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قالء إبن السممانة : 

هو إمام عصره بلا مدافعة » وعدم النظير فى فنه » ولا 
أقدر على أن أصف بعض مناقبه » وصنف التفسير 
ار ال ى اة ل ور طا 
وقال البذهبخ. 

الإمام العلامة مفتى خراسان شيخ الشافعية » تعصب 
لأهل الحديث والسنة والجماعة » وكان شوكافى أعين 
ا و 
وقالء السبعجة. 

الإإمام الجليل » العلم الزاهد الورع » أحد أئمة الدنياء 
الرفيع القدر» العظيم الحل» المشهور الذكرء أحد من طبق 
ارو ق ق 

وقالء غبب الخاف: 

هو وحيد عصره فى وقته فضلا » وطريقة » وزهدا» 
وورعا. 


وقالء اين العمابد 


وله تفسیر جيد حسن 


مقطمه 


مف وة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیغات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبدة ورسوله. 


فإن أعظم ما تصرف فيه الأوقات» وينشغل به أهل الهمم العاليات هو القرآن 
العظيم؛ لأنه كلام الله الدال عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الوصلة لسالكها إليه» 
ونوره المبين الذى أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التى بها صلاح الخلوقات»› 
وهو الصراط المستقيم الذى لا تميل به الأراءء والذ كر الحكيم الذى لا تزيغ به الأهواءء 
ولا يشبع منه العلماءء ولا يمله الأتقياء. 

وقد تجلى الله تعالى فيه لعباده بصفات الكمال» ونعوت الجلال» فعرفوا أنه منزه 
عن المثال» وبرىء من النقائص والعيوب» له كل اسم حسن وكل صفة كمال» وعرفوا 
أنه أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين» وأنه الرزاق ذو القوة المتين. 
وأن له العزة جميعًا والقوة جميعًاء والجود كله» والإحسان كله» والعلم كله» وأنه 
فغّال لما يريد وقد أنزل الله كتابه ليعرّف عباده به» وبصراطه الموصل إليه» وبحال 
السانكين به الوضرل فة انر النقرا تدبرل رامل تيبر ولي ذلك إا 
بالإقبال عليه وتفهمه» وتدبرآياته واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية 
إليه» والعكوف بالهمة عليه. 

ولا كان ذلك لا يتحصل إلا بفهم معنيه ومعرفة غوامض كلماته» وأسباب نزول 
آياته» واكم من الآيات والمحشابه» والإحاطة بالمشهور والشاذ من قراءاته . والسبيل 
إلى ذلك إنما يكون بالعناية بالكتب التى صنفت فى علم التفسيرء ومطالعتها 
ودراستها. 

فظهرت أهمية نشر المؤلفات التى عنيت بهذا الفن» وإخراج ما اندثر من كتب 
التراث التى صنفت فى هذا العلم . 


مقطمك 


او ر ا ا رعا کو ج م ا اة تی ب ها ال 
العظيم النفع» والنفيس فى هذا الفن» ألا وهو كتاب «تفسير القرآن » لأبى المظفر بن 
السمعانى» رحمه الله. والذى يتميز بسلاسته» وصفاء عقيدته» نما يجعله سهل 
التناول للطالب المبتدىء والعالم المنتهى» فنسأل الله - تبارك وتعالى - أن يوفقنا 
فى إخراجه فى أحسن صورة فهو ولى ذلك والقادر عليه . 


مقطما 


تر جمة | لمصنفی ٠(٠‏ 

نسبه ومو لد ه: 

هو الإمام الجليل العلامة» وحيد عصره» ومفتى خراسان» أبو المظفر منصور بن 
محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن 
الفضل بن الربيع بن مسلم التميمى المروزى السمعانى . 

ولد فى مدينة مرو الشاهجان» وأعظم مدن خراسان فى ذى الحجة سنة ست 
وعشرين وأربعمائة هجريا. 
شیو خه و تلا مد تیه : 

سمع أباه أبا منصور محمد بن عبد الجبار» وأبا غانم أحمد بن على الكراعى» وأبا 
بكر بن عبد الصمد الترابى» وعبد الصمد بن المأمون» وأبا صالح المؤذن» وأبا على 
الشافعى» وأبا القاسم الزنجانى» وغيرهم. 

وروی عنه ابو بکر محمد» وأبو محمد الحسن»› وأبو القاسم أحمد - أولاده» 
وعمر بن محمد السرخسى» وأبو نصر محمد بن محمد الفاشانى» ومحمد بن أبى 
بكير السنجى» وإسماعيل بن محمد التيمى» وأبو نصر الغازى» وخلق كثير. 
مصنفا ته : 

له مصنفات كثيرة حسان منها: 

ا الا اديت لت اسان 

قال عنه أبو سعد بن السمعانى : جمع «الأحاديث الألف الحسان» من مسموعاته 
عن مائة شيخ» عن كل شيخ عشرة أحاديث . 
(۱) انظر ترجمته فی : 

الأنساب ( ۲۹۹/۳ )»المنتظم (۱۰۲/۹)) واللباب ( ۱۳۸/۲ - ۱۳۹)» ووفيات الأعیان »)۲٠١/۳(‏ 

وسیر اعلام النیلاء ( ۱۱٤/۱۹‏ - ۱۱۹))» والعبر ( ۳۲۹/۳ )» وطبقات السبکی ( »)۳٤٣١ ۳٣٣/٣۰‏ 


والبداية »)٠١١/٠١(‏ وطبقات المفسرین ( ۳۳۹/۲ - ۳٤٠١‏ ))» والرسالة المستطرفة ( ص٣٤‏ )» وشذرات 
الذهب ( ۳۹۳/۳ - ۳۹٤‏ )» وهداية العارفين ( ٤۷۳/۲‏ )» كشف الظنون ( ٤٤۹/١‏ ). 


o 


مقطما 

۲ الاصطلام 

فال تة آنو معد ين الان : الع الذي سار في الأفاق والاقطار للب 
«الإصطلام» ورد فيه على ابی زید الدبوسى› وأجاب على الأسرار التى جمعها. 

۳- الأمالى فى الحديث . 

قال الذهبى: وله الأمالى فى الحديث. 

-٤‏ الإنتصار بالأثر. 

: البرهان‎ -٦ 

۷ کتاب الت لتفسير؛ وهو كتابنا هذا: 

قال عنه حفيده الحافظ أبو سعد بن السمعانى : صنف التفسير الحسن المليح الذى 
استحسنه کل من طالعه. 

وقال ابن العماد؛ وله تفسیر جيد حسن . 

. الطبقات‎ -٩ 

وقال السبكى : ولا أعرف فى أصول الفقه أحسن من كتاب «القواطع» ولا أجمع»› 
كما لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من «برهان» إمام الحرمين» فبينهماعموم 
وخصوص . 


a 


مقطمك 
ناء العلماء علبه: 

قال حفيده أبو سعد بن السمعانى : «إمام عصره بلا مدافعه» وعديم النظير فى 
ر ادر ع ان امت ب اة و طا ا م ا 
من العلم» . 

وقال عبد الغافر فى تاريخه: «هو وحيد عصره فى وقته» فضلاً وطريقة» وزهدا 
وورعاء من بيت العلم والزهد» تفقه بأبيه» وصار من فحول أهل النظرء وأخذ يطالع 
كتب الحديث» وحج ورجع وترك طريقته التى ناظر عليها ثلاثين سنة» وتحول 
شافعيا ) . 

وقال إمام الحرمين: «لو كان الفقه ثوبًا طاويا؛ لكان أبو المظفر السمعانى طرازه» . 

وقال بو على الضفار: (إذا ناطرت أبا الظفر» فكاتى أناظر زجلا من أثنمة التابعين؛ 
مما أرى عليه من أثار الصالين». 


وقال الذهبى فى السير: «الإمام العلامة» مفتى خراسان شيخ الشافعية» تعصب 
لأهل الحديث والسنة والجماعة» وكان شوكافى أعين الحالفيين» وحجة لأهل 
السنة). 

وقال السبكى : «هو الإمام ال جليل» العلم الزاهد الورع» أحد ائمة الدنياء أبو المظفر 
ابن الإمام أبى منصور بن السمعانى» الرفيع القدر» العظيم المحل» المشهور الذكر» أحد 
من طبق الأرض ذكره» وعبق الكون نشره» . 
و فاته 

وكانت وفاته فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة» وعاش ثلاثا وستين سنة؛ رحمه الله. 
تید ته : 

وإذا تكلمنا عن عقيدة أبى المظفر السمعانى - رحمة الله - فيجب أن ننوه؛ إلى 
أن عقيدته» ومباحئه العقائدية؛ ھی اهم ما تميز به هذا التفسير»ء وهو من التفاسير 
القليلة التى اهتمت ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة» والرد على أهل البدع 
والأهواء ودحض شبهاتهم› وأباطيلهم . 


مقطمك 
والمطلع فى هذا الكتاب يحجلى له هذا الأمر جيدأ E‏ 
ا دلیلا CN EDE‏ 
دیا د ا رف لاه ال اة اع ف الحق فى 
المسألةء وقد أكثر من ذلك على مدار تفسيره كله. 
فنجده حين تكلم عن ماهية الإيمان وحقيقته قال : 


ET 


وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

ورد على من يخرج الإعتقاد من جملة الإيمان؛ حيث قالوا: أنه يكفى فى الحكم 
بالإيمان لمن نطق وأقر باللسان» كما فى ( ٤۷/١‏ ) فقال عند قول الله تعالى : # ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 - سورة البقرة - نفى 
الإيمان عنهم؛ حيث أظهروا الإسلام باللسان» ولم يعتقدوا با لجنان. 

وهذا دليل على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان. 

ورد على المرجغة حيث أخرجوا العمل من مسمى الإيمان كمافى )٠١١/١(‏ 
حيث قال عند قول الله تعالى : # وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أى: صلاتكم» 
فجعل الصلاة إيماناء وهذا دليل على المرجئة» حيث لم يجعلوا الصلاة من الإيمانء 
إا سموا مرجغة لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان. 

وكما أنه أحكم تعريف الإيمان» والكلام على أقسامه» ورد على الخالفين لمذهب 
أهل السنة؛ فقد تكلم عن الكفرء وتعريفه» وبيان أنواعه كمافى ( .)٤١ - ٤٥/١‏ 

هذا فى بيان مجمل الإيمان» والكفر» ثم فصل ذلك على مدار كتابه وفصل 
الكلام عن أنواع التوحيد» وأقسامه» كمافى ( )٥۷ ٠١٦/١‏ وبين أن الإتيان 
بتوحيد الربوبية وحده لا يكفى للحكم على الإيمان كما فى .)۸٦/۳١(» )۷١/۳(‏ 

وما انت مسائل الأسماء والصفات هى أكثر مسائل الخلاف فى الاعتقاد بين أهل 
السنة» رأهل الفرق جد أن الصف قد عنى بتفصيل هده المسائل جيدا. 

فتراه حین يرد اسم لله - عز وجل - فى أول موضع يتكلم عن معنى هذا الاسم 


a O 


مقۆطهك 


کمافی )۳٤-۳۳/۱(‏ فتکلم عن اسم «الرحمن» والرحیم)» و ›»٠١۷/۱(‏ 
۱ ) عن معنی الحی القیوم» و( ۳١/۱‏ - ۳۷) حيث تكلم عن اسم «مالك» 
ملك)» و( )١١١/١‏ عن معنى («الواحد» و( ٠٤١/١‏ ) عن معنى العزيز» 
و(۲/١١٠)‏ جيث تكلم عن معنى «الودود»» و( ٤١/٣‏ ) عن معنى «الوكيل»» 
و(۸/۳٦)‏ عن معنى «اللطيف »» و(١۸۷/۳)‏ عن معنى «الواحد القهار »» وأفرد فى 
)۱١١/١(‏ مسألة فيما جاء فى اسم الله الأعظم» وعندما يتكلم عن صفاته - 
سبحانه وتعالى - نجد أنه قد اهتم ببيان مذهب أهل السنة فى إثباتهاء وإمرارها كما 
جاءت فى القرآن دون تأويل أو تشبيه أو تعطيل» ورد على من فعل ذلك» وخص من 
بين ذلك مسائل كثر الجدل فيهاء وزلت فيها الأقدام مغل : 

مسألة الاستواء: فقال فى )۸٦/۲(‏ عند تفسيره لقول الله تعالى : # ثم استوى 
على العرش : أوّل المعتزلة الاستواء بالاستيلاءء وأنشدوا فيه : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وأما أهل السنة فيتبرءون من هذا التأويل» ويقولون: إن الاستواء على العرش صفة 
لله - تعالى - بلا كيف» والإيمان به واجب» كذلك يحكى عن مالك بن أنس» 
وغيره من السلف أنهم قالوا فى هذه الأية : 

الإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

ولا تكلم عن قوله تعالى: # ثم استوى على العرش # من سورة «يونس» 
۳١٤ /۲(‏ ) قال : قد بينا مذهب أهل السنة فى الاستواء» وهو أنه» نؤمن به» ونكل 
علمه إلى الله - تعالى - من غير تأويل ولا تفسير. 

وأما المعتزلة فإنهم أولوا الاستواء بالاستيلاءء وهو باطل عند أهل العربية . 

وكذاقال عند تفسيره لقول الله تعالى : # الرحمن على العرش استوى ‏ من 
سورة «طة» (۳/ ۳۲١‏ ): المذهب عند أهل السنة أنه يؤمن به ولا يكيف... الخ. 

وقال عن إثبات صفة الاستعلاء: عند تفسيره لقوله تعالى : # يخافون ربهم من 
فوقهم » من سورة النحل: قال بعضهم معناه : يخافون عذاب ربهم من فوقهم» والقول 
الثانى - وهو الأصح - أن هذه صفة العلو التى تفرد الله بهاء وهو كما وصف به 


RR 


مقطمك 

a 

وعند تفسيره لقوله تعالى : # وهو القاهرفوق عباده ‏ من سورة الأنعام 
( ۹۳/۲ ) قال: هو صفة الاستعلاء الذى لله - تعالى - الذى يعرفه أهل السنة. 

وعن صفة العلم لله - تعالى - قال : عند تفسيره لقوله تعالى : # لكن الله يشهد 
يما أنزل إليك أنزله بعلمه ‏ من سورة النساء ( )٠٤/١‏ أى: مع علمه» كمايقال: 
جاءنی فلان بسیفه» ای : مع سیفه» وفیه دلیل علی أن لله علمّا» وهو صفته» خلاف 
قول المعتزلة خذلهم الله. 

وعن صفة الكلام: قال عند تفسيره لقوله - تعالى: #وكلم الله موسى 
تكليما# من سورة النساء ( ٠٠١ - ٠0۲/١‏ ): إا كلمه بنفسه» من غير واسطة» 
زلا وى فة دلبل على من قال إ0 الله لى هاف الشاج رة فة إلى آنا 
قال : 

وقال وائل بن داود: معنی قوله: ‏ وکلم الله موسی تکلیما 4 أی: مراراء وکلاما 
بعد کلام . 

وعن صفة الإأتيان واجىء لله - تعالى -: فعند تفسيره لقول الله -- تعالى - 
ل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ‏ من سورة البقرة 
۲١١ - ۲۱۰/۱ (‏ ) قال: والأولى فى هذه الآية» وما يشاكلها أن نؤمن بظاهره» ونكل 

وعن إثبات صفة اليد لله تعالى : قال عند تفسيره لقوله تعالى : # وقالت اليهود 
يد الله مغلولة غلت أیدیھم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ من 
سورة المائدة ( ١۲ - ١١/۲‏ ) قال أهل العلم : ليس فى هذا رد على اليهود فى إثباتهم 
اليد لله - تعالى - ونما الرد عليهم فى نسبته إلى البخل» وأما اليد فصفة لله - 
تعالی بلا کیف» وله یدان» وقد صح عن النبی عه أنه قال : کلتا يديه یمین. والله 
أعلم بكيفية المراد . 


cO 


مقطما 

وعن إثباته لصفة الوجه لله - تعالى -: قال عند تفسير قوله - تعالى - #فثم 
وجه الله ) من سورة البقرة (۱۲۹/۱) : وقد ذکر الله - تعالی - الوجه فى کتابه فى 
اف و - تعالى - وتفسيره قراءته والإيمان به. 

وعند تفسيره لقوله - تعالى - : ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه ‏ من سورة الأنعام .)٠١۸/۲(‏ 


قال ابن عباس : أى يريدون إياه بالطاعة» ويريدون خالص وجهه» والوجه صفة لله 
- تعالی - بلا کیف؛ وجه لا کالوجوه. 

وعند تفسيره لقوله - تعالى -: ل[ كل شىء هالك إلا وجهه @ من سورة 
القصص ( ٠٤١ / ٤‏ ) أى: إلا هوء وعن سفيان بن عيينه قال: كل ما وصف الله به 
نفسه فی الکتاب» فتفسیره قراءته» لا تفسیر له غیره . 

ا و و ا 
کک ا کک 

وعن إثبات الرؤية لله تعالى فى الآخرة: قال عند تفسيره لقوله - تعالى -: لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبیر چ۰ (۱۳۲/۲- :)١۳١۳‏ 
استدل بهذه الآية من يعتقد نفى الرؤيةء قالوا: لما مدح بأنه لا تدركه الأبصار فمدحه 
على الأبد فى الدنياء والآخرة» واعلم أن الرؤية حق على مذهب أهل السنة وقد ورد 
به القرآن والسنة... الخ . 

وعند تفسيره لقوله: # كلا إنهم عن ربهم يؤمئذ محجوبون ‏ من سورة المطففين»› 
قال : وفى الاأية دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى» وقد نقل هذا الدليل عن مالك 
والشافعى» رحمة الله عليهما. 

r E EOE a N, 
للرد على أهل البدع» وإبطال قول الملحدين فى أسماء الله» وصفاته إلا انتصر لمذهب‎ 
أهل السنة من سلف هذه الأمة وبين زيغ المبطلين.‎ 

وكان كما قال الإمام الذهبى ترح الد معا فل اديت والتة 
والجماعة» وکات شر كاف آعین اهالفين؛ وحجة لأهل السنة. وانظر رده على الفرق 


ل ) 


مقطمك 

الضالة والخالفة لأهل السنة فى هذا التفسير» وقد أكثر من الرد على القدرية كمافى 
AY ATT), (143 oF Vo) (tol co ETI cT CTV / ۱1)‏ 
۰-۹ ااا ا ا و 
کتابًا منفصلاً یزید على عشرین جزءاً. 

ECE‏ من الرد على المعتزلة» والجهمية» والخوارج» والكرامية» والشيعة» 
والروافض» ومن قال بتناسخ الأرواح. 

کا جا هدا مراف س ا يسمح بالتفصيل أكثر من هذا. 

e OG 
النابغ» والإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانى صاحب‎ 
کتاب «الترغيب والترهيب »» وكتاب « سير السلف الصالح»» والذى جعل كلام‎ 
اللصنف افا فو انر لف اتات عقيدة أهل السنة» والرد على المبتدعة» وذلك فى‎ 
. كتابه «الحجة فى بيان امحجة فى شرح عقيدة أهل السنة»‎ 


والذى أكثر فيه من النقل عن أبى المظفر السمعانى فى العقيدةء والحديث . 
فقد نقل عنه فی کتابه ( ۳۲۰/۱ - ۳۲۲) ما نصه: 


«واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل» فإنهم أسسوا دينهم على 
المعقول» وجعلوا الاتباع» والمأثور تبعا للمعقولء وأما أهل السنة قالوا: الأصل فى 
الدين الاتباع؛ والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن 
الوحى» وعن الأنبياء ولبطل مجن الأمروالنهئ» ولقال من شاء ما شاء» ولو كان 
الدين بنى على المعقول لجاز لمو ا ی ا ج و و ا 
عامة ما جاء فى مر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاده» وكذلك 
ما ظهر بين المسلمين» وتداولوه بينهم» ونقلوه عن سلفهم» إلى أن أسندوه إلى رسول 
E N EOC TE E‏ 
وصفات الجنة» وصفات النار» وتخليد الغريين فا امرر د ند رك حقائقها 
برا ر ا ر الا رفا وال ان بها فاسع شا رر لين 
وعقلناه» وفهمناه» فلله الحمد فى ذلك والشكر» ومنه التوفيق» ومالم يمكننا إدراكه 


e (D 


مقطمه 


وفهمه» ولم تبلغه ءقولنا؛ آمنا به» وصدقناء واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبیته» 
وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيعئته» قال الله - تعالى -: ولا يحيطون 
بشىء من علمه إلا بما شا 4 [البقرة: ٠٠٠١‏ ]. 

ثم نقول لهذا القاثل الذىيقول بى ديننا على العقل وأمرنا باتباعه : أخبرنا إذا 
أا ك افوس الل الف اا تاخذ؟ بالذى تعقل أو بالذى تؤمر؟ فإن 
قال : بالذى أعقل؛ فقد أخطاء وترك سبيلل الإسلام» وإن قال : آخذ بالذى جاء من 
عند الله فقد ترك قوله. 

ونما علينا أن نقبل ما عقلناه إيماتًا وتصديقًاء ومالم نعقلهء قبلناه استسلاما 
وتسليمًا» وهذا معنى قول القائل من أهل السنة : إن الإسلام قنطرة لا تعير إلا بالتسليم! 

فنسال الله التوفيق فيه» والثبات عليه» وأن يتوفانا على ملة رسول الله عيله» بعنه 
وفضله) . 

ونقل عنه أيضا فى الحجة ( ۳۰/۲ - ۳١‏ ) فى باب القدر: 

قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة» دون محض 
القياس ومجرد المعقول فمن عدل عن التوقيف فى هذا الباب ضل وتاه فى بحار الحيرة 
ولم يبلغ شفاء النفس» ولا وصل إلى ما يطمعن به القلب» وذلك لأن القدر سر من سر 
الله وعلم من علمه» ضربت دونه الأستار وكفت عليه الأزرار» واختص الله به علام 
الغيوب» حجبه عن عقول البشر ومعارفهم لما علم من الحكمة» وسبيلنا أن ننتهى إلى 
ما حل لنا فيه» وألا نتجاوز إلى ما وراءه» فالبحث عنه تكلف» والاقتحام فيه تعمق 
وتهور. 

قال : وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره 
على عباده فلم يطلع عليه نبيا مرسلاء ولا ملكا مقربا؛ لأنه خلقهم ليتعبدهم 
ويمتحنهم قال الله - تعالى - ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4(" وقد 
نقلنا عن على رضى الله عنه: أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة. 


. ٥١٦ : الذاريات‎ )١( 


مقطمه 

فلو كشف لهم عن سر ما قضى وقدر لهم وعليهم فى عواةب أمورهم لا فتتنواء 
وفتروا عن العمل» واتكلوا على مصير الأمر فى العاقبة فيكو قصاراهم عند ذلك 
أمن أو قنوط» وفى ذلك بطلان العبادة وسقوط الخوف والرجاءء فلطف الله سبحانه 
بعباده وحجب عنهم علم القضاء والقدرء وعلقهم بين الخوف» والرجاءء والطمع» 
والوجل» ليبلو سعيهم واجتهادهم» وليميز الله الخبيث الطيب» ولله الحجة 
البالغة. اه. 

ونقل الأصبهانى أيضاعنه فى الحجة .)٥١ - ١١/۲‏ 

فقد دعا الله الخلق إلى الوحدانية والأقدار معا: فالتوحيد لوحدانيتهء والققدير 
لربوبيته» والإذن قدرته. فكما لا يجوز إبطال وحدانيته» كذلك إبطال ربوبيته 
وقدرته. وهو التقدير والإذن» وكذلك قالوا: كما لا يجوز الركون إلى الدنياء كذلث 
لا يجوز ابطالها حتى يكتسب بها النظر إلى التقدير والإذن. 

فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب أبداء وذلك فى أهل السموات والأرض 
اضطرهم الله جميعا إلى الأسباب وإن تفاوتت وجوهها فى قلتها وكثرتهاء وزيادتها 
ونقصانها. 

وأما القلوب فإنها مضطرة إلى مسبب الأسباب وحده» أما ترى أن أهل الدنيا 
اضطروا إلى الأسباب من الأمكنةء والأغذية» واللباس وسائر ما يرجع إلى معاشهم» 
فهذا لأبدانهم» واضطرت القلوب إلى أن الله تعالى وحده خالق الدنيا ومالكهاء وإن 
الأسباب عاملة بإذن الله» فما أذن الله - تعالى - لشىء كان من غير سبب» وإِذا لم 
اد لس ل مل 

فالنار بإذنه تحرق» فإذا أذن لها أن تمتنع من الإحراق امتنعت» كما أذن لنار إبراهيم 
عليه السلام. 


والماءباذنة يخرف: فإذا أذن له أن يمتنع من الإغراق امتنع» كما أذن له فى إغراق 
فرعو وقومه» ومنعه من إغراق موسى وقومه. .. الخ . 
ونقل الأصبهانی عنه أيضا فى الحجة ( )۲٠١ - ۲۱٣/۲‏ قوله فى أخبار الآحاد: 


إن الخبر إذا صح عن رسول الله عه ورواه الثقات والأئمة» وأسندوه: خلفهم عن 


© س 


مقطمه 
ڪڪ 


لهم إلى رسول الله تله وتلقته الأمة بالقبول؛ فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم 
يذ كر أن خبر الواحد لا يهيد العلم بحال» ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به 
شىء اخترعته القدرية والمعتزلة» وکان قصدهم منه رد الأخبارء» وتلقفها منهم بعض 
هذا القول» ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم فإنهم 
هذا کان مجمل اعتقاده - رحمه الله - وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة كماقال 
شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - «إن سلف الأمة» وأئمتها کانوا على الإيمان 
الذى بعث الله به نبيه َيه » يصفون الله بما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ويقولون: إن القرآن كلام الله 
تعالی› ويصفوك الله با وصف به نفسه من التكليم» والمناجاة» والمناداةء وما جاءٽت به 
السثن» والآثار موافقة لکتاب الله - تعالی -» انظر مجموع الفتاوی (°۱۸/۹). 


مقطمه 


التو صيف العلمى للنسختين الخطيرن 


کالاتی 1 


أولا: النسخة الأزهرية» وهى نسخة مصورة عن النسخة الحفوظة بالمكتبة الأزهرية 
تحت رقم ( ۲۰۹۰ ) تفسیر» وهی تقع فی مجلدین کبیرین. 

فأما ا جلد الآول فيقع فى (۲۲۸) ورقة» ويبدأ من تفسير سورة الفاتحة» وينتهى 
عند تفسير قوله تعالى من سورة الإسراء # ... وما أوتيتم من العلم إلا قليلا .٠'(‏ 

وامجلد الثانى يقع فى (۳۲۹) ورقة» يبدأ من تفسير سورة مريم إلى آخر القرآن 
الكريم. 

والنسخة كتبت بخط نسخ معتاد» ولا يعرف تاريخ نسخهاء ولا اسم ناسخها. 

والورقة من وجهين» وعدد أسطر الوجه ( ١‏ سطراء ومعوسط عدد الكلمات فى 
السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة. 

وقد سقط من النسخة أواخر تفسير سورة الإسراء من قوله: # ... وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا 4 إلى آخر السورة» وتفسير سورة الكهف كاملة. 

وقد ضبط ناسخها بعض الكلمات بالشكل» وكان إذا أخطا أو سقط منه شىء 
يستد ركه فى الهامش» ويضع فى آخر علامة «صح). ويضع خطا فوق الآيات التى 
يقرا الصنفء وذلك فى الأغلي من التفسير. 

ولكن الناسخ - عفا الله عنه - لم يكن من الحاذقين فى هذا الفن؛ فلقد تحرفت 
وتصحفت عليه كثير من الكلمات» وقد نبهنا عليها فى الهامش . 

كما توجد فى حواشى النسخة تعليقات لبعض المتأخرين» وهى بثلاثة خطوط 
مختلفة» ولم يذ کروا اُسماءهم» ولا تاريخ كتابتها. 


.۸٩ الاسراء:‎ )۱( 


۵ے 


مقطمك 

ولقد اعتمدنا عليهاخى عملنا كأصل» لقدم نسخها وقلة أخطائها بالمقارنة بالنسخة 
الأخرى. 

ثانيا: نسخة دار الكتاب» وهى نسخة مصورة عن النسخة امحفوظة بخزانة دار 
الكتب المصرية» تحت رقم ۱۳١‏ تفسير» وهى تقع فى ثلاثة مجلدات . 

جلد الأول ويبداً من تفسير فاتحة الكتاب وينتهى بنهاية تفسير سورة التوبة» ويقع 
هذا امجلد فی ( ٠١۹‏ ) ورقة. 

والجلد الانى : يبدأ بتفسير سورة يونس وينتهى بنهاية تفسير سورة القصص ريقح 
فی ( ۲٦۲‏ ) ورقة. 

وامجلد الغالث: يبدا بتفسير سورة العنكبوت إلى نهاية التفسير ويقع فى ( ٣۳١‏ ) 
ورقة. 

ومقاس الورقة ٣١ × ٠١‏ سم» والورقة من وجهين» وعدد الأسطر فى الوجه الواحد 
۷ سطرا» ومتوسط عدد الكلمات فى السطرالواحد )١٠١(‏ كلمة. 

وقد نسخت سنة ( ١۲۷١ه)»‏ ولم يذ كر اسم الناسخ . 

وکت الآيات بالمداد الأحمر؛ ليميزها عن كلام المصنف» ووضع فى بداية كل 
مجلد فهرس فى جدول وضع فيه أسماء السور وأرقامها وقد سقط من النسخة أيضا 
نفس السقط من النسخة الأولى . 

ولم يكن ناسخ هذه النسخة من الحاذقين فى هذا الفنء فلقد حرفت وتصحفت 
عليه الكثير من الكلمات وسقطت منه الأسطر والكلمات وكثر ذلك منه فى كتابته. 

وقد نبهنا على بعض ذلك فى عملنا» وأعرضنا عن أكثره خشية إلاطالة» ولعدم 
جدواها. 

وهذه النسخة غير مأخوذة عن النسخة السالفة يقيناء فلقد جبرنا منها بعض 
السقطء منها ثلاث ورقات كاملة فى تفسير سورة آل عمران» وقد سقطن من النسخة 
السابقة» وغير ذلك من الأمثلة التى يحدها القارىء بطول الكتاب والله أعلم . 


وقد رمزنا لها فى عملنا بالرمز «(ك). 


ا 


تو نيق نسبة الكتاب مصنفه 7 

_ ذكر العلماء أن للسمعانى كتاب التفسير منهم:‎ )١( 

فده آبو سعد بن السمعانى فذ ك أن جد تتف التق 

الذهبى» وقد نقل ذلك عن حفیده أيضًا : ون تفسيره ثلاث مجلدات. 

ابن كثير قال : وصنف التفسير. 

ا 

الداودى قال : أن للسمعانى كتاب التفسير» نقلا عن حفيده. 

ابن العماد قال عنه: وله تفسير جيد حسن . 

وغيرهم» فلا يكاد يترجم أحد له إلا ويذ كر أن له كتاب التفسير. 

(۲) كتب على غلاف النسختين؛ تفسير الإمام العلامة السمعانى . وكتب فى 
أول الكتاب بعد الحمد لله ... قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد جمال الأئمة أبو المظفر 
منصور بن محمد السمعانى .. وكذلك كان كثيرا ما يذ كر: قال أبو المظفر السمعانى 
فى طيات الكتاب . 

کماان الأسانيد التى يوردها فى الكتاب هى عن شيوخه وبعض الأحاديث التى 
يوردها فى التفسير هى بأسانيدها ومتونها فى كتاب الحجة فى بيان المحجة» كما 


(۳) وقفنا على كثير من الأحاديث والآثار والأراء لأبى المظفر السمعانی فى كتاب 
الحجة فى بيان المحجة وهى لتلميذه أبى القاسم الأصبهانى - كما سبق بيان ذلك - 
وما سبتق يتبين لنا قينا أن هذا الكتاب هو لأبى المظفر السمعانى» والله أعلم. 


۵ 


قد 

منهجنا فى التحضيق :- 

-١‏ اعتمدنا فى تحقيق الكتاب على نسختين : النسخة الأزهرية» ونسخة دار الكتب 
المصرية. 

۲- اتخذنا من نسخة المكتبة الأزهرية أصلاً فى ضبط النص» فقمنا بقراءتها قراءة 
متفحصة»› ثم قمنا بن بنسخها. 

-٣‏ قمنا بتنظيم النص بماهو متعارف عليه فى عصرناء من صورة الإملاءء ورسم 
الكلمات» وغيرنا ما اصطلح عليه النساخ فى رسم بعض الكلمات» مثل تسهيل 
الهمزات› وكحذف الألف الوسطية فى كثير من الأسماء مثل « سفين = سفيان »» 
و«الحرث = الحارث »» وغير ذلك . 

ومثل حذف الهمزة المتطرفة من بعض الكلمات» مثل «السما = السماء»» «(وجا= 
جاء) . 

O E AE‏ وتقسيم الفقرات» ووضع علامات الترقيم» ولم 
نتوسع فى إيراد الشروح»› والتعليقات› واكتفينا بشرح الكلمات الغريبة» وذلك 
إحسان الربط بين الجمل»› وذلك مثل تذ كير المؤنث»› أو تأنيث المذكر» أو إهمال 
الفاء السببية» ورواية الشعر بالمعنى أو ما شابه ذلك . 
ولعل ذلك وقع من قبل النساخ» فإن هناك أخطاء؛ لا نظن أنها وقعت من قبل 
بتغيير مالا تحتمله العربية» ونبهنا على ذلك فى الهامش» - هذا فى أول عملنا فى 
الكتاب - فلما رأينا أن ذلك کثر جدا؛ تركنا التنبيه عليه حتى لا نشقل الحواشى› 
ولا يمل القارئ» مكتفين بالتنبيه على ذلك فى المقدمة. 

-٦‏ قمنا بتخريج الأحاديث المرفوعة مع نقل أقوال أهل العلم فيها من أخرجها دون 
توسع؛ مشل نقل كلام الترمذى» والحاكم» وغيرهما إذا عزونا الحديث إليهم»› وما 
كان من الحديث متفق عليه اكتفينا بالعزو إليهما دون غيرهما . 

۷لم نتعمد تخريج الموقوفات» والأثار» حيث إن هذا كثير جدا لأن جل التفسير 


۲١ 


مقطمه 
يعتمد على نقل أقورال الصحابة» والتابعين فى تفسير الآيات» أو ذكر أسباب 
النزول» أو ما شابه» ولكن ما احتجنا إلى تخريجه» أثناء ضبط المتن» ونحوه 
٠ E‏ 

۸ قمنا بعمل فهارس للأحاديث» والأشعارء والمباحث الفقهية» والعقائدية» حتى 
يسهل الرجوع إلى موضعهامن الكتاب» واستغنيناعن عمل فهارس 
للموضوعات. لأننا قمنا بوضع آيات المصحف بأرقامها» وأسماء السور فى أعلى 
الصفحات» ما يستغنى به عن وضع فهرس للموضوعات فى آخر كل مجلد. 

۹- قمنابعمل مقدمة للكتاب اشتملت على ترجمة للمصنف وبيان عقيدته 
واشتملت أيضا على وصف اخخطوطات» وصور بعض الورقات» منهاء وتوثيق 
نسبة الكتاب للمصنف» وذكر منهجنا فى التحقيق . 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نشكر كل من أسهم فى إخراج هذا السفر العظيم من 

إخواننا الباحثين فى دارنا؛ دار المشكاة» ونخص بالذ كر منهم الأخ الفاضل أبا عبد الله 

حسين بن عكاشة» والأخ الفاضل الد كتور أشرف بن سعيد» والأخ الفاضل الأستاذ 
عبد القوى زيد» ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك فى ميزان حسناتناء وأن يجعله 

خالصا لوجهه العظيم . 
هذاء وما كان من عيب أو خلل فمن أنفسنا والشيطان» وما كان من توفيق فمن 

الله وحده فله الحمد والشكر. 


آخر دعوانا أن الحمد لله ب العالي 
واحر دعو رب 


شوال ۱٤۹١۷‏ من هجرة المصطفى عله 


للبحث العلمى 


Pm 


صور للنسختين الخطينين 
اللتين اعنمدنا عليمما 
فى ٠‏ 
إخراج هذا السذر العظيم 


الورقة الأولى من النسخة الأزهرية 
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کے 
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أ لتر وزی برو ازا ماع( | 
, خاله قالجی یی إفیما زم عن عتب زى الى نال | 
ص اريه علی رت انه کا( ی نراه ايان ل رشله ن قلاعو درت | 
ااناس ال لالس ورك وة اعرد ر اقلت الي سورد داھىج | 


: 


ا 


ادبەعنه 


خضص الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة على رسوله محمد وآله 

أجمعين» ولا عدوان إلا على الظالمين» اللهم بارك ووفْق. 
القول فى تفسير فاتحة الكتاب 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد جمال الأئمة» أبو المظفر منصور بن محمد 
السمعانى - رحمه الله تعالى -: اعلم أن لهذه السورة أربعة أسامى : فاتحة الكتاب» وأم 
القرآن » والسبع المثانى» والسبع من المثانى» برواية عبد خير» عن على - رضى الله عنه -. 

أما فاتحة الكتاب فلأن بها افتتح الكتاب وهو القرآن . 

وأما أم القرآن لأنها أصل القرآن» منها بدئ القرآن . وأم الشىء: أصله» ومنه يقال 
لمكة: أم القرى؛ لأنها أصل البلاد. 

وأما السبع المثانى لأنها سبع آيات باتفاق الأئمة؛ إلا فى رواية شاذة أنها ثمان آيات . 

وسميت مثانى لأنها تغنى فى الصلاة فتقراً فى كل ركعة. 

وقال مجاهد : إنما سميت مثانى؛ لأن الله - تعالى - استشناها لهذه الأمة» كأنه 
ارے اخ ار معطا ادا میا : 

وأما السبع من المثانى ففيه قولان : أحدهما : أنها سبع آيات مخصوصة من المثانى 
وهو القرآن» قال الله - تعالی-: ل کتابا متشابها مثانی 4('). 

ونما سمى القرآن مشانى؛ لاشتماله على علوم مثناة من الوعد والوعيد والأمر 
والنهى» ونحوها. 

والثانى : أن السبع من المثانى هو السبع المثانى؛ و«من» فيه للصلةء وما نشا هذا 
الخلاف من قوله - تعالى -: ل ولقد آتيناك سبعا من المثانى ٠"‏ . 

ثم اعلم أن هذه السورة مكية على قول ابن عباس» وقال مجاهد : هى مدنية. 

وقيل : نزلت مرتين مرة بمكة» ومرة بالمدينة؛ ولذلك سميت مثانى؛ لأنها ثنيت فى 
التنزيل› وهذه رواية غريبة . 
)١(‏ الزمر: ۲۳ ( ۲ ) الحجر ۸۷. 


ERS AE N قوله ا‎ 
ES 
TT es 
وعلى» وأمثالها.‎ 

والمعنى المتعلق بالباء لدلالة الكلام عليه وتقديره: «أبدأ بسم الله»» أو: 
« بدت بسم الله» . 

وقوله: # بسم الله & أصله باسم الله» كقوله : # اقرا باسم ربك 4 وإنما 
حذف الألف فى الكتابة؛ لأنه ( لا يظهر) ٠"‏ فى اللفظ . 

وقيل: إبما حذفت لكثرة الاستعمال OE‏ ولأنه كثر استعمالها؛ فاستخفوا 
e yy‏ 
وهو العلو والظهور»› eT‏ معناأه ls TT‏ تحته. 

وقال ثعلب من الكوفيين: هو مشتق من الوسم والسمة» فكأنه علامة لمعناه. 
ا ل ای وور کا مو ل و ع 
على الوسم» كما يقال فى الوصل: وصيل» وفى الوعد: وعيّد. 

وأما قوله " : ط الله - تعالى- فقد اختلفوا فيه» فقال الخليل» وابن كيسان: 
هو اسم علم خاص لله - تعالى - لا اشتقاق له» وهو كأسماء الأعلام للعبادء مغل : 
)١(‏ العلق ٠:‏ 


(۲) في النسخة «ك)»: لا تظهر. 
(۳) فى «ك): قول. 


۵ 


زيد» وعمرو» ونحوه. EEA‏ الشاشی› AR‏ 


وقال الباقون : هو اسم مشتق»› [و](') فى موضع الاشتقاق قولان: احدهما: أنه 


مشتق من قولهم: أله إلاهة» أ عك ادف وقر ا اتن عباس وير وا اه7 
أى : عبادتك . 
ويقال للناسك المتعبد متَألّه» ومنه قول القائل : 
E corr 2 20‏ 
سبحن واسترجعن من تال 
E UE EE O EA‏ 
المعبود فلا يعبد غيره . 
a a AA A ENES SS‏ 
والغانى : أن «الله» أصله إله» وأصل الإله: ولأه؛ إلاً أن الواو أبدلت بالهمزة. 
واشتقاقه من الولّه» وكأن العباد يولهون الله» ويفزعون إليه ويتضرعون ويلجأون 
اليه فن الشذائد, 
وأما قوله: # الرحمن الرحيم 4 قال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق 
من الاخر. 
وحكى عنه أيضاً أنه قال : «الرحمن»: الرفيق بالعباد» و« الرحيم» العاطف عليهم. 
ثم اختلفوا فيه» فقال بعضهم : «الرحمن» غير «الرحيم) ولكل واحد منهما معنى 


)١ (‏ ليست فى الأصل»› وك. 
( ۲ ) الأعراف:۷١۱.‏ 
( ۳ كب فى حاشية الأصل بخط مغاير خط الناسخ : راوله + لله در العاتيات المدهى: 


ا 


غير معنی صاحبه . وقال بعضهم: هما واحد. 

فأما من قال : «الرحمن» غير «الرحيم)» قال: للرحمن معنى العموم وللرحيم 
معنى الخصوص,» فعلى هذا «الرحمن» معنى الرازق فى الدنياء والرزق على العموم 
للكافر والمؤمن» و«الرحيم» بمعنى العافى فى الآخرة» والعفو فى الآخرة على الخصوص 
للمؤمنين دون الكافرين. ولذلك قيل فى الدعاء: «يارحمن الدنياورحيم 
الآخرة ٠»‏ . «فالرحمن» من تصل رحمته ٠‏ إلى الخلق على العموم» و«الرحيم» من 
تصل رحمته إلى الخلق على الخصوص؛ ولذلك يدعَى غير الله رحيمًاء ولا يدعى 
رحماناً؛ لان الله - تعالی - هو الذی تصل رحمته إلى الخلق» کانه كما قال تعالى: 
ورحمتى وسعت كل شىء ٠"4‏ . وأما غير الله قد يخص شيعا بالرحمة؛ فيكون 
ا 


وأما من قال : إن معناهما واحد؛ فقد قال قطرب : هما اسمان» ذكر أحدهما 


(۱) روی عن ابن مسعود وأبی سعید الحدری مرفوعاً: « أن عيسى ابن مريم قال : الرحمن» رحمن الآخرة والدنياء 
والرحيم رحيم الآخرة. رواه ابن جریر الطبری فی تفسیر ٤١/١ (١‏ ). 
وروى أيضا من حديث عبد الرحمن بن سابط مرفوعا ولكن لفظه: ١‏ ... ورحمن الدنيا والآخرة 
ورحیمهما». أخرجه ابن بی شيبة فی مصنفه ( .)٤ ٤١/١٠١‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك ))١٠١ /١(‏ والبيهقى فى الدلائل -١۷١ /٩(‏ ۱۷۲) عن أبى بكر 
الصديق مرفوعا. وفيه ١‏ ... رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما).. 
وقال الحاكم : صحيح وتعقبه الذهبى بان فى إسناده الحكم بن عبد الله الأيلى ليس بثقة. 
وأورده السيوطى فى الدر المنثور )٠١ / ١(‏ وعزاه للبزار والبيهقى فى الدلائل وقال : إسناده ضعيف . 
وأورده الهيشمى فى الجمع ( ٠١‏ / ۱۸۹ ) وقال : رواه البزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأيلى» وهو متروك . 
وفى الباب عن معاذ بن جبل» وأنس بن مالك وغيرهم . انظر الدر المنثور (۳ / .)١۷ ١١‏ 

(۲) زاد فى «الأصل»» و «ك): «إليه» قبل كلممة: (رحمته». وهى زيادة مقحمة. 


. ٠١١ الأعراف:‎ )۳( 


تأکیدا للآخر مثل : لهفان» ولهیف»› وندمان» وندیم. 

وقال المبرد: (هذاتمام بعد إتمام)()» وتفضل بعد تفضل» وتطميع لقلوب 
الراغبين» ووعد لا يخيب آمله» ومعناه: ذو الرحمة» والرحمة [هى ](" الإنعام 
والتفضل . ۰ 

قوله: لإ الحمد لله اعلم أن الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» ويكون 
بمعنى التحميد والثناء على الأوصاف امحمودة. يقال: حمدت فلانا على ما أسدى 
إل من النعمة. ويقال : حمدت فلانًا على شجاعته وعلمه. وأما الشكر لا يكون إلا 
على النعمة؛ فلأحمد معنى عام وللشکر معنی خاص. فکل حامد شاکر» ولیس کل 
شاکر حامدا. 

يقال : حمدت فلانًا علی شجاعته . ولا یقال: شکرت فلانا على شجاعته . 

ثم اعلم أن حمد الله - تعالى - لنفسه حسن لا كحمد الخلوقين لأنفسهم؛ لأن 
[[حمد](") الخلوقين لا يخلو عن نقص؛ فلا يخلو مدحه نفسه عن كذب؛ فيقبح 
منه أن يمدح نفسه. وأما الله - جل جلاله - برىء عن النقص والعيب؛ فكان مدحه 

وقوله : [ الحمد لله Ç‏ هاهنا يحتمل معنيين : الإخبارء والتعليم. أما الإخبار كأنه 
يخبر أن المستوجب للحمد هو الله» وأن امحامد كلها لله - تعالى -. 

وأما التعليم كأنه حمد نفسه وعلّم العباد حمده» وتقديره: «قولوا: الحمد لله». 


وقوله: # لله 4 فاللام تكون لالإضافة» وتكون للاستحقاق» يقال : أكل للدابة» 


)١(‏ كذافی «ك» ووقع فى «الأصلل»: هذا نعام بعد إنعام. 


(۲) فى «الأصل» و ك): هو. 
(۳) ليست فى «الأصل»»› والسياق يقتضيها. 


ل 


ماله 
رب العالمين 4 الرحمن الرحيم 4 مالك يوم الذين 4 


- فاللام شا ي اا کانه یقول : الملستحق للحمد هو الله‎ E 
. ) تعالی -» وقد فرغنا عن تفسیر قوله : لله‎ 

# رب العالمين 4 وأما الرب يكون معنى التربية والإصلاح» ويكون بمعنى المالك. 
يقال : رب الضيعة يربيهاء ی : مها وأصلحها. ويقال: رب الدار مالك الدار . فالرب 

وما ل العالمون 4 قال ابن عباس : هم الجن والإنس. وقال الحسن وقتادة» وأبو 
عبيدة: هم جميع الخلوقين . وقيل: الأول أولى؛ لأن الخطاب مع المكلفين الذين هم 
لمقصودون بالخليقة وهم الجن والإنس. وقيل: الإنس عالم: والجن عالم. والله 
تعالى - وراءه أربع زوايا» فى كل زاوية ألف وخمسمائة عالم(). 

وقد فرغنا عن تفسير ‏ الرحمن الرحيم ‏ ونما ذكره ثانياً لفائدة التو كيد . 

قوله : ف مالك يوم الدين © يقرأ بقراءتين: مالك وملك» . قال أبو حاتہ 
السجستأنى : ومالك ) بالألف اء ول ذلأنه أوسع وأجمخ» يقال : مالك الدار ٠‏ ومالك 
الطيرء ومالك العبد ولا يستعمز منها اسم اللاك . 

وقال أبو عبيذ. والمبرد: «وملك» أولى؛ أنه اتم فإن e a‏ 
والمالك)»› والمالك لا يجمع معنى املك فإن كل ملك مالك ولیس كل مالك ی 
ولأنه أوفق لألفاظ القرآذ» مثل قواه - تعالى -: فتعالى الله الملك الحق ي(" 
وقوله : لمن الملك اليوم 4(“ ونحو ذلك فمالك : من الك رالملكةء وملك من الملك 


)١(‏ هذا مروى عن أبى العالية من قوله» من طريق أبى جعفر الرازى: عن الربيع بن آنس عنه كمافى تفسي 
الطبری ( ٤۹/۱‏ ). قال ابن حبان فى ترجمة الربیع بن أنس من الغقات ( ۲۲۸/٤‏ ): الناس يتقون من حديثه م 
كان من رواية أبى جعفرعنه. قلت : ومثل هذا لايثبت إلا بما صح ع.. النبى لله مرفوعا. 


(۲) تكررت من الناسخ فى «الأصل» و ك). 
(۳) المۇمنون: ٤ ( . 1١١‏ ).غافر: ۱١‏ . 


والملكة» والله - تعالى - مالك وملك . 


وأما ظط اليوم 4 اسم لزمان معلوم والمراد بيوم الدين: يوم القيامة» ومعناه: يوم 
الحساب» ويوم الجزاء. وقد يكون الدين بمعنى الطاعة وبمعانشتى» ولكنه ها هنا على 
أحد المعنيين . فإن قال قائل : لم خص يوم الدين بالذ كر» e N‏ 
كلها؟ يقال: إنما ع الأمرفى القيامة يخلص له» كماقال: # والأمر 
يومعذ لله 4 . وأما فى الدنيا للملوك أمر» وللمسلمين أمر» وللأنبياء أمر. 

قوله : (إياك نعبد وإياك نستعين )» أما قوله Ea E‏ 
والعبادة : هى الطاعة مع التذلل والخضوع» يقال E EEE‏ : ى مذلّل» ومعناه: 
نعبدك خاضعين . 

ل وإياك نستعين ‏ أى: نطلب منك المعونةء فإن قيل: لم قدم ذكر العبادة على 
الاستعانة؛ والاستعانة تكون قبل العبادة؟ ولم ذكر قوله: إياك مرتين» وكان يكفى أن 
ی ا ر E a‏ 
الاستطاعة قبل الفعل» ونحن بحمد الله نجعلل الاستعانة والتوفيق مع الفعل» سواء قرنه 
به أم أخره جاز . 

أو يقال : لأن الاستعانة نوع تَعَبد فكأنه ذكر جملة العبادة» ثم ذكر ماهو من 
تفاصيلها. 

وأما قوله: ل وإياك نستعين 4 إنما كرره لأنه لو اقتصر على قوله: إياك نعبد 
ونستعین ؛ ؛ ليعلم انه المعبود» وأنه المستعان» وعلى أن العرب قد تعكلم بمشل هذاء قد 
يدخل الكلام تجريدا أو تفخيما وتعظيما ولايعك ذلك عييا كما تقول الغرب؛ 


«هذاالمال بين زيد» وبين عمرو)» وإن كان يفيد قولهم: «المال بين زيد» وعمرو». 
مايفيد الأول»› ولا يعد ذلك عيبا فى الكلام بل عد افخیما وزیا فی الکلام: 


سس) 


اهدنا الصراط المستقيم + 


قوله  :‏ اهدنا الصراط المستقيم ‏ يعنى : ارُشدناء وبعنًا. 

والهداية فى القرآن على معان» فتكون الهداية بمعنى الإلهام» وتكون بمعنى 
الإرشاد» وتكون بمعنى البيان» وتكون بمعنى الدعاء. 

أما الإلهام» قال الله - تعالى -: # ربناالذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدی 4( ای : ألهم . 

وأما الإرشاد» قوله - تعالى -: ل واهدنا إلى سواء الصراط ي("). 

وأما البيان قوله : [ وأما ثمود فهديناهم ٠"4‏ أى: بينًا لهم . 

وأما الدعاء» مثل قوله - تعالى -: ظ ولکل قوم هاد 74“ أى: داع» فهو بمعنى 
الاسترشاد ها هنا. 

فن قال قائل : ای معنی للاسترشاد» وكل مؤمن مهتد» فمامعنى قوله: 
۾ اهدنا ؟ قلنا: هذا سؤال من يقول بتناهى الألطاف من الله - تعالى -. ومذهب 
أهل السنة أن الألطاف والهدايات من الله - تعالى - لا تتناهى» فيكون ذلك بمعنى 
طلب مزيد الهداية» ويكون بمعنى سؤال للتشبيت» اهدنا بمعنى ثبتناء كمايقال 
للقائم : «قم حتى أعود إليك». ای : اثبت قائما. 

وأما # الصراط المستقيم 4 قال على» وابن مسعود: هو الإسلام. وقال جابر: هو القرآن . 


(۱) طه: 0۰ 


(۲) ص: ۲۲ . 
(۳) فصلت :۱۷ . 


.۷ الرعد:‎ )٤( 


م 


الف اكه 
صراط الذين أنعمت عليهم غير الْمغضوب عَلَيهم ولا الضالين 4 


أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قوله : %‡ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين »› قد قرأ 
عمر - رضى االله عنه -: «صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين) ولكنه فى الشواذ» والمعروف هو القراءة المعهودة. 

وقيل: «الذين أنعمت عليهم» هم الأنبياء. وقيل: كل من ثبته الله على الإيمان 
من النبيين والمؤمنين كافة . 

وقال أبو العالية الرياحى : هم الرسول» وأبو بكر» وعمر. 

وأما قوله : # غير المغضوب عليهم ولا الضالين #. آمين .فالمغضوب عليهم هم 
اليهود» والضالون هم النصارى . 

ورو فا هن دى ن خا آنه اء إلى الى که ليلم قال وبارسول آله من 
الغضوب عليهم؟ فقال: اليهود. وقال : فمن الضالون؟ فقال : النصارى. قال عدى: أشهد 
أ اين م الغدن : فراب ت وة رر اد يخال ويب فرعا 
بۈسلامى »(') . 

وأما «آمين » فليس من القرآن . والسنة للقارئ أن يقف وقفة» ثم يقول: آمين . 

وفيه لغتان : آمين بالمد» وأمين بالقصر. ومعناه : اللهم استجب . وقيل : إنه طابع الدعاء. 
(۱) اخرجه الترمذی فی السنن بنحوه مطولا ( ۱۸۷-۱۸٦ / ٥‏ / رقم ۰۲۹۰۲ ۲۹۰٤‏ ) وقال : حسن غریب لا نعرفه إلا 

من حدیث سماك بن حرب. وأحمد فی مسنده ٤(‏ / ۳۷۸ - ۳۷۹) وسعید بن منصور فی سننه (۲/ ٥۳۷‏ رقم 

۹)/) وابن جریر فی التفسیر (۱ / ۰)٦۱‏ وابن بی حاتم فی التفسیر (۱/ ۲۳ رقم ٠١‏ ). والطبرانى فى الكبير 


۱٠۰۰-۹۹/۱۷ (‏ رقم ۲۳۷). وان حبان فی صحی حه - الإحسان - ( ٠٤١ - ۱۳۹/۱٤‏ رقم 1۲١١‏ )» 


.)۷۰۲١ رقم‎ ۱۸٤-۱۸۳ /۱۹( 


)(yلw‎ 


| سے ن کے 
1 
ساسم ر سے چ کے 


القول فى تفسير سورة البقرة 

اعلم أن سورة البقرة مدنية باتفاق الأئمة» وحكى عن بعض العلماء أنه قال: يكره 
تسميتها بسورة البقرةء والآولى أن يقال : السورة التى يذ كر فيها البقرة» وكذافى 
سائر السور من أمثالها. والأصح أنه يجوز؛ لما روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه 
- أنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادى ثم قال : هذا والله مقام الذى أنزلت عليه 
سورة البقرة. 

E O E E ET 
فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولايستطيعها البطلة )(' أى: السحرة. وفى هذا‎ 
دليل على فضيلة هذه السورة» وعلى جواز تسميتها سورة البقرة» وسمى بعض‎ 
العقدمين دة السورة: فشطاط الفران؛ لشرقها وفضلها:‎ 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده(ه١/ cA‏ ۱ ) والدارمی ( ٥٤۳/۲‏ رقم »)))١‏ والحاكم فى المستدرك 
)١٦١/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم» وقال الهيشمى فى امجمع (( ١١۲/۷‏ ): رجاله رجال الصحيح . 


والحديث رواه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أبى أمامة \T. / ٦(‏ رقم ٤‏ ۸۰ ) ولفظه : «اقرءوا ...0( 


م 


ابقر 
وتي 


قوله - تعالى -: [ ألم قال الشعبى وجماعة من المتقدمين» فى هذا وسائر 
حروف التهجى فى فواتح السور: والفائدة فى أوائل السور لا (يعلم)(') معناها» وهى 
سر القرآن» ولكل كتاب سر» وسر القرآن حروف التهجى من فوا السور» والفائدة من 
قوله : الم أنا الله أعلم» وكل حرف يدل على معنى» والألف دليل قوله: «أنا»» 
واللام دليل قوله: «الله»» والميم دليل قوله: «أعلم». 

وكذا قال فى أمثاله» فقال فى # آلمص 4: معناه: أنا الله أعلم وأفصل . وفى 
لامر : آنا «الله» أعلم وأرى. وفى ل آلر : أنا الله أرى . 

قال الزجاج: هذا حسن» وبمثله قالت العرب فى قولها. فإن العرب قد تأتى فى 
کلامها بحرف وترید به معنی» کما قال القائل : 

فلت لها قفى فقالت قاف › لاتحسبى أنًا سينا الإيجاف 

وقال قتادة فى حروف التهجى : إنها اسم للقرآن . 

واه ااا رر ر ا بره که اف الل تال 
بهذه الحروف؛ لشرفها وفضلها؛ لأنها مبانى كتبه المنرلة. 

قوله - عز وجل -: 8 ذلك الكتاب لاريب فيه » أما قوله : # ذلك الكتاب 4 
أى : هذا الكتاب» كما قال القائل : 
)١(‏ فى «ك) :يعرف . 


(۲) البيت هكذامكسور» وفى تفسير الطبرى :)۷٠/١(‏ قلنالهاقفى لناقالت قاف ... وجاء فى تفسير 
القرطبی ( ٠١١/١‏ ) كما فى الأصل . 


ل 


ا افر ا و و2 ەى 
ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى لألمتقين ٣‏ 
جي اص : ر ر ص م ص 


ره م 


أقول له والرمح يأطر متنه 
[أى] : أننى أنا هذا. وقيل: هذامضمرفيه» ومعناه: هذا ذلك الكتاب الذى 
وعدتك يامحمد أن أنزله عليك على لسان الذين قبلك» و«هذا» للتقريب و«ذلك») 


فأما # الكتاب 4 هو القرآن» والكتاب بمعنى المكتوب كمايقال: «ضَرْب الأمير» 
ای : مضروبه . 

ل لاريب فيه # أى : لاشك فيه . فإن قال قائل: كيف أخبر قال : «لاريب فيه» وقد 
ارتاب فيه کثیر من الناس» وخبر الله - تعالی - لایکون بخلاف مخبره؟ يقال : معناه 
أنه الحتق والصدق لاشك فيه. 


تال خقافً إنسی أنا لکا 


وقیل: هو خبر بمعنى النهى» أى : لاترتابوا فيه . 

قوله تعالى : # هدى للمتقين 4 والهدى ممعنى الرشد والبيان. 

وأا التقرن ما وذ ن الأتقاء و الفقرئ. واصله الجر بين شيعي ومته يقال : 
اققى تزه أى عله اجر بين لا وين ها فة من الكرو ةن وف ار و كنا 
إذا احمر الباس اتفيغا يسول الله 705 اى :6 اغقدت انرب جعاه جاجرا بيا 
ا 

فكان التق بعل امال ار الله والا جناب عن تهب اجر يته ون الحذاب 
فيتحرز بطاعة الله عن عقوبة الله . 

فإن قال قائل : لم خص المتقين بالذ كر وهو هدى ججميع المؤمنين؟ قيل: إنما خصهم 
بالذ كر تشريفاء أو لأنهم هم المنعفعون بالهدى» حيث نزلوا منزل التقوى دون غيرهم» 


)١(‏ فى «الأصل»» و «ك»: إلى. 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه (۱۲/ ۱۹۹ - ۱۷۰ رقم ۱۷۷١‏ ) من حديث البراء بنحوه. 


إلبقرة 
۰ 
9o 2‏ ب 0 9 o‏ 


لين يؤمنون بالْعيْب ويقيمون الصلاة رمما رزفناهم ينفقون 4 


فلهذا خصهم به. 

قوله - تعالى - : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 4 

قوله  :‏ الذين ‏ نعت المتقين ظيؤمنون » من الإيمان. وهو التصديق» قال الله 
تعالى : وما أنت بمؤمن لنا ٠4‏ أى: بعصدق لنا. 

والإيمان فى الشريعة يشتمل على الاعتقاد بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل 
E O O‏ 
عذاب الله . والله مؤمن؛ لأنه يؤمن العباد من عذابه. 

بالغيب 4 قال ابن عباس : الغيب كل ما أمرت بالإيمان به تما غاب عن بصرك› 
وذلك مغل الملائكة» والجنة» والنارء والصراط» والميزانء ونحوها. 

وقال غيره : الغيب ها هنا هو الله تعالى . 

وقال ابن كيسان : راد به القدر. [ يؤمنون بالغيب »ى : بالقدر. 

ل ويقيمون الصلاة ‏ أى: يديمون الصلاة. وحقيقة إقامة الصلاة امحافظة على 
أدائها بأ ركانها وسننها وهيئاتها . 

فالصلاة فى اللغة : الدعاء» وقد ورد فى الخبر: «من دعى إلى الطعام فَليجب» فإن 
کان مفطرا فلیاکل» وإِن کان صائما فليصَلٌ)(") . أى: فليدع . وقد قال الشاعر: 
تقول بنتى وقد[ قربت ](") مرتحلا يارب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
(۱) يوسف: ۱۷ . 
(۲) أخرجه مسلم فی صحیحه ( ۳۳٤۲/۹‏ رقم ۱٤۳۱١‏ ) وأبو داود ( ۳۳۱/۲ رقم »)۲٤۲٠۰‏ وأحمد »))٥۰۷/۲(‏ 

والبیهقی فی الکبری ( ۲٠۳/۷‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه . 


(۳) كذافى تفسير القرطبى »)١١٤١/١(‏ ووقع فى «الأصل»» و (ك): عربت» أوله عين . 


ل ) 


ابقر 


والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 


يوقو ن4 


عليك مثل الذى صلّيت فاغتمضى ٠‏ عيْناً فإن بجنب المرء مضطَجَعًا() 

معنی قوله : صليت أى : مثل الذى دعوت . 

وقيل : الصلاة من الله ا ومن اللائكة الاستغشار» ومن الناس الدعاي وھی 

قوله : # ونما رزقناهم ينفقون # أما الرزق اسم لكل ما ينتفع به الخلق» فيدخل فيه 

ينفقون ‏ من الإنفاق» وأصله الإخراج» ومنه نفاق السوق؛ لأنه تخرج فيه السلعة 
ويقال : نفقت الدابة إذا خرجت روحهاء فهذه الآية فى المؤمنين من مشركى العرب . 

قوله - تعالى -: # والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزرل من قبلك ‏ 

وهذه الآية فى المؤمنين من أهل الكتاب؛ لأنهم هم الذين آمنوا بالقرآن وسائر 
المتقدمة وآمن بالقرآن یؤتی اجره مرتین )(" . وعلیه دل نص القرآن # أولعك يؤتون 
أجرهم مرتين 4( "). 

وقوله: # وبالآخرة هم يوقنون ‏ فالآخرة هى دار الآخرة. وسميت الدنيا دنيا؛ 
لدنوها من الخلق » وسميت الآخرة آخرة؛ لتأخرها عن الخلق . 


)١(‏ وقع هذا الشطر من البيت فى تفسير القرطبى كما ياتى : نوما فإن جنب المرء مضطجعًا 

(۲) هكذا أورده المصنف بالمعنى كشانه فى كثير من الأحاديث وأصل الحديث فى الصحيحين من حديث أبى 
موسى : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى عله فآمن به واتبعه 
وصدقه» فله جران....). رواه البخاری )۲۲۹/۱ - رقم: ٩۹۷‏ ) وانظر أطرافه فی »٠١٤۷ ۲٥٤٤‏ 
شش« NN‏ 0 ). ومسلم ( 49/۲ - ۲41 / رقم 14 ). 


. ٥٤ : القصص‎ )۳( 


۵ے 


ابقر 
أولقك على هدى من رهم وأولنك هم المفلحوت + 4 إن الذين 


رر 
هم يرقنرن ) من الإإقان وهو العلم وقيل E‏ 


N SS 

فقوله  :‏ أولعك ) يعنى الذين وصفهم «إ على هدى ) أى: E‏ 
ربهم . . فإن قيل : لم ذكرالهدى ثانيا وقد وصفهم بالهدى مرة؟ قيل : كرره لفائدة 
التأكيد. أو يقال: الهدى الأول من القرآن» والهدى الثانى من الله» وفيه بيان أن 
الهداية من الله - تعالى - ومن كلامه كماهو مذهب أهل السنة. 


N 
ND 
يشق . قال الشاعر:‎ 

قه علمت بان آم صحف أن الحديد بالحديد يقلح 

أى: يشق . فمعنى المفلحين أنهم الباقون فى نعيم الأبد» والفائزون به» والمقطوع 
لهم بالخير فى الدنيا والأخرة. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا 4 فال کفر مأخوذ من ا لگفر وهو ال ستر والتغطية» 
ومنه يقال لليل: كافر؛ لأنه يستر الأشياء بظلمته» وسمى الزارع'“ كافرا؛ لأنه يستر 
الب الراب ويسمئ الكافر كارا لأنه يسر تع الله تعالى د بكفره يضر فى 
غطاء من دلائل الإسلام وبراهینه . 


وقيل : الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جحد» وكفر عناد» وكفر نفاق . 


)١(‏ فى «الأصل» و «ك»: الزراع. 


ل ) 


إلبقرة 
ر مو ن o #o E ~0 o‏ 2 و 


سواء عليهم آأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ٍ4 ختم اله عل 


0 ا 


فلوبهم وعلی سمعهم ۾ وعل أبصارهم غشاوة وهم ع عذاب اب عظيم 3 


کو ال تکار هران ابر اله ای ارا ر فة 
وكفر الجحد: هو أن يعرف الله - تعالى » ولکن يجحده» ککفر إبليس . 


وكفر العناد: هو أن يعرف الله - تعالى - بة بقلبه» ويعترف بلسانه» ولکن لایتدین به 
ولایتخذه دینا» ککفر بی طالب؛ فإنه عرف الله ورسوله بقلبه وأقر بلسانه حتی قال : 


ولقد علمت بان دين فاخ و خير أديان البريّة ديتا 
لولاالملامة أو حذارمسلّة لوجدتنى سَمْحا بذاك مُبينا 


وأما كفر النفاق : أن يعترف باللسان ولايعتقد بالقلب؛ فهذه أنواع الكفر ؛فمن 
لقی الله - تعالی - بتوع منها لم يعف(). 

قوله - تعالی -: # سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ) 

«ز سواء عليهم ) أى: مستو عليهم. ف[ أانذرتهم أم لم تنذرهم ) أى: حَوفتهم أم 
لم تخوفهم . والإنذار: تخويف مع الإعلام. 

وقيل : هو شد التخويف . يعنى : سواء خوفتهم أم لم تخوفهم لا يؤمنون. وردت 
هذه الاية فى قوم بأعيانهم علم الله - تعالى - أنهم لايؤمنون. 

قوله - تعالى -: # ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) 

ذكر فى الآية الأولى أنهم لايؤمنون» وذكر فى هذه الآية عله فقال : طإ ختم الله 
على قلوبهم ‏ والختم : هو الطبع» وحقيقته : الاستيشاق من الشىء؛ كيلا يدخله ما 
هو خارج منه» ولایخرج عنه ما هو داخل فیه» ومنه الختم على الباب. 

فقوله: ® < ختم الله علی قلوبهم ) ذکر ابن کیسان أقوالاً فى معناه : أحدها: أى: 
جازاهم على کفرهم بان( ") ختم على قلوبهم. 


)١(‏ كذابالأصل› وك ولعل الصواب : لم يعف عنه. والله أعلم 
(۲) فى «الأصل »»› و«ك»: ناراً. 


إلبقرة 


ومن الاس من يقول آمتا يالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ۸ 


ر ر 0 ت o‏ 


يخادعون | الله > والذین آمنوا وما يخدعون ل أنفسهم و رو 


aaay 

وحكى قول ثالث: أن معناه: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بهاء وهذا 
تأويل أهل الاعتزال» نبرا إلى الله منه. 

وحكى أبو عمر غلام ثعلب» عن ثعلب» عن إبراهيم الأعرابى : أن الختم هو منع 
القلب من الإيمان» ذكره فى كتاب الياء. 

قوله : لإ وعلى سمعهم ‏ أى: أسماعهم» ذكر الجمع بلفظ (الواحد )')ء ومثله 
كثير فى القرآن . معناه : على موضع سمعهم» فختم على قلوبهم؛ كيلا يقبلوا الحق» 
وعلی سمعهم؛ كيلا يسمعوا الحق . 

قوله تعالى : # وعلى أبصارهم غشاوة ‏ هذا ابتداء الكلام ومعناه : على أبصارهم 
غطاء. 

ل[ ولهم عذاب عظيم ‏ أى: كبير» وصف عذاب الآخرة بالعظم ولاشك أنه 

قوله - تعالى -: [ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 
قال الكلبى : ورد هذا فى شأن اليهود. وأكثر المفسرين على أنه فى شأن المنافقين . 
ومعناه: ومن الناس ناس تقول آمنا بالله وباليوم الآخريعنى : القيامة. # وما هم 
E ET‏ 

قوله - تعالی - لإيخادعون الله والذينمنرا ج الآية : الخادعة» والخدع بمعنى 
واحد وحقيقة ة الخادعة :أن بظه ن عا ويبطن خلافه . 


)١(‏ فى الأصل: الوحدان. 


سسس 


إلبقرة 


ئ رر رار ل ر 2ے 


فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 


وقال ابن الأعرابى فى كتاب الياء: 0 e‏ 
المنافقين حيث أظهروا الإسلام باللسان وأبطنوا خلافه 

فإن قال قائل: ما معنى قوله : [ يخادعون الله 4 وهذا يوهم الشركة فى الخادعة 
وقد جل الله - تعالى - عن المشاركة فى الخادعة؟! الجواب : قال الحسن البصرى 

وقال غيره من المفسرين معناه : يعاملون الله معاملة الخادعين . 

فأما قوله : # وما يخادعون إلا أنفسهم ‏ يقرا بقراءتين : «يخادعون» ويخدعون». 
فمن قرأً: «يخادعون»' فهو على المشاكلة؛ لأنه ذكرالأول بلفظ الخادعة» وهذا 

ومن قراً: «(يخدعون)»(") فهو على الأصل» وعلى أن لفظ المحادعة لا يقتضى 
المشاركة» بين اثنين› ومثله: طرقت النعل»ء وطارقت النعل»ء ومثله کثیر فی ألفاظ 
المفاعلة. 

فمعنی قوله [ وما يخادعون إلا أنفسهم 4 أى : وبال خديعتهم راجع # وما 
E‏ 

قوله تعالى : # فى قلوبهم مرض € الآية» أراد بالمرض الشك والنفاق» بإجماع المفسرين . 

e‏ شگا رقا نق انیت ایت ہمد نکد 


.) ۲٠۷/۲ ( هى قراءة نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» انظر النشر فى القراءات العشر‎ )١( 
. هی قراءة حفص»› وحمزة» والکسائی» وابن عامر» انظر المصدر السابق‎ ) ۲ ( 


0) ے 


إلبقرة 
ل 0 ت 


وهم عذاب لیم بما کانوا یکذبون 0 وإِذا قیل لهم لا تفسدوا 


o2o #J o 


فى الأرض قالوا نما تحن مصلحون 0 ألا نهم هم المفسدون 


مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 4'). 
قوله تعالى : ف ولهم عذاب أليم ‏ أى: مؤلم . فعيل: بمعنى : مقعل؛ كما قال القائل : 
امن رَيحَانة الداعى السميع يۇرفنى وأصحابى هجوع خفية 
وآراة بالسميع المسمع: 


قوله - تعالى -: 8 مما كانوا يكذبون ‏ قرئ بقراءتين: مخفضف(") ومعناه: 
يكذبون ما أظهروا من الإسلام وأبطنوا خلافه» وهو مشل قوله: ‏ والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون 4(" . 

وق مشددا وا کا 

قوله - تعالى -: # وإذا قيل لهم لاتفسدوافى الأرض 4 معناه: لا تكفرواء 
والكفر أشد فسادا فى الأرض. 

فإ قالوا إنما نحن مصلحون ‏ يعنى : أن الذى أظهرنا من الإسلام واستفدنا به من 
العز والأمان مصلحة لنا ونحن مصلحون به. 

SS‏ ابتدأ كلام من الله . وقوله: ( ألا ) للتنبيه؛ قال الشاعر: 


o2 0 


ا إن هذا الدهر يوم وة ولیس على شىء قديم بمستمر 
يقول الله - تعالى -: ألا إنهم هم المفسدون 4 يعنى : بما أظهروا من الإسلام 
)١(‏ التوبة: .٠٠١١‏ 
(۲) هى قراءة الكوفيين حفص» وحمزة والکسائی» وخلف . انظر النشر .)۲٠۰۷/۲(‏ 
(۳) المنافقون: .١‏ 
)٤(‏ هی قراءة الباقین . انظر النشر ( ۲٠۸/۲‏ ). 


) 


ابقر 
وکن لا يشعرون © وإ قيل لهم آمنوا كما آمن الاس قالوا 


وو 20 


أنؤمن كما آمن السفهاء ألا انهم هم السقهاء ولکن لا يعلمو د 


فإن قيل : كيف يلزمهم الحجة إذا كانوا لا يعلمون؟ 

قيل : يلزمهم الحجة بما أوضح من السبيل» ونصب من الدلائلء وجهلهم لا يکون 
عذرالهم. 

قوله تعالى : [ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس... 4 الآية. كما آمن الناس 

قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء » سموهم سفهاء فأجابهم الله - تعالى - بقوله: 
الا إنهم هم السفهاء ‏ 

والسفيه خفيف العقل رقيق الحلم؛ من قولهم : ثوب سفيه» أى: رقيق بالٍ 

يقول: هم الذين خفت عقولهم» ورقت أحلامهم # ولكن لايعلمون &. 

قوله - تعالى -: [ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. .. ) الآيةء معناه: وإذا لقوا 

ل وإذا خلوا إلى شیاطینهم 4 ای : بشياطينهم» يذ كر « إلى ) بمعنى «الباء» لأن 
الصلات يقوم بعضها مقام البعض . والشيطان: e‏ والإنس» 
شطن؛ ۽ لامتداده. . وسمی الشيطان شیطانًا؛ لامتداده ؤ فى الشر وبعده عن الغير. 

فأراد بالشياطين هاهنا عتاتهم ورؤساءهم فى الكفر. يقول: إذا خلوا برءوسهي 
قالوا: إنا معكم فى دينكم فما نحن مستهزئون ) مما أظهرنا من الإسلام مع 
المهاجرين والأنصار. 


البقره 
ودا لقوا الّذين آمنوا قالوا ًا وإِدَا حَلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم 


اسر ا 


ر ر ر 0ار 2# o0‏ 2 ~~ 0ر o22. o»‏ 


إمّا تحن مستهزئون «02 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانوم 


ا E E e‏ . فإن قال قائل: ما معنى 
الاستهزاء من الله - تعالى -؟ قلنافيه أقوال: قال بعضهم: معناه يجازيهم على 
صنيعهم» إلا أنه سماه الله استهزاء؛ لأنه جزاء الاستهزاء؛ كماقال: ل وجزاء سيعة 
سيئة مثلها ٠4‏ وإن لم يكن الجزاء سيئة حقيقة . 

وقال بعضهم : یستهزئ بهم أی يعيبهم» ومنه قوله تعالى : 8 يكفر بها ويستهزاً 
بها 4(" ى : يعاب كذلك هذا. 

وقال أهل الرواية معناه: الله يستهزئ بهم فى الآخرة» والاستهزاء بهم فى الآخرة 
ف و اعدف برت ت ين ع الا رر ود وا 
وصل المنافقون إليه حال بينهم وبين المؤمنين» فذلك الاستهزاء بهم؛ كماقال: 
فضرب بینهم بسور له باب .)٩(4‏ 

والغانى : أنه يقربهم من الجنة» حتى إذا رأو زهرتها وحسنها وبهجتهاء واستنشقوا 
رائحتها صرفهم عنها إلى النار» فذلك الاستهزاء بهم» وقد نطق عنه - عليه الصلاة 
والسلام بمعناه حديث فى الصحاح . 

قوله: لإ ويمدهم ) أى» يمهلهم حتى يستدرجهم. فو فی طغیانهم ) أى: 
ضلالتهم . [ يعهمون ‏ أى : يتحيرون» قال الشاعر: 

ومهمه أطرافها فى مَهّمَه(؛» اعمس الهدى بال جاهلين العم 
قوله تعالى : $ أولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 لأن معناه: اختاروا الكفر 
على الإيمان؛ لأنهم لماآثروا أشياء على شىء فكأنهم استبدلوا هذا بذلك فما 


٤١ الشورى:‎ )١( 
٠٤١ النساء:‎ (۲ ( 
. والَهْمَة: المغازة البعيدة» أو البلدة المقغرة. انظر لسان العرب مادة (مهه)‎ )١( .١١ الحديد:‎ ٣ر‎ 


لا 


إلبقرة 
يعمهون رجي أولمك الذين اشتروا الضلالّة بالهدى فما ربحت تجارتهم 


وما کانوا مهتدین 0# متهم كمل الذي استوقد تارا َا أَضاءت ما 


ا : فما ربحوا فى جارتهم ste‏ 

قوله - تعالى -: ل مشلهم كمغل الذى استوقد نارا ‏ الآية. المشل: قول سائر فى 

وقيل: مغلهم» أى: صفتهم. # كمل الذى استوقد نارا. .. 4 أوقد النار 
واستوقد بمعنیى واحد» كما يقال : جاب واستجاب . 

وقيل : أوقد إذا فعل بنفسه»ء واستوقد إذا طلب الإيقاد من غيره. [فلما أضاءت 
ماحوله 4 یعنی : أضاءت النار الموقدة حول المستوقد. ضربه مثلا للمنافقين ومعنى 
هذا المغل- قوله تعالى : [ كمل الذى استوقد ناراً 4 - ضربه مشلا لما أظهروا باللسان 
من الإسلام. 

فلما أضاءت ما حوله Ç‏ يعنى : ما استفادوا بذلك الإسلام الظاهر من التجمل 
والعز والأمان فى الدنيا. 

ذهب الله بنورهم ) قيل: فيه معان: أحدها: ذهب الله يما أظهروا من الإسلام 
استفادوا به فى الدنيا لا ينفعهم فى الآخرة إذا كان مصيرهم إلى النار. 

فإن قال قائل : كيف قال: # ذهب الله بنورهم ) ولا نور لهم» وقال فى موضع 
آخر: # يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 ولانورلهم؟ قيل: أراد به نور ما 

وقيال: قد يذكر مثله على معنى الحرمان كما يقال : أخرجتنى من صلتك وإن لم 
)١(‏ البقرة: ۲٠۷‏ 


ابقر 
ور ر هګ 


حولّه هب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 7 صم ! 


عي هم لا يعون 3# أو كَصيّب من السَاءِ فيه لمات ورعد 


ا . معنى : أنك حرمتنى صلتك» كذلك قوله - تعالى -: 
لإذهب الله بنورهم » أى: حرمهم ذلك النور. طإوتركهم فى ظلمات 4 أى : 
شدائد ل لا يبصرون #الحق . 

قوله: لصم بكم عمى فهم لايرجعون ) فال صم : جمع الأصّم» وهو الذى لا 
يسمع» والبکم: جمع الآبگم» وهو الذى لا ينطق» وول على الخرس. 

والعْمْى: جمع الأعّمَّى» وهو الذى لا يبصر؛ فمعناه أنهم صم لا يبصرون الحق» 
ولا يعرفونه كأنهم لم يسمعوا؛ وهو مثل قول الشاعر: 

صم عمًا ساءه سميع» 

ی : لا یسمع ما ساءه مع کونه سمیعا. 

ل بكم يعنى : أنهم لما أبطنوا خلاف ما أظهروا؛ فكأنهم لم ينطقوا باحق . 

ل[ عمی ‏ ی : لا بصائر لهم» ومن لا بصيرة له کمن لا بصر له . 

لإ فهم لا يرجعون » عما هم عليه من الضلالة. 

قوله تعالى : [ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق... ‏ الأية. 
فال صَيّب : المطرء وكل مانزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب» من قولهم : صاب 
يصوب) إذا نزل . 

وقيل : الأهل مضمر فيه» أى: كأهل الصيب؛ كقوله : ل واسأل اقرا لْقَرية 4( ى : 
أهل القرية . 

لإ من السماء ‏ كل ما علا فهو سماء. فالسقف سماء» والسحاب سماء» وما فوقه 
سماء» وأراد به السحاب ههنا. 


لإ فيه ظلمات ) يعنى : فى السحاب؛ لأنه لا يخلو عن ظلمة» ألا تراه يخغشى وجه 


(۱) يوسف: ۸۲. 


البقره 
وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم مَن الصواعق حذر المت واللَهُ حيط 
بالکافرين ر ۹ 


الشمس ل ورعد وبرق ‏ قال على وابن عباس وأكثر المغسرين: إن الرعد صوت ملك 
يزجر السحاب» والبرق لمعان سوط فى يد ملك يضرب به السحاب يسوقه إلى حيث 
قدره الله تعالى . 

وفى الخبر أن النبى عله قال : «إذا سمعتم صوت الرعد فاذكروا الله فإنه لايصيب 
ذاكرا»(٠‏ . وكان َيه إذا سمع صوت الرعد يقول: «اللهم لاتقتلنا بغضبك ولا 
تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك )("). 

وقيل : الرعد اسم الملك . وقيل: صوت [اختناق ٠]‏ الريح إلى السحاب . والأول 
أصح . 

ل يجعلون أصابهم فى أذانهم من الصواعق ‏ يعنى : من صوت العذاب» حذر 
اموت . وقيل : الصاعقة قطعة من العذاب ينزلها الله - تعالى - على من يشاء وعليه 
دل قوله - تعالى -: ل[ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4(“ # والله محيطٌ 
بالْگافرينَ ) أى جامعهم . قال مجاهد : يجمعهم فيعذبهم. والإحاطة بالشىء جمعه 
ا والإحاطة من الله - تعالى - تكون بالقهر والاقتدار والعلم. 

ومعنى المثل فى هذا: أما قوله: # أو كصيب من السماء 4 يعنى : إن شفت مثلهم 
بالمستوقد وإن شعت مثلهم بالصيب» أى بأهل الصيب ابات اليب و اروا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ۱٦٤‏ رقم ۱١١۷١‏ ) وفى الدعاء ( ٠١١١/۲‏ رقم ۹۸۲ )؛ وأبو الشيخ فى العظمة 
ص۲۹۸ رقم ۷۸٦‏ من حديث ابن عباس . وقال الهيشمي في امحمع ( ۱١۹ / ۱٠١‏ ): فيه يحيى بن كثير أبو النضر» وهو 

(۲) اُخرجه البخاری فی الأدب المفرد ( ص۲۱۲ )» والترمذی ( ٤1۹/۰‏ رقم ۳٠٠۰‏ ))» والنسائی فی الکبری ۲۳۰/۹ رقم 
٤, ۳‏ )» واحمد فی مسنده (۱۰۰/۲ - ۱١١‏ ) والحاکم )۲۸٦/٤(‏ وصحح إسناده والبيهقى فى 
الکبری (۳۹۲/۳) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص ۱٠۰‏ رقم )٠١ ٤‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
وقال الترمذى : غريب . 

(۳) فى «الأصل»» و«ك)»: الحناق» وهو تصحيف والصواب ما اثبتناه . انظر تفسیر الطبری ( ۳٤١١/١‏ ). 

. ۱۳ الرعد:‎ ) ٤( 


البقرة 
يكاد ابرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أَظلَم علَيهم قاموا 


فيه ظلمات ‏ مثل لما فى الإسلام من البلايا وامحن والشدائد # ورعد 4 مشل لا 
فيه من الخاوف فى الاخرة. 

ل وبرق ‏ لما فيه من الوعد والوعيد . 

وقيل : ضرب الصيب مثلا للقرآن الذى كانوا يقرءونه باللسان؛ لأن فى القرآن حياة 
الباطن كما فى الماء حياة الظاهر. # فيه ظلمات ‏ مثل لما ذكرنا فى القرآن من أنواع 
الكفر والنفاق» ل ورعد ) مل لما ذكرنا فيه من الوعيد # وبرق 4 مثل لمافيه من 
البيان. 

يجعلون أصابعهم فى آذانهم # يعنى : أن المنافقين إذا رأوا فى الإسلام بلاء 
وشدة» هربوا وتأخروا؛ حذرا من الهلاك . 

ط والله محيط بالكافرين 4 يعنى : لاينفعهم حذرهم؛ لأن الله - تعالى - من 
ورائهم يجمعهم فيعذبهم . 

قوله تعالى : # يكاد البرق يخطف أبصارهم... 4 الآية $ يكاد 4 كلمة القرب» 
يكاد يفعل» أى: قرب يفعل ل يخطف أبصارهم 4 والنطف : استلاب بسرعة. وهذا 
من تمام المثل» ومعناه على القول الأول : تكاد دلائل الإسلام ترعجهم إلى النظر لولا ما 
سبق لهم من الشقاوة. 

ومعناه على القول الآخر: يكاد القرآن يبهر قلوبهم . 

ل[ كلما أضاء لهم مشوا فيه معناه: كلما نالوا غنيمة وراحة ثبتوا على الإسلام. 
ظ وإذا أظلم عليهم قاموا 4 يعنى : كلما رأوا شدة وبلاء تأخروا. وقامواء أى : وقفوا. 


ل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 4 يحتمل معنيين: أحدهما: لو شاء 


| 


ابقر 


يا أيها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والُذين من قبلكم عُكم 
کا ا سے 


نتفو لر( 


إن الله على کل شیء قدیر ) یعنی : قادر. 

قوله تعالى : # يا أيها الناس اعبدوا ربكم... 4 الآيةء قال ابن عباس: كل ما ورد 
فى القرآن من قوله: # يا أيها الناس ‏ فما نزل بمكة» وكل ما ورد من قوله: يا أيها 
الذين آمنوا 4 فإنما نزل بالمدينة. 

وقوله: يا أيها الناس » يعنى : يا هؤلاء الناس. وهذا وإن عمت صيغته ولكن 
دخله الخصوص؛ فإنه لايتناول الصغار والجانين. # اعبدوا ‏ أى: وحدوا. 

قال ابن عباس: كل ما ورد فى القرآن من العبادة فهو بمعنى التوحيد» وكل ماورد 
فى القرآن من التسبيح والسبحة فهو بمعنى الصلاة. 

وقوله: [اعبدوا ربكم الذى خلقكم ‏ أى: وحدوا الله الذى خلقكم. غا 
خاطبهم به؛ لأن الكفار مُقرونٌ أن الله خالقهم» والتَلق: هو اختراع الشىء على غير 
فى قوله  :‏ والذين من قبلكم ‏ فإن من عرف أن الله خالقه فقد عرف أنه خالق غيره 
من قبله؟ قيل : فائدته المبالغة فى البيان» أو يقال: فائدته المبالغة فى الدعوة» يعنى : 
إذا كان الله خالقكم وخالق من قبلكم فلا تعبدوا إلا إياه. وفيه إشارة لأنه خلق 
الأولين وأماتهم وابتلاهم فى الدنيا والآخرة؛ فأشار بهذا إلى أنى أفعل بكم ما فعلت 
بهم. 

ل[ لعلكم تتقون 4 قيل معناه: لكى تتقواء قاله أبو عبيدة» وقيل معناه: كونوا 


إلبقرة 
الذي ٢ SS‏ بتاء کک 


TT TT yT 
اعبدوا لکی تعبدوا؟ قلنا معناه: اعبدوه وكونوا على حذر منه» وهذا دأب العابد أن‎ 
يعبد الله ويکون على حذر منه. وقیل معناه: اعبدوه وکونوا على رجاء التقوى؛ بأن‎ 
تصيروا فى ستر ووقاية من عذاب الله تعالى» وحكم الله من ورائكم يفعل بكم ما‎ 
: یشاء؛ وهذا مغل قوله تعالی : # فقولا له قولا لينا لعله یتذ کر أو یخشی ۲(4 ای‎ 
ادعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذكر والخشية منه. وحكم الله وراءه يفعل به ما‎ 
ا‎ 

قوله تعالى : # الذى جعل لكم الأرض فراشا ‏ الآية. هذا راجع إلى ما تقدم 
يعنى : اعبدوا الذى جعل لكم الأرض فراشاء والجعل ها هنا بمعنى : الخلق # فراشا ‏ 
أى: بساطا» وقيل: وطاء. وقيل: مقاما. يعنى لكم الأرض قرارالتكونوا عليها 
ل والسماء بناء ‏ أى: سقفا # وأنزل من السماء ماء # إنما أضافه إلى السماء وإن كان 
ينزل من السحاب؛ لأنه ينزل من جهة السماء. 

# فأاخرج به من الثمرات رزقا لكم 4 قيل: الرزق هو كل ما يؤكل. وقيل: كل ما 
ينتفع به. ۾ فلا تجعلوا لله أندادا ‏ قال قتادة: الند: هو المشل. وقال أبو عبيدة: الند 
هو الضد . وهذا من الأضداد» والله - تعالى - برىء عن المثل والضد. قال حسان بن 
ثابت فی مدح رسول الله عه 

أتهجوه ولْست لَه بند فُشركمًا خير كما الفداءٌ 
م وام ل ل قال ل 
أحمَد الله فلا ند لَه بیديه ا خير ما شاء قعل 

٠ في« الأصل» : هو‎ )١( 
E 


ل 


البقره 


وإن كنعم في ريب مَما زلا عل عبدتا فأتوا بسورة من مله وادعوا 


شهدا ء کم من دون الله إن کم صادفین © 


أی: لا مثل له. ومعنی قوله: فلا تجعلوا لله أندادا أی: لا تتخذوا من دونه 
أربابا تعبدونهم كعبادة الله» وتطيعونهم كطاعة الله لا أن له مثلاء أو لامثل لله - 
تعالی-. 

ل وأنتم تعلمون # أى: فلا تعبدواغيره وأنتم تعلمون أنه خالقكم وخالق 
السموات و الأرض. قوله - تعالى -: # وإن کنتم فى ريب أى: شك . فإن قيل : 
کیف ذکره على التشكيك وهم فی ریب على التحقیق؟ قیل: مغله جائز فی كلام 
العرب؛ كما يقول الرجل لغيره: إن كنت رجلا فافعل كذا؛ وإن عرف أنه رجل على 
التحقيق. قيل: أراد به «وإذ كنتم» فيكون على التحقيق» ‏ مما نزلنا من القرآن 
لإ على عبدنا) يعنى : على الرسول عله . 
فأتوا بسورة ‏ السورة: اسم للمنزلة الرفيعة؛ ومنه سورة البناء؛ لارتفاعه. قال الشاعر: 

ألم تر أَاللّه أعطاك سور تری کل شىء دونها يعذبڌب 

أى : أعطاك سورة منزلة» أى: منزلة رفيعة. وسميت سورة القرآن سورة؛ لأن 
القارئ ينال بقراءة كل سورة منزلة؛ حتى يستكمل جميع المنازل باستكمال القرآن» 
وقيل: السورة اسم لقطعة من القرآن معلوم الأول والآخر» ومنه سؤر الطعام لما بقى 
منه . وفى الخبر «إذا أكلتم فاسأروا) )('“ أى: أبقوا بقية . وإنما نزل القرآن سورة سورة 
حتى [أن](") القارئ كلما قرأ سورة وافتتح أخرى ازداد نشاطاء فيكون أنشط فى 
القراءة» أو لأنه رما لايمكنه حفظ جميع القرآن فيحفظ بعض السور. 

8 فأتوا بسورة من مثله 4 وقوله: # من مثله ) فيه معنيان : أحدهما - قاله ابن 
)١(‏ ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ص١۸‏ رقم ٠٤‏ ) بلفظ : «إذا أكلتم فافضلوا» وبيض له» وقال 

العجلونى فى كشف الخفا )۸٦/١(‏ : قال النجم لم أجده حديعًاء بل فى الحديث ما يعارضه. . وفى النهاية 


لابن الأثير ( مادة سأر ) : «إذا شربتك فاسئروا» أى أبقوا منه بقية. 
(۲) ليست فى «الأصل»» و لا«ك». 


البقرة 
إن لم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا التار التي وقودها الاس والحجارة أعدّت 


ع 
0 


ص 


للکافرین 3 


عباس وجماعة - اران م ا . فان قيل: TT‏ من شر لانور 
مثل له؟ قیل : اراد به من مثله على زعمهم. 


وفیه قول آخر: أنه اراد به من مثل محمد؛ لأنهم کانوا يقولون: إنه مفترى فقال : 


فأتوا بسورة من مفتری مثله . 

وادعوا شهداء کم من دون الله ی : استعينوا بأعوانكم وأربابكم من دون الله 
إن كنتم صادقين 4 فيما تزعمون . وفائدته : أنهم إذا اجتمعوا وأحضروا أربابهم 
فعجزوا كان أبلغ فى إلزام الحجة. وقوله - تعالى -: [فإن لم تفعلواولن 
تفعلوا. .  .‏ الآية يعنى : فإن لم تفعلوا ذلك» ولن تفعلوه أبدا على طريق الإخبار. 
«وتّم» للماضى» «ولن» للمستقبل. ونما قال هذا لبيان المعجزة؛ لأن القرآن كان 
معجزة للنبى ميه حيث عجز الكل عن الإتيان بمثله. 

فاتقوا النار ‏ أى: کک تتقوا النار بالإيمان 8 التى وقودها الناس ‏ 
الوقود يعنى : الإيقاد». والوقود بفتح الواو الحطب. ظوالناس ‏ أهل جهنم 
والحجارة ‏ قال على وابن مسعود: هى حجارة الكبريت؛ لأنها أكثر توقدا والتهاباء 
وقال الباقون: هى جميع الحجارة. وهذا دليل على عظم تلك النار» ول أعدت 
للكافرين 4 أى: هيعت للكافرين» وهذا دليل على أن النار مخلوقة» لا كما قال أهل 
البدعة. ودليل على نها مخلوقة للكافرين» وإن دخلها بعض المؤمنين تأديبا وتعريكا(). 

قوله تعالى : # وبشر الذين آمنوا. . . 4 الآيةء البشارة: اسم لكل خبر صدق تتغير 
به بشرة الوجه ويظهر عليهاء وقد تكون فى الخبر السوء. كماقال: [فبشرهم 
بعذاب أليم ٠4‏ إلا أنه فى الخبر السار أغلب . ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ي 
(۱) ( تعریکا): عَرکه: دلکه وحکه حتی عفاه (القاموس مادة: : (ع رك) ۲٠۷/١‏ ولعل المراد - والله أعلم : 


تطهيرا وتنظيفاً. 
( ۲ ) آل عمران: ٠۲١‏ التوبة: ۳٤‏ الانشقاق : ٠٤١‏ . 


ابقر 


وبشر الین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من د تحتها 


الأتهار کا كلما رزقوا منها من تمرة ق رزقا قاوا هذا الذي رزقا من ل ر به 


اي الت وان طاو لجا ان و 
SE‏ 
کی و ی ف کی وا ت چ وا ن د 
تستر الأرض بالتفافها وأوراقها. وقيل: الجنان سبع» وقيل : ثمان» والكل فى القرآن . 

ل تجرى من تحتها الأنهار 4 أى: من تحت أشجارها تجرى المياه من الأنهار» وفى 
الحديث : «إن أنهار الجنة تجری فی غیر أخدود»() ای : فی غیر شق . 

لما رزقوا متها من قمرة رزقا ) آى: كلما رزقرا شيقا من نمار الجن فانرا عدا 
الذى رزقنا من قبل . وفيه قولان : أحدهما معناه: رزقنا من قبل فى الدنياء والثانى : أن 
الثمار فى الجنة متشابهة فى اللون مختلفة فى الطعم» فإذا رزقوا منها ثمرة ثم رزقوا 
أخرى ظنوا أنها الأولى لاستوائهما فى اللون ف ط قالوا هذا الذى رزقنا من قبل . 

ل وأتوا به متشابها ‏ قال مجاهد : أى متشابها فى اللون. كما ذكرناء وقال الحسن 
البصرى: معناه كلها خيار ليس فيها رذال . قال ابن عباس : ليس فى الدنيا من ثمار 
الجنة إلا الأسامى ل ولهم فيها أزواج 4 قيل: من الحور العين» ويحتمل من أزواج 
الدنيا: A‏ اجان روطن و حفن یل ور 
الآخلاق» فيیکن مطهرات > ES‏ . وهم فيها خالدون 4 أى: مقيمون 
لايظعنون . 

قوله تعالى : إن الله لايستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 4 وسبب 
نزول الآية : أن الله - تعالى - لما ضرب المشل بالذباب والعنكبوت» قال المشركون: إنا 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية )٠٠١ / ٦(‏ وفى صفة الجنة له أیضا (۲/ ۱۹۸ رقم ۳١١‏ )» وابن مردويهء 

والضياء المقدسى - كما فى الدر المنثور ( ٤4/١‏ ) - من حديث أنس مرفوعاء ولفظه : «لعلكم تظنون أن 

أنهار الجنة أخدود فى الأرض» لا والله» إنها لسائحة على وجه الأرض». وأخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة 

۱١۷/۲(‏ رقم )۳٠١‏ وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة له (رقم ٦۸‏ ) عن أنس موقوفا من قوله. وقال المنذرى 

فى الترغيب ( > / ٠١‏ ): والموقوف أشبه بالصواب 


۵ 


إلبقرة 
متشابها ولهم فيها زواج مطهرة وهم فيها خالدون :3 إن الله لا 


o0 ~0 ~‏ ر رر 2 ر رل ر ت ص ر رر ق 0ر r‏ 


يستحبي أن يضرب متلا ما بعوضة فما فوقها فام الّذين آمنوا فيعلمون أنه 
انعید نا یدک اذیا والمنگیوت درل قول :إن الله ایستحیی) 
للصلة هاهناء أى : مغلا بالبعوضة . قال الشاعر('): 
قالّت ألا ليما هذا امام لَنَا إلى حمامتنا أو نصفه ققد 

معناه أى: ليت هذاالحمام لنا. والبعوض : صغار البق» سميت بعوضة لأنها بعض 
البق. # فما فوقها 4 معناه: فما دونها؛ كما يقال : فلان جاهل» فيقال: وفوق ذلك . 
يعنى : أجهل من ذلك» فكذلك قوله تعالى : # فما فوقها 4 يعنى : فى الصغرء 
وأصغر من ذلك وقيل: فمافوقهاعلى الحقيقة؛ لأنه ضرب المثل بالذباب» 
والعنكبوت . قال الربيع بن أنس: مل البعوضة مثل صاحب الدنيا؛ لأن دأب البعوضة 
أنها ذا شبعت هلكت»› وإذا جاعت عات شت؛ كذلك صاحب الدنيا إا اسع ر هن 
الدنيا هلك» وإذا استقل منها فاز ونجا. وقيل: إن حكم الله - تعالى - فى صغار 
خلقه أکثر من حکمه فی کبار خلقه. قوله تعالی : # فأما الذین آمنوا فیعلمون أنه 
الحق من ربهم ‏ يعنى : أنه الصدق من ربهم . 

ل وأماالذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مغلا أًى شىء أراد الله بهذا 
الثل؟ يقول الله تعالى : #يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا# أى: أراد هذا 
والإضلال : هو الصرف عن الحق إلى الباطل . وقيل: الإضلال هو الإهلاك؛ يقال: ضل 
اللبن فى الماء أى: هلك . 

ویهدی به کثیرا ) ی : ویرشد به کثیرا. ‏ وما يضل به إلا الفاسقين ‏ يعنى : 
الكافرين. والفسق: هو الخروج عن طاعة الرب؛ يقال : فسقت ( الرطبة ٠")‏ إذا خرجت 
)١(‏ وهي زرقاء اليمامة وهو بيت من كلام النابغة الذبياني من قصيدة مطلعها : 

يا دار مية بالعلياء فالستد اقوت وطّال عليها سالف الأمد 
(۲) في «ك): الوطية وهؤ تحريف . 


سسللل) 


E. 


ي ا ر ر 


د کر ودي به کیر ر عل به( لسغي هه ادن شون 


oT‏ ی لای بال ا4 ارت الل کر ادر شد 

وقوله تعالى  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 أى : يخالفون أمر الله. 
والميثاق : مفعال من التوثقة وهو العهد المؤكد. وفى معناه قولان: أحدهما: أنه أراد 
نقض الميثاق الأول الذى أخذه على آدم وذريته بقوله: # الست بربكم قالوا 
بلی ('). 

وقيل: أراد به نقض الميثاق الذى أخذه على النبيين وسائر الأم أن [ يؤمنوا](") 
محمد عه بقوله  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. .. 4 (") الآية . 

ظ ويقطعون ما مر الله به أن يوصل ‏ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنهم يقطعون ما 
أمروا بوصله من الإيمان بمحمد وبسائر الرسل. وقيل: أراد به قطع الرحم. والأول 
أولى؛ لأنه أعم» وقيل: أراد به قطع العمل عن القبول؛ فإنهم لم يعملوا بما قبلوا. 

8 ويفسدون فى الأرض ‏ بالمعاصى ل أولئك هم الخاسرون ‏ المغبونون. 

قوله تعالی : 8 کیف تکفرون بالله ‏ قاله تعجباء کیف تکفرون بالله بعد نصب 
الدلائل ووضوح البراهين؟!! ثم ذكر الدليل فقال : # وکنتم أمواتا ) هذا دليل» أى : 
كنتم نطفا فى أصلاب الآباء. 

لإفاحياكم ‏ أى: خلقكم ل ثم يميتكم ‏ عند انتهاء الأجل. ظ ثم يحييكم 4 
للبعث ل ثم إليه ترجعون 4 إلى الله مصيركم. وقيل: أراد بالموت الأول: الموت 
العهود # وكنتم أمواتا 4# أى: تصيرون أمواتا. فأحياكم أى: يحييكم فى القبر 
للسۇال» ثم یمیتکم بعده ف فى القبر ثم يحييكم للبعث . ثم إليه ترجعون. 

قوله تعالى: لإهوالذى خلق لكم مافى الأرض جميعا لكى تعتبروا 


.١۷١ الأعراف:‎ )١( 
فى «الأصل »» و «ك»: يؤمنون. على جعل «أن» مصدرية غير عاملة.‎ )۲( 
.۸۱ آل عمران:‎ )۳( 


م 


E.‏ ا 


إلبقرك 
عه الله من بعد ميقاقه وَيقطَعّون ما أَمْر الله به أن يوصل ويقسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون 4 کیف تکفرون باللّه وکنتم أمواتا 


ہے و ل 0ا ي ۶ o‏ 


e‏ ترجعون ات هو الذي لق 


N a 
وعلا إلى السماء.‎ 

وقال الفراء وابن ع كيسان وجماعة من النحويين معناه : أقبال على خلق السماء؛ لأنه 
خلق الأرض أولاء ثم أقبل على خلق السماء كماذكرفى «حم السجدة)('). 

e SS 
وقال ربك . «وإذ» زائدة فيه.‎ 

وقيل» معناه: واذكرإذ قال ربك . والملائكة: جمع الملك» وأصل الملك مألك» 
فقلبت الهمزة فصار مالك ثم أسقط الهمزة فصار ملك واشتقاقه من الألوكة» وهى : 
الرسالةء ومشلها المالكةء والمالكة؛ قال الشاعر: ٠‏ 

ألكنى إليها روخير)("الرسول أعلمهم بنواحى الخبر 

يعنى : أرسلنى إليها. 

ل إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 اتفقوا على أن المراد بهذا الخليفة آدم - صلوات 
الله عليه - والخليفة»› والخليف بمعنى واحد» وجمع الخليف خلفاء. وجمع الخليفة 


واختلفوا فى أنه لما سمى خليفة؟ منهم من قال: لأنه خليفة الجن؛ فإن الله - 


تعالى - لما خلق الأرض أسكنها الجن» ولا خلق السماء أسكنها الملائكة» ثم لما خلق 


)١(‏ سورة فصلت . (۲) کذافی «الأصل)» و«ك»» وفى لسان العرب» مادة (ألك ): بخير. 
1۳ 


إلبقرة 
لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سمَوّات 
وهو بکل شيء علیم ا 4 وإذ قال ربك بك للملائكة إّي جاعل في الأرض 


کا او ل ات اوی yy‏ 

وقيل : إا سماه خليفة؛ لأنه يخلفه غيره . فيكون الخليفة بمعنى أنه يخلف غيره. 
ويكون الخليفة بمعنى أنه يخلفه غيره. 

وقيل : إنما سمى خليفة لأنه خليفة الله فى الأرض؛ لإقامة أحكامه» وتنفيذ 


قضاياه» وهذا هو الأصح . 

قوله تعالى : ل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. .. 4 الآية . قالت الملائكة: أجعل 

8 ونحن نسبح بحمدك ‏ هو التنزيه عن السوء. ومعناه: ونحن ننزهك عن 
الأنداد والشركاء . 

وقال الحسن: معنى قوله: 8 ونحن نسبح بحمدك 4 هو قولهم : سبحان الله وبحمده. 

ونقدس لك يعنى : نشنى عليك بالقدس والطهارة. 

وقيل : معناه نطهر أنفسنا بطاعتك والثناء عليك . 

فإن قيل: قولهم فل تجعل فيها ). يشبه الاعتراض عليه. وقولهم نحن [نسبح 
بحمدك 4# يشبه التفاخر بالعمل؛ وكلاهما لايجوز على الملائكة. فما معنى هذا الكلام؟ 
قول الشاعر: 

ألّستم خير من ركب للْطًايا وأندى العالمين بطون راح 
يعنى أنهم بهذه الصفة. 
وقالوا: إنما قالوه على سبي التعجب طلبا لوجه الحكمة فيه. 


ے٥‎ 


إلبقرة 


خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسَح 
بحمدك ونقدّس 


وأماقوله N gy.‏ : أنه إذا 
أفسدوا وسفكوا الدماء فنحن نبقى على هيئة التسبيح والتقديس أم لا؟ قال : #إنى 
أعلم ما لاتعلمون # له معنيان : 

أحدهما: إنى أعلم فيهم من يعبدنى ويطيعنى من الأنبياء والأولياء والصلحاء. 

والثانى معناه: إنى أعلم فيكم أيها الملائكة من يعصينى - يعنى إبليس -. 

قوله - تعالی -: ظ وعلم آدم الأسماء كلها 4 أما آدم نما سمی آدم؛ لأنه خلق من 
أديم الأرض» ولاخلقه الله - تعالى - علمه أسماء الأشياء بأجمعها. 

قال ابن عباس : علمه أسماء الأشياء حتى القصعة والقصيعة» والفسوة والفسية. 

وإنما علمه ذلك تكريما وتشريفاله. وذلك دليل على أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة. 

8 ثم عرضهم 4 قرأ أ یر کیت : ثم عرضها» [وهى ]' فى الشواذ. ورجع 
[الكناية ٠]‏ إلى المسميات التى لاتعقل. والقراءة المعروفة: «(ثم عرضهم» فإن 
السميات لما جمعت من يعقل ومن لايعقل؛ كنى بلفظ من يعقل تغليبا له. 

وإنما عرضهم على الملائكة لإظهار فضيلته عليهم» فإنهم كانوا قد قالوا: لن يخلق 
الله خلقاآکرم عليه مناء فقال  :‏ أنبونى ‏ أخبرونى # بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين 4 فيما زعمتم . 

قوله تعالی E O CR E‏ 
ومعنى الآية : أنك أجل من أن نحيط بشىء من علمك؛ إلا الذى علمتنا منه. 

ل إنك أنت العليم ‏ أى: العالم #الحكيم ‏ له معنيان أحدها: الحاكم» وهو 


)١(‏ فى «الأصل»» و (ك):هو. 
٠‏ إا 


(۲) أى: الضمير. 
ل) 


البقره 
لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ج4 وعلَم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنبثونى اسما راء إن کنتم صادقن +470 قالوا 


القاضى بالعدل . 

والئانى : معنى الحكيم : المحكم للأمر كيلا يتطرق إليه الفسادء ومنه: احکمت 
الدابة لأنها ( تمنعها)(' من الفساد. 

قوله تعالى : قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 4 لما عرضهم على الملائكة فعجزوا؛ 
يقول الله تعالى لآدم : أخبرهم بأسمائهم ل فلما أنباهم بأسمائهم ‏ فاخبرهم آدم 
بأسماء تلك المسميات» والحكمة التى لأجلها خلقواء فلما أخبرهم بها قال الله & 
تعالى للملائكة : ألم أقل لكم إنى اقل فيب السمرات والأرض ‏ فإنه قد قال 
لهم: إنى أعلم مالا تعلمون # وغيب السموات والأرض كل ماغاب وخفى عن 
الأبصار. 

ل وأعلم ما تبدون ‏ أى قولكم: أتجعل فيها من يفسد فيها. 

ل وما کنتم تکتمون ‏ فيه قولان: أحدهما: ما كتموا من قولهم: لن يخلق الله 
خلقا کرم عليه منا. 

والثانی : معناه ما کتمه إبلیس فیهم حین خلق آدم؛ فإنه قد قال : إن سلطت عليه 
لأهلكنه وإن سلط على لا أطيعه. 

قوله - تعالى -: ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ اختلفوا فى أن هذا الخطاب 
مع أى الملائكة؟ فقال بعضهم : هو خطاب مع ملائكة الأرض خاصة. 
اللائكة كلهم أجمعون 4 ). 

والسجود عبادة مع التواضع والخشوع والخضوع» ومنه شجرة ساجدة إذا ماتت من 

)١(‏ فى «(ك): تمنعه. 
(۲) الحجر: ۰ وص : ۷۳ . 


م ہے 


سبحا ك لا عم ت إل ما عمتا ك أنت المليم الحكيم 2 ال ياآدم 
بهم بأسمائهم فما انهم بأسمائهم قال م قل کم إن تي اعم م غيب 
كثرة حملها. 


وفی قوله: # اسجدوا لآدم ‏ قولان أحدهما: أن معناه اسجدوا إلى آدم» فیکون 
آدم كالقبلة. والسجود لله - تعالى -. 

والأصح: أن السجود كان لآدم على الحقيقة. وتضمن معنى الطاعة لله - تعالى - 
بامتشال أمره فيه . فعلى هذا يكون السجود لآدم على سبيل التحية له. وهو كسجود 
إخوة يوسف ليوسف ممعنى التحية له . ثم نقل ذلك إلى السلام بين المسلمين. 

ل فسجدوا إلا إبليس ‏ قال بعضهم: إبليس مشتق من الإبلاس. وهو اليأس من 
الخير» قال الشاعر: 

یاصاح هل تعرفر رسما) (۱› مکرسا قال : تم عرف وأبلَسا() 
وقيل: هو اسم أعجمى معرب لا اشتقاق له ولذلك لا ينصرف . 

واختلفوا فى إبليس» والذى قاله ابن عباس وأكثر المفسرين: أنه كان من الملائكة. 
وقال الحسن: كان من الجن لقوله تعالى : 8 كان من الجن ففسق عن أمر ربه 4(" , 
ولأنه خلق من النار» والملائكة خلقوا من النور» ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة. 
والأصح أنه كان من الملائكة لأن خطاب السجود كان مع الملائكة. 

وأما قوله : ل كان من الجن قيل: إن فرقة من الملائكة سموا جنا خلقهم الله - 
تعالى - من النار. وعليه دل قوله تعالى : 8 وجعلوا بينه وبين ال جنة نسبا 4( ). 
حيث قالوا الملائكة بنات الله . فسماهم جنة. ونما سموا جنا لاستتارهم عن الأعين . 


وإبليس كان من ذلك القبيل. وإنما كان له ذرية؛ لأنه أخرجه من الملائكة ثم جعل 


. ) فى «ك۲: اسما. ( ۲ ) انظر لسان العرب» مادة ( بلس‎ )١( 
. ٠١۸ : الصافات‎ ) ٤ ( . ٠١ الكهف:‎ )۳( 
1¥ 


اتوه 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون 4 وإِذ فل 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لأ إبلیس ای واستکبر وکان من 


ا 


وقيل : إن الله - تعالى - لها خلق إبليس أعطاه ملك الأرض» وملك السماء الدنياء 
وجعله خازن الجنة. 

قوله - تعالی  :-‏ أبی 4 امتنع ‏ واستکبر 4 أى: أنف؛ حيث ظن أنه خير من 
آدم [ وكان من الكافرين ) فيه قولان: أحدهما: معناه وصار من الكافرين فى علم 
الله - تعالى -. 

قال مجاهد : علم الله فى أزله أنه تكون منه المعصية فخلقه للمعصية. 

قوله تعالى: #وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ أراد بزوجه حواء فإن 
قيل: [ لم ٠]‏ أمرهما بدخول الجنة» وقد وعد أن من دخلها یکون خالدا فيها فکيف 
أخرجهما من الجنة؟ 

قلنا: إما ذلك الوعد فى حق من يدخلهاللنواب والجزاءء وآدم نما دخل الجنة 
بالكرامة دون الثواب . 

# وكلا منها رغدا حيث شئتما 4 الرغد : الواسع من العيش. وهو أن يأكل ما شاء 
ذا شاءِ كيف شاء. # ولا تقربا هذه الشجرة 4 يعنى : للأكل. 

والشجرة : اسم لما يقوم على الساق» والنجم اسم لا (لا)(") يقوم على ساق . 

قال الله تعالى : 8 والنجم والشجر يسجدان ٠4‏ وفى تلك الشجرة ثلاثة أقوال : 
قال ابن مسعود: كانت شجرة العنب . وقال ابن عباس : كانت شجرة السنبلة. وقال 
ابن جریج : كانت شجرة التين . وقيل: إنها شجرة العليم . 

فتكونا من الظالمين 4 الظلم وضع الشىء فى غير موضعه وفيه يقال: «من أشبه 


.٦ فى «الأصل»»› و «ك):لا. (۲) ليست فى «ك). (۳) الرحمن:‎ )١( 


إلبقرة 
الكافر ین * و يا آدم اسك أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا 


a 


حیٹ شنتما ولا ت تقربا هذه الشجرة فتكونا من الطالمين «ثت اهما 


EE EE TT 

قوله - تعالى -: # فأزلهما الشيطان عنها 4 قرأ حمزة) : «فأزالهما» ومعناه: 
تحاهها وبع تمان اة 

وقوله : [ فازلهما ‏ إلى الزلة # فأخرجهما نما كانا فيه 4 يعنى من نعيم الجنة. 

#وقلنا اهبطوا # الهبوط هو النزول من الأعلى إلى الأسفل» والخطاب مع آدم» 
وإبليس› وحوای والحية» وھی الحية [التى ]“ كانت من خران الجنة فخدعها إبليس 
حتى أدخلته (الجنة)("). 

بعضكم لبعض عدو العدو: اسم للواحد والجمع» معناه أعداء. 

قوله تعالی : #فتلقى آدم من ربه كلمات 4 التلقى : هو قبول عن فطنة وفهم 
دلیل. فتلقی هو [ ی : تعلم  :)“(]‏ ظلمنا أنفسنا 4( إلى آخره . 

من ربه کلمات 4 قال ابن عباس والأکثرون: الكلمات هى قوله: ربنا - أى: 
تعلم بالمعصية يارب - هذا شیء کتبته على [١م](")‏ ابتدعته من تلقاء نفسی ؟ 
فقال: بل شیء كتبته عليك . فقال آدم : (فکما)() کتبته على فاغفره . 


( ۱) انظر النشر فی القراءات العشر ( ۲٠۱١/۲‏ ). ( ۲ ) فى الأصل: «الذى»). (۳) فى «ك»:الحية. 
)٤(‏ فى «الأصل» و«ك»:التعلم. (ه) الأعراف: ۲۳ . )٩(‏ فى «الأصل»» و«ك»:ادم. وهو خطاً. 
(۷) ليست فى «ك». 


1 E 


البقرة 
ا 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إل حن ت فتلقیٰ آدم من ربه کلمات 
فتاب عليه نه هو ارجم GI:‏ فل 2 جمیعا فما 


فل فتاب عليه @ فقبل توبته إنه هو التواب الرحيم ‏ هو القابل للتوبة من العباد؛ 
الرحيم بهم . 

قوله تعالى : ل قلنا اهبطوا منها جميعا ‏ الهبوط الأول كان من الجنة إلى السماء 
الدنياء والهبوط الثانى كان من السماء الدنيا إلى الأرض. 

فإما یأتینکم منی هدی ‏ أى: رشد [و]' بيان شريعة. 

فمن تبع هدای أى : ذلك الرشد والشريعة. 

فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ فى الآخرة. 

قوله تعالی : 8 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ) ای : کفروا بالله وبالرسل وکذبوا 
بآياته # أولئك أصحاب النار ‏ يعنى يوم القيامة # هم فيها خالدون &. 

قوله تعالى : # يا بنى إسرائيل 4 إسرائيل اسم يعقوب . وله فى القرآن اسمان : 
يعقوب وإسرائيل . ومعنى إسرائيل عبد الله» «إسر» مثل قولنا «عبد»» و«إيل» مثل 
قولنا «الله» ‏ اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ‏ الذكر يكون بالقلب» ويكون 
باللسان» وهو ضد النسيان. وقوله: [نعمتى 4 أى: نعمى» ذكر الجمع بلفظ 
الوحدان» ومثله كثير فى القرآن . 


واختلفوا فى تلك النعم. قال قتادة: هى النعم التى خصت بها بنو إسرائيل من 


(۱) من «ك». 


ہے 


إلبقره 
يکم مني دى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


:33 والّذين كفروا وکذبوا باياتنا ا اولك أصْحاب التار هم فيها خالدون 


Io r~ o # o 


< يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 


إجائهم من فرعون بتغريقه» وإرسال موسى إليهم» وإنزال التوراة عليهم» ونحو 
ذلك . 


وقال غیره : هى جميع النعم التى لله على عباده. 
فإن قال قائل : لم أمرهم بالذ كر وهم كانوا ذاكرين لتلك النعم؟ 


قلنا: الذ كر بمعنى الشكرء ومعناه: اشكروا نعمتى . ونما ذكر بلفظ الذكر؛ لأن فى 


الشكر ذكراء وفى الكفر نسيانا. 
وأوفوا بعهدی 4 أوفى یوفی»› ووفی یفی» بمعنى واحد. وقد جمعها الشاعر فى 
بيت واحد فقال : 


والعهد: هو الأمر المؤكد. ومعناه: « أوفوا بعهدى» بامتثال أمرى 
ل أوف بعهد كم 4 بالقبول والثواب . وقال مجاهد : أراد بهذا العهد ما ذكر فى سورة 
الائدة لإ ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعشنا منهم اثنى عشر نقيبا 4(" إلى آخر 
الأية . ظ وإياى فارهبون 4 فخافونى . 

قوله - تعالى -: ل وآمنوا ما أنزلت مصدقا لما معكم 4 مما أنزلت فى القرآن مصدقا 
لما معكم من التوراة. يعنى أن القرآن مصدق لما فى التوراة من التوحيد ونعت محمد 


له . 


.٠١ للمائدة:‎ ١ ( 


ل 


ابقر 
وف بعهد کم وإ eee‏ 
ا بآیاتي متا قلبلا وإیاي فاتفود ا ولا 


EAS‏ یعنی اول من کفربه. وقیل: اول فریق کافربه. 
وهما فى المعنى سواء. فإن قيل : قد كفر به مشركو العرب قبلهم» فكيف قال: ولا 
تکونوا اول کافر به؟ قلنا: أراد به من أهل الكتاب؛ لأن الخطاب مع أهل الكتاب . 

ل ولاتشتروا بآياتى ثمنا قليلا 4 ولاتستبدلواء؛ ذلك أن علماءهم وأحبارهم 
كانت لهم مأكلة على أغنيائهم وجهالهم؛ فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن آمنوا 
محمد عله فغيروا نعته» وكتموا اسمه» فهذا معنى بيع الآيات بالفمن القليل. 

وإیای فاتقون ‏ فاحذرون. 

قوله - تعالى  :-‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل ‏ اللبس: هو الخلط والتعمية. 

يقال: لبس يَلْبس لَبْساء من اللباس. ولَّبْس يَلْبس لَبْساء من القلبيس . قال الله - 
تعالى - ل وللبسنا عليهم ما يلبسون ٠'4‏ أى: خلطنا عليهم كما خلطوا. وقال 
على - رضى الله عنه - للحارث : لا يكن ملبوساعليك» الحق لايعرف بالرجال» 
اعرف الحق تعرف أهله. 

فمعنى قوله : # ولا تلبسوا الحق بالباطل ‏ ى : الإسلام باليهودية والنصرانية» كذا 
قال الأكثرون. وقيل: هو لبس التوراة بما غيروا من نعت محمد عله . 

ل وتكتمواالحق 4 يعنى نعت محمد . #وأنتم تعلمون ‏ أنه حق. قال محمد 
ابن سيرين: هذا الخطاب مع قوم من اليهود كانوا بالشام رأوا فى كتبهم اسم محمد 
ونعته» وأنه يبعث من القرى العربية» فخرجوا فى طلبه ونزلوا بالمدينة فلما بعث 
محمد حسدوه» وغیروا اسمه ونعته؛ خوفا من ذهاب مأکلتهم . 


قوله - تعالی -: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 أما الصلاة فقد ذكرنا. وأما 


۹ الأنعام:‎ )١( 


)P‏ ے 


البقرة 
تلبسوا احق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 وأقيموا الصَلاة 
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين © ا ٣‏ بالبر ور 


الزكاة: : فماخوذ من زكا الزرع» إذا كر وغا._ 

وقيل: هى من تَركى . أى: تطهرء وكلا المعنيين موجود فى الزكاة المفروضة؛ لأن 
فيها تنمية المال وتطهيره. 

ل واركعوا مع الراكعين 4 أى: صلوا مع المصلين. وأصل الركوع: عبادة مع 
انحناء. يقال: ركعت النخلة إذا انحنت» ومنه قول الشاعر: 

أخبر أخبار القرون التی مضت ادب کانی كَلّمافمت راكع 

وإنما ذكره بلفظ الركوع؛ لأن صلاة اليهود ما كان فيها ركوع؛ فكأنه قال : وصلوا 
صلاة ذات ركوع . 

فإن قيل: قد أمرهم فى أول الآية بإقامة الصلاة» فأى شىء معنى هذا الأمر الغانى : 
قلنا: الأول مطلق فى حق الكل» E‏ 
صلوا مع الذين [سبقوكم] ٠‏ بالإيمان والصلاة. 

قوله - تعالى  :-‏ أتأمرون الناس بالبر ‏ أى: بالطاعة # وتنسون أنفسكم 4 
أى: تتركون أنفسكم # وأنتم تتلون الكتاب # التوراة. 

لأفلا تعقلون 4 العقل: مأخوذ من عقال البعير» وهو ما يشد به ركبة البعيرء 
سمى به لأنه يمنعه من الشرود» كذلك العقل يمنع صاحبه من التمرد والخروج عن 
طاعبه. وفى معنى الاأية قولان» أحدهما: أنه خطاب لأحبارهم؛ حيث أمروا أتباعهم 
بالتمسك بالتوراة» ثم خالفوا وغيروا نعت محمد عه . 

والقول الثانى : أن أهل المدينة كانوا يشاورون علماءهم فى اتباع محمد فأشاروا 
علیهم باتباعه ثم خالفوه وکفروا به . 

ری انی عو ا قال رایت لب ری بی فی 
السماء أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فسألت من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: سبقكم. (۲) فی ك: روی عن أنس. 


E 


إلبقرة 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب نلا عفرن < واستعینوا بالصبر والصَلاة 


ت 
س 


وكير إل عى انخاضبن © ادبن رد ام 


الخطباء! من منك کانوا يأمرون الناس E‏ وينسون ea‏ 

قوله - تعالى -: 8 واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ الاستعانة طلب المعونة. وأما 
الصبر فالأ كثرون على أنه حبس النفس عن المعاصى . 

ومنه الدابة المصبورة وهى أن تمسك لترمى كالهدف . 

وفى الحديث : «أنه نهى عن الدابة امصبورة»( ٠‏ . وقال عله فى الذى يمسك غيره 
حتى يقتل : «اصبروا الصابر واقتلوا القاتل ٠")‏ أى : أحبسوا الممسك واقتلوا المباشر. 

وقال الحسن البصرى : هو الصوم. ومنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. فإن قيل : 
ما معنى الاستعانة بالصوم والصلاة؟ قيل: لأن الصوم يزهده فى الدنيا. (وكذلك ٠“)‏ 
فى الصلاة يقرا ما يحثه على الزهد فى الدنيا. فكأنه قال : استعينوا بهذين على 
الدين؛ لتقووا على الإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا. 

وإنها لكبيرة 4 لثقيلة . وفى قوله : 8 وإنها ‏ قولان : أحدهما: أن (الكناية )(°) 


(۱) اخرجه أحمد فی مسنده (۳/ ۲٤٣۰۰۲۳۹۰۲۳۱۰۱۲۰‏ )» وابن أبى شيبة فى المصنف ( ۳٠۸/٠٤١‏ ))» وابن 
حبان فی صحیحه ( ۲٤۹/۱‏ رقم ٥۳١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (۱۷۲/۸)» وغيرهم. وانظر الدر المنشور 
(۷۰/۱)) وابن کشیر (۸1/۱). 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر. البخاری ( ٥٥۸/۹‏ رقم »))۰٥۱4 ۰٥۱٤‏ ومسلم ( ۱۹۹/۱۳ ۱٦۱۰‏ 
رقم ۱۹۰۸ ) 

(۳) اخرجه الدارقطنی فی سننه »))۱٤۰/۳(‏ وابن عدی - کما فی الکنر ۳۹۸۳۸ - ومن طریق ابن عدی رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى )٠١/۸(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا بنحوه» قال البيهقى : هذا غير محفوظ› 
وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبى عله وهو الصواب» ثم ساق الحديث 
بإسناده عن إسماعيل بن أمية مرسلاً ولفظه: قضى رسول الله عله فى رجل أمسك رجلا وقتل الآخر .. 
الحديث. وقد أخرجه الدارقطنى أيضا فى الموضع السابق»و البيهقى )١١/۸(‏ من حديث معمرعن 
إسماعيل بن أمية يرفعه : «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر» . قال أبو عبيدة: قوله : «اصبروا الصابر» يعنى احبسوا الذى 
حبسه . 


)٤(‏ فى «ك»: وكذا. (ه) فى «ك»: الكتابةء وهو تصحيف» ويقصد بالكناية الضمير. 


m9 


ابقر 
ملاقوا رهم راهم ليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 


له رن © ع 


ا 


کما ال القائل : 
ومن يك أمسى بالدينة رحله فإنى وار بها لغريب 


ای : لغریبان إلا أنه اكتفى بأحدهما. وأورد الأزهرى فى كتاب التقريب قولا 
حسناء فقال : تقديره: واستعينوا بالصبر وإنه لكبيرء وبالصلاة وإنها لكبيرة» إلا أنه 
حذف أحدهما واختصر المعنى اختصارا. 

# إلا على الخاشعين 4 الخاشع: هو المطيع المتواضع 

ل الذين يظنون ‏ يستيقنون. والظن يكون بمعنى الشك» ويكون معنى اليقين»› 
قال الله - تعالی -: [إنی ظننت آنى ملاق حسابيه 4 أى: استيقنت» وقال 
الشاعر: 

فقلت لهم نوا بألقى مقَنْع سراتهم فى الفارسئ اللسرد 

وقوله - تعالی -: ظ انهم ملاقوا ربهم 4 ای صائرون إلى ربهم. وکل ما ورد فی 
القرآن من اللقاء فهو بمعنى الصيرورة إليه» كذا قال المفسرون. 

وقيل : هو اللقاء الموعود» وهو رؤية الله - تعالى -. 

وقوله - تعالى -: # وأنهم إليه راجعون 4 أى : صائرون . 

وقوله تعالی :یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التى نعمت عليكم #معناه ما سبق . 

ل وأنى فضلتكم على العالمين 4 التفضيل نقيض التسوية . وأراد به التفضيل بتلك 
النعم التى سبق ذكرها. وذلك التفضيل وإن كان فى حق الآباء ولكن يحصل به 
الشرف للأبناءء فصح الخطاب معهم. 

على العالمين 4 على عالمى زمانهم. 


قوله - تعالى- # واتقوا یوما لاتجزى نفس عن نفس شيعا 4 معناه: واحذروا 


. ۲١ الحاقة:‎ )١( 


ابقر 


عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 


عذاب يوم القيامة. 8 لا تجزى نفس عن نفس شيعا قال الأخفش : معناه لاتقوم 
نفس مقام نفس . وقال غيره : معناه لاتقضى نفس عن نفس حقالزمها. 

# ولايقبل منها شفاعة ) يقر بقراءتين بالتاء ٠‏ والياء" والكل جائز لأن الشفع 
والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة والصوت والصيحة بمعنى واحد. ثم يذ كر 
تارة بالتذ كير على المعنى . وتارة بالتأنيث على اللفظ . قال الله تعالى : # قد جاءتكم 
موعظة من ربكم 4 وقال فى موضع آخر ل[ فمن جاءه موعظة من ربه 74“ قال 
ل وأخذت الذين ظلموا الصيحة ٠4‏ وقال فى موضع آخر: [ وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة ٠4‏ كذاهذا. 

[ ولا يؤخذ منها عدل ) العدل والعدل هو المثلء قال الله - تعالى - أو عدل 
ذلك صیاما ٩"4‏ ای : مثله. 

والمراد بالعدل ها هناالفدية» وسمیت عدلا لأنها مشل المفدى به. وأما قولهم : 
لايقبل منه صرف ولاعدل قيل : الصرف النافلة» والعدل الفريضة. وقيل: الصرف 
الحيلةء والعدل الفدية. 

قوله - تعالى -: ل وإذ نجيناكم من آل فرعون 4 الإنجاء 'والتنجية واحد. هو الإنقاذ من 
الملكروه. وآل فرعون : أتباعه الذين اقتدوا به وبفعله. وكذلك آل النبى عله أتباعه. 
(۱) وهی قراءة ابن کثیر» ویعقوب» وأبی عمرو کما فی الدشر (۲۱۲/۲). 
( ۲ ) وهى قراءة الباقين . انظر المصدر السابق . 
(۲) يونس : 9۷ , )٤(‏ البقرة: ۲۷١‏ . 


. 1۷ هود:‎ ) ٦ ( . ٩٤ هود:‎ )٩( 


. ۹٥ المائدة:‎ )۷( 


م 


ابقر؛ 
O TE TE‏ 


Cs al 


ووی اس عو ال ب عه أنه قال :«آلی کل مؤمن تقی )۔ أ فأما آل القرابة فهم 
قوم مخصوصون [ل]") تجرى عليهم الصدقة. وقد ذکروا فى الفقه. 

یسومونکم سوء العذاب 4 أی: یجشمونکم ویولونکم . وقیل : یصرفونکم فی 
العذاب مرة هكذا ومرة هكذاء كالإبل السائمة فى البرية. 

لإ سوء العذاب ‏ أشد العذاب # يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 4 مذ كور 
على وجه البدل عن قوله # يسومونكم 4 ومثله قول الشاعر: 

متی تأتنا لمم بنا فی ديارنا تعد حَطَّبا جزلا ونارا تأجُجا 

وقوله : «تلمم بنا فی دیارنا» بدل عن قوله: «متی تأتنا) . 

وسبب ذلك أن فرعون رأى فى المنام نارا جاءت من نحو بيت المقدس» وأحاطت 
بمصر» وأحرقت كل قبطى هنالك» ولم تتعرض لبنى إسرائيل» فعلم بذلك أن نبيا 
يخرج من بنى إسرائيل؛ يكون هلاكهم على يديه» فأمر بقتل الأبناءء وترك البنات» 
حتی قیل: إنه قتل فى طلب موسى اثنى عشر آلف صبيا. 

ویستحیون نساءکم 4 أی: یترکون ویستبقون» وهو استفعال من الحياةء ومنه 
)١(‏ أخرجه العقيلى فى الضعفاء ( ٤‏ /۲۸۷) والبيهقى فى سننه (٠١١/۲‏ وابن الجوزى فى العلل المحناهية 


۲٦٦/۱(‏ رقم ٤۲۹‏ ) - من طريق العقيلى - جميعهم من طريق نافع عن أنس مرفوعا . ونافع هو ابن هرمز. 
قال البيقهى . وهذا لايحل الاحتجاج بمثله . وقال ابن الجوزى : هذا حديث لايصح عن رسول الله عب . 
وأخرجه الطبرانی فی الصغیر ( ۲۰۰-۱۹۹/۱ رقم ۳٠۸‏ ). وقال الهيثمى فى المجحمع :)۱٦۹/١٠١(‏ فيه 
نوح بن ابی مربم» وهو ضعيف . 

( ۲ ) ليست فى «الأصل» ولا«ك». 


سس۷) 


إلبقره 
: 
م ل نه ول e‏ 


آل فرعون وأنتم و @ وإذ واعدنا م موس أربعين ليلَة م اتخذتم 
قول النبى عب : «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ٠)‏ أى: شبابهم» وأراد 
به الذرية والتساء. 

وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم # البلاء: يكون بمعنى النعمة ويكون بالشدة 
لأنه من الابتلاء. والله - تعالى - قد يختبر على النعمة بالشكر وقد يختبر على 
الشدة بالصبر. قال الله - تعالى -: # [ونبلوكم ٠]‏ بالشر والخير فتنة ٠"4‏ قال 
الشاعر: 

جزی الله إحسانا بما فعلا به وأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 

وقوله - تعالى -: # وفى ذلكم بلاء ) يحتمل هذا المعنيين» أحدهما: فيما 
لحقكم من فرعون من الأذى والشدة بلاء عظيم . 

ويحتمل أنه أراد: فيما حصل لكم من النجاة بغرق فرعون بلاء عظيم» أى : نعمة 

قوله - تعالى -: ف وإذ فرقنا بكم البحر# قيل: فرقنا لكم البحر. وقيل: الباء فى 
موضعهاء ومعناه : فرقنا البحر بد خولكم إياه فرقا فرقا فوق الرأس وفرقا من تحت القدم 
أو فرقا من ذلك الجانب» وفرقا من ذلك الجانب» والبحر سمى بحراء لاتساعه. ومنه 
يقال للفرس : بحر إذا اتسع فى جريه» وللجواد : بحر إذا اتسع كفه للجود. 

وقوله - تعالى -: # فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون 4 قيل فى القصص: إن عدد 
الْنْجِيْنَ منهم كانوا ستمائة الف [وعشرين]) ألقاء لايعد فيهم ابن عشرين لصغره» 


(۱) اخرجه أبو داود فی سننه ( ٥٤/۳‏ رقم ۰ ) بالترمذی ( ۱۲۳/۳ رقم ٠١۸۳‏ ) والإمام أحمد في مسنده 
(۲۰۰۱۲/۰)» والطبرانی فی الکبیر ( ۲۱1/۷ - ۲۱۷ ۲۲٤‏ › رقم 14۰۰ 1۹۰۱ 1۹۰۲ ۰ 1۹۳۲))» 
والبیهقی ( ۹۲/۹ ). وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وأعله ابن الت ركمانى بضعف الحجاج وأن أكثر 
الحفاظ لايثبتون سماع الحسن من سمرة؛ سوى حديث العقيقة . ونقل الزیلعی فى نصب الراية (۳۸۹/۳) 
هذا الإعلال عن البيهقى نفسه . وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع وأبى داود والترمذى. 

(۲) فى «الأصل وك»: ولنبلونكم» وهو خطاً. 

(۳) الانبیاء: ٤( .٠٣١‏ ) فى «الأصل وك»: عشرون» وهو خطاً. 


م 


إلبقره 
العجل من بعده وأنتم تم امون اچ تم عقوتا عنكُم من بعد ذلك لمكم 
تشکرون O34‏ وذ آتینا مز الكتاب ر > تكم 


es REE ay, 

وقیل : کان على مقدمته هامان مع ألف ألف وسبعمائة ألف نفر حين غرقواء والله 
أعلم بمن كان على المؤخرة. 

قوله - تعالى -: ل وإذا واعدنا وقرا: «وإذ وعدنا)(' معناهما واحد» فن قال 
قائل : المواعدة على وزن المفاعلة» فتقتضى اثنين يتواعدان» فكيف تكون المواعدة من 
الله مع موسی؟ 

قلنا: المواعدة من الله - تعالى - بالأمر» ومن موسى - صلوات الله عليه - 
بالقبول وكذلك الوعد. 

وأما موسی» اسم عبری» و«مو» بلغة العبرية هو الماء و «(شى » هو الشجرء فسمی 
«موشى » لأنه أخذ من الماء والشجر ثم قلب الشين سينا فى العربية فصار موسى . 

وقوله : [ أربعين ليلة ‏ أى : انقضاء أربعين ليلة. أمره الله - تعالى - أن يصوم 
أربعين يوما لإعطائه التوراةء وكان قد وعده ثلاثين؛ إلا أن الله - تعالى - كان قد 
نهاه أن یتناول شیعا فی هذه الثلائین» فلما اتم الثلاثين مر بث بشجرة» فتناول من ورقهاء 
أمره الله - تعالى - أن يصوم عشرة أيام بسبب ذلك . وعلیه دل قوله - تعالى - فى 
سورة الأعراف ل وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. .. 4" الأية. 

وقوله - تعالى -: ثم اتخذتم العجل من بعده 4 يعنى : إلهاء وله قصة معروفة 
ستأتی فى سورة طه. 


(۱) وهی قراءة أبی جعفر ویعقوب» وأبی عمرو» انظر النشر (۲۱۲/۲). 
( ۲ ) الأعراف : E‏ 


لبقو 
تھتدون یه وإذ قال موسی لقومه یا قوم إنکم ظلمتم انفسگم باتحاذکم 
و إلى بارئكم فافتلوا سکم ذلکم خیر کم عد بارنگم قاب 


انق ا ی ها 

قوله تعالى : 8 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك . العفو: محو الآثار. ويقال: عفت 
الرياح كذاء إذا محت الآثار. يقول: عفوناعنكم من بعد اتخاذكم العجل إلها. 
#لعلكم تشكرون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8 وإذ آتينا موسى الكتاب # يعنى : التوراة. فإ والفرقان ‏ فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أنه أراد به التوراة أيضا. إلا أنه ذكرها باسمين» ومثله قول الشاعر: 

ألا حبذا هند وأرض بهاهنسد وهند أتى من دونها النأى والبعد 

والقول الثالث : أراد به انفراق البحر كما سبق. # لعلكم تهتدون ‏ بالتوراة. 

قوله - تعالی -: # وذ قال موسی لقومه ‏ معناه: اذکره إٍذ قال موسی لقومه یا 
قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل € إلها  .‏ فتوبوا إلى بارئكم 4 خالقكم . 
۾ فاقتلوا أنفسكم 4 ليقتل بعضكم بعضا. وقيل معناه : استسلموا للقتل . 

ذلكم خير لكم عند بارئكم 4 خالقكم [فتاب عليكم 4 بالقبول ل إنه هو 
التواب الرحيم ‏ القابل للتوبة. 
ألفا فلما بلغوا ذلك» أوحى الله - تعالى - إلى موسى : إنى رفعت القتل عنهي 


س 


إلبقر 
عليكم إِنه هو الاب الرحيم ال ؛ وإذ فلم يا موس أن نؤمن لَك حى ترى 
اله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تظرون 7 تم بعضاكم من بعد مونكم 


E EE E as 
نون خرج عليهم حين تأهبوا للقتل واحتبوا له» فقال: إن الله رحم من حل حبوته.‎ 
کا‎ 

قوله تعالى : # وإذ قلعم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ هو خطاب 
الله قالوا لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أى: عيانا. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير يعنى قلتم: يا موسى جهرة لن (نؤمن ٠")‏ (رلك)(") 
حتی نری الله (جهرة)("). 

لإ فأخذتكم الصاعقة ‏ قرأ“ عمرو: «فأخذتكم الصعقة» وهو فى الشواذ: وقد 
سبق تفسير الصاعقة . والمراد بها الموت هاهناء أى: أخذ كم الموت ل وأنتم تنظرون 4 . 

فإن قل : إذا ماتوا كيف نظروا؟ قيل : معناه : ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذ كم 
الوت . قيل : معناه: تعلمون ويكون النظر بمعنى العلم. 

قوله - تعالى -: ثم بعشناكم من بعد موتكم 4 يعنى أحييانكم بعد تلك الموتة 
ا 

قال قتادة : أحياهم ليستوفوا آجالهم # لعلكم تشكرون 4 . 
)١(‏ سقط من «ك». 
(۲) فى «ك»:بك. 
(۳) كذا فى «الأصل» و «ك)» وهى زيادة تفسد المعنى . 
٤(‏ ) فى تفسير القرطبى ( ٠١ ٤/١‏ ) وقرأ عمر وعثمان وعلى : «الصعقة » وهى قراءة ابن محيصن فى جميع القرآن 


E 


إلبقره 
كم كروت جه وظلذا عليكم العام وأتزلتا علَيكم الم وى 
کوا من عبات ما ررقاکٔم وما موتا وآکن كارا اهم مره چ 


قوله - تعالى -: # وظللنا عليكم الخمام ‏ الخمام: من الغم. وأصله : التغطية 
والستر ومنه يقال للقلب الحزين : مغموم . لأن الحزن غطّى قلبه. وللسحاب : غمام لأنه 
یغطی وجه الشمس. ومنه قوله تعالی E‏ 
ملبوسا علیکم. 

ومعنى الآية: قال مجاهد : أراد بتظليل الغمام عليهم ما ذكرفى قوله لإهل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 4(" وسيأتى شرحه. 

وقال قتادة : إن قوما من بنى إسرائيل بقوا فى التيه فعطشواء وتادوا بحر الشمس»› 
وظلل الله عليهم غماماء كيلا يتاذوا. 

وأنزلنا عليكم المن والسلوى ‏ الأكثرون: على أن المن هو الترنجبين(") . وقال 
قتادة: هو صمغة تقع على الشجر. وقال وهب : هو الخبز الرقاق . 

وأما السلوى: قيل : إنه طائر يشبه السمانى بعينه. وفيه قول غريب : أنه العسل . 

وفى القصص : أن الله - تعالى - كان ينزل عليهم ذلك كل صباح من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس قدر ما يكفى ليومهم؛ إلا يوم الجمعة فإنه كان ينزل صباح 
الجمعة والسبت جميعاء وماكان للجمعة ينزل عليهم يوم السبت. 

وأما قوله - عليه السلام -: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين ٠“)‏ فليس ذلك 
من هذاالمن وإنما معناه: أنها من عطاء الله من غير كلفة ولا مشقة. 


٠١ البقرة:‎ )۲( e 
.) ٤۹ص‎ ( 


٤(‏ ) متفق عليه من حدیث سعید بن زید. اخرجه البخاری - مع الفتح - ( ٠۷۲/١٠١‏ رقم : ٤٤۷۸‏ ) وطرفاه فی 


(۰41۳۹ ۹۷۰۸ )۰ ومسلم - بشرح النووی - ٥ /۱٤(‏ رقم .)۲۰٤۹‏ 


ت 


البقره 
وإذ فنا ادخلوا هذه الْقرية فكوا منها حيث شتتم رعغدا وادخلوا الاب سجدا 
رازا ور کے ایا ورا المحسنين ل ندل الذين ظلموا 


2 


yT EC EEE 

ل وما ظلمونا ‏ وما بخسوا بحقنا م ولكن كانوا انفسهم يظلمون ). 

فالظلم : ععنى الببخس والنقص»› وأصله ما بينا. 

قوله تعالى  :‏ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 4 سميت القرية قرية؛ لأنها تجمع أهلها. 
ومنه المقرآة للحوض؛ لأنه مجمع للماء. ومنه قرية النمل؛ لأنها تجمع النمل »والمراد 
بالقرية ها هنا البيت المقدس. وقيل: هى أريحا موضع هنالك . 

#فكلوا منها حيث شئتم رغدا ومعنى الرغد ما سبق »وقيل: هو الرزق الواسع 
الذى لایضیق ( ولایعنی )() طالبه. 


ل وادخلوا الباب سجدا 4 اراد بالباب: باب القرية. وقيل: هو باب حطة» وهو 


باب إيلياء. 
ل[ سجدا أى: ركعا خضعا. وأصل السجود الخضوع وفى الركوع خضوع» وقال 
الشاعر 
بجمع تضل البلق فى حجراته ترى الأكم فيه سجدا للحوافر 
ای : رکعا خضعا. 


وقولوا حطة ‏ قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معناه قولوا: حط ذنوبناء 


نغفر لكم ‏ تقراً بقراءتين : «(نغفر لكم» بالنون» و«يغفر لكم» بالياء ٠"‏ وهما 


(1) فى «(ك): ولا يغنى. 
(۲) قال القرطبی فى تفسيره ( ۳۸۸/١‏ ): قراءة نافع بالياء مع ضمهاء وابن عامر بالتاء مع ضمهاء وهى قراءة 
مجاهد . وقرأها الباقون بالنون مع نصبها؛ وهی أبینها. وانظر النشر .)١٠١/۲(‏ 


س( 


إلبقرة 
قولا غير ادي قيل لهم فأنزتت على الین لوا رجا ن السماء يما انوا 


2 o 


O3;‏ وإذ و ا بعصاك ر 


واحد TT‏ و ا yy‏ ت 

ل خطاياكم 4 جمع الخطيغة وتجمع على الخطيعات أيضاء وهى الذنوب. يقال : 
خط يخطئ خطاً وخطيعة» إذا أذنب متعمدا. 

وأخطاً يخطئ إخطاء إذا أذنب خاطعا(». 

وسنزيد الج نین 4 من فضلنا. 

قوله تعالى : 3 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم # أجمعواعلى أنهم 
بدلوا قول الحطة بالحنطةء وقالوا بلسانهم : هطا سمقاثا. أى :حنطة حمراء. وقيل : 
إنهم دخلوا الباب يزحفون على استاههم» وكان قد طوطئ لهم الباب» فما استطاعوا 
الفعل كما بدلوا القول . 

قوله تعالى  :‏ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا ية يفسقون 4 . 

الرجز. العذاب . والرجس: النتن. والرجز ( بضم الراء) صنم على قول من قرا 
فإ والرجز فاهجر ٠"4‏ وقيل: أنزل الله عليهم - إذ فعلوا ذاك - طاعونا أهلك منهم 
أربعة وعشرين ألفا فى ساعة واحدة. 

ل مما کانوا يه يفسقون 4 من الخالفة فعلا وقولا. 

قوله تعالى : ل وإذا استسقى موسى لقومه 4 الاستسقاء طلب السقيا. والسبب 


فعل. 


١ (‏ ) انظر لسان العرب (مادة: خطأً) . 
(۲) المدثر:ه. 


ا 


البقره 


فانقجرت منه افا عشرة عبتا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من 


ررق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين < وإ قلتم يا موسى أن تصبر على 
ا ا ee E NS‏ 
من قال : كان حجرا معينا على قدر رأس الرجل . 

وقیل : کان ذراعا فی ذراع . وقیل: کان حجرا من الأحجار لا یعینه» ای حجر کان . 
فانفجرت منه ‏ يعنى : فضرب (وتفجرت )') . هكذا تقديره: منه اثنتا 
عشرة عينا ‏ على عدد الأسباط . # قد علم كل أناس مشربهم ‏ عرف كل سبط منهم 
مشربهم . 

وقيل: كان يظهر فيه بضرب موسى [اثنتى عشرة](") حفرة» يعرف كل سبط 
منهم حفرته . 

وقيل: كان يحمل الحجر مع نفسه فى وعاء؛ فكلما احتاجوا إلى الماء ضرب موسى 
على الحجر. ل[ كلوا ) مما أنزلنا عليكم من المن والسلوى ل واشربوا » من هذه المشارب . 
[ من رزق الله 4 ]("). 

8 ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 العيث : أشد الفساد. وقيل: معناه: ولاتسعوا 
فى الأرض مفسدين . 

قوله - تعالی -: فإ وإذ قلعم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ) كأنهم أجمعوا 
٠‏ وسغموا من أكل المن والسلوى» فسألوا موسى أن يسأل لهم غيره من الطعام . 

فإن قيل: كان لهم المن والسلوى» فلم سماهما واحدا؟! قيل: كانوا يأكلون 
أحدهما بالآخر (فكان )7“ كطعام واحد . 

(۲) فى «الأصل وك»: اثنى عشر. 


(۳ )من «ك). 


٤(‏ ) فى «ك»: وکان. 


إلبقرة 
طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومهًا 
رعا را ل ارد ای فر ا ایم ر مرا 


وقیل کا غل کی راسد ر کن مو ت ا 2ه 

فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها ) سألوا هذه الأطعمة. 

وقوله - تعالى -: # وفومها# اختلفوا فيه. قال ابن عباس» والأكشرون: إنه 
الحنطة . وقيل : الخبز. وحكى أن بعض الأعراب قال لامرأته : «فومى لنا» أى: اخبزى لنا. 

وقال الضحاك بن مزاحم : أراد به الثوم . فأبدل الثاء بالفاء. ومنه قول الشاعر: 

كانت ديارهم - إذ ذاك - بارزة فيها الفراديس والفومان والبصَلٌ 

وقد قرأ بی بن كعب وابن مسعود: «وثومها» بالثاء # وعدسها وبصلها & . 

قوله تعالی : # قال اتستبدلون الذی هو أدنی بالذى هو خير يعنى : أتختارون الأدنى 
على ما هو خير. فإن قيل : أليس فيما سألوا الحنطة والخبزء وهى خير من المن والسلوى فلم 
سماه أدنی؟ قیل: راد به أدنی فى القيمة» أو أراد به أسهل وجودا على العادة. 

اهبطوا مصرا ‏ أى : انزلوا واذهبوا إلى مصر. واختلفوا فيه» فالأكثرون على أنه 
الملصر المعروف . وقد قرا ابن مسعود: «اهبطوا مصر» غير منصرف(') . ومن صرفه كان 
لقلة الحروف . 

وقال الأعمش : أراد به مصر الذى عليه صالح بن على» وهو المصر المعروف . وقيل: 
كان مصرا من الأمصار لابعينه يقول : انزلوا مصرا # فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم 
الذلة ‏ قيل : أراد به امجزية» وقال عطاء بن السائب : هو الكستيج والزنار"). 

وقال ابن عباس : أصحاب القبالات ممن ضربت عليهم الذلة. 
E A‏ ر 


أبی بن كعب» وقراءة ابن مسعود. 
(۲) هو ما يلبسه الذمّى يشده على وسطه. انظر لسان العرب ( مادة: زنر). 


)« 


ابقر 
إن لكم ما سألتم وضربت علَيهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
ذلك باهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الْحق ذلك بمًا 
عصوا وكانوا يعتدون + إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتصارى 

ل والسكنة ‏ والفقر يقال : تمسكن الرجل أى صار فقيراء وسمى الفقير مسكينا 
لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. 

وباءوا بغضب من الله أى: رجعوا واحتملوا غضب الله. 

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله والآية : العلامة. والآية: الجماعة. يقال : 
خرج القوم بآيهم أى: بجماعتهم . والآية من القرآن مجمع كلمات معلوم الأول 
والآخر. 

قوله - تعالى  :-‏ ويقتلون النبيين . قرا نافع بالهمز والمد .والباقون بالتليين» 
وأصله الإنباء» فمن همزه كان على الأصل. ومن لينه فلكثرة الاستعمال . 

وقيل: هو مأخوذ من النَبْوَة وهى المكان المرتفع» فعلى هذا يكون التليين على الأصل. 

وفى الحديث: «أن رجلا قال : يانبىء الله - بالهمز والمد - فقال عله : لست بنبىء 
الله إما أنا نبى الله)('. 


قوله - تعالى -: # ويقتلون النبيين بغيرالحق ‏ فإن قال قائل: لم قال: «بغير 
الحق» وقتل النبيين لايكون إلا بغير الحق؟! قلنا: ذكره وصفا للقتل» والقتل يوصف 
تارة بالحق» وتارة بغير الحق وهو مثل قوله - تعالى - قال رب احكم بالحق ("). 
ذكر الحق وصفا للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق . 
(۱) اخرجه العقیلی فی الضعفاء (۸۲۰۸۱/۳) من حدیث ابن عباس به مرفوعا. وقد آورده فی منکرات 
عبد الرحيم بن حماد الثقفى» ثم قال : وقد روى بإسناد لين . 
قلت : ولعله راد رواية أُبی ذر التی أخرجها الحاکم فی مستد رکه (۲۳۱/۲) وقال: هذا حديث صحيح . 
وتعقبه الذهبى بقوله : بل منكر لم يصح» قال النسائى : حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضى» روى 


عن موسى بن عبيدة وهو واه. اه. (۲) الأنبياء: .١١١‏ 
AV‏ 


بتر 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربّهم وا 


30 ~0 


e 


e e‏ اليهود وإغا 

سموا يهودا؛ لأنهم قالوا #إنا هدنا إليك ٠'4‏ أى: ملنا إليك. 

وقيل : لأنهم من أولاد يهودا بن يعقوب . والنصارى قوم يعرفون. ونما سموا 
نصارى؛ لأنهم نزلوا قرية تسمى ناصرة. وقيل: لقول عيسى : من أنصارى إلى الله 
قالوا :نحن أنصار الله. 

ل والصابئين 4 قرأ نافع باللين وقراً الباقون بالهمز. وأصله الصبو وهو الميل 
والخروج . 

يقال : صباً ناب البعير إذا خرج. وصبا قلبه إلى فلان أى: مال . قال الشاعر: 

صبا قلبى إلى هند وهند مثلها ( یصبی) "۲ 

أى: مال قلبى إليها ومثلها تميل القلب . 

واختلفوا فى معناه؛ قال ابن عباس: هم قوم من اليهود والنصارى . 

وقال قتادة: هم قوم يقرءون الزبور» ويعبدون الملائكة» ويصلُون إلى الكعبة من 
آمن بالله 4 . فإن قيل: قد ذكر فى الجملة إن الذين آمنوا) فكيف يستقيم قوله 
# من آمن بالله 4؟. 

قيل: هذا فى سلمان وأتباعه الذين آمنوا محمد عله قبل البعث. ثم أقروا به بعد 
البعث . 

وقيل: أراد به: من ثبت على الإيمان. وقيل: أراد بالذين آمنوا: المنافقين الذين 
نرا باللستان؛ 


. )فى «(ك): يضنى‎ ۲ ( . ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


إلبقرط ‏ . 
خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیه لعلکم تقون ن نم تولیتم من بعد 
ا ° 4 ار 


وقوله تعالی N E a E‏ ا 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 فى الآخرة. 

قوله تعالی : #[وإذ ](' اخذنا میثاقکم ‏ أى: عهد كم [ ورفعنا فوقكم الطور 4 
قیل : راد به طور سيناء. 

وقيل: كل جبل طور. وفى القصص : أن الله تعالى قلع جبل طور ورفع فوق 
رأسهم وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذاالجبل عليكم» فقبلوا التوراة. 
وعليه دل قوله تعالى : ل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ي( 
الأية. 

خذوا ما آتيناكم ) من التوراة # بقوة 4 بجد واجتهاد ™[ واذكروا ما فيه 
وادرسوا ما فيه . # لعلكم تتقون ‏ النار فى الآخرة. 

قوله - تعالى -: # ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة 
فلولا فضل الله عليكم ورحمته # يعنى : بالإمهال والإدراج [لكنتم من 

قوله - تعالى -: # ولقد علمتم الذين اعتدوا » أى: جاوزوا الحد» ويقال: تعدى 
طوره. ای : جاوز حده. 

منكم فى السبت € وأصل السبت : القطع» وسمى يوم السبت بذلك؛ لأن 
اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال - أراد به قوم أيله» وهى قرية على شط البحر - وترك 
الاصطياد فى يوم السبت؛ فخالفوا واصطادوا. وقصتهم تأتى مشروحة فى سورة 


)١(‏ فى «الأصل»: إذا. 
( ۲ ) الأعراف : 1 


البقرة 

الّذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4# فجعلناها 
نكالا لما بين يديها وما خلفها ومر عظة للمتقين *© 6 
الأعراف . 

ل[ فقلنالهم كونواقردة خاسئين ‏ وهذاأمر تكوين ليس للعبد فيه صنع ولا 
اختیار. 

خاسغین 4 مبعدین. ومنه يقال : [1خسا](') أى: أبعد . فإن قيل: لم قال: 
«قردة خاسئين » ونما تنعت القردة با لخاسعات؟ قيل : فيه تقديم وتأخير. وتقديره: 
خاسئين قردة . 

قوله - تعالى  :-‏ فجعلناها نكالا لما بين يديها 4 أى : فجعلنا عقوبتهم بالمسخ 
نكالا. والنكال: اسم لكل عقوبة تنكل الناظر من فعّل ما جعلت العقوبة جزاء عليه . 
ومنه النكول من اليمين» وهو منع اليمين. 

8 لما بین یدیها ‏ فان قیل: کیف یکون نکالا لما بین یدیها وهم قد مضوا؟ قيل : 

ظ وما خلفها 4 الذين يأتون من بعد «وما» ها هنا: بعمعنى (من) وفیه قول آخر: 
أراد « لما بين يديها»: ما سبقت من الذنوب ل وما خلفها ‏ ما حضرت من الذنوب 
التى أخذوا بها. 

وفيه قول ثالث : أراد « با بين يديها» القرى التى كانت مبنية فى الجال. وما 
خلفها:بالحدث من القرى من بعد 


)١(‏ فى «الأصل»: إخساء. 


2 


إلبقرة 
وإذ قال موس لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قَالوا ا تتخذنا هزوا قال 
وة بال أن أكون من الجاهلية اه قاو ادع لن رك بين لاما هي فال 


قوله تعالی O O gy‏ 
يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 البقرة: الأنثى من البقر. وهى مأخوذة من البقر» وهو 
اشن شت ودن ا هى ار اا 

وفى الخبر: «أن النبى عه نهى عن التبقر فى الأهل والمال ٠»‏ أى: العوسع. 
والقصة فى ذلك : نه کان فی بنی إسرائیل رجل غنى» وله ابن عم فقير» فاستطال 
حیاته فقتله» وحمله إلى حى آخر» وطرحه بفنائهم» ثم أصبح يطلب دمه. فسالوا 
موسى أن يسأل ربه من القاتل؟ فسأل فأوحى الله - تعالى - [إليه ](" أن يأمرهم 
بذبح البقرة. 

فقال : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ‏ قالوا أتتخذنا هزوا لأنهم لما سألوه أن 
يسأل ربه من القاتل؟ فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فلبعد ما بين السؤال 
والجواب» قالوا: أتتخذنا هزوا. وذلك من شدة جهلهم» وتبسطهم فى الكلام نسبوا 
نبيهم إلى الاستهزاء. 

۾ قال أعوذ بالله 4 أعتصم وأمتنع بالله . # أن أكون من الجاهلين ‏ بالجواب لا 
على وفق السؤال. لأن كل من سفغل عن شىء فأاجاب لا على وفق السؤال يكون 
جاهلا. 


(۱) اخرجه الإمام أحمد فی مسنده ( ٤۳۹/۱‏ ) والطیالسی فی مسنده ص۰٥‏ رقم ۰۳۸۰ والشاشی فی مسنده 
٤ Ye)‏ رقم )۸٠١ ۸٠٤‏ عن ابن مسعود وقال الهيشمى فى امجمع :)٠١٤١/٠١(‏ رواه أحمد 
بأسانيد وفيها رجل لم يسم . وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله -: فى إسناديه نظ وأحدهما ضعيف 
جهالة الرجل من طيئ» والآخر صحيح على بحث فيه . انظر المسند بتحقيق شاكر ( .)٠١٤/ ٦‏ وانظر تعليق 
الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة ( ٤٩ - ٤۷۸‏ )» وتعليق الشيخ ناصر - حفظه الله - فى الصحيحة رقم 
۲ 


(۲) زيادة من «ك). 


)لسgË‎ 


إلبقرة 


N Oe 


- 


قوله- تعالی - TT‏ 
إنه يقول ‏ يعنى : فسأل' فقال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك 4 قيل : الفارض الكبيرة المسنة» والبكر: الفتى» والعوان ما بين ذلك . 

ومنه يقال: عَوّت المرأة» إذا زادت على الثلاثين. ويقال: فى الْمَنّل «الْعَوَانْ 
لاتعلّم الح أى: الاختمار. 

وقيل : الفارض التى ولدت بطوناء والبكر: التى لم تلد أصلاء والعوان: التى ولدت 
بطنا أو بطنين . # فافعلوا ما تؤمرون ‏ من الذبح . 

قوله تعالى : ادع لنا ربك ) سل لنا ربك. يبن لنا ما لونها ) هذا استيصاف 
اللون. ل قال إنه يقول إنها بقرة صفراء ‏ قال الحسن: الصفراء : السوداء. 

تلك خيلى منه وتلك رکابی هن صفر ألوانها كالزبيب 
يعنى سود» والصحيح : أنه أراد به الصفراء المعهودة بدليل قوله: [فاقع لونها ‏ 
وإغا يقال : أصفر فاقع» وأسود حالك» وأحمر قان» وأبيض يقق . ويقال : ذلك للمبالغة. 
وقال سعيد بن جبير: كانت صفراء القرون والظلف . والصحيح: أنه كانت صفراء 
EG‏ دب 
ينزعها»)("). 


)١(‏ في «ك» : أنه سأل. 

(۲) أخرجه العقيلى فى الضعفاء ( ٦ / ٣‏ )۰ والطبرانی فی الکبیر ( ۲۹۳/۱۰ رقم ۱۰٦۱۲‏ )» وابن بی حاتم 
فى تفسيره ( ۲۱۹/١‏ رقم ۷٠١‏ - تفسير سورة البقرة) جميعهم عن ابن عباس موقوفا. قال أبو حاتم فى 
العلل (۲/ ۳٠۹‏ ): هذا حديث كذب موضوع . 


إلبقرة 


o es 


r 


e ا ع ا یت ل ا ت‎ E 
استيصاف العمل أنها من العوامل أم لا؟ إن البقر تشابه علينا # أى: اشتبه . ل وإنا‎ 
إن شاء الله مهتدون # وفى الخبر: «أنهم لو لم يقولوا: إن شاء الله ما اهتدوا أبدا»(').‎ 

E‏ -: ف قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تغير الأرض ‏ الذلول: َيّن 
الذلة» والذليل ب بين الذل» والبقرة الذلول التى أذلها العمل بإثارة الأرض. 

ولاتسقى الحرث 4 ليست بساقية " مسلمة 4 عن العيوب . [ لاشية فيها 4 
قال الزجاج: ليس فيها لون يخالف معظم لونها. 

ل قالوا الآن جعت بالحق # فإن قيل : قد كان جاء بالحق فى كل مرة. فما معنى قوله 
ل الآن جعت بالحق 4؟! قيل : معناه: الآن أتيت بالبيان التام الشافى الذى لم يبق معه 


لبس ولا إشکال. 
فذبحوها وما کادوا يفعلون ) يعنى : من غلاء ثمنهاء لأنه روى أنهم اشتروها 
بملء مسکها(") ذهبا. 


وحكى عن عكرمة آنه قال : ما أ شتروها بذلك) إا اث شتروها بثلائثة دنانير. 
yT‏ والأول أصح . 
وفى الحديث أن النبى عله یله قال : (شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم . ولو 

(۱) اُخرجه ابن ابی حاتم فی تفسیره ( ۲۲۳/۱ رقم ۷۲۷))» وابن مردویه فی تفسیره - کما فی تفسیر ابن کثیر 
)۱١١/١(‏ من أبى هريرة مرفوعا. وذكره الأخير مطولا. وقال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة كما تقدم مثله عن السدى. وعزاه الهيشمى إلى البزار وقال : 
وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات امجحمع ۳١۷ /٦(‏ ). ورواه سعيد بن منصور 
(۱۹۳/۲)» والفريابى» وابن المنذر - كما فى الدر /١(‏ ۸۳) - عن عكرمة مرسلا. 

(۲) السك : الجلد» وخص بعضهم به : جلد السخلة. لسان العرب (مادة: مسك). 


ي 


إلبقره 
ولا تسقي الْحرْث مسلّمة لأ شية فيها قَالوا الآن جعت باحق فذبحوها وما 
کادوا يقرت < وإ قلعم فسا فادارآتم فيها الله مغر ما کم 


a 
قوله تعالى : 8 وإذ قتلتم نفسا  هذافى التلاوة مؤخر» وفى المعنى مقدم؛ لأنه‎ 
أول القصة . [ فادارآم فیها  ی : اعوججتم( ومنه قول الشاعر:‎ 
فكب عنهم درء الأعادى وداووا بالجنون من الجنون‎ 
. ای : اعوجاجهم‎ 
وقي : معناه : تدافعتم إذا كان يحيل بعضهم على بعض وأصل [الدرء]") الدفع.‎ 
قوله تعالی : [ والله مخرج ما کنتم تکتمون 4 ای : مظهر ما کنتم تکتمون؛ فن‎ 
. القاتل كان يكتم القتل‎ 
قوله تعالى : 8 فقلنا اضربوه ببعضها  أمر الله تعالى أن يضرب المقتول ببعض‎ 
البقرة. واختلفوا فى ذلك البعض؛ قال ابن عباس وأكثر المفسرين: كان ذلك من‎ 
الغضروف إلى الكتف . قال مجاهد: وهو عجب الذنب . وقال غيره: هو الفخذ . وقال‎ 
بعضهم : اللسان.‎ 
. وقیل : بعض منها لابعینه؛ ای بعض کان‎ 
. ل كذلك يحيى الله الموتى  لأنه أراهم إحياء المقتول حين ضرب ببعض البقرة‎ 
وفى القصة: أنه لما ضرب ببعضها قام حيا وقال: «قاتلى فلان»» ثم سقط ميتا؛‎ 
.)“() وفى الخبر: أن النبى عله قال : «ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة‎ 
») 1۹١ رقم‎ /١( وهو جزء من الحديث المتقدم. وهو جزء من حديث رواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
. عن عبيدة السلماني قوله‎ ) ۲۲١ - ۲۲۰ / ٦( والبيهقي في سننه‎ 
. في الأصل» «ك» : اعوجتم. (۳) فى «الأصل»»› و «ك»: الدواء. وهو تحريف‎ )۲( 
۲٠٠-۲۱٤/۱ لم أقف عليه مرفوعاًء وما وجدته من قول أبي عبيدة السلماني» رواه أبو حاتم فی تفسیره‎ ) ٤( 
.) 1۹٩ رقم‎ 


“© 


ارد چ لت رکم تند ن کی یاز اا 


وروک آیاته لعلکم تعقلون ) تمنعون E A‏ 

وقيل: إنما خص البقرة بذلك الذبح؛ لأنهم كانوا قد عبدوا العجل» فأراد أن يريهم 
هوانهاء وأنها تعجز عن دفع القتل عن نفسها. 

او ابتلاهم بالامر بذبحها حتی [براهم](۱) هل یقتلون ام لا 

قوله تعالی : لإ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك € یعنی یبست وجفت» وجفاف 
القلب بخروج الرحمة والرقة عنه. من بعد ذلك 4 من بعد ما ظهر لكم من تلك 
الآيات . ل[ فهى كالحجارة # يعنى فى الصلابة أو أشد قسوة 4 . 

فإن قيل: لم قال: أو أشد قسوة و«أو» كلمة التشكيك؟ ولم شبه بالحجارة 
والحديد أصلب من الحجارة؟ . 

قلنا: أما الأول معناه وأشد قسوة. وقيل: بل أشد قسوة» وهو مشل قوله تعالى : 
لإ إلى مائة ألف أو يزيدون 4" أو بل يزيدون . 

وقال جماعة النحويين: معناه إن شعت مثلهم بالحجارة؛ وإن شعت مثلهم ما هو 
أشد من الحجارة» فأنت مصيب فى الكل . وهذا قول حسن . 

وما لم يشبّه بالحديد؛ لأنه قابل للين» فإنه يلين بالنار» وقد لان لداود - عليه 
السلام -» والحجارة لاتلين قط . 

قوله تعالی : فإ وإن من الحجارة لا يتفجر منه الأنهار 4 قيل: أراد به جميع الحجارة. 
وقيل : أراد به الحجر الذى كان يضرب عليه موسى للأسباط . 


ل وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ‏ أراد به عيونا دون الأنهار» وتكون فى بعض 


)١(‏ فى «الأصل» و«ك): أنهم. 
( ۲) الصافات : ۱٤١۷‏ . 


ل) 


إلبقرة 
ةوان إن من الحجارة لا ا يتفجر منه الأنهار ون منها نَم يشقق فیخرج منه 


3 ~o 


الماء وإ متها ما بهيط من حخشية الله وت لله بقافلر عا مرن ي 


E 


اا ق 

فإن قيل : الحجر جماد لايفهم؛ فكيف يخشى؟! قلنا: قد قال أهل السنة: إن لله - 
تعالى - علما فى الموات لايعلمه غيره. 

وقيل : إن الله تعالى يفهمهم ويلهمهم ذلك فيخشون بإلهامه» وبمثل هذا وردت 
الأخبار. 

فإنه روی: « أن النبی عه کان على «ثبير) والكفار يطلبونه» فقال الجبل: انزل 
عنى فإنى أخاف أن توخذ على فيعاقبنى الله بذلك. فقال له جبل حراء: إل إل 


يارسول الله» . 
وروی عن النبى عله أنه قال : « كان حجريسلم على بمكة قبل أن أبعث» وأنا 
أعرفه الآن ٠")‏ الخبر صحيح . 


وفی الباب حديث أنس وسهل بن سعد» «أن رسول الله عله كان يخطب إلى 
جذع فى المسجد قائماء فلما اتخذ له المنبر تحول إليه فلما رقاه حن الجذع »("). 

ويروى : «أنه خار كما يخور الثور» حتى ارج المسجد؛ فنزل رسول الله عله من 
النبر وكان الجذع يخور حتى التزمه فسكن . فخيره النبى َيه بين أن يكون شجرة فى 
الدنيا أو شجرة فى ال جنةء فاختارا ل جنة» فأمر به فدفن »("). 


(۱) خرجه مسلم في صحیحه ٩۳ |۱١‏ رقم ۲۲۷۷)» والترمذي ( ٥٥٩۳/۰‏ رقم ۳۹۲۲)» وأحمد في مسنده ( ٨۸٩/٥‏ 
)۱٠ ٥‏ جمیعهم من حدیث جابر بن سمرة. 

(۲) متفق عليه من حدیث سهل بن سعد . البخاري ( ٤11/۲‏ رقم: )٩1۷‏ ومسلم ( ٤٩ - ٤1/٩‏ رقم ٥٤٤‏ ). وحديث 
أنس أخرجه أحمد في مسنده »)٤4۹/١(‏ والترمذي ( ٥٤/۰‏ رقم ۳۹۲۷) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
es SS‏ 


هذا حدیث E E‏ 
وجاءت أیضا فی حدیث طویل لأبی بن کعب عند احمد ( ۰ /۱۳۹,۱۳۸)» وبريدة عند الدارمی (۲۹/۱- .( 
وغيرهم . 


ر 


ابقر 
امون ان منوا کم وقد کان ریق متهم َسمُعون کلام الله م يحرفونه 


e 


a o 
.)"4 خاشعا متصدعا من خشية الله‎ 

وما الله بغافل عما تعملون » أى: يشاهد ما تصنعون . 

قوله تعالی  :‏ أفتطمعون ) أی: ترجون أن يؤمنوا لكم 4 أى: يصدقونكم ا 
عقلوه ‏ وفيه قولان: أحدهما: أنهم سمعوا التوراة ثم حرفوا ما فيها من الأحكام 
ونعت محمد . 
کت DS SS US‏ 
کلام الله . فقال موسی : اما آنا فلا ری الله» ولکنی اسمع کلامه» ثم سال موسی ربه 
تعالى أن يسمعهم كلامه فقال الله تعالى : مرهم فليصوموا كذا وليغسلوا أو ليلبسوا 

وفى التفسير: أنه قال لهم : أنا الله لا إله إلا ناء أخرجتكم من مصر بيد شديدة 
أرواحهم وماتوا فأحياهم الله تعالى فقالوا لموسى : إنا لانطيق أن نسمع كلامه» فاسمع 
أنت»› وبلغنا إياه. ثم رجعوا إلى قومهم قالوا: قد سمعنا كلام الله» وقد أمرنا أن نفعل 
کذا وکذا» لکنه قال : افعلوا إن شئتم أو إن استطعتم . 

وفی رواية قال : لاترتکبوا کذا وکذا إلا أن یکون لکم بد؛ فارتکبوا» فهذا معنى 


)١(‏ فى «الأصل»: أعلى» والمئبت من «(ك). 
(۲) المحشر:۲۱. 


س 


إلبقرك 
ا بعضهم إلى بعض فَالّوا أتحدتوتهم بما فح الله عليكم ليحاجوكُم به عند 


ارا م 


ربكم أفلا تعقلون #ه أُولا يعلَّمُون أن الله عَم ما يسرون وما يعلنون 


E e E a sS N as 
. يعلمون 4 أنه الحق‎ 

و و ر 
فنافقوا. # وإِذا خلا ب بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم مما فتح الله عليكم ‏ والفتح 
ععنى القضاء . قال الله تعالى : إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4“ أى: قضينا لك قضاء 
بينا. 


وقال الأصمعى : سمعت أعرابيا يقول : تعال إلى الفتاح. وفى معنى الآية ثلاثة 
فإنه حق . ثم قال بعضهم لبعض : أتحدثونهم مما فتح الله عليكم ليكون لهم الحجة 
علیکم عند ربکم أی: يأخذونكم . 

والقول الثانى : أنهم أخبروهم بما عذبهم الله به على الجنايات؛ فقال بعضهم 
لبعض : أتحد ثونهم با فتح الله عليكم من العذاب ل ليحاجوكم به عند ربكم لیروا 

والقول الثالث: أن النبى عه لما فتح خيبر حاصر بنى قريظة قال لهم: «يا إ 
القردة والخنازير. فقال بعضهم لبعض : هذه الكلمة ما خرجت إلا منكم» يعنى : أنتم 
حدثتموه بذلك ٩")‏ ۾ أفلا تعقلون 4 . 

قوله تعالی : 8 أو لا یعلمون أن الله یعلم ما یسرون وما یعلنون 4 یعنی : أنه عالم 
ما أسروا ( وأعلنوا)("). 
)١(‏ الفتح: .١‏ 


(۲) هذا الحدیث اخرجه الطبری فی تفسیره ( ۲۹٤4/۱‏ ) وابن بی حاتم فی تفسیره ( ۲۳۸/۱ رقم ۷۸۷) من 


حدیث مجاهد مرسلاً . وعزاه فى الدر لعبد ن حميد وابن المنذر (الدر المنثور ١‏ /۸۷). 


(۳) فى «ك»: وما أعلنوا. 


۰ 
١ 
8 


ب إلا أماني وإن هم إلا يظنرن © 


a a e 
: قولان‎ 

أحدهما: أنه من الأم» فالأمى باق على ما انفصل من الأم. 

وإن معارية الأكرمين حسان الوجوه طوال الم 

يعنى بنى معاوية . وطوال الأم ى الخلق . فالأمى : باق على ما كان عليه من أصل 
الخلقة. 

لإ لايعلمون الكتاب إلا أمانى ‏ فيه ثلاثة أقوال : أحدها: قال مجاهد : الأمانى 
الأكاذيب . 

E CS O RO O E 
کذبت . وقال ابن داب لرجل ذکر شیئا: هذا شیء رویته ام شیء نمنیته . ای : اختلقته‎ 
. واخترعته من تلقائك‎ 

والقول الثانى : أنه التلاوة» أى: لايعلمون الكتاب إلا التلاوة ومله قوله : إلا إذا 
تمنی ألقی الشیطان فی أمنیته 4( أى : تلاوته. وقيل فى عثمان - رضى الله عنه -: 

تمنى كاب الله أول ليله [فياليته] ("“ ما لاقى حمام المقادر 

أى: تلا كتاب الله ٠‏ 

والقول الغالث : قال الفراء والكسائى : هو من التمنى» وذلك هى أمانيهم الباطلة 
من قولهم فإلن تمسنا النار إلا أياما معدودة ٠"7‏ ومن قولهم: # لن يدخل الجنة إلا 


)١(‏ الحج: ۲ه 


(۲) فى «ك»: فياليت› وفى لسان العرب (مادة: منى ٠)‏ وتفسير القرطبی (۸/۲): وآخره. (۳) البقرة: A»‏ 


إلبقرة 
فويل دين يكتبون التب بأيديهم نَم يوون هذا من عند الله ليشتروا به 
تمتا قیلا فول لھم مما کتبت آیدییم وونل لهم م يبون ره وقالو 


من کان هودا أو نصاری 4() ومن قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه چ( ) فعلی قوله 
هذا «إلا» بمعنی «لکن» یعنی : لایعلمون الکتاب لکن ي يتمنون أشياء لاتحصل لهم . 


ل وإِن هم إلا یظنون ‏ قال مجاهد: یکذبون. ولم يعرف أهل البصرة الظن بمعنى 
الكذب؛ فقالوا: معناه : إلا يخرصون. 


قوله تعالى : # فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله فيه قولان: 

أحدھما: نهم کانوایکتبون من عندهم اُشیای ET‏ 
الله» يبتغونها منهم . وقيل : : أراد به ما غیروا بأیدیهم من نعت محمد عيهُ فى التوراة؛ 
E E O EEE EO‏ 
القامة» جعد الشعر. 

DL‏ الويل؛ قال أبو 
سعید الخدری - ویروی ذلك مرفوعا عن النبی عله يه أيضا - «إن الويل واد فى جهنم 
یهوی فيه الکافر سبعین خریفا»("). 


وقال عشمان: هو جبل من نار. وأصل الويل: الهلاك ودعاء العذاب» فإن قيل : ما 


. ١١١ البقرة:‎ )١( 


١۸ المائدة:‎ )۲( 


(۳) اخرجه العرمذی ( ۳۰۰/۰ رقم ۳۱۹۲ )۰ وقال: غریب. واحمد فی مسنده ( ۷٥/۳‏ وابن حبان فی 
صحیحه (١۰۸/۱٥رقم »)۷٤٩۷‏ والحاکم فی مستد رکه ۹/٤ «cot »٥۰۷/۲(‏ ) وقال: صحيح 
الإسناد جميعهم من طريق دراج عن أبى الهيشم عن أبى سعيد مرفوعا» وعندهم جميعاً: أربعين خريفا) . 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية ( ٠١۷/١‏ ): وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر» والله أعلم. 


٠ 


البقرة 
ن مسا انار إلا يما معدودة فل أتخذتم عند الله عهدا قن يخلف الله 
ak È E‏ 


E BREN LOSE e 
. فى التحقيق . وقيل: معناه أنهم كتبوا بأنفسهم اختراعا‎ 
. ل وويل لهم نما يكسبون 4 من المعاصى‎ 
: قوله تعالى : # وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » اختلفوا فيه» منهم من قال‎ 
بكل ألف سنة يوما.‎ 
فنحن نقطع فى كل يوم مسيرة سنة فتبقى مسيرة جهنم فى أربعين يوما وننجو منها.‎ 
لإقل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده 4 معناه: أنى لكم بهذا؛ قول‎ 
.) من الله؟ فلا يخالف قوله . قوله: ام تقولون على الله ما لاتعلمون‎ 
قوله تعالى : #بلى من كسب سيئة 4 «بلى » تذ كر فى جواب النفى . «ونعم»‎ 
. "(4 تذ كر فى جواب الإيجاب . قال الله - تعالى -: ل الست بربكم قالوا بلى‎ 
بلى‎ # . ٠(4 هذا قالوا بلى 4("). وقال: ظ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم‎ 
. من كسب سيعئة ) السيئة : الشرك . [ وأحاطت به خطيته 4 أى: مات على الشرك‎ 
وقيل: أراد بالسيئة : الكبيرة. [ وأحاطت به خطيفته 4 أى: أصر عليهاء ومات‎ 


)١(‏ ليست فى «الأصل»» ولا «ك». 


( ۲ ) الأعراف : VY‏ 
(۳) الزمر: ۷1 


. ٤٤ الأعراف:‎ )٤( 


سل) 


إلبقرة 

به خطيئته فأولئك أصحاب التار هم فيها خالدون 44# والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولعك أصحاب الْجنة هم فيها خالدون ي4 وإذ أخذنا مياق 
غير تائب . وقال ابن السراج النحوى: معناه : انسدت عليه مسألك النجاة. ‏ فأاولعك 
أصحاب النار هم فيها خالدون & . 

قوله تعالی  :‏ والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولعك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون 4 إلى آخر الآية» ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ وذ أخذنا میثاق بنی إسرائيل لاتعبدون إلا الله 4 قرا أبى بن كعب 
وابن مسعود: «لاتعبدوا إلا الله» على الأم والقراءة المعهودة «لاتعبدون). 


(موضع )" المغايبة» والمغايبة فى موضع الخاطبة. وفى هذاالميثاق عهد وقسم» 
وتقديره: والله لاتعبدون إلا الله. 
وبالوالدين إحسانا ‏ أى: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان بهما البر 
والعطف والتحنن» والنزول عند أمرهما فيما لايخالف أمر الله - تعالى -. [وذى 
القربى 4 أى: أهل القرابات  .‏ واليتامى ‏ اليتيم : اسم لمن لا أب له من الآدميين. 
ولن لا أم له من البهائم» وهو اسم للفقير منهم . 
وقال على - رضى الله عنه -: «حفظت لكم عن رسول الله عه ستا: لا طلاق 
قبل النكاح» ولا عتاق فى غير الملك» ولا نذر فى معصية الله» ولا يتم بعد الُم ولا 
صمت يوم إلى الليل. ولا صوم وصال ٠“)‏ . ل والمساكين 4 هم الفقراء كما سبق. 
(۱) هی قراءة ابن کشير» وحمزة» والکسائی . انظر النشر ( ۲ /۲۱۸). 
(۲ ) وهى قراءة الباقين . انظر المصدر السابق. (۳) فى «(ك): معنی . 
٤(‏ ) اخرج أبو داود بعضه فی سننه ( ۱۱١/۳‏ رقم ۲۸۷۳)» وهو بطوله عند عبد الرزاق فى المصنف (٦/١١ء‏ 
رقم ۱۱٤٥۰١‏ )وابن عدی فی الکامل (۲ / ۱۲۲) باختصار والطبرانی فی الصغیر ( ۱۹۹/۱ رقم )۲١١‏ 
والدارقطنى فى العلل »)٠١١/ ١(‏ والبيهقى فى السنن »)٤1١/۷(‏ وصوب الدارقطنى وقفه» وقال 


الهیٹمی فى امحمع ( ٤‏ / ۳۳۷ ): ورجاله ثقات . وانظر تخريجه فى الإرواء للشيخ الألبانى حفظه الله ر٠‏ / 
۸۳-۰ رقم .)۱۲٤٤‏ 


7ے 


إلبقرة 
بني إسرائيل لا تعبدُوت إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى 
والمَساكين وقولوا للتاس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا 
یلا کم وآنتم معرضرد © وذ اخذنا میتاقکم لا تسفکون دماءکم ولا 


ل وقولوا للناس حسنا ‏ تقرأ بقراءتین حَساً() وخسشا"). 

وتقديره: وقولوا للناس قولا حسناء أو وقولوا a‏ ذا حسن. وفی معناه 
ثلاثة أقوال»ء أحدها: قال سفيان الثورى : القول الحسن هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. والقول الثانى : أنه اللين فى القول» والمعاشرة بحسن الخلق . 

والقول الغالث : أنه خطاب لأهل التوراة يعنى : وقولوا للناس صدقا فى نعت 

ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 سبق تفسيره. 

ا ا ا ا 
لوانتم معرضون 4 کإعراض آبائکم . 

قوله تعالی : [ وذ اخذنا میثاقکم لاتسفکون دماءکم ) أى e‏ 
دماء بعض . 

وقیل: لا تسفکوا دماء غي رکم فتسفك دماؤکم؛ فکأنکم سفکتم دماء أنفسكم . 

و لا تخرجون انفسکم من دیا ركم 4 أى : لايخرج بعضكم بعضا. 

وقيل : معناه : لاتسيئوا جوار من جاو ركم؛ فتلجئوهم إلى الخروج؛ بسوء الجوار. 

. ای 5 ۰ تعترفون بالقبول‎ ۰ ٠ 


(۱) هى قراءة: حمزة» والکسائی»› ويعقوب» وخلف»› بفتح الحاء والسين. انظر النشر ( .)۲٠۸/۲‏ 
( ۲ ) هى قراءة الباقين» بضم الحاءء وإسكان السرن. انظرالمصدر السابق. (۳) فی «ك»: يقتل. 


1۰۴۳ 


ابقر 
تخرجون أنفسکم من دیارکم ثم آفررتم وأنتم تشهدون 4# ثم نتم هرلاء 


o7 ر ر و‎ A20 


أنفسكم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علبهم بالإلْم 


و aT‏ تظاهرون 4 يقرا e‏ لفن0 
وأصله: تتظاهرون . فادغمت التاء فى الظاء. فصار مشددا ومعناه: تعاونون. 

ل عليهم بالإثم والعدوان 4 فالإثم والعدوان : المبالغة فى الظلم . وقد روى: «أن 
النواس بن سمعان سأل رسول الله عه ما البر؟ فقال: ما اطمأنت إليه نفسك» قال : 
ما الإثم؟ فقال عله : ما حاك فى صدرك)). 


قوله تعالی  :‏ وإِن یات وکم سارى 4 يقرا بقراءتین « أَسْری» وسار 2 وق ا 
کان فی اليد من غير وثاق› ولم يرضوا منه بهذا الفرق»› والصحيح :أنهما واحد. 
e‏ ا TEDE‏ 5 1 2 
تفدوهم 4 و تفادوهم ‏ قراءتان( “. قيل: همافى المعنى واحد» وقيل: 
( تفادوهم ٠)‏ تقال فى فداء الأسرى بالأسرى . وتفدوهم فى الفداء بالمال . 
ل وهو محرم عليكم إخراجهم # فيه تقدير وتأخير. وتقديره: وتخرجون فريقا 
منکم من ديارهم؛ وهو محرم علیکم إخراجهم؛ تظاهرون علیهم بالإثم والعدوان. 
ل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض € لأنهم خالفوا فى البعض وامتثلوا 
فى البعض . 
)١(‏ قرأ الكوفيون: حمزة» وعاصم» الكسائى» وخلف بالعخفيف» وقرأ الباقون بالعشديد. انظر النشر 
(۲۱۸/۲)» وتفسیر القرطبی .)۲١۱/۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم فی صحیحه (۱۹/ ۱٦۷‏ - ۱۹۸ رقم ۲٠٣۲۳‏ )» والترمذی ( ٥۱٥٩/٤‏ رقم ۲۳۸۹)» وقال : 
حسن صحیح وأحمد فی مسنده ( ٤‏ /۱۸۲)» وابن حبان فی صحیحه ( ۱۲۳/۲ رقم ۳۹۷) . 
(۳) قرأ حمزة «أسرّى»» بفتح الهمزة» وسكون السين» من غير ألف» وقرأ الباقون «أسّارى» بضم الهمزة وألف 
بعد السین» انظر النشر ( ۲۱۸/۲ )» وتفسير القرطبی .)۲٠/۲(‏ 
٤(‏ ) قرأ نافع وحمزة» والكسائى ويعقوب : «تفادوهم» وقراً الباقون : « تفدوهم» انظر المصادر السابقة . 


)٥(‏ فى «ك): تفادونهم. 


9ے 


ر ل ی 0 o‏ ور ا r0‏ نا 


والعدوان وإِن یتو کم أسارى تقادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 


و 


ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يه يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
E‏ 


قال السدى - فى كشف معنى الآية -: إنهم أمروا بأربعة أشياء: أن لايقتل 
بعضهم بعضا. وأن لاأيخرج بعضهم بعضا. وأن لايتعاونوا على الإثم والعدوان. وأن 
يفادوا الأسارى . فخالفوا فى الثلاث وامتثلوا فى المفاداة. 

والقصة فيه : أن بنى قريظة كانو | حلفاء الأوس» وبنو النضير كانوا حلفاء الخزرج 
وكانت بين القبيلتين مقاتلة» فوقعت المقاتلة بين حلفاء القبيلتين»› ثم إذا وقع أسير 
من حلفاء إحدى القبيلتين فى يد أخرى القبيلتين فأداه حلفاء القبيلة الأخرى» مع 
كون الأسير من عدوهم» فإذا قيل لهم : لم تفادون؟ قالوا: أمرنا بالمفاداة. فإذا قيل 
لهم: لم تقاتلون؟ قالوا: نحن حلفاؤهم فلابد لنا من القتال معهم فهذا معنى الآية . 

: يقال‎ I CS GS 
خی یخرّی خزياء من الذل والهوان. وخزى يخزى خزاية. من الخجل والاستحياء‎ 
والافتضاح. ومنه قول الشاعر:‎ 

و الموت خزيان ينظر خزيان 


أولعك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة 4 اختاروا الدنيا على الآخرة. 
E‏ 


). yg 


البقره 


4F‏ ولتك الین اش شتروا الحياة الدنيا الآخرة لا يمف عنهم الْعذاب 


ولا هم ینصرون 44 وقد آتینا موسی الکتاب وقفیتا من بعده بالرسّل 
وآیتا سی ان مرم لات ود روع ادس کلم جاءکم سول با 
عيسى من إحياء الموتى» وإبراء الأ كمه والأبرص» ونحو ذلك. 

والقول الثانى : أنها الإنجيل  .‏ وأيدناه ‏ قويناه من الأيد. وهو القوة. 

بروح القدس # اختلفوا فى الروح» قال الحسن وقتادة - وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس - أنه اراد به جبریل . وقیل : إنه أُمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد 
به إلى السماء. وقيل: إن الروح هو الاسم الأعظم الذى كان يحيى به الموتى. وقيل 
هو الإنجيل. 

وإنما سمى روحا؛ لأنه كان سببا لحياة القلوب؛ ولذلك سمى القرآن روحا. 

وسمی عیسی روحا؛ لأنه حصل بتکوین الله من غير توليد والد. 

وأما جبريل : فإنما سمى روحا؛ للطافته» أو لمكانه من الوحى الذى هو سبب لياة 
القلوب . 

ادن فة فج خوراصل الفدي: تاره وه ال ره 
n CL‏ وصف جبريل بالقدس لأنه لم يقترف ذنبا 

قط . وكان طاهرا من الذنوب . 

وقيل: القدس هو الله - تعالى -. 

قوله تعالی : [ أفکلما جاء كم رسول مما لاتهوى أنفسكم 4 لا تريد قلويكم 
فإ اسعكبرم ) أنفتم وتعظمتم لإ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ). 
الكدبون: ل عيسى خمد الولو معتل کیا وی د رات اناه 
عليهم أجمعين -. 

قوله تعالى : [ وقالوا قلوبنا غلف ‏ قرأ ابن عباس: عَلْف بضم اللام» وهو قراءة 
الأعرج وابن محيصن؛ وهو من الشواذ. 


ابقر 
لا تھوی انفسکم استکبرتم ففريقا کذبتم وفریقا تقتلون يه وقالوا 


وور 4ر م o‏ 


E 


ES E NEN 
. (4 لانفهم شيعا من ذلك وهذا مثل قوله - تعالى -: # وقالوا قلوبنا فى أكنة‎ 

وأما الغْلْف : بضم اللام : جمع الغلاف . ومعناه: قلوبنا أوعية العلم» وليس فيها ما 
تقول ی ی ا تقر ل ن بکیج 

# بل لعنهم الله بكفرهم ‏ طردهم الله عن الفهم والرحمة. وأصل اللعن: الطرد 
والإبعاد وقال الشاعر: 

ذغرق("› به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 

أى : مقام الذئب اللعين» يعنى : المطرود . 

ل فقليلا ماتؤمنون ‏ قيل : أراد به المشركين ومعناه : قليل إيمانهم والمراد [به](") 
إيمانهم بأن الله خالقهم وخالق السموات و الأرض. 

وقيل : أراد به أهل الكتاب؛ لأن الذين آمنوا منهم أقل من الذين آمنوا من المشركين . 

وقيل: معناه : فلا يؤمنون أصلا. 

جک السات غ العربة قل ما تنبت هده ارش إلا الكرات والبصل. اى 
لاتنبت إلا الكراث والبصل . 

قوله تعالى : ۾ ولا جاءهم كتاب من عند الله ) يعنى القرآن . # مصدق ها 
معهم 4 من التوراة والإنجيل . 

ل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 4 يستنصرون؛ ومنه قول الشاعر: 
(۱) فصلت: ه۰ . 


(۲) كذافى «الأصل»» و«ك»» وفى لسان العرب (مادة: لعن )» وتفسیر القرطبی :)۲٣/۲(‏ دعت . 
(۳) فى «الأصل)» و«ك):بهم. 


) yg 


إلبقرة 


SOT 


أُی: عن نصرتكم . 
وفى الخبر: «أن النبى عه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين )("). أى يستنصر بهم 


ومعنى الآية: أن المشركين من قبل كانوا يؤذون اليهود فرما تكون الغلبة لهم على 
اليهود فى القتال؛ فقالت اليهود: اللهم انصرنا بالنبى الأمى الذى تبعثه فى آخر الزمان» 
فکانواینصرون به» فلما بعث کفروا به. فهذا معنی قوله: [ وکانوا من قبل یستفتحون 
NS SS‏ 

قوله تعالی  :‏ بعسما اشتروا ‏ بگس: اسم مستوف لكل ذم. . ونعمً: : اسم مستوف 
لكل حمد. لإ اشتروا به أنفسهم 4 اختاروا لأنفسهم ل آن يكفروا بما أنزل الله ) من 
E‏ 
والحاسد : ظالم لأنه يريد زوال النعمة عن الحسود من غير جناية منه. # أن ينزل الله 
من فضله 4 من النبوة: # على من يشاء من عباده » من الأنبياء. 

فباءوا 4 أى: رجعوا 8 بغضب على غضب 4 فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الغضب الأول عبادة العجل . والغضب الثانى الكفر بمحمد. 

والقول الثانى :أن الغضب الأول تكذيب عيسى . والغضب الثانى تكذيب محمد عله . 

والقول الثالث : أن الغضب الأول الكفر بالإنجيل . والغضب الثانى الكفر بالقرآن . 


) كذافى «الأصل»» و«كاء وفى لسان العرب (مادة: : فتح‎ )١( 
ألا من ملغ عمرا رسولاً فإنی عن فتاحتکم غنی‎ 
من‎ )۸٩۹ ۸٩۸ ۸٥۷ والطبرانی فی الکبیر )۲۹۲/۱ رقم‎ ) ٩٤ رقم‎ ۰ ٩/۱ ( اُخرجه ابو عبید فی غریب الحدیث‎ )۲( 
قلت : وأمية‎ .)) ٠ / ٤ ( حديث أمية بن خالد بن أسيد . وقال المنذرى فى الترغيب : رواته رواة الصحيح» وهو مرسل‎ 
.)۱۲۸ - ۱۲۷ /۱( ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا صحبة له . وانظر الإصابة‎ 


البقرة 


أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من 


عباده فباءو بغضب لی غضب وللکافرین عذاب مهين 4٣‏ وإذا قیل لھم 
آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق 


قوله تعالی  :‏ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله من القرآن . # قالوا نؤمن بما أنزل 
علينا 4 يكفينا ما أنزرل علينا من التوراة. 

ويكفرون بما وراءه ‏ قال أبو عبيدة: بما بعده. قال الفراء: بما سواه من الكتب . 
وهو الأصح. # وهو الحق 4 يعنى : القرآن # مصدقا لما معهم # من التوراة. # قل فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ‏ فإن قال قائل: القتل كان من آبائهم 
فكيف خاطب الأبناء به؟ 

الجواب قلنا: قتل الأنبياء وإن وجد من الآباء لكن الأبناء رضوا به» ووالوهم عليه؛ 
فلهذا خاطب الأبناء به . وأيضا فإنه قال : # فلم تقتلون أنبياء الله من قبل # على 
صيغة الاستقبال» فكان اللائق بالحال أن يقول فلم قتلتم؟ 

وأما قوله : # فلم تقتلون 4 معناه: فلم قتلتم» لكن العرب قد تضع الماضى فى 
کنتم مؤمنین 4 یعنی فی زعمکم. 

وقيل : معناه: ما كنتم مؤمنين على النفى . كقوله تعالى : # قل إن كان للرحمن 
ولد ٩(4‏ ای : ما کان للرحمن ولد . وفیه قول آخر سیأتی . 

قوله تعالى : # ولقد جاءكم موسى بالبينات # بالمعجزات . 8 ثم اتخذت العجل 
من بعده 4 فى الهاء قولان : أحدهما: أنه عائد إلى موسى والثانى : عائد إلى امجىء. 
ل وأنتم ظالمون ‏ بذلك. 

قوله تعالى : # وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 4 قد 
ذكرناه. # واسمعوا ‏ واقبلوا # قالوا سمعنا وعصينا# يعنى : سمعنا بالآذان 


.۸۱ الزخرف:‎ )١ ( 


)للdw‎ 


Oo E 
أخذان میثاقکہ ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتيناكم بقوٌة واسمعوا قالوا‎ 


وعصينا بالقلوب . 
وقيل: إنهم لما سمعوا وخالفوا بالعمل؛ فكأنهم قالوا: سمعنا وعصينا. وإن لم 
يقولوا ذلك ومثله قول الشاعر: 
امتلاً الحوض وقال قطنى مهلا رویدا قد ملأت بطنی 
فقدر القول من الحوض وإن لم يقل شيغا. 
# وأشربوا) أى: خلطود ومنه فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرة. 


# فی قلوبهم العجل 4 أى : حب العجل . فحذف المضاف» واكتفى بالمضاف إليه 


ی کخلالة ابی مرحب . 

وفی القصص : أن موسى - صلوات الله عليه - أمر أن يبرد العجل بالمبردى ثم أمر 
ضهرت سحالة الذهب على شاربه. [ قل بعسما یأمرکم به إیمانکم ) أی: بفس 
إيمان يأمر بهذا. إن كنتم مؤمنين 4 . 

قوله تعالی  :‏ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ج 

#[ فتمنوا اموت إن كنتم صادقين 4 لأن من علم بدخول الجنة إذا مات يتمنى 
اموت ولايشق عليه أن يموت. 


قوله تعالی  :‏ ولن یتمنوه أبدا يما قدمت أيديهم ‏ أخبر أنهم لن يتمنوا ذلك 


ا ا 


إلبقرة 
سمعنا وعصيتا وأشربوا في لوبهم العجل بکفرهم قل بئسما يأر کم به 


N 


نکم إن كعم مژمین 5 قل إن كانت نكم الدار الآخرة عند الله خالصة 


e 0 r 


من دون التاس فتمتوا ا إن کنتم صادقین «اته ولن يتمتوه أبد بدا بما 
أن يتمنى بعضهم ذلك تكذيبا للرسول عله . 

وفى الخبر قال عله : «لو تمنوا ذلك لأخذهم الموت فى الحال »)('). 

لإ والله عليم بالظالمين ‏ منهم. قوله: [ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 4 
يعنى اليهود. # ومن الذين أشركوا 4 أى: وأحرص من الذين أشركوا. وهو مثل 

یریدون به هرم بن سنان . کان رجلا معروفا بالسخاوة» وله شاعر يقال له : «(زهیر بن 
بی سلمی)» . 

والمراد بالذين أشركوا ها هنا: المجوس وذلك أنهم يقول بعضهم لبعض : عش ألف 
سنة «بزء هزا رسال» فأخبر الله - تعالى - أن اليهود أحرص الناس على حب الحياة 
ومن امجوس الذين يقولون ذلك . 

لإيود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) كما وصفنا ل[ وما هو بمزحزحه ) بمبعده لإ من 
العذاب أن يعمر # يعنى لايبعدهم طول العمر من العذاب . 

ل والله بصير بما يعملون 4 ظاهر المعنى . 

قوله - تعالی -: ل قل من کان عدوا مجبريل » فى سبب نزول الاية قولان : 


(۱) أخرجه الإمام حمد فی مسنده ( ۲٤۸/۱‏ )» والنسائی ذ فی التفسیر من الکبری ۳۰۸/٦(‏ رقم ١٠١١١‏ )» 
وابن جریر الطبری فی تفسیره (۳۳۹/۱)» وأبو يعلى فى مسنده ( ٤‏ | ۷۱ - رقم £ 1( 
جمیعهم من حدیث ابن عباس بنحو هذاء وفی بعض سياقه زيادة. وعزاه الهیشمی فى امجحمع )۳٠۱۷/۹(‏ 
للبزار وقال: رجاله رجال الصحیح. وفی موضع آخر ( ۲۳۱/۸ ) قال : ورجال أبى يعلى رجال الصحيج . 
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إلبقره 
قدمت يديهم واللّه عليم بالظالمين < ® ولتجدهم احرص اناس على حياة 
ومن الُذين أشركوا يود أحدهم و يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من 
العذاب أن عمر واله بصیر بع عمو 7 ا لجبریل ل 


أحدهما: أن عمر - رضى الله عنه - قال لليهود: أنشد كم بالرحمن الذى أنزل 
التوراة على موسی هل تجدون محمدافی کتابکم؟ فسکتوا. ثم عاودهم ثانیاء 
فقالوا: نعم . قال عمر: فلم لم تؤمنوا به؟ قالوا: لأنه ینزل عليه جبریل؛ وهو عدونا؛ 
وهو الذى يأتى بالعذاب» ولو نزل عليه ميكائيل لآمنا به. فقال عمر: أشهد أن من 
کان عدوا لجبریل فهو عدو لمیکائیل» ومن کان عدوا لهما فالله عدو له» فنزلت الآية 
على وفق قول عمر('). 

وقد روی عن عمر - رضی الله عنه - أنه قال : « وافقت ربی فی ثلاث). 

ویروی «وافقنی ربی فى ثلاث». أحدها: هذا والثانى : آية الحجاب؛ وذلك قوله - 
تعالى -: ل وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 0). 

والغالة(" : الصلاة خلف مقام إبراهيم» وذلك قوله تعالى : لإ واتخذوا من مقام 
إبرهيم مصلی ٩(4‏ ). 

a 
أتى النبى عله وقال : : إنى سائلك مسائل لايعرفها إلا نبى» فإن أجبتنى عرفتك صادقا.‎ 
: فقال: سل . قال ابن صوريا: ما علامة النبى؟ قال: أن تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال‎ 
صدقت . ثم قال : كيف حَلق الولد من الماءين؟ قال : إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر‎ 
بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله.‎ 

وقال: ومن ينزل عليك من الملائكة؟ قال جبريل فقال: لو نزل عليك ميكائيل لآمنا 


ہے 
)١(‏ فى «ك» :هاهنا. ( ۲ ) الاحزاب: ٣ه.‏ 
(۳) فى «ك» الثالث. ٤(‏ ) البقرة: ٠٠١‏ 


ألبقرة 
1 
e 0 3‏ 


رل على فلك پاڈن الله مصدقا لما بین یدیه وهدی وبشری للمزمنین © 
ا عدوا لله وملانکت ورمله وجبریل ومیکال فون الله عد" ا 


aT e aT 

وفيه أربع قراءات : « جبريل» على الكسر واللين» «وجبريل» على الفتح واللين» 
«وجبرئيل» على الفتح والهمزة والإشباع «وجبرئيل» على الفتح والهمزمن غير 
إشباع("). 

و«( جبر) بمعنى العبد» و«ئيل» اسم الله وكذلك میکائيل» ومعناه: «عبد الله)» 

فجبریل على وزن قندیل وبرطیل وزنبیل» وجبرئیل على وزن عندلیب» وجبریل 
لامغال له . 

فإنه نزله على قلبك 74" يعنى : قلب محمد # بإذن الله مصدقا لما بين يديه 4 
من التوراة والإنجیل 8 وهدی وبشرى للمۇمنين 4 . 

قوله - تعالی -: # من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل. [ومیکال ٩)٩۱]‏ 
فإن الله عدو للكافرين # . هذاالذى نزل على وفق قول عمر - رضى الله عنه - 
وقوله: # وجبريل (وميكال )“ 4 وإن دخل فى جملة الملائكة الرسل؛ لكن 
فیا پال کر يفا : 

قوله تعالی : # ولقد أنرلنا إلیك آیات بینات 4 یعنی القرآن وآیاته . 4 وما یکفر بها 
إلا الفاسقون # أى : الكافرون. 


قوله تعالى : # أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم 4 قيل : أراد به العهد الذى 
(۱) قد روی نحو هذا من غیر ذکر ابن صوریاء وفی سیاقه زیادة عما هاهنا من حدیث ابن عباس أخرجه النسائی 
فی الکبری ( ۲۳٣/٣١‏ ۳۳۷ رقم ۲ )»۰ واحمد فی مسنده ( ۲۷٤/۱‏ )» والطبری فی تفسیره (۱/ 
۲) وابن بی حاتم مختصرا ( ۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹ رقم ۹٥۸‏ ) وأبو نعيم فى الحلية ( )٠٠١/ ٤‏ وغيرهم. 
( ۲ ) انظر النشر ( ۲۱۹/۲ )» وتفسیر القرطبی (۳۷/۲). 
(۳) أثبت فى الأصل» و«ك): مصدقاء وهى مقحمة هناء وستاتى فى سياق الآية . 
)٤(‏ فى الأاصل : ميكائيل. 


1۳ 


إلبقرة 


ته ولقد أنرلتا إَِيّك آيات بينات وما يكر بها إلاً القاسقوت ته أو 


كلما عاھدوا عهدا بده ریق متهم بل آکترهم لا یمنون چ ولم جاءَهُم 
رسول من عند الله مصادق لما معهم بذ فريق من دين أووا الكتاب كناب 


أخذه الله على اليهود أن يؤمنوا بمحمد؛ فخالفوا ونبذوا. 
وقيل: هو العهد الذى أخذه رسول الله عه على بنى قريظة والنضير أن لايعاونوا 
المشركين على قتاله. فخالفوا ونبذوا. والنبذ . الطرح» ومنه قول الشاعر: 
نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 
8 بل اکثرهم لایؤمنون ) وقد آمن قليل منهم . 
قوله تعالی : [ ولا جاءهم رسول من عند الله ) يعنى : محمدا. 
E N SSE gg Ee‏ 
وراء ظهورهم ‏ أراد به التوراة. 
قال الشعبى : كانوا يقرءون التوراة ولايعملون بها. فكذلك نبذهم. 
وقال سفيان الثورى: أدرجوها فى الحرير والديباج »وحلوها بالذهب والفضة» ثم 
لم يعملوا بهاء» فهم نابذون. 
وقيل : أراد بالكتاب القرآن ل كأنهم لايعلمون 4 أى: لما خالفوا ما علموا كأنهم 
لايعلمون. 
قوله تعالى : ف واتبعوا ما تتلوا الشياطين ‏ يعنى : اليهود فإ ما تتلوا الشياطين ) 
أى: ما تلت» مستقبل بمعنى الماضى . قال الحطيعة : 
شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالغدر 
ومعنى قوله: ل تتلوا) أى: تحكى وتقص [على ملك سليمان 4 على عهد 


البقرة 
اله وراء ظھورهم كانم لا یعلمون ك4 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
لبان ا ولکن الشيّاطين كفروا مود الاس السحر وما 


EEE eT yT i TT 
سليمان صلوات الله عليه - كانت سحرة» ولهم فى ذلك كتب) فانتزع سلمان كتب‎ 
السحر(') من أيديهم ودفنها فى صندوق تحت كرسيه» فلما توفى قالت الشياطين‎ 
. للإنس: ألا ندلكم على كنز كان سليمان يفعل به ما كان : فاستخرجوا تلك الكتب‎ 
. وقال الجهال منهم : به کان يفعل سليمان ما يفعل‎ 

وقيل: نّا لم نزع الله اللك من سليمان» كتب الشياطين كتب السحر» ودفنوها 
تحت الكرسى» فلما رد الله الملك إليه. بقى ذلك السحر مدفونا كما كان» فلما توفى 
سليمان استخرجوا تلك الكتب وقالوا إن سليمان كان يفعل به مايفعل. وقيل: إن 
الشيطان تمثل فى صورة النبى وقال لهم ذلك . وقيل: إنه وسوس إليهم ذلك» فهذا 
الذى تلت الشياطين على ملك سليمان. [ وما كفر سليمان 4 أى: وما سحر 
سليمان . وقيل: أراد به الكفر المعهود. 

ل[ ولكن الشياطين كفروا ) يقرا مخففا ومشددا فإذا شدد عمل فى نصب 
الشياطين". وإذا خفف بقى على الرفع # كفروا 4# سحروا. ويحتمل الكفر المعهود 
# يعلمون الناس السحر 4 والسحر فى اللغة عبارة عن تمويهات وتخييلات وخدع» 


أرانا موضعين (لحتم)(") غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
ای : نخد ع . 


وقال الفراء: السخر: قول يقولة إنسان ياخذ به الرجل عن امرأته. 


(۱) فى «ك» السحرة. 
(۲) قرأ ابن عام» وحمزة والكسائى» وخلف بتخفيف النون من «ولكن»» ورفع الاسم بعدها. وقرأ الباقون 
بالتسشديد)»والنصب: (۳) فسى «ك»: لختم. 


سل ) 


البقره 


وجوده على مذهب أهل السنة ويؤثرء ولكن العمل به كفرء وتاثیره ماذکرنا وقيل : 
الكلب . والأصح أنه يحَيّل ذلك كما بينا. 

وقد سحر رسول الله عله فأثر فيه؛ روى: «أن لبيد بن أعصم اليهودى سحر 
النبى له حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا يفعله» فأطلعه الله عليه» فامر به 
فاستخرج من بعر ذى [أروان ](") وكان عليه إحدى عشرة عقدة؛ فأنزل الله - تعالى 
- عليه المعوذتين؛ إحدى عشرة آية» فكلما قرأ آية انحلت عقدة» حتى إذا انحلت 
العقد فكانما أئشط من عقال »("). 

قوله تعالى : # وما أنزل على الملكين ‏ قرئ على النفى(“) وهو محكى عن عطية 
بن عوف» فعلى هذا فى الآية تقديم وتأخيرء تقدیره: وما کفر سلیمان» وما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحن 
ومايعلمان من أحد وهذا قول غريب . 

والصحيح : أن «ما» بمعنى «الذى»» يعنى : والذى أنزل على الملكين . 

وقراً ابن عباس على «الملكين» بكسر اللام وهو فى الشواذ. قال الحسن البصرى : 
رباح» وجماعة من المفسرين قالوا: إن الملائكة تعجبوا من كثرة معاصی بنی آدم» فقال 


)١(‏ من «ك)» وفى الأصل »: أروان. (۲) فی (ك): ذروان. 
(۳) متفق عليه من حديث عائشة. اخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲٤۳/۱۰‏ رقم ۵۷٦۵‏ )» ومسلم ۲٠۰/۱٤‏ 
رقم ۲۱۸۹). ٤(‏ ) انظر تفسير القرطبى .)١١/۲(‏ 


م 


لبقره 


ەو ا غ هھ ع ی ا 


م 0 0 ت 
۳ موه ها 
نحن : 


لهم الله - تعالى -: لو أنزلتكم إلى الأرض . وركّبت فيكم ما ركبت فيهم؛ لفعلتم 
إلى الأرض» وأخذ عليهما أن ألا يشركا ولايقتلاء ولايزنيا. قال كعب: فما مضى 
عليهما اليوم إلا (وفعلا)(' الكل. 

وفى القصة : أن الزّنى بها كانت زهرة؛ فمسخت شهاباء ورفعت إلى السماءء 

وفى القصة: أنهما لماارتكباذلك خيرهماالله - تعالى - بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا؛ فعلقا بأرجلهما. 

قال عطاءِ بن أبى رباح رؤوسهما [ مطوية ](") تحت أجنحتهما. 

وما بابل : قال ابن مسعود: هى أرض الكوفة. وقيل : هو جبل دماوند . وقيل: هو 
من نصيبين إلى رأس العين. ونما سمى بابل لأنه تبلبلت فيه الألسن. أى: تفرقت 


o20 ~~ 0 


ن منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 


# ومايعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر# والفتنة : الابتلاء. 


وکلاهما مستبعد؟!. 

قيل: أما إنزال السحر: بمعنى التعليم والإلهام يعنى علَّمًا وألْهمًا السحر. 

وقيل : هو حقيقة الإنزال» وهو إنزال هيغة السحر وكيفيته؛ لينتهوا عنه» وأما 
تعليم السحر من الملكين : بمعنى الإعلام. ومثله قول الشاعر: 
)١(‏ فى «ك»: وقعا. (۲) فى «الأصل): مصوبة. 


11¥ 


ا 


ا 
س 


اقترا الي لاخر من خااق ویس م هروه اهم فر کاو 


تَعلّم أن بعد [ الع رشدا](٠‏ وأن لهه الغبر انقشاعًا 

وقيل : هو على حقيقة التعليم» ثم فيه قولان: أحدهما: أنهمايعلمان كيفية 
السحر لينتهوا) عنه"٠‏ كان الرجل يأتيهما فيقول : ما الذى نهى الله عنه؟ فيقولان: 
الشرك. فيقول: وما الشرك؟ فيقولان: كذاوكذا. 
السحر؟ [فيعلمانه ]("“ كيفية السحر لينتهى عنه» وكذا فى كل المعاصى . 
ا به کفر. 

ومن لم یتعلم ولم يعمل به؛ لم یکفر. والدلیل عليه قوله - تعالی -: إا نحن 

وقوله - تعالى  :-‏ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) يعنى 

وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله Ç‏ معناه: إلا بتكوين الله» فالساحر 
بسر ال پک 

قال سفيان الثورى : معناه : إلا بقضاء الله وقدره. 

ولقد علموا لمن اشتراه ) اختاره # ماله فى الآخرة من خلاق 4 من نصيب . 
)١(‏ فى الأصل : الرشد غيا. (۲ ) ما بين القوسين سقط من «ك). 
(۳) فى الأصل: فيعلمان. 


م 


إلبقرة 
يعلمون اراھ ام اورا ره س عد الله خر ار کارا لیو 
0 یا اها الُذین آمنوا لا E‏ 


e E NE ERE GE 
فإن قيل : ليس قد قال : 8 ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق  فما‎ 
معنی قوله: [ لو كانوا يعلمون  وقد أخبر أنهم قد علموا؟‎ 

قيل: أراد بقوله: [ ولقد علموا # الشياطين. وبقوله: [لو كانوايعلمون 4 
اليهود. 

وقيل: كلاهما فى اليهود؛ لكنهم لما لم يعملوا با علموا؛ فكأنهم لم يعلموا. 
قوله - تعالى -: # ولو أنهم آمنوا واتقوا ‏ آمنوا بك يا محمد ظ واتقوا # الكفر 
والسحر ‏ لثوبة » لواب ل من عند الله خير لو كانوا يعلمون #. 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا معناه: أرعنا سمعك 
واسمع منا وحقيقته ( فرغ )(') سمعك لكلامنا. 

وقولوا انظرنا 4 أى : انتظرناء وقيل: انظر إلينا. 

وقرأً الأعمش : «أنظرتا» أى : أمهلنا. وقال الشاعر: 

ابا هند قلا تعجل علَينا وأنظرنا نحَبرك اليقينا 

ی : أمهلنا. 

ل واسمعوا ‏ أى: أطيعوا. ۾ وللكافرين عذاب أليم 4 أى: عذاب مؤلم. وفى 
سبب نزول الآية قولان : 

أحدهما: أن الصحابة كانوا يقولون للنبى يله : « راعنا») ويريدون به ما ذكرناء 
فة ايرد كان ولف عدي با وهر می ا امي 

وقد قرأ الأعمش: «راعتا» منوناء وقرا الحسن: «راعونا» وهما لغتان من الرعونةء 


(۱) فى «ك): فزع. 
۱۹ 


إلبقرة 
عذاب @ ما دين | من ٤‏ اكاب کین ن 


E 


ال ھە 2~ 2 o‏ 


TT‏ 0 یسبونه a yT‏ ذلك 
للنبى َيه موافقة للمسلمين فى الظاهر» ويضحكون فيما بينهم» إنانسبه وهم 
لایعلمون؛ فنزل قوله - تعالی -: ظ لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا 4 . 

والقول الثانى : أن قولهم «راعنا» كان فيه جفوة وخشونة؛ لأن حقيقته فرع 
سمعك لکلامنا حتی ټفهم» وفی هذانوع جفاء؛ فنزل قوله: ‏ لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا ‏ حتى يقولوا ما يقولوا على طريق التبجيل والمسألة. ويختاروا من الألفاظ 
أحسنها ومن المعانى أحكمها. 

قوله - تعالی -: # ما يود الذين كفروا » أى : ما يحب» والود: الحب. 

ومعنى الآية: أن الأنبياء قبله بعثوا من ولد إسحاق» فلما بعث النبى عه من ولد 
إسماعيل؛ لم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم. وأما المشركون فإنمالم تقع نبوته 
بودهم» لأنه جاء بتضليلهم» وعيب آلهتهم» فهذا معنى قوله - تعالى -: ما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ‏ يعنى عليك يامحمد. 
ذكر الواحد بخطاب الجمع على ماهو عادة العرب # من خير من ربكم 4 يعنى 
النبوة. ل والله يختص برحمته من يشاء 4 قال ابن عباس وأكثر المفسرين: الرحمة 
بمعنى النبوة ها هنا. وقيل: بمعنى الإسلام. والهداية إليه. ظ والله ذو الفضل 
العظيم # الفضل [ابتداء ٠]‏ إحسان بلا علة. 

قوله - تعالى -: ما ننسخ من آية ‏ قرأ ابن عامر «ما ننسخ» بضم النون وكسر 
ا ا ا ا ی ی ی ا 
محمودا» وأبخلت فلانا. ی : وجدته بخیلا . 

والقراءة المعروفة # ما ننسخ ‏ على الفتح . 


.)۲۱۹/۲( فى «الأصل »» و«ك»: ابتلاء. وهو تحريف. (۲) انظرالنشر‎ )١( 


م 


لبقره 
العظيم ج ها ننس من آية أو تسها تأت بخير متها أو مطلها مغلها ألم تعلّم أن 
الله على كل شير فر © 


أى رفعته وأقامت الضياء مقامه. 


وقد يكون بمعنى رفع الشىء من غير إقامة غيره مقامه. 

يقال : نسخت الرياح الآثار إذا رفعتها من أصلها من غير شىء يقوم مقامها. 
والنسخ جائز فى الجملة باتفاق الأمة. ونسخ القرآن على وجوه: 

منها نسخ يوجب رفع التلاوة والحكم جميعا. وذلك مثل ما روى عن أبى أمامة بن 
سهل بن حنيضف (أن قوما من الصحابة قاموا ليلة ليقرءوا سورة فلم يذ كروا منها إلا 
قوله : # بسم الله الرحمن الرحيم ‏ فغدوا على النبى عله وأخبروه بذلك فقال - 
عليه السلام -: «تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها)('). 

وقيل : إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة؛ فرفع أكثرها تلاوة وحكما. 

ومن النسخ مايوجب رفع التلاوة دون الحكم وذلك مشل آية «الرجم» رفعت 

ومنه ما يوجب رفع الحكم دون التلاوة. مثل آية «الوصية للوالدين والأقربين ) وآية 
«عدة الوفاة بالحول » ومثله آية «التخفيف فى القتال» وآية «الممتحنة» ونحو ذلك . 

ومن وجوه النسخ ما يوجب رفع الحكم وإقامة غيره مقامه» وذلك مثل القبلة 
نسخت إلى الكعبة» والوصية نسخت إلى الميراث» وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى 
أربعة أشهر وعشراء ومقاومة الواحد العشرة فى القتال نسخت إلى مقاومة الواحد 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل ( ٠١١۷/۷‏ ) وفيه زيادة» وعزاه السيوطى فى الد رالمنشور ( (١٠١/١‏ لأبى داود 
فی تاسخه»› وابن المنذرء وابن الأنبارى فى المصاحف› واب بی ذر الهروی فى فضائله. 


1۲۱ 


البقرة 


م عَم أن الله له مأك السَموات والأرض وما كم من دون الله من ولي ولا 


ومنها: رفع الحكم من غيرإقامة شىء مقامه؛ وذلك مثل امتحان النساء» نسخ من 
غير خلف . وكذلك أمثال هذا. 

رجعنا إلى تفسير الآية فقوله : # ما ننسخ من آية 4 أى : نرفع من آية . فأما قوله : 
ل أو ننسها ‏ اختلفوا فى معناه. وقال ابن عباس معناه: أو نتركها فلا ندسخ. وهو 
مغل قوله : # نسوا الله فنسيهم ٩'4‏ أى: تركوا الله فتركهم . ومنه قول الشاعر: 

إعَلى عَقبَّة أفضيها لست بتاسيهًا ولا منسيها 

ی : لست بناسیھا ولا تا رکها. فعلی هذا یرجع قوله : ل نات بخیر منها أو مثلها ) 
إلى قوله: 8 ما ننسخ من آية 4 . 

وقيل : معنى قوله: ‏ أو ننسها ‏ يعنى ننسيها على قلبك يامحمد. وذلك مثل ما 
روینا فى حديث أبى أمامة. 

وروت عائشة «أن رسول الله عله سمع رجلا يقرا سورة» فقال : إن هذا الرجل 
ذکُرنی آیة کنت نسیتها)("). وهو نظیر قوله - تعالی - $ سنقرئك فلا تنسی إلا 
ماشاء الله 4(" وقرأ ابن مسعود: «ماننسك من آية أو ننسخها» وهذا يؤيد هذا 
القول؛ فعلى هذا يكون EET‏ 

وفيه قول ثالث: معنى قوله أو «(ننسها» أى: نأمر بتركهاء ونبيح تركهاء وذلك 
مثل نسخ آية الممتحنة ونحوها. 

فإن قال قائل : إذا كان الإنساء بمعنى إباحة الترك . فأى فرق بينه وبين النسخ؟ 

قلنا: هما وجهان من النسخ إلا أنه أراد بالنسخ الأول: رفع الحكم وإقامة غيره 
مقامه» وأراد بالثانى : نسخ الحكم» من غير إقامة غيره مقامه. كما ذكرنا. 
)١(‏ التوبة: ۷ . 
(۲) متفق عليه . أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۷۰۳/۸ رقم ٥۰۳۸ »٥۰۳۷‏ )» ومسلم ( ۱۰۷/۹ رقم ۷۸۸) . 


(۳) الأعلى: <¥ 


”م 


نصیر 4 ام تریدون ان تستالوا رسولکم کما ستل موسیٰ من قبل ومن 


وقراً أبو عمرو. و ابن كثير «أو تَنسأها» على الفتح والهمز(') وحكى أبو عبيد 
القاسم بن سلام» عن أبى نعيم القارئ. أنه قال : رأيت رسول الله عله فى المنا 
فقرت عليه بحرف آبی عمرو فغير على شيعين: فقوله : « وأَرّنّا» فقال : «قل وأرتا» 
بكسر الراء قال أبو عبيدة: وأحسبه قال الحرف الثانى : قوله: أو «تَنْسَأها» فقال: قل : 
أو ناا التساة والر تما مي الاخ درل اله ادا الك الك و ت انك 
فی جلك . فی معناه قولان : 

أحدهما: أن معنى قوله: « أو ننسأها» أى: نرفع تلاوتها» ونؤخر حكمهاء كما 
فعل فى آية «الرجم». ويكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم جميعا. 


والقول الثانى : أن معنى قوله: « أو نَنسَاَها) أى: نؤخرإنزالهاء ونتركها فى اللوح 


امحفوظ› فلا تنزل . 
وقوله: « ما ننسخ من آية» یعنی : ما ينزل» أو «ندسأها) فلا ينزل» نأتى بخير منها 
أو مثلها. 


فن قیل :یش معنی قوله : نات بخیر [ منها ٩]‏ وآیات القرآن سواءء لافضل 
لبعضها على بعض . وإن اراد به الخير فى السهولةء فقد نسخ الأسهل بالأشق» مغل 
NEY‏ 

قلا : قد قیل» تقدیره : نات منها بخیر» ای : نرفع آية ونا ت باية . 

والصحيح : أنه اراد بالخير الأفضل› يعنى فى النفع والسهولة. ومعناه: نات بخیر 
منها» أى: أنفع وأسهل . 
(۱) انظرالنشر (۲۲۰/۲). 


(۲) من «ك). 


س 


إلبقرة 
يجدل الكفر بالإيان فقد ضل سواء السبیل ن Gi‏ ود كثير من أل اكناب 


# أو مثلها ‏ فى النفع والسهولة. وإن('٠‏ نسخ الأسهل بالأشق فمعنى الخير فيه 
بالثواب . فإن ثواب الأشق أكثر. فإن قيل: هما سواء فى (امتثال )("“ الأمر فكيف 
يختلفان فى الثواب؟ والجواب : أن الله - تعالى - يجوز أن يثيب على الأشق أكثر نما يثيب 
على الأسهل» وقد وعد الثواب على صوم رمضان مالم يعد على الصوم الخير فيه أولا. 

وفيه قول آخر: أنه أرادبقوله : # نأت بخير منها ‏ فى نسخ القبلة خاصة . 

وبقوله: # أو مثلها ‏ على العموم» وذلك أن التوجه إلى الكعبة كان خيرا للعرب 
وأدعى لهم إلى الإسلام؛ إذ كانت فى قلوبهم نفرة عن التوجه إلى البيت المقدس؛ لأنه 
قبلة اليهود. 

وفيه قول ثالث : أن المراد بقوله: #نأت بخير منها ‏ يعنى : فى حال نسخ الأول 
وهذا قول بعيد . 

قوله - تعالی  :-‏ ألم تعلم أن الله على کل شىء قدير ‏ فقوله : ألم تعلم & 
وإن كان على صيغة الاستفهام» لكن المراد به التقرير. ومعناه : أنك تعلم أن الله على 
كل شىء قدير. وكذلك قوله: # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ‏ وأما 
املك : هو القدرة التامة. ومنه الملك . وهو السلطان التام القدرة. 

۾ وما لكم من دون الله قال أبو عبيدة: من بعد الله. وقال غيره: بما سوى الله. 

من ولى ‏ أى: وال وهو القيم بالأمور # ولا نصير# ولا مانع من العذاب. 

قوله : # أم تريدون أن تسألوا رسولكم ‏ «أم» ترد فى اللغة على وجوه. 


)١(‏ فى «الأصل»» و «ك»: وإما. 
(۲) فى «ك»: إمساك. 


e (LD) 


ابقر 


ر رڈونکم من بعد نکم قارا حسدا سن عد اسهم من بعد ما تین لهم 


وقد ترد بمعنى التشكيك» يقال : رأيت زيدا أم عمرا؟ 

وقد ترد «أم» بمعنى بل» قال الشاعر: 
بدت مغل قرن الشمس فى رونق الضحى 

أى: بل أنت فى العين ملح . 

"أن تسالوا رسولکم کما سغل موسی من قبل وفى معناه قولان: أحدهما: 
أنهم سألوا الرسول فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلا كما قال قوم 
موسى لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4('). 

والثانى : أنهم سألوا الرسول أن يجعل الصفا ذهبا؛ كما سأل قوم عيسى من عيسى 
المائدة. والأول أظهر. والمراد بالآية: منعهم عن السؤالات المفتوحة بعد ظهور 

ومن يتبدل الكفر بالإيمان 4 أى : يستبدل الكفر بالإيمان . وذلك أن مثل ذلك 
السؤال بعد ظهور البرهان كفر. 

ل فقد ضل سواء السبيل ‏ أى: وسط السبيل. 

وقيل : قصد السبيل . وهما سواء» وحكى عن عيسى بن عمر النحوى أنه قال : 
مازلت أکتب حتی انقطع سوائی أی: وسطی . 


.٠١ البقرة:‎ )١( 


إلبقرة 


احق فاعفُوا واصقحوا حنّى يأني اله بره إن اله على كل شيء فير © ا 


الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ) قيل: نزل ذلك فى عمار وحذيفة؛ 
فإن اليهود دعوهم إلى دينهم فقال عمار: كيف نقض العهد فیکم؟ قالوا: شدید . قال 
عمار: فقد عاهدت الله ألا أكفر بمحمد. فقالوا لحذيفة: ما تقول أنت؟ قال : الله ربى 
ومحمد نبيى» والقرآن إمامى . فأنزل الله - تعالى - هذه الآية. 

وقيل: هو فى حق الكفار والملسلمين على العموم؛ لأنهم مازالوا يودون عود 
السلمين إلى الكفر. 

ل[ حسدا ‏ وذلك أنهم عرفوا أن محمدا نبى حق» وأنهم باتباعه نالوا من الإسلام 
مالم ينالوه؛ فحسدوهم على دينهم. 

فإن قيل: ما معنى قوله: # حسدامن عند أنفسهم ‏ ولايكون الحسد من عند 
الغير؟ قيل: معناه: من تلقائهم لم ينزل به كتاب ولا ورد به أمر. 

وقيل: فى الآية تقديم وتأخيرء وتقديرها: ود كثير من أهل الكتاب من عند 

من بعد ما تبين لهم الحق ‏ من بعد ما ظهر أنه حق. 

قوله - تعالى -: # فاعفوا واصفحوا ‏ العفو: الحو والصفح : الإعراض» ونا نزل 
هذا قبل آية القتال» ثم نسخ بآية القتال . 

ل حتی یاتی الله بأمره ‏ يعنی : بشرع القتال. وقال ابن عباس معناه: حتى ياتى 
الله بأمره: من فتح قسطنطينية» ورومية» وعمورية . 

وقيل: حتى يأتى الله بأمره: من فتح قرى اليهود» مثل خيبر» وفدك» وإجلاء بنى 
النضير» ومثل بنى قريظة . 

إن الله على کل شىء قدير 4 أى قادر. 


ا کک کی ا د ی 


البقرة 
رأقيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله 
بما تعملُون بصي 3ه وقالوا ن يذخل الجن إلا من كان هودا أو نصارئ تلك 
مانم فل هائوا برهانكم إن كنحم صادقین «0] بى من سم وجهه لله وهر 
ا ال : ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 معلوم. 

ل[ وما تقدموا لأنفسكم من خير من طاعة ظ تجدوه عند الله 4 ذخيرة لاتضيع 
إن الله بما تعملون بصير 4 . 


قوله - تعالى -: # وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاری ‏ تقدیره: 
قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا 
من کان نصرانيا؛ فاختصر اختصارا. 


نزلت الآية فی وفد نجران» وکانوا نصاری» اجتمعوا فى مجلس رسول الله عه مع 
اليهود» فتنازعوا وكفَّر بعضهم بعضاء وكذب بعضهم بعضا؛ فانزل الله - تعالى - 
هذه الايات ) . 

ل تلك أمانيهم 4 يعنى : تمنيهم الباطل ظ قل هاتوا برهانكم # ائتوا بالحجة على 

ما زعمتم إن كنتم صادقين بلى من أسلم ) يعنى : ليس الأمر على ما تمنوا بل 
الحكم للإسلام فمن أسلم وجه أ SS‏ 
أجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون ). 

قوله تعالى : [ وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شىء هو ما جرى فى مجلس رسول الله عه من منازعة اليهود مع 
النصارى. فأما قوله: [ وهم يتلون الكتاب # يعنى : أنه يكذب بعضهم بعضا 
ويضلل بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب» وليس فى كتابهم هذا الاختلاف» فدلت 
تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم ما فى الكتاب على كونهم على الباطل. 

كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم ‏ قيل : أراد به المشركين. قاله ابن عباس 
وقال مجاهد : أراد به عوام النصارى . 

EN Sa EEE 


1۷ 


إلبقرة 
محسن فله اجره عند رَه ولا خوف علَيّهم ولا هم يحزنون 4 وقالّت اهود 
ليست التصارى على شيء وقالت التصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون 
a‏ 


E 
قوله - تعالى -: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه وسعى فى‎ 
ابن عباس» وقتادة» وجماعة من المفسرين: أراد بالآية النصارى الذى‎ E 

عاونوا بختنصر امجوسى على تخريب بيت المقدس . 

أولفك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 4 وذلك أن بيت المقدس موضع حج 
النصاری» وموضع زیارتهم» فلا يدخله نصرانى إلا خائفاء من ذلك الوقت إلى يوم 
القيامة # لهم فى الدنيا خزى 4 أى : جزية لذمّيهم وقتل لربيّهم ل ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم ‏ أى: عذاب النار. 

وفيه قول آخر: أن الآية نزلت فى المشركين الذين منعوا رسول الله يله من دخول 
مكة عام الحديبية. 

وقوله - تعالى -: فإ وسعى فى خرابها ) لأنهم منعواالمسلمين من دخول 
السجد. ولم يسلموا حتى دخلوا؛ فكأنهم سعوا فى خرابها. 

۾ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ‏ وهذا شرعنا ألا يمكن مشرك من 
دخول الحرم . ولا يدخله أحد منهم إلا خائفا. 

# لهم فى الدنيا خزى 4 هوان ولهم فى الآخرة عذاب عظيم 4. 

قوله - تعالى -: ل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله # فيه أربعة 
أقوال : 

أحدها: أنها نزلت فى نسخ القبلة أى: الكعبة؛ فإنها لما حولت إلى الكعبة عير 
اليهود المسلمين» وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة» فتارة يستقبلون هكذاء وتارة 
هكذاء فنزلت الاية ردا لقولهم . 


ا 


البقرة 
وسعى فى خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي 

لقو ل الات ارو ى ك ر اف ورل الله 4 كان يهل عل اة ايها 
توجهت به راحلته؛ فنزلت الآية فى إباحة النافلة على الراحلة أينما توجهت به 
الراحلة)("). 

والقول الثالث : روى جابر أنه قال : « كنافى سفرء فاشتبهت علينا القبلة» فصلى 
کل واحد منا إلى جهة» وخط بين يديه خطاء فلما أصبحنا فإذا ا لخحطوط إلى غير القبلة» 
فسالنا عن ذلك رسول الله عله » فلم يأمرنا بالإعادة» ونزلت الآية فى معناه»(". 


والقول الرابع : أنه نزلت فى ابتداء الإسلام» حين لم تكن القبلة معلومة» وجازت 
الصلاة إلى أى جهة شاءوا. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية القبلة» وهذا قول غريب . 
وأما قوله : # فثم وجه الله # قال مجاهد : قبلة الله. الوجه: بمعنى القبلة» وكذلك 
الوجهة والجهة : هى القبلة. وقيل : معناه رضا الله وقيل : معناه قصد الله ومنه قول 
الشاعر: 
أستغفر الله ذنبا لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
يعنى : إليه القصد والعمل . 
وقد ذكر الله - تعالى - الوجه فى كتابه فى أحد عشر موضعاء وهو صفة لله - 
تعالی - وتفسیره : قراءته والإیمان به. وسیأتی(. 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه ( ۲۹۳/١‏ رقم ۷۰۰)) والترمذی ( ۱۸۹/۰ رقم ۲۹۵۸ ) وقال : حسن صحیح» 
والنسائی ( ۲٤٤/۱‏ رقم ٩۱/۲ (و۰٤۹۲ › ٤٩۹۱‏ رقم »))۷٤٤ › ۷٤۳‏ وأحمد فی مسنده (۲۰/۲). 
(۳) رواه الدارقطنی ( ۲۷۱/۱ ) والحاکم »))۲۰٦/١(‏ والبيهقی )١١-٠١/۲(‏ وقال الحاكم: محتج برواته 
كلهم غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة وا جرح . وتعقبه الذهبى بقوله: أبو سهل واه. وقال البيهقى : 
ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا قويا. 

٤(‏ ) قال اللصنف فى تفسير سورة الأنعام (الآية رقم: ٠١‏ ): والوجه صفة الله - تعالى - بلا كيف» وجه لا 
كالوجوه. نقل تفسير سورة القصص (آية رقم: ۸۸ ) عن سفيان بن عيينة أنه قال : « كل ما وصف الله به 
نفسه فى الكتاب؛ فتفسيره قراءته» لاتفسير له غيره ) . وهذا يوضح مراد المصنف فى هذا الموضع . 


T9 


البقرة 
وهم 0 الآخرة عذاب عظيم 3B,‏ وللّه ا لمش ق والمغرب فأيتمًا و فنم 
وخ الله إن الله واسع علیم ھلک وقالوا اذ الله ودا سبحاته بل لَه ما في 


السموات والأرض کل له قانتون  GE.‏ “ السمرات والأرضٍ وإذا قضی أمرا 


o 
وأصل‎ a 
القنوت : القيام . وفى الخبر: « أن النبى عة یله سغل عن أفضل الصلاةء فقال: طول‎ 
أى: طول القيام.‎ ٠") القنوت‎ 

TT 
کر ا‎ e نحاة‎ e 0 الفراء.‎ 
بحيث لايشذ منه شىء ومعناه: كل العباد قانتون. فالمسلم يسجد طوعا. والكافر‎ 
یسجد ظله کرهاء كما قال الله - تعالى -: # ولله يسجد من فى السموات والأرض‎ 
.)"(4 طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال‎ 

والقول الثانی : معناه: # کل له قانتون 4 مذللون مسخرون لما خلقوا له. 

والقول الثالث : # كل له قانتون » يعنى : فى القيامة . 

قوله - تعالى -: ظ بديع السموات والأرض # أى: مبدعهاء قال ابن عباس : هو 
الخالق لا على مثال سبق . ومنه المبتدع؛ لأنه أحدث مالم يسبق إليه. 

[ وإذا قضى أمرا » أى: أحكم وأتقن. وأصل القضاء: الفراغ ومنه يقال لمن مات 
قضى نحبه لفراغه من الدنيا ومنه قضاء القاضى . لأنه فرغ عن فصل الحكومة. ومنه 
(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه ٥۲/۹‏ رقم ۷٥١‏ )» والترمذی ( ۲۲۹/۲ رقم ۳۸۷ )» وابن ماجة ( 4٥٩/۱‏ 


رقم )۱٤۲١‏ وأحمد فی مسنده ( ۳۰۲/۳ )» جميعهم من حديث جابر بن عبد الله. 
( ۲ ) الرعد: .٠١‏ 


O 


البقرة 
اما قول لَه کن فیکون كه وقال الّذين لا يعلمون ولا يكلمنا الله أو تأتينا 
ية كذالك قال الْذين من قبلهم هذل قولهم تشابهت لوبهم فد بنا الآيات لقَوم. 


أى: صناع السوابغ» وقوله: قضاهما داود» أى: أحكمهماء فكذلك قوله: # وإذا 
قضی مرا 4 ای : أحکم وأتقن فما یقول له کن فیکون ‏ فإن قال قائل: كيف 
قال : فإ نما يقول له» والمعدوم لا يخاطب؟ قيل : قد قال ابن الأنبارى: معناه : فما يقول 
له أی: لأجل تکوينه» فعلى هذا ذهب معنى الخطاب . 

وقيل هو وان کان معدوما» لكنه لماقدر وجوده» وهو كائن لأمحالة» کان 

وفيه قول ثالث : أنه خرج على ما يفهمه الناس فى العادة؛ فإن كل من يريد فعلا 
فإما أن يقول قولاء أو يفعل فعلا. ومعناه : التكوين فحسب» إلا أنه قال : ل فإنما يقول 
له لأنه كذا يفهمه الناس. 

فما قوله - تعالى -: ل فيكون ‏ قرأ ابن عامر. «(فيكون» بنصب النون» وهو 
أظهر على النحو؛ لأنه جواب الأمر بالفاء . فيكون على النصب . 

والقراءة المعروفة : «(فيكون» بالرفع(") . ومعناه: فهو يكون. 

قوله - تعالى -: # وقال الذين لايعلمون ‏ قال ابن عباس : أراد به اليهود. 

وقال مجاهد : أراد به النصاری . 

لإ لولا يكلمنا الله ) أى: هلاً يكلمنا الله» «ولولا» فى كل القرآن بمعنى «هلاّ) 
إلا فى موضع واحد؛ وذلك فی قوله - تعالی -: ظ فلولا أنه کان من الشبحين 4( 
معناه: فلو لم يكن من المسبحين . 
)١ (‏ المسرودة: الدرع المثقوبة» والسرد : الثقب . انظر لسان العرب ( مادة: سرد ) . وذكر البيت فى ( مادة: قضى ) . 


(۲) انظرالنشر (۲۲۰/۲). 
( ۳ ) الصافات : ١٠٤۳‏ . 


1۳۱ 


ابقر 
يوقنوت 43 إا أُرْسلناك باحق بشيرا وتذيرً ولا تسل عن أصحاب الْجَحيم 
‘GE‏ ا 


E‏ : آية نقترحهاء كما اقترحوا . اك  .‏ كذلك قال الذين 
I aT‏ 
أشبه بعضها بعضا فى القسوة وطلب الحال . [ قد بينا الآيات لقوم يوقنون &. 
قوله - تعالى -: [إنا أرسلناك بالحق ) أى : مع الحق» والصلات تتعاقب» ومثله 
قوله - تعالی -: ل فادخلی فی عبادی ٩'4‏ أی: مع عبادی . 
والمراد بالحق : القرآن . وقيل : شريعة الإسلام. 
بشيرا ونذيرا ) أى: مبشرا ومنذرا [ ولاتسغل عن أصحاب الجحيم ‏ قرئ 
بقراءتین . «ولا تسال». « ولا تسأل »("). فاما قوله [ ولا تُسأل ‏ : يعنى : أرسلناك غير 
مسئول عن حال الكفار. وذلك مشل قوله: لإ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ي( "). 
وقرأً ابن مسعود «وما تسأل» وقرأ أبى بن كعب. «ولن تُسّأل» ومعنى الكل 
واحد» وأما قوله: «ولا تسال» له معنیان: أحدهما: أنه على معنی قولهم: لا تسأل 
عن شر فلان؛ فإنه فوق ما تحسب . 
وقيل: هو على النهى» وسببه ما روى محمد بن كعب القرظى : «أن رسول الله 
عه قال : لیت شعری ما فعل أبوای. فنزل قوله - تعالی -: [ ولاتسعل عن أصحاب 
الجحيم 4 ٠“)‏ والجحيم : اسم للنار الشديدة الالتهاب . 
(۱) الفجر: .٠۹‏ 
(۲) قرأ نافع ويعقوب» بفتح التاء وجزم اللام» على النهى وقراً الباقون بضم العا ورفع اللام على الخبر. انظر 
النشر .)۲١١/۲(‏ 
(۳) الرعد: ٤٠٠‏ 
٤(‏ ) رواه الطبری فی تفسیره ( ٤۰۹/۱‏ )۰ وابن أبی حاتم ( ٠٠١/٠‏ رقم (١٠١۸‏ وقال السيوطى فى الدر المنشور 
(۱۱۷/۱): هذامرسل د ضعیف الإسناد. ورواه الطبری ( ٤0۹/۱‏ ) عن داود بن أبى عاصم بنحوه. وقال 
السيوطى : معضل الإسناد ضعيف» لا يقوم به ولا بالذى قبله حجة. 


ہے 


إلبقرة 
الهدى ومن اتبعت أهواءهم بعد الّذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصیر زه الین آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن یکفر 


ا - تعالى - US‏ 
معناه: ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية» ولا النصارى إلا بالنصرانية. 

ل حتى تتبع ملتهم ‏ والملة : الطريقة» ومنه خبزالْمَلّة. سمى الرماد الذى جعل 
و ف ا 

# قل إن هدى الله هو الهدى ‏ يعنى : دين الله» هو الدين الذى أنت عليه. 

# ولئن اتبعت أهواءئهم # قيل: إنه خطاب للنبى» والمراد به الأمة لأنه كان 
معصوما من اتباع الأهواءء ومثله قوله تعالى : # لفن أشركت ليحبطن عملك 4( 

وقيل معنى الآية : أن اليهود طلبوا من النبى عله المهادنة وقالوا: لاتحاربنا ولاتقتلناء 
ENE E‏ 
حتى تتبع ملتهم # يعنى : إنك إن هادنتهم فلا يرضون بها. ونما يطلبون ذلك تعللا 
وافتعالاء ولا يرضون عنك إلا باتباع ملتهم . 

قوله تعالى -: # الذين آتيناهم الكتاب 4 قيل: أراد به قوما من اليهود أسلموا. 
فأسلموا. 

ل یتلونه حق تلاوته 4 قال ابن عباس» وابن مسعود: یحللون حلاله» ویحرمون 

وقال الحسن: يعملون بأوامره» ويؤمنون بمحكمه»ء ويكلون المتشابه إلى الله - 
تعالى : # والقمر إذا تلاها 4(). 
)١(‏ الزمر: ٦٥‏ . ( ۲ ) الشمس :۲ . 

۲۳ 


إلبقرة 
به اولك هم الخاسرون ا4 یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی الى نعمت علیکم 
وني فضلتكم على العالمين واتقوا یوما ل تجز ي تفس عن تفس شیا و 


أولعك يؤمنون به 4 يعنى : ما ذكرنا # ومن يكفر به فأولعك هم الخاسرون 4 
ى : الغابنون أنفسهم . 

قوله - تعالی -: ل يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى 
فضلتكم على العالمين ‏ أعاده تأكيدا لما سبق . 

قوله - تعالی -: ل واتقوا یوما لاتجزی نفس عن نفس شيعا قد ذکرنا معناه. 

ل ولايقبل منهاعدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ‏ إن قيل: أليس قد 
جعل الشفاعة للأنبياء وغيرهم» حيث قال : # ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠'4‏ وقال 
النبى عله : «(شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى )“؟ قيل: أراد بقوله: ل[ ولاتنفعها 
شفاعة 4 فى قوم مخصوصين» وهم اليهود و الكفار. 

قوله - تعالى -: ظ وإذ ابتلى إبراهيم ربه ‏ أى: اختبر» ومعنى ابتلاء العباد» ليس 
ليعلم أحوالهم بالابتلاء - لأنه عالم بهم وبمايكون منهم - ولكن ليعّلم العباد 
أحوالهم» حتى يعرف بعضهم بعضا. ‏ بكلمات # وأما الكلمات : قيل: هى التى 
والختان» والاستنجاء - فى رواية وغسل البراجم )("). 


(۱) الأنبیاء: ۲۸ . 
(۲) أخرجه أحمد فی مسنده (۲۱۳/۳)» وأبو داود ( ۲۳۹/٤‏ رقم ) ٤۷۳۹‏ والترمذی ( ٥۳۹/٤‏ رقم )۲٤٠١‏ جمیعهم 


من حديث أنس بن مالك . وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وقد ورد هذاالحديث ومافى معناه عن كثير من الصحابة وقال 
الحافظ ابن كثير فى النهاية ( ۲١۹/۲‏ ): وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. ثم أفاض فى ذكرها رحمه الله - تعالى -. 

(۳) رواه ابن جرير ( ٤٠١ - ٤۱٤/١‏ )» والحاكم فى المستدرك )۲٠۹/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وابن أبى 
حاتم ۳٣۹/۱)‏ رقم ۱۱۷۲)» والبیهقی فی سننه )۱٤۹/۱(‏ كلهم من حديث ابن عباس موقوفا: «ابحلاه الله 
بالطهارة» فى خمس فى الرأس وخمس فى الجسد... وذكر الحديث». وقد جاء مرفوعا من حديث عائشة» ولفظه 
«عشر من الفطرة» وفی ذکر بعضه اختلاف عماهنا. أخرجه مسلم فی صحیحه ( ۱۸۸/۳ رقم ۲١١‏ )» وأبو داود 
۱٤/۱ (‏ رقم »)٥۲‏ والترمذی ( ۸٩/۰‏ رقم ۲۷۵۷ )» والنسائی ( ۱۲۹/۱ رقم ٥۰٤۰‏ )) وابن ماجه ( ۱۰۷/۱ رقم 
۳ ) وأحمد في مسنده (۱۳۷/۹). 


و 


إلبقرة 
يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 وإٍذ ابتلىٰ إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
ثم بعث إليه أن تطهر لى» فاستنشق هكذا إلى العشرء فلما أمره فى المرة العاشرة: أن 
وفى الغبر: «أنه يله اختتن بعد ثمانين سنة بالقدوم ٠)‏ . وهو اسم موضع» وعاش 
بعده ثمانین . 
اختتن وأول من قلم الأظفار» وأول من رأى الشيب» فلما رآه قال يارب ما هذا؟ فقال : 
الوقار فقال يارب زدنى وقارا»)("). 
أتى بها الخليل إبراهيم - صلوات الله عليه -. 
وفيه قولان آخران: أن معنى الكلمات: هو أن الله - تعالى - ابتلاه بالك وكب 
فرضی عنه» وابتلاه بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضی عنه. وابتلاه بنار رود 
فرضی عنه . وابتلاه بذبح الولد فرضی عنه . وابتلاه با لختان فرضی عنه. 
وقوله - تعالى -: قال إنى جاعلك للناس إماما 4 يعنى فى الخير» وقد يكون 
الإمام فى الشر؛ على طريق المجاز . كما قال - تعالى -: # وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار ۳(4) وحقيقة الإمام : أن يقصد» من فعله ما يقصد وهو من الام : وهو القصد. 
(۱) متفق عليه من حدیٹ آبی هريرة. أخرجه البخاری ( ٤٤۷/٦‏ رقم ۳۳٣۹‏ ) ومسلم ( ۱۷۸/۱٠١‏ رقم ۲۳۷۰). 
(۲) أخرجه ابن عدى فى الكامل ( »)۱۹٤/ ٤‏ وعزاه السيوطى فى الدر ( (١١١/١‏ إلى البيهقى» من حديث 
عبد الله بن واقد» عن حماد عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه . 
ورواه الإمام مالك فى الموطاً ( ۹۲۲/۲ ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله قلت : وهو الأشبه» 
والله أعلم وفی كنز العمال ( (١۱۷۲٤١۹/٦‏ بالشطر الأول فقط للديلمى من حديث ابن عمر» وهو فى مسند 


الفردوس»› وفی إسناده محمد بن القاسم الطالقانى› وهو متهم بالكذب كمافی ترجمته من الميزان واللسان. 
( ۳ ) القصص : 3 


ابقر 


الظالمين 4# وإذ جعلنا البيت مثابة لتاس وأمنا واتخذوا من مقام إِب راهيم 


قال لاينال عهدى الظالمين ‏ أى: لايناله من كان منهم ظالما. واختلفوا فى هذا 
العهد» قال ابن عباس: هو النبوة. وقال مجاهد : أراد به الإمامة. وهو الأليق بظاهر 
النسق» وفيه قول آخر: أنه الأمان من النار. 

والظالم : الفاسق» وقيل: أراد به المشرك هاهنا. وهو مثل قوله - تعالى -: 
ل الذين آمنوا ولم يلبسواإيمانهم بظلم ٠4‏ أى: بشرك # أولعك لهم الأمن ي( 
فجعل الأمن لمن لايشرك به» فكذلك قوله: # لاينال عهدی الظالمین ‏ أى: أن أمانى 
لايناله المشركون منهم . 

قوله - تعالى -: # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا % قال عطاء : مثابة أى: مجمعا. 

وقال غيره: مثابة أى: مرجعا» وهو مأخوذ من ثاب» أى: رجع» والبيت مغابة؛ 
لأنهم يعودون إليه مرة بعد أخرى . 

قال الضحاك : لايقضون منه وطراء أى: لايملون منه. والمثاب والمثابة بمعنى 
واحد» قال الشاعر: 

مغاب لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات الذواملٌ 

وأما قوله: 8 وأمنا أی: ذا أمن. قال ابن عباس : أمنه أن يدخله الجانى فيأمن 
ولايستوفى منه حتى يخرج» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه - رضى الله عنهم -. 

وقال غيره: معناه: أنه مأمن من أيدى المشركين؛ فإنهم ما كانوايتعرضون لأهل 
مكة ويقولون: إنهم أهل الله وخاصته . ونما كانوا يتعرضون لمن حوله. كما قال الله - 
تعالى -: # أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم 4 فأما قول 


. 1۷ الأنعام: ۸۲. (۲) العنكبوت:‎ )١( 


e (j) 


لبقو 


ابن عباس فمحمول على الاستحباب . وذلك الأولى عندنا؛ أن لايتعرض له حتى 
يخرج» لكن مع هذا أجاز الاستيفاء؛ لأن الحرم لايمنع استيفاء الحقوق . 

قوله تعالی : # واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 قرئ بقراءتين : «واتخذوا» على 
الخبر» «واتخذوا» على الأمر') . وأما المقام بالفعح: موضع الإقامة . والُقام بالضم: 
فعل الإقامة. ومعناه على القول الصحيح: أن مقام إبراهيم هو الحجر الذى فى 
السجد» يصلى إليه الأئمة وذلك الحجر الذى قام عليه إبراهيم عند بناء البيت» 
وبذلك سمى مقام إبراهيم . 

وقيل : كان أثر أصابع رجله بينة فيه» واندرس من كثرة مسح الأيدى . 

وفى الخبر: «أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. ولولا مامسته أيدى 
المشركين . لأضاءا ما بين المشرق والمغرب »"). 

وقد روی عن عمر -- رضی الله عنه - أنه قال : وافقنی ربی فی ثلاث : 

قلت لرسول الله یله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزل قوله - تعالى -: 
# واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 . 

وفيه قول آخر: أنه أراد بمقام إبراهيم : جميع مشاهد الحج» مثل عرفة والمزدلفة 
وسائر المشاهد. 


(۱) قرا نافع» وابن عامر» بفتح الخاءء على الخبر» وقراً الباقون بکسر الخاءء على الأمر» انظر النشر ( ۲۲۲/۲ ). 
(۲) خرجه» والترمذی ( ٤‏ /٣۲۲رقم۸۷۸)‏ الإمام أحمد فی مسنده )۲٠٤-۲۱۳/۲(‏ وابن خزية فى صحيحه 
۲۱۹/٤(‏ رقم ۲۷۳۲۰۲۷۳۱ )» والحاکم فی مستدرکه )٤١٦/۱(‏ وابن حبان فی صحیحه (۹/ ٤۲رقم‏ 
۰ ) عن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 
وقال الترمذی : هو حدیث غريب هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله» وفيه عن أنس أيضا. 
قلت : قال ابو حاتم فی العلل ( ٠١٠-۲۹۹/۱‏ ): رواه الزهرى وشعبة كلاهما عن مسافع بن شيبة عن عبد الله 
ابن عمرو موقوفا وهو أشبه» ورجاء شيخ لیس بقوی . 


¥ 


البقرة 
من آمن منهم باللّه واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
الار وبس المصير 4# وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربا 


وقوله : ا مصلى ‏ أى: مُدَعا؛ أمرهم أن يتخذوها مواضع للدعاء. 

وقوله - تعالى -: # وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 4 أى: أمرناء والعهد ها هنا 
بمعنى الأمر. 

وأما إسماعيل : أصله: اسمع إيل» وذلك أن إبراهيم - صلوات الله عليه - كان 
عراف ا رفا رد ويقرل: ا ابرا ررق )ترد ا 

وقوله - تعالى -: أن طهرا بيتى 4 يعنى من الشرك والأوثان [ للطائفين 4 
الدائرين حول الكعبة. # والعاكفين 4 المقيمين امجاورين # والركع السجود 4 
اللصلين. ركّع: جمع راكع» والسجود جمع ساجد. قال الكلبى ومقاتل: الطائفين: 

قال عطاء ومجاهد : الطواف للغرباء أفضل؛ لأنه يفوتهم» والصلاة لأهل مكة 
أفضل؛ لأنه لايفوتهم . 

قوله - تعالی -: # وإٍذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 4 أى : اجعل الحرم ذا 
أمن # وارزق أهله من الثمرات ‏ ونما دعا بذلك لأنه کان بواد غير ذی زرع . 
سبعا» ثم وضعها موضعها الذى هى الآن فيه» فمن تلك ثمرات أهل مكة. 

# من آمن منهم بالله واليوم الآخر 4 دعا إبراهيم أن يرزق من الثمرات المؤمنين خاصة . 

# قال ومن كفر# يقول الله - تعالى -: والكافرين أيضا؛ وذلك أن الله - 


)١(‏ من «ك». 


ہے 


f 


البقرة 
قبل متا إِّك أنت السّميع العليم اي4 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمَة 
ملمة لت وار اشک ا ونت علينا إِنك أنت التواب الرحيم ا ربنا وابعث 


E ETE ES E E A EEA 

وإنما ذكر القليل؛ لأن الإمتاع أصله الطول والكثرة. يقال: متع النهار. أى: طال 
وارتفع. ونخلة ماتعة. أى: طويلة . وإنما أراد به الإمتاع فى الدنيا وهو قليل؛ لانقطاعه. 

ل ثم أضطره 4 أل جئه # إلى عذاب النار وبعس المصير 4# أى : المرجع . 

قوله - تعالى -: # وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت # قال الفراء: القواعد: 
انس الت: 

وقال الكسائى : هى جدر البيت» وحكى أن ابن الزبير لما هدم البيت ليبنيه؛ 
ظهرت أحجار بيض كبار فقال : هذه هى القواعد التى بنى عليها إبراهيم البيت . 

وقال ابن عباس : إنما بنى البيت من خمسة أجبل: طور سيناء» وطور زيتاء ولبنان 
وهو جب بالشام -- والجودى» وهو جبل بالجزيرة» وحراء وهو جبل بمكة. 

وقي الا بار أن الله = الى = بى فى السجفاء عاك وهو البيت العمور 
ويسمى صراح - وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة فى الأرض بحذائه» على قدره ومثاله. 

وقيل: أول من بنى الكعبة آدم - صلوات الله عليه - فاندرس ذلك زمان الطوفان» 
ثم أظهره الله - تعالی - لإبراهیم حتى بناه. 

قال : # وإسماعيل ربنا تقبل منا @ قرا أبى بن كعب «يقولان ربنا تقبل منا» وهو 
فى الشواذ» وهذا هو المعنى  .‏ إنك أنت السميع العليم 4 

قوله - تعالى -: # ربنا واجعلنا مسلمين لك 4 يقول: مستسلمين» خاضعين» 
منقادین . 


( ۱ ) قرأ ابن عامر بتخفيف التاء» وقرا الباقون بتشدیدها. انظر النشر ( ۲۲۲/۲ ). 


البقره 


E I‏ انت 
العزيز الحكم E0;‏ ومن رغ عن م 


I Re ENG الام‎ 7 TT 
مناسکنا » أى: متعبداتنا.‎ # ٩ قرا أبو عمرو « مختلسا)» وقراً غیره بکسر الراء(‎ 
والنسك : العبادة» ومنه يقال للعابد : ناسك معناه: مواضع حجنا # وتب علينا‎ 
.4 إنك أنت التواب الرحيم‎ 
ربنا وابعٹ فیھم رسولا منهم 4 یعنی محمدا ع و ون‎  : قوله تعالی‎ 
وأراد بدعوة إبراهيم هذا؛‎ “" ٠۲ النبی عب قال: آنا دعوة بی إبراهیم وبشری عیسی‎ 
. فإنه دعا أن يبعث فئ بنی إسماعیل رسولا منهم‎ 
وشعيب» ولوط› وإبراهيم»› وإسماعيل»› وإسحاق»› ويعقوب ومحمد- صلوات الله‎ 
E TS e 


)١(‏ قرأ ابن كثير» ويعقوب بإسكان الراء. وقرأ أبو عمرو بالاختلاس» وقرأ الباقون بكسر الراء انظر النشر 
(YY)‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی مسنده ( ٤‏ /۱۲۸۰۱۲۷))» والحاکم ))٦۰۰۰٤۱۸/۲(‏ وابن جریر فی تفسیره 
٤۳١/۱(‏ ) وابن بی حاتم فی التفسیر ( ۳۸۸/۱ رقم ۲١٠١‏ ) عن حديث العرباض بن سارية مرفوعاً. قال 
الجاكم : صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده أبا بكر ضعيف . 
وقال الهیشمی فی امجحمع (۲۲۹/۸): وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد 
وثقه ابن حبان . 
وللحدیث طرق أخری عن عدد من الصحابة فانظر المجمع ( ۲۲۷-۲۲٣/۸‏ )» وتخريج أحاديث الكشاف 
للزیلعی (۸۳-۸۲/۱). 

(۳) فى «الأصل »» و«ك»: اسم واحد. 

٤(‏ ) فى «الأصل »» و «ك): نبيان. 


۵م ہے 


البقرة 
اصطفيناه في الدنا وله في الآخرة لمن الصالحين © إذ قال له ربه أسلم قال 
سامت رب العالبین الل وص بها راهيم ب بنيه ويعقوب يا بني إن الله 


ا 
E aE‏ من القرآن # ويعلمهم الكتاب ‏ القرآن 
# والحكمة ه فيها أقوال : 


قيل : الحكمة فهم القرآن» وقال أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة: الحكمة كل 
كلمة زجرتك ووعظتك ونهتك عن قبيح» ودعتك إلى حسن» وقيل : الحكمة الفقه. 

O 
وک أولئك الشهرد.‎ O 

إنك أنت العزيز 4 قيل : هو الممتنع» والله بمتنع لاتناله الأيدى» ولايصل إليه شىء. 

وقيل: هو القوى الغالب . ومنه قوله - تعالى -: # وعزنى فى الخطاب 4( أى: 

ويقال فى المغل اه ريا ای : من غلب سلب ظ الحكيم 4 معلوم. 

قوله - تعالى -: # ومن يرغب عن ملة إبراهيم # أى: طريقة إبراهيم 8 إلا من 
سفه نفسه 4 حكى أبو عبيد عن أبى عبيدة: معناه: أهلك نفسه. 

وقال الزجاج : معناه جهل نفسه» وكل سفيه جاهل» وذلك أن من جهل نفسه لم 
يعرف الله . 


. فى« ك» فتلك‎ )١( 


(۲) ص :۲۳. 


إلبقرة 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إِلاً وأنتم مسلمون له أم كنم شهداء إذ حضر 
يعقوب الْموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا تعب لَك وإله آبائك 


e r E 1‏ کک 
والعجز والفناء» واعرفنى بالقوة والقدرة والبقاء. ) 

وقیل: معناه سفه نفسه وجعله سفیهاء وفیه قول رابع : معناه سفه فی نفسه» 
فحذف كلمة «فى ) فصار: سفه نفسه. 

# ولقد اصطفيناه ) اخترناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) من 
الأنبياء. 


قوله - تعالى -: #إذ قال له ربه أسلم 4 يعنى أى: استسلم وأخلص عبادتك 
لله. 


# قال أسلمت لرب العالمين 4 أخلصت وفوضت إليه. 
فا 

قوله - تعالى -: # ووصى بهاإبراهيم بنيه ويعقوب 4 قرئ «وأوصى » من 
الإيصاء. «ووصى » من التوصية') وهى للمبالغة والتكثير» يعنى أوصى إبراهيم 
بنيه. وأوصى يعقوب بنيه . # يابنى إن الله اصطفى لكم الدين ‏ اختار لكم دين 
الإسلام # فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ فإن قيل: كيف قال: فلاتموتن إلا وأنتم 
مسلمون ولیس بیدهم أن لایموتوا إلا مسلمين؟ 

قيل معناه : داوموا على الإسلام حتى لايصادفكم الموت . إلا وأنتم مسلمون» وهذا 
كقول القائل: لا أريتك تفعل كذامعناه: لا تفعل كذاء حتى لا أراك وأنت فاعل له. 


(۱) قرا اہن عامر» وأبو جعفر»› ونافع: « وأوصى » بهمزة مفتوحة بين الواوين مع تخفيف الصاد» وقرأً الباقون 
بتشدید الصاد من غير همزة بین الواوین . انظر النشر ( ۲۲۲/۲ د ۲۲۳ ). 


9 


البقرة 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلَها واحدا ونحن له مسلمون 4# تلك أمة قد 
خلت لھا ما کسبت ولّکم ما کت ولا تسالون عمًا کانوا یعملون 4# وقالوا 


. RT Te ES 2 

إذا حضر يعقوب الموت 4 أى : ما كنتم حضورا حين قرب يعقوب من الموت . 

#إذ قال لبنيه 4 وهم اثنا شر طا .على ما ياتى 8 ما تعبدون من بعدی 4 
أى: أيش تعبدون من بعدى ‏ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون 4 وقرأً الحسن البصرى وعاصم 
الجحدری . «وإله أبيك » كأنه على هذه القراءة لم يجعل العم ولا الجد أبا. 

والقراءة المعروفة «وإله آبائك » فجعل الجد والعم أباء . 

وإبراهيم هو الجد وإسماعيل هو العم. وقد سمى رسول الله عله عمه العباس أبا 
حیث قال : «إنه من بقية آبائى ).(') وقال : E‏ تفعل به قریش ما 
فعلت ثقيف بعروة بن مسعود »(" وذلك أنهم قتلوه. 

قوله - تعالى -: # تلك أمة قد خلت 4 أى E‏ 
کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعلمون 4 معناه E E SE‏ 

عمله. والله أعلم. 

قوله - تعالی -: ل وقالوا کونوا هودا أو نصاری 4 هود جمع هائد» وهو مثل 

حائل وحول. وقیل: کان أصله كونوا يهودا فحذفت الياء فصار: هودا. 


وقيل: هود مصدرهايهود هوداء فهو مصدر معنى الجمع كمايقال: قوم صوم 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الصغیر (١/٤٤۳رقم‏ ۲ ) من حدیث الحسن بن علی بن أبی طالب مرفوعاً. 
قال الهیثمی فی امجحمع (۲۷۲/۹ ): وفيه جماعة لم أعرفهم . 
ورواه الطبرانی فی الکبیر ( ۸۰/۱۱ رقم ۱۱۱١۰۷‏ ) من حديث ابن عباس . 
ی شا ور ی و ی ان وان ا ا وی 
رجاله وثقوا. 


(۲) رواه ابن أب شيبة فى المصنف فى خبر طویل ( ٤۸٤/٠٤‏ رقم ۱۸۷٤۸‏ ) عن عکر مرا 


E 


لبقره 


کونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل مل إبرآهيم حنيفا وما كان من الْمش ركن 
قولوا آنا بالل وما ازل إلينا وما زل إلى إبراهيم وإسماعیل وإسحاق 


ومعناه : قالت اليهود: كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا نصارى فهذا معنى قوله 
- تعالی  -‏ کونوا هودا أو نصاری تهتدوا ). 

# قل بل ملة إبراهيم حنيفا ‏ قرأ الأعرج «بل ملة» بالرفع. ومعناه بل ملعنا ملة 
إبراهيم . 

والقراءة المعروفة : # بل ملة إبراهيم ‏ أى : بل نتبع ملة إبراهيم . 

وقيل : معناه: بل نكون على ملة إبراهيم» فحذف «على » فصار منصوبا. 

قال الكسائى : هو نصب على الإغراء كانه يقول : اتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء وأما 
الحنيف : هو المسلم» وأصله الميلء ومنه الأحنف وهو: المائل القدم» والمسلم مائل من 
سائر الأديان إلى ملة الإسلام. 

وقيل: معناه المستقيم» فسماه حنيفا على الضد كما يقال للمهلكة: مفازة وللديغ 
سليم. 

وقيل : الحنيف هو الحاج الختتن؛ وذلك أنه لم يبق مع العرب من ملة إبراهيم إلا 
الحج والختان» وكانوايعرفون كل من حج واختتن على ملة إبراهيم» وعرّفوا الرجل 
بذلك حنيفا. فقال: بل ملة إبراهيم حنيفاعلى وفق ماعرفوا وما كان من 

قوله - تعالی -: # قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوب والاسباط وما آوتی موسی وعیسی وما أوتی النبیون من ربهم 4 . 

قال الضحاك : علموا أولاد كم أسماء الأنبياء المذ كورين فى القرآن كى يؤمنوا بهي 
ولاتظنوا أن الإيمان محمد يكفى عن الإيمان بسائر الأنبياء. 


ر 


البقرة 


ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق 


بين أحد منهم نحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن 


ا 


وفى الخبر: «أن النبى عه قر فى الركعة الأولى من ركعتى الفجر هذه الآية قوله - 
تعالى -: ل[ آمنا بالله 4 إلى آخرها. وقراً فى الركعة الثانية قل آمنا بالله وما أنزل 
علينا. . . 4 إلى آخرها)(') . أخرجه مسلم فى الصحيح'). 

حكى عن السلف أنهم كانوا إذا قيل للرجل منهم : [ أمؤمن نت ]؟(") قرا لإآمنا 
بالله وما أنزل إلينا... ‏ الآية . 

وأما الأسباط : هم اثنا عشر سبطا وهم أولاد يعقوب والأسباط فى بنى إسرائيل 
كالقبائل فى [العرب ]“. 

وقيل : السبط : الشجر» سمى بذلك لكثرة فروعه. 

لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 أى: نؤمن بالكل» ولانفضل البعض 
عن البعض . 

قوله - تعالی -: ل فان آمنوا بمثل ما آمنتم به قرا ابن عباس «بالذی آمنتم به) 
وهو المعنى . فقيل معناه: بما أمنتم به. 

والمثل: ضد کما فی قوله: [ لیس کمثله شیء ۲4 ومعناہ: لیس کھو شیء. 

قال الشاعر: 


یاعاذلی دعنی عن عذلکا منلی لایقبل من مثلكا() 


( ۱ ) آل عمران: .۸٤‏ 

(۲) الحدیث فی صحیح مسلم ( ٩-۸/٦‏ رقم ۷۲۷) من حديث ابن عباس مرفوعا إلا أنه قال فى الآخرة : ف آمنا 
بالله واشهد بانا مسلمون ) . 
وفى الرواية الثانية قرأ فى الآخرة: ف تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 4 

(۳) فى «الأصل» ك»: امنواأمۇمن أنت . 

. فى «الأصل» ك» بنى إسرائيل وهو سبق قلم‎ )٤( 

. ۱١١ الشوری:‎ ) ٩ ( 

. فى «الأصلء وك»: مثلها. والصواب ما أئبتناه‎ )٩( 


إلبقرة 
تولوا فَإِنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم لته صبعة الله 


م ف ةه ب ك E‏ 8 
ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون 4 


أى: لايقبل منك . 

وقال الزجاج: معناه فإن آتوا بإيمان كيمانكم» وتصديق كتصديقكم» وتوحيد 
کتوحید کم» وقال ابو معاذ النحوی: معناه فن آمنوا بکتابکم کما آمنتم بکتابهم . 

۾ فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق 4 أى: منازعة؛ لأن كل منازع يكون 
فى شق آخر عند المنازعة. 

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ‏ وعده أن يكفيه شرهم» وقد كفى يإجلاء 
بنى النضيرء وقتل ٠‏ بنى قريظة» وضرب ال جزية على اليهود والنصارى» وقتل المشركين. 

وهو السميع العليم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # صبغة الله قال ابن عباس - فى رواية الكلبى - وقتادة» والحسن» 
وعكرمة» والسدى: معناه: دين الله. وما سماه صبغة؛ لأنه يظهر أثر الدين على 
المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. 

وقال مجاهد : معناه : فطرة الله. وهذا يقرب من الأول . 

وقيل: أراد به الختان. وقوله # صبغة الله أى: تطهير الله بالختان» ونما سماه 
صبخة؛ لأنه أقامه مقام فعل النصارى» وذلك أنهم كانوا يصبغون الولد فى ماء أصفر 
بدل الختان فى زى اليهود. ويعدونه تطهيرا للولد فالله - تعالى - أقام التطهير بالختان 
فى حق المسلمين مقام ما صبغوا. 

قال الكسائى : هو نصب على الإغراء وتقديره: الزموا دين الله. ومن أحسن من 
الله ديناء أو الزموا تطهير الله # ومن أحسن من الله صبغة » أى : تطهيرا # ونحن له 
عابدون % . 


)١(‏ فى ك: وقبل. 


م 


البقرة 
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربکم ولنا أعمالنا ولکم أعمالكم ونحن له 
مُخلصون 4# أم قولوت إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 


أإظهار الحق . 

نزلت فى اليهود ونصارى نجران حيث حاجوا رسول الله عه وقالوا: ديننا أقدم من 
اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم ‏ أى : نحن وأنتم سواء فى الله فإنه ربنا وريكم . 

لإ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 أى: نجازى بأعمالنا وتجازون بأعمالكم ل ونحن 
له مخلصون 4 یعنی : کیف تَدْعُّون أنکم أولی بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشرکون؟ 

قوله - تعالى -: #أم تقولون ) يعنى : أتقولون؟ والصيغة صيغة الاستفهام» 
ومعناه التوبيخ يعنى أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
کانوا هودا أو نصاری ‏ . وذلك انهم ادعوا أن هؤلاء الأنبياء انوا يهودا أو نصارى . 

قل أأنتم أعلم أم الله وذلك أن الله - تعالى - قد أعلم المسلمين أنهم كانوا 
على الدين الحنيفية وما كانوا يهودا ولا نصارى» كما قال - تعالى -: ما كان 
إبراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما 4('). 

ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله فيه قولان : 

أحدهما: أنه أراد به أن الله - تعالى - قد أشهدهم فى كتبهم علي أن إبراهيم 
كان على الدين الحنيفية» ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا؛ فكتموا تلك الشهادة. 

وقيل أراد بالشهادة على نعت محمد عله . 

ل وما الله بغافل عما تعملون 4 ی : لایخفی عليه شىء نما تعملون. 


قوله - تعالى : ظ تلك أمة قد خلت أى: مضت لها ما كسبت ولكم ما 


(۱) آل عمران: 1۷ . 


\¥ 


البقره 


کانوا هودا أو تصاری فل أأتتم اعم أم اله ومن ن أظلم ممن كتم شهادة عنده من 
الله وما الله بغافل عا تعملون إت تلك ةقد حلت لها ما كت وَكُم ما 


کسبتم ولا تسالون عمًا کائوا یعملون 4# سیقول السقهاء من التاس ما ولاهم 


: أنكم غير مسؤولين عن أعمالهم بل 


E 
هم المسئولون.‎ 
فن قیل : هذا تکرار؛ فنه قد ذكره مرة.‎ 
قلنا: أماالأول: كان فى الأنبياء الذين سبق ذكرهم. وهذا الثانى : فى اليهود‎ 
والنصارى الذين سبق ذكرهم فى هذه الآيات . أو كرره تأكيدا.‎ 
والزبير وعائشة - رضوان الله عليهم - فقرأ ف تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم‎ 
ما كسبتم ... 4 الآية وهذا جواب حسن فى مغل هذا السؤال.‎ 
O E sS 
ومنه الثوب _ يعنى - السفيه ويقال: : رمح سفيه»‎ . ET ا‎ 
اللقدس # قل لله المشرق والمغرب @ يوجه العباد إلى أيهما شاء [ يهدى من يشاء إلى‎ 
. صراط مستقيم 4 أى: طريق مستقيم . والطريق الستقيم : هو الموصل إلى المقصود‎ 
ونزلت الأية فى اليهود؛ حيث عيروا المسلمين على تحويلهم من بيت المقدس إلى‎ 
الكعبة.‎ 
يعنى: كما اخترنا الأنبياء واخترنا بنى‎ Q قوله - تعالى -: ل وكذلك جعلناكم‎ 
إسرائيل من الخلق فكذلك اخترناكم من الأم.  أمة وسطا) أى: يدلا خيارا. قال‎ 
1 الشاعر:‎ 
tg 


ابقر 
عن قهم الي كوا عليها فل لله المشرق والمغرب بهدي من يشاء إل صراط, 
مستقیم 4 وكذلك جعاناکم اَم ا لتکونوا شهداء على التاس وک 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى معظم 
وفى الخبر أن النبى عه قال : «إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأعدلها»('. 
ليس فيه غلو ولا تقصير. وذلك دين الإسلام؛ لأن النصارى غلوا فى دينهم» واليهود 
قصروا. وأما المسلمون أخذوا بالنمط الأوسط . 

#لتكونوا شهداء على الناس » وذلك يوم القيامة» حين يسأل الأم عن إبلاغ 
الرسل» فينكرون تبليغهم الرسالة. فيسأل الرسل فيقولون: بلغناء فيقال لهم : ومن 
يشهد لكم؟ فيأتون بهذه الأمة فيشهدون لهم بالبلاغ. فتقول الأم : إنهم أتوا بعدنا 
فكيف يشهدون بذلك؟ فيسأل هذه الأمة. فيقولون: أرسلت إلينا رسولاء وأنزلت 
علينا كتاباء وأخبرتنا فيه ببلاغ الرسل» وأنت صادق فيما أخبرت» فبذلك نشهد لهم 
بالبلاغ. 

ل ويكون الرسول عليكم شهيدا ‏ على أعمالكم. 

وقيل : معناه مزكيا مصدقا علي شهادتكم . 

قوله - تعالى -: # وما جعلنا القبلة التى كنت عليها 4 أى: ما حولنا القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4 فإن 
قال قائل : مامعنى قوله : 8 إلا لنعلم 4 وهو عالم بالأشياء قبل كونها؟ 


») ٤۲۸۸۰٤۲۸۷ ارقم‎ ٤۳۳ /۲( أخرجة الترمذی ( ۲۱۱/۰ رقم ۲۰۰۱ ) وقال : حدیث حسن» وابن ماجه‎ )١( 
وقال : صحیح. جمیعهم من‎ )۸٤/ ٤ ( والحاکم فی مستد رکه‎ ) ٥۰۳/١ ۰٤٤۷ / ٤ ( والإمام أحمد فی مسنده‎ 
حدیث بهز بن حکیم عن أبیه» عن جده مرفوعا.‎ 

(۲) عزاه العراقى فى تخريجه على الإحياء )۷۲/١(‏ لابى عبيد فى الغريب من حديث على موقوفاً ولفظه 
«عليكم بالنمط الأوسط .٠‏ وقال: ولم أجده مرفوعاً. 


1۹ 


لبقره 
اسول عليكم هيدا وما جلا اة لهي كنت عليه إل لم م بي اسول 


ا بق ا 


قلنا بلى كان عالما به علم الغيب» ونما أراد بهذا: العلم الذى يتعلق به الثواب 

وقیل : معناه إلا لنری» وهو قريب من الأول . 

وقيل : الابتلاء مضمر فيه» وتقديره: إلا لنبتلى فيظهرالمتبع من المنقلب» وفى 
الحبر: «أن القبلة لما حولت إلى الكعبة» ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية» وقالوا: 
- تعالى -: ظ وإن كانت لكبيرة ‏ لثقيلة. 

قيل : معناه: وإن كانت القبلة لكبيرة. قال الزجاج: وإن كانت التحويلة لكبيرة. 

إلا على الذين هدى الله أى: هداهم الله. لإ وما كان الله ليضيع إعانكم 4 
نزل هذا فى قوم معينين . ذلك ما روى: « أن القبلة لما حولت سأل قوم رسول الله كلل 
فقالوا: إن قوما منا كانوا قد صلوا إلى بيت المقدس» وماتوا» فما شأنهم؟ منهم أسعد 
بن زرارة» وأبو أمامة والبراء بن معرور - فنزل قوله - تعالى -: ل وما كان الله ليضيع 
إعانكم ) أى: صلاتكم فجعل الصلاة إيماناء وهذا دليل على المرجئة؛ حيث لم 
يجعلوا الصلاة من الإيمان. وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإبمان. 

وحکی : أن أبا يوسف شهد عند شريك بن عبد الله القاضى فرد شهادته» قيل له 
أترد شهادة يعقوب؟ فقال: كيف أقبل شهادة من يقول: إن الصلاة ليست من 
الإيمان؟!. 

وقيل: معنى قوله : ل وما كان الله ليضيع إيمانكم ‏ بالتحويل . 

إن الله بالناس لرءوف رحيم ‏ والرافة : أشد الرحمة. 


قوله - تعالى -: قد نرى تقلب وجهك فى السماء 4# هذه الآية وإن كانت 


البقره 
لضيع لان إن الله بالاس روف رَحيم 4 قد رى تقلّب وَجْهك في 


E 


القدس ستة عشر شهرا - أو سبعة عشر شهرا - وكان يود أن يحوله الله إلى الكعبة 
فكان يقول +جبريل: وددت لو حولنى الله إلى الكعبة؛ فإنها قبلة أبى إبراهيم» وكان 
نزل جبريل تردد وجهه فى السماء؛ رجاء أن ينزل بالنسخ»('). 

قال السدى: إنه عَيله كلما افتتح صلاة» كان يردد وجهه فى السماء رجاء أن 
SOU‏ ضاها 4 ى : تودها وتهواها؛ 
لأن القبلة الأولى كانت [ ترضيه ٠"(]‏ أيضا. 

فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 أى نحو البيت . 

وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره 4 أی: نحوه. وفى الخبر أن النبى عه 
قال : « هذه القبلة وأشار إلى البيت)(". 

ل وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 4 يعنى التحويل إلى 
الكعبة # وما الله بغافل عما تعملون ‏ قال ابن عباس: أول ما نسخ بعدما قدم المدينة 
هو القبلة. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق من حديث جابر ولا غيره» وقد صح عن النبى َيه أحاديث فى حبه أن يستقبل 
الكعبة وفى سبب نزول قوله تعالى قد نرى ... 4 منها حديث البراء الذى أخرجه البخارى فى صحيحه 
( ۲۰/۸ رقم ٤٤۸٩‏ )» والله أعلم. 

(۲) فى «الأصل» وك»: ترضاه. 

(۳) مشق علیه من حدیث ابن عباس. فرواه البخاری ر ۱ رقم ۳۹۸)» ومسلم ۱۲١-۱۲٣/۹‏ رقم 


لن 


(TT. 


إلبقرة 
فولوا وجوهکم شطره وإ الّذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احق من رهم رمَا 
اله بغافل عما يعملون + ولعن ايت الّذين أُوتوا الكتاب بك آية ما تبعوا 


وقيل: أول صلاة صليت إلى الكعبة كانت صلاة العصر. وروى «أنها حولت إلى 
الكعبة وكانوا فى الصلاة . والصحيح: أن التحويل كان خارج الصلاة. وإما كان ذلك 
فى حق أهل قباء؛ فإنهم شرعوا فى صلاة العصرء وكانت صلاة العصر نحو بيت 
الملقدس» فأتاهم آت وقال: «أشهد أنى صليت هذه الصلاة مع رسول الله عله إلى 
الكعبة؛ فاستداروا إلى الكعبة وبنوا على صلاتهم»('. 


قوله - تعالی -: ولغن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 
معناه : لو أتيتهم بكل معجزة ما تبعوك فى الكعبة. # وما أنت بتابع قبلتهم ‏ يعنى : 
قبلة اليهود والنصارى # وما بعضهم بتابع قبلة بعض ‏ يعنى : اليهود والنصارى» 
وذلك أن قبلة اليهود بيت المقدس وهو المغرب» وقبلة النصارى المشرق» وأما قبلة 
اللسلمين هى الكعبة. 

وقد روی ابن عمر عن النبی عله نه قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة )("“ قال ابن 
عمر: يعنى لأهل المشرق . وصورته أن يجعل مشرق الشتاء فى أقصر يوم من السنة 
على يساره. ومغرب الصيف فى أطول يوم من السنة عن يمينه» فيكون وجهه إلى 
الكعبة وذلك بأن يتوجه إلى مسقط قلب العقرب حين يسقط . فهذا معنى قوله: «ما 
بين المشرق والمغرب قبله..). 


8 ولغن اتبعت أهواءهم ‏ وإن كان الخطاب مع الرسول» ولكن المراد به الأمة كما سبق. 
(۱) تقدم فى حديث البراء عند البخارى. 
(۲) أخرجه الحاکم فی مستد رکه ۲۰۹-۲۰۰/۱ )» والبیهقی من طریق الحاکم ( ٩/۲‏ ) وقال الحاكم : صحيح » 
وقد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر» وقال الذهبى : وصححه أبو حاتم موقوفاً على عبد الله» والله أعلم . 
قلت : وفى العلل لابن أبى حاتم ( ۱۸٤/١‏ ) أن أبا زرعة قال فى الرواية المرفوعة لابن عمر: هذا وهم» الحديث 
حدیث ابن عمر موقوف . 
قلت: وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعاً أخرجه الترمذی فی سننه (۱۷۳/۲ رقم »)٠٤١‏ وابن ماجة وة 


(۳۲۳/۱ رقم (٠١١١‏ وقال الترمذى: حسن صحيح . 


البقره 
قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وأئن اتبعت أهواءهم من 
بعد ما جاءك من العم إِنك إذا لمن الظالمين ي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 

# من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ‏ معلوم التفسير. 

قوله - تعالى -: ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم € قيل : 
أراد به القبلة. وقيل: أراد به محمدا عله . 
عمر: وكيف ذاك؟ قال: لأنى لا أعرف ما أحدثت النساءء وأعرف أنه نبى حق. فقال 
عمر: لله درك . 

ل وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين 4 أى : الشاكين. 

قوله - تعالى -: 8 ولكل وجهة هو موليها 4 قال مجاهد: هو موليها وجهة. 

فقوله: «هو» كناية عن الله - تعالى - يعنى : الله مولى الأم إلى قبلتهم . وقراً ابن 
عامر: «هو مولاها)(" أى: المستقبل مصروف إليها. 

فاستبقواالخيرات ‏ أى: بادرواء والمراد ها هنا: المبادرة إلى القبول من الله 
این ما تکونوا یات بکم الله جمیعا إن الله على کل شیء قدیر ). 

قوله - تعالى -: # ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 أى : 
نحوه. 


وإنه للحق من ربك ذكره تأكيدا للأول وما الله بغافل عما تعملون 4 . 


(۱) انظرالنشر (۲۲۳/۲). 


1o 


إلبقرة 
ربك فلا تكونن من الممترين 4# ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 
ین ما تکونوا يات بكم الله جميعا إن اله على كل شيء قدير < 3 ومن حیْث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرم ونه ْح من رَبك وما الله بغافلٍ عم 


قوله تعالى : # ومن حيث خرجت فول وجهك شطرالمسجد الحرام وحيث ما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره لفلا يكون للناس عليكم حجة ‏ يعنى : اليهود؛ وذلك 

إلا الذين ظلموا. 4 وهم المشركون. وقيل: «إلا» بمعنى «ولا) الذين ظلموا. 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان 

والصحيح: أنه استثناء منقطع» «وإلا» بمعنى «لكن» الذين ظلموا یخاصمونکم 
ويحاجونكم بالحجة البأطلة» وذلك أن المشركين قالوا - حين تحولت القبلة إلى الكعبة 
س : إنه رج جع إلى قبلتنا فسيعود إلى ملتناء والحجة الباطلة قد تسمى حجة» كما قال 
الله - تعالى -: ل حجتهم داحضة 4 فكأنه أبطل حجة اليهود بالتحويل إلى 
الكعبة ثم أبطل حجة المشركين بدليل سواه. 

إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم 
تهتدون 4 قال سعيد بن جبير: لاتتم نعمته على المسلم إلا بأن يدخله الجنة. 

وفى الخبر: «أن النبى عَيّه سمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام» فقال عله : 
لقد حمدت الله على نعمة عظيمة)(". 

قوله - تعالی -: 8 كما أرسلنافیکم رسولا منكم ‏ فإن قال قائل: الكاف 
للتشبیه فاین المشبه به؟ قلنا: قال - على رضی الله -: عنه تقدیره: فاذکره لى» كما 


. ١١ الشوری:‎ )١( 
عن الحسن مرسلا.‎ ) ٩ أخرجه ابن ابی الدنیا فی الشکر ( ص1۸ رقم‎ )۲( 


ابقر 
تعملون 4 ومن حيث حرجت فول وجهك شطر الہ مسجد الحرم وحيث ما 
كنتم فووا وجوهكم شطره لئلاً يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا هم 


gl oO # or 0 ~~ 0 Ror o 


فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 4# كما رسلتا 


أرسلنا فيكم رسولا فيكون الذكر على هذا القول بمعنى الشكر. 

وقيل : تقديره: ولأتم نعمتی علیکم کماأرسلنافیکم رسولا منکم» وذلك أن 
إبراهيم - صلوات الله عليه - كان قد دعا دعوتین : دعا ان يبعث فيهم رسولا منهم» 
ودعاإتمام النعمة على ذريته بالرزق من الثمرات» فأجاب إحدى الدعوتين بأن بعث 
فیهم رسولاء ثم جاب الدعوة الثانية فقال : ولأتم نعمتى عليكم» كما أرسلنا فيكم 
رسولا منکم . 

ل یتلو علیکم آیاتنا 4 یعنی : القرآن ٭ ویزکیکم 4 كما بنا ‡ ويعلمکم الكتاب 
والحكمة ‏ وقد ذكرنا. وقيل : الحكمة السنة» وقيل: مواعظ القرآن . 

ل ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم 4 قیل: ذکر الله ها هنا 
بمعنى المدح والثناء عليه. 

وفى الخبر عن النبى عله «ان الله - تعالى - يقول: أنا عند ظن عبدى بى» وأنا 
معه حین یذ کرنی» فن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسي» ون ذکرنی فی ملا ذکرته 
فی ملا خير منه» وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعاء تقربت 
إليه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة» أخرجه مسلم فى الصحيح('. 

وقيل : الذ كر من العبد الطاعة ومن الله الغفرة والرحمة. ومعناه: فاذکرونی 
بالطاعة أذكركم بالمغفرة والرحمة. 
فإن من أطاع الله فقد شکره» ومن عصاه فقد كفره. 


(۱) هو فی الصحیح ( ۲/۱۷ رقم )۲٠۷١‏ عن أبى هريرة مرفوعاً. 


ابقر 

کم رسو سکم لو علکم اتا ویرک ویلک اکا رلک 
لمکم ا لم فووا مون چ فاذروني ورم واشکروا لي وا 
تکفرون ی يا ی الذين آمنوا استعینوا بالصبر رال لصلاة إن الله مع الصابرين 


ا - صلوات الله عليه SENN ae‏ 
لك؟ فقال أن لايزال لسانك رطبا بذ كرى . 


قوله - تعالى -: ل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ‏ فالاستعانة : 
طلب المعونة. . وفی فى الصبر قولان : أحدهما : الثبات على الدين»› والآخر: الصوم . ووجه 
اسان اما ي 

ل إن الله مع الصابرين 4 قال عطاء» عن ابن عباس: بالحفظ والنصر. 

قوله - تعالی  :-‏ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات ‏ نزلت الآية فى قوم 
معينين» استشهدوا يوم بدر» وكان يقول المسلمون: مات فلان» فلم يَرْض الله - 
تعالى - ذلك منهم» وأنزل الله هذه الآية . 

# بل أحياء ولكن لاتشعر ون 4 ای : شهداء؛ لأن الشهيد حى . 

وقيل: معناه ما ورد فى الخبر: « أن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تعلف 
من ثمار الجنة - أى تأكل - وتأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش » ٠.‏ فذلك قوله: 
ل بل أحياء عند ربهم 4 ). 

قوله - تعالى -: # ولنبلونكم بشىء من الخوف ‏ واللام فيه لجواب القسم . 
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وتقديره: والله لنبلونكم . وحكمة الابتلاء لإظهار المطيع من العاصى» لا ليعلم شيعا 

(۱) رواه الترمذی ( ۱١۱/٤‏ رقم (۱٦٤۱١‏ وابن ماجة ( ٤11/۱‏ رقم )۱٤٤١‏ وأحمد فی مسنده ( )۳۸٦/ ٩‏ 
جميعهم من حديث كعب بن مالك» وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وبنحوه رواه الإمام مسلم فی صحیحه ( ٤۷-٤1/۱۳‏ رقم ۱۸۸۷)» والترمذی ( ۲١١-۲۱١/١‏ رقم 
۱ )من حدیث ابن مسعود» وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(۲ ) ال عمران: ۱١۹‏ . 


البقرة 
كه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 
ولبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 


کو عا نه افر م ر و ن ف ی د 
وقيل: نزلت فى المسلمين . 

# بشئ من الخوف 4 خوف العدو فإ والجوع 4 بالقحط والجدب [ونقص من 
الأموال ‏ بالخسران والهلاك ظ والأنفس 4 بالمرض والشيب والموت [والثمرات 4 
بالجوائح» وقيل : بالأولاد؛ وذلك أنهم ثمرات القلوب» وحكمة الابتلاء بهذه 
الأشياء : حتى إذا صبروا عليه فكل من سمع به بعدهم؛ علم أنهم نما صبروا عليه لا 
عرفوا من الحق . 

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإًِا إليه راجعون . قال 
سعيد بن جبير : كلمة الإسترجاع لم تعط [لأحد](') من الأم سوى هذه الأمة . ألا 
ترى أن يعقوب - صلوات الله عليه - لها ابتلي بفراق يوسف قال: # يا أسفى على 
يوسف ٠4‏ ولم يقال : إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ومعناه : إنا لله ملكا وعبوديةء وإنا 
إليه راجعون في القيامه» ونما قيد بهذا لأن الأمر فى القيامة با 2 ھال 

وروي : « أن رسول الله َيه طْفيءَ سراجه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل له 
في ذلك» فقال : کل ما أُذی N‏ 

قوله تعالى  :‏ أولغك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولعئك هم المهتدون ‏ 
ومعنى الصلوات هاهنا الرحمة بعد الرحمة؛ لأن الصلاة من الله: الرحمة. ومن 
الملائكة : الاستغفار» ومن الناس الدعاء. قال الشاعر : 


)١(‏ فى الأصل أحد. 

(۲) یوسف :۸4 

(۳) أخرجه بو داود فی مراسیله ( رقم ٤٠١۲‏ ) عن عمران القصير. 
وروى مرسلا أيضاعن عكرمة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى «الفداء» كمافى الدرالمنثور 
للسیوطی ( ٠٠١/۱‏ ). وعزاه أيضا لابن أبى الدنيا عن عبد العزيز بن أبى داود بلاغا. 


البق 
راترات وبشر الصابر بن 3© الین | إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإنا إليه 
راجمون 3© أوآيك عل علي م صلوات من رهم ورحمة وأوليك هم المهتدون 


صلی على یحیی وأشیاعه رب كريم وشفيع مطاع 

يعني : ترحم عليه . 

قوله: [ ورحمة ‏ ذكرها تأكيدا للأول ل وأولعك هم المهتدون 4 قال عمر- 
رضى الله عنه -: نعم العدلان ونعمَّت العلاوة» والعدلان : الصلوات والرحمة» 
والعلاوة: الهداية. 

وقد ورد فى ثواب المصيبة أخبار كثيرة» منها: ما روى عن رسول الله عَيله أنه قال : 
«ما أصيب العبد المؤمن بمصيبة إلا كفرعنه» حتى الشوكة يشاكها»('). 

قوله - تعالى -: إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الصفا: جبل بأحد طرفى 
المسعى . والمروة: جبل بالطرف الثانى› والصفا: الحجر الصلب»› والمروة: الحجر الرخو. 

قوله - تعالى -: # من شعائر الله 4 فالشعائر: جمع الشعيرة» وهى : الأعلام التى 
على مناسك الحج. ومثله المشاعرء فالموقف شعيرة» والطاف شعيرة» والمنحر شعيرة› 
والمشعر شعيرة. 

# فمن حج البيت أو اعتمر 4 فاصل الحج: القصد . قال الشاعر: 

وأشهد من عورف حلولا كثيرة يحجون("» سب الزبرقان المزعفرا 

أى: يقصدون . وأصل العمرة : الزيارة. قال الشاعر: 

جاشت النفس لا جاء فَلهم وراکب جاء من تثلیث معتمر(") 

أى: زائرا وفى الحج والعمرة قصد وزيارة. 
O NT OTT‏ ۰ رقم »)٩٦4۰‏ ومسلم ( ۱۹٩-۱۹۳/۹‏ رقم 

۲ )) وفی هذا المعنى أحاديث كثيرة و فى الصحيحين وغيرهما. 
(۲) فى «الأصل» و« ك»: يحجون العمامة. والبیت فى لسان العرب (مادة: حجج وتفسیر الطبری ( ۲۲۸/۲۳ ). 


وزيادة «العمامة» ليست فى لسان العرب» ولاتفسير الطبرى»› ولعلها مقحمة . 
(۳) كذافى لسان العرب (مادة: عمر)» ووقع فى «الأصل»› وك»: معتمرا. على النصب. 


SEET FNL. 


البقرة 
4 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتَمر فلا جتاح عليه 
ان يطَوّف بهما ومن تَطوع حيرا فان الله شاك عليم هيه إن الذين يكتمون ما 


وقوله - تعالی -: # فلا جناح عليه أن يطوف بهما ‏ قرا ابن عباس : «فلا جناح 
عليه أن لايطوف بهما». وهى قراءة أنس» وكذلك کان فى مصحف أبى بن كعب» 
وابن مسعود . والقراءة المعروفة : # أن يطوف بهما 4 . 

وقد روى عن عروة بن الزبير: أنه قال لعائشة: «أنا(') لا أرى جناحاعلى من لا 
يطوف بين الصفا والمروة» وقراً هذه الأية. 

فقالت عائشة : بغسما رأيت يا ابن أختى وذكرت القصة فى سبب نزول الآية )(". 

والقصة فى ذلك أنه كان فى الجاهلية على الصفا والمروة صنمان: إساف ونائلة» 
وكان إساف على الصفاء ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا 
والمروة تعظيما للصنمين» فلما فتح النبى عه مكة» وكسر الأصنام. وكان المسلمون 
يتحرجون عن السعى بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين كانا عليهم؛ فنزلت 
الاية فى رفع ذلك الحرج . 

ثم وجوب السعى بالغبر؛ وهو قوله عله : «إن الله - تعالى - كتب عليكم السعى 
فاسعوا)(". 


)١(‏ فى «ك): إنى. 
(۲) متفق عليه من حدیث عائشة. أخرجه البخاری (۳/ ٥۸۱‏ رقم ۱۹٤۳‏ ) ومسلم ( ۳٤-۲۹/۹٩‏ رقم ۱۲۷۷). 


(۳) رواه أحمد فی مسنده »))٤۲۲۰٤۲٩۱/۹(‏ وابن خزيمة فی صحیحه ( ٤‏ / ۲۳۳-۲۳۲)» والدارقطنى 
)۲٠١/۲(‏ والحاكم فى مستدركه )۷٠/ ٤(‏ من حديث حبيبة بنت أبى تجزأة. وقال الهيٹمى فى امجمع 
:)۲٠١/۳(‏ وفيه عبد الله بن المؤمل. وثقة ابن حبان وقال : يخطئ» وضعفه غيره. 
ورواه الدارقطنی ( ٠٠١/۲‏ )» والبيهقى ( ۹۷/١‏ ) عن نسوة من بنى عبد الدار أدركن رسول الله عه . ونقل 
الزيلعى فى نصب الراية ( ٥٦/۳‏ ) تصحيح ابن عبد الهادى لإسناد هذا الحديث . 
ورواه الطبراني فی الکبیر ( )۱۱٤۳۷ ۰ ۱۸٤/۱۱‏ من حدیث ابن عباس وقال الهیشمی فی امجمع :)۲١۱/۳(‏ 
وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك . ورواه الطبرانی فی الکبیر (۲۰۷-۲۰۹/۲۲ رقم ٥۲۹‏ )» والبيهقى فى 
سننه ( ١‏ /۹۸) من حديث تملك العبدية. وقال الهيثمى : وفيه المثنى بن الصباح» وقد وثقه ابن معين فى 
رواية» وضعفه جماعة . وللحديث طرق كثيرة انظر نصب الراية ٠١/۳‏ - 9۷ ). 
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إلبقرة 
انزلا من البينات والهدى من بعد ما يناه لتاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 


وهم اعون 3 إلا لذبن بوا وأستعوا ووا فار أنوب عتم وآ 


ak O E 
المعهودة.‎ 

وقيل : «لا» فيه صلة . والمراد : أن يطوف . قال الشاعر: 

لا ألوم البيض ألا تسخرا لا رأين الشمط القفندرا 

ی : أن تسخر. 

قوله - تعالى -: # ومن تطوع خيرا ) قرا حمزة: «ومن يَطوع» مشدد('). ومعناه 
يتطوع والمعروف # ومن تطوع ). ثم من قال : إن السعى ليس بركن صرف قوله: 
ومن تطوع ‏ إلى السعى . 

ویحتمل أنه اراد التطوع بسائر الأعمال : 

8 فإن الله شاكر عليم ‏ والشكر من الله : أن يعطى فوق ما يستحق العبد. 

E TS 
للناس فى الكتاب  نزلت الأية فى اليهود.‎ 

ل أولغك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ‏ قال ابن عباس: اللاعنون: هم كل 
الخلائق سوى الجن والإنس. 

وفى الأخبار: «أن الأرض إذا أجدبت يلعن كل شیء عصاة بنی آدم؛ حشتی 
الخنافس يقولون : اللهم العن عصاة ب al‏ 

وقال قتادة : اللاعنون: هم الملائكة والمؤمنون. وقيل: هم الجن والإنس. 


. قرا حمزة» والكسائى» وخلف « يَطوع» بالياء المفتوحةء وتشديد الطاءء وإسكان العين على الاستقبال‎ )١( 
.)۲۲۳/۲( وقراً الباقون بالتاءء وتخفيف الطاء وفتح العرن على المضی . انظر النشر‎ 
آخرجه الطبری فی تفسیره (۳۳/۲)» عبد بن حميد» وأبو نعيم» والبيهقى فى الشعب عن مجاهد قوله.‎ )۲( 


أُخرجه ابن جریر (۳۳/۲)» وعبد بن حميد عن عكرمة قوله» وانظر الدر .)٠۷١/١(‏ 


البقرة 
التوّاب الرحيم إن الذين کفروا وماتوا وهم کفار اولك کل عليهم ا الله 
والملائكة والتاس أجمعين 4# خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم 


رجعت اللعنة على اليهود. 

قوله - تعالی -: إلا الذين تابوا 4 أى: أسلموا # وأصلحوا# أى : داموا على 
التوبة # وبينوا # ما كتموا ل فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 4 . 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولغك عليهم لعنة الله 
جملة الناس؛ فكيف يلعن نفسه؟ قيل : يلعن نفسه فى القيامة . قال الله - تعالى -: 
ويلعن بعضكم بعضا 4( . 

وقوله : # خالدين فيها # يعنى فى اللعنةء ويحتمل فى النار وإن لم تكن مذ كورة 
فى الأية # لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ‏ معلوم التفسير. 

قوله - تعالى -: # وإلهكم إله واحد 4 وسبب نزول [هذه]") الآية ما روى أن 
المشركين قالوا لرسول الله يله انسب لنا ربك» أوصفً لنا ربك؛ فنزل قوله - تعالى 
- # وإلهكم إله واحد 4 وسورة الإخلاص . 

قال الأزهرى : الواحد : الذى لانظير له يقال : فلان واحدٌ العالم ى : لانظير له فى 
العالم . وحقيقة الواحد: هو المنفرد الذى لانظير له ولاشريك . 8 لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم 4 روى شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد النهشلية(" عن النبى عه أنه 
قال : «اسم الله الأعظم فى آيتين من سورة البقرة : آية الكرسى» وهذه الآية # وإلهكم 


قوله - تعالى -: #إن فى خلق السموات والأرض 4 روى أنه لمانزل قوله: 
)١(‏ العنکبوت: ٠١‏ . 


(۲) من «(ك»). 
(۳) كذا فى «الأصل »» «ك». والصواب الأشهلية كما جاء فى ترجمتها فى كثير من المواضع» وهى أسماء بنت 
يزيد بن السكن بن رافع بن عبد الأشهل الأنصارية . انظر تهذیب الکمال .)١۲۸/۳١(‏ 
٤(‏ ) رواه أبو داود (۲/ ۸۰ رقم ۱٤۹٩‏ )» والترمذی ( ٤۸۳/۰‏ رقم »)۳٤۷۸‏ وابن ماجة ۱۲٣۷/۲(‏ رقم 
٥‏ ) وأحمد ( 41۱/٦‏ )»۰ وابن ابی شيبة ( ۲۷۲/۱۰ رقم 4٤4۱۲‏ والدارمی ( ٥٤۲/۲‏ رقم ۳۳۸۹) 
والطبرانی فی الکبیر ( ۱۷١ - ۱۷٤/۲٤‏ رقم )٤٤١ ٤٤١‏ 
١۱‏ 


البقرة 
ينظر ون چ وإِلهکم إِله واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم ان في خلق 
السمَوات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك الى تجري فى البحر بما ينقع 


ل وإلهكم إله واحد ‏ قال المشركون لرسول الله عله : ما الدليل على أنه واحد؛ فنزل 
قوله : إن فى خلق السموات والأرض ‏ والخلق : هو ابتداع الشىء وتقديره» ومنه 
قول الشاعر: 
ولأنت تفری ما خلقت وبع سض القوم يخلق ثم لايفرى 

والسموات: جمع سماءي وهی سبع سموات› وكذلك الأرضون سبع» على 
الصحيح . 
آخر. والأرضون كلهامن جنس واحد. وهو التراب» والآية فى السموات: سمكها 
[وسعته ]ا(٩‏ وارتفاعهامن غير عمد ولا علاَقة» وما ترى فيها من الشمس والقمر 
والنجوم . 

والآية فى الأرض : مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والأنهار والجبال 

وقوله تعالى : # واختلاف الليل والنهار 4 وذلك [ذهابهما ومجيئهم ]ا(") ومنه 
قولهم : فلان يختلف إلى فلان. أى: يذهب ويجىء مرة بعد أخرى. ومثله قوله - 
تعالى -: # وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة 4 أى: يخلف أحدهما الآخر 
)١(‏ فى «الأصل» وك»: شعلها. 
(۲ ) فى «الأصل» وك»: ذهابها ومجيعها. 
(۳) الفرقان: ٦۲‏ . 


م 


البقرة 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السّماء والأرض لآيات لَقومٍ 


وقوله - تعالى -: ظ[ والفلك التى تجرى فى البحر مما ينفع الناس 4 والفلك : اسم 
للجمع والواحدان فإذا أريد به الجمع يؤنث» وإذا أريد به الواحد يذ كر» وقد ورد 

قوله - تعالى -: # وما أنزل الله من السماء من ماء ‏ قيل: إن الله - تعالى - 
يخلق الماء فى السحاب» فعلى هذا؛ السماء ها هنا بمعنى السحاب . وقيل: بل يخلق 
الماء فى السماء ومن السماء ينزل إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض . 

وقوله - تعالى -: ( فأحيا به الأرض بعد موتها 4 أى: بعد يبسها وجدوبتها. فإن 
الأرض إذا أجدبت فقد ماتت . وإذا أخصبت فقد حييت . 

وقوله - تعالى -: ل وبث فيها من كل دابة ) أى: فرق فيها. وقوله : ل وتصريف 
الرياح ‏ قيل : تصريفها: أن الريح تارة تكون شمالا وتارة تكون جنوباء وتارة تكون 
قبولا» وتارة تكون دبورا» وتارة نكباء» والنكباء: فهى التى لاتعرف لها جهة. 

وفى مصحض حفصة : ( وتصريف الأرواح ) وهو قريب من الرياح . وسميت الريح 
ريحا؛ لأنها تريح النفس . 

قال شريح القاضى : ما هبت ريح إلا لشفاء سقيم أو لسقم صحيح . 

وقوله - تعالى -: ل[ والسحاب المسخر أى: المذلل ل بين السماء والأرض لايات 
لقوم يعقلون 4 . 


. فإن البغوى ينقل عن المصنف‎ ) ٠١١/١ ( ليست فى الأصل› ولا «ك»» وما أثبتناه من تفسير البخوى‎ )١( 


11۳ 


إلبقرة 


يعقلون ا4 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
والّذين آمنوا شد حبا لله ولو يرى الذين ظَلّموا إذ يرون العذاب أن القَوة لله 


قال وهب بن منبه : ثلاثة لايدرى من أين تجىء: الرعد» والبرق» والسحاب. 

قوله تعالى : [ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) كانه عاب المشركين 
حيث اتخذوا من دونه أندادا بعدما أظهر الدلائل» ونصب البراهين» على الوحدانية 
۾ أندادا ) أى: أصناما. 

قوله - تعالى -: 8 يحبونهم كحب الله قال أبو العباس المبرد النحوى: معنى 
قوله : # يحبونهم كحب الله » أى : يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله . 

وقيل معناه : يحبون الأصنام كما يحبون الله؛ لأنهم أشركوها مع الله. 

ل والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم لايختارون على الله ما سوى الله. والمشركون 
إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه» طرحوا الأول واختاروا الثانى . 

وقوله - تعالی -: # ولو یری الذين ظلموا إذ يرون العذاب # قرئ هذا بقراءتين . 
« ولو یری » بالیاء. « ولو تری» بالتاء('). 

والمعنی: اعلم أولاً أن جواب «لو» ها هنا محذوف» ومثله كثير فى القرآن. 

قال الله - تعالى -: [ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ٠"4‏ وقال : # ولو 
أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ٠"4‏ ثم حذف الجواب 
اختصارا لسبقه إلى الإفهام. 


(۱) قرا نافع» وابن عامر» ویعقوب بالخطاب : « ولو تری» وقرا الباقون بالغیب «ولو یری» واختلف على ابی جعفر فروی 
ابن شبيب عن الفضل من طريقه النهراوانى عنه بالخطاب . 
انظر النشر ۲۲٤۲/۲)‏ ). وتفسیر البغوی .)۱۳۷/١(‏ 

.۳١ سباً:‎ )۲( 


.۳١ الرعد:‎ )۳( 


9ے 


البقره 


ثم من قرأ « ولو يرى» بالياءء فتقديره : ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله 
وعقوبته - حين يرون العذاب - لعرفوا أن مااتخذوا من الأصنام لايضرهم 
ولاينفعهم. 

ومن قرا « ولو ترى» بالتاء ففى معناه قولان: أحدهما: ولو ترى يامحمد الذين 
ظلموا فى شدة العذاب - حين رأوا العذاب - لرأيت أمرا عجيبا. 

والثانى : معناه: قل يا محمد : أيها الظالم» ولو ترى الذين ظلموا فى شدة العذاب 
لتعجبت منه ولرأيت أمرا فظيعا. 

وقوله - تعالى -: ل أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ‏ قوله: «أن 
القوة» يقرا بكسر الألف» وفتحها')» فمن قرا بالكسر» كان على الابتداء بعد تمام 
الأول» ومن قرأ بالفتح كان تمام الأول» ومعناه: لأن القوة لله. 

e OG o a NE 
. يجمع الله القادة وأتباعهم» يبرا بعضهم من بعض‎ 

ورأوا العذاب وتقطعت [بهم ]"“ الأسباب 4 أى: الوصلات فى الدنيا من 
[ القرابات ٠"(]‏ والصداقات . 

قال مجاهد : يعنى الوصل وهو قريب من الأول . 


)١(‏ قرأ يعقوب وأبو جعفر بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها. انظرالنشر ( ۲۲١/۲‏ )» وتفسير البغوى 
.(TV/1)‏ 

(۲ )فى الأصل »: به» وهو سبق قلم . 

(۳) فى الأصل» وك : القربات »وماأثبتناه هوالصواب انظرالبغخوى ( )١١۷ / ١‏ 


11° 


ابقر 


3 0 و 


العذاب وتقطعت بهم الأسباب اي4 وقال الذين اتبعوا لو أن 


وذلك فى قوله - تعالى -: ظ لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات 4( أى: 
أبوابها . قال الشاعر: 


ومن هاب أسباب المنايا [يتلقها] (") وإن رام أسباب السماء بسلم 


وأصل السبب : مايوصل . ومنه يقال : للحبل سبب» وقوله - تعالى : 
ل وتقطعت بهم 4 ای : عنهم» ومثله قوله - تعالی -: ل فاسال به خبیرا 4( ای : 
عه جيرا 

وقوله - تعالى -: ل وقال الذين اتبعوالو أن لنا كرة ‏ أى: رجعة إلى الدنيا. 
فنتبراً منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجین من النار 4 . 

وفيه قولان: أحدهما: أنه يريهم ما ارتكبوا من السيعات؛ فتلك الحسرات . 


والثانی : أنه يريهم ما تركوا من الخيرات والحسنات؛ ليكون عليهم حسرات . 


(۱) غافر ۳٦:‏ ۳۷. 
(۲ ) فى «الأصل»: يتلقه» وفى «ك »ثلثه. وكلاهما خطأ انظر لسان العرب ( مادة: سبب ). وفيه:( ولو رام) . بدلا 
من: ( وإن رام) . 


. ۰۹٩ الفرقان:‎ ) ۳ ( 


”ہے 


البقرة 
يا ايها الاس كوا مما في الأرض حلالا يبا ولا تبعوا خطوات ال لشیطان إِنه لكم 


عدو مين 43# إما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقو تقوو على الله ما لا تعلمون 
ا ر 


قر وا E E‏ 
سفيان بن عيينة الهلالى أنه سغل عن أكل الطين فقال: لاتأكل لأن الله - تعالى - 
قال : ل كلوا ما فى الأرض ‏ ولم يقل: كلوا من الأرض ظ حلالا طيبا 4 فالحلال : كل 
ما أحله الشرع . 

وفى الطيب قولان: 

ا ا ا د ا ا ی 
الحرام . 

وقوله - تعالى --: # ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 فيه ثلاثة أقوال : 
السدوسى : هى النذور فى المعاصى . والقول الثالث : ھی کل اعمال الشيطان. 
واشتقاقها من الخطوة؛ لأن للْخُطا آثار! تبقى إإنه لكم عدو مبين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله - تعالى -: إا يأم ركم بالسوء والفحشاء 4 فالسوء: المعصية . 

عقيلة مال الفاحش المتشدد 

أى : البخيل المتشدد 

ل وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ‏ قوله - تعالى -: # وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا # أى: وجدنا. 

عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لایعقلون شیا ولایهتدون 4 معناه: كيف يتبعون 


11¥ 


البقرة 
ام ل بقارن شیا ولا درن 7 ول الین کقروا كمال الد تق ب 
لا يسمع إلاً دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون +4 يا أيه الذين آمنوا 


Ty gg 
. النعق : صوت الراعى بالغنم قال الأ خطل‎ 
فانعق بضأنك ياجرير فإ نما منتك نفسك فى الخلاء ضلالا‎ 


وفى الآية محذوف مقدره .وتقديرها: مغل الكفارومثلك يا محمد فى دعائهم 
کمٹل الراعی ینعق بالغنم وهی لاتسمع إلا صوتا ولاتفهم إلا دعاء. 

# ونداء صم بكم عمى فهم لايعقلون 4 وقيل: معناه: مغل الكفار فى دعاء 
الأصنام. 

على هذا القول إشكال لأن؛ الأصنام لايسمعون النداء ولا الدعاء. وكيف يكون 

قال ابن الأنبارى : أراد بالذى ينعق : الصائح فى الجبل يصيح فيسمع صوتا؛ وهو 
الصدى. وليس هناك معقول ولا مفهوم. وضرب المثل به للكفار فى قلة الفهم 
والعقل. 

قوله - تعالی -: ل یا ايها الذین آمنوا لوا من طيبات ما رزقناكم 4 وفى الخبر 

yy 
SAE TT 


( 1 ) المۇمنون: .٥١‏ 
(۲) رواه مسلم ( ۱۳۹/۷ - ۱٤١‏ رقم ٠۰٠١‏ )» والترمذی ( ۲۰٣/۰‏ رقم ۲۹۸۹ ) وقال: حسن غریب وأحمد 


.(AIY) 


سے 


إلبقرة 
کلوا من طَيْبات ما رزقتاکم واشکروا لله إن تم إياه تعبدوت 3 انما حرم 


a‏ به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا 


E ب‎ ES US 
فاشكروه على الإحسان. قوله - تعالى -: نما حرم عليكم لميتة 4 (إنما» للنفى‎ 
. واللإثبات؛ لأنها مركبة من حرفى النفى والإثبات «فإن» لاإثبات «وما» للنفى‎ 

تقول: إن فى الدار زيدا. يفهم منه وجود زيد فى الدار. فإذا قلت : «إنما زيد فى 
الدار» يفهم منه أنه لا أحد فى الدار إلا زيد . 

وأما الميتة : إسم لما خرج روحه من غير ذكاة ‏ والدم 4 معروف وفيهما تخصيیص ؛ 
فإن الشرع أباح من الميتة : السمك والجراد» ومن الدماء: الكبد والطحال . 

وقوله - تعالى -: ل ولحم الخنزير % أى: الخنزير بلحمه وشحمه وجميع أجزاثه . 

وماأهل به لغيرالله ‏ أى: ذبح على اسم الأصنام» وأصل الإهلال: رفع 

يهل بالفرقد رکبانها كما يهل الراكب المعتمر 

قوله - تعالى -: فمن اضطر # يقرأ بقراءتين: بكسر النون» ورفعهاء(') فمن 
قرا بالكسر فهو على الأصل ومن قرا بالضم فلاتباع ضمة الطاء» والاضطرار إلى أكل 
الميتة م غيرباغ ولا عاد 4 قال ابن عباس ومجاهد: غير باغ أى: غير خارج على 
السلطان. ل ولا عاد » ولا مت-د» عاص فى سفره. ففى هذا دليل على أن العاصى فى 
سفره لايترخص بأكل للميتة. 

وقال الحسن وقتادة : # غير باغ 4 أى : غير طالب للميتة على الشبع؛ فيأكله 

فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ‏ ظاهر المعنى . 
)١(‏ قرأ عاصم» وحمزة» ويعقوب» وأبو عمرو بكسر النون» وقرا الباقون بضمها. انظر النشر (۲/١أ٠۲)‏ وتفسير 


.)٠٤١/١( البغوی‎ 
۱۹ 


البقرة 
عاد فلا إِْم عليه إن الله غفور رحيم 4 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
aS‏ 


ا E ay E E‏ ویشترون به ثمنا قليلا) 
قد سبق تفسیره . 

وقوله - تعالى  :-‏ أولعك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ‏ فيه قولان: أحدهما: 
أن الذين أكلوا من الرشوة فالمأكلة تصير فى بطونهم نارا. 


وقيل: معناه أن ذلك الأكل لما كان يفضى بهم إلى النار؛ فكأنهم يأكلون فى 


بطونهم نارا. 
ومثله قول الشاعر: 
وأم سليم فلا تجزعن فللموت ما تلد الوالدة 
وقال آخر: 


لذو مرت واترا لزاب فلكم يصير إلى الفوات 


وقوله - تعالى -: # ولايكلمهم الله يوم القيامة ‏ فيه قولان: أحدهما: أنه 
لايكلمهم') ولكن يكلمهم بالة هديد والتوبيخ . 

وقیل : فی معنا : :4 غضبان علیهم؛ ک ما يقال : فلان لایکلم فلانا؛ إذا كان عليه 
غضبان . 
(۱) فی ته تفسير البغوى :)٠٤١/١(‏ أنه لايكلمهم بالرحمة وما يسرهم» ولكن يكلم بالتهديد والتوبيخ. 

ولعله سقط من الناسخ : « بالرحمة وبما يسرهم » أو ما يشبه ذلك . 


۷9ے 


إلبقره 
اله يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب أليم +48 أولمك الذين اشتَروا الضلالّة 
بالهدى والْعَدَاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار اويه ذلك بأن الله ترل الكتاب 
باحق وإ الّذين اختلّفوا في الكتاب لَفي شقاق بعيد 40 ال ارلا 
وجُوهكم قبل المَشرق المرب ولكن ابر من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة 


ولایزکيهم ‏ أى: لاإيطهرهم من الذنوب ظ ولهم عذاب أليم . قوله - تعالى 
-: # أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار & 
قال ابن عباس : معناه : ی شىء صبرهم على النار؟! 

وقال الكسائى والفراء: معناه: فما أجرأهم على النار» وحكى الكسائى : أن 
أعرابيين اختصما إلى قاض» فحلف المنكر» فقال له المدعى : ما أصبرك على النارء 
أى: ما أجرأك على النار. 

وقال بعض النحويين: معناه: فما أبقاهم فى النار» يقال : فلان ما أصبره على 
الحبس» أى: ما أبقاه فى الحبس» «وما» للتعجب ها هنا. 

قال الكسائى : التعجب من الله بمعنى : التعجب للخلق ۾ ذلك بان الله نزل 

ل وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد 4 أى: خلاف طويل. 

ونما سمی الخلاف : شقاقا؛ لأن الخالف یکون فی شق» وصاحبه فی شق آخر. 

قوله - تعالى -: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4 فالبر: كل 
عمل خير» يفضى بصاحبه إلى الجنة . 

وفى معناه قولان: أحدهما: أن ا لخطاب مع المسلمين» فإنهم كانوا فى الابتداء 
يأتون بالشهادتين› والصلوات إلى أى جهة شاءوا. 

فقال: ليس كل البر أن تَصَلّوا قبل المشرق والمغرب [ ولکن البر من آمن بالله ‏ 
فأمرهم بسائر الشرائع المذ كورة فى الاية . 


1۷۱ 


إلبقرة 
والكتاب وال ل وآتى المال على حبه ذو ي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقّام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إِذا 


e‏ وا ا ر ا کو الود رک لیاق 
المشرق . 

فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أيها النصارى» وقبل المغرب أيها 

وفی تقدیره قولان: أحدهما: أن تقدیره ولکن ذا البر من آمن بالله» والغانى : أن 
تقدیره و الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال 

قال ابن مسعود: هو أن تتصدق ونت صحيح شحيح» تأمل البقاء» وتخشى الفقر 
ل ذوى القربى ‏ أهل القرابات  .‏ و اليتامى والمساكين ‏ قد ذکرناهم. 

وابن السبيل ‏ هو المنقطع. وقيل: أراد به الضيف ل والسائلين ‏ معلوم 
# وفى الرقاب # يعنى : المكاتبين. 

ل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ‏ فإن قال قائل: لم قال : 
«والموفون» على الرفع؟ قيلل: فيه قولان. أصحهما: أنه معطوف على خبرلكن» 
وتقديره: ولكن ذا البر المؤمنون بالله والموفون. 

وقيل تقدیره: وهم الموفون کأنه عد اأصنافا ثم قال : هم والموفون کذا وكذا. 

وفيه قول ثالث : أن الكلام إذا طال فالعرب قد تخالف فى الإعراب . 

8 والصابرين # نصب على المد ح. وقيل تقديره : أعنى الصابرين. قال الشاعر: 
لايبعدن قومى الذين هم سم العداة وآفة الجزر 
اللنازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر 

وقوله - تعالى -: # فى البأساء 4 هو الجوع # والضراء % المرض والضرر. 


سے 


ابقر 
عاهدر | والصابرين في البأسَاء والضَرّاء وحين البأْس اولك الّذين صدقوا وأولئك 

هم الْمتقون +4 يا ايها اين آمنوا كتب عأيكم القصاص في الى الحر باحر 
والعبد بالعبد والأتفى بالأنفى فمن عفي له من خي شيء ء فاتباع بالمعروف وآداء 


و الباس ) وحين القتال ل أولعك الذين صدقوا ‏ وفوا بالعهد» وقيل: 
صدقّت أفعالهم أقوالّهم ‏ وأولعك هم المتقون ‏ . 

قوله - تعالى -: # يا يها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 4 أى : 
فرض عليكم . # الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى 4 قال ابن عباس: كان هذا 
فى ابتداء الإسلام» وكان القصاص بين الحر والحر» والعبد مع العبد والأنشى مع 
الأنثى» وما كان يقتل الجر بالعبد» ولا العبد بالحر» ولا الذكربالأنثى» ولاالأنشى 
بالذكر: ثم نسخ ذلك بقوله: [ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ٠(4‏ فجرى 
القفتافو كا 

وأما على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فقد قال فى الحر إذا قتل عبدا: يقتل 
ا لحر به» ثم سيد العبد يغرم لولى القاتل الحرء ما بين ديته وقيمة العبد» وإذا قتل 
العبد حراء يقتل العبد به» ثم يغرم سيد العبد القاتل لولى الحرالمقتول ما بين ديته 
وقيمة اليك 

وفيه قول آخر محكى عن ابن عباس: أن الآية نزلت فى قبيلتين» كان لأحديهما 
على الأخرى فضل . فقالت القبيلة الفاضلة: يقتل الجر منكم بالعبد مناء والذكر 
منكم بالأنشى منا؛ فنزلت الآية ردا لقولهم . 

وقوله - تعالى -: فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان 4 وأصل العفو: الترك N‏ والتابعين؛ 
aE E‏ فھذا یت يتبع بالمعروف» يعنى : لا يطلب المزيد 
على قدر حقه. ودی ذلك بالإحسان» ای : اباط في اذا 


. ٤٥ للمائدة:‎ )١( 


1Y 


ابقر 
إليه يإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك قله عاب أليم 
CE CEE‏ 


aa NO:‏ : فى الآية تقدير ' E E‏ ا - يعن القاتل 
- أو فمن جعل له من بدل دم أخيه - يعنى المقتول - عفو أى: فضل» فليتبع الطالب 
بالمعروف› وليؤد المطلوب بالإحسان. 

وظاهره يقتضى أن أخوة الدين لاتنقطع بين القاتل والمقتول» حيث قال: من 
أخيه» وهو الذى نقول به . وقيل : معناه أخوة النسب . 

eS ھا ا‎ e 
OT 

ل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة Ç‏ ومعناه: أن الدية كانت فى شرع النصارى 
حتما» والقصاص فى شرع اليهود حتما» وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية» 
[فذلك ٠"(]‏ التخفيف . 
القصاص . 

قال ابن جريج : إن القصاص حتم عليه» ب بحيث لايقبل العفو . 

قوله - تعالى -: 8 ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب ‏ ومعنى الحياة: أنه 
إذا فكر أنه لو قتل قتل» لم يقتل؛ فيبقى والمقتول حيين. [لعلكم تتقون ‏ ترتدعون 


عن القتل . 
قوله - تعالى -: # كتب عليكم 4 أى: فرض عليكم [إذا حضر أحدكم 
)١(‏ فى «الأصل): عنه. 


(۲) فى «الأصل» وك»: فكذلك . 


 ) 


إذا حضر أحدكم المت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأفربين بالمعروف حقا 
على ا لمتقين :00 فمن بده بعدما ٤‏ و فإتما إِنمه على الّذين ندل إن الله 


الوت إذا قارب أوان الموت . «إإن ترك خيرا أى: مالا وسعة» والخيرفى كل 
القرآن بمعنى المال . 

فإ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 4 وذلك أن الوصية كانت 

قال النبى تله : «إن الله - تعالى - قد أعطى كل ذى حق حقه» ألا لا وصية 
لوارث .٩'(»‏ 

وقال الحسن»› وطاوس»› وقتادة والضحاك»: إن النسخ فى الوالدين دون الأقربين . 
للأقربين› وثلثاه للأجنبى . 

وقال بعضهم : ثلثاه للأقربين› وثلثه للاجنبی . 

وقال بعضهم : كل الثلث للأقربين› ولاشیء للأجنبى»› والأصح: أنه صار منسوخا 
الثلث. 
تنفذها القضاة . 


قوله - تعالی -: فمن بدله بعد ما سمعه ‏ فإن قال قائل: لم قال : # فمن 


(۱) اخرجه ابو داود ( ۱۱٤/۳‏ رقم ۷۰ ))» والترمذی ( ۳۷۷-۳۷۹/٤‏ رقم ۲۱۲۰) وقال : حسن صحیح» 
وابن ماجه (( ٩۰٩/۲‏ رقم ۲۷۱۳) وأحمد فی مسنده (/۲۹۷) من حديث أبى أمامة» وللحديث طرق 


كثيرة عن غير واحد من الصحابة انظر تلخیص الحبیر (۱۹۹-۱۹۷/۳)» ونصب الراية ( ٤٠١-٤۰۳/٤‏ ). 


Vo 


ابقر 


بدله 4 بعلامة التذ كيرء والمذ كور مؤنث» وهى : الوصية؟ قيل معناه: فمن بدل أمر 
الوضية, 

وقيل: معناه: فمن بدل قول الموصى؛ لأن الوصية تصدر عن قول الموصى؛ فرجع 
إلى المعنى دون اللفظ» وهذا مل قوله - تعالى -: ل[ فمن جاءه موعظة ٠(4‏ أى: 
جاءه وعظ فرجع إلى المعنى» كذاوأراد بالتبديل: تبديل الشهداء والأوصياء 
واوا 

لإ فإنما إثمه على الذين يبدلونه 4 لا على الموصى . إن الله سميع € لا أوصى به 
الموصى # عليم # بتبديل المبدلين. 

قوله - تعالى -: # فمن خاف من موص جنفا أو إثما #الخوف هاهنا معني 
العلم. 

وهو مغل قوله - تعالى -: ل[ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 4" وقوله : # وإن 
خفتم شقاق بينهما 4" . أى: علمتم» ونما عبر بالخوف عن العلم؛ لأن الخوف 
طرف إلى العلم فإنه إنما يخاف الوقوع فى الشىء؛ للعلم به. 

وقوله - تعالى -: # من موص قرئ بالتخفيف والتشديد)ء يقال: أوْصّى 
ووصی بمعنی واحد. 

وأما الجنف : الميل» والإثم: الظلمء وأنشد سیبويه : 

تجحانف عن جو اليمامة ناقتى وما کان قصدی اهلها لسوائکا 
)١(‏ البقرة: ٠۷١‏ . 
( ۲ ) البقرة: ۲۲۹ . 
(۳) النساء: ۱٤۹‏ . 
٤ (‏ ) قرأ يعقوب» وحمزة» والكسائى» وخلف» وأبو بكر» بفتح الواو وتشديد الصاد» وقرأ الباقون بالتخفيف مع 

إسكان الواو. 

انظر النشر ( ۲۲۹/۲ )» وتفسير البغوى .)۱٤۸/١(‏ 


ہہ 


البقرة 
a N RE EE °‏ 
اأذين من قبلكم لعلكم تتقون 7إ أياما 


ت 


ودات فمن کان منکم مریضا او 


ومعنى الآية على - قول ابن عباس ومجاهد -: أن الرجل إذا حضر وصية الموصى 
فرآه يميل» إما بتقصير» أو بإسراف» أو وضع الوصية فى غير موضعها؛ فأرشده» ورده 
إلى الحق فهو مباح له» وهذا معنى قوله - تعالى -: 8 فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) . 
وقيل: هذا فى الوصية للأقربين حين كانت واجبة» فإذا رآه يوصى لغير الأقربين» 
يرده إلى الوصية للأقربين . 

وقي : أراد به الإمام يصلح بين الموصى لهم والورثة» فيردهم إلى الحق . 

8 فلا إثم عليه 4 أى : فلاحرج عليه إن الله غفور رحيم 4 . 

قوله - تعالی -: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 أى : فرض عليكم 
الصيام. 

والصيام فى اللغة: هو الإمساك. يقال : صامت الخيل: إذا أمسكت عن العلف› 
والسير» ومنه قول الشاعر: 

خيل صيام وخيل غير صائمة ٠‏ تحت العجاج وأخرى تعلك اللْجُمًا 
وسته بال ها الهارة إا ارتفعت افيس رارت فى إبطاء السير كانراقة: 
وذلك فى وقت الهاجرة» ومنه قول الشاعر: 
فدعها وسل النفس عنك بجسرة [ ذمول](') إذا صام النهار وهجرا 
ومنه قوله - تعالى -: #إنى نذرت للرحمن صوما 4 أى: صمتاء وفى 
الصمت إمساك عن الكلام. 


. فى «الأصل» وك): ذبول بباء بدلا من الميم‎ )١( 
. وما أثبتناه من لسان العرب (مادة: صوم) . وفيه أيضاً: وتسل الهم بدلا من وسل النفس‎ 


(۲ )مرم :۲۱ . 


VY 


ابقر 


خیرا فهو خير له وان تصوموا خير كم إن كنتم تعلمون*443 شهر رمضان الذي آنزل 


وقت مخصوص . 

ل كما كتب على الذين من قبلكم ‏ اختلفوا فى هذا التشبيه 
القابلة» وكذا كان واجبا على من قبلنا. 

وقيل: أراد به: صوم رمضان كتب على المسلمين كما كتب على الذين من 
قبلهم» يعنى : النصارى . 

قال دغفل بن حنظلة : كان الصوم واجبا على النصارى ثلاثين يوماء ثم إن ملكا 
منهم مرض» فقال : إن شفانى الله أزيد عشرة» فشفاه الله فزاد عشرة» ثم إن ملكا آخر 
منهم مرض وقال : إن شفانى الله أزيد فيه سبعة أيام» فشفاه الله فزاد سبعة. قالوا: ما 
هذا النقصان؟! أكملوه بخمسين. وقالوا: نصومه فى وقت لاحر ولاقر. فكانوا 
يصومون الخمسين فى وقت الربيع» فهذا أصل صوم الخمسين فى حق النصارى . 

وقيل : راد به: صوم ثلاثة أيام من كل شهر: كان واجبا فى ابتداء الإسلام» كما 

روى معاذ بن جبل: «أن النبى عي لما هاجر إلى المدينة» رأى اليهود يصومون 
ثلاثة أيام من كل شهرء ويوم عاشوراء» ففرضه الله عليه كذلك )('). 


وكان يصومها سبعة وثلاثين يوماء من الربيع إلى الربيع»› ثم نسخ ذلك بصوم 


(۱) رواه بو داود ( ۱٤۰١/۱‏ وقم )۷۰١‏ أحمد فی مسنده ( ۲٤۷-۲٤٦/۰‏ )» والطبری فی تفسیره »)۷٩/۲(‏ 
والطبرانی فی الکبیر ٠١٤ -٠۱۳۲/۲۰(‏ رقم ۰ ) والحاکم فی مستدرکه )۲۷٤/۲(‏ وقال: صحیح 
الإسناد» والبيهقى فى السنن الكبرى )٠٠٠/ ٤(‏ جميعهم من طريق ابن أبى ليلى عن معاذ به مرفوعاً. وقال 
البيهقى : وهذا مرسل؛ عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل. 


م 


إلبقرة 


رمضان . 

وقيل : كان يصوم الثلاث فى أيام البيض . 

قال ابن عباس : أول ما نسخ بعد الهجرة: أمر القبلة» والصوم . 

قوله - تعالى -: #لعلكم تتقون 4 يعنى : بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى التقوى 
يما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات . 

وقيل : معناه لعلكم تحترزون عن الشهوات من الأكل» والشرب» والوطء. 

قوله - تعالى -: # أياما معدودات ‏ فإن قلنا بنسخ الآية فهو صوم كان واجبا ثم 

وإن قلنا: الآية غير منسوخة فالمراد بقوله: # أياما معدودات ‏ أيام رمضان» وفيه 
إشارة إلى التيسير» حيث لم يوجب صوم كل السنة» ونما أوجبه أياما معدودات 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 قال داود وأهل الظاهر: 
يجب على المسافر صوم عدة من أيام أخر وإن صام رمضان قولا بظاهر الأية . 

والجمهور على أن فيه إضمارا وتقديره: فأفطرء فعدة من أيام أخر. 

ثم اختلفوا فى حد المرض الذى يبيح الفطر» فقال داود وأهل الظاهر: هو ما ينطلق 
عليه اسم امرض . وهو قول ابن سيرين من السلف . وقال الحسن: هو المرض الذى بجوز 
معه الصلاة قاعدا. 

ومذهب الشافعى : هو المرض الذى يخاف من الصوم معه الزيادة فى المرض . 

فأما حد السفر الذى يبيح الفطر اختلفوا فيه» فقال داود ومن تابعه: هو ما ينطلق 
عليه اسم السفر. ومذهب الشافعى أنه مسافة القصر» ستة عشر فرسخا. 


ابقر 


ومن کان مريضا أو على سقر فعدة من ايام حر يريد الله بكم اليسْر ولا يريد بكم 


2 


ومذهب أبى حنيفة - رضى الله [عنه](')- أنه مسيرة ثلاثة أيام» كما قال فى 
القصر. 

قوله - تعالى -: 8 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ فى الآية قراءات : 
فالقراءة المعروفة: هذا. 

وقراً ابن عباس وعائشة - وهو صحيح» عن ابن عباس -: و«على الذين يطوقونه» 
وقراً مجاهد : « وعلى الذين يطّوقونه»» وهما من الشواذ. 

فأما قرأءة : ( فدية طعام مسکین » فيه قراءتان معروفتان : أحدهما هذه 

والثانية : قراءة هل المدينة والشام «فدية طعام مساكين» بالألف ١‏ ). 

وأما القراءة المعروفة [ وعلى الذين يطيقونة فدية ‏ أراد به: فى ابتداء الإسلام 
الفدية. 

وقيل معناه: وعلى الذين يطيقونه فى حال الشباب» وعجزوا عنه فى الكبر الفدية 
إذا أفطرواء وهو مروى عن على» فُعَلّى هذا لا تكون الآية منسوخة. 


فأما قراءة ابن عباس معناه : وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه الفدية . 


)١(‏ فى «الأصل» وك): عنهما. 

(۲) قرا نافع» وجعفر» وابن ذكوان : «فدية » بغير تنوين» ١‏ طعام» با لخفض . وقرأ الباقون بالتنوين» والرفع «فدية 
طعام) . 
وقرا نافع» وأبو جعفر وابن عامر « مساكين» بالألف على الجمع» وقرا الباقون ١‏ مسكين» على الإفراد . انظر 
النشر .)۲۲١/۲(‏ 


ہے 


لبقو 
عر ولنکملوا العدة لبروا الله عل ما هداكم ولعلكم تشكرون 3 


وما قراءة مجاه يطوقونه آی: : یتطوقونه ویکلفونه فلا یطیقونه . 

وأما قوله: # فدية طعام مساكين 4 إنما أضاف الفدية إلى الطعام لأن الفدية قدر 
من الطعام» والطعام اسم الجنس» وهو كما يقال خاتم فضة» وثوب خز» ونحو ذلك . 

وأما القراءة الثانية # فدية ‏ رفع على الابتداء # طعام مسكين ‏ تفسير له وبدل 
عنه» ونما قال : « مسكين؛ لأن لكل يوم يطعم مسكينا. 

ومن قراً: «(مساكين» لأن جملة طعام أيام الصوم تكون لمساكين . 

وقوله - تعالی -: # فمن تطوع خیرا فهو خیرا له 4 قال ابن عباس: اراد به: من 
أطعم مسكينين وعليه طعام مسكين واحد» أو أطعم صاعا وعليه مد» فهو خير له. 

قوله - تعالى -: # وأن تصوموا خير لكم 4 إن قلنا بقول النسخ» معناه: وأن 
تصوموا خير لكم من الفدية . 

وإن قلنا: الآية غير منسوخة فمعناه: وأن تصوموا فى حال الشباب خير لكم من 
الفدية فى حال الكبر والعجز. 

وقيل: هذافى حق الشيخ الهرم» أن يتكلف الصوم خير له من أن يفدى. 
والصحيح : أحد القولين الأولين # إن كنتم تعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: # شهر رمضان 4 سمى الشهر بذلك لشهرته. 

وأما رمضان كان فى الجاهلية يسمى شهر رمضان ناتقا . 

قال أبو على قطرب : إا سمى : رمضان؛ لأنهم كانوا يصومون فى الجر الشديد» 
زهئة الرمضاءة للرمل الذئ حمى بالشمس. 


وقال مجاهد : هو اسم من أسماء الله» ولذلك لايجمع على رمضانات» ویروی هذا 


1۸۱ 


عن النبى عَيه غريبا(')ء والصحيح أنه اسم الشهر. 

وقد ورد فى فضل الشهر والصوم أخبار» منها ما روى مرفوعا: « سيد الشهور شهر 
رمضان »("). 

وصح عن رسول الله عله أنه قال : «إذا كان أول ليلة من رمضان فحت أبواب 
الرحمة» وغلقت أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين )") أخرجه مسلم فى الصحيح . 

وقال عله : «يقول الله - تعالى -: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لى وأنا 
أجزی به. . )( ٠‏ الخبر. 


(۱) رواه ابن عدی فی الکامل )٥۳/۷(‏ من حدیث ابی هریرة والبیهقی من طریقه »)۲۰۲-۲۰۱/٤(‏ وابن 
الجوزى فى الموضوعات من طريق ابن عدى (۱۸۷/۲) ولفظه: «لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم الله 
ولکن قولوا: شهر رمضان».وقال ابن ا جوزی: هذا حدیث موضوع لا أصل له» وأبو معشر اسمه نجيح» كان 
یحیی بن سعید یضعفه ولا یحدث عنه» ويضحك إذا ذکره. 
وقال ابن معین : إسناده لیس بشیء» ثم قال - رحمه الله - ولم يذ كر أحد فى أسماء الله - تعالى - رمضانء» 
ولا يجوز أن يسمى به إجماعا. 

وأخرجه ابن أبی حاتم فی العلل ( ٠٠١ - ۲٤۹/۱‏ رقم )۷۳١‏ ونقل عن أبيه أنه قال : هذا خطاء إما هو قول أبى 
هريرة . 

وقال البيهقى : وقد قيل : عن أبى معشر» عن محمد بن كحب» من قوله» وهو أشبه . وفى الباب عن عائشة» وابن 
عمر انظر اللالىء المصنوعة ( .)٩۹۸ - ٩۷/۲‏ 

(۲) رواه البزار - مختصر زوائد البزار لابن حجر ( ٤۰۲/۱‏ رقم 1٦۳‏ ) - من حدیث أُبی سعید» وقال: يزيد فيه 
لین» وقد روی عنه جماعة. 

(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ۱۳٣/٤‏ رقم »)۱۸۹٩۹‏ ومسلم ( ۲۹۲/۷ - ۲۹٣۳‏ رقم 
۹ واللفظ له. 


.)۱۱١۱ رقم‎ ٤۲/۸ ( ومسلم‎ »)۱۹۰ ٤ رقم‎ ۱٤۱ / ٤ ( متفق عليه من حدیث أبی هریرة» رواه البخاری‎ ) ٤( 


م 


ابقر 


الشهوات وقمع النفس . ومنهم من قال : لأنه سر بين العبد وبين ربه. 

وقوله - تعالى -: # الذى أنزل فيه القرآن 4 فإن قال قائل: إما أنزل القرآن فى 
ثلاث وعشرين سنة فكيف قال : أنزل فيه القرآن؟ والجواب : قال ابن عباس : أنزل الله 
- تعالى - القرآن جملة فى رمضان إلى بيت فى السماء الدنيا يسمى بيت العزة» ثم 
منه أنزل إلى الأرض إرسالا. 

روى واثلة بن الأسقع عن النبى عه أنه قال : «أنزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة 
من رمضان» وأنزلت التوراة فى الليلة السادسة من رمضان» وأنزل الإنجيل فى ليلة 

ونما سمى القرآن قرآنا؛ لأنه يجمع السور والآىء والحروف» وأصل القرآن : الجمع» 
ومنه قول الشاعر: 

ذراعی عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأً جنينا 

وقوله - تعالی -: هدی للناس ‏ رشاد وبیان. وقوله - تعالی -: ظ وبینات من 
الهدى والفرقان » أى : دلالات واضحات من الحلال والحرام» والفرقان : المفرق بين الحق 
والباطل: 

وقوله - تعالى -: فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 قال أبو العباس محمد بن 
يزيد المبرد: معناه فمن كان منكم مقيما فى الحضر فأدرك الشهر فليصمه . 

ثم اختلفت الصحابة فيمن أدرك الشهر وهو مقيم» ثم سافر على قولين: فقال 


(۱) رواه الإمام أحمد ( ۱۰۷/٤‏ )» والطبرانی» فی الکبیر ( ۷١/۲۲‏ رقم »)۱۸١‏ والطبرى فى تفسيره 
(AY)‏ 
وقال الهیٹمی فی امجحمع ( ۲۰۲/۱ ): فيه عمران بن داود وثقه ابن حبان وضعفه يحيى» وقال أحمد: أرجو أن 
يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات . وعزاه للطبرانى فى الأوسط أيضا. 


وهو الأصح؛ لما صح عن رسول الله عله برواية جابر «أنه سافر فى رمضان فلما بلغ 
كراع الغميم أفطر وأفطر الناس»('. 

وقوله - تعالى -: ف فليصمه # أى بقدر ما أدرك وهو مقيم ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر 4 إنما أعاد هذا ليعلم أن هذا الحكم فى الناسخ مغل ما 
كان فى المنسوخ. 

وقوله - تعالى -:. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# يعنى فى إباحة 
الفطر بالمرض والسفر» وتأخير الصوم إلى أيام أخر. 
ذلك أحبهما إلى الله. 

وروی محجن بن أدرع : « أن النبى عله أخبر برجل كان يطيل الصلاة فى المسجد 
طول النهار - فجاء إليه وأخذ بمنكبيه وهزهما هزاء ثم قال : إن الله - تعالى - رضى 
لهذه الأمة باليسر» وكره لهم العسر» وإن هذا الرجل رضى بالعسر ويكره اليسر».(") 

ومشهور عن رسول الله عه : «أن الله یحب أن تؤتی رخصه کمایحب أن تؤتی 
عزائمه )("). 


(۱) رواه مسلم (۷ / ۳۲۸ رقم ۱۱١١‏ ) › والعرمذی (۲ / ۹ رقم )۷٠١‏ » والنسائى ٤(‏ / ۱۷۷ رقم 
۳ ) والطیالسی ( ص ۲۳۲ رقم (۱٦٦۷‏ والحمیدی ( ۲ / ۱۳١‏ رقم ۱۲۸۹) » والشافعی فی مسنده 
(۱/ ۲۹۹-۲۹۸ رقم ۲ » والطحاوی فی شرح المعانی ( ۲ / ٦٥‏ ) › وأبویعلی ( ۳ / ٤٤۱-٤٠١‏ 
رقم ))۱۸۸٠١‏ وابن خزيمة( + / ٥‏ رقم ۰۲۰۱۹ وابن حبان فی صحیحه ( ٤۲۳ | ٦‏ رقم »)۲۷۰۱١‏ 
والبیهقی فی الکبری ( )۲٤٠١ ١ ۲٢١ / ٤‏ وفى الدلائل ( )۲١ | ١‏ . 

(۲) رواه الحارث بن ابی أسامة فی مسنده كما فی بغية الباحث ( ص۸۸ رقم ۲۳۳) وقال البوصيرى فى مختصر اتحاف 
السادة المهرة (۳/ ٠0‏ رقم ۲٠٠١‏ ) -: رواه الحارث عن سعيد بن يونس ولم أقف له على ترجمة وباقى رجال الإسناد 
ثقات . 

(۳) رواہ البزار - کما فی مختصر الزوائد لاہن حجر = (۱/ ٤۲۰‏ رقم ۷۰۱) والطبرانی فی الکبیر ( ٣۲۴۲ |۱١‏ رقم 
۰ )() وابن حبان فی صحیحه ( 1۹/۲ رقم »)۳٣ ٤‏ وأبو نعیم فی الخحلية (۲۷۹/۸) عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الهيشمى فى انحمع ( ٠٠١/١‏ ): رجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبرانى . 
وفى الباب عن ابن عمر» وأبى هريرة» وعائشة وابن مسعود وانظر تلخیص الخحبیر .)٠١١-۱۰١/۲(‏ 
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إلبقرة 


وإذا سالك عبادي عتى فإِنّى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 


س 


ل[ ولتكملواالعدة# أى: عدة الشهربقضاء ما أفطر فى المرض أو السفر. 
ل ولتکبروا الله على ما هداکم 4 ای : لتعظموه على ما أرشد کم إلى ما رضى به من 
صوم رمضان . قال ابن عباس : هو تكبيرات ليلة الفطر - وهو مروى عن ابن عمرء 
وعائشة - رضى الله عنهما -. وقال: حق على كل مسلم أن يكبر ليلة الفطر إلى أن 
يفرغ من صلاة العيد # ولعلكم تشكرون 4 . 

قوله - تعالى -: ظ وإذا سالك عبادى عنى فإنى قريب 4 فى سبب نزول الآية 
قولان : أحدهما: أن الصحابة قالوا: يارسول الله أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ 
فنزلت الآية) . 

والثانی : أنه لما نزل قوله - تعالی -:( # ادعونى أستجب لكم 4(“ قالوا: يارسول 
الله كيف ندعوه ومتى ندعوه؛ فنزلت الآية . 

وقول :(") فإنى قریب 4 ای : لایخفی على شیء» وهو أقرب إلى العباد من 
حبل الوريد» وأقرب إلى القلب من ذى القلب. 

وقوله - تعالى -: ل أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ فيه حذف . وتقديره: أجيب 
دعوة الداع إن شعت . وهذا مشثل قوله - تعالى -: # فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء 4( . 

قال ابن الأنبارى : معناأه: أسمع دعوة الداعى»› تقول العرب: فلان يدعو من 
لايجيب› ای من لايسمع»› وهذا لأنه قد یدعی فلا يجيیب› فدل أنه اراد بالإجابة 
السماع. 

وقيل : هو على حقيقة الإجابة» ومعناه: أنه لايخيب من دعاه» فإنه ِن دعاه بما قدر 
(۱) غافر: ٦٥‏ . 


(۲) ما بين القوسين ليس في «ك». 
(۳) الأنعام: 3 


إلبقرة 
وليؤمتوا ا إلى ا 


a 

وقد ورد عن رسول الله يه آنه قال : ما من غبد يقول [ يارب ٠]‏ إلا قال الله - 
تعالی -: لبيك عبدی» فیعجل ماشاء ویدخر ما شاء»(". 

قوله - تعالى -: ل فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى قيل: الاستجابة ها هنا بمعنى 
الإا عله يدل قرول الاد 

وداع دعايا من يجيب إلى الى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

أى: فلم يجبه» وقال أبو عبيدة: معناه فليستدعوا منى الإجابة. 

وحقيقته فليطيعوا لى . # وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون 4 ظاهر المعنى . 

قوله - تعالى -: #أحل لكم 4 أى: أبيح لكم ل ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائکم 4 . 

قيل : والرفث : كل ما يريده الرجل من امرأته» وهو إمعنى الوطء هاهنا. 

قال ابن عباس : إن الله حیی کری یکن بانخسن عن القبيح . 

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ‏ قيل: معناه: هن سكن لكم» ونم سكن 
لهن. وقيل : لايسكن شىء إلى شىء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر. 


وقيل: أراد به حقيقة اللباس» فإن أحدهما يصير لباسا لصاحبه عند المباشرةء قال 


)١(‏ ليست فى «الأصل» ولاك». 

(۲) روی والبخارى فى الأدب المفرد )۲٠١-٠٠۹(‏ وأحمد »)٤٤۸/۲(‏ والحاكم ( ٤4۷/١‏ ) وقال صحيح 
الإسناد. من حديث أبى هريرة مرفوعا: ١‏ ما من مسلم ينصب وجهه لله - عز وجل - فى مسالة إلا أعطاه 
إیاهاء ما أن یعجل له وإٍما أن یدخرها له» قال المنذری فی الترغیب ( ٤۷۸/۲‏ ): رواه أحمد بإسناد لا بأس 


به. 


وم 


ابقر 


عنکم قالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لكم وكلوا واشربوا حتیٰ یتبین کم 


الشاعر: 
إذا ما الضجيع ثنى جيده تننت فصارت عليه لباسا 

قال الربيع ب بن انس : معناه : هن فرش لكم» وأنت لحف لهن . 

وقوله - تعالی -: لإعلم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم 4 هو افتعال : من 
الخيانة» أى: تخونون أنفسكم بمخالفة الأمر» وترك الوقاية . 

وقوله - تعالی -: [فتاب عليكم وعفاعنکم فالآن باشروهن 4 قیل: أراد به 
الوطء. 

وقيل: مادون الوطء. 

وقوله تعالى : 8 وابتغوا ما كتب الله لكم ‏ قال أنس بن مالك : أراد به طلب 
الولد. 

وروی أبو الجوزاء عن ابن عباس : أراد به ابتغاء ليلة القدر. 
بإباحة الأ كل»› والشرب› TT‏ 

وقرأً ابن عباس فى الشواذ: «واتبعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا» . 

وسبب نزول الآية : أن الله - تعالى - كان قد أوجب الصوم فى الابتداء من العتمة 
إلى الليلة القابلة» وکان کل من نام أو صلى العشاء حرم عليه الأ كل» والشرب› 


والوطء «فروی أن رجلا يقال له: صرمة ابو قيس ظل يعمل جميع النهار» ثم آوى إ 
ا م اوا ع 
منزله» وطلب من امرأته طعاماء فأبطأت) فغلبه النوم» فلمااستيقظ كان قد حرم 


الطعام والشراب فأصبح وقد جهد جهدا شدیدا» حتی خر مغخشیا علیه» فأخبر به 


AY 


لبقره 


الْخيط الأبيض من الخيط الأسود من القجر نَم اموا الصَيام إلى اليل 


رسول الله عَيه ؛ فنزلت الآية بإباحة الأكل والشرب بالليل().. 
أصبت امرأتی بعد ما نمت» فقال عله : ما كنت جديرا بهذا ياعمر»"). 

«وروى أن رجلا من الصحابة أخبر النبى عله بمثل ذلك فنزلت الآية بإباحة 
الباشرة» وذلك معنى قوله: # كنتم تختانون أنفسكم 4 . 

فأما قوله : # وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ‏ قال أبو عبيدة معمر بن المشنى : راد بالنيط : اللون» ومعناه: بياض النهار من 

وقوله - تعالى -: # من الفجر » سبب نزوله ما روى «أنه لما نزلت هذه الآية أخذ 
عدى ابن حاتم عقالين» أحدهما أبيض» والآخر أسود» ووضعهما تحت وسادته فلما 
أصبح کان ينظر إليهماء ويتسحر» حتى يتبين الأبيض من الأسود» فاخبر به النبى 
به فقال : إنك لعريض الوساد»("). 

وفى رواية : «إنك لعريض القفاء إبما هو بياض النهار من سواد الليل ٠“)‏ وهى 


)١(‏ قصة صرمة ابو قیس أخرجها البخاری فی صحیحه ( ۱٥٤ / ٤‏ رقم ۱۹۱۰))» وأبو داود ۲۹۰/۲ رقم 
٤4‏ )))ءوالترمذي ( ۱۹٤ / ۰٩‏ رقم ۲۹۹۸ ) والنسائی ( ۱٤١۷/٤‏ رقم ۲۱۹۸ ).من حدیث البراء لن عازب . 
ووقع فی اسمه اختلاف کكثير» وانظر الإصابة (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳) . 

(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ٩٩/۲‏ ) وعزاه السیوطی فی الدر (۱ / (۲١١‏ لابن أبي حاتم أيضا من حديث ابن 
عباس . 

(۳) متفق عليه من حدیث عدی بن حاتم» رواه البخاری ( ۱۰۷/٤‏ رقم »)۱۹۱٩‏ ومسلم ( ۳۸۲/۷ رقم 
4( 

.)٤٥۱۰ البخاری (۳۱/۸ رقم‎ ) ٤( 


ہم 


وهو الفجر الكاذب . 

والٹانی بعده: فجر مستطیر› ينتشر فى الأفق سريعاء وقيل : تختلط به الحمرة» وهو 
الفجر الصادق الذى يحرم الطعام ويبيح الصيام . 

وتقول العرب : الفجر( بشير)'٠‏ الشمس. 


وقوله - تعالى -: ۾ ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 وهذا يقتضى حرمة الصوم بالليل 
لأنه قد جعله حدا. 


وقد قال عَیّلّه : «من صام باللیل فقد تعب ولا اجر له»). 

وقال أيضا: «إذا اقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر 
الصائم )(". 

قوله - تعالی -: ولاتباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 4 والعكوف: هو 
امقام فى المو ضع . 

وقيل: نزلت الآية فى قوم من المسلمين كانوا يخرجون من الاعتكاف» ويباشرون 
الأهل» ثم يعودون إلى المعتكفء فحرم الله - تعالى - المباشرة فى الاعتكاف . 


)١(‏ فى «(ك): مشی . وهو خطاً. 

(۲) رواه الترمذى فى العلل الکبير )۲٠١/١(‏ وقال: سألت البخارى عن هذا الحديث» فقال : أرى هذا الحديث 
مرسلاء وما ری عبادة بن نسی سمع من أبی سعد الخیرء وعزاه الحافظ فی الإصابة )۸٩/۲(‏ لابن بی داود فی 
الصحابة» وأبى أحمد الحاكم» والدولابى فى الكنى . 

(۲) متفق عليه من حدیث عمر؛ رواه البخاری ( ۲۳۱/٤‏ رقم »)۱۹٥٤‏ ومسلم ( ۲۹٣/۷‏ رقم ۰ 


۸۹ 


لبقو 
E‏ 


9 


ا GEESE E‏ 2 خلافا . شاذا فيه 
فقال : لایجوز الاعتكاف إلا فى ثلاثة مساجد : فى المسجد الحرام» والمسجد الأقصى› 

وقوله - تعالى -: # تلك حدود الله وهى مامنع الله - تعالى - عنهامن 
العاصى . 

وأصل الحد: المنع. ومنه الحداد للبواب؛ لأنه يمنع الناس» ومنه الحديد؛ لأنه 
ج به للامتناع من الأعادى . 

وقوله - تعالی -: فلا تقربوها ‏ أٌی: فلا ترتکبوها. 

وقوله - تعالى -: # كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ولا تاکلوا موالکم بینکم بالباطل ‏ ای: لایأکل بعضکم أموال 
بعض بالباطل . والأكل بالباطل نوعان: 

أحدهما: أن يكون بطريق الغصب والنهب والظلم . 

والآخر: بطريق اللهو واللعب مثل القمار والرهان وأجرة المغنى ونحو ذلك . 

وقوله تعالى : # وتدلوا بها إلى الحكام # قي : معناه: ولا تدلوا بها إلى الحكام» 
أى لاترشوهم وتصانعوهم فيحكموا لكم بالجور. 

وقيل: معناه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتنسبونه إلى قول الحكام 

وأنتم تعلمون 4 خلافه» هذا دليل على من يقول بنفوذ القضاء ظاهرا وباطنا. 

والإدلاء : الإلقاء يقال : أدلى دلوه» إذا أرسل» ودلّى إذا أخرج. 


O tg gg cma fF 


ا د وک کے ےا کا کی و ی ا 


البقرة 
عن الأهلَة فل هي مواقت للتاس والحج ويس ابر بأن تأتوا الوت من ظهورها 
ا من تق +وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا aS‏ 


ا E‏ 
قوله - تعالى -: #يسالونك عن الأهلة ‏ وهى جمع الهلال» وهو اسم للقمر 
اول ما يبدو دقیقا ونما سمی هلالا؛ لأن الناس يرفعون.أصواتهم عند رؤيته. يقال : 
O O‏ 

فتقول للثلاثة الأولى : غرر» شم یلیه» نفل» ثم یلیه» تسع» ثم د یلیه» عشر» ثم یلیه 
بيض »۰ ثم یلیه» ح؛ والأصح روع؛ E‏ ثم ي یلیه» حناوس»› ٿم يليه a‏ 
ثم یلیه محاق . 

مت 9 a‏ ا 
الله» ما بال حال القمر بېدو دقیقا؛ ثم یمتلئ فورا ثم یعود دقیقا؛ فنزل قوله تعالی : 
لإ يسالونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ). 

یعنی : فعلت ما فعلت؛ لیکون مواقيت لصومكم» وفطرکې وحجکم» ۋآجال 
و ا : لإ وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها( قال البراء بن 
عازب : نزلت الآية فينا معحشر الأنصارء كان الرجل أمنا إذا خرج إلى الحج ثم عادء 
لايدخل داره من الباب»ء ولكن ينقب نقبافى مؤخرالبيت» فيدخل منه» ويعد 
الدخول من باب البيت فجورا؛ فنزل قوله - تعالى - SS‏ الت 
من ظهورها 4 أی : باخرها. 

ل ولكن البر من اتقى ‏ أئ: بر من اتقى فإ واتوا البيوت من أبوابها ) ردهم إلى 
الأبواب ل واتقوا الله لعلكم تفلحون ). a‏ 

قوله - تعالی -: ل وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ) قيل: كان فى ابتداء 


إلبقرة 
وقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله له يحب المعتدين OF‏ 


وافتلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل 


ا ا ای قو قرا ی ع و 
أمره بقتالهم إذا قاتلوا؛ بقوله - تعالى -: ل وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 
[ ثم ٩]‏ أمره بقتالهم قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

وقوله - تعالی  :-‏ ولا تعتدوا ) أى: لاتبدءوهم بالقتال . 

وقيل: ولاتعتدوا أى: لاتقتلوا المعاهدين منهم إن الله لا يحب المعتدين @. 

قوله - تعالى -: ف واقتلوهم حيث ثقفتموهم ‏ قيل: نسخت الآية الأولى بهذه 
كمابينا. وقيل: بل نسخت بقوله - تعالى -: [اقتلواالمشركين حيث 
وجدتموهم 4( ). 

وقالوا: نسخت بها قريبا من سبعين آية . 

ل[ حيث تقفتموهم © أى : وجدتموهم. 

وقوله - تعالى -: [ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ‏ وذلك أنهم أخرجوا 
المسلمين من مكة؛ فقال : أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم. 

والفتنة أشد من القتل ‏ يعنى بالفتنة : الكفر» وسبب ذلك : أن الله - تعالى - 
لما حرم بدايتهم بالقتال فى الشهر الحرام» بادر إلى قتالهم بعض المسلمين» فعيرهم 
الكفار عليه» فقال الله - تعالى - ل والفتنة أشد من القتل ‏ يعنى : الشرك الذى 
أنتم عليه أشد من قتالهم الذى بدءوا به. 

وقوله - تعالى -: # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » كذا 
کان فی الابتداء حراما بدايتهم بقتال فى البلد الحرام» ثم صار منسوخا. 


)١(‏ ليست فى «الأصل»› ولاك)». 
(۲) التوبة: ه. 


ليتر 
زاء الكافرين « إن انتهوا ن اله فور رُحيم «413 وقاتلوهم حت لا 
رة فة ويون الدين لل إن انعو فلا عذوان إلا على القالبين 3© الشهر 
E‏ اال فم اموا اوا کا ا ٠‏ 

وقوله - تعالى -: فن قاتل وكم فاقتلوهم كذلك جزاء الکافرين 4 

فإن انتهوا ) يعنى فإن أسلموا. ل فإن الله غفور رحيم 4 لما سلف . 

قوله - تعالى -: [وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ‏ أى: شرك ظ ويكون الدين 
لله 4 ای : قاتلوهم حتی يسلموا لله. وقیل: حتى لاتكون سجدة إلا لله. 

وقوله - تعالى -: ل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » أى: فإن أسلموا فلا 
نهب» ولا أسرء ولا قتل» إلا على الذين بقوا على الشرك . 

قوله - تعالى -: [ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ‏ فى معنى الآية 
قولان : 

أحدهما: أنه أراد به فى أمر العمرة» وذلك ما روی «أن النبى عه خرج معتمرا فى 
ذى القعدة» فلما بلغ الحديبية صده المشركون» فصالحهم على أن يعود فى العام 
اللقبل» ثم عاد معتمرا فى العام المقبل فى ذى القعدة فأقضاه الله - تعالى - ما فات 
فى العام الأول بما فعله فى العام الثانى )) فهذا معنى قوله: # الشهر الحرام بالشهر 
الحرام ‏ يعنى ذا القعدة. ‏ والحرمات قصاص ¢ يعنى : حرمة الشهر الحرام» وحرمة 
البلد الحرام» وحرمة الإحرام. 

والقول الثانى : أنه وارد فى أمر القتال» ومعناه فإن بدءوكم بالقتال فى الشهر 
الحرام» وانتهکوا حرمته فقاتلوهم فيه ولا تبالوا بحرمته؛ فإنه قصاص مما فعلوا. 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 والاعتداء : الظلى 


(۱) رواه الطبری ( )١۱٠١ - ۱۱٤/۲‏ عن ابن عباس بنحوه» وكذاهوعنده عن مجاهد» وقتادة» وعثمان بن 


مقسم»› والسدى» والضحاك والربيع . 


14۹۳ 


إلبقرك 
الحرام بالشنهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
م اعتدی واتقوا اله واعلّموا ۱ ك الله مع لين 5 4 وأنفقوا سبیل 


ا E‏ على الظ : : اعتداءء على ازدرا ج الكلام رمل رل ف 


# وجزاء سيئة سيعة مغلها ي٠‏ . 

E E‏ : جازيته على الظلم . ويقال: جهل فلان 
أك e‏ اا : ییول ب جولو اجا 
وال 8 ۹ ۰ 
۴ ل وای فری لیر ھل نسر 

واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ). ۰ 


قوله.- تعالی -: ل وآنفقوا فی سبیل الله أراد به E‏ 
سبيل الله» ولكن إذا أطلق سبيل الله» ينصرف إلى الجهاد . 
ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة قيل: النباء زائدة» وتقديره: ولا تفقوا 
أیدیکم» وعبر بالأيدى عنن الأنفس» كما قال الله - تعالى :مما كسبت 
أیدیکم 4(" أی : ما كسبتم i E ME‏ 
واتلقوا کک إلى التهلكة .. 
dg‏ 


والشانى : قال النعمان بن بشير؛ والبراء بن عازب a‏ :ان يدنب الرجل 


. الشوری:‎ )١( 
.٠۰ الشوری:‎ )۲( 


ل ولا وا یکم ی هلکه راتوا د ل بحب لین 9 واتار 


ذنبا ثم قول ا ا ر 3 

والأول اصح . لما روی عن ابی یوب الأنصاری - رضى الله عنه - أنه قال : نزلت 
لآية فينا معشر الأنصار فإن الله - تعالى - لما نصر دينه» وأعز نبيه» قلنا: لو أقمنا فى 
أموالنا نصلحهاء ونترك الجهادء فإنها تضيع»› فنزلت الآية : ل ولا تلقوا بایدیکم إلى 
التهلكة 4» يعنى : برك الإنفاق فى الجهاد» والإقامة على الأموال» حى روى: : أنه لا 
نزلت الآية مازال أبو أيوب يغزو حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية» فى بعث 
به مغاوية نوی (حتانك ٩2‏ دض د n‏ 
ن e‏ 

وقوله - تعالی - : ل[ والحستوا ) يعنى بالإنقاقةاقى سبل الله 

وال ع ا خب وياله 

وقيل معناه : أدوا فرائض ا : من 
كانت تحت يده دجاجة فلم يحسن إليها لم يكن من الحسنين : a‏ 

و ف : [ واتموا احج والعمرة a‏ اشوا 
«وأتمواالحج والعمرة الى الب ان غير فو E‏ : وأتموا الحج 
والعمرة لله على الابتداء. 

ا ا ال س إا ا جا فک ي 
الابتداء. وقال على» وابن مسعود: إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة الأهل. وقيل : 
إتمامهما N‏ وقال سفیان الشوری e‏ أن يقصد 


(ا) فى «ك): : هناك 


(۲) فى «ك» : يستشفون » وفى كلاهما نظرة› E GE EE SAA‏ 


مقرر فى علم العقيدة . 


لبقره 


2 ر‎ 0 e a CA a O E 
يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو‎ 


وقيل: إتمامهما أن لايعصی الله فيه» ويأتى به على وجهه كما أمر. 

ثم اعلم أن العمرة واجبة» وهو قول ابن عمر» وعند أبى حنيفة - رضى الله عنه 
- سنة» وهو مروى عن جابر. 

والدليل على وجوبها: ظاهر الآية» وهو قوله : # وأتموا الحج والعمرة لله وظاهر 
الأمر للوجوب . 

وقد ورد فى فضل الحج والعمرة أخبارء منها: ما روى عن رسول الله يله أنه قال : 
«العمرتان تكفران ما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(') . 

وقوله - تعالى -: فان أحصرتم ) قال ابن عمر: الإحصار: من العدو. (وقال 
روايتان . والإحصار والحصر بمعنى وأحد. 

وقال الفراء: الإحصار: بالحبس»› والحصر: منع العدو. والصحيح أنه من العدو دون 
امرض لقوله: ‏ فإذا أمنتم Ç‏ والأمن: من العدو. ومن قال: بالأول قال فيه حذف 
وتقديره . فإذا أمنتم من العدو» وبرأتم من المرض . 

وقوله - تعالى -: ف فما استيسر من الهدى ‏ وأقل ما يجب منه: ذبح الشاة» 
والأعلى : نحر بدنة» والأوسط : ذبح بقرة» والهدى والتهدية والهدى بمعنى واحد؛ 
وهو ما يهدى إلى موضع» أو إلى شخص . قال الشاعر: 

حلفت برب مكة والمصلّى وأعناق المدى مقلّدات 
وقوله - تعالى -: [ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) أى: حتى 


(۱) متفق عليه من حدیث أبى هريرة» رواه البخاری ( 1۹۸/۳ رقم ۱۷۷۳ )› ومسلم (۱۹۷/۹ رقم ۳۹(. 


(۲) سقط من «ك». 


إلبقرة 
صدقة أو سك فإذا أمحم فمن تمع بالعمرة إلى احج فما استيسر من الهدي فمن 


يذبح فى موضعه» وموضع الذبح عندنا: حيث أحصر وتحلل . 

وقال أبو حنيفة: موضعه: مكة. وما قلناه أصح؛ لأن رسول الله َيه « لما بلغ 
الحديبية معتمراء فصده المشركون» تحلل وذبح هنالك )('. 

قوله - تعالی -: فمن کان منکم مریضا أو به اذى من رأسه 4 نزل هذا فی 
كعب بن عجرة. روى عبد الرحمن بن أبى ليلى . عن كعب بن عجرة أنه قال : «( كنت 
مع رسول الله عله بالحديبية» وكنت أنفخ تحت القدر والقمل يتهافت على وجهى» 
فقال - عليه السلام -: ماهذا؟! احلق رأسك» واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين )("). فهذا معنى قوله : ل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) 
يعنى : ذبح الشاة. 

وذلك المذهب عندناء أن يذبح فى فدية الأذى: شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» أو 
يتصدق بفرق من طعام» والفرق : ثلاثة أصوع» كل صاع أربعة أمداد» فيتصدق على 
کل مسکین بمدین. 

وقال عطاء : يطعم عشرة مساكين. 

وقوله - تعالى -: ل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ قال ابن الزبير: 
يختص التمتع بالْمحْصر؛ لقوله - تعالى -: ط فإذا أمنتم ‏ وعامة الصحابة على أنه 
جائز على العموم للكافة. 


ثم مذهب المدنيين»› والکوفیین: أن التمتع هو: أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج» 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عمر رواه البخاری ( ۷-٦/٤‏ رقم ۱۸۰۷)» ومسلم ( ۲۹۰-۲۹۲/۸ رقم 
(YT‏ 
(۲) متفق عليه من حدیث کعب بن عجرة» رواه البخاری ( ٠١/٤‏ رقم ۱۸۱٤‏ )۰ ومسلم (۱۷۲-۱۹۷/۸ رقم 


. ۱ 


4 


لم يجد فصيام لان آم في ا وسبعة ة إا رجعتم تلك عشرة كام ذلك لمن 
لم يكن أعله حاضري المَسجد لحرا وا تقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب 


ٹم تیم مک ویج م عام ذلك. 

وسمى تمتعا؛ لأنه ي يستمتع بامحظورات إذا تحلل عن العمرة إلى أن يحرم" بالحج . 
وقال طاوس : لايختص التمتع بأشهر الحج» بل إذا حرم بالعمرة فى»غير أشهر الحج 
یکون مت عا ِ : 1 ES AS‏ 
وقوله - تعالى -: فما استيسز من الهدى ‏ أى: ذبح الشاة. 

وقول قال : فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) وذلك بان يصوم 
یوما قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» ويجوز أن يصوم الثلاثة مفرقة. ۰ 
وقال ابن عمر» وعائشة: يصوم ثلاثة أيام منى» وذلك أيام التشريق وهو قول 
الشافعى فى القديم. وفوله SS e‏ معناه 
إذا رجعتم إلى الآهل. ٠‏ 

والصحيح : اله إذاأرد لرجوع عن لمج حتى ل صام اسع فى طرق جاز ويجوز 
متفرقا أيضا. 

وقوله = تعالى -: تلك عشرة كاملة ) فإن قال قائل: لايشكل أن الثلائثة 
والسبع عشرة» فلم قال : تلك عشرة كاملة؟ قلنا: قيل : إنما قاله تأكيداء ومثلهقول 


الفرزدق('): 
وهذا لأن العرب ما کانوایهتدون إلى الحساب» وکانوا يحتاجون إلى ا 
وزيادة بيان . 


. فى «الأصل» وك» الفارق» وهو تحريف‎ )١( 


البقرة 
9 احج أشهر سعلومات فمن فرض فيه احج ارقت ولا ُسوق ولا جدال 


إبهامه فى الكرّة الثالغة )(. فأشار إليهم بأصابعه ليعرفوا الحساب . 
وقيل. : فيه تقديم وتأخیر» يعنی: : فصيام عشرة أيام : ثلاثة. يام ؤ فى الحج» وسبعة إذا 
رجعتم» وقيل : إما قال ذلك ؛ لقطع توهم الزيادة» فإن قوله : فصيام ثلاثة أيام ف فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم. يوهم وخمسة إذافعلتم كذا ونحوذلك» فقال: تلك عشرة 
ليقطع توهم الزيادة. ٠‏ ۰ 
وقوله E Epi‏ وقيل : كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم ۾ 
مقام الهدى . 
قوله - تعالى -: ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسشجد الحرام ‏ قال بعض 
الصحابة : أراد بحاضرى المسجد الحرام : أهل مكة» وكان ابن عباس يقول : يا أهل 
مكة لاتمتع لكم. إا التمتع للغرباء. ' 
us‏ . وقال الشافغي" TS‏ 
روفراد ) د ا زنر متدرا د الله ديد e‏ 


قوله - تعالی - a‏ : شوال» وذو 
اة وغ ر دي ك 

وقال مالك : کل ذى الحجة وقول - قعالى - : فمن فرض فيهن احج ) قال ابن 
عمر» وابن مسعود : راد به : : فمن فرض فيهن ا .ای e‏ 


)١(‏ متفق عليه من حدیث ابن عنم رواه البخاری ( ۱٤۳/٤‏ رقم ۱۹۰۸) ومسلم ۲۷۰-۲٦٤/۷‏ رقم 


(IA: 


البقرة 


في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فن خير الزاد التقوى واتقون يا 


6 
2 2 


0~ ص o‏ ت 


وفيه خلاف الصحابة» وهو مذ كور فى الفقه. 
وقوله - تعالى -: [ فلا رفث ‏ قيل: هو الوطء. وقيل: الرفث: الإفحاش فى 
القول . 
وقیل : هو أن يتعرض لأمر الوطء مع النساءء وذلك بان يقول : إذا حللنا فعلنا كذا. 
ا ف 
فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ فقال : الرفث: هو ما روجع به النساء» أى: يذ كر فى 
وقوله - تعالى -: # ولافسوق # الفسوق : السباب . وقيل : هو كل المعاصى . 
وقوله: ۾ ولا جدال فی الحج 4 قال ابن مسعود: الجدال : أن يمارى الرجل صاحبه 
وقيل : أراد به ما كان عليه أهل الجاهلية من الاختلاف فى أمر الحج» حتى كان 
بعضهم يقف بعرفة» وبعضهم بالمزدلفة» وكان يحج بعضهم فى ذى القعدة» وبعضهم 
فى ذى الحجة» وكل يقول: ما فعلته فهو صواب» فقال: ل ولاجدال فى الحج & أى : 
« لا إن الزمان قد استدار كهيئته . . . ٠(۲‏ الحديث . 
ولايضيعه» بل يثيب عليه . 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی بکرة» رواه البخاری ( ۱۷١/۸‏ رقم ٤1٦۲‏ )» ومسلم ( ۲٤۷ - ۲٤۱/۱۱‏ رقم 


. ۹ 


۵م ہے 


إلبقرة 
أولي الألباب 4 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضا من ربكم فإِذا أفضتم من 
عرقٌات قاذ کرو | الله عند المشعر الحرام واذكروه کما ھداکہ وإن کنتم من قله 


وقوله - تعالى -: ل وتزودوا ‏ نزل فى قوم من اليمن» كانوا يخرجون إلى الحج 
من غير زاد ويسالون الناس الزادء ورا يفضى الحال بهم فى السلب والنهب› فقال : 
وتزودوا » أى: اخرجوا مع الزاد . 

وقوله : # فإن خير الزاد التقوى ‏ يعنى : من السلب والسؤال. 

وقال سعيد بن جبير: تزودوا بالكعك والسويق . 

وقال غيره: وتزودوا با لخشكنانج» والسويق . وقوله - تعالى -: ل واتقون يا أولى 
الألباب # معلوم المعنى . 

قوله - تعالی -: # لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 فی سبب 
نکری فى هذا الوجه - يعنى إلى مكة - والناس يقولون: لاحج لكم» فقال ابن عمر: 
الست تقف؟ الست تسعى؟ ألست تطوف؟ قلت : نعم . فقال: لك حج. وروى ابن 
عمر« أن رسول الله يله سغل عن ذلك» فلم یجب بشیء حتى نزل جبريل بهذه 
الاية)('٠.‏ 

والثانى : قال ابن عباس: كان فى الجاهلية أسواق يقال لها عكاظ والممجنةء وذو 
امجاز» وكان أهل الجاهلية يتجرون منهاء فلما جاء الإسلام كان المسلمون يتحرجون 
عن التجارة فى تلك الأسواق» فنزل قوله: # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4)» يعنى : بالتجارة فى تلك الأسواق . 

وقراً ابن الزبير: فضلا من ربكم فى مواسم الحج . 

وقوله - تعالى -: # فإذا أفضتم من عرفات 4 أما عرفات : سمى بذلك؛ لأن 
(۱) رواه بو داود ۱٤۲/۲‏ رقم ۱۷۳۳)» والمحاکم فی مستدرکه »)٤4۹٩/۱(‏ وأحمد )٠١١/۲(‏ وقال: 


صحیح الإسناد» والبیهقی فی سننه ( ۳۳۳/٤‏ ). 


س ) 


قله 


لی سال ا افوا من حت أا الاس مغرو( الل إن الل فور 
E e‏ 

والإفاضة : الدفع بكثرة» يقال : فان الإناء اذا انقلا حتی سال من اطجوانب» ر ومنه: 
رجل فياضة إذا كان كير العطاةء قال الشاعر: ” E‏ 

وأبيض فَيَاضٴ يداه غمامة على معتقیه ما تغب نوافلَه 

وإغا قال : لإ فإذا أفضتم 4 لأنه يدفع بعضهم بعضا بكثرة عند الرجوع. 

وقول ت تغانى + و فد رر الله عة اتشر الراء 4 والشجر الدراي راردا 
والجمع أسامى موضع واحد . فالمشعر: غلم فإن الزدلفة مَعْلَمٌ للمبيت» والؤقوف» 
والدعاءء والجمع بي e‏ راغا سمی ا 
والعشاء. e E ٠‏ 

E E و‎ 
E ET يسمى أحدهما‎ 
الحرام.‎ 

ET E E و‎ 
TT 

ر لەت بعال : وان كنعم من قبله لن الضالين ) قيل : ما کنقم من قبله إلا 

من الضالين» وقيل : معناه : قد كنتم من قبله لمن الضالين. ‏ 

قوله - تعالی - م شرا می جرت تاش تا € پیز E‏ 
کرت ل الرھر إل ارود کا eh‏ ا 
وهو مثل قوله: : [ ثم کان من الذين آمنوا ٠(4‏ آ وکا الد اا ».فیکون. 


.۱۷ البلد:‎ )١( 


وقيل: تقديره: ثم أمركم أن ا و a‏ 
E E‏ 
البرک آنا تدا موستی الکقا بف > كذلك هاهناء فيكون عمل «ثم» فى الأمر لا 
فى الإفاضة ,رر N E E‏ 

واماالکاد فی العنی a‏ إن قريطا راسلافيم كاترتيقترت بالرنغة ورون 

نحن أهل حرم الله فلا نخرج من حرم الله ا 


العرب کانوا يقفون بعرفات , 


و e‏ راا واقیضوا منها من 

وقیل : أراد بالتاس فى قوله ES‏ 
الواحد ناسا» كما قال الله E‏ و : نعيم 
TEE‏ 


رقا الضحاكء وسعياد بن جبير لمن حيث افاض الَا يعني آم عليه 
السلا 


وقوله - تعالى -: # واستغفروا الله إن الله غفور رجیم 54). 


قوله - تعالى -: # فإذا قضيتم مناسككم 4# يعنى : فرغتم من المناسك» وذلك 
عند رمى جمرة العقبة والاستقرار بمنى» وقوله: # فاذكروا الله کک 4 


. ٠١٤ :ماعنألا)١(‎ 

(۲) سقط من «ك»). 

(۳) آل عمران VT:‏ 

)٤(‏ كذافى الأصل»› EEL‏ ولعله قال: : ظاهر المعنى» . والله أعلم. 


لبقره 


فمن الاس من يقول ربا آتنا في الديا وما له في الآخرة من خلاق +4 ومنهم 
من يقول ربا ا o‏ عذاب ت 


o 
& فإنما يلهج بذ كر أبيه» فيقول : يا آبة . لايذ كر غيره» فقال - تعالى -: # فاذكروا الله‎ 
.) لاغیرہ 4 کذ کرکم آباءکم أو شد ذکرا‎ 

والثانی : هو أن العرب کانوا إِذا فرغوا من الحج» ذکروا مفاخر آبائھم» فقال - تعالی 

وقوله - تعالى -: # فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا # أراد به: المشركين» 
كانوا لايسالون الله فى الحج إلا الدنياء وكان الرجل منهم يقول: اللهم إن أبى كان 

وقوله - تعالی -: وما له فى الآخرة من خلاق 4 من نصيب. 

قوله - تعالى -: ل ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) 
أراد به الملسلمين»› واختلفوا فى معناه. 

قال الحسن البصرى: # فى الدنيا حسنة 4 يعنى : العلم والعبادة» # وفى الآخرة 
حسنة ‏ يعنى : الجنة. 

وحكى عن على - رضى الله عنه - أنه قال لإ فى الدنيا حسنة ‏ المرأة الصالحة» 
وفى الآخرة حسنة ‏ الجنة. 

وقد ورد فى الحديث مرفوعا: «من أوتى قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وامرأة صالحة 
تعينه على أمر دينه» فقد جمع له خير الدنيا والآخرة»('٠.‏ 


(۱) رواه ابن أبى الدنيا فى الشكر (ص ۱ رقم ))۳٤‏ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳٤/۱۱‏ رقم »)۱۱۲۷١‏ وفی 
الأوسط - كمافى مجمع البحرین ( ٠١١ - ۱١١/۲‏ رقم »)۲۲٤۹‏ وأبو نعيم فى الحلية »)٠١/۳(‏ 
والبیهقی فی الآداب ( ص۲۹۳ رقم ۹) کلهم من حدیٹ ابن عباس . 
وقال الهيشمى فى الجمع ( )۲۷٠/ ٤‏ رواه الطبرانى فى الأوسط, والكبيرء ورجال الأوسط رجال الصحيح . 
واختلف فى إسناده انظر الضعيفة رقم .)٠١١١(‏ 


إلبقره 


وقال قتادة : [ فى الدنيا حسنة ‏ يعنى : العافية» # وفى الآخرة حسنة ‏ يعنى : 
العاقبة. 

وروى أنس عن النبى عله : « أنه عاد مريضا قد أنهكه المرض حتى صار كالفرخ» 
فقال له - عليه السلام -: بم كنت تدعو؟ فقال الرجل: قلت : اللهم إن كنت معاقبى 
بشىء فى الآخرة فعجله لى فى الدنياء فقال عله : سبحان الله» ما تطيق ذلك» هلا 
قلت  :‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) )(') . وقيل: كان هذا أكثر 
دعاء رسول الله عب (۲) . 

وقوله - تعالى -: # وقنا عذاب النار » أى: اصرف عنا عذاب النار. 

قوله - تعالى -: ل أولئك لهم نصيب # أى: الاستجابة # نما كسبوا» من 
الدعاء . ل والله سريع الحساب # قال أهل التفسير: يحاسب العباد أسرع من لمح البصر. 

وقال أهل المعانى : یحاسب العباد من غير تدبير ولا رؤية؛ لکونه عا لا با للعباد 

وقال ابن الأنبارى: معناه: أن الله آت بالقيامة عن قريب› فإن ما هو كائن لامحالة 


فهو قریب› ففيه إشارة إلى قرب القيامة . 


( ۱ ) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( ص٤۲۱)»‏ ومسلم فی صحیحه ( ۲۳-۲۲/۱۷ رقم ۲۹۸۸ )» والترمذى 
SAV / o)‏ رقم ۳٤۸۷‏ ) وقال : حسن صحیح غریب . والنسائی فی الکبری ( ۲٣۱-۲۹۰/٦‏ رقم c(۹‏ 
وأحمد ( ۰۱۰۷/۳ ۲۸۸). 

(۲) متفق عليه من حدیث انس بن مالك. رواه البخاری ۱۹۰/۱۱ رقم 1۳۸۹ )» ومسلم (۲۷/۱۷ رقم 


. 4۰ 


ل ) 


إلبقرة 


في آم وات قم تل قي يوين فلا لم عليه ومن تأر لالم عليه لمن اق ی واتقوا 
الله واعلموا اكم َيه تحشرون ته ومن الناس من يعجبك فَولّه في الْحياة الدنيا ويشهد 


yT کر ا ی ر ج‎ a e 
ال بن ع الأيام المعلومات والأيام المعدودات فى أربعة أيام» فيوم النحر‎ 
ويومان بعده هى الأيام المعلومات» وثلاثة يام بعد يوم النحر هى الأيام العدودات.‎ 

از اردان الم حه ات وا قال ذلك لقلتهن؛ دواد كر ته ا هه 
التكبيرات أدبار الضلرات: ٤‏ 

وقوله - تعالی - -: فمن تعجل فی يومین فلا إثم عليه اراد به: : التفرة فى اليوم 
الثانى من أيام التشريق› يعنى : : فمن تعجل بالنفر بالرجوع من منی فيه فلا حرج عليه . ) 

وقوله - تعالى -: # ومن تأخر فلا إثم عليه ) يعنى : من تاخر بالنفر الثانی فى 
اليوم الثالث من ايام الفشريق فلا حرج عليه . 

فإن قيل : الآية فيمن رجع على إتام الناسك» فكيف نفى الحرج عنه وهو محل 
استحقاق الثواب لمحل الحرج؟ قلنا: قال ابن مسعود : أراد به: من[ نفى ٠]‏ الخرج : 
آنه رجع مغفورا له. وهذا مؤيد بالجحديث» وما روى مرفوعا «من حج هذا البيت ولم 
یرفث ولم یفسق؛ رجع کیوم ولدته أمه)(". 

وقال النخعى معناه: فمن تعجل فلا إثم عليه بالتعجيل» ومن تأخر فلا إثم عليه 
بالتأخير. 

وفيه قول ثالث : ما قال ذلك» لأن بعضهم كان يزيد فى المقام بمنى على الثلاث 
تبررا وتقربا؛ فقال الله - تعالى -: من رجع فى اليوم الانى أو الغالث ولم يزد على 
الثلاث فلا حرج عليه : يعنى : فى ترك الزيادة . 


)١(‏ ليشت فى «الأصل»» ولافى «ك». 
(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة» فرواه. البخاری ( ٤٤۹/٣‏ رقم ٠١۱۹‏ وأطرافه فی : رقم ۱۸۱٩‏ 
0 ولم ( ۱۷7-1٩1/۹‏ رقم 0۲۰). 


اله علن في لوأل الخصام 29 وإذا تون سى في لأر شد فبا ولك 


E ا :من ترخص بالتمجیل فلا ثم‎ I 
تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص؛ وذلك أن النبى عر عه كان قد ندب إلى الرخصة‎ 


بقوله : «إن الله یحب أن تؤتی رخصه کما يحب أن تؤ تی عزائمه ۲(" . 


قوله - تعالى --: # لن اتقى ‏ قال,أبو العالية: معناه ی 
چچی حم عجره 

وقال.الآخرون: معناه: لمن اتقى المعاصى فى الحج» وقوله - تعالى -: # واتقوا الله 
واعلموا أنكم إليه تحشرون 4 ظاهر المعنى 

قوله - تعالى -: ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا 4 نزلت الآية فى 
الأخنس بن شريق حليف بنى زهرة فإنه أتى النبى - عليه السلام - وقال : «إنى 
أحبك» وأرید أن أؤمن بك» والله یعلم ماافی قلبی» وکان یبطن بغضه» وکان - عليه 
الحياة الدنيا )۲(" يعنى فى العلانية . 

واما قوله Ed‏ : وشهید ٠‏ الله على 


اررق 2 3 
وقوله ا ق 
إن تحت التراب)(*) حزما وجودا وخصيماألد ذا معلاق 


(۱) تقدم تخریجه ‏ 


(۲) فى «ك» : ویسره . 
(۳) رواه این ری الطبری فی تفسیره (۲/ ۱۸۱ = ۱۸۲) عن السدی موسلا" 
٤ (‏ )كذا «بالاضل» وك» وفی تفسیر القرطبی» وغیره: ( ویستشهد ).( ه ه ) فى لسان العرب ( مادة: علق ): الأخنجار. 


إلبقرة 


الحرث والشسل والله لا يحب القساد a‏ وإذا قیل له اق الله أخذته العزة بالإنم فحسبه 


جهنم وبتس الْمهاد که ومن التاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف 


وقال مجاهد : # ألد الخصام & أى : الظالم فى الخصومة. 

وقوله - تعالى -: « وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 4 فيه نزلت الآية 
أيضا؛ فإنه خرج من عند النبى عله فرأى حمارا فعقره» ومر بزرع فأحرقه( ۱) فهذا 
معنى قوله : « سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ) فالحرث : الزرع. 
والنسل : ولد كل دابة. 

ل والله لاحب الفساد ) أى : لايرضى الفساد» وقيل : من الفساد: كسر الدرهي 
وشق الثوب من غير مصلحة. 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ‏ فيه نزلت الآية 
أيضا. «إ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) أى: حمية الجاهلية فإ بالإثم ) أى: 
بالظلم» والعزة: التكبر والمنعة» ومنه قوله تعالى : # فى عزة وشقاق 4 ). 

وعن ابن مسعود قال : كفى بالمرء إثما أن يقال له: اتق الله فيقول: أنت الذى 
تأمرنی بالتقوی . 
الأرض تواضعا لله . 

وفى رواية قيل لعمر: اتق الله: فأنكر المخيرة بن شعبة على قائله» فقال عمر: إنكم 
لاتزالون بخير ما قالوا ذلك لناء وقبلنا منهم. 

وقوله - تعالی -: 8 فحسبه جهنم أى: كافيه . قال امرؤ القيس . 

وتنملا بيتدا أقطا وْسَمْنًا وحسبك من غنی شبع وری 
وقوله - تعالى  :-‏ ولبعس المهاد ‏ المهاد : كل فراش يستقر المرء عليه 


(۱) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (۲ / )۱۸١‏ عن السدى مرسلا. (۲) ص:۲. 


 )٭‎ 


البقرة 
بالعباد 4 يا ايها لّذين آمنوا ادخلوا في السلّم اة ولا تتبعوا خطوات الشيْطًان له کہ 


ول 


TT‏ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله قال سعيد 
ابن المسيب : «نزلت الآية فى صهيب بن سنان» وذلك أنه خرج من مكة مهاجرا إلى 
المدينة فتبعه المشركون ولحقوه فنشر كنانته وقال : إنكم تعلمون أنى من أرماكم» والله 
لاتصلون إلى حتی أرمی جميع ما بکنانتى ثم آخذ سيفى وأضرب حتى أعجز أر 
تیر ارالك مالي تمه فانرا آين مات فام عله قرا عه فنا 
سمع ذلك رسول الله عله قال : ربح البيع يا أبا يحيى ٠)‏ . فهذا معنى قوله: ول ومن 
الناس من یشری نفسه 4 أى: يبيع . 

والشراء : البيع» ومنه قول الشاعر: 

وشریت بردا لیتنی من بعد برد [صرت هامه]) 

قاله رجل کان له غلام یسمی بردا» وکان مفتونا به» فباعه فندم عليه . 

وقوله - تعالى -: # والله رءوف بالعباد 4 أى: شديد الرحمة بهم . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا ادخلوافى السلم كافة ) آمنوا: أى 


صدقوا. 
ادخلوا فى السلم كافةء أى: ادخلوا جميعا فى الإسلام. 
قال الأزهرى السلم الصلح» والسلم: الانقياد» والمراد به: الإسلام ههنا. 


(۱) رواه‌ ابن سعد فی الطبقات ( ۱۷۱/۳ - ۱۷۲( والحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى بغية الباحث فى 
زوائد الحارٹ ( ص٤۲۱‏ رقم 1۷۷ ) وأبو نعيم فى الحلية ( .)٠١١ - ٠١۱/۱‏ 
وعزاه السیوطی فی الدر )۲١۹/۱(‏ لابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن عساكر. ورواه الحاكم عن أنس 
(۲۹۸/۳) وقال: صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الطبرى )۱۸٦/۲(‏ عن عكرمة بنحوه . 


(۲) فى الأصل : ضرب هامة» وفى «(ك ): ضرب هامتى . 


سل) 


ينظر ون إِلاً أن يأتيهم الله في ظلل من الْعمام والملائكة وقضي لأر إلى الله ترجع الأمور 
كه سل بغي إسرائيل كم آتيناهم هن آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فن الله 


وقال.الأزهرى أيضا: معناه: ادخلوا فى الإسلام وشرائعه كافة: 

اوفيه قؤل ثالٹ» معناه e e‏ 
إلى غیره» ا : 

قال ابن عباس : نزت آلآية فى عبد اللة بن سلا وقوم من اليهود اسلموء ا 
أن يجمعوا بين الإسلام واليهودية فقالوا : نلزم السبت فلا نأكل لحوم الإبل ونحو 
ذلك ا كونوااللإسلام.خاضة: ولا تجحمعوا بينه وبين اليهودية» وفوا 

نان قال قال اکت ات الزسين بالد رل نى رو ي ET‏ 
الثبات على الإسلام ویحتمل آنه خطاب'للذین آمنوا باللشان ولم يۇسنوا بالقلب . 

وقوله - تعالى -: ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) آى: آثار الشيطان» وهى 
جمع الخطوة. والخطوة: ما بين القدمين # إنه لكم عدو مبين ). ١‏ 0 

قوله - تعالى -: فإ فإن زللعم € زل يزل : إذا ضل وقنحى عن الطريق» ورل يرل : 
إذا أسدى نعمة إلى غيره . ومنه قوله عه : « من أزلت إليه نعمة فليشكرها»(). 

وقوله - تعالى -: ل من بعد ما جاءتكم البينات 4 الدلالات الواضحات . 

ل فاعلموا أن .الله عزيز حكيم 4 فالعزيز: الغالب إلذى لايفوته شىء والحكيم: 
ذو الإصابة فى الأمر. ا 

قوله - تعالی - :هل بنظرون لاان باتیهم آله فی ظلل من الغحام واللانکة ) 
والاية من المتشابهات . 


( اروا القظباعی فی سند الشھا ب ( ۲۲۹-۲۴۸/۱ رقم ۷٦‏ من طریق یحیی ین صیفی هی ابن غا 


وعزاه الحافظ ابن حجر فى الإصابة (۳/ 1۷۹ ) لابن الأعرابى فى معجمه. 


E 6‏ ا i‏ وا ی بن مب e‏ انتا قالا ذب و تفسیرالآية. 
ياتى الله يوم القيامة فى ظلل من الغمام. ٠‏ 

واما ابوا بكر محمد بن اخسن القاش المفسر- فلم يحعرض للآية بشىء» وقال 
الزجاج : يحتمل معنى الآية من خيث اللغة: يأتى اللة بجا وعدهم من العقاب . 

قال الشيخ الإمام : والأولى فى ارول اا 
إلى الله = تعالى - وننزه الله - سبحانه وتعالى - عن سمات الحدث والنقص . 

وأما قوله : لإ فى ظلل ‏ فهو جمع الظلة وهو السترة من الخمام. قد ذكرنا معنى 

ل والملائكة 4 قرئ بالرفع e‏ . فإذا قرئ e‏ فهو مرق ا الله 
وإذا قرئ باللنقض فهو متسوق على الظلل. ‏ 

ل وقضى الأمر 4 أى :فرغ من الأمرء وذللك صل الله القضاء باحق بين الحلق: " 

وإلى الله ترجع الأمور 4 قال قطرب : ما خص به يوم القيامة؛ لأن الأمر يخالص 
at‏ - تعالی -. ۰ 

قوله - عالی - ل سل بن إسراقیل ‏ هو خطاب للرسول کاله له » يعنى : سل الذين 
أسلموا منهم ™ كم آتيناهم من آية بينة 4 أى : من دلالة واضحة على نبوة موسى 


وقيل: معناه: الدلالات التى آتاهم ذ ys‏ 
e‏ 


ا معناه e‏ التى على نبوة محمد له . 


)١ (‏ قرأ أبو جعفر بالخفض» وقرأ الباقون بالرفع E a‏ 


إلبقرة 
فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب جه كان الئاس أَمة واحدة قيعت الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكثاب بالحق ليحكم بين التاس فيما اختلّفوا فيه وما 


الشيطان. فإن الله - تعالى - قد زهد الخلق فى الدنياء ورغبهم فى الآخرة. وقال 
الأكثرون: المزين هو الله - تعالى -والعريين من الله هو أنه خلى الأشياء الحسدة 
والمناظر المعجبة» فنظر الخلق إليها بأكشر من قدرهاء فأعجبهم ذلك» ففتنوا به؛ 
[فلذلك ]('“ التزيين من الله. 

8 ویسخرون من الذین آمنوا ) أی : یستهزئون. وهم رؤساء قریش کابی جهل 
وغیره» وکانوا يسخرون من الفقراء. 

قال ابن عباس : اراد بالذین آمنوا: عبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسر» وخباب 
بن الارت + وبا دذر: 

ل والذين اتقوا أى: هؤلاء الفقراء #فوقهم يوم القيامة ‏ لأنهم فى أعلى 
عليين» وأولئك فى أسفل السافلين. 

ل والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ فيه أقوال» أحدها: أنه يوسع على من يشاء 
من غير مضایقه ولا تقتیر. 

والقول الثانى: معناه: أنه لايأاخذ شيعا من شىء مقدر» كالعبد يأخذ الفا من 
ألفين» فيعطى قدرا من مقدره فيخاف الإجحاف على ماله؛ ولكن الله يرزق العباد 
من خزائنه التی لاتنفد . ۰ 

والثالث: معناه: أنه يقتر على من يشاء» ويبسط على من يشاء» ولايعطى كل 
أحد على قدر حاجته؛ بل يعطى الكثير من لايحتاج إليه» ولايعطى القليل من يحتاج 
ليه . 

والقول الرابع: قال ابن عباس: هذا فيما سهل الله - تعالى - على رسوله من 


. فى « الأصل»: فلذلك» وفى «ك»: فكذلك‎ )١( 


n 


إلبقرة 


الَف فيه إلا لذي أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيتهم فهدى الله الذين آمنوا لما 


a 

وقوله - تعالى  :-‏ كان الناس أمة واحدة # فالأمة فى اللغة: على وجوه» منها : 
الأمة بمعنى الدين» ومنه قول النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأنّمَن ذو أمة وهو طائع 

ای : ذو دين 

والأمة : الفرقة من الناس وغيرهم» فالترك أمة» والروم أمة» والفرس أمة» ومن الطير 
أمة» قال الله - تعالی -: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم 4(" . 

والأمة : الحين» وقال الله تعالى : إ وادكر بعد أمة 4" أى: بعد حين. 

والأمة : الإمام الذى يقتدى به ومنه قوله - تعالى -: إن إبراهيم كان أمة 4("). 

والأمة: الْمُعَلّم للخير. والأمة : القامة» ومنه قول الشاعر: 

وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأم 

والإمة - بكسر الألف -: النعمة» والمراد بالأمة ههنا الدين . 

یعنی : کان الناس على دين واحد ثم اختلفوا فى معناه. 

وقال بعضهم - وهو قول مجاهد - أراد به آدم» كان أمة واحدة. 

وقيل - وهو قول قتادة وسعید بن جبیر -: اراد به عشرین قرنا من بنی آدم ونوج 
كانوا على الإسلام. 


.۳۸ الاأنعام:‎ )١( 
. ٤٥: يوسف‎ )۲( 


. ٠۲١ النحل:‎ )۳( 


1۳ 


إلبقره 


افوا فيه ر پإذنه الله ا لی راط مستقيم 3[ آم بشم أن 
تد خلوا انه ولم ا یانگم مر الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حت 


وقيل : أراد به الناس فى زمن إبراهيم كانوا على ملة الكفر. 

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه . 

فان قال قائل: کیف یحکم الکتاب؟ قیل : قرا عاصم الجحدری ٥:‏ لیحْگم بین 
الناس » بضم الياء ٠‏ - فيكون الحكم من الأنبياء. ۰ ۰ 

وأما قوله : ل ليحكم بين الناس ‏ يعنى : ليحكم الذين أوتوا الكتاب من النبيين. 

وقوله - تعالى -: فإ وفااحعلف فيه إلا الذين اترم يعنى : أوتواالكهاب. 
فإ من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ) أى: حسدا وظلما . # فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ) قال زید ‏ بن أسلم : اختلفوا فى القبلةء فهدانا الله 
إلى الكعبة» واختلفوا فى الأياي فاخقارءاليهود الست والنضارى يوم الآحد فهدانا 
الله للجمعة» واختلفوا فى عيشى» فقال بعضهم : كذاب . قال بعضهم : ابن الله 
فهدانا الله لكونه نبيا عبداء واختلفوا فى إبراهيم» فادعاه كل فرقة فهدانا الله لكونه 
حتفا لها 


E e‏ : «نحن الآخرون السابقون» وأول الناس دخولا 
الجنة» بيد نهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم» الاس لنا تبع» فاليوم لنا _ 
یعنی : E e‏ 


(۱) وهی قراءة أبى جعفر المدنی» كمافی ته تفسير البغوى» ( »)۸٦1/ ١‏ ولنشر فى القرايات المشر لابن الجزرى 
(۲۲۷/۲ ). وقرأ الباقون بفتح الياء. 
(۲) متفق عليه من حدیث ابی هريرة» روا ہ البخاری ٤۱۲/۲(‏ رقم »)۸۷٦‏ ومسلم ٤/1(‏ :۲ - ۲۰۹ رقم 


.(Aoo 


يقول الرسول والدين آمنوا معه مى نص الله ألا إن نصر الله قريب «3إه يسألونك ماذا 


i n 


RARER RRARIRPRRRIPANPPIIANPPITANNINTDPRIRNIRPONTPAPADNN: 


EN ss, 
. تعالى - هذه الآية؛ تطييبا لقلوبهم وتسلية لهم‎ 

فقوله: # أم 4 كلمة للخروج من كلام إلى كلام».ونكون بمغنى: بل يقول الله - 
تعالى - لهم : [ أم حسبتم أن تدنخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 4 
يعنى : ولم يصبكم ما أصابهم» وقوله - تعالى -: # مثل.الذين خلوا 4 أى: صفة 
الذين خلوا Ty‏ 
SS‏ 

و e EE‏ 
والأقربين ) قيل : مراد به الوصية التى كانت واجبة فى الابتداء للوالدين والأقربين. 

وقيل اويه ارات اتقات ا لو د والأقربين» واليتامى» 
رالمساكينء وان السبيل: 

وقيل ا ثم نسخت بآية الركاة. 

فر را ن ر ناله ت عل اى : یحصی ویجازی عليه E‏ 
قوله - تعالی - o‏ : يرى الجزاء على العمل؛ 
لأن العمل قاثت فلا يراه . 

ENE E 

_واعلم أن أكثر العلماء على أن الجهاد فرض على الكفاية» وقال عطاء - وهو قول 
رر 2 : أنه تطوع قالوا : والآية فى الذين مروا بالقتال من ¿ الصححابة . 


.۷ الزلزلة:‎ )١( 


(۲) فى «ك١:‏ النووى» وهو خطاً. 1 


ابقر 
من یر فان الل به علیم ےڑک کتب علیکم اقتال وهو کرہ کم وعَسیٰ أن تکرهوا شتا 
وهو خير كم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر كم والله يعم وأنتم لا تعلمون ©4 
E O‏ 


ا ُن E EE‏ 
وحيازة الغنيمة» والظفر بالعدو. 

# وعسى أن تحبوا شيعا 4 يعنى : القعود عن القتال [ وهو شرلكم 4 بفوت 
المنازل . قال ابن عباس: « كنت رديف رسول الله عَيهُ فقال لى : يا غلام ارض مما قدر 
الله لك؛ فعسى أن تكره شيعا وهو خير لك» وعسى أن تحب شيا وهو شر لك»› وتلا 
هذه الآية : # والله يعلم وأنتم لا تعلمون .٠'()‏ 

قوله - تعالى -: ظ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه 4 أى: عن قتال فيه 
خفض على البدل قل قتال فيه كبير) عظيم. ثم ابعدا فقال : [وصد عن سبيل 
الله 4 يعنى : صد كم المسلمين عن الإسلام. 

وإخراج أهله منه 4 أى: إخراج أهل مكة من مكة 8 أكبر عند الله والفتنة أكبر 
E :‏ والكفر الذى أنتم عليه» وأفعالكم تلك» أكبر عند الله» وأشد من 
قال المسالمين فى الشهر العرام 

قال عروة ب بن الزبير: سبب نزول الآية : ما روى «أن النبى عله بعث عبد الله بن 
جحش مع ثمانية نفر قبل مكة» ودفع إليهم كتابا وقال : لاتَمُكُوه إلا بعد يومين» فلما 
مضى يومان فكوا الكتاب» فإذا فيه : امضوا إلى بطن النخل - وذلك موضع بين مكة 
بهم عير من الطائف عليهم عمرو بن الحضرمى مع زبيب وأدم» فرماه واحد من 


(۱) رواه ابن جریر الطبری (۲۰۱/۲). 


ہم 


البقرة 
والمسجد حرام وإخراج أله منه أكبر عند الله ه والفتنة كبر م من القت ولا يزالون بقاتلونگم 
حتیٰ یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منم عن دینه قَيْمُت وهو افر فأولك 
حبطت أعمالهم في الدنيّا والآخرة وأولعك أصحاب الثار م فیها خالدوت +43 إن الّذين 


2 


آمتوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سيل الله وك يرجون رحمت الله والله غفور رُحيم 


السلمين فقتله وقادوا العير إلى رسول الله عَيله . وکان ذلك فی آخر یوم من جمادی 
الآخر» أو فی ول یوم من رجب - وکانوا شاکین فيه فعیر هم المشركون بقتلهم ابن 
الحضرمى فى الشهر الحرام فنزلت الآية )(). 

يعنى الذى فعلتم أنتم من تلك الأفعال أكبر وأشد من قتلهم فى الشهر الحرام. 

وفى الخبر: «أن النبى عه لم يمد يده إلى شىء من ذلك العير حتى نزلت الآيةء 
ثم ق مها بين المسلمين )(". 

ولایزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ‏ يعنى : المشركين 

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولفك حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 

قال - تعالى -: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدو | فى سبيل الله هذه 
الحضرمى من قتله قال : المشركون إن لم يصيبوا وزرا فلا ينالون خيرا فنزلت هذه الآية 
أوطانهم ل وجاهدوا ‏ يعنى بالغزو فى سبيل الله ل أولغك يرجون رحمة الله 4 أخبر 
أنهم على رجاء الرحمة» وإما لم يقطعوا لأنفسهم بالرحمة؛ لأن الإنسان يعرف من 
القطع لنفسه بالرحمة. 
(۱) رواه الطبری فی تفسیره (۲۰۲/۲ - ۲۰۳) مطولاً. 
(۲) تقدم فى الذى قبله من رواية عروة. 


1¥ 


ابقر 


@ يالوك عن الخمر انمسر فل بهم لم كير وان لاس ولم ار ن 


Ty 
ans هل والله غفور رجيم ) فالغفور : البستور . والرحيم ا‎ 
TT فالخمر:‎ a - قوله - تعالی‎ 
: وسمى المسكر: خمرا؛ لأنه يخامر العقل ويستره‎ 

وأصل الخمر: ا الجمار؛ لأنه يسر الرأس n‏ ل فلان 
فی خمار الناس» ى سر فيهم. ا 

قال e a E TIE‏ 
عا ان کل اک چ وة وال لل رال ف اف شرت ٠ E‏ 

واميسر: القمار وقال ابن مسعود : دعوا الكعاب فإنه من الميسر. 

e‏ و ی ر ا 

اغراف ی ار ا ای آية کان؟ . 

٠١ ر : قل فيهماإئم كبير) (ولفظ الإئ‎ E 
ال على اريم وا حن الخمربلفظ الإثم فى آية ية أخرى» حيث قال : # قل إنما‎ 
حرم ری الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 4 ‌ واراد به :الحمر. ومنه قول‎ 
الشاعر:‎ 

شربت الإثم حى ضل عقلى ٠‏ كذاك الإئم يذهب بالقُول . 

وقال ابن و وأکثر ا إن تحريم الخمر بالاية التى فى سورة المائدة"). 
بأنه لماانزرلت هذه الآية: قل فيهما إثم كبير ‏ فانتهى بعضهم ولم ينته البعض . 
فنزل قوله: ل لاتقربوا الصلاة وأنتم سکارى 4“ فكانوا يتحينون للشرب حتى كان 
A‏ (۲) الأعراف: ۳۳ . 
(۳) هى قوله - تعالى -: ما ا حمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيظان فاجتنبوه لعلكم 

تفلحون ‏ إلى قوله: # فهل أنتم منتهون & آية: ۹۱۰۹۰ . 


( 


إلبقرة 
الرجل يشرب بعد .العشاء الأخيرة فيصبح وقد زال اللسكر» ثم يشرب بعد صلاة 
الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر»ء فنزلت آية المائدة. قال ابن عمر: حرمت الخمر 
بآية المائدة» وروى هو عن رسول الله عَيله أنه قال : « تحريم الخمر بآية المائدة )('). 
ا ا 
ES‏ حمزه زه والکساقي : : بالثاء وقرا الباقون e‏ - بالبای 
فالکبیر: بمعنى العظيم» والكثير: لكثرة عد الآثام فى الحمر الت ذكرها فى آية الائدة 
# إنما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العذواة و البغضاء 4(" الآية. 2 
وقول ا es‏ هو ما يقع فيه من العدواة و 
وام اناع ذ فى انير اللذة» والفرح» واستمراء الطعام» والريح فى التجارة فيه. 
وقد قال حسان بن ثابت : فى الحمر ونقعها: 
رتشا ت كاردا ولبوفا ما ننه اللا 
وقال آخر: e‏ 
وإذا كرت فإننى ٠‏ رب( الخورنق)(٠‏ والسدير 
وإذا صحوت فإننى ‏ رب الشويهة والبعمير 
وأما المنافع للناس ف فى الميسر: فهو,إصابة المال فيه من غير كد وتعب. 
والإثم فيه : أنه إذا ذهب ماله E‏ ذلك فیعاد ی -صاحبه». 
ويقصده بالسوء. 
(۱) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (۲۱۱/۲) من حدیث ابن عمر. ۰ (۲) المائدة: .٩۹۱‏ 
(۳) انظر النشر (۲۲۷/۲)» وتفسیرالبغوی (۱۹۳/۱). 
)٤(‏ كذا وقع فى «الأصل وك». وفى تفسير القرطبى .)٥۷/۳(‏ 


ونشربها فنزلنا ملوگا . وأسدا ما ينهنهنا اللقاء 
)٩(‏ فى «(ك»: الخرونق. 


إلبقرة 


وقوله 8 وإثمهما أكبر من نفعهما # قيل: معناه: إثمهما بعد التحريم أكبر من 
نفعهما قبل التحريم . 

وقيل: إثمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم» يعنى : الإئم الذى يصير الخمر سببا 
فيه من العدواة والعربدة أكبر من نفعهما. 

قوله تعالى : ل ويسألونك ماذاينفقون قل العفو 4 قرا أبو عمرو وحده بضم 
الواو» وقراً الباقون بفتحها(')» فمن قرا بالضم؛ فتقديره ما الذى ينفقون» فقال: قل 
الذى ينفقون العفو؛ رمو ا اح ين ا وو فا فل ت ةا 
واختلفوافى معنى العفوء فقال طاوس: هو اليسير من كل شىء وقال أكثر 
المفسرين: العفو : الفضل» وذلك أن الصدقة إنما تحب فى الفاضل عن الحاجة» وكانت 
الصحابة يكتسبون المال» ويمسكون قدر النفقةء ويتصدقون بالفضل» بحكم هذه 
الآية» ثم نسخ ذلك بآية الزكاة. 

وقيل معناه:[ التصدق ٠]‏ عن ظهر الغنى؛ وذلك أن يتصدق وهو غنى»› 
ولايتصدق وهو فقير. فيبقى كلا على الناس. وهو معنى قوله ته : «أفضل الصدقة 
ما کان عن ظهر غنی )("). 


وحقيقة العفو: الميسور. ومنه قوله : ل خُذ الْعَقَو 74“ أى: ما تيسر من أخلاق الرجال. 


(۱) انظر الدشر ( ۲۲۷/۲ )» وتفسیر البغوی (۱۹۳/۱). 

(۲) فى «الأصل وك ): التصديق . وهو تحريف . 

(۳) متفق عليه من حدیث حکیم بن حزام» رواه البخاری ( ۲۲٣/۳‏ رقم ۱٤۲۷‏ )» ومسلم ( ۱۷۹/۷ رقم 
۰(. 
ورواه البخاری من حدیث أبی هریرة ۲۲١/۳(‏ رقم ۱٤۲٩١‏ ) وأطرافه فی ۰۱٤۲۸‏ و ٥۳۵٦ ٥۳٥۵‏ , 


. ۱۹٩۹ الأعراف:‎ ) ٤( 


© 


البقرة 
في الدن والآخرة وتال نك عن اليتامى فل إصلاح لهم حير وإن تخالطو هم فإخوانکم الله 
يعلّم المقسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم + 


CERD SEE 
وتأاخیر» وتقديره: يبين الله لكم الآيات فى الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فى الدنيا‎ 
والآخرة؛ فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا. فتزهدون فى الدنياء وتنفقون رغبة فى الآخرة.‎ 

وقوله تعالى  :‏ ويسالونك عن اليتامى 4 روى أنه لما نزل قوله تعالی: إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماإنما يأكلون فى بطونهم نارا ٠4‏ تحرج المسلمون 
من أموال اليتامى تحرجا شديدا» حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم فى المرعىء 
والطعام» والإدام» فنزلت هذه الآية بإباحة الخالطة فى ذلك كله؛ لكن بشرط أنه إن 
استخدم غلام الیتیم يخدمه» وإِن أکل بطعامه يبدله. 

قال مجاهد : يوسع عليه من طعام نفسه لايتوسع من طعام اليتيم . 

وقوله تعالى : # قل إصلاح لهم خير قرأ الضحاك : قل إصلاح إليهم خير 
والمتلو: قل إصلاح لهم . ومعناه: إصلاح لهم خير لكم فى الدين. ‏ وإن تخالطوهم 
فإخوانكم ‏ هو إباحة الخالطة. 

ل والله يعلم المفسد ) يعنى : الذى يخالط فيخون لإ من المصلح & وهو الذى 
يخالط فلا يقصد الخيانة . 8 ولو شاء الله لأعنتكم ¢ قال أبو عبيدة: لأهلككم. وقال 
ابن عباس : يجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم . وقيل: معناه: ولو شاء الله 
ما أباح لكم الخالطة. 

وقال أهل اللغة : العنت : المشقة. ومعناه: # ولو شاء الله لأعنتكم ‏ أى: كلفكم 
فی کل شیء ما.یشق علیکم . 

إن الله عزيز حكيم 4 فالعزيز: هو الذى يأمر بعزة؛ سهل على العباد» أو لم 
يسهل» والحكيم» قد ذكرنا معناه. 


.٠١ النساء:‎ )١( 


۲١ 


ولا تنکحوا لکت خی بولا a‏ 


قوله تعالی ولاتنکحوا الشرکات حتى يؤمن 4 قال ابن عباس: لايجوز نكاح 
الك إلى يوم القيامة؛ بحكم هذه الآية . 

وسار افش رين والغلماء من الصنحابة وغيرهة عتلى :ان الآية متسو خة فى 
الكتابيات».بقوله : # ۆامحصنات من الذين أوتواالكتاب 4( . 
وروئ عن عفمان ن رضت الله غنه ا نة توج بتائالة بدت فراقصة - وكانت 
نصرانية یک ا ر ا ید اا کرو را . وعن 
حذيفة: أنه تزوج يهودية. :وتال قتادة وسعيد بن جبير: اراد بالمشركات : الوثنيات . . 

فان قال قائل : الكقار عند كم مشركون كلهم فمن لاينكر إلا نبوة محمد كيف 
UES‏ 

ا ا هو مشرك؛ لأئه يقول: القرآن الذى 
ا تله كلام غير الل وهذاالقرآن معز لآیقوله إلا من کان إلها » فادا هو 
کلام غير الله. وکانهم آشرکوا بالله غير الله :. 

E ES ENS NRE Ae 
و ا ی و ا ا‎ 
مرد : إنى قد ولت ف دن اساھ وا فانرا‎ E TE فرجع إلى‎ 
حرام فی دینی» فحتی آرجع فاستاذن رسول الله عله آن أتزوج بك» فرجع واستاذن؛‎ 
.)")4 فنزل قوله تعالی و المشرکات حتى يؤمن‎ 

وقوله : ل[ ولامة مؤمنة خير من مشركة ) زل هذا فى عبد الله بن رواحة. 
« كانت له أمة سوداء فلطمهاء ثم أخبر رسول الله عه له بذلك فسأله عتهاء فقال : 


.٥ للمائدة:‎ )١( 


(۲) ذکره الواحدی فی أسباب النزول ( ص ٥۰‏ ) عن ابن عباس» وفی ( ص ٤٩۹‏ ) عن مقاتل بن حيان . 


ا 


إلبقرة 
ولا نکحوا الْمركین حنی يهنوا ولعب مون خير من مشرك وو أعجبكم 
ونك يدعون إلى التار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ویبین آیاته للتاس 


عَم يكروت © ويسالونك عن المحيض فل هو أذى فاعترلوا اك التساء في 


إنها مؤمنة» تؤمن بالله والرسول» وتحسن الوضوء والصلاة. فقال عليه السلام : 
بئسماصنعت . فقال: والله لأتزوجن بهاء فأعتقهاء وتزوج بها. وکان قد عرضّت 
عليه حرة مشركة» فعيره المشركون على نكاح الأمة السوداء؛ فنزل قوله : # ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 4 )('). 

لإ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) فى هذا إجماع» أن المسلمة لاتنكح من 
المشركين أجمع ل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » فإن قال قائل: كيف 
قال : $ خير من مشرك ‏ ولاخير فى المشرك؟ قيل: يجوز مثله كما قال الله -- تعالى 
-: فإ ءالله خير أما يشركون ٠"‏ ويقال: الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى 
الباطل . 

ل أولعك يدعون إلى النار ) أى: إلى أسباب النار # والله يدعو إلى الجنة و المغفرة 
بإذنه ‏ ی : بقضائه وإرادته # ویبین آیاته للناس لعلهم یتذ کرون 4 

قوله تعالى : # ويسألونك عن امحيض 4 أما السائل عنه: هو أسيد بن حضيرء 
وعباد بن بشير. وأما الحيض : مفعل من الحيض . والمراد به : نفس الحيض . 

قال الأزهرى : يقال : حاضت المرأة حيضاء ومحيضا: إذا نزل بها الدم من الرحم فى 
وقت معلوم . 

ويقال:٠‏ 
معلوم. 


ت المرأة: إذا نزل بها الدم من عرق لا من الرحم لافى وقت 


(۱) رواه الطبری فی تفسیره (۲۲۳/۲) عن السدی مرسلاً. 
(۲) النمل: .٥۹‏ 


ل) 


إلبقرة 
So‏ و و کا ا ع ي ي 


المحيض ولا تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم اله إن 
الله يحب التوابين يحب المتطّهرين +3 


# قل هو أذى ‏ أى: قذر. وقال الكلبى : الأذى: هو الدم. 

فاعتزلوا النساء فى المحيض ‏ وسبب نزول الآية ما روى عن أنس: أن اليهود 
كانوا يعتزلون المرأة فى حالة الحيض أشد کک ا کا ا و 
ويخرجونها من البيت» فسألوا رسول الله َيه عن ذلك فنزلت الآية . 

ولم يرد بهذا الاعتزال ما كانوا يفعلونه» وما أراد به الاعتزال بترك الوطء حتى تحل 
الشات وسائر أنواع المباشرة. 

وقد روی عن النبى عله أنه قال : «اصنعوا كل شىء إلا الوطء»(٠.‏ 

وفيه قول آخر: أنه يفعل كل شىء ويجتنب ما تحت الإزار» وذلك ما بين السرة 
والركبة وهو قول الشافعى . 

ولا تقربوهن ‏ أراد به : القربان بالوطء؛ فإن قربانها بغ بغير الوطء مباح. # حتى 
يطهرن @ يقرأ مخففا. والمراد به حتى يطهرن من الحيض . وقراً أهل الكوفة غير حفص 
«حتی يطهرن» مشدد(). 

وقراً أبى بن كعب» وابن مسعود - رضى الله عنهما -: «(حتى يتطهرن» فى 
الوا 

وقوله : [ يطهرن ) بمعنى : يعطهرن؛ إلا أنه أدغم التاء فى الطاء. ومعناه: حتى 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۷۲/۳ رقم ۳۰۲))» وأبو داود ( 1۷/۱ - ٩۸‏ رقم ۲١۸‏ )» والترمذی ( ۱۹4/۵ 


رقم ۲۹۷۷ ) وقال: حسن صحیح» والنسائی ( ۱٥۲/۱‏ رقم ۲۸۸)» وابن ماجه ( ۲۱۱/۱ رقم ٦٤٤‏ )» 
وأاحمد (۰۱۳۱/۳ )۲٤١١‏ والطیالسی فی مسنده ص۲۷۳ رقم ۲ وابن حبان ( ۱۹٩-۱۹٩/٤‏ رقم 
۲ /)/))» والبیهقی (۳۱۳/۱). 

(۲) قرأ حمزة والكسائى» وخلف» وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء» وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر 
(۲۲۷/۲))» وتفسیر البغوی (۱۹۷/۱).' 


9ے 


ابقر 
نوكم حرْث کُم فاتوا حرتکم أن شتتم وقدموا لأنفسكم وانقوا الله واعلّموا 


قال أبو جعفر النحاس: قوله: ط يَطْهرن 4 على التخفيف قد يكون بمعنى 


الكل هة اتشافي فى و جرب الاغتسال (لإباعة الرطء قان ١‏ مد الحريم 
ا 


وقوله: # فإذا تطهرن ‏ أى: اغتسلن ‏ فأتوهن من حيث أمركم الله 4 فيه 
قولان : أحدهما معناه: من حيث أمركم الله بالاجتناب فى حال الحيض . 

و الثانى - وهو قول محمد بن الحنفية - معناه: من حيث أباح الله» وذلك بطريق 
النكاح. 

# إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ قيل: معناه: التوابين من الذنوب. 
والمتطهرين من العيوب . 

زالقول الغانى: عى الشرابين الرجاغين إلى الله بالعربة والاستغفار» ومعتى 
المتطهرين : المتبرئين من حول أنفسهم وقوتهم . 

وفيه قول ثالث : أن التوابين : من التوبة» والمتطهرين يعنى : بالاستنجاء بالماء. 

e‏ تعالى: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المتطهرين 4" يعنى : المتطهرين بالاستنجاء بالماء بعد الحجر. 

قوله تعالى: #نساؤكم حرث لكم 4 أى: موضع حرث لكم ومزدرع» وقد 
قال الشاعر: 

إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثى همه أكل الجراد 


)١(‏ فى «ك»: فى وجوب الوط؛ لأنه. 
(۲) التوبة: ٠١۸‏ . 


ابقر 


RINE 

ل فاتوا حرٹکم انی شفتم 4 وسبب نزول هذا: ما روی جابر: أن اليهود قالوا من 
أتى امرأته مولية جاء ولده أحول؛ فنزلت الآية . 

ل فأتوا حرثكم أنى شقتم € أى:(مقبلة ومدبرة)(' وقائمة وقاعدة» وكيف 
شئتم . 

وقيل: معناه: متی شئتم . 

قال ابن عباس : معنی قوله: ‏ انی شعتم 4 أى : إن شغتم فاعزلواء وإن شفتم فلا 
تعزلوا. 

قال الشيخ : واعلم أن الآية لاتدل على إباحة إتيان النساء فى غير المأتى؛ لأنه قال : 
نساؤ کم حرث لکم فأتوا حرثکم 4 فخص الإتيان بعوضع الحرث» وهو القبل . 

وروی نافع» عن ابن عمر. أنه كان يبيح إتيان المرأة فى الدبر» وأنكروا هذا على 
نافع . وقالوا: كذب العبد على سيده - عبد الله بن عمر - فإنه ما كان يبيحه قط 
وحکی ذلك عن مالك أيضاء وأنكره أصحابه . 

وقد ورد عن رسول الله عله أنه قال : «إن الله لايستحى من الحق» لا تأتوا النساء 
فی ادبارهن ۲( . 

وعن ابن عباس آنه قال : هى اللوطية الكبرى . وقال فى العزل : هى الموؤدة الصغرى . 


)١(‏ فى «ك»: مقبل ومدبر. 
(۲) رواه والنسائي فی الکبری ( ۳۱۸/١‏ رقم ۸۹۸٩‏ )» وابن ماجة ( 1۱۹/۱ رقم ۱۹۲۲))» وأحمد فی مسنده 


۲۱٣۰۲۱۲۰۲۱۲ /۰(‏ ) وان حبان فی صح (۹/ ٥۱٩-۱۲‏ رقم ۱۹۸٤و )٤۲۰۰‏ وغیرهم من 
حدیث خزيمة بن ثابت . وفی الباب“أحاديث عن غير واحد من الصحابة وراجع تلخيص الحبير 


. (A-1 / ۳) 


 )( 


البقرة 
كم ملافُوه وبْشر المومنين +43 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
وفوا وتصلحوا بين الاس والله سميع عليم +43 لا يؤاخذكم الله بالغ في 


لإ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 4 صائرون إليه ‏ وبشر المؤمنين 4 يامحمد . 

قوله - تعالى -: ل[ ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم ‏ نزلت الآية فى عبد الله بن 
رواحة» کان له ختن على ابنته» فحلف أن لایبره فإٍذا قيل له : ألا تصلل ختنك؟ فقال : 
حلفت - وكان من أقربائه - فنزلت الآية . # ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن 
تبروا 4 
يمنعكم عن البر والتقوى . 

وقيل: معناه: لاتستكثروا من الأيمان؛ فإن من كثريمينه فقد جعل اسم الله 
عرضة للهتك . 

وفیه قول آخر: معناه : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن لاتبرواء «(ولا) محذوفة» 
وهذا كما قال الشاعر: 

فقالت يمين الله أبرح قاعدا وإن فطعت رأسى لديك وأوصالى 

لإ وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ‏ قوله تعالی : 8 لا یؤاخذ کم 
الله باللغو فى أيمانكم ‏ اللغو: كل مطرح (من) الكلام وفى معناه ها هنا خمسة 
أقوال : 

أحدها: وهو قول عائشة - رضى الله عنها - قالت : يمين اللغو: قول الرجل: لا 

والثانى : وهو قول أبى هريرة» وابن عباس : وهو أن يحلف الرجل على شىء آنه 


YY 


لبقره 


یمانکم ولکن یؤاخد کم بما ست فلویکم والله فور حلیم ٩3‏ للذین ژلون 
کک تربص أربعة ك الله له شور رم © ر وإن 


وقال زید ہ بن أسلم : م هراد تول رل اي ال سر او اف ماي ل 
أفعل كذا؛ فهذا ر يمين اللغو› والله لايؤاخذ به ولو يؤاخذ به الناس لعجل عقوبتهم . 

والأصح: ماقالت عائشة؛ لأن الله تعالی یقول: ‏ ولکن یؤاخذ کم مما کسبت 
قلوبكم 4 وكسب القلب : هو القصد بالقلب إلى اليمين؛ فدل أن يمين اللغو: مالم 

والله غفور » أى: ستور # حليم 4 وهو الذى لايعجل بالعقوبة. 

قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 الألية: اليمين. 
وكذلك الإيلاء قال الشاعر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه إن بدرت منه الأَليّةّ برت 

فقوله : # للذين يؤلون 4 أى: يحلفون. قال ابن عباس: يما ينعقد الإيلاء إذا حلف 
أشهر. ومذهب الشافعى أنه إنما يصير مُوليا بالحلف على أربعة أشهن وهی ل تربص 
أربعة أشهر ‏ أى : انتظار أربعة أشهر. 

ل فإن فاءوا ‏ أى : فإن رجعوا عن اليمين بالوطء فى حق من يقدر على الوطى أو 
بالقول فى حق من لايقدر على الوطء ظ فإن الله غفور رحيم ‏ وقراً أبى بن كعب: 
«فإن فاءوا فيهن » يعنى فى المدةء وهذا يوافق قول أبى حنيفة. 

وإن عزموا الطلاق @ يعنى : بالإيقاع [فإن الله سميع عليم 4 لقول الزو جى 


ومذهب الشافعى أنه تجوز الفيغة بعد المدة بوقف حتى يفىء أى : يطلق» و 


1۸ 


ہر ورل 


بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا 


ابقر 


الطّلاق فَإن الله سميع عليم 45 والمطلقات يتر 


م 


مروی عن عمر» وعلی› و أبى الدرداء - رضى الله عنهم -. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطلق طلقة بائنة بانقضاء المدة. وهو مروی عن ابن 
عباس رضى الله عنهما - وأبن مسعود» وعلى» فى رواية ضعيفة»› والمسألة فى 
الخلافيات . 

قوله تعالی : ط والمطلقات 4 يعنى الخليات يقال أطلى الا سر و اطق البعير ذا 
خلاه. 
يتربصن بأنفسهن ¢ ينتظرن ل[ ثلاثة قروء 4 والقرء: الطهرء وهو قول أهل 
الحجاز. 


تال اتن فلاخي اهل ا ا اة ال ا سحا بن 
O.‏ 
ومذهب أبى حنيفة . أن الأقراء الحيض وهو مروى عن عمرء وعلى»› وابن مسعود» 
وهو قول أهل الكوفة. 
ا ا 
وأصل القرء: الجمع . وقيل: هو مأخوذ من القرء بمعنى الوقت» يقال : أقرأت الرياح 
اذا هبت لوقتها . 
ورات النجوم إذا أفلت . ويكون بمعنى طلعت لوقت معلوم. 
وأنشدوا فى الأقراء بمعنى الأطهار قول الأعشى : 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 


لبقو 
يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن ومن بالله الوم الآخر 


ي 


وبعولتهن احق بردهن في ذلك إن ارادا إصلاحا ولف مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليه درجة وال عزير حكيم 3[ الطلاق مرتان فاسان 


وإبما يضيع فى السفر زمان الأطهار لا زمان الحيض؛ لأنها مضيعة. 

وقوله تعالی : [ ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن 4 يعنى : من 
الحيض» والحبل . 

قال قتادة: علم الله تعالى أن يكون فى النساء لوائيى تقول المرأة: حضت» ولم 
تحض» وطهرت ٠‏ ولم تطهرء وحبلت ولم تحبل . 

قوله تعالی : لإ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فإن قيل : ما معنى قوله : إن 
كن يؤمن بالله 4 والحكم فى الكافرة مثل الحكم فى المؤمنة؟ قيل: معناه: أن هذا من 
فعل المؤمنات» كمايقال: إن كنت مؤمنافأد حقى . يعنى : من فعل المؤمنين أداء 
الحقوق. وقوله ل وبعولتهن 4 أى: أزواجهن ‏ أحق بردهن ‏ أى: برجعتهن « فى 
ذلك ) يعنى : فى تلك المدة. إن أرادواإصلاحا4 معناه: إن أرادوا بالرجعة 
الصلاح» وحسن العشرة» ولم يكن قصده الإضرار» كما كانوا يفعلون فى الجاهلية. 
کان الرجل منهم يطلق امرأته» ثم يراجعها إذا أشرفت العدة على الانقضاء ثم 
يطلقهاء ثم يراجعها كذلك» يقصد به تطويل العدة عليها 

ولهن مشل الذى عليهن بالمعروف ‏ قال ابن عباس: فى معناه: إنى أحب أن 
اُتزین لامرأتی كما تحب امرأتى أن تتزين لى؛ لأن الله تعالى يقول: إولهن مثل 
الذى عليهن بالمعروف 4 وفيه قول آخرء معناه: على الرجل أن يتقى لحقها كما على 
المرأة أن تتقى لحقه يعنى : من الحرام . 

وللرجال عليهن درجة ‏ قال مجاهد: بالجهاد والميراث. وقيل: يعنى: فى 
الطلاق؛ لأن الطلاق بيد الرجال. وقال حميد : باللحية. ل[ والله عزيز ‏ أى: منيع 


. فى «ك»: وتطهرت‎ )١( 


ہے 


لبقو 


قوله تعالی : 8 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . قال عروة بن 
فلما قاربت انقضاء العدة راجعهاء ثم طلقها كذلك ثم راجعهاء وقال: لا أخليك 
تتزوجين أبد»)ا فنزلت الآية ل الطلاق مرتان 4» ويعنى : الطلاق الذى يملك عقيبه 
الصحبة . # أو تسريح بإحسان ‏ هو أن يت ركها بعد الطلاق حتى تنقضى عدتها. 

«وسغل رسول الله عَيّه أين الطلقة الثالغة؟ فقال : أو تسريح بإحسان»('٠.‏ 

وقوله تعالى : # ولايحل لكم أن تأخذوا نما آتيتموهن شيغا # يعنى : غصبا 
وظلماء وذلك مثل قوله فى سورة النساء: # وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيعا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 4"). 

وقوله تعالى : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 4 يعنى : إنما يحل الأخذ عند 
(۱) رواه الدارقطنی ( ٤۰۳/٤‏ )» والبیهقی فی سننه )۳٤۰/۷(‏ من حدیث انس وأنکراه» وصححاه من حدیث 

أبى رزين مرسلا . وقال البيهقى : وروى عن قتادة عن أنس ولیس بشىء . 

ورواية أبى رزين أخرجها أحمد» وأبو داود فى المراسيل» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد وابن جرير 


.۲١ النساء:‎ ) ۲ ( 


۳1 


ابعر 


إرادة الخلع» ووجود الخوف . 

وقوله : # إلا أن يخافا 4 يقرا بفتح الياء وهو المعروف . وقرأ الأعمش وحمزة: «إلا 
أن يخافا» بضم الياء(' . وقراً ابن مسعود: «إلا أن تخافوا» . 

أما الأول : راجع إلى الزوجين. وأما قراءة ابن مسعود: فهى خطاب للولاة والقضاة. 

وأما قراءة حمزة: قيل : إنه قصد اعتبار معنى قراءة أبن مسعود» ومعناه: إلا أن 
يخاف الزوجان؛ [ فيعلم ٠]‏ الولاة والقضاة . وقالوا: إنه لم يصب . 

واختلفوا فى معنى هذا الخوف» قال أبو عبيدة إمام اللغة : الخوف ممعنى العلم. 

قال أبو إسحاق الزجاج: هو على حقيقة الخوف» معناه إلا أن يغلب على الظن 
خوف أن لايقيما حدود الله. 

وفيه قول ثالث : أن الخوف بمعنى الظن» قال الشاعر: 

أتانی کلام من نصیب (يقوله)(") وما خفت ياسلاّم أنك [عائبی ٠٩۱]‏ 

ای : ما ظننت . 

وقوله تعالى : # فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به 4 ای : فما اختلعت به. واختلفوا فى الخلع» 

قال طاوس» والربيع بن أنس: يختص جواز الخلع بحال خوف النشوز؛ تمسكا 
بظاهر الآية . 

وقال الزهرى : يختص جواز الخلع بقدر ما ساق إليها من المهر» حتى لايجوز 
بالزيادة. وقال الحسن: الخلع إنما يجوز للولاة والقضاة؛ تمسكا بظاهر الآية . 

وقراً الباقون بفتحها. انظر النشر ( ۲۲۷/۲ )» وتفسير البغوى ( .)۲١۷/١‏ 
(۲) فى «الأصل و ك»: ومن الخائف» وما أثبتناه هو الصواب» انظر تفسير البغوى .)۲١۷/١(‏ 


(۳) فى «ك): بقول. 
٤(‏ ) فى «الأصل وك»: عاصى . 


م ہے 


لقره 


افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولعك هم الظّالمون 


کا ت ت 


43 إن طلقا فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیره إن طلَقَها فلا جتاح 


A e E ARE 
وغيرهما.‎ 

وإنما الآية خرجت على وفق العادة فى أن الخلع إنما يكون فى حال خوف النشوز» 

وهو الأولى أن يؤتى بالخلع فى حال النشوزء وبقدر المهر. 

وقوله - تعالى -: تلك حدود الله فلا تعتدوها » أی: فلا تجاوزوهاء وحدود 
الله: كل ما منع الشرع من الجاوزة عنه. 

وقوله تعالى : # ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 4 . ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فإن طلقها فلا تحل له من بعد 4 هو الطلقة الثالثة . وحكمها تحريم 
العقد إلى أن يوجد الزوج الثانى . ثم التحليل للزوج الأول إنما يحصل بالعقد والوطء 

وحکی عن سعيد بن المسيب - وقيل : عن سعيد بن جبير - أنه يحصل بمجرد 
النكاح. بظاهر الآية. وقد عد هذا من شواذ الخلاف 
الله عي وقالت : إن رفاعة بت طلاقى» وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبيرء» وإما 
معه مثل هدبة الثوب . فقال عليه السلام : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ٠")‏ . فدلت السنة على اشتراط الوطء وهذا خبر 


وقوله تعالی : ل حتی تنکح زوجا غیرہ 4 فالنکاح بع الوطء» ویکون بمعنى 
(۱) متفق علیه. أخرجه البخاری ( ۲۷٤/۹‏ رقم »)٥۲٦۰‏ ومسلم (۷-۳/۱۰ رقم ٤٤١٣‏ ) من حديث عائشة 


- رضى الله عنها -. 
YY‏ 


إلبقرة 
علَيْهما أن يتراجعا إن ظا أن يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمونت 
4 وإذا طلقم التساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا أتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظَلَم نفسه ولا 


العقد . # فإن طلقها 4 يعنى : الزوج الثانى # فلا جناح عليهما أن يتراجعا ‏ وأراد 

وقوله تعالى : إن ظنا أن يقيما حدود الله يعنى : إن علما أن يكون بينهما 
الصلاح» وحسن الصحبة. 

وقوله : # وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 4 اى : يعلمون ما أمر الله به 

قوله تعالى : 8 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 4 أى: قاربن بلوغ الأجل كما 
يقال : بلغت المنزل» إذا قاربه. 

وقوله : # فأمسكوهن بمعروف ‏ أى: راجعوهن بالمعروف . 

# أو سرحوهن بمعروف ‏ أو اتركوهن حتى تنقضى العدة. 

وولا مسكرفن رار لخدو أن ادوا بار عة العرار مار كتا 
كانوا يفعلونه . # ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ‏ أى: أضر بنفسه لابغيره. 

ولا تتخذوا آيات الله هزوا قالت عائشة - وهو الأصح -: هو النهى عن قصد 
الإضرار ( بالرجعة ٠")‏ فإن كل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. وقال 
أبو الدرداء - وهو قول الحسن -: هو أن الرجل منهم كان يطلق» ثم يقول: ما كنت 
جادا» ویعتق» ثم یقول: ما کنت جادا» كنت لاعبا. 


وفيه قول ثالث : أنه نى عن الزيادة على قدر الطلاق الثلاث . 


)١(‏ فى «ك»: مع الرجعة. 


م 


إلبقرة 
والحكمة يع یعظکم به واوا الله واعلموا أن الله بکل عم وإذا طلقتم 


N E 


وقوله تعالى : # واذكروا نعمة الله عليكم # قال عطاء: أراد به نعمة الإسلام. 

وما أنزل عليكم من الكتاب ) يعنى : القرآن [ والحكمة ‏ يعنى : السنة. 

یعظکم به یرشد کم به 8 واتقوا الله واعلموا أن الله بکل شىء عليم 4 . 

قوله تعالی : [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن # أراد ببلوغ الأجل فى هذه 
الآية : تمام انقضاء العدة. 

وقوله تعالى : [ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 والعضل : المنع. 

قال الخليل: يقال : دجاج معضل» إذا نشبت فيها البيضة وامتنعت من الخروج؛ 

عو رف ل ا اال اهل ي اهل انكر اى قرا عل 
وأوقعوا بی فی مر شديد . 

وأكثر العلماء والمفسرين على أنه خطاب للأولياءء نهاهم عن الامتناع من التزويج . 

وقد قال الشافعى : هذا بين» أنه دليل على أن المرأة لاتلى عقد النكاح . 

ونزلت الآية فى معقل بن يسار المزنى؛ فإنه زوج أخته من رجل فطلقها وتركها 
حتى انقد نقضت عدتهاء ثم جاء ي ر يخطبها مع الطاب ورغبت المرأة فيه» فقال معقا 
زوجتك أختى دون غيرك» وخطبها أشراف قومى فاخترتك! أطلقتهاء لا أنكحتكها 
أبدا؛ فنزلت الأية . 

وفيه قول آخر: أنه خطاب للأزواج؛ لأن ابتداء الأية خطاب لهم . 

وقوله - تعالى -: [إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم 


إلبقرة 
اروف ذلك بُوعق په من کان منم بین باه الوم الآخر ذلکم أزکن اکم 
وأطهر واللّه يعم وأنتم لا تعلمون له والوالدات يرضعن أولادهن حولين 


يؤمن بالله واليوم الأخر# إنما خصهم لأن الوعظ إما يؤثر فى المؤمنين. 

وقوله تعالی : ل ذلکم زکی لکم وأطھر 4 از کی لکم ای: خیر لکم» وأطھر 
أى: أصلح . ل و الله يعلم وأنتم لاتعلمون ). 

قوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن 4 هذا خبر بمعنى الأمر. 

# حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 . 

فالحولان: (مدة)(٠‏ الرضاع» فان قال قائل: لم قال : کاملین؟ 

قيل : لأن الحولين قد ينطلق على الحول وبعض الحول الثانى» كما فى قوله : ل الحج 
أشهر معلومات 4(" أطلق الأشهر على شهرين وبعض الثالث» فقال : كاملين ليعرف 
أنه أراد تمام الحولين. وقيل : إنما قاله تأكيدا. 

وروی أن امرأة أتت بولد لستة أشهر من وقت النكاح» فجاء زوجها إلى عثمان فى 
ذلك . فهم عثمان -- رضى الله عنه - برجمهاء فقال على : لاسبيل لك عليها؛ لأن 
الله تعالی يقول: # وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ۳(4) وقال : # والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين 4 فإذا ذهب الفصال حولين» بقى للحمل ستة أشهرء فتركها 
عشثمان» ودرا الحد. 

وقوله تعالى  :‏ وعلى المولود له 4 يعنى : الزوج أبو الولد . لإ رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 وذلك نفقة مدة الرضاع . [ لاتكلف نفس إلا وسعها 4 إلا طاقتهاء 


)١(‏ فى «(ك) :عدة. 
( ۲ ) البقرة: ۱۹۸ . 
(۳) الأحقاف: .٠١‏ 


م 


البقرة 
كلف تقر إلا وُسْعها لا ضار والدة بولّدها ولا مولود لَه بولده وعلی رارت 
مغل ذلك فن ارادا فصالا عن تراض مهما وتشاور فلا e‏ ون آردتم أن 


یعنی : e e,‏ اتر بقار اة 
وقوله تعالى : # لاتضار والدة بولدها # بفتح الراء. وقرأ ا 
الراء. وقراً أبان [عن](') عاصم eT‏ . فمن قرأ بفتح الراء 
فمعناه: لاتضار المرأة بولدها. ي يعنى : لاينّزع الأب ولدها منهاء فيسلمه إلى غيرها 
ويحتمل أن معناه : أن المرأة لاتضار بولدها فتت ركه (لغيرها)» وتمتنع من الإرضاع . 
وقوله تعالى : ولا مولود له بولده ‏ يعنى الأب لايضر بولده فيسلم إلى غير 
الأم. 
وقوله تعالى : # وعلى الوراث مثل ذلك 4 قال عمر: أراد به على غير الوالدين 
مثل ذلك النفقة»› وهذاقول أبى حنيفة» فإنه يوجب نفقة القرابة على الإخوة 
والأعمام. 
والقول الثانى : أراد بمثل ذلك : ترك المضارة. وهو قول ابن عباس» ولم ير النفقة 
وفیه قول ثالث : اراد بالوارث هذا: الولد» عليه نفقته من ماله ٍن کان له مال . 
وقوله تعالی  :‏ فان ارادا فصالا 4 ی : فيما دون الحولين. # عن تراض منهما 4 
يعنى : من الوالدين # وتشاور 4 أى: يشاور أهل العلم به حتى يخبروا أن الفصال 
فى ذلك الوقت لايضر بالولد . والمشاورة: استخراج الرأى . 
)١(‏ فى «الأصل وك»: بن» خطاً. 
(۲) قرأ ابن كثير» ويعقوب» وأبو عمرو . برفع الراءء وقرأ الباقون بفتحها واختلف على أبى جعفر فى تخفيف الراء 
وتسکینهاء أم تشدیدها وفتحها انظر النشر ( ۲۲۷/۲ )» وتفسیر البغوی .)۲٠۲/۱(‏ 


4 


البقره 
تسترضعوا ولا دم فلا جتاح علیكُم إذا سمشم ما نينم امروف وانقوا الله 
واعلَموا أن اله يما تعملون بصير « والذين يوقوت نكم ويذرون زواج 


ت 


وقیل : إن عمر رکب فرسایشوره» أی : يسة خرج سیره» فعطب E‏ 


وقوله : [ فلا جناح عليهما ) أى: فلا حرج فى الفصال قبل تمام الحولين. 

وقوله: ‏ وإن أردتم أن تسترضعوا أولا دكم 4 أى: تستأجروا مرضعة لأولا دكي 
واللام محذوفة. ومعناه: أن تسترضعوا لأولاد كم . 

وقوله : فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالعروف . 

يقراً: «(آتيتم » ممدوداء ويقراً: «أتيتم » مقصورا') ومعنى الأول: إذا سلمتم إلى 
الأم» وماآتيتم أى: ماسميتم لها من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعت. ويحتمل 
التسليم إلى المستأجرة أجرتها إلى الرضاع . 

ومن قرا «أتيتم ) فمعناه: إِذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف»› يعنى : إذا سلمتم لأمره 
وانقدتم لحكمه فيمافعلتم من المعروف . ل واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون 
بصیر 4 . 

قوله تعالی : # والذين يتوفون منكم ‏ قرا على : «يَتوفون» بفتح اليائ ومعناه: 
يستوفون أعمارهم . والمعروف بضم اليا ومعناه: والذين يموتون ويتوفى آجالهم 
ل ويذرون أزواجا ‏ أى : ويتركون أزواجا والمراد بالأزواج : الزوجات . 

[ يتربصن @ ينتظرن [ بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 الآية فى عدة الوفاق وھی 
مقدرة بأربعة أشهر وعشر باتفاق الأمة لنص الكتاب . 


.)۲۲۸/۲( قرأ ابن كشير بقصر الهمزة . وقرأ الباقون بالمدٴ . انظر النشر‎ )١( 


سے 


بتر 
في نهن بالمَعروف واللَهُ بما عون خبير 43 ولا جناح عليكم فيما 
E ES‏ 


وقيل' ا ن اة ك E‏ ا 
مدة الحمل وأربعة أشهر وعشر قريب من نصف مدة الحمل . 
والارتکاض : بمعنى التحرك› ويقال: امراة مركضة إذا تحرك [ فى ٠]‏ بطنهاء قال 


الشاعر: 
وم ركضة صريحى أبوها يهان لها الغلامة والغلام 
وأما قوله : ل[ وعشرا ) فهى ليالء يقال : عشرة أيام وعشر ليال»ء وإنما خص الليالى 
لأن كل أجل يبتدئ من الليل. 


وقال المبرد: أراد به : عشر مدد» كل مدة يوم وليلة. 

وقوله تعالى : # فإذا بلغن أجلهن 4# أى: انقضت عدتهن. 

ل[ فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف ¢ يعنى : فيما فعلن من 
اختيار الأزواج دون العقد» والعقد إلى الولى . 

وقيل : معناه فيما ( تَرَيْنْ ٠")‏ للأزواج زينة لاينكرها الشرع . # واتقوا الله واعلموا 
أن الله بما تعملون خبير 4 . 

قوله تعالی : لإ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) التعريض 
ا E E‏ : خَطب يطب خطبة إذا 


لر 4 2 


E 


. فى «الأصل»: ذو . (۲) فى «ك): تتزين‎ )١( 
) ل‎ 


ابقر 
ولكن لا تواعدوهن سرا إلاً أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حى 
يبلغ الكتاب أجلّه واعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه واعلَمُوا أن الله 


وقيل : إن ذلك يجوز مع الولى بأن يقول له: لاتسبقنى بالنكاح ونحو ذلك . 

وإنما لايجوز التصريح معها. والدليل على جواز التعريض بالخطبة: ما روى أن 
سكينة بنت حنظلة تأيمت عن زوجهاء فدخل عليها أبو جعفر محمد بن على الباق 
وقال: تجلمين قرابتى من رسول الله» وقرابتى من على» وحقى فى الإسلام» وشرفى 
فى العرب . فقالت سكينة : أتخطبنى وأنا معتدة وأنت أنت - يعنى : منك يؤخذ 
العلم؟! فقال : ما خطبتك» ولکن ذ کرت منزلتى . 

ثم روى «أن رسول الله ته دخل على أم سلمة - وكانت فى عدة زوجها أبى 
سلمة» فذ كر - عليه السلام - كرامته على الله» ومنزلته عند الله» وكان يذكر من 
ذلك ويعتمد على يديه حتى أثر الحصير فى یدیه)(') . فهذا كله من التعريض 
با لخطبة» ودل الحديث على جوازه. 

وقوله - تعالى -: او أكننتم فى أنفسكم) أى: أضمرخ فى أنفسكم مر 
النكاح #علم الله أنكم ستذكرونهن ‏ يعنى : فی أنفسكم . # ولکن لاتواعدوهن 
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 4 فى معنى هذا السر أقوال» أصحها: أنه أخذ ميثاق 
النكاح نماء نهى الشرع عنه فى حال العدة. 

وقيل : السر: الزنا. وقيل: هو الوطء. قال امرؤ القيس : 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وأن لايحسن السرٌ أمثالى 

يعنى : الجماع . قال الشافعى قوله: # لاتواعدهن سرا هو أن يصف نفسه بكثرة 
الجماع؛ ليرغبها فى نكاحه. 

وقوله تعالى : إلا أن تقولوا قولا معروفا 4 هو ما ذكرنا من التعريض المباح. 

قوله : « ولا تعزموا عقدة النكاح ) أى: لاتحققوا العزم على عقد النكاح فى العدة 
حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أى: فرض الكتاب؛ لأن العدة من فرض الكتاب . 

واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه & هذا فى التحذير عمانهاهم 
عنه. # واعلموا أن الله غفور حليم ). 


ا > ر 
(۱) رواه الطبری فی تفسیره (۳۲۲/۲)» والدارقطنی فی سننه ( ۲۲٤/۳‏ )» والبیهقی فی الکبری (0۷۸/۷) 
جميعهم من حديث أبى جعفر الباقر مرسلا. 


إلبقرة 
فور حلم 43 لا جتاح عليكم إن طقتم النساء ما م تمسوهن أو تفرضوا هن 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلَی المقتر قدره تاعا بالمعروف حقا على 
المُحسنين 43# وإن طلقعموهُن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم لَهن فريضة 


قوله تعالى : ل لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة 4 تقديره: ولم تمسوهن» ولم تفرضوا لهن فريضة . 

TT وفى الآية‎ . ES 
. ) ومتعوهن‎ # 
N ER Ty TT 
الجملة هى مفوضة إلى اجتهاد الحكام» فيوجب على كل واحد تقدير ما يرى على‎ 
.) الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على امحسنين‎ 

قال شریح : هذا إرشاد وندب إلى الإمتاع» ولم ير وجوب المتعة» وسائر العلماء 
ذهبوا إلى وجوب المتعة» فمذهب على - رضى الله عنه - أن لكل مطلقة متعة. 

وقال ابن عمر: لكل مطلقة متعة؛ إلا التى فرض لها زوجهاء و طلقها قبل الدخول»› 
حسبها ذز نصف المسمي »> وهذا أحد قولى الشافعى . 

وفيه قول ثالث : أنها لاتجب إلا للتى لم يفرض لهاء وطلقت قبل الدخول . 

قوله تعالى : [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
ف فنصف ما فرضتم ‏ هذه الآية فى | لطلقة بعد الفرض قبل المسيس» وجب لها نصف 
اللسمى عند الطلاق قبل الدخول . 

إلا أن يعفون ) هذا فى الزوجات» يقال : تعفو» تعفوان» يعفون. ومعنى عفو 
المرأة: هو الفضل بترك النصف الذى وجب لها. 

لإ أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح 4 قال على - وهو مذهب شريح» والشعبى : 


إلبقرة 
فنصف ما فرضحم إلا أن يفون أو يعفو الي بيده عقدة التكاح وأن تمُا أرب 
للتقوى ولا تنسوا القضل بينكم إن الله بما تعملون بصير + حافظوا على 
الصلوات والصتلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 3ه إن خفتم رجالا أو ركان 


إن المراد به : الزوج» وعفوه : الفضل بإعطاء تمام المهر. 
وقال ابن عباس: أراد به : الولى - وهو الأليق بنظم الآية - ورای جواز إبراء الولى 
عن مهر المرأة . 
SS‏ 
e TT‏ 
أى : أفضال بعضكم على بعض . إن الله بما تعملون بصير. ‏ 
قوله تعالی : ۾ حافظوا على على الصلوات والصلاة الوسطى # أمر بالمحافظة على 
وأما الصلاة الوسطى ففيها سبعة أقوال: أحدها: قال عم وعلى› وأبو هريرة› 
وأبو أيوب› وعائشة - رضى الله عنهم - هى صلاة العصرء لأنها وسط ( صلاتی )(') 
وعن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت قوله: # حافظوا على 
الصلوات 4 فأعلمنى» فلما بلغه أعلمها » فقالت : اكتب : والصلاة الوسطى صلاة 
العصر. 
قد صح الخبر عن رسول الله َيه أنه قال يوم الخندق : « شغلونا عن صلاة الوسطى 
- صلاة العصر - ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا)("). 
)١(‏ فى «(ك): صلاة. 
(۲) متفق عليه من حدیث على بن آبى طالب » إلا أن ذكر صلاة العصر تفرد بها مسلم» رواه البخارى (۳/۸> رقم 
۳ )» ومسلم ۱۷۷/۰ - ۱۷۸ رقم 1۲۷ ) » وفى الباب أحاديث» وانظر تعليق الحافظ ابن حجر فى الفتح . 


ر 


ابقر 

والقول الثالث - وهو قول ابن عباس» وابن عمر» وجابر -: نها صلاة الصبح . 
وهو [اختيار ٠]‏ الشافعى لأنها وسط صلاتى الليل وصلاتى النهار . 

ووراء هذا فيه أربع أقوال غريبة : أحدها قاله قبيصة بن ذؤيب : أنها صلاة المغرب؛ 
لانها وسط فى عدد الركعات . 

والقول الثانى - وهو قول سعيد بن المسيب» والربيع بن خثيم -: أنها كل صلاة 
من الصلوات الخمس؛ لأن كل صلاة من الصلوات الخمس: وسْطى بين الأربع. ونما 
خصه بعد ذكر الصلوات تأكيدا وتحريضا على المحافظة على جميع الصلوات . 

والقول الغالث : أنها الجمعة. 

والقول الرابع: أنها الجماعة. 

واختلفوا فى صلاة الصبح أنها من صلاة الليلء أو من صلاة النهار؟ 

فأكثر العلماء على أنها من صلاة النهار. 

وقال بعضهم : إنها [ من ]") صلاة الليل . وهذا الخلاف يرجع إلى أن النهار من 
وقت طلوع الفجر أو[ من]") وقت طلوع الشمس . 

فمن قال: إنه من وقت طلوع الفجر؛ جعل صلاة الصبح من صلاة النهار . 

ومن قال : إن النهار من وقت طلوع الشمس؛ جعلها من صلاة الليل . واستدل قائل 
هذا القول بقول اة ن الضلت: 

والشمس تطلع كل اخر ليلة حمراء يصبح لونها يورد 

وقال ابن الأنبارى : ليل محض» ونهار محض» ومشترك بين الليل» والنهار فصلاة 

المغرب والعشاء الاخرة فى محض الليل . 


. فى «الأصل وك»: اختيارات‎ )١( 
ليست فى «الأصل ولاك».‎ )۲( 


(۳) من «ك). 


ر 


البقرة 
إا أمنتم فَاذكروا الله كما عَلَْمَكُم م ّم تکونوا تعْلْمون 4 والُذين يتوفون 
کم ویذرون زواج وصية E‏ إلى الحول غير غر إخراج إن خرجن فلا 


ر ا ا اا ا 

وقوله : # وقوموا لله قانتین 4 ای : مطیعین ساکتین. 

وذلك أن الكلام كان مباحا فى الصلاة فى الابتداءء فلما نرلت هذه الآية؛ سكتوا. 

والقارئ فى الصلاة ساكت عن الكلام. ومذهب الشافعى أنه [لو](') حلف 
لايتكلم فقراً القرآن لم يحنث؛ لأنه کلام الله لا کلامه 

قوله تعالى : فان خفتم فرجالا أو ركبانا) هذه فى صلاة الخوف» يصلون 
مشاة» وفرسانا. 

وقوله : ا[ فإذا منتم فاذکروا الله کما علمکم مالم تکونوا تعلمون 4 یعنی : كما 
علمكم من أصل الصلاة قى حال الأمن. 

قوله تعالى : p‏ والذين يثوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ‏ . يقرا 
بالفتح» وتقديره: أوصوا وصية . ويقراً بالضم : وتقديره: عليكم وصية)(" وهذا ورد 
فی ابتداء الإسلام حين كانت (العدة للوفاة)(") حولا كاملا وكانت نفقة جميع 
الحول على الزوج واجبة» وكان يجب عليه الوصية بالإنفاق إذا مات» فهذامعنى 
قوله : 8 وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) أى: نفقة الحول. 

وقوله : [ غير إخراج ‏ وحرم على الوارث إخراج المععدة من البيت قبل تمام الحول» 
لكن إذا خرجت بنفسها سقطت نفقتها. فدسخ ذلك بآية عدة الوفاة كما سبق» وتلك 


. ليست فى «الأصل » ولا «ك»» ويقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) قرأ أبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» وحفص بالفتح» وقرأ الباقون بالضم . انظر النشر (۲۲۸/۲)» وتفسير 
البغوی (۲۲۲/۱). 

(۳) فى «(ك): عدة الوفاة. 


٤ 


إلبقرة 
جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزیز حکیم 4 
للات ماع امروف حم على المتقين 4# ذلك ين الله كم آياته 


ر وق 


مم فاون 3 ألم إلى دين خرجوا من دارهم وهم لوف حذر اموت 


الآية وإن كانت متقدمة فى التلاوة ولكنها متأخرة ذ فى المعنى»› وهى ناسخة لهذه الآية. 

وقيل لعشمان: ألا تضع تلك الآية مكان هذه الآية» وهذه مكان تلك؟ فقال: أكره 
أن أغَيرَ القرآن عن موضعه. 

وقوله تعالى : [فإن خرجن فلا جناح عليكم فى مافعلن فى أنفسهن من 
معروف ‏ هو ما ذكرنا بعد الفراغ من العدة. 

وقوله تعالی : # والله عزيز حكيم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل وللمطلقات متاع بالمعروف ‏ أعاد ذكرالمتعة تأكيدا. 
على الحسنين ٠(4‏ قالوا: إن شنا نمتع» وإن شغنا لا نمتع» فنزلت هذه الأية . 
وقوله : # حقا على المتقين ‏ يعنى : واجبا على المؤمنين(". 

قوله تعالی : 8 كذلك یبین الله لکم آیاته 4 لأنه ذكر فيما قبل كيرا من الآيات»› 
والأحكام» فأراد به ذلك . وقوله  :‏ لعلكم تعقلون 4 أى: تفهمون وتفقهون. 

قوله تعالى : [ ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ‏ قال ابن عباس : 
كانوا أربعة آلاف› وقال غيره: كانوا ثمانية آلاف› وقال السدى: كانوا[بضعة](") 


. ۲۳١ البقرة:‎ )١( 
. فی «ك): على امرئ یتقی‎ )۲( 
فى «الأصل وك»: بضع.‎ )۳( 


إلبقره 


فقال لهم الله موتوا ڈ ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الاس ولكن أكر الاس له 
یشکرون که وقاتلوا في سبل الله واعلّمُوا أن اله سميع عليم 3 من ذا 


AAEASSNERRRRRA ARREARS RANAADRERANNETINADHRIADPSEDORPETPPPPPRRIISISDOLSOPOPTTTPDPPPRAPDDORINPREORRSSDINRSISDROOEOTIRIIASONIDIINPPPPPINRDNIDDIENTOINSONLSLTIDASOTONUENINODPDNPNRPTOPENIHOITORINDISIORIISIIS 


وثلاثين ألفا وفى رواية ابن جريج: أربعين ألفاء وقال ابن دريد : ألوف› أى : مؤۇتلفة 
قلوبهم» والصحيح أن المراد به : العدد كمابينا. 

وقوله: ف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ‏ أى: أماتهم الله ل ثم أحياهم ه هذا 
[فی ]' قوم من بنى إسرائيل هربوا من الطاعون» وقالوا: نذهب إلى أرض ليس بها 
طاعون» فذهبوا فأماتهم الله تعالی هنالك وبقوا سبعة أيام كذلك» فمر بهم نبی 
يقال له: حزقيل» فدعا الله تعالى فأحياهم . قال الحسن البصرى : أماتهم الله تعالى 
قبل آجالهم؛ عقوبة لهم» ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم . 

وفى القصص : أنه بعد ما أحياهم كان يوجد منهم ريح الموت» وكذلك من 
أولادهم . وقوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس » قيل: هو على العموم فى 
حق الكافة فى الدنياء وقيل : هو على الخصوص فى حق المؤمنين . 

وقوله تعالی : 8 ولکن أکثر الناس لایشکرون 4 أما الكفار فلا يشكرون . 

وأما [المؤمنون ](") فلم يبلغوا غاية الشكر. 

قوله تعالی : ل وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ‏ قيل الخطاب 
سبيل الله . 


)١(‏ من «ك). 
(۲) فى «الأصل وك»: المؤمنين. وهو خلاف الجادة. 


0 


إلبقرة 


الذي يقرض الله رضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط وليه 


قوله تعالى : # من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 4 القرض : هو القطع. ومنه 
المقراض» وسمى القرض قرضا؛ لأنه يقطع من ماله شيئا ليكافا عليه. أو يرد عليه 
مغله . ٤‏ 

قال لبيد : 

وإذا جوزيت قرضا فأجزه إنغا يجزى الفتى ليس الإبل 

فإن قيل : كيف يكون الإقراض من الله تعالى ؟ قيل معناه: يقرض أنبياء الله . 
فقال الضحاك : معناه: يتصدق لله» وسماه قرضا لأن الله تعالى قد وعد الثواب 
عليه . 


وقوله تعالی : [ قرضا حسنا ‏ يعنى : حلالاء وقيل : حستا أى : طيبة نفسه به. 

وقوله: [ فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) يقرا بقراءات : فيضاعفه» بضم الفاء على 
إتباع قوله  :‏ يقرض . 

وقریء : «فيضاعقه) E E E‏ . ويقراً : (فيضعقّه) 
بالياء ويقراً بالنون: «فنضعفه»)('. 

والتضعيف والمضاعفة بمعنى واحد. والضَعّف كل مازاد على المغل. 

وقوله : # أضعافا كثيرة ‏ قال السدى: كثيرة لايعلم عددها إلا الله. 

وقال غيره: سبعمائة ضعف . 


وقوله : ل والله يقبض ويبسط # فيه أربعة أقوال : 


(۱) قرا ابن عامر» ويعقوب بفتح الفاءء وقراً الباقرن بضمهاء واختلفوا فى حذف الألف وتشدید العين» فقراً ابن 
کٹیر» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب «فيضعفه» بالتشديد مع حذف الألف» وقرا الباقون بإثبات الألف 


والتخفيف . 


انظر النشر ( ۲۲۸/۲)»› وتفسیر البغخوی ۲۲۰/۱ )» وتفسیر القرطبی .)۲٤۲/۳(‏ 


لبقره 
ترجعون ی4 ألم تر إلى الملا من بن بني سرائيل من بعد موسیٰ ی إذ قالوا لبي لهم 


[أحدهما(']: قال الحسن: يقبض بالتقتير» ويبسط بالتوسيع . 

والقول الثالث : يقبض بتقليل الأعمار» ويبسط بتكثير الأعمار. 

والقول الرابع : يقبض بالتحريم»› ويبسط بالإباحة. 

وقوله تعالى  :‏ وإليه ترجعون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ألم ترإلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى ) الملا : أشراف 
کل قوم . وفى الخبر: « أنه لما قتل رءوس المشركين مثل أبى جهل» وعتبة» وغيرهما 
فكره ذلك رسول الله عه وقال : أولعك الملا من قريش؛ لو رأيتهم هبتهم» وإن أمروك 
أطعتهم» واحتقرت فعلك مع فعلهم )(". 

وقوله : إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله 4 قيل: ذلك النبى 
کان اشمويل» وقيل: كان يوشع بن النون» وقيل: هو شمعون» وسمى بذلك؛ لأن 
الله تعالى دعاه فسمعه. والقصة فى ذلك: أن بنى إسرائيل [ظهر] ٠"‏ عليهم 


)١(‏ من «ك). 

(۲) خرجه الطبرانی فی الکبیر (( ۸1/۱۷ - ۸۷ رقم ۲۰۱) من حدیث عدی بن حاتم فی حديث طويل» وقال 
الهيٹمى فى المجمع )۲۷/٠٠١(‏ وفيه حصين السلولى» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وذكر موسى بن عقبة 
فى كتاب المغازى له أن القائل هو سلمة بن سلامة أحد بنى عبد الأشهل» رواه البيهقى بإسناده موسى فى 
الدلائل .)١٤۷/۳(‏ 

(۳) ليست فى «الأصل» ولا ( ك وما أثبتناه يقتضيه السياق . 


البقره 
ابعث لتا ملكا تُقاتل في سيل الله قال هل عسيم إن كب علَيكم اقتال ألا تقاتلوا 
قالوا وما لتا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبنائنا فما كب عليهم 
اقتال تولو إلا قليلا منهم والله عليم بالطّالمين 4 رقال لهم بيهم إن الله قد 


فنقاتل فى سبيل الله . 
ا تعالی SS‏ بفتح السين. وقرىء: «هل 
0 : إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » ومعنى الآية E‏ 

القتال فلا تقاتلوا. 
وقوله: ل قالوا ومالنا آلا نقاتل فى سبيل الله أى: ما يمنعنا أن نقاتل فى سبيل 

الله. # وقد أخرجنا من ديارنا ‏ لأنهم كانوا أخرجوا من بيت المقدس . 

ل وأبنائنا # أى: أخرجنا من أبنائنا بالسبى» والسبى فيه مضمرء ومغله قول ' 

الشاعر: 

ورأيت زوجك فى الوغى('› متقلدا سيفا ورمحا 
آئ واماد رنسا: 
وقوله تعالى : [فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم 
بالظالمين ) وأراد بالقليل: أولعئك الذين اقتصروا على العَركّة» وجاوزوا مع طالوت 

وسیاتی . 
قوله تعالی: [ وقال لهم نبي نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قيل: إنه كان 

قاع بس على الحمار. 
وقيل : كان الرجل منهم إذا رفع يديه وصل إلى رأسه» يعنى : رس طالوت. 


)١(‏ جاء هذا الشطر فى لسان العرب (مادة: قلد ): ياليت زوجك قد غدا. 


البقره 
بث نكم طَالوت ملكا قالوا نى يكوت له املك علا وحن أحق بالْمُلك منه ولم 
يؤت سعة من الْمَال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العم والجسم 
واللَه وتي ملْكه من يشاء والله واسع عليم 4# وقال لهم بيهم إن آية ملك أن 
وقوله : # قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ) أى: كيف يكون 
ی چ م ا 


وذلك أن سبط النبوة كان سبط لاوى بن يعقوب»› وهو سبط موسی بن عمران»› 
وسبط الملك كان سبط يهوذاء وكان طالوت من سبط بنيامين» ولم يكن سبط ملك 
والملك وكانوا يسمون سبط الإثم . 

وقوله: # ولم يؤت سعة من المال ) لأنه كان سقاء كما بينا. 

قوله تعالی  :‏ قال إن الله اصطفاه علیکم ‏ ای : اختاره عليكم . 

وقوله : # وزاده بسطة فى العلم والجسم ‏ أما الزيادة با لجسم : معلوم. 

وما العلم : قيل أراد به علم الحرب - وكان طالوت أعلمهم بأمر الحرب - وقيل : 
أراد به علم الدين» والأول أصح . 

وقوله : # والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم 4 فالواسع: ذو السعة» وهو 
الذى يعطى عن غنى . 
والعالم» فقال : العالم : بما كان» والعليم : بما يكون. 

قوله تعالى : # وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ‏ طلبوا منه آية 
على الملك» فأخبرهم نبيهم بآية ملكه» وذلك إتيان التابوت . 

قیل : هو التابوت الذی کان مع موسی وهارون» کانت بنو إسرائيل يخرجون به إلى 


الغزوات ویستنصرولن به . 


إلبقرة 


يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسی وآل هارون تحمله 


وفیه قول آخر: أنه التابوت الذى أنزله الله تعالى على آدم مع الركن» وکان فيه 
صورالأنبياء. 

وقوله: # فيه سكينة من ربكم قال على - رضى الله عنه -: السكينة لها وجه 

وقال ابن عباس: هو طست من ذهب کان يعْسَل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: هى 

وقال مجاهد : السكينة آية كانوا يسكنون إليها. 

وقوله - تعالى -: ل وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون 4 وذلك عصی موسی»› 
ونعلاه» وعمامة هارون» ورضاض الألواح التى تكسرت» وقفيز من المن الذى أنزل 

وقیل : اراد به التوراة» کانت فى التابوت . ل ما ترك آل موسی وآل هارون % یعنی : 
موسی وهارون»› ومشله قول الشاعر: 

فلا تبك ميتا بعد ميت أجنه على وعباس وآل ابی بکر 

ای : دفنه یعنی : وأبو بكر . 

وقوله تعالى : ط تحمله الملائكة ‏ قال المجحسن: كان التابوت مع الملائكة فى 
السماء» فلما تولى طالوت الللك» حملت الملائكة التابوت ووضعوه بینهم . 


وقيل: إن العمالقة غلبوا على التابوت» ودفنوه» فأمر الله تعالى الملائكة حتى 


استخرجوه» وحملوه إليهم . 


ابره 
الملائكة إن في ذلك لآية كم إن كنتم مؤمنين فلا فصل طَالوت بالجنود 


g~” #o 2o 20 


قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فَإِنه مني إلا من 


عقوبة عليهم من أجل التابوت» فشدوه على عجلة وحملوه على ثورين» وساقوهما 
إلى المفازة وتركوه فجاءت الملائكة وساقوا ذلك إلى بنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : #إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #فلمافصل طالوت بالجنود 4 قال ابن عباس: كان عدد الجنود 
ثمانين ألفا. 

وقوله تعالى : # قال إن الله مبتليكم بنهر # وذلك نهر کان بين أردن وفلسطين» 
ومعناه : أن الله ممتحنكم بذلك النهر؛ ليظهر من له نية وقصد فى القتال» تمن لانية له. 


وقوله: [ فمن شرب منه فلیس منی € قاله طالوت» یعنی : لیس من اهل ولایتی 


وصحابتی . 
ل ومن لم یطمعه فإنه منی 4 e‏ 
فإن شئت حرمت الدساء سواكم شت شعت لم أطعم نقاخا ولا بردا 
ا واوا یودای ع فرافر 
وقوله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده يقرأ بقراءتين» بفتح الغين 
e‏ 


E a 
. على الغرفة : أربعة آلاف‎ 


)١(‏ قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير» وأبو عمرو بفتح الغين وقرأ الباقون بضمها. انظر النشر ( ۲۳١/۲‏ )» وتفسير 
البغوی .)۲۳١/١۱(‏ 


إلبقرة 
اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا ليلا منهم فما جاوزه هو والذين آمنوا عه قالوا 
لا طَافَة َا ايوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فة 
قليلة غلبت فئة كثيرة يإذن الله والله مع الصابرين «3 ولَمَا برزوا لجالوت 

وأكشر المفسرين - وهو الأصح - على أنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر نفرا. 

قال البراء بن عازب : كنا نتحدث أن عدد أصحاب رسول الله عله » ورضى عنهم 
يوم بدر كانوا على عدة الذين جاوزوا مع طالوت» وكانوايوم بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشر نفرا)('٠.‏ قال البراء بن عازب : ولم يجاوز إلا مؤمن . 

وفى القصص: أنهم لما وصلوا إلى النهر» كان قدألقى الله عليهم العطش» فشرب 
الل إا سا اهدو ل م شرب ره ردت عا و ی تع 
الشط» وكل من اقتصر على الغرفة روى وجاوز. 

وقيل : إن الكل جاوزوا»ء ولكن حضر بعضهم القتال» ولم يحضر البعض . 

وقوله : [ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده ه 

قال ابن عباس والسدى: إنما قاله الذين انخذلوا ولم يجاوزواء وقيل: إما قاله من 
الذين جاوزوا؛ من قلت بصيرته فى الدين دون من قويت بصيرته. 

وقوله - تعالى -: # قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله 4 يعنى : الذين قويت 

يظنون 4 يستيقنون أنهم ملاقو الله» وقد ذكرنا الظن بمعنى اليقين» وقيل: هو 

حقيقة الظن يعنى : الذين يظنون إصابة الشهادة فى الوقعة. 

وقوله : # كم من فة قليلة غلبت فغة كثيرة بإذن الله بقضائه وإرادته. 

والله مع الصابرين 4 بالنصر والمعونة. 


وقوله : # ولا برزوا لجالوت وجنوده 4 كان جالوت رئيس تلك العمالقة. 


(۱) البخاری فی صحیحه ( ۳۲۳۹/۷ رقم ۳۹۵۷). 


البقره 

وجنوده قالوا ربتا أفر غ عليتا صبرا ونّبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
فهزموهم بان اله وقتل داود جالوت وآتاه الله املك والحكمة وعلَمه 
مما يشاء وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولّكن الله ذو فضلٍ 

وقوله : [ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ‏ معناه: أصبب علينا. 

وقوله: # وثبت أقدامنا ‏ أى : فى القتال [ وانصرنا على القوم الكافرين 4 . 

قوله - تعالى -: [ فهزموهم بإذن الله 4 أى: كسروهم» يقال: سقاء مهزم» 
ومنهزم أی: معکسر معَتَّرٌ بعضه على بعض . 

وقوله ل بإذن الله 4 ی : بقضائه وإٍرادته. 

وقوله : [ وقتل داود جالوت 4 وفى القصة : أن أبا داود حضر الحرب مع ثلاثة عشر 
نفرا من أولاده کان أصغرهم سنا داود» وكان [ أصاب ](") معه مقلاع وقذافة» فبرز 
جالوت وطلب البراز وخرج إليه داودء ورماه بالمقلاع - الحجر - بين عينيه وخرج من 
قفاه» وأصاب قوما آخرين وقتلهم . 

وقوله: ل وآتاه الله الملك والحكمة ) جمع لدواد بين الملك والحكمة» يعنى : 
النبوة. قيل: بعده بسبع سنين» ولم يكن من قبل مجتمعاء بل كان الملك فى سبط 
والنبوة فى سبط وقيل : الملك والحكمة: هو العلم مع العمل . 

وقوله : ل وعلمه تما يشاء ‏ قيل : صنعة الدروع» وأصوات الطيور» والزبور . 

وقوله: # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 قرا نافع : «ولولا 
دفاع الله ٠")‏ والمعنى واحد. 

قال ابن عباس ومجاهد : معناه: لولاا دفع الله الكفار بالمؤمنين؛ لكثر الكفرء ونزلت 
السخطة» واستؤصلت الأرض . 


١ )‏ ) فى «الأصل وك: ماصاب . وما أئبتناه هو الصواب . 
(۲) وهى قراءة أبى جعفر المدنى» ويعقوب أيضًاء بكسر الدال» وألف بعد الفاء. وقرأً الباقون بفتح الدالء 
وإسكان الفاء» بغير ألف . انظر النشر ( ۲۳۰/۲ )» وتفسیر البغوی .)۲٠٣/۱(‏ 


are E WF, 


البقره 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, 


الفاجر» وبالملصلح عن غير المصلح» وبالمؤمن عن الكافر» وهو معنى قول النبى عَيهُ 
«لولا مشایخ رکع»› وبهائم رتع› وصبيان رضع» لصب عليكم العذاب صبا»('). 

وقال رسول الله عله «إن الله يدفع البلاء بالرجل الصالح عن مائة بيت من أهله 
وجیرانه )(") . 

وقوله : # ولكن الله ذو فضل على العا مين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 وهى ما 
ذكر من الآيات . 

قوله تعالى : ل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ‏ هذه الآية فى بيان فضل 

وقوله: « منهم من کلم الله ) يعن : موسى وقوله: ([ ورفع بعضهم درجات ‏ يعن : 
محمدا ته قال الزجاج: ما أوتى نبى آية إلا أوتى نبينا مثل تلك الآبة» وقدأوتى انشقاق 


(۱) رواه ابو یعلی فی مسنده ۲۸۷/۱۱ رقم ٩۱۱/۱۱ »)) ٦٤۰۲‏ رقم 1٦۳۳‏ )» والبزار - كما فى مختصر الزوائد 
٤٥۰/۲ (‏ رقم ۲۱۹۳)» والطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع الزوائد - ۲٤/۸(‏ رقم ٠٠۸٤‏ )» والبيهقى فى 
الکبری ( ۳٤١/۳‏ )» والخطیب فی تاریخه (1/ ٦٤‏ )» كلهم من حدیث أبى هريرة . 
وقال الهيشمى فى المجمع ( ۲۳۰/٠٠١‏ ): وفيه إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف . 
ورواه الدولابی فی الکنی ( ٤٤ - ٤۳/۱‏ )۰ والطبرانی فی الکبیر ( ۳٠۹/۲۲‏ رقم »)۷۸١‏ وفى الأوسط - مجم 
البحرین - ( ۲۹٤/۸‏ - ۲۹۰ رقم ٥۰۸۰‏ )»۰ وابن عدی فی الکامل )۳۸۰/٦( »)۲٤۳/۱(‏ کلهم من طريق مالك بن 
عبيدة بن مسافع» عن بيه عن جده . 
وقال الهيثمى فى المحمع ( ۲٠١/٠٠١‏ ): فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف . 

(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ۲٤۰٤/۲‏ )» والطبرانی فی الأوسط - مجمع البحرین - ( ۱۹۰/۰ - ۱۹۱ رقم ۲۸۹۹)؛ 
(۲۲۲/۸ رقم ٥۰۰۰‏ والعقیلی فی الضعفاء ( )۲۰٤ - ٤۰۳/٤‏ وابن عدی فی الکامل (۲۸۲/۲ - ۳۸۳)» 
والبغوی فی تفسیره ۲۳۹/۱ )» وأشار الطبرانى» وابن عدى إلى تفرد حفص بن سليمان به - وهو متروك . 
وقال الهيشمى فى امجمع ( ١٦۷/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه يحيى بن سعيد العطار» وهو ضعيف . 


إلبقرة 
وآتینا عیسی ابن مریم الات وأيدناه برو ح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الّذين 
ہن ھم نہلد تاجانم اتلکن لفو میم شان وهم می کفر 
ولو شاء الله ما افتتلوا وأكن الله يقعل ما يريد +©يه يا يها الُذين آمنوا أنفقوا 
مما رزفتاکم من قبل أن يأتي يوم لاً بيع فيه ولا حل وذ شفاعة والكافرون هم 


القمر» وحنين الجذع» وكلام الشجرء ونبع الماء من بين الأصابع» والقرآن العظيم» وبعث إلى 
الأحمر والأسود» وغيره من الأنبياء بعث إلى قوم مخصوصين . 

وقوله  :‏ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ‏ قد سبق ذكره. 

وقوله : [ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ) 
هذا دليل على القدرية حيث أحالوا الاقتتال على المشيئة. 

وقوله : [ ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر# منهم من تفضل عليه 
الله فآمن» ومنهم من خذله الله فكفر. 

وقوله  :‏ ولو شاء الله ما اقتتلوا 4 أعاده ثانيا تأكيدا. وقوله: 8 ولكن الله يفعل 
ما يريد 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # یا أیها الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم ‏ قال السدى: أراد به الزكاة 
المفروضة . وقال غيره : أراد به الإنفاق فى سبيل الله وقوله: [ من قبل أن يأتى يوم 4 
يعنى : يوم القيامة. 

وقوله : 8 لابيع فيه # أى: لافدية فيه» وسماها بيعاء لأن فى الفدية شراء نفسه. 

وقوله : 8 ولا خلة 4 فإن قال قائل: قد نفى الخلة هاهنا فى القيامة» وقد قال فى آية 
أخرى : # الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو ٠(4‏ فأثبت الخلة. 

وقيل : تقديره : الأخلاء فى الدنيا بعضهم لبعض عدو يوم القيامة» ونما قال # ولا 
خلة ولا شفاعة 4# وذلك أن الكفار كانوا يقولون: إن الملائكة أخلاؤنا والأصنام 


.٦۷ الزخرف:‎ )١( 


إلبقرة 


الطالمون جيجه الله لا إل إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 


m~ 


شفعاؤنا فقال : لاتنفع خلتهم ولا شفاعتهم . 

وقوله : [ والكافرون هم الظالمون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ظ[ الله لا إله إلا هو ذكره مبالغة فى الغناءء وهو مثل قولهم: لا 
کریم إلا فلان. أبلغ من قولهم : فلان کرم . 

وقوله: [الحى القيوم ‏ قرأعمر: «القَيّام) . وقرأ علقمة: «القَيّم» والمعروف : 
لإ القيوم ». فالحى هو الباقى الدائم على الأبدء وهو من الحياة. 

والحياة: صفة الله تعالى وأماالقيوم: قيل: هو القائم على كل أحد بتدبيره فى 
الدنيا. 

وقيل : هو القائم على كل نفس با كسبت للمجازاة فى الأخرة. 

وقيل: هو القائم بالأمور. 

وقوله : إلا تأخذه سنة ولانوم ‏ قال المفضل الضبى : السّنة فى الرأس» والنوم فى 
القلب» فالسنة أول النوم» وهو النعاس. 

ومنهم من فرق بين السّنة والنعاس» فقال: السّنة فى الرس والنعاس فى العين» 
والنوم فى القلب . 

والنوم: غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع من المعرفة بالأشياء. 

وفى الأخبار أن «موسى - عليه السلام - قال يارب ألك نوم؟ فأوحى الله إليه ياموسى 
انظر ما تقول» خذ فَارورَتَين فاخذهما بيديه فالقى الله عليه النوم» فوقعت إحداهما على 
الأخری وانکسرتاء قال الله تعالی : لو کان لی نوم ما قامت سماء ولا أرض»('). 


وقوله : له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 


(۱) رواه الطبری (1/۳)» وأبو يعلى ( ۲١/٠۲‏ رقم 111٩‏ )» والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ص1۸ - 1۹ )» والخطيب 
فی تاریخه (۲۹۸/۱) وابن الجوزی فی العلل ٤٠٠-۳۹/۱(‏ رقم ۲۳۰۲۲ )» کلهم من حدیث ابی هريرة» قال ابن 
الجوزى: لايثبت هذاالحديث عن رسول الله تله ولط من رفعه. وقال الذهبى فى الميزان :)۲۷٠٦/۱(‏ حديث 


منکر. ..» ولایسوغ أن یکون هذا وقع فی نفس موسی» وما روی أن بنی إسرائیل سالوا موسی عن ذلك . 


بتر 
السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه يعلّم ما بين أيديهم و 
خأفهم ولا يحيطون پشيء من علمه إلا بها شاء وسع كرمية لسوت والأرض 


ا عر ا ری وکرو ا ET‏ 
الشفاعة إلا برضاه. 

وقوله: لإيعلم ما بين أيديهم ) يعنى : الآخرة فإ وما خلفهم ) يعنى : الدنياء 

وقوله  :‏ ولایحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء ). 

الإحاطة : العلم بالشىء بجميع جهاته وأنواعه» ومعناه: ولا يحيطون بشىء من 
علم الخيب إلا بما شاء» يعنى : إلا بما أخبر به الرسل» وهو مغل قوله فى سورة الجن : 
فلا یظهر على غیبه أحدا إلا من ارتضی من رسول (. 

وقوله : لإ وسع كرسيه السموات والأرض ) قرا يعقوب الحضرمى : (وسع کرسیه 
الرات والأرض» والمعروف هو الأول . 
e‏ 
والأرض وأوسع منه» وهو ظاهر فی قراءة الحضرمى› وفی الأخبار «أن السمو ات والأرض فى 
جنب الكُرسى كحلقة فى فُلاَةء والكُرسى فى جنب العرش كحلقة فى فلاة)(). 

وفی رواية عطاءِ عن ابن عباس : أن السموات والأرض فی جنب الکُرْسی کدراهم 
سبعة على الترس . 


(۱)الجن: ۲۹ - ۲۷. 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۸-۷/۳))» وأبو الشيخ في العظمة ( ص ۸1 رقم ۲ وص ۱۰۱ رقم )۲٣۱‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ص ۰ - ٩۱۱‏ ) وابن مردویه في تفسیره - كما في تفسیر ابن کثیر - 


(۳۰۹/۱- ۳۱۰ ) من حدیث أبی ذر مرفوعا. 


إلبقرة 
ولا وده حفطهما وهو اللي العظيم 63# لا ره في الدين فد تين الرشد من 


وروی سعیدبن جبیر» عن ابن عباس : انه راد بالکرسى علمه. ومثله قول الشاعر: 


ومعناه: العلم. وقيل: هو مله وسّلطانه . قال الزجاج: وفى الجملة هو أمر عظيم 
ندل غل كمال درت 


dG e‏ : هو راجع إلى الله تعالى . يعنى : ولايتقٌل عليه 

وقیل : هو راجع TS E‏ 

ولا یؤده ‏ أى: لايثقل على الكرسى حفظ السموات والأرض. 

ل وهو العلى العظيم ‏ يعنى بالعلى : المتعالى عن الأشياء والأنداد . 

وقيل : العلى بالملّك والسلطنة. والعظيم : الكبير. 

وقد ورد فى فضل آية الكرسى أخبار منها: 

ما روی عن رسول الله عَيلّه أنه قال لأبى بن كعب: « أى آية أعظم فى القرآن؟ 
فقال: آية الكرسى :فقال غلية الشلام : لهك الغلم ابا المنذر96). 

قوله : ل[ لا إكراه فى الدين & قيل: سبب نزول الآية أن المرأة من أهل المدينة كان 
لايعيش لها ولد؛ فكانت تنذر وتقول: إن عاش لى ولد لأهودنه» فإذا عاش لها ولد 
جعليّه بين اليهود» فلما جاء الإسلام وأجلى رسول الله يله بنى النضير إلى الشام 
بقی بینهم عدد من أولاد الأنصار قد هودوا فاستاذنوا رسول الله عه فى استردادهم؛ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ( ۱۳٣/۹‏ رقم ۸۱۰)» وأبو داود ۷۲/۲ رقم ۰ ) وأحمد ( »))۱٤١٩/ ٥‏ 
والحاکم .)۳۰٤/۳(‏ 


ابقر 
لني فعن يكفر بالطاغوت ويمن بالله ققد استمسك بالعروة الوق a‏ 
والله سمیع علیم 4 الله ولي لّذين آمنوا يخرجهم من القلْمّات إلى النور 


U‏ کی ی کن ا ی 
ومن لم يشا فلا إکراه فى الدين . 

وقال الشعبى : هذا فى أهل الكتاب لايجبرون على الإسلام إذا بذلوا الجزية . 

وفیه قول ثالث : نه کان فی الابتداءي ثم صار منسوخا بآية القتال . 

وقوله: ل قد تبين الرشد من الغى 4 أى : الحق من الباطل» والإيمان من الكفر. 

وقوله : # فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 4 الطاغوت : هو الشيطانء وينطلق 
على الواحد والعدد. وقیل: کل ما یعبد من دون الله فهو طاغوت . 

وأما الطاغوت فى قوله : # يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 4 هو كعب بن 
الأشرف بخاضة: 

وقوله: [ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 4 العروة الل والدلو. 
والمراد هاهنا بالعروة الوثقى : العقد الوثيق المحكم فى الدين. 

قال ابن عباس : أراد به كلمة لا إله إلا الله. قال مجاهد : أراد به الإسلام. وقيل: هو 
القرآن ومعناه : فقد تمسلك بتمسك . 

للا انفصام لها ) آى: لا انقطاع لها فإ والله سميع ) بدعائك إياهم إلى الإسلام 
عليم » بحرصك على إسلامهم. 

قوله تعالى : الله ولى الذين آمنوا ) يعنى : القَيّم عليهم بالنصر والمعونة والمثوبة. 

وقوله : فإ يخرجهم من الظلمات إلى النور ‏ يعنى : من الكفر إلى الإسلام وإغا 
سمى الكفر ظلمات؛ لأن طريق الكفر مشتبه ملتبس. وما سمى الإسلام نورا لأن 
طريقه بين واضح . 


۰ النساء:‎ )١( 


البق 
E E E E E O E TE ET STEERER‏ 
والّذين کفروا أولياؤهم الطاغوت يخر جونهم من النور إلى الظَلمات ولتك 
اسحات انار هم فیھا خالدون ل3ت ألم تر إلى الذي حاج ٳيراهيم في ريه ان آتاه 


الله املك إذ قال براحم ر ربي ڏي يجبي ويميت قال انا أحيي وأميت قال 


وقوله: # والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 
أى: من الإسلام إلى الكفر. 

فان قال “قائل: كيف يخرجو نهم من الإسلام ولم يدخلوا فيه؟ قيل: هو فى قوم 

وقيل: هو على العموم؛ وذلك أنهم لما عدلوا وصرفوا عن الإسلام؛ فكأنهم أخرجوا 
عنه» يقول الرجل لغيره: أخرجتنى عن صلتك» أى: لم تعطنى» ولم تصلنى . 

وقوله: # أولعك أصحاب النار هم فيها خالدون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ل ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ‏ معناه : هل انتهى إليك خبر 

وهو أول من تجَبّر فى الأرض وادعى الربوبية. وامحاجة : الجادلة» ثم بين احاجة فى 
سياق الآية . 

قوله : # أن آتاه الله الك # أى: كانت تلك امحاجة فى الربوبية من نظر الملك 
وطغيانه. 

وقوله تعالی : إإذ قال إبراهیم ربى الذى يحيى ويميت 4 وفى القصص : أن 
الناس قحطوا على عهد غغروذ» وكانوا يمتارون من عنده الطعام» وكان إذا أتاه الرجل 
فى طلب الطعام يسأله من ربك؟ فإذا قال : أنت› باع منه الطعام» فجاء إليه إبراهيم 
فيمن جاء يمتار الطعام» فقال له نمروذ: من ربك؟ قال : ربى الذى يحيى ويميت› 
فمل منه الجواليق تطييبا لقلوب أهله» فلما بلغ منزله فإذا فيه الدقيق . 


. في «ك»: فاشتغل‎ )١( 


ابقر 
راهيم إن الله يأتي بالضمس من المشرق أت بها من المرب فبهت الذي كفر 
1 لا بهي قرم الظّالمين *2ي4 أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية على 


i‏ ا : تال e a agg‏ : ربی 
الذی يحیى ويميت . 

قال سفيان : إنه دعا برجلين وجب القتل عليهماء فقتل أحدهما ولم يقل الخ 
فهذا إحياؤه وإماتته . 

وقوله  :‏ قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ‏ فإن ‏ 
قال قائل: لم انتقل إبراهيم من حجة إلى حجة» وهذا يكون عجزا؟ قيل : كانت الحجة 
الأولى لازمة» ومعارضة مروذ یاه كانت فاسدة؛ لأنه أراد به الحياة والموت اختراعاء ولم 
يعارضه بمثله لکنه خاف أن يشتبه على السامعين»› فأتى بحجة أوضح من الأولى؛ 
مبالغة فى الإلزام» وقطعا للشغب . 

وقوله : # فبهت الذى كفر# أى: تحير بغلبة الحجة عليه. ومنه قول الشاعر: 


وما هو إلا أن أراها فجأة فأبهت حتى ما أكاد أجيب 


فإن قال قائل: كيف بهت وکان يمنکه أن يعارض إبراهيم فيقول له: سل أنت 
ربك حتى يأتى بها من المغرب؟ قلنا: مالم يقله؛ لأنه خاف أن لو سأله ذلك دعاء 
فأتى بها من المغرب؛ فكان زيادة فى فضيحته وانقطاعه. 

والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهارا للحجة عليهء ولتكون معجزة 

وقوله: ‏ والله لايهدى القوم الظالمين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # أو کالذی مر على قرية 4 تقديره: ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم» 
وإلى الذى مر على قرية؟ . 


ے ت 


البقرة 


عروشها قال انى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم 


وقوله: [ وهى خاوية على عروشها # قيل: كانت السقوف ساقطة على الأرض»› 
وكانت الجدران متساقطة على السقوف» فهى الخاوية على عروشها. ومعناه: أنها 
كانت خالية» وكان قد خربهاء بختنصر الملك البابلى . 

وقوله : [ قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها ‏ وفى القصة: أن عزيرا مر[ بها](') 

فإن قال قائل : كيف قال : أنى يحيى هذه الله بعد موتهاء وهذا يكون سببه الشك 
فى قدرته؟ قيل: لم يكن شاكا فيه؛ وما قال ذلك استبعادا على ما يقال فى العادة» 
ای : لایحیی هذه الله بعد خرابها. 

قال عطاء : دخل فی قلبه ما يد خل فى قلوب الناس . 

وقوله: ل فأماته الله مائة عام ثم بعثه 4 أى : أحياه» ونما سمى الإحياء بعثا؛ لأنه 

وفى القصة : أنه لما قال تلك المقالة غلبه النوم» فقبض الله روحه مغة عام» وبعث ملكا 
عمّر بيت المقدس فى تلك الأعوام» ثم لا أحياه بعث إليه مَلَّكا فساله: كم لبشت؟ 

فهذا معنى قوله: # قال كم لبشت ‏ وقوله: قال لبثت يوما أو بعض يوم 4 لأن 
الله تعالى إنما أماته فى أول النهار وبعثه فى آخر النهار وقبل غروب الشمس» فقال : 


. فى «الأصل» و« ك»: به» والصواب ما أثبتناه وهو ما يقتضيه السياق‎ )١( 
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البقرة 
بغت قال يفت يوما أو بعض يوم قال بل أبنت ماقة عام فانظر إلى طْعَامك 
aS GS‏ 


لبثت يوماء ثم نظر إلى الشمس لم تغرب بعد» فقال E e‏ 

الك -: [بل لیخت مع عا ناقری لماك وخرك لم معت ) :دم 
يتخير؛ فإن التين الذى كان معه لم يتغير؛ كأنه قطف من ساعته» وكذلك العصير 

aT 


قال الكسائى : لم يتسنه» معناه : كأنه لم تأت عليه السنون» وقطف من ساعته . 

وقال مجاهد : معناه لم ینتن» ومنه قوله تعالی # من حماً مسنون 4(). 

وقيل : أصله لم يتسنن» فقلبت إحدى النونين ن¿ هاءِ ومثله فى كلام العرب كغير› 
مثل : يتمطى كان فى الأصل (يتمطط)»› فقلبت إحدى الطائين ياء. وقال الشاعر: 

یقضی البازی إذا البازی انکسر 

وكان فى الأصل: ( يقضض البازى). 

وقوله: # وانظرإلى حمارك 4 قيل: فنظرإليه فإذا عظام بيض تلوح نخرة 
فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض» وجعله حمارا من عظام» ثم أدخل فيه 
الدم» ثم کساه الجلده ثم نفخ فيه الروح» فقام الحمار ونهق› وهو ينظر إليهء فهذا 
OE‏ 
بالراء: نحييها نحییها» وبالزای : يركب بعضها على بعض» من النشزء وهو الارتفاع"). 

Ee 


١ (‏ ) الحجر: ۲۹ ۲۸ ۳٣۳‏ . 
(۲) قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائى» وعاصم بالزاى المنقوطة» وقراً الباقون بالراء المهملة. انظر النشر 


.(TI/Y) 


9ے 


البقرة 
ننشزها ثم ز نکسرها لحما فما تبن لَه قال أُعلم أن الله على کل شيء قدير 4o‏ 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بى ولكن 


وقوله : # ولنجعلك آية للناس ‏ وبيان الآية فيه : أنه بعث شاباء وابنه شيخ . 
E O E e a a a‏ 

وقوله: # فلما تبين له قال أعلم ‏ فلما ظهرت له قدرة الله تعالى على عمارة 
بيت المقدس» وإحياء الموتى # قال أعلم 4 يقرا بقراءتين : على الخبر» وعلى الأمر(")» 
أما على الخبر فمعناه : علمت أن الله على كل شىء قدير» وأما على الأمر قال لنفسه: 
أعلم أن الله على کل شىء قدير 4 . 

قوله تعالی : $ وإذ قال إبراهیم رب أرنی کیف تحیی الموتی ) قیل: سبب سؤاله 
ذلك: أن إبراهيم مر على حيوان على شط البحر مزقته السباع والوحش» وكان يأكل 
منه حيتان البحر» فقال : رب أرنى كيف تحيى الموتى . 

وفیه قول آخر: أنه لما حاجه نمروذ فی إحیاء الموتی؛ أراد أن یعرف بالعیان ما آمن به 

وقوله تعالی : قال ولم تؤمن 4 یعنی : قد آمنت فلم تسأل؟ وهذا مثل قول 
الشاعر: 

ألستم خير من ركب المطايا 

يعنى : أنتم كذلك. 

وقوله  :‏ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی 4 فإن قال قائل: کان إبراهيم شاكا فيه 
)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا «ك». 


(۲) قرأ حمزة» والكسائى بهمزة وصل وإسكان الميم على الأمر» وإذا ابتدأ كسر الهمزة» وقرأ الباقون بهمزة قطع» 
ورفع المیم على الخبر. انظرالنشر ( ۲۳۱/۲ - ۲۳۲). 


البقرة 

حتى احتاج إلى السؤال» ومامعنى قوله عليه السلام: «(نحن أحق بالشك من 
إبراهیم )('٩؟‏ وال جواب : انه لم یکن شاکا فیه» ولکنه نما آمن با خبر والاستدلال» فأراد 
أن يعرفه عیانا . 

قال عكرمة : ليزداد يقينا على يقين؛ لأن العيان فوق الخبر فى ارتفاع العلم. وقد 
قال عليه السلام : «ليس الخبر كالمعاينة»(". 

وأما قوله : # ولكن ليطمئن قلبى #؛ وذلك أنه لما سل ذلك تعلق به قلبه» فقال : 
ولكن ليطمعن قلبى عن ذلك التعلق . 

وقيل: إنما قال ذلك؛ لأن الله تعالى لمااتخذه خليلاء قال ملك الموت: يارب»› 
ائذن لى حتى أبشره؛ فبشره بأن الله اتخذك خليلا فأراد أن يريه الله إحياء الموتى 
تخصيصا له بكرامته؛ ليطمعن قلبه بالخلة. 

وقيل معناه: ولكن ليطمئن قلبى» فأعرف أنى إذا سألتك أعطيتنى» وإذا دعوتك 
أجبتنى . وأما قوله َيه : نحن أحق بالشك من إبراهيم ٠")‏ إنما قاله على سبيل 

وقوله تعالى : #قال فخذ أربعة من الطير 4 قيل: هى الطاووس» والديك»› 
والحمامة» والغراب . 
(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاري ( ٤۷۳/٦‏ رقم ۳۳۸۲ وأطرافه فی »٤۹۹٤ ٤٥۳۷ ۳۳۷١‏ 

۲ )› ومسلم ( ۲٤۱ - ۲٤۰/۲‏ ۱۷۹/۱۰ رقم .)٠١۱‏ 
(۲) رواه أحمد في مسنده ۰۲۱٣/۱‏ ۲۷۱))» وابن حبان في صحیحه ٩۷ - ٩٩ /۱٤(‏ رقم ۲۱۳٦ء‏ 

و٤۲۱٩‏ )» وابن عدي في الکامل (۲۸/۷» ۱۳١‏ )» والحاکم في مستد رکه (۳۲۱/۲)» وصححه جمیعهم 


من حدیث ابن عباس مرفوعا . وفي بعض ألفاظه اختلاف» وفي الباب عن ابن عمرو› وأنس وأبي هريرة . 


(۳) سبق . 


© :ف 


البقرة 
جزءا م ادعهن يأتينك سعيا واعلَم أن الله عزيز حكيم يته مثل الّذين ينفقون 
Ny‏ 


u‏ تعالی e E‏ . وقراً ا 
الصاد('). 

وفيه تقديم وتأخير» وتقديره: فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن» أى: فقطعهن . 

وقوله : [ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 4 قيل: جعلها على أربعة أجبل. 

وقال السدى: على سبعة أجبل» وقال ابن عباس: على أربعة أرباع العالم» جزءا 
على جبل بجانب الشرق()» وجزءا على جبل جانب الغرب(")» وجزءا على 
القاله جاع ابه 

وفیه قول آخر: أنه أراد بقوله: [اجعل على کل جبل منهن جزءا 4 ای : عشراء 
وكان على عشرة أجبل؛ حتى ذهب بعض العلماء من هذا إلى أنه لو أوصى الإنسان 
بجزء من ماله ينصرف إلى العشر. 

وقوله: [ ثم ادعهن يأتينك سعيا ‏ وفى القصة: أنه جزء تلك الطيور الأربعة» 
وخلط اللحم باللحم» والريش بالريش» والعظم بالعظم» وجعلها على الأجبل . 

وقيل : دفّه بالهاون وأخذ رءوسهن بين أصابعه» وقيل: مناقيرهن» ثم دعاهن؛ فكان 
يطير الريش إلى الريش» واللحم إلى اللحم» والدم إلى الدم» ويركب بعضها على 
بعض» وأتَين ساعيات إلى رءوسهن 

وقوله تعالى : # واعلم أن الله عزيز حكيم 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ظ مثل الذين ينفقون أمو الهم فى سبيل الله 4 قيل: سبيل الله: 
الجهاد . 


(۱) وهی قراءة بی جعفر» وخلف» ورویس. انظر النشر (۲۳۲/۲). 
(۲) في «ك»: المشرق .. المغرب . 
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إلبقره 
يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم 40# الذين يفون مالم في سيبل الله 
E E‏ 


Es وقيل‎ 

وقوله : 3 كمشل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة معة حبة 4 ضربه مغلا 

فإن قال قائل : كيف ضرب المثل به» وهل" يتصور فى كل سنبلة معة حبة؟ 
قاله امرؤ القيس : 

ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وناب الغول لايعرف» ولكن لما تصور وجوده بالجملة مثل به. وقيل: هو يتصور فى 
سنبلة الدخن ونحوه. 

وقوله : [ والله يضاعف لن يشاء 4 قيل : معناه : يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء. 
وقيل : معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء. 

وقوله : # والله واسع # أى: واسع الفضل والرحمة والقدرة» يعطى عن سعة. 

وقوله : # عليم ‏ أى: عليم بنية من يعطى . 

قوله تعالى : # الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى 4 أما المن: فهو أن يقول للفقير: أعطيتك كذاء وصنعت بك كذاء فيعدد عليه 
نعمه» وأما الأذى: فهو أن يعير الفقيرء فيقول له: إلى كم تسأل» وکم تؤذینی فلا 

وقيل : من الأذى: أن يذ كر إنفاقه عليه عند من لايريد أن يعرف . 

وقوله: لهم أجرهم عند ربهم ¢ أى: ثوابهم» وقوله: ل[ ولاخوف عليهم 4 
)١(‏ فى «ك): وکیف. 


م 


og ك#o‎ 


البقرة 
يحزنون 3#[ قول معروف ومغفرة خير من صدفة يتبعها اذى الله غني حليم 
lı‏ بها لين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى کالّذي ينفق ماله رئاء 
لتاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمغله كمذل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
NE‏ وقوله E‏ :على ما أنفقوا إذا رأوا 
الٽواب . 

قوله تعالى : # قول معروف ‏ قال الحسن: هو القول الجميل . 

وقيل : ا 4 فیقول : بارك الله لك فيه أو یمنعه ویدعو له. 

وقيل: هو أن تعفو عن الفقير إن بدرت منه مساءة أو أذى. 

وقوله: # خير من صدقة يتبعها أذى 4 يقول: ذلك القول المعروف»› وتلك 
المغفرة» خير من صدقة يتبعها أذى . 

وقوله: # والله غنى ‏ أى: مستغن عن صدقاتكم. وقوله: # حليم 4 أى: 
لايعجل بالعقوبة إذا منعتم الصدقة. 

قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4 قد ذکرنا 
معناهما. 

وقبلء ان فى الد رة الخدت ف الصلاة بطلها ويها 

وقوله  :‏ کالذی ينفق ماله رئاء الناس ‏ أى: كإبطال الذى ينفق ماله رئاء الناس؛ 
لن الرياء يبطل الصدقة ويحبطها. 

وقوله: 8 ولايؤمن بالله واليوم الآخر# يعنى : النفقة مع الرياء ليس من فعل 

وفى الجملة كل من أتى بالصدقة تقربا إلى مخلوق فلا يكون مؤمنا. 
١ (‏ اَل : الحاجة والفقر. انظر لسان العرب (مادة: خلل) . 


1۹ 


البقرة 
قترکه صدا لا یدرون عل شيء مما کسبوا الله لا بهدي الوم الکافرین 3 


ومقل دين ينفقون أموالهم ا ابتغاء مرضات الله وتغبيتا من أنفسهم كمثلِ ج 


N ay‏ الأملس. 

وقوله : # فأصابه وابل ‏ الوابل: المطر الشديد العظًام القطر. 

وقوله : # فترکه صلدا 4 أی: ملس لایقدرون على شىء نما كسبوا ) ومعنى 
هذاالمثل : أن الذی یرائی بالإنفاق يفرق نفقته» ولا يفوز بشىء من الثواب» کالتراب 
الذى يكون على الحجر فيصيبه الوابل؛ فيفوت الذى عليه» ويبقى أملس» بحيث 
لایقدر على شىء منه. 

وقوله : # والله لايهدى القوم الكافرين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ظ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أى: خالصا 
لوجه الله . 

وقوله : # و تشبيتا من أنفسهم ‏ قال قتادة: هو أن يكون محتسبا بالإنفاق . 

وقال المحسن: هو أن یثبت من نفسه حتی إن کانت نیته أن يتصدق لله يفعل»› وان 
کانت نیته غیره ي يمسك» وقال الكلبى» والشعبی : هو أن يتصدق على يقين بالثواب»› 

وقوله : # أصابها وابل 4 كما ذكرنا. وقوله : ل فآتت أكلها ضعفين 4 أى: ثمرها 
ضعف ما تؤتى غيرها. قوله: ل فإن لم يصبها وابل فطل الطل: المطرالخفيف 
الصغار القطر» ويكون دائما. 

ومعنى هذاالمثل: أن الذى ينفق خالصالوجه الله تعالى لاتخلف نفقته» بل 
تنمو وتزكو بكل حال : كما أن الجنة التى على الربوة لاتخلف» بل تنمو وتزكو بكل 
حال سواء أصابها الوابل»ء أو أصابها الطل؛ وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل 


م 


لبقو 
بربوة أصابها وابل فاتت تت أكُلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللّه بما تعملون 
بصير 3ه أيود أحدكم أن تكون له جنة من تُخيل وأعناب تجري من تحتها 
الأنهار له فيها من كَل ارات وأصابة الكبر وله دة صعقاءُ فأصابها إعصار فيه 
O‏ لین 
الوابل الشديد . 

وقوله  :‏ والله بما تعملون بصير # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها 
الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ‏ أى: صغارا. 

فاصابها إعصارا فيه نار فاحترقت 4 الإعصار : ريح ترتفع كالعمود نحو السمای 
تسميه العرب» وسائر الناس: زوبعة» ومنه قول الشاعر: 

إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا 

وأما معنى الآية: روى أن عمر - رضى الله عنه - سأل الصحابة عن معنى هذه 
الآية» فقالوا: الله أعلم» فغضب عمر» وقال: قولوا: نعلم» أو لانعلم» ونحن نعلم أن 
الله یعلم؛ فسکتوا» وکان ابن عباس فیهم فقال: فی قلبی شیء» فقال له عمر: قل»› 
ولا تحقر نفسك» ضرب مثلا لعمل. وروى تمام الكلام فيه. - ثم اختلفواء منهم من 
قال : تمام الكلام من عمر» ومنهم من قال : تمام الكلام من ابن عباس - 

وتمامه : أن الله تعالى ضرب هذا مثلا للذى يعمل طول عمره عملاء ثم يحبطه 
بریاء أو بشیء فی آخر عمره» فيفوته ذلك ولاینفعه فى أحوج حال يكون إليه؛ 
الد“ ل قان ذات اجان وتار اها در ك الكبن وله لةه کیره واوا 
صغار» فلما قرب إدراكه واحتاج إليه» أصابته نار فأحرقته» فيفوته ذلك ( ولاينفق )(') 
فی احوج حال یکون ليه 


. في «(ك): ينبت‎ )١( 


۲۷۱ 


ابقر 


آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا أكم من الأرض ولا تيمُمُوا الْخبيث 


و 20 


nim. 


E E SANÎ E 
4 منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد‎ 


ج 5 5 کک 

قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا آنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 أى: من حلال 
ما كسبتم» وفى هذا دلالة على أن الكسب يتنوع إلى الطيب» والنبيث . 

وقوله : 8 وما أخرجنا لكم من الأرض ‏ قيل: هو الأمر بإخراج العشور. 

وقيل: هو أمر بإخراج الحقوق التى كانت واجبة فى نبات الأرض فى الابتداى ثم 
صارت منسوخة باية الزكاة. 

وقيل : هو فى صدقات التطوع . 

وقوله : ل[ ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ‏ أم» وتيمم: إذا قصد . وأراد بالغبيث : 
الردئ ها هناء أى: ولاتقصدوا الردىء منه تنفقون. 

وسبب نزول الآية : «ما روى أن أصحاب النخيل على عهد رسول الله عله كانوا 
يأتون بقنو فيعلقونه فى المسجد؛ ليأكله الفقراءء فجاء رجل بقنو حشف أردا ما يكون» 
وعلقه» فلم یرضه رسول الله َيه ونزلت الآية: [ ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون .٠'()‏ 

وقوله: # ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 إلا أن تسامحوا وتساهلوا فى 
آخذه» ومعناه: أن الحق لو كان لكم على غيركم» فجاء به رديعا لاتأخذونه إلا 
بإغماض فيه» فتعتقدون أنكم تركتم بعض حقكم وأغمضتم . 

وقوله : فل واعلموا أن الله غنى ) يعطى عن غنى [ حميد 4 محمود الغنى» وفيه 
دليل على أن الغنى لغير الله مذموم. 
وقيل : الحميد : المستحق للحمد. 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۰۲-۲۰۳/١‏ رقم ۲۹۸۷) وقال: حسن غریب صحیح» وابن ماجه ( ٥۸۳/۱‏ رقم 
«(IAT‏ والحاكم في المستدرك )۲۸١/۲(‏ وقال: حديث غريب صحيح على شرط مسلم. جميعهم من 
حديث البراء بن عازب . 


ہے 


ألبقرة 
الشَيْصان يعدكم الققر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله 
رع بم © بزتي اة سى قا وس يؤت الحكمة ققد أوي حر 


TT EE a EN i E a 
: وقوله : [ ويام رکم بالفحشاء ) أى: بان لا تتصدقوا وتبخلواء ومنه قول طرفة‎ 
عقيلة مال الفاحش المتشدد(')‎ 
ا‎ 
. والبخل داء عظيم» ۾ قال 1 رلا داء أدوى من البخل)‎ 
. وقوله : [ والله يعد كم مغفرة منه وفضلا  مغفرة» أى: عفو الله» وفضلا : بالثواب‎ 
وقوله: # والله واسع عليم  وقد ذكرنا معناهما.‎ 
وقوله تعالى : [يؤتى الحكمة من يشاء 4 قال ابن عباس: وهو حكمة القرآن»‎ 
وهو أن یعرف ناسخه و منسوخه» ومقدمه ومۇخره» ومحکمه ومتشابهه»› وحرامه‎ 
وحلاله» وأمثاله.‎ 
E 
E 
. وقوله : [ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذ كر إلا أولوا الألباب‎ 
قرا يعقوب : « ومن يؤت » بكسر التاء يعنى : ومن يؤته الله الحكمة.‎ 
: هذا شطر من البيت» والشطر الأول كما فى لسان العرب (مادة: فحش)‎ ) ١ ( 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى‎ 
رواه الطبراني في الکبیر (۲/ رقم۱۲۰۳)» والحاکم (۲۱۹/۳) من حديث أبي هريرة» وقال : صحيح على‎ )۲( 
رواه الطبرانى» والبزار» وفيه سعيد بن محمد الوراق» وهو‎ :) ۳٠۸/۹ ( شرط مسلم . وقال الهیٹمی فی امجمع‎ 


متروك. وقد روی موقوفا على أُبی بكر الصديق كما في البخاري ( ۲۷۹۰۲۷٤/٦‏ رقم ۳١۳۷‏ )» وأحمد في 


۰ -۳۰۸ ). وفي الباب عن جابر» وكعب بن مالك . 


YT 


ابقر 
كيرا وما يدك إلا ولوا الأباب ي وما أتققتم من تفقة أو تذرتم من تدر فإ 


الله يعلمه وما للظالمين من أنصار 0 إن تدرا الصدقات فعمًا ه وان تخف ها 
وما للظالمین من انصار ت ِن تبدو فنعما هي وان تخفو 


قيل : هذه الحكمة : هى الكتابة» ومعرفة الخط . 

وقيل: هى العقل. وقيل: الأمانة. 

8 وما يذ كر إلا أولوا الألباب » أى: وما يتفكر إلا أولوا العقول . 

قوله تعالی : # وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم ) فيه قولان: أحدهما: أن المراد 
بالنفقة : الزكاة المفروضة› وأما النذر: هو أن ينوى عمل الخيرء وصدقة التطوع . 
اللسان؛ وهو أن يوجب التصدق على نفسه. 

وقوله : # فن الله یعلمه ‏ ای : یجازی . وقال مجاهد : يحصیه. 

وقوله: وما للظالمين @ أى: الذين يتصدقون من الغصب والنهب. لمن 

قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات 4 معناه: إن تظهروا. #فنعماهى 4 يقرا 
بالقراءات بفتح النون» وكسر العين» ويقراً: بكسرهما» وقراً أبو عمرو: بكسر النون 
وجزم العين»› ولم يرض ذلك منه نحاة البصرة» وقالوا فيه التقاء الساكنين»› واستشهد 
أبو عمرو بقوله يه لعمرو بن العاص : «نعم المال الصالح للرجل الصالح “٠‏ والكل 
فى المعنى سواء» ومعناه: نعم خلة» هى أو نعم شىء هو . 

قوله: # وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ‏ قيل: هذا فى صدقات 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ( ص۰٩‏ - ۱رقم)» وأحمد في مسنده ۰۱۹۷/٤(‏ ۲۰۲)» والحاکم في 
مستد رکه (۲۳۹۰۲/۲) وصححه. وأبو یعلی فی مسنده ( ۳۲۰/۱۳ رقم »))/٦‏ والقضاعی فی مسند 
الشهاب )۲۶۹/۲ رقم »)۱۳۱١‏ و»ابن حبان فی صحیحه - الإحسان - ( ۷-۹/۸ رقم ۲۲۱۰ء 1( 
وقال الهیٹمی فی المجمع ( ٠١/۹‏ ): رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبرانى فى الأوسط والكبير... ورجال 
أحمد» وأبى يعلى رجال الصحيح . 


9ے 


البقره 
وھا راء فھو حر کم ویکقر نکم س سقایگم وال با تعملوت خر 


التطوع» والإإخفاء في فيها أفضل› وقد روی عن النبی عله أنه قال : (صدقة السر تفضل 
DT‏ 

وأما الزكاة المفروضة : فالإظهار فيها أفضل» وقد قال عَيله «صدقة العلانية تفضل 
دة اسر خم وعشرين 6 ٠‏ وهذا فى الركاة والأول فى القطرعات: 

وقيل : الآية فى الزكاة المفروضة»ء وكان الإخفاء خيرا فى الكل على عهد رسول الله 
له فاما فى زماننا فالإظهار خير فى الزكاة لسوء الزمان» كيلا يساء الظن به . 

وقوله: # ويكفر عنكم # يقراً: بالنون» والياء» ويقراً: بالرفع»› والجزم("“ # من 
سیغاتکم ‏ قیل: من صلة فيه. وتقدیره: ویکفر عنکم سیغاتکم» فعلى هذا يكون 
شاملا للصغائرء والكبائر. 
فأما الكبائر فإنما تكفرها التوبة . 

والأول أقرب إلى أهل السنة» وقد قال النبى َيه : (صدقة السر تطفئ غضب 
الرب )(“. 


وقوله  :‏ والله با تعملون خبير 4 هذا ظاهر المعنى . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (1۲/۳) عن ابن عباس موقوفاء وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 
۲٠١١/١‏ رقم ۱١٦۷‏ ) للحكيم الترمذي في نوادر الأصول . 

(۲) هو بقية حديث ابن عباس المتقدم . 

(۳) قرا ابن عامر»› وحفص بالیای وقراً الباقون بالنون» وقراً نافع» وأبو جعفر»› وحمزة» والکسائی»› وخلف» بجزم 
الراءء وقرا الباقون برفعها. انظر النشر ( ۲۳٣/۲‏ ). 

)٤(‏ روی هذا الحديث من حديث عمربن الخطاب» وعبد الله بن جعفر»› وأنس بن مالك» وأبي أمامة» وبي 
سعید الندري»› وابن ن¿ عباس» وابن مسعود» ومعاوية بن حيدة) ا 


طرقه وشواهده صحيح بلا ريب . وراجع الصحیحة ( رقم »)١۱۹۰۸‏ والإرواء (رقم .(ARo‏ 


البقرة 
س عك هدام ولک اله هدي من شام وما فقوا من خير 
ار تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من خير يوف إليكم وأتتم لا 
oO‏ الّذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعُون ضربا في 


تعالی TT N a‏ 
حتم» ونما المراد به : هداية التوفيق . 

قال سعيد بن جبير: «سبب نزول الآية ما روى: أن النبى عله نهى عن التصدق 
على المشركين» ونما كان نهى عنه» كى تحملهم الحاجة على الدخول فى الإسلام 
فنزلت الآية فأمر النبى - عَيله - بالتصدق على أهل الأديان كلها)('). 

ومعناه: ليس عليك هداهم» بأن تلجئهم وتحملهم على الدخول فى الإسلام 
ولکن الله یهدی من یشاء 4 ای یوفق من یشای ويخذل من يشاء. 

قوله  :‏ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ‏ أى: تعملونه لأنفسكم. 

قوله : # وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 هذا خبر بمعنى الأمر» أى : أنفقوا لوجه 
الله ومعناه : ابتغاء مرضاة الله . 

وقيل: هو على المبالغة» فإن قول الرجل: عملت لوجه فلان. أبلغ وأشرف من 
قوله : عملت لفلان» فذ كرنا شرف اللفظين . 

وقوله : # وما تنفقوا من خير يوف إليكم 4 أى: يوفر عليكم ثوابه. 

قوله تعالى : للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 4 يعنى : تلك الصدقات 
التى سبق ذكرها للفقراء. 

وأما قوله : # أحصروا فى سبيل الله فيه ثلاثة أقوال : 

[ أ حدھا]("): قال ابن عباس : یعنی : حبسهم العدو والفقر عن سبيل الله والجهادء 
فصاروا محصورین عنه. 


.)1۳/۳( الطبري في تفسیره‎ )١( 


(۲) من «ك». 


( ے 


ابقر 


رض بحسم الجاهل ياء من العف تعْرَهُّم بسيماهُم لا يسنألون الاس إلْحاف 


وقال قتادة - وهو أحسن الأقوال -: معناه: أنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد فى 
سبيل الله» وتركوا الخروج للتجارة والمعاش» ووقفوا أنفسهم على الحرب . 
رسول الله له وكانوا لا يأوون إلى أهل ولا إلى مالء وكان يبعث الناس إليهم 
بفضل قوتهم» وكانوا وقفوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل الله» وقالوا: لا تخرج 
سرية إلا ونخرج معهاء فهذا معنى قوله : [ أحصروا فى سبيل الله @. 

وقوله: [ لايستطيعون ضربا فى الأرض # هذا على القولين الأولين يرجع إلى 
الضرب فى الأرض للجهاد. 

وعلى القول الثالث : هو الضرب فى الأرض للمعاش والتجارة. 

وقوله : ل يحسبهم الجاهل ‏ قال مجاهد : ليس المراد بهذا الجاهل خلاف العالم 
وإنما هو الذى لاخبرة له ولا معرفة بحالهم . 

وقوله : # أغنياء من التعفف ‏ يعنى : من القناعة التى لهم يظنهم من لم يعرفهم 
أغنياء . 

قوله  :‏ تعرفهم بسيماهم # قيل : بالتخشع الذى كان لهم . 

وقال الضحاك : بصفرة الألوان . 


وقي : أثر الجوع والجهد. 
وقوله: # لايسالون الناس إلحافا » أى: إلحاحا. 


ابقر 


ر تفقوا من خير إن الله به علبم 3© الذين يفقو الهم بالل واللهار سر 
وقيل: أصله من إلحاف؛ فالإلحاف : السؤال على العموم» کانه یسال کل من 
وفيه قول آخر: أنه أراد به ترك السؤال أصلا؛ فإنه إذا سأل فقد ألحف» يعنى : 

لايسألون صلا . 


والدليل عليه أنه قال : ل[ أغنياء من التعفف ‏ وإذا سأل لايكون متعففاء وقد روى 
عن النبى عله أنه قال : «من سأل وعنده أوقية فقد ألحف ٠(۲‏ . يعنى : عنده أربعون 
درهما. 

وروی عن النبی عله أنه قال : «لأن يأخذ أحد كم حبله فيحتطب على ظهره» خير 
له من أن يسال الناس أعطى أو منع»("). 

وقوله: ف وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 4 . 

قال ابن عباس : هذا فی على بن أبى طالب» كانت له أربعة دراهم» فتصدق بدرهم 
بالليل» ودرهم بالنهار» ودرهم فى السر» ودرهم فى (العلن )()؛ فنزلت الآية رضا 
بفعله» وثناء عليه. 

وقيل : أراد بالنفقة ها هنا: النفقة على الخيل فى سبيل الله؛ فإنها تعتلف من تلك 


(۱) رواه وأبو داود في سننه ( ۱۱۹/۲ ۱۱۷ رقم ۱۹۲۸ )» والنسائي ( ٩۸/۰‏ رقم ٠٠۹۰‏ )» والإمام أحمد في 
مسنده ( ۰۷/۳ ٩‏ ) وابن خزية في صحیحه ( ٤‏ /۱۰۰رقم ۲۲۲۷)» وابن حبان في صحیحه ( ۸| N:‏ 
٥رقم‏ ۰ )) عن أبي سعيد الخدري . 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري ( ۲۹۳/۳ رقم ۱٤١١‏ وأطرافه فی »۲۰۷٤ ١۱٤۸۰‏ 
4 ))» ومسلم ( ۱۸١ - ۱۸٤/۷‏ رقم ٤١‏ ۱۰). 

(۳) فى «ك» : العلانية. 


ا 


إلبقرة 
وعَلانة هم جرهم عند رهم ولا خف علَْهم ولا هم عزون «3إه الذين أكون 
الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يَحَبّطه الشيْطَان من الْمَس ذلك باتهم قَالوا إِنم 
ليع مثل الربا وأحل الله ابيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى قله ما سلف 
الخير. وقد ورد فى الحديث : «أنه يوجر بأرواثها وأبوالها»)('). 

وقوله تعالى : #فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ‏ 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # الذين يأكلون الربا ‏ أى: يأخذون» فعبر بالأكل عن الأخذ؛ لأنه 

وقوله : # لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 4 . 

الخبط : ضرب على غير استواءء يقال : فلان يخبط خبط عشواء إذا كان يسلك 
طريقا لايهتدى إليه. ومنه قول الشاعر: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطیء يعمر فيهرم 

ومعناه : أن آكل الربا يحشر يوم القيامة كمثل السكران» يقوم تارة» ويقع أخرى . 

وقيل : هو من تخبط الشيطان» وذلك [ أن ](" يدخل الإنسان فيصرعه . 

والمس: الجنون» والخبط : أول الجنون» ومعناه: أنه يحشر يوم القيامة كمشل 
الملصروع؛ وذلك علامة أكلة الربا يوم القيامة . 

وقوله : 8 ذلك بأنهم قالوا إما البيع مثل الربا ). أراد بهم ثقيف؛ فإنهم قالوا إغا 
البيع مثل الربا. 
(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» فرواه البخاری ( ٥٦/٩‏ رقم ۲۳۷۱ وأطرافه فی »٤۹٦1۲ ۳۹٤٦ ۲۸٦۰‏ 


۳ ۷۳ )» ومسلم ( ٩۷ - ۸٩۹/۷‏ رقم ۹۸۷ ). 
(۲) فى «الأصل وك»: أن لاء ولعل «لا» زيادة مقجمة. 


إلبقرة 
وأمره إلى الله ومن عاد فوك أصات التار هم فيها خالدون GD,‏ يمحق الله الرّبا 
ويربي الصدقًات واللَه لا يحب كل كقار أثيم 4# إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربَهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
با لين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الريا إن کنتم مؤمنین (3 إن 


Ty 
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ل[ فله ما سلف 4 أی: مغخفوراله ما سلف منه # وأمره إلى الله ومن عاد # إلى 
أكل الربا ل فأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون &. 

قوله تعالى : [ يمحق الله الربا ‏ أى: يهب بركة المال؛ فإن للحلال بركة» 
وليست للحرام بركة. 

وقيل: معناه: يبطل الصدقة من الربا # ويربى الصدقات 4 ويكثر الصدقات 
والله لايحب كل كفار أثيم ) فالكقًار : عظيم الكفران» والأثيم : كثير الإثم. 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 وقد سبق تفسیره . 

قوله تعالى : # يا أيهاالذين آمنوااتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين 4 . نزل هذا فى ثقيف وبنى مخزوم تنازعوا إلى عتاب بن أسيد قاضى مكة 
فقالت ثقيف EG O a‏ 
عتاب إلى رسول الله عله فنزلت الآية» فبعث رسول الله عه بالآية إلى عتاب ليقراً 
عليهم)('. 

وقوله : # إن كنتم مؤمنين 4 يعنى : ترك الربا من فعل المؤمنين) . 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره (۷۱/۳) عن ابن جریج مرسلا. وعزاه السیوطی فی الدر (۳۷۷/۱) لابن 
أبى حاتم بنحوه عن مقاتل» وفيه شك فى اسم الصحابى» هل هو معاذ بن جبل أم عتاب . ورواه أبو يعلى - 
کما في آسباب النزول للواحدی من طریقه ( ص٤٦‏ - ٦٩‏ ) - بإسناده عن ابن عباس في حدیث طویل . 


م 


إلبقرة 
م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم ءوس أَموالكّم لا تظلمُون ولا 
E o‏ 


وین : معتاه: : إذ كنتم مۇمنين. 

والآية فى إبطال ربا الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا يدينون الناس بشرط أن يزيدوا فى 
الدين عند الأداءء وكان يقرض الرجل غيره» ويضرب له أجلاء ثم عند حلول الأجل 
يقول له: زدنى فى الدين حتى أزيدك فى الأجل» فهذا كان ربا الجاهلية وهو حرام . 

وقوله تعالی : # فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » أى: فأيقنوا به. 


ويقراً مدودا: «فآذنوا بحرب من الله(" أى: أعلموا غيركم أن يتركوا الرباء إنكم 


حرب الله ورسوله» فإذا أعلمتم فقد علمتم . 

لز وإن تبتم ) ای : ترکتم استحلال الرباء ورجعتم عنه [ فلکم رءوس أموالکم @ 
أبطل الزيادة» وجعل لهم أصل المال . 

وإنما قال : # وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ‏ لأنهم ما داموا على استحلال الربا 
کان ما لهم فیا لیس لهم أصله ولا فرعه. 

ل لاتظلمون ولا تظلمون ) أى: لاتَظلمّون بطلب الزيادة» ولا تَظْلَّمُون بنقصان 
حقكم فى أصل الال . 


قوله تعالى : # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 قرأً: أبى بن كعب : «وإن 
كان من عليه الدين ذا عسرة» . وقرأ عطاء : «فناظرة إلى ميسرة) . 

والمعروف  :‏ وإن كان ذو عسرة # أى: وإن وقع ذو عسرة» أو وإن كان ذو عسرة 
غريما لكم» فنظرة إلى ميسرة» ى : فأنظروه إلى اليسار. 

وقرً نافع : إلى ميسرة» بضم السين")» وهو مثل الأول فى المعنى . 


(۱) قرا حمزة» وأبو بكر بقطع الهمزة ممدودة» وكسر الذالء وقراً الباقون بفتحها ووصل الهمزة . انظر النشر 
.(T/ ۲)‏ 
(۲ ) قرا نافع بضم السين» وقرأ الباقون بفتحها. انظر المصدر السابق. 


۸1 


البقره 


o 2 7 2‏ ا ا ٌ TI‏ ر a‏ 
تعلمو © رازا یوما تروت فا إلى الل م ترلی کل س ما کت وم ل 


يمرن 7 یا أیھا اين آمدوا إذا تدایتعم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه ولیکتب 


وروی yT‏ - عليه السلام - انه قال a E‏ اظله الله فى 
ظله یوم لا ظل الا ظله ٩'(»‏ . 


وروی أبو هريرة عن النبى عه أنه قال : « كان فيمن قبلكم رجل يداين الناس فقال 
لفتاه : إذا كان معسرا فتجاوز عنه؛ لعل الله يتجاوز عناء فلقى الله فتجاوز عنه)("). 


والخبر فى الصحاح . 

لإوأن تصدقوا يعنى : بترك أصل المال الذى أعطيتموه قرضا. # خير لكم إن 
کنتم تعلمون 4 . 

قوله - تعالى : # واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . قال ابن عباس: هذه آخ ر آية 
نزلت على رسول الله عه . 


قال ابن جريج : إنما عاش بعدها سبع ليال» وفى رواية تسع ليال . 

ویروی أن جبريل - صلوات الله عليه - لما نزل بهذه الآية قال : ضعها على رس 
مائتين وثمانين آية من سورة البقرة» وهذه الآية مسجلة سجلها الله على الخلق كافة. 

ل ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون 4 وهو ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # یا ايها الذین آمنوا إذا تداينتم بدين ‏ قال ابن عباس: أشهد أن 
السلف المضمون المؤجل فى كتاب الله» قد أنزل فيه أطول آية» وتلا هذه الاأية . 

وقوله  :‏ تداینتم بدین 4 ای : تعاملتم بالدین» يقال : داينته» إذا عاملته بالدين . 

فإن قيل : قوله: # تداينتم 4 يغنى عن المعاملة بالدين» فلم قال : تداينتم بدين؟ 
قيل : لأن العرب تقول : تداينا - أى ا 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱/۸- ۱۹۳ رقم ۳۰۰۹))» وابن ماجة ( ۸۰۸/۲ رقم .)۲٤۱۹‏ وأحمد »)٤۲۷/۳(‏ 
والحاکم ( ۲۹-۲۸/۲) والبیهقی فی الکبری .)۳٣۷/٣۰(‏ 
(۲) متفق عليه. رواه البخاري ( ۳٣۱/٤‏ رقم ۷۰۲۸ وطرفه فی ۳٤۲۸۰‏ )» ومسلم (۲۳۲۳/۱۰- ۳۲٤٣‏ رقم 


. (۲ 


ا 


إلبقره 
و 
الحق وأيتق اله رنه ولا يخس منه شيا إن كان الذي عليه الح سفيها أو ميقا أو لا 


NT E ع اللفظ»‎ AN NS 
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السلم» والأجل فى الثمن» والأجل فى القرض» ولم يجوز أكثر العلماء الأجل فى‎ 
. القرض» وجوزه بعضهم‎ 

فاكتبوه ‏ قيل : هو على الوجوب» وهو قول مجاهد . 

وقال الشعبى : إنما يجب الكتب إذا وجد من يكتب» والأصح أنه على الندب . 

وقال أبو سعيد الخدرى : هذا الأمر منسوخ بقوله تعالى : [ فإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذى أؤتمن أمانته 4 . 

وقوله : # وليكتب بينكم كاتب بالعدل . الكتابة بالعدل هو: أن يكتب من غير 
زيادة ولانقصان» ولاتقديم فى الأجل ولا تأخير. 


ولا يأب كاتب أن يكتب 4 قيل : الكتابة واجبة على الكتبة لظاهر الآيةء 
والأصح أنه على الندب . 

ل کما علمه الله فلیکتب 4 ای : كما شرعه الله» فليكتب . 

وليملل الذى عليه الحق ‏ الإملال والإملاء بمعنى واحد. 

والإملال لغة قريش وبنى أسد» والإملاء : لخة قيس وتميم» وهما مذ كوران فى القرآن . 
فالإملال هاهناء والإملاء فى قوله : # فهى تملى عليه بكرة وأصيلا .)١(‏ 

وليتق الله ربه ‏ يعنى : المملى ل ولايبخس منه شيا )» ولا ينقص من الحق 


وقوله: ل فن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا 4 أما السفيه: قال مجاهد : 
)١(‏ الفرقان: ٥‏ . 


YAY 


البقرة 
بطع ان بل مو یمان و ادل وامتقهدوا شید من رجالکم وان لم یکو 


Or gg 


هو الجاهل. 
قول الشاعر: 

مشین کما اهتزت رماح تسفهت أعاليهامر الرياح النواسم 

# أو لايستطيع أن يمل هو 4 أى: لايقدر على الإملال من خرس» أو عمى . 

فليملل وليه بالعدل 4 يعنى : ولى هؤلاء. 

أما من لم يجوز الحجر على السفيه - كالنخعى» وابن سيرين» وغيرهما - قالوا: 
أراد بالولى : صاحب الحق» يعنى : إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل الذى له 
الحق. 

۾ واستشهدوا شهیدين من رجالكم 4 أى: وأشهدوا. 

ل فن لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان 4 يعنى : فإن لم يكن الشاهدان رجلين 
فرجلل وامراتان . 

ممن ترضون من الشهداء 4 وهم أهل الفضل والدين» قاله ابن عباس. ل أن 
تضلل إحداهما # أن تنسى وتغفل إحداهماء وذلك بأن يغيب حفظها عن الشهادة» 

ل فتذكرإحداهما الأخرى 4 وذلك بأن تقول: ألسنا حضرنا مجلس كذا؟ ألم 


وم 


البقرة 
الأخرى ولا يأب الشهداء إا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 
ذلکہ قط غند الله وأقوم للشهادة ودن آَل ترتابو ۱ إو أن تکون تجارة حاطرة 


قال سفيان بن عيينة : فتذ كر إحداهما الأخرى» معناه: تجعل إحداهما الأخرى 
ذکراء ی : يقومان مقام الذ كر والأول أصح. 

ل ولايأب الشهداء إذا ما دعوا ‏ قيل: أراد به : إذا ما دعوا للتحمل» وإغا سماهم 
شهداء على معنى أنهم يكونوا شهداء. وقيل: هو الدعاء إلى الشهادة. 

ولاتساموا 4 أى: لاتملوا # أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا إلى أجله 4 يعنى : الذى 

ذلكم أقسط عند الله » أعدل عند الله فوقوم للشهادة ‏ لأن الكَىَّبة تذكر 
الشهود. 

۾ وأدنی ألا ترتابوا ‏ أى : أن لاتشكوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 4 قرأً: بضم 
التاء على اسم كان وقرأً بفتح القاءء يعنى : إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة» ومغله 
قول الشاعر: 

فدی لبنی ذهل بن شیبان ناقتی إذا كان يوما ذا كواكب أشهبا() 

يعنى : إذا كان اليوم يوما. 


تديرونها بينكم ‏ يعنى : إذا كانت التجارة يدا بيد. 


)١(‏ قرأ حمزة : «إن» بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحهاء وقرأ: (فعذ كرٌ» بضم الراءء وقرا الباقون بفتحها. 
وقرا ابن کثیر» ویعقوب» وأبو عمرو بالتخفيف» وقرا الباقون بالقتشدید . انظر النشر ( ۲۳۹/۲ - ۲۳۷)» 
وتفسیر البغوی .)۲٠۹/۱(‏ 

(۲) جاء هذا الشطر من البيت فى لسان العرب ( مادة: شهب ) كما يلى : 


ذا کان يوم ذو كواكب أشهبُ 


البقرة 
ندیروتها بینم فليس علیکم جتاح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعّم ولا يضار كاتب 
ولا شهيد ون تقعلوا قله سوق بكم واتقوا الله ويعلّمكم الله والله بكل شيء عليم 
4 وإن كنم على سفر ولم تجدوا كاتبا فُرهان مقبوضة فإن امن بعضكم بعضا 


ل فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبایعتم 4 أمر به استحبابا. 

[ولا يضار كاتب ولا شهيد# قرأعمر: «ولا يضارر» وقرأ ابن مسعود: 
« ولايضارر» والمعروف : ل ولايضار &› وهذا يحتمل أن يكون نهيا للكاتب والشاهد 
عن الإضرار» ويحتمل أن يكون نهيا للمملى والداعى . 

فأما إضرار الشهود والكاتب : أن يأبى الكتابة والشهادة إذا دعى إليها. 

قوله تعالى : # وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 4 أى: معصية منكم ل واتقوا الله 
ویعلمکم الله والله بکل شىء عليم 4 . 

قوله تعالى : [وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا . قرا عطاء: «ولم تجدوا 
کنّابا) وهو جمع الكاتب» كما يقال: قائم وقيام» ونائم ونيام. 

8 فرهن مقبوضة 4 ويقراً: «فرهان » مقبوضة والمعنى واحد'). 

وحكم الرهن معلوم» وليس ذكرالسفر› وعدم الكاتب على سبيل الشرط فى 
جواز الرهن؛ ونما خرج الكلام على الأعم الأغلب . 

ل[ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته ) يعنى : إن ائتمنه فى الدين 
فليقضه على الأمانة . 

ل وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة 4 نهى الشهود عن كتمان الشهادة» وهو 
)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بضم الراء والهاءء من غير ألف» وقراً الباقون: بكسر الراءء وفتح الهاءء وألف 

بعدها. انظر النشر (۲۳۷/۲). 


ہے 


E EE 


إلبقرة 
فليؤد الذي اژتمن امانته ولیتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها نه آثم قلبه 
واللّه بما تعملون عليم إت لله ما في ١‏ لسّموّات وما فى الأرض وإن تبدوا ما في 
نکم أو تُحفوه يُحاسیگم به اله فيغفر لمن يشاء يعدب من ياء الله على كل 
حرام . 

ومن یکتمها فإنه آثم قلبه ) قیل: ما أوعد الله تعالی على شىء کطیعاده على 
كتمان الشهادةء فإنه قال: [ فإنه آثم قلبه 4 وأراد به مسخ القلب» ونعوذ بالله 
والله ما تعملون عليم 4 . 

قوله تعالی : لله ما فى السموات وما فى الأرض 4 ملكا ومُلْكا. فإ وإن تبدوا 
الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا: يحاسبنا الله بما نحدث به أنفسنا؟! ويقوا فى 
ذلك حولا کاملا؛ فنزل قوله تعالى : ظ لايكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ فصار هذا 

هذا قول أبى هرير»ة وابن مسعود» ( وابن عمر)('» وفى إحدى الروايتين عن ابن 
عباس . 

وقد قال النبى عله : «إن الله تعالى عفى عن أمتى ما حدثت به أنفسها؛ ما لم 
تعمل أو تکلم به )(") أی: تتکلم به». 

وقال أهل الأصول: هذا ليس بمدسوخ؛ لأن قوله: # يحاسبكم به الله 4 خبر» 
یحاسبکم به الله ) ی : يُعْلمْکُم به» ی: لایخفی عليه شیء من ذلك . 


)١(‏ وفى «ك): وأبى عمر» خطاً. 


(۲) متفق عليه من حدیٹ أبی هريرة» رواه البخاری ( ۱۹۰/۰ رقم ۲١۲۸‏ وأطرافه فی ٤4 ٥٦٦۹‏ )) ومسلم 


( ۱۹۳/۲ رقم ۲۰۱). 


ا 


إلبقره 
شيء قدیر +443 آمن الرُسول بما زل إِله ل ليه من ربه والمؤمنون کل آمن باللّه وملائکته 
وکتبه ورسله لا نرق بین أحد من رسله وقالوا سمعتا اطعا غفرّانك رتا وإليك 
المصیر ی لا یکلف الله تفا إلا وسعھا لھا ما كَسبّت وَعلیها ما اكَسبّت ربا له 
تؤاخدنا إن سيت أو أخطآتا رتا ولا تحمل علي إصرً كما حملقةُ عى الذي من قن 


e 

قوله تعالی : #آمن ¿ الرسول يما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 4 لأنه ذكر الآيات 
والأحكام» ثم قال : آمن الرسول بذلك كله. 

والمۇمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بین أحد من رسله ) وقرا 
يعقوب : « لايفرق » بالياء ')» أى: لايفرق الرسول بين أحد من رسله. 

وقالوا سمعنا وأطعنا ) أى: قبلنا ل غفرانك ربنا ‏ أى: اغفر غفرانك» أو 
اعطنا غفرانك ربنا ‏ وإليك المصير# أى: المرجع. 

قوله تعالی  :‏ لايكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ أى : طاقتها . 

وقيل: ما (يشق ٠")‏ عليها. وهو مل قول الرجل: لا أستطيع أن أنظر إلى فلان» 
أى: يشق علي أن أنظر إليه» فكذلك ذكر الوسع بمعنى : السهولةء أى: لايكلف الله 
نفسا إلا ما يسهل عليها. 

وهذه الآية هى الناسخة لما بينا. 

لھا ما کسبت ‏ أى: من الخير ‏ وعليها ما اكتسبت ‏ أى: من الشر. 

ل ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا » أى: تركناء وقيل: هى على حقيقة النسيان. 

#ل أو أخطانا ) الحطا: يكون معنى : العمد» ويكون على حقيقة الحطى يقال : 
أخطاً يخطئ وحَطا يْحَطا [ والمراد ٠")‏ ب بقوله ها هنا # أو أخطانا 4 أى : تعمدنا. 


(۱) انظرالنشر ( ۲۳۷/۲). 
(۲) فى «(ك): يضيق . (۳) ليست فى «الأصل» ولا «ك»» والسياق يقتضيها. 


سے 


البقرة 
رتا ولا حملا ما لا طَاقة نا به واعف عتا واغفر لا وارحمتا أنت مولانا فانصرنا على 


القوم الكافرين TAT‏ 


وقيل: لاتحمل علينا ما يشق علينا. 

وقيل : الإإصر: هو ذنب لاتوبة له» أى: اعصمنا من ذنب لاتقبل له توبة. 

8 ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به 4 فى هذا دليل علي أن الله تعالى يجوز أن 
يحمل العباد ما لايطيقونه؛ لكنه إنما حمل الكفار ما لايطيقونه ولم يحمل المؤمنين. 
ل واعف عنا 4 أى: امح عنا # واغفر لنا أى: استر علينا. # وارحمنا4 أى: 

8 أنت مولانا 4 أنت ناصرنا والقيم بأمورنا. # فانصرنا على القوم الكافرين 4 وقد 
ورد فى فضل الآيتين أخبار» منها: ما روى عن النبى عه أنه قال : «( من قرا فى ليلة 
بآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه .٠'()‏ 

وروی أنه قال - عليه السلام -: «هما آيتان أنزلتا على من كنز تحت العرش»(". 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري» رواه البخاري (1۷۲/۸ رقم ٥۰۰۹‏ وأطرافه فى »٤٠٠۸‏ 

0 0 ))» ومسلم (1/ ۱۳۲ رقم 0۷ ۸). 

(۲) رواه أحمد في مسنده ( ٠١۸ ۰۱٤۷/٤‏ )» والطبراني في الکبیر ( ۲۸۳/۱۷ رقم ۷۷۹ ۷۸۰) وأبو يعلى 

في مسنده (۳/ ۲۷۷رقم )٠۷۳١‏ عن عقبة بن عامر. 

وقال الحافظ ابن كثير في رواية أحمد ( ۳٤١١/١‏ ): هذاإسناد حسن ولم يخرجوه. 


وقال الهيثمي في امجمع ( ۳٠١/١‏ ): الحديث حسن. وفي الباب عن حذيفة وعلي . 


(۳) من «(ك»). 


۲A۹ 


آل غمران 


تفسيرسورة آل عمران 
وهی مده 
ل بسم الله الرحمن الرحيم 4 


قال الشيخ الإمام الأجل - رضي الله عنه - لقد ورد فى فضل هذه السورة وسورة 
البقرة أخبار منها: ما روي عن رسول الله عله [ أنه ٠(]‏ قال: «تعلموا البقرة وآل 
عمران فإنهما الزهروان تظلان صاحبهما يوم القيامة )(". 


وروی عنه عله أنه قال : « تجىء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهماغمامتان أو 
غیایتان أو فرقان من طير صواف )(". 


(۱) من «ك). 
(۲) تقدم فى أول سورة البقرة. 
(۳) رواه مسلم ( ۱۳۰/۹ - ۱ رقم ۸۰٥‏ )» والترمذی ( ۱٤۸ - ۱٤۷/٩‏ رقم ۲۸۸۳)» وأحمد ( 0۸۳/٤‏ 


عن النواس بن سمعان» وقد تقدم تخریجه فی أول سورة البقرة» من حديث أبى أمامة: وبريدة - رضى الله 
عنهما. 


آل غمران 
ات 4 الله لا اله الأ هم الح الق م ۹# تل علَيّك الكتاب بالحق مصدقا 
رة له به هو ي م زه نز : « ر 


فالألف : هو الله» واللام : جبريل» والميم : محمد عله وفيه إشارة لما أنزل الله» 
على لسان جبریل» على محمد عه . 

وقد ذكرنا الأقوال فى حروف التهجى . 

ونما فتح الميم عند الوصل» وإن كان الساكن إذا حرك حرك إلى الكسر؛ لأنهم 
استشقلوا الكسرة بعد [الجزم» والياء فيه جزم ]('. 
طلا إله إلا هو 4 لامعبود سواه  .‏ الحى القيوم 4 فالحى : الدائم الذى لم يزل . 

وأما القيوم فقد سبق تفسيره» وقيل: هو الذى لايزول ولايحول. وقال جعفر بن 

قوله تعالى : [نزل عليك الكتاب بالحق 4 الكتاب : القرآن» وسمى كتابا؛ لأنه 
يجمع الآى والحروف»› وهو من الكتب وهو: الجمع» ومنه: الكتيبة و[هى ] السرية 
لاجتماعهم . 

ومنه يقال : كتبت البغلة» إذا جمع بين شفريها بحلقه . وقوله: # بالحق 4 أى : 
بالصدق فى الدلالات والإخبارات» والوعد والوعيد. 

وقوله : ب مصدقا لما بين يديه 4 يعنى : القرآن مصدق لا قبله من التوراة والإنجيل. 
وإنما قال : لما بين يديه #؛ لأنه فى تصديق ما قبله» وإظهار صدقه» كالشىء الحاضر 
بین يديه . 


فإ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ‏ 


(۱) من «ك». 
( ۲) ليس فى الأصل ولا «ك» والصواب إثباتها. 


آل غمران 


لين كفروا بآبات الله لهم عذاب شديد واللة عزيزٌ ذو اتقام + إن الله ا 


فذ كر هاهنا #إ أنزل 4 وذكر فى الابتداء [ نزل الكتاب #» لأنه أنزل التوراة جملة 
والإنجيل جملة» EE‏ 

وأما التوراة أصلها ووريّةٌ من الورى» من قولهم ورى الزند إذا أضاء» وخرجت 
ناره» ویقال: وری زندی عند فلان؛ إذا أضاء أمره عنده. 

فسمى وورية؛ لضيائها وکونها نورا وقلبت الواو تاء فصارت تورية. وأما الإنجيل 
من «النجل» وهو الأصل فسمى به؛ لأنه كان أصلا من الأصول فى العلم. 

وأنزل الغرقان ) قيل: هو القرآن» وهو المغرق بين الحلال والحرام» وقيل : كل ما 
أنزل الله فهو فرقان؛ لكونه مفرقا بين الحلال والحرام» وفى الآية تقديم وتأخير» 
وتقديره وأنزل التوراة والإنجيل من قبل» وأنزل الفرقان هدى للناس . 

قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد ‏ «نزلت فى وفد 
مجران من النصارى» قدموا على رسول الله َء وفيهم السيد والعاقب : كانا رجلين 
منهم» وهم ستون راکباء وقيل : قريبا من عشرين راكباء فدخلوا السجد» والنبى بل 
قد صلى العصرء فوقفوا يصلون نحو المشرق صلاتهم» فلما فرغوا سألهم رسول الله 
عن عيسى» فاختلفوا فيه» فقال بعضهم: الله. وقال بعضهم: ابن الله» وقال 
بعضهم: ثالث ثلاثة» فقال عله : أسلمواء فقالوا: نحن مسلمون فقال بطل : 
کذبتم؛ يمنعکم من ذلك قولکم عیسی ولد الله . فأنزل الله تعالى فيهم بضع 
وثمانين آية» من أول سورة آل عمران فى الحجاج» » والدلالة عليه ورد قولهم» وهذه 
الاية من جملتها نزلت فيهم»('٠.‏ 

# والله عزيز ذو انتقام 4 فالعزيز: المنيع الذى لا يقدر عليه» ومنه: الأرض العزاى 


(۱) رواه ابن جرير الطبري ( )٠١۸/۳‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلاء الخبر بطوله 
وفي أماكن متفرقة من تفسيره. وعزاه صاحب الدر المنشور ( ۲ / ٤-١‏ ) لابن إسحاق» وابن المنذر أيضا. 
وعزاه في الدر 4۳/١(‏ ) لأبي نعيم في الدلائل» من حديث ابن عباس ولكن قال : وهم أربعة عشر رجلا. .) 
الحديث› ورواه ابن مردویه من حدیث رافع بن خدیج. إلا أنه قال فى الأشراف : ١‏ كانوااثنى عشر..) 


الحدیث. ( تفسیر ابن کثیر )۳٦۹/۱‏ 


آل غمران 
قى عليه شَيءٌ في الأَرْض ولا في السَمَاء لج هو الذي يصوركم في الأرحام 
كف َء ا إل ل هو ريز الحكيم ج هو الي أتزل عليك اكاب ب 


وهى الصلبة الشاقة المسلك› وقيل : العزيز: الغالب الذى لايفوته شىء» ومنه: يقال : 
من عبر أى() من غلب سلب» والمنتقم المعاقب على (الجناية )") والنقمة: 
العقوبة. 

قوله تعالى : إن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء 4 وهذا 
لاشك فيه . 

ل هو الذى يصوركم فى الا رحام كيف يشاء ‏ هذا فى الرد على وفد نجران؛ حيث 
قالوا: عيسى ولد الله» فكأنه يقول :هو الذى صوره ذ فى الرحم» (فكيف يكون ولد 
له (۳)؟! 
aT‏ أربعين يوما علقة» ثم أربعين يوما مضغة» ثم يبعث الله 
تعالی ملكا يأخذ ترابا بين أصبعيه فيخلطه بالمضغة » ثم يصوره بإذن الله كيف 
کا و ا ا ا کی و ری ی 
رزقه وعمله وأثره وأجله وشقی أو سعيد» ثم إذا مات يدفن فى التربة التى أخذ منها 
التراب . ل لا إله إلا هو العزيز ‏ فى أمره ل الحكيم 4 فى سلطانه. 

قوله تعالی هو الذى أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات # اختلفوا فى المحكمات والمتشابهات» قال ابن عباس : المحكمات 
هى الآيات الثلاث التى فى آخر سورة الأنعام» وذلك قوله: # قل تعالوا ٠'4‏ إلى 
)١(‏ تكررت فى الأصل من الناسخ . 

(۲) في «ك) : الخيانة. 
)٣(‏ في «ك»: فکیف يکون له ولدا. 
٤(‏ ) في «ك) : يشاء الله. 


.٠١١ الأنعام:‎ )٦( فى «(ك): من.‎ )٥( 


آل غمران 
آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فام الذين في فُأوبهم زع فون 


آخرالآيات الثلاث» وأما المتشابهات: حروف التهجى فى أوائل السور. وقال عكرمة 
ومجاهد : المحكمات : الحلال والحرام()» وما سواه كله من المتشابهات؛ لأنه يشبه 
بعضها بعضًا فى الحق» والتصديق» يصدق بعضه بعضها. 

وقال الضحاك : امحكمات : الناسخات» والمتشابهات : المنسوخات . 

وقال جابر بن عبد الله الأنصارى: الحكمات ماأوقف الله تعالى الخلق على 
معناهاء والمتشابهات ما لايعقل معناهاء ولايعلمها إلا الله. وفيه قولان آخران: 
أحدهما: أن الحكمات ما لايشتبه معناهاء والمتشابهات ما يشتبه ويلتبس معناها. 
والقول الثانى : أن الحكمات مايستقل بنفسه فى المعنى» [والمتشابهات ](") ما 
لايستقل بنفسه فى المعنى إلا بنوع استدلال» أو رد إلى غيره؛ وما سميت محكمات 
من الإحكام؛ ( كأنه)(") أحكمها؛ فمنع الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها 
(ووضوح )“) معناها. 

هن أم الکتاب 4 أى : أصل الكتاب» فإن قال قائل: لم لم يقل: هن أمهات 
الكتاب؟ قيل : قال الفراء: تقديره : هن الشىء الذى هو أصل الكتاب . وقال غيره: 
معناه: كل واحدة منهن أصل الكتاب» كمايقال: القوم أسد علی» ی : کل واحد 
منهم أسد على» ومعناه : هن أصل الكتاب؛ لأن الخلق يفزعون إليه» كما تفزع الفروع 
إلى الأصول» فإن قال قائل : كيف فرق ها هنا بين المحكمات والمتشابهات» وسمى كل 
القرآن متشابها فى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها 4(°). 
وسمی الکل محکما حیث قال : #الر. کتاب أحکمت آیاته 4('؟ قلنا :لاذکر 
هنالك ل[ کتاباً متشابه 4 على معنى : أنه يشبه بعضه بعضا فى الحق والصدق» وإنما 


ذكر فى الموضع الآخر # أحکمت آياته ه(") غل کی اکل وچ ار و 


)١(‏ فى «ك»: الحلالات والحرامات. 

(۲) من «ك»). 

(۳) فى «ك): لانه. 

٤(‏ ) فى «(ك»: وظهور. 

(ه) الزمر: ۲۳ . 

)٦(‏ هود: ۲١١‏ . (۷) هود:۲. 


آل عمران 
عبتاو رل ك تقفبلا ار مده فمل العض كما والبحعض تاها 
[فأماالذين فى قلوبهم زيغ ‏ قال مجاهد : الزيغ: اللبس. وقيل: هو الشرك› 
وقيل : هو الشبهات التى تتعلق بالقلب # فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله 4 يعنى : أن الذين فى قلوبهم زيغ يغلون فى طلب التأويل للمتشابه؛ فيقعون 
على التأويل المظلم؛ فذلك ابتغاء الفتنة؛ لأن من غلا فى الدين» وطلب تأويل ما 
لايعلمه إلا الله» يقع فى الفتنةء ويكون مفتوناء وخير الدين: النمط الأوسط الذى 
ليس فيه غلو ولا تقصير. 

ثم اختلفوا فى الذين يتبعون ما تشابه من هم؟ قيل: هم اليهود الذين قالوا: مدة 
أمة محمد على حروف التهجى فى أوائل السور» فهم الذين اتبعوا ما تشابه من 
حروف التهجى» وقيل: هم النصارى من وفد نجران» حيث قالوا لرسول الله عله : ما 
تقول فى عيسى؟ فقال: عبد الله ورسوله» قالوا: فهل تقول: إنه كلمة الله وروح 
منه؟ فقال : نعم» قالوا: حسبنا الله(" . واتبعوا ما تشابه من قوله: كلمة الله وروح 
منه . وقيل: هم الغالون فى طلب التأويل واتباع المتشابه» وروت عائشة «أن النبى تيل 


قرا هذه الآية» ثم قال : إذا رأيتم الذين يجادلون فى الآيات فاحذروهم فهم هم» (). 

قوله تعالی : وما يعلم تأويله إلا الله ) استأثر الله تعالى بعلم التأويل» وقطع 
أفهام العباد عنه» والفرق بين التأويل والتفسير: أن التفسير: هو ذكر المعنى الواضح»› 
کما تقول فی قوله: 8 لاريب فيه 4" أى: لاشك فيه» وأما التأويل: هو ما يؤول 
المعنى إليه» ويستقر عليه. ثم الكلام فى الوقف» فاعلم: أن أبى بن كعب وعائشة 


(۱) رواه ابن جرير الطبري ( ۱١۱۸/۳‏ )» وابن أبي حاتم فی تفسیر ( آل عمران ٦٦/١‏ رقم )٠٠١‏ كلاهماعن 
الربيع مرسلا. وعزاه السيوطي في الدر لهماعن الربيع .)۷/١(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخاري ( ٥۷/۸‏ رقم ٤٥٤۷‏ )» ومسلم (۲۳۲-۲۳۱/۱۹ رقم 
٥‏ ). 


(۳) البقرة :۲ . 


آل غمران 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأویله إلا الله والراسخون في 
العم یقولون آمتا به کل من عند رتا وما يذكر إلا ولوا الألباب 4# رينا لا ترغ 


وابن عباس - فى رواية طاوس عنه - (رأو)') الوقف على قول إلا الله » وهو 
قول الحسن› وأكثر التأبعين› وبه قال الکسائی» والفرای والأخفش»› وأبو عبيد» وأبو 
حاتم» قالوا: إن الواو فى قوله : # والراسخون 4 واو الابتداء؛ والدليل على صحته قراءة 
ابن عباس « ویقول الراسخون فی العلم آمنا به» وروی ابن جریج» عن مجاهد» عن ابن 
عباس - فى رواية أخرى -: الواو للنسق» ولا وقف (على قوله ) #إلا الله 4 (روأن 
الراسخون)(") فى العلم يعلمون التأويل» قال ابن عباس : وأنا ممن يعلم تأويله» وقد 
ثبت عن النبى ا أنه قال : «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويل »(")» قالوا: 
قضية قول مجاهد لايستقيم . 

له: # والراسخون فى العلم يقولون ‏ قال النحاة: وإنما يستقيم أن تقول: وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم قائلين #آمنا به #(و) ' لأنه قال: 
ل والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا »؛ ولو علموا التأويل لم يكن 
الحلال والحرام» وعربية تعرفها العرب» ونما يعلم العباد تأويله» وما لايعلم تأويله إلا 
فى قوله: # والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 4 قالوا: ومن 
رسوخهم فى العلم يقولون ذلك # وما يذ كر إلا أولوا الألباب 4 . 

قوله تعالی : 8 ربنا لاتزغ قلوبنا ‏ أى: لا تمل قلوبنا # بعد إذ هديتنا ‏ وهذا 
)١(‏ ليست فى «ك». 
(۲ ) في «ك» : وإن الراسخين. 
(۳) متفق عليه . رواه البخاري في الصحیح (۱/٤۲۰رقم ۷١‏ وأطرافه »)۷۲۷١ ۳۷١١ »۱ ٤۳‏ ومسلم 


.)۲٤۷۷ رقم‎ ٥/۱٦ ( 


آل غمران 
فلوبتا بعد إذ هديتتا وهب لتا من لدنك رحمة إِلّك نت اواب +2 ربنا إنك 
جامع الاس ليوم لاً ريب فيه إن اله لا يخلف الميعاد 4# إن الّدين كفروا أن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اله شيتا وأولنك هم وقد الثار ) کدأب 
ال رعو رالين من قبلهم كذبوا بآياتنا الله بذنوبهم رال شدید 


ys ay‏ : يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك»( '“ ل وهب لنامن لدنك رحمة ‏ نصرة ومعونة 
طإإنك أنت الوهاب 4 . 

قوله تعالى : # ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه 4 أى: لاشك فيه عند أهل 
الحق› وقيل: أراد لاريب فيه : يوم القيامة إذا قامت وظهرت . 

# إن الله لايخلف الميعاد ‏ فلا تزغ قلوبناء وارحمناء ولكنه أوجزه ولم يذ كر تمام 
الدعاء 

قوله تعالى : إن الذين كفروالن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيا 4 هو قول الكافرين يوم القيامة: شغلتنا عن الحق أموالنا وأهلوناء يقول لا عذر 
لهم فيه» ولايغنيهم ذلك # وأولئك هم وقود النار . 

قوله تعالى : ل[ كدأب آل فرعون 4 الدب : الشأن» والدآب : العادةء ومعنى 
كعادة آل فرعون» وآل فرعون: فرعون وقومه. 

[والذين من قبلهم ) يعنى: عادا وثمود [ كذبوا بآيعنافاخذهم الله 
بذنوبهم 4» عاقبهم بجرائمهم» # والله دند العقاب 4 لأنه دائم» عقابه لاينقطع؛ 

قوله تعالى : قل للذين كفروا ) قال ابن عباس: وسبب نزول الآية ما روى: 
«أنه لما فرغ رسول الله عَيهُ من قتال المشركين يوم بدر جمع اليهود بقينقاع» وقال 
(۱) رواه الترمذي ( ٥۰۳/۰‏ رقم ۳٠١۲۲‏ ) وقال: حسن. واحمد ( »))۳٠١ ۳۰۲ ۰۲۹٤/۹‏ وابن أبى شيبة فی 

مصنفه ۲۰۹/۱۰ - ۲٠١‏ رقم )۹۲١١‏ وابن خزية فى التوحيد ( ص١۸‏ )» والطبرى فى الحفسير 


(۱۲۹/۳)» وابن أبى حاتم فى تفسير آل عمران ( ۸٤/١‏ رقم »)٠٤١‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
(۱۰۰/۱/ رقم ۲۲۳ )) والآجرى فى الشريعة ( ص٣١١۳‏ ). 


N AV 


آل غمران 
العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إل جهنم وبئس المهاد 
ت فد كان كم آي في فتن ا فة قال في سبيل الله وأخرى كافرة 


لهم : أسلموا N‏ ك لت ت 
أغمارا لايعرفون القتال» فلو قاتلتنا لوليت ٠)‏ فنزل(") قوله تعالى : # قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبغس المهاد 4 يعنى : ستغلبون فى الدنياء 
وتحشرون فى الأخرة إلى جهنم . # وبفس المهاد 4 وقال مقاتل وجماعة: هو خطاب 
لأولئك المشركين يوم بدر» يقول الله: قل للمشركين: ستغلبون» وتحشرون إلى 
جهنم» وقد غلبوا وحشروا إلى جهنم» ويقراً: «(سيغلبون ویحشرون )") بالياء - وهو 
بععنى الأول» قال الفراء: وهو مثل قول الرجل: قل لزيد : إنك قائم . هو بمعنى قوله: 
قل لزيد : إنه قائ ؛ فهما ٠‏ فى المعنى سواء» ويحتمل أن يكون هذا خطاب لليهودء 
a GS Ca Cn Ca Ss‏ 
المهادء أى: بعسما مهدوا لأنفسهم» أو بسما مهد لهم. 

قوله تعالى : قد كان لكم آية 4 أى: معجزة وعلامة» # فى فغتين 4 فى فرقتين 
ل التقتا ‏ اجتمعتاء من الالتقاء: وهو الاجتماع» ومنه: «(يوم التلاق )؛ لأنه يجتمع 
فيه أهل السماء وأهل الأرض # فغة تقاتل فى سبيل الله # يعنى : المسلمين يوم بدر 
8 وأخرى كافرة ‏ يعنى : المشركين ‏ يرونهم مشثليهم رأى العين 4 يعنى : المسلمين 
او ر کن ی و وكانوا ثلاثة أمثالهم؛ لأن عدد المسلمين يوم بدر كان 
لشمائة وثلاثة عشر نفرا أو أربعة عشر نفراء وكان عدد المشركين تسعمائة وخمسين 


(۱) رواه أبو داود فی سننه ( ٠٥١ ۱٥١٤/۳‏ رقم ۳۰۰۱( وابن جریر في تفسیره ( ۱۲۸/۳ )» والبيهقي في 
الدلائل (۱۲۸/۳) من حديث ابن عباس . وعزاه السيوطي في الدر (۷/۲) لهما وزاد فعزاه لابن إسحاق . 
وقد رواه ابن جریر من طریقه . 

( ۲ ) فى «الأصل »: فنزلت . 

(۳) وهی قراءة حمزة» والکسائی» وخلف» انظر النشر (۲۴۳۸/۲) وأما القرطبی فی تفسیره ( ٤‏ /۲۳) فعزى 
هذه القراءة لنافع . 


٤(‏ ) فى «(ك):فهو. 


آل غمرأن 


ق 


aS ANE EEO EB 
وستمائة. قال ابن مسعود: رأيناهم ضعفى عددناء ثم رأيناهم مثل عددنا؛ رجل‎ 
[برجل](') وهذا معنى قوله تعالى فى سورة الأنفال ل وإذ يريكهم إذ التقيتم فى‎ 
أعينكم قليلاً ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولاً 4( فرآهم المسلمون‎ 
أقل من عددهم» وكذلك المشركون رأوا المسلمين أقل من عددهم» وكانت الحكمة‎ 
فيه إذا رأوهم أقل نما كانوا لا يحجمون» ولايفترون عن القتال؛ لأن الله تعالى قد‎ 
أخبرهم أن الواحد متهم يقاوم اثنين من المشركين» وكذلك المشركون إذا رأوا‎ 
» اللسلمين أقل ما كانوا لا يمتنعون عن القتال؛ ل ليقضى الله أمرا كان مفعولا‎ 
. وذلك من قتل رؤسائهم وقادتهم» بإذن الله تعالى‎ 

قال الفراء: نما رأوهم على عددهم كما كانواء وما قال : #يرونهم مثليهم 4 
يعنى : مثليهم سوى عددهم » وهذا مثل قول الرجل - وعنده درهم -: أنا أحتاج 
إلى مثلى هذا الدرهم» يعنى إلى مثليه سواه. والأول أصح . 

وقرئ: « ترونهم» بالتاء(") فيكون خطابا لليهود» وكان جماعة منهم حضروا قتال 
بدر؛ لينظروا على من الدبرة» فرأوا المشركين مثلى عدد المسلمين» ورأوا النصرة مع 
ذلك للمسلمين» وكان ذلك معجزة» وآية للرسول فى أعينهم . وعلى القراءة الأولى 
يكون الخطاب مع المسلمین فى قوله: # قد كان لكم آية فى فغتين 4 . 

والله يؤيد بنصره من يشاء 4؛ لأنه نصر المؤمنين يومغذ . 

إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4 أى: علامة لأولى البصائر فى الدين» ولذوى 
القرن اسه 


. فى «الأصل» وك»: فرجل . أوله فاءء وهو تصحيف‎ )١( 
. ٤٤ الأنفال:‎ ) ۲ ( 


(۳) وهی قراءة نافع» ویعقوب» وآبی جعفر. انظر النشر (۲۳۸/۲). 


آل غمران 
الأبصار 7# زين للناس حب الشَهُوات من التساء انين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله 
عند حن المآب کول فل کم بير من لم للذين اقرا عد رهم جات 


قوله تعالی : # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ‏ قال الحسن : 
الرين: هو الشيطان؛ لأن الله تعالى ذم الدنيا بأبلغ ذم» فلا يزينه فى الأعين. وقال 
عامة المفسرين: ارين : هو الله تعالى» وتزيينه: أنه حبب فى قلوبهم شهوة النساء 
والبنين # والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 4 فالقناطير: جمع القنطارء و 
مال كثير» ثم اختلفوا؛ قال معاذ وأبّى بن كعب : القنطار: ألف ومائتا أوقية» وقال ابن 
عباس والضحاك : هو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. وقال سعيد بن المسيب: هو 
ثمانون ألف درهم . وقال مجاهد : هو سبعون ألف دينار. وقال قتادة: هو مائة رطل 
من ذهب أو فضة . وقال أبو نضرة: هو ملء مسك ثور من ذهب أو فضة. وسمى 
قنطارا؛ من الإحكام والعوثيق» وأما القنطرة: فهى امجموعة المملكة. قال الفراء: 
القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة 

له: ل والخيل المسومة % قال مجاهد: هى الحسان الُطَهَّمَّة» وقال سعيد ابن 

جبير: المسومة : الراعية . يقال : أسام الخيل من الرعى . وفيه قول ثالث المسومة: 
العلمة من السيماء وهى العلامة. منهم من قال: سيماها: الشبه. ومنهم من قال : 
سيماها ٠"‏ الكى # والأنعام 4 : هى الإبل والبقر والغنم ل والحرث 4 : هى الأراضى 
المهيأة للزراعة ‏ ذلك متاع الحياة الدنيا 4 فيه إشارة إلى أنه متاع يفنى 

ظ والله عنده حسن المآب # فيه تزهيد فى الدنيا وترغيب فى الآخرة» ثم أكده 

بقوله تعالی : # قل أؤنبغکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری 
a‏ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ۰ وقرئ «رضوان» 

بضم الراء(")» وهما فى المعنى سواء يقال : رضى يرضى رضاء ورضوانا. ورضواناً 


)١(‏ من «ك». 


(۲ ) هی قراءة بی بکر. انظر النشر ( ۲ /۲۳۸). 


۵ 


آل غمران 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
الاد ج ادبن يوون را إا امنا قافر آنا ذوبتا وا تاب لار و 


الصابرین والصادقین والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ® شهد الله 


وفى الخبر عن النبى عله : « أن أهل الجنة؛ إذا دخلوا الجنة يقول الله تعالى : إن لكم 
EBES SEET E A EE‏ 
فیقول : ُنزل علیکم رضوانی ولا أآسخط عليکم أبدا)('. 

قوله تعالى : # والله بصير بالعباد الذين يقولون 4 فقوله: # الذين يقولون 4 
يحتمل أن يكون فى موضع الخفض» وتقديره: بالعباد الذين يقولون» ويحتمل أن 
يكون فى موضع الرفع» وتقديره: يقولون على الابتداءء ويحتملل أن يكون فى موضع 
النصب» وتقديره : أعنى : الذين يقولون: # ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار 4 . 

ل الصابرين # يحتمل أن يكون فى موضع الخفض» ويحتمل فى موضع النصب»› 
بق العا ع اداد و الاه و فلي الاعات ورعن الخاضي 
# والصادقين » الذين استقامت أحوالهم وأفعالهم # والقانتين #: المقيمين على 
الطاعة» المداومين عليها # والمنفقين # يعنى : المتصدقين» قيل: فى الجهاد» وقيل: فى 
كل أبواب البر # والمستغفرين بالأسحار 4 قال ابن عباس: هم المصلون بالليل. وقال 
أنس : هم السائلون بالمغفرة. وقال زيد بن أسلم : المصلون صلاة الصبح فى الجماعة» 
وإنما قيده # بالأسحار 4 لقرب صلاة الصبح من السحر. 

قوله تعالی  :‏ شهد الله ی : بين وأعلم؛ وکل شاهد مبين ومعلم آنه لا له 
إلا هو لنفسه بالوحدانية؛ وذلك أن وفد نجران قد أنكروا وحدانيته» وهذه الأية من 
الايات التى نزلت فى شأنهم» والحجاج عليهم # والملائكة # أى: وشهدت الملائكة» 
م وأولوا العلم 4 قيل : هم علماء بنى إسرائيل» وذلك مثل: عبد الله بن سلام» ومن 
(۱) متضق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. رواه البخاري ( ٤۲۳/۱۱‏ رقم ٦5٤٩‏ وطرفه في رقم ۷9۱۸ )» 

ومسلم ۲٤۹/۱۷‏ رقم ۲۸۲۹). 


— ي 


آل غمران 
نه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا الْعلَم قائما بال لقسط لا ِل إلا هو العزيز ال لحکیم 
حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل لين اوتا الكتاب والأميين 


آمن معه» وقيل : هم المهاجرون والأنصارء وقيل: هم جميع علماء الأمة. 

ل قائما 4 نصب على الحالء فهو الله تعالى a‏ 
بالعدل» يقال : قَسَّط يقسط إذا جار . وأَقَسَطّ يقسط؛ إذا عدل» فالقاسط : الجائر» ومنه 
قوله تعالى ل وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبًا ٠‏ والمقسط : العادل»ء ومنه قوله 
تعالى : # إن الله يحب المقسطين 4( ). 

لا إله إلا هو العزيز الحكيم # إن الدين عند الله الإسلام » ويقرأً: «أن الدين» 
بفتح الألف» فمن قرأ بكسر الألف؛ فهو على الابتداء وقراً الكسائى بالنصب,(") 
وتقديره: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام؛ فإنه لا إله إلا هو والإسلام: هو الانقياد 
والاستسلام» وقد يكون مجرد الاستسلام من غير العقيدة فرقا بينه وبين الإيمان على 
ما سیأتی . 

والإسلام المعروف فى الشرع : هو الإتيان بالشهادتين مع سائر الأ ركان الخمس» وفى 
الأخبار :« أنه يؤتى بالأعمال يوم القيامة» فيؤتى بالصلاة على صورة» فتقول : يارب» 
إنى الصلاةء فيقول الله تعالى : إنك بخيرء ويؤتى بالزكاة على صورة» فتقول: يارب» 
إنى الزكاة» فيقول الله : إنك بخير» وهكذا الصوم والحج» ثم يؤتى بالإسلام على 
أحسن الصورء فيقول : يارب» إنى الإسلام» فيقول الله تعالى : إنك إلى خير» بك 
آخذ اليوم وبك أعطى ) . 

وحكى عن غالب القطان أنه قال : أتيت الكوفة للتجارة فنزلت قريبًا من الأعمش» 
فكنت أختلف إليه وأسمع منه الحديث» فقصدت منه ليلة أن أنحدر منه إلى البصرة» 
فوجدته يتهجد فى المسجد» فمر بهذه الآية # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 


(۱) الجن ٠١:‏ . 
( ۲ ) المائدة : ٤)۲‏ . 
(۳) قرا الكسائى بفتح الهمزة» وقراً الباقون بکسرها. انظر النشر ( ۲۳۸/۲ ). 


O 


an 
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ب إن الدَين عند الله الإسلام وما الف الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 


جاءهم الْعلْم بيا ينهم ومن يكفر بايات الله إن الله سريع الحساب 3 فإن 


به» وأستودع الله هذه الشهادة؛ لتكون وديعة لى عنده» ثم قال : إن الدين عند الله 
الإسلام 4 کرره مرارا» فقلت فی نفسی : لقد سمع فيه شیغاء فمکثت» وصليت معه 
الصبح» ثم قلت له: مَرَرْت بهذه الآية» وكنت تكررها! فقال : أما بلخك ما ورد 
فیها؟! 

قلت : أنا عندك منذ سنتين ولم تحدثنى»› وقد قصدت الانحدار إلى البصرة» فقال : 
والله لا أحدثك سنة» فمكثت بالكوفة وكتبت على بابه ذلك اليوم» فلما تمت السنة 
أتيته» فقلت : يا أبا محمد قد تمت السنة . فقال : حدثنى أبو وائل» عن عبد الله بن 
مسعود» عن النبى - َيه - أنه قال : «يجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله تعالى : 
إن لعبدى هذاعندى عهدا (وأنا)(' أحق من وفى بالعهد» ادخلواعبدى 
الجنة )(") . 

قوله تعالى : # وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ‏ يعنى : اليهود والنصارى إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ‏ أى: حسدا بينهم. # ومن يكفر بآيات الله فإن 
الله سريع الحساب 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: [ فإن حاجوك 4 أى ٠":‏ فإن جادلوك ط فقل اسلمت وجهی لله 
ومن اتبعن » أى: قصدت بعبادتى الله تعالى ل وقل للذين وتوا الكتاب 4 يعنى : 
اليهود والنصارى ‏ والأميين 4 يعنى : المشركين. 


)١(‏ فى «(ك) : وإنى. 

(۲) رواه الطبرانى فى الكبير ( »)۱۹۹/٠١‏ وأبو نعيم فى الحلية ۱۸۷/١(‏ - ۱۸۸ )» والعقيلى فى الضعفاء 
(۳۲۰/۳) وابن عدی فی الکامل ( ۲٣/٥‏ - ۳۹)» والخطیب فی تاریخه ( ۱۹۳/۷ - (۱۹٤‏ وابن امجوزی 
فی العلل . ( )١١١ - ١١۱۰/۱‏ وقال الذهبى فى الميزان ۳۳١/۳‏ ) الآفة من عمر؛ قإنه متهم بالوضع . وقال 
الهیٹمی فی امجمع ( ۳۲۹/۰ ): وفيه عمر بن الختار وهو ضعيف . 

(۳) لیست فی «(ك). 


آل غمران 


ءأسلمعم إن أسلموأ فقد اهتدوا وإن توأوا فما عليّك ابلاغ الله بصي بالعباد 
0G 09:‏ إن دين یکفر ون بآیات لله ويقتلون انين بغير حق ويقتلون الْذين 


aT E 
منى؟ على وجه التهديد # فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله‎ 
بصير بالعباد 4 أى: عليك تبليغ الرسالة وليست عليك الهداية [والله بصير‎ 
. بالعباد 4 بالضال منهم والمهتدى‎ 

وتلخيص معنى الآية : أن الله تعالى يقول: فإن جادلوك بالباطل» فقل: أسلمت 
وجھی لله» أى: أخلصت عملى لله» أو قصدت بعبادتى إلى الله الذى تقرون له( 
بالخلق والتربية؛ فإنهم كانوا مقرين بأن الله خالقهم ومربيهم» فأنا أقصد إليه بعبادتى 
ولا اُتبع هوای كما تتبعون أهواءكم. 

ثم قال: # وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم # أى: أسلموا. كما قال: 
ل فهل أنتم منتهون ٠"4‏ أى: انتهو وإنما سمى المشركين أميين؛ لأنهم لم يكونوا 
قراء» وقيل : نسبهم إلى أم القرى وهى مكة لسكونهم فيها. 

قوله تعالی : إن الذين يكفرون بآيات الله 4 راد به اليهود من ب ی ا ا 
ويقتلون النبيين بغير حق ‏ إما قال : بغيرتحق تاكيد او لن قعل اين لا قش 
إلى الحق والباطل. 

وروى أبو عبيدة بن الجراح» عن النبى عله أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
من قل نبیا أو قعله نبى». . ثم روی فى هذا الخبر أنه قال : «(قتلت بنو إسرائيل 
انين وأربعين نبيا فى ساعة واحدة فقام إليهم مائة واثنا عشر رجلا من زهادهم 
وعبادهم» وأمروا بالعروف» فقتلوهم ۲" فهذا قوله تعالى : # ويقتلون الذين 


)١(‏ ليست فى الأصل» ولا «(ك». 

.٩۹١ المائدة:‎ ) ۲ ( 

(۳) رواه البزار فی مسنده ( ۱۰۹/٤‏ - ۱۱۰ رقم ۱۲۸۵)» وابن جریر فی تفسیره ( ٤۲١-۱٤٤/۳‏ ۰)۱ وابن بی 
حاتم فی تفسیر «آل عمران) ( ۱٣۲ - ۱١۱/۱‏ رقم ))۲۷١‏ والبغوی فی تفسیره (۲۸۸/۱) من حدیث 
أبى عبيدة وقال الهیشمی فى امجمع ( ۷/ ۲۷١‏ ): وفيه ممن لم أعرفه اثنان . 
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يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم « أولمك الّذين حبطت 


أعمالهم في الدّنّا والآخرة وما لهم من اصرين 4 ألم تر إلى الُذين ووا 


يأمرون بالقسط من الناس # أى: بالعدل ل فبشرهم بعذاب أليم 4 وإغا خاطب 
أبناءهم به» مع أن (الجناية)('٠‏ وجدت من آبائهم؛( لانم رضوا بفعلهم» ودانوا 
بدينهم»› فاستوجبوا هذا (العذاب)("). 
قوله تعالى : # أولعك الذين حبطت أعمالهم 4 أى: بطلت» والحبوط والبطلان» 
فى الدنيا والآخرة» وبطلان العمل فى الدنيا: ألا يقبل»ء وفى الآخرة: أنه لا يجازى 
عليه بالثواب» # وما لهم من ناصرين ‏ من يمنع عنهم العذاب. 

قوله تعالی : # ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 4 قيل: ورد هذافى 
يهود بنى قريظة والنضير؛ «فإن النبى عه أتى بيت مدارسهم فقال له نعيم بن 
عرو ن ارت من زیت على آی مل انت تال ع على عة إبراهي. قال 
نعيم : إن إبراهيم كان يهوديا. فقال َيه : بينى وبينكم التوراةء أخرجوا التوراة. فأبوا 
أن يخرجوها»()» فهذا هو قوله # يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 4 يعنى : 
التوراة. 

وفيه قول آخر: أن الآية فى نصارى وفد نجران» وقوله # يدعون إلى كتاب الله 4 
يعنى : القرآن ليحكم بينهم . 

8 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 4 وذلك أن بعضهم قد أسلموا. 

قوله - تعالى :ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 4 يرجع هذا 


)١(‏ فى «ك»:الخيانة. 
( ۲ ) ليست فى «الأصل»» ولا «(ك». 
(۳) فى «ك» العتاب. 


٤(‏ ) رواه ابن جریر فی تفسیره ( ۱٤١/۳‏ ) من حدیٿ ابن عباس مرفوعا. 


) 
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معرضون 4 ذلك بأنهم قالوا لن تمستا التارُ إلا اما ما معدودات وعَرهم في 
دینھم ما کانوا یفتروت ت فکیف إذا جمعتاهم لوم لا رب فيه ووفیت كل 
نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ٩‏ فل قل اللّهم مالك الْملك تؤّتي املك من 
تشاء وتنزع الك من تشاء وعز من تشاء ودل من تشاء يدك الْخبر إُك على 
إلى اليهود» وقد ذكرناه من قبل . 

# وغرهم فى دينهم # الغرور: هو الإطماع فيما لاإيحصل منه شىء» والعَرور: 
الشيطان» وغر الشثوب: طيه» فیقال : أعد الثوب إلى غره» أى : إلى طيه» والغرور: 
ركوب الخطر. ل ما كانوا يفترون ‏ الافتراء : اختلاق الكذب؛ ومنه: الفرية: تسوية 
الكذب» قال الشاعر: 

ولًأنت تَفرى ما لقت وبعض القوم يخلق تم لا رى 

ای : لا یکذب ولا یسوی . 

قوله تعالى : [ فكيف إذا جمعناهم 4 أى: فكيف حالهم ظإذا جمعناهم ليوم 
لاریب فيه ووفیت کل نفس ما كسبت 4 من ال جزاء # وهم لا يظلمون 4 . 

قوله تعالى  :‏ قل اللهم مالك الملك # فى سبب نزول الآية قولان : أحدهما: أنه 
لما فتح مكة وعد أصحابه ملك فارس : فسمعه اليهود» وقالوا: هيهات فارس والروم أعز 
وأمنع جانبا نما تظنون؛ فنزلت هذه الأية . 

وقال الحسن: إنه ميه سأل ربه لأصحابه ملك فارس و الروم. 

فأما قوله : # قل اللهم ‏ فأصله : يا الله؛ فلما حذف حرف النداء زيدت الميم فى 
آخره» قال الفراء : للميم فيه معنى» ومعناه: يا الله» أعنا بالمغفرة أى : اقصدنا. 

# مالك الملك ‏ تقديره يا مالك الملك» ومعناه: مالك العباد؛ وما ملكوه» وقيل : 
أراد بالك : النبوة» وقيل : ملك السموات والأرض. # تؤتى الملك من تشاء ‏ أى: 
وهم فارس والروم. # وتعز من تشاء وتذل من تشاء ‏ فيه ثلاثة أقوال : 


آل غمران 


والثالث : تعز من تشاء بالهداية» وتذل من تشاء بالضلالة. 

بيدك الخیر 4 أى : بيدك الخير والشرء كما قال: # سرابيل تقيكم الحر 4( 
أی: تقيكم الحر والبردء فاكتفى بأحد المذ كورين عن الآخر. 

إنك على کل شىء قدير » وقد ورد فى فضل هذه الآية من الأخبار: ماروى 

عن جعفر بن محمد الصادق» عن آبيه» عن على» عن النبى عه أنه قال : «فاتحة 
الكتاب» وآية الکرسى» وآيتان من آل عمران - شهد الله» وهذه الآية - متشفعات 
لمن قرأها يوم القيامة» ليس بينها وبين الله حجاب ».") وروى فى هذا الخبر: أنه قال : 
« لما أنزل الله تعالى هذه الآيات تعلقن بالعرش» وقلن: يارب» تهبطنا إلى أرضك 
وعبادك» فقال الله تعالى : «وعزتى وجلالى ماقرأكن عبد من عبادى إلا أسكنته 
جنتی؛ على ما کان عليه» و قضيت له كل يوم سبعين حاجة» أدناها المغفرة)". 

قوله تعالى : [ تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ‏ الإيلاج: الإدخالء 
ومعناه: تنقص من أحدهما وتزيد فى الآخر» وقيل: معناه: تغطى الليل بالنهار» 
والنهار بالليل . 

ل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى 4 قال الحسن: معناه: تخرج 


.۸۱ النحل:‎ )١ ( 

(۲) رواه ابن السنی فى عمل اليوم والليلة (رقم ۱۲١‏ )» وابن حبان فى امجروحین ( ۲۲۳/۱ )» وابن امجوزى فى 
الموضوعات ( ۲٤١/۱‏ )» وقال ابن حبان فى ترجمة الحارث بن عمير: كان يروى عن الأثبات الموضوعات» ثم 
ساق له هذا الحديث» وقال الذهبى فى الميزان ( ٤۲١/١‏ ): قال ابن حبان: موضوع لا أصل له. وقال ابن 
الجوزى: موضوع تفرد به الحارث بن عمير. وقال السیوطی فی اللآلئ ( :)۲۲۸/١‏ موضوع . وانظر ما نقله 
السيوطى من كلام الأئمة على هذا الحدیث وشواهده فی اللآلئ ( ۲۲۸/۱ - ۲۳۳). 


(۳) هو جزء من الحديث السابق . 
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a O aT 


RS 


الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافرء والقول الثانى : تخرج النطفة من الحى» والحى 

من النطفة» وفيه قول ET‏ الكيس من البليد الفاجر» ES‏ 
الفطن؛ ان ايلي ت فبا ,الفط خي قدا . ويقرا لو من ايت ي ا 
م وفرق نحاة الكوفة بين الميت واليْت» فقالوا: ليت بال دد :هو 
ا : هو الذى مات؛ واستدلوا بقوله تعالى #إنك ميت 
وإنهم ميتون 4( "“ وأنكر ذلك نحاة البصرة ة وقالوا: هما ععنى واحد. 


لیس من مات فاستراح ميت إنماالميت ميّت الأحياء 
إنما اميت من يعيش كيًا(") ‏ كاسقا باه قليل الرجاء 


e‏ تصييز ولا تقتير 
مخصوصین › a‏ اليهود a‏ ت ا وهو معنی 
قوله: # لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله (). 

ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء » أى: ليس من حزب الله إلا أن 


( ۱ ) قرا أبو جعف» ونافع» وحمزة» والکسائی» وخلف وحفص› بالتشدید»› وقراً الباقون بالتخفيف› وانظر النشر 


(4/۲. 
( ۲ ) الزمر: .۳٠‏ 
(۳) كذا فى «الأصل »» و«ك». وفى لسان العرب ( ۹۱/۲ مادة: موت ) : شقياً. وعزا البيت لعدى بن الرعلاء. 


. ۲۲ امجادلة:‎ ) ٤( 


١ 
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َ ەق و ۶ 


١ه‏ تقر منهم تق وبدرك اله شه رإلى اله لصب 8ب فل إن تحفو 


n 


E aaa 
فیخافهم فیوافقهم باللسان وقلبه مطمعن بالإیمان» فلا باس به» ولکن لو صبر حتی‎ 
قتل» فله من الأجر العظيم ما الله به عليم.‎ 

وقد روى: «أن مسيلمة الكذاب - لعنه الله - أخذ رجلين من أصحاب رسول الله به 
وقال لأتندهما: اتهة أن مخمدا رسول الله ؟ قال: تعم» فقال ٠‏ أتشهه أنى زرسول 
الله؟ قال : نعم» تقية منه» فخلى سبيله. ثم قال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله 
فقال: نعم نعم نعم» قال : أتشهد أنى رسول الله» فقال : آنا أصم» فقتله؛ فبلغ ذلك رسول 
الله عه » فذ كر درجة الذى صبر على القتل» وقال : إن الأول أخذ برخصة الله» . 

وقد صح عن رسول الله: أنه قال : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر ٠")‏ . وقال يله : «إن أفضل الشهداء بعد شهداء أحد : من قام إلى سلطان جائر 
وأمره بالمعروف» فقتله عليه(" )7“ . 


قوله - تعالى -: ظ ويحذركم الله نفسه ‏ أى: يخوفكم إياه ا وإلى الله 


(۱) هی قراءة یعقوب . انظر النشر (۲۳۹/۲). 


(۲) رواه بو داود ( ۱۲۲/٤‏ رقم ٤۳٤٤‏ ) والترمذی ( ۰٩/٤‏ ۰ رقم ۲۱۷۲ )» وأحمد في مسنده )٦۱١۱۹/۳(‏ جميعهم 


عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا. وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقال : وفى الباب عن أبى أمامة . 
قلت : حدیث ابی أمامة رواه الإمام أحمد ( ۲٠۹۰۲۰۱/۰‏ )» وابن ماجه ( ۱۳۳۰/۲ رقم ٤١١١‏ ). 

ورواه النسائی ( ۱٦۱/۷‏ رقم 4۲٠۹‏ )» وأحمد )۳٠١/٤(‏ من حديث طارق بن شهاب مرسلا. وانظر السلسلة 
الصحيحة للألبانى رقم ( ٤١١‏ ). 

(۳) كذافى «الأصل »و«ك» وسيكرره المصنف بعد ذلك» وفيه: غيلة. 

۲٣٣/۷( رقم ۳۷۹۲ ر‎ ۳۱٤/٦( لم أقف عليه بهذا اللفظ وروی الطبرانی فی الأوسط - کمافی مجمع البحرین‎ )٤( 
عن ابن عباس مرفوعا: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر» فأمره‎ ) ٤٠۷١ رقم‎ 
. وقال الهیٹمی فی امجمع ( ۲۷۱/۹ ): فيه ضعف‎ . ٩ ونهاهء فقتله‎ 
عن جابر مرفوعا وقال : صصسحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده‎ )٠۹٥/۳( قلت : ورواه الحاکم فی مستد رکه‎ 


الصفار» ولا يدرى من هو . والخطيب فى تاريخه ( ۳۷۷/١‏ ). وانظر السلسلة الصحيحة رقم .)۳۷١(‏ 


)لw‎ 


آل غمران 


اما في صدُوركم أو دوه يعلَمة الله وعم ما في السموات وما في الأرض والله 


و لي 2ي 


عل کل شيء قدير 3# يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محرا وما 
عملت من سوع تود لو أن بينها وبينه مدا بعيدا ويحذركم الله تسه وال روف 


بالعاد ا فل إن کنتم ت تحبون اله فابعوني يحينكم الله ويغفر كم ذويكم 


قوله تعالی : قل إن تخفواما صدوركم أو تبدوه یعلمه الله 4 ای : یجازیى 
عليه # ويعلم مافى السموات ومافى الأرض والله على كل شىء قدير 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالی : ل یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا ‏ أى : محضر لها 
السدى: ما بين المشرق والمغرب . وفى الأخبار: أن الأعمال يؤتى بها يوم القيامة على 
القبيحة . 


8 ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد Ç‏ ومن رأفته أن حذرهم» ورغبهم 
ورهبهم» ووعدهم وأوعدهم . 

قرله تا : قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببکم الله ) فى سبب نزول 
هذه الآية قولان : أحدهما: أنه خطاب لليهود والنصارى من وفد خجران» وذلك أنهم 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» فنزل قوله : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 
یحبکم 4 والثانی : آنه خطاب لمش رکی قریش؛ فانه تبه رآهم يعبدون الأصنام؛ فقال 
لهم e ES‏ 


م ے 


آل غمران 
والله غفور رحيم +4 قل أطيعوا الله والرُسول فإن تولّوا فإن الله لا يحب الكافرين 
+ إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين © 


واعلم أن محبة الله العبد» ومحبة العبد الله لايكون بلذة وشهوة» ولكن محبة 
العبد فى حق الله: هو إتيان طاعته» وابتغاء مرضاته› واتباع أمره» ومحبة الله فى حق 
العبد : هو العفو عنه» والمغفرة» والثناء الحسن» وأكده قوله تعالى : # قل أطيعوا الله 
والرسول #»؛ بين أن محبته فى طاعته وطاعة رسوله. 

فإن تولوا فإن الله لإيحب الكافرين » فإن قال قائل: لم كرر اسم الله مرارا» 
وکان یکفیه: أن EE ES‏ عادة العرب؛ فإن من 
عادتهم انهم إذا عظموا شیئا کرروا ذکره» وأنشد سیبویه فى مثل ذلك : 

لا أرى الموت سبق الموت شىء نغص الموت زلته الغنى والفقير ١‏ 

وقوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا ‏ الاصطفاء: الاختيار. والصفوة: 
الخيرة: ولم اختار آدم؟ اختلفوا؛ فمنهم من قال : اختاره للدین» ومنهم من قال : 
اختاره للنبوة. فإن قال قائل: إلى من كان مبعولًا؟ قيل: إلى اللائكة؛ حتى علمهم 
الأسماءء وإلى أولاده. قال : وآل إبراهيم : هم إسماعيل وإسحاق ويعقوب . 

وآل عمران : موسی وهارون» وآل عمران من آل إبراهیم» وقیل : اراد به عیسی ؛لانه 
ابن مريم بنت عمران # على العالمين » على عالمى أهل زمانهم. 

قوله تعالى : # ذرية بعضها من بعض 4 قيل: هو مشتق من ذرأ ععنى : خلق» 
وقيل: هو من الذرٌ لأنه خلقهم؛ واستخرجهم من صلب آدم كالذر» والأبناء 
يسمونذرية» وكذلك الآباءء قال الله تعالى ل وآية لهم أنا حملناذريتهم فى 


(۱) أورده الواحدى فى أسباب النزول ص ۷۳ عن ابن عباس بطوله . 
(۲) كذا وقع البيت فى «الأصل» و «ك». وفی تفسير القرطبى ( )٥۸/ ٤‏ . 

لا أرى الموت يسبق اموت شىء نغص الوت ذا الغتى والفقسيرا 
(۳) فى «الأصل» › و«ك): وم. بميمين. والصواب ما أثبتناه. 


ل 


آل غمران 
اه ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم 4# إذ قات ارت عمران رب إي 
نذرت لك ما في بطي محررا فتقبل متي إِنّك أنت السميع العليم 4# فما وضعتها 
قات رب اَي وضعتها أنفى والله أعلّم بما وضعت ولیس الذكر كالأنفى وإني سميتها 
مریم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرحیم ا فقبلھا ربھا بقبول حسنٍ 


الفلك المشحون 4 (') ي يعنى : آباءهم» والأبناء AOD‏ 


ذرا TT‏ وقيل: في التناسل . 

8 والله سميع 4 با قالوا # عليم # با اضمروا. 

2 تعالى : [إذ قالت امرأت عمران 4 وهى : حنة زوجة عمران» وكانت أختها 

ر کا و رب ی رت لك ا فی بط مر قال الشعی معنا خلا 
لعبادة الله تعالى . وقال مجاهد معناه: مسمى لخدمة البيت» مفرغا لها عن سائر 
الأشغال. 


8 فتقبل منى إنك أنت السميع العليم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنشى 4 وذلك أن زوجها 
عمران کان قد (عاتبها ٩)‏ . على ما نذرت» وقال لها: لاتدرين أنه يخلق ولدك ذکرا 
أو أنثى» وقد نذرت مطلقا. 

# والله أعلم بما وضعت 4 هذا إخبار من الله تعالى عن علمه ويقراً «والله أعلم 
ما وضعت ٠»‏ على الخبر؛ وذلك من قول المرأة # ولیس الذكر كالأنشى 4 فإن الذكر 
أقوم وأقوى لخدمة البيعة من الأنثى› وقيل: لأنه أبعد عن الموانع من العبادة بخلاف 
الأنثى» يمنعها الحيض والنفاس . 

وإنى سميتها مريم 4 فإن قال قائل: ما معنى قولها: وإنى سميتها مريم؟ قيل : 
حتى تعرف هل وقع ذلك الاسم برضا الله تعالی حتى يغير أو يقرر. 
(۱) يیس: ٤١‏ . 
(۲) فى «الأصل»» و«ك): بعضاا. 
(۳) فى «الأصلل» و« ك»: عاقبها عاتبها. ولعله من الناسخ . 
٤(‏ ) هى قراءة ابن عامر» ويعقوب وأبى بكر» بإسكان العين وضم التاء» وقرأ الباقون بفتح العين وإسكان التاء . انظر 

النشر (۲۳۹/۲). 


م سے 


آل غمران 
وانیتھا نباتا حسنا وکقلھا زکریا كلما دخل علیها زكرا المحراب وجه عندها رز 


« ت 


A e gy 
المرجوم بالشهب» وروى أبو هريرة عن النبى عه أنه قال : «ما من ولد يولد إلا ويطعن‎ 
الشيطان فى خاصرته؛ فيستهل صارخا إلا مريم وابنهاء فإنه ضربهما فوقع الضرب فى‎ 
.٠'() الحجاب» وقراً قوله تعالى # وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم‎ 

قوله تعالى : ل فتقبلها ربها بقبول حسن ‏ أى : رضى بها وقبلها ف وأنبتها نباتا 
حسنا 4» أى وأنبتها فنبتت نباتا حسنا. 

قال أبو العباس بن عطاء الصوفى ٠"‏ : هما أنبتها الله نباتا حسناء فانظروا إلى ثمرته 
كيف أثمر النبات؟ يعنى : عيسى صلوات الله عليه . 
وكفلها ‏ - مشدد - ل زکریا ‏ بنصب الألف» وتقرا مخففا «وكَقَلَّها زکریاء) 
بضم الألف")» ومعنى الكفالة: الضم» يعنى : وضمها زكرياء إلى نفسه» ومن قرا 
بالتشديد» معناه : ضمها الله إلى زكرياء وقال النبى عَيه : «أنا وكافل اليتيم كهاتين)(٠).‏ 

ومن الأسباب التى حص بها زكريا بكفالة مريم؛ أن خالتها كانت تحته» وهى أخت 
حنة امرأة عمران»ولكفالة زكريا مريم قصة معروفة ستأتى فى سورةمريم إن شاء الله 
تعالی . 

ل كلما دخل عليها زكريا احراب ‏ يقرأ «زكريا» بالمد والقصر(*)ء والمحراب: 


(۱) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری ( ۳۸۸/٦‏ - ۳۸۹ رقم ۰۳۲۸۲٦‏ وطرفاه فی )٤ ٥٤۸ ۳٤۳۱‏ 
ومسلم ( ۱۷٤/۱١‏ رقم .)۲۳٣١‏ 

(۲) فى «الأصل »» «ك»: الصونق. آخره قاف . وهو تحريف . 

(۳) اختلف القراء فى ( وكفلها) فقراء الكوفيون - حمزة» والكسائى» وأبو بكر - بتشديد الفاء» وقراً الباقون 

٤ (‏ ) رواه البخاری ( ۳۲٤۹/۹‏ رقم ٥۳۰٤‏ ) وطرفه فی »]٠۰۰٥[‏ وأبو داود ( ۳۳۸/٤‏ رقم »))٥۱٥۰‏ والترمذی 
/٤(‏ ۲۸۳ رقم ۱۹۱۸)» وأحمد فی مسنده (۳۲۳۲۳/۰)» وابن حبان - الإحسان - ( ۲۰۷/۲ رقم 1( 
کلهم من حدیث سهل بن سعد» وفی الباب عن أبى هريرة» وأبى أمامة» ومرة الفهرى . 

)٥(‏ واختلفوا فی ( زکریا) ایضاًء فقرأ حمزة» والكسائى» وخلف» وحفص بالقصر من غير همز وقرأ الباقون 
بالمد» والهمز؛ إلا أن أبا بكر نصبه هاهنا بعد ( كفلها) على مفعول ثان ل( كفلها ) ورفعه الباقون ممن خفف . 


انظر النشر ( ۲۳۹/۲). 0 
F1‏ 


آل غمران 


يا مریم انی ك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حابر ©©© 


هتالك دعا زكرا ر قال رب هب لي من دنك ذرية ية ك سمي الاعاء © 


غرفة يرتقى إليها بالسلم» وکان زکریا قد اتخذ لمريم مثل تلك الغرفة» وکان یرقی 
إليها بالسلم» قال الشاعر فى معناه: 
ربُة محراب إذا جنتها ّم ألقها أو أرتقى سلَّما(› 

أى : ربة غرفةء وقيل : الحراب : أشرف امجالس» وقيل : هو امراب المعروف . 

وجد عندها رزقا# والرزق : ما يؤكل» قال قتادة: فاكهة الشتاء فى الصيف› 
تلقم ثدياء وكان يأتيها الله تعالى برزقها. 

ل قال يامريم أنى لك هذا قال أبو عبيدة: معناه: من أين لك هذا؟ !وأنكرت 
EUG BOE SA A SN aE‏ 
الجهة» و« أين» للسؤ ال عن المكان» وأنشد المبرد لبعضهم . 

نى ومن أين آنك الطرب 

فرق بينهماء قوله: # أنى لك هذا أى: من أى جهة لك هذا؟! ل قالت هو من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 . 

قوله تعالى : # هنالك دعا زكريا ربه 4 وذلك أن زکریا لما رأی مریم يأتيها رزقها 
على الكبر - فدعا الله أن يرزقه ولداء وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة» وبلغت امرأته 

لقال رب هب لى من لدنك # من عندك 8 ذرية طيبة 4 أى: ولدا صالجحا تقيا 
نقياء والذرية تشتمل على الذ كر والأنثى» وإنما قال : # طيبة 4 بنعت المؤنث على لفظ 
)١(‏ فى «الأصل»» و«ك»: أو ألتقى السلما. وهو تصحيف . وما أثبتناه من لسان العرب (مادة: حرب ) . 


وفى تفسير القرطبى ( ٦٦ / ٤‏ ): حتى أرتقى سلما. 


وم 


آل غمران 


فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من 


الذرية. 

ل إنك سميع الدعاء 4 ل فنادته الملائكة » ويقراً: «فناداه الملائكة» بالألف(')› 
واختلفوا فى المنادى» منهم من قال : كان جبريل . ومنهم من قال: جمع من الملائكة 
# وهو قائم يصلى فى الحراب أن الله يبشرك 4 يقرا «إن» بكسر الألف وفتحها(")» 
فمن قرا بالكسرء فتقديره : فنادته الملائكة وقالوا: إن الله يبشرك» ومن قرا بالفتح» 
فهو على النسق» # يبشرك ‏ يقرا مخففا ومشددا("» وهما فى المعنى سواء. 

والبشارة: خبر سار يظهر أثره على بشرة الوجه» # يبشرك بيحيى 4 سماه يحيى 
قبل أن يولد» # مصدقا بكلمة من الله 4 قيل: مصدقا بكتاب الله وكلامه. وقيل: 
معناه مصدقا بعيسى» وهو كلمة الله فإن قال قائل: « كلمة الله» لايكون مخلوقاء 
وقد أنكرنا على النصارى قولهم : «المسيح ابن الله»» وقولهم : «إن الله ثالث ثلاثة»» 
فكيف نعرف أن عيسى كلمة الله؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه كلمة الله على معنى : أنه يكون بكلمة من الله حيث قال له: « كن 
فكان»» من غير سبب ولا علة» وصنع بشر وإلقاء نطفة . ) 

الثانى : أنه كلمة الله على معنى : أنه يهتدى به» كمايهتدى بكلام الله. 

والثالث : أن الله تعالى كان قد أخبر سائر الأنبياء» ووعدهم فى كتبه أنه يخلق نبيا 
بلا أب» ووعد مريم أنه يولد لها ولد بلا أب» فلما تكون عيسى سماه كلمة؛ لأنه 
حصل بتلك الكلمة» وذلك الوعد» وهو كماتقول العرب : أنشدنى كلمتك» أى 
قصيدتك» وقيل لحسان: إن الحوديرة أنشا قصيدة» فقال: لعن الله كلمته» أى: 


(۱) هی قراءة حمزة» والکسائی» وخلف . انظر النشر (۲۳۹/۲). 

(۲ ) قرأ ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بالفتح . انظر المصدر السابق . 

(۳) قرأ حمزة» والكسائى بفتح الياء» وفتح الشين وضمهاء وقرأً الباقون بضم الياءء وتشديد الشين المكسورة. 
انظر المصدر السابق . 


آله غمران 
اله وسيّدا وحصورا ونبيا من الصالحين 4# قال رب انى يكون لي غلام وة 
الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء 4# قال رب اجعل لي آية قال 


قصيدته» فلمًا حصلت القصيدة بكلمته سمّى ذلك كلمة. 

قوله : # وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ‏ أما السيد : قال سعيد بن جبير 
السيد: التقى» وقال مجاهد: هو الكريم» وقيل: هو العليم الذى لايغضبه شىء 
وقيل: هو الذى يفوق قومه فى جميع خصال الخير. 

والحصور: قال سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وعطاء وجماعة: هو الذى لايأتى 
النساءء والحصور بمعنى : المحصور» وكان منوعا من النساءء وهو مثل قول الشاعر 


فيها انان وأربعون حالوبة سودا كخافية الغراب الأسحم 
فالحلوبة : بمعنى : المحلوب» وقال سعيد بن المسيب : كان له مثل هدبة الثوب» وقد 


تزوج مع ذلك؛ ؛ ليكون أُغض لہ cc‏ لبصره» وقال الشعبى الور العين) وفيه قول آخر: 
الحصور: هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه» وهذا يوافق قول الشافعى فى مسألة 
التخلى لعبادة الله. 

واختاروا هذا القول لوجهين: أحدهما: أنه يكون أقرب إلى استحقاق الثناءء لأن 

والثانی : أنه یکون أبعد من إلحاق الأفة بالأنبياء؛ لبعدهم عن الأفات . 

قوله تعالی : # قال رب انی یکون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر 4 وإنغا 
قال : # بلغنى الكبر 4؛ لأن الكبر فى طلب الإنسان» فإذا أصابه فقد بلغه. 

وأما العاقر: فهى التى عقم رحمها من الكبر» فإن قيل : كان شاكا فى وعد الله 
تعالى حين قال : # رب أنى يكون لى غلام 4 قيل: إنما قاله على سبيل التواضع»› 
يعنى : مثلى على هذا الكبر من مثل هذه العجوز يكون له الولد» وقيل معناه: كيف 
يكون لى هذا الغلام؟ أتردنى لحالة الشباب» أم يكون الغلام على حال الكبر؟ . 

ل قال كذلك يفعل الله ما يشاء . 


س 


آل غمران 
آیتك آَل تكلم الاس تلائة يام إلا رمزا واذکر رَبك کثیرا وسح بالعشي والإبکار 
وذ قالت الملائكة يا مریم ۾ ل الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 


قوله تعالی O‏ : علامة. قيل: إنما سأل العلامة؛ لأن 
إبلیس وسوس إليه أن الذى ناداك هو الشيطان» دون املك وکان يديم عليه وسوسته» 
فسأل العلامة؛ دفعا لتلك الوسوسة . وقيل : إا سأل العلامة؛ لمعرفة E‏ 
یزداد لله(" شکرا. 

8 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام # وقيل: [إن الله أمسك ]") لسانه وحبس 
عنه الكلام ثلاثة أيام» وهو سّوى صحيح؛ وعلیه دل قوله تعالی فى سورة مريم 
ثلاث ليال سويا 4(" . 

# إلا رمزا 4 أى: إشارةء والإشارة تكون باللسان» وتكون باليد» وتكون بالعين 
والمراد هاهنا: الإشارة بالإصبع المسبحة» قال قتادة: إا أمسك لسانه عن الكلام عقوبة 
له على ما سأل من الآية بعدما أوحى الله تعالى إليه» وشافهته الملائكة بالبشارة. 


واذكر ربك كثيرا ‏ قيل: إنبما أمسك لسانه عن الكلام مع الناس» ولم يمسكه 
عن ذکر الله تعالی» فأمره بالذكر. 

وسبح بالعشى والإبكار 4 المراد بالتسبيح : الصلاةء وأما العشى : ما بين زوال 
الشمس إلى غروب الشمس»› ومنه سمى صلاة الظهر والعصر صلاتى العشى» وأما 
الإبكار: ما بين طلوع الفجر إلى الضحى الأعلى . 

قوله تعالى : # وإذ قالت الملائكة يامرم # أى: واذكر إذ قالت الملائكة : # يامريم 
إن الله اصطفاك ‏ اختارك وطهرك من الحيض والنفاس» وقيل: من الذنوب. # وطهرك 
واصطفاك على نساء العا مين 4 منهم من قال : على نساء عالمى زمانهاء ومنهم من قال : 


( ۲ ) فى الأصل : إنه أمسك الله. وما أثبتناه من «ك». 


(۳) مرم : 1۰ 


T1¥ 


آل غمران 
الْعَالّمين « يا مريم افنتى لرك واسجدي واركعي مع الراكعين 4# ذلك من 
ناء الْعيْب نوحيه إِلْيّك وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت 


على (جميع نساء)(') العالمين؛ فى أنها ولّدت بلا أب» ولم يكن ذلك لأحد من 
نساء العالم . 

قوله تعالى : # يا مرم اقتنى لربك ‏ أى: أطيعى ربك» وقومى لطاعته. 
والقنوت: طول القيام» قال مجاهد : معناه أطيلى ٠"‏ القيام لربك» وقيل: إنها قامت 
حتى انتفخت قدماها وتورمت . وسمى القنوت فى الصلاة؛ لأنه فى حال القيام» وعن 
النبى عله« أنه سغل عن أفضل الصلاةء فقال : طول القنوت ٠")‏ أى: طول القيام . 

واسجدى وا ركعى مع الراكعين ‏ قيل: إنما قدم السجود على الركوع؛ لأنه كان 
كذلك فى شريعتهم» وقيل: لاء بل الركوع قبل السجود فى جميع الشرائع» وليست 
الواو للترتيب» بل للجمع» ويجوز أن يقول الرجل: رأيت زيدا وعمراء وإن كان قد 
ری عَمرا قبل زید» ویجوز أن نقول: رایت عمرا وزیدا آى زيدا وعمراء قال الشاعر: 

ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

أى: عليك السلام ورحمة الله» فكذلك قوله: # واسجدى وا ركعى 4 أى: 
واركعى واسجدى» ونما قال : مع الراكعين» ولم يقل: مع الراكعات؛ ليكون أعم 
وأشمل» وقيل معناه: مع المصلين فى اججماعة. 

قوله - تعالى -: ظ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ‏ يقول محمد عه : ذلك 
من أخبار الغيب نوحيه إليك ل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم 
وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 فالأقلام : السهام» وما سمى قلما؛ لأنه يقطع 
ويبرى . وأصل القلم : القطع» ومنه قَلَّم الظفر. 
(۱) فى «(ك): نساء جمیع . 
(۲) فى «الأصل»: أطيل» وفى «ك»: أطول . 


(۳) رواه مسلم فی صحیحه ٥۲/٦(‏ رقم »)۷٥٩‏ والترمذی (۲۲۹/۲ رقم ۳۸۷) وقال: حسن صحیح » وابن ماجه 


٤٥٦/۱ (‏ رقم )۱٤۲۱‏ جميعهم من حدیث جابر. 


م = 


نت 


E e‏ ر e‏ ودس 


آل غمران 


ديهم إذ موت +43 إذ قات الملائكة يا مريم إن اله بيرك بكلمة نه اسمه 
الَْسيح عيسى ابن مرم وجيها في ادنيا والآخرة ومن المقربين 42# 4 ويكلم الاس 


والقصة فى ذلك: N Ra‏ فقال زکریا: ا :ن نا اول 


بکفالتها منکم؛ لأن خالتها عندى» وقال أحبارهم - وقيل: أولياؤهم -: نحن أولى 
بكفالتها؛ لأن أباها كان إمامنا وحبرناء فاقترعوا واستهموا» على أن من يثبت قلمه فى 
الماء وصعد» فهو أولى بكفالتهاء فألقوا الأقلام على الماءء وعلى كل قلم اسم واحد 
منهم» فانحدرت أقلامهم تجرى فى الماءء وجرى قلم زكريا مصعدا إلى أعلى اماي 
قيل: غرقت أقلامهم» وارتد قلم زكرياء وبقى فوق الماء» وقيل: إنما اختصموا فى 
كفالتها؛ لأنه كان قد أصابهم قحط وأزمة» وكانت تضيق بهم النفقة؛ فاستهموا على 
كفالتها تدافعا حتى أن من خرج سهمه هو الذى يعولهاء وينفق عليهاء والأول أصح 


وأشهر. 
قوله تعالى : فإإذ قالت الملائكة يامرم إن الله يبشرك بكلمة منه 4 قيل: إن 
الملائكة قالوا لها ذلك مشافهة وعيانا. 


ذا عاهة إلا برئ » وقال الحسن وقتادة: سمى مسيحا؛ لأنه مسح بالبركة» وقيل: 
مسيحا؛ لأنه كان يمسح وجه الأرض» ويسيح فيهاء وقيل: إا سمى مسيحا؛ لأنه 
ممسوح القدم لأخمص قدميه» ومنه قول الشاعر : 
ا شع ن ف 
وجيهافى الدنيا والآخرة 4 أى: رفيعا ذا جاه عند الله # ومن المقربين 4 
ل ويكلم الناس ذ فى المهد وكهلا ومن الصالحين ‏ أما كلامه فى المهد هو قوله فى سورة 


آل غمران 
في المهد وكهلا ومن الصالحين 43# قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 
قال كذالك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أَمرً نَم یقول له کن فیکون 4 ویعلّمه 
کاب الک وادور راویل © ورلا ای نی إسرائيل أي قد جختكم باي 


EU NE E e 
وهو كهل» قيل: هو إخباره عن الأشياء المعجزة» وقيل: هو كلامه بعد نزوله من‎ 
السا‎ 

والكهل: قيل: هو مافوق الغلام» ودون الشيخ» وهو ابن أربع وثلاثين سنة» 
وأصله : الطول» ومنه: اكتهل النبات إذا طال . 

قوله تعالى : #قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر# قالت ذلك 
تعجبا؛ إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد بلا أب قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمرا ف اغا يقرلا کنا يكرد € ائ لاسرع شی قعل هابشا 
ویحکم ما یرید . 

قوله تعالى : ل ويعلمه الكتاب 4 يقراً: بالياء» والنون")» والكتاب : الخط 
ل والحكمة 4: العلم والفقه» [ والتوراة والإنجيل 4# علمه الله التوراة والإنجيلء 
ورسولا إلى بنى إسرائيل . منهم من قال: كان رسولا فى حالة الصباء ومنهم من 

انی قد جتکم بآیة من ربکم 4 معناه: بآیات من ربکم» ونما اکتفی بذ کر 
الآية؛ لأن الكل دال على شىء واحد: 

8 انی أخلق لكم من الطين 4 أى: أقدر وأصور # كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله قيل: إن عيسى قال لهم : أى شىء أشد خلقا؟ قالوا: الخفاش» فقدر 
من الطين خفاشا وصوره» ونفخ فيه؛ فقام يطير بإذن الله. 


(۱) مرم ۳۰ 
(۲) قرأ نافع» وأبو جعفرء وعاصم» ويعقوب بالياء . وقرأ الباقون بالنون . انظر النشر )٠٤٠١/۲(‏ . 


م 


آله غمران 
س ریک ماني اعلق کم من اط کهة ار فاع فی فیکون مرا پان له وار 
اكم لاص وأخبي الموتى يإذن الله وأيكم بما أكون وما دُخرون في نكم 


الذى يبصر بالنهار ولايبصر بالليل # والأبرص : الذى به وضح ‏ وأحيى الموتى 
بإذن الله قال ابن عباس : قد أحيا أربعة : عازر وابن العجوز وبنت العاشر وسام بن 
نوح عليه السلام . 

فاا ارز فكان عقا لخي ف خر رة دعا الله تاي فا اة الا 
وأما ابن العجوز : كان على السرير يحمل إلى المقبرة» فرآه عيسى » فأمر بوضع السرير» 
ودعا فأحياه» فأاخذ كفانه(")ء ولبسها ورجع إلى البيت» وأما بنت العاشر: فقد كان 
رجل يأخذ العشورء ماتت له ابنة فدعا الله فأحياهاء وأما سام بن نوح فإن عيسى 
جاء(" إلى قبره ودعا (الله فأحياه )(“). فقام إليه وقال: أقامت القيامة؟! وقد شاب 
نصف رأسه خوفا من قيام الساعة. 

فقال: لاء أناعيسى بن مريم؛ فكلمه؛ ومات من ساعته» وأما الغلاثة الذين 
أحياهم عاشواء وول لهم . 

ل وانبغکم با تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم 4 کان عیسی يخبر الرجل با أكل 
فى بيته البارحة» وما يأكل اليوم» وما ادخره للعشاءء وقيل: إنه كان فى المكتب يخبر 
الصبى با أكل» وما خبأت له أمه من الطعام» حتى كان الصبى يأتى إلى أمه» فيبكى 
حتى تعطيه الطعام» فيحمله إلى عيسى» فحبسوا الصبيان عن المكتب» فجاء عيسى 
فی طلبهم» وکانوا فی دار» فقال: من هؤلاء الذين فى الدار؟ فقيل: خنازيرء فقال 
عيسى : يكونون كذلك؛ فصاورا خنازير بأمر(°) الله - نعالى - إن فى ذلك لأية 
(۱) من «(ك). (۲) في «ك» : لباسه. 

(۳) في «ك) : صار. 
٤(‏ ) تکررت فی «ك). 
)١(‏ فى «ك»: بإذن. 


۳۲1 


آل غمران 
إن في ذلك لآية أكم إن كنم مؤمنين 4# ومصدقا لما بين يدي من التَوراة ولأحا 
کم بعض الذي حرم ماي علیكم وج مک بآية من ربکم فاقوا الله رأطيعون GG‏ إن الله 


or 0 


i‏ فر قال من 


قوله تعالى : #ومصدقا لما بين يدى من التوراة يعنى: وأكون مصدقاء 
# ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ‏ قال أبو عبيدة : أراد بالبعض : الكل» يعنى : 
كل الذى حرم عليكم» ومثله قول الشاعر: 

أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

أى : كل النفوس» وقيل : هو على حقيقته» وقد كان أحل لهم بعض ما حرم عليهم 
فى التوراة من لحوم الإبل وثروبها('). 

وجعتكم بآية من ربكم ) یعنى : بآيات كما بيناء [ فاتقوا الله وأطيعون إن الله 
ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم 4 أی : طریق واضح 

قوله تعالی : 8 فلما أحس عيسى منهم الكفر ‏ أى: أبصر ووجد منهم الكفر؛ 
قال : 3# قال من أنصارى إلى الله قيل معناه: من أنصارى مع الله» وقال النحويون: 
« إلى » فی موضعها» ولیست یعنی «مع)» وإعا معناه : من يضم نصرته إلى نصرة الله 
لى # قال الحواريون نحن أنصار الله قال ابن أبى نجيح: الحواريون: كانوا قوما 
قصارين» سموا بذلك لأنهم كانوا يقصرون الثياب . 

وقیل : کانوا صیادین يصطادون السمك . والصحيح أن الحوارى: صفوة كل شىء 
وخالصته» ومنه قوله عه فی الزبیر: «(هو ابن عمتی وحواریی من أمتی ()» أی : 
)١(‏ الثروب : هو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء . النهاية ۲٠۹/۱‏ . 
(۲) رواه النسائی فی الکبری ( ٠۰/٥‏ /رقم ۸۱۱۲؛ وأحمد .)۳۱٤/۳(‏ وابن أبى شيبة ( 4۲/١٠١‏ ) والخطيب 

فی تاریخه ( (۱۲٣/١‏ من حدیث جابر. 

ورواه البخاري ( ۹۹/۷ رقم ۳۷۱۹ )» وعسلم ( ۲۹۸/۱١‏ رقم )۲٣٠١‏ من حديث جابر ايضا مرفوعاً: «إن 


لکل نبی حواریاء وإن حواریی الزبير بن العوام» . 


ي 


آل غمران 
أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالل واشهد بنا مسلمون GU:‏ 
راما بنا ثرت اقا ارول فاا مع الشاهدین چ ومکروا ومکر اله وال 
حر المأكرين اه إذ قال الها عيسى إّي ستوفيك ورافعك إلي ومطورك من لذبن 


صفوتي وخالصتی . 

وأصل الحوارى: النقاء والنظافة؛ فسموا حواریین؛ لنقاء قلوبهم»› ومنه يقال لنساء 
الأمصار: حواريات . قال الشاعر: 

فقل للحواريات يكين غيرنا ٠‏ ولا تبْكيتا إلا الكلاب النوابح 

ومنه الخبز الحواری؛ لنقاوته وبياضه. 

وأما قوله: ذ نحن أنصار الله 4 لأنهم إذا نصروا عيسى» فكأنهم نصروا الله 
آمنا بالله واشهد بانا مسلمون . 

قوله تعالی : ل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ‏ قيل : 
مع الشاهدين من أمة محمد؛ لأنهم يشهدون للرسل بالبلاغ» وقيل: من الشاهدين 

قوله تعالی  :‏ ومکروا ومكر الله المكر من العبد : الخحب والخداع» ومن الله 
تعالى : أن يأخذ العبد بغتة من حيث لايعلم» وإنما سماه مكرا - على المقابلة - لأنه 
جزاء مكرهم : كما قال : [ وجزاء سيئة سيعة مثلها 4" والمراد عكرهم هاهنا: أنهم 
احتالوا لقتل عيسى» فقال رجل : ألا أدلكم على البيت الذى فيه عيسى» فجاءوا معه 
البيت الذى كان فيه عيسشى› فرفعه الله إلى السماءء وألقی شبه عيسى على من دلهم 
عليه» فأخذوه» وهو یصیح : لست بعیسی»› فقتلوه» وقيل : إن الدال كان واحدامن 
الحواريين؛ فذلك مكر الله ل والله خير الماكرين &. 

قوله تعالى : [إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ‏ أى: واذكر قول الله لعيسى : 
إنى متوفيك ‏ ورافعك إلى . فن قال قائل: ما معنى التوفى» وعيسى فى الأحياء 


٤١ : الشورى‎ )١( 


YY 


على زعمكم؟ قلنا: فيه أقوال» قال الحسن البصرى: معناه: إنى قابضك من الأرض» 


قال الأزهرى: كأنه يقول : إنى متوفى عدد آبائك فى الأرض» وكل شىء م فهو 
متوفی» ومستوفی» وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير» وتقديره: إنى رافعك إلى 
ومتوفيك » أى : بعد النزول من السماء. 

وقد ثبت عن رسول الله عه أنه قال : «ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير ٠)»‏ وفى رواية: «أنه يقتل الدجال بباب لد( ) من 
دمشق» وفى الأ خبار: أنه يعيش بعد ذلك فى الأرض سبع سنين» ' ويتزوج» ویولد 
له. ثم يموت» ويصلى عليه المؤمنون من هذه الأمة(). 

وهذا التقديم والتأخير الذى ذكرنا فى الآية محكى عن ابن عباس وله قول آخر: أن 
الاية على حقيقة الموت»› ون عيسى قد مات» ثم أحياه الله تعالی ورفعه إلى السماء. 

قال وهب بن منبه: أماته الله ثلاث ساعات من النهار» ثم أحياه الله» ورفعه إليى 
وقال الربيع بن أنس: التوفى : هو النوم» وكان عيسى قد نام» فرفعه الله نائما إلى 
السماءء والمعروف : القولان الأولان. 

وقد روی عن رسول الله ته أنه قال : « رأيت ابنى الخالة: عيسى» ويحيى فى 
السماء الثانية ليلة المعراج »7ء وروى أيضا: «أنه رآهما فى السماء الدنيا» والأول 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة . رواه البخاري بطوله ( ٩٦٦/٩‏ رقم ۳٤٤۸‏ )» ومسلم ۲٤۹/۲‏ رقم ٠٠۵‏ ). 

۰ (۲) رواه مسلم (۱۸/ ٩٤4-۸٥‏ رقم ۰۲۱۳۷ وأبو داود ( ۱۱۷/٤‏ رقم ۰٤۳۲١‏ والترمذی ( ٤٤٥ - ٤٤۲/٤‏ رقم 
E‏ 
حدیث النواس بن سمعان به وقوله «من دمشق » لیس فی الحدیث» بل هو تفسیر منه» وهو خطا» انظر شرح 
مسلم للنووی ( ٩4۱/۱۸‏ )» ومعجم البلدان .)۱۷/١(‏ 

(۳) ثبت هذاعند مسلم (۱۰۲-۹۹/۱۸ رقم )۲۹٤۰‏ من حدیث عبد الله بن عمرو. . 

٤(‏ ) رواه ابو داود ( ۱۱۷/٤‏ - ۱۱۸ رقم ٤۳۲۲‏ )»۰ وأحمد ( ٤۰٦/۲‏ > ۷ ) والطبری ( ۱۹/١‏ - ۱۷) وابن 
حبان ( ۲۳٣١۲۳۳/٠١‏ رقم ۱ ) واحاکم )٥۹٩/۲(‏ وصححه من حدیٹ أبی هريرة. 

)٥(‏ متفق عليه من حديث أنس» عن مالك بن صعصعة» رواه البخاری ( ۳٤۸/٦‏ - ۰ رقم ۳۰۲۷ ) وأطرافه 
فی ( ۳۳۹۳ ۰۳٤۳۰‏ ۳۸۸۷ )) ومسلم ۲۹۰/۲ - ۲۹۳ رقم .)۱١٤‏ 


9ے 


آل غمران 
بينكم فيما كنحم فيه تختلفون 4# فام الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا 
N EO‏ 


على أن الصحيح أنه فى الأحياء» وفى أخبار المعراج: « أن النبى عله لقى آدم فى 
السماء السابعة - وإبراهيم فى السماء السابعة)("). 

قوله: # ومطهرك من الذين كفروا ‏ أى: مخرجك من أرجاسهم وأنجاسهم 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4 . 

وقيل : أراد به النصارى» وهم فوق اليهود إلى يوم القيامة» واليهود أذل الفريقين؛ 
قد ذهب ملكهم» فلا يعود أبدا» وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة» 
وقيل : أراد بالذين اتبعوه: أمة محمد عله ؛ حيث صدقوه ووافقوه على دين التوحيد» 
فهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. 

وفيه قولان : أحدهما: أنهم فوقهم بالحجة. 

والثانى : بالعز والغلبة» وقد قال یله : «أنا أولى بعيسى بن مريم» لیس بینی وبینه 
: 

لإ ثم إلى مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فيه تختلفون ) . 


قوله تعالى : ل فأماالذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدافى الدنيا والآخرة 4 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمر في حدیث طویل» رواه البخاري في صحیحه ( ٥٥۰/٦‏ رقم ۳٤٤١‏ 
وأطرافه فی ۰1۹۹٩ )0۹۰۲ » ۳٤٤۱١‏ ۰۷۰۲۹ ۷۱۲۸ )) ومسلم ( ۳۰۲/۲ - ۳۰۷ رقم ٦1٩‏ ). 

(۲) تقدم تخريجه في رقم ( ٥‏ )» ورواية: أنه رأى موسى في السماء السابعة» أخرجها البخاري من حديث 
شريك عن انس (۱۳/ ٤۸٦‏ رقم ۷۰۱۷ ) وهو عند مسلم ۲۸۳/۲ رقم ۱٦۲‏ ) ولکن لم یسرده. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري ( ٥٥٩۱ - ٥٥۰/٦‏ رقم ۳٤٤۲‏ وطرفه فی ۳٤۲٤۳‏ )» ومسلم 


.)۳۳٣١ رقم‎ ۱۷٤-۱۷۳/۱ ( 


ro 


آل غمران 
أجورهم واللَه له يحب الّالمين ايه ذلك نتلوه علي علَيك من الآيات والذکر ا لحکیم 
2 إن مدل عیسیٰ عند الله کمثل آدم خلقه من تراب نم قال له کن یکر چ 


والعذاب فى الدنيا: القتل والأسر والجزية» والعذاب فى الآخرة: عذاب النار. 

قوله تعالی : #ومالهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم 4 أى : جزاء أعمالهم # والله لايحب الظالمين ‏ أى : لايرحم الكافرين» ولا 
یشنی عليهم بامجمیل. 

قوله تعالی : 8 ذلك نتلوه عليك من الآيات ) يعنى : القرآن فإ والذ كر الحكيم ‏ 
أى : الذ كر ذى الحكمة» وقيل : الذ كر المحكم الذى لا يتخلله الفساد. 

قوله تعالی : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم )؛ سبب نزول الآية ما روى: 
أن وفد نجران لما قدموا على النبى عله قال لهم: «أسلمواء فقالوا: نحن مسلمون» 
قال: كذبتم؛ يمنعكم من ذلك ثلاث : قولكم إن الله اتخذ ولدا» وسجودكم 

للصليب» وأكلكم الخنزيرء فقالوا: من أبو عيسى؟ فنزلت هذه الآية»()» وفى الآية 

دليل عليهم» ورد لقولهم» فقوله: إن مثل عيسى # أى: صفة عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون )» یعنی : إن خلق عیسی بلا أب 
مثل خلق آدم بلا أب» ولا أم» وخلق عیسی بلا أب لیس بأبدع من خلق آدم بلا أب 
ولا أم. 

فأما قوله  :‏ ثم قال له کن فیکون ‏ راجع إلى آدم» فإن قال قائل: لما ذکر أنه خلقه 
من تراب» فما معنی قوله بعده # ثم قال له کن فیکون ‏ بعد الخلق؟ قيل: معناه: 
خلقه من تراب» ثم أُخبرکم انی قلت له: کن» فکان من غیر ترتیب فی الخلق: كما 
يكون فى أولاده» وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهماء ثم أعطيتك أمس 
درهماء أى: ثم أخبرك أنى أعطيتك أمس درهما. 

قوله تعالى : #الحق من ربك فلا تكن من الممترين )» فإن قيل : أكان شاكا فى 
الحق حتى نهاه عن الشك؟ قيل : الخطاب مع النبىء والمراد به : الأمة» وقيل: معناه: قل 
للشاك فيه : الحق من ربك فلا تكن من الشاكين . 


ہے 


آل غمران 


الحق من رَبك فلا تكن من الممترين 45ط فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 


فرع إلى أصل بنوع شبه» وقد رد الله تعالى عیسی إلى آدم بنوع؛ فدل على جواز 
القياس . والمثل : هو ذکر سائر یستدل به علی غیره فی معناه. 

قوله تعالى : [ فمن حاجك فيه » أى: جادلك فى الحق من بعد ما جاءك من 
فنجعل لعنة الله على الكافرين ‏ . 
النبى عله أخذ بيد الحسن والحسين وفاطمة وعلى» ثم دعاهم إلى المباهلة)(". 

فقوله: # ندع أبناءنا 4 أراد به: الحسن والحسين» وقوله: 8 ونساءنا 4 يعنى : 
فاطمة» وأنفسنا يعنى : نفسه وعلى» فإن قال قائل: كيف قال : # وأنفسنا # وعلى - 
رضى الله عنه - غيره؟ قيل: العرب تسمى ابن عم الرجل نفسه» وعلى كان ابن 
عمه» وقيل : ذكره على العموم 2 عة أهل الدين . والابتهال: الالتعان» ومنه البهلة: 

عليك بهلة الله» أى: لعنة الله والابتهال : الاجتهاد فى دعاء اللعنة. 

واللعنة : الإبعاد والطرد عن الرحمة بطريق العقوبة» قال لبيد : 

وکهول سادة من عامر نظر الدهر إليهم فابتهل 
ای : نظر الدهر إليهم بالهلاك فأفناهم باجتهاد فيه . 
وفى القصة وكهول «أن النبى عَيلّه لما دعاهم إلى الابتهال» وجعل اللعنة على 


)١(‏ في «ك» : سعيد وهو خطأً. 
(۲) رواه مسلم بطوله ( ۲۰۹۱/۱۰ رقم ۲٤٠ ٤‏ )» والترمذي ( ۲۱۰/۰ رقم ۲۹۹۹ ) وقال: حسن غریب صحیح 


و( / ٥۹٦‏ رقم ۳۷۲۲ )» وأحمد .)۱۸١/۱(‏ 


YY 


آل غمران 


or 0 


العم فقل تَعالَوا ندع أبتاءنا وأبتاء کم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعن الله على الكاذبين إت إن هذا لهو القصص الحق وما من لله إلاً اله وإ 
الله لهو العزيز الحكيم ي فَإن تولو فن الله عليم بالمقسدين ج قر يا اهر 


الكاذب Te‏ فقال الأسقف لهم: TT RENE‏ 
عليكم الوادى ناراء فقالوا للنبى عله : وهل غير المباهلة؟ قال: الإسلام أو الحرب أو 
الجزية» فقبلوا الجزية» وانصرفوا)(')» وقال النبى عه : «لو تلاعنوا لصاروا قردة 
وخنازير ١")‏ وفى رواية «لو تلاعنوالم يبق فى الدنيا نصرانى ولا نصرانية إلى يوم 
القيامة )(". 

قوله تعالى : #إن هذا لهو القصص الحق 4 أى : النبا الحق # وما من إله إلا الله 4 
«مّن» صلةء وتقديره : وما إله إلا الله 8 وإن الله لهو العزيز الحكيم 4 . 

فإن تولوا 4 أى: أعرضوا # فإن الله عليم بالمف دين 4 أى: بمن يفسد منهم. 

قوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب 4 الخطاب مع اليهود والنصارى # تعالوا إلى 
كلمة 4 العرب تسمى كل قصة لها شرح: كلمة» ومنه سميت القصيد: كلمة. 


سواء بیننا وبینکم 4 ای : عدل» ومنه قول زهیر بن ابی سلمی : 


(۱) رواه الحاکم في مستد رکه ٩۹٤/۲‏ )» وابن مردویه ( تفسیر ابن کثیر ۲۷۰/۱ - )۳۷٣‏ وعزاه السيوطي في 
الدر )٤١/١(‏ لهماولأبي نعيم في الدلائل من حديث جابر بمعناه» وفيه قوله عله : «إن العذاب قد أظل 
نجران ». وقوله : «لو ابتهلتم؛ لاضطرم عليكم الوادي ناراء هو من قوله - ميه -. 
وقال الحافظ ابن كثير ( ۳۷١/١‏ ): وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاء وهذا 
أصح» وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 
قلت : راجع تخريج حديث وفد ججران الذي تقدم فى أول السورة. 

gS 
اليشكري مرسلاء في مباهلة النبي ع يه اليهود «فقال شاب منهم : ويحكم» أليس عهدكم بالأمس إخوانكم‎ 
. الذين مسخخوا قردة وخنازيرء لا تلاعنوا فانتهوا)‎ 

(۳) رواه ابن جریر (۲۱۲/۳)» وعبد بن حمید» وأبو نعيم في الدلائل - كمافی المنثور - ( ٤١/۲‏ ) بمعناه» 
ولفظه : لو فعلوا لاستؤصلوا عن جديد الأرض». 


e 


آل غمرأن 
الكتاب تعالوا إل كلمة سوام بيدا وبينكم أل تعد إلا ال ولا نشرك به شيا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا ابابا من دون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون + يا ُهَل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم آرت الترراة والإنجیل إلا من بعده أ افلا لا تعقلون 


أرونى خطة لاضيم فيها يسوى بينا فيها السواء 
فإن ترك السواء فليس بينى وبینكم بنى عمرو لقاء 
8 آلا نعبد إلا الله سبب هذا: أن اليهود قالوا: لايريد محمد مناإلا أن نعبده 
وكذلك قالت النصارى؛ فنزلت الاية # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم 4» معناه : تعالوا إلى أمر نستوى فيه : وهو أن لانعبد إلا الله» ولنتفق جميعا 
على عبادته # ولانشرك به شیا 4 . 
ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 4 قال عكرمة: أى: لايسجد بعضنا 
لبعض؛ فإن من سجد لغيره فقد اتخذه ربا. 
وقيل : هو طاعة الخلق فى معصية الخالق # فإن تولوا ‏ أى: فإن أعرضوا ‏ فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون ‏ أى: بهذه الكلمة وهذاالأمر. 
قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم 4 سبب نزول الآية : أن 
اليهود والنصارى اختصموا [ إلى ]('“ النبى عه فى إبراهيم» فقالت اليهود: هو مناء 
وقالت النصارى: لاء بل منا؛ فنزل قوله: لم تحاجون # لم تجادلون ل فى إبراهيم وما 
أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 4 (")» معناه أن اليهودية محرفة من 
التوراة» والنصرانية محرفة من الإنجيل»› والتوراة وال جيل أنزلتا بعد إبراهيم . 
فكيف تدعون أنه على اليهودية أو على النصرانية؟ وأما التوراة والإنجيل فقد ذكرنا 


)١(‏ كذافي «ك» : إلى وفى «الأصل »: الذى وهو خطاً., 

(۲) رواه ابن جرير ( ۱۲۱١/۳‏ )» والبيهقي في الدلائل ( ۳۸١ / ١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنه» وعزاه السيوطي 
أيضا في الدر ( ٠١/۲‏ ) لابن إسحاق . 
ورواه ابن جرير ( ۲٠۷١۲۱۹/۳‏ ) عن قتادة» والربيع» والشعبي جميعهم مرسلا. 


۲۲۹ 


لصاف 
ها انتم هرلاءِ حاججتم فيما كم به علْم فلم تحاجون فيما ليس لَكم به علْم 
واللهْ يعم وام لا عمو چ4 ما كان إبرآهیم هود ولا نصرانا وکن كان نيق 


اتبعوه وهذا الى 


اشتقاقهاء وقيل : ليس لهما اشتقاق» وهما اسمان بالسريانية . 

قوله تعالى [هاأنتم هؤلاء) «ها)للتنبيه» ومعناه: يا هؤلاء أنتم 
ل حاججتم ) جادلتم ل فيما لكم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم 4 أى: 
جادلتم فی مر موسی وعیسی» وادعیتم انا على دین موسی وعیسی» وقد أنزلت أمره 
علیکم» فلم تجادلون فی مر إبراهیم» ولم انزله علیکم » ولا علم لکم به؟! # والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . 

قوله تعالى : # ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ‏ أخبر الله تعالى أنه ليس 
على ما ادعوا من اليهودية و[لا]('“ النصرانية» # ولكن كان حنيفا مسلما 4 . 

والحنيف : هو المائل إلى الدين» الملستقيم عليه» ومنه: الأحنف : وهو المائل القدم »› 
وقال مجاهد : الحنيف : المتبع» وقال الضحاك : الحنيف : الحاج. فإن قال قائل : لم قال 
حنيفا مسلما # والمسلم: هو الذى يكون على جميع ما أتى به محمد رسول الله عله 
وإبراهيم لم يكن على جملة شريعته؟ 

قيل : قد كان على بعض شريعته؛ فيكون بذلك مسلما؛ كمن مات من هذه الأمة 
فی بدء الأمر» كان مسلما ببعض شريعته؛ فإنها إنما تمت» واستقرت فى آخر الأمر» 
ويحتمل أن يكون قوله: # مسلما ‏ بمعنى : الانقياد من قوله: # أسلم قال أسلمت 
لرب العا مين 4(")؛ فلذلك قال : # حنيفا مسلما وما كان من المشركين 4 . 

قوله تعالى : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 4: من اتبعه فى زمانه. 
وهذا النبى » يعنى : محمدا عله والذين آمنوا 4 يعنى : من هذه الأمة ‏ والله 
ولى المؤمنين 4 . 

قوله تعالى : #ودت طائفة من أهل الكتاب 4 أى: تممنت طائفة من أهل 


. ٠١١ : من «ك). ( ۲ ) البقرة‎ )١( 


ہے 


آل غمران 
E O TTT‏ 
يضلُون إلا اسهم وما يشعرون ا يا أل الكتاب لم تكفرون بايات الله وأنتم 
تشهدون هيا أهل الكتاب لم تلبسون احق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 


الكتاب . #لو يضلونكم ‏ لو يردونكم إلى الضلالة» وما هم عليه من اليهودية 
والنصرانية # وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 . 

قوله تعالى : # يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون 4 فيه 
قولان : أحدهما: معناه: لم تكفرون بنعت محمد وصفته »› وأنتم تشاهدونه فى 
التوراة والإنجيل؟!. 

والثانى : معناه: لم تكفرون مما يأتى [به ](") محمد من الدلالات والمعجزات»› 
وأنتم تقرون بمٹلها نما اتی به موسی وعیسی؟! 

قوله - تعالى -: # يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون Ç‏ معناه: لم تخاطون الإيمان بعيسى - وهو الحق - بالكفر بمحمد عله - 
وهو الباطل -؟ وقيل معناه: لم تغطون «الحق » من نعت محمد بالتغيير «الباطل »؟!. 

قوله تعالى : # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار» واكفروا آخره لعلهم يرجعون 4 أما وجه النهار: أوله» ومنه قول الشاعر: 

من كان مسرورا بمقتل مالك فلیات نسوتنا بوجه نهار 

أى : أول النهار» وهذا فى اليهود» قالوا: نؤمن بمحمد فى أول النهار» ثم نكفر به 
فی آخر النهار؛ حتی (یتهمه )(') الناس (ویقولوا)" : قد ظهر منه شیء؛ حتی 
كفروا به» وقيل : إنهم قالوا: نصدقه فى البعض» ونكذبه فى البعض؛ حتى يقول 
الناس: صدقوه فیما کان صادقاء وکذبوه فیما کان کاذبا ( فیستریبون )(“ بحاله. 


)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا«ك). 
(۲) فی «ك): نریب. 

(۳) في «(ك»: يقولون. 

٤(‏ ) فى «ك): فيسترقبون. 


آل غمران 

4 وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الذين آمنوا وجه اهار 
واكفروا آخره لَعلهم يرجعون 4 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فل إن ادى هُدى 
a TS‏ 

e e 
. البعض على القول الثانى‎ 

قوله - تعالى -: فإ ولا تؤمنواإلا لمن تمع دينكم ‏ أى: لاتصدقوا إلا من تبع 
دینکم» «واللام» فيه زائدة کما قال : قل عسی ان یکون ردف لکم ٩(4‏ ی : 
ردفكم . وهذا فى اليهود أيضاء قالوا: لاتصدقوا إلا من وافقكم فى ملتكم. 

ثم ابتدأ الله تعالى فقال: # قل إن الهدى هدى الله أى: إن البيان بيان الله. 

8 ان یؤتی أحد مثل ما أوتیتم 4 آی: لا يؤتی أحد مثل ما أوتيتم» يقوله للمسلمين . 

# او یحاجوکم عند ربکم 4 ی ااا ا ا ر 
عليهم» وليست لهم عليكم عند الله. 

وقال محمد بن يزيد المبرد : فى الآية تقديم وتأخير: قوله : ولا تۇمنوا‰ أى: 
لاتصدقوا ل أن يؤتى أحد مغل ما أوتيتم 4 من الدلالات والآيات من المن والسلوى 
وچو 

إلا لمن تبع دينكم ) إلا من وافقكم فى اليهودية أو يحاجوكم عند ربكم 4 
أى إن صدقتموهم» يحاجونكم يوم القيامة عند ربكم» فيقولون: نحن مثلكي أو 
خير منكم» فلا تصدقوهم حتى لايحاجوكم عند ربكم . إلى هاهنا كلام اليهود ثم 
ابتدا الله تعالى فقال: # قل: إن الهدى هدى الله 4 وقيل: معناه ولا تؤمنوا إلا 
من تبع دينكم ‏ أى: ولاتصدقوا أن النبوة فى غير بنى إسحاق» وأنهافى بنى 
اين 

[قوله تعالى ٠")‏ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص 


.۷۲ النمل:‎ )١( 


(۲ )من «ك». 


ہے 


آل غمران 
يشاء واللَّه واسع عليم ال4 يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم +45 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤده إليك 
إلا ما دمت عليه ائم ذلك باتهم قالوا لس علَيَْا فى الأَمَيَنَ سبي ويقولون على الله 
الکذب رهم يعلمون جه 
برحمته من يشاء ‏ قال ابن عباس: هو الدين. وقال مجاهد : هو النبوة. وقال ابن 

قوله تعالى : # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ‏ قد ذكرنا 
الأمانة(' فيه. 

# ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك ‏ هذا فى فنحاص بن عازوراء اليهودى؛ 

إلا ما دمت عليه قائما 4 أى: لايؤده إليك إلا مادمت على رأسه قائما تطالبه. 
وقيل : أراد بالقيام : الإلحاح والمطالبة. ٠‏ 

# ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل # قالت اليهود: ليس علينا فى أخذ 
أموال العرب حرج» كأنهم استحلوا أموال الأميين: وهم العرب» محمد وأصحابه. 

# ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 # بلى ‏ عليهم سبيل؛ ذكره جوابا 
لقولهم . 

قالت النحاة: وهو وقف تام» ثم ابتدا» فقال : # من أوفی بعهده واتقی 4 قال ابن 
عباس : واتقى الشرك # فإن الله يحب المتقين # الموحدين. 

قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4 روى أبو وائل 
رفو شفیق بن سلما عن ان سردو غو زول اله 2 ايه قال وه جلف 


)١(‏ فى «ك»:الثانية. وهو تحريف. 


آل غمران 
بلیٰ من وف بعهده واتقیٰ فن الله يحب المتقين إن الّذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم تمتا قليلا أُولعك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر يهم يوم 
وتلا هذه الآية قال: وكان الأشعث بن قيس حاضراء فقال: فى نزلت الآية» وذكر 
قصة ) وهذا حديث فى الصحيحير (')ء ورواه مسلم فى صحيحه برواية أخرى»› وزاد 


أراك»)(". 


وروی مسلم أيضا فى كتابه برواية ثالثة عن النبى َيه أنه قال : « ثلاثة لايكلمهم 
الله ولاينظرإليهم يوم القيامة» ولايزكيهم [ولهم عذاب أليم]("): المنان بما أعطى 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته باليمين الكاذبة .)١()‏ 

فقوله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ‏ أى: شىء قليل من 
حطام الدنيا # أولعك لاخلاق لهم فى الآخرة » أى: لاحظ لهم فيها. 

# ولايكلمهم الله 4 أى: ولايكلمهم كمايكلم المؤمنين؛ وقد صح أنه جل 
جلاله -- يكلم المؤمنين يوم القيامة من غير ترجمان(°)» وقيل : هو بععنى : الغضب› 
كمايقال: أنا لا أكلم فلاناء إذا كان غضبانا عليه # ولاينظر إليهم يوم القيامة 4 

# ولايزكيهم ‏ لايثنى عليهم بالجميل» ولايطهرهم من الذنوب ‏ ولهم عذاب 
أليم 4 . 


CTI (Yolo ۰۲٤۱۱٩ : رقم ۰۲۲۰۱۹ ۲۳۰۷ )» والحدیث رقم ۲۳۰۹ أطرافه فی‎ ٤۱/٥ ( رواه البخاري في صحیحه‎ )۱( 
CTE: أطرافه في‎ ۲٠٠۷ والحديث رقم‎ <((VEEO CVIAT IVT T10۹4 CEO CTIVT CTT C11۹ 


.) ۱۳۸ ورواە مسلم ( ۲۰۸/۲ رقم‎ .) ۷ ° CO CNV CN «CY «۱۱٩ 


رار 

(۲) رواه مسلم من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - ( ۲۰۷/۲ رقم ۱۳۷). 
(۳) من «ك). )٤(‏ رواه مسلم من حديث ابي ذر - رضي الله عنه - ( ٠١۰/۲‏ رقم ۱۰١‏ ). 
)٥(‏ متفق عليه من حدیث عدی بن حاتم» رواه البخاری (۳/ ۳۳۰ رقم ۱٤۱۳‏ وانظر أطرافه فی »٦۰۲۳ ۰۳۰۹۰ ۰۱٤۱۷‏ 
۹ ا ۳ V۳‏ ۲ ) ومسلم ( ۱٤۱/۷‏ رقم (۱۰۱١‏ ولفظ مسلم «ما منکم من أحد إلا سيکلمه 


الله» ليس بينه وبينه ترجمان . ..» الحديث . 


ر 


آل غمران 
القيامة ولا یزگیهم ر غداتا ك EoD:‏ وان متهم لفريقا لوو السنتهم بالکتاب 
سوه من اتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 ما کان لرا يؤتيه الله الكتاب والحكم 


قوله تعالى: # وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب 4 أى: يغيرون» 
ويحرفون الكتاب بألسنتهم. وقيل: يعدلون بألسنتهم عن الكتاب 8 لتحسبوه ‏ 
لحظنوه ل من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 . 

قوله تعالی : # ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 4 سبب نزول 
الآية : « أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند النبى عله واختصموا فى إبراهيم» فقالت 
كل فرقة: هو مناء فقال بيه : كذبتم؛ فغخضبواء وقالوا: يامحمد لاتريد منا إلا أن 
نعخذك ربا؛ فنزلت الآية .٠'()‏ 

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ) يعنى : القرآن «إ والحكم # الأحكام» 
والحكمة : السنة ‏ والنبوة ‏ المنزلة الرفيعة بالأنبياء. 

لثم یقول للناس کونواعبادالی من دون الله ) أى: عبيدالى من دون الله 
وقيل: أراد بالبشر: عيسى - صلوات الله عليه - لأنهم كانوا يدعون أن عيسى أمرهم 
أن يعبدوه» ویتخذوه ربا فقال : # ما کان لبشر 4 یعنی : عیسی . 

لإ أن يؤتيه الله الكتاب ‏ يعنى : الإنجيل ل والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانيین ما كنتم تعلمون الكتاب 4 . 
الربانى : العالم الحكيم . وفى الخبر: ( کونوا علماء حلماء)('). 

والربانى من طريق المعنى : هو أن يكون على دين الرب وعلى طريق الرب . 


(۱) سبق تخریجه عند قوله تعالى : # يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ... ) الآية . 


(۲) روی هذا عن ابن عباس» وابن مسعود موقوفا عليهم . انظر الدر المنثور .)١١/۲(‏ 


FFo 


آل غمران 
والنبوة نم يقول للتاس کونوا عبادا آي من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلّمون 


لتاب وما کم تدرسون چت ولا يمرم أن تتخدوا الملائكة والشن أرب یام 


وقيل : هو من التربية» فالربانی هو الذی ربی') بصغار العلم حتی بلغ کباره» وروی: أن 
ابن عباس لما توفى» قام محمد بن الحنفية على قبره» وقال : اليوم مات ربانى هذه الأمة. 

وقال مجاهد : الربانيون فوق الأحبار؛ فالأحبار: العلماء» والربانيون: الذين جمعوا 
مع العلم البصيرة بسياسة الناس . 

بما كنتم تعلمون الكتاب 4 - بالتشديد - من تعليم القرآن» وبالتخفيف من 
العلم(). 

# وما کنتم تدرسون 4 تقرءون . 

قوله تعالی : ل ولا يأمركم @ يقرأ بالرفع على الابتداء» أى: ولايأمركم الله 
ويقرً بنصب الراء على النسق")ء أى: ولايأم ركم ذلك البشر إن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا 4 فالنصارى : هم الذين اتخذوا النبيين أرباباء والصابعون : هم الذين 
اتخذوا الملائكة أربابا. 

ل ایام ركم بالکفر بعد دا مسلمون 4 أى: لايأمركم بالكفر بعد الإسلام. 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب» لا آتيتكم من كتاب وحكمة 4: هو أحد القولين فى 
معنى القراءة المعروفة» قال ابن عباس: معنى الآية : وإذ أخذ الله مياق الذين أوتوا 


(۱) في «ك»: ولي . 

(۲) قرأابن عامر» وحمزة» والكسائى» وعاصم (تَعَلّمُونَ) بضم العا وفتح العين وكسر اللام مشددة» وقراً 
الباقون ( تَعلّمُون ) بفتح التاء واللام وإسكان العين مخفقًا. 
انظر الشر ( ۲ .)۲٤١/‏ 

(۳) قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمز» وخلف» ويعقوب» بنصب الراء. 
وقرأً الباقون بالرفع . انظر المصدر السابق. 


آل غمران 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون +4 وذ أخذ الله ميثاق ايبن لما آتيتكم من كتاب وحكمة 
ٹہ جاء کم ل مصداق لما معکم لتۇمنن به ولتصرتّه قال اأفررتم وأخذتم عل ذلکم 
إصري قالوا أَقّررنا قال فاشهدوا رانا معکم من الشاهدين 44 فمن تولی بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون اه غير دين الله يبون وله ألم من في السَموات والأرض طوعا وكرها 


يله وأن يصدقوه» وينصروه إن أدركوه. فهذا معنى قوله: # وإذ أخذ الله ميشاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 4 وقرأً حمزة «لماآتیتکم» مخففا بکسر 
مخففا()» ومعناه: للذى آتيتكم بمعنى الخبر. 

وقيل : معناه: لعن آتیتكم بمعنى : الشرط» # ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه 4 يعنى : محمدا عله . 

قال أأقررتم 4 أى: أقروا # وأخذتم على ذلكم إصرى 4 أى: عهدى. والإصر: 
العهد الثقيل قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 . 

وقال الضحاك : إنما أخذ الميثاق على النبيين خاصة كمانطقت به الآية فأخذ 
الميثاق على کل نبی أن يۇمن بالذى ياتى بعده من الأنبياء وینصره» فأخذ الميثاق على 
موسی - صلوات الله عليه وسلم - أن يؤمن بعیسی» وعلی عیسی أن يؤمن عحمد 
ونحو ذلك . 

ثم قال : فمن تولى بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون 4 

وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها ‏ قال ابن عباس: لما خاطبهم 
بقوله : # ألست بربكم ٠"4‏ أسلم الكل» وقالوا: بلى» ولكن بعضهم قالوا: بلى» 


(۱) انظر النشر .)۲٤١١/۲(‏ 
(۲) قرأ أبو عمرو» ويعقوب» وحفص بالياء التحتيةء وقرأً الباقون بالتاء الفوقية . انظر النشر .)۲١٠/۲(‏ 


. ٠۷١ الأعراف:‎ )۳( 


TY 


آل غمران 


وإليه يرجعون 4 قل امنا 2 أنزل عَلينا وما اتزل عل إبراهیم وإسماعیل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما وتي موس وعیسیٰ والنبيون من رھم ل نفرق بين أحد هم ونحن 
له مسلمون 423# ومن يبتع غير الإسلام دين فن يقبل مته وهو في الآخرة من الخاسرين 
44 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم اينات 


طوعا وبعضهم كرها. وقيل: أسلم من فى السموات طوعاء وأسلم من فى الأرض 
كرها وطوعاء وبعضهم طوعاء وبعضهم كرها؛ لخوف السيف # وإليه ترجعون 4 . 

قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط # لما ذكر الملك والأديان» واضطراب الناس فيهاء أمر 
رسوله أن يقول : #آمنا بالله .. 4 الآية» وقد ذكرنا معنى الأسباط وما قيل فيه # وما 
أوتی موسی وعیسی والنبیون من ربهم لانفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون 4 . 

قوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينافلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
ا لخاسرين » وحق لمن يبتغى غير دين الإسلام أن يصبح غدا من الخاسرين . 

قوله تعالى  :‏ كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات @ يعنى: لايهديهم الله» وهو مثل قول عبد الله بن قيس 
الرقيات('٠:‏ 

كيف نومى على الفرًأش ٠‏ ولا تشتمل السآم غارة شعواء؟ 

ی : لانوم لى على الفراش 

والاية نزلت فى الحارث بن وس بن الصامت؛ فإنه ارتد عن الإسلام» ولحق بمكة» 
وأقام مدة» ثم أرسل إلى المسلمين فى أن يرجع إلى الإسلام؛ فنزلت الآية # كيف 
یهدی الله قوما كفروا بعد إيمانهم 4 . 

قال الزجاج: يعنى : نهم يستحقون الضلالة» ولايستحقون الهداية ‏ والله 
لايهدى القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 4 . 


)١(‏ فى «ك»: الرقبان. وهو خطاً. 


آل غمران 
الله له يهدي قوم الطّالمين +43 أولئك جزاؤهم اَن علي عليهم لعنة الله والملائكة والتاس 
اج جمعين E03:‏ خالدین فیها لاي يخقف عنهم العذاب ولا هم ینظرون OD:‏ إو الّذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 4 إن الذين كفروا بعد إانهم ثم ازدادوا 
كفرا أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل 


يلعن على نفسه؟ قيل : أراد فى القيامة يلعن بعضهم بعضاء ويلعنون أنفسهم . وقيل: 
إنهم يلعنون الظالمين والكافرين؛ فذلك لعنهم على أنفسهم؛ لأن من لعن الظالمين 
والكافرين» وهو ظالم وكافر فقد لعن نفسه . 

خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحروا فإن الله غفور رحيم # يعنى بهذا: الحارث بن أوس؛ فإنه تاب وأسلم 
فقبلت توبته . 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا بعد إمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 4 هذا 
فى قوم كانوا مع الحارث بن أوس وارتدواء فلما رجع هو إلى الإسلام أمسكوا عن 
الإسلام أولغك القوم» وقالوا: نتربص الدهر محمد فإن ساعده الزمانء ونفذ أمره 
نرجع إلى دينه؛ فنزلت الاأية . 

لإإن الذين كفروا بعد إيعانهم 4 أى: ارتدوا عن الإسلام بعد إيمانهم #إ ثم 
ازدادوا كفرا 4 بقولهم: إنا نتربص بمحمد ريب المنون # لن تقبل توبتهم 4 قال أبو 
العالية: لأنهم لم يكونوامحققين للتوبة» بل كانوا متربصين # وأولئك هم 
الضالون % وقيل : أراد به : الذين كفروا بعد إيمانهم بعيسى؛ ازدادوا كفرا محمد 
#لن تقبل توبتهم ‏ عند الناس # وأولفك هم الضالون 4. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهبا ولو افتدى به يعنى : لو افتدى به» و«الواو» زائدة مقحمة» وقيلل: 
تقدير الاية: فلن يقبل من أحدهم أن يتبرع بملء الأرض ذهباء ولو افتدى به أيضا 
لايقبل ‏ أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 4. 

قوله تعالى : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ‏ قال ابن مسعود وعمرو بن ميمون 


۳۳۹ 


آل غمران 
من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدى به اولك لهم عاب آم وما هم من اصرین 
الاک لن تتالوا الب حن تفقوا مما تحبون وما تفقوا من شی إن اله به علیم 4 کل 
الطْعام كان حلا بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائیل على نقسه من قبل أن تتزل التوراة فل فأتّوا 


ME الب والبر يهدى إلى‎ e ا‎ e 
.٠'(»رانلا والكذب؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجور» والفجور يهدى إلى‎ 

حتى تنفقوا ما تحبون & قيل: أراد بالإنفاق : أداء الزكاة. وقيل: أداء جميع 
الصدقات . وقيل : كل إنفاق يبتغى به مرضات الله تعالى ينال به هذا البر. 

وروى أنه لما نزلت هذه الأية قال أبو طلحة: «يارسول الله ار ال ا 
أموالناء فأشهدك انی جعلت حائط کذالله تعالی فقال ا ية : اقسمه بين الفقراء 
قرابتك» فقسمه بین ا 


وروی أن ابن عمر - رضى الله عنه - اشترى جارية كان قد هويهاء فلما نظر إليها 
أعتقهاء وزوجها رجلاء وتلا قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون &. 

وما تنفقوا من شیء فن الله به علیم 4 آی: یعلمه» ی : یجازی عليه. 

قوله تعالی yy‏ الوه 
قالوا لرسول الله عل : إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لايأكل لحوم الإبل 
والبانها ونت تاكلهاء > فلست على ملة إبراهيم؛ . فنزلت الآية ‏ كل الطعام كان حلا 
لبنى إسرائيل إلا ما حرم م إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ‏ يعنى : ليس 
الأمر على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على ! إبراهيم» بل كان (الكل )(") 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن مسعود» رواه البخاری ( ٠۲۳/٠١‏ رقم 1۰۹٤‏ ) ومسلم ۲٤۱/۱۹(‏ - 
۳ رقم ۲1۰۷). 

(۲) متفق عليه من حدیث آنس» رواه البخاری ( ۲۳۸۱/۳رقم ۱ وأطرافه فی ۰۲۳۱۸ ۲۷۵۲ ۲۷۵۸ 
cfooo foot (¥1۹‏ ۱ ) ومسلم ۱۱۹/۷ - ۱۱۹ رقم ۹۹۸ ) مع اختلاف فی الفاظه . 

(۳) ليست فى «ك». 


آل غمران 
التوراة اتوه إن كسم صادقين +4 فمن افَرَى علّى الله الكذب من بعد ذلك فأولنك هم 
الفّالمون 3# قل صدق الله فاليعوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين < إذ 


ول بيْت وضع لتاس لَلّذي ببكة مباركا وهدی للعالمین ل فيه آیات بینات مقام إبراهیم 


حلالا له ولبنى إسرائيل» وإنما حرمها يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة» يعنى : أن 
حرمتها ليست فى التوراة» ولا فى شرع إبراهيم» وإنما هو شىء حرمه إسرائيل على 
- أى صياح - فقال : إن شفانى الله منه لأحرمن أحب الطعام إلى لحوم الإبل وألبانهاء 
فشفاه الله؛ فحرمها على نفقسه . 

ل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4 طالبهم بالإتيان بالتوراة حجة على 
ما ادعوا فلم يأتوا بها؛ إذلم يكن تحريمها فى التوراةء فعجزوا عن الإتيان بالتوراة 
وکان ذلك كالمعجزة للرسول عليهم . 

قوله تعالى : [ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولعك هم الظالمون ) 

قوله تعالى : # قل صدق الله 4 يعنى : فيما أخبر وأنزل # فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفا 4 ونما دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم؛ لأن فى اتباع ملته اتباعه» وفى اتباعه 
اتباع ملته» ف وما كان من المشركين % . 

قوله تعالی : إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا ركا روى أبو ذر: «أنه 
سأل رسول الله عله أى المساجد وضع أولا؟ فقال : المسجد الحرام . قلت )(') : ثم 
أى؟ قال : المسجد الأقصى» قلت : كم بينهما؟ قال: أربعون عاماء ثم قال : أينما 
أد ر كتك الصلاةء» فصل؛ فإنه لك مسجد)('. 
وضع للناس مبا ركا مع الرحمة والبركة» والأيات البينات للذى ببكة. 


وقيل : أول ما خلق الله تعالی من الأرض موضع البيت» ثم منه خلق جميع الأرض» 


. فى «(ك»: فقلت‎ )١( 


( ۲ ) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤٩۹/٩‏ رقم Ahi‏ وطرفه فی ۳٤۲۲٣١‏ )»› ومسلم ( ٤-۳/٥‏ رقم (0T‏ 
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آل غمران 


ومن دحل کان آمتا ولل على الاس حح ايت م استطاع ليه سيلا ومن قر إن الله غي 


وأول ما خلق من الجبال جبل أبى قبس . 

وفى القصص : أن الله تعالى أمرالملائكة ببناء البيت قبل خلق آدم بألفى عام 
وکانت الملائكة يحجونه» فلما حجه آدم» قالت الملائكة و حججنا هذا 
البيت قبلك بألفى عام . وأما بكة فالصحيح : أن بكة ومكة بمعنى واحد» وهو قول 
ابن عباس»› ومثله ا ر و ل ام کی وا 

وقيل: (إنه )(') موضع البيت» ومكة جميع القرية. وقيل: إنما سميت بكة؛ لأن 
الناس يتباكون فيها» أى: يزدحمون» ومنه قول الشاعر: 

إذا الشریب أخذته أگه فخلّه حتی يبك بکه 

وقوله : # مبا ركا وهدى للعالمين ) أى: وضع ذلك البيت ذا بركة وهدى للعالمين. 

ل فيه آيات بينات مقام إبراهيم € قرىء: «فيه آية بينة ) على الوحدان» وهی مقام 
إبراهيم» والمعروف : ل فيه آيات بينات مقام إبراهيم 4 . 

من تلك الآيات : مقام إبراهيم : وهو الحج الذى فيه أثر أصابع قدم إبراهيم» وكان 
قد بقی أثره فیه» فاندرس من كثرة الملسح بالأيدى»› وقيل مقام إبراهيم : جميع الحرم . 

ومن الآيات فى البيت أيضا: أن الطير يطير فلا يعلو فوقه» كذاقيل» ومنها: أن 
الجارحة إذا قصدت صيداء فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنه» ومنها: أنه ما قصده 
جبار إلا قصمه الله - تعالى » ومنها: أن المطرإذا أصاب الركن اليمانى؛ ( كان 
الخصب باليمن» وإن أصاب جانب الشام)("؛ كان الخصب بالشام» وإن أصاب جميع 
الجوانب كان الخصب جميع الجوانب . 

وسبب هذا أن اليهود قالوا: قبلتنا أولى من قبلتكم؛ فَبَيّن الله تعالى للمسلمير 
شرف قبلتهم؛ فإنها خصت بأشياء ليست تلك لقبلتهم» وأن بيت المقدس قد حرق 
وهدم» وأما الكعبة فما قصدها جبار إلا قصمه الله تعالی . # ومن دخله کان آمنا ‏ 
قال ابن عباس: هو ( ال جانی )") یدخله» فیصیر آمنا عن القتل فیه» ولکنه لایؤؤاکل 
)١(‏ فى «ك»: إن بكة. (۲) ليست فى «ك». 
(۳) فى «ك»: الخائف . 


آل غمران 


ولایشارب» ولایباع ولایشاری حتی يخرج فيقتل . 
قوله - تعالی -: ل ولله على الناس حج البيت 4 قد ذكرنا معنى الحج. 
أفضل ٠"‏ ؟ فقال : الشعث» التفل . فقيل : أى الحج أفضل؟ فقال : العج» والشج. قي : 
ما السبيل؟ قال : الزاد والراحلة)("). 
والأصح ُن الاستطاعة: هى القدرة على ما يوصله إلى الحج» فمنها: الزادء والراحلة» 
ل ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ‏ الأصح: أنه أراد بالكفر: إنكار وجوب 
الحج» وقيل : «إنه لما نزرل (قوله: ل ولله ٠“)‏ على الناس حج البيت 4 جمع رسول الله 
(۱) رواه ابن بی شیبة فی مصنفه ( ٩۰/٤‏ ))۰ وابن جریر فی تفسیره ٤(‏ /۱۲)» وسعید بن منصور فی سننه 


(۱۰۷۹/۳ رقم ٥۱۸‏ ))» والدارقطنی فی سننه (۲۱۸/۲)» والبیهقی ( ٤‏ /۳۲۷). 
( ۲ ) ليست فى «الأصل »» ولا«ك». 


(۳) رواه الترمذی ( ۱۷۷/۳ رقم ۸۱۳ مختصراء و /۲۱۰-۲۰۹ رقم ۲۹۹۸) باتم ما هاهنا) وابن ماجة 
٩1۷/۲(‏ رقم ۲۸۹٩‏ )» والشافعی فی مسنده )۲۸٤١/١(‏ وابسن أبى شيبة )۹٠/٤(‏ والدارقطنى 
(۲۱۷/۲)» والبيهقى ( ۳٠١/٤‏ ). وقال الترمذى فى الموضع الأول : هذا حديث حسن» والعمل عليه عند 
أهل العلم : أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. 
وقال فى الموضع الثانى : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمرإلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزى 
الملكى» وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه . 
وقال ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( :)١١/ ٤‏ فأما الأخبار التى رويت عن رسول الله عَيه في ذلك بأنه الزاد 
والراحلة» فإنها أخبار فى أسانيدها نظرء ولا يجوز الاحتجاج بمثلها فى الدين . 


٤(‏ ) فى «ك»: قول الله. 


© 


آل غمران 
فل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنثم شَهداءٌ وما 
الله بغافل نما تعہ 


و من جميع الأديان» وقال : إن الله كتب عليكم الحج أيها الناس فحجواء فصدقه 
المؤمنون» وكذبه الكافرون؛ فنزل قوله : # ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين .٠'()‏ 

قوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما 
تعملون 4 أی: لايخفی عليه ما تعملون» ویجازیکم عليه . 

قوله تعالی : قل یا أهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن 4 ی : رلم 
تمنعون من آمن عن سبيل الله ٠")‏ بكتمان نعت محمد 8 تبغونها عوجا ‏ أى: 
تطلبون الزيغ عن السبيل» والعدول عنها بتغيير صفة محمد عله ل وأنتم شهداء ي 
يعنى : أنتم عالمون أنه حق؛ على ما ورد نعته وصفته # وما الله بغافل عما تعملون ‏ . 

قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوافريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إمانكم كافرين 4 يعنى : يردونكم إلى اليهودية والنصرانية. 

قوله تعالى : # وكيف تكفرون ‏ قال الأخفش سعيد بن مسعدة: على أى حال 
تکفرون؟!» وقال غیره: لم تکفرون؟! ‏ وانتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله 4 . 

فإن قال قائل : منعه إياهم عن الكفر؛ يكون الرسول فيهم» يوهم إباحة الكفر فى 
حال لايكون الرسول فيهم» قيل: ولايخلو حال من كون الرسول فيهم» فإنه اليوم وإن 
کان خارجا من بینهم» فشرعه قائم بینهم» فیکون کأنه فیهم . 

# ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم 4 أى: ومن يمتنع بالله» قيل: 

قوله تعالی  :‏ یا يها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) قال ابن مسعود: هو أن 
( ۱ ) أخرجه الطبری فی تفسیره ( ٥۰-٤۹/۱۷‏ )۰ وسعید بن منصور ۱۰۷٤/۳(‏ رقم ٠٠١‏ ). وزاد السيوطى فعزاه 

فى الدر ( 1۳/۲ ) لعبد بن حميد» وابن المنذر. كلهم عن الضحاك مرسلاً. 


(۲) فى «ك): لم تمنعون عن سبيل الله من آمن . 


آل غمران 
يردوکم بعد إعانكم کافر ین 4# وکیف تکفرون وأنتم تتلی عل علیکم آیات الله وفیگم 


ہم لر لر ~~ 


رسوله ومن يعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط مستقيم +3 بک يا أيها الذين آمنوا اتقو الله 


< وقال قتادة : (الآيت‎ E a E E 
قال أهل المعانى : لايستقيم النسخ‎ ٠"( 4 منسوخة بقوله : # فاتقوا الله ما استطعتم‎ 
فيه» وقوله # فاتقوا الله ما استطعتم 4" تفسير لهذه الآية؛ لأن من أطاع الله فى‎ 
وقت وجوب الطاعة» وذكره فى وقت وجوب الذكر» وشكره فى موضع وجوب‎ 
الشكر» فقد اتقى الله حق تقاته.‎ 

وهذالم يصر منسوخاء وقوله: #فاتقوا الله ماستطعتم 4(" موافق له؛ لأن 
التقوى إن كان فى موضع الأمر والوجوب» والأوامر والواجبات على قدر الاستطاعة» 
فتكون إحدى الآيتين موافقة للأخرى» فلا يستقيم فيه النسخ. 

# ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون #» فإن قال قائل: كيف نهاهم عن الموت على 
الكفرء والموت لايدخل تحت الأمر والنهى؟! قيل : معناه: دوموا على الإسلام» حتى 
إذا وافاكم الموت ألفاكم على الإسلام» هذا كما يقول الرجل لغيره: لا أريتك تفعل 
كذا. معناه: لاتفعل كذاء حتى إذا رأيتك ( لا)" أراك على فعله. 

قوله تعالى  :‏ واعتصموا بحبل الله جميعا # قال ابن عباس: حبل الله: هو 
العهد . وقال قتادة (والسدى)“: حبل الله: القرآن . وفى الخبر «القرآن: حبل ممدود 
( طرف ٠)‏ بيد الله وطرف بأيديكم ٠»‏ وقيل : الحبل: الطريق» حبل الله: طريق 
الله وانشدوا فى ذكرالتاقة قول الشاعر: 


. ٠١ فى الأصل و «ك»: الآبايةء وهو خطا. ( ۲ ) التغابن:‎ )١( 

(۳) ليست فى «ك». ( ٤‏ ) ليست فى «ك». )٩(‏ فی (ك): طرفه. 

») ٤۸۳ وعبد بن حمید» كما فی المنتخب ( ص۹١۱۷ رقم‎ »)٠۰٠۰٥١ رقم‎ ٤۸۱/۱۰ ( رواه ابن أبی شیبة‎ )٦( 
)١١١ وابن حبان - الإحسان - (۳۲۹/۱- ۲۳۰ رقم‎ ») ٤٩۱ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۸۸/۲۲ رقم‎ 
رقم ۱۷۹۲) كلهم من حديث أبى شريح الخزاعى» وقال الهيثمى فى امجمع‎ ٥۰۱/٤ ( والبیهقی فی الشعب‎ 
رجاله رجال الصحيح . وقال البيهقى فى الشعب : ورواه الليث بن سعد عن سعبد المقبرى» عن‎ :) ۱۹۷/١ ( 
.)١٠١١۳ رقم‎ ٥٦ /۲( نافع بن جبیر» عن النبى تله مرسلا . قال البخارى هذا أصح . وانظر علل ابن أبی حاتم‎ 
وروی بنحوه عن على بن أبى طالب مرفوعا نسبه الحافظ ابن حجر فى المطالب لإسحاق بن راهويه وقال: هذا‎ 

سناد صحیح - المطالب ( ٠٥/٤‏ رقم ۳۹۷۲ ) - وفى الباب عن جماعة من الصحابة. 
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آل غمران 
حق نقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون «4 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
قزر شنت اھ مذ ی اغا لد بن قر متم ته خرن وتن 
على شفا حفرة من الثار فأنقذكم نها كذلك بین الله کم آیاته کم تهندون GG,‏ ولتکن 


وإذا أجوزها حال قبيلة ٠‏ نزلت من الأخُرى إليك حبالها(٠‏ 

أى : طريقها. وأصل الحبل كل ما يوصلك إلى الشىءء فتفوز به » والعهد: حبل»› 

8 ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله عليكم » سبب نزول الآية ما روى «أن رجلين: 
أحدهما من الأوس» والآخر من الخزرج تساباء فدعا كل واحد منهما قبيلته؛ فثار 
الحيان» وضربوا بأيديهم إلى السيوف» وكاد يكون بينهم قتال» فبلغ ذلك رسول الله 
الله . . 3 EN‏ . 
عه فخرج عليهم وهو على حمار»ء وقام بينهم؛ فنزلت الآية» وتلا عليهم» فبكوا» 
ومشى كل واحد إلى صاحبه وتعانقواء واصطلحوا وكفوا عن القتال )(") قال جابر: 
ما كان يوم أقبح أولا من ذلك اليوم» ولا أحسن آخرامن ذلك اليوم. فقوله: 
ولاتفرقوا ‏ الخطاب معهم ل واذكروا نعمة الله عليكم 4 يعنى : بالإسلام وبعث 
الرسول وإنزال الكتاب . 

إذ كنتم أعداء Ç‏ لأن الأوس والخزرج كان بينهم قتال [ دام ](“) مائة وعشرين 
سنة ‏ فالف بين قلوبكم # يعنى : بالإسلام # فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 (أى: فى 
الدين )(° . 

۾ وكنتم على شفا حفرة 4 أى : طرف حفرة # من النار فأنقذ كم منها 4 . 

وقيل: نزلت الاآية فى مشركى العرب» والأول [أصح وهو]") قول عكرمة. 
كذلك یبن الله لکم آیاته لعلکم تهتدون 4 أی: ترشدون» وتسلكون طريق الحق . 


: وقع البيت فى لسان العرب ( مادة: حبل) كما ياتى‎ )١( 


وإذا تجوزها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالها. 
(۲) فى «ك): فمنه. 
(۳) رواه ابن جریر عن عکرمة مرسلا. ٤(‏ ) فى «الأصل»» و«ك): دائم . 
٩ (‏ ) فى «ك»: يعنی بالدین. ( ٩‏ ) ما بين المعكوفين تكرر بالأصل» وك. 


آله غمران 


منكم أمة د يدعون إلى الخير امرون بالْعروف وينهون عن المنكر وأوأنك هم المفلحون 
EGE B3‏ ولا تکونوا کالُذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ينات رأولنك لهم عذاب 


و رر ك ت م هھ ركه 


عظيم *3 EE‏ يوم تبیض وجوه وود و فما الّذين اشودت وجوههم أكفرتم بعد 


قوله تعالى : [ولتكن منكم أمة ‏ أى: كونواأمة» وكلمة «(من) - فيه - 
للجنس» لا للتبعيض» وهو مثل قوله : ل[ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ٠'4‏ والمراد به 
الاجتناب من جنس الأوثان كلها لا من بعض الأوثان» كذلك قوله: # ولتكن منكم 
أمة » أى: كونوا أمة # يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 

هم المفلحون # أى : وأنتم المفلحون. 

قوله تعالى : ط ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ) يعنى : اليهود والنصارى . 

من بعد ما جاءتهم البينات وأولعك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه ) 
يعنى : وأولعك لهم عذاب عظيم يوم القيامة» ثم وصف ذلك اليوم» فقال: # يوم 
تبيض وجوه 4 يعنى : بالتوحيد ل وتسود وجوه بالشرك. وقيل: تبيض وجوه 
بالسنة» وتسود وجوه بالبدعة. وقيل: أراد به : فى الدنيا تبيض وجوه بالقناعة» 
وتسود وجوه بالطمع. والأول أصح» ويشهد لذلك قوله تعالى : # وجوه يومعذ 
مسفرة ضاحكة . . . 4(" الآية . 


اسودت وجوههم أكفرتم بعد إعانكم 4 أى: يقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟! فإن 
قال قائل : كيف كفروا بعد الإيمان ولم يكونوا مؤمنين قط؟ قيل أراد به إيمان يوم 


٣۰: المحج‎ )١( 

(۲) عبس : ۳۹-۳۸ . 

(۳) رواه الترمڈی ( ۲۱۰/۰ رقم ۳۰۰۰) بطوله» وقال: حسن» وابن ماجه ( 1۲/۱ رقم »)۱۷١‏ واحمد 
»)۲٦۲/۰(‏ وعبد الرزاق فی مصنفه ۱٥۲/۱۰‏ رقم ۱۸٦٦۳‏ )» وابن بی شیبة ( ۳۰۷/۱۰ - ۳۰۸ رقم 
ا خا ی فر آل را ز5 رت ۱ رافیراتی فی الکییر و۲۷ 


رقم ۸۰۳۳ ) وأعاده فی غير موضع من کتابه» كلهم من حديث أبى أمامة مرفوعا. 


TEV 


آل غمران 


إعانكم فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون # وما الّذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله . 
هم فيها خالدون 4# تلك آيات الله نتلوها عليك باحق وما الله يريد طلم للْعالّمين 43 


وللّه ما فی السّموّات وما فى الأرض وإلّى الله ترجع الأمور ا كنتم خير أمة أخرجت 


وقيل : أراد به : اليهود؛ آمنوا با كان فى التوراة من نعت محمد ثم كفرواء 
وغيروا. ل فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون 4 . 

قوله تعالى : # وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله # أى: فى ثواب الله 
هم فيها خالدون 4 . 

ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ‏ لأنه يعاقب من 
يعاقب عن استحقاق بالعدل # ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور 4 . 

قوله تعالى : 8 كنتم خير أمة ‏ فإن قال قائل: مامعنى قوله: [ كنتم خير 
أمة 4 ومتى كانوا بتلك الصفة؟ قيل: أراد به: كنتم خير أمة فى اللوح المحفوظ . 
وقيل : أراد به صرتم خير أمة إذا آمنتم . وقي : يقال لهم يوم القيامة : # كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 فالمعروف : ما عرفه الشرع» 
والمنكر: ما أنكره الشرع . وفى الحديث : «لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو 
يوشك أن يعمكم الله بعقابه )٠ء‏ وقال عَيله : « أفضل الشهداء بعد شهداء أحد: 
رجل قام إلى إمام جائر» فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله عليه» (") 

قوله : # وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم » وهذا لاشك فيه. 
ل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون # لأنه آمن بعضهم» وكفر أكثرهم. 
رر انو دارو 1 ۷ ر ۴۴ ۷ نیدی ۴ رھ وای اة 

(۱۳۲۸/۲ رقم ٤۰۰٦‏ )» وأحمد (۳۹۱/۱) والطبرانی فی الکبیر( ۱۰/ ۱٤١-٠٤١‏ رقم »٠٠١١٤‏ 

۸ ) والبیهقی فی الکبری ( ۱۰ /۹۳) كلهم من حدیث ابن مسعود» بعضهم اختصره» وبعضهم ذکره 

بطوله» وقد اختلف فى أسانيده انظر علل الدارقطنى ( ۲۸١/١‏ - ۲۸۸ رقم )۸۸٩۹‏ والسلسلة الضعيفة رقم 

.)۱۰٤( 


( ۲ ) سبق تخريجه فى أول هذه السورة. 
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آل غمران 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهوت عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اَهَل الكتاب لكان حيرا 
لهم منهم المؤمنون وأكترهم القاسقون 2 3 لن يضروکم إلا اذى وإن یقاتلو کم یولو كم 
الآدبار ثم لا ينصرون إ4 ضربت عليهم الذلّة ين ما د تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
اتاس وبوا بقصب من الله وريت لهم كته ذلك باهم کانوا یکفرون بآیات الله 


ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون + لَيْسوا سواء م من أهل الكتاب 


oT oT SOE 
. وأذی توقیعه باللسان‎ 


وإن يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون 4 أى: يهزمون وتكون النصرة لكم 

قوله تعالى : # ضربت عليهم الذلة # يعنى : ذل الكفر: بالقتل» والسبىء 
والاغتنام # أين ما ثقفوا # أى: وجدوا. 

إلا بحبل من الله 4 يعنى : عهد الذمة # وحبل من الناس #» وهو عهد الأمان» 
يعنى : أنهم يقتلون» ويؤسرون» إلا أن تكون لهم ذمة أو أمان. 
الله ٠)‏ من قولهم تبواً مكان كذا أى: لزمه # وضربت عليهم المسكنة 4 أى: ذل 
1 لکفر» رئ الفقرابوذلك على البهرد» جى لايرى مودي إلا على زى الفقن وإ 
كان غنيا # ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با 
عصوا وکانوا یعتدون 4 . 

ليسوا سواء 4 يعنى : (المؤمنين والكافرين ٠")‏ ليسوا سواء وهذا وقف تام» ثم 
ابتداء # من أهل الكتاب أمة قائمة # أى: عادلة» وقيل: قائمة: مستقيمة على الحق» 
وقيل : الأمة : الطريقة المستقيمة» وهى طريقة الحق» وتقديره: من أهل الكتاب ذو أمة 
قائمة» ومنه قول النابغة : 


أکلفتنی ذنب امرئ وتر کته (") وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
١‏ )ليست فى «ك». (۲) فى «ك»: الكافرين والمؤمنين. 
) فی فی ين 


(۳) كذا جاء الشطر من البيت فى «الأصل »» و«ك» وفى لسان العرب ( مادة E‏ 
حَلَفَّت! فلم أترك لنفسك ريبة 


۳4۹ 


آل غمران 
أمة قائمة يعون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون ا هيؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الْخَيرات وأولنك من الصالحين *4 وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين «لإ إن الذين كفروا لن تغني عنهم 
أى : ذو دين وطريقة . [ يتلون آيات الله آناء الليل : ساعات الليلء واحدها: إثاء 
وأنا [ وهم يسجدون 4 قال ابن مسعود : يعنى : يصلون صلاة العتمة» وقیل: اراد به 
الصلاة ما بين المغرب العشاء وهو فى آناء الليل . 

ل يؤمنون بالله واليوم الأخر ويأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى 
فلن یکفروه 4 ى يجازون عليه . والله تعالى إذا جازى العبد على صنيعه» فقد 
شكره ‏ والله عليم بالمتقين 4 . 

قوله تعالى : إن الذين كفروالن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيعا 4 أى: لا تدفع أموالهم بالفدية» ولا أولادهم بالنصرة من عذاب الله؛ وذلك 
أن الإنسان يدفع عن نفسه بفداء المالء وتارة بالاستعانة بالأولاد # وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون 4 . 

(قوله)('): # مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر الصر فى 
الريح : البردء وقول الشاعر: 

أوقد فإن الليسل ليل قر والريح يا واقدريح صر 

عسّى [ما](") نرى نارا لمن ير إن جَلّبت ضيفا فأنت حر 

8 أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فا هلكته 4 شبه إنفاقهم بزرع اجتاحته جائحة 
أو أصابته ريح باردة فأهلكته. 

)١(‏ ليست فى «ك». 


(۲) ليست فى الأصل. 


آل غمران 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك اتاب التار هم فيها خالدون مث ما 
فقون في هذه الحياة اليا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث فوم لرا أنشسهم فأهلكة 
وما لمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون +9 يا أيه دين آمنوا لا تتخڈوا بطانة من دونكم 
لا یالونکم خالا ودوا ما عشم قد بدت القضاء من أفواههم وما خي صدورهم آكر قد ب 
لکم الآیات إن کم تقون #ھڙ ها آم أولاء بوهم ولا يبونكم ونومون باأكتاب 


وسمعة» لايبتغى وجه الله # وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 4. 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم # أى: خواص من 
OTT‏ وهذاة TT aT‏ 
خبالا 4 ای : یقصرون فی ( ام رکم )(')» فیفسدون علیکم ام رک والخبال : الفساد 
ودوا ماعنتم # أى: يودون مايشق عليكم» والعَتَّت: المشقة» ومنه الأكمه 
العنوت وهى الشاقة الصعود قال السدى: أراد به : أنهم يوون ردكم إلى الكفر 
والضلالة. 

ل قد بدت البغضاء من أفواههم ) يعنى : الوقيعة باللسان» وما تخفى 
صدورهم أكبر ) (يعنى : الذى فى صدورهم )") من الغيظ أعظم من الوقيعة 
باللسان قد بنا لكم الآيات إن نتم تعقلون 4. 

قوله تعالی : ل ها أنتم أولاء 4 يعنى : أنعم ياهؤلاءء [ تحبونهم 4 أى: تحبون إيمانهي 
ولایحبونکم وتؤمنون بالکتاب کله وإذا لقو کم قالوا آمنا 4 یعنی : باللسان. 

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 4 وهو عبارة عن 
شدة الغيظ ‏ إن الله عليم بذات الصدور & . 

قوله تعالى : إن تمسسكم حسنة ¢ أى: خصب ونصرة # تسؤهم ‏ ل وإن 
تصبكم سيئة 4 أى: قحط وبلاء ف يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا ‏ يعنى : على 


(۱) فی «ك»: أمورکم. (۲ ) ليست فى «ك». 


o1 


آل غمران 
کله وإِذا لقو کم قالوا امتا وا حَلَوا عضوا عليكم الأنامل من العَبظ فل موتوا بغيظكم إن الله 
عليم بذات الصدور 43# إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن 
زرا رقشا لا زرم م ت د اله بن شرن نحط وتچ و فرت ب 
أهلك توئ المومنين مقاعد للقتال الله سميع عليم 4# إِذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 
واله وليهما وعلى الله فليت وکل المؤمنو ن زه ولقد نص ركم الله ببدر وأنتم أذلّة فاقوا الله 


الشدة والبلاء ¥ لايضركم كيدهم شيعا ويقرا «لايضرْكم» بكسر الضاد 
مخففا(')» والمعنى واحد إن الله ما يعملون محيط 4 . ۰ 

قوله تعالی : # وإذ غدوت من اهلك 4 یعنی : واذکر إذ غدوت» ومعناه: خرجت 
غدوة من أهلك )")» أى: من بيت عائشة # تبوئ المؤمنين 4 أى: تنزل المؤمنين 
ل مقاعد للقتال 4 يعنى : تنزلهم فى مواضع القتال ومراكزه» يقال: بوا فلانا مكان 
گا ذا انزله فيه قال ابن عباس :كان الثبى ب يس لكل وراخد من المسلنين 
مکانا من [القتال ](")»› ويقیمه). 

وهذا كان فى حرب أحد» وهذه الآية إلى قريب من آخر السورة فى حرب أحد 
# والله سميع عليم # أى: سميع مما قاله المنافقون» عليم بما أضمروا؛ فيكون على 
وجه التهديد» وقيل: معناه: # والله سميع 4 مما قاله المؤمنون» عليم بما أضمروا؛ 
فيكون على وجه المدح. 

قوله تعالی : # إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 4 يعنى : أرادت» وقصدت»› 
والهم : القصد» وأما الطائفتان» فقد صح عن جابر أنه قال: أراد به : بنى سلمة» وبنى 
حارثة . والقصة فى ذلك :ما روى «أن رسول الله َيه شاور أصحابه فى الخروج إلى 
حرب أحد» فأشار بعضهم بالخروج» وبعضهم بالمكث بالمدينة» فاختار الخروج» وكان 
تيش لملم نفدل عبد ال ین نی بن لرل بقلت اش حت عاتن 
0 عا ر رجو وج ای رغم ف اله و اوو دا و ار 

بكسرالضاد» وجزم الراء الحففة . 


انظر النشر .)۲٤١/۲(‏ 
(۲) فى «ك» خرجت من غدوة أهلك . (۳) فى «الأصل »» و«ك»: القتل. 


آل غمران 


کم تشکرون و4 إِذ د تقول للمؤمنین لن یکفیکم أن يمد کم ریم بثلاة آلاف من 
الملائكة منزلین 3إ بى إن تصبروا و ا 


yy E a AD 
: معه» فلم يرجعوا»( فهذا معنی قوله : [إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا 4 أى‎ 
. أن تضعفا: وتجبنا # والله وليهما 4 أى: ناصرهما ومشبتهما على الحرب‎ 

قال جابر: ماوددنا أن تفشلاء وقال الله: ‏ والله وليهما(" وعلى الله فليتوكل 
الۇمنون 4 . 

TS 
E SS 
عشر نفراء قال على : ولم يكن فينا فارس إلا المقداد» وكان منهم سبعة وسبعون من‎ 
- المهاجرين والباقون من الأنصار» وكان صاحب راية المهاجرين أمير المؤمنين على‎ 

وكان لهم يومغذ قليل سلاح» فمن الله عليهم بالنصرة لهم؛ مع قلة عددهم 
وعدتهم» ل فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 . 

قوله تعالى : إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم 4 قيل: أراد به: فى يوم بدر» 
وقيل : فى يوم أحد» قال ابن عباس : ما قاتلت الملائكة فى المعركة إلا يوم بدر. 

أى: يكفيكم ل أن يمد كم ربكم 4 الإمداد: هو إعانة الجيش بالجيش» ومنه 
المدد ل بثلاثة لاف من الملائكة منزلين 4 . 

قوله تعالى : ف بلى إن تصبروا ) يعنى : بلى وعد كم إن تصبروا على لقاء العدو» 
# وتتقوا ‏ أى : وتحذروا مخالفة الرسول ‏ ويأتوكم من فورهم هذا 4 قال ابن عباس 
والحسن وأكثر المفسرين: معناه: ويأتوكم من وجوههم هذا وقيل: معناه: من 
غضبهم هذا؛ لأنهم إا رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر. 


)١(‏ فى «(ك): يرجعا. ( ۲ ) رواه ابن جریر بطوله عن السدی مرسلا. 
(۳) لیست فى «ك). 


ror 


آل غمران 
آلاف من الملائكة مرن G5,‏ وما جعله الله إو دري کم ولتطمئر قلوبکم به وما 
و ا ا و ا ا 


يمددكم ربكم بخمسة آلاف ‏ لم يرد به خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة 
وعدهم من ثلائة آلاف خمسة آلاف» وهذا نظير قوله تعالى : # بالذى خلق الأرض 
فی يومين ٠'4‏ ثم قال بعده: # وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها فى أربعة أيام 4 ) ولم يرد به أربعة أيام سوى ذلك اليومين؛ لأّنه قال بعده: 
ل فقضاهن سبع سموات فى يومين 4" وأجمعوا على أن خلق الكل كان فى ستة 
أيام لا فى ثمانية أيام» بل أراد به أربعة أيام مع ذلك اليومين كذا هذا. 

ل[ من الملائكة مسومين ‏ يقرا بفتح الواو» والمراد به الْعَلُّمين» ويقراً: بكسر 
الواو ٠“‏ فيكون فعل التسويم : من الملائكة» والتسويم الإعلام بالعلامة» وهو من 
السومة» والسماء: وهو العلامة» واختلفوا فى علامة الملائكة يومعذ كيف كانت؟ قال 
عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل يلق عليهم عمائم صفر. 

وقال الحسن: كانت عمائم بيض مرسلة خلف الظهور. وقال مجاهد: كانوا قد 
أعلموا من الصوف على أذناب الخيل ونواصيها؛ وذلك سنة فى خلق الشجعان» وقد 
قال يله : « سوموا فإن الملائكة قد سومت ٠°.»‏ 

قوله تعالى : # وما جعله الله إلا بشرى لكم 4 أى: بشارة لكم # ولتطمئن 
قلوبكم به » أى: بوعد النصرة 8 وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 يعنى : 
(لا) (" تختلوا بالنصر عن الملائكة والجندء واعرفوا [ أن ](") النصر من عند الله . 
(۱) فصلت : .٩‏ 

٠١ : فصلت‎ )۲( 

(۳) فصلت : ۱۲ 

٤(‏ ) قرأ ابن كثير» وعاصم» ويعقوب» وأبو عمرو بكسر الواو» وقرأالباقون بفتحها. 

)٩(‏ رواه ابن أبی شیبة فی مصنفه ( ۲٦۱۱/۱۲‏ رقم ۰۱۲۷۹۸ ۳۲۹۸/۱٤‏ رقم »)۱۸٥۱١‏ وسعید بن منصور فی 

سننه ( ۲۸۹٦۱‏ )» وابن جریر فی تفسیره ( ) / ٥٤‏ ) جميعهم عن عمیر بن إسحاق مرسلا . 

)٦(‏ لیست فى «ك»). 
(۷) ليست فى «الأصل» و لأ«ك». 


آل غمران 
خائبين 4# ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإِنّهم ظالموت يه وله 

ل ليقطع طرفا من الذين كفروا ‏ أى: قطعة منهم» ومنه أطراف الإنسان؛ لأنها 
قطع النفس» ثم من حمل الآية على حرب بدر» فقد كان ذلك القطع منهم يوم بدر؛ 
فإنه قتل منهم سبعون وأسر سبعون؛ أكثرهم رؤساؤهم» ومن حمل الآية على حرب 
أحد» فقد قتل منهم ستة عشر فيهم أصحاب الرايات» فكانت النصرة للمسلمين 
مالم يخالفوا أمر رسول الله» فلما خالفوا أمره ذهبت النصرة عنهم . 

قوله : # أو يكبتهم 4 قال أبو عبيدة: أى: يهلكهي وقيل : معناه: يخزيهم»› وهر 
أصح» وقيل : معناه: أو يصرعنهم» والكب والكبت : الصرع على الوجه» وفيه قول 
رابع : يكبتهم بمعنى : يكبدهم» وذلك أن يحزنهم حتى وصل الحزن إلى أكبادهم؛ 
والعرب تسمى الحزين : سود الكبد من تأثير الحزن فيه [ ومنه ](' قول الشاعر: 

الأعداء والأكباد سود 

ل فينقلبوا خائبين » أى: لايدركون ما مَلواء يقال : رجع فلان من الغيبة بالخيبة» 
إذالم يدرك أمله. 

قوله تعالى : # ليس لك من الأمر شىء 4 روى الزهرى» عن سالم» عن أبيه عبد 
الله بن عمر: «أن رسول الله عه كان يلعن فى القنوت قوما من المشركين مدة؛ فنزل 
قوله : 8 ليس لك من الأمر شىء فترك اللعن فى القنوت» وروی انس « أنه عله 
شج رأسه یوم أحد» وكُسرّت رباعیته» وأذمی وجهه» وکان يأخذ الدم بكفه ویقول : 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؟!فنزل قوله: ليس لك من الأمر 


)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا «ك». 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ٤۲۳ - ٤۲۲/۷‏ رقم ٤۰1٩‏ وأطرافه فی ۷۳٤١ »٤٥٥۹ » ٤۰۷۰‏ ). والترمذی 
(۰/ ۲۱۲ رقم ))۳۰۰١ ۳۰۰٤‏ والنسائی ( ۲۰۳/۲ رقم ۱۰۷۸) وفی الکبری ( ۳۱٤/٣‏ رقم ۱۰۷۰ 
٦‏ ئ) وأحمد ( ۹۳/۲ »))۱٤۷ ۰۱۱۸ ۰۱۰٤‏ وابن خزية فی صحیحه ( ۳۱٣/۱‏ رقم ٩۲۲‏ 1۲۳) 


وابن حبان - الإحسان - ( ۳۲٣/٥‏ - ۳۲۷ رقم ۰۱۹۸۷ ۱۹۸۸) 


Foo 


آل غمران 
ما فی ۱ اشرات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء والله غفور رحیم 4 يا 
أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تقلحون يه واتقوا انار 


شىء“ ٠"4‏ وقيل: أراد رسول الله عله أن يدعوا عليهم بدعاء الاستعصال؛ فنزل 
يتوب ٠]‏ [ أويتوب عليهم أو يعذبهم € ما نصبه على نصب قوله: إليقطع 
طرفا ) ومعناه : ليس لك من الأمر شىء؛ فإن تبت عليهم» أو عذبتّهم فأمرك متابع 
لأمری» ای : إن ت عا فبرحمتی › ون عذبتهي فبظلمهم . 

فإن قال قائل : أى اتصال لقوله : # أو يتوب عليهم ‏ بقوله: # ليس لك من الأمر 
شىء @؟ قيل : معناه : ليس لك من الأمر شىء» حتى يتوب عليهم» أو إلى أن يتوب 
عليهم» ومثله قول امرئ القيم : 

فقلت لها لاتبك عينك إِنّما اول علا ار شوت ففرا 

کفروا أو یکبتھم أو یتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شىء. 

قله تعالى : # وله عا فى السمرات وما فى الأرض يقر طن يشاء ويدب م 
يشاء والله غفور رحيم 4 . 

# يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ‏ قد ذكر الربا فى سورة البقرة» 
وأعاد ذكره هاهنا تأكيداء والأضعاف امضاعفة: هو ما كانوا يفعلونه من تبعيد الأجل 
بزيادة الدين . 

ل واتقوا الله لعلكم تفلحون ) أى: كونوا على رجاء الفلاح» يعنى : من ترك الربا 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۰۷/۱۲ رقم ۱۷۹۱ ))» والبخاری تعلیقا »))۱٤۲۲/۷(‏ والترمذی فی سننه 

۲٣٤ /٦( رقم ۳۰۰۳۰۳۰۰۲ )» وقال : حسن صحیح» والنسائی فی الکبری کتاب التفسیر‎ ۲۱۲-۲۱۱/١ 

رقم ۱۱۰۷۰ ۱۱۷۰١‏ )» وابن ماجة ( ۱۳۳۱/۲ رقم ٤٠۲۷‏ ). 
(۲) فى «ك» زيادة مقحمة؛ وهى : « وذلك أنه تعالى علم أن فيهم ولعله انتقال نظر من الناسخ لما سيأتى . 
(۳) من «ك). 


آل غمران 


وفيه الفلاح» وفى إعطاء الربا الهلاك . 


والزنا»» [ و ]( "عنه أيضا: «[ كثير] ٠"‏ الربا إلى قلة» . 


قوله تعالی : # واتقوا النار التى أعدت للكافرين 4 وهى معدة للكافرين؛ فإنها 
دار الحلود لهم # وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 4 أى: كونوا على رجاء 


الرحمة. 


قوله تعالی : وسارعوا إلى مغفرة # أى : بادروا إلى مغفرة # من ربكم 4» قال 
ابن عباس : معناه: بادروا إلى التوبة التى هى سبب المغفرة. وقيل: أراد به: سؤال 
الغفرة. وفيه قول غريب أنه التكبيرة الأولى . 

# وجنة عرضها السموات والأرض # أى: سعتها كسعة السموات والأرض . 

1 وف لقي أن الى ع مل إا كانت اة عرضها السمرات واارض ۹5 
فأين النار؟ قال - عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء الليلء فأين يذهب النهار؟ 
[ وإذ ٠]‏ جاء النهار فأين يذهب الليل؟»') ومعناه - والله أعلم - أنه حيث يشاء 
الله. 


فإن قيل : قد قال الله تعالى : #وفى السماء رزقكم وما توعدون 4")» وأراد 
بالذى وعدتا الجنة» فإذا كانت فى السماء» فكيف يكون عرضها السموات والأرض؟ 


)١(‏ فى «ك». عنهما» وهو خطاً. 

(۲) من «ك). (۳) فى «الأصل وك»: كثر. 

٤(‏ ) ليست فى «ك». 

٥ (‏ ) فى «ك): فإذاء وهو خطاً. 

٦ (‏ ) رواه البزار - كما فى مختصر الزوائد (۲/٦۷رقم ٠٤١١‏ )» والحاكم فى المستدرك (۳۹/۱) من حديث أبى 
هريرة مرفوعاء وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وابن حبان فى صحیحه - الإحسان ۳٠٠٣/۱‏ - 
۷ رقم ٠١۳‏ ) وقال الهيثمى فى امجتمع ( ۳۳١/٠١‏ ): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 


(۷) الذاريات : ۲ 


آل غمران 
مغفرة من ربكم وجنة عرأضها السمُوات والأرض أعدت للمتقين 0# الّذين ينفقون في 
السرّاء والضرّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين 4# والّذين 


إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلاً الله 


وقيل : أراد به فى القيامة» فإن الله يزيد فيهاء فيصير عرضها السموات والأرض إذا 
(وصلت السموات والأرض ٠)‏ بعضها ببعض» وأما طولها [ فلا يعلمه ]("“ إلا الله. 

#أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء 4 أى: فى (اليسر 
والعسس)" ف والكاظمين الغيظ 4 كظم الغيظ : هو أن يمتلىء غيظا؛ فيمنع نفوذه 
من قولهم : كَظّم البعيرٌ بجْرَتّه“) إذا ردها إلى جوفه» وفى الخبر: «من امتلاً غيظاء 
وكکظمه د الله فى الحور العين )(°). 

ل والعافين عن الناس 4 قي : عن المماليك سوء الأدب» وقيل: على العموم عن 

قوله تعالى : # والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ‏ مادون الزنا من 
القبلة» والمعانقة» واللمس» والضم» ونحوه 8 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم # سبب 
نر الا ا ر ویآ ن لا اة د ان هة هان ب کار هارا جا تة مرا 
تشتری منه التمر» فأعجبه جمالها فقبلّهاء فذ كر الله» وندم واستغفر؛ فنزلت الأية . 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 4 أى: ذكروا وعيد الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 4 الإصرار 
هو المقام على المعصية من غير توبة» فقوله: # ولم يصروا 4 أى: ولم يقيمواء ولم 
يمضوا ل على ما فعلوا وهم يعلمون 4 أن الله لايتعاظمه العفو عن الذنب» وإن كثر 


)١(‏ فى «ك»: إذا وصلت السماء بعضها ببعض . (۲) فى «الأصل»: فلا يعلم. 

(۳) فى «ك»: العسر واليسر. ٤(‏ ) فى «الأصل»: يجدته » وفى «(ك»: لجدته. 

)٥(‏ رواه بو داود ( ۲٤۸/٤‏ رقم ٤۷۷۷‏ )» والترمذی ( ٥٦٦ - ٥٩٦۰/٤‏ رقم ۲٤۹۳‏ ) وقال : حسن غریب» وابن 
ماجة ( ۱٤۰۰/۲‏ رقم ٤۱۸٦‏ )» وأحمد ( ٤٤۰ ٤۳۸/۳‏ )۰ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۸۸/۲۰ - ۱۸۹ رقم 
٥‏ ۱۹ 1۱۷ ) وفی الأوسط - کمافی مجمع البحرین ( ٠٠١ - ۱١۹/٤‏ رقم »)٠٠٠١‏ وفى الصغير 
۲٠٠/۲(‏ رقم »)١١١١‏ وأبو نعيم فى الحلية »)٠١١٤۷/۸(‏ والبيهقى فى الكبرى )۱١١۱/۸(‏ كلهم من 
حديث معاذ بن أنس بعناه. 


آل غمران 


من صلاته قال : إن الله تعالى يقول: # ولم يصروا على ما فعلوا ‏ وأنا قد صليت من 
غير طهارة ناسياء وها أنا أتوضاًء فذهب (وتوضا)(' وأعاد الصلاة. 

ل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين » ذكر فى هذه الآية جزاء الذاكرين» والمستغفرين» وقد ورد فى الاستغفار 
أخبار: منها ما روى مرفوعا: «ما أصر من استغفرء وإن عاد فى اليوم سبعين مرة ٠")‏ . 

وروی اسماء بن الحکم الفزاری عن على أنه قال: إذا سمعت من رسول الله عله 
AE TEE E E E E U a‏ 
صدقته وحدثنی ابو بکر - وهو صادق -: أن رسول الله عه قال « ما من عبد يذنب 
ذنباء فتوضاً» وصلی رکعتین واستغفر ( الله(“ إلا غفر الله له )(°). 

واعلم أن الاستغفار تسهيل للأمر على هذه الأمة» فان الذين قبلنا كان الواحد 
منهم إذا أذنب ذنبا يظهر على بابه ( أن اقطع ٠")‏ من نفسك عضو کذاء وکان لابد له 
منه» وقد أخرج الله - تعالى - هذه الأمة عن الذنوب بالاستغفار؛ كرامة لهم؛ 


. فى «ك» القضاء وهو تحريف‎ )١( 

(۲) رواه بو داود ( ۸٤/۲‏ رقم ٠١۱٤‏ )» والترمذی ( ٥۲۱/۰‏ رقم )۲٠۵۹‏ وقال : غریب ؛ ما نعرفه من حدیث 
أبی نصيرة ولیس إسناده بالقوی» والبزار فی مسنده ( ٠٠١۹/۱‏ رقم ۹۳)» وأبو يعلى فى مسنده 
(۱۲۰۹-۱۲۶/۱ رقم ۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۷ ) والطبرى فى التفسير ( ٤/٤‏ )» وابن أبى حاتم فى تفسير «آل 
عمران» ( )٥٥١ - ۰٥٥٤/۱‏ کلهم من حدیث آبی بكر الصديق - رضى الله عنه -. 

(۳) فى «ك»: فلقيه. وهو تحريف واضح . ( ٤‏ ) لفظ الجلالة ليس فى «ك». 

() رواه ابو داود ( ۸٦/۲‏ رقم ٠١۲۱‏ ) والترمذی ( ۲١۹۸ - ۲٥۹۷/۲‏ رقم ۲۱۲/١ ۰٤۰٦‏ - ۲۱۳ رقم )۳۰۰١‏ 
وقال : حسن والنسائی فی الکبری ( ۱۱۰-۱۰۹/٦‏ رقم ۰۱۰۲٤۷‏ ۱۰۲۰۰ ))۰ و( ۳۱٣/۹‏ رقم ۱۱۰۷۸ )) وابن ماجة 
44٦/۱ (‏ رقم ۱۳۹۱) وأحمد (۲/۱) )۱۰١۹۰۹-۸‏ وابن أبى شيبة (۳۸۸-۳۸۷/۲ )» والطيالسى 
( ص۲ رقم ۱ ) والبزار (۱/ ٦٤-٦۱‏ رقم ۱۱-۸ )» وأبو یعلی فی مسنده ( ۱۱/۱ رقم ۲) و( ۲٣-۲۳/١۱‏ رقم 
١١ ۱‏ ) والطبری فی التفسیر ( ٦۳/٤‏ ))» ابن حبان ( ۳۸۹/۲ - ۳۹۰ رقم ٦۲۳‏ ). 

. فى «ك»: فإذا قطع‎ )٦( 


آل غمران 
تجري من ڌ تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين <3 قد خلت من فلكم سنن 


فسیروا في الأرض فانظروا کیف کان عاقة المکتین © هذا بان لتاس وهدی 


e 
خلت من قبلکم سنن قرا ابن مسعود: « قد مضت »» وهو بمعنى خلت . السنة: هى‎ 
وإن الالى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا‎ 
قال ابن عباس : سنن [الذين]") من قبلكم» وهى وقائع الله على الكفار. وقال‎ 
غيره : هى الأعلام والآثار التى كانت . وحقيقة المعاى : أنها طرائق الله فى الكفارء‎ 
وبقتلهم» وسبیهم وتخریب دیارهم› ونحوه» قال الزجاج : قد خلت من قبلکہ(")‎ 

سنن ای : آهل سنن  .‏ فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4. 
قوله تعالی : [ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ‏ قال الشعبى : بيان من 
العمَّى» و هدى من الضلالةء وموعظة من الجهل؛ فالبيان : هو إظهار معنى الكلام» 
والموعظة : هى الدعاء إلى الحق بالترغيب والترهيب . 
قوله تعالی : ولا تهنوا ولا تحزنوا 4 أى: ولا تضعفواء ولا مجبنواء ولا تحزنوا» 
وأنتم الأعلون » أى: تكون لكم العاقبة والنصرة. 
وقيل : إنما قال وأنتم الأعلون 4؛ لأن المسلمين كانوا على الجبلء والمشركين فى 
)١(‏ رواه مالك فى الموطا ( ۲۷۸/١‏ )» والشافعى فى مسنده ( ترتيب المسند ۲ رقم ٤۳١‏ )» وعبد الرزاق 
فی مصنفه 1٩-1۸/1(‏ رقم ۱۰۰۲١‏ )» وابن بی شیبة (۲۲۲/۳))» و( »)۲٤۳/۱۲‏ وأبو عبيد فى الأموال 
( ص۰٤‏ رقم ۷۸)» وأبو یعلی ( ۱۹۸/۲ رقم ۲ ) والبزار ( ۲٣۵ - ۲۹٤/۳‏ رقم ٠۰٣١١‏ ) والدارقطنی فی 
العلل ( ۲۰۰/٤‏ رقم ٥۷۸‏ )» والبیهقی فی سننه )۱۹۰-۱۸۹/٩(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف 
- رضی الله عنه - مرفوعا. 
(۲) من «ك»). (۳) فى «ك»: قبلهم . 


م 


آل عمران 
ومرعظة للتقین 073 ولا تهنا ولا تحزنوا وات SC‏ 


أسفل الجبل» وقوله ry‏ : لاتهنوا إن كنتم مؤمنين؛ لأن الإيمان 
يزيد القوة فلا يورث الوهَن 

قوله - تعالى -: إن يمسسكم قرح 4 تقراً: بفتح القاف» وضمها('» وقال 
الفراء : اقرح - بالفتح -: الجراحةء والقَرّح: الألم» وقال الكسائى : هما عبارتان عن 
معنى واحد . والأكغرون على القول الأول» وقوله: # إن يمسسكم قرح 4 خطاب 
للمسلمين فيما مسهم يوم أحد ل فقد مس القوم قرح مثله 4 أى: مس الكفار يوم 
بدر( قرح )(') مثل ما مسّکم يوم أحد. 

ل وتلك الأيام نداولها بين الناس ‏ فتارة تكون الدولة للمسلمين على الكفارء 
وتارة للكفار على المسلمين» قال الزجاج: الدولة تكون للمسلمين على الكفار» وقد 
كانت الدولة للكفار على المسلمين؛ لها خالفوا أمر الرسول» فإن لم يخالفوا أمره كانت 
الدولة للمسلمين أبدا؛ لقوله تعالى : # وإن جندنا لهم الغالبون 4")؛ وقوله تعالى : 
فإن حزب الله هم الغالبون 4(“ ). 

وليعلم الله الذين آمنوا 4 قرأ ابن مسعود: «وليبلى الله الذين آمنوا»» والقراءة 
العروفة: ‏ وليعلم #» فإن قال قائل: ما معنى قوله: # وليعلم الله الذين آمنوا » 
وهو عالم بهم أبدا؟ قيل: معناه: وليعلم الصابرين على الجهاد فى مواطن الجهاد 
ليعاملهم معاملة من يبتليهم؛ فيعلمهم» والعلم بالجهاد فى مواطن الجهاد إبمايقع بعد 
وقوع الجهاد» وقيل: العلم الأول: علم الغيب» وقوله: # وليعلم » يعنى : علم 
امشاهدة» والوقوع وامجازاة على علم الوقوع لا على علم الغيب . 

ل ويتخذ منكم شهداء والله لايحب الظالمين 4 يعنى : أنه ماجعل اليد للكفار يوم 
أحد لبه إياهم؛ ولكن ليبتليكم» ويجعلكم شهداء. 
CT TET‏ بضم القاف» وقرأ الباقون بفتحها. 

(۲) ليست فى «ك»). 
( ۳ ) الصافات : ٤( ١۷۳‏ ) المائدة: .٥١‏ 
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آل غمران 
لّذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللَه لا يحب الظالمين + وليمَحَص الله الّذين 


قوله تعالى : # وليمحص الله الذين آمنوا ) وكل هذاعلى نسق قوله: ۾ ليقطع 
طرفا 4“ ( وكذلك )" قوله: # وليعلم الله الذين آمنوا ‏ وأما التمحيص: قيل : 
هو [التخليص ](") وهو قول الحسن› وقال مجاهد : هو بمعنى : الابتلاي وحقيقة 
الذنوب . 

ل ويمحق الكافرين 4 [ معنى ]7 الآية : أنهم إن قتل وكم؛ فذلك تطهير لكم» وإن 

قوله تعالی : # ام حسبتم 4 أى: [أحسبتم ](°) ل أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم 4 أى: ولم يعلم الله الذين وقع منهم الجهادء [ ويعلم 
الصابرين 4 . 

قوله تعالى : # ولقد كنتم تمنون الموت # سبب نزول الآية أن الذين تخلفوا من 
حرب بدر من المسلمين قالوا لما انقضت حرب بدر: لو كان لنايوم مثله فنقاتل ونقتل 
الوت بقتل الكافرإياه # من قبل أن تلقوه 4 أى: تلقون سببه من الجهاد # فقد 
رأيتموه وأنتم تنظرون 4 فإن قيل: ما معنى قوله: 8 وأنتم تنظرون ه» وقد قال: 
فقد رأیتموه 4؟ (قيل) :(") يحتمل [أن تكون ](") الرؤية بمعنى العلم؛ فقال : 
( ۱ ) آل عمران: ۱۲۷ . (۲) ليست فى «ك»). 
(۳) فى «الأصل وك»: التلخيص. 
٤(‏ ) ليست فى «الأصل)»› ولا «ك». 
)١(‏ في «الأصل وك): حسبتم. 
٦ (‏ ) ليست فى «ك». 
( ۷) ليست فى «الأصل)»› ولا «ك». 


م س 


آله غمران 
منکم ویعلّم الصابرين وقد کنتم تمتو الموت من قبل أن تلقوه فقد رأیتموه 
رنه تطروت 4 وما محمد إلا رول قد خلت من قبله الرس إن مات أو فل 
اقلم على أعقابكم ومن بقلب على عقي فلن ير الله يتا وجري الله الشاكرين 


+43 وما کان تقس أن توت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد تاب الدنيا نؤته 


وأنعم تنظرون ‏ ليعَلّم أن المراد بالرؤية هاهنا: التفكرء قاله الأخفش» وقيل : إا قاله 
تأكيدا» وقيل : معناه: وأنتم تنظرون إلى محمد . 

قوله تعالی : لإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » سبب نزول الآية 
أن المسلمين يوم أحد لما وقعت الهزيمة عليهم» ووقع القتل فيهم؛ صاح الشيطان - 
عليه ما يستحق -:ألا إن محمدا [ قد ](' قتل» فقال المسلمون: خذوالناالأمان من 
بی سفیان» وقال من كان فى قلبه نفاق : ارجعوا إلى دينكم الأولء فإن محمداقد 
قتل؛ فنزل قوله : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابکم 4 یعنی : هو على رسالته ونبوته مات أو قتل» فلم انقلبتم على 
أعقابكم؟! ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا 4 أى: إا ضر نفسه» 
ل وسيجزى الله الشاكرين 4 . 

وروى: أن [ أنس بن النضر]" («لما سمع قول الشيطان: إن محمدا قتل» اخترط 
سيفه وتوجه إلى الكفارء وقال: إن قاتل محمد وقتل» ووصل إلى ما وصل» فأنا أقاتل 
حتى أقتل» وأصل إلى ما وصل إليه» فقاتل حتى قتل». 

وقال كعب بن مالك : أنا أول من رأى رسول الله عله يوم أحد بعد صياح الشيطان» 
OE E a A N O A N E‏ 


(۱) من «ك). 

(۲) فى «الأصل وك»: النضر بن نس . ERS‏ أنس بن مالك» انظر ترجمته فى 
الإصابة .)۸٤/١(‏ 

(۳) ذکره ابن هشام فی سیرته ( ۲۹/۳ ): قال ابن إسحاق : ذ کر لی ابن شهاب الزهری» یعنی مرسلا . 


آله غمران 
منها ومن يرد ثواب الآخرة نته منها وسنجزي الشاکرین 2ه وکأين من نبي قاتل 
معه ريون كثير فما وهتوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا واللَه 
يحب الصابرین 4# وما کان قولَهُم إلا أن فالا را اغفر لتا ذنويتا وإسرافنا هي 


قوله تعالی : ا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله تقديره: وما کانت نفس 
لتموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره ® کتابا مجلا تقدیره: كتب كتابا مؤجلا. 

ومن یرد ثواب الدنیا نؤته منها فن قیل : نحن نری من یرید الدنیاء فلا يؤتی؟ 
قیل : معناه : لایمنع عنه ما قدر له من ثواب الدنیا بسبب کفره. 

ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ‏ فإن قيل : وهل يؤتى ثواب الآخرة بمجرد 
الإرادة؟ قيل معناه: ومن يرد بالعمل» وهذا كمايقال: فلان يريد الجنة» أى: يعمل 
للجنة # وسنجزى الشاكرين 4 يعنى : المؤمنين» قال على - رضى الله عنه -: أبو 
بكر إمام الشاكرين . أى: إمام المؤمنين» رضى الله عنه . 

قوله تعالی : از وکأین من نبی [قاتل ٩۱]‏ معه ربیون کثیر ) ی : وکم من نبی فُتلٌ 
قال جریر : 

وكأين بالأباطح من صديق يرانى إن أصبت هو المصابا 

قال عكرمة : هذا وقف تام» ومعناه: كم نبى فتل ومعه أصحابه. 

ل فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله ) أى: ما جبنوا لإ وماضعفوا وما 
استکانوا 4 ای : ما ذلوا» وما خضعواء» وقال الحسن: ما قتل نبى فى معركة قط وإغا 
معنى الاية: وكأين من نبى فقتل معه ربيون كثير» وأما القراءة الأخرى: «قاتل معه 
ا الربيون قال ابن مسعود: هم ألوف» وقيل : هم عشرة 
لاف . قال الحسن : الربيون من العلماء مأخوذ من الرب؛ لأنهم على دين الرب وطريقه. 

قوله تعالى : # والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا 4 ى الصغائر # وإسرافنا فى أمرنا # أى الكبائر» # وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين 4 . 


.)۲٤١۲/۲( قتل» وهى قراءة نافع» وابن کثير» ویعقوب» وأبو عمرو. انظر النشر‎ :١ فى «الأصلل وك‎ )١( 


آل غمران 
أمرنا وتبّت أقدامتا وانصرنا على القوم الكافرين 4# فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 
واب الآخرة والله يحب المحسنين « يا ايها الّذين منوا إن تطيعوا الُذين كفروا 


قوله تعالى : ل فآتاهم الله ثواب الدنيا ‏ يعنى (النصرة )(' والغنيمة. 

فإ وحسن ثواب الآخرة ‏ قال ابن عباس : هو أن الله ينزل النبى وأصحابه فى قباب 
من در وياقوت حتى يفصل بين الخلق» وقيل: حسن ثواب الآخرة: أن يجازيهم على 
عملهم ويزيدهم من فضله # والله يحب الحسنين 4 . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنو اإن تطيعوا الذين كفروا 4 يعنى : اليهود 
والنصارى # يرد وكم على أعقابكم ‏ يعنى : إلى اليهودية والنصرانية . 

وقيل : أراد به المنافقين الذين قالوا يوم أحد : ارجعوا إلى دينكم الأول؛ فإن محمدا 
قد قتل» فهذا معنی قوله تعالی : # یرد وکم على أعقابکم فتنقلبوا خاسرین % أى: 
مغبونين. # بل الله مولاكم وهو خير الناصرين . 

قوله تعالی : [ سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ‏ يعنى : الخوف» قال عله : 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر ٠")‏ با أشركوا بالله 4 أى: بشركهم بالله # مالم 
ينزل به سلطانا ‏ أى: الذى لم ينل به حجة» والسلطان: الحجة» قال الله تعالى 
ل هلك عنی سلطانیه 4( أى: حجتى . 

ل ومأواهم النار » مكانهم النار [ وبعس مثوى الظالمين ‏ سبب نزول الأية: أن 
الهزيمة لما وقعت على المسلمين يوم أحد» ووقع القتل فيهم» تشاور المشركون فيما 
بينهم» وأجمعوا على أن يعودوا للقتال» فيستأصلوا محمدا وأصحابه فالقى الله 
تعالى الرعب فى قلوبهم» فمروا على وجوههم لايلوون على شىء حتى بلغوا مكة» 
فذلك قوله تعالی : 8 سنلقی فی قلوب الذين كفروا الرعب 4 . 


(۳) الحاقة: ۲۹ 


۳10 


آل غمران 
ر الَا وبئس مفوى الظالمين 4# وقد صدقکم الله وعده ِد تحسوتهم يإذنه 
حت إذا فشأعم وتتازعم في الأمر وعصيتم من بعد ما آراکم ما تحبُون منكم من يريد 


a‏ تعالى : # ولقد صدقكم الله وعده 4 أى: وعده صدقكم بالظفر والنصرة؛ 
وقد كانت النصرة ة فى الابتداء للمسلمين يوم أحد ‏ إِذ تحسونهم بإذنه 4 أی: 
تقتلونهم بقضاء الله وقدره» ا : القتل»› ومنه قول الشاعر: 

ا لهيب النار فى أجم الحصيد 

ل حتى إذا فشلتم € أى: جبنتم» ™[ وتنازعتم فى الأمر) تقديره: حتى إذا 
وتقديره : حتى إذا تنازعتم فى الأمر» فشلتم # وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ‏ 
يعنى : من الظفر والغنيمة. 

منکم من یرید الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4؛ لأنهم اختلفوا على ما سنذكر 
ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم 4 ی : [ کف ٩]‏ أیدیکم عنهم؛ لیمتحنکم» وقیل : 
لينزل البلاء عليكم» # ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ‏ والقصة فى 
ذلك: «أن رسول الله عله رأى فى منامه : أنه لبس درعا حصينة حين نزل المشركون 
بأحد؛ فأولها على المدينةء وشاور أصحابه فى الخروج إلى أحد» فقالوا: إن هذه بلدة 
ما دخل علينا فيها أحد» ولا تبع حتى قدم وحتى يخرج إل > فلبس رسول الله 
درعین»› ووضع المغفر على رأسه» وخرج؟ فندموا وعلموا أنه کان مراده أن یقیم» 
فقالوا: يارسول الله» (إنا)" تبع لرأيك» وطلبوا منه أن يرجع إن شاءِ» فقال : ما کان 

ومضى معه ألف نفر» فانخذل عبد الله بن أبى بن سلول [ واصحابه ]۳ بثلث 
الجيش ثلشمائة نفر» وبقى سبعمائة» فلما وصل إلى أحد بعث قوما من الرماق 
الأنصارى. 


. فى «الأصل وك): كيف‎ )١( 
ليست فى «ك». (۳) من «(ك».‎ ) ۲( 


ےے 


آل غمران 
الدنّا ومنکم م ر ن الآخرة ٹم صرفکم عنهم لیبتل لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللّه ذو فضلٍ 


ثم ابتدأ القتال مع المشركين» فظفر عليهم» وقتل جماعة من رؤسائهم» وانهزمواء 
ولاح الظفرللمسلمين» وساروافى أثرهم للغنيمة» فلما رآه الرماةء فقالوا: إن . 
المشركين قد انهزمواء ولاح الظفر حتى نسير على أثرهم؛ ونغنم فقال عبد الله بن 
جبير: لاتفارقوا هذا المكان؛ فإن رسول الله عَيّه أمركم أن تلزموا هذا المكان» فالزموه» 
فاختلفوا عليه» وذهب أكثرهم» وبقى عبد الله بن جبير مع نفر قليل من أصحابه . 

فلما عرى موضع الكمين عن الرماة» خرج عليهم خالد بن الوليد من الكمين» 
وحمل عليهم بالقتل» فاستشهد عبد الله بن جبير» ومن بقى معه» وعاد المشركون 
للقتال» ووقع القتل فى المسلمين» وقتل منهم سبعون نفراء وانهزم الباقون» وبقى مع 
رسول الله يله نفر قليل»فذلك قوله [ ولقد صدقكم الله وعده ‏ أى: فى الابتداء 
بالظفر والنصرة # إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 4 يعنى : 
أولعك الرماة الذين اختلفواء # وعصيتم 4# يعنى : عصيتم الرسول» وخالفتم أمره 
من بعد ما أراكم 4 يعنى : من بعد أن أراكم الله تعالى # ما تحبون 4 من الظفر 
لإ منكم من يريد الدنيا هم الذين ذهبوا للغنيمةء [ ومنكم من يريد الآخرة #: 
الذين صبروا مع عبد الله بن جبير»('). 

فال ابن سرد ما غلمناات احا متا يريد الدنيا حتى أترل الله هذه الاية. 

# ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 4 يعنى : فى الوقعة الثانية حين عاد المشركون» 
وهذا دليل لأهل السنة على : أن أفعال العباد مخلوقة؛ حيث نسب الله تعالى هزيمة 
السلمين إلى نفسه مع وقوع الفعل منهم» فقال : ل ثم صرفكم عنهم ). 

قوله تعالى : #[إذ تصعدذون ‏ ويقراً: بفتح التاء والعين(" . فالإصعاد: هو المشى 
فى مستو من الأرض» والصغود : المشى فى مرتفع من الأرض . 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر مطولا ( )۷١ - ۷١/۲‏ وعزاه لابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير» وابن المنذر 

عن جمع» کل قد حدث ببعض الحدیث عن یوم أحد وانظر ابن جریر .)۸٩ - ۸۱ /٤(‏ 


( ۲ ) هی قراءة چئ رجاءِ العطاردى» وأبى عبد الرحمن السلمى» والحسن»› وقتادة بفتح الحاءء والعين»› یعنی 
عدون الجبل . انظر تفسیر القرطبی .)۲۳۹/٤(‏ 


1Y 


آل غمران 
على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم 
فاٹایکم غما بغم لکیلا تجزنوا عل ما فاتکُم ولا ما أصابکم وال یر بما تعمون 


والخطاب مع المسلمين الذين انهزمواء بقوله 9 تصعدون ولا تلوون على 
أحد 4 أى: لاتعرجون» ولاتلتفتون إلى أحد» ثم منهم من قال: (أراد بالأحدى :() 
الرسول» ومنهم من قال : معناه: لاتلوون على أحد من الناس. 

والرسول يدعو کم فى أخراكم 4 يعنى : فی آخر الجیش» وکان یدعوهم: «عباد 
الله» إلى إلى» أنا رسول اللهء فلم يلتفتوا إليه» ومضوا). 

فأثابكم غما بغم 4 أى: جازاكم» ثم اختلفواء منهم من قال: الغم الأول : هو 
الشيطان : إن محمدا قد قت . وقيل : [إن](") الغم الأول: هو القتل والهزيمة والغم 
الثانى : هو فوات الظفر على العدو. 

وقال الزجاج: معناه : أنهم غموا الرسول بمخالفة أمره؛ فجازاهم الله تعالى بذلك 
الغم غم القتل والهزيمة؛ وإنما سماه ثوابا؛ لأنه وضعه موضع التواب» كماقال: 
ET‏ سمى العذاب : : بشارة؛ لأنه وضعه موضع البشارة 
لإ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 4 من القتل والهزيمة» منعهم الله 
تعالى من الحزن على شىء ابتلاهم الله به» ووعد الثواب عليه # و الله خبير بجا 
تعملون 4 . 

قوله تعالى  :‏ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 4 قيل : الأمن والأمنة(°) بمعنى 


)١(‏ فى «ك»: أن الأحد. 

(۲) رواه ابن آبی حاتم فی تفسیره 1۱۰/۱ رقم ۱۱۹۳) عن الحسن مرسلا بنحوه» ورواه ابن جریر ( ۸۷/٤‏ - 
۸) عن ابن عباس» وليس فيه «فلم يلتفتوا ومضوا» . وعزاه السيوطى فى الدر ( ۹۷/۲ ) أيضا لابن المنذر عن 
ابن عباس . ورواه ابن جرير أيضا عن قتادة» وعطية العوفى»› والسدى بنحو رواية ابن عباس . 

(۳) من «ك». 

. ۲١ : والإنشقاق‎ ۳٤ والتوبة:‎ ۲١ : آل عمران‎ ) ٤ ( 

)١(‏ وقع سقط كبير من الأصل مقداره ( ٤‏ ورقات) من هذا الموضع» واعتمدنا على النسخة «ك) فقط فى ضبط 
النص . وسنيينه على آخر السقط فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


ے٣‎ 


آل غمران 
نم أترل عليكم من بعد العم أمنة تعاس يغشى طائفة كم وطائفة قد امتهم 
أنقسهم يظنون بالله عير احق ظَن الجاهلية يوون هل لا من الأمر من شيء فل إن 
لأر كله لله يفون في أنفسهم ما لا يدون لَك يوون لو كان ننا من الأمر شيءٌ م 


واحد» وقيل: يكون مع ( زوال سبب الخوف )(')» فأما ها هنا فقال: # أمنة نعاسا 
يغشى طائفة منكم 4 قيل : فيه تقديم وتأخير» وتقديره: نعاسا أمنة» وقيل: هو على 
نظمه مستقيم» ومعنى الآية: أن الله تعالى أراد تميز المؤمنين من المنافقين» فأوقع النعاس 
على المؤمنين أمنة لهم» حتى أمتواء ولم يوقع على المنافقين فبقوا على الخوف . 

قال أبو طلحة : أوقع الله تعالى علينا النعاس ونحن تحت الحجر. 

وقيل: أوقع النعاس عليهم حتى كان يسقط السيوف من أيديهم» وكذلك عبد 
الرحمن بن عوف والزبير أخبرا عن ذلك النعاس» كما أخبر أبو طلحة. 

وعن الزبير أنه قال : لما أوقع الله النعاس عليناء سمعنا معتب بن قشير يقول: لو 
كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هناء وكنت كأنى فى النوم أسمع» فذلك قوله: 
# يغشى طائفة منكم # يعنى : المؤمنين ل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ‏ يعنى : 
المنافقين ل يظنون بالله غير الحق ظن ال جاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء » 
قال : 8 قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك 4 . 

ثم فسر ذلك فقال : # يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ). 

أى: خرج الذين كتب عليهم القتل إلى مصارعهم للموت» وفى هذا دليل على أن 
الأجل فى القتل والموت واحد» كماقال أهل السنة. 

قوله تعالی : # وليبتلى الله ما فى صدو ركم وليمحص ما فى قلوبكم والله عليم 
بذات الصدور 4 . 


(۱) فی «ك»: سبب زوال الخوف وما أثبتناه هو الصواب . 


آل غمران 
الله ما في صدوركم وليمحص ما في فلوبكم واللَه عليم بذات الصدور +423 إن 
اأذين تولّوا منكم يوم الى الجمعان إِنّما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عقا 


قوله تعالى : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ). يعنى : الذين انهزموا 
من المسلمين يوم أحد؛ فإنه لما وقعت الهزيمة على المسلمين انهزم أكثرهم ولم يبق 
مع رسول الله عه إلا أربعة عشر نفرا: سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار» وقيل : 
ثلاثة عشر» ستة من المهاجرين وهم أبو بكر» وعمر» وعلى» وطلحة» وعبد الرحمن 
بن عوف» وسعد بن أبى وقاص . 

وفى الرواية الأولى : كان السابع الزبير» وكان طلحة أشد نكاية فى الكفار يومعذ . 

وقيل a‏ : إنه كان وقاية رسول الله عه وكان قد ضرب 
على يده فشلت وبقیت كذلك . 


وما سعد وهو راميه» وکان يرمى بين يديه» ويقول له الرسول: «ارم» فداك أبى 
وأمى )(') 

وأما الذين انهزمواء فقد لحق بعضهم بالمدينة منهم عثمان» ورجع بعضهم على 
n DT‏ 
استعجل فلاناء ی : طلب عجلته» ومعناه : أن الشيطان استزلهم حتی انهزموا. 

وقوله # ببعض ما كسبوا 4 يعنى : من مخالفة الرسول # ولقد عفا الله عنهم إن 
الله غفور حليم 4 قال الزجاج: كان سبب انهزامهم : أن الشيطان وسوس إليهم: إن 
عليكم ذنوبا؛ فكرهوا القتل قبل أن يتوبوا من الذنوب؛ فذلك قوله: «إإنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم . 


مقر١٠١/١( متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص» وعلى بن أبى طالب - رضى الله عنهما -. فرواه البخارى‎ )١( 
. من حدیث على‎ )۲٤۱۱ رقم»‎ ۲۱۲ - ۲۹۱ /۱١( ومسلم‎ ») 1۱۸٤ ۰٤۰٥۹ ۰4۰۵۸ وأطرافه فی‎ ۲۰۰ 
رقم ۲ ) من‎ ۲٣۳/٠٣ ( ومسلم‎ ») ۰۷ EO )٤٠۰ ٥١ رقم ۳۷۲۵ واطرافه فی‎ ۱۰٤/۷ ( ورواه البخاری‎ 


حدیث سعد بن أبی وقاص . 


ا ع ا 


آل غمران 
اله عنهم إن الله فور حليم 23# يا أيها لدی آمنوا لا تکونوا کالُذین قروا رقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عُزى لو كانوا عندتا ما ماتوا وما فتلوا ليجعل 


E E E ٠‏ > ا او عاو افخ ك 
عباس(")» وقال: اليس عثمان لم يشهد بدرا؟ قال : نعم . فقال : ليس لم يشهد بيعة 
الرضوان؟ قال : نعم» قال : أليس انهزم يوم أحد؟ قال: نعم . 

فقال الرجل : الله أكبر. 

فعرف ابن عباس أنه أراد النقص؛ فدعاه» قال : أما يوم بدر؛ فإن النبى عه كان قد 
خلفه على ابنته» وكانت مريضة وقال له: لك أجر واحد ممن شهد» وسهم واحد تمن 
شهد» وهو بدری بقول الرسول. 

وأما بيعة الرضوان» فقد كان الرسول عله بعث عثمان إلى مكة رسولاء ولو كان 
بينهم فى الوادى أعز منه لبعثه» ولا بايعهم ضرب رسول الله عله بشماله على 
یمینه» وقال: هذه ید عثمان» وهذه يدی» أما انهزامه يوم أحد» فقد عفا الله عنه» 
ولاعیب فی شىء عفا الله عنه»)(") 

فصل 

«وأما ما أصاب رسول الله عله يوم أحد» فإنه كان قد هشمت البيضة التى كانت 
على رأسه» وأذْمى وجهه» وكسر [ ثنيته ](“)؛ فجاء إلى المدينة فكانت فاطمة تغسل 
وجهه» وعلی - رضی الله عنه - ياتى بالاء ذ فى امجن»› وکان يغلب الدم» حتى أحرقت 
حصيرا» فلما صار رمادا» جعلوه فى الجراحة فاستمسك الدم».(°) 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 4 يعنى : المنافقين 
(۲) بل الصحیح أنه جاء إلى ابن عمر کما سیاتی تخريجه عند البخارى فى صحيحه . 
(۳) رواه البخاری (۲۷۱/۹ رقم ۳۱۳۰ )» والترمذی ( ٥۸۸ - ٥۸۷/۰‏ رقم )۳۷۰١‏ وأحمد (۱/۲١٠ء‏ 

۰ ) والطیالسی ( ص ۲٣۹٤‏ رقم ۱۹٥۸‏ ) كلهم من حدیث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
٤(‏ ) فى (ك): جبینه» وهو تصحیف . 
(ه) متفق عليه من حدیث سهل بن سعد» رواه البخاری فی صحیحه ( ٤۲۲/۱‏ رقم ۰۲٤۳‏ وأطرافه فی ۰۲۹۰۲۳ 


۱ 4.۷9 0۷۲۲ )› ومسلم ( ۲۰/۱۲ - ۲۰۷ رقم ۱۷۹۰). 


۳۷۱ 


آل غمران 
الله ذلك حسرة في فأوبهم وال ييي ويميت یمیت واللّه بما تعملون بصیر 43 ون 


م في سيل الله أو مم لمقفوة من اله ورحمة خير مما يجمعوت هته وآين مم أو 
لتم لإلى الله تحشرون ا43 يما رحمة ن الله لمت لهم ولو كت فط عبط انقب 


لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ذا عزمت فتوكر 


رقاو اخوشیم إت دروا فی ارش 4 اد اإخوانهم فى النسبء 0 
SS‏ 
فز ليجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم والله یحیی ویمیت والله ما تعملون بصير ). 

قوله تعالی : لز ولغن قتلتم فى سبيل الله أو متم ) أى: لفن خرجتم» فقتلتم» أو 
لم تخرجواء فمتم ظ لمغفرة ة من الله ورحمة خير ما يجمعون ‏ من الدنيا ويطلبون 
الحياة لأجله. 

قوله تعالى : لإ ولعن محم أو قلعم لإلى الله تحشرون ) يعنى : كيفما خرجتم من 
الدنياء فحشركم إلى الله تعالى. 

قوله تعالی : # فبما رحمة من الله # أى : فبرحمة» و«ما» للصلة» #لنت 
لهم وهذه صفة المؤمنين» وقد قال إل : «المؤمنون هينون لينون» كالجمل الأنف»› 
E‏ 
bE‏ 


(۱) رواه العقیلی فی الضعفاء ( ۲۷۹/۲ ) والقضاعی فی الشهاب ( ۱۱١ - ۱۱٤/۱‏ رقم ۱۳۹) من حديث عبد الله بن 
عمر. وقد ساقه العقيلى فى ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد عن أبيه» وقال : أحاديثه عن أبيه مناكير غير 
محفوظة أ .ه. 
ورواه ابن المبارك فى الزهد (ص ١۳٠رقم‏ ۳۸۷) والقضاعى فى الشهاب /١(‏ رقم )٠٠١‏ عن مكحول مرسلا. 
ورواه أحمد فی الزهد (۳۸۹ - ۳۸۷)» وأبو نعيم فى الحلية ( )۱۸٠ / ١‏ عن مكحول قوله . 
وللحديث شاهد من حديث العرباض بن سارية» رواه ابن ماجة ( ۱۹/۱ رقم ۲٤۳‏ )» وأحمد ( )٠١١/ ٤‏ وغيرهما. 


ے 


آل غمران 
على الله إن لله يحب المت وگلین +433 إن ينص رکم الله فلا غالب نكم وإن يخذلكم 
فمن ذا الذي ينص رکم من بعده وعلی الله فلیت وکل المؤّمنون چ4 وما کان لنبي أن 
يل ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة تم وى كل نقس ما ست وهم لا يظلمون 


ل فاعض عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر 4 المشاورة هى استخراج الرأى» 
وکانت جائزة للنبى عه فى أمور الدنياء فأما فى أمور الدين فعلى التفصيل 
إن کان فی ث شیغین يجوز کلاهماء جازت المشاورة» کما شاورهم فی اساری بدر» 
E‏ 

والثانى : فى أمور ثبتت نصاء كالصوم والصلاةء لا تجوز فيها المشاورة. 

الغالث: فى شىء لانص فيه» فهو بناء على أن اجتهاده هل کان سائغا ام لا؟ فإن 
ساغ اجتهاده» جازت مشاورته» وإلا فلا . 


ولأى كان يشاور؟ قال الضحاك : لیقتدی به» ولیستن بسنته» وهو قول سفیان 
الثورى» وقال قتادة انبا لقلوه: 

فإذا عزمت فتوكل على الله 4 أى: لا تتوكل على المشاورة» وإما توكل على 
الله إن الله يحب المتوكلين . 

إن ينصرکم الله فلا غالب لم وإِن يخذلکم فمن ذا الذى ينصركم من بعده 4 
الخذلان: الامتناع عن النصرة عند الحاجة [ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 . 

قوله تعالی Ts‏ '» فمن قرأه: بفتح الياء 
وضم الغين» فمعنا : أن يخون . 
a SG ET‏ 

وقال محمد بن كعب القرظى : معناه: وما كان لنبى أن يكتم شيعا من الوحى» 
ویخون فيه . 

وفيه قول ثالث E‏ عه کان قد بعث طلائع» فهم ألا يعطيهم من الغنائم 


(TET) 


Az 


آل غمران 
o‏ أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من اله ومأراه جهنم وبتس المصير 


شيغا؛ فنزل قوله: # وما كان لنبى أن يغل ١)4‏ قال قتادة: أن یخان منه» أى: 
لاتخونوه» وقيل معناه: أن ينسب إلى الغلول» وقیل معناه: أن يلقى غلا وهذا 
غريب من معنى القراءة الأولى . والعْلُول: الخيانة» والغل: الحقد والعَلّل: الماء الذى 
لعب [السیول ٩]‏ به فأصبح ماؤه غللا [يخلل ٠]‏ فى أصرل 
الخروع 
وفى البر: أن النبى عه قال: « ثلاث لايغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص 
العمل لله ونصيحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة الملسلمين؛ فان دعوتهم تحيط من 

ورائهم)(). 
ومن يغلل 4 أى: ومن يخن يات بماغل يوم القيامة # قيل: يأتى ماغل 

بعينه يوم القيامة» وذلك معنى قوله َيه فيما روى عنه: «لألقين أحد كم يوم القيامة» 

وعلى رقبته فرس له حمحمة قد غله» فيقول : يا محمد» يا محمد فأقول: لا أغنى 

عنك من الله شيعاء ألا قد بلخت» ولألقين أحد كم يأتى يوم القيامة» وعلى رقبته شاة 
لها تُغاء» قد غلهاء فيقول يا محمد يا محمد» فأقول: لا أغنى عنك من الله شيغاء 

ألا قد بلغت» ولألقين أحد كم يوم القيامة وعلى رقتبه بعير له رغاءٌ قد غله» فيقول : 

بامتمد: يامخمت فاقرل2 لاغ عنك من الله شيعا الا قد بلتم )؛ 

(۱) رواه ابن بی شیبة فی مصنفه ( ٤۱۳/۱۲‏ رقم )٠١٠۷۸‏ » وابن جرير )٠١١/ ٤(‏ عن الضحاك مرسلا إلا أنه 
قرا : « وما کان لنبی أن يغل». 

(۲) فى «الأصل وك» : السيوف» وما أثبتناه من لسان العرب ( مادة : غلل ) وفيه أيضا : يقَطع فى اڪ 
بدلا من يُخلل . 

(۳) كذا فى «الأصل وك» وفى لسان العرب. 

٤(‏ ) رواه ابن ماجة ( ۸٤/۱‏ رقم ۲۳۰)» وأحمد ( ۰ /۱۸۳)) والدارمی ( ۸1/۱ - ۸۷ رقم ۰۲۲۹ وابن أبى عاصم فى 
السنة ( ٤٥/٥‏ رقم ٩۹٤‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱٤۳/٩‏ رقم ٤۸٩۰‏ )) و ( ۱٥۵ - ۱٥٤‏ رقم ٤۹۲١‏ ) وابن حبان فی 
صحیحه ( ۲۷۰/۱ رقم 1۷ )» وابن عبد البر فی جامم بیان العلم (۳۹-۳۸/۱) کلهم من حدیث زید بن ثابت . 
قال ابن أبى عاصم : وفيه عن جبير بن مطعم» وابن مسعود» ومعاذ» ونس . 

- ۲۹۹/۱۲ ( رقم ۳۰۷۲ )» ومسلم‎ ۲٠١ - ۲۱٤/٦ ( متفق عليه من حدیث آبی هريرة. رواه البخاری‎ )٩( 

.) ۱۸۳١ رقم‎ ٣ 


م 


آل غمران 


و م ي 2 و ر روت ى 
هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون ړا لقد . 


إذ 
والقول الثانى : أنه أراد به: يأتى بإثم ماغل يوم القيامة» وفی الخبر: « أن رجلا کان 
على تَمَّل(') رسول الله عله فاستشهد فقال الناس هو فى الجنةء فقال النبى عه : 
هو فى النار؛ قَطّلب فإذا هو قد غل عباءة من المغنم». (") 
ثم توفُی کل نفس ما کسبت # أى: جزاء ما كسبت» فال جزاء مضمر فيه 
قوله تعالى : ظ أفمن اتبع رضوان الله يعنى : ترك الغلول # كمن باء بسخط 
من الله » يعنى : بالغلول» وقيل معناه : أفمن اتبع رضوان الله بموافقة الرسول» كمن 
قوله تعالى : هم درجات عند الله قال مجاهد: لهم درجات عند الله» يعنى : 
المؤمنين»› وقال غیره: تقدیره: هم ووا درجات عند الله» يعنى : المؤمنين والمنافقين»› 
فالمؤمنون ذَووا الدرجات الرفيعة» والمنافقون ذووا الدرجات الخسيسة» ومثله قول الشاعر: 
أنصب للمنية تعتريهم رجالى» أم همو درج السيول( ٠‏ 
ى : ذووا درج السيول. # والله بصير با يعملون 4 
قوله - تعالى -: # لقد من الله على المؤمنين ‏ أى: أنعم» والمنة : النعمة» والمن: 
القطع؛ ومنه قوله - تعالى -: # لهم أجر غير منون 4“ أى: غير مقطوع» وسميت 
النعمة منةء لأنها مقطوعة عن المحن والشدائد. 
وقوله تعالى : #إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 4 قيل : هذا فى العرب خاصة؛ 
)١(‏ قال ابن الأثير هو: متاع السفر. انظر النهاية (مادة: ثقل) . 
(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ۲۱۹/۹ رقم ۳۰۷۲ ))» وابن ماجه ( ٩٩۰/۲‏ رقم ۲۸٤۹‏ ) وابن أبى شيبة 
»)۱٥۹۳۷۳/۱۲(‏ وسعید بن منصور فی سننه (۳/۲/ رقم ۲۷۲۰) جمیعهم من حدیث عبد الله بن عمرو» 


ووقع عند ابن أبى شيبة : عبد الله بن عمر» وهو تصحيف . 


(۳) فصلت : ۸ 
٤(‏ ) كذاوقع البيت فى لسان العرب «مادة: درج» وعزاه ابن منظور لسيبويه. وفى «ك» وقع تحریف کثیر فى 
البيث. 


Vo 


آله غمران 
بعث فيهم رسولا من أتفسهم يتو علبهم آياته ويز كيهم ويعلَمهم اكناب والْحكمة وإن 
کانوا من قبل في ضلال يی 33 أو لما أصابقكم مصيبة قد صم نها نم انى 
هذا فل هو من عند سکم ناله عل کل شيء دير 3# وما أصایكم بوم قى 


د ore E‏ 
الكافة؛ فإنه بعث بَشَر مثلهم. 
منهم› وأيضا فان القرآن نزل بلسان a‏ الرسول عربیا» i‏ ا اُسهل 
عليهم؛ ؛ لكونه أقرب إلى أفهامهم» فالمنة فى السهولة عليه ولأنه لمانشاً فيهم» 
وعرفوا صدقه وأمانته» وکان اميا مثلهم ما کان يحسن الفط ولايعلم شيغاء ولا 
سافر» ثم أتى بكتاب يخبر عن القرون الماضية وقصص الأولين» ووافق الكتب المنزلة 
قبله» کان اقرب إلى قلوبهم» فكان يسهل طريق الإيمان عليهم . 

وقوله : فإ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ) أى: يشهد بتزكية سائر الأم» ويجعلهم 
أزكياء» وقيل : يطهرهم من الذنوب ل ويعلمهم الكتاب 4 يعضنى : القرآن 
ل والحكمة ‏ قال ابن عباس : الفقه والشرائع» وقال غيره: الحكمة : السنة. 

OE 
OTT أن يوم أحد قتل‎ : e E يوم بدر‎ 
وقد أصاب المسلمون منهم يوم بدر سبعين بالقتل» وسبعين بالأسر» فذلك مثليهم» فجعل‎ 
الأسر مشل القتل؛ حيث جعل القتلى والأسری يوم بدر مثلى قتلى أحد.‎ 

#قلتم أنى هذا من ين هذا؟ # قل هو من عند أنفسكم ‏ أى: بمخالفة 
الرسول منكم). وعن عمر - رضى الله عنه - أنه قال فى تفسير قوله تعالى : قل 
هو من عند أنفسكم ‏ أى: باختياركم الفداء؛ وذلك أن النبى ته خير المسلمين 


يوم [بدر] )1( فی الأسارى بين القتل والفداءء وقال لهم: « إن اخترم الفداء أصيب 


. سقطت من الناسخ‎ )١( 


م 


آل غمران 


الجمعان فيإذن الله وليعلَم المؤمنين اه وليعلم لين نافقوا وقيل لهم تعالَوا قاتلوا 
في سيل الله أو ادقعوا الوا و تلم قال یناکم هم للکفر ومد أرب منم تایان 


منكم بعدتهم فى العام القابل» فاختاروا الفداءء وقالوا: نتقوى به على العدوء 
ويستشهد منا)( فذلك قوله: # قل هو من عند انفسکم 4 أی: باختیا رکم» وهو 
قول على - رضی الله عنه - إن الله على كل شىء قدير 4 . 

قوله تعالی A‏ : يوم أحد ‏ فيإذن الله 4 
أُی : بعلم الله» وروى (أنه عله ا اا ی 
ينحر( » فأوله على أن یستشهد بعض أصحابه . ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصم 
فأوله على قتل حمزة» ورای كأن كبشا أغبر قتل فأوله على قتل مبارز الكفار» فقتل 
يوم أحد مبارزهم عثمان بن طلحة العبدرى من بنى عبد الدار)(". ۰ 

# وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا 4 يعنى : علم المشاهدة» وإن كان علمهم 
علم الغيب . 

وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا % قائل ذلك القول : عبد الله بن 
حرام أبو جابر» قال للمنافقين: قاتلوا فى سبيل الله» وإن لم تقاتلوا لأجل الدين» 

لإ قالو لو نعلم قتالا لاتبعناكم ‏ فرجعوا وهم يقولون: لاقتال» لا قتال؛ حتى 
يفشل المسلمون هم للكفر يومعذ أقرب منهم للإيمان 4 يعنى : بعد رجوعهم 
الباطن» فلما فارقو | المؤمنين صاروا أقرب إلى الكفر منهم للإيما 


(۱) رواه الترمذی ( ۱۱١-۱۱٤/٤‏ رقم »)٥٦۷‏ والنسائی فی الکبری ( ۲۰۰/۰ رقم (۸٦٦۲‏ والطبرى فى 
التفسیر ( ٤‏ /۱۱۰))» والبزار فی مسنده ( ۱۷۹/۲ رقم ٥١۱‏ ))» والدارقطنی فی العلل )۴۳۴-۳٣۱/٤(‏ كلهم 
من طریق عبیدة السلمانی عن على . ورواه ابن أبی شیبة ( ۳۹۸/۱٤‏ رقم ۱۸١۳۳‏ )» والطبری )۱۸۰/٤(‏ عن 
عبيدة مرسلاًء وقال الدارقطنى فى العلل : والمرسل أشبه بالصواب . 

(۲) هذا آخر موضع السقط الكبير الذى وقع فى النسخة «الأصل» والذى استدركناه من النسخة «ك). 

(۳) متفق عليه من حدیث أبی موسی الأشعری بنحوه رواه البخاری ( ۷١/١‏ رقم ۲“ واطرافه فی ۳۹۸۷» 


۱ ۷۰۳۵ ۷۰۱ ومسلم ٤٦-٤٥/۱١‏ رقم ۲۲۷۲)» وفی الباب عن ابن عباس ونس وجابر. 


VY 


آل غمران 
ل بأَفْواههم م ليس في لرن الله َعَم بما يكتمون الین الوا 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فتلوا فل فادرءوا عن أنفسكم المت إن نتم صادقین 
ولا تجسن الزین قارا فی سبل الہ آمرات بل آحاء عد ریم رار © 


يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم با يكتمون . 

قوله تعالى : [ الذين قالوا لإخوانهم 4 يعنى : فى النسب لا فى الدين» وهم 
المنافقون» قالوا للمسلمين: لو قعدوا ( كما قعدنا ها قتلوا)(')» كمالم نقتل» فذلك 
قوله : 8 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم 

أقول وقد درت لها وضینى اذا دینكم أبداً ودینی(")؟ 

قوله تعالى : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ‏ سبب نزول الآية : أن 
أصحاب رسول الله ميه لما استشهدوا يوم أحد» كان الناس يقولون: مات فلان؛ ومات 
فلان» فنزل قوله تعالى : 8 ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم 4 قيل معناه: يؤولون أحياء يوم القيامة . إلا أن هذا ضعيف؛ لأنه لايبقى لهم فيه 
رواية EGE ES SS‏ 
العرش » روه فصا فی حي وزاد «إِن الله تعالى اطلع عليهم اطلاعة» فقول : 
مرا عل :رن : ماذا نتمنى وقد أعطيتنا هذا؟! فيقول » فيقولون : 
وماذا نتمنى وقد أعطيتنا هذا؟! فيقول : منوا على » فيقولون: ز نتمنى أن نرد إلى الدنيا 
ول ف ملك م اد 


)١(‏ فى «ك): كماقعدوالقتلنا. 
(۲) هكذا وقع البيت فى «الأصل وك».» وفى لسان العرب (مادة: وضن) : 
تقول إذا درأت وضينى أهذا دأبه بدا ودیتی؟ 
وعزاه للمثقب العبدى (۳ )تقدم تخریجه . 


| 


آل غمران 


فرحین بما آتاهم الله من فضله ريست يسبشرُون باّدين لم يفوا بهم من خلفهم أا خوف 
نهم ولاهم عزون 3 يترون عة من اله وق ون الل لا يع أجر 


وفى رواية ثالثة : أن النبى َيه رأى جابرا حزينا» وقتل أبوه عبد الله بن حرام يوم 
أحد» فقال: ما لى أراك حزيناء إن الله تعالى لم يكلم أحداء إلا من وراء حجاب» 
وقد كلم أباك كفاحاء فقال: تمن على الحديث . 

وروى: «أن شهداء أحد قالوا: من يبلغ نبينا وإخواننا ما وصلنا إليه؟ فقال الله 
تعالى : أنا أبلغهم - وفى روا انا ولک وال هدوا 0 : 

ل بل أحياء عند ربهم يرزقون رین اام الله من فضله ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوابهم من خلفهم 4 قيل معناه : أنه يدقع إليهم كتاب فيه أسماء إخوانهم 
الذين يستشهدون من بعدهم» فيستبشرول بهم . 

وقوله : لإ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) وفُدرَ عليهم أن يلحقوا 
بهم . فيه قول آخر» أن الشهداء يقولون : ياليت إخواننا أصيبوا مشل ما أصبتا 
إلى ما وصلنا؛ فذلك قوله: # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا 
خوف علیهم 4 آی : بان لاخوف عليهم ل[ ولاهم يحزنون 4. 

ل[ يستبشرون بنعمة من الله وفضل 4 وقيل : أراد بالنعمة: قدر الكفاية» 
وبالفضل : مازاد على الكفايةء ومعناه: لايضَيَق عليهم» بل يوسع فى العطاءء وقيل : 
ذَكَرّ الفضل تأكيداللنعمة» ل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين 4 قرأ ابن مسعود: 
« والله لايضيع أجر المؤمنين) . 

قوله تعالى : لإ الذين استجابوا لله والرسول & قيل: سبب نزول الأية : أن أبا سفيان 


(۱) رواه الترمذی ( ۲۱٣۰ ۲۱٤/۰‏ رقم ۳۰۱۰) وقال: حسن غریب» وابن ماجة ( 1۸/۱ رقم ۰۱۹۰ و )۹۳۹/۲ رقم 
۰)۰۰ وأحمد (۲۹۱/۳) وابن ابی عاصم فى السنة ( ۲۹۷/۱ رقم ٦۰۲‏ ) وابن خزيمة فی التوحید ( ص۳۷۹) 
والمحمیدی فی مسنده (۲/رقم »))۱۲۹١‏ وأبو یعلی ( ۲۰۰۲/٤‏ ) والحاکم )۲۰١ -۲۰٤۲/۳(‏ وصححه وتعقبه 
الذهبى بان فيه المفصل بن صدقة» قال النسائی : متروك وابن حبان فی صحیحه ( ٤٩۱ - 14۰/۱١‏ رقم »۷٠۲۲‏ 
والبیهقی فی الدلائل (۲۹۸/۳) كلهم من حديث جابر» رضى الله عنه . 

(۲) رواه ابو داود ( ۱١/۳‏ رقم »)۲٠۰۲۰‏ وابن جریر ( ٤‏ /۱۱۳) من حدیث ابن عباس مرفوعا مطولا . 
ورواه ابن جرير أيضا عن قتادة» والربيع» والضحاك جميعهم مرسلاء وعن قيس بن مخرمة مرفوعا. وعزاه السيوطى فى 


الدر ( ٠١٠٦/۲‏ ) لابن المنذر» عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا . 


۳۷۹ 


آل غمران 


زین © الذين ee‏ لین 


r م‎ 


E 
ق فانتدب‎ 
سبعون نفرا فيهم أبو بكر والزبیر‎ 

وقد قالت عائشة لعروة: إن بويك من الذين استجابوا لله والرسول» وأرادت أن أبا 
بكر والزبير كانا فى السبعين» فخرجوا إلى حمراء الأسد [وهم ٠]‏ على ثمانية أميال 
من المدينة» فلما وصلوا ( فإذا الله كان قد ألقى ٠")‏ الرعب فى قلوب المشركين» 
وكانوا مضوا إلى مكة)("). 

وقال ابن عباس ( قولا آخر)): أن أبا سفيان لما أراد أن يرجع يوم أحد» قال : 
GS‏ > ثم لم يتفق له الخروج فى العام القابل» وخرج 
رسول الله ع به لموعده إلى بدر مع أصحابه فأولئك الذين استجابوا لله والرسول»(°. 

من بعد ما أصابهم القرح ‏ يعنى : الألم يوم أحد» إللذين أحسنوا منهم ) 
باستجابة الرسول» «إ واتقوا ) يعنى مخالفة الرسول ‏ اجر عظيم ). 

قوله تعالى : «إالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 4 هذا 
قول نعيم بن مسعود الأشجعى» والقصة فى ذلك : «أن أبا سفيان لمالم يتفق له 
اروج لموعده ببدر بعث بنعيم بن مسعود الأشجعى إلى المدينة وقال له: ثبط 


)١(‏ كذافى «ك)» وفى «الأصل»: وهو. 

(۲) كذافى «الأصل»» وفى «ك): كان الله قد ألقى . 

(۲) رواه البخاری بنحوه من حدیث عائشة (۹/ ٤۳۲‏ رقم 4۰۷۷ )» وبدون ذكره: «فخرجوا إلى حمراء الأسد ... إلخ». 
ورواه مسلم فی صحیحه ( ۲۷۲/۱١‏ رقم )۲٤۱۸‏ مختصرا. 

٤ (‏ ) فى «(ك): قول آخر» وهو خطاً. 

)١(‏ رواہ النسائی فی الکبری (۳۱۷/۹ رقم ۱۱۰۸۳ )» والطبرانی فی الکبیر (۱۱/ ۲٤۷‏ رقم ۱۱۹۳۲ ) من طرق عكرمت 
عن ابن عباس . قال الهیثمی فى امجمع ( ۱۲٤/٦‏ ): رجاله رجال | لصحيح غير محمد بن منصور وهو ثقة. 
ورواه ابن جریر ( ۶ /۱۲۰)» وعبد بن حمید» وابن المنذر» وابن آبی حاتم - کما فی الدر )۱۱١/۲(‏ - جمیعهم عن 
مجاهد مرسلا. 


ے٣‎ 


آل غمران 
فزادهم انا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل ت فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا فضل عظيم 3 الَا ذلكم الشَطان 


رضوّان الله الله د 


إليهم»› a ES‏ 
خرجوا إليكم فى العام الماضى» وفعلوا بكم ما فعلوا فى بيوتكم» والله لو خرجتم 
إليهم لايعود أحد منكم» فقال عله وأصحابه : حسبنا الله ونعم الوكيل» ولم يمتنعوا 
من الخروج»('). 

فقوله: ل الذين قال لهم الناس ‏ هو نعيم بن مسعود وحده» هذاقول عكرمة 
ومجاهد ومقاتل والكلبى» وقال ابن عباس : هو قول نفر قليل من عبد القيس» وقوله: 
فزادهم إيمانا » منهم من قال معناه : زادهم إيمانا بتفويضهم» وقولهم: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وقيل معناه: زادهم يقينا بما وعدهم الله من النصرء # وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل » قال ابن عباس : وهذا قول إبراهيم حين ألقى فى النار» فإنه قال : 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 

قوله تعالى : [فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ) معنى الآية : «أن النبى عه 
وأصحابه خرجوا لموعد أبى سفيان إلى بدر» وهو مجمع سوق العرب» فلم يلقوا 
هنالك (أحدا)(") إذلم يتفق (خروجهم)(")» فاتجروا هنالك» وربحوا 
وانصرفوا)() فذلك قوله: 8 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل # فالنعمة : العافية» 
والفضل : ربح التجارة #لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 

قوله تعالى : #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 فالشيطان: كل عات متمرد 
(۱) رواه الطبری )۱۲۰/٤(‏ بمعناه» عن ابن عباس . وانظر الدر المنثور .)١١١-١٠١۲/۲(‏ 
(۲) فى (ك): أحد» وهو خطاً. 
(۳) ليست فى «ك». 


٤(‏ ) تقدم تخريجه فى الحذيث الذى قبله. 


۳۸1 


آل غمران 
يخوف اوٴلياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مۇمنين ولا يحزنك الّذين 
يسارعون في الكفر إِنهم أن يضروا الله شيا يريد الله ألا يجعل لَهّم حَظًا في الآخرة 
وهم عڌاب عظیم 9 إن الذين اشتروا الكفرً بالإیان لن يضروا الله شيا وهم 
عذاب أليم © ولا يحسين الین كفروا ألما نمل لهم خير شيهم إلم مي لهم 


وقوله E‏ ا يم النخعى : تقدیره : يخوفكم أولياءه ی : :من 
أوليائه» وهم الكفارء وقال أهل المعانى : هو قول حسن . 

وقال الفراء : معناه : يبخوفكم بأوليائه» وكذا قرأ ا E‏ 
تعالی ورا د اباس شيد وقال الشاعر: 

أمرتك الخير فافع ما أمرت به فقد تر كتك ذا مال وذا نسب 

أى: أمرتك بالخير» فنزع الباء [ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 

قوله تعالى : # ولايحزنك # ويقراً: « ولايحزنك ) بضم الياء(")» ومعناهما واحد. 

الذين يسارعون فى الكفر ‏ يعنى : قول الذين يسارعون فى الكفر. 

إنهم لن يضروا الله شيغا ) أى : لن ينقصوا الله شيعا [ يريد الله ألا يجعل لهم 
حظا فى الأخرة 4 أى : نصيبا فى الآخرة [ ولهم عذاب عظيم ). 

قوله تعالى : فإ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان 4 أى: استبدلوا وكل شراء 
امال لن کل ادال شراء # لن يضروا الله شيعا أى: لن ينقصوا الله 
شيعا [ ولهم عذاب اليم ). 

قوله تعالى  :‏ ولا يحسبن الذين كفروا ‏ أى : لا يظنن» من الحسبان : الظن نما 
نملى لهم خير لأنفسهم 4 الإملاء : إطالة العمرء والإمهال : التأخيرء ويقال لليل 
والنهار: ملوان . 
(۱) ليست فى «ك». 
(۲) الکهف: ۲ . 
(۳) قرا نافع بضم الیاء» وکسر الزای» وقراً الباقون بفتح الیاء» وضم الزای» انظر النشر ( ۲ .)۲٤٤/‏ 


م 


آل غمران 
لیزدادوا إِْمَا وهم عذاب مهين 43# ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى 
یز لخبت می لی وا ا۵ ال نکم ی فب وکن اه تي س رنه 
من يشاء فآمنوا باللّه ورسله ون تۇمنوا وتقرا فلکم أجر عم © الاس 
لذن لوت يما آناهم اله من فاه هو خير هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا 


إا ملى لهم ليزدادوا إثما 4 أى: إا نطيل عمرهم ليزدادوا إثما. روى الأسود 
عن ابن مسعود: « ما من أحد إلا والموت خير له؛ برا كان أو فاجرا: أما البر» لقوله 
تعالى -: وما عند الله خير للأبرار 4( وأما الفاجر؛ لقوله تعالى : #إنما نملى لهم 
ليزدادوا إثما »؛ وذلك أنه إذا ازداد إثما اشتدت عقوبته» ل ولهم عذاب مهين %. 

قوله تعالى  :‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 4# يعنى : على اختلاط 
النافقين بكم؛ فإنهم كانوا مختلطين بالمؤمنين [ حتى يميز الخبيث من الطيب 4 قال 
مجاهد : حتى يميز الكافر من المؤمن» وقال قتادة: حتى يميز المنافق من المؤمن» ويقرأً: 
حتی (بمیز» مشددا(") يقال : ماز یمیز» ومیز یمیز» بمعنی واحد . وفى الحديث : «(من 
ماز أذى من الطريق» فهو له صدقة» ل وما كان الله ليطلعكم على الغيب & سبب 
تلان أص ابا رشرل الله که قالوا: بار سول الله اشنا ن بجوت على 
الإيمان» ومن يموت على الكفر؛ فنزل قوله: # وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء ‏ یعنی : فیطلعه على الخیب مما شاءء وهذا كما 
قال فى آخر سورة الجن : [ فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ٠"4‏ 
فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ). 

قوله تعالى : [ ولاتحسين الذين يبخلون مما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم 4 
يعنى : هو يكون خيرا لهم # بل هو شر لهم فى معنى الآية قولان: أحدهما: أنه 
فی الیهود» حیثٹ کتموا نعت محمد وبخلوا به؛ فعلی هذا معنی قوله : # سیطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة ‏ أى: إثم ما بخلوا به يوم القيامة» والقول الثانى : أن الأية فى 
(۱) آل عمران: ۱۹۸. 
(۲) قرأ يعقوب» وحمزة» والكسائى» وخلف بضم الياء الأولى» وتشديد الياء الأخرى وقرأ الباقون بالفتح» 

والتخفیف . انظر النشر .)٠٤٤/۲(‏ 
( ۳ ) الجن: ۲۹ - ۲۷. 


TAY 


آل غمران 
به يوم القيامة وله ميراث السمَوات والأرض الله بما نلوان خبير قد سمع 


اله قول الدين قالوا إن الله قير وتحن أغياء نكب ما فالوا لهم الأنياء يقير حن 


مانعی الزكاةء وقوله : [ سیطوقون ما بخلوا به یوم اة عل جه رر خي 
ما روی عن رسول الله عَيلّه أنه قال : «من منع الزكاة جاء يوم القيامة» فيمغل له ماله 
شجاعا أقرع فيطوق فى رقبته» [ فينهسه]( من قرنه إلى قدميه ثم قرا هذه الأية )("). 

ولله ميراث السموات والأرض 4 فإن قال قائل : كيف يكون له ميراث السموات 
والأرض؟ ؟ قیل : العرب تسمی کل ما انتقل من أحد إلى غیره میراٹا بأی سبب كان 
فلما خلصت السموات و الأرض لله تعالى بعد هلاك العبادء سماه ميراثاء كأنه انتقل 
منهم إليه # والله بما تعملون خبير ). 

قوله تعالى : #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ‏ قيل : 
سبب نزول الآية : أنه لما نزل قوله تعالى : [ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 4(") 
قالت اليهود: إن الله يستقرض منا أموالنا؛ فإذن هو فقير ونحن أغنياء وما قالوا ذلك 
عن اعتقاد» ولكن تمويها على المسلمين» وتشكيكا لهم فيما جاء به محمد رسول 
الله يه » فنزل قوله: فإ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وفيه قول آخر: أنه عليه [الصلاة و ٠]‏ السلام لما استعان بيهود بنى قينقاع فى الحرب» 
قالوا: إن الله فقير إذن؛ حيث يستعين بنا فى نصرة دينه» ونحن أغنياء؛ فنزلت الآية . 

# سنكتب ماقالوا 4 : هو الكتابة فى صحائف الأعمال»وقيل: معناه: نحصى 
ماقالوا نجازى عليه ويقرا: « سيكتب ما قالوا» بضم الياء( . ل وقتلُهم الأنبياء 4 
بالرفع' أى: ويكتب قتلهم الأنبياء # بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ‏ أى : 


)١(‏ فى «ك): فينهشه بالشين المعجمة وكلاهما بمعنى واحد. 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ۲۱١/۳‏ رقم »)1٩0۷ 410۹ ٤٥٩٩ ۱٤۰۲‏ والنسائي (۲۹/۰ رقم 
٤‏ ))» وأحمد ( ۰۲۷۹/۲ ۰۳۱۹ ٥۳۰ 6۸۹ ۳۷۹ ۲٣۵‏ ) وابن حبان فی صحیحه ( ٥۰/۸‏ رقم 
۸ )) جميعهم من حدیيث أبى هريرة مرفوعا بنحوه . 
وفى الباب عن ابن مسعود» وابن عمر» وغيرهم . (۳) البقرة: ٠٣١‏ . 

٤(‏ )من (ك). 

LE LD N SS SS ) 

( 1 ) هى قراءة حمزة - برفع اللام - وقرأ الباقون بفتح اللام على النصب . انظر المصدر السابق . 


وم 


آل غمران 
ونقول ذوفوا عذاب الحريق 4 ذلك بما قَدمت أيديكم وان الله ليس بظَلام لبيد 
ج الّذین قالوا إن الله عهد اليا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله التار قل قد 
جاء کم وسل من قبلي بالْينات وبادي فاعم فلم قملتموهم إن کنتم صادقین +لی4 إن 
0 ققد کب ا جاءوا بالبينات لمیر ن کل 


بعذاب النار؛ لأن عذاب النار محرق . 


ذلك مما قدمت یدیکم ‏ یعنی : بما قدمتم» وذکر یدیکم تأکید 

وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ يعنى : أنه يفعل ما يفعل بهم؛ مجازاة لهخ على 
أعمالهم. 

قوله تعالى : # الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار ‏ الآية فى اليهود» قال السدى: كان الله تعالى عهد إلى اليهود: أن 
لایؤمنوا لرسول حتی يأتیهم بقربان تأكله النار سوى عيسى ومحمد عله فإنه أمرهم 
أن يؤمنوا بهما من غير هذه الشريطة . 

وقال غیره: کانوا یتقربون بالقربان» ثم یأخذون أطایب لحمه» فیضعونها فی بیت» 
ثم يقوم نبيهم فى ذلك البيت يناجى ربه» فتأتى نار بيضاء لها حفيف من السماء 
فتأكله» ويكون ذلك علامة قبول القربان . 

# قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات # أى: بالدلالات والمعجزات # وبالذى 
قلتم ‏ يعنى : من الإتيان بقربان تأكله النار. 

لإ فلم قتلتموهم 4 أى: فلم كذبتموهم» وقتلتموهم إن كنحم صادقين @ فى 
دعوتكم ذلك العهد. 

قوله تعالى : # فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات 4 أى : 
بالدلالات والمعجزات فإ والزبر 4 : جمع الزبور وهو كتاب فيه الحكمة» وبه سمى 
N N O gy‏ 

فإن قال قائل: أى فرق بين الزبر والكتاب؟ وقد قال : # والزبر والكتاب المنير 4 


.) ٠٤٠١/۲ ( هى قراءة ابن عامر بزيادة باء بعد الواو انظر النشر‎ )١( 


TAo 


آل غمران 

نفس ذائقة الموت وإِنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 442# لتبلو ن في أموالكم ف ولتسمعن 
من الّذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى تیر وإن تصبروا وتتقوا 
ا کو ک ا اماک لی ی کو ا ا 
(وهو ٠)‏ الضم» وأما الزبر: مأخوذ من الزبر وهو الزجرء فالزبور: كتاب فيه مزاجر. 

قوله تعالى : # كل نفس ذائقة الوت والذوق فى الموت مجاز» وحقيقة الذوق : 
هو الإإحساس بالشىء؛ فلما كان يحس بالموت» سماه ذوقا مجازاء قال الشاعر: 

من لم يمت عبطة يمت هرما اموت كأس وكل الناس ذائقها(› 

فإن قال قائل: لايخفى أن كل نفس تموت» فأيش الفائدة فى قوله: # كل نفس 
ذائقة الموت 4؟ قيل: أراد به : التزهيد فى الدنياء يعنى : أن النفوس إلى الفناء؛ 
فتزهدوا فى الدنياء ‏ ونما توفون أجو ركم يوم القيامة 4 . 

# فمن زحزح عن النار 4 أى : مجی› وبعد عن النار # وأدخل الجنة فقد فاز 4 أى: 
نجا ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور # لأنها تعر الإنسان» وهى إلى الانقطاع . 

قوله تعالى : #لتبلون 4 أى: لتختبرن» وقيل: لتصابن #فى أموالكم 
وأنفسكم 4 فى أموالكم بالإنفاق» وأنفسكم بالجهاد» وقيل : فى أموالكم ( وأنفسكم 
بالمصائب والأمراض» وقال بعض أصحاب الخواطر: فى أموالكم )" بالمنع عن الحق» 

# ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ) 
قال الزهرى : هذا فى كعب بن الأشرف› کان یهجو النبی ويسمع المسلمين هجاه»» 
أولئك الذين قالوا: إن الله فقير. 
)١(‏ فى «ك»: إلى. وهو خطاً. 
( ۲) كذا وقع الشطر الثانى فى «الأصل» وك». 

وفى لسان العرب ( مادة : عبط ) a‏ 


وعزا البيت لأمية بن أب بی الصلت . وفسر «عبطة) ٍآی : شابًا» وقیل شابًا صحيحًا . 
(۳) لیست فى «ك»). 


م 


آل غمرأان 
فان ذلك من عزم الأمور + وذ أذ الله میثاق الین أوتوا الكتاب لتبینته لتاس 
ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تَمنا قلیلا فبئس ما یشترون 9 لا 
تحسبن الّذين يفر حون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة 
من الْعذاب وهم عذاب اليم 4# وله ملك السّموات والأرض واللّه على كل شىء 


وإن تصبروا ) يعنى : على الأذى ‏ وتتقوا ) يعنى : من مخالفة الرسول ل فإن 
ذلك من عزم الأمور 4 أى: من حقائق الأمور» وشدائدها. 

قوله تعالى : # وإذ أخذ الله مياق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس 
ولاتکتمونه ‏ قيل: أراد به : اليهود» أخذ الله ميثاقهم أن يبينوا نعت محمد للناس 
ولايكتمونه. وقيل: هو فى جميع العلماءء أخذ الله ميثاق العلماء: أن يبينوا العلم 
للناس ولایکتمونه» وفى الحديث : «من سل عن علم» فكتمه» ألجم بلجام من نار»'. 

فنبذوه وراء ظهورهم 4 ی : ترکوه وراء ظهورهم # واشتروا به ٹمنا قليلا 4 
يعنى : الرشاء # فبغس مايشترون 4 . 

قوله تعالى : [ لاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا# يعنى : اليهود» مما أوتوا أى: 
العلم والكتاب» ولم يقوموا بموجبه وما يقتضيه» وقيل: هو فى المنافقين يفرحون با 
أترا هن التخلف عن رسول الله 0 ): 

لإ ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا 4 (يعنى ):7 بالأعذار الكاذبةء» 8 فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب 4 أى: بمنجاة من العذاب # ولهم عذاب ليم 4 . 

وروی أن مروان بعث إلى عائشة : هلكنا إذن؛ فإنا نفرح يما نأتى» ونحب أن نحمد 
ما لم نفعل؛ والله تعالى يقول: 8 فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 4 فذ كرت عائشة 
أن الاية فى اليهود. 


(۱) رواه ابو داود ۳۲۱/۳ رقم ۳۹٥۸‏ )» والترمذی ( ۲۹/۰ رقم )۲۹٤۹‏ وقال: حسن» و ابن ماجة ( ٩1/۱‏ رقم ۲۹۱)» 
وأحمد ( ۰۲۹۳/۲ ۲۰۰ ۰۳۲۲ 4٩٥ ۲٥۳‏ )» والطیالسی (رقم ۲٠۹۳۲۲‏ )» وابن ابی شیبة ( )٥٥/۹‏ وابن حبان فی 
صحیحه ( ۲۹۷/۱ رقم ٩٩‏ )» والحاکم فی مستد رکه (۱۰۱/۱) وصححه» جمیعهم من حدیث أبی هريرة مرفوعا . 
وقال الزیلعی فی تخریجه للکشاف ( ۲٠٣١/۱‏ رقم ۲۹۸ )» روى من حديث أبى هريرة وأنس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وابن عباس» وابن مسعود» وطلق بن على» وابن عمرء وأبى سعيد الخدرى» وجابر» وعائشة. 


(۲) من «ك). (۳) فی «ك»: أی. 


TAY 


آل غمران 
قدیر إن في خلق ۱ لسّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي 
الأَلبّاب ا الّذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفگرون فی حَلق 


ت ر ق ا ا ا ر و 


لسموات والأرض رتا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقا عذاب التار ECO,‏ رتا إنك 


. 


قوله تعالى : # ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير 4 ذكر هذا 
ردا لقولهم : إن الله فقير ونحن أغنياء . 

قوله تعالى : 8 إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب ‏ يعنى : أن فيها دلالات على وحدانيته لذوى العقول . 
وعمران بن الحصين أن النبى عه قال : «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء)(') فهذا معنى الآية. 

وقيل : معناه : الذين يوحدون الله على كل حال . 

# ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 4 فيستدلون به على وحدانيته» وفى 
الحديث : «تفكروا فى الخلق» ولا تتفكروا فى الخالق )("). 

ربنا ما خلقت هذا باطلا 4 ای : عبغاء وقیل : ( باطلا ٩"7)‏ ی : بباطل . 

# سبحانك ): هو للتنزيه عن كل سوء ل فقنا عذاب النار ) روى عن ابن عباس : 
أنه قال : « بت عند خالتى ميمونة» فنام رسول الله عه وأهله على عرض الوسادة» وأنا 


(۱) رواه البخاری فی صحیحه ( 1۸۰0/۲ - ٦۸۱‏ رقم ١۱۱۱۹۰۱۱۱۰١‏ ۱۱۱۷)» وأبو داود ( ۲٠۰/۱‏ رقم )4٥۲‏ ا 
والترمذی ( ۲۰۸/۲ رقم ۳۷۲) وقال: حسن صحیح . وابن ماجة ( ۳۸٦/۱‏ رقم ۱۲۲۳ )» وأحمد ( ٤۲١/٤‏ )» وابن 
خزيمة فی صحیحه (۲/ رقم ۹۷٩‏ )» وال حاکم )٠٠١/١(‏ وصححه على شرط الشيخين» جميعهم من حديث عمران 
ابن حصين . 

(۲) رواه الطبرانی فی الأوسط - مجمع البحرین (۱۰۸/۱ رقم )۷١‏ - وابن حبان فی المجروحین ( ۸۳/۴۳ - 
»))٤‏ وابن عدى فى الكامل ( ٩٥/۷‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة ( ص۷١‏ رقم )١‏ كلهم من حديث ابن عم 
وقال الهيثمى فى امحتمع :)۸٤/١(‏ وفيه الوازع بن نافع وهو متروك. 
وفى الباب عن : عبد الله بن سلام» وابن عباس» وأبى ذر» وأبى هريرة» وعمرو بن مرة. 
وقال السخاوى فى المقاصد ( ص١٠۲‏ ): وأسانيده ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة. وانظر السلسلة 
الصحيحة (۱۷۷۸). 

(۳) لیست فى «ك). 


سم 


آل غمرإن 
من تخل انار فد ا وم ا لقان أا ر اعا ان 
لاان أن آمنوا بريكم فامتا ريا فاغفر نا ذنوبتا وكَفْر عتا سياتنا وتونا مع الأبرار 
كه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم الْقيامة إِلّك لا تخلف الميعاد 


على طولهاء ثم قام من الليل» وقراً هذه الآيات العشر»' وفى رواية قال: «سبحان 
املك القدوس رب الملائكة والروح» وقراً هذه الآيات العشر إلى آخر السورة». 

قوله تعالى : # ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 4 أى: أهلكته . فإن قال قائل : 
ألستم تقولون : إن المؤمنين يدخلون النار» ولايخلدون فيها» فكيف يكون ذلك 
إهلاكا؟ قيل : قال قتادة: معنى الاية : إنك من تدخل النار للخلود فقد أخزيته أى : 
أهلكته» وقال الضحاك: معنى الآية #إنك من تدخل النار فقد أخزيته # أى: 
فضحته» وهتکت ستره؛ فعلی هذا یستوی فيه کل من دخل النار وإن لم یخلد فيها 
# وما للظالمين من أنصار 4 . 

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 4 أكثر المفسرين على 
أن المنادى : هو الرسول» وقيل : هو القرآن قاله محمد بن كعب القرظى . لأن كثيرا من 
الناس لم ير الرسول ولم يسمعه. 

# ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 4 ی : کبائرنا ا وكفر عنا سیغاتنا ‏ أى : صغائرناء وقيل : 
الذنوب : المعاصى» والسيئات : التقصير فى الطاعات . 

[ وتوفنا مع الأبرار ‏ الب المطيع» وفى الآثار : إن البرٌ لا يؤذى الذر. يعنى : النمل 
الصغار الحمر. 

#ربنا وآتنا ماعدتناعلى رسلك 4 أى: على ألسنة رسلك [ولاتخزنايوم 
القيامة 4 أى : لاتفضحناء ولاتهلكنا. 

#إنك لاتخلف الميعاد 4 وهو على سبيل المدح له؛ لأنا على القطع نعلم أنك 
لاتخلف الميعاد. 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس»› رواه البخاری فی صحیحه ( ۲٤١ - ۳٤٤/۱‏ رقم ۱۸۳ وأطرافه فی 


.) ۷1۳ ومسلم ( 16/1 - ۷1 رقم‎ V0 OY CON (O. | 


آل غمران 
9 استجاب لھم رھم ئی لا آحیع عمل عامل تنگم تن ڈکر ار شی بعکم می 
بعض فالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن 
عنهم اتهم ولأدخلتهم جتات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده 
حسن اواب لا يرك تقب الّذين كقروا في البلاد aD,‏ ماع فلل م 
مأرآهم جهنم وبتس المهاد إت لكن الذين انقوا رهم لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فبها زلا من عند الله وما عند الله خير لاذبرار 4 ون من اهل 


قوله تعالی : : [ فاستجاب لھم ربھم آنی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر آو انی ) 
روى أن أم سلمة قالت لرسول الله عه ميه : إنى أرى الله لايذ كر النساء فى القرآن» فنزل 
قوله : # من ذکر أو نشی 4 . 

8 بعضكم من بعض 4 أى: كلكم كنفس واحدة» فلا أضيع عمل واحد منكم. 

فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا 4 وقرأ 
حمزة والكسائى : «وقتلوا وقاتلوا)(' 8 لأكفرن عنهم سيغاتهم ولأدخلنهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله 4 أى: جزاء من عند الله» ل والله عنده 
حسن الثواب 4 . 

قوله تعالى  :‏ لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد 4 يعنى : على مرادهم فإن 
مصيرهم إلى النار ‏ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبس المهاد 4 وفيه دليل على أن 
أقل القليل من الجنة خير من الدنياء وفى الحديث : «لموضع سوط من الجنة خير من 
الدنيا وما فيها»)(" . 

قوله تعالى : # لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نزلا من عند الله » النزّل هو ما يعد للضيف من النعمة؛ فسمى الله تعالى ما 
(۱) وهی اة خف ايضا وقرا ابن كثير› وعامر بتشديد التاء من «فتّلوا»» وقراً الباقون بالتخفيف . انظر النشر 

.((TEUTET/Y) 
/ ٤( والترمذی‎ )) ٦٤٠١ ۳۲٣۰ ۰۲۷۹٤ رواه البخاری فی صحیحه (۱۰۰/۹رقم ۰۲۸۹۲ وأطرافه فی‎ ) ۲( 
) ٤۳۳/۳ ( وأحمد‎ ») ٤۳۳۰ رقم‎ ۱٤٤۸/۲ ( وقال: حسن صحیح» وابن ماجة‎ )۱۱٤۸ رقم‎ ۱٥١-٤ 


و( ۳٣۰/٥‏ ۷ )) جميعهم من حديث سهل بن سعد الساعدى» وفى الباب عن أنس› وأبی هريرة. 


آل غمرأن 
الكتاب لمن ومن باللّه وما أنزل إِليكم وما أنزل إِليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات 


الله تما قليلا أُولعك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب +3 يا أيها الّذين 


قوله تعالى : ل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 4 قيل : أراد النجاشى» وروى 
أنه لما مات قال النبى كيه لأصحابه: «(صلواعلى أخ لكم مات» وهو أصحمة 


النجاشى ٠»‏ فقال المنافقون: انظروا يصلى على علج من النصارى ويدعو له؛ فنزلت 
الآية. 


وقيل: هو فى عبد الله بن سلام» ومن أسلم معه؛ فذلك قوله: لمن يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله 4 أى: متواضعين لله # لايشترون بآيات 
الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 4 . 

قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا اصبروا 4 يعنى : على الجهاد» # وصابروا 4 أى : 
مع الأعداء # ورابطوا# أى: فى الشغور بالملازمة» وقيل: اصبروا على دينكم 
وصابروا مع الأعداء» ورابطوا با حافظة على الصلوات»› وفى الحديث : قال رسول الله 
َيه : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به السيئات» ويرفع الله به الدرجات» قيل: بلى 
يارسول الله» قال: إسباغ الوضوء فى السَبرّات(")» ونقل الأقدام إلى الجماعات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم» الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط )(". 

# واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 أى: كونوا على رجاء الفلاح. 
(۱) متفق عليه بنحوه من حدیث أبی هریرة» رواه البخاری فی صحیحه (۳/ ۱۳۹ رقم ۱۲٤١‏ ۱۳۱۸ ۰۱۳۲۷ 


۸ ۸۸۱ ) ومسلم فی صحیحه ( ۲١/۷‏ - ۳۱ /رقم ٩٥۱‏ ). وفى الباب عن أبى حذيفة 


بن أسيد ومجمع وعن جابر وعن عمران ابن حصين» ومجمع بن جارية » وراجع الإرواء (رقم ۷۲۷). 

(۲) السبرات : جمع سبرة بسكون الباءء وهى شدة البرد. النهاية ( ۳۳۳/۲ ). 

(۳) رواه مسلم فی صحیحه ( ۱۷۹/۳ - ۱۸۰ رقم ۲٣۱‏ )» والترمذی ( ۷٤-۷۲/۱١‏ رقم ٥۲٩۰٥۱‏ ) وقال: حسن 
صحیح» والنسائی ( ٩۹۰-۸٩۹/۱‏ رقم »)۱٤١‏ وأحمد في مسنده (۳۰۳۰۲۷۷/۲) جمیعهم من حدیث ابی 
هريرة مرفوعا . 


۴۳۹۱ 


إلنساء 


تفسير سورة النساء 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال : اعلم أن هذه السورة تسمى : سورة النساءء وتسمى سورة الأحكام» وهى 
مدنية على قول أكثر المفسرين» إلا قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها 4( ؛ فإن هذه الآية نزلت بمكة فى مفاتيح الكعبة» وأورد النحاس أن 
السورة مكية. 


وفی الحديث : « من قرا سورة البقرة» وآل عمران()» والنساء فى ليلة؛ کټ من 
القانتين )(")» وعن عمر - رضى الله عنه - قال: تعلموا سورة البقرة» والنساى 


. ٥۸ النساء:‎ ) ١ ( 

(۲) لیست فی «كه. 

(۳) رواه أبو عبید فی فضائل القرآن (۱۹۸ رقم ٤۳۳‏ )» وسعید بن منصور فی سننه (التفسیر ۳/ ۲۳٠١رقم‏ 
٥‏ )» ومن طریقه البیهقی فی الشعب ( ۳٣۰ - ۳٣۹ / ٩‏ رقم ۲۲١١‏ )» ولكن فيهما: ( كان من الحكماء)» 


جمیعهم من طریق سعید بن جبیر» عن عمر موقوفا. قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ۳٤/۱‏ ): فيه انقطاع . 


قوله - تعالى -: # يا أيها الناس # قال علقمة: كل ما نزل فى القرآن : # يا أيها 
الناس ‏ فما نزل بمكة» وكل ما ورد فى القرآن : يا يها الذين آمنوا ‏ فما نزل 

وقوله: ۾ يا يها «يا» للنداءء و«ای» للإشارة» و«ها» للتنبیه ‏ اتقوا ربكم 
وقرأً ابن مسعود : «اتقوا (الله )(') ربكم». 

بدأ من السورة بالوعظ والتحذير» فقال: #اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة » وأراد بالنفس الواحدة آدم - صلوات الله عليه - وإنما قال: ل واحدة ي 
على التأنيث؛ لأ جل اللفظ؛ لأن النفس مؤنئة» وهذا مثل قول الشاعر: 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 

وإنما قال: ولدته للفظ الخليفة» وإن کان معناه الذ كر [ وخلق منها زوجها 4 
یعنی : : حواء» وسميت حواء؛ لأنها خلقت من حى» وفى القصص : أن الله تعالى 
خلق حواء من ضلع لآدم فى جنبه الأيسر يسمى :«القصيراء » وفى النبر المعروف «أن 
امرأة خلقت من ضلع أعوج» فإن أردت أن تقيمها كسرتهاء وإن ت ركتها استمتعت 
بها على اعوجاج» "“ وقيل: إن حواء خلقت من التراب . 

وقوله: # وخلق منها زوجها# معناه: وخلق من جنسها زوجهاء يعنى : التراب»› 
والأصح الأول . . وفی فى الخبر: أن الله تعالى لما خلق آدم ألقى عليه النوم» ثم أخذ ضلعا 
من أضلاعه» وخلق منه حوای SEL GES‏ 
إنه لم يؤذه أخذ الضلع شيئاء a.‏ 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس فى «ك». 


(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرةق رواه البخاری ( ٦۱ - ۱٦۰/۹‏ رقم ١۱۸٤‏ وأطرافه فى TTT‏ 


1 ))» ومسلم ( ۸۳/۱۰ - ۸٤‏ رقم ۱٤۹۸‏ ) بنحوه. 


سا ۳4۳ ( 


النساء 

ونساء واتَقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4# وآتوا اليتامى أموالّهم 
المرأة من الرجل» فهمها فى الرجل؛ فاحبسوا نساءكم. 

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) ذكر هذا كله لبيان القدرة؛ وإظهار المنة 
واتقوا الله الذى تساءلون به # أى: تسألون به وذلك مثل قول الرجل: أسألك 
بالله» ونشدتك باللهء وقيل: معناه: واتقوا الله الذى تعاهدون به» وذلك أن تقول : 
عليك عهد اللهء وعلى عهد الله ونحو ذلك . 

وأما قوله: # والأرحام ‏ قرأ حمزة: «الأرحام» بكسر الميم('٠‏ وتقديره: تساءلون 
هذه القراءة» والقراءة المعروفة : بنصب للميم» وتقديره: واتقوا الأرحام أن تة ها. 

وفى الخبر: يقول الله - تعالى -: «أنا الرحمن»› وخلقت الرحم» واشتققت لها 
اسما من اسمى» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته )(". 

وروی عن رسول الله عله أنه قال : «إن الله تعالى يعمر الكفار» ويكثر أموالهي 
ولم ينظر إليهم منذ خلقهم؛ بغضالهم» فقيل : م ذاك يارسول الله؟ قال :بصلة 
الأرحام )(". 

۾ إن الله کان عليکم رقیبا ‏ أى: حفيظا. 

قوله تعالى: # وآتوا اليتامى أموالهم # أراد به: دفع المال إليهم بعد البلوغ» 
(۱) انظرالنشر .)۲٤۷/۲(‏ 
(۲) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( ص ۲١‏ رقم ٥۳‏ )» وأبو داود ۳۳/۲ رقم ٤۹٦۱ء »)۱٦۹١‏ والترمذى 

۱۸۷-۱۸٦/۲ ( وابن حبان فی صحیحه‎ »)۱۹٤4/۱( رقم ۱۹۰۷) وقال : صحیح» والإمام أحمد‎ ۲۷۸/٤( 

رقم ٤٤١‏ )» والحاكم فى المستدرك ( )٠١١/ ٤‏ جميعهم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. 
(۳) رواه الطبرانی فى الکبیر ( ۸٦ - ۸١/١٠۲‏ رقم ٠٠٠١١‏ ) » والحاكم فى المستدرك )۱١١/٤(‏ من حديث ابن 

عباس رضى الله عنهما مرفوعا بنحوه. 

وقال الحاكم : عمران الرملى من زهاد المسلمين وعبادهم [فإن] كان حفظ هذا الحديث) فإنه غريب ي . 


وقال الهیٹمی فى امجمع ( ٠١١/۸‏ ): إسناده حسن. 


إلنساء 


ولا دلوا الْحَبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِلهُ كان حوبا كبيرا 4# وإن خفتم 
ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من التساء مثنى وثلاث ورباع قإن خفتم ألا تعدلوا 
کک بی ابی سانب للك 

ل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ‏ وفى قراءة شاذة: « ولا تشتروا الخبيث بالطيب » 
فالخبيث : الحرام» والطيب الحلال» ومعنى الكلام: ولا تأكلوا أموال اليتامى حراماء 
وتدعوا أموالكم الحلال» وقال مجاهد: معناه: لاتستعجلوا أكل الحرام؛ فإن الحلال 
e‏ 

ل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 قال الفراء : معناه: مع أموالكم» وقال غيره: 
« إلى » لاتکون بمعنى «(مع)» وهی على حقيقتهاء ومعناه: ولا تأكلوا أموالهم مضافة 
إلى أموالكم . 

لإإنه كان حوبا كبيرا ) فالحوب : الإثم» وفى الخبر: «أن أبا أيوب الأنصارى أراد 
أن یطلق امرأته ام أیوب» فقال النبی َيه : إن طلاق أم أيوب لحوب ٠(۲‏ 

قوله تعالى : # وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى ‏ أى: ألا تعدلواء يقال: 
أقسط» إذا عدل» وقسط إذا جار» وفى معنى الآية قولان: أحدهما أورده البخارى 
فى الصحيح» وفو اروق الرهرئ عن عرو انال اة ع شان الاي 
فقالت : يا ابن أختى» نزلت الآية فى يتيمة تكون فى حجر وليهاء ويرغب فى مالها 
وجمالهاء ولايقسط فى صداقها؛ فنهوا عن نكاحهن» وأمروا أن ينکحوا غيرهن ) 

فعلى هذا تقدير الآية : وإن خفتم ألا تقسطوا فى نكاح اليتامى؛ 8 فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مغني, + ثلاث ورباع 4 . 

وقال ابن عباس : قصر نكاح النساء على الأربع من أجل أموال اليتامى» فإن قيل : 
(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۹۱-۱۹۰/۱۲ رقم )۱۲۸۷١‏ عن ابن عباس مرفوعأء وقال الهيشمى فى امجمع 
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النساء 
فواحدة أو ما ملكت أيْمانكُم ذلك أدتی أل عورا ر 


وآڻوا التساء صدقاتهن نحلة فان طبن كم عن شيء من تسا فكلو هنیا مرا ا ولا نونوا 


كيف يعرف هذاء وكيف يلتفم بذاك هذا؟ قيل : معناه: أن الله تعالى لما شدد فى 
واستهانوا به؛ فنزلت الآيةء وأراد: إنكم كما تحرجتم عن أموال اليتامى؛ خوفا من 
الجور» فتحرجوا عن الزيادة على الأربع أيضا؛ خوفا من الجور والميل» فهذا معنى 
قوله  :‏ فانكحوا ماطاب لكم 4 أى: ما حل لكم # من النساء مثنى وثلاث ورباع ي 

وذهب بعض الناس إلى أن نكاح التسع جائز بظاهر هذه الآية؛ لأن الاثنين والثلاث 
ثلاث ثلاث» رباع رباع» يعنى : لكل الناس» وقيل: «الواو) بمعنى : (أو) يعنى : 
مشنى» أو ثلاث» أو رباع؛ ولآن - على العقدير الذى ذكروا - [عئ ٠]‏ فى الكلام؛ 
لأن من أراد أن يذ كر التسع فيقول : مثنى وثلاث ورباع» عد ذلك عيبا فى الكلام وقد 
قال : # فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة Ç؛‏ لأنه أخف مؤنة # أو ما ملكت أيمانكم ‏ 
لأن حقوق ملك اليمين أدنى من حقوق ملك النكاح» وهو معنى قوله: 8 ذلك أدنى 
ألا تعولوا ‏ ى : ذلك أقرب أن لا تجورواء يقال : عال» يعول إذا جار» وأعال يعي إذا 
كثر عياله» قال الشاعر: 

إنا اتبعنا الرسول واطرحوا مر الرسول وعالوا فى الموازين "١‏ 

أى: جاروا» وروى: أن أهل الكوفة عتبواعلى عثمان فی شىء» فقال : ل 
بقسطاء» فلا أعول» ى لست بقسطاس؛ فلا أجور. 

وقال الشافعى : معناه: ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم . وحکى الأزهرى عن الکسائی 
)١(‏ فى «الأصل و ك):عبًا. 
(۲ ) وقع البيت فى لسان العرب (مادة: عول ) كما يأتى : 


إنا بعتا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا فى المرازين 


النساء 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا «(+ 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فَإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إِليّهم أموالهم ولا تأكلوها 
أنه حکی ا : عال يعول TT‏ وهذا يؤيد قول الشافعى . 

ل[ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة & الصدقة والصداق واحد ™ نحلة ‏ أى: تَديْناء 
وقال ابن عباس : معناه: فريضة› والخطاب مع الأزواج - على الأصح - وقيل: هر 
e‏ وکان ل کک صداقهاء وإما يأخذ الأولياء؛ 


فإن طبن لکم عن شىء منه نفسا 4 ی : فإن أعطين عن طيب نفس من الصداق 
شيمًا . و«من» للتخيير هاهنا » لا للتبعيض؛ حتى يجوز للمرأة هبة كل الصداق»› 
لإ فكلوه هنيئًا مريئًا ‏ الهنىء: ما أكلت من غير تنغيص» والمرىء: هو امحمود 
العاقبة؛ وذلك ألا يورث تخمة. وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : إذا مرض 
أحدكم» فليستقرض من امرأته ثلاثة دراهم من صداقهاء وليشترى بها عسلاء 
وليخلطه بماء السماء» ثم ليأكل؛ فإنه الشفاء المبارك والهنىء المرىء. 

قوله - تعالى -: ظ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم # أكثر المفسرين على أن المراد 
بالسفهاء : الصبيان والنساء ها هناء وقال الشعبى : المرأة أسفه من كل سفيه. 

ل ا ن ی ا ن ا ی و ا ا ا 
كونوا أنتم قوامين على النساء فى المعاش» وقوله: ظ التى جعل الله لكم قياما # 
فالقيام والقوام واحد» يعنى : أموالكم التى جعلها الله قواما معاشكم» وقال الزجاج : 
تقديره : الأموال التى تقيمكم فتقومون به قياما # وارزقوهم فيها واكسوهم 4 قيل: 
معناه: وارزقوهم منها» وقيل كلمة فى حقيقتهماء ومعناه: اجعلوا وظائفهم من الرزق 
والكسوة فيها 

لإ وقولوا لهم قولاً معروفا ) قيل: معناه: تعليم الدين والشرائع» وقيل: أراد به: 
وعد الجميل؛ وذلك أن تقول لهم : إن سافرت وربحت» أعطيكم كذاء وإن غزوت 


4¥ 


إلنساء 
إِسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فَليأكل بالمعروف فإذا دفعتم 
يهم أمرالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيب 4 للرجال نصيب مَنًا ترك الوالدان 


IT Ta 

قوله - تعالى -: ف وابتلوا اليتامى 4 يعنى : واختبروا اليتامى» ثم منهم من قال : 
إا نختبرهم بعد البلوغ» وسماهم يتامى؛ لقرب عهدهم باليتم» والصحيح أنه أراد 
به : الاختبار قبل البلوغ» ثم اختلفواء فما الفقهاء قالوا: يدفع إليه شيعا يسيراء يبعثه 
إلى السوق» حتى يستام السلعةء ثم إذاآل الأمر إلى العقد يعقد الولى» ومنهم من 
6 ی ا 

وأما الذى قاله المفسرون: أنه يَدفع إليه مالاًء ويجعل إليه تفقة البيت» ويختبره 
فيها > حتى إذا بلغوا النكاح 4 أى : أوّان او ود اس ای جم 
ووجدتم # منهم رشدا 4 قال مجاهد : عقلاء وقال سفيان الثورى : علا وإصلاحا فى 
الال . ومذهب الشافعى : أن الرشد : هو الصلاح فى الدين» والإصلاح فى المال. 


فادفعوا إليهم أموالهم ‏ أمر الأولياء بدفع المال إليهم عند البلوغ والرشد. # ولا 
تأکلوها إسرافا 4 ی : لاتأکلوها مسرفین # وبدارا أن یکبروا 4 أی: لاتبادروا إلى 
أكل أموال اليتامى» خوفا من أن يكبروا؛ فيأخذوا أموالهم . 

# ومن كان غنيا فليستعفف # أى: فليستعفف ماله عن مال اليتيم # وسن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف 4 قال عمر - رضى الله عنه -: إذا كان الولى فقيرا» يأكل من 
مال اليتيم بقدر الحاجة» وقال أيضا: آنا فى هذا امال : كولى اليتيم» إن استغنيت 
استعففت» وإن احتجت أكلت . وإلى هذا ذهب قوم من العلماءء أن له أن يأكل بقدر 
ما يسد به الخلةء وقال بعضهم: عباءا غليظاء وخبز الشعير» وقال الشعبى وجماعة:؛ 
يأكل من مال اليتيم على سبيل القرض» وقال مجاهد : لايأكل أصلاء لا قرضاء ولا 
غير قرض» قال : والآية منسوخة بقوله تعالى : 8 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 


إلنساء 
والأقربون وللتساء نصيب هَمًا ترك لوالدان والأقربُون مما قل منه أو كثر تصيبا مفروضا © 


وإذا حضر القسمة أولوا لقربى واليتامى والْمساكين فارزفوهم مه ولوا هم قولا مُعروفا +5 


إلا أن ay‏ ذهب oy‏ 
لايا کل أصلاء ومن قال : إنه يأكل»› يقول: يأخذ بقدر أجرته على القيام» وقد روی أن 
رجلا ( جاء)(") إلى ابن عباس» وقال : [إ۵](") لى يتيما وله إبل» فماذا أصيب منها؟ 
فقال : أتلوط حوضها وتهنا جرباها؟ قال : نعم» فقال ابن عباس : أصب من رسلها غير 
مضر بنسل» ولا ناهك فی حلب . 

وفيه قول رابع : أن معنى قوله : [ فليأكل بالمعروف ‏ يعنى : يأكل الفقير من قوت 
نفسه بالمعروف» ولايستكثر منه حتى ينفد ماله؛ فيحتاج إلى مال اليتيم . 

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 4 ندب إلى الإشهاد؛ كيلا يجحدوا. 

ل وکفی بالله حسيبا » أى: شهيدا. قوله - تعالى -: ل للرجال نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون وللنساء نصيب نما ترك الوالدان aS‏ 
اؤ ن ابت الاتضارئ مات وخلفت ثلاث بنات وامرأة - يقال لها: أم كجة - وابنى 
عم : عرفجة» وسويد» فجاء ابنا عمه وأخذا جميع المال» وکان أهل الجاهلية لايورثون 
الدساء من الميت» ويقولون : لايرث أموالنا إلا من طاعن بالرماح» وضارب بالسيوف؛ 
فنزلت الآية» وهذه أول آية نزلت فى توريث النساء المال . 

ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » وقد بين الأنصبة المفروضة فى آيات المواريث . 

قوله تعالى : [ وإذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه 4 يعنى : قسمة التركة فى مواريث إذا حضرها من لايرث الميت من أقاربه» أو 
اليتامى» والمساكين ل فارزقوهم منه ‏ فأاعطوهم شيعا ل وقولوا لهم قولاً معروفا ‏ 
أى: قولوا لهم : بورك فيكم . 
(۱) النساء: ۲۹. (۲) فى «(ك): تی . 


(۳) فى «الأصل»: إنى»› وما أئبتناه من «ك). 


۳۹۹ 


إلنساء 


وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليَُوا الله يووا قَولاً سيدا + 
إن الذين يأكلوت أموال اليتامى ظلّما نما أكون في بطونهم تارا وسيصلون سعيرا ل يوصيكة 


8 فقال بعضهم : الآية منسوخة» فيجوز أن 0 ويجوز أن‎ e 
وقيل: هو على الندب» ويستحب أن يعطيهم شيغاء ومنهم من قال : إن قسموا العين‎ 
والورق ونحوه يوضح لهم» وإن قسموا الدور والعقارء والعبيد» والثياب» ونحوهاء‎ 
. يقول لهم : بورك فيكم‎ 

قوله - تعالى -: # وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله سبب نزول الآية: أن أصحاب رسول الله عه كان الرجل منهم إذا 
حضره الموت» يأتون إليه» ويقولون له: انظر لنفسك أيها الرجلء وأوصى بمالك» وإن 
ورثتك لايغنون عنك من الله شيئاء وربما يحملونه على أن يوصى بجميع المال فنزلت 
الآية ‏ وليخش الذين لو تركوامن خلفهم » أى : إن تركوا من خلفهم # ذرية 
ضعافا ) أی: آولادا صغارا لإ خافوا علیهم ) او على آولادهم؛ فلیخافوا على آولاد 
الناس كما يخافون على أولادهم؛ فإن أولاد الميت أحق بماله من الأجانب» فهذا معنى 
قوله : إ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) أى: عدلا. 

قوله - تعالى -: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ‏ نزلت الآية فى حنظلة 
ابن الشمردل» كان قد ولى يتيماء فأكل جميع ماله» وقيل: الآية نزلت ابتداء فی حق 
الكافر نما يأكلون فى بطونهم نارا ‏ لأنه لا كان أكلهم ذلك يؤدى إلى النار 
سماهم آكلين للنار» وهذا كقول النبى ميه : «الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة 
إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم» .") وفى الحديث : «يخرج لهيب النار من جوفهم يوم 
القيامة) ." وفى رواية: «أن الملك يأتيهم» فيفتح أفواههم» ويلقمهم المجمن 


(۱) متفق عليه من حديث أم سلمة» رواه البخاری ( ۹۸/۱۰ رقم »)۰٦۳٤‏ ومسلم ( ۳۹-۳۸/۱٤‏ رقم 
(٥‏ 

(۲) رواه بو یعلی فی مسنده (۱۳/ ٤۳٤‏ رقم »)۷٤٤١‏ ومن طریقه ابن حبان فی صحیحه (۳۷۷/۱۲ رقم 
٥٦‏ ) وابن عدی فی الکامل (۱۸۷/۳) حديث أبى برزة . 
قال الهيشمى فى الجمع ( ١/۷‏ ): رواه أبو يعلى والطبرانى» وفيه زياد بن المنذرء وهو كذاب. 


ے١‎ 


اله فى أولادكم لكر مَل حظ الأنقيين فإن كن نساء قوق انين فلهن ثلا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها الصف ولأبويّه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد فن لم یکن لَه ولد 


ويقول: هذا بأكلكم مال اليتيم»('٠‏ 

وقال عه : « من أبكى يتيما» فحق على الله أن يبكى عينيه يوم القيامة» . 

۾ وسیصلون سعیرا 4 أی: سيدخلون جهنم» وقيل : يعاينون سعيرا» والسعير: 

قوله - تعالى -:# يوصيكم الله فى أولادكم 4 معناه: يفرض الله عليكم فى 
أولادكم» وذلك مثل قوله - تعالى -: # ولا تقتلوا النفس الحى حرم الله إلا بالحق 
ذلکم وصاکم به 4(" أى: فرض عليكم ظ للذ كر مثل حظ الأنثيين 4 . 

سبب نزول الآية : «( أن سعد بن الربيع لما استشهد يوم أحد خلف ابنتين وامرأة 
وأخاء فجاء الأخ وأخذ جميع المال» فجاءت المرأة تشكو إلى رسول الله عله ؛ فنزلت 
الآية» . فدعا رسول الله عَيه الأخ»› وقال : اعط الابنتين الثلغين والمرأة المن» وخذ 
الباقى )(". 

وقوله: للذ كر مثل حظ الأنثيين ‏ يعنى : إذا خلْف ابنا وابنة» فا لمال من ثلاثة 
أسهم : سهمان للإبن» وسهم للبنت [ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 
الآية. والأول أصح. 


(۱) رواه ابن جریر ( )۱۸٤/ ٤‏ من حدیث آبی سعید الخدری مرفوعا ب 

. ٠١١ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) رواه ابو داود (۱۲۱/۳ رقم ۲۸۹۲)» والترمذی ( ۲۰۹۱/٤‏ رقم ۲۰۹۲ ) وقال : حدیث صحیح» وابن ماجه 
(۲/ ۹۰۹-۹۰۸ رقم ۲۷۲۰)» وأحمد »)۲۵١۲/۳(‏ والدارقطنی ( ٤‏ /۷۹-۷۸) والحاکم ( ۲۳۳/٤‏ - 


. وصححه» جمیعهم من حدیث جابر به‎ ) ٤ 


سل 


إلنساء 
وورثه ابو اه فَلاَمّه اثلث فإن كان له إخوة فَلاَمّه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان علیما حکیما ولکم 


ومعنی قوله: # فن کن نساء فوق اثنتین 4 يعنى : كن نساء اثنتين فما فوقهماء 
وهذا كقوله: ل فاضربوا فوق الأعناق ٠'4‏ أى : فاضربوا الأعناق فما فوقهاء وقيل : 
«فوق )» فيه صلة»› وتقدیره: فإن کن نساء اثنتين› واسم الجمع ينطلق على الاثنين؛ 
لأن الجمع عبارة عن جمع الشىء» ويستوى فيه الاثنان والغلاث» ولأنا أجمعنا على 
أن الأختين ترثان الثلغين» وهما ابنتا أب الميت» فالابنتان لأن يرثا الثلغين أولى» وهما 
ابنتاه للصلب . 

ل وإن كانت واحدة فلها النصف ‏ وفيه إجماع [ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ما ترك وإن کان له ولد 4 یعنی : للمیت» فان لم یکن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث ‏ وهذا لاخلاف فيه. 

ل فإن كان له إخوة فلأمه السدس ‏ أكثر الصحابة والعلماء على أن الأخوين 
والغلاثة یردون الأم من الثلث إلى السدس . 

وقراً حمزة والکسائی : (فاوامه السدس» بكسر الهمزة» وهو لغة فى الأم» 
والمعروف بالضم") # من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 يقرا بقرآتين «يوصى » 


بكسر الصاد على معنى : يوصيها الموصى»› ويقراً: يوصى » بفتح الصاد» على مالم 
يسم فاعله("). 


. ١١ الأنفال:‎ )١( 
.)۲٤۸/۲ ( انظرالنشر‎ )۲( 
. قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو بكر: بفتح الصاد» وقراً الباقون بكسرها. انظر المصدر السابق‎ )۳( 


) 


إلساء 
نمف ما تَر أُواجُكُم إن لم یکن لن ود إن ان لن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيةٍ 
ُوصين بها أو دين وهن الربُعُ مما ت رُم إن َم يکن لَكُم وَل إن كان كم ولد قهن امن مما 


E SEE‏ ب TT‏ ا 
قبل الوصية» يعنى : فى القضاء» ثم اختلفواء منهم من قال: «أو» بمعنى «الواو» 
والمراد الجمع بينهماء وبيان أن الإرث مؤخر عنهما جميعا» ومنهم من قال «أو» على 
حقيقته» ومعناه: من بعد وصية» إن كانت وصية» أو دين إن كان دين» فالإرٿ مۇؤخر 
عن کل واحد منهما؛ من ذلك عرف تأخيره عنهما إذا اجتمعا بطريق الأولى . 

وقوله: ل آباژکم وأبناؤکم » یعنی : الذین یرثونکم آباؤکم وأبناژکم « لاتدرون 
أيهم أقرب لكم نفعا » أى: لاتعلمون أيهم نفع لكم فى الدين والدنيا. 

فمنهم من يظن أن الآباء تنفع فتكون الأبناء أنفع» ومنهم من يظن أن الأبناء أنفعء 
فتكون الأباء أنفع» وأنتم تم لاتعلمون» وأنا أعلم بمن هو أنفع لكم؛ وقد دبرت أمركم 
على ما فيه الحكمة والمصلحة» فخذوه» واتبعوه. وفى الأخبار «أن فى الجنة يكون 
الأب على الدرجة العالية» والابن فى الدرجة السافلة؛ فيسأل الأبن الله تعالى فيرفعه 
إلى درجة أبيه . ويكون الابن على الدرجة العاليةء والأب فى الدرجة السافلة» فيسأل 
الأب الله - تعالى - فيرفعه إلى درجة الابن)(') فهذا معنى الآية لاتدرون أيهم أنفع 
لكم فى الآخرة» وأرفع درجة» فتصلون إلى درجته. 

ل فريضة من الله Ç‏ يعنى : ما قدر من المواريث إن الله كان عليما 4 بأمر العباد 
حكيما 4 بنصب الأحكام . 


(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ۲٣٢۱-۲۲۰/۱۱(‏ رقم ۱۲۲۲۸ )» وفی الصغیر ( ۳۸۲/۱ رقم ۰ ) من حدیث 
ابن عباس مرفوعًا ولفظه: «إذا دخل بالرجل الجنة سال عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا 
درجتك وعملك» فیقول : يارب» قد عملت لى ولهم» فيۇمر بإلحاقهم به ... الحديث . 
وقال الهيشمى فى الجحمع ( ١٠۷/۷‏ ): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف . 
ورواه ابن جرير »)۱۹٠١ / ٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم - كما فى الدر )٠٤١/۲(‏ - عن ابن عباس موقوفا 


إلنساء 
تركتم من بعد وصيَة توصون بها أو دين ون کان رج يورث كلالة أو امرأة ولّه أخ أو أحت فلك 
واحد مهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين 


قوله تعالی : # ولكم نصف ما ترك ازواجکم إن لم یکن لهن ولد فإن کان لهن 
ولد فلكم الربع نما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) هذا فى ميراث الأزواج» 
وفيه إجماع [ ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن 
الشمن نما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين 4 وهذا فى ميراث الزوجات» 
ولاخلاف فیه. 

قوله تعالی : # وإِن کان رجل يورث كلالة أو امرأة » يعنى : أو امرأة تورث كلالةء 
قال بعض العلماء : الكُلألة لايعُلّم معناهاء وعن عمر - رضى الله عنه - قال :خرج 
رسول الله عله من الدنيا ولم يبين لنا ثلائة : الكلالةء والخلافةء والربا. 
إحدى الروايتين عن عمر -: إن الكَلألة اسم لميت لا ولد له» وورث الإخوة مع الأب . 

وقال الحكم بن عتيبة : والكلالة: اسم لميت لا ولد له وورث الإخوة مع الوالدء 
وهما قولان فى شواذ الخلاف» والصحیح فيه قولان : 

أحدهما - قول لأهل المدينة والكوفة - أن الكلالة اسم لورثة ليس فيهم ولد ولا 
والد؛ مأخوذ من الإكليل» وهو الذى على جانبى الوجه»ء فالكلالة اسم لمن يحيط 
بجانبی اميت من الإخوة والأخوات» والأعمام» ونحوهم» ولم یکن أعلى ولا أسفل . 

واستدلوا عليه بحدیث جابر « کان مریضا؛ فدخل عليه رسول الله عه يعوده 
فقال : إا يرثنى كلالة» ٠".‏ ولم يكن فى ورثته ولد ولا والد» وجعل الكلالة اسما 
للوارث» ويشهد لهذا ما قرئ فى الشواذ: «وإن كان رجل يورّث كلالة» مشددا بكسر 
الراء. 


٥٦۷٦ ۰٥٦٦٤ ٥٦٥۱ › ٤0۷۷ ۰۱۹٤ وأطرافه فی‎ ٦۷٤۳ رقم‎ ۲٦/۱۲( متفق علیه» رواه البخاری‎ )۱( 


۳ ۷۳۰۹ )» ومسلم ( ۸۱-۷۸/۱۱ رقم .)۱۹۱١‏ 


 ) 


إلنساء 
عير مضا وصيَةَ من الله الله عليم حليم ت تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجُري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ت4 ومن يعص الله ورسوله ويتعد 


وقال البصريون: وهو قول أبى بكر» وعلى» وابن مسعود» وزيد» وفى أصح 
الروايتين عن ابن عباس: أن الكلالة: اسم للميت الذى ليس له ولد ولا والد» وهو 
طاهر اة ر تشهه له اتقراءة الاخرئ فى الشراد: وون كان رجحل بررت كلالة 
مشددا بفعح الراء. قال الشاعر: 

وإن أبا المرء أحمى له('› ومولى الكلالة لايغضب 

فجعل الكلالة اسما للميت . 

وفيه قول آخر: أن الكلالة اسم للتركة» قاله عطاء. وقوله: # وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس # أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت ها هنا أولاد الأم» 
وفرض لكل واحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى . 

ل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ‏ وفيه إجماع» أن فرضهم الثلث 
إذا تعددواء وإن كثروا من بعد وصية یوصی بها أو دین غير مضار & يعن : الموصى 
لايضر بالورثة بمجاوزة الثلث» ونحوه # وصية من الله » أى: فريضة من الله # والله 
عليم حليم # ل تلك حدود الله ) يعنى : ما ذكر من الفروض الحدودة» ل ومن يطع 
الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 4 
ذکر ثواب من أطاعه» ولم يجاوز حدوده ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده 
یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین 4 ذکر عقاب من عصاه» وجاوز حدوده. 

قوله - تعالى -: [واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم 4 اللاتى» والتى» 
)١(‏ وقع هذا الشطر من البيت فى الأصل كما يأتى : 

وإن أبى المراء حمى له 


وما أبتناه من لسان العرب (مادة: كلل). وفسره بقوله : أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم» وموالى الكلالة 


وهم : الإخوةء والأعمام» وبنو الأعمام وسائر القرابات لايغضبون للمرء عضب الأب . 


س ) 


لنساء 
حدوده یدخله تارا خالدا فيها وله عذاب مهن ته واللاتي يأتين الفاحشة من تسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة مَنكم إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوكاهن المت أو يجعل الله 


واللواتى : اسم لجماعة النساء قال الشاعر: 
هن اللواتی والتی واللاتی زعمن انی قد کبرت لداتی 

ومغله : اللائى أيضًاء قال الشاعر: 
من اللائى لم يحججن تبغين حسبة ولكن ليقتلن البرىء الغفلا 

وقوله : # يأتين الفاحشة ‏ أراد بالفاحشة هاهنا الزنا: # فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم 4 هو خطاب للحكام» يعنى : فاطلبوا عليهن أربعة من الشهودء وهذه الآية هى 
الحجة على أن شهود الزنا أربعة # فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ‏ وكان هذا هو الحكم فى ابتداء الإسلام» وأن المرأة إذا 
زنت حبست فى البيت إلى أن تموت . ثم نسخ ذلك فى حق البكر بالجلد و التغريب» 
وفى حق الثيب بالجلد والرجم» وهو بيان السبيل المذ كور فى الآيةء والحجة علبه: 


حديث عبادة : « خذواعنى خذواعنى» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة)('). 
ونعريب عام» والثيم : ورجم ر 


وقال بعض العلماء : الجلد مع الرجم باق على الحكم» والأول أصح. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : التغريب أيضا منسوخ فى حق البكر» والخلاف مذ كور 
فى الفقه . 

واختلفوا فى أن ذلك الإمساك فى البيت كان على سبيل الحد أ كان حبسا؛ 
لیظهر ا لحد ؟ على قولين: أحدهما: أنه كان حداء والثانى : أنه كان حبسا ليظهر الحد . 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه (۱۱/ ۲۷۳-۰ رقم ۱۹۹۰))» وآبو داود ( ۱۱٤/٤‏ رقم »)٤٤۱٩ ۰ ٤٤١١‏ 


والترمذی ( ٤‏ / ۳۲ رقم ۱٤۳٩٤‏ ))» وقال: حسن صحیح» والنسائی فی الکبری (۳۲۰/۹ رقم »)۱١١٠۹۳‏ 
وابن ماجه ( ۸٥۲/۲‏ رقم )۲٠٣۰‏ جمیعهم عن عبادة مرفوعا. 


سے 


النساء 
سيلا 3ت والذان انها مسكُم اذوه إن تابا وصح فأعرضوا عتهمً إن اله كان توابا 
رَحيما ته انم الوب عى الله لين يعملُون السُوء بجَهالة م يوبوت من قريب فأولنك يتوب 


a e‏ : ل واللذان بات e eT e a‏ من الآيتين» قال 
مجاهد : الآية الأولى فى النساءء وهذه الآية فى الرجال إذا زنوا. 


وقال غيره: الأولى فى الثيب» وهذه الآية فى الأبكار. 

وفيه قول ثالث : أن الآية الأولى فى المرأة إذا أت تت المرأة سحَقاء والآية الغانية فى 
الرجل إذا أتى الرجل . 

وقد قال تله : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانیتان )('). 

والمراد بالإيذاء فى هذه الآية : هو السب باللسان» وإسماع المكروه» والتعيير» 

فإن قيل: ذكر الحبس فى الآية الأولى» والإيذاء فى الآية الثانية» فكيف وجه 
الجمع؟ قيل: أما على قول من قال : إن الآية الأولى فى صنف» والآية الثانية فى صنف 
آخر» يستقيم الكلام . 


)١(‏ الحديث شطره الأول : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان .٠‏ رواه الآجرى فى ذم اللواط ( ٠١١‏ )» والبيهقى فى 
سننه (۲۳۳/۸) من حدیث أبی موسى مرفوعا» وقال البيهقى : هو منكر بهذا الإسناد. 
وقال الحافظ فى التلخيص ( ٠١١/٤‏ ): رواه البيهقى من حديث أبى موسى» وفيه محمد بن عبد الرحمن 
القشیری» كذبه ابو حاتم . ورواه أبو الفتح الأزدى فى الضعفاء والطبرانى من وجه آخر عن أبى موسى» وفيه 
بشر بن الفضل البجلى» وهو مجهول» وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه. 
وشطره الان جاء بلفظ : « سحاق النساء زنا بینهن» رواه أبو يعلى ( ٤۷1/۱۳‏ رقم ۷٤۹۱‏ )» والطبرانى فى 
الکبیر ( ٦۳/۲۲‏ رقم »)٠١١‏ والآجرى فى ذم اللواط ( ص٤٠‏ )» وابن عدى فى الكامل (١/٤١٠)»؛‏ 
واللخطیب فی التاریخ ( ۲۹/۹ - )٠‏ جميعهم من حديث واثلةء وزاد الخطيب أنسا مع واثلة . 


إلنساء 


يحبس» والآية الثانية وإن كانت فى التلاوة متأخرة» فهى فى المعنى متقدمة» كأنه 
قال: واللذان يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما وأمسكوهما فى البيت #فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهما 4 أى : أعرضوا عن الإيذاء إن الله كان توابا رحیما 4 . 

O O a 
أجمع أصحاب رسول الله عب عه على أن من عصى الله فهو جاهل» وقيل : أراد به : الجهال‎ 
. بكنه عقوبة الله» وقيل : الجهالة فى المعصية : أنه اختار اللذة الفانية على اللذة الباقية‎ 

ثم يتوبون من قريب يعنى : قبل الموت» قال الضحاك: كل ما بينك وبين 
اموت فهو قريب» وقيل : أراد به : التوبة قبل أن يعاين ملك الموت» وقيل: أراد به: ثم 
يتوبون قبل أن يغرغروا . 

وفى الخبر:أن النبى قال: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه» ثم قال: إن 
السنة (لكثيرة)(')ء ثم قال: من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه» ثم قال: إن 
الشهر لكثيرء ثم قال: من تاب قبل موته بجمعة» تاب الله عليه» ثم قال: إن الجمعة 
(لكثيرة)()» ثم قال: من تاب قبل موته بيوم» تاب الله عليه» ثم قال: إن اليوم 
لكثير» (من تاب قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه» ثم قال: إن نصف اليوم 
لكثير)") من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه» ثم قال: إن الساعة لكثيرة('» 
من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه » .("“ رواه عبادة بن الصامت» فهذا معنى قوله: 
ثم يتوبون من قريب فأولعك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما &. 

قوله - تعالى -: #وليست التوبة للذين يعملون السيغات 4 قيل: أراد 
)١(‏ فى «ك): لكثير. (۲) ليس فى «ك». 
(۲) رواه الطبرى ( 4 )٠٠١/‏ باختصار من حديث عبادة بن الصامت. وبنحوه رواه أحمد فى مسنده 

»)۲۰٦/۲(‏ والطيالسی ( ص۲۰۱ رقم »)۲۲۸١‏ والطبرى فى تفسيره »)۲٠٦/٤(‏ والحاكم 

. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ) ۲١۹-۲۰۸/۸ ٤( 

وقال الهيشمى فى الجمع :)۲٠٠/٠١(‏ رواه أحمد» وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات . ورواه احمد فى 


مسنده ٤۲١/۳‏ )» والحاکم ( ۲١۸-۲١۷/٤‏ ) عن نفر من الصحابة بنحوه مطولا. وقال الهيشمى فى الجمع 
:)۲٠٠/٠١(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن» وهو ثقة. 


«) ے 


النساء 


الله علَيهم وكان الله عليما حكيما ال وليست التوبة للذين يعملون السيات حتى إذا حضر 


ل حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن 4 يعنى : حالة الموت» يتوب 
حين يساق» ووجه ذلك : مثل توبة فرعون حین أد رکه الغرق» قال : آمنت أنه لا له إلا 
أولعك أعتدنا لهم 4 أى: أعددنا لهم «إعذابا اليما . 

يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها 4 نزلت الآية فى الأنصارء 
كان الرجل منهم إذا مات أبوه؛ ورث امرأة أبيه» ثم إن شاء أمسكها لنفسه زوجة» 
وإِن شاءِ زوجها من غیره» وأخذ صداقها» وإن شاء عضلها عن الأزواج» حثى تضجر 
[فتفدی ٩(]‏ نفسها بمال» حتى مات أبو قيس بن الأسلت الأنصارى عن امرأته كبيشة 
بنت معن الأنصاری» فجاء [ابنه ]() حصن وورٹ المرأة؛ فجاءت المرأة تشكو إلى 
النبى هله فنزل قوله - تعالى -: [لايحل لكم أن ترثواالنساء كرها# ويقراً: 
« كُرْها)() بضم الكاف» فالگره بالفتح: الإكراه» والكُره بالضم المشقة. 
8 ولاتعضلوهن لتذهبواببعض ماآتيتموهن 4 أى: تمنعوهن من الأزواج حتى 

والصحيح أنه خطاب للأزواج» يعنى : إذالم تكن الزوجة بموافقة» فلا تمسكها 
)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا«ك). 

(۲) فى «الأصل»: أبوه» وفی( ك ): أبو» وكلاهما خطاء والصواب : ابنه» واسمه حصن»› له ترجمة فى الإصابة 
»))۳۳١/۱(‏ وذکر الحافظ أن الثعلبی ذکره فى تفسيره بنحو ما هناء وكذا الواقدى» لكن بلا إسناد» وصوب 


أن اسمه قیس بن ابی قیس بن الأسلت» وترجم له فى الإصابة ( ۲۰۱/۳ .)٠٠۲‏ 
(۳) قرا حمزة» والکسائی» وخلف بضم الكاف» وقرا الباقون بفتحها. انظر النشر .)۲٤۸/۲(‏ 


ل) 


إلنساء 


أحدهم المت قال إني تبت الآن ولا الّذين يموتون وهم كقار اولك أعتدنا لهم عذابا اليما جه 


ضرارا؛ لتفتدى ببعض مالها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ قال ابن عباس: هو 
النشوز› وقيل : هو الزن يعنى : إذا نشزت أو زنت»› فحینعذ يحل أن يفاديهاء ويأخذ 
مالها» وکان فی ابتداء الإسلام إذا زنت المرأة أخذ الزوج جميع صداقها منها ثم نسخ 
ل وعاشروهن بالمعروف 4 أى: الإجمال فى المبيت» والقول» والنفقة [فإن 
کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا 4 . 

قوله - تعالی -: ظ ون أردتم استبدال زوج مکان زوج أراد بالزوج هاهنا: 
الزوجة» وهو اسم للرجل والمرأة ل[ وآتيتم إحداهن قنطارا Ç‏ يعنى : من الصداق» 
فلا تاخذوا منه شیغا أتأاخذونه بهتانا ‏ ى : ظلما ل وإثما مبينا ). 

وکیف تاخذونه وقد أفضی بعضکم إلى بعض ‏ أى: وصل بعضكم إلى بعض 
بالدخول» وحكى عن الزجاج: أنه الخلوةء والأول أصح . 

ل وأخذن منكم ميثاقا غليظا# هو قول الولى: زوجتكهاعلى أن تممسكها 
بمعروف» أو تسرحها بإحسان» وقيل: هو معنى ما روى : «اتقوا الله فى النساء؛ 
فإنهن عند كم عوان» أخذتوهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله )(' فهذا 
هو الميثاق الغليظ . 

قوله - تعالى -: # ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ‏ كان أهل الجاهلية 
ينکحون أزواج آبائهم؛ فورد الشرع بالنهى عنه إلا ما قد سلف يعنى : بعدما 
سلف» وقال المبرد: ومعناه: لكن ما سلف فى الجاهلية؛ فهو مغفور. . 


إنه کان فاحشة ومقتا ‏ قيل « كان»: فيه صلة» وتقديره: إنه فاحشة»› وھذا كما 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲٣۲/۸‏ رقم ۱۲۱۸)» وأبو داود ۱۸۲/۲ - ۱۸۷ رقم ۱۹۰۵ ۰ ۰)00 وابن 


ماجة )۱۰۲۲/۲ رقم )۳٠۷٤‏ من حديث جابر فى حجة الوداع . 


O 


إلساء 


یا الذین آمنوا لا جل لگم أن تر Ss CL‏ 
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يقول الشاعر: 

فکیف إذا رأیت ديار قومی('› وجيران لنا کانوا كرام 

وقیل: ( کان» فی موضعه»› ومعناه: أنه كان فى الجاهلية يعدونه فاحشة ومقتاء 
وکانوایسمون ولد أمرأة الأب : مقيتاء والفاحشة: أقبح معصية› وأما القت : قال أبو 
سبلا 4 أى: بعس المسلك . 

قوله - تعالی -: 8 حرمت علیکم آمهاتکم ‏ قال ابن عباس: حرم الله - تعالى 
- سبعا بالنسب» وسبعا بالمهر» زقال الفقهاء عا والس زف امت 

أما السبع بالنسب : منهن الأمهات : وهى كل امرأة تنسب إليها بالولادة» سواء 
قرہت أو بعدت»› سواء کان بينك وبینها ذکر و اُنثی» أو لم يکن أحد» فالكل حرام . 

قال : # وبناتكم # ومنها البنات : وهى كل امرأة تنسب إليكم بالولادة» سواء 
قربت أو سفلت» سواء کان بينك وبینها ذکر أو أنشی» أو لم یکن أحد» فالكل حرام . 

قال وأخواتكم ‏ ومنها الأخوات : وهى كل امرأة تنسب إلى من تنسب إليه 
بالولادة» فالكل حرام . قال : # وعماتكم ‏ ومنها العمات» والعمة: أخت كل ذكر 
تنسب إليه بالولادة» فالكل حرام» قرب أم بعد» قال ™ E‏ 
والخالة : أخت كل امرأة تنسب إليها بالولادة» قربت ام بعدت . 


رقم کنا انش ن ابیت فی تسان لغری رما کر کا بای 
فكيف إذا مررت بدار قوم 
وفی ( مادة: کنن): 
فکیف ولو مررت بدار قوم 


س 


إلنساء 
أن يأتين بفاحشة مِينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعس أن تكرهوا شيا جع الله فيه 
کثیرا ا وإِن اردتم استبدال زوج مَکان زوج واتيتم إحداهنْ قنطارا فلا تأخذوا منه شيا 


قال: # وبنات الأخ وبنات الأخت ‏ ومنها بنات الأخ وبنات الأخت: وهى بنت 
كل من تنسب إلى من تنسب إليه» فهذه السبعة بالنسب . 

وأما السبع بالسبب : فإحداهن مذ كورة قبل هذه الآية فى قوله: [ ولاتنكحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء )» والثانية فى قوله: ل وامهاتكم اللاتى أرضعنكم )» 
والثالثة : # وأخواتكم من الرضاعة )» ولا خلاف أن الأم والأخت من الرضاعة حرام 
على الرجل نكاحهاء فأما ما عدا الأمهات والأخوات من الرضاعة حرام أيضا عند أكثر 
العلماء؛ لقوله عله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )('). 

قال داود» وأهل الظاهر: لايحرم ما عدا الأمهات والأخوات بالرضاع؛ تمسكا بظاهر 
القرآن . 

قال # وأمهات نسائكم 4 الرابعة : أم الزوجة» تحرم على الإطلاق بنفس العقد على 
قول الأكثرين» وحكى خلاس عن على - رضى الله عنه - أنه قال : «لاتحرم م الزوجة 
إلا بعد الدخول بالزوجة لقوله - تعالى -: ل وربائبكم اللاتى فى,حجوركم من 
نسائكم اللاتى دخلتم بهن 4 قال: فقوله : 8 من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ) 
ينصرف إليهما جميعا. والأول أصح. 

قال ابن عباس: أبهموا ما أبهمه الله» أى: أطلقوا ما أطلقه الله؛ ولأن قوله: 
ل وأمهات نسائكم 4 مستقل بنفسه» معتد بحكمه» فيستغنى عن الإظهار؛ ولأن 
قوله : وآمھات نسائکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن على هذا العقدیر یکون عیّا فی 
الكلام» فلا يليق بكلام الله - تعالى - الذى هو أفصح أنواع الكلام. 


قال  :‏ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن 4 . 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخاری ( ٤۳/۹‏ رقم ٥۰۹٩‏ )»› ومسلم ( ۲۸/۱۰ - ۲۹ رقم .)۱٤٤١‏ 


م 


ا 


or Fo” 


یف ج ر کنر کح از ن شا د ف ملفا که جا رنت 


الخامسة : الربيبة؛ وهى ابنة الزوجة» وسميت ربيبة؛ لن الزو ج يربها فى حجره على 
الأغلب» فهى حرام بعد الدخول بالزوجة» وسواء كانت فى حجره» أو فى حجر غيره . 

وقال داود: يختص التحريم بالتى فى حجره؛ لقوله: # وربائبكم اللاتى فى 

فان لم تکونوا دخلتم بھن فلا جناح علیکم 4 یعنی : فی نکاحهن. 

وقال  :‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 السادسة : حليلة الابنء ٤‏ 
O‏ : لأنهاتحل إزا 

وقوله ل الذين من أصلابكم 4 إنما قيد بالصلب» وإن كان حليلة ولد الولد حراما؛ 
ليبين أن حليلة ولد التبنى حلال. وقد تزوج رسول الله عله زينب بنت جحش امرأة 
هذا الرجل» كيف وثب على امرأة ابنه وتزوجها: فقال الله تعالى : 8 وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم ‏ بذلك السبب. 

ل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 4 السابعة: الجمع بين الأختين حرام 
فى النكاح؛ لأن الاية فى التحريم بالنكاح» قال عشمان: حرمتها آية وأحلتها آية» فاية 
التحريم هذه؛ وآية التحليل قوله : إلا ما ملكت أيمانكم 4(“ إلا ما قد سلف ) 
ای : بعدما سلف وقد [ بينا لك ](") إن الله كان غفورا رحيما ) . 

قوله تعالى: # والمحصنات من النساء # أراد به: ذوات الأزواج إلا ما ملكت 
أیمانکم 4 اختلفوا فیه» فقال علی» وابن عباس : راد به : إلا ما ملكت أيمانكم من 
)١(‏ النساء: .۲٤‏ 


(۲) فى «الأصل وك»: بيناك. 
1۳ 


إلنساء 
وساء سبیلا 4# حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبتات الأخ 
وبتات الأحّت وأمهاتكم اللاأتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة رامات نسائکم وربائبکم اللاأتي 
في حجورکم من ٽَسائكُم اللتي دخلتم بهن ڙن لم تکونوا دحتم بهن قلا جتاح عليکم وحلائل 


سبايا أوطاس» وفيه نزلت الآيةء قال أبو سعيد الخدرى: « ما سبا رسول الله عله سبايا 
أوطاس» هرب الرجال؛ فتحرج المسلمون من وطء النساء بمكان الأزواج؛ فنزلت الآيةء 
وأذن رسول الله عله فى وطعهن ٠)‏ . 

وقال ابن مسعود» وأبی بن كعب : إن قوله: إلا ما ملكت أيمانكم ‏ هو أن 
يبيع الجارية المزوجة»› فتقع الفرقة بينها وبين زوجهاء ویحل للمشتری وطاأهاء ویکون 
بيعها طلاقا لها . 

وقيل: معنى الآية ل والمحصنات من النساء # يعنى : ذوات الأزواج يحرم 
الاستمتاع بهن» ظ إلا ما ملكت أيمانكم 4 من مهرهن» فيحل الاستمتاع به» فكأنه 


ل كتاب الله عليكم 4 أى: فرض الله عليكم» ويقر: « كتب الله عليكم» ى : 
فرض الله عليكم ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ يعنى : أحل الله لكم» ويقرا : « 
لكم» - بضم الألف - على نظم قوله: # حرمت عليكم أمهاتكم 4( ). 

ان تبتغوا بأموالكم ‏ قيل: الإحلال: بالابتغاء بالأموالء وفيه دلیل على أن 
مسافحين 4 غير زانين» مأخوذ من سفح الماءء وهو الصب» ومنه قول امرئ القيس : 

وإن شفائی عبرة إن سفحتها(') فهل عند رسم دارس من معَول 
(۱) رواه مسلم ( ٥٤-٥۱/۱۱‏ رقم ۱٤١٩١‏ ))۰ وأبو داود ۲٤۷/۲‏ رقم )۲٠٣٣١‏ والترمذی ٤)۳۸/۳(‏ رقم : 

۲ /) وقال : حسن» والنسائی ( ۱۱۰/٦‏ رقم ۳۳۳۳)» وأحمد ( ۷۲/۳ )۸٤‏ والطبری .)۲/٣(‏ 

(۲) قرا أبو جعفر وحمزة» والکسائی»› وخلف» وحفص : بضم الهمزة وکسر الحاءء وقرا الباقون بفتحمها. وانظر 

النشر(۹۹/۲٤۲).‏ 
(۳) وقع هذا الشطر من البيت فى لسان العرب (مادة: عول» هلل ) كما يأتى : 


وإن شفائی عبرة مهراقة 


ص 


النساء 
ناكم اَذين من أصلابكم وأن تجمعوا بن لحن إل ما قد سلف إن اله كان عورا زحي 
4 والْمحصتات من الشساء إلا ما مت يمانم کناب الله علَْكُم حل کم مُا وراء دكم أن 


ای : صببتها [ فما استمتعتم به منهن 4 قیل : راد به: فما استمتعتم به بالنکاح 
منهن» ل فآتوهن أجورهن فريضة ‏ أى: مهورهن» وقال ابن عباس : هو المتعة 
المعروفة. 

وكانت المتعة حلالاً فى ابتداء الإسلام» وصورتها: أن يقول الرجل للمرأة: أجرتك 
- أو عقدت عليك - لأستمتع بك عشرة أيام بكذاء وكان هذا حلالاء ثم نسخ» 

وروى على» والربيع عن سبرة» عن النبى عله : «أنه نهى عن نكاح المتعة )(') 

وقال على لابن عباس: إنك رجل تائه نهى رسول الله عه عن نكاح المتعة. وقيل : 
المتعة؛ مازنى أحد فى العالم . 

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 فمن حمل ما قبله على 
المتعة» قال : المراد بهذا: أن يزيد الرجل فى المهرء وتزيد المرأة فى الأجل»ء ومن حمل 
ذلك على الاستمتاع بالنكاح؛ فالمراد بقوله : « ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به 4 
يعنى : من الإبراءء والاعتياض عن المهر [ إن الله كان عليمًا حكيمًا &. 

قوله نعالى : و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ‏ قال مجاهد : الطّول : السعة» والغنى . 

وأصل الطّول الفضل» ومنه الطول؛ لفضل القامة» ويقال: لاطائل تحته؛ أى : 


(۱) حدیث على : متفق علیه» رواه البخاری فی صحیحه ( ۷۱/۹ رقم »)۰٩۱۱۰‏ ومسلم ( ۲۹۹/۹ - ۲۷۱ رقم .)۱٤١۷‏ 
وحديث سبرة الجهنى»› رواه مسلم (۲۹۲/۹ - ۲٣۹‏ رقم ۱٤١٩‏ )» وأبو داود ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ رقم 
۲ ۲۰۷۳ والنسائی ( ۱۲۹/٦‏ - ۱۲۷ رقم ۳۳۹۸ )» وابن ماجة ( 1۳۱/۱ رقم .)۱۹٦٩۲‏ 


إلنساء 


eS 


TT 


دلیل على أن الأمة E‏ باطل . 

قال الشعبى : نكاح الأمة مع القدرة على مهرالحرة حرام كالميتة والدم وقال 
عطاء : الول الهوى» ومعنى الآية: ومن لم يستطع من هواه أن ينكح الحرة؛ بان کان 
يهوى الأمة دون الحرةء فليتزوج بالأمة؛ فعلى هذا يجوز نكاح الأمةء وإن كان قادرا 
على مهرالحرة» والفتى : العبد» والفتاة الجارية» فمعنى قوله - تعالى -: [من 
فتیاتکم المؤمنات 4 ای : من جواريكم . 

والله أعلم بإيمانكم ‏ أى: لاتتعرضوا للباطن فى الإيمانء وخذوا بالإيمان 
الظاهر؛ فإن الله أعلم بإيمانكم # بعضكم من بعض # أى : كلكم من نفس واحدة؛ 
فلا تستنكفوا من نكاح الإماء» وقيل : معناه بعضكم أخوة لبعض . 

ل فانكحوهن ‏ أى: الإماء [ بإذن أهلهن # أى: بإذن مواليهن ل وآتوهن 
أجورهن 4# أى : مهورهن ل بالمعروف محصنات # يعنى : عفائف بالتزويج [ غير 
مسافحات 4 أى : غير زانيات ‏ ولا متخذات أخدان ‏ فالمسافحة: هى أن تمكن منها 
هی أن تختص بصدیق› والعرب كانت تحرم الأولى وتستبيح الثانية. 

قوله تعالى : # فإذا حصن قال ابن مسعود: فإذا أسلمن. وقال ابن عباس: فإذا 
تزوجن› ويقراً فإذا «أحصن» بضم الألف» ومعناه: زوجن('). 

ل فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على امحصنات من العذاب ‏ ومعنى الآية - 
على قول ابن عباس»› وهو الأصح -: أن الإماء إذا تزوجن وصرن تيبا [ فعليهن نصف 
(۱) قرا حمزة» والکسائی» وخلف› وأبو بكر: بفتح الهمزة» والصادء وقراً الباقون بض بضم الهمزة» وكسر الصاد. 

انظر النشر( .)۲٤۹/۲‏ 1 


م 


إلنساء 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم الْمؤمتات واللّه أُعلم بإعانكم بعضكم من بعْض 
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصتات غير مسافحات ولا متخذات 


ماعلى المحصنات 4 يعنى : الحرائر # من العذاب # أى: من عذاب الحد» وحد 
الحرائر: يكون بالجلد؛ ويكون بالرجم» والرجم لاينتصف؛ فكان المراد تنصيف ال جلد . 
وذهب بعض العلماء إلى أن الأمة البكرإذا زنت» لاحد عليها؛ لظاهر هذه الآية» 
وهذا لايصح . 

قال الزهرى: حد الأمة الغيب ثابت بهذه الآية» وحد الأمة البكر ثابت بالسنةء 
والسنة المعروفة فيه : قوله عَيله : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»)('› « ذلك لمن 
خشى العنت منكم ‏ العنت : الزناء وقد يكون بمعنى المشقة» كما بينا # وأن 
تصبروا ‏ يعنى : عن نكاح الإماء [ خير لكم 4 كيلا يخلق الولد رقيقا ل والله غفور 
رحیم ). 

قوله - تعالی -: ۾ يريد الله لیبين لکم 4 يعنى : أن يبين لكم» ومثله قول الشاعر: 

أريد لأنْسّى ذكرهَا فكاغا تمثل لی لیلی بکل سبیل 

يعنى : أريد أن أنسى ذكرها. 

قوله : ف ليبين لكم 4 أى : يوضح لكم الأحكام [ ويهديكم ‏ أى : يرشد كم 
ل سنن الذين من قبلكم 4 أى : طرائق الذين من قبلكم من النبيين» والصالحين»› 
وقيل : من قوم موسى» وعيسى» الذين هدوا بالحق؛ وذلك أنه حرم عليهم ما حرم على 
الملسلمين من احارم المذ كورات» وقيل: معناه: ويهديكم إلى" الملة الحنيفية» ملة 
إبراهيم» # ويتوب عليكم 4 قال ابن عباس: بداء من الله » ومعناه: يوفقكم للتوبة» 
وقيل : يرشد كم إلى السبيل الذى يدعوكم إلى التوبة ‏ والله عليم & بمصالح أمركم 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هریرة وزید بن خالد» رواه البخاری (۱۹۸/۱۲ رقم 1۸۳۷ وأطرافه فی ›۲۱٠٣۲۳‏ 
YY YY «|‏ 0 7 1 ومسلم ( ۳0۳/11 رقم £ ۰ 1۷). 
(۲) من «ك». 


¥ 


النساء 
أخدان إا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ذ نصْف ما على الم أمحصنات من العذاب ذلك لمن 


خی المت منکم وان قروا خر اکم وال قور رُم يته بريد اله ن اكم 


eT 

قوله تعالی : # والله یرید أن توب علیکم ‏ هو ما ذكرنا. ‏ ويريد الذين يتبعون 
الشهوات 4 قال مجاهد : هم الزناةء وقيل: أراد به : اليهود» والنصارى» قال مقاتل بن 
حيان : اليهود خاصة؛ لأنهم استحلوا نكاح الأخت من الأب # أن تميلوا ميلا 
عظيما # الميل العظيم : هو أن يفعل فعلا لايخاف الله فيه» ولا يرقب الناس» وقيل : 
الميل العظيم باتباع الشهوات . 

قوله - تعالی RR‏ 
هذاالدر ین؛ قال عه : (بعثشت بالسمحة السهلة الحنيفية)» وروى: «بالحنيفية 
السمحة السهلة)'٠‏ وقال الله - تعالى -: ل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
کانت علیهم 4( ). 

لإ وخلق الإنسان ضعيقًا 4 قال طاوس» ومجاهد : وخلق ضعيقًا فى أمر النساء؛ 
لايصبرعنهن» وقال وكيع: يذهب عقله عندهن؛ فهو ضعيف» وقال الزجاج: 
یستمیله هواه وشهوته . 

قوله - تعالی -: یا يها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ قال 
السدى: هو القمارء والرباء ونحوه» وقال غيره: كل العقود الباطلة إلا أن تكون 
تجارة ‏ يقرا : بالضم والفتح» وقد ذكرنا وجه القراءتين فى سورة البقرة. 

# عن تراض منكم 4 أى: بطيبة نفس منكم # ولا تقتلوا أنفسكم ‏ أى: لايقتل 
(۱) رواه أحمد ( ۲۹۹/۰ ) عن أبی أمامة» والنطیب فی تاریخه (۲۰۹/۷) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 

ورواه أحمد ( ١١/٦‏ ) عن عائشة» وفيه «لتعلم يهودأن فى ديننا فسحة» إنى أرسلت بحنيفية سمحة» . 

وقال السخاوى فى المقاصد ( ص٦۱۸‏ ): وسنده حسن» وفى الباب عن أبى بن كعب» وأسعد بن عبد الله 


الخزاعی»› وجابر» وابن عمر»› وأبی هريرة وچيرهم . 
(۲) الأعراف: ٠١١۷‏ . 


م 


إلنساء 
ویهدیگم سن الُذین من قلكُم ووب علَيْكُم وال عَلیم حکیم 4# وال ريد أن توب 


عليكم ويريد الُذين يعون الشَهوات أن ميا ميلا عظيما 4# يريد الله أن يخقف عنكم 


وقيل: معناه: ولاتقتلوا أنفسكم بأكل المال الباطل» وقيل : أراد به: قتل الرجل 
نفسه على الحقيقة إن الله كان بكم رحيما . ۰ 

قوله - تعالى -: # ومن يفعل ذلك يعنى: ماسبق من الحرام ‏ عدوانا 
وظلما ‏ فالعدوان : مجاوزة الحد» والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . 

فسوف نصليه نارا ‏ : ندخله نارا» يصلى بها # وكان ذلك على الله يسيرا 4 
أُی: هیّنا» وروی عن ابن عمر أنه قال : كنا نشهد لمن ارتكب الكبائر بالنار بهذه 
الآيات؛ حتى نزل قوله - تعالى -: # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4( فتوقفنا. 

قوله - تعالی -: إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه ) سل رسول الله َيه فقيل له: 
«أى الكبائر أكبر؟ فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قیل : ثم أی؟ قال : أن تقتل 
ولدك مخافة أن يأكل معك» قيل: ثم أى؟ قال: أن تزنى بحليلة جارك» ثم قرأ 
8 والذين لايدعون مع الله إلهاآخر ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولایزنون ٠»)‏ وروى عن رسول الله عَيه أنه قال : «أكبر الكبائر: الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وكان متكا فاستوى جالساء وقال: وشهادة 
الزور» وشهادة الزور» فمازال يردده حتى قلنا: ليته سكت ٠“)‏ . 


وقال ابن مسعود: الكبائر: ما ذكر الله - تعالى - فى هذه السورة إلى هذها ية : 
)١(‏ النساء: ٤۸‏ ¢ 11 
( ۲ ) الفرقان: 1۸ . 
(۳) متفق عليه من حدیٹ ابن مسعود» فرواه البخاری ( ۱۱۹/۱۲ رقم 1۸۱۱ وأطرافه فی »٦٠۰۱ ٤۷٩۱‏ 
۱ ۷9۰ ۷۳۲ )» ومسلم ۱۰١-۱۰٥/۲‏ رقم .)۱٤١‏ 
)٤(‏ متفق عليه من حدیث أبی بكرة» فرواه البخاری ( ٤۱۹/۱۰‏ / رقم ٥۹۷٩‏ وأطرافه فی ٦۲۷۳ ۰۲٠٣٤‏ 


٤‏ 1۹۱۹ ) ومسلم (۱۰۸/۲/ رقم ١٤١‏ ) وليس عندهما «الفرار من الزحف». 


4۹ 


النساء 

وخلق الإنسان ضعيفا 4 يا أيه دين آمنوا لا تأکلوا أموالکم نكم بلاطل إلا أن تكُونَ 
تجارة عن تراض نکم ولا تفتُوا أنفسکم إن الله کان بكم رحیما ته ومن قعل ذلك 

a ODEON الا ا‎ E E e ok 
. الله» واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله‎ 

وقال ابن عباس : الكبائر سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس بغير نفس» وقذف 
a E‏ 

يعنى : إلى دار الحرب. 

وقال ابن عمر: الكبائر تسع فذ كر هذه السبع وزاد شيعين أحدهما: السحر» 
والثانى : الإلحاد فى الحرم بالميل والظلم . 

وسل ابن عباس» فقيل له: الكبائر سبع؟ فقال : هى إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع» وقال المغيرة بن مقسم الضبى : شتم أبى بكر» وعمر من الكبائر. 

والجملة أن الكبائر: كل جريمة اوعد الله - تعالى - عليها النارء وقال بو صالح : 
الكبيرة كل ما أوجب الحد؛ غير أنه لاكبيرة مع الاستغفار» ولاصغيرة مع الإصرار. 

وقوله : ل نكفر عنكم سيئاتكم ‏ قال السدى: أراد بالسيعات : الصغائر لإنكفر 
عنكم سيئاتكم 4 إن شفت؛ فالمشيئة مضمرة فيه» وروى عن رسول الله عه أنه قال : 
«الجمعة إلى الجمعة» والصلوات الخمس» كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»('). 


وروی ابو سعید الخدری عن رسول الله عله قال : «ما من مسلم يصیبه وصب» أو 
نصب» إلا كفر عنه خطاياه حتى الشوكة يشاكها)(") 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ۱٤۸ -۱٤۷/۳(‏ رقم ۲۳۳)» والترمذی /٤۱۸/١(‏ رقم »)۲٠١‏ وأحمد 


)۳٣۹/۲(‏ من حديث أبى هريرة. 
(۲) متفق عليه من حديث أبى سعيد» وأبى هريرة» رواه البخارى ( ٠‏ ۱ ارقم ۱هم) ومسلم 


.)۲۷۳ رقم‎ /۱۹۹/۱١( 


۵ے 


التساء 
عدوانا وعم سف تُصلیه نار وان ذلك علّی الله یسیرا چ إن تجدبوا کبائر ما نهت 
عنه نکفر عنکم سیقاتکم وندخلکم مدخلا کریا 4 ولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضکم 


وقيلل: باجتناب الكبائر» تقع الصغائر مكفرة» ومذهب أهل السنة: أن تكفير 
الصغائر معلقة بالمشيغة؛ فيجوز أن يعفو الله عن الكبائرء» ويأخذ بالصغائر» ويجوز أن 
يجتنب الرجل الكبائر» فيؤخذ بالصغائر. 

ل وندخلكم مدخلا كريما # وتقراً: (مدخلا)(') - بفتح الميم - فالمدخل: الجنة 
ف ا ی ا کیا 

قوله - تعالی  :-‏ ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ‏ سبب نزول 
الاية: ماروى عن أم سلمة» قالت : يارسول الله: إن الرجال يغزون ولا نغزوا»ء ولهم 
مال ا ا کا 
أخذوا؛ فنزل قوله: # ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ‏ وقيل : سبب 
زول الاية: أن أهل اجاهلية كانوا لايؤرثون النساء؛ فلا رلت الاية بكو ريت التساي 
وجعل للذ كر مثل حظ الأنثيين» قالت النساء: لو كنا رجالا لأخذنا من الميراث مثل ما 
أخذواء وقال الرجال : كما فضلنا عليكن فى الدنيا» نفضل عليكن فى الآخرة؛ فنزلت 


الأية. 


قال الفراء : هذا نهى تأديب وتهذيب» وقال غيره : إنه نهى تحريم [ للرجال نصيب 
مما اکتسبوا 4# یعنی : من الأجر # وللدساء نصيب مما اكتسبن # يعنى : من الأجر» 
ومعنى الآية : أن الرجال والنساء فى الاجر فى الآخرة سواء» وإن فْضْل الرجال على 
النساء فى الدنياء فالحسنة بعشر أمثالها يستوى فيها الرجل والمرأةء وقيل : معناه: 
الأزواج» وحفظ الفروج»› یعنى : إن کان للرجل فضل الجهادء فللنساء فضل طاعة 
الأزواج» وحفظ الفروج. 


.)۲٤۹/۲( قرأ نافع» وأبو جعفر المدنيان : بفتح الميم» وقرا الباقون بالضم . انظر الدشر‎ )١( 


۲١ 


النساء 
على بعض لجال تصيب مما اكتسبوا وللتساء تصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن 
الله كان بك شر ء عليما 4# ولك جعلتا موالى مما ترك الوالدان والأفربون والذين 


yT sS‏ هذا e eT TT‏ پا : هو أن 
TT E e a‏ 
وقال سعيد بن جبير: معناه: واسالوا الله من فضله # أى : من عبادته» وقيل : 
هو سؤال التوفيق على الطاعة إن الله كان بكل شىء عليما ‏ . 
قوله - تعالی -: 8 ولكل جعلنا موالى 4 ولكل من الرجال والنساء جعلنا ورئة» 
قال مجاهد : الموالى ها هنا: بنو الأعمام» وقال الشاعر: 
مھلا بنی عمنا مهلا موالینا لاتدشبوا بیننا ما کان مدفونا 


وقيل: هم جميع الأقارب» ومعنى الآية: ولكل جعلنا موالى يعطون مما ترك 
الوالدان والأقربون ‏ ظ والذين عاقدت(') أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 عاقدت» 
وعقدت» وحالفت بمعنى واحد وهو من الحلف والعهد: وهو أن يقول الرجل 
لصاحبه: دمی دمكڭ»› ومالى مالك»› وترثنى وأرئك› وكان فى الجاهلية يورّث بالحلف» 
E CO DS CS‏ 
8 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ٠"4‏ وقيل: هذا فى التوريث بالتبنى» وكان 
ثابتاء ثم نسخ إن الله کان على کل شىء شهیدا 4 . 

N DT E 
شتا دول اة : أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبى ر عه وقالت : إن زوجى‎ 
کذا بالأصل»› و«ك) وقراً حمزة» والكکسائي› وعاصم «عقدت ) بغير ألف» وقرا الباقون بالألف . انظر النشر‎ ) ۱) 

. 6/۲7 
.۷١ الأنفال:‎ )۲( 


e 


إلنساء 


عقت اكم وهم تصببهم إن الله كان على كل شيء شهدا #ه الرجال قوامون على 
التساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا م من أموّالهم فالصالحات قانتات حافظًات 


لطمنی على وجھی» وهذا اثره فقال عه : اذهبی فاقتصی منه؛ فنزل قوله - تعالى 
-: ل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ٠")‏ يعنى : بالتاديب . 

قال الحسن: لما قال عله لها : اذهبى فاقتصى منه؛ نزل قوله: # ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه 4(" أى: لاتحكم قبل أن ينزل حكم الله. 

والقوام والقَيّْم بمعنى واحد والقوام أبلغ : وهو القائم بالصالح والتدبيء قال الشاعر: 

الله بينى وبين قيمها يفرمنى وأتبع 

ل مما فضل الله بعضهم على بعض 4 يعنى : الرجال على النساء بالعقل» والعلم» 
والحلم. # وما أنفقوا من أموالهم ‏ يعنى : بإعطاء المهرء والنفقة . 

ل فالصالحات قانتات ‏ يعن : مطيعات» وقيل: مصلّيات ‏ حافظات للغيب ‏ 
أى : حافظات للفروج فى غيبة الأزواج 8 با حفظ الله يعنى : بما حفظهن الله من 
إيصاء(") الأزواج بأداء حقهن من المهر والنفقة› وقيل : معناه : حافظات للغيب بحفظ 
الله» وقراً أبو جعفرالمدنى «بما حفظ الله» بفتح الهاء“ يعنى : بجا حفظ الله من 
طاعتهن وعبادتهن . 

ل واللاتى تخافون نشوزهن ‏ النشوز: هو الشقاق # فعظوهن 4 أى : بالتخويف 
من الله» والوعظ بالقولء [ واهجروهن فى المضاجع 4 قال ابن عباس: ومعناه: 
ولوهن ظهو ركم فى المضاجع؛ وذلك بأن يوليها ظهره فى الفراش» ولا يكلمهاء وقيل : 
معنا : أن یعتزل عنها فی فراش آخر 
)١ (‏ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص١١١‏ ). 

. ۱۱٤ طه:‎ )۲( 


(۳) فى «الأصلء وك»: إیصال» آخره لام . والصواب ما أثبتناه» انظر تفسیر البغوی ٤١١/١‏ ). 
٤ (‏ ) انظرالمصدر السابق» والنشر .)۲٤۹/۲(‏ 


YT 


إلنساء 


قيب بها حفظ الله واللأني تحافوت نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن 
قان أطعنكم فلا تبغوا علَيْهن سبيلا إن الله كان علا كير N‏ 
rs‏ ا وال ضرب» ا 8 i‏ 
قال عطاء : ضرب بالسواك ونحوه. 

# فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » يعنى : بالتعلل» والتجنى» وقيل : فلا 
تكلفوهن محبتكم؛ فإن القلب ليس بأيديهن إن الله كان عليا كبيرا أى: 
متعاليا عن أن يكلف العباد ما لايطيقونه» وفى الخبر: «لو جاز أن يسجد أحد لأحد 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؛ لما له عليها من الحقوق .٠'()‏ 

غبت عنها حفظتك )('). 

وإن خفتم شقاق بينهما: هو النشوز» قال أبو عبيدة: أراد به: إن تيقنتم 
شقاق بينهماء فالخوف ممعنى : اليقين» ومنه قول الشاعر 

إذا مت فارمينى إلى جنب كرمة أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها(")› 


اى : أتيقن . 

(۱) رواه الترمذی ۲٦٥/۳‏ / رقم (١٠١۹‏ وقال: حسن غريب وابن حبان فى صحيحه - الإحسان - 
(۷۰/۹٤/رقم ٤۱٦۲‏ )» والبیهقی (۲۹۱/۷) كلهم من حديث أبى هريرة. 
ورواه ا لحاكم ( ۱۷۲-١۷١ / ٤‏ ) بإسناد آخر» وصححه» وتعقبه الذهبى في التخليص بقوله: بل سليمان هو 
اليمامى» ضعفوه. وفى الباب عن غير واحد من الصحابة. 

(۲) رواه النسائی ( 1۸/٦‏ /رقم ۳۲۳۱ )» والطیالسی ( ص٣۳۰‏ /رقم »)۲۳۲١‏ وأحمد فی مسنده »))۲١۱/۲(‏ 
والحاکم )۱١۱/۲(‏ وصححه على شرط مسلم» كلهم من حدیث أبی هريرة وروی هذا الحديث من حديث 
ابن عباس» وأبی أمامة» وعبد الله بن سلام» وغیرهم» انظر تخریج الکشاف للزیلعی ( ۳۱۳/۱ - .)۴٠١‏ 

(۳) هذا البيت ملفق» فالشطر الثانى منه هو الشطر الثانى من البيت الذى يليه . وصواب الأبيات كما يأتى : 


إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة تروی عظامی بعد موتی عروقها 


ولا تدف ئ بالغلاة فإننى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 
انظر لسان العرب (مادة: كرم» عرق )» وتفسير القرطبى .)١٤/۲(‏ 


ا 


ا 


ا 


TT‏ ارا ر ا رار 
I DS LS‏ 

a E SR aE 
الخوف ممعنى الظن» يعنى : إن ظننتم شقاق بينهما # فابعثوا حكما من أهله 4 يعنى‎ 
من أهل الزوج» # وحكما من أهلها  يعنى : من أهل الزوجة . إن يريدا إصلاحا‎ 
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا  وهل يجوز للحكمين التفريق؟ فللسلف‎ 
فيه قولان : أحدهما: أنه يجوز التفريق» كما يجوز الجمع من غير رضا الزوج» وروى‎ 
عن على : أنه بعث الحكمين» فقال الزوج: أما الفرقة فلاء فقال على : لا حتى ترضى‎ 
بكتاب الله تعالى؛ فعلى هذا معنى قوله : # يوفق الله بينهما  يعنى : يوفق الله بين‎ 
الحكمين مما فيه الصلاح من الفرقة أو الجمع» والصحيح - وعليه الفتوى -: أنه‎ 
. لايجوز التفريق» وهو ظاهر الآية‎ 

قوله - تعالی  :-‏ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا روی عن معاذ أنه قال : 
« كنت رديف رسول الله عله فقال لى : يامعاذ. فقلت: لبيك وسعديك. فقال: 
أتدرى ما حق الله على العباد؟ قلت : الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد: 
أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيعا» ثم قال: يامعاذ» قلت : لبيك وسعديك» قال : 
أتدرى ما حق العباد على الله؟ قلت : الله ورسوله أعلم . فقال: حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنةء ولايعذبهم»('. 

# وبالوالدين إحسانا » أى: وأحسنوا بالوالدين إحساناء ومن الإحسان بالوالدين : 
لين الجانب» وألا يرفع صوته فوق صوتهماء ولا يجبه بالرد(')» ويكون لهما كالعبد 
الذليل لسيده ل وبذى القربى 4 أى: أحسنوا بذى القربى ظ واليتامى والمساكين 


٣۰-۳٠/۱1 (‏ رقم ۰). 
(۲) جبَّه الرجل يجبهه جَبْهًا. آی: رده عن حاجته» واستقبله بما يكره . انظر لسان العرب (مادة: جبه) . 


إلفساء 
أيْمَانْكُم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخُورا ت الّذين يلون ويأمرون الناس بابحل 


رق 


ويكتمُون ما آتاهم الله من قضله وأعتدنا للکافرين عذابا مهينا © والّذين ينفقون أموالهم 


رالجار ذی القربی € فيه قرلان :1 : أحدهما TT‏ . والغاني a‏ 
الذى بقرب دار وهو الملاصقء # وال جار ا جنب 4 فيه قولان : أحدهما: أنه الجار 


Md TE 
A NE E E Ê ٤ ا يۇذ ذ جاره)(")» وقال‎ 
۳ TS 
وقالت عائشة لرسول الله عل عه : « إن لى جارين› فإلی إيهما أهدى؟ فقال : إلى‎ 
ثلاثة حقوق : حق القرابةء وحق الإسلام»‎ ak E )۶( ) أقربهما بابا‎ 
وحق الجوار» وللجار الغريب السلم حقان: حق الإسلام وحق الجوارء» وللجار الذمى‎ 
حق واحد» وهو حق الجوار.‎ 
قوله - تعالى -: # والصاحب بالجنب # قال على»› وابن مسعود: هى المرأةء وقال‎ 
الحسن» ومجاهد, وقتادة» وجماعة: هو الرفيق فى السفرء # وابن السبيل  فيه‎ 
ومسلم (۲۹۹/۱۹/ رقم‎ ») ٦۰۱٤ رقم‎ / ٤٥٥/۱۰ ( معفق عليه من حديث عائشة» فرواه البخاری‎ )١( 
.(۲ 
رقم‎ /۲۹١ - ۲۳/۲ ( رقم 1۰۱۸ )» ومسلم‎ / ٤٦۰/۱۰ ( متفق عليه من حدیث ابی هریرة» فرواه البخاری‎ )۲( 
(۷ 
عن كعب بن مالك مرفوعا بنحوه . وقال الهيشمى فى المجمع‎ )٠١١ رواه الطبرانی فی الکبیر (۷۳/۱۹/ رقم‎ )۳( 
عن‎ )٠٠١ وفيه يوسف بن السفر» وهو متروك . ورواه ابو داود فى المراسیل ( ص۷١۲ / رقم‎ :)۱۷۲/۸( 
عن أبى هربرة مرفوعا بنحو شطره الأول‎ ) ٥۹۸۲ الزهری مرسلاء ورواه أبو یعلی فی مسنده ( ۱۰ / ۳۸۵ رقم‎ 
. رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار» وهو ضعيف‎ :) ۱۷١ /۸( وقال الهيثمى فى امجمع‎ 
وأحمد فى مسنده‎ »)١٠١١ رقم 1۰۲۰ )) وأبو داود (۳۳۹/۲/ رقم‎ / ٤٦۱/۱۰ ( رواه البخاری‎ ) ۲١ 


۱۷١/٦ (‏ )»۰ والطیالسی فی مسنده ( ۲٠٣‏ رقم ۱٠١۲۹‏ ) 


م 


النساء 


ر لتاس ولا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له رين فسا ینا فساء قرینا ٩‏ 


قولان: أحدهما: أنه الملازم للطريق»› قاله اہن عباس» وقال غيره: هو الضيف»› وقال 
يه « من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه ٠'۲‏ وقال عله « الضيافة ثلاثة 
أيام» فما زاد فهو صدقة)(". 

وما ملكت أيمانكم 4 يعنى : أحسنوا إلى المماليك» وآخر ما حفظ عن رسول 
الله عله أنه قال : «الصلاةء وما ملكت أيمانكم»") أى: الزموا الصلاةء وحق ما 

إن الله لايحب من كان مختالا فخورا ) الختال : المتكبرء والفخور: الذى يفخر 
بنفسه تکبرا» قال الشاعر: 

وإن کنت سیدنا سلدنا وإن کنت للخال فاذهب فخل 

E‏ فإن قيل : أى معنى لهذا بعد هذه الأحكام؟ 

قیل E Ea SD‏ « أن رجلا 


القيامة )(“. 


قوله - تعالى -: # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 قيل: هو عام فى كل 

(۱) تقدم تخریجه قبل حدیثین تحت حدیث : «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره . 

(۲) متفق عليه من حدیث بی شریح» فرواه البخاری ( ٤1۰/۱۰‏ /رقم۰۱۹٦)‏ ومسلم (۲۷/۲/ رقم ٤۸‏ )» و 
( 0/۱۲ -6۷). 

(۳) رواه أبو داود ( ۳٤٣۲۰ -۳۳۹/ ٤‏ / رقم »)٥۱٥٩‏ وابن ماجة (۹۰۱/۲/ رقم 1۹۸) وأحمد (۷۸/۱) 
والبیهقی (۱۱/۸) كلهم من حدیث على بن بى طالب . 
وروی من حدیث انس بن مالك» رواه ابن ماجة (۹۰۱/۲/ رقم ۲۹۹۷) وأحمد (۱۱۷/۳)» وابن حبان 
فی صحیحه الإحسان ( ٥۷۱/۱٤‏ / رقم ٦٦۰٠‏ )» والحاکم .)٥۷/۳(‏ 

/۹۰ -۸۹/۱٤( ومسلم‎ ») ۷۸٩ متفق عليه من حدیث أبی هريرة» فرواه البخاری (۲۹۹/۱۰/ رقم‎ ) ٤( 


رقم ۲۰۸۸ ). 


A4 


النساء 


وماذا علَيّهم لو آمنو | بالل واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وکان الله بهم عليما ٣‏ إن 


بخيل فى العالم» وقيل أراد به : اليهود والنصارى بخلوا بنعت محمد وأمروا سفلتهم 
بذلك» # ویکتمون ماآتاهم الله من فضله وأعتدنا ) أى: أعددنا [ للكافرين عذابا 

قوله - تعالى -: 8 والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولايؤمنون بالله ولا باليوم 

# ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ) أى : فبس القرين» قال الشاعر: 

عن المرء لاتسأل وبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتسدى 

قوله - تعالی  :-‏ وماذا علیهم 4 أی: وای شیء علیهم لو آمنوا بالله ) وهو 
مثل ما يحاسب الرجل نفسه» فينظر فيما له» وفيما عليه؛ يقول الله - تعالى - أى : 
شىء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر [ وأنفقوا نما رزقهم الله وكان الله بهم 
عليما 4 . 

قوله - تعالى -: إن الله لايظلم مشقال ذرة ) قرأ ابن مسعود: «مشقال نملة) 
والذرة: هى النملة الحمراءء ل وإن تك حسنة يضاعفها وقرئ: «يضعفها»() 
وهما فى المعنى سواء. # ويؤت من لدنه أجرا عظيما 4 . 

قوله - تعالى -: #فكيف إذا جغنا من كل أمة بشهيد وجغنا بك على هؤلاء 
شهيدا 4 معناه : فكيف الحال إذا جنا من كل أمة بشهيد؟ وأراد بالشهيد من كل أمة 
لاء ود هة ا ع 

واختلفوا على أن شهادتهم على ماذا؟ منهم من قال: يشهدون على تبليغ 
الرسالةء ومنهم من قال : يشهدون على الأمة بالأعمال . 

والتخفیف . انظر النشر ( ۲ /۲۲۸). 


س 


إلنساء 


إذا جنا من کل َم بش بشهید وجنا بك على هؤلاءِ £ شهیدا es:‏ يومىذ يود الذين کفروا 


واختلفوا فی أن النبى ميه هل يشهد على من لم يره؟ منهم من قال: نما يشهد 
على من رآه» والصحيح: أنه يشهد على الكل» على من رأى» وعلى من لم ير. 
وروی عن ابن مسعود: « أن النبی عه قال لى : «اقراً على القرآن» فقلت : كيف 
قرا غلك ناغف درل 1 ففال آرزيد ان اة عن غبرى .قال ابن رة 
فافتتحت سورة النساء» فلما بلغت قوله: # فكيف إذا جعنا من كل أمة بشهيد وجنا 
بك على هؤلاء شهیدا# غمزنى رسول الله َيه بيده» وقال : حسبك» فنظرت إليه» 
فإذا عيناه تذرفان)(')» وفى رواية: «لماقرأت هذه الآية» قرأ رسول الله عله : 
وکنت عليهم شهیدامادمت فيهم فلماتوفیتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم 4 '“) " وفى رواية ثالثة: « هذا يارب فيمن رأيته» فكيف يمن لم أره؟)(“) 
وأصل الحديث صحيح . 
قوله تعالى : # يومغذ 4 يعنى : يوم القيامة # يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو 
تسوى بهم الأرض 4 ويقراً: ولو تسو بهم الأرض ٠*٠»‏ ای : تستوی» یعنی : یودون 
أن يصيروا تراباء وهذامثل قوله - تعالى -: ل[ ويقول الكافر ياليتى كنت 
ترابا 4ء وذلك حين تحشر البهائم ثم يقول الله - تعالى - لهم: كونوا تراباء 
افيكونون رابا فيو الكفار هنالك أن يصيروا مغل البهائم تراناء وقيل: يوون أن 
ROE ENR ERASERS EES OS gr‏ 
(۲) المائدة: ۱١۷‏ . 
(۳) رواه الطبری ( )۰٩۹/ ٩‏ عن ابن مسعود. 
٤ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر )۸٠/۲(‏ لابن أبى حاتم» والبغوى فى معجمه» والطبرانى بسند حسن» عن محمد 
ابن فضالة الأنصارى» وقال الهيشمى فى امجحمع (۷/۷): رجاله ثقات . 
)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بفتح التاء» وتخفيف السين» وقرأ نافع وأبو جعفر» وابن عامر بفتح التاء 
وتشدید السين» وقراً الباقون بضم التاء وتخفیف السین. انظر النشر )۲٤۹/۲(‏ . 
)٦(‏ النباً: ٤٠‏ . 


۹ 


إلنساء 


تقربوا الصلاة وام سارى حى تعلْمُوا ما وون ولا جنا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا 
إا اع ق رکا اعا کی اط از نے ا ن ارا 


تنخرق الأرض؛ فساخوا فيها وهلكواء وتسوى بهم الأرض» أى: عليهم الأرض . 

ولایکتمون الله حديثا ‏ فإن قيل: قد أخبر هاهنا أنهم لايكتمون الله حديثاء 
وذکر فی موضع آخر قولهم : # والله ربنا ما کنا مشرکین 4( فقد کتمواء فكيف 
وجه الجمع؟ قيل: قال الحسن البصرى : وهذا فى موطن وذاك فى موطن» آخر» وفى 
القيامة مواطن» وهذا جواب معروف أورده القتيبى فى مشكل القرآن . وقيل : معناه: 
يودون أن لايكتمون الله حديشاء وذلك أنهم يقولون: # والله ربناما كنا 
مشركين 4 ونحو ذلك» فيختم الله على أفواههم» وينطق جوارحهم؛ فيودون 
أنهم لم يكتموا الله حديثا فهو راجع إلى قوله: # يود الذين كفروا 4 وقيل: معناه: 
لايقدرون أن يكتموا الله حديغا. 

قوله - نعالى -: يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 يعنى : 
لاتقربوا موضع الصلاة» # وأنتم سكارى 4 فالأصح - وعليه أكثر المفسرين - أنه أراد 
به : السكر من الشراب» وهو قول ابن عباس . 

وقال الضحاك "۲ : أراد به : السكر من النوم. 

والسكر من السكر فهو أشد» فالسكر يسد العقل والمعرفة» والصحيح أنه فى 
السك من الشراب: 

وسبب نزول الآية ما روى: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماء واتخذ شراباء 
ودعا رهطا من أصحاب رسول الله عه فاكلوا» وشربوا حتى ثملواء فدخل وقت 
اللغرب» فقاموا إلى الصلاةء وقد موا واحدا منهم » فقر سورة [ قل يا أيها الكافرون ‏ 


£ 


وفرا: عبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبد» قرا هكذا إلى آخر السورة بطرح «(لا)؟ 


)۱ ) الأنعام: ۳ 


(۲) فى «ك): ابن عباس» وهو خطاً. 


م 


النساء 
َيمَمُوا صعیدا طا فامسحوا بو جوهکم وأیدیکم ِن الله کان عفرا غفررا ألم ت تر إلى 
E‏ 


TT‏ یر اورا کاری ی لیر ار تقولون ۲4 ى: . اس 
تميزوا» وتعرفوا ما تقولون . 

فإن قیل : كيف خاطب السكارى» والسكران لايخاطب؟ قيل: أراد به لاتتعرضوا 
للسكر فى أوقات الصلاة» فكانوا يشربون بعد ذلك بعد صلاة الصبح» ويصحون عند 
الظهر» ويشربون بعد العشاء الأاخرة» ويصحون عند الصبح . 

ل ولاجنبا إلا عابرى سبيل ‏ يعنى : ولاتقربوا الملسجد موضع الصلاة جنباء إلا 
عابری سبيل» اختلفوا فيه : قال جماعة من التابعين - وهو قول الشافعى -: إنه أراد 
به عبور : الجنب فى المسجد من غير أن يجلس؛ فرخص فيه» وقال بعضهم إنه يتيمم 
للعبور» ثم يعبر إذا لم يكن له بد من العبور» والآية فى قوم من الأنصار كانت أبواب 
بيوتهم فى المسجد : فرخص لهم فى العبور بالتيمم» فهذا معنى قوله  :‏ ولا جنبا إلا 
عابری سبیل حتی تغتسلوا . 

وإن كنتم مرضى ‏ أراد به: المرضى من القروح والجروح» وفيه تفاصيل تذ كر فى 


الفقه» # أو على سفر 4 وح السفر: مسيرة يوم وليلة» وقال أصحاب الرأى : مسيرة 
ثلاثة أيام # أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ قال الفراء: معناه: وجاء أحد منكم من 
الغائط؛ حتى يستقيم الكلام» و الغائط : اسم للمطمئن من الأرض؛ فلما جرت عادة 
العرب بإتيان الغائط للحدث؛ سمى الحدث غائطا باسم المكان . 

لإ أو لمستم النساء ‏ ويقراً: «أو لامستم النساء ٠»‏ قال على» وابن عباس : أراد 
به الجماع» قال ابن عباس: إن الله حيى كريم» يكنى بالحسن عن القبيح؛ فكنى 
باللمس عن الجماع» وقال ابن مسعود» وابن عمر: هو اللمس باليد» وهو قول 
الشافعى» فمن قال بالأول قال : إن التيمم للجنب ثابت بنص الكتاب» ومن قال 


.) ٠٠١/۲ قرأ حمزة» والکسائی» وخلف بغير ألف» وقرا الباقون بالألف . انظر النشر‎ )١( 


۳١ 


النساء 
بأعدائکم وکقی باللّه ولي وكفیٰ بالله نصيرا ات4 من الذي هادوا يحرفُون اكلم عن 
مواضعه ویقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لیا ب لسنتهم وطعنا في الدين ولو 


بالثانى قال : إن التيمم للمحدث ثابت بالكتاب» وللجنب ثابت بالسنة. 


وقال عمر› وابن مسعود: ليس للجنب أن يتيمم أصلاء وحملوا الآية على اللمس 
باليد» وتمسكوا بظاهر الآية. 

والأصح أن اللمس والملامسة واحد» وقال بعضهم : من قرأً: # أو لامستم ‏ ففيه 
دليل على انتقاض طهارة اللامس والملموس جميعا. ومن قرا # أو لمستم ‏ ففيه دلالة 

فلم تجدوا ماء فتيمموا) أى: اقصدواء وتعمدواء والتيمم: القصد» قال 
الشاعر: 

تیممت قیسا وکم دونه من الأرض من مهمة ذى شَزن 

ل صعيدا # قال أبو عبيدة: الصعيد: التراب وهو قول الشافعى› وقال ابن 
ضرب يده على صخرة صماء حصل التيمم» ون لم يعلق به شىء واستدلوا بقوله: 
ل صعيدا زلقا 4 وأراد به: وجه الأرض» والأول أصح؛ لأنه قال فى آية أخرى : 
8 فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه ۲)۳4 يعنى : من الصعيد؛ فدل أنه التراب حتى 
يكون التيمم منه وقوله: [ طيبا 4 أى: طاهراء وقال بعضهم : حلالا لإ فامسحوا 
بوجهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) فالعَفَوٌ المسهل والغفور: الساتر. 

قوله - تعالى -: ألم ترإلى الذين وتوا نصيبا من الكتاب ‏ فإن قال قائل: 
كيف يسمى اليهود والنصارى : «أهل الكتاب »» وهو اسم مدح» وهم يستحقون 
الذم؟ 

قيل: قال ذلك لإلزام الحجةء وقيل : سماهم بذلك على زعمهم أنهم أهل الكتاب. 
)١(‏ الكهف: ٤٠١‏ . (۲) المائدة: ٦ه‏ 


 )m‏ ے 


إلنساء 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا 
يوّمنوت إلا قليلاً 5 يا ايها الّذين أُوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن 


# يشترون الضلالة ‏ لأنهم لما استبدلوا الضلالة بالهدى» فكأنهم اشتروا الضلالة ‏ 
بالهدی» وکل مشتر مستبدل . 

ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله 
نصيرا ‏ قال الزجاج: معناه : اكتفوا بالله وليا واكتفوا به نصيرا؛ لتكون «الباء» فى 
موضعهاء وقال غيره : الباء صلة» وتقديره: وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا. 

قوله - تعالی -: # من الذين هادوا يحرفون 4 قيل تقديره: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب من الذين هادوا يحرفون» وقيل معناه: من الذين هادوا فريق 
يحرفون [الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 4 لأنهم لما سمعوا ولم 
يطيعوا» فكأنهم قالوا: سمعنا وعصينا. 

واسمع غير مسمع ‏ قال ابن عباس : كانوا يقولون لرسول الله يله : اسمع» ثم 
يقولون فى أنفسهم : لاسمعت» فهذا معناه» وقال الحسن: اسمع غير مسمع منك» 
يعنى : اسمع مناء ولاانسمع منك ظ وراعنا# كانوا يقولون ذلك» ويريدون به: 
النسبة إلى الرعونة» فذلك معنى قوله: # ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين 4#؛ لأن 
قولهم: راعنا من المراعاة» فلما حرفوه إلى الرعونة» فذلك معنى قوله: ليا 
بأالسنتهم 4 . 

ل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا 4 أى : انظر إلينا # لكان خيرا لهم 
وأقوم ‏ اى : أعدل ‏ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يۇمنون إلا قليلا 4 فيه قولان: 
أحدهما فلا يۇمنون إلا إيمانا قليلاء لایستحقون به اسم الإيمان؛ وذلك أنهم يؤمنون 
بالله» والآخرة» وموسى» وقيل: معناه: فلا يؤمنون إلا نفر قليل منهم» وأراد به: 
عبد الله بن سلام» وقوما منهم أسلموا. 


ليا أيها الذين أوتواالكتاب آمنوا بما نزلنا) يعنى : من القرآن فل مصدقا لا 


<Y 


إلنساء 
تمس وجوها فنردها على أدبارها َو تلعتهم كما لعا أصْحًاب ١‏ لسبت وکان مر الله مفعولا 
© إ۵ اله لا يعر أن شرك به ویغفر ما دون ذلك لمن اء وسن شرك بالل داقر 


معكم ‏ من التوراة والإنجيل # من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها & 
الطمس : امحو» ومعناه :من قبل أن نطمس الوجه» ونرده إلى القفاء وقيل : معناه: نبات 
الشعر عليه» حتى يصير كالقردة» وقيل: يجعل عينيه على القفا ليمشى بقهقرى» 
وروى: أن عبد الله بن سلام لما سمع هذه الآيةء جاء إلى النبى عله ويده على وجهه 
فأسلم» وقال : خفت أن يطمس وجهى قبل أن أصل إليك» وكذلك كعب الأحبار لا 
سمع هذه الآية أسلم فى زمن عمر رضى الله عنه . 

فإن قال قائل: قد أوعد اليهود بالطمس إن لم يسلمواء ولم يطمس وجوههيم» 
فكيف ذلك؟ قيل: هذا كان فى قوم معدودين أسلمواء وذلك: عبد الله بن سلا 
وثعلبة بن سعيد» وأوس بن سعيد» والحيريق» وجماعة» ولو لم يسلموا لطمسوا. 

وقيل : أراد به : الطمس فى القيامة» قال مجاهد : أراد بقوله # نطمس وجوها ي 
أى : نتركهم فى الضلالة؛ فيكون المراد طمس القلب ل أو نلعنهم كما لعنا أصحاب 
السبت 4 أى: نجعلهم قردة كما جعلنا أصحاب السبت قردة [ وكان أمرالله 
مفعولا & . 

قوله - تعالی - :إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ قيل: 
هذه أرجى آية فى القرآن» قال ابن عمر: كنا نطلق القول فيمن ارتكب الكبائر بالخلود 
فى النار» حتى نزلت هذه الآية» فتوقفنا # ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ‏ 
أى : اختلق إثما عظيماء فإن قال قائل : قد قال الله - تعالى -: إن الله لايغفر أن 
يشرك به 4 وقال فى موضع آخر: إن الله يغفر الذنوب جميعا 4() فكيف وجه 
الجمع؟ 


. ٥۳: الزمر‎ )۱( 


م 


إلنساء 
إِنْم عظيما ميه ألم تر إلى الّذين یز گون أنه نفسهم بل الله يزگي من يشاء ولا يظلّمون فتلا 
4 انظر کیف یفترون على الله الْكذب وكقى به إِنْما مبينا يه ألم تر إلى الا اا 


f 


وفى النبر: «أنه عه لما قرأ قوله - تعالى -: إن الله يغفر الذنوب جميعا 4( 
فقال رجلل: والشرك يارسول الله؟ فنرل قوله - تعالى -: إن الله لايغفر أن يشرك 
به )0(" . 

قوله تعالى : [ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم & نزلت الآية فى رحبى بن عمرو» 
ومرحب بن زيد» جاءا إلى النبى عله بأطفالهماء وقالا: هل على هؤلاء ذنب؟» فقال : 
لا. فقالا: نحن مغلهم؛ ما فعلنا بالليل يكفر عنا بالنهار» وما فعلنا بالنهار يكفر عنا 
بالليل» فنزل قوله : # ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 4 . 

ل بل الله یزکی من يشاء 4) يطهر من يشاء . 
إن لم يسلموا. والفتيل والقطمير والنقير: ثلاثة أسامى مذ كورة فى القرآن فالفتيل : 
اسم لما يكون فى شق النواة» والقطمير: اسم للقشرة التى تكون على النواةء والنقير: 
اسم للنقطة التى تكون على ظهر النواة» هذا قول ابن عباس» وقال غيره: الفتيل من 

تحمع الجيش ذا الألوف وتغزو ثم لاترزأالعدوفيلا 

قاله النابغة» وأنشده الأزهرى. 

قوله - تعالی -: ظ انظر کیف يفترون على الله الكذب وکفی به 4 أى: بالكذب 
[إثماميينا). 

ل الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بال جبت والطاغوت 4 قال عمر 
- رضصی الله عنه-: الجبت: السحر والطاغوت : الشيطان» وبه قال الشعبى› وقال 


. ٥۳: الزمر‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر ( ۱۸۷/۲ ) لابن أبي حاتم» وابن المنذر.‎ (A / ٠ه‎ ( رواه الطبري عن ابن عمر‎ )۲( 


Yo 


إلنساء 


eee 


يعبد من دون الله» وقرا قوله - تعالى -: ل واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ١(4‏ 
فقيل له: ما «الجبت)؟»› فقال : سمعت أنه الكاهن . 

ل ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) هذا قول جماعة من 
اليهود وحضروا موسم الحج» فقال لهم المشركون: نحن أحسن طريقة أم محمد 
وأصحابه؟ فقالوا: أنتم . وهذا دليل على شدة معاندة اليهود؛ حيث فضلوا المشركين 
E e‏ ا ا ف ا آمنوا 

o O oy 
قوله تعالى : 3 أم لهم نصيب من الملك فإذا لايؤتون الناس نقيرا ) فالنقير: اسم تلك‎ 
النقطة على ظهر النواةء› ومنها تنبت النخلة» وفى الآية قولان: أحدهما: أنه: استفهام‎ 
معنى الإنكار والنفى» يعنى : ليس لهم نصيب من الملك؛ إذ لو كان الملك لهم فإذا‎ 
لايؤتون الناس نقيرا»ء وقد ذكرنانزع الملك من اليهود» والقول الثانى : إنه بمعنى‎ 
الإثبات» یعنی : لهم نصيب من الملك : وأراد بالملك الالء ثم هم ذا لايۇتون الناس‎ 
نقيرا» وصفهم بشدة البخل» وهذا على طريق ضرب المثل؛ إذ من اليهود من يؤتى‎ 
. الال‎ 

قوله - تعالى -: ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ‏ أى: بل 
يحسدون» واختلفوا فى الناس هاهناء من المراد به؟ قال ابن عباس» والحسن»› 
)١(‏ الزمر: .١۱۷‏ 


ہے 


إلنساء 


تصيب من املك فَإذا لأ يؤتون الاس نقيرا 4# أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتيتا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ٍي فمنهم من آمن به 


ومجاهد» وجماعة: أراد به: محمدا عله وحده وقال قتادة: أراد به: العرب؛ 
حسدهم اليهود ببعث النبى منهم» وفيه قول ثالث : أراد به : محمدا وأصحابه» وقال 
أبو جعفر محمد بن على الباقر: نحن الناس؛ وذلك أنهم حسدواء فإذا قلنا بالقول 
الأول: أنه محمد وحده؛ فاختلفوا فى الفضل المذ كور فى الآية ما هو؟ قال بعضهم: 
هو النبوة حسد الرسول بهاء وقال بعضهم : هو تحليل الزوجات فيما زاد على الأربعء 
حسده اليهود عليه؛ فقالوا: ما بال هذا الرجل همه فى النكاح» ينكح» وينكح . 
ل[ فقد آتيناآل إبراهيم الكتاب والحكمة 4 أراد بآل إبراهيم : داود» وسليمان» 
والكتاب : هو الكتاب الذى أنزل عليهم» وأما الحكمة: قيل: هى النبوة» وقيل : هى السنة. 
ومعنى الآية : أنهم إن حسدوا الرسول با أوتى من الفضل» فليحسدوا آل إبراهيم؛ 
فإنهم قد أوتوا الكتاب والحكمة # وآتيناهم ملكا عظيما # اختلفوا فى الملك 
العظيم : فمن فسر الفضل بتحليل الزوجات» فسر الملك العظيم به أيضاء وقد كان 
لدواد تسع وتسعون امرأة» ولسليمان مائة امرأة» وقيل : كان لسليمان سبعمائة امرأة» 
وثلشمائة سريةء وقيل: أعطى- نبينا صلوات الله عليه - قوة سبعين شابا فى 
المباضعة(') 
وقيل : الملك العظيم : ملك سليمان» وقيل: المراد به : تأييدهم با لجنود من الملائكة . 
قوله - تعالی -: ف فمنهم من آمن به یعنی : بالکتاب ل ومنهم من صد عنه 4 
ای : أعرض عنه» وقیل : معناه : فمنهم من آمن بمحمد» ومنهم من صد عنه # وکفی 
بجهنم سعيرا 4 والسعير: هى النار المسعرة. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٥ ٠ /١(‏ ) تحت حديث انس: ١‏ كنا نتحدث انه أعطى قوة ثلائين» أي : في 
الجماع.! ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبو موسى» عن معاذ بن هشام «أربعين» بدل ثلاثين» وهي 


شاذة من هذا الوجه»› لكن في مراسيل طاووس مثل ذلك» وزاد: «في الجماع». وفي صفة الجنة لأبي نعیم»› 
من طريق مجاهد مثله» وزاد: من رجال أهل الجنة» ومن حديث عبد الله بن عمرو» ورفعه: «أعطيت قوة 


TY 


إلنساء 


ومهم م ص عن وكقى بهم يرا 3# إن دين كقروا بيات وف ايهم تا 


o‏ رو رم و 


كلما تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزیزا حکیما 


ا ا ا وا امو تا و ر ی ی ی 

النار» ويقال : صلى النارء إذا قرب منهاء قال الشاعر يصف امرأًة : 
تحعل المسك واليلنجوج('› وال ا صلاأء لها على الكانون 
ل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ‏ قيل: قرئت 

هذه الايا عند مر رض الل عت د ران ناه معاد يو ج فال مدل 
وقال الحسن: فى كل يوم سبعين ألف مرة. 
فإن قيل: إذا بدلت جلودهم» فكيف يعذب غير ال جلد الذى كان فى الدنيا؟ قيل : 

إا يعذب الشخص فى الجلد دون الجلد» وقيل: يعاد الجلد الأول فى كل مرةء إلا 
انه(۳) سماه جلدا غیره» ومغله جائز» تقول العرب : صغت من خاتمى خاتما غیره» وإن 

كان الثانى إعادة للأول» وفى الخبر: «أن بصُر جلد الكافر فى النار أريعون ذراعا - 

یعنی : غلظه -وضرسه مثل جبل أحد» وما بین منکبیه مسيرة ثلاثة آيام )(“). 

)١(‏ كذا في لسان العرب (مادة: خصر)» وفى «الأصل» وك»: والألوة. 

(۲ ) أخرجه الطبراني في الأوسط» كما في مجمع البحرين /٠١ - ٠١ /٦(‏ رقم ۳۳٠۷‏ )» وابن عدي في الكامل 
)٠١/۷(‏ في ترجمة نافع السلمي مولى يوسف . كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه : 
مائة مرة . وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على روايته بين. أي : نافع. وقال الهيشمي 
في امجحمع ( ۹/۷ ): وفيه نافع مولى يوسف السلمي» وهو متروك وعزاه السيوطي في الدر (۱۹۲/۲) لابن 

(۳) ليست فى «الأصل»» ولا«ك». 


٤(‏ ) رواه الترمذی ( ٦۰٦/٤‏ رقم ۲٥۷۷‏ )» وقال: حسن صحیح غریب . وأحمد ( ٥۳۷ ۳۳٤۲/۲‏ ) وابن أبی 
عاصم فی السنة )۲۷۱/۱ رقم ٦۱۱۰٦۱۰‏ )» وابن حبان فی صحیحه (۱۹/ ٥۳۱‏ رقم )۷٤۸٦‏ والحاکم ( ٤‏ 
٠۹١ /‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين» والبيهقى فى البعث ( ۳٠١‏ رقم )٦۲١‏ من حديث أبى هريرة 
بنحوه» وأعله الدارقطنى فى العلل ( (٠٠١/٠١‏ بالوقف وأصل الحدیث عند مسلم مختصرا ۲۷۱/۱۷ رقم 
۱) و( ۲۷۲/۱۷ رقم .)۲۸٣۲‏ 


س( 


النساء 
وال امو ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار حالدين فيها أبدا 
ھم فيها أزواج مطَهرة وندخلهم ظلا ليلا 4 إن الله يمر كم أن تؤدو ١‏ الأماتات إلى 


رفي ااا E O AEE‏ 
عزيزا حكيما ‏ عزيزا: غالبا. حكيما: فيما دبر» قوله : فإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة 4 وقد 
ذكرنا معنى الجميع» ل وندخلهم ظلاً ظليلا ) وهو الکن الذى يقى من الحر والبرد . 

قوله - تعالى -: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها# فيه ثلاثة 
أقاويل : أحدها: أن المراد منه: جميع الأمانات» وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - 
أنه قال : يجاء بالذى خان فى الأمانة يوم القيامة» فيقال له: رد الأمانة . فيقول: ذهبت 
الدنيا أن لى الأمانةء فتمغل له الأمانة فى النار» ويقال له: خذ الأمانة وردهاء فيأتى 
O ss‏ 

وفى الخبر أنه عله قال : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولاتخن من خانك»'). 
وروی عن ابن عباس» عن النبى عه أنه قال: « لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن 
لاعهد له .)٩()‏ 


(۱) رواه ابو داود (۲۹۰/۲۳/ رقم ۰۳۰۳۲ ۳٠٠۳۰١‏ ) والترمذي ( ٩٦٤/۳‏ / رقم (۱۲۹٤‏ وقال: حسن غریب» 
والحاکم ( ۲۹٤/۲‏ ) وصححه على شرط مسلم» والدارقطني (۳/ /۳١‏ رقم ٠٤١‏ ) كلهم من حديث أبي هريرة. 
وقد روی من حدیث انس» وأُبيٰ ابن کعب وغیرهم» انظر تلخیص الحبیر ( ۲۰۹/۳ - ۲۱۰ / رقم ٠٤١٤‏ ). 
وقال ابن الجوزي في العلل ( ٥۹۲/۲‏ ): هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح» ونقل عن أحمد أنه قال : هذا 
حديث باطل . وتعقبه الذهبي في تلخيص العلل /۲٠۷(‏ رقم ٥۸١‏ ) بتحقيقنا: بان إسناد الترمذي جيد . 

(۲) رواه بو یعلی ( /۳٤۳/ ٤‏ رقم ۲٤١۸‏ )» والطبراني في الکبیر ۲۱۳/۱۱ رقم ١٠١۳۲‏ ) وقال الهیشمی فى 
امجحمع :)۱۷۷/١(‏ وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك . 
وله شاهد من حدیث انس» رواه ابن بي شيبة في مصنفه )۱۱/۱١(‏ وأحمد في مسنده ( ۰٠٥١ ۳٣/۲۳‏ 
۱۰ ) وأبو یعلی ( ۰ / /۲٤۷ - ۲٤٩‏ رقم )۲۸۹٣۳‏ وابن ن حبان في صحيحه - الإحسان - ( ٤۲۲/۱‏ - 
۲۳ رقم »)۱۹٤‏ والبیهقي /٦(‏ ۲۸۸) و( ۲۳۱/۹ ) وغیرهم . 
وقال الهيشثمي في المحمع ١ /١(‏ ): رواه أحمد وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في الأوسط» وفيه بو هلال» 


وٹقه ابن معین وغیره» وضعفه النسائي وغیره 


۹ 


النساء 
أهلها وإِذا حكمتم بين اناس أن تحكموا بالْعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا ايه يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم 
والقول الفانى : انه راد به: تفويض الأمرإلى الولاة بالطاعة لهم والقول الفالك - 
وهو قول عامة المفسرين -: أن المراد منه رد مفاتيح الكعبة. 
یبا نزول الاية شاروئ «أن رسول الله عه لما فتح مكة» أخذ مفتاح الكعبة من 
عثمان بن طلحة» وفتح الباب» ودخل الكعبة» فلما خرج» قال العباس: بأبى أنت 


وأمى يارسول الله» اجمع لى بين السدانة والسقاية فهم رسول الله َه أن يدفع 
المفتاح إليه؛ فنزل قولهتعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )» فدعا 
رسول الله عله عمان بن طلحة» ودفع إليه المفتاح» وقال: خذوها يا بنى طلحة» 
خالدة تالدة» لاينزعها عنكم إلا ظالم )(' وكان مع عثمان حياته» فلما توفى دفعه 
إلى أخيه شيبة» فهو فى بنى شيبة إلى قيام الساعة. 

8 وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 أى: بالقسط إن الله نعما 
یعظکم به إن الله کان سمیعا بصیرا 4 . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم 4 اختلفوا فى أولى الأمر» قال ابن عباس» وجابر - وهو قول جماعة -: هم 
العلماء والفقهاءء وقال أبو هريرة: هم الولاة والسلاطين» وقيل : هم أمراء السرايا 
الذين بعثهم رسول الله عه فى الحروب» وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال : «من 
عصى أميرى فقد عصانی› ومن عصانى فقد عصى الله» ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى» ومن أطاعنى فقد أطاع الله )(". 


)١١۷ - ١١١ص‎ ( عن ابن جريج» وذكره الواحدي في أسباب النزول‎ ) ۹۲/١ ( رواه الطبري في الحفسير‎ )١( 
لابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن‎ ) ٠۹١/۲ ( عن مجاهد» وعزه السيوطي في الدر‎ 
. عباس‎ 

(۲) متفق عليه من حدیث أبي هريرة» فرواه البخاري (۱۳/ ۱۱۹/ رقم ۷۱۴۷)» ومسلم (۱۲/ ۳۰۸ - 
۹ / رقم .)۱۸۳١‏ ۰ 


۵ 


إلنساء 
في شيع روه إلى الله والرُّسول إن كنم ومون بالل الوم الآخر ذلك خير اخسن 
تأويلا 4# أَلّم تر إلى الّذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 


وقال عكرمة : أراد به: أبا بكر وعمر. 

ل فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ‏ التنازع : هو التشاجر» سمى 

وقوله : لإ فردوه إلى الله يعنى : إلى الكتاب» وإلى الرسول إن كان حياء وإلى 
سنته إن کان میتا. 

والرد [ إلى ]" الكتاب والسنة واجب» مادام فى الحادثة شىء من الكتاب 
والسنة» فإن لم يكن فالسبيل فيه الاجتهاد» وروى أن مسلمة بن عبد الملك قال 
لرجل : إنكم أمرتم أن تطيعوناء فقال الرجل: قد نزعها الله منكم؛ حيث قال : 4 فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ‏ وقد تنازعتم» فقال مسلمة: أين الله؟» 
فال : الكتاب وقال: اين الرسول؟ قفال: السنة. 

وقيل: الرد إلى الله والرسول: أن يقول الرجل فيما لايدرى: الله ورسوله أعلم» 
وهذا قول حسن إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 

قوله - تعالى -: # ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيدا 4 . 

فى الآية قولان : أحدهما: أنه فى جماعة من المنافقين منهم خلاس بن الصامت»› 
كانت لهم خصومة مع جماعة من المسلمين» فقال المسلمون: نتحاكم إلى الرسول» 
وقال المنافقون : نتحاكم إلى الكهنة. 
)١(‏ في «الأصل » و«ك): في . 


3 


أن يتحاكموا إلى الطَاغوت وقد أُمروا أن یکفروا به یرید لشيطان أن يضلَهم ضلالاً بيدا 
4 وإِذا قيل لهم تعالوم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عك 
Ou sl alOS‏ 


فقال اليهودى : نعحاكم إلى أبى القاسم - إذ عرف أنه لايأخذ الرشوة على الحكم - 
فیحکم بال حق» وقال المنافق : نتحاكم إلى كعب بن الأشرف» فتحاكما إلى النبى ملل 
فحکم للیهودی» وکان الحکم له» فقال المنافق : لا أرضی بحکمه» نتحاکم إلی أبی 
بکرء فتحاکما إلی بی بکر» فحکم للیهودی بمشل ما حکم رسول الله تله فقال 
المنافق: لا أرضى بحكمه» نتحاكم إلى عمرء فتحاكماإلى عمر» فقال عمر: هل 
تحاکمتما إلى أحد؟ فقال اليهودى : نعم إلى أبى القاسم» وإلى أبى بكر وقد حكما 
لى» وهو لايرضى» فقال عمر: مکانکما حتى أخرج إليكماء فدخل البيت» واشتمل 
على السيف» ثم خرج» وضرب عنق المنافق» فبلغ ذلك رسول الله له فقال: أنت 
الفاروق .٠'(»‏ 

قوله - تعالى -: ل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
امنافقين يصدون عنك صدودا ) هو ما ذكرناء أن المنافقين دعوا إلى التحاكم إلى 
الرسول» فأعرضوا عنه» وتحاكموا إلى الطاغوت . 

قوله - تعالى -: ف فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ‏ قيل: هذا فى 
النافقين الذين تحاكموا إلى الطاغوت» وقوله : [ أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم 4 
قيل : هو قتل عمر - رضى الله عنه - ذلك المنافق؛ فإنهم جاءوا يطلبون دمه» وقيل: 
هو فى جميع المنافقين» والمصيبة: كل مصيبة تصيبهم فى الدنيا والعقبى . 

يقول الله - تعالى -: فكيف الحال إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت آيديهم إثم 
جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) قيل: هو إحسان بعضهم إلى 
بعض» وقيل أرادوا بالإحسان: تقريب الأمر من الحق» لا القضاء على مر ا لحكم. 


وا احرج الراحدي في اباب ارول ( ص١‏ ) من رین الي عن آبي الح عن ان عبان رای ف 
تفسيره ( ٤٤1/١‏ ) عن الشعبى قوله. 


ل 


إلنساء 


ردنا إلا إخسانا وتوفيقا #ه أوعك الُذين يعم الله ما في فوبهم فأعرض عنهم وعظهّم 
ول لهم في اسهم قَولاً بليغا ته وما أُرْسلتا من رُسول إِلاً ليطاع بإذن الله ولو انهم إذ 


ظَلمُوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغقر لهم الرسول لوجدوا الله تابا رحيما +© 


وأما التوفيق : موافقة الحق» وقيل : هو التأليف والجمع بين الخصمين. ومعنى الآية : 
أن المنافقين يحلفون ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحسانا وتوفيقا. 

وفى الآية قول آخر: أنها فى المنافقين» حلفوا فى المسجد الذى بنوا ضرارا - على 
ما هو مذ كور فى سورة التوبة - # وليحلفن إن ردنا إلا الحسنى ي('). 

قوله - تعالى  :-‏ أولعك الذين يعلم الله مافى قلوبهم 4 خلاف ماعلى 
ألسنتهم # فأاعرض عنهم وعظهم # فإن قال قائل: كيف يتصور الجمع بين الإعراض 

قیل معناه : فأعرض عن عقوبتهم› وعظهم . 

وقيل: معناه: فأاعرض عن قبول عذرهم» وعظهم # وقل لهم فى أنفسهم قولا 
بليغا ‏ القول البليغ : هو ما يبلغ الإنسان بلسانه کنه ما فی قلبه» وقيل : هو التخويف 
بالله - تعالى - وقيل: هو أن يقول: إن رجعتم إلى هذاء فأمركم القتل . 

قوله - تعالى -: # وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 قال أهل المعانى : 
قوله # إلا ليطاع 4 كلام كاف مفيد بنفسه» وقوله :8 بإذن الله 4 كلام آخر ومعناه 
بعلم الله وقضاء الله يعنى : أن طاعته تقع بإذن الله. 

ولو أنهم # يعنى : المنافقين #إذ ظلموا أنفسهم # يعنى : بالتحاكم إلى 
الطاغوت ل جاءوك فاستغفروا الله # لأنهم ما جاءوا مستغفرين» ونما جاءوا معتذرين 
بالأعذار الكاذبة. 

قوله : ل فاستغفروا الله 4 أى : سألوا مغفرة الله» # واستغفر لهم الرسول 4 أى : 
دعا لهم الرسول بالاستغفار ل لوجدوا الله توابا رحيما . 


. ٠٠١ التوبة:‎ )١( 


© 


إلنساء 


فلا وربك لا يؤمنون حتىٰ يحكموك فيما شجر بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا َم 
قضيّت ويسلموا تسليما ته ولو أا نبنا عليْهم أن افوا أنقسكم أو اخرجوا من دياركم 


قوله - تعالى -: فلا وربك لايؤمنون ‏ قوله: [ فلا : رد لقول المنافقين 
وعذرهم» ثم ابتدا بقوله: # وربك لايؤمنون ‏ والمراد به : الإيمان الكامل» أى: 
لايكمل إيمانهم» ‏ حتى يحكموك فیما شجر بینهم ‏ أى : اختلف» والاشتجار: 
الاختلاف ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها على بعض› قال الشاعر: 

هم الحكام أرباب الندى وسراة الناس إذ الأمر شجر 

أى: اختلف» ظ ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا نما قضيت 4 أى: ضيقاء ومنه 
الحرجة» روى أن عمر - رضى الله عنه - قال لبعض العرب : ما الحرجة عندكم؟ قال : 
هی شجرة ملتفة» لايصل الماء إليها. 

ومن ذلك قوله - تعالی -: # یجعل صدره ضیقا حرجا 4 ای : يضیق مسلکه 
بحيث لاتصل إليه الهداية [ ويسلموا تسليما ومعنى الآية: لايكمل إيمانهم 
حتی يرضوا بحکمك» وینقادوا لك» قیل: هذه بلغ آیة فی کتاب الله - تعالى - فى 
الوك 


واختلفوا فى سبب نزول الآية» قال عطاء ومجاهد : الآية فى المنافقين الذين 
تحاكموا إلى الطاغوت» وقال عبد الله بن الزبير» وعروة بن الزبير» وجماعة: «الآية 
نزلت فى رجل من الأنصار يقال له: حاطب بن أبى بلتعة - وكان من أهل بدر - 
خاصم الزبير بن العوام فى ماء أرض عند النبى عله فقال - عليه الصلاة السلام - 
فقال الأنصارى : أن كان ابن عمتك» فَتَلَونَ وجه النبى عله » وقال للزبير: اسق أرضك»› 
واحبس الماء حتى يبلغ الجدر» - وفى رواية - حتى يبلغ الكعبين ثم سرحه يمر)(") 
)١(‏ الأنعام : .٠١١‏ 


(۲) متف عليه فرواه البخاري ( ٤۳ - ٤۲/۰‏ / رقم ۲۳۰۹ وأطرافه فی 4۹ ومسلم ( |۱١‏ 
۷| رقم ٠4١١‏ )» وليس فيهما ولا في السنن تسمية هذا الأنصاري» وما جاء هذا عن سعيد ابن المسيب مرسلا. 
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إلنساء 


ما فعلوه إلا قليل متهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تنبيتا 4# وإِذا 


کان النبى َيه ساهل فى حق الزبير فى ابتداء الأمر» فلما أغضبه الأنصارى استوعب 
جميع حقه» وكلا ا لحكُمّين كان حقاء وفى الخبر: قال الزبير : (احسب أن قوله: 
8 فلا وربك لایؤمنون ‏ نزل فى هذا. 

وروى أن اليهود لما بلغهم ذلك قالوا: انظروا إلى أصحاب محمد كيف يخالفونه 
وإن موسى عتب عليناء فَأمرتًا بقتل أنفسناء فقتلنا أنفسنا حتى بلغ القتلى سبعين 
ألفا. 

قوله - تعالی -: # ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديا ركم 
ما فعلوه إلا قليل منهم ‏ معناه: لو كتبناعليهم أن اقتلوا أنفسكم» أو اخرجوا من 
دياركم» بدل ما أمرناهم به من طاعة الرسول» والانقياد لحكمه ‏ ما فعلوه إلا قليل 
منهم ) قال ثابت بن قیس بن شماس: لو آمرنى رسول الله عله بقتل نفسى لقتلت» 
وفى الخبر: أن ابن مسعود وعمار بن ياسر» وثابت بن قيس بن شماس» من ذلك 
القليل» وروى أن النبى عله أشار إلى عبد الله بن رواحةء فقال له: «أنت من ذلك 
القليل .٠'(»‏ 

ويقرا « إلا قلیلا منهم )(" فمن قرا بالرفع؛ فلأنه معطوف على قوله: # ما فعلوه ‏ 
وذلك فى محل الرفع» وتقديره: ما فعلوه إلا نفر قليل منهم فعلوه. ومن قرا بالنصب» 
فعلى الاستثناء. 

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 4 يعنى : من طاعة الرسول» والرضا لحكمه 
# لكان خيرالهم وأشد تثبيتا# أى: تصديقا # وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا 
عظيما ‏ هو ال جنة ل ولهديناهم صراطا مستقيما ) قيل: هو القرآن» وقيل: الإسلام. 


. لابن أبي حاتم» عن شريح بن عبيد‎ ) ٠٠١ /۲( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 
.)٠٠١/۲( وهی قراءة ابن عامر» وأهل الشام انظر النشر‎ )۲( 


إلنساء 


والرسول فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم من التيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولعك رفيقا ب4 ذلك الفضل من الله وكقى بالله عليما ب يا أيها الذين آمنوا 


قوله - تعالى -: # ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم & 
سبب نزول الآيةء ما روى: أن بعض أصحاب رسول الله عه قالوا: يارسول الله» كيف 
يكون الحال فى الجنةء وأنت فى الدرجات العلى» ونحن أسفل منك» وكيف نراك؟ 
فنزلت الآية . وذكر النقاش فى تفسيره: أن ذلك القائل كان عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه الأنصارى . 

وروی: أن رجلا قال : لرسول الله عله : أنت أحب إلى من أهلى ومالى وولدى» 
وإذا غبت عنى يصيبنى شبه الجنون» حبا لك» فكيف حالى معك فى الجنة؟ فنزلت 
الآية » # فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين € قيل: ذلك بان ينزل إليهم 
النبيون؛ حتى يروهم» لا أن يرفعوا إلى درجاتهم» وقيل: معناه: أنهم لايفوتهم رؤية 
النبيين ومجالستهم» وقوله: [ والصديقين € يعنى : أصحاب رسول الله عي 
والصيق المبالغ فى الصدق» ل والشهداء ‏ الذين استشهدوايوم أحد. 

واختلفوا فى(" أنهم لم سموا شهداء؟ قال بعضهم : لأنهم قاموا بشهادة الحق 
حتى قتلواء وقيل: لأن أرواحهم تشهد ال جنة عقيب القتل»ء # والصالحين 4 الصالح : 
من استوت(") سريريته وعلانيته # وحسن أولئك رفيقا ‏ الرفيق : الواحد» وهو بمعنى 
الجمع هاهنا ل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما &. 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 4 أى: عدتكم» والحذر: ما 
يتقى به من العدو» نحو العدة والسلاح» [فانفروا ثبات ) جمع «نَبَة» قال ابن 
عباس: «الثبة) : ما فوق العشرة»ء وقال أبو عمرو بن العلاء : «المْبَة) التَقَر» ومعناه: 
انفروا جماعات» نفرا نفرا # أو انفروا جميعا ‏ . 

وهذا دليل علي أن الجهاد فرض على الكفاية» وقيل إن الأية صارت منسوخة؛ 
)١(‏ ليست فى «الأصل»» ولا«ك». 


(۲) فى «الأصل» وك»: استوى. 


م 


إلفساء 
حارکم اترو" ات r‏ 


ي و02 


لقوله . ا را کان المؤؤمنون لينفروا كافة ٠.004‏ 

قوله - تعالى -: ظ وإن منكم لن ليبطغن 4 أى : ليتأخرن» والبطء: التأخير. 

وقيل: هذا فى عبد الله بن أبى بن سلول ‏ فإن أصابتكم مصيبة 4 يعنى : بالقتل 
والجرح فى الجهاد قال قد أنعم الله على إذلم أكن معهم شهيدا 4 أى: حاضرا 
ل ولغن أصابكم فضل من الله أى: الخنيمة ‏ ليقولن ‏ - بنصب اللام - ويقرأ فى 
الشواذ: برفع اللام والمعنى واحد ل[ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ‏ قيل: فى الآية 
تقديم وتأخير» وتقديره : فإن أصابتكم مصيبة» قال : قد أنعم الله على؛ إذ لم أكن 
معهم شهیداء کان لم تکن بینکم وبینه مودة» أى: معاقدة ومعاهدة على الجهادء 
وقيل: أراد به : مودة الصحبة. ثم ابتد ‏ ولعن أصابكم فضل من الله ليقولن ياليتنى 
کنت معهم فافوز فوزا عظيما 4 . 

قوله - تعالى -: [فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 4 أى: 
يبيعون ‏ بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما » وهو معنى قوله فى سورة التوبة : لإ فيقتلون ويقتلون 4"). 

قوله - تعالى -: # ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله 4 عتب على أصحاب 
رسول الله عله بترك القتال ل والمستضعفين 4 وهم الذين ارا مكة وسكنوا 
بأعذار» وبعضهم منعوا من الهجرة» قال ابن عباس: كنت أنا وأمى من المستضعفين . 

قال الأزهرى : معنى الآية: لاتقاتلون فى سبيل الله» وفى سبيل المستضعفين؛ 
بتخليصهم من أيدى المشركين # من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية 4# وهى مكة باتفاق الفسرين # الظالم أهلها 4 أى: المشرك 
أهلها ل[ واجعل لنامن لدنك وليا أى: من يلى أمرنا ل واجعل لنامن لدنك 


١١ : التوبة‎ ) ۲ ( .٠۲۲ : التوبة‎ )١( 


۷ 


النساء 
ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ت فليقاتل 
في سبيل الله الّذين يشرون الْحياة لديا بالآخرة ومن يقال فى سبيل الله فيقتل أو بعلب 


0 


نصیرا 4 ای : من يمنع العدو عنا؛ فاستجاب الله دعوتهم» حتى فتح رسول الله عله 
مكة» وولٌى عليها عتاب بن أسيد» فكان ينصف المظلوم» وينتصف من الظالم . 

قوله - تعالی -: # الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت ¢ قد بينا معنى الطاغوت ل فقاتلوا أولياء الشيطان ‏ أى : الكفار 
إن کید الشیطان کان ضعیفا 4 قیل کان ضعیفا بمعنی : أنه لايرد أحداعن الإسلام 
والهداية؛ وقیل: اراد به آن کیدہ کان ضعیقا یوم بدرء حین رای الملائکةء رخاف ان 
يأخذوه» فهرب؛ فكيده ضعيف بأحد هذين المعنيين . 

قوله - تعالى -: ل ألم ترإلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ) قيل: هذا فى قوم 
أسلموا بمكة فآذاهم المشركون؛ «فقالوا: يارسول الله ائذن لنا نقاتلهم» فقال لهم : 
۾ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4؛ فإنى لم أؤمر بالقتال» ثم لما هاجر إلى 
المدينة» فأمر بالقتال» فكرهوا القتال ٠)‏ قيل: أولعك الذين أسلموا وقالوا ذلك» 
منهم : عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص» وقدامة بن مظعون» والمقداد بن 
الأسود الكندى» وجماعة. 

[فلما كتب عليهم القتال @ يعنى : بعد الهجرة إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية 4 أى: يخشون الناس كخشيتهم من الله» أو أشد 
خشية» قال الحسن البصرى: ماكانوا ييخشون أمر الله بالقتال» وإنما ذلك : ا 
التشرية: 

وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أى: هلا أخرتنا 
إلى أجل قريب؛ فنموت بآجالناء قيل : هذا قول المنافقين» وقيل : كان ذلك قول بعض 


)١(‏ رواه النسائي /۳/١(‏ رقم ۳٠۸١‏ ) والطبري في التفسیر ( »))۱١۸/ ١‏ والحاکم )۳١۷ »٦٦/۲(‏ وصححه 


على شرط البخاري» والواحدي في أسباب النزول ( ص٤۱۲‏ ). كلهم من حديث ابن عباس . 


ا 


الفسأء 


قسف تيه جرا عظيما #إيه وما كم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والتساء والولدان الذين يوون ربتا أخرجنا من هذه الْقرية الطَالم اهلها واجعل لا من لُدنك 
أصحاب رسول الله تله : قالوا ذلك خوفا و( جبتًا)(“ لا اعتقاداً. وقال بعضهم: هو 
قول طلحة بن عبيد الله؛ قال ذلك خوفا ثم تاب عنه. 

قل متاع الدنيا قليل # يعنى : أن ما تستمتعون به من الدنيا فهو قليل»وفى 
الخبر المعروف : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس أحد كم الخيط فى البحر» فلينظر 
بم يرجع؟!)(") ل والآخرة خير لن اتقى ولاتظلمون فتيلا ‏ أى : لاينقص من أجرهم 
شىء» ولا مقدار الفتيل . 

قوله - تعالى -: [ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ) 
معناه: أينما كنتم يأتيكم الموت» وإن كنتم فى بروج مشيدة» والبروج: الحصون» قال 
السدى: وهى قصور بيض فى السماءء قوله: ‏ مشيدة ‏ قال ابن عباس - فى القول 
المعروف -: هى المعروفة المطولةء وقال عكرمة : المشيدة: المجصصة» والشيد : ا جص . 
وقال بعضهم : المشيد : المجصص» والمشيدة : المرفوعة» وفيه قول آخر عن ابن عباس: أنه 
راد : فی بروج من حدید . 

فإ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك ‏ فالحسنة : الخصب» والسيئة : الجدب» وقي الحسنة : النصرء والظفر يوم بدرء 
والسيئة : الهزيمة والقتل يوم أحد» ومعنى الآية: أن الملسلمين إذا أصابتهم حسنة» 
فقال الكفار: هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة قالوا هذا من عندك أى: بشؤمك؛ 
وذلك أن النبى يله لما قدم المدينة أصاب أهلها نوع سوء؛ فقالت اليهود: ما رينا أشأم 


)١(‏ في «ك»: حنقا. 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه (۱۷ / ۲۸۰-۲۷۹ رقم ۲۸۵۸ )» والترمذی ( ٤۸٦ / ٤‏ رقم ۲۳۲۳ )» وابن ماجه 
۱۳۷۹/۲ رقم ٤۱۰۸‏ )» وأحمد ( ۲۲۸/٤‏ - ۰۲۲۹ ۲۳۰)» وابن البارك فی زهده ( ص ۱۷۰ رقم ٤٩٩‏ ) 
والطبرانی فی الکبیر ( ۳۰۲-۳۰۱/۲۰ رقم ۷۱۳ - ۷۱۷) وابن حبان فی صحیحه ( ۱۷۳/٣۰‏ رقم 
۳۰ ) والحاکم »)٩۹۲/۳(‏ و( ٤‏ /۳۱۹) كلهم من حديث المستورد بن شداد - رضى الله عنه -. 


۹ 


النساء 


وليا واجعل لا من لدنك نصيرا لحب الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذين كفروا 
يقاتلون فى سبيل الطٌاأغوت فقاتلرا أُولياء الشيطّان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ا ألم تَر 


للمسلمين» وهذا نحو ما قالوا لصالح - عليه السلام - ل اطيرنا بك ويمن معك ٠(4‏ 
وفی قصة موسی  :‏ یطیروا عوسی ومن معه ڇ(") وفى سورة «يس»: إنا تطيرنا 
یکم 04. 

# قل کل من عند الله 4 أى: الخصب» والجدب› والنصر»› والهزيمة» كل من عند 
الله» فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا أى: ما لهم لايعلمون حديغا. 
والحديث : القرآن ها هناء أى : لايعلمون معانى القرآن . 

قوله - تعالى -: # ما أصابك من حسنة فمن الله 4 يعنى : ما أصابك من 
خصب» فمن فضل الله» # وما أصابك من سيئة 4 أى: من جدب فمن نفسك ‏ 
ًى : بذنبك . 

والخطاب وإن كان مع الرسول» فالمراد به: الأسة؛ وذلك معنى قوله - تعالى -: 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 4“ قيل معناه: وما أصابك من 
حسنة أيها الإنسان فمن اللهء وما أصابك من سيئة» فمن نفسك؛ فيكون الخطاب مع 
كل أحد من الناس» وقيل : معناه # ما أصابك من حسنة ‏ أى : من النصر» والظفر 
فمن فضل الله ل وما أصابك من سيئة 4 أى: من هزيمة» وقتل يوم أحد فمن 
نفسك # أى : بذنب نفسك من مخالفة النبى عه كما سبق . 

فإن قيل: كيف وجه الجمع بين الأيتين» فإنه قد قال - فى الآية الأولى -: قل 
كل من عند الله 4 قيل: معنى الآية الأولى : أن الخصب والجدب والنصر والهزيمة 
)١(‏ النمل ٤۷:‏ . 
( ۲ ) الأعراف: ١۳١‏ . 
(۲) يس : ۱۸ . 


.۳۰ الشوری:‎ ) ٤( 


النساء 


إلى الذي قيل لهم كَفوا أيديكم وأقيمُوا الصَلاة وآتوا الزكاة لما كتب علَيهم اقتال إذا 
فريق هنهم يشون الاس كَخشية الله أو اشد حَية وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال لوا 


كلها تقع من عند الله» ومعنى الآية الثانية [ وما أصابك من سيغة فمن نفسك 4 
أى: ما أصابك من سيئة من الله؛ فبذنب نفسك؛ عقوبة لك . 

واعلم أنه ليس فى الآية متعلق لأهل القدر أصلا؛ فإن الآية فيما يصيب الناس من 
النعم والحن» لافى الطاعات والمعاصى؛ إذ لو كان المراد ما توهمواء لقال: ما أصبت 
من حسنة» فمن الله وما أصبت من سيغة؛ فلما قال : ما أصابك من حسنة وما أصابك 
من سيغة؛ دل أنه أراد: ما يصيب العباد من النعم والمحن» لا فى الطاعات والمعاصى»› 
وحكى عبد الوهاب بن مجاهد» عن مجاهد» أن ابن عباس قراً: «وما أصابك من 
سيغة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك» وكذا حكى عن ابن مسعود أنه قرأ كذلك» 
وهو معروف عن ابن عباس» وهو يؤيد قولنا: إن المراد: بذنب نفسك . 

وفى الآية قول آخر: مضمر فيه» وتقديره: فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون 
حديغا؛ يقولون: ما أصابك من حسنة» فمن الله» وما أصابك من سيئة» فمن نفسك 
[فيكون ]> حكاية لقول الكفار لإ وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ‏ . 

قوله - تعالى -: من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 روى: «أن النبى عه قال : 
« من أطاعنى فقد أطاع الله - تعالى - ومن أحبنى فقد أحب الله» فقالت اليهود : إن 
هذا الرجل يريد أن نعخذه ربا وحناناء كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم؛ فأنزل 
الله - تعالى - هذه الآية على وفاق قول الرسول»"“ ومن تولى فما أرسلناك 
علیهم حفیظا ) ی : كل أمره إلى . 

قوله - تعالى -: ل ويقولون طاعة ‏ يعنى : المنافقين يقولون باللسان: مرناء فإن 
أمرك طاعة ‏ فإذا برزوا # أى: خرجوا # من عندك بيت طائفة منهم غير الذى 


. فى «الأصل وك ): فيقول‎ )١( 
غريب جداً. وقال الحافظ فى تلخيص الكشاف : لم أجده.‎ :) ۳۳١/١ ( قال الزيلعي في تخريج الكشاف‎ )۲( 


۱ 


النساء 
أخرتنا إلى أجل قريب فل متاع ادنيا قليل والآخرة خير لمن الى ولا تظلّمون فتلا 4 


ره رق د 


ينما تکونوا يدرككم المت ولو كم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يووا هذه من 


تقول ) قال بو رزين: بيت أى: ألف. وقال غيره: بيت» أى: بدل؛ والأصح أنه من 
التبييت» وهو فعل الشىء ليلاء يقال : هذا أمر بيت ليلاًء قيل : أى : فعل بالليل» ويجوز أن 
يقال لما فعل بالنهار: تبييتا؛ لأن الفعل بالليل إما سمى تبييتا؛ لأن الإنسان بالليل يكون 
أفرغ لتدبير أمره» فعلى هذا المعنى يجوز أن يقال لما فعل بالنهار: تبييتاء قال الشاعر: 
بيتوا أمرهم بليل فلم ET‏ 

ومعنى # بيت طائفة منهم غير الذى : تقول أى : خالفوا بالليل ما قالوا بالنهار 
والله يتب ما يبيتون ) أى : يحصى ويحفظ؛ ليجازى عليه» وقيل: يأمر الكتبة 
حتى يكتبوا 8 فأعرض عنهم ‏ قال الضحاك : معناه: لاتخبر بأسمائهم» وكان - 
عليه الصلاة والسلام - يعرف المنافقين» وما کان یخبر بأسمائهم ‏ وتوکل على الله 
وکفی بالله وکیلا ‏ أی: اتخذه وکیلا. 

قوله - تعالى -: ل أفلا يتدبرون القرآن ‏ القدبر: النظر فى الأمر إلى آخره» وهو 
من دبر الشىء: آخره» وفى الخبر: « من أشراط الساعة : ولاياتون الصلاة إلا دبْراً(٠)‏ 
ی: آخراً ومنه قوله عه : « لاتدابروا۲() أی: لايولٌ بعضكم ظهره إلى بعض عدواة. 
(۱) ليست فى «ك)». 


(۲ ) وقع هذا البيت فى لسان العرب (مادة: ضوا) 

أجمعوا أمرهم عشاء فلم أصبحوا أصبحت لهم ضوضاءٌ 
وعزاه ابن منظور للحارث بن حلُزة. 

(۳ )لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ» وروى أبو داودء وابن ماجه وغيرهما أن النبي تله قال: «ثلاثة لا يقبل الله 
تعالى منهم صلاة - وذكر فيهم - والرجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً» وروى عن ابن مسعود أنه قال : ومن 
الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرأ» انظر الزهد لأبي داود بتحقيقنا (رقما٦١)‏ . وقال ابن الأثير في النهاية 
(۲/ 4۷ ): ومنه الحديث : «لا ياتي الجمعة إلا دبرأً». 

٤(‏ ) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رواه البخاري ( ٠۰۷/۱١‏ / رقم 1۰۷١‏ وطرفه فى »)٠٠٠١‏ ومسلم 


(۱7/ ۱۷0-۱۷4/ رقم 5۹). 


اا„ 


إلنساء 


عند اله وإن بهم ةيولوا هذه من عندك فل كل من عند الله مال هؤلاء الوم لا 
يكادون يفقهون حديثا ب ما أصابك من حسنة فمن اله وما أصابك من سيئة فمن تفسك 


فقرله ل افلا مرن القرآن ) اى : افلا رة نی ا 5 رر کار عفد یر 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 قال ابن عباس: لیس فى القرآن تناقض ولا تفاوت؛ 
فهذا معنى الآية. 

وقال الزجاج : ما أخبر عن الغيب فكله صدق» ليس بعضه صدقاء وبعضه كذباء 
وقیل : معناه: أن کله بلیغ صحیح» لیس فيه مرذول ولا فاسد . 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعنى 
المنافقين إذا جاءهم ار وبر من امز السرايا الین ته رسول الله فان کان 
بالأمن والنص كتمواء وقصروا فى الأخبارء وإن كان بالخوف والهزيمة أذاعوا به» 
وزادوا. 

وفى الآية إضمارء وتقديرها: وإذا جاءهم أمر من الأمن قصروا فى الإخبار به» 
وكتمواء [وإذا](') جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به [ ولو روده إلى الرسول # قيل 
أراد بقوله  :‏ ولو ردوه » يعنى : ضعفة المسلمين الذين سمعوا تلك الأخبار من 
لمنافقين قالوا مغل قولهم؛ فقال الله - تعالى -: [ ولو ردوه إلى الرسول 4 ويحتمل 
أن يكون المراد به فى الكلام المؤمنين والمنافقين» لو" ردوه إلى الرسول. ٠‏ 

وإلی أولى الأمر منهم 4 يعنى : إلى أمراء السرايا # لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم ‏ يعنى : لو طلبوا تلك الأخبار من عند أمراء السراياء ووكلوا الإخبار بها 
إليهم؛ لعلمه الذين يحبون أن يعلموه على حقيقته كماهو والاستنباط : هو 
استخراج العلم ومنه النبط» وهم قوم يستخرجون الماءء وقيل: راد به العلماءء يعنى : 
ولو ردوه إلى الرسول» وإلى أولى الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغى أن 


)١(‏ فى «الأصل وك»: إذ. 
(۲) في «الأصل و ك» أوء تحريف . 


إلنساء 
وأرسلتاك لتاس رسولا وکفیٰ باللّه شهدا من يطع الرسول فقد أَطَاع الله ومن تولّى 
فما أرسلناك علَيهم حفيظا 4# ل ويقولون طَاعة ذا برزوا من عندك بيت طائفة مهم غير 


ل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا # فإن قال قائل: 
كيف استثنى القليل» ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان؟ قيل : اختلفوا فيه» قال 
الفراء : هذا الاستشناء راجع إلى قوله: ل أذاعوا به Ç‏ إلا قليلاء وقوله: [ ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان )» كلام تام» وقيل: هو راجع إلى قوله: 
لعلمه الذين يستنبطونه نه منهم 4 ثم قال: [ ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان ‏ وقيل: هو على نظمه» ومعناه: ولولا ما تفضل الله عليكم به من 
البيان لما ينبغى أن يفعل وما ينبغى أن يجتنب ‏ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) . 

وفيه قول رابع: أنه أراد بالقليل: قومااهتدوا بالحق قبل بعث الرسول» وإنزال 
القرآن» وأقروا بالتوحيد» وذلك مشل: زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» 
وجماعة» وقد قال عله فى زيد بن عمرو بن نفيل : «إنه يبعث أمة على حدة)(). 

قوله - تعالى -: فقاتل فى سبيل الله كذايتصل بما سبق من قوله: وما 
لكم لا تقاتلون 4 لما عاتبهم على ترك القتالء قال للرسول :إن لم يقاتل هؤلاءء فقاتل 
أنت وحدك ۾ لاتكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين 
كفروا ‏ يعنى : عذاب الذين كفروا» وعسى من الله واجب» والمراد به: تطميع 
امؤمنين» ‏ والله أشد بأاسا أى: أشد عذابا ل( وأشد تنكيلا) التنكيل من 
النكل» وهو المنع» ومنه النكّال : وهو ما يفعل بالإنسان» فيمنع غيره عن فعله. 

قوله - تعالى -: ل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
(۱) رواه الما احمد فی مسنده ۱۸۹/۱ = ۱۹۰)» والحاکم فی الستدرك (۲۳۹/۲ - ۲٤۰‏ )» والطبرانی فی 


الکبیر ( |٠١۲ - ٠١۱/۱‏ رقم »))٠٠١‏ والبيهقى فى الدلائل ( ٤۷١ - ٤١١/۱‏ ) كلهم من حديث سعيد 
ابن زيد بن عمرو» وقال الهيشمى فى المحمع (۹/ ٤٠١‏ ): وفيه المسعودى» وقد اختلط وبقية رجاله ثقات . 


إلفساء 
الذي تقول واللّه یکتب ما یبیتون فأعرض عنهم وتوکل على الله وکفیٰ باللّه وکیلا 44 
افلا يحدبر ون الْقرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 44 وإذا جاءهم 


شفاعة سيعة يكن له كفل منها # قال ابن عباس : الشفاعة الحسنة : هى الإصلاح بين 
الشفاعات» فالشفاعة الحسنة: هى أن يقول قولا حسنا؛ ينال به الخير» والشفاعة 
السيئة: هى أن يقول قولا قبيحا؛ يلحق به سوء. 

قوله: [ یکن له نصیب منها 4 ی : من أجرهاء وقوله: # یکن له کفل منها ڳ 
أى: من وزرهاء والكفل : النصيب» قال الله - تعالى -: #يؤتكم(') كفلين من 
رحمته ۲"4 ای : نصیبین . 

واعلم أن الإنسان يؤجر على الشفاعة» وإن لم يشَقَّع؛ لأن الله - تعالى - يقول: 
# من يشفع )» ولم يقل: من يشفع» وقد روى أبو موسى الأشعرى عن رسول 
الله عه أنه قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء»("). 
لايجوز فيها الشفاعة ليترك الحد» وقد قال عله : «من شفع فى حد من حدود من الله 
- تعالی - فقد ضاد الله فی ملکه ٩“)‏ ای : نازعه فی ملکه . 

وکان الله على كل شىء مقيتا 4 قال ابن عباس : المقيت : المقتدر» قال الشاعر: 

وذى ضغن كففت النفس عنه وکنت على مساءته مقيتا 


١(‏ )في «ك): یکن لکم» وهو خطاً. 

(۲) الحدید :۲۸ . 

(۳) متفق علیه» رواه البخاري (۳۰۹۱/۳/ رقم ۱٤۳۲‏ )» ومسلم /۱٦(‏ ۱۷۲/ رقم ۲۹۲۷). 

)٤(‏ رواه أبو داود (۳۰۰/۲۳/ رقم ۳١۹۷‏ )» وأحمد (۷۰/۲) والحاکم (۲۷/۲) والطبرانى فى الكبير 
( ۲۷۰/۱۲ - ۲۷۱ رقم »)۱۳۰۸٤‏ والبيهقى )۸۲/١(‏ وصحح الحاكم إسناده. 


إلفساء 
أمر من الأمن أو الْحوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وى اولي الأمر متهم لعلمة الّذين 
يستنبطونه منهم ولَولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشَيَطًان إلا ليلا ايه فقاتل في 
سیل الله لا كلف إلا تقك وَحرَض الْمومدين عى الله أن يكف باس الذين كفروا والله 


AARRRMIASRINIPDRIPPRPPPPENTASSISPN ANRROPPRRPPPPPEONEPPIOPPPPSINNISTINESRRRHES APRANAAMARMALNPANINNAARALHADNRNPPINPDAPPRPAOCIINSSS RRND 


يضیع من يقوته ٩)‏ أی: من قوته» وفى رواية: «(من يقیت» أى: من فى حفظه» 
وفيه قول ثالث : أن الله - تعالى - على كل حيوان مقيت» أى : يوصل القوت إليه؛ 
فهذا معنی قوله: ل وکان الله على کل شیء 4 أی: حيوان ‏ مقيتا 4 . 

قوله - تعالى -: ظ وإذا حييتم بتحية 4 أكشر المفسرين على أن المراد بالتحية 
هاهنا: السلام» وأصل التحية: هو دعاء بالحياة» وهو فى الشريعة عبارة عن السلام» 
والسلام : دعاء السلامة» وقد تكون التحية بمعنى : الملك والبقاء» ومنه: التحيات لله» 


وقال الشاعر: 
ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيه 
بعتي إلا الك اوعلى معني السام اندو قول الشاغر: 
إنا محيوك ياسلمى فحيينا إن سقيت كرام الناس فاسقينا 


فحيوا بأحسن منها أو ردوها ‏ أراد به : رد السلام بأحسن نما سلّم» أو ترد كما 
سلم» فإذا قال : السلام عليك»› » فالمستحب أن ڌ تقول : وعليك السلام ورحمة الله وإذا 
قال : السلام عليك ورحمة الله» تقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وهر 
الأحسن. 

وفى الخبر: «أن رجلا جاء» فسلّم على النبى ميه » فقال : وعليكم السلام ورحمة 
الله» فدخل آخر وقال : السلام عليك ورحمة الله» فقال : وعليكم السلام ورحمة الله 
(۱) رواه أبو داود /۱١۲/۲(‏ رقم »)۱٦۹۲‏ والشسائي في الکبری ( /۳۷٤/ ٩‏ رقم ۰۹4۱۷١‏ ۹1۷۷)» 

والحميدي في مسنده (۲۷۳/۲/ رقم ٥۹٩‏ )» وأحمد ( ۰۱۹۳/۲ »)۱۹١‏ والطيالسي ( ص۳۰۱ / رقم ۲۲۸۱)» 

وابن حبان - الإحسان - ( |٠۲١ - ١١/١٠١‏ رقم ٤٠٤١‏ )» والحاكم ( )٠٠٠١/ ٤‏ وقال صحيح الإسناد» 

والبيهقي ف في الكبرى ( ٤1۷/۷‏ )» وأبو نعيم في الحلية ( ٠١١/۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو. 

ورواه مسلم /۱۱٤/۷(‏ رقم ۹۹٦‏ ) بلفظ « كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم» . 


إلفساء 


اشد بأساً واش تتكيلا 4ه من يشفع شفاعة حسنة یکن لَه ذ تصيب منها ومن يشقع شفاعة 
وبرکاته» فدخل ثالث»› وقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: وعليكم؛ 
فقيلى له فى ذلك» فقال - عليه السلام - إن الأول والثانى تركا من التحية شيعا؛ 
فأجبت بأحسن» وإن الثالث لم يترك من التحية شيعا فرددت عليه »('“. 


واعلم أن السلام» سنة ورد السلام فريضة» لكنه فرض على الكفاية» حتى إذا سَلّم 
على جماعة فرد أحدهم؛ سقط الفرض عن الباقين» وكذلك السلام سنة على 
الكفاية» حتى إذا كانت جماعة» فسلم أحدهم كفى فى السنة. 

وروى الحسن مرسلا عن النبى عله أنه قال : «السلام سنة ورده فريضة )("). 


وقال بعض المفسرين: أراد بالتحية : الهبات والهداياء وقوله: ۾ فحيوا باخسن 

منها ‏ أراد به : الثواب على الهدية» وهو سنة» «وكان - عليه السلام - يقبل الهدية» 

ويشيب عليها»(")» والأصح هو القول الأول . 
إن الله كان على شىء حسيبا# أى: محاسباء وقيل كافيا» ومنه قوله 

-تعالى-: ل[ جزاء من ربك عطاءٌ حسابا ۶(4 أى: كافيا. 

(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( (۱۲١ / ٥‏ والطبرانی فی الکبیر( ۲٤۷-۲٤١ / ٦‏ | رقم ٦١١١‏ ) من 

حديث سلمان الفارسى» وقال الهيشمى فى امجمع :)۳١١/۸(‏ وفيه هشام بن لاحق» قواه الدسائى» وترك 

أحمد حديثه. وعزاه السيوطی فى الدر (۲ / ۲١۷‏ ) لأحمد فى الزهد» وابن أبى حاتم وابن المنذرء وابن 
مردویه :بسند خن 

(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ١‏ /۱۲۰) عن الحسن مرسلاً. وعزاه في کنز العمال ۲۱۰/۹ / رقم )٠١۷۱۷‏ 
للديلمي في الفردوس من حديث الحسن مرسلا. 
وفي مسند الفردوس /۳٤۲۰/۲(‏ رقم ۳١۳۸‏ ) جعله من مسند علي . 
وقال العجلوني في كشف الحفاء /٠٤۸/١(‏ رقم ۱١۷١‏ ): رواه الديلمي بسند ضعيف عن علي . قلت : 
ولفظه : «السلام تطوع» والرد فريضة» . 

(۳) رواه البخاری »))۲٤۹/۰(‏ وأبو داود (۲۹۰/۳ رقم ۳٥۳٣١‏ ))» والترمذی ( ۲۹۸/٤‏ رقم »)۱۹٥۳‏ وأحمد 
»)۹۰/٦(‏ والبیهقی »)۱۸۰/٦(‏ والخطیب فی تاریخه (۲۲۳/۲)» وابن عدی فی الکامل (۲۸۱/۲) 
كلهم من طریق عيسى بن يونس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 
ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق وكيع» عن هشام بن عروة من قوله . 
وقال البخارى : لم يذ كر وكيع» ومحاضر: عن هشام عن أبيه عن عائشة . 


۳ النباً:‎ ) ٤( 
دد د دج جن‎ 


إلنساء 
منها أو ردوها إن الله كان على كَل شيء حسيبا 435# اله لا إل إلا هو ليجمعنكم إلى يوم 
قوله- = کر یک ا ی 
«اللام» لام القسم» وتقديره: والله ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة» واختلفوا: أنه 
واختلفوا: لم سيت القيامة قيامة؟ قال بعضهم : لأن الناس يقومون فيها إلى رب 
العالمين» كما قال الله - تعالى -: يوم يقوم الناس لرب العالمين ٠'4‏ وقيل: إن 
الناس يقومون فيها إلى الحساب . # ومن أصدق من الله حديثا ‏ أى: قولا وخبرا. 
قوله - تعالى -: فما لكم فى المنافقين فغتين ‏ اختلفوا فى سبب نزول الآية 
على ثلاثة أقوال: قال زيد بن ثابت: هذا فى الذين تخلفواعن رسول الله يه يوم 
بعضهم : اقتلهم؛ فإنهم منافقون؛ فنزلت الآية ف فما لكم فى المنافقين فغتين "٠)‏ 
أى : مالكم افترقتم فيهم فرقتين؟ عتب عليهم بالاختلاف بينهم» وحكم بنفاقهم . 
وقال مجاهد : الآية فى جماعة من أهل مكة هاجروا إلى المدينة» وأسلمواء ثم 
استأذنوا رسول الله تيه فى الرجوع إلى مكة»ء بعلَّة أن لهم بها بضائع؛ فرجعواء 
وارتدوا فقال بعض أصحابه : هم مسلمون؛ لأنهم تكلموا بالإسلام» وقال بعضهم 
هم قد نافقوا؛ فنزل قوله تعالی :ل فمالکم فی الاتین تین وسک مجاعد هذا 
عن ابن عباس . 
NEE SE‏ 
)١(‏ المطففين: ٦‏ . 


(۲) متفر عليه من حدیث زید بن ثابت»› فرواه | ahaa‏ 
( ۱۸۰/۱۷ / رقم ۲۷۷۹). 


إلنساء 


القيامة لا رب فيه ومن أصدق من اله حديفا 44 فما كم في المتافقين فين والله 
اُركَسَهُم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أل الله ومن يضللل الله فن تجد له سيلا 4 


ایوا رل 2 و ا ا ا 
کسبوا % ا رکسهم ورکسهم بمعنی واحد. 
وقرأ ابن مسعود ظ والله ركُسَهم ‏ قال الزجاج: معناه : نكسهم» وقال النضر بن 
شمیل : معناه: أعادهم» يعنى : إلى الكفر بما كسبواء ومنه: الركس؛ لأنه کان طعاماء 
فصار رجيعا. 
8 ومن یضلل الله ) یعنی : ومن يضلله # فلن تجد له سبيلا 4 أى: طريقا إلى الحق . 
قوله - تعالی -: ل ودوا لو تکفرون كما كفروا 4 يعنى : الذين عادوا إلى الكفر ودوا 
أن تعودوا إلى الكفر ‏ فتكونون سواء ‏ يعنى : فى الكفر. 
[ فلا تعخذوا منهم أولياء » منعهم من الموالاة معهم # حتى يهاجروا فى سبيل 
الله أى: حتى يسلموا ل( فإن تولوا) يعنى: فى الكفر [ فخذوهم 4 أى: 
فأسروهم» والأخذ هاهنا: الأسرء ويقال للأسير: أخيذ ظ واقتلوهم حيث وجدتوهم 
قوله - تعالى -: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ‏ قال أبو 
إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل وبك سبَاهَا(٠‏ والأنوف رواغم 
يعنى : إذا انتسبت تلك القبيلة. 
الاستشناء المنع من القتل» وما كان المنع لأجل النسبة» فإن النبى َيه كان يقاتل 
اللشرکین من قریش» وإِن کانوا من نسبه» بل معنى قوله : 8 إلا الذين يصلون 4 أى: 


)١(‏ فى لسان العرب (مادة: وصل ): سبتها. 


إلنساء 
ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أُولیاء حتیٰ يهاجروا في سبیل 
الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولا ولا تصيرا 43 


يخالطون» ويتصلون بقوم كان بينهم وبين النبى عه موادعة وعهد. 

وذلك هلال بن عويمر الأسلمى»› وقومه» وكان الله - تعالى - منع من قتل 
أولئك ممن اتصل بهم» وفی ذمامهم ‏ أو جاءوكم ‏ أو يصلون بقوم جاء و كم 
للمعاهدة والموادعة» [ حصرت صدورهم 4 ضاقت» فضاقت صدورهم من القتال 
معكم» ومن معاونتكم على القتال مع قومهم؛ لأجل الرعب الذى ألقى الله - تعالى 
- فى قلوبهم» وقراً الحسن - وهو قراءة يعقوب وسهلل - «حصرة صدورهم ٠)‏ على 
الحال» أى: ضيقة صدورهم» قال المبرد: حصرت صدورهم على سبيل الدعايء 
كقوله : فإ قاتلهم الله 4 كان الله - تعالى -يقول: [ حصرث صدورهم أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 4 على سبيل الدعاء. 

# ولو شاء الله لسلطهم عليكم ‏ معنى هذا: أن الله - تعالى - هو الذى ألقى 
الرعب فى قلوبهم» وکفهم عن قتالکم» حتی جاءوا معاهدین» ولو شاء الله لسلطهم 
عليكم ل فلقاتلوكم ؛ فإذا لاتقاتلوهم ومن اتصل بهم فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم 4 يعنى : الصلح فانقادواء واستسلموا فما جعل الله 
لكم عليهم سبيلا ‏ أى : طريقا عليهم بالقتل والقتال. 

قوله - تعالی  :-‏ ستجدون آخرین یریدون أن یامن وکم ویأمنوا قومهم ‏ قال ابن 
عباس : اراد به: سد وغطفان» جاءوا إلى النبى تيه وأسلموا؛ فلما رجعوا إلى قومهم 
قالوا: إنا آمنا بالعقرب والخنفساء ورجعوا إلى الكفر. 

وقال قتادة : أراد به : سراقة بن مالك بن جعشم» لما جاء إلى النبى عله » وقال : أنا 
(۱) انظر النشر .)۲١۱/۲(‏ 
( ۲ ) التوبة: ١‏ والمنافقون: ٤‏ . 


© 


إلنساء 


ل الذین عون لن قوم نکم وهم میق أو انوم صرت عورم ن اگم ار 
ياوا قوْمهم ولو شاء الله سهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلو كم فلم يقاتلوكم وألقوا 
یریدون أن یأمنوکم ویأمنوا قومهم 4 أی: یریدون أن یأمنوامنکم» ومن 
قومهم . # كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها # أى كلما دعوا إلى الشرك دخلوا فيه . 
ل فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم 4 يعنى : القيادة والاستسلام # ويكفوا 
أيديهم فخذوهم ) آى: فاسروهم فإ واقتلوهم حيث قفتموهم @ وجدقوهم» 
ل وأولفكم نجعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 4 حجة بينة بالقتل والقتال. 

قوله - تعالى -: [وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ‏ سبب نزول الآية: 
ماروی أن عياش بن أبى ربيعة قتل الحارث بن يزيد» وكان الحارث يؤذى عياشا فى 
الجاهلية» حتى أسلم عياش؛ فنذر أن يقتله متى ظفر به» فظفر بالحارث وقد أسلم 
الحارث» ولم يعلم هو بإسلامه؛ فنزلت الآية: 8 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ‏ وهذا 
نهى عن قتل المؤمن على الإطلاق» وقوله : «[ إلا خطاً ‏ استثناء منقطع» ومعناه: لكن 
إن وقع خطا. وقال بعضهم: «إلا) بمعنى «ولا» يعنى: ولا ا ولایعرف فی كلام 
العرب «إلا» بمعنى «ولا»؛ ولأنه يقتضى النهى عن قتل الخطاء والخطا لايدخل تحت 
النهى والأمر» والأول أصح» ثم ذكر حكم القتل الخطاء فقال : لإ ومن قتل مؤمنا خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة 4 أى : فاعتقوا رقبة مؤمنة» ثم اختلف العلماءء فقال الحسن» 
والشعبى» والنخعى : أراد به: رقبة بالغة ولا تجزئ الرقبة الصغيرة»› وإن كانت مؤمنة› 
وقال عطاء - وهو الذى أخذ به الفقهاء-: إنه تجزئ الصغيرة. 

8 ودية مسلمة إلى أهله ‏ يعنى : سلموا الدية إلى أهله» وظاهر الأية يقتضى أن 
تكون الدية فى قتل الخطاً فى مال القاتل» كالكفارة» لكن عرفنا بالسنة أن الكفارة فى 
مال القاتل والدية على العاقلة. 

وقوله : إلا أن يصدقوا 4 يعنى : أن يتصدقواء وقراً بی بن كعب كذلك» ومعنی 
التصدق : العفو عن الدية #فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 


1 


إلنساء 

کم السلّم فما جل الله کم علبهم مبلا ت ستجدون آخرین یریدون أن يأموكم 
قومھم کل ما ردوا إلى الفتنة : أركسوا فيها فَإن لم يعتزلو كم ويلقوا إلْيكم السلّم 
ا SAO ES E A AR a‏ 
به: ون کان من [ نسب ٩]‏ قوم عدو لکم وهو مؤمن» ومعناه المؤمن یکون فى دار 
الإسلام وقرابته فى دار الحرب» فيقتل خطاً» فالواجب بقتله الكفارة» ولا دية؛ لأنها 
به: المؤمن الذى أسلم فى دار الحرب» فيقتله من لم يعلم إسلامه» فالواجب فيه 
الكفارة» دون الدية. 

ل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 هذا فى أهل الذمة والمعاهدين [ فدية 
مسلمة إلى أهله ‏ يعنى : على القدر الذى اختلف فيه # وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله # يعنى : ليتوبوا إلى الله # وكان الله 
عليما حکيما 4 . 

قوله - تعالى -: # ومن يقتل مۇمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نزلت الآية فى 
مقيس بن ضبابة الليثى» أسلم وأخوه هشام» ثم وجد أخاه مقتولا فى بنى النجار؛ 
فجاء إلى النبى عه فى ذلك» فبعث معه رجلا فهريًا إلى بنى النجارء وأمرهم أن 
يدفعوا إليه قاتل أخيه» أو يسلموا الدية» فجاءا إليهم» وبلغا الرسالة فقالوا: سمعا 
وطاعة لرسول الله» والله ما نعرف القاتل» وساقوا الدية إليه مائة من الإبل؛ فلما رجعا 
أقبل مقيس وقتل الفهرى»› واستاق الإبلء ولحق بمكة وارتد» وقال الشعر: 

قتلت به فهرا وحملت عقلّه مسَراة بنى النجار أرباب فارع 
فأدرکت ثأری واضطجعت موسرا() وكنست إلى الأوثان أول راجع 
فنزلت الآية فيه» وهو الذى أمر النبى عه بقتله؛ فجاء الجماعة الذين عينهم 

. فى «الأصل وك)»: سبب» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) كذا «بالأصل»» و« ك )» وفى لسان العرب (مادة: فرع) : مُوْسداء آخره دال . 


ED) 


إلنساء 


ويكفوا ديهم دوه لوهم حيْث لقفتمُوهم وأولائكم جعلنا كم علَيْهم سلطانا مبينا 
4 وما كان لمن أن يقل مُومتا إلا خا ومن قل مؤمنا خا فتحرير رقبة مؤمنة و 


E E SES Ty‏ ر 
متعمدا فالقتل المتعمد عند أكثر العلماء: هو الذى يحصل بكل مايقصد به 
القتل» وقال سعيد بن المسيب» وطاوس: القتل العمد لايكون إلا بالحديد ل فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ‏ أى: طرده عن الرحمة ف وأعد له عذابا 
عظيما ‏ وقال ابن عباس : الآية مدنية لم ينسخها شىء؛ فكان يقول: لیس لقاتل 
المؤمن توبة» وسل عن توبته؛ فقال: أنى تكون له التوبة» فقيل له: أليس قد قال الله 
- تعالى -: # ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ي٠‏ فقال ابن 
عباس : تلك آية مكية» وهذه آية مدنية لم تنسخ بشیء حتى قبض رسول الله عله . 

وقال زيد بن ثابت : الشديدة بعد الهينة بستة أشهر» يعنى بالهينة آية الفرقان» 
وبالشديدة هذه الآية . 

وروی حمید» عن أنس» عن النبى عَيّله أنه قال: «أبى الله - تعالى - أن يكون 
لقاتل المؤمن توبة»( ES‏ : «لقتل المؤمن أعظم عند الله من 
زوال الدنيا)(". 

والأصح» والذى عليه الأكثرون - وهو مذهب أهل السنة -: أن لقاتل المؤمن 
عمدا توبة» والدليل عليه قوله تعالى : [ وإنى لغفار لمن تاب وآمن 4“ وقوله: 
ل[ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠(4‏ ولأن القتل العمد ليس بأاشد من الكفر» ومن 
(۱) الفرقان: ٩۸‏ - ۷۰. 
(۲) الحديث صححه الشيخ الألبانى كمافى الصحيحة رقم [ 1۸4 ] وعزاه للواحدى فى الوسيط والضياء فى 


الختارة» وغيرهما. 
(۳) روی من حدیث بريدة» والبراء» وعبد الله بن عمرو› انظر تلخیص الخحبیر بتحقیقنا ( ۲۸/٤‏ /رقم۱۸1۹). 
٤(‏ ) طه: ۸۲ (ه) النساء: ٤۸‏ . 


1Y 


النساء 
مسلمة إلى هله إلاً أن يصدقوا إن كان من فوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 


الكفر توبة؛ فمن القتل أولى» وأما الذى روى عن ابن عباس» فعلى سبيل التشديد 
والمبالغة فى الزجر عن القتل» وهو مشل ما روى عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن لم 
يقتل يقال له: لاتوبة لك» منعأً له عن القتل» وإن قتل يقال له: لك توبة» حتى 
يتوب . وروی أن رجلا جاء إلى ابن عباس وسأله: هل لقاتل المؤمن توبة» قال : لال 
فجاءه آخر» وسأله عن ذلك» فقال: نعم» له توبة» فقيل له فى ذلك» فقال : إن الأول 
لم يكن قتل؛ فمنعته عن القتل» وإن الثانى قتل؛ فأرشدته إلى التوبة. 

واعلم أن لامتعلق فى هذه الآية من يقول بالعخليد فى النار لأهل الكبائر من 
السلمين؛ لأنا إن نظرنا إلى سبب نزول الآية» فالآية نزلت فى قاتل كافر كما بيناء 
وقيل: إنه فيمن يقل مستحلاء والأولى أن نقول فيه ما قاله آبو صالح : إن معنی قوله: 
فجزاژه جهنم خالدا فیها ‏ إن جازی» وبه نقول: إن الله تعالى إن جازاه ذلك 
خالداء فهو جزاژه» ولکنه رما لایجازی» وقد وعد أن لایجازی ویغفر لمن يشاء وهو 
لايخلف المیعاد» وحکی عن قریش بن انس - رحمه الله - أنه قال: كنت فى مجلس 
فيه عمرو بن عبيد» فقال : لو قال الله لى يوم القيامة: لم قلت بتخليد القاتل اللتعمد 
فی النار؟ فاقول له: نت الذی قلت : [ فجزاژه جهنم خالدا فیها ‏ قال قریش: 
وكنت أصغرالقوم» فقلت له: أرأيت لو قال الله - تعالى - لك : الست قلت 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4" فمن أين علمت أنى لم أشأ مغفرة القاتل؟ 
فسکت ولم يستطع الجواب . 

وحکى أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبى عمرو بن العلاء - رحمه الله - وقال له: 
هل يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال : أليس قد قال الله - تعالى - : ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 فأنا على هذا؛ لأنه لايخلف وعده» فقال أبو 
عمرو: ومن العجمة أتيت يا أبا عثمان؛ إن العرب لاتعد الإخلاف فى الوعيد خلفا 


.۱١١ ۰ ٤۸ النساء:‎ )١( 


ا 


إلنساء 


قصيام شهرين متتابعين وة من الله وكات الله عليما حكيما 4# ومن يقل مؤمتا مَعَمّدا 
راوه جهنم خالدا فيها عضب اله عليه عه اَعَد لَه عَذَابا عظيمًا + يا ايها الّذين 


yT ۴ n 
وإنی إِذا أو عدته (و)(')وعدته خلف إيعادى ومنجز موعدى‎ 
فقد تمدح بالخلف فى الوعيد» وقال آخر:‎ 
وإذا وعد السراء أنجز وعده وإن وعد الضراء فالعفو مانعه‎ 
. فالله - تعالى - يجوز أن يخلف فى الوعيد» ونما لايخلف الميعاد‎ 


قوله - تعالی -: یا يها الذین آمنوا ذا ضربتم فی سبیل الله 4 أى: سافرتم فى 

سبيل الله» يعنى : الغزو» # فتبينوا ) ويقرأً: «فتشبتوا)(") ومعناهما: ترك العجلة. 
وفئ الخبر: «التأنى من الله والعجلة من الشيطان »(") #فتبينوا ولا تقولوا لمن 

القى إليكم السلام لست مؤمنا ‏ يقراً: «إليكم السلام» ويقرأً : «إليكم السلم»(“)» 

فالسلام : هو التسليم المعهود» والسلم: المقادة والاستسلام» والسلم : الصلح» وقراً بو 

جعفر المدنى يزيد بن القعقاع : «لست مۇمنا)(°) من الأمان ‏ تبتغون عرض الحياة 
الدنيا# يعنى : تبتغون الدنياء وفى الآأثار: «الدنيا عرض حاضرء» يأكل منها البر 

والفاجرء والآخرة وعد صادق» يقضى فيها ملك قادر»'. 

(۱) فی «ك): أو. 

(۲) وهی قراءة حمزة» والکسائی» وخلف . انظر النشر .)٠١۱/۲(‏ 

(۳) رواه ابو یعلی ( ۲٤۸/۷‏ رقم ٤٤٥٦۱‏ )» والبیهقی فی الکبری »)۱۰٤/۱۰(‏ من حدیث انس به . 
وقال المنذری فی الترغیب ( ۲١۱/۲‏ )» والهیثمی فى امجمع (۲۲/۸ ): رجاله رجال الصحيح . 

. قرأ نافع» وأبو جعفر» وحمزة» وابن عامر» وخلف : بحذف الألف» وقراً الباقون بإثباتها‎ ) ٤( 

١ (‏ ) انظر المصدر السابق . 

)٦(‏ رواه الشافعی فی مسنده ( ۱۸۸/۲ - ۱۸۹/ رقم ۲ ) من طریق إبراهیم بن محمد قال اخبرنی عمرو ( أن 
النبى عه خطب ٠...‏ وعزاه فى كنز العمال رقم ٤١٠١/۲7‏ ] للشافعى» والبيهقى فى المعرفة» عن عمرو 
مرسلاً. ورواه الطبرانی فی الکبیر (۲۸۸/۷/ رقم »)۷۱١۸‏ وعنه أبو نعيم فى الحلية ( »)۲٠١ = ۲۹٤/۱‏ 
عن شداد بن أوس مرفوعا . 
وقال الهیشمی فی انمجحمع (۱۹۲/۲): وفيه أ بو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف جدا. 


النساء 


E ا‎ 


ی 


ف کی E E E eR‏ 
علیکم 4 آی: تفضل الله عليكم» وفيه قولان: قال سعيد بن جبير: معناه كذلك 
كنتم من قبل تكتمون الإيمان» فمن الله عليكم بالإظهار» وقال قتادة: معناه : كذلك 
كنتم من قبل ضلالاء فمن الله عليكم بالهداية # فتبينوا ) إعادة تأكيد إن الله 
کان ما تعملون خبيرا 4 وسبب نزول الآية ما روى: «أن النبى عله بعث سرية» فلقوا 
رجلا يقال له: مرداس بن عمرو من فدك» له غنيمات» فانحاز بها إلى الجبل لما أحس 
بالسرية» ثم تقدم إليهم» فقال: السلام عليكم أنا مؤمن» فبادر إليه أسامة بن زيد 
وهو يقول : لا إله إلا الله» وقتله» وأخذ سلبه» والخنيمات التى له» فلما رجعوا إلى 
النبى عله قال لأسامة : أقتلت رجلا يقول : لا إله إلا اللهء فقال : إنه إغا أسلم متعوذاء 
وقال : إما أسلم» ليحرز نفسه وماله» فقال - عليه الصلاة والسلام -: هلاً شققت عن 
قلبه؟ فقال أسامة: استغفر لى يارسول الله» فقال: كيف لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟ » فقال : استغفر لى يارسول الله» فقال - عليه الصلاة السلام -: كيف بلا 
إله إلا الله يوم القيامة؟ هكذا حتى أعاده ثلاثا - فنزلت الآية فيه  .‏ ولاتقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام ٠)‏ ولأن ذلك الرجل كان قد سلم عليهم» وأسلم لهم لست 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنیا 4 يعنی : تبتغون بقتله غنيمات كانت له. 

وفى رواية أن النبى عه استغفر لأسامة» وأمره بإعتاق رقبة وكان أسامة من علية 
الصحابة» وعاش إلى زمان على - رضى الله عنه - فدعاه على إلى المقاتلة معه فى 
الحروب» فقال لعلى : أنت أعزعلى من كل أحد ولو قاتلت المسلمين مع أحد لقاتلت 
معك» ولكنى منذ سمعت رسول الله َيه قال لى : كيف بلا إله إلا الله يوم القيامةت 
امتنعت من القتال» فإن أعطيتنى سيفا يميز المسلم من الكافر حتى أقاتل فت ركه على . 


_۱۳۱/۲( ومسلم‎ ) ٤۲۹۹ رقم‎ ٥۹۰/۷ ( هذه الحادثة ثابتة فى الصحيحين» رواها البخاری فی صحیحه‎ )١( 
. من حديث أسامة . وليس فيهما أن هذه الحادثة هى سبب نزول الآية‎ ) ٩1 رقم‎ ١ 


م 


إلنساء 


ج ر ری ی 
کان بما تعملون خبیرا 3 له يستوي القاعدون من المؤمنين غير ولي الضرر 
E a‏ 


i‏ 2 الفريقین م هو وسعد بن ابی e‏ وزید بن ن ثابت» وعبد د الله بن 
عمر رضى الله عنهم أجمعين . 

وقيل: إن قَّاتلَّ صاحب الغنيمات» كان المقداد بن عمرو الكندى - هو ابن 
اأ( ت هاا هو القرل الحروفك فى مبب نزول الآبة» وفى الأية قول آخر؛ «أنها 
نزلت فى محلم بن جثامة الليثى» قتل رجلا وهو يقول: لا إله إلا الله» ثم جاء إلى 
النبى َء وقال: يارسول الله» استغفر لى» فقال: لاغفر الله لك فقام يبكى» 
وانصرف» فلما مات دفن فى الأرض» فلفظته الأرض» ثم دفن فلفظته الأرض» ثم دفن 
فلفظته الأرض - هكذا ثلاثا - فأمر النبى عه حتى ألقى عليه الحجارة» وقال: إن 
الأرض لتنطبق على من هو شر منه - يعنى من محلم -» ولكن الله - تعالى - أراد 
أن يريكم آية )(". 

قوله - تعالى -: ظ لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 4 اعلم أن 
الذى نزل فى الابتداء من هذه الآية قوله : « لايستوى القاعدون من المؤمنين وامجاهدون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) قال زید بن ثابت: « کان النبی عه يملى على هذه 
الآية» وفخذه على فخذى» فدخل عبد الله بن أم مكتوم» وقال: يارسول الله» آنا 
رج ضري ولو استطعت أن أقاتل لقاتلت معك؛ فتغشى رسول الله عه الوحى؛ 
فثقل فخذه على فخذی حتی کاد یرضه؛ فلما سری عنه» قال لی : اکتب #إغیر ولی 
الضرر ٠")‏ فنزل هذا القدر فى ابن أم مكتوم» وكان ضريرا من أولى الضرر» وقوله : 


(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر (۳۰/۱۲/ رقم ۱۲۳۷۹)» والبزار - مختصر الزوائد - (۷۸/۲/ رقم ٠٤١۸‏ ) 
کلاهما من حدیث ابن عباس . 
وقال الهيشمى فى امجحمع ( ٠۲/۷‏ ): وإسناده جيد . 

(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ۱٤۰/٩‏ ) عن ابن عمر. 

(۳) رواه البخاری (۸/۸١٠/رقم‏ ۲ )» وأبو داود (۱۱/۳/ رقم ۲۰۰۷)» والترمذی (١/٣۲۲/رقم‏ 
۳۳ )» والنسائی /۱۰-۹/٦(‏ رقم ۹ ۳۱۰۰ ). وأحمد ( ۰۱۸٤/٩‏ ۱۹۱) وغیرهم . 


S4 


إلنساء 
e‏ ص ڪڪ 
القاعدين درجة وکل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجا عظيما 
۹ درجات منه ومغفرة ورحمة وان الله غفورا رحيما 4 إن الّذين توفّاهم الملائكة 


غير أولى الضرر » يقرأ على وجوه: ‹ - برفع الراء - وتقديره: لايستوى 
القاعدون الذين هم غير أولى الضرر» ويقراً: بفتح الراء» على الاستشناء( ')ء يعنى : إلا 
أولى الضررء وقيل : هو نصب على ان يعنى : فى حال الصحة» وانتفاء الضرر» 
كانه قال : لايستوى القاعدون من المؤمنين أصحاءء وهذا أشهر القراءتين» وكذلك قر 
النبى ر «غير أولى الضرر» - بكسر الراء يعنى -» من المؤمنين غير أولى الضرر » 
لإفضل الله الجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة) أراد بالقاعدين 
هاهنا: آولی الضرر» فضل امجاهدين عليهم بدرجة؛ لأن امجاهدين باشروا الجهاد مع 
النية» وأولو الضرر كانت لهم نية الجهاد» ولكن لم يباشروا؛ فنزلوا عنهم بدرجة 
8 وکلا وعد الله الحسنى ) يعنى : الجنة [ وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما @ وأراد بالقاعدين هنا: غير أولى الضرر» فضل الله الجاهدين عليهم أجرا 
عظيما ‏ درجات منه ومغفرة ورحمة 4 قال ابن محيريز: هى سبعون دزجة» ما بين 
كل درجتين حضر الفرس الضمر سبعين سنة» وفى الخبر: «فى الجنة مائة درجة» ما 
بين كل درجتين مابين السماء والأرض» SS‏ 
وقيل : أراد بالدرجات : الإسلام» والهجرة» والجهادء والشهادة فى الجهاد» وفاز بلك 
الدرجات الجاهدون ل وكان الله غفورا رحيما ). 


قوله - تعالى -: إن الذين توفاهم الملائكة ) قرأ عيسى بن عمر النحوى: 
«تتوفاهم» - بالتائين - والمعروف «توفاهم» وأصله : تتوفاهم» فادغمت إحدى 
التائين تخفيفاء > على القراءة المشهورة» فإن قال قائل: لم قال : : تتوفاهم الملائكة 
والمتوفى ملك واحد»ء كما قال: # قل يتوفاكم ملك الموت 4؟ قیل: ذکره بلفظ 
)١(‏ قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن عامرء» والكسائى» وخلف» بنصب الراء» وقرأ الباقون برفعها. انظر النشر ( ۲١٠/۲‏ . 
(۲) رواه البخاری /۱١/۹(‏ رقم ۲۷۹۰)» وأحمد ۳۳٣۹/۲)‏ ۳۳۹)» والحاکم (۸۰/۱)» وابن أبی عاصم فی 

الجهاد ( ٥٤٤/۲‏ رقم ۲۱۲) وابن حبان - الاحسان - ( »)٤۷۲ - ٤۷۱/۱۰‏ والبیهقی فی الکبری ٠١/۹(‏ 


.)۱١ -‏ وأبو نعم فی صفة الجنة ( ص۷۹ رقم ۲۲١‏ ). 
(۳) السجدة: ١١‏ 


 )( 


إلنساء 


a‏ ك 


ر س ص و 


NS SE a‏ ت غر 
فلعله أراده مع أعوانه؛ فلذلك ذكر بلفظ الجمع. 

قال عكرمة والضحاك : الآية فى قوم أسلموا بمكة قبل الهجرة» فلما هاجر النبى 
عله إلى المدينة» تخلفوا عن الهجرة» فلما كان يوم بدر حملهم الكفار مع أ أنفسهم 
إلى بدر كرهاء فقتلوا بين الكفار. 

وقوله ل ظالمى أنفسهم ) يعنى : بالشرك؛ فإنهم قتلوا مشركين؛ إذ ماكان يقبل 
الإسلام بعد هجرة النبى عله إلا بالهجرة» ثم أبيح ذلك بقوله - عليه الصلاة السلام: 
«لاهجرة بعد الفتح)(') . 

لإ قالوافيم كنتم ) يعنى : الملائكة قالوا لأولعك الذين أسلموا ولم يهاجروا: 
فيم کنتم ‏ يعنى : فى أى الفريقين كنتم» فى المسلمين أم المشركين؟ وهذا سؤال 
توبيخ» لاسؤال استعلام [قالوا كنا مستضعفين فى الأرض ‏ يعنى : كنا بمكة 
مستضعفين بين المشركين ل قالوا ‏ يعنى : الملائكة # ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها 4 يعنى : إلى اللدينة طإفأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 4 حكم 
لهم بالنار؛ لأنهم ماتوا مشركين # إلا الستضعفين 4 وهم أصحاب الأعذار # من 
الرجال والنساء والولدان ‏ منهم الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى 
ربیعه. 

قال ابن عباس: كنت أنا وأمى من المستضعفين بمكة. وهم الذين دعا لهم 
النبى عله فى القنوت» فقال : «اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام» وعياش بن 
أبى ربيعة والمستضعفين بمكة» واشدد وطأتك على مضرء هكذا كان يدعو لهم 


(۱) معفتق علیه» فرواه البخاری ( ۰٦/٤‏ / رقم »)۱۸۳٤‏ ومسلم /۱۷٥/۹(‏ رقم (۱۳٣۳‏ من حدیث ابن عباس 


ورواه البخاری (۲۲۰/۹/ رقم ۳۰۸۰ )» ومسلم (۱۳/۱۳/ رقم )۱۸٦٤‏ من حديث عائشة . 


۹ 


إلفساء 
والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ت4 فأولعك عسى الله أن يعفر 
عنهم وکان الله عقو عورا 5# ومن بهاجر في سبيل الله جد في الأرض مراعم كير 


شهرا» حتى نجواء وقدموا؛ فترك ذلك الدعاءء فقيل له فى ذلك فقال: ألا ترونهم قد 
قدموا»('). 

لايستطيعون حيلة ‏ يعنى : للخروج ‏ ولايهتدون سبيلا ) أى: طريقا إلى 
المدينة لإفاولعك عسى الله أن يعفو عنهم 4 «وعسى» من الله واجب؛ لأنه 
للإطماع» والله - تعالى - إذا أطمع عبدا أوجب له وأوصله إليه. 

ل وكان الله عفوا غفورا ‏ روى: أنه لما نزلت هذه الآية» كتب بها أصحاب رسول 
الله عله إلى المستضعفين بمكة» وكان فيهم شيخ كبير يقال له: جندع بن ضمرة - 
ويقال له حبيب بن ضمرة - فقال : لست من المستضعفين» وأنا أعرف طريق المدينة» 
وقال لبنيه : احملونى إلى المدينة» فحملوه يأتون به» فلما بلغ التنعيم؛ أدركه الموت» 
فبلغ ذلك أصحاب رسول الله عله فقالوا: لو وصل إلى المدينةء لأتم الله أجره؛ فنزل 
قوله - تعالی -: # ومن یخرج من بیته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله 4 يعنى : تم أجره. 

وقوله : [ ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ‏ المراغم: 
المهاجرء والمراغمة: الهاجرة» قال أبو عمر بن العلاء: ونما سميت المهاجرة مراغمة؛ 
لأنه من هاجر مراغم قومه وقرابته» وقال الشاعر: 

کطود یلو( ") بأرکانه عزيز المراغم والمهرب 

وقال ابن عباس : مراغما» أى: متحولا يتحول إليه» وقال مجاهد : مراغماء ای : 

متزحزحاء وقوله: ‏ وسعة # قال ابن عباس: معناه: وسعة فى الرزق» قال قتادة: 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» فرواه البخاری ( ۳۳۹/۲ رقم ٤‏ ۰۸۰ وأطرافه فی ۷۹۷ ۰۱۰۰٦‏ ۰۲۹۳۳ 
A E‏ ۰ ۳ ۰ ومسلم ( ۲٣۰ ۲٤۷/٩‏ رقم .)1۷٥‏ 


(۲) فى لسان العرب : يلاذ» مادة (رغم). 


0 ي 


النساء 


وسعة ومن حرج من بیته مُهاجرا اَی الله ورسوله تم یدرکه المت فقد وقع جره عَلّى الله 
وكان الله عقوا رُحيما 4# وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
ومعناه: وسعة من الضلالة إلى الهدى. 

۾ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله قد ذكرنا آنه فيم نزل # وكان الله غفورا رحيما 4 . 

قوله - تعالی -: 8 وإذا ضربتم فى الأرض 4 أى: سافرتم 8 فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 . 

قصر الصلاة فى السفر لاخلاف فى جوازه فى حال الخوف» وأما فى حال الأمن: 
قال تة بن آي دقاف ا6 لانور روه فال اود وال الطاهن كا باهر 
القرآن» وقال جمهور العلماء وهو قول أكثر الأمة -: إنه يجوز القصر فى حال الأمن؛ 
لما روى عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر - رضى الله عنه -: «ما بالنا نقصر» وقد أمناء 
والله - تعالى - يقول فى كتابه: # أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 4 قال عمر: 
عجبت مما تعجبت أنت» فسألت النبى عله فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم» 
فاقبلوا صدقته )() وروى «أن رسول الله َيه سافر من مكة إلى المدينة - لايخاف إلا 
الله - وقصر الصلاة ٠")‏ وكان - عليه السلام - يقصرالصلاة فى جميع أسفاره» ولم 
ينقل أنه اتم فى سفر ما؛ ولذلك قال الشافعى : القصر أولى؛ وإن جاز الإتمام . 

وروی عن جابر» والحسن - وهو قول ابن عباس -: أن صلاة الحضر أربع ركعات» 
وصلاة السفر ركعتان» وصلاة الخوف ركعة» وروى عن ابن عباس أنه قال : «فرض الله 
- تعالى - الصلاة على لسان نبيه فى الحضر أربع ركعات» وفى السفر ركعتين» وفى 


(۱) رواه مسلم ۲۷۲-۲۷۳/۰ / رقم 1۸٩‏ )» وأبو داود (۳/۲/رقم ۱۱۹۹ )» والترمذی (۲۲۷/۰/ رقم 
٤‏ /) والنسائی (۱۱۹/۳- ۱۱۷/ رقم ۱٤۳۳‏ )» وابن ماجة (۳۳۹/۱/ رقم )٠٠٠١‏ وأحمد 
(۳۲/۱). 

(۲) رواه الترمذی ( ٤۳۱/۲‏ /رقم )٤٥۷‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي (۱۱۷/۳- ۱۱۸/ رقم ٠٤۳١‏ » 
۷ / وأحمد )۲۱٠٣/۱(‏ كلهم من حدیٹ ابن عباس . 


ي 


النساء 
الصلاة إن خفتم أن یفتنم الّذین کفروا إن الٰکافرین کائوا کم عدوا مبینا اک4 وإِذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إا سجدوا فليكونوا 


الخوف رکعة)() وا کل غل ان الت ف ارت ا yT‏ »ثم 
اختلفوا فى القصر على قولين :أنه إباحة» أم واجب» قال بعضهم :هو إباحة» وهو 
اختيار الشافعى» وهو أصح؛ لقوله عز ذكره : # فليس عليكم جناح 4 وهو مشل قوله: 
فلا جناح عليهما أن يتراجعا 4( ). 

e 

وقوله : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ‏ أى: يقتلكم» والفتنة بمعنى : القتل 
هاهناء» وقراً ابی بن كعب: « أن cS‏ 
غير قوله: إن خفتم 4 - ويروى عن أبى أيوب الأنصارى أنه قال: نزل قوله: 
# فليس عليكم جناح أن رر : من الصلاة 4 هذا القدر فحسب»› ثم مضی حول» 
ولم ينزل شىء؛ فسعل رسول الله عه عن صلاة الخوف» ثم نزل قوله: إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )). 

8 وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ‏ فأشار إلى أنه راجع إلى صلاةالخوف» لا 
إلى صلاة السفر. 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة 4 بين في هذه الآية كيفية 
صلاة الخوف» واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله يله على قول أكشر 
العلماء وقال بعضهم : صلاة الخوف لاتجوز لأحد بعده» وهو قول ابی یوسف؛ تمسکا 
بظاهرالآية » قوله : وإذا كنت فيهم 4 فشرط كونه فيهم» والأصح هو الأول . 
وقوله : [ وإذا كنحم فيهم ) ليس علي سبيل الشرط ونما خرج الكلام على وفق 
الحال» وقد ورد أن أصحاب رسول الله َيه صلوا بعده صلاة الخوف . 
(۱) رواه مسلم (۲۷۵/۵/ رقم 1۸۷ )» وأبو داود (۱۷/۲/ رقم »)۱۲٤۷‏ والنسائی (۲۲۹/۱/رقم »)٥٩‏ 

وابن ماجة ( ۳۳۹/۱ / رقم .)٠١٠۹۸‏ 
(۲) البقرة: ۲۳١‏ 


س 


إلنساء 
من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم 


ل فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ‏ وسبب نزول الآية: ما روى أبو 
عياش الزرقى : «أن رسول الله عله نزل بعسفان» وكان على خيل المشركين خالد بن 
الوليد» فصلى النبى عه مع أصحابه صلاة الظهرء فقال المشركون: قد وجدنا منهم 
غرة إن قصدناهم» وحملنا عليهم» فقال بعضهم : ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من 
أولادهم» وأهاليهم - يعنون صلاة العصر - فنزل جبريل» وأخبره بمقالتهم» وأمر 
بصلاة الخوف »(') . 

وقد روى عن رسول الله تبه صلاة الخوف بروايات شتى» وأخذ الشافعى برواية 
صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبى عه : « أنه صلى صلاة الخوف» فجعل 
أصحابه فرقتين» وصلى بإحدى الطائفتين ركعة» فقامواء وأتموا ركعتين» وذهبوا إلى 
وجه العدو» وجاءت الطائفة الثانية والنبى عه ينتظرهم» فصلى بهم الركعة الثانية 
وانتظرهم جالسا حتى قاموا وأتموا ركعتين» ثم سلم بهم)") فهذامعنى قوله: 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 4 . 

واختلفوا فى أنهم متى يأخذون أسلحتهم؟ قال بعضهم : يأخذونه فى الصلاة؛ 
ليكونوا أهيب فى عين العدو؛ فعلى هذا يأخذون من السلاح ما لايمنعهم من الإتيان 
بأركان الصلاة» وقال آخرون : يأخذون السلاح إذا ذهبوا إلى وجه العدو. 

ل فإذا سجدوا ‏ يعنى : فإذا صلوا # فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 


(۱) رواه بو داود )۱۱/۲ - ۱۲/ رقم »)۱۲۳١‏ والنسائي ( ۱۷٦/۳‏ - ۱۷۷/ رقم »)٠١٤۹‏ وأحمد 
٦۰١ - ٥۹/٤ (‏ ) وابن حبان - الإحسان (۷/ ۱۲۸ - |٠۲۹‏ رقم »)۲۸۷١‏ والحاكم في المستدركم 
(۲۳۷/۱- ۳۲۸) وصححه على شرط الشيخين» والبيهقي ( ٠٠١ - ٠٠٤/۳‏ والدارقطني وصححه 
٦۰ - ٥۹/۲ (‏ )» والواحدی فی أسباب النزول ص ٠١۳‏ . 

RCA OND N EGE‏ ا ن ا 
مع رسول الله عه غزوة ذات الرقاع»ب ورجح الحافظ فى الفتح ( ٤۸۷/۷‏ ) أنه عن صالح بن خوات عن أبيه 


خوات بن جبیر 


VT 


النساء 

إن کان بكم اوی من مَطر أو كنتم مرضی أن تضعوا أً ا ت سلحتکم وخذوا حذرکم إن الله عد 
للكافرين عذابا مهينا 4# فَإِذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وفعودا وعلى جنوبكم فَإِذا 
يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ‏ والحذر: ما يتقى به للحذر من 
العدو # ودالذين كفروالو تغفلون# لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم 
وأمتعتكم 4 يعنى : بالصلاة # فيميلون عليكم ميلة واحدة ‏ أى: فيحملون عليكم 
حملة واحدة. 
أسلحتكم 4 رخص لهم فى وضع السلاح فى حال المطرء والمرض؛ لأن السلاح يثقل 
حمله فی هاتين الحالتين .8 وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 4 . 

قوله - تعالى -: ل فإذا قضيتم الصلاة 4 يعنى : صلاة الخوف» 8 فاذكروا الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبكم ‏ يعنى : الذ كر بالتسبيح والتهليل» والتحميد» 
والتمجيد. ل[ فإذا اطمأننتم 4 يعنى : فإذا سكنتم وأقمتم وأمنتم [فأقيموا 
الصلاة ) يعنى على أركانها وهيغتها كما عرفتم إن الصلاة كانت على المؤمنين 
کتابا موقوتا ) قال مجاهد: ای : فرضا مؤقتا یؤدی ( فی ٩")‏ أوقاته» وقال زید بن 
ایل رادب قرفا میا با د 

قوله - تعالى -: ل ولاتهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يلون كما 
تالمون 4 سبب نزول الأية: « أن الكفار يوم أحد لا انهزمواء بعث النبى عَيه طائفة من 
أصحابه على إثرهم» فشكوا ألم الجراحات؛ فنزلت الآية ٠")‏ ولا تهنوا فى ابتغاء 
القوم ‏ أى: لاتضعفوا فى طلب القوم. إن تكونوا تالمون ) أى : توجعون وتشكون 
الألم فإنهم يألمون» أى: يوجعون ویشکون الألم كما تالمون» قال الشاعر فى معناه: 


قاتل القوم ياخزاع ولايدخلنكم 


. في «ك١: إلى‎ )١( 
عن عكرمة.‎ ) ۱٦۹/١ ( رواه بنحوه الطبري في التفسير‎ )۲( 


ao 


إلنساء 
اطمأننتم فأقيموا الصَلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موفوتا لك ولا تهنوا في 


ابتغاء الوم إن تکووا تألّمون فإنهم یمون كما تألْمون وترجون من الله ما لا يرجون وکا 


من قتالهم » فشد القوم أمثالكم لهم شعر فى الرأس لايدشرون إن قتلوا(') 

ل وترجون من الله ما لایرجون ) أى: وتأملون من الله ما لا يأملون» من الظفر فى 
الدنياء والثواب فى الآخرة» وقال الفراء والكسائى : الرجاء بمعنى الخوف» وكل راج 
خائف؛ لأنه يخاف ألا يدرك المأمول»ء ومنه قوله تعالى: #مالكم لاترجون لله 
وقارا 4(" وأجمعوا على أن معناه : لاتخافون لله عظمة» قال الشاعر: 

لاترتجى إذا تلاقى الزائدا أسبعة تلقى معا أم واحدا(") 

وکان الله عليما حکيما 4 

قوله - تعالى -: [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » سبب نزول الآية: ما روى «أن 
طعمة بن أبيرق - من بنى ظفر بن الحارث - سرق درعاء فلما أتاهم به ألقاه فى دار 
يهودى» وقال: إنه سرق - وفى رواية: أودعه عند يهودى - فلما ظهرء قال : إن 
اليهودى سرقه؛ فجاء قومه إلى النبى عله وهم بنو ظفر بن الحارث؛ ليدافعوا عنه» 
وهم النبى عله بدفع السرقة عنه» وقطع يد اليهودى» وكان عند قومه أنه السارق؛ 


فنزل قوله  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ٠“)‏ أى: لتحكم بالحق. [ لتحكم بين 
الناس بما أراك الله 4 أى: بما علمك »وحكى عن ابن عباس أنه قال : إياك والرأى فإن 


)١(‏ كذاوقعت هذه الأبيات « بالأصل› وك». (۲)نوح:۱۳. 
(۳) وقع هذا الرجز فى لسان العرب مادة: (رجا) كما ياتى : 
لاترتجی حین تُلاقی الذائدا أسبعة لاقت معا أو واحدا 
)٤(‏ رواه الترمذي (۰/ ۲۲۸ - ۲۳۰/ رقم ۳۰۳۹)» وقال : هذا حدیث غریب» لا نعلم أحدا أسنده غير محمد 
ابن سلمة الحراني» وروى يونس بن بكير» وغير واحد هذاالحديث» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
عمر ابن قتادة مرسل» لم يذ روا فيه عن أبيه» عن جده . 
ورواه الحاکم ( ۳۸١ / ٤‏ - ۳۸۸) وصححه على شرط مسلم» والطبري في التفسیر ( ۱۹۹/۰ - )١۱۷١‏ 
كلهم من حديث قتادة بن النعمان . 


وزاد السيوطي في الدر ( ۲ / ۲۳۷ ) فعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


النساء 
اله عَليمً حكيما 3ج4 إن أنرتا ايك الكتاب باق لتحكُم بين الاس بها أراك الله ولا تكن 
انين خصيما *3 واستغفر الله إن الله كان غفورا رَحيما ا4 وا تجادل عن الّذين 
يختانون أنفسهم إن اله لا يحب هن كان خوانا أثيما لي يفون من الاس وا 
يستخفون من الله وهو معَهم إذ يبیتون ما لا يرضیٰ م من اقول وكان الله بما يعملُون محيطا 


ANNE E 
خصيما @ يعنى : طعمة من الخائنين» فلا تكن مدافعا عنه [ واستغفر الله ) أمره‎ 
. 4 بالاستغفار؛ لأنه کان قد هم أن يدافع عنه ِن الله كان غفورا رحيما‎ 


قوله - تعالی -: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) أى : يخونون أنفسهم 
والاختيان : افتعال من الخيانة إن الله لايحب 4 قال أهل التفسير: معناه: إن الله 
لايقرب # من کان خوانا أثيما ‏ الخوان: الخائن والأثيم: ذو الإثم . 
بشکوی بنی ظفر بن الحارٹ»› معناه : يستترون من الناس» ولايستترون من الله» وهو 
معهم [ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ‏ قد بينا أن العبييت : تدبير الفعل ليلا؛ 
وذلك التبييت منهم أن قوم طعمة قالوا: ندفع أمره إلى النبی عه ؛ فإنه يسمع يمينه» 
وقوله؛ لأنه مسلم» ولايسمع من اليهودى؛ لأنه کافر» فلم یرض الله - تعالی - قولهم 
وكان الله بما تعملون محيطا ) . 

قوله - تعالی -: ها أنتم هؤلاء 4 يعنى : أنتم يا هؤلاء» قال الزجاج: معناه: ها 
أنتم الذين ل جادلتهم عنهم فى الحياة الدنيا 4 أى: خاصمتم» وأصل الجدال : 
الجدل» وهو الفتل»› ويقال: شخص اأجدل. إذا کان وثيق الخحلق› ويقال للصقر: 
اجدل؛ لأنه أقوى الطيور على الصيد. 

# فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا 4 يعنى : من الذى 
یتولی e e‏ القيامة؟ 
رر GT‏ الآیت , وأمرهم ا 


() ے 


إلنساء 
ها انتم هولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم الْقيامة ام من 
یکون عليهم وکیلا 43# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
٤ e E‏ ا > 


o orn 


Sa E 0‏ 
قومه قالوا له: تب إلى الله» فحلف أنى ما سرقته» وإغا سرقه اليهودى؛ فذلك الذى 
EC O I E CT‏ 


قوله - تعالى -: # ومن يكسب خطيئة أو إثما ‏ هو سرقته التى ذكرناء # ثم 
يرم به بريغا » هو نسبته السرقة إلى اليهودى الذى كان بريغا عنها ل فقد احتمل بهتانا 
وإثما مبينا ‏ فالبهتان : الكذب الذى يتحير منه الإنسان» وهو البهت» وأراد بالإثم 

قوله - تعالى -: # ولولا فضل الله عليك ورحمته » هذا خطاب للرسول يه 
لإلهمت طائفة منهم أن يضلوك ¢ يعنى : قوم طعمة» هموا أن يلَبُسوا عليك؛ 
لتدافع عنه # وما يضلون إلا أنفسهم # أى: يرجع وباله عليهم # وما يضرونك من 
شىء يعنى : ضرره عائد عليهم» ولايضرك؛ لأنك معصوم # وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة ‏ قيل : أراد به: وأنزل الله عليك الكتاب بالحكمة» وقيل: أراد 
بالكتاب : القرآن» وبالحكمة: السنة # وعلمك مالم تكن تعلم 4 يعنى : من أحكام 
القرآن» وقيل : من علم الغيب» وقيل: علمك قدرك» ولم تكن تعلمه # وكان فضل 
الله عليك عظيما 4 . 
السرائر فى التدبيرء قال الزجاج: كل ما انفرد بتدبيره قوم يخوضون فيه؛ فهو نجوى : 
سرا كان أو علانية» وأراد ها هنا: نجوى قوم طعمة وتدبيرهم» وقيل: هو فى جميع 
الحرادث . 

ول : أراد به إلا بجوى من أمر بصدقة» وقيل: هو استشناء 


344 


النساء 
عك ررحت لت فاا ي ان يلوك رن بار ا أشي را ررك اء 
وأنزل الله عليْك الكتاب والحكمة وعلْمك ما لّم تكن تعلّم وكان فضل الله علْيك عظيما 
43 لا خير في كثير من تُجوآهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ومن 


إصلاح بين الناس # وفى الخبر: « كل كلام ابن آدم عليه إلا ثلاثة: أمر بمعروف» أو 

نهى عن منكرء أو ذكر الله وقيل لسفيان بن عيينة - حين روى هذا الحديث؛ 

فقالوا -: ما أشد هذا الحديث؟! فقال : اقرءوا قوله - تعالى -: # لاخير فى كثير من 

نجواهم إلا من أمر بصدقة # الآية . 
وروى: أن رسول الله يله قال لأبى يوب الأنصارى: «ألا أدلك على صدقة هى 

خير لك من حمر النعم - أى: من الصدقة بحمر النعم؟ - قال: بلى يارسول الله 

فقال عله : أن تصلح بين الناس إذا تفاسدواء وأن تقرب بينهم إذا تباعدوا("). 

ل[ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمًا 4 . 
قوله - تعالی -: ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل 

المؤمنين ‏ أراد به: طعمة» جادل النبى تيه ثم لحق بمكة» وارتد حين ظهر عليه 

الحكم بالقطع . 
قال سعيد بن جبير :إنه لما لحق بمكة سرق هنالك» فوجد فى نقب يسرق؛ فقتل . 

(۱) رواه الترمذي ( ۰۲۰/٤۲‏ - ۰۲۹ / رقم ۳۹۷٤‏ ))»وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث محمد بن يزيد 
ابن خنیس» وابن ماجه /۱۳۱١/۲(‏ رقم ۱۹۷٤‏ )» وأحمد فی الزهد ( ص ۲۳-۲۲ )» وأبو یعلی ( ٥٦/۱۳‏ 
رقم ۷۱۳۲ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۲٤۳/۲۳‏ رقم ٤۸٤‏ )» والحاکم ( »)١١١ - ١١۲/۲‏ وأبو يعلى 
/٠١٦/۱۳(‏ رقم »)۷٠١١‏ والطبراني في الکبیر /۲٤١۳/۲۳(‏ رقم ٤۸٤‏ )» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ( ص۲٠‏ - ٠١‏ / رقمه ) من حديث أم حبيبة. 

(۲) رواه البزار - مختصر الزوائد - (۲۲۲/۲/ رقم ۱۷٤١‏ )» وقال: لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه» 
ولانعلم حدث به عن حميد إلا عبد الله بن عمر» ولا عنه إلا ابنه عبد الرحمن» وهو لين الحديث» حدث 
باحاديث لم يتابع عليها. 
قلت : ولفظه : « ألا أدلك على تجارة...٠.‏ 
وقال الهيشمي في امجمع ( ۸۳/۸ ): وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري» وهو متروك . 


النساء 
ما تبن لَه الهدی ویتبع غير سبیل الْمؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصیرا * 4 
إن الله لا يعفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله ققد صل ضلالا 


دا إن يدعو من دونه إلا إناثا وإن يدعو إلا شيْطًانا ردا لعنه الله وقال 

وفى بعض القصص : أنه حين لحق بمكة نزل على الحجاج بن غلاط الأسلمى» فقام 
فى بعض الليل يسرق» فأحسوا به» فأخذوه» واجتمعوا عليه» و قالوا: إنه ضيف»› 
وتركوه؛ فلحق بحرة بنى سليم» وكان يعبد الأصنام» ومات عليه؛ ففيه نزلت الأية 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 لأنه لا 
ارتد» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن الإجماع حجة. 

قوله: نوله ما تولی ‏ أی: نوله ما اختاره» وقيل: تكله إلى (من)' تولاه 
# ونصله ج جهنم وساءت مصيرا 4 . 

قوله - تعالى -: إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 وقد 
ذكرنا معنى الآية فيما سبق # ومن يشرك بالله فقد ضلل ضلالا بعيدا 4# روى أبو 
عيسى الترمذى بإسناده عن على - رضى الله عنه - أنه قال : هذه أحب آية إلى فى 
القرآن . 

قوله - تعالی -: إن یدعون من دونه » أی: ما یدعون من دونه إلا إناثا 4 
قيل : معناه : الأوثان» وإما سميت الأوثان إناثا؛ لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث» 
فيقولون : اللات› والعزى» ومناة» وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة : أنثى بنى فلان» قال 
أبى بن كعب : كان مع كل صنم جنية من الشياطين» وقيل: معناه : الموات وإما سمى 
الموات إناثا؛ لأن الإناث أرذل الجنسين» وأدونهما» فكذلك للموات أرذل من الحيوان» 


)١(‏ في «ك»:ما. 


7۹ 


النساء 
لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا E30;‏ ولأضلتهم ولأمتينهم ولآمرتهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولآمرتهم فَيغيّرن حلق الله ومن يتخذ الشيطان ويا من دون الله فق خسر خسرانا 


يعبدون الملائكة» ويصورون الأصنام على صور الملائكةء وقراً ابن عباس : :إلا انتا 
جمع الأوثان» وقرئ فى الشواذ أيضا «إلا أنتا» جمع الإناث؛ فیکون على ب جمع الجمع 
كالثُل. ط[ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 4؛ لأنهم إذا عبدوا الأصنام» فقد أطاعوا 
الشيطانء وأراد به : إبليس» والريد العاتى المتمرد» وحقيقته: العارى من كل خير» 
ومنه الأمرد» ويقال : شجرة مرداءء إذا تساقطت أغصانها. 

# لعنه الله أى: أبعده الله من الرحمة؛ معاقبة» ولذلك لايجوز لعن البهائم؛ 
لأنها لاتستوجب العقوبة» والطرد عن الرحمة. # وقال لأتخذن من عبادك نصيبا 
تسعون للشيطان وواحد لله. وأصل القرض : الحز والقطع» ومنه فرض القوس: وهو 
الشق الذى يجعل فيه الوتّر. ومنه فُرض السواك: وهو الموضع الذى يجعل فيه الخيط 
ومنه فُرضة البحر: وهو المشرع الذى توقف إليه السفينة والفرض : نوع من القمر 
يكون بعمان» قال الشاعر: 

إذا أكلت سمكا وفرضا ذهبت طولا وذهبت عرضا 

قوله - تعالى -: # ولأضلنهم 4 أى: لأغوينهم» فإن قال قائل: كيف نسب إليه 
الإضلال» وليس إليه الضلالة؟ قلنا: معناه: التزيين والدعوة إلى الضلالةء وقد قال 
يه : « بعشت داعياء وليس إلى من الهداية شىء» وبعث الشيطان مريتًاء وليس إليه 
من الضلالة شىء)') . # ولأمنينهم ‏ قيل: معناه: أمنينهم ركوب الأهواى وقيل 
E‏ بي الهيشم وقال : ليس بمعروف بالنقل» وحديثه 

ورواه ابن عدي في الکامل (۳۹/۳) » وابن حبان فى المجروحين »)۲۷۷/١(‏ والدولابى فى الكنى 

»)۱١۷/۲(‏ والسهمی فی تاریخ جرجان ( ص٩۳۹)»‏ وابن بطة فى الإبانة - كتاب القدر - ( ۷١/١/۲‏ رقم 

. (VY TS واب‎ ) ۳ 


مجهول» لا أعلمه روى شيعا من الحديث غير هذا الحديث الباطل . 


ہے 


النساء 
مبينا 43# يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيطّان إلا غرورا اه أولنك مأواهم جهنم ولا 
يجدون عنها محيصا ل والدين آمنرا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 


معناه: أمنينهم طول العمر فى النعيم؛ ليؤثروا الدنيا على الآخرة» وقال الزجاج: 
معناه : أمنيهم إدراك الأخرة مع ركوب المعاصى . 

ل ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ‏ أراد به : البحيرة التى تأتى فى سورة المائدة» 
والبتك : القطع» والمراد به: شق الآذان» ‏ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس 
- فى إحدى الروايتين» وهو قول مجاهد -: معناه: فليغيرن دين الله» أى: وضع الله 
فى الدين: بتحليل الحرام» وتحريم الحلال» ونحو ذلك» والرواية الثانية عن ابن عباس - 
وهو قول أنس» وعكرمة -: أراد به : إخصاء الأنعام» وكان أنس يكره إخصاء البهائم 
من أجل هذاء وكان يجيزه الحسن» وقال ابن مسعود: أراد به الوشم» ويحتمل أن يكون 
المراد به تغيير الأنساب؛ وذلك أن ينتقل من نسب إلى نسب» ويحتمل أن يكون المراد به: 
الخضاب بالسوادء وهو منهى عنهء وما الخضاب المباح بالحمرةء والصفرة # ومن يتخذ 
الشيطان وليا من دون الله # أى: يواليه باتباعه # فقد خسر خسرانا مبينا 4 . 

قوله - تعالی -: 8 یعدهم 4 وعده قد یکون بالتخویف(') کما قال الله - تعالی 
- [ الشيطان يعد كم الفقر ٠")‏ وقيل: إنه يعمثل فى صورة الآدمى» فيعد» ويمنى» 
وكان قد ظهر يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم وظهر فى اليوم الذى 
اجتمعت فيه قريش» وتشاوروا فى إخراج النبى عله » فى صورة شيخ من نجد. 

وقوله # ويمنيهم 4 قد ذكرناء ومن ذلك تمنى الإنسان قضاء الشهوات . 

واعلم أن الإنسان لا يؤاخذ بغلبة الشهوة» واشتهاء الشهوات؛ لأن ذلك شىء 
جبل عليه» ويؤاخذ الح و ذلك ان بكم اخ ره ار اعرا لز ها 
فذلك من المعصية» ويؤاخذ به # وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 الغرور: إيهام 
الوصول إلى النفع من موضع الضر # أولئك مأواهم جهنم ولايجدون عنها محيصا 4 
ای : معدلا . 


. ۲۹۸ في «ك» بالتحريف خطاً. ( ۲ ) البقرة:‎ )١( 


د 


إلنساء 


قوله - تعالى -: # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا 4 فإن قيل: ما الفائدة فى تكرار الوعد 
والوعيد فى القرآن؟ قيل : فائدته : التوكيد» قطعا من سواء التأويل» وقيل: إما كرر 
الوعد على تفاصيل الإيمان» وكرر الوعيد على تفاصيل الكفر» # ومن أصدق من 
الله قیلا # اى : قولا. 

قوله - تعالی -: ل لیس بامانیکم ولا أمانی ھل الکتاب 4 قال مسروق - هو ابو 
عائشة مسروق بن الأجدع الهمدانى -: أراد به : ليس بأمانيكم أيها الملسلمون» ولا 
أمانى أهل الكتاب» وهم اليهود» والنصارى . 

وقال مجاهد : أراد بقوله: # ليس بأمانيكم 4 مشركى العرب» ولا أمانى أهل 
الكتاب ‏ يعنى : اليهود» والنصارى» فعلى القول الأول معنى الآية : أن اليهود قالوا: 
نحن أولى؛ لأن ديننا أقدم وكتابنا أقدم . 

وقالت النصاری: نحن أولی؛ لأنا على دين عیسی» وهو روح الله» وکلمته» وکان 
يحيى الموتى . 

وقال المسلمون: نحن أولى؛ لأن نبينا خاتم النبيين» وكتابنا ناسخ للكتب» وقد آمنا 
بکتابکم» ولم تؤمنوا بکتابنا؛ قال الله - تعالی -: # لیس بامانیکم ولا امان هل 
الكتاب ‏ يعنى : ليس الأمر بالأمانى» وإنما الأمر بالعمل الصالح» وقد قال عله : « ليس 
الدين بالتمنى» ولا بالتحلى .. )١'(‏ الخبر. 

وأما على القول الثانى : معنى الآية : أن اليهود والنصارى قالوا: نحن أهل الجنة» 
)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس ٠٠٠/١(‏ )» وابن النجار في الذيل ( 4۸/١۷‏ )» وابن عدي فى الكامل 

١‏ رك عليه اليج اللباتي في الشتفيفة رق ۹4 1١٠‏ ماترق :اتشر كام الب 

محمد عمرو بن عبد اللطيف في کتابه « تبيض الصحیفة) ( ص٩۹‏ - ٠۰۲‏ /رقم ۳۳ )» وهو عندهم بلفظ : 

« ليس الإيمان...٠.‏ 


e) 


إلنساء 
ولا أماني آهل الکتاب من يعمل سوءا یجزٌ به ولا جد لَه من دون الله وليا ولا نصيرا *033 
ومن يعْمَل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 


وذلك قول الله - تعالى -: #وقالوالن يدخل الجنة إلامن كان هودا أو 
نصارى ٠'4‏ وقال المشركون: لاجنةء ولا نار» ولا بعث؛ قال الله - تعالى -: # ليس 
بأمانیکم ولا آمانی أهل الكتاب ‏ أى: ليس كما قال المشركون» ولا كما قال اليهود 
والنصارى . 

من يعمل سوءا يجز به قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتاده» وجماعة 
المفسرين : إن الاية على العموم فى حق كل عامل . وقال الحسن: أراد به: أهل الشرك . 

وفى حديث أبى هريرة: «أن هذه الآية لما نرلت» قالت الصحابة : أينالم يعمل 
سوءا؟! وشقت عليهم الآية» فرجعوا إلى رسول الله عله فى ذلك» فقال: ما منكم 
من أحد تصيبه مصيبة» إلا كفر عنه» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها»("). 

وروی: «أن أبا بكر دخل على رسول الله يله فقال له رسول الله عه : « ألا 
أقرشك آية آنرلت علی؟ قال : بلی(") فقراً: من يعمل سوءا یجز به ) قال آبو بكر: 
فوجدت انقصاما فى ظهرى» فقال - عليه السلام -: مالك يا أبا بکر؟ فقلت : كيف 
النجاة بعد هذه الآية» هلكناء وأينا لم يعمل سوءا؟! فقال عله : أما أنت يا أبا بكر» 
والمؤمنون تجزون به فى الدنياء فتلقون الله - تعالى - وما عليكم ذنب» وأما الكافرون 
يجمع عليهم» ثم يجزون به فى الآخرة)“ وفى رواية قال له - عليه السلام -: 


.١١١ البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم -۱۹٦1/۱٦(‏ ۱۹۷/ رقم »)۲٠۷ ٤‏ والترمذي (۲۳۱/۰/ رقم ۳۰۳۸)» والنسائي في الکبری 
/۳۲۸/٦(‏ رقم ۱۱۱۲۲). 

(۳) فى «الأصل وك): نعم» وله وجه انظر مغنى اللبیت ( ۳٤١٦/۲‏ ) وما أثبتناه من مصادر تخريج الحديث» وهو 
الأشهر. 

٤(‏ ) رواه الترمذي ( ۲۳۱/۰ - ۲۳۲/ رقم »)۳٠۳۹‏ وعبد بن حميد -المنتخب - ( ص١٠۳‏ / رقم۷)» وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب› وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن 
سعيد» وأحمد بن حنبل» ابن سباع مجهول» وقد روی هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابي بکر» ولیس له 
إسناد صحيح أيضا. 


SAY 


اسا 


رغد ف زیم خی 77 ره ای اشزات ونای زه رن بر ف 


الت تح المت ن الت ق الي ته و ود الف 
ا م قوله - تعالی -: من يعما O‏ 

قوله - تعالى -: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولغئك 
يدخلون الجنة ولايظلمون نقيرا 4 أى: مقدرا النقيرء وذلك أن الله - تعالى - لا 
أحال الخلق على العمل بين العمل فى هذه الآيات» وجزاء العمل . 

قوله - تعالی -: # ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أى: أخلص عبادته 
لله وقيل : توجه بعبادته إلى الله» والوجه يذ كر بمعنى : الدين والعبادةء ومنه قول 
المصلى : وجهت وجهى» أى: دينى وهو الصلاة. 

وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا 4 وما > خص إبراهيم؛ لأنه كان مقبول الأم 
E‏ : لأنه َيه بعث على ملة إبراهيم» وزید له أشياء . 
المودةء فمعناه: انه اتخذه حبیبا» وجعله صفيه»› وخاص نفسه» کما یکون الحبیب مع 


الحبيب» قال الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا 
وقيل: الحتاج من اَل وھی الحاجة» یعنی : جعل حاجته إلى نفسه دون غیره» 


وإن أتاه خليل يوم مسألة ‏ فقال ') لاغائب مالى ولاحرم 
(۱) رواه أحمد (۱۱/۱)» والطبري ( ٩‏ /۱۸۹)» وآبو یعلی ( ٩۷/۱‏ - ۹۸/ رقم »)٠١١ - ٩۷‏ وهناد في 
زهده /۲٤۸/۱(‏ رقم ٤۲۹‏ )» وابن حبان - الإحسان - (۷/ ۷۰- ۱۷۱/ رقم ۲۹۱۰ )» والحاکم ( ۴| 
۷١ ٤‏ ) وصححه» والبیهقي ( ۳۷۳/۳ ). 
( ۲ ) فى لسان العرب (مادة: حرم ): يقول» وانظر (مادة: خلل) . 


وم 


إلنساء 
حيطا 3# إ4 ويستَفتونك في التساء فل الله يفتيكُم فيهن وما يى عليكم في الكتاب في 
a‏ 


وق ٠‏ ي و و ق 


يعنی : EEE‏ 
يقتضى الخلة من الجانبين» ولأيتصور الحاجة من الجانبين. وفى الخبر قال عله : إن 
الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا خليلاء لاتخذت أبا 
بكر؛ ولكن ود وإخاء إيمان» وإن صاحبكم خليل الله»('. 

قوله - تعالى  :-‏ ولله ما فى السموات ومافى الأرض وكان الله بكل شىء 
محيطا 4 امحيط : هو العالم بالشىء بجميع ما يتصور العلم به . 

قوله - تعالى -: 8 ويستفتونك فى النساء 4 أى: يطلبون فتواك فى النساء قيل : 
هذا فى أم كجة وقد بينا قصتهاء وأن أهل ال جاهلية كانوا لايورثون النساء والصبيان . 


ل[ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب ‏ قال الزجاج: يعنى : 
ویفتيكم كما يتلى عليكم فى الكتاب ل فى يتامى النساء 4 هذا إضافة الشىء إلى 
نفسه؛ لأنه أراد باليتامى : النساء # اللاتى لاتؤتونهن ما كتب لهن # قال الحسن» 
وجماعة: أراد به: لا تؤتونهن حقهن من الميراث [ وترغبون أن تنكحوهن 4 به» 
بمعنى : عن أن تنكحوهن لدمامتهن» وحملوا الآية على الميراث . 

وقالت عائشة : أراد به : لا تؤتونهن ما كتب لهن من الصداق . وقوله کک 

أن تنكحوهن ‏ يعنى : فى أن تنكحوهن» ل والمستضعفين من الولدان ) يعنى 
(۱) رواه الترمذی ( ٥٦۸-٥٦۷/۰‏ رقم ۳٦۵۹‏ )» وقال حسن غریب» وأحمد ( ٤۷۸/۳‏ )» والطبرانی فى 

الکبیر ۳۲۸/۱۲ رقم »)۸٠١‏ والدولابى فى الكنى ١٦-٠١ /١(‏ )» والبيهقى فى الدلائل )٠۷١/۷(‏ 

كلهم من حديث أبى المعلى الأنصارى . 

ورواه بنحوه مسلم في صحیحه -۱۸/٦(‏ ۱۹/ رقم ٥۳١١‏ )» والنسائي في الکبری (۳۲۸/۹/ رقم 

. - کلهم من حدیث جندب - رضي الله عنه‎ ) ٤۰۱/۱ ( وأبو عوانة في صحیحه‎ )) ٣۳ 

وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ( ص١۳٠‏ ) من طريق عبد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» 

وقد تقدم أن هذا الإسناد تالف . 


إلنساء 
امراة خافت من بعلها نشوزا أو إعرَاضا ا عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح 


O GEG aD 


ويفتيكم فى المستضعفين من الوالدان» وهم الصغار # وأن تقوموا لليتامى بالقسط 4 
أى: بالعدل وما تفعلوا من خير فن الله کان به علیما . 

قوله - تعالى -: ل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ‏ النشوز: هو الارتفاع» 
والمراد به» ارتفاع الزوج» والتكبر بنفسه على الزوجة» ومنه النشز. # أو إعراضا ‏ 
يعنى : أو خافت إعراضا من الزوج فلا جناح عليهما أن يصلحا وقرئ : «أن 
يصا لحا( ') بينهما صلحا» يعنى : بين الزوجين» واختلفوا فيمن نزلت الآيةء قال 
بعضهم : نزلت فى امرأة رافع بن خديج؛ فإنها كبرت» وتزوج رافع عليها شابة وخافت 
أن يعرض عنها؛ فنزلت الآية . 

وقوله : # أن يصلحا بينهما صلحا ‏ يعنى : أن يترك شيعا من القسم» وترضى بأن 
يكون القسم للشابة أكثرء وقيل: هو الصلح عن المهر بالإبراءء ونحوه» والقول الثانى : 
أن الآية نزلت فى سودة بنت زمعة؛ أراد النبى َيه أن يطلقها؛ فقالت : لا تطلقنى» قد 
وهبت ليلتى لعائشة» فلا تطلقنى حتى(") أحشر يوم القيامة فى زمرة نسائك("). 

# والصلح خير قيل : راد به : الصلح خير من الفرقة» وقي : أراد به : الصلح 
خير من النشوزء والإعراض ۾ وأحضرت الأنفس الشح ‏ والشح : البخل» وقيل: هو 
أقبح البخل» وحقيقته : الحرص على منع الخيرء وأراد به: شح الزوجين على حقيهما 
8 ون تحسنوا و تتقوا فن الله کان بما تعملون خبيرا 4 . 
)١(‏ قرأ عاصم» وحمزة» والكسائى : يصلحاء بضم الباءء وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف. 

وقراً الباقون : بفتح الياءء والصاد واللام» وتشدید الصاد» وألف بعدها: انظر النشر ( ٠٠۲/۲‏ ). 
(۲) فى «الأصلل»: فلما تطلقنى حتى» وفى «ك): لأجل أن. 
(۳) رواه الترمذي (۲۳۲/۰/ رقم »)۳۰٤٠١‏ وقال: حسن غريب» والطبري في التفسیر ( ۰ /۱۹۹)» وأبو داود 

الطيالسي ( ص /۳١۹‏ رقم ۲۹۸۳ )» والطبراني في الكبير /۲۸٤١/١١(‏ رقم »)١١۷١١‏ والبيهقي 


(۲۹۷/۷) کلهم من حدیث ابن عباس . 
وروي من حدیث عائشة» رواه أبو داود /۲٤۳/۲(‏ رقم ۲۱۴۵ )» والحاکم ( ۱۸۲/۲ ) وصحح إسناده. 


م 


النساء 
تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلَقة وَإن 


تصلحوا وتتقوا فن الله کان غفورا رحیما 43 وإِن يرقا یغن الله كلا من سعته وکان الله 
واسعًا حکیما 4 وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 


قوله - تعالى -: ل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 قال عمر» 
وعلى» وابن عباس» أراد بالعدل: امحبة فى القلب فلا تميلوا كل الميل # يعنى : إن 
ملعم فى الحبةء فلا تميلوا فى القَسلم» وقد قال عله : «اللهم هذا قَسّمى فيما أملك» 
فلا تؤخذانى فيما لا أملك ٠")‏ «إفتذروها كالمعلقة ‏ يعنى لا اّما ولا ذات بعل» 
وقيل: كامحبوسة # وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما 4 . 

قوله - تعالى -: # وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # يعنى : الزوجين إذا تفرقاء 

قوله - تعالى  :-‏ ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هذه وصية الله العباد بالتقوى» ظ وإن 

تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنيا حميدا 4 . 

ل ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا # فإن قيل : أى فائدة فى 
تكرار قوله : # ولله ما فى السموات ومافى الأرض 4# قيل : لكل واحد منها وجه: 

أما الأول : فمعناه: ولله ما فى السموات وما فى الأرض» وهو يوصيكم بالتقوى» 
فاتقوه» واقبلوا وصيیته . 

(۱) رواه أبو داود /۲٤۲/۲(‏ رقم »)۲٠۳١‏ والترمذي (۳/ ٤٤٦‏ / رقم ١٠٤١‏ )» والنسائي ( ٦٤/۷‏ / رقم 
۳ ) وابن ماجه /1۳٤/۱(‏ رقم »)۱۹۷۱١‏ وأحمد (1/ »)۱٤٤‏ والدارمي (۲۲۰۷/۱۹۳/۲) 
والحاكم (۱۸۷/۲) وصححه على شرط مسلم» وابن حبان - الإحسان ( ٠١/٠٠١‏ / رقم ٤٠٠٠١‏ )» وابن أبي 
حاتم في العلل ( ٤٠٥/۱‏ / رقم (١۷۹‏ وقال سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حمادأ على هذا. 
قلت : روى ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة» قال : « كان النبي تيه يقسم بين نسائه. . .» الحديث مرسل. 
سلمة المتصلة . 


CAY 


النساء 
من قبلكم ويام أن اتقوا الله وإن تكفرو | فن لله ما في السَمَوّات وما في الأرض وكان الله 
نيا حميدا 4# وله ما في السَموات وما في الأرض وكقى باللّه وكيلاً ج إن يَغا 
يذهبكم ايها الاس ويّأت بآخرين وكان الله على ذلك قدیرا له من کان یرید ثواب 


وأما الثانى : يقول: فإن لله ما فى السموات ومافى الأرض» وكان الله غنيا 
حمیدا؛ فاطلبوا منه ما تطلبون . 

وأما الثالث يقول: ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وکيلاء أى : 
اتخذوه وکیلا ولا تتکلوا على غیره. 

قوله - تعالی -: إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 4 روى: « أن النبى 
له کان یضرب بيده كتف سلمان» ويقراً: [ ویأت بآخرين ) ويقول: سلمان 
وأصحابه ٠»‏ ظ وكان الله على ذلك قديرا ‏ . 

قوله - تعالی -: # من کان یرید ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة & 
أراد به : الكفار؛ فإنهم يعملون") ابتغاء ثواب الدنياء وطلبا لنعيمهاء ولايطلبون 
ثواب الآخرة» ولايؤمنون بها؛ فقال الله - تعالى -: # من كان يريد ثواب الدنيا فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا # . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط # القوّام : مبالغة من 
القائم» والقسط : العدل» ومعناه: كونوا قائلين بالعدل ۾ شهداء لله 4 لأنهم إذا 
شهدوا باحق وقاموا بالعدل» کانوا شهداء لله ظ ولو على نفسکم ‏ فإن قيل : كيف 
یشهد على نفسه؟ قیل: شهادته على نفسه: هو الإقرار» وهو معنی ما روی عن ابن 
عباس: «قولوا الحق ولو على أنفسكم». 

أو الوالدين والأقربين # أى: قولوا الحق» ولو على الوالدين والأقربين» قيل: 
نزلت الأية فى رجل كانت عنده شهادة على أبيه» فهم أن يمتنع عنها؛ فنزل قوله: 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى التفسير ( )۲٠٠١/ ١‏ من حديث أبى هريرةء وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف 

/۳۹٤/۱(‏ رقم ۳۸١‏ ): وفيه انقطاع؛ فإن الطبرى لم يسمع من شيخه. 
(۲ ) فى «الأصل» وك »: يعلمون» وهو تصحيف . 


سم 


النساء 
الدنيا فعند الله تاب الدتيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ااه يا أيها الّذين آمنوا كونوا 
قراب قط کک ل د عل ان ا والدین ولاری | إن یکن غنیا ا قير الله 


TT 
رجلين اختصما إلى النبى عله » أحدهما غنى» والآخر فقير» وكان ضلع النبى - عليه‎ 
السلام - إلى الفقيرء وكان عنده أن الفقير لايخاصم بالباطل» وكان الحق للغنى فى‎ 
.)(4 الباطن؛ فنزلت الآية إن يكن غنيا أو فقيرا‎ 

قال ابن عباس: معناه: لاتحابوا الغنى لغناه» ولاترحمواالفقير لفقره» وقال عطاء: 
لاتحيفوا على الفقير» ولا تعظمواالغنى؛ فهذا معنى الآية» وحقيقة المعنى : قوموا 
بالشهادة» سواء كان المشهود عليه غنيا أو فقيراء وسواء كان المشهود له غنيا أو فقيراء 
ولاتمتنعوا عن الشهادة للغنى لغناه» ولا عن الشهادة على الفقير لفقره . 

وقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا ): يعنى : إن يكن المشهود عليه غنياء أو فقيرا 
ل فالله أولى بهما ‏ أى: كلوا أمرهما إلى الله» قال الحسن: معناه: فالله أعلم بهما. 
# فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) قيل: معناه: فلا تتبعوا الهوى بأن تعدلواء أى : 
لتکونوا عادلين» كما يقال: لا تعص فُترضى ربك» وقیل: معناه: لا تعبعوا الهوی 
لتميلوا من الحق إلى الباطل ‏ وإن تلووا 4 وهى من اللّى قال الشاعر: 

وکنت داینت به حسانا مخافة الإفلاس والليانا 


وفی معناه قولان : أحدهما: أنه خطاب للحكام» ومعنى ‏ وإن تلووا 4 أى: تميلوا 
إلى أحد الخصمين» أو تعرضواعنه. 

والثانى - وهو قول أكثر المفسرين - أنه خطاب للشهود» واللى منهم : تحريف 
الشهادة» والإعراض : كتمان الشهادة والأول: قول ابن عباس» وأما القراءة الغانية : 
«وإن لوا" » فيه قولان: أحدهما: أن أصله: «وإن تلووا» فإدخلت إحدى الواوين 
( ۱ ) انظر أسباب النزول للواحدی ( ص ۱۳۸) 


والضلع: اميل . انظر لسان العرب (مادة: ضلع) . 


(۲) هی قراءة : ابن عامر» وحمزة» بضم اللام» وواو ساكنة بعدها انظر النشر ( .)٠۲/۲‏ 


A۹ 


إلنساء 
١‏ آنا الذي آمو ما بالل سول والكتاب الذي تل على رَسوله اكناب الذي 
نل من قبل ومن يكَفر باللّه و وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلٌ ضلالا بعيدا 
@ إن الذي ن آمنوا م کفروا ا ثم آمنوا ثم کفروا ا م ازدادوا قرا لم يکن الل قفر هم 


فى الأخرئ Tg goo‏ تلوا القيام 
بأداء الشهادة # أو تعرضوا 4 فتتركوا أداء الشهادة # فإن الله كان عا تعملون 
خبیرا 4 . 

قول - تعالی -: یا أیها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله 4 أكثر المفسرين على أنه 
فی المؤمنین» ومعناه: يا يها الذین آمنوا آمنواء أى: اثبتوا على الإيمان» كمايقال: 
قف حتى أرجع إليك - للرجل الواقف - أى: اثبت واقفا. 

وقال مجاهد: هو خطاب للمنافقين» ومعناه: يا أيها الذین آمنوا باللسان آمنوا 
بالقلب» وقال الضحاك - وهو رواية الكلبى عن ابن عباس -: هو خطاب لأهل 
الكتاب» ومعناه: يا أيها الذين آمنوا عوسى وعیسی آمنوا محمد # والكتاب الذى 
نزل على رسوله ) يعنى : القرآن ل والكتاب الذى أنزل من قبل يعنى : التب 
المنزلة من قبل القرآن . 

ل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ‏ 
أى : بعيدا عن الحق . 

قول - تعالی -: إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا 4 
قال قتادة : هذا فى اليهود» آمنوا بموسى» ثم كفروا به بعبادة العجل» ثم آمنوا بموسى 
بالتوبة» ثم کفروا بعیسی» ثم ازدادوا كفرا عحمد» وقيل: هو فى جميع أهل الكتاب 
من اليهود والنصاری؛ آمنوا بنبیهم» ثم کفروا به» وآمنوا بکتابهم» ثم کفروا به ثم 
ازدادوا کفرا محمد . وقال مجاهد : هو فی قوم مرتدین آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنوا» 
ثم ارتدوا. 

ومثل هذا هل تقبل توبته؟ 

قال على : لاتقبل توبته؛ فإنه ذا آمن» ثم کفر» ثم آمن» ثم کفر» فلو اراد أن يؤمن 


النساء 
ولا ليهديهم سبيلا 4# بشر المنافقين بن لهم عذابا أليما اه الّذين يتّخذون الكافرين 


ن 


اُولياء من دو ن المؤمنين أيبتغون عندهم العزة إن العزة لله جميعا 4# وقد رل عليكم في 


لايقبل منه» ويقتل؛ لقوله - تعالى -: #لم يكن الله ليغفر لهم 4 . 

وأكثر أهل العلم على أنه: تقبلل توبته» ويحتمل أن تكون الآية فى المنافقين» وقوم 
من أهل الكتاب» كانوا يؤمنون باللسان» ثم يرجعون إلى الكفر» ثم يأتون» فيؤمنون» 
ثم يرجعون إلى الكفر. 

# لم یکن الله ليغفر لهم فإن قیل: أيش معنى قوله - تعالى -: فلم يكن الله 
ليغفر لهم #» ومعلوم أن الله لايغفر الكفر؟ قيل : أجاب النقاش فى تفسيره أن معناه: 
أن الكافر إذا أسلم» يغفر له كفره السابق» فهذا الذى أسلم» ثم كفر ثم أسلم» ثم 
كفر» لايغفر كفره السابق الذى كان يغفرلو ثبت على الإسلام # ولا ليهديهم 
سبیلا # أى: طريقا إلى الحق . 

قوله - تعالى -: # بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ‏ فإن قيل : ما معنى البشارة 
اف ر ی و ار ا کان 
مكروهاء لكنه فى الغالب إنما يستعمل فى الخبر السار» فإذا استعمل فى الخبر السىء 
كان على الأصل» وقيل : أراد به : ضع هذا موضع البشارة» كما تقول العرب : تحيتك 
الرطة و عقابت السيف: 

يعنى : وضعت السوط مع التحية» قال الشاعر: 

وخب فد ذلفت بها يل تحية بينهم ضرب وجيع 

قوله - تعالى -: #الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين # هذا فى 
المنافقين» كانوا يوالون الكفار» ويظنون أن النصرة والغلبة لهم # أيبتغون عندهم 
العزة # يعنى : أيطلبون عندهم القوة والغلبة ل فإن العزة لله جميعا ‏ أى: القوة 
والغلبة كلها لله = قعالى ك 


النساء 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكر بها ويستهزأً بها فلا تقعدوا معهم حى يخوضوا في 
حديث يره كم إذا مهم إن اله جامع المتافقين وانكافرين في جهنم جميعا 1 اين 


TS 


إن کا ن¿ للکافرين نصيب قالوا 


فإن قال قائل : قد نرى فى(“ بعض الأحوال الغلبة للكفار؛ فما معنى قوله: # فإن 
العزة لله جمیعا 4؟ قيل : معناه: أن المقوى هو الله - تعالى - فى الأحوال كلها. 
وقيل: معناه : الغلبة بالحجة لله جميعا("). 


قوله - تعالی -: # وقد نزل علیکم فی الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله يكفر بها 
ویستھزا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم 4 . 
a‏ 
فأعرض عنهم . .. 4 الاية. . نهى عن عن القعود معهم» وما حكم القعود معهم؟ أما إِذا 
قعد معهم ... ورضی مما یخوضون فيه» فهو کافر مثلهم» وهو معنى قوله: ظ إنكم إذا 
مثلهم . وإن قعد» ولم يرض مما يخوضون فيه» فالأولى أن لا يقعد» ولكن لو قعد 
كارهاء فلا يكفر» وهذا هو الحكم فى كل بدعة يخاض فيهاء فلو تركوا الخوض فيه 
وخاضوا فی حدیث غیره» فلا بس بالقعود معهم وإِن کره؛ لقوله # حتی یخوضوا فی 
حديث غيره ‏ قال الحسن: وإن خاضوا فى حديث غيره لايجوز القعود معهم؛ لقوله 
فى سورة الأنعام: # وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين 4(" والأكثرون على انه يجوز»› وآية الأنعام مكية وهذه الآية مدنية» والمتأخر 
ال 
ا و ا و کک : ظفر ل قالوا 
eT‏ : كنا معكم فاجعلوالنا نصيبا من الغنيمة # وإن كان 
للكافرين نصيب # يعنى : وإن كانت القوة للكافرين ظ قالوا ألم نستحوذ عليكم 


)١(‏ فى «الأصل وك»: عن. 
(۲) فى «ك»: تعالى. 
(۳) الأنعام: ۸. 


إلنساء 


ألم تستحوذ عليكم ونمتعكم هَن المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة أن يجعل الله 
للكافرين على الْممنين سبيلا 40# إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قامرا إلى 
الصلاة قاموا سای يراءون الاس ولا یذکرون اله إلا فلبلا 43# مذيذيين بين ذلك لا ن 


a E NS RE CAs 
قال المبرد: معنى هذا: قالوا: ألم نغلبكم على‎ ٠'4 استحوذ عليهم الشيطان‎ # 
رأيكم» ونمنعكم من المؤمنين» والدخول فى جملتهم» وتخذيل المؤمنين عنكم.‎ 

وقال غيره : معناه : ألم نستول عليكم بالنصرة لكم من جهة مراسلتنا إياكم باخبار 
المؤمنين» وأمورهم» وتخذيلنا إياهم عنكم . # فالله يحكم بينكم يوم القيامة 4 . 

ل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 قال على» وابن عباس: أراد به : 
فى القيامة» وقيل: هو سبيل الحجة» أى: لاتكون الحجة للكافرين على المؤمنين أبدا. 

قوله - تعالى -: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم # يخادعون الله» أى : 
يعاملون الله معاملة الخادعين حيث أظهروا الإيمان. وأبطنوا الكفر» وهو خادعهم» 
أى: يعاملهم معاملة الخادعين»› وذلك على وجهين: أحدهما: أنه حكم بإيمانهم فى 
الظاهر» وكفرهم فى الباطن» كما فعلوا هم والثانى : أنه فى القيامة يعطيهم نورا» كما 
يعطى المؤمنين» ثم إذا كانوا على الصراط طَفىئ نورهم» وذهب المؤمنون بنورهم» 
وهذامعنى قوله: # وهو خادعهم # وقيل: معناه: يخادعون رسول الله» وهو 
خادعهم» أى: يجازيهم على مخادعتهم الرسول» وسمى الثانى خداعا على 
الازدواج» كما قال: # وجزاء سيئة سيعة مثلها 4(" وفى حديث عدى بن حاتم أن 
النبى عله قال : «يؤتى بناس من الناس يوم القيامة إلى الجنة» حتى إذا دنوا منهاء 
واستنشقوا رائحتهاء ورأوا فيها من النعيم» يأمر الله - تعالى - بصرفهم عنهاء 
فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والأاخرون بمثلهاء فيقولون: يارب» لو أدخلتنا النار 
قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون عليناء فيقول الله - تعالى -: ذاك أردت لكم» 
(۲) الشورى: ٤١‏ . 


۹۳ 


الشاي 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا 4# يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 


وکنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم» وإذا لقيتم الناس» لقيتموهم مخبتين» هبتم 
الناس ولم تهابونی› أجللتم الناس» ولم تجلونى» ترکتم للناس» ولم تترکوا لی ؛ فاليوم 
أذيقكم العذاب» مع ما حرمتم من الثواب .٠'()‏ 

وقوله: ل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ‏ يعنى : متثاقلين» وهذا دأب 
المنافقين؛ لقلة الدواعى لهم» وأما المؤمنون ينشطون إلى القيام إلى الصلاة؛ لكثرة 
الدواعى لهم» # يراءون الناس » أى: يعملون ما يعملون» مراءة للناس» لا اتباعا لأمر 
الله. 

ل ولا يذ كرون الله إلا قليلا # قال الحسن: لأنه لمالم يتقبل عملهم كان قليلا 
ل مذبذبين بين ذلك أى: متذبذبين وكذلك قرأ أبى بن كعب» ومعناه: مضطربين 
متحيرين ‏ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » يعنى : لا إلى الكفار بالتصريح بالشرك 
ولا إلى المؤمنين باعتقاد الإيمان. 

وروى ابن عمرعن النبى عله أنه قال: «مشل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
ربيضين» إن جاءت إلى هذه» نطحتهاء وإن جاءت إلى هذه نطحتها)() لإ ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا 4 أى: ومن يضلله الله» فلن تجد له طريقا إلى الحق . 

قوله - تعالى -: # يا أيهاالذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون 
(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر (۸1/۱۷/ رقم ۰۱۹۹ ۲۰۰)» وفی الأوسط - مجمع البحرین = ( ٠۹۳/۸‏ - 

٤‏ رقم ٤۹٤۷‏ ) وابن حبان فى امجروحین ٠١١ - ٠٠١/۳‏ )» والبيهقى فى البعث (ص١٠۳/‏ رقم 

۸)» وأبو نعیم فی الحلية ( ٠٠١ - ۱۲٤/٤‏ ) وابن الجوزى فى الموضوعات .)٠١۲/۳(‏ 

وقال الهيثمى فى المجحمع ( ۲۲۳/٠٠١‏ ): وفيه أبو جنادة وهو ضعيف . 

(۲) رواه مسلم (۱۸۷/۱۷ رقم ۲۷۸۲ )» والنسائی /۱۲٤۲/۸(‏ رقم ٥۰۳۷‏ )» وأحمد ( ۳۲/۲ ) والطبرى 


۲٠١/۵ (‏ ) والطیالسی ( ص۹٤۲‏ )/ رقم ۱۸۰۲) کلهم من حدیث ابن عمر. 


إلنساء 
المنافقين في الدرك الأسقل من التار ولن تجد لهم ذ نصيرا ل الین تابوا وأصلحوا 
واعتصموا باللّه وأخلصوا ديتهم لله فأولنك مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أجرا 


المؤمنين ‏ فى الآية نهى عن موالاة المؤمنين مع الكفار # أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم سلطانا مبينا » السلطان : الحجة» ومنه يقال : للأمير سلطان؛ لأنه ذو الحجة» 
ومعناه: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة فى عذابكم» بحيث لايبقى لكم 
عذرعنده؟!. 

قوله - تعالى -: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » ويقراً: «فى الدرك» 
بجزم الراء -" قال أبو عبيدة» والأخفش : النار دركات» والجنة درجات» قال أهل 
العلم : يجوز أن يكون فرعون وهامان أشد عذابا من المنافقين» وإن كان المنافقون فى 
الدرك الأسفل . قال ابن مسعود: الدرك الأسفل : تابوت من حديد مقفل عليهم 
وقيل: تابوت من النار. قال أبو هريرة: والدرك الأسفل: بيت مطبق عليهم» تتوقد 
النار فيه من فوقهم» ومن تحتهم فإ ولن تجد لهم نصيرا ‏ مانعا من العذاب . 

قوله - تعالى -: إلا الذين تابوا 4 أى: أسلموا # وأصلحوا ) أى: دامواعلى 
التوبة # واعتصموا بالله % الاعتصام : هو الامتناع بالشىء نما يخاف» فالاعتصام 
بالله: هو الامتناع بطاعته من كل ما يخاف عاجلاء وآجلا # وأخلصوا دينهم لله 4 
شَرَّط الإخلاص بالقلب؛ لأن الاية فى المنافقين» والنفاق : كفر القلب» فزواله 
بالإخلاص # فأولعك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما » وإنما لم 
يقل : فأولعك هم المؤمنون» وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما؛ غيظا على المنافقين . 

قوله - تعالی -: # مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 4 هذا استفهام بمعنى 
التقرير» ومعناه: لايعذب الله [المؤمن]") الشاكر» وتقدير قوله: إن شكرعم 
وآمنتم 4 أى: إن آمنتم وشكرتم» والشكر ضد الكفرء والكفر: ستر النعمة والشكر: 
إظهار النعمة [ وكان الله شاكرا عليما » الشكر من الله قبول العمل» ومعناه: وكان 
)١(‏ قرأ حمزة» والکسائی» وعاصم : بإسکان الراءء وقرا الباقون بفتحها. انظر النشر ( ٠٠١۳/۲‏ ). 
( ۲ ) فى «الأصل» : المؤمتين . 


النساء 
الله الجهر بالسوء من الْقول إلا من ظلم وكات الله سميعا عليما 4# إن تبدوا خير أو 


الله قابلا للطاعات › عليما بالنيات . 


قوله - تعالى -: # لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 4# قال ابن 
عباس : معناه : إلا من ظلم» فيجوز له أن يجهر بالسوء بالإخبار عن ظلم الظالم» 
والدعاء عليه» قال الحسن: دعاؤه عليه: أن يقول : اللهم اعنى عليه» اللهم استخرج 
جي ي 

وقیل: يجوز له ن یشتم» ولکن ثل ما شتم» لایزید عليه» بما لم یکن قذفاء وقد 
ورد فى الحديث : «السبتان بالسبة ربا» قال مجاهد : هو فى الضيف يأتى قوماء فلم 
يقروه» ولم يحسنوا ضيافته» يجوز له أن يجهر بالسوء لهم . 

ويقراً: «إلا من ظَلَّم» بفتح الظاء واللام . 

قال الزجاج: معناه : إلا من ظلم» فأجهر قوله بالسوء» وقيل: هو راجع إلى الآية 
المتقدمة» وتقديره: مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إلا من ظلم وقيل :هو 
استشناء منقطع» يعنى : لأيحب الله الجهر بالسوء من القول» لكن يجهر بالسوء من 
ظلم # وكان الله سميعا عليما ‏ سميعا لأقوالكم : عليما بنياتكم . 

قوله - تعالى -: إن تبدوا خيرا أو تخفوه 4 معناه: إن تبدوا شيعا من 
الصدقات؛ ليقتدى بكم» أو تخفوه؛ مخافة الرياء # أو تعفوا عن سوء ‏ تصابون به 
ل فإن الله کان عفوا قديرا 4 . 

قوله - تعالى -: إن الذين يكفرون بالله ورسله ‏ أراد به اليهود لما كفروا 
محمد تیه فکأنهم کفروا بالله # ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ‏ يریدون أن 
يۇمنوا بالله» ويكفروا بالرسول # ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ‏ يؤمنون 
بموسی» ویکفرون بعیسی» ومحمد # ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا ‏ أی: 
مهيا ب هبرت ابه 


إلنساء 


ا و ق ت 


ویریدون أن يفرقوا بين الله ا و نؤّمن ببعضٍِ ببعض ویریدون أن 
خدُوا ن ذلك سلا ج أرآيك هم اكرون حن وأعتدنا للکافرین عذابا مهينا 


3 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يقرفوا بين أحد منهم اولك سوف يۇتبهم 
أجورهم ر الله غفورا زيما ۲ ۱ ملك املا الكتاب أن ن تتزل علیھم کتبا مر من 


o oy 
يظن ظان أنهم لا آمنوا بالله وبعض الرسل لايكون كفرهم مطلقا ل وأعتدنا للكافرين‎ 
. 4 عذابا مهینا‎ 

قوله - تعالى  :-‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولغك 
سوف يؤتيهم أجورهم ‏ إا سماه أجرا مجازا؛ لأنه ذكره بإزاء العمل؛ لأن العمل 
يوجبه» وهذا نحو قوله - تعالی - فى قصة موسى : # إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا 4(" سماه أجرا على مقابلة العمل؛ لان موسى عمل؛ ليۇجر عليه 8 وکان 
الله غفورا رحيما ‏ . 

قوله - تعالى -: يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء 4 هم 
اليهود» قالوا للنبى عله لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء جملة» كما 
أنزلت التوراة على موسى جملة. 

قال الحسن: ولم يكن ذلك سؤال انقياد» وإما ذلك سؤال تحكم» واقتراح؛ فإنهم 
لو أنزل عليهم الكتاب جملة» كما سألوا؛ لم يؤمنواء والله - تعالى - لاينزل الأيات 
على اقتراح العباد» وإنما ينزلها على مشيئته ل فقد الوا موس اکر ن ولك 4 ای : 
أعظم من ذلك م فقالوا أرنا الله جهرة ‏ أى: عياناء وذلك أن العرب كانت تعد 
العلم بالقلب رؤية؛ فقال : ل جهرة ‏ ليعلم أنه أراد العيان» وقال أبو عبيدة: معناه: 
)١(‏ فى «الأصل وك»: مطلق . 
( ۲ ) القصص: ۲١‏ 


۹V 


إلنساء 
السماء فقد سألوا موسي أَكبر من ذلك فقاوا أرنا اله جهرة فأخذتهُم الصاعقة بطلمهم 
تم اتُخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتيتا موسي سأطانا مين 
ورفعتا فوقهم الور بميتاقهم وقلا لهم ادحو الباب سجدا وقلتا لهم لا تعدوا 
ی ست راخت میمت غ چ فا تشیم اقم وکرم ات ف 
قل لاء بتر حو رتوم قر ابل ی ل لی رمم فد وده 


فقالوا جهرة: أرنا الله فإ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم )» ثم اتخذوا العجل 4 
يعنى : إلها ل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك 4 فيه استدعاء للتوبةي 
ومعناه : أن أولئك الذين اجترموا [ ذلك ]' الإجرام» عفونا عنهم؛ فتوبوا أنتم» حتى 
نعفو عنكم ‏ وآتينا موسى سلطانا مبينا 4 حجة بينة من المعجزات . 

قوله - تعالى  :-‏ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ‏ الطور: جبل الطورء وقيل: كل 

ينبت شيئا» فهو طور» فإن لم ينبت» لايسمى طوراء والميشاق : العهد المؤكد 

باليمين . 

۾ وقلنالهم ادخلوا الباب سجدا قيل: إنهم سجدوا على أنصاف وجوهه 
حتى دخلوا الباب» وفى القصة : أنهم قالوا: بهذا السجود رفع العذاب عناء فلا نترك 
هذا السجود» وکانوا يسجدون بعد ذلك على أنصاف وجوههم . 

وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت ) وقرا نافع - برواية قالوا -: إلاتعخدوا ي - 
بجزم العين» مشددة الدال وفى رواية ورش عنه لإ لاتعدوا - بفتح العين مشددة 
الدال ٠"‏ ومعنى الكل : لايعتدوا فى السبت ل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا . 

قوله - تعالى -: 8 فبما نقضهم ميثاقهم 4 و«ما» للصلةء وإغا تدخل فى الكلام؛ 
لتفخيمه» وتجزيله # وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غلف @ قد ذكرنا كل هذا فإ بل طبع الله عليها بكفرهم 4 الطبع: الختم» وقال 
(۲) انظر النشر .)۲٣۳/۲(‏ 


إلنساء 
e‏ عظيما < id‏ 


رھ 2 ي 


لزجاج: جعل قلوبهم› كالمطبوع لايفلح› ولایصلح أبداء ولايدخلها خیر؟ فلا يژمنون 
إلا قليلا ل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 4 أراد به : نسبتهم مريم إلى 
الزنا. 

قوله تعالى : [ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولکن شبه لهم 4 . 


قيل: إن الله - تعالى - ألقى شبه عيسى على الذى دلهم عليه؛ فقت فقتلوه» وقيل : 
إنهم كانوا حبسوا عيسى فى بيت» وجعلوا عليه رقيباء فالقى الله تعالى شبه عيسى 
على الرقيب؛ فقتلوه» وقيلل: إنهم ما كانوا يعرفون عيسى بعينه» وكانوا يعرفونه 
باسمه» وکانوايطلبونه؛ فقال لهم يهوذا - وهو واحد من أصحاب عیسى -: 
أعطونی شیئاء أدلکم على عیسی؛ فأعطوه ثلاثين درهما؛ فدلهم على غيره» فقتلوا 
ذلك الغير؛ فهذا قوله: ل ولكن شبه لهم ل وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك 
منه » وذلك أن الرجل الذى قتلوه على ظن أنه عيسى» كان يشبهه بوجهه» 
ولايشبهه بجسده» فوقع فيهم الاختلاف» فقال بعضهم : الذى قتلناه كان عيسى»› 
وقال بعضهم : لم يكن عيسى . وقيل: هو الاختلاف بين علمائهم» وأغتامهم('؛ 
فإن علماءهم كانوا يعلمون أنهم لم يصلبوا عيسى وكان عند جهالهم واغتامهم أنهم 
قتلوا عيسى» [ومالهم به من علم ) يعنى : من حقيقة علم إلا اتباع الظن وما 
قتلوه قينا 4 قال ابن الأنباریى: قوله : فإ وما قتلوه ‏ كلام تام وقوله: #يقينا 4 
راجع إلى ما بعد» وتقديره: «بل رفعه الله إليه يقيناء قال الفراء : معناه: وما قتلوا 


. ) الختمة: عجمة فى المنطق» ورجل اغتم : أى لايفصح شيعاء انظر لسان العرب (مادة: غم‎ )١( 


إلنساء 
ركان الله عزيزا حكيما 43 وإِن من أَهْلٍ الكتاب إلا ليومت به قبل موته يوم ايام 
یکړان عليهم شهیدا 43 فبظلم من الذين هادوا حرمتا عليهم طَيّبات حلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله کثیرا :30 وأخذهم الربا وقد نهوا عته وأكلهم أمرال الاس 


الذى ظنوا أنه عيسى يقينا أنه عيسى» وقيل: «الهاء» كناية عن عيسى» أى: وما 
قتلوا عيسى يقينا # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ). 

قوله - تعالی -: 8 وإن من هل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ معناه: وإن من 
أهل الكتاب أحداإلا ليؤمن به» وهو مثل قوله: [وإن منكم إلا واردها ٠(4‏ أى: 
وإن منكم أحد. 

واختلفوافى قوله: # قبل موته @ قال الحسن - وهو إحدى الروايتين عن ابن 
عباس -: إنه كناية عن الكتابى» وقال: ما من كتابى من اليهود» إلا وهو يؤمن بعيسى 
قبل موته فى وقت اليأس» حين لاينفعه» حتى قيل لابن عباس: وإن مات حرقا أو غرقا 
أو هدما؟ قال : نعم . 

وقال قتادة - وهو رواية أخرى عن ابن عباس -: إن «الهاء» كناية عن عيسى » 
یعنی : ما من کتابی إلا یؤمن بعیسی قبل موت عیسیى» وذلك حین ینزل من السمای 
وقال عكرمة : هذا فى محمد عله ما من كتابى إلا ويؤمن به قبل الموت» وهذا قول 
ضعيف؛ لأنه لم يجر ذكر محمد فى الأية # ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) 
یعنی : عیسی . 

قوله تعالى : # فبظلم من الذين هادوا Ç‏ يعنى : ما ذكر من إجرامهم ل[ حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم 4 هو ما ذكرنا فى سورة الأنعام ‏ وعلى الذين هادوا حرمنا 


(۱) مرم : ¥1 


النساء 


بالباطل وأعتدنا للکافرین منهم عذابا ليما 4 لکن الراسخون ف العلم منهم 
والمؤمنون يمنون بما أنزل إليك وما أترل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤّتون 
ر ا بالله واليوم ٠‏ اوك سزتیهم جرا عشبا © إ إا 8 
e‏ 
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ‏ يعنى : الرشا ف وأعتدنا للكافرين 
منهم عذابا اليما . 

قوله - تعالى -: # لكن الراسخون فى العلم منهم ) «لكن» للإضراب عن كلام 
والدخول فى كلام آخرء ل والراسخون ‏ : المبالغون فى العلم أولو البصائر فيه» وأراد 
به: الذين أسلموا من علماء اليهود: مشل عبد الله بن سلام» ويمين بن يمين» وأسد 
وأسيد ابنى كعب» وجماعة # والمؤمنون ) أراد به : الهاجرين» والأنصار # يؤمنون 
ما أنزل إليك # يعنى : القرآن وما أنزل من قبلك & يعنى : سائر الكتب المنزلة 
ل والمقيمين الصلاة ) فى هذا إشكال من حيث النحوء قيل: إن هذا ذكر لعائشة؛ 
وأبان بن عغمان» فادعيا الغلط على الكاتب» وقالا: ينبغى أن يكتب : «والمقيمون 
الصلاة» وليس هكذا؛ بل هو صحيح فى النحو» وهو نصب على المدح» وتقديره : 
واذكروا المقيمين الصلاةء أو أعنى : المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة» ومثله قول 
الشاعر: 

النازلين بكل معترك والطيبون [معاقد ٠"(]‏ الأزر 

أى: أعنى النازلين بكل معترك» وهم الطيبون معاقد الأزر؛ فيكون نصبا على 
المدح» وقيل تقديره : وما أنزل على المقيمين الصلاةء قوله : #[ والمؤتون الزكاة 4 رجوع 
إلى نسق الأول ل والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولعك سنؤتيهم أجرا عظيما 4 . 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 


(۲) فى «الأصل وك»: مقاعد. وهو تصحيف . 


النساء 
إلبك كما أوحينا إلى نوح والنيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليْمان وآتینا داوود رون 
كه ورسلا قد قصصتاهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم علَيْك وکلم الله موس 


قوله - تعالى -: إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ‏ هذا 
بناء على ما[ سبق]') من قوله ل[ يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء # يقول الله تعالى -: قد جعلناك رسولا بالطريق الذى [قد]") جعلنا 
ساثر الأنبياء رسلا» وهو الوحى» ‏ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان 4 ذكرعدة من الرسل الذين 
أوحی إل 

فإن قال قائل : لم قدم ذكر عيسى» وهو متأخر؟ قيل: «الواو» لاتوجب الترتيب» 
وإما هى للجمع» وقیل : ذکره اهتماما بأمره» وکان مر عیسی أهم ‏ وآتينا داود 
زبورا ‏ قرأ حمزة: «زبورا ) - بضم الزاى -(") فالزبور: فعول بمعنى المفعول» وهو 
الكتاب الذى أنزل الله - تعالى - على داودء فيه التحميد» والتمجيد, وثناء الله - 
تعالى =» والزبور: الكتابةء والزبرة قطعة الحديدء ویقال : ماله بر ی : ماله عقل» وأما 
الزبور: جمع الزبر. 

قوله - تعالى -: 8 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 4 وأرسلنا رسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل 8 ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تکلیما 4 
إما كلمه بنفسه من غير و اسطة» ولا وحى» وفيه دليل على من قال : إن الله خلق 
كلاما فى الشجرة؛ فسمعه موسی؛ وذلك لأنه قال: # وکلم الله موسى تکليما 4 


)١(‏ فى «الأصل» نسق. 
(۲) من «ك). 
(۳) وهی قراءة خلف أيضًا . انظر النشر ( ٠١۴/۲‏ ). 


كليم 8ت4 سا رين ومنذرين َا يكوت لتاس على الله حجة بعد الرسل كان 
ورا کی چ کی نھد بن اولك اوت ل وة هدرد 


إليه» ولكن لاتحققه بالمصدرء فإذا حقق الكلام بالملصدرء لم تكن إلا حقيقة الكلام 
وهذا کكالإرادة» يقال : أراد فلان إرادة» فيكون حقيقة الإرادة» ولایقال : أراد ا لجدار أن 
يسقط إرادة› وإنما يقال : أراد الجدارء» من غير ذكر المصدر؛ لأنه مجاز» فلما حقق الله 
كلامه موسى بالتكليم» عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة» قال ثعلب : وهذا 
دلیل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن . 

فإن قال قائل: بای شیء عرف موسی أنه كلام الله؟ قيل: بتعريف الله -تعالى - 
إياه» وإنزال آية عرف وا ا أنه كلام الله تعالی س وهذا مذهب ُهل 
السنة أنه سمع كلام الله حقيقة» بلا كيف» وقال وائل بن داود : : معنى قوله: # وكلم 
الله موسی تکلیما ‏ ای : مراراء کلاما بعد کلام. 

قوله تعالی : رسلا مبشرین ومنذرین ‏ ی : أرسلنا رسلا لعلا يون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ) وهذا دليل على أن الله - تعالى - لايعذب الخلق قبل 
بعثه الرسل» وهذا معنی قوله: وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4" وقال - 
تعالى - لإ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزی 4(". 

وکان الله عزیزا 4 ى : مقتدرا على معاونة الخلق # حكيما 4 ببعث الرسل . 
وفی حدیث ابی الدرداء أنه قال : « سأالت رسول الله عله عن عدد الأنبياء فقال : مائة 
وأربعة وعشرون ألفاء فقلت : كم الرسل منهم؟ قال : : ثلثمائة وخمسة عشر[ جما 
غفیرا](") ۲( ). 


)١(‏ الإسراء: ٠١‏ . (۲) طه: ۱۳٤‏ . (۳) فى «الأصلء ك»: جم غفير» وهو خلاف الجادة. 

(4) المشهور أنه من حدیث آبی ذر رضی الله عنه» فرواه ابن حبان فی الجروحین ( ۱۲۹/۲۳ - ۰ وفی 
صحیحه - الإحسان ( ۷٩/۲‏ - ۷۹/ رقم ۳۹۱ )» والحاکم ( ۹۷/۲ ) وسكت عليه؛ فتعقبه الذهبى فقال : 
السعدى ليس بثقة. وأبو نعيم فى الحلية (۱۹۹/۱ - ۱۹۸)» والبیهقی فی السنن ( ٤/٩‏ )» وابن عدى فى 


الکامل ( ۲٤۲٤/۷‏ ) وقال ابن عدى: هذا حديث منكر. ورواه أحمد میختصراً ( ٩‏ /۱۷۹۰۱۷۸). 


النساء 
وکفی باللّه شهيدا # ت إن الذي كَفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلا ضلالا بعیدا 
إن الذين كقروا وظلمرا لم يكن الله ليغفر لهم رَه لیهديهم طريقا اا 


قوله - تعالى - ل لكن الله يشهد مما أنرل إليك # سبب نزول الآية: أن قوما من 
علماء اليهود حضروا عند النبى َيه فقال لهم: «أنتم تعلمون أنى رسول الله؟ 
فقالوا: لانعلم ذلك؛ فنزل قوله : # لكن الله يشهد مما أنزل إليك أنزله بعلمه »(') 
أی: مع علمه» کما يقال : جاءنی فلان بسیفه» ای : مع سیفه» وفیه دلیل على أن لله 
علماء هو صفته» خلاف قول المعتزلة خذلهم الله. 

ل والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ) فإن قيل: إذا شهد الله له بالرسالة» فأى 
حاجة إلى شهادة الملائكة؟ قيل: لأن الذين حضروا عند النبى عله كان عندهم أنهم 
علماء الأرض؛ فقالوا: نحن علماء الأرض» ونحن ننكر رسالتك. فقال الله تعالى : إن 
أنكره علماء الأرض» يشهد به علماء السماء وهم املائكة» على مقابلة زعمهم 
وظنهم؛ لا للحاجة إلى شهادتهم؛ فإنه قال : لإ وكفى بالله شهيدا 4 

قوله - تعالى -: #إإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » صدهم عن سبيل الله 
کان بکتمان نعت محمد # قد ضلوا ضلالا بعيدا) أى: هلكوا» والضلال: 
الهلاك . 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا وظلموا ) فإن قال قائل : أى معنى لقوله: 
ل وظلموا# وقد قال: # كفروا 4 وظلمهم كفرهم؟ قيل: معناه: كفروا بالل 
وظلموا محمدا بکتمان نعته. 

وقيل : ذكره تأكيدا لم يكن الله ليغفر لهم # فى هذا إشارة إلى أن الله - تعالى 
- لو غفر للكافرين أجمع» كان يسع ذلك رحمته» لكنه قطع القول بأن لايغفر لهم» 


١ (‏ ) رواه الطبرى فى الت لفط (۲۲/۹) عن ابن عباس» وعزاه السیوطی فی الدر (۲۷۲/۲) لابن إسحاق» وابن 
المنذر» والبيهقى فى الدلائل . 


إلنساء 
الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا أكم وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض 
ركان الله عليمَّا حکيما +4 يا اَهَل الكتاب لا تعلُوا في دینكم ولا تقولوا على الله إلا 
الْحق نما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا 


لإ ولا ليهديهم طريقا) يعنى : الإسلام إلا طريق جهنم ¢ يعنى : اليهودية 
خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا . 

قوله - تعالى -: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا 
لكم ‏ تقديره: يكن الإيمان خيرا لكم ظ وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات 
والأرض وكان الله عليما حكيما 4 . 

قوله تعالى : يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم # الغلو: مجاوزة الحد والآية 
فى النصارى» قال الحسن: يجوز أن تكون فى اليهود والنصارى؛ فإنهم غلوا فى أمر 
عیسی › أما اليهود بالتقصير فى حقه» وأما النصارى بمجاوزة الحد فيه . 

والغلو غير محمود فى الدين» روى ابن عباس عن النبى َيه أنه قال: «إياكم 
والغلو فى الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو» ٠'(.‏ 

لإ ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ) 
وقد بينا أقوال العلماء فى كونه « كلمة» وجملته(") ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه 
بکلمته» وهی قوله: کن» فکان» والثانى : أنه يهتدى به» كمايهتدى بكلمة الله» 
الثالث : كلمته: بشارته التى بشر بها فى الكتب «يكون عيسى » فهذا معنى قوله: 
ط وكلمته 4 ظ ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ وفى تسميته «روحا) ثلاثة أقاويل: 


(۱) اخرجه النسائی (۲۹۸/۰/ رقم »))۳۰١۷‏ وابن ماجة (۱۰۰۸/۲/ رقم ۳۰۲۹)» وأحمد »٠٠١/۱(‏ 
۷ ) وأبو یعلی ( /۳٣۹۷ ۰۳۱۹/٤‏ رقم ۲٤۲۲۷‏ ) وابن خزيمة ( /۲۷٤/ ٤‏ رقم ۰۲۸٩۷‏ ۲۸۹۸ )»۰ وابن 
حبان - الإحسان ( ۱۸۳/۹ - /۱۸٤‏ رقم ۳۸۷۱ )» وابن الجارود (ص ۱۹۲۳ - /۱۹٤۲‏ رقم ٤۷۳‏ )» والحاكم 
)٤٩٦/۱(‏ وصححه على شرط الشیخین والطبرانی فی الکبیر /٠١۹/۱۲(‏ رقم ٠۲۷٤١‏ ) والبيقهى فى 
الکبری ( ۱۲۷/١‏ ) وأبو نعيم فى الحلية ( ۲۲۳/۲ ). 

(۲) فى «ك»: وجملتها. 


إلنساء 
باللّه ورسله ولا تقولوا تلائة انتھوا خیرا کم نما الله إِلَه واحد سبْحانه أن کون لَه 
ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالل وكيلا 0 أن يستكف مسي 
ان ن یکون ع عدا لله El‏ الملائكة المقربون ر یستدکف عبادته 


أحدها: أنه کان له روح eT‏ أن TET‏ 


والثانى : أنه تحيا به القلوب» كما تحيا الأبدان بالروح. 


الثالث : أن الروح: هو النفخ الذى نفخ فى مريم جبريل بإذن الله؛ فسمى ذلك 
النفخ روحا. 

فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 4 وكانت النصارى يقولون بالغلاثة» كانوا 
يقولون: ابن» وآب» وروح القدس» وهذامعنى قوله - تعالى -: #لقد كفرالذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة ٠'4‏ وقوله  :‏ انتهوا خيرا لكم ‏ تقديره: يكن الانتهاء خيرا 
لکم. 

نما الله إله واحد سبحانه أن يون له ولد واعلم أن الله - تعالى - كما 
لایجوز له ان یتخذ ولداء لایجوز عليه التبنی؛ فان التبنی نما یکون حیٹ یکون به 
الولدء فإذا لم يتصور لله ولد لم يجز عليه التبنى # له مافى السموات وما فى الأرض 
وکفی بالله وکیلا ). 

قوله تعالى : # لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 4 الاستنكاف : التكبر مع 
الأنفة» ومعناه: لن يأنف المسيح أن يكون عبدا ل ولا الملائكة المقربون 4 واستدل 
بهذه الاية من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر؛ لأن الله تعالى ارتقى من عيسى 
إلى الملائكة»ء وليس فى الآية مستدل» وإنما قال : 3 ولا الملائكة المقربون 4[ لا]() 
لامتناع مكانهم ومقامهم على مقام البشرء ونما قال ذلك على ما عند النصارى» 


)١(‏ المائدة: .۷٣‏ (۲ ) ليست فى «الأصل» ولا ك»» والسياق يقتضيها. 


النساء 


o 1R © 


فسیحشرهم يه جميعا 3ه فام اين آمنوا وعملوا الصالحات فيوقيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله وام الّذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون 
لهم من دون الل ولا ولا نصیرا *3 یا ايها الاس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلتا ت إليكّم ورا ميا 3ي©ه فام الدين منوا يالله واعتصموا به ذخأم في رحمة 
مته وفضل ويهديهم إلَيه صراطا مستقيما ادال يستفتونك فل الله يفتيكم في الكلالّة 
إن ارۇ هلك ليس لَه ولد وله أخت فلَها نصف ما ترك وهو یرتها إن لم يكن لها ولد 


ولعله كان عندهم أن الملائكة أفضل من البشرء فقال ذلك على ما فى زعمهم. 


الغلو» والتكبر من غير أنفة. 

فما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله # قيل : 
زيادة فضله: ما لاعین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقيل: هو الشفاعة»› وفى الحديث : «يشفع الصالحون يوم القيامة لمن يعرفون» . 
ل وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولايجدون لهم من دون الله 
وليا ولا نصيرا . 

قوله - تعالى -: يا يها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 4 قيل: هو محمد 
عله » على هذا أكثر المفسرين. وقيل: هو القرآن . 

والبرهان فى اللغة : هو الحجة ل وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 هو القرآن . 

قوله تعالى : # فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه 
وفضل ‏ يعنى الجنة # ويهديهم إليه صراطا مستقيما ). 


قوله - تعالى -: # يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ‏ روى عن البراء بن 


س( 


النساء 


فإن کانتا افعين فلهما اتان مما ترك وإن کانوا إخوة رجالا ونساء فللڈکر فل حظ 


وسبب نزول الآية ما روی : «أن النبى عه دخل على جابر وهو مريض» وكان قد 
أغمى عليه» فدعا اء وتوضاً» ثم رشه علیه» فافاق» فقال جابر: يارسول الله» مأذا 
أصنع فى مالى» ونما ترثنى كلالة؟ فنزلت الآية )(')» وقد سبق الكلام فى الكلالة. 

وتلك الآية فى توريث الإخوة والأخوات من الأم» وهذه الآية فى توريث الإخوة 
والأخوات من الأب والأم» ومن (الأب ٠")‏ إن امرؤ هلك ليس له ولد » تقديره: 
ليس له ولد» ولا والد» وعلى هذاأكثرالعلماء أن الكلالة: هذاء وأن الأخوة 
والأخوات لايرثون مع الأب» إلا ما يحكى عن عمر - رضى الله عنه -: أنه ورڻهم مع 
الأاب» وقد سبق . 

قوله - تعالى -: ليس له ولد أراد به : الذكر» وعلى هذا أكثر العلماء: أن 
الإخوة والأخوات إنما لايرثون مع الابنء ويرثون مع البنت» وحكى عن ابن عباس» وبه 
قال داود وهل الظاهر : أن الإإخوة والأخوات لايرثون مع البنت» تمسكا بظاهر الآيةء 
وقد بينا أن المراد به : الإبن» والآية فى نفى الفرض مع الولد وعندنا: إنما يرثون 
بالتعصيب»› فان الأخوات مع البنات عصبة. 

قوله - تعالی -: ظ وله أخت فلھا نصف ما ترك وھو یرٹھا إن لم یکن لها ولد فن 
كانتااثنتين فلهما الثلثان نما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا ). 

قال الفراء: معناه: يبين الله لكم أن لاتضلواء وهو قول أبى") عبيدة» قال أبو 
عبيدة: وذكر الكسائى حديثا فى معناه؛ فأعجبه ذلك» وذلك ما روى عن النبى عَإله 
أنه قال : « لایدعون أحد کم على ابنه أن یوافق قدرا»(۶٩‏ ی : أن لايوافق قدرا. 
)١(‏ تقدم تخريجه فى أول السورة تحت آية الكلالة. (۲) فى «ك):الأم. 
(۳) فى «ك): أبو» وهو خلاف الجادة. 


)٤(‏ رواه مسلم (۱۸۷-۱۸۹/۱۸/رقم۳۰۰۹))» وأبو داود ( ۸۸/۲ /رقم (۱١۳۲‏ وابن حبان - (الاحسان- 


٥۲-۰۱/۱۳ (‏ / رقم )٥۷٤۲‏ من حدیث جابر. 


إلنساء 


أن بین اکم أن تعلو وال بك هيء عم © 


وقال البصريون: معناه: يبين الله لكم كراهية أن ES‏ 


أجمعين . 


تم بحمد الله تعالى المجلد الأول 
من تفسير آبى المظفر السمعانی 
ويتلوه المجلد الثانى إن شاء الله تعالى 
وأوله تفسير 
سورة الائدة 


بطلل تك نگ 


ر ا بی دو ےد که 


۱٤۳: الیاضک‎ - ۱١۰۵: صیت‎ 
2.٤۳۰۷1 : فاکش‎ ٤.۲۲۵٥1٤4: ت‎ 


ا الم هة ج الو وة هلال اة 
و AN‏ °4 
AID‏ 


دنور کر ا لا د راپ رو ری لس افع ال فی 


(ENM~E؟1)‎ 


الَلدالنافق 


الرباض- شارع المعذر۔ ص.ب: ٠۳٠۰‏ 
8 4 فاكس: 4۷1٤10۹‏ 


سم ازوم 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدار الوطن للنشر 


: بحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب باي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية »› بما 


في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواهاء 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعة الأولى 
۸ هھ / ۱۹4۷م 


دارالوطن للنشر.الرياض 


هاتف ٤۷۹۲۰٤۲:‏ ۔ فاکس ؛ ٤۷1٤710٩‏ ۔ ص »ب : 11۰ الرمزالبريدي :11 


1 0% ا ا 
سیر و 
۹ سیل ۵۵ 


إلماندة 


د 


ص 


يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يعلى عليكم غير 


تفسير سورة المائدة 

القول فى تفسير سورة المائدة قال الشيخ الإمام - رضى الله عنه - سورة المائدة 
مدنية كلها إلا قوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتقممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4( فإنه نزل بعرفات على ما سنبين» وقال الحسن 
البصرى: كلها محكمة لم ينسخ منها شىء وقال الشعبى : لم ينسخ منها شىء. إلا 
قوله - تعالی -: يا أيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله 4(" على ماسنبين. ' 

وروى عن أبى ميسرة أنه قال : أنزل الله - تعالى - فى هذه السورة ثمانية عشر 
حکما لم ینزلها فی سائر القرآن . 

قوله تعالی : یا أیها الذین آمنوا وفوا بالعقود 4 قد ذکرنا أن کل ما فی القرآن من 
قوله: # يا أيها الذين آمنوا 4 فإنما نزل بالمدينة» وكل مانزل من قوله: يا أيها 
الناس ‏ فما أنزل بمكة» وعن ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله - تعالى - يقول : 
يا ايها الذین آمنوا ‏ فارعه سمعك» فإنه خير تمر به أو سوء تنهی عنه. 

وقوله : فإ أوفوا بالعقود ‏ يقال: «أوفى » و «وفى» بمعنى واحد» وأما العقود: قال 
على بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس أنه قال: أراد بالعقود: ما أحل الله وحرم» 
وفرض وحد("). 

وقال مجاهد :أراد بالعقود: العهود» وقيل الفرق بين العقد والعهد: أن العهد: هو 
الأمر بالشىء» يقال : عهدت إلى فلان كذاء أى: أمرته به» والعقد: هو الأمر مع 
الإستيشاق» ويدخل فى العقود النذور» وسائر العقود اللازمة يجب الوفاء بكل إلا 
)١(‏ للائدة: ۳. 


(۲) المائدة: ۲ . 


(۳) فى «(ك» وحده. 


لل) 


[لماندة 
محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد + يا أيها الّذين آمنوا لا تحلوا 


اليمين على شىء مباح» لاإيجب الوفاء به؛ للسنة» وهى ماروى عن رسوله الله عه 
ا ا غ ی ا کی و ی 
الذى هو خير»('). 

قوله - تعالى -: # أحلت لكم بهيمة الأنعام 4 قال الحسن: أراد به الإبل» والبقر 
والخنم» وحكى قطرب عن يونس: هى الإبل» والبقرء والغنم» والخيل والبراذين» 
وروى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أنه قال: بهيمة الأنعام وهى : بقر الوحش» 
وحمر الوحش» وظباء الوحش» وسميت البهيمة بهيمة لاستبهام فيها» حيث لانطق 
لها يفهم» وبذلك سميت عجماء أيضا. 

والمراد: ببهيمة الأنعام: هى الأنعام» لكن أضافه إلى نفسه» كمايقال: نفس 
الإنسان» وحق اليقين» ونحو ذلك» وروی قابوس بن ابی ظبیان عن ابن عباس أنه قال : 
بهيمة الأنعام : هى الأجنة إلا ما يتلى عليكم ‏ يعنى ما ذكر فى قوله: [ حرمت 
عليكم الميتة 4(" غير محلى الصيد ‏ قيل هو نصب على الاستثناء» وقيل على 
الجحال ويعنى « لامحلى الصيد» كما قال - تعالى -: # غير ناظرين إناه 4(") ای : 
لاناظرين إناه» ل وأنتم حرم ) فيه تحريم الصيد فى حال الإحرام «إإن الله يحكم ما 
یرید % . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله قال أبو عبيدة: الشعائر 
الهدايا الملشعرة» وهى المعلمة بالإشعار» وكانوا (ينخسون)(“) شيا فى سنام البعير 
حتى يتلطخ بالدم» فذلك إشعار الهدى» وهو سنة» وقال مجاهد: أراد بالشعائر 


(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه ( /۱٦۹ - ۱۹٤/۱۱‏ رقم )۱٦١۱‏ واحمد ( ۲٥۷/٤‏ )) والنسائی (۱۱/۷/رقم 
۳۷۸۷-٥‏ ) وابن ماجة (۹۸۱/۱/ رقم ۲۱۰۸) من حدیث عدی بن حاتم رضی الله عنه. وروی من 
حدیث ابی هریرة کماعند مسلم ( ۱۹۳/۱۱ - ۱٦٤‏ / رقم .)۱٦١۰‏ وغیره. 

(۲) المائدة: .٣‏ ( ۳ ) الأحزاب : ٣هد‏ 


٤(‏ ) فى (ك) يتجنبون. 


ے 


إلمانجة 


شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون 


8 ولا الشهرالحرام ‏ قال عكرمة: أراد به: ذا القعدة» وقال غيره: رجب» وقيل : 
هو عبارة عن جميع الأشهر الحرم» وقوله: $ ولا الهدى ولا القلائد # فالهدى: جمع 
الهدية» والمراد به: إبل الهدى»› وأما القلائد : هى الإبل المقلدةء وکانوا یقلدون إبل 
الهدى» وقال عطاء: أراد به : أصحاب القلائد» وكانت عادة أهل الحرم أن يقلدوا 
أنفسهم»› وإبلهم بشىء من لحاء شجر الحرم إذا أرادوا الخروج؛ لكيلا يتعرض لهم؛ 
فنهى الشرع عن التعرض لهذه الأشياء. 

E E 
نزول هذا : ماروی : «(أن الحطم بن ضبيعة جاء فى نفرإلى رسول الله ركه له بالمدينة»‎ 
فعرض عليهم الإسلام» فلم يقبلوا وتعللوا وانصرفوا؛ حتى قال عليه السلام - فيه‎ 

فذهب واستاق سرح المدينة؛ فتبعوه فلم يدركوه وهو يستاق الإبل» ويرتجز ويقول : 

قد لفها الليل بسواق حطم ‏ ليس براع إبل ولاغتم 
ولاإبجزار على ظهر وضم 

فلما كان بعد فتح مكة» لقيه المسلمون فى الموسم حاجاء ومعه إبل مشعرة 
وقلائد؛ فقصدوه» ولقيه النبى ر فأشار إلى أصحابه» وقال: دونکم الرجل؛ 
ا فول ا معا لرن له تشائ ر نهب قان الاح 2 کان هاا 
(۱) ذکره الواحدی فی أسباب النرول ( ص۱۳۹ - ۱٤١‏ ) من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما. 


وأخرجه الطبری فی التفسیر ( ۳۹-۳۸/۹۱ ) عن السدی» و (۳۹/۹) عن عكرمة. 
وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲۷۹/۲ ) لابن المنذر عن عكرمة أيضاً. 


سل ) 


إلمانبة 
فضلا من رهم ورضوانا وإِدًا حلام فاصطادوا ولا یجرمنکم شتان قوم أن 
E‏ الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على لير ر اوی ولا تعاونوا 


TT TT 
وقوله: # يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) قال ابن عمر: أراد به فضل التجارة›‎ 
. وقيل: هو الأجر ه وإذا حللتم فاصطادوا  وهذا مر إباحة؛ أباح للحال الاصطياد‎ 


ولایجرمنكم شنآن قوم 4 قال أبو عبيدة: جرم ای : کسب» ويقال: فلان جارم 
أهله» ای : کاسب أهله» و( نشد )٩()‏ 


ولقد طعنت أبا عيينة طعنة ‏ جرمت فَزارة بعدها أن يغضبوا 

ئ تیت وقرأ الأعمش: ل[ ولايجرمنكم 4 بضم الياى وهو صحیيح فی 
العربية» يقال : جرم وأجرم» بمعنى واحد» وقيل : معناه: ولايحملنكم شنان قوم» أی: 

أن صدوكم ) أى: لأن صدوكم» وقرأً أبو عمرو: «إن صدوكم» على الشرط 
ومعنی الآية: لايحملنكم عداوة قوم صدوکم ۾ عن المسجد الحرام ُن تعتدوا 4 
عليهم. 

#وتعاونواعلى البر والتقوى ‏ البر: الصدق» وقيل البر: الاجتناب عن كل 
منهی . وفیه قول آخر: أن البرالإسلام» والتقوى : السنة. 

8 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان € الإثم : الكف والعدوان : البدعة» وقيل: 
الإثم الكفرء والعدوان : الظلم ل واتقوا الله إن الله شديد العقاب . 

قوله - تعالى -: ل حرمت عليكم الميتة والدم ‏ فالميتة: هى الحيوان الميت» 
والدم: دم الحيوان يراق ويسفح فهو حرام» وکان أهل الجاهلية يجعلون الدم فى 


)١(‏ التوبة: ه 
(۲) فى « ك وأنشدوا. 


 )(‏ ے 


إلمانبه 
على الإنّم و العدران واتقو الله إن الله شديد العقاب 4 حرمت عليكم الميتة 
والدم راحم الخنزير وما أهلٌ لغیر الله به رالمنخنقة والموقوذة والمترد دية 
رالتطيحة وما اکل السبع إلا ما ذگیتم وما فح على النصب ران تستقسموا 


المباعر» ويسوونها ثم يأكلون؛ فجاء الشرع بتحريمه» وسئل ا عباس عن الطحال» 
فقال : کلوه» فقيل : اليس بدم؟ قال : إن الله - تعالى - إنما حرم الدم المسفوح . 

ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يعنى : سمى على ذبحه غير الله» وقيل: هو 
ما يذبح على الأصنام؛ فهذه الأربعة حرام» وقيل : إنها ما أبيحت فى شرع ماء حتى 
قيل : إن آدم - صلوات الله عليه - نزل إلى الأرض ومعه تحريم هذه الأربعة. 

والمنخنقة ‏ هى الشاة التى تخنق بحبل فتموت ل والموقوذة ‏ هى التى كانت 
يضربونها عند الصنم»ء حتى إذا ماتت أكلوها ل والمتردية ‏ التى تتردى من موضع 
عال فتموت . 

والنطيحة ) هى التى تنطحها أخرى فتموت [ وما أكل السبع © ويقراً بجزم 
الباء على التخفيف» ومعناه وما بقى نما أكل السبع إلا ماذكيتم ) حرم هذه 
الأنواع» واستشنى المذكاة» وأصل التذ كية : الإتممام» يقال : ذكيت النارء إذا أتقممت 
إيقادهاء ويقال : فلان ذُكى» إذا كان تام الفهم» والزكاة ذ فى الشرع معروفة. 

ل وما ذبح على النصب # يعنى : على الأصنام» والنصب : نوع من الأصناى 
والفرق بينها وبين الأصنام : أن الأصنام : هى المصورة المنقوشة» والنصب: لاتكون 
منقوشة» ولا مصورة» وقيل: كانت لهم أحجار منصوبة حول الكعبة» كانوا 
يعبدونهاء ويتقربون إليها بالذبائح» ويلطخونها بالدماء؛ فحرمه الشرع . 

$ وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق 4 الاستقسام : طلب النصيب والأزلام: 
الأقداح واحدها: «زلّم » وقيل: «زلّم» أيضا وهى سهام كانت عند سدنة الكعبة» 
وکان مکتوبا على واحد اخرج» وعلی آخر: لاتخرج» وعلی واحد: أمرنی ربی وعلی 
آخر: نهانی ربی» وکان فیها واحد غفل» ویسمی منتحاء لیس عليه شیء مکتوب» 


سل 


ألماتبه 
بالأزلام ذَلكُم فق الوم يعس الُذين كقروا من دينكم فلا تخْشوهم واخشون 
الوم أكملت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن 


الغفل يجيله ثانياء حتی یخرج آخر» فان خرج الذى عليه : «(اخرج» خرج إلى السفرء 
وإن خرج : «لاتخرج» لم يخرج؛ فنهى الشرع عنه» ومن ذلك الحكم بالنجوم وضرب 
الحصا والطيرة والكهانةء وكل ذلك منهى عنهء قال هله : « من تطير أو تكهن أو 
تعرف؛ لم ينظرإلى الجنة يوم القيامة»(') وقال الشعبى» وغيره: الأزلام للعرب»› 

وقوله : # اليوم يعس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 4 وذلك أن 
الكفار كانوا يطمعون فى عود المسلمين إلى دينهم» حتى فتحت مكة» وأظهر الله 
الإسلام؛ أيسوا من ذلك؛ فهذا معنى قوله: # اليوم يعس الذين كفروا من دينكم 4 
أن يذهب» وترجعوا إلى دينهم . 

قوله - تعالى -: #اليوم أكملت لكم دينكم ‏ نزل هذا بعرفات» ورسول الله 
له على ناقته العضباء؛ فبركت من ثقل الوحى")» وروى « أن رجلا من اليهود قال 
لعمر رضى الله عنه: إنكم تقرءون آية لو علينا أنزلت» لاتخذنا ذلك اليوم عيداء 
يعنى اليوم الذى أنزلت فيه» فقال عمر: نا أعلم انها ای یوم آنزلت»› أنزلت يوم 
ا لجمعة عشية عرفة» وأشار به إلى أن ذلك اليوم لنا عيد»". 


(۱) رواه تمام فی فوائده (۱۹۸/۲/ رقم )۱٤٤٤‏ وابن عساکر فی تاریخه ( ۹۸/۱۸ ) واللفظ له» من حدیث 
أبى الدرداء مرفوعاً. 
ورواه ابن عبد البر فی جامع بیان العلم ( ٥٤٤٥/۱‏ / رقم ٩۹۰۳‏ ) وابن عساکر فی تاریخه (۹۸/۱۸)» عن ابی 
الدرداء موقوفاء وقال الدارقطنی فی العلل ( ۲٠۹/٦‏ ): وهو الحفوظ . 

(۲) أخرجه الطبرى فى التفسیر ( ٠١١/٦‏ ) من طريتق السدى عن أسماء بنت عميس. 

(۳) متفق عليه من حدیث طارق بن شهاب رواه البخاری فى صحيحه (۹/۸١١/رقم ٤1٠0٦‏ )» ومسلم 


( ۲۰۲/۱۸ - ۲۰۳ رقم ۳۰۱1۷). 


© 0 


إلمأنبه 


ومعنى قوله: #اليوم أكملت لكم دينكم 4 أى: فى الشرائع والأحكام؛ لأنها 
نزلت بعد استقرار الشرائع والأحكام» وقيل: لم ينزل بعد هذه الآية شىء من الأحكام 
حتى قيل: إن قوله: ل يستفتونك ٠'4‏ فى آية الكلالة» ما نزل قبل هذه الآية» 
وقيل: بعدها. 

واعلم أن الشرائع لم تنزل جملة» وإما نرلت شيعا فشيئاء فإن فى الابتداء حين 
كان بمكة كان الواجب الإتيان بالشهادتين» والإيمان بالبعث» والجنة والنار» وركعتين 
غدوة» ورکعتین عحشية» وأن يكفو أيديهم عن القتال» ویصبروا على أُذی المشركين› 
فلما كان ليلة المعراج - وهى قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا - فرض الله عليه وعلى 
أمته خمسين صلاة» ثم ردت إلى خمس صلوات» كما عرف فى القصة» ثم لما هاجر 
إلى المدينة» فرض الله عليه الجهاد» والزكاة» ثم الصوم سنة الثالث من الهجرة» وفرض 
الحج سنة السابع من الهجرة» ثم فتح مكة» فلما حج حجة الوداع؛ أنزلت هذه الآية 
سنة عشر من الهجرة» ولم ينزل بعدها شىء من الأحكام كما بينا» وعاش بعد ذلك 
رسول الله عله إحدى وثمانين ليلة» وتوفى فى اليوم الثانى من ربيع الأول» وقيل: 

وکانت هجرته فى الثانى عشر من ربيع الأول أيضاء واستکمل عشر سنین»› وخرج 
من الدنيا عله . 

وفیه قول آخر: أن معنی قوله: # اليوم أكملت لكم دينكم 4 أى: أمنتكم من 
العدو» وأظهرت دینکم» وأتممت عليكم نعتمى» ورضيت لكم الإسلام دینا» روت 
عائشة عن النبى عه أنه قال: «يقول الله - تعالى - : إنى نظرت فى الأديان 


فارتضيت لكم الإسلام دینا؛ فأ کرموه بالسخاء» وحسن الخلق ما صحبتموه» فان 


.۱۷١ النساء:‎ ) ١ ( 


)لسسgËğËŠ‎ 


إلمائبة 

a 2 ھ0 7 ي ي ل ي‎ o go 
اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 4# يسألونك ماذا‎ 
أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما‎ 


البخيل بعيد من الله بعيد من الناس» بعيد من الجنة» قريب من النار»('. 


# فمن اضطر فى مخمصة 4: المحمصة: خلاء الجوف عن الغذاءء وفى المغل : 
«البطنة بعدها الحمصة» # غير متجانف لإثم ‏ أى: غير مائل إلى إثم» وهو مجاوزة 
الشبع فى أكل للميتةء أو يأكلها تلذذا ۾ فإن الله غفور رحيم 4 . 


قوله - تعالى -: م[ يسالونك ماذا أحل لهم » سبب نزول الآية : أن زيد بن الخيل 
الطائى» وعدى بن حاتم الطائى سألا رسول الله عَيله وقالا: إنا نصطاد بالكلاب فماذا 
يحل (منه )") وما يحرم منه؟ فنزلت الآية("). وقيل: سبب نزول الآية : أن النبى عه 
)١(‏ لم نجده من حديث عائشة بهذا اللفظ وإنما روى عن عائشة من أول قوله: والبخيل بعيد من الجنة...) 

الحدیث. رواه ابن أبی حاتم فی العلل ( ۲۸۳/۲ /رقم ۳۳٣۲‏ )» وابن الجوزی فى الموضوعات ( ٠۱۸۰/۲‏ - 

۱) من طريقين عنهاء وقال ابو حاتم : هذا حديث باطل» وسعيد ضعيف الحديث» أخاف أن يكون أدخل 

له» وعزاه السیوطی فى الدر ۲٠۸/٠١(‏ ) للبيهقى» وضعفه . 

وقد روی من حدیث آبی هریرة» رواه الترمذی فی جامعه ( ۳۰۲/٣‏ /رقم (۱۹٦۱‏ وقال : هذا حدیٹ غریب 

لانعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أ بى هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد» وقد خولف 

سعيد بن محمد فى رواية هذا الحدیث عن یحیی بن سعید» إنما يروی عن يحيى بن سعيد» عن عائشة شىء مرسل . 

ورواه ابن ابی حاتم فی العلل أیضا )۲۸۳/۲ - ۲۸۲) رقم »)۲٠١۲‏ وابن الجوزى فى اللوضوعات 

(۱۸۰/۲) وقال ابو حاتم هذا حدیث منکر. 

وأما الشطر الأول من الحديث فقد روى من حديث أبى سعيد الخدرى كمافى تاريخ أصبهان لأبى نعيم 

»)۱٤۸/۱(‏ ومن حدیث عمران بن حصین» کما عند الطبرانی فی الکبیر (۹۹/۱۸١٠/رقم ۳٤١۷‏ ) والأوسط 

کما فی مجمع البحرین - (۳/ ٥۳ - ٥۲‏ / رقم .)٠٤١١‏ 

وقال الهيثمى فى المجمع )٠١١/١(‏ وفيه عمرو بن حصين العقيلى» وهو متروك» ومن طريتق الطبرانى رواه أبو 

نعيم فى الحلية ٠١١/۲‏ ). 

وروی من حدیث جابر أيضاً كما فى الدر المنثور ( )۲٠۸/ ١‏ وعزاه للبيهقى وضعفه. 


(۲) فى «ك): منها. 
( ۳ ) عزاه السیوطی فی الدر ۲۸١/۲)‏ ) لابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدى فى أسباب النزول 


إلماتة 
علمکم الله فكوا مما سکن علیکم واذکروا اسم الله عليه واتقوا | لله إن ن الله 


لما أمر بقتل الكلاب» وقالوا يارسول الله: ماذا يحل لنامن هذه الأمة(' التى أمرت 
بقتلها؟ فنزلت الآية(")» والأول أصح . 

ل قل أحل لكم الطيبات 4 فالطيبات : كل ما تستطيبه العرب» وتستلذه من غير 
جرح» واجترح» إذا کسب»› ومنه سميت اليد جارحة؛ لآنها كاسبة قال الشاعر: 

ذات حل حسن میسمها يذ کر ال جارح وما کان جرح 

ای : ما کان كسب ل مکلبین 4 وقرئ فى الشواذ «مكلبين» يقال : كلبه فهو 
مگب و اکلہ فهو مکلب: إذا كر كلانه وهو مغل قولهم: آمشی إذا كغرت 
ماشيته» قال الشاعر: 

وکل فتی وإن أمشى وأثری [ سيخلجه ](") عن الدنيا المنون 

قال الأزهرى: ومعنى الكلام: وأحل لكم ما علمتم من الجوارح فى حال تكليبكم 
وَضُريتكُم إياها على الصيد» واعلم أن حل الصيد لايختص بصيد الكلب على قول 
جمهور العلماء. 

وقال طاووس: يختص به؛ تمسكا بقوله : 8 مكلبين 4 وهذا خلاف شاذ» ومعنى 
قوله: ‏ مکلبین 4 أى: محرشين»› ومغرين على الصيد» ويستوى فى ذلك كل 
الجوارح ل تعلمونهن نما علمكم الله 4 تؤدبونهن نما أدبكم الله. 


)١(‏ فى « الأصل» وك»: الآية. 

(۲) رواه الطبری فى التفسیر »))٥۷/٦(‏ والحاکم فی مستدرکه )۳١١/۲(‏ وصحح إسناده» والبيهقى فى 
الکبری )۲٤١/۹(‏ من حديث أبى رافع» وعزاه الهیشمى فى ا مجمع ٤٦-٤٥ / ٤(‏ ) للطبرانى فى الكبيرء 
وقال : فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . وعزاه السيوطى فى الدر (۲/ ۲۸١‏ ) للفريابى» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . 

(۳) فى «الأصل» وك): سيخجله. وهو خطاً. 


سل) 


إلمائبة 
سريع الحساب +4 اليوم حل كم الطَيّبات وَطعام الّذين أُوثوا الكتاب حر 
أكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الُذين اُوتوا 
ل فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه أباح صيد الجوارح إذا 
أمسكن على المالك» ولاخلاف فيه» فأما إذا اكل من الصيد» هل يكون ممسكا 


على المالك وهو يحل؟ فيه اختلاف بين الصحابة قال سعد بن ابی وقاص»› وسلمان 
الفارسى : إنه يحل» حتى قال سعد: كل ماأخذ كلبك» وإن بقيت منه جدية أى : 


قطعة» وهذا أحد قولى الشافعى -- رضى الله عنه - وقال ابن عباس» وعدى بن حاتم : 
إنه لاإيحل» وهو القول الثانى للشافعى» وبه قال أكثر المفسرين» وأما الكلام فى 
التسمية سيأتى فى الأنعام # واتقوا الله إن الله سريع الحساب . 

قوله - تعالى -: اليوم أحل لكم الطيبات ‏ ذكراليوم هاهنا صلة» وقد بينا 
معنى الطيبات» وفيه قول آخر: أن الطيبات هن طاهرات» وكل طاهر حلال. 

# وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 قال مجاهد» وإبراهيم النخعى : أراد به: 
ذبائح أهل الكتاب سط وطعامكم حل لهم فإن قال قائل: كيف أحل لهم طعامنا 
وشرع لهم ذلك وهم كفار › وليسوا من أهل الشرع؟ أجاب الزجاج فقال: معناه: 
حلال لكم أن تطعموهم؛ فيكون خطاب الحل مع المسلمين» قال غيره: ونما قال ذلك 
لأنه ذكر عقيبه ( حكم ٠")‏ النساء» ولم يذ كر حل الملسلمات لهم فكأنه قال : حلال 
لكم أن تطعموهم» حرام لكم أن تزوجوهم . 

فإ والمحصنات من المؤمنات 4 هذا راجع إلى النسق الأول» ومنقطع عن قوله: 
وطعامكم حل لهم 4 # والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 قال 
الحسن : أراد به : العفائف» وقال مجاهد : أراد به : الحرائرء وفيه إباحة الحرة الكتابية 
للمسلم وقضية تحريم الأمة الكتابية» وعليه أكثر العلماء» وهو قول علماء الكوفة مثل 
الشعبى والنخعى وسعيد بن جبير وجماعة . وهذا فى الكتابية الذمية؛ فأما الحرة الكتابية 
(۲) فى «ك: حل. 


ے٣‎ 


إلماتبة 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي 
أخدان ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين 4# يا 


ل الحصنات » بكسر الصاد»ء وإحصان الكتابية أن تستعفف عن الزناء وتغتسل 
[من]('“ الجنابة #إذا آتيتموهن أجورهن 4 أى: مهورهن. ل محصنين غير 

ل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ‏ قال مجاهد : أراد به : من يكفر بالله الذى 
يۇمن به› وقال الكلبى : أراد به: ومن يكفر بكلمة الشهادة» وقال الربيع بن انس : أراد 
بتحليل الحرام» وتحريم الحلال» أى: ومن يستحل الحرام» أو يحرم الحلال ظ فقد حبط 
عمله ‏ وهذا أقرب إلى نظم الآية فى الإباحات» وتحليل المحرمات» وقوله ط فقد حبط 
عمله » أى: بطل عمله # وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4# يعنى : إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة» وذلك مثل قوله : 8 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 4" أى: فإذا 
أردت القراءة . تقول : إذا جرت فاتجر فى البرء» وإذا جالست» فجالس فلاناء أى: إذا 
أردت امجالسة. 

وظاهر الآية يقتضى أنه يجب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة» ولكن بالسنة 

DR "‏ . لا : ت 

.۹۸: في الأصل : عن. ( ۲ ) النحل‎ )١( 
- 1۷( ٣ وأحمد في المسند‎ »)۸1/١( روى هذامن حيث أبي سعيد الخدري» رواه الشافعي في الأم‎ )۳( 

.) ٤۰۲٩/۱ ( والبیهقي في الکبری‎ »)۱۲۹١ رقم‎ / ٤۷۱/۲ ( وأبو یعلی في مسنده‎ »)٨۸ 

وروی من حدیث ابن مسعود» رواه الترمذي في جامعه ۳۳۷/۱ رقم ۱۷۹) ورواه النسائي ( ۱۷/۲ - 


۸| رقم 1٦۲‏ )» وأحمد .)٤۲۲ ۰۳۷١/۱‏ 
وروی من حديث جابر بن عبد الله أيضاء انظر نصب الراية )١١١/۲(‏ . 


ل ) 


إلمانده 
ايها لين آمنوا إذا متم إلى الصلاة قاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق 


مكتوبة . وقيل : هو على الاستحباب . وقال زید ب بن أسلم : تقدير الآية : إذا قمتم إلى 
الصلاة من المضاجع - يعنى : من النوم - فيكون إيجاب الوضوء بالحدث؛ لأن النوم 
حدث . 

ل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 يعنى : مع المرافق» قال المبرد : إذا هد 
الشىء إلى جنسه تدخل فيه الغايةء وإذا مد إلى خلاف جنسه» لاتدخل فيه الغايةي 
فقوله: إلى المرافق Ç‏ مد إلى جنسه» فتدخل فيه الغاية. وأما قوله: لثم أتموا 
الصيام إلى الليل ٠"4‏ مد إلى خلاف جنسه» فلا تدخل فيه الغاية. والمرفق سمى 
بذلك؛ لارتفاق الإنسان به بالاتکاء عليه 

ل وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ‏ قرا نافع» وابن عامر» والكسائىء 
وحفص : بالنصب؛ فيكون تقديره : فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم وأرجلكم» وقراً 
الباقون # وأرجلكم ‏ بالكسر"). 

واختلف العلماء فى وجوب غسل الرجل» فأكثر العلماء - وعليه الإجماع اليوم - 
أن غسل الرجل و اجب» ويحكى عن على أنه قال: يجوز المسح على الرجل» وهو 
الواجب» وحکی خلاف عنه» قال الشعبى : نزل القرآن بغسلين ومسحين» وقال 
(۱) رواه مسلم في صحیحه (۲۲۷/۳/ رقم۲۷۷)» وأبو داود /٤٤/۱(‏ رقم ۱۷۲ ))» والترمذي ( ۸۹/۱ /رقم 


۱) وقال : هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ( /۸٦/۱‏ رقم ۱۳۳ ) وابن ماجة (۷۰/۱/ رقم )٥٠١‏ من 
حديث بريدة. رضى الله عنه. 


( ۲ )البقرة: ۱۸۷ . 
(۳) وقرا یعقوب بالنصب أيضًا . انظر النشر ۲٠٤/۲‏ ). 


۵ے 


إلمانبه 


0 


إلى الْكَعبَيْن وإن كنم جنبا فاطّهروا وإن كنحم 


وامسحوا برءوسکم وار 


« ويل للأعقاب من النار ٠)‏ وروى مرفوعا: «لايقبل الله - تعالى - صلاة أحد كم حتى 
يضع الطهور مواضعه؛ فیغسل وجهه» ثم یدیه» ثم یمسح برأسه» ثم یخسل رجلیه »(". 

وقال عله : «ما من رجل يتوضا فيغخسل وجهه إلا (خرجت )") خطاياه التى نظر 
إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء - إلى أن قال -: وإذا غسل رجليه» 
خرجت خطاياه التى مشت بها قدمه مع الماءء أو مع آخر قطرة من الماء»()» وروى : 
«أنه عه رأى رجلا توضاأ» وبقى من رجله قدر ظفرة لم يصبه الماء؛ فقال: ارجع 
فأحسن الوضوء»() وأمره بالرجوع دليل وجوب . 

فأما قوله: ل[ وأرجلكم إلى الكعبين ‏ من قرأ بالنصب فهو ظاهر فى وجوب 
الغسل» وأما من قرأ با لخفض فتقديره : فامسحوا برءوسكم» واغسلوا أرجلكم . ويجوز 
أن يعطف الشىء على الشىء وإن كان يخالفه فى الفعل» قال الشاعر: 


ورأيت زوجك فى الوغى متقلداسيفاررمحا 
علفتها تبنا وماء باردا 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمرو رواه البخاري (۳۱۹/۱/ رقم )۱١۳‏ ومسلم ( ١۱٦٤/۳‏ - 
رقم .)۲٤١‏ 

( ۲) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ( ۹۷/١‏ ): لم أجده بهذا اللفظ وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا 
ابن السمعاني في «الاصطلام »» وقال النووي: إنه ضعيف غير معروف» وقال الدارمي في جمح الجوامع : 
ليس بمعروف ولا يصح . 

(۳) في «ك)»: خرت. 

)٤(‏ رواه مسلم ( /۱٦۹- ۱٦۷/۳‏ رقم »))۲٠٤‏ والعرمذي /۷-١ /١(‏ رقم۲)» وأحمد في مسنده 
٠٠٠‏ ) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

)٥(‏ رواه مسلم في صحیحه /۱٦۷/۳(‏ رقم »)۲٤۳‏ وأحمد في مسنده (۲۱/۱) وابن ماجه (۲۱۸/۱/ رقم 
٩‏ ) من حدیث عمر - رضي الله عنه -. 
وروی يضاً من حديث أبي بکر» وأنس بن مالك وغیرهماء انظر نصب الراية ١١ - ۲٣/۱‏ ). 


س) 


مرضی أو على سفر أو جاء أحد مَنكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء 
ینوا صنیدا یا انوا وجوم یکم ته ما برد له جل یکم 
می حرج ولک رید رکم ولم بشت ملم لملم زره ی 


أى: وسقيتها ماء باردا؛ فكذلك قوله - تعالى -: لإ وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم 4 أى: واغسلوا أرجلكم؛ إلا أنه خفض على الاتباع والمجاورة كما قالت 
العرب : « جحر ضب خرب )» ونحو ذلك . 

وقال أبو زيد الأنصارى - وهو إمام اللغة - العرب قد تسمى الغسل الخفيف : 
مسحاء تقول العرب : تمسح ياهذا» یریدون به: اغتسل» فعطفه على المسح لاینفى 
الغسل؛ فيجوز أن يكون المراد بهذا المسح فى الرأس حقيقة المسح» وفى الرجل 
الغسال؛ ولأن غسل الرجل على الأغلب لايخلو عن مسح؛ [ولذلك ]() فساغ أن 
يسمى غسلها: مسحاء وقوله : # إلى الكعبين # يعنى : مع الكعبين» كما بينا فى 
المرافق» والكعبان : هما العظمان الناتقان على جانبى القدم. 

وإن نتم جنبا فاطهروا ) أى : فاغتسلوا # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) 
وقد بينا الکلام فيه . ل فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه ) وقوله: منه. دلیل على 
أن الصعيد هو التراب؛ لتحقق المسح منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 4 
أی: ضیق ل ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون ‏ قال محمد 
ابن كعب القرظى : أراد بإتمام النعمة : تكفير الخطايا بالوضوء على ما رويناء وهذا مثل 
قوله: ا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 4 يعنى : 
بخفران الذنب» وفى الوضوء تكفير الخطايا التى ارتكبها فى الدنياء ونور يوم القيامة 
قال عی4 : «أمتى غر محنجلون من آثار الوضوء يوم القيامة؛ فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل »("). 


)١(‏ في «الأصل» و«ك»: وذلك. 


(۲) الفتح : ۲. 

س 

( ۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فرواه البخاري ( ۲۸۳/۱/ رقم ۱۳١‏ )» ومسلم ( ۱۷۰/۳ - ۱۷۱/ رقم 
4( 


)« 


الماتبة 
واذكروا نعمة الله عليكُم مياق الذي واتقكم به إذ قلعم سمعنا وأطعنا واتقوا 
لله إن اله عليم بذات الصدور + يا أيها الُذين آمنوا کونوا قرامین له شهداء 
الع رلا بجركم فان و اوت ا 


O N 
مجاهد: أراد به: الميغاق الذى أخذه الله - تعالى - على ذرية آدم قبل كون الخلق.‎ 
وقال ابن عباس : أراد به : الميثاق الذى أخذه رسول الله عه على كل من أسلم بالسمع‎ 
والطاعة فى اليسر والعسر» والمنشط والمكره #إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن‎ 
الله عليم بذات الصدور  أى: [ بما]') فى الصدور.‎ 

قوله - تعالی -: یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط 4 أی : 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ). 

قوله - تعالى -: [ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 4 قيل هذا 
فى موضع النصب» وفعل الوعد واقع عليه» ومثله قول الشاعر: 

رأيت الصالحين لهم جزاء وجنات وعینا سلسبیلا 

ومنهم من قال : لهم مغفرة : ابتداء كلام أى: لهم مغفرة موعودة» وموضصح 
الرفع لهم مغفرة وأجر عظيم 4 # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم ‏ الهم : حديث النفس بالفعل» ويقال : أهم بالشىء واهتم 
به» اذا عنی به. 

وفى سبب نزول الآية قولان : قال جابر: سببه « أن رسول الله عله کان فى بعض 
الأسفار( )» فتفرق أصحابه فى العضاة ةفى منزل؛ فنزل رسول الله عه تحت شجرة 


)١(‏ فى «الأصل» و«ك»» كما. 
( ۲ ) فى (ك) : أسفاره. 


س) 


إلمانبة 
الله إن الله خبير بما تعملون 4# وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لَهّم 
مغفرة رأجر عظيم + والّذين كفروا وكذبوا بياتنا وك أصحاب الجحيم 
4 يا ايها الّذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
يديهم فكف أيديهم عنكم اتقو ١‏ الله وعلى الله فليتو كل المؤمنون اله وقد 


منهاء وعلق سیفه بها» فجاء أعرابی» وسل سیفه» وقام على رأسه» وقال: من يمنعك 
منى؟ فقال : الله تعالى؛ فسقط سيفه وذهب» فنزلت الآية)(٠).‏ 

وقال ابن عباس»› ومجاهد» وقتادة» وجماعة: نزلت ا غ ف ا وذلك: 
«أن النبی عه کان بينه وبين بنى قريظة عهد على أن يستعینوا به» وهو يستعین بهم 
على المشركين؛ فجاء يوما إليهم ليستعين بهم فى دية العامريين ( ونزل ٠")‏ تحت 
حائط؛ فهموا أن يفتکوا به» فقال واحد منهم - يقال له عمرو بن حجاش -: أنا ألقى 
عليه حجرا؛ لتستريحوا منه؛ فنزل جبريل وأخبره بذلك)(") فهذا معنى قوله: # إذ 
هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليت و كل 
المؤمنون 4 . 

قوله - تعالى -: ل[ ولقد أخذ الله مياق بنى إسرائيل وبعشنا منهم اثنى عشر 
نقيبا 4 النقيب للقوم مثل الرئيس» وقال أبو عبيدة: النقيب : الكفيل» وقال غيره: هو 
والاستخراج الذى يكون منه. 
)١(‏ هذا الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله : فنزلت الآية» فقد رواه البخاري (۱۱۳/۹/ رقم ۲۹۱۰) 

.)۸٤۳ رقم‎ / ٦٤/۱٠١ ( ومسلم‎ 

وقد رواه الطبري في تفسيره ( ۹٤/٦‏ ) وزاد : وكان قتادة يذ كر نحو هذاء وذكر أن قوماً من العرب أرادوا أن 

يفتكوا بالنبي عله فارسلوا هذا الأعرابي . وتأول : [ اذكروا نعمة الله... 4 الآية. 

وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۲/۲) لعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي في الدلائل. 
(۲) في «ك» : وجلس. 
(۴) رواه الطبري في التفسير ۹٤ /٦(‏ ) وأبو نعيم في الدلائل - كما في الدر المنثور (۲۹۲/۲) عن ابن عباس 

بنحوه . 

ورواه الطبري ( ٩۳/٦‏ ) عن مجاهد . 

وفي كل الروايات : بنو النضير» وليس بني قريظة . 


۵م 


إلمانبة 


اح اله ميتاق بني إسرائيل ونع منهم اني عشر قيا وقال اله إني معكم ئن 


o 2£ 2 20 


أقمتم الصلاة واتيتم م الزكاة امم بلي وعزرتموهم وأفرضتم الله فرصا حسنا 
أكقرن عكُم سانكم ولأذخلنكم جات تجْري من تحتها الأتهار فمن كقر بعد 


وا فلك ET‏ لاتا اال فل فر ا ر 
نقیبا على کل سبط نقیبا» فروی أنه بعشهم إلى مدينة الجبارين ليتعرفوا ويستخبروا 
عن حالهم» فلما رجعواء خوفوا بنى إسرائيل من قتالهم» وقالوا: أنتم لا تقاومونهم» 
وخالفوا أمر موسى إلا (رجلان)(') منهم» أحدهما: يوشع بن نون» والأخر: كالب 
بن يوقنا» وستأتى قصتهم مشروحة. 

لإ وقال الله ) تعالى إإنى معكم ) يعنى : بالنصر لعن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم 4 قال أبو عبيدة: معناه: عظمتوهم» وقال غيره : 
نصرتموهم»› والتعزير: التأديب فى اللغة» وأصل التعزير: المنع؛ ولذلك سمى التأديب . 
تعزيرا؛ لأنه يمنع المؤدّب عن فعل ما أدب عليه وعن سعد بن أبى وقاص : أصبحت 
بنو أسد تعزرنی على الإسلام. ی : تؤدبنى . 

ل وأقرضتم الله قرضا حسنا & وهو إخراج الزكاة» وقال زيد بن أسلم : معناه النفقة 
على الأهل» وعن بعض السلف أنه سمع رجلا يقول: «ل من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا ")۲ فقال: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 
ذلك[ منكم ]( فقد ضل سواء السبيل ‏ أى : أخطا طريق احق . 

قوله - تعالى -: [فبمانقضهم ) «ما) صلة» أى: فبنقضهم لإ ميثاقهم 
لعناهم ‏ أبعدناهم عن الرحمة ل[ وجعلنا قلوبهم قاسية 4 أى: جافة غير لينة 
لاتد خلها الرحمة»› وتقراً: «(قسية ٠»‏ قيل: معناه: قاسية» فعيل بمعنى فاعل» وقيل : 
معناه: أن قلوبهم ليست بخالصة الإيمان؛ عاشوا بها بي بين الكفر والنفاق»› ومنه 
«الدراهم القسية» وهی المغشوشة› قال الشاعر: 


— 
)١(‏ في «ك): رجلاء وهو خطاً. (۲) البقرة: ٠٤٠١‏ . 
(۳) ليست في «الأصل». ٤(‏ ) وهی قراءة حمزة» والکسائی» انظر النشر .)٠٠٤/۲(‏ 


الماندة 
ذلك نكم فقد حل سواء اسيل ل فما تقصهم ماهم ماهم جعت 
فلوبهم قاسية یحرفون الكلم عن مَواضعه ونسوا حظا مما روا به ولا ترال 
طبع على خائتة متهم إل فيلا نهم فاع عنم واصقح إذ الله يحب المحسبين 


لها صواهل فى صم الخيل كما صاح القسية فى كف الصارف() 

شبه صواهل الخيل فى صم الحجارة بصوت الدراهم فى كف الصيرفى [ يحرفون 
الكلم عن مواضعه 4 تحريفهم الكلم : هو تبديلهم نعت الرسول» وقيل المراد به: 
تحریفهم بسوء التأویل [ ونسوا حظا نما ذکروا به أی: ونسوا نصیبا ما ذکروا به 
والحظ : النصيب . 

# و لا تزال تطلع على خائنة منهم ‏ قيل الخائنة : الخيانةء فاعل بمعنى الصد 
مثل القائلة بمعنى القيلولة» هذا قول قتادة» وقال مجاهد : معناه : فرقة خائنة؛ لأن الآية 

فى اليهود؛ فيستقيم هذا التقدير ‏ ولا تزال تطلع ‏ على قوله : 8 خائنة منهم ‏ 
إلا قلیلا منهم 4 يعنى : الذين أسلموا مثل: عبد الله بن سلام» وجماعة. 

فإ فاعف عنهم واصفح Q‏ أى: أعرض عنهم» ولاتتعرض لهم» وقيل: صار هذا 
منسوخا أيضا بقوله : ف قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ٠4‏ فى سورة القوبة لإإن الله 
فى النصارى خاصة؛ لأنه قد تقدم ذكر اليهودء وقال الحسن البصرى - رحمه الله -: 
فی هذا دلیل على انهم نصاری بتسمیتهم؛ لا بتسمية الله - تعالى - #أخذنا 
میشاقھم فدسوا حظا نما ذکروا به 4 هو کما بینا فى اليهود ل[ فاغرينا ‏ أى : أوقعنا 
# بينهم العداوة والبغضاء ء إلى يوم القيامة # والإغراء: أصله الإلصاق» ومنه الغراى 


)١(‏ كذا وقع البيت فى «الأصل» وك». 
وفى لسان العرب (مادة: قسا» : 
لها صواهل فى صم السّلام كما صاح القَسيات فى أيدى الصياريف 
وعزا البيت لأبى زبيد. ( ۲ ) التوبة: ۲۹ . 


ألمائبه 


ومن الُذین قالوا إا نصاری اُخذتا میتاقهم فدسوا حظًا مما ذگروا به 


فأغر ينا بیتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القافة وتوف ينبهم الله بما کانوا 
یصنعون ج یا اَل الکتاب قد جاء کم رسولنا بین اکم کنیرا مما کنتم تخفون 
من الکتاب ویعفو عن کئیر قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین 2ل هدي به 


ومعناه : ألصقنا بهم العداوة حتى صاروا فرقاء وأحزاباء منهم اليعقوبية والملكائية» 
والنسطورية. ل وسوف ينبغهم الله بما كانوا يصنعون @& . 

قوله - تعالى -: يا أهل الكتاب ‏ والمراد به : أهلل الكتابين: التوراة» والإنجيل» 
لكن ذكر الكتاب» وهو اسم الجنس»› فينصرف إلى الفريقين # قد جاءكم رسولنا 
یبین لکم کثیرا ما( کنتم)(') تخفون من الكتاب 4 يعنى : اللُذَين أخفوا من نعت 
محمد وآية الرجم» ونحو ذلك [ويعفو عن كثير 4 يعنى : يعرض عن كثير ما 
أخفوا» فلا يتعرض له . 

قد جاءکم من الله نور قیل: هو الإسلام» (وسمی نور لأنه یهتدی به كما 
یهتدی بالنور» وقیل محمد عه )(") وسمی نورا لأنه يتبين به الأشياءء كما يتبين 
بالنور. # وكتاب مبين 4 هو القرآن . 

قوله - تعالی -: [ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) أی: يهدی به 
الله سبل السلام من اتبع رضوانه» قال السدى: السلام هو الله - تعالى - وسبل 
السلام: طريق الله - تعالى - وقال: السلام: هو السلامة» كاللذاذ واللذاذة ععنى 
واحد» والمراد به: طرق السلامة. 

ل[ ويخرجهم من الظلمات إلى النور ) يعنى : من الكفرإلى (الإسلام)'» 
وسمى الكفر ظلمة؛ لأنه يتحير فى الظلمة» [ وسمى ]* الإسلام نورا لما بينا 
ل ويهديهم إلى صراط مستقيم 4 قيل: هو الإسلام» وقيل: [هو](* القرآن. 

قوله - تعالى -: « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ‏ قيل: هذا 
قول اليعقوبية من النصارى» قالوا: إن المسيح إلهء وقيل: إنهم ها قالوا: المسيح ابن 


)١(‏ لیست فى «ك). (۲) سقط من «ك». 
(۳) فى «ك» الرمان. ٤(‏ ) ليست في «ك). (ه ) ليست في «الأصل». 


۳ 


إلمائبة 
الله من ابع رضوانه سبل السلام ويخر جهم من الَمًات إلى الور يإذنه ويهديهم 
إلى صراط مسقيو اه لق كقر الین قالوا إن اله هو اليح ابن مرم فل 
فمن يملك من الله شيا إن أراد أن يهك الْمسيح ابن ريم وهه ومن في الأرْض 
جميعا وله مك السموات والأرض وما يتما يخلق ما ياء والله على كل شيع 


اللهء وابن کل أحد یکول من جنسه» فكأنهم قالوا: المسيح هو الله. 

قل فمن يملك من الله شيعا ) أى: فمن يتقدر أن يدفع أمر الله إن أراد أن 
وما بينهمايخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير# فيه إشارة إلى أن المستحق 
للألوهية من له ملك السموات» ومن له هذه القدرة فإياه فاعبدوا. 

قوله - قعالی -: ف وقالت الیهود والنصاری نحن اناء الله واحباۋه ) یعتی: ان 
الله كالأب لنافى الحنوء والعطف› ونحن كالأبناء و فى القرب› والمنزلةء وقال إبراهيم 
الننخعى - فى اليهود - : إنهم وجدواذ فى التوراة : «يا أبناء أحبارى » فبدلواء وقرءوا: 
«يا أبناء أبکاری» ؛ فمن ذلك قالوا : نحن أبناء الله وأحباژه» وأما فى النصارى فإنهم 


حکواعن عیسی أنه قال : « أذهب إلى أبى و أبيكم»؛ فمن ذلك قالوا: نحن أبناء 
الله. 


قل فلم يعذبكم بذنوبكم ¶ يعنى: أن الأب لايعذب ابنه» والحبيب لايعذب 
حبیبه» أى: فلم يعذبكم الله بذنوبكم» وهو على زعمکم أب وکم وحبیبکم» »ثم 
قال : # بل أنتم بشر ممن خلق ‏ أى : آدميون من جملة الخلق #يغفرلمن يشاء 
ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه اللصير 4 . 

قوله - تعالى -: #إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنايبين لكم على فترة من 
الرسل # أى : على انقطاع من الرسل» واختلفوافى زمان الفترةء قال أبو عثمان 
النهدى : زمان الفترة: بين عيسى ومحمد» وكان ستمائة سنة» وقيل خمسمائة سنة» 
وإنما سماه aT‏ تتری من غير انقطاع» ولم یکن 
بعد عیسی رسول سوی محمد عه أن ڌ تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ‏ قال 
الكوفيون: معناه: أن لاتقولوا: وقال البصريون معناه: كراهة أن تقولواء وهو 


Dm 


المانده 
بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولل ملك 
السُمَوّات والأرض وما بينهما وليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم 
یرای لک عة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جام شير ونذير وال على کل شيم دير 4 وذ قال موس لقومه يا قوم 


اران ن رک نال ان تضلوا ٩"‏ ل فقد جاءکم بشیر ونذیر والله 
على کل شىء قدیر 4 . 

قوله - تعالى  :-‏ وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكم أنبیاء ‏ أى: منكم أنبياء # وجعلكم ملوكا ‏ قال ابن عباس: يعنى أصحاب 
خدم وحشم» قال قتادة: لم يكن لمن قبلهم خدم وحشم» فلما كان لهم خدم كانوا 
ملوکاء قال مجاهد : معناه: لايدخل علیكم") إلا بإذنكم» ومن لايدخل عليه إلا 
بإذنه فهو ملك» وروی أبو سعید الخدری عن النبی عله أنه قال : « من کان له فی بنی 
إسرائيل خادم» وامرأة» ودابة» كان ملكا»") وروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال : أنا من فقراء المهاجرين»› فقال: ألك مسکن تأوی إليه؟ قال : 
نعم » فقال : ألك امرأة تسكن إليها؟ قال: نعم» فقال: أنت من الأغنياء . قال الرجل: 

وقال السدى - فى المتقدمين - معناه: وجعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم» 
وخلصكم من استعباد فرعون. وقال المؤرج: أراد به : وجعلكم أخياراء والملوك: 
الأخيار بلغة هذيل وكنانة. 

ل وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين 4 يعنى : من المن والسلوى» وانفجار الحجر 
وتظليل الغمام» ونحو ذلك . 
)١(‏ النساء : .٠۷١‏ (۲) في «ك» بعد كلمة عليكم: لا يدخل عليه . 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر كما في الدر .)۲۹۱٦/۲(‏ 

وله شاهد مرسل عن زيد بن أسلم» رواه الطبري في التفسير ( ٠١۹ - ۱۰۸/٦‏ ) وأبو داود في المراسيل ( ص 

- ۱۸۱/ رقم .)۲۰٤‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (۲/ ۲۹٦‏ ) للزبير بن بكار في «الموفقيات ١‏ . 


س ) 


إلمانوة 
اذکروا نعمة الله فل علیکم ٳِذ جعل فیکم أنبياء وجعا جعلکم مرکا وآتاکم م يۇت 


أحدا من العالّمين هيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب الله كم ولا 


قوله - تعالى -: # ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ) قيل: هى 
دمشق» وفلسطين وبعض الأردن» وقال قتادة: هی (') جميع الشام» وقيل :هى بيت 
المقدس» وأرض الطور . 

وقوله # كتب الله لكم ‏ أى: وهب الله لكم» وقيل: فرض الله لكم أن تدخلوها 
ولاترتدوا على أدبا رکم فتنقلبوا خاسرین ‏ قوله - تعالی -: ظ قالوا یاموسی إن 
فيها قوما جبارين 4 الجبار: هو كل عات يجبر الناس على مراده» والله - تعالى - 
جبار» يجبر الخلق على مراده» وذلك منه حق وله مدح» وأما الجبروت للخلق ذ 
وأصل الجبار: المتعظم الممتنع عن الذل والقهرء ومنه يقال: نخلة جبارة إذا كانت 
طويلة ممتنعة على وصول الأيدى إليها» وسمى أولعك القوم جبارين؛ لطولهم» 
وامتناعهم بقوة أجسادهم» والقصة فى ذلك: أن هؤلاء كانوافى مدينة «أريحا» 
بال شام ر كان يها الا فرية فى كل ية الف سهان ركان فيه نة وة مه 
قوم عاد وهى مدينة الجبارين . 

روى عكرمة عن ابن عباس : أن موسى صلوات الله عليه كان قد بعث أولئك 
النقباءء وهم اثنا عشر نقيبا إلى تلك المدينة؛ ليتعرفوا أحوالهم» فلما وصلوا إليها 
لقيهم رجل منهم؛ فأخذهم جملة فى كمه وأتى بهم إلى الملك» ونشرهم بين يديه» 
وقال هؤلاء الذين جاءوا ليقاتلونا؛ فقال الملك: ارجعوا وأخبروهم با لقيتم» فرجعوا. 

وفى بعض التفاسير: أنهم أخذوا عنقودا من العنب» وجعلوه على عمود بين 
رجلین حتى قدروا على حمله» وأخذوا رمانتين» وحملوهما على دابة كادت تعجز 
عن حملهما فلما رجعوا إلى بنى إسرائيل خوفوهم» وقالوا: إنكم لاتقاومونهم إلا 
رجلين منهم : يوشع بن نون وكالب بن يوقنا» وذكرهما فى الاية الأخرى» وأما الباقون 
من بنى إسرائيل خالفوا وامتنعوا من قتالهم» وقالوا: ياموسى إن فيها قوما جبارين 
8 وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون . 


م٥‎ 


المانبة 
واا ُن ُدخلَها حتیٰ يخر جوا متها إن يخرجوا منها فِا داخلون ۾ قال رجلان 
من اين يخافون أنعم الله علبهما ادخلوا عليهم اباب فإذا دخلعموه فاكم غالبون 


قر لوڪ تغال ت E CEE U GEG N SE‏ 
وكالب (قالا) ٠"‏ : 8 ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 4 وذلك باب 
كانوا عرفوا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب غلبواء (ويقرً) ‏ فى الشواذ: «قال 
رجلان من الذين يحَّافون» - بضم الياء - فيكون معناه: رجلان من أولغك العمالقة» 
قيل : أسلم رجلان منهم» وقالا هذه المقالة # وعلى الله فت وكلوا إن كنتم مؤمنين 4 . 
قوله - تعالى -: ل قالوا ياموسى إنا لن ندخلها بدا ماداموا فيها ‏ وهذا معلوم 
ل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ قال الحسن: كفروا بهذه المقالة» وقال 
غيره: بل فسقوا بمخالفة أمره» وتقدير قوله: # فاذهب أنت وربك فقاتلا 4 أى: 
فاذهب أنت» وليعنك ربك على القتال» وفيه قول آخر: أن معنى قوله: ‏ فاذهب 
أنت وربك ‏ أى: وكبيرك» وأرادوا أخاه الأكبر هارون» والعرب تسمى الكبير رباء 
قال الله -تعالی - فی قصة یوسف  :‏ إنه ربی احسن مثوای ۳4 أُی: کبیری وأراد 
به «عزيز مصر» ويحتمل أنهم قالوا ذلك لموسى؛ جهلا وغباوة» ففسقوا به» وروی ابن 
مسعود عن النبى عله « أنه لما خرج يوم بدر» قال له المقداد بن عمرو: لانقول لك 
ماقالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن نقول: 
سر أنت حيث شعت [فإنا ](“) معك سائرون)(°) وروى: «أن الأنصار قالوا يارسول 
الله : لو ضربت بأكبادها إلى برك الغماد سرنا معك ٠")‏ يعنى : بأكباد الإبل إلى برك 
الغماد» وهو موضح . 
قوله - تعالى -: # قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى # معناه: لا أملك إلا 


)١(‏ ليست في «ك». (۲) في «ك»: ويقال. 
(۳) يوسف: ۲۳ . )٤(‏ في «ك» : فإنك» وهو خطاً. 


٩ (‏ ) رواه البخاري في صحیحه (۱۲۲/۸/ رقم ٤٦٠۹‏ )» والنسائي في الکبری /۳۳۳/۹٣(‏ رقم )٠١١٤١‏ 
والحاكم في المستدرك .)۲١/۳(‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم ( ۱۷٤/۱۲‏ /رقم ۱۷۷۹)» وأحمد في المسند ( ۲۱۹/۳ - ۲۲١‏ )» وابن حبان - الإحسان - 


/۲٣-۲٤/۱۱(‏ رقم ٤۷۲۲‏ ) كلهم من حدیث أنس. 


سسس 


المأتجة 
وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین 4 قالوا یا موسی إا لن تَدخلَها أبدا م 
دامُوا فيا اذهب أنت ورك فقاتلا إا هاهنا قاعدون + قال رب إنّى لا املك 
إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين عه 
نفسی» وأخى لايملك إلا نفسهء وقيل معناه: لاتطيعنى إلا نفسى› ولایطیعنى إلا 
أخى ظ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4 أى: فافصل بينناء و(قيل )(' معناه: 
قوله - تعالى -: # قال فإنها محرمة عليهم 4 قيل ها هناتم الكلام» ومعناه: أن 
الأرض المقدسة محرمة عليهم أبداء ولم يرذ به : تحريم تعبد» وإنما أراد به : تحريم منع» فإنهم 
منعوا عنهاء فلم يدخلوها أبداء وإنما دخلها أولادهب وقيل الآية متصلة بعضها بالبعض . 
ونما حرمت عليهم أربعين سنة كما قال : ل فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 4 
يتيهون فى الأرض ‏ وقد أوقفهم الله - تعالى - فى التيه؛ عقوبة لهم على ما 
خالفواء وقيل: إن أرض التيه التى تاه فيها بنو إسرائيل كانت : ستة فراسخ فى طول 
ئنی عشر فرسخا» وكان عدد التائهين فيها: ستمائة ألف قاموا فيها» وکانوا کلما 
أمسوا من موضع للمسير,» فإذا أصبحوا ( أصبحوا) ٠"‏ على ذلك الموضع» وكلما 
أصبحوا من موضع للمسير» فإذا أمسوا أمسوا على ذلك الموضع» وهكذا كل يوم إلى 
أن ماتوا فيهاء وقیل: کان موسی وهارون فیهم»› وإما توفيا فى التيه› وقیل: لم يکونا 
نون بأولادهم إلى الأرض المقدسة» وحارب العمالقة ونصره الله تعالى عليهم حتى 
فتح تلك المدينةء وكان يوم الجمعة وضاق النهار بهم فحبس الله - تعالى - الشمس 
ساعة حتى فتح المدينة ثم غربت الشمس من ليلة السبت» إذ ماكان يجوز لهم عمل 
فى السبت؛ فَفَرَعَ الله قلوبهم يوم ا لجمعة؛ فهذا جملة الكلام فى قوله: [ أربعين سنة 
یتیهون فی الأرض ‏ # فلا تأس ‏ أى فلا تحزن # على القوم الفاسقين 4 . 


(۱) ليست في «ك». (۲) تکررت فى «الأصل» مرتين» ولم تتكرر فى «ك». 


ڪڪ 


المانبة 
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين 
E‏ 


EE COE E NE SE E i. 
وابن عم» ومجاهد : اراد به ابنی آدم من صلبه هابیل» وقابیل» وقال الحسن: اراد به‎ 
. رجلين من بنى إسرائيل» والأصح هو الأول‎ 

والقصة فى ذلك : قيل: إن حواء كانت تلد كل بطن غلاما وجارية» فولدت بطنا 
هابیل وخته» وولدت بطنا قابیل وأخته» فأمر الله - تعالی - آدم ان یزوج خت 
هابیل من قابيل» وأخت قابيل من هابيل» ولم يرض قابيل» (وقال )(): أنا أحق 
بأختی» وکانت أحسن من أخت هابيل» وفى بعض التفاسير: أن قابيل قال : أنا أحق 
بأختى؛ لأنى من نسل الجنة» وهابيل من نسل الأرض» وقيل: إن حواء علقت به فى 
الجنة؛ فمن ذلك قال: إنى من نسل الجنة» فأمرهما آدم أن يقربا قرباناء فكل من يقبل 
قربانه فهو أولى بتلك الأخت . 

وکان هابیل صاحب غنم» وقابیل صاحب زرع» فعمد هابیل إلى كبش من أحسن 
غنمه» وعمد قابيل إلى أخبث زرعه» ووضعاه موضعاء فجاءت النار» وأكلت قربان 
هابيل» وكان ذلك علامة القبول يومفذ» ولم تأكل قربان قابيل؛ (فهذا)(") معنى 
قوله : [إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ¢ د يعنى هابيل ولم يتقبل من الأخر 4 
يعنى : قابيل ‏ قال لأقتلنك 4 حسده قابيل» وقصده ليقتله؛ فأجاب هابيل» وقال : 
ما يتقبل الله من المتقين ) عن المعاصى» وعن أبى الدرداء أنه [قال](") : «لأن 
أعلم [ أن ](““ الله - تعالى - قبل صلاة من صلاتى حب إلى من الدنيا وما فيها؛ 
لأن الله - تعالى - يقول: إنما يتقبل الله من المتقين 4 قال قتادة : المتقون : أهل لا 
إله إلا الله . 


)١(‏ ليست فى «ك». 
(۲) ليست فى «ك». 
(۳) ليست فى «الأصل» ولافى «ك». 


٤(‏ )من (ك). 


ا 


إلمائدة 
الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما 
انا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين له ئي ار يد أن تبوء ياڻمي 


قوله - تعالى -: # لعن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك 
إنى أخاف الله رب العالمين 4 قال المحسن» ومجاهد : کان [ من شرع آدم أن ](): من 
فصا بالقتل؛ فواجب عليه الكف عن الدفع» والصبر على الأذى» وكذا كان فى شرع 
نبينا عله فى الابحداى فاما قوله : [ ما آنا بباسط يدى إليك ‏ يعنى : بالدفع. وقيل : 
لم يكن ذلك شرعاء وإنما قال ذلك؛ استسلاما للقتل؛ وطلبا للأجرء وهذا جائز لكل 
من يقصد قتله» أن يستسلم وینقاد» وکذا فعل عثمان - رضی الله عنه - وهو أحد 
قولى الشافعى» وفيه قول ثالث : أن المراد به : لعن ابتدأت بقتلى ما أنا بمعدئ بقتلك› 
والصحيح [آخر]" القولين. 

قوله - تعالى -: #إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار 
وذلك جزاء الظالمين 4 قال ابن عباس» وابن مسعود : معناه : أن ترجع بإثم قتلى وإثم 
معاصیك التی سبقت» فإن قابیل کان رجل سوء» وقیل : کان كافرا» وقيل : هو أحد 
اللذين ذكرهما الله - تعالى - فى «حم السجدة»: [ وقال الذين كفروا ربنا أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس 4" فالذى من الجن إبليس» والذى من الإنس قابيل» 
وقال مجاهد : معنى قوله: # أن تبوء بإثمى وإثمك : أن ترجع بإثم قتلى» وإثم 
معصيتك التى لم يتَقَبّل لأجلها قربانك» أو إثم حسدك إياى» وهذا اختيار الزجاج» 
وقال ابن كيسان : إنما قال ذلك؛ على طريق التمغيل» يعنى : لو قتلت أنا كان علي 
الإئم» ولو قتلت أنت كان عليك الإثم» فانا لا أقتل حتى تقتل أنت؛ فتبوء بالإثمين» 
فيكون كلا الإثمين عليك» فإن قال قائل: كيف قال : أريدأن تبوء بإئمى وإثمك» 
وإرادة القتل والمعصية لاتجوز؟ أجابوا عنه من وجوه: أحدها: قالوا: ليس ذلك بحقيقة 
إرادة» ولكنه لما علم أنه يقتله لامحالة» ووطن نفسه على الاستسلام؛ طلبا للثواب» 
)١(‏ تكررت فى «الأصل» وك». 


(۲) فى «الأصل»» و«ك): اح وهو خطاً. 
(۳) فصلت : ۲۹ . 


إلمائدة 
وإلمك فتكون من أصحاب النار وذلك جراء الالمين ثب فطوعت له نفسه فر 
أخيه فقعلّه فأصبح من الخاسرين ب فبعَث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف 


فكأنه مريد لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا حقيقة» وقيل معناه: إنى أريد أن تبوء 
بعقاب قتلى» وعقاب قتلك؛ فتكون إرادة على موافقة حكم الله - تعالى - فيه» 
ولاتكون إرادة للقتل بل لموجب القتل من الإثم والعقاب» وفيه قول ثالث : أن معناه: 
إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك؛ فكأنه كان يمنعه عن القتل» وأراد ترك القتل؛ كيلا 
يبوء بالوثم . 

قوله - تعالی -: # فطوعت له نفسه قتل أخیه ‏ قال مجاهد : فشجعت له نفسه» 
وقال قتادة: زينت له نفسه» وقيل: سهلت» وانقادت له نفسه» ومنه يقال: ظبية 
أطاعت لها أصول الشجرة» أى : انقادت لأ كلها. 

ل فقتله فأصبح من الخاسرين ‏ أى : خسر بقتله الدنيا والآخرةء أما الدنيا: لأنه 
أسخط والديه» وبقى بلا أخ» وأما الأخرة: لأنه أسخط ربه» واستوجب النار. 

والقصة فى قتله إياه : أنه لما أراد قتله لم يعرف كيف يقتله» فجاء إبليس بحجر» 
وقال: اشدخ به رأسه» ففى رواية أنه رماه بذلك الحجر» وهو مستسلم له؛ فشدخ 
رأسه» وفى رواية أخرى: اغتاله فى النوم» وشدخ رأسه؛ فقتله» وشربت الأرض دمه 
فلما جاء إلى آدم» قال له: ین هابیل؟ فقال: اأجعلتنی رقیبا علیه» ما أُدری! قال له 
آدم : إن الأرض تصرخ بدمه إلى» ثم لعن الأرض التى شربت دمه» فلا تشرب الأرض 
بعد ذلك دما إلى يوم القيامة» وبكى آدم عليه كثيراء وأنشا يقول : 

تغفيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر قبسيح 

تغير كل ذى لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح 

وهذا ول قتل جری فی بنی آدم» وفى الخبر «مَا من رجل يقَتَل إلى يوم القيامة؛ إلا 
وعلی ابن آدم کفل منه؛ فنه أول من سن القتل ٠(۲‏ . 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن مسعود» فرواه البخاری ( ٩‏ / ۹ رقم ۳۲۲۰١‏ وطرفاه فی ۰٦۸٦۷‏ ومسلم 


(۷۷). 
سس 


إلمانرة 


وار سوءة أخید قال یا ویتیٰ أعجزت أن ك 2 SS‏ 


0 


NS SO 
قتله رجع إلیه )(')» وأخذه» وجعله فی جراب وحمله على عاتقه أربعین يوماء وقال‎ ( 
ابن عباس» سنة كاملةء قال مجاهد : مائة سنة حتى أنتن على عاتقه» وما كان يعرف‎ 
مواراته : فبعث الله غرابين فاقتتلاء [فقتل](") أحدهما الآخرء ثم إن القاتل منهما‎ 
بحث فى الأرض ليوارى الثانى» وقيل: كان ملكا على صورة غراب [ يبحث فى‎ 
الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه  أى: جيفة أخيه» وقيل: عورة أخيه؛ لأنه كان‎ 
قد سلبه ثیابه.‎ 

# قال ياويلتى 4 وهذه كلمة دعاء الهلاك # أعجزت أن أكون أضعفت أن 
أكون # مشل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فاصبح من النادمين ‏ فإن قال قائل : هل 
کان ندمه على القتل توبة منه؟ 

قيل : لم يكن ندم على القتل» وإنما معناه: أنه أصبح من النادمين على حمله على 
عاتقه» ( والتطو اف ٠")‏ به؛ لما ر لحقه )(“) من التعب فيه» وقي : نما ندم لقلة النفع 
بقتله؛ فإنه أسخط والديه» ومانفع بقتله شيعا؛ فندم لذلك» لا أنه ندم على القتل› 
وفى القصة أنه لما قتله استوحش من الناس» وكان كلما لقى إنسانا ظن أنه يأتى ليقتله 
فهرب منه» وکان هکذا بدا حتی قتله بعض أولاده. 


قوله - تعالى -: # من أجل ذلك أى: من خيانة ذلك [ كتبناعلى بنى 
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض ‏ قرا الحسن: «أو فسادا فى 
الأرض» تقديره بغير نفس» وبغير أن عمل فسادا فى الأرض» والمعروف : أو فساد فی 
الأرض» وتقديره: بغير نفس» وبغير فساد فى الأرض: من كفر» أو زنا» ونحوه» 
)١(‏ فى «ك»: قدم إليه رجع. 
(۲) فى «الأصل» و «ك١:‏ قتل. 
(۳) فى «ك»: والتطوف . 
٤(‏ ) فی «ك: تحفه» وهو خطا. 


م 


CA SERRAPZARAAAAAN NANAN NANRRRARNINYONI ARAMA AAODRIRARRNIARAYYTOANANTIANANE SARAN ARARRRARRRARAR AA RRNIRRNIRARNTANANIRNNIN HTIN RANAAIMARRNNIARNIAIITINARRTAN ane 


الماتبة 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحياها فكأنما أحيا الاس جميعا 
إنما جزاء الّذين يحاربون الله ورول ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 


يوجب إباحة قتله على ما قال هه : «لایحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث كفر 
بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس »('). 

ل فكأنما قتل الناس جميعا ‏ قال ابن عباس : معناه: من قتل نفسا بغير نفس فقد 
أوبق نفسه كما إذا قتل الناس جميعا؛ (فقد أوبق نفسه ٠")‏ [ ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعا # أى: ومن امتنع عن قتل واحد من الناس؛ فيكون كأنه أحيا 
الناس جميعاء وقال قتادة: معناه من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا فى الإثم» ومن 
أحياهاء أى: تعفف وامتنع عن قتلهاء فكانما أحيا الناس جميعا فى الثواب» وقيل : 
معناه: من قتل نفساء فکانما قتل الناس جميعا على معنى أن جميع الناس خصماره 
فيه» ومن أحیاهاء فکانما أحیا الناس جمیعا» على معنى أنهم يشکرونه» ویحمدونه 
على العفوء أو ترك القتل . 

ل ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون ‏ . 

قوله - تعالى -: نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . 

قال ابن عباس : الآية فى قوم من المشركين» كان بينهم وبين النبى عله عهد» 
فنقضوا العهد» وسعوا فى الأرض بالفساد» وقال أنس: «الآية فى رهط من عرينة» أتوا 
النبى عله ووجوههم مصفرة» وبطونهم منتفخة؛ فبعثهم رسول الله عله إلى إبل 
الصدقة؛ ليشربوا من أبوالهاء وألبانهاء ففعلوا فلما صحواء قتلوا الراعى» واستاقوا 
الذود؛ فبعث رسول الله عله فى طلبهم» فاد ركوهم» فأتى بهم إلى النبى عله فقتل 
بعضهم ( وقطع )(") بعضهم من خلاف وسمل أعين بعضهم» وتركهم فى الحرة حتى 
REG OAS a ea | a a‏ 

رقم .)۱۹۷١‏ 
(۲) كذافى «الأصل» و «ك)» ولعلها مكررة. (۳) فى «ك»: وقتل» وهو خطاً. 


س 


إلمائبة 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم 
في الآخرة عاب عظيم 27 إلا اين ابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 


ماتوا»(٠‏ وفيهم نزلت الآية نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 . 
قيل : معناه يحاربون أولياء الله» وقيل: هو صحيح فى العربية» فإن من عصى غيره 
فقد حاربه» فهۇلاء ذا عصوا الله ورسوله» فکانهم حاربوا الله ورسوله» ویدخل فی 
جملتهم كل العاصين» وقطاع الطريق» وغيرهم . 
وقوله: # أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ‏ اختلفوا فيه» أنه على الترتيب» 
أم على التخيير؟ قال ابن عباس - فى رواية» وهو قول الحسن» وقتادة» وإبراهيم 
الننخعى» ومجاهد -: إنها على التخيير» فيخير الإمام فى فعل هذه الأشياء . 
القول الثانى : - وهو الرواية الثانية عن ابن عباس» وبه قال أبو مجلز لاحق بن 
حميد -: إنه على الترتيب» فإن قَتَلوا: فتلوا وصلبواء وإن أخذوا المال: قطعوا من 
خلاف» وإن جمعوا بين الأخذ والقتل : قطعواء وقتلواء إن أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
المال ولم يقتلوا: ينفوا من الأرض . 
ثم اختلفوا فى النفى» قال الزهرى: إن الإمام يطلبه فى كل بلد يؤخذ» وينفى 
عنه» وهکذا فی کل بلد يذ کر به» يطلب؛ فينفى عنه» وهذا قول الشافعى . 
وقال عمر بن عبد العزيز: إنه ينفى من جميع بلاد الإسلام» وقال أهل الكوفة: 
النفى من الأرض هو الحبس» والحبس نفى من الأرض» قال الشاعر يصف قوما محبوسين : 


خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء في فيها ولا امرتى 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


ذلك لهم خزى فى الدنيا 4 أى: فضيحة»ء ونكال # ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم ‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ‏ قال ابن عباس : معناه: إلا 


(۱) متفق عليه من حدیث انس بن مالك رضی الله عنه فرواه البخاری ٤۰۰/۱‏ / رقم ۲۳۳) ومسلم 
( ۲۱۹/۱۱ - ۲۲۱/ رقم ۱۹۷۱). 


9 


إلمأتبه 
قورحم 0 ب يها لين ما اقرا اله ووا إل أرسيلة وجاهدوا في سي 
لعلكم تفلحون إن الّذين كفروا لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا 


الذين أسلموا؛ لأنه حمل الآية الأولى على المشركين» وقيل: هو على حقيقة التوبة» 
فإذا تاب قطاع الطريق قبل الظفر بهم؛ أمنهم الإمام» وهذا محكى عن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - فإنه من [حارثة ](“ بن بدر لما قطع الطريق» ثم تاب قبل 
قدرته عليه» وقيل: إا تنفعه التوبة من حقوق الله - تعالى - فأما حق الآدمى : من 

وقوله: من قبل أن تقدروا عليهم ‏ خطاب للأئمة» أى: من قبل الظفر بهم 
ل فاعلموا أن الله غفور رحيم ) . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ‏ الوسيلة: 
القربة» وقيل: هو معنى ما ورد فى الخبر «الوسيلة: درجة فى الجنة ليس فروقها 
درجة)" وقال زيد بن أسلم : أراد به تحببوا إلى الله - تعالى - فالوسيلة بمعنى 
احبة. # وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون 4 . 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه 
لیفتدوا به 4 أى: لو كانوا مفتدين به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم 
عذاب أليم ‏ وفى الخبر: « يقول الله - تعالى - للكافريوم القيامة: لو كان لك 
ملء ٠"‏ الأرض ذهبا أكنت مفتديا به اليوم؟ فيقول بلى ٠‏ يارب» فيقول الله - تعالى 
ا ت هون من هذا»(°). 
)١(‏ فى «الأصل» و «ك): حارث» وهو خطاً. 


(۲) اخرجه أحمد فی مسنده (۸۳/۳)»› والطبرانی فی الأوسط - کما فی مجمع البحرین - ( ١ - ۲١/۲‏ رقم 
° ۱ ) کلاهما من حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه. 


وقال الهيثمى فى انحمع ( ۳۳١/١‏ ): وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف . 
قلت : وإسنادى : الطبرانى ليس فيهما»وهما ضعيفان أيضا . 


(۳) فى «ك»: مثل. )٤(‏ كذا فى «الأصل» و «ك). ولعل الصواب: نحم. 
)٩(‏ متفق عليه من حدیث أنس» فرواه البخاری ( ٤۰۸/۱۱‏ / رقم ٦٥۳۸‏ ) ومسلم /۲۱۹٣-۲۱١۹/۱۷(‏ رقم 


(YA. 


للل 


إلمانبة 


لار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم 45# والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما 
جزاء بما کسبا نکالا من الله واللّه عزیز حکیم 4 فمن تاب من بعد ظلمه وأصلّح 


قوله - تعالى -: ® يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم 
عذاب مقیم 4 فان قیل: ذا لم یکونوا خارجین منهاء» كيف يریدون الخروج؟ قيل: 
يريدون ذلك جهلا؛ ظنا أنهم يخرجون . 

وقيل : يتمنون ذلك» فهى إرادة بمعنى التمنى» وليس بحقيقة الإرادة. 

قوله - تعالى -: ظ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 وفى مصحف ابن 
مسعود: فاقطعوا أيمانهماء وهو معنى القراءة المعروفة فإن قال قائل: كيف قال 
EBE E SL E REE OE‏ 
سارقة واحدة» وما ذكر الجنس؛ فلذلك ذكرالأيدى. قال الفراءء والزجاج: كل ما 
يوحد فى الإنسان» فإذا ذكر منه اثنان يجمع؛ يقول الله - تعالى - # فقد صغت 
قلوبكما ٠(4‏ وتقول العرب : ملأت ظهورهما وبطونهما ضرباء ولكل واحد ظهر 
وبطن واحد» فكذلك اليمين لاإنسان واحدة؛ فيجمع عند التثنية» فإن قيل : قد أمر 
هنا بقطع آلة السرقةء ولم يأمر فى الزنا بقطع آلة الزناء فما الحكمة فيه؟ قيل: كلاهما 
ثبت شرعاء غير معقول المعنى . وقيل: الحكمة فيه : أن من قطع الذ كر قطع النسل» 
وليس ذلك فى قطع اليد؛ أو لأن اليد إذا قطعت» وانزجر عن السرقة» تبقى له اليسار؛ 
عوضا عن اليمين» وأما الذ كرإذا قطع» وحصل الانزجارء لايبقى له عوض عن الذ كر 
[فلذلك ٩"(]‏ افترقا # جزاء بما كسبا نكالا من الله النكال : كل عقوبة تمنع الإنسان 
عن فعل ما عوقب عليه # والله عزيز حكيم ‏ ومعناه: مقتدر على معاقبة الخلق» 
[ حكيم & فيما أوجب من العقوبة» وحكى عن الأصمعى أنه [قال]("): قد كنت 
أقراً هذه الأية وبجنبى أعرابى» فقرأت : نكالا من الله والله غفور رحيم؛ فقال 
الأعرابى : هذا كلام من؟ فقلت : كلام الله» فقال الأعرابى : ليس هذا من كلام الله. 


)١(‏ التحري ٤:‏ (۲) فى «الأصل» و «ك»: فكذلك. (۳) ليست فى «الأصل» و «ك». 


م 


إلمائبة 
إن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ت4 ألم تعلم أن الله لَه ملك السَمُوّات 
والأرض يعذاب من ياء فر لمن ياء واللهُ على كل شيم دير © يا أيه 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
فتهت وقرات نکال من الله الله عزیز حكیم Ç‏ فقال لاعرای :هذا کلام اله 
رحیم )› وإنما يليق بذ كر العقوبة : العزيز ا لحکیم. 

قوله - تعالى -: # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله 
غفور رحيم 4 قال مجاهد : قطع السارق توبته» فإذا قطع» فقد حصلت التوبة 
والصحيح : أن القطع للجزاء على الجناية» كما قال: 8 جزاء بما كسبا ‏ فلابد من 
التوبة بعده» وتوبته : الندم على ما مضى› والعزم على تركه فى المستقبل. 

قوله - تعالى -: ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ‏ الخطاب مع 
الرسول »والمراد به الجميع» وقيل (معناه )(': ألم تعلم أيها الإنسان؛ فيكون خطابا 
لكل واحد من الناس. ل يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء % قال ابن عباس: يعذب من 
يشاء على الصغيرة» ويغفر لمن يشاء الكبيرة» وقال غيره: يعذب من يشاء: من مات 
مصرا» ویغفر لمن يشاء: من مات تائبا # والله على كل شىء قدير ‏ . 

قوله - تعالى -: يا أيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون فى الكفر# أى: 
لايحزنك مسارعتهم فى الكفر؛ فان قیل : کیف لایحزنه کفرهم» والإنسان يحزن على 
كفر الغير ومعصيته؛ شفقة على الدين؟ قيل: معناه : لايحزنك فعل الذين يسارعون 
فى الكفر» على (معنى : أن )(") فعلهم لايضرك . 

# من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ‏ يعنى : المنافقين . 
أى: قبل الله لمن حمده. وقال الزجاج: معناه: سماعون لأجل الكذب؛ فإنهم کانوا 


)١(‏ فى «ك»: للمراد به. (۲) فى «ك): أن معنى. 


ل 


إلمانبة 


ور رارم 


قلوبهم ومن الّذين هادوا ماعن للكذب سمًاعون لقوم آخرين لم يأتوك د يحرّفون 
الكلم من بعاد مواضعه يقولون إن ارتیم هتا دوه وإن م وتو فاحذتروا ومن برد 


يسمعون من الرسول» ويخرجون» ويكذبون 8 سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ‏ أى: 
جواسيس لقوم آخرين لم يأتوك» وهم أهل خيبر» يصف المنافقين واليهود» وأما 
المنافقون: كانوا جواسيس اليهود» وأما اليهود: كانوا جواسيس لأهل خيبر» وسعل 
سفيان : هل فى القرآن للجاسوس ذكر؟ 

فقال: (بلى ٠)‏ وقراً هذه الآية. 

#يحرفون الكلم من بعد مواضعه ‏ أى: من بعد ما وضعه الله مواضعه 
وتحريفهم الكلم: هو كتمان آية الرجم. 

ويقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ه وإن لم تؤتوه فاحذروا ‏ . 

سبب نزول الآية [هذه]"): أن يهوديين زنيا من أشراف اليهود» فكرهوا 
رجمهما؛ فقالوا: نبعث إلى محمد نسأله» فإن أفتى بالجلد وتحميم الوجه» نأخذ به» 
وإن أفتى بغيره» لا نأاخذ به» فهذا معنى قوله: إن أوتيتم هذا يعنى : ما توافقوا 
عليه من ال جلد والتحميم p‏ فخذوه وإِن لم تؤتوه فاحذروا ‏ ى : إن أفتى بالرجم فلا 
تأخذوابه» وقيل: « إن هذا كان فى يهود خيبر» فبعثوا إلى يهود المدينة حتى 
يسألوه» فسألوا رسول الله» فأفتى بالرجم» وتمام القصة: «أنه - عليه السلام - دعا 
ابن صوريا الأعور» وقال : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى» ما حد الزنا فى 
كتابكم؟ فقال : أما إنك إذا أنشدتنى بالله» فحد الزنا فى كتابنا: الرجم» لكن كثر 
الزنا فى أشرافنا؛ فكنا إذا زنى الشريف منا تركناه» وإذا زنا الوضيع رجمناه» ثم اتفقنا 
على أمر يستوى فيه الشريف والوضيع» وهو الجلد والتحميم» فقال عه : أنا أحق 
بإحياء سنة أماتوهاء ودعا باليهوديين اللذين زنيا وأمر برجمهما)(") والحديث فى 
)١(‏ كذا بالاصل» وك». ولعل الصواب : نعم 
(۲) فى «الأصل» و«ك»:هذا., 
(۳) اخرجه مسلم فی صحیحه ۲۹۸/۱۱ - ۲۹۹/ رقم ۱۷۰۰)» والنسائی فی الکبری ( |٣٣۰١ ۳۳٤/٦‏ 


رقم ۱۱١١٤‏ ) وابن ماجة /۸٠١/۲(‏ رقم ۲٠٠١۸‏ )» وأحمد فى المسند )۲۸٠/ ٤(‏ كلهم من حديث البراء 


م 


إلماثبة 
اله فتنته فن تملك له من الله شيعا أولعك الُذين لم يرد الله أن طهر قلوبهم لهم في 
الدنيّا خي ولَهُّم في الآخرة عَذابً عظيم 4# سماعون للكذب أكَالُون للست 
ع م 

وفى الآية قول آخر: أنها فى القتل» والقصة فى ذلك: أن بنى النضير كان لهم قتل 
على بنى قريظة» وكان القرظى إذا قتل يسأل محمدا؛ فإن أفتى بالدية يأخذ به» وإن 
أفتى بغيرها يحذره» فسألوه. فأفتى بالقود. فهذا معنى قوله: # إن أوتيتم هذا فخذوه 
وقال الحسن: عذابه » وقال الزجاج: فضيحته ل فلن تملك له من الله شيعا أى: فلن 
تقدر على دفع أمر الله فيه . 

# أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ‏ وفيه دليل على من ينكر القدر 
لهم فى الدنيا خزى ‏ ويرجع هذا إلى المنافقين» واليهود» أما خزى المنافقين: أنه أظهر 
نفاقهم فى الدنياء وأما خزى اليهود: أنه بين تحريفهم 8 ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) . 

قوله - تعالى -: 8 سماعون للكذب # ( ذكره ٠)‏ ثانيا مبالغة وتأكيدا # أكالون 
للسحت ‏ قال ابن مسعود: هو الرشوةء والسحت : الحرام» قال عه : « كل لحم نبت 
من سحت فالنار أولى به ٠")‏ وأصل السحت : الاستعصال؛ فالحرام سحت؛ لأنه 
يستأصل البركة» قال الشاعر: 
(۱) فى «ك): ذکرها, 


(۲) رواہ الترمذی ( ٥۱٤ - ٥۹۱۲/۲‏ / رقم ٦٠١ - ٦۱ ٤‏ ) والطبرانی فی الکبیر ٠٤٤١/۱۹‏ / رقم ۳۱۷)› وابن 
حبان - اللإحسان - ( ۳۷۸/۱۲ - ۳۷۹/ رقم ٥٥٦۷‏ ) من حديث كعب بن عجرة. 


بن عائذ الطائى يضعف» ويقال : كان يرى رأى الأرجاءء وسالت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من 
حدیث عبید الله بن موسی واستغربه جداً. 

وروی من حدیث جابر» رواه أحمد فی مسنده (۳۲۱/۳))» والدارمی ( ٤۰۹/۲‏ رقم ۲۷۲۲ ) وابن حبان - 
الإحسان - (۱۰۹/۰/ رقم ۱۷۲۳ )» والحاکم فی مستد رکه ٤۲۲ / ٤(‏ ) وصحح إسناده. 

وعزاه الهيشمى فى امجمع ( ٠٠١/٠‏ ) لأحمد» والبزار» وقال: ورجالهما رجال الصحيح. و انظر تخريج 
الزیلعی للکشاف ( ۳۹۷/۱ - ٤١١‏ / رقم .)٤١١‏ 


سسس ) 


إلماتبه 
إن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرُوك شيا ون 
حكَمّْت فاحكم بيتهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 4 وكَيّْف يحكمونك 
وعد شرو ھا سکم ا م راز من ك وت زك زی ج إا 


و 


وعض زمان یابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلّف 

يعنى : إلا مال لابركة فيه» وأشياء قلائل ل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم 4 قال ابن عباس: هو منسوخ بقوله: # وأن احكم بينهم مما أنزل الله 4 وبه 
قال مجاهد» وعكرمة. وقال الشعبى : والنخعى - وهو قول الحسن -: إنها ليست 
بمنسوخة. قال الحسن: ليس فى المائدة آية منسوخة» وقالوا: معنى قوله: 8 وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله ٠(4‏ يعنى إن حكمت واخترت الحكم» ولیس بأمر حتم 
هذا التخيير بين الحكم والإعراض فيما إذا تحاكم ذميان» فأما إذا تحاكم مسلم وذمى 
يجب الحكم . 

وقيل: هذا التخيير فى الحكم بحقوق الله - تعالى - وأما فى حقوق الآدميين 

8 وإن تعرض عنهم فلن يضروك شیا وإن حکمت فاحکم بینهم بالقسط 4 أی : 
بالعدل إن الله يحب المقسطين 4 . 

قوله - تعالى -: # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) هذا 
تعجیب للرسول» يعنى : كيف يتحاكمون إليك»› وفى زعمهم أن عندهم التوراة 
وهى الحق» وأنك كاذب؟ . 

8 ثم يتولون من بعد ذلك 4 أى: لايرضون بحكمك % وما أولئك بالمۇمنین 4 
أى : بمصدقين لك . 

قوله - تعالى -: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا 4 أى: أسلموا لأمرالله» كما قال لإبراهيم: # أسلم قال أسلمت لرب 


. £۹ المائدة:‎ )١( 


س 


إلمائوه 


أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الُذين أسلّموا للّذين هادوا والرَبانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الاس واخشون 


العالمين ٠'4‏ أى: سلمت لأمر رب العالمين» وأراد به : النبيين الذين بعثو ا بعد 
موسى؛ ليحكموا على حكم التوراة» وقوله: ل للذين هادوا فيه تقديم وتأخير 
وتقديره : فيها هدى» ونور للذين هادوا» ثم قال : # يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
والربانيون @ وقيل: هو على موضعه» ومعناه: يحكم بها النبيون الذين أسلموا على 
الذين هادواء وهو مثل قوله : # أولعئك لهم اللعنة 4(" أى: عليهم اللعنةء وقال عله 
لعائشة : «اشترطى لهم الولاء)(" أى: عليهم الولاءء كذا قال النحاس“)ء وقيل: فيه 
حذف» كأنه قال: للذين هادوا على الذين هادوا؛ فحذف أحدهما؛ اختصارا 
والربانيون 4 قال أبو رزين: هم العلماء الحكماء» وأصل الربانى : رب العلم» فزيد 
فيه الألف والنون؛ للمبالغة» وقيل: الربانيون من النصارى» والأحبار من اليهود» 
وقيل : كلاهما من اليهود» والربانيون فوق الأحبار. قال المبرد: والأحبار: مأخوذ من 
التحبير» وهو التحسين» ومنه الحديث: «يخرج من النار رجل قد ذهب حبره 
وسبره )() أى حسنه وجماله» وقيل: هو من التحبير بمعنى التأثير» ومنه احبر 
فسمى العالم : حبرا؛ لتأثير علمه فيه وفى غيره» كانه العالم العامل» والحبر والحبر 
واحد» وجمعه الأحبار» 6 و اجه ار راطا راان 
p‏ ما استحفظوا 4 أى: با استودعوا 8 من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا الناس واخشون ولاتشتروا بآیاتی ثمنا قليلا 4 . 
(۲) الرعد: ۲١‏ 
(۳) متفق علیه» فرواه البخاری ۲۲٠/٣‏ /رقم ۲۰۹۲ ومسلم ( ۱۹۸/۱۰/ رقم .)٠١۰٤‏ 
٤(‏ ) واعترض الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ۲۲٠/١‏ ) على هذا التاويل وقال : وسياق الحديث يأبى ذلك» ونقل عن 
المزنى أنه قال : لايصح» وعن النووى أنه قال : تاويل اللام ععنى على هنا ضعيف . 
٩(‏ ) ذکره أبو عبید فى الغريب )۲۲۰/٠(‏ وقال: وفى الحديث اختلاف» وبعضهم يرفعه» ويعضهم لايرفعه 
وکذلك ذکره ابن الأٹیر فی غریب الحدیث (۳۲۷/۱)» وأعاده فی (۳۳۳/۲). 


ي 


إلمانبة 


ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ايه 
وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل 
اله فأولمك هم القالمرن 4 
ی ا ا ی ا رر 
ل ا ی ی ی فا و ی ن الاھ اراد کن 
دون كفر» واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآيةء ويقولون: من لم يحكم مما أنزل 
الله فهو كافر» وأهل السنة قالوا: لايكفر بترك الحكم» وللآية تأويلان: أحدهما 
ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» والكافر هو الذى يترك الحكم 
بكل ما أنزل الله دون المسلم. 

قوله تعالى : # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 ويقراً بقراءتين من قوله: # والعين 
بالعين ‏ فيقراً بالنصب إلى آخره» ويقراً بالرفع('. 

شرع القصاص فى النفس والأطراف فى هذه الآية» وأشار إلى أنه كان حكم التوراة 
فمن تصدق به # يعنى : بالعفو عن القصاص فهو كفارة له 4 اختلفوا فى أن 
كناية الهاء راجعة إلى من؟ قال ابن مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص: هو راجح 
إلى امجروح» يعنى : العفو» وقال ابن عباس: هو راجع إلى الجارح» كأنه جعل العفو 
کالاستیفاء منه؛ فیکون كفارة له كما لو اقتص منه # ومن لم يحكم ما أنزل الله 
فأولعك هم الظالمون 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ وقفینا على آثارهم 4 یعنی: اتبعنا على آثارهم» وأراد به: 
النبيين الذين أسلموا # بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة 4 يعنى : 
١ (‏ ) قرا الكسائى بالرفع فى الخمسة» ووافقه فى «الجروح» خاصة ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» وابن عامر. 

وقرا الباقون بالنصب. انظرالدشر .)٠٠٤/۲(‏ 


e 


إلمانوه 


وقفینا على آثارهم ب بعيسي ابن مریم مصدقا لا بین يديه من التوراة وآتیناه الإنجيل فيه 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ي4 وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقوت ++ 
وأنزلنا ليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه فاحكم هم 

وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ‏ يعنى : الإنجيل لابين يديه من 
التوراة وهدى وموعظة للمتقين 4 . 
مما أنزل الله فيه ومن لم يحكم با أنزل الله فأولعك هم الفاسقون ‏ . 

قوله - تعالى -: ظ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ‏ يعنى : القرآن ? مصدقا لا بين 
يديه من الكتاب 4 يعنى : سائر الكتب المنزلة قبله # ومهيمنا عليه قال ابن عباس : 
أى: أمينا عليه. قال (المبرد )('“: أصله: مؤيمناء فقلبت الهمزة هاءء كمايقال: 
أرقت الماء وهرقته . ومعناه: الأمين»› وقيل: معناه: شاهدا عليه» وقال أبو عبيدة: أى : 
رقيبا وحافظاء والمعانى متقاربة» ومعنى الكل أن كل [ كتاب ٠"(]‏ يصدقه القرآن» 
ويشهد بصدقه» فهو كتاب الله وما لا فلا. وقراً مجاهد «ومُهيمّنا» بفتح المي 
یعنی : محمد مؤیمنا عليه» وفى الأثر أن عمر - رضى الله عنه - قال : إذا دعوت الله 
فهيمنوا أى أمنوا»» قال الشاعر: 

ألا إن خير الناس بعد محمد مهيمنه تاليه فى العرف والنكر 

أراد أبا بكر أمينه وحافظه» يتلوه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ل فاحكم 
بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ‏ أى: لاتعرض عما جاءك 
من الحق وتتبع أهواءهم . 

# لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ‏ فالشرعة : الطريق الواضح» وكذلك المنهاج. 
قال المبرد: الشرعة: ابتداء الطريق» والمنهاج: الطريق المستمر. واعلم أن الشرائع 
مختلفة» ولكل قوم شريعة» فلأهل التوراة شريعة» ولأهل الإنجيل شريعة» ولأهل 


)١(‏ فى «ك»: ابن عباس» وهو خطاً. (۲) فى «الأصل وك»: الكتاب. 


الماتة 
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمًا جاءك من احق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو 
شاء الله أجعلكم امه واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الْحَيرّات إلى الله 
مرجعکم جمیعا فینبنکم بما کنتم فيه تختلفون ن ر وأن احكم بينهم بما أنزل الله 


ولا تنيع أهواءهم واحذرهم أن يفوك عن بعض ما أنرل الله يك فإن ولوا قاعم نما 


و وره اللکیلک انت راسد رلکن ليجل ر کے 4 آئ ول . إفيما 
آتاكم فاستبقوا اخيرات # فبادروا إلى الخيرات ظ إلى الله مرجعكم جميعا فينبغكم با 

قوله - تعالى  :-‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك # قيل: سبب نزول الآية : «أن قوما من رؤساء 
اليهود جاءوا إلى النبى عله وقالوا: يامحمد» لو آمنا بك آمن بك غيرناء ولنا 
خصومات بين الناس؛ فاقض لناعليهم؛ نؤمن بك› ويتبعنا غيرنا»(')» ولم يکن 
قصدهم الإيمان به» وإنما قصدوا التلبيس» ودعوته إلى الحكم بالميل؛ فنزلت الآية . 

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا ‏ فإن أعرضوا 
فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ‏ وقيل : معناه: بكل ذنوبهم» فعبر 
بالبعض عن الكل»› وقيل : معناه: يصيبهم ببعض ذنوبهم فى الدنيا # وإن كثيرا من 
الناس لفاسقون 4 . 

وقوله: لإ أفحكم ال جاهلية يبغون & يقرا بالياء والتاء(") ومعناهما واحد يعنى أنهم 
إذا لم يرضوا بحكم الله وأرادوا خلاف حكم الله» فقد طلبوا حكم الجاهلية» وقرأً 
الحسن»› وقتادة والأعمش› والأعرج : أقحكم الجاهلية بمعنى : الحاكم . يبغونك : يطلبون 
8 ومن أحسن من الله حکما لقوم يوقنون 4 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض 4 قيل: نزلت فى عبادة بن الصامت» وعبد الله بن أبى بن سلول 
(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( ۱۷۷/٦‏ )» وعزاه السیوطی فی «الدر» ( ۳٠۱۹/۲‏ ) لكل من ابن إسحاق» وابن أبى 

حاتم» والبيهقی فى الدلائل . 
( ۲ ) قرأ ابن عامر بالتاء الفوقية» وقرأ الباقون بالياء التحتية . انظر النشر ( ٠٠٤/۲‏ ). 


ے 


إلمانبه 
يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ون كثيرا .من الاس لفاسقون 4 أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ي يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فاه منهم إن 


ا فال عبادة : انا أتبرة Uf: LL TT‏ 
أتولاهم ولا أتبراً منهم؛ فإنى اخ الد وات فلت الاي ول :رلت فن اب لباب 
بن عبد المنذر بعثه النبى إلى بنى قريظة حين حاصرهم» فاستشاروا فى النزول» وقالوا : 
ماذا يصنع بنا إذا نزلنا؟ فأشار إليهم بالقتل» وجعل أصبعه على حلقه يعنى : يقتلكم؛ 
متنصحالهم» وقيل: نزلت فى يوم أحد فإنه لما انقضى حرب أحد» وأصاب 
اللسلمين ما أصابهم» قال بعض أهل المدينة : نحن نتولى اليهود» وقال بعضهم : نتولى 
النصارى؛ فإنا نخشى أن لايتم آمر خمد أن يدور الام عا فرت الاية: }ل 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن 
الله لايهدى القوم الظالمين &. 

قوله - تعالی -: ل فترى الذين فى قلوبهم مرض 4 أى: نفاق ل يسارعون فيهم ) 
یعنی : فی معونتهم وموالاتهم» وفیه حذف» كما قال الله - تعالى -: فإ واسال 
القرية ٠'4‏ أى: أهل القرية # يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ‏ قال ابن عباس : 
معناه: نخشى أن لايتم أمر محمد؛ فيدور الأمر عليناء وقال غيره: معناه: نخشى أن 
يکون اا وا ا ا ا 
والثمار» والأول أصح . 

ر : أراد به فتح مكة. وقيل (هو 
فتح )() رى اليهود مثل خيبر» وفدك» وتيما ووادی القرى. # أو أمر من عنده 4 
قيل: هو إتمام أمر محمد» وقيل : هو إجلاء بنى النضير» وقيل : قتل بنى قريظة» وقيل : 


(۲) فى «الأصلل»: إذاء وفى «ك»: وإذا. 
(۳) فی «ك»: اراد به. 


—— ن 


إلمائبة 
الله لا يهدي القوم الظّالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 


ر ي و 


يوون تخ أن ن يبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على 
ها سوا في انش بم نادمین ايه وقول لّذين آمنوا أهؤلاءِ لّذين أقسموا باللّه جهد 


قول اراس لاز ل کر علج ارز فی ا 
نادمين ويقول الذين آمنوا ‏ يعنى : [لليهود ٠]‏ حين انكشف حال المنافقين: 
# أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا 
خاسرین 4 . 

قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 4 وقرا أهل المدينة 
آنه نزل فى أبى بكر وأصحابه» وذلك أن النبى عله لما خرج إلى رحمة الله ارتدت 
العرب» ولم يبق الإسلام إلا فى ثلاثة مساجد: مسجد مكة» ومسجد المدينة» 
ومسجد البحرين؛ فهم أبو بكر بالقتال» وكره الصحابة ذلك» وقالوا: إن بعضهم منع 
الركاة» ولم يتركوا الصلاةء وقال أبو بكر: والله (لأقاتل ن من )("' فرق بين الصلاة 
والزكاة» وقيل : إنه سل سيفه» وخرج وحده» وقال : أقاتل وحدى» ثم وافقه الصحابة» 
بن عياش : سمعت أبا حصين يقول: ما ولد مولود بعد النبيين أفضل من أبى بكر» 
لقد قام مقام نبى من الأنبياء» يعنى : فى قتال أهل الردة» وردهم إلى الإسلام. 

وروى عياض الأشعرى : «أن النبى عه قر هذه الآية [ فسوف يأتى الله بقوم 4 
وأشار إلى أبی موسی الأشعرى»› وقال: هذا وأصحابه)() وکانوا من هل اليمن»› 
)١(‏ فى «الأصل»: اليهود. (۲) انظرالنشر )۳(.)٠٠١/۲(‏ فى «ك): لاأقاتلن بين من. وهو خطاً. 
٤(‏ ) رواه ابن بی شیبة فی مصنفه (۱۲۳/۱۲/ رقم ۱۲۳۱۱ )» والطبری فى التفسیر »)۱۸۳/١(‏ والطبرانى 

فى الكبير /۳۷١/١۷(‏ رقم ٠١٠١‏ )» والحاكم فى المستدرك )۳٠۲/۲(‏ وصححه على شرط مسلم. 

وقال الهيشمى فى امجمع ( ۱۹/۷ ): رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح . 

وزاد السیوطی فی عزوه فى الدر ( ۳۲١/۲‏ ): لكل من عبد بن حميد» وابن سعد وابن المنذرء والحكيم 

الترمذى» وابن أُبی حاتم واب بى الشيخ»› وابن مردويه والبیهقی فى الدلائل . 


إلماتبه 
انهم هم لمكم حيطت عام فاصوا خاسرين © ي أا لذبن آنا من 
يرت منکم عن دينه فُسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 


e 
أهل اليمن؛ فتحوا القادسية فى زمان عمر. والأول أصح # أذلة على المؤمنين 4 ليس‎ 

وقوله: # أعزة على الكافرين 4 ليس من العز ونما هو من العزة؛ وهى : الشدة» 
يعنى : أن جانبهم لين على المؤمنين» شديد على الكافرين» وقراً ابن مسعود: «أذلة 
على المؤمنين غلظاء على الكافرين» وهى معنى القراءة المعروفة . 

# يجاهدون فى سبيل الله لايخافون لومة لائم 4 يعنى : لايخافون فى الله لوم 
الناس» وروى ابن مسعود عن النبى عه أنه قال : «من أراد الجنة لاشك» فلا يخاف 
فى الله لومة لائم ٠")‏ # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 4 . 

قوله - تعالى -: نما وليكم الله ورسوله 4 هذا راجع إلى قوله: # لاتحخذوا 
اليهود والنصارى أولياء ) لما منعهم من موالاة اليهود والنصارى» دعاهم إلى موالاة 
الله ورسوله. 


مصلون؛ إلا أنه خص الركوع تشریفا› وقيل: معناه: خاضعون› وقال المتكدئ: - وهو 
رواية عن مجاهد - إن هذا ازل فى على بن أبى طالب» كان فى الركوع» ومسكين 


(۱) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری ( ۷۰۱/۷ رقم ٤۳۸۸‏ )» ومسلم ( ۳۹/۲ - ٤۲‏ رقم ٥۲‏ ) . 
(۲) هو جزء من حديث أخرجه الدارقطنى فى الأفراد» ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية 
»)۸١١/۲(‏ وأوله : «انتهى الإيمان إلى الورع» من قنع بما رزقه الله دخل الجنة» ومن أراد الجنة بلاشك ..» 
ونقل ابن الجوزى قول الدارقطنى : تفرد به عنبسة عن المعلى» وتفرد به المعلى عن شقيق . 
وقال ابن الجوزى: عنبسة والمعلى متروكان» وكذلك قال النسائى وغيره» وقال ابن حبان: كلاهما يروى 


الموضوعات» لاتجوز الاحتجاج بهما. 


E 


إلمانجه 
الكافرين يجاهدوت في سبيل الله ولا افون لَومَةً لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم لته إِنما وليكم الله ورسوله والّدين آمنوا الّذين يقيمون الصَلاة 


ویؤتون الزکاة وهم راکعون ته ومن تول الله ورسوله والّذین آمنوا فإ حب الله 
٠‏ يطوف فى المسجد فنزع خاتمه» ودفع إليه» فهذا معنى قوله: [ ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون 4 وعن أبى جعفر محمد بن على الباقر أنه قال : نزلت الآية فى المؤمنين»› 
فقيل له: إن قوما يقولون : إن الآية نزلت فى على بن أبى طالب» فقال أبو جعفر: على 
من المؤمنين . 

وقوله :نما وليكم الله ورسوله ‏ أراد به: الولاية فى الدين» لا ولاية الإمارة 
والسلطنة» وهم فوق كل ولايةء قال أبو عبيدة: وكذلك معنى قوله عله : «من كنت 
مولاه فعلی مولاه ۲( یعنی : من کنت ولیا له» أعینه وأنصره» فعلی یعینه وینصره فی 
ال : 

قوله: لإ ومن يحول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) أى: 
جند الله هم الغالبون» قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزوا ولعبا ) هذا فى اليهود» كانوا إذا سمعوا المؤذن ضحكواء وتغامزوا بينهم 
ل من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 يعنى : اليهود 8 والكفار : سائر الكفرة 
أولیاء 4 ای : لاتتخذوا هؤلاء أولياء . وقراً الكسائى» وأبو عمرو: «والكفار» بكسر 
الراءء (" يعنى : ومن الكفار» وكذافى حرف أبى بن كعب «ومن الكفار أولياء» 
ل واتقوا الله إن کنتم مؤمنين 4 . 

ل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا هذا بيان لاتخاذهم الدين هزوا 
فى الآية الأولى ™ ذلك بأنهم قوم لايعقلون ‏ . 


(۱) هذا الحدیث روی عن اکٹثر من عشرین صحابیاء وانظر تخریج الحافظ الزیلعی لأحادیث الکشاف ( ۲٣٤/۲‏ 
۲٤4 -‏ / رقم 1۸۱ ). 


(۲ ) وهی قراءة ابی عمرو» ویعقوب» انظر النشر ( ٠٠١/۲‏ ). 


م 


إلمائبه 
هم الغالبون 4 يا اها دين آمنوا لا تٌخذوا الّذين اتُخذوا دینکم هزوا ولعبا من 
الّذين وتوا الكتاب من قبلكم والكقار أَولياء واتقّوا الله إن كنتم مؤمنين وا 
ناديتم إلى الصّلاة اتخذوها هزوا ولّعبا ذلك باتهم قوم لا يعقلون قل يا اهل 


الكتاب هل تنقمُون ما إلا أن آم بالله وما أتزل إلا وما أثزل من قبل ون أكتركم 
kl:‏ ا بالده وما ادزل ینا وها ادرل من ر 


و(فى )('“ الحكايات : أن واحدا من المنافقين يقال له: ضمرة» سمع المؤذن يؤذن» 
فقال: حرق الله الكاذب؛ فجاءه خادمه بسراج فى بعض تلك الليالى» فوقعت شرارة 
من السراج» ولم (يشعر)") به» فاحترق هو وما فى البيت . 

قوله - تعالى -: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا أى: هل تكرهون منا 
إلا ان آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 4 أى: هل 
تنقمون منا إلا بإيماننا وفسقكم» قال الشاعر: 

مانقموامن بنى أمية إلا أنهم (يحلمون)(") إن غضبوا 

وأنهم سادةاللوك ولايصالح إلا عليهم المرب 

أى: كرهوا من بنى أمية . 

قوله - تعالى -: قل هل أنبغكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 4 أى: قل: 
[هل]“) أخبركم بشر من ذلك ثوابا وعاقبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب 
عليه 4 یعنی : اليهود # وجعل منهم القردة والخنازير % قيل : جعل القردة من اليهود» 
جعلهم خنازير من النصارى : اُأصحاب المائدة» وقيل: كلاهما من اليهود» فجعل 
شبانهم قردة وشيوخهم خنازير # وعَبد الطاغوت 4 أى: ومن عبد الطاغوت» 
يعنى من لعنه الله ومن عبد الطاغوت وقراً حمزة: «وعبد الطاغوت » بضم الباء فى 


نى يى إن أمكم ‏ أمَة وإ وإنى أباكم عبد 


(۱) لیست فی «ك». (۲) فى «ك»: يعلم. (۳) فى «ك»: یحکمون. وهو خطا. 
٤(‏ ) ليست فى «الأصل» ولا«ك». 


٩ (‏ ) انظر النشر .)۲٠٣١/۲(‏ 
طط ہ) 


إلمانبة 
فاسقون 4# قل هل أنبنكم بشر من ذلك مثُوبة عند الله من عة اله وعَضب عليه 
وجعل متهم القردة والختازير وعبد الطَاغوت أولعك شر مَكانا وأضل عن سواء اسيل 
4 وإذا جاءوكم قالوا آمتا وقد دحلرا بالكفر وهم قد خرجوا به واللَه أَعلّمْ بم 
کانوایکتمر د ی وتری کنیرا نهم يسارعو ن في الم والعدوان وأكلهم السحتابْس 
ما كانوا يعملون 4# ولا يتهاهم الربُانيون والأحار عن قولهم الإلْم وأكلهم الست 


ES 


أى: كأعبد» وقيل: هذا خطا من حمزة» والأول أصح» ويقراً فى الشواذ: «وعبّاد 
الطاغوت » ويقراً: «وعبدة الطاغوت » وتقديره: وجعل منهم عباد الطاغوت» والكل 
فى المعنى سواء. 

أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 4 أى: عن طريق الحق . 

قوله - تعالى -: [ وإذا جاءوكم قالوا آمنا ) قيل : نزلت الآية فى قوم من اليهوى 
دخلوا على النبى للف وقالوا: إنا آمنا بك» وصدقناك فيما قلت» وهم يسرون الكفر؛ 
فنزلت الآية [ وإذا جاؤكم 4 يعنى : أولعك قالوا: آمنا 3 وقد دخلوا بالكفر وهم قد 
خرجوا به 4 يعنى : دخلوا كافرين» وخرجوا كافرين «[والله أعلم مما كانوا 
یکتمون 4 . 

قوله - تعالی -: 8 وتری کثیرا منهم یسارعون فی الإثم والعدوان 4 قيل: الإثم : 
امعاصى» والعدوان : الظلم» وقيل: الإثم : كتمان أمر محمد عله وما كتموامن 
التوراة» والعدوان ما زادوا فى التوراة. ‏ وأكلهم السحت 4 قد بينا معنى السحت»› 
والسحت لغتان» وقيل : أراد به أكلهم الربا لبس ما كانوا يعملون 4 . 

قوله : # لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ) يعنى : 
هلا ينهاهم الربانيون» وقد ذكرنا معنى الربانيين» وقيل: هو منسوب إلى الرب» 
كالبحرانى منسوب إلى البحرين» والنجرانى منسوب إلى نجران [ لبغس ما كانوا 
یصنعون ‏ وفی حرف ابن مسعود: «یعملون) وکلاهما واحد. 

قوله تعالى : # وقالت اليهود يد الله مغلولة 4 سبب هذا: أن اليهود كانوا فى 
خصب وسعة رزق قبل هجرة النبى عله » فلما هاجرإلى المدينة» ضيق الله الرزق 
عليهم فقالت اليهود: يد الله» مغلولة : أى ممسكة لاينفق» كأنهم نسبوه إلى البخل»› 


إلمائبة 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف يشاء وليزيدن كيرا مهم ما أنزل إِلَيْك 
من ا ور واف م 2 والب ا و ۱ ارا 


ر ا ا ا 


AS E O 
الله تعالى؛ فيقول : أنا الجوادء وهم البخلاءء وأيديهم هى المغلولة الممسكة» قاله‎ 
الزجاج» وقيل : معناه: أنهم يعذبون يوم القيامة.‎ 

ل ولعنوا بما قالوا # فمن لعنهم أنهم: مسخوا قردة وخنازيرء ومن لعنهم: أنهم 
ضربت عليهم الذلة وال جزية . 

8 بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء 4 یعنی : [یدا](') الله مبسوطتان» یرزق 
وينفق على مشيفته كيف يشاء» قال أهل العلم : ليس فى هذا رد على اليهود فى 
إثباتهم اليد لله - تعالى - ونما الرد عليهم فى نسبته إلى البخل» وأما اليد : صفة لله ` 
- تعالى - بلا كيف» وله يدان» وقد صح عن النبى عله أنه قال: « كلتايديه 
يمين» ٠".‏ والله أعلم بكيفية المراد . 

لإ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 4 على معنى أنه كلما 
نزلت آية كفروا بهاء وازدادوا طغيانا وكفرا 8 وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 4 قيل : 
بين فرق اليهود» وقيل: ( بين ٠“)‏ اليهود والنصارى» وقوله: إلى يوم القيامة ) 
IDO GOG‏ 


(۱) من «ك). 

(۲) فى «الأصل» و«ك»): يد. 

(۳) رواه مسلم (۲۹۱/۱۲/ رقم ۱۸۲۷)» والنسائی (۲۲۱/۸/رقم »)٥۳۷۹‏ وأحمد (۱۹۰/۲)» کلهم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . ولفظه : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمرن الرحمن 
عز وجل» وکلتا يديه مین . . » الحديث . 


. فى (ك): بین فرق‎ ) ٤( 


سط ) 


إلمائبة 
أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيتاتهم ولأدخلناهم جنات العيم لته ولو 
نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما اُنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكير نهم مء ما يعملون 3 يا ها الرَسول بع ما 


جمعهم» وبدد شملهم . # ويسعون فى الأرض فسادا والله لاإيحب المفسدين ‏ . 

قوله - تعالى -: ل ولو أن أهل الكتاب آمنوا) محمد «[واتقوا) يعنى : عن 
المعاصى ل لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم &. 

قوله - تعالی -: ظ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» وما أنزل إليهم من ربهم 4 
يعنى : ولو أنهم قاموا وعملوا بما فى التوراة» وما فى الإنجيل وما فى القرآن [ لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم @ قيل: من فوقهم من مطر السماء» ومن تحت أرجلهم 
من نبات الأرض . وقيل : من فوقهم ومن تحت أرجلهم معناه: أنه يوسع عليهم 
الرزق »قال الزجاج» وهو نظير قول القائل: فلان فى الخير من القَرّق إلى القدم أى: 
وسع عليه الخيرء وقيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله ( # من فوقهم ) من الأشجار 
ل ومن تحت أرجلهم ) من النبات» ويحتمل أن يكون المراد به )('“ لمن فوقهم 4 
-: # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ي › 
ونظیر قوله - تعالى -  :‏ وألو استقاموا على الطريقة يقة لأسقيناهم ماء غدقا ي( ) 
منهم أمة مقتصدة & أى: عادلة ل[ وكثير منهم ساء ما يعملون &. 

قوله - تعالى -: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قالت عائشة: «من 
قال : إن محمدا كتم شيا من الوحى؛ فقد أعظم الفرية ومن قال: إن محمدا ری 
ربه ليلة المعراج؛ فقد أعظم الفرية؛ فإن الله - تعالى -يقول: [لاتدركه 
الأبصار 4“ »والنبر فى الصحيح(°). 
)١(‏ سقط من «ك). (۲) الأعراف: ٩۹٩‏ . 
(۳) الجن: ٤( ۱١‏ ) الأنعام: ٠١۳‏ 
)٩(‏ متفق علیه» رواه البخاری /۱۲٤۹/۸(‏ رقم ٤٦۱۲‏ )» ومسلم (۳/ ۱٤-۱۱‏ / رقم ۱۷۷). 


المانبة 
أنزل إيْك من رك وإن م قعل فما أت رسالته والله يعصمك من الاس إن الله لا 
يهدي القَوْمٌ الکافرين «ت4 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل کُم س ركم وريدن كفيرا متهم ما أنرل إِلَيّك من ريك طغيان 
وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ت4 إن الذي آمنوا اين هادوا والصابئون 


PRRRAAAPPPIPROPRINIAPEDTOODPIOPEDIRRNAPIOOIRSBDSDDTIANNPROSRIORIRIINOPIPNIARINNS: 


ون لم تفعل فمابلغت رسالته ) فيه معنيان احافها م ر ل 
الجميع» وتركت واحدا» فما بلغت شيئا» يعنى : جرمك فى ترك التبليغ فى واحد 
كجرمك فى ترك الكل» وقيل: معناه: بلغ ما أنزل إليك أى: أظهر تبليغه» وهذامثل 
قوله - تعالى -: % فاصدع بما تۇمر 4('). 

ون لم تفعل ‏ يعنى : وإن لم تظهر تبليغه [ فما بلغت رسالته 4 #إوالله 
يعصمك من الناس ). قالت عائشة - رضى الله عنها -: « كان النبى عَيلهُ قبل نزول 
هذه الآية يأتيه قوم فيحرسونه؛ فلما نزلت هذه الآية؛ أخرج رأسه» وقال : انصرفواء 
فإن الله يعصمنى ٠")‏ . قال محمد بن كعب القرظى : نزلت الآية فى كافر سل سيفه» 
وهم ( بقتل النبى له(" »فسقط السيف من يده» وجعل يضرب رأسه على شجرة 
حتى [انتغر]() دماغه إن الله لايهدى القوم الكافرين ) . 

قوله - تعالى -: قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أى: تعملوا بالكل ل وليزيدن كثيرا منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا هو ما ذكرنا [ فلا تأس ‏ أى فلا تحزن ل على 
القوم الكافرين 4 . 

قوله - تعالى -: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى ‏ قال 
(۱) المحجر:٤۹.‏ 

(۲) رواه الترمذی فی جامعه ( /۲۳٣/ ٠‏ رقم »)۳٠١١‏ والحاكم فى المستدرك )۳٠١/۲(‏ وصحح إسناده» 
والبیهقی فی الکبری ( ٩‏ /۸)» والطبری فی التفسیر ( (۱۹۹/٩‏ والبغوی فى تفسيره .)٠٥۲/۲(‏ وقال 
الترمذی : هذا حدیث غریب» وروی بعضهم هذا الحديث عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق» قال: « كان 
النبى عه يحرس» ولم يذ كروا فيه عائشة . 

(۳) فى «ك»): بقتله. 

.- وفى الأصل : انتسر - بالسين المهملة‎ »)۱۹۹/ ١ ( كذا فى «ك» وتفسير الطبرى‎ )٤( 


سس 


إلمائدة 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخرٍ وعمل صالحا فلا خف عليهم ولا هم يحزئون 
4 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلتا ايهم رسلا كلما جاءهم رسول بما ل 
6 سهم فريقا دبوا وفريقا يقتلون 4 وحسبوا و تكون فتنة فعموا وصموا 
ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كتير مهم والله بصير بما يعمون «[ه قد كفر 
لین قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال اليح با بني إسرائيل اعبدوا الله ري 


الكسائى» ونحاة الكوفة: تقديره: هم والصابغون. وقال سيبويه: فى الآية تقديم 
وتأخير» وتقديره : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم والآخر 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابغون كذلك. 

وقوله : 8 من آمن بالله 4 یعنی : الذین آمنوا باللسان» من آمن منهم بالقلب» 
وقيل : إن الذين آمنوا على حقيقة الإيمان. 

وقوله: من آمن بالله 4 أى: من ثبت على الإيمان بالله» وأما فى حق اليهود 
والنصارى والصابين» فهو محمول على حقيقة الإيمان. 

قوله - تعالی -: # لقد أخذنا میثاق ب بنى إسرائيل 4 قد ذكرنا الميثاق فإ وأرسلنا 
إلیهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لاتهوى أنفسهم فريقا كذبوا) يعنى : عيسى 
ومحمد # وفریقا یقتلون 4 یعنی : زکریا ویحیی» وقوله: [ وحسبوا ألا تكون 
فتنة 4 أى: عذاب ‏ فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم 4 يعنى : عموا وصموا بعد 
موسی» ثم تاب الله عليهم؛ ببعث عیسى» ‏ ثم عموا وصموا كثير منهم 4 بالكفر 
محمد والله بصیر با يعملون . 

قوله - تعالى -: ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 قد ذكرنا 
معنى المسيح» قال النخعى : سمى مسيحا؛ لأنه كان يمسح الأرض» (وأما)('› 
الدجال : يسمى مسيحاء وقد ورد الخبر بكونه مسيحا مطلقا؛ فإنه - عليه الصلاة 
والسلام - قال :«[يقبل ] ٠"‏ المسيح من قبل المشرق وهمه المدينة). وورد فى الخبر: 
المسيح الدجال . وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لايدخل رعب المسيح الدجال 
المدينة أبدا»("). 


. فى «ك»: وإنما. (۲) فى «(ك): يقتل. وهو تصحيف‎ )١( 
من حدیث أبی بكرة.‎ ) ٤۷ ۰٤۳/٥ ( رقم ۱۸۷۹)» وأحمد فی مسنده‎ /۱۱۳/ ٤ ( رواه البخاری‎ )۳( 


المانبه 


وربكم إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصارِ 


4 لقد کفر الّذین الوا الله الث تلائة وما من إله إلا إل واحد وإن لم ينتهوا 


عمًا يقولون لَيْمسّن الّذين کفروا منهم عاب الیم 4 افلا یتوبوت إلى الله 


ل وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار ‏ روى أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر: «أن النبى عه 
سعل ما الموجبتان؟ فقال: من وحد الله؛ لايشرك به شيئا؛ وجبت له الجنة» ومن أشرك 
بالله؛ وجبت له النار»)('٠‏ # وما للظالمين من أنصار 4 . 

قوله - تعالى -: #لقد كفرالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 فيه حذف» أى: 
ثالث ثلاثة آلهة» ولابد من هذا التقدير؛ لأنه يجوز أن يقال: هو ثالث ثلاثة» كما 
قال: 8 مایکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 )» وقوله : ل ثالث ثلاثة 4 هو 
قولهم : أب» وابن» وروح القدس» وهذا قول اليعقوبية منهم» وقالوا: روح القدس لا 
هو ولا غيره» وكذلك الابن» والله مجموع الكل وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا 
عما يقولون ليمسن الذين كفروا ) أى: ليصيبن الذين # كفروا منهم عذاب اليم 4 . 

قوله - تعالى  :-‏ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ‏ أرشدهم إلى التوبة 
والإسلام ل والله غفور رحيم ). 

قوله تعالى : # ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 4 أی: مضت»› 
وسميت الأيام الماضية خالية؛ لخلوها» ومعنى هذا: أنا أرسلنا عيسى كما أرسلنا غيره 
[ وأعطيناه]("٠‏ من المعجزات ما أعطينا غيره من الرسل # وأمه صديقة 4 والصديق: 
كثير الصدق» وهو للمبالغة» ومنه سمى أبو بكر [الصديق](“) - رضى الله عنه -: 
صديقا» وقیل : سمی صديقا؛ لأنه قيل له: إن صاحبك يقول : أسرى بى إلى السماء. 
فقال : إن ( هو قال )( ذلك فقد صدق . 


(۱) رواه مسلم (۱۲۲/۲- ۱۲۳ / رقم ۱)) واحمد فی المسند (۳۹۱/۳ - ۳۹۲). 
( ۲ ) امجحادلة: ۷ (۳) فى الأصل: وأعطينا. 


٤(‏ ) من «(ك). (ه) كذافى «ك)» وفى الأصل: قال هو. 


) 


إلمائبة 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان العام انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر نى 
يؤفكون لته فل أتعبدون من دون الله ما لا يملك نكم ضرا ولا فعا واللّه هو 
۱ لسميع العليم 4# فل يا أل الكتاب لا تعلو في دينكم عير احق ولا تيمو أهواء 
ضلا من قبل وأضلّوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ات لعن الذين كفروا 


کان ياکلان اتظعام € اى نيان بالطعا» ب E SR‏ 
لاإيكون إلها يعبد» وقال ابن قتيبة : هو كناية عن الحدث» يعنى : أنهما يأكلان» 
ویشربان» ویبولان» ویتغوطان» ومثل هذا لایکون إلها یعبد [انظر کیف نبین لهم 
الآيات ثم انظر أنى يؤفكون # قال ابن قتيبة : وهذامن ألطف البيان» وقوله: 
$ يۇفکون ‏ ی : يصرفون» ومنه سمى الكذب : إفكا؛ لأنه مصروف عن الحق . 

قوله - تعالى -: قل أتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضرا ولانفعا ) 
يعنى : عيسى ومثله. ‏ والله هو السميع العليم . 

قوله - تعالی - : طقل يا أهل الكتاب لاتغلوافى دينكم غير الحق ‏ الغلو: 
مجاوزة الحد» وهو مذموم» وكذلك التقصير» ودين الله بين الغلوء والتقصير 
8 ولاتتبعوا أهواء قوم الأهواء: جمع الهوى» وهو مقصورء وأما الهواء الممدود: 
فهو الجوء والهوى: كل ما تدعو إليه شهوة النفس» لا الحجة قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل . فإن قيل: ما معنى هذا التكريرء قال 
الزجاج: معنى قوله: [ وضلوا عن سواء السبيل ‏ يعنى : بالإضلال» والأول من 
الضلالة» وقيل : ضلوا من قبل الإضلال» وضلوا بعد الإضلال؛ فكأنهم ضلوا مرتين . 

قوله - تعالی -: لعن الذین کفروا من بنی إسرائیل على لسان داود وعیسی ابن 
مريم ‏ فالذين لعنوا على لسان داود: هم أصحاب السبت» والذين لعنوا على لسان 
عيسى : أصحاب المائدةء وأولئك الذين جعلهم الله قردة» RR‏ 
خنازير $ ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون ) . 

قوله - تعالی -: ل[ کانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون ) 
التناهى : تفاعل من النهى» والمنكر: كل ما أنكره الشرع» وفى الخبر قال عله : أول ما 


إلمانبه 
من بني إسرائيل على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 
ا4 کائوا لا یتناھون عن منکر فعلوہ لبنس ما کانوا یفعلون 43 تریٰ کنیرا منم 
يتولون لّذين كفروا َس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عَلَيهم وفي الْعذاب هم 
خالدون هوو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن 
کفیرا نهم فاسقون يه جد اشد الاس عداوة لذن منوا اليهود والُذين 


ای ی ی 0 اھ مھ کا ی ا و کن کن 
لايمنعه بعد ذلك أن یکون جلیسه» وأکیله» وشریبه» فضرب الله - تعالى - قلب 
بعضهم بالبعض» وعمهم بالعقاب» ثم قال عه : والذى نفسى بيده» حتى تأخذوا 
على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا»)('٠‏ أى: تعطفوه. 

قوله: 8 تری کثیرا منهم یتولون الذین کفروا 4 أی: يوالونهم 8 لبس ما قدمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ولو كانوايؤمنون بالله 
والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ‏ يعنى : الكفار # ولكن كثيرا منهم 
فاسقون ‏ فن قیل: لم سمّاهم فاسقین وهم کافرون؟ قیل: معناه: ( خارجون )(") 
عن أمر الرب» والكفار خارجون عن كل أمره» وقیل: معناه: متمردون» أى: هم مع 
کفرهم متمردون . 

قوله - تعالى -: ل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 4 
يعنى : مشركى مكة»ء [ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 4 
قيل : إن الآية فى قوم من النصارى» ( أربعين )" نفرا: اثنان وثلاثون من الحبشة» 
وثمانية من رهبان الشام» جاءوا إلى النبى عيه» وأسلمواء وفيهم نزلت الآية لا فى 
النصارى الكفرة؛ لأنهم فى عداوة المسلمين مثل اليهود» وقيل: إن الذين أسلموا من 
الحبشة كان فيهم النجاشى؛ فقدم جعفر الطيار الحبشة» فدعاه النجاشى» فقرأً عليه 


(۱)تقدم تخریجه فی آل عمران . (۲) كذافى الأصل» وفى «ك): خارجين. 
(۳) كذافی الأصل»› وفى «ك): أربعون. 


د ن 


إلمأنرة 
أشركوا ولتجدن أقربهم مودة دين آمنوا الّذين قالوا إا تصارى ذلك بان متهم 


قسیسین ورھبانا ونم لا یستکبرون اه وإِذا سمعوا ما أنزل إِلّى الرّسُول ترى 


سورة مریم › وعنده الأساقفة والرهبان؛ فبکوا حتی أُخضلوا حاهم» وأخذ النجاشى 
قذاة بيده» وقال: لم يعد عيسى ما قلت» ولا قدر هذاء وأسلموا. 

وقيل: نزلت الآية فى قوم من النصاری كانوا متمسكين بدين عيسى»› لم يحرفوا» 

وقيل : هو فى كل النصارى» ومعناه: أنهم ألين عداوة من اليهود. 
يسين من قس (الحديث)() غوافلا ‏ إلا جعبر يات ولا[ طهاملا]() 

والرهبان جمع الراهب» وروى سلمان: «أن النبى َيه قرأً: «ذلك بأن منهم 
صديقين ورهبانا ٠")‏ وهذا فى الغرائب . 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ‏ يعنى : القرآن» فإن النبى عه كان 
قد قرأ عليهم القرآن؛ فبكوا وأسلمواء فذلك معنى قوله: ‏ ترى أعينهم تفيض من 
الدمع نما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ‏ يعنى : من أمة 
محمد؛ فإنهم الشاهدون على سائرالأم. 

قوله - تعالى -: وما لنا لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق # وذلك أن اليهود 
قالوا: لم آمنتم؟ فأجابوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق # ونطمع أن يدخلنا 


)١(‏ كذا «بالاصل» وك». وفى لسان العرب (مادة: قسس): الأذى. 

(۲) من لسان العرب . وفى «الأصل وك »: هطاملا. والجعبريات : القصار» واحدتها جعبرةق والطهامل: الضخام 
القباح الخلقةء واحدتها. طَهمَلة . انظر لسان العرب. 

(۳) رواه البخاری فی تاریخه »)۱٦۹/۸(‏ والبزار - البحر الزخار ٤۹۹/٦(‏ / رقم ۲١۳۷‏ ) والطبرانى فى الكبير 
/۲۹٦/٦(‏ رقم .)٦۱۷١‏ 
وقال الهيشمى فى امجمع ( ۲١/۷‏ ): وفيه يحيى الحمانى» ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف . وزاد السيوطى فى 
عزوه فی الدر )۳۳٤١/۲(‏ لكل من أبى عبيد فى فضائله» وعبد بن حميد» والحكيم الترمذى فى نوادر 
الأصول» وابن الأنبارى فى المصاحف» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 


إلمانبة 
أعينهم تفيض من المع مما عرفوا من احق يقولون ربنا آمنا اتنا مع الشاهدين 
وا لن لا ومن بالله وما جاءنا من احق وتطمع أن بحت رن مع القوم 
الصالحين <4 فأابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك جراء المحسنين جه والّذين قروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب الْجحيم 
© لھ ہاش نمی کید اخز تک رد نتر او دی 


مع القوم الصالحين ) الطمع : هو تعلق النفس بالشىء مع قوة. 

i.‏ جنات 
ل تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء الحسنين 4 . 

فإن قيل : هذا أل قوله - تعالى -: ف فاثابهم الله بما قالوا ) على أن الإيمان قول فُرد. 

قيل: قد ذكر فى الآية الأولى # مما عرفوا من الحق » فذ كر المعرفة فى تلك الآيةء 
والقول فى هذه الآية» ومجموعهما إيمان ‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب الجحيم ). 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ قال 
(ابن عباس )(')» وعطاء [وسعد](')» وسعید بن جبیر» والسدی: سبب نزول 
الآية : «أن علياء وابن مسعود» وعثمان بن مظعون» تشاوروا فى أن يترهبوا» ويلبسوا 
اللسوح» ويقطعوا المذاكير» ويصوموا الدهر؛ فبلغ ذلك رسول الله عه فقال : أما إنى 
أنام وأقوم» وأفطر وأصوم» وآكل وأشرب» وأنكح» فمن رغب عن سنتى فليس منى 
ونزلت الآية # لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 ٠")‏ وروى: أن عثمان بن مظعون 
قال : «يارسول الله» ائذن لى فى الرهبانية. فقال: رهبانية أمتى الجلوس فى المساجد. 
فقال: ائذن لى فى السياحة فى الأرض. فقال سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله. 
فقال: ائذن لى فى الإخصاء. فقال : إخصاء أمتى الصوم)“ . وقيل: سبب نزول 
الاية: «أن رجلا قال: يارسول اللهء إنى أصيب اللحم؛ فأنتشر واشتهى النساء 
فحرمت اللحم على نفسى » فنزل قوله [ تعالى ]°7 : ظ لاتحرموا طيبات ما أحل الله 
(۳) رواه الطبری فى التفسیر ( ۷/ ۹۰۸۰۷ ) عن السدى» وابن عباس . 


٤ (‏ ) رواه ابن المبارك فی الرهد (ص۲۹۰/ رقم )٥‏ من طریق رشدین بن سعد قال :حدثنی ابن أنعم» وهما ضعیفان . 


() من «ك». 
ل 


إلمانبة 
المعتدين 44 وکوا مم رزقکم الله حلالاً طا واتقوا الله الذي نتم به مۇمنون 
ا يۇاخذكم الله الغو في أيمانكم ولکن ياخذكم بما عفدم الأيمان ا 


لكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين ‏ رواه عكرمة عن ابن عباس» والاعتداء: هو 
مجاوزة ماله إلى ماليس له # وكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم 
به مؤمنون 4 أكد ذلك النهى بهذا الأمر. 

قوله - تعالى -: ل لايؤاخذ كم الله باللغو فى أيمانكم ‏ إنما عقب تلك الآية 
بهذه؛ لأن القوم الذين تشاوروا أن يترهبوا كانوا قد حلفوا؛ فبين حكم الأيمان» 
واللغو: هو المطرح الذى لايعباً به» وعن عائشة: أن لغو اليمين: قول الإإنسان: لا 
والله» وبلى والله» واختاره الشافعى» وقال ابن عباس» وأبو هريرة : لغو اليمين: هو أن 
يحلف على شىء على ظن أنه كذلك فإذا هو على خلافه» واختلف العلماء فى 
وجوب الكفارة فى يمين اللغو» قال إبراهيم النخعى : تحب فيها الكفارة» وقوله: 
لايؤاخذ كم يعنى : فى القيامة. وسائر العلماء على أن لاكفارة فى يمين اللغو؛ 
اھر ارا و راگن واا کا معدم لاان ن ادت اعاتا عي 
بالتخفيف قراءة الكسائى وحمزة وأبو بكر. ولإ عَقّدتع ) بالتشديد قرأه أبو عمرو ومن 
بقى» غير ابن ذكوان» و ل عاقدتم ‏ قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان('). 


قال الکسائی: عقدم» آی: اوجبتم وقال ابو غنمرو: عقذم» آی: وگدم» 
واختلفوا فى هذاالتوكيد» قال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: # عققدتم 4 أنه 
ماذا؟ فقال : هو قول القائل: والله الذى لا إله إلا هو؛ كأنه فسرالتوكيد به» وروى 
نافع عن ابن عمر: أن توكيد اليمين بالتكرار» قال نافع: وكان ابن عمرإذا وكد 
اليمين أعتق رقبة» وإذا لم يوكد : أطعم المساكين فى كفارته. ل فكفارته إطعام عشرة 
مساكين 4 على قول النخعى يرجع هذا إلى يمين اللخو» وعلى قول الباقين يرجع إلى 
اليمين المعقودة» وهى المقصودة» وعقد e‏ هو القصد بالقلب» والذ كر باللسان. 
# من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ قال ابن عمر: الأوسط هو الخبز والزيت» أو الخبز 


(۱) وقرا خلف كما قرا الکسائی» وحمزة» وأبو بکر» انظر النشر .)٠٠١/۲(‏ 


() س 


المانبة 
إطْعام عشرة مساكين من أَوْسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريو رقبة فمن لم 


PAPRRPRSRERPOPORRAPPDINIPORSIPIIPDIRRIPAAIDHINIODDNIIPIDHEOIISDREHANPSANANMERIPPOELLTODEDIRIEPPPIRIPATILIENNREHNAHENS 


والتمر» وقال عبيدة السلمانى : هو الخبز والسمن» وقال أبو رزين: (هو الخبز والخل 
وأما الأعلى )(): هو الخبز واللحم» والأدنى : هو الخبز البحت» والكل مجزئ» 
والأوسط فى القدر» قال زيد بن ثابت» وعائشة» وابن عمر - رضى الله عنهم - هو 
الد وبه قال الشافعى - رضى الله عنه - وذلك رطل وثلث» وقال عمر» وعلى - 
وهو رواية ابن عباس - أنه مُدّان» صف صاع» وبه قال العراقيون . 

أو کسوتهم ‏ قال عطاء» وطاووس : لکل مسکین ثوب» وقال مجاهد: ما 
ينطلق عليه اسم الكسوة» وقال إبراهيم : لكل مسكين ثوب جامع يصلح [لليل]" 
والنهار مثل الكساءء الملحفة ونحوهما. وقال ابن عمر: ثلاثة أثواب . وقيل: ثوبان» 
وهو قول الحسن» وابن سيرين» مشل إزار ورداء» أو إزار وعمامة. وقيل: ما يستر 
العورة» وتجزئ به الصلاة. 

والصحيح: أن الواجب لكل مسكين ما يصلح به الكسوة فى العرف # أو تحرير 
رقبة 4 هو عتق الرقبة» وفيه كلام فى الفقه . 

# فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام ظاهره : أنه يجوز متفرقاء وهو الأصح» وقراً ابن 
مسعود» وأبى بن كعب : « ثلاثة يام متتابعات » فعلى هذا يجب التتابع فيه» وبه قال 
مالك» والأوزاعى» وهوأحد قولى الشافعى ‏ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 4 قيل: 
الحنث مضمر فيه» يعنى : إذا حلفتم وحنشتم» ولا جب الكفارة إلا بعد الحنث» وأما 
وا التكفير قبل الحنث عرفنا بالسنة ل واحفظوا أيمانكم ‏ ظاهره للنهى عن 
الحنث» وقيل' : أراد به حفظ اليمين لا أن يحلف» والأول أصح ‏ كذلك يبين الله 
لکم آیاته لعلکم تشکرون 4 . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر# أما الخمر فقد سبق 
الكلام فيه» وكذلك الميسرء قال الأصمعى : كان ميسرهم على الجزور» فكانوا 
يشترون جزورا وينحرونه» ويجعلونه على ثمانية وعشرين سهماء وقيل: على عشرة 


)١(‏ سقط من «ك»). : ٠‏ (۲) فى الأصلل : الليل. 


) 


إلمائجة 


یجد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم واحفظوا يمانم كذلك یبین الله 


کم آیاته لعْکم تشکرون با اھا الذين آمنوا إما الخمر واليسر رالأنصاب 


أسهم» ثم يقامرون عليه» فكل من خرج عليه فدر نصيبه مجاناء ويكون الثمن على 
الباقین» وهکذا يقامرون على کل سهم منه» إلى أن يبقى واحد» فيكون كل الثمن 
عليه» ويفوز الآخرون بسهامهم مجانا. وسغل القاسم بن محمد عن النرد والشطرخ : 
هو من الميسر؟ قال : كل ماصد عن ذكر الله» وعن الصلاةء فهو من الميسرء وقوله: 
والأنصاب والأزلام رجس ‏ أما الأنصاب والأزلام فقد بيناء وقوله : لإرجس 4 أى: 
خبيث مستقذر» وفى الخبر: «أعوذ بالله من الرجس النجس»') #من عمل 
الشيطان ) أى : من تزيين الشيطان # فاجتنبوه لعلكم تفلحون ). 

قوله - تعالى -: إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر 4 أما وقوع العداوة فى الخمر: أن [ شاربيه ]("“ إذا سكروا عربدواء وتشاجرو 
(وتشاحجوا)("). 

وأما العداوة فى الميسر: قال قتادة: هو أنهم كانوا يقامرون على الأهل والمال» ثم إذا 
لم يبق له شیء» یجلس حزیناء مسلوباء مغتاظا على قرنائه [ ویصد کم عن ذکر الله 


(۱) روی هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة» فرواه ابن ماجة فی سننه ( ۱۰۹/۱ /رقم ۲۹۹ ) والطبرانى فى الدعاء 
)۹1۰/۲ / رقم »)۳۹١‏ وفی الکبیر (۲۱۰/۸/ رقم )۷۸٤۹‏ من حديث أبى أمامة» وقال الحافظ ابن حجر فى نتائج 
الأفكار :)۲٠٠/١٠(‏ وورد هذاالمتن من حديث أبى أمامة بمعنى الأمر» وهو أشهر ما فى الباب. ثم قال بعد أن سرده 
بإسناده» وعلی بن یزید الألهانی ضعیف» وفي شیخه والراوی عنه مقال . 
وروی من حدیث ابن عمر,» رواه الطبرانی فى الدعاء /۹٦٥/۲(‏ رقم »)۳١۷‏ وقال الحافظ فى نائج الأفكار 
:)۱۹۸/١(‏ هذا حديث غريب» وحبّان - بكسر المهملة» وتشديد الموحدة - فيه ضعف» وكذا شيخه. 
وروى من حديث أنس بن مالك» أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص۷٠/‏ رقم ٠۸‏ )» والطبرانى فى الدعاء 
/۹1٤/۲(‏ رقم ۳٠١‏ )» وقال الحافظ فى نتائج الأفكار: غريب من هذا الوجه. 


وعن على وبريدة» رواه ابن عدی فی الکامل (۳۸۷/۲) وقال: وهذا الحديث قد جمع فيه صحابيين: علياء وبريدة» 
وجمیعا غريبان فى هذا الباب» وما أظن رواهما غير حفص بن عمر هذاء وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث غريب . 
ورواه ابو داود فی مراسیله ( ص ۷۲/ رقم۲ ) عن الحسن مرسلاً. 

(۲) فى «الأصل»: شاربين. 

(۳) أى: رفعوا أصواتهم» والشحاج: هر صوت البغل» وبعض أصوات الحمارء والغراب إذا أسن. أنظر لسان العرب (مادة: 
شحج ). 


إلماندة 


والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه َعم تفلحون 4# إنما يريد الشيطان أن 
ا في الخمر والميسر ويصلاكم عن ذكر الله وعن الصللاة 


وعن الصلاة 4 يعنى : الشيطان يمنعكم بهما عن ذكر الله (وعن الصلاة )"> # فهل 
أنتم منتهون ‏ معناه: انتهواء قال الفراء : سمعت بعض الأعراب يقول لغيره: هل أنت 
ساکت؟ ( هل انت ساکت ٩")‏ ؟ يريد به : اسكت» وهذا كلام العرب العاربة. 


وسبب نزول الآية: «أن عمر - رضى الله عنه - قال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا 
شافيا؛ فنزل ( قوله )(") فى سورة البقرة: # يسألونك عن الخمر والميسر 4#( فدعا 
عمر» وقراً عليه» فقال ثانيا: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا؛ فنزل قوله فى سورة 
النساء: ظ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ٠*4‏ فقراً عليه؛ فدعا ثالثاء وقال : اللهم 
بين لنا فى الخمر بيانا شافيا؛ فنزلت هذه الآية» فدعا وقراً عليه؛ فلما بلغ قوله : # فهل 
أنتم منتهون ‏ قال : انتهینا یارب )')» وقیل : سبب نزول الآية : « أن قدامة بن مظعون 
اتخذ دعوة» وشوى رأس بعير» ودعا سعد بن أبى وقاص» وجماعة» فأكلوا» وشربوا» 
فلما سكروا تفاخرواء فقام رجل من الأنصار إلى لحى البعير» وضرب به وجه سعد» 


)١(‏ ليست فى «ك». 

(۲) هكذا تكررت فى «الأصل»» و«ك». 

(۳) ليست فى «ك». 

. ۲٠۹ البقرة:‎ )4( 

(ه) النساء: ٤۳‏ . 

)٩(‏ رواه بو داود فی سننه ( ۸۰-۷۹/4٤‏ /رقم ۳۹۷۰ ))» والترمذی ( ۲۳۷-۲۳٣/۰‏ /رقم )۳۰٤۹‏ وقال: وقد 
روی عن إسراثيل هذا الحديث مرسل ثم ساقه وقال : وهذا أصح. والنسائی ( ۲۸۷-۲۸٦/۸‏ /رقم٠٤١٠)»‏ 
وأحمد فی مسنده ( ٥۳/۱‏ )» والطبری فی التفسیر (۲۲/۷) وقال الحافظ ابن حجر فی الفتح (۱۲۹/۸) : 


وصححه على بن المدينى»› والترمذى . 


—~— ن 


إلماندة 
فهل أنتم منتهون ا4 وأطيعوا الله وأطيعوا اسول واحذروا إن ويم قاعلّموا أن 


فضرب أنفه» فذ كر ذلك لرسول الله عبله ؛ فنزلت هذه الآية "(٠‏ [ وقيل : نزلت ](") فى 
قبيلعين من الأنصار تخاصمتا فى حال السكرء وقد ورد فى الخمر أخبار منها: قوله 
له : «مدمن الخمر كعابد الوثن»(" وقال هه : «الحمر أم الخبائث» من شربها لم 
يقبل الله له صلاة أربعين يوما» من مات وفى بطنه شىء من الخمر؛ حرم الله عليه 
الجنة )(). 


قوله تعالى : # وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا لما حرم الخمر» وأمر 
بالاجتناب عنها؛ ندبهم إلى طاعة الله والرسول» والتوقى ل فإن توليتم فاعلموا نما 

على رسولنا البلاغ المبين 4 . 
قوله - تعالى -: ل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ‏ 

سبب نزول الآية هذه أن الصحابة قالوا لما ورد تحريم الخمر: يارسول الله كيف حال من 

مات منا وهو يشرب الخمر؟ فنزلت الآية . وقيل: إنهم قالوا: إن حمزة بن عبد المطلب» 

(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۱٤۲/۱۰‏ - ۲۹۷/ رقم )۱۷٤۸‏ والبخاری فی الأدب المفرد ( ص٣۱‏ /رقم٤۲)»‏ 
وأحمد فى المسند ( »)۱۸١ - ۱۸١ ء۸١ ۱۷۸/١‏ وليس فيه تسمية قدامة بن مظعون» وما فيه : أن رجلا 
من الأنصار . .. وعزاه السیوطی فی الدر ۳٤٠١ - ٠٤٠٠/۲‏ ) لكل من ابن جرير الطبرى» وابن المنذر» وابن أبى 
حاتم» وأبى الشيخ» وابن مردويه» والنحاس فى الناسخ . 

( ۲ ) ليس فى الأصل» ولا فى «ك» والسياق يقتضيهاء وانظر الدر المنثور ( .)۳٤١ - ۳٤١/۲‏ 

(۳) روی هذا الحديث من حديث ابن عباس» وأبى هريرة» وابن عمرو» وأنس» وجابر وعن غير واحد من 
الصحابة أيضاء وانظر تخريج الكشاف للزیلعی ( .)٤١١ - ٤۲١/۱‏ 

٤(‏ ) رواه الطبرانى فى الأوسط كمافى امجمع /۹١/۷(‏ رقم ٠١٤‏ ) وقال الهيشمى فى المجمع ( )۷١/ ١‏ رواه 
الطبرانى فى الأوسط عن شيخه شباب بن صالح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وفى بعضهم كلام لايضر 
وانظر السلسلة الصحيحة رقم .]٠۸١٤[‏ 
وله طریق آخر رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۱١۳/۱‏ / رقم ۱۳۸) وقال: لایروی عن ابن عمر» عن ابن عمرو إ لا 
بهذا الإسناد» تفرد به الدراوردى. والحاكم فى مستدركه ( )٠٤١/ ٤‏ وصححه على شرط مسلم. وقال 
الهيشمى فى المجمع ( :)۷١/ ١‏ ورجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار» وهو ثقة. 


م 


إلماتك 
على رسولتا ابلاغ المبين 4# ليس على الُذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيمًا 
طمموا إذا ما ال وا وآمنوا وعملوا الصالحات نم اوا وآمنوا تم انوا وأحستوا والله 


الآية وبين الله تعالى أنه لاجناح عليهم فيما طعموا فى حال الإباحة #إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا # (فى هذامقدم معنى 
مؤخر أقوال )(') : أحدها: أن معنى الأول : إذا ما اتقوا الشرك وآمنواء ی : صدقوا» 
وعملوا الصالحات ‏ ثم اتقوا 4 أى: داموا على ذلك التقوى ل وآمنوا ‏ أى ازدادوا 
إيمانا # ثم اتقوا وأحسنوا 4 ى : اتقوا بالإحسان فى كل محسن» وکل مطيع متق. 

والقول الثانى : أن التقوى الأول : اجتناب الشرك» والتقوى الثانى : اجتناب الكبائر 
والتقوى الثالث : اجتناب الصغائر» Ss‏ 
ثالث : أنه راد به: ذا ما ات تقوا قبل تحريم الخمر» ثم تقوا بعد تحريم الخمر» وقيل هذا 
لايصح؛ لأن قوله: إذا ما ات شراک ایسا لمستقیل لاتاماخی؛ قد ری 
«إذا» للمستقبل . 

8 والله يحب امحسنين )» روى أن قدامة بن مظعون شرب الخمر؛ فدعاه عمر 
ليحده» فقال: أليس يقول الله - تعالى -: #ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا# فقال : أخطأت التأويل» لقد قال: #إذا مااتقوا 
وآمنوا ‏ وأنت لم تتق النهى . 

وروى: «أن النبى عله قرا هذه الآية» ثم قال ابن مسعود: وأينا من هؤلاء؟!)(") 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد 4 أى : 
وإلا فلا حاجة له إلى البلوى» وسبب هذا: أن رسول الله عله لما نزل بالحديبية مع 
)١(‏ كذا«بالأصل» وك». 


(۲) رواه مسلم فی صحیحه (۲۰/۱۹/رقم ۲٤١۹‏ ))» والترمذی ( ۲۳۸/١‏ /رقم ))۳۰٣۲‏ والنسائی فی 
الکبری ( ۳۳۷/۹ / رقم .)۱۱۱١۴۳‏ 


ل 


إلمائبة 
يحب المحسنين 3# يا أيها الّذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناه آیدیکم 
ورماحكم ليم الله من يخافه بالقيب فمن اعتدى بعد ذلك فل عذاب ليم «3جه يا 
يها الذين آمتوا لا تقتلوا الصتيد وتم حرم ومن قله منكم معدا فجزاء مغل ما قل من 


أصحابه» وكانوا محرمين» كان يدنوا منهم الصيود والوحوش؛ فهمّوا بالأخذ؛ فنزلت الآية . 

۾ تناله أيديكم ) يعنى : فى صغار الصيود [ورماحكم ) يعنى: من كبار 
الأجرف قال مجاهد ‏ تناله أيديكم 4 يعنى : الفرخ والبيض ل ورماحكم ‏ يعنى : 
الصيود الكبار. 

ل ليعلم الله من يخافه بالغيب 4 قيل: معناه: ليعلم الله من يخافه بالغيبء 
فيعامله معاملة من يطلب العلم للعمل؛ إظهارا للعدلء وقيل : معناه: ليرى من يخافه 
بالغيب» وقوله : ل[ من يخافه بالغيب ) هو أن يخاف الله وهو لايراه فمن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب أليم 4 . 

قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 سبب هذا أن 
رجلا يقال له: أبو اليسر» شد على حمار وحش؛ فقتله وهو محرم؛ فنزلت الآية 
لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم » والحرّم: يكون من الإحرام» ويكون من دخول الحرم 
يقال: أحرم» إذا عقد الإحرامء وأحرم إذا دخل الحرم » ويقال أيضا لمن أدرك الشهر 
الحرام : محرم . 

# ومن قتله منكم متعمدا ‏ ذكر حالة العمد لبيان الكفارةء فاختلف العلماى 
قال سعيد بن جبير: لاتجب كفارة الصيد فى قتل الخطاء بل تختص بالعمد» وبه قال داود. 

وسائر العلماء على أنها تحب فى الحالينء قال الزهرى: على المتعمد بالكتاب» 
وعلى الخطىء بالسنة. 

ل فجزاء مغل ما قتل من النعم ‏ قرا الأعمش «فجزاؤه مثل ما قتل من النعم»» 
والمعروف فيه قراءتان «فجزاء مثل» على الإضافة» وقرا بعضهم «فجزاءً مغل» بتنوين 


م 


إلمانبة 
E‏ ل الكعبة e‏ ذلك 


الجزاءء ورفع اللام من المشل(')» ومعنى الكل واحد» والمثلية معتبرة فى ال جزاء؛ فيجب 
اکل که انی مھا یت ی الا ا ری اوی کو وی 
الطير والضبع والحمامة: شاة» وفى الأرنب : عناق» وفى اليربوع: جفرة» وكل هذا 
مروى عن الصحابة. 


ل يحکم به ذوا عدل منكم 4 وفيه دليل على جواز الاجتهاد فى الأحكام # هديا 
بالغ الكعبة 4 نصب على التمييزء قوله : [ بالغ الكعبة # يقتضى أن يكون إعطاء 
الهدى فى الحرم» يفرق على مساكين الحرم» وهو الواجب أو كفارة طعام 
مساكين ‏ وذلك أن يقوم (المثل )(") من النعم بالدراهم» ويشترى بالدراهم طعام 
مساكين» وبه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة يوم بالصيد المقتول أبدا # أو عدل ذلك 
صياما 4 قرا عاصم الجحدرى» وطلحة بن» مصرف : # أو عدل ذلك 4 بكسر العين» 
ثم قال بعضهم : لافرق بينهماء ومعناه: المثل» وفرق الفراء بينهماء فقال : العدل - 
بالكسر-: المثل من جنسه» والعدل: المثل من غير جنسه» وقد قيل: العدل - 
بالفتح -: هو المثل» والعدل - بالكسر-: الحمل» والأول أصح» وصوم العدل: أن 
يصوم بدل کل مد يوما» وقيل: يومان» ثم هذا على التخيير أم على الترتيب؟ 

قال الشعبى» والنخعى - وهو رواية عن مجاهد -: إنه على الترتيب» وقال غيرهم 
- وبه قال ابن عباس -: إنه على التخيير؛ لأنه قال : # أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياما ‏ وكلمة «أو» للتخيير # ليذوق وبال أمره 4 أى: شدة أمره # عفا الله 
عما سلف 4 يعنى : فى ال جاهلية # ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 4 . 


واختلف العلماء فی العامد إلى قتل الصيد ثانيا» هل تحب عليه الكفارة ثانیاء ام 


)١(‏ قرأ حمزة» والكساثى» وأبو بكر» ويعقوب بالتنوين» ورفع اللام وقرأ الباقون بغير تنوين» وخفض اللام . انظر 
النشر .)٠٠١/۲(‏ 
(۲) فى «ك»: المثلى. 


—~—~— ن 


إلمانبه 
صياما ليذوق وبال أمره عَفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عزیز ذو 
انتقام ج4 أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا كم وللسيارة وحرم عليكم صيد الب 


ما دمتم حرما واوا الله الذي إِليه تحشرون 4# جعل الله الكعبة ايت الْحرَام قم 


أنه تجب الكفارة ثانياء وقوله : # فينتقم الله منه ) يعنى : فى الآخرة. 

قوله - تعالى -: ل أحل لكم صيد البحر وطعامه ‏ قال عمر» وعلى : صيد البحر 
ما صید منه» وطعامه ما قذف» وهو رواية عن ابن عباس. وعنه رواية أخرى: أن 
طعامه ما نضب عنه الماء . وقال مجاهد : صيده : الطرى وطعامه : المالح» وهو مروی عن 
ابن عباس أيضا. [ متاعا لكم ‏ أى: منفعة لكم ‏ وللسيارة ‏ قال ابن عباس: متاعا لكم : 
خطاب مع أهل القرى» والسيارة أهل الأمصارء وقال مجاهد : السيارة : المسافرون. 

ل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ‏ حرم الاصطياد على الحرم» وقد ذكرنا 
# واتقوا الله الذى إليه تحشرون ‏ واختلف العلماء فى صيد الحلال: هل يحل 
للمحرم» ون يکل منه؟ قال عمر› وعثمان: يحل . وبه أخذ أكثر الفقهای وقال على »› 
وابن عباس : إِنه لایحل»› وبه قال جماعة من التابعين . 

قوله - تعالى -: 8 جعل الله الكعبة البيت الحرام ‏ قال ثعلب أبو العباس أحمد 
ابن يحيى : إنما سميت كعبة؛ لتربيعها ل البيت الحرام 4 وهو الكعبة» وفى الخبر: «إِن 
الله - تعالى - حرم مكة منذ خلق السموات والأرض ٠»‏ ل قياما للناس ‏ القيام 
والقوام واحد» قال الله - تعالى -: # أموالكم التى جعل الله لكم قياما ٠"4‏ أى : 

ونشهد أنك عبد الليك تيت بشرع ودين قيم 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عباس» رواه البخاری ( ٩٦/٤‏ /رقم ۱۸۳۲)» ومسلم ( ۱۷٦۹/۱۹‏ - ۱۷۸/ رقم 
.(or‏ 


( ۲ ) النساء: ه 


م 


إلمانجة 
لاس والشهر الْحرام وَالْهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلّم ما في السموات وما 
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وأراد به : أن البيت الحرام قوام للناس لدينهم ومعايشهم» أما فى الدين؛ لأن به 
تقوم المناسك والحج» وأما فى المعايش؛ فلأن (أهل الحرم ٠'()‏ كانوايأمنون أهل 
(الغارة)(")» حتى كان يغير بعضهم على بعض» ثم لايتعرضون لأهل الحرم» 
ويقولون: هم أهل الله . 

ل والشهر الحرام ‏ أراد به: جنس الأشهرالحرم» وهى أربعة أشهر: ثلاثة سرد» 
وواحد فرد كما سبق والمراد به: أنه جعل الشهرالحرام قواما للناس؛ يأمنون فيه 
القتال؛ فإنهم كانوا يكفون عن القتل والقتال فى الأشهر الحرم . 

ل والهدى والقلائد ) وقد بينا كيف يكون الهدى والقلائد» وكونه قواما للناس: 
أنهم كانوا يأمنون بتقليد الهدى» وكان أهل الحرم يتعيشون بالهدى والقلائد . 

لإ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات والأرض وان الله بكل شىء عليم ) 
فإن قال قائل: أى اتصال لهذا يما سبق من الكلام فى الآية؟ قال المبرد أبو العباس 
محمد بن يزيد : معناه: أن ألهمتهم ذلك الاحترام» وأن لايتعرضوا لأهل الحرم؛ فكأنه 
بين فى الآية صنعه مع أهل الحرم» قال : ذلك لتعلموا أن كل ذلك بعلمى» وإلهامى 
إياهم . 

وقال الزجاج: [قد سبق]") فى هذه السورة من الله - تعالى - الإخبار عن 
الغيوب» والكشف عن الأسرار» مثل قوله: # سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين 
لم ياتوك ٠4‏ ومثل إخباره بتحريفهم الكتب» ونحو ذلك؛ فقوله : ل ذلك لتعلموا 
أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض # راجع إليه. 


)١(‏ لیست فى «ك». 

(۲) فى «ك»: القادة. 

(۳) تکررت فی «ك» مرتین . 
٤(‏ ) المائدة : ٤١‏ . 


سل) 


إلمائبة 
في الأرض وان الله بل شيءِ عليم 4 اعلموا اَن الله شدید العقاب ون الله غفور 
رحیم ت4 ما على الرسول إِلاً البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 4 فل لأ 


قوله - تعالى -: #اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4 وفى 
الخبر: «لويعلم المؤمن ما عند الله من العذاب لم يطمع فى جنته أحده ولو يعلم 
الكافر ما عند الله من الرحمة لم يقنط من جنته أحد».(') 

وقوله: # ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ‏ معلوم المعنى . 

قوله - تعالی -: # قل لايستوى الخبيث والطيب 4 قال السدى: يعنى الكافر 
والمؤمن . وقال غیره: اتفست: الحرام» والطيب : الحلالء وفی الخبر: « حلوان الكاهن 
خبيث ومهر البغى خبیث )٩()‏ ای : حرام # ولو أعجبك ‏ معناه: ولو سرك # كثرة 

#فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون 4 وفى المشل: حرام يأتى جزفا 
( والحلال)(۳) يأتى قوتا. وعن أبى هريرة أنه قال : «درهم من الحلال خير من مائة 
ألف [ درهم ]“ وقر من الحرام )(°). 

قوله - تعالی -: يا أيها الذین آمنوا لاتسالوا عن اشیاء إن تبد لکم تسؤکم ‏ 
سبب نزول الآية : أن الصحابة أكثروا السؤال على النبى تيه حتى غضب» وقام 
(۱)متفق عليه من حدیث أبی هريرة - رضی الله عنه - فرواه البخاری ( ۳١۷/۱١‏ /رقم )1٤٦۹‏ ومسلم 

.)۲۷٣۰١ (۱۱۰/۱۸/رقم‎ 


(۲) رواه مسلم فی صحیحه (۲۳۲/۱۰/ رقم )۱١۹۸‏ وآبو داود (۲۹۹/۳/ رقم ۱))) والترمذدی 
/٥۷٤/۳(‏ رقم )۱۲۷١‏ من حديث رافع بن خديج ولفظه : ١‏ كسب الحجام خبيث» وثمن الكلب خبيث» 


ومهر البغى خبيث ». وأما لفظة وحلوان الکاهن خبیث فقد رویت فى أحاديث أخرى. 

(۳) فى ك: وحرام. 

٤(‏ ) من «ك). 

)١(‏ كذا فى «الأصل»» و «ك)» وقد أخرج ابن أبى حاتم هذا الأثر فى تفسيره عن أبى هريرة أنه قال : «لدرهم 
حلال أتصدق به أحب إلى من مائة الف ومائة ألف حرام فإن شفتم فاقرؤا كتاب الله: قل لايستوى 
الخبيث والطيب » انظر الدر المنثور ۳٣٣/۲‏ ). 


( م 


إلمانبة 
يسوي الْحَبيث والطَيّب ولو أعَجبك كثرة الخبيث فقو توا الله ي أولي الأياب لعلكم 
لحرن ت با آیھا الذین آمنوا لا تاوا عن اشا إن تید کم ت تسؤکم ون تسالوا 


خطیباء وقال : «إنکم لاتسالونی عن شیء فی مقامی هذا إلا ا به» فقال رجل: 
ا و ا ركان الال عه انه ن حداف ای ركان فال فن 
نسبه شىء» فلما قال : من أبى؟- قال - عليه الصلاة والسلام -: أبوك حذافة» فقام 
آخں وقال: من آبی؟ فنسبه إلى غیر بيه - کانه کان من حرام - وساله رجل» فقال : 
ا ارف غد فال ف الان فام خر رال اين أكون غدا؟ فقال :فى الج 
فبکواء وقال عمر: استر علينا يارسول الله؛ فإنا حديث عهد بالجاهلية» وجثا على 
ركبتيه» وقال : رضينا بالله رباء وبالإسلام دينا؛ ونزلت الآية .٠'()‏ 


وروى أبو البخترى عن على - رضى الله عنه - أنه قال : «(لما)(") نزل قوله: 
ل ولله على الناس حج البيت 4" قام رجل» وقال: أفى كل عام يارسول الله؟ 
فقال :لاء ولو قلت : نعم لوجبت» ولم تطیقوه» ثم قال عه : ذرونی ما تركتم» فإنما 
هلك من کان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فما أمرتكم به فأتوا 
منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه» فانتهواء ونزلت الآية )(“). 

فإ وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ) معناه: وإن صبرتم حتى ينزل 
القرآن؛ وجدتم فيه بيان ما تحتاجون إليه #عفا الله عنها والله غفور حليم ) . 

۾ قد سالھا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین 4 قال بعضهم : اراد به أصحاب 
(۱)متفق عليه من حدیث انس» رواه البخاری (۱۳۰/۸/رقم ٤٦۲۱‏ )» ومسلم (۱۹۸-۱۹۲/۰/ رقم 


.(۹ 


(۲) فی «ك):ماء وهو خطاً. 

( ۳ ) آل عمران: ٩۷‏ 

٤ (‏ ) رواه الترمذی فی جامعه ۲۳۹/۰ /رقم )۳۰٠١‏ وقال : حسن غریب» وابن ماجه (۹1۳/۲/ رقم ۲۸۸۶ )» 
وأحمد فی مسنده (۱۱۳/۱)» والحاکم ۲۹۳/۲ - ۲۹۲) والبزار - البحر الزخار - ٠١١/۳(‏ - ۱۲۷ رقم 
۳ /وقال: وهذا حديث لايعلم يروى عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وقد تقدم ذكرنا فى أبى 
البختری أنه لم یسمع من علی» وأبو یعلی فی مسنده ۳۹٦/۱(‏ رقم .)٥۱۷‏ 


سل 


إلمانية 
عنھا حون بزل اران د کم عقا الله عنها وال غقور حلي 40 فد سآلا قوم من 
قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين «3 ما جعل الله من بحيرة ولا اة ولا وصيلة ولا 


المائدة» وسالوا ا لمائدة ثم كفرواء وقال بعضهم : أراد به : قوم صالح» سالوا الناقة» ثم كفروا 
بها» وقال بعضهم : أراد به الكفار فى ال جاهلية» سألوا رسول الله أن يجعل الصفا ذهبا. 

قوله - تعالى -: فإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ي 

قال سعيد بن جبير: كان سؤالهم الذى تقدم عن هذه الأوضاع» وهذه الآية لبيان 
ما سألوا ردا عليهم» وقال ابن عباس فى بيان هذه الأوضاع الأربعة» قال : 

أما البحيرة: هى الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن شقوا أذنهاء وتركوها ولم 
يحملوا عليهاء ولم يمنعوها الكلا؛ وبذلك سميت بحيرة من البحر» وهو الشق» ثم 
نظروا إلى خامس ولدهاء فإن کان ذكرا نحروه» وأكله الرجال دون النساء» وإن كانت 
أنشى تركوها كالأم» وإن كان ميتاء أكله الرجال والنساء؛ فهذا معنى البحيرة. 

وأما السائبة : كان الرجل من أهل الجاهلية إذا مرض له مريض» أو غاب له قريب» 
يقول: إن رد الله غائبى» أو إن شفى الله مريضى؛ فناقتى هذه سائبة» ثم يسيبهاء 
a‏ 
غير ولاءء ولا ميراث؛ فهذا معنى السائبة. 

وأما الوصيلة: فكانت فى الغنم» كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» نظروا إلى 
البطن السابع» فإن كان ذكرا ذبحوه وأكله الرجال دون النساء» وإن كانت أنشى 
تركوهاء وإن كان ميتا أكله الرجال والنساء» وإن كان ذكرا وأنثى فى بطن واحد 
تركوهماء وقالوا: وصلت أخاها» فهذه هى الوصيلة. 

وأما الحام : كان بعضهم إذا ولدت ناقته عشرة أبطن؛ تركوها ولم يركبوهاء وقالوا: 
حمى ظهرها» وكذلك إذا رکب ولد ولدها؛ یقولون: حمی ظهرها وترکوھاء ورا 
ترکوها لآلهتهم على ما سيأتى فى سورة الأنعام؛ فهذا هو الحام» وهذه أوضاع وضعها 
أهل الجاهلية على آرائهم» فجاء الشرع برفعهاء وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : 


)١(‏ فى «ك): ثم. 


ہے 


المانبة 
حام ولكن الُدين كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلون ©4 وإِذا قيل 
لهم تعالَوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان 
آباؤھم لا یعلّمون شیا ولا بهتدوت 27 يا ايها دين آمنوا علیكم أنفسكم لا 


وا yT OM SE ASS‏ 
أول من سيب السوائب ظ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم 
لايعقلون  )‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ) يعنى : إذا دعوا إلى 
الكتاب والسنة ل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 یعنی : کفانا دين آبائنا [ أو لو 
کان آباؤهم لایعلمون شیئا ولایهتدون 4 . 
قوله: 8 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم # يعنى : تخليصها من النار 
لايضركم من ضل إذا اهتديتم ‏ فإن قال قائل: كيف يقول: «عليكم أنفسكم» 
وقد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قيل : قال مجاهد» وسعيد بن جبير: الآية 
a E SS‏ لايضركم من ضل من اليهود 
والنصارى إذااهتديتم؛ فخذوام: منهم الجزية» ولاتتعرضوالهم» واترکوهم وما 
يزعمون؛ فإنه لايضركم . 
(وعن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه -: «أنه خطب وقال : إنكم تقرءون هذه 
الآية # عليكم أنفسكم لايضركم ٠")‏ من ضل إذا اهتديتم )» وإنى سمعت رسول 
الله عه يقول: إذا رأيتم الظالم فخذوا على يديه» أو يوشك أن [يعمكم ٠]‏ الله 
(بعقاب )( ))7 وعن ابن مسعود أنه قال فى هذه الآية : « مروا بالمعروف» وانهوا عن 
(۱) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» فرواه البخاری ( ۱۳۲/۸ - ۱۳۳ / رقم ٤۹۲۳‏ ) ومسلم ( /۲۷٣١ ۲۷٤/۱۷‏ رقم 
۹ ) ورواه البخاری من حديث عائشة. (۱۳۳/۸/ رقم .)٤1۲٤‏ 
(۲) سقط من «ك). (۳) فی (ك): يعمه. وهو خطاً. ٤(‏ ) فى «ك): بعقابه. 
٩ (‏ ) رواه بو داود ( ۱۲۲/٤‏ / رقم ٤۳۳۸‏ )» وال رمذی ( ۲۳۹/۰ - |۲۲١‏ رقم )٠٠١۷‏ وابن ماجسة 


/٠۳۲۷/۲(‏ رقم ٠٠٠١‏ )» وأحمد ( ٩۰۷٠٥١۲/١‏ )» والطبرى فى التفسير »)1٤/۷(‏ والبيهقى فى 
الکبری ( ۹۱/۱۰ ) وابن حبان فی صحیحه - الإحسان - (۳۹/۱ه-. ۰| رقم (sof. ٤‏ 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبى خالد نحو هذا الحديث 
مرفوعاً» وروی بعضهم عن إسماعیل» عن قیس» عن أبی بكر قوله» ولم يرفعه. 

وقال الدارقطنى فى العلل )۲١١/١(‏ بعد أن ذكر الاختلاف فى أسانيده: وجميع رواة هذا الحديث ثقات» 
ويشبه أن يكون قيس بن أبى حازم كان ينشط فى الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيقفه على أبى بكر. 


س 


إلمائبة 
رکم من حل إا ادم ی اله مرجمگم جیما گم بنا کم تاره ت ب 
يها الّذين آمنوا شهادة بينكم 


المنكر؛ فإن قبل منكم؛ فذاك وإِن رد علیکم أنفسکم)» [ ویرد ](') هذا ما روی عن 
انى أمية الشببانى انه قال :وسال ت با عة النشتى فقلت: إن الله تعال.- 
يقول : # عليكم أنفسكم ‏ وقد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقال : لقد 
شالت عا جرا شعت سول الله ب روق مل عو هدوا ت رل مرا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر؛ فإذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخويصة نفسك» ودع أمر العامة »)(") # إلى الله 
قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم # سبب نزول الآية: «أن تميم 
الدارى وعدى (بن بداء)(") ؟ خرجا إلى التجارة» وكانا نصرانيين» ومعهما بديل 
مولى عمرو بن العاص» وكان مسلما؛ فمرض» وكتب ما معه من المتاع فى صحيفةء وألقاها 
بين المتاع» ثم أوصى إلى هذين النصرانيين أن يردا متاعه إلى مولاه إن مات هو» وکان 
بين المتاع جام [مخوص](“٠‏ بالذهب منقوش به؛ فخانا فى ذلك الجام» وأديا سائر 
امتاع إلى آهلهء فوجدوا تلك الصحيفة بين المتاع؛ فطلبوا ا جام» فافعقدوه؛ فسالوا 
عديا» وتميما عن ذلك فأنكراء وقالا: لاندرىء وحلفاعليهء ثم إن ذلك ال جام وجد 
عند رجل بالمدينةء فسئل الرجل عنه؛ فقال : إنما أعطانيه عدى وتميم؛ فاختصموا إلى 
النبى عه ؛ فأصرا على الإنكار» وحلفا عليه؛ فحلف عمرو بن العاص والمطلب بن أبى 
)١(‏ كذافى «ك)» ووقع فى الأصل: ويؤيد. وهو خطأً. 
(۲) رواه ابو داود (٤/۱۲۳/رقم ٤۳٤١‏ )» والترمذی ( ۲٤٠۰/۰‏ /رقم )۳۰١۸‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجة 
( ۱۳۳۰/۲۰ /رقم .)٤۰1٤‏ 


(۳) ليست فى «ك». 
٤ (‏ ) كذافى «ك» بالخاء» وفى «الأصل» مجوص) بالجيم. 


ہے 


اانه 
إا حضرَ أحد كم المت حين الوصيّة انان ڏوا عل کم او آخران من غير کم إن 
أتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيية الوت تحيسوتهما من بعد الصلاة يسان 


SE O E AS E 
. الخيانة )(“ فهذه قصة الآية وعليها نزلت الآية‎ 

فقوله: [ شهادة بينكم ‏ يقرا ذ فى الشواذ «(شهادة بينكم» وقرا الأعرج «شهادةٌ 
بینکم ) بالرفع والتنوين» والمعروف «شهادة بينكم » #إذا حضر أحد كم الموت ‏ أى: 
أسباب الموت # حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 4 ذكر اثنان على الرفع؛ لأنه خبر 
الابتداءء ومعنى هذا الكلام : أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت: اثنان 
ذواعدل منکم . 

# أو آخران من غیرکم ) قال بو موسی الأشعری» وابن عباس» وهو قول شرییح» 
والنخعى» وسعيد بن جبير» وجماعة -: إن معناه: من غير أهل ملتكم» يعنى : من 
أهل الذمة» وقال الحسن» والزهرى : معناه: من غير قبيلتكم . 

إن أنتم ضربتم فى الأرض ¢ أى: سافرتم ‏ فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما 
من بعد الصلاة 4 أكثر العلماء على أنه أراد به : صلاة العصرء ( وقال الحسن: بعد 
صلاة الظهرء والأول أصح؛ وما خص به صلاة العصر؛ لأن وقت العصر) ٠"(‏ مُعَظّم 
محترم عند ( جميع )") أهل الأديان» وكأن الناس بعد العصريكون أجمع فى 
الأسواق والمساجد» والمراد به: حبس الحالفين بعد العصر. 


(۱) رواه الترمذی ( /۲٣۱ ١‏ رقم ۳۰٣۹‏ )» والطبری فی التفسیر ( ۷/ )۷١‏ وقال الترمذی: هذا حديث غريب» 
وليس إسناده بصحيح» وأبوالنضر الذى روى عنه محمد بن إسحاق هذاالحديث هو عندى محمد بن 
السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل الحديث» وهو صاحب التفسير» وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول : محمد بن السائب الكلبى يكنى أبا النضرء ولا نعرف لسالم أبى النضر المدنى رواية عن أبى 
صالح مولی أم هانئ» وقد روی عن ابن عباس شىء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه» وعزاه السيوطى 
فی الدر )۳۷٤/۲(‏ لابن أبى حاتم» والنحاس فى ناسخه» وأبى الشيخ» وابن مردويه» وأبو نعيم فى المعرفة. 

(۲) سقط من «ك). 


إلماتة 


ت 


بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثٌمنا ولو کان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن 
الآثمين ته فإن عثر على أنهما استحقًا إنما فحران يقومان مقامهمًا من الَذين 
استحق علَيّْهم الأَوَيّان فيقسمان باللَه شهادتنا أحق من شَهادتهما وما اعتديتا إن إذا 


ل فيقسمان بالله إن ارتبتم ‏ يعنى : إن وقعت لكم ريبة فى قول الحالفين أو 
الشاهدین یحلفان أنا 8 لانشتری به ثمنا ولو کان ذا قربی 4 أى: لانقول إلا الصدق 
ولو كان على القريب # ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين # ونما قال : شهادة 
الله؛ لأن الشهادة تكون بأمر الله # فإن عثر على أنهما استحقا إثما ) يعنى : فإن 
اطلع» وأظهر خيانتهما ل فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 4 
يقرأ هذاعلى ثلائثة أوجه: أحدها: «من الذين استحق عليهم الأوليان». وقرا 
( حفص عن عاصم ٠7)‏ « من الذين اسكَحق» بنصب التاء والحاء فإ عليهم الأوليان ‏ 
وقرأً ابو بكر عن عاصم» وحمزة: «من الذين استحق» - بضم التاء وكسرالحاء- 
عليهم الأولين(. 

فأما معنى القراءة الأولى فقوله: لإ استحق عليهم ‏ يعنى : استحق فيهم أ 
استحق منهم كقوله : # ولأصلبنكم فى جذوع النخل ي(") أى: على جذوع النخلء› 
يعنى : الذين وقعت الخيانة فى حقهم» وهم أولياء الميت» و ™[الأوليان ‏ تثنية: 
الأولى»ء والأولى : هو الأقرب» ومعناه: إن عثر على خيانة الحالفين؛ يقوم الأوليان من 
أولياء الميت؛ فيحلفان» وأما قوله : 8 من الذين استحق عليهم ) أى حق ووجب 
فيهم» ومعناه ومعنى القراءة الأولى سواء. 

وأما القراءة الثالثة : فإ من الذين استحق عليهم الأولين @ فهو بدل عن قوله: من 
الذين 4 أو عن الاسم المضمر تحت قوله: لإ عليهم )؛ فيكون المراد به أيضا أولياء 
اميت ويكون المعنى ما بينا. 


)١(‏ فى «ك۲: عاصم عن حفص. وهو خطاً. 
(۲) انظر النشر ( .)٠١٦/۲‏ 
(۳) طه: ۷۱. 


 )( 


إلمانبة 
لمن الطالمين «#ه ذلك اذى أن ياوا بالشهادة على وَجهها أو يَحافُوا أن رد امان 
بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي لقم الفاسقين +42 يوم يجمع الله 
الرس فقول ماذا أجبتم اوا لا عم تا ك أنت علام الغيرب 3ت إذ فال الله يا 


ثم بين كيفية قسمهما؛ فقال فا باه اوت ای مو ا را 
O ST Tg‏ 
ذلك أقرب وأحرى أن تؤدوا الشهادة على وجهها # أو يخافوا أن ترد أيمان بعد 
أيمانهم ‏ يعنى : وإن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على المدعين؛ فلا يحلفوا على 
الكذب؛ خوفا من أن يرد اليمين عليهم» ويكون يمينهم أولى . 

ل واتقوا الله واسمعوا والله لايهدى القوم الفاسقين ‏ قال النخعى» وشريح : الآية 
منسوخة» وقوله: # أو آخران من غيركم 4 لقد كانت شهادة أهل الذمة مقبولة على 
الوصية ثم نسخ» وقد جوز بعضهم شهادة أهل الذمة فى الوصية؛ خاصة من لايرى 
نسخ الآية منهم» وقال الحسن: الآية محكمة»ء وقد حمل قوله: «(أو آخران من 
غیرکم) علی غیر قبیلقکم کما بینا. 

قوله : # يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا فإن قال قائل : 
كيف يقولون: لاعلم لناء وقد علموا ما أجابوا؟ قيل: إن جهنم تزفز زفرة تذهل 
(بها ٠)‏ عقولهم؛ فيقولون من شدة الفزع: لاعلم لنا؛ ثم يرد الله - تعالى - عليهم 
عقولهم» فيخبرون با لجواب» وقيل: معناه: لاعلم لنا إلا العلم الذى أنت أعلم به مناء 
أو إلا ما علمتنا» وقيل: معناه: لاعلم لنا بوجه الحكمة فى سؤالك إيانا عن أمر نت 
أعلم به مناء وقيل : معناه: لاعلم بعاقبة أمرهم» وبا أحدثوا من بعد وأن أمرهم على 
ماذا ختم» وعلى هذادل شيغان: أحدهما: من الآية قوله #إنك أنت علام 
الغيوب #» والثانى : ما روى صحيحا عن رسول الله عه أنه قال : «يسلك بطائفة من 
أصحابى ذات الشمال - يعنى يوم القيامة - فأقول : يارب» أصحابى أصحابى» فيقول 
الله - تبارك وتعالى-: إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم . فأقول ما قال العبد الصالح کت عل کد ا دت 


)١(‏ فى : «ك» فيها. 


پټ ڪڪ چ ف 


إلمائبة 
عیسى اين مرم اذكر تعمتي عليك وع والدتك إذ يدك روح ادس تكلم اشاس 
في المهد ركهلا وإذ علْمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجیل وإذ تخلق من الطن 
هة اير پاذني قفخ فيا کون طَيْرا پإاذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ 
تخرج اموت بإذني وإِذ كفقت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الّذين 
کفروا ب متهم إن هذا إل محر مين ل وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمتوا بي 


Tg yg 
قوله - تعالى -: فإذ قال الله ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى‎ 
والدتك @ أمره بشكر النعمة» ثم عد عليه نعمه؛ فقال : [إذ أيدتك بروح القدس‎ 
تكلم الناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 وقد‎ 

ذكرنا الكلام فيه . 

فإ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى ) وقد بينا 
فیماسبق كيفيته. [ وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى بإذنى وإذ 
كففت بنى إسرائيل عنك إذ جتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر 
مبين 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ وذ أوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بی وبرسولی ) هذا الوحى 
بمعنى الإلهام» أو بمعنى الأمر» أى: ألهمتهم وأمرتهم» قال العجاج : 
الحمد لله الذى استقلت به السماء فاطمأنت 


(أوحى)(» لها القرارفاستقرت 


ای : مرها بالقرار 


ل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ) وقد ذکرنا معنی الحواریین. 


. ١١١ المائدة:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عباس» فرواه البخاری ( ۱۳۰/۸ / رقم »)٤1۲١‏ ومسلم (۱۷/ ۲۸۱ - ۲۸۲/ 
رقم .)۲۸٦۰‏ 

(۳) فى لسان العرب (مادة: وحى ): وحى . بدون ألف فى أولها. 


م 


إلمائبه 
وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون #اإ4 إذ فال الحواريون يا بی ابن رتم 
I aT‏ قرا الله إن کحم مزمیین 2 


قو ا i E AS‏ 
a‏ ومعاذ 
وعائشة()» وكانت عائشة تحلف أن الحواريين أعرف بالله من أن يقولوا: هل 
يستطيع ربك . 

ولقراءتهم معنيان : أحدهما: أن المراد به هل تسأل ربك» والثانى : هل تستدعى 
O ale A EAN A EE EEE‏ 

أحدها معناه: هل يفعل ربك. وقال الفراء: يقول الرجل لغيره: هل تستطيع أن 
تفعل کذاء یرید به: هل تفعل کذا؟. 

والثانى معناه: هل يطيع ربك استطاع بمعنى أطاع» كقولهم: استجاب» يعنى : 
أجاب» فيكون معناه : هل يطيعك ربك؛ بإجابة سؤالك» وفى الآثار: «من أطاع الله 
أطاعه الله ) أى : يجيب دعاءه. 

وقيلل: إن الجواريين قالوا ذلك قبل استحكام المعرفة» وأراد به: القدرة» ولو 
استحكمت معرفتهم لم يقولوا ذلك» والصحيح أحد القولين الأولين» وهذالأن 
الاستطاعة لاتنسب إلى الله غالبا؛ وإنما يوصف بالقدرة» وأما الاستطاعة تكون للعبد. 

وقوله : # أن ينزل علينا مائدة من السماء # اعلم أن المائدة: اسم لما يكون عليه 
طعام؛ فإذا لم يكن عليه طعام ا ا ا ي ن المائدة: منهم من 
قال: هى من الميد» بمعنى الإعطاءء ومنه: قالوا لأمير المؤمنين : الممتاد» يعنى : الذى 
يطلب عطاؤه؛ فعلى هذا سميت مائدة؛ لأنها تعطى من عليها الطعام . 


وقيل : هو من [الميّد](") : بمعنى الحركة؛ فعلى هذا سميت مائدة؛ لأنها تتحرك با 


(۱) انظر النشر .)٠١٦/۲(‏ 
(۲) فى «الأصل»» و «ك»: لميل. وهو خطاً. 


لئے 
وريد أن أل متها وطن ُو َم أن قد صدقتا وتكن علنها من الشاهدين 
43 قال عیسی ابن مریم الهم بنا زل علا مائدة من السماء تكُون لتا عيدا لاو 
وآخرنا وآية منك وارزقا ونت حير الرازقين «3إ قال الله إئي مرها عليكم فمن 


کر بعد منم في أعذبه عذابا لا أعذبه ا قال الله يا 


عليها من الطعام. 

ل قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ‏ نهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان» وقيل : 
أراد به أى : اكتفوا بطعام الأرض عن طعام السماء. 

قوله - تعالى -: # قالوانريد أن نأكل منها# يعنى : أكل تبرك لاأكل حاجة 
وتطمفن قلوبنا 4 أى : يزداد إيمانهاء وهو مثل قوله: [ ولكن ليطمفن قلبى ٠(4‏ 
# ونعلم أن قد صدقتنا 4 أى : نزداد إيمانا بصدقك» وفى بعض التفاسير: أن عيسى 
- صلوات الله عليه - كان قد أمرهم أن يصوموا ثلاثين يوما لما سألوه أن يسأل 
المائدة» قال لهم : صوموا ثلاثين يوما؛ فإذا أفطرتم لاتسألون الله شيعا إلا أعطاكم» 
ففعلوا ذلك» فلما أعطوا المائدة» عرفوا صدقه؛ فذلك معنى قوله: [ ونعلم أن قد 
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين 4 . 

قوله - تعالى -: # قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا 4 قيل: إنه لما أراد سؤال المائدة اغتسل» وصلى ركعتين»› 
فطأطا رأسه» وغض بصره» وبكى» ثم قال : «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا» والعيد : المراد به: يوم السرور لهم # وآية منك وارزقنا 
وأنت خير الرازقين 4 . 

قوله - تعالى -: قال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين # أى: جنس عذاب لم أعذب به أحداء وقيل: إن 
ذلك العذاب ( أنه )(" مسخهم خنازير على ما سنبين فى القصة. 

ثم اختلفواء قال الحسن» ومجاهد : إن المائدة لم تنزل أصلاء فإن الله - تعالى - 


() البقرة: ۲٠١‏ 
(۲) ليست فى «ك». 


e 


إلمانجك 
لما أوعد على كفرهم بعد نزول المائدة؛ خافوا أن يكفر بعضهم؛ فاستعفوا عن إنزال 
المائدة؛ فعلى هذا تقدير قوله: [إنى منزلها عليكم 4 يعنى : إن سألتم» إلا أنهم 
لايعد شيا ثم يخلف» وقد قال : [إنى منزلها عليكم ). 

والقصة فى ذلك : أن عيسى لما سال المائدة؛ نزلت من السماء سفرة حمراء بين 
غمامتین کانوا یرونها» بسطت بین أيدیهم»› وکانت مغطاة» فقام عيسى إليهاء ورفع 
عنها الغطاءء فإذا عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات› وفی رواية : كان عليها خمسة 
أرغفة» وسمكة مشوية ليس فيها فلوس ولاشوك كما يكون فى سمك الأرض» وكان 
حولها من كل بقل إلا الكرات» وكان عند رأسها الملح وعند ذنبها الخل» وکان عليها 
سمكة لها طعم جميع الأرض» وقيل: كان عليها ثمر من ثمار الجنة. وفى بعض 
الروايات أن عيسى سل : أهذا من طعام الجنة؟ فقال : لا من طعام الجنة» ولامن طعام 
الأرض» إنما هو طعام خلقه الله - تعالى - لكم . وفى القصة: أن هذه المائدة لما نزلت؛ 
دعا عيسى لهاالفقراءء والزمنى› والمساكين» حتى يأكلوا وکانت تنزل عليهم 
ولاينقص منها شىء»› ٹم تصعد»› ثم تنزل» ھکذا کل یوم حتی خانوا فيها» فمسخوا 
فردة وخنازير» ورفعت المائدة. ثم اختلفوا فى تلك الخيانة» فروی عمار بن ياسر عن 
النبى عب أنه قال : «أنزلت عليهم المائدةء وعليها الخبز واللحم» وأمروا أن لايد خروا 
منهاللغد» فادّخروا وخانوا؛ فأصبحوا قردة وخنازير)(') وفى رواية: «(أصبحوا 
خنازير» . وقيل: كانت خيانتهم أن اليهود قالوا لهم : إن عيسى سحركم بالمائدة» ولم 
یکن َم مائدة؛ فَشَکُوا فیه؛ فمسخوا خنازیر» وقیل: كانت خيانتهم أن فى الابتداء 
كان يأكل منها الأغنياء والفقراء؛ فأمرهم الله - تعالى - أن يدعوا لها الفقراء دون 


(۱ ) روی هذا عن عمار مرفوعاً وموقوفاء فرواه الترمذی ( /۲٤۳ - ۲٤۲/۰‏ رقم ۳١٠٦١‏ )» والطبرى فى التفسير 
(۸۷/۷) مرفوعاً وعزاه السیوطی فی الدر (۳۸۱/۲) لابن أب حاتم» وابن الأنبارى فى كتاب الاضداد» وأبى 
الشيخ» وابن مردویه . وأخرجه الطبری (۸۷/۷) عن عمار من قوله» وعزاه السیوطی فی الدر (۳۸۱/۲) 
لابن أبى حاتم . وقال الترمذى : ولا نعلم للحديث المرفوع اصلاً. 


E RN 


إلمائبة 


عيسى ابن مريم أأنت قلت للتاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سباك ما 


الأغنياء؛ ابتلاهم؛ فأكل الأغنياء وخالفواء فأصبحوا خنازير. 

قوله - تعالى -: ۾ وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم % اختلفوا فى أن هذا القول 
متى يكون؟ قال السدى: إنما قال الله - تعالى - ذلك حين رفعه إلى السماء؛ لأن 
قوله : «إذ للماضى» والصحيح أنه يكون فى القيامة» والقيامة وإن لم تكن بعد» 
ولكنها فى علم الله فلما كانت كائنة لامحالة فهى كالكائنة؛ فصح قوله  :‏ وإذ قال 
الله وقيل: إذا معنى إذ ويجوزمشل ذلك قال الشاعر: 

لم يجزه به الإله إذجزا() جنات عدن فى السموات العلا 

یعنی : إذا جزى ‏ أأنت قلت للناس اتخذونى وأمی إلهين من دون الله 4 قيل : 
هذا سؤال توبيخ والمراد به : قومه» وكانت الحكمة فى سؤاله عنه؛ حتی يسمع قومه 
إنكاره؛ لأنهم كانوا يدعون أن عيسى أمرهم ( باتخاذه إلها)")؛ فإن قال قائل: هم 
لم یحخذوا مه إلها؛ فما معنى قوله: # اتخذونی وأمى إلهين من دون الله 4؟ قيل : 
إنه - جل وعز- لا أراد ذكر عيسى مع أمه» قال : إلهين» وهذا كمايقال عند ذكر 
بی بکر وعمر معا : عمران» وقالوا: هذا سنه عمرين» ويقال للشمس والقمر: قمران» 
قال الفرزدق : 

لنا قمراها والنجوم الطوالع 

يعنى : الشمس والقمرء وقي : إن عيسى كان بعضالريم» فلما اتخذوه إلها؛ 
فکانهم اتخذوا أمه إلهاء؛ فقال : إلهين من دون الله ) [ قال سبحانك ما يكون لى 
أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته ‏ اشتغل أولابالثناء عليه والتنزيه 
ونسبه إلى القدس والطهارة ل[ تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ‏ قال 


(۱) وقع هذا الشطر من البیت فی تفسیر القرطبی )۳۷٣/۹٦(‏ کما ياتى : ثم جزاه الله عنى إذ جزى. 
(۲) في «ك»: أن يتخذوه إلها. 


”م 


إلماتبدة 
ما فی نه نقسك إِنّك أنت علام الْغيوب جه ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله 
و 2 Es‏ ۶ ى ا 8 2 E‏ هه 
E E‏ 


0 ا 


ااا AES OT TT‏ 
أمرك» وقیل: معناه: تعلم ما فی غيبی ولا أعلم ما فى غيبك» وعلیه دل قوله  :‏ إنك 
أنت علاّم الخيوب ‏ وهو معنى الأول» ل ماقلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله 
ربی وربکم وکنت علیھم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی 4 ای : رفعتنی 8 کنت 
أنت الرقيب عليهم % وقد بينا معنى التوفى فيما سبق # وأنت على كل شىء شهيد ) . 
قوله - تعالى -: #إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم ‏ فإن قال قائل : كيف طلب المغفرة لهم» وهم كفار؟! وكيف قال: وإن تخفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وهذا لايليق بسؤال المغفرة؟! قيل: أما الأول فمعنى . 
قوله : وإن تغفر لهم» يعنى : بعدالإيمان» وهذا إنما يستقيم على قول السدى(')؛ لأن 
الإيمان لاينفع فى القيامة» والصحيح آخر القولين» قال بعضهم : هذا فى فريقين منهم 
فقوله : إن تعذبهم فإنهم عبادك ) يعنى : من كفر منهم إو وإن تغفر لهم يعنى : 
من آمن منهم . وقال أهل المعانى من أرباب النحو: ليس هذا على وجه طلب المغفرة» 
وإما هذا على تسليم الأمرإليه» وتفويضه إلى مراده؛ ألا تراه يقول: «فإنك أنت 
العزيز الحكيم » ولو كان على وجه طلب المغفرة لقال : «فإنك أنت الخفورالرحيم» . 
وأما السؤال الثانى : اعلم أن فى مصحف ابن مسعود: «وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفورالرحيم» وكان ابن شنبوذ يقرا كذلك زمانا ببغداد؛ فمنع عنه» وفيه قصة» 
(وقيل )"): فيه تقديم وتأخير» وتقديرالآية: إن تغفر لهم فإنهم عبادك» وإن 
تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم . وقيل : معناه : إن تغفر لهم لاينقص من (عزك ٠")‏ 


. ى أن هذا السؤال كان عند رفع الله عيسى إلى السماء وليس يوم القيامة كما تقدم‎ )١( 
سقطت من «ك».‎ )١( 
فى «ك):عندك.‎ )۲( 


CG ERE EERE 


إلمائرة 
لعزيز الحكيم ١3ز‏ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صداقهم لهم جنات تجرِي من 
تحتها الأنهار خالدين فيا أبدا رضي الله عنهم وروا عله ذلك انور لضم ٠3‏ لله 
ملك السموات والأرض وما فيه وهو علي کل شيم رر @ 


E a E E i Ty 
يغفر للكفار» ولكنه أخبر أن لايغفر» وهو لايخلف خبره ومن قال : إنه على تسليم‎ 
الأمر لا على وجه طلب المغفرة» استقام النظم على قوله» كما بينا.‎ 

قوله - تعالى -: ف قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) يقراً: «يوم» بالرفع 
على الإبتداء» ويقراً: «يوم) بالنصب( )۰ کأنه اراد فی یوم؛ فحذف فی ونصب يوم. 

فإن قال قائل: كيف ينفع الصادقين صدقهم بالقيامة» وليست بدار النفع؟ قيل 
معناه : ينفع الصادقين صدقهم فى الدنيا لاصدقهم فى القيامة» وقيل : نفعهم بالصدق 
فى القيامة : أنهم لو كذبوا؛ نطقت جوارحهم فافتضحواء فإذا صدقوا لم يفتضحوا 
لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضواعنه 
ذلك الفوز العظيم . 

لله ملك السموات والأرض ونو ی کل ی قدير 4 والله أعلم 
بالصواب . 


ا کک 
)١(‏ قرأ نافع : بالنصب» وقرأ الباقون : بالرفع . انظر النشر .)۲١٦/۲(‏ 


ا ا 


الأنعام 


تفسير سورة الأنعام 

قال - رضى الله عنه - : اعلم أن سورة الأنعام مكية» روى يوسف بن مهران عن 
ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: سورة الأنعام نزلت جملة بمكة ليلاء معها 
سبعون ألف ملك يحدونها بالتسبيح. وقد روی هذا مرفوعا إلى النبى عه » وفى تمام 
ا لخبر عن النبى عله أنه قال : «من قرأها فى ليلة استغفر له السبعون ألف ملك أولئك 
ليله ونهاره إلى أن يصبح)'» وفى بعض الروايات : «أن تلك الملائكة كان لهم زجل 
نزلت ٠")‏ وفى رواية الكلبى عن [أبى ٠"(]‏ صالح عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة 
الأنعام جملة بمكة إلا آيتين : قوله - تعالى -: قل تعالوا... ‏ الآية(“) . وقوله: 
لما قدروا الله حق قدره... 4(“ الآية وفى بعض الروايات : «إلا ثلاث آيات : من 
قوله : قل تعالوا 4 إلى آخر الآيات الثلاث» وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : 
سورة الأنعام من نجائب القرآن» وعن على رضى الله عنه أنه قال : من قرأ سورة الأنعام 
فقد انتهی فی رضا ربه. 


)١(‏ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف ( ١ - ٤٥١/١‏ ) للشعلبي في تفسيره» عن ابن عباس» عن ابي بن 
كعب. ولفظه : «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة» يشيعها سبعون ألف ملك» لهم زجل بالتسبيح 
والتحميد» فمن قرا الأنعام» صلى عليه» واستغفر له أولفك السبعون ألف ملك» بندد كل آية من سورة 
الأنعام يومأء وليلة». 
وقال الحافظ ابن حجر في الكافي ( ٠١١/١‏ ): وفيه أبو عصمة» وهو متهم بالكذب . 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط» كمافي مجمع البحرين ٠١/١(‏ رقم ۳۳١۷‏ ) والإسماعيلي في معجمه 
( ۷۱۲-۷۱۱/۲ رقم ۱۸۷) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وقال الهيشمي في المجمع (۷ / ۲۳ ): رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس» عن أحمد بن 
محمد بن أبي بكر السالمي» ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳/۳) لأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب» والسلفي في الطيوريات . 

(۳) في «الأصل» :ابن . وهو خطاً. 

.٠١١ : الأنعام‎ ) ٤ ( 

(ه) الأنعام: .٩۱‏ 


س 


إلأنمام 


قوله - تعالى -: #الحمد لله الذى خلق السموات a‏ 
الأحبار أنه قال: هذه الاآية أول آية فى التوراة» وآخر آية فى التوراة: قوله - تعالى -: 
وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولد ٠(4‏ الآية. 


فقوله: # الحمد لله Ç‏ معناه: احمدوا الله» ذكر الخبر بمعنى الأمر» وفائدته: الأمر 
بالحمد وتعليم الحمد؛ فإنه لو قال : احمدوا الله؛ دعت الحاجة إلى بيان كيفية الحمدء 
وقوله : # الذى خلق السموات والأرض 4 إنما خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم الخلوقات 

فإ وجعل الظلمات والنور & والجعل: بمعنى الخلق» ثم اختلفواء قال بعضهم 
الظلمات : الليل» والنور: النهارء وقال بعضهم : أراد بالظلمات : الكض وبالنور: الإيمان» 
ويد خل فى الظلمات جميع الظلمات» حتى ظلمة القلب› وظلمة الشك» ونحو ذلك . 

ويد خل فى النور جميع الأنوار» حتى نور القلب» ونور اليقين» ونحو ذلك وقيل : 
أراد بالظلمات : الجهل» وبالنور : العلم» وقيل : أراد بالظلمات : المعصية» وبالنور: الطاعة. 

وروی عن قتادة أنه قال : إن الله - تعالى - خلق السماء قبل الأرض» والليل قبل 

۾ ثم الذين کفروا بربهم يعدلون ‏ قال الكسائى : عدل الشىء بالشىء: إذا ساواه 
به» ومنه العدل. ومعناه: يعدلون بالله غير اللهء وقال مجاهد : معناه: ثم الذين كفروا 
بربهم یش رکون» والمعنيان متقاربان؛ لأن من ساوى غير الله بالله؛ فقد أشرك . وقيل : 
قوله : ل ثم الذين كفروا) معنى لطيف» وهو مثل قول القائل :أنعمت عليك كذ 
وتفضلت عليك بکذا ثم لاتشکرنی» ثم تکفر بنعمتی . 


. ١١١ : الإسراء‎ )١( 


م 


الأنعام 


برهم عدوت 7 هو الذي لقم من طون م فض أجلا وأجل مسمى عنده ثم 
انتم تمترون ,63 وهو الله في السَمَوَات وفي الأرض بعلم سركم وجھرکم ويعلَّم ما 
کسر © وما ایہم من آیۃ من آیات ریم إلا کانرا عھا رین 7 ف فقد 


a O RS eT E‏ اشر 
ملك الموت حتى قبض قبضة من تراب؛ فخلق منها آدم - صلوات الله عليه - فهذا 
معنى قوله : ل[ هو الذى خلقكم من طين ) « ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده )4 
قال ابن عباس: الأجل الأول: من الولادة إلى الموت» والأجل الغانى : من الموت إلى 
البعث وقال أيضا: لكل أحد أجلان: أجل إلى الموت» وأجل من الموت إلى البعث»› 
E ON AN EE Ue OES‏ 
ENE IE NE SA‏ 

وقيل: الأجل الأول: أجل الدنيا كما بيناء والأجل الثانى من ابتداء الآخرة» وذلك 
مسمى عند الله لايعلمه غيره [ ثم أنتم تمترون 4 تشكون. 

قوله - تعالى -: ل وهو الله فى السموات والأرض يعلم سركم وجهركم 4 قال 
ابن الأنبارى: معناه: وهو الله المعبود فى السموات وفى الأرض»› وقال غيره: تقديره : 
وهو الله يعلم سركم وجهركم فى السموات والأرض» وهو قول الزجاج ل ويعلم ما 
تكسبون 4 الكسب : كل عمل يعمله الإنسان بكده؛ لجلب نفح» أو دفع ضرء 
ولذلك لايوصف فعل الله بالكسب؛ لأن فعله برىء عن جلب المنافع ودفع المضار. 

قوله - تعالی -: وما تأتيهم من آية من آیات ربهم إلا کانوا عنها معرضین 4 
أراد بهذه الآية : انشقاق القمر؛ فإن الكفار سألوا رسول الله عه أن يأتيهم بآية؛ فقال 
عليه [الصلاة و](' السلام - ماذا تريدون؟ فاقترحوا انشقاق القمر»فأتاهم به» 
فكفروا وأعرضوا. 


قوله - تعالى -: لإفقد كذبوا بالحق لما جاءهم Ç‏ يعنى : ما ذكرنا # فسوف 


)١(‏ من «ك»). 


سس 


إلأنعار 
کذبوا بالٰحق لما جاءهم فُسوف يأتیهم أنباء ما انوا به د يستهز ءون جه الم یروا کہ 


0 


كنا من قبلهم من قرت ماهم في الأرض ما َم ُمكن لَك ورسلا السَماءَ علنْهم 


uy ا‎ eg EC 
. يستهزءون‎ 

قوله - تعالی -: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ‏ قيل : ثمانون سنة» 
وقيل: ستون سنة» وقيل: أربعون سنة» وقيل: ثلاثون سنة»والقرن عند حفاظ 
الحديث : مائة سنة؛ فإنه روى عن النبى عه أنه قال لعبد [الله ٩]‏ بن (بسس () 
المازنى : «إنك تعيش قرنا)")» فعاش مائة سنةء فاستدلوا به على أن القرن مائة سنق 
وفى الأخبار: كان بين آدم ونوح: عشرة قرون» وبين نوح وإبراهيم : عشرة قرون» 
والقرن فى الحقيقة: هو أهل كل زمان» سواء بعث فيهم نبى أو لم يبعث؛ وعليه دل 
قوله ته : « خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)) يعنى : ثم 
القرن الذين يلونهم . 


. سقط من «الأصل)‎ )١( 

(۲) فى «ك»: بشر» بالشين المعجمةء وهو تصحيف . 

(۳) رواه البخارى فى تاريخه الصغير ( »)۲٠١/١‏ وأحمد فى مسنده ٤(‏ /۱۸۹)» والحاكم فى مستدركه 
»)٠۰۰/٤(‏ والبیهقی فی الدلائل ( ٥۰۳/٦‏ )» والطبری فی تاريخه ( ٠٠١/١‏ )» وأبو بكر الخلال فى السنة 
٤۸/۲)‏ )» وابن عساکر فی تاریخه )۱٥١/۲۷(‏ من طرق عن عبد الله بن بسر بنحوه. 
وقال الهيشمى فى اممجمع (۹/ ٠١۸ - ٠١١‏ ): رواه الطبرانى والبزار... ورجال أحد إسنادى البزار رجال 
الصحيح» غير الحسن بن أيوب الحضرمى وهو ثقة. 
وقال عن إسنادى أحمد والطبرانى : ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن ب بن أيوب» وهو ثقة» ورجال 
الطبرانى ثقات . 


٤(‏ ) متفق عليه من حدیث عمران بن حصين» وعبد الله بن مسعود. 


أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۳۰۹٣/۰‏ /رقم ۲٠۰۱‏ وأطرافه فی .)11۹٩٩ 1٤۲۸ )۳٦۰۰‏ 
ومسلم فی صحیحه (۱۳۱/۱۹- ۱۳۳ / رقم )۲٠۳۰١‏ من حدیث عمران. 
وأما حدیث ابن مسعود فأاخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۰٠/٥‏ رقم ۲ ) وأطرافه فی »1٤۲۹ ۳٦٣۱‏ 


۸))» ومسلم فی صحیحه (۱۲۷/۱۹- ۱۲۹ رقم ,)۲٣۳۲‏ 


م 


إلأنعام 
مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلکتاهم بذنو بهم وأنشأنا من بعدهم فنا 
آخرین 4# ولو نزلنا عليك کتابا في قرطًاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كَقَرُوا إن 
ر ر ا ی ی ا 


و Ny ESE N‏ 
8 وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ‏ أى: متتابعاء قال الشاعر: 
وسقاك من نوء النريا مزقة عن الحلب وابلا مدرارا 

ى : متتابعا» قال ابن عباس: معناه : وأرسلنا السماء عليهم مدرارا: أى: متتابعا 
فى أوقات الحاجات» ولم يرد به : التوالى على الدوم # وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم 
فأهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ ولو أنزلنا عليك کتابا فی قرطاس 4 سبب هذا: أن عبد الله بن 
أبى أمية الخزومى أخا أم سلمة» قال لرسول الله عله : لن نؤمن بك حتى تنزل علينا 
صحيفة من السماء جملة فنزل قوله: ل ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس 4 . 
والقرطاس : ما یکون مکتوباء فإٍذا لم یکن مکتوبا سمی : طرسا ل فلمسوه بأیدیهم 4 
فإن قال قائل: لم لم يقل : فرأوه بأعينهم؟ قيل: لأن اللمس أبلغ فى إيقاع العلم من 
الرؤية؛ لأن السحر يجرى على المرئى(')ء ولايجرى على الملموس؛ لأن الملموس يصير 
مرئيا» والمرئى لايصير ملموسا؛ فذ كر اللمس ليكون أبلغ. 

لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4 ومعناه: أنه لاينفع معهم شىء فإنا 

قوله - تعالى  :-‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك وهذا قول عبد الله بن أبى أمية 
الخزومى (اقترح ٠")‏ إنزال ملك ظ ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر 4 قال مجاهد: معناه: 
لقامت القيامة»› وقيل: معناه: لاستؤصلوا بالعذاب» وهذه سنة الله فى الكفار؛ أنهم 
)١(‏ زاد في «ك»: ولا يجرى على المرئي . ولعله من الناسخ . 
(۲) في «ك»: اقتراح . وهو خطاً. 


س 


الاتعار_ 
رون 4 وو جعلاه ملكا ماه رَاً وََسَا عَم ما ببسو وقد 
زئ برل من فلك فحاق بالذین سخرُوا منم ما کانوا به یستهزءُون 2 فل 


مرا ی ار م اعرا ت کا ا و ف ل ي اراق 


E a a ذلك‎ eT آية» فإذا‎ e 
قوم نوح» وعاد وثمود» وقوم لوط وأمشالهم #[ثم]') لاينظرون 4 أى: ثم‎ 
لايمهلون.‎ 

قوله - تعالى -: # ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أى: فى صورة رجل؛ لأن 
الرجل أأنس بالرجل» وأفهم منه» وقد جاء جبريل إلى النبى عله فى صورة دحية 
الكلبى وجاء الملكان إلى داود فى صورة رجلين ‏ وللبسنا عليهم ما يلبسون ‏ قال 
ابن عباس» والضحاك» وجماعة: معناه: خلطنا عليهم ما يخلطون» وفی معناه قولان : 
أحدهما: أنهم شبهوا على ضعفائهم فتشبه عليهم كما شبهواء وينزل الملك فى 
صورة رجل ( حى )" يشتبه عليهم؛ فيقول بعضهم: هو ملك» ويقول بعضهم: 
ليس بملك» والقول الغانى : أن معناه: أضللناهم بإنزال الملك فى صورة رجل» كما 

قوله - تعالی -: ظ ولقد استهزئ برسل من قبلك » سبب هذا: « أن رسول الله 
عه مر على الوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف» وأبى جهل» فضحكوا هزوا به؛ فنزلت 
الاية تسلية له »(" ط فحاق بالذين ‏ أى: فنزل بالذين ‏ سخروا منهم ما كانوا ‏ 
ی : وبال ما کانوا ‏ به يستهزءون 4 . 

قوله - تعالى -: قل سيروا فى الأرض ‏ يحتمل هذا السير بالفكرة والعقولء 
ويحتمل السير بالأقدام # ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) يعنى : من سبق من الأم. 
)١(‏ ليست في «الأصل). 


(۲) ليست في «ك». 
(۳) عزاه السيوطي في الدر المنشور ( 1/۳ ) لابن المنذرء وابن أبي حاتم » عن محمد بن إسحاق بلاغاً. 


الأنعام 
والأرض فل لله كنب على تقس الرحمة لمكم إلى بوم لقبامة لا رنب فيه الذين 
خسروا انفسهم هم لا یمون اله وله ما سكن في اليل والتهار وهو السبیع العليم 
فل أغير الله أذ وَل فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم فل ني 


ا ا 
السؤال؛ ليكون أبلغ فى التأثير» وآاكد فى الحجة؛ لأن من سأل غيره عن شىء ثم 
عقبه بالجواب كان ذلك أبلغ تأثيرا # كتب على نفسه الرحمة 4 أى: (قضى )(» 
وقد صح برواية أبى هريرة: أن رسول الله عَيله قال : «إن الله كتب كتابا قبل خلق 
السموات والأرض» فهو عنده فوق عرشه: سبقت رحمتى غضبى )(". 

ليجمعنكم ‏ اللام لام القسم أى: والله ليجمعنكم . إلى يوم القيامة لاريب 
فيه » أى : لاشك فيه [ الذين خسروا أنفسهم ‏ غبنوا أنفسهم # فهم لايؤمنون 4 . 

قوله - تعالى -: # وله ما سكن فى الليل والنهار 4 وقيل: فيه حذف» وتقديره: 
وله ما سكن وما تحرك» وقيل: هو السكون خاصة»ء وإنما خص السكون؛ لأن النعمة 
فى السكون أكثر منها فى الحركة # وهو السميع العليم 4 . 

قوله - تعالى -: # قل أغيرالله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض 4 الفاطر: 
الخالق» المدشئ للخلق» قال الأصمعى : ما كنت أعرف معنى الفاطر» حتى اختصم إلى 
أعرابيان فى بعر؛ فقال أحدهما: أنا فطرته» وقال الآخر: أنا فطرته؛ فعرفت أنه 
[إنشاء ٠"(]‏ الخلق لإ وهو يطعم ولايطعم ‏ قرأ الأعمش: «وهو يطعم ولا يطعَم» 
بفتح الياء» أى: يؤكل ولايأكل» وأما القراءة المعروفةء فمعناه: وهو يرزق ولايرزق . 

قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ‏ يعنى : من هذه الأَمَة» والإسلام يعنى 
الاستسلام لأمر الله - تعالى - # ولا تكونن من المشركين 4# وهو وإن كان معصوما 
(۱) فی (ك٩:‏ رضی . 

(۲) متفق علیه» رواه البخاری (۳۳۱/۹/ رقم ٤‏ ۳۱۹ وأطرافه فی .)۷٥٥٤ ۷٥٥۴۳ ۲۷٤٥۳ ۰۷٤۱۲ ۰۷٤۰٤‏ 


ومسلم فی صحیحه (۱۷/ /۱۰٦۹‏ رقم ۲۷۵۱). 
(۳) فى «الأصل»: الإنشاء. 


سلل) 


الأنعام 
٠‏ مرت أن أكون اول من أسلَّم ولا تكُونن من المشركين ته قل إنّي أخاف إن 
صت ري عذآب يوم عظيم ات سن يصرف عن يومد ققد رَحمةُ وذلك الور 
ا ا ر ی ا ر ا ر ر ی 


SB. 


ا ا ا e‏ الإشراك يجوزأن e‏ 
متوجها عليهء وقيل : الطاب معه» والمراد به: الأمة. 


# قل إنى أخاف إن عصیت ربى عذاب يوم عظيم 4 أى: عذاب القيامة # من 
يصرف عنه ‏ يعنى : العذاب» وقرأً حمزة» والكسائى» وأبو بكر عن عاصم: بفتح 
الياء(")» يعنى: من يَصرف الله عنه العذاب لإيومغذ فقد رحمه وذلك الفوز 
البين 4 . 

قوله - تعالی -: 8 ون يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الضر: خلاف 
النفع ومعناه: إن يصبك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ل وإن يمسسك بخير فهو 
على کل شیء قدیر ) وروی عن ابن عباس أنه قال : « کنت ردیف النبی عله » فقال : 
ألا أعلمك كلمات تنتفع بهن فى الدنيا والآخرة؟ قلت: (نعم)(")؛ (فقال)(“): 
احفظ الله يحفظك ...) - الخبرإلى أن قال: «فلو اجتمع الخلق على أن ينفعوك 
بشىء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا على أن يمنعوك شیا کتبه 
الله لك لم يقدرواعليه ...)° -الخبر. 


)١(‏ فى «ك»: البيان. وهو خطاً. 

(۲) وهی قراءة خلف» ویعقوب أیضا. انظر النشر ( ٠٠۷/۲‏ ). 

(۳) كذا«بالأصل»۲. وسقطت من «ك». 

٤(‏ ) ليست فى «ك). 

)٩(‏ رواه أحمد فی مسنده )۲۹۳/۱ )» والترمذی فی جامعه ( /٥۷٩ - ٥۷۰/٤‏ رقم ۲١۱۹‏ )» وقال: حسن 
صحیح» وأبو یعلی فی مسنده ( ٤۳۰ / ٤‏ /رقم )۲٠٠۹‏ كلهم من طريق حنش الصنعانى عن ابن عباس . 
وقد روی من طرق أخری عن ابن عباس» قال ابن رجب فى جامع العلوم ( ٠٦١/١‏ ): وأصح الطرق كلها طريق 
حش الصنعانى التى خرجها الترمذى. 


إلأنمامر 


كل شيء قدير #إله وهو القاهر فرق عباده وهو الحكيم الخيير 7 ۾ قل اي شيء 
كبر شهادة فل الله شهيد بيني وبيتكم وأوحي إَي هذا الْقرآن لأنذركم به ومن بلغ 
نكم هدوت أن مع الله اله أخرى فل لا هة فل إنم وإ واحد وي بريءَ 


مما ته تشركون 5© الذين اتتام الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناعهم الذين خسروا 


قوله ا هز القاهر فرق غبادة € القاهر: الا ا 
هو المنفرد بالتدبير» يجبر الخلق على مراده» وقوله : 8 فوق عباده ‏ هو صفة الاستعلاء 
الذى لله - تعالى - الذى يعرفه أهل السنة 8 وهو الحكيم الخبير 4 . 

قوله - تعالى -: #قل أى شىء أكبر شهادة ‏ سبب هذا: أن الكفار قالوا: 
يامحمد» من يشهد لك بالصدق؟ فنزلت الآية: 8 قل أى شىء أكبر شهادة 4 
يعنى : من الله» واستدلوا بهذا على أن الله شىء. قل الله شهيد بينى وبينكم 4 
أى: يشهد لى بالحق» وعليكم بالباطل . 

8 وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 أى: ومن بلغه القرآن إلى قيام 
الساعةء وفى الخبر عن النبى عَيله : «نضر الله وجه امرئ سمع منى مقالة» فوعاهاء ثم 
بلغها؛ فرب مبلّغ أوعى من سامع »') وقيل: معناه: لأنذركم به» يعنى : العرب» ومن 
بلغ» يعنى : العجم . 

أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى 
بریء ما تش رکون أمره بالجواب عقيب السؤال لما بينا. 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ‏ قيل: أراد به : محمداء وقيل : أراد به : القرآن 
يعرفونه @ كما يعرفون أبناءهم 4 . 


(۱) خرجه الترمذی فی جامعه ( ۳۳/٣‏ /رقم ۲٠٣۷‏ ) وقال حسن صحیح وابن ماجه فی سننه /۸٥/۱(‏ رقم 
۲))» أحمد فی مسنده ٤۳۷/۱‏ )» وابن حبان فی صحیحه O O‏ 
نعيم فى الحلية (۷/ ۳۳۱ )» والبيهقى فى الدلائل ( ٠٤١/٦‏ )» وابن عبد البر فى جامع بيان العلم ( ٤١/١‏ ) 
والخطيب فى الكفاية ( ص۷۳٠‏ ) كلهم من طريق سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به . 


س ) 


الأنعار 


و 


أنفسهم فَهم لا يؤمنون 4 ومن أَظلَّم ممن افتری على الله كذبا أو كدب بآ بآیاته إن 
لالح القالمرد :یرم تحبر بیع لم شرل تلذ ادر کراآین ر کار 
الین کحم ترعموة «آت م لم نکن فتتهم إل أن قالرا واله ّا ما كنا مشركين 


e 

قوله - تعالى -: ل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ‏ أى: قال عليه مالم يقله 
و کذب بایاته 4 یعنی : آیات القرآن ل إِنه لايفلح الظالمون ). 

قوله - تعالى -: #ويوم نحشرهم جميعا 4 أراد به: حشر القيامة ثم 
[نقول ٠]‏ للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون 4 يعنى أين الشركاء 
الكذب فى كل موضع» وفى الآثار :«زعموا مطية الكذب)(). 

قوله - تعالی -: ثم لم تکن فتنتهم إلا أن فالوا والله ربنا ما کنا مشرکین 4 
قال قتادۃ: معناہ: ثم لم تکن معذرتهم - وقال غیره: ثم لم یکن کلامهم - إلا أن 
قالوا. 

قال الزجاج: فى قوله: ل ثم لم تكن فتنتهم ‏ معنى لطيف» وذلك مغل الرجل 
فتنته إلا هذاء كذلك الكفار لما فتنوا بمحبة الأصنام» ثم إذا رأوا العذاب يتبرءون منها. 


یقول الله - تعالی -: ل ثم لم تکن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما کنا مشركين 


(۱) فى «الأصل» : یقول» وهی قراءة یعقوب . انظر النشر ( ٠٠۷/۲‏ ). 

(۲) قال الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٤١/٤‏ / رقم :)٠٠١٠١‏ غريب بهذا اللفظ» والموجود فى الحديث : «بغس 
مطية الرجل زعموا». وقال الحافظ ابن حجر فى الكافى ( ٠١ / ٤‏ ): لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ . 

(۳) ليست فى «ك). 


انظر کیف کذبوا علیٰ أنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 ومنهم من 


~ 0 و 
م 
.0 
2 


يستمع إليّك وجعلتا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لأ 


وضل 4 أی: ذهب ظط عنهم ما کانوا يفترون 4 . 

قوله - تعالى -: # ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ) هذا فى 
رؤساء المشرکین» مثل : بی سفیان بن حرب - حین کان مشرکا - وأبی جهل بن 
هشام» وعتبة» وشيبة ابنى ربيعة» والوليد بن المغيرة» وغيرهم» كانوايستمعون 
القرآن؛ فقالوا: لأبى سفيان: ما هذا؟ فقال: أرى فيه حقا وباطلا. فقال أبو جهل : 
حتی تفاخرنا واستوینا فی المجد» واستوت بنا الرکب» تزعمون أن منکم نبیا یابنی 
عبد مناف» والله لانقر بهذا» وفى رواية : [للموت ٩"(]‏ أهون علينا من هذا. 

ل وجعلناعلى قلوبهم أكنة 4 هى جمع «الكنان» كالأعنة جمع العنان وهى 
الأغطية # أن يفقهوه ‏ قال بعضهم: كراهة أن يفقهوه» وقال آخرون : أن لايفقهوه 
وفی آذانهم وقرا ای : وجعلنا فی آذانهم صمماء قال ابن عباس: والوقر: أصله 
الغقل؛ ومن ثقل الأذن جاء الصمم. 

وإِن یروا کل آية لایؤمنوا بها هذا فى معجزات النبى» وما أراهم من الآيات . 

يقول الله - تعالى -: وإن يروا جميع تلك الآيات لايؤمنوا بهاء وقيل: إنهم 
اقترحوا آية؛ فنزل قوله : # وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها 4 وهذا فى قوم مخصوصين› 
علم الله أنهم لايؤمنون . 

# حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين & 
مجادلتهم : أنهم قالوا للنضر بن الحارث بن كلدة» وكان قد نظر فى الكتب المنزلة» 


)١(‏ فى «الأصل» و«رك»: لاالموت. 


CC REA 


الأنمام 
وهم ينهون عنه وینقون عنه وإن يلكوت إلا أنفسهم وما يشعروتن ته ولو 


وکان ممن يستمع القرآن؛ فقالوا له: ما تقول فى هذا؟ قال: إن هذا إلا أساطير الأولين» 
مثل أقاصيص رستم واسفنديار» وصحف الأولين› قال ثعلب : الأساطير: جمع 
الأسطورة» وهى المكتوبة. 

قوله - تعالی -: 8 وهم ينهون عنه وینغون عنه ‏ أى: ينهون الناس عن اتباع 
محمد» ويتباعدون عنه بأنقسهم» وقیل: معنی قوله #ینهون عنه ‏ ای : يذبون 
عنه» ويمنعون الناس عن أذاه ل وينعون عنه 4 أى: يتباعدون عن الإيمان به» وذلك 
روی أنه اجتمع عليه رؤساء قریش› وقالوا له: اختر شابا من أصحابنا وجيها» واتخذه 
اہنا لك» وادفع إلينا محمدا؛ فقال أبو طالب : ما أنصفتمونى» أدفع إِلي ولدی 
لیقتل» واربی ولد کم؟! ۰ 

وروی أنه قال لرسول الله عله : «لولا أن قريشاتعيرنى لأقررت عينك 
بالإیمان )()» وکان يذب عنه إلى أن توفی» وروی : « أنه عَيه قرا عليه قوله - تعالی 
-: وهم ينهون عنه وينفون عنه ‏ فقال أبو طالب : أَمّا أن أدخل فى دينك فلا 
أدخل أبدا» ولکنی أذب عنك ما حییت )("» وله فيه أبیات : 

والله لن يصلرا إليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 

ودعوتنى وعلمت أنك ناصحى وصدقتنى ولكنت ثم أمينا 
(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه (۲۹۸/۱/ رقم ۲١‏ )» والترمذی فی جامعه ( ٩‏ /۳۱۸/ رقم ۳۱۸۸ )» وقال : 

هذا حدیث غریب لا نعرفه لا من حدیث يزيد بن کیسان . 

والبیهقی فی دلائل النبوة )٤١ -۳٤٤/۲(‏ كلهم من حدیث يزيد بن کیسان» عن أبى حازم» عن أبى 

هريرة . 

وعزاه السیوطی فی الدر ( (٠٤٤١/٥‏ لعبد بن حمید» وابن أبی حاتم» وابن مردویه . 


(۲) انظر تفسیر البغوی (۹۱/۲). 


إلأنعام 
ری د وقفوا على الثار فقاوا يا يتنا نرد ولا نكذب بيات ربا ونكون من الْمؤمنين 
بل بدا لھم ما کانوا يخفون من قبل ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم 


ولقدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديسنا 
لولاالملامةأوحذارمسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 
يشعرون 4 . 


قوله - تعالى -: ولو ترى إذ وقفوا على النار # أى: دخلواالنار» (وقيل: 
عرضوا على النار )()ء والوقوف : الاطلاع على حقيقة الشىء فط فقالوا ياليتنا نرد ) 
إلى الدنيا 8 ولا نكذب بآیات ربنا ‏ قال سیبویه : هو ابتداء کلام» یعنی : لانکذب 
أبداء رددنا أو لم نرد» وقال غیره: هو على نسقه» ای : ياليتنا نرد ولانکذب بآيات 
ربناء أى : لانكفر بعد الرد إلى الدنيا # ونكون من المؤمنين 4 ويقرا « ونكون» بنصب 
النون(")» وتقديره: ولنكون من المؤمنين . 

قوله - تعالى -: [ بل بدا لهم قوله: «بل» بحتة» رد لما قالواء وقوله : ل بدا لهم 
ما كانوايخفون من قبل أى: ظهر لهم ما أخفوامن قبل من تبرئهم عن الشرك 
بقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين؛ وذلك أنهم إذا قالوا ذلك؛ يختم الله على 
أفواههم» وتنطق جوارحهم بشرکهم؛ فیبدو لهم ما کانوا يخفون من قبل . 

ل ولو ردوالعادوا لمانهواعنه 4 أى: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفرء 
والشرك بالله # وإنهم لکاذبون 4 یعنی : فی قولهم ۾ یالیتنا نرد لا نكذب بآيات 
ربنا ‏ وفى الأخبار: «أن الله تعالى يعتذر إلى آدم يوم القيامة بثلاث معاذيرء أحدها 


هذا بقوله : إنى لا أذخل من ذريتك النار إلا من أعلم أنى لو رددته إلى الدنيا سبعين 


(۱) تکررت فی «ك). 


(۲) هی قراءة حفص» وحمزة» ويعقوب» وابن عامر» وقرا الباقون بالرفع . انظر النشر ٠١۷/۲‏ ). 


س 


الأنمام 
لکاذبون ٣‏ واوا إن هي إلا حياتتا الدتیا وما تحن بمبعوٹین 3# وو ری ٳذ 
وقفوا على رتهم قال اليس هذا بالحق قالوا بى وربا قال فذوفوا لداب بما كم 
تکفروت 7 قد خسر الذین کذوا بل بلقاء E‏ جاءتهم ا 


مرة لكة O‏ 

رل تال ل وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين ) هذا فى 
إنكارهم البعث والقيامة» قوله - تعالى -: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ‏ أى: 
عرضوا على ربهم» قال ليس هذا بالحق 4 وذلك حين تكشف [لهم ٠]‏ الغيوب 
واا 

ل قالوا بلى وربنا » فيقرون بهاء» قال ابن عباس : هذا فی موقف» وقوله : هل والله 
ربنا ما کنا مشرکین 4 فی موقف آخر» وفى القيامة مواقف» ففى موقف ينکرون» وفى 
موقف يقرون» # قال فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون 4 . 

قوله - تعالى -: قد خسرالذين كذبوا بلقاء الله 4 أى: خسوا أنفسهم 
بتكذيبهم بالمصيرإلى الله؛ فاللقاء ها هنا بمعنى المصيرإليه # حتى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة 4 أى : فجاة ل قالوا ياحسرتنا ) هذا على المبالغة» كقولهم: ياعجبا› 
من قوله: انا متحسر» قال سیبویه : هذا على وجه النداءء کأنه یقول : أيتها الحسرة 
هذا أوانك وأيها العجب جاء أوانك . 

ف على ما فرظنا فيها ) أى: قصرنا فيهاء أى: فى أمر القيامة وهم يحملون 


)١(‏ ليست فى «ك». 


(۲) أخرجه الطبرانى فى | لصغیر ( ۹۹/۲ - ٠٠١‏ / رقم )۸٥١‏ وقال: لايرو هذا الحديث عن أبى هريرة إلا 
بهذا الإسنادء تفرد به عبد الأعلى . 
وقال ١‏ لهيشمي فى امحمع ( ۴١٠/٠٠١‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه الفضل بن عيسى الرقاشى» وهو 
(۳) فى «الأصل» و«ك): بهم . 


إلأنعامر 
حسرتنا علیٰ ما فرطنا فیها وهم یحملون أوزارهم علیٰ ظهورهم ألا ساء ما یزرون 4 
وما الحياة الدنيًا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4# قد 


أوزارهم على ظهورهم ‏ الأوزار : الأثقالء واحدها: وزر» ومنه الوزر» وهو الحبل فى 
قوله - تعالی  :-‏ کلا لا وزر ٩'4‏ أى: لاحبل ولا ملاذ» وحملهم الأوزار بيانه فى 
الخبرء وهو ما روى عن النبى عَيّه أنه قال : «يحشر الناس يوم القيامة» فمن كان منهم 
برا تلقاه صورة حسنة طيبة الريح» فتقول : أما تعرفنى؟ أنا عملك الصالح» فا ركبنى 
فقد طال ما ركبتك» ومن كان فاجرا تلقاه صورة قبيحة منتنة الريح» فتقول : أما 
تعرفنى؟ أنا عملك الخبيث» وقد طال ما ركبتنى فأنا اليوم أركبك )). فهذا معنى 
قوله : # وهم یحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما یزرون 4 . 

ل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4 
وصف كلا الدارين فى هذه الآية. 

قوله - تعالى -: # قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لايكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون 4 سبب هذا: «أن رسول الله مر على أبى جهل» فقال : 
يامحمد» أنت صادق عندناء ونما نكذب مما جعت به" فهذا معنى الآية . وقيل: إنما ‏ 
نزل هذا تسلية للرسول» يقول الله - تعالى -: لاتحزن؛ فإنهم لايكذبونك» ويقرا : 
«فإنهم لايكْذبونك» مخففا) والفرق بين التكذيب والإكذاب : أن التكذيب: هو 
E‏ وال كذاب: هو أن يجده كاذبا. 


قوله تعالی : # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 4 فيه 


.١١ القيامة:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ ٠٠١‏ ) عن عمر بن قيس الملائي من قوله . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٠١/۳‏ ) لابن أبي حاتم في تفسيره. ولم أجده مرفوعاً. 
وروى الطبري ( ١١٤١/۷‏ ) عن السدي بنحوه. 

( ۳ ) عزاه السيوطى فى الدر )١١/۳(‏ لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه من حديث أبي ميسرة . 
وفى الباب عن على وغيره. انظر الدر المنثور. 

.)٠٠١۷/۲( هی قراءة نافع» والکسائی . انظر النشر‎ )٤( 


الأنعامر 
نعم إِّه ليحزنك الذي يقولون فانم لا يكذبونك ولّكن الظالمين بآيات الله يجحدون 
ولقد کڌبت رسل من قبلك فصبروا علیٰ ما کذبوا وأوذوا حى أتاهم تصرتا ولا 
ا لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين 4۳# وإن كان كبر علَيك إعراضهم 
إن استطعت أن تبتفي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتبهم باية وو ضاء لله 


حذف» وتقديره: ولقد كذبت رسل من قبلك وأوذيت» فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله 4 أى: لعلْم الله وأحكامه طولقد جاءك 
من نبأ المرسلين # أى: أخبار المرسلين. 

قوله - تعالی -: ۾ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى 
الأرض ‏ النفق : السرب فى الأرض»› ومنه: «النافقاء» وهو جح ر اليربوع؛ ومنه: 
النفاق» لأن المنافق يدخل نفقين ‏ أو سلما فى السماء [فتأاتيهم بآية  »'(]‏ أى: 
درجا فى السماء فتأتيهم بآية» سبب هذا: أن الكفار كانوا يقترحون الآيات؛ وود 
النبی عه آن ( یعطیهم ٩")‏ الله ما اقترحوا من الآیات ( طمعا)() فی أن يرواالآيات؛ 
فيسلموا فنزل قوله : # فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء 
فتأتيهم بآية 4 وتقديره : إن استطعت ذلك فافعل» وفيه حذف . 

# ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 4 أى: بأن يريهم آية؛ فيضطرون إلى الإيمان 
بهاء والصحيح : أن المراد به : ولو شاء الله لطبعهم وخلقهم على الإيمان؛ فهذا أقرب 
إلى قول أهل السنة؛ لأن إيمان الضرورة لاينفع» وإما ينفع الإيمان بالغيب اختيارا 
فإ فلا تكونن من ال جاهلين # أى : بهذا الحرف» وذلك قوله: طإ ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدى ). 

قوله - تعالى -: نما يستجيب الذين يسمعون 4 هاهنا الوقف» ومعناه: إا 
يستجيب الذين يسمعون سماع القبول # والموتى يبعثهم الله ) يعنى : الكفار ثم 


)١(‏ من (ك). 
(۲) فى ١ك»:‏ يأتيهم . 
(۳) لیست فی «ك»). 


۵ے 


إلأنمار 
والموتى يبعنهم اله ثم ليه يرجعون 4 وقالوا ولا نزل عليه آية من ره قل إن الله 


قادر على أن ينل آية ولكن أكترهم لا يعلّمون 4# وما من دابة في الأرض ولا طائر 


إليه يرجعون ‏ . 

قوله - تعالى  :-‏ وقالوا لولا زل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل 
آية ‏ يعنى : أنه قادر على إنزال الآيات» وقد أنزل كثيرا من الآيات والمعجزات» ولكن 
لاينزل الآيات على اقتراح الكفار # ولكن أكثرهم لايعلمون ‏ . 
الطيران با لجناح تأكيدا إلا أم أمثالكم 4 أى: أصناف أمثالكم» وفى الخبر: «لولا 
أن الكلاب أمة؛ لأمرتكم بقتلها؛ فاقتلوا منها كل أسود بهيم» فإنه شيطان »('» 
ومعنى الآية : أنها أمثالكم فى الخلق» والموت» والبعث» يعنى : يخلقها كما يخلقكم» 
ویمیتها کمایمیتکم ویبعثها کمایبعثکم» وقیل: معنی قوله: # أم امثالکم ) 
یعنی : فى العلم بالضار والنافع»› والتوقى عن الهلاك ومعرفة العدو. 

ل ما فرطنا فى الكتاب من شىء فإن قال قائل : نرى كثيرا من الأحكام ليست 
فی الکتاب» فما معنی قوله: [ ما فرطنا فى الکتاب من شىء )؟ قيل : ما من شىء 
إلا وأصله فى الكتاب» وقيل: ماقاله الرسول» فما قاله من الكتاب؛ لأنه عه قد قال 
فی خبر معروف : « أوتيت القرآن ومثله ٠")‏ وقد قال الله - تعالى - # وما ينطق عن 
(۱) رواه ابو داود (۳/ ۱۰۸ رقم »)۲۸٤١‏ والح رمذی ( 11/٤)‏ رقم »)۱٤۸١‏ والنسائی ٠۱۸١/۷(‏ رقم 

٠۰‏ ))» وابن ماجة ( ۱۰۹۹/۲ رقم ))٠٠٠١‏ وأحمد ))۸5/٤(‏ و ( ))١٦۰ ٠٤/١‏ والدارمى 

)۱۲۰/۲ رقم ۲۰۰۸ ) وابن حبان - الإحسان - ( ٤۷۳ - ٤۷۱/۱۲‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن مغفل 

- رضى الله عنه . 

وقال الترمذى: حسن صحيح» وفى الباب عن ابن عمر» وجابر» وأبى رافع» وأبى أيوب . 

(۲) رواه آبو داود في سننه ٤٥۰٤ /۲۰۰/ ٤(‏ ))» وأحمد في مسنده ١ /۱۳۰/٤(‏ ) والآجري في الشريعة 


( ص٠١‏ )» والبيهقي في السان الکبری ( ۹ / ۳۳۲) وابن حبان في صحيحه - الإحسان - /١(‏ ۱۸۹) من 
حديث المقدام بن معد يكرب . 


E yT 


الأنعام 
يطير بجتاحيه إلا مم أمثالگم ما ورتا في الکتاب من شَيء مإ رهم يحشرون 
والذین كذبوا بآياتتا صم ويم في الظلمات من يغ] الله يضاله ومن يشا يجمله 
على را یر 7 فل ركم إن عذاب اله نکم ال الساعة 2 اله 


لهوی إن a Toy‏ 
وقيل : [ معناه ٠")‏ : مافرطنا فى الكتاب من شىء تقع الحاجة إليه. 

# ثم إلى ربهم يحشرون 4 ولاشك فى حشر البهائم والحيوانات يوم القيامة» حتى 
روى: أن الله - تعالى - يحشرها ويقتص للجماء من القرناءء وروى أبو ذر: «أن 
ای غ رای شاو معان فال ادر اتد رى فا اطا ف2 د 
فقال : لكن الله يدرى» وسيقضى بينهما") وأمثال هذا كثير»» وسبيل الناس أن 
يؤمنوا به» ويكلوا علمه إلى الله - تعالى - فإنه شىء لاتهتدى إليه العقول» وعلى 
هذه الآية حكاية: حكى أن بهلول الجنون رأى أبا يوسف القاضى فى الطريق؛ فسأله 
وقال: إن الله - تعالى - يقول: ل وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أم أمثالكم 4 ثم يقول: ل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 فما نذير الكلاب؟ 
فتحير أبو يوسف عن الجواب» فأخذ بهلول حجرا من الأرض» وقال: هذا نذير 
الكلاب. 

قوله - تعالی -: ۾ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات ) أى: صم عن سماع 
الحق» وبکم عن قول الحق ف من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم 4 . 


قوله - تعالى -: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قيل: عذاب الله: هو 


)١(‏ النجم :۳ .٤‏ (۲ ) ليست في «الأصل». 

(۳) رواه احمد في مسنده ( ٧١١ / ١‏ ) والطيالسي في مسنده ( ص٥٠‏ / رقم ٤۸۰‏ ) والطبری في تفسیره ( ۷| 
۰),))» وابن أبي الدنیا في الأهوال ( ٠۹۲/۲‏ / رقم٣۳‏ )» وابن أبي داود في البعث ( ص٥٥‏ / رقم ۳). 
قال الهيشمي في المجمع ( )٠١/٠٠١‏ بعد ذكر روايتين هذه الثانية منهما: رواه أحمد... ورجال الرواية 
الانية رجال الصحيح» وفيها راو لم يسم . 


. ۲٤۲ فاطر:‎ ) ٤( 


إلإأنعام 
ما شرو د هه وقد ارسق إن مم من فلك فأختاهم بااساء والضراء عم 


وور رةه 


يضر عون @ لرل إِذ a‏ بأستا ضر عوا وکن قست اريم وزين لهم 


yT القيامة ل اغير الله‎ E 
هذا استفهام بمعنى التقرير› يعنى : لاتدعون إلا الله» وراد به فى أحوال الضرورات؛‎ 
فإن الكفار فى حال الضرورات يدعون الله - تعالى - كما قال: ظ وإذا غشيهم موج‎ 
. "(4 کالظلل دعوا الله مخلصین له الدين‎ 

قوله - تعالى -: ل بل إياه تدعون # هذا تقرير لما استفهم منه فى الآية الأولى» 
يعنى : بل تدعون الله» ولاتدعون غيره # فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ‏ قيد إجابة 
الدعوة بالمشيعة ها هناء وأطلقها فى قوله : #ادعونى أستجب لكم 4( ). 

قال أهل العلم: وذلك مقيد بالمشيغة أيضا؛ بدليل هذه الآية . 

ل[ وتنسون ما تشركون ‏ وذلك أنهم لا تركوا الأصنام فى حال الضرورات إلى 
دعاء الله؛ فكأنهم نسوا ما يشركون» وفى الآية مجاز» وتقدير قوله : # فيكشف ما 
تدعون إليه 4 أى: فيكشف ضر ما تدعون إليه . 

وقوله - تعالى -: [ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فاأخذناهم بالباساء والضراء ) 
البأساء: الجوع» والفقرء والضراء : المرض» والبلوى فى النفس والمال . 

ل لعلهم يتضرعون 4 التضرع : السؤال بالتذلل» وحكى أبو عبيد عن الفراء: فلان 
يتضرع› ویتصدی 1ی ]۳ آنه سال متذللا وبتضرع . 

قوله - تعالى -: [ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ) أى : فهلا تضرعوا ‏ إذ 
جاءهم باسنا )؟ لإ ولكن قست قلوبهم ‏ قال الزجاج معناه: بلغت قلوبهم فى 


( ۱ ) لقمان :۳۲ 
( ۲ ) غافر : ٦۰‏ 
(۳) ليست في «الأصل» ولا «ك». 


إلأنمام 
لشیطان ما کانوا یعون € فلا سوا ما ذکروا به فحنا علبهم ابوب کل شيم 
حت إا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغخة فإذا هم مبلسون ي4 فقطع دابر الوم الّذين 


القساوة نا أرسلنا إليهم الرسل»وأريناهم الآيات» وأخذناهم بالبأساء والضرای فلم 
يتضرعواء ولم يعودوا عما كانوا عليه وزين لهم الشيطان ما كانوايعملون 4 
یعنی : حتى مضوا على عملهم وكفرهم . 

قوله - تعالی -: # فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم بواب کل شىء 4 هذا 
فتح استدراج ومکر» وفی الآثار : «من فتح عليه باب نعمة» فلم یر أنه مکر به فلا ری 
له» ومن أصابته شدة فلم یر أنه نظر له» فلا رأی له )(') يعنى : فى الدين. 

حتی إذا فرحوا بما وتوا @ هذا فرح بطرء وهو منهى عنه» وذلك مثل فرح قارون 
ما أصاب من الدنيا حتى قال له قومه : «لاتفرح إن الله لايحب الفرحين». 

ل أخذناهم بتة ) أى: فجاة ل[ فإذا هم مبلسون 4 قال ابن عباس: آيسون من 
کل خیر» وقال أبو عبيدة: المبلس : النادم الحزين» وقال الفراء: هو الساكت المنقطع 
عن الحجة» وأنشدوا: 

یاصاح هل تعرف رسّما مُکُرَّسًا قال نعم أعرفه وبلا 

وقال آخر: 

ملك إذا طاف الغفاة ببابه غبطوا وأنجى منهم المتبلس 

Dg oS 
الدابر بمعنى : الآخر؛ ومنه قوله: يه «(من أشراط الساعة كذا وكذاء ولايأتون الصلاة‎ 
إلا دبرا)"» أى: آخرا ل والحمد لله رب العالمين 4 حمد الله نفسه على إهلاكهم‎ 
واستئصالهم» وفيه تعليمنا الحمد لله على هلاك الكفار.‎ 

قوله - تعالى -: # قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصا ركم وختم على قلوبكم 


١ (‏ )عزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٠١/١‏ ) لابن أبي حاتم » وأبى الشيخ عن الحسن قوله. 
(۲) تقدم الكلام عليه في سورة النساى آية رقم : ۸۲ . 


إلأنمام 
ظلمرا وال ا لله رب العالمين {oF}‏ قر ارايم إن اح الله سم سمعکم وأبصارکم وختم 
على فُوبكم هَن إِلَهُ عَيْر الله يأتيكُم به انظ كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 
ر رکم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هَل يهلّك إلا قوم الظّالمون 
@ وما نوسل المرسلين إ امبشرین ومنذرین فمن ان وأصلح ف فلا خوف علیوم ولا 


alk TT‏ قال EL‏ به 4 فاختلفوا؛ فقال 
( بعضهم)( معناه: یأتیکم مما ( أذ . و)(") قال آخرون: قوله: # یاتیکم به 4 
يرجع إلى السمع خاصة» واندرج فيه الأبصار والقلوب . ومن هذا ذهب بعض العلماء 
إلى أن السمع أفضل من سائر الحواس؛ حيث خصه بالكناية» وقالوا: هو مثل قوله - 
تعالى  :-‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه 4 و«الهاء» راجعة إلى الله -تعالى - 
واندرج فيه الرسول انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 4 أى: يعرضون . 
قوله - تعالى -: # قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله # حكى الفراء عن العرب 
أنهم يقولون: أرأيتك بمعنى أخبرنى» [وأرأیتكما]“) بمعنى أخبرانى» وأرأيتكم 
يعنى : أخبرونى وأرأيتك يمعنى : للمرأة معنى : أخبرينى» هكذا لإ بغتة أو جهرة )4 
معناه : ليلا أو نهارا وقيل : معناه : فجاأة أو عيانا # هل يهلك إلا القوم الظالمون 4 . 
قوله - تعالى -: # وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين # وقد بينا هذا 
فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ يعنى : يوم القيامة . 
ل والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب 4 أى: يصيبهم عذاب النار ‏ ما كانوا 
وله ان جب : قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) أنزل هذا حين اقترحوا 
الآيات» وكانوايقولون ف ي ل عا كبا من الا وسا ا 
)١(‏ في «ك»: بعضكم . 
(۲) فى «ك»: أخذواقال. 
E‏ 
٤(‏ ) فى «الأصل»» و«ك): ورأيتكما. 


إلأنمام 
هم ترون e3;‏ والّذين کڈ بوا اتات مته العذاب بما کانوا رذ ف e ù‏ قل 
لأ أقول كم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إِني ملك إن أتبع إلا ما 
فون 


اقترحوا من الآيات؛ فنزل قوله : # قل لا أقول لكم عندى خزائن الله 4 فأعطيكم ما 
تريدون 8 ولا أعلم الغيب . والغيب . كل ما غاب عنك ویکون ماضیا» ویکون فى 
اللستقبل» والماضى منه يجوز أن يعلمه الإنسان بخبر مخبر ونحوه. فأما المستقبل فلا 
يعلمه إلا الله» ورسول ارتضاه» كماقال فى سورة الجن(')» وقوله: # ولا أعلم 
الغخيب ‏ فيه إضمار» أى: ولا أعلم الغيب إلا ما أعلمنيه الله ولا أقول لكم إنى 
ملك إنما أمره بذلك؛ لأن الملك يقدرعلى ما لايقدر عليه الآدمى» وقيل: لأن الملك 
اها ياعد ا د وال وة ان فف اوكا على ا دين ون 
وال وما ما ا 

إن أتبع إلا ما يوحى إلى قل هل يستوى الأعمى والبصير# قال قتادة: الكافر 
والمؤمن» وقال مجاهد : الضال والمهتدى» وقيل: الجاهل والعالم # أفلا تتفكرون 4 . 

قوله - تعالی -: 8 وأنذر به 4 أى: خوف به # الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم # قيل : هم المسلمون» وقيل: كل من يؤمن بالبعث من المسلمين وأهل الكتاب . 

ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ) فإن قيل: اليس يشفع الأنبياء 
والأولياء يوم القيامة» فما معنى قوله: # ليس لهم من دونه ولى ولاشفيع ؟ قلنا: 
معناه : لاشفاعة إلا بإذنه» وهم إنما يشفعون [بإذنه» أو هذا رد لما زعموا أن الملائكة 
والأصنام يشفعون ](" لنا. 

قوله: ل ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ‏ سبب نزول الأية : « أن 
الشركين بمكة أتوا رسول الله عله وقالوا: إنك تجالس الفقراء وأرادوا به: بلالا 


: الآية - الجن‎  ... وهو قوله - تعالى -: [عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول‎ )١( 


۷-٦ 


(۲) سقط من «ك». 


م 


الأنمام 
ا ET‏ ەھ ق ن e‏ لو a a RPE‏ 
آن یحشروا إِلٰ ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون رل4 ولا تطرد 
اأذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما 


وصهيباء وابن مسعود» وعمار بن ياسر» وخباب بن الأرت» ومهجع» ونحوهم من 
فقراء أهل الصفة» وقالوا: لو طردتهم آمنا بك؛ كأنهم استنكفوا الجلوس معهم فَهَّم 
النبى ته بذلك طمعا فى إيمانهم؛ فدرلت الآبة»(') . قال سعد بن بى وقاص: «فى 
نزلت الآية وابن مسعود. . ٠").‏ وعد جماعة» وقال مجاهد: نزلت الآية فى بلال 
وجماعة» وفيه قول آخر: أن الآية نزلت بالمدينة» روى:« أن الأقرع بن حابس 
التميمى» وعيينة بن حصن الفزارى أتيا رسول الله عه كانا من أكابر الكفار؛ فقالا: 
إنانستنكف من الجلوس مع هؤلاءء فلو اتخذت لنامجلسامنك» آمنابك؛ فهم 
بذلك» طمعا فى إيمانهم؛ فنزلت الآية )") فعلى هذا تكون الآية من الآيات المبينة 
التى نزلت بالمدينة. 


قوله : # ولاتطرد الذين يدعون ربهم ‏ اختلفوا فى هذه الدعوة» قال ابن عباس : 
معناه : يصلون الصلوات الخمس»› وقال إبراهيم النخعى : هو ذكر اللهء وقال الضحاك : 
كل الطاعات . 

(۱) رواه أحمد في مسنده ٤۲۰/۱‏ )» والطبري في تفسیره ( ۱۲۷/۷ )» والطبراني في الکبیر (۲۱۷/۱۰/ 
رقم ۱٠۰٥٠۲۰‏ ) من حدیث ابن مسعود. 
وقال الهيشمي في امحمع ( ۲٤١/۷‏ ): رواه أحمد» والطبراني .... ورجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس» 
وهو ثقة . 

(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه ( ۲۱۷/۱۰١‏ رقم ۲٤۱۳‏ )»۰ وابن ماجة فی سننه ( ۳۸۳/۲ رقم ٤۱۲۸‏ ) والطبری 
فی تفسیره ( ۱۲۸/۷ )» والحاکم فی مستدرکه (۳۱۹/۳) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
ولم يتعقبه الذهبى» وقد أخرجه مسلم كما قدمنا. 

(۳) رواه ابن ماجة فی سننه (۱۳۸۲/۲/ رقم ٤١۲۷‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله 
ثقات . وابن جریر فی تفسیره (۷/ ۱۲۸-۱۲۷ ) والطبرانی فی الکبیر ( /۷٦ - ۷۰٥/٤‏ رقم ۳٣۹۳‏ ) وأبو 
نعيم فى الحلية .)٠٤١ -١٤١/١(‏ 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )٠٤١/۳١(‏ لابن أبى شيبة» وأبى يعلى» وابن المنذر» وابن أبى حاتم والبيهقى 
فى الدلائل وأبو الشيخ وابن مردويه . 


الأنمامر 
من حسابك علنھم سن شيم عردم کون من شالم تت رکذلك ق بصم 
ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليّس الله بأعلَّم بالشاكرين 4 وإِذا 
E O‏ 


ا إیریدون وجهه 4 قال ۰ 2 :ی : يريدول یاه بالطاعة» ویریدول 


خالص وجهه» والوجه صفة لله - تعالی - بلا کیف؛ وجه لا كالوجوه. 

ل فتطردهم فتكون من الظالمين ‏ يعنى : إن طردتهم» وقيل: فى الآية تقديم 
وتأخير› وتقديره: ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه فتكون 
عليهم من شىء 4 قوله - تعالى -: ل وكذلك فتنابعضهم ببعض 4 هو فتنة 
الأغنياء بالفقراءء [ والله - تعالى - يفتن الأغنياء بالفقراء](')» ويفتن الفقراء 
بالأغنياءء والمراد هاهنا: فتنة أكابرهم بفقرائهم؛ حيث امتنعوا عن الإيمان بسببهم؟ 
وذلك كان فتنة لهم . 

#ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ‏ يقول الأغنياء: أهؤلاء الفقراء سبقونا 
بالإيمان» ثم يقول الله - تعالى -: # اليس الله بأعلم بالشاكرين ‏ يعنى : ليس الله 
بأعلم من هو أهل للإسلام؛ فيد خل فى الإسلام؟!. 

قوله - تعالى -: # وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) هم الفقراء الذين ذكرنا 
# فقل سلام عليكم # أمر رسوله ببدائتهم بالسلام» وقد ذكرنا معنى السلام فيما 
سبق› وقیل : معناه: [سلمکم](') الله فى دينكم» وقيل: معناه السلامة لكم . 

GT 
ee Rg E > سوءا بجهالة 4 ی‎ 
فأنه غفور رحيم # يقراً: انه» وفأنه» كلاهما بنصب الألف؛ فيكون بدلا عن قوله:‎ 
سقط من «ك».‎ )١( 


(۲) فى «الأصل› وك): علمكم. وهو خطاً. 


م 


إلأنمام 
منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ي4 وكذلك نفصل 
الآيات ولت لتستبين سبیل اله لمجر مين e3.‏ قر ني نهیت أن اعد الذين تدعون من دون 
ر وما آنا من المهتدين «ي فل إئي عل ببنة من 


TT 
قوله - تعالى -: # وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل الجرمين  يقرا بثلاثة‎ 
أوجه ولتستبين - بالتاء» سبيل : بنصب اللام. ومعناه: ولتستبين يامحمد سبيل‎ 
امجرمين؛ فإن قيل: ألم يكن مستبينا له؟ قيلل: معناه: لتزداد بياناء وقال الزجاج:‎ 

احطاب مع الرسول» والراد بالآية: الأمة. 


ويقرا ولي سين بالياء والغاء سبل ٠‏ جرفم الا + وقالوا: لن السبيل يد كر 
ويؤنث؛ قال الله - تعالى -: # قل هذه سبيلى 4" ومعناه: وليظهر سبيل المجرمين؛ 
(فإن قیال : لم خص سبيل امجرمين؟)(*) قیل : تقديره: ولتستبين سبيل امجرمين 
وسبيل المؤمنين؛ فحذف أحدهما اختصاراء والأصح أن تقديره: ولتستبين سبيل 
امجرمين عن سبيل المؤمنين . 

قوله - تعالى -: # قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 4 هو النهى 

عن الشرك # قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين 4 يعنى : إن 
اتبعت أهواءکم» قوله - تعالی - : # قل إنى على بينة من ربى 4 على بيان من ربى 
وکذبتم به أی: با[ جغت] به # ما عندی ما تستعجلون به % قیل: اراد به 
استعجالهم الآيات والمعجزات» وقيل: أراد به استعجالهم القيامة» قال الله - تعالى - 
# يستعجل بها الذين کک وقيل: أراد به استعجال العذاب» قال الله - 
(۱) قرا ابن عامر» وعاصم»› ويعقوب ب بفتح الهمزة فيهما» ووافة فقهم نافع» وأبو جعفر فى الأولى»› وقراً أ الباقون بالكسر 
( ۲ ) انظر المصدر السابق. (۳) يوسف :۱۰۸ . 


. ۱۸ سقط من «ك). (ه ) الشوری:‎ ) ٤( 


إلأنعام 
ري وکذبعم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا له يقص الحق وهو خير 
القاصلين «ک فل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عَم 
بالا ی رع متا ال ا ولیم إو ھر وب ما ف ار رابار رتا 


تعالى -: «ويستعجلونك بالعذاب» وكانوايقولون :إن کان هذاهوالحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ه('). 


ل إن الحكم إلا لله يقضى الحق وهو خير الفاصلين ‏ ويقراً: يقص بالصاد) 
واستدل بالكتابة فى المصاحف؛ فإن هذه الكلمة تكتب بغير الياء. 

قوله تعالى : ظ قل لو أن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر بينى وبينكم ‏ 
معناه : لقامت القيامة» وقيل : هو فى العذاب» ومعناه: لو كان العذاب بيدى لعجلته؛ 
حتى أتخلص منكم # والله أعلم بالظالمين . 

قوله - تعالى -: # وعنده مفاتح الغيب لايعلمهاإلا هو# روى ابن عمر عن 
النبى عه أنه قال : «مفاتيح الغيب خمسة)» وذكر (الخمس ٠")‏ المذكورة فى قوله - 
تعالى -: إن الله عنده علم الساعة 4() ثم قرا الآية(°)' لإ ويعلم مافى البر 
والبحر# قال مجاهد : البحر: القرى والأمصار ها هناء (والبر: المفاوز)(")ء يقال : 
هذاالمصر بحر وهذه القرية بحر؛ لاجتماعهاوكثرة أهلهاء وقيل : هو البر والبحر 
المعروف . 

# وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ‏ فإن قال قائل: لم خص [الورق ٠]‏ الساقط 


.۳۲ الأنفال:‎ )١( 

(۲ ) قرا نافع» وأبو جعفر» وابن كثير» وعاصم بالصاد المهملة» مشددة من القصص» وقرا الباقون بإسكان القاف 
وكسر الضاد المعجمة من القضاء . انظر النشر .)٠١۸/۲(‏ 

(۳) فى «ك): الخمسة. ٤(‏ ) لقمان: .۳٤‏ 

() رواه البخاری (۲ / ٦۰۹‏ رقم ۱۰۳۹ وأطرافه فی : ۰٤۷۷۸ ۰٤1۹۷ ۰٤1۲۷‏ ۷۳۷۹ )» وأحمد (۲ / »۲٤‏ 
۲ 0۸ ۵ ۸7 ))» وابن حبان (۱ / ۲۷۲ - ۲۷۳رقم ٤۷۰‏ ۷۱). 


٦ (‏ ) فى «الأصل»› وك): والبر والمفاوز. (۷) فى «الأصل»ء وك»: ورقة. 


e 


إلأنمام 
تسقط من ورقة إلا يعّمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب, 
مين 43# وهو الذي يتوكاكم بالل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى 
أجل مسمی ثم | E E GE‏ 


yT أراد‎ : as قال‎ E ساقطة‎ 


ولا حبة فى ظلمات الأرض 4 هو الحب المعروف» وقال جعفر الصادق : هو الولد 
ولا رطب ولايابس 4 قيل: معناه: ولاحى ولا موات» وقيل: هو عبارة عن کل شىء 
إلا فى كتاب مبين ‏ يعنى : أن الكل مكتوب فى اللوح الحفوظ» وهو مثل قوله - 
تعالی -: # وکل صغیر وکبیر مستطر 4('). 

قوله - تعالى -: ل وهو الذى يتوفاكم بالليل 4 أى: يقبض أرواحكم بالليل إذا 
متم وهذانظيرقوله: [الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى 
منامها 4(" . فإن قال قائل : اليس من نام فروحه معه؛ فما معنى هذا القبض؟ قيل : 
هو قبض النفس المميزة المتصرفة # ويعلم ماجرحتم بالنهار 4 أى: كسبتم بالنهار 
ثم يبعثكم فيه 4 قال قتادة: البعث اليقظة هاهناء أى: ثم يوقظكم فى النهار 
#ليقضى أجل مسمى 4 القضاء: هو فصل الحكم على التمام» ومعناه هاهنا: 
استيفاء أجل العمر على التمام. 

ثم إلیه مرجعکم ثم ینبفکم بما کنتم تعملون ). 

قوله - تعالى -: ل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 4 أما معنى 
القاهر» وصفة الفوق» فقد ذكرنا؛ وأما إرسال الحفظة : هو إرسال الملائكة الحفاظ وهو 
ماقال فی آية أخری # وإِن علیکم حافظین کراما کاتبین 4" وقال: # له معقبات 


. ٤۲ الزمر:‎ ) ۲ ( .ه٣:رمقلا‎ )١( 
.١١ الرعد:‎ ) ٤( .١١ - ١٠١ الانفطار:‎ )۳( 
فى «الأصل» وك)»: يحفظون.‎ )١( 


سسل() 


الأنمام 

زرل ملک خم خی اد جا احدی الیرت ترک رسلا زی ا د و 
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ات4 قل من ينجيك 
من بین يديه ومن خلفه یحفظونه من آمر الله 4(“ وحفظهم : أن [ یحفظوا](°) على 
العباد العمل والأجل والرزق ل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ويقراً: 
« توفیه » بالیاء('› 8 وهم لایفرطون 4 ای : لايۇخرون. 

فإن قي : قد قال فى آية أخرى: # قل يتوفاكم ملك الموت 4" وقال هاهنا: 
# توفته رسلنا ‏ فكيف وجه الجمع؟ قيل: قال إبراهيم النخعى : لملك الموت أعوان 
من الملائكة» يتوفون عن أمره؛ فهو معنى قوله: # توفته رسلنا 4 ويكون ملك الموت 
هو المتوفى فى الحقيقة؛ لأنهم يصدرون عن أمره» ولذلك تسب الفعل إليه فى تلك 
الآية» وقيل : معناه : ذكر الواحد بلفظ الجمع» والمراد به : ملك الموت» وفى القصص أن 
الله - تعالى - جعل الدنيا بين يديه كالمائدة الصغيرة؛ فيقبض من هاهنا ومن هاهنا؛ 
فإذا کثرت الأرواح يدعو الأرواح فتجيب له. 

قوله - تعالى -: ۾ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ‏ فإن قال قائل: الآية فى 
الؤمنين والكفار» فكيف قال: # مولاهم الحق ‏ وقد قال فى آية أخرى: ‏ وأن 
الكافرين لامولى لهم 4“ ؟ قيل: المولى فى تلك الآية بمعنى : الناصرء ولاناصر 
للكفارء والمولى هاهنا بمعنى : المالك» والله مالك الكل» وقيل: أراد به رد المؤمنين 
إليه» ويد خل الكفار فيه تبعا. 

لا له الحكم وهو سرع الحاسبين 4 أى: يحاسب الكل فى لحظة. 

قوله تعالى : # قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 4 يعنى : من شدائد البحر 
والبر» تقول العرب : يوم مظلم . إذا كان يوم شدة» ویسمونه أیضا: یوما ذا ک وکب . 
کأنهم جعلوه کاللیل لشدته» قال الشاعر: 


.) ٠١۸/۲ ( هى قراءة حمزة بألف ممالة بعد الفاءء وقرا الباقون بتاء ساكنة بعد الفاء . انظر النشر‎ )١( 


.١١ السجدة:‎ )۲( 


(۳) محمد: ۱۱. 


م 


اإأنعام 
من طَلَمات الْبرَ لحر تدعونه تضرعا وخقية من اانا من هذه لتكونن من الشًاكرين 


فل الل نیکم متها ومن کل کرب تم انم تشر کون + قل هو القادر عل 


بنی أسد هل تعلمون (بلاءنا)(') إذا کان یوما ذا كواكب أشهبا(") 

فدا لبنی ذهل بن شیبان ناقتی إذا کان یوما ذا كواكب أشنعا 

تدعونه تضرعا وخفية ‏ أى: علانية وسراء وقيل: معناه : أن يكون السر مع 
الجهر فى الدعاء بحيث يدعو باللسان وسره معه» ويقراً «(وخفية» بكسرالغاء() 
ومعناهما واحد لفن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ‏ والشكر: [هو]*) 

قوله - تعالى -: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ) ١‏ 
الكرب : غاية الهم . 

قوله - تعالى -: # قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم 4 قال ابن عباس» والحسن» ا و اعا ت ای آهل 
الإيمان وأهل الصلاة. وقال غيرهم : نزلت فى المشركين» وقوله : # عذابا من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم ‏ قال مجاهد» وسعيد بن جبير: عذابا من فوقكم: هو الرمى 
بالحجارة» كما كان فى قوم لوط . أو من تحت أرجلكم هو الخسف والرجفة. 

وحكى عن ابن عباس أنه قال : عذابا من فوقكم : تسليط أئمة السوء» ومن تحت 
أرجلكم : تسليط الخدم السوءء وقيل: عذابا من فوقكم : الطوفان والغرق» ومن تحت 


(۱) فی «ك»: ثلائا. 

(۲) فی لسان العرب (مادة: ظلم ) وتفسیر القرطبی ( ۸/۷ ): إذا کان یوم ذو کواب أشهب. 
(۳) هی قراءة أبی بکر. انظر النشر .)۲١۹/۲(‏ 

٤ (‏ ) فى «الأصل» و «(ك»): هى . 

( اه ) فى «الأصل» و «ك)»: لحقها. 


ر 


الأنمامر 
أن يبعث علَيكُم عذابا من فوقكُم أو من تحت أرجلكم أو بسكم شيعا ويذيق بغضكم 


بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ته وکذب به قومك وهو 


أرجلکم: الريح» كما كان فى قوم عاد # أو يلبسكم شيعا قال الزجاج : معناه : 
يخلطكم خلط اضطراب لا خلط اتفاق› وحقيقة المعنى : أنه يبث فيكم الأهواء 
المتفرقة؛ فتصيرون فرقا وأحزابا. 
ويذيق بعضكم بأس بعض ‏ هو وقوع القتل بينهم؛ وقد صح عن النبى عله أنه 
لما نزلت هذه الآيةء وسمع الأولين؛ قال: «أعوذ بوجهك؛ فلما سمع الآخرين؛ قال : 
هاتان أيسر»'“ وفى الخبر المعروف : «أنه لما نزلت هذه الآية؛ دعا لأمته وناجى طويلا؛ 
حتى نزل جبريل أن الله رفع الأولين» وأجاب دعوتك فيهماء ولم يجب فى 
الآاخرين )") . فبشت الأهواء والقتال فى هذه الأمة» وقد سل السيف من زمان عثمانء 
فلا يغمد إلى قيام الساعة» وقد روى أن الدعاء المعروف الذى كان يدعو به رسول الله 
ا دعا به حيث نزلت هذه الآيةء وقال : «اللهم إنى أعوذ بعفوك من عقابك 
وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك )(") أى: بقضاءك من قضاءك # انظر 
کیف نصرف الآیات 4 یعنی : مرة هكذا» ومرة هكذا ل لعلهم يفقهون ‏ . 


(۱) أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱٤۱/۸‏ رقم ٤1۲۸‏ وطرفاه فی : ۷۳۱۳) ٤۰٦‏ ۷)» والترمذی /۲٤٤/۰(‏ 
رقم )۳۰٠١‏ والنسائی فی الکبری (۹/ ۲۹۰ - |۲٤٣۱‏ رقم ۰۱۱۱۹۶ )١١٠١١‏ » وأحمد فى مسنده 
(۳۰۹/۳) والطبری فی التفسیر )۱٤۳/۷(‏ كلهم من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۲) عزاه ابن کشیر فی التفسیر ۱٤۲/۲‏ ) والسیوطی فی الدر المنثور (۱۹/۳) لابن مردويه من حديث ابن عباس . 
وأخرجه الطبرى فى تفسيره ( ٠٠١/۷‏ ) عن الحسن البصرى مرسلا. 

(۳) هذا الدعاء ثابت فی صحیح مسلم /۲۷۱/٤(‏ رقم ٤۸٩‏ ) ومسند أحمد ۰٥۸/۹(‏ ۲۰۱) وعند أبی داود 
فی سننه (۲۳۲/۱/ رقم ۸۷۹) وعند النسائی ۱۰۲/۱ - ۲۱۰/۲(۰)۱۰۳) وابن حبان فی صحیحه 
۲١۹ - ۲۶۸/۰ (‏ ) وغيرهم من طرق عن عائشة «أنها فقدت النبى تله ذات ليلة من الفراش فالعمستهء فإذا 
هو راكع أو ساجد» يدعو بهذا الدعاء» ولكن ليس فيه أنه عَيه دعا بهذا الدعاء عند نزول هذه الآية. ولكن 
صح عنه تله « أنه حين نزلت هذه الآية قال أعوذ بوجهك» كما فی صحيح البخاری /١١١/۸(‏ رقم 


۸ ) وقد خرجناه قبل حدیشین . 


© س 


الإنعام 


الق فل ست علیکم بوکیل 3 لكل نا مستقر وسوف تعلمون 33 وإذا رأیت 
لّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حى يخوضوا في حديث غيره وإِما يسيك 
الشيطان فلا تقعد بعد الدكرى مع القوم الظالن © وما على الّذين يفون من 
ابم من شيء ولکن ذکری لعلهم يتقون ته وذر الّذين اتَحذوا دينهم لعا 


e‏ تال - aT‏ : القرآن قل لست 
علیکم ب وکیل ی : بمسلط؛ فالزمكم الإسلام شئتم أو أبيتم» قال ابن جريج : كان 
هذا فى الابتداء ثم نسخ بقوله: # فاقتلوا المشركين 4('). 

لكل نبا مستقر# قال مجاهد: معناه: لكل خبر من أخبار القرآن حقيقة إما فى 
الدنياء وإما فى الآخرة # وسوف تعلمون 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ وإذا رأیت الذین يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم 4 أراد به: 
يخوضون فيها بالرد والاستهزاء» قال أبو جعفر بن محمد بن على الباقر: وید خل فی 
هذا: الخوض فى كل الآيات لا على وفق الكتاب والسنة. 

فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمين ‏ يعنى : قوله: ل وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا 
فأاعرض عنهم 4 قالت الصحابة: إذا كيف نقعد فى المسجد الحرام وكيف نطوف 
بالبيت» وهم يخوضون أبدا؟ فنزلت هذه الآية : # وما على الذين يتقون من حسابهم 
من شىء يعنى : إذا لقوهم» ولم يخوضوا فيما يخوضون ل ولكن ذكرى لعلهم 
يتقون ‏ أمر [ بتذ كيرهم ](") ومنعهم عن ذلك» وقيل: معناه: فى حال الذكرء ول 
علیھم شیء فی حال ما یذ کرونھم إذا لم یرضوا با خاضوا فيه . 

قوله - تعالى  :-‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا ). 
(١)التوبة:‏ ه. 

(۲) فى «الأصل» وك»: بذ كرهم . والصواب ما أثبتناه . 
(۳) كذافى «ك» وفى «الأصل»: كل أهل ملة. 


إلأنمام 
هوا وغرتهم الْحياة الذي وکر به أن تبسل تفس بما کسبت ليس لَها من دون الله 
ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخ منها اوك الَدين أْسأوا بما كسبوا لهم 
GO E‏ 
ينفعتا ولا يضرنا ونرد على أَعَقابتا 


فإنه يوم ٠)‏ الصلاة وفعل الخير والتكبير. 

وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت 4 قال مجاهد: أن تسلم للهلاك» وقال 
قتادة: أن تحبس» وقال الفراء: أن ترتهن» وقال الكسائى» والأخفش: أن تجزى . 
والصحيح هو الأول» يقال : فلان مستبسل إذا استسلم للهلاك» قال الشاعر: 

وإبسالی بنی بغر جرم [بعوه ولا بغیر دم مراق](") 

وحقيقة المعنى : وذكر به» لأن لاتسلم نفس للهلاك بعملها # ليس لها من دون 
الله ولى ولا شفيع 4 وقد ذكرنا # وإن تعدل كل عدل ‏ هو الفدية [ لايؤخذ منها 
أولئك الذين أبسلوا با كسبوا ‏ هو ما ذكرنا # لهم شراب من حميم وعذاب أليم با 
کانوا یکفرون 4 . 

قوله - تعالى -: قل أندعوا من دون الله ما لاينفعنا ولا يضرنا ) فإن قيل: 
كيف لايضرهم وفى الأصنام ضرهم؟ قيل: معناه: لايجلب نفعاء ولايدفع ضرا 
وقیل : معناه: لیس بيدهم شىء . 

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أى: مرتدين على أعقابنا بعد الهداية به 
والإسلام ل كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران ‏ أضلته الشياطين وغلبته 
حتی هوی» والحیران : المتردد بین شیځین لایدری کیف يفعل. 
(۱) فی «ك): عید. 


(۲) فى تفسير الطبرى ( ٠١١/۷‏ ) وتفسير القرطبى :)۱١/۷(‏ (بعوناه ولا بدم مراق ) وكذا فى لسان العرب 


(مادة: بسل ) وعزا البيت لعوف بن الأحوص بن جعفر. وفيه: بدل كلمة: مراق كلمة: قراض . 


ا 


الأنعام 
الأرض حيرات لَه أصحاب يدعوته إلى الّهدى اتنا َل إن هدى الله هو لدی وأمرنا 
للم ارب العالمين 4 وان أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون 40 
وهر الذي حلَق السَمَوّات والأرض بالحق ویوم م يول كن فَيكون فول الْحق وله املك 
يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وذ ال إبراهیم 


لله أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا € ضرب مغلا للذى يرتد عن الإسلام برجل 
يكون فى الطريق مع رفقة؛ فيضل به الغول» ويدعوه أصحابه من أهل الرفقة إلى 
الطريق» فيبقى حيران» لايدرى أين يذهب . # قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا 
لنسلم لرب العالمين 4 . 

ل وأن أقيموا الصلاة واتقوه 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى # وهو الذى إليه 
تحشرون 4 . 

ل وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ‏ أى: لإظهار الحق؛ لأنه جعل صنعه 
دلیلا على وحدانیته ل ویوم يقول كن فيكون & قيل: هو راجع إلى قوله: ‏ خلق 
السموات ‏ يعنى : وخلق يوم يقول» فإن قيل: كيف يصح هذا التقديرء والقيامة غير 
مخلوقة بعد؟ قيل: هى كائنة فى علم الله - تعالى - [فتكون](') كالخلوقة؛ إذ 
الخلق بمعنى : القضاء والتقدير» وهى مقضية مقدرة» وقیل: تقدیره: واذکر یوم یقول : 
کن فیكون ل قوله احق . 

وله الك يوم ينفخ فى الصور ) قرئ فى الشواذ: «يوم ينفخ فى الصور» وهى 
جمع الصورة» قال أبو عبيدة: الصور: هو الصور فى كل موضع» وقال ابن مسعود فى 
تفسير الآية: الصور: قرن ينفخ فيه» وهو معروف فى الأخبار. # عالم الغيب 
والشهادة وهو الحكيم الخبير 4 . 

قوله تعالی : ل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ‏ يقرا «آزر» برفع الراءء وهو فى الشواذ» 
ومعناه: يا آزر» وكذلك فی حرف أبى بن كعب : ياآزر» والمعروف «آزر» بنصب 


)١(‏ فى «الأصل» و «ك»: يكون. 


ا 


الأنعام 
لأبيه آزر أتتخذ أصتاما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين له وكذلك ي 
إبراهيم مکوت السموات والأرض وليكون من الْموقين ج فلم جن عليه الليل 


ا أعجمى TT TT eT‏ 
قال الفراءء والزجاج: اسم أبيه: تارخ» أجمع عليه النسابون» وآزر لقب له» قال 
الفراء : واللقب قد غلب على الاسم» وقيل : کان له اسمان: آزر» وتارخ» قال الحسن: 
اسمه: آزر لاغیر» کما نص عليه فی الکتاب» وقال مجاهد : آزر: اسم صنم» وتقدیر 
الآية : وإذ قال إبراهيم لأبيه : [ أتعخذ ‏ آزر إلها إ أصناما آلهة إنى أراك وقومك فى 
قوله - تعالى -: # وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ¢ الملكوت 
والملك واحد وإنما أدخل التاء فيه للمبالغة» مثل: رهبوت ورحموت» واختلفوا فی 
معناه» منهم من قال : أراه أبواب السموات والأرض»› ومنهم من قال: فرج له 
السموات حتى رآها كلها وما فيها» وخرق له الأرضين حتى رآها كلهاء وقيل: رفعه 

إلى السا حت راق السو ات رارض 

وفى الخبر: «أنه لما رفعه إلى السماء رأى فى الأرض رجلا على المعصية» فدعا الله 
حتی اهلکه» ثم رأی آخر» فدعا الله حتی أهلکه» ثم رأى ثالثا كذلك؛ فدعا الله 
حتى أهلكه فقال الله - تعالى -: أهبطوه» ثم أوحى الله -تعالى - إليه : مهلا يا 
إبراهيم؛ فن عبادى منى على ثلاث خصال: إما أن يتوبوا فأغفر لهم» وإما أن يتركوا 
ولدا يدعو لهم فاغفر لهم» وإِن لم یکن [لهم](') فجهنم من ورائهم ٩")‏ ظ ولیکون 
من الموقنين 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ فلما جن عليه اللیل رأى كوكبا ). 


)١(‏ من «ك). 
(۲) عزاه السیوطی فی الدر (۲۷/۳) لابن مردويه من حديث على بن أبى طالب مرفوعا. وعزاه لسعيد بن 


منصور»› وابن ن أبى شيبة» وابن المنذرء وأبى الشيخ»› عن سلمان موقوفاً. 


م 


الأنمام 


رای کوکبا قال هذا ربی لما اقل قال لا حب الآفلین چ فما ری الٰقمر بازغا قال 


وفى القصة : أن واحدا من الكهنة» قال لنمروذ: إن ملكك يهلك على (يدى)('“ 
ولد فى زمانك» فکان يقتل البنين ممن يولد فى زمانه؛ فلما أتت أم إبراهيم بإبراهيم» 
جاء به بوه إلى سرب من الأرض شبه مغار» ووضعه فى موضع يقال له: كوثاء ؛ 
فقيل : إنه كان فيه سبع سنين» وقيل : ثلاث عشرة سنة» وقيل سبع عشرة سنة» ثم إنه 
لما شب قال لأمه: من ربی؟ فقالت له: اسكت» ثم جاءت وأخبرت أباه بما قال؛ فجاء 
أبوه؛ فقال له إبراهیم : من ربی؟ فقال : أمك» قال : ومن رب أمی؟ قال : أناء قال : ومن 
ربك؟ قال : اسكت» وتركوه» ثم لا جن عليه الليل خرج من السرب» ولم يكن رأى 
شيعا قط» فرأى كوكباء قيل: هو المشترى . 

قال السدى: كان الكوكب: زهرة» وهى أضوا كوكب فى السماء. # قال هذا 
ربی ) قيل: إنه قال ذلك فی صغره حین لایعبا بقوله» وقیل : نما کان مستدلا به؛ 
فقال ذلك فى حال الاستدلال؛ فلم يضره هذاالقولء وهذان القولان ضعيفان» وفيه 
ثلاثة أقوال معروفة: أحدها: قال قطرب : قوله: هذا ربى. على وجه الاستفهام» 
وتقديره هذا ربى؟ ومثله قول الشاعر: ۰ 
رفَونى وقالوا ياخويلد رلم ثرَع)(") ٠‏ فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

وإنما قال : هم على طريق الاستفهام وتقديره: أهم هم؟ وأما الزجاج وغيره لم 
يرضوا منه هذاء وقالوا: ليس فى كلام العرب «هذا» بمعنى الاستفهام. 

وذكر الزجاج قولين آخرين فيه: أحدهما: قال : «هذاربى» على زعم قومه» فإن 
قيل: هم كانوا يعبدون الكواكب» فكيف قاله على زعمهم؟ قيل: كان منهم أهل 
نجوم» وكانوا يرون أنه إلى الكواكب الأمور؛ وكأنهم يعبدون الكواكب . 


والقول الثانى : أن القول مضمر فيه» وتقديره: يقولون: هذا ربى . 


(۱) فى «(ك): يد. 


(۲) فى لسان العرب (مادة: روع ): لاترع . وعزا البیت لأبى خراش. 


الأنعام 
هذا ريي فلَّمًا أل قال لعن لم يهدني ري لأكونن من الوم الضالين 4# فما رى 
الشّمْس بازغة قال هذا ربي ها اکر فلَمًا فلت قال يا قوم اي بريء مَمَا شر كُونَ 
ئي وجُهت وجهي الذي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من الْمشر كين 
ا وحاجه قومه قال آتحاجوني في الله وقد دان ولا حاف ما ترون به إلا أن 


إفلما أفل قال لا أحب الآفلين) . 

قوله - تعالی -: 8 فلما ری القمر بازغا ) ای : طالعا قال هذا ربی ‏ وکان 
ذلك فى ليلة قد تأخر طلوع القمر فيها قليلا ف فلما أفل قال لعن لم يهدنى ربى 
لأكونن من القوم الضالين 4 والأفول : الغروب . 

قوله - تعالى -: ل فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر# أى: أضوا 
وأنور فإن قال قائل: لم قال : هذا ربى » والشمس مؤنثة» ولم يقل هذه؟ قيل: لأن ما 
لیس عليه غادمة اتات بجر ر ان بذک کا فان اا2 :> 

فلامزنةرقددقت ودقها ولا أرض ذا بقل أبقالها(› 

ولم يقل [ أبقلت ]"). وإن كانت الأرض مؤنثة؛ إذ لم يكن عليها علامة التأنيث»› 
وقيل: إن قوله: هذا ربى» يرجع إلى المعنى» وهو الضياء والنور [ فلما أفلت قال 
یاقومی إنی بریء نما تشرکون ). 

قوله - تعالى  :-‏ إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين # الحنيف : الثابت على الدين» المائل إليه بالكلية. 

قوله - تعالی -: 8 وحاجه قومه قال اتحاجونی % (أی)"): جادله قومه؛ قال : 
أتجادلونى ل فى الله وقد هدان ). 
)١(‏ كذا وقع البيت فى «الأصل» وك». وفى لسان العرب (مادة: ودق ): 

فلا مزنة ودقّت ودقها ٠‏ ولا أرض أبقل أبقالها 

(۲) فى «الأصل» وك»: ذا بقلت . 
(۳) لیست فی «ك)». 


م 


الأنعام 
ياء ري شيا وسع ري كل شيء علما ألا تدذ كرون 44# وكيف أحاف ما أش ركنم 
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يتزل به عليكم سأطانا فاي القريقين أحق بالأس 
إن كعم تعلمون 27 الین آمنوا ولم يأبسوا إماتهم بظلم اولك هم الأمن رھم 


و ااافا ر ر م کر کور ا ر کان ایرو 
احذر الأصنام؛ فإنا نخاف عليك الخبل وال جنون؛ فقال  :‏ ولا أخاف ما ڌ رک 
أن یشاء ربی شیغا ‏ قوله : إلا أن يشاء ربى شيعا . ليس باستثشناء عن الأول؛ إذ لايجوز 
أن يشا الله أن يصيبه شىء من الأصنام» وما يشركون به» وما هذا استثناء منقطع»› 
ومعناه : لکن إن شاء ربی أن یأخذنی بشیء» أو يعذبنى بجرمى؛ فله ذلك . 

ل وسع ربی کل شیء علما فلا تتذ کرون 4 . 

قوله - تعالی -: 8 وکیف أخاف ما اشرکتم ولا تخافون نکم اُشرکتم بالله مالم 
ينزل به عليكم سلطانا ‏ الإشراك : هو الجمع بين الشيغين فى معنى؛ فالإشراك بالله: 
هو أن يجمع مع الله غير الله فيما لايجوز إلا لله» ومعنى الاية: وكيف أخاف 
الأصنام وما أشركتم» وأنتم أحق بالخوف منى حيث أشركتم بالله» ولا تخافون الله 
بشرككم أو فعلكم الذى لم ينزل به الله حجة وسلطانا؟ ظ فأى الفريقين أحق 
بالأمن ‏ يعنى الموحد أو المشرك إن كنتم تعلمون . 

قوله - تعالى -: # الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 اختلفوا فيه» قال 
بعضهم : هذا من قول الله - تعالى -» وقيل: هو من قول إبراهيم» ومعناه: الذين 
آمنواء ولم يخلطوا إيمانهم بشرك» هذا هو قول أبى بكر» وعلى» وحذيفة» وسلمان 
أن المراد بالظلم الشرك» وقد صح برواية ابن مسعود: «أنه لما نزلت هذه الأية؛ شق 
ذلك على الصحابة» وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟! فقال َيه : ليس الأمر كما تظنون» 
إا الظلم هاهنا بمعنى الشرك» وقرا قوله تعالى : # لاتشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم ٠")‏ . ومعنى الآية : الذين منوا بالله ولم يشركوا به [ أولئك لهم الأمن 
(۱) لقمان: ۱۳ . 


(۲) متفق علیه» رواه البخاری فی الصحیح ( ٠١۹/۱‏ /رقم ۲))» وانظر أطرافه هناك» ومسلم فی صحيحه 


.)۱۲٣١ رقم‎ /۱۸۹ -۱۸۷/۲( 


س 


إلأنعام 
مهتدون 4 وتك حجتنا آتيتاها إبراهيم على قومه ترفع درجات من َشاء إن رَبك 
حکیم علیم ا4 ووھبتا ل إسحاق ویعقوب كلا دتا ونوحا ھدیتا من قبل ون 
ذریته داوود وَسليْمّان وأیوب ویوسف وموسیٰ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 
e‏ وزکریا وی وعیسی وإلیاس کل من الصالحين چ وإسماعیل والیسع 


وهم مهتدون 4 . 

قوله - تعالی -: [ وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه ‏ اختلفوا فيه» قال 
بعضهم : هى احتجاجه عليهم بقوله : ل فأى الفريقين أحق بالأمن » وحجته فى 
ذلك أن الذى يعبد الله لأيشرك به شيعا أحق بالأمن من الذى يعبد الله ويشرك به. 
وقيل : أراد به الحجاج الذى حاج به مروذ» على ما سبق فى سورة البقرة . 

نرفع درجات من نشاء 4 يعنى : (بالحجاج)')» والاستدلال ويقراً: «نرفع 
درجات» منونا(")» وتقدیره : نرفع من نشاء درجات إن ربك حکيم عليم 4 . 

قوله - تعالی -: ل ووهبنا له إسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینامن قبل 
ومن ذريته ‏ اختلفوا فيه» قال بعضهم : أراد به : ذرية إبراهيم» والصحيح أنه أراد به: 
ومن ذرية نوح؛ لأنه عد فى الجملة يونس ولوطاء وهما من ذرية نوح لاأ من ذرية 
إبراهیم # ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزی 
امحسنين 4 وليس هذاعلى ترتيب الأزمان؛ إذ كان هؤلاء على أزمان مختلفة» 
بعضهم سابق على البعض» (فالواو لا)“ تقتضى الترتيب ونما هى للجمع . 

قوله - تعالی -: ظ وزکریا ویحیی وعيسى 4 هذا دليل على أن عيسى من ذرية 
آدم» وإن کان انحماؤه إلى الأم؛ لأنه عده من ذرية نوح؛ فيكون آدم أباه من قبل الأم 
وإلياس كل من الصالحين 4 قال ابن مسعود : إلياس هو إدريس» والصحيح أنه رجل 
آخر. 
)١(‏ فى «ك»:الاحتجاج. 
(۲) هى قراءة : حمزة» والکسائی» وعاصم» ویعقوب» انظر النشر ( ۲٠۰/۲‏ ). 
(۳) فى «ك»: قالوا لا. وهو خطاً. 


م 


الأنعام 
ويونس ولوطا وكلاً فضالنا على العالمين 4 ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم 
واجتيتاهم وهديتاهُم إلى صراط ستقيم 4# ذلك هُدى الله هدي به من يشاءُ من 
عباده رر اشرکوا لحبط عنھم ما کانوا يعملون a‏ اولك الین آتيناهم الكتاب 


e E eS E 
مشل : زيد» ويزيد» ونحوه» ونما وصل فيه الألف واللام نادراء ومثله قول الشاعر:‎ 
مباركا شديدا (بأعباى (") الخلافة كاهله‎ ٠") وجدنا (الوليد بن اليزيد‎ 

# ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين . 

قوله - تعالى -: # ومن آبائهم 4 «من» فيه للتبعيض؛ لأن آباء بعضهم كانوا 
مسلمين ومهتدين # وذرياتهم ) أى: ومن ذرياتهم» وأراد به : ذرية بعضهم أيضا؛ 
لأن عيسى ويحيى لم يكن لهماذرية» وكان فى ذرية بعضهم من كان كافرا 
وإخوانهم واجتبیناهم 4 أى: اصطفيناهم [ وهديناهم 4 أرشدناهم ‏ إلى صراط 

قوله - تعالی -: # ذلك هدی الله یهدی به من یشاء % ای : یرشد به من یشاء 
من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) أى: لبطل عنهم» والحبوط : 
البطول وهذا مغل قوله - تعالى -: # لعن أشركت ليحبطن عملك 4( ) . 

8 أولعك الذين أتيناهم الكتاب ‏ الكتاب : اسم الجنس» وأراد به : الكتب المنزلة 
عليهم ‏ والحكم ‏ يعنى : العلم والفقه ‏ والنبوة فن يکفر بها هؤلاء فقد وگلنا بها 
قوما ليسوا بها بكافرين 4 يعنى : أهل المدينة» ومن كان بها من المهاجرين والأنصارء 
وقال قتادة: فإن يكفر بها هؤلاء يعنى : الكفار» فقد وكلنابهاقوما[يعنى ](°) 
E EEE TT‏ . انظر النشر .)٠٠٠۰/۲(‏ 


(۲) كذا فى «الأصل وك)» وفی تفسیر القرطبی ( ۳۳/۷ ): اليزيد بن الوليد . 
(۳) فى «ك»: باغيا. 


. ٠١ الزمر:‎ )٤( 
من (ك).‎ )٩( 


۲۳ 


إلأنعام 
والحكم والنبوّة فإن یکفر بھا هؤلاء فقد وکلتا بھا قوما يسوا بھا بکافرین TOY‏ 
اوك 5 0 اقتده ف 9 ا إن ٤‏ ر کک 


e a, 


TT معناه‎ : DE E a a 
. 4 الأرض» فقد وكلنا بها أهل السماءء وهم الملائكة  ليسوا بها بكافرين‎ 

قوله - تعالى  :-‏ أولعك الذين هدى الله 4 أى: هداهم الله # فبهداهم 
اقتده ‏ وهذه هاء الوقف» كمافى قوله: ظ ماليه ٠(4‏ ول سلطانيه 4 )» ونحو 
ذلك› ويقر :ا «(فبهديهم اقتده) بكسر الهاءء وتقديره: فبهديهم اقتد اقتداي ھکذا 
قيل: إن المصدر مقدر فيه # قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ أى: 
تذكرة. 

قوله - تعالی -: 8 وما قدروا الله حق قدره 4 قال ابن عباس : ما عظموا الله حق 
عظمته» وقال أبو عبيدة: ما عرفوا الله حق معرفتهء وقال الخليل بن أحمد: ما وصفوا 
الله حق صفته» يقال : قدرت الشىء» وقدرته؛ إذا عرفت حقيقته . 

E‏ : هذا قول مالك بن الصيف» كان 

حبر اليهود» فحاج النبى غي َيه » فجرى على لسانه فى المحاجة : ما أنزل الله على بشر 
من شىیء» وکان ذلك بمكة؛ فنزلت الآية. 

#قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس 4 أى: أجبه 
يامحمد» وقل: من أنزل التوراة على موسى وأنتم تؤمنون به؟ . 
قد أنزل التوراة على موسى؟ فلم قلت ما أنزل الله على بشر من شىء؟! فقال مالك بن 
الصيف : أغضبنى محمد؛ فقلت ماقلت؛ فقالوا: وأنت إذا غضبت تقول على الله 
)١(‏ الحاقة: ۲۸ . 
( ۲ ) الحاقة: ۲۹ . 


e D 


r 


إلأنمام 
رل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى لتاس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
کٹیرا وعلمتم ما لم تعلموا آنتم ولا آباؤکم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلون 0 


e‏ ر الذي بين يديه لتر أم القرى ومن حولها والذین 


a 

أى: تخفون ما فيه نعت محمد» وتبدون منها ماليس فيه نعت محمد # وعلمتم 

مالم تعلموا أنتم ولا (آباؤكم ٠")‏ 4 قيل: هو راجع إلى اليهود» وقيل: هو خطاب 
للصحابة . 


قال الله - تعالى -: (يعنى : قل من أنزله ٠")‏ وهو راجع إلى ما تقدم # قل الله 
ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون 4 وکل من خاض فیما لاینتفع به فهو لاعب . 

قوله - تعالى -: # وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4 يصف القرآن بالبركة: وأصل 
البركة الثبوت» ومنه بروك البعير إذا ثبت واستقر» ومنه قوله: # تبارك الذى بيده 
املك ٠"4‏ أى: ثبت له ما يستحقه من التعظيم وال جلال فيما لم يزل ولايزال. 

ل مصدق الذى بين يديه يعنى : من الكتب المنزلة قبله 8 ولتنذر أم القرى 4 
يعنى : أهل أم القرى # ومن حولها 4 وأم القرى مكة: وسميت أم القرى؛ لأن سائر 
القرى [يقصدونها ويأتونها]()ء وقيل: لأن الأرض دحيت من تحتهاء (وقيل: 
لأنها)(° معظمة تقصد بالتعظيم» ومنه سميت الأم أما؛ لأنها تعظم» وقد قال عله : 
«إن المدينة قرية تأكل سائر القرى )' يعنى : أن أهل المدينة يقتحمون سائر القرى 
(۱) تکررت فی «ك). 

(۲) ليست فى «ك). 

.١:كلملا‎ )۳( 

٤(‏ ) فى «الأصل» و «(ك): يقصدونه ويأتونه. 
)٥(‏ تکررت فی «ك»). 


(1) متفق عليه من حدیث أبی هریرة» رواه البخاری ( /۱۰٤/ ٤‏ رقم ۱۸۷۱) ومسلم (۲۱۹-۲۱۸/۹/ رقم 
۲ ). ولفظه «أمرت بقرية تأكل القرى. .. »الحديث . 


الأنعام 
يؤمدون بالآخرة يؤمنون به وهم عل صلاتهم يحافظون ]3 ومن أظلم ممن افدر 
على الله كذبا أو قال أوحي الي ولم يوح إِليه شيء ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الله 


بالسيف . 

8 والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون 4 . 

فإن قیل : الیهود والنصاری يؤمنون بالآخرة» ولایؤمنون به» فما معنی قوله « والذین 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به»؟ قيل : أراد به المؤمنين؛ لأنهم الذين يؤمنون بالآخرة 
حقيقة» فأما الذين يؤمنون بالآخرة» ولايصدقون محمداء وما جاء به؛ فكأنهم لم 
يؤمنوا بالاخرة على الحقيقة. 

قوله - تعالى -: ل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح 
إلیه شیء ‏ قال ابن عباس: «[نزل ٩]‏ هذا فی عبد الله بن سعد بن أبی سرح» وکان 
قد اُسلم؛ فجعله النبی عه کاتبا للوحی» وکان یملی عليه الوحی؛ فيكتب» فقيل : 
إنه كان يملى عليه: «إن الله سميع عليم)» فيكتب : «إن الله غفور رحيم» ويملى 
عليه : «إِن الله غفور رحيم» فیکتب : « إن الله عليم حکیم» هکذا کان يبدل؛ فروى 
أنه لما نزل قوله - تعالى -: # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة 
فى قرار مكين. .. 4" الآية فأملى النبى عله ذلك؛ فلما رأى تفضيل خلق الله 
تعجب» وقال: تبارك الله أحسن الخالقين» فقال له النبى ميه : هكذا أنزل # فتبارك 
الله أحسن الخالقين » فشك الرجل فى الوحى» وقال: أوحى إلى كما يوحى إليه» 
وارتد عن الإسلام »( فقوله: # أو قال أوحى إلى 4 هو هذا. 

وقيل : نزلت الآية فى مسيلمة الكذاب» والأسود العنسى» خرجا باليمن» وادعيا 


. فى «الأصل»: نزلت‎ )١( 

(۲) المۇمنون: 1۲ - ۱۳. 

(۳) لم أجده من حدیث ابن عباس» ونما عزاه السیوطی فی الدر (۳۳/۳) لابن أبى حاتم عن السدى وأخرجه 
الطبری فی تفسیره (۱۸۱/۷) عن عكرمة» والسدی أیضاً. وذکره الواحدی فی أسباب النزول ( ص٥٠٠‏ ) 
بلفظ المصنف ثم قال: وهذا قول ابن عباس فى رواية الكلبى . 


ہے 


الأنعام 
ولو تر إذ الظالمون في عَمرات اموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 


0ق ت 


اليوم تجزون عذاب اون بما کنتم د تقولون على الله غير احق وکنتم عن آیاته 
تستکبرون 3 ولقد جنتمونا فرادی کما خلقتاکم ول مر وتر کم ما خولناکم وراه 


النبوة» والوحى إليهماء وقد روى عن النبى عه أنه قال : «رأيت فى المنام سوارين من 
ذهب فی یدی» فنفخت فیهماء فطاراء فأولتهما على کذابین یخرجان بعدی )(') 
مسيلمة الكذاب كان باليمامة» والأسود العنسى كان بصنعاء اليمن. 

# ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هذا فى النضر بن الحارث بن كلدة» ادعى 
معارضة القرآن» فروى أنه قال فى معارضة القرآن : والطاحنات طحناء فالعاجنات 
عجناء والخابزات خبزا فاللاقمات لقما. 

ل ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت ‏ يعنى : فى شدائد الموت» قال الشاعر: 

الغمرات ثم تنجلينا ثمة تذهن فلا تجينا 

ل والملاثكة باسطوا أيديهم ‏ قيل: للعذاب» وقيل: لقبض الأرواح [ أخرجوا 
أنفسكم 4 أى: أرواحكم» فإن قال قائل: الروح نما تخرج كرها؛ فما معنى قوله: 
أخرجوا أنفسكم؟ قيل : إا قال ذلك تغليظا عليهم» كمن يخرج من الدار كرهاء 
ويقال له : اخرج . 

اليوم تجزون عذاب الهون مما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبرون ‏ الهون: من الهوان» والهّون: من اللين والرفق» كما فى قوله: [ يمشون 
على الأرض هونا 4 . 

قوله - تعالی -: ل ولقد جغتمونا فرادی ‏ ای وحدانا فردا فردا ا كما خلقناکم 
ول مرة 4 بلا اهل ولا مال ل وترکتم ما خولناکم وراء ظھو رکم 4 آی: ملکناکې 
والخول: المماليك. ل[ ومانرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 4 
E O TT‏ 


ومسلم فی صحیحه ( ٤۹/۱١‏ /رقم ۲۲۷۶۲). 
( ۲ ) الفرقان: ٦۳‏ . 


¥ 


إلأنعام 
E E‏ 
وضل عنکم ما كنم ترعمون +43 إن الله الق الْحب والتوى يخرج الحي من الْميّت 
رمخرچ الميَّت من ن الحي ذلکم الله فأنی تۇفكون 4 فالق الإصباح وجعل اليل 


TT 2‏ ا ا ا ا م 
أى: وصلكم» وهو مثل قوله: ل وتقطعت بهم الأسباب 4 أى: الموصلات» ويقراً: 
«لقد تقطع بينكم ) - بفتح تح النون() - ومعناه: تقطع الأمر بينكم # وضل عنكم ما 
کنتم تزعمون 4 . 

قوله - تعالى -: إن الله فالق الحب والنوى ‏ الفلق : الشق» ومعناه: أنه يشق 
الحبة؛ فيستخرج السنبلة من الحبة» ويشق النواة؛ فيستخرج النخلة من النواة» 
[ويدخل ]" فى قوله: ‏ فالق الحب 4 جميع البذور والحبوب» ويدخل فى قوله: 
ل والنوى ‏ نواة جميع الأشجار؛ مشل نواة المشمش» ونواة الخوخ» ونواة الغبيراى 
ونحو ذلك» وقيل : فالق ا لحب والنوى بمعنى : خالق الحب والنوى. 

ل يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى 4 وقد ذكرنا هذا واختلاف القراءة 
فيه» والفرق بين المت والمیت # ذلکم الله فأنى تؤفكون 4 أى تصرفون . 

قوله - تعالى -: ظ فالق الإصباح # معناه: أنه يستخرج الصبح من الليل» 
والإصباح: مصدر» وهو بمعنى : الصبح هاهناء أى: فالق الصبح» وقراً إبراهيم 
النخعى : «فلق الإصباح » وقرا ا لجسن : «فالق الإصباح) - بنصب القاف - وهما فى 
اواد 

وجعل الليل سكنا # أى: يسكن فيه» ویقراً: «وجعل اللیل سکنا)(")» ی : 
جعل الله الليل سكنا ‏ والشمس والقمر حسبانا 4 أى : بحساب معلوم» والحسبان : 
هو الحساب هاهنا بمعنى أنهمايدوران بحساب معلوم مقدر. وحكى منصور بن 
(۱) هی قراءة نافع» وأبی جعفر» والکسائی» وحفص . انظر النشر ( ۲٣۰/۲‏ ). 


(۲) فى «ك»: ويخرج. وهو خطأً. 
(۳) هى قراءة حمزة» والکسائی» وعاصم» انظر النشر .)۲٣١/۲(‏ 


O 


ر ا 


إلأنعام 
سكنًا والشَّمس والْقَمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم جه وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات الْْرّ والبحر قد فصلا الآيات لقوم يعلمون رت4 وهو 
2 ج ا ب وه م ل 0رر ق و o 0 D0‏ ~ مھ 0 ى 
الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصانا الايات لقوم يفقهون C3:‏ 
الصلاة # ذلك تقدير العزيز العليم 4 . 

قوله - تعالى -: # وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر 
والبحر ه هذه إحدى فوائد النجوم» والله - تعالى - خلق النجوم لفوائد : منها تزيين 
السماءء كماقال - عز وعلا-: ل وزينا السماء الدينا عصابيح 4(" ومنها رمى 
الشياطين بها كما قال: # وجعلناها رجوما للشياطين 4" ومنها الأهتداء فى 
ظلمات البر والبحر كما قال هاهنا. 


وحكى أبو الحسين بن فارس عن بعض التابعين أنه أراد بالنجوم هاهنا: الصحابةء 
يهتدى بهم فى ظلمات الشرك» وهذا مثل قوله عه : « أصحابى [ كالنجوم ]۲ بأيهم 

اقتديتم اهتديتم )“٠ء‏ ل قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون 4 . 
قوله - تعالى -: ظ وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة 4 يعنى : آدم - صلوات 

الله عليه - #[فمستقر ومستودع 4 قال عطاء» ومجاهد : أراد بالمستقر: أرحام 

الأمهات» وبالمستودع: أصلاب الاباء» وحكى ذلك عن ابن عباس أيضاء ويروى عن 
ابن عباس أنه قال - على عكسه -: المستقر: أصلاب الآباء» والمستودع: أرحام 

(۱) فصلت: ۱۲ . 

(۲) الملك:ه. 

(۳) فى «ك١:‏ مشل النجوم. 

)۸۲/١( وابن حزم فى الإحكام‎ ) ٠۷٠١ /رقم‎ ۹۲٠١/۲ أخرجه ابن عبد البر فی جامع بیان العلم وفضله‎ ) ٤( 
- من حديث جابر بن عبد الله . وقال ابن عبد البر: هذاإسناد لاتقوم به حجة. وانظر كلام الشيخ الألبانى‎ 
وحكم عليه بالوضع هناك» وانظر تخريج أحاديث الختصر‎ ) ٦٠١١۸ ( حفظه الله - عليه فى الضعيفة رقم‎ 
.)۱٤۸ - ۱٤١/۱ ( للحافظ ابن حجر‎ 


الأنمار 
وهو الذي آنزل من السماء ماء فاخ ر جتا به ه نبات کل شيءٍ فأخرجتا منه خضرا نخرج 
کک a i‏ 


الأمهات» وعن ابن مسعود أنه قال : المستقر : Tg‏ : القبور» وفيه 
قول ثالث : أن المراد بالمستقر الدنيا والمستودع : الآخرة» ويقرأً: «(فمستقر» بكسر 
القاف()» وتقديره: فمنكم مستق ومنه مستودع لإ قد فصانا الآيات لقرم يفقهون ) . 

قوله - تعالى  :-‏ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىيى 
فأخرجنا منه خضرا ) هو الغصن الطرى [نخرج منه حبا متراكبا ) أى: متراكما 
بعضه على بعض ‏ ومن النخل من طلعها قنوان دانية ‏ الطلع: ما يخرج من شجر 
الننخلء والقنوان : العذوق» واحدها: قنو» والعذق : أصل الشجرة» والعذق : الكباسة» 
والعذق والقنو واحد» وقال الشاعر: 

أثيث كقنو النخلة المتعثنكل 

وقال أيضا : 

فأثت أعاليه رودقت)(") أصوله ‏ (يميل به قنو) ٠"‏ من البسر أحمرا 

وأما «الدانية» قال البراء بن عازب : ل قنوان دانية 4 أى: قريبة المتناول» وفيه 
حذف وتقديره: قنوان دانية وغير دانية أى : قريبة» المتناول وبعيدة المتناول» فحذف 
أحدهما اختصارا؛ لسبقه إلى الأفها» ومثله قوله : # سرابیل تقیكم الحر ي( ) 
وتقديره : تقيكم الحر والبردء قوله: 8 وجنات من أعناب ‏ يقرا E‏ ورفعها 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ‏ أى: مشتبها يشبه بعضه بعضا فى الورق» 
وغير متشابه فى الثمر والطعم» وهكذا يكون الزيتون مع الرمان» فإن ورق الزيتون 
يشبه ورق الرمان» وقيل: تكون أوراقه إلى أصل الشجرة كأوراق الرمان» ثم يخالف 
OR E O‏ 
(۲) فی تفسیر الطبری: وآدت . 


(۳) فى تفسير الطبرى : ومال بقنوان. 
٤ (‏ ) النحل: .۸١‏ 


ت 


الأنعام 
مشتبها وغير متشابه انظروا إلى تمره إذا أنْمر وينعه إن في ذلكم لآياتِ قوم يمون 
ته وجعلوا لله شرکاء الجن وحلقهم وخرقوا له بين وبناتِ بغير علم سبحانه 
وتعالّی عَم يصفون يه بديع السموات والأرض انی بکد لهو ولم تکن لَه 
صاحبة ولق كَل شي وهو بل شي علیم 3 ذلکم اله رکم لا إل لا هو خالق 


ااا فاط pS OT‏ انظروا إلى مره إذا 
اُثمر وینعه 4 ای : فی نضجه» ومنه قول الحجاج حيث خطب» وقال ا 
قد أينعت» وآن قطافهاء وأنا والله صاحبهاء وأرى دماء ترقرق بين اللحى والعمائم 
إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4 . 

قوله - تعالى -: ل[ وجعلوا لله شركاء الجن ) وذلك أنهم كانوا يقولون: إن 
الملائكة بنات الله من سروات الجن [ وخلقهم 4 قيل: إن الآية راجعة إلى الجن 
وقيل : راجعة إلى الكفار يعنى : أنهم يقولون ذلك وخلقهم 4 وقرأ يحيى بن يعمر: 
«وخلقهم» بجزم اللام» وهو فى الشواذ. 

ل[ وخرقواله بنين وبنات بغير علم ‏ يقرا مخففا ومشددا(') والخرق : الاختلاق» 
والتخريق : التكثير منه» يعنى : واختلقوا له بنين وبنات» وذلك مثل قول اليهود: 
عزير ابن الله» ومشل قول النصارى : المسيح ابن الله» ومثل قول بعضهم: الملائكة 
بنات الله # سبحانه وتعالى عما يصفون ). 

قوله - تعالى -: # بديع السموات والأرض 4 أى: مبدع السموات والأرض» وهو 
الخالق لاعلى مثال سبق» ومنه المبتدعة» ولايكون الولد إلا من الصاحبة؛ فهذا معنى 
قوله: [ نی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة وخلق کل شىء 4 وفيه أيضا دليل 
على أن لا ولد له؛ لأنه إذا کان خلق کل شیء؛ لم یصلح شیء أن یکون ولدا له؛ اذ 
الخلوق لايصلح ولدا للخالق؛ فإن ولد كل أحد يكون من جنسه ل وهو بكل شىء 
عليم 4. 

قوله - تعالی -: [ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء أكد ما سبق 


(۱) قرا نافع» وأبو جعفر بالتشديد» وقراً الباقون بالتخفیف» انظر النشر ( ۲٠١۱/۲‏ ). 


الأنعامر 

کل شيم ودره وعو ع ل شيم رکیل 3 و 
ذكره من نعت الوحدانية # فاعبدوه # أى : فأطيعوه ٥‏ وهو على کل شیء وکیل چ 
قيل : هو الكفيل بالأرزاق» وقيل : ال وكيل هاهنا بمعنى : القائم بخلق كل شىء وتدبيره. 

قوله - تعالی  :-‏ لاتدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ واستدل بهذه الآية من 
يعتقد نفى الرؤية» قالوا: لما ( تمدح)' بأنه لاتدركه الأبصار؛ فمدحه يكون على 
الأبد فى الدنيا والآخرة. واعلم أن الرؤية حق على مذهب أهل السنةء وقد ورد به 
القرآن والسنة. 

قال الله - تعالى -: # وجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4(" وقال: لإ كلا إنهم 
عن ربهم يومغذ محجوبون .)٩(4‏ 

وقال: فمن کان يرجو لقاء ربه 4( ونحو هذا» وروی جرير بن عبد الله 
البجلى» وغيره بروايات صحيحة عن النبى َيه أنه قال : «إنكم سترون ربكم كما 
ترول القمرليلة البدر ليس دونه سحاب» لاتضامون فى رؤیته )( ° ویروون: 
«لاتضارون فى رؤیته) . 


فأما قوله - تعالى -: # لاتدركه الأبصار ) فالإدراك غير الرؤية؛ لان الإدراك: هو 
الوقوف على كنه الشىء وحقيقته» والرؤية : هى المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك 
قال الله - تعالى - فى قصة موسى : # فلما ترآء الجمعان قال أصحاب موسى إنا 
لمدركون قال كلا 4 فنفى الإدراك مع إثبات الرؤيةء وإذا كان الإدراك غير الرؤية 
فالله - تعالی - يجوز أن یری»› ولکن لايدرك کنهه؛ ذ لا كن له حتی يدرك؛ وهذا 
)١(‏ فى «ك»: مدح. 
(۲) القيامة: ۲۳ . 
( ۳ ) المطففين: ٠١‏ . 
٤(‏ ) الكهف: ١٠١‏ 


)٥(‏ متفق علیه» رواه البخاری (۲/ ٠١‏ /رقم )٠١٤‏ وانظر أطرافه هناك» ومسلم ( ٩‏ /۱۸۷- ۱۸۸/ رقم 
(OT‏ . 


. 1۲ - ٦١ الشعراء:‎ )( 


م 


إلأنعام 
الصا وه الأطيف الْخيير 3 فد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمي فعلبها وما e 0 SE‏ الآيات ولیقولوا درست 


Ty E E E 
:- الإحاطة مع ثبوت العلم» وقال ابن عباس - حكاه مقاتل عنه» والأول قول الزجاج‎ 
معنى قوله : # لاتدركه الأبصار  يعنى : فى الدنياء هو يرى الخلق» ولايراه الخلق فى‎ 
الدنيا بدليل قوله - تعالى -: # وجوه يومغذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4(" فكما أثبتت‎ 
الرؤية بتلك الآية فى الآخرة؛ دل أن المراد بهذه الآية الإدراك فى الدنيا؛ ليكون جمعا‎ 
بين الآيعين ل وهو اللطيف الخبير  اللطيف : موصل الشىء باللين والرفق» ويقال فى‎ 
الدعاء: «رب الطف بى » أى: أوصل إلى بالرفق» وقيل: معناه: وهو اللطيف بأوليائه‎ 
وعباده الخبير بهم‎ 

قوله - تعالی -: [ قد جاءكم بصائر من ربكم البصائر: البينات [ فمن أبصر 
فلنفسه ‏ يعنى : نفع بصره له ومن عمى فعليها ‏ أى: وبال العمى عليها # وما 
أنا عليكم بحفيظ # أى : ما أمرت أن ألازمكم حتى تسلموا لامحالة» قيل: هذا كان 
فى الابتداء» ثم صار منسوخا بآية السيف . 

قوله - تعالى -: ل[ وكذلك نصرف الآيات & أى: نفصل الآيات» مرة هكذاء 
ومرة هكذا ‏ وليقولوا درست # قيل: هذه «لام العاقبة» أى: عاقبة أمرهم أن يقولوا : 
درست» وهذا مغل قوله - تعالی -: ل فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا 4( 
ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لهذاء ولكن أراد أن عاقبة أمره معهم أن كان عدوا لهم؛ 
فيسمون ذلك لام العاقبة» كذلك هاهناء وقوله: # درست 4 يقرأ على وجوه: 
«درَسّت» أى: تعلمت من غيرك» وكانوا يقولون : إنه تعلم أخبار القرون الماضية من 


جبر» ويسار» وکانا عبدين سبيا من الروم»› ويقراً « دارست ») ای تالیت وقاربت› وهر 


(۱) طه: ۱۱۰ 
( ۲ ) القيامة: ۲۲ - ۲۳۴ . 


( ۳ ) القصص : ۸. 


‘۳۳ 


إلأنمام 
ولنبينه لقوم يعلموت «2يت الع ما أوحي ليك من رَبك لا إل إلا هو وأعرض عن 
المشركين 3# ولو شاء اله ما أشركوا وما جعلتاك علبهم حفيغا وما أت علَهْم 
بوکیل, 8 ولا تسوا الذین پدعون من دون الله یسوا الله عدوا بغر عم كذلك 


من المدارسة بين اثنين يدرس أحدهما على الآخرء وقراً ابن عامر «درَسَّت» أى: تلك 
أخبار قد درست ومحيت» ويقراً فى الشواذ «وليقولوا درسّت) معنى : محیت» قرأه 
قتادة» وفی حرف أبی بن کعب وابن مسعود «ولیقولوا درس )() یعنی: درس 
محمد» وهو بمعنی : تعلّم» کما بنا طإولنبینه لقوم يعلمون ). 

قوله - تعالى -: اتبع ما أوحى إليك من ربك يعنى : القرآن لا إله إلا هو 
وأعرض عن المش ر كين 4 . 

قوله - تعالى -: ولو شاء الله ما أشركوا) وهذا دليل على القدرية وما 
جعلناك عليهم حفيظا 4 قد بينا معناه [ وما أنت عليهم بوكيل 4 . 

قوله : : ل ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) ويقرا: 
عدر تر عله 0 واا و اة ای E E‏ الآية: أن 
الكفار كانوا يقولون لرسول الله: ذرنا وآلهتنا؛ء حتى نذرك وإلهك - وكان يذكر 
آلهتهم بالسوء - فنزلت الآية وروی : « أن قوما من كفار قريش من رؤسائهم جاءوا إلى 
أبى طالب» وقالوا: مر ابن أخيك يذرنا وآلهتنا حتى نذره وإلهه» فدعا رسول الله عه 
وقال : إن قومك جاءوا يطلبون منك النصفة» فقال: وماذا يريدون؟ فقال أبو طالب : 
يقولون : ذرنا وآلهتناء ونذرك وإلهك؛ فقال رسول الله عله : هل أنتم معطى كلمة إن 
أنتم قلتموها دانت لكم العرب» وأدت إليكم العجم الجزية؟ فقالوا: وما[ هى ](")؟ 
قال : كلمة لا إله إلا الله. فنفرواء وقالوا: # أجعل الآلهة إلها واحداإن هذالشىء 


(۱) انظر النشر .)۲١۱/۲(‏ 
(۲) وهى قراءة يعقوب» انظر المصدر السابق . 
(۳) كذافى «ك)» وفى «الأصل»: ذلك . 


9ے 


الأنمامر 
زین I‏ رد ® افر 


Ol 


E‏ فقوله را الذين دعوت من دون N‏ کان ظاهره 
للنهى عن سب الأصنام» ولكن معناه: النهى عن سب الله - تعالى - حتى لاتسب 
آلهتهم؛ فيسبوا الله. وهذا مغل قوله عله : «لايسب أحد كم والديه؟! قيل: يارسول 
الله ومن یسب والديه؛ قال : : یسب والدی غیره؛ فيسب والداه)(") كذلك ینا 
sS‏ يمانهم وللكافرين كفرهم # ثم إلى ربهم مرجعهم 

قوله - تعالى -: # وأقسموا بالله جهد أيمانهم لعن جاءتهم آية ليؤمنن بها » 
کانوا یطلبون الآیات»› ویحلفون انھا لو جاءت آمنوا بها . 

طقل ما الآیات عند الله أى : الآيات ( بيدى ٠“)‏ الله» والله قادر على إنزالها . 

وما یشعرکم انها إذا جاءت لايۇمنون ‏ فقوله : «أنها) يقرا على وجهين: بكسر 
الهمزة»› وفتحها(°) ؛ فمن قرا : «إنها» فعلى الإبتداى واختلفوا فی معنی قوله: وما 
يشعرکم 4 أنه خطاب لمن؟ قال بعضهم : هو خطاب للكفار» ومعناه: وما يشعركم 
يھا الکفار انها لو جاءت آمنتم؟ ثم ابتدا» فقال : إنها إذا جاءت لايؤمنون. 


وقيل: إنه خطاب للمؤمنين»› ومعناه: وما یدریکم آنھا لو جاءت آمنوا بھهاء اذ کان 


.٥:ص‎ )۱( 

(۲) اخرجه الطبری فى ته تفسیره (۲۰۷/۷ = ۲۰۸))» وذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص٦١٠٠‏ ) عن السدى . 
وعزاه السیوطی فی الدر ٤۲/۳(‏ ) لابن أبى حاتم فى تفسيره . 

(۳) متفة عليه من حدیث عبد الله بن عمرو بنحوه. اخرجه البخاری ( ١۱۷/٠١‏ / رقم ٥۹۷۳‏ ) ومسلم 
( ۱۱۰/۲ /رقم .)٩۹۰‏ 

٤(‏ ) فى (ك): بيد. 

٥ (‏ ) قرا ابن کٹیر› ويعقوب» وأبو عمرو» وخلف بکسرهاء وقراً الباقون بفتحهاء واخت ختلة على أبی بكر فيها. انظر 

.)۲١١/۲(رشنلا‎ 


الأنعام 
إذا جاءت لا يۇمنو 0 ونقڵّب أفدتهم وأبصارهم کما يۇمنو | به اول مرة 
وندرهم في طقیانوم يعمهون ت وو أت رتا لهم الملايكة رم اوي 


الؤمنون يسالون رسول الله عله أن يدعو الله - کک کچ 
يۇمنواء فقال : وما یشعرکم انها لو جاءت آمنوا بها؟ ثم ابعدء وقال : إنها إذا جاءت 
لايژمنون»› وهذا فى قوم مخصوصين علم الله أنهم لايؤمنون. 

وأما من قرأ «أنها» بفتح الهمزة؛ فاختلفوا فى معناه» قال الكسائى : لاصلة هاهنا 
وتقديره: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» وقيل: «أنها» بمعنى : «لعلها» كما قال 


الشاعر: 
اُرینی جوادا مات هزلا (فإننی)() أرى ما [ ترين ٠]‏ أو بخيلا مخلدا 


ومعناه : لعلى أرى ما ترينى» كذلك هذا ومعناه: وما يشعركم لعلها إذا جاءت 
لايؤمنون» وقيل: فيه حذف» وتقديره: وما يشعركم أنهاإذا جاءت يؤمنون أو 
لايۇمنون. 

قوله - تعالى -: ل ونقلب أفشدتهم وأبصارهم ) أى: نقلب أفشدتهم كيلا 
ید رکواء وأبصارهم؛ كيلا يبصروا؛ فلا يؤمنون # كمالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم 
فی طغیانهم يعمهون 4 . 

قوله - تعالى -: # ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ‏ نزلت الآية على 
ما اقترحوا من الآيات» فكانوا قد اقترحوا هذا كله» قالوا: لن نؤمن بك حتى تنزل 
علينا كتابا من السماء يحمله أربعون من الملائكة» وسألوا إحياء الموتى» وقالوا: ادع 
الله حتى يحشر قصيا - يعنون قصى بن كلاب - فإنه شيخ مبارك؛ حتى نشهد لك 
بالنبوةء فنزلت الآية فإ ولو أننا نرلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل 
شىء قبلا 4 قال مجاهد : القبل: جمع القبيل» ومعناه: فوجا فوجاء وقال غيره: قبلا 


(۱) فی تفسیر القرطبی ( 1٤/۷‏ ): لأننى . 
(۲ ) فى «الأصل )»» «ك٠:‏ ترينى» وما أثبتناه من تفسير القرطبى . 


ہے 


الأنعار 
وحشر تا علیهم کل شيء قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون 


و‌ ن o‏ 


لازت وكذلك جعانا لكل نبي عدوا شياطين الإنس رالجن يوحي بعضهم إلى بعض, 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون ا4 ولتصغی اليه 


أى: مقابلة» ويقر: « قبلا بكسر القاف وفتح الباء(') أى: عيانا لما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله E‏ الآية دليل واضح على أهل القدر. 

قوله - تعالى -: ل وكذلك جعلنالكل نبى عدوا أى: أعداء» والعدو: اسم 
للواحد والجمع ل شياطين الإنس والجن 4 وقرا الأعمش: «شياطين الجن والإنس» 
والشيطان کل عات متمرد» سواء كان من الإنس أو من الجن» وروى أن النبى عه قال 
لأبى ذر: «تعوذ بالله من شياطين الإنس. قال أبو ذر: قلت : ومن الإنس شياطين؟ 
فقال - عليه السلام - نعم» وتلا هذه الآية)(". 

وحكى عن مالك بن دينار أنه قال : خوفى من شيطان الإنس أكبر من خوفى من 
شيطان الجن؛ لأن الجنى يذهب إذا ذ كرت الله» ( والإنسى ٠")‏ يجرنى إلى المعاصى . 

ل یوحی بعضهم إلى بعض 4 أى: يلقى بعضهم إلى بعض . 

زخرف القول غرورا ‏ زخرف القول: هو قول مزين لامعنى تحته» والغرور : 
القول الباطل # ولو شاء ربك ما فعلوه 4 أى: ما ألقت الشياطين الوسوسة فى 
القلوب . ل فذرهم وما يفترون 4 . 

قوله - تعالى -: ل ولتصغى إليه أفغدة الذين لايؤمنون بالآخرة ‏ وهذا يرجع إلى 
ما سبق من قوله: # زينا لكل أمة عملهم 4 # لتصغى إليه ‏ والهاء كناية عن 
زخرف القول؛ يعنى : لتميل إليه قلوب الذين لايؤمنون بالاخرة» وقيل : اللام فيه لام 
العاقبة» كما بينا. 


(۱) هی قراءة : نافع» وأبی جعفر» وابن عامر. انظر النشر ( ۲۹۲/۲ ). 
(۲) تقدم تخريجه فى أواخر سورة النساءء وهو حديث عدد الأنبياء والمرسلين. 
(۳) فى «ك٠:‏ والجنى. وهو خطاً. 


۳Y 


الأنمار 


or o 


أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مقصلا والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه 
مرل من َك باح فلا کون من ارين 3[ وتمت كلمت رك صداا وعَدَلا 
لأ مبدل لكلماته وهو السميع العليم 3#إت4 وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 

# وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ‏ قال الزجاج: أى : ليعملوا من الذنوب ما 
کانوا عاملین . 

قوله - تعالى -: # أفغير الله أبتغى حكما ‏ لأنهم كانوا يقولون للنبى عَيه اجعل 
بيننا وبينك حكما؛ وأجابهم بقوله: أفغير الله ابتغى حكما؟!. 

ظ وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) يعنى : خمسا خمساء وعشرا عشرا 
وهذا مثل قوله - تعالى -: 8 وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنغبت 
به فۇادك ورتلناه ترتیلا ٩(4‏ ی : فصاناه؛ لنْقَبّت به فؤادك . 

والذين آتيناهم الكتاب 4 يعنى : اليهود والنصارى # يعلمون أنه منزل من ربك 
بالحق # يعنى : القرآن # فلا تكونن من الممترين » إوتمت كلمة ربك 4 يعنى 
بالكلمة: مره ونهیه» ووعده ووعیده» والأحكام والآيات . # صدقا وعدلا » صدقا 
فى الوعد والوعيد» وعدلا فى الأمر والنهى . 

قال قتادة: صدقا فيما وعد» وعدلا فيما حكم # لامبدل لكلماته وهو السميع 
العليم 4 . 

قوله - تعالى  :-‏ وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 وذلك 
أن أكثر أهل الأرض كانوا على الضلالةء وقيل: أراد به: إن تطعهم فيما يجادلون من 
تحليل الميتة وأكلها # يضلوك عن سبيل الله 4 على ما سيأتى . 

# إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون # أى: يكذبون. 

قوله - تعالى -: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ) قيل: هذا فى عمرو 


. ۳۲ الفرقان:‎ )١( 


مم ہے 


إلأنعام 
سبل الله إن يعون إلا اَن وَإن هم إلا يخرصون 3إ إن ربك هو أعَلم من يضلُ 
عن سبیله وهو أعلَم بالْمهتدین 4 فكوا مما ذکر اسم الله عليه إن کنتم بآیاته 
ر ا ا ار اا ای ارف س لک ا عیک 


إلا ما اضطررتم إِليه وإن كثيرا أيضأون بأهوائهم بغير علْم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 


ابن لحى» وهو أول من غير دين إبراهيم # وهو أعلم بالمهتدين . 

قوله - تعالی -: # فکلوا نما ذکر اسم الله عليه إن کنتم بآیاته مؤمنین 4 اى : 
كلوا ما ذبح على اسم الله # ومالكم ألا تأكلوا نما ذكراسم الله عليه » وذلك أن 
المشركين كانوا يجادلون المسلمين» ويقولون: إنكم تأكلون نما تقتلون» ولاتأكلون ما 
قتله الله» وكانوا يدعونهم إلى أكل للميتة واستحلالها؛ فنزلت هذه الايات) . 

# وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 هو تفصيل ما عد من المحرمات : من الميتة» 
والدم» ولحم الخنزير» ونحوه فى القرآن» وقراً عطية: «وقد فصل لكم» مخففا؛ أى : 
ظهرلکم» وهو مثل ما يقرا فی قوله: # أحکمت آياته ثم فصلت 4( مخففا 
# وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررت إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير 
علم إن ربك هو أعلم با لمعتدين ). 

قوله - تعالى -: # وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 قيل: ظاهر الإثم : هو الزنا علناء 
وباطنه هو الزنا سراء وكان أشراف العرب يتكرمون من الزنا علانية ويزنون سرا» 
(فالآية )("“ فى النهى عنهما جميعاء قال قتادة: أراد به : النهى عن كل المعاصى سرا 
وجهراء وفى الآية سوى هذا أقوال ثلاثة : 

أحدها: أن ظاهر الإثم هو: نكاح الحارم» وباطنه : الزنا. 

والثانى : أن ظاهر الإإثم : كشف العورة» وباطنه : الزنا. 


والثالث : أن ظاهر الثم : هو الذى تقترفه الجوارح»› وباطنه الذى يعقد الققلب 


(۱)هود: ۲. 
(۲) فى «ك١:‏ فى الآية. 


۳۹ 


إلأنمام 
43 وذروا ظَاهر الإلْم وباطنه إن الذین يکسبون الام سیجزون بما كانوا يقترفون 
ولا تاکلرا مما م یذکر امم الله عليه ونه أفسق ون الشياطين ليوحون 3 
أوليائوم لیجادلوکم وان أطعتموهم م اكم لمشر کون ٭اڑ أو من کان میتا فأحییناه 


عليه» كالمصر على الذنب القاصد له. 


إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون 4 أى: جزاء ماكانوا 
يقترفون» والإقتراف : اكتساب الذنب . 

قوله # ولاتأكلوا مالم يذ كر اسم الله عليه قال ابن عباس: الآية فى الميتات» 
ومافى معناها من المنخنقة وغيرهاء وقال عطاء: الآية فى الذبائح التى كانوا يذبحونها 
على اسم الأصنام لا على اسم الله - تعالى . 

وفيه قول ثالث : أن الآية : فى متروك التسمية كمايقتضيه الظاهر» ثم اختلف 
العلماء فى متروك التسمية» قال الشعبى› وابن سیرین: لاتحل»› سواء ترك التسمية 
عامدا أو ناسیاء وقال عطاي وسعيد بن جبير: إن ترك التسمية عامدا لاتحل»› وإن 
تركها ناسيا تحل» والأول قول مالك» والصحيح أن الآية فى الميتات؛ لأنه قال : # وإنه 

وقال : # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادل وكم 4 ومجادلتهم كانت فى 
أكل الميتة؛ فإنهم كانوا يقولون: إنكم تأكلون نما قتلتموه» ولا تأكلون نما قتله الله - 
تعالى - فنزلت الاية . 

# وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 يعنى : باستحلال الميتة» قال الزجاج: فى هذا 
دليل على أن استحلال الحرام» وتحريم الحلال يوجب الكفر» وفى الآثار: «أن ابن 
صدق؛ فإن الله - تعالى - يقول: # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . 

وفى الخبر أن النبى عه قال : «يخرج من ثقيف رجلان : كذاب» ومبير مهلك ٠)‏ 
(۱) اُخرجه مسلم فی صحیحه ۱٥۰/۱۹‏ /رقم ))۲٠٤١‏ والحمیدی فی مسنده ٠١۷-۱١٦/۱‏ / رقم 

»))٦‏ وأحمد فی مسنده »)٠١۲/٦(‏ والبيهقى فى الدلائل )۸١/١(‏ » 4۸۲ )» وأبو نعيم فى الحلية 

)۳۲٤/۱(‏ کلهم من حدیث أسماء بنت ابی بكر رضى الله عنها. 


ورواه حمد فی مسنده ( ۲۹/۲ )) والترمذی ( ٤۳۳ - ٤۳۲/٤‏ / رقم ۲۲۲۰))» ( 1۸1/۰ /رقم ٤١‏ ۳۹) 
والبيهقی فى الدلائل ٤۸۲ /٦(‏ ) من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما۔. 


e CD) 


الأنعام 


وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين 


قوله - تعالی  :-‏ أو من کان میتا فأحییناه 4 قال مجاهد : معناه: من کان ضالا 
فهدیناه [ وجعلناله نورا یمشی به فى الناس ‏ أى: نور الإسلام» يعيش به بين 
السلمين # كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ‏ المثل صلة هاهناء وتقديره: 
کمن هو فى ظلمات» أى : فى ظلمات الشرك لايخرج منها أبداء قال الضحاك: هذا 
فی عمر وآبی جهل › وقال ابن عباس: فی عمار بن یاسر وأبی جهل» وقیل: هو فی 
حمزة وأبی جهل . 

وفى الآية قول آخر: أن معناه: أو من كان ميتا با لجهل؛ فأحييناه بالعلم» وكل 
جاهل ميت» وكل عالم حى» قال الشاعر: 

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قور 

وإن امرألم يحى بالععملم ميت وليس له قبل النشورنشور 

كذلك زین للکافرین ماکانوا يعملون 4 . 

قوله - تعالى -: # وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها 4 تقديره: جعلنا 
فى كل قرية مجرميها أكابر» ومعناه: إنا كما جعلنا مجرمى مكة أكابر» فكذلك جعلنا 
فى كل قرية مجرميها أكابر» وهذه سنة الله فى كل قرية» ومن سننه: أنه جعل 
ضعفاءهم أتباع الأنبياءء كما قال فى قصة نوح: # واتبعك الأرذلون 4 وروى: 
«أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب - حين قدم عليه - عن حال النبى عله » فكان 
فيما سأله عنه أنه قال: من أتباعه ضعفاؤهم أم العلية؟ فقال أبو سفيان: بل 
ضعفاؤهم؛ فقال هرقل: هم أتباع الأنبياء ٠")‏ و فى الخبر قصة» وهو فى الصحيح . 


. ١١١ الشعراء:‎ )١( 
. /رقم ۷) وانظر أطرافه هناك‎ ٠٤ - ٤۲/١ ( متفق عليه من حديث ابن عباس» أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )۲( 
.)۱۷۷۳ رقم‎ / ۱١۹۷ - ۱٤۷/۱۲ ( ومسلم فی صحیحه‎ 


إلأنمام 
فیھا وما یمکرون إل باتهم وما يشعرون 4 ودا جاءتهم آية قالوا ن نؤمن حت 
نۇت تى مثل ما وتي رسل اله الله اعم حيث يجعل رسالته سيصيب الّذين أجرموا صغار 
عند اله وعذاب شدید بما کانوا یمکرون 3[ فمن برد الل أن بهديه شرح صدره 


# ليمكروا فيها ‏ وكان من مكر أهل مكة نهم جعلوا على كل طريق من طرق 
مكة أربعة نفر؛ حتى يقولوا لكل من يقدم: [إياك ]("“ وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر 
کذاب # وما یمکرون إلا بأنفسهم 4 ای : وباله يرج جع إليهم # وما يشعرون 4 . 

قوله تعالی : ا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله 
حتی روی أن الولید ب yT A es‏ 
لأنی أكثر مالا وأقدم سنا وکذا کان یقول أکابرهم ورؤساؤهم؛ فنزلت الاية . 

قوله - تعالى -: الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ يعنى : الله أعلم من 
النبوة» وان محمدا أهل الرسالة» ولستم بأهل الرسالة. 

# سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله ) فيه معنيان : 

أحدهما: قال الفراء: معناه : صغار من عند الله» و «(من» محذوف . 

قال البصريون : «من» لاتحذف ومعناه: صغار ثابت دائم عند الله # وعذاب شديد 
یما کانوا یمکرون 4 . 

قوله - تعالی -: # فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره لاإسلام . 

O O O O 

ويقراً: : حرجا بفتح الراء - یعنی : ذا حرج» وأما بالكسر فللمبالغة فى 
a yS‏ 
لاتصل إليها راعية ولاسائمة» فعلى هذا معنى الأية . 
)١(‏ فى «الأصل»: إياه. 
(۲) قرا نافع» وأبو جعفر» وأبو بکر» بکسر الراءء وقرا الباقون بفتحها. انظر النشر ( ۲٣۲/۲‏ ). 


م 


إلإنعام 
للإسلام ومن يرد ان يضلَه يجعل صدره ضيقا حرجا کأنما یصعد في السماء كذلك 


يجعل الله الرّجس على الذين لا يؤمدون 3#[ وهذا صراط ربك مستقيما فد فصا 


لإ يجعل صدره ضيقا حرجا ) بحبث لايصل إليه الإيمانء ولايدخله الإسلام 
ل كما يصعد فى السماء 4 يقرا على وجوه يصعت اديو وخا بد 
وكذايقرا فى الشواذ» وقرئ اعد معدي الاد معنى اعد وقت: 
«يصعد مخففا من الصعود')ء ومعنى الكل واحد. 

وفى معناه قولان : أحدهما: أن معناه: كأنما يكلف الصعود فلا يستطيعه» وأصل 
الصعود: المشقةء وهو قوله - تعالى - # سأرهقه صعودا 4" أى : عقبة شاقة» ومنه 
قول عمر - رضى الله عنه - : ما تصعدنى شىء كما تصعدتنى خطبة النكاح» 
ی : ماشق على شىء كما رشقت ٠")‏ على خطبة النكاح. 

والقول الثانى : معنى قوله: # كأنما يصعد فى السماء تَبوة() من الحكمة» 
وفرارا من القرآن . 

ل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون ‏ الرجس: هو النتن» والرجز: 
العذاب» وفى الخبر: «أن النبى عله كان إذا دخل الخلاء يقول : اللهم إنى أعوذ بك 
من الرجس النجس الخبيث الخبث من الشيطان الرجيم )° وقيل: اللعنة فى الدنياء 
والعذاب فى الاخرة. 


قوله - تعالى -: # وهذا صراط ربك مستقيما 4 يعنى : الإسلام # قد فصانا الآيات 


١ (‏ ) انظر المصدر السابق. (۲) المدثر: .١۷‏ 

(۳) فى «(ك): شق. ( ٤‏ ) النبوة: الجفوةء انظر لسان العرب (مادة: نبا) . 

)٩(‏ روی من حديث ابن عمر» وأنس» وعلى وبريدة» فأما حديث ابن عمر فقد رواه ابن السنى فى اليوم والليلة 
( ص ۱۹ ) والطبرانی فی الدعاء ( ۹٦۰/۲‏ /رقم ۳۹۷ ). وضعف الحافظ بن حجرإسناده فى نحائج الأفكار 
(۹۸/۱). 
وما حدیث انس فقد رواه ابن السنی أیضاً ( ص ۱۷)» والطبرانی فی الدعاء /۹٦٤/۲(‏ رقم )۴٠١‏ وقال 
الحافظ فی نتائج الأفکار ( ۱۹۹/۱) مداره على إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف . 
وأما حديث على وبريدة فقد أخرجه ابن عدی فی الکامل (۳۸۷/۲) فيما استنكره على حفص بن عمر 
الفرخ. وقد تقدم تخريجه فى سورة المائدة. 


Er 


ا 


ge oe 


ا 


ا انع بنا س وبنت ج اجلا ا الذي أجلت تا لن ل اتترام خالدین 


لقوم یذ كرون 4 . 

# لهم دار السلام عند ربهم # السلام : هو الله - تعالى - ودار السلام الجنةء قال 
الزجاج : أراد بالسلام : السلامة» أى: لهم دار السلامة من الافات . 

وهو ولیهم با کانوا يعملون ). 

قوله - تعالى -: [ ويوم نحشرهم جميعا # أما حشر الجن والإنس: حق يجب 
الإيمان به #يامعشر الجن قد استكشرم من الإنس ‏ يعنى : استكشرتم من الإنس 
بالإغواء والإضلال ل وقال أولياؤهم من الإنس ‏ يعنى : e‏ لطن 
يقولون يوم القيامة : # ربنا استمتع بعضنا ببعض 4 يعنى : استمتع الجن بالإنس» 
والإنس بالجن» قيل : استمتاع الجن بالإنس: تزيينهم لهم» وتسهيلهم طريق الغواية عليهم . 

وأما [استمتاع ](' الإنس بالجن: طاعتهم» والجملة أن استمتاع الجن: بالأمر 
واستمتاع الإنس: بالقبول» وقيل : معناه : أن الرجل من العرب كان إذا نزل بواد يقول : 
أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه» ثم يبيت آمنامن تخبيل الجن» وهذا 
استمتاع الإنس بالجن» وأما استمتاع الجن بالإنس: أن ذلك الجنى الذى تعوذ به 
الإنسى يقول لقومه : إن الإنس يتعوذون بنا؛ (فنحن سادات الجن والإنس)(")» وهذا 
مبين فى قوله - تعالى - فى سورة الجن # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقا 4(" أى : نخوة وتكبرا. 

# وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا يعنى : أجل القيامة. 


لقال النار مثواكم 4 يعنى : يقول الله: النار مثواكم # خالدين فيها إلا ما شاء 
)١(‏ فى «الأصل» و «ك»:الاستمتاع. (۲) تکررت فی «ك»). 
(۳) الجن: .٦‏ 


بے 


إلأنعام 
فيها إلا ما اء الله ِن ربك حكيم عليم < هزه وكذلك ولي بعض الظالمين بعضا بما 
سوت 3 يا مشر الجن والإنس ألم يانم رسل نكم يقصون عليكم 


الله فإن قال قائل: اليس أن الكافرين خالدون فى النار بأجمعهم» فما هذا 

ا لجو اب: قال الفراء : هو مثل قوله: # خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا 
ما شاء ربك ي( ) يعنى : من الزيادة على مدة دوام السموات والأرض؛ فهذا هو المراد 
بهذه الآية أيضاء وقيل : الاستشناء فى العذاب يعنى : خالدين فى نوع من العذاب إلا 
اشاي الله شن مات ادات 

وقيل : هو استثناء مدة البعث والحساب» لايعذبون فى وقت البعث والحساب إن 
ربك حکیم علیم 4 . 

قوله - تعالى -: ل وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا4 يعنى : يجعل بعضهم ' 
على إثر بعض فى القيامة إلى النار. وقيل: هذا فى الدنيا» ومعناه: ناخذ من الظالم 
بالظالم» وذلك بتسليط بعضهم على البعض لإ با انوا [ يكسبون ٩"(]‏ ) أى : جزاء 


قوله - تعالى -: # يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 4 فإن قال قائل: 
ومن الجن رسل» كما يكون من الونس؟ 


الجواب : قال الضحاك : بلى من الثقلين رسل» كما نطق به الكتاب . وقال مجاهد : 
الرسل من الإنس» وأما الجن فمنهم النذر» كما قال الله - تعالى -: # ولوا إلى 
قومهم منذرین ٠(4‏ فعلى هذاللآية معنيان: أحدهما أن قوله: # رسل منكم & 
ينصرف إلى أحد الصنفين» وهو الإنس» ومثله قوله - تعالى -: #يخرج منهما 
اللؤلو والمرجان ٠٠4‏ والمراد : أحد البحرين» المالح دون العذب . 


(۱) هود: ۰۱۰۷ ۱۰۸. (۲) فى «الأصل» و «ك»: يعملون. 
(۳) الأحقاف: ۲۹. ٤(‏ ) الرحمن: ۲۲. 


إلأنعام 


آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا شهدنا على أنفستا وغرَنَهُم لحه لن 
وشهدوا على أنقسهم أنَهُم كانوا کافرين 4# ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى 
بم وال غافلون ا4 ولکل درجات مما عملوا وما رك بغافل عمًا يعملون 
لله وربك الغني ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعْدكم ما يشاءٌ كم 


والثانى : أن الرسل من الصنفين» إلا أنه عبر بالرسل عن النذر من الجن بطريق 
المعنى؛ لأن النذير فى معنى الرسول. 

یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا عل انفسنا ) 
وذلك حين تنطق جوارحهم # وغرتهم الحياة الدنيا » هذا من قول الله - تعالى - 
اعترض فى - البين - # وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . 

قوله تعالى  :‏ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) يعنى : 
ذلك من إرسال الرسل وإنزال الكتب؛ إنما كان لأن الله - تعالى - لايهلك قرية قبل 
بعث الرسول إليهاء وإنذارها بالوحى؛ وذلك لأن الله - تعالى - أجرى سنته: أن 
لايأخذ أحدا بالذنب إلا بعد وجود الذنب» ونما يكون مذنبا إذا أمر فلم يأتمر» ونهى 
فلم ینته» ودعی فلم یجب . 

قوله - تعالى -: ۾ ولکل درجات نما عملوا » أى: درجات فى الجزاء ما عملوا 
وما ربك بغافل 4 - أى: بساه - [عما يعملون 4. 

قوله - تعالى -: # وربك الغنى ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ويستخلف من 
بعد کم ما یشاء ) یعنی : إن يشا یهلککم» ویستخلف [من]') بعدکم من یشاء 
فز كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ‏ بأن ( أهلكهم)") وأنشأكم من بعدهم إن 
ما توعدون لات ) ی : کل موعود کائن ل وما أنتم بمعجزین 4 أى: فائتين عنه. 

( قوله تعالی )"): قل ياقوم اعملوا على مکانتكم 4 يعنى : على تمكنكي 


(۱) من «ك). (۲) فى «ك»: أهلككم. وهو خطاً. 
(۳) ليست فى «ك»). 


م 


الأنعام 
قوم اعموا على مكاتتكم إي عامل قسف تعلَمون من تكن له عاقب الذار لله لا يقلح 
الظالمون زه وجعلوا لله مما ذراً م من الْحَرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وھذا لشرکائتا فما کان لشرکائھم قلا صل انی اله وما کان لله فھو يصل إلى 
شرکالوم ساءِ ما يحكمون 4 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 


وقیل E RG‏ : (اعملوا ما شعتم ي( فكذلك 
قوله [ اعملوا على مکانتكم إنى عامل . 

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) أى: من يكون له الأمر فى العاقبة 
ل إنه لايفلح الظالمون 4 . 

قوله - تعالى -: ل[ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ‏ وكانوا يقَسّمون 
الحرث» فيجعلون لله نصيباء وللأصنام نصيباء ويقَسّمون الأنعام» فيجعلون لله 
نصيباء وللأصنام نصيبا» ثم ما جعلوا لله» صرفوه للفقراء والمساكين» وماجعلوا . 
للأصنام أنفقوه على الأصنام» وعلى خدم الأصنام؛ فهذا معنى قوله: # فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهذا لشركائنا ‏ فأما قوله: ل فما كان لشركائهم فلايصل إلى الله وما كان 
لله فهو یصل إلى شركائهم 4 معنى هذا: أنهم كانوا إذا قسمواالحرث والأنعام كما 
وصفناء فإذا سقط نما جعلوالله من الحرث شىء فيما جعلوه للأصنام تركوه» وإذا 
سقط شىء من نصيب الأصنام» فيما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام» وكان إذا 
هلك أو انتقص نما جعلوا لله من الأنعام شىء؛ لم يبالوا به» وكان إذا هلك أو انتقص 
من نصيب الأصنام» جبروه ما جعلوه لله» وقالوا: الله غنى »والصنم محتاج» وكانوا 
إذا أجدبوا وقحطوا؛ أكلوا نما جعلوه لله» ولم يأكلوا من نصيب الأصنام . 

وقوله: ف ساء ما يحكمون 4 أى: لم يأتهم فيه وحى» ولايقتضيه عقل؛ فإن 
القياس يقتضى التسوية - على زعمهم - بين الشريكين» لا ما حكموا به. 

قوله - تعالى -: [ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) 
يعنى: كما زين هذا لأولعك القوم» فقد زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 


. ٤١ فصلت:‎ )۱( 


الأنعام 
شرکاؤهم لیردوهم وليأبسوا علیهم دنهم ولو شاء اله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 
7 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطْعَمُها إلا من نَشاء بزعمهم وأنعام حرمت 
ظهررها وأنعام لا یذکرون ات اله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا ترون 
7 وقالوا ما في بون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحر على زوجتا وإِن یکن 


Ts e yT 
دينهم 4 أى : ليخلطوا عليهم دينهم؛ إذ كانوا على بقية من ملة إبراهيم فَلْبسوا‎ 
.& ما فعلوه فذرهم وما یفترون‎ ٩") علیهم دینهم ما لیس منه ل ولو شاء (الله‎ 

قوله - تعالی  :-‏ وقالوا هذه أنعام وحرٹ حجر 4 آی: حرام 8 لا (يطعمها) إلا 
من نشاء بزعمهم 4 ثم بين ( تحريمهم )(")؛ فقال ل لايطعمها إلا من نشاء ‏ يعنى : 
من خدم الأصنام» وقيل : هو تحريم البحيرة والسائبة على الإناث» ولا يطعمها إلا الذكور. 

وأنعام حرمت ظهورها 4 هى الحوامى التى ذكرنا فى المائدة» كانوايقولون: 
حمت ظهرها ‏ وأنعام لايذ كرون اسم الله عليها ) قيل : ذبائح كانوا يذبحونها باسم 
الأصنام لا باسم الله - تعالى - وقيل معناه: أنهم لايركبون عليها لفعل الخير. قال أبو 
وائل شقيق بن سلمة: معناه: أنهم لاإيحجون عليها ولايركبونها لفعل الحج إلا أنه 
جرت العادة بذ كر اسم الله على فعل الخيرء فعبر بذ كر اسم الله عن فعل الخير؛ فقال : 
فل وأنعام لايذ كرون اسم الله عليها افتراء عليه يعنى : افتراء على الله لإ سيجزيهم 
یما کانوا یفترون 4 ای : جزاء ماکانوا (یکذبون .)٩()‏ 

قوله - تعالى -: # وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا يعنى : 
الأجنة حلال لذ كورناء وقراً الأعمش: «خالص لذكورنا» قال الكسائى : خالص 
وخالصة واحد» كما يقال: وعظ وموعظة» وله نظائر ‏ ومحرم على أزواجنا ‏ أى: 
على نسائنا أرادوا به ما سبق ذكره من أولاد البحيرة والوصيلة. 

« وإن يكن ميقة ) يعنى : وإن يكن ما فى البطن ميتة [ فهم فيه شركاء ‏ يعنى : 
(1 )فى ەرىك ا (۲) فی «ك۲: تحرمها. 
(۳) فی «ك): یفترون. 


© س 


الأنمام 
أولادهم سَقَها بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما انرا 
مهتدین ,8 وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغیر معروشات والتخل والزرع 
مخفا أله ورون والرمان عابي عير متشابه كلوا من نره إذا لمر وآتوا حه 


ال رر راتات زا se E a‏ 
وصفهم ‏ . أى : جزاء كذبهم إنه حكيم عليم ). 

ل قد خسر الذين قتلوا أولادهم 4 أى: هلك وغين الذين قتلوا أولادهم وذلك من 
وأد البنات» وكانوا فى الجاهلية يدفنون البنات حية» حتى كان الرجل منهم يقتل 
ولده» ويربى كلبه. وكان البعض يفعل ذلك دون البعض»› وقيل: كان ذلك فی 
ماكانوا يفعلون ذلك . 

لإ سفها بغير علم 4 أى: جهلا لا عن بصيرة لإ وحرموا مارزقهم الله ) (وهو)() 
ما ذكرنا من تحرم أولاد البحيرة» والوصيلة ونحو ذلك (من)") الحوامى» حرموها 
تدينا [ افتراء على الله Ç‏ لأنهم كانوا يدعونه دينا من الله - تعالى - وقد كذبوا فى 
ذلك عليه قد ضلوا وما كانوا مهتدين 4 . 

قوله - تعالى -: وهو الذى أنشا جنات 4 ال جنات : البساتين [ معروشات 4 
ما لا سقف له» وكذلك سائر الأشجار ل والنخل والزرع مختلفا أكله 4 أى: ثمره . 

فإ والزيعون والرمان متشابها وغير معشابه ‏ أى: متشابها فى [المنظر](*)» يشبه 
أحدهما الآخر فى الورق» وغير متشابه فى الثمر والطعم» وقد بينا هذا » وقيل: هو 


(۱) وهی قراءة ابن عامر» وأبی جعفر. انظر النشر ( ٠٠١/۲‏ ). 
(۲) فى «ك»: على . 

(۳) فى «ك»:و. 

٤(‏ ) فى «الأصل» و «ك»: النظر. 


۹ 


الأنمار 


يوم حصاده ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين ال4 ومن الأنعام حمولة وفرشا كرا 


راجع إلى ما سبق ذكره من الكرم» والنخل» والأشجارء فإن بعضها يشبه بعضا فى 
الورق والثمر والطعم»ومنها ما يخالف بعضه بعضا. 

كلوا من ثمره إذا أثمر هذا أمر إباحة ل وآتوا حقه يوم حصاده 4 والقطاف» 
ويقراً: «حصاده» بكسر الحاء(')» قيل: الحصاد والحصاد واحد» كالجزاء N‏ 
رالقطاف والقطاف» ثم اختلف العلماء فى هذا ماهو؟ قال ابن e‏ 
E‏ هذاالحق كان حقافى المال سوى العشر 
امفروض» وأمر بإتيانه . 

قال ابن عباس» وأنس - وهو قول الحسن فى إحدى الروايتين عنه -: إنه أراد به 
إيتاء العشر المفروض» وعن الحسن - فى رواية أخرى وهو قول النخعى» وسعيد بن 
جبیر -: أن هذا حق کان يؤمر بإتيانه فى ابعداء الإسلام» ثم صار منسوخا بإيجاب 
العشرء والقول الأول أولى؛ لأن الآية مكية» والزكاة فرضت من بعد بالمدينة» فحمله 
على حق سوى الزكاة أولى(). 

ولاتسرفوا 4 أى: لاتنفقوا الأموال فى معصية الله» وكل من أنفق فى معصية 
فهو مسرف» وقيل : هو إعطاء الكل» وذلك أن يعمد الرجل إلى جميع زرعه ونخله 
فيعطى الكل» ويترك عياله عالة. وروى: «أن ثابت بن قيس بن شماس صرم 
خمسمائة نخلة كانت له» فأاعطى الكل؛ فنزلت الآية # ولاتسرفوا إنه لايحب 
المسرفين 4 . 

قوله - تعالى -: # ومن الأنعام حمولة وفرشا أى: وأنشاً من الأنعام حمولة 
وفرشاء قال مجاهد : الحمولة : الإبل الكبار التى يحمل عليهاء والفرش : الصغارء وقال 
الضحاك : الحمولة : الإبل والبقر» والفرش: [الغنم ](")» قال الشاعر: 


.)۲٠٠1/۲( قرأ ابن عامر» ويعقوب» وأبو عمرو» وعاصم: بفتح الحاء» وقراً الباقون بكسرها - انظر النشر‎ )١( 
وفى هذا الترجيح نظرء فتأمل .! (۳) فى «الأصل» وك» : والغتم.‎ ) ۲( 


إلأنعام 
فما رزقگ الله رلا تتبعوا خطوات الشيطان إله كم عدو مبين «4 ثمانية زواج من 
الضآن اين ومن المعز اين فل آلذكرين حرم أم الأنقيين ما اشتملّت عليه أرحام 
الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين إ4 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل 
آلذكرين حرم مالين أما اشتملت عليه أرحام الأتيين أم كم شهدداء إذ وصاكم اله 

أورتنى حمررلة فرشا امسا فی کل یوم مسا 

أى: أمسحها فى كل يوم # كلوا نما رزقكم الله ولاتتبعوا خطوات الشيطان 4 
ی : آثار الشيطان» وخطایاه» وهو تخطيه من الحلال إلى الحرام # إنه لكم عدو مبين ‏ . 

لإ ثمانية أزواج 4 إنمانصب ثمانية؛ لأن قوله # ثمانية 4 بدل عن قوله: 
[ حمولة وفرشا» وقوله: #[ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعزاثنين ) 
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين 4 . 
کان لاينفك عن غیره» قال الله - تعالی -: # ومن کل شىء خلقنا زوجین 4('). 

قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أمًا اشتملت عليه أرحام الأنثيين ‏ هذا فى 
تحريمهم الوصيلة والبحيرة ونحوهاء والآية فى الاحتجاج عليهم» ومعنی هذا: أن 
الذى تدعون على الله من تحريمها إن كان بسبب الذكورة» فينبغى أن تحرم كل 
الذكور»› وإن كان التحريم بسبب الأنوثة؛ فينبغى أل تحرم كل الإناث» وإن كان 
باشتمال الرحم عليه فينبغى أن يحرم كل ما اشتملت عليه الرحم» فأما تخصيص 
لکم به علم) ٩"‏ إن کنتم صادقین 4 . 

8 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذ كرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين » هذا فى تحريمهم أولاد البحيرة من البطن الخامس» كما سبق» ووجه 
الاحتجاج عليهم ما بينا. 


)١(‏ الذاریات : ٤۹‏ . (۲) لیست فى «ك». 


الأنعام 
بهذا فمن ألم من افشرى على الله كذيا ليضل الاس بغر علْمٍ إن الله ا هدي الوم 
الظالمين 3[ فل لاً أجد في ما وجي مي ي محرما على طَاعم يطعم إا أن يكون ميتة 
أودها فوح أو لحم خري َل رس أو فس أل لقب اله به من اتر غر باغ 


# أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 4 فمعناه اک فف الك عن ع ک۲ 
فأخبرونی به! أم نزل [علیکم ٩]‏ به وحی؟ ام مرکم الله به عیانا؟ 

فإ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم & فبين الله يعنى : 
أنهم كاذبون به إن الله لايهدى القرم الظالمين ). 

وفی الخبر: «أن عوف بن مالك الأشجعى جاع وقال: يا محمد» أبحت ما حرمنا! 
وحرمت ماأبحنا - يعنى : الميتة - فقرأ عليه هذه الآيات؛ فعرف الحجة» وسكت عنه». 


قوله تعالی : قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما) سبب هذا أنهم قالوا: فما 
حرم إذا؟ فنزل قوله: قل يامحمد : لا أجد فيما أوحى إلى محرما # على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير &. 
واختلف العلماء فى هذا؛ فذهبت عائشة» وابن عباس إلى أن التحريم مقصور 
على هذه الأشياءء وبه قال مالك» وقالوا: قوله: إلا أن يكون ميتة 4 دخل فيه 
النخنقة والموقوذة»وما عد فى سورة المائدة» ومالك يعد ما سواها مكروها ولايعده 
و وجمهور العلماء على أن التحريم [يعدو](") ES‏ البعض 
ثبت بالکتاب»› والبعض بالسنة» والكل حرام . وقد ثبت : « أنه عه نھی عن کل ذی 
ey‏ کل ذی مخلب من الطير»٠ E TT‏ 
# أو فسقا أهل لغير الله به Ç‏ وهو المذبوح على اسم الصنم؛ ؛ سمى ذلك فسقا؛ 


. فى «الأصل »: عليه. وفى «ك»: على‎ )١( 

(۲) فى «الأصل »: يعدوا. وفى «ك): يعد. 

(۳) من «ك). 

)٤(‏ رواه مسلم فی صحیحه (۱۲۳/۳- /۱۲٤۲‏ رقم ۱۹۳۲)» وأبو داود فی سننه |۲۵٣۹ -۲۰١/۳(‏ رقم 
٥؛)‏ وأحمد فی مسنده ( ۲٤۲٤/۱‏ ))۰ والطیالسی ( ص۹٣۳‏ /رقم٣٤۲۷)‏ كلهم من حدیث ابن عباس . 


إلأنعام 
ولا عاد فإن ربك غفور رحيم 4# وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمتا علَيهم شحومهما إلا ما حملت ظهررهما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم 
ذلك جزیتاهم ببغیهم وإِنا لصادقون a0,‏ فن کذبوك فقل ریکه ذو رحمة واسعة ولا 


ل فمن اضطر غير باغ ولاعاد فإن ربك غفور رحيم ‏ وقد ذكرنا هذا. 

قوله - تعالى -: # وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 4 يعنى : حرمنا على 
اليهود كل ذى ظفرء قيل: هو البعير والنعامة» ويد خل فيه الأوز والبط. 

8 ومن البقروالغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ‏ أما تحريم 
الشحوم عليهم: كان ذلك عن الثروب وشحم الكليتين» وقد قال عله «لعن الله 
اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها»('. 
عليهم ل أو الحوايا ‏ تقديره: والحواياء أى: شحم المباعر # أو ما اختلط بعظم 4 
ای : وشحم ما اختلط بعظم» قیل : هو الإليةء› وقيل : هو شحم الجنب» ثم اختلفواء 
ُن الكل هل يد خل فى الاستشناء؟ قال بعضهم : إنما يدخل فى الاستثناء شحم الظهور 
فحسب» فأما قوله  :‏ أو الحوايا أو ما اختلط بعظم # راجع إلى التحريم» والصحيح : 
أن الكل يدخل فى الاستثناءء وهو ظاهرالآية .8 ذلك جزیناهم ببغيیهم 4 اى : 
[ بظلمهم ٠"(]‏ # وإنا لصادقون 4 . 

قوله - تعالى -: # فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة 4 فإن قيل: ما معنى 
هذا وإنما يليق بتكذيبهم وعيد العذاب لا وعد الرحمة؟ قال ثعلب : هو الرحمة 


۸۳/٤ (‏ / رقم ۲۲۲۲) ومسلم (۱۰/۱۱/ رقم )۱١۸۲‏ . 
وأما حدیث جابر» فقد رواه البخاری ( ٤۹٥٩/٤‏ / رقم )۲۲۳٢‏ ومسلم (۸/۱۱- ۹/ رقم .)۱١۸۱‏ 


(۲) فى «الأصل »: ظلمهم. 


الأنمام 
يرد بأسه عن القوم المجرمين 4# سيقول الّذين أشركوا لو شاء اله ما أشركتا ر 
آباؤنا ولا حرمتا من شيء كذالك كدب الین من فبلهم حتیٰ ذاو | بأستا قل هل عندکم 
من علم فتخرجوه لا إن تتبعون إِلاً الطَن وإن أنعم إلا تخرصون +4 فل فللّه الحجة 
البالغة فلو شَاء لھداکم أجمعين 3ل فل هلم شھداء کم لّذين يشهدون أن الله حرم 


هذا إن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أَهواء الّذين كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون 


بتأخيرالعذاب عنهم» لابترك أصل العذاب» وهذا حسن» بدليل قوله: # ولايرد بأسه 
عن القوم امجرمين ‏ يعنى : فى القيامة» إذا [ جاء ](') وقته؛ فسعل ثعلب : اليس أن 
الله - تعالى - قد عذب الكفار فى الدنيا؟ فقال : هذا فى الكفار من قوم نبينا محمد 
عله لم يعذبهم الله؛ ببركته فيهم» كماقال: # وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم ٠"4‏ # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4("). 

قوله - تعالی -: 8 سیقول الذین أُشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شىء كذلك كةب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » استدل أهل القدر 
بهذه الآية؛ فإنهم هما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا؛ كذبهم الله - تعالى - ورد قولهم 
فقال : [ كذلك كذب الذين من قبلهم ‏ قيل: معنى الآية : أنهم كانوا يقولون الحق 
إلا أنهم كانوا (يعدون)*) ذلك عذرالهم» ويجعلونه حجة لأنفسهم فى ترك 
الإيمان» فالرد عليهم كان فى هذا بدليل قوله - تعالى - بعده: # قل فلله الحجة 
البالغة ‏ أى : الحجة بالأمر والنهى باقية له عليهم» وإن شاء أن يشركوا. 

# فلو شاء لهداكم أجمعين 4 ولو لم يحمل على هذاء؛ لكان هذا مناقضة للأول»› 
وقيل: إنهم كانوا يقولون: إن الله أمرنا بالشرك» كما قال فى الأعراف  :‏ وإذا فعلوا 


)١(‏ ليست فى «الأصل»» ولا«ك). 
(۲) الأنفال: .٣۴۳‏ 
(۳) الأنبياء: ٠١١۷‏ . 


٤(‏ ) فی «(ك): يقدرون. 


إلأنعام 
a‏ تشر کوا به 


e E O 
أى : هو الذى أمرنا بالشرك؛ فالرد فى هذا لا فى حصول الشرك بمشيغتهء‎  انكرشأ‎ 
فإنه حق وصدق» وبه يقول أهل السنة.‎ 

# قل هل عند کم من علم فتخرجوه لنا) أی: من کتاب» فتخرجوه لنا حتی يظهر 
ما تدعون على الله (من أمره بالشرك ٠")‏ إن تتبعون إلا الظن ‏ يعنى : أنكم 
تقولون ما ت تقولون ظنا لا عن بصيرة # وإن أنتم إلا تخرصون 4 أى : تكذبون # قل 
فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين . 

قوله - تعالی -: قل هلم شهداء كم أى: ائتوا بشهدائكم ل الذين يشهدون 
أن الله حرم هذا هذا راجع إلى ما تقدم من تحريمهم الأشياء على أنفسهم بغير أمر 
الله» وادعوا أنه من أمر الله . 

ل فان شهدوا فلا تشهد معهم ) یعنی : فن شهدوا کاذبین» فلا تشهد معهم 
ولا 5 تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون 4 
ی : یش رکون . 

قوله - تعالی -: قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شيعا ) 
لأنهم سألوه أيش الذى حرم الله - تعالى - ؟ فنزل قوله - تعالى -: # قل تعالوا أتل 
ما حرم ربكم عليكم 4 فإن قال قائل : الله - تعالى - ما حرم ترك الشرك بل أمر به 
فما معنی قوله: ‏ الا تشرکوا به شیغا 4؟ . 

فيه جوابان : أحدهما: أن قوله «(لا» صلة» وتقديره: أن تشركوا؛ فعلى هذا استقام 
الكلام. 


والثانی : أن قوله :1 تعالوا](') اتل ما حرم ربکم 4 کلام تام. (ثم)(") قوله: 


. ۲۸ : الأعراف‎ )١( 
ليست فى «ك).‎ )۲( 


الأنعام 
شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا اواد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا 
لاحش ما طهر متها وما طن ولا فوا التقس اني حرم اله إلا باحق ذلك واكم 
به لمكم تر 7ج ولا تفربوا مال ايم إلا بابي هي أحسن حئى يلع أده 


E‏ تشرکوا چ ابتداء کلام. E E‏ ا ت ر 
ل وبالوالدين إحسانا ‏ أى : وأحسنوا بالوالدين إحسانا. 

# ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 4 قال المؤرج: الإملاق : الجوع بلغة حمير» 
والمعروف فى اللغة أن الإملاق : الفقر ‏ نحن نرزقكم وإياهم 4 أى: رزق الكل علينا؛ 
فلا تقتلوهم خوف ال جوع والفقر. 

ل[ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 هذانهى عن أنواع الزنا سرا وعلناء 
وكانت الزوانى فى الجاهلية على نحوين: كانت لبعضهم رايات على الأبواب» علما 
لمن أراد الزنا؛ كن يزنين علناء وأخريات كن يزنين سرا. فهذا المراد بالفواحش ماظهر 
منها وما بطن . 

ل[ ولاتقتلواالنفس التى حرم الله إلا بالحق ) نهى عن القتل بالظلم» وأباح القتل 
بالحق» وهو مفسر فی قول النبی عه : «لایحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث : کفر 
بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس ٩")‏ ل ذلكم وصاکم به 

قوله - تعالى -: # ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 4 قد سبق الكلام 
على قربان مال اليتيم فى سورة النساء. # حتى يبلغ أشده 4 قال السدى: أشده 
ثلاثون سنة . وقال غيره: أوان الحلم . وقيل: هو استكمال القوة» وسيأتى شرحه فى 
موضع بعده . 

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ‏ أى: بالعدل ظ لانكلف نفسا إلا وسعها 4 أى : 


)١(‏ فى «ك): تعالى. 
(۲) ليست فى «ك). 


(۳) تقدم تخريجه فى سورة المائدة. 


إلأنمام 

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نقسا إلا وسعَها وإذا قلعم فاعدلوا ولو کان 
ذا فرب وبعهد الله وفوا ذلكم وصاكم ب به َعم تذ كروت يه وان هذا صراطي 
مستقيما فابعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذَلكُم وَصاگم ب به لَعلْكم تقون 
2# ثم آتيتا موسى الكقاب تماما على الذي أحسن وتقصيلا َكل شيء وهُدى 


طاقتها ل وإذا قلقم فاعدلوا ولو کان ذا قریی 4 آی : فاصدقواء ولو كان على القريب 
وبعهد الله وفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذ كرون ) . 

قوله - تعالی -: [ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ‏ يقراً: وان - بالتشديد - 
فیکون راجعا إلى قوله: # أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ يعنى : وأتل عليكم: أن هذا 
صراطى » ويقراً: وأن - بالتخفيف - فيكون صلة()» وتقديره هذا صراطى مستقيما. 

# فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ‏ بمعنى : سائر الملل سوى ملة الإسلام وقيل: هو 
الأهواء والبدع ظ فتفرق بكم عن سبيله 4 أى: فَتفَرق بكم عن سبيله. 

ل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) وقد صح برواية ابن مسعود عن النبى عله : 
«(أنه خط خطا وخط حواليه خطوطاء ثم أشار إلى الخط الأوسط؛ فقال: وأن هذا 
صراطى مستقيما فاتبعوه» ثم أشار إلى الخطوط حوله؛ فقال : لاتتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبیله )("). 

قوله - تعالى -: # ثم آتينا موسى الكتاب 4 فإن قيل: كيف قال : ل ثم آتينا 
موسى الكتاب ‏ بعد ذكر محمد عله » وموسى أوتى الكتاب قبله» وكلمة «ثم» 


)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بكسر الهمزة» وقراً الباقون بفتحهاء إلا أن يعقوب ابن عامر خففا النون» وقرا 
الباقون بالتشدید . انظر النشر ( ۲٣١/۲‏ ). 

(۲) رواه أحمد فی مسنده ( ٤٦١ ٤۳١/۱‏ )) والنسائی فی الکبری ( ۳٤۳/٦‏ / رقم )۱۱۱۷١ ۱۱۱۷٤‏ 
والطبرى فى التفسير ( ٠١/۸‏ )» وابن حبان فى صحيحه كما فى الإحسان /۱۸١/١(‏ رقم ۷) والحاكم 
)۳٠۸/۲(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمى فى انجمع :)٠٠/۷(‏ رواه أحمد والبزار» وفيه 
E‏ 


بن المنذر» وأب بى الشيخ» وعبد بن حميد» وابن مردويه . 


الأنعام 
ورحمة لَعلهم بلقاء رهم يؤمنون <49 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
O‏ 


تماما على الذى أحسن ‏ قيل : أراد بالذى أحسن: موسى» ومعناه: أنه كما 
أحسن بطاعة ربه واتباع أمره؛ تممنا عليه النعمة والإحسان بإعطائه التوراة. 

وقال الحسن: معناه تماما على امحسنين من قومه» وكان منهم محسن ومسىء» 
وهذا معنى قراءة ابن مسعود: تماما على الذين أحسنواء وقراً يحيى بن يعمر: «على 
الذى أحسن» أحسن» برفع النون» أى: على الذى هو أحسن. 

ل وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة 4 هذا فى وصف التوراة [ لعلهم بلقاء 
ربهم يۇمنون % . 

قوله - تعالى  :-‏ وهذا كتاب ‏ ثم وصف القرآن ‏ أنزلناه مبارك فاتبعوه 4 وقد 
بينا معنى المبارك # واتقوا لعلكم ترحمون 4 . 

ل أن تقولوا# أى: كراهة أن تقولواء على قول الكوفيين» وأما على قول 
البصريين: تقديره: أن لاتقولوا: ‏ إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا # يعنى 
EN‏ 
أنا نما أنزلنا عليكم القرآن؛ لغلا تقولوا: إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلغتهم 
ولسانهم فلم نعرف مافيه» وغفلنا عن دراسته؛ فتمهدون بذلك عذرا لأنفسكم» 
وحجة على الله أو ڌ و لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم 4 . 

وقد كان جماعة من الكفارء قالوا ذلك : لو أنزل علينا ماأنزل على اليهود 
والنصارى كنا خيرا منهم وأهدى» يقول الله - تعالى -: #فقد جاءكم بينة من 
ربكم وهدى ورحمة ) يعنى : قد جاء كم القرآن؛ فكذبتم به» ثم قال : # فمن أظلم 
من كذب بآيات الله وصدف عنها 4 أى: أعرض عنها # سنجزى الذين يصدفون 4 


إلأنمام 
ربکم وهدی ورحمة فمن أظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين 
درد یا ر مایا کارا عرد 6 هل ررد 9 انا 
الملائكة أو يأتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفا 


أى: يعرضون ل عن آياتنا سوء العذاب مما كانوا يصدفون » قوله - تعالى -: 
[هل ينظرون ٠]‏ »أى: بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن . # هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة 4 قيل : بالعذاب» وقيل: بقبض الأرواح أو يأتى ربك يعنى : 
فى القيامة» كما قال فى سورة البقرة: # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام 4(" وقد بينا هنالك ‏ أو يأتى بعض آيات ربك أجمع المفسرون على أنه 
أراد به طلوع الشمس من مغربهاء إلا فى رواية: شاذة عن معاذ بن جبل أنه: خروج 
الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج. وقد ثبت برواية ابن مسعود عن النبى عه أنه قال 
فيه: «هى طلوع الشمس من مغربها)(" وكذلك رواه أبو سعيد الخدرى مرفوعا 
بلفظه(). 


وقال ابن مسعود: إن الشمس والقمر يطلعان يومغذ أسودين» وروى صفوان بن 
عسال المرادى عن النبى عله أنه قال : «إن للتوبة بابا قبل المغرب» عرضه سبعون 
ذراعا؛ فهو مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء ثم يغلق فلا تقبل التوبة 
بعده)') فهذا معنی قوله تعالى : # يوم يأتى بعض آيات ربك 4. [لاينفع نفسا 


)١(‏ سقط من «الأصل» › و«رك». 

. ۲٠٠١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) لم أجده مرفوعاً. وأخرجه الطبری ( )۷١ ۷٤/۸‏ والطبرانی فی الکبیر ۲۰۹/۹ /رقم۹۰۲۰۰۹۰۱۹٩)‏ عن 
ابن مسعود موقرفاً. وقال الهيشمى فى الجمع :)٠١/۷(‏ رواه الطبرانى من طريقين أحدهما هذه وفيها عبد 
الله بن محمد بن سعيد بن أبى مرم» وهو ضعيف» والآخر مختصرة» ورجالها ثقات . 
وعزاه السيوطى فى الدر ( ٦۳/۳‏ ) لابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وسعيد بن منصور . 

٤ (‏ ) رواه الترمذی فی جامعه ( /۲٤۷/ ٥‏ رقم ۳۰۷۱) وقال : هذا حدیثٹ حسن غریب» ورواه بعضهم ولم يرفعه › 
أحمد فی مسنده ( ۳۱/۳ ) والطبری فی التفسیر (۷۱/۸))» وأبو یعلی فی مسنده (۲ |٠۰٠٥|‏ رقم .)۱۳٣۳‏ 
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إلإنمام 
إعانها لم تكن آمتت من قبل أو كسبَّت في إيانها خيرا فل انتظروا إا منتظرون 23 
إن اين رفوا ديتهم وكانوا شيعا لست متهم في شيء إِبُما أمرهم إلى الله ثم ينهم 
با كانوا يعون 3ي من جاء بالحستة فل عشر أمثالها ومن جاء بالسية لا يجزى 


إیمانهالم تکن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا # أى: لايقبل توبة كافر 
بالإيمان» ولاتوبة فاسق بالرجوع عن الفسق # قل انتظروا إنا منتظرون 4 . 

قوله - تعالی -: إن الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فى شىء ¶ . 

وروى أبو أمامة الباهلى صدى بن عجلان» عن النبى عله قال : «هم الخوارج»(") 
والنصارى»› وامجوس»› ونحوهم» وعن ابن مسعود أنه قال: «أصدق الحديث کكتاب 
اللهء وأحسن الهدى هدی محمد»› وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار»(") ویروی هذا مرفوعا()» وقوله: # لست منهم 
فی شىء أى : ليسوا منك» ولست منهم ظ إا أمرهم إلى الله ثم ينبخهم با كانوا 
يفعلون 4 . 

قوله - تعالى -: # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيغة فلا يجزى 
إلا مثلها وهم لايظلمون 4 وهذا فضل من الله - تعالى - حيث يجازى الحسنة بعشر 
(۱) رواه الترمذی فی جامعه ( ۰۱۰/۰ - ٩۱۱‏ /رقم )۳٣۳۹‏ وقال: حسن صحیح» والنسائی فى الكبرى 


۳٤٤ /۹(‏ / رقم ۱۱۱۷۸)» وابن ماجة فی سننه ( ۱۳۰۳/۲ / رقم ٤۰۷۰‏ )» وأحمد )۲٤۱۰۲۳۹/٤(‏ 


والطيالسیى ( ص١۰٦١‏ ~ ١‏ ارقم ۱١١۸‏ ) والطبرى فى التفسير (۷۲/۸)» وابن خزيحة فى صحيحه 
(۹۷/۱/ رقم ۱۹۳)» وابن حبان فی صحیحه - کما فی الإحسان - ( ۱١۱ - ۱٤۹/٤‏ / رقم .)۱۳۲١‏ 


وعزاه السيوطى فى الدر )٦٤4/۳(‏ لكل من: عبد بن حميد» سعيد بن منصور» وابن المنذر › وأبى الشيخ» 
وابن مردویه» والبیهقی »› والطبرانی 

( ۲ ) عزاه السیوطی فی الدر ( 1۹/۳ ) لکل من: ابن بی حاتم» والنحاس» وابن مردویه به» وقال ابن کثیر فی 
تفسیره (۱۹1/۲): ولا يصح . 

(۳) رواه بنحوه ابن آبی شیبة فی مصنفه -۱٦۲/۸(‏ ۱۹۳)» وهناد فی زهده (4۹۷ )» وأبو نعيم فى الحلية 
( ۱۳۸/۱ - ۱۳۹)» وانظر تعلیقنا عليه فی زهد ابی داود السجستانی ( ص۱۱۲ / رقم۱۷۰). 

)٤(‏ اخرجه مسلم فی صحیحه ۲۱۹/۹ - ۲۲۳/ رقم ۸٦۷‏ ) ولفضيلة الشيخ الألبانى - حفظه الله -جزء 
يسير فى هذا الحديث» وهو حديث خطبة الحاجة. 


e e e 


إلأنعام 
إل مها وهم لا مون + فل ني هداني ربّي إلى صراط مستقيم دينا قيما مل 
راهيم حنیقا وما کان من امش ر كين قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي 
لله رب الْعالّمين جه لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين ي فل عير 
اله بغي را وهو رب کل شيء ولا تكسب كل نفس إلا علا ولا تزر وازرة وزر أُخْرَى 
ی رکم رجگ نگ بن نمه تفرد ته رر لدي جام خف 


أمثالهاء والسيعة بمشلهاء قال ابن عمر: هذا فى غير الصدقات من الحسنات» فأما 
الصدقات : تضاعف بسبعمائة ضعف»› وقال أبو صالح : الحسنة: قول لا إله إلا اللهء «وسئل 
رسول الله عن كلمة لا إله إلا الله أهى من الحسنات؟ فقال : هى أحسن الحسنات )('. 

قوله - تعالی -: قل إننی هدانی ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما 4 هو دين 
الإسلام أى : دينا مستقيما ظ ملة إبراهيم 4 نصب على الإغراءء أى : اتبع ملة إبراهيم 
ل[ حنيفا وما كان من المشركين ‏ ل قل إن صلاتى ونسكى 4 أما الصلاة: معلومة» 
وأما النسك : العبادة» وقيل: أراد به : الذبيحة» وقوله: # ومحیاى وماتى لله 4 أى: 
طاعتی فی حیاتی لله» وجزائی بعد مماتى من الله [ رب العالمين لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين # يعنى : من هذه الأمة. 

قوله - تعالی -: # قل أغیر الله أبغی ربا 4 لأنهم کانوا يقولون له: ارجع إلى ديننا 
فإن خفت الله فنحن نكفل لك العذاب؛ قاله كفار قريش؛ فنزل : ل قل أغير الله أبغى 
ربا وهو رب کل شیء 4 ف ولاتکسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى 4 
أى : ليس هذا بأمر تنفع فيه الكفالة» (ويقوم )(") أحد مقام أحد فيه. # ثم إلى 
ربکم مرجعکم فینبشکم بما کنتم فیه تختلفون ). 

قوله - تعالى -: وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 4 أى: يخلف بعضكم 


(۱) رواه أحمد فی مسنده (۱۹۹/۰))» وأبو نعیم فی الحلية ( ٤‏ /۲۱۷) من حديث أبى ذر. وقال الهيشمى فى امحجمع 
:)۸٤/۱۰(‏ رواه أحمد» ورجاله ثقات» إلا أن شمر بن عطية حدث به عن أشياخه» عن أبى ذر» ولم يسم منهم أحدا. 


ورواه ابن عبد البر فى التمهيد )٥٥/٦(‏ من حديث انس بنحوه. 
قال ابن رجب فی جامع العلوم والحکم (۳۹۷/۱): وخرج ابن عبد البر فى التمهيد بإسناد فيه نظر عن أنس .. فذ كره. 
(۲) فى «ك؛: ويقدم. 


۱ 


ا 
شیاه 


ج و ا E NE‏ 
والصحة» ونحو هذا ل لیبل و کم فیما آتاکم 4 ای : دیختب ركم فيما أعطاكم . 


إن ربك سریع ال اب 4 وکل ماهو آت فهو سریع ‏ وإنه لغفور رحيم 4 . 


إلأغراف 


احص « كتاب أثرل اليك فلا يكن في صدرك حرج من لثنذر به وذكرى 


قال الشيخ الإمام - رضى الله عنه -: اعلم أن سورة الأعراف مكية إلا قوله - 
تعالى -: # واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر # إلى قوله - تعالى -: 
وذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 4(" فإن هذا القدر نزل بالمدينة» 
و(قد ٠")‏ روى «أن النبى عله قرا فى المغرب بطول الطولين»(") يعنى : سورة 
الأعراف» ونما سميت طول الطولين؛ لأن أطول السور التى نزلت بمكة سورة الأنعام» 
وسورة الأعراف» والأعراف أطولهما. 

قوله تعالى ل الَمَصَ 4 معناه : أنا الله أعلم وأفصل» وقيل: معناه: أنا الله الملك 
الصادق»› وقال الشعبى : لکل کتاب سر» وسر القرآن : حروف التهجى فى فوا 
السور. 

لإ كتاب أنزل إليك ‏ قال الفراء: تقديره : هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن فى 
صدرك حرج منه 4 ای : شك»› والخطاب للرسول»› والأمة هم المراد. 

لولاحرجيغزوتى جئتك أغزوك ولاتغفزونى 

وقيل الحرج: هو الضيق» ومعناه: لايضيقن صدرك بالإبلاغ» وذلك أن النبى عه 
(۱) الأعراف: .۱۷١۲ - ۱١۳‏ 

(۲) ليست فى «ك). 


(۳) رواه البخاری (۲۸۷/۲/ رقم ٤‏ ۸۷)» وأبو داود ( ۲٠٣/۱‏ / رقم ۲ ) والنسائی (۱۹۹/۲/ رقم ۰۹۸٩۹‏ 


۰ )من حدیث زید بن ثابت . 


11۳ 


الأراف 
للمؤمنين 4 يعوا ما أترل یکم من رکم ولا تعوا من دونه أولياء قليلا ما 


لما بعث إلى الكفارء قال : «يارب إنى أخاف أن يُلغوا رأسى» ويجعلوه كالخبزة؛ فقال 
الله - تعالى - : لايكن فى صدرك ضيق من الإبلاغ؛ فإنى حافظك وناصرك)('٠.‏ 

قوله: إلتنذر به وذکری للمؤمنین ) فيه تقدیم وتاخیں قير اة كاف 
أنزل إليك؛ لتنذر به» وذكرى للمؤمنين فلا يكن فى صدرك حرج منه. 

قوله - تعالى -: 8 اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعنى : القرآن» وقيل : القرآن 
والسنة لأمرالله - تعالى - لأن الله - تعالى -يقول: فإوماأتاكم الرسول 
فخذوه ٠(4‏ فالسنة وإن لم تكن ( منزلة)(") فهى كالمنزلة بحكم تلك الآيةء قال 
الحسن فى هذه الآية : يا ابن آدم» أمرت باتباع القرآن» فما من آية إلا وعليك أن تعلم 
فیما نزلت» وماذا رید بهاء حتی تتبعه» وتعمل به. 

ولا تتبعوا من دونه أولياء Ç‏ يعنى : من عاند الحق» وخالفه» فلا تتبعوه» وإغا 
قال : # من دونه أولياء 4 لأن من اتخذ مذهباء فكل من سلك طريقه واتبعه کان من 
أولیائه» فهذا معنی قوله: ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وقال مالك بن دینار: ولا 
تبتغواء يعنى : الطلب» والمعنى : ولا تبتغوا من دونه أولياء . لإ قليلا ما تذ كرون » 
وقراً ابن عامر: «يتذ كرون ٠*7»‏ والمراد بهما واحد» أى: قليلا ما تتعظون . 

قوله - تعالى -: [ وكم من قرية أهلكناها 4 « كم» للتكثير» و«رب» للعقليل. 

قال الشاعر: 

كم عمة لك ياجرير وخالة فدعاء قد حلبت علی عشاری 


(۱) رواه مسلم ( ۲۸۷/۱۷ - ۲۹۱/ رقم ),6٥‏ والنسائی فی الکبری ( ۲٦/٥‏ - ۲۷/ رقم ۸۰۷۰) 
وأحمد .)١١١/٤(‏ 

( ۲ )الحشر :۷ . 

(۳) فی «ك) : فى منزلته. 

.)۲٠٦۷/ ۲ ( انظر النشر‎ ) ٤( 


9ے 


الأغراف 
تذکرون 4 وکم من قرية أهلكناها فخا اباسا ناتا أو هم قائلون +4 فما کان 
دعراهم ِد جاءهُم باسنا إلا أن فالا نّا كنا ظالمين 4# فلدسئلن الذين أرسل الهم 
ولتَسعَلن المرسلين چ لقص علَيّهم بعلم وما كنا غائبین ا والوزن يومئد 


قاله الفرزدق . 

ل فجاءها بأسنا بياتا ) أى : عذابنا بياتا # أو هم قائلون 4 وتقديره : ليلا وهم 
نائمون» أو نهارا وهم قائلون» من القيلولة . 

قال الزجاج: «أو هم قائلون» أو لتصريف العذاب» يعنى : مرة بالليل» ومرة بالنهار 
كما بيناء فإن قال قائل: قد قال: [وكم من قرية أهلكناها# فمامعنى قوله: 
ل[ فجاءها بأسنا» وكيف يكون مجىء البأس بعد الإهلاك؟ قيل: معنى قوله: 
لإ اهلکناها ) أی: حكمنا باهلاكها؛ فجاء‌ها بأسناء وقيل : قوله : فإ فجاء‌ها باسنا ) 
هو بیان قوله : [ أهلکناها )» وقوله: إ أهلكناها ) هو قوله: [ فجاءها باسنا ) 
وهذا مغل قول القائل : أعطيتنى فأحسنت إلى» لافرق بينه وبين قوله : أحسنت إلى ما 
أعطيتنى» وأحدهما بيان للآخر» كذلك هذا. 

قوله - تعالی -: # فما کان دعواهم ‏ أى: دعاؤهم» قال سيبويه: تقول اللهم 
اجعلنى فى دعوى المسلمين» أى: فى دعاء الملسلمين فقوله: # فما كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 4 معناه: لم يقدروا على رد العذاب حين 
جاءهم العذاب» وكان حاصل أمرهم أن اعترفوا بالخيانة حين لاينفع الاعتراف . 

قوله - تعالى -: #فلنسألن الذين أرسل إليهم 4 هذا سؤال توبيخ» لاسؤال 
استعلام» يعنى : نسألهم عما عملوا فيما بلغهم ل ولنسألن المرسلين ) عن الإبلاغ 
ل فلنقصن عليهم بعلم أى: نخبرهم بما عملوا عن بصيرة وعلم . 

وما كنا غائبين ‏ فإنه - جل وعلا - مع كل أحد بالعلم والقدرة. 

قوله - تعالى  :-‏ والوزن يومغذ الحق ‏ قال مجاهد : معناه : القضاء يومغذ باحق 
والعدل» وأكثر المفسرين على أنه أراد به: الوزن بالميزان المعروف» وهو حق» وكيف 


11° 


الأغراف 
الحق فمن تقلت موازينة فأوكنك هم المقلحون 4# ومن حفت موازينة ذأوأعك الذين 
خسروا أتشسهم یما کانوا رابات بظلمون 9 وقد مَكاكم في الأرض وجمتا اکم 


یوزن؟ اختلفواء قال بعضهم: توزن صحائف الأعمال» وقيل: يوزن الأشخاص؛ 
مرفوعا(') . 
وقيل : توزن الأعمال» فإن الأعمال الحسنة تأ تى على صورة حسنة» والأعمال 
السيعة تأتى على صورة قبيحة؛ فذلك الذى يوزن» وفى الخبر«أن ذلك الميزان له 
كفتان» كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب »"). والميزان للكل واحد» وقيل لكل 
واحد ميزان  .‏ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون &. 
کانوا بباتنا بظلمون ‏ قال اسن : TT‏ 
ميزان وضع فيه الحق أن يغقل» وإما خف ميزان من خف ميزانه باتباع الباطل»وحق 
ميزان لم يوضع فيه إلا الباطل أن يخف . 
ويروى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : « كان رسول الله عله نائما ذات 
یوم» ورأسه فی حجری» فبکیت» فقطرت دموعی على خده؛ فانتبه رسول الله غلل 
فقال: مالك؟ قلت : ذكرت القيامة وأهوالهاء فهل يذ كر أحد أحدا يومغذ؟ فقال لله : 
الصحف حتى يعلم أن صحيفته توضع فى يمينه أو [ فى ](") شماله» وعلی 
(۱) متف عليه من حدیث ابی هريرة» فرواه البخاری (۲۷۹/۸/ رقم ۲۷۲۹)» ومسسلم 
( ۱۸۸/۱۷ /رقم٥۲۷۸).‏ 
(۲) فيه أحاديث» منها حديث البطاقة» الذی رواه الترمذی ( ۲۰/۰ رقم ۲۹۳۹)» وقال: حسن غريب وابن 
ماجة /۱٤۳۷/۲(‏ رقم ٤٠۳٠١‏ )» وأحمد (۲۱۳/۲)» وابن حبان - الإحسان ( /٤٦۲ - ٤1١/١‏ رقم 
)٥‏ والحاکم ( )٥۲۹/۱‏ وقال : صحیح الإسناد . 
(۳) من «(ك). 


م 


الأغفراف 


الصراط »('). 

قوله - تعالى -: ل[ ولقد مكناكم فى الأرض 4 التمكين هاهنا معنى : التمليك 
وجعلنا لكم فيها معایش 4 أى: أسباب تعيشون بهاء وقيل : جعلنا لكم ما تصلون 
به إلى المعاش م قليلا ما تشکرون 4 . 

قوله - تعالی -: ل ولقد خلقناکم ثم صورناکم 4 قال ابن عباس : خلقناکم فی 
صلب آدم» ثم صورناکم فی أرحام الأمهات» وقال مجاهد : خلقناکم فی ظهر آدم» ثم 
صورناكم يوم الميثاق» حين أخرجهم كالذر» وقيل: هذا فی حق آدم - صلوات الله 
عليه - يعنى : خلقنا أصلكم آدم» ثم صورناه؛ فذ كر بلفظ الجمع» والمراد به الواحد» 
وقال الأخفش - وهو أحد قولى قطرب -: إن ثم بمعنى الواو» أى: وصورناكم . 

ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ فإن قال قائل: الأمر بسجود الملائكة كان قبل 
خلق بنى آدم» فما معنى قوله : ل ثم قلنا للملائكة ‏ عقيب ذكر الخلق والتصوير؟ 

والجواب : أما على قول مجاهد» وقول من صرفه إلى آدم» يستقيم الكلام. 

وأما على قول ابن عباس» يرد هذا الإشكال» والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن مراد به : ثم أُخبركُم أنًا قلنا للملائكة: اسجدوا [ لآدم ]("» وقيل فيه : 
تقديم وتأخير» وتقديره : ولقد خلقناكم» ثم قلنا للملائكة: اسجدواء» ثم صورناكم» 


)١(‏ رواه ېو داود فی سننه ( ۲٤١/٤‏ - ۱| رقم ٤۷٥٩‏ )» وأحمد فی مسنده (۱۱۰۰۱۰۱/۹)» وابن 
المبارك فى الزهد ( ص۷۹٤‏ / رقم ۱),))» وابن ابی شیبة فی مصنفه ( ۲٠۰/۱۳‏ /رقم (۱٦۲١۳‏ والآجری 
فى الشريعة ( ص٤۳۸»› ٥‏ ) والحاكم ( ٥۷۸/٤‏ ) وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال 
فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبى منزل عائشة - رضى الله 
عنها - وأم سلمة. قلت : وقد رواه الآجرى» وأحمد من طريق القاسم عن عائشة ولكن فيه ابن لهيعة. وقال 
الهيشمى فى امجمع ( ۰" )): رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 


(۲) من «ك». 
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اغراف 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن مّن السأجدين ٠#‏ قال ما عك ألا جد 
اذ اترك فلآ رخافتي من ار رحق من یر 9ک فل قاط من فن 
a‏ إنك من الصاغرين 7# قال أنظرني إلى يوم يبعثون 


وقيل SS‏ ای yy eT eT‏ 
وهو قول الأخفش» وأحد قولى قطرب»› ولم يرضوا منهم ذلك فإن كلمة «ثم» لاترد 
معنى الواو» وهى للتعقيب . 

فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ) وقد ذكرنا سجود الملائكة فى 
سورة البقرة» وأن سجودهم كان لآدم. 

قوله - تعالى -: فإ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 4 «لا» زائدة» والمراد: ما 
منعك أن تسجد؟ وقد سبق نظائره . 

قال أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ) فن قیل: لم يکن هذا منه 
جوابا عما سل عنه؟ قيل : تقديره قال : لم أسجد لأنى خير منه» وقيل : السؤال مقدر 
فيه» أنه قيل له: أنت خير أم هو؟ فقال : أنا خير منه. 

قال محمد بن جرير الطبرى : ظن الخبيث» ورأى أن النار خير من الطين» ولم يعلم 
أن الفضل لما جعل الله له الفضل» وقد فضل الله الطين على النار» ولأن فى طبع النار 
طيشاء وخفةء وإحراقاء وفى الطين رزانة» وحلم» وتواضع» وأمانة» فيجوز أن يكون 
خيرا من النار» وقد قال ابن عباس: أول من قاس : إبليس» كما بينا. 

وقوله - تعالى -: قال فاهبط منها ) أى: فاخرج منهاء واختلفوافى هذه 
الكنايةء قيل: أراد به : فاهبط من الجنة» وقيل: أراد به: من الدرجة التى جعله الله 
عليها من قبل» وقيل: أراد به : من الأرض؛ فإن الله - تعالى - لما طرده؛ أخرجه من 
الأرض إلى جزائر البحر» وكان من قبل له ملك الأرض» حتى قيل: إنه لايدخل الأرض 
إلا خائفاء سارقاء على هيئة شيخ عليه أطمار [ فما يكون لك أن تتكبر فيها ‏ 
يعنى : بترك السجود ل فاخرج إنك من الصاغرين 4 أى: الأذلة. 


م 


الأهراف 
ل4 قال إِنك من المنظرين لحه قال فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطك المستقيم 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 


[ قال أنظرنى ‏ أى: أمهلنى إلى يوم يبعشون ) سأل المهلة إلى القيامة» # قال 
إنك من المنظرين ‏ فأنظره الله - تعالى - وهذا الإنظار إلى النفخة الأولى» كما قال 
فى موضع آخر مقيدا: إلى يوم الوقت المعلوم ٠'4‏ وأراد به : النفخة الأولى» فإن 
قيل : وهل يجوز أن يجيب الله دعوة الكافر؛ حيث أجاب دعوة اللعين؟ قيل : يجوز 
على طريق الاستدراج والمكر والإملاء لا على سبيل الكرامة. 

قال فبما أغویتنى 4 قال ابن عباس : بما أضللتنى» وقيل: ما خيبتنى» فالإغواء 
بمعنى : الخيبة» قال الشاعر: 

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ٠‏ ومن يغو لا يعدم على الغىي لائا 

أى: ومن يخب لايعدم على الخيبة لائما» وقيل: معناه: بما دعوتنى إلى ما ضللت 
به ل لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 أى: على صراطك المستقيم» وهو صراط الدين . 

قوله تعالى  :‏ ثم لاآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ) 

روی سفيان الثورى عن منصور عن الحكم بن عتيبة(") أنه قال : [ لاتينهم من بين 
أيديهم ‏ يعنى : من قبل الدنيا بأن أزينها فى قلوبهم» فيغتروا بها # و من خلفهم ) 
أى: من قبل الآخرة» بأن أقول : لا بعث» ولا جنة» ولا نار # وعن أيمانهم 4 من قبل 
الحسنات ل وعن شمائلهم 4 من قبل السيشات» وقال ابن عباس - فى رواية الوالبى 
عنه -: لأتينهم من بين أيديهم يعنى : من قبل الأخرة» ومن خلفهم (أى)") من 
قبل الدنياء وعن أيمانهم: أشبه عليهم أمرالدنياء وعن شمائلهم: أشهى لهم 
ارتكاب المعاصى» قال مجاهد : أراد به لاتينهم من كل الجوانب» قال قتادة: لم يقل 
ا لخبيث : من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل عليهم من فوقهم . 


١ (‏ ) الحجر : ۳۸ وص : ۸۱. 


(۲) فى «(ك): عيينة» وهو تصحيف . 
(۳) فی «(ك) : يعنى. 
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الأمراف 
أکترهم شاکرین +4 قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأَملاأَنُ جهنم 
منكم أجمعين 4# ويا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنة فكلا من حيث شنتما ولا 
تقربا هذه الشجرة قنكونا من الظالمين 3# فوسوس لما الشيطان ليبدي لَهما ما 


ل ولا تجد أکثرهم شاکرین ‏ أى: مؤمنين فإن قيل : بأيش علم الخبيث أنه لايجد 
أكثرهم شاكرين؟ قيل : قرا من اللوح المحفوظ» وقيل: قال ذلك ظناء؛ فأصاب كما قال 
الله - تعالى -: # ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ('). 

قوله - تعالى -: فإقال اخرج منهامذءوما وقرأ الأعمش: «مذمومًا»» 
والمعروف : مذءوما من الذأم : وهو العيب» وقيل: معناه مقيتا من المقت . 

# مدحورا# أى: مطرودا # لمن تبعك منهم لأملان جهنم منكم أجمعين 4 اللام 
فيه للقسم» يعنى : أقسم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. 

E Ta 
حيث شغتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين  وقد بينا على قول ابن‎ 
: عباس : أنها كانت شجرة السنبلة» وقيل : شجرة التين» وقال على بن أبى طالب‎ 
كانت شجرة الكافور» وقيل : كانت شجرة تأكل منها الملائكة تسمى : شجرة الخلد.‎ 

قوله - تعالي -: # فوسوس لهما الشيطان 4 الوسوسة : حديث يلقيه الشيطان فى 
قلب الإنسان» واختلفوا كيف وسوس لهما وهما فى الجنة» وهو فى الأرض؟ 

فقيل : وسوس لهما من الأرض؛ لأن الله - تعالى - أعطاه قوة بذلك حتى وسوس 
لهمابتلك القوة من الأرض إلى احجنة» وقيل: حين وسوس لهما كان فى السماء؛ 
فالتقيا على باب الجنة هو وآدم» فوسوس» وقيل : إن الحية خبأته فى [أنيابها](") 
وأدخلته الجنة» فوسوس من بين [ أنيابها ]("؛ فمسخت الحية» وأخرجت من الجنة. 

#ليبدى لهماماوورى عنهمامن سوءاتهما# اللام فيه لام العاقبة؛ فإنه لم 


(۲) فى «الأصل» «ك): أنيابه. 


e 


الأغراف 
و ر ي عنهما من سوءاتهما وقال ما نھاکما ربکما عر هذه الغ لشجرة إلا أن تكونا ما ملکين 
أو تكونا من الخالدين 4# وقاسّمهما إنى كما لمن الناصحين + داهم بغرون 


يوسوس لهذا» لكن عاقبة أمرهم فى وسوسته أنه أبدى لهما ما ستر من عورتيهما. 

#وقال مانهاكما ربكماعن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين ‏ وهذه كانت وسوسته» وقرأً يحيى بن أبى كثير والضحاك : «إلا أن تكونا 
ملكين » بكسر اللام» والمعروف : «مَلّكين» بفتح اللام» قال أبو عمرو بن العلاء: لم 
نکر ف اة عل ل انه ی قول لک ي لدف و ان ا وتك 
ومعناه: ما نهاكما الله عن أكل هذه الشجرة إلا أنكما إذا أكلتماصرتما ملكين أو 
تکونا من الخالدین. 

# وقاسمهما إنى لكما لن الناصحين 4 وسوس لهماء وحلف عليه»› وهو اول من 
حلف بالله کاذباء فكل من حلف بالله كاذبا؛ فهو من أتباع إبليس» وفى الحديث : 

«إن المؤمن یخدع بالله)(') فلما حلف إبلیس على ما وسوسه به؛ ظن آدم أنه 
لايحلف أحد بالله إلا صادقا؛ من سلامة قلبه» فاغتر به . 

وفيه قول آخر: أن قوله : [ وقاسمهما# من القسمة» كان إبليس قال لهما: كلا 
من هذه الشجرة» فما كان من خير فلكماء وما كان من شر وسوء فعلى . 

فإن قال قائل : قوله: # ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 4 
دليل على أن الملائكة أفضل من الآدميين» قيل: معناه - والله أعلم -: أنهما رأيا 
الملائكة فى أحسن صورة» وأرفع منزلة» وفی تسبيح دائم من غير تعب ولاشهوة؛ 
شهوة البشرية؛ وليضن فى .هذا دلبل على أن الملك أفضل من الادمي: 

وقوله: # فدلاهمابغرور » أى: حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة اللعصية» قال 


(۱) روی هذا موقوفا علی ابن عمر بن الخطاب رضی الله عنهماء رواه ابن سعد فی الطبقات ( »)۱١١ - ۱۲١/٤‏ 


وأبو نعيم فى الحلية .)۲۹٤/۱(‏ 
~~ ي 


الأهراف 
لما اقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما 


ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأفل لكما إن الشيطَان كما عدر مين +4 قالا 


الشاعر: 
ويوسف إذ دلاه أولاد علة فأصبح فى قعر البريكة ثاويا 

وأما الغرور : فهو إظهار النصح مع إبطان الغش . 

قوله - تعالى  :-‏ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما 4 فى هذا دليل على 
أنهما لم يمتعا فى الأكل» قال ابن عباس: قيل: إن ازدردا؛ أخذتهما العقوبة» وكانت 
عقوبتهما أن تهافت عنهما لباسهماء وبدت عورتهما. 

وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ قال ثعلب : جعلا يلصقان بعض الورق 
بالبعض» ويستران العورة به» ويقال: خصف النعل؛ إذا جعل طبقاعلى طبق»› 
واختلفوا فى ذلك الورق» قال ابن عباس - وبه قال أكثر المفسرين -: إنه ورق التين 
والزيتون» وقيل : كان ورق الموز. 

وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة € يعنى : عن الأكل منها ‏ وأقل 
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ‏ أى: بين العداوة» ويحكى عن أّبى بن كعب» 
ويذ كر عن عطاء أيضاء أنهما قالا: لما بدت سوآتهما فى الجنة» هرب آدم فى الجنة؛ 
فتعلقت شجرة بشعره» وناداه الرب : أفرارا منی یا آدم؟ فقال : لا بل حياء منك يارب . 

قوله - تعالى  :-‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين ‏ اعترف آدم بالذنب» وسأل المغفرة» وهذا هو الفرق بين معصيته ومعصية 
إبليس» أن إبليس عصى وأصر على المعصية» وآدم عصى وتاب عن المعصية» وأن 
إبلیس کان متعمداء وآدم کان ساهیاء واختلفوا فی أن آدم هل عرف عند الأكل أنه 
معصية؟ قال بعضهم : عرف ذلك» لكن الله غفر له» وتاب عليه» وقيل: دخل عليه 
شبهة من وسوسة إبليس» ولم يكن متعمدا؛ إذ كان معصوما نبيا. 


قوله - تعالی -: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 4 فإن قال قائل: ألم يكن 


سم 


الأغراف 
ربتا متا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا کنن من الخاسرین ا قال اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين <[ قال فيها تحيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون +4 يا ا يواري 2 


کا لی اھ کل نا سی ا ا EE‏ 
لآدم وحواء والحية» قاله أبو صالح» وإبليس خارج من الخطاب» وقيل : الخطاب للكل؛ 
لأنهم وإن افترقوا فى وقت الإخراج والإنزالء (لكن)' لما اجتمعوا فى الإنزال جمع 
بينهم فى الخطاب» والأول خاص لإبليس» والخطاب الثانى عام للكل . 

ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين # وفى القصص : أن آدم وقع بأرض 
الهند» وحواء بجدة» والحية بميسان» وإبليس بأيلة» وقيل: بمداد » وقيل: وقع إبليس 
بأرض البصرة» ثم خرج إلى أرض مصر وباض وفرخ فيه . 

وعن ابن عمر أنه قال: لما أخرج الله - تعالى - إبليس إلى الأرض» قال : يارب» 
أين مسكنى؟ قال : الحمامات؛ فقال: أين مجلسى؟ قال: الأسواق» فقال: وأيش 
مطعمی؟ قال: کل طعام لم یذ کر عليه اسمی» فقال: وماذا شرابی؟ فقال: كل 
مسکر. قال : وما حبالتی؟ فقال : النساء فقال: وما كتابتى؟ قال : الوشم» فقال: ومن 
رسلى؟ قال : الكهنة. 

قوله - تعالى -: ل قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ‏ يعنى : الأرض 
فیها حیاتکم وموتکم» ومنها بعثکم . 

قوله - تعالی -: ل یابنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم 4 فان قال 
قائل : كيف قال : أنزلنا. ولم ينزل اللباس من السماء؟ قيل: قد أنزل المطر» وكل نبات 
من المطر؛ فكأنه أنزله» وقيل : معناه: أن كل مافى الأرض فهو من بركات السماء؛ 
فيكون كالمنرل من السماء وعلى هذا معنى قوله - تعالى -: # وأنزلنا الحديد فيه 
بس شديد ٠"4‏ وإنما يستخرج من الأرض» لكن نسبه إلى السماءء كذا هذا. 


. ۲١ فى «ك): لکنهم. (۲) الحدید:‎ )١( 


YY 


الأهراف 


وسبب نزول الآية: أنهم فى الجاهلية» كانوا يطوفون بالبيت عراة» ويقولون 
لانطوف فى ( أثواب )('“ عصينا الله - تعالى - فيهاء وكان الرجال يطوفون عراة 
بالنهار» والنساء بالليل؛ فنزلت الآية فى المنع عن ذلك. قال الزهرى: كانت العرب 
يطوفون كذلك عراة إلا الحمس» وهم قريش وأحلاف قريش» كانوا يطوفون فى 
ثيابهم» وسمَوا حمسا؛ بشدتهم فى دينهم» ومنه الحماسة لشدتهاء وقال مجاهد: 
كانت النساء يطفن وعليهن رهاط والرهط : قطعة من صوف لاتستر تمام العورة» وربا 
كانت من سيورة» وقال قتادة: كانت اللمرأة منهم تطوف تضع يدها على فرجها تستر 
بها عورتهاء وتقول : 

الوم يدر يعض ةركل ,ات متاخل 

e NS E E SE E 
تسترون به عورتکم؛ فلا تطوفوا بالبيت عراة» وقوله : 8 وريشا  وقرئ: « ورياشا»‎ 
منهم من فرق بينهما.‎ 

قال مجاهد : الريش: المال» وقال الكسائى : الريش: اللباس . 

وأما الرياش: قيل : هو المعاش» يقال : تريش فلان إذا وجد مايعيش به» وقيل: 
الرياش : أثاث البيت» وقال أبو عبيدة: الريش والرياش واحد» وهو ما يبدو من اللباس» 
والشعرة وأنشد سيبويه : 

وریشی منکم وهوای فیکم وإن کانت زیارتکم لاما 

أى : قليلاء وقوله : # ولباس التقوى ‏ يقرا بالنصب» (يعنى ٠")‏ : وأنزلنا عليكم 
لباس التقوى» ويقراً: « ولباس التقوى » بالرفع(")» يعنى : هو لباس التقوى . 
(۱) فی (ك): ٹیاب. 


(۲) فى «(ك»: أی. 


(۳) قرأ نافع» وابن عامر» والکسائی وأبو جعفر بنصب السين» وقراً الباقون بالرفع. انظر النشر (۲۹۸/۲). 


و 


الأهراف 
يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریھما سوءاتهما 
ا الاب لبا الو ع د فا اي انل برف لاسا قاري 
وفى الحديث : «إن لباس التقوى هو الحياء»(' لأنه يبعث على التقوى» وهو قول 
الحسن»› 
قال الشاعر: 
إنی کأنی أُری من لاحیاء له ولا أمانة وسط الناس عريانا 
وقال عكرمة : الحياء والإيمان فى قرن واحد» فإذا ذهب أحدهما؛ تبعه الآخر» وقال 
قتادة : لباس التقوى: هو الإيمان» وقال عثمان بن عفان : لباس التقوى: هو السمت 
الحسن»› وقال عروة: هو خشية الله وقيل : لباس التقوى هاهنا: لباس الصوف› 
ل[ ذلك خير قيل : «ذلك» صلةء وتقديره: ولباس التقوى خير» وهكذاقرأه 
الأعمش› وقيل : « ذلك ) فی موضعه» ومعناه: ذلك الذى ذكر من اللباس والريش› 
وكل ما ذكر خير # ذلك من آیات الله لعلهم یذ کرون 4 . 
قوله - تعالی  :-‏ يابنى آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 4 
أى: لايضلنكم الشيطان» كما فتن أبويكم فأخرجهما من ال جنة. 
# ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما 4 هو ما ذكرنا من تهافت اللباس عند 
أكلهما من الشجرة» وفیه دلیل علی أنهما ما کانا یریان عورتهما من قبل؛ حیث قال : 
ليريهما سوءاتهما واختلفوا فى ذلك اللباس الذى كان عليهما ما هو؟ قال ابن عباس : 
لباسهما كان من الظفر؛ كأن الله - تعالى - ألبسهما من جنس ظفرهماء وقال وهب 


(۱) روی عن معبد الجهنى من قوله» رواه الطبرى فى التفسير ( ١٠١/۸‏ )» وزاد السيوطى فى الدر (۸۳/۳) 
فعزاه لعبد بن حميد»› والحكيم الترمذى»› وابن المنذر› وابن بی حاتم» وأبی الشيخ . 


(۲) فى «ك»:الحسن. 


الأفهراف 
نه يراكم هو وقبیله من حيث لا تروتهم إا جعلتا الشياطين أَولياء لّذين لا يۇمنون 
وإذا علو فاحشة قالوا وجدنا علَيها آباءتا الله أمرنا بها قر إن الله لا يام 
بالفحشاء أت تقولون على الله ما لا تعلمون «لوت فل أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم 
عند کل مسجد وادعوه مخلصين لَه الین كما بدأکم تعودون @ فریقا ھ هدیٰ 


نه يراكم هو وقبیله 4 ای ay‏ : أن الشيطان 
وجنوده يرونكم» وأنتم لاترونهم إنا جعانا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون ) 
يعنى : أن الشياطين يوالون الكفار» وهذا قوله  :‏ أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تۇزهم ازا 4( . 

قوله - تعالى -: ل وإذا فعلوا فاحشة ‏ قيل : الفاحشة ها هنا هى طوافهم عراقء 
وقيل: هى الشرك ل قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل يا محمد : إن 
الله لا يأمر بالفحشاء 4 وهى كل فعل قبيح بلغ النهاية فى القبح لإ أتقولون على الله 
ما لا تعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: قل أمر ربى بالقسط ‏ أى: بالعدل والصدق ل وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه: أقيموا الصلاة فى 
كل مسجد تدرككم فيه الصلاةء ولا تقولوا نؤخرها إلى مسجدناء والثانى معناه: 
استقبلوا القبلة بوجوهكم فى كل صلاة»والثالث معناه : أخلصوا صلاتكم وعبادتكم 
لله - تعالى -. 

ل وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون ) یعنی : تعودون فرادی بلا هل 
ولا مال» کما خلقکم فرادی بلا هل ولا مال» وهذا معنی قوله - تعالی  :-‏ ولقد 
جشتمونا فرادى كما خلقناكم ول مرة 4" قال الزجاج: معناه: إن إعادتكم أحياء 
كخلقكم ابتداء كلاهما على هين» والصحيح أن المراد به : أنه كما خلقكم أشقيا 
وسعداء» ومژمنین وکافرین» تعودون کذلك؛ وعلیه دل قوله - تعالی -: ل فریقا 
(۱) مرم : ۸۳. 


.۹٤ الأنعام:‎ )۲( 


اہ 


الأغراف 
وفريقا حق علَيهم الضلالة إنّهم الحذوا الشَياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم 
مهتدون G3,‏ یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسر فوا إنه 


هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 4 أى: فريقا هداهم الله» وفريقا أضلهم الله 
[ تعالى ]('“؛ فوجبت عليهم الضلالة» وقد صح الحديث عن ابن مسعود - رضى الله 
عنه - آنه قال: «حدثنى الصادق المصدوق - يعنى رسول الله عله -: أن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لايكون بينه وبين الجنة إلا ذراعا؛ فيسبق عليه الكتاب»› 
فيد خل الجنة)("). 

قوله - تعالی -: # یابنی آدم خذوازینتکم عند کل مسجد هو فى 
الأمربالطواف والصلاة لابساء وفى شواذ التفاسير: أنه المشط» ولبس النعل» وقيل: 
اراد به السكينة والرقان وذلك معتى ماروي عن رسول الله عه أنه قال: «إذا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون» وعليكم بالسكينة 
والوقار»(". 

وكلوا واشربوا Ç‏ قال الفراء : إا أمرهم بالأكل والشرب؛ لأنهم كانوا فى ال جاهلية 
يتركون أكل اللحم والدسم فى وقت الموسم» كمايتركون اللباس عند الطواف 

إو لاتسرفوا # أى: بتحليل ما حرم الله» وبتحريم ما أحل الله» وكل مال أنفق 
(١)من:«ك).‏ 
(۲) متفق علیه» فرواه البخاری ۳٣۰/۹‏ / رقم ۳۲۰۸ )» ومسلم ۲۹۲/۱۹ /۲۹٤‏ رقم .)۲۹٤۳‏ 


(۳) متفق عليه من حدیث ابی هريرة» فرواه البخاری (۱۳۸/۲/ رقم ٦۳٦‏ )» ومسلم ( ۱۳۸/١‏ - ۰ رقم 


(۲ 


VY 


الأمراف 
لا يحب المسرفن « ات فل من حرم زينة الله ا أخرج لعباده والطيبات من الرَزق 
فل هي لين آمنوا في الْحياة الدنيا خالصة يوم الامة ديك نفل الآيات قوم 
يعلمون < قل إن حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما بن والإلم والبغي بغير 
احق وان ڌ ا تشرکوا الله ما َم زل به سلطانا أن رلو علی اله ا تشر چ 


فى معصية الله؛ فهو سرف»وأصل الإسراف : هو مجاوزة الحد بغلو أو تقصير # إنه 
لاإيحب المسرفين 4 . 

قوله - تعالى -: قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده ) يعنى : اللباس عند 
الطواف ‏ و الطيبات من الرزق ¢ يعنى : ما حرموا على أنفسهم من أكل اللحم فى 
أيام الموسم» مع سائر ما حرموا من البخيرة» والسائبة ونحوها. # قل هى للذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4 قال أكثر المفسرين - وهو قول الضحاك -: فيه 
حذف» وتقديره: هى للذين آمنوا وللمشركين فى الحياة الدنياء خالصة للمؤمنين يوم 
القيامة. وقيل : معناه : خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم» فإنها لهم فى الدنيا مع 
التنغيص والغم . # كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ). 

قوله - تعالى -: [ قل إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن ‏ قال قتادة: 

RT ES 
: والبغى بغير الحق  أما الإثم ففيه ثلاثة أقوال‎ 

أحدها: قال الفراء: كل ما دون الحد» وقيل: هو كل المعاصى»› وقيل : الثم الخمرء 
وقد ورد ذلك فى الشعر: 

شربت (الإثم) ()حتى ضل عقلى كذاك الإثم يذهب بالعقول 
وأما البغى» قيل: هو الاستطالة على الناس» وقيل هو الفسادء وقال ثعلب : هو أن 
يقع فى الناس بغير الحق # وأن تشرکوا بالله 4 وتقدیره : : وحرم أن تشرکوا بالله ما 
لم ينزل به سلطانا 4 أى: حجة ‏ وأن تقولوا على الله مالاتعلمون ن4 لأنهم كانوا 


)١(‏ فى «ك): الخمر. 


) 


الأمراف 
ولكل أمَة أجل فَإذّا جاء الهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 43# يا بني آدم إا 


وو و 


اکم رسل نکم بقصون علیکم آياتي فمن انق وصح قلا خوف عليهم ولا هم 


TT 
قوله - تعالى -: ظ ولكل أمة أجل يعنى : مدة العمر ل فإذا جاء أجلهم‎ 
لايستأخرون ساعة ولايستقدمون  فإن قيل: لم خص الساعة» وهم لايستأخرون‎ 

دون الساعة» ولايستقدمون؟ قيل: إنما خصها لأنها أقل الأوقات المعلومة. 

قوله - تعالی -: # يابنى آدم إما يأتينكم # فقوله: «(إما» كلمتان: «إن» و «ما» 
فأدغمت إحداهما فى الأخرى» ومعناه: متى يأتكم» وإن يأتكم 8 رسل منكم 4 
قيل: راد به رسولنا خاصة» وقيل : كل الرسل # یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى 
وأصلح ‏ اى : :ات تقى الشرك» وأصلح ما بينه وبين ربه # فلا خوف عليهم ولاهم 
یحزنون ¶ . 

قوله - تعالى -: 8 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها @ وإ إنما ذكر الاستكبار؛ 
لان کل مکذب وکل کافر مستکبر» ونما كذب وكفر تكبراء قال الله تاا ت 
لإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 4( أى : استكبروا عن الإقرار 
بالوحدانية ل أولعك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

قوله - تعالى -: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته 4 وقد 
بينا هذا الإفتراء ب أولعك ينالهم نصيبهم من الكتاب ‏ فيه خمسة أقوال : 

أحدها - وهو قول ابن عباس -: ينالهم ما قدر لهم من خير وشر. 

والثانى : قول مجاهد : ينالهم ما وعدوا من خير وشر. 

والثالث : قول سعيد بن جبير: ينالهم ما قضى لهم من الشقاوة والسعادة. 


. ٠١ : الصافات‎ )١ ( 


الأغغراف 
يحزنو ن م٣4‏ والّذين کا | بآیاتنا واس یکر | عنھا امَك أصحاب التار هم فیها 


خالدون 4 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته اولك ينالهم 


قد 


وفيه قول خامس معروف : ينالهم نصيبهم من العذاب المذ كور فى الكتاب؛ فإنه 
ذكرفى الكتاب عذاب الفرق من الكفار مشل : المنافقين واليهود» و النصارى» 
والمشركين . 

حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) يعنى : ملك الموت وأعوانه لإ يتوفونهم 4 
أى : يتوفون عدد آجالهم ل قالوا أين ما كنم تدعون من دون الله ) يعنى : الرسل 
يقولون للكفار: أين الذين كنتم تدعون من دون الله من الأصنام؟ «[قالوا ضلوا 
عنا) أى: ذهبوا وفاتوا عنا [ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . 

قوله - تعالی -: ل قال ادخلوا فی أم @ یعنی : مع أم» وهو مثل قول امرئ القيس : 

وهل ينعمن من كان أقرب عهده ‏ ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 

أى: مع ثلاثة أحوال» وقيل: معناه: ادخلوا بين أم قد خلت 4 أی: مضت 
لإ من قبلكم من الجن والإنس فى النار ) وفيه دليل على أن الجن يموتون كالإنس؛ 
خلافا لقول الحسن» حيث قال : لايموتون. 

# كلما دخلت أمة لعنت أختها) قال الفراء: يعنى : أختها فى الدين لافى 
النسب؛ يعنى : يلعن اليهود اليهود» والنصارى النصارى . 

[ حتى إذا ادا ر كوا أى: تداركوا وتتابعوا واجتمعوا لإفيها جميعا قالت 
أخراهم لأولاهم 4 أراد به : أخرى كل أمة» وأولى كل أمة» وقيل: أراد به: آخرهم 
دخولاء وأولهم دخولاء وهم القادة مع الأتباع؛ فإن القادة يدخلون أولا. 


5© س 


سی 


اغراف 
فضل فُذ وفوا العَذاب بما کنتم تک تکسبون +4 إن الین کذبوا بایاتنا واستکبروا عنها 
لا فح لهم أبواب السماءٍ ولا يدخلون الجنة حن يلج ال حمل في سم الخياط وكذلك 


نجزي المجرمين لھم من جهنم م مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 


yy‏ القادة أضلونا بإ فآتهم عذايا ضعفا من النار ) أى: 
ضاعف لهم العذاب قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون ‏ بالتاء فقوله ل ولكن 
لاتعلمون ‏ يعنى : أيها الناس لاتعلمون» أما من قرا بالياء(') فمعناه: لايعلم القادة 
ما للأتباع ولا الأتباع ما للقادة. 

قوله - تعالى-: ظ وقالت أولاهم ‏ يعنى : القادة # لأخراهم 4 يعنى : الأتباع 
لإفما كان لكم علينا من فضل ‏ قال السدى: معناه: أنكم كفرتم» كما كفرناء 
وجحدتم کما جحدناء فليس لكم علینا من فضل» وقیل : معناه : ماکان لكم علينا من 
فضل فى تخفيف العذاب ل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 4 . 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لاتفتح لهم أبواب 
السماء ‏ اعلم أن أبواب السماء تفتح لثلاثة : للأعمال» والأدعية» والأرواح» وفى 
الخبر. «أن الملك يصعد بروح المؤمن» ولها ريح طيبة؛ فتفتح لها أبواب السماي 
ويصعد بروح الكافر» ولها ريح منتنة؛ فتغلق لها أبواب السماءء ويؤمر بطرحها فى 
السجين فذلك قوله - تعالى -: 8 كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين 4" ل كلا إن 
كتاب الفجار لفى سجين 7)4“ ومعنى الأية : أنه لاتفتح أبواب السماء لأعمال 


الكفار و أدعيتهم وأرواحهم 


.)۲٠۹/۲( قرا أبو بكر بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالتاء الفوقية . انظر النشر‎ )١( 

. ٠۸ : المطففين‎ )۲( 

( ۳ ) المطففين: ۷. 

٤(‏ ) رواه بو داود /۲٤۲۰-۲۳۹/ ٤(‏ رقم ٤۷٥٤ ۰٤۷٥۳‏ )» وأحمد ( ٤‏ / ۲۸۷ )» والطبرى فى التفسير 
..»)۲٠١/۱۲۳(‏ والحاكم ( ٤١-۳۷/١٠‏ ) وصححه على شرط الشيخين جميعم من حديث البراء. 
وحسنه المنذرى فى الترغيب ( )۱۸١/ ٤‏ ونقل عن البيهقى أنه صحح إسناده. 


1۸۱1 


الأغراف 
TG‏ 


وقيل : معناه: لاتفتح لهم أبواب ال جنة» لكن عبر عنها بأبواب السماء؛ لأن أبواب 
الجنة فى السماء. 


ولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط & وقرا ابن عباس: : يلج 
الجمّل) برذ فع الجيم وتشديد الميم» وقراً سعيد بن جبير: : (حتى يلج الجمل» برفع الجيم 
مخففة الميم» وقراً ابن سيرين: «فى سم الخياط» برفع السين» » والمعروف ل حتى يلج 
الجمّل فى سم الحيَاط 4 وهو الجمل المعروف» وسعل ابن مسعود عن هذا الجمل فقال: 
هو زوج الناقة» كأنه استحمق السائل حين ساله عما لايخفى» ويحكى عن الحسن 
أنه قال : هو الأشطر الذى عليه جولقان أسودان» وأما الجمل الذى قرأه ابن مسعود: 
فهو قلس السفينة» وأما الجمل بالتخفيف» قيل: هو أيضا قلس السفينة» وقيل : هو 
حبل السفينة» وأما السّم والسّم واحد» وهو ثقبة الخيط» والمراد بالآية : تأكيد منع 
دخولهم الجنة» وذلك سائر فى كلام العرب» وهو مشل قولهم: لا أفعل كذا حتى 
E‏ وقال الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت تيت أهلى وصار القار كاللنن الحليب 


والقار والقير: شىء أسود» يضرب به المثل» يقال: شىء كالقير والقار فى السواد 
# وكذلك نجزی امجرمین 4 . 

قوله - تعالی -: ف لهم من جهنم مهاد 4 آی: فرش ل ومن فوقهم غواش 4 أى: 
لحف وهذا مشل قوله : لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ('›. 

قال سیبویه - رحمه الله -: التنوین فى قوله [ غواش 4 غير أصلى» ونما هو بدل 
عن الياء» وأصله : «غواشى » ومثله كثير # وكذلك نجزى الظالمين 4 . 

# والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكلف نفساإلا وسعها# أى: طاقتها 
# أولئك أصحاب ال جنة هم فيها خالدون 4 . 


.١١ الزمر:‎ )١( 


س 


الأغراف 
هم فیها خالدون 4# ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي نولا أن هدانا الله لَقد جاءت رسل ربا 


قوله - تعالی -: 8 ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار 4 . الغل 
وطلحة والزبير من الذين قال الله - تعالى -: ظ ونزعنا مافى صدورهم من غل . 
وروی مسلم فى الصحيح بإسناده عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن 
النبى عله أنه قال : «إذا خلص المؤمنون عن الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة و 
النار» فيقتص بعضهم من بعض»› حتى إذانقوا وهذبواء أذن لهم فى دخول الجنة؛ 
فوالذی نفسی بیده» لأحدهم أهدی إلى منزله فى الجنة منه إلى منزله فى الدنيا»('). 
وفى بعض الأخبار: «أن على باب الجنة عينايشرب منها أهل الجنة ويغتسلون؛ 
ف وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 4 وفى هذا 
دليل على القدرية # لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم ال جنة أورثتموها يما 
كنتم تعملون # تلك تأنيث ذلك» ومعنى الآية: كأنهم إذا رأوا الجنة من بعيد 
نودوا: أن تلكم الجنة» وقيل: هذا النداء يكون فى الجنة» فينادون: هذه ال جنة التى 
أورثٹتموهاء وفى الخبر: «أن لکل واحد منزلا فى الجنة ومنزلا فى النارء ثم يرث المؤمن 
من الكافر منزله فى الجنة» ويرث الكافر من المؤمن منزله فى النار»)(". 
١ (‏ ) الحدیث رواه البخاری فی صحیحه ( ۱۱١/۰‏ /رقم ۲٤٤١‏ ) وانفرد به دون مسلم كما نص على ذلك الحافظ 
أبن حجر فى الفتح .)٠١١/١(‏ ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف ( ٤۳١/۳‏ / رقم ٤٠١۷‏ ) إلا للبخارى. 
والحديث فى مسند أحمد .)١۱١۲/٤(‏ 
(۲) رواه الطبری فی التفسیر ( ۱۳۳/۸ ) عن السدى قوله. 
وزاد السیوطی فى الدر ( ٩۳/۳‏ ) فعزاه لابن أبى حاتم» وأبى الشيخ ممعناه. 
(۳) رواه ابن ماجة /٠٤٠١۳١/۲(‏ رقم ٤١٤١‏ )» وقال البوصيرى فى الزوائد : هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين . والطبرى فى التفسير ١ /٠۸(‏ )» والبيهقى فى البعث ( ص٠١٠٠‏ /رقم )۲٠١‏ من حديث أبى هريرة 


وزاد السيوطى فى عزوه فى الدر ( ۷/١‏ ) لسعيد بن منصور» وابن ابی حاتم وابن مردویه وابن المدذر. 


1A۳ 


الأغهراف 
بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورتموها بما كنم تعملون ل 4 ونادى أصحاب الجنة 


حاب الثار أن قد وجدنا ما وعدا رینا حا هل وجدئم ما وعد ركم حم فوا تي 
أن موذن بيهم أن عة الله على الطالمين < الذي يصدون عن سيل الله 


ag E aT EE 

حقا فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا 4 وهذا قبل التطبيق على جهنم ف قالوا نعم 4 وقد 

بينا أن جواب الاستفهام الذى فيه جحد : «بلى »» وجواب الاستفهام الذى ليس فيه 

تجححد : «نعم) ل فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين . 
الذين يصدون عن سبيل الله ) أى: يعرضون عن الدين [ ويبغونها عوجا 4 

أى : يطلبون الدين بالزيغ» والعوج بمعنى الزيغ ها هنا فإ وهم بالآخرة كافرون &. 

ل وبينهما حجاب 4 وهو حجاب بين الجنة والنار. 8 وعلى الأعراف رجال ‏ 
قيل : الأعراف : سور بين ال جنة والنار» وذلك قوله: 8 فضرب بينهم بسور ٠'4‏ وقيل : 
هو مکان مرتفع» والأول أصح» وعليه الأكثرون. 

وأما الرجال الذين على الأعراف» اختلفوا فيهم» قال ابن مسعود» وحذيفة 
وعطاء: هم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم» وقال أبو مجلز لاحق بن حمید : هم قوم 
من الملائكة فى صورة رجال من الإنس» وحكى مقاتل بن سليمان فى تفسيره عن 
النبى عله أنه قال : «هم قوم غزوا بغير إذن آبائهم» فاستشهدواء فبقوا على الأعراف 
تمنع شهادتهم دخولهم النار» ويمع عصيانهم الآباء دخولهم الجنة"). 
(۱)الحدید :۱۳ . 

(۲) رواه الطبری ( ۱۳۹/۸ )» والخرائطى فى مساوئ الأخلاق (ص٤١٠/‏ رقم »)٠٠١‏ والبيهقى فى البعث 
( ص /۸٤-۸۳‏ رقم )۲١‏ من حديث عبد الرحمن المزنى» وقال البيهقى : أبو معشر نجيح المزنى» ضعيف . 
وكذا قال الهيثمى فى امجمع ( ۲۷/۷ ) وعزاه للطبرانى . 
وزاد السیوطی فى عزوه فى الدر ( ۹1/۳ ) لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن منيع والحارث بن أسامة 


فی مسندیھما وابن الانباری فی کتاب الأضدادى وابن أُبی حاتم» وأبى الشيخ»› وابن مردویه . 


وله شواهد من حدیٹ أبی سعید» وأبی هريرة» وابن عباس وغیرهم . 


وم 


الأغغراف 
وها عوجًا وهم بالآخرة كافروت 43# ويَهُما حجاب وعلى الأعرآاف رجال 
يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 
4 وإِذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار الوا ربنا لا تجعلتا مع الْقَوم الطَالمين 
4 وتادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم 
وقال الحسن: هم أهل الفضل من المؤمنين» جعلوا على الأعراف؛ فيطلعون على 
أهل الجنة والنار» يطالعون أحوال الفريقين # يعرفون كلا بسيماهم ‏ أى: يعرفون 
أهل الجنة ببیاض وجوههم› وهل النار بسواد وجوههم . 

ونادوا أصحاب ال جنة أن سلام عليكم # فإذا روا أهل الجنة قالوا: سلام عليكم 
# لم يدخلوها 4 يعنى : أصحاب الأعراف لم يدخلواالجنة # وهم يطمعون 4 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربا لاتجعلنا مع 
القوم الظالمين ‏ يعنى : إذا اطلعوا على أهل النارء وما هم فيه؛ استعاذوا بالله من 
النار. 

قوله - تعالى -: # ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ‏ قيل: 
إنهم يرون الكفار؛ فيعرفونهم› مثل : الوليد بن المغيرة» وأبی جهل»› وأبی لهب» 
ونحوهم فينادونهم ظ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ‏ يعنى : ما نفعكم اجتماعكم 

قوله - تعالى -: ل أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة 4 وذلك حين قالوا 
١ (‏ )كذااومثله فى تفسير البغوى ( ٠٦۳/١‏ )» وهذا الأئر عزاه السيوطى فى الدر (۳/ 1۷ ) لعبد الرزاق وابن 


جریر» وابن المندرء وابن أبی حاتم» وأبى الشيخ» عن الحسن» ولفظه: «والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم 
إلا لكرامة يريدها بهم . 


الأهراف 
وما کنتم تستکبرون أُهؤلاء الّذين أقسمتم لا يتالهم الله برحمة اذخلوا الْجنَة لك 
خرف علیکم ولا أنتم تحرنون 4# ونادی أصحاب التار أأصحاب الْجئة أن أفيضوا 
علينا من الماء أو مما رزقکم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين o3,‏ لذن 


للكفار ا اعرا انين Ra NS‏ 
ونحوهم» فيقول أصحاب الأعراف لأولعك الكفار: # أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة ‏ يعنى : أهؤلاء الذين حلفتم أنهم لايدخلون الجنة» وقد دخلوا» يعنى : 
خبابا» وعمارا» ونحوهما. 

ثم يقول الله - تعالى -: [ ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون ‏ وفيه 
قول آخر: أن أصحاب الأعراف إذا قالوا لأولعك الكفار ماقالوا؛ يقول الكفار لهم : إن 
دخلوا أولعئك الجنة ونحن فى النار فأنتم لم تدخلوا الجنة بعد» فيعيرونهم على ذلك» 
ويحلفون أنهم (لايدخلون )(') الجنة؛ فيقول الله - تعالى - لأولعك الكفار: 
8 أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لاخوف عليكم 4 يقوله 
لأصحاب الأعراف؛ فيد خلهم الجنة # ولا أنتم تحزنون 4 . 

قوله - تعالى -: # ونادى أصحاب النار أصحاب ال جنة أن أفيضوا علينا من الماء أو 
نما رزقكم الله 4 فى هذا دليل على أنهم كمايعذبون بالنار؛ فيكون عليهم عذاب 
الجوع والعطش مع عذاب النار؛ حتى يسألوا الطعام والشراب . 

وفى الخبر: «أن الرجل من أهل النار يرى أخاه أو قرينه فى الجنة؛ فيقول له من 
النار: يا أخى أغثنى بشربة ماء فقد احترقت . فيقول: إن الله حرمه على الكافرين؛ 
فذلك قول الله - تعالى -: # قالواإن الله حرمهما على الكافرين 4)") يعنى 
الطعام والشراب» وها e‏ تعبد» زعم أن لسقى للماء أجر عظيم» 
وفى الخبر عن النبى عَيه أنه قال: «من سقى مؤمنا شربة ماء؛ بعّده الله من جهنم 
شوط فرس » . 


(۱) فی «(ك۲: لم يدخلوا. 
(۲) رواه الطبری فی التفسیر )۱٤٤/۸(‏ عن ابن عباس» قوله. وعزاه السيوطی فى الدر (۹۸/۳) لابن أبى 


شيبة»› وعبد بن حميد» وابن المنذر› وابن ن ابی حاتم» واب بى الشيخ . 


م 


الأغراف 
اتحذوا ديتهم هوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لاء يومهم هذا 
وما کانوا بآیاتتا یجحدون «[2) ولق جنتاهم كاب فصااه عل عم هدى ورحمة 
لقوم يؤمنون 4 هل ينظرون إلا تأويله ب يوم يأتي تأويله يقول لذن نسوه من قبل قد 
جاءت وسل رتا باحق فهل أا من شقعاء فيشقعوا لتا أو نرد تعمل عير الذي كنا تعمل 
قد خسروا E E‏ 
I I TT‏ 
واشتغالهم بها؛ فهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعباء وغرتهم الحياة الدنيا. 

ل فاليوم ندساهم ‏ أى: نتركهم ل كما نسوالقاء يومهم هذا) أى: كما تركوا 
العمل للقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ‏ . 

قوله - تعالی -: ل ولقد جغناهم بکتاب ‏ ای : أتیناهم بالقرآن [ فصلناه » أى : 
بينا ما فيه من الحلال والحرام # على علم 4 أى: على علم بمايصلحهم وقيل : 
معناه: على علم بالثواب والعقاب # هدى ‏ أى: هاديا ل[ ورحمة ¢ أى: ذو رحمة 
لقوم يۇمنون . 

قوله - تعالی -: ل هل ینظرون 4 أی: هل ینتظرون إلا تأویله ‏ قال مجاهد : 
( معناه )' إلا جزاءه» وقال قتادة : إلا عاقبته» وحقيقة المعنى : أنهم هل ينتظرون إلا 
ما يؤول إليه أمرهم من مصير أهل ال جنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار يوم يأتى 
تأویله ‏ أى : جزاؤه» وما يؤول إليه أمرهم. 

يقول الذین نسوه ) آی: تركوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق & اعترفوا 
به حين لاينفعهم الاعتراف فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد ) يعنى : إلى 
الدنيا #فنعمل غير الذى كنانعمل 4 قد خسروا أنفسهم 4 أى: نقصوا حق 
أنفسهم # وضل عنهم 4 أى: ذهب وفات عنهم ما کانوا يفترون &. 


)١(‏ فى «ك»: هل ينظرون. 


الأغراف 


قوله تعالى : #إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 . 
ولم تكن يام حين خلق السموات والأرض؟ قيل: وما يدريناأنهالم تكن» بل 
کانت؛ فان الله - تعالى - أخبر» وقوله وخبره صدق› وقيل : يجوز أن يكون المراد به 
على تقدير ستة أيام» فإن قيل: وما الحكمة فى خلقها فى ستة أيام» وكان قادرا على 
خلقها فى طرفة عين؟ قيل: لأن خلقها على التأنى أدل على الحكمة» فخلقها على 
التأنى ليكون أدل على حكمته» ولطف تدبيره وفيه أيضا تعليم الناس»› وتنبيه 
العباد على التأنى فى الأمور» وفى الخبر «التأنى من الله و العجلة من الشيطان .٠'(»‏ 
ل ثم استوى على العرش 4 أول المعتزلة الاستواء بالاستيلاى وأنشدوا فيه: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهسراق 
وأما أهل السنة فيتبرءون من هذا التأويل» ويقولون : إن الاستواء على العرش صفة 
وغيره من السلف» أنهم قالوا فى هذه الآية : الإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
# يغشى الليل النهار 4 أى: يغطى الليل على النهار» وفيه حذف» وتقديره: 
يغخشى الليل النهار» ويغشى النهار الليل؛ كما قال فى آية أخرى : # يكور الليل على 
النهار ويكور النهار على الليل ٠"4‏ # يطلبه حثيثا 4 أى: سريعاء وذلك أنه لما كان 


(۱) رواه ابو یعلی فی مسنده ( ۲٤۸/۷‏ /رقم ٤۲٥۹‏ ) والبیهقی فی الکبری )٠۰٤/۱۰(‏ من حديث أنس» 
وقال الهيشمى فى الجمع (۲۲/۸): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. وكذا قال المنذرى فى الترغيب 
۲١۱/۲)‏ ). وعزاه الحافظ ابن حجر فی المطالب /۳١/۳(‏ رقم )۲۸١١‏ لابن أبى شيبة» وأحمد بن منيع» 
والحارث بن أسامة . وقال البوصيرى : رجاله ثقات . 
وروا الترمذی من حدیٹ سهل بن سعد ( ۳۲۲/٤‏ / رقم ۲۰۱۲) وقال: هذا حديث غريب» وقد تكلم 
بعض أهل الحديث فى عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعفه من قبل حفظه . 

. ٠: الزمر‎ )۲( 


n () 


إلأغراف 
والشمس والقمر والنجوم م مسرت بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 
4# ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِنه لا يحب المعتدين حى ولا تفسدوا فى الأرض 


بعد 


يعقب أحدهما الآخر» ويخلفه على أثره فكأنه فى طلبه. 


# والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 أى: مذللات مما أريد منها ‏ الا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين # أى: تعالى بالوحدانية. 

قوله - تعالى -: #ادعواربكم تضرعا وخفية ‏ أى: ضارعين مخذللين 
خاشعين» وخفية أى: سرا # إنه لايحب المعتدين 4 قال ابن جريج: الجهر بالدعاء 
عدوان» وفى الخبر عن النبى عله أنه قال: «سيكون أقوام يعتدون فى الطهور 
والدعاء)(') وروی : « آنه عه رأى أقواما يصيحون بالدعاءء فقال لهم: أربعوا على 
اتك فان كارن اا0 و۷ غا و ددن مي ا قروا وف 
معكم )7" بالعلم والقدرة وقيل : من الاعتداء فى الدعاء: أن يسأل لنفسه درجة ليس 
من أهلها؛ بأن يسأل درجة الأنبياء» وليس بنبى» ودرجة الشهداء» وليس بشهيد. 

قوله - تعالى  :-‏ ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ‏ أى: بعد إصلاح 
الأرض بالدين والشريعة» وقال الضحاك : من الفساد فى الأرض تغوير المياه» وقطع 
الأشجار المثمرة» وكسر الدراهم والدنانير. 

وادعوه خوفا وطعما ) أى: خوفامن الله وطمعًا لشوابه فإإن رحمة الله قريب 


(۱) رواه بو داود /۲٤/۱(‏ رقم ۰)۹٩‏ وابن ماجة (۱۲۷۱/۲/ رقم »))۳۸٩٤‏ وأحمد فی مسنده ( ۸1/٤‏ 
۷) وابن ابی شیبة (۲۸۸/۱۰)» وابن حبان - الإحسان /۱١۹۷-۱۹٩/۱۰(‏ رقم 1۷٦1٤ 1۷٦۳‏ ) 
والحاكم ( ٠٠١ ١۱٦۲/١‏ ) وصحح إسناده» وأعله الذهبى فى الموضع الأول بالإرسال. كلهم من حديث 
عبدالله بن مغفل . 
وروی من حدیث سعد بن ابی وقاص» رواه بو داود (۷۷/۱/ رقم »)۱٤۸۰‏ وأحمد ( ۰۱۷۲/۱ ۱۸۳)» 
وابن ابی شیبة ( ۱۰ /۲۸۸)» والطبرانی فى الدعاء (۸۰۹/۲- /۸١١‏ رقم ٥٦۰٥٥‏ ) وفیه راو لم یسم . 

(۲) فى «الأصل»» و «ك): أصم. 

(۳) متفق عليه من حدیث آبی موسی» فرواه البخاری ( ٩۰۹/۱۱‏ / رقم ٦٦۱۰‏ )» ومسلم ( ٤٣-٤۱/۱۷‏ / رقم 
(Vf‏ 


إلأعهراف 
الذي a‏ اراح ّ يدي خی اقلت اه لبد 


0 


: قيل : القريب نعت المذ كرء والرحمة مؤنثةء والله - تعالى - قال‎ O 
قریب»› ولم يقل : قريبة؛ قيل : قال الزجاج : الرحمة هاهنا بمعنى العفو والغفران» وقال‎ 
الأخفش: هى بمعنى الإنعام؛ فيكون النعت راجعا إلى المعنى دون اللفظ» قال الفراء:‎ 
إذا كان القرب فى النسب؛ فنعت المؤنث منه يكون على التأنيث» وأما القرب فى غير‎ 
: النسب؛ فالنعت منه يذ كر ويؤنث»› وأنشدوا فيه‎ 

عشية لاأعفراء منك قريبة فتدنو ولا عفراء منك بعيد 

فذ كر النعت مرة على التأنيث» ومرة على التذكير. 

قول فال و وهو اتی برل اترا بف راا اا 
«نَشرا» بجزم الشين')» وهو جمع النشور أيضا كالرسول والرسل والكتاب والكتب . 

# بین یدی رحمته 4 يعنى : المطر ظ حتی إذا أقلت 4 أى: حملت # سحابا 
ثقالا 4% يعنى : بالماء # سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات 
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذ كرون 4 استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء 
الوتى» وفى ذلك دليل بين» وفى بعض الأخبار: «أن بين النفختين أربعين عاما 
فيرسل الله - تعالی مطرا من السماء كمثل منى الرجال» فيد خل الأرض؛ فينبت 
منه الناس»› ثم يحشرون بالنفخة الثانية )(". 


)١(‏ قرأ عاصم بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين» وقرأ ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين» وقرأ حمزة» 
والكسائى» وخلف بالنون وفتحها وإسكان الشين»ء وقرأ الباقون بالنون وضمهاء وضم الشين. انظر النشر 
( ۲“ . 

(۲) متفق عليه من حدیث بی هريرة» فرواه البخاری ( ٤۱٤/۸‏ / رقم ٤۸۱ ٤‏ )» ومسلم (۱۲۲/۱۸- ۱۲۳/ 


رقم ۲۹٠١‏ ). وفيه : أربعون فقط» وسال أبو هريرة عن الأربعين هل هى أربعون يومًاء أم شهراء أم عامًا؟ فقال : 


١ ٤ 


الأغرا 
4# وابد اليب يخرج نباته يإذن ره الذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك 
نصرف الآيات لقوم يشكرون ته قد أرسلتا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 
ما كم هَن لَه يره إي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ت4 قال الملا من قومه إن 
لراك في ضلال مين 4 قال يا قوم ليس بي ضلالة ولکتي رسول من رب الْعالّمين 
O:‏ كم رالات وتي وأنصح َم وعم من اله م ل َر © أو عم 
أن جاء کم ذکر من ریکم على رجل, کم لینذركم واتقوا ولعلکم ترحموت 0 


قزل تیا CS SES A‏ 
يعنى : الأرض السبخة # لايخرج إلا نكدا ‏ أى : نزرا قليلاء قال الشاعر: 

فأعط ما أعطيته طيبا لاخير فى المنكود والناكد 
وهذا مثل ضربه الله - تعالی - للمؤمنین وللکافرین اومن جرج 4 برج 
من نفسه من الإيمان والخيرات سهلا سمحاء والكافر يخرج ما يخرج من الخيرات نزرً 
قليلا 8 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ) . 
قوله - تعالى -: فإ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 ذكر فى هذه الآية قصة نوح وقومه» وسيأتى . 
قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين» قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكنى 
رسول من رب العالمين ‏ علم الله - تعالى - الناس بذكر قوله حسن الجواب» حيث 
قال : « ليس بى ضلالة» ولم يقل : أنتم الضلال» كما جرت عادتنا. 
قوله - تعالى  :-‏ أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم ‏ النصح: هو أن يريد 
لخيره من الخير مثل ما يريد لنفسه» ومعناه: أرشد كم أنى أريد لنفسى ما أريد لكم 
ل وأعلم من الله مالاتعلمون . 
قوله - تعالی -: أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربكم على رجل منکم 
لينذركم 4 العجب: هو تغيير النفس عند رؤية أمر خفى عليه باطنه [ ولتتقوا 
ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك ‏ أى: فى السفينة. 


الأغراف 
فکذبوه فأجیتاه والّذین معه في الفلك وأغرقا الّذين کڈ بوا بآیاتنا انهم کانوا قوما عمین 
جیه وای عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره ألا تقون 
e3:‏ قال الملا الذي كقروا من قومه إنا تراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين 
قال يا قوم ليس بي سقاهة ولكني رسول من رب العالمين 46¥ لغم رسالات 


ري ونا کم تاصح امین 6 ار عجشم آن جاء کم ذکر سن ریکم على رجل سکم 


ل وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ‏ وستاتى القصة فإإنهم كانوا قوما عمين ) أى: 
عن احق . 

قوله - تعالى -: ظ وإلى عاد # أى: وأرسلنا إلى عاد # أخاهم هودا 4 قال 
الفراء: کان أخاهم فى النسب لا فى الدين» وقیل: اراد به: کان آدميا مثلهم ظ قال 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون 4 . 

قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة 4 أى: فى حمق وجهالة 
ل[ وإنا لنظنك من الكاذبين قال ياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين ) 
وهو أيضا من حسن الجواب # أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين 4 وقد بينا 
معنى النصح . 

قوله - تعالی -: 8 أو عجبتم ُن جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء 4 يعنى : فى الأرض من بعد قوم نوح 4 أى: من بعد 
إهلاكهم . 

ل وزادكم فى الخلق بسطة 4 وأراد به : البسطة فى الطول» قال محمد بن إسحاق 
ابن يسار(“ والسدى: كانت قامة الطويل من قوم عاد مائة ذراع» وقامة القصير منهم 
ستین ذراعا # فاذ کروا آلاء الله لعلكم تفلحون 4 . 


. فى «ك): ہشار» وهر تصحيف»› وهو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر» الإمام المعروف صاحب المغازى‎ )١( 


ت 


الأغراف 
آلاء الله کم تفلحون +43 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا 
ات باتع د کت بن مادق © فل فد رقع کم می گم رر 
وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها انعم وآباؤكم ما رل الله بھا من سلْطّان 
فانتظروا إّي معکم من المنتظرين فأغیناه والّذين ن برحمة منا وقطعتا دابر 
TT‏ 
الله ما كم من إِله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله كم آية فذروها تأكل 


في رض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب الیم ا واذكروا إِذ جعلكم خلقاء 


قوله - تعالى  :-‏ قالوا أجئتنالنعبد الله وحده ونذر ما كان یعبد آباؤنا 4 
يعنى : من الأصنام ‏ فأتنا بما تعدنا ‏ ى : من العذاب إن كنت من الصادقين . 

قوله - تعالى -: إقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب € الرجس 
والرجز: هو العذاب» والغضب : السخط ل آآنجادلوننى فى أسماء 4 أى: لأجل أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ) أى الأصنام نحتموها وسميتموها أنتم وآباؤكم ما 
آنزل الله بها من سلطان ) أى : برهان إ فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ) ل فأنجيناه 
والذين معه ‏ هودا وقومه # برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وماكانوا 
مؤمنين ‏ أى : قطعنا أصلهم» واستأصلناهم بالعذاب. 

قوله - تعالى - # وإلى ثمود أخاهم ) أى: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم ل صالحا 
قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم 
آية 4 سألوه أن يخرج من الصخرة ناقة» وأشاروا إلى صخرة صماء ملساء؛ فدعا صالح 
- عليه السلام - فتمخضت الصخرة كما تتمخض الحبلى» وأخرجت الناقة؛ 
فخرجت وألقت «سَقَبًا)(') من ساعتها لإ فذروها تأكل فى أرض الله # قيل: كان 
لهم واد يشربون منه فجعلوا يوما للناقة» ويوما لهم؛ فتشرب الناقة يومها جميع ماء 
الوادى» وتبدلهم بذلك لبنا ‏ ولاتمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب أليم @. 


. ) السقب : هو ولد الناقة انظر لسان العرب (مادة: سقب‎ )١( 


الأفراف 
من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها فصورا وتنحتون الجبال بيوتا 
فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مقسدين +4۷3 قال امه الین استکبروا من 
قومه لين استضعفوا لمن آمن متهم أتعلَمُون أن صالحا مسل من رَه الوا إن بها 
اُرسل به مؤمنون 4# قال لین استکبروا إا باي آمنتم به کافرون « فعقروا 
اثافة وعتوا عن مر رهم وقالوا يا صنالح a ro‏ 


قوله - تعالی -: ف واذكرواإذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض 4 
ی : انزلکم» قال الشاعر: 

تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا ‏ كانوا فى الصيف يسكنون 
فى بيوت من الطين» وفى الشتاء يسكنون فى بيوت نحتوها فى الجبل» وقيل: إا 
کانوا ينحتون البيوت فى الجبل؛ لأن بيوت الطين ما كانت تبقى مدة أعمارهم؛ لطول 
أعمارهم . # فاذكروا آلاء الله ) أى نعم الله [ ولاتعثوا فى الأرض مفسدين 4 
العيث : أشد الفساد. 

قوله - تعالى -: قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم @ يعنى : قال الكفار منهم للمؤمنين [أتعلمون أن صالخحا مرسل من ربه ) 
وهذا استفهام أريد به الجحد؛ لأنهم كانوا يجحدون إرساله ف قالوا إنا بما أرسل به 
ربهم 4 التو الغلو فى الباطل ل وقالوا ياصالح اتنا با تعدنا 4 أى: من العذاب إن 
كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة 4 الرجفة : زلزلة الأرض وحركتهاء وكانوا قد 
ومنه الرماد الجائم» وقيل: جاثمين أى: خارين على ركبهم ووجوههم» وقيل: إنهم 
احترقوا بالصاعقة حتى صاروا كالرماد الجاثم . 


الأغراف 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ی فتولًیٰ عنهم وقال يا قوم لقد 
O aS‏ 


ا د ERS E‏ 
ولكن لاتحبون الناصحين 4 فإن قال قائل: كيف خاطبهم وقد هلکوا؟ قيل: هو كما 
خاطب الرسول عله الكفار القتلى يوم بدر حين ألقاهم فى القلیب؛ جاء إلى رأس 
الب وقال: «ياعتبة»ء ياشيبة» ويا أبا جهل» قد وجدت ماوعدنى ربى حقا؛ فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يارسول الله» كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ 
فقال عله : ما أنحم بأسمع منهم؛ ولكنهم لايقدرون على الإجابة)(' وقيل: إا 
خاطبهم به؛ ليكون عبرة لمن خلفهم» وقيل: فى الآية تقديم وتأخير» وتقديرها: 
فتولى عنهم» فأخذتهم الرجفة» فأصبحوا فى دارهم جاثمين» وذلك أن الله - تعالى 
- ما کان ليعذب قوما ونبيهم بينهم . 

وروی أبو الزبير عن جابر: «أن النبى َيه مر بمنازل ثمود فى أراضى تبوك فقال 
لأصحابه : يا أيها الناس» لاتسألوا الله الأيات؛ فإن هؤلاء سألوا الناقة؛ فأخرجها الله 
لهم؛ فكانت ترد من هذا الفج» وتصدر من هذا الفج» فعقروها؛ فأنزل الله عليهم 
العذاب فلم ينج منهم أحد إلا رجل كان فى الحرم؛ فلما خرج أصابه ما أصابهم من 
العذاب وكان ذلك الرجل يكنى أبا رغال »("). 

قوله - تعالى -: ل ولوطا إذ قال لقومه » أى: وأرسلنا لوطاء واذكر لوطا إذ قال 
لقومه إ تاتون الفاحشة ‏ الفاحشة : الفعلة القبيحة التى هى فى غاية القبح ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين # قال الضحاك عن ابن عباس : إن تلك الفعلة لم 


(۱) متفق عليه من حدیث نس عن أبى طلحة» رواه البخاری ( ١ - ٠٠٠/۷‏ | رقم 1))»ومسلم 


(۳۰۰/۱۷ / رقم ۲۸۷). 
(۲) رواه أحمد »)۲۹٦/۳(‏ والطبرى فى التفسير (۱1۲/۸)» والطبرانى فى الأوسط - مجمع البحرين - 
(۹/٣٣/رقم‏ ۹ ) وابن حبان - الإحسان - ( ۷۷/۱٤‏ /رقم 1۱۹۷ )» والحاکم ( (Te - ۳٤١/۲‏ 


وصحح إسناده. 
وقال الهيثمى فى المحمع :)٤١/۷(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والبزارء» وأحمد بنحوه» ورجال أحمد رجال 


الأغراف 
تاتون الفاحشة ما سبقکم بھا من أحد من بين 3 إكم لاون الرجال شهوة 
من دون النساء بل نتم قوم مسرفون 4 وما کان جواب قومه إو أن قالوا 
کک ا ا هرون فأغیناه 9 کک 


ي ا ا ف ي 


يفعلها أحد قبلهم # إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » فسّر تلك الفاحشة 
ل بل نتم قوم مسرفون 4 أى: مجاوزون حد الأمر. 
قوله - تعالی -: ل وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون 4 معناه: يتنزهون عن أدبار الرجال» قال قتادة: ذموهم من غير ذ 
وعابوهم من غير عيب . 
قوله - تعالی -: ل فانجیناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 4 أى: من الباقين 
فى العذاب؛ يقال: غبر إذا بقى . وأنشدوا: 
ولست يامعد فى الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر 
ولكنى مدده الأصفر بن قيس بماقدمضى وماغبر 
وقيل معناه: من الغابرين عن النجاة. 
قوله - تعالى -: # وأمطرنا عليهم مطرا 4 فى القصة : أن الله - تعالى - أرسل 
جبريل - صلوات الله عليه - حتى قلع مدينتهم» وقيل: كانت مدائن قلعها ورفعها 
إلى السماء ثم قلبها؛ وبذلك سموا مؤتفكة؛ لأنهم قلبوا وأفكواء وما الإمطار 
بالحجارة» كان على من شذ منهم فى الطرق» وقيل : بعدما قلبهم أمطر عليهم بالحجارة 
فانظر كيف كان عاقبة امجرمين 4 . 
قوله - تعالى -: # وإلى مدين # أى: وأرسلنا إلى مدين» قيل: هو مدين بن 
إبرا E‏ - صلوات الله عليه - وکان أولعئك من نسله» وقيل : ليس بذاك وإا 


الأغراف 
مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا اله ما كم من له غيره قد جاءتكم بينة من ربكم 
وفوا الكل والميزان ولا تبحسوا الاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها ذلكم خير لم إن كنم مؤمنين ل4 ولا تقعدوا بك صراط توعدون 


o2 


وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذکروا إذ كنم قلیلا فكث ركم 


وقوله : ل أخاهم شعيبا ‏ أى: فى النسب لا فى الدين ل قال ياقوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فإن قال قائل : ما معنى قوله ‏ قد 
جاءتكم بينة من ربكم ولم تكن لهم آية؟ قيل: بل كانت لهم آية؛ إلا أنها لم 
تذكر فى القرآن» وليست كل الآيات مذ كورة فى القرآن ‏ فأوفوا الكيل والمیزان ‏ 
لاتنقصوهم من حقوقهم . 
وقیل : معناه: ما کنتم مؤمنین . 

قوله - تعالى  :-‏ ولاتقعدوا بكل صراط توعدون 4 أى: طريق» قال الشاعر: 

يعنى : من الطريق . 

توعدون وتصدون عن سبيل الله % قيل : إنهم كانوا يبعثون إلى الطرق من يهدد 
الناس» فكان الرجل إذا أراد الإيمان بشعيب وقصده يهددونه ويقولون: إن آمنت 
بشعيب نقتلك؛ فهذا معنى قوله: # توعدون 4 أى: تهددون . والإيعاد: التهديد» 
وأما الوعد فيذ كر فى الخير والشر؛ إذا ذكر الخير والشر مقرونا به» فأما إذا أطلق فلا 
يذ كر إلا فى الخيرء أما فى الشر عند الإطلاق» يقال : أوعد. 

فإ وتصدون عن سبيل الله من آمن 4 أى: تمنعون عن الدين من قصد الإيمان 
ل[ وتبغونها عوجا ‏ أى: تطلبون الاعوجاج فى الدين» والعدول عن القصد؛ قاله 
الزجاج» وذكر الأزهرى فى التقريب : أنه يقال : فى الدين عوج» وفى العود عوج . 


الإغراف 
وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين «443 وإن كان طائفة نكم منوا بالّدي اُرسلت 
به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين +4 قَال ْمَأ 
دين استكبروا من قومه لتخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من فرت أو موُن 
في ماتا قال أو لو کنا کارهین 44# قد اترتا على اله كذبا إن عدنا في مأنكم بعد إذ 
جانا الله منھا وما یون لتا أن تُعود فيه إلا أن يشاء اله را وسع را كل شيء عم 


واذکرواإذ کنتم قلیلا فکٹ رکم ) آی: aT‏ قي 
أى : بالمال؛ فكث ركم بالغنى ل وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » أى: ممن كان قبلكم . 

قوله - تعالى -: ط وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم 
يۇمنوا 4 وذلك أن بعضهم آمن» وبعضهم کفر [ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاکمین 4 . 

قوله - تعالى -: # قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين 
آمنوا معك من قریتنا أو لتعودن فی ملتنا 4 قاله کفار قومه قال أو لو کنا کارهین چ 
یعنی : تفعلون هذاء ون کنا کارهین # قد افترینا على الله كذبا إن عدنا فی ملتكم 
بعد إذ نجانا الله منها ) فإن قيل: كيف يصح لفظ العود من شعيب» ولم يكن على 
ملتهم قط ؟ قیل معناه: إن صرنا فى ملتكم» وعاد بمعنى صار وكان » كما قال الشاعر: 

لئن كانت الأيام أحسن مرة [إلى]› فقد عادت لهن ذنوب 

ای : كانت لهن ذنوب . 

وقوله: « بعد إذ نجانا الله منها ) يعنى : من الدخول فى ملتهم ابتداءء وقيل المراد 
به: قوم شعيب ‏ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ) فإن قيل: وهل 
يشاء الله عودهم إلى الكفر؟ قيل: وما المانع منه؟ وما الآية على وفق قول أهل السنةق 
وكل ذلك جائز فى المشيئة» ويدل عليه قوله: #وسع ربنا كل شىء علما على الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 4 أى: اقض بالحق» فإن قيل: كيف طلب 


. فى «الأصل»: ای‎ )١( 


الأهراف 
على الله توكلا ربتا افتح يننا وبين قومنا بالحق رانك خير الفاتحين 4 وقال المأ 
دين كقرُوا من قومه لن اتبعتم شعيبا كم إذا لُخاسرون ته فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جانمین 4 الّذين كذ بوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها دين کذبوا 
شعیبا کانوا هم الخاسرين ته فتولى عنهم وقال يا فوم لقد أبلغتكم رسالات ربي 


القضاء الحق› وإنما هو على نعت قضائه بالحق؛ فإن صفة قضائه الحق» وهو مثل قوله 
- تعالى -: # قال رب احكم بالحق ٠(4‏ فى سورة الأنبياء # وأنت خير الفاتحين 4 . 

قوله - تعالى -: # وقال اللا الذين كفروا من قومه لن اتبعتم شعيبا » يعنى : فى 
دينهم # إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين 4 وقد بينا 
هذا فى قصة ثمود. 

قوله - تعالی  :-‏ الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیها ) آی: كان لم يقيموا 
فيهاء يقال: غنيت بموضع كذاء أى أقمت» والمغانى : المنازل؛ قاله ثعلب» وقال 
الشاعر» وهو حاتم الطائى : ۰ 

عنينا زمانا بالتصعلك والغفنى وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر 

فما زادنا بأوا على ذى قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 

وقال الأخفش: معنى قوله: # كأن لم يغنوا فيها 4 أى: كأن لم يتنعموا فيها 
# الذين كذبوا شعيبا كانو اهم الخاسرين فتولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغختكم 

قوله - تعالى -: # وما أرسلنافى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء 
والضراء 4 . 

قال ابن مسعود: البأساء: الفقر» والضراء: المرض؛ وهذامعنى قول من قال : 


. ١٠١١ الأنبياء:‎ )١( 


إلأهراف 
أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لهم يضر عو ن GI‏ ٹم بدلا مكان السيعة الحسنة حت 
عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسرّاء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ات4 ولو 


أن أهل القرّى آمنوا واتقوا افا عليهم بركات من السّماء والأرض وکن کذبوا 
E‏ 


yT 
(يتضرعوا)(').‎ 

قوله - تعالى -: # ثم بدلنا مكان السيغة الحسنة ‏ قال مجاهد : السيغة: الشدة 
والحسنة : الخصب ل حتى عفوا # أى: حتى كشرواء ومنه قول النبى له : «(قصوا 
الشوارب واعفوا اللحى »"“ أى: كثروا اللحى» وقيل: حتى عفوا: حتى سمنوا. 

ل وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ‏ أى: هذا كان عادة الدهر قديمالنا 
ولآبائنا؛ فلم ينتبهوا لا أصابهم من الشدة «فأخذناهم بغتة # أى: فجأة لوهم 
لايشعرون 4 . 

قوله - تعالى -: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوالفتحناعليهم بركات من 
السماء والأرض 4 يعنى : من السماء بالمطرء ومن الأرض بالنبات» وقيل: بركات 
السماء: إجابة الدعوات» وبركات الأرض : تسهيل الحاجات ظ ولكن كذبوا فأخذناهم 
یما کانوا یکسبون 4 . 

قوله - تعالى -: # أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ) يعنى : أن يأتيهم عذابنا ليلا ونهارا 


)١(‏ فى «ك۲: يتضرعون. 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر» فرواه البخاری /۴٣۳/۱۰(‏ رقم ٥۸۹۳‏ )» ومسلم» (۱۸۷/۳/ رقم 
۹ ) بلفظ «احفوا الشوارب واعفوا اللحى ) . 
ورواه مسلم (۱۸۸/۳/ رقم »)۲٣۰‏ وأحمد (۲۲۹/۲) وغيرهما من حديث أبى هريرة بلفظ المصنف . 


سے 


الأهراف 


olor r 


أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون نر4 تلك 
القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين رت4 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن 
وجدنا أكترهم لفاسقین 4 ثم بعفنا من بعدهم موس بآياتنا إلى فرعون وملئه 


ل وهم یلعبون 4 وکل من اشتغل مما لایجزی عليه؛ فهو لاعب . 

قوله - تعالى -: # أفأمنوا مكر الله 4 أى: عذاب الله» ومكر الله أخذه فجأة 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 . 

قوله - تعالى -: أو لم يهد للذين يرثون الأرض ‏ يعنى : أو لم يتبين للذين 
يرثون الأرض من بعد هلاك قومها ‏ أن لو نشاء أصبناهم ) يعنى : أنا لو نشاء 
أخذناهم «[بذنوبهم ) إونطبع على قلوبهم فهم لاإيسمعون ) أى: نختم على 
قلوبهم حتى لايفقهوا ولايسمعوا. 

قوله - تعالى -: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبینات فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 4 هذا فى قوم مخصوصين» علم الله 
أنهم لايؤمنون 8 كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 . 

قوله - تعالى -: وما وجدنا لأكشثرهم من عهد 4 أى: من وفاء بالعهد» قال 
السدى: هو العهد يوم الميثاق» لم يوفوا به # وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 أى: ما 
وجدنا أكشرهم إلا فاسقين» قيل : أراد بالفسق ها هنا الخروج عمايقتضيه دينهم من 
الوفاء بالعهد» وكان هذا من بعضهم دون بعض . 

قوله - تعالی -: 8 ثم بعشنا من بعدهم موسی بآياتنا إلى فرعون وملغه فظلموا 
بها 4 وقد بينا أن الظلم : وضع الشىء فى غير موضعه» وظلمهم : وضع الكفر موضع 


سلل() 


الأهراف 

فظلّموا بها انظ كيف كان عاقبة المقسدين +3 4 وقال موسي يا فرعون ئي رسول 
من رب العالمين 3ه حقيق على أن لا أقول على الله إلاً الحق قد جتتكم ببينة من 
ربکم فأرسل معی بنی إسرائیل قال إن كنت جئت ا بھا إن کنت من 
لاظرين © 4 قال لما بن قوم فرعون د إن هذا ا نار eB‏ یرید أن 
الإيمان إ فانظر كيف کان عاقبة E‏ 

قوله - تعالی -: ل وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب العالمين حقيق على أن 
لا أقول ‏ أى: حقيق بأن ألا أقول» وهكذا قرا ابن مسعود» ومعناه: حريص بأن لا 
أقول على الله إلا الحق» وقرئ : «حقيق على ٠")‏ أى: واجب على أن لا أقول على 
الله إلا الحق . 


يخرج بهم إلى الشام # قال 4 - يعنى : فرعون - إن كنت جعت بآية فأت بها إن 
كنت من الصادقين 4 . 

قوله - تعالى -: ل فألقى عصاه ‏ قيل: إن ملكا أعطاه تلك العصاء وللعصا 
قصة» ستأتى فى قصة شعيب فى سورة القصص إن شاء الله. 

ل فإذا هى ثعبان مبين 4 الشعبان: الحية الذ ك وفى القصص: أن موسى - 
صلوات الله عليه - لها ألقى العصاء صارت ثعبانا عظيماء ملا قصر فرعون» وقيل : 
کان ن شد فيه تاتون ذراغا زرفل إن أخد قر فرغو بین تابه قهري مه عون 
وأخذه البطَّن فى ذلك اليوم أربعمائة مرة. 

قوله - تعالى -: ل ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين ) قيل : إنه نزع يده من 

قوله - تعالى -: ل قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ‏ يعنى : موسى 


(۷ / ۲ ( هى قراءة نافع» بتشديد الياءء وفتحها فتحها. انظر النشر‎ )١( 


7ے 


الأهراف 
یخرجکم من ارد ضکم فماذا اموك 30 قالوا رجه واه وأوسل في المدائن 


حاشرين إ4 يأتوك بكل ساحر عليم كه وجاء السحرة فرعون قالوا ِن لا لأجرا 
إن کنا نحن الغالبین 4 قال نعم وإِکم لمن المقرّبین 4# قالوا يا موسی إِمًا أن 


یرید أن یخرجکم من أرضکم فماذا تأمرون # ای : بماذا تشيرون؟ قاله فرعون 
لقومهء وقيل : إن هذا من قول الملأء قالوالفرعون وخاصته: ماذا تامروت وقیل : إنهم 
قالوا ذلك لفرعون خاصة؛ لكن ذكروا بلفظ الجمع تفخيما وتعظيما. 

قوله - تعالى -: # قالوا أرجه وأخاه 4 أى: أرجغه» والإرجاء: التأخير» يقال : 
أرجات أمر كذاء أى أخرّت» ومنه المرجغة» سموا بذلك؛ لتأخيرهم العمل فى 
الإيمان» فإنهم زعموا أن العمل ليس من الإيمان» ويقراً: «ارجه» من غير همز» قيل 
معناه: التأخير أيضاء قال المبرد: معناه: اتركه يرجو»› ومعنى الكل واحد؛ فإنهم 
أشاروا عليه بتأخير أمره» وترك التعرض له» وذكر النقاش فى تفسيره: أنهم أشاروا 
بتأخيره؛ لأنه لم يكن فيهم ولد عاهرء إذ لو كان فيهم ولد عاهر لأشاروا بالقتل . 

ل وأرسل فى المدائن حاشرين # هى مدائن الصعيد» وهو فوق مصر # يأتوك بكل 
ساحر عليم # وفى القصة : أن فرعون أرسل أصحاب الشرط إلى تلك المدائن ليجمعوا 
السحرة و يأتوا بهم 

قوله - تعالى -: # وجاء السحرة فرعون 4 وفيه حذف» يعنى : فأرسل؛ فجاء 
السحرة» واختلفوا فى عددهم» قال ابن عباس ر کعب 
الآخار كار ا ا ١‏ عر الغا وال م بن النكدر: كارا تان انعا : 
والمعروف أنهم كانوا سبعين ألفا. 

لإقالوا إن لنالأجرا إن كنانحن الغالبين قال نعم 4 لكم الأجر ‏ وإنكم لمن 
القربين 4 أى : لكم المنزلة الرفيعة مع الأجر. 


(۱) فی «ك): اثنا وهو خلاف الجادة. 


ا ا 


الأغراف 
تلقي وإِمًا ان کون نحن الملقين قال ألقوا فما أَلقَوا سحروا أعين الاس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ال4 وأوحيتا إلى موسى أن أل عصاك فَإذا هي 
و 


قوله = اا العصا لإوإما آن نكون 

نحن الملقين 4 يعنى : عصيّنا فإ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس ‏ أى : صرفوا 
أعين الناس عن إدراك حقيقتها؛ فعلوا من التمويه والتخييل»› وهذا هو السحر. 

واسترهبوهم # أى: السحرة طلبوا رهبة الناس؛ فرهبوهم» و قال المبرد: السين ' 
فيه زائدة»› ومعناه: أرهبوهم # وجاءوا بسحر عظيم 4 . 

قوله - تعالى  :-‏ وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فإذا هى نَمَف ما يافكون ‏ 
ويقراً: « تلقف ما يأفكون» مخففا(')» ويقرا ذ فى الشواد «تلفم) وقرا سيد بن ابر 
:«تلقم» مخففاء ومعنى الكل واحد. والتلقف : الأخذ بسرعة» ومعناه: تتلتقم ما 
يأفكون أى: ما يكذبون من التخاييل الكاذبة» وفى القصص: أن السحرة كانوا 
سبعين ألفاء مع كل واحد منهم عصاء فألقوا عصيهم؛ فإذا هى تتحرك كالحيات» ثم 
ای ا د وو و ا 
فوقع الزحام عليهم؛ فهلك خمسة وعشرون ألفا فى الزحام» ثم أخذه موسى؛ فصارت 
عصا كما كانت؛ فذلك قوله # فإذا هى تلقف ما يأفكون 4 قال الشاعر: 

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 

قوله - تعالى -: فوقع الحق وبطل ما كانوايعملون ‏ قال الحسن» ومجاهد: 
معناه : ظهر الحق أى: ظهر عصا موسى على عصيهم» وقيل معناه: ظهرت نبوة موسى 
على دعوى فرعون الربوبية # فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ‏ أى : ذليلين. 


.) ۲۷١/۲ ( هى قراءة حفص عن عاصم» وقرأً الباقون بتشديد القاف . انظر النشر‎ )١( 


إلأغراف 
@ ر ال @ ْ آم برب 0 


اول ا و کا م و 


TT‏ ا فسوف ا ,00 أطي یدیم 
وأرجلَكُم مَنْ خلاف تم لأصلبنكم أجمعين +43 قالوا إن لی ربنا منقلبون +4 وما 


تتقم متا إلا أن آنا اپات ربا لما جاء ا رین فرع لينا صبرا وتوا مسلمن © 
رقال الما من قوم فرعون آتذر موسیٰ وقومه ليقسدوا ف الأرض والهتك قال 


قوله - تعالى -: [وألقى السحرة ساجدين 4 واختلفوا فى سجدوهم قال 
بعضهم: : الهمهم الله - تعالی - أن یسجدوا فسجدواء وقیل : إن موسی وهارون 
سجدا شكرا لله - تعالى - فوافقهم السحرة ‏ قالوا آمنا برب العالمين # قيل: إن 
فرعون لما سمع ذلك منهم قال: آمنتم بی؟ فقالوا: [ رب موسی وهارون ‏ وقال 
فرعون: [آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة ) قال السدى: 
كان موسى قد قال لرئيس السحرة : إن غلبتك غدالتؤمنن بى؟ فقال : لاتينك بسحر 
أغلبك» وإن غلبتنى آمنت بك فهذا معنى قول فرعون: إن هذا لمكر مكرتموه فى 
امدينة # أى: تدبير دبرتموه فى المدينة [ لتخرجوا منها أهلها ‏ أى : لتغلبو | أهلها 
فسوف تعلمون 4 . 

ل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 4 هددهم بهذه 
العقوبات» وهى معلومة ل قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 4 فهذا قالوه تسلية لقلو بهم . 

وما تنقم منا) ای : وما تکره مناء وقیل معناه: وما تعیب علینا إلا أن آمنا 
بآیات ربنا لما جاءتنا ) إ ربنا أفرغ ‏ أى : أنزل ل[ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ). 

قوله - تعالى -: # وقال اللا من قوم فرعون 4 ونما سموا ملا لمعنيين: أحد 
أنهم كانوا يملغون صدور الناس هيبة» وقيل: لأنهم كانوا مليغين بما فوض إليهم . 

ل أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ‏ أرادوا بهذا الفساد : مخالفة أمر فرعون 
ل[ ويذرك وآلهتك ‏ وقرأابن عباس : «وإلاهتك» أى: عبادتك وقيل: الإلاهة: 


الأغراف 
ستقتل أبتاءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ا4 قال موسی لقومه اس ستعینوا 
بالل واصیروا إن ن الأرض لله يورنها e‏ رالمات لن 2 قالوا 


e ©0‏ ور نم 


أوذ 


ا ARE TT‏ 
تروحنا من اللُعباء عصراً فأعجلتا الإلاهة أن تَوٌوبا() 

أى: أعجلنا الشمس أن ترجع» والمعروف ل ويذرك وآلهتك 4 . 

قال سليمان التيمى : وكان فرعون يعبد البقر( )» وقال السدى: كان قد اتخذ 
أصناماء» وقال لقومه : هذه آلهتكم» وأنا إله الآلهة(")› وقال الحسن: كان قد علق على 
عنقه صليبًا - وكان يعبده - فلذلك قالوا: «ويذرك وآلهتك» وهذا كان إغراء منهم 
لفرعون على موسی قال سنقتل آبناء‌هم ونستحیی نساء‌هم ) وکان من قبل یفعل 
ذلك ثم تركه» ثم عاد إليه ثانيا فقال  :‏ سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم وإنا 
فوقهم قاهرون 4 . 

قوله - تعالى -: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله 
يورتّها ) وفى الشواذ: «يورثها» لمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) أى: فى 
النصر والظفر. 

قوله - تعالى -: م قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جغتنا % فيه أقوال : 

قال الحسن : : كان الإيذاء بأخذ الجزية؛ كان فرعون يأخذ ال جزية منهم قبل مجىء 
موسی وبعده» وقیل: هو من قتل الأبناء؛ کان يقتل أبناءهم» ویستحیی نساءهم قبل 
مجىء موسی؛ ثم عاد إليه» وذکر جویبر فى تفسيره: أن المراد به أن فرعون كان 
يسخرهم ويستعملهم إلى نصف النهار» فلما جاء موسى استسخرهم كل النهار بلا 
أجر ولاشىء» وذكر الكلبى : أنهم كانوا يضربون له اللْبن بتين فرعون قبل مجىء 


(۱) فی «ك): يتوبا. (۲) فى «ك) فرعون. 


(۳) فى «ك» آلهتکم . 


س 


الأغراف 

في الأرض فينظر كيف تعملون 43# ولقد أخذنا آل فرعون بالستين ونقص من 
اَمرّات علَهم يذ كرون 4# فإذا جاءتهم الحستة قالوا نا هذه وإن تصبهم سيغة 
يطير وا بموسیٰ ون معا آلا طائرهم عند الله وکن أكترهم لا يعلمون :50 
E‏ 


مواسی۲ فلما جاء موسی اجبرشم غای:آن پضریوہ بتان ن عند هم : 

# قال عسى ربكم وهى كلمة التطميع # أن يهلك عدو ویستخلفکم فی 
الأرض فینظر کیف تعملون 4 یعنی : حتی یجازیکم على ما یری واقعا منکم لا علی 
ما علم فى الغيب منكم . 

قوله - تعالى -: ل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين # أى: بالقحط والجدب . 

تقول العرب جاءتنا سَنَة أى: سنة جدب؛ فأخذهم الله - تعالى - بالسنين 
ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون أى: يتعظون؛ وذلك أن الشدة ترقق القلوب 
وترغبها إلى الله - تعالى -. 

قوله - تعالى -: [ فإذا جاءتهم الحسنة # أى: الخصب م قالوا لنا هذه 4 أى : 
هذا كان عادة الدهر بنا # وإن تصبهم سيئة 4 أى : جدب # يطيروا بعوسى ومن 
معه 4 ای : يقولون: هذا من شۇم موسی ومن معه # الا ما طائرهم عند الله 4 ى : 
الشؤم والبركة والخير والشر كله من الله - تعالى - وقيل معناه: الشؤم العظيم هو 
الذى لهم عند الله - تعالى - فى الاخرة» تقول العرب : طار لفلان سعد» وطار لفلان 
شؤم # و لكن أكثرهم لايعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: # وقالوا مهما أى: متى ما # تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان 4 قال عطاء : أراد بالطوفان : الموت الذريع» 
وقيل : السيل العظيم» وفى القصة : أنهم مطروا من السبت إلى السبت» حتى بلغ الماء 
تراقيهم» فكان الرجل إذا أراد أن يجلس غرق فى الماء؛ فاستغاثوا بموسى وقالوا: ادع 
الله حتى يمسك ونؤمن لك؛ فدعا الله - تعالى - فأمسك عنهم المطرء فأخرجت 


س ) 


الأغراف 
الأرض تلك السنة نباتا كثيراوأخصبت) فقالوا: هذا كان خيرالناء فلم يؤمنوا 

حتى يدعو الله - تعالى - فيدفع عنهم ذلك . 

و اا ر و ی ا ت : أنه قل الجراد فى زمانه سنة» فبعث راكبا قبل 
العو ر ا اقل اهام ور ال اعرف لر ارات جا راكب اليمن بكف 
من جراد» فقال عمر - رضى الله عنه - الله أكبرء إن لله - تعالى - ألف أمة: 
ستمائة فى البر» و أربعمائة فى البحر»ء وأول أمة تهلك الجرادء ثم تتبعهم سائر الأم 
الباقين) . 

وفى الأخبار: أن مريم سألت [ربها]('). وقالت: يارب أطعمنى لحما بلا دم؛ 
فأطعمها ا جراد . وفى الخبر «(مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم)). 

I E E E 
TMS ys 
عبيدة: هو كبار القراد» وسمى القراد الكبير: حَمتان أيضاء وقيل : القَكّل هو القمل»‎ 
وقيل : هو الرعاف . فاستغاثوا بموسى» فدعا الله فرفع عنهم فلم يؤمنوا؛ فسلّط عليهم‎ 
. الضفادع‎ 

وفی القصة: أن موسی جاء إلى شط البحر وأشار بعصاه إلى أُدنی البحر وأقصاه»› 
فخرجت الضفادع حتى امتلأت بيوتهم - وكانت قوافز - وكان الرجل منهم إذا فتح 
فاه لیتکلم تشب فی فیه» وکل من نام منهم فإذا انتبه من النوم یری على بدنه منها قدر 
pp ES‏ تقفز فی فمه» ثم رفع عنهم فلم يؤمنوا؛ فجعل الله نيل 
مصر عليهم دما - وكان كل ذلك للقبط خاصة - وكان القبطى يأخذ من النيل الدم» 
وزو |سراتيل ا شرن الا جى كان الكو ر الواح يشرب القبطل مهه دما ع 
(1) عرد لسچومی نی در (۲ |۹ )للحا فی اریخ وایرھقی بسند فی مجھول عن ای عر قال 

«وقعت جرادة بين يدى رسول الله عله فاحتملها » فإذا مكتوب فى جناحها .. نحن جند الله العظيم.. 

وقال البيهقى : هذا حديث منكر. 

(۳) عبيطا: هو الدم الطرى - النهاية فى غريب الحديث ( ۱۷١/۳‏ )» وفى «ك» غبيطاء بالغين المعجمة» وهو 


تصحيف . 


oO 


الأغراف 
الطُوفان والجراد والْقَمَل والضقادع والدّم آيات مقصلات فاستکبرو ا وکانوا فوما 
مجرمین 4 ولم وفع علَيّهم الرَجر قَالوا يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عندك لن 
كشقت عا الرجز لمن لك وأرسلن مَعَك بني إسرائيل 3 فما كشفتا عنهم 
الرَجر إلى أجل هُم بالغوه إذا هم ينكتون #وإه فانتقمتا منهم فأغرفتاهم في اليم باهم 
كبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلين « 4 وأورتا الوم الین انوا يستضعفون مشارق 


بك الحسنى على بني إسرائيل بما 


والإسرائيلى ماء؛ فذلك معنى قوله: # فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات ‏ وتفصيلها أن كل عذاب منها يمتد أسبوعاء 
وکان بین کل عذابین شهر ل فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین 4 . 

قوله تعالى : # ولا وقع عليهم الرجز قيل : أراد به ما سبق من العذاب» وقيل: هو 
عذاب الطاعون» قال سعيد بن جبير: مات منهم بالطاعون سبعون ألفا فى يوم واحد» 
والرجز والرجس: العذاب . 

ل[ قالوا ياموسى ادع لنا ربك بماعهد عندك Ç‏ يعنى : من إجابة دعوتك #إلفن 
كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل 4 فإنه أراد أن يخرج بهم 
إلى الشام طإ فلما كشفنا عنهم الرجزإلى أجل هم بالغوه ) وذلك الغرق فى اليم 
ل[إذا هم ينكثون ‏ أى: ينقضون العهد # فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم 
كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4 وللغرق قصة ستأتى فى موضعها إن شاء الله 
تعالى # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى با ركنا 
فيها 4 قيل أراد بها أرض مصر والشام» وقيل : أراد بها الشام وحده» وقيلل: أراد به 
الأردن وفلسطين» وقوله ل با ركنا فيها % أى: با لخصب والسعة. 

ل وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا 4 وتلك الكلمة: وعده 
الذى وعدهم» وذلك فى قوله: ل ونريد أن من على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ٠'4‏ فلما أورثهم تلك الأراضى وأنجزهم ذلك(" 


)١(‏ القصص: 5. ( ۲ ) فى «ك»: تلك. 


الأغراف 
صبروا ورتا ما کان يصتع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون الاه وجاوزتا بني 
إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصتام لهم فوا يا موسى اجعل نا َا كما 
لھم آلھة قال نکم قوم تجهأون و إن لاء رما مم فيه وبال ما الوا يمون 
تال أغير الله آبغيكم إلا وهر فضلکم على العالمين اه وإذ نيناكم من آل 


E ey A‏ ا ا ا 
على وفق ما یحبون ف ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه 4 أی : أهلكنا ذلك عليهم 
# وما کانوا یعرشون ) ای یبنون ویسقفون نبرا وتكبرًا. 

قوله - تعالی  :-‏ وجاوزنا بب ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم 4 أى: ا 
ا ی و ا ا و ا 
یکن دل ن ہیی اسزائیل شکا نے ودا ال - تعالى - ونما معناه: اجعل لنا 
شیا نعظمه ونتقرب بتعظیمه إلى الله - تعالى - وظنوا أن ذلك لايضر الديانة» وکان 
ذلك من شدة جهلهم . 

فز قال نکم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) أی: مدر ما هم فيه لإ وباطل 
ما کانوا يعملون 4 . 

م قال ) يعنى : موسى ‏ أغير الله أبغيكم إلها ) أى: أطلب لكم إلها تعظمونه 
غير الله # وهو فضلكم على العالمين ) وفى الخبر المعروف : «أن رسول الله تله ل 
رجع من حنين مر على شجرة يقال لها: ذات أنواط» وقد عكف حولها قوم من 
الأعراب يعظمونهاء وقد علقوا عليها أسلحتهم» فقال أصحابه: يارسول الله» لو 
جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال - عليه الصلاة والسلام - الله كين 
هذا مشل ما قال قوم موسى لموسى : #اجعل لنا إلها كما لهم آلهة .٠()‏ 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۱۳-٤۱۲/٤‏ /رقم ))٠۰‏ وقال: حسن صحیح» والنسائی فی الکبری /٣٤۹۹٦/٦(‏ 


رقم ۱۱۱۸١‏ )» وأحمد »)۲۱۸/٥١(‏ والطيالسی ( ص۱۹۱ /رقم »)۱١١١‏ والحمیدی /٣۷١/۲(‏ رقم 
۸ ) وعبد الرزاق (۳۹۹/۱۱/ رقم ۲۰۷۱۳ )» وابن ابی شیبة ۱۰۱/۱٠۰١‏ / رقم ۱۹۲۲۲))» وأبو يعلى 
(۳۰/۲۳/ رقم (۱٤٤١‏ وابن حبان - الإحسان - ( /۹٤/ ۱١‏ رقم ۲ ) من حدیث أبى واقد الليثى . 
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إلأغراف 
فرعون يسومونكم سوء الْعذاب ك 
رکم عم © ك وواعدا ر تلائين ليلة وأتممتاها بعر قم ميقات رنه أربعين 
ية وال موسَی لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 


قوله - تعالى -: ل وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 4 أى: 
يذيقونكم شر العذاب» وقد ذكرنا معنى هذا فى سورة البقرة. 
E RE Uk SCE‏ 
إجائنا إياكم ( بلاء من ربكم عظيم ‏ أى: نعمة. 

قوله - تعالى  :-‏ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر# قال المفسرون: 
هى أيام ذى القعدة وعشر من ذى الحجة لإ فتم ميقات ربه أربعين ليلة % فإن قيل: 
ر الفا ينر افر خن عن د كر ازن فبا معي ها الكر را قیال کر 
ناکد و قل اده قول : لإ فعم ميقات ربه أربعين ليلة @ قطع الأوهام عن الزيادة؛ 
e‏ ربمايقع فى الأوهام زيادة أخرى» 

كره لقطع الأوهام عن الزيادة» a ER‏ 

الميقات كان كذلك مفصلا ثلاثين ذى القعدة وعشرا من ذى الحجة. 
لیکلمه؛ BS‏ 

رفى بعض الققاسير؛ ضام ثلاثين يوما فتغيرت رائحة فمه» فاخد ورق الخرنوب 
راز قرول اة فف فامر و الله تغال أن يضرم عر رة لعرد الراقحة : وقام 
القصة فى الآية الثانية . 

وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى ) استخلفه على قومه # وأصلح ) 
أى : ارفق و لاتتبع سبيل المفسدين 4 أى: لاتتبع آراءهم وأهواءهم . 


ي 


الأغراف 
1 ولم جال ا لميقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولکن 


کا وخر 


قوله تعالى : # ولا جاء موسى لميقاتنا ) يعنى الوقت الذى وقّت له على ما بيّنا 
#وكلمه ربه # وفى القصة: أن الله - تعالى - لمااستحضره بجانب الطور 
[و] أنزل ظلمة على سبعة فراسخ» وطرد عنه الشيطان» ونحى عنه الملكين» وكلمه 
حتى أسمعه وأفهمه. وفى القصة: كان جبريل معه فلم يسمع ما كلمه ربه. 

قال رب أرنى أنظر إليك # قال الزجاج: فيه حذف» وتقديره أرنى نفسك أنظر إليك. 
هاج به الشوق؛ فسال الرؤية. وقيل: سأل الرؤية ظنا منه آنه يجوز أن يرى فى الدنيا. 

قال لن ترانى # يستدل من ينفى الرؤية بهذه الكلمةء وليس لهم فيها مستدل؛ 
وذلك لأنه لم يقل: إنى لا أرى؛ حتى يكون حجة لهم؛ ولأنه لم ينسبه إلى الجهل فى 
ذلك» وأما معنی قوله # لن ترانی 4 يعنى : فى الحال أو فى الدنيا. 

# ولكن انظر إلى الجبل فن استقر مكانه فسوف ترانى % معناه: اجعل الجبل بينى 
يجوز أن يرى؛ لأنه لم يعلق الرؤية با يستحيل وجوده؛ لأن استقرار الجبل مع تجليه له 
غير مستحيل» بأن يجعل له قوة الاستقرار مع التجلى . 

مل فلما تجلى ربه للجبل & أن ظهر للجبل. قيل: إنه جعل للجبل بصرا وخلق فيه 
حياة» ثم جلى له فتد كدك على نفسه. وروی حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن 
النبى تله أنه قال : «إن الله - تعالى - تجلى للجبل بقدر أملة الخنصرء ثم وضع ثابت 
إبهامه على أنملة خنصره» فقيل له: أتقول بهذا؟ فقال: يقول به أنس ورسول الله عي ولا 


)١(‏ من «ك». 


م 


الأرافہ 
موس صعقا فلَمّا فاق قال سبحانك تبت إل ۰ يك وأنا اول المؤمنين بن 4 قال یا موس 


e E e ay 
. جناح بعوضة أو أقل)‎ 

ل جعله دكا قال ابن عباس : صار ترابا. وقال الحسن وسفيان: ساخ فى الأرض» 
وفى بعض التفاسير: أنه صار ستة أجبّل: ثلاثة بمكة: وذلك ثور وثبير وحراءء وثلاثة 
بالمدينة: رضوى وأحد وورقان» وقيل : انقلع الجبل من أصله» ووقع فى البحر» فهو 
يذهب فيه إلى يوم القيامة . 

راما سن حيف اللعة: قال الرجاح: عنى قرلا عله دا ای :مد كرا 
کی ای د کا مرد اال ار د ا ا 
كان فيها ناتئ ومواضع مرتفعة كالقلال» والدكاوات : الرواسى من الأرض» ومعناه: أنه 
جعله كالأرض المرتفعة» وخرج من كونه جبلا. 

وقوله: ل وخر موسى صعقا ‏ قال قتادة: أى ميتاء وكان قد مات تلك الساعة. 
وقال الحسن وابن عباس: خر مغشيا عليه . وهذا أليق بالنظم؛ لأنه قال فلما أفاق 
قال سبحانك ) وهذا العنزيه. تبت إلبيك ) يعنى : من سؤال الرؤية قبل الإذن 
8 وأنا أول المؤمنين ‏ يعنى أنا أول المؤمنين بأن من يراك متجليا فى الدنيا لايستقر 
مكاتف وقلل اة انا رل اون اف لاترى فى اندها : 


(۱) اخرجه الترمذی( ۲٤۸/۰‏ /رقم٤‏ ۳۰۷ )»وأحمد ( ۱۲۰/۳ )»والطبری( ۳۷/۹ )» وابن أبى عاصم فى السنة 
( ص ۲۱۰ / رقم ٤۸۰‏ )» وابن خزعة فی التوحید ( ص٥۷‏ )» والحاکم ( ۳۲۰/۲ - ۳۲۱) وقال: صحيح 
على شرط مسلم» وابن عدی فی الکامل (۲۹۰/۲))» وابن الجوزى فى الموضوعات )۱۳۳/١(‏ وقال: 
وهذا حدیث لا يثبت . قال ابن عدی : كان ابن ابى العرجاء ربيب حماد بن سلمة» فكان يدس فى كتبه 
هذه الأحاديث. ورواه ايضًا عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه» وأبو الشيخ» 
والبیهقی فی کتاب الرؤية کمافی الدار (۱۲۹/۳). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا 
نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال الذهبى فى تلخيص الموضوعات - بتحقيقنا- رقم (۱۸): 
سنده قوى مع نكارته . وراجع كلام المعلمى - رحمه الله - فى الفوائد انجموعة ( ص ٤٤١‏ ). 

(۲) مدقومًا: ای مکسورًا» لسان العرب (۲۰۳/۱۲). 

(۳) وهی قراءة خلف أیضًا. انظر النشر ۲۷۱/۲ - ۲۷۲). 


NY 


الأراف 
إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من الا کرین )4 
وكتبنا لَه في الألوأح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك 


قائل: قد أعطى غيره الرسالات» فما معنى قوله: #اصطفيتك على الناس 
برسالاتى 4؟ قيل : ما لم يكن إعطاء الرسالة على العموم فى حق الناس» استقام قوله : 
اصطفيتك على الناس برسالاتى 4 وإن شا ركه فيها غيره» وهذا مغل قول الرجل : 
خصصتك مشورتى» وإن شاور غيره» لكن لا لم تكن المشاورة على العموم؛ استقام 
الكلام. ل[ فخذ ماآتيتك وكن من الشاكرين ‏ لا أنعمت عليك من إعطاء الرسالة 
والكلام» وهذه الأية فى تسلية موسى - صلوات الله عليه - حيث سأل الرؤية فلم 
يحظ بها. 

قوله تعالى : # وكتبنا له فى الألواح ‏ وأراد به التوراة» وفى الخبر: «أن الله - 
تعالی - خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى بيده»('). 

واختلفوا فى تلك الألواح» قال الحسن: كانت الألواح من خشب» وقال مجاهد: 
كانت من زبرجد أخضر» وقال سعيد بن جبير: كانت من ياقوتة حمراء» وقال أبو 
العالية : كانت من برد. وقيل : نزلت الألواح والتوراة مكتوبة عليها كنقش الخاتم . 

# من كل شىء موعظة » أى: تذ كرة» وحقيقة الموعظة: هى التذكير والتحذير ما 
يخاف عاقبته . ل وتفصیلا لکل شىء أى: بيانا للحلال والحرام وما أمروا به» وما 
نهو عنه ل فخذها بقوة ‏ أى : بجد واجتهاد» وقيل معناه: بقوة القلب . 

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها @ قال قطرب : أى : بحسنها. واعلم أن الأحسن ما 
)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة ( ص۲۷ /رقم ٤١‏ )» والخرائطى فى مساوئ الأخلاق ( ص۲١٠‏ /رقم 

»)۲۳ وأبو نعيم فى صفة الجنة (ص۱۱/ رقم‎ (٠٠۲۹ وأبو الشيخ فى العظمة ( ص ۳۷۲/ رقم‎ ») ٠١ 

والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ص۰۴٠٠‏ ) عن عبد الله بن الحارث . وقال البيهقى : هذا مرسل . 

وعزاه السیوطی بنحوه فى الدر )١۳۲/۳(‏ لعبد بن حميد عن مغيث الشامى» وللطبرانى فى السنة عن ابن 

عمر. وعزاه فی ( (۱۳١۱/۳‏ لابن أبى شيبة» وعبد بن حميد وابن المنذر» عن حكيم بن جابر. 
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الأغراف 
يأخذوا بأحسنها ساريكُم دار الفاسقين «ه سأصرف عن آياتي الُذين يتكَبُرون في 
الأرض بغير الحق وإن یروا کل آية لإ يۇمنوا بھا وإِن یروا سبیل الرشد يتخذوه 
سبیلاً ون يروا سبیل الي يتخذوه سبيلا لك انهم کذبرا پايات وکانوا عنها غافلین 
@ ل بآياتنا TT‏ أعمالهم هل يجرو e‏ 


کان فيه من الفرائض N yT‏ وما ا ما 
کان مباحاء وقیل: معنی قوله: ‏ يأخذوا بأحسنها 4 أى: بأحسن الأمرين فى كل 
شىء» كالعفو أحسن من الاقتصاص» والصبر أحسن من الانتصار } سأریکم دار 
الفاسقين ‏ وقرأ قَسّامة بن زهير: «سأورثكم» من التوريث» فعلى هذامعناه: 
سأورثكم أرض مصرء وأما القراءة المعروفة «(سأريكم» قال مجاهد وجماعة: سأريكم 
جهنم» وقيل : أرادبه مصارع الكفار. قال قتادة: دار الفاسقين أراد بها الشام؛ على 
معنی : اریکم فیها ما أهلکت من قرى الكفار قبلكم؛ لأن موسى خرج بهم إلى الشام. 

قوله - تعالی -: # سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق 4 قال 
سفيان بن عيينة معناه: سأمنعهم فَهم القرآنء قال الزجاج تقديره: سأصرفهم عن 
قبول آياتى» وأما التكبر: هو طلب الفضل من غير استحقاق . 

8 وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا ‏ وقراً او 
عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ E‏ اا لر 
ويقراً أيضا: « سبيل الرْشّد ٠٠»‏ والرشّد والرشد واحد» وهو الصلاح. 

وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا 4 يعنى : سبيل الضلالة 8 ذلك بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ لأنهم لا لم يتدبروا القرآن فكأنهم عنه غافلين # والذين 
كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ‏ أى: بطلت أعمالهم # هل يجزون إلا 
ما کانوا يعملون 4 . 

قوله تعالی : [ واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم ‏ ويقراً: «من حلیهم ٩")‏ 


)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بفتح الراء والشين وقرأ الباقون بضم الراءء وإسكان الشين. انظر النشر 
.(TYTY)‏ 
( ۲ ) انظر المصدر السابق. 


1o 


ال 


ي نل ل ا وق ف ي ق فو د 


د کلنیم ولا یوم سی شختره وکر دا فلن © ول سقط في انيم 


۾ عجلا جسداله خوار 4 أى: جسد له خوار» ويقراً فى الشواذ: «له جؤار» وهو 
بمعنى الخوار» وفى القصة: أن موسى - صلوات الله عليه - ها أراد الخروج إلى الطور 

قال لقومه : أرجع إليكم بعد ثلاثين يوما» فلما لم يرجع إليهم بعد الثلاثين ظنوا أنه 
مات» وکان السامری فى بنى إسرائيل مطاعا بينهم» وكان صائغاء فقال لهم : اجمعوا 
لى ما أخذتم من الحلى من آل فرعون أصنع لكم شيغاء فدفعوا إليه ما أخذوا من الحلى 
فصاغ منه العجل» قال الحسن: كان السامرى قد رأى جبريل يوم غرق فرعون على 
فرس» فأخذ قبضة من أثر قدم فرسه . 

قال عكرمة : الى فى روعه أنه فى أى شىء ألقى تلك القبضة من التراب يحيا بها 
ذلك الشىء» وذلك أنه رأى مواضع قدم الفرس تخضر فى الحال وتنبت» فلما صاع 
العجل أَلْقَى فى روعه أن يلقى تلك القبضة فى فمه فألقاها فى فم العجل فحيى» 
e‏ خوار فإنه خار» ثم قال السامرى : # هذا إلهكم وإله 
موسی فنسی ٩'4‏ على ما سیأتی فى قصته فى سورة طه» وقيل: إنه ما خار إلا مرق 
قل کان رر کی کا ر ا وان کا ا و ى 
رفعوا رءوسهم . 

وقال بعض المفسرين: لم تنبت فيه حياة أصلا» ولم يكن له خوار حقيقة» وإنما 
الذى سمعوا من الخوار كان بحيلة» والصحيح هو الأول. ثم اختلفوا فى عدد الذين 
عبدوا العجل» قال الحسن: كلهم عبدوه إلا هارون وحده وقي : - وهو الأصح -: 
عبده كلهم إلا هارون واثنا عشر لف رجل منهم. 

# ألم يروا أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا وهذا دليل على على أن الله متكلم لم 
يزل ولايزال؛ لأنه استدل بعدم الكلام من العجل على نفى الإلهية. 


(۱) طه: ۸۸ . 


م 


الأغراف 
وروا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ل4 
ولّمّا رجع موس إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خافموني من بعدي اع عجاعم أمر 


ریک وألقی الألواح وأخذ براس أخيه ر إليه قال ابن ا إن القوم استضعفوني 


eT‏ سبیلا) ای ای E‏ اتخذوه وکانوا ظا مین بوذ بوضع الةم فی غیر 
موضعها . 

قوله تعالى : [ ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا 4 قال الفراء: تقول 
العرب : سقط فلان فى يده إذا بقى نادما متحيرا على ما فاته» كأنه حصل الندم فى 
يده ل[ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ) . 

قوله تعالی : [ ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا 4 قال أبو الدرداءز : الأسف: 
شديد الغضب» وقيل: الأسف : أشد الحزن» وكأن موسى رجع نادما حزینا يقول: 
لیتنى كنت فيهم فلم يقع لهم ما وقع . 

قال بغسما خلفتمونی من بعدى ‏ أى: (بغسما فعلتم خلفى )(') ل أعجلتم 
مر ربکم 4 معناه: أسبقتم مر ربکم» یعنی : بفعلکم الذی فعلتم من غیر مر ربکم» 
وقيل معناه : استعجلتم وعد ربكم . 
- ل والقى الألواح ‏ وكان حاملا لهاء فالقاها على الأرض من شدة الخضب» وفى 
التفسير: أنه لما ألقاها رجع بعضها إلى السماء وبقى منها لوحان(")» فرجع ما كان فيه 
أخبار الغيب» وبقى ما كان فيه الموعظة والأحكام من الحلال والحرام» وقيل: لما ألقى 
الألواح انكسر بعضهاء فشدها موسى بالذهب ظ وأخذ برس أخيه 4 يعنى : هارون» 
وفيه حذف» وتقديره: وأخذ بشعر رس أخيه # يجره إليه قال ابن ام 4 يعنى هارون 
قال لموسى : ابن أم» ويقراً بكسر الميم ونصبها(")» فأما بكسر الميم معناه يا ابن أمى» 


قال الشاعر: 

(۱) فى «(ك» بعسما خلفتم بعدى. (۲) فى «ك» لوحات. 

(۳) قرا ابن عامر»› وحمزة» والکسائی»› وخلف»› وأبو بكر بكسرالميم وقرا الباقون بفتحها. انظرالنشر 
.(V/۲(‏ 


E EES 


الأهراف 
وكادوا يقتلوتني فلا تشمت بي الأعَداء وا تجعلني مع القوم الالمين 4# قال رب 
اغفر لي ولخي وأدخلتا في رحمتك ونت ارحم ۾ الراحمين 4 إن الّذين اخذوا 
لعجل سيتالهم عضب من رهم وذة في الحياة الدنيا وكذلك تجزي المقترين 8 


یا ابن أُمّی ویاشقیق نفسی أنت خلّفتنى لأمر كَؤود 

وأما بنصب الميم» فوجه النصب فيه أن قوله: «ابن أم» كلمتان» لكنهما ككلمة 
واحدة» مثل قولهم : « حضر موت» و «بعلبك» ركب أحد الاسمين فى الآخرء فبقى 

إن القوم استضعفونی وکادوا يقتلوننى @ وفى القصة : أن هارون کان لما مضى 
ميقات الثلاثين يقوم بينهم خطيبا > فیخطب کل یوم ویبکی» ویقول : نشد کم بالله 
لاتعبدوا العجل»› › فإن موسی راجع غدا - إن شاء الله - فهكذا كان يفعل ثلاثة أيام» 
فلما لم يرجع بعد الثلاث قالوا: إنه قد مات» فخلوه» وأقبلوا على عبادة العجل» فهذا 
معنى قوله : إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء ) 
والشماتة فعل ما يسر به العدو ولاتجعلنى مع القوم الظالمين ) أى: لاتجعلنى مع 
الكافرين ومن جملتهم . 

قوله تعالی : قال رب اغفر لی ولأخی 4 يعنى ما فعلت بأخى من أخذ شعره 
وجره» وکان بریغاء قوله : [ ولأخی 4 يعنى : ما وقع له من تقصيره إن قصر [ وأدخلنا 
فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين 4 . 

قوله تعالى : إن الذين اتخذوا العجل ‏ فيه حذف» وتقديره: اتخذوا العجل 
إلها فإ سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا ) قيل : أراد بالذلة الجزيةء 
وقيل : أرادبه قتل بعضهم بعضاً مع علمهم لھم شلوا رایت ری الف ) 
أى: كل مفتر على الله» ومن القول المعروف فى الآية عن سفيان بن عيينة أنه قال : 
هذا فى كل مبتدع إلى يوم القيامة. 


ے 


ت £ 


الأهراف 
والذين عملوا السيئات تم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم +49 
ولا سكت عن مرش النضت أخذ الألواح وفي نسختها هدئ ورحمة لُذين هم 
لربهم يرهبون 43# واختار موسی فومه سبعين رجلا لميقاتنا فما أخذتهم الرَجفة قال 


قوله تعالى : # والذين عملواالسيقات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من 
بعدها 4 أى: من بعد التوبة # لغفور رحيم 4 . 

قوله تعالى : $ ولا سكت عن موسى الخضب 4 وقراً معاوية بن فَرة: « ولا سكن 
عن موسى الخضب » وفى مصحف ابن مسعود وأبى بن كعب : « ولا سير عن موسى 
الغضب» وفى مصحف حفصة : « وإنما أسكت عن موسى الغضب» ومعنى الكل 
واحد أى: سكن عن موسى الغضب . والسكوت والإسكات معروف» ويقال: رجل 
سیت ادا کان کر ای ت 

ل أخذ الألواح ‏ وذلك أنه كان ألقاها فأخذها ل وفى نسختها# اختلفوا فيه 
قال بعضهم : أراد بها الألواح؛ وذلك أن لها أصل نسخت منه» وهو اللوح المحفوظ› 
وقيل : إن موسى لما ألقى الألواح انكسرت» فنسخ منها نسخة أخرى» فذلك المراد به 
من قوله: # وفى نسختهاهدى ورحمة ‏ أى: هدى من الضلالة» ورحمة من 
العذاب #للذين هم لربهم يرهبون 4 . 

قوله تعالی  :‏ واختار موسی قومه ‏ فيه حذف» أی: من قومه # سبعین رجلا 
لميقاتنا 4 وفى هذا دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجل - وهو الأصح - واختلفوا 
أنه لأى شىء اختارهم؟ قال بعضهم : إنما اختارهم ليعتذروا إلى الله من عبادة أولئك 
الذين عبدوا العجل» وقيل: إنما اختارهم ليسمعوا كلام الله؛ فإنهم سألوا ذلك موسى 
# فلما أخذتهم الرجفة 4 قال مجاهد: رجفت بهم الأرض؛ فماتوا» وقيل: وقعت 
رعدة وزلزلة فى أعضائهم» حتى كاد ينفصل بعضها من بعض» وقيل : إما أهلكهم 
عقوبة على ما سألوا من رؤية الله جهرة. 


۲۱1۹ 


الأغراف 
رب لو شئت آهلکتھم من قبل وإ ياي أتهلكتا بما قعل السقهاء متا إن هي إلا فتتتك تضلُ 
بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولینا فاغفر لتا وارحمتا وأنت خير الغافرين 0 
اكب آنا في هده الدليا حستة وقي الآخرة إئا هدن إليك قال عابي أصيب به من 


SES ت أهلكتهم من قبل‎ yT 
تعالی - إنما أهلكهم بعبادة أولئك القوم العجل» وخاف أن بنى إسرائيل يتهمونه»‎ 
E LEG 
: عبادة العجل قبل أن آتى بهم # وإياى  بقتل القبطى الذى كان موسى قتله» وقيل‎ 
أراد به المشيئة الأزلية» كأنه فوض إهلاکهم إلى مشیئته» ای : لو شعت فى الأزل‎ 
أهلکتهم وإیاى ومن فى العالم» فلا اعتراض لأحد عليك.‎ 

# أتهلكنا بمافعل السفهاء منا اختلفوا فيه أنه كيف قال: أتهلكنا بمافعل 
السفهاء مناء وكان يعلم أن الله - تعالى - لايهلك أحدا بذنب غيره؟ فقال بعضهم : 
هذا استفهام بمعنى الجحد» وهو قول ابن الأنبارى أى: لاتهلكنا بفعل السفهاء» وهذا 
مثل قول الرجل لصاحبه : اجهل على ونا أحلم؟! أى : لا أحلم» ويقال ذ فى المثل : 


أغدة كغدة البعير؟ وموت فى بيت السلولية؟('٠‏ أى: لايكون هذا قط وقال الشاعر: 
أتدسى حين تصقل عارضيها بعود بشامة سقى البَشام(") 
ای : لاتنسی› وقیل : هو استفهام بمعنى الإثبات» والمراد منه السؤال» كانه يسأله 
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟. 
إن هى إلا فتنتك 4 أى: بليتك ‏ تضا بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت 
قوله تعالى : # واكتب لنا أى: أوجب لنا فى هذه الدنيا حسنة # وهى 
)١(‏ انظر مجمع الأمثال للنیسابوری ( ٥۷/۲‏ / رقم .)۲۹١۷‏ 


(۲) هو بيت شعر ججرير» وصدر البيت فى اللسان: أتذ كر يوم تصقلل .. انظر لسان العرب . ونقل عن التهذيب : 
أتذكرإذ تودعنا سليمى . 


D‏ م 


الأهراف 


أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للّذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا 


O 


النعمة والعافية ‏ وفى الآخرة ‏ أى: وفى الآخرة حسنةء فحذف . 

إإنا هدنا إليك # أى: تبنا إليك» وقرأً أبو وجزة السعدى: «هدنا إليك» بكسر 
الها أى: ملنا إليك قال عذابى أصيب به من أشاء 4 وهذا على وفق قول أهل 
وصحف بعض القدرية» فقرا(') : «عذابی أصيب به من أساءِ) من الإساءة ولیس 


بسىیء . 

8 ورحمتی وسعت کل شىء 4 قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته البر والفاجر 
فى الدنيا» وهى للمتقين يوم القيامة» وفى الآثار: الرحمة مسجلة للبر والفاجر فى 
الدنيا. 

فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون 
الرشول الي الأمى # وهذه فضيلة عظيمة لهذه الأمة» وذلك أن موسى - صلوات 
الله عليه - سأل أن يكتب الرحمة له ولأمته» فكتبها لأمة محمد وه وفی الأخبار: 
«أن موسى - صلوات الله عليه - قال: يارب» إنى أجد فى التوراة أمة يأمرون 
بالمعروف»› وينهون عن المنكرء ويژمنونك بالله» فاجعلهم من أمتی› قال الله - تعالى 
-: تلك أمة أحمد. فقال : يارب إنى أجد فى التوراة أمة صدقاتهم فى بطونهم - 
أمتی › فقال - تعالی -: تلك أمة أحمد. فقال : يارب» إنى أجد فى التوراة أمة هم 
آشر الاس خرو جا واول الاس فى الجثة دولا فا جعلهم من أمعى فال + تلك اة 
والأوقات لذ كرك فاجعلهم من أمتى . فقال: تلك أمة أحمد . فقال: يارب» إنى أجد 


)١(‏ فى «ك»: فقال. 


۲۲١ 


الأغغراف 
التوراة والإجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
اف رف ع ی ر ا ی ای ا 


فى التوراة أمة إذا هم أحدهم بحسنة كتبتها له حسنة» وإن عمل بها كتبتها له عشرا 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيغة لم تكتبها (عليه )(')» فإن عمل بها كتبتها 
عليه واحدة» اجعلهم من أمتى» فقال: تلك أمة أحمد. فألقى الألواح» وقال : اللهم 
اجعلنى من أمة محمد »") . وهذا قول آخر» ذكر فى سبب إلقائه الألواح» والأول 
أظهر. 

قوله تعالى : # الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 4 هو محمد عله وقد بينا معنى 
الأمى فيما سبق . 

ل الذى.يجدونه مكتوبا ) أى : موصوفا لإ عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات # يعنى : ما حرمه الكفار من 
السوائب والوصائل والبحائر والحوامى» ونحو ذلك # ويحرم عليهم الخبائث 4 وذلك 
E e e EE EE a aS‏ 
على الإنسان من قول أو فعل» والإصر: العهد الثقيل» وإصرهم : أن الله - تعالى - 
جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم # والأغلال التى كانت عليهم 4 وذلك مثل ما كان 
عليهم من قرض موضع النجاسة عن الثوب بالمقراض» ولايجزئهم غسلهاء وأنه كان 
لاتجوز صلاتهم إلا فى الكنائس» وأنه لايجوز لهم أخذ الدية عن القتيل بل كان 
يتعين القصاص» وكان يجب عليهم قطع الجوارح الخاطعة لاإيسعهم غير ذلك 
فسماها أغلالا؛ لأنها كانت كالطوق فى عنقهم . 


فالذین آمنوا به 4 ای : محمد عله 8 وعزروه 4 أی : عظموه ‏ ونصروه واتبعوا 


)١(‏ فى «الأصل وك»: عليها. 


(۲) روی هذا ونحوه عن ابن عباس»› وأبى هريرة» وقتادة» وکعب الأحبارء انظر الدرالمنثور (۱۳۳/۳- .)١١١‏ 


Pm 


الأغغهراف 
الاس إني رسول الله يكم جميعا الذي لَه ملك السموّات والأرض لا إل إلا هو يحيي 
ويميت فامنوا باله ورسوله النبي الأَمَي الذي يؤمن بالل وكلماته واتبعوه لعلكم 
دو ت وس قرم وسن أن دون باحق وی شاود وچ رطام اني 
عشرة أسبّاطًا مم وأوحيتا إل مر ر اذ استسقاه قو مه أن و بعصاك ا 


النور الذى أتزل معه 4 وهو 

درل تمقی: [قل ایا تان ای رسرل ال یکم جیما فی ن اد 
e E ba TT‏ 
هی قرفال حه : أراد بالكلمة: عيسى - صلوات الله عليه - 
واتبعوه لعلكم تهتدون 4 . 

قوله تعالى : # ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 4 روى الكلبى عن 
القن اداع ف ا دو 0 ا ف ا ا 
فلما بعث محمد آمنوا به» وكانوا على الحق من لدن موسى إلى زمان محمد عليهما 

ي ۰ ۰ ان 

السلام - وقيل: هم الذين أسلموا فى زمن النبى عَيهُ من اليهود مشل (ابن)('“ 
صوريا» وابن سلام» ونحوهماء والأول أظهر. 

وقوله : # وبه يعدلون 4 أى: يقومون بالحق والعدل. 

قوله تعالى : #[ وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أما ‏ أى: فرقناهم فرقاء وقوله: 
# اثنتى عشرة ‏ يقال فى اللغة: اثنتى عشرة بكسر الشين وبجزم الشين» وال جائز فى 
الفرآن جرم الشين؛ خان قبل لم لم يقل :انى( عش ر اسباطا على الفذ كير؟ قبل : 
إا ذكره على التأنيث لأنه يرجع إلى الام . 


)١(‏ فى الأصل: أبى وهو خطاً. 


(۲) فی «ك):اثنا. 


Y۳ 


الأغغراف 
فانبجسّت مته انتا عشرة عينا قد علم کا أناس مشربهم وظلَلنا عليهم الغمام وأنزلا 
عليهم امن والسلوى كلوا من طيبات ما رزفتاكم وما ظَلّمونا وأكن كانوا أنقسهم 
يظلمون 4# وإِذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم وفولوا حطة 
وادخلوا الباب سجدا تعفر لكم خطيئاتكم ستزيد المحسنين اكه فبدل الُذين ظلَمُوا 


ثنتى () عشرة» 

وقي فيه حذف» وتقديره: وقطعناهم اثنتى عشرة فرقة أسباطا أما» فيكون بدلا عن 

الفرقة» وقد بينا أن الأسباط فى بنى إسحاق كالقبائل فى بنى إسماعيل» وأنشدوا فى 
على والفلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خقاء 
فط مف انود وسبط غیبته کربلاء 


قالوا: وفى الآية تقديم وتأخيرء وتقديرها: وقطعناهم أسباطا أما | 


ای : کرب وبلاء. 

ل وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ‏ وقد بينا هذا فى 
سورة البقرة . 

# فانبجست منه اثنتا عشرة عينا # أى : انفجرت ل قد علم كل أناس مشربهم 
وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما 

وقوله تعالى : # وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم 4 ويقراً: « خطيغاتكم ٠")‏ وكلاهما 
واحد م سنزيد الحسنين ‏ وقد بينا هذا أيضا فى سورة البقرة. 

فبدل الذين ظلموا) وقد بينا معنى هذا التبديل منهم قولاً غير الذى قيل 
)١(‏ فى «ك»:اثنتا. 
(۲) انظرالنشر(۲۷۲/۲). 


۵ے 


الأهراف 
واستلهّم عن الْقَرية الي كانت حاضرة لحر إذ عدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم 
یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم کذلك نبلوهم ہما کانوا یفسقون «0 وإذ 
قالت أمة مَنهم لم تعظون قوٴما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة إلى 


ع ا اعا ی ا اا ا ا 

قوله تعالى ‏ واسألهم عن القرية ‏ هذا سؤال توبيخ وتقريع لاسؤال استعلام 
واختلفوا فى تلك القرية» قال ابن عباس : هى الأيلة . وقال الزهرى : هى طبرية الشام. 
وقيل: إنها مدين # التى كانت حاضرة البحر ‏ أى: مجاورة البحر #إذ يعدون فى 
السبت ‏ أى: يجاوزون أمر الله فى السبت» وكان الله - تعالى - حرم عليهم أن 
يعملوا فى السبت عملا سوى العبادة. 

[إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ‏ أى: ظاهرة» قاله ابن عباس» ومنه 
الشوارع لظهورهاء وقيل: هو من الشروع» وهو الدخول» فيكون معناه أن تلك القرية 
كان بجنبها خليج البحر» فتدخله الحيتان يوم السبت ولاتدخله فى سائرالأيام. وفى 
القصة: أنها كانت تأتيهم مثل الكباش السمان البيض يوم السبت تشرع إلى 
أبوابهم» ثم لايرى شىء منها فى غير يوم السبت فذلك قوله: 8 ويوم لايسبتون 
لاتأتيهم 4 وقرأ الحسن: «لايسبتون» بضم الياءء أى: لايدخلون فى السبت» 
والمعروف : «لايسبتون» ومعناه: لايعظمون السبت» يقال: (أسبت ٩)‏ إذا دخل 
السبت» وسبت إذا عظّم السبت» يعنى : ويوم لايعظمون السبت ظ لاتأتيهم 4 
وعلى قراءة الجحسن: ويوم لايد خلون السبت لاتأتيهم» وكان ذلك ابتلاء من الله - 
تعالی - لھم کما قال : ل کذلك نبلوهم ‏ ی : نختبرھم ‏ مما کانوا يفسقون 4 . 

قوله تعالى : ل[ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما ) وفى القصة: أنهم احتالوا 
بحيلة الاصطياد؛ فكانوا يضعون الحبال يوم الجمعة حتى تقع فيهاالحيتان يوم 
السبت» ثم يأخذونها يوم الأحد» وقيل: إن الشيطان وسوس إليهم أن الله - تعالى - 


. ) فى «الأصل وك»: السبت وهو خط وانظر لسان العرب (مادة: سبت‎ )١( 


Yo 


الأهمراف 
ربكم ولْعلُهم تقون 3# فلَمًا نسوا ما ذكروا به نينا اين ينهو عن السوء وأخذنا 
دين ظلموا بعذاب بیس بما كانوا يفسقون 3#[ فلا عتوا عن ما نهوا عه فلن لهم 


لم ينهاكم عن الاصطياد فى هذا اليوم ونما نهاكم عن الأكل» فاصطادوا يوم السبت»› 
ثم افترقوا على ثلاث فرق : فرقة اصطادت» وفرقة نهت وأمرت بالمعروف» وفرقة 
سكتت؛ فقالت الفرقتان للفرقة العاصية : لانساكنكم قرية عصيتم الله فيها؛ فاعتزلتا 
القرية وخرجوا» فلما أصبحوا جاءوا إلى باب القرية» فلم يفتحوا لهم الباب؛ فجاءوا بسلّم» 
فلما صعدوا بالسلم» رأوهم قد مسخوا قردة» قال قتادة: كانت لهم أذناب يتعاوون. 

فقوله : 8 وإذ قالت أمة منهم 4 هى الفرقة الساكتة» قالت للفرقة الناهية: للم 
تعظون قومًا ) يعنى : الفرقة العاصية الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدا قالوا 
معذرة إلى ربكم أى: موعظتنا معذرة» وذلك أنًا قد أمرنا بالأمر بالمعروف» فنأتهم 
هذاالأمر وإن لم يقبلوا؛ حتى يكون ذلك لناعذراعند الله - تعالى - ويقراً 
«معذرة» بالنصب()» أى : نعتذر معذرة إلى ربكم ل ولعلهم يتقون ‏ . 

قوله تعالی : # فلمانسوا ما ذکروا به ¶ أی: ترکوا ما ذکروا به» قیل: کانوا 
يصطادون سبعة أيام» وقيل : كانوا قد اصطادوا يوما واحدا. 

# أنجينا الذين ينهون عن السوء ‏ يعنى : الفرقة الناهية # وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بيس 4 يعنى : الفرقة العاصية» فأخذناهم بعذاب بغيس على وزن فعيل . 
وبشس على وزن فعل» وبگس على وزن فعلل» والكل واحد» ومعناه: بعذاب شديد» 
قال ابن عباس : بعذاب لاأرحمة فيه . 

# مما كانوا يفسقون ‏ قال ابن عباس : أدرى أن الفرقة العاصية قد هلكت» وأن 
الفرقة الناهية قد بحت» ولا أدرى ما حال الفرقة الساكتة. 

قال عكرمة : مازلت أنزله - يعنى : من الآيات درجة درجة - وأبصره - يعنى : ابن 
عباس - حتى قال: نحت الفرقة الساكتة» وكسانى بذلك حلة. فإن عكرمة كان 


(۱) هى قراءة حفص» وقرا الباقون بالرفع» انظر النشر ( ۲۷۲/۲ ) . 


O 


الأغ راف 
کونوا قردة خاسئین 0 وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
ء العذاب إن ربك ر یع العقاب وإِنّه لغفور رحيم 4# وقطعناهم في الأرض أمما 
سهم المالجون ومنهم دون ذلك وبلوتاهم بالحسنات والسيئات لهم يرجعون 


N Ea Oe a 
الساكتة» ومن الدليل عليه فى ظاهر الآية أنه قال : # فلما نسوا ما ذكروا به 4 وتلك‎ 
الفرقة لم ينسوا ذلك والثانى أنه قال : # أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 والفرقة‎ 
. الساكتة قد نهوا نهى تحذير بقولهم(': لم تعظون قوما الله مهلكهم‎ 

والثالث أنه قال : # وأخذنا الذين ظلموا ‏ يعنى : بالاصطياد يوم السبت؛ وهم ما 
ظلموا بالاصطياد» قال الحسن البصرى : نحت الفرقتان» وهلكت واحدة. 

وقوله تعالى : # فلما عتواعما نهوا عنه قلنالهم كونوا قردة خاسئين 4 وهذا أمر 
تکوین» وقوله : 8 خاسغین 4 ای : مبعدین . 

قوله تعالى : 8 وإذ تأذن ربك # أى: أَعلَم ربك» قال الشاعر: 

وقال الزجاج: معناه: تألى ربك وحلف #ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب # أى: يذيقهم سوء العذاب» وهو الجزية» وقيل: هو قتل 

بختنصر إياهم فإن قال قائل: كيف يبعث عليهم العذاب» وقد أهلكهم؟ قيل: أراد 

. 4 نه لغفور رحیم‎ EEN Ug E 

قوله تعالى : إ وقطعناهم فى الأرض ما ) أى : فرقناهم فرقاء ومعناه: شتتنا أمر 
اليهود فلا يجتمعون على كلمة واحدة # منهم الصالحون ‏ يعنى : الذين أسلموا 
منهم # ومنهم دون ذلك يعنى الذين بقوا على الكفر. 

ل وبلَوتّاهم 4 أى: اختبرناهم # بالحسنات والسيعات ‏ أى: بالخصب والجدب 
(۱) فى «ك)»: بقوله. 


YY 


الأهراف 

8 فَخلف من بعدهم حف وروا الكتاب يأحُذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لتا وإن يأتهم عرض مله يأخذوه ألم يؤْخذ علَيهم مَيتاق الكتاب أن لاأ يووا 
على الله إلا احق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للّذين يتقون أفلا تعقلون +43 

قوله تعالى  :‏ فخلف من بعدهم خلف 4 اعلم أن الخلف يقال فى الذم والمدح 
جميعاء لكن عند الإطلاق الخلف للمدح» والخلّف للذم قال الشاعر: 

لنا القدم الأولى اليك وخلفنا لأولنا فى طاعة الله تابع 

وهاهنا للذم» وأراد به أبناء الذين سبق ذكرهم من أصحاب السبت # ورثوا 
الكتاب 4 يعنى : انتقل إليهم الكتاب # يأخذون عرض هذا الأدنى ‏ أى: حطام 
الدنياء وإنما سميت الدينا دنيا؛ لأنها أدنى إلى الحخلق من الآخرة؛ ولذلك قال: 
عرض هذا الأدنى 4 . 

ویقولون سیغفر لنا ) وهذا اغترار منهم بالله - تعالى - وفى الحديث: «الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله 
المغفرة ٠")‏ # وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ‏ قال مجاهد : وصفهم بالإصرار على 
الذنب» وقيل معناه: إنهم يأخذون أخذا بعد أخذ لايبالون من حلال كان أو من 
حرام» بل يأخذون من غير تفتیش . 

ألم يؤخذ عليهم مياق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ‏ أى: أخذ عليهم 
العهد ألا يقولوا على الله الباطل فى التوراة # ودرسوا ما فيه أى: علموا ذلك فيه 
بالدرس» قاله الضحاك» ودرس الكتاب : قراءته مرة بعد أخرى ل والدار الآخرة خير 
للذين يتقون افلا تعقلون 4 . 
(۱) رواه الترمذی ( ٥۰۰/۲‏ /رق م۹٥٤۲‏ ))» وابن ماجة /۱٤۲۳/۲(‏ رقم ٤١١٠‏ )» وأحمد »)١۱۲٤١/٤(‏ 

والطبرانی فی الکبیر /۲۸٤/۷(‏ رقم »)۷۱٤٩‏ والحاکم ( ٥۷/۱‏ )» والبیهقی فی الآداب (ص۳۲۸) من 


حدیٹ شداد بن أوس. وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاری؛ فتعقبه 


الذهبى فی تلخیصه وقال : لا واللهء وأبو بكر واه. 


م 


الأغراف 
والّذين يمَسكون بالكتاب وأقّاموا الصلاة نّا لا نضيع أجر المصلحين 4# وإذ نتقنا 
ابل فوقهم كاله َة وظتوا أنه وآقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تقون ا وإذ أخد ريك من ب بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على اشيم 

قوله تعالى  :‏ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة 4 قيل: هذا فى أمة 
محمد ميه وقيل: هو فيمن أسلم من اليهود» يمسكون بالقرآن» وأقاموا الصلاة إن 
لانضيع أجر امصلحين 4 . 

قوله تعالى : # وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ‏ نتقنا أى: رفعنا الجبل فوقهم» 
وقد ذ كر هذافى سورة البقرة 8 وظنوا أنه واقع بهم 4 يعنى : وأيقنواء والظن : 
اليقين» وقيل: غلب على ظنهم أنه واقع بهم 8 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه 
لعلكم تتقون 4 وقد ذكرنا القصةفى سورة البقرة. 

قوله تعالى: # وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ‏ فى الآية نوع 
إشكال» وشرحها وتفسيرها فى الأخبار» روى مالك فى الموطا بإسناده عن مسلم بن 
يسار الجهنى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه سغل عن هذه الأيةء فقال : 
سمعت رسول الله عله يقول: إن الله - تعالى - مسح ظهر آدم» فاستخرج منه 
ذرية» وقال: هؤلاء فى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهر آدم فاستخرج 
ذرية» وقال : هؤلاء أهل النار» وبعمل آهل التار بمارت فقيل : يارسول الله» ففيم 
العمل إذا؟ فقال: إن الله - تعالى -إذا خلق للجنة أهلا استعملهم بعمل أهل الجنة 

RS SI a E 


)١(‏ رواه مالك فى الموطا ( ۸۹۸/۲ )) وأبو داود ( ٤۷٠٤ ٤۷٠ ٣مقر ۲۲۷-۲۲۹/٤‏ )» والترمسذى 
۲۲۹-۲٤۸/۰ (‏ /رقم ۳۰۷٥‏ )» وأحمد ( ٤٥-٤٤/١۱‏ ))» والطبری (۱۱۳/۹))» وابن ابی عاصم ( ۸۷/۱)» 
وابن حبان - الإحسان - ( ۱٤‏ /۳۸-۳۷/ رقم 1۱٦1‏ )» والحاکم ( ۲۷/۱) و ( )٥٤١ - ٥٤٤4/۲‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبى فى الموضع الأول وقال: فيه إرسال. 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم فى هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار» وعمر. رجلا مجهولاًء وفيهما ضعف كما بين الترمذى والذهبى وغيرهما. ورجح الدارقطنى 
فى العلل ( ۲۲۲/۲ ) الرواية الموصولة. 


۹ 


الأهراف 
لست ا ا 


مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتح ركون» ثم مسح 
صفحة ظهر آدم اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيفة الذر» فقال: يا آدم» هؤلاء 
ذريتك» ثم قال لهم : # الست بربكم 4؟ قالوا: بلى» فقال للبيض : هؤلاء فى الجنة 
برحمتى ولا أبالى» وهم أصحاب اليمين» وقال للسود: هؤلاء فى النار ولا أبالى 
وهم أصحاب الشمالء ثم أعادهم جميعا فى صلبه» فأهل القبور محبوسون حتى 
يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. 

قال الله تعالى فيمن نقض العهد : لإ وما وجدنا لأ كثرهم من عهد ٠)‏ '“ وروی ابو 
العالية عن أبى بن كعب فى هذه الآيةء قال : : جمعهم الله جميعاء فجعلهم أرواحًا ثم 
صورهم» ثم استنطقهم» فقال : # لست بربكم ؟ قالوا: بلى» شهدنا أنك ربنا 
وإلهناء لارب لناغيرك» قال الله - تعالى -: فأرسل إليكم رسلى» وأنزل عليكم 
کتبی» فلا تکذبوا رسلی» وصدقوا کلامی» فإنی سأنتقم من أشرك ولم یؤمن بی» 
فأخذ عهدهم وميثاقهم . 

وفی بعض الأخبار: أن الله استخرج ذرية آدم» فنشرهم بین یدی آدم» ثم کلمهم 
قبلا - أى: عيانا - فقال  :‏ ألست بربكم ؟ قالوا: بلى . وقيل: جعل لهم عقولا 
يفهمون بها» وألسنة ينطقون بهاء د ثم خاطبهم وألهمهم الجواب . 

وقال بعض المفسرين عن علماء السلف : إن الكل قالوا: بلى»ء لكن المؤمنين قالوا: 
بلی طوعاء وقال الکافرون کرها» وهذا معنی قوله - تعالی -: وله أسلم من فى 
السموات والأرض طوعا وكرها 4( ). 

رجعنا إلى قوله تعالى : # وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم 4 فان 
قال قائل : لما کان الاستخراج من ظهر آدم» فكيف قال: # أخذ ربك من بنی آدم من 


.٠١۲ الأعراف:‎ ) ١ ( 


( ۲ ) آل عمران: ۸۳ . 


E EE 


الأغمراف 


ظهورهم 4؟ قال بعض العلماء فى جوابه : إن الله - تعالى - استخرجهم من صلب 
آدم على الترتيب الذى يخرجه من بنى آدم من ظهورهم إلى يوم القيامةء فلذلك قال : 
أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم 4 . 

واعلم أن المعتزلة تأولوا هذه الآية» فقالوا: أراد به الأخذ من ظهور بنى آدم على 
الترتيب الذى مضت به السنة من لدن آدم إلى فناء العالم . 

وقوله  :‏ وأشهدهم على أنفسهم 4 يعنى كما نصب من دلائل العقول التى تدل 
على كونه رباء ويلجغهم إلى الجواب بقولهم : بلى» وأنكروا الميثاق . وهذا تاويل 
باطل» وأما أهل السنة مقرون بيوم الميثاق» والآية على ما سبق ذكره. 

# وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين 4 واختلفوا فى قوله: # شهدنا ‏ قال بعضهم : هذا من قول الله 
والملائكة قالوا: شهدناء وقيل: هو قول الخاطبين» قالوا: بلى شهدناء وقيل: فيه 
حذف» وتقديره: أن الله تعالى قال للملائكة: اشهدوا فقالوا: شهدنا. 

وأما قوله تعالى  :‏ أن تقولوا يوم القيامة ‏ يقرأ بالياء والتاء()» فمن قرأ بالياء 
فتقدير الكلام: وأشهدهم على أنفسهم لعلا يقولوا يوم القيامة : إنا كناعن هذا 
غافلين» ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام : أخاطبكم لست بربكم؟ لغلا تقولوا يوم 
القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . فإن قال قائل : الحجة إنما تلزم فى الدنيا إذا رجعوا عن 
ذلك العهد الذى كان يوم الميثاق واحد لايذكر ذلك الميشاق حتى يكون بالرجوع 
معاندا» فتلزمه الحجة» وقيل: إن الله - تعالى - قد أوضح الدلائل ونصبها على 
وحدانيته» وصدق قوله» وقد أخبر عن يوم الميثاق» وهو صادق فى الإخبار» فكل من 
وا ال کان ا و اة 

قوله تعالی : # أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 4 يعنى : إنما أخذت ما أخذت 


۳١ 


اغراف 

وكذلك نفصل الآيات لهم يرجعون 43 واتل علَبهم تا اي آتيناه آياتنا فانسلخ 

من العهد والميثاق عليكم جميعا؛ لئلا تقولوا : فما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية 
من بعدهم ) یعنی : أن الجناية من الآباءء وكنا أتباعا لهم؛ ؛ فيجعلوا لأنفسهم حجة 
وعذرا عند الله» وفى هذا دليل على أن أولاد الكفار يكونون مع الكفار. 

# أفتهلكنا بما فعل المبطلون ‏ أى: تأخذنا بجناية آبائنا المبطلين؟ . 

قوله تعالى : 8 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون 4 . 

قوله تعالی : # واتل علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها 4 قال a‏ 
وابن مسعود: فی بلعم بن باعور» ويقال : بلعام بن باعر» كان فى مدينة الجبارين» 
وكان معه الاسم الأعظم» فلما قصدهم موسى بجنده» قالوا لبلعم: إن موسى رجل 
فيه حدة» فادع الله حتی يرد عَنا موسی» وقیل: إن ملکهم دعاه لی نفسه وقال له 
ذلك» فقال بلعم: لو فعلت ذلك ذهب دینى ودنياى» فألحوا عليه حتى دعاالله - 
تعالى - فاستجيبت دعوته» ورد عنهم موسى» وأوقعهم فى التيه» فلما وقعوا فى 
التيه» قال موسى : يارب بم حبستنا فى التيه؟ قال : بدعاء بلعم . قال موسى : اللهم 
فکما استجبت دعوته فینا فاستجب دعوتی فیه» ثم دعا الله - تعالی - حتی ينزع عنه 
اسمه الأعظم والإيمان» ففعل» وقيل: نزع الله عنه الاسم الأعظم والإيمان» معاقبة له على 
ما دعا» ولم يكن ذلك بدعوة موسی؛ فهذا معنی قوله تعالی : 8 فانسلخ منها & . 

O 
يطلب الدين قبل مبعث النبى یه » وکان یطمع أن یکون نبیا > فلما بعث النبى عه‎ 
حسده وكفر به» وكان أمية صاحب حكمة وموعظة حسنة.‎ 

وقال الحسن : الآية فى منافقى اليهود. وقال مجاهد : الآية فى نبى من الأنبياء بعثه 
الله - تعالى - إلى قومه» فرشاه قومه. وهذا أضعف الأقوال؛ لأن الله تعالى يعصم 
أنبياءء عن مشل ذ لك» وعن ابن عباس - فى رواية أخرى - أن الآية فى رجل من بنى 
إسرائيل كانت له ثلاث دعوات مستجابة أعطاه الله تعالى ذلك وكانت له امرأة 


xxx م‎ 


الأغراف 


o ا‎ 


اف ال ر ا 


قرم الذي تشر MG‏ 


ت TT‏ ا ا الله تعالی 
فاستجاب دعوته؛ فتمردت واستعصت عليه؛ فدعا الله تعالى أن يجلعها كلبة؛ 
قَجُعلَّت» فقال له بنوها: ادع الله أن يردهاء فدعا الله تعالى فعادت كما كانت» 
َف فيها دعواته الثلاثة» والقولان الأولان أظهر. 

وقوله: فأتبعه الشيطان 4 أى : أد ركه الشيطان» يقال: تبعه إذا سار فى أثره» 
واتبعه إِذا أد رکه # فکان من الغاوين ‏ أى: من الضالين . 

قوله تعالى : [ ولو شغنا لرفعناه بها أى لرفعنا درجته ومنزلته بتلك الآيات 
وأمَنّناه قبل أن يكفر» وقيل معناه: لو شغنا [ لحلنا]' بينه وبين الكفر ل ولكنه 
E SS E‏ 
العلماءء وقلما يخلوا عن أحد هذين عالم من الركون إلى الدنياء ومتابعة الهوى . 

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 ضرب له مغلا 
بأخس حيوان فى أخس الحال؛ فإنه ضرب له المثل بالكلب لاهثاء وحقيقة المعنى : 
أنك إن حملت على الكلب وطردته ي يلهث» وإن تتركه يلهث» فكذلك الكافر» إن 
وعظته وزجرته فهو ضال» وان ترکته فهو ضال» واللهث : إدلاع اللسان. 

ل ذلك مشل القوم الذين كذبوا بآياتنا# ضرب المثل ثم بين أنه مغل ذلك 
(الذى ٠")‏ سبق ذكره» وقيل: هذا كله ضرب مثل لكفار مكة؛ فإنهم كانوايتمنون 
أن یکون منهم نبی» فلما بعث النبی ميه حسدوه وکفروا؛ فکانوا کفارا قبل بعشته 
وكفارا ( بعد بعثته)(") ل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) . 


)١(‏ فى «الأصلء ك»: دخلناء وهو تصحيف . (۲) فى «الأصلء ك»: الذين. 
(۳) فی «ك): ببعثته. 


Y۳ 


الأغراف 
کذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 
ارت مم تارود ت وقد ران جم یراہ تن الجن والإنس لهم قوب لا 


ay‏ و راا ا : بكس المشل مغلا القوم 
وأنفسهم كانوا يظلمون ‏ . 

# من يهد الله @ أى: من يهده الله [ فهو المهتد ومن يضلل ‏ أى: ومن يضلله 
الله # فأولعك هم الخاسرون 4 وهذا دليل على القدرية؛ حيث نسب الهداية 
والضلالة إلى فعله من غير سبب . 

قوله تعالى : [ ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس ‏ أى: خلقنا جهنم 
كثيراء وهذا على وفق قول أهل السنة» وروت عائشة - رضى الله عنها - عن النبى 
له أنه قال : «إن الله تعالى خلق الجنة» وخلق لها أهلا؛ خلقهم لها وهم فى أصلاب 
آبائهم» وخلق النار» وخلق لها أهلاء خلقهم لها وهم فی أصلاب آبائهم» وهذا فی 
الصحيح')ء وفى رواية أخرى : «إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا بأسمائهم 
EE‏ فى الصحيح E e‏ 
وقيل معنى قوله: # ولقد ذرنا جهنم 4 أى: ذرأناهي وعاقبة أمرهم إلى جهنم» 

ياأم سليم فلاتجحزعن ٠‏ فللموت ما تلد الوالدة 

وللموت تغذوا الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المسَّاكرُْ 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه -۳۲٤/۱۹(‏ ۳۲۰ أرقم۲۹۱۹۲))» وأبو داود ( ۲۲۹/٤‏ /رقم ٤۷۱۳‏ ). 
(۲) عزاه الهیشمی فى امحمع )١۹۰/۷(‏ للطبرانى» عن عبد الله بن بسر بمعناه» وقال : فيه عبد الرحمن بن أيوب 

السكونى» روى حديغا غير هذا فقال العقيلى لايتابع عليه» فضعفه الذهبى من عند نفسه» لكن فى إسناده 


بقية» وهو متكلم فيه بغير هذا الحديث أيضا. وعزاه للطبرانى أيضا من طريق ابن مجاهد عن أبيه عن ابن 
عمر» وقال : ولم أعرف ابن مجاهد» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


 )‏ ے 


الأغراف 

N O Ty 

هم أضَل ولىك هم الغافلون 3ه وله الأسماء الحسنى فادعوه بھا وذروا الّذين 

يلحدون في أسمائه سیجزون ما کانوا يعملون + A۰‏ ا وممن خلقنا أمة يهدون باحق 
والأول أصح» وأقرب إلى مذهب أهل السنة» وقوله: # لهم قلوب لايفقهون بها 

ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها ومعناه: أنهم لمالم يفقهوا 

eva E SS E 


أصم عما كان بينهما سمعى ومابالسمع من وقر 


ل أولعئك كالأنعام ‏ يعنى : فى أن همتهم من الدنيا الأكل والتمتع بالشهوات 
# بل هم أضل ‏ وذلك أن الأنعام تميز بين المضار والمنافع» وأولغك لايميزون ما 
يضرهم عما ينفعهم ‏ أولئك هم الغافلون 4 . 

I SAS قوله تعالی‎ 

فی الخبر» روى أبو هريرة عن النبى عله أنه قال و ن ا مائة 
غير واحد - من أحصاها دخل الجنة )'» وقوله : # الحسنى ‏ يرجع إلى التسميات› 
وقوله إ فادعوه بها وذلك بان يقول : ياعزيزء يارحمن»› وجوه واعلم أن اسماءِ 
اليه ماي على احرف فإنه يُسمی جوادا ولایسمی سخیاء ونه کان فی معت 
الجوادء O O EE‏ ا ا و ی غا وعلى هذا 
لايقال: ياخادع» يامکار» وإن ورد فى القرآن ۾ يخادعون الله وهو خادعهم (") 
# ويمكرون ويمكر الله 4(" لكن لا لم يرد الشرع بتسميته به لم يجز ذلك له. 

8 وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ‏ قال يعقوب بن السكيت صاحب الإصلاح : 
(۱) متفق علیه» فرواه البخاری ( ۲۱۸/۱۱ / رقم ٦٤۱۰‏ )» ومسلم (۸۰۷/۱۷/ رقم ۲۹۷۷). 


(۲) النساء: ۲ 
(۳) الأنفال: ۳۰ 


الأغراف 
وبه يعد لون A‏ والُذين کذبوا بآياتنا سنستد رجهم من ‌ ق ۰ يعلمون AF‏ 


وأملي لهم ن كيدي متين *43 اوم بتقکروا ما بصاحبهم ن جنه ِن هو إلا نذير 


الإلحاد e Ss TTT‏ ر تا 
هاهنا : كانوايقولون فى مقابلة اسم الله : اللات وفى مقابلة العزيز : العزى»› ومناة فى 
مقابلة المنان» وقيل : هو تسميتهم الأصنام آلهة» وهذا أعظم الإلحاد فى الأسماءء فهذا 

قوله تعالى : # ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون # روى قتادة مرسلا عن 
النبى عه أنه قال : «هؤلاء من هذه الأمة» وقد كان فيمن قبلكم ٠")‏ وأشار به إلى 
SS‏ 

IS 
يكشر عليه النعم وينسيه الشكر» ثم يأخذه بغتة؛ فهذا هو الاستدراج من حيث‎ 
لايعلمون.‎ 

قوله تعالی : # وأملی لهم أی: امهل لهم وأؤخر لهم إن کیدی متین ‏ أى: 
شدید . 

قوله تعالى # أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 4 سبب 
نزول هذه الآية ما روى: «أن النبى عله ذات ليلة صعد الصفاء وهو ينادى طول 
اللیل: یابنی فلان» يابنى فلانء إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» فلما أصبحوا 
قالوا ١إ‏ مدا قد جن ييح رل اليل فنزلت هذه الآية» #أولم 
يتفكروا 4)( یعنی : فی حال محمد أنه لايليق بحاله الجنون . 


( ۱) رواه الطبرى فى التفسير ( ٩۲/۹‏ )» وعزاه السيوطى أيضا فى الدر )١١۲/۳(‏ لعبد بن حميد» وابن المنذر. 
( ۲ ) الأعراف: ٠١۹‏ . 
(۳) رواه الطبری ( ٩۹۳/۹‏ ) عن قتادة مرسلاً. وعزاه السيوطى أيضًا فى الدر )١١۲/۳(‏ لعبد بن حميد» واہن 


المنذر» وابن ن أبى حاتم» وأبى الشيخ . 


م 


اا 

من +443 أولَّم ينظروا في ملكوت السَّمَوّات والأرض وما حلَق الله من شيء وأن 
ضس أن یکو قد اقرب أجلم قاي حدیث بعدةْ َون 3ه من بضلل الل اه 
هادي لَه ويذرهُم في طانم يعمَهُون <43 يالوك عن الساعة يان مرساها فل نما ۰ 
مها عند ري لا ليها لوقتها إلا هو تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بعتة 
N O‏ 


قوله تعالی : أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض 4 يعنى : استدلوا بها 
على وحدانية الله تعالى # وما خلق الله من شىء 4 أى: أو لم ينظروا إلى ما خلق 
الله من شىء # وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 4 يعنى : لعل قد اقترب أجلهم 
فیموتوا قبل أن یؤمنوا # فبأی حدیث بعده یؤمنون 4 ای : بأی نبى بعد محمد» 
وبای کتاب بعد کتاب محمد عله يؤمنون. 

قوله تعالی  :‏ من يضلل الله أى: من يضلله الله ل فلا هادى له ويذرهم فى 
طغیانهم يعمهون ‏ أى: فى غلوهم فى الباطل ظ يعمهون 4 يتحيرون ویترددون . 

قوله تعالى : [ يسألونك عن الساعة يان مرساها 4 أى: مثبتهاء يقال : أرسى» 
أى: أثبت» ومعناه: يسألونك عن الساعة متى قيامها # قل إنما علمها عند ربى 
لايجليها لوقتها ) لايظهرها لوقتها إلا هر ). 

ل ثقلت فى السموات والأرض ‏ أى: خفى علمها فى السموات والأرض» فكانما 
ثقلت» وكل خفى ثقيل» ومعناه: ثقيل وصفَهًا على أهل السموات والأرض؛ ما 
يكون فيها من تكوير الشمس والقمر» وتكوير النجوم» وتسييرالجبال» وطى 
السموات والأرض » وقيل معناه: عظم وقوعها على أهل السموات والأرض . 

لإ لاتأتيكم إلا بغتة 4 أى : فجأة. 

لإيسألونك كأنك حفى عنها ) أى كأنك مسرور بسؤالهم عنهاء يقال : تحفيت 
فلانا فى المسألة إذا سألته وأظهرت السرور فى سؤالك» فعلى هذا تقديرالاية: 


YY 


الأغراف 
فل لأ ملك لتقسي تفع وا صر لأ ما شاء الله وأو كنت أعلَم اليب لاستكترت من 
الخير وما مسي مسي السوء إن آنا إل نذير ويشير قوم يمنون 3۲[ هو الذي خلقگم من 
تقس واحدۃ وجعل متھا زوجھا لیکن ليها فما تغشاها حملت حملا فيا فرت به 


ا ا ا E E‏ ا 
عالم بهاء يقال : أحفيت فلاناء إذا ما بالغخت فى المسألة عنه حتى علمت» فعلى هذا 
معنى الآية: كأنك حفى عنهاء أى: كانك بالغت فى السؤال عنهاء حتى علمت 
قل لما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لايعلمون 4. 

قوله تعالى : # قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء » فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: معناه: ولو كنت أعلم الخصب من الجدب لأعددت من الخصب للجدب 

وقال ابن جريج: معناه: لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من الخيرات 
والطاعات» وما مسنى السوء أى: ما بى جنون؛ لأنهم كانوا نسبوه إلى الجنون. 

القول الثالث: معناه: ولو كنت أعلم متى الساعة لأخبرتكم بقيامها حتى تؤمنول 
ما مسنی السوء یعنی : بتكذیبكم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون &. 

قوله تعالی : #هوالذى خلقكم من نفس واحدة ) يعنى : آدم لإ وجعل منها 
زوجها 4 يعنى : حواء # ليسكن إليها ) إفلما تغشاها ‏ أى: وطعهاء والغشيان 

ف حملت حملا خفيفا ) هو أول ما تحمل المرأة من النطفة ل[ فمرّت به ) وقرا 
یحیی بن یعمر: «فُمَرَّت به» خفيفا من المريّة أى: شكت» وقرئ فى الشواذ: «فَمَارَتٌ 
به:) اى : تحركت به من المور» وقراً ابن عباس : «فاستمرت به) وهو معنى القراءة 
المعروفة» ومعناه: فمرت بال حمل حتی قامت وقعدت ودخلت وخرجت»› وقيل: هو 
مقلوب» وتقديره: فمرا لحمل بها حتى قامت وقعدت إفلما أثقلت ) أى: حان 


© س 


الأغراف 


فما أَنْقَلت دعوا الله ربهما لعن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين +43 فلما آتاهما 


وقت الولادة # دعوا الله ربهما 4 . 
وفی القصة: أن إبليس جاء إلى حواء حین حبلت› وقال لها: أتدرين ما فى 
بطنك؟ قالت: لا. فقال: لعله بهيمة» وإنى أخشى أن تكون لها قرنان تشق بهما 
بطنك؛ فخافت حواء وجلست حزينة» ثم عاد إليها اللعين»› وقال : أتريدين أن أدعو 
الل هال جه حا اا ا كلها ا عد ا ي ف و ت ا م 
فأطیعانی حتی أدعو»› فقالت : ماذا نصنع؟ قال اللعين: إذا ولدت تسميه عبد الجارث 
- وكان اسم إبليس من قبل الحارث - فذ كرت ذلك لآدم» فتوافقا على ذلك» فلما 
ولدت سمياه عبد الحارث› وقي : إنها ولدت مرة فسمياه عبد الله فمات» ثم ولدت 
ولدا آخر فسمياه عبد الله فمات» فجاء اللعين» وقال: أما علمتما أن الله تعالى لايدع 
عبده عندكماء فإذا ولدت ولدا فسمّيه عبد الحارث»› حتى يحياء فلما ولدت الثالث 
وفى الخبر: قال النبى ميه : «خدعهماإبليس مرتين: مرة فى الجنة» ومرة فى 
الأرض ٠)»‏ وأراد به هذا» . قوله #فلما أثقلت دعواالله ربهما 4 يعنى : آدم وحواء 
لإلئن آتيتنا صال حا أى: ولدا سّوى الخلق» إذ كانا [يدعوان]" أن يجعله الله 
إنسانا مشلهما خوفا من وسوسة إبليس ل لنكونن من الشاكرين ‏ #إفلما آتاهما 
صالحا » ای : سوی الخلق ‏ جعلا له شركاء فيما آتاهما 4 يعنى سمياه عبد الحارث» فإن 
قال قائل : كيف يقول : 8 جعلا له شركاء 4 وآدم كان نبيا معصوما عن الإشراك بالله؟ 
قيل: لم يكن هذا إشراكا فى التوحيد» ونما ذلك إشراك فى الاسم» وذلك لايقدح 
فى التوحيد» وهو مثل تسمية الرجل ولده عبد يغوث وعبد زيد وعبد عمرو» وقول 
الرجل لصاحبه : أنا عبدك» وعلى ذلك قول يوسف - صلوات الله عليه -: # إنه ربى 
أحسن مثواى 4" ومشل هذا لايقدح» وأما قوله: # فتعالى الله عمايشركون 4 
( ۱ ) عزاه السیوطی فی الدر (٠٠١ -۱۹٤/۳(‏ لابن أبى حاتم عن ابن زيد . 
( ۲ ) فى «الأصل»: يدعوا. (۳) يوسف: ۲۲ . 


۳۹ 


الأغراف 
صالحا جعلا لَه شرکاءَ فیما آتاهما فتعالًی الله عما يشركون + أيشركون ما له 
يخلق شين وهم يخلقون + ولا د يستطيعو : ا تَصرّا ولا ان نشم ينصرون ٩+‏ 


وان تدعوھ هم إلى لدی لا تیعر کم سواء عر أدعوتموهم أم أنتم صامتون +43 
إن اين تدعون من دون اله عباد د ناکم دعوم جوا اکم إن م مادق 


aT‏ إشراك أهل مكة» ولغن أراد به الإشراك الذى سبق 
استقام الكلام؛ لأنه كان الأولى ألا يفعل ما أتى به من الإشراك فى الاسم» وكان ذلك 
زلة منه؛ فلذلك قال: ‏ فتعالى الله عما يشركون € وفى الآية قول آخر: أن هذا فى 
جميع بنى آدم. قال عكرمة : وكأن الله يخاطب به كل واحد من الخلق بقوله: هو 
الذى خلقكم من نفس واحدة 4 يعنى : خلق كل واحد من أبيه [وجعل منها 
زوجها 4 أى: جعل من جنسها زوجها ليسكن إليها) يعنى: كل زوج إلى 
زوجته فلما تغشاها ) أى : وطفها [ حملت حملا خفيقا فمرت به وهذا قول 
حسن فى الآية . 

وقيل : إنما عبر بآدم وحواء عن جميع أولادهما؛ لأنهما أصل الكل والأول أشهر 
وأظهرء وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير. وجماعة المفسرين كلهم 
قالوا: إن الاية فى آدم وحواء كما بينا. 

قوله تعالى : # أيشركون ما لايخلق شيا وهم يخلقون ‏ يعنى : الأصنام لايخلقون 
شيعا بل هم مخلوقون 8[ ولايستطيعون لهم نصرا) أى: منعًا ولا أنفسهم 
ينصرون 4 . 

قوله تعالى : ل وإن تدعوهم إلى الهدى لايتبعوكم ‏ هذا فى قوم مخصوصين 
علم الله أنهم لايؤمنون ل سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 4 أى: سواء 
دعوتموهم أو لم تدعوهم لايؤمنون. 

قوله تعالى : إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ‏ . فإن قال قائل : كيف 
تكون الأصنام عبادا أمشالنا؟ قيل : قال مقاتل: أراد به الملائكة. والخطاب مع قوم كانوا 


بے 


الأغرا 

Ls o 
آذان پسمعون بھا ل ادعوا شر کاءکم ثم کیدون فلا تنظرون 3 إن وليي اله الذي‎ 
والّذين تدعون من دونه لا يستطيعون‎ e زل الكتاب زر بتولی‎ 


ESRÊ 0 E‏ ا ا 
والشياطين»› والصحيح أنه فی الأصنام» وهم عباد اُمتال الناس فی العبادة» وعبادتهم 
التسبيح»› وللجمادات تسبيح كمانطق به الكتاب . # وإن من شىء إلا يسبح 
بحمده 4() وقوله # أمثالكم 4# يعنى : أن الأصنام مذللون مسخرون لما أريد منهم 
مثلكم» وهذا مثل قوله تعالى : # وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أم أمثالكم 4(" ومعناه: أمثالكم فى شىء دون شىء كذلك هاهنا وقيل: نما قال : 
ل أمثالكم ‏ لأنهم صوروها على صورة الأحياء» وطلبوا منها ما يطلب من الأحياء. 

فادعوهم فلیستجیبوا لکم إن کنتم صادقين 4 وهذالبيان عجزهم» ثم أكده 
فقال : # الهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم 
لهم آذان يسمعون بها وذلك أن قدرة الخلوقين إنما تكون بهذه الآلات والجوارح» 
وليست لهم تلك الآلات» بل أنتم أكبر قدرة منهم لوجود هذه الأشياء فيكم . 

۾ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون 4 ای : فلا تمهلون . 

قوله تعالى : إن وليى الله الذى نزل الكتاب ‏ يعنى : ناصرى ومعينى الله الذى 
نزل الكتاب» وقرئ فى الشواذ: «إن ولى الله» بكسر الهاءء ومعناه: جبريل ولى الله 
الذى نزل الكتاب أى: نزل بالكتاب ل وهو يتولى الصالحين ‏ يعنى : جبريل ولى 
الصالحين» وهذا مثل قوله تعالى : # فإن الله هو مولاه وجبريل 4("). 
١ (‏ ) الإسراء: ٤٤‏ . 


(۲) الأنعام: ۸4 
(۳) التحرع: ٤‏ . 


۲١ 


الأغراف 
نصركم ولا أنفسهم ينصرون 3 وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعرا وتراهم 
ينظرون إلَيّك وهم لا يبصروت يته خذ العفو وأمر بالعرف وأعَرض عن الجاهلين 


الأصنام # وتراهم ينظرون إليك وهم لايبصرون ‏ فإن قيل: كيف يتصور النظر من 
الأصنام؟ قال الكسائى : تقول العرب : دارى تنظر إلى دار فلان» إذا كانت مقابلة لما 
فكذلك قوله : 8 وتراهم ينظرون إليك ‏ يعنى : نظر المقابلة. 


قوله تعالى : # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ‏ روى: «أن جبريل 
- صلوات الله عليه - لما نزل بهذه الآيةء قال : يارسول الله» أتيتك بمكارم الأخلاق» 
فروى أن النبى عله سأل جبريل عن معنى هذه الآية» فقال له : حتى أسأل ربى» ثم 
رجع وقال : صل من قطعك» وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك )'. 
فى الابتداء يجب التصدق بما فضل من الحاجات› ثم صار منسوخا بآية الزكاة» وهذا 
معنى قوله تعالى : # ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 4" وقال ابن الزبير: العفو : 
والعفو والمساهلة فى الأمورء وترك الببحث عن الأشياء ونحو ذلك . 


وقوله  :‏ وأمر بالعرف 4 هو الأمر بالمعروف» وهو ما يعرفه الشرع . 


وقوله: # وأعرض عن الجاهلين » يعنى : إذا سفه عليك الجاهل فلا تكافغه 
ولاتقابله بالسفه» وذلك مثل قوله : # وإذا خاطبهم ال جاهلون قالوا سلاما 4" وذلك 


(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( ۱۰١/۹‏ )» وابن ابی الدنیا فی مکارم الأخلاق ( ص٤۲‏ /رقم )٠١‏ من طريق سفيان 
عن أمَّى الصيرفى به» ووقع فى الطبرى : أبى بالباءء وهو تحريف» وانظر الإكمال لابن ماكولا (۱۸۹/۷). 
ورواه ابن مردويه عن جابر» وعن قيس بن سعد بن عبادة كمافى تخريج الكشاف للزيلعى 
4۷۷-٤۷1/١ (‏ ))» والدر المنثور .)۱١١/۳(‏ 

. ۲٠۹ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الفرقان: 1۳ . 


م 


الأغراف 

@ وم يترغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه لله شیع عل © إن الّذين 
اوا إذا مهم طًائف من الشيطان تذكُروا إا هم مبصرون وإخوانهم 
ا 


م رة رو ا ر و 0 و أنفسهم عن 
الخوض فيه . 

وروى أن عيينة بن حصن - وكان سيد غطفان - لا قدم المدينة قال للحر بن قيس 
E o as‏ 
الله عنه - فقال له : إنك لاتة تقضى فينا با لحق» ولا تقسم فينا بالعدل» فغخضب عمر 
وهم أن يؤدبه» فقال له الحر بن قيس: إن الله تعالى يقول: ‏ وأعرض عن ال جاهلين 4 
وهذا من الجاهلين» فسكت عمر - رضى الله عنه -. 

قوله تعالى # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 4 النزغ من الشيطان: الوسوسة 
۾ فاستعذ بالله 4 اى : استجر بالله # إنه سميع عليم 4 . 

قوله تعالى : # إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان 4 وتقراً: « طائف ٠")‏ 
ومعناهما واحد. 
الطيف : الجنون. 

ل تذكروا فإذا هم مبصرون ‏ وفى معناه قولان: أحدهما: أنهم إذا وسوسهم 
الشيطان بالمعصية ذكروا عقاب الله؛ فإذا هم كافون عن المعصية . 
يردونهم ل فى الغى # فى الضلالة # ثم لايقصرون 4 أى: لايكفون. 
)١(‏ الفرقان: ۷۲. 
( ۲ ) قرا يعقوب»› وأبو عمرو»› وابن كتير والكسائى «طيف» بياء ساكنة بين الطاءء والفاي من غير همزة ولا 
ألف . وقرا الباقون بألف بعد الطاء» وهمزة مكسورة بعدها انظر النشر .)٠۷١/۲(‏ 


TEY 


الأغراف 
أ ما يوی الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قوم يؤمنون ©4 وإِذا 


LSS 


NE BEE E N 
ويستكثرون منهاء فإذا لم يقرا عليهم آية قالوا: لولا اجتبيتهاء‎ ٠" الآيات ( تعنتا)‎ 
أى: هلا اختلقتها وقلتها من تلقاء نفسك . قال : ل قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى‎ 
. هذا بصائر من ربكم 4 يعنى : القرآن [ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون‎ 
قوله تعالى : # وإذا قرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوالعلكم ترحمون 4 قال‎ 
الحسن» والزهرى» والنخعى : هذا فى القراءة فى الصلاة. وقال عطاء ومجاهد : هو فى‎ 
ا لخطبة. ولم يرضوا من مجاهد هذا القول؛ لأن الآية مكية» والجمعة نما وجبت بالمدينةق‎ 


ولأن الاستماع فى جميع الخطبة واجب» ولايختص بالقراءة فى اللخطبة . فالأول أصح . 
وليس لمن يرى ترك القراءة خلف الإمام مستدل (فى الآية )(")؛ لأن القراءة خلف 
الإمام لاتنافی الاستماع؛ لأنه یتبع سکتات الإما ولأن الأية فيما وراء الفاتحة؛ بدلیل 
حديث عبادة بن الصامت» عن النبى عله أنه قال : «إذا كنتم خلفى فلا تقرءوا إلا بأم 
القرآن )(" . 
وفى الأية: قول ثالث : أن المراد به النهى عن الكلام فى الصلاة. قاله أبو هريرة. 
قوله تعالى ل واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ‏ قيل: هذا فى الدعاء أى : 
ادع الله بالتضرع والخيفة. وقيل: هو فى صلاة السر. 
)١(‏ فى «ك): تعبتا. 
(۲) فى «ك»: بالاية. 
(۳) رواه ابو داود (۲۱۸-۲۱۷/۱/ رقم »)۸۲١ »۸۲٤۰۸۲۳‏ والترمذی (۱۱۷-۱۱۹/۲/ رقم )۳۱۱١‏ 
وحسنه» والنسائی ۱٤۹۱/۲‏ / رقم ۹۲۰ ))۰ وأحمد ( ))۳۱۹٣/ ١‏ والدارقطنی ( ۳۱۸/۱ ۳۲۰) وحسن 
[سناده» والحاکم ( ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ ))» وابن خزمة فی صحیحه ( ۳۹/۳ - ۳۷/ رقم ۱١۸۱‏ )» وابن حبان - 


.)٠۷۸١ رقم‎ /۸٦/ ١ ( - الإحسان‎ 


© 


الأغراف 
وخيفة ودوت الجهر من اقول بالْعْدو والآصال ولا تكن من الغافلين 3#يه إن الّذين 


عند ربك لا يستکبرون عن عبادته ویسبَحونه وله يسجدون 4 . 


ودون الجهر من القول ‏ أراد به: فی صلاة eT‏ اظ بالغدر 
والأصال ‏ فالغدو: أوائل النهارء والآصال: أواخر النهار # ولاتكن من الغافلين 4 
عن ذکر الله . 

قوله تعالى : إن الذين عند ربك يعنى : الملائكة؛ ذكرهم بالتقريب والكرامة 
ل لایستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون ‏ یعنی : إن کان هؤلاء 
يستكبرون عن عبادة الله تعالی؛ فالذين عنده لايستكبرون عنها. 

وقد ورد فى السجود أخبار منها: ما روى أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى 
عه أنه قال : «إذا سجد ابن آدم؛ اعتزل الشيطان يبكى» ويقول : ياویلاه أمر ابن آدم 
ار فا ف ج رارت اجرد فا قد ا 
سلنى . فقلت : أريد مرافقتك فى الجنة» فقال : أو غير ذلك؟ فقلت : هو ذاك» فقال : 
RT‏ 

n‏ یه أنه قال : «(مامن عبد يسجد لله سجدة؛ إلا رفعه 
الله بها درجة)(" “. والله أعلم. 


(۱) رواه مسلم (۹۲/۲/ رقم ۱) وابن ماجة /۳۳٤/۱(‏ رقم (٠۰٥۲‏ وأحمد ( ٤٤۳/۲‏ ))» وابن خزمة 
فی صحیحه /۲۷٦/۱(‏ رقم ٥٤6۹‏ )» ومن طریقه ابن حبان - الإحسان - ( ٤٦٥/٩‏ / رقم .)۷١۹‏ 

(۲) رواه مسلم ( /۲۷٤٣/ ٤‏ رقم ٤۸٩‏ )» وآبو داود ( ٣٣/۲‏ / رقم ۰ ),) والنسائی ( ۲۲۷/۲ - ۲۲۸/ رقم 
۸ . 

(۳) رواه ابن ماجة ( ٤٥۷/۱‏ / رقم ۱٤۲۲‏ ))» وأحمد :)٤۲۸/۳(‏ 
وقال اندر فى الترغيب :)٠٠١ / ١‏ روه أبن ماجة بإستاد جيدءاورواة احم ماختصرا. 
ویشهد له مارواه مسلم ( ۲۷۳/٤‏ ۲۷۲/ رقم ٤۸۸‏ )؛ والترمذی ( ۲۳۰/۲ - ۲۳۱) رقم ۳۸۹ - 
۸))» والنسائی (۲۲۸/۲/ رقم ۱۱۳۹) وابن ماجة ۲٥۷/۱‏ / رقم »)۱٤۲۳‏ وغيرهم من حديث 


ثوبان» وأبی الدرداء بنحوه. 


الإنففال 


سے سے 


يسألونك عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول فان لقو الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعرا 


تفسير سورة الأنفال 

قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: سورة الأنفال مدنية إلا سبع آيات؛ وذلك من 
قوله : # وإذ يمكر بك الذين كفروا ٠'4‏ إلى آخر الآيات السبع؛ فإنها نزرلت بمكة» 
وأكشرالسورة فى غزوة بدر. 

قوله تعالى : # يسألونك عن الأنفال % والسۇال سؤالان: سؤال استخبار» وسؤال 
طلب؛ فقوله: ‏ يسألونك عن الأنفال » سؤال استخبار؛ فإنهم سألوه عن حكم 
الأنفال. 
روی مصعب بن سعد» عن آبیه سعد بن أبی وقاص أنه قال : «سألت رسول الله عله 
سيفا يوم بدر فقلت : نقلغيه يارسول الله» فنزل قوله : إ يسالونك عن الأنفال )("). 

والأنفال : الغنائم . والنقل فى اللغة : الزيادة» قال لبيد بن ربيعة العامرى شعرًا : 

إن تقوى ربنا خير نفل ويإذن الله ريثى والعجل 

ومنه صلاة النافلة؛ لأنها زيادة على الفريضة. فسميت الغنائم أنفالا؛ لأنها زيادة 
كرامة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص . 

وسبب نزول الآية ما روى « أن أصحاب النبى عر عه افترقوا يوم بدر فرقتين : : فرقة 
کانت تقاتل وتأسر» وفرقة تحرس رسول الله عله ثم تنازعو فقالت الفرقة المقاتلة: 


(۱) الأنفال: ۳۰ 
(۲) رواه مسلم (۸۲-۸۱/۱۲/ رقم ۱۷٤۸‏ )» وأبو داود (۷۸-۷۷/۳/ رقم »)۲۷٤٠١‏ والترمذی ( ۲٠۰/٣‏ - 


.)۱۸٦ ۱۸٥۰۱۷۸/۱ ( رقم ۳۰۷۹ )» وأحمد‎ ۱ 


ك 


الأنففاء 


الله ورسولّه إن كنتم مۇمنين إنما المؤمنو ن الذين إذا ذکر الله وجا جلت قلوبهم 


الخنائم لنا؛ قاتلنا وأسرناء وقال الآخرون: كنا ردءا لكم» ونحرس رسول الله عله 
فالغنيمة بيننا؛ فنزل قوله تعالى : # يسألونك عن الأنفال 4('). 

وو 0 قال برد من فل فل فل دا وسن اشر سير افا 
الیو غ: کنا ترس رسول الله ک٤‏ وکا رد ءا لک و کان انی تكلم س الشبان 
أبو اليسر والذى تكلم من الشيوخ سعد بن معاذ» فنزلت الآية» فقسم النبى عه 
الأنفال بين الكل( "). 

وقوله: # قل الأنفال لله والرسول ‏ واختلفوا فيه قال مجاهد» وعكرمة: الآية 
منسوخة بقول تعالی : [ واعلموا نما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ٩(4‏ 
فهذه الآية ردت من الكل إلى الخمس» فكانت ناسخة للأولى . 

وقيل : الآية غير مدسوخةء ومعنى قوله : # قل الأنفال لله والرسول 4 أى: حكمها 
لله والرسول؛ فتكون موافقة لعلك الآية . 

ل فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم 4 قال: ثعلب : يعنى : أصلحوا الحالة التى 
8 وأطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين 4 . 

قوله تعالى : نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 قال ابن أبى نجيح : 
١ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر ( ٠۷٤/۳‏ ) لابن عساكر» عن الحجاج بن سهيل النصرى» وقيل: إن له صحبة. 
(۲) رواه أبو داود (۷۷/۳/رقم۰۲۷۳۷ ۰۲۷۳۸ ۲۷۳۹ )» والنسائی فی الکبری /۳٤۹/٦(‏ رقم ۱۱۱۹۷)» 

والطبری فی التفسیر ( ۱۱١/۹‏ )» والحاکم ۱۳۱/۲ - ۰۱۳۲ ۳۲۹ - ۳۲۷) وصححه . وقال الذهبى فى 

الوضع الأول: هو على شرط البخاری. والبیهقی ( ۲۹۱/۱ - ۲۹۲)» وابن حبان - الإحسان - 


٤۹۰/۱۱ (‏ / رقم ٥۰۹۳‏ ) من حديث ابن عباس» وليس فيه تسمية القائلرن. 
(۳) الأنفال: ٤)١‏ . 


إلأنففال 


وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلى رهم يتوكلون +4 الُذين يقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون ر ا ومغفرة 
ورزق کرم ل 7 كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإ فريقا من المومنين لكارهون 


ى : خافت وفرقت» قال الشاعر: 
لعمرك ما أدرى وإنى لأورجل على أيناتغفدوالمنيةأول 

ذا تلیت علیهم آیاته زادتھم إیمانا ) ای اقتا و ديق اولك آنه كلا 
نزلت آية فآمنوا بها ازدادوا إيمانا و دليل لأهل السنة على أن الإيمان 
يزيد وينقص # وعلى ربهم يت وكلون 4 التوكل هو الاعتماد على الله والثقة به. 

الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ‏ إقامة الصلاة هى أداؤها فى أوقاتها 
بشرائطها وأركانها. 

kS‏ ب إانا لاشك ت . وقيل: برهم 

رف ديل اهل الما علي ان اترو لك حه ان واف ف بكرن موا 
حقا؛ لأن الله تعالى إنما وصف بذلك قوما مخصوصين على أوصاف مخصوصة» 
وكل أحد لايتحقق فى نفسه وجود تلك الأوصاف . 

# لهم درجات عند ربهم ‏ قال الربيع بن أنس: الدرجات سبعون درجة» ما بين 
كل درجتين حضر" الفرس المضمر سبعين سنة ل ومغفرة ورزق كريم ‏ أى: كامل 

قوله تعالى : 8 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ‏ الأكثرون على أنه فى إخراجه 
من المدينة إلى بدر للقتال مع المشركين. وقيل: هو فى إخراجه من مكة إلى المدينة. 


)١(‏ فى «ك): وهذا. 
(۲) والحضلُ والإحضار : ارتفاع الفرس فى عدوه. لسان العرب (مادة: حضر). 
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إلأنففالء 
+4 يجادلونك فی احق بعد ما تن اّما ياقوت اى اموت وهم ينظرون 4 


ير ةه 


رإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها كم وتَودُون أن عَيْر ات الشوكة تكون لكم 


واختلفوا فى أن قوله : # كما أخرجك ‏ إلى ماذا ترجع كاف التشبيه؟ قال المبرد: 
تقديره: الأنفال لله وللرسول وإن كرهواء كما أخرجك ربك من بيتك وإِن كرهوا. 
وقول الفراء قريب من هذاء وهكذا قول الزجاج؛ فإنهما قالا: تقديره : امض لأمر الله 
فى الأنفال وإن كرهوا كما مضيت لأمر الله عند إخراجك من بيتك وإن كرهوا. 

وقيل: هو راجع إلى قوله تعالى : ل فاتقوا الله وتقديره: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق فاتبعت أمره فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم . وقيل: هو راجع إلى قوله 
ا لهم درجات عند ربهم ) وتقدیره : وعد الدرجات حق كما أخرجك ريك 
من بيتك بالحق؛ فانجز الوعد بالنصر والظفر. وقال أبو عبيدة: «ما» هاهنا بمعنى : 
«الذى» أى: كالذى أخرجك ربك . 

وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك فى الحق بعد ما تبين ‏ وذلك أن 
أصحاب رسول الله عه كرهوا خروجه إلى بدر» وجادلوا فيه» فقالوا: لانخرج؛ فإنا لم 
نستعد للقتال» وليس معنا أهبة الحرب . 

وقوله: [ بعد ما تبين ‏ معناه: ماتبين لهم صدقه فى الوعد با وعدهم مرة بعد 
أخرى فصدقهم فى وعده. 

لإ كاما يساقون إلى اموت وهم ينظرون ) فيه تقديم وتأاخيرء وتقديره : وإن فريقا 
من المؤمنين لكارهونه كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» يجادلونك فى الحق بعد 
ما تبین . 

قوله تعالی : ل وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) سبب هذا: ما روی 
أن أبا سفيان قدم على عير من قبل الشام فيها أموال قريش» فبلغ ذلك رسول الله عب 
وأصحابه بالمدينة» فخرجوافى طلب العير» فبعث أبو سفيان رجلا إلى مكة 


يستنفرهم وي يستغيث بهم» فخرج أبو جهل ورءوس المشركين فى سبعمائة وخمسين 


الأنفال 
ويريد الله أن يحو الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 4# ليحق الْحق وط 
الباطل ولو كره المجرمون 4 إذ تستغیٹون ربكم فاستجاب نکم ني ممد كم بالف 


رجلاء وكان المسلمون يومغذ ثلائمائة وثلاثة عشر نفراء ولم يكن لهم كثير سلا 
وكان معهم فسان فحسب» أحدهما للمقداد بن عمرو» والآخر لأبى مرثد الغنوى» 
وكان معهم ستة أدرع» وكان أكثرهم رجالة» وبعضهم على الأبعرة» فوعدهم الله - 
تعالی - إحدی الطائفتین: إما العیر ( أو )' النفیرء وکان ابو سفیان صاحب العیں 
وأبو جهل صاحب النفير» فالتقى الجمعان» ووقعوا فى القتال» وأخذ العير طريق 
الساحل وذهبواء وكان المسلمون يودون أن يظفروا بالعير ويفوزوا بالمال من غير 
القتال» فهذا معنى قوله: # وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) والشوكة: 
السلاح. 

ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ) أى : يظهر الحق ويعلى كلمته [ ويقطع دابر 
الكافرين 4 أى: أصل الكافرين . 

لإ ليحق الحق ويبطل الباطل & أى: يغبت الحق وينفى الباطل لإولو كره 
الجرمون 4 . 

قوله تعالى : «إإذ تستغيثون ربكم @ الاستغاثة : طلب الغوث لإ فاستجاب لكم 
أنى مد كم بألف من الملائكة مردفين 4 سبب هذا ماروى: «أنه لما التقى الجمعان ببدر 
استقبل النبى عله القبلة ورفع يديه وقال : اللهم أنجزنى ما وعدتنى» اللهم إن تهلك 
هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض» وعلا به صوته فقال له أبو بكر: خفض من صوتك 
يارسول الله؛ فإن الله منجزك ماوعدك )" فنزلت الآية واستجاب دعاءه» وأمدهم الله 
تعالى بالملائكة؛ فروى : «أنه نزل جبريل فى خمسمائة» وميكائيل فى خمسمائة» 
وكان على رءوسهم عمائم بيض قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم» وهم على صور البشر 


)١(‏ فى «ك): وإما. 
SAE FENNEC MES Ele)‏ 
(۳۰/۱)» والطبری فی التفسیر (۱۸۹/۹) من حديث عمر. 


الأنف اء 
من الملائكة مردفين 4 وما جعله الله إلا بشرى ولتطمن به قلوبكم وما التصر إلا 
من عند الله إن الله عزيز حكيم إِذ یغشیکم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من 


مردفین » يقال : ردفه وأردفه إذا ( أتبعه ١")‏ قال الشاعر: 
ذا المجوزاء أردفت الثريا ظننت بال فاطمة الظنونا 

فمعنى قوله # مردفين 4 أى : متتابعين بعضهم فى إثر بعض . وهذا معنى القراءة 
الثانية بفتح الدال("). ومنهم من فرق بينهما وقال: مردفين أى: ممددين بعضهم 
لبعض . ومن قرا بفتح الدال فمعناه : ممدين من قبل الله. 

قوله تعالی : [ وما جعله الله إلا بشرى ‏ أى: بشارة ل ولتطمعن به قلوبكم ‏ 
أى: تسكن به قلوبكم ل وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ‏ 

قوله تعالى : #[إذ يغشيكم النعاس أمنة منه % ويقراً: «إذ يُغشاكم النعاس»(“) 
وقراً ابن محيصن : «أمنة » ساكنة الميم فى الشواذ. 

والقصة فى ذلك : أن الكفار يوم بدر نزلوا على الماء» ونزل المسلمون على غير ماى 
أرجلهم» فوسوس إليهم الشيطان : إنكم تزعمون أنكم على الحق وأولعك على الباطل 
وإذا هم على الماء» فلو كنتم على الحق لكنتم أنتم على الماءء وما بقيتم مجنبين 
وأنشا سحابة فتمطرت عليهم حتى سال الوادى وتطهروا واغتسلواء وتلبدت الرمال 
حتى ثبعت عليها الأقدام . فهذا معنى قوله: # إذ يغشيكم النعاس أمنة 4 . 
(۱) روی الشطر الأول منه الطبری ( »)٠۳١/۹‏ والبيهقى فى الدلائل ( ۷۸/۳ - ۷۹ )» وعزاه السيوطى فى الدر 

( ۱۸۳/۳( لابن المنذر» وابن مردويه. 
(۲) فى «ك): تبعه. 
(۳) وهی قراءة نافع» وأبو جعفر» ویعقوب . انظر النشر ( .)۲۷١ - ۲۷٣/۲‏ 
٤(‏ ) هی قراءة ابن کثیر» وأبو عمرو. انظرالنشر (۲۷۹/۲). 


الأنفال 
اساد لیر کم ب وب سکم ریز ان ویر مل رکم وت ب 
الأقدام ته إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم فنبتوا الذين آمنوا ساقي في 
قوب الذي كفروا اراخب اضرا وق لاماق واعنریرا ْم ر اد ج ذلك 


قال ابن مسعود : النعاس فى القتال من الله» وفى الصلاة من الشيطان. 

8 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وهو ما ذكرنا لإويذهب عنكم 
رجز الشيطان 4 أى: وسوسة الشيطان ‏ وليربط على قلوبكم ‏ أى: يشدد قلوبكم 
وتشبت بإزالة الخوف ل ويثبت به الأقدام » يعنى : على الرمل حين تابد بالمطر. 

[إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم ‏ أى: بالنصر والظفر ل فشبتوا الذين 
آمنوا ‏ وروى «أن الملك كان يمشى بين أيديهم وينادى: أيها المسلمون» أبشروا 
بالظفر والنصر»' . وقيل: كان يلهمهم الملك ذلك؛ وللملك إلهام. 

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق # أى: على الأعناق» 
وقيل : «فوق » فيه صلة» ومعناه : فاضربوا الأعناق» وقيل : هو على موضعه»ء ومعناه: 
فاضربوا على اليافوخ. 

8 واضربوا منهم كل بنان Ç‏ قيل : البنان : مفاصل الأطراف» وقيل : الأصابع» کأنه 
عبر به عن الأيدى والأرجل . 

قال ابن الأنبارى : ما كانت الملائكة تعلم كيف يقتل الآدميون» فعلَّمهم الله. 

وقي : إن الملائكة لم يقاتلوا إلا فى غزوة بدر. 

وعن ابن مسعود - رضی الله عنه -: أنه لا راد أن یحز رس ابی جهل - وکان قد 
علاه لیقتله - فقال له ابو جهل: كنا نسمع الصوت ولا نرى شخصاء ونرى الضرب 
ولانرى الضارب» فمن هم؟ قال : هم الملائكة» فقال أبو جهل : أولعك غلبونا لا أنتم . 

8 ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله » أی: نازعوا الله ورسوله. 


(۱) رواه ابن مردویه»› والبيهقى فى الدلائل بمعناه» عن أبى أسيد مالك بن ربيعة - رضى الله عنه - كما فى الدر 


الأنففال 


باهم شافُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله إن الله شديد العقاب 4# ذلكم 
فذوقوه وان للکافرین عذاب التار 4 يا ايها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين کقروا 
ر فلا توأوهم الأدبار عت ومن يولهم يومبا دبره إلا متحرقا فتال أو متحي إلى 


e E‏ فان الله شدید العقاب ذلگ فذوقوه وأن للکافرین 
عذاب النار ‏ إنما قال ذلك مبالغة فى التعذيب والانتقام» والعرب تقول للعدو إذا 
أصابه المكروه: ذق . قال الله تعالى : # ذق إنك أنت العزيز الكريم 4(" . 

وروى أن أبا سفيان بن حرب لما مر بحمزة بن عبد المطلب وهو مطروح مقتول يوم 
أحد فقال له: ذق ياعقق» يعنى : ذق أيها العاق . 
لهم : ليس لكم إلى ذلك سبيل؛ فإن الله - تعالى - وعدكم إحدى الطائفتين» وقد 
ظفرتم با لجيش؛ فليس لكم العير» فسكتوا. 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أى: متزاحفين 
والتزاحف : التدانى من القتال» ومعناه: إذا تزاحفتم وتوافقتم ل فلا تولوهم الأدبار 4 
آئ: لاتنهزموا؛ فإن المنهزم یولی دبره ذا انهزم # ومن يولهم يومعذ دبره إلا متحرفا 
لقتال 4 التحرف للقتال هو أن يرى الانهزام ويقصد به طلب الغْرة والغيلة» وانتهاز 
الفرصة ل أو متحيزا إلى فغة 4 أى : مائلا إلى فعة # فقد باء بغضب من الله 4 أى : 
رجع بغضب من الله # ومأواه جهنم وبغس المصير 4 واستدلت المعتزلة بإطلاق قوله: 
ل ومأواه جهنم 4 فى وعيد الأبدى ولاحجة لهم فيه؛ لأن معنى الآية : ومأواه جهنم 
إلا أن تدركه الرحمة؛ بدليل سائر الآى المقيدة. 

قال الحسن البصرى: الآية فى أهل بدرخاصة» ما كان يجوز لهم الانهزام بحال؛ 
لأن النبى عه كان معهم ولم يكن لهم فعة يتحيزون إليهاء فأما فى حق غيرهم فالفرار 
من الزحف لايكون كبيرة؛ لأن المسلمين بعضهم فغة لبعض» فيكون الفار متحيزا إلى فة . 


. ٤٩ الدخان:‎ )۱( 


الأنففال 


GG oC 


- لذلك: قول عمر‎ e TT 
رضى الله عنه - أنه قال : لما أصاب المسلمين يوم الجسر ما أصابهم وصبروا حتى قتلوء‎ 
قال عمر: هلا رجعوا إلى . وكان إذا بعث جيشًا بعد ذلك يقول: أنا ففة لكل مسلم‎ 

ویدل عليه ما روی عن ابن عمر - رضی الله عنهما - أنه قال: «غزونا غزو فحصنا 
حيصة» فقلنا: يارسول الله» نحن الفرارون؟ فقال لا؛ بل أنتم العكارون» وأنا 
فغتکم »('. 

وفى الآية قول آخر - وهو المذهب اليوم وعليه عامة الفقهاء - أنه إن كان الكفار 
أكشثر من مثليهم جاز الفرار من الزحف؛ لقوله : #الآن خفف الله عنكم ي0 ) 
ولقوله : 8 ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 لو جاز» اللهم أن يعلموا 
قطعا أنه لايمكنهم مقاومتهم» فحينفذ لايجوز الصبر؛ لأنه يكون إلقاء لنفسه فى 
التهلكة. وإن كان الكفا eT‏ المثلين لايجوز الفرار من الزحف إلا 
متحرفا لقتال أو مخحيزا إلى فغة - يعنى : إلى فغة قريبة من الجيش مل السرايا - 
والفرار من الزحف إنما يكون ا الصورة. 

قوله تعالى : فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4 سبب هذا: أن الملسلمين لا 
انصرفوا من قتال بدر» كان الواحد منهم يقول: أناقتلت فلاناء ويقول الأخر: انا 
قتلت فلانا؛ فلم يرض الله تعالى منهم ذلك» ونزلت الآية : فلم تقتلوهم ‏ يعنى : 
بقوتكم وعدتكم ل ولكن الله قتلهم € (بنصره)“) إياكم ومعونته لكم. وقيل 
معناه : ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى ظفرتم بهم . 


(۱) رواه آبو داود ٤۹/۳(‏ /رقم ۲۹٤۷‏ )» والعرمذی -۱۸٦/ ٤(‏ ۱۸۷/ رقم ٦‏ )) وقال : حسن» لانعرفه إلا 
من حدیث یزید بن أبی زیاد. والحمیدی (۳۰۲/۲/ رقم 1۸۷)» وأحمد »))۱۰۰١۷۰/۲۰(‏ وسعید بن 
منصور ( ۲٤۲۹/۲‏ /رقم ٤٥۳۹‏ )» والبیهقی (۷۸/۹). 

(۲) الأنفال: ٦١‏ . (۳) البقرة: ٤( . ٠۹٩‏ ) فى (ك): بنصرته. 


الأنففال 


و و اھ رھ و د ی و و یھ و و ر ا و و ی ی ا 
قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع 


لیے ا ڈنک وان الله مرھی کد الکافریں و إن جرا فد جاک الع 


وقيل معناه : ولكن الله قتلهم ببعث الملائكة لكم مدداء فقتلهم الله بالملائكة. 

وما رمیت إِذرميت ولكن الله رمى ) روى: «أن النبى ته أخذ كقامن 
الحصباء يوم بدر ورمى به إلى وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق منهم 
أحد إلا وأصاب عينيه من ذلك» وشغل بعينيه )('. 

وما رمیت إذ رميت ‏ يريد به ذلك الرمى بالحصباء التى أصابت عيونهم؛ إِذ 
ليس هذا فى قدرة البشر أن ترمى الحصباء إلى وجوه جيش بحيث لاتبقى عين إلا 
ویصیبها منها؛ 8 ولکن الله رمی 4 بقوته وقدرته. وقیل معناه: وما بلغت إذ رميت؛ 
ولکن الله بلّغ» وقيل معناه: وما رميت بالرعب فى قلوبهم . 

وليبلى المؤمنين مته بلاء حسنا) أى: نعمة حسنة ينعم بها على المؤمنين› 
وذلك نعمة النصر والظفر» والشدة بلاءء والنعمة بلاء والله تعالى يبتلى عبده تارة 
بالنعمة وتارة بالشدة إن الله سميع عليم &. 

قوله تعالى : [ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ) يقرا مخفقًا ومشددا) 
وتاه مضحق كيد الكافرين: 

قوله : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 4 قال الضحاك: سبب هذا أن أبا جهل 


(۱) رواه الطبری (۱۳۹/۹) عن محمد بن کعب القرظی» ومحمد بن قیس» ورواه الطبرانی ( ۲١۳/۳‏ /رقم 
۸ ) عن حكيم بن حزام» وقال الهيشمى فى امحمع ( ۸۷/١‏ ): رواه الطبرانى» وإسناده حسن . 
ويشهد له مارواه أحمد فى المسند ( »)۳٠۸ ۳٠۳/١۱‏ وابن حبان - الإحسان - /٤١١/٠٤(‏ رقم 
۲ )» والحاكم ( ٠١۷/۳‏ ) وصحح إسناده» والبيهقى فى الدلائل. ولكن ليس فيه أن ذلك کان یوم بدر» 
وإنما كان فى المسجد فقتل كل من أصابه من هذا الحصباء. 

(۲) قرأ نافع» وأبو جعفر» وابن كثير وأبو عمرو «موهن كيد) بتشديد الهاء وبالتنوين» ونصب كيد . وقرا 


حفص «مُوهت كيد » بالتخفيف من غير تنوين» وخفض كيد . وقرأ الباقون بالتخفيف» وبالعدوين» نصب 


کید . انظرالنشر ( .)۲۷٦٣/۲‏ 


إلأنففال 


!إن تنتھوا فھو خير کم ون تعودوا نعد ولن تغني عنم فتتكم شيا ولو كرت وان 
الله مع المؤمنين 0 يا ايها لّذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ونم 
سمو چ ولا کرو قادن قاو سا و د رة ج إا در اشراب 
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ت ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم ولوا وهم معرضون 4 يا ايها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 


قال يوم بدر: اللهم انصر أحب الفغتين إليك وأكرمهم عليك. وفى رواية أخرى: 
اللهم أقطْعنا للرحم» وأفسدنا للجماعةء وأتانا بما لا نعرف؛ فاخزه اليوم» فأجابه الله 
تعالى بقوله : [ إن تستفتحوا # أى :إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. 

وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ) أى: إن تعودوا إلى الدعاء نعد إلى 
الإجابةء وإن تعودوا إلى القتال نعد إلى النصر ل ولن تغنى عنكم فغتكم شيعا ولو 
كثرت وأن الله مع المؤمنين 4 . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ‏ أمر الصحابة بطاعته 
وطاعة رسوله ل ولاتولوا عنه 4 أى: لاتعرضوا عنه ل وأنتم تسمعون ولاتكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون 4 يعنى : أنهم لما لم ينتفعوا بما سمعوا فكأنهم 
لم یسمعواء فلا تکونوا مثلهم . 

قوله تعالى : إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون » سمى 
الكقار ضما بكما؛ لأئهم لالم بغرا الى ولم يقرا بحن رلم محقلا انى 
سماهم بذلك» وعدهم من جملة الأنعام . 

# ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4 أى: لأسمعهم سماع التفهم والقبول لو 
علم أنهم يصلحون لذلك . 

ل ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 فإن قيل : كيف يستقيم قوله: [ لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا 4؟ قيل معناه: لو علم فيهم خيرا لأسمعهم سماع التفهم» ولو 


الأنففالء 
دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون )4 
أسمعهم سماع الآذان لتولوا. وقيل معناه: ولو أسمعهم سماع التفهم لتولوا؛ لما سبق 
لهم من الشقاوةء وأنهم لايصلحون لذلك ولاخير فيهم. وقيل: معناه: أنهم كانوا 
يقولون للنبى عه : أحيى لنا قصيا؛ فإنه كان شيخا مباركا حتى نشهد لك بالنبوة 
1 ا و ر 
فنؤمن بك» فقال الله تعالى: # ولو أسمعهم 4 كلام قصى #لتولواوهم 
معرضون 4 . 

قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحيیكم 4 
قال السدى فى قوله: ل ها يحييكم : أراد به الإيمان. وسمى السدى بذلك؛ لأنه 
گان اش ف سد ة مسجد الكرفة: 

وقال قتادة: هو القرآن . وقال الفراء: هو الجهاد. وقال ابن قتيبة: هو الشهادة. 

وروی أبو هريرة رن النبى له دعا أبى بن كعب وهو فى الصلاة فأسرع القراءة 
وتم الصلاة وأجابه» فقال النبى عله : ما منعك أن تجیبنی؟ فقال : كنت فى الصلاق 
فقال - عليه السلام -: أما سمعت قول الله تعالى : # استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاکم لما یحییکم ؟ فقال : علمت» لا أعود)('). 

# واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 قال سعيد بن جبير وجماعة: يحول بين 
المؤمن والكفر وبين الكافرء والإيمان. قال الضحاك : يحول بين المؤمن والمعصية› وبين 
الكافر والطاعة. 


وفيه قول ثالث : أن معناه: يحول بين المؤمن والخوف» وبين الكافر والأمن؛ وذلك 
أن الكفار كانوا آمنين» والمسلمين كانوا خائفين؛ فأبدل الله تعالى خوف هؤلاء 
بالأمن» وأمن هؤلاء با لخوف» وعبر بالقلب؛ لأنه محل الخوف والأمن ‏ وأنه إليه 
تحشرون 4 . 


(۱) رواه الحرمذی /۱٤۳/۰(‏ رقم ٥‏ ) وقال: حسن صحیح» والنسائی (۱۳۹/۲/رقم ٩۱٤‏ )» وفی 


.)۱٤٩/۹( والطبری‎ ») ٤۱۳ - ٤۱۲/۲ ( وأحمد‎ ») ۱۱۲۰١ الکبری ۳۰۱/۹ / رقم‎ 


إلأنفال 


واتقو | فتنة لأ تصيبن الّذين ظلّموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب + 
واذکروا إذ نتم قلیل ا ضعفو ن في الأرض تخافون أن يت خطفکم التاس فآواکم 
وید کم بنصر 0 ورزقکم من الطيّبات e‏ تشکرون +4 یا ايها الّذين آمنوا ل 
تخونوال ل الله له والرسول و س وام تعلمون 7 G2:‏ 4 واعلموا أ نما ما آموالکم 


E ی‎ e 

E IG 
رسول الله َيه حتى كان هذا اليوم. وقال ابن عباس فى معنى الآية: لاتقَروا المنكر‎ 
. بينكم» ومروا بالمعروف؛ كى لايعمكم الله بعقاب» فيصيب الظالم وغير الظالم‎ 

وقيل: أراد بالفتنة: تفريق الكلمة واختلاف الأراءء واتقوا فتنة تفريق الكلمة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» فيكون العذاب مضمراً فيه ( واعلموا أن الله 
شديد العقاب 4 . 

قوله تعالى  :‏ واذكروا إذٌ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس @ قال وهب بن منبه: يعنى : تتخطفكم فارس. وقال عكرمة : يعتخطفكم 
كفارالعرب ظ فآواكم 4 يعنى : إلى المدينة ل وأيد كم بنصره 4 أى : قواكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات 4 يعنى : الغنائم ل[ لعلكم تشكرون 4 . 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 4 
ولاتخونوا آماناتكم « وأنتم تعلمون 4 قال الكلبى رلت ا یه فی ایی لباب ج عبد 
المنذ ر؛ فإن النبى عله لما حاصر بنى قريظة بعثه إليهم - وکان منهم - فقالواله: ماذا 
يفعل بنا لو نزلنا على حكمه؟ فوضع أصبعه على حلقه وأشار إليهم بالذبح - يع: 
LT On‏ 
ونزلت الآية .٠'()‏ 
( ۱ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ۱۹۳/۳ ) لعبد بن حميد. 

ورواه الطبری ( ١٤١١/۹‏ ) عن أبى قتادة» وعزاه السيوطى فى الدر (۱۹۳/۳) لابن المنذر» وسعيد بن منصور» 


وابن أبی حاتم» واب بى الشيخ . 
ورواه الطبری )۱٤١١/۹(‏ أيضاً عن الزهرى . 


م ر ر 


الأنففال 
وأولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم ت يا أيها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل 
أكم فرقانا ويكفر عنكم سيناتكم ريغف كم والله ذو القضل العظيم «©4 وإِد یمکر 
بك الین 0 ينوك ا ا ا يخرجوك ویمکرون ویمکر الله 0 خير 


E E EA ED a 
الأمانات الطاعات؛ فإن الطاعات أمانات عند العباد على معنى أنها بينهم وبين ربهم‎ 
أدوها أو لم يؤدوها.‎ 

قوله تعالى : ل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ي 
قيل: هذا أيضا فى أبى لُبابة» وكان فيهم أهله وأولاده وأمواله» فقال ما قال خوفا 
عليهم . وقيل: هو فى سائر الخلق . وفى الحديث : «الولد مجبنة مبخلة ومجهلة»('. 

وروى أن النبى عله رأى الحسن والحسين فقال: «(إنكم لتجبنونى وتبخلونى 
EEE‏ 0 
فى الجبن والبخل والجهل . وقوله: «لمن ريحان الله» أى: من رزق الله. 

قوله تعالی : ل يا يها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ‏ قال ابن 
عباس: ای : مخرجا. وقال مجاهد : منجاة [ ویکفر عنكم سیغاتكم ويغفر لكم والله 
ذو الفضل العظيم 4 . 

قوله تعالى : [ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 سبب 
نزول الآية أن المشركين اجتمعوا فى دار الندوة ليدبروا أمر رسول الله عله فدخل 
SC E EA O EOS NO‏ 

)۱٦٤/۳(‏ وصححه على شرط مسلم» كلهم من طریق عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن أبى 


راشد» عن يعلى العامرى . 
ورواه عبد الرزاق ( /۱٤۱ - ۱٤۰/۱۱‏ رقم )۲۰۱٤۳‏ عن عبد الله بن عثمان خثيم مرسلا. 


(۲) رواه الترمذی ( ۲۷۹/٤‏ - ۲۸۰/ رقم ۱۹۱۰) وأحمد ( ٤۰۹/٦‏ )» والحمیدی ( ۱٦۰/۱‏ /رقم ۳۳١‏ ) عن 
خولة بدت حكيم . وفيه : «إنكم لتجبنون» وتبخلون»› وتجهلون» بدون ياء . 
وله شاهد عن الأشعث بن قیس» رواه أحمد (۲۱۱/۰)» والحاکم )۲۳۹/۲٤(‏ وصححه على شرط 


الشيخين»› ولفظه: «إتهم مبخلة» مجبنة. 


الأنففال 


الْماكرين 4 وإذا تنل عليهم آياتتا الوا قد سمعنا و نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا 
عليهم إبليس فى صورة شيخ» فقالوا له: ما الذى أدخلك علينا؟ قال: آنا شيخ من 
بجد» ولست من تهامة» وقد بلغنى اجتماعكم فى أمر هذا الرجل» وأنه لايعدمكم 
منی رأى» فقالوا: اتركوه» ثم تشاورواء فقال عتبة : اربطوه على جمل وأخرجوه من 
دک کنن المرب فال لي لب هدا وراي اما ترون رة مه شاه 
القلوب» فلو فعلتم به ذلك يذهب فيستميل قلوب قوم ثم يغز وكم ويفرق جمعكم» 
فتركوا ذلك» فقال أبو البختری بن هشام : نحبسه فى بيت ونتربص به ريب المنون» 
فال انی یی هدا ینعی رفر ما رن په وی ره کا 
ذل قال ایو جل عند رای هده تة ایا ی ی تار می کک 


ا فوا رفع فی کد وا خاد ارح ا وهر وو دنه وا وین ق دی 
فى القبائل» ويعجز قومه عن القتال فيرضون بالدية» فقال إبليس: هذا هو الرأى» 
وتفرقوا عليه» فاخبره الله تعالى بمكرهم» ونزلت الآية» فروى أن النبى عله بعث أبا 
بكر ليتفحص عن حالهم» فلما جاء إليهم فإذا إبليس قد خرج من بينهم» فماشاه 
ساعه ثم لما اراد أن يفارقه قال له أبو بكر: أين تريد؟ فقال [له]('“ اللعين: لى قوم 
بهذا الوادى» فعلم أبو بكر أنه إبليس» فقال الحمد لله الذى أخزاك وأظهر دينهء 
فاختفى منه؛ فقوله ل وذ يمكر بك الذين كفروا ‏ هو مكرهم ذلك» والمكر: التدبير 
ليشبتوك 4 أى: ليحبسوك كما قال أبو البخترى أو يقتلوك 4 كما قال أبو جهل 
# أو يخرجوك 4 كما قال عتبة. 

ل ويمكرون ويمكر الله 4 والمكر من الله: التدبير بالحق» وقيل: هو الأخذ بغتة. 
قال الزجاج معناه: يجازيهم جزاء المكر. 

ل والله خير الماكرين ‏ أى: خير المدبرين. 

قوله تعالى : ل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنالو نشاء لقلنا مثل هذا & 
هذاقول النضربن الحارث بن كلدة» وكان قد خرج إلى الحيرة من أرض العراق 


a 


الأنفال 
اساطیر الأولين چ وذ قارا الهم ِن کان هذا هو الْحق من عندك أمطر علا 


E‏ بعذاب ایم ات وما کان الله بذهم ونت فیھم وما کان 


واشترى أخبار رستم» واسفنديار» وأحاديث العجم» وجاء بها إلى مكة» وقال : لو 
شعت لقلت مشل القرآن؛ فذلك قوله: # لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 . 

إن هذا إلا أساطير الأولين ‏ أى: أكاذيب الأولين؛ والأساطير: جمع الأسطورة» 
وهى المكتوبة . فإن قيل : إذا كان القرآن معجزا كيف يستقيم قوله : [ لو نشاء لقلنا 
مغل هذا ) وهل يقول أحد: لو شفت قلبت الحجر ذهبا والعصا حية وهو عاجز عنه؟ 

قیل : إن القرآن مطمع متنع» فقد يتوهم صفرهم أنه يقول مثله» ويمتنع عليه ذلك 
فيخطيء ظنه . وقيل : إنه توهّم بجهله أنه يمكنه الإتيان بمثله وكان عاجزا. 

قوله تعالى : # وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ‏ أكثر المفسرين على أن هذا قول النضر بن الحارث» 
ا ا چ 

وهذا يدل على شدة بصيرتهم فى الكفر» وأنه لم تكن لهم شبهة وريبة فى كذب 
الرسول؛ لأن العاقل لايسأل العذاب بمثل هذا متردد فى أمره؛ وهذا دليل على أن 
العارف ليست بضرورته. 

وحكى عن معاوية أنه قال لرجل من أهل اليمن: ما أجهل قومك حيث قالوا: ربنا 
باعد بين أسفارناء فقال الرجل: وأجهل من قومى قومك؛ حيث قالوا: إن كان هذاهو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. 

قوله تعالى : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم # يعنى : أهل مكة # وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون 4 وفى معناه أقوال : 

أحدها: أن هذا فى قوم من المسلمين بقوا بمكة بعد هجرة الرسول عه وما كان 


إلأنفف ا 


الله معذبهم وهم يستغفرون 4# وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 


أبى سفيان» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن 
حزام» ونحوهم» فلما کان فى علم الله تعالی أنهم لأصحابه يسلمون ویستغفرون؛ 
عدهم مستغفرین فى الحال . 

وقيل معناه: وماكان الله معذبهم وفى أصلابهم من يستغفر؛ إذ كان لبعضهم 
أولاد قد أسلموا. 

وقي : إنما قال : [ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ دعوة لهم إلى الإسلام 
والاستغفار» كالرجل يقول: لا أعاقبك وأنت تطيعنى» أى : أطعنى حتى لا أعاقبك . 

وفى الخبر: «أن النبى عله قال: أنزل الله على أمانين لأمتى : ل[ وما كان الله 
ليعذبهم ونت فيهم وما کان معذبهم وهم يستغفرون ) فإذا مُضيت تركت لهم 
الاستغفار إلى يوم القيامة» . وهو فى جامع أبى عيسى بطريق أبى موسى الأشعرى('). 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: من قال فى كل يوم: أستغفر الله 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وتوب إليه» ثلاث مرات» غفر له ذنوبه وإن كان فارًا من 
الزحف. 

واستدل بهذا الأثر من عد الفرار من الزحف من جملة الكبائر. 

قوله تعالى : 8 وما لهم ألا يعذبهم الله فإن قال قائل: كيف التلفيق بين هذا 
وبين قوله : # وما كان الله [ ليعذبهم]"“ 4؟ قيل : أراد بالأول: عذاب الاستغصال» 
وبهذا: عذاب السيف . وقيل : أراد بالأول: عذاب الدنياء وبالثانى : عذاب الأخرة. 


(۱) رواه الترمذی (٣/۲٣۲رقم‏ ۲ )) وتمام الرازی فی فوائده ( ۲۲۱/۱ /رقم ۹ ) وقال الترمذى: هذا 
حديث غريب ؛ وإسماعيل بن مهاجر يضعف فى الحديث . 


ورواه الحاکم ( ٥٤۲٩/۱‏ ) فأوقفه على أبی موسی . 


ر معذبهم. 


الإنففال 
الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكترهم لا يعلّمون +© وما 
كان صلاتهم عند البيّت إلا مكاء وتصدية فذوقرا الْعداب بما كنحم تكفروت ا إن 


ومالهم ألا يعذبهم الله بعد خروجك من بينهم . 

# وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 أى: يمنعون عنه وما كانوا أولياءه ‏ 
وذلك أنهم كانوا يدعون: إنا أولياء البيت فإإن أولياؤه إلا المعقون 4 يعنى : المؤمنين 

قوله تعالى : # وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ‏ قال ابن عمر(» 
وابن عباس - رضى الله عنهم - والحسن المكاء: الصفيرء والتصدية : التصفيق . 
والمكاء فى اللغة: اسم طائر له صفير فكأنه قال : إل صوت مكاءء وقال مجاهد : والمكاء 
أن بجحل أصابعة قى شدقة والقصدية: الصفين فجعلهما شيا واحدا وقال سيك ن 
جبير : التصدية : هى صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام . والآول أصح» قال الشاعر: 

وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلّم 

أى: تصفر فريصته كشدق الأعلم. ۰ 

والقصة فى ذلك : أن أربعة من بنى عبد الدار كانوا إذا صلى النبى عله فى المسجد 
الحرام وقف اثنان عن يمينه» واثنان عن یساره» فيصفر اللذان عن یمینه ویصفق 
اللذان عن يساره حتى يخلطوا عليه القراءة"). 

قال ابن الأنبارى : إما سماه صلاة؛ لأنهم أمروا بالصلاة فى المسجد» فلما وضعوا 
ذلك موضع الصلاة سماه صلاة # فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون 4 . 

قوله تعالى : # إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها 
ثم تکون عليهم حسرة ثم یغلبون ‏ فيه قولان: 
)١(‏ فى «ك):عمر. 
(۲) أخرجه الطستی معناه عن ابن عباس» کما فی الدر (۱۹۹/۳). 


الأنففال 


لذبن كفروا يفقوت أموالّهم ليصدوا عن سبيل اله فسينفقونها ّم تكون عليهم حسرة 
تم يغلبون والدين كفروا إلى جهنم يحشرون +4 ليميز الله الخَبيث من الطَيّب 
yT‏ 


2 


قل لین کفروا إن ینتھوا يغقر هم ما قد سلف وإن يعودوا ققد مضت سنت 


أحدهما Ra SR ARAS E‏ 
أبو جهل بن هشام» والحارث بن هشام» وأبى بن خلف» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» 
ومنبه ونبيه ابنا الحجاج» وأبو البخترى بن هشام» وحكيم بن حزام» والنضر بن 
الحارث» وزمعة بن الأسود» والعباس بن عبد المطلب؛ لأن كل واحد منهم كان كل 
يوم ينحر عشرة أبعرة ويطعم الجيش . 

والقول الغانى: أن هذافى أبى سفيان بن حرب استأجر ثلاثة آلاف رجل من 
الأحابيش يوم أحد لقتال النبى - عليه السلام - فنزل قوله تعالى : إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم تكون حسرة عليهم يوم القيامة ثم يغلبون & . 

قال الحسن: أشد الناس حسرة يوم القيامة من يرى ماله فى ميزان غيره ‏ والذين 
کفروا إلى جهنم یحشرون 4 . 

قوله تعالى : # ليميز الله الخبيث من الطيب # أى : ليفرق الله الخبيث من الطيب؛ 
الخبيث : ما أنفق من الحرام» والطيب : ما أنفق من الحلال. وقيل: الخبيث ما أنفق فى 
المعصية» والطيب ما أنفق فى الطاعة. 

ویجعل الخبیث بعضه على بعض فی رکمه جمیعا ) أی: یجمعه جمیعا؛ يقال : 
سحاب مرکوم إذا کان بعضه على بعض ظ فيجعله فى جهنم ولك هم الخاسرون 4 . 

وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال : إن الله تعالى يجمع الدنيا يوم 
القيامة» فيأخذ ماله ويطرح الباقى فى النار. ولأى معنى يطرحه فى النار؟ قيل : ليضيق 
المكان على الكفارء وقيل : لتكون الحسرة أشد عليهم إذا نظروا إليها. 

قوله تعالى : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قال يحيى بن 


2 


إلأنف ال 

الاين ت وقاتلوهُم حنَى لا تكُون فة ويكوت الدین كله لله إن انتهوا فن الله بما 
عون بصي چ وإن ووا اعلا أن الله مولام نعم الموأى ونعم الصر 2 
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله حُمُسة وللرسول ولذي القربى واليتامى 


SSG o 
ذنب بعده!‎ 

ل وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين € قيل : سنة الأولين: أن يصل عذاب الدنيا 
بعقوبة الأخرة. 

قوله تعالى : # وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ‏ أى: لايكون شرك # ويكون الدين 
كله لله فإن انتهوا فإن الله با تعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم 
المولى ونعم النصير ‏ فالمولى : القيم بالأمورء والنصير: الناصر. 

قوله تعالى : ل[ واعلموا آنما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ‏ الآية . 

اختلف العلماء فى الغنيمة والفىء؛ فأحد القولين: أنهما سواء» وهو المال المأخوذ 
من الكفار على وجه القهر. 

والقول الثانى - وهو الأصح -: أنهما مختلفان» والفرق بينهما: أن الغنيمة: هى 
الال المأخوذ من الكفار على وجه العنوة بإيجاف الخيل والركاب» والفىء: هو المال 
المأخوذ من غير إيجاف خيل ولا ركاب . 

وهذا القول منقول عن سفيان الثورى» والشافعى - رضى الله عنهما - وغيرهما. 

فان لله 4 أكثر المفسرين على أن قوله: لله 4 افتتاح كلام» وليس لله سهم 
منفرد؛ بل سهم الله وسهم الرسول واحد. 

وفيه قول آخر: أن لله سهمًا يصرف إلى الكعبة. وقد روى أن الحسن بن محمد بن 
E Ss‏ 
والآخرة . وعن أبى العالية الرياحى قال: « كان رسول الله َيه يقسم الغنيمة على 


الأنففال 


خمسة أسهم» فيفرز الجحمس منه» ثم يأخذ منه قبضة فيجعله للكعبة» ثم يقسم 
الباقى على ما ذكر الله »)(). 

وأما قوله: " وللرسول 4 أكثر المفسرين على أن للرسول سهمًا مفرداً. وقال 
بعضهم : ليس للرسول سهم أصلا؛ وإنما هو افتتاح كلام ومعنى ذكر الرسول أن 
التدبير إليه . 

ثم اختلفوا على القول الأول أن ذلك السهم بعد موته لمن يكون؟ 

قال قتادة: هو للخليفة بعده. وقال بعضهم: يرد إلى الأسهم الأربعة. وأما مذهب 
الشافعى : أن ذلك السهم يصرف إلى المصالح. 

وفيه قول رابع : أنه يصرف إلى الكراع والسلاح فى سبيل الله. وهذامروى عن 
إبراهيم النخعى وغيره. 

وأما قوله : # ولذى القربى ‏ اختلفوا فى هذا على ثلاثة أقاويل : 

فمذهب الشافعى : أن لهم سهمًا مفردا بعد رسول الله جه إلى قيام الساعة» 
يشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم على ماهو المعروف . وهذا قول أحمد وغيره. 

وقال مالك : الأمر فيه إلى الإمام إن شاء أعطاهم» وإن شاء لم يعطهم» وكذلك فى 
الباقى» وإنما ذكروا -لجواز الصرف إليهم لا للاستحقاق . 

والقول الثانى : وهو مذهب أبى حنيفة - رضى الله عنه -: أن سهم ذوى القربى 
يرد إلى الباقين» وليس لهم سهم مفرد» فيقسم على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين 
وابن السبيل. ويروون هذا عن الخلفاء الأربعة أنهم قسموا على هذا الوجه» والله 
أعلم بالصواب . 

ثم اختلفوا فی ذوی القربی من هم؟ قال مجاهد. هم بنو هاشم خاصة؛ وروی عن 
ابن عباس انه قال : جمیع قریش . وحکی عنه أنه سل عن سهم ذوى القربى فقال : 
نزعم أنه لناء ويأبى قومنا ذلك علينا. 


)١(‏ رواه أبو داود فى المراسيل ( ص ٥‏ / رقم ۳۷٤‏ )» والطبرى فى التفسير ›»)٤/٠٠١(‏ وعزاه السيوطى فى 


الدر )۲١٠/۳(‏ لابن أبى شيبة» وابن المنذرء وابن أبى حاتم . 
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إلأنففال 


والقول الثالث : أن ذوى القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب» وهذا قول الشافعى - 
رحمه الله - وقد دل عليه الخبر المروى بطريق جبير بن مطعم - رضى الله عنه - عن 
النبى عله : «قسم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب» فمشيت أنا وعثمان 
إلى رسول الله عله وقلنا: يارسول الله» إنا لاننكر فضيلة بنى هاشم لمكانك الذى 
وضعك الله فيهم؛ ولكننا وإخواننا بنى المطلب فى القرابة منك سواء» وقد أعطيتهم 
وحرمتناء فقال: أنا وبنى المطلب شىء واحد - وشبك بين أصابعه - وإنهم لم 
يفارقونا فى ال جاهلية والإسلام)('). 

وأما قوله تعالى  :‏ واليتامى ‏ فاليتامى لهم سهم مفرد بالإنفاق» واليتيم الذى 
يستحق السهم هو الذى لا أب له فيكون صغيرا فقيرا. 

وقوله: # والمساكين 4 فالمساكين هم أهل الحاجة» وسيرد الفرق بين المسكين 
والفقير فى سورة براءة . 

وأما قوله : [ وابن السبيل ‏ فهو المنقطع الذى بعد عن ماله. 

وقوله: إن کنتم آمنتم بالله 4 معناه: واعلموا نما غنمتم من شىء فان لله 
خمسه وللرسول» علی ما ذکر,» إن کنتم آمنتم بالله. وقیل معناه: یا مران فيه با 
یریدان فاقبلوا ٍن کنتم آمنتم بالله . 

قوله تعالی : [ وما أنزلنا ) یعنی : إن کنتم آمنتم بالله وبا أنزلنا # على عبدنا ). 

وفيه قول آخر: أن هذا راجع إلى قوله تعالى  :‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة 4 إن 
كنتم آمنتم بالله وبا أنزلنا على عبدنا # يوم الفرقان 4 يوم بدر» فرق الله تعالى فيه 
بين الحق والباطل # يوم التقى الجمعان 4 معناه: التقى حزب الله وحزب الشيطان 


(۱) رواه البخاری (۲۸۱/۹/ رقم ))۳۱٤۰‏ و بو داود /۱٤١ - ۱٤١/۳‏ رقم ۲۹۷۸ - ۲۹۸۰)) والنسائی 


(۷/ ۱۳۱-۱۳۰ )/رقم 4۱۳۷ )» وابن ماجة /۹٦۱/۲(‏ رقم ۲۸۸۱)» وأحمد ( »)۸٩ ۸۳ ۰۸۱/٤‏ 


والبیهقی فی الکبری .)۳٤١۱/٦١(‏ 


الأنفالء 


الجمعان والله على كل شيء قدير 4# إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 
والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله مرا كان 
مقعولا أيهللك من هلك عن بينة ويح من حي عن به إن الله سمي عليم 5 إذ 


قوله تعالى : [إذ أنتم بالعدوة الدنيا ‏ الآية» العدوة: شفير الوادى؛ والغدوة 
والعدوة واحد» وقوله [ الدنيا ) يعنى : الأدنى من المدينة؛ فهى تأنيث الأدنى [ وهم 
بالعدوة القصوى 4 يعنى : الأقصى من مكة؛ وهى تأنيث الأقصى ل والركب أسفل 
منكم 4 قالوا معناه: والركب بمنزل أسفل منكم . والركب: هو العير الذى كان عليه 
أبو سفيان» وكانوا بساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر # ولو تواعدتع لاختلفتم 
فى الميعاد ‏ معناه : ولو تواعدت الاتفاق والاجتماع للقتال لاختلفتم لقلَّتَكُم وكثرتهم 
فى الميعاد ولكن ) الله جمع من غير ميعاد ل ليقضى الله أمرا كان مفعولا 4 . 

قوله تعالى : # ليهلك من هلك عن بينة ‏ الآية فيها قولان : 

أحدهما - وهو الأظهر -: أن الهلاك هو الكفرء والحياة هى الإيمان» ومعناه: 
ليكفر من كفر عن حجة بينة فما له وعليه 8 ویحیا من حى يعنى : ويؤمن من آمن 
على مثل ذلك . 
يموت عن حجة بينة» ويعيش من يعيش على مثل ذلك . 

# وإن الله لسميع عليم ‏ سميع لأقوالكم» عليم بأموركم. 

ك 


أظهر القولين : أن المنام حقيقة النوم؛ فرآهم رسول الله ع یه فی نومه أقل نما كانوا 


ك 


الإنف ال 

يریکهم الله في متامك قليلاً وو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتتازعتم في الأمر ولكن الله 
سلَم إل عليم بذات الصدور + وإِذ يريكموهم إذ اقيم في أعينكم فلبلا ويقا قللکم 
في انیم قضې لامر کان موا ونی اله رج مرد چ ب أا دين آمنوا 


فى العدد('). 

والقول الثانى وهو قول الحسن البصرى: أن قوله تعالى : 8 فى منامك # أى: فى 
عينك قليلا؛ وسمى العين مناما؛ لأنها موضع النوم . 

ل ولو أراكهم كثيرا لفشلتم 4 جبنم ل ولتنازعتم فى الأمر ) يعنى : فى الإحجام 
والإقدام [ ولكن الله سلم ) أى: سلمكم من الفشل والجين فإنه عليم بذات 
الصدور ). 

وقد صح عن النبى عر یه أنه کان يستعیذ بالله من الجبن("). 

قوله تعالى : 8 وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم 
ليقضى الله مرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور » معنى الآية : أن الله تعالى قلّل 
المشركين فى أعين المؤمنين؛ ليقدموا ولايجبنواء وقلّل المؤمنين فى أعين الكفار؛ لعلا 
يهربوا. 
تراهم سبعين رجلا فقال: أراهم مائة» ثم إنا أسرنا منهم فقلنالهم: كم كنتم؟ 
فقالوا: كنا الفا # ليقضى الله يعنى : ليقضى الله من إعلاء الإسلام وإذلال الشرك 
و نصرة المؤمنين وقتل المشركين . 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فغة ‏ الآية» الفغة : الجماعة . 


)١(‏ رواه الطبرى فى الت لتفسير ( )٠١/١٠٠١‏ عن مجاهد» وعزاه | لسيوطى فى الدر )۲٠٠١/۳(‏ لعبد الرزاق» وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم . 
(۲) معفق عليه من حدیث انس» رواه البخاری ( ٤۳/٦‏ /رقم ۲۸۲۲ )» ومسلم (۱۸/ ٤۸ - ٤1‏ /رقم .)۲۷۰١‏ 


وفى الباب من حديث سعد بن ابی وقاص وغیره . 


الأنف ال 
إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون +4 وأطيعوا اله وَرَسولَة وذ 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 4 ولا تكونوا 
کالذین خرجوا من ديارهم برا ورتا اماس ويصدون عن سيبل الله وله ما يمون 


قوله : [ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا 4 ومعنى ذكر الله : هو الدعاء بالنصرة والظفر 
لعلكم تفلحون ‏ وكونوا على رجاء الفلاح. 

قوله تعالى  :‏ وأطيعوا الله ورسوله ‏ الآيةء وقوله : لإ ولاتنازعوا فتفشلوا 4 
E AS SS‏ 

وقال قتادة : الريح هاهنا : ريح النصرة . وقد صح عن النبى عله یه آنه قال : (نصرت 
الفا وأهلکت عاد بالدبور»(٠.‏ 

والقول الثالث» قول الأخفش وغيره: وتذهب ريحكم أى: دولتكم ‏ واصبروا إن 
الله مع الصابرين 4 معلوم التفسير. 

وفى الآية فضيلة عظيمة لأهل الصبر؛ فإن الله تعالى قال: إن الله مع 
الصابرين ‏ قال الشاعر: 

إنى رأيت فى الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 

قوله تعالى  :‏ ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس 4 الآية» 
البطر: SS e ES‏ والرياء : إظهار الجميل وإبطان القبيح . 
ولاتکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس 4. 

GG a 
محیط 4 روی عن النبی عب َيه أنه قال حين أقبل المشركون : «اللهم هذه قريش أقبلت‎ 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عباس» رواه البخاری /۳٤۷ -۳٤۹/۱(‏ رقم ۲۲۰۰)» ومسلم ( ۲۸۰/۹ - 
۱ رقم )٩۰۰‏ 


2 


اإأنفاء 

محيط +4 اذ رین له الشيطان أعمالَهم وقال لا غالب لکم اليوم من التاس وإني 
جار كم فَمًا ترات الفتتان كص على عقييه وقال إئّي بريء نكم إني رى ما لا ترون 
إنيا حاف الله والله شا شدید العقاب - 1 إِذ د یقول المتافقون والذين في قاوبهم مرض ) 


o 

قوله تعالی : # وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس » 
الآية. روى أن إبليس - عليه مايستحق - تمثل فى صورة سراقة بن مالك و قال 
للمشرکین: # وإنى جار لكم ‏ معناه: مجير لكم من بنى كنانة» فلا يصيبكم منهم 
سوء» ثم جعل يحرضهم على القتال # فلما تراءت الفغتان 4 أى : تلاقت الفغتان» 
المؤمنون والمشركون [ نكص على عقبيه » رجع القهقرى على عقبيه # وقال إنى 
ىء منكم 4 فى القصة : آنه کان آخذا بيد الحارث بن هشام أخى أبى جهل» فلما 
رأى الملائكة ينزلون من السماء يقدمهم جبريل - عليه السلام - نزع يده من يد 
الحارت وهرب» فقال له الحارث: آفرارا من غیر قتال؟ وجغل یمسکه» فدفع فی صدره 
وقال : نی ری ما لاترون ‏ وهرب ‏ إنى أخاف الله 4 . 

فإن قال قائل: كيف قال إنى أخاف الله وقد ترك السجود لآدم وهو لم يخف الله؟ 
الجواب فيه قولان: 

ا ا ات ان وکا وح بین 
الإنس. ومنهم من قال : خاف أنه قد حضر أجله # والله شديد العقاب 4 . 

قوله تعالى : [ إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم 4 هؤلاء 
قوم كانوا أسلموا بمكة ولم يهاجرواء فكان فى قلوبهم بعض الريب» فخرجوا مع 
اللشركين وقالوا: إن نرى مع محمد قوة انتقلنا إليه» فلما رأوا قلة المؤمنين وضعف 
شوكتهم قالوا هذا القول» فأنزل الله تعالى هذه الآية إذ يقول المنافقون .. . 4 الأية . 

قوله تعالی : ب ومن يت وكل على الله ) ومن يق بالله ل فإن الله عزيز حكيم 4 قد 
(۱) رواه البیهقی فی الدلائل ( ۱۱٠۰۰۳۰/۳‏ )» والطبری فی التفسیر .)١١١/۹(‏ 


الأنفال 


5 0 و ا e 0 ONE‏ * جس ت 
غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل على الله فإن الله عزیز حکیم 4# ولو تری إذ یتوفی 
الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 4# ذلك 
r °‏ ے ق روق يو وو ° o a a‏ م 
قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب لم ذلك 
بأن الله م يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حت يغيروا ما بان نفسهم وان الله سميع عليم 
بينا معنى العزيز الحكيم من قبل . 

قوله تعالی  :‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ) فيه قولان : 

أحدهما: أن هذاعند الموت»› وقوله : ب يضربون وجوههم وأدبارهم 4 يضربون 
وجوههم بأسواط النار» وأدبارهم سوقا إلى العذاب. 

والقول الثانى : أن التوفى هاهنا هو القتل» ومعناه: قتل الملائكة المشركين ببدر» 
وقوله # يضربون وجوههم وأدبارهم ‏ معناه: يضربونهم بالسيف إذا أقبلوا. وقوله 
وأدبارهم & ويضربونهم بالسيف إذا أدبروا» ويقولون : # وذوقوا عذاب الحريق ‏ . 

روى عن الحسن البصرى أنه قال: مع الملائكة مقامع من حديد يضربون بها 
الكفارء فتلتهب النار فى جراحاتهم؛ فهذا معنى قوله : # وذوقوا عذاب الحريق . 

قوله تعالى : ذلك مما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ ومعناه 
ظاهر. 

قوله تعالى : # كدأب آل فرعون ‏ الآية» الدأب هاهنا بمعنى العادة» ومعناه: 
عادتهم فى الكفر كعادة آل فرعون ل والذين من قبلهم كفروا بآيات الله 4 الآيةء 

قوله تعالى : 8 ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم الآية» فيه 
قولان : 


أحدهما: معناه: # لم يكن مغيرا نعمة ) يعنى : لم يكن مبدلا النعمة بالبلية 


2 


ا 


0 ت 


EMD ESN YS AE E, 
لا يمنون 2ت4 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في کل مرم وهم لا يفون‎ 


حتی يغيروا ما بانفسهم ‏ يعنى : حتى يتركوا الشكر» ويؤتوا الكفران. 

والقول الثانى : أن هذا فى أهل مكة؛ فإن الرسول َيه كان نعمة أنعمها الله تعالى 
عليهم» فكفروا بهذه النعمةء فغيرها الله تعالى» ومعناه: أنه نقلها إلى أهل المدينة 
# وأن الله سميع عليم % معلومان. 

قوله تعالى : # كدأب آل فرعون ‏ ومعناه: ما بيناء وإعادة الذ كر للتأكيد» ويجوز 
أن هذا کان فی قوم آخرین سوی الأولین . 

قوله تعالی : [ والذين من قبلهم کذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم ‏ يعنى : 
نهلك هؤلاءِ كما أهلكنا أولئك . 

قوله تعالى : # وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ‏ يعنى : الأولين والآخرين. 

قوله تعالى : إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ‏ الآية . هذه الآية مغل قوله 
تعالى : 8 أولئك كالأنعام بل هم أضل ٠'4‏ سماهم الله EE EE‏ 
انتفاعهم بعقولهم وألبابهم وأسماعهم وأبصارهم ظ فهم لايؤمنون 4 معناه ظاهر. 

E 
َه ثم نقضوا العهد» فقال الله تعالى : # الذين عاهدت منهم‎ ٤ عاهدوا مع رسول الله‎ 
CSE DE 
. معناه : لايتقون نقض العهد‎ 

قوله تعالى : [فإما تثقفنهم فى الحرب ‏ معناه: فإما تصادفنهم فى الحرب 
فشرد بهم من خلفهم 4 قال سعيد بن جبير: أنذر بهم من خلفهم» قال الشاعر: 

أطوف فى الأباطح كل يوم مخافة أن يشرد بى حكيم 


( ۱ ) الأعراف: ۱۷۹ . 


Ww 


إلأنففاء 


اه فإما تنقفتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلَهم يذ كرون 4# وإما تخافن 
م قوم حرلة ية لهم عن سوا إذ لل 9 يحب الخاقية 3 ول يخسن لين 


قوله تعالی : # لعلهم یذ کرون @ یعنی : یتذ كرون . 

ومعنى الآية: أى نكل بهؤلاء الذين جاءوا لحربك أو نقضوا عهدك تنكيلا يفرق 

فقوله تعالى : 8 وإما تخافن من قوم خيانة 4 الآية» معنى الخافة هاهنا: هو 
الإحساس بالخيانة 8 فانبذ إليهم على سواء ) يعنى : فانبذ العهد إليهم على 
سواء 4 يعنى : على حالة تستوى أنت وهم فى العلم به. 

والمراد من الآية : ألا تقاتلهم قبل نبذ العهد» وقبل علمهم بالنبذ حتى لاتنسب 
إلى نقض العهد» وهذه الآية تعد من فصيح القرآن . 

قوله تعالى : إن الله لإيحب الخائنين 4 والمعنى معلوم. 

قوله تعالى 8 ولايحسبن الذين كفروا سبقوا ‏ الآية فى القوم الذين انهزموا يوم 
بدر من المشركين› قوله : # سبقوا ‏ يعنی : فاتوا. 

قوله #إإنهم لاإيعجزون ) يعنى : لايفوتونى . وقرأً ابن محيصن: «لايعجزون» 
والصحيح القراءة الأولى . وقد قرئت الاية بقراءتين: «(أنهم» و«إنهم) فقوله: 
«إنهم» على طريق الابتداءء وقوله: «(أنهم» يعنى : لأنهم لايفوتون. ومعنى الفوات 
منقول عن أبى عبيدة» وعن الحسن البصرى أنه قال  :‏ لايعجزون ) معناه: إن فاتهم 
عذاب الدنيا لايفوتهم من عذاب الآخرة. 

وقوله تعالى : ل وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل 4 الآية» 


الإعداد: اتخاذ الشىء لوقت الحاجة» وقوله: # من قوة ‏ فيه أقوال : 


.)۲۷۷/۲ ( قرا ابن عامر بفتح الهمزة» وقرأ الباقون بکسرها. انظر النشر‎ )١( 


ن 


الأنف ال 


ترهبون ب به ار الله ا وآخرین م من ن دوتهم ل تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا 


أحدها: ماروى عقبة بن عامر: «أن النبى َيه قرأ هذه الآية على المنبر ثم قا 
إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى ». أورده مسلم فى «الصحيح)('. 
والقول الثانى : وهو أن القوة: ذكور الخيل» والرباط : إناثها. هذا قول عكرمة. 
وروی عن خالد بن الوليد أنه كان لايركب فى القتال إلا الإناث؛ لقلة صهيلها. 
وعن أبى محیریز قال : کانوا یستحبون ركوب ذكور الخيل عند الصفوف› ور کوب 
إناث اللغيل عند الغبات والغارات . 
والقول الثالث : أن القوة: هى جميع الأسلحة. وقد قيل: إن القوة: الحصون؛ و 
الحصون: الخيول» قال الشاعر: 
ولقد علمت على تجنبى الرّدى أن الحصون الخيل لامدر القرى 
وقوله: 8 ترهبون به معناه: تخيفون به # عدو الله وعدوكم ‏ أى: أعداء الله 
وأعداءكم واحد معنى الجمع. وقوله: ‏ وآخرین من دونهم ‏ أی: ترهبون به آخرین 
من دونهم» واختلفوا فی معناه: 
وروی عن النبی عله یه أنه قال : لن یخبل الجن آدمیًا فی داره فرس عتیق ٠»‏ ؟( . أورده 
النقاش فى ته تقسیره . 
(۱) رواه مسلم /۹٩/۱۳(‏ رقم ۱۹۱۷)» وأبو داود (۱۳/۳/ رقم ۲ »)۲١۱‏ والترمذی |٠٠۲ /١(‏ رقم 
۳ ) وأحمد .)۱١۷/٤(‏ 
(۲) قال الهيشمى فى المجمع ( ۳١/۷‏ ): رواه الطبرانى» وفيه مجاهيل . وعزاه الحافظ ابن حجر فى المطالب 
SS‏ ا 


TT E‏ ا ا يعلى» وابن المنذر» وابن ابی 
حاتم وابن قانع فی معجمه» والطبرانى» واب بى الشيخ»› وابن منده» والرویانی»› وابن مردویه» وابن ن عساکر من 


طريق يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده . 


الإتففال 


من في سبیل ا 7 یکم ل ن @ ٤‏ اح 


الهو لد اد تمر امین < وال ن قروم رات فی زت 


وفى الآية قول رابع as lea ey‏ 

بعتن الشياطين: 

وقوله : ل لاتعلمونهم الله يعلمهم ‏ ظاهر. 

قوله: # وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لاتظلمون # أى: 
لاينقص أجوركم . 

قوله تعالى : # وإن جنحوا للسلم فاجنح لها السّلم والسّلم والسّلم : الصلح؛ 
ومعناه: وإن مالوا إلى الصلح فمل إليه. 

قوله تعالى : # وتوكل على الله معناه: ثق بالله ل[ إنه هو السميع العليم . 

قوله تعالی : ل وإِن يريدوا أن يخدعوك ‏ الخداع : أن يظهر خلاف ما يبطن . 

قوله  :‏ فإن حسبك الله يعنى : فإن كافيك هو ل هو الذى أيدك بنصره 4 هو 
الذى قواك بنصره ل وبالمؤمنين 4 أى: قواك بالمؤمنين [ وألف بين قلوبهم # أكثر 
المفسرين أن هذا فى الأوس والخزرج؛ وقد كانت بينهم إحن SS‏ وکان 
القتال بينهم قائما مائة سنةء فألف الله بين قلوبهم بالنبى كَل َيه . قال الزجاج: كان 
الرجل منهم يلطم اللطمة فكان يقاتل بقوته إلى أن يستقيد منهاء فألف الله بين 
قلوبهم بالإسلام» حتى صار الرجل يقاتل أخاه وقريبه على الإسلام. 

SS 


وفى الأخبار عن النبى َيه عه أنه قال : «المؤمن مألفة» ولاخيرفيمن لايؤلف ولا 


0 


إلأنف ال 
جميعا ما ّت بين فلُوبهم ولكن الله أل بيتهم إل عزيز حکیم 5 يا ايها الي 
سك الله ومن عك من المبين #ج يا أبها ابي حرض المؤمنين على الال إن 


يألف »(') . 

و الد بن مدان اتفال إن لله ملكا قى السماء تفه من فلج تة من 
ا ال ا ي اراتا ا ارت عبادك الصالحين . 

قوله لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 
إنه عزیز حکیم ) ای منیع فی ملکه» حکیم فی خلقه. 

قوله تعالى : يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 روى عن ابن 
او وی ا ا یی ودار ر ر و فو 
أسلم عمر رضى الله عنه تمام الأربعين» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وفى الآية قولان: أحدهما: يا أيهاالنبى حسبك الله ومن اتبعك 4 أى : 
يكفيك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين» فتكون «من» فى موضع النصب . 

والقول الثانى : [ حسبك الله » وحسبك تَباعك من المؤمنين؛ فتكون «من» فى 
موضع الرفع» قال الشاعر: 

إذا كانت الهيجاء وانشقّت العصًا فحسبك والضحاك سيف مهند 

وهدااستشهادللقرل الأول. 

وقراً الشعبى : «حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» ومعناه قريب من الأول . 

قوله تعالى : يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال 4 قرئ فى الشاذ: ( حرص 
(۱) رواه أحمد ( ۰ /۳۳۰)» والطبرانی فی الکبیر ۱۳۱/۹ /رقم ٥۷٤٤‏ )» والخطیب فی تاریخه )۳۷۹٣/۱۱(‏ 


من حديث سهل بن سعد . وقال الهيثمى فى الجمع ( ۲۷٦/٠٠١‏ ): رواه أحمد» والطبرانى» وإسناده جيد . 


وذکره فی (۹۰/۸) وقال: رواه أحمد» وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معین 


2 


وغیره» وبقية رجاله ثقات . 
وانظر كلام الشيخ الألبانى عليه فى الصحيحة رقم .]٠٠١[‏ 


الأنف ال 
کن کم عفرو یرون بوا این وإن یکن كم ما يوا قا صن الدين 
کفروا باهم فوم لا بقھوت 2۲ت الآن حف الله عنکم وعلم أن یکم صقا إن یکن 
سکم م ائة صابرة يغلبوا ماتتين وإن يكن سكم أف يغلبوا أن باذن الله وال مع 


المؤمنين» بالصاد غير معجمة» والمعروف بالضاد معجمة؛ والتحريض : هو الحث على 
ادرو ال 

قوله تعالی : إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وإِن یکن منم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين كفروا 4 هذا خبر بمعنى الأمر» وكان الله تعالى أمر المؤمنين الا 
يفر الواحد منهم عن عشرة» ولاتفر المائة منهم عن ألف . فإن قال قائل: أيش معنى 
ل بأنهم قوم لايفقهون 4 وأى اتصال لهذا بمعنى الآية؟ 

جوابه : معناه: أنهم يقاتلون على جهالة لا على حسبة وبصيرة» وأنتم تقاتلون 
على بصيرة وحسبة» فلا يشبتون إذا ثبتم» ثم إن المسلمين سألوا الله التخفيف»› 
فأنزل الله تعالى الآية الأخرى» وأمر ألا يفر الواحد من اثنين» والمائة من المائتين . 

فإن قال قائل: الله تعالى قال : # يغلبوا مائتين ‏ ونحن رأينا القتال على هذا 
العدد بلا غلبة» فكيف يستقيم معنى الآية» واحُلْف فى خبر الله لايجوز؟ 

قلنا: إن معنى قوله : # يغلبوا ‏ أى: يقاتلوا؛ كانه أمرهم بالقتال على رجاء الظفر 
والنصرة من الله تعالى . 

وأما قوله : طإالآن خفف الله عنكم ) هذه الآية ناسخة للآية الأولى» وقرأ أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع : «وعلم أن فيكم ضعفاء» والمعروف E‏ 
ومعناهما واحد('). ۰ 

ل فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم لف يغلبوا ألفين بإذن 
الله و الله مع الصابرين ‏ وباقى الآية معناه معلوم. 
)١(‏ قرأ عاصم» وحمزة» وخلف بفتح الضاد» وقرأ الباقون بضمهاء وقرأ أبو جعفر بفتح العين» والمد» والهمز وقرأ 

الباقون بإسكان العين منونا من غير مد» ولا همز. انظر النشر (۲۷۷/۲). 
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الإنفال 


الصابرین 4٣‏ ما کان لنبي أن یکون له اُسری حتیٰ یشخن في الأرض تریدون عرض 
الدنيا واللّه يريد الآخرة والله عزيز حكيم 4# نولا كتاب من الله سبق لَمسكم فيما 


قوله تعالی : ل ما کان لنبی أن یکون له آسری ‏ قرئ: « اسری» وأساری»(' . قال 
أهل اللغة : أسرى جمع أسير» وأسارى جمع الجمع . وحكى الأصمعى عن أبى عمرو 
بن العلاء أنه قال: الأسرى هم المأخوذون من غير شد» والأسارى هم الذين أخذوا 
وشدوا. والأصح عند أهل اللغة أنه لافرق بينهماء قاله الأزهرى . 

وقوله تعالى : [ حتى يخن فى الأرض 4 الإثخان : القتلء وقي : المبالغة فى التنكيل. 

تريدون عرض الدنيا ‏ بالإفداء. 

قوله تعالى : # والله يريد الآخرة ‏ معناه: يرغبكم فى الآخرة» وقوله: # والله 
عزيز حكيم ‏ قد ذكرنا معنى العزيز الحكيم . 

واعلم أن الآية نزلت فى أسارى بدر؛ فإنه روى: «أن النبى عله قتل سبعين يوم 
بدر» وسر سبعین من المشرکین» ثم نه استشار أصحابه فی الأساری» فقال ابو بكر - 
رضى الله عنه -: هؤلاء قومك وأسرتك وأهلك» استبقهم لعل الله أن يهديهم بك» 
وخذ منهم الفداء؛ فيكون معونة للمسلمين. وقال عمر: هؤلاء آذوك وأخرجوك 
وكفروا بما جت به فاضرب أعناقهم. فمال الرسول إلى قول أبى بكر وأحب ما 
ذکره)(". 

وروى «أنه قال لأبى بكر: مثلك مثل إبراهيم حين قال : 8 فمن تبعنى فإنه منى 
ومن عصانى فإنك غفور رحيم 4" وقال لعمر: ملك مثل نوح حين قال: # رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ٠)4‏ ثم قال لأصحابه : لايخلين أحد منكم 
( ۱ ) انظر النشر (۲۷۷/۲). 
(۲) رواه مسلم ۱۲۱/۱۲ ۱۲۰ / رقم ۱۷۹۳ )» والترمذی ( ۲۰۱/۰ - |۲٠٣۲‏ رقم »))۳٠۰۸١‏ وأحمد 

(۳۰/۱)» والطبری (۱۸۹/۹) من حدیث عمر. 


(۳) إبراهیم: ۳۹ . ٤(‏ ) نوح:٣۲.‏ 
 (‏ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ۲۱۸/۳ ) لابن مردويه عن أبى هريرة . 


إلأنف ال 


أخذتم عذاب عظيم ج OG‏ 
أربعون درهماء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى آخرها. 

a O 

عن النبى ع عي برواية أبى هريرة أنه قال : لم تحل الغنائم لأحد سود الرءوس قبلكم؛ 
كانت نار تنزل من السماء فتأكلها. قال أبو هريرة: فلما كان يوم بدر ووقعوا فيما 
وقعوا من الغنائم فادوا الأسارى قبل أن ينزل الوحى بال جواز» أنزل الله تعالى : #لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم 4 الآية ٠»‏ أ“ . وفى معنى الآية أقوال : 

أحدها: لولا كتاب من الله سبق فى تحليل الغنائم مسكم فيما أخذتم عذاب 

والثانى : لولا كتاب من الله سبق من مغفرته لأهل بدر ما صنعوا؛ لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم هذا قول الحسن البصرى . 

والغالث: لولا كتاب من الله سبق أنهم لم يقم إليكم ألا تأخذوا؛ ملسكم فيما 
aT‏ کک 

وقد صح عن النبى عله يه أنه قال : «أريت عذابكم دون هذه الشجرة وأشار إلى 
شجرة قريبة منه» . وروى أنه قال لعمر: «لونزل العذاب ما نجاأحد سواك )(". 
وروی أنه قال له: « کاد یصیبنا) .(۶) 


(۱) رواه الترمذی ( |۲٠۲ - ۲٣۳/۰‏ رقم )۳٠۸١‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائى فى الكبرى 
(۹/ ۳۰۲ / رقم ۱۱۲۰۹ )» وآحمد »))۲۰٥۲/۲(‏ والطبری ( ۳۲/۱۰ ))» والبیهقی -۲۹۰/٦(‏ ۲۹۱)» 
وابن حبان - الإحسان - ( ۱۳٤/۱۱‏ / رقم ٤۸۰٩‏ ). ۰ 

(۲) تقدم برواية مسلم والترمذى وأحمد له قبل حديثين . 

( ۳ ) عزاه السیوطی فی الدر )۲۲١/۳(‏ لابن المنذر» وأبى الشيخ» وابن مردويه» من طريق نافع عن ابن عمر. 

٤(‏ ) رواه الحاکم (۳۲۹/۲) عن ابن عمر» وصحح إسناده» وقال الذهبى : على شرط مسلم» وأبو نعيم فى الحلية 
٤۳/١(‏ ) ولفظه : « كاد أن يصيبنا بلاء فى خلافك ». وذكره الواحدى فى أسباب النزول . 
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الأنف ال 

: 9ه يا أيه الي ل لمن في یکم م الأَْری إن بعلم الله في فوبكم خيرا ي يۇت 
خی ا خد سکم ویقفر لم الُم 4 وإن بریدوا خیاتك فق حار 
ال من قبل فأمکن متهم والله علیم حكیم © لذ الین آمنوا وهاجروا وجاهدوا 


ys‏ عه أيديهم عما أخذوا 

قوله تعالى : يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى ‏ نزلت هذه الآية فى 
العباس بن عبد المطلب؛ فإنه أسريوم بدر» وكانت معه عشرون أوقية من الذهب 
فاخذت منه» ثم قال له النبی تله : «افد نفسك وابنى أخيك - يعنى عقيلاً ونوفلا - 
فقال : مالى شىء» وقد أخذتم ما كان معى» قال : أين المال الذى دفعته إلى أم الفضل 
وقلت: إن أصبت فى هذا الوجه فلعبد الله كذاء وللفضل كذاء ومعم كذا؟ فقال: 
والله ما كان معنا أحد» فأنا أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله؛ ثم إنه فادى 
نفسه وابنی أخيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى آخرها»('). 

قوله تعالی : إن یعلم الله فی قلوبکم خیرا ) معناه : إن یعلم فی قلوبکم إیمانا. 

قوله تعالی : [ يۇۃ خیرا ما أخذ منم قال العباس: فقد آتانى الله خيرا ما 
أخذ منی» وکان له عشرون عبدا ينجر کل عبد فی عشرین الف درهم. 

وقوله: ل ويغفر لكم والله غفور رحيم ‏ قال العباس: وأنا أرجو من الله المغفرة. 

قوله تعالى : ل وإن يريدوا خيانتك 4 الخيانة : ضد الأمانة؛ ومعناه: إن أرادوا أن 
یکفروا بك ظ فقد خانوا الله من قبل ای : قد کفروا بالله من قبل . 

قوله : ل فامکن منهم ‏ یعنی : مکُن منهم ‏ والله علیم حکیم @. 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله الآيةء الهجرة: هى الخروج من الوطن إلى غيره» وقد كانت فرضا فى ابتداء 


(۱) رواه الحاکم )۳۲٣/۳(‏ عن عائشة» وقال : صحیح على شرط مسلم» ورواه البیهقی فى الدلائل ٠١١/۳(‏ 


(Mr — 


اتفال 


بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله والّذين آووا ونصروا ولتك بعضهم أولياء بعضٍ 
والُدين آمنوا ولم يهاجروا ما کم ن ولايتهم من شيء حى هاج روا وإن استنصرو کم 
في الدين فعليكم اللصر إلا على قوم بينكم وبينهم مياق والله با مون بصي © 
والّذین کفروا بعضهم آولياء بعضٍ إا اتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کر © 


ارخ قا د ك ون ر ا عي : « لأهجرة بعد اليوم)('). 

وروی عن الحسر البصرى أنه قال ٠:‏ لهجرة قائمة إلى قيام الساعة فعلي ُهل 
البوادى إذا أسلموا أن يهاجروا إلى الأمصار. 

قوله: # والذين آووا ونصروا) هؤلاء أهل المدينة؛ ومعنى الإيواء: ضمهم 
المهاجرين إلى أنفسهم فى الأُموال والمساكن . 

قوله : [ أولعك بعضهم أولياء بعض ‏ فيه قولان : 

أحدهما: أولئك أعوان بعض . 

والقول الثانى معناه: يرث بعضهم من بعض . 

قوله تعالی  :‏ والذین آمنوا ولم يهاجروا مالم من ولایتهم من شىء حتى 
يهاجروا 4 قطع الموالاة بين المسلمين وبينهم حتى يهاجرول وكان المهاجر لايرث من 
الأعرابى» ولا الأعرابى من المهاجرء ثم قال a E‏ 
النصر 4 يعنى : : وإن استنصرو كم الذين لم يهاجروا فعليكم النصرء > ٹم استشنی i‏ وقال: 
الا على قوم بینکم وبینهم میاق 4 اى : : موادعة» فلا تنصروهم عليهم . قوله: 
والله بما تعملون بصیر ‏ معناه ظاهر. 

قوله تعالى : [ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ‏ يعنى : أن بعضهم أعوان بعض . 

والقول الثانى : إن بعضهم يرث من البعض . 

وقوله إلا تفعلوه @ يعنى : إن لم تقبلوا هذا الحكم ™[ تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير ‏ الفتنة فى الأرض : قوة الكض والفساد الكبير: ضعف الإيمان. 


. الحديث متفق عليه» وقد تقدم تخریجه‎ )١( 
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إلأنف ال 


والدين آمنوا وهاجروا وجاهَدُوا في سبيل الله والدين آووا ونصروا أولعك هم 
الموْمنون حقا لهم معفرة ورزق کرم ٩5#‏ والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
نعم فرت منم ورلو لزم منم ویپ فی کنب اله د اله بک شيم 


قوله تعالى : # والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوافى سبيل الله والذين آووا 
ونصروا ‏ (الآية )(')» فإن قيل : أى معنى فى هذا التكرار؟ 

قلنا: المهاجرون كانوا على طبقات»› وكان بعضهم أهل الهجرة الأرلى› وهم الذين 
هاجروا قبل الحديبية› وبعضهم ُهل الهجرة الغانية» وهم الذين هاجروا بعد الحديبية 
قبل فتح مكة» وكان بعضهم ذا هجرتين» وهما الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى 
المدينة؛ فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى» والمراد من الثانية الهجرة الثانية . 

قوله تعالى : # أولئك هم المؤمنون حقا ‏ يعنى : لامرية ولاريب فى إيمانهم . 

قوله: لهم مغفرة ورزق كريم 4 روى فى الرزق الكريم أن المراد منه: رزق ال جنة 
لايصير بخوى؛ بل يصير رشحا له ريح المسك . 

قوله تعالی : # والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منم 4 

قوله تعالى : [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 4 أكثر المفسرين 
على أن هذه الآية ناسخة لما سبق من إثبات الميراث بالهجرة» فنقل الميراث من الهجرة 
إلى الميراث بالقرابة . 

قوله تعالی : # فی کتاب الله 4 أى: فى حكم الله. 

قوله: إن الله بكل شىء عليم ‏ قال أهل العلم : ليس المراد من أولى الأرحام 
العصابات ٠]‏ ثم ميراث الأقرباء مذ كور فى موضع آخر» وهو آية الميراث» والله أعلم . 


)١ (‏ ليست فى «ك). 


(۲) ليست فى «الأصل» ولا ك). 


التوبة 


تفسيرسورة التوبة 

اعلم أن هذه السورة مدنية» وقد صح عن النبى َيه برواية البراء بن عازب : «أنها 
آخر سورة أنزلت كاملة ٠'()‏ ولها أسماء كثيرة. 

وروی عن ابن عباس أنه سغل عن هذه السورة» فقال: هى الفاضحة؛ مازال ينزل 
قوله [ تعالى ]": ومنهم» ومنهم» حتى ظننا أنه لايترك منا أحدا. وقال حذيفة بن 
اليمان: هى سورة العذاب . 

ومن المعروف أنها تسمى سورة البحوث» ومن أسمائها: المبعثرة» ومن أسمائها: 
المنيرة» ومن أسمائها: الحافرة» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين . وروى النقاش عن ابن 
عمر أنها تسمى المقشقشة. وعن عمران بن حدير أنه قال : قرأت هذه السورة على 
أعرابى» فقال : هذه السورة أظنها آخر ما أنزلت» فقلت له: ولم؟ فقال: أرى عهودا 
تنبذ» وعقودا تنقض . ۰ 

وعن سعيد بن جبير: أن هذه السورة كانت تعدل سورة البقرة فى الطول . 

وأما الكلام فى حذف التسمية: روى عن ابن عباس أنه قال: «قلت لعثمان - 
رضى الله عنه -: ما بالكم عمدتم إلى سورة التوبة وهى من المغين» وإلى سورة الأنفال 
وهى من المشانى» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر 8 بسم الله الرحمن الرحيم 4؟ 
فقال: « كان إذا أنزل على رسول الله عه الشىء من القرآن دعا بعض من يكتب» 
یرن لھ ی و کا کک کے م کا ا ان و ا 
بالمدينة» والتوبة من آخر ما أنزلت» وكان قصتيهما شبيهة بعضها ببعض» وخرج 
a LE E‏ 

بينهما ولم نكتب ل[ بسم الله الرحمن الرحيم ). 


)١(‏ تقدم تخريجه فى أواخر سورة البقرة. 


(۲) من «ك». 


9ے 


التوبه 


براءة ص الله ورسوله إلى الذين عاهدتم م من امش ركين + فُسيحوا في الأرض 
رة اهر واعلموا آنكم عجري الله ون الله محري الكافرين © وأذان 
وهذا خبر فى «الصحيح) أورده مسل( ')» وروى أن الصحابة اختلفوا فقال 
بعضهم : هما سورتان» وقال بعضهم : هما سورة واحدة؛ فاتفقوا أن يفصلوا ببياض 
والقول الغالث E‏ عيينة من المتقدمين› وامبرد e‏ 
قوله تعالى : 8 برآءة من الله ورسوله & قوله : ل براءة 4 هذه براءة» والبراءة : نقض 
ل إلى الذين عاهدتم من المشركين ‏ وقال بعضهم : برئ الله ورسوله من المشركين . 
قوله تعالى  :‏ فسيحوا فى الأرض # معناه : أقبلوا وأدبروا واذهبوا وجيغوا # أربعة 
أشهر ‏ اختلفوا فى الأشهر الأربعة: 
قال ابن عباس»› ومجاهد» وقتادة : ابتداؤه من يوم النحر› وآخره العاشر من شهر 
ربيع الآخر. وقال الزهرى : هو شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 
والقول الأول هو الصواب . 
قوله تعالی : # واعلموا نکم غير معجزی الله 4 أى: غير فائتى الله» ومعناه: أنه 
(۱) قلت : لیس هو فی الصحیح» ولم یورده مسلم فی صحیحه» ونما رواه بو داود ۲۰۸/۱ - /۲٠۹‏ رقم 
٦‏ ۷۸۷ ))» والترمذی ( ۲۷۲/٣‏ - ۲۷۳/ رقم )۳۰۸٦‏ وقال: حسن صحیح» والنسائی فی الکبری 
٠۰/۰ (‏ /رقم ۰۰۷ ۸)» وأحمد فی المسند ( ٦٩ › ٥۷/۱‏ )» والحاکم (۲۲۱/۲) وقال : صحيح على شرط 
الشيخين و »)۳۳٠/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد» وابن ن حبان - الإحسان - ( ۲۳۰/۱ - ۲۳۱/ رقم ٤۳‏ )» 


والبيهقى فى الكبرى ٤۲/۲(‏ ). وذهب الشيخ أحمد شاکر - رحمه الله - ( ۳۲۹/۲ - )۳۳١‏ إلى الحكم 
على هذا الحدیث بأنه موضوع لا صل له. وانظر کلامه. 


س 


التوبه 
وإن أجلكم هذه المدة فلا يعجز عن عذابكم »كما يعجز من يفوته الشىء # وأن الله 
غزا غزوة تبوك أرجف المنافقون بالنبى عه » فجعل المشركون ينقضون العهود- وقيل : 
إن هذا كان قبل غزوة تبوك - فلما كانت سنة تسع من الهجرة بعث أبا بكر- رضى 
الله عنه - للحج بالناس» وبعث عليا- رضى الله عنه - ليقراً على الناس هذه الآيات 
من أول هذه السورة. ويروى أنه بعث أبا بكر أولاء ثم إنه بعث عليّا فى إثره» وقال : 
«لايبلغ هذه الآيات إلا رجل منى ٠")‏ يعنى : من رهطى فكان أبو بكر أميرا على 
الموسم» وكان على ينادى فى الناس بهذه الآيات . 
وروى أن عليا سعل: بم بعثك رسول الله عله ؟ فقال: بعشنى بأربعة أشياء: أولها: 
من کان بينه وبين رسول الله عله عهد فمدته إلى أربعة أشهرء والثانى : لايحجن بعد 
هذاالعام مشرك»› والثالث : لايطوفن بالبيت عريان» والرابع : لايدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة )("). 


فإن قال قائل: کیف بعث ابا بكر بهذه الآيات ثم عزله و بعث عليا» وقال : «لايبلغ 
عنى إلا رجل منى »» فن كان لايبلغ هذا إلا رجل من رهطه» فكذلك سائر الأشياء؟ 

والجواب عنه: ذكر العلماء أن رسول الله عله لم يعزل أبا بكر عن الموسم »وكان 
هو الأمير» وإنما بعث عليا لينادى بهذه الآيات؛ لأن العرب كانوا تعارفوا أنه لايعقد 
على القوم إلا سيدهم» ولاينقض إلا سيدهم أو رجل من أهله» فبعث عليا على 
ماتعارفوا؛ ليزيح العلل بالكلية» فلا تبقى لهم علة» فكان المعنى هذاء والله أعلم . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند )۳/١(‏ عن أبى بكر» وصحح الشيخ أحمد شاكرإسناده فى تحقيق المسند 
(۱۹۹/۱) وروی عن انس» رواه الترمذی ( ۲٣۱/۰‏ / رقم ۳۰۹۰)» وقال: حسن غریب» والنسائی فى 
الکبری /٠۲۸/١(‏ رقم .)۸٤٠١‏ ورواه ابن حبان - الإحسان - ( ١١ |٠١‏ ۱۷/ رقم )٦٦٤٤‏ على 
الشك فى الصحابى هل هو أبو هريرة أم أبو سعيد؟ وروى عن على» رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند 
»)٠١١/١(‏ وقال الهیشمى فى امجمع (۳۲/۷): وفيه محمد بن جابر السحيمىء وهو ضعيف وقد وثق . 
وروى عن غير والخحد من الصحابة. 

(۲) رواه الترمذی ( ۲٠۷/۰‏ /رقم )۳١۹۲‏ وحسنه» وأحمد )۷۹/١(‏ وصححه الشيخ شاكر فى تحقيق المسند 
Y/Y)‏ 


ي 


التوبة 
من الله ورسوله إلى التاس يوم احج الأكبر أن الله بريء من المشر كين ورسوله 
إن م فهو خير كم وإن توآيتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبر الین 


yT TTS E 

بن حلزة: 
آذنتنا بيتهما أسماء رب ثاو يمل منه الثواء 

معناه: اأعلمتنا. 

قوله تعالى  :‏ إلى الناس يوم الحج الأ كبر اختلفوا فى يوم الحج الأكبر على أقوال: 

روی یحی بن (الجزار ٠")‏ أن عليا - رضى الله عنه - خرج يوم العيد على دابة» 
فأخذ رجل بلجام دابته» وقال: ما يوم الحج الأكبر؟ فقال: هو اليوم الذى أنت فيه» 
خل عنها. 

وروى مثل هذا عن ابن عمر» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن أبى أوفى . 

والقول الثانى : قول ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : هو يوم عرفة . وهو قول 
مجاهد والشعبى والنخعى وجماعة. 

وقال GE NS‏ الذى حج فيه 
رسول الله يه اتفق فيه حج أهل المل كلها. 

والصحيح هو أحد القولين الأولين. 

واختلفوا فى الحج الأكبر: 

فأحد القولين: أن الحج الأكبر هو القران» والحج الأصغر هو الإفراد . 

والقول الثانى : أن الحج الأ كبر: هو الحج» والأصغر هو العمرة. 

قوله: # أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم 
فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 4 معناه: ورسوله برىء 
)١(‏ فى «ك»: الجوزاء وهو سبق قلم . وهو العَرنّى الكوفى من رجال التهذيب . 


YAY 


التوبه 

كفروا بعذاب اليم 4 إِلاً الّذين عاهدتم م من المشر كين ثم لم يتقصوكم شيا 
ولم هروا عليكم أحدا قاتموا انهم عهدهم إلى متهم إن الله يحب المتقين 
@ فإذا س الأشهر الحرم فاقوا مركي حيث وجدئموهم وخذوهم 
أيضا E ES e ay‏ 
الله رسوله أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم» وكان قد بقى من مدتهم تسعة أشهر؛ 
والسبب فى الإتمام: أنهم لم ينقضواالعهد» وهذامعنى قوله تعالى: لإثم لم 
ينقص و كم شيا 4» وقراً عطاء بن يسار : «ثم لم ينقضو كم شيعا» بالضاد المعجمة . 

قوله تعالى : # ولم يظاهروا عليكم أحدا ومعناه: ولم يعاونوا عليكم أحد 
ل فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ) يعنى : المتقين عن نقض 

قوله تعالى : 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 4 روى فى التفاسير « أن 
النبى ميه أجل المشركين الذين كان بينهم وبين النبى عه عهد أربعة أشهن وأجل 
الذين لم يكن بين رسول الله عه وبينهم عهد باقى ذى الحجة ولحرم وهو خمسون 
ليلة )()ء فهذا معنى الآية . 

فإن قيل : قال تعالى  :‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم 4 وما ذكرتم بحعض الأشهر الحرم . 
المدة المعروفة التى تقع بعد انسلاخ الأشهر الحرم . 

قوله تعالى : # فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 معناه معلوم. 

قوله ل وخذوهم ) ظاهر. أى: خذوهم أسرا؛ والعرب تسمى الأسير أخيذاً» وفى 


قوله تعالی  :‏ واحصروهم 4 يعنی : واحبسوهم» یعنی : حولوا بینهم وبين 


( ۱ ) عزاه السیوطی فی الدر (۲۲۸/۳ ) لابن المنذرء وابن أبى حاتم . 


سے 


etin 


ا کے اہ 


التوبة 


واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحلا 


ر ا ص 


يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بهم قوم لا یعلمون +4 کیف یکون 
[ للمشر كين عهد عند الله وعند رسوله إِلاً الّذين عاهدتم عند الم لمسجد الحرام فما 


2 


وقوله : # واقعدوا لهم كل مرصد 4 قال أبو عبيدة: المراصد : الطرق . يعنى اقعدوا 
لهم بطرق مكة حتى لايصلوا إلى المسجد الحرام قال الشاعر: 

ولقد علمت [ولا أخالك ناسيًا](') أنالنيةللفتى بالمرصد 

قوله : # فإن تابوا 4 يعنى : آمنوا ل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 
يعنى : خلوا سبيلهم ليصلوا إلى المسجد الحرام # إن الله غفور رحيم » معلوم. 

قوله تعالى : 8 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره % الاستجارة: طلب الأمان. 
ومعنى الآية: وإن أحد من المشركين طلب منك الأمان فأجره» أى: أمنه # حتى 
يسمع كلام الله # يعنى : فيما له وعليه من العقاب والثواب والوعد والوعيد # ثم 
أبلغه مأمنه ‏ يعنى : الموضع الذى يأمن فيه # ذلك بأنهم قوم لايعلمون 4 ومعناه: 

قوله تعالى : # كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ‏ قال الفراء: 
كلمة ( كيف») هاهنا كلمة استفهام بمعنى الجحد» ومعناه: لايكون للمشركين عهد 

قوله تعالى : إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ‏ هؤلاء قوم من بنى ضمرة 
على ما ذکرنا. 


قوله تعالى  :‏ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يعنى : إذا وفوا بعهد كم وفوا 


. فى «الأصل»› وك): ولا أخاك سواه وما أثبته من تفسير القرطبى› وعزاه لعامر بن الطفيل‎ )١( 


التوبة 
استقاموا ک فاستة 2 م : الله يحب © وان شرو 


2 


اسو ت شترا ات اله ف فیا درا عن سیل م ماه مانو 


E E CE‏ يحب 
المتقين نقض العهد. 

قوله تعالى  :‏ كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ‏ يعنى : كيف 
يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ اختلفت الأقوال فى 
«إلاً»: 

روی عن مجاهد أن «إلا» هو الله تعالى . وفى الشاذ قرئ : « لايرقبوا فيكم إيلا ولا 
ذمة»» وإيل: هو الله. 

CC  y 

والثالث : قول الضحاك - وهو أولى الأقاريل وأحسنها - قال : إن الإل هو القرابةء 
والذمة: العهد» قال حسان بن ثابت : 

لعمرك إن إلّك من قريش كإل السقب من رأل العام 

قوله تعالی : 8 يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ) يعنى : يعدون الوفاء بالقول» 
وتأبى قلوبهم إلا الغخدر 8 وأكثرهم فاسقون ‏ فإن قال قائل: هذا فى المشركين وهم 
کلهم فاسقون» فکیف قال : 8 وأکثرهم 4؟ 

قلنا: الفسق ها هنا: نقض العهد» وكان فى المشركين من وفى بعهده؛ فلهذا قال 
# وأكثرهم فاسقون 4 . 

قوله تعالى : # اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ‏ الآية . قال الحسن البصرى : الدنيا 


تيبةه 
بعملرق 4 لا يرقبون في ممن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 4 فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فَإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 
@ وإِن تکٹوا أيمَانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر 
و معت اة اعای ا رن اة 
بآيات الله [ فصدوا عن سبيله ‏ يعنى : منعوا الناس عن سبيله # إنهم ساء ما كانوا 
يعملون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ لايرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ‏ المراقبة : الحفظ» والإلّ والذمة قد 
ذكرنا معناهما ل وأولعك هم المعتدون # امجاوزون للحدود. 

وقوله تعالى : # فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفصل 
الآيات لقوم يعلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 4 هذا فى العهد الذى كان بين 
رسول الله عله وبين قريش» فنقضوا العهد» وكان نقضهم : أنهم عاونوا بنى بكر على 
خزاعة» وكانت بنو بكر حلفاء قريش» وخزاعة حلفاء النبى عله فجاء رجل من 
خزاعة إلى النبى عله بالمدينة» وأنشده: 


لاهم إنى ناشد محمدا حلف أبيسنا وأبيه الأتلدا 
وإن قريشا نقضول الموعدا وبيتونا بالوثير مجدا 
وقتلوناركعاوسجدا 


فى أبيات كثيرة» فقال رسول الله عه : « لاتصرت إن لم أنصركم(')». 


(۱) رواه الطبرانی فی الصغیر ( ۱٦۷/۲‏ - ۱۹۹/ رقم ۹٦۸‏ )» وفی الکبیر ( ٤٤١ - ٤۳۳/۲۳‏ / رقم )٠٠١۲‏ 
عن ميمونة أم المؤمنين - رضى الله عنها - وقال فى الصغير: لم يروه عن جعفر إلا محمد بن نضلة» تفرد به 
یحیی ابن سليمان» ولايروى عن ميمونة إلا بهذا الإسناد . 
وقال الهيشمى فى المجمع :)۱٦۷/١(‏ تفرد به يحيى بن نضلة» وهو ضعيف . 
ورواه البيهقى فى الدلائل ٠ /٠(‏ - ۷) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة . ورواه الواقدى فى المغازى 
عن ابن عباس» انظر تخريج الكشاف للزيلعى (۲/ .)٠١ - ٠١‏ 


۲۹۱ 


التوبة 

نهم لا يمان لهم لعلَهُم يون جه ألا تاتون قوم كوا أيمانهم هموا 
إاخراج الرسول وحم دوم ول مرق أتخشوتهم فال أحق أن حقو إن كم 
زین O3‏ قاتلوهم يعذبهم ك وینصرکم علبهم ویشف 
بنصر خزاعة )(')» ا هذا ابتداء 

قوله تعالى : # وطعنوا فى دينكم 4 هذا دليل على أن الذمى إذا طعن فى دين 

قوله : # فقاتلوا أئمة الكفر 4 يعنى : رءوس الكفرء ورءوس الكفر هم: أبو سفيان»› 
وسهيل بن عمرو»› SS‏ 
عابر ویجوز اذ تكرن يمان هاهنا معنى الإيسان : تقول العرب : أمنته إيماناء 

قوله تعالی  :‏ ألا تقاتلون قوما نکثوا أیمانهم 4 معناه معلوم. 

قوله ‏ وهموا بإخراج الرسول 4 معلوم # وهم بدءوكم أول مرة 4 أراد به أنهم 
بدءوا بالقتال فى حرب بدر. قال أبو جهل - لعنه الله -: لانرجع حتى نستأصل 
محمدا وأصحابه # أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين # معناه: 
ظاهر . 

قوله تعالى : # قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 4 معنى 
الآية ظاهر. 

وقوله : [ ويشف صدور قوم مؤمنين @ يعنى : خزاعة . 

# ويذهب غيظ قلوبهم 4 أى: خزاعة # ويتوب الله على من يشاء والله عليم 


)١(‏ هو فى الحديث الذى قبله. 
(۲) انظرالنشر( ۲۷۸/۲). 


التوبة 

صدور قوم مؤمنین +4 ويذهب غيظ قلوبهم وتوب الله على من يشاء والله 
علیم حکيم چ اَم حسبتم أن تتر كوا ولَما يعلَم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما تعملون 0ه 


حكيم € روى عن النبى ميه أنه قال يوم فتح مكة : «ارفعوا السيف إلا خزاعة عن 
بنی بکر إلى العصر»('. 

قوله تعالى : # ام حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ‏ الآية» 
قال أهل التفسير: لما أمر الله تعالى نبيه بالقتال ظهر المنافقون» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية # أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 4 والمراد من العلم ها 
هنا: العلم الذى يقع الجزاء عليه» وهو العلم بعد الوجود لاعلم الغيب الذى لايقع 
الجزاء عليه [ ولا يعلم الله 4 يعنى : ولم يعلم الله # ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة ‏ قال الفراء : الوليجة: البطانةء وهو خاصة الإنسان الذى 
يفشى سره إليه» فصار معنى الآية # ولا يعلم الله 4 ولم يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم» ولم يعلم الذين امتنعوا أن يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 
ل والله خبير بما تعملون 4 ظاهر. 

قوله تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله معنى الأية: نفى 
أهلية عمارة المسجد الحرام عن المشركين . چ 

قوله # شاهدين على أنفسهم بالكفر 4 و« شاهدين» نصب على الحالء وأما 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر: هى سجودهم للأصنام» وقولهم فى التلبية : لبيك 
اللهم لبيك» لاشريك لك» إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكك. 
e O OES ERLE OLS SEES‏ 

فی الأموال ( ص ٠١١‏ /رقم )٠٠١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقصر الهيشمى فى امجمع 

(۱۸١ - ۱۸۰/٦ (‏ فعزاه للطبرانى فقط, وقال: ورجاله ثقات . وصحح إسناده الشيخ شاكر فى تحقيقه 


للمسند (۱۹۸/۱۰رقم .)٦٦۸۱‏ 


التسوبة 

حبطّت أعمالهم وفي التار هم حالدون 4# إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 

واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرَكاة وم يحض إلا اله فعس أولك أن يكونو 

من المهتدين 3# أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللّه 

n‏ ُن معنی قوله هدن فى اش باك خراك رن 

للیهودی: ما نت؟ فیقول : یهودی» وتقول للدصرانی : ما أنت؟ فيقول : نصرانى» 
وا و 


قوله تعالى : 8 أولعك حبطت أعمالهم وفى النار هم خالدون 4 الحبوط: هو 
البطلانء وخالدون: دائمون. 


قوله تعالى : نما يعمر مساجد الله سبب نزول الآية: أن العباس - رضى الله 
عنه - لما أسريوم بدر عيره أصحاب رسول الله عه بترك الإسلام والهجرة» فقال : 
نحن عمار المسجد الحرام وسقاة الحجيج. 

وفى رواية : أنه لما أسلم قال للمسلمين: لعن سبقتمونا بالإسلام فقد كنانعمر 
الملسجد الحرام» ونسقى الحجيج» فأنزل الله تعالى هذه الآية نما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآز تى الزكاة ولم يخش إلا الله 4 معناه: لم 
يترك الإيمان بالله من خشية أحد #فعسى أولعك أن يكونوا من المهتدين # وعسى 
من الله واجب . فإن قال قائل : أتقولون: إن كل من عمر مسجداايكون هكذا على ما 
قال الله تعالى؟ 

قلنا: معنى الآية - والله أعلم -: أن من كان بهذه الأوصاف كان أهل عمارة 
السجد الحرام» ولاأيعمرالمسجد الحرام إلا من استجمع هذه الأوصاف»› وعمارة 
مسجد الحرام بذ كر الله والرغبة إليه» والدعاءء والصلاة وغيره. 

قوله تعالى : # أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيل الله لايستوون عند الله 4 أكثر المفسرين على أن هذه الآية 
نزلت فى على والعباس - رضى الله عنهما - وكان الذى عير العباس بترك الإسلام 


إلتوبه 
الحجيج» فقال الله تعالى ل أجعلتم سقاية الحاج 4 ومعناه : أجعلتم أهل سقاة الحاج 
وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وقرئ: «(أجعلتم سقَاة الحاج وعَمَرة 
المسجد الحرام ٠")‏ وعلى هذه القراءة لايحتاج إلى تقدير الأهل # لايستوون عند 
الله معناه: لايستوى من عبد الله وهو مؤمن»› ومن عمر المسجد وهو مشرك 
فإ والله لايهدى القوم الظالمين 4 وقد وردت أخبار فى الترغيب فى عمارة المساجد: 

رو ابو د اخدرئ ری الله عه ان النبن كه قال: سن يمره بجعاة 
المساجد؛ فاشهدوا له بالإيمانء ثم قرأ قوله تعالى : إا يعمر مساجد الله من آمن 
بالله چ(" . 


زو نر ر ت روي الله عه ان الي قال « من غدا أو راح إلى 
مسجد أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح)". 

وروی جابر - رضى الله عنه - أن النبى عله قال : «المسجد سوق من أسواق الجنة» 
من دخله كان ضيف الله» قراه: المغفرة» وتحيته : الكرامة؛ فإذا دخلتم فارتعوا. قيل: 
يارسول الله وما الرتاع؟ قال : الابتهال إلى الله والرغبة»(“٠.‏ 

وقد صح عن النبى عه أنه قال: «من بنى لله مسجدابنى الله له مثله فى 
الجنة»(°. 


(۱) انظر النشر (۲۷۸/۲). 

(۲) رواه الحرمذی ( /۱٤/ ٥۰‏ رقم ۲۹۱۷) وقال: غریب حسن» و( /۲٣۸/ ٥‏ رقم ۳۰۹۲۳) وقال: حسن 
غریب» وابن ماجة (۲۹۳/۱/ رقم ۸۰۲)» وأحمد ( ۰1۸/۳ »)۷٦‏ والدارمی ۳۰۲/۱ / رقم ۱۲۲۳)» 
وابن خزيمة ( ۳۷۹/۲ /رقم ٠١۰۲‏ ))» وابن حبان ( 1/٩‏ /رقم۱۷۲۱))» والحاکم ( ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ ) وقال: 
هذه ترجمة للمصريين لم يختلفوا فى صحتهاء وصدق رواتهاء وتعقبه الذهبى فقال : دراج صاحب مناكير. 
ورواه ( ۳۳۲/۲ ) وقال : صحیح الإسناد» وکلهم رووه من طریق دراج» عن أبى الهيشم» عن أبى سعيد . 
ورواه البیهقی .)٦٦/۳(‏ 

(۳) متفق عليه . رواه البخاری ۱۷۳/۲ رقم 1٦1۲‏ )» ومسلم ( ۲۳۸/٣‏ - ۲۳۹ رقم 11۹ ). 

٤(‏ ) رواه المخطیب فی تاریخه (۲۰۸/۹) عن جابر بنحوه» وعزاه فی الکنز ( ۸۱/۷ / رقم ۲۰۳٣۸‏ ) للحرقی 
فی فوائده» والحاکم فی تاریخه» والخطیب . 


(ه) متفق عليه من حدیث جابر» رواه البخاری ( ۱٤۸/۱‏ / رقم ٤٥۰‏ )» ومسلم ۲۰/٣‏ /رقم ٥۳۳‏ ). 


التويبهة 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القَوم 
القالمين ته الُذين آمنوا زهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأتفسهم 


أعظم درجة عند الله وأولنك هم الفائرون © € پبشرهم رھم برحمة من 


yT ا‎ Oe EE 
كمفحص قطاة؛ بنى الله له بيتا فى الجنة)('.‎ 
) أعظم درجة عند الله 4 فإن قال قائل : كيف يستقيم قوله: [ أعظم درجة عند الله‎ 
أحدهما: أعظم درجة من درجتهم على تقديرهم فى أنفسهم؛ وهذامثل قوله‎ 
. والثانی : أن هؤلاء الصنف من المؤمنين أعظم درجة عند الله من غيرهم‎ 
ثم قال تعالى : # وأولعك هم الفائزون  الفائز: الذى ظفر بأمنيته.‎ 


بشارة لأنه تتغير به بشرة الوجه. 


(۱) رواه ابو عبید فی غریب الحدیث ( ٩٦1/۲‏ / رقم ۲۹۱ ) بإسناده عن عائشة. 
وروی من حدیث أبی ذر» رواه ابن ابی شیبة ( ۳۰۹/۱ ۲۳۱۰ )» والطیالسی وأوقفه ( ص1۲ /رقم ٤٩۱‏ )» 
والبزار (۲۰۹/۱/ ۲۱۰ )» والطحاوی فی مشکل الآثار ( ۱ / ٤۸٥‏ )» والطبرانی فی الصغیر ۲٤١٠/۲(‏ /رقم 
٥‏ ) وابن حبان ( ٤۹۰/٤‏ /رقم )۱١۱۰‏ والقضاعی فی مسند الشهاب (۲۹۱/۱/ رقم »)٤۷۹‏ 
والبیهقی ( ٤۳۷/۲‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ٤۹۰/٤‏ /رقم .)٠١١١‏ 
وقال الهيشمى فى امحمع ( ٠١/۲‏ ): رواه البزار والطبرانى فى الصغيرء ورجاله ثقات . وروی من حديث جابر 
أیضاء رواه ابن ماجة ( ۲۲٤/۱‏ /رقم ۷۳۸) وقال البوصيرى : إسناده صحيح» ورجاله ثقات . 
وابن خزیمة فی صحیحه )۲۹۹/۲ /رقم ۲ )() وقال المنذری فی الترغیب ( ۱۹٤/۱‏ ): بإسناد صحيح . 

. ۲٤ الفرقان:‎ ) ۲ ( 


التوبه 
ورضوان وجثات لهم فيها نعيم مقيم 4 خالدين فيها أبدا إن الله عنده َ 
عظيم 4 يا ايها الّذين آمنوا لا تُخذوا آباءكم وإخوانكم أُولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيان ومن يتولّهم نکم ولتك هم القالمون @ قر إن کان 
کم وأبتاژ کک کک وأموال افترفتموها وتجارة 


اللذيذ» والقي: الدائم» ا e E‏ الله عنده أجر 
عظيم 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء 4 الآية. نزلت 
الآية فى قوم أسلموا بمكة» فلما هاجر المسلمون لم يهاجروا. قال ابن عباس: كان 
الرجل إذا أراد أن يهاجر تعلق به أهله وولده» وقالوا: أتضيعنا وتتركناء فيقيم شفقة 
عليهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : إن استحبوا الكفر على الإيمان 4 معناه: أى : اختاروا الكفرعلى 
الإيمان. 


الإيمان إلا من مهاج.؛ فهذا معنى قوله تعالى : # فأولعك هم الظالمون 4 . 

قوله تعالی : هط قل إِن کان آباؤ کم وأبناژؤکم وإخوانكم وأزواجکم 4 روى أن الآية 
الأولى لا نزلت قال أولغك الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا 
وخربت دورناء وقطعنا أرحامنا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالی : # وعشيرتكم 4 قرئت بقراءتین: «(عشیرتكم» و «عشیراتکم )(') 
والأصح : «(عشیرتکم) فإن جمع العشيرة هو عشائرء» والعشيرات قالوا: ضعيف فى اللغة. 

قوله تعالی  :‏ وأموال اقترفتموها ‏ ای : اکتسبتموهاء ومثله قوله تعالی: # ومن 


( ۱ ) قرا أبو بكر بالألف على الجمع» وقراً الباقون بغیر آلف انظر النشر ( ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ ). 


۹¥ 


التوبه 

تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم القاسقين + لقد نصر كم الله 
يقترف حسنة ٩(4‏ يعنى : ي 2 تقس 

قوله : # وتجارة تخشون کسادها 4 معناه ظاهر. 

وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال فى قوله : # وتجارة تخشون كسادها ‏ قال : 
هى الأخوات والبنات إذا لم يوجد لهن خاطب . حكاه النقاش فى تفسيره. 

قوله : # ومساکن ترضونها 4 يعنى : تستطيبونها. 

قوله: # أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا 4 معناه: 
فانتظروا. 

قوله # حتى يأتى الله بأمره 4 أكثر المفسرين على أن المراد منه: فتح مكة» وهذا 

قوله : # والله لايهدى القوم الفاسقين ‏ معناه ظاهر. 

قوله تعالى : #لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم 4 الاآية. حنين واد بين مكة والطائف إذ أعجبتكم كثرتكم 4 روى أن 
النبى َيه كان فى اثنى عشر ألفاء والمشركون أربعة آلاف» عليهمم مالك بن عوف 
النصرى )» فقال رجل من الأنصار يقال له: سلمة بن سلامة وقش : لن نغلب اليوم 
عن قلة» فلم يرض الله تعالى قوله» ووكلهم إلى أنفسهم» فحمل المشركون حملة 
انهزم المسلمون كلهم سوى نفريسير بقوا مع رسول الله عله فيهم العباس بن عبد 
الطلب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب)( . 

وذكر البخارى فى «الصحيح» برواية البراء بن عازب : «أن أبا سفيان بن الحارث 


(۱) الشوری: ۲۳ . 
(۲) فى «ك»: النضرى» بالضاء اللعجمة» وهو تصحيف› وصوابه بالصاد المهملة» كذاضبطه ابن ماكولا فى 
الإکمال ( ۳۹۰/۱ ). (۴) رواه الطبرى فى التفسير بمعناه ( ۷٠/٠٠١‏ ) عن قتادة» و( )۷١/٠٠١‏ عن السدى. 


التوبه 
فی مواطن کر ووم ت اذ اگم رگم فلم فن کم شتا وافت 


علیکم الأرض بما رحبت نم وتم مدبرین «اثل ثم أنزل اله سكين عل رسوله 
وعلی المؤمنين رأترل جنودا و الي کقروا وذلك جزاء الكافرين 


کان آخذا برأس بغلة التي بل عي يوم حنين»› والنب 5 تله يقول : آنا النبى لاكذب» نا 
ابن عبد الله بن عبد المطلب »» ثم إن العباس - رضى الله عنه کی لو ا 
زسول الل وکن رجلا ا - فجعل E oy‏ 
وأنصار رسول الله» يا أصحاب الشجرة»ء هذا رسول اللهء فرجعوا وقاتلوا ووقعت 
الهزيمة على الكفار. .. القصة إلى آخرها)(') فهذا معنى قوله: ل ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيا 4 يعنى : أن الظفر ليس بالكثرة» بل بنصرة 
الله تعالى . 

قوله تعالى : # وضاقت عليكم الأرض مما رحبت قال الفراء: الباء ها هنا بمعنى 
«فى ) معناه: فى رحبها وسعتها. وقيل المعنى : برحبها وسعتها. 

قوله تعالی : 8 ثم ولیتم مدبرین 4 أی: متفرقین» أى: منهزمين . 

قوله تعالی : # ثم O‏ :السكينةة 
الرحمة. وقيل: السكينة : الأمنة؛ وهى فعيلة من السكون» وهاهنا هى بمعنى النصرء 
قال الشاعر: 

لله قبر بالبسيطة غالها ماذا أجن سكينة ووقارا("› 


قوله تعالى : #اوأنزل جنودا لم تروها ‏ يعنى : الملائكةء ونزلت لا للقتال» ولكن 
لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين؛ فإن المروى أن الملائكة لم تقاتل إلا فى يوم بدر. 


(۱) رواه البخاری ( ١‏ /۸۱/ رقم ۲۸٦۲‏ )» ومسلم ۱٦۰/۱۲)‏ ۱۷۰/ رقم )۱۷۷١‏ بدون ذكر نداء العباس» 
وأما قصة النداء فرواها مسلم ٠٠١ - ۱٦۰/۱۲‏ / رقم ۱۷۷١‏ ) عن العباس . 
(۲) كذا «بالأصل» وك» والبيت لأبى عريف الكليبى» أورده ابن منظور فى لسان العرب (مادة: سكن) ولفظه : 
لله قبر غالهاماذايج- ن لقد أجن سكينة ووقارا 


۲۹۹ 


التوبه 

ته م وب الله من بعد ذلك عل من ياء وال فور رمم 3 با نها 
دين آمنوا إِلَمّا امش ركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن 

قوله تعالى : 8 وعذب الذين كفروا 4 يعنى : بالقتل والأسر» # وذلك جزاء 
الكافرين 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى : # ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم 4 

قوله تعالی ن ین ي ی فر و یی 0 دان 
فإذا ضم إلى غيره قيل : رجس نجس وإٍذا أفرد قیل اه 

روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : نجاستهم كنجاسة الكلب والخنزير. 
النجاسات . وقيل : إن معنى قوله # نجس 4 : أنهم يجنبون فلا يغتسلون» ويحدثون 
فلا یتوضئول . 

قوله تعالى : # فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هذا خبر بمعنى أمر» 
ومعناه: لاتخلوهم أن يد خلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. 

ومذهب المدنيين: أن المسجد الحرام هو جميع الحرم» ولايترك كافر يدخله» وان 
کان معاهدا أو عبداء وهذا قول عمربن عبد العزيز وجماعة. 

ومذهب الكوفيين: أنه يجوز أن يد خله المعاهد والعبد» وهذا مرویی عن جابر. 

وقوله : 8 وإن خفتم عيلة 4 يعنى : فقرا. وفى مصحف عبد الله بن مسعود - 
رضى الله عنه -: «وإن خفتم عائلة» يعنى : أمرا شاقاء يقال : عالنى الأمر» أى: شق 

وسبب نزول الآية : أن أهل مكة إنما كانت معايشهم من التجارات والأرباح» فلما 
أمر الله تعالى المسلمين أن لايخلوا الكفار أن يد خلوا المسجد الحرامء قالوا: فكيف 


u 


التوبه 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حکیم ا قاتلوا 
الّذين لا يؤمنون باللّه و باليوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله وا 


يدينوت دين الح من الذين أُووا الكتاب حى يعوا الجزية عن ب ید وهم 


اا E‏ فقال الله تعالی له ا 
فسوف يغنيکم الله من فضله إن شاء 4 فروى أنه أسلم افا الي حا 
- وصنعاء» وسائر نواحى اليمن» وجلبواالميرة الكثيرة إلى أهل مكة» ووسع الله 
و عا کک رما کار 

قوله تعالى : # قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرم الله 
ورسوله ‏ فإن قال قائل: إن أهل الكتابين يؤمنون بالله واليوم الآخر» فكيف معنى 
الآية؟ 


الجواب من وجهين:., 

أحدهما: أنهم لايؤ نون بالله واليوم الآخر كإيمان المؤمنين؛ فإنهم قالوا: عزير ابن 

قوله تعالى : ب ولايدينون دين الحق # قال أبو عبيدة: ولايطيعون الله كطاعة أهل 
الحق. 

قوله : # من الذين أوتوا الكتاب حتى يطعوا ال جزية عن يد وهم صاغرون 4 قال 
قتادة: «(عن ي): عن قهر وذل. وقال غیره: «(عن ید») أُی: يعطی بيده. وفيه قول 
ثالث : «عن يد» أى: عن إقرار بإنعام أهل الإسلام عليهم # وهم صاغرون 4 روى عن 
يؤخذ منه وهو قائم» والأخذ جالس. وقيل: إنه يلبب ويجرإلى موضع الإعطاء 
بعنف . وعند الشافعى - رضى الله عنه - معنى الصغار: هو جريان أحكام الإسلام 


)( 


التوبة 
صاغرون ت4 وقالّت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالّت الصارَى الْمَسيح ابن الله 


قوله تعالى : # وقالت اليهود عزير ابن الله ) هذا فى قوم بأعيانهم كانوا بالمدينة 
أفناهم السيف» منهم: سلام بن مشكم» ومالك بن (الضيف)()» وفنحاص 
اليهودى» وأما الآن فلا يقول منهم أحد هذا. ويقال : إن القائلين لهذه المقالة قوم من 

وكان السبب فى ذلك أن اليهود لما بدلوا وخالفوا شريعة التوراة نسخ الله تعالى 
عليه السلام - فعلمه التوراة. وروى أنه نزل نور فدخل جوفه فقراً التوراة عن ظهر 
قلہبەه» فرجع وأملى التوراة على اليهود» فقال جماعة منهم هذه المقالة يعنى : عزير ابن 
الله. 

# وقالت النصارى المسيح ابن الله € هم على ذلك الآن. 

قوله : # ذلك قولهم بأفواههم 4 فإن قال قائل: الإنسان لايقول قولا إلا بفمه 
فکیف یکون معنی هذا الکلام؟ 

الجواب : أن معناه: أنهم قالوا هذا القول بلا حجة ولا بيان ولابرهانء وإنغا كان 
مجرد قول بلا صل . 

قوله تعالی  :‏ یضاهئون 4 قرئ بقراءتین» ول یضاهئون ) یعنی : يشابهون» 
والمضاهاة: المشابهة والمماثلة» تقول العرب : امرأة ضهياء إذا كانت لاتحيض» فهى 

قوله تعالی : # قول الذين كفروا من قبل فيه معنيان : 

أحدهما: قول الذين أشركوا من قبل؛ فإن المشركين كانوا يقولون: مناة واللات 
)١(‏ فى «ك»: الصيف. 
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التوبة 
ذلك قولهم أقواهیم يضاهئون قول الّذين ر من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون 
ECS: G03‏ 4 اتخذوا أحارهم ورهباتهم أ آربابا دون ا الله له والمسيح ابن مریم وما أمروا 


والقول الثانى : أن النصارى قالوا ف فى المسيح ماقالت اليهود فى عزيرء فهذا معنی 
قوله : # يضاهعون قول الذين كفروا من قبل 4. 

# قاتلهم الله . قال أبو عبيدة: لعنهم الله» وقيل: قتلهم الله» كماتقول 
العرب : عافاه الله» أى : أعقاه الله. 

وفيه قول ثالث: أن هذه كلمة تعجب» قال الشاعر: 

فیا قاتل الله لیلى كيف تعجبنى وأخبر الناس أنى لا أباللها 

وليس المعنى تحقيق المقاتلة؛ ولكنه كلمة تعجب . 

قوله تعالی : # انى يؤفكون # معناه : أنى يصرفون» يقال: أرض مأفوكة إذا صرف 
عنها المطرء a‏ 

قوله تعالی ل اتخذوا احبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله يقال 
اليهود» والرهبان "من النصارى» وقد بينا فيها أقوالا من قبل . فإن قال قائل :إنهم نھہ لم 
يعبدوا الأحبار والرهبان» فأيش معنى قوله # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله ؟ 


)١(‏ رواه الترمذی ( ۲۹۹/۰ - ۲۹۰/ رقم ۳۰۹۵ )) والطبری ( ۸۱-۸۰/٠١‏ ) والطبرانی فى الكبير 
(۹۲/۱۷/ رقم ۲۱۹-۲۱۸ )) والسهمی فی تاریخ جرجان ( ص۱٤٥‏ / رقم .)۱۱٣۲‏ 
وقال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف فی الحدیث . وعزاه السیوطی فی الدر ( ٠١٠/۳‏ ) لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذ 
حاتم» وأبى الشيخ» وابن مردويه» رالبيهقى . 


وقد روى هذا المعنى من حديث حذيفة» وابن عباس رضى الله عنهما. 


ر» وابن بی 


التوبه 


إلا ليعبدوا إلَها واحدا لأ إله إلا هو سبحانه عَمًا يشركون ٣+‏ يريدون أن 


#8 Orr 


یطفشوا نور الله بأفواههم ویأبی الل إلا أن یتم وره ولو کره الکافرون 4# هر 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
ته يا يها الّذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الاس 


i ¢ N u 

قوله : # والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 
عما یش رکون 4 معناه ظاهر . 

قوله تعالی : # يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم # معناه : يريدون أن يخمدوا 
نور الله والمراد من النور: القرآن» وقيل : هو محمد . 


وقوله : # بأفواههم 4# معناه: بتكذيبهم . 

قوله : # ویابی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 4 ظاهرالمعنى . 

قوله تعالی : # هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون 4 قال المفسرون : هذا عند نزول عيسى ابن مريم - عليه السلام - 
لايبقى فى الأرض أحد إلا أسلم. 

وفى قوله : # ليظهره على الدين كله # قول آخر: وهو أنه الإظهار بالحجة؛ فدين 
الإسلام ظاهر على كل الأديان بالدليل والحجة. 

وله ای و با اا ایی امو اآن کتیر ا من اا ار واا ا دد وال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 4 الأية» وقد بينا معنى الأحبار والرهبان من 
قبل وقوله : # ليأكلون أموال الناس بالباطل ‏ قال أهل التفسير:إن المراد منه أخذ 
الرشاء فى الأ حكام والاكل التى كانت لعلمائهم على سفلتهم # ويصدون عن سبيل 
الله 4 معناه: أنهم يمنعون الناس عن الإسلام» وقوله: # والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله 4 الكنز هو المال المجموع» قال الشاعر: 
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إلتوبه 
یر له تدر ماب ایر 


لار ری إن أطعمت نازلهم(› قرف الت وعندى الب مكنوز 

والحتى قالوا: هو اقل . 

واختلف أهل العلم فى من نزرلت هذه الآية» قال بعضهم : نزلت فى أهل الكتاب» 
والأكثرون أنها نزلت فى الكل . 

واختلفوا فى الكنز» روى عن ابن عمر» وجماعة : أن الكنز كل مال لم تؤد 
زکاته» وما الذی أدیت زکاته فلیس بکنز» وإن کان مدفونا. وعن على - رضی الله 
عنه - أنه قال: أربعة آلاف درهم نفقة وما فوقها كنز. وقال بعضهم: ما فضلل عن 
الخاجة فهو کنر 

وقوله : ل ولاينفقونها فى سبيل الله 4 فإن سأل سائل وقال : إنه تقدم ذكر الذهب 
والفضة جميعا» فكيف قال : ولاينفقونهاء ولم يقل : ولاينفقونهما؟ 

الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن المعنى : ولاينفقون الكنوز فى سبيل الله . 

والثانى : أن معنى الآية : يكنزون الذهب ولاينفقونه» ويكنزون الفضة ولاينفقونهاء 
فاكتفى بأحدهما عن الآخر» قال الشاعر: 

نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأی مختلف 

معناه: نحن با عندنا راضون» وأنت بما عندك راض . وفى مثل هذا قول الشاعر: 

إن شرخ الشباب والشعر الأس ودمالم يعاض كان جنونا 

يعن : مالم يعاضيا . 


قوله: ل[ فبشرهم بعذاب أليم 4 معناه: ضع هذا الوعيد موضع البشارةء وإلا 
فالوعيد لايكون بشارة حقيقة. 


. كذا«بالأصل» وك» وفى لسان العرب (مادة: كس): نازلَكُم . وفى تفسير القرطبى : جائعهم‎ )١( 


ل 


التوبه 


n GFE BEA BEE RG A 2 


يوم يحمي عليها في تار جهتم كوئ بها جباههم وجنوبهم وغهورهم هڌا ما 
کتزتم لأنفسکم فذوفوا ما کنتم تکنزون 4 


قوله تعالی : یوم یحمی علیها فی نار جهنم % ای : يوقد علیها حتی تصیر نارا. 

قوله تعالى : ل فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 قال أهل التفسير: 
لايوضع درهم مکان درهم» ولادینار مکان دینار؛ ولکن یوسع جلده حتی یوضع کل 
N O yT‏ 
أهل الصفة مات وترك دینارا» فقال النبى عله كية. ومات آخر وترك دینارین 
فقال مه : کیتان()» . (") 

وقد صح عن النبى عي اه أنه قال : : (يجعل الذهب والفضة صفائح» فيكوى بها فى 
کل یوم کان مقداره خمسين ألف سنة» ثم یری سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»("). 

وروی ثوبان : «أن الله تعالى لما أنرل هذه الآية بث شق على المسلمين مشقة شديدة 
فقالوا: يارسول الله أى المال نتخذ» وقد أنزل فى المال ما أنرل؟! فقال عله : ليتخذ 
أحد کم قلبا شاكرا» ولسانا ذاكراء وزوجة تعینه على دینه)(). 


)١(‏ فى «ك): کیتین. 

(۲) رواه أحمد ( ۰۲۰۲/۰ ۰۲٠۲‏ ۲۵۸ )۰ والطبری ( ۰)۸٤ / ٠۰‏ والطبرانی فی الکبیر (۱۲۹/۸/ رقم ۷۵۷۳ .)۷٥۷۲‏ 
وقال الهیشمی فی امحمع ( ٠۲٠١/۳‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير» وبعض طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن 
حوشب» وهو ثقة وفیه کلام . وقال فی ( ۲٤۳/۱۰‏ ): رواه أحمد باسانيد بعضها رجال الصحيح غير شهر بن 
حوشب وقد وثق 

(۳) رواه ملم ٩۷-۸۹/۷(‏ رقم ۹۸۷ )» وأبو داود /۱۲۰-۱۲٤/۲(‏ رقم ۱٦۹ ۰۱۹٩۸‏ والنسائی 
۱٤-۱۲ /۰(‏ رقم ۲٤٤۲‏ )» وأحمد (۲۱۲/۲) من حديث أبى هريرة. 

٤(‏ ) رواه الترمذی ( ۲۹۹/۰ /رقم ۳۰۹۲) وقال : هذا حدیث حسن» سالت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم 
ابن أبى المجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا. وابن ماجة ( ٥۹1/۱‏ | رقم »)۱۸١١‏ وأحمد »)۷۸۲/١(‏ 
والطبری ( »)۸٤/٠۰‏ والطبرانی فى الصغیر /٠۲۲-۱۲۱/۲(‏ رقم »)۸۹٠‏ والواحدى فى أسباب النزول 
( ص٤۱۸‏ ) وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۷١/١‏ ): الحاصل أنه حديث ضعيف لما فيه من الاضطراب . 


7ے 


التوبة 
إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا فى كتاب الله يوم حَلّق السّموات والأرض 


منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشر كين كافة 


ؤفى الآخبار- ايضا = عن التبى ل : «أن الكتزيعبعه ختى يلقمة يده 
فیقضمهاء ثم يتبع سائر جسده»('). 

وقد روى عن عمربن عبد العزيز - رحمه الله - أنه قال: الآية منسوخة بآية 
الركاة. وقال سائر العلماء: ليست بمنسوخة. وعن أبى بكر الوراق - رحمه الله - أنه 
قال : إنما ذكر الجبهة والجنب والظهر؛ لأن الغنى إذا رأى الفقير قبض جبهته» وزوى ما 
بین عينيه» وولاه ظهره» وأعرض عنه کشحه. 

قوله تعالی  :‏ هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 وعيد وتهدید. 

قوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله 4 قال أهل 
وأعيادهم وسائر أمورهم »ھی الشهور بالأهلة» وقد کان ُهل الجاهلية يیحسبول السنة 
بالشهور الشمسية» ويجعلون السنة ثلثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم . وأما فى 
الشريعة فالسنة ما بينا» ولهذا يكون الصوم تارة فى الشتاء وتارة فى الصيف . 

قوله: # فى كتاب الله ) أى: فى حكم الله» وقيل: فى اللوح امحفوظ . # يوم 
خلق السموات والأرض ‏ ظاهر المعنى . 

قوله: 8 منها أربعة حرم » هى : ذو القعدة» وذو الحجة» واحرم» ورجب . واحد 
راا رد 
(۱) رواه ابن خزیمة فی صحیحه ( ٤‏ /۱۱/ رقم »))۲۲٠۵‏ والطبرانی فی الکبیر ٩۱/۲‏ /رقم۷١١٠)»‏ والبزار 

- الختصر) وحسن إسناده وابن حبان فى صحيحه - الإحسان‎ ٠٠١ رقم‎ /۴۳۷١-۳۷۰/۱( 

٤۹ /۸(‏ /رقم ۳۲٣۷‏ )» والحاکم ۳۸۹-۳۸۸/۱ ) وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبى: على 

شرطهما. وأبو نعيم فى الحلية )۱۸۱/١(‏ من حديث ثوبان. 

وقال الهيثمى فى المجحمع ( 1۷/۳ ): رواه البزار» وقال : إسناده حسن. قلت ورجاله ثقات» ورواه الطبرانى فى 


التوبه 
كما يقاتلونكم اة واعلّموا أ اله مع لين © إن التسيء زيادة في الكفر 


وقد صح عن النبى ۶ عل بروایة بی بکرۃ آنه قال : «الا إن الزمان قد استدار کهیغته 
يوم خلق السمو ات والأرض»› a E A‏ 

قوله : # ذلك الدين القيم 4 أى :ذلك الحساب الصحيح . 

قوله  :‏ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ‏ اختلفوا فى هذا على قولين: 

أحدهما: أن قوله : # فلا تظلموا فيهن ‏ ينصرف إلى الأشهر الأربعة. 

والثانی أنه منصرف إلى + جميع أشهر السنة» وهذا محکی عن ابن عباس . 

وأما الظلم فى هذا الموضع : فهو ترك الطاعة وفعل المعصية. 

وقوله : ل[ وقاتلوا المشركين كافة كمايقاتلونكم كافة ) أى: قاتلوا جميع 
المشركين كافة كما قاتلوا جميعكم. 

قوله : # واعلموا أن الله مع المتقين ‏ من الظلم بالنصرة والظفر. 

قوله تعالی : ل إنما النسىء زيادة فى الكفر 4 قرئ بغير الهمزء والمشهور بالهمزة. 
قال أهل العربية : وهو الأصح» والنسىء: هو التأخير» يقال : نساً الله فى أجلك أى: أخر. 

وسبب نزول الأية: أن أهل ال جاهلية كانوا يجعلون الحرم مرة حلالا ومرة حراماء فإذا 
أحلوا الحرم أبدلوا الصفر بالتحريم» وكان السبب فى ذلك أن عامة معايشهم كانت 
بالغارات والقتال والسيوف» فكان يشق عليهم أن يكفوا عن القتال ثلاثة أشهر 
ورثه عن آبائه» وكان يقوم على ناقة ويقول: أيها الناس» أنا لا أعاب ولا أحاب ولايرد 
قضاء قضيته» أماإنى قد أحللت الحرم وحرمت الصفر العام» قال رجل منهم : ألسنا 
الناسغين على معد شهور الحل يجعلها حراما. فهذا هو معنى النسىء المذكور فى 
الآية. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى سورة البقرة. 


ر 


التوبه 
يل به اين كفروا يحأونه عام ويحرّمونه عاما لَيواطوا عد ما حرم الله فيحلا 
ما حرم الله زين لهم سوء ؛ أعمآلهم واللهُ لا هدي الوم الكافرين 0# يا أيها 
دين آمنوا ما كم إا قيل كم انفروا في سيل الل لقنتم إلى الأرض أرضيتم 


وقوله تعالى : # زيادة فى الكفر # معناه: زيادة كفر على كفرهم . 

قوله تعالى : يضّل به الذين كفروا 4 أى: يضل الله به الذين كفرواء وقرئ 
«يضل به الذين كفروا» على مالم يسم فاعله» وقرئ «يضل به الذين كفروا» وهو 
الأشهر(')» وهو ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ يحلونه عاما ويحرمونه عاما ‏ قد ذكرنا المعنى . قوله: ل ليواطئوا ) 
ليوافقواء والمواطأة: الموافقةء ومعناه: ليوافقوا [عدة ما حرم الله 4 يعنى : عدد ما 
حرم الله ل فيحلوا ما حرم الله Ç‏ فيقولوا: أربعة وأربعة. قوله: #[ زين لهم سوء 
أعمالهم والله لايهدى القوم الكافرين ‏ ظاهر المعنى . 

وفى الآية قول آخر: وهو أن النسىء: تأخير الحج كل عام شهرا. قالوا: وحج أبو 
بكر سنة تسع فى ذى القعدة» وحج رسول الله عه سنة عشر فى ذى الحجة» وهو 
معنی قوله ممه : « الا إن الزمان قد استدار کهیئته ٠")‏ الخبر الذى ذكرنا. 

قوله تعالى : يا أيها الذين منوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 
إلى الأرض ‏ نزلت الآية فى غزوة تبوك وكانت الغزوة فى حارة القيظ حين أينعت 


وتخلف بعضهم بلا عذرء فأنزل الله تعالى هذه | ية . 


وقوله : [اثاقلتم إلى الأرض ‏ أى: تثاقلتم؛ وحقيقة المعنى : قعدتم عن الخزو 
وكرهتم الخروج . 


(1) قرا حمزة» والکسائی»› وخلف› وحفص بضم الياءء وفتح الضاد» وقرأً يعقوب بضم الياء وكسر الضاد»ء وقراً 
الباقون بفتح اليا وکسر الضاد . انظر النشر (۲۷۹/۲). 


(۲) تقدم فى سورة البقرة كما بينا. 


التوبة 
اْحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الْحياة الدنيا في الآخرة إلا ليل به رة 
روا یعذیکم عذابا لیما ویستندل قوم غبرکم ولا روه شبن وال عن کل 


رو ل نو 


شيء قدير 63 إلا تتصروة ققد نصرة اله إذ أخرجة الذين كقروا قاني اين إذ 


ر و اا اي ا اعا ر ع ا ا س 

قوله : # أرضيتم بالحياة الدنيا من الآآخرة @ أى: بنعيم الدنيا من نعيم الآخرة. 

قوله ف فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل #. e‏ 
قال : : جميع الدنيا جمعة من جمع الآخرة. . وقد صح عن النبى غيل أنه قال : «ما 
الدنيا فى الآخرة إلا مل ما يجعل أحد كم إصبعه فى اليم فلينظر ما يرجم»5. 

قوله تعالى : إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ) هذا تهديد ووعيد لمن ترك النفر 
فى سبيل الله والنفر ضد الهدوء والسكون. 

قوله: : [ ویستبدل قوما غی رکم ولاتضروه شیا ) معناه: : إن ضره راجع إليكم لا 
إلبه [ والله على كل شىء قدير ) ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : إلا تنصروه فقد نصره الله 4 معناه : إن لم تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين كفروا) قد بيّنا قصة إخراجهم فى قوله تعالى: : 3 وإذ يمكر بك 
الذين كفروا 4“ الآية . قوله: # ثانى اثنين 4 معناه: أحد اثنين» تقول العرب : 
خامس خمسة أى: أحد الخمسة ورابع أربعة أى : أحد الأربعة. 

قال المفسرون: عاتب الله جميع الناس بترك نصرة الرسول تله سوى أبى بكر - 
رضی الله عنه - وقیل: نصرته عن خلقی إلا عن آبی بکر - رضی الله عه - فإنه قد نصره. 

قوله تعالی : : [إذ هما فى الغار ) الغار: ثقب فى الجبلء وهذا الجبل هو جبل 
تور» جبل قريب من مكة . 


E 
وأحمد ( ۲۲۸/۲ - ۲۲۹)» عن المستورد بن شداد.‎ ») ٤۱۰۸ وابن ماجة ۱۳۷۱/۲ / رقم‎ 
.۳١ الاأنفال:‎ )۲( 


ا ا 


إلتوبة 


هما فى الْغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سکینته غایه و يده 


قوله : #إذ يقول لصاحبه 4 أى: لأبى بكر - رضى الله عنه - باتفاق أهل العلم. 

وروی أن النبی عله قال : « أبو بكر صاحبى فى الغار» وصاحبى على الحوض »('). 

وعن الحسين بن الفضل البجلى أنه قال: من قال : إن أبا بكر ليس بصاحب رسول 
الله عله فهو كاف لإنكاره نص القرآن» وفى سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا ولا 
یکون کافرا. 

قوله : [ لاتحزن إن الله معنا روی «أن النبی ع لما خرج مع بی بکر - رضی 
الله عنه -- أمر عليا حتى اضطجع على فراشه» وذ کر له آنه لايصيبه سوء» وخرج مح 
أبى بكر قبل الغار» وجاء المشركون يقصدون النبى عه فقام على - رضى الله عنه - 
من مضجعه فقالوا له : ین صاحبك؟ قال : لا أُدری» فخرجوا فی طلبه يقتفون أثره 
حتى وصلوا إلى الغار» فلما أحس أبو بكر - رضى الله عنه - بهم خاف خوفا 
شديداء وقال : يارسول الله» إن أَفْتّل يهلك واحد» وإن تقتل تهلك هذه الأمة» فقال 
له النبى لله : لاتحرن إن الله معنا». وقد ثبت أن النبى عله قال له: «يا أبا بكر! ما 
ظنك باثنين الله ثالغهما»"). وفى القصة : أن الله تعالى نبت ثَمَّامة على فم الغارء 
وھی شجرة صغيرة»› وألهم حمامة حتى فرخت» وألهم عنكبوتا حتى نسجت . 

قوله تعالی : [ فأنزل الله سکینته عليه 4 فيه قولان : أحدهما: على النبى عه . 
وهو اختيار الزجاج . 


والآخر: أنه على أبى بكرء وهو قول الأكثرين؛ لأن السكينة هاهنا ما يسكن به 


( ۱ ) رواه ابن عساکر فی تاریخه ( ۳۰ /۸۹) من طریق ابن شاهین رالدارقطنی عن ابن عمر ( ۹۰-۸۹/۲۰ ) من 
طریتق ابن شاهین عن ابن عباس . وعزاه السیوطی فی الدر (۲۹۱/۳ ) لابن شاهين» والدارقطنى» وابن مردويه» 
وابن عساكر» عن ابن عمر. وأشار محقق تاريخ ابن عساكر إلى أنه وقع فى أحد النسخ (وهى النسخة 
اليوسفية ) رواية لابن عساكر لهذا الحديث عن أبى هريرةء وساق إسنادها. 


(۲) متفق عليه من حدیث آبی بکرء رواه البخاری (۳۰۲/۷/ رقم ۳۹۲۲ )» ومسلم ( ۱۵ /۲۱٤/‏ رقم 


۱ 


إلتوبة 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي اليا الله عزيز 
حکیم ا انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 


ص ر ر 


لم حر کُم إن کم لمو« لو کان رصا ریا وسر اصدا مود 


| لقلب؛ وأبو بکر - رضی الله عنه - کان هو الخائف والحزين دون رسول الله عله . 

زف ر و الک وکن غاا ر فی من 2 
رضى الله عنها - «فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما(' بجنود لم تروها) قوله: 
ل وأيده بجنود لم تروها ) الجنود ها هنا: اللائكة» نزلوا فألقوا الرعب فى قلوب 
الكفار حتى رجعوا. قوله  :‏ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 4 كلمتهم: الشرك؛ 
وهى السفلى إلى يوم القيامة # وكلمة الله هى العليا ) يعنى : لاإله إلا الله؛ وهى 
العليا إلى يوم القيامة . قوله : #[ والله عزيز حكيم ) قد بيّنا معنى العزيز الحكيم. 

قوله تعالى : #[انفروا خفافا وثقالا ) يقال : إن هذه الآية أول آية أنزلت من سورة 
التوبة. 

قوله : 3 خفافا وثقالا 4 فيه أقوال : روى عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: نشاطا 
SS‏ 
yy‏ 4 
فى سبيل الله . ... 4 إلى آخر الآيةء معناه ظاهرء وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى  :‏ وماكان المؤمنون لينفروا كافة 4" الآية» والله أعلم. 

قوله تعالى : # لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك 4 أى: لو كانت غنيمة 
قريبة المتناول ف وسفرا قاصدا ) ى : سرا قصيرا سهلا [ قريبا]) فإ لاتبعوك ‏ أى: 


(۱) فی «ك: وأیده. (۲) فى «ك): عيينة» وهو خطاً. 


(۳) التوبة: ٤( . ١١۲٣۳‏ ) من «ك». 


التوبة 
ركن بعدت عَلَيْهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لَخرجنا معكم يهلكون 
أنفسهم والله يعم إِنّهم لكاذبون + عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتين 
ك الذين صدفوا وتعلّم الكاذبين «ي لا يستقذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وال عليم بالمتقين 44# إنما يستئدنك 
لين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت فلوبهم فهم في ريبهم يترددون 
3# ولو أرادوا الْخْروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاتهم فنبطهم وقيل 


لخرجوا معك ظ ولكن بعدت عليهم الشقة # أى: بعد عليهم السفرء والشقة فى 
اللغة: هى الغاية التى يقصد إليها. 

قوله # وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم 4 هذا فى المنافقين. 

قوله تعالى : # يهلكون أنفسهم ‏ يعنى : باليمين الكاذبة . قوله : # والله يعلم 
إنهم لكاذبون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 روى عن عمرو بن ميمون الأودى 
أت قال قحل رسول الله ع شين عير إن من الله فداء أسارى مدر راذن 
للمتخلفين فى غزوة تبوك» فعاتبه الله تعالى فيهما جميعا. وفى تقديم قوله تعالى : 
لعفا الله عنك ‏ معنى لطيف فى حفظ قلب النبى عه . 

قوله : # حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الأخر 4 معناه: لايستأذنك 
فى التخلف . 

قوله # أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 4 الآأية» معلوم ثم قا 
نما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الأخر وارتابت قلوبهم 4 أى: شكت 
قلوبهم ل فهم فی ریبهم یترددون 4 يتحیرون . 


ثم قال : # ولو أرادوا الخروج لأعدواله عدة 4 يعنى : لو قصدوا الخروج لأعدواله 


إلتوبة 
اقعدوا مع القاعدين ي4 لو حرجوا فیکم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا 


جوم ٹریم تة رکم سمرت یم رلا عم الین چ ققد 


عدة أى :أهبة السفر من الزاد والراحلة و غيرهما # ولكن كره الله انبعاثهم % معناه: 
خروجهم لإ فشبطهم @) معناه: فكسلهم وكفهم عن الخروج [ وقيل اقعدوا مع 
SS‏ : وحياإلى قلوبهم . وقال غيره : قال بعضهم 

E 
النافقين الذين تخلفواعن غزوة تبوك» ومعني قوله : ‡ خبالا 4 ی : فسادا وشرًاء‎ 
. ومعنى الفساد : هو إيقاع الجبن والفشل ب بين المؤمنين‎ 

وقوله ‏ ولأوضعوا خلالكم ‏ الإيضاع : هو سرعة السير. قال الراجز شعر('): 

E‏ أخب فيها وأضع 

قال الزجاج: معنى الآية : أسرعوا فيما يخل بكم . وقال غيره : أسرعوا بينكم بٍيقاع 
البغضاء والعدواة بالنميمة» ونقل الحديث من بعض إلى بحعض» وعلى هذاقوله: 
ل خلالكم @: وسطكم فإيبغونكم الفتنة 4 يطلبون لكم الفتنة» وفى الفتنة 

أحدهما: انها الشرك» والأخر: أنها تفريق الكلمة. 

8 وفیکم سماعون لهم فيه قولان : 

أحدهما: أن فيكم جواسيس لهم ينقلون الحديث إليهم» وسعل ابن عيينة: هل فى 
القرآن ذكر للجواسيس؟ قال: نعم . وذكر هذه الآية. 

والقول الثانى : ل وفيكم سماعون لهم قائلون لهم لهم أى: يقبل ما يقولون» ومنه 
e N‏ . وعن أبى عبيدة: 


(۱) کذا « بالأصل»› وك وفى لسان العرب (مادة: وضع ) عزاه لدريد بن الصمة فى يوم هوازن. وزاد فيه. 


کک 


. 


کر کک ا۵ ماد سس ر زد تمن میا ر ا 


N‏ . فإن قال قائل: قد قال فى أول الآية: 
ل مازاد وکم إلا خبالا ‏ وکان النبی عه وأصحابه فی خبال حتی یزیدوا؟ 

الجواب : إن معنى الآية : مازادوكم قوة؛ بل طلبوا لكم الخبال. 

قوله تعالى : #لقد ابتغوا الفتنة من قبل # الآية» الابتغاء : الطلب» والفتنة : إيقاع 
الاختلاف المؤدى إلى تفريق الكلمة. وقوله # وقلبوا لك الأمور # ومعناه: صرفوا لك 
الأمور وأرادوها ظهرا لبطن وبطنا لظهرء وحقيقة المعنى : أنهم طلبوا بكل حيلة إفساد 
أمرك ل[ حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون 4 معناه معلوم . 

قوله تعالى : # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى # أكثر المفسرين أن هذه الآية 
نزلت فى رجل من المنافقين يقال له: الجد بن قيس قال له رسول الله عه : «هل لك 
فى جلاد بنى الأصفر - يعنى الروم - لعلك تصيب منهم سرارى . قاله رسول الله عي 
E EE O RIN E E ae‏ 
یعنى : بنساء الروم - قال : قومى علموا أنى بالنساء مغرم» يعنى : معجب )'). 

وهذا أحد القولين فى قوله: ‏ ولاتفتنى 4 . 

والقول الشانى : إن معناه: لاتؤثمنى» قاله قتادة» ومعناه: لأاتسمنى للخروج» 
والخروج عسير على فأتخلف فأقع فى الإثم. 


(۱) رواه الطبری ( )۱۰٤/۱۰‏ من طرق عن ابن عباس» ومجاهد» والزهری» ویزید بن رومان وغیره . وحدیث ابن 
عباس رواه الطبرانی فی الکبیر ۲۷٣/۲‏ / رقم ۲۱٣۲٤‏ )» و( ۱۲۲/۱۲ /رقم »))١٠١٠١٤‏ وقال الهيشمى فى 
امحمع ( ۳۳/۷ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه يحیى الحمانى»› وهو ضعيف . وقال عن الطريق 


الآخر: رواه الطبرانى» وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف . 


وعزاه السیوطی فی الدر )۲٠٣۸/۳(‏ لابن المنذرء والطبرانی»› وابن مردویه»› وأبى نعيم فى المعرفة. 


8 
Ct 
Ë» 
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امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون جه قل لن يصیبتا إلا 
مولاتا وعلّى الله فليتوكل المؤمنون اي4 قل هل تربصون ا الحسنيين 


قوله : # ألا فى الفتنة سقطوا ‏ فيه معنيان : 

أحدهما : ألا فى جهنم سقطواء والآخر: ألا فى الشرك سقطوا. 

# وإن جهنم محيطة بالكافرين 4 محدقة('٠‏ بالكافرين . 

قوله تعالى : #إن تصبك حسنة تسؤهم ‏ الحسنة هاهنا هى النعمة التى تطيب 
بها نفس الإنسان» وتلذ عيشه. وفى غير هذا الموضع الحسنة بمعنى الطاعة.. 

# وإن تصبك مصيبة 4 المصيبة ها هنا هى البلية فى القتال بإصابة الكافرين من 
المسلمين» يقال : إن الحسنة المذ كورة كانت يوم بدر» والمصيبة المذكورة كانت يوم أحد. 

وقوله : # يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل » يعنى : حذرنا من قبل» ومعناه: احترزنا 
من الوقوع فى المصيبة # ويتولوا وهم فرحون ‏ معناه معلوم . 

قوله تعالى : # قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أمر الله تعالى المؤمنين بأن 
يجيبوهم بهذا. 

وقوله: إلا ما كتب الله لنا أى: عليناء وقيل: معناه: ما أخبر الله لنا ل هو 
مولانا وعلى الله فليت وكل المؤمنون 4 وهو حافظنا وناصرنا وعليه يعتمد المؤمنون» وفى 
الخبر المعروف برواية أبى الدرداء أن النبى عه قال : «لايبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»(". 

قوله تعالی : # قل هل تربصون بنا 4 هل تنتظرون بنا # إلا إحدى الحسنيين 4 


(مادة حدق ). 
(۲ )رواه أحمد فى المسند ( ٤٤١ - ٤٤۱/٦‏ )» وابن عساكر فى تاريخه ٤١/٠٤‏ )» وقال الهيشمى فى الجمع 


(T ./۷(‏ رواه أحمد» والطبرانى»› ورجاله ثقاٽت . ورواه البزار فى مسنده) وحسن إسناده كما فی مختصر 


زوائد ( /۷٦/١‏ رقم ۲١‏ ) وقال الحافظ : إسناده حسن . 


التوبة 
e‏ ریصن بكم أن ي فیک الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معکم 
ربصو ته فل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبّل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين 
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تثنية الحسنى : الحسنيان» أحدهما: الظفر»ء والأخرى : الشهادة. 

وروی أبو هريرة عن النبى يه أنه قال : «(ضمن الله لمن خرج فى سبيله إيمانا 
غنيمة)('). 
المؤمنين هو العذاب بالسيف ظ فتربصوا إنا معكم متربصون # فانتظروا إنا معكم 
منتظرون . 

قوله تعالى : # قل أنفقوا طوعا أو كرها 4 هذا أمر بمعنى الشرط» ومعناه: إن 
أنفقتم طوعا أو كرها فإ لن يتقبل منكم إنكم كنم قوما فاسقين @ لأنكم كنتم قوما 
فاسقين» والفسق هاهنا هو الكفر. 

قوله تعالى : [ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا نهم كفروا بالله وبرسوله 4 

وقوله : ل ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالى 4 أى: متشاقلين . فإن قيل: كيف ذكر 
الكسل فى الصلاة ولا صلاة أصلا؟ 

قلنا: الذم واقع على الكفر الذى يبعث على الكسل؛ فإن الكفر مكسل والإيمان 
منشط» ويقال: أصل كل كفر الكسل» وفى المثل: الكسل أحلى من العسل 
لايصلون ولاينفقون إلا خوفاء فأما تقربا إلى الله فلا. 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری /۹/٦(‏ رقم ۲۷۸۷)» ومسلم ( ۳۰/۱۳ /۳٤٣۹‏ رقم .)۱۸۷١‏ 
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إلتوبة 
الصلاة إل رهم كسالى ولا يفقوت إلا وهم كارهون إت فلا تعجبك أموالم 
ولا أولادهم نما یرید الله ليعذبَهم بها في الْحَية الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
کافرون دته ویحلفون باللّه لھم لمنكم وما هم مَكُم ولْكنهم قوم رفون 


قوله تعالی TT‏ ولا أولادهم 4 الإعجاب بالشىء هو السرور به. 

وقوله: # إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا ‏ فيه سؤال» وهو أنه يقال : 
كيف يكون التعذيب بالمال والولد وهم يتنعمون بالأموال والأولاد؟ 

الجواب من وجو ه: 

أحدها : أن فى الآية تقديما وتأخيراء كأنه تعالی قال : فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم فى الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة. 

والقول الثانى : أن التعذيب بالمصائب الواقعة فى المال والولد. 

الثالث : أن معنى التعذيب هو التعب فى الجمع» وشغل القلب بالحفظ» وكراهة 
الإنفاق مع الإنفاق» وتحليفه عند من لايحمده» وقدومه على من لايعدله. 

وقوله # وتزهق أنفسهم وهم کافرون ) تخرج أنفسهم وهم کافرون. 

وفى الآية رد على القدرية» وهو ظاهر. 

قوله تعالى : طإ ويحلفون بالله إنهم لمنكم ) يعنى: من جملتكم وما هم 
منکم 4 یعنی : لیسوا من جملتکم ‏ ولکنهم قوم یفرقون ‏ أی : یخافون. 

وفى الحكايات : أن بعض الملحدين رئى يصلى صلاة حسنة» فسغل عن ذلك فقال : 
عادة أهل البلدء وصيانة المال والولد. 

. قوله تعالى : لو يجدون ملجاأ أو مغارات أو مدخلا قال قتادة: والملجاً: 
الحصون» والمغارات : الغيرانء والمدخل: الأسراب. وهذا قول حسن. فمعنى الآية: لو 
يجدون مخلصا منکم ومهربا لفارق وکم» وهذا معنی قوله تعالی : # لولوا إليه وهم 
یجمحون ) یعنی : یسرعون» يقال : فرس جموح إذا لم یکن رده عن وجهه بشیء. 


إلتوبك 
@ و يجدون ملجتا أو مغارات أو مدخلا لُولوا اليه رم يجمحرن 7 
ومهم من يلمزك في الصدقات إن أعطوا منها رضوا وإِن لم يعطَرا منها إذا هم 
یسخطون ۲وت4 ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله واوا حسبنا اله سيؤتيتا 
اله من فاه ورسوله إ إن ا إلى ال الله له راغبون ا 


قال | الشاعر: 


لقد جمحت جماحا فى دمائهم ححتى رأيت ذوى الأشراف قد خمدوا 

وروى عن أنس أنه قراً: « وهم يجمرون» و المعنى قريب فى الأول . 

قوله تعالى : 8 ومنهم من يلمزك فى الصدقات ) يعنى : يعيبك فى إعطاء 
الصدقات» ويقال: الهْمَرة واللْمَزة بمعنى واحد» ويقال : اللمزة الذى يعيب الناس 
بقوله» والهمزة: الذى يشير بطرفه [ هزاء]('). 

ت ول ال وان داشر الج واه ری بن زه ا 
رسول الله عله وهو يقسم» فقال: يارسول الله» اعدل» فقال: فمن يعدل إن لم 
أعدل. ثم قال: يخرج من ضعغضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم 
وصيامکم عند صيامهم» يمرقون من الدين كمايمرق السهم من الرمية»" الخبرء 
فأتزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : ل فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) هذا 
فى ثعلبة بن حاطب وأصحابه» كانوا يرضون إن أعطوا كثيراء وإن أعطوا القليل 
سخطوا وعابوا. 

قوله تعالی : # ولو نهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله » كافينا الله 
8 سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ‏ يعنى : لو رضوا مما فعلت 


)١(‏ فى «ك۲: هزوا. 
(۲) متفق عليه من حدیث آبی سعید» رواه البخاری ( /٤۳٤ - ٤۳۳/۹‏ رقم »))۳۳٣۲١‏ ومسلم ( ۲۲۹/۷ - 


.)۱۰٦٤ رقم‎ / ۳ 


التوبة 


ورغبوا فى الزيادة كان خيرا لهم من سخطهم وعيبهم. 
قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين # الآية» الفقير فى اللغة: هو 
امحتاج الذى كسرت الحاجة فقار ظهره» والمسكين: الذى ضعفت نفسه عن الحركة 
فى طلب القوة فسكنت» وأما الكلام ففى الفقير والمسكين نفى الآية أقوال كثيرة. 
لايسأل»› وقال بعضهم على خلاف ذلك . 
والثانى : قول قتادةء وهو أن الفقير الذى به زمانة ولاشىء له» والمسكين : الذى 
لاشیء له ولیس به زمانة» وقال بعضهم على ماقاله قتادة . 
الذمة. 
الشافعى - رحمه الله - أن الفقير أحوج من المسكين» واستدل بقوله تعالى : # أما 
أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم تترك له [ سبد ](") 
ن الق 
(۱) الکهف: ۷۹. 
(۲) فى «الأصل» و «ك»: سبلء والسَّبّد : هو الوبر أو الشعر. انظر لسان العرب )۲١۲/۳(‏ وتفسير القرطبى 


.)74/۸( 


إلتوبه 


قوله تعالى  :‏ والعاملين عليها ‏ يعنى : السعاة» ولهم سهم من الصدقات معلوم. 

وقوله: # والمؤلفة قلوبهم ‏ قال أهل العلم: المؤلفة قلوبهم صنفان: مسلمون» 
ومشركون» وكل صنف على صنفين: أما الملسلمون قوم كان إيمانهم ضعيفا مثل : 
بی سفیان بن حړب» وعیینة بن حصن الفزاری» والأقرع بن حابس» وعباس بن مرداس 
وأمثالهم» كان رسول الله عله يعطيهم ليتالفوا على الإيمان فيقوى إيمانهم» وصنف 
کان إیمانهم قویا مثل: عدی بن حاتم» والزبرقان بن بدر وغیرهماء کان يعطيهم 
لیتألف عشیرتهم('. 
ابن الطفيل وغيره» وصنف كان يعطيهم ليؤمنوا ويميلوا إليه مثل صفوان بن أمية بن 
خلف»› ومالك بن عوف النصرى(" وغيرهما. 

واختلفوا أن سهم المؤلفة قلوبهم هل بقى بعد النبى عه ؟ 

قال الشعبى وجماعة: قد سقط . وهو قول أكثر أهل العلم . وقال الزهرى: هو باق . 

وقوله : # وفى الرقاب ‏ فيه قولان : 

أحدهما: أنهم المكاتبون. وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما. 

قوله : # والغارمين 4 قال مجاهد : هؤلاء قوم أحرقت النار دورهم» وأذهب السيل 
أموالهم فادانوا لنفقاتهم . وقال غيره: هو كل من لحقه غرم بسبب لا معصية فيه . 


(۱) تقدم فی حدیث آبی سعید الخدری السابق» وانظر مسلم ۲۲۰-۲۱۸/۷ /رقم٠١١٠).‏ 
( ۲) فى «ك»: النضرى» بالضاد الملعجمة» وهو تصحيف› وقد سبق التنبيه عليه . 
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التوبة 
ومهم الذين يۇذون النبي ويقولون هو أذن ا خير ٍ لم يمن إ بالله ويۇمن 
للمۇمنين را ذين آمنوا منکم والُذین يۇذون سول الله لهم عذاب ِ8 
E 0‏ 


Sn E 

أحدهما: أنه الذى قطع عليه الطريق فبقى فقيرا لامال له. والذى عليه الفقهاء أنه 
الذى بعد عن ماله؛ فيصرف إليه سهم من الصدقات وإن صار غنيا فى بلده. 

وحکى ابن الأنبارى قولا ثالثا : أن ابن السبيل هو الضيف . 

قوله تعالى : # فريضة من الله 4 أى: افترض الله ذلك فريضة ل والله عليم 
حکیم € علیم بما یصلح خلقه» حکیم فیما دبره. 

قوله تعالى : # ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن ‏ الأذن هاهنا: هو من 
يسمع كل ما قيل له. قال الشاعر: 

أيها القلب تعلل بددن إن همی فی سماع وان 

وسبب نزول الآية : أن المناقين قالوا: قولوا ما تريدون ثم أنكروا واحلفوا؛ فإن 
محمدا أُذن یسمع کل ما قیل له ویقبله. 

قل أذن خير لكم ‏ يعنى : هذه الخلة خير لكم» فكانه قال : مستمع خير خير 
لکم» ومستمع شر شر لكم [ يؤمن بالله & يصدق بالله [ ويؤمن للمۇمنين 4 
ويصدق المؤمنين # ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب 
اليم 4 معناه ظاهر. وقرئ: « أذن خير لكم» أى: أصلح لكم . 

قوله تعالی  :‏ یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله أحق أن یرضوه إن کانوا 
مؤمنین ‏ معناه ظاهر. 


وقوله : إن کانوا مؤمنین % قیل : يعنی : ماکانوا مؤمنین . 


م 


التوبه 
OF‏ لم علا نه من يحادد الله ورسوله ن لَه تار جهنم خالدا فیا ذلك 
الخزي العطيم #ل» يحذر المنافقون أن تترل عأبهم سورة تلهم بما في فأوبهم 
قل استهزءوا إن الله مخرج م تجذرون E:‏ ولئن سالتهم قول نما ك 

قوله تعالى : ل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله # يحادد الله: يعنى : من 
یکون فى حد وجانب من الله ورسوله فإ فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزى 
العظيم ‏ الفضيحة العظيمة والنكال العظيم . 

قوله تعالى : # يحذر المنافقون ‏ فيه قولان : 


أحدهما: أنه خبر بمعنى الأمر» ومعناه: ليحذر المنافقون . 


القرآن فى شأنهم . 

قوله تعالى : # أن تنزل عليهم سورة تنبعهم بما فى قلوبهم ‏ وقد بيناأن هذه 
السورة تسمى المبعثرة والفاضحة؛ فهذه الآية تشير إلى ما قدمنا. 

وقد روى عن عبد الله بن عباس قال: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من 
المؤمنين؛ لأن ولادهم کانوا مؤمنين» فنسخ ذلك للا يعير بعضهم بعضا. 

قوله تعالی : # قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى : # ولغن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 4 . 

سبب نزول الآية: « أن النبى عله كان يسيرفى غزوة تبوك وقدامه ثلاثة من 
المنافقين» اثنان يستهزئان» والثالث يضحك ٠»‏ وقيل: إن استهزاءهم: أنهم كانوا 
يقولون: إن محمدا يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم» ما أبعده عن ذلك( . 
وقيل: إنهم كانوايقولون: إن محمدا يزعم أنه نزل القرآن فى شأن أصحابنا المقيمين 


(۱) عزاه السيوطى فى الدر ( ۲۷٦/۳‏ ) لعبد الرزاق» وابن المدذر» واب بى الشيخ»› > عن الكلبى بنحوه. 


(۲) عزاه فی الدر ( ۲۷٠١/۳‏ ) لابن أبى حاتم» وابن المنذر» وأبى الشيخ» عن قتادة بنحوه . 


إلتوبة 
GG‏ 
کفرتم بعد انم إن ثعف عن صاقف متکم نعڌب طائقة باهم کانوا مجرمين 


2 or 


,3 المتافقون والمتافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر رینهون عن 


ا را کار ا فهذا معنى الآية اارری ن لدی 2 ر ا 
ماذا كنتم تقولون؟ فقالوا: إنا كنا نخوض فيما يخوض فيه الركب» فقال الله تعالى : 
# قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون 4 . 

وروی عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال : « رأيت عبد الله بن أبى 
ابن سلول يشتد قدام النبى به والحجارة تنكبه وهو يقول: إما كنا نخوض ونلعب؛ 
ورسول الله عَیّله یقول  :‏ ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون )(۱). 

قوله تعالى : ل لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ‏ فإن قال قائل: قد كفرتم بعد 
إیمانکم وهم لم یکونوا مؤمنین. 

الجواب عنه: أن معناه: أظهرتم الكفر بعد إظها ركم الإيمان. 

وقوله تعالى : إن نعف عن طائفة منكم ‏ قرئ: «(نعف » ومعناهما واحده 
زالطاتقة ها هیا رجا واد کان سی شی بن مین و کان هر ادى بك 
ولایخوض معهم» وروی أنه جانبهم فقال : إن نعف عن طائفة منكم ) يعنى : هذا 
الواحد م نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ‏ معناه معلوم. 

قوله تعالى : # المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 الآية» قوله : 8[ بعضهم من 
بعض ‏ فيه قولان : 

أحدهما: أن بعضهم على دين البعض . 


(۱) رواه الواحدى فى أسباب النزول ( ص۱۸۸ )» والعقيلى فى الضعفاء ( ۹٤/١‏ ) من طريق إسماعيل بن داود 
الهرجانى» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء وعزاه السيوطى فى الدر )۲۷١/۳١(‏ لابن المنذر» وابن أبى 
حاتم » وأبى الشيخ» وابن مردويه» والخطيب فى ١‏ رواة مالك ». وقال العقيلى : ليس له أصل من حديث مالك . 
وزاد الحافظ فى اللسان ( ٤١١/١‏ ): وما يعرف من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. 
قلت : وهی عند الطبری فی التفسیر .)١١۹/۱۰(‏ 


۵ے 


التوبه 


المَعّروف ويقبضون يديهم نسوا الله فتسيهم إن المتافقين هم القَاسقون ت 


والآخر: أن أمرهم واحد» وهذا كالرجل يقول لغيره: أنا منك» يعنى : أمرى وأمرك 

يأمرون بالمنکر 4# فيه قولان : 

وعن أبى العالية الرياحى أنه قال: كل ما ذكر من المنكرفى القرآن فهو عبادة 
الأوثان والشرك بالله. 

والقول الثانى : أن المنكر: هو معصية الله تعالى» والمعروف : هو طاعة الله . 

وقوله تعالى: #[ وينهون عن المعروف # القول المعروف أن معنى قوله: 
ويقبضون أيديهم 4 يمسكون عن الإنفاق فى سبيل الله. 

وقال بعض المتأخرين : يعنى : لايبسطونها للدعاء والرغبة إلى الله . 
عن قتادة أنه قال : نسوا من الخير ولم ينسوا من الشر. 

قوله تعالى : إن المنافقين هم الفاسقون 4 يعنى : هم الخارجون عن طاعة الله . 

وقد صح عن النبى عله أنه قال: «علامة المنافق ثلائة : إذا قال كذب» وإذا ائتمن 
خان» وإذا وعد (خلف )(')" . وفى بعض الروايات : «إذا عاهد غدر)") . وفى 
aT‏ کک 


ثلثمائة» ا مائة وسبعول . 


)١(‏ فى «ك): أخلف. 

(۲) متفق عليه من حدیث آبی هريرة» رواه البخاری ۱۱۱/۱ /رقم۳۳)» ومسلم ٦۳-۹۲/۲(‏ /رقم۹٥).‏ 

(۳) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو» رواه البخاری (١/١١١/رقم؟٣)»‏ ومسلم 
( ۲-۱/۲ /رقم°4). ( ٤‏ ) تقدم الكلام عليه فى سورة الأنعام تحت الآية رقم : ° . 


التوبه 
وعد الله المتافقين والمنافقات والکقار تار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعتهم 
الله وهم عذاب مقیم اه کالّذین من قبْلکم کائوا أشد منكم قوة وأكثر أمْوَالا 
وأولادا فاستمتعو | بخلاقھم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الّذین من فلکم 
بخلاقهم وخضعم كالُذي خاضوا اولك حبطّت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأوآیك هم اخاسرره جه الم انیم تا الین من لهم فوم رح وعاد وود 


قوله تعالی : # وعد ا Ty‏ 
معلوم . وقوله: # هى حسبهم ) أى: كافيتهم [ ولعنهم الله أى :أبعدهم الله من 
رحمته ‏ ولهم عذاب مقیم ‏ أى: دائم . 

قوله تعالى : # كالذين من قبلكم ‏ معناه: أنتم يامعشر المنافقين كالذين من 
قبلكم. قوله: [ كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم ) 
الحلاق : النصيب. وقيل : الحظ الوافر. ومعنى الآية: استمتعوا باتباعهم الشهوات 
كمااستمتعتم بخلاقكم 4 باتباعكم الشهوات» وقيل: معنى الآية: رضوا 
بنصيبهم من الدنيا عن نصيبهم من الأخرة. وقوله تعالى : [ وخضتم كالذى 
خاضوا # يعنى : لعبوا واستهزءوا كما فعلتم . قوله تعالى : [ أولعك حبطت أعمالهم 
فى الدنيا والآخرة وأولعك هم الخاسرون ‏ معناه: كما حبطت أعمالهم وخسروا 
قبلكم حتى لو دخل أحدهم فى جحر ضب ليدخلنه أحدكم)('). وعن عمر- 
رضى الله عنه -- قال : ما أشبه الليلة بالبارحة فى الدنيا والآخرة). 

قوله تعالى : ل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ‏ أى: خبر الذين من قبلهم قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 4# ومدين اسم قرية شعيب . قوله: 
والمؤتفكات ) هى : قريات لوط؛ سميت مؤتفكة؛ لأن الله تعالى قلبها بهم . قوله : 
(۱) متفق عليه من حدیث أبی سعید الخدری» رواه البخاری /٥۷۱/٦(‏ رقم ))٠٤١٦۹‏ ومسلم ( ٣٣٣۹/۱۹‏ 

ارقم ۲171۹). 


( ۲ ) عزاه السیوطی فی الدر )۲۷٦/۳(‏ لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وأبى الشيخ عن عبد الله بن 
عباس» ولیس عمر. 


م 


ا 


اس س o7‏ 


LL IG 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة‎ 
يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم اله إن الله عزيز حکیم زک وعد الله‎ 
المؤمنين والمؤمتات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في‎ 


L2 


[ أتتهم رسلهم بالبينات 4 بالحجج ظ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون » معناه : مانقص الله حظهم؛ ولكن نقصوا هم حظهم» وضروا بأنفسهم . 

قوله تعالى : 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 هذه الولاية هى ولاية 
الدين واتفاق الكلمة. ويقال فى تفسير الآية: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء 
بعض»› والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض . 

قوله تعالى : #يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ‏ إلى آخرالآية معناه معلوم. وقوله: # ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سيرحمهم الله 4 قال عطاء بن أبى رباح: هو اتباع الكتاب والسنة . وقوله: إن الله 
کان عزیزا حکیما 4 ای : عزیز فی نصره» حکیم فی تدبیره. 

قوله تعالى  :‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
e eS‏ ر هذه الأنهار هى الأنهار التى ذكر 

قوله eS EE)‏ : # ومساكن طيبة 4 
ھی قصر من لؤلؤ فيها سبعون دارا من الزبرجد» فى كل دار سبعون بيتا من الياقوت» 
فی کل بیت سبعون سریرا» علی کل سریر سبعون فراشا من کل لون» على کل فراش 
زوجة من الحور العين. وفى الآثار - أيضا - أن قوله: # فى جنات عدن 4 قال : إن 
جنة عدن هى مأوى الأنبياء والصديقين والشهداء وسائر الجنان حواليها. وقيل: إن 
جنة عدن فى السماء السابعة لايدخلها إلا نبى أو صديق أو إمام عدل أو رجل محكم 
فی نفسه. ومعنی قوله (محکم فى نفسه» يعنى : خير بين الكفر والقتل فاختار 


2 


التوبه 
الكقار والمنافقين واغاظ عليهم ومأواهم جهتم وبتس الْمصيرُ +4 يحلفوت باللّه 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 


القغل 0 i‏ : إعدن) آى: 6 
يقال : عدن بالمكان إذا أقام به» قال الشاعر: 


فان تستضيفرا إلى حلمه تضيفوا إلى راجح قد عدن 

وقوله تعالى : # ورضوان من الله أكبر 4 معناه: رضا الله أكبر من هذه التحف . 
وروى أبو سعيد الخدرى أن النبى عيه قال: «إن الله تعالى يقول: يا أهل إلجنة. 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك» والخیر فی يدیك» فیقول : هل رضیتم عنی؟ فیقولون : 
وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا أفضل ما تعطى أحدا من خلقك؟! فيقول : وأنا أعطيكم 
أفضل من ذلك» فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل - أى: أنزل - عليكم 
رضوانی فلا اسخط علیکم أبدا» . خرجه البخاری ومسلم فی کتابیهما('). 

قوله # ذلك هو الفوز العظيم 4 معناه ظاهر. 

يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ‏ قال أهل التفسير: معناه: 
جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان. وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
لاتلق المنافق إلا بوجه مكفهر. وروی عنه أنه قال : یجاهد بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه . وقوله تعالى : # واغلظ عليهم ‏ الغلاظة ها هنا: هو 
الانتهار الشديد . قوله: # ومأواهم جهنم وبئس المصير 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى : # يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر4 الآية نزلت فى 
الاين اسا اف اقول انك 

قال بعضهم : كلمة الكفر: هى سب محمد عه . وقال بعضهم : كلمة الكفر: هى 
قول الجلاس بن سوید؛ فإنه قال : لعن كان ما يقول محمد حق فنحن شر من الحمير. 


(۱) رواه البخاری /٤۹1/۱۳(‏ رقم ۷۰۱۸ )» ومسلم ( ٩۷۱/٦‏ / رقم ۲۸۲۹). 


التوبة 
F3‏ 


وکقروا ب إسلامهم وهعوا بما لم اوا وما تقموا إل أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله قإن إن یعوبوا ك خیرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ا أليما في الدتا 


ا SS TT‏ ع الأعز منها 

وقوله تعالى : # وكفروا بعد إسلامهم 4 معناه: وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإسلام. 

وقوله تعالی : [ وهموا بما لم ینالوا 4 یعنی : قصدوا ما لم یدرکوه؛ فإنه روی أن 
اثنى عشر نفرا من المنافقين اجتمعوا فى غزوة تبوك ليغتالوا النبى عله . وروى آنهم 
قصدوا أن يوقعوه من العقبة ف فی الوادى» فدفع الله شرهم عن النبى له () ؛ فهذا 
معنى قوله: # وهموا بما لم ينالوا . وقوله تعالى : 8 وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله ‏ نقموا أى: كرهواء قال الشاعر فى مدح بنى أمية شعرا: 


مانقمورامسن بنى أمية إلا أنهم (يحلمون ٠")‏ إن غضبوا 
وأنهم سادة ملوك ولايصلح إلا عليهم العسسرب 


وقوله تعالی : إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ‏ يعنی : بالغنائم . وروی : 
«أن الجلاس بن سويد كان تحمل بحمالة فأداها عنه رسول الله عله )" . وروى أن 
f» . 0 5 £‏ لا که ۰ 
عبد الله بن أبى بن سلول كانت له دية على قوم فأمر النبى عه أن يوفر عليه(“ . 
فهذا کله معنی قوله تعالی : إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 4 . 
قوله تعالى : [ فإن يتوبوا يك خيرا لهم روى أنه لما نزرلت هذه الآية قال ا لجلاس 
بن سويد : إنى أرى الله يعرض على التوبة» وإنى قد تبت إلى الله ما كنت فيه؛ فروى 
(۱) رواه أحمد فی مسنده ( ٤٥٤-٤٥٩/١‏ ) عن أبى الطفيل» والبيهقى فى الدلائل )۲١١-۲٠۰/٥(‏ عن حذيفة. 
(۲) فى «(ك): یحکمون. 
( ۳) رواه الطبری ( ۱۲۹/۱۰) عن عروة بن الزبير» وعزاه السيوطى فى الدر ( ۳/ ۲۸٠١‏ ) لعبد الرزاق» وابن المنذرء 
وابن أبی حاتم وأبی الشيخ . 
٤ (‏ ) رواه الطبری فی التفسیر ( ۱۲۹/۱۰ ) عن قتادة.» وعزاه السیوطی فی الدر (۲۸۲/۳) لعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم . 


۲۲۹ 


التوبه 
والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ل ومنهم من عاهد الله لئن 
E GG a hS‏ 


E e ا‎ 

قوله تعالى : # وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما فى الدنيا والآخرة وما لهم فى 
الأرض من ولى ولا نصير # إلى آخر الآية» معناه ظاهر. 

ویقال فى قوله تعالى : # وما نقموا إلا أن أغناهم الله 4 يعنى : ليست لهم كراهة 
ولا نقمة» وهذامثل قول الشاعر: 

ولاعيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلول من قراع الكتائب 

يعنى : لاعيب فينا أصلا. 

قوله تعالى : # ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين # أى : لنتصدقن» وأدغمت التاء فى الصاد وشددت» أى :لنصدقن فى 
وجوه الخير من الجهاد وغيره» ولنكونن من الصالحين. قيل : مشل عثمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف وغيرهما فى البذل والعطاء. 

فى الآية قولان: أحدهما: أنها نزلت فى رجل من الأنصار كان له مال غائب» 
فقال: إن رد الله على مالى لأفعلن كذا وكذاء فرد الله عليه ماله فلم يفعل شيغاء 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية . 

والقول الثانى : أنها نزلت فى ثعلبة بن حاطب . روى أبو أمامة الباهلى : «أن ثعلبة 
ابن حاطب جاء إلى النبى عله وقال : يارسول الله» ادع الله أن يرزقنى مالاء فقال : 
قليل يكفيك خير من كثير لاتقوم بحقه فقال : يارسول اللهء ادع الله أن یرزقنی مالا 
فقال: أما ترضى أن تكون مثل رسول الله» فوالله لو أردت أن تسير معى ا لجبال 
ذهبا وفضة لسارت» فقال : يارسول الله» ادع الله أن يرزقنى مالاء فوالله لأؤدين إلى 
كل ذى حق حقه» فدعا رسول الله عه وقال : اللهم ارزق ثعلبة مالاء قال : فاتخذ 
غنما فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت بها أزقة المدينة» فخرج بها إلى الصحراء 


ہے 


التوبه 
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به وتولوا وهم معرضون + فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ل4 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 


فبعث رسول الله يله مصدقه ليأاخذ الزكاةء» فمر عليه وطالبه بالزكاةء فقال : ما أرى 
هذا إلا خت الجزية› اذحب اجتى: تعره إل : فلما عاد إليه لم يعط شيعاء وقال : حتى 
ألقى رسول الله عله » فرجع المصدق وأخبر النبى عله بأمره» فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةء فروى أنه ذكرله أنه نزلت فيه هذه الآية فحضرالمدينة وقال: يارسول الله» خذ 
منى الزكاة» فأبى أن يأخذ» فلما توفى رسول الله عله جاء إلى أبى بكر وطلب أن 
يأخذ منه الزكاة» فقال : ما أخذ رسول الله؛ فلا آخذ ناء وهكذا فی زمان عمر وزمان 
مان او توف فی زمان عشمان ۲( . 

وقوله تعالی : 8 فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم 4 فيه معنيان : 

أحدهما: فعاقبهم نفاقا فى قلوبهم» يقال : أعقبه وعاقبه بمعنى واحد. 

والمعنى الثانى : أخلفهم نفاقا فى قلوبهم. 

إلى يوم يلقونه # يوم القيامة. 

قوله تعالی  :‏ مما أخلفوا الله ما وعدوہ وما کانوا یکذبون 4 . 

ثم قال  :‏ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم 4 يعنى : ما أضمروا فى قلوبهم 
(۱) رواہ الطبری ( ۱۳۰/۱۰ - ۱۳١‏ ) والطبرانی فی الکہیر ( ۲۱۹-۲۱۸/۸ /رقم ۷۸۷۳ o)‏ رالبیھقی فی 

الدلائل ( ۲۹۲-۲۸۹/۰ )» والبغوی فی تفسیره ( ۳١۳-۳۱۲/۲‏ )» والواحدى فى أسباب النزول 
. ( ص۱۹۱-۱۸۹ )» وابن عبد البر فى الاستيعاب ( ۲١٠/١‏ ) بهامش الإصابة» وابن الأثير فى أسد الغابة 

.)۸٦-۸١/ ۲ ( وغیرهم» وانظر الدر المنثور ( ۲۸۲/۳ ). وتخريج الكشاف للزيلعى‎ ) ۲۸٤-۲۸۳/۱) 

وقال البيهقى : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير» وإنما يروى موصولا بأسانيد ضعاف . وقال الهيشمى 

فى انحمع ( ٠١/۷‏ ): رواه الطبرانى» وفيه على بن يزيد الألهانى» وهو متروك . وقال الحافظ فى تلخيص تخريج 

الكشاف (۸1/۲): وهذاإسناد ضعيف جداء وقال الذهبى فى تجريد أسماء الصحابة :)٦1/١(‏ منكر 


بمرة. 


التوبة 
ونجواهم وان ال علأم الغيوب 1ت4 الذين يمزون المطوعين من المؤمنين في 


~o o 


الصدقات والّذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وهم 
عذاب أليم ا استغفر هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره فن 


ARs ARSEN Sepa E 

قوله تعالى : # الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات 4 يلمزون : 
يعيبول . 
وسق من تمر - والوسق حمل بعير - وجاء أبو عقيل - رجل من الأنصار - بصاع من 
تمر» وقال : كان لى صاعان من تر فجئت بأحدهماء فقال المنافقون: أما عبد الرحمن 
من صاع أبى عقيل» فاأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية  .٠()‏ والمطوعين # المتطوعين 
من المؤمنين» هو عبد الرحمن بن عوف» وعاصم بن عخدى # والذين لايجدون إلا 
جهدهم ‏ هو أبو عقيل . والجهد : الطاقة # فيسخرون منهم 4 يستهزئون منهم 
ل سخر الله منهم 4 جازاهم جزاء السخرية # ولهم عذاب أليم 4 . 

قوله سبحانه وتعالى : # استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستخفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم الآية. أراد به إثبات اليأس عن طمع المغفرة لهم . 

وروی عن الحسن البصرى أنه روى عن النبى عله مرسلا أنه يله قال: «والله 
NLS U‏ 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 4" وذكر عدد السبعين للمبالغة فى إثبات اليأس 
إن الله لايهدى القوم الفاسقين ‏ معناه معلوم. 
(۱) متفق عليه من حدیث أبی مسعود» فرواه البخاری (۳۳۲/۳/ رقم »))۱٤۱١‏ ومسلم /۱٤۷-۱٤۹/۷(‏ 

رقم ۱۰۱۸ ). 


(۲) رواه الطبرى فى التفسير ( ۰ A۱۱‏ ) عن ابن عیاس» وعن عروة»› ومجاهد» والشعبى»› وقتادة بنحوه» وانظر 
الدر .)۲۸٦/۳(‏ ولم أجده عن الحسن. 


e r) 


التوبه 
يعفر الله لهم ذلك بأنّهم كفروا بالله ورسوله واللَه لا يهدي القوم الفاسقين 43 
قرح انون نيهم خلا رول له وكرفرا ن جمدو نليم 
وأنقسهم في سيل الله وقالوا لا تنفروا في الْحر فل تار جهنم اشد حرا لو كانوا 
يفقهون 4ه فلْيَضحکوا قلیلا وینوا کٹیرا جزاء بما کانوا یکسبوت *44 فَإن 


Ee 


قوله تعالى : # فرح الخلفون ‏ الفرح: لذة فى القلب بنيل المشتهى» والغم : ضيق 
مع رسول الله عله . والحلف : المتروك. وقوله: ل مقعدهم 4# يعنى : بقعودهم . وقوله: 
ل[ خلاف رسول الله Ç‏ فيه معنيان: أحدهما: مخالفة لرسول الله عه . والغانى : 


بمقعدهم خلاف رسول الله أى: بعد رسول الله قاله أبو عبيدة ل وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 4 امجاهدة بالمال : هى الإنفاق» وامجاهدة 
بالنفس: هى مباشرة القتال» وقوله : " وكرهوا ) يعنى : لم يحبوا # وقالوا لاتنفروا 
فى الحر# الحر: هو وهج الشمس»› والبرد ضده. ل قل نار جهنم أشد حرا 4 يعنى : 
أشد وهجا لو كانوا يفقهون ‏ قرأ ابن مسعود: «لو كانوا يعلمون». والمعنى واحد. 

قوله تعالى : [فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ‏ الضحك: حالة تكون فى 
الإنسان من التعجب والفرح» والبكاء حالة تعترى الإنسان من الهم وضيق القلب مع 
جريان الدمع على الخدء ويقال : إن الضحك فى بنى آدم كالصهيل فى الخيل. 

وفى الآية قولان: أحدهما: أن معنى قوله: ۾ فليضحكوا قليلا 4 أى : فى الدنيا 
ل وليبكوا كثيرا ) فى الآخرة ل جزاء بما كانوا يعملون 4 قاله أبو رزين» والحسن 
وجماعة. 

والقول الثانى : أن هذا أمر بمعنى الخبر» فكأنه قال : يضحكون قليلا» ويبكون 
كثيراء يعنى : فى الأخرة. 

فان قال قائل : كيف قال : يضحكون قليلا وهم لايضحكون أصلا فى الأخرة؟ 

الجواب : قلنا: معنى قوله: يضحكون قليلا يعنى : لايضحكون أصلاء وهذا مثل 


التوبة 
رجعك الله إلى طائفة منهم فاستذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا إنکم ر ضيتم بالقعود أول مرة فافعدوا مع الخالفين < ولا 
تصل عل احا متهم مات أبدا ولا ت تقم علي قبره نهم کفروا بالل ورسوله وماتوا 


ول [فقليلا ما يۇمنون چ ا 

وروى عن الحسن البصرى أنه قال : إن أهل النار ليبكون لايرقأ لهم دمع حتى إن 
السفن لو أجريت فى دموعهم جرت . 

قوله تعالى : # فإن رجعك الله إلى طائفة منهم 4 يعنى : لو ردك الله إلى طائفة 
منهم #إ فاستأذنوك للخروج 4 ليخرجوا معك فى القتال # فقل لن تخرجوا معى أبدا 
ولن تقاتلوا معى عدوا # قال أهل التفسير: العدو ها هنا: أهل الكتاب؛ فإنه لم يكن 
بقى بجزيرة العرب مشرك فى ذلك الوقت . قوله: # إنكم رضيتم بالقعود أول مرة 
فاقعدوا مع الخالفين 4 والخالفون هاهنا هم النساء والصبيان» وقيل : هم أهل الزمانة 
والضعف . 

قوله تعالى : # ولاتصل على أحد منهم مات أبدا# الآية. نزلت الآية فى شأن 
عبد الله بن أبى بن سلول؛ فإنه روى: « أنه لما حضره الموت جاء ابنه إلى رسول 
اللهعیه برسالته يطلب منه قمیصه لیکفنه فیه» فأعطاه رسول الله تیه قميصه . وفی 
بعض الروايات : أنه أعطاه قميصه الذى فوق قميصه وهو الأعلى» فرد وطلب قميصه 
الاق بل جلد فلا تون دة ليم عليه زرل الله برطت ابه لاف 
ووصيته» فلما تقدم رسول الله يله ليصلى عليه أخذ عمر بثوبه وقال : يارسول الله 
اتعلن عل هدا لتاق فال ووا له 2 اف رى عو رفاو عا 
# استغفر لهم أو لاتستغفر لهم 4#" وقد اخترت أن أصلى عليه قال : فصلى عليه» 
فأنزل الله تعالى قوله # ولاتصل على أحد منهم مات أبدا )"). 

زفي زواية انس ١١ا‏ الى ب لوقف ليضلى عليه أخد ريل ت عله اناا 
١ (‏ ) البقرة: ۸۸. ( ۲ ) التوبة: ۸۰ 
(۳) متفق عليه من حدیث ابن عمر» رواه البخاری ( ۱۹١/۳‏ /رقم ۱۲۹۹ )» ومسلم (۱۷۸/۱۷/ رقم ۲۷۷٤‏ ). 


TE 


التوبة 
E‏ 2 جس ت GE a‏ 0 ورو ي 4 2 A‏ 2 م 
وهم فاسقون نيه ولا تعجبك آموالهم واولادهم إنما پوك الله آن يعدبهم بها 


E 4‏ 0 س ا ا 
في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون روي وإذا آنزلت سورة آن امنوا بالله 


- بطرف ثوبه ومنعه من الصلاةء فترك الصلاة»('. 

والرواية الأولى هى فى «الصحيحين) . 

وقوله : ل ولاتقم على قبره » وفى رواية: «أن النبى ميه كان إذا صلى على ميت 
وقف على قبره ودعا)(") فمنعه الله تعالى عن ذلك فى حت المنافقين . 

فإن قيل : كيف يجوز ن يصلى النبى عله على المنافقق وهو يعلم أنه كافر بالله؟ 

الجواب عنه: أنه رأى ذلك مصلحة؛ وقد قيل حين صلى عليه : «إن صلاتى عليه 
لاتغنى عنه من عذاب الله شيغا» . 

وفى بعض الروايات : « أن عبد الله بن أبى بن سلول لما طلب منه قميصه ليتبرك به 
ویکفن فیه» اسلم لف رجل من قومه لم یکونوا أسلموا من قبل لا رأوا من تبركه 
بالنبى َيه . [ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ]") وباقى الآية 
عو 

قوله تعالى : # ولاتعجبك أموالهم وأولادهم 4 قد بينا معناها فيما سبق؛ فان 
قيل : أيش معنى التكرار؟ 


وفى هذه الآية الجواب من وجهين : أحدهما: أنه للتأكيد. 
والثانى : أن الأيتين نزلتا فى طائفتين من المنافقين دون طائفة واحدة. 


(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( (۱٤۲/۱۰‏ وأبو یعلی فی مسنده ( ٠٤١-۱٤٤/۷‏ /رقم 4۱١١‏ )» وقال 
الهيثمى فى المجمع ( ٠١/١‏ ): رواه أبو يعلى» وفيه يزيد الرقاشى. وفيه كلام وقد وثقه. وقال الحافظ ابن حجر 
فی المطالب ( ۳۳۹/۳ ) بعد أن عزاه لأبى يعلى : هذا حديث ضعيف) وقد خالف يزيد فيه - مع ضعضفه - ما 
ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عمر» أنه صلى عليه» وأن الآية نزلت بعد ذلك . 

(۲) روی بو داود ۲٣٣/۳‏ /رقم ۳۲۲۱)) والبیھقی )٥٦/٤(‏ من حدیث عشمان : أن النبی ی کان إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم...٠.‏ 

(۳) من «ك». وقوله: باقي الآية معلوم» ليس فى «ك). 


إلتوبة 
وجاهدوا م رسوله استعذنك أولوا الول منهم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدين 
44 رضوا بان یکونوا م مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون +43 
كن الرسول ول e‏ 


eS E 

وقوله: #استأذنك أولوا الطول منهم 4 الطول: هو السعة والغنا بإجماع 
المفسرين» وقيل : إنه إا سميت السعة طولا؛ لأن الإنسان يتطاول بها الناس . 

وقوله : # وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ‏ يعنى : مع القاعدين عن الجهاد . 

ثم قال : # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ‏ قال قتادة : الخوالف :هم النساء. وقال 
غيره: هم أدنياء الناس وسفلتهم» يقال : فلان خالفه قومه إذا كان دونهم. قوله: 
ل وطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون ) طبع : ختم» ويقال : الطبائع نكت سوداء 
تقع على القلب» يعرف بها الك المنافق من المؤمن . 

قوله تعالی : # لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 معناه 
ا 

وقوله: # وأولعك لهم الخيرات # فيه أقوال : 

أحدها: أن الخيرات: هى الغنائم» والآخر: أن الخيرات: هى الحور فى الجنة 
وواحدتها: خيرة؛ قال الله تعالى : # فيهن خيرات حسان 4 يعنى : الحور. 

والقول الثالث : أن الخيرات لايعلم معناها إلا الله. حكى هذاعن ابن عباس» ومثل 
هذا: قوله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 4("). 

ل وأولئك هم المفلحون ‏ قد بينا المعنى . 


۷۰ الرحمن:‎ )١( 
.١۷ السجدة:‎ ) ۲ ( 


7 س 


التوبه 
فیها ذلك اقرز العظيم 44 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤدَن هم وقعد 
الین كذبوا اله سول سيب الذين روا منهم عَذاب أليم ج ليس على 
لاء ولا على المرضّي ولا على اين لا يجدّون ما فقون حرج إذا نصحو 


ثم قال a‏ ر خالدين فيها ذلك الفوز 

قوله تعالى : ل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم قرئ بقراءتين «المعذرون» 
و «والعُذرون)؛ وفى المعذرين قولان: أحدهما: أن المعذرين هم المعتذرون» أدغمت 
التاء فى الذال . 

والقول الثانى : أن المعذرين :هم المقصرون» والتعذير فى اللغة: هو التقصير. وما 
المعذّرون: فهم الذين بالغوا فى العُذر» يقال فى المغل: لقد أعذر من أنذر. يعنى : بالغ 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

CC 

واعلم أن هذه الآية نزلت فى المنافقين» وقد اعتذروا ولم يكن لهم عذر. وأما 

وقوله : ۾ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 4 هذا فى المنافقين؛ ومعنى ‏ كذبوا الله 
ورسوله ‏ يعنی :لم يأتوا بعذر صادق» ثم قال : # سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب أليم 4 ومعناه معلوم. 

قوله تعالى : ليس على الضعفاء ولا على المرضى 4 اختلفوا فى الضعفاءء قال 


TY 


التوبة 
لله ورسوله ما على المحسنين من سبيلٍ والله غفور رحيم 4# ولا على الَذين إِذا 
ما أتوك لت لتحملهم قلت لا أجد ما اح حملكم عليه تولا وأعينهم تفيض من الدمع 
رن ألا يجدوا ما يتفقون لت نم السبيل على اين يستأذنونك وهم أعنياء 
رضوا بان یکونوا م مع الخوالف وطیع الله على قلوبهم فَهم لا يمون :03 


N SEE A Na eT 
وللرسول بالمتابعة. قوله تعالى : # ما على امحسنين من سبيل # معناه: ليس على من‎ 
أحسن بالإخلاص سبيل» والسبيل : هو العقوبة  والله غفور رحيم 4 . وروى عن ابن‎ 
. عباس أنه قراً: « والله لأهل الإساءة غفور رحیم)‎ 

قوله تعالى : # ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ) معناه: لاسبيل على الأولين 
الخفل المزنى» والعرباض بن سارية» وأبو (ليلى ٠")‏ عبد الرحمن بن كعب» سموا 
البكائين. وروى عن الحسن البصرى أنه قال هذا فى أبى موسى الأشعرى وأصحابه. 

واختلف القول فى قوله: ل لتحملهم 4 أحد القولين - وهو المعروف - : أنهم 
طلبوا الإبل ليركبوها. والقول الثانى : أنهم طلبوا النعال . هذا قول الحسن بن صالح . 

وقوله: # قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا 
يجدوا ماينفقون 4 معناه ظاهر. وفى بعض الأخبار: أن النبى َيه قال: «لايزال 
احد کم راکبا مادام متنعلا)(") . 

ثم قال إا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف 4 الحوالف : النساء والصبيان؛ يقال : خالف وخوالف» كمايقال: فارس 
وفوارس» وهالك وهوالك . # وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمون ‏ ظاهر المعنى . 


١ (‏ ) ليست فى «ك». والصواب إثباتها. 


(۲) رواه مسلم ( ۱۰۳/۱۲ /رقم ۲۰۹۹ )»۰ وأبو داود ( ٤۱۳۳/۹۹/٤‏ ))» وأحمد (۳۳۷/۳))» وابن حبان - 


الإحسان - ( ۲۷۳۰۲۷۲/۱۲ /رقم .)٥٤٥۸۰٥4٥۷‏ 


التوبه 
يعتذرون يكم إذا رجعتم م لبهم فل لا تعتدروا لن تمن كم قد نبان الله من 
أخباركم وْسَيری الله عملم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيجنكم 
بما صم مون 433# سيَحلفون بالله لكم إذا انقليتم لبهم لتعرضوا عنهم 
فَأعرضوا عنهم إلهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بمّا کانوا یکسبون ;3 
يحاون َم لترضوا عنهم إن ترضوا عتهم إن الهلا يرضى عن الوم الفاسقين 


E TT 
كانوا بضعة وثمانين نفرا» فلما رجع رسول الله َيه من غزوة تبوك جاءوا يعتذرون»‎ 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية # قل لاتعتذروالن نؤمن لكم قد نبأنا الله من‎ 
أخباركم 4 يعنى : فيما سلف ظ وسيرى الله عملكم ورسوله  يعنى : فى المستأنف‎ 
.) ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم با كنتم تعملون‎ 

نم قال فى شانهم : [ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لقعرضوا عنهم ) 
الانقلاب : هو الرجوع إلى المكان الذى خرجوا منه [ فأعرضوا عنهم إنهم رجس 4 
الرجس: هو النتن والقذر ل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ‏ فإن قيل: كيف 
قال فى الآية : ل سيحلفون بالله لكم إذا انقبلتم إليهم لتعرضوا عنهم ‏ إذا كان 
الؤمنون مقبلين عليهم حتى يقول: [ لتعرضوا عنهم 4؟ 

والجواب عنه: ذكر الأزهرى فى كتابه «التقريب » معنى الآية : سيحلفون بالله لكم 
ا ا 

ثم قال : ( يحلفون لكم لترضوا عنهم ) الرضا ضد الكراهة ‏ فإن ترضوا عنهم 
فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين 4 . 

وفى القصة: «أن أباخيثمة رجل من أصحاب رسول الله يه كان قد تخلف» 
وکانت له امرأتان» فذهب إليهما وقد هيأت كل واحدة منهما طعاماء وبردت شرابا 
وبسطت له فى الظل» a as‏ 

فى الظل! ماهذا بنصف» ثم ركب ناقته واتبع رسول الله» فأدرك النبى عي له وقد نزل 


۳۹ 


إلتوبة 
e‏ 


ا ر 


وة قان اننام ERE‏ راک فد ایر نف شرل ا : کن ابا 
خيثمة فقال الناس: هو أبو خيثمة )('). 


قوله تعالی : 8 الأعراب شد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما آنزل الله 4 
معنى أجدر: أخلق وأحرى أن لايعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وهذا 
a‏ ( وق تاز التابعین عن را E e‏ زید بن 
SN CN‏ 
يريبك منى وإنها الشمال؟ فقال الأعرابى : إنى ما أدرى الشمال تقطع أم اليمين؟ 
O RS‏ 

وزيد بن صوحان من كبار التابعين» وهو الذى ذكر رسول الله عله یه فی شأنه أن 
يده تسبقه إلى الجنة("). [ والله سميع عليم . 

قوله تعالى : 8 ومن الأعراب من يتخذ ماينفق مغرما ‏ المغرم : التزام ما لايلزى 
قال الشاعر: 


فمالك مسلوب العدا كأ نما ترى هجر ليلى مغرما أنت غارمه 
قوله : # ويتربص بكم الدوائر 4 أى : ينتظر بكم الدوائرء والدوائر: جمع الدائرة 


(۱) هو ضمن حدیث کعب بن مالك» وهو متفق علیه» رواه البخاری (۷۱۹-۷۱۷/۷/رقم ٤٤۱۸‏ )» ومسلم 
(۱-۱۳۹/۱۷١۱/رقم۲۷۹۹))»‏ وهو حدیث طویل جد وسیأتی . 

(۲) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ( ص۷۰٠‏ /رقم۷۹٥)‏ من حديث ثوبان بنحوه» وانظر اللآلىء 
4۸۱-٤۷۸ /۱(‏ ))» وتنزيه الشريعة .)٥۳/۲(‏ 

(۳) اخرجه بو یعلی فی مسنده (۳۹۰/۱/ رقم ١١١‏ )» والبيهقى فى الدلائل »)٤۱١/١(‏ وابن عدى فى 
الکامل ( ۱۲۳/۷ )» وا لخطیب فی تاریخه ( ٤٤۰/۸‏ )» وابن عساکر فی تاریخه ٤٩١٩-٤۳٤/۱۹(‏ )» وقال 
الهیشمی فی امجمع: ( ٠١١/۹‏ ): رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفهم . 


ا 


إلتوبه 


الدوائر علَيْهم دائرة السوء واللّه سميع عليم 2 4 ومن الأعراب من يؤمن بالل 


£ و ك ه0 


اوم الآخر تخد ما يضق فربات عند الله وصوات الرسول ألا إنها قربة لهم 


سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رُحیم 4 ر ا من 


e الدوائر:‎ : e e والدائرة‎ 

ثم قال : لإ عليهم دائرة السوء & وقرئ: «دائرة السّوء»() ومعناه: أن المكروه 
العظيم ما يلحقهم. وقوله: ف والله سميع عليم &. 

قوله تعالى : ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر) معناه معلوم فل ويتخذ 
ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ‏ القربات جمع القربة» والصلوات جمع 
الصلاة؛ ومعنى القربات : أنه يطلب القربة إلى الله تعالى» ومعنى الصلوات : أنه 
يطلب الدعاء من رسول الله. 

واعلم أن الصلاة من الله الرحمة» ومن المؤمنين الدعاء» ومن الملائكة الاستخفارء 
قال الأعشى : 

تقول بنتى وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
عليك منل الذى صليت فاغتمضى عينافإن لجنب المرء مضطجعا 


ثم قال : ۾ الا إِنها قربة لهم سيد خلهم الله فى رحمته ) أى: فی جنته إن الله 
غفور رحیم 4 معلوم . 

قوله تعالى : # والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ‏ هذه الآية فى السابقين 
الأولين» وفيهم أقوال : 

أحدها: قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وجماعة» أنهم قالوا: هم الذين صلوا 
إلى القبلتين. 


(۱) هی قراءة ابن کثیر» وأبو عمرو» بضم السین. انظر النشر (۲۸۰/۲). 


إلتوبة 


وقال عطاء: هم أهل بدر. 

وقال الشعبى : هم أهل بيعة الرضوان» وبيعة الرضوان كانت بالحديبية. 

والقول الرابع : السابقون الأولون من المهاجرين: هم الذين أسلموا قبل الهجرة» 
والسابقون : الأولون من الأنصار: هم الذين بايعوا مع رسول الله ليلة العقبة. 

وروی عن عمر - رضى الله عنه - أنه قرأً: «والأنصار» بالرفع() . وفى هذه القراءة 
السابقون الأولون من المهاجرين خاصة. والمعروف «والأنصار» ومعناه: ومن الأنصار: 
والمهاجرين هم الذين هاجروا من أوطانهم وقدموا المدينة مع رسول الله تله والأنصار 
هم أهل المدينة الذين أنزلوا رسول الله والمهاجرين فى دورهم. 

وأما قوله  :‏ والذين اتبعوهم بإحسان ) فيه قولان : أحدهما: أنهم بقية المهاجرين 
والأنصار سوى السابقين الأولين منهم . 

والقول الثانى : أنهم المؤمنون إلى قيام الساعة. 

وعن بی صخر حمید بن زياد قال : أتیت محمد بن كعب القرظى فقلت له: ما 
قولك فى أصحاب رسول الله تيه ؟ فقال : جميع أصحاب رسول الله يله فى الجنة 
مسيئهم ومحسنهم» فقلت له: من أين تقول هذا؟ فقال : اقرا قوله تعالى : 
# والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ¢ إلى أن قال : [ رضى الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات 4 ثم قال: شرط للتابعين شريطة» وهو قوله: ل اتبعوهم 
بإحسان 4 ومعناه : أنهم اتبعوهم فى أفعالهم الحسنة دون السيغة. قال أبو صخر : 
وكأنى لم أقرأً هذه الأية قط . 

وفى الخبر المعروف برواية أبى سعيد الخدرى أن النبى عله قال: «لاتسبوا 
أصحابى؛ فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحد كم ملء الأرض ذهبالم يدرك مد أحدهم 


(۱) وهی قراءة یعقوب . انظر النشر (۲۸۰/۲). 


TY 


التوبهة 
آم جتاتِ تَجري تحتها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك لوز العظيم زا ومن 
حولكم من الأعرآب منافقون ومن ¿ أل المدينة مردوا على التقاق لا تعلمهم نحن 


و رو ۳ 


لمهم ستعذبهم رین ثم بردون إلى عا عذاب عر و ا 


قوله : # رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 أى: رضى الله عنهم بطاعتهم # ورضوا 
عنه ‏ بڅوابه» وباقى الآية معلوم # وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا ذلك هوالفوز العظيم ‏ . 

قوله تعالى : # ومن حولكم من الأعراب منافقون ‏ قال أهل التفسير: هم مزينة 
وجهينة وأشجع وغقار وأسْلّم ومن أهل المدينة ‏ قوم من الأوس والخزرج #إ مردوا 
على النفاق 4 قال الفراء : مرنوا على النفاق . وقال ثعلب : استمروا على النفاق . وفى 
اللاية تقديم وتأخير› کأنه قال : ومن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق 
ومن أهل المدينة» هكذا قاله أهل المعانى [لاتعلمهم نحن نعلمهم 4 هذا دليل على 
أن الرسول عه لم يعلم جميع المنافقين . 

وقوله تعالى : 8 سنعذبهم مرتین ‏ فيه أقوال : 

أحدها("): أنها الفضيحة فى الدنياء و العذاب فى الأاخرة. 

وفى الغبر «أن النبى يله قام خطيبا على المنبر» وقال : اخرج يافلان» فإنك منافق» 
اخرج يافلان» فإنك منافق )(“) هكذا حتى أخرجهم جميعا من المسجد. 


(۱) متفق علیه» فرواه البخاری ۲٣۹/۷‏ /رقم ۳۹۷۳ )» ومسلم .)۲۹٤۱/۱٤۰-۱۳۹/۱۹(‏ 

(۲) فى «ك): أحدهما, 

(۳) رواه الطبری فی التفسیر (۸/۱۱)» والطبرانی فی الأوسط› کما فی مجمع البحرین (۲۳۳/۹/رقم )٣۳٣ ٤‏ 
من حدیث ابن عباس . وقال الهیشمی فى E‏ 
العنقزی» وهو ضعیف وزاد السیوطی فی الدر ۲۹۳/۲۳ - ۲۹٤‏ ) فعزاه لابن أبى حاتم» وأبى الشيخ» ر 


مردویه . 


EY 


التوبه 


و ھ r‏ م ۶ کے 2 e‏ ت و 9 o‏ 0 ی ر ي 
بدنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 


والقول الثانى : قول مجاهد» وهو الخوف فى الدنياء والعذاب فى الآخرة. 

والقول الثالث : أن العذاب الأول : هو القتل» والعذاب الثانى : هو عذاب القبر. 

ثم يردون إلى عذاب عظيم ‏ يعنى : إلى جهنم . 

قوله تعالى  :‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم ‏ الآية نزلت فى قوم من المؤمنين تخلفوا 
عن رسول الله َيه بغير عذر» فيهم أبو لبابة بن عبد المنذر وغيره» فلما قفل رسول 
الله عله من الغزى وقرب من المدينة جاءوا فربطوا أنفسهم بسوارى المسجد وقالوا: 
لانحل أنفسنا حتى يتوب الله عليناء فدخل رسول الله عله المستجحد وكان من عادته 
أنه كان إذا خرج إلى سفر صلى ركعتين فى المسجد» ثم يأْخرج» وإذا رجع بدا 
قد ربطوا أنفسهم بالسوارى سأل وقال : « ما شأنهم؟ فقيل إنهم حلغوا ألا يحلوا 
أنفسهم حتى يتوب الله عليهم» فقال رسول الله عله :وإنى أحلف أن لا احلهم 
حتى يقضى الله فيهم بأمره» فأنزل الله تعالى هذه الآية)('٠.‏ 

وقوله تعالى : # خلطوا عملا صالحا وآخر سيعا » العمل السىء هو التخلف عن 

أحدهما: ندامتهم وربطهم أنفسهم بالسوارى . 

والثانى : العمل الصالح : هو غزواتهم مع رسول الله تله من قبل . 

وفى الأخبار» عن سمرة بن جندب أن النبى عله قال : «أتانى الليلة آتيان فانطلقا 
بى إلى مدينة مبنية لبنة من الذهب ولبنة من الفضة» فتلقانى رجال شَطْرٌ خلقهم 
کاحسن ما أنت راي وشَطر خلقهم كأقبح ما أنت راء فقيل لهم: قعوا فى ذلك 


(۱) رواه الطبری ( ۱۰/۱۱)» والبیهقی فی الدلائل ( ۲۷۲-۲۷۱/۰ ) عن ابن عباس» وزاد السيوطى فى الدر 
)۲۹٤/۳(‏ فعزاه لابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 


ا 


التوبة 
رحيم 3 خد من أمرالهم صدقة تطهّرهم وترگيهم بها وصل علبهم إن 
N‏ 


النه فوقعوا ذ N SEE ES E‏ 
فقيل لى : أما المدينة فهى الجنة» [ وهذاك ٠]‏ منزلك» وهؤلاء القوم خلطوا عملا 
صالحا وآخر سيغا؛ فتجاوز الله عنهم )(". 

TS 
عسی من الله واجب . فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله عه أن يحل أولعك القوم‎ 
فن الوا ر‎ 


وروی عن ابی عثمان النهدی أنه قال : أرجى آية فى القرآن هذه ا لآية. 


قوله تعالى : [ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 قال أهل التفسير: 
لا تاب الله على أولعك القوم جاءوا بأموالهم إلى النبى عله وقالوا: خذها صدقة لله» 
فأبى أن يأخذهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: #[ خذ من أموالهم #. وقوله: 
تطهرهم ‏ أى: من الذنوب . وقوله: ل وتزكيهم بها ) أى: وترفعهم بها من منازل 
المنافقين إلى منازل الخلصين ظ[ وصل عليهم ) وادع لهم إن صلاتك سكن لهم 4 
أى: دعاؤك سكن لهم» أى: سكون لهم» أى: دعاؤك سكن لهم وطمأنينة وتثبيت . 

وقد قال بعض أهل العلم : إنه يجب على الإمام أن يدعو للذى جاء بالصدقة. وقال 
بعضهم : يستحب» ولايجب . وقال بعضهم : يجب فى الفرض ويستحب فى النفل . 
وقال بعضهم : يجب على الإمام أن يدعو للمعطى» ويستحب للفقير أن يدعر. 
ومنهم من قال : إن التمس المعطى أن يدعو له يجب؛ وإلا فلا يجب . 


(1 ) فى الأصل: وهاذاك»› وفى «(ك): وهذا. 
(۲) رواه البخاری (۱۹۲/۸/رقم ٤٩۷٤‏ )» والنسائی فی الکبری /۳١۸/۹(‏ رقم »)١٠١١١‏ وأحمد 


.)4-۸/( 


to 


إلتوبة 
ّم يلمر ١‏ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو الراب 
° س 
الرحيم ل 


النبى عه دعا له؛ فجاء أبى بصدقته فقال النبى هله : اللهم صل على آل أبى 
أوفی(') . 

ل والله سميع عليم ‏ معناه معلوم. 

قوله تعالى : # ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ‏ هذا ظاهر. وقوله: 
ويأخذ الصدقات 4 معناه: يقبل الصدقات . وقال بعض أهل المعانى قوله : لإ ألم 
يعلموا 4 هو بمعنى الأمر؛ كأنه قال : اعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. 

وفى الخبر المشهور المعروف عن أبى هريرة عن النبى عله قال : « والذى نفسى بيده 
ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولايقبل الله إلا طيبا - إلا أخذها الله 
بیمينه فَیْربیها ما يربى أحد كم فَلْوه» حتى إن اللقمة تجىء يوم القيامة مثل أحده ثم 
قرأقوله تعالى: ألم يعلمواأن الله هويقبل التوبةعن عباده ويأخذ 
الصدقات ٠")‏ . والخبر صحيح . 

قوله: 8 وأن الله هو التواب الرحيم ‏ معلوم المعنى . 

قوله تعالى : # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ‏ فى الآية 
(۱) متفق علیه» رواه البخاری (۳/ ۱٤۹۷/٤۲۳‏ )» ومسلم ( ۲۹۹-۲۵۸/۷ /رقم۱۰۷۸). 
(۲) متفق علیه» رواه البخاری (۳۲۹/۳ / رقم »)۱٤۱١‏ ومسلم (۱۳۹-۱۳۷/۷/رقم٤‏ ۱۰۱) دون ذکر أن 

الى عه قرأ الآيةء ورواه الطبرى ( ٠١/١١‏ ) وغيره» وذكروا فيه أنه قرأ الآية . انظر الدر المنغور (۲۹۸/۳). 


(۳) روی من حدیث أبی هريرة» وابن عباس»› عزاه السیوطی فی الدر (۲۹۸/۳) لابن المنذر وابن أبی حاتم 


وأبی الشيخ»› وابن مردویه» عن أبی هريرة بنحوه» وعزاه للدارقطنى فى الأفراد عن ابن عباس بنحوه أيضا. 


التوبه 
وقل اعملوا فُسیری الله عملکم ورسوله والْمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب 
Sy‏ لأمر الله إما بذهم 


SSD NE : فن قال قائل‎ . E 

قلنا: رؤية الرسول: هى بإعلام الله إياه عملهم» ورؤية المؤمنين: بإيقاع المحبة فى 
قلوبهم لأهل الصلاح» وإيقاع البغضة فى قلوبهم لأهل الفساد. 

وفى بعض الأخبار : «لو عمل المؤمن فى صخرة ليس لها باب [ لأظهره ](' الله إذا 
عمله)("). 

قوله تعالى : [ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة.... ‏ الآية» معناه معلوم. 

قوله تعالی : 8 وآخرون مرجون لأمر الله الإرجاء: التأخيرء ومعناه: مؤخرون لأمر 
الله» وأمر الله تعالى هنا: حكم الله. 

والآية نزلت فى كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع؛ وهؤلاء الثلاثة 
الذين تأتى قصتهم من بعد . 

وقوله #إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم 4 معناه معلوم . 

قوله تعالى : # والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا نزلت الآية فى قوم من 
اللنافقين منهم : وديعة بن ثابت» وثعلبة بن حاطب» ( وجارية بن يزيد )")» وابنه 


)١(‏ كلمة غير واضحة فى «الأصل» ك» ورسمها: لردآه. والمثبت من مصادر التخريج . وانظر لسان العرب ( مادة: 
ردی). 

(۲) رواه أ حمد ( ۲۸/۳ )» وأبویعلی ١۱۲/۲)‏ /رقم۳۷۸١۱))‏ وابسن حبان - الإحسان - 
۹۲-۹۱/۱۲ /رقم ٥٩۷۸‏ )» والحاکم ( )۳۱٤/ ٤‏ وصحح إسناده. کلهم من حدیث ابی سعید الخدری . 
وقال الهيٹمى فى الجمع ( :)۲۲۸/٠٠١‏ رواه أحمد» وأبو يعلى» وإسنادهما حسن. وزاد السيوطى فى الدر 
( ۲۹۸/۳ ) فعزاه للبيهقى فى الشعب» وابن أبى الدنيا فى الإخلاص» وللضياء فى الختارة . 

(۳) في «ك): حارثة بن یزید» ومشله فی تفسیر ابن کشیر ( ۳۸۸/۲ ) إلا أنه سمى أباه: عامراء وفى الدر المنشور 
٠٠١ ۲۹۹/۳(‏ ): جارية بن عامر وهو الصواب. 


¥ 


التوبة 
u‏ توب علبهم والله علیم حکیم اه والذین انخذوا مسجدا ضرارا و قر 
وتفريقا بین المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن اردنا 
إو لأ الحسنى والله پهد م لکاذبون ل قم فيه بدا مسجد سس على 


مجمع بن جارية» وحزام بن مالك» وأبو حبيبة بن الأزعر» وعباد بن حنيث» ورجل 
يقال له: يخرج' إلى تمام اثنى عشر نفراء بنوا هذا المسجد بقصد ما ذكره الله فى 
كتابه» وهو قوله : [ ضرارا ‏ يعنى : مضارة بالرسول ‏ وكفرا ‏ بالله فإ وتفريقا بين 
الملؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 4 والإرصاد : الإعدادء والذى حارب الله 
ورسوله هاهنا هو أبو عامر الراهب» وكان ممن يطلب الدين فى الابتداءء ثم تنصر 
وتحزب الأحزاب على رسول الله عله » ثم لحق بقيصر يستنجده على رسول الله عله 
وأصحابه» فهؤلاء بنوا هذا المسجد وقالوا: نبنى هذا المسجد فنخلوا بأمرنا» ونتحدث 
يما نريد» وننتظر رجوع أبى عامر الراهب . وكان هذاالمسجد بنى قريبا من مسجد 
قباء. وقوله: # من قبل راجع إلى أبى عامر ‏ وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ‏ 
معناه : إلا الرفق بالمسلمين ل والله يشهد إنهم لكاذبون ‏ معناه معلوم. 

ثم قال  :‏ لاتقم فيه بدا روى أنهم طلبوا من النبى عله أن يأتى فيصلى فيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: ل لاتقم فيه أبدا# معناه: لاتصل فيه أبدا ل لمسجد 
أسس على التقوى @ اختلفوا فى هذا المسجد؛ قال ابن عمر» وزيد بن ثابت» وأبو 
e E DD‏ 
تماريا فى المسجد الذى سس على التقوى» فسالا رسول الله ب له فقال - عليه السلام 


: هو مسجدی هذا») . وأورده أبو عیسی الترمذی فى « جامعه)("). 


(۱) ومثله فی تفسیر ابن کثیر» وفی الدر: يخدج. 
(۲) الترمذی ( ۲۹۲-۲٦۱/۰‏ /رقم۳۰۹۹)» وقال: حسن صحيح. والحديث فى صحيح مسلم 
۲٣۰-۲۳۹ /۹(‏ /رقم۱۳۹۸)» والنسائی ( ۳۹/۲ /رقم1۹۷) بمعناه عن أبى سعيد أيضاء وفيه أنه هو الذى 


سال النبى عله . 


م 


التوبة 


نایر © ننن سس بنیاته على تقوی من الله ورضوانٍ خير أم من أسس 


والقول الثانى : أنه مسجد قباء. هذا قول سعيد بن جبير» وقتادة» وجماعة من 
التابعين . 

والقول الثالث : أنه جميع مساجد المدينة والأولى هو القول الأول . 

وقوله: # أسس على الحقوى ‏ أى: ليتقى فيه من الشرك. وقوله: # من أول 
يوم » معناه: من ابتداء أيام الإسلام احق أن تقوم فيه أى: أولى أن تقوم فيه» 
أی: تصلى فيه» قوله تعالى : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 
معناه معلوم . 

وقد روى أن النبى يله قال لأهل قباء: «إن الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم» 
فماذا تعملون؟ فقالوا: نتوضاً من الحدث ونغتسل من الجنابة . فقال - عليه السلام -: 
فهل شىء غير هذا؟ فقالوا: إن أحدنا إذا استنجى أحب أن يتبع أثر الاستنجاء بالماى 
فقال عليه السلام: هو ذاك» فعليكم به)(') . 

ثم قال: [ أفمن أَسّس 4 وقرئ: «أفمن أسس)) بنيانه على تقوى من الله 
ورضوان خير أى : على طلب التقوى وطلب الرضا من الله خير أم من أسس بنيانه على 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۱۲۷/۱ /رقم ٠٠٥‏ )» والدارقطنى فى سننه ( ٦۲/١‏ ) وقال: عتبة بن أبى حكيم ليس 
بالقوى» والحاكّم ( (٠٠١/١‏ وقال: حديث كبير صحيح فى كتاب الطهارة. والبيهقى فى الكبرى 
»)٠۰١/۱(‏ وابن الجارود فی المنتقی ( ص۲۹-٠٠‏ /رقم ٠٠‏ )» كلهم من طريق طلحة بن نافع» قال حدثنى 
أبو أيوب» وجابر بن عبد الله» ونس بن مالك . وانظر نصب الراية .)۲٠۹/۱(‏ 

(۲) هى قراءة نافع» وابن ع عامر. انظر النشر .)۲۸١۱/۲(‏ 

۳۹ 


إلتوبة 
بنیانه عل شقا جرف ,هار فانهار به في نار جهتم واللّه لا يهدي الوم الظالمين 


و رنت ورور ي 


ج . ا 


ارت © ا E a yT‏ : تقطع 

من السيل» فصار لرخاوته لايثبت عليه بناء. قوله: # هار % معناه: هائرء والهائر: 
الساقط #إ فانهار به فى نار جهنم والله لاإيهدى القوم الظالمين ‏ معناه معلوم. 

زاعل و اة اراد الاي هو الت و العيه فن فة الات وال ار ر اة 
واختلفوا فى الذى كانت عاقبة مسجد الضرار؛ فالأ كثرون على أن النبى مله دعا 
مالك بن الد خشم» وعاصم بن عدى» وأمرهما أن يهدما ذلك المسجد ويحرقاه ففعلا ذلك . 

لرل ا ان ذلك السج د نهار ت غير آل ية اح رقي م 
التفاسیر آنه خسف به. وروی أنه لما خسف به سطع منه دخان فى السماء والله أعلم . 

قوله تعالی : ا لایزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم » یعنی : شکًا واضطرابا 
فى قلوبهم . وقال السدى: حزازة فى قلوبهم . وقوله: 8 إلا أن تقطع قلوبهم # فيه قولان 

أحدهما: حتى يموتوا. وقرئ فى الشاذ : «إلى أن تقطع قلوبهم»('٠.‏ 

والقول الثانى : حتى يتوبواء فجعل الندامة فى القلب بمنزلة تقطع فى القلب . 

(والله علیم حکیم ) علیم بخلقه» حکیم فی تدبیره. 

قوله تعالى : # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 معنى 
الآية: أن الله تعالى أمر (المسلمين)" بأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله» وجعل لهم الجنة ثوابا عليه» فجعل هذا بمنزلة الشراء والبيع. 

قوله : ل یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا ‏ معناه: أن ا 
الجنة وعد حق. ثم قال : # فى التوراة والإنجيل والقرآن ‏ وهذا دليل على أن أهل 
١ (‏ ) انظر المصدر السابق. 


(۲ ) في «ك»: المؤمنين. 


م ® کے 


التوبه 
حکیم + إن الله اشترى من الْمؤمنين أنفسهم وأموالّهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
ت سبیل الله فيقتلون ویقتلون وعدا عليه 8 في التوراة والإنجيل والقرآن و 
أُوفیٰ بعهده من الله فاست ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو القوز العم 


ال و ا و ی ر ی و و 

وقوله : # ومن أوفى بعهده من الله 4 معناه معلوم # فاستبشروا ببيعكم الذى 
بایعتم به معناه : فافرحوا ببيعكم الذى بايعتم به # وذلك هو الفوز العظيم 4 . 

رو فى الأ حبار أن هذه الآية. لما نزلت قال أضحاب رسول الله عه :ربح البيع» 
العوض . وعن الحسن البصری أنه قال : إن الله تعالی أعطاك الدنيا فاشتر الجنة ببعضها 
من الله . 

قوله تعالى  :‏ التائبون العابدون 4 الآية التائبون: هم الذين تابوا من الشرك. 
وقيل : بسائر الطاعات . و # الحامدون ‏ فيه قولان: 

أحدهما: أنهم [ هم ]'“ الذين يحمدون الله على كل حال فى السراء والضراء. 

وقوله : # السائحون 4 فيه أقوال : 

(أحدها)(") : أنهم الصائمون . هکذاروی عن ابن مسعود» وابن ع عباس . . وفى 
بعض الأ خبار أن النبى عله قال : (سياحة أمتى : الصيام»( ". (وقال ٩)‏ سفیان بن 
عيينة : سمى الصائم سائحا؛ لأنه ترك المطعم والمشرب والمنكح . 

والقول الثانى : أن الساد ئحین: هم اججاهدون فى سبيا الله. وفى بعض الأ خبار أن 
)١(‏ من «ك». (۲) فى (ك»: أحدهم. 
(۳) تقدم. ٤(‏ ) فى «ك): وعن. 


To! 


التوبه 
كه التائبون العابدون الحامدون السّائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والتاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4 ما 
کان للتبي والُذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ين ولو كانوا اولي قرب من بعد ما 


النبى عه قال : «سياحة أمتى : الجهاد »('. 
ائ لاون بالإيمان 8 والناهون عن المنكر » يعنى : عن الشرك . وقوله: ل والحافظون 
جدود الله 4 معناه: القائمون بأوامر الله وبشر المؤمنين 4 معناه معلوم . 

قوله تعالی : # ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی 
قربی من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ‏ اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية 
على ثلاثة أقوال : 

الأول : ما رواه سعيد بن المسيب» عن أبيه: «أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل 
عليه النبى عله وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية» فقال له النبى عله : أى عمً! 
[ أبى] ٠"‏ أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فما زالا يكلمانه حتى كان آخر كلمة 
قالها: على ملة عبد المطلب» فقال النبى عله : لأستغفرن لك مالم أنه عنه؛ فانزل الله 
تعالى هذه الأية : # ماكان للنبى . ... 4 إلى آخر الآية .٠"(»‏ 

والثانى : روی مسروق» عن عبد الله بن مسعود: « ان النبى عه خرج إلى المقابر 
فاتبعناه» فأُتی قبرا وقعد عنده» وناجاه طويلاء ثم بکی وبکینا لبكائهء فقلناله: 


يارسول الله من صاحب هذاالقبر؟ فقال: هذه أمى آمنة بنت وهب»› استاذنت ربی 

(۱) رواه ابو داود ( ٩/۳‏ /رقم ۲۹۸٦١‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۱۸۳/۸/رقم۰٦۷۷)»‏ والحاکم (۷۳/۲) وقال : 
صحیح الإسناد» والبیهقی فی الکبری )١١١/۹(‏ من حديث أبى أمامة. 

( ۲ ) سقطت من «الأصل» ك» والصواب اثباتهاء والحديث متفق عليه لما سيأتى . 

( ۳) متفق علیه» فرواه البخاری ( ۱۹۲/۸ /رقم ٤1۷٥‏ )» ومسلم ( ۲۹۸-۲۹٥/۱‏ /رقم؟۲). 


YoY 


اد 


TNC 


ر 


التوبة 


ا ھم ھم اقات الجحيم "IG;‏ وما کان استغفار إبراهيم لبه بيه الأ ع 


فی زیارتها فأذن لى»› e a A‏ : فأخذنى عليها 
اة ا اع لد كجك اتر اله تان ها ية # ما کان 


الج ا ا 
وما حا قال ا د ذلك الرجل: قد استغفر 
إبراهيم لأبيه وهو مشرك»› فأتى النبى ب يه وأخبره بذلك»› فأنزل الله تعالى هذه الآية 
إلى آخرها»( 6 

قوله تعالى : [ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 4 وفى هذه 
الآية قولان: 

أحدهما: أن إبراهيم - عليه السلام - قال لأبيه: لأستغفرن لك» قال هذا رجاء أن 
ينقله الله تعالى من الكفر إلى الإسلام ببركة دعائه واستغفاره . 


والقول الثانى : أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم وقال : لأسلمن» فاستغفر لى» فاستغفر له 

إبراهيم لهذا المعنى . 
فلما تبین له أنه عدو لله بموته على الكفر # تبراً منه 4 فإن قال قائل: كيف 

يجوز أن يستغفر إبراهيم للمشرك؟ 

(۱) رواه الحاکم ( ۳۳۹/۲ ) والبیهقی فی الدلائل ( ۱۸۹/۱)» والواحدی فی آسباب النزول ( ص ۱۹۹-۱۹۸ )» 
وقال الحاكم : صحيح على شرطهما؛ وتعقبه الذهبى فقال : أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين. ورواه ابن ماجه 
مختصراً ( ٩۰۱/۱‏ /رقم ٠١۷۱‏ ). والحدیث رواه مسلم فی صحیحه بنحوه ( ۷/ ٦٩-1٤‏ /رقم٩‏ ۹۷ ) والحاکم 
( ۳۷۹-۳۷۰/۱ ) وابن ماجه مختصراً أیضا (۱/۱ ۰ /رقم۷۲١٠)‏ من حديث أبى هريرة. وانظر تلخيص 
الحبير (۲۷۲/۲). 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۹۳-۲٣۲/۰‏ /رقم ۳۱۰۱) وحسنه» والنساشی ( ٩۱/٤‏ /رقم »)۲١۳۴١‏ وأحمد 
(۹۹/۱)» والطبری فی التفسیر (۳۲/۱۱))» وآہو یعلی فی مسنده ( ۲۸۰/۱ ررقم١٣٣۳‏ )» والحاكم 
۳۳١/۲ (‏ ) وصحح إسناده. 


الجواب عنه: قال بعض أهل المعانى : يحتمل أن أبا إبراهيم كان أظهر الإسلام وهو 
يبطن الكفرء فاستغفر له إبراهيم لإظهاره الإسلام # فلما تبين له أنه عدو لله # مصر 
على الكفر فى الباطن # تبراً منه 4 هكذا قاله بعض أهل المعانى . 

والذى عليه عامة المفسرين ما بينا من قبل . 

وقد قرأ لجسن البصرى : (إلا عن موعدة وعدها إياه» وهذا صريح فى أن الوعد 
کان من إبراهیم» والدليل على أن إبراهيم استغفر له وهو مشرك : أن الله تعالى قال 
فى سورة الممتحنة: # قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه. . 4 إلى أن 
قال : # إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 4 فقد صرح أن إبراهيم ليس بقدوة فى 

وقوله : # إن إبراهيم لأواه حليم 4 اختلفوا فى «الأواه» على أقاويل . 

روی عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن غاس أن الا واه هو الدعاء وعن اد 
التواب» وعن مجاهد أنه الفقيه»› وعن كعب الأ حبار: أنه الذى يتأوه من الذنوب»› 
فقول : أوه أوه. وروی أبو ذر «أن رجلا كان يطوف ويقول: أوه أوه» فقلت للنبى 
عله : إن هذا الرجل ليؤذيناء فقال : لاتقل هذا؛ فإنه أوّاه»(". قال الشاعر: 

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين 

وعن سعيد بن جبير قال الأواه: المسبح. وقيل: إنه الموقض . وقيل : إنه الموقن . 

وأما الحليم : فهو : الصفوح عن الذنوب . 

قوله تعالى : ظ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 4 معناه: ما كان الله 
ليحكم بالضلالة بترك الأوامر # حتى يبين لهم ما يتقون 4 فيتركوا. 
)١(‏ الممتحنة: ٤‏ . 
(۲ ) رواه الطبری ( ۳۷/۱۱ ) بمعناه» وعزاه الشیوطی فی الدر (۳۰۸/۳) لابن أبى حاتم» وابن مردويه . 


Tot 


إلتوبة 


وما کان اللهْ صل قوم بعد إذ هدام حتَى مسين لهم ما يون إن لله بل شيع 
عليم 4# إن الله له ملك السّموات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون 


وعن أبى عمرو بن العلاء قال : معناه: حتى يحتج عليهم بالأمر. 

سبب نزول الآية : أن قوما كانوا أتوا النبى عله فأسلمواء ولم تكن الخمر حرمت 
ولا القبلة صرفت» فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك» ثم حرمت الخمر(و)(') 
صرفت القبلة ولم يكن لهم علم بذلك» فلما قدموا بعد ذلك للمدينة وجدواالخمر 
تر وا ن مرف قارا ل 1 قر كق غ د و فح ف 
(غیره ٠")‏ فنحن ضلال؟ فانزل الله # وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى 
یبین لهم مايتقون 4 . 

وفى الآية قول آخر؛ وهو: أن الآية فى الاستغفار للمشركين؛ فإن جماعة من 
الصحابة كانوا استغفروا لآبائهم ولم يعلموا أن ذلك لايجوز» فلما أنزل النهى عنه 
خافوا على أنفسهم خوفا شديدا؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

قوله تعالى : إن الله بكل شىء عليم 4 وكذا الآية التى تليها معلوم المعنى إلى 
آخرها. 

قوله تعالى : # لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار ‏ معنى قوله: # لقد 
تاب الله لقد تجاوز الله. وقيل: لقد صفح الله. وقوله # الذين اتبعوه فى ساعة 
العسرة ‏ معناه: فى وقت العسرة» وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة» وكذلك 
لك ال ج جي الو د وال الد ر انت ل عة فى لمر 
و الزاد والماء فروى أن الاثنين والثلاثة فما زاد كانوايعتقبون البعير الواحد. وروى 
أنهم كانوا فنى زادهم حتى كان الرجلان يقتسمان التمرة بينهما. هكذا حكى عن 


)١(‏ فى «ك):ثم. 
(۲) في «ك» دين . 


Yoo 


التوبة 
ھر ی اع ار س ع کور رب ر ی ا عليهم إه 
بهم رءوف رحیم :30 3 وعلى الثلاثة الّذين خلفوا حت إذا ضاقت عليهم الأرض 


ابن عباس . وروی E O US SEE E E‏ 
وشربوا ما فيهاء ثم إن النبى عه اسعسقن الله تعالى فسقوا. هكذا رواه عمر د رضى 
الله عنه - فهذا هو معنى العسرة. 

وقوله: # من بعد ما كاد يزيغ ‏ قرئ: «(تزيغ ويزيغ)(' فقوله: «تزيغ» منصرف 
إلى القلوب» وقوله: يزيغ منصرف إلى الفعل؛ كأنه قال: يزيغ الفعل # قلوب فريق 
منهم 4. 

وأما الزيغ فى اللغة: هو الميل» وليس المراد من الميل هنا هو الميل عن الدينء إنما 
اراد من اليل هو اميل عن متابعة رسرل الله غه وتصرةة فى العرن واخيان الفخلف 
من شدة العسرة. 

ل ثم تاب عليهم 4 فإن قال قائل: ما هذا التكرار» فقد قال فى أول الآية : ل لقد 
تاب الله على النبى 4؟. 

الراب عة اعدا د كر اة ف ا رل ا ا ورال وو مخ 
[ تفضل ]" من الله» فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة» والمراد منه: القبول . 

قوله تعالى : # وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 قرأ عكرمة بن عمار: «وعلى الغلاثة 
الذين خلَفوا» معخفف› وفی بعض بعض القراءات : «وعلى الثلاثة الذين خالفوا». 

واعلم أن هؤلاء الثلاثة هم الذين أنزل الله فى شأنهم قوله تعالى : # وآخرون 
)١ (‏ قرأ حمزة» وحفص بالياءء وقراً الباقون بالتاء . انظر النشر .)۲۸١/۲(‏ 
(۲) من «ك). 
(۳) التوبة: .٠١١‏ 


۳٦ 


التوبة 
I TTT‏ 


الربيع» وكانوا مۇمنين مخلصين تخلفوا بغيرعذرء فلما قدم النبى عه المدينة قافلا 
من غزوة تبوك» حضروا وآقروا عنده بالذنب» وأنه لم يكن لهم عذر» فاخر أمرهم ولم 
يستغفر لهم» ونهى المسلمين عن مخالطتهم ومكالمتهم. 

وفى الآية قصة طويلة مذ كورة فى «(الصحيحين »'؛ فروى أنهم مكثوا على ذلك 
أربعين ليلة» ثم إن رسول الله تله أمرهم أن يعتزلوا نساءهم إلى تتمة خمسين ليلة» 
رکا ا لمرن غل امات رول الله عه فاد بردو علمهم اللا .فال کشت بن 
مالك :فكت ادحل السجد وأصلى وانظ رهل بطر إلى رسول الله له فكعت إذا 
نظرت إليه صرف عنى بصره» قال : فاقتحمت يوما على أبى قتادة حائطه - وكان ابن 
عمی - فسلمت عليه فلم یرد على الجواب» فقلت له: يا ابن عمى» أتعلم أنى أحب 
الله ورسوله؟ فسكت عنى» فرددت الكلام ثلاثاء فقال فى الثالئة: الله ورسوله أعلم» 
نال یکی کاو دیا و شر جم قال قلا کان تا مین اه من بر فی 
رسول الله عَيّهُ عن كلامناء كنت على ظهر بيتى وقد صليت الصبح» وأنا كما ذكر 
الله تعالى : ل[ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحبت 4 أى: برحبها وسعتها 
وضاقت عليهم أنفسهم 4 أى: من جفوة القوم وغلظة رسول الله عَبله عليهم» إذ 
سمعت مناديا ينادى على ذروة سَلّْع - والسَّلّع: الجبل -: أبشر يا كعب بن مالك» 
قال : فخررت لله ساجدا» وجاء البشیر فأعطیته ثوبی ولبست ثوبين غيرهماء وأتيت 
رسول الله عه وجلست بين يديه ووجهه يستنير كاستنارة القمر» فقال : أبشر 
ياكعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ أسلمت فقلت : يارسول الله» أمن عندك أم 
من عند الله؟ فقال: لاء بل من عند الله وقرأً على الآية» فقلت : يارسول الله إن من 
توبتى أن أخلع من ( جميع)" مالى صدقة لله ولرسوله» فقال : أمسك عليك بعض 
مالك؛ فهو خير لك» القصة إلى آخرها. 


)١(‏ تقدم من حديث كعب بن مالك الطويل. ( ۲ ) ليست فى «ك». 


التوبة 
وظتوا أن لامجا من اله إلا ليه م تاب عليهم ليتوبوا إن اله هو الأب الرحيم 
U‏ ايها الّذين آمنوا اتقوا الله e)‏ مع الصادقين ما کان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخأفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بهم 


وقوله تعالى : # وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه # معناه: وظنوا: تيقنوا أن 
لامفزع ولا منجا من الله إلا إليه. وقوله تعالى : # ثم تاب عليهم ليتوبوا 4 يعنى : 
ليستقيموا على التوبة ويشبتوا عليهاء فإن توبتهم قد سبقت إن الله هو التواب 


قوله تعالی : # یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ه قال الضحاك : 


وروى عن بعضهم أنه قال : مع الصادقين أى: مع أبى بكر وعمر. وعن بعضهم: 
مع الخلفاء الأربعة. وقال بعضهم : إن الصادقين هاهنا الثلاثة الذين سبق ذكرهم؛ 
فإنهم صدقوا النبى َيه بالاعتراف بالذنب» ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة مثل 
المنافقين . فروى عن كعب بن مالك قال : ما أبلانى الله ببلاء أعظم عندى من صدقى 
رسول الله عَيلّهُ؛ فإنه من شكرى عليها أن لاأكذب أبدا. وروى عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : لايصلح الكذب فى جد ولا هزل» وقرأً هذه الآية. ويقال: إن فى 
قراءته : « وكونوا من الصادقين) . 

قوله تعالى : # ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله 4 الاية» معناها: هو النهى عن التخلف . وقوله: [ ولايرغبوا بأنفسهم عن 
I IS ST‏ 

شدة السفر ومقساة التعب . ثم قال : # ذلك بأنهم لايصيبهم ظما ‏ الظماً: العطش 
ا ا د 
الجهاد. وقوله: # ولايطئون موطغا ‏ يعنى : لايضعن قدما ل يغيظ الکفار ‏ أى : 
یغضبهم # ولاینالون من عدو نيلا یعنی :: لایصیبون منهم شیئا فی نفس أو مال 
إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لايضيع أجر الحسنين € معلوم المعنى . 


o^ 


التوبة 
عن تقسه ذلك باتهم لا د يصیبهم ظماً ولا نصب ولا مخه مخمصة في سبیل الله ولا 
O O‏ 


ر 


و ی د کی 


راا راینترد نق درو کرت یتب :قلیلا ولا کتیرا قیل فی 
إلا كتب لهم 4 أى: أثيبوا على ذلك ظ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ‏ 
معناه معلوم ۰ 

قوله تعالى : # وما كان المؤمنون لينفروا كافة ‏ الآيةء وفيها قولان : 

ای ران ال کک کاو ت بال با به غر ترك :کان الا 
هذه الآية ٠»‏ . قال قتادة: هذا فى السراياء فأما إذا خرج الرسول عه بنفسه فعليهم 

والقول الثانى : أن النبى عَيك نه كما دعا على مضرء» وقال : «(اللهم اجعل سنيهم 
کسنی یوسف» قال : فأصابهم قحط شدید وجدب» فجعلت القبيلة تقبل إلى المدينة 
بأجمعهم ويقولون: أسلمناء فكانوا يضيقون على أهل المدينة منازلهم ويلوثون 
الطرقات» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فردهم رسول الله عله إلى قبائلهم )(") . وقوله: 
# فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 معناه : هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة» فعلى 
الأول معنى الآية: هو النهى عن ترك رسول الله عله وحده. وقوله: ل ليتفقهوا فى 
إليهم # معناه: ليعلّموا السرية إذا رجعوا إليهم ما نزل من القرآن والسنن. 

وعلى القول الثانى معنى الاآية: ما كان لأهل القبائل أن ينفروا جميعا إلى المدينة 
(۱) ذکره الواحدی فی أسباب النزول ( ص۱۹۹ ) من رواية الكلبى عن ابن عباس . 
(۲) رواه الطبری )٥۰/۱۱(‏ عن ابن عباس» وعزاه السیوطی فی الدر (۳۱۷/۳) لابن أبى حاتم أيضًا. ' 


إلتوبة 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا زا رجعوا إليهم عم يحذرون * GD;‏ 


ویترکوا E To‏ 
فى الدين ولينذ روا قومهم وليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم # لعلهم يحذرون 4 . 
وأما الطائفة : فهو اسم لثلاثة فما زادء وقد ورد فى القرآن ذ كر الطائفةء والمراد منه: 
الواحد» وقد ذكرناه فى قوله تعالى : # إن نعف عن طائفة منهم ٠'4‏ من قبل . 
واستدل أهل الأصول بهذه على وجوب قبول خبر الواحد» والمسألة فى الأصول 
( کبیرة )("). 
وأما الفقه فهو فى اللغة: عبارة عن الفهم» وفى الشرع: عبارة عن علم مخصوص 
وهو علم الأحكام. 
وقد ثبت عن النبى عه أنه قال: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين)"). 
وروی عن النبی عه أنه قال : «الناس معادن» فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذا فقهوا)(“) . وفى بعض الأخبار: «أفضل العبادة: الفقهء ولفقيه واحد أشد 
على الشيطان من ألف عابد )“ . وعن الشافعى - رضى الله عنه - أنه قال : طلب 
)١(‏ التوبة: ٦١‏ . فی کی 
(۳) متفق عليه من حديث معاوية بن ابی سفیان» رواه البخاری (۱۹۷/۱/رقم١۷)»‏ ومسلم 
(۱۸۰-۱۷۹/۷ /رقم۱۰۳۷)» وقد تقدم. 
)٤(‏ متفق عليه من حدیث أبیى هريرة» رواه البخاری ( 1۰۸/٩‏ /رقم ۳٤۹۹٤۰۳٤۹۳‏ )» ومسلم 
( ۱۱۸-۱۱۷/۱ /رقم۲۹٣۲).‏ 
( ۵ ) رواه الطبرانی فی الصغیر ۲١۹۱/۲‏ /رقم »)۱١١٤١‏ والأوسط کمافی مجمع البحرین ( ٠۹۲/۱‏ /رقم 
TS‏ امجمع ( ٠٠١/١‏ ): رواه الطبرانى فى الثلائثة» وفيه محمد بن أبى ليلى» 
ضعفوه لسوء حفظه. وقال العراقى فى تخريج الإحياء )۷/١(‏ : عند الطبرانى من حديث ابن عمر بسند 
ضعيف . قلت : والشطر الشثانى منه رواه البخارى فى تاريخه الكبير »))۳٠۸/۳(‏ والترمذى 
٤۷-٤٦ / ٩ (‏ /رقم ۲۹۸۱ ))» وابن ماجة ( ۸١/١‏ /رقم۲۲۲) والخطيب فى الفقيه والمتفقه »)٠٤/١(‏ 


والآجرى فى أخلاق العلماء ( ص٤۲‏ واا و ا ن الجوزیى فى 
العلل ( (۱۳٤١/۱‏ من حديث ابن عباس . . وروی أیضاً من حدیث أبى هريرة وغيره» انظر جامع بيان العلم. 


ا ي 


التوبه 
يا أيها الذي آمنوا قاتلا الذي يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن 
لع لقي 3ه وا ما آرت سوا نهم س فول ایک اده هذه لان 


اما الین آمنوا فزادتهم إیانا وهم ب يستبشرون +3[ وما الین في لوبهم رض 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وم ارود 3 ارلا ررد آم تون في 
e SESS RSS E TT i‏ 


قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 يعنى : يقربون 
منكم. وعن عمر: هم الديلم» وعن غيره: هم الروم # وليجدوا فيكم غلظة 4 قال 
ابن عباس : شجاعة . وقال الحسن: صبرا على الحرب # واعلموا أن الله مع المتقين 4 ظاهر. 

قوله تعالى : # وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 4 هذا 
فى المنافقين الذين كانوا يقولون هذا القول استهزاء فقال الله تعالى : # فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إیمانا وهم يستبشرون 4 وهم يفرحون. 

ثم قال : # وأما الذين فى قلوبهم مرض # أى: شك ونفاق # فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم وماتو ا وهم کافرون 4 أى: كفر إلى كفرهم . فإن قال قائل: كيف يزيد 
إنزال السورة لهم كفرا؟ 

الجواب : أنهم كانوا يكفرون بكل سورة أنزلها الله تعالى» فلما كفروا عند إنزال 
السورة نسب كفرهم إليهاء وهذا كما تقول العرب : كفى بالسلامة داء؛ لأن الداء 
يكون عند طول السلامة» قال الشاعر: 

أرى بصرى قد رابنى بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلما 

وقوله تعالى  :‏ أو لايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين 4 معناه: يبتلون 
فى كل عام بالأمراض والشدائد» وقيل: با لجهاد مع الأعداء # ثم لايتوبون 4 
لايرجعون إلى الله # ولاهم يذ كرون 4 ولاهم يتعظون. 

قوله تعالى : # وإذا ما أنزرلت سورة نظر بعضهم إلى بعض # الآية» كان المنافقون . 
إذا نزلت السورة أو شىء من القرآن يومئ بعضهم إلى بعض» ويخافون مع ذلك أن 


۹۱ 


التوبة 
کل عام رة أ رین ملا توبون ولا هم یدرون اک وإذا ما ترات سور 
لطر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد م انصرفوا صرف اله لوبهم باهم 
ا 


هم المؤمنون» فهذا معنى قوله: # هل يراكم من أحد 4 ثم قال : # ثم انصرفوا ‏ 

فيه TT‏ انصرفوا عن الإيمان» أى: لم 
يۇمنوا ولم يقبلوا. 

وقوله : ل صرف الله قلوبهم ‏ قال أبو إسحاق الزجَاج: أضلهم الله مجازاة على 

قوله تعالی : [ لقد جاء کم رسول من امس کم ) قرئ فی الشاذ: من أنقَسكُم» 
ويقال : إن هذه القراءة قراءة فاطمة - رضى الله عنها - قال يعقوب الحضرمى : طلبت 

والقراءة العروفة : ل من أنمسكُم ‏ قال قتادة : ومعناه : إن َسَبَهٌ معروف بينكم . 

والقول الثانى : حكى عن جعفر بن محمد - رضى الله عنه - أنه قال: لمن 
أنفسکم 4 معناه : آنه لم یولد إلا من نکاح صحیح إلى زمان آدم. 
إلا وقد ولدت النبى عله . 

والقول الرابع : أن معنی هذا هو معنی قوله تعالى : قل إنما آنا بشر مشلكم 4( ) 
وإذا كان الرسول بشرا مغل القوم؛ فيكون أقرب للألفة وأدنى لفهم الحجة. 

وقوله : # عزيز عليه ماعنتم ) أى: شديد عليه عنتكي والعنت : هو المكروه 
ولقاء الشدة» كأنه قال : شديد عليه ما يضركم ويهلككم» وهو الكفر الذى أنتم عليه. 


وقوله تعالى : # حريص عليكم ‏ الحرص : شدة طلب الشىء» ومعناه: حريص 


١١٠١ الكهض:‎ )١( 


1Y 


التوبه 
علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم <3[ إن تولو فقل حسبي الله لا إِله إلا ھ 
تو کلت وهو رب العرش المظيم 3 ۱ 


e E E 

وقد أعطاه الله تعالى فى هذه الآية اسمين من أسمائه» وهو فى نهاية الكرامة. 

قوله تعالى : # فإن تولوا » معناه: فإن أعرضو اعن الإيمان أو عنك ظ#فقل 
حسبی الله » كافئ الله أى: يكفينى الله [ لا إله إلا هو عليه توكلت ‏ عليه 
العظيم» بالرفع» فرجع إلى الله تعالى» والقراءة المعروفة بالكسر» وهو يرجع إلى 
العرش . وعن بعض التابعين: لايعرف أحد قدر العرش سوى الله تعالى. وفى بعض 
الأخبار عن النبى عله أنه قال : «العرش من ياقوتة حمراء )(' . وعن وهب بن منبه: 
أا ال لى ال ين روو وو ك ا ا ران السات فن لمرن 
كقنديل معلق من السماء. وعن مجاهد : أن السموات فى العرش كحلقة. وحكى 
عن أبى بن كعب أنه قال فى هاتين الآيتين: هما أحدث الآيات بالله عهدا. فعلى 
E hE NALS A E E OE‏ 


E 
> 
4 


E‏ عن الشعبى مرسلا . ورواه آیضا فی( ص٥۸‏ /رقم 


TY 


يونس 


ل 


لاس عجبا 


وهى مكية إلا ثلاث آيات» وهو قوله تعالى : # فن كنت فى شك مما أنزلنا 
إلبك 4 إلى آخر الآيات الثلاث . 

وحكى عن محمد بن سيرين أنه قال : هذه السورة كانت بعد السورة السابقة. 

قوله تعالی : 8 الر 4 روى أبو الضحى عن ابن عباس قال : ل ار أنا الله أرى. 
وروى عن عكرمةء عن ابن عباس قال : الر» وحم» ونون هو تمام اسم الرحمن. 

زف اروف الات افرال د تاها ف ازل سور ال 

وقوله : ل تلك آيات الكتاب 4 قال أبو عبيدة: معناه: هذه آيات الكتاب . قال 
الشاعر: 

تلك خيلى منه وتلك رکابی هن صفرٌ أولادها کالزبيب 

وقال الزجاج: معنى الآية : وهو أن الآيات الى أنزلتها عليك من قبل # تلك آيات 
الكتاب الحكيم ‏ والكتاب : هو القرآن» والحکيم: هو الْحخگم» على قول أكثر 
الفسرين» فعيل بمعنى مفَعّل» مثل قوله : 3 هذا ما لدی عتید 4 آی: معتد. وقال 
بعضهم : الحكيم على وضعه» وسمى القرآن حكيما؛ لأنه كالناطق بالحكمة. 

قوله تعالى : ل أكان للناس عجبا # العجب : حالة تعترى الإنسان من رؤية شىء 
على خلاف العادة. 

وسبب نزول هذه الآية : أن الله تعالى لما بعث محمدا عله قال المشركون: أما وجد 


. ٩٤ يونس:‎ )۱( 


(۲)ق:۳. 


YE 


يونس 


2. 


هې م ک 


ا ا ا 6 


للد ری کی ا غا رل رت ان و ا ری ر : اکان لغاس 
عجبا ‏ ومعناه : أعجب الناس» يعنى : المشركين'٠‏ # أن أوحينا إلى رجل منهم 4 
والرجل ها هنا: النبى 4ء وقوله: # منهم ‏ قالوا: معناه: إنه رجلل يعرفونه باسمه 
ونسبه» لار یکتب»› ولايشعن ولايتكهم» ولایكذب. 

وقوله: أن أنذر الناس ‏ الإنذار: هو الإعلام مع التخويف . وقوله : # وبشر 
الذين آمنوا قد بيّنا معنى البشارة. وقوله: [أن لهم قدم صدق عند ربهم 4 فيه 
أربعة أقوال : 

القول الأول - وهذاقول الأكثرين - أن القدم الصدق : هو الأعمال الصالحة» 
يقال : لفلان قدم فى الشجاعة» وقدم فى العلم» ويقال: فلان وضع قدمه فى كذاء إذا 

والقول الثانى : أن القدم الصدق : هو الثواب . 

والقول الثالث : حكى عن ابن عباس أنه قال : القدم الصدق : هو السعادة فى الذ كر 
ا 

والقول الرابع : أن المراد منه: هو الرسول له » وقدم صدق : شفيع صدق) قاله 
مقاتل بن حيان . 

قوله تعالى : ل[ قال الكافرون إن هذالساحر مبين 4 وقرئ بقراءتين : «لساحر 
مبین )۰ و«إن هذا لسحر مبین )("؛ فالساحر ينصرف إلى الرسول» والسحر ينصرف 
إلى القرآن . 
)١(‏ فى «ك»: المشركون وهو خلاف الجادة. 
(۲) قرا حمزة» والکسائی»› وخلف» وابن كثير وعاصم. بألف بعد السين وكسر الحاءي وقراً الباقون بكسر السين 

وإسکان الحاء من غير الف . انظر النشر ( ٠١۹/۲‏ ). 


۳10 


يونس 


إن ربکم الله الذي خلق السموات والأرض في ا یام نم استوی على العرش يدبر 


2 
لخلق 


جعکم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ ا 


قولان: 

أحدهما: أنها كأيام الآخرة» كل يوم ألف سنة. والآخر: أنها كأيام الدنيا. 

قوله : 8 ثم استوى على العرش ¢ قد بيّنا مذهب أهل السنة فى الاستواء؛ وهو أنه 
نؤمن به ونل علمه إلى الله تعالى من غير تأويل ولا تفسير. 

وأما المعترلة : فإنهم أولوا الاستواء بالاستيلاء» وهو باطل عند أهل العربية. 

حکی عن أحمد بن أبى داود - وكان من رؤساء المعترلة - أنه قال لابن الأعرابى : 
أتعرف العرب الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ فقال: لا. ويحكى أن هذه المسألة جرت فى 
مجلس المأمون» فقال بشر المريسى : الاستواء ععنى الاستيلاي فقال له أبو السمراء - 
وهو رجل من أهل اللغة - أخطأت ياشيخ؛ فإن العرب لاتعرف الاستيلاء إلا بعد عجز 
سابق . 

قوله تعالى : # يدبر الأمر ‏ قال مجاهد : يقضى الأمر ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه ‏ معناه: أن الشفعاء لايشفعون إلابإذنه» وهذا رد على النضر بن الحارث» فإنه 
كان يقول : إذا كان يوم القيامة يشفعنى اللات و العزى. قوله تعالى طإذلكم الله 
ربكم ) یعنی : ذلك الذی فعله هذا ربكم [ فاعبدوه افلا تذ كرون 4 أفلا تععظون. 

قوله تعالى : #إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا) نصب وعد الله حقا يعنى : 
وعد الله وعدا حقا لإإنه يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ معناه معلوم لإ ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط 4 قال ابن عباس : بالعدل # والذين كفروا لهم شراب من 
حميم 4 الحميم هو الماء الذى انتهى حره. وفى القصص : أن النار أوقدت عليه منذ 
يوم خلقها إلى أن يدخل الكفار [فى ]' النار. قوله: # وعذاب أليم مما كانوا 


)١(‏ من «ك». 
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يونس 


الصالحات بالقسط والْذین كفروا لهم شراب م حميم وعذاب أليم بما كانوا 
پک ;€3 هر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعموا عدد 
السنين والحساب ما حَلَق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلّمون إن في 
اختلاف اليل والنهار وما لق الله في السموات والأرض لآيات قوم يتقون +4 إن 
دين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون 


E 
قوله تعالى : # هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا الآية» الشمس والقمر‎ 
جسمان نيّران» أحدهما أضوا من الآخر» وقوله : # جعل الشمس ضياء 4 أى: ذات‎ 
ضياء # والقمر نورا أى: ذانور. وقوله: ل[ وقدره منازل 4 منهم من قال: هذا‎ 
ينصرف إلى القمر خاصة» ومنهم من قال : ينصرف إليهماء إلا أنه اكتفى بذ كر‎ 

أحدهما عن الاخر. 

ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاء أساميها معلومة عند العرب» تكون أربعة 
عشر منها ظاهرة أبدا» وأربعة عشر منها غائبة أبداء وكلماطلع واحد غاب واحد» 
والقمر ينزل كل ليلة منزلا منها. 

وقوله تعالى : # لتعلموا عدد السنين والحساب ‏ يعنى : قدره منازل لتعلموا عدد 
السنين وحساب الشهور والأيام . وقوله : # ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 أى: للحق . 

قوله : # يفصل الآيات لقوم يعلمون 4 معلوم المعنى . 

قوله تعالى : إن فى اختلاف الليل والنهار ) معناه معلوم إلى آخر الآية» وقد 
ذکرنا من قبل . 

قوله تعالى : إن الذين لايرجون لقاءنا 4 قوله: «لايرجون) فيه قولان: 

أحدهما: لايخافونء والآخر: لايطمعون. 

وقوله : [لقاءنا ‏ قد بينا من قبل. وقوله تعالى : # ورضوا بالحياة الدنيا 4 قال 
قتادة : لها يطلبون وبها يفرحون . وقوله تعالى : # واطمأنوا بها 4 سكنوا إليها. قوله 
تعالى : # والذين هم عن آياتنا غافلون 4 الغفلة سهو يعترى القلب يصرفه عن وجد 


1Y 


لونىس 


أولعك مأراهم الثار بما كانوا يكسبون + إن اين آمنوا وعملوا الصالحات 
بهديهم ربهم إعانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات العيم 7# دعواهُم فيها 
سبحانك الهم وتحيتهم فبها سلام وآخر دعواهم أن الحم لله رب المي ©> ۰ 4 ولو 


ثم قال : إ أولئك مأواهم النار با کانوا یکسبون 4 معناه معلوم. 

قوله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ‏ قال 
مجاهد : هذا هو معنی قوله تعالی : نورا یمشی به 4( . وقال غیره: یهدیهم 
ربهم : يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة ‏ تجرى من تحتهم الأنهار 4 أى : من تحت 
الأشجار . قوله : # فى جنات النعيم 4 . 

ثم قال : # دعواهم فيها ) معناه: دعاؤهم فيها [ سبحانك اللهم 4 هذا كلمة 
أهل الحنة والخدم» وإذا أرادوا الطعام قالوا: سبحانك اللهم» فيد خل الخدم بالموائد» 
كل مائدة ميل فى ميل» قوائمها من اللؤلؤ» على كل مائدة سبعون ألف صحفة» فى 
كل صحفة لون من الطعام لايشبه بعضه بعضاء ثم تجىء الطير كأمشال البخت» 
قوائمها لون» وأجنحتهالون» وبطونها وظهورهالون» فيقع بين أيدى أهل الجنة 
فیأکلون منھا مایشاءون» ثم تطیر کما کانت )("). 

وقوله تعالى : # وتحيتهم فيها سلام ‏ يعنى : تحية بعضهم بعضا يكون بالسلاي 
ويقال معناه : إن تحية الملائكة لهم بالسلام ويقال: إن تحية الله لهم بالسلام. 

قوله تعالى : #وآخر دعواهم 4 معناه: وآخر قولهم: # أن الحمد لله رب 


ES الأنعام:‎ )١( 


(۲) اخرجه ابن مردویه فی التفسیر من حدیث أبی بن کعب مرفوعا کما فی الدر (۳۲۹/۳) ولفظه: «إذا قالوا 
سبحانك اللهم أتاهم مااشتهوا من الجنة من ربهم». ورواه بنحوه أبو نعحيم فى صفة الجنة 


( ص٤ ۱۰٣-۱۰‏ /رقم ۲۷۸ ) من طریق أیوب بن سويد عن سفیان قوله . وأيوب تالف . 
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يعْجل الله لاس ال استعجالهم بالخير لقضي فضي لبهم أجلهم فنذر اين لا يرجون 
لقاءنا في طغيانهم يعمهرن 4 وإذا مَس الإنسان لض دعانا لجنبه أو قاعدا ار 


5 تعالی ولو جل اله لاس اشر تجا بار ال ان مال : هذا 
e TT‏ 
يحبّون استعجالهم بالخير ل لقضى إليهم أجلهم 4 فهلكوا جميعا وماتوا. وقوله: 
لفنذر الذين لايرجون لقاءنا # أى: لايخافون لقاءنا فإ فى طغيانهم 4 أى: فى 
ضلالتهم . قوله # يعمهون 4 يترددون» وقيل : يتمادون» وقد ثبت الخبر عن النبى 
يله أنه قال : «اللهم إنى بشر أغضب كما يغضب البشر» فأيما [رجل]') سببته أو 
لعنته فاجعلها له طهرة ورحمة)"). وفى الباب روايات كثيرة كلها صحيحة . 

قوله تعالى : ل وإذا مس الإنسان الضر # أى: المكروه فإ دعانا لجنبه أو قاعدا 
أوقائما 4 قال أهل التفسير: هذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: إذا مس الإنسان الضر لجنبه أو قاعدا أو قائما دعانا. 

والآخر: يحتمل إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما» يعنى : على 
هذه الأحوال كلها. 

قوله تعالی  :‏ فلما کشفنا عنه ضره مر فيه معنیان : 

ادها م طاغا کا کان قل رالا استم ر عل ما کان امن قبل قال 
ر بعضهم فى هذا المعنى : 

كأن الفتى لم يعر يوما إذااكتسى ٠‏ ولم تك صعلوكاإذا ما تمولا 

قوله تعالی : کان لم یدعنا إلى ضر مسه ‏ معناه: كان لم يطلب منا كشف ضر 
مسه. قوله ‏ كذلك زين للمسرفين # قال ابن جريج : كذلك زين للمسرفين # ما 
)١(‏ من «ك)» وفى الأصل: رجلا. 


(۲) متفق عليه من حدیٹ أبی هریرة» رواه البخاری ( ۱۷١۹/۱۱‏ رقم ٦۳١۱‏ )» ومسلم ( ۲۳۰/۱۹ - ۲۳۱ رقم 


۱ ي)» ورواه مسلم عن جابر ۲۳۱/۱۹ رقم ۰۲ ۰ وعن عائشة ( ۲۲۷/۱۹ - ۲۲۸ رقم ۲٣۰۰‏ ))» 


وعن انس ( ۲۳۲/۱٦‏ - ۲۳۳ رقم .)۲٣۰۲۳‏ 


۳1۹ 


قائما فل کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا 
يعملون +40 ولقد أَهلکنا القرون من قبلكم لما ظلَمو اوجاءتھم رسلهم بالبيتات وما 
كانوا يووا كذالك نجزي الوم رمي« فم جعأناكم حخلائف في الأرض من 


كانوا يعملون 4 من الدعاء عند البلاءء وترك الشكر عند الرخاء. وفيه معنى آخر: 
وهو آنه كمازين لكم أعمالكم» كذلك زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم 
أعمالهم. 

قوله تعالى : # ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لماظلموا وجاءتهم رسلهم 
بالبينات 4 معناه معلوم. وقوله : [ وما كانوا ليؤمنوا ه قال الزجاج: هذا فى قوم علم 
الله أنهم لايؤمنون. وقال ابن الأنبارى: منعهم الله من الإيمان جزاء على كفرهم. 
قوله : # كذلك نجزى القوم امجرمين 4 وهذا دلیل على أن قول ابن الأنبارى أصح . 

قوله تعالی : ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم 4 يعنى : خلفاء فى 
الأرض من بعدهم ل لننظر كيف تعملون ‏ ومعناه : ليختبركم فينظر كيف تعملون. 

روی عن عمر - رضی الله عنه - أنه قال: يا ابن أم عمرء لقد استخلفت» فانظر 

وروی أنه قال فى موعظته : أيها المؤمنون» إن الله استخلفكم لينظر كيف تعملون» 
فأروا الله أعمالكم الحسنةء وكفوا عن الأعمال القبيحة. 

قوله تعالی : # وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن 
غير هذا أو بدله 4 روى فى التفاسير أن المشركين قالوا للنبى عله : يامحمد» إن كنت 
تريد أن نؤمن لك فأت بقرآن ليس فيه سب آلهتناء وليس فيه ذكر البعث والنشور» 
وإن لم ينزله الله هكذاء فقله من عند نفسك» فأنزل الله تعالى هذه الآية . فإن قال 
قائل : أيش الفرق بين قوله : # ائت بقرآن غير هذا % [وقوله ٠]‏ : لإ أو بدله 4 اليس 
معناهما واحد؟ 


١ (‏ ) زيادة يتطلبها السياق . 


 ( 


يونس 
بعدهم لتر كيف تعملون + وإِذا تتلیٰ علیهم آیاتنا بینات قال الّذین لا يرجون 
لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدلّه قل ما يكون لي أن أبدلّه من تلقاء تفسي إن أتبع إلا ما 


يوحي إّي إتي أحاف إن عصيّت ربي عذاب يوم عظيم ت قل لو شاء الله ما تلوته 


ا لجواب :أن معناهما مخخلت» وقوله :ل ائت بقرآن غير هذا 4 يجوز أن ياتى 
بغیره معه» وقوله : 8[ أو بدله ) لايكون إلا أن يترك هذا ویأتی بغيره. 

قوله تعالی : قل ما یکون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى 
إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 4 معلوم المعنىء وكأنه قال: لم أقل هذا 
من تلقاء نفسی حتى أقول غيره من تلقاء نفسى . 

ثم قال : قل لو شاء الله ما تلوته عليكم 4 يعنى : لو شاء الله ما أنزل القرآن 
على ولا أدراکم به أى: ولا أعلمكم الله به لإفقد لبثت فيكم عمرامن . 
قبله 4 الحْمّر والعمر بمعنى واحد قال الشاعر: 

بان الشباب وأخلف العْمْر) وتنكر الإاخوان والأهر 


يله بعث إليهم وهو ابن أربعين سنة» ولبث بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشراء 


وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة. وفى رواية عن أنس«أن النبى ميه مكث بمكة 
عشراء وبالمدينة عشرا وتوفاه الله على رأس ستين سنة . والرواية الأولى أظهر وأشهر. 
قوله : # أفلا تعقلون 4 معناه: أفلا تفقهون . 
قوله تعالى : فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته إنه لايفلح 
امجرمون # معلوم المعنى . 


قوله تعالى : # ويعبدون من دون الله ما لاإيضرهم ولا ينفعهم 4 فإن قال قائل: 


)١(‏ فى لسان العرب ( مادة: عمر) : لحم من اللثة سائل بن كل سنين وقال ابن الأثير: وقد يضم» وعزا البيت لابن 
أحمر. وفيه أيضا: وتبدل الإخوان بدل وتنكر. 


۳۷1 


يونس 


E. 


افتری على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ٣ه‏ ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بَا لإ 


الجواب عنه معناه: لايضرهم إن تركواعبادته» ولاينفعهم إن عبدوه. وقوله: 
# ويقولون هۇلاء شفعاؤنا عند الله » فإن قال قائل : كيف قالوا: هولاء شفعاؤنا عند 
الله وهم لايؤمنون بالبعث؟ . 

الجواب : أنهم كانوايقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فى مصالح معايشنا فى 
الدنيا. 

وقوله تعالى : ل[ قل أتنبعون الله ) أى : أتخبرون الله؟ ‏ ما لايعلم فى السموات 
ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ‏ معلوم المعنى . 

قوله تعالى : # وما كان الناس إلا أمة واحدة » فيه قولان: 

أحدهما: قول مجاهد وهو: أن الناس كانوا على الإسلام فى زمان آدم إلى أن قتل 
أحد ابنيه الأخر ‏ فاختلفوا ‏ . 

والقول الثانى : أن العرب كانوا على دين إبراهيم حتى اختلفوا. ومن المعروف أن 
أول من غير دين إبراهيم من العرب هو عمرو بن لحى . وثبت أن النبى ته قال : 
« ريت [عمرو ٠]‏ بن حى يجر قصبه فى النار»("). 

ويقال فى الاية : إن المراد من «الأمة» أهل سفينة نوح عليه السلام. 

قوله تعالى : # ولولا كلمة سبقت من ربك # يعنى : فى التأجيل والإمهال 


)١(‏ فى الأصل: «عمر» وهو سبق قلم. 
(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة» وقد تقدم فى سورة المائدة. 


YY 


يونس 
إلا أمَةَ واحدة فاختلفوا وولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 
ل ويقولون ولا أنزل عليه آية من رَه فقل إِنّما اليب لله فانتظروا إني معكم من 


المنتظرين + وَإذا ذا الناس رحمة من بعد ضرًاء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل 


قد اتی بالآيات على زعمكم؟ 

الجواب عنه: بلى» ومعنى الآية :هلا أنزل عليه آية من زبه على ما نقثرحه. 

فقل إنما الغيب لله 4 يعنى : علم الغيب لله» إن ا أت باه الح تار ا 
وإن شاء لم يأت ل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 4 يعنى : انتظروا الغيب إنى 
معكم من المنتظرين . 

قوله تعالى : # وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ‏ الذوق : تناول ماله 
طعم بفمه ليجد طعمه» فأما الرحمة هاهنا فيها قولان : 

أحدهما: أنها العافية» والآخر: أنها الخصب والنعمة. 

والضراء فيها قولان : 

أحدهما: أنها الشدةء والآخر: أنها الجدب والقحط . 

ل مستهم 4 أى: أصابتهم . وقوله تعالی : [ إذا لهم مكر فى آياتنا 4 المكر: صرف 
الشىء عن وجهه بطريق الحيلة . قال مجاھد : إذا لھم مکر فی آیاتنا 4 ای : تکذیب 
واستهزاء . 

وقوله تعالى : # قل الله أسرع مكرا » يعنى : أشد أخذا. ويقال: معناه: إن ما 
يأتى من العذاب من قبله أسرع فى إهلاككم ما يأتى منكم فى دفع الحق وتكذيبه. 
وقوله : إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 4 معناه معلوم . 

الي لهو الذى يسيركم فى البر والبحر 4 قرئت بقراءتين : «(يسي ركم ) 
ویش رکو 00 والمعروف : «يسيركم» ومعناه: تسهيل طريق السير عليكم فى البر 
والبحر. وأما من قرأً: (ينشركم» معناه: يبثكم. وروى عن الضحاك أنه قال : البحر 
هو الأمصارء والبرٌ هو البوادى. وقوله تعالى: [ حتى إذا كنتم فى الفلك 4 قال أهل 


VY 


يونس 
لله اسع مکرا إن رسلتا يبون ما مکرون لت هو الذي ركم في ال لحر 
E‏ وجرین ھم بریح صي وفرحوا بها جاءتها رح عاصف 


اللغة : الفلك تؤنث وتذكر. قال الله تعالى E ASN E‏ 
وجرین بهم 4 وقالوا أيضا: إن الفلك يكون بمعنى الواحد وبمعنى الجمع. وقوله: 
# بريح طيبة ‏ أى: هينة لينة. 

وقد روى عن النبى عله أنه قال: «الريح من روح الله» فسألوا الله من خيرهاء 
وتعوذوا بالله من شرها»('. 

فإن قال قائل : كيف قال : 8 حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم فهذا تغيير 
الكلام عن وجهه؟ 

والجواب عنه: أن العرب تقيم المعاينة مقام اللخاطبة» والخاطبة مقام المعاينة» قال 
الشاعر: 

وشطًت مَرَار العاشقين فا صبحت عسيرا على طلابك ابنة حرم( 

ومنهم من قال : معنى الآية: حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة 
يامحمد . وقوله : فل وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ‏ وهى الشديدة المهلكة, قال الشاعر : 

فى فيلق شهباء ملمومة تعصف بالخحاسر والدارع 
وقوله : فإ وجاءهم الموج من كل مكان ) الموج: ما يظهر على البحر من الريح . 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المغرد ( ص ۲۱۲-۲۱۱ ))» وأبو داود ( ۳۲٣/٤‏ /رقم۹۷١٠)»‏ والنسائى فى الكبرى 
T/3)‏ ارقم ۷1 41 )N)‏ وابسن ماجة ( ۱۲٤۸/۲‏ | رق م۳۷۲۷ )» 


وأح مد( ٤٣٦٣۰۲٣۰/۲‏ > ۷ )» وابسن أبى شيبة( ))۲١۷/٠١‏ وابن حبان - الإحسان - 
NE‏ ا ر کی کک رک ی 
(۲) كذافى الأصل» وفى لسان العرب ( مادة شطط) : 
عسرا على طلابها ابنة مخرم. 
وقال محققه: وهو فى معلقة عنترة: 
حَلّت بارض الزائرين فاصبحت ٠٠‏ عسراً على طلابك ابنة مخرم 


VE 


وجاءهم الموج من کل کان وظنوا انهم ا بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن 


یتنا من هذه نکونن من الشّاکرین © 


وقوله : # وظنوا # وتيقنوا ل أنهم أحيط بهم 4 يقال لمن كان فى بلاء وشدة: إنه 
قد أحيط به. وقوله: [ دعوا الله مخلصين له الدين 4# معناه: أنهم أخلصوا فى 
الشاكرين 4 معناه معلوم. 

ثم قال A‏ هر 
إذا أدى إلى الفساد» وبغت امراة إذا فجرت . 


وقد روی عن النبی عه آنه قال : «لايؤخرالله صاحب بغى ٠")‏ أى: لايمهله. 
ET E‏ 

ثم قال: # يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم 4 أى: وبال بغيكم عليكم 
قوله م ماع الحياة الدنيا » وقرئ: «متاع الحياة الدنيا)("؛ فمن قرأ بالرفع معناه: هو 
متاع الحياة الدنياء ومن قرأ بالنصب معناه : يمتعون متاع الحياة الدنيا. وعن الأعمش 
قال : الماع : زاد الراكب . وقال أهل المعانى : حقيقة معنى الأية : أن البغى متاع الحياة 
الدنيا. 


(۱) رواه ابن آبی حاتم فی التفسیر کما فی الدر (۳۲۹/۳) عن زيد بن أسلم مرفوعاء ولفظه : « لايؤخر الله عقوبة 
البغی » ورواه البخاری فی الأدب ( ص۱۲ / رقم ۲۹ )» وأبو داود فى سننه ( ۲۷٠/٤‏ /رقم۲ ٤4٠‏ )» والترمذى 
۵۷۳/٤ (‏ /رقم ۲١۱۱‏ )» وقال: : حسن صحیح» وابن ماجة ( ۱٤۰۸/۲‏ / رقم ٤۲۱۱‏ )» وأحمد ( ۵ /۳۸۰۳۹) 
وابن المبارك فى الزهد ( ص۲٣٠۲‏ /رقم١‏ ۷۲ )وابن SE‏ ۰ ۰ ررقم9140( 
والحاکم ۱٦۳-۱۹۲/٤ ( > )۳١۹/۲(‏ ) عن أبى بكرة» عن النبى تبه قال : « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنيا - مع ما يدخر له فى الآخرة - من البغى» وقطيعة الرحم». 

(۲) ذکر ابن بی الدنیا فی «ذم البغی» ( ص۷۹ /رقم٠۲)‏ وهو أن دهقانا قال لأسد بن عبد الله القسرى البجلى» 
أخو خالد بن عبد الله وهو أمير على خرسان: «يا أسد» إن البغى يصرع أهله» والبغى مصرعه وخيم ٠...‏ إلخ . 


(۳) قرأ حفص بنصب العین» وقرا الباقون برفعها . انظر النشر ( ۲۸۳/۲ ). 
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يونس 
لما جام إذا هم يبغوت في الأرض بغير الح يا أيها اناس نما بغيكم عا عل أتفسكم 


تاع الْحاة الدنًاً 0 إليتا مر 4 و ¥ کنتم تتا Te‏ إتما مقل الحياة 
ادنيا كماء أنزلتاه من السماء فاختاط به تات الأرض مما اكل الاس والأنعام حى إذا 


أخذت الأرض زخرفها واؤينت ون أله انهم قادرون عليها 

قولہ تعالی : ل ثم إلینا مرجعکم فننبغکم ما کنتم تعملون ‏ أی: نخبركم با 

قوله تعالى : نما مغل الحياة الدنيا ‏ معناه : إنما صفة الحياة الدنيا ‏ كماء أنزلناه 
من السماء ‏ أى: من السحاب ظ فاختلط به نبات الأرض # يعنى : اختلط المطر 
بالنبات» والنبات بالمطر ل ما يأكل الناس والأنعام 4 ظاهر المعنى» وقوله : [ حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها 4 الزخرف : كمال الحسن» والذهب زخرف؛ لكماله فى 
الحسن» ومعنى الزخرف هاهنا: البهجة والنضرة. وقوله: [ وازینت 4 أى: تزينت» 
وقالوا معناه: أنبتت وأثمرت وأينعت . 

وقوله: ل وظن أهلها أنهم قادرون عليها ‏ معناه : وظن أهلها أنهم<قادرون على 
جذاذها وقطافها وحصادها. وقوله : [ تاها أمرنا لیلا أو نهارا 4 أى : عذابنا ليلا أو 
2 . وقوله: # فجعلناها حصيدا# الحصيد: المحصود» والمعنى هاهنا: هو 
الاستئصال بالعذاب. وقوله : طز كأن لم تغن بالأمس ‏ قال مجاهد : معناه: کان لم 
تعمر بالأمس . وقال غیره E‏ : غنى فلان بالمكان إذا قام ‏ 
فيه» والمغانى هى المنازل» قال لبيد : 

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد 

ومعنى غنيت : أقمت » والسبت : الدهر هاهنا. 

قال قتادة: معنى الأية : هو أن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون 
وأعجبه بها. 


وقوله لإ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون & ظاهر المعنى. 


۲V7 


يونس 


تاها أمرنا ليلا أو هارا فجعلتاها حصيدا كأن لم تغن بالأمس 


قوله تعالی # والله يدعو إلى دار السلام » فى الأخبار أن النبى عله قال : «ما من 
يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يسمعان الخلائق إلا النقلين: ألا هلموا 
إلى ربكم» ثم قرا قوله تعالى : [ والله يدعو إلى دار السلام )'). وفى الآأثار - 
أيضا -: « أنه ما من يوم ولا لیل إلا وينادى مناد : يا طالب الخير هلم» ويا طالب الشر 
أقصر ("). 

وأما دار السلام : فالدار هى ال جنة» وفى السلام قولان : 

أحدهما: أنه هو الله . والآخر: أن السلام بمعنى السلامة؛ كأنه قال : يدعو إلى دار 
السلام من الآفات. 


وروی ابو SS‏ بن على الباقر» عن جابر بن عبد الله الأنصارى - رضى 
الله عنهما - أن النبى عر یه قال : « رأیت فی منامی کأن على رأسی جبريل» وکأن 


(۱) رواه الطبري (۷۳/۱۱)» وأحمد (۱۹۷/۰)» وابن حبان (۱۲۱/۸/ رقم ۳۳۲۹ )» والحاکم ( ٤٤٥/۲‏ ) 
وصحح إسناده» والطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرین (۲۳۸/۸ - ۲۳۹/ رقم ٥‏ ) عن ابي 
الدرداء. 
وعزاه السيوطي في الدر ( ۳١١/۳‏ ) لابن أبي حاتم وبي الشيخ› وابن مردويه» والبيهقي في الشعب . وقال 
الهيشمي في امجمع :)٠٠١/۳(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وأعاده في ( ۲١۸/۱۰‏ ) وزاد في عزوه 
للطبراني في الكبير والأوسط› وقال: ورجال أحمد وبعض رجال الطبراني في الكبير رجال الصحيح . 

(۲) روى أبو سعيد الخدري بنحوه عن النبي به وفيه زيادات» رواه البزار كما في مختصر الروائد ( ٦۹/۲‏ / 
رقم ۲۲۳١‏ ) وقال: لاانعلم رواه إلا خارجة» وهو صالح. والحاكم ( )٠١۹/ ٤‏ وقال: تفرد به خارجة بن 
مصعب عن زيد بن أسلم» وقال الذهبي في تلخيصه: خارجة ضعيف . 
وقال الهيشمي في امحجمع ( ۰ ))): روى ابن ماجة طرفا منه» وفيه خارجة بن مصعب الخرساني» وهو 
ضعيف جدا» وقال يحيى بن يحيى : مستقيم الحديث» وبقية رجاله ثقات . 
وله شاهد عن ابن مسعود مرفوعاء عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب /٠١۹/۱(‏ رقم٤۸۸)‏ لأبي يعلى في 


مسنده. 


ونس 


كذلك فصل الآیات لقم يتفکرون ت4 وال دعو إلى دار السام ودي من غا 
إلى صراط مستقیم ;€3 


e EA A O E E‏ مثلك يا 
محمد مثل ملك بنی دارا ثم بنی فی دار بیتاء ثم وضع فی البیت مادبةًء ثم دعا إليها 
الناس» و فمنهم التارك و منهم الجيب» فالملك ٠‏ هو الله تعالی» والدار: هو الإسلام 
والبيت : الجنة والداعی : أنت» فمن أجاب دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل 
منها»('). 

وقوله : ظط ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 4 الصراط المستقيم: هو الإسلاي 
وفيه قوال أخر» ذكرناها من قبل. 

قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 الإحسان هاهنا: الإسلاي 
والإإحسان : هو قول لا إله إلا الله. واختلفواذ فى الحسنى وزيادة» روو ی بک 
الصديق وأبى موسی الأُشعری» وابن عباس» وحذيفة» وقتادة» وجماعة من التابعين 
أنهم قالوا: الحسنى : هى الجنة» والزيادة: هى النظرإلى الله عزوعلا. وروی ابو 
الرحمن بن أبى ليلى» عن صهيب - رضى الله عنهم - أن النبى عله قال : «إذا دخل 
أهل اخجنة الجنة قال الله - تعالى -: يا اهل الجنةء إن لكم عندى موعدا وانا 
منج زکموه» فقالوا: : وما ذلك؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تقل موازيننا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتخلصنا من النار؟ قال : : فيتجلى لهم فينظرون إلى وجهه» فما أعَطوا شيعا هو 
أحب (إليهم ٠")‏ من من النظرإليه» ثم قرأ قوله تعالى : [للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة @). 


(۱) أخرجه الحاکم ( ۲۳۸/۲ - ۲۳۹) وقال: : صحيح الإسناد» ومن طريقه البيهقي في الدلائل (TY /١(‏ 
والحدیث رواه البخاري في صحیحه (۲۱۳/۱۳ /رقم ۷۲۸۱) من طریق سعید بن مينا عن جاب : : ورواه 


الترمذي ( ٠١١ |٠‏ / رقم ٠‏ ))»ء والطبري في التفسیر ( )۷۳/۱١‏ من طريق سعيد بن أبي هلال عن جابر. 
وفي الباب عن ابن مسعود. 
(۲) في «ك»: لهم. 


YA 


ت 


منيع ... الخبر خرجه مسلم فى «الصحيح .٠'(»‏ 

وفى الاية أقوال آخر. 

ورُوى عن على - رضى الله عنه - أنه قال : الزيادة: غرفة من اللؤلو لها أربعة آلاف 
باب. 

و غو و ا اه ا هی ل ار اه ود هی 
الزيادة على المثل إلى سبعمائة ضعف. وقال مجاهد : الجحسنى : هى المثل » والزيادة: 
فا ا 

قوله تعالى : # ولايرهق وجوههم قتر ولا ذلة 4 القتر: سواد الوجه» وأصل 
(القتار)(" : هو الدخان. 

قوله : # ولا ذلة 4 أى: هوان. 

قوله : # أولعك أصحاب ال جنة هم فيها خالدون 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى ‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ‏ الآية» هذاهو معنى 
قوله تعالى # ومن جاء بالسيعة فلا يجزى إلا مثلها 4"). وقوله: # [و](“ ترهقهم 
ذلة 4 أى: تغشاهم ذلة» أى: ذل . ل مالهم من الله من عاصم @ أى : مانع. وقوله: 
ا N‏ فالقطع - 
OD N Cy‏ 

.)۱۸۷ رقم ۱۱۲۳۲ ) وابن ماجه (1۷/۱/ رقم‎ /۳۹۱/٦( 


(۳) في «ك»: القتر. 
٤(‏ ) الأنعام : .٠١١‏ () من «ك». 


7۹ 


هر ر 2١‏ ي 7ل 


ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذلة أولنك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 والُذين 
سوا السيتات جزاء ية بمظها وترحقهم ذلة ما هم م الله من عاصم كالما أغْشيّت 


۾ ر م2 هم 


وجوههم قطعا من اليل مظلما ولك اضات الثار هم فيها خالدون ;:03 ويوم 


o N o 


نحشرھم جمیعا م قول لین آشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فریلتا بیتھم وال 


بتحريك الطاء ‏ جمع القطعة» والقطع - بسكون الطاء - واحد. 

فن قیل : كيف لم يقل : «قطعا من الليل مظلمة»؟ 

قلا قادير الاية طعا من اللل فى حال طاحه هكد قال اهل اللخة: 

# أولعك أصحاب النار هم فيها خالدون » ظاهر. 

قوله تعالى : #ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم 
وشركاؤكم 4 الآية. معنى الآية: ثم نقول للذين أشركوا: الزموا أنتم وشركاؤكم 
مکانکم. 

قوله  :‏ فزيلنا بينهم 4 معناه : ميزنا بينهم يعنى : فرقنا ب بين المشركين والأصنام؛ 
رر ر ر اوا من فر ڈنن کم ران اک از کا کت رانا یدرد 
الشركاء: هى الأصنام التى جعلوها شركاء لله تعالى على زعمهم. وقوله: # ما كنتم 
إيانا تعبدون 4 معناه: كنتم إيانا تعبدون بطلبنا ودعوتنا. 

قوله تعالی : [ فکفی بالله شهیدا بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم لغافلین ) 

قوله تعالى : # هنالك تبلو 4 الآية» قرئت بقراءتين: «تتلو» و«تبلو»(' فقوله: 
«تبلو» قال مجاهد : تختبر» معناه: تجده وتقف عليه» وقوله « تتلو» قال الأخفش : 
يقرأ» فيكون فى معنى قوله : # يخرج له يوم القيامة ¢ إلى قوله: اقرا كتابك كفى 
بنة بنفسك اليوم علي > يبا 4( ). 


(۱) قرا حمزة» والکسائی»› وخلف بتاءين من التلاوة. وقرأً الباقون بتاء» وباء من البلوی . انظر النشر ( ۲۸۳/۲ ). 
( ۲ ) الوسراء: ۱۳ .۱٤‏ 


م 


شرکاؤھم ما کنتم إیانا تعبدون ی فکفی باللّه شهیدا بیننا وبینکم إن کنا عن 


عبادتكم لغافلين 4# هتالك تبلو كل تفس ما أسلقت وردوا إلى الله مولاهم الحق 


والقول الثانى : أن معنى «تتلو»: تتبع» قال الشاعر: 
أرى الريب يبع الُريبا كما رأيت الذيب يتلوا الذيبا 

قوله تعالی : # کل نفس ما أسلفت ) أی: ما قدمت. قوله تعالى : # وردوا إلى 
الله مولاهم الحق ‏ فإن قال قائل: قد قال فى موضع آخر: ظ وأن الكافرين لا مولى 
لهم ٠'4‏ وقال هاهنا: ل وردوا إلى الله مولاهم الحق » فكيف وجه الأيتين؟. 

الجواب عنه: أن المولى هناك بمعنى الناصر والحافظ» والمولى هاهنا بمعنى المالك» 
فلم يكن بين الآيتين اختلاف. 

وقوله [ تعالی ](") # وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 أى: فات عنهم ما كانوا 
يكذبون. 

قوله تعالى : ل قل من يرزقكم من السماء والأرض 4 الرزق من السماء بالمطر» ومن 
الأرض بالنبات. وقوله: [أم من يملك السمع والأبصار 4 معناه: ومن أعطاكم 
الأسماع والأبصار. وقوله [ ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى 4 
معناه : ومن يخرج النطفة من الحى» والحى من النطفة» والسنبلة من الحب» والحب من 
السنبلة» والبيض من الطير والطير من البيض» والشجر من النواة» والنواة من الشجرء 
والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن. 

وقوله ومن يدبر الأمر ومن يقضى الأمر. وقوله: ‏ فسيقولون الله فقل أفلا 
تتقون 4 معناه : أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار. 

قوله تعالى : ف فذلكم الله ربكم الحق » معناه : فذلكم الذى صفته هذا هو ربكم 
الحق. وقوله : ل فماذا بعد الحق إلا الضلال 4 معناه : فماذا بعد الحق إلا الباطل. 
(۲) من «ك». 


۳۸1 


إونس 


e,‏ له قل من يرزقكم من السُمَاء والأرض أمن يملك 
المع والأبصار ومن يخرج الْحي من المت ويخرج المت من الي ومن يدير الام 
فسيقولون الله فقل أفلا تقون 4# فذلكم الله ركم احق فماذا بعد الحَقٍ إلا 
الضلال فأنی تصرفون 7 


yS 
فماذا بعد الحق إلا الضلال » ي‎ 

وروى عن القاسم بن محمد من التابعين نحوا من هذافى هذا المعنى. وقوله 
فأنی تصرفون ‏ ای : كيف يعدل بكم عن وجه الحق؟. 

قوله تعالی : # كذلك حقت 4 أى : وجبت ل كلمة ربك 4 أى کک 
على الذين فسقوا# أى e‏ لا يؤمنون 4 قال أهل التفسير: هذا 
أقوام بأعيانهم علم الله أنهم لا يژمنول. 

قوله تعالی : قل هل من شرکائکم من يبدأ الخلق ثم يعيد یعیده ‏ معناه: ینشئ 
الخلق ثم يعيده. وقوله: قل الله يبدأالخلق ثم يعيد ج يعيده 4 معناه: ينشئ الخلق ثم 
يعيده» ومعنى الإعادة: هى الإحياء للبعث يوم القيامة. وقوله # فأنى تۇفكون 4 

قوله تعالی : ف قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى للحق ) 
معناه ظاهر. وقوله : 8 فمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع اأ امن لا یهدی إلا أن 
یهدی ‏ قرئت بقراءات كثيرة ة قال أهل العربية : أصحها : «أمن لا يهدی» أو 
«یهدی» "“ على وجه الإدغام؛ لأن معناه : یهتدی. ثم قال : إلا أن هدی 4 فان 
قیل : کیف قال : إلا آن یھدی ‏ والأصنام لا یتصور فیها أن تهدی ولا ان تهعدی؟ 

الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن معنى الهداية هاهنا هى النقل» يعنى : لا ينتقل من مكان إلى مكان 
إلا أن ينقل. 
)١(‏ في «ك»: أنس بن مالك» وهو قلب . 
(۲) انظر النشر ( ۲ /۲۸۳). 


© سے 


چچ 


كلك حقّت كلمت ربك على الذي فسقوا انهم لا يؤمنون 4# قل هل من 
شرکائکم من یبدا احق م یعیده فل الله یبدا الْحلق تم یعیده فأنی تؤفکون به قل 
هل من شرکانكم سن هدي إلى الح ل الله بهدي للح أفمن هدي إلى الحق أحق 
أن بتع اسن ل بهذي إلا أن یھدی فما کم کیف تحکمون 2ت وما ي تيع آکترهم إلا 
إن اَن لا يغبي من الح هيا إن الله عليم بما يعون جب وما كان هذا اران 
أن يفترى من دون اله وأكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من 


اورجه انی ا هدش کررعی وچوا تو لے و ان ددرن ی 
الأصنام أنها تسمع وتعقل وتهدى» فذ كر ذلك فى الأصنام على وفق مايعتقدون» 
لکم كيف تحکمون 4 معناه ظاهر. 

قوله سبحانه وتعالى : # وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 4 الآية» الظن: حالة بين الشك 
واليقين. وقوله: # وإن الظن لا يغنى من الحق شيا معناه: إن الظن لا يقوم مقام 
الحق بحال. وقوله : # إن الله عليم ما يفعلون ) معناه ظاهر. 

قوله تعالی : # وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله 4 الآية» وفيه وجهان من 
المعنى : 

والوجه الثانى : وما ينبغى لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله لقوله تعالى : 
ل وما کان لنبى أن يغل ٠4‏ معناه: وما ينبغى لثل النبى أن يغل. 

وقوله : # ولکن تصدیق الذی بین يديه فيه قولان: 

وقوله : # وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ‏ التفصيل : التبيين»› 


٩۱ : آل عمران‎ ) ۱ ( 
FAY 


يونس 
رب العالمين ات4 أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون 
اله إن کنتم صادقین اچ بل کڌبوا بما لم يحيطوا بعلم وما يأتهم توي كذلك 


ل ا ف ا ےا ١‏ ای ا ا کک ا ا ق 


كذب الین من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 3# ومتهم من يؤمن به ومنهم 
من لا يؤمن به وربك اعم بالمفسدين ٤#‏ وٳن كڌبوك فل ي عملي وكم عملم 


قوله تعالى : # أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 4 معنى الآية: هو الاحتجاج 
على الكفار بمعجزة القرآن؛ فإنهم كانوا يقولون : إن محمدا قد افتراه» فقال لهم : إن 
کان افتراه وأتی به من عند نفسه فأتوا انتم بمثله. 

فإن قیل : قال  :‏ فأتوا بسورة مثله 4 فللقرآن مثل یؤتی بسورة منه؟ 

الجواب : أن معناه: فأتوا بسورة من مثله فى البلاغة والنظم وصحة المعنى. وقيل : 

وقوله : # وادعوا من استطعتم من دون الله 4 معناه : واستعينوا ۰ بمن استطعتم من 
دون الله # إن كنتم صادقين 4. 

قوله : # بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 4 الإحاطة بعلم الشىء هى : المعرفة به من 
جم و جوهي ومعنى الآية: بل كذبوا بالقرآن ولم يحيطوا بعلمه» يعنى : لم 
يعلموه. 

وقوله : # ولا يأتهم تأویله 4 أی: ولم يأتهم تأویله» ومعناه: ولم يعلموا ما يژؤول 
إليه عاقبة أمرهم. ثم قال تعالى : # كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين 4 ظاهر المعنى. 

قوله تعالی : 8 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ) 
معناه: ومنهم من يؤمن به - بالقرآن - كأصحاب النبى عيله من المهاجرين والأنصاں 
ومنهم من لا یؤمن به کأبی جهل ومن ( تابعه )(')» ومنهم من قال : ومنهم من يؤمن 


)١(‏ في (ك١:‏ تبعه. 


وم 


E RO و‎ 


يونس 


e‏ بريء مما تعملون ءيه ومنهم من ڍ يستمعون إليك أفأنت 
سا ولو لا یعقلون ج ومنهم من ينظر ليك أفأنت تهدي ي الععي ولو 


به سرا وعلانية كالمؤمنين الخلصین» ومنهم من لا يؤمن به سرا كالمنافقين. 

ل وربك أعلم بالمفسدين # ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : # وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم 4 الآية» معناه: لى 
عملى وجزاؤه ولكم عملكم وجزاؤه. قوله: 8 أنتم بريعون تما أعمل وأنا برىء نما 
تعملون » هذا مثل قوله: # لکم دینکم ولی دین ٩(4‏ ومثل قوله تعالی : # لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم 4("). 

قوله تعالى : # ومنهم من يستمعون إليك # الآيةء الاستماع : طلب السمع» وقد 
كانوا يطلبون سماع القرآن للرد والتكذيب به» لا للتفهم والإيمان به. وقوله: 8 أفأنت 
تسمع الصم # الصمم : آفة تمنع من السماع» والمراد من الصمم هاهنا: صمم القلب؛ 
فإنهم لما لم يسمعوا القرآن للإيمان به وقبوله كأنهم لم يسمعواء وجعلهم بمنزلة 
الصم» والصم: جمع الأصم. وقال الزجاج: قد كانوا يسمعون حقيقة؛ ولكن لشدة 
بغضهم وعداوتهم للنبى عه لم يستمعوا ليفهموا» فجعلهم كأن لم يسمعواء قوله: 
ل ولو کانوا لا یعقلون ‏ معناه: ولو کانوا جهالا. 

قوله تعالى : # ومنهم من ينظرإليك 4 النظر: طلب الرؤية بتقليب البصرء وأما 
نظر القلب : هو طلب العلم بالفكرة. وقوله : # أفأنت تهدى العمى 4 جعلهم بمنزلة 
العمى؛ لأنهم لم ينظروا لطلب الحق» والمراد من العمى هاهنا: عمى القلب. ومنهم 
من قال : جعلهم منزلة العمى كما جعلهم بمنزلة الصم حيث لم ينتفعوا لا بأسماعهم 
ولا بأبصارهم. 


وذكر ابن الأنبارى حاكيا عن ابن قتيبة أنه استدل بهذه الآية على أن السمع أفضل 


.٦ الكافرون:‎ )١( 
. ٠١ الشورى:‎ ٠٠١ : البقرة: ۱۳۹ القصص‎ ) ۲ ( 


يۈنس 


کانوا لا يبصرون 4# إن الله لا يظلم الاس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 
e >‏ ا کت و ص ق او ق وي و 2 و ت 
خي ويوم يحشرهم كأن لم يلبوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الْذين 


قال ابن الأنبارى: وهذاغلط؛ لأن المراد من الآية عمى القلب لا عمى العين»› 
وكذلك ضمم القلب لا صمم الأذن؛ فعلى هذا لا يقع التفضيل. 

قال ابن الأنبارى: ولأن حاسة البصر أفضل من حاسة السمع» ألا ترى أن الجمال 
فيها أكثر» والنقصان بفوتها أعظم» وسماها الرسول يه كريمتى الإنسان؛ فإنه قال : 
«يقول الله تعالى: من أخذت كرب يمتيه ه9 فصر واحتسب» لم یکن له جزاء إلا 
الجنة»('. 

وإذا كان الرجل أعمى فإنه لا يبصرإقباله من إدباره» ولا طريق غيّه من طريق 
رشده» ویکون أسیرا فی نفسه» ( ويتعطل )(") عليه منافع عامة جوارحه. 

قوله تعالى : # إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون » ظاهر 
المعنى. 

قوله تعالى : # ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ‏ معنى الآية : 
تقريب وقت ماتهم من وقت بعثهم» وهذا كقوله تعالى : 8 كأن لم يلبغوا إلا ساعة 
من نهار 4( ") > وقوله : # يتعارفون بينهم 4 يعنى : يعرف بعضهم بعضا. وفی بعض 
(۱) رواه البخاری فی صحیحه ( ۱۲۰/۱۰ / رقم ٥٦٥۳‏ )» والترمذی ٥۲۱/٤(‏ | رقم »)۲٣٠٠١‏ وأحمد 

(۲۸۳/۳ )» والبیهقی فی الکبری )۳۷١/۳(‏ من حديث أنس بن مالك . 

أمامة. 
(۲) فى «ك» : وتبطل. 
(۳) كذافى «الأصلء وك ولعله يشير للآية التى فى سورة الأحقاف : ٠١‏ مل كأنهم يوم يرون مايوعدون لم 

يلبثوا إلا ساعة من نهار % الآية . 


سے 


کذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ت4 وإما نريثك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك 
فإالينا مر جعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 4# ولكل أمة رُسول فإذا جاء رسولهم 


oro ro ا‎ 


فضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون *7 ويقولون متي هذا اوعد إن كنم صادقين 
# قد خسرالذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين 4 الخسران هاهنا: خسران 
النفس» ولا شىء أعظم من خسران النفس. وفى بعض الآثار : یا ابن آدم» أنت فى دار 

قوله تعالى : # وإما نرينك بعض الذى نعدهم 4 قال مجاهد : بعض الذى نعدهم 
هو: القتل يوم بدر. وقال غيره: معنى الآية : إما نعذبهم فى حياتك أو نتوفينك 4 
قبل تعذيبهم ‏ فإلينا مرجعهم ) ومرجعهم إلينا. وقوله : # ثم الله شهيد على ما 
يفعلون 4 ظاهر المعنى» و«ثم» هاهنا بمعنى الواو. 

وقوله تعالى : # ولكل أمة رسول ‏ الأمة: هى الجماعة إذا كانوا على منهج واحد 
ومقصد واحد. والرسول: كل من حمل رسالة ليؤديها على الحق. وقوله تعالى : # فإذا 
جاء رسولهم 4 قال مجاهد : فإذا جاء رسولهم شاهدا عليهم يوم القيامة # قضى 
بينهم بالقسط 4 أى : بالعدل 8 وهم لا يظلمون ‏ يعنى : لا ينقص من حقهم. 

وفى الآية معنى آخر: وهو أن معنى قوله: ‏ فإذا جاء رسولهم ‏ يعنى : إذا جاء 
رسولهم بالإعذار والإنذار قضى بينهم بالقسط أى : بالحق» ومعناه: أنه قبل مجىء 
الرسل لا يتوجه ثواب ولا عقاب. 

قوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 يعنى : وعد الساعة. 

ثم قال تعالى : # قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله الآية . الملك: 
قوة يتصرف بها فى الشىء» وقوله : # ضرا ولا نفعا 4 يعنى : دفع ضر ولا جلب نفع 
لم يقدره الله تعالى. وقوله: # لكل أمة أجل 4 الأجل: مدة مضروبة لحلول أمر. 


TAY 


يستفخرون ساعة ولا يستقدمون ي4 فل اراي يتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا مادا 
يستعجل منه المجرمون *ٌ لی اٹم ذا ما وفع آمنتم به آلآن وقد کنتم ب به تستعجلون 
O E‏ 


oro 


e ES وقوله‎ 

قوله تعالی : [ قل أرأیتم إن تام عذابه بیاتا أو نهاراً ‏ والبيات : ما يحصل ليلا. 

وقوله : # ماذا يستجعل منه امجرمون ه معناه: ماذا يستعجل من الله المجرمون؟ 
وقيل : ماذا يستعجل من العذاب امجرمون؟ وحقيقة المعنى : أنهم كانوا يستعجلون 
العذاب» مثل قول النضر بن الحارث» فإنه قال : اللهم إن كان هذاهو الحق من عندك» 
فأمطر علينا حجارة من السماء» أو ائتنا بعذاب أليم» فقال الله تعالى فى هذه الآية : 
# ماذا يستعجل منه المجرمون 4 يعنى SE e aC‏ 
ویطلبون؟ کالرجل يقول لغیره ا ل ا ا 

قوله تعالی : # أثم إذا ما وقع آمنتم به 4 قيل فى التفسير: معنى قوله: # أثم 4 : 
هنالك إذا ما وقع - ای : العذاب # آمنتم به 4 يعنى : آمنتم بالله؟ من وفع العذاب؟ 
أی: نزل. ثم قال : 8 الآن ‏ وفيه حذف ومعناه: الآن آمنتم به وقد کنتم به 
تستعجلون 4 تکذیبا واستهزاء. 

قوله تعالى : # ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم 

قوله تعالى : # ويستنبغونك أحق هو معناه: ويستخبرونك أحق هو؟ والحق ضد 
الباطل» ويقال: الحق ما قام عليه الدليل. وقوله : # قل إى وربى 4 معناه: قل نعم 
وربی # إِنه لحق وما أنتم بمعجزين 4 معناه : وما أنتم بفائتين من العذاب؛ لأن من عجز 
عن الشىء فقد فاته. 

قوله تعالى : # ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به الافتداء 


م سے 


لك تفس ظَلَمَت ما فى الأأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي 
ينهم بالقسط وهم لا يظلَمُون «©4 ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد 
الله حق ولكن أكترهم لا يمون يهو ييي ويميت وإليه ترجعون * ياب 


5 


هاهنا: بذل ما ينجو به عن العذاب. وقوله: # وأسروا الندامة لما رأوا a‏ 
قولان : 

أحدهما: قول أبى عبيدة» وهو: أن معناه: وأظهروا الندامة. 

والقول الثانى : وأسروا الرؤساء منهم الندامة من الضعفاء خوفامن مذامتهم 
وتعيیرهم. 

وقوله : # وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 4 قد بينا المعنى. 

قوله تعالى : ألا إن لله ما فى السموات والأرض # فإن قال قائل : أليس أن 
عند كم السموات سبع» والأرضون سبع» فكيف ذكر السموات بلفظ الجمع والأرض 
بلق و الرداة ۲7 ) 

الجواب : أن الواحد هاهنا بمعنى الجمع» والعرب قد تذ كر الواحد بلفظ الجمع» 
والجمع بلفظ الواحد» وقيل: إن الأرضين وإن كانت سبعا ولكن لا لم تظهر سوى هذه 
الواحدة وكانت الباقون مخفية» ذكر بلفظ الوحدان. 

وقوله : 8 ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : # هو يحيى ويميت وإليه ترجعون 4 معلوم المعنى. 

قوله تعالى : يا يها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم الآية» الموعظة: قول 
على طريق العلم يؤدى إلى صلاح العباد. وقوله: # وشفاء لما فى الصدور 4 الشفاء 
هاهنا هو الدواء لذى الجهل. وقال أهل العلم: لا داء أعظم من الجهل» ولا دواء أعز 
من دواء الجهل» ولا طبيب أقل من طبيب الجهل» ولا شفاء أبعد من شفاء الجهل. 


)١(‏ فى «ك»: الواحد. 


۳۸۹ 


0 ا 
ما أتزل الله لكم من رزق, فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أن كم أم على الله تفترون 


وأما قوله لا فى الصدور ‏ الصدر موضع القلب» وهو أعز موضع فى الإنسان؛ 
لجوار القلب. وقوله: # وهدى 4 يعنى : وهدى من الضلالة. وقوله: [ ورحمة 
للمؤمنين 4 الرحمة : هى النعمة على الحقاج فإنه لو أهدى ملك إلى ملك شيعا لا 
يقال : قد رحمه» وإن كان هذا نعمة على الحقيقة؛ لأنه لم يضعها فى محتاج. 

قوله تعالى : # قل بفضل الله وبرحمته ‏ قال الحسن البصرى : فضل الله : القرآنء 
سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : فضل الله: القرآن» ورحمته: أن جعلنا من 

وقوله : 8 فبذلك فليفرحوا# وقرا الحسن: «فبذلك فلتفرحوا» معناه: فبذلك 
فلتعجبوا. 

وقوله : # هو خير ما يجمعون ‏ أى: ما يجمع الكفار من الدراهم والدنانير. 

قوله تعالى : # قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ‏ 
عليهم» وقد ذكرنا هذا فى تفسير سورة الأنعام» وما أحلوا من ذلك وما حرموا فى 
تفسيرقوله: 8 وقالوا مافى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورناومحرم على 
أزواجنا 4 فإن قيل: كيف يستقيم هذا المعنى» وقد قال فى آخر الآية : ل قل آلله 
أذن لكم أم غلى الله تفترون 4؟ 

وليس المراد من الأية الاستفهام؛ وإنما مراد منها الرد والإنكار عليهم. 

قوله تعالى : # وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ‏ قالوا: معناه: 


.۱۳١۹ : الأنعام‎ )۱( 


يونس 
ة4 وما ظن الّذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس 
وکن أَكرهُم لا یشكرون + وما کون في شان وما تو من من فرآن ولا تعمون 
من عمل إل كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ريك من قال ذرةٍ في 


وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة» أيلقاهم الخير أم يلقاهم الشر؟ 
وحقيقة المعنى : أن الشر يلقاهم؛ لأنه الذى يليق بافترائهم. 
وقوله : إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 4 فى التفاسير: 
قوله تعالى : # وما تكون فى شأن 4 الشأن: اسم مبهم» وهو مثل قول القائل 
لغيره: ما حملك وما بالك؟ وما شأنك؟ وقوله: # فی شأن 4 یعنی : فى شأن من 


الش ون 
وقوله: # وما تتلو منه من قرآن ) فإِن قیل: [ أیش معنی ٩]‏ قوله: # وما تتلو 


الجواب عنه من وجهين : 

أخد اا ها وا تخاو هو الان مو و و ا ج أنه راجع إلى القرآن 
أیضاء فأبطن فی قوله : # منه ) وأظهر فی قوله 8 من قرآن 4 تفخيما له. 

وقوله: [ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا € الشهود هاهنا: جمع 
شاهد. 

وقوله : 8 إذ تفيضون فيه 4 قال ابن الأنبارى : إذ تندفعون فيه» والإفاضة هى الدفع 
بالكثرة. وقوله: # وما يعزب عن ربك 4 معناه: وما يغيب عن ربك # من مثقال 
ذرة 4 من وزن ذرة؛ والذرة: هى النملة الصغيرة» وقيل : الذرة: ما يظهر فى شعاع 
امس الأول هر المعروف: 


. اليس معه. وهو تحريف‎ :١ فى «الأصلء وك‎ )١( 


TAY 


الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين <[ ألا إن 


وقوله: # فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 4# يعنى : أصغر من الذرة. 
# ولا أكبر# معناه: ولا أكبر من الذرة إلى مالا يعلم قدره إلا الله تعالىء وقوله: 
8 إلا فی کتاب مبين % معناه : إلا هو مبين فى الكتاب» يعنى : اللوح الحفوظ. 
وفى الأخبار المشهورة : « أن الله تعالى لما خلق القلم قال : اكتب» قال: وما أكتب؟ 
قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة )(). وقد ثبت برواية عبد الله بن عمرو بن 
الغا اة الى ال ران الل قدر القاذير فل علق الموات رارض سي 
ألف سنة). خرجه مسلم فى «(صحيحه)("). 
قوله تعالى : # ألا إن أولياء الله 4 اختلفوا فى أولياء الله على أقوال : 
أحدها : أنهم الذين آمنوا وكانوايتقون» والآخر: أنهم الذين يرضون بالقضاء 
ويشكرون عند الرخاءء ويصبرون على البلاء والثالث : هم المتحابون فى الله تعالى . 
وقد روى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن النبى عله قال : «إن من عباد الله 
E a‏ وکل ا رول 
الله» ومن هم؟ فقال رسول الله عه : قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام يصلونهاء ولا 
أموال يتعاطونهاء وإن على وجوههم لنوراء وإنهم على منابر من نور» لا يخافون إذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ : # ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم 4). O EE E‏ 
(۱) رواه أبو داود ( /۲۲۹٣ - ۲۲۰٣/٤‏ رقم ٤۷۰۰‏ )» والترمذي ( ٤‏ /۳۹۸/ رقم »))۲۱٣۰‏ وأحمد »)۳۱۷/٣(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة ( ص۸٤‏ - ٠۰‏ / رقم ۰۱۰۲ ۱۰۳ )٠١۷ ۰٠٠١ ٠۰٤‏ من حديث عبادة الصامت . 
وروی من حدیث ابن عباس» رواه أبو یعلی في مسنده ( ٤‏ /۲۱۷/ رقم ۲۳۲۹ )» والطبري »)۱٤/۲۹(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة ( ص٠٠‏ /رقم ٠١۸‏ )» والطبراني في الکبیر 1۹-1۸/۱۲ / رقم »)٠٠٠٠١‏ 
والبيهقي ف في الکبری ( ۳/۹ )» وفي الأسماء والصفات ( ص۳۷۸ ). 
وقال الهيشمي في الحم ۱۹۳/۷ ): ورجاله ثقات» وعزاه للبزار أيضًاء وقال : رجاله ثقات . 
(۲) مسلم في صحیحه (۱۹/ ۲۱۰ - ۳۱۱/ رقم ۲٣٣۳‏ ))» والترمذي /٤(‏ ۲۹۸ - ۲۹۹/ رقم »)۲۱٣۹‏ 
وأحمد ( ۱1۹/۲ )» وابن حبان - الإحسان - ( ۵/۱٤‏ /رقم 1۱۳۸). 
(۳) ابو داود في سننه ( ۲۸۸/۳/ رقم ٠١۲۷‏ )» والطبري في التفسير »)4۲/١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
.)٥/۱(‏ 


وم 


لاء اله لا خوف علبهم ولا هم یحزنون ت الین آمنوا وکانوا تقون 7 لهم 


والرابع : هو أن أولياء الله من إذا رؤوا [ذكرّ]() الله. 

وفى بعض الأ خبار المرفوعة إلى النبى ميه : « سغل من أولياء الله؟ فقال: الذين إذا 
رؤوا [ ذكرً] ٠(‏ الله ». وفى رواية : «الذين [ يذ كر]"٠‏ الله برؤيتهم .٠"(»‏ 

وقوله : 8 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 الخوف : انزعاج فى النفس من توقع 
مکروه» والحزن : هم یقع فی القلب لنوع عارض. 

قوله تعالى : # الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 ظاهر المعنى. 

ثم قال تعالى : ۾ لهم البشرى ‏ اختلفوا فى هذه البشرى على أقوال : 

ال رای 0 ر ی الله ع عن الى 2 اتفال :2 
الرؤيا الصانة يراها امون أو ترىئ له( ): 

E E TN ys 


وفااليتا ر الي له له أنه قال a a EA EAN‏ 


( )فی الل رك؛ ۰ ذکروا . ور خطا. 

TT 

(۳) رواه النساثی فی الکبری (۳۹۲/۹/ رقم »)١١٠١١١‏ وابن صاعد فى زواثده على زهد ابن المبارك 
(۷۲/۱/ رقم ۲۱۸ )» والطبرانی فی الکبیر (۱۳/۱۲/ رقم (۱۲۳۲١‏ والبزار ۳۹٤/۲‏ - ۳۹۵| رقم 
۳ ))» وأبو نعیم فی تاریخ أصبهان ( ۲۳۱/۱ ) عن ابن عباس» وله شواهد انظر الدر المنثور ( ٣٣٣/۳‏ 
7( 

٤(‏ ) فى «ك»: آبو داود» وهو خطاً. 

(ه) رواه الترمذي ( ٤٦۳ - ٤1۲/٤‏ / رقم ۲۲۷۲ ))۰ و(٣/۲۱۷/‏ رقم )۳٠١١‏ وحسنه» وأحمد »٤٤٥/١(‏ 
۲ )» والطبري ( ٩٩ - ٩٤ ۰٩۹۳/۱۱‏ ) والحاکم .)۳۹۱/٤(‏ 

)٦(‏ رواه الترمذي ( ٤٦۳/٤‏ / رقم ۲۲۷۵ ) وحسنه» وابن ماجه (۱۲۸۳/۲/ رقم ۳۸۹۸ )» وأحمد 
۳٠١/١ (‏ )» والحاکم )۳٣۰/۲(‏ وقال: صحیح الإسنادء و( ٤‏ / ۳۹۱ ) وقال صحيح على شرط الشيخرن» 
والطبري ( ۹۳/۱۱ .)٩۹٤‏ 


4r 


البشرى في الحياة الدتا وفي الآخرة لا تبديل لكلمَات الله ذلك هو الفوز العظيم 
ولا يحزنك قولهم إن العرة لله جميعا هو السّميع العليم +( ألا إن لله من فى 


ار ا روا ر ور ر الد عقن الي 9 و ال رى 
الحياة الدنيا: هو الثناء الحسن» وفى الآخرة: الجنة »("). 


والثالث : البشرى: هى نزول ملائكة الرحمة بالبشارة من الله تعالى عند الموت. 


والرابع : البشرى: هى علم المؤمن بمكانه من الجنة قبل أن يموت. قاله قوم من 
التابعين. 

وقوله تعالى : # لا تبديل لكلمات الله معناه: لا خلف لوعد الله. وقوله: 
# ذلك هو الفوز العظيم 4 أى : النجاة العظيمة. 

قوله تعالى : # ولا يحزنك قولهم 4 وقف تام. ثم قال : # إن العزة لله جميعا 4 
يعنى : إن الغلبة لله جميعا # هو السميع العليم 4 معلوم المعنى. 

قوله تعالى : 8 ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض 4 معناه معلوم. 

وقوله: # وما يعبع الذين يدعون من دون الله شركاء # معتاه: وما يغبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء على الحقيقة؛ لأنه ليس لله شريك. وقيل : معناه: وما 
يعبع الذين يدعون من دون الله شركاء علما ويقيدا؛ بل يتبعون على الظن كما قال: 
# إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 4 ومعنى قوله: # يخرصون : يكذبون؛ 
لقوله: # قتل الخراصون 4(" أى: الكذابون. 
(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري (۳۹۰/۱۲/ رقم 1۹۸۸ )» ومسلم ( /۳٢۹ - ۳۳/۱٠٣‏ رقم 

E e 


(۲) رواه مسلم /۱٦(‏ ۲۹۰ - ۲۹۱/ رقم ۲٤٤۲‏ ))» وآحمد ( (۱١١٣/۰‏ بنحوه. 


. ٠١: الذاريات‎ ) ۳ ( 


يونس 
الطَنٌ وإن هم إلا يخرصون +4 هو الذي جعل لكم اللْيل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 
إن في ذلك لآيات قوم يسمعون إت قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في 
السّمَوّات وما فى الأرض إن عندكم من سلطّان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون 
4# قل إن الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون رتت متاع في الدنيا ثم إلينا 

قوله تعالى : هو الذى جعل لكم الليل لتسكنرافيه 4 معناه معلوم. قوله: 
ل والنهار مبصرا # أى: مبصرا فيه. وقيل: معناه: والنهار ذا إيصار» وهذا مغل قوله 
تعالى : [ فى عيشة راضية ٠'4‏ يعنى : ذات رضا. وقوله : إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعون ‏ ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : # قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه Ç‏ فإن قال قائل : أيش الفرق بين اتخاذ 
الولد واتخاذ الخليل؟ 
وهذا يجوز على الله تعالى. وأما حقيقة الولد: لا يجوز على الله تعالى؛ فاتخاذه لا 
يجوز» ولأنه إما يتخذ الولد ليرثه مُلكه أو ليسّر به» أو ليعينه على أمر» أو ليخلفه فى 
أموره» والله تعالی منزه عن هذا كله» ولا يجوز عليه» فلم يجز اتخاذ الولد له. 

وقوله تعالى : 8 هو الغنى ‏ إشارة إلى ما قلنا من عدم الحاجة. وقوله: # له ما فى 
السموات وما فى الأرض إن عند كم من سلطان بهذا 4 أى: من حجة بهذا؟. 

وقوله : # أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : # قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ‏ أى: لا ينجون. 

وقوله ل متاع فى الدنيا 4 معناه: إن الذين يفترون على الله حاصلهم متاع فى 
الدنيا. 

وقوله: ل ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4 معناه 
معلوم. 


. ۲١ : ةقاحلا)١(‎ 


سس ) 


ر ص جح ج وج م > سے 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4# واتل عليهم نباً نوح إذ 
قال لقومه يا قوم إن کان كبر عليكم مقامي وتذکیري بآیات الله فَعلَی الله توكُلْت 
E LS‏ 

قوله تعالی yT oT‏ 
لقومه یا قوم إن کان کبر علیکم مقامی وتذ کیری ‏ معناه: إن کان ثقل علیکم 
O‏ 
ل فعلى الله توكلت 4 قالوا هذا اعتراض فى الكلام وفى المعنى . قوله: « فأجمعو 
el GCG E‏ الله 
فأاجمعوا أمركم. وفى الشاذ: «فاجمَعوا أمركم» قرأه عاصم الجحدرى . 

قوله : # فاجمعوا 4 قال الفراء : فاعزموا على أمركم وادعوا # شركاءكم ‏ وقال 
الرجاج: فاجمعوا مرکم مع شرکائکم» إلا أنه لما ترك كلمة«مع» فانتصب» قال 
الشاعر: 


يا لیت شعرى والمنى لا تنفع حتی أری امری وأمری مجمع(') 
الخمام» والغم. وقوله تعالى : [ ثم اقضوا إلى ) قرئ فى الشاذ: «ثم أفضوا إلى ») 
ٻبالفاء» والمعروف بالقاف. قال مجاهد معناه: ثم اعلموا ما فى أنفسكم. وقيل معناه: 
توجهوا إلى بالقتل والمكروه» وهذا على طريق التعجيزء فإنه قال هذه المقالة وعجزوا 
عن إيصال مکروه إليه» فهذا کان (نوع )٩()‏ معجزة له» ومنهم من قال : قوله: 
اقضوا إلى أى: ثم اقضوا ما أنتم قاضون» واعملوا ما أنقم عاملون» وهذا مغل 
قول السحرة: # فاقض ما أنت قاض 4")» معناه: فاعمل ما أنت عامل. وحقيقة 
(۱) کذا«بالأصل»› وك» وجاء الشطر الأخير من البيت فى لسان العرب (مادة: جمع) كما يلى : 

هل أغدون یوما وأمری مجمَع 
(۲) لیست فى «ك». 
(۳) طه: ۷۲. 


يونس 
3 قان توليحم فما سألتكم من أجر إن أجري إِلاً على الله وأمرت أن أكون من 
ا کک V۲‏ ‌ ۴ فنجیناه ومن مه فی الفلك کک خلائف وأغرفنا الّذين 


رق د ص ص ص 


القضاء' ر ف قالاارخل انات eT‏ 
من أمره. 

قوله تعالی : # ولا تنظرون 4 أی: لا تمهلون. 

قوله تعالى : ل فإن توليتم فما سألتكم من أجر ‏ معناه: فإن أعرضتم فما سالتكم 
من ثواب على تبيغ الرسالة. قوله : إن أجرى إلا على الله أى: إن ثوابى إلا على 
الله ب وأمرت أن أكون من المسلمين ‏ أى: من الموحدين. ومنهم من قال: معنى 
قوله  :‏ من المسلمين ‏ أى : من المستسلمين لأمر الله. 

قوله تعالى : [ فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك # قال أهل التفسير: كان معه 
فى الفلك ثمانون رجلاء a‏ وتعلق 
الشيطان بذتب الحمار» وجعل يقول: نوح للحمار» ادخل فلا يدخل حتى قال : ادخل 
یا شیطان فدخل وإبلیس معه. 

وقوله تعالى  :‏ وجعلناهم خلائف 4 أى: وجعلنا الذين معه فى الفلك خلفاء 
القوم الذين أغرقناهم فى دورهم ومساكنهم ومنازلهم. وقوله تعالى : # وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4 الخرق : هلاك بالماء والغامر. ويقال: إن 
مدة الإغراق كانت ابع ا او ع ا ا ا ق 
(نضب)('٠‏ الماء ستة أشهر وعدة أيام. 

وقوله تعالی : ل[ ثم بعشنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبینات & يعن : 
من بعد نوح رسلا إلى قومهم [ فجاءهم بالبینات ‏ أى : بالدلالات الواضحات ف فما 
کانوا لیۇمنوا بما کذبوا به من قبل 4 أی: فما کانوا لیؤمنوا بما کذب به قوم نوح من 


)١ (‏ نضب الماء : إذا ذهب في الأرض» أو غار وبعد . 


۳4¥ 


يونس 
المعتدين ا4 ثم بعثتا من بعدهم موس وهارون إَیٰ فرعو ومام بایاتا فاسكَبروا 
وکانوا قوما مجرمین 4# فلَمَا جاءهُم الْحق من عندنا اوا إن هذا سر من 4 
قال موسي أتقولون للح لما جاءكم أسحر هذا ولا يقلح الساحرون اه فوا نينا 
لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لَكما الكبرياء في الأرض وما نحن لکما بمؤمنين 
۷# وقال فرعون ائتوني بكلٍ ساحر عليم ا فلَمَا جاء السُحرة قال لهم موس 
فوا ما أنتم مقون «4 فلم اوا قال موس ما جتنم به السَحرٌ إن الله سيط إن 


قبل كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين ) يعنى : يختم على قلوب المععدين. 

قوله تعالی : [ ثم بعشنا من بعدهم موسی وهارون إلى فرعون وملغه بآیاتنا 
فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ‏ معناه ظاهر. والآية التى تليها كذا معلوم المعنى. 

قوله تعالى  :‏ قالوا أجفتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ‏ معناه: لتصرفنا. وقال 
e‏ وقوله: # وتکون لکما الكبرياء فى 
الأرض ‏ قال مجاهد : الكبرياء : الملك؛ ونما سمّى الملك الكبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب 
فى الدنيا. وقيل : معنى الكبرياء : هو العظمة. وقيل: معناه: الغلبة. 

قوله: 8 وما نحن لکما بمؤمنين ‏ أى: بمصدقين. 

قوله تعالى : ف وقال فرعون ائتونى بكل ساحر عليم 4 فى القصص: أنه جمع 
فين الف ساح 

وقوله: ‏ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) أى: اطرحوا ما 
أنتم طارحون. 
قبل . إن الله سيبطله ) أى : سيذهبه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) معناه 
تلك الحبال والعصى» فجعلت تخيل فى أعين الناس كأنها ثعابين وحيات. 


CAANAPROEPPRITALMRIDARPRPDSISAEDISISONORNILEEOODDMOARIIIUIIOISADRAOOOTIONMRDRANONISPOBSNOODOINTOITUODNANNENRNIEDLE 


اله لا يصلح عمل المقسدين 44# ويحق الله احق بكلماته ولو كره المجرمون 
SS‏ 


0 


ل تن رواد کم شای مسلمین 1 اا ا 


es es‏ : يعلى الله احق بآیاته فإ ولو کره 
امجرمون 4. 

قوله تعالی 8 فما آمن لموسی إلا ذرية من قومه 4 معناه: فما آمن لموس إلا قليل 
فى قومه» واختلفوا فى الذرية هاهناء قال بعضهم : إنهم قوم كانت آباؤهم فى القبط 
وأمهاتهم من بنى إسرائيل. وقال بعضهم : إنهم قوم نجوا من قتل فرعون» فإن فرعون 
ایل اا بے انیل کات ارا هن تی اتیل ا ولد ها این عة إن 
امرأة قبطية› وتقول: وهبته لك خوفا عليه من القتل» فنشاً أولغك الأولاد عند القبط»› 
وأسلموا فى ذلك اليوم» يعنى : يوم السحرة الذين غلبوا. وقوله: # على خوف من 
فرعون وملعهم أن يفتنهم ‏ قال بعض أهل المعانى : فى الآية حذف؛ كانه قال : على 
خوف من آل فرعون وملعهم» وهذا مثل (قوله )(': # واسال القرية ٩(4‏ أى: أهل 
القرية. 

ومنهم من قال : لما ذكر فرعون دخل قومه معه كالرجل يقول: قدم الخليفة أو الأمير 
بكذا كذا» فضاقت المنازل على الناس» معناه: قدم الخليفة ومن معه. 

ثم قال: # أن يفتنهم ‏ معناه: أن يعذبهم. وقوله: # وإن فرعون لعالٍ فى 
الأرض 4# أى : لطاغ فى الأرض ل وإنه لمن لمن المسرفين 4 معلوم. 

قوله تعالی : # وقال موسی یا قوم ٍن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ِن کنتم 
مسلمين ‏ التوكل : هو الثقة بالله والاعتماد عليه فى الأمور. وقوله: إن كنتم 


)١(‏ فى «ك): قولهم. 


(۲) يوسف : ۸۲ . 


اون 


ت 0 02 


e 0 


ل 


eT yT 

e E‏ وقوله: ‏ ربنا لا 
تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 4 فيه قولان : 

أحدهما: لا تهلكنا بأيدى الظالمين فيفتتنوا أو يظنوا أنالم نكن على الحق» قاله 
آوار: 

والثانى : لا تعذبنا بعذاب من عندك فيظنوا أنهم خير مناء فيصير ذلك فتنة لهم. 

وقوله تعالى  :‏ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 4 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى  :‏ وأوحيناإلى موسى وأخيه أن تبوءا) معنى قوله: [ تبوءا ) 
اتخذا. 

قال الشاعر : 

نحن بنو عدنان ليس شك تبوأً الجد بنا والملك 

وقوله [ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ‏ ذكر أهل 
التفسير أن فرعون أمر بتخريب كنائس بنى إسرائيل وبيعهم لما جاء موسى ودعاه إلى 
الله» فأمرهم الله تعالى أن يأمرا ب بنى إسرائيل أن يتخذوا فى بيوتهم المساجد» فهذا 
معنى قوله: [ واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ يعنى : مسجدا. 

وحكى عن ابن عباس أنه قال : أمرهم الله تعالى أن يتوجهوا إلى الكعبة. ومنهم 
من قال : إنهم خافوا من إظهار الصلاة» فأمرهم الله تعالى أن يقيموا الصلاة فى 
البيوت . وقوله تعالى : # وبشر المؤمنين » ظاهر المعنى . 


قوله تعالی : # وقال موسی ربنا إنك آتيت فرعون وملأه 4 الآية. قوله: [ زينة 


) ے 


يونس 
سيلك رتا امس على أموالهم واشدد على فلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم 
{AA‏ قال قد أجيبت دعرتكما فاستقیما ر EOF:‏ 


رامول ى اطبا ادنب قبل فى افير ته کان من فسطاط مصرالی ریش إل 
وأموالا فى الحياة الدنيا E Te‏ هذه «اللام» لام 
الصيرورة»› ويقال : هى لام العاقبةء وهذا كما قال الشاعر: 
وللموت ما تلد الوالدة 

فلما كانت عاقبة أمرهم الضلال والكفر قال : ليضلوا عن سبيلك # ربنا اطمس 
على أموالهم # الطمس: N SR E A‏ 
قتادة: صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة كلها. وفى بعض 
الروايات : إن عبيدهم وإماءهم صاروا حجارة . 

وقوله : # واشدد على قلوبهم 4 قال مجاهد : بالضلالة . وقال السدى: أمتهم على 
الكفر. 

E 

e e E 
وإجابته أربعون سنة» وكذلك كان بين دعاء يعقوب وإجابته أربعون سنة . فإن قال‎ 
. 4 قائل : إن الداعی کان موسی» وقال : قد أجیبت دعوتکما‎ 

الجواب اوی : أن موسی کان يدعو وهارون يۇمىن› والتأمين : دعاءِ؛ فإن معنی 

قوله : «( فاستقيما ‏ يعنى : على الطاعة والدين. قوله: # ولا تتبعان سبيل الذين 


(۱) فى «(ك): فکأنه. 


س( 


ت 0 20 zo 0 e‏ وار , ومر ور و م 


جاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا عدوا حت إذا أدركه عرق 
قال آمنت أنه لا إِله إل الذي آمتت به بنو إسرائیل وأنا من المسلمين e‏ وقد 


قوله تعالی : 8 وجاوزنا بب E‏ اعا ي ا 
ال Cum‏ 
أثره» وأتبّعه إذا أد ركه ولحقه . وقوله : [ بيا وعدوا ) ظلما واعتدای قرئ: «عدوا) 
و«عدوا) والمعنى واحد. 

وقوله : لإ حتى إذا أد ركه الغرق ) يعنى : حتى إذا غمره الماء قرب هلاكه لإ قال 
آمنت أنه لا له لا الذی آمنت به بنو إسرائیل 4 ومعناه: آمنت بالإله الذی آمنت به 
بنو إسرائيل ‏ وأنا من المسلمين ). 

وقوله : #[آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ‏ فى القصص : أن جبريل 
كان واقفا حين قال هذا القول» فقال له: آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» 
وقال له هذا القول بأمر الله تعالى» آلآن وقد عصيت . 

وروی يوسف بن مهران» عن ابن عباس - رضى الله عنه - عن النبى عله « أن 
جبريل - عليه السلام - قال: يا محمد» لو رأيتنى وأناآخذ من حال البحر» وأدسه 
فى فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة)»') . وفى رواية أخرح: «أن جبريل قال: يا 
محمد» ما ابغضت أحدا من خلق الله مغل ما أبغضت فرعون لا قال لقومه: ما علمت 
لکم من إله غیری» فلما قال ما قال حين غرق فجعلت أدس الطين فى فمه لعلا يقول 
(۱) رواه العرمذی ( ۲۸٣/۰‏ /رقم ۳۱۰۷) وحسنه» وأحمد ۰۲۲١/۱‏ ۳۰۹)» والطبری >»)١۲/۱١(‏ 

والحاکم ( ۲٤۹ / ٤‏ )»والنطیب فی تاریخه ( ۲۷۹/١‏ ). وفی إسناده علی بن زید بن جدعان وروی من طریق 

سعید بن جبیر عن ابن عباس» رواه الترمذی ( ۰ /۲۹۸/ رقم ۳۰۸) وقال : حسن صحاڄخ غريب من هذا 
الوجه» وأحمد ۳٤۰ ۰ /١(‏ )»۰ والطیالسی ( ص۱٤۳‏ / رقم ۲۹۱۸ )»والطبری (۱۱۲/۱۱)» والحاکم 


شعبة أوقفوه على ابن عباس . وابن حبان - الإحسان - /۱٤(‏ ۹۷ - ۹۸/ رقم ٦۲٠٠١‏ )» والخطیب فى 


تاریخه ( ۲۷٦/٩‏ )» وأخرجه ابن مردويه عن أبى صالح عن ابن عباس» كما فى الدر المنثور >»)۳٤۲/۳(‏ 
وروی من حدیٹ أبی هريرة» وابن عمر»› وأبى أمامة كمافى الدر .)۳٤١۲/۳(‏ 


 )« 


يونس 


or‏ ع م ت ~ oo‏ ت DO‏ ۳ ر ا ا م o o‏ ا 
عصيت قبل وكنت من المفسدين ي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 


ون کثیرا من الاس عن آیاتنا لغافلون ولقد برأنا بني إسرائيل سوا صدق 


لا إله إلا الله )("“ ». وفى رواية : « لعلا يثنى مخافة أن يغفر الله له» . 


وقوله تعالى : # فاليوم ننجيك ببدنك 4 فى البر» قرئ: «ننحيك ببدنك » بالحاء 
[من التنحية ](")» والمعروف بالجيم أى: نلقياك على تَّجوة من الأرض . والنجوة: 
اللكان المرتفع. فى القصص : أن فرعون لما غرق قالت بنو إسرائيل: هو أجل من أن 
يغرق»› فلم يصدقوا موسی انه قد غرق› فأمر الله تعالی الماء حتى ألقاه على وجهه؛ 
وهذا معنى قوله: [ ننجيك ببدنك # وقوله : # ببدنك 4 فيه قولان : 

احدهما: بدرعك»› وکان له درع مشهور من اللؤلؤ مرصع من الجواهرء› فرأوه فی 
درعه فصدقوا. 

قوله: إلتكون لمن خلفك آية # أى: عبرة. وقوله: # وإن كثيرا من الناس عن 
آیاتنا لغافلون ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله تعالی : ل ولقد بوآنا بنى إسرائيل مبوا صدق 4 أى : أنزلنا بنى إسرائيل مبواً 
إنها الشام. وقوله: [ مبوأ صدق # يعنى : بصدقهم وإيمانهم. وقوله: # ورزقناهم 
من الطيبات 4 معلوم . وقوله: # فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 4 يعنى : التوراة 
فإنهم اختلفوا بعد نزول التوراة وذهاب موسى اختلافا شديدا. ثم قال : إن ربك 
يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 ظاهر المعنى . 
( ۱ ) رواه الطبرانی فی الأوسطء کما فی مجمع البحرین /۳٤٣/۹(‏ رقم ۳۳۳١‏ ) من حديث أبى هريرة بنحوه. 


(۲ ) فى «الأصل»: بالتجية» وفى «ك»: بالتحتية» والتصویب من تفسیر القرطبی (۳۷۹/۸)» وفيه: وقراً 
اليزيدى وابن السّمَيقّع: «ننحيك » بالحاء من التنحية» وحكاها علقمة عن ابن مسعود. 


ےی 


لوناس 


ورزفتاهم من الطيَبّات فما اختلفوا حى جاءهم العلم إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة 
فيم انوا فيه لفون 6 فون مت في شل مما أنرتا لك فاسل الذي يرون 
الكتاب من بلك لقد جاءك احق من ريك فلا تكُونن من ارين 3 ولا تکونن 


ر e ES E‏ 
أنه قال : ل فإن كنت فى شك كيف يجوز أن يكون الرسول فى الشك حتى يقول 
له: فان کنت فى شك؟ . 

الجواب من وجوه: أحدها: أن الخطاب معه والمراد منه قومه» وهذامثل قوله 
تعالى : يا أيها النبى إذا طلقتم النساء ٠(4‏ وأمالها كثيرة. 

وقال بعضهم : تقديره : فإن كنت فى شك أيها الشاك فاسأل الذين يقرءون الكتاب 
من قبلك . 

والوجه الثانى : أن معنى الآية: ما كنت فى شك . 

وقوله : ل فاسل الذين يقرءون الكتاب من قبلك # زيادة تغبيت؛ والذين يقرءون 
الكتاب : هم الذين أسلموا من اليهود» مثل عبد الله بن سلا وابن يامین وغيرهما. 

والوجه الثالث : هذا على عادة كلام العربى» فإن الرجل يقول لابنه: افعل كذاإن 
عبد ی»)» ولا يكون على الشك . 

وقوله : [ فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ‏ فقال: مُرهم [ فاسأل الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ‏ من 
الشاكين» ومعناه: دم على اليقين الذى أنت عليه. 

الوجه الأول اختيار الزجاج وغيره من أهل المعانى . 


وقوله تعالى : # ولا تكونن من الذين كذبوا بار ت الله إلى آخر الآية ظاهر 


١: الطلاق‎ )١( 


کا 


يونس 
من اين دبوا بيات الله َون من الْحَاسرين 5 إن اين حقت علَبْهم > 
ربك لا ومون 4# ولو جاءتهم كل آية حقى بروا الْعَدَاب الأليم +3 فلولا كانت 
ية آمنت فعقعَها انها إلا قوم يوئس لما آمنوا كشفتا عنهم عاب الخزي في الحياة 


ال 


ربك . 


2 


ویقال: معنی الكلمة: هو قوله تعالى : «هؤلاء فى ال جنة ولا أبالى» وهؤلاء فى النار 
OS EE AY‏ 

وقوله: لا يۇمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ‏ يعنى : الإيمان 
عند البأس . 

قوله تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس معناه: فلم 
تكن قرية آمنت- أى: أهل قرية آمنت - فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس» وهذا الإيمان 
هو عند نزول العذاب . والمنقول فى القصص: أن يونس - صلوات الله عليه - أنذر 
قومه بالعذاب وخرج من بينهم» فلما رأوا العذاب شبه النيران فى السماء خرجوا من 
بلدهم إلى الصحراءء وفرقوا بين الأولاد والأمهات والبهائم والأجنة» وضجوا إلى الله 
تعالى ضجة واحدة» فكشف الله عنهم العذاب بعد أن روه عياتاء ولم يفعل هذا 
بأحد غيرهم» فهذا معنى قوله تعالى : إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حین # أى: إلى أجل معلوم . 

وفی بعض التفاسیر : أن الدعاء الذی دعا به قوم يونس هو: یا حی حین لا حی» يا 
حی یا محیی الموتی» یا حى لا إله إلا أنت. 


(۱) رواه أحمد في المسند ( »)۱۸٦/ ٤‏ وابن حبان - الإحسان - ۰۰/۲ | رقم ۳۳۸)» والحاکم )۳١/١(‏ 


وصححه» وابن سعد في الطبقات »)۳١/۱(‏ و( ٤۱۷/۷‏ ) عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي . وقال 
الهيثمي في المجحمع (۱۸۹/۷): رواه أحمد» ورجاله ثقات . وله شواهد كثيرة . انظر الصحيحة رقم [ ٤1‏ 


.[0.- 


ل 


يونس 

الدنيا ومتعتاهم إلى حين 430# ولو شاءَ رك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أقأنت 
تکره الاس حّیٰ یکونوا مؤمنین 433# وما كان تقس أن ومن إل ياذن الله ويجعر' 

واختلف القول فى نهم هل رأوا العذاب عيانا أو رأوا دليل العذاب؟ فالأكثرون 
على نهم رأوا العذاب عيانا. قال قتادة: تدنى عليهم العذاب حتى صار بينهم وبين 
العذاب قدر ميل . وقال بعضهم : رأوا دليل العذاب» ولم يروا عين العذاب. 

والقول الأول أصح؛ بدليل قوله: 8 كشفناعنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ‏ 
والكشف إيما يكون بعد وقوع العذاب أو قرب العذاب . فإن قال قائل: كيف قبل 
إيمانهم عند المعاينة» ولم يقبل إيمان غيرهم» وقد قال فى موضع آخر: #[ يؤمنون 
بالغيب ٠'4‏ دل أن الإيمان المقبول هو الإيمان بالغيب؟ 

الجواب : أن قوم يونس استثنوا من هذا الأصل بنص القرآن» والله تعالى يفعل ما 
يشاء ولا سؤال عليه فيما يفعل. وزعم الخليل وسيبويه: أن الاستشناء هاهنا منقطي» 
ومعنى الآية : لكن قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا. 

وعن على - رضى الله عنه - قال : الحذر لا يرد القدرء والدعاء يرد القدر؛ فإن الله 
تعالى كشف العذاب عن قوم يونس بالدعاء. وعن على - أيضًا- أنه قال: كان 
كشف العذاب يوم عاشوراء. 

وقيل فى تقدير ابحداء الآية : (فهلًا)(") كانت قرية آمنت حين ينفعها إيمانها؛ 
لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» ومعنى قرية: أهل قرية. وقيل: اسم 
تلك القرية كان نينوى» من بلاد الجزيرة. 

قوله تعالى  :‏ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ) فى الآية رد على 
القدرية؛ فإنه تعالى أخبر أنه لم يشا إيمان جميع الناس» وعندهم أنه شاء إيمان 
جميع الناس . وقوله : [ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » هذا تسلية للنبى 
)١(‏ البقرة :۳. 
(۲) فى «ك۲: فهل. 
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4لاس 
الرجس على الین لا يعقلون که قَلِ انظرُوا مادا في السّموات والأَرض وما تغني 
الآيات والندر عن قوم لا يؤمنون يجه فهل ينحظرون إلا مثل يام الّذين خلوا من قبلهم 
ل قانتظروا إّي معكم من المنتظرين كه لم ننجي رسلتا والدين آمنوا كذلك حقا 


یله نى لو أردت لأكرهتهم على الإيمان» ولم أرد» فلا ترد أنت -أيضا- أن تكرههم 
على الإيمان. ۰ ۰ 

قوله تعالی  :‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 4 قال عطاء : إلا بتوفيق الله. 
وقال غيره: إلا بعلم الله . وقيل: إلا بإطلاق الله ذلك بدفع الموانع» وهذا مثل قوله 
تعالی : # وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ٠(4‏ منهم من قال : « بإذن الله» أى: 
بقضائه وتقديره وحكمه» والمعانى كلها صحيحة. وقوله تعالى : # ويجعل الرجس 
على الذين لا يعقلون ‏ قال الفراء : الرجس ممعنى الرجز» والرجز هو العذاب . وقال 
ابن عباس - رضى الله عنهما - إن الرجس هو السخط . وقيل: إنه الإثم. وقيل: إنه 
الهلاك. وأما قوله: [ على الذين لا يعقلون 4 معناه: لا يؤمنون. وقيل: معنى قوله: 
لا یعقلون ‏ أى: لا يعقلون عن الله أمره ونهيه . 

قوله: [ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض # معناه: قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض من الدلائل والعبر وا حجج. وقوله: 8 وما تغنى الآيات والنذر عن 
قوم لا يۇمنون 4 هذا فی قوم باعيانهم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون وإِن نظروا فى 
الايات . 

قوله تعالى : [ فهل ينتظرون إلا مشل أيام الذين خلوا من قبلهم 4 الانتظار هو 
الثبات لتوقع أمر. وقوله: إلا مثل أيام الذين خلوامن قبلهم 4 يعنى : مثل أيام 
الهلاك فى الذين خلوا من قبلهم من الأم المكذبة. قوله: # قل فانتظروا إنى معكم من 
المنتظرين 4 ظاهر المعنى . 


قوله تعالی : [ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا 4 قوله: (ننجى » مستقبل بمعنى 


(۱) آل عمران : ٠٤١‏ . 


يناس 
عليتا ننج المؤمنين 3 فل يا يها تاس ٳن کتم في شلك من ديني فلا اعد الذين 
تعبدون من دون الله وکن اعد الله الذي يتوفاکم مرت ان أكون من المؤّمنين 
.0 وأن اقم وجهك للدينِ حنيفا ولا تکونن من الْمش رین يک4 ولا تدع من دون 


ایب و اا رما ری ارا و و کا ع کے و 
یعنی : E OEE‏ 

قوله تعالی : ل قل یا آیها الناس إن کنتم فی شك من دینی ‏ فإن قال قائل : كيف 
قال : إن کنتم فی شك من دینی» وهم کانوا یعتقدون بطلان ما جاء به على بصیرة؟ 

الجواب : أنه قد كان فيهم قوم شاكون» فالمراد من الآية أولعك القوم . 

والثانی : نهم لما رأوا الآیات اضطربوا وشکوا فى أمرهم وأمر النبى للل 

قوله : # فلا عبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم ي 
ظاهر المعنى . فإن قال قائل: ما معنى قوله: إن کنتم فى شك من دينى فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله » وهو لا يعبد الذين من دون الله شكوا أو لم يشكوا؟ 
وما معن قوله: # ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم 4 ولأى شىء خص الوفاة بالذكر؟ 

الجواب : أما الأول معناه: إن كنتم فى شك فلست فى شك» ولا أعبد إلا الله على 
يقين وبصيرة . وأما ذكر الوفاة فى قوله: «يتوفاكم» بمعنى التهديد فإن العذاب يقع 
على الكافر حتى تدركه الوفاة. 

# وأمرت أن أكون من المؤمنين » أى: من الخلصين. 

قوله تعالی : ل وأن أقم وجهك للدين حنيفا معناه: : وأمرت أن أستقيم لله على 
الد ما . ویقال معناه : واستقم على الدین الذی أمرت به بوجهك. قوله تعالی : 
ل حنيفا @ قد بينا من قبل» ويقال: إن الآية فى التوجه إلى القبلة» وهى الكعبة؛ 
وهی فى معنى قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام ٠‏ . وقوله: لإ ولا 
تكونن من المشركين 4 ظاهر المعنى . 
)١(‏ البقرة ٤٤:‏ 


: 


يونس 


الله ما لا فمك ولا يرك إن فعْت انك إذا من الشالمين +43 وإن مسك الله 
برلا كاشف له لا ُو وإن ردك بحر فلا راد فاه صب به من يشا من عباده 
وهو الغقور الرحیم 9 3 فر یا اھا a‏ 


م 2 


هدي تقس ومن لما صل علا وما آنا علیگم بوکیل, ت وائیع ما وحن 


E I E A OS ولا تدع‎ : A 

أحدهما: بمعنى النداء» كقولك : يا زيد» واعمرن وار بالطل 

وقوله: [ ما لا ينفعك ولا يضرك # معناه: لا ينفعك إن دعوته» ولا يضرك إن 
تركت دعاءه . وقوله  :‏ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 4 يعنى : تمن وضع الدعاء فى 
غير موضعه . 

:قوله تعالى : [ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 4 معناه: إن يصبك 
الله بضر» والضر: هو الخوف والمرض وال جوع ونحوه. 

وقوله : فلا كاشف له إلا هو أى: لا كاشف لذلك الضرإلا الله . 

وقوله : ف وإن يردك بخير# أى: يصبك بخيرء والخير: هو الحصب والسعة 
والعافية ونحوه. 

وقوله: فلا راد لفضله 4 أی: لا مانع لفضله . 

قوله : ل[ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم الحق هاهنا: هو ما 
ينجو به الإنسان» وضده: الباطل» وهو الذى يهلك به الإنسان. وقيل: معناه: 
الإسلام. وقيل: معناه: القرآن. وقوله: فمن اهتدى فما يهتدى لنفسه ) 
(يعنى )(') : يحتاط لنفسه. ومن ضل فما يضل عليها 4 يعنى : من كفر وترك 
الإيمان؛ فنا وباله وضلاله عليه . 


قوله : وما انا علیکم بوکیل ) أی: ب بُمسَلط» ومعناه: أنكم تسألون عن 


)١(‏ فى «ك): أی. 


سل 


يونس 


ليك واصبر حت يحكم الله وهو حير الحاكمين 43 
أعمالکم ولا أُسال انا عن اعمالکم» کما يسال من وکل بالشیىء. 

قوله تعالى : [ واتبع ما يوحى إليك ‏ الوحى : إلقاء الشىء فى قلب الإنسان على 
الخفية. وقوله: # واصبر # الصبر: تجرع المرارة بالامتناع عن الشىء المشتهى لتوقع 
امحبوب فى العاقبة» وتما يعين الإنسان على الصبر علمه بحقيقة الأم وما ينال من 
الثواب» والثقة بموعود الله تعالى . وقوله: 8 حتى يحكم الله ) أى: حتى يقضى الله 
ل وهو خير الحاكمين 4 أى: خير القاضين . 


هوط 


OD 
رای‎ 


اتر کناب أحکمت آیائه م فصت من لدت حکیم خير 0 ألا تعبدوا إلا الله 


تفسير سورة هود 

سورة هود مكيةء إلا قوله تعالى : ل وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ي(" 
إلى آخر الآية؛ فإنها مدنية. 

قوله تعالی : #الر معناه : أنا الله أرى. وقوله: ل کتاب 4 أی: هذا كتاب. 
وقوله: # أحکمت آیاته ‏ فيه أقوال : 

قال قتادة : معناه : أحكمها الله فليس فيها اختلاف ولا تناقض . 

والثانی : أن معنی قوله: ل احکمت آیاته 4 یعنی : هى محكمة غير منسوخة . 

والثالث : ل أحكمت آياته ‏ يعنى : بالأمر والنهى» والحلال والحرام. 

وقوله: ل ثم فصلت ‏ فيه أقوال: أحدها: ثم فصلت بالوعد والوعيد. وقال 
مجاهد : قصلت أى: فرت وبينت. والفالث : ثم فصلت أى: أنزلها الله شيعا فشيعا. 
وقيل : أحكمت آياته للمعتبرين » ثم فصلت أحكامه للمتقين . 

وقيل : أحكمت آياته للقلوب» ثم فصّلت أحكامه على الأبدان. 

وقرئ فى الشاذ: «ثم فصلت) ومعناه : أنها جاءت . 

من لدن حکیم خبیر 4 أی: من عند حکیم خبیر. 

قوله تعالی : # الا تعبدوا إلا الله ) فيه قولان : 

أحدهما: بان لا تعبدوا إلا الله . 

والقول الثانی : أمركم أن لا تعبدوا إلا الله. 


وقوله: ٍإِننی لکم منه نذیر وبشیر 4 معناه: نذير للعاصين› وبشير للمطيعين . 


.۱۱۴٤ هود:‎ )۱( 


(yyy 


هود 


TT 
إماقدم‎ : E E قوله تعالى‎ 
المغفرة على التوبة؛ لأنها هى المطلوبة بالتوبة.‎ 

وفى بعض الأخبار: «ما أصر من استغفر وإن عاد سبعين مرة)(). وفى بعض 
الأخبار: « لا صغيرة مع الإإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار»('). 

وفى الآية قول آخر: أن معنى قوله: ‏ وأن استغفروا ربكم يعنى : فى الماضى 
# ثم توبوا إليه 4 يعنى : فى المستأنف . 

ت : لإيمتعكم ماعا حسنا ) معناه یک عا ا . وقيل : يعمركم 
E EE‏ . وأما العيش الحسن : قال بعضهم : هو الرضا بالميسور» والصبر على 
(المقدر)(" . وقيل: العيش الحسن: هو طيب النفس وسعة الرزق . ويقال : العيش 
الحسن: هو الكفاية بالحلال. وقوله: # إلى أجل مسمى # أى: إلى حين الموت. 
وقوله  :‏ ویۇت کل ذی فضل فضله ‏ فيه قولان : 


(۱) رواه ابو داود ( ۸٤/۲‏ /رقم ٠٥۱٤‏ )» والترمذی ( ۰٩۲۱/۰‏ /رقم ۳٠٥۹‏ ) وقال: غریب» ما نعرفه من حدیث 
آبی نصیرة ولیس إسناده بالقوی. وأبو یعلی ( ۱۲١ - ۱۲٤/۱‏ /رقم ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹))» والبزار فی مسنده 
۲٣۹۰/۱)‏ /رقم ۹۳)» والمروزی فی مسند ابی بکر ( ص ٠٣١۹١-٠٣٥١۹‏ /رقم ۰۱۲۱ ۱۲۲)) والبیھقی فی 
الکبرى ( »)۱۸۸/٠٠١‏ والبغوى فى التفسير ( ٠٠١١/١‏ ). وقال البزار: هذا الحديث لانحفظه عن النبى لله 
إلا عن أبى بكر بهذا الطريق» وعشمان بن واقد مشهور» حدث عنه أبو معاوية وأبو يحيى الحماني وغيرهماء 
وأبو نصيرة ومولی ابی بكر فلا يعرفان» ولكن لما كان هذا الحديث لايعرف إلا من هذا الوجه لم نجد بدا من 
کتابته وتبیین علته. 

(۲) روی من حدیث ابن عباس» رواه القضاعی فی الشهاب ٤٥-٤٤/۲(‏ /رقم »)۸٥۳‏ والديلمی فى الفردوس 
(۱۹۹/۰ /رقم ۷۹٤٤‏ )» وعزاه السخاوی فى المقاصد ( ص٣۷۲‏ - )۷۲١‏ لأبى الشيخ ومن طريقه الديلمى» 


وضعف إسناده. 


ومن حديث عائشة» عزاه السخاوى فى المقاصد ( ص٠۷۲‏ ) لإسحاق بن بشر فى المبتدأ» ومن طريقه رواه ابن 
عساکر فی تاریخه ( ۲۹٤/٦‏ ) قال السخاوی: وإسحاق حديثه منكر. 
وفى الباب عن أنس» وأبى هريرة أيضاً. 

(۳) فى «ك»: المقدور. 


م 


هوط 


إن أجل مُسْمٌی ووت كَل ذي فضل قله وإن تولو إن أخاف عليكم عذاب يوم 
کبیر 4 إلى زی ال مرکم رر یز نی فر ج او لھم رد صدورهم 


ا : أن معناه Ss EEE‏ ثوابه فى الآخرة. ٤‏ 

والقول الثانی : أن قوله : # يؤت کل ذی فضل فضله 4 يعنى : من عمل لله تعالى 
وفقه الله تعالى فيما يستقبل على طاعته ويهديه إليها. 

وروی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - آنه قال: كل ما يحتسب الإنسان فيه 
من قول أو عمل هو داخل فيها» حتى الكلمة الواحدة يقولها 

قوله : [ وإن تولوا ى : فإن أعرضوا. قوله : ل فإنى أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير # أى: يوم القيامة. 

ثم قال الله تعالى : إلى الله مرجعكم وهو على كل شىء قدير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى [ الا إنهم يشنون صدورهم ليستخفوا منه ‏ الأية» قال عبد الله بن 
شداد: کان الرجل الکافر یمر بالنبی عه فیشنى صدره» ويستخشى بوبه بغضا 
للنبى تله حتى لا يراه النبى عله ولا يرى هو النبى عه . وعن بعضهم : أن الرجل من 
الکفار کان یدخل بیته ویرخی ستره» ویتخشی بثوبه ویحنی ظهره ویقول: هل یعلم 
الله ما فى قلبى؟ وعن أبى رزين قريبا من القول الأول» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
ومعنى قوله: # ينون صدورهم ‏ أى: يعطفون ويطوون» ومنه ثنى الثوب» قال 
الشاعر فى التغشى : 

أرعى النجوم ولم أؤمر برعيتها وتارة أتغشّى فضل أطمار 

وقوله : [ ليستخفوا منه ) أى: ليستخفوا من الله تعالى . وقيل: ليستخفوا من 
النبى تله . وفى الشاذ أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قراً: «ألا إنهم يثنونى 
صدورهم» على وزن یفعوعل» وکما يقال : یحلولی . 

[ آلا حین یستغشون ثیابهم ) یعنی : یتغشون بشیابهم . قوله تعالی : ف یعلم ما 


ي 


هود 
e e‏ 


yT 


RAMANE HTIN PONTPPARRNIINIINADRINAPREDARRENNIPONINN 


يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور # قال الأزهرى وغيره: معنى الآية من 
أولها إلى آخرها: : إن الذين أضمروا عداوة النبى ميه لا يخفى علينا حالهم. . وفی 
بعض التفاسير : أن رجلا كان يبطن عداوة النبى هله وكان يختلف إليه ويظهر الحبة 
له» فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية . 

قوله تعالى : 8 وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها # الآية . الدابة: كل ما 
يدب على الأرض من الحيوانات . وقوله: إلا على الله رزقها # أى: إن الله يسبب 
ويسهل رزقها. 

قال أهل المعانى : هذاعلى المشيئة؛ لأنه قد يرزق وقد لايرزق . وقوله: # ويعلم 
مستقرها ومستودعها ‏ فى الآية أقوال : 

روى مقسم عن ابن عباس أنه قال: المستقر: هو المكان الذى يأوى إليه 
والمستودع : هو المكان الذى يدفن فيه. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : المستقر: هو أرحام الأمهات» 
والمستودع : هو الموضع الذى يدفن فيه. 

وقال بعضهم : المستقر: E e‏ : هو الذى يصير 
إليه أمره فى العاقبة. 

ويقال : المستقر: أرحام الأمهات» والمستودع: هو أصلاب الآباء. وهذامروى عن 
ابن عباس أيضا. 

وقوله : کل فى كتاب مبين ) فى اللوح الحفوظ . 

قوله تعالى  :‏ وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ‏ قد بينا من قبل . 


ت 


هوط 
على الماء ليبلوكم أي كم أحسن عملا ولعن قلت إِنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن 
لّذين كقروا إن هذا إلا سحر مبين * ون أخُرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 
ون ا حلاوم ایی لیس مروف عنم وق بهم ا الوا به پستهز دون 


وقوله ور Ty‏ 
متن الريح» أى: صلب الريح . وروى يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن وكيع 
ابن حدس» عن ابی رزين العقيلى أنه قال : «يا رسول الله» أين کان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه؟ قال: فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواءء وكان عرشه على الماء)(' . قال 
یزید بن هارون: معنی قوله: «(فی عماء)» ی : لیس معه غیره. اُورده بو عیسی فی 
كتابه على هذا الوجه. 

قوله : ل ليبل وكم أيكم أحسن عملا @ معناه: ليختبركم أيكم أعمل بطاعة الله 
تعالى» وأسرع إلى طلب مرضات الله وأورع عن محارم الله» ومعناه : الابتلاء من الله 
وقد بينا من قبل . 

وقوله  :‏ ولغن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبین ‏ ای : إلا خدع ظاهر. 

قوله تعالى : ولغن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 4 معناه: إلى أجل 
معدودة ا ی ا رو ی کر ا ا 
يعنى : العذاب . وقوله : [ الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) معنا : ألا يوم يأتيهم 
الايا ل یرن الخذزت مرا هه 

وقوله [ وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون 4 معناه: ونزل بهم جزاء استهزائهم . 

قوله تعالى  :‏ ولغن أذقنا الإنسان منا رحمة 4 الرحمة هاهنا: هى سعة الرزق . 
E E E E OEE‏ 


»)۱۲۰۱۱/٤(‏ والطیالسی ( ص۷٤٠‏ /رقم۹۳١٠)»‏ والطبرى ( ٤/٠١‏ )» والطبرانى فى الكبير 
(۲۰۷/۱۹ /رقم ٤1۸‏ ))» وابن حبان فی صحیحه - الإحسان - ٩-۸ /۱٤(‏ /رقم .)٦۱ ٤١‏ 


م 


سر ص و د ق 


TT i E E‏ ب الّذين 
صبروا وعملوا الصالحات أوآفك لهم مُغفرة وأجر كير ات فلك تارك عض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقوأوا ولا أثزل عليه كنز أو جاء مع ملك نما أنت 


وقوله EE‏ : خذناها منه. قوله E E‏ 
قنوط من رحمة الله تعالى» كفور بنعمة الله. 

قوله تعالى : # ولغن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيعات عنى ‏ 
يعنى : يقول الإنسان: ذهب السيغات عنى باستحقاقى لذلك» ولا يراه من الله تعالى . 
وقوله : # إنه لفرح فخور ‏ الفرح: لذة فى القلب بنيل المشتهى» والفخر: هو التطاول 
على الناس بتعديد المناقب» وهو منهى عنه فى القرآن فى مواضع كثيرة. 

وقوله : إلا الذين صبروا # قال الفراء والزجاج: هذا استشناء منقطع»› ومعناه: 
ولكن الذين صبروا 8 وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ‏ معناه ظاهر. 

قوله تعالى : [ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك 4 قال آهل 
التفسير: سبب نزول الآية : أن الكفار لما قالوا: يا محمد» اثئت بقرآن غير هذا أو بدله 
رو ا ق ی یاس اترا عن ا د راف و ونی ای 
النبى عله أن يدع سب آلهتهم ظاهراء فانزل الله تعالى هذه الآية : [ فلعلك تارك 
بعض ما يُوحى إليك ‏ يعنى: سب الآلهة ظاهرًا لإوضائق به صدرك ) يعنى : 
ولعلك يضيق صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أى: هلاً 
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وقوله : إنما أنت نذير# معناه: إن عليك الإنذار 
والإبلاغ» وليس عليك أن تأتى بالآيات التى يقترحونها. 

وقوله ف والله على کل شیء وکیل أی: حافظ . 


قوله تعالی : 8 أم یقولون افتراه 4 معناه: بل یقولون: افتراه» وافتراه : اختلقه # قل 


م 


وط 
نذير الله عل کل شيءِ وکیل ا ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا e‏ 
EE O EE‏ 

قال على بن عيسى النحوى : البلاغة على ثلاث مراتب : المرتبة العليا: معجزة» 
والوسطى والأدنى ممكنة. والقرآن فى المرتبة العليا من البلاغة . 

فإن قيل : قد قال فى سورة يونس: فأتوا بسورة مثله ٩(4‏ وقد عجزوا عن أن 
يأتوا بسورة» فکیف يصح أن یقول لهم ف فاتوا بعشر سور مثله )»وما هذا إلا کرجل 
يقول لغیره : أعطنی درهماء فيعجز عنه فيقول : أعطنى عشرة دراهم» وأيضا فإنه 
قال : ۾ مفتریات 4 وهل يجوز أن يأمر الله تعالى أن يأتوا بالافتراء؟ 

الجواب عنه : مهم من قال: إن سورة هود ثزلت اولاً وإن كانت فى الترتيب آخراء 
O E E N TDS‏ 
معنى قوله : 8 فأاتوا بسورة مثله 4 فى سورة يونس يعنى مثله فى الخبر عن الغيب 
والأحكام . والوعد والوعيد» فعجزواء فقال لهم فى سورة هود: إن عجزتم عن الإتيان 
بسورة مشل القرآن فى أخباره وأحکامه ووعده ووعیده» فأتوا بعشر سور مله مفتریات 
یعنی : مختلقات من غیر خبر عن غیب ولا حکم ولا وعد ولا وعید» وما هی مجرد 

وأما السؤال الثانى فال جواب : قلنا: الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بالافتراءء ونما 
تحدّى» ومعناه: أن إصرا ركم فى تكذيب محمد وزعمكم أنه افترى القرآن يوجب 
علیکم أن تأتوا بمثله افتراءء لیظهر کذب محمد کمازعمتموه» فلما عجزتم دل انه 


صادق . 
دون E‏ 
(۱) يونس :۳۸ . 


س 


هود 
كم فاعلموا انما أُنزل بعلم الله ون لا ِل إلاً هو فهل أنتم مسلموت ال4 من كان 


يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إ أيهم أعمالّهم فيها وهم فيها لا ييحسون لج أولعك 
الّذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعُوا فيها وباطل ما كائوا يعملون جج4 


أفمن كان على بينة من رنه ويتلوه شأهد نه ومن قبله كناب موس ماما ورحمة وفك 


قول فال : إن لم یستجیہوا لکم فاعلموا آما آنزل بعلم الله ) يجوز آن یکون 
قوله: ا فاعلموا ‏ خطاب للمۇؤمنین» ویجوز ن یکون خطابًا للمشرکین. وقوله 
بعلم الله بمعنى أنزله وفيه علمه» وهذا رذ على المعتزلة حيث قالوا: لا علم لله. 
وقوله : ل وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ‏ يعنى : فاعلموا أن لا إله إلا هوء فهل 
نتم مسلمون؟ أى : مخلصون . 

قوله تعالى  :‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ قال 
الضحاك : نزلت الاية فى المشركين. وقال مجاهد وجماعة: نزلت الآية فى كل من 
عمل عملا وأراد به غير الله. وقوله : لإ نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ يعنى : نجازيهم 
على أعمالهم فى الدنياء وذلك بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبه ذلك. وقوله: 
وهم فيها لا يبخسون # فيها أى : فى الدنياء لا يبخسون يعنى : لا ينقص حظهم . 

ثم قال: ل أولعك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها 4 
وبطل ما صنعوا فيها. وقوله: ‏ وباطل ما کانوایعملون ) أی: وما حقٌ ما انوا 
ن ۰ 

قوله تعالى  :‏ أفمن كان على بينة من ربه ‏ فى الآية حذف» ومعناه: أفمن كان 
على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها. وعامة أهل التفسير على أن المراد به 
النبى عله » وقيل: إن المراد منه: النبى تيه وكل مؤمن فى العالم . والأول هو الصحيح. 

وقوله  :‏ على بينة من ربه ‏ ی : على بیان من ربه. وقوله ل ویتلوه شاهد منه ) 
فيه أقوال : 

الأول: عليه أكثر أهل التفسير: أن المراد منه: جبريل - عليه السلام - وهذا قول 


) 


© 


وب 
ابن عباس» ومجاهد» ومنصور بن المعتمر تلميذ النخعى» والنخعى» وغيرهم . 

والقول الثانى : أن قوله: # ويتلوه شاهد منه ) یعنی : لسان محمد عله . حکی 
هذا عن الحسن البصرى» ورواه بعضهم عن [الحسين ٠]‏ بن على رضى الله عنهما. 

والثالث: أن قوله ل ویتلوه شاهد منه ‏ هو على - رضی الله عنه - روی عن على 
- رضی الله عنه - آنه قال : ما من قرشى إلا ونزلت فيه آية من القرآن» فقيل له: وهل 
نزل فيك شیء؟ فقال  :‏ ویتلوه شاهد منه 4 . 

والرابع : # ويتلوه شاهد منه ‏ ملك من الملائكة نرل يحفظه ويسدده ويشهد له. 
وقيل: إن قوله: # شاهد منه 4 هو الإنجيلء› و و ا يعنى : وهو 
مصدقه. وقوله : ومن قبله كتاب موسى إمامًا 4 أراد به : التوراةء وقوله ماما 
ورحمة ‏ يعنى : كانت التوراة إماما ورحمة لمن اتبعهاء وهى مصدقة للقرآن» شاهدة 
للنبى عله . وقوله : [ أولغك يؤمنون به قال بعضهم : أراد به المهاجرين والأنصار. 
وقال بعضهم: أراد به الذين أسلموا من أهل الكتاب. وقوله: # ومن يكفر به 4 
يعنى : بالرسول ف من الأحزاب ‏ وهم تحزبوا على النبى عه أى : تفرقوا من قبائلهم 
واجتمعوا عليه من قريش وغيرهم . وفى بعض التفاسير: أنهم بنو أمية وبنو المغيرة 
وبنو أبى طلحة بن عبد العزى»› والمراد هو: الكفار منهم دون المسلمين . 

والقول الغانى فى الآية: أن الأحزاب أهل الملل كلها. روى أبو موسى الأشعرى - 
رضی الله عنه - أن النبى َيه قال : « ما من أحد يسمع بى فلا يؤمن إلا أدخله الله 
النار ٠")‏ . قال سعيد بن جبير: طلبت مصداق هذا من القرآن فوجدته فى قوله تعالى 


ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 4 . 


)١(‏ فى «ك۲: الحسن» والصواب الحسين؛ كماعند ابن جرير» وابن أبى حاتم» وغيرهما راجع الدر المنشور 
.(o/Y)‏ 

(۲) رواه النسائی فی الکبری ( ۳۹٤-۳۹۳/۹‏ / رقم ٤١۱‏ ۱۱۲))» وأحمد ( ۰۳۹۹/٤‏ ۳۹۸)» والطبرى فى 
التفسير .)١١/١١(‏ وقال الهيشمى فى امجمع ( ۲٠١/۸‏ ): رواه الطبرانى واللفظ له» وأحمد بنحوه فى 
الروايتين» ورجال أحمد رجال الصحيح» والبزار مختصرا. وروی من حديث أبى هريرة كماعند مسلم 
(۲/١٥٠۲/رقم ۱٥۲۳‏ )» ومن حدیث ابن عباس کماعند الحاکم .)۳٤۲/۲(‏ 


هود 
ربك ولك أكثر الاس لا يؤمنون 4# ومن أَظلَم ممن افَرى على الله كذبا اولك 
يعرضون على رهم ويقول الأشهاد هرلاء الّذين كذبوا عل رهم ألا لعتة الله على 
الالمين 02# الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون 


وقوله ا ب وك کن ب . وقيل معناه: فلا 
تك فى شىء منه أيها الشاك . قوله: #إنه الحق من ربك ولكن أكثرالناس لا 
يؤمنون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : [ ومن أظلم ممن افتری على الله ذبا أو كذب بآياته ‏ معناه: لا 
أحد أظلم من افترى على الله كذبًا. ثم قال: لإ أولعك يعرضون على ربهم ) 
العرض : هو إظهار الشىء ليرى ويوقف على حاله» ومنه قولهم : عرض السلطان 
الجند. وقوله: # ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ‏ اختلف القول فى 
الأشهادء روى عن ابن عباس أنه قال: هم الأنبياء والمرسلون. وقال مجاهد: هم 
الملاثكة . وقال بعضهم : الخلائق كلهم . وقوله : [ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا 
لعنة الله على الظالمين 4 ظاهر المعنى . 

وروی ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى َيه قال : «يدنى المؤمن ربّه يوم 
القيامة حتى يضع كنقه عليه» E ER TE‏ 
هل تعرف كذا؟ فيقول : أعرف . فيساله ما سأله» ثم يقول: سترته عليك فى الدنياء 
وأنا أغفره لك اليوم» ثم يعطى كتابه بيمينه» وأما الكفار فينادى على رءوس الأشهاد : 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين». 

وهذا الحديث هو حديث النجوى» اتفقوا على صحته عن النبى لله (). 

قوله تعالى : # الذين يصدون عن سبيل الله معناه : الذين يمنعون عن دين الله. 


وقوله  :‏ ويبغونها عوجا ) يعنى : ويطلبون الاعوجاج فى دين الله. وقوله وهم 


(۱) رواه البخاری ( ۲۰۰-۲۰٤/۸‏ | رقم 41۸ )» ومسلم ( ۱۳٣/۱۷‏ /رقم۲۷۹۸). 


ا 


وط 
"o:‏ أومك لم يكونوا معجزين في الأرض وما کان لهم من دون الله من أولياء 
يضاعف لهم الْعّذاب ما كانوا يستطيعون السّمع وما کانوا يبصرُون خ4 اولك 


بالآخرة هم کافرون 4 قال ثعلب E a‏ 

قوله تعالى : [ أولعك لم يكونوا معجزين فى الأرض 4 معناه: أولغك لم يكونوا 
فائتين» وقيل: أولعك لم یكونوا هاربين من عذابنا؛ فإن من هرب عن الشىء وقع 
وحافظين عن عذابنا. وقوله: # يضاعف لهم العذاب ‏ فإن قيل: ما معنى تضعيف 
العذاب وقد قال فى موضع آخر: # ومن جاء بالسيغة فلا يجزى إلا مثلها ؟('٠‏ 

الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن مضاعفة العذاب بمضاعفة الجرم . 

والآخر: أن الآية فى رؤساء أهل الشرك» وتضعيف العذاب عليهم بتضليل الاتباع 
ودعائهم إياهم إلى شركهم . 

وقوله : [ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) قال ابن عباس: حال 
الله بينهم وبين الإيمان . وذكر الفراء عن ب بعض أهل المعانى : أن معنى الاية : يضاعف 
لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا يستمعون . 

وسائر النحاة أنكروا تقدير «الباء» هاهنا. والاستطاعة: قوة تنطاع بها الجوارح 
للعمل. 

قوله تعالى : # أولئك الذين خسروا أنفسهم ‏ معناه: غبنوا أنفسهم . وقيل: إن 
)١(‏ الأنعام: ٠١١‏ 
(۲) فى «ك» الفهم. 


ص 


هوط 


الّذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ت لا جرم انهم في الآخرة هم 
لأخسروت 7© إن الذين آمنوا وعمأوا العالحات وأخوا إلى رتهم وليك أصنحاب 
نة هم فيها خالدون «إته ستل القريقين كالأعمى والأصم واإبصير والسميع هل 


أعظم الخسران»› خسران النفس»› وأعظم الربح : ربح النفس . وقوله: eT‏ 
کانوا يفترون ‏ يعنى : فات عنهم ما كانوا يزعمون من شفاعة الملائكة والأصنام. 

قوله تعالی : 8 لا جرم فيه قولان: 

أحدهما: لا جرم يعنى : حقا ل[ أنهم فى الآخرة هم الأخسرون ) 

والقول الثانی :أن قوله : لا ) رد لا قالواء وقوله : لإ جرم ) ابتداء كلام» وجرم 
بمعنى : كسب» قال الشاعر: 


ولقد طعنت أبا عيينة طعنة ٠‏ جرمت فزأرة بعدها أن يغضبُوا 
يعنى : كسبتهم الغضب . وقال آخر: 

نصبنا رأسه فى رأس جذع بجا جرمت یداه وما اعتدینا. 
فمعنى الآية: جرم أى: كسب لهم كفرهم التباب والخسران. 
قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ‏ قال مجاهد : 
یعنی : خشعوا. وقال بعضهم : اطمانوا. وروی عن ابن عباس : خافوا. وقوله : إلى 
ربهم ‏ ای : لربهم» مشل قوله تعالى بان ربك أوحى لها ٠"‏ أى: إليهاء فكذلك 
هاهنا: إلى ربهم . 
وقوله: # أولعك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ‏ ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ‏ الآيةء الفريقان 
هاهنا: فريق الكفار» وفريق المؤمنين. وقوله : # كالأعمى والأصم ‏ فيه قولان : 
أحدهما: أن «الواو» صلة» ومعناه: كالأعمى الأصم» كما يقول القائل: رأيت 
العاقل والظريف أى: رايت العاقل الظريف . 


 )‏ ے 


هود 

یستویان مقلا ألا تذ كرون ت4 ولقد ارسلنا نوحا إن قومه إني کم نذير مين © 
ن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم ,يم الت فقال الم الذين كفرو 
من قومه ما راك إلا شرا متا وما ا إلا الدين هم أراذ اي ارارم 


والقول الثانى : أن «الواو» لتعميم التشبيه» ومعناه TT‏ 
وحاله كحال الأصمء وحاله كحال الأعمى والأصم. 

وقوله : [ والبصير والسميع # الكلام فيه مثل هذا والمراد منه : حالة المؤمن. وقوله 
لهل يستويان مثلا ‏ رُوى أن الكفار لما سمعوا هذا قالوا: لا يستويان» فانزل الله 
تعالی : [ افلا تذ كرون 4 یعنی : افلا تتعظون؟! 

قوله : ل ولقد ارسلنا نوحًا إلى قومه نى لكم نذير مبين ) قرئ بقراءتين؛ بالنصب 
والخفض ؛ فمعنى النصب : بأنى لكم نذير مبين 

قوله تعالى : ألا تعبدوا إلا الله ) معناه: آمركم ألا تعبدوا إلا الله» والعبادة: 
التوحيد» ونما بدا بالتوحيد لأنه من أهم الأمور. 

وقوله : # إنى أخاف عليكم عذاب يوم ليم أى: مؤلم» والمؤلم : الُوجع 

قوله تعالى : [فقال الملا الذين كفروا من قومه ‏ الملا هم الأشراف والرؤساء. 
وقوله : لما نراك إلا بشرا مغلنا ) ظاهر المعنى . وقوله: فإ وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم اراذلنا بادی الرای چ والأراذل: ج ع الردل» والرد ل اسي ادرف وقيل: 
الأراذل : الأسافل» AE,‏ السفلة أقوال كثيرة لأهل العلم. 

قال مالك بن اتم اة هو الذي بسب اماب النبى :وروی عن 
الحسن بن زياد اللؤلؤى أنه قال : السفلة: الذى لا دين له. 

وعن الأصمعى أنه قال : السفلة: الذى لا يبالى ما قال وما قيل له. 

وعن ابن المبارك قال : هم الذين يتقلسون ويأتون أبواب القضاة يطلبون الشهادات . 
وروى ثعلب عن ابن الأعرابى قال : السفلة: هو الذى يأكل بدينه» وسفلة السفلة هو 


Ah 


ھوط 
نریٰ لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین 4# قال یا قوم اراتم إن كنت على بينة 
من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ل4 . 


الذى يسوى دنيا غيره بدينه. وفى بعض الآثار: أشقى الأشقياء من باع دينه بدنيا 
غيره . وقيل : إن السفلة هم أصحاب الصناعات الدنية مثل: الكناسين» والدباغين»› 
والسماكين» والحجامين» والحاكة» وغيرهم . وروى أن بعض العلماء ببغداد سل عن 
امرأة قالت لزوجها: يا سَملَة» فقال: إن كنت سَفلَّةَ فأنت طالق» فقال له ذلك العالم : 
ما ناعنك قال ساك فقال : فة ونل ا 

وروی عن على - رضى الله عنه - أنه قال : هم الذين إذا اجتمعوا غلبواء وإذا 
تفرقوا لم يعرفوا. 

وقوله : # بادى الرأى 4 قرئ بقراءتين: بالهمز» وترك الهمز فأما بالهمز فمعناه: 
أول الرأى؛ كانهم قالوا: إنهم اتبعوك فی اول الرأی ولم يتفکروا ولو تفکرواء لم 
يتبعوك. وأما بادى الرأى بترك الهمز فمعناه: ظاهر الرأى. قال الزجاج: یعنى : 
اتغرك ظاهرا باضتا 

وقوله : ف وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ا قال یا قوم رأیتم إن کنت على بینة من ربی ‏ یعنی : على بیان من 
ربى . وقوله: ل وآتانى رحمة من عنده 4 الرحمة هاهنا هى النبوة والهدى. قوله 
فَعميّت عليكم 4 أى : فخفيت عليكم؛ لأن من عمى عن الشىء فقد خفى ذلك 
ال اع وقرئ : «فَعمَيّت عليكم» معناه: فأاخفيت عليكم. وقوله: 
مل أنلزمكموها 4 معناه: أنلزمكم الدعوة ف وأنتم لها كارهون ‏ قال قتادة: لو قدر 
الأنبياء أن يلزموا قومهم لألزموا [ قومهم ]'“؛ ولكن لم يقدروا. 

قوله تعالی : [ ويا قوم لا أسأالكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله 4 معناه: ما 
(۱) من «ك). 


٤ 


هوط 

ربهم ولكني راکم قوْما تجهلون ته ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم افلا 
تذكُرُوت 4# ولا قول َم عدي حخزائن اله ولا عم لعب ولا أقول إني ملك ولا 
اقول لين تزدري عينکم اَن ونيهم الله حير الله عَم بما في أتشسهم ٳئي إا لمن 
الالمیت اجه قائوا یا وح قد جادآتا فأترت جدالتا قاتا ہما تعدا إن كنت من 


واي إلا على الله . وقوله EGE BOSSE‏ 
يطرد المؤمنين. وقوله : [إنهم ملاقوا ربهم ) يعنى : إنهم صائرون إلى ربهم فيجزى 
من طردهم . وقوله : [ ولكنى أراكم قوما تجهلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ويا قوم من ینصرنی من الله إن طردتهم 4 معناه: من يمنعنى من 
عذاب الله إن طردتهم ‏ افلا تذ كرون ای : أفلا تتعظون؟ . 

قوله تعالی : ولا أقول لکم عندی خزائن الله 4 معناه: ليس عندى خزائن الله 
فآتی ما تطلبون . وقوله: ولا أعلم الغيب ‏ يعنى : لا أعلم الخيب فأخبركم بجا 
تريدون. وقوله: # ولا أقول إنى ملك 4 هذا جواب لقولهم : ما نراك إلا بشرا 
مثلنا ‏ . وقوله: ل[ ولا أقول للذین تزدری أعینکم 4 تزدری أى: تحتقر وتستخس» 
هذا جواب لقولهم : # وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادی الرأى 4 . 

وقوله لإلن يؤتيهم الله خيرا) أى: لن يؤتيهم أجرا فزالله أعلم عا فى 
أنفسهم . [یعنی : فی صدورهم» فى أن يأتيهم الله خيرا](' 

وقوله : إإنى إِدًا من الظالمين Ç‏ يعنى : إنى إذا من الظالمين لو قلت هذا أو طردتهم 

قوله تعالی : [ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا ) روی عن ابن عباس أنه 
قرا : «فأكشرت جَدالنا» بالفتح؛ وامجادلة خصومة على وجه المبالغة» وأصل الجدل: هو 
الفتل» والعرب تسمى الصقر: الأجدل؛ لشدته فى الجوارح 
امجادلة هو رجوع الخصم إلى قوله. 


(۱) من «ك). 


هود 
الصنادقین © قال لما یأنیکم به الله إن شاء وما آتتم بمعجزین 4 ولا نكم 


من وة 


نحي إن ردت أن نصح کم إن کان الله یرید آن یغریکم هو ريم ورمون 


ی هك 


@ ام يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وان بريء مما تجرمون @ 


yy N E‏ ا ادال 
غير مذموم» اللهم إلا أن يبالغ فيه من غير قصد طلب الحق . 

وقوله تعالى : 3 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) هذا دليل على أنه كان 
وعدهم العذاب إن لم يؤمنوا. 

قوله تعالى : ل قال إنما يأتيكم به الله إن شاء 4 يعنى : بالعذاب . وقوله: [وما 
انتم بمعجزین ‏ ای : بفائتين ولا هاربين. 

قوله تعالى : ولا ينفعكم نصحى ) والنصح: إخلاص العمل عن الفساد a‏ 
إنه بيان موضع الغى ليجتّنب» وبيان موضع الرشد ليْطلَبٌ . وقوله: إن أردت أن 
أنصح لكم # أراد موافقة لأمر الله. وقوله: إن كان الله يريد أن یغویکم 4 أكثر 
المفسرين على أن معناه: يضلكم . وقيل : يخلق الغى فى قلوبكم» والغى ضد الرشد. 
وذکر محمد بن جریر الطبری أن معنی قوله: [ یغویکم ‏ : یهلککم. ولم یرض ابن 
الأنبارى هذا من حيث اللغة» وقال: لا يستقيم فى اللغة أن يذ كر الإغواء بمعنى 
الإهلاك. وقال بعضهم : يخيبكم من رحمته. 

وقوله : هو ربكم وإليه ترجعون 4 ظاهر المعنى» وفى الآية رد على القدرية . 

قوله تعالی  :‏ أم یقولون افتراه 4 بل يقولون : افتراه أى: اختلقه. وقوله : [ قل إن 
افتريته فعلى إجرامى ) قرئ فى الشاذ: «فعلى أجرامى » بالفتح» والأجرام : جمع 
الحرم والإرام عو كي الذتبه ومعتى الايا فخلى وبال ذتبى وجري وقرله: 
وأنا بریء ما تجرمون ) یعنی : أنا بریء مما تكتسبون من الذنب . 

قوله تعالى  :‏ وأوحى إلى نوح ) روى الضحاك عن ابن عباس: أن قوم نوح كانوا 
یضربون نوحا حتی [یسقط ])» فیلقونه فی لبد ویلقونه فی بيه ویظنون أنه قد 
)١(‏ فى «الأصل »: سقط . 


Ai 


ھوط 


واوحي ى توح ئه ن يون من قوْمك إلا من فد آمن هلا تبتضس بما كانوا يفعلون 
راصم املك باعیتا حا ولا تخاطني في الین مرا انهم رفو © 


مات» فیخرج فی الیرم لای ویدعوهم إل اله؛ قوی ان شیا جاء بتوکا على عا 
ومعه ابنه فقال EE‏ لا يغرنك هذا الشيخ المجنون» فقال : يا أبة» أمکنی من ٠‏ العصاء 
فدفع إليه العصاء فضرب نوحًا على رأسه وشجه شجة منكرة حتى سالت الدماء منه» 
وهو يدعوهم إلى الإيمان» فأنزل الله تعالى : # أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن 4 فحينغذ استجار بالدعاء وقال: # رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديار (). وقوله : فلا تبتفس با کانوا يفعلون ‏ قال مجاهد وقتادة : فلا تحزن . قال 
أهل اللغة : الابتغاس: حزن مع استكانة» قال الشاعر: 
ما يقسم الله فاقبل غير مبتئس ٠‏ منه واقعد كريمًا ناعم البالى 

قوله تعالى : # واصنع الفلك بأعيننا ‏ عن ابن عباس قال: بمرأى منا. 

وعن الضحاك : بمنظر منا. وقيل: برؤيتنا وحفظنا. وفى القصة: أن جبريل - عليه 
السلام - أتى نوحا- عليه السلام - فقال : إن ربك يأمرك أن تصنع الفلك . قال : 
كيف أصنع ولست بنجار؟! فقال : إن ربك يقول : اصنع الفلك فأنت بعينى . فاخذ 
القدوم وجعل يصنع الفلك فلا يخطئ موضعا. 

وقوله: [ ووحينا ‏ أى: وأمرنا. وقوله: 8 ولا تخاطبنى فى الذين ظلمواإنهم 
مغرقون 4 فيه قولان : 

والثانى : لا تخاطبنى فى ابنك؛ فإنه هالك مع القوم . 

قوله تعالى : ل ويصنع الفلك ‏ روى عن زيد بن أسلم أنه قال : مكث نوح مائة 
سنة يخرس الأشجار ويقطع؛ ومكث مائة سنة يعمل الفلك . وعن كعب الأحبار أنه 
قال : إن نوحًا عمل السفينة فى ثلاثين سنة. ورُوى عن سلمان الفارسى :أن توخا 


. ۲٣ (۱)نوح:‎ 


CY 


هود 
ET RO TT ROE‏ 
E‏ 


عمل السفينة فى أربعمائة سنة . TS‏ ا الأول. 


وقوله: #‡ وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه ‏ قال أهل التفسير: كانوا إذا 
مروا عليه قالوا: إن هذا الذى كان يزعم أنه نبى قد صار نجار 


وروی انهم کانوا یقولون له: يا نوح» ما تصنع؟ فيقول: أصنع بيتا يمشى على 
الماءء فيضحكون ويتعجبون منه. 
البحار الآن من بقايا الطوفان. 

وقوله : 8 قال إن تسخروا منا فنا نسخر منکم کما تسخرون ‏ فإن قيل: كيف 
يجوز أن يسخر نبى من الأنبياء من قومه؟ 

الجواب : إن هذاعلى وجه ازدواج الكلام» ومعناه: إن تستجهلونى فإنى ‏ 
أستجهلكم إذا نزل العذاب . وقيل معناه: إن تسخروا منى فسترون عاقبة سخريتكم . 

قوله تعالى #فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 4 هذا متصل بقوله: 
#فسوف تعلمون 4 ومعناه: فسوف تعلمون ينا # يأتيه عذاب يخزيه ‏ وقيل : 
فسوف تعلمون الذى يأتيه عذاب يخزيه»› هذا ومعنی قوله: «(یخزیه): یهلکه» 
وقيل: يذله. وقوله: # ويحل عليه عذاب مقیم ‏ معناه: ينزل عليه عذاب دائم» وهو 
الغرق . 

قوله تعالى : # حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور # اختلفوا فى التنور على أقوال: 
الأ كثرون على أنه تنور الخابزة» هذا قول ابن عباس› ومجاهد» وجماعة. 

وعن عكرمة قال: هو وجه الأرض. وحكى هذاعن ابن عباس أيضا. وقالوا: كان 
الله تعالى جعل بينه وبين نوح علامةء وقال: إذا رأيت الماء قد فار على وجه الأرض 


A 


وط 


میم © » حن إذا جاء رتا قار الور فا احمل فيها من كل زوين افين وأهلك 


TD 
من حجارة كانت حواء تخبز فيه فورثه نوح» وقال الله تعالى لنوح: إذا فار الماء من‎ 

واختلفوا فى موضع الغثور: 

روئ عن على - رضى الله عنه - أنه قال : كان بالكوفة» وأشار إلى باب كندة 
الكوفة. وحكى أن رجلا جاء إلى على - رضى الله عنه - وقال : يا أمير المؤمنين» إنى 
اشتر يت راحلة وأعددت زادأ لأذهب وأصلى فى مسجد بيت المقدس» فقال : :بح 
RN LS SS aT‏ 
و 

وقال بعضهم : كان التنور بالشام . وقال بعضهم : كان بأرض الهند . 

وقال ب بعضهم : التنور عين بام جزيرة تسمي عين الوردة. 

وقوله : [قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 4 «فيها» ينصرف إلى الفلك» 

رُوی عن الحسن البصری أنه قال : كان طول السفينة ألفا ومائتين ين ذراع» وعرضها 
ستمائة ذراع. والمعروف أن طولها كان ثلغمائة ذراع» وعرضها كان (خمسين)(' 
ذراعاًء وارتفاعها إلى السماء كان ثلاثين ذراعاء وقد قيل غير هذاء والله أعلم . 

قال قتادة: وكان بابها فى عرضها. قالوا: وكانت ثلاث طبقات : الطبقة العليا 


للطير› والطبقة السفلى للسباع والوحش»› والوسطى للنساء والرجال»› والجاجز بين 
الا ول حال ج ا اهكان خط مع تم فى اة 


)١(‏ فى «(ك۲: خمسون» وهو خلاف الجادة. 


۹ 


هود 
إلا من سبق عليه اقول ومن آمن وما آمن معلا قليل 4# وقال اربوا فيها سم الله 


وقوله: من کل زوجين ao‏ 
زوج خف» وزوج نعل والمراد من الزوجين هاهنا: الذ كر والأنثى» ومعناه: من كل 
ذکر وأنئی اثنين . 

وفى القصة: أن نوحا - عليه السلام - قال : يارب» كيف أحمل من كل زوجين 
اثنين؟ فحشر الله تعالى السباع والطير إليه ES‏ 
الذ كر فى يده اليمنى والأنثى فى يده اليسرى فيحملها فى السفينة. وذكر وهب بن 
منبه أن الناس شكوا الفار إلى نوح فى السفينة» فأمره الله تعالى أن يمسح جبهة 
الأسد» فخرج من منخريه سنوران فأكلا الفأر» وشكوا إليه أيضا كثرة العذرة فأمره أن 
شح على موش الفيل: لحر هته ختزيران فاكد الحذرة. 

وقوله تعالى : [ وأاهلك ‏ معناه: واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول 4 
یعنی : ابنه وامراته . وقوله : 8 ومن آمن 4 معناه: وأحمل من آمن . 

وقوله : لز وما آمن معه إلا قليل ) اختلفوا فى عددهم» رو عن ابن عباس أنه 
قال : كانوا ثمانين نفرا. وعن بعضهم: كانوا اثنين وسبعين نفرا. وعن الأعمش قال: 
كانوا سبعة نفر: ثلاثة بنين لنوح وهم: سام» وحام» ویافث وثلاث کنائنهم - يعنی : 
نساؤهم- » ونوح. وقال قتادة: كانوا ثمانية نفر. 

قوله تعالى  :‏ وقال اركبوا فيها بسم الله مَجريها ومَرْسيها ‏ بفتح الميمين» وقرا 
أبو رجاء العطاردی : «مجريها ومُرْسيها»( بالرفع : 


اما معنی قوله : 3 مجريها ومرسيها 4 يعنى : بسم الله إجراڙها وإرساؤهاء ومعنی 
مَجریها ومرسیها بالنصب یعنی : بسم الله جریها ورسوها. وقال بعضهم : کان إذا قال 
نوح : بسم الله وأراد الجرى جرت»› وإذا قال : بسم الله وأراد الرسو رست . 

وأما مدة لبث نوح فى السفينة : قالوا: استقلت السفينة على وجه الماء لعشر خلون 
من رجب» وجرت مائة وخمسين يوماء» وأرست لعشر خلون من ذى الحجة» وهبطوا 
(۱) قرأ حمزة» والکسائی وخلف» وحفص بفتح اليم وقرا الباقون بضم المیم . انظر النشر ( ۲۸۸/۲ - ۲۸۹). 


م 


هود 
مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 4 وهي e‏ کالجبال ونادیٰ 
ربتعي می له ل 9 عاص ار انر ال لاس دجم وال بها لر 


NES A a‏ مر القوم بصومه. 

وفی القصص : أن السفينة طافت جميع الدنياء وحين وصلت إلى الكعبة طافت 
بها أسبوعاء» وكانت الكعبة قد رفعت وبقى الموضع . 

وقوله: إن ربى لغفور رحيم 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى : [ وهى تجرى بهم فى موج كالجبال » معنى الموج: قطعة من البحر 

وقوله : [ ونادی نوح ابنه وکان فی معزل ) قيل: فى معزل من السفينة» وقيل: فى 
معزل من قومه . 

وقوله: یا بنی ارکب معنا قرئ بقراءتین : ویاب) و«یا N‏ ومعناهما 
واحد. وقوله: ولا تکن مع الکافرین 4 أى: من الكافرين» معناه ظاهر. 

فروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وعكرمة» وسعيد بن جبير»؛ والضحاك› 
وجماعة أنهم قالوا: كان ابنه من صلبه. قال ابن عباس رضى الله عنهما: ما بغت 
امرأة نبى قط . وکان عكرمة يحلف أنه كان ابن نوح لصلبه. وأما الحسن ومجاهد: 
فإنهما قالا: کان ابن امرته» ولم یکن ابنه» واستدلا بقوله سبحانه وتعالی فلا 
تسألن ما ليس لك به علم 4( )» قالا: كان يظن أنه ابنه ولم يكن ابنه. والأول هو 
الأصح . وقیل : إن اسمه کان کنعان. وقیل: إن اسمه کان «یام» . 

قوله تعالی : قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الاء ) يعنى : التجئ إلى الجبل 


(۱) انظرالنشر (۲۸۹/۲). (۲) هود ٤1‏ . 


هود 
لأر اتوت على انجودي ويل بن قرم للبت 7 ودی قل ربا 


ففیه قولان : 


احدهما : أن العاصم : بمعنى المعصوم» ومعناه : لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من 
رجحم 

قوله تعالی : إلا من رحم ‏ هو الله تعالى . وقوله # وحال بينهما الموج فكان 
من المغرقين ‏ أى : صار من المغرقين . 

وفى القصة : أن الماء علا على رءوس الجبال بقدر أربعين ذراعًا. وقيل: دونه» والله أعلم. 

قوله تعالى : # وقيل يا أرض ابلعى ماءك 4 معناه: اشربى ماءك ويقال : ابلعی 
أى: غيبى ماءك فى جوفك. وقوله: لإ ويا سماء أقلعى ‏ أى: أمسكى . وقوله: 
# وغيض الماء وقضى الأمر ) معناه: ونقص الماء ونضب . وقوله : لإ وقضى الأمر 4 
أى: فرغ من الأمر» وهو هلاك القوم. وقوله: # واستوت على الجودى ‏ معناه: 
واستقرت على الجودى» قيل : إنه جبل بناحية آمد . وقال الفراء: جبل بناحية نصيبين . 
وقوله : # وقيل بعدا للقوم الظالمين ‏ أى : هلاكا للقوم الظالمين. 

وفى مصحف ابن مسعود - رضى الله عنه -: «وغيض للماء واستوت على الجودى 
وقضى الأمر) . 

وروی أن نوحا - صلوات الله عليه - بعث بالغراب ليأتيه بخبر الأرض» فوقع على 
جيفة ولم يرجع» فبعث بالحمامة فجاءت بورق زيتونة فى منقارها ولطخت رجليها 
بالطين؛ ليعلم نوح أن الماء قد نضب» فأعطيت الطوق [وخضاب ٠]‏ الرجلين من 
ذلك الوقت 

وهذه الآية تعد من فصيحات القرآن» وحكى أنها قرت عند أعرابى فقال: هذا 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: وخطاب.. 


۲ 


وط 


إن ابي من هلي وإ وعد احق وأنت أحْكّم الْحاكمين 432 قال يا وح إن يس 
a‏ 


ا 

قوله سبحانه وتعالی  :‏ ونادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلی ون وعدك الحق 
وأنت أحكم الحاكمين ‏ يعنى : أنت وعدتنى أن تنجى أهلى ونت أحكم الحاكمين 
يعنى : وأنت أحكم الحاكمين بالعدل. 

قال الله تعالى : يا نوح إنه ليس من أهلك 4 معناه: ليس من أهلك الذين 
وعدتك أن أنجيهم . وعلى قول الحسن» ومجاهد يعنى : ليس بابنك . 


وقوله : [إنه عمل غير صالح # معناه : إنه ذو عمل غير صالح . 

والقول الثانى : أن سؤالك إياى إنجاءه؛ عمل غير صالح . 

وفى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه - «إنه عمل غير صالح». 

فلا تسألن ماليس لك به علم 4 وهذا يؤيد اللعنى الثانى . وقرئ : «إنه عمل غير 
صالح ٠»‏ ومعناه : إن ابنك عمل غير صالح . 

وقوله تعالی : [ فلا تسالن ما ليس لك به علم 4 فيه قولان: 

أحدهما: أن نوحًا کان يظن أنه مسلم وهو يبطن الكفر من أبيه» فهذا معنى قوله : 
طلا تسألن ما ليس لك به علم 4 

والثانى : معناه : أنه ليس بابن لك على ما ذكرنا. 

وقوله: # إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ‏ معناه: إنى أحذرك أن تكون من 
الروت الزن مودت الكافر كفر: 


E‏ تكون من الجاهلين 4 - يعنى : أن تدعو بهلاك 


(۱) انظرالدشر (۲۸۹/۲). 


ARH 


وط 


الجاهلين « قال رب إني أعوذ بك أن اساك ما ليس لي په به علْم وإِلاً تعفر لي 
وترحمني أن من الْخاسرين «©4 قيل يا وح هبط بسلام متا وبركات علَيْك وعلّى 
أمم مم معك وأمم متعم َم يمهم مثا عذاب ألم جه تنك من ناء اليب 
نوحیها إل ليك ما كنت تعلمها نت ولا قوْمّك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمقين 
3# وإ عاد أخاهم ردا 

قوله تعالی : قال 4 ی: E‏ : رب إنى أعوذ بك ان اسالك )... 

i E 

وقوله  :‏ وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ف قيل يانوح اهبط بسلام منا ‏ معناه : انزل بسلامة لك من قبلنا. 

وقوله: 8 وبركات عليك € البركة: ثبوت الخيرء ومنه بروك البعير. وقيل : إن 
البركة ها هنا هو أن الله سبحانه وتعالى جعله آدم الأصغرء فأهلك سائر من معه من 
غير نسل» وجعل النسل من ذريته إلى قيام الساعة. وقوله: [ وعلى أم ممن معك 4 
معناه : على ذرية أم من معك . قال محمد بن كعب القرظى : دخل فيه كل مؤمن إلى 
قيام الساعة كان فى صلب نوح. وقوله # وأم سنمتعهم ‏ ابتداء كلام» ومعناه: وأم 
سنمتعهم وهم الكفار. وقوله ل ثم يمسهم منا عذاب أليم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ف تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ‏ أى: نلقيها إليك . قوله: لإما 
كنت تعلمهاأنت ولا قومك من قبل هذا يعنى : من قبل إنزال القرآن. قوله: 
8 فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 ظاهر المعنى . 

فوله تعالی : (وإلی عاد اخام ودا ) عا قوم کانوا بالاحقاف» وهی رمال بین 
اليمن والشام . وقيل : إنهم كانوا بنفس اليمن» وكانوا أعطوا زيادة فى الجسم والقوة 
على سائر الخلق . وقوله : ل أخاهم 4 يعنى : أخاهم فى النسب لا فى الدين» ومعنى 
الاية : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. 


)١(‏ كلمة غير مقروءة فى الأصلين. 


A 


هود 
قال یا وم اعبدوا الله ما كم م من اله عبر إن نتم إلا مفتروت ج يا قوم لا أسالكم 
عار ن جي لا على الذي قري آهل تعقو« وا قوم اروا ونم 
م توبوا ليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزد :کم وة إلى فوتكم ولا تتولوا مجرمين 
ڦاوا يا هود ما جا ي وما حن بتارکي آلهتتا عن فوك وما حن لَك بين 


PPPEOPINENETITENTONOSOLDONORNDLIYCEICEDPIANEDINVIOVIRNIARILNANINNINIDIIPENNETAORNARMLORISTOONIOTOREIEIIIONIEIAIOOTIORLOLRALAATINOTOTITORIORARORARIATICEPRPNIIPIPTDPUOINEOSRAANSHNEIALLPLLRUANTPOOEIORLDEBOTOTISIIAREANDIONIEITIPRDRDDCNOANKONINASRNEOEHICIEHOPASORAORAIRINIINENEHSAHNE 


قوله : قال ياقوم اعبدوا الله أى : وحُدوا الله. قوله: فإ مالكم من إله غيره إن 
أنقم إلا مفترون ‏ والافتراء : الكذب» وكان كذبهم على الله تعالى . 

قوله تعالی : یا قوم لا آسالکم عليه أجرا ) ای: ثوابا؛ یعنی : لا اسالکم علی 
الإبلاغ أجرًا. وقوله: إن أجرى إلا على الذى فطرنى & معناه: إن ثوابى إلا على 
الذى فطرنى» أى: خلقنى ظ أفلا تعقلون 4 ظاهر [المعنى ٠]‏ . 

قوله تعالى : ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) قدم الاستغفار على التوبة 
لا بنا من المعنى . وقوله: إيرسل السماء عليكم مدرارا معناه: يرسل السماء . 
علیکم مدرارا بالمطر مرة بعد أخرى فى أوقات الحاجةء والمدرار على طريق المبالغةء 
يقال: امرأة معطار مذكار. وقوله: [ ويزدكم قوة إلى قوتكم ) روئ أن الله تعالى 
حبس عنهم المطر ثلاث سنين» وأعقم أرحام الأمهات فلم يلدن» فمعنى قوله: 
يزدكم قوة إلى قوتكم ‏ يعنى : يرسل عليكم المطر فتزدادون مالا ونعيد أرحام 
الأمهات إلى ما كان فيلدن فتزدادون قوة بالأموال والأولاد. . وقيل : «ويزدكم قوة إلى 
قوتكم» أى: شدة إلى شدتكم. وقيل: يزدكم قوة فى دينكم إلى قوتكم فى 
أبدانکم . وقوله : 8 ولا تتولوا مجرمین 4 ای : ولا تعرضوا . 

قوله تعالى : [ قالوا ياهود ما جتنا ببينة Ç‏ أى: بحجة واضحة . وقوله : [ وما نحن 
بتاركى آلهتنا عن قولك & أى: بسبب قولك  :‏ وما نحن لك بمؤمنين 4 أى: بمصدقين . 

قوله تعالى : إن نقول إلا اعتراك ‏ معناه : إلا أصابك» قال الشاعر: 


أتيتك عاريا خلقا ثيابى على خوف تظن بى الظنونا 


)١(‏ من «ك». 


هود 
یه إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتتا بسوء قال ني أُشهد الله واشهدوا اني بريء 
مما تڈ تشر کون ی من دونه فکيدوني جمیعا ثم لا تنظرون جيه إِني تو کلت على 
الله ري وریکم ا من دانة إلا هو آخذ تاصيتها دري على صراط فيم 37 و قان 


والعارى ها هنا هو السائل؛ بھی ارا لاه بط الا 

وقوله : 8 بعض آلهتنا بسوء ) أى: بلمم وخبل» كأنهم قالوا: إنك سببت آلهتنا 
فانتقموا منك بالتخبيل واللمم . وقوله : 8 قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء ما 
تشركون من دونه ) فإن قيل: كيف قال للمشركين: [ واشهدوا ‏ ولا شهادة لهم؟ 
قلنا: هذا مذ كور على طريق المبالغة فى الحجة» لا على طريق إثبات الشهادة لهم . 

وقوله : (فکیدونی جمیعًا : ثم لاتنظرون 4 الكيد : احقيال بشر. وهذاالقول 
معجزة لهود - صلوات الله عليه - فانه أمر هم أن يحتالوا بكل حيلة لإيصال مكروه 
إليه» ومنعهم الله تعالى عن ذلك فلم يقدروا عليه» وهذا مشل قول نوح فى سورة 
يونس : ل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لايكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إل 
ولا تنظرون ٩(4‏ وقد بینا تفسیره. 

قوله تعالی : نی توکلت على الله ربی وربکم ) معناه: اعتمدت على الله ربى 
وربكم. وقوله : 8 ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) معناه: ما من دابة إلا وهى فى 
قبضته وتنالها قدرته» وخص الناصية بالذ كر؛ لأن الإذلال والإقماء فى أخذ الناصية. 

أحدها: أن معناه: إن ربی يعمل بالعدل» وإِن کان قادرا علی کل شیء» فلا يعمل 
إلا بالإحسان والعدل . 

والٹانی : إن ربی على صراط مستقیم ) معناه : إن دين ربى على صراط مستقيم . 

والغالث : قوله إن ربى على صراط مستقيم ‏ هو فى معنى قوله: إن ربك 
لبالمرصاد ٠"4‏ يعنى : إنه على طريق الق أجمع. 


(۱) يونس: ۷۱. (۲) الفجر: ٠١‏ . 


ھوط 
واوا ققد نکم ا ارت به کم ویستخاف ري وما خیرم ولا تروت شا ا 
ري عى كَل شيء حفیطً ج ولَما جاء رتا يتا هودا والذين آمتوا معه برحمةٍ 


مه ر لك 


ما ونجيناهم من عاب غليظ 42# وتلك عاد جحدوا بآیات رهم وعصوا رسله 


واتبعوا انر کر جار عب و رانا فی د ا لھ ری ا ا و 


قوله تعالی : # فان تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به إلیکم ) معناه : فإن أعرضوا 
فقد بلغتکم ما أرسلت به إليكم . قوله : لإ ویستخلف ربی قوما غی رکم % معناه : إن 
اعرضتم یهلککم ویستخلف قوما غیرکم هم اطوع لله منکم . وقوله # ولا تضرونه 
شیغا 4 یعنی : ولا تنقصونه شيعا . وقوله: إن ربی على کل شیء حفیظ ‏ ای : 
اف ر له غل ا در وقد 

قوله تعالى لإ ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ) الآية . قوله  :‏ أمرنا © 
أى : عذابناء لإ نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ‏ أى: با هديناهم وبيناهم 
طريق الهُدى حتى آمنوا. وقوله: ل[ ونجيناهم من عذاب غليظ ‏ العذاب الغليظ : هو 
العذاب الذى أهلك به عادا وقومه وهو الريح العقيم» فكانت الريح تدخل فى 
مناخرهم وأفواههم» وتخرج من أدبارهم فتقطعهم تقطيعا أى : قطعة قطعة . 

وقوله تعالى : ب وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم 4 معناه : آنکروا آیات ربهم. 
وقوله : لإ وعصوا رسله & أى: بالتكذيب . وقوله : [ واتبعوا أمر كل جبار عنيد ) 
قيل : الجبار هو الذى يقتل على الخضب» والعنيد هو المعاند . قال الشاعر: 

إنى لشيخ لاأطيق العندا ولاأطيق البكرات الشردا 

قوله تعالى : [ وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ‏ اللعنة : هى الإبعاد عن الرحمة. قال 
أهل العلم : ولايجوز لعن البهائم ؛ لأنها غير مستحقة للبعد من رحمة الله. وقد ثبت 
«أن رجلا لعن بعیره فی سفر فأمره النبى عه أن ينزل عنه ويخليه وقال : : لايصحبنا 
ملعون ٠»‏ . وهذا على طريق الزجر والردع للاعن. وقوله : ل ويوم القيامة لا إن عادا 


(۱) رواه بو یعلی فی مسنده ۳۰۹٦ -۲۰٣/۹۱(‏ /رقم ۳۹۲۲ )» والطبرانی فى الأوسط كما فى مجمع البحرين 
/١(‏ ۳۲۲ /رقم۸٤۳۱)‏ من حدیث أنس. = 


ھود 
کفروا رهم ألا بعد أعاد قوم هود ات4 وى تمود أخاهم صالحً قال يا قوم اعبدوا 


الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم : فاستغفروه ثم توبوا 


e SAAKOASEHASRSRARAKENARARSAMASPARRSPRMAALARSNARARIRNIAAPRTIANEDAORAERSASHARRARAAPSRINPPNTAARTENCPHAIAAAAPPKAAABRNRRENSARIPONOTOPNROTOOONSOOPPNVONOOLENDNDPIHIOORTTEDRNTOPNTOIOONNTANONATOTOOOPOONRATINNOPONEONOTPTIONTOEOTTINOTIITPIEOTOHTITTE 


کفروا ربهم 4 آی: کفروا بربهم . وقوله: [ الا بعدا لعاد قوم هود ) معناه: الا سحقًا 
وخزیا وهلاکا لعاد قوم هود. 

قوله تعالى : # وإلى ثمود أخاهم صالخا ) معناه : وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالاء 
وقوله : # أخاهم » على ما قدمناء وثمود قوم كانوا بحجر بين الحجاز والشام . 

وقوله : # قال ياقوم اعبدوا الله أى: وحدوا الله ما لکم من له غیره ‏ ى : ما 
لکم من معبود غیره. 

وقوله : # هو أنشأكم من الأرض ‏ فيه قولان: 

أحدهما: أنشأكم فى الأرض» والآخر وهو: أنه أنشأكم من الأرض؛ لأنه خلقهم 
من آدم» وخلق آدم من الأرض . 

وقوله ‡ واستعمرکم فیها % [ فيه ۲(" قولان : 

أحدهما: أطال عمركم فيها وكان الواحد منهم يعيش من ثلثمائة سنة إلى الف 
سنة» وهكذا قوم عاد. 

والقول الثانى : جعلكم عَمًارا فيهاء ببناء المساكن وغرس الأشجار. ذكره الغراء 
والزجاج. 


وقوله: ل[ فاستغفروه ثم توبوا إليه 4 قد بينا المعنى. وقوله: إن ربی قريب 


= وقال الهيشمى فى امجمع :)۸٠/۸(‏ ورجاله رجال الصحيح. ورواه أحمد (4۲۸/۲ ) عن أبى هريرة» وقال 
الهيشمى فى الجمع (۸/ ۸٠‏ ): ورجاله رجال الصحيح. 
ورواه مسلم (۲۲۲/۱۹ - ۲۲۳ /رقم۹۵٥۲۰)»‏ وأبو داود (۲۹/۳ /رقم ۱) من حدیث عمران بن 
حصين ولكن فيه : أن الذى لعن الناقة امرأة. 
وکذاعند مسلم (۲۲۲-۲۲۳/۱۱ /رقم۹۱١۲).‏ وعند حمد )۲١۸-۲۵٣۷۰۷۲/۹(‏ من حديث عائشة 
أنها هى التى لعنت الناقة. 

. زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 


E EE 


هود 


a‏ 2 م ر So.‏ م 0 0 2 o‏ ت 
َه ِد ري قريب مُجيب ات قالوا يا صالح قد كدت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن 
مه ما يعد آباؤنا وإنتا تفي شل مم دعوت له مريب <3 قال يا قوم أرأيحم إن 
کت على بين من ري وآاني مته رحمة فن تصني من الله إن عصيته َم تريدوتني 
ير تخسیر ته وا قوم هذه ناله الله لم آية فذروها و 


جي س و جي ا 

قوله تعالی : ل[ قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أى: قد كنا نرجوا 
فيك الخين والآن قد يعسنا من خيرك وفلاحك. وقوله: # أتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباؤنا ‏ ظاهر المعنى . وقوله : لإ وإننا لفى شك & لفى ريب ما تدعونا إليه مريب 4 
ی : مرتاب . وهذا على طريق التأكيد. 

قوله تعالی : [ قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ‏ أى: على حجة من 
ربی . وقوله تعالی : ل وآتانى منه رخمة ‏ الرحمة هاهنا: بععنى النبوة. 

وقوله : فمن ینصرنی من الله إن عصيته ) أى: فمن يمنع منى عذاب الله إن 


عصيته . 


وقوله : # فما تزیدوننی غير تخسیر ‏ فيه قولان : 

احدهما: إن اتبعقکم ما کنت إلا کمن يزداد خسار وهلاکا. 

والقول الغانى : فما تزيدوننى غير تخسير لكم» وحقيقته: أنى أطلب منكم 
الرشد» وأنتم تعطوننى الخسار والهلاك» يعنى : لأنفسكم . 

هذا کله جواب عن سؤال من سأل فى هذه الآية: كيف قال فما تزيدوننى غير 
تخسير ولم يك صالح فى خسار؟ 

وقوله تعالى : # ويا قوم هذه ناقة الله لكم ‏ ية ) روی أن قومه طلبوا منه أن يخرج 
ناقة عشراء من هذه الصخرة الصماءء وأشاروا إلى صخرة أمامهم» قال : فدعا صالح 
ربه فتمخضت الصخرة وسُمع لها أنين كأنين الناقة» ثم خرجت منها ناقة كأعظم ما 


۳۹ 


هود 


تمسوها بسوع قیاخذکم عذاب قريب «عته فعقروها قال موا في دارم لا 1 


ا 


ذلك وعد غير مدوب 


ل2ت فما جاء أمرنا تجيتا صالحا والّذين آمنوا معه برحمة 


متا ومن خزي يومئ, إه رك هو القوي مزيز و واخ الدين موا ال 


E E‏ > فهذا معنی قوله E‏ ةللا لک 
آية 4 . 

وقوله : # فذروها تأكل فى أرض الله ) أى: فدعوها تأكل فى أرض الله. وقوله: 
ف ولا تمسوها بسوء ) أى : بإهلاك. وقوله ل فياخذ کم عذاب قريب 4 معناه: قريب 
من إهلاك الناقة 

قوله تعالى : # فعقروها ‏ العقر ها هنا: جراحة تؤدى إلى الهلاك. 

وقوله ‏ فقال تمتعوا فی دارکم 4 معناه : عیشوا فی داركم» والدار بمعنى الديار. 

وقوله : [ ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) فروى أنه قال لهم : يأتيكم العذاب 
بعد ثلاثة أيام» فتصبحون اليوم الأول ووجوهكم مصفرة» ثم تصبحون اليوم الثانى 
ووجوهكم محمرة» ثم تصبحون اليوم الثالث ووجوهكم مسودة؛ فکان كما قال» 
وأتاهم العذاب اليوم الرابع. 

قوله تعالى : فما جاء أمرنا نجينا صالخا والذين آمنوا معه برحمة منا ‏ فى بعض' 
التفاسير: أنه آمن معه أربعة آلاف نفر. وقوله: # ومن خزی يومعذ 4 معناه: ومن 
هلاك يومغذ . وقوله : إن ربك هو القوى العزيز ) قد بينّا معنى القوى والعزيز من قبل . 

قوله تعالی : # وأخذ الذين ظلموا الصيحة ‏ المعروف أنه صاح بهم جبريل صيحة 
واحدة فهلکوا عن آخرهم» وقال بعضهم : خلق الله تعالى صياحًا فى جوف بعض 
الحيوانات فأهلكهم» فإن قيل : الصيحة مؤنثة» وقد قال: # وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة ي؟ 

والجواب عنه : أن الصيحة ها هنا بمعنى الصياح» وهو جائز فى اللغة. 


ا 


ھوط 
أصبحوا فی دیارهم جاثمین 4 کان لَم يعوا فیها ألا إن مود كفروا رهم ألا بعْدا 
آنمود اټ ولقد جاءت رسلا راهيم بالْبشرى قالوا سلاما قال سلام فما بث أن 


وقوله: 8 فأصبحوا فى ديارهم جاثمین 4 أى : ميتين . ويقال: إنهم سقطوا على 
وجوههم موتى عن آخرهم» ومنه جثم الطائر. ومنه الخبرالمروى: «(نهى عن 
المجحثمة»('). 

وقوله تعالی : کان لم یغنوا فیها 4 معناه: کان لم يقيموا فيها منعمین مسرورين. 

وقوله: # الا إن ٹمودا کفروا ربهم ) أى: بربهم. وقوله: [ الا بعدالثمود 4 
معناه كما قدمنا من قبل . 

قوله تعالى : 8 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 4 قال السدى: كانوا اثنى 
وملك وال غه انر ع مالالا 

ويقال: إنهم ثلاثة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل . وقيل: جاءوا على صورة البشر. 

وفى القصة : أن إبراهيم - صلوات الله عليه - كان لايأكل إلا مع الضيف» ومكث 
خمس عشرة ليلة ولم يأته ضيف» ثم جاءه هؤلاء الملائكة. وقوله: # بالبشرى # فيه 
قولان : 

أحدهما: بالبشرى بإسحاق» والآخر: بالبشرى بإهلاك قوم لوط . 

وقوله: لإ قالوا سلامًا ) معناه: قالوا سلمنا سلاما إ قال سلام Ç‏ قرئ بقراءتين: 
إحداهما: «(سلام) وهو المعروف› والآخر: «سلم» قراءه حمزة والكسائى("). أما 
قوله: سلام ‏ معناه: جوابی سلام» او قولی سلام. أما قوله : «سلم» قيل : إن السلم 
(۱) رواه الترمذی ( ۲۳۸/٤‏ /رقم »)۱۸۲١‏ وقال : حسن صحیح» والنسائی (۰/۷٣۲/رقم ٤٤٤۸‏ )» وأحمد 

۲٤۱ ۰۲۲۹/۱‏ )» والحاکم (۳۲/۲) وصححه على شرط البخاری» کلهم من حدیث ابن عباس» وقد روی 


عن غير واحد من الصحابة» انظر تخریج الکشاف للزیلعی ( ٤٦۹ - ٤1٩/۱‏ ). 
(۲) انظر النشر (۲۹۰/۲). 


43 


هود 


جاء بعجل حنيذ 4# فما رأى أيديهم لا تصل َيه نكرهم وأوجس منهم خيفة فوا 
لا تخف إن أرسلتا إلى قوم لوط 2# وامراته قائمة فصضحكت فَبشرناها باحق ومن 
الصلح» فمعناه : أنا أطلب السلامة منكم. 

وقوله: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ‏ فهذا دليل على أن الضيف ينبغى أن 
یعجل له [بشیء](') يأكله» وهو سنة إبراهيم - صلوات الله عليه - وقوله: إن 
جاء بعجل حنيذ 4 العجل: ولد البقرة» والحنيذ: هو المحنوذ» وهو المشوى على 
الحجارة امحماة َد له فی الأرض خد فیشوى فيه . وروئ أنه كان سمينًا يسيل دسمًا. 

قوله تعالى : #فلما رأى أيديهم لاتصل إليه 4 أى: لما رآهم لايأكلون؛ فإن 
الملائكة لا تاكل . قوله: ل نكرهم ‏ أى: أنكرهم» قال الشاعر: 

فانکرتنی وما کان الذى تكرت من الحوادث إلا الشَيّب والصلعا 


وقوله: # وأوجس منهم خيفة ‏ كان إبراهيم - صلوات الله عليه - نازلا على 
طرف من الناس» فلما دخل عليه هؤلاء القوم ولم يأكلوا خاف أنهم جاءوا لبلية 
وقصد مكروه» وعادة العرب أن القوم إذا أكلوا من الطعام أمنوا منهم» وإذا لم يأكلوا 
استشعروا خوفاء فهذا معنی قوله  :‏ وأوجس منهم خيفة 4 وقوله : 8 وأوجس 4 
ملائكة أرسلنا ربنا إلى قوم لوط . 


وقوله: ۾ وامرأته قائمة 4 فى مصحف ابن مسعود: « وامرأته قائمة وهو قاعد» 
قوله : # فضحكت 4 الأكثرون على أن الضحك هاهنا هو الضحك المعروف»› 
وقال مجاهد وعكرمة: فضحكت)» أى : حاضت . يقال : ضحكت الأرنب» إذا 


حاضت . 


(۱) فى «الأصل ۲: شىء . 


وم 


هود 


ودام إمحاق يعوب «[جه الت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا 


PRAHA! 


SAM PHANPRREITPPPDPINODSSLNIIRARNORPIPORLSHRSIHSNRES HOARE, 


وأما الضحك المعروف فاختلف القول فى أنها لم ضحكت؟ 

فال کثرون على انها ضحکت سرورا بما زال من الخوف عنها وعن إبراهيم . وقيل : 
ببشارة إسحاق . وعلى هذا القول: الآية على التقديم والتأاخير» فكأنه قال : وامرأته 
قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت . 

والقول الثالث : ضحكت تعجبا من غفلة قوم لوط» وقد نزلت الملائكة بعذابهم . 

وقوله # فبشرناها بإسحاق 4 ظاهر المعنى . وقوله ‏ ومن وراء إسحاق يعقوب 4 

وقوله لإ يعقوب ) قرئ بقراءتين: «يعقوب» و«يعقوب» بالرفع والنصب(' أما 
الرفع معناه: ويحدث يعقوب من بعد إسحاق . وأما النصب فمعناه: بشرناها بإسحاق 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
وهذا شعر الأعشى . 
قوله تعالی  :‏ قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بحلی شیخا 4 قالوا: أصل قوله : 


ياويلة 4: ياويلة ؛ إلا أن هاهناأبدل الألف عن الياء. ومعنى قوله: 
ياويلتى ‏ هاهنا: ياعجبا؛ وهذه كلمة يقولها الإنسان عند رؤية ما يتعجب منه» 


وليس على حقيقة الدعاء بالويل. 
وقوله تعالى  :‏ أألد وأنا عجوز # اختلفوا فى سن إبراهيم وسارة فى ذلك الوقت . 
قال محمد بن إسحاق : كان سن إبراهيم مائة وعشرين سنة» وسن سارة تسعين 
سنة. وقال بعضهم : كان سن إبراهيم مائة سنة» وسن سارة تسعة وتسعين سنة. وقيل 
غير هذاء» والله أعلم . 


١ (‏ ) قرأ ابن عامر» وحمزة»› وحفص بالنصب» وقرأً الباقون بالرفع. 


ا 


وط 
ڏشيءِ عجيب قالو | أتعجبين من أمر الله رحمَت الله وب رکاته علیکم أهل البيت 
له حمید مجید 6 فلم ذهب عن إبراهيم الرَوع وجاءته اشر يجاداتا في فوم 


قوله تعالی ‏ وهذا بعل 4 يعنى : هذا زوجى # شيخا# نصب على القطى 
وقيل : على الحال . 

وفى قراءة ابن مسعود: «وهذا بعلى شيخ» على الخبر. قوله تعالى إن هذا لشىء 
عجيب ‏ . يعنى : إن هذا لشىء مستعجب بخلاف العادة. 

وله : 8 قالوا أتعجبين من أمر الله 4 معناه : لا تعجبى من أمر الله؛ فإن الله إذا 
راد شیعًا کان . 

وقوله تعالى : # رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ‏ فيه معنيان : 

أحدهما: أن هذا على معنى الدعاء من الملائكة. 
والبركات : جمع البركة» والبركة: ثبوت الخير. وقیل: وبرکاته: سعاداته . 

وقوله: # عليكم أهل البيت ‏ هذا دليل على أن الأزواج يجوز أن يسمين أهل 
البيت . 

وزعمت الشيعة فى قوله تعالى : لما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ٠'4‏ أن الأزواج لايدخلن فى هذا. وهذه الآية دليل على أنهن يدخلن فيها. 

قوله: فإنه حميد مجيد 4 الحميد: هو امحمود فى أفعاله» والجيد : هو الكري 

قوله تعالی NG‏ يم الروع 4 قال قتادة : الروع : الفزع؛ وأما الروع 
بالرفع هو النفس» ومنه قوله عب عه : « ألقى روح القدس فى رُوعى : (أن لن)") تموت 


E الأحزاب:‎ ) ١ ) 


(۲) فى «ك۲:ألا. 


وم 


هود 
وط «4 إن إبراهيم لَحليم واه منيب ت يا إبراهيم أعرض عن هذا نه قد جاء 
نف حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ٠»‏ . وقوله: # وجاءته 
البشرى ‏ قيل : إن البشرى بإسحاق ويعقوب . وقيل: إنها بإهلاك قوم لوط . وقوله: 
يجادلنا ‏ معناه: جعل إبراهيم يجادلناء والجادلة هاهنا كما قال فى سورة الذاريات 
والحجر: ف قال فما خطبكم أيها المرسلون 4" فإن قيل: كيف يجوز أن يجادل 
إبراهیم ربه فی شىء قضاه وأمر به؟ 

الجواب : أن هذه المجادلة كانت مع الملائكة لا مع الرب» ونما قال : # يجادلنا ) 
على توسع الكلام . وفى التفسير: أن مجادلته كانت أنه قال للملائكة : أرأيتم لو كان 
فى مدائن قوم لوط خمسون(") من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: أفرأيتم إن 
كان فيهم أربعون أتهلكونهم؟ قالوا: لاء فما زال ينقص عشرة عشرة حتى بلغ خمسة 
نفر وكان عند إبراهيم أن امرأة لوط مؤمنة . وكانت هى الخامسة» ولم يعلم أنها كافرة» 
فما بلغ عدد المؤمنين خمسة #فى قوم لوط 4 . 

وقوله تعالی إن إبراهیم لحلیم واه منیب قد بیّتا من قبل . وروی عن بکر بن 
عبد الله المزنى قال: المنيب هو الذى يكون قلبه مع الله تعالى . وحقيقة الإنابة: هى 


قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا # معنى الآية : أن الملائكة قالوا: يا إبراهيم 
أعرض عن امجادلة . 
قوله: [إنه قد جاء أمر ربك أى: قضاء ربك وحكم ربك. وقوله: ط وإنهم 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۷۲١/۲‏ /رقم »)۲٠١١‏ والحاكم (4/۲)» وابن حبان - الإحسان - ( ۳۲/۸ /رقم 
۹))» وأبو نعیم فی الحلية ۱٥۷-۱۰۹/۳‏ )» و( ۱١۸/۷‏ )» والبیهقی ( ۲٠٠-۲٦٤/۰‏ )» والقضاعیى 
فی مسند الشهاب (۲/٦۱۸/رقم (١٠١۲‏ من حديث جابر بن عبد الله. رواه الحاكم من طريق ابن المنكدر 
عنه» وقال : صحيح على شرط الشيخين» ومن طريق أبى الزبير عنه» وقال : صحيح على شرط مسلم. وفى 
الباب عن أبى أمامة» وابن مسعود»ء وحذيفة. 


( ۲ ) الحجر: ٥۷‏ الذاریات : ۳١‏ . (۳) فى (ك): خمسین. 


هود 
مر ربك وإِنهم آتيهم عذاب غير مردود 4# ولما جاءت رسلتا لوطا سيءَ بهم 
وضاق بوم ذرعا وقال هذا یوم عصیب «37 وجاءه قومه بهرعون ا ليه ومن قبل کانوا 


آتیهم عذاب غير مردود ‏ أى: غير مصروف عنهم. 

قوله : [ ولا جاءت رسلنا لوطا ) هؤلاء الرسل هم الذين كانوا عند إبراهيم جاءوا 
لوطا على صورة غلمان مرد» حسنٌ وجوههم» نظیف ثيابهم» > طيب [ روائحهم ]('). 

رفي تة اب لرا رطا وهر بحف اناف تيل الط وه 
اللائكةء فمر معهم على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم» فقال لوط لهم :إن 
قومی شر خلق الله ثم إنه مر معهم على قوم آخرين منهم» فغمزوا - أيضًا - فيما 
بينهم» فقال لوط E‏ : إن قومى شر خلق الله تعالى» ثم إنه مر معهم على قوم 
آخرين» فتغامزوا فيما بينهم - أيضا - فقال لوط - ثالثا -: إن قومى شر خلق اللهء 
وکان الله تعالی قال لجبریل: لا تهلکهم حتى يشهد لوط علیهم ثلاث مرات» فکان 
كلما قال لوط هذا القول قال جبريل للملائكة الذين معه: اشهدوا. 

وقوله : # سىء بهم معناه: ساءه مجيعهم . وقوله : [ وضاق بهم ذرعا ‏ يقال : 
ضاق ذرع فلان بکذاإذا وقع فی مکروه لا يطیق الخلاص عنه. 

ومعنى الآية هاهنا: أنه ضاق ذرعاً فى حفظهم ومنع القول منهم . 

قوله تعالی # وقال هذا یوم عصیب ‏ أى: شديد» قال الشاعر: 

فإنك إن لم ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 
يوم عصيب يعصب الأبطالاً ‏ عَصب القوى السَلّم الطَراله 

قوله تعالى : # وجاءه قومه يهرعون إليه 4 الآية» يهرعون إليه معناه: يسرعون 
ويهرولون؛ وقد بينا أن لوطا قد مر معهم بَهّم. وفى رواية أخرى: أن الملائكة جاءوا 
إلى بيت لوط - عليه السلام - وكان لوط فى داره» فذهبت امرأته السوء الكافرة إلى 
قومه وأخبرتهم مجىء هؤلاء فلما سمعوا جاءوا لقصد الفاحشة. 


. فى «الأصل» وك» أواحهم‎ )١( 


0ے 


هوط 

يعملون السات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاقوا الله ولا تخزون في ضيفي 
اس منم رَجل شيد 43# قاو قد علمْت ما نا في بتاتك من حَق ونك لمم 

وقوله: # ومن قبل كانوا يعملون السيغات € يعنى : الفواحش ؛ وهى : إتيان 
الرجال. 

وقوله: ل قال يا قوم ھۇلاءِ بناتى هن أطهر لکم 4 فيه قولان : 

أحدهما: آنه عرض علیهم بنات نفسه تزویجا ونکاحا؛ فن قال قائل: کیف يجوز 
للمشرك أن يتزوج بمسلمة؟ 

والجواب : أن ذلك كان جائزا فى شريعتهم . ومنهم من قال: عرض عليهم بشرط 
الإسلام. 


والقول الثانى - وهو قول مجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهما -: أنه عرض عليهم 
نساءهم» وسماهن بنات نفسه؛ لأن النبى للأمة بمنزلة الآب؛ وفى قراءة أبى بن كعب : 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم». ومنهم من 
قال : نما قال هذا على طريق الدفع» لا على طريق التحقيق» ولم يرضوا هذا القول؛ 
لأنه كان معصوما من الكذب . وقوله: # هن أطهر لكم 4 معناه: أحل لكم. 

قوله: ‏ فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى 4 معناه: خافوا الله ولا تفضحونى فى 
أضيافی . اليس منكم رجل رشيد 4 معناه : أليس منكم رجل يأمر بالمعروف ويدفع 
القوم عن أضيافى . وروى عن عكرمة أنه قال: معنى قوله: # أليس منكم رجل 
رشید ‏ معناه : ليس فيكم رجل يقول: لا إِله إلا الله. 

قوله : ل قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق ‏ فيه معنيان : 

أحدهما: ما لنا فى بناتك من حق» أى: حاجة وشهوة. 

والثانى : مالنا فى بناتك من حق» أى: من نكاح. وقوله [ وإنك لتعلم ما نريد 4 
معناه : إنا نريد أدبار الرجال. 


4V 


نريد ته قال لو أن لي بكم فَوة ا آوي ِل ركن شديد 4# اوا يا و د 
ربك ن يصاوا إليّك فأسر بأهلك بقطع م من اليل ولا يأتفت منكم أحد إلا امرً 


له قا ا ا یک شر ار اری ای رک دبد رة e. as‏ 
القوة فى البدن» أو القوة بالأتباع . والركن الشديد : المنعة بالعشيرة. 

وقد ثبت عن النبی هه آنه قال : «رحم الله أخی لوطا؛ لقد کان یاوی إلى ركن 
شدید ٩'()‏ ی ى: إلى الله. رواه أبو هريرة. 


وعن أبى هريرة أنه قال : ما بعث الله بعد ذلك نبياً إلا فى منعة من قومه. 


قوله تعالى : [ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ‏ . رُوى أنهم جاءوا 
وكسروا باب لوط وقصدوا الدخول. وفى رواية أخرى: أنهم كانوا ينازعون مع لوط 
على الباب» فقال جبريل: يا لوط افتح الباب ودعهم يدخلواء فلما دخلوا ضرب 
بجناحه وجوههم فعموا کلهم» وهذا معنی قوله تعالی : 8 ولقد راودوه عن ضیفه 
فطمسنا أعينهم 4" فقالوا: يالوط» لقد جتنا بقوم سحرة» سترى ما تلقى منا 
غداء وكانوا جاءوا مساء . وقوله : لإلن يصلوا إليك ‏ معناه معلوم. وقوله : لإفاسر 
باهلك بقطع من الليل ‏ فُرئ: «قَسر)") من السّرى» و«فأسر» من الإسراء؛ 
والمسر + هو ال اللا قال السا 

عند الصباح يحمد القوم السرّى وتنجلى عنى غيابات الكرى 

وقوله: # سره من الإسراءء وا لمعنيان واحد. وقوله: ل بقطع من الليل # أى : 
بآخر الليل. وقيل: إنه السحرالأول. قال الشاعر: 

ونائحة تنوح بقطع ليل على ميت بقارعة الصعيد 


(۱) متفق علیه» فرواه البخاری ( ٤۷۳/۹‏ / رقم ۳۳۷۲ )» ومسلم ۱۷۹/۱۰ /رقم۲٣۳۰۱٣٠).‏ 

(۲) القمر: ۳۷. 

(۳) كذا «بالأصل» وك» والصواب : فُاسر» وهى قراءة نافع» وأبى جعفرء وابن كشير» بوصل الهمزة» وقرا الباقون 
بقطعها انظر النشر (۲۹۰/۲). 


م 


i 
ESE 


هود 
مصيبها ما أصابَهم إن موعدهم الح لس البح بقريب «427 فما جاء أمرنا جعلنا 
عالیها زارا عا ار ا ر 


I I 
يلتفت منكم أحد إلا امرأتك؛ فإنها تلتفت؛ فروى أنها لما سمعت الهدة فى هلاك‎ 
القوم العفتت وراءها فأصابها حجر فماتت» وقد كان الله أمر لوطا وأهله أن لا‎ 
يلتفتوا. وقوله: #إنه مصيبها ما أصابهم 4 ظاهر المعنى . قوله: # إن موعدهم‎ 
الصبح 4 رُوى أن لوطا - عليه السلام - لما سمع هذا من جبريل قال: يا جبريل» أريد‎ 
أن تهلكهم الآن فقال له مجيبا:  اليس الصبح بقريب 4؟‎ 

قوله تعالى : [ فلما جاء أمرنا 4 أى: عذابنا. وقوله: [ جعلنا عاليها سافلها ‏ 
ألف» وقيل : فيها أربعة آلاف ألف - ثم رفع المدائن حتى قربت من السماء وسمع 
أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب» ورُوى أنه لم يكفا لهم إناء ولا انتبه لهم 
نائم» ثم قلبها وأتبعهم الله تعالى بالحجارة» هذا معنى قوله تعالى : # جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 4 . 

وقوله : # من سجيل ‏ قال ابن عباس : سنك وكل؛ وكلمة سجيل فارسية معربة . 

وقیل: إنه کان طينا مطبوخا كالآجر. 

ل ر ا 

القر ل ا الت اة اليل هى السجين؟ ابذلت الرن بالم: رقي :إت السجيل: 
اود السا وهر م الدلو قال قاع 


وأنا الأخضر من يعزفنى أخضر الجلدة من بيت العرب 


(۱) قرا ابن کثیر» وأبو عمرو برفع التاءء وقرا الباقون بنصبها. انظر الدشر (۲۹۰/۲). 


۹ 


هود 


مسومة عند ريك وما هي من القالمين ميد 2 وإلى مدن أخاهم شعي فال يا قوم 


من یساجلنی يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكَرّب ٠(‏ 

ومعنى السجيل فى الآية : هو الإرسالء يعنى : إرسال الحجارة. 

وقوله: # مسومة ‏ أى: معلَّمة. وفى القصة: أنه كان عليها خطوط خمرفى 
سواد . 

والقول الثانى : «مسومة» أى: عليها أسماء القوم . وعن الحسن البصرى: أنه كان 
عليها شبه الخواتيم . 

قوله : # عند ربك ظاهر المعنى . 

وقد رُوى فى بعض الآثار : أن على رس كل ظالم حجرا معلقا فى السماء ينتظر أمر 
الله تعالى . وهذا من الغرائب» والله أعلم. 

وی ف ان : أنه كان منهم رجل فى الحرم» فبقى الجر معلقا فى السماء 
أربعين ن یوما حتی e‏ الرجل [وأصابه الحجر]") . وروى أن الحجراتبع شرادهم 

o‏ فإنه أبقاها للوط وأهله. 

قوله تعالى : # وإلى مدين أخاهم شعيبا # قد بينا أن الأخوة هاهنا هى الأخوة فى 
e‏ د SS‏ 


)١ (‏ البيتان للفضل بن عباس بن عتبة بن ابی لهب . لسان العرب ( ۳۲١٣/۱۱‏ ). 
( ۲ ) فى «الأصل »: وأصابته الحجارة. 


هوط 
اعبدوا الله ما كم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إِني أراكم بخير وإِني 
أخاف عليكم عذاب يوم محيط لهه ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعغوا في الأرض مفسدین O0:‏ بقیت الله خير کم إن 
کنتم مؤمنین وما اا یکم بحیطر 3 الوا يا شعيّب أصلاتك 2 أن 


وقول قالاق i E E yT‏ وا 
تنقصوا المكيال والميزان 4 معناه: ولا تبخسواالمكيال والميزان. وكانوامع شركهم 
وت ف اکال و رت وزی غ عد الله بن عجر ات کان [5امر بالر ف قال 
أيها الباعة» أوفوا الكيل وأوفوا الوزن»ء وقد سمعتم ما فعل الله بقوم شعيب 

وعن ابن عباس قريب من هذا. 

وقوله : # إنى أراكم بخير ‏ قال مجاهد : أى: بخصب وسعة. 

وقوله : # وإنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط 4 ای : محيط بكم فيهلككم . 

قوله تعالى : # ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط 4 أى: بالعدل. 

وقيل: بتقويم لسان الميزان. وقوله: # ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 أى: لا 
تنقصوا الناس أشياءهم . وقوله: # ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 . 

قوله تعالى : # بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين 4# معناه: ما أبقى الله لكم من 
الحلال خير نما تأخذون بالببخس فى المكيال والميزان . وقيل: بقية الله: طاعة الله. 

وقوله : إن کنتم مؤمنين 4 أى: إن كنتم مؤمنين أن ما عند كم من رزق الله 

قوله: ل وما آنا عليكم بحفيظ 4 قيل معناه: لم أؤمر بقتالكم . وقيل: ما أنا 
علیکم بحفیظ ای : ب وکیل . 

قوله تعالى : # قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك 4 فيه قولان : 

أحدهما: أدينك يأمرك؟› والثانى : أقرآنك يأمرك أن نترك # ما يعبد آباؤنا أو أن 


to! 


باد دة جه ج د ا 
يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالتا ما نشاء إِنّك لأنت الحليم الرشيد + قال يا قوم 
اراتم إن كنت عل بينة من ري ورزشني منه رزقا جاوما رید ان أخالقكم إلى م 
ُنهاکم عنه إن ريد إلا الإصلاح ما استطعّت وما توفيقي إلا بالل عليه توكُلْت وإليه 
نيب 43# ويا فوم لا يجرعنكم شقاقي أن يصيبكم مطل ما أصاب فوم فوح أو فوم 


نفعل فى أموالنا ما نشاء 4 يعنى : من النقصان والزيادة. وقيل : من قرض الدراهم 
والدنانير» وكان قد نهاهم عن ذلك» وزعم أنه محرم عليهم . 

وقوله : [ إنك لأنت الحليم الرشيد ‏ فيه قولان: 

أحدهما: إنك لانت الحليم الرشيد فى زعمك؛ قالوا ذلك استهزاء . 

والقانى معفاه: إنك لانت السفية الا خمى. 

وقوله تعالی : قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ) معناه: على بيان 
من ربی . 

وقوله : [ ورزقنى منه رزقا حسنا ) معناه : رزقا حلالاً. وفى القصة : أن شعيبًا كان 
کر الال ر اررق الب اها كر اة 

وقوله تعالى : # وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4 معناه: ما أريد أن 
آم رکم بشیء وأعمل خلافه. 

وقوله : # إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # وما توفيقی إلا بالله Ç‏ دليل على أن الطاعة لا يؤتى بها إلا بتوفيق الله 
والتوفيق من الله: هو التسهيل والتيسير والمعونة. 

قوله تعالی : # عليه ت وکلت » أی: عليه اعتمدت . 

وقوله : # وإليه أنيب 4 معناه: إليه أرجع. 

قوله : # ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ‏ معناه: لا یکسبنکم ولا یحملنکم شقاقی 
ای : خلافی علی فعل ان یصیبکم ) فیصیبکم ل مشل ما أصاب قوم نوح 4 من 


| کے آ 


هود 
هود أو قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید 44 واستغفروا ربكم ثم توبوا إلیه إن 
رب رحیم ودود 4 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مَمّا تقول وإِنًا لراك فينا ضعيفا 


قوم لوط منكم ببعيد 4 قيل : إنهم كانوا جيران قوم لوط فى الديارء وکانت مدائنهم 
قريبا بعضها من بعض . 

قوله تعالى : ظط واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ‏ قد بينا المعنى . وقوله: «إإِن ربى 
رحیم ودود فى الودود معنيان : 

أحدهما : أن الودود هو المحب لعباده. 

والثانى : أن الودود بمعنى المودود أى: يحبه العباد لفضله وإحسانه. 

وفى الخبرالمعروف أن النبى عَيه قال : «أحبوا الله بمايغذوكم به من نعمه» 
وأحبونی بحب الله وأحبوا آهل بیتی لحبى ۲( . 

وفى بعض الأخبار عن النبى یله قال : « كان شعيب خطيب الأنبياء»)("). 

قوله تعالی : ([ قالوا یا شعیب ما نفقه كيرا ما تقول ) معناه: ما نفهم كشيرا ما 
تقول . وقوله: ل وإنا لنراك فينا ضعيفا 4 فى الضعيف أقوال» أكثر المفسرين أن 

والقول الثانى : أن الضعيف هو الضعيف فى البدن. 


والغالث : أنه قليل الأتباع . 


(۱) رواه البخاری فی التاریخ الکبیر (۱۸۳/۱)» والترمذی ( ٦۲۲/۰‏ /رقم۳۷۸۹)» وقال: حسن غريب إا 
نعرفه من هذاالوجه» والحاكم )٠١١-۱٤۹/۳(‏ وصحح إسناده» والطبرانى فى الكبير 
( ۲۸۱/۱۰ /رقم٤1٦١٠)»‏ وأبو نعيم فى الحلية »)۲٠١/۳(‏ والخطيب فى تاريخه »)١١١/ ٤(‏ وابن 
الجوزى فى العلل المتناهية ( ۲۹۷/۱ ) كلهم من حديث ابن عباس . 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك )١٦۹۸/۲(‏ عن ابن إسحاق معضلا » ونسبه السيوطى فى الدر )١ | ٣(‏ إلى 
إسحاق بن بشر» وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعا. وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ٠۸١/١‏ ) من طريق 
إسحاق بن بشر. 


tor 


هوط 


ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز 43# قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من 


وقوله: # ولولا رهطك لرجمناك 4 أى: ولولا عشيرتك لرجمناك» والرجم أقبح 
القتلات . وقوله: # وما أنت علينا بعزيز # يعنى : ما أنت عندنا بعزيز» وما نت ر كك 
لمكان رهطك . 

قوله تعالى : # قال يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله 4 معناه: أمكان رهطى 
عند كم أهيب وأمنع من الله تعالى؟ وحقيقة المعنى : أنكم تركتم قتلى بمكان رهطى 
فأولی أن تحفظونی فى الله تعالى . 

وقوله  :‏ واتخذتموه ورا ءكم ظهريا 4 معناه : وألقيتم أمر الله تعالى وراء ظهو ركم . 
يقال : فلان جعل کذا منه ظهریا ى : ألقاه وراء ظهره. 
لكرامة رهطی› فأولی أن تکرموا أمر الله وتتبعوه؛ وحقيقة المعنى : هو الإنكار على 
من اتقى الناس ولم يتق الله. قال: وقوله: ظ واتخذتموه وراءكم ظهريا # تقول 
العرب : فلان جعل كذا بظهر إذا تركه ولم يلتفت إليه. قال الشاعر: 

تمم بن قیس لا تكونن حاجتى بظهر فلا يعيا على جوابها 

قوله تعالى : # ويا قوم اعملوا على مكانتكم ‏ قيل: المكانة: هى الحالة التى 
يتمكن فيها المرء من الفعل . 

ومعنى الآية : اعملوا على تمكنكم ومنزلتكم #إنى عامل 4 على تمكنى ومنزلتى 

والآية فيها تهديد ووعيد شديد» ولیس فى القرآن ل[ سوف تعلمون ‏ إلا فى هذه 
الآية. 


ود 

کک ای یل سرا عر سی ای لای رو وتن مر کوب واوا 
معکم رقیب ة4 ولَما جاء أمرنا نجينا شعيبا والُذين آمنو اسا برحمة منا وأخڌت 
لين ظلَمُوا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين +4 كأن لم يغتوا فيها ألا بعدا 


وقوله تعالی : من یأتیه عذاب یخزیه ) یذله ویفضحه ‏ ومن هو کاذب ) فيه 
خدفه ودی الہ سرف لمرن م یاتیه غذاب ریه ومن هر کاذب یری 
ا 

وقوله : وارتقبوا إنى معكم رقب # يعنى : انتظروا إنی معكم منتظر. 

قوله تعالى : # ولا جاء أمرنا Ç‏ معناه: لما جاء وقت عذابنا لإ نجينا شعيبا والذين 
آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة # والصيحة : الهلاك» تقول 
العرب : صاح فلان فى مال فلان ای : أهلکه» قال امرؤ القيس : 

فدع عنك نهبا صیح فی حجراته ولکن حدیثا ما حدیث الرُواحل 

رُوی أن عليا - رضى الله عنه - تمثل بهذا البيت فى بعض أموره. 

ويقال : إن الصيحة هاهنا صيحة جبريل - عليه السلام - صاح بهم صيحة واحدة 
فماتوا عن آخرهم» فهذا معنی قوله : [ فاصبحوا فی دیارهم جاثمین 4 أی: ميتين 
خامدین» لا يتح رکون . 

قوله: ‏ کأن لم يغنوافیها# معناه: کان لم يکونوا تبون ها ين 
مسرورین . 

وقوله: [ الا بعدا لمدين كمابعدت ثمود # معناه: الا خيبة وهلاكا لمدين كما 
خابت وهلکت ثمود. 

قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 4 معناه: بآياتنا التسع» 
وسلطان مبين أى: حجّة بينة» وكل سلطان كر فى القرآن فهو بمعنى الحجة. وقيل: 


هود 
فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد 3# يقدم قومه يوم ايام 
فأوردهم الثار وبئس الورد المورود 3# وأنبعوا في هذه أعنة ويرم القيامة بس الرفد 
المرفود ت ذلك من أنباء القرى نقصه علَيّك متها قائم وحصيد « وما 


الفاق اشر هن الاي وخر لزع اند اء به 


له: إلى فرعون وملعه 4 وملأه معلوم. قوله: [فاتبعوا أمر فرعون وما أمر 

فرعون برشيد ) معناه : اتبعوا أمر فرعون فى اتخاذه إلها وترك الإيمان بموسى وما 
أمر فرعون برشید ) اى : بمرشد إلى خير وصلاح. 

قوله تعالى : #يقدم قومه يوم القيامة ‏ معناه: يتقدم قومه يوم القيامة [ فأوردهم 
النار ) فأدخلهم النار. ‏ ويعس الورد المورود ‏ معناه: بغس الداخل وبغس المدخل. 

وفى بعض المسانيد : عن أبى بردة» عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - أن 
e E‏ 
قوم آلهتهم التى كاترا يعدو نها ن دوت الله فبوردونهم الغا ويقى المؤمنون: 
فيقول الله عز وعلا لهم : ماذا تنتظرون؟ فیقولون : ننتظر ربا کنا نعبده بالغیب» فیقول 
لهم: هل تعرفونه؟ فیقولون: إن شاء عرفنا نفسه. قال : فیتجلی لهم» فیخرون له 
سجداء فيقول الله سبحانه وتعالى : يا أهل التوحيد» ارفعوا رءوسكم؛ فقد أوجبت 
لكم الجنة» وجعلت مکان کل واحد منکم یهودياً أو نصرانيًا)(). 

وقوله تعالى : 8 وأتبعوافى هذه لعنة ‏ معناه: فى الدنيا لعنة بعذاب التفريق 
E‏ الرفد المرفود 4 يعنى : بئست 
اللعنة بعد اللعنة. وقال أبو عبيدة: أى : بغس العون (المعان )(")» ومعناه هاهنا: أن 
Ty‏ 

قوله تعالى : # ذلك من أنباءالقرى نقصه عليك ‏ معناه: من أخبار القرى نقصه 
(۱) رواه ابن ابی عاصم فى السنة ( ۲۸۱-۲۸۰/۱ /رقم ٦۳٠‏ )» والآجرى فى الشريعة ( صض۲٣۳-۲۹٦٠۲)‏ 


وأحمد ( 40۸-٤۰۷/٤‏ )» وابن خرية فى التوحيد ( ص٣۲۳‏ ). 
(۲) فى «ك»: المعاون. 


وط 


ظلمتاهم ولكن ظَلَموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم اتی يدعون من دون الله من 
ىء ما جاء مر رَبك وما زادوهم غير تتبيب 4 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرّى 


وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 إن فى ذلك لآية من خاف عذاب الآخرة ذلك 


ی 8 ص 
د .0 


او 


2 


عليك ‏ منها قائم وحصيد 4 أى: منها معمور وخراب . وقيل معناه: منها قائم أى : 
بقيت الحيطان» وسقطت السقوف . ومنها حصيد : اى : امحى أثره. 

قوله تعالى : [ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 4 قد بيناه من قبل. وقوله : 
لإفماأغنت عنهم آلهتهم التى يدعون من دون الله من شىء لا جاء أمر ربك 4 
يعنى : بالعذاب . وقوله: [ وما زادوهم غير تتبيب 4 أى : غير تتخسير. وقيل: غير تدمير. 

قوله تعالى : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة 4 وجه التشبيه أن ` 
أخذه هؤلاء فى حال الظلم والشرك كأخذه أهل القرى حين كانوا فى مثل حالهم من 
الظلم والشرك . وقوله: إن أخذه أليم شديد 4 ظاهر المعنى . 

وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : «إن الله يمهل الظالم -أو يملى الظالم - حتى 
إذا أخذه لم يفلته» ثم قرا قوله تعالى : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى 
ظالمة ‏ . والخبر فى «الصحيحين» برواية أبى موسى الأشعرى('. 

قوله تعالى : إن فى ذلك لآية ‏ معناه: لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة & ظاهر 
العنى ظ ذلك يوم مجموع له الناس ‏ يعنى :يوم القيامة يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين # وذلك يوم مشهود » يعنى : يشهده جميع الخلق . وقيل: أهل السماء 
وأهل الأرض . 


قوله تعالى : [ وما نؤخره إلا لأجل معدود 4 يعنى : إلا لوقت معلوم عند الله لا 


( ۱) رواه البخاری ( ۲۰٢/۸‏ /رقم ٤٦۸٦‏ )» ومسلم (۱۹/٦۲۰۹/رقم۸۳١۲).‏ 


oY 


يأت لا تكلم تقس إلا ياذنه فمنهم شقي وعد 3 _ 


عند الناس . 
زر فن ابن بای ك رفي الا ا ت ان فان ا ا 
یدری أحد کم ما مضی منھا وکم بقی . 
وقوله: يوم يأت 4 وقرئ : «يوم يأتى» بالياء. وحكى الخليل وسيبويه 
أن العرب تقول : لا أدر» أى: لا أدرى . وذكر الفراء أن العرب تجتزئ بالكسرة عن الياء 
بعدها. وقوله: 8 لا تكلم نفس إلا بإذنه ‏ فى الآية سؤال معروف وهو: أن الله 
تعالی قد قال فى ( موضع ٠")‏ آخر: # وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 وقا 
هاهنا: ‏ لا تکلم نفس إلا بإذنه ) فكيف وجه التوفيق بينهما؟ 
الجواب : قد ذكرنا أن فى القيامة مواقف؛ ففى موقف يتكلمون ويتساءلون» وفى 
موضع یسکتون ولا یتکلمون» وفی موقف یختم على آفواههم وتتکلم جوارحهې 
وقيل غير هذاء وقد بينا. 
وقوله: # فمنهم شقى وسعيد 4 الشقاوة: قوة أسباب البلاءء والسعادة: قوة 
أسباب النعمة. ومعنى نى الآية هاهنا عند أهل السنة : فمنهم شقى سبقت له الشقاوة» 
ومنهم سعيد سبقت له السعادة. 
وفى الأخبار المسندة: أن عبد الرحمن بن عوف لما حضرته الوفاة أغمى عليه» فلما 
أفاق قال : اتانی ملكان فظان غليظان وجرانى وقالا: تعال نحاكمك إلى العزيز الأمين› 
قال : فلقيهما ملك وقال : ین تريدان به؟ قال : نحاكمه إلى العزيز الأمين»› فقال لهما: 
خليا عنه» فإنه ممن سبقت له السعادة فى الذ كر الأول . 


. فى «ك»: مواضع‎ )١( 
. ۲۷ : الصافات‎ ) ۲ ( 


وط 
فما ي فوا قفي الار لھم فبها زفیر رشهن © __ 


وقد صح عن فن الت عه أنه قال فى خبر ملك الأرحام : «إنه إذا كتب أجله وعمله 
ورزقه يقول: يارب» أشقى أم سعيد؟ فيقول الله تعالى» ويكتب الملك). خرجه 
مسلم('). 

وروى ابن عمر عن عمر - رضى الله عنهما - «أنه لما نزل قوله تعالى : # فمنهم 
شقى وسعيد ‏ قال عمر: يا رسول الله: فيم العمل؟ أنعمل فى أمر قد فرغ منه 
وجرت به الأقلام» أو فی مر لم یفرغ منه؟ فقال: بل فی أمر قد فرغ منه وجرت به 
الأقلام يا عمر» ولكن كل ميسر لما خلق له». أورده أبو عيسى فى جامعه("). 

وقال بعضهم : إن السعادة والشقاؤة هاهنا فى الرزق والحرمان. وقال بعضهم: 
الشقاوة: بالعمل السىءء» والسعادة: بالعمل الحسن. والمأثور الصحيح هو الأول . 

قوله تعالى : # فأما الذين ث شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق ه هذه الآية تعد 
من مشكلات القرآن» وقد أكثر العلماء فيها الأقوال» ونذ كر ما يعتمد عليه : 

أما الزفير: قيل : إنه صوت فى الحلق» والشهيق : صوت فى الجوف . ويقال: إن 
الزفير: أول نهاق الحمير» والشهيق : آخر نهاق الحمير. 

وقوله: [ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 4 أما بالمعنى المأثور: روى 
الضحاك» عن ابن عباس : أن الآية نزلت فى قوم من المؤمنين يدخلهم الله تعالى النارء 
ثم يخرجهم منها إلى الجنة» ويسمون الجهنميين. وقد ثبت برواية جابر أن النبى عله 


e 


(۱) مسلم (۲۹۲/۱۹- ۲۹٤‏ رقم »)۲۹٤١‏ وهو عند البخاری أیضًا /٦(‏ ۰۹ رقم ۳۲۰۸) كلاهمامن 
(۲) رواه الترمذی ( ۲۷۰/٣۰‏ رقم ۱,))» وقال: حسن غریب من هذا الوجه» والطبری (۷۰/۱۲)» وابن أبی 


عاصم فى السنة ۷٤/١(‏ رقم ۰)۷۰ ( ۸۰/۱ رقم ۱۸۱)» وعزاه السیوطی فی الدر (۳۷۹/۳) لأبی يعلى» 


وابن أبى حاتم» وابن المنذر› واب بى الشيخ»› وابن مردویه . 


هود 
خالدين فيها ما امت السّمَوّات والأرْض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 
این ر واة رص ٍ ربت إل ر لما یر 


اه وأمًا الّذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السُموات والأَر(ْض إلا 


قال : «يخرج الله قوما من النار قد صاروا (حممًا)(") فيد خلهم الجنة»("). 

وفى الباب أخبار كثيرة. 

فعلى هذا القول معنى الآية: فأما الذين شقوا: هؤلاء الذين أدخلهم النار لهم 
فيها زفير وشهيق 4 ظاهر المعنى ل خالدين فيها # مقيمين فيها [ ما دامت السموات 
والأرض 4 عبر بهذا عن طول المكث . 

وقوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 4 الاستشناء وقع على ما بعد 
الإخراج من النار بشفاعة الأنبياء والمؤمنين . 

وأما قوله : # وأما الذين سعدوا ففى الجنة ‏ أراد به المؤمنين الذين أدخلهم الجنة 
من غير أن يدخلوا فى النار. وقوله: # خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ‏ 
أى :مقيمين فيها ما دامت السموات والأرض» كنى بهذا عن طول المكث» والعرب 
تقول مغل هذا وتريد به الأبد» فإنهم يقولون : لا آتيك ما دامت السموات والأرض 
يعنى : لا آتيك أبداء ولا آتيك ما كان لله فى البحر قطرة يعنى : لا آتيك أبدا. فخرج 
هذا الكلام على مخرج كلام العرب . وقوله: إلا ما شاء ربك 4 الاستفناء وقع على 
المدة التى كانوا فى النار قبل إدخالهم الجنة. 

وفى الآية قولان آخران معروفان سوى هذا عند أهل المعانى : 

أحدهما: أن معنى قوله: # خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ‏ هو على 
ظاهره» أى : مدة بقاء السموات والأرض . وقوله : إلا ما شاء ربك معناه: سوى ما 
شاء ربك من الزيادة على مدة بقائهما. وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون: لك 
ع ال ااال جه مق ا ا ا 
(۱) فی (ك): فحمًا. 


(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۲٤/۱۱‏ /رقم ٦٥٥۸‏ ))» ومسلم ( ۱٤-۰۸/۳٣‏ /رقم۱۹۱). 


م 


وط 


o لر م‎ f 


اکا بت زت لر تروشم شیم غر زمر چ راناج 


والقول القانى : اعتی قوله TT‏ ا ا الات والأر 
ما دام سموات ال جنة وأرضها. وقوله: إلا ما شاء ربك 4 الاستشناء واقف على زمان 
الوقوف فى القيامة ومدة المكث فى القبر. 

وقيل فى الاستشناء قول ثالث وهو: أنه قال : إلا ما شاء ربك معناه: ولو شاء 
لقطع التخليد عليهم» ولکن لا یشاء» وهو مثل قوله تعالی : # وما [یکون](') لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ٠(4‏ ولكن لا يشاء الله(" . وقوله : « إن ربك فعال لا 
یرید يعنى : لا يمتنع عليه شىء وقال فى الآية الثانية : « عطاء غير مجذوذ ) غير 
مقطوع . 

وفى بعض التفاسير عن أبى هريرة أنه قال: يأتى على جهنم زمان لا يبقى فيها 
أك وو اشن ا فيا و ها 

ومعنى هذا عند أهل السنة - إن ثبت - أن المراد منه الموضع الذى فيه المؤمنون من 
النار» ثم يخرجون عنه فلا يبقى فيها أحد» وأما مواضع الكفار فهى متلئة بهم أبد 
الأبد على ما نطق به الكتاب والسنة» نعوذ بالله من النار. 

قوله تعالى : [ فلا تك فى مرية 4 فى شك ل نما يعبد هؤلاء 4 يقال : إن الخطاب 
معه والمراد منه الأمة. وقوله: ل[ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل 4 ظاهر 
اللعنى . وقوله : [ وإنا موفوهم نصيبهم غير منقوص 4 قال ابن عباس معناه: لموفوهم 
نصيبهم من الخير والشر بلا نقصان . 


)١(‏ فى «الأصلل› وك؛ كان. 
( ۲ ) الأعراف: .۸٩‏ 


(۳) فى الكلام إضمارء› وكان يجب إتمام الكلام لإيضاحه» ولقد قال المصنف - رحمه الله تعالى - عند تفسير 
هذه الآية فى سورة الأعراف : فإن قيل : وهل يشاء الله عودهم إلى الكفر؟ قيل: وما المانع منه» وإما الآية على 


وفق قول أهل السنةء وكل ذلك جائز فى المشيعة .. إلى آخر كلامه. 


هوط 
موسى اكناب فاخلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لضي بيتهم ِنَم في 


ا د26 2 


شك منه مریب 2 ون كلا لما ليوفينهم ربك أعمالّهم إل بما يعملون خير 
4# فاستقم كما مرت ومن تاب معّك ولا تطقوا إل بما مون بصير © 

a‏ من آلاية: قسشالية 
yS‏ 
بتأخير العذاب إلى يوم القيامة. وقوله: #لقضى بينهم ‏ أى : لعذبوا فى الحال 

قوله تعالی  :‏ وإن كلا قرئ: : «وإن» » وان بال واوو ا 
«إن» و«إن» قالوا : هما بمعنى واحد» قال الشاعر: 

(ووجه)() حسن النحر کأن ثدییه حقان 

معناه : کان ثدییه حقان 

وقوله : 0 بالتخفيف قيل: «لهما» بمعنى «لمن)» ويقال : إن اللام للقسم» كان 
الله تعالى قال: وإن كلا لمن والله ليوفينهم ربك أعمالهم. وأما قوله: «لا» بالتشديد 
قیل: معنی «هًا» بالتشديد هو معناها بالتتخفيف . ذكره المازنى . 


وقال الأزهرى: أصح المعانى أن «ّا» معنی «إلا) أى: وإلا ليوفينهم ربك أعمالهم 
#إنه بما يعملون خبير 4 ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : # فاستقم كما أمرت ‏ معنى الاستقامة: هو المداومة على موجب 
الأمر والنهى . وقد TT‏ أبى مسلم الخولانى» عن عمربن 
الخطاب- والصحيح عن أبى ذر- أنه قال عله : «لو صليتم حتى تكوذوا كالحناياء 
وصمتم حت تکونوا کالحنائر() - ومعناه: کالأوتاد- ثم کان الاثنان أحب إليكم 
)١(‏ قرأ نافع» وابن كشير» وأبو بكر بإسكان النون مخففة» وقراً الباقون بتشدیدها. انظر النشر ( ۲۹۰/۲ - 

1 
(۲) کذا «بالأصل» وك»» ولعل الصواب : وصدر. والله أعلم . 
(۳) الحنائر: جمع حنيرة» وهى القوس بلا وتر. النهاية ( ٠٠١/١‏ ). 


هود 
من الواحد لم تبلغوا حد الاستقامة )(' . روى هذاالخبر جماعة من الزهاد؛ رواه حاتم 
الأصم» عن شقيق» عن إبراهيم بن أدهم» عن مالك بن دينارء عن أبى مسلم بهذا 
الإسناد. 

وفى الخبر المعروف : أن النبى عَيله قال : «استقيموا ولن تحصواء ولن يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن ٠")‏ . وعن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : الاستقامة: أن تستقيم 
على الأمر والنهى» ولا تروغ روغان الثعالب . وهذا أثر مشهور. 


وقد رُوى غير هذا فى الاستقامة» يذ كر فى موضعها. 

وفی الخبر المعروف ایضًا : ان النبی عه قال: ١‏ شیبتنى هود ۲(" وفيه معنيان : 

ادس فال هدا لكت ةا در الله تعالى فى هده الستررة من إهلاك القرون 
الماضية وى(“ الأم السالفة. 

والمعنى الثانى : أنه قال؛ لقوله تعالى # فاستقم كما أمرت 4 . 


وقوله: # ومن تاب معك ‏ معناه: ومن أسلم معك. وقوله: [ ولا تطغوا ‏ فيه 
معنیان : 


(۱) رواه الدیلمی فی مسند الفردوس (۳۷۰/۳/رقم؟ »)٥۱۲‏ وابن عساکر فی تاریخه (۱۳۲/۲۳) وقال : 
مالك بن دينار لم يسمع من أبى مسلم . 
وفى إسناده محمد بن فارس البلخى» ترجمه الذهبى فى الميزان ( ١/٤‏ ) وقال : لايعرف؛ وقد أتى بخبر باطل 
مسلسل بالزهاد . وأورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة ( ۳٠١/۲‏ ) ونقل كلام الذهبى . 

(۲) رواه ابسن ماجة ( ۱۰۲-۱۰۱/۱ /رقم۲۷۷)» وأحمد »)۲۸١ »۲۷۷-۲۷٦/۰(‏ والطيالسى 
( ص٤۳٠‏ /رقم441)» والدارمى ( ٠۷١-٠۷٤/١‏ /رقم٥٠٦٠٦١٦)»‏ والطبرانى فى الكبير 
(۱۰۱/۲/رقم٤٤٤۱))»‏ وفی الصغیر (۱۹۱/۲/رقم١١١٠)»‏ والحاكم )٠١١/١(‏ وصححه على شرط 
الشیخین» وابن حبان ( ۳۱۱/۳ /رقم۷١۳١٠)»‏ والبيهقى فى الكبرى ( ٠٥۷/١‏ )» والخطيب فى تاريخه 
( ۲۹۳/۱ ) من طرق عن ثوبان . وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبى أمامة . 

(۳) رواه الترمذی ( ۲۷٦/۰‏ /رقم۳۲۹۷)» وأبو یعلی ( ۱۰۲/۱ /رقم ۱۰۷)» والحاکم )۳٤١۳/۲(‏ 
ر( ۲ )4۷٦/‏ وصححه على شرط البخارى» وأبو نعيم فى الحلية ( ٠٠١/٤‏ ). وقد أعله ابن أبى حاتم فى 
العلل ( ۱۱۰/۲ /رقم۱۸۲۹)» والدارقطنی فی العلل .)١١١-۱۹۳/۱(‏ 

٤(‏ ) فى «ك» :فى. 


هود 


O20 ت‎ 


ولا تركنوا إلى الذين ظلّموا فتمسكم التار وما كم من دون الله من أَولياء ثم ل 
تنصر ون * 4 


أحدهما: ولا تطغوا فى الاستقامة يعنى : لا تزيدوا على ما أمرت ونهيت» فتحرموا 
ما أحل الله» وتكلفوا أنفسكم ما لم يشرعه الله ولم يفعله الرسول وأصحابه. 

والمعنى الثانى : الطغيان هو البطر لزيادة النعمة . وقيل : الطغيان والبغى بمعنى واحد. 

#إنه بما تعملون بصير ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » الركون: هو الحبة 
السدى قال : هو المداهنة معهم . وعن عكرمة قال : هو طاعتهم . وقوله: [فتمسكم 
النار 4 أى: فتصيبكم النار. 

وقوله : ل وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وأقم الصلاة طرفى النهار ‏ قال الحسن البصرى : طرفى النهار : 
الصبح والعصرء # وزلفا من الليل : المغرب والعشاء. 
والعشاء. 

وعلى هذا القول: الآية جامعة للصلوات الخمس. وعن بعضهم: طرفا النهار: 

ومعنى قوله: 8 زلفا من الليل 4: ساعات الليل. وقيل: ساعة من الليل. وقرا 
مجاهد : «وزلْمَّى من الليل» وقراً ابن محيصن: «وَرْلْفا من الليل» . والمعروف : زلا 


طى الليالى زلقاًا فزلفا سماوة الهلال حتى احقرققًا 


وم 


هوط 
وأقم الصلاة طرفى النهار وزْلقا مَل اللْيل إن الحستات يذهبن السيّات ذلك 


ذکریٰ للذا کر ین "3B.‏ 


فحت 0 01 ر غ ا و 
أتى النبى عله فقال : يا رسول الله» إنى دخلت بستانا فأصبت امرأة» فنلت منها ما 
ينال الرجل من امرأته» إلا أنى لم أجامعهاء وها أنا ذا بين يديك فاصنع ما شقت»› 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: 8 وأقم الصلاة # إلى أن قال : إن الحسنات يذهبن 
السيعات . قال معاذ بن جبل: يا رسول الله- وفى رواية قال: جاء رجل من القوم 
فقال: يا رسرل الله هذالة خاصة او التمسلمين غامة؟ فقال رسول الله كه : بل 
للل غا 

وروى أبو أمامة الباهلى : « أن رجلا اتی رسول الله وقال: يا رسول الله : إنى أصبت 
حدا فاقمه على فقال: هل شهدت معنا هذه الصلاة وقد تطهرت؟ فقال: نعم . قال 
عليه السلام : اذهب فقد غفر الله لك ما أصبت »" . وروت عائشة - رضى الله عنها 
- أن النبی کله قال : «لو آن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات فى البوم» 
هل ن ن در غ عار ا زرل ال فال دك ل الزات لن 
يمحو الله بها الخطايا»(") . وهذا خبر صحيح . 

وفى تكفير الخطايا بالصلوات الخمس خبر عثمان - رضى الله عنه - وذكر فيه : 
«أن كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى »(“) . وعن سلمان - رضى الله عنه 
(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۰۹/۸ /رقم ٤1۸۷‏ )»› ومسلم ۱۲۹-۱۲٤/۱۷(‏ /رقم۲۷۹۳). 

(۲) رواه مسلم (۱۷/ ۱۲۸-۱۲۷ /رقم٣٣۲۷)»‏ وأبو داود ( ۱۳١/٤‏ /رقم ٤۳۸۱‏ )» والنسائی فی الکبریى 


.)۷۱3-۷ ۳1۳ /رقم‎ ۳/٤ ( 


(۳) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاری ٠١-۱٤/۳۲‏ /رقم۲۸٥)»‏ ومسلم 


٩ (‏ / ۲۳۸-۲۳۷ /رقم11۷). وفى الباب عن أب سعيد وعثمان . 
٤(‏ ) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۱٤/۱‏ /رقم۰٦۱)»‏ ومسلم (۰-۱۳۸/۳٤۱/رقم۲۲۷).‏ 


ود 


- أنه كان قاعدا فى ظل شجرة فأخذ منها غصتا يابسًا وهه فعحات عنه الورق» ثم 
قال : هل تدرون لم فعلت هذا؟ قالوا: لا. فقال: من تطهر وصلى الصلوات الخمس 
ااا ا ا ی ا ا و ا ا 
قال : فد خلت الد كان فقبلها والتزمهاء وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا أنه 
شغت» فسكت النبى عه ساعة» فأنزل الله تعالى هذه الآية : ل وأقم الصلاة طرفى 
النهار # إلى أن قال : إن الحسنات يذهين السيغات ('). 

وروی عن معاد انه فال يا رر الله از فال :ا الله جا كت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)». 

فهذه الأخبار كلها دالة على معنى الآية. 

وفى بعض التفاسير : أن رجلا جلس إلى سعيد بن المسيب» فسمعه ابن المسيب 
يقول : اللهم وفقنى للباقيات الصالحات» فقال له سعيد : وما الباقيات الصالحات؟ قال : 
الصلوات الخمس» فقال سعيد : لاء إنما الباقيات الصالحات : سبحان الله والحمد لله» 
ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» وما الصلوات 
الخمس هى الحسنات . 

وقوله : # ذلك ذكرى للذاكرين ‏ يعنى : ذلك عظة للمتعظين . 


(۱) رواہ الترمذی ( ۲۷۳-۲۷۲/١‏ / رقم ٣‏ ۳۱۱) وقال : حسن صحیح»› والنسائی فی الکبری ( ٣٣٦/٦‏ /رقم 
۸ ))» والطبری (۸۲/۱۲)» والبزار (۹/ ۲۷۱ /رقم ۲۳۰۰)) والطبرانی فی الکبیر (۹١/١٠٠/رقم‏ 
۱)))» والهیشم بن کلیب فی مسنده .)۱١۳۰/٤۲۰٦/۳(‏ 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۱۳/٤‏ / رقم ۱۹۸۷))» وأحمد »)۲۳۹۰۲۲۸/١(‏ والطبرانى فى الكبير 
۱٤۰۰۱٤٤/۲۰ (‏ /رقم ۲۹۸-۲۹٥‏ )» وفی الصغیر ( ۳۲۰/۲ /رقم۳۰٥)»‏ والهیشم بن کلیب »)۲۱٦/۳(‏ 
وأبو نعيم فى الحلية ( ۳۷۸/٤‏ ). وانظر كلام الدارقطنى عليه فى العلل ( ۷۲/١‏ /رقم ۹۸۷). 


ے 


هود 

ََوْلا كان من الْقَرُون من قبلكم أُولوا بقية هون عن اقساد في الأَرْض إلا ليلا 
ممن انيا متهم ابع الذي ظلّموا ما انرفو فيه وكانوا مجرمین ا43 وما کان 
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4# ولو شاء ربك لجعل الناس أمَة 
واحدة ولا يزالون مختلفین 43 


قوله تعالى : [ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4 ظاهر المعنى» حث على 

قوله: لإفلولا كان من القرون من قبلكم 4 الآية» قوله: «فلولا») معناه: فهلاء 
وقيل: فلم لاء والآية للتوبيخ والتعجيب . وقوله: # أولوا بقية 4 قيل: أولوا طاعة. 
وقيل: أولوا تمييز. وقيل : أولوا بقية من خير. ويقال : فلان على بقية من الخير إذا كان 
على طاعة» أو مسكة من عقل» أو على خصلة محمودة. وقوله: # ينهون عن الفساد 
فى الأرض ‏ يعنى : يقومون بالنهى عن الفساد. وقوله : إلا قليلا 4 هذا استثناء 
منقطع» ومعناه : لكن قليلا ممن أنجينا من القرون (نهوا)('“ عن الفساد. 

وقوله: لإ من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه المترف: هو المتنعم. 
وقيل: هو المعود بالسعة واللذة. وقيل : المترف : هو الذى أبطره الغنى والنعمة. 

فمعنى الآية : واتبع الذين ظلموا ما عودوا من ركوب الشهوات واللذات . 

ل وکانوا مجرمین 4 ظاهر. 

قوله تعالی : 8 وما کان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ‏ فى الآية قولان : 

أحدهما: أنه لا يهلكهم عجرد الشرك إذا تعاطوا الإنصاف فيما بينهم» ولم يظلم 

والثانى : هو أن الله لا يظلم أهل قرية فيهلكهم بلا جناية . والأول أشهر. 


قوله تعالى: # ولو شاء ربك ججعل الناس أمة واحدة ‏ أى: ولو شاء ربك ل 
س 


(۱) فی «(ك): ینهون. 


هود 
إل ن حم ريك ولذلك خلقهم تمت كلمة رك لأملأن جهنم من الجنة والس 


۶ ف ف ا ي ص ي 
کڈ 


أجمعین 43# وک كلا قص عليّك من أَناء الرسل ما تنبت به فوادك وجاك في 


وقوله : # ولا يزالون مختلفين # المراد منه: أهل الباطل كاليهود والنصارى والمجوس 
وأهل الشرك» وكذلك من خالف السنة من أهل القبلة. 

SS E E GE 
E یختلفون‎ 
a EE eT 
الحسن البصرى فى رواية أخرى: خلق أهل الجنة للجنة» وخلق أهل النار للنار» وخلق‎ 
أهل الشقاء للشقاءء وخلق أهل السعادة للسعادة.‎ 

اتر عه الا ن د 0 لدی افا فی ع ا ات لى ف 
RR O‏ 

وذكر بعضهم : أن مقصود الآية هو أن أهل الباطل مختلفون» وأهل الحق متفقون» 
وخلق أهل الباطل للاختلاف» وخلق أهل الحق للاتفاق . 

واستدل أبو عبيد على ما زعم من المعنى بقوله تعالى : # وتمت كلمة ربك لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين ‏ قال : ومعناه: وتم حكم ربك لأملأن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين . 

رق ثبت عن الف ب انول اكا عن الل اة اة واتار قال اة 


«أنت رحمتی أرحم بك من شئت من عبادی» وقال للنار: نت عذابى أعذب بك من 
شغت» ولكل واحدة منكما ملؤها('). 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخاری (۱۳/ ٤٤٤-٤٤۳‏ /رقم۹٤٤۷)»‏ ومسلم 


ا 


وط 
هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين © وقل لَلّذین لا يؤمنون اعملوا علیٰ مکانتکم 
إا عاملون 4 وانتظروا نّا منتظرون ټک وله عَيْب السَّموات والأرض وإليه 


وار ووو .۔ء o‏ 


يرجم الأَمر كله قاعبده وتو کل عليه وما ربك بغافل عما تعملون +43 


وقوله تعالی : لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك ) معناه: 
وكل الذى تحتاج إليه من أنباء الرسل تَقُصها عليك؛ لنشبت بها فؤادك . فان قيل: قد 
کان فرؤٌاده ثابتا فأیش معنی قوله  :‏ لنشبت به فۇادك 4؟() ` 

قلنا معناه: لتزداد ثباتاء وهذا مثل قوله تعالى فى قصة إبراهيم : # ولكن ليطمئن 
ل 

وقوله: [ وجاءك فى هذه الحق ‏ الأكثرون أن معناه: وجاءك فى هذه السورة الحق. 
وقال بعضهم : وجاءك فى هذه الدنيا الحق . 

فإن قيل : أى فائدة فى تخصيص هذه السورة وقد جاءه الحق فى كل سورة؟ 

قلنا: فائدته: تشريف السورة»› وتشريفها بالتخصيص لا يدل على أنه لم يأته الحق 
فى غيرهاء ألا ترى أن الإنسان يقول : فلان فى الحق إذا حضره الموت» وإن كان فى 
احق قبله وبعده. 

قوله : [ وموعظة 4 معناه: وجاءتك موعظة ظ وذكرى للمؤمنين 4 أى: وتذ كير 

قوله تعالى : [ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 4 معنى 
الآية: هو التهديد والوعيد على ما بينا من قبل . 

وقوله : فإ وانتظروا إنا منتظرون ‏ فى معنى الأية . 

قوله تعالى: [ ولله غيب السموات والأرض 4 أى: ولله علم ما غاب فى 
السموات والأرض. 

وقوله : ل وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه # معناه : إليه يرجع أمر العباد 

فيجازيهم على الخير والشر وما ربك بغافل عما تعملون ) يعنى : أنه لا يغيب عنه 
شىء من أعمال العباد وإن صغرء والله أعلم . 


( ۱ ) الفرقان: ۳۲ ( ۲ ) البقرة: ۲٠٣۰‏ 


ھهوط 


تم بحمد الله تعالى الجلد الخاضى 
من تفسير آبى المظفر السمعانی 
ويتلوه المجلد التالت إن شاء الله تعالی 
وآوله تفسیر 
سورة يوسھہ 


م ب “ مر »9 

ض 
ر کار یروت هکی 
2 « “مې م ت اي صل 
صت ۱٤۰۵:‏ - الا ض ۱۳١:‏ 
ت ٤.۲۲۵٦٤:‏ فاکش : ٤0۲۳۰۷١‏ 


لالاھ شخ الوت کی2 هالک ودبلا 
N) \‏ ۹ ۹ 
رر ر کی ا ا تراپ رو ری ناوال غین 


(EN~ E1) 


املد التالت 
عن بوس ف افك النر 
م مې م 


ایی یکر غ عبان غت 


دار الوطن 


الرياض- شارع المعذر ۔ ص.ب: ٣۴۳۱۰‏ 
@ 4 _ فاکس: ۷1610۹( 


قا 


وهى مكية باتفاق القراءء وفى الأخبار : أن الله تعالى أنزل ما أنزل من القرآن فقرأه 
اللسلمون مدة» ثم قالوا: يارسول الله» لوقصصت علينا؛ فأنزل الله تعالى هذه 
السورةء وفيها: # نحن نقص عليك أحسن القصص 4 ثم قالوا بعد ذلك: 
لوحدثتنايارسول الله» فأنزل # الله نزل أحسن الحديث 4" ثم قالوا: رلو 
ذكرتنا ٠")‏ يارسول الله» فأنزل الله تعالى : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذ كر الله 4““ كل ذلك يحيلهم على القرآن . 


ERS 


الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام ‏ 
ولولبشثت فى السجن مالبث يو سف ثم دعيت إلى مادعى إليه لأجبت ٠»‏ - وعنى 


لاله 


ميه حين دعاه الملك من السجن . والخبر صحيح . 

(۱) يوسف:۳. 

۲٣۳ الزمر:‎ ) ۲ ( 

(۳) فی «ك): ذکرنا, 

. ۱١ الحدید:‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) فی «ك):بهم. 

٦ (‏ ) هما حدیتان الأول منه حتی قوله: ولو لبشت ..» رواه الترمذی ( د / ۲۷۳ - ۲۷٤‏ رقم ۳۱۱١‏ ) وحسنه» 
وأحمد ( 4۱۹۰۳۳۲/۲ )» وابن حبان - الإحسان - ( ۹۲/۱۳ /رقم ))٥۷۷١‏ والحاکم ( )٥۷١ ٥۷۰/۲‏ 
وصححه على شرط مسلم . والحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة أيضا بمعناه» رواه البخارى ( ٤٦/١‏ 
رقم ۲۳۵۳ )» ومسلم ( ۱۰/٤۱۹/رقم‏ ۲۳۷۸ )» وأما الشطر الثانى منه من أول قوله: ولو لبشت فى السجن 

اشن 


( 


.. إلخ. فهو متفق عليه من حدیث أبی هريرة أیضاء رواه البخاری ( 4۸۱/1 - ٤۸۲‏ رقم۳۳۸۷)» 


.)٠١۲ رقم‎ ۱۷۹/۱۵ ( 


بس4 


اتر تلك آيات الكتاب المبين ٠0#‏ إا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون +4 نحن 
i ll EL‏ 


قوله تعالی : # الر ‏ معناه: نا الله أرى؛ وقد بيّنا من قبل سوى هذا من المعنى 
فى معنى [الحروف ](') اة لقطعةء فلا نعيد . 


وقوله : # تلك آيات الكتاب المبين # يعنى : هذه الأيات التى أنزلتها عليك هى 
تلك الآيات التى وعدت إنزالها فى التوراة والإنجيل . وقوله: #المبين 4 معناه: البين 
حلاله وحرامه . وقیل: البین رشده وغیه. 

قوله N O‏ 
القرآن عربيا. وفى مسانيد ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبی عه أنه قال : «أحبه 
العرب لثلاث : لأنى عربى»› والقرآن عربى» و كلام أهل الجنة بالعربية »( ا 
#لعلكم تعقلون ‏ أى: تفهمون . 

قوله تعالى : # نحن نقص عليك أحسن القصص 4 قال أهل التفسير: معناه : نحن 
نبين لك أخبار الأم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان؛ والقاص : هو الذى يأتى 
بالخبر على وجهه. وقيل: إن المراد من الآية قصة يوسف خاصة؛ سماها أحسن 
E NS SS‏ القصص لقصص 
محزون إلا استروح إليها . 
)١(‏ فى «الاصل وك»: حروف» 
E O O‏ 

رقم ۰ ۳۹۹ ) والعقيلى فى الضعفاء ( ۳٤١۸/۳‏ ) وقال : منكر لا أصل له. والحاكم ( ٤‏ /۸۷) وصححه فتعقبه 

الذهبى فى التلخيص رقال : يحيى ضعفه أحمد وغيره» وهو من رواية العلاء بن عمرو الحنفى» وليس بعمدة 

وأماأبه و الفضل فمتهم»ء وأظن الحديث موضوعا. ورواه تمام الرازى فى الفرائد ( 1١/١‏ /رقم ٠١١‏ وابن 

TS‏ وقال ابر حاتم كما فی العلل لابنه ( ۳۷۹/۲ ): هذا حديث كذب 


( ۳ ) ليست فى «ك). 


ا ا 


يوس 


:63 إذ قال يوسف لأبيه يا أت إني رأيت أحد عشر كوكا والشمس والقمر راه 
لی ساجدین 4 قال يا بني لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن 


وقوله : # مما أوحينا إليك هذا القرآن ‏ معناه: بوحينا إليك هذا القرآن . وقول 
و و ا © و العام هخ اه وغ 

قوله تعالى : # إذ قال يوسف لأبيه 4 معناه: اذكر إذ قال يوسف لأبيه : ل ياأبت 4 
قرئ بقراءتین : «ياأبت »و « يا ابت » بالکسر والفتح؛ أما بالكسر فالأصل : «یا آبتی » 
ثم حذف الياء واجتزئ بالك كسرة . وأما بالفتح : فالأصل : ١يا‏ أبتا»ثم أسقط الألف 
وا ا 

فيا أبتا لاتزل عندنا فإنا نخاف بأن نخترم 

RE TT 
سنة حين رأى هذه الرؤيا. وقد قيل غير ذلك» والله أعلم. ورُوى (أنه رأى هذم()‎ 
الرؤيا ليلة الجمعة ليلة القدر. وقوله: # أحد عشر كوكبا# يعنى : أحد عشر نجمامن‎ 
بجوم السماء وكان المراد منها إخوته» وكانوا أحد عشر رجلا يستضاء بهم كما‎ 
يستضاء بالكواكب . وقوله ظ والشمس والقمر# تأويل الشمس: أبوه وتأويل‎ 
القمر: أمه. هكذا قال قتادة وغيره . وقال بعضهم : كانت أمه فى الموتى» وهذه خالته‎ 
راحيل . وقال ابن جريج : القمر: أبوه» والشمس : أمه؛ لأن الشمس مؤنثة» والقمر‎ 
: مذ كر. وقوله : # رأيتهم لى ساجدين  قال بعضهم : عندى ساجدين لله. والأصح‎ 
أنهم سجدوا له تحية وكرامة . فإن قال قائل: قد قال )") : ل ساجدين 4 ولم يقل‎ 
. ساجدات »وحق العربية فى النجوم أن يقال : «ساجدات»‎ « 

الجواب : أن الله تعالى لما أخبر عنهم بفعل من يعققل وهو السجود ألحقهم يعن 
يعقل فى إعراب الكلام فقال : ساجدين» ولم يقل : «ساجدات» بهذا . 


(۱) فى «(ك): أن هذه. 


(۲) ليست فى «ك». 


صصص ي 


لوس 


gp 


الشَيْصان للإنسان عدو مين 4# وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 
ويسم نعمت عك وع آل يعوب كما مها على ابوك من قبل إذراهيم وإسحاق إن 
رك علیم حکم © قد کان في يوسف و[خوته آیات لساتلین 0 e‏ 


وقوله تعالی :ل قال ايى لاتقصتس رؤباك على إغرتك 4 فال wT‏ إن 
رؤيا الأنبياء وحى» فعلم يعقوب أن الإخوة لو سمعوا ( بهذه)(' الرؤيا عرفوا أنها حق 
فييحسدونه ( فأمره بالكتمان )0" لهذا المعنى . وقوله: # فيكيدوا لك كيدا معناه: 
فيحتالوا لك حيلة . # إن الشيطان للإنسان عدو مبين 4 ومعناه: إن الشيطان يزين 
لهم ذلك ويحملهم عليه لعداوته. للعداوة القديمة 

قوله تعالى # وكذلك يجتبيك ربك 4 معناه: وكما رفع منزلتك وأراك هذه الرؤيا 
فكذلك يجتبيك أى: يصطفيك ربك . # ويعلمك من تأويل الأحاديث 4 تأويل 
[ ماتؤول إليه عاقبة أمره ](") . وأكثرالمفسرين على أن المراد من هذاعلم التعبير 
وماتؤول إليه الرؤياء قالوا: وكان يوسف أعلم الناس بالرؤيا وأعبرهم لها. وقوله: 
لإ ويتم نعمته عليك ‏ يعنى : يجعلك نبياء وذلك تمام النعمة على الأنبياء # وعلى 
آل يعقوب 4 وعلى أولاد يعقوب؛ فإن أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء. وقوله: 
ل كما أنمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 4 يعنى : كما جعلهما نبيين من 
قبل كذلك يجعلك نبيا. 

وقوله : إن ربك عليم حكيم @ ظاهر المعنى . 

وقد قيل: إن المراد من تمام النعمة على إبراهيم: هو إنجاؤه من النار» وا مراد من مام 
النعمة على إسحاق : هو إنجاؤه من الذبح . وهذا قول مشهور. وذكر الحسن البصرى 
أنه كان بين هذه الرؤيا وبين هذا القول وبين تحقيقهاء ثمانون سنة. وذكر عبد الله بن 
شداد أنه كان بينهما أربعون سنة . وهذا أشهر القولين . 


(۱) فی «ك):هله. 
( ۲ ) فى «الأصل »: بأمره فالكتمان. وهو خطأً. 


( ۳ ) في «ك»: ما يؤول إليه وعاقبة مره . 


= 


لوس4 


رقف ور ج ا ااف ار ال ااا ددن و ر 


قولة تعالى : #لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين # وفى بعض 
الصاحف: «عبرة للسائلين)» والآيات: جمع الآية؛ والآية: هى الدلالة على أمر 
طم وف متي الاية قرلان: 

COS EE a a 
السلام - وفى بعض الروايات ( أنهم سألوه )(") عن سبب انتقال ولد يعقوب من‎ 
كنعان إلى مصرء فذ كر لهم قصة يوسف فوجدوها موافقة هما فى التوراة؛ فهذا معنى‎ 
. قوله : فإ آيات للسائلين # أى: دلالة على نبوة الرسول تيل‎ 

والقول الثانى : أن ( معنى ) قوله: #آيات للسائلين # يعنى : أنها عبر للمعتبرين 
فإنها تشتمل على ذكر حسد إخوة يوسف له وماآل إليه أمرهم فى الحسد» وتشتمل 
على ذکر رژیاه وما حقق الله منها» وتشتمل على ماصبر يوسف عن قضاء الشهوة» 
وع الهردة في او ا ل ا اجه من للك و تمل اا على در سان 
يعقوب وما آل إليه أمره من الوصول إلى المرادء وذهاب الحزن عنه» وغير هذا ثمايذ كر 

قوله : # إذ قالواليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا الأية» كان يوسف وأخوه 
بنيامين من أم واحدة» وکان یعقوب شدید الحب ليوسف»› وكان إخوة يوسف يرون 
منه من الميل إليه مالا [يرونه]") لأنفسهم» فقالوا هذه المقالة . وقوله: # ونحن 
عصبة 6 قال الفراء : العصبة هى : العشرة فما زادت . ( قال القتيبى ٠“)‏ ومن العشرة 
إلى الأربعين . وقال غيرهما: «(ونحن عصبة» أى: جماعة يتعصب بعضنا لبعض . 
وقوله : #إن أبانا لفى ضلال مبين 4 معناه: إن أبانا لفى خطا ظاهر. فإن قال قائل : 
كيف وصفوا رسولا من رسل الله مثل يعقوب بالضلالة؟ 

الجواب نه : ليس (المعنى )(*°) من الضلال هاهنا هو الضلال فى الدين» ولو 
(۱) من «ك). ( ۲) فى «ك»: أنه سألوا. 
(۳) من «(ك»» وفى «الأصل»: بررنهم. 
٤ (‏ ) فى «ك»: العينى»ء وهو خطاً. )١(‏ فى «ك»:للمراد. 


۹ 


يوس 


ا ر ا ا ر ا و د اد 
دلت آنا اول جاب فی تد بير آمر الد اء لانا افع لرا گب رمن رسف 
ونصلح له أمر معايشه» ونرعى له مواشيه؛ فهو معخطيء من هذا الوجه. 

قوله تعالى  :‏ اقتلوا يوسف 4 القتل: تخريب البنية على وجه لايصح معها وجود 
الحياة . 

وقوله : # أو اطرحوه أرضا » أى: اطرحوه فى أرض تأكله السباع» وقيل: اطرحوه 
إلى أرض يبعد عن أبيه ويبعد أبوه عنه. وقوله: #يخل لكم وجه أبيكم # يعنى : 
یخلص لکم وجه أبیکم. وقوله: # وتکونوا من بعده قوما صالحین » يعنی : توبوا 
بعد أن فعلتم هذاء ودوموا على الصلاح يعف الله عنكم . 

AU O e ET TE Naa e ES 
در عن الل وا © رذكر ار ولم بنك عممم لتر بد الع ادل آنا‎ 


0 


قال ابن إسحاق -. يعنى : محمد بن إسحاق -: وقد اشتمل فعلهم على جرائم 
منها: قطيعة الرحم» وعقوق (الوالد )(") وقلة الرأفة بالصغير الطريح الذى لاذنب 
له» والغدر بالأمانةء وترك العهد بالحفظ. والكذب الذى عزموا عليه مع أبيهم يعقوب 
عليه الصلاة والسلام ثم عفا الله عنهم مع هدا كله؛ للا ييأس أحد من رحمته. 
وقال بعض أهل العلم : إنهم عزموا على قتله؛ ولكن الله تعالى حبسهم عن قتله رأفة 
ورحمة بهم» ولومضوا على قتله لهلكوا أجمعين . 

قوله تعالی : # قال قائل منهم 4 الأ ثرون على أن هذا کان يهوذاء وكان أكبرهم 
)١(‏ فی «ك»: وتدبیر. وهو خطاً. 


( ۲ ) فى «الأصل و ك»:عنهم. 


(۳) فی TI‏ الرالدين . 


۵ ہے 


بوس 


قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 


وقال قتادة: هو روبيل . 

وقوله: ۾ لاتقتلوايوسف 4 أشار عليهم أن لاترتكبوا هذه الكبيرة العظيمة. 
وقوله ل وألقوه فى غيابة الجب # يعنى : أسفل الجب» والغيابة: كل موضع ستر عنك 
الشيء ( وغيبه )('). قال الشاعر : 

بنى إذا ما غيبتنى غيابتى فسيروا بسيرى فى العشيرة والأهل 

وعنى بالغيابة : القبر؛ لأنه يغيب الميت ويستره. والجب : هو البغر التى لم تطو لأند 

قوله : # يلتقطه بعض السيارة # أى: يجده بعض السيارةء والالتقاط : هو أخذ 
الشئ من حيث لايحتسبه» والسيارة: هم المسافرون. قوله: إن كنتم فاعلين # 

واختلف أهل العلم أنهم كانوا بالغين أو لم يكونوا بالغين حين عزموا على هذا 
وفعلوا؟ 

فالأ كشرون أنهم كانوا رجالا بالغين» إلا أنهم لم يكونوا أنبياء بعد» والدليل عليه: 
أنهم قالوا: وتكونوامن بعده قوما صالحين؛ وهذاإنما يستقيم بعد البلوغ ويدل 
(رعليه )" أنهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين» والصغير لاأذنب له 
دل نهم کانوا رجالا . 


ومنهم من قال : كانوا صغارا. وهذا القول غير مرضى . واستدل من قال بهذا القول 


)١(‏ فى «(ك): وغيب 
(۲) فى «ك»: عليهم. 


لل) 


بوس 


فاعلین +4 قالوا یا أبانا ما لك لا تأمتا على يوسف وإنا له لناصحون ا أرسله 


معنا غدا يرتع ويلْعب وإِنا له لحافظون + قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف 


وأجابوا عن هذا : أنهم لم يذ كروا لعبا ح حراماء وإما عنوالعبا مباحا. 

وحكى عن أبى عمرو بن العلاء أنه سعل عن قوله: # نلعب 4 فقيل له: كيف 
قالوا: «نلعب » وقد كانوا أنبياء؟ فقال : هذا قبل أن نبأهم الله تعالى . 

قوله تعالى # قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ه بدءوا أولا (بالإنكار ٠")‏ 
معنا أتخافنا عليه؟! 

قوله : [ وإنا له لناصحون ‏ النصح هاهنا: هو القيام بمصلحه» وقيل: إنه البر 
والعطف»› SS‏ 
Tg‏ 
ينصرف إلى يوسف خاصة» وقری : (یرتعی » وهو يفتعل من الرعى» ومعناه: إنه 
يرعى الماشية كما نرعى . وقوله: # وإنا له لحافظون 4 . 

قوله تعالى : # قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 4 معناه: إنى ليغمنى أن تذهبوا به؛ 
والحزن هاهنا: ألم القلب بفراق احبوب . وقوله: # وأخاف أن يأكله الذئب 4 فى 
E‏ 
وكان يخاف من ذلك - فقال ما قال بذلك الخوف . وقد قال ب ES‏ 
E‏ 


)١(‏ فى «ك» :فى الإنكار. 


م 


أن يأكلّه التب وأنتم عنه غافلون ل 4 قالوا لمن أكله الذثب ونحن عصبة إِنًا إذا 


لأُخاسرون + +4 فما ذهبوا به وأجمعرا أن يجعلوه في غيابت اجب وأوحينا إليه 
ی : ساهول . 

قوله تعالى : ظ قالوا لعن أكله الذئب ونحن عصبة 4# أى: جماعة يتقوى بعضنا 
ببعض . وقوله : # إنا إذا لخاسرون ‏ يعنى : إنا إذا لعاجزون . 

قوله تعالى : # فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب 4 الإجماع: هو 
العزم على الشىء والواو هاهنا مقحمة(')» والمعنى : فلماذهبوابه أجمعوا أن 
يجعلوه فى غيابة الجب . قال الشاعر : 

أجمعراأمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحرا على لصوصا("') 
الجحب . وذکر وهب بن منبه» وغيره أنهم لما أخذوا يوسف أخذوه بغاية الإكرام وجعلوا 
حتی کادوا یقتلونه» ثم إن يهوذا منعهم منه. وذكروا أنه كان من أبناء [اثنتى 
سبع عشرة سنة. وهذامعروف أيضا . 

ثم أنهم أجمعوا ( على أن )” يطرحوه فى البغرء فجاءوا إلى بغر على غير الطرينق 
واس الأسفل» ضيق الرأس»› فطرحوه فیها» دروا ان بع و ت البثر» فشدوا 
() وفی هذا القول نظر 
( ۲ ) البيت للحارث بن حلذة وفيه: 

أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحرا أصبحت لهم ضوضاء 

(۳) من «ك». 
(؟ ) فى «الأصل وك):اثنى عشر. 


(3) فی «ك» : أنهم. 


ل) 


ET 


نهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون +3 وجاءوا باهم عشاء ییکرت 3 ڍ قالوا يا 
بنا إنا ذھبنا نستیق وتر کنا رسف عند متاعتا فأكله التب وما أت بمؤمن آنا وو ك 


يديه ثم آلقوه. وفى بعض الروايات : ( أنهم )') جعلوه فى دلو وأرسلوه فى ال 
فلما بلغ الماء فاذا صخ رة فقام عليها ورز آنه الوا له : اقعد فى ذلك الطاق 
ا د چا ی ی وا ی د 


ثم اختلفت الرواية أنه كم بات فى البغر؟ فالا كثرون: أنه بات فيها ثلاث ليالى 
ORAS‏ 

وقوله تعالى : # وأوحينا إليه لتنبغنهم بأمرهم هذا [ قول ٠"]‏ أكثر أهل التفسير 
على آن هذا الوحی إلى يوسف» وبعث الله جبریل يؤنسه ویبشره بالخروج ویخبره: 
القصة. أنه أوحى إليه . 
ا واوحینا إلى ام موس اش Ts‏ کان بعد هذا . 

قوله تعالى : # وجاءوا أباهم عشاء يبكون 4 قال أهل المعانى : جاءوا فى ظلمة 
العشاء لیکكونوا أجراً أ على الاعتذار بالكکذب؛ فروی أن يعقوب سمع صياحهم 
رعويلهم فخرج وقال : مالكم؟ هل أصاب الذئب من غنمكم شيغا؟ قالوا: لاء وإما الذئب 
أكل يوسف . وقرأ الحسن: «غشاء يبكون»» ومعناه : قد غشيت أبصارهم من البكاء. 

وقوله : # قالوا ياأبانا إنا ذهبنا نستبق # أى: تنعضل وننظر لمن السبق. وقيل : 


tt ۱‏ ا 
١ (‏ ) فى كه :اله (۲ )من EF‏ 


( ۳ ) القععس :۷. 


۵ے 


لوس 


صادقین 0 وجاءوا على قميصه بدم کذب قال بل سوّلت کم نف نفسکم أمرا فصبر 


o EEN EEE NN O a 
قسبقعه عائشة فى المرة الأولى» وسشبقها النبى يه فى الرة الانيةفقال لها: هده‎ 
. '() بتلك‎ 

وقوله : # وت ركنا يوسف عند متاعنا 4 يعنى : عند ثيابنا وأقمشتنا # فأكله الذئب 
وماأنت بمؤمن لنا ‏ يعنى : بمصدق لنا # ولو كنا صادقين # يعنى : وإن كنا صادقين . 

فان قال قائل : كيف يجوز أن يقولوا لنبى الله : أنت لا تصدق الصادق؟! 

SE SERE E ENE OE TEES 
وميلك إليه» فكيف وقد خفتنا فى الابتداء واتهمتنا فى حقه؟!‎ 

وفيه معنى آخر: وهو أن معنى قوله: # وما أنت بمؤمن لنا : أنك لاتصدقنا لأنه 
لادليل لنا على صدقناء وإن كنا صادقين عند الله . 


قرله انی : ا وجا راعلى : 3 ۾ بدم كذب 4 هذا دليل على أنهم نزعوا 
DE‏ او ا 0 0 کی ر و 


1 \ سے ۰ 7 ! 4 ۰ 0 م 0 ا . 
وقوله: # بدم كذب 4 وقيل: بدم يعنى : بدم دی قدب . وقيل: محدوب فيه. 
عليه: كيف أكله الذئب ولم يشق قميصه؟! ماعهدت الذئب حليما. حكى عن 


(۱) رداه بو داود ( ۳۰-۳۹/۲۳ رقم ۲۹۷۸ )) والنسائی فی الکبری ( ٣۰١ ۰ ۳۰۳/٣‏ رقم ٤۲‏ ۸۹) ابن ماجة ( ٦۳۹/۱‏ 
رقہ ۱۹۷۹ )» وأحمد ( ۳۹/٦‏ )) والحمیدی ( ۱۲۸/۱ رقم ))۲٦١‏ والعلبرانی فی الکبیر (۲۳/ ٤۷-٤٩‏ رقم ٠١١‏ 
٠١‏ ) وابن حبان - الإحسان - ( ٠٤١/٠٠١‏ رقم ٤1۹١‏ )» والبيهقى فى الكبرى .)۱۸-۱۷/٠١(‏ وقال 


إلو حيري E‏ زوائد ابن ماجحة: إسناده میج على شر ط البخارى . 


جمیل واللّه الم لمستعان على ما تصفون +4 وجاءت سيارة فأرساوا فأدلی دلوه 
قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللّه عليم بما يعملون +© وشروه تمن 


وروي آذ بعضهم قالرا :قعل اللصرض فاخدافر ا غل بقرت فاك مه بهو 
۾ فال ہل سوت لکم انقسکہ 4 یعنی: کدی بل ریت لک اسک چ اما 
والتسويل : التزيين» وقوله : # فصبر جميل ‏ معناه : فأمرى صبر جميل . وقيل : فصبر 
جميل أختاره. والصبر الجميل: هو الذى لاشكوى فيه ولاجزع. وقرله: # والله 
الملستعان على ماتصفون 4 معناه: والله الملستعان على الصبر على ماتكذبون. 

وفى القصة: أنهم ذهبوا وجاءوا بذئب وقالوا: هذاالذى أكل ولدك فقال له 
ا اکا ری وک و د ا ا دوا وال ا ا ت 
وجه ابنك قط فقال : فكيف وقعت بأرض كنعان؟ فقال: جعت لصلة قرابة . أورده 
النقاش فى تفسيره» والله أعلم . 

واختلفوا فى موضع البعر الذى أدلى فيها يوسف؛ قال قتادة :هى بثر بيت المقدس . 
وقيل :إنها بغر بأرض الأردن» وقال مقاتل : بغر معروفة» كانت بين منزل يعقوب وبينها 
ثلاثة فراسخ » والله أعلم . 

قوله تعالى : # وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه # السيارة: هم القوم 
المسافررة: سه اة ا تم رو ي لار رقرد :و فار را وارد © 
والوارد: هو الذى يقدم القوم ليستقى الماء من البقر. قال الأصمعى : تقول العرب : 
EE N E N Aa GL a‏ 
(یابشرای )(') هذاغلام 4 فيه قولان: أحدهما- وهو أظهر القولين -: أن معنى 
قوله : # یابشرای # أى: أبشرواء هذا غلام . ذكره الفراء والزجاج . 

والقول الثانی : أنه نادی صباحبه - و کان اسمه بشری - فقال : یابشرای» هذا غلام 


آى : يافلان» هذا غلام . ذكره الأعمش والسدى . 


( ۲ ) فى «ك»: یا بشری . 


سسس 


وا د 

وفى القصة : أن البعر كانت على غير الطريق» ولكن القوم ضلوا الطريق حتى وقعوا 
EE A BES AES ES E E‏ 
الماء. وروى ابن مجاهد» عن أبيه أن جدران البغر كانت تبكى على يوسف حتى 
E E‏ 


خزاعة. وقوله : # وأسروه بضاعة 4 معناه: أن الوارد ومن كان معه أسروه بضاعة عن 
أهل الرفقة» مخافة أن يطلبوا المشاركة فيه . 

وقوله: # بضاعة ‏ معناه: أنهم قالوا: نقول للقوم: إن أهل الماء استبضعونا هاا 
الغلام . والبضاعة: هى القطعة من المال» والبضع: هو القطع. ومنه قوله به فى 
فاطمة رضى الله عنها: «إنها بضعة منى ٠)‏ أى: قطعة منى . وهذا خبر ثابت . 

a ۳ 5 

وقوله: # والله عليم بما يعملون 4 ظاهر . 

قوله تعالى : # وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 4 أكثر أهل التفسير على أن الذين 
باعوه إخوته» وهو قول ابن عباس وعامة المتقدمين . وقوله «شروه) هو بمعنى : باعوه. 

قال الشاعر: 

وشریت بردا لیتنی من بعد برد كنت هامة 

ابق منا وهددوا یوسف حتی لم یعرف ( حاله ۲'٨)‏ رأقر ماقالوه ثم إنهم باعوه منهم . 

والقول الغانى فى الاية: أن الذين باعوا يوسف هم الذين استخرجوه من البشر. 

رقوله  :‏ بثمن بخس 4 البخس فى اللغة : هو النقص» ومعنى البخس هاهنا: هر 
الحرام؛ سمى الحرام ببخسا لأنه مبخوس البركة. هذا قول الشعبى وغيره. وقال 


= ۳/۱7 ( متفق عليه من حدیث المسور بن مخرمة فرواه البخاری ( ۲۳۸/۹ رقم ۰( وەسلم‎ )١( 
.) ۲٤٤۹ رقم‎ 


(۲) فی «لذ»: حالوه. 


لوس 


بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین ۲ 09 وقال الذي اشتراه من مَصر 
لامراته اکرمی مناه 


اختلفواء کم کان التمن؟ قال مجاهد : کان [اثنين وعشرین ES ٠]‏ والإخوة 

حد عشر رجلا فاقتسموا وأخذ کل واحد درهمین سوی یهوذا فپنه لم یأاخذ شیعا. 
رعن ابن عباس قال a O‏ 

قوله # دراهم معدودة 4 يعنى : أنهم عدوها عدا ولم يزنوها وزنا لقلتها. وقال: 
إنهم كانوا لايزنون مادون الأوقية وهو أربعون درهما . 

وقوله : ل وكانوا فيه من الزاهدين ) يعنى : (أنهم)") لم يكن لهم رغبة فى 
يوسف؛ لأنهم لم يعرفوا كرامعه على الله اوقيل: إنهم كاتوا فى القمن من الزاهدين 
على معنى أنه لم يكن قصدهم الثمن؛ إما قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه. 

وقوله تعالى : # وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه 4 فى القصص : 
أن مالك , بن دعر قدم به مصر وعرضه على البيع فاشتراه قطيفير صاحب أمر الملك 
E‏ قنطور» وكان يسمى العزيز ولم يك أحد صر يسمى باسمه كرامة 
وتشریغاء فروی أنه اشتراه بعشرين دينارا ونعلين وحُلة A‏ 
عرض على البيع تزايد الناس فى ثمنه حتى بلغ ثمنه: ورد ھا ور ف ور 
مسکا ووزنه حریراء وکان وزنه أربعمائة رطل ومائتا (مَنٌ))». قال وهب : وکان ابن 
ثلاث عشرة سنة فى ذلك الوقت . وقد بيتا أن على قول بعضهم: كان ابن سبع عشرة 


سنة. قال كعب وغيره: كان من أحسن الناس وجهاء کان على صورة آدم حین خلقه 


)١(‏ فى «الأصل وك» . انان وعشرون» وهو خطاً. 
(۲ ) فى «الأصل ): باعرا. 
( ۳ )فى «الأصا 4:أنه. 


() والمن: کیل او میزان»› أو رطلان . انظر القاموس امحیط ( ٤‏ /۲۸۸). 


م 


لس 


ار وارك یکا رسف ف لار ال رض لبه ن 
الحسن »('. وهو غريب» وقيل : إنه انتزع إلى جدته سارةء RT EE‏ 

وقوله : # لامرأته # قيل : كان اسمها:راغيل . وقيل: كان اسمها: زليخة . 

وقوله: # أكرمى مثواه # معناه: أكرميه فى المطعم والملبس والمقام. والمثوى فى 
اللغة: موضع الإقامةء ويقال: ثوى بالمكان إذا أقام . 

وقوله # عسى أن ينفعنا ‏ يعنى :نبيع بالربح إن أردنا البيع» أو ينفعنا بالخدمة إن 
لم نبعه. وقوله # أو نتخذه ولدا # يعنى : أو نعتقه ونتبناه. وقد ثبت عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه برواية أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عنه أنه قال : أفرس الناس 
ثلاثة: العزيز فى يوسف حين قال لامرأته: «أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا») وابنة 
شعيب فى موسى - عليه السلام - حيث قالت : «ياأبت استأجره إن خير من 
استا جرت القرى الأ مين[ وأو بكر فى عفر رضي الله عتهما] ) حيث استخلفه 

وقوله: # وكذلك مكناليوسف فى الأرض 4 معناه: كما خلصناه من الهلاك 
ونجيناه من ظلمة البعر كذلك مكناه فى الأرض؛ والأرض هاهنا: أرض مصرء وقوله : 
( # مکناه ٠)‏ أى ( بالتهليل ٠“)‏ وبسط اليد ورفع المنزلة إلى أن بلغ مابلغ. 

: eee 4 0 ۶ 4 Ns ت‎ 

وقوله: # ولنعلمه من تأويل الأحاديث 4 قد بينا من قبل . وقوله: ل والله غالب 
على أمره 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن الله غالب على أمره لايمنعه منه مانع» ولایرده 
عما یرید راد. 


(۱) هو فی صسحیح مسلم فی حدیث الإسراء ( ۲۷۸/۲ رقم ۱۹۲) ومسند أحمد ( ۲۸۹/۳ ) من حديث انس 
به. ورواه الفلبری ( ۱۲| ۱۲۳-۱۲۲ والحاکم (۱۷۰/۲) وصححه عالی شرط مسلم» وابن ابی حاتم» 
وابن مردویه کما فی الدر المنثور ( ٤‏ /۱۸) من حديث أنس أيضا بلغظ ؛ «أعطى يوسف وأمه شطر الحسن». 

(۲) من «ك). وفى «الأصل »: وأبو بكر رضى الله عنه فى عمر. 

(۳) فى «الأصل»: مكناه. 


. كذا«بالأصل وك». ولعل الصواب : بالتمليك» فرسمهما قريب‎ )٤( 


وس 


تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون رنه ولما بلغ 
أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنین + وراودته ای هو فی بیتھا عن 


علمه فيه . وقوله : # ولكن أكثر الناس لايعلمون 4 ظاهر. 
قوله تعالى : 8 ولا بلغ أشده ‏ الأكثرون على أن الأشد : ثلاث وثلاثون سنة وإليها 
تنتهى» يعنى : قوة الشباب . وقيل: ثلاثون سنة. وقيل: من تمام [ ثمانى عشرة](') 
سنة إلى أربعين . وسل مالك عن الأشد» فقال: هو الحلم. 
وقوله ف آتيناه حكما وعلما أى: فقها وعقلا. وقيل : الحكم: النبوة» والعلم : 
هو الفقه فى الدين. والفرق بين الحكيم والعالم : أن العالم هو الذى يعلم الأشياءء 
والحكيم : هو الذى يعلم يما يوجبه العلم . وقيل: هو الذى يمنع نفسه عما يجهله 
ويسفهه» ومنه حكمة الدابة؛ لأنها تمنع الدابة عن الفساد. قال الشاعر : 
أبنى حنيفة أحكموا سفهاء كم إنى أخاف عليكم أن أغضبا 
یعنی : امنعوا سفهاء کم 
وقوله : # وكذلك نجزى المحسنين # ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : ل وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه » معنى المراودة: طلب الفعل» 
والمراد هاهنا: هو الدعاء إلى الفاحشة. وقوله: # وغلقت الأبواب # يعنى : أطبقت 
الأبواب واستوثقت منهاء ويقال : إنها غلقت سبعة أبواب . وقوله: # وقالت هيت 
لك ناه ا و على ها أك لمر وق اا فال اه لف و 
« هيت لك» أى: تهيأت لك . وأنكر الكسائى هذه القراءة. قال الشاعر فى قوله 
أبلغ أمير المؤمن س ين أخا العراق إذا أتينا 
أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 


)١(‏ من « ك١‏ › وفى «الأصل » : ثمانية عشر. 


۵ے 


ت ی یو ی ےی 


فسه وغعَلّقت الأبواب وقالّت هيت لَك قال معاد الله ِل ربي أحسن مثواي إِنّه لا يفلح 


e RT a 
ولقد همت به وهم بھا لولا آن رای برهان ریه‎ ٩ الظالمون‎ 


وقوله : ا قال معاذ الله معناه : قال : أعوذ بالله أی: أعتصم به إنه ربى . 


[و ٠]‏ الأكثرون أنه أراد به العزيز؛ ومعناه: إنه سيدى. وقوله: # إنه ربى أحسن 
مغوای 4 أى: أكرم مثواى. وقوله : [إنه لايفلح الظالمون 4 أنه لإيسعد الزناة ولا 
العصاة. 

قوله تعالی: ( ولقد همت به وهم بها Ç‏ [الأية](")» الهم : هو المقارية من الفعل 
من غير دخول فيه . وقوله: ف ولقد همت به 4 همها: هو عزمها على المعصية والزناء 
وأما هم يوسض : فاعلم آنه قد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه سل عن قوله ا وهم 
بها قال: جلس منها مجلس الخاتن وحل هميانه . رواه ابن أبى مليكة » وعطاء 
وغيرهما . وعن مجاهد أنه قال: حل سراويله وجعل يعالج ثيابه. وهذاقول أكثر 
المتقدمين؛ منهم : سعيد بن جبير» والحسن البصرى»› والضحاك وعيرهم ٤‏ 
متقد مو هذه الأمة وهم کانوا أعلم بالله آن يقولوا فى الأنبياء من غير علم. وكذدلك 
قال ابن الأنبارى» وزعم بعض المتاخرين أن الهم ( كان منها)(") : هو العزيمة على 
اللعصية» وأما الهم منه: كان خاطر القلب وشدة اححبة بالشهوة . 

وفى القصة: أن المرأة قالت له: ما أحسن عينيك» فقال: هى أول ماتسيل من 
فقالت: إن الجنينة عطشة فقم فاسقهاء فقال: إن المفتاح بيد غيرى» قال : فجاء 


(۱) من «ك». 
( ۲ ) ليست فى «(ك). 


)٣(‏ فی «ك): منھا کان. 


)لg‎ 


ا ا 
قالی تارك غباده رتیه بالبرهان الد ی د کره .وتال قطرب ؛ می قرلا وک 
بھا #آی : وهم بها لولا أن ری برهان ربه('). 

وأنكر سائر النحاة عليه هذا القولء› وقالوا: إن العرب لاتؤخر لولا عن الفعلء وإشا 
کلام العرب هو التقديم فحسب» فإنهم يقولون: لولا کذالفعلت کذا ولايقولون» 
فعلت کذالولا کذا . وقال بعضهم : «وهم بها» أى : بضربها ودفعها عن نفسه» وهو 
الهم كان فى تلك الشريعة من الصغائر يجوز على الأنبياء. قال الحسن البصرى: إن 
الله تعالى لم يذ كر ذنوب الأنبياء فى القرآن ليعيرهم بها؛ ولكن ذکرها لیبین موقع 
بالطهارة والعزةء ويلقاه جميع انلق يوم القيامة على انكسار المعصية . وقوله: طا لولا 
أن رأی برهان ربه # أكثر أهل التفسير: أنه رأى يعقوب صلوات الله عليه 
[صکه ]' فی صدره وهو يقول له: أتعمل عمل السفهاء وأنت فى ديوان الأنبياء؟! 

وروی لیث» عن ابن عباس آنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته فرآی كمًا باه 
وهرب» ثم إنه عاد فظهر ذلك الكف مكتوبا عليها: ل[ ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
وساء سبلا ٠‏ ففرع وهر تع إل عاد فراى ذلك الكن ايا عكر ًا عي: 
# واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ٠4‏ ففزع وهرب» ثم إنه عاد؛ فقال الله جبریل : 
أدرك عبدى قبل أن يواقع الخطيغة؛ فجاء ومسحه بجناحه حتی خرجت شهوته من 
أنامله . 


)١(‏ يعنى على التشدي والتأخيرء أى : لولا أن رآی برهان ربه؛ لھم بها. 
(۲) فى «الأصل»: صك . 
(۳) الانفطار: .١١ ٠٠١‏ 


TY : السرا‎ ) ۶ ( 


( 3 ) البقرة: ۲۸۱ . 


KK‏ چ ج ج جج 


وقال جعفر بن محمد الصادق : معنى البرهان : أنه كان فى البيت صنم فقامت 
المرأة وسترته بثوب» فقال لها يوسف : لم فعلت هذا؟ فقالت : استحييت منه أن يرانى 
ونا أواقع المعصية» فقال یو سف : آنا احق أن آستحی من ربى» وهرب . 

وقال محمد بن كعب القرظى : البرهان: هو أن الله تعالى أخطر بقلب يوسف 
حرمة الزناء وشدة العقوبة عليه» فهرب وترك. وأورد النقاش أنه لما قرب منها رأى 
شعرة بيضاء فى أنفها فعافها وتركها. وهذاقول بعيد؛ والأصح من هذه الأقوال: 
ا 

رقد رُوى أن يعقوب صلوات الله عليه لما تمثل له صك فى صدره وقال: يا يوسف 
أنت قبل أن تزنى كالطير فى جو السماء [ولاتطاق ](') فإذا زنيت فأنت كالطير 
يسقط ويموت» وأنت قبل أن تزنى كالثور لايُطاق» فإذا زنیت صرت كالثور يهلك 
ف ا ف 

وقوله: [ كذلك لنصرف عنه السوء رالفحشاء 4 السوء: هو الغناء القبيح»› 
والفحشاء: هو مواقعة الزنا. فإن قبل : هذا دليل على أنه لم يهم بالزنا ولم يقصده» 
قلنا: لاء هذا بعد الهم . فإن قيل : ليس قد قال فى أثناء السورة: ط ذلك ليعلم أنى 
لم آخنه بالغیب ؟ " قلنا: قد ثبت عن النبى مه : «أن يوسف لا قال هذاء قال له 
جبريل : ولاحين هممت؟ فقال : وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء»(. 

قوله : #إنه من عبادنا الخلصين 4 قرئ : «اخلصين» و« الخاصين» ومعنى الخلص : 
هر الذى يخلص الطاعة لله» ومعنى الخلَّص : ف ا واختاره . 


١ (‏ ) فى الأهىل: لايطاق . 

(۲) فی «ك»: اول. 

( ۳ ) پرسھ: ۲. 

٤ (‏ ) رواه البیهتی فی الزهد الکبیر ( ص ٠١۰‏ /رقم ۴٠١‏ ) من حديث أنس» وعزاه | لسیوطی فی الدر ( )٣٣/ ٤‏ 


لانخا که ج التاريخ٠‏ وابن مردوید والديلمى» عن أنس . وقد روی من غير وجهد» انضر الدر المنشور. 


ل4س 


وقدت قميصه من دبر وألفيا سيّدها لدا الاب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوا إلا 
أن يسجن أو عذاب أليم ٣‏ قال هي راودتني عن ڏفسي وشهد شاهد من اهلها إن 


وم 2ي 8 


کان قمیصه قد من بل فصدقٌت وهو من الکاذبين وإن کان قمیصه قد من دبر 


فکذبت وهو من الصادقین ٭0 فلما ری قميصه به قل من در قال إِنّه من کید کن إن 


قوله عاك رایغا الباپ € yy‏ 
والمرآة بادرت الباب لتمسك الباب فلا يخرج يوسف» فسبق يوسف وأدر كته المرأة 
وأخذت بثوبه وشقته من دبر؛ وهذامعنی قوله: # وقدت قمیصه من دبر ‏ أى: 
شقت. وقوله: ل وألفيا سيدهالداالباب # يعنى : وجدا زوج المرأة عند الباب 
فبادرت المرأة # قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا # ثم خافت عليه أن يقتل فقالت : 
ظ إلا أن يسجن أو عذاب أليم # ضرب بالسياط فلما سمع يوسف مقالتها ل قال 
هی راودتنی عن نفسى 4 يعنى : هى طلبت منى الفاحشة. وقوله : « وشهد شاهد 

من أهلها 4 فيه قولان : أحدهما: أن الشاهد كان صبيا ذ فى المهد قال هذاالقولء وهذا 
قول أبى هريرة وسعيد بن جبير والضحاك وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس . قال 
أبو هريرة: « تكلم ثلاثة من الصبيان فى المهد : عيسى ابن مريم صلوات الله عليه 
من قرابات المرأة وكان قائما مع زوجها فسمع ال جلبة من وراء الباب ورأى شق القميص 
الكاذبين... 4 الاية . 

وقوله : # فلما رأى قميصه قد من دبر 4 عرف أن الذنب لها # قال إنه من كيد كن 
إن كيد كن عظيم 4 وفى القصة : أنه كان قليل الحمية والغيرة» ثم قال ليوسف : 
# يوسف أعرض عن هذا يعنى : لاتذكر هذا حتى يشيع» ثم قال للمرأة: 
ط واستغفرى لذنبك ) توبى إلى الله تعالى «[إنك كنت من الخاطعين » ظاهر المعنى . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: واستبق. 


(۲) فی ١ك‏ ۲: ومبرئ. 


۵ے 


بوس 
یی ی ی 


کیْدکُنُ عظیم * © يُوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطين 


وقال وة في المدينة رأة العزيز راود فتاها عن تسه قد شغفها حبا إن 


A 

وأما النسوة قالوا: هن خمس نسوة: امرأة حاجب الملك» وامرأة صاحب الدواب» 
وامرأة صاحب الطعام» وامرأة صاحب الشراب» وامرأة صاحب السجن. وقال 

وقوله: [امرأة العزيز ‏ قيل العزيز: هو الممتنع بقدرته عن أن يضام فى مره . 
وقوله : : ل تراود فتاها عن نفسه 4 فتاها هاهنا ععنى : عبدهاء والمعنى : أنها تطلب من 
عبدها [ أن ٠]‏ يرتكب الفاحشة . وقوله قد شغفها حبا ‏ روی عن ابن عباس - 
رضی الله عنهما - آنه قال : «شغفها حبا» أی: غلبها. وروی عنه أيضا أنه قال : 
«شغفها حبا» آى: دخل الحب فى شغاف قلبهاء وشغاف القلب : داخل القلب . 
ولا [وجد]( )إلا دون وجد وجدته أصاب شغاف القلب فالقلب مشغف 

قرئ فى الشاذ: ( شعفها)() حبا» ومعناه: ذهب الحب بها كل مذهب» ومنه : 
شعف الجبال أى: رءوسها : 

وقوله : مإ نا لنراها فی ضلال مبین ‏ أی: فی خطا ظاهر. ویقال : فی ضلال مجن 
پغنی ٠‏ نها تركت مايكون عليه أمثالها من الستر والعفاف . 


)١(‏ فى «الأصل» و (ك): أنه. 
( ۲ ) فى «الأصل وك): سويد . 
(۳) فى «الأصلل: وجل» باللام. 
)٤(‏ فى «ك): شقفها. وهو خطاً. 


و س س ي 


وسل 


لتراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لَه متكا 
کراس تین کی وات شن می ا ر قر وقطعن أيديهن 


قوله E‏ بتدبيرهن . وقد e ue‏ 
E‏ ۽ فلهذا سماه مکرا . وقوله: #, کک 
الوسائد وقد روى عن الشبى ا عه أنه قال : e Ts‏ 
اختاره الله تعالی له من التواضع»› e‏ والعظماء فقد اعتادوا الا کل متکئین 
وقيل : «وأعتدت لهن متكنا» أى ا واتكاء . 

E 
ومجاهد . وقيل : إنه البزماورد. أورده الضحاك. وقيل : هو کل مایحز بالسکین . وفی‎ 
القصة : أنها دعت أربعين امرأة من أشراف [نساء]" مر رينت بیتا الان لغواکه‎ 
والوسائد فرشت ابسط: ول راتت کل اعد نین سكين :اسا‎ 
. كل واحدة منهن سكينا؛ وقد کانوا یأکلون اللحم جزا بالسک كين؛ والسنة هو النهش‎ 

وقوله: 3راک اشع مل( ارت درمت با بي می فس ری 
أخذذ السكاكين ليقطعن المأكول. وقوله e‏ ولان 
أحد هما: أعظمنه. والآخر: حضن. قال الشا 

e 

تات التكاء ادا کن کا 


يعنى : إذا حضن . والأولى هوالأول. وأنكر أبو عبيدة أٺ يکون « كبر ) بمعنى : 


ee EAE EAE Eg EEE 
O O 

(۲ )فى «الأصل »: النساء. 

(۳) فى «الأصل» : لدی» وفی لسان العرب ( )١۱١١/ ١‏ وتفسیر الطبرى ( 0۲۲/١١‏ لي 


ا ا 


بس4 


E TS 


0 o # 3 ۰ 0: ۰ e 4 ع‎ e ا‎ 

E ٤ 4 a :‏ ا(“ : ٤‏ ء 2 
بعضهم : إنهن قطعن أيديهن على ( تحقيق ) > قطع اليد جملة. والأول أصح . يقال : 
قطع فلان يده إذا خدشها وجرحها . 

وفى القصة ا ل و و وا قطعن أيديهن ولم يعلمن بذلك 
حتی سالت الدماء منهن وقوله : ل وقلن حاش الله @ وقرئ : «(حاشالله» ومعناه: 
E E E CE‏ 
« ماهذا ی ی ی إن هذا إلا ملك کی ی ا 
کریم على ربه. وقد روى أنس» عن النبى عله أنه قال: «أعطى يوسف شطر 

وزروئ أو سعيد ا لخدرئ» عن النبى عه فى قصة المعراج أنه ارائ وساف فى 
ا ای ا دن وروی اھ کان ادا مشي فن 
سکك مصر رُئی لوجهه ضوء على الجدران. وروی أنه لا ملك» وکان إذا دخلت عليه 
امرأة غطى وجهه لغلا تفتتن به . 

قوله تعالى : # قالت فذلكن الذى لمتننى فيه 4 الملامة هو الوصف بالقبيح على 


١ (‏ ) فى «ك»:التحقيق. 


)١ (‏ ليست فى «الأصل ولا«ك». 
(۳) فى «الأصل »: معادا. 
)٤(‏ تقدم قربا 


( )ر رواه الحاکم ( 2۷۱/۲( > والبیهقی فی الدلائل ( ۳۹۳/۲ ) من طريق أبى هارون العبدی» عن أبى سعيد . 


سل 


بوسۇ 


رلقد راودته عن لقسه فاستعصم ولئن لم يقعل ما آمره جتن وآيكونا من الصاغرين 
GG,‏ قال رب الجن أحب إلي مما يدعوتني إِليه وإلاً تصرف عني كيده أصلب 


ثم صرحت مما فعلت ( وقالت )' : ل ولقد راودته عن نفسه 4 ونما صرحت بذلك 
لأنها علمت أنه لاملامة عليها منهن بعد ذلك وقد أصابهن ماأصابهن من رؤيته. 
وقوله تعالى : طز فاستعصم ) أى: امتنع . وقوله : ل ولعن لم يفعل ماآمره ليسجان ‏ 
يعنى : ليعاقين بالحبس. وقوله : [ وليكونا من الصاغرين » أى: (اليكونن)) من 
الستحقرين والمستذلين. وعن وهب بن منبه: أن أولفك النسوة عشقنه وماقت 
جماعة منهن من عشقه . 

قوله تعالى : 8 قال رب الجن أحب إلى 4 وقرئ فى الشاذ: «رب السجن)رهو 
الحبس» والسجن موضع الحبس ل ما يدعوننى إليه ‏ يقال : لولم يقل هذالم يبتل 
بالسجن . وفى بعض الأخبار: «البلاء موكل بالمنطق»» والأولى بالمرء أن يسأل الله 
العافية . 

وقوله: # مما يدعوننى إليه 4 فيه قولان : أحدهما: أن الدعاء كان منها خاصة؛ 
لکنه أضاف إلى + جميع النسوة خروجا من التصريح إلى التعريض . 

والقول الثانى : أنهن جميعا دعينه إلى أنفسهن . 

وقوله : لإ وإلا تصرف عنى كيدهن ‏ معناه: وإلا تصرف عنى شرهن # أصب 
N E‏ 

ج ن ی وو ا ا ا ان اموت اتات ا 

وقوله : # وأكن من الجاهلين 4 هذا دليل على أن المؤمن ¿ اذا ارتکب ذنبا یرتکب 
عن جهالة» وقيل معناه: وأكن من المذمومين كما يذم الإنسان بفعل مايقدم عليه 
جاهلا. ۰ 


( ۱ ) ليست فى «ك». 
(۲) فى «ك): لیکونا. 


م 


لوس 


رل روق ت 


إيهن وأكن من الجاهلين © فاستجاب لَه ريه فصرف عنهُ كيده إن هو السميع 
الیم +5 م بدا لھم من بعد ما وأوا الآيات ليسجننه حت حين ودخل معه 


e‏ فتیان E‏ أخذیا إي أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق 


قوله تعالی E Re e E Ts‏ 
کیدهن 4 أی : شرهن ل إنه هو السميع العليم 4 ظاهر المعنى : 

a 
القميص» وكلام الطفل» وجز النساء أيديهن بالسكاكين» وذهاب عقولهن ما رأين‎ 
ER Cs Ss 
. حين: إلى أن تنقطع مقالة الناس‎ 

قوله تعالى : ل[ ودخل معه السجن فتيان ‏ فى القصة : أن المرأة قالت لزوجها: قد 
فضحنى هذا الغلام العبرانى ( فى الناس )()» فإما أن تأذن [ لى ](") أخرج وأعتذر 
من الناس» وإما أن تحبسه» فحبسه» وما حبس حبس الملك بعد ذلك رجلين من 
خاصته؛ آحدهما: صاحب طعامه» والآخر: صاحب شرابه» ويقال : كان يسمى 
أحدهما سره وال جر : شرهم . . وكان سبب حبسهما: أن الملك اتهم صاحب 
الطعام [ أنه ]( 7 قفد سه رظن يشا ان ماحب الشراب ااه عل ذلك وكات 
املك هو الوليد بن مروان العمليقى» وقيل غير هذا الاسم . 

وقوله : قال احدهما إنی آرانی أعصر خمرا ) ورُوى أن يوسف - عليه السلام - 
لا دخل السجن جعل يدعوإلى الله وينشر علمه» فرأى هذين الرجلين وهما 
مهمومان فسألهما عن شأنهما فذ كرا أنهما صاحبا الملك» وأن الملك حبسهماء وقد 
رأيا رؤيا وقد غمهما ذلك» فقال لهما: قصا على مارأيتماء فقصا عليه رؤياهما؛ وهدا 
معنى قوله: [ قال أحدهما إ أرانی أعصر خمراً ‏ . وفى القصة : أنه قال : رأيت 
حبلة عليها ثلاثة عناقيد فجنيتهن وعصرتهن خمرا وسقيت منه املك . 


)١(‏ ليست فى «ك». (۲) من «ك». 


(۳) فى «الأصل »: أى. 


ا ا 


ئوس 


رأسي خبزا تأكل الطير منه نيا بتأويله إلا نراك من المحسنين قال لا یأتیکما 
طعام ترزقانه لا ناکما بتأويله قل أن پأتيكما لما مما علمني ري ئي ركت مله 


CCG aS 
EET AAS EL A EEE OE 
r معه سلة فيها | عنب ]() فة‎ 
ا والعنب الحقينا‎ e ینازعنی به ندمان صدق‎ 
کک : عنب خمر.‎ LT وأراد بالعنب : 0 و‎ 
ل‎ e RE : العرب‎ 
: للآجر» قال الشاعر‎ 
اسای ری لطر ی‎ E قوله‎ 
ينهش منه.‎ 
وقوله : فز نبعنا بخأويله إنا نراك من الحسنين ) قال : كان يوسف عليه السلام إذا‎ 
افتقرإنسان جمع له شيغاء وإذا رای‎ EE مرض فى السجن مريض‎ 
. مظلوما نصره» وإذا ر رآی حزینا سلاه» وکان مع هذا يقر م الليل كله بالصلاة‎ 
MESE E AS 
. رالإحسان بمعنى العلم؛ يقال : فلان یحسن کذا» أی: یعلمه‎ 
قوله تعالی : ل قال لاياتيكما طعام 4 الآية» بدأ يوسف - صلوات الله عليه - قبل‎ 
تعبير الرؤيا بإظهار المعجزة والدعاء إلى توحید الله؛ فقوله: 8 لایأتیکما طعام ترزقانه‎ 


)١(‏ فى «الأصل»: عنبة. 


(۲) فی ١ك‏ سوری.: 


لوس 


ل ججج 


إِقَوْم ل يۇمنون بالل وهم بالآخرة هم کافرون EG.‏ واتبعت ملُة آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ما كان آنا أن شرك باله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 


لانباتکما بتأويله قبل أن يأتيكما ‏ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لاتدعوان بطعام من 
منازلكما إلا نبأتكما بقدره ولونه وطعمه والوقت الذى يصل إليكما فيه قبل أن يصل 
إليكما؛ وهذه المعجزة مثل معجزة عيسى - عليه السلام - وقوله: لإ وأنبغكم ا 
کا وا ی ر 

والقول الغانى: أنه كان من رسم املك إذا أراد أن يقتل إنسانا يبعث إليه بطعام 
معروف عندهم وإذا أراد أن يكرم إنساتا بعث إليه بطعام معروف عندهم؛ فهذا 
معنی قوله: ظ لایاتیکما طعام ترزقانه 4 . 

والقول الخالث : لايأتيكما طعام ترزقانه فى المنام إلا نبأتكما بتأويله فى اليقظة» 
فقالوا: من أين لك ذلك أتتكهن أم تتنجم؟ فقال: لا؛ ولكن ما علمنى ربى . فهذا 
معنی قوله ( ذلکما ما علمنى ربى . وقوله : # إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم 
بالآخرة هم كافرون 4 ظاهر . 

ثم قال : # واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ أظهر أنه نبى وأنه من 
ولد الأنبياء. وقوله: ل ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء 4 معناه: أن الله قد عصمنا 
من الإشراك به . وقوله: ف ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس @ يعنى به: ماأقام من 
الدليل وبين من الهُدى. وقوله : # ولكن أكثر الناس لايشكرون 4 ظاهر المعنى . 

ثم زاد فى الدلالة على التوحيد فقال : [ ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون ‏ 
وسماهما: صاحبى السجن؛ لأنهما كانا فى السجن»› وقوله # أأرباب متفرقون 4 أى : 
ملاك متباينون هذا[ من]") ذهب» وهذامن فضة »وهذامن نحاس» وهذامن 
خشب» وقيل: هذا أعلى» وهذا أوسط» وهذا أدنى» وقوله: ف خير أم الله الواحد 
القهار 4 الواحد الغالب على كل شىء والمراد: نفى الخيرية منهم أصلاء وقد ذكرنا 


( ۱ ) آل عمران: ٤٩‏ . ( ۲ ) فى «الأصل وك»: ومن 


۳١ 


لوس 


الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون O3,‏ ا صاحبي السجن أأرباب متفرفُون خير أم 
الله الواحد اهار 3ت ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميشموها ننم وآباؤكُم ما أنرل 
اله ھا ہی ماعن إو اسک رو ل مر آلا دوا( اة ذلك الین قرم ولکن کار 
لتاس لا يعلمون + 3يا صاحي الجن أما أحد كما فيسقي ره حمر وأما الآخر 


Ma E‏ : من دون الله # إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآبا ؤكم ) يعنى : هذه الأصنام أسماء مجردة خالية عن المعنى . 
وقوله : ف ماأنزل الله بها من سلطان Ç‏ أى: حجة إن الحكم إلا لله ) ما الحكم إلا 
الله # أمر الا تعبدوا إلا إياه 4 ظاهر المعنى . قوله : # ذلك الدين القيم 4# أى: الطرية 
الستقيم # ولكن أكثر الناس لايعلمون # ظاهر المعنى . 

ا : أن صاحب السجن لما سمع منه ما سمع» E IT‏ 
شدیدا وجعله على أهل السجن» وكذلك أهل السجن أحبوه حتى كان الرجل يخلى 

من السجن فيعود إليه» فروى أن صاحب السجن قال له: أنا أحباك فقال : أنشدل الل 
أن تحبنى - يعلى : أن لاتحبنى- فإن من أحبنى يوقعنى فى البلاء» أحبتنى عمتى 
فرعت فى بلا واخيعى والدى قالفقيت فى اتجب؛ وأحبتنى امرأة العزيز فحبست . 
TT‏ أن صاحبى الملك قالا له هذه المقالة فأجابهما بهذا. 

قوله : # ياصاحبى السجن أما أحد كما فيسقى ربه خمرا ‏ رُوى أنه قال لصاحب 
الشراب : أما تأويل رؤياك : فإنك تدعى بعد ثلاثة أيام وترد إلى منزلتك من املك . 


وقوله: # وأماالآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 4 قال: وأما أنت ياصاحب 
الطعام فتدعى بعد ثلاثة أيام وتصلب وتأكل الطير من رأسك؛ فرُوى أنهما جميعا 
قالا: كذبنا مارأينا شيغاء فقال: 8 قضى الأمر الذى فيه تستفتيان Q‏ يعنى : فرغ من 
الأمر وماقلت كائن؛ رأيتما أو لم ترياه. وقال أبو مجلز: الذى قال له: أنالم أر شيعا 
هو صاحب الطعام خاصة. وقد روى أنهما قد رأيا ماقالا حقيقة. قوله: «# قضى 
الأمر 4 تتميم الكلام . 


7 


x: dS 


فیصا فیصلب فتأکل الطَير من ر هة قضی الأمر الذي فيه تستفتیان E0:‏ وقال للذي ظنّ انه 


ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين 


قوله تعالى : 8 وقال للذى ظن أنه ناج منهما 4 معناه: أنه (أيقن)' أنه ناج 
منهما م[ اذكرنى عند ربك أى: عند سيدك» فروى أنه قال له: قل للملك : إن فى 
السجن رجلا مظلوما قد طال حبسه . وقوله : # فأنساه الشيطان ذكر ربه & الأكثرون : 
ما فا رف الشبطاں دک رو اماف ارق مه هدا رل اد 
عباس وغیره . 

الول افا ن اقطان اف ار جل الد ى ك و الجن د كر يوت 
لسیده. 

وقوله: # فلبث فى السجن بضع سنين 4 الأكثرون: على أن بضع سنين هاهنا: 
م سیو وید کان لنت من بل جس یی مک ف[ ا که 0 مه 
وقال الأخفش : البضع: من الواحد إلى العشرة» وقيل: من ثلاث إلى التسع؛ فرُوى: 
أن الله تعالى بعث جبريل إليه» فقال له: قل يايوسف من حببك إلى أبيك؟ فقال : 
أنت يارب» فقال : من خلصك من الجب؟ قال :أنت يارب» قال : من صرف عنك 
السوء والفحشاء؟ قال : أنت يارب» قال : فما استحييت منى أن استعنت بمخلوق ؟! 
وعزتی لأطیلن مکثك فی السجن. وروی أنه قال : یارب بحق آبائی اغفر لی ذنبی» 
فجاء جبريل وقال له: وأى حق لآبائك على؟! أما جدك إبراهيم : فقد جعلت النار 
عة ردا رسلاب رانا إسخاق : ففدية كيش طم واا ابوك تفقرب: 
کے ی ا 
عيناه وجعل يشكونى» فقال يوسف : إلهى» منك القديم وفضلك العظيم وأياديك 
الكثيرة اغفر لى ذنبى» فغفر له. وروى عن الحسن البصرى أنه قال : دخل جبريل على 
aaa To‏ 


(۲) فى «الأصل و ك):ائناعشرء والصواب ماأنہتناه . 


(۳) فى «ك): فقد أعطيته. 


ا 


لوس 


وقال الملك إني أُرىٰ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلاتٍ 
ES EA E E 7‏ ۰ لھ و م £ o‏ 0 ل ا 
خضر واخر یابسات یا آیها الملا افتوني في رءياي إن کنتم للرءيا تعبرون ٣ری‏ فالوا 


يوسف عليهما السلام فى السجن» فقال له: يوسف» ياأخ المنذرين ماتعمل بين 
الالبي ؟ لجرل باط ان الط ن قول ك رات اة 
(استحييت )") منى أن استعنت بمخلوق مثلك؟! وعزتى لأطيلن حبسك) فقال له 
يوسف عليه السلام: هو راض عنی؟ فقال: نعم . فقال: إِذا لا أبالی . وروی أنه قال 
جبريل : مابلغ حزن ابی يعقوب؟ فقال : حزن سبعين ثكلى» فقال: وكيف أجره؟ 
فقال: أجر مائة شهيد . 

قوله تعالى  :‏ وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان [يأكلهن سبع 
عجاف ](") 4 الملك هاهنا: ملك مصرء والملك هو القادر الواسع المقدور فيمايرجع 
إلى السياسة والتدبير. وقوله: #إنى أرى 4 معناه: إنى أرى فى المنام. وقوله: 
بقرات : البقر: حيوان معروف يصلح للكراب» ومنه (المثل )7“ : الكراب على 
البقر؛ لأنه قوم به. 

وقوله: # سمان 4 معلوم المعنى . 

ورو ف ا کن و ا کا اک ا 
ثم خرج عقيبه سبع بقرات عجاف فى غاية الهزال والعجف» ثم إن العجاف ابتلعت 
السمان وأكلتها حتى لم يتبين على العجاف منها شىء» ثم رأى [ # وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات 4 أى: ]° سبع سنبلات يابسة الْتَوّت على الخضر حتى غلبت 
علیها فلم يبق من خضرتها شیء. وقوله: # یاأیها الملا أفتونی فى رؤياى إن كنتم 
للرؤيا تعبرون 4 الرؤيا هو ٠")‏ مايتخيله الإنسان فى المنام» وقد بينا أن النبى َيه 
قال فى الرؤيا الصادقة : « تلك عاجل بشرى المؤمن ٠"٠‏ ورُوى عن النبى تله أنه قال : 


)١(‏ من «ك». (۲) فی «ك): استقنت. 
(۳) ليست فى الأصل . 


. مادة: كرب‎ )۷٠١/١ ( فى «ك»: الملك وهو خطأء وذكر ابن منظور هذا المثل فى لسان العرب‎ ) ٤( 
فی الأصل: ثم رأى سبع سنبلات خضر» ورأى.‎ )٩( 
. ليست فى :«ك». (۷) تدم فى سورة يونس‎ )٦( 


م 


لوس 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين اي وقال الذي نجا منهما وادكر 
«إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب )') وله معنيان: أحدهما: أن تقارب 
أصدق . والمعنى الثانى : أن تقارب الزمان هو تقارب الساعة. وقد روى فى بدء وحى 
النبى عه : « أنه كان إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح)") . 

وقوله : # إن كنتم للرؤيا تعبرون ‏ يقال : عبرت الرؤيا: إذا فسرتهاء والتعبير هو 
التفسير هاهنا . 

قوله تعالى # قالوا أضغاث أحلام 4 الضغت : كل ماقبض عليه من الأخلاط من 
الت غين د عى الايد ررى عل فاد اند قال اعات او اى اخلط 
أحلام . وعن مجاهد قال: أهاويل أحلام» وقيل: أباطيل أحلام. وقوله: # ومانحن 
بتأويل الأ حلام بعالمين 4# (ومعناه )(" : ومانحن بتأويل الأحلام (التى ٠“)‏ وصفتها 
هذه بعالمين . 

قوله  :‏ وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة ‏ أى: مدة» [و]) فى القصة : أن 
الللك جمع السحرة والكهنة والمعبرين وقص عليهم رؤياه» فلما عجزوا عن تعبيرها 
اهتم هما شديداء فتذ كر الغلام الساقى حال يوسف عليه السلام وقد كان فجئ 


بقوله» فجشى بين يدى الملك وقال: إن فى السجن رجلا محبوسا وهو يعبر الرؤياء 
وذكر قصته؛ فهذا معنى قوله  :‏ وقال الذى نجا منهما واذكر بعد أمة ‏ والأمة هاهنا 


(۱) متفق عليه من حدیث آبی هریرة» فرواہ البخاری ( ٤۲۲/۱۲‏ /رقم ۷۰۱۷ ))» ومسلم ( ۲۹/۱٣‏ - ۳۳ رقم 
(YT‏ 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخاری ۲۰/۱ رقم ))» ومسلم ( ۲۹۸-۲۹۹/۲ رقم .)۱١۰‏ 

( ۳ ) ليست فى (ك»). 

٤(‏ ) فى «ك»: الذى. 


() من «ك». 


ل ) 


بوسۇ 
بعد اَم انا أتبئكم بتأویله فارسلون E3,‏ ننف اا الصديق أفتنا في سبع بقراتِ 
سمان يأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات نعلي أرجع إلى الاس 
a‏ 


IO aS 
أنبئكم بتأويله 4 معناه : أنا آتيكم بتأويله ل فأرسلون  يعنى : أرسلنى أيها الملك‎ 
. إليه‎ 

وقوله : # يوسف أيها الصديق ‏ فى الآية اختصارء ومعناه: أن الملك أرسله إلى 
يوسضف» وهو قال : يوسف أيها الصديق» والصديق : (الكثير للصدق )(' ٠‏ . وقوله: 
# أفتنا 4 معناه: أجبنا ‏ فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات 4 هذا ذكر تقصيص الرجل رؤيا املك على يوسف . 

وقوله : # لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ‏ فيه قولان : أحدهما: لعلى أرجع 
إلى الناس لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا. والثانى [معناه]("): لعلى أرجع إلى الناس 
لعلهم يعلمون منزلتك ودرجتك فى العلم 

قوله تعالى : قال تزرعون سبع سنين دأبا 4 هذا خبر بمعنى الأمر؛ ومعناه: ازرعوا 
سبع سنين» يعنى : على عادتكم؛ والدأب : العادة. وقوله # فما حصدة 4 الحصاد 
معلوم . وقوله  :‏ فذروه فى سنبله 4 أمرهم أن يتركوا الحنطة فى السنابل ليكون أبقى 
على الزمان. وقوله : 8 إلا قليلا ما تأكلون ‏ يعنى : نما تدرسون وتأكلون؛ فكأنه 
أمرهم أن يحفظوا الأكثر ويأكلوا بقدر الحاجة . 

وقوله: [ ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ‏ سمى السنين امجدبة شدادا 
لشدتها على الناس. وقوله : # يأكلن ماقدمتم لهن # معناه: (يفنين )“ ويهلكن 
)١(‏ كذافى «الأصل). 


(۲) من «ك). 


(۳) فى «ك): يفتتن. 


م 


لوس 


مما تأکلون 4 ڈ ميتي من بعد ذلك سبع شداد يأکلن ما متم هن إلا فايلا مم 
تحصنون ي ثم يأتي من بعد ذلك عام فيد يغاث الاس وفيه يعصرون ات4 رقال 
املك انتوني به لما جاءه الرسول قال ارجع م إلى ربك فاسأله ما بال التسوة اللاتي 


eT Ea IES EL‏ وإن القوم 
فى السنين يأكلون . وقوله : # إلا قليلا ما تحصنون 4 يعنى : تحرزون؛ ومعناه: تحرزون 
للبذر. 


وقوله : [ ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس # الخغياث هاهنا: هو الخصب 
والسعة . وقوله ل وفيه يعصرون ) قرئ بقراءتين : «يعصرون» و« تعصرون» ومعناه: 
يعصرون الزيت من الزيتون» ومن العنب العصير» ومن السمسم الدهن. هذا قول ابن 
عباس ومجاهد . 

وقيل : يعصرون : ينجون . قال الشاعر: 

وصادیاً یستغیث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 

ولقد كان عصرة المنجود يعنى : المنجاة. وقيل: يعصرون: ينزل عليهم المطر من 
السحاب» قال الله تعالى ‏ وأنزلنا من المعصرات ماء تَجّاجا 4('). 

قوله تعالى [ وقال الملك ائحونى به فى الآية اختصار أيضا فإن الرجل رجع إلى 
املك وقص عليه تأويل الرؤيا ثم قال الملك : ائتونى به. وقوله: # فلما جاءه الرسول ‏ 
O N N TTT‏ ة اللاتی ‏ ى : ماحال 
النسوة اللآتى ظ قطعن أيديهن ‏ على مابينا من قبل» ولم يصرح بذ كر امرأة العزيز 
E E‏ 

واعلم أنه قد صح عن النبى َيه أنه قال sS‏ 
ثم جاءنى الداعى لأجبت) "“ وفى بعض الروايات أن النبى كيه قال : «رحم الله أخى 
يوسف؛ لقد كان ذا حلم وأناةء ولو کنت مکانه ثم دعیت لبادرت ٩")‏ . 


.١٤ النباً:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى أول السورة. 

(۳) رواه الطبری فی التفسیر ( ۱۳۹/۱۲ )» وابن مردويه - كما فى الدر المنثور ( ۲٠١/٤‏ ) - عن أبى هريرة. 
¥ 


لوس4 


قطن أيديهن إن ري بكيدهن عليم 3 قال ما خطبکن إذ راودتن یوسف عن نُفّسه 
فلن حاش لله ما علمنا عليه من سوم قات امرأت العزيز الآن حصحص الحق أن راود 
عن تقس وإنه لبن الصتادقين « ذلك يعم أئي لم أح ايب وأ اله ا مهدي 


NSN SARE REE 
على ذلك الزمان الطويل؟‎ 

الجواب : المراد أنه أن لاينظر إليه الملك بعين التهمة ويصير إليه وقد زال الشكوك 
عن أمره فقال ماقال هذا . 

قوله ( تعالى ) قال ماخطبكن إذ راودتن يوسف ‏ روئ أن املك بعث إلى 
النسوة وفيهن امرأة العزيز فدعا بهن وقال لهن هذه المقالةء وقوله: # ماخطبکن 4 
آی: ما ( حالکن)'؟ وقیل: ما أمرکن؟ وقوله : [إذ راودتن یوسف عن نفسه ) 
خاطبهن بهذه المقالة» والمراد : امرأة العزيز خاصة» وقيل: إن امرأة العزيز راودته عن 
نفسه وسائر النسوة آمرنه بالطاعة لها؛ فلهذا قال : إذ راودتن يوسف عن نفسه. وقوله: 
ل قلن حاش لله 4 معاذ الله [ماعلمنا عليه من سوء ) يعنى : ماعلمنا عليه من 
تهمة ولاخيانة . وقوله : 8 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه 4 وفى القصة : أن النسوة لما أخبرن ببراءة يوسف عما قرن به أقبلن على امرأة 
العزيز يقرونها. وروى أنها خافت أن يقبلن عليها ويشهدن عليها فاقرت وقالت : الآن 
حصحص الحق . معناه: تبين الحق . وقيل : معناه: الآن ظهر الأمر بعد الانكتام. قال 
الشاعر : 

ألا مبلغ عنى خداشا بأنه كذوب إذا ماحصحص الحق ظالم 

ل أنا راودته عن نفسه ‏ ظاهر المعنى . 

قوله : # وإنه لمن الصادقين ‏ قوله تعالى : [ ذلك ليعلم # اختلفوا على أن هذا 
قول من؟ الأ كثرون أنه قول يوسف؛ ومعناه : ذلك ليعلم العزيز # أنى لم أخنه بالغيب 


)١(‏ فى «ك»: بالکن. 


() ے 


يوس 
کید الخائنين ٣ى‏ وما رى تفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ري 
غفور رحيم 4# وقال املك انتوني به أستخلصه لنفسي فما كمه قال إِنّك الوم 
E Ne Oj E EES E Ey‏ . فإن قال 
قائل: كيف دخل قول يوسف فى وسط هذاالكلام وإنما المذ كور كلام جرى بين 
الملك والنسوة؟! 

قلنا: اعتراض كلام آخر بين كلام . جائز على لغة العرب؛ قال الله تعالى فى قصة 
سليمان حكاية عن بلقيس : # قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلها أذلة وكذلك يفعلون 4(“ كلام الله تعالى اعترض فى الوسط ومنهم من قال : 
وفى [الآية ]") تقدير من التقديم والتأخير» معناه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتى قطعن أيديهن إن ربى بكيدهن عليم؛ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 
وأن الله لايهدى كيد الخائنين» ثم يرتب على هذا فى المعنى قوله: # ماخطبكن إذ 
راودتن يوسف عن نفسه . 

قوله تعالى : # وما أبرئ نفسى 4 الآية. رُوى: «أن جبريل عليه السلام قال 
ليوسف حين قال: ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب . [فقال له ](": ولا حين 
ف ری اقل ج اة ا ا و ق 
نفسى ٠)‏ إن النفس لأمارة بالسوء ‏ يعنى : إن النفس كثيرة الأمر بالسوء؛ السوء 
هاهنا هو المعصية. وقوله: # إلا مارحم ربى ‏ قيل: إلا من رحم ربى» وفيه معنيان؛ 
أحدهما: أنه أشار إلى حالة العصمة عند رؤية البرهان. والقول الغانى : إلا من رحم 
ربى : هم الملائكة؛ فإن الله تعالى لم يركب فيهم الشهوة وخلقهم على العصمة من 
الهم وغيره. 


.۳٤ النمل:‎ )١( 
ليست فى «ك».‎ ) ۲( 

(۳) فى «الأصل »: فقاله. 
٤(‏ ) تقدم قبل عدة أحاديث . 
٥ (‏ ) لیست فی «ك». 


لل 


يوس 


لدینا مکين مين 4# قال اجعلني على خزائن الأرض إِني حفي حفيظ غ ديه وكذلك 


قوله تعالى : [ وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى ‏ معناه: أجعله خاصًا 
لنفسى لايشركنى فيه أحد [إفلما كلمه ) فى الآية اختصار أيضاً فرُوى آنه ذهب 
الرسول ودعاه فقام واغتسل ولبس ثيابا (نضافا) ٠‏ وجاء إلى اللك. وقوله: طإفلما 
كلمه ‏ فى القصة أن الملك طلب منه أن يعيد تعبير الرؤيا ليسمع منه شفاهاًء فقص 
عليه» فهذا معنى قوله: 8 فلما كلمه # وقيل: إن الملك كان يعلم سبعين لغة من 
هاف افا کل رسف تدك اللات اجا برف ها کا واد رتا 
العبرية والعربية ولم يكن الملك يعلم ذلك فقال: ‏ إنك اليوم لدينا مكين أمين 4 
والمكانة : هى الجاه والحشمة والدرجة الرفيعةء وقوله: # أمين 4 أى : صادق . 

قوله تعالی : # قال اجعلنى على خزائن الأرض ‏ اختلفوا أن يوسف عليه السلام 
لم طلب هذا؟ قال (بعضهم)" : إا طلب ذلك لأنه عرف أن ذلك؛ وصله إلى 
وصول أهله إليه من أبيه وإخوته وغيرهم» ومنهم من قال : إا طلب ذلك لأنه عرف 
أنه أقوم الناس بالقيام بمصالح الناس فى السنين الشداد» فطلب لهذا المعنى . 

وقوله : # اجعلنى على خزائن الأرض 4 الأرض هاهنا: أرض مصر» والخزائن: هى 
خزائن الطعام والأموال . وقال ربيع بن أنس: «اجعلنى على خزائن الأرض» أى: على 
خراج مصر ودخلها . 

ل إنى حفيظ عليم 4 أى: حفيظ للخزائن» عليم بوجوه مصالجحها. وفى بعض 
التفاسير: «إنى حفيظ عليم» أى: كاتب حاسب . فإن قيل: هل يجوز أن يتولى 
السلم من يد كافر عملا؟ 

قلنا: قد قالوا: إنه إذا علم أن الكافر يخليه والعمل بالحق يجوز أن يتولى . وقد 


)١(‏ كذافى «الأصل وك». 
(۲) ليست فى «ك». 


ئوس 


مكنا ليوسف في الأرض يبوا مها حيث يشاء نصيب برحمتتا من اء ولا نضبع أجر 
روى أن ملك مصرلم يكن طاغيا ظالماء وإنما كان رجلا عفيفا فى دينه» وإنما الطاغى 
الظالم كان فرعون موسى . وفى القصة: أن املك مكث سنة لايوليه ثم ولاه. وفى 
بعض الغرائب من الأخبار برواية أنس عن النبى عه : «أن يوسف لو لم يطلب يوليه 
فى الحال» ولكنه لما طلب أخر الملك سنة ٠»‏ . فإن قال قائل: أيجوز لاإنسان أن يزكى 
نفسه وقد قال يوسف عليه السلام : «(إنى حفيظ عليم »؟ 

قلنا: يجوز إذا كان فى ذلك مصلحة عامة. وقيل: إنه يجوز (إذا عرف أنه)() 
لايلحقه بذلك آفة وأمن العجب على نفسه. وعن بعض الأئمة: لايضرالمدح من 
عرف نفسه . وقد قال عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم ولافخر»( "۲ والخبر بطوله . 

قوله تعالى : [ وكذلك مكنا رُوى أن الملك ولاه ماطلب بعد سنة نوجه بتاج 
مرصع بجواهر وأجلسه على وا ت واعتزل الأمر كله» وفوض إليه» ودانت له 
الاق و ارو و اة ا ان اة الو مات وجا فرج امان 
من يوسف - عليه السلام - وولدت له ولدين. وفى بعض الروايات : أنها وقفت على 
طريق يوسف عليه السلام ونادت : سبحان من جعل الملوك عبيدا معصيتهم» وجعل 
العبيد ملوكا بطاعتهم . 

قوله تعالى : 1# مكنا]* 4 ومعناه: ملكنا وبسطنا ‏ ليوسف فى الأرض 4 
یعنی : أرض مصر # يتبوا منها حيث يشاء 4 أى: ينزل منها حيث يشاء # نصيب 


)١(‏ عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۱۷۳/١‏ ) للتعلبى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» ومن 
طريقه الواحدى فى تفسيره الوسيط وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيصه : وهذاإسناد ساقط . 

(۲) فى «ك»: أنه إذا عرف . 

(۳) رواه الحاکم ( ٠٠١ - ٦۰٤/۲‏ ) من حديث جابر وقال : صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى فى تلخيصه وقال : 
لا والله! القاسم متروك تالف وعبيد ضعفه غير واحد ومشاه أبو حاتم . 
قلت : وروی من حديث أنس» وأبى سعيد الخدرى» وعبد الله بن عمرو وواثلة وغيرهم . انظر تخريج الكشاف 
للریلعی (۲/ ١۷۲-٠١٦۸‏ ). وهوجزء من حديث الشفاعة فى الصحيحين بلفظ : « أنا سيد ولد آدم يوم القيام 
ولا فخر...» 

٤(‏ ) فى «الأصل وك»: مكناه. 


ل) 


المحسنين ى4 ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون لي وجاء إخوة يوسف 


برحمتنا 4 معناه: (نصيب بنعمتنا)() # من نشاء ولانضيع أجر امحسنين 4 ظاهر 
الف : 

قوله : # ولأجر الأخرة خير للذين آمنوا ‏ معناه: ثواب الآخرة خير للذين آمنوا. 
وقوله : # وكانوا يتقون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه » قال أصحاب الأخبار: لما نصب 
اللك يوسف - عليه السلام - للقيام بالأمر» وتدبير مال مصر دبر فى جمع الطعام 
اجو الد ن رة اة لكر و ف فا ا ا ن 
قو اا ف ج مف اة ا وا و و ا ی ا 
كان دبر فى [طعام]") الملك وحاشيته ا وهو نصف النهار» فكلما دخلت 
سنة القحط كان أول من أخذه الجوع هو الملك فنادى بنصف الليل : يايوسف» الجوع» 
الجوع . وفى بعض الأخبار أنه كان يقدر لكل اثنين طعام اثنين وكان يقدم جميعه بين 
بذ الراحد فليا كل إلا تفه فاا دلت عة الق ز فدح طعام تين بين يدف 
واحد فقدم فأكل جميعه وطلب زيادة فعرف يوسف عليه السلام أنه دخلت سنة 
القحط )" والله أعلم. قالوا: ودخلت السنة الأولى بهول وشدة لم يعهد الناس 
متله» وكان كلما جاءت سنة أخرى كانت أهول وأشد» فلما كانت السنة الثانية 
وصل القحط إلى كنعان - وهو منزل يعقوب وأولاده - فاحتاجوا إلى الطعام حاجة 
شديدة فدعا بنيه وقال لهم : بلغنى أن بمصر ملكا صالحًا يبيع الطعام فتجهزوا واذهبوا 
إله اروا مته العام فال فرام وح شر تقر وحن ا ان امن 
عنده فقدموا مصر» فهذا معنى قوله: # وجاء إخوة يوسف 4. وقوله: # فعرفهم 4 


( ۲ ) فى «الأصل »: الطعام. 
(۳) سقط من «ك». 


. فى «الأصل ») : ابن يامین‎ ) ٤( 


Pm 


E 
فدخلوا عله فعرقهم وهم له كرون و لما جهزهم بجهازهم قال انتوني باخ‎ 
لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي ی الكیل ونا خير الین اجه وون لم‎ 


قال ا E TT‏ 
تعرفوا إليه. ومعنى الآية : فعرفهم بالتعريف؛ والمعرفة : تبين الشىء مما لو شوهد لميز 
بینه وبين غیره . وقوله : # وهم له منکرون ‏ يعنى : أنهم لم يعرفوه؛ والإنكار إبطال 
المعرفة بالقول» فإن قال قائل» كيف عرفهم ولم [يعرفوه ](') وهم إخوة؟! 

والجواب من وجوه: قال عطاءِ بن أبى رباح : كان عليه تاج الملك وكان قاعدا على 
سرير الملك فلم يعرفوه. وذكر الكلبى أنه كان على زى ملوك مصر والأعاجم. 

والقول الثانى : أنه كلمهم من وراء ستر فلم يعرفوه لهذا وعرفهم؛ لأنه أبصرهم 
ولم يعرفوه؛ لأنهم لم يبصروه» وهذا أضعف الأقوال . 

ر ا ا کار کو م وا کو ا و چ 
أربعون سنة فلم يعرفوه لهذا. وهذا قول حسن. وأما هو فكان ترک راا 

والقول الرابع : أن يوسف كان يتوقع قدومهم عليه فلما [ جاءوا ٠")‏ عرفهم» وأما 
الاخوة ما ظنوا أنه يصل إلى ما وصل إليه [فأنكروه](" لهذا. 

قوله # ولا جهزهم بجهازهم ‏ الآية» الجهاز : هو فاخرالمتاع الذى ينقل من بلد 
إلى بلد؛ ومعنى التجهيز ها هنا: هو أنه باع منهم الطعام وسلمه إليهم وسهل لهم 
ا 

رقرنة و فال انت ری باع ل ن ايك 4 ف اة ا اال ا عه اة 
بهم فی البیت وقال : نی استربت بحالکم فأخبرونى من أنحم؟ فقالوا: نحن بنو رجل 
صدیق» فقال : ومن هو؟ قالوا: یعقوب» فاستخبرهم عن حاله» فذ کروا انه کان له اثنا 


)١(‏ فى «الأصل وك»: يعرفوهم. 
(۲) فى «الأصل وك »: جاء. 
(۳) فى «الأصل وك»: فأنكروا. 


لوس4 


تأتوني به فلا کيل کم عندي ولا تقربون *) قالوا سنراود عنه باه وإ 
اعون إ4 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لهم يعرفونها إذا 


عشرابتًا وأنه هلك واحد منهم فى البرية» (وحبس)(') واحداوهو أخوه لأمه 
ليستأنس به» فقال : أنا مستريب بكم» فإن كنتم صادقين فاحملوا ذلك الأخ معكم 
لتزول الريبة عن حالكم. وقيل: إنه قال لهم لما قصت القصة عليه» قصتى مشل 
قصتكم أيها القوم وقد فقدت أخالى من أمى وأنا شديد الحزن عليه وقد نغص فراقه 
على ملكى فأحب أن تحملوه إلى لأشكو إليه حزنى ويشكو إلى حزنه» فبهذا الطريق 
قال : ائتونی بأخ لکم من أبيكم . 

وفی بعض (القفاسیر)" : انهم ذکروا یشار یعقوب بنیامین) و( أخاه)") فی 
احبة فأحب أن يرى بنيامين لينظر هل هو موضع الإيثار؟ . 

وقوله: # ألا ترون أنى أوفى الكيل 4 يعنى : أتم الكيل ولا أبخسه. وقوله: # وأنا 
خير المنزلين 4 قال مجاهد : أنا خير المضيفين» وكان قد أحسن ضيافتهم . 

قوله تعالی : # فن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ‏ قال الحسن: إن لم تأتونى 
به فلا طعام لکم عندی إن جئتم . وقوله : # ولاتقربون 4 أی: لاتقربوا بلادی ولا داری. 

قوله تعالی :. قالوا سنراود عنه أباه 4 معناه: سنطلب إلى أبيه أن يرسله معنا. 
وقوله : # وإنا لفاعلون 4 أى: مجتهدون. 

قوله  :‏ وقال لفتيته 4 قرئ بقراءتين: «لفتيانه» و «لفتيته» والفتى : هو الشباب 
الكامل فى القوة» والفتية والفتيان ها هنا: الغلمان. وقوله: # اجعلوا بضاعتهم فى 
رحالهم ‏ يقال : إن بضاعتهم كانت دراهم حملوها لشراء الطعام. وعن بعضهم: أن 
بضاعتهم كانت ثمانية جرب من سَويق المقل. والأصح هو الأول. وقوله: # فى 
رحالهم 4 الرحل ها هنا: وعاء المتاع . وقيل : فى جواليقهم . وقوله : # لعلهم يعرفونها 


)١(‏ فى «ك»: وجلس. 
(۲) فى «ك): الطريق. 
(۳) فى «(ك»: أخوه. 


O) 


بوس 
نقلُوا إلى هلهم لعلَهم يرجعون زه لما رجعُوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع 
ما الكيل فاسل معنا خان نكتل واا له تحافظر د © قال هل آمنکم عليه 
إل كما أمحكم عل أخيه من قبل الله خير حافظا وهو أرحم الرأحمين © 


NT‏ افل ل جرد ي رن : أحدهما لله رفون کرام 
عليناء وإحساننا إليهم فيحملهم ذلك على الرجوع . 

والقول الثانى : لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم - يعنى : البضاعة - فيرجعون 
لرد البضاعة نفيا للغلط . واختلف القول فى أنه لم رد بضاعتهم عليهم؟ 

ا ا و کو کا کک م عا اروج واا ا 
عرف أن الدراهم كانت قليلة عندهم فرد الدراهم عليهم ليكون عونا لهم على شراء 
الطعام . والثالث : أنه استحيا أن يعطى أباه وإخوته بالشمن مع شدة حاجتهم وسعة 
الأمرعليه. 

قوله تعالی : ل[ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل 4 إن لم نحمل 
أخانا معنا. والثانى انه کان عط باس كل واد ج قر ولم يعط باسم 
بتيامين شجفا وقال؛ اخملوه لأغطى باسمة؛ فهذا معتى قرله : ظ منع ما الكيل 4 
أى: منع منا الكيل لبنيامين؛ والمعنى بالكيل هو الطعام؛ لأنه يكال. وقوله: # 
فأرسل معنا أخانا نكتل أى: نكيل الطعام» وقيل: نكتل له. وقوله: 8 وإنا له 
حافظون 4 ظاهر. 

قوله تعالی : قال هل ءآمنكم عليه الأية» معنى هذا: كيف آمنكم عليه وقد 
فعلتم بيوسف ما فعلتم. وقوله: ل فالله خير حافظا 4 قرئ: «(حفظا» و «حافظا) 
ومعناه: حفظ الله خير من حفظكم» وحافظ الله خير من حافظكم . 

قوله : # وهو أرحم الراحمين 4 ظاهر. 

قوله تعالى : ل وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم 4 يعنى : ما حملوا 
من الدراهم ل قالوا یا أبانا ما نبغی 4 فيه قولان : أحدهما: ى شىء نطلب؟ على 
طريتق الاستفهام؛ قاله قتادة . وحقيقته : أنهم ذكروا ليعقوب عليه السلام إحسان الملك 


ل 


بوس 
ولَما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلَيهم قالوا يا أبانا ما تبغي هذه 
بضاعتتا ردت لينا ونمير أهلنا و نحفظ أحانا وتزداد کیل بعیر ا 
قال لن ارسله معکم حت تؤتون موثقا من اله تأي به إلا أن خا 


إليهم وإكرامه إياهم » [وحثوه](' بذلك على إرسال بنيامين» فلمافتحوا المتاع 
ووجدوا البضاعة قالوا: أى شىء نطلب بالكلام» هذا هو العيان فى الإحسان والإكرام. 

والقول الثانى : أن «ما» ها هنا للنفى؛ ومعناه : لانطلب منك مالا لدشرى به الطعام 
هذه بضاعتنا ردت إلينا ‏ هذا امال قد رد إلينا فنحمله ونشترى به الطعام. والقول 
الأول أصح . 

وقوله: # ونمير أهلنا ‏ يقال : مار أهله إذا حمل لهم الطعام من بلد إلى بلد؛ 
والميرة: هو الطعام امحمول. وقوله : # ونحفظ أخانا ) يعنى : نما تخاف عليه. وقوله: 
# ونزداد كيل بعير ‏ قال مجاهد : البعير ها هنا: هو الحمار» قال :؛ هو لغةء وكانوا 
أصحاب حمر ولم يكن لهم إبل. والأصح أنه البعير العروف . وقوله : فإ ونزداد 4 إا 
و ی ا 
#ونزداد كيل بعير 4 . قوله: # ذلك كيل يسير# فيه معنيان: أحدهما: ذلك كيل 
قليل؛ يعنى : ما حمللناه قليل لايكفينا وأهلناء فأرسل معنا أخانا [ نكتل ]") ليكثر ما 
نحمله من الطعام . والمعنى الثانى : ذلك كيل يسير أى: هين على من يكتاله. 

قوله تعالی : # قال لن a‏ : أن الإخوة جهدوا أشد الجهد 
وضاق الأمر على يعقوب وقومه فى الطعام فلم يجد بدا من إرسال [بنيامين ]") معهم 
فقال: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله ) الموثق: هو العهد المؤكد 
بالقسم» وقيل : المؤكد بإشهاد الله على نفسه. وقوله: # لتأتننى به إلا أن يحاط 
بكم 4 فيه قولان» أحدهما: إلا أن تهلكوا جميعا. والآخر: إلا أن يأتيكم أمر من 
السماء ليس لكم به قوة. ۰ 


)١(‏ فى «الأصل وك): حسنوه. (۲ ) ليست فى «الأصل). 


(۳) فى «ك): ابنه يیامین . 


 )D‏ ے 


بکم فما آتوه موٹقهم قال الله على ما نقول وکیل ت وقال يا بني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلو | من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من 
وقوله: #فلما آتوه موثقهم # يعنى : أعطوه # قال الله 4 تعالى # على مانقول 
وكيل 4 قال يعقوب : الله على مانقول وكيل؛ والوكيل هو القائم بالتدبير» 
وقیل : وکیل ی : شاهد» [وقیل : شهید»› ى : شاهد ] وقيل : حفيظ . 
قوله تعالى : # وقال يا بنى لاتدخلوا من باب واحد ‏ أكثر المفسرين [على ٠'(]‏ 
آن كاف العير :أنه كارا عفرا الا وقرة اداد فام عدا قرول ابن عباس رة 


من المفسرين؛ والعين حق. وقد رویغ التبی کک انه کان يعوذ الحسن والحسين 
فيقول : «أعيذ كما بكلمات الله [التامة ](" من كل شيطان [و](' هامة» ومن كل 


عین لامة)(). 


والرجل القبر»(“. 
وفى الآية قول آخر: وهو أنه خاف عليهم ملك مصر إذا رأى قوتهم واجتماعهم 
أن يحبسهم أو يقتلهم . وحكى عن إبراهيم النخعى أنه قال: كان يرجو يعقوب أن 
يوسف [ او( ) تلقونه . والصحيح هو الأول . 
وقوله: # وما أغنى عنكم من الله من شىء 4 معناه: إن كان الله قضى فيكم 
[ قضاء ۷(۲) فيصیبکكم [ قضاؤه](*) مجتمعین کنتم أو متفرقین؛ ومعنی «أغنى » 
)١(‏ من «ك». (۲ ) فى «الأصل»: التامات» وما أثبتناه من «(ك». 
(۳) رواه البخاری ( ٤۷۰/٦‏ رقم ۳۳۷۱ )» وأبو داود ( ۲۳٣/٤‏ رقم ٤۷۳۷‏ ))والترمذی ( ٣٤۷١ ۳٤۹/٤‏ 
رقم ۲۰۹۰ )»۰ وابن ماجة ( ۱۱۹٤/۲‏ رقم ٥‏ ۲٥د۳))»‏ وأحمد ( ۲۷۰۰۲۳۹/۱ ) كلهم من حدیث ابن عباس . 
٤(‏ ) رواه ابن عدى فى الكامل ( د ٤0۸-٤۰۷/١ ( »)۱۸١/‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۹۰/۷ )» والخطيب 
۲٤٤/۹ (‏ ) عن جابر» وقال ابن عدى: ولم يحدث عن محمد بن المنكدر من حديث الثورى عنه إلا معاويةء 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث الثورى» تفرد به معاوية. وقال الذهبی فى المیزان :)۲۷١/۲(‏ منكر. 
والشطر الأول منه متفق عليه من حديث أبى هريرة . وانظر المقاصد الحسنة ( ص١۷٤‏ ). 
( 3 ) فى «ك): تجدوا. )١(‏ فى «الأصل»:و. (۷) ليست فى «ك». (۸) ليست فى «الأصل». 


ل 


سۇ 
شیء إن الحکم إلا لله عليه تو کلت وعلیه فلیتو کل المت وکلون ت ولا 
دلوا من ايت امرش ابره ما كان بغي عم امن اللفاهن ىء إل اة 


ر 


في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو غلم لما علمناه ولكن أكر النأس لا يعلمون 


RE O E OR E a E 
ا ولما دخلوا علیٰ یوسف اوی إليه أخاه ل إني آنا اخوك فلا تبتئس بما‎ 


أى: أدفع . وفى الخبر: الحذر لايرد القدر. وقوله: #إن الحكم إلا لله » هذا تفويض 
يعقوب عليه السلام أموره إلى الله؛ والحكم: هو الفصل بين الخصوم بموجب العلم 
من البشر»ء ومن الله صنع بموجب الحكمة # عليه توكلت 4 يعنى : به وثقت وعليه 
اعتمدت ٠‏ 

وعليه فليتوكل المتوكلون ) معناه : وبه يق الوائقون. 

قوله تعالى : # ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم # يعنى : من الأبواب المتفرقة 
قيل: إن المدينة مدينة الفرما(')ء و( كانت )" لهاأربعة أبواب» كانت مدينة 
العريش . وقوله # ما كان يغنى عنهم من الله من شىء 4 معناه: ما كان يدفع عنهم 
من الله من شىء» وهذاالحق تحقيق لما ذكره يعقوب من قوله: ‏ وما أغنى عنكم من 
الله من شىء . وقوله: إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ‏ يعنى : إلا مرادا 
ليعقوب عليه السلام ذكره وجرى الأمر على ذلك. وقوله: # وإنه ارغ ا 
علمناه 4 قال أهل التفسير: معناه: وأنه كان يعمل مايعمل عن علم» لا عن جهل. 
ومنهم من قال : وإنه لذو علم بسبب تعليمنا إياه # ولكن أكثر الناس لايعلمون ‏ 
لأنهم لم يسلكوا طريق العلم . 

قوله: # ولا دخلوا على یوسف آوی إليه أخاه ‏ آوى إليه: ضم إليه» ومعناه: 
أتزله هع نفسه. وف القصة: آنه آنرل كل اخوين من آم بيتاء فبقى بنيامين وحذه 
فقال : انزل معى» وكان كل أخوين من أم على حدة. وقوله : # قال إنى أنا أخوك 4 


(۱) انظر معجم البلدان ٤(‏ / ۲۹۰). 
(۲ ) فی «(ك): کان. 


بے 


کانوا يمون ٩8«‏ فما جرهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم 
ذن مون تھا العير إنكم أسارفوة © که فالا وأفبلوا علبهم اذا تفقدون 


r : أنه قال‎ E أحدهما : أنه اسر إليه أنه أخوه‎ : ti 
الهالك . ذكره وهب وغيره. وقوله: # فلا تبتفس مما كانوا يعملون % معناه: فلا تحزن‎ 
يما عملوا مع أخيك» فإنى لك بدل أخيك فروى أنه قال له بنيامين: ومن يجد أخا‎ 
. مثلك أيها الملك؛ ولكنك لست من يعقوب؛ فحينعذ ذكر أنه أخوه حقيقة‎ 

قوله تعالى : «فلما جهزهم بجهازهم 4 قد ذكرنا. وقوله: ‏ جعل السقاية 4 
السقاية: هى الإناء الذى يشرب به. واختلفوا انها من یش کانت؟ قال ابن عباس : 
گانت من زبرجد. وقال مجاهد: كانت من فضة مرصعة بال جوهر» وقيل: كان من 
ذهب . وعن بعضهم : أنه كان (إناء)() مستطيلا شبه المكوك وله رأسان وفى وسطه 
مقبض» فکان يكال من أحد الرأسين ويشرب من (الرأس ٠")‏ الآخرء وكان لايكال 
إلا به لعرّة الطعام» وكان يسمع لها صوت : قد كيل فى كذا. 

وقوله: ل[ فى رحل أخيه ‏ أى: فى وعاء أخيه بين طعامه. وقوله: # ثم أذن 
مؤذن 4 روى أنه تركهم حتى ذهبوا منزلا» وقيل : حتى أصحروا وخرجوا من العمارة» 
ثم بعث من خلفهم من استوقفهم وقال : [ أيتها العير إنكم لسارقون 4 والعير: هم 
أصحاب الحمير. وقيل : قد يذ كر ويراد به الإبل . فإن قال قائل: كيف استجاز يوسف 
أن ينسبهم إلى السرقة ولم يسرقوا؟ 

الجواب عنه من وجوه: أحدها معناه: إنكم لسارقو يوسف من أبيه» وعملتم كما 
يعمل السراق . والغا: نى : أن الرجل قال من غير مر يوسف» فإنه حين فقد الصاع طن 
انهم سرقوا . والغالث : أن هذه هفوة من يوسف عليه السلام . وقد قالوا اة عير ادت 
عيرات : الأولى : حين هم بامرأة العزيز إلى أن رأى البرهان» والثانى حين قال للساقى : 
اذکرنی عند ربك» والثالث : هذا؛ وهو أنه نسب إخوته إلى السرقة . 

والقول الأول أجود الأقاويل» ويقال: إنه كان واضّع مع بنيامين» وقال ما قال 
بالمواضعة>" والله أعلم . 
( ۱ ) ليست فى «ك). 


( ۲ ) فى «الأصل وك»: أحد الرأس 
(۳) المواضعة اا راکم اتقن عاق ا : اتفقوا عليه . انظر لسان العرب ( ۳۹۷/۸ ) مادة: وضع . 


۹ 


وس4 


قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وأًنا به زعیم ٩٩‏ 
الوا تالله قد علمتم ما جتنا لتقسد فى الأرض وما كنا سارقن ب قرافم 

قوله : # قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 4 روى أنهم وقفوا وقالواللقوم: ماذا 
تطلبون؟ 

قوله : # قالوا نفقد صواع الملك ‏ قرأ يحيى بن يعمر: «صَّوغ الملك» بالغين 
العجمة [و]('٠‏ الصوغ من الذهب أو الفضةء والصواع يذكر ويؤنث» [و](١‏ 
الصواع : هو السقاية التى ذكرها فى الآية الأولى . وقيل: إنه كان يكون بين يدى 
الك فإذا احتيج إليه أخذ. 

وقوله : ون جاء به حمل بعير ) يعنى : ون رده حمل بعير من الطعام. 
ويسمى الرئيس زعيما؛ لأنه كفل أمور القوم زعيم يقوم عصالحهم ويتكلم عنهم. فإن 
قيال : أتجوز الكفالة باجهول عند كم وهذه كفالة بامجهول؟ قلنا: لاتجوز» ويحتمل أن 
حمل البعير كان معلوما قدره عندهم. والثانى : أن هذه جعالة ولم تكن كفالة 

قوله تعالى : ل قالوا تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد فى الأرض ‏ يعنى : والله ما 
جنا لنفسد فى الأرض أى: لنسرق فى ملك مصر # وما كنا سارقين 4 فى بلادنا 
فدسرق فی بلاد کم . فان قال قائل : کیف قالوا: لقد علمتم وکان (من جوابهم)( "۲ أن 
يقولوا: نحن لانعلم؟ ( قلنا) ") : إما قالوا ذلك؛ لأنهم كانوا جماعة لهم قوة وشدة 
ولم یکونوا یظلمون آحدا من الطریق ولایت رکون دوابهم تدخل فی حرث أحد» وروی 
أنهم دخلوا مصر حين دخلوا وقد جعلوا الأكمة على رءوس دوابهم لغلا تفسد شيعًا. 

وجواب آخر: أنهم إا قالوا هذا لأنهم ردوا البضاعة احمولة فى رحالهم قالوا: فلو 
)١(‏ فى «الأصل »: وهو. 


(۲) هکذا فی«الاصل وك والأولى أن يقال : حری بهم . 
(۳) فى «ك»: قالوا: إا قلنا. ولعله خطا من الناسخ . 


جزاژه إن کنتم کاذبین ,03 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاژه 


كذلك نجزي الظالمين اله فبداً باوعيتهم قبل وعاء أخيه تم استخرجها من 


UES E ON RSG EE 

فإن قيل: كيف جاز فى العربية أن يقول القائل : ( تالله» ولأيجوز أن يقول : 
تالرحمن وتالرحيم )'“؟ قلنا: لأن التاء بدل البدل؛ فإن الأصل فى القسم حرف الباء 
الاسم الذى هو الأصل فى القسم عادة ولسانا وهو «الله) . 

قوله تعالى : [ قالوا فما جزاؤه إن كنحم كاذبين 4 معناه: فما جزاء السارق إن 
کت کاد یی غرنک إا لو نرق ؟ 

قوله  :‏ قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه 4 استعباد السارق من وجد فى 
لو ا راز یکو افا ا که لار ل ری اول خد ف على 
عادة كلام العرب»› والقول الثانى : قالوا: جزاژه من وجد فى رحله فالسارق جزاؤه؛ فهو 
کا ا کا ا ی و 0 و 
ا ی سر عا اق عر کان کے جلك مو اا بقرت ويرم 
ی ی پوت اف بخ اغاد عند ر ا کون لرا ا 
السلام بذلك وحصل مراده من حبس أخيه. 

وقوله: ل[ كذلك نجزى الظالمين 4 يعنى : أن إخوة يوسف قالوا: كذلك نتجزى 
السراف عة 

قوله تعالی : ل[ فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخیه ‏ روى 
أن المؤذن فتش عن أوعيتهم» ورُوى أنه رد جماعتهم إلى يوسف - عليه السلام - 


(۱) فی «ك): بالله» ولايجوز أن يقول : بالرحمن»› وبالرحیم. كلهم بالبای وهو خطاً. 
(۲) فی «ك):فهو. 
(۳) فى «الأصل وك»: فماراد. 


س س ج ب 
وعاء أخيه كذلك کدتا لیوسف ما کان لاخد أخاه في دين الملا إو أن اء 


الله رقع درجات من َء وقوق كَل ذي عم عليم 9 قار إن یسرق 


ارا ر وو . وفى القصة: أن ذلك الرجل كان كلما فتش وعاء 
ولم يجد الصاع استغفر الله وأظهر التوبة فلما بقى رحل بنيامين قال : ما أظن أن هذا 
أخذ شيما قالوا: والله لانتركك حتى تفتش وعاءه فتطيب أنفسنا ونفسك» ففتش 
وعاءه واستخرج الصاع فبقوا منكسرين مستحيين ونكسوا رءوسهم خجلا وقالوا 
لبنيامين: ما هذايا ابن راحيل؟! فقال: والله ما سرقت» فقالوا: كيف وقد وجد 
الصاع فى رحلك؟! فقال: وضع الصاع فى رحلى من وضع البضاعة فى رحالكم. 
قال OR EY‏ . وفى القصة : أن ذلك الرجل أخذ برقبته ورده إلى 
يوسف کم ايرد المدراق د وفر ل و کدلك کدنا لبرت € مادو رتا لیرسف: 
وقيل : صنعنا ليوسف . وقال ابن الأنبارى: أردنا ليوسف؛ وأنشد قول الشاعر 

كادت وكدت وذاك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى 

فإن قيل: ما معنى قوله: # كذلك ‏ وأيش هذه الكاف» والكاف للتشبيه؟ 
الجواب عنه: أن هذا منصرف إلى قول يعقوب فى أول السورة:# فيكيدوالك 
I N E E ES‏ 
تعالی : كما کادوا فى أمر يوسف  :‏ كدنا ليوسف ‏ فى أمرهم؛ والكيد من الخلو 
هو: الحيلة» ومن الله : التدبير بالحق . وقوله: # ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك ‏ 
معناه: ما كان يوسف ليجازى أخاه فى حكم الملك» وقيل: فى عادة الملك. قال 
الشاعر: 

أقول وقد درأت لها وضينى أهذا دينه أبدا ودينى 

و «ما» ها هنا للنفى . وقوله : إلا أن يشاء الله » معناه: إلا بمشيغة الله يعنى : 
فعل ما فعل بمشيئة الله تعالى . وقوله: # نرفع درجات من نشاء 4 قال هذا فى هذا 
الموضع؛ لأنه رفع درجة يوسف على درجتهم فى العلم والملك و العقل وغيره. وقيل: 


٥ يوسف:‎ )۱( 


بوس 
قد سق أ له من قبل فأسرها وف في تقسه ولم يدها لهم فال أنعم شر 
مكنا وال اعم بما تصفون «7إت قالوا يا أيها العريز یز إن لَه با شیخا کبیرا 


2 


رفع درجات من نشا التوفيق والعصمة. و e‏ :رنوق کل کی عام عل قال 
«وفوق كل عالم عليم). 

قوله تعالى : ف قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4 أرادوا بأخيه من قبل : 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان عند جده إلى أمه صورة تعبد فأخذها را واناه 
لعلا تُعبَّد. والقول الثانى : أنه كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرا فيعطيه المساكين . 

والقول الثالث : : آنه کان عند عمته تربیه» فاراد يعقوب أن ينتزعه منها فشدت 
عمته تحت ثيابه منطقة» وادعت أنه سرقها لتحبسه عند نفسها ويرك عندها؛ فإنها 
کے و ھار ا اخ کا هد ودک یو ماف 

وقوله : ل[ فأسرها يوسف فى نفسه ) فإن قال قائل : إلى أين يرجع قوله : طز فأسرها 
يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم #؟ قلنا: ليس لهذا مذ كور سابق» ومعناه: أسر 
الكلمة E O‏ 
a‏ 
أبيه . 


وقوله: والله أعلم ما تصفون ‏ يعنى: والله أعلم أن أخاه قد سرق أو لم 


یسرف . 

قوله تعالى  :‏ قالوا يا أيها العزيز إن له با شيحًا كبيرا ‏ فى القصة : أنهم غضبوا 
کا ددا لهذه الحالة وکان يهوذا Ea Ss a‏ وإذا صاح 
[فکل]('› امراة حامل سمعت صياحه لقت ولدهاء وكان مع هذا إذا مسه أحد من 


(۱) فى( الأصل »: فكلماء وفى «ك): ألقت الحامل حملها إذا سمعت صياحه . 


لوس4 


فخذ أحدنا مکانه إن نراك من المحسنين AF‏ قال. معاد اله أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعتا عنده إا إذا امون 4# لما اتسوا منه لصوا نَج قال 


AOE i EG 
: فروی أنه قال لإخوته : کم یکون من عدد الأسواق بمصر؟ فقالوا: عشرة أسواق» فقال‎ 
أكفونى أنعم الأسواق وأنا أكفكم الملك» أو قال : اكفونى أنتم الملك وأنا أكفكم‎ 
الأسواق» قال : فدخلوا على يوسف فقال له يهوذا: أتردن علينا أخانا أو لأصيحن‎ 
صيحة تلقى كل حامل ولدها فى هذه البلدة» وکان عند يوسف ابن له صغیر قائم‎ 
عنده فقال : اذهب وخذ بيد ذلك الرجل وائتنى به» فذهب وأخذ بيده فسکن‎ 
غضبه» فقال لإخوته: والله إن ها هنا بذرا من بذر يعقوب» فقال له الابن الصغير:‎ 
ومن یعقوب وأنا لا أدری یعقوب ولا ولده؟. وروی أنه غضب ثاتّیا فقام إليه يوسف‎ 
ورکضه برجله وأخذ بتلابیبه فوقع غ او‎ 
أحد أشد منكم» ذكر هذا كله السدى وغيره» فلما صار أ أمرهم إلى هذا خضعوا‎ 
.% وذلوا وقالوا: ياأيها العزيز إن له أبُاشيحً كبيلً‎ 

والعز: منع الضيم أو الضير بسعة السلطان والقدرة» والعزيز: هو المنيع بما حَصّل له 
من واسع المقدور . 

قوله : إن له آبا شیخا کبیرا فخذ أحدنا مکانه 4 معنا : خذ أحدنا بدله» ونصب 
شیا غلی :نع فر : {Ui}‏ 

وقوله : ف إنا نراك من امحسنين ‏ يعنى : إنا نراك من امحسنين إليناء وإحسانه إليهم 
بتوفية الكيل» وحسن الضيافة» ورد البضاعة» وغيره . 

قوله تعالى  :‏ قال معاذ الله 4 أعتصم بالله # أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 
إنا إذا لظالمون 4 معلوم المعنى» ومعناه : أن نأخذ البرىء بدل الجانى» فإن أخذنا فإنا ظالمون. 

قوله تعالى : طز فلما استيأسوا منه 4 فى القصة : أنه لما استخرج الصاع وعاد الإخوة 
إليه دعا بالصاع ونقره بقضيب فى يده فطن الصاع . 


)١(‏ فى «الأصل »: فسك 


ا ا 


کبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موقا من الله ومن قبل ما فرطتم 
في بوس فن يرح الأزض حى بان لي بي او يحکم الله لي وهو خير 


E E a E‏ أيها الملك؟ فقال : إنه 
بی اتک کت ائ ١‏ عر إو وانکم اع خا لک س انیم 
وألقيتموه فى الجب وبعتموه من بعد قال: فجعل ينظر بعضهم إلى بعض فقام 
بنيامين وسجد له» وقال : صدّق صاعك ( أيها الملك )")ء سله: أحى أخى أو لا؟ 
فنقر الصاع ثانيا وطن فقال : إنه يقول : هو حى» وستراه . فقال : سله من سرق الصاع؟ 
فقال : هو غضبان - ي يعنى الصاع - ويقول : كيف تسألنى وقد رأيت فى يد من 
كنت ؟! أورده النقاش وأبو الحسين بن فارس وغيرهماء والله أعلم . 

ومعنی قوله : # فلما استيأسوا منه 4 أى: تيأسوا منه» وقال أبو عبيدة: استيأسوا: 
أقول لهم بالشعب إذ يأسروننى ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 

يعنى : ألم تعلموا. وقوله 8 خلصوا نجیا ‏ يعنى : انفردوا يتناجون» ويتشاورون 
فى أمر أخيهم» ومعنى # خلصوا : أنه لم يكن معهم غيرهم . تقول العرب : قوم 
جى . قال الشاعر: 

حتى إذا ماالقوم كانوا أنجية واختلطت أحوالهم كالأرشية 

وقوله : قال كبيرهم ‏ قال ابن عباس : هو يهوذا ولم يكن أكبرهم فى السن» 
ولكن كان فى العقل أكبرهم» وقال مجاهد: هو شمعون وكانت له الرئاسة على 
إخوته» وقال قتادة : هو الروبيل وكان أكبرهم فى السن : 

وقوله : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد بينا معنى 
اموثق. وقوله: # ومن قبل ما فرطتم فى يوسف 4 يعنى : قصرتم وتركتم عهد أبيكم. 


(۱) فی «ك):اثنا. 


(۲) لیست فی «ك». 


لل 


بوس 
الحاكمين * j‏ 4 ارجعوا ی أبیکم فقووا یا أبانا إن ابتك سرق وما شهدنا 
إلاً بما علمنا وما كتا ليب حافظين ليه واسأل القرية اي كنا فيها والْعير 
ا لصادفون 27# قال بل سوت لكم أتقسكم أمرا فصبر 


وقوله NEE‏ : لن ابرح أرض مصر ۾ حتی یأذن لی أبی 4 
یعنی : یدعونی ابی # ویحکم الله لی % ی : يرد أخى إلى» وقيل: يحكم الله لى 

بالسيف فأقاتلهم وأسترد أخى # وهو خير الحاكمين ‏ يعنى : وهو خير الفاصلين . 

قوله تعالى : فو ارجعوا إلى أبيكم ) الآية : امضوا إلى أبيكم فإ فقولوا يا أبانا إن 
ابنك سرق 4 وحکی عن اب بن عباس أنه قرا ر مان : أحدهما: 
اتهم بالسرقة. والآخر: علم منه السرقة. وقوله :ل وما شهدنا إلابما علمنا 4 يعنى : إلا 
ما رأينا فإنا رأينا إخراج الصاع من متاعه. وقوله: # وماكنا للغيب حافظين ‏ فيه 
قولان : أحدهما: ماکنا للیله ونهاره وذهابه ومجیگه حافظین»› وإنغا كنانعلم من حاله 
مادام عندناء والقول الثانى يعنى : أنا لوعلمنا أنه سيسرق ماحملناه مع أنفسنا فنحن 
لم نعلم هذاالغيب . 

قوله تعالى : واسأل القرية التى كنا فيها ‏ يعنى: أهل القرية التى كنا فيها. 
# والعير التى أقبلنا فيها ‏ يعنى : وأهل العير التى أقبلنا فيهاء أى : كنا فيها. 

وقوله : # وإنالصادقون 4 ظاهر. فإن قال قائل: كيف استجاز يوسف - عليه 
السلام - أن يعمل كل هذا بابيه ولم يخبره بمكانه ولم يرسل إليه أحداء ثم حبس 
أخاه عنده وقد عرف شدة وجده عليه » وهذا أعظم من كل عقوق» وفيه قطع الرحم 
وقلة الشفقة؟ الجواب عنه: قد أكثر الناس فى هذاء والصحيح أنه عمل ماعمل بأمر 
الله تعالی› وأمره الله تعالى بذلك ليزيد فى بلاءِ يعقوب ويضاعف له الأجر ويرفح 
E N E:‏ . وقيل : إنه لم يظهر نفسه لاإخوة؛ لأنه 
لم يأمن عليهم أن یدبروا» فى ذلك 8 ويكتموا عن أبيهم» والصحيح هو الأول . 

قوله تعالی : # قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ‏ فى الآية اختصار؛ لأنهم رجعوا 


)١(‏ فى «الأصل »: فيلحقه له. 


بوس 
جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنّه هو العليم ال لحكیم 4 وتولیٰ 
عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضّت عبتا من الحزن فهو كظيم 0G;‏ 


N yT EE NE, 
أن زينت لكم أنفسكم حمل أخيكم إلى مصر لتطلبوا نفعا عاجلا.‎ 

قوله تعالی : [ فصبر جميل 4 أى: فصبرى صبر جميل . والصبر: حبس النفس 
N EC ES‏ 
جميعا 4 يعنى : يوسف وأخاه بنيامين ويهوذا. وفى القصة: أن ملك الوت - عليه 
السلام - زار يعقوب فقال له: أيها الملك الطيب ريحه» الجحسن صورته هل قبضت 
روح ولدى فى الأرواح؟ فقال: لا. فسكن يعقوب على ذلك وعلم أنه حى وطمع 
فى رؤيته. وقوله : ف إنه هو العليم الحكيم 4 معناه: العليم بمكانهم» الحكيم فى 
تدبیرهم . 

قوله تعالى : ل وتولى عنهم وقال ياأسفى على يوسف € الآية. روى أن بنامين لا 
حبسه يوسف اشتد الأمر على يعقوب غاية الشدة وبلغ الحزن [ به نهايته ](')» ولم 
يملك بعد ذلك الصبر» فجزع» فهذا معنى قوله: # وتولى عنهم 4 أى: أعرض عنهم 
لإ وقال يا أسفى 4 وروى أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبى َيه : « أن بعض 
إخوان يعقوب زاره فقال له: يايعقوب» ما الذى أعمى عينيك وقوس ظهرك؟ فقال : 
أعمى عينى كثرة البكاء على يوسف» وقوس ظهرى شدة الحزن على بنيامين» فبعث 
الله تعالى إليه جبريل - عليه السلام - وقال: يايعقوب أتشكونى إلى خلقى؟! فبعد 
ذلك دخل بيته ورد بابه» و قال إنما أشكو بثشى وحزنى إلى الله 04" ومعنى 


. فى «الأصل وك): بنهايته‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فى الصغیر ( ٠٠٤-٠١۳/۲‏ رقم۷٥۸)»‏ وفى الأوسط - كمافى مجمع البحرين 
(۷/ ۳۸-۳۷ رقم ۳۳٤۱‏ )» وابن أبى الدنيافى الفرج بعد الشدة ( ص۲۸ SE USE‏ 
المستدرك ( ۳٤۸/۲‏ ). وقال الهيثمى فى امجمع ( ٤۳/۷‏ ): رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط . عن شيخه 
محمد بن أحمد الباهلی البصری وهو ضعيف جدا. وقال ابن کثیر فی التفسیر ( ۲۸۸/۲ ) :وهذا حديث 


غریب فيه نکارة . 


سس 


لوس4 
قالوا تالله تفتاً تذ کر یوسف حتیٰ تکون حرضا أو تكُون من الْهالكین 4 
قال إِنّما أشكو بي وحزني إلى الله وأعَلم من الله ما لا تعلمون يه يا بني 


قوله E SS E TT TT‏ . وقوله E‏ 
عيناه من الحزن 4 يعنى : غلب البياض على الحدقة وذهبت الرؤية . ونسبه إلى الحزن؛ 
لأنه كان يبكى لشدة الحزن» وعمى لشدة البكاء. وقوله : 8 فهو كظيم 4 أى: مسك 
على حزنه لايبثه ولايذ كره للناس .فهذا بعد أن نهاه الله عن ذلك على مابينا. 

قوله تعالی : ل قالوا تا لله تفتاً تذ کر یوسف 4 یعنی : لاتزال تذ کر یوسف»› و«لا» 
محذوفة» وقوله: [ حتی تکون حرضا ‏ قال علب - أحمد بن يحيى - الحرض : 
كل شىء لاينتفع به» قال مجاهد : الحرض مادون الموت» وقال الفراء : الحرض هو الذى 
فسد جسمه وعقله» وقال أبو عبيدة: الحرض هو الذى أذابه الحزن. وقيل : هو المدنف البالء 
والأقوال متقاربة. 


وعن أنس بن مالك أنه قرأً: «حتى تكون حُرّضًا» والحرض : الأشنان» ومعناه: حتی 

قوله تعالى : # قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالاتعلمون ‏ قد 
بينا الخبر [الوارد ]" فى هذا برواية أنس. والبث : الهم» # وحزنى إلى الله 4» وروى 
أنه قال : یارب» اما ترحخمتی» قد اخذت منى كذا وكذا = وجعل يعدد - رد إلى 
اتی راشا شا اف یھ اروت ر لی اوی الاد کات کے 
إليه: أن اسكن وفرغ روعك فسار دعا اليك ورفن الإثان السددة عن الحشن التري 
أكرم على الله منه. قوله: # وأعلم من الله ما لاتعلمون # يعنى : أعلم من حياة 
يوسف مالا تعلمون» وقيل: أعلم من تحقيق رؤيا يوسف مالا تعلمون» فإن قال قائل : 
)١(‏ فى« ك):الإنسان. وهو خطاً. 


(۲) فى «الأصل وك»:الواردة. 
(۳) فى( ك): ثم أشمها شمة فافعل . 


ئوس 


كيف بكى يعقوب كل هذاالبكاء وحزن هذاالجزن» وهل أصيب إلا بفقد ولد 
واحد» أفما كان عليه أن يسلم الأمر إلى الله تعالى ويصبر؟ الجواب عنه: أنه امتحن 
فى هذا بمالم يمتحن به غيره» ولم يسأل عن يوسف مع طول الزمان» وكان 
[ابتلاؤه ](' فيه انه لم یعلم حياته فیرجو رڙیته» ولم یعلم موته فیسأل عنه» وکان 
يوسف من بين سائر الإخوة خص بالجمال الكامل ( والعقل ٠")‏ وحسن الخلق وسائر 
اف و وو و و و ا ا ع 
فسعل عن ذلك؟ فقال: سبحان من لم يجعل الحزن عارا على أهلهء وقراً قوله تعالى : 
ما ُشکو بثی وحزنی إلى الله 4. وروی حبیب بن ابی ثابت قال : لماکبر يعقوب 
وطال عليه الحزن سقط حاجباه على عينيه من الكبر فكان يرفعهما بخرقة» فدخل 
عليه بعض جيرانه وقال : ماالذى بلغ بك مابلغ ولم تبلغ سن أبيك بعد؟ قال: طول 
الزمان وكثرة [الأحزان ]()ء. فبعث الله إليه جبريل - عليه السلام - وقال: يايعقوب» 
شكوتنى إلى خلقى ؟! فقال : خطيئة فاغفرها لى يارب . فغفرها الله له» وكان بعد 
ذلك إذا سغل عن حاله قال : «إنما أشكو بثى وحزنى إلى اللّه» وعن وهب بن منبه: أن 
الله تعالى أوحى إلى يعقوب - عليه السلام - فقال : أتدرى لم عاقبتك وفرقت بينك 
وبين ولدك؟ قال : يارب لا فقال : لأنك ذبحت شاة وشويتها وقترت على جارك 
وأكلت ولم تطعمه؛ وقد روى أنس » عن النبى عه قريبا من هذا أورده الحاكم أبو 
ع الاه وف شير اتس :أن الله الى فال ليرب اتد شما راد عل 
اللساكين» ففعل وكان بعد ذلك إذا تخد أمر من ينادى: من أراد الغداء فليأت 
یعقوب» وإذا أفطر أمر من ینادی: من أراد أن یفطر فلیأت یعقوب» فکان یتغدی معه 
القوم الكثير» ويتعشى معه القوم الكثير من المساكين )(“) . 

وفى القصة : أن سبب ابتلاء يعقوب أنه ذبح عجلا بين يدى أمها وهى تخور. 
وعن عبدالله بن يزيد وابن أبى فروة: أن يعقوب - عليه السلام - كتب كتابا إلى 
)١(‏ فى «الأصل وك»: ابتلى . 
(۲) فى «ك»: فى العقل. 
() فى «الأصل: الإخوان. وهو خطا. 


٤ (‏ ) هو جزء من الحديث السابق. 
ا ۹ ( 


بوس 
اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخیه ولا تيأسوا من روح الله إِنه لا ياس من 
EG,‏ ا 


اما جدی إبراهيم فشدت یداه ورجلاه وألقى فى النار فجعلها 
الله عليه بردا وسلاما؛ وأما أبى إسحاق فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على 
حلقه ففداه الله بكبمش» وأما آنا فابتليت بفراق أحب أولادى إلى وكنت أتسلى 
باخي سن أمة وقد حجضته وزعت ائه جرف والله ها انا بسعارف ولم الك سارقا قان 
رددته إلى وإلادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلمابلغ (إليه 
الکتاب ٠)‏ بکی بکاء شدیدا وأظهر نفسه على مایرد . 


قوله تعالى : # يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف 4 التحسس e‏ 
باللحاسة» ومعناه : اطلبو وابحثوا عن خبر يوسف وأخيه . 

وقوله : # ولا تيأسوا من روح الله فى الشاذ قرئ « :من روح الله» (وعن أبى بن 
كعب أنه قرأً: « من رحمة الله» والروح مأخوذ من الريح» وهو فى الحقيقة ما يستراح 
به. وقیل: من روح الله )(" أى: من فرج الله» قاله أبو عمرو بن العلاءء وقيل: من 
رخمة الله وقيل هن فل الله 

وقوله : # إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل (فلما دخلوا عليه )" قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ‏ 
يعنى : الجوع والحاجة. وقوله: # وجعنا ببضاعة مزجاة 4 قال ابن عباس: كانت 
دراهمهم زيوفا فى هذه الكرة» ولم تك تنفق فى الطعام فهذا معنى المزجاة» وعن 
مجاهد وقتادة: مزجاة: قليلة يسيرة» وقال مقاتل: كانت بضاعتهم حبة الخضراءء» 
وعن الكلبى قال : كانت بضاعتهم الحبال وخلق الغرائر» وقيل : كانت سويق المقل . 
)١(‏ فى «ك»: وکنا. (۲) فى «ك»: الكتاب إليه. 


(۳) سقط من «ك». 


© 0 


سا 


ت 0 


ر س 0 o‏ 


E} 


قارا ك لات رس فل ان بوس وتا ای فد می ال عت ئ 


وقال ( كعب ٠)‏ :كانت عشرة دنانير. وقيل: كان متاع الأعراب من الصوف والأقط 
وغيره. وقوله: #فأوف لنا الكيل ‏ معناه: أتم كما كنت تتم كل مرة. وقوله: 
لإ وتصدق علينا 4 أى : بما بين النافق والكاسد . وقيل: تصدق علينا بالتجوز. قال 
الشاعر: 

تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب رأمّر علينا الأشعرى لبالا 

يعنون: أبا موسى الأشعرى» وقيل: وتصدق علينا بإطلاق أخيناء وعن مجاهد 
قال : يكره أن يقول الرجل: اللهم تصدق على؛ لأن الصدقة إنما تكون ممن يبتغخى 
اواب . فإن قال قائل: كيف قالوا: وتصدق عليناء والصدقة لاتحل للأنبياء؟ الجواب : 
أن سفيان ابن عيينة قال : قد كانت حلالا لهم» ولأنا بينا أن المراد منه التجوز وامحاباة» 
وهذا جائز بالاتفاق . وقوله: إن الله يجزى المتصدقين # لم يقولوا: يجزيك؛ لأنهم 
لم يقوا بإيمانه» فقالوا: إن الله يجزى المتصدقين على الإطلاق لهذا . 

قوله تعالی : ل قال هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه 4 روى أنهم [لا] قالوا هذا 
وسمعه يوسف أدركته الرقة» فقال لهم هذاالقول: هل [علمتم ]( ٠"‏ مافعلتم أى : 
ماصنعتم بيوسف وآخيه» والذى فعلوا بأاخيه هو التفريق بينهما ولم يذ كر مافعلوا 
بیعقوب دفعًا لحشمته وتعظيمًا له . وقوله: [ إذ أنتم جاهلون ‏ معناه : إذ أنتم آثمون 
عاصون» وعن ابن عباس قال : إذ أنتم صبيان» وعن الحسن قال : إذ أنتم شبان ومعكم 
جيل الشبات رفي اة :آنه ا قال عدا القول تسم قراو ثتاباه وما كاللولق 
فعرفوه وقالوا: [ أئنك لأنت يوسف 4 وقال بعضهم : قالوا هذا على التوهم ولم 
يكونوا تيقنوا بعد حتى قال لهم: أنايوسف . وقوله: # أنا يوسف وهذا أخى 4 


(۱) فى «ك»: مقاتل. 
٣(‏ )لي ليست فى «الأصل و ك». 


سلل) 


ا 


حكى الضحاك أن فى قراءة ابن مسعود کو کے کی ر قربی » . وقوله : لإقد 

من الله علينا ‏ أى : أنعم الله علينا #إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر 
الحسنين 4 معناه : من يتق عن المعاصى ويصبر على الطاعات والمصائب . وعن إبراهيم 
النخعى قال : من يتق الزنا ويصبر على العزوبة . 

قوله تعالى : إ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا 4 يعنى : فضلك الله علينا بإ وإن 
كنا لخاطئين 4 وماكنا إلا خاطئين» وقيل: وقد كنا خاطفين» والفرق بين خطاً وأخطاً 
أن خطاً: خطا إذا تعمد وأخطاً: خطا إذا كان غير متعمد . 

قوله تعالى : ل قال لاتشريب عليكم اليوم € التغريب هو التَعيير ذكره ثعلب 
وغيره» وقيل : لاتثريب عليكم اليوم أى :لاعقوبة عليكم اليوم بعد اعترافكم بالذنب» 
قال الشاعر: 

فعفوت عنكم عفو غير مثرب وتركتكم لعقاب يوم سرمد 

وقوله : اليوم يخفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : فز اذهبوا بقميصى هذا ) روى أن الله تعالى لما جعل النار ا 
إبراهيم بردا وسلاما آنزل عليه قميصا من حرير الجنة فاعطاه إبراهيم إسحاق» وأعطاه 
إسحاق يعقوب فجعله يعقوب فى (قصبة ٠)‏ وشد رأسها وعلقها فى عنق يوسف 
- عليه السلام - وکان يكون فى عنقه» فلما كان هذا الوقت بعث الله جبريل - عليه 
السلام - أن افتح القصبة : وابعث إليه بالقميص فإنه لا يمسه مبتلى إلا عوفى» ولا 
سقيم إلا صح وبرأ» فبعث بذلك القميص إلى يعقوب» فهذا معنى قوله تعالى : 
اذهبوا بقميصى هذا وفى القصة أن يهوذا قال : أنا أذهب بالقميص إليه فإنى 


)١(‏ فى «(ك»: قصته. وهو خطأً. 


Pm 


بوس 
اجمعين + وما فصلت العير قال بوهم إني لأجد ريح ونتف لول ان تفتدون 
ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إليهء فأعطاه وخرج حافيا [ حاسرا ٠]‏ يعدو ومعه سبعة 
أرغفة فلم يستوفها حتى بلغ كنعان» وقيل : إنه بعث على يد غيره» [وقال ](") 
:* فالقوه على وجه آبی يات بصيرا 4 قال الفراء: يرجع بضيراء وقال غيره: يعد 
بصيرا؛ قال الحسن: لم يعلم أنه يعود بصيرا إلا بعد أن أعلمه الله ذلك . 
وقوله : # وأتونی بأهلكم أجمعین 4 أى: جيئونى بأهلكم أجمعين. 
قوله تعالى: # ولمافصلت العير# يعنى : انفصلت من مصر وخرجت. 
قوله:# قال أبوهم إنى لأجد # فى القضة : أن ريخ الصبا استاذنت من ربها أن تاتى 
بريح يوسف إلى يعقوب - عليهما السلام - فهى التى جاءت بريح يوسف» والصبا: 
ريح تأتى من قبل المشرق إذا هبت على الأبدان لينتها ونعمتها وطيبتهاء وهيجت 
الأشراق إلى الأحباب والحنين إلى الأوطانء قال الشاعر: 
أيا جبلى نعمان بالله خلا سبيل الصْبا يحص إلى نسيمها 
فإن الصبا ريح إذا ما تدنسمت على قلب محزون تحلت همومها 
وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»(") 
زرو ا ا ر وا ی ی ی پر ع 
السلام- فعلم أنها جاءت من قبل قميص يوسف؛ لأنه لم يكن فى الأرض شىء من 
ا ا ۰ 
وقوله: #لولا أن تفندون 4 معناه: لولا أن تضعفوارأى» وقيل: لولا أن 
تسفهونى» وقيل : لولا أن تنسبونى إلى الخوف والجهل. 
قال الشاعر: 


)١(‏ فى «الأصل وك»: خاسرا. (۲) فى «الأصل وك»: وقالوا. 
(۳) تقدم فی ته تسیر سورة الأعراف . 
٤(‏ ) فى « الأصل »: فسمعهاء وفى(«ك»: فسمع. 


بوس 
+ قالوا تالله إّك تفي ضلالك القدم اجه فما أن جاء الْبشير ألْقاه على وجهه 
فارتد بصيرا قال ألم اقل لُكم إِئى أَعلَم من الله ما لا تعلمون + قالوا يا أبانا استغفر 


يا صاحبى دعا الملامة واقصرا طال الهوى وأطلتما التفنيدا 

قوله تعالى : ل قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم # هذا قول بنى بنيه» فإن بنيه 
كانوا بمصر» ومعناه : تالله إنك لفى خطئك القديم» والخطا: هو الذهاب عن طريق 
الصواب؛ فإنه كان عندهم أن يوسف قد مات» وكانوايرون يعقوب قد لهج بذ كره 
فإنه کان یخرج من بیته فیلقاه الرجل ومعه شیء یحمله فیقول: ضعه واسمع منی 
تحډیلی) و كان ياغاه ادم و جارية درل مه يل ةا الغول: وکانوا یظنون به خرفا 
وخطا عظيماء > فهذامعنى قولهم: إنك لفى ضلالك القديم» وقيل: إنك لفى 
[شقائك ٠]‏ القديم» والشقاء هاهنا بمعنى التعب» وقيل: فى غفلتك القديمة 
وقيل : فى محبتك القديمة؛ قال الحسن البصرى : فكان هذا عقوقا (عظيما)(") منهم. 

قوله تعالى : ل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 4 ومعناه: ألقى القميص على 
وجهه. وقوله: ل فارتد بصیرا ‏ ی: عاد بصیرا ورجع بصیراء فروی أنه عادت قوته 
فى الحال» وذهبت [الغشاوة ٠]‏ وزال البياض الذى كان بعينه» وفتح عينيه كأحسن 
مايكون» و قال # لبنيه وبنى بنيه: # ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا 
تعلمون » وهذا دليل على أنه قد كان قال لهم : إن يوسف حى» وإنى أرجو رؤيته. 
(وقیل )(" : إنی أعلم من الله ما لا تعلمون ) يعنى : من تحقيق رؤيا يوسف ما لا 
مرت وف تفال خبار آنه قال ليرو لس عاق شىء اعفن و لکن هرن 
الو ا ا ر ن ر لی ای د 
تركت يوسف؟ قال : على دين الإسلام» قال : الآن تمت النعمة. 

قوله تعالی : # قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطفين 4 هذا دليل على أنهم 
عملوا ما عملوا وكانوا بالغين . 
)١(‏ فى «الأصل»: شقاء. 
(۴) ليستا فى «ك»: 
(۳) فى «الأصل»: الحناوة. 


ا 


وس4 
تا ذنوبتا إا كنا خاطئين 4# قال سوف أستغفر لكم ربى إِنه هو الغفور الرحيم 
فلْمًا دخلوا علی یوسف آوی ليه أبویه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین 


u» 


قوله تعالی : ظ قال سوف استغفر لکم ربی 4 روى عن عبد الله بن مسعود - 
ري آله عفد رجا و اكان ا ا ك التغاو ل الج وهر 
الذى يقول الله تعالى : هل من داع (فيستجاب ٠)‏ له؟ هل من سائل فيعطى 
سؤله »؟ (الخبر)(" «هل من مستغفر فيغفر له؟")» والقول الثانى : أنه أخر إلى ليلة 
ام کی ها فن ا عبار درفو وی ن خض ا خر م فا إن ات 
٩‏ وعن عطاء بن ميسرة الخراسانى قال : الحاجة إلى الشباب أسرع إجابة من 
الحاجة إلى الشيوخ» فإن يوسف - عليه السلام - قال : لاتثريب عليكم اليوم» يغفر 
الله لكم ولم يؤخر» وحين طلبوا من يعقوب سَوّف وأخُر. وفى القصة: أن يعقوب 
کان يصلى من الليل ويقوم يوسف خلفه ويقوم بنوه خلف يوسف ويستغفرون لهم 
هكذا عشرين سنة إلى أن نزل الوحى بمخفرتهم» وقوله: [إنه هو الغفور الرحيم ‏ 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالی # فلما دخلوا علی یوسف آوی إلیه أبویه 4 روى أن يوسف بعث 
بعائتى راحلة وجهاز كثير ليأتوا بيعقوب وقومه» قال مسروق : كانوا ثلاثة وتسعين 
من بين رجل وامرآة» وروی : اثنان وسبعين وهو الأشهر. قال أهل الأخبار: ولا خرج موسى 
ببنى إسرائيل من مصر كان قد (بلغ )(°) عددهم ستمائة ألف مقاتل I‏ ا 
زرو ا ا و اق اة اف اع ا ا ورا د 
)١(‏ فى «(ك): فأستجيب. 
(۲) فى «ك):الير. 
(۳) هو حديث النزول المشهور» وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» رواه البخارى فى صحيحه 

۲٣-۳١ /۳(‏ رقم ۱۱٤١‏ )» ومسلم ٥۷ --۰٥۳/٦(‏ رقم .)۷١۸‏ [ 
٤ (‏ ) رواه الطبرى فى التفسير ( ٠١/٠١‏ )» وأبى الشيخ كما فى الدر المنثور ( ٠٠/٤‏ ) عن ابن عباس مرفوعا. وهو 


فی حديث ابن عباس فى حفظ القرءان الذى فى جامع الترمذى . 
١ (‏ ) فى «الأصل »: بلغهم . 


or 


4 ورفع أبویه على الْعرّش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رءياي من قبل 


خرج يوسف ليلقاهم مع الجند» وروى أنه حمل الملك الأكبر مع نفسه» فلما وصلوا 
إلى يعقوب قالوا ليعقوب : هذاابنك قد جاء» قال : فأراد يوسف أن يبدأه بالسلام» 
فقال جبريل : لا حتى يبدأ يعقوب بالسلام» فقال (يعقوب :)(') السلام عليك 
فتقدمه يوسف بخطوة» فجاء جبريل وقال له: أتتقدم على أبيك لا أخرج من ذريتك 
غیره . وقوله: 8 آوی إليه أبويه 4 أى: ضم إليه أبويه» والأكثرون أن أبويه أى: أباه 
وخالته» وقال الحسن البصرى: هو أبوه وأمه وقد كانت حية» وفى بعض التفاسير: أن 

وقوله: ل وقال ادخلوا مصرإن شاء الله آمنين # اختلفوا فى [معنى ]" المشيئة 
هاهناء قال بعضهم : ادخلوا آمنين من ال جواز إن شاء الله » وقد كانوا لايدخلون 
قبل ذلك لمصر إلا بجواز(")» وقيل: فى الآية تقديم وتأخير ومعناه: سوف أستغفر 
لکم ربی إن شاء الله وقال : ادخلوا مصر آمنین . 

قوله تعالى : # ورفع أبويه على العرش 4 الرفع: هو النقل إلى العلو» وضده 
الوضع» والعرش: سريرالملك» وقد روى عن النبى ميه أنه قال : «اهتز العرش لموت 
سعد بن معاذ» قیل : اراد به سریره ( الذی حمل عليه ولیس بشیء؛ لأن الكلام خرج 
الروايات : «اهتز عرش الرحمن موت سعد بن معاذ)“ فالعرش فى هذاالخبر هو 
العرش المعروف واهتزازه استبشاره لإقبال روح سعد بن معاذ. ويجوز أن يكون المراد 
)١(‏ ليست فى (ك»). (۲) فى «الأصل»: 

المعنى . 
(۳) فى «ك»: امجواز. 


)٤(‏ متفق عليه من حديث جابربن عبد الله» رواه البخارى ( ٠١٤١/۷‏ |/رقم٣٠۳۸)»‏ ومسلم 
)۳۳-۳۲/۱۹ /رقم ۲١١٦‏ ). وعند البخارى الاختلاف فى لفظ الحديث المذ كور هنا. 


ئوس 


E E 


TT‏ واختلفوا فى هذه السجدة 
فالأ كثرون أنهم سجدوا له» [ و ](" كانت السجدة سجدة المحبة لا سجدة العبادق 
وهو مثل سجود الملائكة لآدم - عليه السلام - قال أهل العلم: وكان ذلك جائز فى 
الأم السالفةء ثم إن الله تعالى نسخ ذلك فى هذه الشريعة وأبدل بالسلام» وقال 
بعضهم: إنهم سجدوا لله لا ليوسف»› وإما خرواله سجدا؟ لأنه کان قدامهم فحصل 
سجودهم إليه كما يسجد إلى امحراب وال جدارء» والصحيح هو الأول» هكذا قاله أهل 
العلم» والدليل عليه أنه كان فى رؤياه: إنى رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين 4ء فالشمس والقمر أبواه» وأحد عشر كوكباهم 

فان قال قائل : كيف جاز السجود لغير الله؟ وإذا جاز السجود لغير الله فلم لا تجوز 
الادة ل ال والجواب : أن العبادة نهاية التعظيم» ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله؛ 
وأما السجود د: نوع تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دون العبادةء فلم 
بالسجود» وأما حقيقة السجود فلم تكن. وأولى الأقاويل هو الأول والله أعلم . 

قوله : ل وقال یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل [تفسیر]") رؤیای من قبل 
أخرجنى من السجن 4 فإن قال قائل: كيف لم يقل: إذ أخرجنى من الجب» وكانت 
)١(‏ ليست فى «الأصل وك». 


(۲ ) يوسف: ٤‏ . 
(۳) فى الأصل وك): وتفسير. 


0 


أن نَرَعٌ الشيْطَان بيني وبين إخوتي إن ري لطيف لما ياء إنه هو العليم الحكيم 4 
ت قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الحاديث فاطر السّموّات والأرض أنت 
ولس ف الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين )+ ذلك من أنباء الغيب 


nT E 
اليوم 4" وفى إعادته تثريب وملامة» ولأن النعمة عليه فى الإخراج من السجن‎ 
a کات اکت‎ 
قوله: [ وجاء بكم من البدو # البدو: بسيط من الأرض يسكنه أهل الماشية‎ 
: بماشيتهم» وقد كان يعقوب وأولاده أهل مواشى وعمد» والعمد: الخيام فلهذا قال‎ 
وجاء بكم من البدو. وقوله: # من بعد أن نزغ الشيطان 4 معناه: من بعد أن أفسد‎ 
الشيطان [ بينى وبين إخوتى  بالحسد . وقوله : # إن ربى لطيف لا يشاء 4 اللطيف‎ 
هو: الرفيق» ويقال معنى الآية : إن ربى لطيف ( بمن)" يشاء. وحقيقة اللطيف هو‎ 
. الذى يوصل الإحسان إلى غيره برفق . وقوله : «إنه هو العليم الحكيم 4 ظاهر المعنى‎ 
قوله تعالى : #رب قد آتيتنى من الملك 4 الللك هو: اتساع المقدور لمن له‎ 
السياسة و التدبير» وأدخل كلمة «من» وهى للتبعيض؛ لأنه كان من يد ملك مصر»‎ 
وقيل: «من» للتجنيس هاهناء قال محمد بن على الباقر: ملك يوسف ائنتين‎ 
4 وسبعين سنة. وقال غيره: ثمانين سنة. وقوله: ل وعلمتنى من تأويل الأحاديث‎ 
يعنى : علم الرؤيا. وقوله # فاطر السموات والأرض 4 معناه: يا فاطر السموات‎ 
والأرض. وقوله: # أنت ولى فى الدنيا والأخرة 4 يعنى : أنت تلى أمرى فى الدنيا‎ 
والآخرة. وقوله : ل[ توفنى مسلما » معناه: ثبتنى على الإسلام عند الوفاة.‎ 
قال قتادة: ولم يسأل نبى من الأنبياء الموت سوى يوسف عليه السلام» وقد ثبت‎ 


عن النبى ميه أنه قال: «لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولكن ليقل: اللهم 


. ۹۲ فى «(ك):لأنه. ( ۲ ) يوسف:‎ )١( 
فی «ك»: اا‎ )۳( 


O 


أحيد E E INE E NT‏ 
يوسف لما جمع له شمله وأوصل الله إليه أبويه وأهله اشتاق إلى ربه فقال هذا القول. 
وقد قال الحسن البصرى : عاش بعد هذا سني كثيرة . وقال غيره: ها قال هذا القول لم 
يممص عليه أسبوع حتى توفى . وأما خبر وفاة يعقوب ‏ صلوات الله عليه - فقد قال 
أصحاب الأ خبار : إن يعقوب عاش عند يوسف أربعا وعشرين سنة بأغبط حال وأهناً 
عيش ثم أدر كته الوفاة فدعا بنيه وقال : يا بنى» ما تعبدون من بعدى ٠"4‏ الآية» 
وقد ذكرنا فى سورة البقرة» وأوصى يوسف - عليه السلام - أن يحمله إلى الأرض 
ال وبا بج اة حاف فع اوقا عا ف ا ا 
وأربعين سنة» وأما يوسف فإنه عاش بعد أبيه سنتين» وقيل : أكثر من ذلك والله 
أعلم» وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة فدفنوه فى نيل مصر: (لأن أهل مصر 
تشاحنوا عليه وطلب أهل كل محلة أن يدفن فى محلتهم رجاء بركته» ثم اتفقوا أن 
يدفن فى نيل مصر)" ليجرى الماء عليه وتصل بركته إليهم كلهم. وعن عكرمة: أنه 
دفن فى [الجانب 1“ الأيمن من النيل فا خصب ذلك الجانب وأجدب الجانب الآخر 
فاتفقوا على أن جعلوه فی تابوت من حدید - وقیل: من رخام - ودفنوه فی وسط 
النيل» وقدروا ذلك بسلسلة عندهم فأخصب الجانبان» وکان یوسف أوصی إخوته 
أنهم إذا خرجوا من مصر أخرجوه مع أنفسهم» فلما كان زمن موسى أخرجه موسى 
مع نفسه إلى الأرض المقدسة ودفنه بقرب آبائه؛ وفى القصص أن عجوزا دلتهم على 
ویوسف قال له يوسف : يا أبتاه حزنت على حتى انحنى ظهرك»› وبکیت على حتی 
(۱) متفق عليه من حدیث انس» رواه البخاری ( ۱٥٤/۱۱‏ | رقم »)٦۳۵۱‏ ومسلم (۱۲/۱۷- ۱۳| 
رقم ۰ ۲۹۸). 


( ۲ ) البقرة: ١۳۳‏ . 
(۳) سقط من «ك». 


٤(‏ ) فى «الأصل» وك»: جانب. 


ي 


وس 


نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعرا أمرهم وهم يمكرون 4# وما أكثر الاس 


E O ق ەه‎ ٍ : 0 E 
43* ولو حرصت بمۇمنين رل وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمین‎ 


عمى بصرك» أما علمت أنا كنا نلتقى يوم القيامة؟ فقال: يابنى» خشيت أن يسلب 

قوله تعالى  :‏ ذلك من أنباء الغيب 4 يعنى : من أخبار الغيب . 

قوله : 8 نوحيه إليك 4 أى : نلقيه إليك بالوحى . وقوله: # وما كنت لديهم إذ 
من أبيه» وفائدة الآية : أنك إنما علمت هذا بتعليمنا إياك ووحينا إليك . 

وقوله تعالى : # وما أكثر الناس ولو حرصت ممؤمنين 4 روى أن قريشا واليهود 
سألوا النبى عن قصة يوسف» فلما أخبرهم بها على ما كان يوافق التوراةء ولم يكن 
فى نفسه قارئًا طمع أن يسلموا فلم يسلموا؛ فحزن لذلك فقال الله تعالى : وما 
أكثر الناس ولو حرصت ممؤمنين ‏ معناه : وما أكثر الناس بعؤمنين وإن حرصت على 
إيمانهم. 

قوله تعالى : # وما تسألهم عليه 4# أى: على التبليغ # من أجر 4 أى: من جعل 
وقوله : إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ أى: عظة للعالمين. 

قوله - تعالى -: # وكأين من آية 4 معناه: وكم من آية. وقوله: # فى 
السموات 4 السموات: سقوف الأرض بعضها على بعض طبقا طبقا # والأرض 4 
هی موضع سکنى الآدميين› واا الايات فى الشحرات ز كم ٠‏ با من فقيل ذلك 
من شمسها وقمرها ونجومها ودوران الفلك بهاء واستوائها من غير عمد وغير ذلك» 


)١(‏ فى «ك):ما. 


u O 


وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها رم عنها معرضون رل وما يمن 


أكترهم بالله إلا وهم مشر كون © 3 أقأمنوا أن تأتبهم غاشية من عذاب الله أ تأتيهم 
ا ته فل هذه سريلي أدعو إلى الله على بصيرة أن ومن 


TT ESE a EE 
ما فيها ومايخرج منها. وقوله: # يمرون عليها وهم عنها معرضون 4 معناه: أنهم‎ 

قوله تعالی : # وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ¢ فإن قيل : كيف يجوز 
اجتماع الإيمان مع الشرك فى الواحد؟ الجواب من وجوه: أحدها: أن معناه وما 
يؤمن أكثرهم بالله ‏ أى: وما يقر أكشرهم بالله إلا وهم مشركون بقلوبهم 

والثانى : أن مشركى مكة كانواإذا قيل لهم: من خلقكم؟ قالوا: الله وإذا قيل 
لهم : من يرزقكم؟ قالوا: الله» وإذا قيل لهم : من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله 
ثم مع ذلك يعبدون الأصنام» وبعضهم يقول: إن الملائكة بنات اللهء وبعضهم يقول : 
الأصنام شفعاؤنا عند الله» فالقول الأول: هو الإيمانء [ ولیس ](") المراد من الإيمان 
هو حقيقة الإيمان الذى يصير به الإنسان مؤمناء وإنما المراد ما بينا. 

والقول الثالث : : أن معنى شركهم هو شركهم فى التلبية» فإنهم كانوا يقولون: 
لن ام هت لاکریت ت ا رکا مینك عله را ف: 

قوله تعالى : # أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ) قيل: قطعة من عذاب 
الله» وقيل: عقوبة محللة من عذاب الله. وقوله: # أو تأتيهم الساعة بغتة 4 أى : 
فجاة» والبغتة: وقوع الشىء من غير توقع سابق . قال الشاعر: 

وقوله : # وهم لایشعرون ‏ أى: لايعلمون. 


)١(‏ في «الأصل وك»: وهو. (۲) ليست فى «الأصل» ولا «ك». 


0 


ئوس 


اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشر كين 4 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 


إّهم من أهل الْرى ألم يسيروا في الأرض فينطروا كيف كان عاقبة اّذين من قبلهم 


ور و Ê‏ ر 


sS‏ ی ر اعاس الرسل رطرا آم 


Ce NA N AR ERE 
ويؤنث» قال الشاعر:‎ 
تمنى رجال أن موت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد‎ 
وقوله : # على بصيرة 4 أى : على (يقين )(')» والبصيرة هى المعرفة التى يميز بها‎ 
بين الحق والباطل . وقوله : # آنا ومن اتبعنى  معناه: أدعو إلى الله أناء ومن اتبعنى‎ 
يدعون أيضا إلى الله» وقال بعضهم: تم الكلام عند قوله # أدعو إلى الله 4 ثم‎ 
. الشركين # يعنى أقول : سبحان الله» وما أنا من المشركين‎ 
قوله تغالى: # وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى # قال‎ 
الحسن البصرى: لم يبعث الله نبيا من بدوء وإما بعث الله الأنبياء من الأمصار‎ 
نبيا من البادية لغلظهم وجفائهم» وأما أهل الأمصار فهم [أحن]" قلوبا وأذكى‎ 
وأفطن فى الأمور؛ فلهذا بعث الله الأنبياء منهم. وقوله: # أفلم يسيروا فى الأرض‎ 
. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 ظاهر المعنى‎ 
وقوله : # ولدار الآخرة # معناه: والحال فى الدار الأخرة» ولاإنسان حالان: ا لجال‎ 
e هذا إضافة‎ sy e ازل وال‎ 
!! ألا لله أمك من هجين‎ TT 
ولو فرت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين‎ 


)١(‏ فى «ك» :على تيقن. 
(۲) فى «الأصل وك):أحد. 


© 


بس4 


قوله تعالى : # حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 4 قرئ بقراءتين 
بالتشديد والتخفيف» قرأ أهل الكوفة بالتخفيف» والاية مشكلة إذا قرئت 
اتخ ن الال برل كيف طن الرس ات فد كدير و لایجور هداعل 
الأنبياء. وكانت عائشة تنكر هذه القراءة» ورل ا هرو ر واش نة 
أن الرسل ظنوا أن من آمن بهم كذبوهم لشدة امحنة والبلاء عليهم» وتطاول المدة بهم» 
هذا رواه الزهرى عن عروة عن عائشة . وعن قتادة: أن الظن ها هنا ععنى اليقين»› 
ومعناه : وأيقن الرسل أن القوم كذبوهم تكذيبا لايرجى بعده إيمانهم» وهو تأكيد 
لقوله: # حتى إذا استيأس الرسل ‏ لأن معناه: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان 
قومهم» أى: أيسواء وأما القراءة بالتخفيف هذه قراءة صحيحة» وهى منقولة عن على 
وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس وكثير من الصحابة . 

وفی معناه قولان : أحدهما: ما روی عن ابن عباس أنه قال : ضعفت قلوب الرسل - 
وقد كانوا بشرا = بعطاول الزمان وكثرة الإمهال» وقد قال الله تعالى فى موضع آخر: 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 4" وقوله: # متى 
نصر الله 4': استبطاء أو قالوا هذا من ضعف البشرية . 

والقول الثانى - وهو الصحيح - وهو منقول أيضا عن ابن عباس أن معنى الآية : 
وظن من آمن بالرسل» أن الرسل قد كذبوا بالتخفيف» أو ظن القوم الذين بعث إليهم 
أن الرسل قد كذبوا بالتخفيف» وقرأ مجاهد : «وظنوا أنهم قد كَذبوا» ومعناه كما 
ذكرنا فى القول الثانى : أن ظن القوم أن الرسل قد كذبوا. 

وقوله : 1#[ جاءهم ٠]‏ نصرنا 4 ظاهر المعنى . وقوله: # فنجى من نشاء 4 المشيغة 
واقعة على المؤمنين. وقوله: ‏ ولايرد بأسنا # أى: عذابنا # عن القوم المجرمین ‏ أى : 


. ۲٠٤ البقرة:‎ )١( 


(۲) في «الأصلل»: وجاءهم : 


ل 


كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين 


يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورحمة قوم يۇمنون E00;‏ 


قوله :# لأولى الألباب ‏ أى: لأولى العقول . 

وقرله و ما کان ديا رى € آ٠‏ [بختلى] غين فة برسف: 

وقوله : ۾ ولکن تصدیق الذی بین يديه يعنى : من التوراة والإنجيل . 

وقوله : # وتفصيل كل شىء 4 يعنى : من الحلال والحرام» والأمر والنهى» والوعد 


والوعيد. وقوله: # وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ‏ (معناه: بيان ونعمة لقوم 
يؤمنون )(). والله أعلم بالصواب . 


. فى «الأصل و ك): يختلط‎ )١( 
لیست فى «ك).‎ ) ۲( 


O 


الزغهبد 


0 


المَر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إليك من رَبك الحق ولكن أكثر الاس لا يؤمنون 
ل الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر 

تقر هرر ةارع 5 3 اين :قله تال ولا رال دين كرا 
تصيبهم با صنعوا قارعة 4( وقوله تعالى: # ويقول الذين كفروا لست 
مرسلا ٠(4‏ الآية» فإنهما مدنيتان. 

قوله تعالى : #المر# قالوا: معناه أنا الله أعلم وأرى» وقيل: إن الألف من الله» 
E a A N a a‏ 
وقد بينا من قبل غير هذا. 

وقوله : # تلك آيات الكتاب 4 قد بينا فى سورة يوسف . وقوله: ل والذى أنزل 
إليك من ربك الحق ‏ الإنزال هو النقل من العلو إلى الأسفل» ومعنى الآية أن ما أهبط الله 
به جبريل عليك هو الحق» والحق ضد الباطل» وقيل : وضع الشىء فى موضعه على ما توجبه 
الحكمة. وقوله : 8 ولكن أكثر الناس لايؤمنون 4 يعنى من اليهود والنصارى والمش ر كين . 

قوله تعالى : # الله الذى رفع السموات بغير عمد 4 العمد: جسم مستطيل يمنع 
معناه: رفع السموات بغير عمد # ترونها 4 كذلك. 

وقد قال أهل المعانى : لو كان للسموات عمد لرأيناها؛ لأن عمد الجسم الغليظ 
يكون با لجسم الغليظ» فلابد أن تُرى» وهذا قول مجاهد وقتادة وأكثر المفسرين. 


. ٤٣ : الرعد‎ ) ۲ ( . ۳١: الرعد‎ )۱( 


ل ) 


للف 
لس والقمر كَل يجري لأجل مى يدير الأمر صل الآيات لمكم بلقاء رركم 
توقنون +4 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي رأنهارا ومن كل الثمرات جعل 
فيه و اين يغشي اليل التهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفگرون 4 وفي 


وقوله او ال yT e‏ 
ا ا ا ا 
من زبرجدة خضراء» والصحيح ما بينا. 

وقوله: # ثم استوى على العرش # قد بينا المعنى . وقوله: # وسخر الشمس 
والقمر ‏ معناه : ذلًّل الشمس والقمر فهما مذللان مقهوران يجريان على ما يريد الله. 
وقوله: ل كل يجرى لأجل مسمى # أى: لمدة مضروبة. وقوله: 8 يدبر الأمر 4 
التدبير من الله تعالى فعل الأشياء على ما يوجب الحكمة. وقوله: ‏ يفصل الآيات 4 
معناه يبين الدلالات . وقوله: ل لعلكم بلقاء ربكم توقنون % تؤمنون. 

قوله تعالى : وهو الذى مد الأرض 4 الآية قد كانت الأرض مدرة مدورة» 
فبسطها الله تعالی ومدها. وقوله: ‏ وجعل فیها رواسی 4 أی: جبالا ثوابت . 

وقوله: ‏ وأنهارا # الأنهار: مجارى الماء الواسعة. وقوله: # ومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين 4 أى : صنفين انين أحمر وأصفر وحلو وحامض» وقي : إن 
قوله # اثنین 4 تأكيد لقوله : # زوجين 4 . 

وقوله : # يغشى الليل النهار 4 معناه: يلبس النهار بظلمة الليل»ء ويلبس ظلمة 
ا وو TS‏ یتفکرون 4 

قوله تعالى : # وفى الأرض قطع متجاورات ‏ فيه قولان : أحدهما: أن فيه حذفا؛ 
فكأنه قال : «وفى الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات» وهذا مثل قوله تعالى: 


وسرابیل تقیکم ا لحر ٩(4‏ يعن : وسرابيل تقيكم الحر والبرد. 
)١(‏ النحل : ۸۱ 


کک 


ارهد 


الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى 
ارس ن ننه م ري رای ت ادرو ره ې 
o ay‏ 
وهذه عذبة» وهذه قليلة الري » وهذه كثيرة الريع»› وهذه مزرعة» وهذه مغرسة» وهذده 
والقول الثانى : أن معناه: هذه عامرة» وهذه غامرة» وهذه صحاری وبراری»› وهذه 
جبال وأودية» فعلى هذا إذا قدرنا فى الآية متجاورات وغير متجاورات» فالمتجاورات 
ا ا 
ونخيل 4 معلوم المعنى . وقوله: # صنوان وغير صنوان Ç‏ قرئ : (صنوان» بالضم : 
والمعروف «صنوان» الکو ا کی ا ی غا ر ت 
- أنه قال : الصنوان هو النخل امجتمع» وغير الصنوان هو المتفرق» والمعروف فى 
اللغة أن الصنوان هى النخلات أصلها واحد» وغير صنوان هى النخلة الواحدة 
ا 
وقوله : #[ يسقى بماء واحد ‏ الماء جسم رقيق مائع يشرب» به حياة كل نا قال 
الله تعالى : [ وجعلنامن الماء كل شىء حى 4 وفى الآية رد على أصحاب 
الطبيعة» فإن الماء واحد» والهواء واحد» والتراب وأحد» والجرارة واحدة» والشمار 
مختلفة فى اللون والطعم» وقلة الريع وكثرة الريع» والطبيعة واحدة يستحيل أن 
فى جامع أبى عيسى الترمذى برواية أبى هريرة عن النبى عه فى قوله: ® ونفضل 


0 : الأنبياء‎ )١( 


سل 


الرغد 


إن تعجب فعجب قولهم أنذا كنا ترآبا أا في خا جديد أوآيك الذين كقروا برهم 
وأولعك الأغلال في أعناقهم ولتك أصحاب التار هم فيها خالدون ;€3 


ا ا حامض»› وهذا دقل ف 


فارسی ) . 
وقوله: إن فى ذلك لآيات 4 يعنى : الدلالات #إلقوم يعقلون 4 يفهمون. 
وأنشدوا ةذ فى الصنوان : 


صنوان لايستتم حسنهما إلابجمgğعgع‏ ذا وذاك معا 

قوله تعالی O‏ تغير النفس برؤية المستبعد 
فى العادات»› والخطاب للرسول ع يته ومعناه : انك as‏ 
الآخرة مع إقرارهم ابتداء الخلق من الله» وقد تقرر فى القلوب أن الإعادة أهون من 
الابتداء؛ ؛ فهذا موضع التعجب . وفی الأمغال : لاخير فيمن لايتعجب من العجب»› 
وأرذل منه من يتعجب من غير عجب . 

وقوله : فل أئذا كنا ترابا أتنا لفى خلق جديد 4 هذا هو المعنى فى إنكارهم البعث. 

وقوله : 3 أولئك الذين كفروا بربهم » جحدوا بربهم . 

وقوله: # وأولعك الأغلال فى أعناقهم 4 الغل طوق تجمع به اليد إلى العنق وهذه 
الأغلال من نار. وقوله : # وأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون » ظاهر العنى . 

قوله تعالى : ل ويستعجلونك بالسيفة قبل الحسنة ‏ الاستعجال طلب تعجيل 
الأمر قبل مجىء ( وقته )(")ء وقد كان الله تعالى أحُر عقوبة الاصطلام عن المشركين 


(۱) رواه مسلم ( ۷۹/۷/ رقم ۹۸۳ )) وأبو داود ( ۱۱١/۲‏ | رقم ۱۹۲۳ وأحمد (۳۲۲/۲) وأصل الحديث 
بدون هذه اللفظة فی البخاری ( ۳۸۸/۳ )» والنسائي ( ۳۳/١‏ رقم ۲١٠١‏ ) كلهم من حديث أبى هريرة. 


(۲) فی «ك): وحيه وهو خطاً. 


 )«( 


ارهد 


GT Gy, 
اس على لمهم وإ ربك لشديد العقاب لإ ويقول الّدين كفروا ولا أترل عليه‎ 


E E Es 


ر ا ا ی ی ر ور 


كرامة للب عل و A AEE‏ والحسنة : العافية» i‏ : أنهم 
يطلبون العقوبة بدلا من العافية» وقد دل على هذا قوله تعالى  :‏ وإذ قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 4( وقوله تعالى : 
ل سأل سائل بعذاب واقع 4( ). 

NG 
الأمثال»ء والأ كثرون أن المثلات العقوبات» وقراً الأعمش : «المثلات) ب بفتح الميم وكسر‎ 
التايي وک فة اه و ووت بك الي وكين ا والمعانى متقاربة.‎ 

وقوله: # وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ‏ معناه: لذو تجاوز عن الناس 
E‏ 
«أن النبى عله قال لما نزلت هذه الآية : لولا فضل الله وتجاوزه ما هنىء أحد العيش»› 
Ty‏ 

قوله تعالی : # ویقول الذین کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ‏ معناه: لولا أنزل 
عليه آية ما نقترحهاء وإلا فالآيات قد كانت نازلة عليه. 

وقوله : نما أنت منذر 4 مخوف أو مبلغ للوحى بالإنذار. 

وقوله : # ولكل قوم هاد ‏ فيه أقوال» الأكثرون أن معناه: ولكل قوم نبى يدعوهم 
إلى الله» والقول الثانى : ولكل قوم هاد» يعنى : محمدا عه وقيل : الهادى هو الله. 


قوله تعالى : الله يعلم ما تحمل كل أنثى 4 معناه: الله يعلم ما تحمل كل أنشى 


١: الانفال: ۳۲ . (۲) المعارج‎ )١( 

(۳) فى «ك): وسکون . 

٤ (‏ ) غراه الزیلعی في تخریج الکشاف ( ۱۸۳/۲ ) لابن أبى حاتم فى تفسيره» والثعلبى فى تفسيره» والواحدى 
فى تفسيره الوسيط . 


ل ) 


ارهد 
الأرحام وما تزداد وکل شىء عنده بمقدار e9‏ عالم عيب والشهادة الكبير المتعال 


2 4 سواء منكم من اسر اقول ومن جهر به ومن هو مخف باللَيل وسارب بالتهار 


من ذکر أو a E E‏ أو أثنين أو أكثر. 

قوله : # وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 الغيض هو النقصان»ء هكذا قال مجاهد 
وغیره» وفى بعض الأ خبار أن النبى یه قال : «إذا کان الط قيطا والولد ی 
وغاض الكرام غيضاء وفاض اللفام فيضا»() الخبر. 


وفى غيض الأرحام وزيادتها ثلاثة أقوال : الأول : أنه النقصان عن سبعة أشهرء 
والزيادة على تسعة أشهر» والثانى أنه: النقصان بإسقاط السقط» والزيادة بتمام الخلق» 
والثالث : أنه النقصان بالحيض على الحمل» والزيادة بعدم الخيصض على الحمل؛ فان 
الولد ينتقص إذا اهراقت المرأة الدم على الحمل وتتم إذالم تهرق. وعن مكحول أنه 
قال : دم الحيض غذاء الولد فى الرحم. 

وقوله : # وکل شیء عنده بمقدار ‏ أى: بتقدير. 

وقوله تعالى : # عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ‏ يعنى : المتعال عما يقوله 
اللشركون. 

قوله تعالی : # سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الآية معناه: يستوى فى 
علم الله المسر بالقول وال جاهر به. 
بالنهار 4 أی : ظاهر ذاهب بالنهار» والسرب : الطريق» تقول العرب : خل له سربه ای : 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط كمافي مجمع البحرین (۲۹۰/۷/ رقم ٠٤۸٠‏ ) من حديث عائشة مرفوعأ 
وتمامه : « ويجترئ الصغير على الك كبير» واللفيم على الكريم». 
وقال الطبرانى ي : لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد» تفرد به مؤمل . 
وقال الهيشمي في الجمع (۲۲۸/۷) : رواه الطبراني في الأرسط» وفيه جماعة لم أعرفهم. و وروى هذا 
الكلام من حديث حذيفة بن اليمان في أثناء حديث طويل رواه أبو نعيم في الحلية ۳۵۸/۳ - )٠١۹‏ 
وقال : غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير» لم يروه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة. 


D۵ 


له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من مر الله إن اله لا يغير ما بقومٍ 


بالليل› يقال : خفيت إذا ظهرت» وأخفيت إذا كتمت»› قال الشاعر: 
خفاهن من أنفاقهن كأنغا اهن ودی فو مات مر کت 


وقوله : # وسارب بالنهار 4 أى مستكن بالنهارء ال ارت لوش ذا استکن؛ 
أظهرها: أن المعقبات : الملائكة» والمعقبات المتداينات» يعنى : يذهب بعضها ويأتى 
البعض فى عقبهاء وقد صح برواية أبى هريرة عن النبى ميه أنه قال : إن لله ملائكة 
يتعاقبون بينكم» ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم؛ 
فیقول الله لهم : کیف ترکتم عبادی؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم 
وهم يصلون »('). 

القول الثانى هو ما روى عن عكرمة قال: الآية فى الأمراء وحرسهم . 
والشمال يكتب» وذلك فى قوله تعالى : # إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد 4("). 

وقوله : # يحفظونه من أمر الله 4 الأكثرون على أن قوله: # من أمر الله 4 ومعناه: 
أنهم يحفظونه بإذن الله فإذا جاه القدر خلرا بيه وبيدة وقي عض الاثار :أن الله 
تعالى يو كل ملائكة بالنائم يحفظونه من الحى والهوام فإذا قصده شىء» قالوا: وراءك 


وراءك إلا ا قدر أن يصیبه . 


(۱) متضق علیه» رواه البخاري ( ۲۰۳/٦‏ / رقم ۳۲۲۳ )» ومسلم ( ۱۸٩ / ٩‏ رقم ٦۳۲‏ ). 


(۲ )ق :۱۷. 


س 


ارهد 


ر ا ر 


حت یغیروا ما بأتفسهم وإذا راد اله قوم سوءا فلا مرد لَه وما َم من دونه من وال 
ا هو الذي يريكم ارق خوفا وطمعا وينشئ السحاب التقال ته وبسح الرعَد 


على عنزة له» فقلناله: يا أمير المؤمنين» أما تخاف أن يغتالك أحد؟ فقال : إن الله 
تعال که وکل این دنک بر وا جا القد روا ب و 

وفی قوله: # من مر الله » قول آخر» وهو أنه على المعنى التقديم والتأخير» وكأن 
الله تعالی قال : له معقبات من أمره یحفظونه من بین یدیه ومن خلفه وقیل: من أمر 
الله: ما أمر الله به من الحفظ عنه. وعن ابن عباس أنه قراً: «له معقبات من بين يديه 
ورقباء من خلفه » . وقرئ فی الشاذ : «له معاقیب من بین يديه ومن خلفه» . 

وقوله : إن الله لا يغير ما بقوم 4 معناه: لا يغير شيعا بقوم من النعمة «( حتى 
يغيروا ما بأنفسهم # با معصية. 

وقوله: [ وإذا أراد الله بقوم سوءا 4 فى الآية رد على القدرية صريحاء ومعناه: بلاء 
وعذابا فلا مرد له 4 ی: لا راد له. [ومالهم من دونه من وال » أی: من ولى 
يمنعهم وينصرهم› قال الشاعر: 

ما فى السماء سوى الرحمن من وال 

قوله تعالى : # هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا ‏ البرق : نور مضىء شبه عمود 
اللائكة من نار يسوقون بها السحاب إلى حيث شاء الله تعالى . 

وقوله #ل خوفا وطمعا ‏ فيه أقوال : أحدها أن الخوف من الصاعقة» والطمع فى 
نفع المطر. 

والثانى : أن الخوف للمسافرء فإن عادة المسافر أن يتأذى بالمطرء والطمع للمقيم» 
لأن المقيم يرجو الخصب بالمطر. 


m7‏ ہے 


ارهد 


بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في 


إبانه ومكانه من البلدان [فمنهم ٠]‏ إذا مطروا قحطوا» مثل مصر وغيره» وإذالم 

قى بعض الأتخبار عن النبى هه أن الله تعالى يقرل: لو آن غبادق أطاعوتى 
أسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولم أسمعهم صوت 
الرعد»)("). 
OE‏ ما 
کل سبع سنين مرة. 

وقوله: # ويسبح الرعد بحمده ‏ أكثر المفسرين أن الرعد ملك» والمسموع من 
الصوت تسبيحه» ردا مراف عن الي که حن اله الود ف ال ع ود کر ف 
أن الصوت هو زجره للسحاب(")» وقد حکی هذاعن ابن عباس وعلى ومجاهد 
وسعيد بن جبير والحسن. وعن قتادة قال : هذا عبد لله تعالى سامع مطيع . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: أنهم. 

(۲) رواه احمد ( ۳۰۹۹/۲ )» والطیالسی ( ص۳۳۷ / رقم ۲١۸۲‏ )» والحاکم ۳١۹/۲‏ ) وقال : صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبى بقوله: بل صدقة وام : والبیهقی فی الزهد ( ص۲۸۱ رقم ۷٠۹‏ )» كلهم عن أبى هريرة» وقال 
الهیثمى فى امحمع ( ۲٠١/۲‏ ): ومداره على صدقة بن موسى الدقيقى» ضعفه ابن معين وغيره» وقال مسلم 
بن إبراهيم : حدثنا صدقة الدقيقى وكان صدوقا. 

وذكر البيهقي له طريقاً آخر عن أبى سعید ( ص۲۸۰ - ۲۸۱ رقم ۷٠۸‏ ) وأشار إلى تخطئتها. 
ورواه ابن الجوزى فى العلل ( ۹۷١/۲‏ ) من طريق الدارقطنى عن أبى سعيد وقال : الحديث غير ثابت . 

(۳) رواہ الترمذی ( /۲۷٤/ ١‏ رقم ۳۱۱۷( وقال: حسن غریب والنسائی فی الکبری ( ٣٣٦/١‏ ۳۳۷ رقم 
۲ )» وأحمد ( ۲۷٤/۱‏ )» وأو الشيخ فى العظمة ( ص ۲٠١‏ رقم ۷٦۹‏ ) عن ابن عباس مرفوعا. 
وعزاه السيوطى فى الدر ( )٥۸/ ٤‏ لابن المنذرء وابن أبى حاتم ؛ وابن مردويه» وأبى نعيم فى الدلائل» والضياء 
فى الختارة. 


س( 


ارهد 

وفى الآثار: أن الإنسان إذا سمع الرعد ينبغى أن يقول: سبحان من سبحت له. 
روی هذا عن ابن الزبير وغيره» وعن عبد الله بن عباس قال: من قال إذا سمع صوت 
الرعد : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شىء قدير؛ 
فإن أصابته صاعقة فعلۍ ديته . 
الذاكر. 
O E E‏ 
وملائكة فى السجود» وملائكة فى التسبيح لايشغلهم عن ذلك شىء . 

وقوله : # ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4 الصاعقة : هى العذاب المهلك› 
وهى تنزل من البرق فى بعض الأحوال فتحرق ما تصيبه» والاآية نزلت فى شأن أربد بن 
ربيعة حين جاء إلى النبى ميه فقال: م ربك؟ أمن در أو ياقوت أو من ذهب [أو من 


أخشى على أربد الحتوف ولا ازب نرء الاك اة 
فجعنى البرق والصواعق بالفا رس يوم الكريهة اللجسد 


ويقال: إنه جاء مع عامر بن طفيل» وقصد الفتك بالنبى عله فجفت يده على 
قائمة السيف» فلما خرج من عند رسول الله عه أصابته صاعقة فى يوم صحو قائظ» 
فاا عار فاا غا مات ت لرل وجل فول دة دة الي 
وموت فى بيت سلولية . 


وروى «أن يهوديا أتى النبى ميه وسأله : م ربك؟ فنزلت صاعقة وأحرقته». 


(۱) من «ك» : 


9ے 


اغد 


الله وهو ديد المحال ل له دعرة احق والّذين يعون من دونه لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الْماء ليلع فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إِلاً في 
e e E‏ : 0 
وقيل: وهم يجادلون فى الله: يكذبون بعظمة الله. 

وقوله : # وهو شديد امحال » قال ابن عباس : شدید الحول» ومنه قوله: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وقيل: شديد امحال شديد الانتقام. وعن على - رضى الله عنه - شديد 
الأخذ. وقيل: شديد الإهلاك . وقيل: شديد المكر. وقال الشاعر: 

فرع نبع يهتَز فى غصن الج د عزيز الندى شديد الحال 

وقرئ فى الشاذ: « شديد المحال» بنصب للميم. 

قوله تعالى : له دعوة الحق 4 هى شهادة أن لا إله إلا الله» هذا روى عن ابن 
عباس وغيره» وقيل : دعوة الحق هو الدعاء بالإخلاص» والدعاء بالإخلاص لايكون إلا 
لله» ألا ترى أن الله تعالى قال  :‏ [فادعوا](' الله مخلصين له الدين 4("). 

قوله : [ والذين يدعون من دونه 4 يعنى : الأصنام # لاإيستجيبون لهم بشىء 4 
يعنى : لاإيجيبون لهم شيعًا. وقوله : [ إلا كباسط كفيه إلى لاء .Ç‏ فيه قولان: أحدهما: أنه 
كالقابض على الماء» ومن قبض على الماء لم يبق فى يده شىء . قال الشاعر: 

فأصبحت ( فیما)(۳) کان بینی وبینها من الود مغل القابض الماء باليد 

والقول الغانى - وهو المعروف - أن قوله: # كباسط كفيه إلى الماء 4 يعنى : 
كالعطشان المشير بكفه إلى الماءء وبينه وبين الماء مسافة لايصل إليه؛ فهو يشير بكفه 
ويدعو بلسانه» ولايصل إليه؛ فكذلك من يدع الأصنام بدفع أو نفع لايصل إلى شىء 
بدعائه . وقوله : [ لیبلغ فاه » یعنی : لیناله فاه # وما هو ببالخه 4 وما هو بنائله . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: ادعوا. 
( ۲ ) غافر .۱٤:‏ 
(۳) فی «ك): ما 


رغد 
ك e‏ 


or grad 


yy e‏ ر و 


قوله تعالی: : ل ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها) يعنى 
ا 
والسجود هو الخضوع بالعذللء وقيل: إن سجود الأشياء [هو ٠]‏ تذللها وتسخيرها 
لا أرید له وسخرله. وقوله: # وظلالهم ‏ قالوا: ظل الكافر يسجد طوعاء والكافر 
يسجد كرهاء وظل المؤمن يسجد طوعاء وكذا المؤمن يسجد طوعاء هذا هو القول 
المنقول عن السلف . وقيل : إن سجود الظل هو تسخيره وتذليله لما أريد له. وقيل : إن 
معنى قوله  :‏ وظلالهم 4 أشخاصهم ل بالغدو والآصال ) بالبكر والعشايا. 

قوله تعالى : [ قل من رب السموات والأرض ‏ معناه: قل يامحمد: من رب 
السموات والأرض؟ ثم أمره بالإجابة» وقال : [ قل الله وروى أنه إنما قال هذا 
ال ر عطفوا عليه» وقالوا: أجب أنت» فأمره الله» وقال : لإقل الله 4 وإغا 
صحت هذه الإجابة معهم؛ لأنهم كانوايقرون أن الله خالقهم وخالق السموات 
والأرض. 

وقوله : فز قل أفاتخذع من دونه أولياء Q‏ معناه: أنكم مع إقرا ركم أن الله خالقكم 
وخالق السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء يعنى : الأصنام. [لايملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا @ يعنى : أنهم عجزة» فإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضراء 
فکیف یملکون لکم؟. 

وقوله : قل هل یستوی الأعمى والبصير 4 ضرب مثلا للمؤمن والكافر والإيمان 
والكفر؛ فقال: [ قل هل يستوى الأعمى والبصير)؟ ام هل تستوى الظلمات 


)١(‏ من «ك». وفى «الأصل» ی 


الرغد 
والثور اَم جعلوا لله شر کاء خلقوا کخلقه فتشابه الْحَلق عليهم قل الله خالق کل شيء 
وهو الواحد القَهار جت أنرل من السماء ماء فسات أودية بقدر ها فاحتمل اسيل 
بدا رابيا ومما يوقدون عليه في التار ابتغاء حلية ار متاع زبد مله كذلك يَضرب الله 


الدور) ای : كما لايستوى الأعمى والبصير والظلمات واتور؛ TT‏ 

وقوله: ام جعلوا لله شرکاء 4 یعنی : اجعلوا لله شرکاء # خلقوا کخلقه فتشابه 
الخلق عليهم ه أى: اشتبه ما خلقوه يما خلقه الله» ومعنى الآية : أنهم كما عرفوا أن 
الأصنام لاتخلق كخلق الله؛ فلا ينبغى أن تعبد كعبادة الله . 

وقوله: # قل الله خالق كل شىء ظاهر المعنى . وقوله 8 وهو الواحد القهار 4 
الواحد: هو الشىء الذى لاينقسم» وقد يكون شيئين لاينقسم فى معنى» ويسمى 
لایغلبه شىء› E O SS‏ 
لارية ثلا القلرب» قرله ازل می سنه ا اع ا مطرا قسانت اوسا 

وقوله : # فاحتمل السيلل زبدا رابيا 4 الزبد : هو الخبث الذى يظهر على وجه امائ . 
وكذلك على وجه القدرء وكذلك على فم البعير. وقوله: # رابيا 4 أى: طافيا عاليا تم 
المثل الأول ها هنا. ثم ذكر مثلا ثانیا» وهو قوله تعالی # وما یوقدون عليه فى النار 4 
ومن الذى توقدون عليه» الإيقاد : جعل النار تحت الشىء ليذوب. 

وقوله: # ابتغاء حلية 4 معناه : لطلب الحلية» والذى اوقد عليه ها هنا هو الذهب 
والفضة؛ لأن الحلية تطلب منهما. وقوله: # أو متاع 4 معناه: أو طلب متاع» وذلك 
من الصفر والنحاس وغیره يوقد عليهاء والمتاع : هو الأوانى المتخذة من هذه الأشياء. 


س 


ارهد 


الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأَمّا ما فع الناس فيمكث في الأرض كذلك 


يضرب الله الأمتال ا للدي استجابوا رم بهم الحسن والدين لم پستجيبوا له ُو 
آَم ا في ارش يها ومثق مع لاشدوا به أوأيك لهم سء الحساب ومأواهم 


وقوله Ty N‏ 
ا ثم قال : #فأما الزبد فيذڏذهب 
جفاء 4 يعنى ضائعا باطلاء يقال : أجفأت القدرُء إذا زبدت من جوانبهاء وذهب 
الزبد. وذكرأبو زيد اللغوى أن رؤبة ب بن العجاج قرأ OIE E E‏ 
e OE‏ 

وقوله: # وأما ما ينفع الناس فيمكث ‏ يعنى : الماء والذهب والفضة والحديد 
والرصاص والصفر والنحاس . قوله : # فيمكث فى الأرض ‏ أى: يبقى ولايذهب . 

وقوله : # كذلك يضرب الله الأمثال » جعل هذا مثلا للحق والباطل فى القلوب 
يعنى : أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع ويهلك» والحق كالماء وكهذه الأشياء يمكث 
ويبقى فى القلوب» وقال بعضهم : هذا تسلية للمؤمنين» يعنى أن أمر المشركين 
کل ارت رئ فى الور ديا اها و ل ج وار ا ي ك ا 
فى مكانه» فله الغبات والبقاءء يقال : للباطل جولةء و للحق دولة. 

قوله تعالى : # للذين استجابوا لربهم الحسنى 4 الآية» قد بينا أن الاستجابة 
والإجابة بعمعنى واحد. وقوله: # الحسنى 4 الأكثرون أنهاالجنة» وقيل: هو الرزق 
والعافية فى الدنيا والنعيم فى الآخرة» والحسنى فعلى من الحسن. 

وقوله : ا والذين لم يستجيبوا له أى: لم يجيبوا له. وقوله: لو أن لهم ما فى 
الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به 4 يعنى : لبذلوا ذلك افتداء من النار. 

وقوله: # أولعك لهم سوء الحساب # روى عن إبراهيم يم النخعى أنه قال لفرقد : 
يافريقد» أتدرى ما سوء الحساب؟ هو أن يحاسب على جميع الذنوب ولايغفر منها 
شيغا. وقد صح عن النبى يله برواية عائشة - رضى الله عنها -: «من نوقش الحساب 
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وقوله: # وبغس المهاد 4 أى: بة بئس ما مهدوا لأنفسهم أى: بئس ما مهد لهم . 

aE ME CR EL 
الآية فى حمزة بن عبد المطلب وأبى جهل بن هشام» فالأول حمزة والثانى أبو جهلء‎ 
وقیل: فی عمار بن اسر وأبی جهل.‎ 

وقوله: # نما يذ کر أولو الألباب # أى: فار لابه وى الاية ان شن 
یبصر الحق ویتبعه» ومن لایبصر الحق ولایتبعه لایستویان أبدا. 

قوله تعالى : [ الذين يوفون بعهد الله 4 ظاهر المعنى» وقي : عهد الله تعالى ما 
أخذه الله تعالى من العهد على ذرية آدم حين أخذهم من صلبه. 

وقوله : # ولاينقضون الميثاق 4 هو تحقيق الوفاء السابق . 

وقوله  :‏ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل # يعنى : يؤمنون بجميع الأنبياءء 
وقيل : يصلون الرحم ولايقطعونه. 

وقوله : # ویخشون ربهم ‏ ای : یخافون ربهم # ویخافون سوء الحساب 4 اى : 
يرهبون سوء الحساب» وسوء الحساب قد بينا. 

وقوله: # والذين صبروا ا ر جه ری يت برو عل ارا طا 
لرضا](") ربهم» وقيل : صبروا على الفقر» وعلى المصائب والبلاياء وقيل: صبروا عن 


(۱) متفق علیه» رواه الببخاري (۱۱/ ۰۷ ۰ رقم ٦٥۳١‏ )» ومسلم (۱۷/ ۲ (TAV paj.‏ 
(۲) متفق عليه ایضًاء رواه البخاري ( ۰۷/۱ رقم ۰ ومسلم ( ۲۰۳/۱۷ رقم .)۲۸۷۱١‏ 


(۳) فى «الأصل وك»: طلب رضا. 


ل 


ارهد 
و بالحسنة السيئة اوك لهم عقبی الدار 4۲ جثات عدن ان يدخلوتها ق 
صلح من آبائهم رأزراجهم رذریاتهم والملائكة يدخلون علَيهم من کل باب G3,‏ 


e 
ومعنى قوله عليه السلام: «إذا عملت‎ ٠(4 قوله : إن الحسنات يذهين السيعغات‎ 
سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها) . وفى الآية قول آخر وهو أن السيغة: الذنب.‎ 
والحسنة : التوبة. ومعناه : يدفعون الذنب بالتوبة وفى الخبر: «ما من شىء أدرك لشىء‎ 

قوله : [ أولعك لهم عقبى الدار ) أى: الجنة» ومعناه: لهم عاقبة دار الغواب. 
قوله  :‏ جنات عدن يد خلونها % أى : بساتين [للإقامة ](). 

وقوله: فز يدخلونها) معناه معلوم. وقوله: ومن صلح من آبائهم 4 أى: 
ويدخلها من صلح من آبائهم # وأزواجهم وذرياتهم 4 وفى الخبر: أن المؤمن يدخل 
الجنة» فیری ذريته فيها» فيقول : متى دخلتم فيها؟ فيقولون : نحن منذ قديم ننتظرك» 
والله أعلم . 

وقوله : ل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) يعنى : من أبواب الجنةء وقيل : 
من أبواب القصور. وقوله : # سلام عليكم ‏ يعنى : يسلمون عليهم سلاماء وقيل 
يقولون: قد سلمكم الله من الأفات التى كنتم تخافونه منهاء وفى الآثار أنهم - 
[ ثلاث ]") عشرة مرة. وقوله: # بما صبرتم ) قد بينا. وقوله: لإ فنعم عقبى الدار 4 
أى: نعم عاقبة الدار. 


(۱) هود: .۱۱٤‏ 
(۲) في «الأصل وك»: إقامة. 
(۳) في «الأصل وك»: ثلائثة. 


الرغفد 


سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار به والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميناقه ويقطعون ما ام الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولعك لهم اللعنة وهم 
سوء الدار #حت اله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالْحياة الدنيا وما الْحياة 
الدتيا في الآخرة إلا ماح لته ويقول اين كقروا ولا أترل عليه آية من ريه فل إن 


لاا AE CER E‏ 
الكفار. وقوله تعالى : # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 يعنى : يؤمنون ببعض 
الأنبياءء ويکفرون بالبعض» وقيل : يقطعون الرحم . 

وقوله : # ويفسدون فى الأرض # يعنى : يعملون فيها بالمعاصى . وقوله: # أولئك 
لهم اللعنة 4 أى: البعد من رحمة الله. وقوله: # ولهم سوء الدار ) أى: سوء 

قوله : # الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر # يعنى : يوسع على من يشاء ويضیق 
على من يشاء . وقوله : # وفرحوا بالحياة الدنيا ‏ الفرح: لذة فى القلب بنيل المشتهى»› 
وهذا دليل على أن الفرح بالدنيا حرام منهى عنه. 

قوله: ف وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع 4 يعنى : إلا قليل» ويقال: كمتاع 
الراكب» وقد صح عن النبى عَيله أنه قال : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم 
أصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع )(). 
المقترحة؛ فإن قال قائل : لم لايجوز أن يجيبهم إلى الآية المقترحة» ولعلها تكون سببا 
لإيمانهم؟ والجواب : أن الاية المقترحة لانهاية لهاء وإن وجب فى المصلحة أن يجيب 
واحدا» وجب أن یجیب آخر» إلى ما یتناهی . 

وقوله : 8 قل إن الله يضل من يشاء 4 ظاهر المعنى . وقوله: # ويهدى إليه من 
أناب 4 معناه: ويهدى إليه من يشاء بالإنابة» وفى الآية رد على القدريةء والله الهادى 
إلى الصواب بمنه. 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة التوبة. 


اغد 
الله يضل من يشاء ويهدي إِلَيه من تاب «ت4 الذين آمنوا وتطمئن لوبهم بذكر الله 


وقوله تعالى : ل الذين آمنوا وتطمعن قلوبهم بذ كر الله 4 أى: تسكن قلوبهم 
بذكر الله» وقيل: تستأنس قلوبهم بذ كر الله» والسكون باليقين» والاضطراب 
بالشك» قال الله تعالى فى شأن المشركين: #إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لايؤمنون بالأخرة ٠'4‏ أى: اضطربت» وقال فى المؤمنين ل[ الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذ كر الله 4 . 

وقوله : # الا بذ كر الله تطمغن القلوب 4 معناه: ألا بذ كر الله تسكن القلوب 
وطمأنينة القلب بزوال ا اليقين فيه» فإن قال قائل : أليس الله تعالى 
قال : # وجلت قلوبهم 4(") فكيف توجل وتطمن فى حالة واحدة؟ والجواب : أن 
الوجل بذ كر الوعيد والعقاب» ا كر الوعد والثواب» فکانها توجل إذا ذكر 
عدل الله وشدة حسابه» وتطمعن إذا ذكر فضل الله وكرمه. 

قوله تعالى : ظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ معناه: وعملوا الطاعات . وقوله: 
# طوبى لهم ) فيه أقوال : روى عن أبى هريرة وأبى أمامة وأبى الدرداء وعن ابن 
عباس برواية الكلبى أنهم قالوا: طوبى شجرة فى ال جنة تظلل الجنان كلها. 

وفى بعض الأخبار أن أصلها فى منزل النبى عه وقصره» وفى كل قصر من قصور 
الجنة غصن منهاء وعليها من جميع أنواع الثمرء E‏ 
e E GD E E‏ 
الأخبار ا کی و ق وجعل يطوف بأصلها لقتله الهرم ولم يبلغ 
إلى الموضع الذى ابتدأ منه. 

والقول الثانى : أن طوبى اسم ال جنة» قال مجاهد : هى اسم الجنة بالحبشية. وعن 
عكرمة: طوبى لهم أى نعماء لهم» وعن إبراهيم النخعى : أى خير وكرامة لهم» وعن 


٠١ الأنفال: ٤ء الحج:‎ )۲( . ٤٥ الزمر:‎ )١( 


لزغد 


ماب 4٠+‏ كذلك أرسلناك فى أَمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا 


إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تو كلت وإلیه متاب ا 


قوله تعالى : [ كذلك أرسلناك فى أمة ) الأية. معنى كاف التشبيه ها هنا: إنا 
كما أرسلنا الأنبياء إلى سائر الأم؛ كذلك أرسلناك إلى هذه الأمة. 

قوله: لإقد خلت من قبلها أم ‏ أى: قد مضت من قبلها أم. قوله: ظط لتتلوا 
عليهم الذى أوحينا إليك 4 أى. لتقرأ عليهم الذى أوحينا إليك . 

وقوله: ل[ وهم يكفرون بالرحمن ‏ فيه قولان: أحدهما: قال ابن جريج : الأية 
مدنية فى قصة الحديبية فإن سهيل بن عمرو لما جاء واتفقوا على أن يكتبوا كتاب 
الرحمن» اكتب كمانكتب نحن: باسمك اللهم ... القصة» فهذامعنى قوله: 
# وهم يكفرون بالرحمن 4. 

والقول الثانى - وهو المعروف - أن الآية مكية» وسبب نزولها أن أبا جهل سمع 
النبى ته وهو فى الحجر يدعو ويقول : «يا الله» يا رحمن». فرجع إلى المشركين؛ 
الرحمن إلا رحمن اليمامة؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأنزل أيضا قوله تعالى : # قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4('). 

وقوله: # قل هو ربى ) يعنى قل: الرحمن ربى إلا إله إلا هو عليه توكلت ) 
ما سلف من الجرائم مع الإقلاع عنها فى المستقبل . 


.٠١٠١ الإسراء:‎ )١( 


Cg EER 


اغد 


وأو أن قرآنا ميرت به الجبال وفعت به الأرض أو كلم به اموت بل لله الأمر جميعا 
ألم ييئس الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدی الاس جميعا ولا يرال الْذين کقروا 


eT‏ : ولو آن قرآنا سیرت به ابال ) روی ان اشر کین قالوا لرسول الل 
عب : سل ربك أن سير هذه امجبال التى بمكة فتتسع أرضنا ونتخذ فيها المزارع» وسل 
ربك أن يقرب إلينا الشام» فإن إليه متاجرنا وقد أبعد عناء وقالوا أيضا: سل ربك أن 
يخرج لناالأنهار ويشق العيون فى الأرض لنغرس الأشجارء ونعخذ البساتين» وسل 
ربك أن يبعث لنا جماعة من الموتى فنسالهم عن أمرك» وأحى لنا قصيا؛ فإنه كان 
شیخا مبا ركا حتى نسأله عن أمرك . . وفى بعض الروايات أنهم قالوا : سل ربك بالقرآن 
الذى أنزل عليك أن يفعل هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية : لإ ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال 4 معناه: ولو قضيت أن أسير ال جبال بكتاب أو أقطع الأرض به أو أحيى به 
الوتى لفعلت بهذا القرآن . 

فإن قيل : هذا الجواب الذى تقولون غير مذ كور فى القرآن» وهذا زيادة؟ 

الجواب عنه» أن الجواب محذوف» والعرب تفعل مثل هذاء قال الشاعر: 

فلو أنها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أنفسا 

ومعناه: ولو أنها نفس واحدة لتسليت بهاء ولكنها أنفس كثيرة. وذكرالفراء أن 
الجواب هو : ولو أن قرآنا سرت به ا جبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الوتى ‏ لم 
يؤمنوا؛ لما سبق فى علمنا من تركهم الإيمان. 

معناه : أنا لو فعلنا بالقرآن الذى أنرل إليك ما سألواء لم يؤمنوا أيضا . وقوله: # بل 
لله الأمر جميعا 4 معناه : بل لله الأمر جميعا فى هذه الأشياء؛ إن شاء فعلها وإن شاء 
لم يفعلها. 

رقوله: ‏ أفلم ييغس الذين آمنوا ) أكثر أهل المعانى على أن معناه: أفلم يعلم 
الذين آمنوا» وفى قراءة ابن عباس هكذا: «أفلم يتبين للذين آمنوا» وقد ورد هذا 
اللفظ بمعنى العلم فى لغة العرب» قال الشاعر: 


ارغ د 


تصیبھم بما صنعوا قارعة أو تحل قَريًا من دارهم حى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف 
الميعاد ال٣‏ ولقد ا کک للّذين كفروا ثم أخذتهم فكيف 


أقول لهم بالشعب إذ يأسروننى الہ تھا ی ای نارس زفت 

ألم ييئس الأبطال أنى أنا ابنسه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

وأنكر الكسائى أن يكون هذا بمعنى العلم» وقال: إن العرب لاتعرف اليأس حعنى 
العلمء قال : وإنما معنى الآية : أن اتخات رول الله ج اا مهوا هدا سن مركن 
طمعوا فى أن يفعل الله ما سألوا ويؤمنوا؛ فأنزل الله هذه الآية : # أفلم ييفس الذين 
آمنوا ‏ يعنى : من الصحابة من إيمان هؤلاء القوم» وكل من علم شيعا فقد يئس عن 
خلافه وضده» وبعضهم قال معناه: أفلم يعلم الذين آمنوا من حال هؤلاء الكفار علما 
يوجب يأسهم عن إيمانهم» وقوله  :‏ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : ط ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة 4 أى نازلة وبلية»وقيل : 
إن القارعة ها هنا: سرايا رسول الله عله أو تحل قريبا من دارهم 4 يعنى : أو تحل 

8 حتى ياتى وعد الله فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» والقول الثانى : أنه 
يوم بدر. 

is 
فأنزل الله ا هذه الآية شل ل‎ a يسألون‎ 
ْله » معناه: ولقد استهزئ برسل من قبلك یعنی : كما استهزءوا بك» فقد استهزئ‎ 
برسل من قبلك . ل فأمليت للذين كفروا » معناه: فأمهلت وأطلت المدة لهم» ومنه‎ 
لوان وهو الليل والنهار. وقوله: ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 4 معناه: ثم‎ 
أخذتهم فى الدنيا بالقتل» وفى الآخرة بالنار فكيف كان [عقابى ]) لهم.‎ 


)۱ ) فى «الأصل وك ): عقاب. 


للل) 


الرغغهد 
کان عقاب 4 فمن هو ائم على كل تفس بم کسبت وجعلوا لله شرکاء فر 
سموهم أم ونه يما لا يعم في الأرض أم باهر من القول بل زين للُذين كفرو 
مگرهم وصدوا عن اسيل ومن يطلل افم لبن اد جت لم عذاب في الاه 


EES EE قوله تعالی‎ 

ل افمن هو قائم على كل نفس مما كسبت ) هو الله والله تعالى لايجوز آن يسم 
قائما على الإطلاق؛ لأن الشرع لم يرد به» ولأن القائم هو المنتصب» ويجوز أن 
یوصف بالقیام على التقیید» وهو آنه قائم على کل نفس با کسبت» ومعنی قوله: 
قائم على کل نفس ې : أنه المتولى لأحوالها وأعمالها وأرزاقهاء وغير ذلك» وكذلك 


هو المتولى للمجازاة بكسب الخير والشر. 
وقال بعضهم : معنی قوله  :‏ فمن هو قائم على کل نفس مما کسبت 4 ى : عالم 
بكسب كل نفص قال الشا: 
فلولا رجال من قريش أعزة سرقتم ثياب البيت والله قائم 


أى: عالم . وقوله  :‏ أفمن ‏ معناه: أفمن كان هكذا كمن ليس بهذا الوصف . 
رقرله : لز وجعلوا لله شرکاء ) آی: وصفوا لله شرکاء» وقوله: قل سموهم & معناه: قل 
صفوهم بالصفات التى هى مستحقة لهاء ثم انظروا هل هی اهل أن تعبد أو لا؟ 

قوله : ف أم تنبعونه ما لايعلم فى الأرض ‏ معناه: أم أنتم تنبعون الله بما لايعلم. 

یعنی : تذ كرون له شریکا وإلها آخر» وهو لايعلمه. 
المتجاهل الذى لايطلب حقيقة الأمر» وقيل : بظاهر من القول بباطل من القول: قال الشاعر: 

وعيرنى الواشون أنى أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أى: زائل» وحكى أن عبد الله بن الزبير أنشد هذا حين قيل له: يا ابن ذات النطاقين» 
وقصد القائل تعييره وذمه؛ فقال عبد الله ب بن الزبير: 

قوله : بل زین للذین کفروا مکرهم 4 آى a‏ . وقوله : لإ وصدوا عن 
السبيل 4 وقرئ : (وصدوا» برقع الصاد» أى : فعل بهم ذلك . وقوله e‏ 


ج 


الد 


الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ق وا لهم من الله من واق, «ت مل الْجنة لني وعد 
امون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم رظلُها تلك عقبى الّذين افوا وعقبی 
لكافرين الار جت رألذين ناهم الكناب يفرحون بم أتزل إليك ومن الأحزاب من 
معنا : فعلوا هم ذلك» وقوله: # ومن يضلل الله فما له من هاد ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : # لهم عذاب فى الحياة الدنيا ‏ قد بينا العذاب فى الدنيا. 

ل ولعذاب الآخرة أشق ‏ يعنى : أشد. وقوله: ل وما لهم من الله من واق 4 أى: 
من یقی . 

وقوله: ‏ مشل الجنة التى وعد المتقون 4 قرئ فى الشاذ: «أمثال الجنة التى وعد 
امتقون» [و] المعروف : # مثل الجنة 4 وفيه قولان: أحدهما: صفة الجنة التى وعد 
المتقون» والقول الثانى : مغل الجنة التى وعد المتقون جنة ‏ تجرى من تحتها الأنهار 
أكلها دائم 4 أى: لاينقطع ثمرها ونعيمها. ۰ 

فن قال قائل : قد قال ها هنا: # أكلها دائم 4 وقال فى موضع آخر: # ولهم رزقهم 
فیها بکرة وعشيا ٠‏ فكيف التوفيق بين الأيتين؟ 

الجواب : أن الدوام بمعنى عدم الأنقطاع؛ فإذا لم ينقطع ورزقوا بكرة وعشيًا فهر 
دائم . وقوله : ل وظلها ‏ هذا فی معن قوله تعالى  :‏ وظل ممدود 4("). 

وفى الأخبار: «أن ظل شجرة واحدة فى الجنة يسيرالراكب فيهامائة عام 
لاله .ا رقرتة قعالى : و تلك عقب الذين اترا 4 معماة :لك غعاقبة الذيان 
اتقوا. وقوله: ل وعقبى الكافرين النار ‏ أى: عاقبة الكافرين النار. 


(۱) مرم : 1۲ . 
( ۲ ) الواقعة: ۳٠‏ 


(۳) متفق عليه من حديث آبي هريرة» رواه البخاري ( ۳٣۸/٦‏ رقم ۲))» ومسلم (۷/ ۲٤٤‏ رقم »)۲۸۲۲١‏ 


وروی من حدیث سهل بن سعد» وأبي سعيد الخدري . 


افد 


ا 


ینکر بعضه قل إِنَمَا مرت أن أعبد الله ولا شرك به ليه دعر وإليه مئاب OF‏ 
وكذلك أثزأتاه حَكْمَا ريا وأ اعت أهواعهم بعد ما جاك من الْعلم ما ك من الله 
من ولي ولا واق 7ات4 ولقد أرسلتا رسلا من قبلك وجعلتا لهم أزواجا وذرية وما کان 


اقرل قا زاین اام الاب ررد ی ار د 
[اليهود ](' الذين أسلموا كانوايستقلون ذكر الرحمن ف فی القرآن مع كثرة ذکره فى 
التوراة» فلما كرر الله ذكر الرحمن فى القرآن فرحوا فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
ل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون. .. 4 الآية. 

وقوله : 8 ومن الأحزاب من ينكر بعضه ‏ الأحزاب : هم الذين تجزبوا على النبى 
له . وقوله : [ من ينكر بعضه ‏ يعنى : ذكر الرحمن؛ لأنهم كانوا لإينكرون ذكر 
الله» وقوله: # قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا شرك به إليه أدعو وإليه مآب 4 ظاهر 
العتي: 

e E 
. فيه الأحكام» والآخر نبيا عربيا؛لأن النبى عله عه کان منهم» والقرآن نزل بلغتهم‎ 

وقوله: # ولعن اتبعت أهواءهم # الهوى: ميل الطبع لشهوة النفس. وأكثره 
مذموم. قوله : # بعد ما جاءك من العلم 4 يعنى : من القرآن ل مالك من الله من ولى 
ولا واق ‏ يعنى : من ناصر ولا حافظ . 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 4 الآية» روى أن اليهود ذموا النبى 
عه باستكثاره من النساء» وقالوا: هذا الرجل ليس له همة إلا فى النساء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: وقيل: إن الشركين قالوا هذا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية € ويقال: إنه كان لداود مائة امراق 
وقد صح الخبر فيه عن النبى َيه » ودل عليه الكتاب . وكان لسليمان [ ألف ٠]‏ امرأة 


الاية. روى أن 


)١(‏ فى «الأصل وك»: يهود. 
(۲) فى «الأصل» وك»: مائة. 


اغد 


لرسول أن يأتي بآية 


فى الصحيح» ثلشمائة امرأة» وسبعمائة سرية؛ فهذا معنى قوله: ل وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية 4 وكذلك عامة الأنبياء تزوجوا وولد لهم. 
وقوله: # وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله 4 أى: إلا بأمر الله # لكل 
أجل كتاب 4 معناه: لكل أجل أجله الشرع كتاب أثبت فيه. وقيل: هذاعلى 
التقديم والتأخيرء ومعناه: لكل كتاب أجل ومدة» ومعناه الكتب المنزلة وقيل : لكل 
أجل کتاب» أى : لكل قضاء قضاه الله تعالی وقت يقع فیه» وکتاب أثبت فيه . 
قوله تعالی : ۾ یمحوا الله ما یشاء ویثبت 4 فيه أقوال: روی عن ابن عباس أنه 
يمحو الله ما يشاء من الشريعة» أى: ينسخ. ويثبت ما يشاءء فلا ينسخ. وحكى عنه 
أيضا برواية سعيد بن جبير قال : # يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 إلا الشقاوة والسعادة 
والحياة والموت» وعن عمر وعبد الله بن مسعود - رضى الله عنهم - أنهما قالا: 
يمحو الشقاوة والسعادة أيضاء ويمحو الأجل والرزق» ويثبت مايشاء. وكان عمر 
يقول: اللهم إن كنت كتبتنى شقيا فامحه واكتبنى ما تشاء سعيداء فإنك قلت : 
م يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 . وفى بعض الآثار أن الرجل يكون قد بقى له من عمره 
ثلاثون سنة فيقطع رحمه» فيرد إلى ثلاثة أيام» والرجل يكون قد بقى له من عمره 
ثلاثة أيام فيصل رحمه فيمد إلى ثلاثين سنة. وقد ورد خبر يؤيد قول ابن عباس فى 
أنه لايمحى الشقاوة والسعادة والأجل والرزق» روى حذيفة بن أسيد عن النبى عله 
أنه قال : «إذا وقعت النطفة فى الرحم» ومضى عليها خمس وأربعون ليلةء قال الملك : 
يا رب» أذكر أم أنثى؟ فيقضى الله» ويكتب الملك فيقول: يارب» أشقى أم سعيد؟ 
فيقضى الله تعالى» ويكتب الملك» فيقول: يارب ما الأجل؟ وما الرزق؟ فيقضى الله 
تعالى ويكتب الملك ثم لايزاد فيه ولاينقص . ذكره مسلم فى الصحيح('. 
(۱) مسلم (۱۹/ ۲۹۷ - ۲۹۹ رقم ۲٠٤١‏ ))» ورواه أحمد ( »)۷-١ / ٤‏ والحميدي ( ۳۹٤/۲‏ رقم »)۸۲١‏ 
والآجري في الشريعة ( ص۱۸۲ - ۱۸١‏ )» وابن أبي عاصم في السنة ( ص ۷۹؛ ۸۰ رقم ۱۷۹ ۱۸٠‏ )» 
والطبراني في الکبیر ( ۳ ۱۷١ -۷٤/‏ رقم ۳۰۳١‏ )»› و( ۱۷۸-۱۷۷/۳ رقم ٤۳‏ ۳۰). 


0 


لزغد 


0 E 


وعنده ام م الکتاب 4 وإن ما ريك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك 
ت وعليتا الحساب ;€8 آرم يروا اَن تأتي الأرض نتقصها من أطرافها و والله 


وفى الآية قول آخر TT E‏ : يمحومن 
حضر أجله ويثبت ما يشاء من لم يحضر أجله» وفى الآية قول رابع: أن المراد منه أن 
الحفظة یکتبون جمیع اعمال بنی آدم» فيمحو الله منها ما يشاء» وهو ما لاثواب عليه 
ولا عقاب» ويشبت ما يشاء وهو الذى يستحق عليه الثواب والعقاب» وقيل: # يمحو 
الله ما يشاء ‏ أى: يمحو ما يشاء لمن عصاه فختم أمره بالطاعة» ويثبت بالمعصية لمن 
أطاعء وختم أمره بالمعصية . والمنقول عن السلف هى الأقوال التى ذكرناها قبل هذا 
القرل: 

وقوله: # وعنده أم الكتاب # معناه: وعنده أصل الكتاب» وأصل الكتاب : هو 
اللوح الحفوظ . وفى بعض الأخبار «أن الله تعالى ينظر فى الكتاب الذى عنده لثلاث 
ساعات يبقين من الليل؛ فيمحو ما يشاء ويغبت ما يشاء» ويبدل ما يشاء ويقرر ما 
يشاء»(). 


وقوله تعالى : [ وإما نرينك بعض الذى نعدهم 4 الآية . بعض الذين نعدهم» أى: 
قبل وفاتك # أو نتوفينك # وقبل أن نريك ذلك # فما عليك البلاغ 4 أى: التبليغ 
ل وعلينا الحساب ‏ يوم القيامة . 

قوله تعالى : ل أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 4 أكثر المفسرين على 
فقدنقص من دار الشرك› وهذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة. وعن ابن عباس - فى 
رواية أخرى - قال: هو موت الأخيار والعلماء. وحكى ذلك عن مجاهد . وقيل : 
ننقصها من أطرافها بخرابهاء والساعة تقوم وكل الأرض خربة» ويقال فى منثور 
(۱) رواه الطبری »)۱۱٤/۱۳(‏ والبزار - کمافی مختصر زوائده -( ٤۳۰/۲‏ رقم ))۲۱١۰‏ و( ٤1۲/۲‏ 

رقم۲۲۱۸ ) وقال الهيثمى فى انحمع ( ٠١۸/٠٠١‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط› والبزار بنحوه» وفيه 

زيادة بن محمد الأنصاری وهو منكر الحديث : وأعاده فى ( ٤٠١/٠٠١‏ ). 


م 


الرغهد 


يحم لا معقّب لحكمه وهو سريع الْحسّاب * 4 وقد مک الّذین من قبلهم فلل 
لمر معا يم ما تسب كل نفس وسيعلم الكار لمن عقبى الدذار 3# وبقول 
الین كَقرُوا لست مُرْسلا فل کف بالل شهیدا , بيني وبيتكم ومن عنده علْم الكتاب 
SM EE TT‏ 
لامعقب لحكمه 4 أى: لاراد ولاناقص لحكمه ل وهو سريع الحساب 4 معلوم. 

قوله تعالى : # وقد مكر الذين من قبلهم 4 المكر: إيصال المكروه إلى الإنسان من 
حيث لايشعر. قوله : # فلله المكر جميعا ) أى عند الله جزاء مكرهم جميعا. وقيل : 
إن الله خالق مكرهم جميعا. وقوله: لإيعلم ما تكسب كل نفس 4 ظاهر المعنى 
ل[ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ) لمن عاقبة الدارء والآية تهديد ووعيد. وقوله: 
ل ویقول الذين كفروا لست مرسلا » ظاهر المعنى . وقوله: # قل كفى بالله شهيدا ) 
ای : شاهدا ل بینی وبینكم 4 . 

وقوله: [ ومن عنده علم الكتاب 4 قال قتادة: هو عبد الله بن سلام» وقيل: 
عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وتميم الدارى» وعلى هذا جماعة من التابعين» 
وأنكر الشعبى وعكرمة وجماعة هذا القول» وقالوا: السورة مكية» وعبد الله بن سلام 
أسلم بالمدينة» وأيضا فإن الله تعالى كيف يستشهد بمخلوق» وما مراد منه هو الله 
تعالى . وقد قرأ ابن عباس : ومن عنده علْم الكتاب» وهذا ي يبين أن المراد [منه](') 
هو الله تعالى . 

وعنى عبد الله بن سلام نفسه» قال : أنا المراد بالاية . 

وعن الحسن ومجاهد أن المراد هو الله. 

وسعيد بن جبير قال: هو جبريل - عليه السلام - والصحيح أحد القولين 
الأولين» والله أعلم . 


)١(‏ من «ك». 


ار كتاب أزأقاه اليك لعخرج الاس من الطلَمات إلى الثور يإذن رهم إلى صراط 
العزيز الحميد + الله الذي له ما في السّموات وما في الأرض وويل للكافرين مر 
تفسير سورة إبراهيم 

وهى مكية إلا قوله تعالى : ألم ترإلى الذين بدلوانعمة الله كفرا 4(“ إلى 
قوله : 4 فإن مصيركم إلى النار 4" والله أعلم . 

قوله تعالى : « آلر ‏ معناه : أنا الله أرى» وقيل معناه: أنا الله الرحمن. 

وقوله  :‏ كتاب أنزلناه إليك 4 معناه : هذا كتاب أنزلناه إليك . 

وقوله : طز لعخرج الناس من الظلمات إلى النور ‏ معناه : من الضلالة إلى الهدىء 
ومن الكفر إلى الإيمان ومن الغواية إلى الرشد» وقيل : من البدعة إلى السنة. 
الإبصار. قوله : [ بإذن ربهم ) أى: بأمر ربهم» وقيل: بعلم ربهم . 

وقوله : إلى صراط العزيز الحميد 4 الصراط هو الدين» والعزيز الحميد هو الله 

وقوله : الله الذى ) قرئ بالرفع والخفض» فمن قرا بالخفض فهو مسبوق على 
قوله : [ العزيز الحميد » ومن رفع فعلى تقدير هو الله. 

وقوله : # له ما فى السموات وما فى الأرض 4 يعنى : له ملك السموات والأرض. 
وقوله : فإ وويل للكافرين ‏ الويل: واد فى جهنم» وقيل: إنه دعاء الهلاك. لمن 


(۱) إبراهیم: ۲۸ . (۲) إبراهیم: ۳١‏ . 


© 


راهيم 
عذاب شديد 4# الُذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا أولمك في ضلال بعيد 4# وما أرسلتا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 


عذاب شدید 4 أى: عذاب عظيم . 
قوله : # الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ‏ معناه: الذين يؤثرون الحياة 
الدنيا على الآخرةء ومعنى الإيثار: هو طلب الدنيا من غير نظر للآخرة» وذلك بأن 
وقوله : 8 ويصدون عن سبيل الله 4 يعنى : يمتنعون عن قبول دين الله» ويمنعول 
الناس عن قبوله. # ويبغونها عوجا 4 العوج فى الدين» والعوج فى الرمح والحائط» 
ومعنى الآية : ويطلبون دين الله زيغاء وقيل : ويطلبون سبيل الله جائرين عن القصد» 
وقيل: يطلبون محمد الهلاك» ويقال: إن الكناية راجعة إلى الدنياء ومعناه: يطلبون 

الدنيا على طريق الميل عن الحق» وذلك هو بحهة الحرام على ما قلناه. 
وقوله  :‏ أولئك فی ضلال بعید ‏ أى: فى خطا طويل . 
قوله تعالى : 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4 والحكمة فى هذا: هو أنه 

النبى عله إلى كل الخلق على ما قال : «بعشت إلى الأحمر والأسود»" ولم يبعث 

بلسان كل الخلق؟ . 
والجواب عنه: أن سائرالخلق تبع العرب فى الدعوة» وقد بعث بلسانهم ثم إنه 

بعث بالرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى الله» وترجم لهم قوله عه . 

(۱) رواه البخاری ( ۳٤۷ / ٤‏ رقم ۲۰۵۹))» والنسائی (۷/ ۲٤۳‏ رقم ٤٤٥٤‏ )» وأحمد ( ٤٥۲/۲‏ ) وابن حبان 
فی صحیحه - الإحسان - ( ۱۲۰/۱۰ رقم٣۲۷۲۹)»‏ والبیهقی فى الکبری »)۲٠٤/١(‏ وفى الدلائل 
)٥۳١۹/٦(‏ كلهم من حدیث أبى هريرة بنحوه. 

(۲) رواه مسلم ( ٥/٩‏ /رقم۲۱٥)‏ من حدیث جابر» ورواه البخاری أیضا ( ۱۹/۱ رقم ۳۳٣‏ ) بلفظ : «وبعشت 


إلى الناس عامة » . وفى الباب عن غير واحد من الصحابة. 


ابراهیم 


لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاءِ وهو الْعزيز الحكيم « ولقد أرسلتا 
موس باياتنا أن أخرج فَوْمك من الظَلمات إلى النور وذكرهم بأيّام الله إن فى ذلك 
رر : وإذ قال موسی لقومه اذكروا نعمة الله علیکم إذ آنجاكم 


00 


هن آل فرعون ودرک شو العذاب ويذبَحون آبناء کم وسن نساء کم وفي 


a‏ ق a‏ فر الله سن با رف ن 
يشاء 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ‏ 
E‏ 
TT E N‏ 
بنقم الله . وقال بعضهم : بوقائع الله» يعنى : با أوقع بالأم الماضية» يقال: فلان عارفف 

وقوله : إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ‏ الصبار: كشير الصبر» والصبر: 
حبس النفس عما تنازع إليه النفس» وقد روى عن الشعبى أنه قال : الصبر نصف 
الإيمانء والشكر نصفه» واليقين هو الإيمان كله. والشكور: هو الكثير الشكر. 

وقوله تعالى  :‏ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ‏ الآية أى: منة 
الله عليكم. 

قوله  :‏ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ‏ قد بينا فى سورة البقرة . 

وقوله تعالى : # ويذبحون أبناءكم # قال فى موضع بغير الواو» وقال ها هنا 
بالواو» وذكر الواو يقتضى أنه سبق الذبح عذاب آخر» وترك ذكرالواو يقتضى أن 


(۱) هو فى حديث موسى والخضر الطويل المتفق عليه» ولكن هذه اللفظة انفرد بها مسلم ( ۲٠5/٠١‏ رقم 
۰ ))۰ والنسائی فی الکبری ( ۲۷۱/٦‏ رقم ۱۱۲١۰‏ ))› و ( ۲۳۸۷/٦‏ - ۲۸۹ رقم .)۱۱۳١۷‏ 


9 ہے 


راهيم 
ذلکم بلا من رکم عظیم ا وإذ تان ربکم لین شکرتم لأزیدنکم وین کفرتم 
إن عذابي لشديد ‏ وقال واس ا تکفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله 
لني حميد 4 E E ٤‏ فوح وعاد وا نمر والّذين من 


شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم )'. 8 وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 قيل : 
ِن البلاء هو المحنة» وقيل: إن البلاء هو النعمة»› وموضع النعمة فى الإنجاء من البلاى 

وقوله تعالى : ل وإذ تأذن ربكم 4 أى: أعلم ربكم» والتأذين: الإعلام» والأذين 
والمؤذن هو المعلم» قال الشاعر: 
ولم (تشعر)(") بضرء الصبح حتى سمعنا فى مساجدنا الأذينا 

وقوله : # لفن شكرتم لأزيدنكم 4 الشكر هو الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع 
للمنعم. وقد حکى عن داود عله أنه قال : يارب» كيف أشكرك ولم أؤد شكرك إلا 
نة خديد د على فقال: اداو الان شکرتتی: 

وروی أن النبی عَيیه قال له رجلل: أوصنى يارسول الله» فقال : «عليك بالشکر فإنه 
زيادة)(") . ومعنى الآية : لئن شكرتمونى بالتوحيد لأزيدنكم نعمة الآخرة على نغمة 
الدنيا. وقيل : لعن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم فى الثواب . 

وقوله : # ولغن كفرتم ‏ جحدتم . # إن عذابى لشديد 4 لعظيم. 

قوله تعالى : ف وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى 
حمید 4 أی : غنی عن خلقه» حمید فی فعله. 


قوله تعالی اال بتکم الذي س تیلکم )ا : خبرالذين من قبلكم. 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) فى «ك»: يشعر. 
(۳) أخرجه ابن ابی الدنیا فی کتاب الشکر ( ص۰٥١۱‏ /رقم (١٣٥‏ بإسناده عن سفيان» قال : حدثنى رجل من 
اسنانناء أن النبی ع أوصی رجلا بثلاث ...» فذ كره . 


سس ) 


راهيم 


مسعود - رضى الله عنه - أنه قرأ هذه الآيةء ثم قال : كذب النسابون» ونقل بعضهم 
هذا مرفوعا إلى النبى عه » .('“ وعن عبد الله بن عباس أنه قال : بين إبراهيم وبين 
عدنان جد الرسول ثلاثون قرنا لايعلمهم إلا الله. وعن عروة بن الزبير قال: وما وراء 
عدنان إلى إبراهيم - عليه السلام - لايعلمهم إلا الله» وعن مالك بن أنس أنه كره أن 
SOS O AEE‏ 
لايعلم أولعك الآباء أحد إلا الله . 

وقوله : # جاءتهم رسلهم بالبينات # أى: بالدلالات الواضحات . وقوله: # فردوا 
أيديهم فى أفواههم 4 روى عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال : عضوا 
أيديهم غيظاء قال الشاعر: 

وبعد أهلى وجفاء عودى عضت من الوجد أطراف اليد 

وقال آخر: 

قد أفبى أنامله غيظه فأمسى يعض على الوظيفا 

والقول الثانى فى الآية: أن الأنبياء لما قالوا: نحن رسل الله» وضع الكفار أيديهم 
على أفواههم أن اسكتواء نقله الكلبى وغيره. 

والقول الثالث: أن معنى الاية أنهم كذبوا الرسل فى أقوالهم» يقال: رددت قول 
فلان فی فيه إذا كذبته. 

والقول الرابع : أن الأیدی هاهنا هی النعم» ومعناه: ردوا مالو قبلوا کانت آیادی 
a‏ 


(۱) رواه ابن سعد فی الطبقات ( ٤۷/۱‏ )» وابن عساکر ٥۲-٣۱/۲۳‏ رقم .)٥٦۲‏ 
وقال الشيخ الألبانى في الضعيفة ( ٠٤٤/۲‏ رقم ١١١‏ ): موضوع . 


م س 


ابراهيمر 
كقرنا بما أرسلتم به وإِّا في شك مَم تدعوتتا إِلْيه مريب +4 الت رسلهم أفي الله 
شك فاطر السّموات والأرض يدعوكم ليغفر كم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل 
مسمی قالوا إن أنتم إلا بشر مقلا تريدون أن تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا 
بسلطان مین ا قات لهم رهم إن حن إلا بشر فلکم وکن الله يمن على من 
یشاء من عباده وما کان لتا أن تانيكم طن إلا باذن الله وعلى الله فكل المومنون 


وقوله : i}‏ و ET‏ ا . وأشرق 
الأقاويل هو القول الأول» والقول الثالث محكى عن ابن عباس . 

وقوله : ا وقالوا إنا کفرنا بما أرسلتم به ) أى: جحدنا بما أرسلتم به. 

وقوله: # وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب أى: مرتاب» والشك هو التردد 
بین طرفی نقيض . 

قوله تعالى : # قالت رسلهم أفى الله شك معناه: ليس فى الله شك» وهذا 
استفهام بمعنى نفى ما اعتقدوه. وقوله : # فاطر السموات والأرض 4 خالق السموات 
والأرض . وقوله: # يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ‏ قال أبو عبيدة: «من» صلة» 
ومعناه: لیغفر لكم ذنوبكم . 

وقوله : ل ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 إلى حين استيفاء آجالكم. وقوله: فإ قالوا 
إن أنم إلا بشرٌ مثلنا تريدون أن تصدونا 4 أى: تمنعونا. لإ عما كان يعبد آباژنا 4 
ظاهر المعنى . وقوله: # فأتونا بسلطان مبين 4 أى: بحجة [ومعجزة](') بينة 
والسلطان ها هنا: هو البرهان الذى يرد احالف إلى الحق . 

قوله تعالی : [ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم 4 أى: ما نحن إلا بشر 
مثلکم. ل ولکن الله يمن على من يشاء من عباده Ç‏ يعنى : ينعم على من يشاء من 
عباده بالنبوة» وقيل : بالتوفيق والهداية . 

وقوله: ف وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان ‏ أى : بحجة ومعجزة. إلا بإذن الله 


)١(‏ من «ك». 


سل 


راهيم 


کک وما لت ألا نوکل على الله وقد هدانا سبلنا وأصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله 
فلیت وگل + وقال الین كفروا لرسلهم نخر جتكم من أرضنا أو لتعودنَ 
في متنا فأ وح هم رهم نهلك الطًالمين #إ ولنسكتتكم الأرض من بعدهم ذلك 
و قاي وخاف وعید ال واستفتحوا وخاب کل جیار عدر ا2ن من 
أى : بأمر الله . # وعلى الله فليت و كل المؤمنون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : وما لنا الا نتوکل على الله 4 معناه: وأی شىء لنا فى ألا نت وكل 
على الله؛ وقد عرفنا أنه لاينال شىء بجهد إلا بعد أن يقضيه الله تعالى ويقدره. 
وقوله : # وقد هدانا سبلنا ‏ ى : أرشدنا إلى سبل الحق. 

وقوله : ل ولنصبرن على ما آذيتمونا ‏ والآية ت تعلي المومتين رارش اده إلى الصبر 
على أذى مخالفى الحق . قوله : # وعلى الله فليت و كل المت وكلون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : ل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا ) 
قد بينا هذا فى سورة الأعراف» وهو فى قوله تعالى : # أو لتعودن فى ملتنا 4 .(') 

وقوله : ل فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ) أى : المشركين. 

وقوله : [ ولنسكننكم الأرض من بعدهم ) يعنى : نجعل ديارهم موضع سكناكم» 
وهذا فی معنى قوله تعالى : [ وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم 4( '). ٠‏ 

وقوله : [ ذلك لمن خاف مقامى ‏ الفرق بين اقام والَقّام: أن الَقَّام موضع الإقامةء 
والُقَام فعل الإقامة . فإن قيل: كيف يكون لله مَقَام» وقد قال  :‏ ذلك لمن خاف 
مقامى 4؟ قلنا: أجمع أهل التفسير أن معناه: ذلك لمن خاف مقامه بين يدى» وهو 
مثل قوله تعالی : # ومن خاف مقام ربه جنتان 4("). 

وقوله : # وخاف وعید 4 أى: عقابى . 

قوله تعالى : ل واستفتحوا معناه: واستنصرواء وفى الخبر: «أن النبى ميه 
يستفتح بصعاليك المهاجرين )(“) أى : يستنصر من الله بحقهم . 


١ (‏ ) الأعراف: ۸۸. 
(۲) إبراهيم: ٤١‏ . 
(۳) الرحمن: ٤١‏ . 
٤ (‏ ) تقدم فى سورة البقرة» وهو مرسل . 


“© 


راهيم 
ورائه د جهنم و اقا من ما ضدید 4 يتج ر عه ولا یکاد يسیغه ويأتيه الوت من 
وقوله: # وخاب کل جبار عنید 4 وخاب أى: خسر» وقيل: و هلك كل جبار. 
والجبار هو الذى لایری فوقه أحد» والجبرية طلب العلو يما لاغاية وراءه» وهو وصف 
لايصح إلا للهء وأما فى وصف الحلق فهو مذموم»› وقيل : الجبار هو الذى يجبر الخلق 
على مراده . وأما العنيد : هو المعاند للحق . 
قوله تعالی : من ورائه جهنم # الأ كرون معناه: من أمامه جهنم . قال الشاعر: 


ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولاباد 


يعنى : من أمامك» وقال أبو عبيدة: قوله: # من ورائه جهنم 4 يعنی : من بعده 
جهنم . وقوله: # ويسقى من ماء صديد 4 معناه: من ماء هو صديد . والصديد ما 
يسيل من الكفار من القيح والدم» والأصل فى الصديد هو الماء الذى يخرج من الجرح 
مختلطا بالدم والقيح» وقيل: من ماء صديد أى: من ماء كالصديد . 

وقوله: [ يتجرعه » أى: يشربه جرعة جرعة من مرارته وشدته. وفى الحديث أن 
النبى عله قال : «إذا أدناه من وجهه شوى وجهه وسقطت فروة رأسه» وإذا شربه 
تقطعت أمعاؤه» وخرجت الأمعاء من دبره)('). 

وقوله: [ ولايكاد يسيغه ‏ يعنى : لأيسيغه» وقيل معناه: يكاد لأيسيغه» 
التيمى : من كل شعرة من جسده» وقيل : يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه» ومن فوقه 


ومن تحته» وعن يمینه وعن شماله. 


وقوله: # وما هو بميت 4 يعنى : عليه شدة الموت ولأيموت› وهو فی معنی قوله 


)١(‏ رواه الترمذی ( ۹۰۸/٤‏ /رقم ۲١۸۳‏ ) وقال: غريب وهكذا قال محمد بن إسماعيل» عن عبيد الله بن 
بسر» ولاانعرف عبيد الله بن بسرإلا فى هذاالحديث. ورواه النسائي فی الکبری ( ۳۷۲-۳۷۱/۹ رقم 
۳))) وأحمد ( ۲٦٠/۰‏ ) والطبری فى التفسیر »)۱۳١/١۳(‏ والطہرانى فى الكبير ٠١١/۸(‏ 
رقم ۷٤٦۰‏ )» والحاکم ( ۳۹۸۰۳۰۱/۲ - ۳٣۹‏ ) وصححه على شرط مسلم» والبیهقی فی البعث ( ص۲۹۲ 
- ۲۹۲۳ رقم ٦۰۲‏ )» وأبو نعیم فی الحلية (۱۸۲/۸) كلهم من حديث أبى آمامة رضى الله عنه . 


سل ) 


راهيم 

کل مکان وما هو يميت ومن ورائه عذاب غلیظ 4 مل الذین قروا برهم 
أعمالهم کرماد اشتدت به اليح في بوم عاصف لا درون مما كَسبوا عل شَيءٍ ذلك 
هو الضَلالٌ ل ابید ایت آم ترآ ا 


e, شدید»‎ 


قوله تعالى : # مشل الذين كفروا بربهم أعمالهم 4 وموضع المثل فى قوله: ‏ كرماد 
اشتدت به الريح 4 يعنى : ذهبت الريح المشتدة به. 

وقوله : # فی يوم عاصف ه فيه معنیان : 

أحدهما: أنه وصف اليوم بالعاصضف؛ لأن فيه العصوف» كما يقال: يوم حار ويوم 
بارد» أى: فيه الحر والبرد» قال الشاعر: 

یومین غیمین ویوما شمسا 

والمعنى الثانى : فى يوم عاصف أى: فى يوم عاصف الريح» قال الشاعر : 
ويضحك عرفان الدروع جلودنا إذا جاء يوم مظلم الشمس ر كاسف )() 

ای کاسف 7 الک 

وقوله: ل لايقدرون ما كسبوا على شىء 4 لأن أعمالهم قد ذهبت وبطلت 
كالرماد الذى ذهبت به الريح العاصف . 

وقوله: # ذلك هو الضلال البعيد ‏ الخطاً الطويل. 

قوله تعالى : ألم ترأن الله خلق السموات والأرض بالحق » معنى خلق 
السموات والأرض بالحق : ما نصب فيها من الدلائل على وحدانيته وسائر صفاته. 

وقوله : إن يشا يذهبكم ‏ يعنى : إن يشا يهلككم. ل ويأت بخلق جديد 4 
ای : بقوم آخرین» وهو فی معنی قوله تعالی :ون تتولوا یستبدل قومًا غی رکم چ() 
( لال۳ (۲) فی «ك۲: کاشف. 


(۲) محمد :۳۸ . 


ے٠‎ 


ابراهي م _ 
ويأت بخلق جديد 4 وما ذلك على الله بعزيز 4 وبرزوا لله جميعا فقال 
| کک 5 ٠ e‏ 


NI e کا . وقوله‎ eT 
شديد؛ وذلك لأن الأشياء كلها سهلة هينة فى القدرة» ولايصعب على الله شىء من‎ 
. الأشياء وإن جل وعظم‎ 

قوله تعالی : ل وبرزوا لله جمیعا 4 ای : خرجوا من قبورهم إلى الله جميعا. 

وقوله: فقال الضعفاء للذين استكبرواإنا كنالكم تبعا معنى الذين 
استكبروا: يعنى تكبروا على الناس» وتكبروا عن الإيمانء وهم القادة والرؤساء. 

وقوله : [إنا كنالكم تبعا فهل أنتم مغنون 4 كنا لكم تبعاء أى: أتباعًا [ فهل 
أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء 4 أى: دافعون عنا من عذاب الله من شىء . 
وقوله : # قالوا لو هدانا الله لهديناكم 4 معناه: لو هدانا الله لدعوناكم إلى الهدىء 
فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالة. 

وقوله: # سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ‏ فى الآثار أنهم يقولون: قد جزع أقوام فى 
الدنيا؛ فنجوا فنحن مجزع لننجواء فيجزعون مدة مديدة فلا يرون نجاةء فيقولون: قد 
صبر أقوام فى الدنيا» فنحن نصبر لننجواء فيصبرون مده مديدة» فلايرون نجاة فيقولون 
بعد ذلك : سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. 

قوله  :‏ مالنا من محيص ¶ أى : منجى ومخلص» ويقال : يجزعون مائة سنة» ويصبرون 
مائة سنة» ويقال : فلان وقع فى حيص بيص» وحاص وباص إذا وقع فى أمر لامخلص عنه. 

قوله تعالى : # وقال الشيطان لما قضى الأمر 4 قوله: # لا قضى الأمر 4 دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار . وفى بعض الآثار : « أنه يوضع لإبليس منبر من نار فيصعد 
عليه ويخطبهم ٠)‏ وذلك حین يتعلقون به» ویقولون: انث فعلت بنا هذا. 


اا 0 ا ی وا ن و د و 


11 


راهيم 
الشيطان لَمَّا قضي الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفعكم وما کان لي 
عليکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا ومون وومُوا أتفسكم ما انا 


بمصرخكم وما أنتم مصرخي إني كرت بما أشركتموني من قبل إن القالمين لهم 
عاب OB;‏ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جثات تجري من تحتها 


yT E وقوله‎ 

يقع الوفاء [به ]'). وقوله: # ووعدتكم فأخلفتكم 4 هو ما لايقع به الوفاءء وقيل : 
إنه يقول لهم : قلت لكم لابعث ولا جنة ولا نار» وغير ذلك . 
دعوتكم إليه. وقوله: # إلا أن دعوتكم 4 هذااستثناء منقطع» ومعناه: ولكن 
دعوتکم أی: زینت لکم. قوله: # فاستجبتم لی 4 أى: أجبتم لى . وقوله: ط فلا 
تلومونى ولوموا أنفسكم 4 يعنى : لاتعودوا باللائمة على» وعودوا باللائمة على 
أنفسكم . 

وقوله : # ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى 4 معناه: ما أنا معينكم وما أنتم 
ععينى» وقيل [معناه] ("): ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجى» وقرأ حمزة: «وما أنتم 
عضري 4 براه عل ال رن ده الراءة ودر الفرة شما 
يدل على قراءة حمزة. قي : إنه لغة بنى يربوع . والشعر: 

قال لها هل أنت ياباغی قالت له ما أنت بالمرضى 

وقوله : #إنى كفرت مما أشركتمون من قبل ) فيه قولان : أحدهما: إنى كفرت 
بجعلكم إياى شريكا فى عبادة الله وطاعته» والقول الثانى : إنى كفرت قبل أن 
اش رکتمونی فی عبادته» یعنی : کفرت قبل کف رکم . 

وقوله : إن الظالمين لهم عذاب أليم ‏ أى: وجيع. 


. المغبت يقتضيه السياق؛ لأن الفعل « وفى» يتعدى بحرف الجرء وقد جاء على الصواب بعد ذلك‎ )١( 
.) ۲۹۹ - ۲۹۸/۲ ( من «ك». ( ۳ ) النشر فی القراءات العشر‎ )۲( 


9m 


راهيم 


ا ج ی ی 


انار خالدین فیھا باذ رهم يهم فیها سام ته اَم َر كيف صرب الله معلا 


. _قوله تعالى: #(وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من محتها 
الأنهار ‏ قد بينا. ل خالدين فيها ‏ مقيمين فيها أبدا. ‏ بإذن ربهم ) بأمر ربهم. 

قوله : لإ تحيتهم فيها سلام ‏ وفى الُحَيى بالسلام ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الحيى بالسلام هو الله تعالى» والآخر: هم الملائكة» والثالث : أن امحيى 
بالسلام بعضهم على بعض . 

قوله تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة طيبة ) اتل قول سائر لعشبه 
شىء بشىء فى المعنى . وقوله: ل[ كلمة طيبة ‏ أجمع المفسرون على أن الكلمة 
الطيبة ها هنا: لا إله إلا الله. 

وقوله: [ كشجرة طيبة ه أكثر أهل التفسير على أن الشجرة الطيبة هاهنا: هى 
النخلة» وقد بينت برواية ابن عمر عن النبى عله أنه قال لأصحابه: «أخبرونى عن 
شجرة هى مثل المؤمن؟ فوقعت الصحابة فى شجر البوادى . قال ابن عمر: ووقع فى 
نفسى أنها النخلةء ثم إن النبى َيه قال : هى النخلة. قال ابن عمر: فذ كرت لأبى أنه 
کان وقع فی نفسی کذاء فقال : لو كنت قلته كان أحب إلى من حمر النعم»('. 

وفى بعض الأخبار عن النبى تله أنه قال : «أكرموا النخلة فإنها عمتكم )(". 


ومعناه : أنها خلقت من فضل طينة آدم . 


(۱) متف علیه» رواه البخاری ۲۲۷/۱ رقم ۱۳۱ )» ومسلم ۲۲۷-۲۲٤/۱۷(‏ رقم ۲۸۱۱). 

(۲) رواه بو یعلی فی مسنده ۲۰۳/۱ رقم ٤٥٥‏ )» وابن حبان فی الجروحین ٤٥-٤٤/۳(‏ )» والعقیلی فی 
الضعفاء ( ۲۰۹/٤‏ )» وابن عدى فى الکامل (۹/ ٤۳۲-٤۳۱‏ ) وقال : وهذا الحديث عن الأوزاعى منكر؛ 
وعروة بن رويم» عن على ليس بالمتصل› ومسرور بن سعيد غير معروف) لم أسمع بذ كره إلا فى هذا الحديث» 
ورواه أبو نعيم فى الحلية ( ١١۳/٣‏ ) وقال: غريب من حديث الأوزاعى عن عروة» تفرد به مسرور بن سعيد . 
كلهم من حدیث على بن أبى طالب - رضى الله عنه- وأخرجه ابن الجوزى فى اموضوعات 


.(A£1A/ 1) 


11۳ 


راهيم 
كلمة َة كشجرة صي أصلها ابت وره في السماء ته وتي أله كل حن 
e DS‏ 


OT أن الشجرة الطيبة شجرة فى منت‎ e 

Canes e 
أى : أعلاها فى السماء.‎ 

وقوله: ‏ تؤتى أكلها كل حين ‏ الحين فى اللغة هو الوقت» وفى معنى الحين 
أقوال : قال ابن عباس : ستة أشهر؛ لأنها من حين ضرابها إلى حين إطلاعهاء وقال 
مجاهد : الحين ها هنا هو سنة كاملة؛ لأن النخلة تثمر كل سنة. 

SS‏ حین إدراکهاء 

رل اپ : أنه غدوة وعشية؛ لأن a EL‏ وإما 
مرا ا 

وقوله : لإ بإذن ربها ) أى: بأمر ربها. وقرله : ل[ ويضرب الله الأمثال للناس ي 
موضع المثل أن الإيمان ثابت فى القلب» والعمل صاعد إلى السماءء كالنخلة ثابت 
أصلها فى الأرض» وفروعها مرتفعة إلى السماء» موضع المثل فى قوله : # تۇتى أكلها 
a‏ ا کل 

واستدل بعضهم على أن ا د محتاجة إلى اللقاح» 
کالادمی لایولد له حتی يلقح . قوله : # لعلهم یتذ كرون » أى: يتعظون. 

قوله تعالى : فإ ومشل كلمة خبيثة 4 الكلمة الخبيشة هى الشرك. وقوله : «( كشجرة 
خبيثة 4 اختلفوا فيهاء قال أنس بن مالك: هى الحنظلة» وعن ابن عباس قال : هى 
الثوم» وقيل: إنها الكشوثا(')ء وهى العشقة(). 


ا ت 
(۱) هو نبت يتعلق بالأغصان ولا عرف له فى الأرض. ( ترتيب القاموس : (ort‏ 
( ۲ ) والعشقة: شجرة تخضر ثم تدق وتصغر. (لسان العرب : مادة عشق) . 


© س 


إبراهيمر 


وقوله: [اجتشت من فوق الأرض مالها من قرار ‏ أى: اقتلعت من فوق الأرض . 
وقوله: # مالها من قرار ‏ أى: مالها من ثبات» وحقيقة المعنى أنه ليس لها أصل 
ثابت فى الأأرض› ولا فرع يصعد إلى السماءء وموضع المثل معلوم . 

قوله تعالى : # يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ القول الثابت : كلمة 
التوحيد وهی لا إلا إلا اللهء وقال: # يثبت الله لأنه هو المثبت للإيمان فى قلوب 
المؤمنين . 

وقوله : فى الحياة الدنيا » يعنى : قبل الموت. وقوله [و] فى الآخرة % أى: فى 

القبن وغليه كر آهل العقسيلن رق تن ذلك عن الي ع برواية اليراء بن 
عازب()» وهو قول عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وجماعة من 
الصحابة. 
واعلم أن سؤال القبر ثابت فى السنة» والإيمان به واجب» وقد وردت فيه الأخبار 
الكثيرة» روى أبو سعيد الخدرى: « أن النبى عله كان فى جنازة» فذ كر لأصحابه أنه 
يدخل على الرجل فى قبره ملكان ويسألانه» فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ قال : فأما المؤمن فيقول: ربى الله» ودينى الإسلام» ونبى محمد عه . فيفتح له 
الجنة» ويفسح له فى قبره مد البصر. وأما الكافر فيقول الملكان له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبیك؟ فیقول : لا ُدری» فیقولان : لادریت ولا تلیت»› ثم يفتح له باب 
إلى الجنةء فيقولان: هذا مكانك لو أجبت» ثم يفتح له باب إلى النار» ويضيق عليه 
الخلائق إلا القلين »". 
(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۷٤/۳‏ رقم۱۳۹۹))› ومسلم (( ۲۹۷/۱۷رقم ۲۸۷۱). 
(۲) رواه أحمد فی مسنده ( ٤۲۳/۳‏ )» وابن أبى عاصم فى السنة ( ص۳٠٤‏ - ٠١‏ رقم )۸٠١‏ والطبرى فى 
التفسير ( ٠٤١١/١١‏ ). وعزاه السيوطى فى الدر ( ۹٠ / ٤‏ ) لابن أبى الدنيا فى ذكرالموت » والبزار» وابن 


مردويه» والبيهقى فى عذاب القبر» وقال : بسند صحيح. وقال الهيشمى فى المجمع ( ٠١/١‏ ): رواه أحمد 
والبزار› ورجال أحمد رجال الصحيح . 


إبراهيم 


وفى بعض الأخبار: «أن النبى َيه قال : لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا سعد بن 
معاذ» ولقد ضمه القبر ضمة أو ضمتين»') وروى أن النبى عله قال لعمر: « كيف 
بك إذا أتاك ملكان. ..» الخبر. فقال: يارسول الله» ومعى عقلى؟ قال : نعم. قال: 
أكفيهما إذا»("). 


وقيل: إن عذاب القبر ثلاثة اثلاث : ثلث من ترك الاستنزاه من البول» وثلٿث من 
الغيبة» وثلث من المشى بالنميمة. والله أعلم. 

وفى الآية قول آخر: أن الحياة الدنيا هى القبر» وفى الآخرة هى القيامةء والقول 

وقوله: # ويضل الله الظالمين ‏ معناه: أنه لايهدى المشركين إلى هذاالجواب 
ولايلقنهم إياه . وقوله: 8 ويفعل الله ما يشاء ) من التوفيق والغذلان والتثبيت وترك 


قوله تعالى : [ ألم ترإلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) الآية [فيها](") ثلاثة 


(۱) رواه أحمد فی المسند ۹۸۰5٥ /٦(‏ ))» والبغوی فی الجعدیات [۰۱٦۱]»ء‏ والطحاوی فى المشکل [٣۲۷]ء‏ 
[۲۷۰)) وابن حبان فی صحیحه - الإحسان ( ۳۷۹/۷ رقم۲٠٠۳)‏ من طريق نافع عن صفيه عن عائشة 
وبعضهم قال : عن نافع عن امرأة ابن عمرعن عائشة. ورواه أحمد فى السنة ( ص٦٤۲‏ رقم۳۷١۱۳)‏ 
والطحاوى فى المشکل رقم [ ۲۷۳] من طريق آخر عن نافع عن عائشة. وقال الهيثمى فى امحمع )٤۹/۳(‏ 
رواه أحمد عن نافع عن عائشة» وعن نافع عن إنسان عن عائشة» وكلا الطريقين رجالهما رجال الصحيح . 
ولهذا الحدیث شاهد من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس . 

(۲) رواه ابن أبی داود فی البعث والنشور ( ص۲۱ /رقم۷ )» والبیهقی فی الاعتقاد ( ص ۲۲۳-۲۲۲) من حديث 
عمر بن الخطاب» وعزاه السيوطى فى الدر ( ٩۳/١‏ ) للحاكم فى التاريخ» والبيهقى فى عذاب القبر. وعزاه 
الحافظ ابن رجب فى أهوال القبور (ص٤ ٠١-١‏ ) للخلال فى كتاب السنة من حديث عمر أيضاء وقال : فى 
إسناده ضعف» ثم قال : وخرجه الإسماعيلى من وجه آخر فيه ضعف أيضاعن عمر» ثم قال : وقد روی 
حديث عمر هذا من وجوه آخر مرسلة . ٍ 
قلت : رواه الأجرى فى الشريعة ( ص ۳٣۷-۳٦٦‏ ) عن عطاء مرسلا. ورواه البيهقى فى عذاب القبر عن ابن 
عباس - كما فى الدر المنشور ( ٠‏ /۹۲ ) وعزاه السيوطى فى الدر أيضًا ( )۹١/ ٤‏ لابن أبى الدنيا عن أبى هريرة 

(۳) فى «الأصل وك ): فيه. 


© اس 


راهيم 
SESS OSE SDS‏ 


لين دلوا نعمت الله كفرا ولوا قَومهم دار البوار 4# جهنم يصلونها وبئس 
قار © e‏ ا لوا عن يله فل موا إن صر كم إلى التار 


أقوال : أحدها: أنهم كفار قريش»› والآخر: E‏ 
والغالث: روى عن على - رضى الله عنه - أنه سل عن هذه الآية فقال : هم الأفجران 
بنو المغيرة وبنو أمية : فأما بنو المغيرة فقتلوا يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. 
وقوله: # وأحلوا قومهم دار البوار ‏ أى: دار الهلاك» وهى جهنم قال الشاعر: 
إن لقيما وإن قتلا وإن لقمان حیث باروا('“ 
1 . - 
يعنی: هلکوا. وقوله: جهنم يصلونها [وبغس] القرار » ظاهر المعنى . 
قوله تعالی  :‏ وجعلوا لله أندادا ) ای : شرکاء وأمثالا » قال حسان بن ثابت : 
أتهجوه ولست له بند فشر كما خير كما الفداء 
واعلم أن الله ليس له ضد ولا ند . ما الند الذى هو المثل فمعلوم» وأما الضد فلأل 
فيه معنى من المثلية» والله ليس له مثل بوجه ما. 
وقوله: لإليضلواعن سبيله ‏ إنما نسب إليهم الضلالة» لأنهم سبب فى 
(الضلال )(")ء وهذا كمايقول القائل : فتنتنى الدنيا؛ نسب الفتنة إلى الدنياء لأنها 
سبب فى الفتنة . وقوله: ‏ ليضلوا عن سبيله » ظاهر المعنى . 
ورت : لإ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 4 قال ابن عباس : : لو ان کافرا کان فی 
اشد بؤس وضر لايهد' ليلا ولا نهاراء كان ذلك نعيمًا فى جنب ما يصير إليه فى الأخرةء ولو 
أن مؤْمًا كان فى أنعم عيش» كان ذلك بؤسا فى جنب ما يصير إليه فى الأخرة. 


وقوله: # فإن مصيركم إلى النار # أى: مرجعكم إلى النار. 


)١(‏ کذاا!. 


(۲) فى «الأصل و ك): فبئس. 


(۳) فى «ك»: الضلالة. 
س 


راهيم 


ته قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويفقوا مما ررقم سرا وعلانية من قل 
أن يأتي يوم لا بیع فيه ولا خلال + الل الذي خلق السموات والأرض وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من المرات رزقا كم وسر كم الك لتجري في اثر بأمره 
وسخر آکم الاھار ج وسخر لکم الشمس وق دائین ووسخر أكم اليل والنهار 


ی : أقيموا الصلاة oS E‏ و 
جهر. وقیل : نفلا سرا» وفرضًا جهرً. 

وقوله : # من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه 4 قال أبو عبيدة: : يعنى لا فداء فيه ولا 
خلال 4 أی: : لا مخالة ولا صداقةء وهذا معنى قوله تعالى  :‏ الأخلاء يومغذ بعضهم 
e‏ 

EE 

وقوله : فإ وسخر لكم الفلك لعجرى فى البحر بأمره 4 أى : بعلمه وإذنه. 

وقوله :وو ويتخر لكم انها آى: ذلل لكم الأتهار جروا حي عي 

وقوله : ال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ‏ وذلك لكم» وتسخير الشمس 
والقمر هو جريانهما على وتيرة واحدة فيما يعود إلى مصالح العباد. 

وقوله : # دائبين 4 معناه: أنهما لايفتران ولايقفان» والدأب فى الشىء هو الجرى 
على عادة واحدة. 

وقوله : # وسخر لكم الليل والنهار 4 ظاهر المعنى . وقوله: #وآتاكم من کل ما 
سألتموه ٠‏ قرئ بقراءتين» المعروف : : من کل ما سالتموه » > ويقراً :من کا 
سالتموه) بالتشدید والتنوين»› فالقول المعروف معناه: يعنى من كل الذى سألتموه. 

فإن قال قائل: نحن نسأله أشياء ولايعطينا؟ والجواب : أن جنسه يعطی الآدميين 
ر 


. ٦۷ الزخرف:‎ )١( 


راهيم 
02 4 وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 


کفار ٥+‏ وَإِذ قال راهيم رب ر اللد آمنا راجنبني وبني ا 


NL E E E‏ : من کل ما 
سألتموه» ولم تسألوه. وأما القراءة الثانية» فمعنى «ما» هو النفى» ومعناه: أعطاكم 
أشياء لم تسالوهاء فإن الله تعالى أعطانا الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 

والرياح» وما أشبه ذلك ولم نسأله شيا منها. 


وقوله : ل[ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ‏ قال أبو العالية : معناه: لاتطيقوا عدهاء 
وقيل : لاتطيقون شكرها. 

وقوله : # إن الإنسان لظلوم كفار ‏ يعنى : ظالم لنفسه كافر بربه» ويقال : إن هذه 
الآية نزلت فى أبى جهل خاصة» ويقال : إنها نزلت فى جنس الكفار» ويجوز أن يذ كر 
الإنسان ويراد به جنس الناس» قال الله تعالى : ل والعصر إن الإنسان لفى خسر ي( 
وقيل : [الظالم ](" هو الذى يشكرغير من أنعم عليه» والكافر هو الذى يجحد 
منعمه . 

قوله : م[ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا أجمعوا أن البلد هو مكة» 
وقوله: ل آمنا 4# أی: ذا أمن. 

وقوله: فإ واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ‏ معناه: بعدنى وبنى من عبادة 
الأصنام» فإن قال قائل: قد كان إبراهيم معصوما عن عبادة الأصنام» فكيف يستقيم 
سؤاله لنفسه» وقد عبد كثير من بنيه الأصنام» فأين الإجابة؟ 

الجواب : أما فى حق إبراهيم» فالدعاء لزيادة العصمة والتثبيت» وأما فى حق 
البنين فيقال E‏ ولم يعبد أحد منهم الصنم» وقيل: إن 
ا ا م 


NY العصر:‎ )١( 
. )فى «» الأصل وك»: الظلم‎ ۲ ( 


1۱۹ 


راهيم 

ته رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنّك غفور 
زرحم ٿه ريا ئي سكنت من ذريتي پواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم ر 
ليقيموا ‏ الصلاة ا تهري إلبهم وارزقهم من المرات لهم 


وقوله e‏ ااا کا O Ee‏ 
العنی . وقوله: [ فمن تبعنی فإنه منی 4 أی: من آهل دينى . 

وقوله : # ومن عصانى فإنك غفور رحيم ) يحتمل وجهین: 

أحدهما: أنه قال هذا قبل أن يعلمه الله أنه لايغفر الشرك. 

والآخر: أن المراد من العصيان هو ما دون الشرك. 

قوله تعالی : ف ربنا إنی أسکنت ) یعنی : آنزلت . قوله تعالی : [ من ذریتی 4 
الذرية ها هنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر. 
البراق» فجاء بهم إلى موضع البيت» وهى مدرة حمراء فقال له جبريل : ها هنا أمرت . 
فأنزل إسماعيل وأمه فى موضع الحجر» وقي راماك الشام» فنادته هاجر: ياخليل الله 
إلى من تكلنا؟ قال : إلى الله تعالى . قالت : قد قبلنا ذلك» والقصة فى هذا معروفة. 

وقوله : # بواد غير ذى زرع 4 قال هذا لأن مكة بين جبلين» وهی واد. 

وقوله : # عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة ‏ سماه محرّمًا؛ لأنه يحرم عنده ما 
لايحرم عند غيره . 

وقوله: ل فاجعل أفغدة من الناس ‏ الأفغدة جمع الفؤادء قال ابن عباس : لو قال 
« أفغدة الناس » لزاحمتکم [فارس ٩]‏ والرو وفی رواية : الترك والديلم وفی رواية 
عن غيره : لحجت اليهود والنصارى وامجوس 

وقوله : ل تهوى إليهم ) أى: تحن إليهم» قال السدى معناه: امل قلوبهم إلى هذا 


ا نے 
)١(‏ فى «الأصل »: الفارس 


ا 


راهيم 
يشکر ون که ريا ك تَعلَم ما نخفي وما نعلن وما يخقيٰ على الله من شيء في 
الأرض ولا في السماء 42 الحم لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 
إن ري سم الدعاء © رب اجعأني مقيم الك الصلاة ومن ن ذريقي ا دعاء 


0 فإن الإنسان يميل مع قلبه حيث مال . 

وقوله: ل وارزقهم من الشمرات ) فى بعض الأخبار: أن الله تعالى قلع قرية من 
الشام بأشجارها وأرضها فوضعها بمكان الطائف . وقوله: ل لعلهم يشكرون 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : [ ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىء فى 
الأرض ولا فى السماء ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : [الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق 4. فى القصة : 
عشرة سنة. ويقال: إن إسماعيل ولد له بعد أن بلغ سنه مائة [وسبع]'عشرة سنة. 
وقوله : [ إن ربى لسميع الدعاء 4 ظاهر المعنى . 

قوله : [ رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ‏ يعنى : تمن يقيم الصلاة بحدودها 
وأركانهاء ويحافظ عليها. قوله: # ومن ذريتى 4 معناه: واجعل من ذريتى من 
يقيمون الصلاة. قوله : # ربنا وتقبل دعاء 4 أى : واستجب دعائى . 

قوله : # ربنا اغفر لی ولوالدی ‏ قرأ سعید بن جبیر: ظ ولوالدى 4 وقرأ إبراهيم 
الننخعى ويحيى بن يعمر: « ولوالدتى »» والمعروف : # ولوالدى 4 . 

فان قال قائل : کیف استغفر لوالدیه ولم يکونا آمنا؟ 

والجواب عنه: قد قيل : إن أمه قد أسلمت» وأما الوالد فما استغفر له قبل أن يتبين 
له أنه مقيم على الشرك› وقد بيناهذامن قبل»› وقیل: ولوالدی آدم وحواءء وقيل : 
نوح وأم إبراهيم . 


)١ (‏ فى «الأاصل وك»: مائة وسبعة عشر سنةء وهو خطا والصواب : مائة وسبع عشرة سنة. 


راهيم 
یه ربتا اغفر لي ولوالدي وللمۇمنين يوم قوم الحساب 4 ولا تحسبر الله 
فافلا عما يعمل القلموت إلما يوخرهم لبوي تشخص فب الأنصار 7 مهطین قبي 


وفی تفسیر الدمیاطی : أن قوله : # ولوالدی 4 ای : لولدی» قال ابن فارس: ویجوز 
هذا فى اللغة» وهو أن يذ كر الوالد بمعنى المولود» كمايقال: ماء دافق أى: مدفوق . 

وقوله: # يوم يقوم الحساب # أى: يوم يحاسب الله الخلق . 

قوله تعالى : [ ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) الآية. الغفلة معنى يمنع 
الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور. وروى عن ابن عباس أنه قال : هذه الآية تعزية 

وقوله: نما يؤخرهم 4 معناه: إا يمهلهم. وقوله: إليوم تشخص فيه 
الأبصار 4 يعنى : من الدهش والحيرة وشدة الأمرء ومعنی تشخص أی : ترتفع وتزول 
عن أماكنها. 

eS 
يحيى التعلب : الإهطاع هو هو النظر فى (الذل والخضوع)(') . وقيل : مهطعين أى‎ 
e COA o مديمى النظر لايطرفون.‎ 
ولاشمالاء ولايعرفون مواطن أقدامهم» وليس لهم همة ولانظر إلى ما يساقون إليه.‎ 

وقوله: # مقنعى رءوسهم ‏ يقال: أقنع رأسه أى: رفعه» وأقنع رأسه إذ خفضه» 
فإن كان المراد هو الرفع فمعناه: أن أبصارهم إلى السماء ينظرون ماذا يرد عليهم من الله 
تعالى» وإن حمل الإقناع على خفض الرأس فمعناه : مطرقون ناكسون» قال الشاعر : 


وقال المۇرج : رفعوا رءوسهم حتى كادوا يضعونها على أكتافهم . 


(۱) کذا والأليق للسياق : فی ذل وخضوع . وانظر لسان العرب (مادة: هطع ) . 


7ے 


راهيم 
رءو سهم لا یرتد إليهم طرفهم وأفشدتهم هراء 4 وأنذر الاس يوم يأتيهم العذاب 


قيقول الدين ظلموا نا أخرتا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتيع الرسل أو لم تكونوا 
آفسمتم من قبل ما کم من زوال, E3:‏ وسکنتم في مساکن الذين ظلّموا فيم 


وقوله Sa E a E‏ 
يديهم فلا ينظرون لشىء سواه . 

وقوله : لإ وأفشدتهم هواء Ç‏ قال أبو عبيدة: متخرقة لاتعى شيغاء وقال قتادة: 
خرجت قلوبهم عن صدورهم حتى بلغت الحناجر من شدة ذلك اليوم وهوله فهذا 
معنى قوله : 8 وبلغت القلوب الحناجر “٠(4‏ فعلى هذا قوله: ل وأفغدتهم هواء 4 
أى: خالية» ومنه سمى الجو هواء لخلوه» وقيل: خالية عن العقول؛ فكأنها ذهبت من 
الفزع والخوف . 

وقال سعيد بن جبير: «وأفغدتهم هواء) أى: مترددة لاتستقر فى مكان» وقيل : 
هواء أى : متخربة من الجبن والفزع . قال حسان بن ثابت : 


ألا أبلغ أبا سفيان عنى فأنت مجوف نخب هواء 
حقيقة المعنى من الآية أن القلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة من هول 


ذلك اليوم . 
وقوله : # وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ‏ يعنى : خوّف الناس. 
قوله : # فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 4 معناه: أمهلنا. 
وقوله : # إلى أجل قريب هذا سؤال الرجعة» كأنهم سألوا ردهم إلى الدنيا. 
وقوله: # نبجب دعوتك ونتبع الرسل # ظاهرالمعنى . وقوله: # أولم تكونوا 
أقسمتم ‏ أى حلفتم فى الدنيا. وقوله : # من قبل ما لكم من زوال 4 يعنى : ليس 


وقوله: # وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم 4 أى: ظلموا أنفسهم 


٠١ الأحزاب:‎ )١( 


وتن اکم کیف فعلنا بھم وضربتا کم الأمتال جیه وقد مکروا مکرهم وعند الله 


4 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 


فأهلکناهم . وقوله  :‏ وتبین لکم كيف فعلنا بهم ) يعنى : عرفتم عقوبتنا إياهم . 

وقوله: ‏ وضربنا لكم الأمثال 4 أى : الأشباه» ومعناه: بينا أن مثلكم كمثلهم. 
قوله تعالی : وقد مکروا مکرهم 4 أی: کادوا کیدهم. 

وقوله  :‏ وعند الله مكرهم 4 أى: عند الله جزاء مكرهم . 

وقوله: ۾ وإن کان مكرهم لتزول منه الجبال 4 قرئ بقراءتين: «لتزول» 
و«لَتزول )(' قرأه الكسائى وحده بنصب اللام . 

أما قوله: ل لتزول 4 - بكسر اللام وعليه الأكثرون - معناه: وما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال» یعنی : أن مکرهم لایزيل أمر محمد عله الذى هو ثابت كثبوت 
الجبال . 

وقيل: إن معنى الآية بيان ضعف كيدهم ومكرهم» وأنه لايبلغ هذا المبلغ» وأما 
قوله: « ون کان مكرهم لتزول » بنصب اللام الأول ورفع الثانى معناه: أن مکرهم لو 
بلغ فى العظم محمد يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد عله . وقرً عمر وابن 
مسعود وابن عباس وجماعة: «وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال)». وعن أبى بن 
كعب أنه قراً: « ولولا كلمة الله لزال بمكرهم الجبال» . 

وعن على رضى الله عنه فى معنى الأية: وو آرت فی کروی ال 
لأصعدن السماء واتحذ النسور وجوعها ثم اتخذ تابوتاء ونصب خشبات فى 
أطرافها» وجعل على رءوسها اللحم» ثم ربط قوائم النسور على الخشبات وخلاهاء 
فاستعلت النسور»ء وقد جلس نمروذ فى التابوت مع حاجبه» وقيل: مع غلام له» 
وللتابوت بابان: باب من أعلى» وباب من أسفل» وقال : فلما صعدت النسور فى 
السماء ومضى على ذلك يوم» قال لغلامه: افتح الباب السفلى» فإذا الأرض 


.)٠١ / ۲( الدشر فى القراءات العشر‎ )١( 


e OD 


ابرأاهیم 


س سے ڪھ سس 


إن الله عزيرٌ ذو انتقام ي يوم تبَدّل الأرْض عير الأرض والسّموات وبرزوا لله 


كاللجةء فقال : افتح الباب الأعلى فإذا السماء كما هى» E‏ فقال : 
افتح الباب الأسفل ففتح فإذا الأرض كالدخان» فقال : افتح الباب الأعلى ففتح فإذا 
السماء كما هى» فأمر غلامه حتى يصوب رءوس النسور والخشبات» فجاء التابوت 
إلى جانب الأرض وله هدة عظيمة» فخافت الجبال أنه جاء من السماء أمر» وكادت 
تزول عن أماکنها"““ فهذا معنی قوله : # وإِن کان مکرهم لتزول ‏ - بنصب اللام 
الأولى ورفع الثانى منه الجبال 4 . 

وفى الآية قول آخر - وهو قول قتادة - أن معناها: وإن كان شركهم لتزول منه 
الجبال» وهو معنى قوله تعالى # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
ااه اندر ن و 

قوله تعالى : # فلا تحسين الله مخلف وعده رسله ) قيل: هذا من المقلوب ومعناه: 
مخلف رسله وعده. قوله : إن الله عزيز ذو انتقام 4 قد بينا المعنى . 

قوله تعالی : # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 4 قال ابن مسعود : 
تبدل هذه الأرض بأرض بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم» ولم يعمل فيها بخطيئة»› 
وأما السماء تبدل بسماء من ذهب . 

والقول الثانى : قاله.أبو جعفر محمد بن على الباقر ومحمد بن كعب : أنه تبدل 
لأرض بأرض من خبزة يأكلون منهاء وقراً أبو جعفر: فإ وما جعلناهم جسدا لايأكلون 

الطعام ي( ) والقول المعروف فى الآية .أن تبديل الأرض هو تغييرها من هيغة إلى 

هيئة» كالرجل يقول لغيره: تبدلت بعدى» أى :تغيرت هيئتك وحالك . وتغيير 
لأرض بتسيير جبالهاء وطم أنهارهاء وتسوية أوديتهاء وقلع أشجارها وجعلها قاعا 
)١(‏ فى «الأصل وك»: يوما باننصب» وهو خلاف الجادة. 
(۲) وهذه من الغرائب التى نقلت عن بنى إسرائيل . 


۰.٩۱-٩۰ مری:‎ )۳( 


)٤(‏ الأنبياء:۸. 


سل 


راهيم 


الواحد القهار ته وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصقاد یه سرابيلهم من 


فا ری وا و ا را دل الج ات ي اا ا 
ویر شس ها قمغا وانتغار مجومهاء وکونها مرة کالدهان» وهو الأديم الأحمرء 
ومرة كالمهل› وقيل : إن معنى التبديل هو أنه يجعل السموات جناتًا والأرضين نيران 
وقد صح عن النبى عله برواية مسروق عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : «يارسول 
الله» قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض 4 أين يكون الناس حينعذ؟ فقال 
عليه السلام : على الصراط »' وإذا ثبت هذا فالأولى هو هذا القول. 
القرئ» قال : حدثنا جدى محمد بن عبد الله» قال : نا سفيان بن عيينة» عن داود بن 
أبى هند» عن الشعبى» عن مسروق» عن عائشة عن النبى عله .. . الخبر. 

وقوله : # وبروزا لله الواحد القهار 4 معناه: وخرجوا من قبورهم لله الواحد القهار 
يحکم فيهم بما أراد. 

قوله: # وترى المجرمين يومغذ مقرنين فى الأصفاد 4 يقال: صفده إذا قيده 
وأصفده إذا أعطاہ قال الأعشى : 

تضیفته یوما فأکرم مقعدی وأصفدنى على الزمانة قائداً 

أ صفدنی ای : أعطانى . وقوله: 8 مقرنين % أى: مجعولین ب بعضهم مع بعض فى 
السلاسل والأقيادء وقي : إنه يقرن كل كافر مع شيطان فى كل سلسلة وقيدء ذکره 
الكلبى» ويقال: تجمع رجلاه إلى عنقه ويغل» فهو معنى قوله: لإمقرنين فى 
الأصفاد 4 . 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۱۷ / 1 رقم ۲۷۹۱ )» والترمذی ( ٩‏ / ۲۹7 رقم ۳۱۲۱)) وابن ماجة (۲ / 
۰ رقم ٥ / ٦(دمحأو ») ٤۲۷۹‏ ) والدارمی ( ۲ / ۲ ۲١‏ رقم ۲۸٠۹‏ )» والحاكم فى المستدرك 


(۷/ ۲ ))» وابن حبان فی صحیحه - الإحسان ‏ ( ۱٩‏ / ۳۷ رقم ۷۳۸). 


ا ا 


قطران وتغشى وجوههم النار 4# ليجزي الله كل تفس ما كسبت إن الله سريع 


الحساب ري4 هذا بلاغ لاس وليندروا به وليعلموا انما هو إِلَه واحد وليذكر أُولوا 


الألباب :( 


E bs 8‏ ا 
الإبلء وقرأ ابن عباس وعكرمة: «من قط ر آن» أى: من صفر مذاب» ( قال )' : انتهى 
حره. وقيل : من نحاس مذاب قد انتهى حره. قال أهل المعانى : وإما ذكر أن قميصهم 
من قطران؛ لأن النار إليه أسرع اشتعالا. 

وقوله : # وتغشى وجوههم النار 4 معناه: وتعلو وجوههم النار» وقيل: تصلى . 

وقوله : ا لیجزی الله کل نفس مما کسبت 4 یعنی : ما کسبت من خیر وشر. 

وقوله : # إن الله سريع الحساب ‏ معناه: سريع الجازاةء وحقيقة الحساب إحصاء ما 
عمله الإنسان من خير أو شر ليجازى عليه . 

قوله تعالى : ل هذا بلاغ للناس ‏ يعنى : هذا القرآن» وهذا الذى أنزلته عليك بلاغ 
للناس» ی : فيه تبلیغ للناس. قوله : # ولینذروا به أی: [ و ]") لیخوفوا به. 

وقوله : فإ وليعلموا أنما هو إله واحد ‏ أى: ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية 
الله تعالى . 

وقوله  :‏ وليذ كر أولو الألباب 4 معناه: وليتعظ أولو إلألباب -أى أولو العقول-› 
وفى بعض التفاسير: أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه. والله 


أعلم . 


)١(‏ كذافى «الأصل وك»: ولعلها : قد» كمافى العبارة التى تليها. 


(۲) من «ك». 


1¥ 


0 و ٍ 


ل اتر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 


2 


YF‏ ر يود الّذين کفروا لو کانوا ملعن 


وهی مكية 

قوله تعالى: ظ الر معناه: أنا الله أرىء وقيل: «الر»» و«(حم) و(«ن») هو 
الرحمن . # تلك آیات الکتاب 4 معناه: هذه آيات الكتاب . 

وقرآن مبين # معناه: أنه يبين الحلال من الحرام» والحق من الباطلء فإن قال 
قائل : القرآن هو الكتاب» والكتاب هو القرآن» فأيش فائدة الجمع بینهما؟ 

الجواب : أن كل واحد منهما يفيد معنى لايفيده الآخر» فإن الكتاب هو ما يكتب» 
والقرآن هو مايجمع بعضه إلى بعض› وقيل: إن المراد من الكتاب هو التوراة 
والإنجيل» والقرآن هو الذى أنزله الله تعالى على محمد عله . 

قوله تعالى : # رما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ‏ اعلم أن كم للتكثير 
ورب للتقليل» قال ربا بايد وربما بالتخفيف»› وربتما بالتاء بمعنى واحد. 
قال الشاعر: 

ماوی يا ربتماغارة شعواء كاللذعة بالميسم() 

وقد فصل بعضهم بين رب ورّماء قال : رب تدخل على الاسم» ورا على الفعل» 
فقال : رت رجل جاءنی» ویقال : رما جاءنی . 

واختلف القول فى الحال الذى يتمنى الكفار هذاء -والود هو التمنى - 
[فالقول ]" الأول: أنه فى حال المعاينةء وهذا قول الضحاك . 

والقول الشانى : أنه يوم القيامة» والقول الثالث - وهو الأشهر -: أنه حين يخرج 


(۱) نسبه ابن منظور لابن الأعرابى . انظر لسان العرب ( .)٤٠۹/١‏ (۲) فى «الأصل وك»: بالقول. 


2: r~" <l PIPERS 


لمر 


رمت م 


به ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4# وما أهلكنا من قرية 


الله المؤمنين من النار.وفى الا خبار المسندة برواية أبى موسى الآشعرى عن النبى عله 

قال: «يدخل الله قوما - من أهل القبلة النار مع الكفار فيمكثون فيها ما شاء الله؛ 

فيقول الكفار لهم: أنتم مسلمون» فيقولون: نعم» فيقول الكفار: ما أغنى عنكم 

إسلامكم شيغاء وأنتم معنا فى النارء فيقولون: نحن أذنبنا ذنوبا فأخذنا بها» فيسمع 
لا إله إلا الله - فيخرجون» فحينغذ يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين )('' وفى بعض 

الروايات : ران الكفار إذا قالوا للمسلمين هذه المقالة؛ يغضب الله تعالی لقولهم» 

فيقول : أخرجوا. . .» على ما بينا. 
فإن قال قائل : إذا كانت رما للتقليل» فكيف يقل تمنيهم هذاء ونحن نعلم حقيقة 

أن كلهم يتمنون هذاء وأن هذا التمنى منهم يكثر؟ 
والجواب : أن العرب قد تذ كر هذا اللفظ وتريد به التكشي يقول القائل لغيره: رما 

تندم على هذاالفعل»ء وهو يعلم أنه يكثر منه الندم عليه» ويكون المعنى : إنك لو 

ندمت قليلا لكان القليل من الندامة يكفيك للاجتناب عنه» فكيف الكثير؟! . 
والجواب الثانى : أن شغلهم بالعذاب لايفرغهم للندامة» وفى بعض الآحايين رما 

يقع لهم هذاالندم» ويخطر ببالهم . 
قوله تعالى : 8 ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 الآية . هذا تهديد ووعيد والأكل معلوم 

وأما التمتع هو التلذذ بطلبه حالا بعد حال ( كالتعرب ٠)‏ هو طلبه حالا بعد حال . 

قوله  :‏ ويلههم الأمل 4 أى: يشغلهم الأمل عن الآخرة. 

(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( ۳/۱٤١‏ )» وابن ابی عاصم ۳۹۱/۲ - ۳۹۲ رقم )۸٤۳‏ وقال الشيخ الألبانى : 
صحيح . والحاكم ( ۲١۲/۲‏ ) وصحح إسناده» والبيهقى فى البعث والنشور ( ص1۷ - ٦۸‏ رقم٥۸‏ ). وقال 
الهيثمى فى الممجمع ( ٤۸/۷‏ ): رواه الطبرانى» وفيه خالد بن نافع الأشعرى» قال أبو داود: متروك؛ قال الذهبى : 
هذا تجاوز فى الحد» فلا يستحق الترك؛ فقد حدث عنه أحمد بن حنبل» وغيره. وبقية رجاله ثقات. وعزاه 
السيوطى فى الدر ( (٠١٤/٤‏ لابن أبى حاتم وابن مردويه أيضا. 

(۲) کذاء و فى «ك»: کالتقرب. 


ق ا 


لار 
ا را کات شر و م و م أن آجھا رم بار رد فار ب ا 
الذي نزل عليه الذكر إِنّك لمجنون +4 لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت من الصًادقين 


4 ما رل الملائكة إلا باحق وما انوا ذا سظرين 4 إا نحن نرا ال 


قوله: # فسوف يعلمون ‏ تهديد آخر» وقد قال بعض أهل العلم : «ذرهم» 
تهدید . وقوله : # فسوف یعلمون 4 تهدید آخر» فمتی يهنا العش بين تهدیدین؟. 
معناه: أن العذاب المضروب لايتقدم على وقته» ولايتأخر عن وقته» وقيل: هذا فی 

قوله تعالى : # وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون 4 الذ كر هو القرآن . 
وقوله : [ إنك مجنون » خطابهم مع النبى عله . 

وقوله : # يا أيها الذى نزل عليه الذ كر إنما قالوه على طريق الاستهزاء؛ لأنهم لو 
قالوا ذلك على طريق التحقيق لآمنرا به. 

قوله تعالى : # لوما تأتينا با لملائكة 4 أى: هلاً تأتينا بالملائكةء قال الشاعر: 
تعدون ( قعر) ٠"‏ اليب أفضل مجدكم بنى( طوطبرى)' لولا الكمى المقنعا 

أى: هلا تعدون الكمى المقنعا. 

وقوله : # إن كنت من الصادقين ‏ معناه: أنك نبى . 

قوله تعالى  :‏ ما ننزل الملائكة إلا بالحق ‏ الحق الذى تنزل به الملائكة هو الوحىء 

وقبض [أرواح]“ العبادء وإهلاك الكفار» وكتبة الأعمال» وما أشبه ذلك. 


. عقر» ضوطرى‎ :) 4١/٠١ ( كذا فى «الأصل وك» وفى تفسير القرطبى‎ )١( 
فى الأصل وك»: الأرواح.‎ )۲( 


صصص 


لير 
وإنا له لحافظون +4 وقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ب وما يأتيهم من 
سول إِلاً کانوا به يستهزءون * ٩‏ كذلك نسلکه في قلوب المجرمين © لا 


اللائكة عياناء فأجابهم الله تعالى بهذاء ومعناه: أنهم لو نزلوا عيانا زال الإمهال عن 
الكفار وعذبوا فى الحال . 

قوله تعالی : نا نحن نزلنا الذ کر يعن : القرآن ل وإنا له لحافظون ‏ فيه قولان: 
أحدهما: أنانحفظ محمداء والاخر: أنا نحفظ القرآن» وهو الأليق بظاهر اللفظ› 
ومعنى حفظ القرآن أنه يمنع من الزيادة فيه أو النقصان عنه» قال الله تعالى # لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4“ والباطل هو إبليس» ومعناه: أن إبليس لايقدر 
أن يزيد فيه مالیس منه» ولا أن ينقص عنه ما هو منه. 

قوله تعالى : #ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين ‏ الشيعة: هم القوم 
الجتمعة المتفقة كلمتهم» ومعناه هاهنا: فى أم الأولين. 

وقوله : [ وما يأتیهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون ‏ هذا تسلية للنبى عله 
ومعناه: أنهم كما استهزءوا بك فقد استهزئ بالأنبياء من قبلك . 

وقوله تعالى : # كذلك نسلكه فى قلوب امجرمين 4 قال الحسن: كذلك نسلك 
الشرك فى قلوب امجرمين» ونسلك» أى: ندخل» وقال مجاهد: نسلك التكذيب» 
ومعنى كاف التشبيه» أى: كما فعلنا بالكفار من قبل هؤلاءء كذلك نفعل بهؤلاء 
الكفار. وقد قال بعضهم : إن معنى قوله : # كذلك نسلكه ‏ أى: نسلك القرآن» 
ومعناه : أنه لما أعطاهم ما يفهمون به القرآن» فكأنه سلك القرآن فى قلوبهم. والمنقول 
عن السلف هو القول الأول» وهو رذ على القدرية صریحا. 

وقوله : #[ لايؤمنون به 4 يعنى بالنبى عله والقرآن . # وقد خلت سنة الأولين ‏ 
أى : مضت سنة الأولين» وسنة الأولين: هوالإهلاك عند تكذيب الأنبياء. 


. ٤۲ : فصلت‎ )۱( 


لبر 
EO ES‏ 
یعرجون + لقالا نما سکرت أبصارتا بل نحن قوم مسحورون رل4 ولقد جملا 
في السماء بروجا وزيتاها للناظرين 43# وحفظاها من كل شيطان رجيم 0 إلا من 


قوله تعالى : # ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ‏ ظاهر المعنى . وقوله: # فظلوا 
فيه يعرجون 4 يقال : ظل يفعل كذا إذا فعله نهاراء وبات يفعل كذا إِذا فعله ليلا. 

وقوله : # يعرجون ) يصعدون» يقال : عرج يعرج إذا صعد» وعرج يَعرَج إٍذا صار 
أعرج» واختلف القول فى المعنى بقوله: # فظلوا 4 الأكثرون على أنهم الملائكة 
والقول الآخر أنهم المشركون. وقوله: [ لقالوا إنما سكرت أبصارنا ‏ قرئ بقراءتين 
ااساگ رفا ( ١‏ سكرّت» مخفف» فمعنى التخفيف أى: سحرت» ومعنى التشديد أى: 
دت ر اعذت وقیل ٠‏ ميت قال عرو ين العلا هو ماخرو هن السك يعن 
كما أن السكر يغطى على عقولناء كذلك هذا عُطى على أبصارنا. وقوله: بل نحن 
قوم مسحورون ‏ أى : مخدوعون» وقيل معناه : عمل فينا السحر. 

قوله تعالى : [ ولقد جعلنا فى السماء بروجا ‏ البروج: هى النجوم الكبار »وهو 
مأخوذ من الظهور» يقال : تبرجت المرأة إذا ظهرت . ويقال: إنها المنازلء ويقال : إنها 
البروج الإثناعشرء ويقال: إنها السبع السيارة» وعن عطية العوفى : أنها قصور فى 
السماء عليها الحرس . قوله: ‏ وزيناها للناظرين # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ وحفظناها من کل شيطان رجيم ذكر الكلبى أن السموات لم 
تكن محفوظة من الشياطين قبل عيسى» فلما بعث عيسى - عليه السلام - حفظت 
ثلاثة من السموات» فلما بعث محمد كه حفظت السموات كلها. وقوله: 
رجيم 4 أى: مرجوم» وقيل: أى: ملعون» وقيل: شتيم. 

وقوله تعالى : إلا من استرق السمع 4 فى الأخبار: أن الشياطين ي ركب بعضهم 
بعضا إلى السماء الدنياء ويسترقون السمع من اللاثكة؛ فترجمهم الكواكب فغقخل 


00~ 


ارق المع فاع شهاب من« والأرض مددناها ايتا فيها رواسي وأنبتنا فيها 


البعض وتخبل البعض ٠»‏ .واختلف القول فى أنهم متى يسترقون السمع؟ فأحد 
القولين :أنهم يسترقون السمع من الملائكة فى السماء والقول الآخر: أنهم يسترقون 
السمع من الملائكة فى الهواء. وأما معرفة ملائكة السماء بالأمر فباستخبارهم ملائكة 
أهل السماء الثانيةء هكذا يستخبر أهل كل سماء من أهل السماء [التى ]") فوقهم» 
حتى يصلوا إلى حملة العرش فيخبرون بما قضاه الله تعالى من الأمر» ويرجع الخبر من 
سماء إلى سماء حتى يصل إلى السماء الدنياء ثم الشياطين يسترقون على ما قلنا من 

وقوله : ل[ فاتبعه شهاب مبين ) الشهاب هو الشعلة من النار» فإن قال قائل: : نحن 
لافار وها ع ورا ار جا 

رابا نيجل ان تقض ورا اذا رصل اليه ار قار او تل هری 
من بعد المكان أنه نحم وهو نار» وقيل: إن النجم ينقض فيرمى الشيطان ثم يعود إلى 
مكانه. واعلم أن هذا لم يكن ظاهرا فى زمن الأنبياء قبل الرسول عله » ولم يذ كره 
O O ss‏ 
ذلك أساسًا لنبوته َه وإنما ذكر الشعراء ذلك فى زمانه عله قال الشاعر: 

كأنه كوكب فى إثر عفرية مسوم فى سواد الليل منقضب 

قوله تعالى : # والأرض مددناها ‏ معناه : بسطناهاء ويقال: إنها مسيرة خمسمائة 
سنة فى مثلها» دحيت من تحت الكعبة. 

وقوله: ‏ وألقینا فیها رواسی 4 أى: جبالا ثوابت» وقد كانت الأرض تميل إلى أن 
أرساها الله بالٰجبال. 


(۱) رواه البخاری ( ۲۳۱/۸ رقم ٤۷۰۱‏ )» والترمذی ( ۳۳۷/٣‏ رقم۳۲۲۳))» وابن ماجة ۷١-٦۹/۱(‏ 
رقم٤‏ ۱۹ ) من حديث أبى هريرة . 
(۲) فى «الأصل وك»: الذى 
۳ 


من کل شيء موزون ل وجعلا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین 4# وان 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم 4# وأرسلتا الرياح لواقح فأنرلتا 


وقوله : 8 وأنبتنا فیها من کل شیء موزون 4 آی: معلوم» ویقال: من کل شیء 

وقوله : ل وجعلنا لكم فيها معايش ‏ قيل : إنها المطاعم والمشارب والملابس» وقيل: 
إنها ما يعيش به المرء فى الدنياء قال جرير شعرا: 

تطالبنى معيشة آل زيد ومن لى (بالمرقق والصناب)(') 

الضباب من الآجار» وغير ذلك من (اللوامخ ) ("“' ومن لستم له برازقين 4 
معناه: ج جعلنا فیها معايش لكم» وجعلنافيها من لستم (فيها)(") برازقين»› وھی 
الدواب والطيور والوحوش. وفى الآية قول آخر: وهو أنا جعلنالكم فيها معايش»› 
وجعلنا لكم أيضًا الدواب والطيور والأنعام» وكفيناكم رزقهاء فإن قال قائل: قد قال : 
« ومن لستم له برازقین»» و«مَن» إنغا تقال فيمن يعقل لافيمن لايعقل؟ . 

والجواب عنه: أن العبيد والمماليك قد دخلوا فى هؤلاءء والعرب إذا جمعت بين 
من يعقل وبين من لايعقل غلبت من يعقل . 

قوله تعالی : 8 وإِن من شیء إلا عندنا خزائنه 4 يعنی : مفاتيح خزائنه »وقیل : 
إنها نفس الخزائن» ومعنى الخزائن أنه إذا قال : كن كان. 

قوله : # وما ننزله إلا بقدر معلوم ‏ اى : إلا بقدر معلوم فى وقت معلوم» ويقال : 
)١(‏ والبيت أورده ابن منظور فى اللسان »)٥۳١/١(‏ وفيه: ومن لى بالصلائق والصناب . وفسرابن منظور 

الصناب بأنه صباغ يتخذ من الخردل والزبيب . 


(۲) كذافى «الأصل وك»» ولعله: اللوامج» وهو مايتعلل به قبل الغداءء ( ترتيب القاموس : مادة اللمج). 


(۳) فى «ك»:له. 


م 


الور 


ر يور يم م م 4# 
٠‏ 


قوله تعالى : # وأرسلنا الرياح لواقح ‏ قال أبو عبيدة: ملاقح واحدتها ملقحة» 
يحمل به الماء» وقيل : إنها تلقح الأشجار أيضا. 
اللقحة» وعن غبيد بن عمير آنه قال: تجىء الريح المبشرة فتقم الأرض قماء ثم تجىء 
الريح المدشاة فعدشىئ السحاب نشعاء ثم تجىء الريح المؤلفة فعؤلف السحاب بعضه إلى 
بعض» ثم تجىء الريح اللاقحة فتلقح السحاب .(') (وفى ) ("): أن لقح الرياح؛ 
الجنوب. 

وفى بعض الآثار : « ما هبت ريح الجنوب إلا وأنبعت عينا غرقة عدقة»» وأما الريح 
العقيم هى التى لاتلقح وتأتى بالعذاب . 

وقوله : # وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه 4 يعنى : أعطينا لكم بها سقياء 
يقال : اُسقى فلانا ذا جعل له سقياء وسقى فلانا إذا أعطاه ما يشرب . 

وقوله: # وما انتم له بخازنین 4 یعنی : أنه فی خزائنناء ولیس فى خزائنكم» 
وقيل: وما نتم له بمانعين ولا دافعين ( أى: أردتموه )(". 

قوله تعالى : # وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون 4 ظاهر المعنى . وقوله: 
والوارث فى صفات الله أنه الباقى بعد هلاك الخلق أجمعين» وقيل معناه: أن مصير 
)١(‏ الأثر رواه ابن جرير( ٠١ / ٠٤‏ )» وفيه: فتلقح الجرء ثم تلا الآية. 
(۲) كذافى «الأصل وك». ولعلها: وقيل. 
(۳) کذافی « الأصل وك»: وفی سياق الكلام خطا أو سقط ومعنی الآية ولستم بخازنى الماء الذى أنزلناه من 

السماء فأسقيناكموه» فتمنعوه من أسقيه؛ لأن ذلك بيدى وإلى» فأسقيه من أشاء وأمنعه من أشاء. ( تفسير 


.)۱١ / ۱٤ ابن جریر‎ 


الاجر 

الوارثون 4# ولقد علمنا المستقدمين منكم وقد علمنا المستأخرين 4# وإِن ربك 

مو يحشرهم إِنه حكيم عليم اح وقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 

الخلق إليه. 
قوله تعالى : # ولقد علمناالمستقدمين منكم ولقد علمناالمستأخرين ‏ قال 

الشعبى : معناه: ولقد علمنا الأولين منكم والآخرين» ويقال معناه: علمنا المتقدمين 

منكم بالطاعة» والمتأخرين منكم بالمعصية» وقيل: علمنامن خلقنامنكم ومن 
سنَحَلقه من بعد .وعن الربيع بن أنس «أن النبى عه حض الناس على الجماعة فتقدم 
بعضهم» وتأخر البعض لكثرة الجمع؛ فأنزل الله تعالى : # ولقد علمناالمستقدمين 

منكم ولقد علمنا المستأخرين )('). 
ويقال معناه: ولقد علمنا المستقدمين منكم فى حق القتال» وعلمنا المستأخرين 

عنه . وفى الآية خبر مسند برواية أبى الجوزاء عن ابن عباس: «أن امرأة كانت تحضر 

الجماعة» وهى من أحسن النساء وجهاء فكان قوم يتقدمون لغلا يرونهاء وقوم 
يتأخرون . فإذا ركعوا نظروا إليها من تحت آباطهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية». أورده 

أبو عيسى الترمذى فى جامعه"). 
قوله تعالى : # وإن ربك هو يحشرهم # يعنى : يحشرهم إلى القيامة .وقوله: 

لإنه حکیم علیم ) أی: حکیم فی تدبیره» علیم بخلقه 
قوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون 4 الصلصال هو 

.) ۲١۷ص‎ ( ذكره الواحدى فى أسباب النزول‎ )١( 

(۲) جامع الت رمذی ( ۲۷۱/۰ - ۲۷۷ رقم ۳٠١۲‏ ))» ورواه النسائى ( ۱١۱۸/١‏ رقم٠۸۷)‏ وابن ماجة 
( ۲۲۲/۱ /رقم ۱۰٤٦‏ )» والطبری ( (۱۸/۱٤‏ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۷۱/۱۲ رقم ))۱١۷۹۱١‏ والحاكم 
)۳٠١۳/۲(‏ وقال صحيح الإسنادء وابن حبان - الإحسان - ( ٠١ ١مقر ۱۲١/۲‏ ). والبيهقى فى الكبرى 
(۹۸/۳ ) وقال الترمذی: وروی جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء نحوه ولم 


یذ کر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن یکون أصح من حدیث نوح. وقال ابن کثیر فی تفسیره :)۲٠۰/۲(‏ 
وهذاالحديث فيه نكارة شديدة .. ثم قال : فالظاهر أنه من كلام أبى الجوزاء فقط . 


ا ا ر ا ا 


ا ا ا ار ا ع 0 

وقاع تری الصلصال فيه ودونه بقاع تلال بالععرى والمناكب 

ريغال الصلصال النی» قال صل الحم دا انی رذ کر الکلبی عن ابن عباس 
أن الصلصال هو الطين الرطب» ويقال : إذا جرى الماء على الأرض الطينة» ثم انحسر 
أ ی ی ی ا ی ا 

وقوله  :‏ من حما مسنون 4 الحماً: الحمأة» وهى الطين الأسود» والمسنون: المتغير 
المنتن» كذلك قاله مجاهد . وقال بعضهم : المسنون المصبوب وهذا يشبه القول الذى 
بيّنا أن الصلصال هو الطين الرطب» وفى الآثار : أن الحسن كان يسن الماء على وجهه 
سنا» ای : يصب . 

وفى الآية a r Cs‏ 
(التفاسير)(') : أن الله تعالى خمرطینة آدم» اوترکه تی صار معغیرا أسود معن ثم 
خلق آدم منها. 

قوله : [ والجآن خلقناه من قبل من نار السموم & يقال : الجآن هو إبليس» ويقال : 
الجآن أبو الجن» كما أن آدم أبو البشرء وأما إبليس هو أبو الشياطين» وفى الجن 
مۇمنون وکافرون» ویحیون ویموتون. 

وما الشياطين فليس فيهم مسلم» ويموتون إذا مات إبليس» وذكر وهب بن منبه: 
أن من الجن من يولد لهم» ويأكلون ويشربون بمنزلة الأدميين» ومن الجن من هم بمنزلة 
الريح لايتوالدون» ولايأكلون» ولايشربون» والله أعلم. 

وقوله : # من نار السموم ‏ أى: من الريح الحارة» والسموم: ريح حارة تدخل فى 
مسام الإنسان فتقتله» و يقال : إن السموم بالنهار والحرور بالليل» ويقال: إن السموم 


(۲) فى «ك»: الآثار. 


۳4 


شرا من صأصال من حما مسون 40# اذا سوا وفغت فيه من زوحي فقعرا له 


ساجدی ا۹ فسجد الملائکة کلھم اجمع ن ۔ ۹۳ إلا ابلیس ای أن یکو ن مع 
دين ل جمعو إلا إبليس أبى مع 


بالليل والنهار جميعاء وقيل : نار السموم لهيب النار. 

وفى بعض الآثار عن عبد الله بن مسعود: أن هذا السموم الذى نراه جزء من 
سبعين جزءا من سموم جهنم . ويقال : من نار السموم أى: من نار جهنم . 

قوله تعالى : 8 وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حما مسنون ‏ 
قد ذکرنا. قوله تعالی : 8 فإذا سویته 4 أی: صورته. وقوله: 8 ونفخت فيه من روحی 4 
الروح: ESE E‏ ازأضافها ۲ ۲ إلى تسه ريغا OE‏ 

وقوله : # فقعوا له ساجدین # ای : اسقطوا له ساجدين. 

قوله تعالى : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 فى بعض التفاسير: أنه قال 
لجماعة من الملائكة : اسجدوا لآدم فلم يفعلوا؛ فجاءت نار وأحرقتهم جميعا(")» ثم 
قال مجماعة آخرین: اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس . 

وقوله: ل كلهم أجمعون ‏ فيه سؤال معروف» وهو أنه يقال: لما قال # فسجد 
اللائكة 4؟ فأيش فائدة قوله: # كلهم أجمعون 4؟. 

والجواب : أن الخليل وسيبويه زعما أن هذا تأكيد بعد تأكيد» (وذكر)") المبرد 
أن قوله : # فسجد الملائكة 4 كان من امحتمل أن بعضهم سجد؛ فذ كر كلهم ليزيل 
هذا الإشكال» ثم كان يحتمل أنهم سجدوا فى أوقات مختلفة؛ فذ كر أجمعون ليزيل 
الالتباس . 

وقوله : إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 4 ظاهر المعنى . قوله تعالى : 
)١(‏ فى «الأصلء وك»: أضاف . 
(۲ ) وهذا باطل بنص الكتاب والسنة والإجماع» فالملائكة خلق من خلق الله يفعلون ما يؤمرون . 
(۳) فی «ك»: وزعم. 


ے٣‎ 


0 


ا وا 
4# وإن عليك اللُعنة إلى يوم الدين 2# قال رب فَأنظرني ي إلى بوم يعون © 


# قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ‏ معناه: لم لم تسجد وقد أمرتك؟ 
قوله : [ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون ) معناه: أنى 
أفضل منه؛ لأنه طینی» وأنا نارى» والنار تأكل الطين. 

وفى بعض الآثار : «أن الله تعالى خلق الملائكة من نور العزة» وخلق الجآن من النان 
وخلق آدم من التراب )('). 

فإن قال : إذا كان عند كم أن إبليس من الملائكة» وقد خلقوا من النور» فكيف قال 
إبلیس خلقتنی من نار؟ 

والجواب عنه : أن إبليس كان من قبيلة من الملائكة خلقوا من النار» وقد ذكرنا فى 
سورة البقرة . 

قوله : [ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 4 ظاهر 
المعنى» ويقال: إن إبليس ملعون السماء والأرض» وإن أهل السماء يلعنونه» كما أن 
أهل الأرض يلعنونه. 

قوله تعالی  :‏ قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون ) أى: فأمهلنى إلى يوم البعث» 
وأراد الملعون ألا يموت؛ فأجابه الله تعالى وقال: #إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
العلوم » أى: الوقت الذى يموت فيه الخلائق» ويقال : إن مدة موت إبليس أربعون 
سنة» وهو ما بي بين التفختين . وقال أهل المعانى : إن إبليس لما سأل الإمهال لم تكن 
إجابة الله إياه كرامة له» بل كانت زيادة له فى شقائه وبلائه. 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۱٦۷/۱۸‏ رقم ۲۹۹)» وأحمد فی مسنده ( ))۱٦۸ ۰۱١۳/۹‏ وابن حبان - 
الإحسان - ( ۲٣ - ۲٢۹/۱٤‏ رقم ٦٠٥٥‏ ))» والبیهقی فی الأسماء والصفات ( ص )۳۸١ ۳۸١‏ من حديث 
عائشة بنحوه . 


۳۹ 


الاجر 
قال فإك من المنظرين + إلى يوم الوقت المعلوم يته قال رب بما أغويتني 


a 


لرن َم في الأرض ولأعويَهُم أ معن 4 إلا عادك منم الْمُحخْلصين +4 قال 
هذا صراط علي صقم «45 إن عبادي ليس لك عليْهم سان إلا من الك من 


قوله تعالی  :‏ قال رب با أغويتنى # الأكثرون على أن معناه: بما أضللتنى» وقيل : 
ما خيبتنى من رحمتك»› وقيل: یما أآهلکتنی» ویقال: مما نسبتنى إلى الخواية» وهو 
تأويل باطل عند أهل السنة. 

وقوله : # لأزيتن لهم فى الأرض 4 معناه: لأزينن لهم حب الدنيا والغواية . وقوله: 
الغواية. 

قوله تعالى : إلا عبادك منهم الخلصين ‏ والخلصين : ظاهر المعنى» وقد بينا من قبل . 

قوله تعالى : قال هذا صراط على مستقيم ‏ أكثر أهل المعانى على أن الآية 
للتهديد والوعيد» كالرجل يقول لغيره: طريقك على» مسيرك إلی» أى: لا تفلت 
منى . وهذا فى معنى قوله تعالى : # إن ربك لبالمرصاد ٩'4‏ أى: على طريق الخلق . 

والقول الثانى فى الآية : أن معنى قوله: # هذا صراط على 4 أى: إلى . 

والقول الثالث: صراط على مستقيم أى: على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق 
ا عل ی ی ر و 
عنه: رفيع من أن ينال» مستقيم من أن يمال» وقال الشاعر فى الصراط بمعنى الطريق : 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قوله تعالى : # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 هذا 
تحقيق لقوله تعالى فيما سبق : إلا عبادك منهم الخلصين 4 . 


.١٤:رجفقلا‎ )١( 


بے 


لبر 


الغاوين 47 وإن جهنم لموعدهم أجمعين ل لھا سبعة أبواب لكل باب منهم 
o 2‏ ى i‏ 


0 ي ° ê ks‏ ور 9 2 ا 
جزء مقسوم ن إن المتقرن في جنات وعيودٍ رهه ادخلوها بسلام امنرن O:‏ 


قوله تعالى  :‏ وإن جهنم لموعدهم أجمعين ) يعنى : موعد إبليس ومن تبعه 
للخلود فيها. 

قوله تعالى : # لها سبعة أبواب # روى عن على - رضى الله عنه - أنه قال : سبعة 
أبواب بعضها فوق بعض› وقال ابن جريج : النار سبعة دركات : أولاها جهنم ثم 
لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقر ثم الجحيم» ثم الهاوية. 

وقوله: #لكل باب منهم جزء مقسوم % أى : لكل دركة قوم يسكنونها بقدر 
ذنوبهم. وفى بعض الآثار: أن فى الدركة الأولى [المسلمين](') - يعنى : الذين 
أدخلوا النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها-- وفى الثانية النصارى» وفى الثالثة 
اليهود»ء وفى الرابعة [الصابغين ](')» وفى الخامسة امجوس» وفى السادسة أهل الشرك» 
وفى السابعة [المنافقين ]('. 

قوله تعالى : إن المتقين فى جنات وعيون ‏ أى: فى بساتين وأنهار. 

قوله : 8 ادخلوها بسلام أمنین 4 یعنی : يقال لهم : ادخلوها بسلام آمنين» والسلام 
هو السلامة» والأمن من الموت والخروج . 

قوله تعالى : # ونزعنا ما فى صدورهم من غل فى الأخبار المسندة عن النبى عه 
قال : «يحبس المؤمنون على قنطرة بين النار والجنة فيقتص لبعضهم من بعض» حتى 
إذا هذبوا ونقواء وخرج الغل من قلوبهم» أمر بهم إلى الجنة ٠")‏ . وأما الغل فقد قيل: 
إنه الشحناء والعدواةء وقيل: إنه الحقد والحسد والخيانة» قال الشاعر: 

جزى الله عنا جمرة ابنة نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذب 
)١(‏ وردت هذه الكلمات الثلاث بالرفع فى «الأصل وك »» والصواب بالنصب على أنها اسم لأن. 
(۲) تقدم فى تفسير سورة الأعراف» وهو فى صحيح البخارى وغيره . 


1 


لار 
وتزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا عل سرر متقابلين 4 لا يمسهم فيها نصب 


رماھم مھا بمضرجن 0 تی غادی آئی ا افقو ر ارج کا رانا عدا ف 


' AKKKKKAKAZRKKAKAAAR ARRAN ARARKRRKARRRRAZRZRHA AAA ARRRARARAARARRARAAARRAAARAARARRARRANARARPANAAREAARARAAARARRARARRRRRRRRRANRRNRORARARRARRRRRARRRPRRANNYRNARRRRRRNTNNPNNN 


أى: خائن. وفى بعض الآثار: أن أهل الجنة يصلون إلى باب الجنة والغل فى 
صدورهم» فإذا دخلوا يذهب الغل كله عن صدورهم. ومن المعروف عن على - 
رضى الله عنه - أنه قال : إنى أرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى : 
ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 4 . 

وقوله: # على سرر متقابلين 4 أى: لاينظر بعضهم إلى قفا بعض» وفى بعض 
الأخبار عن النبى َيه : « أن المؤمن فى ال جنة إذا ود أن يلقاه أخاه المؤمن سار سرير كل 
واحد منهما إلى صاحبه» ويلتقيان ويتحدثان» ثم ينصرف كل واحد منهما إلى 


منزله )(') . 


قوله تعالى: # لايمسهم فيهانصب 4 أى: تعب. قوله: إوماهم منها 
بمخرجين 4 هذا أنص آية فى القرآن على الخلود؛ هكذا قال أهل العلم. 

قوله تعالى  :‏ نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم # روى أن النبى عله خرج على 
الصحابة» وهم يضحكون» فقال لهم : « أتضحكون» وبين أيديكم النار؛ فجاء جبريل 


بهذه الآية وقال : يقول لك ربك: يا محمد لم تقنط عبادى؟)("). 


(۱) رواه البزار - کمافی مختصر الزوائد - ( ٤۸۷ - ٤۸1/۲‏ رقم »)۲٠۷٠‏ وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة 
( ص٣‏ ۷رقم۲۳۹)» وابن أبى حاتم فى العلل )۲۲١/۲(‏ عن أبيه قوله: من حديث أنس» والعقيلى فى الضعفاء 
(۱۰۳/۲). ونقل ابن ابی حاتم فی العلل (۲۲۰/۲) عن أبيه قرله: هذا حديث منكر وسعيد مجهول. وقال الهيثمى 
فى امجمع ( ٠١١/٠٠١‏ ): ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينار والربيع بن صبيح» وهما ضعيفان» وقد وثقا. 

(۲) رواه البزار فی مسنده ( ۱۷٤/٦‏ رقم ۲۲۱٣‏ ) والطبرانی فی الکبیر ۱۰٤/۱۳(‏ رقم ۲٤۸‏ ) من حديث عبدالله 
بن الزبير» وقال البزار : وهذا الحديث لانعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ عن النبى تله إلا ابن الزبيرء ولا نعلم له إلا 
هذا الطريق» ولا نعلم أن مصعب بن ثابت سمع من ابن الزبير. وقال الهيشمى فى المجمع (۷/ ٤۹‏ ): رواه 
الطبرانى» وفيه موسى بن عبيدة» ضعيف . وعزاه السيوطى فى الدر ( (١٠١/٤‏ لابن مردويه أيضا. ورواه 
الطبرى فى تفسيره ( ۲۷/٠٤‏ ) عن رجل من المسحابة. 


9ے 


لمر 
العذاب الأليم ت ط ونيهم عن ضيف إبراهيم اي إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
قال إا منکم وجلون GO‏ قالوا لا توجل إِنًا نيشرك بغلام علیم +4 قال اشرترن 
على أن مسي الكبر فبم تبشروت يه قالوا بشرتاك باحق فلا تكن من الْقانطين 


وقوله: # أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب الأليم ‏ ظاهر الم نى . 
وروى أبو هريرة عن النبى َيه أنه قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من الرحمة ما 
تورع عن ذنب» ولو يعلم الكافر ما عند الله من العقوبة لنخع نفسه». وأورد مسلم 
فی صحیحه ما هو قريب من هذا( . 

قوله تعالى : # ونبغهم عن ضيف إبراهيم # قيل معناه: عن أضياف إبراهيم» وقد 
بينا عدد الملائكة الذين كانوا أضيافه. وقوله : لإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ‏ أى: 
لرا سانا 

وقوله: # قال إنا منكم وجلون 4 وسبب وجل إبراهيم منهم؛ أنه قرب إليهم 
الطعام فلم يأكلوه» وقد كانوا إذا لم يأكل الضيف استرابوا به . ل قالوا لاتوجل 4 
أى : لاتخف قال الشاعر: 

لعمرك لا أدرى وإنى لأوجل على أينا تعدو المنية أول 

وقوله : 8 إنا نبشرك بغلام عليم ‏ معناه: غلام فى صغره» عليم فى كبره» وهو 
إسحاق . وقوله تعالى : # قال أبشرتمونى 4 الأصل : أبشرتموننى؛ فأسقط إحدى 
النونين واكتفى بالكسرة. وقوله : # على أن مسنى الكبر 4 يعنى : على حال الك 
وهذا على طريق التعجب» وكذلك قوله: #فبم تبشرون 4 على طريق التعجب» 
وليس على طريق الشك والإنکار. 

قوله تعالى  :‏ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 4 الحق : وضع الشىء فى 
موضعه على ما تدعو إليه الحكمة» والقنوط هو اليأس» ومعنى الحق هاهناهو 
الصدق . 

(۱) متفق عليه بنحوه» رواه البخاری ( ۳۲۰۷/۱۱ رقم 1٤1۹‏ )»› ومسلم ( ۱۱۰/۱۷ رقم ۲۷٣٣‏ )» وقد تقدم. 


E۳ 


ا س 
جي قال ومن يقنط من رحمة رنه إلا الصالون جي قال فما خطبكم أيها الْمرسلون 
اه قالوا إا أرسلتا إلى قوم مجرمين 2 إلا آل لوط إلا أمنجرهم أجمعين +4 
إلا امرأته قدرنا إِنها من الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنکم 


ا 


قوله تعالى : # قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ‏ يعنى : إلا الكافرون» 
والقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر كالأمن من مكر الله. 
قوله تعالى : # قال فما خطبكم أيها المرسلون ‏ قد ذكرنا معناه فى سورة هود. 
قوله تعالى : ل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ‏ أراد به قوم لوط . وقوله: إلا آل 
ط هه المراد منه لوط وبناته ومر آممء به» وقد ذكرنا. وقوله: ف انا لمن 
9 ا وقو 1 هم 

الرجل لك : على عشرة إلا أربعة إلا ثلاثةء فالمستغنى بالاستفناء الثانى( بقى ١)‏ فى 
امقر به بالإقرار الأول» فيصير كأنه استشنى درهماء ويجب تسعة دراهم. 

وقوله: # قدرنا # أى: حكمنا. وقوله: ‏ إنها لمن الغابرين » أى: من الباقين فى 
العذاب» قال الشاعر: 

ی : ببقایاهاء وفى الأحاديث : «يذهب أهل العلم وتبقى غبرات فى أوعية سوء») 
ی : بقایا. 

قوله تعالى : # فلما جاء آل لوط المرسلون 4 ظاهر المعنى . قوله تعالى : قال 
إنكم قوم منكرون 4 لأنه لم يعرفهم. قوله تعالى : # قالوا بل جغناك بما كانوا فيه 
يمترون » أى: يشكون» وفى القصة : أن لوطا كان يتوعدهم بالعذاب» فلا يصدقونه 
فهو فی معنی قوله: ‏ مما کانوا فيه یمترون 4 . 


. فى «(ك): نفى‎ )١( 


وم 


لمر 
أصادقون GD‏ فأسر بأهلك بقطع من اللَيلِ واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد 


وامضو ايت EL‏ ليه ذلك الأَمْر أن دار هؤلاء مقطوع مصبحين 
4 وجاء اهل الْمدينة يضرو « قال إن هرلاء ضيفي فلا تفضحون 4# 


راتوا الله ولا تخرون 4 قالوا ألم ننهك عن الْعالمين 7# قال هؤلاء بناتي إن 


وقوله: وآتيناك بالحق وإِنا لصادقون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل فأسر بأهلك ‏ سرى وأسرى ممعنى واحد. وقوله: # بقطع من 
الليل # أى: بقطعة من الليل. وقوله: ل واتبع أدبارهم 4 هذا ولب عل آذ الله 
تعالی أمره أن يقدم أهله» ثم يمضى فى إثرهم . 

وقوله: ل ولايلتفت منكم أحد 4 أمرهم بترك الإلتفات حتى لايرتاعوا من العذاب 
اة الف لا سمحت الهدة فهلكت: 

وقوله : ل[ وامضوا حيث تؤمرون ‏ يقال : أمروا أن يمضوا إلى «زغر»» وهى بلدة 
بالشام› وقيل: إلى أرض الأردن وفلسطين . 

قوله تعالى : 8 وقضينا إليه ذلك الأمر » قد ذكرنا أن القضاء بمعنى الفراغ ومعناه: 
أنا حكمنا وأبرمنا الأمر الذى أمرناه فى قوم لوط . وقوله: ل أن دابر هؤلاء 4 أى: أصل 
هؤلاءِ» وقيل : آخر هؤلاء ‏ مقطوع مصبحین 4 يعنى : حين يد خلون فى الصيح . 

قوله تعالى: ل[ وجاء أهل المدينة يستبشرون ‏ يعنى : يبشر بعضهم بعضا لا 

قوله تعالی : # قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون ‏ الفضيحة : فعل يفعل بالمرء 
يلزمه به العار (والأنفة)('٠‏ ل فاتقوا الله ولا تخزون # فالخزى ممعنى الفضيحة. 

قوله تعالى : ل قالوا أو لم ننهك عن العالمين 4 معناه: أو لم ننهك أن تضيف 


(۱) کذا!. 


اللبر 
کنتم فاعلين ٣‏ لعمرك إتهم لفي سکرتهم يعمهون +4 فأخذتهم الصيحة مشرقین 
4# فجعلتا عاليها سافلها وأمطرتا عليّهم حجارة من سجيل +4 إن في ذلك لآيات 


اھ وقيل: أو لم ن ننهك عن العالمين» يعنى : إدخال الغرباء فى المدينة» فإنك إن 
أدخلتهم ( نركب منهم ٠)‏ الفاحشة . قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين ) قد بينا. 

وقوله : ل لحمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ‏ قال ابن عباس: وعيشك» وقيل : 
وحياتك. وعن ابن عباس أنه قال : ما خلق الله خلقا کرم عليه من محمد کله فإن 
الله تعالى لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد تيه . وقوله : إلفى سكرتهم 
یعمهون 4 ای : فی ضلالتهم يترددون. 

قوله تعالى : [ فأخذتهم الصيحة مشرقين ‏ يقال : أشرقت الشمس إذا طلعت» 
فإن قل : قد قال قبل هذا: فل مصبحين 4")» وقال هاهنا: ل مشرقین 4 فكيف وجه 
الجمع؟ 

الجواب من وجهين: أحدهما: أن ابتداء العذاب كان من الصبح» وتمامه عند الإشراق. 

والجواب الثانى : أن الإشراق هاهنا معنى الإصباح» وهو جائز فى كلام العرب . 

وقوله : # فجعلنا عاليها سافلها ) قد بينا. 

وقوله : ف وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ‏ قد بينا. 

وقوله : # إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ‏ أى : للناظرين المعتبرين . 

وقيل للمتفرسين› وهم الذين يعلمون " الناس [ بسيماهم](“٠‏ على ما يريهم الله 
منها. 


( ۲ ) الحجر: 11 . 
(۳) فى «ك): يعرفون. ( ١‏ ) فى «الأصل »: بسماتهم . والمثبت من «ك». 


)( 


لبر 
متو مان 4ej‏ وإنها ل اسا مقيم Ve‏ إن فی ذلك لآية لم منين ECD:‏ وإن کان 


وقد روى عن النبى عله : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» رواه عطية عن أبى 
سعید الخدرى عن النبى عله ذكره أبو عيسى الترمذى فى جامعه('). 


ار : 

وقوله: [ وإنها لبسبيل مقيم 4 أى: بطريق واضح لايخفى ولايندرس» وسماه 
مقيما لغبوت الآيات فيه» وقد كانوا يمرون عليها عند مضيهم إلى الشام ورجوعهم . 
وقوله : إن فى ذلك لآية للمؤمنين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8[ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ‏ قال أهل المعانى : «إن» للتأكيد» 
والأيكة هى العَيضة وقيل : هى الشجر الملتف› وقال قتادة: کان شجرهم دوا وقال 
بعضهم : كانت أشجارهم مثمرة يأكلون منها رطبا بالصيف ويابسا بالشتاءء وقد قال 
فى موضع آخر: ‏ ليكة 4(" فيه قولان : أحدهما: أن الأيكة وليكة بمعنى واحد. 

والآخر: أن الأيكة اسم البلاد» وليكة اسم القرية» قال أهل التفسير: وكان 
رسولهم شعيب النبى عله » وبعث إلى أهل مدين وإلى أهل الأيكة» فأما أهل مدين 


(۱) جامع الترمذی ( ۲۷۹-۲۷۸/۰ رقم۳۱۲۷) وقال: هذا حدیث غریب من هذا الوجه» وقد روی عن بعض 
أهل العلم . ورواه الطبری فى التفسیر ( ٤1/۱٤‏ )» والخطیب فی تاریخه (۱۹۱/۳) وقال: وهو غزيب من 
حديث عطية العوفى عن أبى سعيد» لانعلم رواه عنه غير عمرو بن قيس الملائى» وتفرد به محمد بن كثير عن 
عمرو؛ وهو وهم »› والصواب ما رواه سفيان» عن عمرو بن قيس الملائى» قال : كان يقال : «اتقوا فراسة 
المؤمن . ..» ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات .)٠١١/۳(‏ 

(۲) رواه الطبری فی التفسیر ( ٤1/۱٤‏ )» والبزار - کمافی مختصر زوائده - ( ٥۰٦/۲‏ رقم »)۲۳١۲‏ 
والطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع البحرين - (۲۲۲/۸رقم؟ ٠٠٠‏ )» والقضاعى فى مسند الشهاب 
(۲/١١١-۷١ارقمه٠٠٠٦٠٠٠).‏ وقال الهيشمى فى الجمع ( ۲۷٠/٠١‏ ): رواه البزار» والطبرانى فى 
الأوسط» وإسناده حسن. وحسن إسناده آيضاً السخاوى فى المقاصد ( ص٠٠‏ ). 


. ۱۷١ الشعراء:‎ ) ۳ ( 


¥۷ 


الجر 
أصحاب الآيكة لظالمين VAJ‏ فانتة نتشمتا منهم وإنهمًا يامام مبین 44 ولقد کب 
أصحاب الحجر المرسلين 4# واتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین ل44 وکانوا 


Bor 


O TO E E N E rS NECE e 
ينحتون من الجبال بيوتا امنين 2# فأخذتهم الصيحة مصبحين +42 فما أغنى عنهم‎ 


أهلكوا بالصيحة» وأما أهل الأيكة فأهلكوا بعذاب 1[ الظلة .٠'(]‏ 

وفى القصة : أنه أصابهم حر شديد فى منازلهم» ومنع الله تعالى الريح عنهم» 
وشداد ا لحر عليهم» وكانوا كذلك أياماء ثم اضطرم عليهم الوادى نارا فهلكوا 

وقوله : # وإنهما لبإمام مبين 4 أى : بطريق واضح» وسمى الطريق إماما؛ لأنه يۇتم 
به ويتبع» والكناية فى قوله : ل وإنهما 4 تنصرف إلى قرية قوم لوط وقرية أصحاب 
الأيكة» وهذه البلاد بين الحجاز وألشامء وقد کانت قریش يمرون علیها فى أسفارهم . 

قوله تعالى: # ولقد كذب أصحاب الججر المرسلين 4 «الحجر»: ديار ٹمود. 
وقوله : # المرسلين 4 المراد به صالح - عليه السلام - وقوله : فإ و آتيناهم آياتنا ‏ قال 
ابن عباس: الآيات فى الناقة: خروجها من الصخرةء وكبرها وقرب ولادتها وغزارة 
لبنهاء فقد کانوا یحلبونها ما یکفیهم یوما. وقوله : 8 فکانوا عنها معرضین 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله: وکانواینحتون من ال جبال بیوتا آمنين 4 أى: آمنين من الوقوع عليهم» 
وقيل : (عليهم ٩)‏ آمنين من الخراب» وقيل : آمنين من العذاب . 

وقوله : [ فأخذتهم الصيحة مصبحين # أى : حين دخلوا فى الصبح . 
وقوله: [ فماأغنى عنهم ما كانوايكسبون 4# أى: مادفع عنهم ما كانوا 
یکسبون . 
)١(‏ فى «الأصل وك»: الظلمة» وهو خطاً. وهو مأخوذ من قوله تعالى : # فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة ‏ 


الشعراء: ۱۸۹ وانظر الدر .)١١١/٤(‏ 


م 


لر 


ميجير ييي ي 


ما کانوا یکسبون 4# وما خلقنا السموات والأرض رما بينهما إلا بالحق وإن الساعة 
لان اصح الفح الجميل «جته إن ربك هو الاق اليم ته ولقد آتيناك سبعا 


ا ر ا زو ب ی ا 
الحق»› ووجه اتصال هذا بما قبله فى المعنى أنهم لما كذبوا بالحق أهلكناهم؛ لأنا ما 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» وقيل: معنى الحق هو جزاء امحسن 
بإحسانه» وجزاء المسيىء بإساءته. 

قوله تعالى : [ وإن الساعة لآتية » أى : فيظهر ال جزاء بالإحسان و الإساءة. 

وقوله : ل[ فاصفح الصفح ال جميل 4 اى : أعرض عنهم من غير جزع ولا شكوى . 

قال ابن عباس: هذا قبل نزول آية السيف» ثم نسخ بآية السيف . وقوله : # إن 
ربك هو الخلاأق العليم 4# يعنى : الخالق العليم بخلقه. 

قوله تعالى : لإ ولقد آنيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم # اختلف القول فى 
هذا» فروى عن عمر وعلى وعبد الله بن مسعود - فى إحدى الروايتين - ومجاهد 
TS‏ 
ياس عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن النبى عه قال : «الحمد 
لله : أم الكتاب» والسبع المثانى» والقرآن العظيم ) . 

قال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام أبو المظفر: أخبرناه الملكى بن عبد الرزاق 
الكشميهنى قال: نا جدى أبو الهيثم محمد بن المكى» قال: أنا الفربرى» قال : أنا 
مخمة بق إسماعيل البخاری عن آدم بن بى إياس: ٠::‏ ابر 

وقد اختلفوافى بسم الله الرحمن الرحيم» فقال على وابن ع عباس : إنها الآية 
السابعة» وقال أبو هريرة ومجاهد وقتادة : إنها ليست بآية منهاء والآية السابعة قوله: 
ل صراط الذين أنعمت عليهم 4( ". 


ا کان ال ب ال رات ما تالت ف التوراة 
وروی ابی سن ۔ در شور نزلت فى التور 


( ۱ ) رواه البخاری فی صحیحه (۲۳۲/۸رقم٤ ٤۷١‏ ). (۲) الفاتحة: ۷. 


۹ 


ابر 


والإنجيل مشلهاء وهى أم القرآن» والسبع المثانى» والقرآن العظيم الذى أعطيته» ذكره 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه('). 

والقول الثانى فى الآية : أن السبع المثانى هى السبع (الطُوَلٌ ٠")‏ وواحدة اطول 
TTA‏ والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس وهذاهو 
المنقول» وهو قول عبد الله بن عباس - فى رواية سعيد بن جبير - وهو قول الحسن 
البصرى وجماعة من التابعين . 

وفى الآية قول ثالث : وهو أن السبع المغانى : الأمرء والنهى» والبشارةء والنذارق 
وضرب الأمشال» وتعداد النعم» وأنباء القرون السالفة. 

وأما معنى المثانى : فإذا حملنا الآية على الفاتحة» فمعناه : أنها تثنى فى كل ركعة» 
وقيل : لأن فيها الثناء على الله تعالى» فهنا تكون «من» للتجنيس لا للتبعيض» فهذا 
مغل قوله تعالی : ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4( "“ وذكر بعضهم أن معنى الآية : 
ولقد افا می مو اران لدی فر ما وسمى القرآن مغانى؛ لأنه تثنى 
[ فيه ٠]‏ الأحكام والقصص والأمشال والعبر؛ فتكون على هذا «من» للتبعيض» وأما 
على القول الذى قلنا أن سبع المثانى هى السبع ( الطْوَلْ)* فما سماها مغانى؛ لأنه 
يثنى فيها الأخبار و الأمثال والعبر والقصص . 

وأما قوله : # والقرآن العظيم 4 المراد منه سائر القرآن سوى الفاتحة» وفى هذا شرف 
عظيم للفاتحة؛ لأنه خصها بالذ كر والإمتنان عليه بهاء ثم ذكر سائر القرآن» وعلى 
القول الغانى : القرآن العظيم هو السبع (الطوّل ٠7)‏ وغيرهاء وخص السبع 


(۱) جامع الترمذی ( ١٤١/١‏ رقم ۲۸۷١‏ ) وقال: حسن صحیح. ورواه السائی (۱۳۹/۲رقم؛ ٩۱‏ )» وفی 
الکبری ۲٣۱/۹(‏ رقم ۱۱۲۰)» واحمد فی مسنده »)4۱۳-٤۱۲/۲(‏ وعبد الله فى زوائد السند 


NET‏ ۰ ) وابن حبان - الإحسان - ( ۳| ۳ه 
رقم ۷۷٥‏ )) والحاکم ( ۱ e‏ 

(۲) فى «ك»: الطوال. 

(۳) الحج:۳۰. 

٤(‏ ) فى «الأصل وك»: فيها. 

)١(‏ فى «ك»: الطوال. 


اللر 
من المتانى والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا متهم ولا 


ر الطْوّل )('“ بالذ كر تشريفا لهاء قال الشاعر: 
نشدتکم منزل الفرقان ام الكتاب السبع من المغانى 
(ثنتین )(") من آی من القران 
قوله تعالى : ل[ لاتمدّن عينيك إلا ما معنا به أزواجًا منهم ‏ وجه اتصال هذا با 
قبله أنه لما مر عليه بالقرآن» نهاه عن الرغبة فى الدنيا والنظرإلى زينتهاء ومزاحمة 
علا روئ اع هان کو عة قال ف مي ره ل نا 
من لم يغغن بالقرآن ٠‏ أى: لم يستغن بالقرآن» ثم تأول هذه الآية # ولقد آتيناك 
سبعا من المثانى والقرآن العظيم» > لاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 4 على 
هذا. 
وفى الخبر عن النبى تله أنه قال : « من أوتى القرآن فظن أن أحدا أعطى أفضل نما 
اف و و فف و ف 
وقوله: [ أزواجا منهم # معناه: أصنافا منهم» وهم اليهود والنصارى وسائر 
وقوله : # ولاتحزن عليهم 4 يعنى : لاتغتم على ما فاتك من مشاركتهم فى الدنياء 


)١(‏ فى «ك»: الطوال. 
(۲) فی «ك): ثنتان. 


(۳) رواه البخاری ( ٩۱۰/۱۳‏ رقم۲۷٥۷)‏ من حدیث أبی هريرة. ورواه أبو داود ( ۷٤/۲‏ ررقم۹٦٤۱‏ )» وأحمد 
۱۷١/۱ (‏ )» وابن حبان - الإحسان - ( ۳۲۷/۱ رقم ۱۲۰))» والحاکم )٥٦۹/۱(‏ من حدیث سعد بن أبى 
وقاص» وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

٤(‏ ) رواه ابن عدی فی الکامل ( ۳۷۸/۲ ) فى ترچمة حمزة بن أبى حمزة النصيبى» من حديث ابن مسعود» 
وروی له حديثا آخر مع هذا ثم قال : وهذان الحديثان عن زيد بن رفيع» ليس يرويهما غير حمزة هذاء ولحمزة 
أحاديث صالحة» وكل مايرويه أو عامته مناكير موضوعة» والبلاء منه لیس تمن يروی عنه» ولا من يروى هو 
عنهم . وروی من حدیث عبد الله بن عمرو» رواه إسحاق بن راهویه ومن طریقه رواه الطبرانی فى معجمه» 
کما فی تخریج الکشاف للزیلعی ( ۲۱۷/۲ - ۲۱۸). 


1o1 


لمر 
تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين IR‏ وقل إنّي أنا النذير المبين 4 


وفى بعض التفاسير عن أبى رافع: «أن رسول الله عله أتاه ضيف فلم يك عنده ما 
يقدمه إليه؛ فبعث إلى يهودى يستقرض منه طعاما إلى هلال رجب» فقال اليهودى: 
والله لا أعطينه إلا برهن» فقال رسول الله عله : أنا أمين الله فى السماء والأرض» ولو 
باعنى أو أسلفنى لقضيته ثم بعث بدرعه فرهنها منه؛ فأنزل الله تعالى  :‏ لاتمدن 
عينيك إلى ما متعنا به ٠(4‏ 

وقوله: ‏ واخفض جناحك للمۇمنين ¶ أى: ألن جانبك للمؤمنين. 

وقوله تعالى : 3# وقل إنى أنا النذير المبين ‏ للحق("). 

قوله تعالى : 4 كما أنزلنا على المقتسمين ‏ فإن قال قائل : ما معنى الكاف هاهناء 
وهى للتشبيه؟ والجواب عنه: أن معناه أنذركم عذابا ينزل بكم» كما أنزلنا على 
المقتسمين من العذاب» ويقال : إن الكاف صلةء ومعناه: وقل إنى أنا النذير المبين ما 
اترا عن الفتجين: 

وأما معنى المقتسمين فيه أقوال : أحدها: أنهم اليهود والنصارى» ومعنى الاقتسام 
منهم أنهم آمنوا ببعض الكتب وكفروا بالبعض» وهذا قول ابن عباس . 

والقول الثانى : أنهم قريش» ومعنى الاقتسام أنهم فرقوا القول فى رسول الله عه 
فقال بعضهم : هو کاهن» وقال بعضهم : هو ساحر» وبعضهم: هو شاعر. 

والقول الثالث : ذكر الفراء أن أهل مكة بعثوا بقوم فى طرق الواردين إلى مكة أيام 
اموسم حتى يقولوا لمن لقيهم من الواردين إلى مكة: لاتقربوا محمداء وكانوا 
يسألونهم عن حاله؛ فيقول بعضهم : هو كاهن» ويقول بعضهم : هو مجنون» ويقول 


(۱) رواه الطبری (۱۹۹/۱۹)» والطبرانی فی الکبیر ( ۳۳۱/۱ رقم۹۸۹) والواحدى فى أسباب النزول 
( ص۲۲۹ ) . وقال الهيشمى فى انحمع ( ٠۲۹ / ٤‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار» وفيه موسى بن عبيدة 
الربذى» وهو متروك . 

(۲) كذافى «الأصل وك» ولعلها: للخلق . 


بعضهم : هو ساحر» وبعضهم يقول: هو شاعر» ومعنى الاقتسام : أنهم اقتسموا طرق 
مكة» وهذا قول معروف ذكره مجاهد وقتادة وغيرهما. 

وقوله: [ الذين جعلواالقرآن عضين 4 قال أبو عبيدة: عضين مأخوذ من 
الإعضاء» (وزعم)('٠‏ الفراء : أنه من العضاة. وقال الكسائى : يجوز أن يكون منهماء 
ومعنى الآية أنهم جعلوا القرآن أبعاضًا وأجزاء» فقال بعضهم: إنه أساطير الأولين» 
وقال بعضهم : إنه كهانة» وما أشبه هذا. 

وفى الآية قول آخر: وهو أن معنى قوله : 8 عضين ) يعنى : سموه سحراء والعضة 
هى السحر» فتكون العضة والعضين بمعنى واحد» مثل عزة وعزين» قال الشاعر: 

وليس دين الله با لمعضى 

أى : بالمتفرق . 

قوله تعالى : [ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » روى نس عن 
النبى تيه أنه قال : «هو قول لا إله إلا الله »(")ء وعن أبى العالية الرياخى قال : إن 
جميع (الخلق ٠")‏ يسألون عن شيئين: عن التوحيد» وعن إجابة المرسلين. وقيل: إن 
معنى قوله: ل[ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) يعنى : جميع الأعمال 
التى يعملونها الداخلة تحت التكليف . 


قوله تعالى : [ فاصدع مما تؤمر 4 ]“ قال القتيبى عا اظ عا توف وین 


(۱) فی «(ك١:‏ وذکر. 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۷۸/١‏ رقم ۳۱۲۹)» والطبری ( ٤٦/۱٤‏ )۰ والطبرانی فی الدعاء (۹۳/۳٤۱-٤۹٤۱/رقم‏ 
1 nب).‏ وقال العرمذى: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث ليث بن أبى سليم» وقد 
روی عبد الله بن أدريس» عن ليث بن أبى سليم» عن بشر» عن أنس نحوه» ولم يرفعه . 

(۳) فى «ك»: الخلائق. 

٤(‏ ) ليس فى «الأصل وك». 


معي 3# عا كاو يمون + فاصدع بعا ومر وأعرض عن المشركين 


غير مراقب لأحد» وقد كان رسول الله عله مختفيا إلى [ أن ٠]‏ أنزل الله تعالى هذه 
الآية» وأمره بالظهورء وقال بعضهم: معنى قوله: # فاصدع يما تؤمر# أى: أفرق 
بالقرآن بين الحق والباطل» وذكر مجاهد أن معنى قوله: [فاصدع ‏ أى: اجهر 
انرا نارقد ایشا رر ران انر کین فا اناا مان ا که 9 
یبالی بهم . 
والصدع فى اللغة مأخوذ من الظهورء ومنه الصديع اسم للصبح» قال الشاعر: 
كأنهن ربابةوكکانه ٠‏ يسر يفيض على القداح ويصدع 
قوله تعالى : 8 وأعرض عن المشركين ) أى: عن جوابهم؛ لأن السفيه لايسافه معه 


لا سفيه . 


pa 


قوله تعالى : [إنا كفيناك المستهزئين 4 قال ابن عباس : المستهزئون خمسة نفر: 
وهم الوليد بن المغيرة› والعاص بن وائل»› والأسود بن عبد يغوث»› والأسود بن 
الطلب» وعدى بن قيس» وقد ضم بعضهم إلى هؤلاء الحارث بن الطلاطلةء والحارث 
بن غيطلة» والمروی عن ابن عباس ما بینا» فروی : «أن جبريل كان واققًا مع النبى تله 


فمرٌ بهماهؤلاء القوم رجلا رجلاء وكان جبريل يقول للنبى تله : ما قولك فى هذا 


(۱) من «ك». 


(۲) فى «(ك۲: سرًا. 


الاير 
الُذين يجعلون مع الله إلا آخرٌ فسوف يعلمون 4(٣‏ ولقد نعلم أك يضيق صدرك بما 
يقولون فسح بحمد ربك وكن من الساجدين 2ة واعبد ربك حتی يأتيك 


الوليد ب بن المغيرة فمر بسهم فتعلق بردائه فذهب يجلس فقطع أكحله فنزف فمات» 
وأما العاص بن وائل فمر على شوكة فخدشت ساقه» فتساقط من ذلك لحمه ومات» 
وأما الأسود بن عبد یغوث فضرب بغصن من شوك على وجهه فسالت حدقتاه ومات» 
وجعل يقول: استجيبت فى دعوة محمد وأما عدى بن قيس» والأسود بن المطلب» 
فإن أحدهماقام NE‏ حية فمات» وأما الآخر فأصابه عطش» فمازال 
يشرب حتى انشق بطنه وهلك )('١؛‏ فهذا هو معنى كفاية المستهزئين 

قوله تعالی e E‏ 
وقوله : # فسوف يعلمون » تهديد ووعيد. 

قوله تعالى: # ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بمايقولون# فهذاتلسلية 
[ للنبی ٠]‏ عيهء قد روى فى بعض التفاسير: أن الله تعالى لما أنزل فى القرآن سورة 


العنكبوت وسورة النمل وسورة الذباب وسورة النحل»› وکانوا يجتمعول ويقولون 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع البحرين - ( ٠٠١ ٤مقر ٤۷-٤7/١٦‏ )» والبيهقى فى الدلائل 
۳۱۸-۳۱۹/۲ )» وأبو القاسم الأصبهانى فى الدلائل (۲/ ٥۸ مقر٠ه ١۸-٠١٤‏ )» وقال الهيشمى فى المجمع 
٠۰ /۷(‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن الحكيم النيسابورى» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


(۲) فى «الأصل »: النبى . والمثبت من «(ك). 


إللبر 


سورة الحنكبوت» ويقول هذا إلى سورة النحل» وما أشبه ذلك؛ فانزل الله تعالى # ولقد 
نعلم أنه يضيق صدرك با يقولون ‏ وهذا هو الاستهزاء المذ كور فى الآية المتقدمة . 

وقوله : # فسبح بحمد ربك والتسبيح: هو الثناء على الله بالتبرئة والتنزيه من 
العيوب» وقيل: فصل بأمر ربك» وفى رواية عائشة - رضى الله عنها -: «أن النبى 
يله كان إذا حزبه مر فزع إلى الصلاة»'. وقوله : ل[ وكن من الساجدين ‏ أى: من 
الملصلين . قوله تعالى : # واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » أى: الموت . 

فإن قال قائل: أما كان يكفى قوله: ل واعبد ربك فما فائدة قوله: [ حتى 
يأتيك اليقين 4؟ . 

قلنا: لو اقتصر على قوله: # واعبد ربك لكان إذا عبد مرة خرج عن موجب 
الأمر» فقال: # حتى يأتيك اليقين 4 ليدوم عليها إلى أن يموت» وا 
معنى الأية التى ذكرهامن بعد» وهى فى مريم» وهى قله تعالى: [ وأوصانى 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا 4("). 


(۱) رواه بو داود ( ۳٣/۲‏ رقم۱۳۱۹)» وأحمد ( ۳۸۸/١‏ ))» والطبرى »))۲٠١/١(‏ والخطيب فى تاريخه 


)۲۷١/١(‏ كلهم من حديث حذيفة. ولم أجده من حديث عائشة. 


(۲) مرم : إ۳ 


الور 


وفى الأخبار المسندة برواية جبير بن نفير عن النبى عله أنه قال : «ما أمرنى الله 


بجمع المال» وأن أكون من التاجرين» ولكن أمرنى بالصلاة» وأن أكون من الساجدين» 


وان أُعبد ربی حتی یأتینی اليقين»('٠.‏ 


(۱) رواه أبو نعیم فی الحلية (۱۳۱/۲) من طريق جبير بن نفير عن أبى مسلم الخولانى عن النبى عه مرسلاء 
وعزاه السيوطى فى الدر )٠۲١/١(‏ لسعيد بن منصورء وابن المنذر» والحاكم فى تاريخه» وابن مردويه» 
والدیلمی» عن ابی مسلم الخولانی مرسلا. وأخرجه ابن عدی فی الکامل ( ۲٠۷/۰‏ )» ومن طريقه أخرجه 
السهمی فی تاریخ جرجان (ص۲٤۳)‏ من حدیث ابن مسعود مرفوعا. وعزاه السیوطی ( ٤‏ /۱۲۲) لابن 
مۇي ناد ورواه ابن عدی آیضًا (۳/ 1۹ ) من حديث أبى الدرداء. 


\o¥ 


انل 


أتى مر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يش ركون ل يتل الملائكة بالرو 


تفسير سورة النحل 

وهی مکیة سوی ثلاث آیات من آخرها» وهی قوله تعالی : ل وإِن عاقبتم فعاقبوا 
بعثل ما عوقبتم حم به 4( إلى آخر السورة» وقيل : إن قوله : # ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد فتنوا 4" الآية مدنية أيضاء وهذه السورة تسمى سورة النعم» وقيل : سورة 
الآلاء. 

قوله تعالى : # أتى أمر الله 4 أى: دنا وقرب» كالرجل يقول لغيره: أتاك الخب أو 
أتاك الغوث إذا دنى منه» ويقال: إن معناه سيأتى أمر الله» وهذا مثل ما يقول القائل : 
إذا أكرمتنى أكرمتك أى : أكرمك . واختلفوا فى معنى قوله: 8 أمر الله 4 فالأ كثرون 
على أن المراد منه عقوبته وعذابه للمكذبين الجاحدين . 

والقول الثانى : أن المراد من أمر الله هو الفرائض والأحكام» ذكره الضحاك» وهذا 
قول ضعيف . وزعم الكلبى وغيره أن المراد منه القيامة . 

وقوله : فلا تستعجلوه ‏ الاستعجال طلب الشىء قبل حينه» ومعناه: لاتطلبوه 
قبل وقته» وروى عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه قال: لمانزل قوله: 
# اتی أمر الله 4 رفع الكفار رءوسهم» وظنوا أنها قد أتت حقيقة» فلما قال : فلا 
e E o‏ . وفى بعض الأخبار: «أنه لما نزل قوله تعالى  :‏ أتى 
أمر الله ) قام رسول الله عه فزعاء فقال جبريل : فلا تستعجلوه )(")» قد ذکره مقاتل 
فی تفسيرة : 

وقوله : # سبحانه وتعالى عما يشركون ‏ معناه: تعاظم بالأوصاف الحميدة عما 
يصفه به (المشركون)“). قوله تعالى : #ينزل الملائكة بالروح من أمره 4 روى 


١١٠١ النحل:‎ ) ۲( . ٠١١ النحل:‎ )١( 
. لابن مردويه» عن ابن عباس‎ ) ۱۲۳ / ٤ ( عزاه السیوطی فی الدر‎ ) ۳ ( 


٤(‏ ) فى «ك»: المشركين» وهو خطاً. 


م٠‎ 


من أمره على من يَشَاءُ من عباده أن أندروا أنه لا إِلََ إلا أنا فاتقون 4# حلَق 
السموات والأرض بالحق تعالیٰ عما يشر کون +4 خلق الإنسان من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين * والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون ر4 ولکم 


e a Ca E EC 
بالملائكة» لاينزل الله ملكا إلا ومعه روح» والقول الثانى : أن الروح هو الوحى؛ لأنه‎ 
تقع به حياة القلوب» كالروح تقع بها حياة الأبدان» وقيل : إنها النبوة» وقيل: إنها الرحمة.‎ 

وقوله : # على من يشاء من عباده 4 يعنى : من النبيين والمرسلين. 

وقوله: ف أن أنذروا أنه لا إله إلا أنافاتقون ‏ معناه: مروهم بقول لا إله إلا الله 
منذرين ومخوفين لهم بالعذاب؛ يقولوا أو لم يقولوا. فقوله: #فاتقون ‏ أى: 
فخافون . 

قوله تعالى : 8 خلق السموات والأرض بالحق 4 أى: لإظهار الحق . وقوله تعالى : 
ل تعالی عما یشرکون 4 أی: ارتفع عما یشرکون. 

قوله تعالى : [ خلق الإنسان من نطفة ‏ يقال : إنه نزلت هذه الآية فى أبى بن 
خلف» والصحيح أنها عامة فى الكل. وقوله: 8 من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4 
أى : مخاصم مفصح عما فى ضميره بالخصومة» والخصومة: قد تكون حسنة» وقد 
تكون قبيحة؛ فالحسن منها ما كان لإظهار الحق» والقبيح ما كان لدفع الحق» ومعنى 
الآية بيان القدرة» و هى أن الله تعالى خلق النطفة من كائن بهذه الحالة» وقيل: إن 
المراد من الآية بيان النعمة»ء وقيل : إن المراد من الأية كشف قبيح ما فعلوا من جحدهم 
نعمة الله مع ظهورها عليهم . 

قوله تعالى : ل[ والأنعام خلقهالكم فيها دفء ) الدفء هو الجر المعتدل الذى 
يكون فى بدن الإنسان من الدأثار. وأما معنى الآية: قال ابن عباس: الدفء هو 


اللباس» وقال قتادة : ما يستدفاً به من الأصواف والأوبارء وما أشبه ذلك . 


وقال بعضهم : الدفء هو النسل» وذكر الآمدى أن هذا من كلام العرب . 


النتل 
ھا مال سین تریحوت وسن سرحو 7 تحمل آنقلکم إن لد لم قگونو 
بالغیه إلا ب بشق الأنفس إن رکم روف رحیم e3‏ والخيل والبغال والحمير 


وقوله : # ومنافع ‏ المنافع هى الركوب والنتاج» وسائر ما ينتفع به . وقوله : ل ومنها 
تأكلون # هو التناول من لحمها ولبنها. 

قوله تعالى : # ولكم فيها جمال ‏ أى: زينة» قال السدى: المجمال: أنها إذا 
خرجت ورئيّت قیل: هذه إبل فلان. 

N TT 
E ا که ور کر‎ 
يكون أعجب بها إذا راحت؛ ولأن المنافع منها إنما تؤخذ بعد الرواح‎ 

وقوله  :‏ وتحمل أثقالكم 4 الشقل: هو المتاع الذى يقل حمله. وقوله: إلى بلد 
لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) أى: بجهد الأنفس ومشقتهاء وقرئ: «بشق 
الأنفس ». واختلفوا فى البلد المذ كورء قال بعضهم : هى مكة» وقال بعضهم : أى بلد 
كان فى العالم» فإن قال قائل : أى مشقة فى أن يركب دابة وطية ويسير عليها من بلد 

والجواب : أن السفر لايخلو عن مشقة فى الجملة» والثانى : أن معنى الآية لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» لولا هذه الدواب . 

وقوله: إن ربكم لرءوف رحيم 4 ظاهر المعنى . قوله تعالى : [ والخيل والبغال 
yS TT‏ 

yS 
الخيل والبغال؛ لأن الله تعالى قال : # لتركبوها وزينة » عقيب ذكرالحمر» وهذا‎ 


. فى «الأصل وك): وقوله: والمثبت يقضتيه السياق‎ )١( 


me 


ر 


انكل 


تر وها وزينة ولق ما لا تعلَمُون 4 


كقوله تعالى : # قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها ٠'4‏ دل أن البصل أرذل من هذه الأشياء حيث ذكرقوله: 
ل أتستبدلون الذى هو أدنى ٠(4‏ عقيب ذكرالبصل» وقيل: شر الحمر الأسود 
القصير. 
والأولى أن يقال : إن الجمال فى الخيل أكثر للحسن والعيان؛ ولأن الله تعالى بدأ 
بها بالذ كر. 
وقيل لخالد بن صفوان : مالك لاتركب الحمر؟ قال : هى بطيئة الغوث كثيرة الروث» 
إذا سار أبطا وإذا وقف أدلی . ووی مرة على حمار؛ فسئل عن ذلك فقال : دب عليه 
ا وا ا ی ا ا 
رد ان ر ر کت الفرن 0 والغل 0 امار ا وف الاتار: 
أن الأنبياء من بنى إسرائيل كانوا يركبون الأتنَ. وعن ابن عباس أنه كره لحم الخيل؛ 
قال : لأن الله تعالى قال: لتركبوها وزينة . وقد ثبت برواية جابر أن النبى عله 
أذن فى لحوم الخيل »()» وثبت أيضا عن أسماء بنت أبى بكر الصديق أنها قالت : 
«أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله عله ٠()‏ فالأولى هو الإباحة» وعليه أكشر أهل 
العلم . 
وقوله: [ ويخلق مالاتعلمون# قيل معناه: ويخلق ما لايخطر ببال أحد» 
)١(‏ البقرة: ١١‏ . 
(۲) ما رکوبه الفرس» فمتفق عليه من حدیث انس» رواه البخاری ( ۲۸٤/۰‏ - ۲۸۵رقم ۲۹۲۷ )» ومسلم 
(۱°/ ۹۸-4۷ رقم۷ ۳۰ ). 
(۳) ورکوبه البغل متفق عليه أیضا من حدیث البراء فی غزوة حنین» رواه البخاری ( ۸۱/٩‏ رقم ۲۸٠١‏ ) ومسلم 
۱۷۰-۱٦9 /۱۲(‏ ررقم۱۷۷1 ). 
)٤(‏ وأما رکوبه الحمار فمتفق عليه أیضًا من حدیث معاذ فی حق الله على العبادء رواه البخاری ٠١۹/۳(‏ - 
٣۰‏ رقم ۷۳۷۳ )» ومسلم ( ٣۲۰ - ۳۱١/۱‏ رقم ۰ ). 
)٥(‏ متفق علیه» رواه البخاری ( ٥٦٩/۹‏ رقم۲۰٥٥))»‏ ومسلم (۱۳/ ۱٤۱-۱٤۰‏ رقم ٤١‏ ۱۹). 


.)۱۹٤۲ رقم‎ ۱٤۲/۱۳ ( ومسلم‎ ») ۰٩٥۱۹ رقم‎ ٩٦٩/۹ ( متفق علیه» رواه البخاری‎ )٩( 


ا 


لن 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لھداکم ا جمعين هو الذي رل من 


السماء ماء أكم مته شراب ومنه جر فيه تسيمون الل ينبت لْكُم به الزرع والزيون 


والإنسان قل ما يخلو فى يوم وليلة أن يرى شيما من خلق الله تعالى لم يره من قبل. 
وروی ابن السدى عن أبيه أن معنى قوله: # ويخلق ما لاتعلمون » أى: السوس فى 
النبات والحبوب . وفى بعض التفاسير: أن النبى ميه قال فى هذه الآية : «إن لله تعالى 
أرضا بيضاء خلقهاء ومسافتها قدر مسيرة الشمس ثلائين ليلة» وقد ملأها من خلق لم 
فقال : إنهم لايعلمون أن الله تعالى خلق آدم» فقيل له : فكيف لايفتنهم إبليس؟ 
قال : إنهم لايعلمون أن لله فى خلقه إبليس ٠")‏ وهذا خبر غريب» والله أعلم . 
قوله تعالى : # وعلى الله قصد السبيل ‏ قيل معناه: وعلى الله بيان الهدى من 
الضلالة» وقيل : بيان الحق بالآيات والبراهين» وهذا بحكم الوعد» ويقال: وعلى الله 
قصد السبيل أى: على الله الحكم بالعدل بين الخلق . 
وقوله: # ومنها جائر # معناه: ومن السبيل جائر» وقرأً على وابن مسعود: 
«ومنكم جائر». أى: عادل عن الحق» قال الشاعر: 


لا خلطت دماڙنا بدمائهم وقف الغقال بها روجار)"“ العادل 
الثقال : البطر. 


وقوله: # ولو شاء لهداکم أجمعين 4 ظاهر المعنى» وفيه رد على القدرية . 
قوله تعالى : 8 هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب أى: لكم منه ما 
وقوله: ومنه شجر فيه تسیمون 4 ای : تسيمول المواشى فيهاء والإسامة هى 
(۱) رواه بنحوه أبو الشيخ فى العظمة ( ص۲٤۳۲‏ - ٠٠١‏ رقم ۹٥۷‏ )» وفى إسناده مسلمة بن على الخشنى» وهو 
مروك . 


(۲ ) فى «ك): وصار. 


م 


انل 


والتخيل والأعناب ومن كل الكَمرّات إن في ذلك لآية لقوم يتفگرون ا وَسَحَر 
لكم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لايات لقومِ 
يعقلون + وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لاية لوم يذكُرون 
ل وهو الذي سر اليحر لتكلا منه ما طريا وتستخرجوا مه حلية تسوه 


تخلية المواشى للرعى . 

وقوله تعالى : # ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 
إن فى ذلك لاآية لقوم يتفكرون 4 الآية . ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : # وسخر لكم الليل والنهار » أى: ذلل لكم الليل والنهارء وقيل: 
سخر ضوء الشمس بالنهار ونور القمر بالليل . 

وقوله: ل[ والنجوم مسخرات بأمره 4 أى : مذللات بأمره. وقوله: إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون ‏ ظاهر المعنى . 

# وما ذرأ لكم فى الأرض 4 أى: ما خلق لكم فى الأرض. وقوله: ل[ مختلفا 
ألوانه 4 أى: صورته وهيغته. وقوله: إن فى ذلك لآية لقوم يذ كرون أى: 
يعتبرول . 

قوله تعالى  :‏ وهو الذى سخر البحر # أى: ذلل البحر لإ لتأكلوا منه لحما طريا ‏ 
أى : السمك. وقوله: # وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ‏ يعنى : درا تتخذون منه 
اشا تال : 

وقوله: # وترى الفلك مواخر فيه قال الحسن البصرى: مواقر - أى مملؤة - 
ويقال: مواخر أى: مقبلة مدبرة بريح واحدة» والخر هو الشق› والسفينة تمخر الماء أى : 
تشقه» وفى الخبر أن النبى عه قال : «إذا أراد أحد كم البول فليتمخر الريح ٠)‏ أى : 
OE SESE a RR ANOR EAD‏ 


به . وروی ابن بى حاتم فى العلل ( ۳۷-۳١/١٠‏ رقم ۷٠‏ ) عن سراقة بن مالك رفعه «إذا أتى أحد كم الغائط فلا 


يستقبإ القبلة ... واستمخرهاالريح ...) ونة أبيه أنه قال : إنما يروونه قرفا انتده عبد الر رأف اة 
بل الق واستمخروا الريح ونقل عن إا یروونه موفوفاء و زاق باخر 


11۳ 


لن 
وترى الفلك مواخرً فيه ولتبتغوا من فضله ولْعلكم تشكرون 4# وألْقى في الأرض 
رواسي أن تمید بكم وأنهارا وسبلا لُعلكم تهتدون حل وعلامات وبالتجم هم 
يهتدون OF‏ فمن يخلق کمن لا يخلق ألا درون إن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الله لغفور رحیم ج والله يعلم ما تسرون وما تعلنون +4 والّذين 


لينظر موضع هبوبها فليستدبرهاء والخر: صوت هبوب الريح عند شدتها. 

وقوله: ل ولتبتغوا من فضله # يعنى : للتجارة. وقوله: # ولعلكم تشکرون 4 
على عود» ليس إلا السماء والماءء إن مال غرق» وإن نجا برق» أى: دهش وتحير. 

قوله تعالی : # وألقی فی الأرض رواسی ‏ أى: جبالا ثوابت» وفى الآثار : أن الله 
تعالى لما خلق الأرض كانت تكفا؛ فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرة على ظهرها 
أحد؛ فأصبحوا وقد خلق الجبال فاستقرت وثبتت . 

وقوله: # أن تميد بكم 4 أى: أن تميل بكم . وقوله: ل وأنهارا وسبلا 4 يعنى : 
طرائق . وقوله : # لعلكم تهتدون ‏ أى: لعلكم تهتدون بالطريق وال جبال. 

وقوله: # وعلامات 4 أى: ودلالات» وقيل : إن هذه العلامات هى اخجبال . وقوله: 
ل وبالنجم هم يهتدون 4 قال الفراء: بالجدى والفرقدين» وقيل: وبالنجوم هم 
يهتدون» وعن قتادة قال : خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لزينة السماء الدنياء ولرجم 
الشعاطشن ولان بها ت ال ل في طف مها علا غ ةا ققد اح 
وهذه الأشياء الثلاثة مذ كورة فى القرآن . 

قوله تعالى : 8 أفمن يخلق كمن لايخلق 4 قيل: أفمن ينعم كمن لاينعم . وقوله: 
فلا تذ كرون 4 اى : أفلا تعتبرون . 

قوله تعالى  :‏ وإن تعدوانعمة الله لاتحصوها4 أى: تطيقوا عدهاء وقيل: 
لاتطيقوا شكرها. وقوله : إن الله لغفور رحيم 4 ظاهر المعنى . 


و 


اتل 
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يدعون من دون الله لا يخلقون شیئا وهم يخلقون ٣‏ اموات غير آحياء وما 


يشعرون أيان يبعنون +4 إلهكم إِلَه واحد فالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 


قوله تعالى : ظ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله 
لايخلقون شيمًا ‏ أراد به الأصنام. وقوله: ل[ وهم يخلقون ‏ معناه: أن الخحلوق 
لايكون إلها. 

ئرل الیو اراتا عر اا فان شل :الو کن کون عا ون کن 
حيا قط ؟ الجواب : أن معناه : أنها كالأموات فى أنها لاتعقل . 

وقوله: غير أحياء ‏ تأكيد للأول. وقوله: # وما يشعرون أيان يبعثون 4 أى : 
متى يبعشون؟ فإن قيل : هل للأصنام بعث؟ وال جواب : أنه قد ذکر فى بعض التفاسير: 
أن الأصنام تبعث» وتجعل فيها الحياةء وتتبرا من عابديهاء وقد دل على هذا القرآن فى 
مواضع» وقيل فى معنى الآية : وما تشعر الأصنام متى يبعث الكفار؟ وفى الآية قول 
ثالث : وهو أن معناها: وما يشعر الكفار متى يبعثون؟ . 

قوله تعالى : # إلهكم إله واحد فالذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ‏ أى : 
جاحدة» وهذا دليل على أن العبرة بجحد القلب وإنكاره. 

وقوله: # وهم مستکبرون 4 ای : متکبرون» ويقال: إنه لاينكر الدين إلا متكبر . 

قال الله تعالى : [ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ١(4‏ وقد ثبت 
عن النبى ا أنه قال : « لايد خل الجتة أحد فى قلبه ذرة من كبر»("). 

قوله تعالى : ل( لاجرم # معناه: حقا أن الله يعلم مايسرون ومايعلنون إنه 
(۲) رواه مسلم ( ۱۱۸/۴ - ۱۱۹ رقم ۰)٩۱‏ وأبو داود ( ٥۹/٤‏ رقم ٤۰۹۱‏ )» والترمذی ( ۳۱۸-۳۱۷/٤‏ 

رقم ۰۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ) وقال: حسن صحیح - وزاد فى الموضع الثانی : غریب - وابن ماجة ( ۱۳۹۷/۲ رقم 

۳ )) وأحمد ( ٤۱۲/۱‏ و ٤١١‏ و اه٤‏ ) وابن حبان ( ٤٦۰/۱‏ رقم ۲۲٤‏ ))» والحاکم )۲١/۱(‏ 

جمیعهم من حدیث ابن مسعود مرفوعا بنحوه . 


وقال الترمذى: وفى الباب عن أبى هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبى سعيد . 


وهم ترون 4 جرم أن آله علو عا سرون وما يعون إا لا نخ 
المستكبرين 4 وإذا قيل لهم مَاذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولى + لحملا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار اين يضأوتهم بغير عم ألا سء ما يزرون > 


قوله تعالى : # وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم معناه : وإذا قيل للكفار الذين تقدم 
ذکرهم : «ماذا آنزل ربکم ۴۲ ما الذی أنزل ریکم؟ 

وقوله: 8 قالوا أساطير الأولين ‏ يعنى : أكاذيب الأولين» والأساطير واحدها 
أسطورة» وقيل : أقاصيص الأ ولين . 

وقوله : # وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 4 الأوزار هى الذنوب. 

وقوله: # كاملة ‏ إنما ذكر الكمال؛ لأن البلايا وحن التى تلحقهم فى الدنيا 
انكر خا و دك يفره هة السات 

وقوله: # ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 4 ومن ذنوب الذين يضلونهي 

فإن قال قائل : كيف يحملون أوزار الأتباع» والله تعالى يقول: 8 ولاتزر وازرة وزر 
أخری 4'؟ والجواب عنه: يحملوا ذنوبهم بحكم الإغواء والدعاء إلى الضلال؛ فإنه 
روى عن النبى ميه أنه قال : «أيما داع دعا إلى الهدى (فاتبع)"؛ فله أجره وأجر 
من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شىء» وأيما داع دعا إلى 
ضلالة فاتبع فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
أوزارهم شىء )". 


.۷ فاطر :۱۸ الزمر:‎ ٠١ الإسراء:‎ ١١ ٤ الأنعام:‎ )١( 
ليست فى «ك».‎ ) ۲ ( 


( ۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ٦٦/۱٤‏ ) عن الربیع بن انس مرسلاء وعزاه السیوطی فی الدر ( (٠١١ / ٤‏ لابن أبى 
حاتم ایضا: وروی بنحوه من حدیٹ أبی هريرة؛ رواه مسلم فی صحیحه ( ۳٤۷/۱١‏ رقم٤‏ ۲۹۷)» والترمذى 


٤۲ /۰(‏ رقم ۲۹۷۲ )» وابن ماجة ( ۷١/۱‏ /رقم ۲۰٦‏ )» وأحمد (۳۹۷/۲). 


© 


النكل 


قد مر الذین من قبلهم فأتی الله بنياتهم م 


a TT STS 
. معناه : ألا بس ما يحملون من الذنوب‎ 

قوله تعالى : # قد مكر الذين من قبلهم # معناه: قد أشرك الذين من قبلهم» 
وقيل : المكر هو التدبير الفاسد. 

وقوله : ل فأتى الله بنيانهم من القواعد 4 وهذا مذ كور على طريق التمثيل» يعنى : 
SS ES‏ 
اأُساس ولا سقف . 


والقول الغانى فى الآية : أن الآية نزلت فى نمروذ بن كنعان لما بنى الصرح ليصعد 
إلى السماء وفى القصة : أنه بنى قصرا طوله فى السماء فرسخان» وقيل: كان خمسة 
آلاف ذراع وزيادة شىء» وعرضه ثلاثة الاف ذراع؛ فبعث الله جبريل -- عليه السلام 
E E N‏ 
# فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ‏ وهذا محكى عن 
ابن عباس - رضى الله عنهما - . 

فإن قيل: قال: ل[ فخر عليهم السقف من فوقهم 4 فأيش معنى قوله: لإ من 
فوقهم ‏ وقد فهم المعنى بقوله : # فخر عليهم السقف 4؟ والجواب : أن ذلك مذ كور 
على طريق التاكيد مثل قوله تعالى : # يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 4(" 
ومثل قوله: ‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4("). 

جواب آخر ذكره ابن الأنبارى وغيره: أن العرب تقول: خر على فلان بيوته» إذا 
سقطت) وإِن لم یکن تحتهاء فإِذا قالت : خر على فلان بیته من فوقه يفهم انه کان 


(۱) آل عمران: ۱۹۷ . 
( ۲ ) البقرة: ۷۹. 


11¥ 


وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ا( ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شر كائي 
الّذين كنتم تشافون فيهم قال الّذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين 
+4 الذين تتوكاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فاقوا السلم ما كنا تعمل من سوء بى إِنَ 


تحته. وقوله: ‏ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ‏ معناه: من الجهة التى كانوا 
آمنين منها. قوله تعالى : لإ ثم يوم القيامة يخزيهم ‏ يعنى : يذلهم ويهينهم فيها. 
وقوله: 8 ويقول أين شركاءى الذين كنتم تشاقون فيهم 4 أى: تعادون المؤمنين 
فيهم. 

فإن قیل : ين شركائى؟ وليس لله شريك» فكيف معنى الآية؟ والجواب أن 
معناها: أین شکائى فى زعمكم؟! ومنهم من قال: أين الذين كنتم تدعونهم 
ا 

وقوله : # قال الذين أوتوا العلم » يعنى : المؤمنين. 

وقوله : # إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ‏ معناه: أن العذاب اليوم والهوان 
على الكافرين. 

E OD 
ثم إن المشركين لا‎ e نزلت فى قوم أسلموا بمكة» فلما هاجر النبى ع‎ 
هاجروا إلى بدر أخرجوهم مع أنفسهم» فلما رأوا النبى عله وقلة من معه ظنوا أنهم‎ 
يهلكوا على أيدى المشركين» فمكثوا مع الكفار فقتلوا يومعذ فأنزل الله تعالى فيهم‎ 
E a E 
. أنفسهم بتركهم المهاجرة مع النبى تيه وخروجهم مع الكفار‎ 

قوله : # فالقوا السلم » أى : استسلموا وانقادوا ملك الموت. 

وقوله: # ما کنانعمل من سوء 4# ای : ما كنا مشركين. وقوله: # بلى إن الله 
عليم بما كنتم تعملون 4 معناه: أن الله عليم بأنكم عملتم عمل الكفار - وعمل 
الكفار هو ترك المهاجرة والخروج مع المشركين - وقد كان فى ابتداء الإسلام لا يقبل 


e 


الله علیم بما كنحم تعملون ا فادخلوا اباب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی 
المكبّرين 4# وقي للّذين اتقو اذا انل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين لب4 جات عدن يدخلونها تجري 


الإسلام إلا مع الهجرةء فهؤلاء أسلموا ولم يهاجرواء فلم يقبل إسلامهم . 

وقوله : ل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4 أى: مقيمين دائمين فيهاء وهاهنا 
إضمار» وهو أنه يقال لهم : ادخلوا أبواب جهنم . وقوله : # فلبئس مثوى المتكبرين 4 
يعنى : منزل الكافرين . 

قوله تعالى : # وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم فإن قيل : قد قال من قبل : 
ل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ٠(4‏ بالرفع وقال هاهنا: # ماذا 
انزل ربكم قالوا خیرا ) بالنصب» فكيف وجه الآيتين؟ 

والجواب : أن معنى قوله : 8 أساطيرٌ الأولين ‏ أى: المنزل أساطير الأولينء وقوله: 
لإ قالوا خير معناه: أنزل ربنا خيرا. وقوله: إللذين أحسنوا فى هذه الدنيا 

قال ابن عباس: هى تضعيف الأ جر إلى العشر فما زادء وقال الضحاك : الحسنة هو 
النصر والفتح› وقال مجاهد : هو الرزق الحسن»› وقال عیره : ما فتح الله على المسلمين 
من البلدانء وأفاء عليهم من الغنائم . 

وقوله : ل ولدار الآخرة خير معناه: ولحال دار الأخرة خير. 

وقوله : # ولنعم دار المتقين 4 أكثر المفسرين على أن المراد [منها ٠")‏ الجنة وروی 
عن اخسن البضرئ آنه قال هى الذنيا الد تيا داز التشين» ومتها يرود إلى الاخرة 
ا ل ای ور وی قو ی کر الل ا کان ف فرق 
العطايا بين المهاجرين والأنصار قال : هذا لكم فى الدنيا وما ادخر الله لكم فى الأخرة. 
)١(‏ النحل: ۲٤‏ . 
( ۲ ) فى «الأصل وك): منه. 


1۹ 


انل 
من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين «([ت الذين تتوذَاهم 
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الْجنة بما كعم تعملون 4# هل ينظرُون 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ريك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمَهم الله 
وکن کانوا أنفسهم بظلمون 4# فأصابهم سيتات ما عملوا وحاق پھم ما کانوا په 


قوله تعالی U N NE‏ 
كذلك يجزى الله المتقين 4 ظاهر. 

قوله تعالى : # الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ‏ يعنى : طاهرين زاكين من الشرك› 
وقيل : معناه: أن وفاتهم تقع طيبة سهلة. 

قوله : # يقولون سلام عليكم ‏ يقال : إن المراد منه تسليم الملائكةء يبلغون سلام 
الله إليهم» وفى الأخبار: «أنهم يقولون لكل واحد منهم: السلام عليك يا ولى 
الله » ٠".‏ وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن الميت المؤمن يزف إلى الله كما 
تزف العروس . وقوله : [ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) يعنى : يقال لهم: ادخلوا 
E‏ 

قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ‏ معناه: هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة بالموت؟ ‏ أو يأتى أمر ربك # القيامة. 

وفى بعض الأثار : أن أعوان ملك الموت ستة أملاك : ثلاثة يقبضون أرواح المؤمنين» 
وثلاثة يقبضون أرواح الكفار» ك تأتيهم الملائكة بالعذاب 
والقتل للكفارء أو يأتى أمر ربك؟ يعنى : الموت. وقوله: # كذلك فعل الذين من 
قبلهم 4 يعنى : كذلك كفر الذين من قبلهم . وقوله: # وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : 8 فأصابهم سيعات ما عملوا % معناه : فأصابهم وبال السيعات التى 


)١(‏ رواه الطبرى )۷٠١/٠٤(‏ عن محمد بن كعب القرظى . وعزاه السيوطى فى الدر ( )١١١/ ٤‏ لمالك » وابن المنذرء وابن 
أبى حاتم » وأبى الشيخ› »> فى العظمة» وأبى القاسم بن منده فى كتاب الأموال ¢ والبيهقی فى الشعب. 


ہے 


يستهزءون +4 وقال الّذین اشر کوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الَذين من قبلهم فَهل على الرس إلا 
عملواء وقي : جزاء السيغات التى عملوا. وقوله: #وحاق بهم ما كانوابه 
یستهزئون 4 معناه: نزل بهم» وأحاط بهم ما کانوا به یستهزئون . 
آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء 4 . 

ومعنى التحريم الور 2 ما م ال والوصيلة والسائبة 
والحام» وقد احتجت القدرية بهذه الآية» ووجه احتجاجهم أن المشركين قالوا: لو شاء 
الله ما أش ركنا ولا آباؤناء [ # ولاحرمنا من دونه من شىء 4 ٩]‏ ثم إن الله تعالى قال 
فى آخر الآية : 8 كذلك فعل الذين من قبلهم ‏ ردا وإنكارا عليهم» فدل على أن الله 
تعالى لا يشاء الكفر» وأنهم فعلوا ما فعلوا بغير مشيئة الله. 

والجواب عنه: ذكر الزجاج وغيره أنهم قالوا هذا القول على طريق الاستهزاء لا على 
طريق التحقيق» ولو قالوا على طريق التحقيق لكان قولهم موافقا لقول المؤمنين» وهذا 
مثل قوله تعالى فى قصة شعيب : #إنك لأنت الحليم الرشيد 4 فإنهم قالوا هذا 
وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه 4" وهذاإنما قالوه على طريق الاستهزاء؛ لأنه فى نفسه قول حق يوافق 
قول المؤمنين» كذلك هاهنا قالوا ما قالوا على طريق الاستهزاء؛ فلهذا أنكر الله تعالى 
عل ورد فو ر ال عا اراد م عا 2 کر عن مت و 

وقوله : # فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 يعنى : ليس إليهم الهداية والإضلال 
وإما عليهم التبليغ. 


(۱) من (ك). 


( ۲ )هود: ۸۷. 


. ٤۷: يس‎ ) ۳ ( 


البلاغ المبين #لحبه ولقد بعفتا في كل أَمَة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالّة فسيروا في الأأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين ا إن تحرص على هداهم إن الله لا يهدي من يضل وما لهم 


قوله تعالى : [ ولقد بعغنا فى كل أمة رسولا أن اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت » 
أى: وحدوا الله واجتنبوا الأصنام . وقوله: # فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة 4 معناه: فمنهم من هداه الله للإيمان» ومنهم من وجبت عليه 
الضلالة» وتركه فى الكفر بالقضاء السابق» فهذه الآية تبين أن من آمن بمشيئة الله» 
زان شن كفن كف الل 

وقوله : # فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ معناه: مال أمر 
المكذبين ومرجعهم. 

قوله تعالى : #إن تحرص على هداهم # الحرص : طلب الشىء بال جد والاجتهاد: 
وقوله : [ فإن الله لا يهدى من يضل ‏ قرأ بقرائتين: قرأ أهل الكوفة: «لايهدى من 
يضل» بفتح الياء الأولى وضم الثانية» وقراً الباقون: «لايهدى من يضل» بضم 
اليائين» أما القراءة الأولى فمعناه: لا يهدى الله من أضله»ء وأما القراءة الثانية فمعناه : 
فا ن رك اله ابم ويل ابر اجا هى هاه فار هارن 
القراءتين. وقوله: # وما لهم من ناصرين # أى: مانعين من العذاب . 

قوله تعالى : 8 وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 جهد اليمين هو أن يحلف بالله 
الذى لا إله غيره. وقوله: # لا يبعث الله من يموت 4 هذا دليل على أنهم كانوا 
فس رین فی کارهم 

وقوله: ‏ بلى وعدا عليه حقًا ) معناه: ليس الأمر كما قالواء ولكن الله يبعثهم» 
ثم قال  :‏ وعدا عليه حقا ) أى: واجبا. 


س 


البلاغ المبين لحه ولقد بعثتا في كل أمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف 
BEES‏ 


ocr O 


قوله تعالى : # ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا أن اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت 4 
أى : وحدوا الله واجتنبوا الأصنام. وقوله: #فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة # معناه: فمنهم من هداه الله للإيمان» ومنهم من وجبت عليه 
الضلالة» وتركه فى الكفر بالقضاء السابق» فهذه الآية تبين أن من آمن بمشيئة اللهء 
ال ا 

وقوله: # فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 معناه: مال أمر 
اللكذبين ومرجعهم. 

قوله تعالى : #إن تحرص على هداهم 4 الحرص: طلب الشىء بالجد والاجتهاد: 
وقوله  :‏ فإن الله لا يهدى من يضل # قرأ بقرائتين: قرأ أهل الكوفة: «لايهدى من 
يُضل» بفتح الياء الأولى وضم الثانية» وقراً الباقون: «لايهدى من يضل» بضم 
اليائين» أما القراءة الأولى فمعناه: لا يهدى الله من أضله» وأما القراءة الثانية فمعناه: 
ا ن ی ها م وق ر اجه غي هة اا ارا وه رل 
القراءتين . وقوله: # وما لهم من ناصرين ‏ أى: مانعين من العذاب . 

قوله تعالى : # وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 جهد اليمين هو أن يحلف بالله 
الذى لا إله غيره. وقوله: 8 لايبعث الله من يموت 4 هذا دليل على أنهم كانوا 
مستبصرین فی کفرهم . 

وقوله : [ بلى وعدا عليه حقًا ) معناه: ليس الأمر كما قالواء ولكن الله يبعثهم» 
ثم قال : [ وعدأ عليه حقا ) أى: واجبا. 


وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون # يعنى : أن وعد الله حق؛ فإنه إعما يعلمه 


م 


انملا 
را ا2 0~ 2 ١ 2o‏ ا ر روم ت ت 0 ا 4 8 و 0 ي 
حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون «[7 ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين 


r 


+4 والذين هاجَرُوا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 


المؤمنون دون الكفار. 

قوله تعالى : [إليبين لهم الذى يختلفون فيه 4 يعنى : ليظهر لهم الحق فيما 
يختلفون فيه . وقوله : ن وليعلم الذين كفروا أنهم کانوا كاذبين 4 يعنى : فى الدنيا. 

قوله تعالى : إإنما قولنا لشىء إذا أردناه 4 فإن قيل: قد قلحم بأن المعدوم ليس 
تشي وقد جل الله خاهنا امعد وم شيعا يت قال ض إا قرلا لشىءاإذا أردناد 4 
ومعناه: اردنا تکوینه . 

والجواب : أن الأشياء التى قدر الله كونها هى فى علم الله كالكائنة (القائمة)('؛ 
فاستقام قوله : نما قولنا لشىء إذا أردناه 4 وقيل : إن هذا على طريق امجاز» ومعناه : 
إا یکون شیتًا إذا اردنا تكوينه . 

وقوله: أن نقول له معناه: أن نقول لأجله: # کن فيكون ‏ أى: كن فكان» 
وقرئ بقرائتين . «فيكون» بالنصب» «ويكون» بالرفع . 

أما بالرفع معناه: فهو يكون» وأما بالنصب فهو منسوق على قوله: أن نقول ‏ 
وذلك يقتضى النصب . 

قوله تعالى : # والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلموا ‏ قال أهل التفسير: نزلت 
الآية فى عمار» وبلال» وصهيب بن سنان» وخباب بن الأرت» وسالم مولى أبى 
حذيفة. وقوله: # من بعد ما ظلموا 4 يعنى : من بعد ماعذبوا وأوذوا . 

وقوله: [لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ‏ قال ابن عباس والشعبى والحسن: هى 
المدينةء ويقال : هى قدم الصدق» وقيل : التوفيق والهداية . 


)١(‏ فى «ك»:التامة. 


YY 


انسل 


و 


وقوله: # ولأجرالآخرة أکبر لو کانوا يعلمون 4 أى: أعظم لو كانوايعلمون. 
رقوله  :‏ لوكانوا يعلمون 4 منصرف إلى المشركين دون هؤلاء النفر فإنهم كانوا 
يعلمون أن أجر الاخرة أكبر . 

وقوله : ل[ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 4 ظاهر المعنى» وهى نازلة فى هؤلاء 
الحمسة. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 4 معناه: إلا 
رجالا من البشر نوحى إليهم» فإن المشركين كانوا ينكرون إرسال الآدميين» ويطلبون 
إرسال الملائكة على ماذكر الله تعالى ذلك فى غير موضع. وقوله: (فاسالوا أهل 
الذ كر @ يعنى : مؤمنى أهل الكتاب» وقيل: حملة أهل الكتابين» فإنهم كانوا 
لاينكرون هذا. وقوله: إن كنتم لاتعلمون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : طإ بالبينات والزبر ‏ اختلفوا فى أن قوله : [ بالبينات والزبر % إلى ماذا 
يرجع؟ . 

قال بعضهم معناه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بالبينات والزبر» ومنهم من قال 
معناه : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم بالبينات والزبر. ثم قال : فا سألوا 
أهل الذ كر إن كنتم لاتعلمون 4 . 

قوله : [ وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس مانزل إليهم ). وقد كان الرسول تلل 
مبینا للوحی» وقد قال أهل العلم : إن بيان الكتاب فى السنة. وقوله: لإولعلهم 
یتفکرون 4 یعنی : یتدبرون ویعتبرون . 

قوله سبحانه وتعالى : فإ أفأمن الذين مكروا السيغات أن يخسف الله بهم 
الأرض 4 «مكروا السيغات» يعنى : فعلوا السيغات» وذلك جحدهم التوحيد 
وعبادتهم غير الله» وعملهم بالمعاصى» وقد قالوا: إن المكر فى هذاالموضوع هو 
السعى بالفساد» وما قلناه أفسد الفساد. 


و 


انيل 
الّذين مكرُوا السيبَّات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعذاب من حيث لا 

وقوله : # أن يخسف الله بهم الأرض 4 الخسف معلوم المعنى» وقد ثبت عن النبى 
ميه أنه قال : «بينما رجل يتبختر فى حلة له فخسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة)('. 

رك القانى عن خض اهل الل ر د اق فر دارا اة معدا اقبت 
الصلاة فخسف الله بهم الأرض . 

وفى بعض المسانيد عن أبى هريرة أن النبى عله قال : «يفتح للناس معدن» ويبدو 
ن الدب امال اه ق الا ال ف الله ب وجنه 
يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة)(". 

وقوله: # أو يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون ‏ أى: لايعلمون. قوله تعالى : 
أو يأخذهم فى تقلبهم 4 قال ابن جريج: فى إقبالهم وإدبارهم» وقيل: فى ليلهم 
ونهارهم» وقیل : فی أسفارهم . وقوله : [ فماهم ععجزین 4 ی : بفائتين . 

قوله تعالى : أو يأخذهم على تخوف 4 قال ابن عباس : على تنقص» ومعنى 
التنقص فى هذا الموضع أنه يأخذهم الأول فالأول حتى يهلكهم . 

اا اة باقر ته اا اعد فا و اع ان و تخرف 
بأخذ هؤلاء» قول الحسن والضحاك . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» وقد تقدم. 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ› وقد روی مسلم فی صحیحه (۲۷-۲۹/۱۸ رقم ۲۸۹٤‏ ) حدیشا قریبا منه عن أبی 
هريرة وليس فيه ذكر الخسف» ولفظه : «لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» يقتتل الناس 


عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم : لعلى أكون أنا الذى آنجو». 


E Gy 
اليمين والشّمائل سجدا لله‎ 


وقوله : # فإن ربكم لرءوف رحيم # رحمته للكفار هى إمهالهم فى العذاب . 

قوله تعالی : [آو لم یروا إلی ماخلق الله من شیء یعفیا ظلاله ) يخحول ظلاله» 
وأما الفرق بين الفىء والظل : فيقال : إن الظل بالغداةي والفىء بالعشى› ويقال : إن 

وقوله: [ عن اليمين 4 أى: عن الأيمان؛ لأنه قد قال عقيبه: [ والشمائل 4 
والظل دائر من جوانب الإإنسان» فمرة يكون عن يمينه» ومرة يكون عن شماله» ومرة 
یکون قدامه» ومرة یکون خلفه . 

وقوله : لإ سجدا لله ) أكثر السلف أن السجود ها هنا: هو الطاعة لله» وأن كل 
الأشياء ساجدة لله مطيعة من حيوان وجماد» وهذا محكى عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والحسن البصرى»› قال الحسن: يا ابن آدم» ظلك یسجد لله تعالی» وأنت لا 


تسجد» فبشس ما صنعت . 


وذكر أبو عيسى الترمذى فى جامعه برواية ابن عمر عن عمر - رضى الله عنهما - 
أن النبى عي قال : أربع بعد الزوال قبل الظهر يعدلن مثلهن من السحرء وما من شىء 
إلا ويسجد لله فى تلك الساعة» ثم تلا(" قوله تعالى : # أو لم يروا إلى ماخلق الله 
من شىء يتفيا ظلاله 4 الأية("). 

قال الضحاك : المراد من سجود الظلال سجود الأشخاص» وذكر بعضهم أن معنى 
قوله : ل سجدالله ‏ أى: LA CO SS E‏ ا 


)١(‏ فى «ك): قراً. 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۷۹/۰ رقم ۳۱۲۸ ) وقال : غريب لانعرفه إلا من حديث على بن عاصم» وعبد بن حميد 
فی مسنده - کمافی المنتخب منه ص۲۸ رقم ۲٤‏ وأبو الشيخ فى العظمة ص۲٥٤‏ رقم IT »٠۲١١‏ 
والخطیب فی تاریخه .)۲٣۳/۱(‏ 


0 


وهم داخرون ت وللّه يسنجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة 
وهم لا یستکبرون ی4 یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون ن وقال الله 


كلها مجبولة على ما أريد لها فى أصل الخلقة. 

وذكر بعضهم : أنه إا أضاف السجود إلى هذه الأشياء؛ لأنها تدعوا إلى السجودء 
فكأنها فى أنفسها ساجدة» والأصح هو القول الأول ثم الثانى . 

وقوله  :‏ وهم داخرون 4 ای : صاغرون . 

قوله تعالى : 8 ولله يسجد مافى السموات ومافى الأرض من دآبة 4 المراد من 
الدابة ها هنا قالوا : هى الحيوان؛ لأن الحيوان من شأنه الدبيب» ويقال: ولله يسجد 
مافى السموات من الملائكة» ومافى الأرض من دابة. 

فإن قال قائل : كيف يستقيم هذا المعنى» وقد قال بعده: # والملائكة »؟ 

ا ی ااا ا کی اک ر ع 

والآخر: أن المراد من الملائكة المذ كورين أخيرا هم ملائكة الله فى الأرض» يعبدون 
الله تعالى ويسبحونه. وقوله: # وهم لايستكبرن 4 الاستكبار: طلب الكبر بترك 
الإذعان للحق . 

قوله تعالی : # يخافون ربهم من فوقهم 4 قال بعضهم معناه: يخافون عذاب ربهم 
من فوقهم» والقول الثانى- وهو الأصح - أن هذه صفة العلو [التى ٠]‏ تفرد الله 
بهاء وهو کما وصف به نفسه من غیر تکییف . 

وقوله: ل ويفعلون مايؤمرون 4 يعنى : أن الملائكة لايعصونه . 

قوله تعالى : # وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين 4 فإن قال قائل : أيش معنى قوله: 
# اثنين ‏ وقد قال : # إلهين 4؟ 


الجواب من وجهين: أحدهما: على طريق التأكيد» وهو مشل قوله تعالى : «إ فصيام 


)١(‏ فى «الأصل وك»: الذى. 


لا تتخذوا إِلهين اثنين انما هو إِله واحد فإياي فارهبون لر وله ما فى السّموَات 
والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تقون 4# وما بكم من نَعمة فمن الله تم إذا 


ثلاثة أيام ذ ا ج ا ي 
والجواب الثانى : أن الايةغلى التقدي والتأخير» ومعناها: وقال الله: لاتتخذوا 

الهين اثنين» نما هو إله واحد . # فإياى فارهبون 4 يعنى : فخافون . 
قوله تعالی : طز وله مافى السموات والأرض ‏ معلوم المعنى . وقوله : # وله الدين 

واصبًا 4 ای ی ا ن ی 
i RE oS‏ 

e‏ ا والتعب. 
وقوله: أفغير الله تتقون ‏ ای : تخافون» وهذا استفهام على طريق الإنكار . 
قوله تعالى : # ومابكم من نعمة فمن الله ) معناه: ومايكن لكم من نعمة فمن 

الله وفى عض المسانيد برراية ابن عم ر غق الى ت أنه قال : رما مين عنداتية 

فعلم نها من الله إلا وقد [شكر]") الله» وإن لم يحمده)() . 
وقوله: # ثم إذا مسكم الضر4 قيل: القحط, وقيل : المرض. وقوله: # فإليه 

تدعون الله مستغيثين . قال الشاعر: 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )۱( 

(۲) فى «الأصل وك»: الطاعة. 

(۳) فى «الأصل وك »: شكره . والمثبت يقتضيه السياق . 

٤(‏ ) رواه ابن أبی الدنیا فی الشکر ( ص ۸۷ رقم ٤۷‏ )» والحاكم »)١٠٤/١(‏ كلاهما من حديث عائشة مرفوعًا 
بنحوه» وقال الحاكم : لا أعلم فى إستاده أحدا ذكر بجرح» ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبى فى تلخيصه بقوله: 
بل قال ابن عدى: محمد بن جامع العطار لايتابع على أحاديثه. وعزاه السيوطى فى الدر ( ١٠٠/١‏ 
للخرائطى فى كتاب الشكرء والبيهقى فى شعب الإبمان. 


مسكم الضر فإليه تجأرون 4# ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم 
يشر کون ت4 لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ى ویجعلون لما لا 
يعلمون تصيبا مما رزقناهم تاللّه لتسألن عما كنتم تفترون يه ويجعلون لله البنات 


يراوح فى صلوات الليك فطورا سجودا وطورا جؤارا 

قوله تعالى : # ثم إذا كشف الضرعنكم ‏ يعنى : مايضركم . وقوله: # إذا فريق 
منکم بربهم یش رکون 4 ای : یکفرون . 

قوله تعالى : # ليكفروا ما آتيناهم 4 معناه: أن حاصل أمرهم هو كفرهم با 
آتيناهم من النعمة» وهذه اللام وأمثالها تسمى لام العاقبة» وقيل : إن النعمة هى 
الآيات التى أراها خلقه على وحدانيته. 

وقوله : # فتمتعوا 4 أى : عيشوا المدة التى ضرب لكم فى طلب اللذة 8 فسوف 
تعلمون 4 عاقبة أمركم . 

قوله تعالى : ل ويجعلون لا لايعلمون نصيبا ما رزقناهم ‏ معناه: ويجعلون 
للأصنام نصيبًا ما رزقناهم» وهو معنى قوله تعالى : فإ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا 4 ٠'(.‏ وقوله: # لايعلمون 4 يعنى : لايعلمون أنها تضرهم ولاتنفعهم . 

وقوله: ‏ تالله لتسألن عما كنحم تفترون 4 معناه: والله لتسألن» والسؤال سؤال 
إلزام الحجة» لاسؤال الاستعلام والاستفهام . 

قوله تعالى : # ويجعلون لله البنات » هذا معنى قولهم : إن الملائكة بنات الله. 
وقوله: # سبحانه 4 هو بیان تنزيهه عن قولهم . 

وقوله : # ولهم مايشتهون ‏ أى : البنين» فإنهم كانوايقولون له البنات» ولنا 
البنون. وقوله: # وإذا بشر أحدهم بالأنثى 4 كان أهل ال جاهلية يودون الذ كور من 
الأولادء ويكرهون الإناث» ويقولون: إنهن لا يقاتلن» ولا يركبن الخيل» وكان الرجل 
منهم إذا دنت ولادة امرته تواری من نادی قومه» فإن بشر بالابن ظهرء ويهنئه القوم» 


SAT الأنعام:‎ )١( 


سبحانه ولهم ما یشتهون + وإِذا بشر أحدهم بالأنثیٰ ظَل وجهه مسودا وهو كظیم 
يتواری من الْقوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا 
سوء ما بشر به 4 يعن : من كراهة ما بشر به . 

وأما قوله : # ظل وجهه مسودا وهو كظيم 4 معناه: تخير وجهه من الغ تقول 
العرب : اسود وجه فلان» إذا تغير بما أصابه من الغم . 

وقوله : ۾ وهو کظیم # أى: متلئ حزناء وقال ابن عباس : حزین› وقال غیره: امتلاً 
ا 

وأما قوله: ‏ أيمسكه على هون # قرا الجحدرى: «على هوان»» وقال الكسائى : 
لون و الهران ‏ واخد ورال ا ي 

نهين النفوس ووهن النفوس ليوم الكريهة أبقى لها 
ای بن عر و ماف ارات اوا ع و ن ر 


TT‏ القراءة المعروفة فانها تنصرف إلى لفظة «ما)» وما بع 
: و 9 3 ءِ 3 
الذى. 


وقوله : فم يدسه فى التراب ‏ أى: يدفنه حيّاء وعن قتادة قال : رب أنشى خير 
لأهلها من غلام» وفى بعض الأخبار عن النبى َيه أنه قال : « ما وضعت امرأة بنتا إلا 
وضع الملك يده على رأسها وقال : ضعيفة خرجت من ضعيفة» المنفق عليها معان إلى 

يوم القيامة )('). 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير ( ٦1/١‏ رقم »)۷١‏ ومن طريق الخطيب فى المهروانیات ( ص٤۱۷‏ رقم ٠١١‏ ) عن 
نبیط بن شریط مرفوعا به وقال الخطیب : غریب» وقال الهیثمی فی امجمع ( ٠١۹/۸‏ ): رواه الطبرانى فى 
الصغير وفيه جماعة لم أعرفهم» وقال أيضاعن نفس الإسناد فى المجمع ( ٠١١/١‏ ): رواه الطبرانى فى الصغير وشيخه 
أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط كذبه صاحب الميزان وبقية إسناده لم أر من ذكر أحدا فيهم إلا الصسحابى . 
وعن انس بن مالك رواه الطبرانی فی الأوسط کما فی مجمع البحرین ( ۱۷١/۰‏ رقم ۲۸۷۲ )» وقال الهيشمى 
فی امجمع ( ٠١۹/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه لكن لم ينسبه عن عبد الله بن سليمان الصرى 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. = ٠‏ 


ا ا ا ق 


العزيز ll‏ ج ر يواخ ال الله الاس ا ما رك ا من دابة ولكن 


وقوله : [ ألا ساء ما يحکمون ‏ أى: بس ما يحكمون » وحكمهم: وأد البنات 
وترك البنين. 

قوله تعالى : # للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ‏ أى: صفة السوء» وقي : 
عاقبة السوء. وقوله: # ولله المثل الأعلى 4# أى: الصفة العلياء وذلك مثل قولهم : 
عالم وقادر ورازق وحى» وغير هذا. 

وقال مجاهد : «ولله المثل الأعلى » شهادة أن لا إله إلا الله» فإن قيل: قد قال فى 
موضع آخر: فلا تضربوا لله الأمثال ٠(4‏ وقال هاهنا: # ولله المثل الأعلى 4 
فكيف وجه الجمع؟ والجواب أن معنى قوله : فلا تضربوا لله الأمثال ‏ أى : الأمثال 
التى هى الأشباه فإن الله تعالى لا شبه له وما قوله: ‏ ولله المثل الأعلى # أى: 
الصفة العلياء وهذا جائزلكل أحد أن يقوله» بل واجب. وقوله: # وهو العزيز 
الحكيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالی : لإ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 4 أى : بکفرهم . وقوله a‏ 
عليها من دابة ‏ روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إن ا عل فى جحره يعذب 
بذنب بنی آدم» وعن أبى هريرة أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه» فقال 
له : بعسما قلت» إن الحبارًی" تموت هزلا من ظلم الظالم . 

وقال بعض أهل المعانى معنى الآية : لو أخذ الظالمين فأهلك الأباء انقطع النسل» 
ولم يوجد الأبناء فيهلك من فى الأرض . 


> و رواه ابن الجوزی فى الموضوعات )۲۷١/۲(‏ من طريق أبى سعيد النقاش بسنده عن على . وقال: هذا 
حديث موضوع› قال النقاش : وضعه منصور بن الموفق . وقال ابن الجوزى: وفى الإسناد يمان بن عدى شهد 
أحمد أنه يضع . وانظر اللآلىء المصنوعة ( ۱۷١/۲‏ )» وتنزيه الشريعة .)۲١٠/۲(‏ 

VE النحل:‎ )١( 

( ۲ ) وهو طائر طويل العنق من الفصيلة الحبارية . 


لتقل 
يرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرُون ساعة ولا يستقدمون +4 
ويجعل ن لله ما یکرهون و تصف 1 ت لستتهم الكذب ان لهم ال لحسنى لا جرم أن لهم النار 
وأنهم مفرطو ن یه تالله لقد ارسلنا إلى امم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالم 


وقوله : # ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 يعنى : إلى يوم القيامة . وقوله : لإ فإذا 

قوله تعالی : ل ویجعلون لله ما یکرهون ‏ يعنى : البنات . وقوله: # وتصف 
ألسنتهم الكذب 4 معنى الكذب المذ كور هو قولهم : # أن لهم الحسنى 4 . 
لهم النار 4 «لا) رد لقولهم. وقوله: جرم 4 ای : ا وقيل : لا محالة أن لهم 
النار» وقيل : لابد» وقد بينا أن جرم ععنی کسب» وذكرنا عليه الاستشهاد. 

وقوله: وأنهم مقَرَطُون ‏ أكثر القراء قرأوا بفتح الراءء وقراً نافع : «مفرطون» 
بالکسر» وقراً أبو جعفر المدنى : «مفرطون» بتشديد الراء. 
ومجاهد: منسيون» وعنهما: متروکون» وقیل : مضيعون» وعن الحسن البصرى : 
مقدمون إلى النار» ومنه الفارط» وهو الذى يتقدم إلى الما قال الشاعر: 

استعجلونا فکانوا من صحابتنا كماتقدمفراط لوراد 

وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : «أنافرطكم على الحوض ٠)‏ أى: متقدمك 
واختار الكسائى وأبو عبيدة والفراء معنى قول مجاهد . 

وأما قوله: «مفرطون» بكسر الراءء هو من الإفراط» يعنى : مبالغون فى الإساءة» 
وأما قوله : «مفرطون) هو من التفريط» يعنى : أنهم مقصرون . 

قوله تعالى : # تالله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك 4 يعنى : والله لقد أرسلنا إلى أم 
(۱) متفق عليه من حدیث جندب بن عبد الله رواه البخاری ( ٤۷۳/۱۱‏ رقم 19۸۹ )» ومسلم ( ۷۸-۷۷/۱١‏ 


رقم۲۲۸۹). 
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انل 
فهر ولیم اليوم وهم عذاب ك وما أنزلنا عليك الكتاب إو لتبین ھم الذي 
الفا اوهد خا قوم يۇمنون والله أنرّل من الاما اسان 
الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون حت وإِن كم في الأنعام لعبرة 
من قبلك. وقوله: # فزين لهم الشيطان أعمالهم 4 يعنى : كفرهم وجحودهم. 
وقوله: ل فهو وليهم اليوم 4 سماه وليا لهم لطاعتهم إياه. وقوله: # ولهم عذاب 
لیم % أى: مۇلم . 

قوله : 8[ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه 4 الفرق بين 
التبيين والتمييز» أن فى التبيين طلب العلم» وليس فى التمييز طلب العلم» فإن 
الرجل يميز بين الجيد والردئ (مع علمه )(' بهما. 

وقوله: #اختلفوافيه # أى: فى الكتاب. وقوله :# وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون 4 معناه : أن الكتاب هدى ورحمة للمؤمنين» وقيل : إن الرسول هدى ورحمة 

قوله تعالى : [ والله أنزل من السماء ماء » أى: المطر. وقوله: [ فأحيا به الأرض 
بعد موتها ‏ أى: بالنبات . وقوله: إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون ‏ يعنى : 
يسمعون سماع التفهم . 

قوله تعالى : # وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم 4 قرئ بالنصب والرفع» أما 
بالنصب فمعلوم المعنى» وأما بالرفع فهو أن يجعل لكم سقياء قال الشاعر فى الفرق 
بینهما: 

سقی قومی بنی مجد وأسقی يرا والقبائل من هلال 

قوله : # ما فى بطونه 4 فإن قيل : كيف لم يقل: ما فى بطونهاء والأنعام جمع؟ 
والجواب عنه: أن معناه: ما فى بطون كل واحد منهاأو كل نوع منهاء والعرب قد 
تحذف مثل هذاء قال الشاعر: 


(۲) فى «ك): بعلمه. 


٤ 


نسقیكم مَمًا في بطونه من بین فرث ودم أَبنا خالصا سائغا للشاربين ي ومن ثَمرَات 
التخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 


أی: بردت . 

وقوله : # من بين فرث ودم 4 الفرث هو ما يحصل فى الكرش من الثقل» ويقال: 
إن العلف الذى تأكله الدابة يتغير ف فن الكرش رل ها ودراودا فاع وهف 
وأوسطه لبن» وأسفله فرث» ثم یمیز الله تعالی بینهماء فیجری کل واحد منھا فی 
مجراه على حدة» ( فيجعل )') اللبن فى الضرع» ويجعل الدم فى العروق» ويبقى 
الفرث فى الكرش» فهذا معنى قوله : 8 من بين فرث ودم 4 . 

زقؤلة :و لبا حالصا ائ ليس غلية لرن لد رلا رانخةانفرت :قر 
ا ر ي او ي الو وف ج ااا ا غ 
أحد بلين؛ لقوله : لإ سائغا ) . وقوله : [ للشاربين 4 ظاهر المعنى . 

قوله : [ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ) اختلفوا فى السك 
فالمروى عن ابن عباس : أن السكر ما حرم من الثمر» والرزق الحسن ما حل من الثمرء 
وعن مجاهد وقتادة وإبراهيم النخعى والشعبى : أن الآية منسوخة» وهذا قبل تحريم 
الخمر ثم حرمت . 

وروى عن الشعبى أنه قال : السكر هو النبيذ» والرزق الحسن هو التمر والزبيب» 
وهذا قول من يبيح (النبيذ )"» وما على قول ابن عباس فالمراد من الأية هو الإخبار 
عنهم» لا الإحلال لهم» وأولى الأقاويل أن قوله : [ تتخذون منه سكرا 4 منسوخ. 

وفى بعض المسانيد أن النبى عَيله قال : (لكم من العنب خمسة حلال : العصير» 
والزبيب» والخل» والرّب» وأن تأكلوه عنبا»") والله أعلم بصحته . وقال الشاعر فى 
(۱) فی «ك۲: فیجری. 
(۲) فى «ك»: البسر. 
(۳) رواه العقیلی فی الضعفاء ( ۹۳/۱ )» والخطیب فی تاریخه )۲۸۲/۱١(‏ من حديث أبى هريرة وقال 

العقيلى : إسماعيل بن مسلم اليشكرى لايعرف بنقل الحديث» وحديثه منكر غير محفوظ . 


0 


إن فى ذلك لآية قوم يعقلون ل وأوحى ربك إلى التحل أن اتٌخذي من الجبال بيوتا 
ومن الشجر وما يعرشون إت ثم كلي من كل الشمرات فاسلكي سبل ريك ذللا 


السكر: 

بئس الضجيع وبس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر 

أى : المسكر. وقوله: إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ وأوحى ربك إلى النحل 4 الآية» وأوحى ربك أى: ألهم ربك» 
والوحى فى اللغة هو إعلام الشىء فى السترة» وقد يكون ذلك بالكتابة» وقد يكون 
بالإإشارة وقد يون بالإلهام» وقد يكون بالكلام الحفى»› وقال بعضهم معنى قوله: 
وأوحى ربك إلى النحل & أى: جعل فى غرائزها ذلك» وقيل : أوحى بمعنى سخر» 
وذلل» وأصح الأقاويل هو الأول . وقوله: ظ إلى النحل ‏ والنحل: ذباب العسل» وفى 
رواية ابن عمرعن النبى يله أنه قال: « كل الذباب فى النار إلا النحل)') والخبر 
غریب . 
على أغصان الأشجارء وقوله  :‏ وما یعرشون 4 یعنی : يبنون» وقد جرت عادة أهلها 
أنهم يبنون لها الأماكن فهى تأوى إليها بتسخير الله إياها لذلك . 

قوله تعالى : ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك 4 أى: طرق ربك» 
قال مجاهد : هى تسلك سبلها لا یتوعر علیها مکان . 


(۱) رواه عبد الرازق فی مصنفه ( ٤٥۱ / ٤‏ رقم ۸٤۱۷‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۳۸۹/۱۲ رقم ۱۳٤۳۹‏ )» وأعاده 
فی رقم ( ۰۱۳٤۹۷‏ ۸ ۳ ۳۰ ۱۳ ))۰ ورواه فی الأوسط - کما فی مجمع البحرین (۳۰۱/۳ - 
۲ ارقم ۱۸٥۳‏ )» والبزار - کما فی مختصر زوائده - ( ٤۷٥/۲‏ رقم ٤۳‏ ۲۲ )» وعزاه الحافظ فى المطالب 
العالية ( ۲۹۱/۲ رقم ۲۲۸۸۰۲۲۸۷ ) لأبى يعلى . وقال الهيشمى فى انجمع ( ٤٤ / ٤‏ ): رواه الطبرانى فى 
الأوسط والكبير بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم» ورواه البزار باختصار . وفى الباب عن أبى هريرة» وابن 


e 


مسعود» وابن عیاس» وآنس. 


انكل 


رف یا د ار و ای دو ی ن 


وقوله : [ دللا يحتمل وجهین : 

يحمل أنه راجع إلى الطرق» يقال : سبيل ذلول» وسبل ذُلل» إذا كانت سهلة 
الماك وخ ا فإف ال د وا ا ا ی 
زيقال: إه ليل ربا د وهر بيا الل ا زفت ر فك وة ارت هارت 
ويقال: «ذللا» يعنى لأربابها؛ فإنه قد جرت العادة أن أربابها ينقلونها من مكان إلى 
مكان» فهى مسخرة لذلك . 

وقوله: #يخرج من بطونها . فإن قال قائل: إا يخرج من أفواهها لا من 
بطونها؟» والجواب عنه أنه إما ذكر بطونها لأن الاستحالة تقع فى بطونها؛ ولأنه يخرج 
من بطونها إلى أفواههاء ثم تسيل من أفواهها كهيئة الريق» وروى أن على بن أبى 
طا ری هھ ور ا ی د او ا و و 
ا جمل؛ فقال : هذا يعسوب قریش شفيت نفسى» وقتلت قومى» أشكو إلى الله 
عجری وبجری» ای : همومی وأحزانی . 

وقوله : # شراب مختلف ألوانه ) يعنى : أحمر» وأصفر» وأبيض . وقوله: لإ فيه 
شفاء للناس 4 لا يشكل على أحد أن فى العسل شفاء لبعض الأمراض» وقد يجعل 
فى المعجونات وكثير من الأدوية› وروی عن ابن عباس أنه قال : فيه شفاء للناس» ای : 
فى القرآن» والأظهر فى الآية هو القول الأول . 

وروی أبو سعید الخدری: «أن رجلا اتی النبى عله وذكر أن أخاه اشتكى بطنه 
فقال: اسقه عسلاء فسقاه» فزاد الوجع» فعاد وذکرله؛ فقال: اسقه عسلا فسقاه» 
فازداد وجعاء فعاد وذكر له ذلك؛ فقال: اسقه عسلاًء فسقاه فبرا» فعاد وذكر ذلك 
للنبى عله فقال : صدق الله» وكذب بطن أخيك .٠()‏ 


عن على د ري الل غد دا فال ن اشتك شا فاخ م مرها اة 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۱٤١/۱۰‏ رقم ٩1۸٤٩‏ )»› ومسلم ( ۲۹۲/۱٤‏ - ۲۹۳ رقم۲۲۱۷). 


٤ 


ااا ر ا ي 
والله خلقكم فم يواكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد عم 
شيا إن اله عليم قدير 4# وال فضل بعضكم على بعْض في الرَزق فما الّذين فُضلوا 


دراهم من مهرها ولیشتر بها عسلا» وليخلطه بماء المطر وليشربه؛ فان فيه شفاء . 
أبى حرة أنه كان يكتحل بالعسل . وقوله : إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 أى : 
يتدبرول . 

قوله تعالی : # والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 4 يعنى : 
الهرم» وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : إنه خمس وسبعون سنة) وقیل : ثمانون 
سنة» حكاه قطرب . وقيل: تسعون سنة» وعن عكرمة قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر» ومعناه: أنه لا يذهب عقله ولا يخرف» وقيل: إن الرد إلى أرذل العمر 
للکافرین؛ فن الله تعالی قال : 8 ثم رددناه سفل سافلین إلا الذين آمنوا ٠(4‏ 

وقوله : # لكيلا يعلم بعد علم شيئا 4 يعنى : ينتقص علمه وعقله» وهذا دليل 
على آنه قد يذ كر الشىء ويرادبه الأغكب» فاته إدا رد إلى آرذل العمرلا يذهب 
جميع علمه إِذاأء وما يذهب أكثر علمه . وقوله : «إإن الله عليم قدير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ‏ معناه: بسط لهذا 
وضيق على هذاء وأكثر لهذا وقلل . 

وقوله: فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم ‏ فى الآية رد 
على المشركين فى اتخاذهم الأصنام آلهة مع الله» ومعنى الآية : أن الأحرار المالكين 
منكم لا تسخو أنفسهم بدفع أموالهم إلى عبيدهم ليشا ركوهم فى الملك» فيكونوا 
وهم سواء؛ فإذا لم ترضوا هذا لأنفسكم ؛ فأولى أن تنزهوا ربكم عنه» ونظير هذا ما 
ذكرفى سورة الروم: # ضرب لكم مثلا من أنفسكم 4# إلى قوله: 8 فأنتم فيه 


سواء 0 ). 


. ۲۸ الروم:‎ )۲( e OS 


الل 
براي رزقهم على ما ملكت يمام قم فيه سواه اة الله يجحدون © وال 
جل کم من اگم روجا وجعل نكم م ازواجکم بن وحقدة ورزقگم من 


الطَّبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون ک4 ویعبدون من دون الله ما لا 


وقوله : # أفبنعمة الله يجحدون ‏ يعنى : بأن أنعم عليكم جحد تموه» واتخذم 
غيره إلها معه. 

قوله تعالى : فإ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ‏ فيه قولان: أحدهما: أن 
هذا فى آدم - عليه السلام فإن الله تعالى خلق حواء من بعض أضلاعه. 

والقول الثانی : خلق من أنفسكم أزواجا أى: من جنسكم أزواجا. 

وقوله: # وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) فى الحفدة آقوال : روی عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : هم الأختانء وعنه أيضًا أنه قال : هم الأصهار» ومعنى 


الآية على هذاالقول: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجونهم؛ فيحصل 
لكم بسببهم الأختان والأصهار. 
الحسن البصرى قال : الأعوان» وقيل: [ أولاد ]("“ الأولاد» وقيل : بنو المرأة من غيره. 
أى: نسرع» وقال الشاعر: 
حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال 
وقي : إن البنين هم الكبار» والحفدة هم الصغار»ء ويقال : فى الآية تقديم وتأخيرء 
ومعناه. : وجعل لكم حفدة ومن أزواجكم بنين . وقوله sg‏ 
يعنى : من النعم الحلال. 


)١(‏ فى «الأصل »: الأولادء والمثبت من «ك»). 


(0) 


يمّلك لهم رزقا من السّموات والأرض شيا ولا يستطيعون + فلا تضربوا لله الأمثال 
إن الله يعم وأنعم لا تعلّمون 4# ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن 


یکفرون ‏ یعنی : بالإسلام هم یکفرون» وقیل: عحمدهم یکفرون . 

وقوله تعالى : لإ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض 

شيعًا ولا يستطيعون ‏ المراد من الآية ذكر عجز الأصنام عن إي يصال نفع أو دفع ضر. 
وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال ‏ أى ES a e NE‏ 
مثلا؛ فإنه لا شبه له» ولا مشثل له. وقوله: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 ظاهر 
ال 

قوله تعالی : ل[ ضرب الله مغلا عبدا ملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناه منا رزقا 
حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 4 قال مجاهد والضحاك : ضرب المثل لنفسه وللصنم 
الذى عبد من دونه» فقوله : ل[ عبدا ملو كا & أراد به الصنم . وقوله : [ ومن رزقناه منا 
رزقًا حستًا 4 ضرب مغلا لنفسه على معنى أنه الجواد الرازق الذى يعطى من حيث 
يعلمه العبد ومن حيث لا يعلمه. 

وقال قتادة - وهو القول الثانى - هو ضرب ملا للكافر والمؤمن» فقوله: عدا 
ممل وكا ) أراد به الكافرء وقوله : لإ ومن رزقناه منا رزقا حستا ) أراد به المؤمن» وقيل : 
إن القول الأول ليتق بظاهر الآية؛ لأنه إا سبق ذكرالأصنام» (وتأخر ذكر 
الأصنام)('). ۰ 

ومن نصر القول الثانى استدل على صحته بقوله: لإعبدا ملوكا ) والصنم لا 
ب وفى بحض الروايات عن ابن عباس أن الأية فى رجلين بأعيانهما : أما 
الذى رزقة الله رزقا خسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا» هو عمرو بن هشام» وما 
[العبد ](" المملوك فهو هو مولاه أبو الجواب» وكان يأمره بالإيمان ويمتنع» أورده 


(۲) فى «الأصل »: عبد المملوك هو» وفى «ك» عبدا ملوكا هو. 


020 


مو 9 ودرب ال مذ ری حدما کم ل قر عن شي ومو كز ل 
مولا ينما وجه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يمر بالعذل وهو على صراط 


النحاس فى تفسيره بإسناده. 

وقوله : # هل یستوون ‏ فإن قال قائل : كيف قال : هل یستوون 4 ونما ضرب 
المثل لاثنين؟ والجواب عنه: أن المراد منه ا لجنس لا واحد بعينه. وقوله: #الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعلمون 4 ظاهر المعنى . أى: حمد نفسه على علمه وجهلهم» وقيل: 
معناه: قل الحمد لله على ما أوضح من الدليل . وبين من الحق بل أكثرهم لا يعلمون» 

قوله تعالى : # وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ‏ الأبكم: هو الذى لا 
ينطق» ولا يعقل»› ولا يفهم . وقوله: # لا يقدر على شىء 4 أى: لا يقدر على النطق . 

وقوله: # وهو کل على مولاه ‏ أى: ثقل على مولاه. وقوله: [ أينمايوجهه لا 
یأت بخیر 4 یعنی : انما یبعه لا یهتدی إلى خیر. وقوله : هل یستوی هو ومن 
يأمر بالعدل 4 عنى به نفسه» والله تعالى يأمر بالعدل» ويفعل العدل. 

وقوله: # وهو على صراط مستقيم 4 أى: على طريق قويم» والمراد من الا 
ضرب مثلا خر لنفسه وللأصنام» فالأول هو الصنم» والمراد من قوله: # ومن يأمر 
بالعدل 4 هو الله تعالى . وقوله: على صراط مستقيم ‏ لأن الله تعالى على طريق 
الحق› ولیس عنه معدل . 

وفى الاية قول آخر: وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال: الآية فى رجلين بأعيانهما: 
أما الأول : فهو أسيد بن أبى العيض . وقوله: ومن يأمر بالعدل ‏ هو عشمان بن 
عفان» وکان عثمان یأمره بالإسلام فلا يُسلم. 


قوله تعالى : # ولله غيب السموات رار ي ول عيبت ارات 


اا ا ا س 
مستقيم 4# وله عيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
فرب إن الله على كل شيء قدير 0# والله أخرجكم من بطون ُمهاتکم لا تعلّمون 
شيا وجعل كم السمع والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون ونه ألم يروا إلى الطير 
مسخرات في جو السّماء ما يمسكهن إِلاً الله إن في ذلك لآيات لقم يؤمنون 4 


و ر ا کا ا کے کی ا ا اک 
فیکون . 

وقوله : # و هو أقرب 4 يعنى : أدنى من لمح البصرء فإن قيل : كيف قال :ظ أو هو 
أقرب » و« أو» للشك ولا يجوز على الله هذا؟ 

والجواب من وجهين: أحدهما: أن قوله: # أو هو أقرب 4 يعنى : بل هو أقرب 
قال الشاعر: 
بدت مغل قرن الشمس فى رونق الضحى وبهجته أوأنت فى العين أملح 

يعنى : بل أنت فى العين أملح . 

والجواب الثانى : أن المراد منه: أو هو أقرب فى علمكم. وقوله : إن الله على كل 
شىء قدير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ل[ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا » يعنى :ل 
تین ا ل 

وقوله: # وجعل لكم السمع والأبصار والأفغدة 4 أى: الأسماع والأبصار 
والأفغدة» وهى جمع الفؤاد. وقوله: #لعلكم تشكرون 4 أى: نعمتى عليكم . 

قوله تعالى : # ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء 4 أى: مذلالات فى 
كبد السمايء E e‏ 


le ay 


انل 
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخقوتها يوم 
نكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أناثا ماعا إلى حين +4 وال 


رم 


جعل كم مما خلَق ظلالا وجعل لَكم من الجبال اانا وجعل لَكُم سرآابيل تقيكم الْحرٌ 


وقوله : إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ‏ أى: لعبرا. 

قوله تعالی : [والله جعل لکم من بوتكم سکنا ) أى: مواضع تسكنون فيها. 
وقوله : [ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا € يعنى : الفساطيط والخيم والقباب من 
الأدم. 

وقوله : # تستخفونها ) يعنى : يخف عليكم حملها. وقوله: يوم ظعنكم 4 
یعنی : یوم سفركم . وقوله  :‏ ویوم إقامتکم ‏ أى: حال إقامتكم . 

وقوله : # ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 4 الأصواف للغنم» والأوبار للإبل 
والأشعار للمعز. وقوله : # أثاثا ‏ الأثاث : متاع البيت» وهو ما يتأثث به أى: ينتفع 
به» قال الشاعر: 

أهاجتك الظعائن يوم بانوا على الزى الجميل من الأثاث 

وقيل : الأثاث اللباس. وقوله : ل ومتاعا إلى حين ‏ أى: متعة إلى حين آجالكم. 
قوله تعالى : ل والله جعل لكم نما خلق ظلالا ‏ أى: ما يظلكم من الشمس من 
الأشجار والحيطان والسقوف وال جبال وأشباه ذلك . 

وقوله : ل[ وجعل لكم من ال جبال أكنانا € أى : الغيران والأسراب» والأكنان جمع 
الكن. وقوله: [وجعل لكم سرابيل ) آى: فُمصاء وقد تكون من الصوف» وقد 
تون من القطن» وقد تكون من الكتان. 

وقوله: # تقيكم الحر ‏ هاهنا حذف» ومعناه: تقيكم الحر والبرد. قال الشاعر: 

ولا أدری إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يلينى 

قال النحاس: أريد الخير وأتقى الشر؛ لأن كل من يريد الخير فيتقى الشر» وقوله: 

أیهما یلینی أى: الخير والشر. 


مي 0 27ے 


وسرابیل تقیکم بأسكم كذلك یتم نعمته علیکم لَعلکم تسلمون 4# فإن تولا فَإِنما 
علَيك البلاغ المبين 44# يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 43 


وقوله: # وسرابيل تقيكم بأسكم # أى: الدروع» والبأس هو مايقع به البأس» 
وهو السلاح. وقوله: # كذلك يتم نعمته عليكم # يعنى : منته عليكم. وقوله: 
[إلعلكم تسْلمون ‏ أى: تؤمنون» وعن ابن عباس أنه قرأً: «لعلكم تَسْلّمون» 
والقراءة غريبة. 

فإن قيل: كيف ذكر هذه النعم من ال جبال والظلال والسرابيل والقمَص والأوبار 
والأصواف» ولله تعالى نعم كثيرة فوق هذالم يذ كرها؟ فما معنى تخصيص هذه 
النعم وترك ما فوقها؟ 

والجواب عنه: أن العرب كانوا أصحاب أنعام» وكانوا أهل جبال» وكانت بلادهم 
حارة؛ فذ كر من النعم ما يليق بحالهم» وكانت هذه النعم عندهم فوق كل نعمة؛ 
فخصها بالذ كر لهذا المعنى» وعن قتادة: أن هذه السورة تسمى سورة النعم. 

قوله تعالى  :‏ فإن تولوا فنا عليك البلاغ المبين 4 هذه تسلية للنبى عي 
ومعناه: أنهم إن أعرضوا فلا يلحقك فى ذلك عتب ولا سمة تقصير؛ فإنما عليك 
البلاغ وقد بلغت . 

قوله تعالى : # يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ‏ قال السدى: هو محمد عإلف 
وعلى هذا جماعة من أهل التفسير» ويقال : إن معناه الإسلام. وروى عن ابن عباس أن 
معنى الآية : أنه كان إذا قيل لهم: من أعطاكم هذه النعم؟ فيقولون: الله» فإذا قيل 
لهم : فوحدوه؛ فيقولون : أعطينا بشفاعة آلهتنا. 

وعن قتادة: أنهم يقرون أن النعم من الله ثم إذا قيل لهم : تصدقواء وامتثلوا فيها 
أمر الله تعالی» قالوا: ورٹناها من آبائنا. 

وعن عون بن عبد الله قال: إنكار النعمة هو أن يقول: لولا كذالأصبت كذاء 
ولولا فلان لأصابنى كذا. وعن الحسن البصرى قال : النعم ستة: محمد يلف 


ويوم نبعث من كل أَمة شهيدا ثم لا يؤذن للُذين كفروا ولا هم يستعتبون 44# وإِذا 
رى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون جي وإذا رأى الّذين 
اشر كوا شر كاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الّذين كتا ندعو من دونك فألقوا إِلَهم 
القول إنكم لكاذبون تي4 وألقوا إلى الله يومئذ السلّم وضل عتهم ما كانوا يفترون 

وقوله : [ وأكشرهم الكافرون 4 يعنى : وكلهم الكافرون؛ لأن الآية فى الكفار . 

قوله تعالى : # ويوم نبعث من كل أمة شهيدا# هذافى معنى قوله تعالى : 
ل فكيف إذا جقنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا .٠'(4‏ 
وقوله: # ولا هم يستعتبون # يعنى : لا يردون إلى الدنيا ليتوبواء وحقيقة المعنى فى 
الاستعتاب : هو التعريض لطلب الرضاء وهذا الباب منسد على الكفار فى الآخرة. 

قوله تعالى  :‏ وإذا رأى الذين ظلموا العذاب # يعنى : جهنم . وقوله: ل فلا 
يخفف عنهم % أی: لا يسهل عليهم. وقوله : # ولا هم ينظرون 4 أى: لا يمهلون. 
قوله تعالی  :‏ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم 4 هذا فى الوقت الذى يبعث الله 
الأصنام ويحضرهاء فإذا رآها الكفار ل قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كناندعوا من 
دونك 4 . 

وقوله : ل فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ‏ فيه قولان : 

الأظهر أن هذا قول الأصنام يقولون للمشركين: إنكم لكاذبون» يعنى : فى أنا 
دعوناكم إلى عبادتناء أو فى قولكم: إن هؤلاء آلهة» أو فى قولكم: إنانستحق , 
العبادة. 

والقول الثانى : أن الملائكة يقولون: إنكم لكاذبون. 

قوله تعالى : # وألقوا إلى الله يومغذ السلم 4 أى: استسلم العابد والمعبود لله 


٤١ النساء:‎ )١( 


انكل 


44 الُذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فق الْعَذاب بما كانوا 
يفسدون اهي ويوم نبعث في كل أمة شهيدا علَيهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا على 


هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين +445 إن 
تعالی . وقوله : # وضل عنهم ما کانوا یفترون ) أى: بطل عنهم ما کانوا يكذبون» 
وحقيقة المعنى : أنه فات عنهم ما زعموه؛ فإنه كان فرية وكذبًا. 

قوله تعالى : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله Ç‏ يعنى : منعوا الناس من طريق 
أنه قال : عقارب كالبغال» وفى رواية أخرى عنه: أفاعى كالفيلة» وعقارب كالنخيل 


الطوال» وعن أبى الزاهرية قال :[ ما ]() من عذاب يعرفه الناس» أو لا يعرفونه إلا 
ويعذب الله به أهل النار. وروى أنهم يهربون من النار» فيخرجون إلى زمهرير فى 
جهنم» هو أشد عليهم من النار؛ فيعودون إلى النار مستغيثين بهاء وقوله: # ما كانوا 
یفسدون ‏ أی: [يشركون]('). 

وقوله تعالى : [ ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجغنا بك 
شهيدا على هؤلاء 4 قد بينا المعنى . 

وقوله : ل[ ونزلنا عليك الكقاب تبيانا لكل شىء أى: بيانا للشواب والعقاب» 
ولال واترام وهن الا رزاع قال تبان بالسة: 

وقوله: لإ وهدى ‏ أى: من الضلالة. وقوله: [ ورحمة 4 أى: عطفاعلى من 
أنزل عليهم . وقوله  :‏ وبشرى 4 أى: بشارة ل للمسلمين 4 . 

قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) فى الآية أقوال : أحدها: أن العدل 
هو شهادة أن لا إله إلا الله» وهذا مروى عن ابن عباس وغيره »وقيل : إنه التوحيد» 
وهو فى معنى الأول . 
)١(‏ ليس فى ١‏ الأصل »ولارك». 
(۲) فى «الأصل و ك): يشكرون وهو خطاً. 


ان 


اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 


والقول الثانى : أنه اللإنصاف وترك [ الجور]('» وعن محمد بن كعب القرظى أنه 
لخا ردكي اباو احا رعا الان علي قر در اك ا 
تضرب دار ب والقول الثالث : وهو أن العدل هو أن تستوى سريرة المرء 
وعلانیته. 

وقوله تعالى : # والإحسان 4 أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته عند الله 

أحدها : أن الإحسان هو العفو» والآخر: هو أداء الفرائض والثالث : ( أنه )(" أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والرابع: أنه التفضل» وقيل: 
الإحسان أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته. 

وقوله  :‏ وإيتاء ذى القربى # أى: صلة ذوى الأرحام» وقيل: إنه يدخل فى هذا 
جميع بنى آدم؛ لأن بينه وبين الكل وصلة بآدم - صلوات الله عليه - وأدنى ما يقع 
فى الصلة ترك الأذى» وأن يحب له ما يحبه لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه. 

وقوله : [ وينهى عن الفحشاء 4 الفحشاء: كل ما استقبح من الذنوب» وقيل: إنه 
الزناء وقيل : إنه الببخل»› وقيل الفحشاء: أن تكون علانية المرء أفظع من سريرته . 

وقوله : [ والمنكر ‏ يعنى : كل ما يكون منكرا فى الدين» وقيل : إنه الشرك» فإنه 
أعظم المناكير. 

وقوله: ل والبغى # يقال: إنه الظلم والاستطالة على الناس» وقيلل: إنه الكبر» 
وقيل : إنه الغيبة» وعن قتادة قال : جمع الله تعالى كل مايحب» وكل ما يكره فى 


هذه الأية. 


)١(‏ فى «الأصل وك»: الحول. (۲) فى «ك»: يغضبك» وهو الأشبه. 


(۳) فى(« ك): هو. 


انج 
يعظكم لعلكم تذكُرون 4# وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان بعد 
توکیدها وقد جعاتم الله علیکم کفیلا إن الله یعلم ما تفعلون ت ولا تکونوا کالتي 


E E SOI a E 
: عبدالله فأصدقك» أو أحدثك عن عبد الله فتصدقنى» فقال: حدث أنت» فقال‎ 
سمعت عبد الله يقول: أجمع آية فى القرآن للخير والشر قوله تعالى : إن الله يأمر‎ 
. بالعدل والإحسان 4 فقال له مسروق : صدقت‎ 

ويقال: إن العدل زكاة الولاية» والعفو زكاة القدرة» والإحسان زكاة النعمة» 
والكَتّب إلى الإخوان زكاة الجاه؛ يعنى : كتب الوسيلة. 

وقوله تعالی : # يعظكم لعلکم تذ كرون 4 يعنى : تعتبرون. 

قوله تعالى : # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ‏ الآية» قال : العهد هاهنا هو اليمين› 

وقوله: # ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 4 أى: بعد إحكامها # وقد جعلتم 
الله علیکم کفیلا ی : شهیداء وقیل: توثقتم باسمه کما یتوثق بالکفیل. وقوله: 
# إن الله يعلم ما تفعلون 4 وعيد وتهديد . 

قوله تعالی : 8 ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها 4# هذه امرأة كانت تسمى ريطة 
بنت سعد» وكانت بها وسوسة؛ فكانت تجلس بجانب الحجر» وتغزل طول نهارها 
بمغزل كبير» فإذا كان العشى نقضته . 

E 

o 


انحل 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذو ن أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرب 


الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم 
وقوله : # تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ‏ أى: غشا وخديعة. 

رالد حل ا ندنل فى الشء تلفسا يقال إن (الدغل 0 هران بط 
الوفايي ويبطن النقض› وكذلك الدخل. 

وقوله : ۾ أن تکون أمة هی أربی # أى: أكثرء وأما معناه: فروى عن مجاهد أنه 
قال : كانوا يعاهدون مع قوم فإذا رأوا أقواما أعز منهم وأكثر» نقضوا عهد الأولين» 
طلبتم العز بنقض العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة. 

وفى الآية قول آخر: وهى نزلت فى قوم عاهدوا مع النبى عله ثم نقضوا العهد 
معه» وعاهدوا مع قوم من الكفار؛ فظنوا أن قوتهم أكشر» لأن عددهم أكثر »ويقال : إن 
الآية نزلت فى المؤمنين»نهاهم الله تعالى عن نقض العهد؛ فكأنه تعالى قال: إذا 
عاهدتم مع قوم لخافةء فإذا أمنتم فلا تنقضواء ليكون جانبكم أقوى وأكثر. 

وقوله  :‏ إنما يبل وكم الله به 4 يعنى : بالكثرة والقلةء وقيل: يبلوكم الله به يعنى : بالأمر 
بالوفاء بالعهد . وقوله: 8 وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة # أى: على دين واحد» وهو 
الإسلام. وقوله: ‏ ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ‏ والآية صريحة فى الرد 
على القدرية. 

وقوله : # ولتسألن عما كنتم تعملون 4 يعنى : يوم القيامة» وحقيقة المعنى أنى لا 
أسال عما أفعل من الإضلال:والهداية؛ وأتعم تسالون عا تعملون من اير والشر؛ 
وقوله تعالی : # ولا تتخذوا أیمانکم دخلا بینکم 4 اُی: سبب فساد بینکم» وقد 


)١(‏ فى «ك»:الدخل. 


Tg‏ ولا تشرُوا بعهّد الله َم قَلا 
اا اف ر ی وک رن و افا ع ا 
ورین لین روا جرم اخسن ما کاو مون چچ من عمل صالعا ن در 


وقوله: ##فتزل قدم بعد ثبوتها# يعنى : تزل عن الإسلام بعد ثبوتها على 
الإسلام» قال : 
النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقی فيه الذى لا يعلمه 


زلت به إلى الحضيض قدمه 

وقوله : # وتذوقوا السوء ‏ بالعذاب . وقوله: # بما صددتم عن سبيل الله يعنى : 
سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد. وقوله: 8 ولكم عذاب 
عظیم 4 ای : كبير. 

قوله تعالی : # ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 4 يعنى اا ر ع 
الدنيا. وقوله : ظإما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ما عند كم ينفد 4 يعنى : أن الدنيا وما فيها تفنى . وقوله: [ وما 
عند الله باق يعنى : الآخرة» وعلى العاقل أن يؤثر ما يبقى» وفى بعض الآثار : للدنيا 
بنول» وللآخرة بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تکونوا من أبناء الدنيا. 

وقوله: # ولنجزين الذين صبروا أجرهم 4 يعنى : صبروا عن الدنيا. وقوله: 
ل أجرهم 4 أى: ثوابهم وجزاءهم. وقوله: # بأحسن ما كانوايعملون ‏ أى: 

قوله ټعالى : من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4 
اختلفوا فى الحياة الطيبة على أقاويل : 


+4 فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم *(47 
روى عن ابن عباس أنه قال : الحياة الطيبة هى الرزق الحلال. وعن مجاهد وعكرمة: 
أنها القناعة» وفى بعض دعاء النبى ميه : «(اللهم قنعنى بما رزقتنى ٠")‏ وفى منثور 
الكلام : القناعة ملك خفى . 
ليشن فن الذنيا حياة طيبة وغه آنه قال الد نيا كلها بلا فما كان يها من خير فهر 
ريح وروئ أنه مع رجلا يقول لأغر ةلا أراك الله مكررها يد فقال له ادعرت :الله 
له بالموت» فإن الدنيا لاتخلو عن المكروه . 
وعن سعيد بن جبير قال : الحياة الطيبة رزق يوم بيوم» وقيل : إنه حلاوة العبادة 
وأكل الحلال» ويقال : إنها عيش الإنسان فى بلده مع الكفاية والعافية» وقيل: مطلق 
الكفاية والعافية . 
قوله تعالى : # فإذا قرأت القرآن 4 روى عن أبى هريرة أنه قال : فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم بعد القراءة؛ لأن الله تعالى قال : # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله & 
والأصح أن الاستعاذة قبل القراءة» وقد روى ذلك بروايات كثيرة عن النبى عله 
وقد روى عن النبى عي برواية أبى المت وكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى 
عه أنه قال له : «إذا افتتحت القراءة فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»("“: وت 
(۱) رواه الحاکم فی مستد رکه ۳١۷-۴۲ »٥۱۰/۱(‏ ) وقال : صحيح الإسناد» وابن السنى فى القناعة 
( ص٤٤-٥٤‏ رقم ۱۳۰۱۲۰۱۱ )» وابن بی حاتم فی العلل ( ۱۸١/۲‏ ررقم۲٠٠٠‏ ) والسهمى فى تاريخ 
جرجان ( ص4۱٩‏ )» والبيهقى فى الآداب ۳٠۲(‏ رقم ٩۹٤١‏ ). واختلف على عطاء بن السائب» فرواه مرة عن 
يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير»ء وأخرى عن سعيد بن جبير مباشرة» ولم يذ كر يحيى بن عمارة. وقال ابن 
أبی حاتم : قلت لأبى : أيهما أصح؟ قال : ما يدزينا مرة قال كذاء ومرة قال كذا. 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ» وحديث أبى المت و كل الناجى عن أبى سعيد هو حكاية عن فعله َيه وهو الآتى . 


e 


إنه لیس له سلطان على الّذین آمنوا وعلیٰ رهم یت وکلون ی إنما سلطانه على الُذين 
يتولّونه والّذين هم به مشر كون ي4 وإذا بدلنا آية مكان آية واللّه أعلم بما ينل 
أن النبى َيه قال : « اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفغه»('). 

وأما معنى الآية : إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا 
مثل قوله تعالى : # يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 4 (") يعنى : إذا 
أردتم القيام إلى الصلاة» وفى بعض الاآثار : أنه لاشئ أشد على إبليس من الاستعاذة 
والاستعاذه بالله هى الاعتصام بالله . 

وقوله : # من الشيطان الرجيم 4 أى : الشيطان المرجوم 

وقوله تعالى : #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا 4 أى : ليس له ولاية على 
الذين آمنوا. وقوله: # وعلى ربهم يت وكلون 4 يقال معناه: أنه لايقدر على إيقاعهم 
فى ذنب ليس لهم منه توبة» وقيل: إنه لايقدر على إدخالهم فى الشرك وإغوائهم . 

قوله تعالى : [إنما سلطانه على الذين يتولونه ‏ يعنى : الذين يدخلون فى ولايته 
ویتبعونه : 

وقوله: ل والذين هم به مشركون 4 قال بعضهم : برب العالمين مشركون» وقال 
ثعلب : والذين هم به مشركون ای : لأجله مش رکون ای : لأ جل إبليس»› وهذا معنى 
صحيخ؛ لأن من يشرك بإبليس يكون مومنا بالله) فالمعتى هذا . 

قوله تعالى : 8 وإذا بدلنا آية مكان آية ‏ قال أهل التفسير: كان النبى عله إذا 
نزلت عليه آية شدة» ثم نسخت» وأنزلت عليه آية لين» قال المشركون: انظروا إلى 
(۱) رواه آبو داود (۲۰۹/۱ رقم ۷۷٥‏ )» والترمذی (۲ / ۹- ۱۰ رقم ۲٤۲‏ ))» وأحمد ( ۳ / ))٥۰‏ وابن أبی 

شيبة (۱ / ۲۳۲ )» والدارمی ( ۳۱۰/۱ رقم ۱۲۳۹))» والدارقطنی (۲۹۹-۲۹۸/۱) والبيهقى 

.)۳١-۳۶٣/۲(‏ وقال أبو داود: هذاالحديث يقولون : هو عن على بن على» عن الحسن مرسلاء والوهم من 


. ٦ المائدة:‎ ) ۲ ( 


ڪڪ 


انحل 


قالوا إنْما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون الله قل نله روح القدس من ربك بالحق 
ليغبّت الّذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ل ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلّمه 


وتبدل الشىء بالشىء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية : وإذا بدلنا آية مکان آية 4 ) ی : 
وضعنا آية مكان آية . 

وقوله : [ والله أعلم بما ينزل ) يعنى : والله أعلم بمنفعة العباد فيما ينزل . 

وقوله: # قالوا إنما أنت مفتر #أى : مختلق. وقوله: # بل أكثرهم لايعلمون 4 

قوله تعالى : # قل نزله روح القدس 4 أى: جبريل. وقوله: # من ربك بالحق ‏ 
أى : بالصدق وقوله : # لیثبت الذین آمنوا 4 أى : ليثبت قلوب الذين آمنوا . 

وقوله : # وهدى وبشرى للمسلمين ‏ قد بينا المعنى . 

قوله: # ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 4# الآية» اختلفت الأقاويل فى 
معنی قوله : 8 بشر 4 روی عن ابن عباس أنه قال : هو غلام لعامر بن الحضرمى» وكان 
هو غلام لحویطب» وقال غيره: کان اسمه جبر» ومنهم من قال : غلامان من عين التمر 
يسمى أحدهما: جبر »والأخر: يسار» وكانا يقرآن الكتب بلسانهماء وقال بعضهم : 
کان ا ا ونك 0700 کا اسه عاب الو 2 کان ال ا 
يجلس إليهماء ويدعوهماء إلى الإسلام »فأنزل الله تعالى هذه الأية. 

وقوله: [ لسان الذى يلحدون إليه 4 قرئ: « يلحدون إليه» و«يَلحدون» 
والإلحاد : الميل» والملحد هو الذى مال عن الحق إلى التعطيل؛ فقوله : # يأحدون إليه ‏ 
أی : يميلون إليه . 

وقوله : ل يلحدون إليه ‏ أى : يميلون القول إليه» وقال ابن قخيبة : يومغون إليه» 


)١(‏ فى «ك»: فليكة. 


م 


انكل 


بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبین 4 إن الُذين لا 


o 
n 


منون بآيات اله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم يه إِنْما يقري الكذب الذي لك 


3 ت 


يؤمنون بآيات الله ولك هم الكاذبون +43 
وقوله: # أعجمى 4 الأعجمى : هو الذى لايفصح بالعربية . 
وقوله : # وهذا لسان عربی مبین 4 ای : کلام عربی مبین»› ومج الاي انه کف 
يا خذ منهم» وهم لايفصحون بالعربية؟ وقد روى أن ذلك الرجل الذى كانوايشيرون 
قوله تعالى : إن الذين لايؤمنون بآيات الله لايهديهم الله 4 يعنى : لايرشدهم 
الله إلى الحق» وقد قال فى موضع آخر: # ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4(). 
وقوله : # ولهم عذاب أليم ‏ أى: مؤلم . 
قوله تعالى : إا يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولعك هم 
الكذبون 4 فإن قال قائل: قد قال :نما يفترى الكذب 4 فأيش معنى قوله: 
والجواب عنه: أن قوله :نما يفترى الكذب 4 هذاإخبار عن فعل الكذب» 
وقوله : # وأولعك هم الکاذبون 4 نعت لازي ومعناه: أن هذا صفتهم ونعتهم وهذا 
کالرجل یقول لغیره: کذبت› وأنت كاذب أى: كذبت فى هذا القول» ومن صفتك 
«قلت يارسول الله : المؤمن يزنى؟ قال : قد يكون ذلك فقلت : المؤمن يسرق؟ قال: قد 
يکون ذلك فقلت المؤمن يكذب؟ فقال: لاء وقرأً قوله تعالى : نما يفترى الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله 4)" 'وعن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه قال 
)١(‏ التغابن: ١١‏ . 
(۲ ) رواه الخرائطی فی مساوئ الأخلاق ( ص۳٦‏ رقم ٠۳١‏ )» وعزاه السيوطى فى الدر )١٠٤١/ ٤(‏ لابن عساكر فى 
تاره ابا وروا الطبب ف ا رة ر ا م فر لی می الاد ن عن عد ال بن جراد وال 
قال أبو الدرداء : « يارسول الله» هل يكذب المؤمن؟ قال : لايؤمن بالله واليوم الآخر من إذا حدث كذب». 


ا 


إلنك 
من قر بالّه من بعد إانه إلا من ره وليه مطمثن بالإيان وکن سن شرح بالكفر 
صدرا فعلهم عضب من الله ولَهُم عذاب عظيم + ذلك بأنهم استحبوا الْحياة 
الدتيا على الآخرة وان الله لا يهدي القوم الكافر ين ل أولئك لّذين طبع اله عل 
فلوبهم وسمعهم وأبصارهم ووك هم الْغافلون لا جرم لهم في الآخرة هم 


CAR VARRRSIRARRARRARINAANAAARANARARRAARRRRAARAAARARRANYARARAANÎTAR AAAAARRAAAAAARRAARARARAAANRANANMARRRARAARRAAAARNAARARASRARAAARAAIAARARRRAARRARARAAMRRRRRNNARRRRKAARARRARAAAN 


: الكذب مجانب لاإیمان . 


قوله تعالی : # من کفر بالله من بعد إيمانه ‏ نزلت الآية فى عمار بن ياسر - رضى 
الله عنه - أخده المشركون» وأكرهوه على سب النبى عله فطاوعهم فى بعض القول» 
ثم جاء إلى النبى تله فقال له النبى َيه : «ماوراءك؟ فقال : شر يارسول الله» لم 
يتركنى الكفار حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخير» فقال : وكيف وجدت قلبك؟ 
فقال : مطمعنا بالإيمان؛ فقال : إن عادوا فعد؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠'٠)‏ وتقدير 
الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب ليم إلا من 
أكره» وقلبه مطمغن بالإيمان ل[ ولكن من شرح بالكفر صدرا ) فحكمه ما بينا. 
وقوله: ‏ شرح أى : فتح قلبه لقبول الكفر. 

قوله تعالى : [ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 4 يعنى : آثروا الحياة 
الدنيا على الآخرة . واعلم أن للحن بجر ر أن يطلب الذنياء وبطلب الاخرة ولكن 
لايؤثر الدنيا على الآخرة إلا الكافر. وقوله: # وأن الله لايهدى القوم الكافرين ‏ 
لايرشد القوم الكافرين . 

قوله تعالی : # أولغئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك 
هم الغافلون ‏ أى : عما يراد بهم . 

قوله تعالی : # لاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون 4 أى : حقا أنهم فى الأخرة هم 
المغبونون. 
(۱) رواه الطبری (۱۲۲/۱۶)» وابن سعد ( ۱۸۹/۳ )» والحاکم ( ۳١۷/۲‏ ) وصححه على شرط الشيخين» وأبو 


نعیم فی الحلية ( ۱٤١/۱‏ )» والبیهقی فی الکبری (۲۰۸/۸ - ۲۰۹ ). من طريق محمد بن عمار بن ياسر» 


عن أبيه . 


© 


2 


الْخاسرون +43 تم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فتوا ثم جاهدوا وصبروا إن 
oro e‏ 2 ا و 2 ا > 2 وع 
ربك من بعدها لغفور رحيم 4 يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها وتوف کل 

قوله تعالى : # ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد فتنوا ‏ نزلت الآية فى قوم كانوا 
بقوا بمكة من المسلمين» وعذبهم المشركون حتى ذكروا كلمة الكفر بلسانهم» منهم 
عمار وخباب وصهيب وغيرهم . 


وقوله: من بعد مافتنوا أى: عذبوا حتى وقعوافى الفتنة »ثم إنهم بعد ذلك 
هاجروا» ولحقوا بالنبى عله . وقوله: # ثم جاهدوا وصبروا # يعنى : على الجهاد والإيمان. 

وقوله : # إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 أى: من بعد فعلتهم التى فعلوها من 
إعطاء الكفار بعض ما أرادوا منهم . 

فإن قال قائل : إذا كان ذلك رخصة» فلا يحتاج إلى المغفرة والرحمة؟ والجواب : أنه 
يحتمل أنهم فعلوا مافعلوا ذلك قبل نزول الرخصة . 

قوله تعالی : یوم تاتی كل نفس تجادل عن نفسها ) . فإن قيل: كيف قال: 
تجادل» وقد سبق ذکر کل» ولفظ کل مذ کر؟ 

والجواب عنه: أنه أعاد كلمة كل على المؤنث؛ فلهذا المعنى أنث» وهذا كما يقال : 
كل امرأة قائمة »وما أشبه هذا . 

وقوله: ل تجادل عن نفسها 4 أى: تخاصم عن نفسهاء ومجادلتهم هى قولهم: 
والله ربنا ماكنا مشركين» وقولهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كناندعوامن دونك» 
ف چو ل ی د کرت ف ارا 

وقيل : تجادل عن نفسها: تدفع عن نفسها. وروى عن كعب الأحبار أنه قال : تزفر 
جهنم يوم القيامة زفرة »فلا يبقى ملك مقرّب» ولانبى مرسل إلاخر وجثى على 
رکبتیه» ویقول : نفسی نفسی حتی إبراهیم خلیل الرحمن فیقول : ربی لا أرید إلا نجاة 
نفسى» قال كعب: وهو فى كتاب الله تعالى يوم تأتى كل نفس تجادل عن 
نفسها 4 . 


تقس ما عملت وهم لا بظلمون 4# ورب اله مَل رة كات اة َة بأتيه 
رها ردا من كَل مكان كفت بأنعم اله فأذاقها لباس الْجوع والَْوف بما كاو 


وروی آنه قال هذا بین یدی عمر - رضی الله عنه - وقد کان عمر قال له: حدثناء 
ذکرتا. وقوله: # وتوفی كل نفس ما عملت وهم لايظلمون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمغنة ¢ الآية .أكثر أهل 
التفسير: أن القرية ها هنا هى مكة-وقوله : [ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 4 هو 
معنى قوله تعالى : # وارزقهم من الثمرات ('). 

وقوله : 8 فكفرت بأنعم الله الأنعم : جمع النعمة. وقوله: [ فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف 4 ذكر الذوق› لأن المراد من لباس الجوع والخوف التعذيب» ويستقيم 
أن يقال فى التعذيب : ذق» كما قال تعالى : ل ذق إنك أنت العزيز الكريم ("). 

والمعنى : أن العذاب يتجدد إدراكه كل ساعة كالذوق . 

روى أن الله تعالى سلط عليهم القحط سبع سنين حتى أكلوا (الطعام(") 
امحترقة والعلهز» وهو الوبر بالدم» حتى كان ينظر أحدهم إلى السماء فيرى كشبه 
الدخان من الجوع)(“٠:‏ 

والخوف ) هو الخوف من القعل» ومن سرايا النبى لله . 

والمراد من القرية :أهل القرية» وهو مثل قوله تعالى : # واسأل القرية ٠(4‏ 
وكذلك قوله: # آمنة ‏ أى: آمن أهلهاء وكذلك مطمعنة . 


وفى الآية قول آخر: وهو أنه كل بلد من بلدان الكفار . 


(۱) إبراهیم: ۳۷. ( ۲ ) الدخان: 4)٩‏ . 
(۳) کذا فی( الأصل»وك»» وأظنها » العظام )»» وهو موافق لما جاء فى صحيح البخارى وغیره: أنهم أکلوا العظام 
والميتة» والله أعلم . 


٤ (‏ ) متفق عليه من حدیث عبد الله بن مسعود رواه البخاری ( ٥۷۲/۲‏ رقم ٠١٠۷‏ رأطرافه : ETT N‏ 
CEASA EVVEL CEY‏ 4۸۲۹-۰ )» ومسلم ( ۲۰۵/۱۷ - ۲۰۷ رقم: ۲۷۹۸). 


ہے 


يصنعون 4# وقد جاءهم رسول متهم فکذبوه فأخذهم الْعذاب وهم ظالمون ٭8٩‏ 
فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدوت 3 إِنّما 
حرم عا اة الم وأ الخدري ون امز ق اله به قسن اعلط خر اغ ول 
sS‏ تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 


رفي الاي قرل تالف ا کر ا 
النبى عه من قتل عثمان »وما يعقبه من الأمور» وهو قول ضعيف . وأما ذكر اللباس 
فى الآية» فلأن من جاع لحقه من الهزال والشحوب والتغير مايزيد ظاهره عما كان من 
قبل؛ فجعل ذلك كاللباس لوده . 

وقوله : # بما کانوا يصنعون 4 أى: يكفرون . 

قوله تعالی : # ولقد جاءهم رسول منهم 4 أی: محمد عه وقوله: ‏ منهم 4 
CGS‏ 

N gy 
کافرون . قوله تعالى : [ فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم‎ 
. إياه تعبدون 4 قد بينا المعنى‎ 

قوله تعالى : #إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن 
أضطر غير باغ ولا عاد 4 معنى قوله : # باغ 4 أى: طالب بذلك ليتقوى على المعصية 
لإ ولاعاد 4 أى: لايتعدى القدر الذى جوز له من التناولء وهذا دليل على أن 
العاصى فى السفر لايترخص بهذه الرخصة . 

وقوله : # فإن الله غفور رحيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله: # ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 4 يعنى : لوصف ألسنتكم 
الكذب . وقوله: # هذا حلال وهذا حرام المراد منه: ماذكروه فى البحيرة والسائبة 


)للyvywmwgËg‎ 


النتء 
حرام لتفترُوا على الله الكذب إن الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون +3 
متاع قليل ولهم عذاب أليم لإ وعلى الّذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 
وما ظلمتاهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4ه ثم إن ربك للُذين عملوا السوء 
بجهالّة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم +43 إن 


والوصيلة والحام» وقد كانوا يحلونهالقوم» ويحرمونها على قوم. وقوله: # لتفتروا 
على الله الكذب 4 أى : لتختلقوا على الله الكذب . وقوله: إن الذين يفترون على 
الله الكذب لايفلحون 4 أى: لايفوزون. 

قوله تعالى : 4 متاع قليل ولهم عذاب أليم # أى: عيشهم فى الدنيا متاع قليل» 
ولهم عذاب أليم # أى: وجيع . 

قوله تعالى : # وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل 4 معناه: ماذكره 
فى سورة الأنعام» وهو قوله تعالى : # وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 4('). 
وقوله : ل وما ظلمناهم 4 أى: مانقصنا من حقهم # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) 
أى: هم الذين نقصوا من حقوقهم . 

قوله تعالى : # ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ قال أهل العلم: وكل من 
عمل بمعصية» فهو من داعى الجهالة. وقوله: # ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 
شرط الصلاح هاهناء ومعناه: الاستقامة على التوبة. وقوله : # إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم # أى: من بعد الفعلة التى تابوا عنها. ' 

قوله تعالى : # إن إبرهيم كان أمة ‏ فى الأمة أقوال» أحسن الأقاويل ما حكاه 
مسروق عن ابن مسعود أنه المعلم للخير» وهو الذى يقتدى به ويؤتم؛ وروى أن 
عبد الله بن مسعود قال بعد موت معاذ بن جبل : كان معاذ بن جبل أمة» وأراد به هذا 
المعنى . 


القول الثانى : كان أمة» ای : امام هدی)› والقول الثالث : کان أمة أُى: كان مۇمنا 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 


“ج 


انحل 


راهيم كان امه قان لله حبيفا ولم يك من اشر كين ته شاكرا لأنعمه اجه 


وهداه إلى صراطٍ مستقیم OD:‏ وآتیناه في الدنيا حسنة وإنه في الاخرة لمن 


الصالحين ي ثم أوحينا إِلْيّك أن اثبع ملَة إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين 
4 إِنّما جعل الست على الذي اختَلّفوا فيه وإِن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما 


بالله» وجمیع الناس کافرون. وقوله: ‏ قانتا لله ) قال ابن مسعود: مطيعا لله» وقال 
ااا و ا فی اساد 

وقوله : ل حنيقا » أى: مخلصاء وقيل: مستقيما على الدين . 

قوله: ل[ ولم يك من المشركين 4 أى: ممن يعبد الأصنام» وقال بعض أهل 
المعانى :كان يرى العطاء والمتع من الله . 

قوله: ( شاكرا لأنعمه ‏ أى: لنعمه. وقوله: [ اجتباه وهداه Ç‏ أى : اختاره 
وأرشده. وقوله : [ إلى صراط مستقيم 4 أى: إلى دين الحق . 

قوله : [ وأتيناه فى الدنيا حسنة ‏ قيل : هى النبوة» وقيل : لسان الصدق» وقيل: 
التنويه لذ كره بطاعته لربه» وقيل: قبول كل أهل الملل له» وقيل: ضيافته ودعاء الناس 
له إلى يوم القيامة . وقوله : ل وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) هذا دليل على أنه 
يجوز للفاضل أن يتبع المفضول . وقوله : طإ وماكان من المشركين € ظاهر المعنى . 

ا ای ان رر ره ا إا ما 
ریه از ها ر ل غير ها الفح انه كاد مامررا اتان 
ی ی فی ا ا ا شر 

قوله تعالى : نما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 4 معناه : إا جعل السبت 
لعنة على الذين اختلفوافيه. وقوله: #اختلفوا فيه 4 أى: خالفوا فيه» وقال 


كانوا فيه يختلفون +3[ ادع إل سبيل ربك بالحكمة والموعطة الْحستة وجادلهّم 
اي هي اخسن إن ربك هو اعم يمن صل عن سبيله وهو آعم بالمهتدين 3إ وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرین *43 


بعضهم : اختلفوا فيه أى: حرم بعضهم» وأحل بعضهم يعنى : السبت. 

وقال مجاهد : كان الله تعالى أمرهم بالجمعة فأبواء وطلبوا السبت فشدد عليهم 
فيه» وكذلك النصارى أمروا بالجمعة فأبواء وطلبوا الأحد» وأعطى الله تعالى الجمعة 
لهذه الأمة فقبلواء وبورك لهم فيهاء وفى الباب خبر صحيح قد بيناه من قبل('). 

قوله : ل وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ‏ ظاهر 
العنى . قوله تعالى : ادع إلى سبيل ربك € إلى دين ربك. وقوله: [إبالحكمة 4 
أى : بالقرآن» وقيل : الحكمة معرفة الأشياء على مراتبها فى الحسن والقبح» وقيل: 
الدعاء بالحكمة هو الرد عن القبيح إلى الحسن بشرط العلم . 

وقوله : # والموعظة الحسنة 4 الموعظة هى الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب» 
وقيل : الموعظة الحسنة هى القول اللين الرقيق من غير غلظة ولاتعنيف . 

وقوله: # وجادلهم بالتى هى أحسن 4 آى: مع الإعراض عن أذاهم لك والصبر 
على مکروههم» وقد نسخ هذا بآية السيف . 

وقوله : #إإن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به أكثر أهل التفسير أن هذه 
الأية نزلت فيما فعله المشركون بحمزة وأصحابه؛ فإنه يروى: «أن النبى - تله - ر٠‏ 
عليه» وقد بقر بطنه» وأخذ کبده» وقطعت مذاکیره وجعلت فی فیه؛ فرای ام 
فظيعا فقا :لفن درق عم املق شين مي وررى ان الخة اراو 


انق 
واصبر وما صبرك إلا باللّه ولا تحزن علَيْهم ولا تك في ضیق مما یمکرون 4 إِنَ 


لله مع الذين اتقوا والّذين هم محسنون ®4 


من هذا القول فأنزل الله تعالى هذه الآية )('. 

وقد قال زيد بن أسلم والضحاك : إن الآية مكية» وليست فى حمزة وأصحابه» 

وقوله: #ولفن صبرتم لهو خير للصابرين ) يعنى :لفن عفوتم لهو خير 
للصابرين 4 أى: خير للعافين» وقد تحقق هذا العفو فى حق وحشى قاتل حمزة بعدما 
أسلم» وكذلك هذا فى كل المشركين الذين أسلموا . 

قوله تعالى : # واصبر وماصبرك إلا بالله # أى: بمعونة الله. وقوله: # ولاتحزن 
عليهم ‏ أى: لاتحزن على أفعالهم وإبائهم لاإسلام . 

وقوله: ل ولاتك فى ضيق نما يمكرون 4 قرئ: «(فى ضيق»» ومعنى القراءتين: 
لايضيقن صدرك # ما یمکرون ‏ آی: يشرکون» وقيل : نما فعلوا من الأفاعيل . 

قوله تعالى : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 يعنى : اتقو المناهى 
والذين هم محسنون ‏ بأداء الفرائض» [وقوله ]("): # مع بالحفظ والنصرة 


(۱) رواه البزار - کمافی مختصر زوائده - ( ۳۱/۲ رقم ۱۳۷٣‏ )) والطبرانی فی الکبیر (۳/۳٤۱رقم۲۹۷۳)»‏ 
والحاکم ( ۱۹۷/۲۳)» والبیهقی فی الدلائل ( ۲۸۸/۳ )» والواحدی فی أسباب النزول ( ص٤۲۱‏ ) من حديث 
أبى هريرة. وقال الهيشمى فى امحمع ( ٠١۲/١‏ ): رواه البزار» والطبرانى» زفيه صالح بن بشير المرى» وهو ضعيف . 
وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه البيهقى فى الدلائل (۲۸۸/۳)» والواحدى فى أسباب النزول 
( ص٤ ۲١‏ )» وعزاه السيوطى فى الدر ( (٠١١/٤‏ لابن المنذر» والطبرانى» وابن مردويه . 

١ (‏ ) فى «الأصل وك »: وقولهم» والصواب ما أبتناه. 


الإسراء 


تفسير سورة بنو إسرائيل 

وهی مكية لا خمس آیات» سنذ کرها فی مواضعها. 

وروى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: سورة بنى إسرائيل 
والكهف ومريم وطه من تلادى» وهن من العتاق الأول . 

قوله تعالی : # سبحان الذی اسری بعبده ) سبحان: تنزیه الله من كل سوي 
وحقيقته تعظيم الله بوصف المبالغة» ووصفه بالبراءة من كل نقص . 

وكلمة سبحان؛ كلمة ممتنعة لايجوز أن يوصف بها غير الله؛ لأن المبالغة فى 
التعظيم لا تليق لغير الله» ولاتنصرف حسب ماينصرف كثير من المصادر؛ لأنه مالم 
عق اروص به يرال رل تمرف هاف ل اف ا مه اا راج ف اسف 

وأما التسبيح فى القرآن على وجوه: قد ورد بمعنى الصلاةء قال الله تعالى : فلولا 
أنه كان من المسبحين ٠'4‏ أى: من المصلين . 

وورد بمعنى الاستثناء» قال الله تعالى: #قال أوسطهم ألم أقل لكم 
لولاتسبحون 4(" أی: تستثنون . 

وورد بمعنی التنزیه . وهو قوله تعالی : ا سبحان الذی سری بعبده )» وورد فى 
الخبر بمعنى النور» وهو فى الخبر الذى قال عله : «لآاحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
بصره»(") أئ: نور وجهه» وقد ورد فى الخبرعن النبى يه «أنه فسر سبحان الله 


A: )۲( . ١٤۳ : الصافات‎ )١( 


(۳) رواه مسلم فی صحیحه (۱۷-۱۹/۲رقم۱۷۹))» وابن ماجة (۷۰/۱- ۷۱ رقم »)۱۹٦۰۱۹٩٥‏ وأحمد 


e 


الإسراء 


بعنده ليلا من المسجد الحرام 


بتنزيه الله من کل سوء».() 

وة اسری بعبده ‏ يقال : أسری به إِذا لیا وكا مرق به قال 
الشاعر: 

وليلة ذات ندى سريت ولم یلتنی عن سراها ليت 

وقوله: ‏ بعبده 4 أى: محمد تله وقد روى عن النبى أنه قال : «إن الله 
افغد ن عدا فل ان تخد رسوا : 

وقوله : لإ ليلا 4 ذكر ليلا؛ لينبه أنه كان فى طائفة منه. 

وقرأ ابن مسعود : «أسرى بعبده من الليل» . وقوله : [ من المسجد الحرام 4 اختلفوا 
فى الموضع الذى أسرى منه برسول الله عله ؛ فأحد القولين: أنه من المسجد الحرام» 
وعليه يدل ظاهر الآية. 

وعن محمد بن على الباقر: أن النبى تله قال : ١‏ كنت نائمًا فى الحجرء فاتانى 
جبريل - عليه السلام - وحركنى حركة لطيغة» وقال : يا محمد قم وافدا إلى 
ربك ). 

والقول الثانی : أنه أسری به من بيت أم هانئ بنت أبى طالب» وهذا فى رواية أبى 
صالح عن ابن عباس . 


(۱) رواه البزار ( ٤۰٤-٤۰۳/۲‏ رقم ۲۰۹۹ )» والحاکم ( ٥۰۲/۱‏ ) والطبرانی فی الدعاء ٠١۹۲ -۱٥۹۱/۳(‏ 
رقم ۱۷۰۲۰۱۷۵۱ ))» والدارقطنی فی العلل ( ۲۰۸/٤‏ - ۲۰۹ رقم ١١٤‏ ) والبيهقى فى الأسماء والصفات 
( ص۳۷ )» وابن حبان فى انجروحين ( ٠٠/۲‏ ) من حديث طلحة بن عبيد الله . وقال الحاكم : صحيح الإستاد 
فتعقبه الذهبى بقوله : بل لم يصح؛ فإن طلحة - هو ابن يحيى - منكر الحديث» قاله البخارى» وحفص واهى 


الحديث» وعبد الرحمن» قال أبو حاتم منكر الحديث . وقد روى هذا الحديث مرسلاء وقال الدارقطنى فى 


ر 


الإساء 


إلى المسجد الأقصا الذي بارکنا حوله نريه من آياتنا له هو هو السميع البَصير + 


ویقال : نه کان فی رجب» ویقال : فی رمضان. وقال بعضهم اسری به وهو ابن إحدی 

وقوله : # إلى المسجد الأقصى 4 يعنى : إلى مسجد بيت المقدس» وسماه الأقصى 
لبعده من المسجد الحرام 

وقوله : #[ الذى باركنا حوله ‏ يعنى : بالماء والشجرء وقيل: باركنا حوله؛ لأنه 
( مواضع ٠)‏ الأنبياء ومهبط الملائكة. 

قوله  :‏ لنریه من آیاتنا 4 أى: من عجائب قدرتناء وقد رأى هناك الأنبياء» ورأى 
آثارهم . 

وقوله: [إنه هو السميع البصير) - ذكرالسميع هاهنا لينبه على أنه اجيب 
لدعائه» وذكر البصير لينبه على أنه كان الحافظ له فى ظلمة الليل . 

وأما الكلام فى الإسراء فاختلف القول على أنه أسرى بجسمه وروحه أم بروحه؟ 
ا رون لآ اسر ی ی و ا . وعن عائشة - رضى عنها الله -- 
أنها قالت : ما فقد جسم رسول الله عَيه وما أسرى بروحه؟ 
مالك بن صعصعة »عن النبى عله وفيه : أنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم منه إلى 
السماي واستفتح جبريل السماء الدنياء فقيل له: ومن معك؟ فقال : محمد عليه 
السلام. 

فقالوا: أو بعث؟ قال : نعم . 


)١(‏ فى «(ك): موضع. 
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قالوا: مرحبا به» فنعم اجیء جای وهکذافی کل سماءِء وذکر فیه: أنه ری فی 


السماء الثالثة يوسف» وفى السماء الرابعة إدريس عليه السلام» وفى السماء الخامسة 
هاروت» وفى السماء السادسة موسى» وفى السماء السابعة إبراهيم» وفيه أنه قال: 
«رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا أوراقها كآذان الفيلةء وإذا نبقها كقلال هجر» ورأيت 
أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران؛ فأما الباطنان فى ال جنةء وأما 
الظاهران : فالنيل والفرات» وذكر فيه أن الله تعالى فرض عليه خمسين صلاة . . القصة 
بطولها إلى أن ردت إلى الخمس'. 

وقد روى شبها بهذه القصة جماعة من الصحابة منهم : ابن عباس» وأبو موسى 
الأشعرى» وحذيفة بن اليمان» وأبو هريرة» وغيرهم . 

وروى معمر عن قتادة عن أنس عن النبى َيه «أن جبريل عليه السلام جاء بالبراق 
e E E aS OA DE‏ 
مارکبك أحد کرم على الله منه فارفض به عرقا» . ذکره بو عیسی فی جامعه(") . 

وقد ثبت عن النبى َيه أنه قال: «أتيت بدابة دون البغلة وفوق الحمار» خطوها 
عند منتهى بصرها)("). وثبت أيضا عن النبى َيه أنه قال : «رأيت موسى ليلة أسرى 


بی ۰ کانه من رجال شنوءة» وریت عيسى ربعة أحمر» کأنه خرج من ديماس» وریت 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳٤۸/٦‏ - ۰ رقم ۳۲۰۷ وأطرافه فی ۰۳۳۹۲۳ ۰۴۳٤۳۰‏ ۲۸۸۷)» ومسلم 
( ۲۹۳-۲۹۰/۲ رقم٤١۱).‏ 

(۲) جامع الترمذی ( ۲۸۱/۰ رقم١۳٠۳)»‏ وقال: حسن غريب» لانعرفه إلا من حديث عبد الرزاق . ورواه أحمد 
»)۱٦٤/۳(‏ وعبد بن حمید - کمافی المنتخب ( ص۹۷٥۲‏ رقم ۱۸٥‏ ). والطبری فی تفسیره »)٠١/٠١(‏ 
وابن الأعرابی فی معجمه ۱۸۱/۲ رقم )۸٩ ٤‏ والبیهقی فی الدلائل ( ۲۹۲/۲ - ۳١۳‏ ) وأبو نعيم فى الحلية 
(۲۲۸/۹)» والخطیب فی التاریخ .)٤۳۹/۳(‏ 


(۳) هو جزء من حديث مالك بن صعصعة السابق. 


الإسراء 


وآتینا موسی الكتاب 


وفی هذا الخبر أنه قال : «أتيت بإناعین فى أحدهما لبن» وفى الاخ خم فأخذت 
اللبن وشربته» فقال جبريل : أصبت الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك ٠»‏ 

وفی القصة: أنه لما أصبح کات الناس بمسراه» [ففتن ](") كثير من الناس» وارتد 
نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نصل إليه! فقال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق»› 
فقالوا له : أتصدق ممثل هذا؟! قال : نعم» وأكثر منه» فأنا أصدقه أنه يأتيه خبر السماء 

وقد ثبت عن النبى عه أنه قال : ١‏ كنت قائما فى الحجرء فرفع لى بيت المقدس 
(فجعلت أنعته ٩)‏ لهم ٩“)‏ وهذا حین سألوه عن وصفه. 

وفى القصة : أن المشركين سالوه عن ركب لهم فى الطريق فقال : قد بلغ موضع 
کدا ويقدمه جمل أورق» قالوا: ومتى يصل؟ قال: مع طلوع الشمس»› فخرج 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هریرة رواه البخاری ( ٤۹٤ - ٤۹۳/٦‏ رقم ۳۳۹۲ واطرافه فی ۳٤۳۷‏ ۷۰۹٤ء‏ 
۰ ومسلم ۳۰۰/۲ - ۰۲ رقم ۱3۸). 

(۲) فى «الأصل وك»: فتن . 

(۳) فى «ك): فصرت أنعت. 

٤(‏ ) متفق عليه عن جابر بنحوه» فرواه البخاری ( ۲۳۹/۷ رقم ٩‏ وطرفه فی ٤۷۱۰‏ )» ومسلم ( ۳۰۷/۱ رقم 


0۷ 


ن 


لاء 
وجعلناه هذى لني إسرائيل ألا تخدوا من ذوني وكيلاً 4 ذرية من حملتا مع فوح 
نه كان عدا شكورا ا وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 


وروی آنه عه قال : « مررت بإناء مغطى وهو ملاآن ماء فشربت بعضه وترکته ٩(۲‏ 
فسئل الركب عن ذلك فأخبروا بصورته . 

قوله تعالى : [ وآتينا موسى الكتاب # الآية يعنى : أعطينا موسى الكتاب» وهو 
التوراة . 

وقوله  :‏ وجعلناه هدی لبنی إسرائیل ) أى : يهتدى به بنو إسرائيل . وقوله: # ألا 
تتخذوا ‏ قرئ بقراءتين : بالتاءء والياء» فمن قرأ بالتاء فمعناه : وآتينا موسى الكتاب 
آمرين الاتتخذواء ومن قرأ بالياء فمعناه : وعهدنا إليهم ألا يتخذوا. قوله: # من دونى 
وکیلا 4 ای : شریکاء وقیل معناه: أمرناهم أن لایتوکلوا علی غیری» ولایتخذوا اربابا 
دونی . 

قوله تعالى : ل[ ذرية من حملنا مع نوح 4 معناه: ياذرية من حملنا مع نوح» وقراً 
مجاهد بنصب الذال . وعن زید بن ثابت فى بعض الروايات : «ذرية من حملنا مع 
نوح» بكسر الذال . ونما قال : لإ ذرية من حملنا مع نوح ‏ لأن الخلق الآن من أولاد 
نوح على مابینا من قبل . 

وقوله: ل من حملنا 4 أى: فى السفينة 

وقوله: 8 إنه کان عبد شکور € می رحا لکثرة نوحه على نفسه» وقیل: کان 
اسمه عبد الغفار . ذكره النقاش فى تفسيره. 


وأما شكره: فروى أنه كان إذا أكل قال : الحمد الله» وإذا شرب قال: الحمد الله» 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره ( ٩۷ - ٩1/۳‏ ) بدون إسنادء وبنحوه عن أم هانیء رواه أبو يعلى فى معجمه 
ص۳٦‏ - 1۷ رقم ۰ ورواه الطبرانی فی معجمه الکبیر ( ٤۳٤ - ٤۳۲/۲۳‏ رقم ٠٠١۹‏ ) عنها بإسناد آخر» 


قال الهيشمى فى المجمع ( ۸١/١‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الأعلى بن أبى المساور مروك كداب . 
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مرتين ولتعلن علوا کبزا فإذا جاء وعد أولاهما بعنتا عليكم عبادا ا اولي بأسٍ 


وإذا لبس قال : الحمد الله» وفى بعض الروايات : أنه إذا دخل قال: الحمد اللهء وإذا 
خرج قال : الحمد الله» وكذا فى القيام والقعود . 

وروی أنه لم يخط خطوة إلا ذکر الله تعالی» فقال : إن کان عدا شکور ای : 
تالش 

قوله تعالى : فإ وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 4 الآية . القضاء : فصل الأمر 
بالأحكام» ومعنى قضينا هاهنا أى: أوحيناء وأعلمنا . 

وقيل معناه : وقضينا على بنى إسرائيل فى الكتاب . 

وقوله: # لتفسدن فى الأرض مرتين 4 أى لتعصن فى الأرض مرتين. وقوله: 
ولتعلن # أى: لتتعظمن وتبغن وتتكبرن . 

وقوله : لإ علوا کبیرا 4 أى: كبرا عظيما . 

قوله تعالى : ظ فإذا جاء وعد أولاهما) يعنى : أولى المرتين. وفى القصة: أن 
فسادهم فى للمرة الأولى وكان بقتل إشعيا النبى - عليه السلام - وارتكابهم المعاصىء 
ورفضهم ما أمروا به . وفى بعض التفاسير: أنهم عبدوا الأوثان. 

والأرض المذ كورة : أرض الشام» وأرض بيت المقدس . وقوله : ل[ بعشنا عليكم عباد 
لنا ) هذا البعث هو مثل قوله تعالى: # أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ي٠‏ 
فيجوز أن تكون بمعنى التسليط» ويجوز أن تكون بمعنى التخلية بينهم وبين القوي 
[ واختلفت ]" الأقاويل فى أنهم من كانوا؟ 


قال ابن عباس : هم جالوت وقومه» وقال سعيد بن المسيب : بخت نصر الفارسى» 


(۱) مرم : ۸۳. 
(۲ ) فى «الأصل» وك»: اختلف. 
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شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ارج ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 4 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
وقال غیره: سنحاریب املك وقال بعضهم : العمالقة . وأظهر الأقاويل أنه ببخت نصر» 
فسليمان» وذو القرنين - عليهما السلام - وأما الكافران: فنمروذ» وببخت نصر . 
ی ا ر ر 


وقوله : # أولى باس شديد # أى: أولى قوة شديدة . 
وقوله : # فجاسوا خلال الديار 4 وال جوس : طلب الشىء بالاستقصاء . 
قال الرجاج: طلبوا خلال الديار هل بقى أحد فيقتل؟ وخلال الديار وسط الديار . 
وقوله : [ وكان وعدا مفعولا ‏ أى: وعدا لابد منه. قال الشاعر: 
فى الجوس جسنا إليك الليل بالمطى 


قوله تعالى : # ثم رددنا لكم الكرة عليهم ‏ أى: الدولة عليهم» وفى القصة : أن 
هذاالتخريب كان بعد ملك سليمان» وأن بخت نصر قتل المقاتلة» وسبى الذرية» 
وخرب بيت المقدس» وألقى الجيف فى مسجده» وكان من موت عزير النبى مائة سنة 
فى هذا التخريب» وما قص الله من أمره فى سورة البقرة» ثم إن الله تعالى رد الدولة 
لی یرایل خی جروا مارب : 

وفى بعض القصص : أن الله تعالى أرسل ملكا إليهم حتى رد العمارات» واستنقذ 
E A‏ ما أثبتناه» وهذا إسناد دائر للمصنف لتفسير ابن عيينة وانظر 


ترجمة الديبلى فى الأنساب ( ٠١۲١٤١ - ٥۲۳/۲‏ )» وابن فراس ( ٠٤١١/٤‏ - مادة : العبقسى ) . 


لاء 
أسأتم لها فَإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهکم ولیدخلوا الخد كما وخلره اول 
مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا * 4 


الأسارى» وعاد البلد أفضل نما كان. فهذامعنى قوله: [ ثم رددنالكم الكرة 
عليهم 4 وفى تعذيب بخت نصر ومسخه قصة طويلة ليس هذا موضعه . 

وقوله : فإ وأمددناكم بأموال وبنين 4 ظاهر المعنى . وقوله: ط وجعلناكم أكثر 
نفیرا ‏ ى : أكثر عددا . 

قال الشاعر : 

وأكرم بقحطان من معشر وحمير أكرم بقوم نفيرا 

قوله تعالى : # إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ‏ يعنى : جلبعم النفع إليها . 

وقوله : # وإن ساتم فلها ‏ أى: فعليها . 

وقوله: # فإذا جاء وعد الآخرة ‏ يعنى : وعد الكرة الآخرة. وقوله: #ليسوءوا 
وجوهكم وليدخلواالمسجد كمادخلوه أول مرة 4 قرئ هكذاء وقرئ: «ليسوء 
وجوهكم» مقصور» وعن على - رضى الله عنه -: «لنسوء وجوهكم» بالنون» وهو 
یار انکھای ری اکا ار کرک کے ا اا و ل 
وجوهكم 4 بالياء يعنى : أولئك القوم يسوءوا وجوهكم: وقوله: ل ليسوءوا 
وجوهكم 4 أى: ليسوء الوعد وجوهكم . 

وقوله : «لنسوء) بالنون ظاهر المعنى» وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن . 


ظهروا - تخريبا. 
قال الشاعر : 
وما الناس إلا عاملان فعامل یتبر ما یبنی واخضر رافع 


الإسراء 
غت رکم انير ته حمکم ون عدتم عدا وجعانا جهنم للكافرين حصیرا 4 إن هذا 


وكان سبب قتله» أن بغية من بغايا بنى إسرائيل طلبت من الملك أن يقتله فقتله» فلما 
قتله» ووقع دمه على الأرض» جعل يغلى فلا يسكن بشىء وسلط الله عليهم 
عدوهم . 

فقيل : إن العدو فى الكرة الثانية كان بخت نصرء وفى الأولى جالوت قبل إن 
العدو فى المرة الغانية كان ملكا من الروم» جاء وخرب بيت المقدس» وقتل المقاتلة» 
وسن الذرية : 

فروى أنه استصعب عليه فتح المدينة» فقالت عجوز: أيها الملك» أتريد أن تفتح 
هذه المدينة؟ فقال : نعم» فقالت : قل اللهم إنى أستفتحك هذه المدينة بدم يحيى بن 
زکریا » فقال هذا القولء فتساقطت حيطان المدينة؛ فدخل بالسيف يقتل»ء ووصل إلى 
الكان الذى يغلى فيه دم يحيى . فقال: لأقتلن عليه الناس حتى يسكن الدم؛ فقتل 
عا و انا فك بسكن A N‏ » فقعل ستين الفا فلم 
یسکن» فقال : والله لا آزال أقتل عليه حتى يسكنء SR‏ 
وقيل : ثمانين ألفا. 

وقوله تعالی : [عسی ربکم أن یرحمکم وإن عدتم عدنا 4 قال مجاهد : عسی من 
آل ا 

وقوله : ل[ أن يرحمكم ‏ أى : يرد الدولة إليكم بعد زوالها. وفى القصة : أن الله 
تعالى رد إليهم الدولة» وعمّر بيت المقدس بعد ما خرب» [و]() عاد ملكم على ما 
کان. 

وقوله : لإ وإن عدتم عدنا ) معناه: وإن عدت إلى المعصية عدنا إلى الانتقام. فروى 
عن إبراهيم النخعى أنه قال : عادوا إلى المعصية» فانتقم الله منهم بالعرب» فهم 
مقهورون مستذلون إلى يوم القيامة» وقيل : محمد يه َيه . والقولان متقاربان فى المعنى . 


)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا«ك». 


السرا 
ويبشر المؤمنين الّذين زحملون الصالحات أن لهم أجرا کیرا وان الذين ل 
ۆش ن بالآخرة أعتدنا لهم عاب اليم له ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالْخير وكان 


وقوله: ل وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا 4 قال مجاهد : محبساء وقيل : حصيرا 
أى: حاصراء فعيل بمعنى فاعل» قاله ابن قتيبة. 

قوله تعالى : إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ‏ فيه قولان: أحدهما: للكلمة 
التى هى أقوم» وأقوم أى : أعدل» والكلمة هى شهادة أن لا إله إلا الله. 

والقول الثانى : قاله الزجاج #يهدیى للتى هى أقوم 4 أى : للحال التى هى أقوم» 
والجال التی هی أقوم: توحید الله واتباع رسله» وطواعیته فی أوامره. 
كمون الصا ات . 

وقوله : ان لهم أجرا كبر 4 أى: عظيمًا. 

وقوله: # وان الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 معناه: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أا أعتدنا لهم عذابا اليما ) أى: أعدذنا. والبشارة هاهنا معني الخبر؛ لأن العرب لا 
تضع البشارة إلا فى موضع السرور. 

وحقيقة المعنى أى: ضع هذا الخبر لهم موضع البشارة . 

قوله تعالى : # ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالنير وكان الإنسان عجولا 4 دعاء 
الإنسان بالشر هو أن يدعو على نفسه وأهله وولده حالة الغضب»› فيقول : اللهم 
أهلكهم» اللهم العنهم»ء ورعما يقول لنفسه هذه المقالة. 

وقوله: ‏ دعاءه بالخیر 4 اى : كدعائه بالخير» ويقال : إن هذه الآية نزلت فى النضر 
ابن الحارث فإنه قال : اللهم إن كان هذاهو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم 


الإسراء 


الإنسان عجولا 4 


وروی عن النبى عله أنه قال : «اللهم إنى بشرء أغضب كما يغضب البشر» وأيما 
مسلم لعنته» أو سببته فاجعلها له صلاة ورحمة)('. 

وفى بعض الأخبار : «أتى النبى عله بأسير فسلمه إلى سودة بنت زمعة لتحفظهء 
وكان الأسير أتى مشدودا فجعل جميع الليل يئن» فقامت سودة» وأرخت من وثاقه؛ 
فهرب الأسيرء فلما دخل رسول الله عله قال لها: أين الأسير؟ فذ كرت له ذلك فقال : 
قطع الله يدك» وبعث خلف الأسير من رده» فأخرجت سودة يدها؛ ليجىء من 
يقطعها بدعاء النبى عله ؛ فدخل عليها النبى عه ورآها على تلك الحالةء فسألها: 
مر فة ا؟ الت لدغانك بار رل الله فال رر ل الله 2 و اتل إنى شر 
أغضب كما يغضب البشر. . )(") الخبر. 

وقوله: ل وكان الإنسان عجولا يعنى : أنه يعجل بدعاء الشر» والله لا يعجل 
بالإجابة. 

وفى الآية قول وهو أن هذا فى آدم صلوات الله عليه» وفى القصة : أن الله تعالى 
أن يقوم فلم يقدر» فقال الله تعالى : «وخلق الإنسان عجولا» . 

هذا محكى عن قتادة وغیره» وعن سلمان الفارسى أن الله خلق آدم فى آخر ساعة 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم فى سورة يونس . 
( ۲ ) قال الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۲٠٠١/۲‏ ): غريب من حديث سودة» وقال الحافظ ابن حجر فى 

تلخيص تخريج الكشاف : لم أجده من هذه الجهة. قلت : وقد روى مثل هذه القصة ولكن لعائشة - رضي 

الله عنها - كمافى المسند لأحمد ( ١١/١‏ )» والسنن الكبرى للبيهقى ( ۸۹/۹)» ولحفصة بنت عمر - 

رضى الله عنهما - كما فى المسند »))١١١/۳١(‏ وقال الهيشمى فى الجمع :)۲۷١/۸(‏ رواه أحمد» ورجاله 


الإسراء 
وجعلنا اليل والتهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة أتبتغوا فضلا من 
E‏ 


من يوم الجمعة» فجعل الروح تجرى فى جسده» ويحيى آدم فنظر إلى الشمس» وھی 
تغرب» فقال : يا رب» قبل الليل - أى اتم خلقى قبل الليل - فقال الله تعالى : «وخلق 

وفى أصل الآية قول آخر؛ وهو أن معنى قوله: ل ويدعو الإنسان بالشر4# أى: 
يدعو بفعل المعصية كما يدعو بفعل الطاعة . قال الشاعر: 

والصحيح ما قدمنا من قبل . 

قوله: ل وجعلنا الليل والنهار آيتين # أى: علامتين دالتين على أن لهما إلها 
واد 

وقيل : علامتين على الليل والنهارء والمراد من الليل والنهار: هو الشمس والقمر. 

وقوله : # فمحونا آية الليل » روى عن على وابن عباس أنهما قالا: الحو هو السواد 

وفى بعض الآثار أن ابن الكواء قام إلى على فسأله عن هذا فقال: أعمى - أراد 
عمى القلب - يسأل عن عمياء! ثم قال: هو السواد الذى فى القمرء وقيل: إن معنى 
قوله : ل فمحونا آية اللیل ‏ ى : جعلنا اللیل بحيث لا يبصر فيه كما [لا]() يبص 
الكتاب إذا محى . 

وقال قتادة وجماعة من المفسرين» وهو محكى أيضا عن ابن عباس قالوا: إن الله 
تعالى خلق الشمس والقمر مضيئين نيرين كل واحد منهما مغل الآخر فى الضياءیء 


)١(‏ من «ك). 


0 


ا 


الإسراء 
رل شيم فتاه فميلا «ټته وکل تسان زناه نره في غه وخرچ لد رم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا +40 افرأ كتابك 


ل ا ا ا ر 

وقوله: ل وجعلنا آية النهار مبصرة 4 أى : مضيئة نيرة» وقيل: ذات أبصار ای : 
يبصر بها . 

وقوله: # لتبتغوا فضلا من ربكم بالنهار. 

وقوله: # ولتعلموا عدد السنين والحساب 4 أى: عدد السنين وحساب الشهور 
والأيام . 

وقوله : ل وکل شیء فصلناه تفصیلا ‏ أی: بیناه تبييتا. 

قوله تعالی : 8 وکل إنسان الزمناه طائره فی عنقه 4 روى عطاء عن ابن عباس قال 
معناه: ما قدر له من خير وشر. 

وعن مجاهد : عمله من خير وشر» وعن الضحاك : أجله ورزقه وسعادته وشقاوته. 
وعن أبى عبيدة قال : حظه . وقیل : ګتابه. 

وعن مجاهد فى رواية أخرى: ورقة (متعلقة )(' فى عنقه مكتوب فيها شقى أو 
سعيد . والأقوال متقاربة» ونما سمى طائرا ی ما طار له من خير أو شرء وهذا على 
جهة التمشثيل والتشبيه» ومن ذلك السوانح والبوارح» فالسانح : هو الذى يطير من 
قبل اليمين»› فيتبرك به الإنسان» والبارح : هو الذى يطير من قبل الشمال»› فیتشاءم به 
الإنسان. قال الشاعر : 


تطير غدائر الإشراك شفعا ووترا والزعامة للغفلام 


وقوله: ۾ ونخرج له يوم القيامة 4 وقرئ: «ویخرج له» بالیاء ای : الطائر يخرج له» 


)١(‏ فى «(ك): معلقة. 


ا ا کے کے ٠‏ ایو کی د 


کفی بتقسك اوم عك حسیا <3 م اهتدى فما هدي لته ومن لإا 


E 
يضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخری وما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا درول وإِذا أردنا‎ 


وقرئ : ١‏ ويخْرّج له يوم القيامة كتاب» على مالم يسم فاعله» وقرئ «ویخْرج» بفتح 
الياء يعنى : عمله يخرج # كتابا Ç‏ يوم القيامة» كأنه يتحول العمل كتابا فى القيامة . 

وقوله : ظ يَلْقّاه ‏ قرأ الحسن: «يلقاه» بضم الياء من التلقيةء وهذا فى الشاذ. 

وقوله : لإ منشورا ‏ فى الآثار أن الله تعالى يأمر اللكين بطى الصحيفةء إذا تم 
عمر العبد» فلا ينشر إلى يوم القيامة» وهذا فى معنى قوله تعالى: # وإذا الصحف 
نشرت 4( . 

قوله : # اقرا كتابك ‏ فيه إضمار»ء وهو أنه يقال له: اقرا كتابك. قال قتادة: يقرا 
OC RN PIS‏ 

ررك :ا كش قك البو ليك حا 4 اى ضاهدا REET‏ 

وقال بعضهم : يقال له هذا كتاب كان لسانك قلمه» وريقك مداده» وجوارحك 
قرطاسه» وكتب المملى على كاتبيك»› فاقراً ما أمليت» والله أعلم . 

قوله تعالی : # من اهتدی فما یهتدی لنفسه 4 أی: نفع اهتدائه ل.. 

وقوله : # ومن ضل فإنما يضل عليها ‏ أى : وبال ضلالته عليه . 

وقوله: ل ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ يقال : نزلت هذه الآية فى الوليد بن المغيرة» 
فإنه قال لمن أسلم : ارجعوا إلى دينكم القديم» فإنى أحمل أوزاركم؛ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» ومعناه: أنه لا يؤاخذ أحد بذنب أحد» وقيل: ليس لأحد أن يذنب» 


فيقول : فلان قد أذنب فأنا أتبعه» فإنى لا آخذ أحدابذنب أحد. 
وقوله: # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 هذا دليل على أن ما وجب وجب 


.٠١ التكوير:‎ )١( 


0 


الإسراء 
أن نهلك فرية أمرتا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر تاها تدم + 


بالسمع لا بالعقل» فإن الله تعالى نص أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث الرسول. 
وفى بعض المسانيد عن أبى هريرة أنه قال : إن الله تعالى يبعث يوم القيامة آهل 
الفترة و[ المعتوه] ٠"‏ والأصم والأبكم والأخرس والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام 
(فيؤجج )") لهم ناراء فيقول : ادخلوهاء فيقولون: كيف ندخلهاء ولم تبعث إلينا 
رسولا؟! ولو دخلوها لکانت علیهم بردا وسلامًاء فیرسل الله إلیهم رسولا فیطیعه من 
قوله تعالى : ل وإذا أردنا أن نهلك قرية ‏ أى: أهل قرية» وقرئ ل أمرنا مترفيها 4 
والمعروف هذاء وقرئ: «آمرنا» - بالمد -» مترفيها» وهذا محكى عن على وقرئ أمّّا) 
بالقصر والتشديد» وقرئ : ١‏ أمرنا - بكسر الميم - مترفيها» وهذا محكى عن ابن عباس . 
أما قوله : ا أمرنا @ فيه قولان : أحدهما: معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا وعصوا. 
وهكذا روى عن ابن عباس وجماعة من التابعين منهم ابن جريج وغيره. 


والقول الثانی : أمرنا أى : أكثرناء يقال : أمر القوم : إذا كثرواء قال الشاعر : 


إن يغبطوا يهبطوا وإن أمىروا يوما يصيروا للهلك والنكد 
هو اللغة الغالبة. 


وما أبو عبيدة فقال: تقول العرب : أمرنا بمعنى أكثرناء وإبما احتجنا إلى هذا 
التأويل؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالمعاصى .. 

وهذا باتفاق الأمة وفى الأية سؤال معروف» وهو أنه يقال : كيف يأمر مترفيها 
بالفسق» والله تعالی يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4ء ويقول : إن الله 


.۹۰ فى «الأصل وك»:المعتوهة. (۲) فى «ك»: متۇجج . (۳) النحل:‎ )١( 


0 


الإساء 


وم لکا من امرون من بعد توح وکفی برك پوب عباده خییر بصیرا ته من 
كان ريد الله جلا لَه فيها ما دشاء لمن ريد تم جعلتا لَه جهم يصلاها موم 


مدحورا O3;‏ ومن أراد الاخرة وسعیٰ لها سعيها وهر مۇمن فأو لئك کان سعيهم 


لا يأمر بالفحشاء 4('؟ والجواب ما سبق . 

وفى الآية قول ثالث وهو أنه معنى قوله: # أمرنا مترفيها % أى : بعشناء وفى قراءة 
أبى بن كعب : «وإذا أردنا أن نهلك قرية بعشنا مترفيها)» وأما قوله : «أمرنا» بالقشديد 
ای : سلطنا. : 

وقيل : أَمرنا أى : جعلناهم أمراءء فيجوز أن يكون بعثنا على هذا المعنى . 

وأما «أمرنا) - بكسر -للميم فقد ذكروا أنه ضعيف فى اللغة. 

وقوله : # مترفيها » أى : منعميهاء والمترف : الملك المنعم» أورده ثعلب . 

وقوله: ل[ ففسقوافيها 4 أى: عصوا فيها. # فحق عليها القول 4 أى: وجب 
عليها العذاب . 

وقوله : فإ فدمرناها تدمیرا ‏ آی : أهلكناها إهلاكا. 

قوله تعالى : #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح 4 . اختلفوا فى القرن» فقال 
بعضهم : القرن مائة وعشرون سنة» وقال بعضهم : مائة سنة» وقال بعضهم : تمانون 
سنةء وقال بعضهم : أربعون سنةء والمراد من القرون أهل القرون . 

وقوله : ل وکفی بربك بذنوب عباده خبیرا بصيرا ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # من كان يريد العاجلة 4 أى: الدنياء وهذا وصف الكفار؛ لأنهم 
الذين يريدون الدنياء ولا يريدون الاخرةء والاية فى قوم أرادوا العاجلة فحسب . 

وقوله  :‏ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرید 4 يعنى : لمن نريد إهلاكه. 

وقوله : [ ثم جعلنا له جهنم يصلاها 4 أى: يدخلهاء وقیل: يقاسى حرها. 


(۱ ا ۸ 


الإسراء 
كلا مد لاء وهولاء من عَطاء ربك وما کان عطاء ربك محظورا 4 انظ كيف 


رحمة الله يقال : (دحره)(۱) عن کذا ای : أبعده . 

قوله تعالى : # ومن أراد الآخرة # أى: طلب الأخرة # وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن ‏ أى: عمل لها عملهاء وهو مؤمن. 

وقوله: $ فأولىك کان سعیھم مشکورا 4 ای : مقبولا. 

ويقال : إن الشكر من الله هو قبول الحسنات» والتجاوز عن السيئات» وقيل معنى 
الآية : أنه وضع أعمالهم الموضع الذى يشكر عليها. 

قوله تعالى : # كلا مد هؤلاء وهؤلاء ‏ يعنى : المؤمنين والكفار. 

وقوله : # من عطاء ربك # أى: من رزق ربك . 

وقوله: # وما كان عطاء ربك محظورا ‏ أى: منوعا. 

وأجمع أهل التفسير أن معنى عطاء ربك فى هذه السورة هو الدنياء فإن الأخرة 
للمتقين› وليس للكفار فيها نصيب . 

وفى بعض المسانيد عن النبى َيه أنه قال : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما 
قسم بينم أرزاقكم› وإن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطی 
الدين إلا من يحب)". 

قوله تعالى : # انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 4 يعنى : الاناا ون 
)١(‏ فى «(ك): طرده. | 
(۲) رواه أحمد (۳۸۷/۱)) والحاکم ( ۳۳/۱ - )۳٤‏ و ( ٤٤۷/۲‏ ) وصحح إسناده» والشاشى فى مسنده 

۳١١-۳۰۰/۲)‏ )» وأبو نعيم فى الحلية »)۴١/١(‏ وابن عدى فى الكامل »)۴١١/۳(‏ والبيهقى فى 

الشعب ( 1۰۷/۱)» وابن الجوزی فى العلل (۸۳۷/۲) من طرق عن مرة عن عبد الله مرفوعا. 

وروی موقوفاء رواه ابن المبارك فی الزهد ( ص۳۹۹ )» وابن آبی شیبة فی مصنفه ( ۱٦٦-۱٦۱/۸‏ )» والطبرانى 

فی الکبیر (۲۰۳/۹)» وأبو داود فی الزهد ( ص۹٤۱‏ /رقم ٠١۷‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( )٠٠١ / ٤‏ من طرق 

عن زبید عن مرة عن عبد الله موقوفًا. وأخرجه الدارقطنی فی العلل ( ۲۹۹/٥‏ ) وقال بعد أن ذكر طرقه مرفوعا 


وموقوفا: رالصسحيح موقوف. 


الإساء 


2 A 2 O RE ت‎ ES 
7 لا تجعل مع الله إلها اخر فتقعد مذموما مخذولا‎ 
لتفضيل هو التقتير والتوسيع» والتقليل والتكثير» والقبض والبسط» وقد روى فى‎ 
: بعض الآثار أن الله تعالى عرض ذرية آدم على آدم فرأى فيهم تفاوتا شديدا! فقال‎ 
رب هلا سویت بین خلقك؟ فقال: یا آدم» أردت أن أُشكر.‎ 
. وقوله : # وللآخرة أكبر درجات  قد بينا أن الدرجة ما بين السماء والأرض‎ 
وفى بعض المسانيد عن أبى هريرة عن النبى يله أنه قال : «الجنة مائة درجة؛ ما بين‎ 
وقوله : # وأكبر تفضيلا 4 أى: أعظم تفضيلا.‎ 
وفى الأخبار أن النبى َيه قال : «إن المؤمنين يدخلون الجنة بإيمانهم؛ ويقتسمون‎ 
. الدرجات بأعمالهم)‎ 
قوله تعالى : # لا تجعل مع الله إلها آخر# فيه قولان: أحدهما: أن الخطاب مع‎ 
. الرسول» والمراد فيه الأمة» وقد بينا نظير هذا من قبل‎ 
والقول الآخر: لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر» وهذا الخطاب مع كل أحد.‎ 
وقيل : إن المراد منه النبى على ما هو الظاهر» وهو وإن كان معصوماء فلم يسقط‎ 
عنه الخطاب بالاحتراز والمباعدة عن الكفر.‎ 
وقوله: # فتقعد مذموما مخذولا 4 أى: مذموما من غير حمده ومخذولا من غير‎ 
نصر.‎ 
وأبو بكر بن أبى داود فى‎ ») ٤۸۷۱ رقم‎ ٠١۰/۸ ( - رواه الطبرانی فی الأوسط - کمافی مجمع البحرین‎ ) ١ ( 
وأبو نعيم فى صفة‎ ») ٥۷۷مقر/‎ ٠٠٠-٠٠١ البعث والنشور ( ص٠۷ /رقم۲٦ )» وأبو الشيخ فى العظمة ( ص‎ 
رواه الترمذى غير قوله: خمسمائة‎ :) ٤۲١/٠١ ( الجنة ( ص ۸۱-۸۰ /رقم۲۲۸ ) وقال الهيثمى فى امجمع‎ 
عام ورواه الطبرانى فى الأوسط› وفيه يحیى بن عبد الحميد الحمانى» وهو ضعيف . وذكره الدارقطنى فى‎ 
وذكرالخلاف فى إسناده وقال : رواه مالك بن مغول عن ابن حجادة عن عطاء‎ ۲٠١۸ رقم‎ ٠١١/١١ ( العلل‎ 


من قوله وهو أصح . 


٤ 


الإسراء 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 


و ا ا 

قوله تعالى : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 قرأ عبد الله بن مسعود: «ووصى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه»» وقال الضحاك : كان فى الأصل «ووصى » إلا أنه اتصل الواو 
بالصاد فى الكتابة فقرئ : «(وقضى ». والمعروف هو قوله: # وقضى . وعليه اتفاق 
القراء؛ ومعناه: وأمر ربك؛ وحقيقة القضاء هو إحكام الشىء وإمضاؤه على وجه 
الفراغ منه» ومنه قولهم : قضى القاضى بين الخصمين» ومنه قوله تعالى : 8 ثم اقضوا 
إلى ولا تنظرون 4 أى : أفرغوا ما فى أنفسكم وامضوه» فعلى هذا معنى قوله: 
8 وقضى ربك 4 أى: حكم عليهم ربك حکم تعبد. 

ومعنى الفراغ هاهنا: هو إتمام التعبد. وفى بعض التفاسير: أن رجلا أتى الحسن 
البصرى وقال : إنى طلقت امرأتى ثلاثاء فقال: عصيت ربك» وبانت منك امرأتك»› 
فقال الرجل: كذلك كان قضاء الله؟ فقال الحسن: كذبت» ما قضى الله. أى: ما أمر 
الله» وكان الحسن فصيحا فلم يفهم الناس قوله؛ فذكروا أنه ينكر القدر. 
الله فقال الحسن : كذب أعداء الله؛ ومعناه ما بينا. 

وقيل : إنه أنكر جعلهم ذلك علة لقتلهم» ذكره ابن قتيبة فى المعارف . 

وقوله: ‏ ألا تعبدوا إلا إياه # يعنى: أن توحدوه ولا تشركوابه. وقوله: 
ل وبالرالد ين إحدانا آى: ام ران خسوا بالوالدين إتخسانا: 

رفك تتا عن انی عة بروانة ابن مسعرف آنه سال رسول الله که فقال دأ 
الذنوب أعظم؟ فقال : الإشراك بالله. قال : ثم أى؟ قال : عقوق الوالدين )(". 


(۱) يونس : ۷1 
(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ۱۳/۸ رقم ٤٤۷۷‏ )» ومسلم ( ۱۰٦-۱۰٥/۲‏ رقم ۸). 


ر 


الإساء 


کلاھما فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما وقل لما قولا کریا 4 

وقوله : [إما يبلغان ‏ وقرئ: «إمايبلغن عندك الكبر» فقوله :8 يبلغان 4 
ينصرف إليهما؛ فعلى هذا قوله : # أحدهما أو كلاهما 4 على وجه الاستفناف . 

وقوله : # يبلغن 4 ينصرف إلى أحدهماء فقوله: # أو كلاهما 4 على البدل منه. 

وقوله: [ فلا تقل لهما أف قرئ: «أف» بكسرالفاء و«أف» بفتح الفاءء 
واف كم الفا رالا خالا وهه ست لفاك ا واف واف اف ا 
واف واف واف بي الو 

قال الأصمعى : الأف وسخ الأذن» والشف وسخ الأظفارء وقيل: الأف وسخ 
واستثقاله» وقيل: الأف بأدنى ما يتبرم به» فمعنى الآية : لا يتبرم بهماء ولا يستثقل 

وقوله : # ولا تنهرهما 4 الانتهار من النهرء [و] هو الزجر بالإغلاظ والصياح. 

وقوله: [ وقل لھما قولا کریما 4 ی : قولا لينا. 

وعن محمد بن على الباقر قال : شر الآباء من يحمله البر على الإفراط» وشر الأبناء 
من يحمله التقصير على العقوق . 

وعن على - رضى الله عنه - قال: لو علم الله شيعا أبلغ فى الزجر من قوله: 
ل أف » لنهى عن ذلك» ثم قال على : ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار» وليعمل 
العاق ما يشاء فلن يدخل الجنة. 

وفى الأخبار» عن النبى عَيله أنه قال : «البر يزيد فى العمر»') . وذكر مسلم فى 
(۱) رواه ابن ماجة ( ۲٣/۱‏ رقم۰ ٩‏ ))» وأحمد ( ۰۲۷۷/۰ ۲۸۲)» وابن أبى شيبة فى مصنفه ( ٤٤41/٠١‏ - 


۲ )» والطبرانی فى الكبير ( ٠٠١٠/۲‏ رقم ١٤٤١‏ )» والحاكم ( ٤۹۳/١‏ ) وقال : صحيح الإسناد» وابن حبان 


- الإحسان - ( ۱٥۳/۳‏ رقم ۰))۸۷۲ وأبو نعیم فی أخبار أصبهان (۲/ ٦۰‏ ) کلهم من حدیث ثوبان رضی الله عنه . 


الإسراء 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 4# ربكم 
أعلم بما في نفو سكم إن تكونوا صالحين 
أنفه» رغم أنفه! فقيل : من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه على الكبر أو أحدهما 
فلم يدخل الجنة»('. 

رزوی غام زین زبیعة انر رجلا آتی ال عه فال إن انر فد نوها قل بق 
شىء أبرهما به؟ فقال : نعم» إنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء والاستغفار لهماء 
والصدقة عنهما)(". 

قوله تعالى : # واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ‏ معناه: وألن جانبك لهما. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - أطعهما ما أمراك . والخفض هو التواضع» وجناح 
الذل: ترك الأستعلاء. مأخوذ من استعلاء الطائر [ بجناحيه ](". 


وقوله : # من الرحمة # أى: من الشفقة والعطف . 


وقراً عاصم الجحدرى یی بن دتار: «واحفض لهما جناح الذل» - بكسر الذال 
- فالڈل - بضم الذال - من العذلل»ء أى: كن لهما كالذليل المقهورء والذأل - بكسر . 
الذال - من الانقياد والطاعة. 
الغليظ . 


(۱) مسلم فی صحیحه ۱۱٤۲-۱۹۳/۱۹(‏ /رقم ۲٠٠۱‏ ))» ورواه البخارى فى الأدب المفرد ( ص١‏ ٠رقم١٠).‏ 
وأحمد )۳٤١/۲(‏ 

(۲) رواه البخارى فى الأدب المفرد ( ص۲۰ /رقمه٣))»‏ أبو داود ( ۳١١/٤‏ /رقم١٤١١)»‏ وابن مساجة 
(۲/ ۱۲۰۹-۱۲۰۸ / رق م٤١١۳‏ )) وأحمسد ( ۹۸۰٤4۹۷/۳١‏ ) وان حبان - الإحسان - 
(۱۱۲/۲/ رقم ٤۱۸‏ )» والبیهقی فی الکبری ( ٤‏ /۲۸) كلهم من حديث أبى أسيد مالك بن ربيعة رضى الله 


(۳) فى «الأصل« : بجناحه. 


الإسراء 
نه كان للاَرّابين غفورا ح4 وآت ذا القربى حقه والمسكين وان السبيل ولا تبذر 


وقوله: لوقل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا) آی: کما رحمانی بتربیقی 
صغيرا. 

قوله تعالی  :‏ ربكم أعلم ما فى نفوسكم 4 أى: ما فى قلوبكم. وقوله: إن 
تکونوا صالحین 4 أی: مطيعين . 

وقوله : # فإنه كان للأوابين غفورأً ‏ ووجه اتصال الآية با قبلهاء هو أن الله تعالى 
قال : # ربكم أعلم بما فى نفوسکم 4 من العقوق والبر» فإن بدرت E‏ من 
ارق و ا كان لرن غفرر يلاعو اغف 

وفى الأواب أقوال كثيرة» روى عن ابن عباس أنه نال : هو الذى يرجع من الشر إلى 
الخير» وعن سعيد بن المسيب : هو الذى كلما أذنب تاب وإن كثر» وعن عبيد بن 
عمير: هو الذى لا يقوم من مجلس حتى يستغفر الله من ذنوبه» وقيل : إن الأواب هو 
الملسبح» قال الله تعالى : #يا جبال أوبى معه 4" وعن محمد بن المنكدر قال : 
O‏ والعشاءء وتسمى الصلاة فى ذلك الوقت صلاة 
الأوابين» وعن عون العقيلى قال : الأواب هو الذى يصلى الضحى» وعن السدى قال : 
خو الد جت ر ورت سرا : 

وأصل الأواب : هو الراجع» قال الشاعر: 

يومان يوم مقامات وتفدية ويوم سير على الأعداء تأويب 

قوله تعالى : # وآت ذا القربى حقه ‏ الأكثرون على أن ذا القربى هاهنا قرابة 
الإإنسان» ومعنى الاأية : الأمر بصلة ذوى الأرحام. 

وعن على بن الحسين قال : ذا القربى هاهنا قرابة الرسول. وقوله : # والمسكين 4 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: التوابين. 


(۲) سباً: ۱۰. 


ص 


الإسراء 


إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 40# وإما تعرضن عنَهم 


0 0 


أى : السائل الطواف . 
تبذیرا 4 أى: لا تسرف إسرافا. 

والتبذير: هو الإنفاق فى غير طاعة الله تعالى . وعن عثمان بن الأسود قال : كنت 
أطوف مع مجاهد بالبيت فقال: لو أنفق عشرة آلاف درهم فى طاعة الله ما كان 
NY‏ ولو أنفق درهما واحدا فى معصية الله» كان من المسرفين . 

قوله تعالى : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين # أى : أشباه الشياطين» وقيل : 
سماهم إخوان الشياطين؛ لأنهم اتبعوا ما سول لهم الشياطين» [وقيل ٠]‏ لمن اتبع 
اا 

قوله تعالى : 8 وإما تعرضن عنهم 4 الإعراض صرف الوجه عن الشىء( .... )١)‏ 

وقوله : # ابتغاء رحمة من ربك 4 أى: طلب رزق من ربك . 

وقوله : # ترجوها ‏ الرجاء : تعليق النفس ممن تطلب منه الخير. وعن على رضى 


)١(‏ فى «الأصل وك»: وقوله. 
(۲ ) فى «الأصل»› وك» كلمة رسمها: قلی . 


الإسراء 


رلاتحل بدك مطرا إلا قك ولا ظا كر الا قتع مارا محر ر 


وقوله ET‏ ضد العسر» والميسور هاهنا هو العدة فى 
قول أكثر المفسرين . وهو أن يقول : يأتينا شىء فنعطيه . وعن سفيان الثورى قال : عدة 
الله فيك . 

واعلم أن الآية خطاب مع النبى عله وقد كان هؤلاء القوم يسألونه» وكان يكره 
الرد وليس عنده شىء يعطى» فجعل يمسك من القول» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
فقل لهم قولا ميسورا 4. 

e‏ . روی ابن مسعود : «(أن 
اة نے اوا نی رول انل 2 E OEE‏ > فقال النبى عله : لیس عندی 
شىء» فرجع الغلام وذكر لها؛ فردت الغلام وقالت : سله قميصه الذى هو لابسه» 
فسأله فأعطاه ذلك» وبقى فى البيت بلا قميص» فأنزل الله تعالى هذه الآية )('. 

وقوله : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ أى: لا تبخل» والكلام على وجه 
التمثيل فجعل البخيل الممسك كمن يده مغلولة إلى عنقه. 

وقوله : # ولا تبسطها كل البسط # أى : لا تسرف فى الإعطاء. 

وقوله : إفتقعد ملوما محسورا ) والملوم : هو الذی اتی مما یلوم به نفسه ویلومه 
غيره» وامحسور هو المنقطع به الذى قد ذهب ماله» وبقى ذا حسرة» يقال : دابة حسير 
إذا أعيت من السير فقامت بالراكب . فمعنى الآية لا تحمل على نفسك كل الحمل فى 

ا 


( ۱) رواه الواحدی فی أسباب النزول ( ص۲۱۷ ). 


إلإسراء 
إن ربك يسط الرَرق لمن يشاء ويقدر إِلّه كان بعباده خبيرا بصيرا لبه ولا تقتلوا 
أولادكم حَشية إملاق تحن نرزفهم وإيّاكم إن قلّهم كان خطا كبيرا 4# ولا تقربوا 


الرنى إِنّه كان فاحشة وساء سبيلا 0+ 


له ديك حسری فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 

قوله تعالی : إن ربك يبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إنه کان بعباده خبيرا بصيرا ) 

قوله تعالى : [ ولا تقتلوا أولا دكم خشية إملاق 4 أى: خشية الفقر» وقد كانوا 
دون الات ية الف 

وقوله : إن قتلهم كان خطا كبيراً 4 المعروف : «خطأا» بالكسر والقصر. وقراً ابن 
كثير « خطاء كبيرا» بالكسر والمد» وقرأ ابن عامر: «خَطا» بفتح الخاء والطاء والقصرء 
وقرئ : « حَطًاء » بالفتح والمدء فأما قوله : « خطا» بالكسر والقصر أى : إثما كبيرا. وأما 
قوله : « خط » بالكسر والمد» وقال الأزهرى: أهل اللغة لا يعرفون هذا! ولعله لغة. 

وأما قوله: « خَطاء» بالفتح والقصر مصدر مشل قوله: أخطاء والفرق بين الخطاً 
والخحْطًاً كلاهما بالقصر أن الخطا - بالكسر - ما يتعمد بالفعل وآثم فاعله. والخطاً - 
بالفتح - مالم يتعمد . وأنشدوا: 

قوله تعالى : # ولا تقربوا الزنا 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # إنه كان فاحشة 4 الفاحشة : فعل قبيح على أقبح الوجوه. 

وقوله : # وساء سبيلا 4 أى: ساء طريقاء ومعناه بعس السلك هذا الفعل. 


وقى بعض الأ خبار برواية على د رضى الله عنه - عن النبى عله أنه قال : « فى الزنا 


س 


الإسراء 
ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فل مظلوما فقد جعلنا لو ليه سلَطَانًا قد 
يسرف في القتل إِلهُ كان منصورا ره 


i TS 
يذهب نور الوجه» ويورث الفقر» وينقص العمر» وأما الغلاث فى الآخرة: فغخضب‎ 
الرب» وسوء الحساب» ودخول النار»(").‎ 

وقوله تعالى : ل[ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ‏ قد ثبت عن النبى تل 
أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الكفر بعد الإيمان» والغيب 
الزانى» والقاتل نفسا بغير حق )("). 

له : # إلا بالحق ‏ فالقتل بالحق أن يقع بأحد هذه الأشياء الثلاثة . 

وقوله: لإ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانًا ) أى : سلطان القودء هكذا 
قاله قتادة وغيره . وعن الضحاك أن السلطان هاهنا هو تخيير ولى القتيل بين أن يقتل 
او تعقو او اخد الدية: 

وأصل السلطان هو الحجةء فلما ثبت هذا لولى القتيل بحجة ظاهرة سماه سلطانًاء 
وقيل : معنى الآية أن الولى يقتل؛ فإن لم يكن ولى» قتله السلطان. 

وقوله : ل فلا يسرف فى القتل ) أكثر المفسرين على أن السرف فى القتل أن يقتل 
غير القاتلء وقيل: إن السرف فى القتل أن يمل بالمقتول» وعن سعيد بن جبير قال : 
السرف فى القتل أن يطلب قتل الجماعة بالواحدى وقد كانت الجاهلية لا يرضون بقتل 
القاتل وحده؛ إذا كان المقتول شريفا ويطلبون قتل القاتل وجماعة معه من أقربائه 
ا 


)١(‏ فى «ك): ثلاثة. 

(۲) عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ( 4۱۷/۲ - 4۱۸ ) للواحدى فى تفسيره الوسيط . وقال الحافظ فى 
مختصره : رز ری ارف ی شرن ای اا ی ی ع د کے کے 
من على بعد الثلاثمائة» فسمع منه أبو بكر المفيد وغيره» وأخباره معروفة. وروى من حديث أنس» وحذيفة 
انظر الضعيفة رقم .)١٠٤١١١٤١(‏ 


0 


الإسراء 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالْعهد إن الْعهد كان 


وقرئ : «فلا تسرف ») «بالتاء» على خطاب ولى القتيل» وأما «بالياء» على المغايبة. 

وفى الآية قول آخر وهو أن معنى قوله : [ فلا يسرف فى القتل ‏ بالياء أى: القاتل 
الأول المتعدى. 

وقوله : «[إنه كان منصورا ‏ على هذا يعنى أن القاتل الأول لو تعدى فولى القتيل 
منصور من قبلی» وقد قال أهل المعانی : أن معنى قوله: [إنه كان منصورا ‏ معناه 
أى : القتيل منصور فى الدنيا والآخرة؛ أما النصرة فى الدنيا ففى إيجاب القود له. وأما 
النصرة فى الآخرة فبتكفير خطاياه» وبإيجاب الثار لقاتله» وقيل : إنه كان منصورا؛ 
أى: ولى القتيل . 

ای بن كع فد ما ال ول الق كان رر 

قوله تعالى  :‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 4 معناه: إلا بالعفة التى 
هئ اخسن واخفلقرافى معت على أقاريل: ادها أن القربان بالا خسن هر حفط 
الأصول» وتغمير الفروع» والآخر: أن القربان بالأحسن هو التجارة فى ماله» وهذا قريب 
من الأول» والقول الثالث : أن القربان بالأحسن هو أن لا يخالط مال اليتيم يمال نفسه. 

فروی سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أنه لما نزلت هذه الأية ميز الأوصياء طعامهم 
من طعام اليتامى» وشرابهم من شراب اليتامى» وكانوا يمسكون طعام اليتيم حتى 
يأكل('٠‏ أو يفسد» فأنزل الله تعالى : # وإن تخالطوهم فإخوانكم 4( ) 

وعن مجاهد أنه قال : القربان بالأحسن أن يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه» 


فإذا استغنی رد. 


)١(‏ کذاء ولعله: يأکله. 


. ۲۲١ البقرة:‎ ) ۲( 


الإسراء 


وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأريلاً 4 


وقال سعيد بن المسيب : لا يقرب ماله أصلا» ولا يشرب للماء من ماله . 

وذهب بعض العلماء منهم أبو يوسف إلى أن قوله تعالى: ومن كان غنيًا 
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 4 منسوخ بقوله تعالى: يا أيها 
الذي آمنوالا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم 4 . وقد ذكرنا فى هذا المعنى من قبل ما هو أكثر من هذا. 

وقوله: # حتى يبلغ أشده 4 الأكثرون على أن الأشد هو الحلم» ومنهم من قال : 
( ثمان )(") عشرة سنة» ومنهم من قال : ثلاث وثلاثون سنة» وهذا وقت منتهى القوة 
وتمام العقل بالحنكة والتجارب . 

وقوله: # وأوفوا بالعهد 4 قال قتادة: العهد: كل ما أمر الله تعالى به ونهى عنه. 

وقوله : ف إن العهد کان مسغولا ) فيه أقوال: أحدها: آنه کان مظلومًا» وهو قول 
السدى. 

والآخر: كان مسولا عنه» وهو أحسن الأقاويل» والغالث: أن العهد يسأل عن 
صاحب العهد . فيقال له: فيم نقضت» كالموءودة تسأل فيم قتلت؟ . 

وفى معنى العهد قول آخر: وهو أنه كل ما يلتزمه الإنسان على نفسه. 

قوله تعالى : # وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # وزنوا بالقسطاس المستقيم » فيه قولان: أحدهما: أنه القبانء والآخر: 
أنه کل ميزان يكون. ذكره الزجاج. 

واختلفوا أن القسطاس رومی أو عربی؟ قال مجاهد : هو رومی معرب» وقال غیره: 


(۲) النساء: ۲۹ . 


(۳) فى «ك»: ثمانية. 


الإسراء 
ولا قف ما ليس لَك به علْم إن السمع والْبصر والْفواد 


هو عربى مأخوذ من القسط» والقسط هو العدل» فعلى هذا معنى الآية وزنوا بالعدل 
ا 

وقوله: # ذلك خير يعنى : ذلك خير لكم فى الدنيا بحسن الذكر. # وأحسن 
تأويلا ‏ وأحسن عاقبة فى الآخرة. 

قوله تعالی : # ولا تَقَف ما ليس لك به علم ‏ قالوا: معناه ولا تقل ما ليس لك به 
علم» وقرئ: « ولا تَقّف ما ليس لك به علم» برفع القاف؛ معناه ما ذكرناء ومنهم من 
قال : معنى قوله  :‏ ولا تقف # أى: لا ترم بالظن ما ليس لك به علم . وأصل القيافة 
اتباع الأثرء يقال: قفوت فلاناء إذا [اتبعت ٠]‏ أثره. وحقيقة المعنى: ولا تقبع 


وو غو الف اف فال تحني الت بي كنات لا تقفو اما رلا تفن 


من أبينا» ("). 
و ف ا ار اال 0 قل اسن قر ف ها ل لهھ عل خیش فی 


ردغة الخبال حتى يخرج نما قال »("). 
وقوله : #إن السمع والبصر والفؤاد 4 روى عن قتادة أنه قال : لا تقل سمعت ولم 

تسمع»› ولا رأيت ولم تر» ولا علمت ولم تعلم. واختلف القول فى سؤال السمع 

والبصر والفؤاد؛ ففى أحد القولين : يسال المرء عن سمعه وبصره وفؤاده. 

)١(‏ فى «الأصل»: اتبع. 

(۲) رواه ابن ماجة ( ۸۷۱/۲ رقم ۲۹۱۲)» واحمد ( ۲۱۲۰۲۱۱/۰ )» وابن سعد ( ۲۰/۱ )» والطبرانی فی 
الکبیر ( ۲۳۹-۲۲۰/۱ رق م٥٤٦‏ )» ( ۲۸٦-۲۸۵/۲‏ رقم ۲۱۹۱۰۲۱۹۰ ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
۱۷٤-۱۷۳/١ (‏ )» من حديث الأشعث بن قيس» وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : إسناد صحيح» رجاله 
ثقات . ورواه عبد الرزاق فی جامع معمر ( ۷٩-۷٤/۱۱‏ رقم ۱۹۹۵۲ ) من طریق الزهری مرسلا . 

(۳) رواه أحمد فی مسنده (۸۲/۲) من حديث ابن عمر رضى الله عنه. وانظر كلام الشيخ شاكر فى نتحقيقه 


.) 0٤ رقم‎ 4-٤/۷ ( 


EER 


الإسراء 
E E‏ 
ون تلع الجبال طولاً ره كَل ذلك کان سه عند ربك مکروها ېه ذلك مم 


LAARAAZAKARARARRRRR##RRRRRAARRRAARAANRARAARRANANRANARAY ARMARRSRARRNAAARKRRAAKRRRARRRRRRRARNRARRRRAANARTARANRMAASARRRARRATRAZRRNANARKARRRRARSRRRRRAPARRANAMRRANRARRARRRIRNNR DARAN‏ امیر یری یی مدره 


8 كل أولعك كان عنه مسولا »» وأولعك لا يقال إلا للعقلاء؟ والجواب: قلنا: يجوز 
أن يقال لغير العقلاء. قال جرير : 
ذم المنازل بعد منزلة اللَوّى والعيش بعد أولئك الأيام 

قوله تعالى : [ ولا تمش فى الأرض مرحا ‏ المرح هو الفرح بالباطل» ويقال: هو 

وقوله : #إنك لن تخرق الأرض 4 أى: لن تشقب الأرض» وقيل: لن تقطع الأرض 
نالسر 

وقوله: # ولن تبلغ الجبال طولا ‏ أى: لايقدر أن يتطاول الجبال» وفى المعنى 
وجهان : أحدهما: أن الإنسان إذا مشى مختالا فمرة يمشى على عقبيه» ومرة يمشى 
على صدور قدميه . فقال : لن تثقب الأرض إن مشيت على عقبيك» ولن تبلغ الجبال 

وقوله : [ كل ذلك كان سيعة عند ربك مكروها ‏ قرى: « سيه وقوله: (سيغة) 
بالتنوين أى: كل ما نهيت عنه فى هذه الأيات فهى سيئة مكروهة عند ربك ومن قرأ 
«سيئه» بالرفع فمعناه على القبعيض؛ لأنه قد تقدم بعض ما ليس بسيعة مغل قوله: 
# وآت ذا القربى حقه 4ء وكذلك قوله: [ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما ٠"4‏ وغير ذلك. فمعناه أن ما تقدم فى هذه الآيات من السيئة 


(۱) الإسراء: ۲١‏ . (۲) الإسراء: ۲۲. 


0 


الإسراء 


أرحى إيّك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إأها آخر تلق في جهئم ملوما مدحورا 
GY;‏ أفأصفاكم ریم انين وائخڌ من الملائكة ات نک لتقولون قَوْلا عظيما 
9 يه ولقد صرفتا في هذا القرآن ليذ روا وما يزيدهم إلا نفورا 4 قل لو کان معه 

EEA aE CD RE 

وقوله : [ ولا تجعل مع الله إلها آخر ‏ قد بينا هذا من قبل» وهو أن الخطاب معه» 
لام م 

وقوله : ل فتلقی فی جهنم ملموما مدحورا » ی : مطرودا. 

قوله تعالى  :‏ أفأصفاكم ربكم 4 معناه: أفجعل لكم الصفوة» وجعل لنفسه ما 
ليس بصفوة؟ وهذا على طريق الإنكار فإنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله. 

وقوله : م[ بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ‏ هذا معناه. 

وقوله : (إنكم لتقولون قولا عظيمًا ‏ أى: فظيعًا كبيرا. 

قوله تعالى : # ولقد صرفنا فى هذا القرآن ‏ فيه قولان: أحدهما: تكرير الأمر 
والنهى والمواعظ والقصص»› والاخر: تبيين القول بجميع جهاته . 

وقوله : ليذ كروا # معناه: ليتعظوا. 

وقوله : ل وما یزیدهم إلا نفورا ‏ أى: ما يزيدهم التبيين إلا نفورا. وقيل: تصريف 
القول فى الأمر والنهى . 

قوله تعالی : # قل لو کان معه 4 أى: مع الله # آلهة 4 . 

وقوله : [ كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ‏ فيه قولان : أحدهما: إذا 
لطلبوا إلى ذى العرش سبيلا بالتقرب إليه» والأخر: وهو الأصح إذا لابتغوا إلى ذى 
العرش سبيلا بالمفازة والمغالبة وطلب الملك. وهذا مثل قوله تعالى : # لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا 4ه(" . 


(۱) الأنبياء: ۲۳ . 


ا 


الإسراء 
آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي اعرش مبيلا ليه سبحانه وتعالّى عما يقولون 
علوا كبيرا ي تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح 


قوله تعالی : ل سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیرا Ç‏ ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن # قد بينا من قبل. 
وقوله: # وإن من شىء إلا يسبح بحمده ‏ قال عكرمة : وإن من شىء حى إلا 

يسبح بحمده وعن عكرمة أيضا قال : الشجرة تسبحه. 
رغ اه ا ا ی ل ا کن اوماد ر مها بسحن 

الله وبحمده)('). 
وعن ابی صالح أنه سمع صرير باب فقال: هو تسبيحه. 
وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : لا تضربوا الدواب على رءوسها فإنها تسبح 

الله» وعن ابن عباس: إن تسبيح هذه الأشياء: يا حليم» يا غفور. 
وروى منصور بن المعتمر أبو غياث عن إبراهيم النخعى قال : «وإن من شىء جمادٍ 

اوخى إلا يسح خد حى مير الاب ةر تعيض السقف: 
واعلم أن لله فى الجماد علما لا يعلمه غيره» ولا يقف عليه غيره» فينبغى أن 

بوک چ و 
وقال بعض أهل المعانى : تسبيح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات 

سوى العقلاء» هو ما دلت بلطيف تركيبها وعجيب هيئاتها على خالقهاء فيصير ذلك 

بمنزلة التسبيح منها. 
والمنقول عن السلف ما قلنا من قبل» والله أعلم. 
وقوله تعالی : 8 ولکن لا تفقهون تسبيحهم 4 أى: لا تعلمون تسبيحهم . 
وعن الحسن البصرى أن موضع هذه الآية فى التوراة ألف آية كان الله تعالى قال : 


)١(‏ فى (ك»: يسبحن الله ويحمدنه. 


الإسراء 


بحمْده وکن لأ تفقهُون تمنبيحهم إل كان حليما غفورا 45# وإذا قرت القرآن جعأنا 


ينك وبين الدين لا يمون بالآخرة حجابا مستورا 4# وجعلتا على فلوبهم أكنة أن 


سبح لی کذاء وسبح لى كذا» وسبح لى كذا» وعلى القول الأخير قوله: # ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم 4 أى: لا تستدلون بمشاهدة هذه الأشياء على تعظيم الله. وهذا 
ليس بمعتمد» والصحيح ما بينا. 

وقوله : إإنه كان حليمًا غفورا » قد بينا معنى الحليم والغفور. 

وقوله تعالى  :‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين ال لا يمرن يا اة 
حجابًا مستورا » روی فى الأخبار أنه لما نزلت سورة # تبت يدا أبى لهب 4 جاءته 
امرأته أم جميل› ومعها فهر» وقصدت النبى عله وهى تقول : مذ مما أبيناء ودينه 
قلیناء وأمره عصیناء وکان النبی ته جالسًا مع آبی بكر فی الحجرء فقال أبو بكر 
للنبى لله : هذه المرآة قد جاءت» فقال النبى مله : إنها لا ترانى؛ وقراً هذه الأية؛ 
فجاءت المرأة» وقالت : يا أبا بكر» أين صاحبك؟ فقد بلغنى أنه هجانى» وهجا أبا 
و عا وی ای ا ا ل و که ور وهی 
تقول : قد كنت جئت بهذا الحجر؛ لأرضخ رأسه». روته عائشة رضى الله عنها(". 

ومنهم من قال : كان النبى َيه يصلى ويقرا القرآن» وكان المشركون يقصدونه 
بالذی» فکانوا یجیغون ولا یرونه . 


به . وقيل : إن الحجاب الذى جعله الله هو الأكنة التى خلقها على قلوبهم. 


قوله تعالى : ل وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 أى : أغطية» وحكى بعض السلف أنه 
)١(‏ المسد:ا. 
(۲) بل هو مروی عن اسماء بنت أبی بک بكر رضى الله عنهما > رواه المحمیدی ( ۱١۳/۱‏ - دد ارقم ۳۲۳ ))» وبر 
یعلی فی مسنده( of ٥۳/۱‏ رقم۳٥)»‏ وا حاکم )۳١١/۲(‏ وصحح إسناده» والبيهقى فى الدلائل 
( ۹3/۲( :وقد رو بشخوه اینضامن خدیث ابن عباس : رواه بو يعلى فی مسنده (۳۳/۱ - 


)٠١۳۹ رقم۲۳۰۸)» والبزار - کمافی مختصر الزوائد ( ۱۲۱/۲ ۱۲۲ رقم‎ ۲/٤ ( > N 
.)٠١١١مقر‎ ٤٤١/۱٤ ( - ابن حبان - الإحسان‎ 


الإسراء 


يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا كرت ربك في الْقرآن وحده ولوا على أدبارهم قور 


لا نحن أُعلم بما يستمعون به إذ يستمعون يك وإِذ هم نجوى إذ يقول الطَالمُونَ 


سمع رجلا يقراً: و ما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم ادى 4 ال: الأكنة. ٠‏ 

وقوله  :‏ أن يفقهوه ‏ معناه: كراهة أن يفقهوه» وقيل : للا يفقهوه. 

وقوله : [ وفی آذانهم وقرا 4 أی: ثقلا » ومعناه : لعلا يسمعوه. وفى الآية رد على 
از ا 

وقوله: # وإذا ذکرت ربك فی القرآن وحده ‏ هو قوله : لا اله إلا الله. 

وقوله : [ ولوا على آدبارهم نفورا 4 ی : نافرين. 

ومشل هذا قوله تعالى: # وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآخرة 4) 

قوله تعالى : # نحن أعلم با يستمعون به 4 قال أهل التفسير: «به» صلةء ومعناه 
نحن اعلم ما یستمعون» ای : یطلبون سماعه» وهو فی معنی قوله تعالی  :‏ وإذا ذکر 
الذين من دونه إذا هم یستبشرون ٩(4‏ ). 

وقوله تعالى : #إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى ) أى: ذووا نجوى. وفى القصة: 
أن النبى عَيله كان يقراً» والمشرکون قد اجتمعواء وکانوا یتناجون فیما بینهم» فیقول 
هذا: كاهن» ويقول هذا: ساحر» ويقول هذا: شاعر» ويقول هذا: مجنون؛ ويريدون 
به الرسول . 

وقوله  :‏ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ‏ قال مجاهد : مخدوعاء 
وقال أبو عبيدة: رجلا له سحر» وهو الرئة» يعنى : أنه بشر. قال الشاعر :)١(‏ 

أرانا موضعين (لختم)(“) غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

. ٤١ الكهف: ١ه . (۲) الزمر:‎ )١( 


(۳) هو امرؤ القیس» کما فی لسان العرب .)۳٤۹/٤(‏ 


٤(‏ ) فى اللسان: لأمر. 


الإسراء 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4# انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلا +4 وفوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوتون خلقا جديدا 4# فل كونوا 


حجارة او حدیدا ٣‏ یه 


أى: نعلل ونخدع» وهو على تأويل الخدع» وهو الأصح . 

وقوله تعالى : # انظر كيف ضربوا لك الأمثال 4 أى : الأشباه. 

وقوله  :‏ فضلوا فلا يستطيعون سبلا 4 أى : وصولا إلى طريق الحق . 

قوله تعالی JE TS‏ 
غیره : زفاتًا RE‏ يعنى : إذا تحطمنا. 

ESCO a 

قوله تعالی : [ قل كونوا حجارة أو حديدا ‏ فإن قيل : كيف يأمرهم بان یکونوا 
ا ار ود و ۷ درون ع ها راراب : أن هذا أمر تعجيز» ولیس 
بأمر إلزام» ومعنى الآية أى : استشعروا فى قلوبكم أنكم حجارة أو (حديد)()» فلو 
کنتم کذلك لم تفوتونی» وقيل معناه: لو كنتم خلقتم من الحجارة والحديد بدل 

قوله تعالى : # أو خلقا نما يكبر فى صدوركم 4 قال ابن عباس» وابن عمر» 
الموت . 

وقد ثبت النبر عن النبى عه أنه قال : «يجاء بالموت يوم القيامة على هيغة كبش 
أغبر» فيوقف بين ال جنة والنار؛ فيعرفه كلهم» فيذبح» فيقال : يا أهل الجنة» خلود لكم 
ولا موت»› ويا أهل النارء خلود ولا موت )("). 
SDN SESS‏ 


(۲) متفق عليه من حدیث أبی سعید الخدری» فرواه البخاری (۲۸۲/۸ /رقم٠ ٤۷٣‏ )» ومسلم 


.) ۲۸٤۹ /رقم‎ ۷۰-1۹/۱۷ ( 


الإسراء 


أو خلقا مما يكير في صدوركم فسيقولون من يميدنا فل الذي فطركم أول مره 
فسينغضون إيك رءوسهم ويقولون متى هو فل عسى أن يكون قریبا ته يوم 
دوم سیون بحده وتشر رد م فيلا و 


وعن مجاهد أن معنى قوله: # أو خلقا نما يكبر فى صدو ركم 4 هو السماوات 
والأرض وال جبال . أى: لو كنتم كذلك لتم وبعثتم . 

وقال قتادة : هو كل ما يعظم فى عين الإنسان وصدره. وعن الكلبى قال : هو القيامة . 

وقوله : # فسيقولون من يعيدنا 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # قل الذى فطركم أول مرة ‏ أى: أنشأكم أول مرة» ومن قدر على الإنشاء 

وقوله: # فسينغضون إليك رءوسهم 4 أى: يحركون إليك رءوسهم» وهذا على 

وقوله: # ویقولون متی هو 4 ای : الا وا ايف قا سه 

و ل فی اوک د ا 4 ییا ازع نالك وات 
فل اها 

قوله تعالی : # یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده ‏ ای : حامدین له. فإن قيل: 
کیف يصح هذا؟ والخطاب مع الکفار؛ والکافر کیف یبعث حامدا لربه؟ 

والجواب من وجهين: أحدهما: أنه خطاب للمؤمنين»› وقد انقطع خطاب الكفار 
إلى هذه الآية . 

والقول الثانى : أن الخطاب مع الكفار» ومعنى قوله: # فتستجيبون بحمده 4 أى: 
مقرین أنه خالقكم وباعثكم . 

وقوله : [ وتظنون إن لبتم إلا قليلاً ‏ هذا فى جنب مدة القيامة ( والخلود ٠)‏ فلو 
مكث الإنسان فى قبره الألوف من السنين» يعد ذلك قليلا فى جنب ما يصل إليه من 


)١(‏ فى «ك»: وخلوده. 


الإسراء 
وقل لعبادي يقولوا تي هي احسن ِن الشيطان ينزغ بيتهم إن الشيطان كان للإنسان 


عدو میا ہی رکم عم یکم إن یغ برحمگم او إن يشا پعذیکم وما آرم ا 
الخلود. 


وعن قتادة قال : إنهم يستحقرون مدة الدنيا فى جنب القيامة . 


والأولى أن يكون هذا فى المؤمنين . 

وقال الكلبى : إن الله تعالى يرفع العذاب عن الكفار بين النفختين» وهو أربعون 
سنة» فإذا حشروا وقد استراحوا تلك المدة قالوا: ما لبنا إلا قليلا. 

قوله تعالى : إ وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ) فى الآية قولان : الأشهر 
والأظهر أن قوله: # يقولوا التى هى أحسن ‏ أى : الكفار» وهذا قبل نزول آية السيف . 

قال أهل التفسير: كان المشركون يؤذون المؤمنين» وكان المؤمنون يستأذنون رسول 
الله عله فى القتال فينهاهم عن ذلك ويأمرهم بالإحسان فى القول» والإحسان فى 
القول هو قولهئم للكفار: يهديكم الله. وفى بعض الروايات : أن عمر شتمه بعض 
الكفارء فأراد أن يقاتله» فأمره رسول الله عَيه بالصفح والعفو . 

والقول الثانى فى الآية : أن المراد به المؤمنون» وأراد به : أن يقولوا ويفعلوا التى هى 

وقيل : المراد منه الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر . 

وقوله : إن الشيطان ينزغ بينهم 4 أى : يفسد بإيقاع العداوة . وقوله : إن 
الشيطان كان لاإنسان عدوا مبینا 4 أى : عدوا ظاهر العداوة . 

قوله تعالی : # ربكم أ أعلم بكم إن يشا يرحمكم وإِن يشا يعذبكم 4 قال : 
یرحمکم بالتوفیق والهدايةء ويعذبكم بالإضلال» وقيل : يرحمكم بالإنجاء من النارء 
أو يعذبكم بالإيقاع فيه . وقوله : [ وما أرسلناك عليهم وكیلا 4 أى : كفیلا. قال 
الشاعر : 

[ذکرت ]۰ ابا أُروی فبت کأننی برد الأمورالماضيات وكيل 

. فى «الأصل۲: ذكرم‎ )١( 


(CD ١ 


س 
عليهم وکیلا 4# وربك أعلّم بمن في السموات والأرض ولقد فضلتا ب بعض النبيين 
على بعض وآتیتا داود زبورا اچیه فل ادعوا لین زعمتم ن دونه فلا یملکون کی 
الضرَ عنكم ولا تحريلا ج أولئك الّذين يدعون ببتغون إلى رتهم الوسيلة ام 


ومنهم من قال معناه : لم يسلطك عليهم بمنعهم من الكفر . 

قوله تعالی : # وربك أعلم بمن فى السموات والأرض 4 أى: وربك العالم بمن فى 
السموات والأرض» وهو العالم بأحوالهم وأفعالهم ومقاصدهم . 

وقوله : لإ ولقد فضلنا بعض النبيينَ على بعض & معناه: : أنه اتخذ بعضهم خليلاء 
بعضهم» وسخر الجن والإنس والطير والريح لبعضهم» وأحيا الموتى لبعضهب 

معنى التفضيل . 

e‏ داود زبورا ‏ قالوا: الزبور كتاب يشتمل على مائة وخمسين 
سورة» كلها تحميد وتمجيد وثناء على الله > لیس فیھا أمر ولا نهی ولا حلال ولاحرام. 
ومعنى الآية : أنكم لالم تنكروا تفضيل سائر النبيين وأعطاءًُ ئهم الكتب» فلا تنكروا 
فضل النجى به وأعطائه القرآن . فيجوز أن يكون هذا الخطاب مع أهل الكتاب» 
ويجوز أن يكون مع قوم كانوا مقرين بهذا من مشركى العرب. والزبور مأخوذ من 
الزبر؛ والزبر هو الكتابة . 

وقوله تعالى : # قل ادعوا e‏ ال كا طا 

حتی اکلوا الکلاب والجیف استغاثوا بالنبی عب عيه» ليدعو لهم؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية : a‏ من دون الله . 

وقوله : ل فلا يملكون كشف الضر عنكم ) أى: كشف ال جوع والقحط عنكم . 

وقوله : [ ولا تحويلا » أى: لايملكون نقل الحالء وتحويلا من السقم إلى الصحة» 
ومن الجدب إلى الخصب» ومن العسرإلى اليسر . 


قوله تعالى : # أولعك الذين يدعون € قرأ ابن مسعود: «أولعك الذين تدعون» 


الإسراء 


أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا یه وإِن من قرية 


إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب 
وعنه أنه قال : كان قوم من المشركين يعبدون قوما من الجن» فأسلم الجنيون الذين 
کانوا يعْبّدون» وبقى هؤلاء على شركهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. معناه: إن 
الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم # يبتغون ‏ أى: يطلبون إلى ربهم الوسيلة )4 
والوسيلة هى الدرجة الرفيعة فى الجنةء وقيل : الوسيلة كل ما يتوسل به إلى الله تعالى 
اف ر e‏ 

وقوله  :‏ أيهم أقرب ‏ معناه: ينظرون أيهم أدنى وسيلة» وقيل: أيهم أقرب إلى 
الله فيتوسلون به» وقيل : الآية فى عزير والمسيح وغيرهماء وقيل : الآية فى الملائكة؛ 
فإن المشركين كانوا يعبدون الملائكة» والملائكة عبيد يطلبون إلى الله الوسيلة» وهذا 
فى نفر من المشركين دون جميعهم . 

وقوله: # ويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 يعنى : الجنيين الذين أسلموا 
والملائكة» أو عزيرا والمسيح . 

وفى بعض الأخبار عن النبى َيه : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعحدلا»(') . 

وقوله : إن عذاب ربك كان محذورا ) أى: يطلب منه الحذر. قوله تعالى : 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 4 معناه: وما من قرية إلا نحن 
مهلكوها فإهلاك او ا وإهلاك الكفار بالاستعصال والعذاب» وقيل قوله: 
# مهلكوها 4 هذا فى حق المؤمنين بالإماتة . 

قوله  :‏ أو معذبوها عذابا شديدا ) فى حق الكفار . 


)١(‏ أورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة ( ٠٠۲/۲‏ ) مع ستة أحاديث أخر ثم قال : قال ابن تيمية فى السبعة: إنها 
موضوعة. وقال العجلونی فی کشف الخفا ( ۲۳١/۲‏ ): قال فى اللآلىء: هذا مأثور عن بعض السلف» وهو 
كلام صحيح . وقال فى المقاصد» وتبعه فى الدرر: لا أصل له فى المرفوع . . . وقال الزركشى : لا أصل له. وانظر 


المقاصد الحسنة ( ص٥٥٥‏ رقم۹٠۹).‏ 


الإسراء 
مسطورا 4 


وذکر النقاش فی تفسیره بإسناده عن مقاتل بن سلیمان قال : وجدت فى كتاب 
ضحاك بن مزاحم - وهو الكتاب الحزون - وقد ذكر فيه مايهلك الله به آهل كل 
بلدة» أما مكة فيهلكها الحبشان» وأما المدينة فال جوع» وأما البصرة فالفرق» وأما الكوفة 
فعدو [ سلطه ٠]‏ الله عليهم» وأما الشام ومصر فويل لها من عدوهاء وقيل: تخربها 
الرياح» وأما أصفهان وفارس وكرمان فبالظلمات والصواعق» وكذلك ذكر فى ا 
وأذربيجان» وأما الرى» فيغلب عليهم عدوهم من الديلم» وأما الهمذان فيهلكهم 
عدو لهم فلا همذان بعده» وأما النيسابور فالرعود والبروق والريح» وأما مرو فيغلب 
عليه الرمل ‏ وبهما العلماء الكثيرء وأما هراة فيمطرون حيات فتأكلهم» وأما 
سجستان فتهلك بالريح» وأما بلخ فيغلب عليه الماء فتهلك» وأما بخارى فيغخلب 
عليهم الترك» وأما سمرقند وفرغانة والشاش وإسبيجاب وخوارزم فيغلب عليهم بنو 
قنطورا بن کرکری فیهلکون عن آخرهم» والخبر غریب جدا . وفی بعض الروایات : 
«ويل لأهل بغداد يخسف بهم ») والأثر غريب . 


وفى بعض المسانيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لايهلك الله قوما حتى يظهر 
فيهم الزنا والربا . 

وقوله: لإ كان ذلك فى الكتب مسطورا ‏ أى: مكتوبًاء ومعنى الكتاب: هو 
اللوح امحفوظ . 

وفى الأخبار المشهورة عن النبى ميه أنه قال: «أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب» فقال : وما أكتب؟ قال : اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة("». 
)١(‏ فى «الأصل» و «ك»: سلطها. 


(۲) كذاء ولعلهاالبرمك . 


الإسراء 
رما معنا أن يسل بالات إلا أن كدب بها الأوون وآتيتا مود الناقة مبصرة فظلموا 


ھا وما تر سل بالات إلا تخويفا +4 وذ فنا لَك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 


قوله تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ¶ الاية . فإن 
قال قائل : كيف يجوز لا يرسل الله الآيات لأن الأولين كذبوا بها؟ وماوجه الإمتناع 
غو ارال الآيات بعتكذيب الأولين؟ والسؤال معروف» وهو مشكل . والجواب من 
وجهين : أحدهما: أن «إلا» محذوف» ومثله قول الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان 

ومعناه: وما منعنا من إرسال الآيات وإن كذب بها الأولون» يعنى : أن تكذيب 
وليو امخام رسال ا بات : 

والجواب الثانى - وهو المعروف - وما منعنا أن نرسل بالآيات التى اقترحها الكفارء 
فإنهم قالوا للنبى إل : اجعل لنا الصفا ذهباء أو بعد عنا هذه ال جبال لنزرع الأراضى . 

وقوله : إلا أن كذب بها الأولون ‏ معنى الاستثناء فى إهلاك الأرلين حين 
كذبوا بالآيات المقترحة» وقد حكمنا أن هذه الأمة ممهلة فى العذاب» قال الله تعالى : 
« بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 4(" وتلخيص الجواب : أن الأولين 
اقترحوا الآيات فلما أعطوا كذبوها فأهلكواء» فلو أعطينا هؤلاء الآأيات المقترحة وكذبوا 
بها عاجلناهم بالعذاب» وقد حكمنا بإمهالهم» والدليل على صحة هذا الجواب أنه 
قال: [ وآتينا ثمود الناقة مبصرة » أى : آية نيرة مضيغة» أو آية يبصر بها الحقء 
وقوله : [ فظلموا بها أى: كذبوا بهاء فعوجلوا بالعقوبة . فهذا هو المراد» وإن كان 
غير مذكور . 

وقوله : وما نرسل بالآیات إلا تخویقا ) ى : تحذيرا . 

قوله تعالى : ط وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس 4 قال مجاهد أى هم فى قبضته . 
قال المحسن : حال بينهم وبين أن يقتلوك أو يكيدوك بغير القتل . فهذا معنى الإحاطة. 


. ٤1 القمر:‎ )١( 


الإسراء 
لري أي اربناك إلا فة لاس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوكهم فما يزيدهة إل 


وقوله : # وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس 4 الأكشرون أن هذه الرؤيا هى 
ليلة المعراج» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والحسن» وسعيد بن جبيرء والضحاك 
وغیرهم . 

فون قال قائل : ليلة العراج كانت رؤية عين لارؤيا نوم؟ والجواب : أنه قد صح عن 
عبدالله بن عباس أنه قال فى هذه الآية : هى رؤيا عين» أسرى بالنبى هه تلك الليلة. 

ل والشجرة الملعونة ‏ هى شجرة الزقوم . 

قال الشيخ الإمام الأجل أبو المظفر منصور بن محمد السمعانى : أخبرنا أبو على 
الشافعى بمكة قال : أنا أبو المحسن بن فراس» قال : آنا أبو جعفر الديبلى» قال : نا سعيد 
ابن عبد الرحمن الخزومى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس» ذکره البخاری فی صحیحه(). 

وأما ذكر الرؤيا بمعنى الرؤية هاهنا يجوز؛ لأنهما أخذا من معنى واحد. ومنهم من 
قال : کان له معراجان: معراج رؤية» ومعراج رؤیا. ۰ 

وأما معنى الفتنة على هذا القول: أن قومًا من الذين آمنوا ارتدوا حين سمعوا عن 
النبى تيه هذاء وفى أصل الآية قول آخر: (وهو)(" أن الرؤيا ا مذ كورة فى الآية هى 
«أن النبى يله رأى فى النوم أنه قد دخل مكة» فاستعجل» وسار إلى مكة عام 
الحديبية محرما بالعمرة» وذكر الصحابة أنه رأى هذه الرؤياء فلما صد عن مكة حتى 
احتاج إلى الرجوع افتتن بذلك قوم(" . 


(۱) رواه البخاری ( ۲۰۰/۸ رقم ٤۷۱‏ )» والقرمذی (۲۸۲/۰رقم٤٣٠٠)»‏ والنسائى فى الكبرى 
(IAT pF A I-A °11)‏ . 

(۲) فى «ك»: وهی . 

(۳) رواه الطبری ( ۱١‏ /۷۷)» وعزاه السیوطی فی الدر ٤(‏ /۲۱۱) لابن مردويه أيضًاء كلاهما عن ابن عباس . 


الإسراء 


وفى الخبر المشهور» أن عمر قال لأبى بكر: أليس قد رأى أنه يدخل مكة؟ فقال له 
أبو بكر: هل قال : إنه يد خل العام؟ قال : لا. قال : سيد خلها. . الخبر إلى آخره . 

والقول الثالث فى الآية: ماحكاه الدمياطى فى تفسيره عن ابن عباس قال : «رأى 
النبى يله فى منامه كأن أولاد الحكم بن أبى العاص ينزون على منبره نزو القرود - 
وفى رواية (يتداولون منبره تداول الكرة)() - فساءه ذلك فدعا أبا بكر وعمر 
وأخبرهما بذلك. ثم سمع أن الحكم بن أبى العاص يحكى الرؤياء» فلم يتهم أبا بكر» 
واتهم عمر فدعاه» وقال له: لم أفشيت سرى؟ فقال : والله ماذكرته لأحد؟ فقال 
ی ن ی 
ا و ا هر یکو ا مد رن فی ودنا لر 
ع ا ن و و کر ا ا و ی و و ا 
للنبى عله » فطرده رسول الله عله من المدينة» ولم يأوه أبو بكر ولا عمر» ومازال 
فر ال اغمان القضة إلى رها هاا هر ارقا الىد كر فى الاي : 


وقد روی « أن النبی عله ماروی مستجمعا [ضاحکا]') منذ رأى هذه الرؤيا إلى 


أن مات(" . 


وأما الشجرة الملعونة فالا کثرون نها شجرة الزقوم» فان قیل : أين لعنها فى القرآن؟ 
والجواب : اَن المراد من الشجرة الملعونة» ای : اللعونآ كلها. وقال الزجاج: العرب 
تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون. فعلى هذا تقدير الأية: # وما جعلنا الرؤيا التى 


. كذاء وفى الحديث يتعاورون منبره تعاور الكلاب» وهو الصحيح‎ )١( 

(۲) ليست فى «الأصل ولاك). 

(۳) رواه ابو یعلی فی مسنده ( ۳٤۸/۱۱‏ رقم ٦٤٦۱‏ )» والحاکم ( ٤۸۰/٤‏ )» وصححه على شرط الشيخين - 
وليس هو كذلك - والبيهقى فى الدلائل )١١١/١(‏ من حديث أبى هريرة» وقال الهيثمى فى مجم 
۲٤۷ - ۲٤٩/٩ (‏ ): رواه ابو ي » ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير» وهو ثقة. 


وقال البوصيري : رواه أبو يعلى ورواته ثقات ( مختصر الاتحاف ٥۰٥/١‏ رقم .)۸٤۷۹‏ 


IC wu 


إلإسراء 
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لمن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا 


وروی سعید بن جبير عن ابن عباس : أن الله بعث إبليس حتى أخذ من الأرض 
قبضة من التراب» وكان فيها المالح والحذب فخلق منها آدم» فمن خلقه من العذب 
کان سعیدا وان کان من آبوین کافرین» ومن خلقه من المالح کان شقیاء ون کان من 
صلب ( بن آدم)(') . 

قال ابن عباس فقوله : [ أأسجد لمن خلقت طينا # أى: أأخضع لمن خلقته من 
طین» وأنا جت به؟ . 

قوله تعالى : قال أرأيتك هذا الذی 4 قوله: «أرأیت» أى: أخبرنى» والكاف 
لتأكيد الخاطبة . وقوله تعالی : هذا الذی کرمت على # أى: كرمته على وفضلته . 

وقوله : ل[ لعن أخرتن ‏ أى : أمهلتنى إلى يوم القيامة ‏ فطمع الخبيث أن ينطر 
إلى يوم القيامة» وينجو من الموت» فاأبى الله تعالى ذلك عليه» على ما قال فى سورة 
الحجر: فط فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4"). 

وقوله: 8 لأحتنكن ذريته 4 قالوا: لأستأصلنهم؛ يقال : احتنك الجراد الزرع إذا 
استأصله. ومنهم من قال: هو مأخوذ من حنك الدابة إذا شد فى حنكها الأسفل حبلا 
(رسنا)(") يسوقها به . 

ومعناه : لأسوقنهم إلى المعاصى سوقاء ولأميلنهم إليه ميلاء وقيل: لأستولين عليهم 
بالإغواءء وقيل: لأضلنهم . 

وقوله: ل ذريته ‏ أولاده # إلاقليلا) والققليل هم الذين قال الله 
تعالى : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4“ فإن قيل: كيف عرف إبليس أن 
0اا ا (۲) الحجر: ۳۷ ۳۸. 


(۳) فى «ك۲: شدیدا. 


. ٤۲ الحجر:‎ ) ٤( 


الإسراء 
قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤ کم جزاء موفورا ا واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 


والثانى : أنه رأى ذلك فى اللوح مكتوباء وعرف كماعرف الملائكة حين قالوا: 
# أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ٠(4‏ 

قوله تعالی : ل[ قال اذهب فمن تبعك منهم فن جهنم جزاؤکم جزاء موفورا ) 
ی : موفرا ومعنی موفرا ی بک . وقال الشاعر: 

ومن يجعل المعروڭ من دون عرضه یفسره ومن لاأيتق ق الشتم يشتم 

قوله تعالى : 8 واستفزز ‏ قال الأزهرى معناه: وادعوهم دعاء تستفزهم إلى 
إجابتك» أى : فتستخفهم . 

وقيل : استفزز بهم أى: أسرع بهم» وقيل : احملهم على الإغواء. وقوله: # من 
استطعت منهم 4 بينا معنى الاستطاعة» وأنشد الشاعر فى معنى الاستفزاز : 

فقلت لها هی فلاتستفزیى ذوات العيون والبيان الحصبر٠)‏ 

وقوله : # بصوتك 4 قال مجاهد : الغناء واللهوء وقال الحسن: الدف والمزمارى 
وقيل : كل صوت يدعو إلى غير طاعة الله» وقيل : كل كلام يتكلم به فى غير ذات الله . 

وقوله: # وأجلب عليهم 4 أى: اجمع عليهم مكائدك وحيلك» يقال: جلب 

وقوله : # بخيلك ورجلك 4 كل راكب فى معصية فهو من خيل إبليس» وكل 
ماشى فى معصيته فهو فى رجل إبليس . والخيل : الراكب» والرّجل : المشاة» وفى الخبر: 


)١(‏ البقرة: .۳١‏ (۲) کذا. 


مک ا ا پم سے اپ د 


. اا‎ e n 


ج ی ره د مض راد 


fhe. aes 


الإسراء 


والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ح4 


«یا خیل الله» ا رکبی). 

وقوله: [ وشا رکهم فی الأموال ‏ کل كسب من حرام» وکل ما أنفق [ فى ]() 
معصية الله» فهو الذى شارك فيه إبليس» وقيل: مازين لهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . 

وقوله : # والأولاد ‏ فيه أقوال : قال ابن عباس : الموءودة . 

قال مجاهد : أولاد الرناء وقال غيره: هو تهويدهم وتنصيرهم وتمجيسهم. 

وعن ابن عباس فى رواية أخرى هو: تسميتهم الأولاد: عبد العزى» وعبد الدار» 
غك تات وما اش دلك: 

وفی بعض المسانید عن ابن عباس آن رجلا آتاه» وقال: إن امراتی اسغیقظت» وکان 
فى فرجها شعلة نارء قال: ذاك من وطئ الجن. قال: فمن أولادهم؟ قال: هؤلاء 
الخنثون. 

وعن جعفر بن محمد : إن الشيطان يقعد على ذكر الرجل؛ فإذالم يسم الله 
أصاب امرأته معه» وأنزل فى فرجها كما ينزل الرجل. وروى قريبامن هذاعن 
مجاهد. وفى بعض الأخبار عن النبى ميه قال: «إن فيكم مغربين. قيل: ومر 
المغربون؟ قال : الذين شارك فيهم الجن ٠")‏ . 

وقوله : # وعدهم ‏ أى: قل لهم : لاجنة ولانار» وقيل: قل لهم : أن لابعث . 

وقوله : ل ومايعدهم الشيطان إلاغرورا € الخرور : تزيين الباطل مما يظن أنه حق. 
وفى بعض التفاسير برواية أنس عن النبى عله : «أن إبليس قال : يارب» لعنعنىء 
وأخرجتنى من ال جنة لأجل آدم؛ فسلطنى عليه وعلى ذريته» فقال الله تعالى : أنت 
مسلط فقال: إنى لاأستطيعه إلابك فزدنى» فقال: ل واستفزز من استطعت منهم 4 


)١(‏ فى «الأصل» وك): من. 
(۲) عزاه فى الكنر ( ٠٠٤١/٠١‏ رقم ٤٤۹٠‏ ) للحكيم الترمذى عن عائشة . 


الإسراء 


ي ره ر 2 ره 0ه وت ر IEE‏ 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان و كف بربك وکيلا ےه 


إلى آخرالآية. فقال آدم: یارب» نت سلطت إبليس على وعلى ذريتى» وإنى لا 
أستطيعه إلابك فمالى» فقال : لايولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظونه»ء فقال : 
زدنى» فقال: المحسنة بعشر أمثالها» والسيمة بمثلهاء فقال: زدنى . فقال : التوبة 
معروضة مادام الروح فى الجسد» فقال : زدنى» فقال : 8 ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم .. . 4" الآية ٠")‏ . وفى هذاالخبر «أن إبليس قال: يارب» بعشت أنبياءء 
زارف ا ا فا فال ةاعرو قال فا اى قن ار وال ا 
طعامی؟ قال : کل طعام مالم یذ کر عليه اسم الله. قال : فما شرابی؟ قال : کل مسکر. 
قال : فماحبائلی؟ قال : النساء. قال: فما آذانى؟ قال : المزمار. قال : فما بيتى؟ قال : 
الحمام. قال: فما منتصبى؟ قال: السوق ۲"۲ . والخبر غريب جداء والله اعلم . 
فإن قال قائل : كيف يأمر الله تعالى بهذه الأشياء» وهو يقول: إن الله لا يأمر 
بالفحشاء ۲(4 وال جواب : أن هذا أمر تهديد ووعيد» وهو مثل قوله تعالى : # اعملوا 
ماشعتم ٩4‏ وکالرجل یقول لغیره : افعل ماشگت فستری» ومثل هذا يكثر. 
قوله تعالى : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ قد بيناء وقد قيل إن معناه: 
ليس لك عليهم سلطان فى أن تحملهم على ذنب لا أقبل توبتهم منه . 
وقوله  :‏ وكفى بربك وکیلا 4 ى : حافظاء أو من يوكل إليه الأمر . 
)١(‏ الزمر: ٠۳‏ . 
(۲) الشطر الأول منه» عزاه السيوطى فى الدر )۲٠۲/ ٤(‏ لابن مردويه مقتصرا على قول إبليس. ورواه ابن أبى 
حاتم» وابن المنذر - كما فی الدر المنشور ( »)۳٠٦١ / ١‏ وتفسیرابن کثیر ( ٠١ - ۹ / ٤‏ ). عن عبيد بن عمير» بطوله. 
(۳) رواه ابن ابی الدنیا فی مکائد الشیطان ( ص۳٦‏ رقم ٤٣‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۲۰۷/۸رقم۷۸۳۷) من 
حديث أبى أمامة» وقال الهيثمى فى امجمع ( ۱۲۲/۸ ). رواه الطبرانى» وفيه على بن يزيد الألهانى - وهو 
ضعيف - وفى الباب عن ابن عباس رضى الله عنه. 
٤(‏ ) الأعراف: ۲۸ . 
)٥(‏ فصلت: ٠١‏ . 


الإسراء 
ربكم الذي يزجي لكم الك في البحر لتبتغوا من فصل إِله كان بكم ريما © 
وإذا سكم الضر في البح ضل من دعوت إلا إياه لما تجاكم إلى البر أعرضتم 
ركان الإنسان كفورا ت أقَأمنتم أن يخسف بكم جانب ابر أو يرسل عليكم 

قوله تعالى : # ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر 4 أى: يسوق ويسيرء قال 
الشاعر: 

ياأيها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ماهذه الصوت 

وقوله: [ لكم الفلك فى البحر# أى : السفينة فى البحر . 

ل ولتبتغوا من فضله ‏ أى: لتطلبوا من رزقه . 

وقوله : انه کان بکم رحیما 4 ظاهر . 

قوله تعالى  :‏ وإذا مسكم الضر فى البحر# أى : الشدة فى البحرء ونما خص 
البحر بالذ كر؛ لأن اليأس عند وقوع الشدة فيه أغلب . 

وقوله: 8 ضلل من تدعون إلا إياه 4 أى : بطل وسقط . 

وقوله: ‏ من تدعون ‏ أی: من تدعونه إلا إیاه ‏ أى: إلا الله» وهذا فى معنى 
قوله تعالى : 8 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 4('. 

وقوله  :‏ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ‏ يعنى : عن الإخلاص والالتجاء إلى الله. 

وقوله : لإ وكان الإنسان كفورا ) أى: كافرا . 

قوله تعالى : إ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر) الخسف بالشىء: هو تغييبه ‏ 
فى الأرض» وقيل: هو ابتلاع الأرض إياه. 

وقوله لإ جانب البر ‏ أى: طرفا من البر. 

وقوله: [ أو يرسل عليكم حاصبا ) أى: ريحا ذات حصباءء والحصباء الحجارة. 
معناه: ريحا ترمى بالحجارة . 


() لقمان: ۳۲. 


الإسراء 

حاصبا ثم لا تجدوا كم وكيلا اه أَم أمنحم أن يعيدكم فيه تارة أخْرى يرس 
علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا کم علَينا به تبیعا 45 
ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 

وقال بعض أهل اللغة الحاصب : البرد» وقال بعضهم الحاصب : الثلج . قال الفرزدق : 
مستقبلين شمال الريح بطردهم ذو حاصب کكنديف [القطن ٩(]‏ منثور 

وقوله : # ثم لاتجدوا لكم وکیلا# أی: من تكلون أمركم إليه فينجيكم؟. 

قوله تعالى : # أم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى ‏ أى: فى البحر كرة أخرى . 
وقوله: # فيرسل عليكم قاصفا من الريح ‏ القاصف : هو الريح التى تسر كل شئ 

وقوله : # فیغرقکم ما کفرتم » أى: بكفركم . 

وقوله: [ ثم لاتجدوا لکم علینا به تبيعا » أى: ثائرا» وهو طالب الثأر» هكذا قاله 
الفراءء وقيل: من يتبعنا بالإنكار . 

قوله تعالی  :‏ ولقد کرمنا بنی آدم ‏ فيه أقوال : روی عن ابن عباس أنه قال : هو 
أكلهم باليد» وسائر الحيوانات يأكلون بأفواههم» وقيل: إمتداد القامة وانتصابهاء 
والدواب منكبة على وجوههاء وقيل: بالعقل والتمييزء وقيل: بأن سخر جميع 

وقوله: # وحملناهم فى البر والبحر ‏ أى: حملناهم فى البر على الدواب» وفى 
البحر على السفن . 

وقوله: # ورزقناهم من الطيبات 4 التى رزقها الله تعالى بنى آدم فى الدنيا 
معلومة» وقيل : الحلال» وقيل(". 


)١(‏ فى «الأصل»: القطر. 


ر 


الإسراء 
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علیٰ کثیر ممن خلقنا تفضیلا ل یوم ندعو کل اناس بإمامهم 


لإ وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً ‏ قال أبو النضر محمد بن السائب 
الكلبى : على كل الخلق سوى طائفة من الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل» وفى تفضيل البشر على الملائكة أو الملائكة على البشر كلام كثير ليس 
هذا موضعه. وظاهر الاية أنه فضلهم على كثير من خلقه لاعلى الكل» ويجوز أن 
يذ كر الأكشر» ويراد به الكل والأولى أن يقال: إن البشر أفضل من الملائكة على 
تفصيل معلوم» وهو أن عوام المؤمنين الأتقياء أفضل من عوام الملائكة» وخواص 
امؤمنين أفضل من خواص الملائكة. وقد قال الله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصلحات أولئك هم خير البرية 4“ والبرية كل من خلق الله على العموم. 

أوقوله تعالى : # يوم ندعو كل أناس بإمامهم # فيه أقوال: أحدها: بنبيهي 
والآخر: بكتابهم» والثالث : بأعمالهم» وعن ابن عباس : إمام هدى وإمام ضلالة» وعن 
سعيد بن المسيب : كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم فى الخير والشر. وفى الخبر: ينادى 
يوم القيامة: قوموا يامتبعی موسی»› یامتبعی عیسی» یامتبعی محمد یامتبعی 
شیطان» یامتبعی کذا وکذا. 

وفى جامع [ أبى ٠]‏ عيسى الترمذى فى هذه الآية: « أن النبى عله قال : يعطى 
المؤمن کتابه بیمینه» ویمد فی جسمه ستون ذراعا» ویبیض وجهه» ویوضع على رأسه 
تاج من لؤلۇ» فیقبل إلى أصحابه» وقول لهم : ابشروا؛ فلکل رجل منكم مشثل هذا. 
وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله» ويمد فى جسمه ستون ذراعا» ويسود وجهه» 
ويوضع على رأسه تاج من نار» فيقبل (إلى )7" أصحابه ويقول لهم : أبشروا؛ فلكل 
رجل منکم مثل هذا)(“). 
(۲) فى «الأصل» وك»: أبوء والصواب ما أثبتناه. 


(۳) فى «ك): على . 
٤(‏ ) رواه الترمذی ( ۲۸۲/٥‏ - ۲۸۲۳ رقم ٣‏ ۳۱۳) وقال: حسن غریب» وابن حبان - الإحسان - ( ۳٤۹٦/۱۹‏ 


رقم ۷۳٤۹‏ )» والحاکم ۲٤۳-۲٤۲/۲)‏ ) وصححه على شرط مسلم» كلهم من حديث أبى هريرة. وزاد 
السیوطی فعزاه فی الدر ( ۲٠٤١/٤‏ ) للبزار» وابن أبى حاتم» وابن مردويه . 
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الإسراء 
فمن أوتي تابه بيمينه فأولئك يقرءون کتابهم ولا یظلّمون فتلا ([4 ومن کان 
في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأصضَلٌ سيلا 4# وإن كادوا ليفتتونك عن 


وقوله تعالی : # فمن أوتی کتابه بيمينه فأولغك يقرءون کتابهم 4 والکتاب : هو 
صحيفة الحسنات والسيعات . 

وقوله : # ولايظلمون فتيلا 4 أى : لاينقص من حقهم بقدر الفتيل . 

والفتيل : هو الذى فى شق النواة» وقيل : مافتل بين الأصابع . 

قوله تعالى : [ ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا 4 ليس 
العمى ها هنا هو عمى البصر؛ لأن الناس يحشرون بأتم خلق مصححة الأجساد لخلود 
الأبد . وفى الخبر عن النبى هله قال : « تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهًا)(٠‏ 
وقوله : بهمًا: أى: مصححة الأجساد للخلود. فعلى هذا معنى قوله: لإ ومن كان فى 
هذه أعمى ‏ أى: أعمى القلب عن رؤية [الحق ٠]‏ ظ فهو فى الآخرة أعمى # أى : 
اشد عمی . 

وقيل معناه: من كان فى هذه الدنيا بعيدا عن الحق» فهو فى الآخرة أبعد» وقيل : 
من كان فى هذه الدنيا أعمى من الاعتبار» فهو فى الآخرة أعمى عن الاعتذار . 

وقوله : # وأضل سبلا 4 أى: أخطا طريقا . 

قولة تعالى  :‏ وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك 4 معناه : ليصرفونك 
عن الذى أوحينا إليك. وسبب نزول الآية أن المشركين قالوا للنبى عله : اطرد هؤلاء . 
الفقراء عنك حتى نجلس معك ونسلم؛ فَهَّم أن يفعل ثم يدعوهم من بعد» فاأنزل الله 
تعالى هذه الآية. وعن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالا: طلبوا من النبى َيه أن 
يمس آلهتهم حتى يسلموا ويتبعوه» فقال النبى عله فى نفسه: وما على أن أفعل 
ذلك ذا علم الله منی انی کاره له» وکان ذلك خاطر قلب» ولم یکن عزما - فانزل 
(۱) تضق عليه مسن حدیث ابی هسریرة؛ فرواه البخاری ( ۲۷۹۱۱۱ /رقم۱۹٩)»‏ وسسلم 


( ۱۹۱/۱۷ /رقم۲۷۸۷). 
(۲) فى «الأاصلء وك): الخلق» خطاً. 


0 


الإسراء ` 
لذي أوحيّا يك لتقتري عليتا عبر وإذا لأنحدوك حلبلا به وولا أن ينال 
قد كدت ترکن بم شا یلا 7 


الله تعالى هذه الآية )('“ والقول الغالث: أن أهل الطائف لما جاءرا إلى النبى عله 
ليسلمواء وكان استصعب عليه أمرهم» وحاصرهم بضع عشرة ليلة» ولم يفتح» 
فلما جاءوا قالوا للنبى َيه : نسلم بشرط أن لانركع» وأن تمتعنا باللات سنة من غير 
أن نعبدها» وذكروا غير هذاء فقال : «أما ترك الركوع فلا خير فى دين لا رکوع فیه» 
االات ند ارف و ابن الو ف احفر ةف ار اللات قارا اة 
العرب زيادة كرامتنا عليك» فسكت النبى عه » فطمع القوم عند سكوته» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية )(" وهذا قول معروف . 

وقوله: #لتفترى علينا غيره 4 أى: تقول عليناغير ما أنزلناه عليك. وقوله: 
وإذا لاتخذوك خليلا# أى: صاحبا ووديدا. 

قوله تعالی : [ ولولا أن ثبعناك لقد کدت ترکن إلیھم شيعا قلیلا ) معنى كاد أى : 
قرب» وکدت أی: قربت من الفعل . 

وقوله : [ شيعا قليلا) فى موضع المصدر كأنه قال: لقد كدت تركن إليهم 
رکونا.فإن قیل "۲ :الدبی له كان معصوما من الشرك والکبائر» فکیف يجوز أن 
یقرب نما طلبوه منه؛ والذی طلبوه منه كفر؟ 

الجواب من وجهين : أحدهما: أنا نعتقد أن الرسول معصوم من الشرك والكبائرء 
ونحملل على أن ما وجد منه كان هما من غير عزم» وقد قال النبى َيه : «إن الله 
تعالى وضع عن أمتى ماحدثت به نفسها مالم تتكلم به أو تعمل ٠")‏ وفى الجملة الله 
(۱) رواه الطبری ( ۱۰ /۸۸) عن سعید» وعزاء السيوطى فى الدر ( )۲٠١/ ٤‏ لابن أبى حاتم أيضًاء ورواه الطبرى ‏ 

(۸۸/۱۰) عن مجاهد مختصرا. 1 
(۲) رواه الطبری ( ۱۰ /۸۸) عن ابن عباس مختصراء وعزاه الزیلعی فی تخریج الکشاف )۲۸٠۰/۲(‏ للشعلبى 

بدون إسناد عن ابن عباس . 


(۳) متفق عليه من حدیث أبی هریرة رواه البخاری ( ۱۹۰/۰ رقم۹۲۸٣۲)»‏ ومسلم (۱۹۳/۲رقم۱۲۷). 


الإسراء 
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إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا رول‎ 


أعلم برسوله من غيره» وقد قال قتادة: لما وقع هذا كان رسول الله عَيه يقول بعد 
ذلك : «اللهم» لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين »('. 

والجواب الثانى : وهو أنه قال  :‏ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 4 وقد ثبته ولم 
یرکن» وهذا مثل قوله تعالی : # ولولا فضل الله علیکم ورحمته ‏ إلى أن قال : إلا 
قلیلا 4(" وقد تفضل الله» ورحم» ولم يتبعوا الشيطان . 

قوله تعالى : ل وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات # قال ابن عباس : ضعف 
عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات . 

وقيل : ضعف عذاب الدنيا» وضعف عذاب الآخرة» وقيل: إن الضعف يمعنى 
اا ا داك عد ات اة وغد ات الات زا سج الحذات تا 
لتضاعف الألم فيه . 

فإن قيل : لم يضاعف العذاب له؟ قلنا: لعلو مرتبته كمايضاعف الثواب له عند 
الطاعة . وقد قال الله تعالى  :‏ يانساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 
لها العذاب ضعفي 74 وا لمعنى مابينا . 

قوله تعالى  :‏ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 4 الاستفزاز : هو 
الإزعاج بسرعة. واختلفوا فى معنى هذه الآية» فقال بعضهم: إنها نزلت بالمدينة» 
وسبب نزولها أن يهود قريظة والنضير وبنى قينقاع أتوا النبى 4ء وقالوا: يا أبا 
القاسم»ء قد علمت أن بلاد الأنبياء هى الشام وهی الأرض المققدسة» ومتی سمعت 
(۱) رواه الطبرى ( ٠١‏ /۸۹) عن قتادة» وهذاالدعاء مشهور عن النبى عه من حديث أبى بكرة» رواه البخارى 

فى الأدب اللفرد (رقم١٠۷))»‏ وأبو داود (٤/١۳۲رقم٠۹٠٥))»‏ والنسائى فى الكبرى 

(٦/۱۹۷رقم۰۸۷٤۱)»‏ وأحمد ( ٤۲/٥‏ ))» وابن بی شیبة ( ۱۹٦/۱‏ )» وابن حبان (۰/۳٣۲رقم ٩۷۰‏ ). 


(۲) النساء: ۸۳. (۳) الأحزاب: .۳١‏ 


ر 


الإسراء 
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لأ يلبثون خلافك إِلاً قليلا 


معهم» وضرب بقبته على ثلاثة أميال من المدينة ليخرج؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةى 
والأرض ها هنا هى المدينةء وهذا قول معروف . 
وعن قتادة قال : الآية مكية» ومعنى الأرض: أرض مكة» وكان المشركون قد هموا 
أن يخرجوه منها أو يقتلوه» فأمره الله تعالى بالهجرة› وأن يخرج بنفسه . 
وقوله: [ وإذا لاإيلبثون خلفك ‏ وقرئ: «خلافك» ومعناه: بعدك إلا قليلاً ) 
ومعنى القليل على القول الثانى : مابين خروج رسول الله هه إلى أن قتلوا ببدرء 
ول الل رل دة اة 
قوله تعالى : [ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ‏ الآية. [إنقتصبت ٠]‏ السنة؛ 
لأن معناه: [هذه]") السنة كسنة من قد أرسلناء ثم حذفت الكاف فانتصبت 
السنة» ومعنى سنة الله هو استغصال القوم بالهلاك إذا أخرجوا الرسول أو قتلوه . 
وقوله: ولا جد لستتنا تحويلا4 آئ: تبديلاء وقيل : لعادتناء وسعناه: ما أجرى 
قوله تعالى  :‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس ‏ اختلفوا فى الدلوك: قال ابن 
[مسعود ]("): هو الغروب» وقال ابن عباس : هو الزوال» وقد حکى عنهما كلا 
القولين»› وكذلك اختلف التابعون فى هذا. وأصل الدلوك من الميلء والشمس تميل . 
)١(‏ فى «الأصل وك): انتصب . 
(۲) فى «الأصل» › «ك) :هذا. 
(۳) فى «الأصلل وك): ابن مسطور وهو د تصحيف» والصواب ما أثبتناه. انظر تفسیر القرطبی »)۳۰۳/٠۰(‏ 
والدر المنشور .)١٠١/ ٤(‏ 
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أقم الصلاة لدلوك الشَمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 


مشهودا ر 4 
الشمس» ويدلك عينيه عند الغروب فتبين الشمس لعرفة جرمها . قال الشاعر : 
مصابيح ليست باللواتى تقودها نحوم ولا بالآافلات الدوالك 


تقول العرب : طريق دوالك إذا كانت ذات شعب . وأولى القولين أن يحمل على 
الزوال لكثرة القائلين به» فإن أكثر التابعين حملوه عليه» ولأنا إذا حملنا عليه تناولت 
الآية جميع الصلوات الخمس» فإن قوله : ظ لدلوك الشمس ‏ يتناول الظهر والعصر. 

وقوله : # إلى غسق الليل 4 يتناول المغرب والعشاء . 

وغسق الليل : ظهور ظلمته» وقيل : اجتماع سواده. 

وقوله: # وقرآن الفجر 4 أى: صلاة الفجرء واستدل العلماء بهذا على وجوب 
العا ف الاو حب س الفا وقوله : # إن قرآن الفجر كان مشهودا ) 
أى: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ومعنى تشهده: تحضره. وقد صح برواية 
الأعمش رحمه الله عن أبى صالح عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى عله قال 
فى هذه الآية: «إن قرآن الفجر - صلاة الفجر - تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار)(') . وقيل معنى قوله: « مشهودا ‏ أى: أمر الناس بشهودها ليصلوها 
جماعة. والصحيح هو القول الأول . 

قوله تعالى: # ومن الليل فتهجد به 4 يقال: تهجد إذا قام بعد النوم للصلاة 
وهجد إذا نام . قال الأزهرى: التهجد : إلقاء الهجور» وهو النوم» وعن علقمة والأسود 
وغيرهما: أنه لايكون التهجد إلا بعد النوم . 

وقوله: [نافلة لك 4 أى: زيادة لك» قيل: هى زيادة لكل أحد فمامعنى 
E RR SEAS‏ والنسائی فی الکبری ( ۳۸۱/۹ رقم »)۱١۲۹۳‏ 

وابن ماجة ( ۲۲١/١‏ رقم ٦۷ ٠‏ )» وأحمد فى المسند ( ٤۷٤/۲‏ )» والطبرى فى التفسير ( ۹٤/٠١‏ )» والحاكم 

(۲۱۱/۱) وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


0 


الإسراء 


اه ره ق ر ي فر ق ر 2 ي وق 4 
ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 4 


تيص التب غ بذلك؟ قلا آنه هى تكفير ١‏ الذنرب لعبرة وزيادة له لان 
دنوه مخفررة و قبل :افلة لك آى ريط ة غلك وقد كان عليه القيام بالليل 
فة ول تافل ةلك أئ: فة لك وحص الد كر ليكون له السي فى هذه 
ا وى ا بها 

وقوله: (عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا ) أجمع المفسرون أن هذا مقام 
الشفاعة» وقد ثبت هذا عن النبى مهه . وفى رواية أبى هريرة أن النبى عله قرأ قوله: 
ل[ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا ‏ قال : «هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى ٠"٠)‏ 
تکلمواء ونا مبشرهم إذا أبلسواء» وأنا إمامهم إذا سجدوا؛ أقول فيسمع»› وأشفع 
فأشفع» وسال فاعطی ٣)‏ . 

وعن مجاهد أنه قال : يجلسه على العرش»› وعن غيره: يقعده على الكرسى بين 
يديه» وقال بعضهم : يقيمه عن يمين العرش . 

وعن حذيفة أنه قال : يجمع الله الناس يوم القيامة فى صعيد واحد يسمعهم 
الداعى»› وينفذهم البصرء وهم حفاة عراة قيام» لايسمع منهم حس» فيقول الله 
تعالى : يامحمد» فيقول : لبيك وسعديك والخير فى يديك» والمهتدى من هديت»› 
تبار كت وتغاليت لامجا و لامجا هكف إلا زلبك راا عبدك بن يديك قال فهذا 


(۱) کذا. 

(۲) رواه الترمذی (۲۸۲/۰رقم۳۱۳۷) وحسنه» وأحمد ٥۲۸۰٤٤۱/۲‏ )» والطبری ( ۹۸/۱١‏ )» والبیهقیى 
فى الدلائل ( ٤۸٤ / ٠‏ ). وفى الباب عن غير واحد من أصحاب النبى عه . انظر تخريج الكشاف للزيلعى 
( ۲۸۲/۲ - رقم ۷). 

(۳) رواه الترمذی ( ٥٤٦/٩‏ رقم ۰ »)۳٠١‏ وقال: حسن غريب» والبيهقى فى الدلائل ( ٤۸٤/٥‏ ) من حديث 
انس بنحوه. وعزاه فی کنزالعمال ٤٩٥۹/۱۱)‏ رقم ۳۲۰٤٣‏ ) لابن النجار عن أم كرز» قريبًا من هذا اللفظ . 


۲1۹ 


الإسراء 
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لُدنك 


وعن بعضهم أن المقام امحمود: هو لواء الحمد الذى يعطى النبى عله وقد ثبت عن 
النبى عه » أنه قال : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى “٠)‏ . وقال: «إن لكل نبى دعوة 
مستجابة» وإنى ادخرت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة )" . وعنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لا أزال أشفع حتى يسلم إلى صكاك بأسماء قوم وجبت لهم النارء 
وحتى يقول مالك خازن النار: ماتركت للنار فى أمتك من نقمة». والأخبار فى 
الشفاعة كثيرة» وول من أُنکرها عمرو بن عبید» وهو ضال مبتدع بإجماع أهل السنة. 

قوله تعالى : # وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق ) فيه 
أقوال» أحدها: أدخلنى الملدينة مدخل صدق› وأخرج من مكة مخرج صدق»› وذکر 
الصدق لمدح الإخراج» كقوله: # وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 4(" فالصدق 
لمدح القدم» وكذلك قوله: # فى مقعد صدق 4“ لمدح المقعد . ونما مدح لما يؤول 
إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين. 

والقول الثانى : أخرجنى من مكة» وأدخلنى مكة» قاله الضحاك . والقول الغالث : 
یعنی من المناهی وأدخلنى يعنى فى الأوامر. 
)١(‏ تقدم فى تفسير سورة البقرة . 
(۲) رواه مسلمم (۹۲-۹۱/۳رقم۱۹۹) والترمذى (١/١٤٠-۲٤هرقم۲٠١۳)»‏ واإبن ماجة 

.)٤۲۹/۲( وأحمد‎ ») ٤۳۰۷ رقم‎ ۱۰/۲ 


( ۲ ) يونس : 8 


ه٥ القمر:‎ )٤( 
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الإسراء 


وَل جاء الْحق وره الاطلٌ إن الال كان رَهُرً 4 


وقوله: (وانجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا 4 قال مجاهد : حجة بينةء وقال 
غيره : ملكا عزيزاء والملك العزيز: هو المؤيد بالقدرة والحجة . 

قوله تعالى : 8 وقل جاء الحق وزهق الباطل ‏ قال قتادة: الحق : القرآن» والباطل : 
الشيطان. وقيل : الحق: عبادة الله والباطل: عبادة الأصنام . وقد ثبت برواية ابن 
ES Sa O A E E‏ 
يطعنها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» ذكره البخارى فى 
الصحيح» قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو المظفر منصور بن محمد السمعانى : 
أخبرنا به المكى بن عبد الرزاق الكشميهنى قال: أنا جدى أبو الهيثم قال : أخبرنا 
محمد بن يوسف الفربرى قال : أخبرنا البخارى قال : أخبرنا على بن [المدينى ](') 
قال : أنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى معمر» عن عبد الله بن 
مسعود البر)("). 

وفى بعض التفاسير: أن النبى َيه كان يشير بيده إلى الصنم فيستلقى الصنم من 
غير أل يمسه . 

وقوله : إن الباطل کان زهوقا » أی: ذاهبا. يقال : زهقت نفسه إذا خرجت . 

قوله تعالى  :‏ وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 4 الآية قيل: إن «من» ها هنا 
للتجنيس لا للتبعيض . ومعناه: وننزل القرآن الذى منه الشفاءء وقيل: وننزل من 
القرآن ماهو شفاء ورحمة أى: ما كله شفاء فيكون المراد من البعض هو الكل» كما 
قال الشاعر: 


أو يعتلق بعض النفوس حمامها 


. فى «الأصل وك»: المدنى» سبق قلم‎ )١( 
ورواه مسلم (۱۸1/۱۲رقم۱۷۸۱).‎ »)) ۲٤۷۸ رقم‎ ۱٤١٤/٩ ( متفق علیه» رواه البخاری‎ )۲( 
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الإسراء 


ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 27 


ى : كل النفوس»› الحمام: هو الموت. 

وأما المراد من الشفاء هو الشفاء من اجهل بالعلم» ومن الضلالة بالهدى» ومن 
الشك باليقين» وقيل: المراد من الشفاء هو الشفاء من المرض بالتبرك به» وقيل : إن 
معنى الشفاء هو ظهور دليل الرسالة منه بالإعجاز وعجيب النظم والتأليف . 

وقوله : # ورحمة للمؤمنين 4 أى: هو بركة وبيان وهدى للمؤمنين . 

وقوله : [ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ‏ معنى زيادة الخسار فى القرآن للظالمين: ما 
كان يتجدد منهم بالتكذيب عند نزوله آية آيةء فذلك زيادة الخسار والكفر . 

قوله تعالى : # وإذا أنعمنا على الإنسان 4 أى: بالصحة» وسعة الرزق» وطيب 
الحياةء وما أشبه ذلك . 

وقوله : # أعرض 4 ای : تولی . وقوله: ‏ ونای بجانبه ‏ أی: تباعد بجانبه . وقرئ 
«وناء بجانبه ) وهذا يقرب معناه من الأول . ومعنى الآية: هو ظهور التضرع والإخلاص 
فى الدعاء والالتجاء إلى الله عند الحنة والشدة»ء وترك ذلك عند النعمة والصحة. 
ومعنى التباعد : هو ترك التقرب إلى الله» وما كان يظهره من ذلك عند الضر والشدة. 

وقوله: [ وإذا مسه الشر كان يؤسا) أى : آيسًا. ومعناه أنه يتضرع ويدعو عند 
الضر والشدة» فإذا أخرت الإجابة يئس» ولا ينبغى للمؤمن أن ييئس من إجابة الله» 
وإن تأخرت الإجابة مدة طويلة. 

وعن بعض التابعين أنه قال : إنى أدعو الله بدعوة منذ عشرين سنة ولم يجبنى إليها 
وما آيست منها. قيل : وما تلك الدعوة؟ قال: ترك ما لا يعنينى . 

قوله تعالی : [ قل کل يعمل على شاکلته ) آی : على جدیلته وطبیعته» ومعناه : 
ما یشاکل خلقه. وصحف بعضهم کل يعمل على جدیلته - وهو تصحیف قریب 
من المعنى - والتصحيف فى التفسير. 


إلإسراء 
ل کل يعمل على شاکاته فربکم أُعلم بمن هو أهدی سبیلا غ 44 ويسألونك عن 


وقوله : ب فربکم آعلم بمن هو آهدی سبیلا ) ی : أوضح طريقاء وأبين مسلكا. 

قوله تعالی : e‏ عن الروح ‏ الآية. روى علقمة عن عبدالله بن مسعود 
قال : « کنت مع رسول الله یه فی حرث»› وهو مت وکئ على عسیب فجاءه قوم من 
اليهود» وسألوه عن الروح فوقف رسول الله تيه ينظر إلى السماء فعرفت أنه يوحى 
إليه» وتنحيت عنه» ثم قال: ل[ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما 
أوتيتم من العلم إلاقليلا ‏ وهذا خبر صحيح)(' . 

زع و فان رو عا اترا اوقا إن مدا وها ف بالا اة 
والصدق» وما أتهمناه بكذب» وقد ادعى ماادعى» فابعثوا بنفر إلى اليهود» واسألوهم 
عنه» فبعثوا بقوم إلى المدينة؛ ليسألوا يهود المدينة عنه» فذهبوا وسألوهم» فقالوا: 
سلوه عن ثلاثة أشياء : إن أجاب عن اثنين» ولم يجب عن الثالث» فهو نبى» وإن 
أجاب عن الثلاث» أو لم يجب عن شئ من الثلاثة فليس بنبى» سلوه عن ذى 
القزنن رخن فتية ققد راف الزمن الأول وعن الروخ» ت وزاراقوا التي لابجبي عنة 
ارو - فرجعوا وسألوا النبى ميه عن ذلك» وقد اجتمعت قريش فقال: سأجيبكم 
غد . ولم يقل : إن شاء الله » فعلبث الوحى أربعين یوما لا راد الله تعالى» ثم إنه نزل 
یا ایی درم اقرف ایو وتران شىء إن فاع دنك غ إا ايها 
الله ۲(4 ونزل الوحى بقصة (أصحاب )"' الكهف وقصة ذى القرنين» ونزل بالروح 
قوله تعالى : [ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى . 

واختلفوا فى الروح على أقاويل: فروى عن ابن عباس أنه جبريل عليه السلام. وقد 
قال فى موضع آخر ل نزل به الروح الأمين 4“ . وعنه أنه قال : خلق فى السماء من 
(۲) الکهف :۲۳ .۲٤‏ 
(۳) فى «ك»: أهل. ( ٤‏ ) الشعراء: ۱۹۳ . 
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الإسراء 


الروح قل الروح من أمرٍ ربي 


جنس بنى آدم لهم أيدى وأرجل ليسوا من الملائكة.. وذكره أبو صالح أيضاء وروى 
عن على - رضى الله عنه - أنه قال : الروح ملك ذو" سبعون ألف وجه» لكل وجه 
بأمره . 
وأصح الأقاويل : أن الروح ها هنا هو الروح الذى يحيا به الإنسان» وعليه أكثر المفسرين . 
واختلفوا فيه : منهم من قال : هو الدم؛ ألا ترى أن الإنسان إذا مات لم يغب منه إلا 
لاحتباس النفس عليه» ومنهم من قال : إنه عرص »> وقال بعضهم : جسم لطيف يشبه 
الريح» يجرى فى تجاويف الإنسان. واستدل من قال إنه جسم [إن]") الله تعالى قال : 
£ ر سج ۳ . » 
# بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مما آتاهم الله 4( ^ وإنما يتصور رزق الأجسام 
لارزق الأعراض وتدل عليه أن النبى به قال : «أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر 
تعلف من ثمر الجنة أو تأكل( . 
وروى عن النبى عله أنه قال : «إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بأربعة 
آلاف سنة ٠»‏ وهذا كله دليل على أن الروح جسم وليس بعرض» وهذا أولى القولين. 
)١(‏ فى «ك):له. (۲ ) فى «الأصل وك»: فإن. 
(۳) آل عمران: ٤( . ۱۷۰-۱٦۹‏ ) تقدم تخريجه قبل ذلك . 
)٩(‏ عزاه ا لعجلونی فى کشف الخفا ( ۲۹۹/۱ ) لابن عباس موقوفاء وقال : لم يبت عنه» بل هو باطل عنه» قاله 
ابن حجر المكى . وأما المرفوع فرواه أبو عبد الله بن منده من حديث عمرو بن عنبسة عن النبى تله كمافى 
کتاب الروح لابن القيم ( ص١٠١‏ ) بلفظ : «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام» . وقال ابن القيم فى 
( ص۱۷۲ ): فلا يصح إسناده؛ ففيه عتبة بن السكن» قال الدارقطنى : متروك» وأرطاة بن المنذرء قال ابن عدى : 
بعض أحادیثه غلط . وله شاهد آخر عن على » رواه ابن الجوزى فى الموضوعات ( ٠١١/١‏ ) من طريق الأزدى؛ 
وقال : هذا حديث موضوع؟ قال : الأزدى عبد الله بن أيوب»› وأبوه کذابان. لاتحل الرواية عنهما. 
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الإسراء 
وما أوتيتم من العلْم إلا ليلا رجه 


a aS Sa a a 
والبقاءء ألاترى أنه إذا كان موجودا رأت العين وسمعت الأذن» فإذا ذهب الروح فات‎ 
السمع والبصر وإذا كان موجودا فالإنسان طيب فإذا خرج أنتن وإذا كان موجودا‎ 
فيوجد فى الإنسان العلم بالأشياء فإذا فات صار جاهلاء وكذلك توجد فيه الحياة فإذا‎ 
اف ا انها ور هه او رالا ات مل ر كف:‎ 

وأولى الأقاويل فى الروح أن يوكل علمه إلى الله . 

ويقال: هو معنى يحيا به الإنسان لايعلمه إلا الله. وذكر القرآن أن الله تعالى لم 
ا ی او ی غ و ع کو ا ب مر ا 
تعالی لم يُطلع على معن الروح ملكا مقرباء ولا نبيًا مرسلاء وخرج رسول الله عل 
من الدنياء ولم يعلم معنى الروح» والله أعلم . 

وقوله : من علم ربى» وقد قال بعضهم: إن 
رول الله تله علم معنی الروح إلا آنه لم يخبرهم به؛ لأن ترك إخبارهم به كان علما 
على نبوته. وأيضالم يخبرهم به؛ لغلا يكون إخباره ذريعة إلى سؤالهم عما 
لايعنيهم. 

وقوله: # وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 يعنى : فى جنب علم الله» ويقال: إن 
ا و ع م قل اف قل ل 

وقيل : إنه خطاب للرسول . وقد روى أن اليهود قالوا: قد أوتينا التوراة» وفيها العلم 
الكثير؛ فأنزل الله تعالى : [ قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربى ‏ الآية(' معناه: أن 
ماأوتيتم من العلم الذى فى التوراة قليل فى جنب علم الله" . 


٠٠١ الكهف:‎ )١( 


(۲) سقط باقى تفسير سورة الإسراء وتفسير سورة الكهف من نسختى «الأصل: وك» جميعا. 


مریم 


سر 


ا ۰ 13 اد ر دا خا چچ 


(تفسير)'“ سورة مريم مكية 

زواعو ن م 0 
والكهف ومريم وطه من تلادى» وفى رواية: من العتاق الأول». 

وقوله تعالی : # کهیعص . روی عن على - رضی الله عنه - أنه قال: هذا اسم 
من اُسماء الله تعالی» وحکی عنه أنه قال : ريا الله(" ياعین صاد)» اغفر لى . وعن 
المحسن وقتادة : اسم من أسماء السورة. وأما ابن عباس فالمروى عنه: أن كل حرف 
ماخوذ من اسم» فالکاف ماخوذ من الکافی» ومنهم من قال : من کبیر» ومنهم من 
قال : من كريم» وأما الهاء قال ابن عباس: مأخوذ من الهادى» وأما الياء مأخوذ من 
حليم» ومنهم من قال : من يمين» ومنهم من قال : من أمين» وقال بعضهم: الياء من 
ياء النداء» وأما العين فقال ابن عباس : من عليم» وعن غيره: من عزيز. وأما الصادق› 
قال ابن عباس : من الصادم. وقد بيتًا قبل هذا أقوالا فى الحروف المهجاة( فى أوائل 
الور 

وقوله: ‏ ذكر رحمة ربك عبده زكريا ) يعنى : هذا ذكر رحمة ربك عبده زكرياء 
sS‏ 

وقوله : إذ نادی ربه نداء خفیا ) أى: دعا ربه دعاءً فيا خفيا. وفى بعض الأخبار: 
« خير الدعاء الخفى» وخير الرزق مايكفى »(°) aT‏ : «دعوة السر 


. من ك )» وفيها تأ خير البسملة عن ذكر السورة . (۲) ليست فى «ك»‎ )١( 
وفى «ك»: المهاجاة.‎ ) ٤( . فى «(ك»: یا کهیعص اغفرلی‎ )۳( 
وأبو يعلى‎ »)۳۷١/٠١( واببن أبى شيبة‎ ۱0۸۷۰۱۸٠0۷۲/١ ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 


(۸۲/۲رقم۷۳۱)» والطبرانی فی الدعاء (۰/۳٤۱۹رقم۱۸۸۳)»‏ وابن حبان فی صحیحه ( ۹۱/۳ رقم ۸۰۹)» وأبو 
عوانة فی صحیحه کما فی الترغیب للمدذری )٥۳۷/۲(‏ جميعهم من حدیث سعد بن بى وقاص مرفوعًا. وقال 
الهيثمى فى امحمع : رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» وثقه ابن حبان وقال: روى عن سعد 
ابن أبى وقاص. قلت : وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
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مریم 
قال رب إني وهن الْعَظْم مني واشتعل الرس شيبا ولّم أكن بدعائك رب شقيا 4 
وني فت المَوالي من ورائي وکانت امرآتي عاقرا فَهَب لي من دنك ويا 4 


تفضل دعوة العلانية بسبعين درجة)('). 

فإن قيل: لم أحْمَّى؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه أفضل» والآخر: لأنه استحيا 
الا أن مدر جرا فيق رورت انظ رورا إلى هدا الشيخ بال على كبرهالولة !: 
ويقال : إنه أخفی› لأنه دعا فی جوف الليل› وهو ساجد 

قوله تعالى  :‏ قال رب إنى وهن العظم منى 4 يعنى : رق وضعف من الكبر. قال 
قتادة : اشتكى سقوط الأضراس 

SS تة‎ e i 

وقوله: ولم أكن بدعائك رب شقَيًا ) فيه قولان: أحدهما: أنك عودتنى 
الإجابة» ولم تخيبنى» والآخر: ولم أكن بدعائك لى شقيا يعنى : لما دعوتنى إلى 
الإيمان آمنت» ولم أشق بترك الإيمان . 

وقوله : # وإنى خفت الموالى من ورائى 4 قال أبو صالح: المراد منه الكلالة. وعن 
أبى عبيدة: بنو العم . 

وقوله: # ورائی 4 ای : بعدی» وقال أبو عبيدة: ورائی أى: أمامى . والقول الأول 
اصح . 

وفی الشاذ: «وإنی حصت الموالی من ورائی» أى: قلت . 

وقوله : # وکانت امراڌ تی عاقرا ‏ . العاقر: هى التى لاتلد . 

وقوله: [فهب لى من لدنك وليًا ). وقوله: إیرثنی ‏ ى : ولدا يرثنى . فإن 
(۱) رواه ابن عدی فی الکامل ( ۰٩‏ /۳۹۹)» والبيهقى فى الشعب - كما فى المغنى للعراقى - - عن عائشة مرفوعا 

بنحوه» قال العراقى فى المغنى a Rs‏ وهو ضعيف› تة انشا لان أبى الدنيا 


فى الإخلاص من حديث عائشة مرفرعا بنحوه أيضاء وقال : إسناده ضعيف وعن ابن عمر عند البيهقى فى 
الشعب» وقال : تفرد به بقية عن عبد الملك بن مهران . (المغنى مع الإحياء ۳ (YT »٠٠٤/‏ 


یم 


“ Boro ~ 


يوني يرث من آل يعقوب واجعلهُ رب رص 7 4 


قيل : كيف يخاف نبى الله أن يرثه بنو العم والعصبة؟ وأيش معنى هذا الخوف؟! 
وعن قتادة قال : ی شئ کان على نبی الله زکریا أن یرثه غير ولده؟. 

والجواب : أنه اختلف الأقوال فى الإرث : فعن ابن عباس: أنه أراد به إرث المال» 
وهو قول ج ماغة وغه انا أن المراد منه : إرث العلم» وهو قول الحسن البصرى» 
وفيه قول ثالث : أنه ميراث الحبورة» فإنه كان رأس الأحبار . 

قال الزجاج : والأولى أن يحمل على ميراث غير المال؛ لأنه يبعد أن يشفق زكرياء 
a E a‏ ثبت عن 
النبی عه أنه قال : « کان زکريا نجار )٠()‏ . قال الشيخ الإمام الأجل: أخبرنابه أبو 
الحسن") أحمد بن محمد بن النقورء قال أبو القاسم بن حبابة» قال عبدالله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوى» قال هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى يل ... الخبر. خرجه مسلم فى الصحيح» و 
یخرجه البخاری؛ لأنه لايروى عن حماد بن سلمة. 

والمراد من الخوف أنه أراد أن يكون وارثه فى النبوة والحبورة ولده» وقد قال النبى غلل : 
«إذا مات ابن آدم انقطع [عمله )"إلا من ثلائة .. وقال فيها: ولد صالح يدعو له»(“٠.‏ 

وقوله : [ ويرث من آل يعقوب ‏ قيل : النبوة» وقيل: الملك؛ لأن زكريا كان من 
بيت الملك . 

وقوله : [ واجعله رب رضیا ) ای : مرضي . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده »)٠٠0۲۹1/۲(‏ ومسلم |٠١‏ ررقم۲۳۷۹ )» وابن ماجة 
(۷۲۷/۲رقم. ۰ ))۰ وابن ن حبان ( ٥4۲/۱۱‏ رقم۲٤۱٥)»‏ والحاکم ( ۲| ۰ ) وقال : صحیح على شرط 
مسلم» جميعهم من حديث أبى هريرة مرفوعا. 

(۲) کذا فی النسختین» وفى تذ كرة الحفاظ ص( ۱١٠١٤‏ ) والسیر (۳۷۲/۱۸): أبو الحسين . 

(۳) من «ك». 

»۲۷ ٣ رواه ومسلم ( ۱۲۲/۱۱ رقم٣۳٣۱)» وأبو داود ( ۱۱۷/۳ رقم۲۸۸۰) والترمذی ( ۹1۰/۳ رقم‎ )٤( 
وقال : حسن صحیح . » والنسائی ( ۲۰۱/۹ رقم۱ ۰)۳۱ ورواه الإمام أحمد فی مسنده (۳۷۲/۲))» وابن‎ 
.) ۳۰۱ ٣مقر‎ ۲۸1/۷ ( حبان فی صحیحه‎ 


ر 


د 


يا ريا ِا نبشرك بغلام اسمه د یحی لم نجعل لَه من قبل سما 4 قال رب انی 


قوله تعالى : # ياز كريا إنا نبشرك بغلام 4 معناه: قلنا: زكريا إنا نبشرك . 
وقوله : # بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا 4 یعنی : من تسمی باسمه. 
فإن قيل : وأى فضيلة له فى هذا؟ قلنا: فضيلة التخصيص» وقيل : فضيلة تسمية الله 
إياه بهذا الاسم . وفى الآية قول آخر: وهو أن قوله: لم نجعل له من قبل سميا 4 
أى : شبها ومثلا؛ فإنه لم يذنب» ولم يهم بذنب» وما من أحد إلا وقد أذنب أو هم 
بذنب . وقد روی هذا عن النبی عه فی خبر مسند أنه قال : «ما من أحد يأتى الله( 
اا و تی ار نب یر یج یر کیا کے اخ عرد یر من 
الأرض وقال : ما كان له إلا مثل هذا)" والخبر غريب . 


)١ (‏ لفظ الجلالة غير موجود فى «ك». 


(۲) روی هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا: فروى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: رواه ابن إسحاق 
عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب به» ُخرجه ابن جریر فی تفسیره »)۱۷٤/۳(‏ والحاکم ( ۳۷۳/۲) 
وقال : صحیح» وابن ابی حاتم فی العلل ( ۱٤۰/۲‏ رقم ۱۹۱۳). وقال فى الجحمع :)۲٠۲/۸(‏ رواه البزارء 
ورجاله ثقات. وقال ابن کشیر فی تفسیره (۳۹۱/۱): غريب جدا. وقال أبو حاتم . لايرفعون هذا الحديث . 
قلت : وخالف ابن إسحاق يحيى بن سعيد القطان» وأبو خالد الأحمر» فروياه عن يحيى بن سعيد الأنصارى 
عن ابن المسيب عن عبد الله بن عمرو موقوفًا. أخرجه أحمد فى الزهد ( ص٠٩‏ )» وابن أبى شيبة فى مصنفه» 
۳٣۹٤ /۱۳(‏ رقم ۱٦٥۹۷‏ )» ورواه ابن جریر فی تفسیره ( ۱۷٤/۳‏ ) عن أحمد بن الوليد القرشى» عن عمر بن 
جعفر» عن شعبة» عن يحيى بن سعيد عن ابن العاص - إما عبد الله وإما أبوه - قوله . وعزاه السيوطى فى الدر 
۲١ ۲٤/۲ (‏ ) لابن ابی حاتم وابن عساکر» وقال : وهو أقوی إسدادا من المرفوع . وقال ابن کشیر :)۳١۱/۱(‏ 
الموقوف أصح إسنادا من المرفوع . وروى ابن جرير فى تفسيره أيضا بإسنادين له عن ابن المسيب قوله بنحوه. 
وروی من حدیث ابی هریرة مرفوعا: رواه ابن عدی فی الکامل ( ۲۳۶/۲ )» والطبرانی فی الأوسط ۲٠۲/٦(‏ 
رقم ۳۹۰٦‏ مجمع البحرین )» وابن ابی حاتم فی العلل (۲/ ١۱٤١-۱۱۳‏ رقم١۱۸۳)»‏ من طريق حجاج بن 
سليمان الرعينى» عن الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن بى صالح» عن أبى 
هريرة مرفوعًا. واستنكره أبو حاتم فقال: لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج» ولم يكن فى كتاب 
الليث. وحجاج هذاهو شيخ معروف . وذکره ابن عدی من منكرات الحجاج» وقال عن حجاج : يحدث عن 
الليث وابن لهيعة أحاديث منكرة. وروى من حديث ابن عباس : رواه الإمام أحمد فى مسنده ( «(Tot/\‏ 
والبزار ( مختصر الزوائد ۲ / ۲۷۱-۲۷۰ رقم ۰ )۱۸١‏ مطولاء والحاکم ( ٥۹۱/۲‏ )» والطبرانی ( ۲۱۸/۱۲ رقم 
۸ / من طریق علی بن زید عن یوسف بن مهران عن ابن عباس مرفوعا: «ما من آدمی إلا وقد أخطا او = 


۲۷۹ 


مسللم 


يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بغت من ابر عنيًاً 4 قال كذلك لك قال 
ربك هو علي هين وقد خلقعك من قبل ولم تك شيا 4# قال رب اجعل لي آية قال 
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قوله تعالی : قال رب انی یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من 
الكبر عتيا ‏ آى : ياسًا(') وجفوقاء كانه شكى نحولة العظم والفحل. 

وقراً ابن مسعود(": «عسيا» بالسين»› والمعنى واحد. 

وقیل : كيف سال الله الولد فلما أجیب قال : # نی یکون لى غلام ؟ 
حال الكبر. وهذا قول ضعيف . 

القول الٹانی : أن معناہ: نی یکون لی غلام؟ یعنی : کیف یکون لی غلام؟ أفتردنى 
إلى حال الشباب أو تهب لى الغلام وأنا شيخ؟ وقيل: إنه سأل الولد مطلقا لا من هذه 
المرأة» فقال : كيف يكون لى الغلام(")؟ أمن هذه المرأة أو من غيرها؟ 

قوله تعالی : # قال كذلك قال ربك هو على هین 4 أی : يسیر. 

وقوله : ل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيعا قد بينا. 

قوله تعالى : # قال رب اجعل لى آية ‏ أى: دلالة. فإن قيل : لم سأل الآية؟ أما 
صَدق الله تعالى حتى يسال الآية؟. وال جواب : أن فى القصة : أن الشيطان تمل له 
وقال : إن الذى يجيبك ليس هو الله ونما هو شيطان يستهزئ بك» فحينعذ سأل الله 
2 بخطيئة أو عملها إلا أن يكون يحيى بن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها»» وقال الذهبى : إسناده جيد» ولعله 

البداية :)٥۲١/١(‏ على بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وهو منكر الحديث» ثم قال : وقد 

رواه ابن خزعة والدارقطنى . .. عن على بن زيد به مطولاء ثم قال ابن خزية: وليس على شرطنا. 
)١(‏ كذا فى «ك» وهى مطموسة فى «الأصل»» ولعل الصواب : يَبَلًا. 


(۲) كذا فى النسختين»› والمشهور عن ابن عباس فليراجع . 
(۳) فی «ك): غلام. 


مریر 
آيتك لا تكلم الاس ثلاث بال سويا ي فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
يهم أن سبحوا بكرة رعشيا عشیا 4 یا یحی 


الآية» وقد سأل الآية ليكون زيادة فى سكون القلب . 

وقوله  :‏ قال آيیتك الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا ‏ ی : متتابعات» وقیل: فيه 
تقديم وتأخير» ومعناه : ألا يتكلم( الناس سويا يعنى : وأآنت سوى لا آفة بك ثلاث 
لیال . 

وفى القصة: أنه لم يقدر أن يتكلم مع الناس» وكان إذا أراد التسبيح وذكر الله 
تلق اة 

قوله تعالی : # فخرج على قومه من الحراب ‏ قد بينا معنى الحراب . 

وقوله : [ فأوحى إليهم ) أى: أوما إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) 

وروی أنه کان يدور على الأحبار كل يوم بكرة وعشیا» ويأمرهم بالعبادة والصلاةق 
فلما کان فی هذه الأیام جعل یشیر» ویقال : نه کتب حتى قرءوا منه . 

وقال بعض أهل العلم : إن أخذ لسانه عن الكلام كان عقوبة عليه لما سأل الله 
تعالی عن(" الآية بعد أن سمع وعد الله إياه» والله أعلم . 

قوله تعالی : [ یا یحیی 4 قیل : یحیی ماخوذ من قوله: (یا)(")حی». وحکی 
النقاش فى تفسيره: أن «سارة» كان اسمها«يسارة»» فسماها جبريل «سارة»» 
یحیی : OS MS‏ 
زيد فيه الياء فصار «(يحيى ) . وفى الآية حذف» ومعناه : وهبناله الولد ثم قلنا: 


. هكذا صورتها فى النسختين» ولعلها: تكلم‎ )١( 
كذافى «الأصل وك).‎ )۲( 
لفظ النداء غير موجود فى «ك).‎ )۳( 


سسس( 


موم 


خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا 4 وحنانا من لٌدنا وزکاة وکان تفیا + 


ى ت or‏ ن م ۶ 2 ّ جس ص رن وتر ل ر رور ر 2 ا 
وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا 4 وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث 


وقوله : 8 خذ الكتاب بقوة » أى: بج واجتهاد. 

وقوله : [ وآتيناه الحكم صبيًا 4 أى النبوة. هذا قول أكثر المفسرين» وقال قتادة: 
أعطى النبوة وهو ابن ثلاث سنين. وقيل : المراد من الحكم هو العلم» فقراً التوراقء 
صبيا. وفى الاية قول ثالث رواه أبو وائل: وهو أن يحيى قيل له وهو صغير: تعال 
نلعب» فقال : ما للَعّب ٠"‏ خلقت» . فهو معنى قوله تعالى : لإ وآتيناه الحكم صبيًا 4 . 

قوله تعالى : [ وحنانا من لدنا » أى: رحمة من عندناء قال الشاعر: 
أبا منذر (أفنيت فاستبق بعضنا)(") حتانيك بعض الشرٌ أهون من بعض 

وقوله : «وزكاة» أى: طهارة وتوفيقاء وقيل: إخلاصًا. 

وقوله : فإ وكان تقيا ‏ . وصفه بالعقوی؛ لأنه لم يذنب» ولم يهم بذنب. 

6 ۶ 
وقوله : [ ولم يكن جبارا عصيا ‏ الجبار هو الذى يقتل على ) 
وقوله تعالی : # وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث حیا » خص هذه 


)١(‏ هكذا ضبطت فى «الأصل»؛ بكسر اللام الأولى» وضم المشددة الثانية» وسكون المهملة. 

( ۲ ) ما بين القوسين مطموس فى «الأصل »» ومكانه بياض فى «ك» والمثبت من تفسير القرطبى . 

(۳) ها هنا طمس فى الأصل» وكذا سقط من «ك)» وجاء من قول المصنف فى تفسير قوله: إن تريد إلا أن 
تكون جبارا فى الأرض ‏ من سورة القصصء» قال : أى تقتل على الغضب» وكل من قتل على الغضب فهو 
جبار» وقيل : « من قتل نفسين بغير حق» فهو من جبابرة الأرض»» فالذى هنا من ذلك . 
وسیاتی نحوه بعد قلیل عند تفسیر قوله تعالى : ولم يجعلنى جبارا شقيا ©) من هذه السورة. 


U 


ملاظ 
حیا دل واذکر فی الکتاب مریم إِذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا 0 فائخذت 


من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 4# قالّت إِني أعوذ 


الأم على وحشة شديدة» ويموت على وحشة شديدة» ويبعث على وحشة شديدة. 
ومعنى السلام هو: الأمان فى هذه المواضع . 

قوله تعالى : # واذكر فى الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها# أى: تنحت 
واعتزلت . وقوله: # من اهلها 4 أى: من قومها. 

وقوله: ( مکانا شرقیا € آی: من جاتب المشرق» ویقال: کان یوما شاتيًا شديد 
اواو و و و ی و ی ی ا 
لتغتسا ۰ 

قوله تعالی : لإ فاتخذت من دونهم حجابا 4 اختلف القول فى هذا الحجاب: أحد 
الأقوال: أنه وراء جدار» وقيل: وراء جبل» والقول الغالث: وراء ستر. وروى أنها 
کانت جردت لتغتسل . 

وقوله : ل فأرسلنا إليها روحنا 4 الأكثرون على أنه جبريل عليه السلام» وفيه قول 
آخر: أن المراد من الروح عيسى عليه السلام» جاء فى صورة بشر» وحملت به» 
والصحيح هو القول الأول . 

قوله تعالى : # فتمشل لها بشرا سويا 4 فى القصة : أنه جبريل جاء فى صورة غلام 
أمرد وضئ الوجه» (له) (') جعد قطط . 

قوله تعالى : [ قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعنى : استجير 
بارجن خف إا کت ا ل ا مهاد ارو و اا 8 کان 
فاجرا» فما إذا كان متقيا لايكون محل الاستعاذة منه؛ لأنه متقى لايقدم على الفجورء 
وا لجواب عنه: أن هذا کقول القائل: إن کنت مؤمنا فلا تظلمنی»› يعنی أنه ينبغى أن 
)١(‏ غير موجودة فى «(ك). ۰ 


YAY 


ملم 
ي E O E ES e AE E E Re‏ 
بالرحمن منك إن كنت تقيا ازل قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكیا دل 
ر ° ر ES RAO ga oz E OO‏ ق م 
قالت أن يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا ج قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وکان أمرا مقضیا ٩‏ فحملته فانتبذت به 


يكون إيمانك مانعا من الظلم. كذلك ها هنا معناه: ينبغى أن يكون تقواك مانعا من 
الفجور وقيل : إنها شكت فى حاله» فقالت ما قالت على الشك» والقول الثالث : إن 
کنت متقیا یعنی : ما کنت متقیا جعت دخلت على فى هذه الحالة» وهذا مغل قوله 
أنه قال : إن كنت متقيا علمت أن التقى ذو نهية أى: ذو عقل؟ فلهذا قالت : إن كنت تقيا. 

قوله تعالى : # قال إما أنا رسول ربك لأهب لك . وقرئ: «(ليهب لك» فقوله: 
# لأهب # أضاف إلى نفسه» لأنه أرسل بالموهوب على يده» وقوله: «ليهب» أى: 
ليهب الله لك . وقوله: [غلامًا زکیا 4 أى: طاهرًا صالنًا. 

قوله: # قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر# أى: زوج. # ولم أك 
بغيا 4 أى: زانية ومعناه: إن الولد يكون من نكاح أو سفاح» وليس هاهناواحد 
منهما. 

قوله تعالى : # قال كذلك قال ربك هو على هین ای : يسير. 

وقوله : # ولنجعله آية للناس ‏ أى: علامة للناس ودلالة 

قوله : # ورحمة منا 4 أى: ونعمة منا. 

قوله تعالى : # فحملته 4 فى القصة: أن جبريل عليه السلام نفخ فى جيب 
درعهاء وفى رواية: فى كم قميصهاء وفى رواية : فى فيهاء فحملت بعيسى فى الحال» 
وأخذ يتحرك فى البطن. 
)١(‏ الزخرف: ۸۱. 


(۲) فى «الأصل وك »: محترما. 


مام 
مكانًا قصيًا +4 فأجاءها الْمَخاض إلى جذع التَخلة قات يا ليتني مت قبل هذا وكنت 


وقوله: # فانتبذت 4 أى: فتنحت وتباعدت # به مکانا قصيًا ‏ ای : E‏ 
قال ابن عباس: کان الحمل والولادة فى ساعة وأحدة. 
وقال غيره: حملت به ثمانية أشهر»› وولدت لها ولايعيش ولد فى العالم يولد 
لثمانية أشهر» وكان هذا معجزة لعيسى . 
أحدثه وهو فى بطنى› وإذا كنت مع الناس» وتكلمت معهم أخذ يسبح واسمع 


لسىىحە . 


قوله تعالى  :‏ فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة 4 وقال أهل اللغة: جاءها وأجاءها 
بمعنى واحد» كمايقال: أذهبته وذهبت به. قال مجاهد : فأجاءها أى: فا جأها. وفى 
حرف ابن مسعود: «فأداها(' الحاض إلى جذع النخلة». وفى بعض القراءة: 
«فاجأها» من المفاجغة» قال الشاعر: 

وجار سارمعتمداعليكم فاجاءته الخافة والرجاء 

والحاض : وجع الولادة. فإن قال قائل: لم التجأت إلى جذع النخلة؟ والجواب عنه: 
لعستظل بهاء والأصح أنها التجأت إلى النخلة» لعستند إليهاء أو لتتمسك بهاء 
المشهور أن النخلة كانت يابسة لا رأس لهاء وقيل: كانت نخرة مجوفة» ومثل هذا 
لايستظل بها والصحيح هو القول الثانى . وعن السدى أنه قال: كانت النخلة يابسة» 
تلطا ورت الفا حح اررق واطع ا ى مار طلم بحا ت هرا ت 
أرطبت» وتساقطت عليها. 

وقوله تعالی : [ قالت يالیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ) 


)١(‏ وفى «ك» تحتمل أن تكون: فأتاها. 


موم 


اق اص ر 


ت 
2 


إليك بجذع التخلة تساقط عليك رطبا جنيا ال4 فكلي واشربى وفَرّي عيا فما ترير 


النسى فى اللغة: كل ما (إذا)') ألقى لم يذ كر ونسى؛ لحقارته وخساسته. 
وقوله : [ نسي ) ى : متروكا. وعن ابن عباس قال : معناه : ياليتنى لم أخلق» ولم أك 
شيئا. وعن قتادة: لم أعرف ولم أذكر. وعن مجاهد قال: دم حيضة ملقاة. 

فلم مالوغ وار اا ق ارت اس م رها قال : 
إنها تمنت الموت» لأنها علمت أن الناس يكفرون بسبب ابنها وبسببهاء فتمنت الموت 
و ا وا ی 

قوله تعالى : ل فناداها من تحتها 4 قرئ: «من» بالفتح والكسر» فأما من قرأ بالفتح 
فحمل الاية على أن المنادى كان جبريل . وهذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة» وأما 
من قرا بالكسر فحمل على أن المنادى هو عيسى . وهذا قول الحسن ومجاهد» وأظهر 
القولين أن المنادى هو جبريل» ويجوز أن تحمل القراءتان على ذلك . 

وفى القصة : أن مريم كانت على أكمة» فكان جبريل وراء الأكمة تحتها. 

وقوله : [ ألا تحزنى @ . ألا تختمى بالولادة من غير زوج وبالوحدة. 

وقوله: [ قد جعل ربك تحتك سريا ‏ أكثر المفسرين أن السرى هاهنا هو: النهن 
ویسمی سریا؛ لأنه يسرى فيه الماء» وقال إبراهيم النخعى : هو نهر صغير. 

وفى القصة: أنه كان هناك نهر يابس فأجرى الله تعالى فيه الماءء والدليل على 
صحة هذا القول أن الله تعالى قال فى الآية الأخرى: [فكلى واشربى » أى: كلى 
من الرطب» واشربى من النهرء وقال الشاعر فى السرى ممعنى النهر: 

سهل الخليفه ماجد ذى نائل منل") السرى عدة‌الأنهار 


وفی السری قول آخرء وهو أنه بمعنى : الشريف» والمراد به . عیسی . قال بعض المتأخرين : 


)١(‏ غير موجودة فى «ك). 
(۲) وفى «ك»: مثله. 


مزاطم 
من البشر أًحدا فقولی انى نذوت لار حمن ضرفا فلن كلم اليوم انا 7 فأتت به 


إن السرى إذا سرى بنفسه وابن السرى إذا سرى أسراهما 
قوله تعالى : # وهزى إليك بجذع الخلة 4 قد بينا هذا من قبل» وذكرنا أنها هزت 
وأورقت وأثمرت . 


وقوه : [ تساقط عليك رطبًا ‏ أى: تتساقط» فادغمت احدى التاءين فى الأخرى. 

والجنى : هو الذى بلغ الغاية» وجاء أوان اجتنائه. 
التمر. وعن محمد بن كعب قال : كان عجوة. 

قوله تعالی  :‏ فکلی واشربی 4 أى: كلى من الرطب» واشربى من النهر. 

وقوله: # وقرى عينا# أى: طيبى نفسا. ومنه قولهم: أقرٌ الله عينك› وقيل: 
[أن] ' العين إذا بكت من السرور بالدمع يكون ردا وا نک چ الزن نکرن 
e OE E E E‏ 

وقوله : 8 فإما ترين 4 معناه : فإما رين وذكر النون للتأكيد . 

وقوله ك 
Te‏ صمت )» ویقال e‏ وقیل: 
كان الرجل من بنى إسرائيل إذا اجتهد فى العبادة صام عن الكلام والطعام جميعا. 

اراد علي لبر لىع اسر 

وقوله : [ فلن آکلم الیوم إنسیا ) ای : أحدا. فإن قیل: ھی تکلمت بھذاء فکیف 
تكون صائمة عن الكلام؟ 

قلنا: أذن لها فى هذا القدر من الكلام . 
)١(‏ فى «الأصل»: بأن. 


YAY 


ميم 


فومها تحمل الوا يا مریم قد جت شيئا فريا 4# يا أخت هارون ما كان أبوك امرا 


قوله تعالی : 8 فأاتت ا 
الحين إلى قومهاء وفى بعض الروايات : أنها حملته إلى قومها بعد أربعين يومًا من ولادتها. 

وقوله : از قالوا يامريم لقد < ی جعت شیا فریا ‏ قال مجاهد عقا مک قال 
عبيدة : عجبا . وقيل : مختلقا مفتعلا . وقد روى أنها لما أتت بعيسى إلى قومها وأهل 
بیتها حزنوا حزنا شدیدا - وکانوا أهل بيت صالحين - وظنوا بها الظنون. 

قوله تعالی : يا خت هارون ‏ يا شبيهة هارون. قال قتادة: وکان هارون رجلا 
عابدا فی بنی إسرائیل» ولیس هو هارون خو موسی» فشبهوها به علی معنی انا ظننا 
وحسبنا( أنلك فى ٠")‏ الصلاح مغل هارون» وهذا مثل قوله تعالى: إن المبذرين 
کانوا إخوان الشياطين 4“ أى : أشباه الشياطين . 

وعن کعب : أن هارون کان من أعبد بنى إسرائيل وأمثلهم» قال: ولا توفى صلى 
على جنازته اربعون آلقاء کلهم یسمون هارون سوی ساثر الناس» وکانوا یسمون 
أولادهم باسمه لحبهم إياه . 

وروى المغيرة بن شعبة «أن النبى عله لما( بعثه ٠“()‏ إلى نجران قال له نصارى نجران : 
إنكم تقرءون: يا أخت هارون! بين مريم وهارون كذا وكذا من السنين» فلم يدر 
الغيرة كيف يجيب» فلما رجع إلى النبى َيه ذكر ذلك له» فقال : الا قلت لهم : 
کانوا یسمُّون باسم أنبیائهم وصالخحیهم). رواه مسلم فی صحیحه(°). 

وفى الآية قول آخر: وهو أن المراد بهارون: أخو موسى» وهذا كمايقول القائل: 
)١(‏ فى «ك): خلقه! 
(۲) فى «ك»: أن تکون. 
(۳) الرسراء: ۲۷. 
٤(‏ ) فی (ك۲: بعث. 


)٥(‏ رواه مسلم فی صحیحه ( ۱٦١/۱٤‏ رقم ۲۱۳٣‏ )» والترمذی ( ۲۹۰/۰ رقم١٣٣٠۳)‏ وقال: صحیح غریب 
لانعرفه إلا من حديث ابن إدريس› والنسائی ف فی الکبری ( ۳۹۳/۹ رقم٣۱۱۳۱).‏ 


0 


موم 
سو وما كانت آمك بغيا + فأشارت َيه قالُوا كيف نكلم من كان في الْمَهّد ص 


خا تميم» أو يا خا ا وقد کانت مریم من أولاد هارون . 

وفى الآية قول رابع : أن هارون كان أخا مريم لأبيهاء فعلى هذا المراد من الأخوة فى 
التختب: 

وقوله : [ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت مك بغيًا ) أى: زانية. ومعناه: كيف 
جئت مفسدة زانية من أبوين صالحين؟ . 

قوله تعالی : # فاأشارت إليه 4 معناه : فأشارت إليه أى: كلموه. قال ابن مسعود: 
لما لم يكن لها حجة أشارت إليه؛ لتبرئ ساحتهاء ويكون كلامه حجة (لها)('). 

وفى القصة : أنها لما أشارت إليه غضب القوم» وقالوا: مع مافعلت تهزئين 
وتسخرین بنا . ۰ 

وقوله تعالى : [ قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيًا ‏ فإن قيل : أيش معنى 
قوله: # كان فى المهد صبيا » وما من رجل من العالم إلا كان فى المهد صبيا؟! 
والجواب عنه: قال أبو عبيدة: كان صلَة» ومعنى الآية: كيف نكلم صبيا فى 
المهد؟(" . وقال الزجاج: هذا على طريق الشرط» أى: من هو صبى فى المهد كيف 
نکلمه؟. 

ومعنی « کان »: هو» أو معنی ( کان »: صار» وهذا اختیار [ ابن ]" الأنبارى. 

قوله تعالى : # قال إنى عبد الله ) فى التفسير: أن مريم لما أشارت إليه فكان 
يرتضع من ثديها فترك الثدى» وأقبل على (القوم» واتكا على ٠“)‏ يساره» وجعل 


وقوله : [ إنى عبدالله ‏ أقر بالعبودية أولا؛ لغلا يتخذ إلها : 


)١(‏ كلمة لها غير موجودة فى «ك». (۲) فى «ك): كيف نكلم فى المهد صبيا فى المهد؟. 


(۳) من «ك). ( ٤‏ ) ما بين القوسيرن غير موجود فى «ك». 


۸۹ 


موم 
5 قال انی عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نيا ©4 * وجعلنی مبارکا این ما کنت 
وأوصانی بالصلاة والركاة ما دمت حيا 4# وبرا بوالدتي ولم یجعلنی جبّارا شقيا 


وقوله: [آتانى الكتاب . أى: الإنجيل. والأكثرون على أنه أوتى الإنجيل وهو 
السلف وعن الحسن أنه قال : جعل نبياء وآوتی الإنجيل» وهو فی بطن أمه. 

وقال بعضهم : [آتانی الكتاب ‏ أى: لاف ا 
صرت رجلا . والصحيح هو الأول . وقال بعضهم : كان فى ذلك الوقت على وصف 
آدم فى العقل والعلم دون القامة والجثة. 

وعن سعيد بن جبير قال : أسلمته أمه إلى المعلم» فقال المعلم : قل : بسم. فقال: الله. 

ی کی یل کا کر اا د کر هو دی ا 
فقال المعلم : هذا أعلم منى» ثم جعل يخبر الصبيان بما خبات أمهاتهم فى البيوت» 
فجعل الصبيان يرجعون إلى بيوتهم ويأخذونهاء فضجت الأمهات من ذلك . 

فقوله : لإ وجعلنى مباركاً ٠"0‏ أى: نفاعًا معلمًا للخيرء وقال الضحاك : قضاء 
للحوائج . 

وقوله : # ينما کنت 4 أُی: حيث كنت . 

وقوله : [ وأوصانى بالصلاة والزكاة 4 أى: أمرنى بالصلاة والزكاة. فإن قيل: لم 
يكن لعيسى مال» فكيف يؤمر بالزكاة؟ والجواب : أن معناه أمرنى بالزكاة لوكان لى 
مال» وقیل: أُمرنی بالزكاة ای : بالطهارة من الذنوب› ويقال: بالاستکثار من الخير. 


وقوله : ف مادمت حیا ‏ ای : ماحییت . 
قوله تعالی : لإ وبرا بوالدتی ) ی : رءوفا عطوفا بوالد تی . 


(۱) فى «ك۲: جعلنى . 
(۲) فی «ك۲: ل وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا ‏ . 


مويو 


YF‏ والسلام علي يوم ولدت ووم اموت ويوم أبعث حا 4 ذلك عیسی ابن 
مريم قول احق الذي فيه يمترون 41# ما كان لله أن خد من ولد انه إذا قى 
مرا فما یقول له کن فیکون ج4 


CAAAKAXAAMAIARINIRIAAHARNIIPONIRARIANIAARARRRTPTARONOPOORAHOOOPIRIRIPOOOTARARIRIPOPIOOOPOITOPETPANAOONINSOTIETOCITADIDOONOIOIPIOPOPIPIIIONOIOTOIONOITTTTTTANPNNONYINTITYTETENPTY LAAIMRSERNNNDAIMPADLOEDNISRETANLNOOTPPIIIDDMLLDTIIPPPIORIONSUININODDREHOITPSPPPBONINOCOMIMINESOIINEBINES 


u‏ : ولم يجعلنى جباراً شقيًا 4 الجبار : المتكبر» والشقى هو الذى يعصى 
الله ويقال : الجبار هو الذى يقتل» ويضرب على الغضب› وهذاقول معروف› 
ويقال : الجبار هو الذى يظلم الناس» والشقى هو الذى يذنب» ولایتوب من الذنب . 

قوله تعالی : # والسلام على يوم ولدت & معناه: : التحية والحفظ من الله لى يوم 
ولدت # ويوم أموت ويوم أبعث حيا وقال بعضهم : السلام بمعنى السلامة عند 
الولادة» هو السلامة من طعن الشيطان وهمزه» والسلامة عند الموت هو من الشرك» 
فإن أكثر الشرك يكون عند الموت» والسلامة يوم القيامة من الأهوال . 

وقيل : السلامة عند الموت من ضغطة القبرء وقيل : سلامة عند الموت بالوصول إلى 
السعادة . 


قوله تعالی : ذلك عیسی ابن مریم 4 يعنى : هذا عیسی ابن مریم # قول الحق 
الذى فيه يمترون . يعنى : هذا القول هو القول الحق» وقوله [ الذى فيه يمترون 4 
أُی: يختلفون . 

قوله تعالی : ما کان لله آن یتخذ من ولد معناه: مایصلح لله» وماینبغی أن 
يتخذ من ولد . فإن قيل: هلا قال ولدا؟ قلنا: قال من ولد للمبالغة؛ فإن الرجل قد 
يقول: ما اتخذ فلان فرسا يريد العددء وإن كان قد اتخذ واحداً. فإذا قال: ما اتخذ 
فلان من فرس» يكون ذلك نفيا للواحد والعدد. وقد بينا أن الولد يكون من جنس 
الوالد» والله لاجنس له 

وقوله سبحانه : [إذا قضى أمرا 4 قد بينا معنى القضاء. 


وقوله : فما یقول له کن فیکون ‏ قد ذکرنا أيضًا . 


مرم 


وإ الله ري وربكم قَاعبدوه هذا صراط مستقيم اه فاختلّف الأحزاب من بينوم 
ويل للذين كقروا من مشهد يوم عظيم 47# آسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكنِ 


قوله تعالی : # وإن الله ربى وربكم . أكثر المفسرين أن(" هذا بناء على قول 
عيسى عليه السلام» ومعناه: قال إنى عبدالله... إلى آخره» وقال: إن الله ربى 
وربكم» وأما أن بالفتح معناه: وأخبر بأن الله ربى وربكم» وقيل تقديره: ولأن الله 
ربی وربکم» فاعبده» والعامل قوله : فاعبدوە ¶ . 

وقوله: ‏ فاعبدوه هذا صراط مستقيم ه ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل[ فاختلف الأحزاب من بينهم # قال قتادة وابن جريج وغيرهما: لا 
رفع عيسى عليه السلام إلى السماء اختار بنو إسرائيل أربعة من رءوسهم» وسالوهم 
عن عيسی» فاختلفواء فقال أحدهم"): كان هو الله نزل من السماء» وصار فى بطن 
ر وأحيا وأمات» ثم صعد إلى السماء. فقال الآخرون: كذبت» وهذاقول 


وقال الغانى : كان هو ابن الله» فقال الآخران: كذبت. وهذا قول النسطورية من 
النصارى 4 


وقال الغالث : كان ثالث ثلاثة : الله ومريم وعيسى» فعيسى أحد الأقانيم الثلاثة» 
وهذا قول الملكانية من النصارى» قال الرابع : كذبت . ثم إن الرابع قال: هو عبدالله 
ورسوله» وتبع کل واحد جماعة فاقتتلواء وظهر على المسلمين» وبقى الأقوال الثلاثة 
من النصارى . فهذا معنى قوله تعالى : [ فاختلف الأحزاب من بينهم . 

وقوله: # فويل للذين كفروا . قد بينا معنى الويل . 

وقوله : ل من مشهد یوم عظیم 4 یعنی : يوم القيامة . 


قوله تعالی : أسمع بهم وأبصر 4 يعنى : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة . وإغا 


(۱) فى «ك): على أن. 
(۲) فى «ك): بعضهم. 


مریم 
الالمون اليوم في ضلال مبين 42# وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في عَفلَة 


وصفهم بهذا؛ لأنه تعالى كان وصفهم بالبكم والعمى والصمم فى الدنياء فأخبر أنهم 
يسمعون ويبصرون فى الاخرة» مالم يسمعوا ويبصروا فى الدنيا. ويقال: وصفهم 
بشدة السمع والبصر فى الآخرة بحصول الإدراك بغير رؤية ولافكر . 
وقوله : # لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين ‏ أى: خطا بين . 
ويقال قوله: 8 أسمع بهم وأبصر ‏ تهدید ووعید ومعناه: أنهم يسمعون ماتصدع 
قلوبهم» ویرون مایهلکهم . 
وقوله تعالى : ظ وأنذرهم يوم الحسرة ‏ معناه: يوم الندامة» ويقال: كل الناس 
ا يوم القيامة؛ اما اللسيء فيندم هلا أحسن»› وأما امحسن فيندم هلا ازداد 
(حسنا)(') . وأما قول أكثر المفسرين فى الآية: هذه الحسرة حيث يذبح الموت على 
الصراط› وقد صح الخبر برواية أبى هريرة» وأبی سعيد الخدرى عن النبى یله أنه قال : 
«اذا أدخل الله أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار ينادى مناد: ياأهل الجنة» فيشرفون 
وینظرون» وینادی : ياأهل النار» فيشرفون وينظرون؛ فيؤتى بالموت على صورة كبش 
أملح» فيقال لهم : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعرفه» هذا هو الموت فيذبح». وفى 
ويا أهل النارء» خلود فلاموت ». وفى بعض الروايات : «لومات أهل الجنة لماتوا فرحاء 
ولومات أهل النار لماتوا حزناء ثم قرا النبى عه : [ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى 
الأمر.. الآية»(" . 
(۱) فى «(ك»: حسناته. 
(۲) فى «ك): فلاموت. 
(۳) حدیث آبی سعید الخدری متفق عليه بنحوه» رواه البخاری (۲۸۲/۸ رقم٠ ٤۷١‏ )» ومسلم 
(۲۷۰-7۹4/۱۷ رقم۹ ۲۸٤‏ ). وحدیث أبی هريرة رواه البخاری ٠٠١/١١‏ /رقم: »)٠٠٤١‏ وابن ماجة 
۱٤٤۷ /۲(‏ رقم ٤۳۲۷‏ ) وقال البوصیری: إسناده صحیح» وأحمد »)۳۷۸۰۳٤٤۰۲۹۱/۲(‏ وابن حبان 


(۱۹ /رقم۰ (۷٤١‏ بنحوه» وبعضهم مختصرا. 
وقوله: «لو مات أهل ... حزنا» عند الترمذى من رواية أبى سعيد : وقال : حسن صحيح . 


4۲۳ 


ملم 
وهم لا يؤمنون 45 إِنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 4# واذكر في 
الکتاب إبراهيم إِنّه كان صديقا بيا ا 4 إذ قال لأبيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا 4 يا ابت إِنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنٍ 


وقوله : # قضى الأمر 4 أى: فرغ من الأمر. 

وقوله: ل وهم فى غفلة 4 معناه: وهم فى غفلة فى الدنيا عمايعمل بهم فى 
الآخرة. 

وقوله: ۾ وهم لايۇمنون 4 اى : لايصدقون . 

قوله تعالى : #إنا نحن نرث الأرض ومن عليها 4 الآية. معناه: إنا ميت سكان 
الأرض» ونهلكهم» فتكون الأرض ومن عليها لنا وفى حكمنا. ومعنى الإرث: هو أنه 
لايبقى لأحد ملك ولاسبب سوى الله. 

قوله : وإلينا یرجعون ‏ ای : یردون . 

قوله تعالى : [ واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا ) الصديق هو: الكثير 
الصدق» القائم عليه . ويقال : من صدق الله فى وحدانيته» وصدق أنبياءه ورسله» 
وصدق بالبعث› وقام بالأوامر فعمل بها؛ فهو صديق . 

وقوله: [نبيا ‏ النبى هو : العالى فى الرتبة بإرسال الله إياه» وإقامة الدليل على 
صدقه . 

قوله تعالى  :‏ إذ قال لأبيه يا أبت 4 معناه : يا أبى» فأقيمت التاء مقام ياء الإضافة . 
دعوته» ولايبصر إن أتيته # ولا يغنى عنك شيا 4 لايدفع عنك»› ومعناه: لايغيثك 


” han 


إن استغشثت به. 


قوله تعالى : # يا أبت إنى قد جاءنى مالم يأتك 4 أى: من العلم والمعرفة بالله 
مالم يأتك. 


مرير 


أهدك صراطا سويا 4# يا أَبّت لا تعبد الشَيْطان إن الشَيْطان كان للرحمن عص 

1 ا ف ولي و ا ور رو ر 6 2 
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون لاشيطان وليا 4 قال 
2 ا E‏ ت 0~ ھت 20 ي ن 2 oo‏ ى ا ر € 
اراغب نت عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ي قال سلام 


[ فاتبعنى أهدك ) أرشدك [ صراطًا سوبا ) مستقيمًا. 

قوله تعالى : يا أبت لاتعبد الشيطان ‏ معناه : لاتطع الشيطان فيما يزين لك من 
الكفر والشرك . 

وقوله : إن الشيطان كان للرحمن عصيًا ) أى: عاصيًا. 

قوله تعالى : ل[ يا أبت إنى أخاف 4 الخوف ها هنا بمعنى : العلم» ومعناه: إنى 
أعلم أنه # يمسك عذاب من الرحمن ‏ إن أقمت على الكفر . 

فتكون للشيطان وليا ) يعنى : يلزمك ولاية أى: موالاة الشيطان وتكون مغله. 
وقيل: فتوكل إلى الشيطان» ويخذلك الله . 

قوله تعالی  :‏ قال راغب انت عن آلهتی یا إبراهیم ) 

فى القصة : أن أبا إبراهيم كان ينحت الصنم ويعبده» وكان يعطى الأصنام بنيه 
يبيعونهاء فكان إذا أعطى إبراهيم صنما يبيعه» فيقول إبراهيم : : من یشتری منی 
مایضره ولاینفعه؟! فیرجع وما باع» ويرجع سائر البنين وقد باعوا. 

وقوله : قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم ) يقال : رغب عن الشئ إذا ترکه» 
ورغب ( فى الشئ إذا طلبه )(') . 

وقوله: لفن لم تنته @ يعنى: عن عملك. (إلأرجمنك . قال الحسن 
البصرى: لأقتلنك بالحجارة» وقال غيره: لأشتمنك› ولأبعدنك عن نفسى بالشتم 
ولع لر واا ارين . وقوله : لز واهجرنى ملا ) قال الحسن: 
زمانا طویلا . وقال عكرمة : دهرا. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ك». 


مور 
مک ان ك ری ل کد ی ا و راکرک رما تعرن سوردل 


قال مهلهل شعرا: 
فتصدعت صم ال جبال لموته وبكت عليه المرملات ملا 

وحکی هذا عن ابن عباس» ومنه: فلان مَّلی بامر کذا» إذا کان كاملا فيه . 

قوله تعالی : # قال سلام عليك 4 . 

قال بعضهم : هذا سلام هجران ومفارقة . وقال بعضهم: هو سلام بر ولطف» وهو 
جواب حليم لسفيه» قال الله تعالى : #[ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً (). 

ویقال: معنی قوله: ل سلاما ) أى: سلامة لك منی؛ لأنه لم يكن أمر بقتاله . 

وقوله : [ سأستغفر لك ربی ‏ . فيه قولان : أحدهما: سأستغفر لك ربی إن آمنت»› 
والقول الغانى : سأسأل الله لك التوبة التى توجب المغفرة» وقد كانت توبته هى 
الإيمان . وقوله : طإإنه كان بى حفيًا 4 أى: عودنى الإجابة لدعائى . وقيل: محبا. 

قول تعالى : # وأعتزلكم ‏ [ هذا الأعتزال ](") هو: تركهم فى مهاجرته إلى الشام 
على ما قال فی موضع آخر: # وقال إنى مهاجر إلى ربى 4 ). 

وقوله: [ وماتدعون من دون الله 4 أى: تعبدون من دون الله. 

وقوله: [ ودعو ربی # أى: وأعبد ربى . 


وقوله: [ عسی آلا أكون بدعاء ربى شقيا 4 عسى من الله واجب» والدعاء ععنى 
العبادة» والشقاوة: الخيبة من الرحمة. 


قوله تعالى: إفلمااعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ) 


١ (‏ ) الفرقان: 1۳ . 
(۲) فى «الأصل »: هذا هو الاعتزال هو. والمثبت من «ك). 
(۳) العنکبوت: ۲٠‏ . 


مریم 
لله وهال إسحاق ویعقوب وکل عل ا جه وبا هم س رمتا وجمق هم 
لسان صدق علیا ات4 واذکر فی الکتاب موسی إِلّه کان مخلصا وکان رسولا ن 


ويعقوب 4 هو ابن إسحاق(' . 

ومعناه : آنا أعطيناه أولادا كرامًا بررة عوض الذين(") كان يدعوهم إلى عبادة الله 
ل ا 

وقوله : ([ وكلا جعلنا نبا ) يعنى : إسحاق ويعقوب . 

ووهبنا لهم من رحمتنا ) يعنى : أنعمنا عليهم» وأعطيناهم من كرامتنا ونعمنا. 

وقوله: لإ وجعلنا لهم لسان صدق عليا ‏ أى: ثناء حستا إلى يوم القيامة» وقد 
بينا أن كل أهل الأديان يتولون: إبراهيم» فهو الثناء الحسن إلى يوم القيامة . 

قوله تعالی : [ واذکر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصًا ‏ وقرئ: «مخكصًا» 
«مخلصا» بالفتح والكسر» فبالکسر أی: موحدا لله وبالفتح أی: مختارًا من الله 
تعالی . وقیل : مُحْلّصا ی : خالصًاء وهو مثل قوله تعالی : [ ورجلا سلمًا لرجل 0) 
ای : خالضا لرجل: 

وقوله : # وكان رسولا نبيا . قيل: الرسول والنبى واحد» وقد فرق بينهماء وقد 
بنا من قبل . 

قوله تعالى : [ وناديناه من جانب الطور الأيمن ‏ الطور: جبل بين مصر ومدين» 
وال اال 

وقوله : [الأيمن ‏ وقيل: يمين الجبل» وقيل: يمين موسى» والأصح يمين 
موسى؛ لأن الجبل ليس له يمين ولاشمال . 
)١(‏ فى (ك): هو إسحاق وهو ابن إسحاق كذا. 


(۲) فى «ك»: الدنيا كذا!. 
(۳) الزمر: ۲۹ . 


۹¥ 


مم 


0 


یه ونادیناه من جانب الطور الأيمن وفربناه نجيا له 4 ووهبتا لَه من رحمتتا أخاه 
هاون نیا 6 واذکر فی الکتاب إِسمَاعیل إل کان صادق الوعد وكان رتولا تا 


وقوله  :‏ وقربناه نجيا ‏ قال ابن عباس : دناه حتى سمع صرير القلم» وقي 
صريف القلم . وفى رواية : رفعه على الحجب . 

ويقال: قربناه نجيا أى: كلمناه» والتقريب ها هنا هو التكلم وأما النجى فهو 
المناجى» وكأن معناه على هذا القول: أن الله يكلمة» وهو يكلم الله . 

قوله تعالی : # ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ‏ قال أهل التفسير: إنما 
سمی نبوة هارون هبة لموسی؛ لأن موسی کان قال : فإ واجعل لى وزرا من أهلى . 
هارون خی 4(“ . 

قوله تعالى  :‏ واذكر فى الكتاب إسماعيل ‏ . الأكثرون أن هذا: إسماعيل بن 
إبراهيم أبو النبى َيه وقال بعضهم: هو إسماعيل بن حزقيل» نبى آخر؛ فإن 
إسماعيل بن إبراهيم توفى قبل إبراهيم . والصحيح هو القول الأول» وقد كان بعث 
إلى جرهم [وهى ]" قبيلة» وأما وفاته قبل إبراهيم لاتعرف . 

وقوله : لإإنه كان صادق الوعد ‏ قال سفيان : لم يعد الله شيعا من نفسه إلا وفى 
و ال ت ا وة با ا اوا ا ه ثلاثة أيام فى مكان واحد» فسمى 
اق ارغ وال ا ل 

وعن سفيان الثورى أنه قال : إن للكذب أطرافاء وأعظم الكذب إخلاف المواعيد» 
واتهام الأبرياء. 

وفى بعض الأخبار: «أن النبى عله بايع رجلا قبل الوحى» فقال له ذلك الرجل: 
مكانك يامحمد» حتى أرجع إليك» وذهب ونسى» ثم مر بذلك المكان بعد ثلاثة 
أيام» فوجد النبى هله جالسأًء فقال له النبى عله : أتعبتنى يها الرجل» أنا أنتظرك 


(۱) طه: ۳۰-۲۹ . 


(۲) فى «الأصل»: وهو. 


ملام 
ی4 وکان يمر أهله بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا ی4 واذکر فی الْکتاب 


منذ ثلاث »(') . 
وقد ثبت عن النبى عله أنه جعل اخلاف الوعد ثلث(" النفاق (). 
وعن زید بن أرقم» آن من وعد إنسانًا ومن نه أن یفی به» ثم لم يعفق الؤفاءء انه 
لايدخل فى هذا الوعيد. 
وروی[ قباث ٠“]‏ بن أشيم أن النبى عله قال : «العدة عطية). هو خبر غريب(*). 
وقوله : 8 وکان رسولاً نبا قد بینا. 
قوله: ل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 4 قرأ ابن مسعود: «وکان يأمر قومه(') 
بالصلاة) . 
وقال أهل التفسير: إن معنى قوله: 8 وكان يأمر أهله 4 أى: أمته» وإن أمة كل 
نبی أهلوه. 
وقوله : [ وکان عند ربه مرضیا ¶ أی : مختارا ومعناه : رضیه الله لنبوته ورسالته . 


(۱) رواه ابو داود ( ۲۹۹/٤‏ /رقم: ٦‏ )» وابن سعد ( ٤۲/۷‏ )» وابن حبان فی امجروحین ( ۱٤١/۲‏ )» 
والبيهقى فی لسن ( ۱۹۸/۱۰ )» وابن الجوزی فى العلل (۷۲۹/۲) وقال : لايصح» جميعهم من حديث 
عبد الله بن أبى الحمساء. 

(۲) فى «ك»: ثلاث النفاق» وهو خطاً. 

(۳) قد تقدم. 

٤(‏ ) فى «الأصل» وك »: قباثة» والصواب ما أثبتناه» كما فى الإصابة ( ۳۲١/۳‏ ) وغيره. 

١ (‏ ) رواه الطبرانی فی الأوسط ( مجمع البحرین ۱۲١ - ۱۲۲ / ٤‏ رقم ۰ ۲۲۰) وقال: لايروى عن قباث إلا بهذا 
الإسناد تفرد به أصبغ. وقال الهیثمى ( ٠۷١-1٦۹/٤‏ امحمع) : فيه أصبغ بن عبد العزيز الليثى قال أبو حاتم : 
مجهول» وقال العراقی فی المغنی ۱۷١/۲‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف . وروی من حديث ابن 
مسعود عند القضاعی فی مسند الشهاب ( ۳۹/۱ - ٤١‏ رقم )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۲١۹/۸‏ )» وابن أبى 
حاتم فى العلل ( ۲ / ۲۷ رقم ۲۸۱۲ ) وقال أبو حاتم : باطل . وروى عن الحسن مرسلا كما فى المطالب لابن 
حجر ( ۲٠١/۱‏ )» والمغنی للعراقی .)٠٠١/۳(‏ 

)٦(‏ فى «ك»: أهله. 


44 


مريمر 
إدريس إِنه کان صديقا بيا 42# ورفعناه مكانا عليا ايه أولعك الُذين أنعم الله 


قوله تعالى : [ واذكر فى الكتاب إدريس ). قيل: إدريس هو أبو جد نوح('). 
بی إذزيس رة درسهالكتب ٠‏ 
قبله يلبسون ال جلود» وأول من اتخذ السلاح وقاتل الكفار . 

قوله  :‏ إنه كان صديقا نبيا 4 قد بينا . 

وقوله: # ورفعناه مكانا عليا ‏ قد ثبت برواية أنس أن النبى َيه قال : «رأيت 
إدريس ليلة المعراج فى السماء الرابعة) ٠".‏ فهو قوله تعالى  :‏ ورفعناه مكانا عليا ) 
فى الجنة يعنى : رفعه . 
ميت : أحد القولين: أنه حى . 

قال قوم من اهل العلم : أربعة من الأنبياء فى الأحياء اثنان فى السماءء واثنان فى 
الأرض» أما اللذان فى السماء: فإدريس» وعيسى» وأما اللذان فى الأرض : فالخضر› 
ولاس 
الملائكة» فقال له: إنى أحب أن أعرف متى أموت؛ لأزداد من العمل» فهل لك أن 


وجاء إلى ملك الموت» فقال: هل تعرف أن إدريس متى يموت؟ فقال : حتى أنظر» ثم 


(۱) فى «(ك): هو جد أبو نوح. 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۷٤/۲‏ ۲۸۰ رقم ۲۹۹ )» وأحمد فی مسنده )۱٤۹ -۱٤۸/۳(‏ کلاهما 
مطولا من حدیث ثابت عن انس . ورواه الترمذی فی سننه (۲۹۱/۰/رقم ۳٠٣۷‏ ) وقال: حسن. وابن 
المنذر» وابن مردويه - كمافى الدر ( )۳١٠/ ٤‏ - من حديث قتادة عن أنس به. وقد تقدم من حديث مالك 


بن صعصعة وهو فى الصحيحين»› فی اول سورة الإسراء. 


د 


مریم 
عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن 
DS I‏ 


اکر کغابا ونظ ر فة قال بی من عیه ست اعات ری رراية لط 
وقبض روحه ثمة» فهو معنى قوله: ظ ورفعناه مكانا عليا ‏ وهذا قول معروف . 

قوله : ظ أولعك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم 4 والمراد من ذرية 
آدم : إدریس : 

وقوله: # ومن حملنامع نوح ). ای : ومن ذرية من حملنامع نوح» والمراد منه: 

وقوله : # ومن ذرية إبراهيم # المراد منه: إسماعيل وإسحاق ويعقوب . 

وقوله تعالی : وإسرائيل 4 . ای : من ذرية إسرائيل»› والمراد منه: موسی وداود 
وسليمان ويوسف وعيسى» وكل أنبياء بنى إسرائيل . 

وقوله: # ومن هدينا واجتبينا 4 هذا يرجع إلى الأولين»› ومعناه: أُنا هدیناهم» 
واختبرناهم» وهؤلاء ذريتهم . 

وقوله :إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا# أى: سقطواء وقيل: وقعوا 

وقوله: 8 وبکیا 4 ای : باکین 

وروی أن النبى عه مر على رجل» وهو ساجد يدعو فقال: «هذا السجود وأين 
البكاء»؟!(') . 

قوله تعالى : # فخلف من بعدهم خلف 4 اَلَف : الردئ من القوم. والخّف 
)١(‏ لم أقف عليه مرفوعًاء ونما عزاه السيوطى فى الدر )٠١/ ٤(‏ لابن أبى الدنيا فى الرقة والبكاء» وابن جرير 


(۷٤-۷۳/۱۹ ( -‏ - وابن ابی حاتم» والبيهقى فى الشعب عن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة مرم فسجده 
ثم قال : هذا السجود» فأين البكى؟! 


سل( 


ملم 
بعدهم خَلف أضاعو | الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 2ي إِلاً من تاب 


وآمن وعمل صالحا فوك يدخلون الْجنة رلا يظلمرن فیا © 4 جتات عدن الي 
وعد الرحمن عباده بالغيب إِنه كان وعده ماتا © 4 


الصالح فى القوم. والخلف هو الذى يخلف غيره» وذكر الفراء والزجاج أنه يجوز أن 
يستعمل أحدهما مكان الآخر . 

وقوله : # أضاعوا الصلاة 4 . فيه قولان : أحدهما: أخروهاعن وقتهاء والآخر: 
تركوها أصلا. وعن ابن شوذب : هو التأخير عن الوقت» ولو تركوها أصلا لكفروا. 

وقال عمر بن عبد العزيز: هو شربهم الخمر» وتركهم الصلاة. 

وقال مجاهد : هؤلاء قوم یظهرون فی آخرالزمان ينزوا بعضهم على بعض فى 
الأسواق والأزقة› وقيل : هم الزناة . ويقال : أضاعوا الصلاة باتباع الشهوات . 

وقوله : فسوف يلقون غيًا) قيل قي : الغى واد فى جهنم» وقيل : غيًا: هلاگاء 
وقيل: غيا: جزاء غيهم . شعر: 
ومن يلسق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على الغى ٠‏ لائما 

a‏ : إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولفك يدخلون ا جنة ولايظلمون 

شيعا 4 ن ا 

قوله : 8 جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب ‏ معناه: جنات إقامة» يقال : 
عدن بالمكان إذا أقام . 

وقوله : # التى وعد الرحمن عباده بالغيب 4 أى: بالمغيب . 

وقوله: #إنه كان وعده مأتيا 4 . مفعول فى الإتيان» وكل ماأتيته فقد أتاكف 
والخرت ل تابغرل لقال انیت عل جن م ار بون ات ل 
خمسون سنة» وكذلك لاتفرق بين أن يقول القائل : وصل الخير إلى» وبين أن يقول : 


)١(‏ فى (ك): «على الناس» 


( د 


ملام 
لا يسمعون فيها لغوا إلاً سلاما ولّهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ايه تلك الجنة الي 


وصل إلى الخير. 

ویقال معنی قوله: («آتيا» أى : «مأتيا» ٠)‏ مفعول بمعنى الفاعل . 

قوله تعالى : [ لايسمعون فيها لغوا إلاسلامًا 4 . 

اللغو: هو الفاسد من الكلام» وما لامعنى له» وقيل: هو الهذر من القول» وقيل: 
القبيح منه» وقيل: هو الحلف الكاذبة. 

وقوله: إلا سلامًا). معناه: لکن يسمعون سلامًا. فإن قیل: يجوز استفناء 
الأزهرى أن دو مک ا ی ا سو ا و واا ر 
تسليم بعضهم على بعض» وقيل : تسليم الله عليهم. ويقال: هو قول يسّلمون منه. 
والسلام اسم لكلام جامع للخيرات» ومنهم من قال: هو اسم لكلام يتصل به 
السلامة(") . 

وقوله: [ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا # فإن قيل: مامعنى قوله: [ بكرة 
وعشيا 4» وليس فى ال جنة ليل ولانهار؟! والجواب عنه أن معناه: بكرة وعشيا أى : 
على مقادير البكر والعشايا. 

ويقال: إنه يعرف وقت النهار برفع الحجب وفتح الأبواب» ووقت الليل بإسبال 

والقول الغانى : أن معنى قوله: # بكرة وعشيا ‏ أى: لهم فيها رفاهة العيش؛ 
الرزق الواسع من غير تضييق ولاتقتير. 

وكان الحسن البصرى إذا قرأ هذه الآية قال : لقد علمت العرب أن أرفه العيش هو 
الرزق بالبكرة والعشية» ولايعرفون من الرفاهية فوق هذا. 
)١(‏ كذا فى النسختين» والظاهر العکس: ماتيا أى آتيا» . 
(۲) فى «ك»: هو لكل كلام يتصل به السلامة. 


اا 


| مریم 
نورٹ من عبادنا من کان تقیا ا وما نتدزّل إِلاً بأمر ربك لَه ما بين ايد أيدينا وما خلفنا 


E CAE NSE E 
وينول» والقول الآخر: أنه ما من أحد من الكفار إلا وله منزل فى الجنة وأهل لو أسلم»‎ 
۰ فإذا لم يسلم ورثه المؤمنون.‎ 

وقوله : من کان تقیا 4 قيل: مُخلصا. 

قوله تعالى : 8 وما نتنزل إلا بأمر ربك . قد ثبت برواية عمر(' بن ذر» عن أبيه» 
عن سعد بن جبير» عن ابن عباس أن جبريل» أبطا على النبى عله فلما نزل» قال : 
O O‏ 

وفى بعض الروايات أن النبى تله قال له : «ياجبريل» قد كنت مشعاقا إليك› 
(فقال: يامحمد»› ا کن 0 ا 
ربك(“ . 


وروى أنه أبطاً [اثنتا عشرة ]( ° ليلةء وروی أكثر من هذاء والله أعلم : 


وقوله : لله مابین یدینا وما خلفنا ). یعنی : له علْم مابين أيدينا وما خلفنا. وفى 
الآية أقوال : 
أحدها: مابين أيدينا يعنى : الآخرة» وماخلفنا: مامضى من الدنياء وما بين ذلك : 
من الساعة إلى النفخة. 
والقول الفانى ماين آيدينا: ماقابلاة ورا جمتاه وسا افا مااست د رتاه و اوزنا 
(۱) فى «ك»: عمرو» وهو خطاً, 
(۲) رواه البخاری ( ۳۲۹۲/۹٦‏ رقم ۳۲۱۸ ۷٤٥١ ۰٤۷۳۱‏ )) والترمذی ( ۲۹٦/۰‏ رقم ))۳٠٣۹۸‏ والنسائی فی 
الکبری ( ۳۹٤/٦‏ / رقم۹١۳١۱).‏ 
(۳) ما بين القوسين ساقط من «ك». 
٤(‏ ) رواه ابن جریر عن قتادة مرسلا بنحوه (۷۸/۱۹)» ورواه عبد بن حمید» وابن ابی حاتم عن عكرمة مرسلا 
بنحوه (الدر .)۳۰١/ ٤‏ 


. فى «الأصلء وك»: اثنا عشرء والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


ر 


مریم 
وما بين ذلك وما كان ربك تسيا «جت4 رب السات والأرض وما بيتهما فاعبده 
o ~o» 2‏ ر م ھور r‏ ر 2 E Ao EES EGS‏ د 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ت ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا 


ر هھ ميل ه 


© أولا يذكر الإنسان أا حلقتاه من قبل ولم يك شيا ته فوربك لتحشرتهم 


(بين ٠)‏ الوقت ومابين ذلك» الحال . 

والقول الثالث: ما بين أيدينا: الأرض» وما خلفنا: السموات» وما بين ذلك : الهواء. 

والقول الرابع: مابين أيدينا: بعد أن نموت» وماخلفنا: قبل أن نخلق» ومابين ذلك. 
مدة الحياة. 

وقوله : [ وماکان ربك نسیا . أى: مانسيك ربك» ومعنی نسیك أی: تركك. 

قوله تعالی : 8 رب السموات والأرض ومابينهما # ظاهر المعنى . 

وقوله : ل فاعبده ‏ ی : ا 

وقوله : ل واصطبر لعبادته ) أى: اصبر على عبادته. 

وقوله: لإهل تعلم له سميا قال ابن عباس: هل تعلم أحدا يسمى «الرحمن» 
غير الله؟ وقيل: يسمى «الله» غير الله» وقال قتادة: هل تعلم له سمیا؟ أى: مثلاء 
رال ایو 

قوله تعالی : # ويقول الإنسان أإذا مامت قالوا: نزلت الآية فى أبى بن خلف . 

وقوله : لإ لسوف أخرج حًا آى: أسوف أخرج حيا؟ 

قوله تعالی : [ ولا یذ کر قرا أبى بن كعب : «أولا يتذ كر الإنسان» ومعناه: أولا 
يتفکر› ولاينظر # الإنسان 4 . 

وقوله: انا خلقناه من.قبل ولم [يك ٠]‏ شيعا 4. ومعناه: أنا ما قدرنا على إنشاء 
خلقهم» فنحن على الإعادة أقدر. 


. کذاء ولعلها: من‎ )١( 
من «(ك)»› وفى «الأصل»: يكن.‎ )۲( 


س 


موم 


والشياطين ثم لنحضرّهم حول جهنم جني ثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
الحم عتا 4# م نحن أَعلّم بالّذين هم اول بها صلا + وان منکم إلا راردها 

قوله تعالی :ل فوريك لسحشرنهم والشباطین 4 ا ور ا 
مسلسلا مع شيطان . 

وقوله: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ) أى: جاثين على الركب. قال 
السدى: قاعين على الركب من ضيق المكان» «وحول جهنم » هو عين جهنم . 

قوله تعالى  :‏ ثم لننزعن من كل شيعة 4 أى : لنستخرجن وناخذن من كل شيعة» 
أى: من كل أمة وأهل دين من الكفار. 

وقوله : # أيهم أشد على الرحمن عتيا # أى : الأعتى فالأعتى» ومعنى الآية : آنا 
نقدم فى إدخال النار من هو أكثر جرماء وأشد اشر قال أهل اللغة : وقوله: # عتيا ‏ 
أى: افتراء بلغة تميم . ويقال : هؤلاء هم قادة الكفر ورؤساؤه» وفى بعض الآثار: أنهم 
يحضرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين» ثم يقدم الأ كفر فالأ كفر. 

قوله تعالى : # ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا # أى: أحق دخولا. 
ويقال : الذين هم أشد عتوا أولى بها صلياء فهذا تقدير الاية . 

قوله تعالی : # وإِن کا معناه: وما منكم إلا واردها. واختلفوا فيما 
ينصرف إليه قوله : # واردها 4 قال ابن عباس: هى النارء قال: والورود هو الدخولء 
وقال : يد خلها البر والفاجر» ثم ينجو البر» ويبقى الفاجر. وروى سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار قال : تمارا ابن عباس ونافع بن الأزرق ٠"‏ فى الورود» فقال ابن عباس: 
هو الدخول» وتلا قوله تعالى : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون 4 ا ثم قال: يا نافع» أنا وأنت داخلهاء وأرجو أن ينجينى الله منهاء ولا 


(۱) فى « ميزان الاعتدال »: نافع بن الأزرق الحرورى من رءوس الخوارج ذكره الجوزجانى فى كتاب الضعفاء. وزاد 
الحافظ ابن حجر فى اللسان: وإليه تنسب طائفة الأزارقة. 


. ٩۹۸ الأنبیاء:‎ ) ۲ ( 


مالم 


بنجيك متها لاتك کذبت به 

قال الشيخ الإمام الأجل أبو المظفر السمعانى : أخبرنا أبؤ على الشافعى بمكة» قال : 
أخبرنا أبو الحسن بن [فراس ]( قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد المقرئ قال : حدثنا جدى محمد بن عبد الله بن يزيد» عن سفيان("). 

وروى قرة عن ابن مسعود أن الناس يردون النار» ويصدر المؤمنون عنها بأعمالهم» 
فأولھم کلمح البصرء ثم کالریح ثم کحضر الفرس» ثم کشد الرجل»› ثم کالماشی . 

وعن ابن ميسرة أنه کان یدخل داره فیبکی» فیقال له: ما يبكيك؟ فيقول : الله 
تعالى أنبانا أنا نرد النارء ولم ينبعنا( ٠"‏ أنا صادرون عنها. 

NE Sa O O eA 

والقول الثانى : أن المراد من الآية هم الكفار. هذاقول عكرمة وسعيد بن جبير. 
وقرئ فى الشاذ: «وإن منهم إلا واردها». وعلى هذا كثير من أهل العلم» واستدلوا 
بقوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولعك عنها مبعدون لا يسمعون 
حسیسها ( ۲۶ . 

والقول الثالث : أن المراد من الورود هو الحضور والرؤية دون الدخول. وهذاقول 
المحسن وقتادة» وقد يذ كر الورود بمعنى الحضورء قال الله تعالى : # ولا ورد ماء 
مین ۲4 ای سخضین فال غير شعرا: 


وما وردن الماء زرقا جمامه تركن عصى الحاضر الْتخيم 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: فارس» وهو أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكى العبقسى يروى عن أبى محمد 
القرئ وعنه أبو على الشافعى» كما فى ترجمته من الأنساب ( > / ١٠٤١‏ )» وهذا السند من الأسانيد الدائرة 

(۲) زاد فى «الأصل» وك»: الآية» ولا معنى لها هنا. 

(۳) فى «ك»: «ولم یبین لنا». 

.)١٠١١-١١١( الأنبياء:‎ )٤( 


(ه ) القصص : ۲۳ . 


سے 


موم 

والقول الرابع» وروى عن ابن مسعود قال : وإن منكم إلا واردها: القيامة. وقد 
استحسنوا هذا القول لتقدم ذكر القيامة. 

والقول الخامس: أنه الصراط . 

وفى الآية قول سادس : روى عن مجاهد أنه قال: ورود النار هو الحمى فى الدنيا. 

وفى بعض المسانيد عن التبى يله أنه عاد رجلا من وعك - آى: الحمى به 
فقال : «يقول الله نای هی ناری ٠‏ اسلطها غل فن مقت سن لر مین ليڪو ن 
حظه من نار جهنم "(٩‏ . 

وفى بعض الآخبار : «الحمى ( كى )") من جهنم» وهى حظ المؤمن من النار»(). 

وقد ثبت عن النبى ميه أنه قال : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»(°). 

وأولى الأقاويل هو القول الأولء وقد صح عن النبى هله أنه قال: «(من قدم من 
الولد لم يلج النارء إلا تحلة القسم»("). 

وفى بعض الأخبار : «أنها تستعر على الكفار» وتخمد تحت أقدام المؤمنين »("). 

روی خالد بن معدان عن النبى تيه أنه قال : «يدخل الله قوما من المؤمنين الجنة 


)١(‏ فى «ك»: هى النار. 

(۲) رواه الترمذی فی سننه ( ۳٣۹/۲‏ /رقم۲۰۸۸)) وابن ماجه ( ۱۱٤۹/۲‏ /رقم ۳٤٣۷۰‏ )) والحاکم )٣٤١/۱(‏ 
وصححه جميعهم من حديث أبى هريرة . وضعفه الحافظ ابن حجر فى تلخيصه لتخريج أحاديث الكشاف للزيلعى . 

(۳) لیس فى «ك». 

٤ (‏ ) ورد فى هذا الباب أحاديث عن عائشة» وأنس» وأبى ريحانة» وأبى أمامة» وعثمان» وابن مسعود» وسعد بن 
معاذ. وقال الحافظ بعدما أورد هذه الأحاديث فى تلخيصه لتخريج أحاديث الكشاف : وكلها ضعيفة. انظر 
تخریج أحادیث الکشاف للزیلعی ( ۲/ ۳۳۲ - ۲۳۹ رقم۷۷۳) . 

ء٠۷۲١‎ ۳۲۹٣۳ متضفق عليه من حديث عائشة» وابن عمر» ورافع بن خدیج: رواه البخاری (رقم:‎ )١( 
.)۲۲۱۲ ۰۲۲۰۹ رقم:‎ ۲۸1 - 1۸1/۱٤ ( ومسلم‎ 

)٦(‏ متفق عليه من حدیث أبى هريرة: رواه البخاری ( ٠١١/۳‏ |/رقم ٠٠١١‏ وطرفه: »)1٠١١‏ ومسلم 


( ۲۷۸-۲۷۷/۱ / رقم ۲۹۳۲ ). 


(۷) هو فی معنی ما بعده. 


مالم 


یی ر و ر ا 
کان على رك حتما مضا ت ثم ننجي الذي اتقو رنذر الظالمين فيها جا © 
وإذا تی عَلَّْهم آياتنا بینات قال الّذين کفروا للّذين آمنؤا أي الريقين خير ماما 


اسن ندا چ وکم لکا لھم س رن هم أحسن آنا وریا 5 ا 


ZERIN RORROORORRIOIRRNIRDARIRNNOY LONE DENO ANNAN 


E GA 

وقوله : ل کان على ربك حتمًا مقضيًا » آی: لازما يصیب به. 

قوله تعالى: [ ثم ننجى الذين اتقوا استدل بهذا من قال: إن الورود هو 
الدخول؛ لأن التنجية إا تكون بعد الدخول. وقال أيضا: # ونذر الظالمين فيها 
جثيا 4 وهذا دليل على أن الكل قد دخلوهاء وأما من قال : إن الورود هو الحضور قال : 

قوله تعالی : [ وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات 4 معناه : واضحات . 

وقوله: قال الذين كفروا E‏ 
وقوله : [ وأحسن نديا 4 قال تیلب مجلا فال الكساتن : التدى: رالتاذي متي 
واحد» ومنه دار الندوة؛ لأنهم كانوا يجتمعون فيها. 

وسبب نزول الآية : أن الشركين كانوا يقولون لفقراء الؤمنين: نحن أعز مجلساء 
وأحسن مكانًاء وأكثر مالا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . والمقام : موضع الإقامة» والمقام : 
فعل الإقامة. قال الشاعر: 


ومقام حسن فرقته بای انی وال 
لويكون الفيل أو فيّاله زل عن مغل مقامی ورحل 


قوله تعالی : ل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا » وقرئ: : «وريا» 
بغير همز» وفى الشاذ : «وزيا» بالزاء حكى هذاعن سعيد بن جبير. آما قوله 


(۱) عزاه فی الدر ( )۳١۹ - ۳۰۸/٤‏ إلى ابن أبى شيبة» وهناد» وعبد بن حميد» والحكيم الترمذى» وابن 


الأنبارى فى المصاحف عن خالد بن معدان قوله . 


ل 


مالم 
في الضلالة فلیمدد اجن مدا حت إذا راوااشايوغدون ِم العذاب وإما الساعة 


فیغلیرت هن هو شر مکنا راع :جنا e03:‏ ویزید الله الّذين اهتد وا هدی 
رالباقيات ا وبا أفرءیت الذي كفر باياتنا 


aaay‏ بغير الهمز هو من النعمة. وأما الزى هو الهيأة. وعن 
الحسن البصرى قال: [ وأحسن رئيا]("٠‏ هو حسن الصورة. وقيل: الرى من الارتواي 
والمتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة» والفقير يظهر عليه ذبول البؤس والفقر. 

قوله تعالى : ل قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا هذا أمر بمعنى 
الخبر» ومعناه: أن الله E‏ 

وقوله : [ حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 4 العذاب: هو القعل 
والأسر فى الدنياء والساعة: القيامة . ومعناه: لو نصر عليهم المؤمنون فى الدنيا فقتلوا 
وأسرواء أو جاءتهم الساعةء فأدخلوا النار از فسيعلمون ) عند ذلك # من هو شر 
مکانا 4 ی : منزلا [ وأضعف جندا 4 أى اضرا 


وقوله: # وأضعف جندا ) يرجم إلى الدنياء E‏ 


# ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) یعنی اقا عل ب یقینهم» ورشدا على رشذه. 
وقوله : # والباقيات الصالحات 4 قيل: إنها الصلوات الخمس» وقيل: هى الأذكار 
التى قلناهاء وقد بينا. 


وقوله: ل خير عند ربك ثوابا ) أى: جزاء ل وخير مرد » أى: مرجعا. ونقل 
الكلبى عن ابن عباس [ أن ](" زيادة الهدى هو الإيمان بالناسخ والمنسوخ. 

قوله تعالی : ل أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا » سبب نزول الآية 
ما روی مسروق عن خباب [ بن ] ٣"‏ الأرت قال E E‏ 
للعاص بن وائل السهمى» فاجتمعت لى عليه دراهم» فجفته أتقاضاه(؟)» فقال: لا 


)١(‏ فى «الأصل»: وزيا. (۲) فى «الأصل»› وك): أنه. 
(۳) سقط لفظ «بن» من «الأصلء وك». ( ٤‏ ) فى (ك):(لأتقاضاه». 


0 


مم 


وال لأوتين مالا وولّدا ب أَطَلع اليب أم اَذ عند الرحمن عهدا له كلا 


اق ف ك ع ع 9 که رت ق ج قال عاض : ار 
مبعوث أنا؟! فقلت : نعم . قال: فإذا بعغت فيكون لى هناك مال وولد» فأقضيك 
حقك؛ فأنزل الله تعالى هذه الأية('٠.‏ 

قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: أخبرنا بهذا المكى بن عبد الرزاق» قال : أخبرنا 
جدى أبو الليث» قال الفربرى» قال : ثنا البخارى» قال : ثنا الحميدى» عن سفيان» عن 
الأعمش»› عن أبى الضحى» عن مسروق 7 . الحديث . 

وقوله : # أطلع الغيب ‏ أى : اللوح المحفوظ وقيل: علم الخيب» فعلم أن له مالا 
رزلدا بعك الت؟: 

وقوله : ام اتخذ عند الرحمن عهدا ) فالا ع 
إله إلا الله. 

وروی الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» أنه قال : إذا كان يوم القيامة يقول 
الله تعالى : «من كان له عندى عهد( فليقم )(". فقيل : يا أبا عبد الرحمن» وما ذلك 
العهد؟ فعلمناء فقال: قال تيه : «أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عهدا؟ 
قالوا: وكيف؟ قال : يقول : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» إنى 
أتخذ عندك عهدا فى الحياة الدنياء وإنك إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشرء 
وتباعدنیى من الخيرء وإنى لا أثق إلا برحمتك»› فاحفظ عهدى تؤديه إلى يوم القيامة» 
إنك لا تخلف الميعاد»(". 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۷۲/۰ رقم ۲۰۹۱ وأطرافه فی : ٤۷۳٤١٤۷۳۳۰٤۷۳۲۰۲ ٤۲٣١۰۲۲۷۰‏ )»۰ 
ومسلم (۲۰۱/۱۷- ۲۰۲ رقم: ۲۷۹۰). 

(۲) ليست فى «ك». 

(۳) قال الحافظ الزیلعی فی تخریج الکشاف ( ٠٣۰-۳۳۹/۲‏ ): غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفاء رواه الحاكم 
فی مستد ر که» والطبرانی فى معجمه» وابن أبى شيبة فى معسنفه فى كتاب الدعاء وأبو نعيم فى الحلية ... 


قال الحاكم : صحیح الإسناد. 


مسلط 
سنکتب ما یقول ومد لَه من اعاب مدا ات ونر ما قول وباتينا ردا sS:‏ 
واتحذوا من دون الله آلھة لیکونوا لم عا 43 كلا سرون بعبادتهم ویکونون 


ay 

قوله تعالی : [ کلا سنکتب ما يقول ) قوله: [ كلا يعنى : ليس الأمر على ما 
زعم العاص بن وائل» ثم قال  :‏ سنكتب ما يقول ‏ أى: يأمر الملائكة حتى يكتبوا. 

وقوله : [ ونمد له من العذاب مدا أى: نطيل مدة عذابه. 

وقوله : [ ونرثه ما يقول ) قرا ابن مسعود: «ونرثه ما عنده» فإن قيل: القول كيف 
يورث والمعروف ا ونرثه ما یقول »؟! وا جواب عنه قال ثعلب : معناه : ونرثه ما زعم 
أن لال ولد ائ : لا یعطيه» ویعطی غيره» فیکون الإرث راجعا إلى ما تحت القول 
الل 

ویجوز أن یکون معنی قوله: ل ونرثه ما یقول ‏ أی: ونرثه ما عنده» على ما قرا 

وفى الآية قول ثالث : وهو أن معنى قوله : ط ونرثه ما يقول ) أى: نحفظ ما يقول 
حتی یجاز به . 

وقوله : [ ویأتینا فردا )-آی: فردا "لا نصار له» ولا أعوان» وقیل: هو فی معنی 
قوله : # ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 4" الآية وحقيقته : أنه يأتينا 
ولا مال له ولا ولد. 

قوله تعالى : ل واتخذوا من دون الله آلهة ‏ يعنى : آلهة يعبدونها. 

وقوله: ليكونوالهم عزا# أى: منعة» ومعنى المنعة: أنهم يمتنعون بها من 
العذاب. 

قوله تعالی : # كلا 4 أى: ليس الأمر كما زعموا. 

وقوله: 8 سيكفرون بعبادتهم ‏ فيه قولان: أحدهما: أن الأصنام والملائكة 


)١(‏ فى النسختين : أى فردا لا فردا لا أنصار له.. .كذا. 
(۲) الانعام: ۹٤‏ . 


U 


موي 
ججج جج 


مھ دا چ آل تر آا رستا الشباطین لی الکافرین قوم زا 9 فلا نجلل 


يجحدون عبادتهم» والقول الآخر: أن المشركين ينكرون عبادة الأصنام والملائكة . 

فإن قيل : ما عرف فى المشركين أحد كان يعبد الملائكة؟ قلنا: ليس كذلك» فإنه 
كان بطن من العرب يُسَمَون: بنى المليح» كانوا يعبدون الملائكة . 

وقوله : « ویکونون علیهم ضدا ) أی: بلاء. وقيل: أعداء. 

قوله تعالی : # ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 4 فإن قيل: أتقولون : إن 
الشياطين مرسلون» والله قال : [ وسلام على المرسلين ٠'4‏ فإذا كانوا مرسلين وجب 
أن یدخلوا فی جملتهم؟ وال جواب عنه: أنه ليس معنى الإرسال هاهنا هو الإرسال الذى 
يوجد فى الأنبياءء ولكن معنى الإرسال هاهنا أحد الشيفين: إما التخلية بينهم وبين 
الكفارء وإما التسليط على الكفار. 

وقولە : [ تؤزهم ازا ) قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاء كأنه يحركهم ويحثهم 
ويقول: اقدموا على الكفر. والهز والأز: هو التحريك» وفى النبر: «أن النبى عله كان 
يصلى» وبجوفه أزيز كأزيز المرجل )") أى: حركة . 

قوله تعالی : [ فلا تعجل علیهم ) یعنی : لا تعجل بطلب عقوبتهم. 

وقوله : إإما نعد لهم عدأ Ç‏ قال الكلبى : هو عد الأيام . وقال غيره: عَدٴ الساعات . 

ا عد الأنفاس. وقيل لبعض الصالحين: إنما أيامك أنفاس معدودة» 
فقال: من صحة العدد أخاف . 


وروى الأصمعى عن أبيه أنه قال: رأيت رجلا على باب البصرة أيام الطاعون يعد 


. ۱۸١ الصافات:‎ )١( 
والترمذی فی الشمائل ( ص٣٣۲ رقم‎ ۰)٩۰ وأبو داود ۲۳۸/۱ رقم‎ (۱۲۱١ رواه النسائی (۱۳/۳رقم‎ )۲( 
وإسناده صحيح»›‎ :)۱٦۹ ( وقال الألبانى فى مختصر الشمائل‎ c(1 »٠٠/٤( وأحمد فی مسنده‎ (T° 


وه ححه جمع کما بینته فی صحیح أبی داود (۸۳۹). 


مریم 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا #روي4 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4 لا 


ثمانين الفاء وفى اليوم الثانى مائة وعشرين ألفا. قال : فمررنا عليه بجنازة» ثم عدناء 
فإذا عند الكوز غيره. قلنا له : أين ذهب الرجل؟ قال: وقع فى الكوز. 

قوله تعالی : يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) الحشر: جمع الأقوام من كل 
(صقع)') فى موضع واحد . 

وقوله: [وفدا) معناه: وو ع 
وقال: يؤتون بنوق من نوق ال جنة عليها أرحلة من الذهب» ولها أزمة من الزبرجدى 
فيركبون عليها حتى يقرعوا باب الجنة. وفى بعض الأخبار عن أبى هريرة أن النبى تلل 
قال: «يحشرالأنبياء على دواب فى الجنة» وأحشر على البراق» ويحشر الحسن 
والحسين على العضباء والقصواء» ويحشر بلال على ناقة من نوق ال جنة فيؤذن» فإذا بلغ 
قوله : أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله» شهد بها جميع الخلق» 
قبل من قبل ورد غل من رد۲0 

وقيل: [ وفدا ) أى : مكرمين. وفى الآية قول ثالث: وهو ما روى فى الأخبار عن 
النبى به : «أن المؤمن إذا بعث يؤتى بعمله على أحسن صورةء فيقول: من أنت؟ 
فيقول : آنا عملك الصالح طالما ركبتك فاركبنى اليوم. وما الكافر يؤتى بعمله على 
أقبح صورة» فيقول: من أنت؟ فيقول: انا عملك الخبيث» قال : طالما ركبتنى» وأنا 
أركبك اليوم )(") . 


وقوله: # ونسوق امجرمين إلى جهنم وردا 4 أى: مشاة. وقيل : عطاشا. 


(۱) يعنى من كل ناحية من الأرض. | 
(۲) رواه الخطیب فی تاریخه ( ٠)١١ - ۱٤۰/۳‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات )۲٤١٠/۳(‏ وقال: 
موضوع. وفى مختصر الوضوعات للذهبى قال : إسناده مظلم» وما أدرى من وضعه» تعلق فيه ابن الجوزى على 
كاتب الليث . ( تنزيه الشريعة ۲ ))). وله شاهد من حديث سويد بن عمير» رواه العقيلى فى الضعفاء 
1٩-٦٤/۲(‏ )» وابن الجوزی فی الموضوعات )۲٤۲٣١ -۲٤۹/۳(‏ من طریقه» وقال : موضوع لا أصل له. 
(۳) تقدم فى تفسير سورة الأنعام وهو قول السدى. 


مالم 
يملکون الشفاعة إلأ من اتح عند الرحمن عهدا «لإيه وقالو اتخذ ال حمن ودا 
4 قد جنم شیا إدا 43 تکاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر 
الال هدا جه أن دعو للحم ولا 43# وما بغي للحم أن يتخة ودا 4 


قوله تعالى : [ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) قال بعض 
أهل التفسير: هذا راجع إلى الملائكة . وقال بعضهم : هو راجع إلى المؤمنين . 

وقوله : إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يعنى : لا يشفعون إلا لمن اتخذ عند 
الرحمن عهداء فالعهد هو « لا إله إلا الله » . ويقال: لا يشفع إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدا یعنى : لا يشفع إلا مؤمن. 

وقوله تعالى : ل[ وقالوا اتيخذ الرحمن ولدا لقد جعتم شيغا إا ) أى: منكرا عظيما 
(والإد ٠'()‏ والاتخاذ إعداد الشىء لأمر فى العاقبة. 

قوله تعالى : [ تكاد السموات يتفطرن منه ‏ الانفطار: الانشقاق» وتکاد أى : 
تقرب» وفى القفسير: أن الكافرين لا قالوا: اتخذ الله ولد غضبت السموات والأرض» 
وتسعرت جهنم» فطلب الجميع أن ينتقموا من القائلين بهذا القول» فهذا معنى الأية . 

وقوله : # وتنشق الأرض 4 أى: تخسف بهم» أما الانفطار فى السماء فمعناه على 
هذ :٠ا‏ أن [ تسقط ](") عليهم. 

وقوله : لإ وتخر ال جبال هدا ) آی: تنکسر انکسارا» ومعناه على ما ذکرنا آى : 

وقوله: # أن دعوا للرحمّن ولدا ‏ أى: حين دعوا للرحمن ولدا. 


وقوله : لإ وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا ) قد بينا. 


(۱) هکذافی النسختين› TT‏ 
( ۲ ) فى «الأصل» وك»: سقط 


T10 


مزيم 
إن کل من في ا لسموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا 4 داعام وعدهم عدا 
CG:‏ وکلهم آتیه ه يوم القيامة فردا چ إن لذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل 


eT aay وقوله‎ 
. والأرض‎ 

وقوله : «[ إلا آت الرحمن عبد ) 
عليه؛ لأنه لا يصلح أن يكون ابنا وعبداً. 

قوله تعالى : [لقد أحصاهم وعدهم عدا أى: يعلمهم» وعلم عددهم. 

وقوله  :‏ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ‏ قد بينا. 

N قوله تعالی:‎ 
Ty E 

وقد ثبت عن النبى تبه برواية أبى هريرة أنه قال ج ت اف 
جبريل» فيقول ا ا فينادى فى أهل السماء OEE‏ 
فأحبوه» ثم يوضع له امحبة فى الأرض - وفى رواية «القبول» - وإذا أبغض عبدا ينادى 
جبريل فيقول :انا أبغض فلانا فأبغضه» فینادی ف فى أهل السماء إن الل ويخ فلاا 
فأبغضوه» ثم يوضع له البغض فى الأرض »". خرجه مسلم فى الصحيح . 

وحكى الضحاك عن ابن عباس : أن الآية نزلت فى على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» والمراد منه: مودة أهل الإيمان له. 
)١(‏ فى «الأصل »: الشقة» وفى « ك»: المشعة وأظن أن الصواب : الشفقةء والله تعالى أعلم . 
(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۲۰۰/۱ رقم ۳۲۰۹ واطرافه فی : ۰ )۷٤۸٩‏ مقتصرا على شطره الأول 


ورواه مسلم ( ۲۸۲/۱۹ - ۲۸۳ رقم: ۲۹۳۷ )» والترمذی ( ۲۹۷/۵ - ۲۹۸ رقم 1“٬)ح)»‏ وأحمد 


۳٤۱ /۲(‏ ۰ ۲۹۷ ) بتمامه. 


ملم 
له الحم ره جيه لما يره بسانك عر به اين ودر به قوم َد 
+ و کم اُھلکنا قبلھم من قرن ھل تحس منھم من أحد أو تسمع لهم ركزا ر 


رر ی ا E e‏ 
منافق شقى )('). خرجه مسلم فى الصحيح . 

قوله تعالى : # فإ نما يسرناه بلسانك 4 يعنى : سهلنا القرآن بلسانك. 

وقوله : ل[ لعبشر به المتقين وتنذر به قوما لذا اللد جمع الألدء والألد : : الخاصم 
بالباطل . وقال أبو عبيدة: هو الذى لا ينقاد للحق ولا يقبله. وقال الحسن البصرى :ل 
أى: صما عن الحق . وقيل : الألد هاهنا هو الظالم . قال الشاعر: 

أبيت نيا للهموم كأننى أخاصم أقواماً ذوى جدل لدا . 

قوله تعالى : [ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد ) معناه: هل 
تری منهم من أحد؟ . 

وقوله: لإ أو تسمع لهم ركزا # أى: صوتا. قال أهل اللغة: الركز: الصوت الخفى . 
قال الحسن : بادوا جميعا» فلم يبق منهم عين ولا أثر. 


(۱) رواه مسلم ( ۸٩/۲‏ رقم۷۸)» » والترمذی ( ٦۰۱/۰‏ رقم٣۳۷۳)‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى 


)٥۰۱۸ رقم‎ ۱۱١/۸ ( 


وفى بعض الغرائب من الأخبار برواية أبى هريرة» أن النبى عه قال : «إن الله تعالى 
قرأ سورة طه ويس قبل أن يخلق آدم بالفى عام»'فقالت الملائكة: طوبى لأمة نزلت 
عليهم هذاء» وطوبى لقلوب حملت هذه» وطوبى لألسن تكلمت بهذا»(). 

قوله تعالی : « طه @ روی عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن رجلا قر 
عليه : «طه» - بالإمالة - فقال : اقرا لإ طه )» فقال الرجل: اليس معناه طى الأرض 
بقدميك؟ فقال : «هكذا أقرأنيه رسول الله عله )(). ۰ 


رجل . ونقل الكلبى : أنه يا إنسان بلغة عك . قال الشاعر : 


إن السفاهة طه من خليقتكم لاقدس الله أرواح الملاعين 
هتفت بطه فى القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موراليا 


(۱) رواه الدارمی ٥٤۸ - ٥٤۷/۲‏ رقم ۲ »)۳١۱‏ وابن آبی عاصم فی السان ( ۲۹۹/۱ رقم 1۰۷ )» وابن خزبة 
فی الحوحید ص٦۰۱۹‏ والطبرانی فى الأوسط - كما فى مجمع البحرين ( ٥٤/1‏ رقم ۳٣٠١‏ والعقيلى فى 
ا ی ی ا ی ا ی ر و ی 
تاریخ آصبهان »)۱٤۱/۲(‏ والبیهقی فی الشعب ( ۲۸۲/۰ - ۳۲۸۰ رقم »)۲۲۲١‏ وتمام الرازى فى الفوائد 
(۱۲۲/۱- ۱۳۴ رقم ۳۰۳ )۴۰١‏ وابن الجوزی فی الموضوعات (۱/ ۱۰۹ ۱۱١‏ واسعنکر ابن عدی 
هذا الحديث فى ترجمة إبراهيم بن مهاجر وقال: لم أجد له حديًا أنكر من هذاء وقال ابن حبان: من 
مر رتال این کر کی ور ( ۱11۴ ھا جد کر رف تکار کے ن اکر ر وک 

(۲) رواه الحاکم فی المستدرك ( ۲۲۰١/۲‏ ) وقال : صحیح» وعزاه فی الدر ( ٤‏ /۳۱۷): لابن مردويه والحاکم. 


ا د ا 


له 


ططه + ما أنزلا عليك القرآن لتشقى + إلا تذكرة لمن يخشى + تىزيلا 
ويقال : إن طه اسم للسورة» وقيل : إنه قسم أقسم الله به. 

وسببه أن النبى تله اجتهد فى العبادة حتى جعل يراوح بين الرجلين» فيقوم على 

واحد» ويرفع واحداء فأنزل الله تعالى هذه الآية(). ونقل بعضهم: أنه قام بمفرد 


CTI 


ومنهم من قال: إن الطاء من الطهارةء والهاء من الهداية» فالطاء : إشارة إلى طهارة 
قلبه من غير الله والهاء: إشارة إلى اهتداء قلبه إلى الله. 

وقوله: لما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ‏ أى: لتتحب وتنصب» وروى أنه ما 
اجتهد فى العبادة» قال المشركون: يا محمد» ما أُنزل القرآن إلا لشقاوتك› فأنزل الله 
تعالى هذه الآية(") . ومعناه: اجتهد» ولا كل هذاالتعب حتى تنسب إلى 
الشقاوة. 

وقوله: إلا تذكرة لمن يخشى ‏ معناه: لكن تذكرة» أى: تذ كيرا ووعظا لمن 
یخشی › والخشية والخوف مبمعنى واحد» وفرق بعضهم بينهماء فقال: الخشية ما لا 
يعرف سببه» والخوف ما يعرف سببه» وهو ضعيف . 


وذكر الأزهرى أن تقدير الآية : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا إلا تذكرة لمن 


(۱) رواه ابن مردویه کما فی الدر المنشور ( ۳۱۷/٤‏ ) عن ابن عباس . 

(۲ ) رواه البزار من حدیث یزید بن بلال عن علی ( ۱۳۹/۳ رقم ۹۲٦‏ )» وقال : أحادیث یزید عن على لانعلم لھا 
طرقا إلا من حدیث کیسان ابی عمر. وقال الحافظ فی مختصره ( ۹٤/۲‏ رقم ۱٤۸۲:‏ ): وهما ضعیغان . قلت : 
وتساهل السيوطى فى الدر ۳٠۷ / ٤(‏ ) وقال : أخرج البزار بسند حسن عن على فذكره» وأخرجه ابن مردويه 
عن على مرفوعا مطولاً: وعن مجاهت به رسلا کنا فی الذر رغ /۳۹۷). 

(۳) رواه ابن جریر فی تفسیره ( ۱۰۲/۱۹ ) عن ابن عباس» وعزاه السیوطی فی الدر ( ٤‏ /۳۱۷) لابن مردويه 
وابن جریر. 

٤.‏ )كذافي «الأصل» وك»» ولعل الصواب : ولا تتعب كل هذاالتعب... 


۳۱۹ 


پله 

ممن خلق الأرض والسموات الْعلى 4 الرحمن على العرش استوى + لَه ما في 
السموات وما في الأرض وما بيا 

وقوله: [ تنزيلا 4 أى: منزل تنزيلا من الله (الذى)('“ ل[ خلق الأرض 
والسموات العلى ‏ والعلى : جمع العُليا. 

وه و ا ع ار ای اع ان وون ا 
وقد يكون بمعنى العلوء وقد يكون بمعنى الاستقرار» وقد يكون بمعنى الاستيلاء - 
على بعد - وقد یکون یمعنی الإقبال. 

والمذهب عند أهل السنة أنه يؤمن به ولا يكيف» وقد [رووا]") عن جعفر بن 
عبد الله» وبشر الخفاف قالا: كنا عند مالك» فأتاه رجل وسأله عن قوله: ل[ الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى؟ فاطرق مالك مليّاء وعلاه الرحَضاء ثم قال : 
الكيف غير معقول» والاستواء مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة وما 
أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج . 

ونقل أهل الحديث عن سفيان الثورى» والأوزاعى» والليث بن سعد وسفيان بن 
عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا فى الآيات المتشابهة: أمروها كما جاءت. 


وذكر الزجاج» والنحاس» وجماعة [ من ٠]‏ النحاة من أهل السنة: أنه لايسمى 
الاستواء استيلاء فى اللغة إلا إذا غلب غيره عليه» وهذا لا يجوز على الله تعالى . 
قوله تعالى : [ له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما) أى: علم ما فى 


)١(‏ فى «ك): ممن. 
(۲) هذه الكلمة صورتهاء «الأصل) : «ردوا»» وهى غير واضحة فى «ك »» وما أثبته هو الأقرب إلى الصواب . 


(۳) زيادة من «ك». 


ے٣‎ 


او ا 
er‏ 


وما تحت الثرى +[ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم لسر وأخفى + الله لا إِلَه إل 
هو له الأسماء الحسنى د 


وقوله: # وما تحت الثرى # فيه أقوال: أحدها: أن الثرى هى الأرض السابعة» 
والآخر: أن الثرى هو التراب المبتلء وهذا معروف فى اللغة. 

وحكى سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن الأرضين على ظهر الحوت» والحوت على 
البحرء والبحر على الصخرةء والصخرة على قرن ثور» والثور على الثرىء وما تحت 
الثرى لا يعلمه إلا الله. 

قوله تعالى : # وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ‏ معناه: إن جهرت أو 
أسررت فلا يغيب عن علمه . واختلف الأقوال فى قوله: ‏ وأخفى » فروى عن ابن 
ا اھ ال وار ات ف و ی ی ی و ا 
تقدیر» ومعناه:وأخفى منه» ی شن ال 

والقول الثانى : أن «السّر» ما تحدث به نفسك» «وأخفى » ما يلقيه الله تعالى فى 
قلبك من بعد ولم تحدث به زه نفسك . 

والقول الغالث : أن السر هو العزيمة» وأخفى هو دون العزيمة» كأنه ما يخطر على 
القلب» ولم تعزم عليه . 

والقول الرابع : يعلم السّر وأخفى» أى: والنفى . قال الشاعر: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 

ای : بالواحد. 

والقول الخامس : يعلم السر وأخفى» أى: أخفى رحن ادو وهذا قول ابن 
زید. 

قوله تعالى  :‏ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ‏ قيل: فيه إضمار» ومعناه: 
فادعوا الله بها. وقال : الحسنى للأسماء هو جمع» والحسنى صفة الواحد» وذلك لأن 


سھ 0 


وهل اتاك حدیث موس 4 إذ ری تارا فقال لأهله امكو تی تست تارا على 
آتیکم مها بقبس أو اجد على التار هدى 4# 


هذه تتناول الأسماء لأنها جمع» كما تتناول الواحدة من المؤنثات» يقال : هذه أسماء؛ 
فلذلك صح أن يقال: حسنى» ولم يقل: حسان» وهكذاقوله تعالى : # مارب 
أخری ٠(4‏ ولم يقل :آخر. 

قوله تعالى : # وهل أتاك حديث موسى 4# معناه: وقد أتاك حديث موسى» وهو 
استفهام ععنى التقرير. 

وقوله : «[إذ رأى ناراً 4 فى القصة : أن موسى عليه السلام كان رجلا غيوراء فكان 
يصحب الرفقة بالليل» ويتنحى عنهم بالنهار؛ لئلا ترى امرأته» فأخطاً مرة الطريق - 
نا کان فی علم الله تعالى - فكان ليلا مظلماء فرآى ناراً من بعيد طإفقال لأهله 
امکثوا ‏ أى : أقيموا. 

وقوله : [إنی آنست نارا 4 أی: أبصرت نارا. 

وقوله تعالى : # لعلى آتيكم منها بقبس # القبس: كل ما فى رأسه نار من شعلة 
أو فتيلة. 

وقوله: # أو أجد على النار هدى ‏ أو أجد عند النار من يهدينى» ويدلنى على 
الطريق» فروى أنه لما توجه إلى النار رأى شجرة خضراءء أطافت به النار» والنار 
كأضوء ) ما يكون» والشجرة كأخضر( ۲ ما يكونء فلا ضوء النار يغير خضرة 
الشجرة» ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار. 

ويقال : إن الشجرة كانت شجرة العناب» ويقال : شجرة من عوسج» وقيل : من العليق . 

وفى القصة: أن موسى أخذ ET E TE‏ 
كلما دامن الشجرة نات سنه الفا وإذا اى هر دنت التار فقي راقتفا مخسير» 
(۱) طه: ۱۸. 


(۲) فى «ك» بدون الكاف . 


م 


يله 
فما أتاها نودي يا موسي ل43 إِني أنا ربك فاخلع نعلَيّك إنّك بالواد الْمقدّس طوى 
+4 وأنا اخترتك فاستمع لما یوحیٰ إِنني نا الله لا إِلَه إلا انا فاعبدني وأقم 
فنودی : یا موسی . 

قوله تعالی : # فلما تاها نودی یا موسی ‏ قد بینا. 

وقوله : إنى أنا ربك روی أن موسی لما سمع قوله: يا موسى ه قال: من 
الذى يکلمنى؟ قال : #إنى أنا ربك 4 . 

فإن قيل: بم عرف كلام الله عز وعلا؟ قلنا: سمع كلاما لا يشبه كلام الخلوقين» 
وروی أنه سمع من جمیع جوانبه. 

وقوله : #إفاخلع نعليك ‏ اختلف القول أنه لم أمره بخلع نعليه؟ وروى عن على 
- رضی الله عنه - أنه قال : کانتا من جلد حمار میت» وهذا قول كعب. 

والقول الثانى : أنه أمره بخلع نعليه: ليباشر الوادى بقدميه» وهذاقول مجاهد. 
وقد جرت عادة المسلمين أنهم يخلعون نعالهم إذا بلغوا مسجد الحرام للحج» 
ويطوفون حفاة. 

وقوله : ل إنك بالوادى المقدس # أى : المطهر قال الشاعر : 

وأنت وصول للأقارب مدرة تراءی من الافات إنى مقدس(') 

ی : مطهر . 

وقيل : معنى المقدس» أى : المبارك فيه . 

وقوله : # طوى 4 عامة المفسرين أنه اسم الوادى» وقيل: طوى أى: قدس مرتين 

قوله تعالى  :‏ وأنا اخترتك 4# أى : اصطفيتك . 

وقوله: # فاستمع لا يوحى 4 أى: لما يوحى إليك. 

قوله تعالى : # إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى # أى: لا أحد يستحق العبادة سواى . 
(۱) کذا. 


YY 


له 


ت 7 ت نے ق ر ر ف ف م ا و ييه م 0 
الصلاة لذكري +4 إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى روه 


وقوله : ل[ وأقم الصلاة لذ كرى ‏ فيه أقوال : أحدها: لتذ كرنى فيها. والآخر: 
ثد گنی و هو ق الك اكب رالغات اف الصا لد جری آی :صل اداد كرت 
الا و هدا فل رر وی خاد ی شل ی ها عن نی ان لیے 2 
قال : « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتهاء وقراً قوله تعالى : # وأقم 
الصلاة لذ کری ٠)‏ ۰ 

قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسين بن النقور»ء قال : أخبرنا أبو 
القاسم بن حبابة» قال : حدثناابن بنت منيع» قال: حدثناهدبة» عن حماد بن 
سلمة .. الحديث. خرجه مسلم فى الصحيح عن هدبة. 

قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد أخفيها 4 فى الآية أقوال» وهى مشكلة. 

روى عن عبد الله بن مسعود» وأبى بن كعب أنهماقرآ: «(أكاد أخفيهامن 
نفسى ). وبعضهم نقل: «فكيف أظهرها لكم) فهذا هو أحد الأقوال فى معنى الآية . 

فإن قال قائل : كيف يستقيم قوله «أكاد أخفيها من نفسى »؟ قلنا: هذا على عادة 
العرب» والعرب إذا بالغت فى الإخبار عن إخفاء الشىءء» قالت: كتمته حتى من 
نفسى . والقول الثانى : أن قوله : # أكاد 4 أى: أريد» ومعناه: إن الساعة آتية أريد 
أخفيها. وهذا قول الأخفش . والقول الثالث : أن قوله : # أكاد ‏ صلة» ومعناه: إن 
الساعة آتية أخفيها. والقول الرابع : إن الساعة آتية أكاد» ومعنى ا تقريب الورود 
والإتیان» کما قال ضبائی البرجمى (): 

هممت ولم أفعل وکدت ولیتنی تر کت على عنمان تبکی حلائله 

فقوله: كدت لتقريب الفعل» ثم استأنف قوله: # أخفيها لتجزى كل نفس با 
تسعى 4 أى: تأتيكم بغتة» لتجزى كل نفس جما عملت من خير وشر» هذا اختيار 
(۱) متفق عليه من حدیث قتادة به» رواه البخاری ( ۸٤/۲‏ رقم ٥۹۷‏ )» ومسلم ( ۲۹۹/٥‏ - ۲۷۰ رقم ٦۸٤‏ ). 


( ۲ ) في النسختين : الرحمن» وهو تصحيف . 


e 


له 


فلا صدنّك عنھا من لا ومن بها اثبع هواه فتردى 4# وما تلك بيمينك يا موس 
2 قال هي عصاي أتوكا عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أُخرى OD:‏ 


والقول الخامس : # أكاد أخفيها 4 أى: أظهرهاء وقرئ: «أخفيها» بفتح الألف . 
ومعنی الإإظهار فى هذه القراءة أظهر فى اللغة . قال الشاعر : 


فإن تدفنوا الداء لم نخفه وإن تأذنوا بحرب لا نقعد 


ددد ردیر میم یندم نیرا ترا نمق 


ومعنی لا نخفه: لم نظهره 

قوله تعالى : # فلا يصدنك عنها 4 أى: فلا يمنعنك عن التصديق بها . # من 
لايؤمن بها # أى: من لايصدق بها . 

قوله تعالى : # وماتلك بيمينك ياموسی 4 هذا سؤال تقریر» ولیس بسؤال 
استفهام» والحكمة فيه تثبيته وتوثيقه على أنها عصاء حى إذا قلبها الله حيّة» يعلم 
أنها معجزة عظيمة(') . وهذا قول على عادة العرب أيضا؛ يقول الرجل لغيره: هل 
تعرف هذا؟ وهو لايشك أنه يعرفه» ويريد به أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته 

قوله تعالی : # قال هی عصای أت وکا عليها 4 أى : أعتمد عليها. 

وقوله: # وأهش بها على غنمى 4 أى: أخبط بها ( ورق الشجر؛ لترعاه غنمى» 
وقراً عكرمة: «وأهس بها) "على غنمى » بالسين غير المعجمة» والفرق بين الهش 
والهس؛ أن الهش هو خبط الشجر» وإلقاء الورق عنه» والهس زجر الغنم 


وقوله: ‏ ولى فيها مآرب أخرى 4 أى: حاجات أخر» ومن تلك الحاجات؛ قال 


)١(‏ فى «الأصل » معجز عظيم . والمثبت من «ك). 
( ۲ ) مابين القوسين ساقط من «ك» وهو فى صورة لحق فى «الأصل ». 


Yo 


له 


قال ألقها يا موسي راه فألقاها فإذا هي حية تسعى ب قال خذها ولا قحف 


أهل المعانى : كان يقتل بها الحيات» ويحارب بها السباع» ويحمل بها الزاد والنفقة» 
ويصل الحبل إذا استقى من البقر» ويستظل بها إذا قعد» وعن الضحاك : كانت تضيء 
له باليل بمنزلة السراج» وقال وهب : كانت العصامن آس الجنة» وطولها اثناعشر 
وا ق . وعن سعيد بن جبير» قال: كان اسم العصا 
ماشاء واتشكوا فى الهش : 
أهش بالعصا على أغنامى من ناعم الأراك والبشام 

قول تعالی : # قال ألقها ياموسى 4 أى: انبذها. 

وقوله : # فألقاها % أى: نبذها. 

وقوله: 8 فإذا هى حية تسعى ‏ أى: تجئ وتذهب» وذكر محمد بن إسحاق أن 
موسى عليه السلام نظر فإذا العصا صارت حية من أعظم مايكون من الحيات» وصارت 
شعبتاها شدقین» اتن حار راه انار وعيناها تتقدان( ٠“‏ كالنارء ا 
بالحجر كالجمل البارك فتبتلعه» ولها أنياب تقصف الشجر» فرأى موسى أمرًا عظيمًا 
فهرب» ثم تذ كر أمر ربه» فوقف مستحيا. 

قوله تعالى : # قال خذها ولاتخف 4 لما هرب موسى» قال الله تعالى له: # أقبل 
ولاتخف 4" فلما أقبل» قال : ل خذها ‏ . 

LET E AE E 
الله له: [ خذها» لف طرف كم المدرعة على يده فأمره الله أن يكشف يده‎ 
فكشف يده» ووضعها فى شدق الحية» فإذا هى عصا كما كانت» وإذا يده فى‎ 

وذكر بعضهم : أنه لمالف كم المدرعة على يده» قال له ملك : أرأيت لو أذن الله 
لمن تحذره» أكانت تغنى عنك مدرعتك؟ فقال نا ضعيف» خلقت من ضعف . 


.۳١ : فى «الأصل ): تتقدران. ( ۲ ) القصص‎ )١( 


م ے 


پله 


e 


Oro 


خر 
ا ا سيرتها الأولى 4 ys‏ وإنما انتصب؛ لأن معناه: 
إلى هيئتها الأولى» فحذف إلى فانتصب . 
قوله تعالى : # واضمم يدك إلى جناحك #. فيه قولان: أحدهما: إلى جنبك»› 
زوالا إلى عضدك . والجناح هو العضد إلى أصل الإبط» قال الشاعر: 


خفضت لهم منى جناح مودة على كتف عطفاه اهل ومرحب 
وقوله: # تخرج بيضاء من غير سوء 4# أى: نيرة مشرقة من غير مكروه وعيب» 
السوء ها هنا بمعنى البرص 


وقال قتادة: كانت اليد لها نور ساطع كضوء الشمس والقمر» تضئ بالليل والنهار. 

وقوله : #آية أخرى 4 أى: دلالة أخرى 

وقوله : # لنريك من آياتنا الكبرى 4 . أى : الكبيرة ل ا اکر اد یتین 
يده؛ فكان إذا أخرجها من تحت عضده» رأوا لها شعاعا وضياء تحار الأعين فيهاء فإذا 

وقوله : # اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 أى: جاوز الحد فى العصيان والتمرد» 
ویقال : کان اسمه: ولید( ٩‏ بن مصعب» وكان أغنى الفراعنة الذين كانوا بعصر. 
eR O E ES E o‏ 


من الخوف؛ فسأل الله تعالى أن يوسع قلبه للحق؛ فيعلم أنه لايقدر أحد أن يعمل به 
شیا إلا بإذن الله» أو يناله بمكروه إلا بمشيئته . 


وقوله : # ویسرلی أمرى 4 أى: سهل على الأمر الذى بعثتنى له. 


)١(‏ فى «ك»: الوليد. 


۶ 0 ا ر‎ E 2 س ىه‎ 2 o NTS 
GD: رب اشرح لي صدري ,3 ويسر لي آمري ,00 واحلل عقدة من لساني‎ 
هرون خي + اشدد به ازري‎ ٩ يفقهوا قولي *( 3 واجعل لي وزيرا من أهلي‎ 
وأش ركه في أمري +4 كي نسبّحك كيرا 4# ونذ كرك كنيرا 42 إنك‎ 


قوله: # واحلل عقدة من لسانى % قال أهل التفسير: كانت على لسان موسى 
عقدة من أخذه الجمر')» ووضعه إياه فى فمه» وسببه أن أمرأة فرعون جاءت بموسى 
إلى فرعون» فوضعته فى حجره» فأخذ بلحية فرعون» وفى رواية : لطم وجه فرعون 
لطمة» فغضب فرعون وقال: هذا هو عدوى» وأراد أن يقتلهء فقالت امرأة فرعو : 
إنه صبى» لايعقل ولايميز» وهو لايميز بين الجوهر والجمر» فدعى له بطبق من جمرء 
وطبق من جوهر» فأخذ الجمر» ووضعه فى فيه» فاحترق لسانه» وصارت عليه عقدة. 
وذکر بعضهم : انه أراد آن ياخذ الجوه فصرف جبريل يده إلى الجمر. 

وقوله: ‏ یفقهوا قولی 4 ی : يفهموا قولى . 

ل واجعل لى وزيرا من أهلى € الوزير من يؤازرك على الشئ» أى: يعينك» 
ويتحمل عنك بعض ثقله» ووزير الأمير من يتحمل عنه بعض ماعليه . 

وقوله: ‏ هارون خی ) کان هارون أکبر منه بأربع سنین» فکان أفصح منه لساتاء 
وأجمل منه وجهاء وأوسم وأبیض» وکان موسی أدم» أقنی جعدا. 

وقوله : # اشدد به أزری 4 أی: قو به ظهرى» ويقال : إنه لم يكن أحد على أخيه 
سعد ولأخيه أنفع من موسى لهارون . 

وقوله : # وأش ركه فى أمرى 4 أى: النبوة وأداء الرسالة . 

کی ق کر ی 

ونذ كرك كثيرا نتعاون على ذكرك . 


لإإنك کنت بنا بصیرا ‏ أى: خبيرا عليما. 


)١(‏ فى «ك»: الجمرة. 


م 


پله 


کت بنا بصیرا ک4 قال قد أوتيت ت سؤلك يا موسی 4 ولقد مننا عليك مرّة 
خریٰ 3 © إذ أوحيتا إلى امَك ما يوحي جه أن افذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم 
E E OS‏ 


e yT وقوله:‎ 


ا 
قوله تعالى : #إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ‏ ذكر نعمه وعددها عليه؛ ليعرفهاء 
ویزید فی شکره. 


وقوله : # إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ‏ أى: ألهمنا أمك مايوحى» أى: مايلهم . 

فز لال : أن اقذفیه 4 ای : ألهمناها أن اقذفيه. 

قوله تعالی : # فى التابوت 4 هو شئ يتخذ من الخشب . 

وقوله: # فاقذ فيه فى اليم اليم: هو البحر» ويقال : إن اليم ها هنا هو النيل» 
E ETE‏ 
آخرها. 

وقوله : # فليلقه اليم بالساحل 4 فى القصة : أن الماء ألقاه إلى مشرعة دار فرعون» 

وقوله: # وألقيت عليك محبة منى 4 قال عكرمة: لم يره أحد إلا أحبه» وقال 
قتأدة : ملاحة فى عينيه تأخذ (بالقلوب ٠'()‏ : 

وقوله : # ولتصنع على عینی 4 ای : تربی وتغذی على نظر منی» وهو مل قوله 
)١(‏ فى «ك): فى القلوب. 


۲۹ 


له 


©4 إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى امك كي تقر 

سنا ود حزن وکات ف قاد من لن رد ر 
تعالی LAE E N‏ ا ی ا ا ی 
ويغذى بمرأى من الله ونظر منه» فأى معنى لتخصيص موسى؟ والجواب : أن الله 
تعالى فعل فى اللطف فى تربية موسى مالم يفعل فى تربية غيره» فالتخصيص إشارة 
إلى ذلك اللطف . 

وقوله : # إذ تمشى أختك ‏ سنذ كر هذا فى سورة القصص» إن شاء الله تعالى . 

وقوله: # فتقول هل أدلكم على من يكفله # يعنى : على امرأة ترضعه» وتضمه 
اا 

وقوله : 8 فرجعناك إلى أمك # أى: فرددناك). 

وقوله : # إلى أمك كى تقر عينها 4 قد بينا معنى قرة العين» وهو إشارة إلى فرحها 
وسرورها بوجوده . 

وقوله: ل وقعلت نفسا # أى: القبطى» وسنذ كره من بعد إن شاء الله تعالى. 

وقوله: # فنجيناك من الغم 4 أى: من القتل» وقيل: من غم التابوت» وغم 
البحر. 

وقوله : [ وفتناك فتوتا ) أى : ابتليناك مرة بعد مرة» وقيل با بعد با ويقال : 
أخلصناك إخلاصا . من المشهور المعروف أن سعيد بن جبير» سأل عبد الله بن عباس 
عن قوله  :‏ وفناك فتوتا ‏ فقال: تغدو على غداأء فلما جاءه من الغد» أخذ معه فى 
قصة موسى من أولهاء وجعل يعد عليه شيما فشيئا من ولادته فى سنة قتل الأبناى 


ومن إلقائه فى الماءء وجعله فى التابوت»› ووقوعه فی ید فرعوك» ولطمه وجهه» وأخذه 


(۱) هود: ۳۷. 
(۲ ) فى «ك»: فردناك بدال واحدة . 


u ۵ 


جله 


فلبشت سنين في اهل مدین ٹم جئت على قدر يا موس 4# واصطنعتك لتفسی + 
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا نيا في ذكري + اذهبا لى فرعون إِلَهُ طف +4 
الجمرة» ثم من قتله القبطى» ثم فراره إلى مدين. .. إلى أخر القصة على مايرد» 
وجعل يقول كلما كر شيعا من هدًا: ذلك ( من ٠)‏ الفتون ياابن جبير» حتى عد 

وقوله : ل فلبشت سنین فى أهل مدين ‏ يعنى : تراعى الأغنام . 

وقوله: ثم جت على قدر ياموسى # أى: على قدر النبوة والرسالة. قال ابن 
أربعين سنة؛ فنبأه الله وأرسله» فهذا معنى قوله: [ ثم جعت على قدر ياموسى 4. 
وقيل معناه: جثت على موعد ياموسى» ولم يكن هذاالموعد مع موسىء وإما كان 
موعدا فی تقدیر الله تعالی . ویقال: وافیت فی الوقت الذى قدرت أى: توافى فيه» 
قال الشاعر : 

نال الخلافة إذ كانت له قدرا کمغل موسی الذی وافی على قدر ` 

وقوله: " واصطنعتك لنفسى ‏ قال الزجاج معناه: اخترتك لأمرى» وجعلتك 
وخاطبتهم» وقال بعضهم معناه: استكفيتك طلب كفاية أمر من خاص أمرىء 
وصنيعة الإنسان خاصته وتربيته إذا أعده لأمر من مهم أمره. 

وقوله : # اذهب أنت وأخوك بآیاتی 4 ی : بدلائلی . 

وقوله: # ولاتنيا فى ذكرى . أى: ولاتضعفافى ذكرى» وقرأ ابن مسعود: 
«ولاتهنا فی ذکری» . 

وقوله : # اذهبا إلى فرعون إنه طغى ‏ قد بينا . 


قوله تعالی : ل فقولا له قولا لينا . معناه: داریاه [ بالرفق ](")» وارفقا معه» ویقال 


(۱) ليست فى «ك». (۲) من «ك»). 


۲۳١ 


له 


فقولا لَه قولا لينا لَعلَه يتذ كر أو يخشىٰ + قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن 


معناه: کنیاه. واختلفوا فی کنيته: منهم من قال : كنيته أبو الوليد» ومنهم من قال : 
أبومرّة ومنهم من قال : أبو العباس» والله أعلم . 

وقوله: لعله يتذ كر أويخشى . أى: يتعظ ويخاف . فإن قيل قوله # لعله ) 
تطميع» فكيف يطمعهما فى إسلامه» وقد قدر أنه لايسلم؟ قلنا معناه: اذهبا على 
رجائكما وطمعكماء وقضاء الله وراء أمركماء وقال بعضهم: قد تذ كر وخاف إلا 
أنه حين لم تنفعه التذ كرة والخوف» وقد بينا فى سورة يونس. 

وفى قوله: ل فقولا له قولا لينا )كلمات معروفة؛ قال بعضهم: هذا رفقك 
بن شرل اا الال فكت رفك من قول أنت الإلهة رهد ارفقك الفا فكي 
رفقك بالأبرار؟ وهذا رفقك بمن جحدك» فكيف رفقك بمن وحدك. وهذه تحببك إلى 
من تعادیه» فکیف إلى من تواليه وتناديه؟ . 

قوله تعالی : فالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 4 يعنى : أن يبادر 
ويعجل(' بعقوبتنا قبل أن نريه الآيات . وحکى عن سعيد بن جبير أنه قال: كان 
زیی ا و و ا ا و و فاه ل ی ی اغ 
بك من شره» وأدرأك فى نحره» فحول الله تعالى ذلك الخوف إلى فرعون؛ فكان إذا 
رای موسی بال فی ثیابه کما یبول احمار. 

وفى بعض المسانيد برواية ابن مسعود» عن النبى عله أنه قال : «إذا دخل أحد كم 
على سلطان يخاف تغطرسه» فليقل : اللهم إنى أعوذ بك من شره» وشر أحزابه؛ أن 
يفرط أحد منهم على أو يطغى» عز جارك» وجل ثناؤك, ولا إله غيرك )(". 


)١(‏ فى «ك»: ويعاجل. 
(۲) رواه الطبرانی فى الكبير ۱٦ - ٥ /٠١(‏ رقم ۹۷٩٩‏ ) وفی الدعاء (۲/رقم )٠٠٥١۷ ۰۱۰٥١٩‏ عن عبد الله 
بن مسعود بنحوه مرفوعا . ورواه البخاری فی الأدب ( رقم ۷۰۷ )» وابن أبى شيبة ( ٠۰‏ /رقم ۹۲۲٥‏ ) عن عبد 


الله بن مسعود موقوفا بنحوهء وقال الدارقطنى فى العلل ( ٠‏ .رقم 1۹١‏ ): والموقوف هو الحفوظ . 


"س 


بطة' + قال لا تخافا إنني معکما أسْمع وأری + فأتياه فقولا إنا رسولا ربك 
فاسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جاك باي من ريك والسلام على من اع 


الهدى + إا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى #يه قال فمن ربكما 


وقوله تعالی : # قال لاتخافا إننى معکما أسمع وأری 4 أى: أسمع دعاء كما 

قوله تعالی  :‏ فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بنی اسرائیل 4 أى: خلهم» 
وأطلقهم من أعمالك وقد بينا أنه كان يكلفهم الأعمال الشاقة» وقد ضرب عليهم 
الضرائب . 

وقوله : # قد جغناك بآية من ربك 4 بدلالة من ربك . 

وقوله: # والسلام على من اتبع الهدى 4 . ليس المراد منه تحية فرعون وإنما المراد 
منه أن من اتبع الهدى فقد سلم من عذاب الله» ومنهم من قال : معناه: (من)('© 
انلم لم 

وفى بعض الآثار عن السدى: أن موسى عليه السلام قال لفرعون: «آمن بالله» 
ولك شباب لاتهرم فيه وملك لاينزع منك» ولذة فى المطعم والمشرب والمنكح إلى أن 
تموت» ثم إذا مت دخلت الجنةء فأعجبه هذا الكلام» وكان لايقطع أمرا دون هامان» 
فقال : حتى أنظر فى ذلك؛ فلما دخل عليه هامان» قال له: ألم تر أن هذا الرجل الذى 
أتانا قال كذا وكذاء وكان قبل ذلك يسميه الساحر» فلم يسمه الساحر فى ذلك 
اليوم» فقال له هامان: كنت أظن أن لك رأيا وعقلا ! تريد أن تصير مربوبا بعد أن 

قوله تعالى : [إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 4. أى: كذب 
بيات الله» وتولى عن طاعة الله. 
( )ليست فى «ك). 


SR 


یا موس 44 قال ربا الذي اعطيٰ کل شيء خلقه ثم هدی ٣ي‏ طقال فما بال 
القرون الأولى اى قال علمها عند رني في كتاب لا يضل ربّى ولا ينسى + الذي 


قوله تعالی : # قال فمن ربكما ياموسى # ظاهر المعنى . 

وقوله تعالی : ف قال ربنا الذی أعطی کل شىء خلقه ثم هدى ‏ قال الجحسن: 
أعطى كل شئ مايصلحه» ثم هداه إليه. وقال مجاهد : معناه أعطى كل شىء صورة 
ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح. 

وفيه قول ثالث : وهو أنه أعطی کل حیوان زوجه» ثم هداه إلى مأتاه()» وکل 
ذکر یهتدی کیف یأتی الأنثی . وروی عن أبى سابط أنه قال : أبهمت البهائم إلا عن 
أربع : تعرف خالقهاء وتطلب رزقهاء وتدفع عن نفسهاء وتعرف كيف يأتى 
( أنثاه م(" . 

قوله تعالى : ل قال فما بال القرون الأولى 4 معناه: فما حال القرون الأولى» وأراد 
به ماحالهم فیما دعوتنی إلیه؟ 

وقيل: لما دعاه موسى إلى الإقرار بالبعث سأل وقال: ماحال القرون الأولى فى 
ال وال 2 او ی اک ی ر ی ارا 

قوله تعالی : قال علمها عند ربى 4 أى: علم القرون الأولى عند ربى. 

[ قوله : # فى كتاب ‏ قال الكلبى : هو اللوح الحفوظ ](" . 

وق ر و ایل ری 4 آئ ٠‏ لابخ ري وتال تفلي لايدت عليه ر عة 
وقيل : لايغيب عن ربى» وقرأً الحسن: «لايضل ربى » برفع الياءء من الإضلالء ويقال : 

وقوله  :‏ ولاینسی ‏ أی: لايتر » فينتقم من الكافر» ويجازى المؤمن» ويقال : 


)١(‏ هكذا فى «الأصل» وفى «ك): ماأتاه. 


(۲) فى «ك)»: اتیاه هو تصحيف . 


(۳) ما بين القوسين ساقط من ك . 
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پله 
جعل لكم الأرض مهدا وسلّك لكم فيها سبلا وأنزّل من السّماء ا فأخرجنا به أُزواجا 
من نبات شتی شتی + کلوا وارعوا أتعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها 
خلقتاکم وفیھا نعید کم ومنها نخر جکم تارة أُخری 4 ولقد اُریناہ آیاتنا كلها فكب 
رأبى اي قال أجتتنا لتخ ر جنا من أرضنا بسحرك يا موس +4 
هو النسيان حقيقة . وقراً أبو عبد الرحمن السلمى : «ولا ینسی » على مالم يسم فاعله . 

قوله تعالى : [الذى جعل لكم الأرض مهادا ) وقرئ : «مهدا» إلى هذا الموضع 
یی کم رعو ی ری ور ا . وقوله : [الذى جعل لكم الأرض مهدا ) 
ابتداء كلام من الله» ومعناه : مستقرا. 

وقوله : [ وسلك لكم فيها سبلا ) أى : سهّل ووطًاً لكم فيها طرقا. 

رن اا 6 ى ار .. 

وقوله : ب فاخرجنا به أزواجا 4 أى: أصنافا: الأحمس والأصفء والأخضر. 

وقوله : # من نبات شتى # أى: من نبات متفرقة . 

وقوله : # كلوا وارعوا أنعامكم 4 أى: كلواء وأسيموا أنعامكم ترعى . 

وقوله : إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ‏ قال ثعلب: لأولى العقول» وقيل: 
للذين ينتهى إلى رأيهم» وقيل : للذين يتناهون عن المعاصى وينزجرون عنها بعقولهم . 

قوله تعالی : 8 منها خلقناكم ‏ أى: من الأرض : 

وقوله  :‏ وفيها نعيد كم 4 أى : عند الموت. 

وقوله : # ومنها نخرجكم تارة أخرى # أى: عند الحشر. فإن قيل : فى الابتداء لم 
نخرج عن الأرض» فكيف قال : ل تارة أخرى 4؟. قلنا معناه: ومنها نخلقكم تارة 
أخرى» فيصح المعنى على هذا. 

قوله تعالى : # ولقد أريناه آياتنا كلها » هى الآيات التسع التى أعطيها موسى عليه 
السلام. 

وقوله : # فكذب وأبى # أى: كذب بالتوحيد» وأبى عن الإيمان. 

قوله تعالى : # قال أجعتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ‏ معناه: لتأخذ 
رمنا أرضنا؛ فيكون لك الملك والسلطان» وتخرج من تشاء» وتدخل من تشاء. 


ro 


فلتاتيئك بسحر مله فاجعل بینتا وبيتك موعدا لا تخلفه تحن ولا انت مکانًا سى 
کیدہ ثم اتی C0:‏ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا على الله كذبا فیسحتک بعذاب 


وقوله : [ فاجعل بيننا وبينك موعدا أى : موعدا للاجتماع . 

وقوله  :‏ لانخلفه نحن ولا أنت 4 اى : لانتخلف نحن ولا أنت. 

: وقیل‎ Ne ES e 

O N O 
. إليه‎ 

قوله تعالى : قال موعد كم يوم الزينة ‏ قال ابن عباس: يوم الزينة يوم عيد لهم؛ 
کانوا یجتمعون له» ويقال: يوم الفيروز. وعن عطاء: أنه كره الزينة للأعياد؛ قال : هو 
من عمل الكفار. 

وقوله : # وأن يحشر الناس ضحى 4 أى: فى صدر النهار» وقد جرت العادة أن 
الأعياد تكون فى أول النهار» وكذلك اجتماع الناس فى الأمور أكثر ما يكون فى أول 
النهار. 

وقوله تعالى : # فتولى فرعون ) معناه: فأعرض» وقيل: ولى الأمَر فرعون. 

وقوله: 8 فجمع کیده # أی: مکره وحیلته . 

وقوله: ب ثم أتى 4 أى: ثم أتى بالموعد. 

قوله تعالی : لإ قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذبا ) قال الضحاك» عن 
ابن عباس : جمع فرعون سبعين ألفا من السحرة» وذكر مقاتل ج ع ا 
وذکر بعضهم: نیقا وسبعین رجلا وهو قول معروف . 


وقد خاب من افتری نه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى O2‏ قالوا ِن 


RRR AOTARNARARRNNRARARE RAN NNAARNNNAARANRNIAOYAAARNNN ARN IIRRRARARAANINN AMAN 


وقوله: [ویلکم لاتفتروا علی کذبا) أی: E A ES‏ 
لاتكذبوا على الله. 


وقوله: [ فَيسحتكم بعذاب 4 بنصب الياءء وقرئ: «افيست تكم برف اليا 
N ENES E as‏ 

وعض زمان یا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلٌض(› 

وفرق بعضهم بين الرفع والفتح؛ فقال : هو بالنصب أن لايبقى شئ» وبالرفع أن 
يبقى بقية» والأصح أن لافرق . وقیل: فیسحتکم» ای : (شھد) لکہ). 

وقوله : [ وقد خاب من افتری 4 ی : خسر وهلك(") من افتری . 

قوله تعالى : # فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ‏ قال قتادة: هذا ينصرف 
إلى السحرة» وإسرارهم النجوى أنهم قالوا: إن كان مايأتى به موسى ا 
فسنغلبه» ون غابنا فله أمر» وروى أنهم قالوا: إن غلبنا اتبعناه. 

قوله تعالی : قالوا إن هذان لساحران 4 اعلم أن هذه الآية مشكلة فى العربية» 
وفيها ثلاث قراءات : 

قرا أبو عمرو : ِن هذين لسَاّحران»» وقرأ حفص : «إن هان لساحران»» وقراً 
الباقون: إن هَذّان لساحران». 

ا ر فهى المستقيمة على ظاهر العربية» وزعم أبو عمرو أن «هذان» 
غلط من الكاتب فى المصحف . 


. فى (ك): مستحيلا ومحلف . وهو تحريف‎ )١( 

(۲) كذاء وفى «ك۲: يشهد» ولم قف على هذا المعنى فى لسان العرب - مادة: سحت - وأظنه تحريغاء ولعله : 
یفشرکم» والله أعلم . 

(۳) فی «(ك) خاب وخسر. 


TY 


وعن عشمان - رضى الله عنه - أنه قال : أرى فى لصحف لحتاء ( تستقيمهم() 
العرب بألسنتها. ومثله عن عائشة - رضى الله عنها -. 


وأما قراءة حفص : فهى مستقيمة آيضا على العربية؛ لأن إن مخففة يكون ما بعدها 
مرفوعا» ومعناه : ما هذان إلا ساحران. 


رأما قراءة الأ كثرين - وهى الأصح - قال الزجاج : لانرضى قراءة أبى عمرو فى هذه 
الأية؛ لأنها خلاف المصحف» وأما وجه قوله : إن هذان 4 فله وجوه فى العربية : اما 
القدماء من النحويين فإنهم قالوا: «هو على تقدير: إنه هذان» فحذف الهاءء ومشله 
كثير فى العربية» والوجه الغانى : أن هذالغة كنانة و خثعم (وزبيد)( )» وقال 
الكسائى : لغة بلحارث بن كعب من كنانة» وأنشد الكسائى شعلا : 


تزود منى بين أذناه ضربة دعته إلى هذه التراب عقيم 
وأنشد غيره : 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى امجد غايتاها 
نشد ايشا 
ى قلوص راكب تراها طاروا علاهن فطر علاها 
أى: عليهن . 


قال الكسائى : على هذه اللغة يقولون: أتانى الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت 
بالزيدان» ولايتركون ألف التثنية فى شىء منها. 

وأما الوجه الثالث» هو أصح الوجوه» فإن القرآن لايحمل على اللغة البعيدة؛ وهو 
أن معنى قوله : إن هذان ) أى: نعم هذان» قال الشاعر: 


بكر العواذل فى الصبا ح يلمننى وألومهن 


(۱) فی تفسیر القرطبی :)۲۱١/۱۱(‏ ستقيمه. 


(۲) فى ك» رویناه» وهو تحرف . 


م 


له 


هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المتلى 


أی: نعم 
نعم . وفی قراءة ابی بن کعب : « إن ذان إلا ساحران )»› وهی شاذة. 
وقوله : # ويذهبا بطريقتكم المثلى 4 أى : بالطريقة المستقيمة التى أنتم عليهاء 
بطريقتكم المغلى أى: الرجال الأشراف . 
وقال قتادة : أراد به بنى ٠"‏ إسرائيل» وكانوا أهل يسار (وعرة)(". 
فقالوا(: يريدان أن يذهبابهؤلاء. والعرب تقول: هؤلاء طريقة القوم أى : 
أشرافهم . 
ل فأجمعوا 4 بالقطع فمعناه: العزيمة والإحكام. قال الأزهرى : تقديره: اعزموا 
کلکم على کیده مجتمعین له» ولاتختلفوا فیختل أمركم . وأما قوله: «(فاجمعوا» 
وقوله: ل ثم ائتوا صفا قال أبو عبيدة: مصطفين» وقال غيره: الصف هو 
)١(‏ فى «(ك): يصح . 
(۲) فى («ك): بنو إسرائيل . 
(۳) فى «ك»: وعدة. 
٤(‏ ) فى «ك»: فقال. 


وقد أفلح اليوم من استعلي + قالوا يا موسى إِما أن تلقي وإِمًا أن نون اول من ألقى 


لات قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى + 
er aT‏ 
وین ی ا 


[المصلى ](')ء ومعناه: ثم ائتوا المكان الموعود. 

وقوله: # وقد أفلح اليوم من استعلى ‏ أى: سعد وفاز من كانت له الغلبة فى 
اليوم. 

قوله تعالى : # قالوا ياموسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى 4 معناه: 
اخترء إما أن تلقی انت أولاء أو نلقى نحن أولا. 

قوله تعالى : # قال بل ألقوا 4 يعنى : ابتدءوا أنتم بالإلقاء. فإن قال قائل : إلقاؤهم 
کان کفرا وسحرا» فهل يجوز أن يأمرهم موسى بالإلقاء الذى هو سحر وكفر؟ الجواب 
عنه من وجهين: أحدهما: أن هذا أمر بمعنى الخبرء ومعناه: إن كان إلقاؤكم 
عند کے( ) حجة فألقواء والثانى : أنه أمرهم بالإلقاء على قصد إبطال سحرهم عا يلقى 
من عصاه» وهذا جائر. 

وقوله : # فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 4 وقرئ بالياء 
والتاء « تخيل )» فمن قرأ بالتاءء فهو راجع إلى العصى والحبال» فأنشت لأنها جمع»› 
وأما بالياء فينصرف إلى الإلقاء. وفى القصة : أنهم ها ألقوا الحبال والعصى رأى موسى 
والقوم كأن الأرض امتلأت حيات» وهى تسعى أى: تذهب وتجئ . واعلم أن التخايل 
ما لا أصل له ". ويقال : إنهم أخذوا بأعين الناس» فظنوا وحسبوا أنها حيات» وقيل : 
إن حبالهم وعصيهم أخذت ميلا من هذا الجانب» وميلا من ذلك ال جانب . 

قوله تعالى : # فأوجس فى نفسه خيفة موسى 4 أى: وجد فى نفسه خيفة» 
واختلفوا فى هذا الخوف على قولين: 
)١(‏ فى «الأصل وك »: المصفى» والصواب ما أثبتناه» انظر تفسير القرطبی ( ٠١۷/١‏ ). 


(۲) فی (ك):(عندی». 
(۳) من «ك»» وفى «الأصل»: لها. 


aD 


له 


ت > ج ج ت و ر 


4 


ا و ر ف یل یف ما مرا إا ر 
کید ساحر ولا يقلح السَاحر حيْث أتى ابه فألقي السحرة سجدا قالوا متا برب 


RERARARARRRRRRRRRRRRRMNNN ASAR 


فلا يؤمنوا» ويقال : خاف على قومه أن يشكواء فيرجعوا عن الإيمان. 

قوله تعالى : # قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى ‏ أى: الغلبة والظفر لك . 

قوله تعالى : ل وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا 4 أى : تلتقم وتبتلع. 

وفى القصة: أنها فتحت فاهاء فابتلعت كل ما كان يمر من العصى والحبال» 
وفرعون يضحك ويظن أنه سحر» ثم قصدت قبة فرعون» وكان طولها فى الهواء 
OR‏ فاع ف فاها فل قةر تما ةرا ارات ان قاف الع 
فنادی فرعون : ياموسى» بحت التربية» قال : فجاء فأخذها» فعادت عصا على ما كانت . 

وقوله: # نما صنعوا كيد سحر # قرئ «ساحر»» وقرئ «(سحر)» فقوله: # کید 
ساحر 4 ای : حيلة ساحر. 

وقوله : [ كيد سحر# أى: حيلة من سحر. 

وقوله : # ولايفلح الساحر حيث أتى 4 فى التفسير أن معناه: أين وجد قتل . 

وفى بعض المسانيد عن جندب بن عبد اللهء أن النبى عه قال : «إذاأخذم 
الساحر فاقتلوه» وقراً قوله تعالى : # ولايفلح الاخر حيت اتن 4 . 

تعالى : ل فالقى السحرة سجدا ‏ قد بينا من قبل. 

وقوله: # قالوا آمنا برب هارون وموسی ‏ ی : بإله هارون وموسی» وقدم هارون 
على موسی على وفق رءوس الآى. 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: أربعون» وهو خلاف الجادة.. 
E O‏ 


E3 


ا 


وار ق و ف و ا ا 
0 
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قوله تعالی : ل قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : «وإنه لكبيركم الذى علمكم السحر4 أى: معلمكم الذى علمكم 
السحر. وحکی الکسائی أن العرب تقول: رجعت من عند کبیری أى: معلمى . 

وقوله : [ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # ولأصلبنكم فى جذوع النخل 4 معناه: على جذوع النخل» وذكر كلمة 
فى؛ لأن المصلوب يصلب مستطيلا على الجذع؛ فالجذع يشتمل عليه. 

وقوله: ف ولتعلمن آینا اشد عذابا وأبقی ) آی: انا قوی أو رب موسی؟ وذكر 
الكلبى : أن فرعون قطع يديهم وأرجلهم وصلبهم» وذكر غيره: أنه لم يقدر عليه 
واستدل بقوله تعالى : # لايصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون .٠'(‏ 

قوله تعالى : طز قالوا لن نؤثرك ) أى: لن نختارك. على ما جاءنا من البينات 4 
ی : الدلالات؛ وکان استدلالهم انهم قالوا: إن کان هذا سحر» فأين حبالنا وعصينا؟ 
فطرنا» والأخر: أنه قسم. 


وقوله : # فاقض ما أنت قاض 4 أى: فاصنع ما أنت صانع . 
وقوله: ل إنما تقضى هذه الحياة الدنيا 4 أى : أمرك وسلطانك فى هذه الخياة الدنياء 


وسیزول عن قريب . 


٠١ : القصص‎ )١( 
. كذا فى النسخترن » وحذفها أولى‎ )۲( 


م 


له 


اض إِنمَا قضي هذه الْحياة الد © إا آمنا بربنا ليغفر لها حخطايانا وما أكرهتتا عله 


من السخر والله حر وبق 3 إل من يت رمرم إن له جهنم لا يموت فيا 


وقوله : # إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ‏ أى : ذنوبنا. 

وقوله : # وما أكرهتنا عليه من السحر 4 فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد جاءوا 
مختارين» وحلفوا بعزة فرعون أن لهم الغلبة على ما ذكر فى موضع آخر؟ والجواب 
SA AEE ESE O ENE SE‏ 
لكيلا يذهب أصله» وكان قد أكرههم فى الابتداء على تعلمه» فأرادوا بذلك . 

وقوله : لإ والله خیر وأبقی ) قال محمد بن کعب معناه : والله خير ثوابا إن أطيع» 
وأبقى عقابًا إن عصى . يقال : إن أمر السلطان إكراه؛ فلهذا قالوا: وما أكرهتنا عليه من 
السحرء» لما سجدوا أراهم الله تعالى مواضعهم فى الجنة» وما أعد لهم من الثواب 
والكرامة» فلما رفعوا رءوسهم وقد [ رأوا](' قالوا ما قالوا. 

وعن عكرمة : أصبحوا وهم سحرة» وأمسوا وهم شهداء. 

وروی أن الحسن كان إذا بلغ إلى هذه الآية قال : عجبا لقوم كافرين سحرة من أشد 
الناس كفرًاء رسخ الإيمان فى قلوبهم حين قالوا ما قالوا» ولم يبالوا بعذاب فرعون» 
وترى الرجل من هؤلاء يصحب الإيمان ستين سنة» ثم يبيعه بثمن يسير. 

وفى القصة : أن امرأة فرعون كانت تستخبر فى ذلك اليوم لمن الغلبة» فلما أخبرت 
اا کان قورت اماو ل ا كز ذلك عون یت قرا وال 
انظروا إلى أعظم صخرة» فإن أصرت على قولهاء فألقوا عليها الصخرة › فأراها الله 
تعالى موضعها من الجنة» وقبض روحهاء فجاءوا وألقوا الصخرة على جسد ميت . 

قوله تعالی : نه من يأت ربه مجرما ‏ قال بعضهم : هذا من قول السحرةء وقال 
بعضهم : هو ابتداء کلام من الله تعالی . قوله : [ مجرما 4 أی: مشرکا. 

وقوله : # فإن له نار جهنم لايموت فيها ولايحيى 4 أى: لايحيا حياة ينتفع بهاء 
(1) منك وفى «الأصل هروا ٠‏ 


Er 


رلا یحی * 40 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى C3,‏ 
جنات عدن تجري من تحتها الأَنهارُ خالدين فيه وذلك جزاءُ من تركى © 
ولایموت فیستریح»› ويقال: إن أرواحهم تكون معلقة بحناجرهم» لاتخرج فيموتون» 
ألا من لنفس تموت فينقضى شقاها ولاتحيا حياة لها طعم 

قوله تعالى : ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ‏ أى: أدى الفرائض . قال 
سکم ادان 

وقوله : # فأولفك لهم الدرجات العلى » جمع العلياء والعليا تأنيث الأعلى . 

قوله تعالی : # جنات عدن قد بينا هذا من قبل» وفى بعض التفاسير عن عمر - 
رضى الله عنه - قال: جنة(") عدن قصر له عشرة آلاف باب» لا يعلم سعتها إلا الله. 
ويقال : نهر فى ال جنة على حافتيه قصور الجنان . 

وقوله : # تجرى من تحتها الأنهار # قد بينا . 

وقوله: # خالدين فيها 4 أى : مقيمين فيها . 

وقوله : # وذلك جزاء من تزكى 4 أى: تطهير من الذنوب» وقيل: جزاء من قال : 
لا إله إلا الله . 

قوله تعالی : 8 ولقد اوحینا لی موسی أن اسر بعبادی 4 أی: سر بهم ليلا. 

وقول : [ فاضرب لهم طریقا فی البخر یبسا 4 آی: ذا یبس»رقیل: پانس آى: 
لاندوة فيه» ولا بلل . 


. فى «ك):«لم»‎ )١( 
. فى «ك): جنات‎ )۲( 


9 ہے 


تخاف درکا ولا ت نشی« أبعم فرعون بجنوده شيهم من اليم ما غشهم 
واضل فرعون فومه وما هدی ل4 يا بني إسرائيل قد نيناكم من 
عدوم وواعداكم جانب الور الأيمن وتزأن عليكم امن والسأوى ج کلوا 


وقوله تعالى : [لاتخاف درکا ولاتخشی ) روى أنهم لا بلغوا البحر قالوا: 
ياموسى» هذا البحر أمامنا» وفرعون وجنده وراءناء فقال الله تعالى : : ل[ لاتخاف دركا 
ولاتخشى . أى: لاتخاف أن يدركك فرعون من ورائك» ولاتخشى أن يغرقك 
البحر أمامك› وقراً حمزة: «ولاتخف » على الأمر. 

قوله تعالى  :‏ فأتبعهم فرعون بجنوده % قرئ: (فأتبعهم ٠)‏ وقرئ: (فاتبعهم ) 
قوله : 8 فأَتَبّعَهم » أى : بعث فى إثرهم جنوده. 

وقوله : ل فاتبعهم 4 أى: اتبعهم بجنده . 

وقوله : ب« فغخشيهم من اليم ماغشيهم 4 معناه: غشيهم من البحر ما غرقهم» 
ویقال: غشیهم من الیم ماغشی قوم موسى فنجا قوم موسى» وغرقوا هم» ويقال : 
غشيهم من اليم ماأهلكهم . 

وقوله  :‏ وأضل فرعون قومه وماهدی ‏ أی: وما أرشد» وهو جواب لقول فرعون : 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 ٠'(.‏ 

وقوله تعالی : [ يابنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم 4 أى: من أعدائكم» 
ویقال: اراد به فرعون وحده. 

وقوله: # وواعدناكم جانب الطور الأيمن » فى التفسير: أن الله تعالى وعد 
موښی أن يؤتيه كتابا من عنده» وهو التوراة» فهو معنى قوله تعالى: # وواعدناكم 
جانب الطور الأيمن 4 أى: لإعطاء الكتاب . 

وقوله : لإ ونزلنا عليكم امن والسلوى Ç‏ قد بيناه فى سورة البقرة. وقوله : # كلوا 
من طیبات مارزقناکم 4# ی : من حلال مارزقناکم . 


(۱) غافر: ۲۹ . 


to 


من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي 
فقد هوی ايه وإني لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى +4 وما 
أعجلك عن قومك يا موسى 44# قال هم أولاء على أنّري وعجلت إلَيّك رب 


وقوله : # ولاتطغوا فيه 4. أى: لاتكفروا النعمة» ويقال : لاتخلطوا الحرام بالحلال» 
وعن ابن عباس : لاتدخروا ثم لاتدخروا فتدود(')» ولولا ماصاموا لم تود طعام(". 
وقوله : # فيحل عليكم غضبى ‏ قرئ بالكسر والرفع» أما بالكسر فيجب» وأما 
بالرفع فينزل . 
وقوله : [ ومن حلٌل عليه غضبی ) ای : ينزل عليه» وقرئ: «ومن يحلل » أى: يجب . 
وقوله: # فقد هوی 4 أى: هلك»› وعن شفی بن ماتع الأصبحی قال : هوی واد فى 
جهنم يهوى فيه أربعين خريفا» ومعنى الآية أى: وقع فيه . 
قوله تعالى : # وإنى لغفار لمن تاب ) أى: من الشرك . # وآمن ) أى: آمن بالله. 
وقوله: # وعمل صالخا أى: أدى الفرائض . 
وقوله: # ثم اهتدى ‏ فيه أقوال : قال ابن عباس: لم يشك فى إيمانه وعن قتادة 
أخلص» وقال بعضهم : عمل ( بعمله )(") وعن ثابت البنانى قال : تولى أهل البيت . 
قوله تعالى : # وما أعجلك عن قومك ياموسى ‏ فى القصة: أنه لما جاء مع 
السبعين الميعاد تعجل بنفسه» وخلف السبعين وراءه» فقال الله تعالى له: وما 
أعجلك عن قومك ياموسى 4 أى شئ حملك على العجلة؟ 
وقوله: # قال هم أولاء على اثری ‏ أی: یأتونی خلفى . 
وقوله : # وعجلت إليك رب لترضى ‏ أى: لتزداد رضاء وعن بعض السلف : أنه 
)١(‏ كذا وفى بعض المصادر: فيتدود. 
(۲) كذا وفى بعض المصادر: ولولا ذلك ما تدود طعام أبدا. 
(۳) كذا فى النسختين» والصواب . عمل بعلمه. 


م 


له 
لترضى + قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلَهم السَامري فرجع 
موس إلى قومه ضبان أسفا قال يا قوم ألم يعد كم ربكم وعدا حستا أفطال علَيكم 
العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم معدي ي قَالوا ما 

قوله تعالى : # قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ‏ أى: أوقعناهم فى الفتنة. 

فول طا راشم الساقرى € ى لرا ية رد بيدا طرفا من هد القمة فى 
سورة الأعراف . وحكى عن وهب بإسناده عن راشد بن سعد أن الله تعالى لما قال له 
هذا القول قال: يارب» من صاغ العجل؟ قال : السامرى» قال: فمن أحياه وأظهر منه 
رار الد آنا الفا اص بار فال ال تغالی ل یا وراس 0 
النبيين» أنا رأيت ذلك فى قلوبهم فسهلته عليه(" . 

وقوله: [ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسقا ) أى: شديد الحزن لما أصاب قومه 
اة 

قوله تعالی : ف قال ياقوم ألم يعد كم ربكم وعدا حستا ) معتاه: ماوعد من إنزال 
الكتاب» ومن التنجية من فرعون وقومه» وغير هذا تما وعد وحقق. 

وقوله : لإ أفطال عليكم العهد # كان موسى وعد أن يعود بعد أربعين يوماء فلما 
مضت عشرون يوماء عدوا النهار عشرين» والليل عشرين» وقالوا قد مضى الوعد. 

وقوله : # أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم . أى: أردتم أن تفعلوا فعلا 
يجب عليكم الغضب من ربكم . 

وقوله: ‏ فأخلفتم موعدی ‏ ( أو )") وعدی . 
(۱) فی (ك۲: رئيس . 
( ۲ ) هذا الخبر» وعلى فرض صحة إسناده إلى راشد بن سعيد» فهو نما أخذ عن كتب بنى إسرائيل التى لانصدقهاء 

خاصة فى مثل هذا الخبر. 
(۳) کذاء وأظن الصواب : ی . 


EY 


له 
أخلفنا موعدك بملكتا ولكنا حملا أوزارا من زينة القوم فقذفتاها فكذلك ألقى 


قوله تعالى  :‏ قالوا ما أخلفنا موعدك بمَلكنا ). 

قرئ: «بملكنا)»» وقرئ : «(بملكتا»؛ فقوله : «بملكنا» أى : بطاقتناء وقوله: 
«بملکتا» أى : بسلطاننا eR SE,‏ . وأحسن ماقيل فى هذاهر 
أن المرء إذا وقع فى البلية والفتنة لم يملك نفسه . وقد ثبت عن النبى عله فی بعض 
دعواته : «اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون »('). 

وقوله : ل ولكنا ( حمَلّنا)(") » وقرئ: « حمّلنا» . فى القصة : أنهم استعاروا حلى 
نساء القبط» ثم لم يردوا حتى خرجوا إلى جانب البحر» فهو معنى قوله: # حملنا 
اا ف ر و ی ی ا ا و و 
لأنهم كانوا أخذوها على وجه العارية» ولم يردوهاء فكانت بجهة الخيانة . 

ويقال : إن الله تعالى لما أغرقهم نبذ البحر حليهمء فأخذهاء ولم تكن الغنيمة 
عا ادت وات فما وزرا دا٠‏ وال الاغر ن لاور 

وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخیلا ذکورا 

وقوله تعالى : # فقذفناها 4 (روى أن)") هارون - عليه السلام - أمر أن يحفر 
ا و لك الى ها راح ايا ار و فول ار آن 
السامرى أمرهم بذلك» فهو معنى قوله: # فقذفناها 4 . 

وقوله : ل فكذلك ألقى السامرى ‏ يعنى : ألقى السامرئ أيضاً ماعنده من الحلى . 
(۱) هو جزء من آخر حديث اختصام الملا الاعلى» وقد رواه الإمام احمد فی مسنده ( ۲٤٠٠/١‏ )» والترمذى 

۳٤٤-۳٤۳/١ (‏ رقم ۳۲۳٣‏ )» وقال: حسن صحیح سألت محمد بن إسماعيل - يعنى البخارى - عن هذا 

الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح . 

قلت : وقد ذكر الدارقطنى هذا الحديث فى علله ( ٥۷ - ٥٤/٦1‏ رقم ۹۷۳ ) وأورد له طرقا کثيرة ڈ ثم قال : ليس 

فيها صحيح» وكلها مضطربة . 
(۲) هكذا ضبطت فى «الأصل» وفى ك: حملنا. 


(۳) فى «ك»: وکان. 


م 


gg pe Fn 


ق ی ا 


TT 
الذهب والفضة جاء السامرى» وألقى فيه قبضة من التراب» أخذها من تحت حافر‎ 
. فرس جبریل - عليه السلام - وقال : کونی عجلا له خوار» فصار عجلا یخور‎ 

وقوله : لإ جسداً) قيل: جسدا لارأس له» وقيل: جسدا لايضر ولاينفع» وقال 
الحليل: العرب تسمى كل مالا ياكل ولايشرب جسداء وكان العجل لاياكل 
ولايشرب ويصيح» والقول الأول أضعف الأقوال» واختلفوا فى الخوار : فالأ كشرون أنه 
صوت عجل حى» وهو قول ابن عباس» والحسن» وقتادة وجماعة» وقال مجاهد : هو 
صوت حفیف الریح» کانت تدخل فى جوفه وتخرج» وهو قول ضعيف . 

وقوله: #[فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى # فيه قولان: أحدهما: أن هذا 
إلهکم وله موسی» ترکه موسی هاهناء وذهب یطلبه. 

الا اة فن الارن اتان الك ا رفوتل فى مرن أن 
يذ کر لکم ان هذا هو الله . 

وقوله : [ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا 4 فى بعض التفاسير: أن العجل خار خوارا 
واحدا» ولم يعد فهو معنى قوله : ألا يرجع إليهم قولا ) وقال بعضهم : لايجيبهم 
إذا دعوه . 

وقوله : ل[ ولايملك لهم ضرا ولا نفعا ) ظاهر المعنى . 

فإن قيل :السامرى كان كافرا» وهذا الذى ظهر على يده معجزة» فكيف يجوز أن 
و ل ع ا ارا ا دلق کان لف ى ارال و تاه 


وعند أهل السنة هذا جائزء ولانقول: هو معجزة» ولكنه محنة وفتنة . 


وفى بعض الآثار : أن هارون مر على السامرى» وهو يصوغ العجل» فقال له: 


E 


ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني 
وأطيعوا أمري لت قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى إل قال 


ماهذا؟ فقال : هو [ شئ ]' ينفع ولايضر فادع لى . فقال هارون: اللهم أعطه على 
مافى نفسه» فألقى التراب فى فم العجل» وقال: كن عجلا يخور»ء فكان كذلك بدعوة 


وقد قال أهل العلم : إنه ليس من عجل من ذهب يخور بشبهة تقع فى أنه إله 
ومعبود("). 


قوله تعالی : 8 ولقد قال لهم هارون من قبل یاقوم ما فتنتم به 4% أى : ابتليتم به. 

و وا رحدو ای یرک ا لاما د ا 

وقوله: فاتبعونی 4 ی : اتبعونى فى عبادة الله. # وأطيعوا أمری 4 فی ترك 
عبادة العجل . 

قوله تعالی : # قالوا لن نبرح عليه عاکفین ‏ أى: لن نزل مقيمين على عبادته 
حتى يرجع إلينا موسى ). 
قوله تعالی : ل قال یاهارون ) فيه تقدیرء وهو أن موسی رجع» وقال : ياهارون. 

وقوله: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن 4 لا زائدة» ومعناه: أن ت 

وقوله: # أفعصیت أمری 4 أى : خالفت أمرى . فإن قال قائل: هل تقولون إن 
هارون خالف موسی فیما طلب منه» وأنه داهن عبدة العجل»› ولم يشدد فى منعهم 
عنها؟ والجواب : أن موسی لم يطلب من هارون إلا أن یخلفه فی قومهء وأن يرفق بهم » 
فرأی هارون أن لايقاتلهم» وأن الإمساك عن قتالهم أصلح» ورأی موسی ُن يقاتلهم» 
ورای أن القتال أصلح» فهذا رأى مجتهد خالف رأى مجتهد» ولا عیب فيه» وإعا 


)١(‏ صورتها فى «الأصل وك» کأنها ( سر» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) کذا. 


طه   __‏ 
بنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ي خشيت أن تقول فرقت بين بني ٳسرائيل ولم 
pee 0 2‏ 
ترفب ولي نه 


عاتبه موسی فى تركه القتال» يعنى : لوكنت أنا مكانك كنت أقاتلهم» فهلا فعلت 
مثل ذلك . 

قوله تعالی : # قال ابن أم . قرئ: «يا بن أم» بالنصب و«يابن أم» بالكسن وقد 
بيا هذا من قبل . ۰ 

وقوله : 8 لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى 4 قال ابن عباس : أخذ رأسه بيمينه» وأخذ 
لحيته بيساره» ويقال : إن المراد من الرس شعر الرأس» ويقال : أراد بالرأس الأذنء فإن 
قال قائل : هذا تهاون بنبى من أنبياء الله» فتكون كبيرة من الكبائر» فكيف وجه فعل 
E E EN E E E‏ 
عادتهم» فكان الأ خذ باللحية شبه الأخذ بالكف عندهم» وقال بعضهم: أنه أخذ 
بلحيته كما يأخذ الإنسان بلحية نفسه عند الغضب فجعله كنفسه» وقد روى أن 
عمر - رضى الله عنه - كان إذا غضب جعل يفتل شاربه» وأولى الأجوبة أن هذا فعل 
الإنسان بمثله وشكله عند الغضب» فتكون صغيرة لاكبيرة» والصغائر جائزة على 
الأنبياءى وإنما ذكر هارون «الأم»» ولم يذ كر «الأب »+ ليرققه على نفسه. 

وقوله: # إنی خشیت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل 4 هذا بيان مارأى من 
ارائ مى خضي أن تقرل لكي رايا فرب عيدو العاجلة ورت 
قاتلوا» وحزب أمسكوا عن القتال» والتبس عليهم أنه هل يجوز القتال أو لا؟» 
وحزب أنکروا لم َقًاتلُون؟ فكل هذا التفرق کان جائزا لو قاتل هارون. 

وقوله: # ولم ترقب قولى 4 أى: لم تحفظ قولى» وهذا منصرف إلى قوله: 
واخلفنى فى قومى وأصلح 4 ( وقد بينا أن معنى قوله : [ وأصلح 4())() 
ای : ارفق» فرأى أن الرفق أن يكف يده. 
)١(‏ الأعراف: ٠٤١‏ . 
(۲) ما بين القوسين سقطه «ك». 


قال فما خطبك يا سامري ت4 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من 
اثر الرُسول فببدتها ولك سوت لي تفسي « قال اذهب فن لك في 
قوله تعالی : قال فما خطبك ياسامری ‏ قال أهل التفسير: لما اعتذر هارون با 
اعتذر به أقبل موسى على السامرى» فقال: ل ماخطبك ياسامرى 4 والخطب هو: 
الجليل من الأمر» ومعنى الآية :ماهذا الأمر العظيم الذى جعت به؟ 
وقوله : ل قال بصرت ما لم یبصروا به رأيت مما لم يرواء ويقال: فطنت مالم 
يفطنوابه . 
البصری : « فقبصت » بالصاد غير المعجمة» والفرق بينهما أن القبض : هو الأ خذ علء 
الكف» والقبص هو الأخذ بأطراف الأصابع . 


وقوله: # من أثر الرسول ) يعنى : من تراب حافر فرس جبريل» فإن قال قائل : 
کیف عرف هذا؟ وکیف رای جبريل من بين سائر الناس؟ والجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن أمه لما ولدته فى السنة التى كان يقتل فيها الأنبياءء وضعته فى كهف 
عدر عله فف اله جر ره ويع ديه افد الع ا ال ف 
رآه عرفه وأخذ التراب» والوجه الثانى : أن جبريل كان على فرس حصان أبلق» وکان 
ذلك الفرس تسمى فرس الحياة» وكان كلما وضع (الفرس )' حافره على موضع 
اخضر ما تحت حافره فعرف أنه فرس الحياة» وكان سمع بذ كره» وأن الذى عليه 
جبریل› فأخذ القبضة. 

وقوله : # فنبذتها 4 أى : ألقيتها فى فم العجل» وقد قال بعضهم : إنما خار العجل 
لهذا؛ وهو أن التراب كان مأخوذا من تحت فرس الحياة. 

وقوله : # وكذلك سولت لی نفسی ‏ أی: زینت لی نفسی . 

قوله تعالى : طقال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس ‏ أى: لا أمسً لا 


. فى «ك»: ذلك الفرس‎ )١( 


AG 


له 
الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا أن تخلقه وانظر إل إلهك الذي ت 
عليه عاكفا أنحرقنه لم لسقته في اليم تسا 9# ما هكم الله الي لارا 
هو وسع کل شيء علما ته كذلك نفص عليْك من اء ما قد سبق وقد آتيناك 
من لدا ذكرا 4# من أعرض عنه فَإنه يحمل يوم القيامة وزرا ج4 خالدين 
اس وفى القصة : أن موسى دعا عليه فصار يهيم مع الوحش» وروی أنه كان إذا مس 
ا و 

تميم كرهط السامرى وقوله ألا لا يريد السامرى مساسا 

وال سید بن یر کان السافری ر چا کن امل گرا ريغال ی اج 
والأك کثرون آنه کان من بنی إسرائیل من رهط يقال لهم : السامرى . 

وقوله: لإ وإن لك موعدالن تُخْلَفَةٌ 4 أى: لن تكذبه» ومعناه: أن الله يكافغك 
على فعلك ولا تفوته» وقرئ: «لن تخلفه» بكسر اللام أى: توافى يوم القيامة لميعاد 
العذاب ولاتخلف . 

وقوله : [ وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكقًا 4 أى : ظللت عليه مقينًا. 

وقوله : ل[ أنحرفنه @ وقرئ : «لَنحرقنة» من الإحراق» وهما فى المعنى واحد وهو 
التحريق بالنار» وعن على وابن عباس - رضى الله عنهما - أنهما قرآ: «لتحرقنة» وهى 
قراءة أبى جعفرء ومعناه : لنبردنه بامبرد» وفى قراءة أبى بن كعب : «لنذبحنه ثم لنحرقنه ‏ . 

وقوله : [ ثم لننسفنه فى اليم نسفا & يعنى : لنذرينه فى البحر تذرية. 

قوله تعالی : ما إلهکم الله الذی لا إله إلا هو وسع كل شىء علمًا 4 أى: وسع 
علمه كل شىء» وقالوا هذا من فصيح القرآن . 

قوله تعالی : ل[ كذلك نقصن عليك من أنباء ما قد سبق ) أی: من آخبار من تقدم. 

وقوله : # وقد آتيناك من لدنا ذكرا 4 الذ كر هاهنا هو: القرآن . 

قوله تعالی : # من أعرض عنه 4 أى: عن القرآن . 

وقوله  :‏ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أى: ثقلاء ومعناه: إثمًا يثقله. 


E 


له 


فيه وساء لهم َم القيامة حملا ليت يوم يفخ في الصور ونحشر المجرمين 
يمذ زرقا 3 7 يتخافتون بيتهم إن أبعم إلا عشرا ل که تحن أعَلّم بما يقولون 


وقوله : # خالدین فیها ) ى : مقيمين فى عذاب الوزر. 

وقوله : [ وساء لهم يوم القيامة حملا 4 أى : بعس الوزر حملهم يوم القيامة . 

وقوله تعالى : يوم ينفح فى الصور ‏ وقر أبو عمرو: «ويوم نفخ فى الصور ٠'٠»‏ 
الصور ‏ وهذا هو الأولى» وقد بينا معنى الصور من قبل . 

وقوله تعالى : # ونحشر امجرمين يومعذ زرقا ‏ قال الحسن وقتادة وجماعة: عميا. 
فان قال قائل : كيف يستقيم هذاء وقد قال الله تعالى : # ولقد جفتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة ٠"4‏ والله تعالى إا خلقهم بصرا؛ والجواب : أنه حكى عن ابن 
عباس أن فى القيامة تارات وحالات فيحشرون بصرا ثم يعمون. والقول الثانى فى 
قوله : ل زرقا ): أنه خضرة العين» فيحشر الكفار زرق الأعين سود الوجوه» والقول 
الغالث: عطاشًاء ومعناه: وقد تغيرت أعينهم من شدة العطش»› والقول الرابع 
ل زرقا ‏ أى : شاخصة أبصارهم من عظم الخوف» قال الشاعر: 

لقد زرقت عيناك يابن مكعبرٍ کذا كل ضبى من اللؤم أزرق 

والقول الخامس: # زرقا 4 أى: أحد البصر؛ لأن الأزرق يكون أحد بصرا. 

وقوله : إن لبشتم إلا عشرًا Ç‏ أى: ما لبشتم إلا عشراء وقد قال بعضهم: هذا فى 
«القبر»»› وقال بعضهم: فى الدنياء فإن قال قائل: هذا كذب صريح»› وقد لبثوا فى 
الدنيا والقبر سنين كثيرة!» والجواب عنه: أن من شدة هول القيامة يظنون أنهم ما 


. أى: بصيغة التكلم‎ )١( 
.۹٤ الأنعام:‎ ) ۲ ( 


(۳) فى «ك» کأنها: یتشاوروك. 


له 


إذ يقول أمنلهم طريقة إن لشم إلا برا ج 3ب ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
رت نفا ای4 فیڈرھا اعا صقصا 3 لا ری فیھا عوج ولا َس 3 A‏ 


يومئذد يتبعون الداعي لا عوج لَه وخشعت الأصوات لارحمن فلا َسْمَع إلا هم 
لبتوا إلا هذاالقدرء وقال بعضهم : : إن الله تعالى يرفع العذاب عنهم ر بين النفختين 
فیستریحون» فقولهم : إن لبتم إلا عشرا ) راجع إلى هذا. 

قوله تعالى : ا نحن أعلم با يقولون ) معناه : أنى عالم بقولهم وإن خافترا. 

وقوله: #إذ يقول أمثلهم طريقة ‏ تقول العرب: فلان أمغل قومه أى: أعدل 

وقوله : إن لبشتم إلا يوما ) أى: ما لبتم إلا يومًا. 

قوله تعالى : # ويسألونك عن الجبال 4 قال الحسن البصرى : سأل المشركون رسول 
الله عله ما يفعل الله بهذه الجبال يوم القيامة؟ فاأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله : [ فقل ينسفها ربى نسفا) النسف هو القلع من الأصل» ومعنى النسف 
فی اا هر تا ال ار ولا هباء کیا راد اه 

وقوله : ل فيذرها قاعا صفصقا ) أى : يذر أماكن الجبال قاعًا صفصفاء والقاع هر 
الكان الواسع المستوى» والصفصف هر الأملس الذى لانبات فيه. 

وقوله : ا لاتری فیھا عوجا ولا امتا ) أی : حدبًا ونبکاء ومعناه : انخفاضً وارتفاعًا. 

قوله تعالى : ل يومئذ يتبعون الداعى 4 قال أهل التفسير: الداعى هاهناهو 
إسرافيل يضع الصور فى فيه» ويقول: أيتها العظام البالية» والجلود المتمزقة» واللحوم 
المتفرقة› هلموا إلى عرض الرحمن»› أو لفظ هذا معناه. 

وقوله : [ لاعوج له أى: لايزيغون يمينا ولاشمالاء وقيل: لايمكنهم ألا يتبعوه. 


وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن 4 أى: سكنت وخضعت»› وقال قتادة: 


)١(‏ فى «(ك»: غيرهم بالغين المعجمة. 


له 


3 ومذ لأ تع الشقاعة إلا من أذن له الرَحمن ورضي هفولا 4# يعم ما 
ن يديهم وما حلْمهُم ولا يُحيطون به علْمًا إ4 وعنت الوجوه للحي القيوم 


ذلت . قال الشاعر: 

رفما)( أتى خبر الزبير تصدعت سورالدينة والجبال الخشى 

وقوله : لفلا تسمع إلا همسا الهمس هو الصوت الخفى» ويقال: صوت وطء 
الأقدام كهمس الإبلء قال الشاعر: 

فباتوا یذبحون وبات یسری بصیر بالدجی هار" هموس 

قوله تعالى : ل يومعذ لاتنفع الشفاعة ‏ أى : لاتنفع الشفاعة لأحد. 

وقوله : «إ إلا من أذن له الرحمن ‏ أى: إلا لمن أذن الرحمن فى الشفاعة له . 

وقوله: [ ورضى له قولا ) أى: قول لا إله إلا الله» وهو القول المرضى عند الله. 

قوله تعالى : لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 أى: يعلم ما بين أيديهم من 
الآخرة» وما خلفهم من الأعمالء ويقال: يعلم ما بين أيديهم أى: (لم يخلقهم وهر 
یرید أن یخلقهم)(". 

وقوله  :‏ ولایحیطون به علسًا ‏ أى : لايحيطون بالله علماء والله يحيط بالأشيایء 
ولايحاط به؛ لأن الإحاطة بالشىء هى العلم بالشىء من كل جهة يجوز أن يعلم» 
والله تعالى لايقدر قدره» ولايبلغ كنه عظمته» وما سائر الأشياء فإن الله يعلم كل 
شىء بكل جهة يجوز أن تعلم . 

قوله تعالى : ل وعنت الوجوه للحى القيوم ‏ أى: ذلت الوجوه» وقال طلق بن أبى 
حبيب : خرت الوجوه للسجود. 

وقوله: للحى القيوم » هو الدائم الذى لم يزل» والقيوم هو القائم بتدبير الخلق» 
E‏ 
)١(‏ كذاء ولعل الصواب : ها أو فلما 


(۲) فی «ك): هاهموس. (۳) کذا. 


بله 
وقد خاب من حمل لما #اإ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤّمن قلا يخاف 
ظلما ولا هضما 43# وكذلك أنزتاه فرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لهم 
يتقون أو يحدث لهم ذكرا إ4 فتعالى الله الْمَلك الحق ولا تعجل بالْقرآن من 
والقائم على کل نفس مما کسبت. 

وقوله : وقد خاب من حمل ظلما ) أى: هلك من حمل شركًاء وحمل الشرك 
هو نفس الإشراك. 

قوله تعالى : # ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : فلا یخاف ظلما ولا هضمًا 4 قوله : ظلمًا 4 ی : يبحمل عليه ذنب 
غیره . [ولاهضما) ى لاحات أن يقس من ف وز ظا اى ا 
طاعته» و ل[ هضما ) أی: ينقص من ثوابه. 

قوله تعالى : [ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيًا 4 أى : بلسان العرب . 

وقوله : # وصرفنا فيه من الوعيد 4 أى: صرفنا القول فيه بذ كر الوعيد . قال قتادة: 
هو ذكر وقائع الله فى الأم الخالية. 

وقوله : # لعلهم يتقون 4# أى : يتقون الشرك والمعاصى . 

وقوله : أو يحدث لهم ذكرا ‏ أى: يحدث لهم القرآن اعتبارا؛ فيعتبرون به 
قال بعضه: يخد ت لهم الوعيد ذ كر العدذاب؛ في رون امن المخاضى زقال 
بعضهم : أو يحدث لهم ذکرا اى : شرفا لإيمانهم به. 

قوله تعالى : ل فتعالى الله الملك الحق ‏ ارتفع الملك الحق ذو الحق. 

وقوله : [ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) فيه أقوال : المشهور ما 
ذکره ابن عباس وغیره» أن النبى عَيّه كان إذا نزرل عليه جبريل بالقرآن» تلا أول الآية 
قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ مخافة التفلت منه والنسيان؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الاية ٠")‏ ومعناها: لاتعجل بقراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. والقول 
(۱) مخفق عليه من حدیث ابن عباس مرفوعًا بنحوه. رواه البخاری (۲۹/۱ رقم ه واطرافه فی »4٩۲۷‏ 


ومسلم ( ۲۲۰-۲۱۸/٤‏ رقم4٤‏ 4 ) إلا أنهما ذكرا الآية التى فى سورة 
القيامة : ٠٠١‏ وهى قوله تعالى : ل لاتحرك به لسانك لتعجل به.. ). 


بله 


3 or 


قبل أن يفضي لَك وحيه وقل رب زدني علما ]© ولقد عهدتا إلى آد م من قبل 
فتسي ولم نجد له عزّما اا4 وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إِلاً إبليس 


الفانى : محناها: ولأتطلب الإنزال من الله تعالى» واضبر حتى ياتيك جبريل با ينزله 
الله تعالى . والقول الثالث: معناها: ولا تبين للناس ما لم يصل إليك تأويله» ومعناه: 
ولاتبين من قبل نفسك . والقول الأول هو المعروف . 

رقوله : إوقل رب زدنی علما ) ای E‏ ن 
قرا أ هذه الآية قال : اللهم زدنى إيمانا ويقينا . وعن مالك بن أنس قال: من شأن ابن آدم 
ألا یعلم کل شیء» ومن شأن ابن آدم أن یعلم ثم ينسی» ومن شأن ابن آدم أن يطلب 
وال غلا إل غ 

قوله تعالى : # ولقد عهدنا إلى آدم من قبل العهد ها هنا هو الأمر. 

وقوله : [ فدسى & معنا : فترك» وعن ابن عباس : أن الإنسان سمى إنسانا؛ لأنه 

وقوله : لإ ولم نجد له عزمًا ) معناه : صبراء وقيل : حزمًاء وقال عطية : حفظًا ما أمر 
به والعزم هو توطين النفس على الفعل. 

وعن الحسن البصرى قال : لو قوبل عقل آدم بعقل جميع ولده لرجحهم» وقد قال 
الله تعالى : ولم نجد له عزما ». وعن أبى أمامة الباهلى قال: لو وزن حلم آدم بحلم 
جميع ولده لرجح حلمه» وقد قال الله تعالى : [إ ولم نجد له عزما ) فإن قيل 
أتقولون أن آدم - عليه السلام - كان ناسيا لأمر الله تعالى حين أكل من الشجرة؟ 
قلنا: يجوز أنه نسى» ومنهم من قال : نسى عقوبة الله تعالى» وظن أنه نهى تنزيه» 
لانهى تحريم» ومنهم من قال : ظن أنه إبما نهى عن شجرة بعينهاء ولم ينه عن جنس 
اة 

قوله تعالى : ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى 4 ظاهر 
ال 


له 
ابی * S00;‏ فقا يا آدم إِنَ هذا عدو لك ا لك ولزوجك فل يخر جنکمًا من الجنة فتشقى 


ر ا ر 


S0,‏ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرّى +3 وأتك لا تظماً فيها ولا تضحى 


CARAVAN AOA ADARA AARNE VAN AMOANVONIEDNDLN A IIIRANTIIANOORTIY RARRARARSEATEOLIPICDVARDAIRINERNTOOON ERAN RNRIDONIORRTITRNTRARORIRINWENMRNARIERIISARDERRN 


وقوله : ل فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فخشقى 4 
أى: تتعب وتنصب . وقال السدى : بالحرث والحصد والطحن والخبز. وعن سعيد بن 
جبير: أن الله تعالى أنزل عليه ثورا امرا جيل ر رور ار ا د 
فذلك شقاژه. وروی عن سعید أنه قال : جعل آدم يسوق الثورء وقد تعب» وعرق› 
فقال: ياحواءء هذا من قبلك» فبقى ذلك فى ولده إلى يوم القيامة» فيقولون عند 
الحراثة : حوحو. ذکره ابن فارس فى تفسيره. 

قال أبو الحسين بن فارس فى تفسيره. وعليه الخبر المعروف برواية أبى هريرة - 
رضى الله عنه -» عن النبى ميه قال: «لقى آدم موسى - صلوات الله عليهما- 
فقال : يا آدم» أنت الذى أشقيتناء وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم : اموسی» أتلومنى 
على أمر قدره الله على قبل أن أخلق . . الخبر بطوله . إلى أن قال عله : : فحج آدم موسی 
ثلاثا)(۱) . وفى بعض الحديث : أن الله تعالى لما أهبط آدم إلى الأرض قال : 
«لأطعمنك حتى يعرق جبينك» ويتعب بدنك» فهو معنى قوله : [ فتشقى . فإن 
قال قائل: كيف لم يقل : فتشقياء وقد قال من قبل : فلا يخرجنكما 4؟ 

والجواب من وجهين: أحدهما: أن معناه: فتشقياء ولكنه اكتفى بذ كر أحدهما 
عن الأاخرء ونظير هذا قوله تعالى : عن اليمين وعن الشمال قعيد 4" أى: 
قعیدان . 

والآخر: أنه قال : ل فتشقى #؛ لأنه هو الكاد والساعى على المرأةء فالتعب عليه 

قوله تعالى : إن لك ألا تجوع فيها ولاتعرى 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # وأنك لاتظما فيها ولا تضحى 4. أى: لاتعطش» ولا يصيبك أذى 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هریرة» رواه البخاری ( ۲۸۸/۸ رقم ٤۷۳٣‏ وطرفه ٤۷۳۸‏ ))» ومسلم ( ۲۰۹٣/۱۹٣‏ 
- ۳۰ رقم: .)۲٣١۲‏ 


(۲) ق:۱۷. 


+4 فو سوس اليه الشَيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلن 
Ns A RECS‏ 


EE 
وعصیٰ ادم ربه فغوی راز‎ 


الشمس. فإن قيل : ليست فى الجنة شمس» فكيف يستقيم هذا الكلام؟ والجواب : 
أنه مستقيم؛ لأن أهل الجنة فى ظل ممدود» فلا يصيبهم أذى الشمس مثل ما يصيبهم 
فى الدنياء وقيل معناه : لايصيبك حر يؤذيك»› ولاتضحی : لا تعرق› والعرب تقول : 
أضحى فلان إذا بدر للشمس. وفى بعض الآثار : اضح لمن أخدمت له. وقال عمر بن 

رات رجلا أمًا إذا الشمس عارضت فَيضحى وأسًّا بالعشى فيخصر 

قوله تعالى : # فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لایبلی ‏ ى : لايخلق ولايفنى» وقد بينا معنى [ شجرة](') الخلد من قبل . 

قول تعالی : فاكلا منھا فبدت لهما سوءاتهما 4 أى: عوراتهما. وقال بعض أهل 
العانى : بدت عورتهما لهما دون غيرهما؛ لأن الله تعالى قال : [ فبدت لهما سوءاتهما ). 

وقوله  :‏ وطفقا يخصفان ‏ أى : طلبا. يقال : طفق يفعل كذا إذا جعل يفعله. 

وقوله : # يخصفان 4 ى : يلصقان الورق بالورق للباسهما. 

وقوله: [عليهما من ورق الجنة 4 أى: للباسهما . 

وقوله: [ وعصی آدم ربه ‏ قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال : عصی آدم» ولکن 
لايقال: ادم عاص؛؟ لأنه إبما يقال : عاص إذا اعتاد فعل اللعصية؛ وهذا كالرجل يخيط 
ثوبه» يقال : خاط ثوبه» ولايقال : خياط إلا إذا اعتاد الخياطة . 

وأما قوله : [ فغوى & معناه: ضل وخاب» والضلال هاهنا بمعنى : أخطأ طريق 
الحق› والخيبة : فوات ماطمع فيه من الخلود. 


)١(‏ فى «الأصل؛: الشجرة» والمثبت من «ك». 


سے 


ا ا ا 
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی +43 قال اهبطًا منھا جمیعا بعضکم لبعض عدو 
اما يأتینکم مني هدی فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی ل4 ومن عرض عن 
ذکري فن له معيشة ضنکا 


ی : قبل توبته . وهدى أى: أرشده إلى الإنابة. 
قوله تعالی  :‏ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وقد بنا من قبل . 
وقوله  :‏ فما یأتینکم منی هدی ‏ أی: بیان . 
وقوله : # فمن اتبع هدای فلا يضل ولايشقى 4 أى: لايضل فى الدنياء ولايشقى 
فى الآخرة. وعن الشعبى أنه قال : أجار الله تعالى من تبع القرآن» وعمل مما فيه أن 
يضل أو يشقى» ثم تلا هذه الآيه . 
قوله تعالی : # ومن أعرض عن ذکری ‏ أى: عن وحيى . 
وقوله: ل فإن له معيشة ضنكا ‏ فيه أقوال : 
أبو سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: يضغط حتى تختلف أضلاعه. وفى بعض 
Sh E TT‏ 
ولايزال كذلك حتی يبعث) . قاله ٤‏ عه فى هذه الآية(') . 
والقول الثانى : قال الضحاك : هو أكل الحرام» وقال بعضهم : هو أن یکسب دو 
مایکفیه» والضنك هر الضيق› وقال الحسن E ET‏ : عذاب جهنم» 
o‏ 
e‏ 
کثیر فی تفسیره (۱۹۹/۳) بعد ما أورده من طريق ابن أبى حاتم : والموقوف أصح . ورواه البزار من حديث أبى 
هریرة مرفوعاء وقال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ۱۹۹/۳ : وإسناده جید . 
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ه 2# 


ونحشره يوم القيامة اعم +3 قال رب لم حشرتي أعمیٰ وقد كنت بصيرا 
0D;‏ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الیوم تسى +4 وكذلك نجزي 


من سرف ولم يمن بآيات رنه ولعذاب الآخرة أشد رأبقی ا أفلم بهد هم 


بعضهم : هو الضريع» والزقوم ( فى النار)('. 

وقوله: # ونحشره يوم القيامة أعمى 4 فقال: أعمى عن الحجة» ويقال: أعمى 
أعمى عن الحق» وقيل : أعمى عن كل شئ إلا عن عذاب جهنم . 

قوله تعالی : قال رب لم حشرتنی أعمی وقد كنت بصيرا ) معناه: ولم 
ع ف ی کت سے وا ول : أعمى العين» وقد كنت 

قوله تعالی : قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها 4 . أی: ت ركتها. 

وقوله : # وكذلك اليوم تنسى 4 أى: تترك . قال قتادة: نسوا من الخير» ولم ينسوا 
من العذاب . 

قوله تعالى : # وكذلك نجزى من أسرف 4 أى: من أشرك . 

وقوله تعالى  :‏ ولم يؤمن بآيات ربه 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # ولعذاب الأخرة أشد وأبقى 4. أى: أعظم وأدوم . 

قوله تعالی : # أفلم یهد لهم وقرئ: «نهد» بالنون» فقوله : ۾ يهد 4 بالياء أى : 
یهدی القرآن» ومعنی نهدی: نبین» وقوله: «(نهدی» ای : نبین نحن» وصلته باللام 

وقوله: # كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم 4 قال أهل التفسير: 
)١(‏ سقط من «ك». 


(۲) فى «ك»: بصرا. 


م 


کب 
کم اکتا قبلَهم من الْقرُون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى 
AÈ‏ 1 78 ولولا کلمة سبقت من ربك کان لزاما وأجل می 3[ فر 
يقولون و وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس رقبل غروبها ومن آناء للل فسح 


هذا الخطاب لقريش» وقد كانوا يسافرون إلى الشام» فيرون ديار e‏ 
الحجر وثمود وقريات لوط . 

وقوله : إن فى ذلك لآيات 4 أى: لدلالات وعبرًا. 

وقوله : # لأولى النهى 4 أى : لأولى العقول» يقال : فلان ذو نهية أى: ذو عقل . 
كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى # لكان لزاما 4 أى : العذاب لزاماء والكلمة هى 
الحكم بتأخير العذاب» والأجل المسمى هر وعد القيامة» قال الله تعالى 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ٠(4‏ 

وقوله تعالی  :‏ لزامًا » أى : العذاب اشا 

قوله تعالی : ل فاصبر على مایقولون وسبح بحمد ربك 4 أی: صل بأمر ربك . 

وقوله : # قبل طلوع الشمس ¢ هو الفجر. # رقبل غروبها € هو العصر ومن 
آناء الليل 4 المغرب والعشاء . والآناء جمع إنى»والإنى : الساعة. 

وقوله : # وأطراف النهار 4 هو الظهر. فإن قيل : كيف سمى أطراف النهار؟ قلنا: 
لأنه طرف النصف الأول انتهاء» وطرف النصف الثانى ابتداء وهذا قول قتادة وأكثر 
المفسرين . وقال بعضهم : أطراف النهار : ساعات النهار للتطوع» وعلى هذا قوله: قبل 
غروب الشمس دخل فيه الظهر والعصر؛ وقال بعضه : أطراف النهار المراد منه الصبح 
« كنا جلوسا مع النبى َيه » فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم 
مثل هذاء وأشار إلى القمرء لاتضامون فى رؤیته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 


. ٤١ القمر:‎ )١( 


له 


وأطْرآف الثهار عك ترضى +« ولا تمدن عيتيك إن ما معا به أزواجا هنهم 


gz 4 a o 0‏ ° 2 ي ت 2O OA g2 0 e‏ ت 
زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزفق ربك خير وابقی را وامر أهلك بالصلاة 


قبل غروب الشمس» وقبل طلوعها فافعلواء ثم قرا هذه الآية : # فسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4 ». قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا المكى بن عبد 
الرزاق» قال : أخبرنا جدى أبو الهيشم» قال: حدثنا الفربری» قال : نا البخارى رضى 
الله عنه» قال : نا اسحاق بن إبراهيم»› عن جرير بن عبد الحميد الضبى› عن إسماعيل 
بن ابی خالد» عن قیس بن ابی حازم عن جریر ..... الحديث 

قوله: لعلك ترضى ‏ أى: لعلك ترضى ثوابه» وقرئ: «لعلك ترضّى » على 
مالم یسم فاعله» أی: تعطی ثوابه . 

قوله تعالى : [ ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا به آزواجا منهم ) روی عن أبى رافع 
« أن النبی مله نزل به ضيف» ولم يكن عنده شئ» فبعث إلى يهودى يستقرض منه 
طعاما» فأبی إلا برهن»› فرهن منه درعه وحزن منه» فأنزل الله تعالى هذه الآية "٠)‏ . 

وقوله : ا أزواجا منهم ‏ أى: رجالاء وقيل: أضيافا منهم . 

وقوله : ل زهرة الحياة الدينا . ( زينة الحياة الدنياء وقي : زهرة الحياة الدنيا)(") 
بهجتها وحسنهاء وماتروق الناظر منهما . 

وقوله : # لنفتنهم فيه % أى: نوقعهم فى الفتنة بسببه . 

وقوله: # ورزق ربك خير وأبقى ) أى : خير لك فى الآخرة » وأبقى بركة فى الدنيا. 


حسرات»› ومن يتبع بصره مافی أیدی الناس يطل حزنه» ومن ظن ان نعمة الله تعالی 


(۱) متفق علیه. رواه البخاری ( ٤٠/۲‏ رقم ›٥٥٤‏ وأطرافه فی )۳ 0۷ ٤۷۳٦٣١٤۷۳١۰٤۷۳٤) 4۸٥۱)‏ )۰ ومسلم 
( ° / ۱۸۷ - 1۸۸ رقم: 1۳۳ ). 

(۲) تقدم تخریجه فى تفسير فى سورة الحجر: ۸۸. 

(۳) ساقط من «ك». 


© ڪڪ 


پله 
واصطبر علَيْها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى + وقالوا ولا يأتينا 
ية من ره ولم تأتھم بينة م في الصحف الأولى ي ولو أنا أهلكتاهم بعذاب 


RE COC I EY 
قوله تعالى : # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها  فى قوله : # أهلك 4 قولان:‎ 

أحدهما: أهل دينك» والأخر: قرابتك وقومك . 
زفي بخظن المسائية فن شمان القارسى رضي الله اعدة إن الب عه كان إا أضاب 

أهله خير أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ٠(4‏ 
وقوله : [ لانسأالك رزقا ) أي : لانسألك أن ترزق أحدا من خلقى» ولا أن ترزق 

تفشك قبل رابا 
وقوله : 8 نحن نرزقك 4 . أى : نوصل إليك رزقك» وقيل : ننشغك . 
وقوله : ل والعاقبة للتقوى 4 أى: (لأهل )(") التقوى . 
قوله تعالى : ل[ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ‏ أى : الآية الُقَترحة» فإنه كان قد 

أتاهم بآيات كثيرة . 
وقوله : # أو لم تأتهم بينة مافى الصحف الأولى 4# أى: بيان مافى الصحف الأولى 

من أنباء الأم» فإنهم اقترحوا الآيات» فأعطوا ولم يؤمنواء فأهلكهم الله تعالى» ولو 

أعطينا هؤلاء أيضاء ولم يؤمنوا الحقنا إهلاكهم. 

(۱) رواه الطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع البحرين ٥١ - ٥٤/1(‏ رقم )۳۳١١‏ - وأبو نعيم فى الحلية 
)۱۷٦/۸(‏ من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا به . وقال الهيشمى فى امجمع ( ۷١/۷‏ ): رواه الطبرانى فى 
الأوسط ورجاله ثقات . وعزاه السيوطى فى الدر ( ۳٣٤١/٤‏ ) لأبى عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقى 
فى الشعب بسند صحيح عن عبد الله بن سلام» ولم أجده عن سلمان. 


(۲) فى «ك): أهل. 


من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن تذل ونخزى 
٣ا‏ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصَرَاط السّوي ومن 

قوله تعالی : # ولو آنا أآهلكناهم بعذاب من قبله 4 أى: من قبل إرسال الرسل 
وإنزال القرآن . 

قوله : # لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا ‏ أى : لقالوا يوم القيامة . 

وقوله : ظ فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی ‏ أی: نذل فى الدنيا» ونخزى فى 
الآخرة. والذل: الهوان» والخزى: الافتضاح . 

قوله تعالى : # قل كل متربص # روى أن المشركين قالوا: نتربص محمد حوادث 
الدهرء فإذا مات تخلصناء فأنزل الله تعالى هذه الآية # قل كل متربص ‏ أى : 

وقوله : # فتربصوا 4 ى : فانتظروا. 

وقوله: 8 فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ‏ فى الشاذ: «من أصحاب 
ارط اوي غل ورن على رال ا اوی ا رى لخر لار فة 
الدين القويم . 


وقوله ف ومن اهتدى 4 أى: من هدى ورشد» والمهتدون نحن أم أنتم؟ 


الإنبياء 


ب ر 


لإ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ل ما يأتيهم من ذكر من ربهم 


تفسير سورة الأنبياء 


وهى مكية» قال ابن مسعود: سورة بنى اسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من 
الخان ارول وه م ادي 

قوله تعالى : # اقترب للناس حسابهم 4 قوله : # اقترب 4 : افتعل» من القرب . 
وقوله : # للناس حسابهم # أى: وقت حسابهم» وقيل: عذابهم» وقد ثبت عن النبى 
ا و کے کین یرن ا م 
وهذا قوله بعضهم . وإنما سمى الساعة قريبة؛ لأنها كائنة لامحالة» وكل ماهو كائن 
لامحالة فهو قریب» وآیضاً فإن مابقی من الدنیا فی جنب مامضى ( قليل )")» فسمى 
الساعة قريبة؛ على هذاالمعنى» وقد روى أنه لما نزلت هذه الاية ارتدع المشركون عن 
Ey Sa E E O E a‏ 
فی قوله تعالى : # أتى أمر الله 4" والله أعلم . 

وقوله: # وهم فى غفلة معرضون 4 ای : هم غافلون معرضون» وقیل : فی اشتغال 
بالباطل عن الحق» ويقال: وهم فى غفلة عما يراد بهم وأريدوا به. 

قوله تعالى : # مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث # استدل المعتزلة بهذا على أن 
القرآن مخلوق» وقالوا: كل محدث مخلوق» والجواب عنه: أن معنى قوله: 
# محدث 4 أى: محدث تنزیله» ذکره الأزهرى وغيره» ويقال: أنزل فى زمان بعد 
رمان ال كاعر كلا جاو م وا اع ا غل ل ود العا 
ف ر ا الد كر اة ت ها ها ماد ك رة الى ا و م الان الو اط 


. تقدم تخريجه فى سورة الرعد‎ )١( 
.١ النحل:‎ )۳( eg EOS 


1Y 


إلإنبياء 


محدث إلا استمعوه وهم يلعبون +4 لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الُذين ظلموا هل 


هذا إلا بشر مغلكم أفتأتون السحر وأنعم تبصرون + قال ربي يعم القول في السماء 


والدلائل سوى مافى القرآن» وأضافه إلى الرب؛ لأنه قاله بأمر الرب تعالى . 
وقوله : # إلا استمعوه وهم يلعبون # أى : استمعوه لاعبين 
قوله تعالى : # لاهية قلوبهم # أى: غافلة» وقيل : مشتغلة بالباطل عن الحق . قال 
امرؤ القيس : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتهاعن ذى تمائم محول 
ی : شغلتها. 
وقوله [ وأسروا النجوى ‏ فيه قولان: أحدهما: وأخفوا النجوى» والآخر: 
زأظهررا التجري» والعرب تقرل: اسر إذا فى واس إذا طهر وقال بعض اهل 
الل ا إ6 اع بال ير المجمة واخ ادا اظ الكو لحه قال 
e i Sa‏ عير واسرء 
الشاعر: 


ولا رأى الحجاج جرد سيفه (أسر ٠)‏ الحرورى الذى كان أضمرا 
وقوله: # الذين ظلموا # أى : أشركوا . 
وقوله : # هل هذا إلا بشر مثلكم 4 أنكروا إرسال البشر» وطلبوا إرسال الملائكة . 
وقوله : # أفتاتون السحر 4 أى : تحضرون السحر وتقبلونه. 
وقوله: # وأنتم تبصرون 4 أى: تعلمون أنه سحر. 
قوله تعالى : قال ربى يعلم القول فى السماء والأرض ) يعنى : القول يسر به 
ويجهر به فى السماء والأرض . 


وقوله: [ وهو السميع العليم 4 ظاهر المعنى . 


)١(‏ فى «ك): أشر. 


ي 


الإنبياء 


ی یی ي 


olor 


رالأرْض وهو السّميع الْعَليم +4 بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا 
بآية كما ارس الأولون ج ما آمنت فبلَهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون * 4 وما 
رسلا قَبلّك إلا رجالا ُوحى إَيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4# وما 


قوله تعالى : # بل قالوا أضغاث أحلام 4 أى: تهاويل أحلام» ويقال : أخلاط 
أحلام» ویقال : ما لا تأویل له ولا تفسیر. 

قال الشاعر: 
أحاديث [طسم ٠]‏ أو سراب بقيعة ترقرق للسارى وأضغاث حالم 

وقوله  :‏ بل افتراه ‏ ى : اختلقه . 

وقوله: [ بل هو شاعر أى: مثل أمية بن الصلت ومن أشبه» والمراد من الأية : 
بيان تناقضهم فى قولهم › وأنهم غير مستقرين على شىء واحد. 

وقوله : [ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ‏ بالآيات» وطلبوا("“ آية مغل الناقة أو 
عضا موسى» ويد موسي ومااشبة ذلك وقد كان الله تعالى بين الاياث سوئ 
ماطلبوا. 

قوله تعالى : # ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ‏ معناه: ما آمنت(") قبلهم من 
أهل قرية طلبوا آية فأعطواء أى: أعطيناهم الآية» ولم يؤمنوا. وقوله : # أهلكناها ) 
ُی: حکمنا بھلاکھا. 

وقوله  :‏ أفهم يۇمنون & معناه: كمالم يۇمن أولئك› فلا يۇمن هؤلاء. 

قوله تعالى : وما أرسالنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ‏ يعنى : أنا لم نرسل 
اللاثكة قبلك إلى الأولين» فنرسل ملكا إلى قومك . 

وقوله: ط فاسألوا أهل الذكر4 الأكثرون على أن المراد بأهل الذكر مؤمنو آهل 
)١(‏ فى «الأصل وك »: فليتم» والمثبت من تفسیر القرطبی (۲۷۰/۱۱). 


(۲) فى «ك»: فطلبوا. 
(۳) فى «ك»: مالبثت. 


14۹ 


الأنبياء 
جعلاهُم جسَدا ل أكون العام وما كانوا خالدين 4 فم صدقاه اوعد اام 
ومن ناء وأهلَكنا امرف 4# قد ترا يكم كتانا فيه ذكركم أقلا تقون 


O 0 


ل وكم قصمنا من رة كانت ظالمة وتشان بخدها وما رين 4 فلا حرا 


be ° e 


الكتاب» وعن على - رضى الله عنه - أنهم علماء هذه الأمة. 

وقوله : إن كنتم لاتعلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : وما جعلناهم جسدا ‏ أى: ذوى أجساد. 

وقوله : # لايأكلون الطعام 4 معلوم . وقوله : [ وماكانوا خالدين » أى: فى الدنياء 
وهذا رد لقولهم : ل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام... 4(" الآية. 

قوله تعالى : # ثم صدقناهم الوعد ‏ معناه : صدقناهم الوعد فى العقاب والثواب . 

وقوله : فانجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ‏ أى: أنجينا المؤمنين» وأهلكنا 
الكذبين» وكل مكذب مشرك مسرف على نفسه» والسرف : مجاوزة الحد. 

وقوله تعالی : #لقد أنزلنا إليكم کتابا فيه ذكركم ‏ فيه أقوال: أحدها: ذكركم 
اأُی: حدیثکم» وقیل ذکرکم ای : ذکرکم ماتحتاجون إلیه من دینکم» وقال مجاهد : 
ذکرکم أی: شرفکم» وهو شرف لمن یؤمن به» لا لمن یکفر به . 

وقوله : # أفلا تعقلون » أى: أفلا تعتبرون. 

قوله تعالى : إإ وكم قصمنا ) القصم: الكسرء والفصم - بالفاء - الصدع» وفى 
ا لخبر: «يرفع أهل الدرجات العلا إلى غرفة من در ليس فيها قصم ولافصم». 

وقوله : # من قرية كانت ظالمة 4 أى : ظلم أهلها. 

وقوله : [ وأنشانا بعدها قوما آخرین 4 ی : فريقا آخرين . 

وقوله تعالى : # فلما أحسوا باسنا & أى: ( وجدوا عذابنا)(")ء وقيل: وصل إليهم 


١ (‏ ) الفرقان: ۷. 
(۲) فى «ك): «وجدوابأسناأی عذابنا. 


۷ے 


إلإنبياء 
اسا ذا مم تھا ررد تت 3 قر کدرا وارجعرا إن تا انرقم هه وساککم 
لعكم تسالون + قالوا یا ویلنا إِنا کتا ظالمین فما زالت تلك دعواهم حتیٰ 


عذابنا. 
وقوله : # إذا هم منها ي ركضون ‏ أى : يهربون ركضاء يقال : ركض الدابة إذا أسرع 
ی ها 


قوله تعالی : # لاتركضوا 4 أى: لاتهربوا. 

وقوله : ب وارجعوا إلى ماأترفتم فيه أى: نعمتم فيه» والمترف : المنعم» وقيل: 
إلى دنياكم # ومساكنكم 4 التى نعمتم فيها. قال أكثر أهل التفسير: هذه الأيات 
فلما أصابهم عذاب السيف هربواء فقال لهم الملائكة» والسيوف قد أخذتهم: لا 
تهربواء وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. #لعكم تسألون 4 من دنياكم» 
فتعطون من شئتم» وتمنعون من شئتم» قالوا هذا لهم استهزاء» وقد قيل: هذا فى أهل 
مدينة أصابهم عذاب من السماء» فخرجوا هاربين» وقال لهم الملائكة هذا القولء 
ویقال فی قوله: لعلکم تسالون 4 أی: تسألون لم تركتم ما يصلح دينكم وأمر 
آخرتكم» واشتغلتم ما يوجب العذاب عليكم؟ ويقال : لعلكم تسألون عما عاينتم 
من العذاب» قالت الملائكة هذا توبيخا لهم. 

قوله تعالى : # قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين 4 الويل: دعاء الهلاك. 

وقوله : # ظالمين 4 أى : ظالمين لأنفسنا. 

قوله تعالى : # فما زالت تلك دعواهم 4 أى: دعاؤهم وقولهم . 

وقوله : «[ حتى جعلناهم حصيدا خامدين ‏ الحصيد : هو المستأصل. 

وقوله  :‏ خامدین 4 ای : میتين› ومعنى الآية: جعلناهم كأن لم يكونوا. 


قوله سبحانه وتعالى : # وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 4 أى: 


۳۷1 


الآنبياء 

جعلناهم حصيدا خامدين ال وما خلقتا السّماء والأرض وما بيتهما لاعبين + لو 
اردنا أن سذ هوا لأنحذناه من لَدنًا إن كنا فاعلين ا بل نقذف بالحق على الباطل 
فيد مغه فإذا هو زاهق ولکم الويل مما تصفون ثل وله من فى السموات والأرض 

قوله تعالى : لإ لو أردنا أن نعخذ لهوا 4 اختلفوا فى اللهو ها هناعلى قولين: 
أحدهما: أن اللهو هو المرأةء والآخر: أن اللهو هو الولد» وهو فى المرة أظهر؛ فإن 
E E O E‏ 

وعن بعضهم : أن اللهو هو الغناءء وهو ضعيف فى هذا الموضع . 

وقوله: ‏ لاتخذناه من لدنا) أى: لاتخذناه من عندنا لا من عندكم» ويقال: 
اتخذناه بحيث لاترون . 

وقوله : # إن کنا فاعلين ‏ أى : ما كنا فاعلين» ويقال : إن كنا فاعلين» ولم نفعله؛ 
لأنه لايليق بنا. 

قوله سبحانه وتعالى : # بل نقذف بالحق على الباطل # الحق ها هنا: قول الله 
تعالى : «إنه لا ولد له» والباطل قولهم : إن الله اتخذ ولداء ويقال : إن الحق هو القرآن» 

وقوله : # نقذف # أى: نلقى . 

وقوله : ل فیدمغه ‏ أی: یزیله» يقال : دمغت فلاتا ذا کسرت دماغه وقتلته. 

وقوله : # فإذا هو زاهق 4 أى: ذاهب» وهذا من حيث بيان الدليل والحجة» لا من 
حيث إزالة الكفر أصلاء فان الكفر والباطل فی العالم کثیر. 

وقوله : # ولكم الويل ما تصفون ‏ قال قتادة: ما تكذبون» وقال الحسن: هو لكل 
واصف كذ با إلى يوم القيامة . 


م 


الأنياء 


O O TT TRT 


ومن عند لا پستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون 032 يسبحون اليل والتهار لا 
يفترون +© أم اتَحَذّوا آلهة من الأرْض هم ينشرون «ب َو كان فبهما آلهة إل الله 
قوله تعالى : # وله من فى السموات والأرض ‏ أى: من فى السموات والأرض 
وقوله : # ومن عنده 4 أى: الملائكة . 
SS‏ وذکرابن 
Ney N‏ فإذا E‏ : سبحانك» ما 
E A E E ke‏ 


وقوله : [ ولايستحسرون ‏ أى: لايَعيَونَء يقال : دابة حسيرة إذا كانت عيية» قال 
كعب الأحبار: التسبيح لهم كالتنفس لبنی آدم . 

قوله تعالى: # يسبحون الليل والنهار لايفترون # يعنى : يسبحون اتان 
لايضعفون ولايفنون» واعلم أنه ليس عند الملائكة ليل ولا نهار؛ وإنما المراد بذ كر الليل 

قوله تعالى : [أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون » معنى قوله: # من 
الأرض # أى: من الخشب والحجارة» ( وقد كانت عامة أصنام المشركين من الخحشب 
والحجارة ) (')» وهما من الأرض . 

وقوله: هم ينشرون 4 أى: يحيون» ولا يستحق الإلهية إلا من يقدر على 
الإحياء والإيجاد من العدم؛ لأنه الإنعام بأبلغ وجوه النعم» وهذا لایلیق بوصف البشر 

لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 


حتى يقول الناس تما رأوا أيا عجبا للميت الناشر 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ك». 


YY 


الأنبياء 
دتا فسبحان الله رب العرش عمًا يصفون ر4 لا يسال عم قعل وه ساون 


وقرئ : : «(ينشرون» بفتح الياء أى ارت اداو الآية هو الإنكار على متخذ 
الأصنام آلهة» وبيان أنه لايليق بها الإلهية. 

قوله تعالی : # لو کان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ‏ قال أكثر أهل التفسير: «إلا» 
ها هنا بمعنى «غير»» قال الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان 

يعنى : غير الفرقدين» وهذا على ما اعتقدوا من دوام السماء والأرض . 

وقال بعضهم : إلا الله 4 «إلا» بمعنى «الواو» هاهناء ومعناه: : لو کان فیهما 
آلهة والله ( أيضا)(' لفسدتاء ومعنى الفساد فى السماء والأرض إذا کان الإله 
اثنين» هو فساد التدبير وعدم انتظام الأمور بوقوع المنازعة والمضادة» وهو أيضًا معنى 
قوله تعالی : # ولعلا بعضهم على بعض ي .(") 

وقوله: [ فسبحان الله رب العرش عمايصفون ¢ نزه نفسه عمايصفه به 
المشركون من الشريك والولد. 

قوله تعالى  :‏ لايسأل عمايفعل وهم (يسألون)") » يعنى: لايسأل عما 
يحكم على خلقه» والخلق يسالون عن ( أفعالهم وأعمالهم ٠)‏ وقيل: لايسأل عما 
يفعل؛ لأنه كله حكمة وصواب» وهم يسألون عمايفعلون جواز الخطا عليه 
وقيل: معنى لايسأل عما يفعل: لايقال له: لم؟» ولاذا؟ بخلاف الخلق» وفى الآية رد 
على القدرية» وقطع شبهتهم بالكلية. ٠‏ 

وقد روی آبو الأسود الدؤلی أن عمران بن حصین قال له: أرأیت ما يسعى فيه 
الناس ویکدحون» هو أمر قضى عليهم أو شىء يستاأنفونه؟ فقلت : لاء بل أمر قضى 
عليهم» قال : أفلا يكون ظلمًا؟ قلت: سبحان الله لإلايسال عمايفعل وهم 
)١(‏ ليست فى «ك». ( ۲ ) المۇمنون: 41 . 
(۳) فی (ك): یساءلون. )٤(‏ فى «ك: عن أحوالهم وأفعالهم. 


ا ا ر ا 


إلأنبياء 
G2.‏ ام اتحخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برھانکم هذا ذکر من معي وذکر من قبلي بل 


يسألون ‏ فقال لى : أصبت يا أبا الأسود» وقد أجزت عقلك» ثم روى عمران أن 
رن جک او رة ت اتن لدي فل ل عا يف الناس او بکد حورن 
فیه» هو شیء قضی علیهم؟ ام شیء یستأنفونه؟ فقال النبى عله :١هو‏ شىء قضى 
عليهم» فقال ذلك الرجل: يا رسول اللهء أفلا يكون ظلما؟ قال: لاء ثم تلا قوله 
تعالى : # لايسأل عما يفعل وهم يسألون 4 ٠)‏ قال الشيخ: وقد ذكرنا هذا الخبر فى 
كتاب « مسند القدر). 

قوله تعالى : # أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم 4 أى: حجتكم. 
والحرام . 

وقوله: # وذكر من قبلى ‏ أى: من يحيى منهم بالطاعة وهلك بالمعصية» وعن 
ابن عباس قال : ذكر من معى فهو القرآن» وذ كر من قبلى هو التوراة والإنجيل» ومعناه: 
اعرا اران و اور اة واا جيل وسائ الك هل درن فا ان الله اتخ ولد 

وقوله : # بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وما أرسلنامن قبلك من رسول إلا نوجى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 أى: وحدون. 

قوله تعالى : لإ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Ç‏ قال قتادة : قال طائفة من المشركين: إن 
الله تعالى صاهر الجن» فالملائكة بناته . 


(۱) رواه EY‏ ۲۰-۰ رقم .)۲٦۰‏ واحمد ( ٤۳۸/٤‏ )» وابین جریر ( »)۱۳١۵/۳۰‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۲۲۳/۱۸ - ۲۲٤‏ رقم ٠١۷‏ )» وابن أبى عاصم فى السنة ( ۷٦/١‏ - ۷۷ رقم ٠۷١‏ )» 
وابن بطه فی الإبانة ( ۲/ ۳۲٣-۳۲٣/۱‏ ). 


(۲) فى «ك):لا. 


Vo 


إلأنبياء 
ليه أنه لا إِله إلا أنا فاعبدون ت وقالوا اتحذ الرحمن ودا سبحاته بر عاد 
مکرمون اچ4 لا یسبقونه بالْقول وهم بأمره یعملون 4 يعلَم ما بین ایهم وما 
خلقهم ولا يشفعون إِلاً لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ات4 ومن يقل منهم ني 


وقوله  :‏ سبحانه ‏ نزه نفسه عما قالوا. 

وقوله: # بل عباد مکرمون 4 أی : عبید مکرمون . 

قوله تعالى : # لايسبقونه بالقول 4 هذا ثناء من الله على الملائكة» ومعنى قوله: 
# لايسبقونه بالقول 4 أنهم لایقولون قولا بخلافه» وهذا مثل قوله تعالى : يا أيها 
الذین آمنوا لاتقدموا بین يدى الله ورسوله ٩(4‏ أى: لاتقولوا قولا بخلاف الكتاب 
والسنة»ء وقد ثبت برواية عائشة - رضى الله عنها - عن النبى عه أنه قال: «(من 
أحدث فى ديننا ماليس منه فهو رد» .(") والإحداث فى الدين أن يقول بخلاف 
الكتاب والسنة. 

وقوله: # وهم بأمره يعملون 4 معناه: أنهم لايخالفونه» لا قولا ولا عملا ویقال 
معناه : إذا أمر بأمر أطاعواء فإذا قال لهم : افعلوا قالوا: طاعة. 

قوله تعالی : # يعلم ما بين يديهم وما خلفهم 4 أى: ما قدموا وأخرواء وقيل: ما 
بين أيديهم هو الآخرة» وما خلفهم أعمالهم . 

وقوله : # ولايشفعون إلا لمن ارتضى ‏ معناه: إلا لمن قال : لا إله إلا الله ويال : 
إلا لمن رضى الله عنه عمله. 

وقوله : # وهم من خشیته مشفقون 4 أی: من عذابه. 

قوله تعالى : # ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى 
الظالمين 4 . فإن قيل: هل قال أحد من الملائكة إنى إله من دونه؟ (قلنا)(") معناه: لو 
( ۱ ) الحجرات : .١‏ 
(۲) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخاری ( ٣٥۵/٥‏ رقم ۲۹۹۷)» ومسلم (۱۲/ ۲٤ ۲٢‏ رقم 


۸ . 
(۳) فى «ك»: قالوا. 


ي 


إلأنبياء 


ی کے لے 


کی ج م یر 


إل من دونه فذلك تجريه جهنم كذلك نجزي الالمين 5# أو لم ير الذين كفروا أن 
السموات والأَرض كانتا رتقا فتاه وجعلنا من الْماء کل شيء حي افلا يۇمنون 


قالواء ولم يقولوا» وا جواب المعروف : أن المراد منه إبليس لعنه الله؛ فإنه دعا الناس إلى 
طاعته» فهو معنى قوله: ل ومن يقل منهم إنى إله 4 وهذا دليل على أن من دعا 
إنسانًا إلى طاعته فى معصية الخالق فكانه قال : اعبدنى أو اتخذنى إلها. 
قوله تعالى : ظ[ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » 
فإن قال قائل: قد قال: أو لم ير الكفارء [و]') لم يروا شيشا من هذا ولا المسلمون! 
والجواب عنه: أن معناه أو لم يعلموا بإخبارك إياهم» وقيل: أو لم يخبروا. وأما الرتق 
فى اللغة هو السد» والفتق هو الشق» قال الشاعر: 
يهون عليهم إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها 
وأما معنى الآية: قال ابن عباس : قوله  :‏ كانتا رتقا ‏ أى : كان السماء والأرض 
ملتصقین» ففتقناهما بالهواء وقال غيره : معناه: كان السماء شيعًا واحداء ففتقناهاء 
وجعلناها سبع سموات»› وکانت الأرض شيعا واحدا ففتقناها» وجعلناها سبع أرضين»› 
والقول الثالث قاله مجاهد : فتقنا السماء بالمطرء والأرض بالنبات. 


وقوله: [ وجعلنا من الماء کل شىء حى 4 فإن قال قائل: قد خلق بعض ما هو حى 
من غير الماءء فكيف يستقيم قوله : لإ وجعلنا من الماء کل شىء حى )؟ وأيضاً فإن 
الإنسان قد يموت بالماءء والشجر والنبات قد يهلك بالماء؟ والجواب من وجهين: 
أحدهما: أن الماء ها هنا هو النطفةء والحى هو الآدمى» ومعناه: كل شىء حى من 
الآدمى . والجواب الغانى : أن هذا على وجه التكثيرء وأكثر الأحياء فى الأرض إا هو 
مخلوق من الماء أو بقاؤه بالماءء فاستقام معنى الأية من هذا الوجه . 


)۱ ) حرف الواو ساقط من «الأصل». 


ا 


الأنبياء 
E‏ وجعلنا في الأرض رواسي أن تمید بهم وجعلتا فیها فجاجا سبلا لهم بهتدون 
o0,‏ وجعلتا السمَاء سقفا محفوظا رهم عن آياتها معرضون o3:‏ و الذي خلق 
اليل والتهار والشمس والقمر کل في فلك يسبحون 2 


وقوله : # أفلا يؤمنون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : 8 وجعلنا فی الأرض رواسی ‏ أى: جبالا ثوابت» وقيل: ثقالا قال 
الشاعر: 

رسا أُصله تحت الثری وسمائه إلى النجم فرع لاينال طويل 
وقوله : # أن تميد بهم &. أى: كراهة أن تميد بهم» والميد: الحركة. 
وقوله  :‏ وجعلنا فيها فجاجا سبلا الفج هو الواسع بين الجبلين. 
وقوله : # سبلا 4 أى : طرقا مسلوكة. 

وقوله  :‏ لعلهم يهتدون 4 أى: يهتدون إلى الحق. 

قوله تعالى : ف وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) أى: محفوظًا من وقوعه على 
الأرض» وهو معنى قوله تعالى : [ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ه() 
ويقال معناه : محفوظا عن الشياطين بالشهب . 

وقوله: # وهم عن آياتها معرضون ‏ آياتها: شمسها وقمرها ونجومها وارتفاعها 
واستمساكها بغير عمد» وغير ذلك . 

قوله تعالی : # وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر # المعروف عن ابن 
عباس برواية عكرمة أنه قال: إن الله تعالى خلق الليل قبل النهان وقراً قوله تعالی : 
ا ا ا أى: كانتا مظلمة بالرتق 
ففتقتا بالضياء . 


وقوله: والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ‏ أى: يجرون» ويقال يدور 


. ٤١ فاطر:‎ ) ۱ ( 


)« 


إلإنبياء 


وما جعلنا لبشر من فلك الخد أَفإن مت فهم الخالدون #خت4 كل نفس ذائقة الموت 


بهم(" فلك دون السماء ويقال: يدور بهم السماء والله أعلم؛ وإما ذكر 
يسبحون ‏ ولم يقل : يسبح على ما يقال ما لا يعقل؛ لأنه ذكر عنهم ما يذ كر من 
العقلاءء وهو الجرى والسبح» فذ كر على ما يعقل . 

قوله تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 كانوا يقولون: نتربص محمد 
ريب المنون» فقال تعالى : [ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4# يعنى : أن الموت طريق 
معهود مسلوك لابد منه لکل حى . 

وقوله : [ أفإن مت فهم الخالدون 4 معناه: أفهم الخالدون إن مت؟ وقد روی « أل 
النبی عله لما توفی دخل ابو بکر - رضی الله عنه - ووضع فمه بین عینیه ویده على 
جانب رأسه» وقال : يارسول الله» طبت حيا وميتاء ثم قرأ قوله تعالى : 8 وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون 4 وقد كان عمر يقول: إنه لم يمت» 
فلما تلا أبو بكر هذه الآية» فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية إلا ذلك الوقت»› 


وأعرضوا عن عمر ( وقوله )(")» وعلموا أنه قد مات د )( ٩"‏ . 

قوله تعالى : # كل نفس ذائقة الموت 4 قد بينا من قبل . 

وقوله: ف ونبلوكم بالشر والخير 4 أى: بالرخاء والشدة» والصحة والسقم» 
وبالإشقاء والإسعاد» وغير ذلك ما يختلف على الإنسان» وقيل : بالشر والخير أى: با 
يحبون ويكرهون ويقال: الشر غلبة الهوى على الإنسان» والخير العصمة من 
العاصى» قاله سهلى بن عبد الله. 


. فى «ك»: يدورهم فلك‎ )١( 

( ۲) سقطت من «ك». 

(۳) رواه البخارى فى صسحیحه ( ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ رقم ۱۲٤۲ ) ۱۲٤۱‏ وأطرافه فی : ۰۳۹۹۷ ۰۲۳۱۹۸ 
N A CEO CE CNV CT‏ ۰ ۱ ) من حديث عائشة وابن عباس 
كل ببعضه» وفيه قراءة الآية التى فى سورة آل عمران : 8 وما محمد إلا رسول .... 4 الآية. ورواه مسلم 
مختصرا من حدیث عائشة ( رقم ٩٤۲‏ ). وعزاه السیوطی فی الدر ( ۳٠۹/٩‏ ) لابن أبى شيبة عن أبن عمر 
بنحو رواية اللصنف . 


الأنبياء 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ات4 وإذا رآك الّذين كفروا إن يتخدونك 
إلا هزوا أهذا الذي يذ رآ لھتکم وهم بذكر الرحمن هم کافرون 4 خلق الإنسان 


وقوله : # فتنة ‏ أى: محنة وخبرة 
وقوله : # وإلينا ترجعون ‏ ای : تردون. 
قوله تعالى  :‏ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا 4 أى: ما يتخذونك إلا 
هزوا . ۰ 

وقول : [ هذا الذی یذ کر آلهتکم 4 أی: يعيب آلهتکم» يقال : فلان يذ كر فلات 
أی : يعيبه» وفلان يذ كر الله أى : يعظمه ويجله. 

وقوله : # وهم بذ كر الرحمر هم کافرون 4 قال هذا؛ لأنهم کانوا يقولون : لانعرف 
الرحمن إلا مسيلمة› وهم) الثانية صلة. 

قوله تعالى : ل خلق الإنسان من عجل ‏ فيه أقوال : أحدها: سرعة وتعجيل» 
والإنسان هو آدم - صلوات الله عليه - وقد خلقه الله تعالى من غير ترتيب خلق 
سائرالآدميين من النطفةء والعلقة» والمضغةء وغيره» وهذا قول حسن. والقول 
الثانى : من عجل أى: عجولا ويجوز أن يكون المراد من الإنسان جمیع بنی آدم» وأما 
ابن عباس فإنه قال : هو آدم لما نفخ الله فيه الروح وبلغ صدره» أراد أن يقوم» فهو 
عجلته . وذكر الكلبى : أنه لما نفخ فيه الروح نظر إلى الشمس فإذا هى تغرب» فقال : 
اللهم أتم خلقى قبل أن تغرب الشمس› فهو عجلته . والقول الثالث : خلق الإنسان 
والعجلة منه» وقيل : والعجلة فيه› وهذا على طريق المبالغةء والعرب تقول للشرير: 
خلقت من الشرء وكذلك تقول : خلق فلان من الخير إذا ذكر على طريق المبالغة. 

والقول الرابع : قوله: 8 خلق الإنسان من عجل ‏ أى: من طين. قال الشاعر: 
والنبع(٠‏ فى الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين لاء والعجل 
)١(‏ النبعم شجر يتخ منه القسئ. 


إلأنبياء 
من عجل ساريم آیاتي فلا ستعجلون ا ولون مت ها اوعد إن نعم صادقين 
يعم دين قروا حين لا يكَُون عن وجوههم الثار ولا عن طهورهم ولا هم 
يصون ته بل تأتيهم بغتة هنهم فلا يستطيعون رها ولا هم ينظرون یه 


ی 

ق ساريم آياتى فلا تستعجلون ) هذا فى المشركين» فإنهم كانو 
يستعجلون القيامة على ما قال الله تعالى فى موضع آخر: # يستعجل بها الذين 
تستعجلون ‏ أى: لاتطلبوا العذاب منى قبل وقته» ونما نزلت هذه الآية؛ لأن النضر 
ابن الحارث كان قال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
اكا ا ات ال 

قوله تعالى : [ ويقولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : لإ لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون ) أى : لايدفعون . 

وقوله : عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم # ظاهر المعنى . 

وقوله: ولاهم ينصرون . أى: لايمنعون من العذاب»› وفی الآية جواب 

وقوله: الو يعلم 4 فى ابتداء الآية معناه: لو يرى . 

قوله تعالى : بل تأتيهم بغتة 4 أى : القيامة فجأة. ‏ 

وقوله : # فتبهتهم 4 . أى: تحیرهم» يقال : فلان مبهوت آی: متحير» وهو معنى 
قوله تعالى : [ فبهت الذى كفر 4( '). 

وقوله: ۾ فلا يستطيعون ردها ولا هم ینظرون 4 ای : يمهلون. 

قوله تعالی : # ولقد استهزئ برسل من قبلك 4 ظاهر المعنى . 
و و کب ج 


)١(‏ الشوری:۱۸. 
( ۲ ) البقرة: ۲٥۸‏ . 


E 


الإنبياء 


ولقد استھزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منم ما کائوا به پستهریون چ5 
قل هن یکؤکم اليل والتهار من الرحمن بل هم عن ذکر رهم معرصون ب ام لھم 
آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون صر اسهم ولا هم ما ْو ج بل متعتا 
هؤلاء وآباءهم حى طال علبهم اعم أفلا يرون آنا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها 


nnn nanan‏ ممم 


وقوله : [ فحاق بالذين سخروا منهم 4 أى : : نزل بالذين سخروا منهم . ما کانوا 
به یستهزئون 4 أی : جزاء استهزائهم . 

وقوله تعالى : # قل من يكلؤ كم 4 أى : يحفظكم. قال الشاعر: 

إن سليمى فالله يكلؤها ضنت بشیء ما کان یرزؤها 

وقوله: # بالليل والنهار من الرحمن ‏ أى : من عذاب الرحمن» والله تعالى يحفظ 
العباد من عذاب نفسه. 

وقوله : #[ بل هم عن ذكر ربهم معرضون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #إ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ) أى: تمنع العذاب عنهم من دوننا. 

وقوله : # فلا يستطيعون نصر أنفسهم ‏ أى: منع أنفسهم . 

وقوله: ل[ ولاهم منا يصحبون ¶ أى: يجارون» يقال: أجارك الله أى: حفظك. 
وتقول العرب : صحبك الله أى : حفظك ونصرك» وقد قيل : يصحبون أى : ينصرون. 

قوله تعالی : # بل متعنا هؤلاء وآباءهم ) أى: أملينا' وأمهلنء ويقال: متعنا 
أى : أعطيناهم النعمة . 

وقوله : [ حتى طال عليهم العمر# أى: امت بهم الزمان . 

وقوله : «إ أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) الأكثرون: أن هذا هر 
ورال 2 د ديار الشرك أرضا أرضا وبلدة بلدةء والدليل على صحة هذا 


(۱) فی (ك): ابتلينا. 


الأنبیاء 
نهم الغالبوت قر انما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 
ج ون مستهم تفحة من عذاب ربك لَيقولن يا ويلا إا كنا ظالمين اه ونضع 


التأويل أنه قال اتهم لفارت ای :ليست الغلبة لهم إا لغلبة لی ولرسولی: 
مکانايقعد فيه» ولكن المراد من الآية ذهاب خيارها وعلماؤهاء ويقال: هو موت 
أهلهاء وقيل : خرابها. 

قوله تعالى : # قل إنما أنذرك کم بالوحی 4 أی: بالقرآن . 

وقوله: ( ليمع الصم الدعاء ‏ وقرئ: «لايسْمّع الصم الدعاء»» وقرا 
عبد الرحمن المقرئ: «(لا تلمع الصم الدعاء»» وأما المعروف فهو ظاهر المعنى» 
والصم هم الكفار» وسماهم صماء لأنهم لم يسمعوا ماينفعهم . 

وقوله : # إذا ما ينذرون 4 أى: يخوفون بالوحى 

قوله تعالى : ولغن مستهم نفحة # النفحة هى : الدفعة() اليسيرة» تقول 
العرب : نفح فلان بالسيف على هذا المعنى» وهى بخلاف .... والنفخة لابد فيها 
ربك» وقیل : أُدنی شىء من عذاب ربك . 

وقوله : ل ليقولن ياويلنا إناكنا ظالمين 4 معناه : ياهلاكناء إنا كنا مشركين» كأنهم 

قوله تعالى : # ونضع الموازين القسط 4 معناه: ذوات(" القسط والقسط : 
العدل» وفى e‏ الأخبار: e e‏ أن 


)١(‏ فى «ك»: «الدفقة». 
( ۲ ) كلمة غير مقروءة فى النسختين . 


(۳) فی «ك»: ذو. 


الأنبياء 


الموازين اله او ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیا ون کان مثقال حبة من خردل اتنا بها 


فقال : باداود» إذا رضيت عن عبدى ملأته بكسرة أو تمرة» والله أعلم . 

وأما كيفية الوزن فقد قال ب بعضهم إنه يوزن ا لحسنات وا لسيئات» وقيل : يوزن 
خواتیم الأعمالء وقال بعضهم : الميزان علامة يعرف بها مقادير استحقاق الثواب 
والعقاب» والصحيح هو الميزان حقيقة» فإن قيل: قد قال فى موضع آخر: ل فلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزنا ٠(4‏ فكيف التوفيق بين الآيتين؟ والجواب عنه: أن معنى قوله: 
ظفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ٠'4‏ أى: لار يستقيم وزنهم على الحق» فإن ميزانهم 
شائل ناقص خفيف » ويقال : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ٠(4‏ أى: ثوبًاء قال 

ياضربة من تقى ما أراد بها إلا ليدرك من ذى العرش رضوانا 
إنى لأذكر يومافأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 

آ ا وک ر ی ها او ن ك 

وقوله تعالی :8 فلا تظلم نفس شیغا ) ای :[لا] ' یزاد فی سیئاته» ولاینقص من 

وقوله : # وإن كان مشثقال حبة من خردل ‏ أى: زنة حبة خردل . 

وقوله : 8 أتينا بها أى : أحضرناها؛ لنجازى عليها . 

وقرئ فى الشاذ: «آتينا بها» بمد الألف» من الإيتاء أى: جازينا بها أو أعطينا بها . 

وقوله: # وكفى بنا حاسبين 4 أى: محاسبين» وقيل: حافظين عالمين» وقيل: 
محصين . 


. ٠٠١ الكهف:‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )۲( 


O EK SEA en Es 


1 
أ 
و 


RFE 


إلأنبياء 
وکین با حاسین 4 وآقد تنا موس وھارون مرن راء رر لی چچ 
O ET‏ ي 9 o‏ ا ت ا ا م ف E‏ 
الذين یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون زو وهذا ذکر مبارك آنزلناه 
أفأنتم له منکرون له ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکتا به عالمین ی إذ قال 


قوله تعالی : # ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 4 فيه قولان: أحدهما: أنه 
التوراة» والأخر: أنه البرهان الذى فرق به بين حق موسى وباطل فرعون . 

وقوله : # وضياء 4 وقرئ بغير الواو» فأما بالواو فهو صفة آخرى للتوراةء إذا حملنا 
الفرقان على التوراةء وإن حملناه على البرهان» فمعناه: أعطيناه البرهان» وأعطيناه 
التوراة التى هى ضياءء فأما بغير الواو فمعنى الفرقان على هذا ليس إلا التوراة» وقوله: 
8 وضياء 4 صفة لها. 

وقوله  :‏ وذكرا للمتقین ‏ أى: تذ كيرا للمتقين . 

قوله تعالى : # الذين يخشون ربهم بالغيب ‏ إما قال : # بالغيب 4؛ لأن المؤمنين 
يخشونه ولايرونه» فأما هو يراهم وليسوا بغخيب عنه. وقوله: # وهم من الساعة 
مشفقون 4 اى : خائفون . 

قوله تعالى : # وهذا ذكر مبارك أنزلناه # قد بينا معنى المبارك» وقيل : يتبرك به 
ای : يطلب منه الخير . 

وقوله : # أفأنتم له منكرون ‏ مذ كور على وجة التوبيخ والذم لإنكارهم . 

قوله تعالی : # ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل فى الرشد قولان : أحدهما: أنه 
الهداية» والأخر: أنه النبوة. 

وقوله: # من قبل # فيه قولان : أحدهما: من قبل البلوغ»وهو حين خرج من 
السرب»› وهو صغير»› ونظر إلى النجوم والشمس والقمر فاستدل» کما ذکرنا فی سورة 
الأنعام» والقول الثانى : من قبل أى: من قبل موسى وهارون : 


وقوله : # وکنا به عالمین 4 أى: عارفين . 


الآنبياء 
لأبيه وقوه ما هذه التماثيل التي اننم لها عاكفون + فالا وجدنا آباءنا لها عابدين 
ج فال لقد کم تم وآباژکم في ضلال مین ت قالوا أجنتا باح أم أت من 
اللأعبين ي4 قال بل ربكم رب السّموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين SOT:‏ وتالله لأكيدن أصتامكم بعد ان ولا مدبرین E3:‏ فجعلهم جذاذا 


ا 


قوله تعالى : #إذ قال لأبيه وقومه ماهذه التماثيل التى انتم لها عاكفون ‏ أى: 
الأصنام التى أنتم عليها مقيمون للعبادة . 

قوله تعالى : # قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 4 معناه: وجدناهم كذلك فاتبعناهم . 

قوله تعالی : قال لقد کنتم انتم وآباؤ کم فی ضلال مبین ‏ ای : فی خطا بین» 
والبين الواضح» والمبين الموضح . 

قوله تعالى : # قالوا أجشتنا بالحق أم أنت من اللاعبين # أى: بالصدق والجد» أم 
أنت من الهازئين؟ . 

قوله تعالی : [ قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن 4# أى: خلقهن. 

EN SEET SOS‏ : على أنه الإله الذى لايستحق 
العبادة غيره» وأن الأصنام ليست باآلهة» وقيل : وأنا من الشاهدين على أنه خالق 
السموات والأرض . 

قوله تعالى : # وتالله لأكيدن أصنامكم 4 الكيد : إيصال ضر بالغير بضرب من 
التدبير» وقيل : الكيد شبه الحاربةء 

رھ غارف الور غر مرک کد فل لی کید ای کرا: 

وقوله: # بعد أن تولوا مدبرين ‏ أى: بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيد كم» فإن 
قیل : کیف يتصور کید الأصنام» وهی لاتعقل؟ قلنا: سنبين وجه كيده لها. 

قوله: لإفجعلهم جذاذا ) قرئ: «جُذاذا» و «جذاذا» وفى الشاذ « جذأذاي» 
فقوله : « جذاذا» بالرفع هو مغل الحطام والرفات» وقوله: «جذاذا» بالكسر فهو جمع 


0 ڪڪ 


الإأنبياء 
إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون #يه قالوا من فعل هذا بآلهتتا إِنّه لمن الظالمين 


الجذيذ مثل الخفيف واللغفاف› ومعناه: أنه قطعها وكسرهاء أى: جعلها قطعة قطعة› 
واکستزة اة 
سقیم» ومعناه: ما برد بعد» ثم قال فی نفسه: تالله لأ کیدن أصنامکم» فسمعه رجل 
منهم»› ومروا ولم يبق فى البلد أحد فجاء إلى بيت أصنامهمء ومعه فأس»› و کان فی 
ek i E EE a a‏ 
وغير ذلك» والصنم الكبير من الذهب» وهو مكلل با لجوهرء وعيناه ياقوتتان تتقدان» 
وهو على هيئة عظيمة» فأخذ الفأس» وكسر الكل إلا الكبير» فإنه تركه وعلق الفأس 
فی عنقه» وقيل : ربطه بيده» فهذا هو كيد الأصنام» ومعناه: [أنه ٠'(]‏ كادهم على ما 
يعتقدون فيهم» فهذا معنى قوله: # فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم #» وأنشدوا فى 
الجذاذ شعرا: 
جذذ الأصنام فى محرابها ذاك فى الله العلى المقحدر 

وقوله: #لعلهم إليه يرجعون ‏ فيه قولان: أحدهما: لعلهم عنده يرجعون من 
الشرك أى: عند هذا الفعل» والقول الثانى : لعلهم إلى الكبير يرجعون» ومعناه: أنهم 
إذا رأوا أمثال الصنم الكبير مقطعة مكسرة» وعرفوا أنه مثلهم» ولم يكن عندهم 
دفع» عرفوا أنه لادفع عنده أيضاء وأما قول من قال : إن معنى الآية: ™ لعلهم إليه 
يرجعون 4 : أن الكبير هو الذى فعل بهم ذلك حمية وأنفة» فهو قول باطل؛ لأنه لا 
يدخل فى عقل أحد أن الصنم الكبير يكسر الأصنام الصغيرة» وإنما علق الفأس فى 
هذا» وهو أن الكبير لايرضى بالأصنام الصغار معه لوكانوا يعقلون. 

قوله تعالى : # قالوا من فعلل هذا بآلهتنا 4 فيه تقدير» وهو أنهم رجعوا ودخلوا 
على الأصنام» فلما رأوها قالوا كذلك . 
)١(‏ فى «الأصلء وك»: أنهم. 


TAY 


الأنبياء 
+ فالا سمعنا فتی یذکرهم يقال له إبراهیم *©) € الوا فأتوا به على أعين الاس 
لعلَهُم يشهدون + قارا انت فعلْت هذا بآلهتنا يا راهيم ++ ك 


وقوله : # إنه لمن الظالمين 4 أى: من امجرمين . 

قوله تعالی : # قالوا سمعنا فتی چ آی: شابا لإ یذ کرهم ‏ أى : يعيبهم» 2 
القصة : أن ذلك الرجل الذى سمع منه ذكر كيد الأصنام قال هذا . 

وقوله : يقال له إبراهیم » معلوم. 

قوله تعالى  :‏ قالوا فأتوا به على أعين الناس 4 فى القصة: أن الملك - وهو 
نمروذ - قال هذا القول» ومعناه: جيغوا به على مشهد الناس . 

وقوله: [لعلهم يشهدون ‏ فيه قولان: أحدهما: أنهم يشهدون عذابه إذا 
عذبناه» والقول الآخر: لعلهم يشهدون أى: يسمعون قول الرجل أنه قال كذا فى 
الأصنام» قال السدى: كره الملك أن يعاقبه بغير بينة. 

قوله تعالى : # قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياإبراهيم 4 طلبوا منه الإقرار 
والاعتراف بمافعل . 

قوله تعالی : قال بل فعله كبيرهم هذا اعلم أنه قد ثبت عن النبى ميه برواية 
أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة أن النبى َيه قال : «إبراهيم كذب ثلاث كذبات) - 
وفى رواية: «فى الله» - قوله: # بل فعله كبيرهم #» وقوله : #إنى سقيم به( 
وقوله لسارة: هذه أختى ». قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا الحديث أبو على الشافعى 
قال أبو المحسن بن [فراس](")ء قال: نا أبو جعفر الديبلى» قال: ناسعيد بن 
عبدالرحمن الخزومى» قال : نا سفيان بن عيينة» عن أبى الرناد . . الحديث("): 


)١ (‏ الصافات : .۸٩‏ 
(۲) فى «الأصل و ك»: فارس» وهو خطأء وقد سبق التنبيه عليه. 
(۳) متفق عليه من حدیث أبیى هريرة» رواه البخاری ( ٤۷٩۹ / ٤‏ رقم ۲۲۱۷ »رأطرافه فی : ۲۹۳۵) ٠۳۳۲۵۷‏ 


))0 ومسلم ( ۱1۸۰/۱2 - ۱۸۲ رقم ۲۳۷۱). 


© ڪڪ 


ألأنبياء 
کبیرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون GF‏ فر جعوا إلى أنفسهم فقالوا أ 
القالمون ات ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقرن +3 قال 
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شیا ولايضركم ج أف نكم رلم تعبدون من 


قال هل الات : قال إبراهيم ماقال بإذن الله تعالى لقصد الصلاح» وهو E‏ ما أذن 
ليوسف أن يقول للاإخوة: « أيتها العير إنكم لسارقون» وقال بعضهم : هو قول يخالف 
لفظه معناه» ولكل تأويل» أماقوله: # بل فعله كبيرهم # أى: على زعمكم 
واعتقادكم» وهو على وجه إلزام الحجةء كما بينا على تحقيق الخبر» وقال بعضهم 
معناه: بل فعله كبيرهم هذا # فسالوهم إن كانوا ينطقون » قاله على سبيلل الشرط› 
قال النحاس: وفى هذا التأويل بعد وهو مخالف للأخبار الثابتة» وأما قوله : # إنى 
سقيم 4( أى: سأسقم وقيل معناه: سقيم أى: مغتم بضلالتكم» فكأنه سقيم 
القلب بذلك وأماقوله لسارة: هذه أختی أی: أختی فى الدین» والأولى ماذكرناه من 
اللعنى الأولء وهو قول أهل السنةء وهو أن الله تعالى أذن له فيه . 

قوله تعالى : # فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ‏ معناه: رجعوا إلى 
فكرهم وعقولهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون يعنى : بعبادتکم مالایدفع عن نفسه شیعا. 

قوله تعالى : # ثم نكسوا على رءوسهم 4 قال أهل التفسير: أجرى الله تعالى 
حقاعلى لسانهم فى القول الأول» ثم أدركتهم الشقاوة» فهو معنى قوله: # ثم 
نكسوا على رءوسهم 4 ومعناه :رجعوا إلى شركهم» ويقال : نكس المريض إذا رجع 
إلى حاله الأول» وقيل : نكسوا على رءوسهم أى: رجعواء ومعناه: إلى الاحتجاج عن 
الأصنام. 

وقوله: # لقد علمت ماهؤلاء ينطقون 4 ومعناه: فكيف نسألهم؟ . 

قوله تعالی : قال أفتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شيعا ولایضرکم ) معناه: 
لاينفعكم إن عبدتموه» ولايضركم إن تركتم عبادته. 

وقوله : لإ أف لكم ‏ أى: نتنا وقذرا لكم. وقوله: ولا تعبدون من دون الله 


.۸٩ الصافات:‎ ) ١ ( 


الأنبياء 
دون الله اقلا تعقلون +( قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین + قلا يا 
نار کوني بردا وسلاما عل إبراهیم ره 


أى : الأصنام . 

وقوله: # افلا تعقلون 4 أى: أليس لكم عقل تعرفون هذا؟. 

قوله تعالى : # قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم 4 التحريق هو التقطيع بالنارء 
واختلفوا أن القائل لقوله: # حرقوه 4 من كان؟ فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - 
قال : هو رجل من كراد فارس» وقال غيره: هو نمروذ الجبار» وعن بعضهم : أنه رجل 
يقال له: (هيرون ٠)‏ خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

وقوله : # وانصروا آلهتكم ‏ قال الأزهرى معناه: عظموا آلهتكم بإحراقه» وقيل : 
وادفعوا عن آلهتكم . 

وقوله : # إن كنتم فاعلين ‏ يعنى : إن كنتم ناصرين لها أى : للآلهة. 

قوله تعالی : # قلنا یانار كونى بردا وسلاما ‏ فى القصة: أنهم بنوا أتونا بقرية من 
قرى كوثى» وجمعواالأحطاب مدة. وعن السدى قال: كان الرجل منهم يمرض 
فيوصى بشراء الحطب وإلقائه فيه» والمرأة تغزل فتشترى الحطب بغزلها فتلقيه فيه» ثم 
أوقدوا عليها سبعة آيام» ثم ألقوا فيها إبراهيم . وروى أنهم لم يعلموا كيف يلقونه 
فيها؟ فجاء إبليس - عليه مايستحق - وعلمهم عمل المنجنيق» فوضعوه فيه» وطرحوه 
فى النار . 

وعن بكر بن عبدالله المزنى قال : لما طرح إبراهيم فى النار ضجت الخليقة» وقالت : 
يارب» إن خليلك يلقى فى النارء فقال الله تعالى : إنه خليلى» ليس لى خليل غيره» 
المعروف أنه قال حين ألقى فى النار: حسبى الله ونعم ال وكيل . وروى أنه قال : 
سبحانك لا إله إلا أنت رب العالمين» ولك الحمد لاشريك لك. وعن كعب الأحبار 


(۱) فى «ك»: هارون. 


SEE E 


الأضياء 
وقتادة أنهما قالا: جعل كل شىء يطفىء عنه النار إلا الوزغة» فإنه جعل ينفخ فى 
وفى بعض الأ خبار عن النبى : امو فا غا فکأنما قتل کافرًا)(). 
ر و فار کر رد © ا ات ر فال اع ان ا کن 
ESE SR TAS‏ 


وقوله : ف وسلاما 4 (روی ٩")‏ عن على - رضی الله عنه - أنه قال : لولم يقل : 
# وسلاما ‏ لقتله البرد ومثله عن كعب. 


وعن قتادة قال : لم تحرق منه إلا وثاقه. 

وقوله : # على إبراهيم 4 لولم يقل: # على إبراهیم ‏ بقيت ذات برد أبداء وفى 
القصة : أنهم ها طرحوه فى النار» ا الل عة ود وم قال مروذ وأصحابه: 
نو ر ا ن و و کاو ان ا فور ا و 
فطرحوا فيها رجلا آخر فأكلته النار فى الحال . 

وفى بعض الغرائب من المسانيد عن النبى عه : « أنه لما طرح إبراهيم فى النار بعث 
الله جبريل إليه» وبعث معه بطنفسة من طنافس الجنة» وقميص من قمص الجنة» 
فأقعده على الطنفسة» وألبسه القميص وقعد معه يحدثه) .(") وروی : «آنهم نظروا 
فإذا هو فى روضة تهتز»(“ . 
(۱) رواه أحمد ( ۲۹۰/۱ ٤۲۱ ١‏ ) والطیالسی ( ص٤٤‏ رقم ۳۱١‏ ))» رابو یعلی (۲۲۱/۹ رقم ٥۳۲۰‏ )» والبزار 

۲۲٣ /(‏ رقم ٤۷‏ ۰)۱۸ ( ۳۵۳/۵ رقم ۱۹۸۵ ))» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۰٦/۱۰‏ رقم )۱١۱١١‏ وابن 

حبان فی انجروحین ( ٠١۰/۳‏ )» والنطیب فی تاریخه ( ۲۳۶/۲ ) عن ابن مسعود مرفوعاء ورواه الطبرانی فی 


الکبیر ( ۲۰۱/۹ رقم ۹۷٤٩ ۰۹۷٤١‏ ) عن ابن مسعود موقوفاء وذکره الدارقطنی فى العلل ( ۷١ - ۷٤/٩‏ 
رقم (۷۲١‏ وقال : والموقوف أشبه بالصواب. 

(۲) فى «الأصل» وك»: ماروى. 

(۳) رواه ابن عساکر فی تاریخه ۱۸۸/٩(‏ رقم )۱٤٩۰ ۰۱٤٥۹‏ من حدیث انس مرفوعا بطوله . 


( : ) هو جزه من الحد يث السابق . 


ياء 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين له ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
امین © ووا له عاق ووب فة ولا جمذنا صالحین ل ماهم 


أئمة يهدون بأمرتا وأوحيتا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 


وقوله : ل وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ‏ فمعنى الأخسرين هاهنا: أنهم 
خسروا السعى والنفقة» ولم يحصل لهم مرادهم» وقال بعضهم : معناه: أن الله تعالى 
أرسل على نمروذ وقومه البعوض» فأكلت لحومهم» وشربت دماءهم» ودخلت بعوضة 
فی راس نمروذ حتی اهلکته» ذکره مقاتل وغیره . 

قوله تعالى : [ ونجيناه ولوطًا إلى الأرض العى با ركنا فيها للعالمين 4 يعنى : الشام» 
وبركتها كثرة مياهها وأشجارهاء وعموم الخصب بهاء حتى يعيش فيها الفقير والغنى 
بعيش طيب» ويقال : ب ركتها كثرة الأنبياء بهاء وفى الآية قول آخر: هو أن المراد من 
الأرض التى بارك فيها هى مكة» وقيل: مصر» والأصح هو الأول؛ لأنه مشهور أنه 
خرج وامرأته - يعنى : إبراهيم - إلى حران» ثم من حران إلى الشام» وأما لوط فإنه 
ابن أخى إبراهيم» وكان خرج معه. 

قوله تعالى : # ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 4 قال ابن عباس : النافلة هو 
يعقوب» وأما إسحاق فليس بنافلة؛ لأن الله تعالى أعطاه إسحاق بدعائه» وإنما زاد 
يعقوب على مادعاء والنافلة هى الزيادة» وقال مجاهد: كلاهما نافلة» والأصح هو 
اول 

وقوله : # وكلا جعلنا صالحين # ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : # وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 4 يعنى : يرشدون بأمرنا. 

وقوله : # وأوحينا إليهم فعل الخيرات ‏ معناه : العمل بالشرائع. 

وقوله : # وإقام الصلاة 4 أى: الحافظة عليها. 

س وإيتاء الزكاة 4 معناه : وإعطاء الزكاة . 


وقوله : # وکانوا لنا عابدین # أى: موحدين. 


© ت 


الإنبیاء 
عابدین 4 ولوطا آتیناه حکّما وعلْما وتان من القرية ال گانت تفل الخبائث 
إِنم کانوا قوم سوء فاسقین 4 وأدخلتاه في رحمتنا إِلَه من الصالحين OO‏ زل ونوحا 
إذ ادى من قبل فاستجبتا له فنجيناه وله من ارب الْعظيم ونصرناه من الْقوم 


الین كذبوا باياتنا لهم انوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين UY‏ رداود وسلیمان إذ 


Ty 

وقوله : # ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 4 القرية : هى و وأما 
الخبائث قيل : إتيانهم الذ كور ويقال هو: [التضارط ]"“ فى الأندية. 

وقوله: ‏ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: [ونوحاإذنادى من قبل # نداؤه هو قوله: #أنى مغلوب 
فانتصر 4")» (وقيل هو قوله:)) 8 رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
دیارا 4( ) 

وقوله : # فاستجبنا له # أى: أجبناه. 

وقوله: # فنجيناه وقومه من الكرب العظيم ‏ فى القصة: أنه كان أطول الأنبياء 
عمرا» وأشد الأنبياء بلاءء وروی أنه كان يضرب فى اليوم سبعين مرة . 

وقوله: ‏ من الكرب العظيم # أى: من الغرق» وقيل: من الغم والضيق . 

قوله تعالى : # ونصرناه من القوم الذين كذابوا بآياتنا 4 أى : منعناه وحفظناه 

# إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث # اختلف القول فى الحرث : 


. وفى «الأصلل»: التظارط‎ »١ من «ك‎ )١( 
5 

( ۳ ) فى «ك»: وقوله. 

( )نوح:۲. 


4r 


الإنبياء 


E E N EC O 
فروى أنه كان رجلان لأحدهما حرث وللآخر غنم» فدخل الغنم فى حرث صاحبه‎ 
لیلا» فأکلت وأفسدت» حتی لم يبق شیء - وهو معنی قوله: # إذ نفشت فيه غنم‎ 
ال ي وال هو اع 3 وال هو اتر هار دا اھا چا اب‎ 
الحرث يخاصم صاحب الغنم عند داود» فقال داود: خذ برقبة الأغنام فهى لك بدل‎ 
E BE A RR OO E E 
سليمان ثمه.‎ 

وقال غیره : انهما خرجا فمرا على سلیمان» وذکرا له حکم داود» فقال: قد کان 
هاهنا حكم هو أرفق بالرجلين» فذ كر ذلك لأبيه داود» فدعاه وسأله بحق الأبوة» 
فقال : تسلم الغنم إلى صاحب الحرث» ينتفع بألبانها وسمونها وأصوافهاء وتسلم 
الحرث إلى صاحب الغنم يقوم عليه» حتى إذا عاد إلى ما كان عليه ليلة نفشت فيه 
الغنم سلمت الحرث إلى صاحبه؛ فهذا معنى قوله تعالى : # ففهمناها سليمان ا 

O CE N Cg 
تاها ورام‎ 

قوله تعالى : # ففهمناها سليمان 4 قد بينا المعنى . 

واختلف العلماء أن داود حکم ما حکم بالاجتهاد أو بالوحی؟ وکذلك سلیمان» 
فقال بعضهم : إنهما فعلا بالاجتهادء وقالوا: يجوز الاجتهاد للأنبياء؛ ليد ر كوا ثواب 
اججتهدين»› إلا أن داود أخطا وسليمان أصاب» والخطاً يجوز على الأنبياء إلا آنهم 
لايقرون عليه» واختلفوا [ فی ٠]‏ أنه هل يجوز على نبينا الخطاً فى الحكم كما يجوز 
على سائر الأنبياء؟ قال أبو على بن أبى هريرة : لايجوز؛ لأن شريعته ناسخة» ولیس 


١ (‏ ) المثبت من «ك». 


9ے 


إلإنبياء 


بعده نبی» وقال غیره: يجوز کمایجوز على سائر الأنبياء . وقد روی « أن امرأة تتت 
e‏ 

وروی ارچ د اي الي يه وقال u‏ یله » أرأیت إن قلت صاب 
ا > هل يحجزنى من الجنة شى ؟ قال : لا ٿم دعاه وقال EE‏ ارت ا 


جبریل »( " وهو خبر معروف» والغبران یدلان علی أنه یجوز ن یخطی» إلا آنه لایقرر 
عليه . 


والقول الثانى فى أصل الحكومة: هو أن داود وسليمان - عليهما السلام - حكما 
بالوحی» إلا آن ما حکم به داود کان مدسوخاء والذی حکہ E E e‏ 
وقال هؤلاء القوم : لايجوز للنبى أن يجتهد ف TS‏ 
الاجتهاد» وقد قال الله تعالى : # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى بي( ) 
والأول هو الأصح. 

وأما حكم هذه المسألة فى شريعتنا: فاعلم أن ما أفسدت الماشية بالليل عندنا 
مضمون على صاحبهاء وما أفسدت بالنهار فلا ضمان» والحجة فيه ما روى الزهرى» 
عن حرام بن محيصة عن أبيه: « أن ناقة البراء بن عازب دخلت حرث قوم فأفسدته» 
فارتغعوا إلى النبى ميه فقضى بان حفظ الماشية على أربابها ليلاء وأن حفظ الحرث 
علي آربابها نهارا۲(؟) وهذا اخسن حكم يكون؛ لان العادة جرت أن المواشى تحفظ 


(۱) رواه ابو دارد (( ۲۹۱/۲ رقم . ۰ )» والترمذڈی ( ٥۰۸/۳‏ رقم (٠۲١٤١‏ وقال : حسن صحيح) والنسائي 


کک 


( ۲۷۰/۹ رقم ۳۵۲۸ ۰۳۲۵۹ ۳۰۳۰ )) وابن ماجة ( ٦٨٤/۱‏ رقم ۲۰۳۱ )) وأحمد ( ۳۷۰/٦‏ :مالك 
فى الموطأ »)٨۹١/۲(‏ والشافعى ( ٠١ - ٨۳/۲‏ ترتيب المسند)) وابن حبان ( ٠١۸/۱۰‏ ۰ رقم 4۲۹۲ 

۳ ))» والحاکم ( ۲۰۸/۲ ) وقال : صحيح › والبیهقی ( )٠١١ 4۳٤/۷‏ من حديث الفريعة بنت مالك بنحوه. 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه (۱۳/ ٤٤ - ٤۳‏ رقم ))۱۸۸١‏ والنسائی ( ۲٣۳٤/۹٦‏ رقم ٦۵ا۳‏ ۵۷ا٣‏ 
۸ “ح) والإمام أحمد فی مسنده ( ۲۹۷/٩‏ ۰ ۳۰۸ )» ومالك فی موطأه ( ٤٦۱/۲‏ )۰ والبیهقی ( ۹ د۲) 
من حديث أبى قتادة. 

۳ ۲ النجہ:‎ ) ٣ ( 

(۱) رواد بو E‏ ۰ )) والنسائی فی الکہری ( 4۱۱/۳ رقم ٥۷۸٤‏ )) وان ماجة ( ۷۸۱/۲ 


رقم ۲۳۳۲ )) وأحمد فی مسندہ ( »))٤۳١ ۲ ٤۳١/۹‏ ومالك فى الموطأً ( ۷٤۷/۲‏ ۸ ۷۸ )) والشافعی = 


4۹0 


إلإنبياء 


سليْمان وكلا آتيتا حكما وعلّما وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير وكنا فاعلين 


RY TRRVRRNLAARMAAARWNYNAARIVAROIRRMAAIANANRAAAARRARAARAAANNRAANAANIIYAIARARAIARNALNANWLNAAANAAAARAINAARAAARAAARNANAAANLNNLARERAAWRAA NANAN RNARAAAAAAAANYNARARANAAAAANIRAARARAAKARRAIYATRAAMAARNRARRARRAARRANZAAKAARARRA AREK RMANAARAARAARRNEANN ANN 


بالليل» وتسيب بالنهارء وأما الحروث والزروع تحفظ بالنهار» ويتعذر حفظها بالليل . 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى قال : [ حدثنا](') عبد الرزاق»› عن معمر» عن 
الزهرى .. .. الخبر. 

وقول : [ وکلا آتینا حکمًا وعلما » وقد بینا. 

فإن قیل: قد کان داود حكم مما حكم به» والحادثة إذا جرى فيها حكم الحاكم 
لایجوز أن تنقض بغیره» فکیف وجه هذا؟ وال جواب : يحتمل أنه کان طولب بالحكم» 
ولم يحكم بعد إلا أنه ذكر وجه الحكم» وقال بعضهم : إنه كان حكم بالاجتهادء 
فلما قال سليمان ما قال» نزل الوحى أن الحكم ما قال . 
داود بالتسبیح» وروی أنه كان إذا قرأ سمعه الله تسبيح الجبال والطير؛ لينشط فى 
التسبيح»› ويشتاق إليه. 

وقوله: # وکنا فاعلين . ى : قادرين على ما نريد» وقيل معناه: فعلنا ما فعلنا 

قوله تعالى : # وعلمناه صنعة لبوس لكم ‏ اللبوس ها هنا هو الدرع» وفى اللغة: 
اللبوس ما يلبس› قال قتادة: لم يسرد الدرع»› ولم یحلقه احد قبل داود» وکان قبله 


= (۱۰۷/۲)» وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۸۲/۱۰ رقم ۱۸۷۳۷ والدارقطنی )٠١۹/۳(‏ وابن حبان 
٣٥١ - ۳۰٤/۱۲۳ (‏ رقم ۰۸ ٦۰‏ ) والحاکم ( 4۷/۲ - ٤۸‏ ) وقال: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر 
والأوزاعی» والبیهقی فی سننه ( ۳٤۱/۸‏ ) جميعهم من حديث البراء بن عازب إلا أنه اختلف فيه عن 
الزهری . وانظر تلخیص الخبیر ( ۱۹۲/٤‏ - ۱۹۳ رقم ۲٠۵۵‏ )» والدارقطنى والبیهقی فى سننهما. 

)١(‏ من «ك». 


الأنبياء 


© وعلمناه صنعة بوس اکم لتحصنکم من بأسکم فهل نتم شاکرون‎ OY, 
TT ولسليْمان اليح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض‎ 
ر رمان الا درو لت رای ا‎ 


وقوله: ‏ لتحصنکم من بسكم 4 أى: من بأس عدوكم. 

وقوله: # لتحصنكم ‏ قرئ بقراءات: بالياء والتاء» والنون» أما الياء فمعناه: 
ليحصنكم اللبوس» وقيل: ليحصنكم الله وأما التاء فمعناه : لتحصنكم الصنعةء 
وأما بالنون ينصرف إلى الله. 

وقوله : # فهل نتم شاکرون 4 يعنى : ياداود وهل بيته» هل انتم شاک کرون؟ . 

قوله تعالى : # ولسليمان الريح عاصفة ‏ الريح العاصفة') هى التى يشتد 
هبوبهاء فإن قيل : قد قال فى موضع آخر: # رخاء حيث أصاب ٠4‏ والرخاء: اللين؟ 
والجواب عنه : أنه كان إذا أراد أن تشتد اشتدت وإذا أراد أن تلين لانت . 

وقوله : 8 تجرى بأمره إلى الأرض التى بار كنا فيها ‏ فى القصة : أنه كان يسير من 
الشام إلى اصطخر تحمله الريح غدوة» ويسير من اصطخر إلى الشام تحمله الريح عشية . 

وقوله : # وکنا بکل شىء عالمین 4 يعنى : أنه ما غاب عنا شىء من الأشياء . 

قوله تعالى : # ومن الشياطين من يغوصون له 4 الغوص هو النزول فى قعر البحرء 
فكان الشياطين يفعلون ذلك لسليمان؛ لاستخراج الدر وال جواهر. 

وقوله: # ويعملون عملا دون ذلك 4 أى: سوى الغوص» وهو معنى : # يعملون 


له ما يشاء من محاريب وتمائيل ... 4(" الاية . 


وقوله : # وكنالهم حافظين 4 . 


.۳٣: فى ١ك »: العاصف. (۲) ص‎ )١( 


(۳) سباً: ۱۳. 


TAY 


وأيوب إذ ا مسني الضر ونت أرحم م الراحمين +5 

قال الفراء والزجاج معنى ذلك : أنا حفظنا الشياطين من أن يفسدوا ما عملوا. 
وفى القصة ؛ أن سليمان كان إذا بعث شيطانا مع إنسان ليعمل له عملا قال له: إذا 
فرغ من عمله قبل الليلء أشغله بعمل آخر؛ لغلا يفسد ما عمل» وكان من عادة 
الشيطان أنه إذا فرغ من العمل» ولم يشغل بعمل آخر يخرب ما عمل» ويفسده» فهذا 
معنى قوله تعالى : # وكنا لهم حافظين 4 على ما ذكرنا من الفراء والزجاج» وروى 
عن ابن عباس أيضا. 

قوله تعالی : # وأیوب إذ نادی ربه % أى: دعا ربه. 

وقوله : # أنى مسنى الضر ‏ أى : البلاء والشدة» وقيل : الجهد . 

وقوله : # وأنت أرحم الراحمين 4 أى: أرحم من يرحم. 

راعلم أن قصة أيوب طويلة» وذكر فى التفسير منها» وكذانذكر بعضهاء فروى 
عن ال اص الا ال أعطی ارب الا رولد املك هات روه 
وذ کر وهب بن منبه وغیره N e Es‏ 
الحسن E CE E RST‏ : اللهم إنه كان 
يشغلنى مالى وولدى عن عبادتك» والآن قد فرغ لك سمعی وبصری وقلبی وليل 
رنهاری . قال وهب : ثم ابتلاه الله تعالی فی جسمه» وکان إبلیس یحسده فی کثرة 
غار ر ناء اهل السا عة فال با رب لو بت لفق اف اد 
فقال الله تعالی له: سلطتك على جسمه سوی قلبه ولسانه وعقله - هذاقول وهب 
وغيره» والله أعلم - ثم ظهر البلاء فى جسم أيوب» واشتد به البلاء غاية الشدة حتى 
قرح جميع جسده وتدود» واجتنبه( ") جميع قومه» وألقى على مزبلة من مزابل بنى 
إسرائيل› ولم يقربه أحد غير امرأته كانت تتصدق الناس وتطعمه»ء واختلفوا فى مد 
بلائه : فقال ابن عباس : سبع حجج» وقال وهب : ثلائثة أحوال . 


)١(‏ فى «ك١:‏ نقص. 


(۲) فى «ك): واجتنب. 


إلأنبياء 


وأما قوله : # أنى مسنى الضر 4 ففى القصة : أنه لم يدع الله تعالى بكشف الضر 
فى تلك المدة الطويلة إلى أن بلغ وقت الكشف ثم دعاء واختلفوا فى سبب دعائه: 
قال الحسن : كان سبب ذلك أن جماعة من أصدقائه رأوا به ذلك البلاء الشديد 

SENE SE SUES ROSE 
قال حبیب بن أبی ثابت : لم يدع الله تعالى بالكشف حتى ظهرت ثلاثة أشياء أكره‎ 
مايكون: أماالأول : فقدم عليه صديقان له من الشام حين بلغهما خبره» فجاءا إليه»‎ 
ولم يبق ف ا فقالاله: : لو كان لك عند الله منزلة ما‎ 
فباعت ذؤابتهاء‎ a EOE EE E 
وحملت إليه طعاماء وذكرت له ذلك» والثالث : أك إبليس اللعين هما رأى صبره جزع‎ 
ا ا > فاتخذ ا وقعد على طريق و‎ 
فمرت عليه امرآته» فلما رأت ذلك قالت : أيها الرجلء إن عندى مريضا أفتداويه؟‎ 
ا‎ E E DEE قال : نعم» وأشفيه» قالت : ما ترید؟ قال‎ 
شفيتنى» فذهبت وذكرت ذلك لأيوب - عليه السلام - فقال: هو إبليس قد‎ 
خدعك والله لعن شفانى الله لأضربنك مائة جلدة.‎ 

روا ی ا ا را ووو ل و ا و ق وا 
لذلك» فحينغذ عيل صبره لهذه الأشياء فدعا وقال : # أنى مسنى الضر #. 

فإف قال قائ اليس أذ الله تعالى ماه طابر رفك ترك الصمر نيق دعا فا 
لم يترك الصبر» فإن ترك الصبر بإظهار الشكوى إلى الخلقء فأما بإظهارها إلى الله 
تمالى فلا يكوت ر لاير 

e‏ : إذا أظهر الشكوى إلى الخلق» وهو راض بقضاء 
الله و 


وقد روى عن النبى اه « أن جبريل E Ea‏ كنف خی 
نفسك؟ فقال : ياجبريل»› اجات سرد اج یکر )¢ 
e‏ لجسن 
کلاهما مرسلا . وروی بنحوه فی حدیث طویل فی موت النبی ی من حدیث جابر وابن عباس . رواه الطبرانی 
ST‏ 
۲۹٥/۱ (‏ - ۳۰۱ ) وقال: حدیٹ موضوع محال وقال الهیثمی ( ۳١/۹‏ امجحمع): رواه الطبرانى وفيه 


۳۹۹ 


الأنبياء 

فاستجبتا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه آهله ومثلهم معهم 

وروى أنه قال لعائشة - صلوات الله رعليه) -': «بل أناوارأساه» الخبر 
E‏ 

وفى القصة : أن الدودتين كانتا[ تقتتلان ](") على جسده» فكان يفرق بينهماء 
ويقول لهما: كلا من رزق الله. 

قوله تعالی : # فاستجبناله فکشفنا ما به من ضر 4 روی أن الله تعالى أنبع له 
عيناء وأمره أن يغتسل فيها فاغتسل فيهاء وخرج كأصح ما يكون. 

وقوله: إ وآتيناه أهله ومثلهم معهم 4 قال ابن مسعود وابن عباس والحسن: رد 
إليه هله وأولاده بأعيانهم» وهذا هو القول المعروف. وظاهر القرآن يدل عليه» وهو 
أيضا مروى برواية جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبى بيه وذكر فى هذا 
و ا ع 
ا ار ا و ا ان بحت د كا وال 6 ر قرت انما رة 
فاخرج إلى ضياع أندرك» فخرج إليه» فأرسل الله عليه جرادا من ذهب» قال : فطارت 
واحدة فاتبعها وردها إلى أندره» فقال له الملك: أما يكفيك ما فى أندرك حتى تتبع 
الخارج؟ فقال : هذه برکة من برکات ربی» لا أشبع من ب ركته . 1 


وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو»ء عن طاوس : أن الله تعالى أمطر على أيوب 


١ (‏ ) فى «الأصل» عليهما والمثبت من «ك». 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ۱۲۸/۱۰ رقم ٥117‏ بوطرفه فی : ۷۲۱۷ )» والنسائی فی الگبری ( ٤‏ |۲۵۲ - 
۳ رقم ۰۷4 ¥۸0 ١‏ ) وابن ماجة ( ٤۷۰/١‏ رقم 5 ))) وأحمد ( ۲۲۸/١‏ ))» والدارمى 
٩۱/۱(‏ رقم ۸۰)» والدارقطنی »)۷٤/۲(‏ رابن حبان ( ٥۹۱/۱٤‏ رقم ٦٥۸٦‏ ))» والبیهقی (۳۹۹/۳) وفی 
الدائل ( ۱۹۸/۷ - ۱١۹‏ )» وأبو نعيم فى الحلية .)۱۸١/۲(‏ 


( ۳ ) من «ك)» وفى «الأصل»: تقتلان. 


e CD 


إلأنبياء 


e E 


OE SN o SE RCS 
: من فضل ربى» ولا أشبع من فضله . قال الشيخ الإمام : نا بهذا أبو على الشافعى قال‎ 
أنا ابن فراس قال : أنا الديبلى قال : أنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومى قال : أنا سفيان»‎ 
عن عمرو... الأثر.‎ 

وفى الآية قول آخر: E‏ 
# ومثلهم معهم 4 أى: مثل ذلك كأنه ضوعف له الثواب» و 
أیوب بین أن یرد عليه أهله بأعیانهم» وبين أن یعطی مثل أهله وأولاده» فاختار أن 
يردوا بأعيانهم ومثلهم معهم فأعطى ذلك . 

وقوله: # رحمة من عندنا # أى: نعمة من عندنا. 

وقوله : لإ وذکری للعابدین ‏ أى: وعظًا واعتبارا للعابدين. 

قوله تعالى : # وإسماعيل وإدريس وذا الكفل 4 أما إسماعيل وإدريس فقد ذكرناء 
RSS A A E E OE EEL,‏ 
حضرته ر م ی در فان ی یکل نی ادن الليل لايفتر» وأن يصر 
النهار ولايفطرء وين يقضى بالحق ولا يغضب؟ فمَام شاب وقال: أنا أكفل ذلك»› 
E O‏ 
فيما روى عنه فى هذه القصة : إن إبليس اللعين لما رأى ذلك حسده» فجاء فى هيئة 
شيخ ضعيف نصف النهار» وكان ذو الكفل يقيل ساعة فى نهاره» فدخل عليه ر وقال : 
إن لی غریماء وهو یمطلنی فأحب أن تقوم معی» وتستوفی حقی منه» وذ گر کلاما 
كثيرا» فقام وخرج معه» فلما خرج معه ساعة اعتذر إليه وقال : إن صاحبى قد هرب» 
فرجع ذو الكفل» وقد ذهب وقت القائلةء ففعل هكذا ثلاثة أيام» ولم يره يغضب فى 
شىء من ذلك وقد ذهب نومه فى الأيام الثلاث» فقال إبليس له عند ذلك: أنا 
إبليس» وقد حسدتك ولم أقدر عليك» وقد وفيت با قلت . هذا هو القول المعروف . 


إلإنبياء 


الصابرين 4 وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين :03 وذا النون إِذ ذهب 


وفى الآية قول آخر: وهو أن ذا الكفل رجل كفل أن يصلى كل ليلة مائة ركعة إلى 
أن يقبضه الله» فوفى بذلك فسمى ذا الكفل» واختلف القول أنه كان نبيًا أو لم يكن 
ل بو کاو ی رال ر کان ع ار 

وقوله : # كل من الصابرين 4 أى: على طاعتنا 

قوله تعالى: 8 وأدخلناهم فى رحمتنا. قال بعض أهل المعانى : إن قوله: 
ل وأدخلناهم فى رحمتنا ‏ أبلغ من قوله: ورحمناهم؛ لأن قوله : « وأدخلناهم فى 
رحمتنا 4 يقتضى أنهم غمروا بالرحمة» وقوله: ورحمناهم يقتضى أنه أصابهم رحمته. 

وقوله : # إنهم من الصالحين 4 ظاهر المعنى» والصلاح اسم يجمع جميع خصال 
ات٠‏ 

وقوله تعالى : [ وذا النون إذ ذهب مغاضبا ‏ النون: السمكة. قال الشاعر: 

ياحبذا القصر نعم القصر والوادى وحبذاأهله من حاضر بادى 

ترقى قراقيره والوحش راتعة والضب والنون والملاح والحادى 

زقرلة: # إذ اذهب مخضا © قال الشعبى» رعروة ن الربين شيد بن جي : 
أا مغاضيا لرن راما ابن قباس فال أراد به مخاضا لقره والقرل الغالت: غاا 
ا کا 

وأماالقول الأول فقد كرهه كثير من العلماء؛ لأن من غضب ربه فقد ارتکب 
كبيرة عظيمة» وذكر بعضهم : أن معنى غاضب ربه أى: أمر ربه» وسبب ذلك أنه 
قوم يونس العذداب» خرجوا وضجوا إلى الله تعالى على ما ذكرنا فى سورة يونس» فد 
الله عنهم العذاب» فلما بلغ يونس أن العذاب لم ينزل على قومه غضب» فما كان 
غو غضبه» لا كراهة بحكم الله» ولكن كراهة أن يسمى كذاباء فهذا معنى هذا القول . 


9 


الإنبياء 
مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه 
وأما قول ابن عباس وهو الختار فإنه خرج مخاضبا لقومه حين لم يؤمنوا» وهو حسن 
او 0 ی راا وه 
فذغا املك يونس واأرسكة إلى رلك القرم فقال يرت امرك الله مهدا أو ماني 
وقوله : # فظن أن لن نقدر عليه 4 وقراً ابن عباس : «فظن أن لن تَقَدرَ عليه »» وهو 
وسن ظن هذا بالله فقد كفر؟ والجواب عنه: أن للآية وجهين: أحدهما: أن معنى 
قوله : # فظن أن لن نقدر عليه # أى: لن نقدر عليه بمعنى الحكم والقضاءء يقال : 
قدر وقدر بمعنی واحد إلا آنه يقال : قدر ا ور ا قال الشاعر: 
فليس عشيات اللوى برواجع لنا أبدا ما أبرم السلم النضر 
ولا عائدا ذاك الزمان الذى مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


یعنی : يقدره. 

ومن هذا قوله يه : «فان غم علیکم فاقدرواله ٩»‏ أی: قدرواله» وهو خبر 
a‏ 

والوجه الثانى من الجواب : وهو [أن] ٤‏ معنی قوله: # فظن أن لن نقدر عليه # 
أی : لن نضيق عليه» ومن هذا قوله تعالى : # وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 4( ) 
(۱) هو جزء من حدیث متفق علیه من حدیث ابن عمر» رواه البخاری ( ۱۳١/۹‏ رقم ۱۹۰۰ وطرفاه فی : ۱۹۰٩‏ 

۰ ۷ ومسلم ( ۲۹٤/۱۷‏ - ۲۷۱ رقم ۱۰۸۰). 


(۲) فى «الأصلء وك): الذى. ( ۳ ) الفجر: .١١‏ 


سلل) 


إلأبياء 
فنادیٰ فی ۱ لظلمات أن ل اله إو أت س سبحانك إِنى كنت من الظّالمين ا ستجبنا له 
ونجیناه من 2 وكذلك ننجي المؤمنين 4AN‏ 


O 
السفينة قوم كنيز فجاء حوت وحبس السفينة» وخشى القوم م على أنفسهم الهلاك»‎ 
وتنبه يونس أنه هو المراد فقال : ألقونى تنجوا > فامتنعوا عن ذلك ثم إنهم استهموا‎ 
فعخرج السهم عليه مرات»› فألقوه فالتقمه الحوت.› ومرت السفينة» قال سالم بن أبى‎ 
الجعد : والتقم الحوت حوت آخر.‎ 

وأما قوله : 8 فنادى فى الظلمات 4 أى : ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة بطن 
الحوت» وفى القصة : أن الحوت مر به إلى الأرض السابعة» وسمع من تسبيح الأرضين 
والأحجار ودواب البحار أمرا عظيماء فنادى فى الظلمات : إن لا إله إلا أنت 
خان ی کت من الفان ي قل ان عا مک ف ارعن وما وغو ع 
ثلاثة أيام» وروى أنه لما دعا بهذه الدعوة سمعت الملائكة صوته» فقالوا: يارب صوت 

وف من مکان مجهول» فقال الله تعالی : هو عبدى يونس جعلت بطن الحوت 
سا له فنعو 

وقوله تعالى : # فاستجبنا له 4 يعنى : أجبناه. 

TT 

وقوله: # وكذلك ند ننجى المؤمنين 4 وقرئ جى الۆمنبن 6 وااو أن يقرا 
بنونين» قال الزجاج: بنون واحد لحن» وهو من [الخطا]('٠‏ روى عاصم عنه. 


)١(‏ فى «الأصل »: خطاً 


وم 


الإنبياء 
وزرا إذ تادی ره رب لا تذرني فُردا وأنت خير خر الارن 4 فاجا لوو هتاه 


يح وأصلحا له زوج إنهم کانرا يسارعون في الْحَيرات ويدعونتا ربا ورهبا وکانوا 


FOORDRERRRRRIRRRRRARRARRRRSARAARRNANARRARRARRRRRAARAARRARENRAARRARANTARRRREARARNERRRTARARAARARARATAARARAARAARMRARAARRASRARRARAARRKASRRARAAARRARMRRARAARRRARANRRRAR XURREM AANA ممم‎ 


وروی عن [ سعد بن ابی ]( وقاص - رضی الله عنه - آنه قال : سمعت النبى 
بيه يقول: « كلمة أعرفها لايقولها أحد فى كرب إلا فرج عنه» وهى كلمة أخى 
يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين »") . وفى القصة: أن الحوت 
ألقاه فى ساحل البحر: وأنبت الله له شجرة من يقطين» وقصة ذلك تأتى من بعد فى 
سورة : « والصافات »» فإن قيل : قوله : # وكذلك ننجى المؤمنين 4 هو مكتوب فى 
لصحف بنون واحدة فكيف جعلتم أصح القراءتين بنونين؟ والجواب عنه: أنه إعا 
كتب بنون واحد؛ لأن النون الأولى متحركة» والنون الثانية ساكنة» فخفيت الساكنة 
فى جنب المتحركة» فحذفت» وقد ذكر الفراء وجها لقراءة عاصم» وهو أن معناه: بجى 
النجاء المؤمنين فخفض المؤمنين على إضمار المصدر. 

قوله تعالی  :‏ وز کریا إذ نادی ربه 4 أی: دعا ربه. 

وقوله  :‏ رب لاتذرنی فردا ) أى: وحيداء ومعناه: هو ما ذكرنا من دعاء الولد . 

وقوله : # وأنت خير الوراثين 4 . 

قوله تعالی : # فاستجبنا له % أى: فأجبناه. 

وأما قوله: ‏ ووهبنا له یحیی 4 سمی یحیی» لأن رحمها حى بالولد . 

وقوله : # وأصلحنا له زوجه 4 فيه قولان : أحدهما- وهو المعروف - أنه كان 
ا ما روى عن عطاء أنه قال : معنى الإصلاح أنه كان فى 
لسان امرأته طول» وفى خلقها سوء فأصلحها. 


وقوله : [إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات 4 ينصرف إلى جميع الأنبياء الذين ذكرهم . 


)١(‏ فى النسخترن: سعيد بن وقاص» وهو خطاً. 


(۲) رواه الترمذی فی سننه ( ٤۹٥/٥‏ رقم ۳٥۰٥‏ )» والنسائی فی الکبری ( ۱٦۸/٦‏ رقم (I4 ۱۰٤۹۱‏ 
وأحمد فی مسنده (۱۷۰/۱) مطولاء وابن بی الدنيا فى الغرج بعد الشدة ( ص٣۲‏ - ۲۹ )» وأبو يعلى (۲/ 
۱۱١-۰‏ رقم: ۷۷۲ )» والبزار (۳/رقم۳١١١)»‏ والحاكم ( ٠٠١/١‏ ) وقال صحيح والضياء فى العدة 


للكرب والشدة ( ص ١ه‏ رقم ۰ ) پنحوه. 


إإأنبياء 
لتا خاشعين 4# والّتي أحصتت رجھا فخا يھا من روجا وجعلتاها وابنھا آية 


العا[ ن ا ان هذه أمتک ا اة U‏ فاعبدون و ةم ١‏ 
وا ان کر هدو a,‏ و“ ةر مرهم 


وقوله : # یسارعون ه أی: يبادرون. 

وقوله : [ ویدعوننا رغبا ورهبا » ی e‏ 
(وقيل: رغبافى الجنة» ورهبا من النار ٠.)‏ وقال خصيف : رغبًا ببطون الأكف 
ورهبا بظهورها 

وقوله: # وکانوا لنا خاشعین 4 أى: متواضعين» وعن ابن عباس قال : هو أن يضع 
يمينه على شماله فى الصلاة» يومئ ببصره إلى موضع السجود» وقال مجاهد: 
الخشوع هو الخوف اللازم فى القلب» وعن الحسن قال : دللا لأمر الله تعالى. 

# والتى أحصنت 4 أى: عفت 0 فرجها )» وقيل: منعت من الحرام 1 

وقوله  :‏ فنفخنا فيها من روحنا 4 الأكشرون أن هذا جيب الدرع على ما بيناء وفيه 
قول آخر: أنه نفخ رحمهاء وخلق الله المسيح فى بطنهاء وذكر روحنا تخصيصا 
وكرامة للمسيح عليه السلام. 

وقوله : # وجعلناها وابنها آية للعالين » 

أى: دلالة للعالمين» فإن قیل: هما کانا آیتین» فهلا قال آيتين؟ والجواب : إنما قال : 
آية؛ لأن الآية فيهما كانت واحدة» وهى هى أنها أتت به من غير فحل» قال أهل العلم: 
وفيها آيات : أحدها: ( أنه لم ( تعتن)" قبلها أنثى للتحرز)") والآخر: إتيانها 
بعيسى من غير أب» والثالث : مجيىء رزقها من عند الله من غير سبب من مخلوق» 
ويقال : إنهالم تقبل ثدى أحد سوى أمها. 

قوله تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة ‏ أى: ملتكم ودينكم ملة واحدق 


١ (‏ ) ساقط من «ك». 


(۲) هكذا صورتها فى «الأصل »»رفى «ك»: تعتد! 


(۳) کذاولعله اراد انها أو ول امرأة قبلت فى النذر فى المتعبد » وانظر القرطبی ( ۳۳۸/۱۱ ). 


6 


إلإنبياء 
بینهم کل ایتا راجعرن # ةه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 


وإنا له کاتبون ++ وحرام على قرية أھلکناها انهم لا یرجعون رد4 حتیٰ إذا فتحت 


وقوله : # وأنا ربكم فاعبدون » أى: وحدونى» وحقيقة معنى الأية : أن الملة التى 
دعوتكم إليها هى ملة الأنبياء قبلکم» إذ دين الكل واحد» وهذافى التوحيد فأما 
الشرائع يجوز اختلافهاء ويقال: معنى الآية : انکم خلق واحد وکونوا على دين واحد. 

قوله تعالى : # وتقطعوا أمرهم بينهم 4 أى: دعوت الخلق إلى دين واحد فتفرقواء 
ويقال : صاروا قطعا متفرقين . 

وقوله : # كل إلينا راجعون 4 أى: من تفرق» ومن لم يتفرق . 

قوله تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه # أى: 

وقوله: # وإنا له كاتبون 4 أى: حافظون, ويقال: إن معنى الشكر من الله هو 
امجازاة. 

قوله تعالى : # وحرام على قرية 4 وقرئ: «(وحرم» قال ابن عباس معنى قوله 

على (شجوة)('“ إلا بكيت على (عمرو)('' 

أى : واجباء فمعنى الآية على هذا: أنه واجب على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون 
إلى الدنياء فإن قيل : كيف يوجب عليهم أن لايرجعوا وليسوا محل الإيجاب ولا 
الإباحة [ولا] ) غيره؟ . 
)١(‏ فى «ك» شجرة. 


(۲) فی تفسیر القرطبی : صخر .)۳٤١١/۱۱(‏ 
(۳) فى «الأصل» رك): فلا. 


الإنبياء 


يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون ,3 واقترب الوعد الحق فإذا هي 


CORAM AEARANAOLLSNMALAN ANDAR ARR RAA AAALRRRMRARNAAARNANININ ARIANA #LNAAANAANNIKA NNR LDA AARNADAA NANAN ANNANARRNRAIAANNANARTARAIVOARANRAAAAARARAAAASANATANRANTRRN 


والجواب : أن هذا على توسع الكلام» ومعناه: أنا منعهم من الرجوع» والتحريم فى 
اللغة هو المنع. 

والقول الثانى : أن «لا» صلةء قاله أبو عبيد» فمعناه: حرام على قرية أهلكناها أى : 
يرجعول» وقال الزجاج: قوله: # وحرام على قرية ‏ معناه: وحرام على أهل قرية 
# أهلكناها 4» أى: حكمنا بهلاكها أن يتقبل أعمالهم؛ ل ظ أنهم لا يرجعون » 
أى: لايتولون(')» قال والدليل على هذا المعنى أنه قد قال فى الآية التى قبلها: ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 4 أى: يتقبل عمله ثم ذ کر عقبه 
هذه الآية» وبين أن الكافر لايتقبل عمله. 

قوله تعالى : # حتى إذا فتحت 4 قرئ بالتخفيف والتشديد» ومعنى التشديد 

وقوله : # يأجوج ومأجوج 4 قد بيناء والفتح للسد الذى بيننا وبينهم» ويقال : إن 
الحلق عشرة أجزاءء تسعة أجزاء كلهم يأجوج ومأجوج» وجزء واحد هم سائر الخلق» 
ويقال : إن جزءا من ألف جزء سائر الخلق› والباقى هم يأجوج ومأجوج . 

قوله: # وهم من كل حدب ينسلون # الحدب : المكان المرتفع» فمعناه: يسرعون 
النزول من الآكام» وهو مكان مرتفع من القلاع» ونسلان الذئب: سرعة مشيه» قال 
الشاعر: 

نسلان") الذنب أمسى باديا(") برد الليل عليه فيدسسل 

وقیل: من کل حدب آی: من کل جانب» فإن قیل : ما معنى # حتى 4 فى أول 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق» والواو مقحمة» قال امرؤ 
القيس : 


)١(‏ کذا» وفی «ك»: يقولون. 
(۲) کذا. وفی لسان العرب ( ١ > ٤٤٦/١١‏ مادة: عسل» نسل ): عسلان . ونسبه للبيد . 


(۳) فى لسان العرب : قاربا. 


ھم 


الأنبياء 
شاخصة أبصا ر این کفروا یا ويلا قد كنا في فة من هذا بل کنا ظالمین 0 0 اکم 


وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 4 لو کان هؤلاء آلهة م 


DREAM NENA ARRANRNIRNAARANIANAIIARANIMAAALATLONIRARARNAANANAANATTPRAANRRRAIARAARIANRRRAANIERIRALANNTTRORAENARNINNARN RILAAASAARRRANANARANAARARAAAAA LARA AANA 


فلا آنا ا ای اني بنا بطن خبت ذى حقاف عقنقل 


والواو فى قوله : وانتحی مقحمة . 


والثانى : أن معنى قوله: # حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون ‏ قالوا # ياويلنا ‏ ويقال : ظهر لهم صدق ما قلناه» وفى بعض الغرائب من 
الأخبار برواية ابن مسعود: «أن النبى َيه ليلة أسرى به اجتمع مع إبراهيم وموسى 
عیسی : إن الله تعالى عهد إلى أنها دون وحيها ولايعلم وحيهاء إلا الله» ثم قال 
عيسى : إن الله يهبطنى إلى الأرض فأقتل الدجال »". 

ورد الحبر « أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا فيغلبون على الأرض»› ثم إن الملسلمين 
يجأرون إلى الله» فيرسل الله النعف فى رقابهم فيهلكون» وقد تنتن الأرض؛ فيرسل 
الله طيرًا كأعناق البخْت» فتأخذهم وتلقيهم فى البحر»." 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : إن الناس يحجون ويعتمزون بعد خروج يأجوج 
ومأجوج وهلاکهم. 

قوله تعالى : # واقترب الوعد الحق 4 قد بينا. 


وقوله : # فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا 4# أى: منزعجة . 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۱۳۹۵/۲ - ۱۳۹١‏ رقم ٤۰۸۱‏ )» واحمد فی مسنده »)۳۷٣/۱(‏ وأبو یعلی ( ۱۹1/۹ - 
۷ رقم ۲۹۲٥ء‏ وابن جریر ( ۷۲/۱۷ مختصرا) والشاشی ( ۲۷۱/۲ - ۲۷۳ رقم .)۸٤١ » ۸٤۵‏ والحاکم 
۳۸٤/۲ (‏ ) وقال: صحیح . 
(۲) رړاه مسلم فی صحیحه ( ۸3/۱۸ - ٩٤‏ رقم ۲۱۳۷ )» والترمذی ( ٤٤٥ - ٤٤۲/٤‏ رقم ۲۲٣١‏ ) رقال: 
حسن صحیح غریب واب بن ماجة ( ۱۳۹۹/۲ - ۱۳۵۹ رقم ٤۰۷١‏ )» رأحمد ( ۱۸۱/٤‏ - ۱۸۲) جمیعهم 


ي 


إلإنبياء 
وردوها وکل فیها خالدرن 5 لھم فیھا زفیر وهم فیها لا یسمعرن 3 


mT ys 

قوله تعالی : «إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قرا على - رضی 
الله عنه - «حطب جهنم )» وقرأ الجحدرى : حصب جهنم )» وفى الشاذ أيضا: 
«حضب جهنم» بالضاد المعجمة متح رك كة» وأما المعروفة # حصب جهنم 4 وهو ما 
کرم به فی ارہ راا فرلا کر وما نمید وت جن دوت انه وروی ان الى ل 
قرأ هذه الآية على الكفارء قال عبد الله ب بن الزبعرى E E OEE‏ 

ثم قال : يامحمد أتزعم أن ما يعبد من دون الله يد خلون النا ر؟ قال: نعم - والورود 
ها هنا: الدخول - قال عبد الله ب بن الزبعرى : فعيسى وعزير والملائكة يعبدون من دون 
الله» أفهم معنا فى النا ر؟ فأنزل الله تعالى : # إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولعك 
عنها مبعدون 4 وأنزل الله أيضا فى عبد الله ب بن الزبعرى : # ما ضربوه لك إلا 
جدلا بل هم قوم خصمون 4( "))0 ") ي يعنى : أنهم قالوا ما قالوا خصومة ومجادلة 
بالباطل» وإلا قد عرفوا أن المراد هم الأصنام. 

وزعم قطرب وجماعة من النحويين أن الآية ما تناولت إلا الأصنام من حيث 
العربية؛ لأن الله تعالى قال : # وما تعبدون من دون الله » وهذا يقال فيما لايعقل› 
فأما فيمن يعقل فيقال: ومن تعبدون من دون الله. 

قوله تعالی : # لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها # أى: ما دخلوها. 


وقوله : # وکل فیها خالدون 4 أى: مقيمون. 


.٠١١ الأنبياء:‎ )١( 

( ۲ ) الزخرف : 5۸. 

(۳) رواه الإمام أحمد ( ۳۱۷/۱ ۳۱۸)» وابن جریر (۱۷ / ۷۷)» والطبرانی (۱۲/ ٠١۳‏ -١٤١ارقم‏ 
(۱۲۷٤۰ ۲۹‏ والحاکم )۳۸۵١/۲(‏ وقال : صحیح» والواحدی فی أسباب النزول ( ص۲۳۰ ) جميعهم 
من حدیث ابن عباس بطوله وبعضهم مختصرا. وقال الهیشمی فی الجمع (۱۰۷/۷): رواه أحمد والطبرانى 


وفيد عاصم بن بهدلة وثقه أحمد وغیره» وهو سىء الحفظ› وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۵ے 


الأنبياء 


إا ت ل ا انك ا بر و چو ر ار 


في ما اشتهت أنفسهم خالدون ECG E‏ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا 


GR 


يومکم الذي کنتم توعدون LD-‏ لا يوم نوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا 


قوله تعالى : # لهم فيها زفير 4 قد بينا معنى الزفير. 

قال ابن مسعود: يجعلون فى توابيت من نار» وقال بعضهم: والتوابيت فى 
توابیت» فلا يسمعون ولایبصرون شیغاء ويظن كل واحد أنه لا يعذب غيره؛ لغلا 
يكون له تسلى الأسوةء وهذاالخبر ليس من قول ابن مسعود. 

قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 4 قد بينا. 

قوله : # أولغك عنها مبعدون 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # لايسمعون حسيسها # أى: حسها. 

e 
O O O 
هو ذبح الموت» فیقال لهؤلاء: خلود ولا موت ولهؤلاء: خلود ولا موت وقيل : الفزع‎ 
الاك الا مر ار ال انار‎ 

وقوله : # وتتلقاهم الملاثكة 4 أى: تستقبلهم الملائكة. 

وقوله : # هذا يومكم الذى كنتم توعدون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ‏ وقد ثبت عن النبى ت 
أنه قال : «يطوى الله السماء ويأخذ الأرض بيمينه فيقول : أنا الملك أين ملوك 


الأرض؟»('. 


(۱) متفق عليه من روایة بی هريرة مرفوعا. رواد البخاری ( ۳۷۹/۱۱ رقم ٦3۱۹‏ )» ومسلم ( ۱۷ / ۹۱ رقم 


۷ ). وتقدم فى سورة الإسراء. 


إلأنبياء 


اول خلق نعيده وعدا علَيتا إا كنا فاعلين +23 3 4 وقد كتبنا في الزبور من بعاد الذكر أن 


(OAR KA ALD KAAARR ARA ARRAAARARARNARA AAR AARRRRAAARARRR ARRAN RARARRRRERZRHRRAARHARARRNRNAARTRRAARRRRARARRAAAAARRAAAARRRRARRRRMRAAARARAAARANNAAANRARPAANTAIYNTRNARRTRRMA HRAASRRRRARNNAARARPRARRKANASAARANSNANY RAMAN 


وقوله : # كطى السجل للكتب 4 روى عن ابن إسحاق أن السجل كاتب للنبى عله 
وهو قول غریب . والقول الثانی : 51 السجل ملك» والقول الثالث - وهو أصح الأقوال 


- أن السجل هو الصحيفة . 

وقوله: #للكتب 4 أى: لأجل ما كتب» فمعناه: كطى الصحيفة لأجل 
اللكتوب. 

وقوله: # كما بدأنا أول خلق نعيده ه أى : قدرتنا على إعادة الخلق كقدرتنا على 
إنشائه . 


وقوله : # إنا كنا فاعلين ‏ أى: قادرين عليه» وقد ورد فى هذه الآية خبر صحيح 
وهو ما روی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى يله قال : «يحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا »» وفى رواية : «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا» ثم 

قراً: # کما بدأنا اول خلق نعیده » وأول من یكکسى إبراهيم - عليه السلام - 
ويجاء بقوم من أمتى فيؤمر بهم إلى النار» فأقول : يارب» أصحابى» فيقول : إنهم لم 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح: # وكنت 
ی ا یی کک اتا ی جا وا ا کا 
شىء شهيد 4( وفى رؤاية «أقول: سحقا لأهل التار»: قال الشيخ الإمام: اتا بهذا 
الحديث المكى بن عبد الرزاق» قال : أنا جدى أبو الهيثم» قال الفربرى قال البخارى» 
قان متخمد بن كفير» عن سفيان القوري »جن المغيرة بن النععان ن سيا ين جير 


.الخ 7) 
الشعبى أبو عمرو : الزبور زبور داود» والذكر ا e‏ : الزبور 


,. ١١۷ للمائدة:‎ )١( 
CETTE VA ETO EOENY : وأطرافه فى‎ ۳۳٤٣۹ رقم‎ ٤٤٥/٦ متفق علیه. رواه البخاری فی صحیحه‎ )۲( 


ومسلم (۱۷/ ۲۸1 - ۲۸۲ رقم ۲۸1۰). 


n 


إلأنبياء 
الأ ا عاف الال ع ادف ها بوا قرم ع 6 را 


0 ا ي وو ا 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين FE‏ 


هو التوراة والإنجيل»› والذ كر هو اللوح المحفوظ»› ومعناه: من بعد ما کتب ذکره فی 

اللوح المحفوظ . 
وقوله : # أن الأرض يرثها عبادى الصالحون 4 قال ابن عباس : والأرض أرض ال جنة. 
قوله تعالی : # إن فى هذا لبلاغا ) يجوز أن يون قوله: # فى هذا أى: فى 

القرآن» ويجوز أن يكون معناه: فى هذه السورة» وقوله : # لبلاغا 4 أى: سببا يبلغهم 

إلى رضا اللهء وقيل : بلاغا أى: كفاية . 
وقوله: # لقوم عابدين # قيل: عالمين» وقيل: مطيعين . 
قوله تعالى : # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 من المشهور المعروف عن النبى 

له أنه قال : «إنما أنا رحمة مهداة»(') أى: هدية من الله» ثم اختلفوا فى العالمين 

أنهم جميع الخلق» وهذا القول أشهر»› وما معنی رحمته للكافرين فهو تأخير العذاب 

عنهم» وقيل : هو رفع عذاب الاستئصال عنهم» وأما رحمته للمؤمنين فمعلومة . 

(۱) رواه الترمذی فی العلل الکبیر ۸۲۰/۳ رقم ٤۱٦١‏ ) والطبرانی فی الصغیر ( ۱۹۸/۱ رقم ۲٣١‏ ) والأوسط 
کما فی مجمع البحرین ( ۱۳۲/۹ رقم »)۳٤۹۲۳‏ وابن عدى فى الكامل ( ۲١٠/١‏ )» والحاكم فى المستدرك 
)١/١(‏ وقال: صحيح على شرطهمافقد احتجا جميعا مالك بن سعير والتفرد من الثقات مقبولة 
والرامهرمزی فى أمثال الحديث ( ص ٤٤ - ٤۳‏ رقم )١١‏ والبيهقى فى الدلائل »)٠١۸/١(‏ رالقضاعى فى 
مستند الشهاب ۱۸۹/۳۲7 = ۱۹۰ رقم ۱۱۹۰ ۰ ۱۱۹۱ ) من حدیٹ ابی صالح عن أبى هريرة مرفرعا: 
ورواه ابن سعد فی الطبقات ( ))۱١۱/۱‏ رابن أبی شیبة ( ٥۰٤/۱۱‏ رقم ۱۱۸۳١‏ ) والدارمی (۲۱/۱ رقم 
(٠١‏ وابن الأعرابی فى معجمه ( ۳٠٣٢/۲‏ رقم (٠١۸۸‏ والبيهقى فى الدلائل ( )٠١١/١‏ عن أبى صالح 
مرسلاً وقال الترمذی فى علله: سألت محمد - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: يروون هذا عن أبى 
صالح عن النبی تبه مرسلاًء وذکر الدارقطنی فی العلل ( ٠١١ - ۱۰٥/۱۰‏ رقم ۱۸۹۷ ) الاختلاف فى 
وصله وإرساله وصوب المرسل. 


1 


إلإنبياء 
قر ِنَم يوحى إلي ألما اكم له واحد فهل أنتم ب 1 مسلمون ا فان تولو فقل آذنتکم 
على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد مًا توعدون +43 إِنه يعم الجهر من الْقول ويعلم 
ما تکتمون +3[ 3E‏ وإ أدري لعله فتتة أكم ومتاع إلى حين 3# قال رب احكم باحق 


قوله تعالى : # قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ‏ أى: 
اموا 
الأقوال ما ذكره ابن قتيبة» وهو أن معناه: آذنتکم على وجه» نستوی نحن وأنتم فی 
العلم به. 
توعدون 4؟ . 

قوله تعالى : #إنه يعلم الجهر من القول ... 4 الآية . ظاهر المعنى 

قوله تعالى : # وإن أدرى لعله فتنة لكم 4 اختلفوا فى أن الهاء إلى ماذا ترجع فى 
# لعله 4 على قولين: أحدهما: أنه يرجع إلى قوله: إ وإن أدرى أقريب أم بعيد ما 
توعدون 4 يعنى : إن هذا الذى أقول لعله فتنة لكم» والقول الثانى : أنه يرجع إلى ما 
ذكرنا من تأخير العذاب عنهم» وقوله: # فتنة # أى : محنة واختبار . 

وقوله : # ومتاع إلى حين ¢ أى : إلى القيامة» وقيل: إلى الموت. 

قوله تعالی : # قل رب احكم باحق وقرأ حفص عن عاصم: «قال رب احكم 
باحق » على الخبر» والأول هو الختار؛ ولأن سواد لصحف متبع لايجوز خلافه» فان 
قيل: قوله: # قل رب احكم بالحق 4 كيف يجوز هذا الدعاء والله لايحكم إ 
SOR Sg‏ 
يقولون: ربنا افصل بيننا وبين قومنا بالحق» فأمر الله رسوله أن يقول: رب احكم 
با لحق»› واختلفوا فی معنا قال بعضهم :رب احکم بالحق ی : عجل الحكم بالحق› 


9ے 


الأنبياء 


و الرحمن المستعان على ما تصفون * SD;‏ 


ET SM e ا(‎ e 
ومعنى الطلب هو ظهور الرغبة من الطالب فى حكمه بالحق» وهذاالأخير ليس من‎ 
قول أبى عبيدة» وقال بعضهم : # رب احكم بالحق 4 تعبد من الله» والله يحكم‎ 
. بالحق سغل أو لم يسأل» أورده النحاس‎ 

وقوله: # وربنا الرحمن المستعان على ماتصفون # أى: تكذبون. ومثله قوله 
ا وا و ا 
ماتصفون أی: تكذبون . 


)١(‏ كذا وفى القرطبى ( ۴١ / ١١‏ ): أبو عبيدة» وسيأتى بعد قليل : أبو عبيدة. 
(۲) الأنعام: ٠۳١۹‏ . 


يا أيها الاس اتقوا ربكم إن ززلة الساعة شيء عظيم « إ4 يوم ترونها تذهل كل 
تفسير سورة الحج 

قال ابن عباس فى أظهر الروايتين: هى مكية إلا قوله تعالى : # هذان خصمان 
اختصموا فى ربهم ٠'4‏ وآيتين بعد هذه الآية» وقوله تعالى : # أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا . . ٠"4‏ الآية» وعن ابن عباس فى رواية أخرى : أن هذه السورة مدنية إلا 
آيات فيها نزلت بمكة . 

قوله تعالی  :‏ ايها الناس اتقوا ربكم أى: احذروا عن عقوبته بطاعته» ويقال : 
اتقوا ربكم أى: اتقوا جميع المناهى» وفيها الشرك وغيره . 

وقوله : # إن زلزلة الساعة ‏ الزلزلة شدة الحركة على حال هائلة» واختلف القول 
فى هذه الزلزلة» فذ كر علقمة والشعبى : أنها قبل يوم القيامة» وذكر ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدى وغيرهم: أنها عند قيام الساعة» وهذا القول أصح القولين لما نذ كره 
من الخبر من بعد . 

وقوله : # شىء عظيم 4 أى : أمر عظيم . 

قوله تعالى : # يوم ترونها ‏ يعنى : الساعة . 

وقوله: ل تذهل 4 أى: تخفل وتشتغل» وفيه تسهو وتنسى» قال الشاعر فى 
الذهول : 

أطالت بك الأيام حتى نسيتها كأنك عن يوم القيامة ذاهل 


وقال عبدالله بن رواحة بين يدى النبى عله : 


.۱۹:جحملا)١(‎ 


(۲ )اج ۳۹. 


0 


0 


مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتری الناس سكارى وما هم 
بسکاری وکن عذاب الله شدید که 


ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

وقوله: # كل مرضعة عما أرضعت # يعنى : كل أم عن ولدها. 

وقوله: # وتضع كل ذات حمل حملها . فإن قال قائل: كيف تضع المرأة 
حملها يوم القيامة؟ ال جواب : قلنا: أما على قولنا إن الزلزلة قبل قيام الساعة» فمعنى 
وضع الحمل على ظاهره» وإن قلنا إن الزلزلة عند قيام الساعة» فالجواب من وجهين : 
أحدهما: أن المراد من الآية النساء اللواتى متن وهن حبالى» والوجه الثانى» وهو 
الأصح: أن هذا على وجه تعظيم الأمر وذكر شدة الهول» لاعلى حقيقة وضع 
الحمل» والعرب تقول: أصابنا أمر يشيب فيه الوليد» وهذا على طريق عظم الأمر 
وشدته» وقد قال الله تعالى : # يوما يجعل الوالدان شيبا 4“ والمراد مابينا. 

وقوله : 8 وتری الناس سکاری وماهم بسکاری ‏ وقری: «سكرى» بغير الألف» 
والمعنى واحد» والذى عليه أهل التفسير: أن المراد من الآية سكرى من الفزع 
رار را مسکاری بن اترا راا اغا فی رر کی وکا 
بسکارى» والقول الأول أحسن؛ لأن الله تعالى قال: ل[ ولكن عذاب الله شديد ). 

وفى الآية خبر صحيح أورده البخارى وغيره» وهو مارواه الأعمش» عن أبى صالح» 
عن أبى سعيد الخدرى أن النبى َيه قرأها بين الآيتين ثم قال : «إذا كان يوم القيامة 
يقول الله تعالى لآدم: قم ياآدم» فابعث من ذريتك بعث النار فيقول آدم: لبيك 
وسعديك» والخير فى يديك» ومابعث النار؟ فيقول الله تعالى : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النار» [وواحد ]" إلى الجنة» فقال أصحاب رسول الله عله : 
وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبى عه : «سددوا وقاربوا وأبشرواء فإن معكم خليقتين 
ماكانتا مع قوم إلاكثرتاه: يأجوح ومأجوج وكفرة الجن والإنس من قبلكم»» وفى رواية 


.٠١ المزمل:‎ )١( 


(۲) فى «الأصل۲: وواحدة. 


الج 


ومن الاس من پجادل في اله شیر علو وع کل یغاد رر ج کب ع 


مي 3 ورو 


أنه من تو لاه فأز يضله ویهدیه إلى عذاب السعير رة ۹ 


قال : «(تسعمائة وتسعة وتسعين من يأجوج ومأجوج» وواحد منکم» ثم قال : «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء فكبرناء ثم قال: إنى أرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة» فكبرناء ثم قال : إنى أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ما أنتم فى ذلك اليوم 
بين الناس إلا كالشعرة البيضاء فى الثورالأسود أو كالشعرة السوداء فى الثور 
الأبيض» وفى رواية : «ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير» وكالرقمة فى 
ذراع الدابة» . قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا الحديث المكى بن عبد الرزاق» قال: 
قال : أخبرنا أبى» عن الأعمش ... الخبر (). 

قوله تعالى : # ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ‏ الأكشرون على أن الآية 
نزلت فى النضر بن الحارث» وكان ينكر البعث ويجادل فيه» وعن سهل بن عبدالله فى 
هذه الآية قال: هو من يجادل فى آيات الله بالهوى» وعن غيره قال : هو الذى يرد 
النص بالقياس . 

وقوله: ویتبع کل شیطان مريد # المريد المتمرد» والمتمرد هوا لمستمر فى الشر» 
يقال: حائط مرد أى : مطول» وقيل : المريد هو العارى عن الخير» يقال صبى أمرد إذا 
کان عاريا خده من الشعر . 

وقوله: # کتب عليه 4 ای : على | لشيطان . 

وقوله: ‏ أنه من تولاه فانه یضله ‏ أی: كتب على الشيطان أن يضل من تولاه. 


وقوله : # ويهديه إلى عذاب السعير 4 أى: إلى عذاب جهنم . 


(۱) متفق عليه . رواه البخاری ٦(‏ /رقم ۳۳٣۸‏ واطرافه فی : )۷٤۸۲۳ ۰٦٥۳۰ ۰٤۷٤۱‏ ومسلم (۱۲۱/۳- ۱۲۳ 


رقم ۲۲۲). 


0 


الهج 


يا يها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 


لا ا ا 

ETT ۰ ET ا‎ o 

علقة مضغة مخلقة مخلقة 
نم من وعیر 

2 ا 2 2 ص‎ L2 


قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث ‏ ذكر الله تعالى فى 
هذه الآية الدلالة على منكرى البعث» والخطاب للمشركين. 

وقوله : إن كنتم فى ريب من البعث ‏ أى: فى شك من البعث . 

وقوله : 4 فإنا خلقناکم من تراب 4# ذكر التراب هاهنا؛ لأن آدم خلق من تراب 

وقوله  :‏ ثم من نطفة ‏ النطفة هى الماء النازل من الصلب . 

وقوله: ‏ ثم من علقة ‏ العلقة هى الدم المتجمده وقيل : المنعقد. 

وقوله: 8 ثم من مضغة 4 المضغة هى قطعة لحم كأنها مضغت . 

وقوله : ف مخلقة وغير مخلقة . قال ابن عباس [ مخلقة ‏ تام الخلق ل وغير 
مخلقة 4 ناقص الخلق» والقول الثانى : أن الحلقة هو الولد الذى تأتى به المرأة لوقه 
وغير الخلقة هو السقط› وفى هذاالموضع أخبار: منها ماروى علقمة عن ابن مسعود 
أنه إذا استقرت النطفة فى الرحم أخذها الملك بيده فيقول: أى رب» مخلقة أو غير 
مخلقة ؟ فإن قال : غير مخلقة قذفها الرحم دماء ولم تخلق منها نسمةء وإن قال : 
الموضع الذى يقبض فيه؟ فيقول الله تعالى له: اذهب إلى أم الكتاب ففيه كل ذلك» 
فيذهب إلى أم الكتاب فيجد فيه أنه شقى أو سعيده ذكر أو أنثى» فيكتب ذلك» 
فيسعى الرجل فى عمله» ويکل رزقه» ویمضی فی اجله حتی يتوفاه الله تعالی فی 
المكان الذى قدر أين يقبض فيه . 

وقد ورد خبران صحيحان عن النبى عله فى هذاء أحدهما: ماروى الأعمش عن 
له : أن خلق أحد كم يجمع فى رحم أمه أربعين يوما نطفة» ثم أربعين يوما علقة» 


الهج 


الان ام o‏ 

ل ۰ > 
0 

ا 


ثم أربعين يوما مضغة» ثم يؤمر الملك بأریع کلمات؛ فيكتب رزقة» وعمله» وأجله» 
وشقى أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح).') والخبر متفق على صحته . 

والخبر الثانى : هو ماروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبى الطفيل 
وعظ بغيره. قال أبو الطفيل: فقلت ثكلتنى! أنشقى ولم نعمل؟ فأتيت حذيفة بن 
الله تله يقول: «إذا مكثت النطفة فى رحم الأم أربعين يوما - أوخمسة وأربعين - 
جاء الملك فيقول: يارب» أذكر أو أنثى؟ فيقول الرب» ويكتب الملك» فيقول : أشقى 
أو سعید؟ فيقول الرب»› ویکتب املك فيقول: مارزقه» ماعمله»ء ماأجله» ماأثره 
ولاينقص إلى يوم القيامة »(")» قال الشيخ الإمام أخبرنا بهذاالحديث أبو على 

وأنشدوا فى ١‏ لخلقة : 

أفى غير الخلقة البكاء فأين العزم ويحكم والحياء 
وقوله: #لنبين لكم ‏ أى : نبين لكم أمر الخلق فى الأبتداء؛ لتستدلوا (بقدرة 


(۱) متفق عليه» وقد تقدم. 
(۲) فی (ك۲: یکتب . 


. فى «الأصل وك»: فارس»› وهو خطا وقد تقدم التنبيه على ذلك‎ ) ٤( 


ر 


ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم 
ومنکم من یتوفیٰ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علمٍ شيا 
الله )(" فى الابتداء على قدرته على الإعادة . 
وقوله: # ونقر فى الأرحام مانشاء 4 أى: نثبت فى الأرحام مانشاء # إلى أجل 
مسمى 4 أى : إلى وقت الولادة . 
وقوله : # ثم نخرجكم طفلا ‏ أى : أطفالاء واحد بمعنى الجمع . 
وقوله: # ثم لتبلغوا أشد كم قد بينا معنى الأشد . 
وقوله : [ ومنکم من یتوفی ‏ وحكى أبو حاتم أن فى قراءة بعضهم: «ومنكم من 
يتوفى » بفتح الياء» ومعناه يستوفى أجله» والمعروف # يتوفى ‏ بالرفع يعنى : يتوفى 
وقوله: ‏ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر # أى: إلى أخس العمرء والمراد منه حالة 
الخرف والهرم» قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يخرف . 
وقوله: إ لکیلا یعلم من بعد علم شيعا ) ى : لايعقل من بعد عقله شيا . 
وقوله : # وترى الأرض هامدة 4 وهذا ذكر دليل آخر على إحياء الموت . 
وقوله: ل هامدة 4 أى: جافة يابسة لانبات فيهاء وقال قتادة: ( هامدة)(") غبراء 
منهشمة» وقيل : هامدة: دارسة» قال الشاعر : 
قالت قتيلة مالجسمك شاحبا وأرى ثيابك باليات همُدا 
رمی الحدثان نسوة آل حرب بنازلة همدن لها همودا 


فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 


)١(‏ فى «ك»: بخلق الله. ( ۲ ) لفظة هامدة ساقطهةمن «ك». 


را ا ا و و 
دلت ا ال کر ا زا ی انر وا ع کا کے ق 


وقوله : ل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت # أى : تحركت» قال الشاعر: 

تننى إذا قامت وتهمتز إن مشت 
کما اهتز غصن البان فی (ورق)(') خضر 

وربہت واهتزت»› ويقال اهتزت ی : النبات» وربت ی : ارتفع› وإغا أنث لذ كر الأأرض»› 
وقرا أبو جعفر: « وربأت ) بالهمز» وهو فى معنى الأول 

وقوله : # وأنبتت من كل زوج بهيج # أى: صنف حسن» فهذا أيضا دليل على 
إعادة الخلق» وفى بعض ماينقل عن السلف : إذا رأيتم الربيع فاذكروا والنشور. 

وقوله: ۾ ذلك بأن الله هو الحق # يعنى : هذا الذى ذكرته لكم [دليل]("“ بأن 
الله هو الحق . 

وقوله  :‏ وأنه يحيى الموتى # يعنى : هو دليل على أنه يحيى الموتى . 

وقوله: # وأنه على كل شىء قدير# أى: لماقدر على ابتداء الخلق» وعلى إحياء 
الأرض للميتة» فاعلم أنه على كل شئ قدير» وفى بعض الأخبار عن النبى عله : (من 
لاشريك له» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور»(“. 


)١(‏ فى «ك»: رق. 

(۲) فى «الأصل »وك»: وحد وما أثبتناه يقتضيه السياق . 

(۳) فى «ك): بثلائة. 

٤(‏ ) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد روى عن معاذ بن جبل قوله: « من علم أن الله عز وجل حق» وأن الساعة آتية 
لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور دخل الجنة» رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على الزهد 
(ص۱۸۰)» وعبد بن حمید - کمافی الدر( ٤‏ /۳۷۹)» وابن أبى حاتم» كمافی تفسيرابن كثير 


.(AY) 


0 


٦‏ 4 وأن الساعة آتية لاأ ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور 4# ومن الاس 
من یجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر 4 ثانی عطفه لیضل عن 
سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ٣ل‏ 7 ذلك بما 
قدمت يداك وأن الله ليس بظلاًم للعبيد ا ومن الناس من يعبد الله على حرف 


وقوله : [ وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : 4# ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولاهدى # أى: ولاحجة. 

وقوله : # ولاکتاب منیر ‏ أی: ولاکتاب له نورء وفى بعض الأ خبار : أن النبى عَيه 
قال : «إن على الباطل ظلمة» وإن على الحق نورا» . 

وعن بعضهم قال: ما عز ذو باطل» وإن طلع من جيبه القمرء وما ذل ذو حق» وإن 
أصفق العالم . 

واعلم أن الآية نزلت فى النضر بن الحارث بن كلدة» ومجادلته إنكاره البعث 
وضربه لذلك الأمثال . 

وقوله: # ثانی عطفه 4 أی: لاوی عنقه» وقال ابن جريج : يعرض عن الحق تكبرا. 

وقوله : # ليضل عن سبيل الله » أى: ليضل الناس عن دين الله. 

وقوله : # له فى الدنيا خزى ) أى: هوان» وقد قتل النضر يوم بدر صبراء ولم يقتل 
صبرا غيره وغير عقبة بن أبى معيط . 

وقوله : # ذلك مما قدمت يداك  ...‏ الآيةء ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على حرف قال مجاهد : على شك»› 
وقال الزجاج: على حرف أى: الطريقة فى الدين» لايدخل فيها دخول متمكن»› 
ولايد خل بكليته فيه» ويقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف أى: على ضعف› 
كالقائم على حرف الشىء يكون قدمه ضعيفا غير مستقر» ومنهم من قال: على 


إن أصابه حير اطْمَأَنٌ به إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الْخسران المبين لرل يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك 


حرف أى: على جهة» ثم فسر الجهة فقال: 8 فإن أصابه خير اطمأن به 4 أى: ثبت 
على الإيمانء ورضی به»› وسكن إليه. 

وقوله : ل وإن أصابته فتنة ‏ أى: محنة وبلية . 

وقوله : # انقلب على وجهه ‏ أى: رجع على عقبه وارتد . 

وقوله : # خسر الدنيا والآخرة ‏ الخسران فى الدنيا فوات ماأمل وطلب» والخسران 
فى الآخرة هو الخلود فى النار» ويقال: الخسران فى الدنيا هو القتل على الكفرء 
والخسران فى الآخرة مابيناء وقرا مجاهد : « خاسر الدنيا والآخرة) . 

وقوله : # ذلك هو الخسران المبين ‏ أى: البين . 
ماله وصح جسمه» ونتجت فرسه» قال: هذا دين حسن»› و ا فو 
وسكن إليه» وإن أصابه مرض أو مات ولده» أو قل ماله قال: ما أصابنى من هذا 
الدين إلا شر فيرجع . 

وفى بعض الأ خبار: « أن رجلا من اليهود أسلم فعمى بصره» وهلك ماله» ومات 
ولده» فأتى النبى عله وقال : يارسول الله» أقلنى» فقال : إن الإسلام لايقالء فقال: 
منذ دخلت فى هذا الدين لم أصب إلا شرا؛ أصابنى كذا وكذاء فقال النبى عله : «إن 
الإسلام ليسبك الرجل» كما تسبك النار خبث الذهب والفضة والحديد».(' والخبر 
غریب . 


قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لايضره ومالاينفعه 4 أى: لايضرإن لم 


)١(‏ رواه العقيلى فى الضعفاء (( ۳٣۸/۳‏ ) من طريق عنبسة» عن أبى الزبير» عن جابر به» وقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : وعنبسة ضعيف جدا. ورواه ابن مردويه من طريق عطية العوفى عن أبى سعيد - كما فى الدر 
)۳۸۰/٤(‏ وتخریج الکشاف وهامشه ( ۳۷۹/۲ )» وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده ضعيف . 


الفح 
ور ر ر م 0 ر sS ra 2g‏ ی ~0 ~ oro‏ عم و 
هو الضلال البعيد 4# يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس 


يعبہده» ولاینفعه إن بده . 


وقوله تعالى : # ذلك هو الضلال البعيد » أى: الضلال المستمر. 

قوله تعالى : # يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 4 هذه الآية من مشكلات القرآن› 
وفيها أسغلة: أولها قال: قالوا فى الآية الأولى : ل[ ما لايضره ‏ وقال ها هنا: لمن 
ضره 4 . 

( فکیف وجه التوفیق؟ الجواب عنه: أن معنی قوله : ل يدعو لمن ضره ڳ)(). 

أى: لمن ضر عبادته» وقوله فى الآية الأولى : # ما لايضره ‏ أى: ( لايضر)("٠‏ إن 
ترك عبادته على ما بینا. 

السؤال الثانى : قالوا: قال فى هذه الآية: # أقرب من نفعه ‏ والجواب : أن هذا 
على عادة العرب» وهم يقولون مثل هذا اللفظ» ويريدون أنه لانفع له أصلاء وهذا 
مثل قوله تعالى  :‏ ذلك رجع بعید 4 أى: لا رجع أصلا. 

السؤال الثالث: وهو المشكل أنه قال : لمن ضره ‏ فأيش هذا الكلام؟ الجواب : 
أنه اختلف أهل النحو فى هذاء فأكثر النحويين ذهبوا إلى أن هذا على التقديم 
والتأخير ومعناه: يدعو من بضره أقرب من نفعه» وأما المبرد أنكر هذا وقال: لايجوز 
هذا فى اللغة» والجواب عن السؤال على هذا: قال بعضهم : معنى يدعو : يقول. 

قال الشاعر: 

يدعون [عنترا](“) (والسيوف)(› كأنها أشطان بر فى لبان الأدهم 

يعنى : يقولون. فعلى هذا معنى الآية: يدعو أى: يقول لمن ضره أقرب من نفعه : 
OND‏ (۲) فى «(ك): لايضره. 

(۳) ق:۳. ( ٤‏ ) من تفسير القرطبى »وفى« الأصل» وك »: عنتراء وهو خلاف الجادة, 


إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله 
يفعل ما يريد 4# من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد 


هو إله أو مولى» ومنهم من قال : يدعو لمن ضره يعنى : إلى الذى ضره أقرب من نفعه» 
فقال : لمن ضره أقرب من نفعه لبغس المولى ولبعس العشير #» ومنهم من قال : ذلك 
هو الضلال البعيد يدعو يعنى : الذى هو الضلال البعيد يدعو» وذلك بمعنى 
«الذى»» ثم استأنف قوله: طإلمن ضره أقرب من نفعه ‏ اختاره الزجاج. وقال ابن 
فارس حين حكى أكثر هذه الأقاويل : ونكل الآية إلى عالمها. 

وقوله : # لبئس المولى ‏ أى: الناصرء وقيل : المعبود. 

وقوله: [ ولبعس العشير# أى: الحالط والصاحب» والعرب تسمى الزوج: 
عشيرا؛ لأ جل الخالطة. 

قال النبى مله : «إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»'٠‏ أى: الزوج . 

قوله تعالی : # إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... 4 الآية إلى آخرها 
ظاهر المعنى . 
وبين أهل الكتاب حلف - فقالوا: لايمكننا أن نسلم ونقطع الحلف؛ لأن محمدا ريا 
لايظهر ولايغلب؛ فينقطع الحلف بيننا وبين أهل الكتاب فلا يميرونناء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 


(۱) متفق عليه من حدیث آبی سعید الخدری رواه البخاری ( ٤۸۳/۱‏ رقم ٠٠١ ٤‏ وأطرافه: ۲ 1401 


۸) ومسلم (۹۰/۲رقم ۰) ورواه مسلم من حدیث ابن عمر وآبی هریرة .)٩۱۰۸۷/۲(‏ 
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آيات بيتات وان الله هدي من يريد 4 إن الّذين آمنوا والّذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن اله يقصل بينهم يوم الْقَيامة إن 
ا 2 ۳ ا 2 2 


أساء الظن بربه» وخاف أن لايرزقه. 

قال أبو عبيدة: تقول العرب : أرض منصورة أى: ممطورة» وعن بعض الأعراب أنه 
سال وقال : انصرنى ينصرك الله أى : أعطنى أعطاك الله. 

وقوله : # فى الدنيا والآخرة 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : ل فليمدد بسبب إلى السماء # المراد من السماء: سماء بيته فى قول 
جميع المفسرين» وهو السقف . 

والسبب : الحبل» ومعناه: فليمدد حبلا من سقف بيته ‏ ثم ليقطع ‏ أى: ليختنق به . 

وقوله : [ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ # أى : هل له حيلة فيما يغيظه ليدفع 
عن نفسه؟ ویقال : ثم لینظر هل ینفعه مافعله؟ . 

قال أهل المعانى : وهو مشل قول القائل: إن لم ترض بكذا فمت غيضاً. 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أنزلناه آيات بينات . .. 4 الآية . ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى وامجوس والذين 
أشركوا ‏ قد بينا هذا فى سورة البقرة . 

وقوله : إن الله يفصل بينهم يوم القيامة € فإن قيل : مامعنى إعادة «إن» فى آخر 
الاية» وقد ذكرها فى أول الأية؟ والجواب : أن العرب تقول مثل هذا للتأكيد . قال الشاعر: 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجی الخوایتم 

وقوله : إن الله على کل شىء شهید 4 أى: شاهد . 

قوله تعالى : [ ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 4 الآيةء 
قال الزجاج : السجود هاهنا بمعنى الطاعة أى: يطيعه» واستحسنوا هذا القول؛ لأنه 


2 


موافق للكتاب» وهو قوله تعالى : ل ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 4(“ وأيضًا 


@ . ۱١ : فصلت‎ )۱( 


الفح 


اله على كل شيم شيد 3 آم تر أن الله جد له من في السموات ومن في 
الأرض والشمس اال والنجوم والجبال وال والدوّاب وكثير من التاس 
وکنير حق عليه الْعذاب ومن يهن الله فما لَه من مكرم إن الله يقعل ما يغاء 4 
E O AD O OR AN‏ 


فإن من اعتقاد أهل السنة أن الحيوان والموات مطيع كله لله تعالى» وقال بعضهم : إن 
سجود الحجارة هو بظهور أثر الصنع فيه» على معنى أنه يحمل على السجود 
والخضوع لن تأمله وتدبر فيه» وهذا قول فاسد» والصحيح ماقدمناء والدليل عليه أن 
الله تعالى وصف الحجارة بالخشية» فقال: ل[ وإن منها لما يهبط من خشية الله ٠(4‏ 
ولايستقيم حمل الخشية على ظهور أثر القدرة فيه» وأيضا فإن الله تعالى قال : 
ياجبال أوبى معه 4" أى: سبحى معه» ولوكان المراد ظهور أثر الصنع لم يكن 
لقوله: مع داود 4" معنی؛ لأن و 
الله تعالی قال: ل وإِن من شىء إلا يسبح بحمده 4“ أى: يطيع الله بتسبيحه 
ولكن لاتفة تفقهون تسبيحهم ٠4‏ ولو كان المراد بالتسبيح ظهور أثر الصنع فيه لم 
يستقم قوله: 8 ولكن لاتفقهون تسبيحهم 4 ) ذكر هذه الدلائل أبو إسحاق 
الرجاج إبراهيم بن السرى» وأثنى عليه ابن فارس فقال: ذب عن الدين ونصر السنة. 

وقوله : 8 والشمس والقمر والنجوم وال جبال والشجر والدواب 4 أى: هذه الأشياء 
( كلها تسبح الله تعالى )(*) 

وقوله : # وكثير من الناس # أى: المسلمون . 

وقوله : [ وكثير حق عليه العذاب ‏ هم الكافرون» وما حق عليهم العذاب هاهنا 
بترك السجود» ومعنى الآية : وكثير من الناس أبُوا السجود فحق عليهم العذاب . 

وقوله : # ومن يهن الله فما له من مرم 4 أى: ومن يشقى الله فما له من مسعد» 
وقال بعضهم : ومن يهن الله: ومن یذله الله» فما له من إكرام أى: لا يكرمه أحد. 


. ۱١ سباً:‎ )۲( .۷٤ البقرة:‎ )١( 
(ه ) ساقط من «ك).‎ . ٤٤ الإسراء:‎ ) ٤( .۷۹ الأنبیاء:‎ )۳( 


ل 


مړ ر ر 


لعج 


هذان خصمان اختصموا فی رهم فالّذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من 


w 


وقوله : إن الله يفعل ما يشاء 4 أى: يكرم ويهين»› ویشقی ویسعد» مکشیځته 
وإرادته» وهو اعتقاد أهل السنة. 

قوله تعالى : # هذان خصمان اختصموا فى ربهم ‏ فى الآية أقوال: أحدها: أنها 
نزلت فى أهل الكتاب ( والمسلمين» قال أهل الكتاب )('): ديننا خير من دينكم» 
منکم» ودیننا خير من دینکم؛ لأن كتابنا قاض على الكتب؛ ولأن نبينا خاتم النبين»› 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وهذا قول قتادة وجماعة. 
من اللسلمين والمشركين› فالمسلمون هم: حمزة» وعلی»› وعبيدة بن الحارث› 
والمشركون هم: شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فالآية نزلت فى 
هؤلاء الستة» وكان أبو ذر يقسم بالله أن الآية نزلت فى هؤلاءء ذكره البخارى فى 
الصحيح . 

والقول الثالث : أن الآية نزلت فى جملة المسلمين والمشركين. 

والقول الرابع: أنها نزلت فى ال جنة والنار اختصمتاء فقالت الجنة: خلقنى الله؛ 
لیرحم بیى»› وقالت النار: خلقنى الله؛ لينتقم بى» وهذاقول عكرمة» والمعروف 
القولان الأولان. قال ابن عباس: ذكر الله تعالى ستة أجناس فى قوله : إن الذين 
آمنوا والذين هادوا. .. 4 الأية وجعل خمسة فى النار وواحدا للجنة فقوله: # هذان 
خصمان 4 ينصرف إليهم» فالمؤمنون خصم» وسائر الخمسة خصم. 

وقوله: # فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار » أى: نحاس مذاب» ويقال : 


)١(‏ ساقط فى «ك». 


۶ سے ر کے‎ AF o” o وو 8 ن0 1 2 ر‎ n 
فوق رءوسهم الحميم ل يصهر به ما في بطونهم والجلود 4 ولهم مقامع‎ 
من حديد 4# كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب‎ 
: سمى النار التى يعذبون بها لباسا؛ لأنها تحيط بهم كإحاطة اللباس» وقال بعضهم‎ 
يلس امل النار مقطعات من النار هذا أولى الأفازيل:‎ 
التفسير: أن قطرة منه لو وضعت على جبال الدنيا لأذابتها.‎ 

وقوله : # یصهر به 4 ای : یذاب به وفى الأخبار: أنه يثقب رأس الكافر» ويصب 

وقوله : # وال جلود 4 أى: ويذيب الجلود وينضجها. 
عليها لم يقلوها. 

وقوله  :‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أى : رَجواء وفى التفسير: أن النار 
تجيش بهم» فترفعهم إلى أعلاها» فيريدون الخروج» فيضربهم الزبانية بالمقامع من 
الحديد» فيهوون فيها سبعين خريفا. 

وقوله : # وذوقوا عذاب الحريق 4 أى: تقول لهم الملائكة : ذوقوا عذاب الحريق . 

قوله تعالى : # إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار 4 ظاهر المعنى . 

وقوله  :‏ ولۇلۇ 4 () أى: ومن لۇلۇ. 


١ (‏ ) فى «ك»: ولۇلۇا. 


0 


المج 


الحريق EOD:‏ إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جثات تجري من 


۶ o 


تحتها الأنهار يحلَون فيها من أُساور من ذهب ولۇلۇا رلباسهم فیها حير © 2 
وهدوا إلى الطَيّب من الْقول وهدوا إلى صراط الحميد به إن الذي كقرُوا 

وقرئ : «لؤلۇٌا» أى : يحلون لؤلوًا . 

وقوله: 8 ولباسهم فيها حرير ‏ أى: من الديباج» وروى شعبة عن خليفة بن 
كعب» عن ابن الزبير قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله عيله : «من 
لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» ( ومن لم يلبسه فى الآخرة)(')» لا يدخل 
الجنة؛ لأن الله تعالى قال : # ولباسهم فيها حرير )("). 

وفى بعض الأخبار: «ولو دخل الجنة لم يلبسه فى الجنة» .(") 

وقوله: ل" وهدوا إلى الطيب من القول ‏ قال ابن عباس: هو شهادة أن لا إله إلا 
الله» ويقال هو : سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبرء وقيل: هو قول 
أهل الجنة : ل[ الحمد لله الذى صدقنا وعده ٠4‏ وعن قطرب : أنه القرآن» ويقال: هو 
الأمر بالمعروف» وقيل : هو القول الذى يثنى به الخلق» ويثيب عليه الخالق . 

وقوله : # وهدوا إلى صراط الحميد 4 أى: صراط الله» وصراط الله هو الإسلايى 
ويقال : إلى المنازل الرفيعة. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله # (تقديرالآية: إن 


)١(‏ ساقط من «ك»). 


(۲) متفق عليه إلا قوله: «ومن لم يلبسه فى الآخرة...» فهو مدرج من كلام ابن الزبير لايصح مرفوعًا. رواه 
البخاری ( ۲۹1/۱۰ رقم ٥۸۳۲‏ )» ومسلم ٩1 - ٥۷ /۱٤(‏ رقم ۲۰۹۹). وأما قوله: «ومن لم يلبسه فی 
الآخرة فهو من قول ابن الزبیر كما عند النسائی فی الکبری ( 4١١/١‏ رقم ۱۱۳٤۳‏ )» والإسماعیلی» کما فی 
الفح للحافظ ابن حجر ۳١١٠/٠٠١‏ ). 

(۳) رواه الإمام أحمد فی مسنده (۲۳/۳)» والطیالسی ( رقم ۲۲۱۷)» وابن حبان فی صحیحه (۱۲/ رقم 


۷ ) » والحاکم ( ٤‏ /۱۹۱) وقال : صحیح 


. یح‎ 
.۷٤ الزمر:‎ ) ٤( 


ويصدون عن سبيل الله والمسجد الْحَرام الذي جعلتاه لتاس سواء العاكف فيه 


~0 ت و ° © o2‏ 0ك 0 r‏ ت 
والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم رل 


ویصدون عن سبیل الله ٠")‏ فى الحال. 

وقوله  :‏ والمسجد الحرام ‏ أى: يصدون عن المسجد الحرام. 

وقوله : [ الذى جعلناه للناس 4 أى: جعلناه للناس قبلة لصلاتهم» ومنسكا لحجهم. 

وقوله : ل سواءٌ العاكف فيه والبادى ‏ وقرئ: «سواء العاكف فيه والباد» بالنصب 
الي فقوله : طإ سواءٌ ) بالرفع معلوم العنى» وقوله : [ سواء ) بالنصب أى: 
سويتهم سواء» وقوله : لإ العاكف فيه والبادى € المقيم فيه» وال جائى . 

واختلفوا أن المراد من هذا هو جميع الحرم أو المسجد الحرام؟ فأحد القولين: أن 
المراد منه هو مسجد الحرام» وهذا قول الحسن وجماعة» ومعنى التسوية هو التسوية 
فى تعظيم الكعبة» وفضل فيه(")» وفضل الطواف وسائر العبادات وثوابهاء والقول 
الغانى : أن المراد من الآية جميع الحرم» ومعنى التسوية : أن المقيم بمكة والجائى من 
مكة سواء فى النزول» فكل من وجد مكانا فارغا ينزل» إلا أنه لا يزعج أحداء وهذا 
قول مجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاء وجماعة من التابعين» وكان عمر - رضى الله 
عنه - ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم فى زمان الموسم» وفى رواية: منعهم أن يتخذوا 
لابراب فاتحة رل باب فعربه بالدرة وقي ابر ان وور مكة كانت تدغ السوائب» من 
شاء سكن» ومن استغنى أسكن» وعلى هذا القول لا يجوز بيع دور مكة وإجارتهاء وعلى 
القول الأول يجوز . 

وقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ‏ (فيه قولان: أحدهما: أن الباء زائدة» 
ومعناه : ومن يرد فيه إلحادا بظلم )('“ قال الشاعر: 

[نحن بنى جعدة أصحاب الفلج 0٠٠‏ نضرب بالسيف ونرجو بالفرج](") 


)١(‏ ساقط من «ك». (۲) کذا. 
(۳) من تفسير القرطبى› وفی ( الأصل› وك): 
8 إن بنى جهدة أضحت بالفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


الفح 


وإِذ بوتا لإبراهیم مکان ابیت أن لا ت تشرك بي شيا وطهر بيتي للطائفين والقائمين 


أى: تدعو الفرح» وهذا قول الفراء ونحاة الكوفة» وأما المبرد أنكر أن تكون الباء 

زائدة وقال معنى الآية : من يكون إرادته فيه بأن يلحد بظلم» قال الشاعر: 
أريد لأنسى ذكرها فكانما مضل لی لیلی بکل سبیل() 

ومعناه : اراد فی أن نسی . 

وقوله : [ نذقه من عذاب أليم 4 أى : يوصل إليه العذاب الأليم» وأما الإلحاد فهو 
اميلء يقال: لحد وألحد بمعنى واحد» ومنهم من قال: ألحد إذا جادلء ولحد إذا عدل 
عن الحق»› وأما معنى الإلحاد هاهناء قال بعضهم : هو الشرك»› وقال بعضهم: هو كل 
سيغة حتى شتم الرجل غلامه» وقال عطاء: الإلحاد فى الحرم هو أن يدخل غير محرم» 
أو يرتكب محظور الحرم بأن يقتل صيداء أو يقلع شجرة . فإن قال قائل: أيش معنى 
تخصيص الحرم بهذا كله؛ وكل من عمل سيئة» وإن كان خارج الحرم استحق 
العقوبة؟. والجواب : ما روى عن ابن مسعود أنه قال: من هم بخطيعة فى غير الحرم لم 
تكتب عليه» ومن هم بخطيئة فی الحرم كتب عليه» وعنه آنه قال: وإِن کان بعدن 
أبين› ومعناه: أنه وإن كان بعيدا من الحرم فإذا هم بخطيئة فى الحرم أخذ به» وهذا 
معنى الإرادة المذ كورة فى الآية . 

قوله تعالى : ل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4 أى : بينا وأعلمناء وإنما ذكر 
ل مكان البيت )؛ لأن الكعبة رفعت إلى السماء من الطوفان» ثم إن الله تعالى لما آمر 
إبراهيم ببناء البيت» بعث ريحا خجوجا فكنس موضع البيت حتى أبدى عن موضع 
البناء. وفى رواية أخرى : أن الله تعالى بعث سحابة بقدر البيت فيها رأس تكلم 
فقال : یا إبراهیم» ابن بقدری» فهذا معنی قوله : e‏ 

وقوله: [ الا تشرك بی شيعا ) يعنى و رك ب ا 


. فى «ك): سبیلی‎ )١( 


اة 
والركع السجود ت وأذن في الاس بالحج يأنوك رجالا على كل ضامر يأتين 
من کل فج عمیق 40 لیشهدوا منافع لهم ویذكروا اسم الله ف أيام معلومات 


وقوله : # وطهر بتى للطائفين ‏ أى: الطائفين بالبيت . 

وقوله : # وطهر بیتی 4 ای : ابن بیتی طاهرا. 

قوله تعالى : [ وأذن فى الناس بالحج & وقراً ابن أبى إسحاق : «بالحج» بخفض 
الحاي وكذلك فى جميع القرآن» وفى القصة: أن إبراهيم - عليه السلام - صعد 
المقام» فارتفع المقام حتى صار كأطول جبل فى الدنياء وفى رواية: صعد أبا قبيس ثم 
نادی: یا آيها الناس» إن الله تعالى كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم» فأجابه كل من 
يحج من أرحام الأمهات وأصلاب الآباءء قال ابن عباس: وأول من أجابه أهل اليمن» 
وروی أن إبراهيم - صلوات الله عليه - لما أمره الله تعالى بدعاء الناس قال : يارب 
كيف يبلغهم صوتى؟ قال : عليك الدعاء وعلى التبليغ. 

وقوله: ل[ يأتوك رجالا أى: رجالة» وهم المشاةء وفى بعض الأخبار: أن آدم - 

وقوله : # وعلى كل ضامر ‏ أى: وعلى كل بعير ضامرء والضامر هو المهزولء قال 
ابن عباس : ما أتأسف على شىء» تأسفی أنى لم احج ماشيا؛ لأن الله تعالى قدم 
اللشاة على الركبان. 

وقول : ا یتین من کل فج عمیق ‏ أی: من کل طريق بعيد . 

وقوله : # ليشهدوا منافع لهم قال أبو جعفر محمد بن على : هى المغفرة» وقال 
غيره: منافع لهم أى : التجارة» والقول الأول أحسن» ويقال : منافع الدنيا والآخرة. 


وقوله: # ويذكروا اسم الله عليه فى أيام معلومات 4 قال ابن عباس: الأيام 


على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ا ثم 
ليقضوا تفشهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ر 4 


وقوله : # على ما رزقهم من بهيمة الأنعام # أى: إذا ذبحوها. 

وقوله : # فكلوا منها » هذا أمر إباحة» وليس بأمر إيجاب» وقال بعضهم : هو أمر 

وقوله : # وأطعموا البائس الفقير ‏ البائس هو الذى اشتد بؤسه» والبؤس: العدم» 
وقيل: البائس هو الذى به زمانة» والفقر معلوم المعنى . 

قوله تعالى : # ثم ليقضوا تفثهم 4 التفث هاهنا هو حلق الرأس» وقلم الظفر 
ونتف الإبط وإزالة الوسخ» وقيلل: إن التفث هاهنا رمى الجمار» وقال الزجاج: ولا 
يعرف التفث ومعناه إلا من القرآن» فأما قطرب حكاه عن أهل اللغة بععنى الوسخ . 

وقوله : # وليوفوا نذورهم ‏ فيه قولان : أحدهما: أنه الوفاء بما نذره على ظاهره» 
والقول الآخر: أن معناه الخروج عما وجب عليه نذرا ولم ينذر» والعرب تقول لكل 
من خرج عن الواجب عليه: وفى بنذره. 

وقوله  :‏ وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وعليه أكثر 
اهل الششير: 

وقوله: # بالبيت العتيق ‏ فى العتيق قولان: أحدهما: أن الله تعالى أعتقه عن 
أيدى الجبابرة» فلم يتسلط عليه جبار» والثانى : # العتيق 4 أى : القديم» وهو قول 
الحسن» وفى العتيق قول ثالث: وهو أن معنى # العتيق 4 أن الله تعالى أعتقه عن 
الغرق أيام الطوفان» وهذاقول معتمد يدل عليه قوله تعالى: # وإذ بوأنا لإبراهيم 
مکان البیت 4" فلما قال : # مكان البيت ‏ دل أن البيت رفع أيام الطوفان. 
(۱) فى «(ك): مندوب. 


۲٣: احج‎ )۲( 


اقح 
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لَه عند ره وأحلّت لَكُم الأ نعام إلا ما يى 


0 0o f مم‎ 


عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتنبوا قول الزور 4 


قوله تعالى : # ذلك ومن يعظم حرمات الله قال مجاهد : حرمات الله الحج 

GG O TT 
بن أسلم : حرمات الله ها هنا خمسة : البيت الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحراي‎ 

کک الحرام» والإحرام» وقال بعضهم : تعظيم حرمات الله أن يفعل الطاعة» ويأمر 
بهاء ويترك المعصية» وينهى عنها. 

وقوله : ۾ فهو خير له عند ربه 4 . معناه: أن تعظيم الحرمات خير له عند الله فى الآخرة. 

وقوله : # وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ما يتلى عليكم هو قول الله 
تعالى فى سورة المائدة: # حرمت عليكم للميتة والدم ولحم الخنزير. .. 4(“ الآية. 

وقوله : [ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ‏ «من» هاهنا للتجنيس» ومعناه: اجتنبوا 
الأوثان التى هى رجس» ويقال : إن الرجس والرجز هو العذاب» ومعنى قوله: 
# فاجتنبوا الرجس ‏ أى: اجتنبوا سبب العذاب . 

وقوله : # واجتنبوا قول الزور ‏ أى: الكذب» قال عبد الله بن مسعود: أشهد لقد 
عدلت شهادة الزور بالشرك› وتلا هذه الآية  :‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور 4 . 

وروى هذا اللفظ مرفوعا إلى النبى غلل(" . 


.٣ للمائدة:‎ )١( 
رقم‎ ۷۹٤/۲ ( رقم ۲۳۰۰ )) وابن ماجة‎ ٤۷٥/٤ ( رقم ۳۰۹۹ )» والترمذی‎ ۳۲۰٣ - ۳۰٤/۳ ( رواه بو داود‎ )۲( 
والطبرى فى تفسيره‎ »)۲١۸/۷( وابن أبی شيبة فی مصنفه‎ »))۳۲۲ ۰ ۳۲۱/٤ ( وأحمد‎ )۲ 
جميعهم من حديث خريم بن فاتك . وقال ابن القطان : لاإيصح» لأنه من رواية زياد العصفرى»‎ )١١۲/۱۷( 
وهو مجهول» عن حبيب بن النعمان الأاسدى» ولايعرف بغير هذاء ولايعرف حاله. تخريج الكشاف‎ 
رقم‎ ٤۷٤/٤ ( وإسناده مجهول . ورواه الترمذى‎ :) ۳١۹ / ٤ ( وقال الحافظ فى التلخيص‎ ») ۳۸١ - ۳۸۳/۲) 
والطبری (۱۱۲/۱۷) من حديث أيمن بن خريم» وقال الترمذى : غريب إنما‎ »)۱۷۸/ ٤ ( وأحمد‎ »))٩۹ 
نعرفه من حديث سفيان بن زياد» واختلفوا فى رواية الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيحن بن خريم‎ 


سماعا من النبى عله . 


الفح 


ہن د 


حنقاء لله غر مقر كين به ومن شرك بالله كالما حر من السَماء طف لطر أو 


تهّوي به الرَيحٌ في مكان سحيق +40 ذلك ومن يعظّم شعائر الله فنا من تقوى 


وفى الآية قول آخر: وهو أن قول الزور هو الشرك» والقول الثالث : أن قول الزور هو 
تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . 

وقوله: حنفاء لله غير مشركين به . قال أهل التفسير: کانت قریش یقولون : 
من حج واحتنف وضحى» فهو حنيف» فقال الله تعالى : ل حنفاء لله غير مشركين 

وقوله : [ ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء 4 أى : سقط من السماءء وفى 
بعض الأخبار عن بعض الصحابة أنه قال: «بايعت رسول الله عله أن لا أخر إلا 
مسلما»(") أى: لا أسقط ميتا إلا مسلما. 

وقوله : ل فتخطفه الطير # أى: تسلبه الطير وتذهب به. 
بعيد» ومعنى الآية : أن من أشرك فقد هلك» وبعد عن الحق بعدا لا يصل إليه بحال ما 

قوله تعالى : ل ذلك ومن يعظم شعائر الله 4 فى الشعائر قولان : قال ابن عباس: 
هى البُدن» وتعظيمها استسمانها واستحسانهاء وعن عطاء: أن شعائر الله هى 
الجمار» وعن [زيد ٠"(]‏ بن أسلم قال : شعائر الله: الصفا والمروة» والركن» والبيت»› 


)١(‏ فى «ك»): الحنيفية. 

(۲) رواه النسائی فی الصغری ( ۲۰٣٢/۲‏ رقم »)۱۰۸٤‏ وأحمد فی مسنده ( ٤٠۲/۳‏ ) » والطحاوى فى المشكل 
(۷۹/۱)» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۹٥/۳‏ رقم )۲٣۰٢‏ عن حکیم بن حزام مرفوعا: « بایعت رسول الله ت 
على ألا أخر إلا قائما» . قال ابن الأثير فى النهاية :)۲٠/۲(‏ ومعنی الحدیث: لا أموت إلا متمسكا بالإسلام 


وانظر شرح مشکل الآثار .)۸١-۷۹/۱(‏ 


(۳) فى «الأصل»: يزيد» وهو خطاً. 


الفح 


اقلوب 4 نکم فیھا متافع لی أجل مسمی ممحلا إلى ّت اليو جه 
ولكل أمة جعلنا منسكا 


وعرفة» والمشعر الحرام» والجمارء» وقال بعضهم : شعائر الله : معالم دينه. 

وقوله: [فإنهامن تقوى القلوب # أى: هذه الفعلة» وهى التعظيم من تقوى 
القلوب . 

وقوله: [ لكم فيها منافع ‏ قال عروة بن الزبير: يعنى المنافع من البدن قبل التحن 
وذلك ركوبها والشرب من لبنهاء وغير ذلك» وقال مجاهد : المنافع التى فيها قبل أن 
الصحابة E GS I‏ 
القول ٠")‏ الأول بما روى ا ایی کک رای راا یری ود ا ا 
إنها بدنة» فقال : اركبها ويلك ("). 

وقوله : إلى أجل مسمى ‏ على القول الأول: الأجل المسمى هو التحن وعلی 
القول الثانى : الأجل المسمى تسميتها بدنةء وأما إذا حملنا الشعائر على غير البدن 
فقوله : ل لكم فيها [ منافع](" ‏ ينصرف إلى ما ذكرالله تعالى من الثواب فى 
تعظيم الشعائر التى ذكرناها. 

وقوله : 8 ثم محلها إلى البيت العتيق ‏ امحل هاهنا هو وقت النحر ومكانه. 

وقوله : إلى البيت العتيق ‏ قد بينا. 

قوله تعالى: # ولكل أمة جعلنا منسكا قال ابن عباس : عيداء وقال غيره: 


. فى النسختين على الصحة قول الأول‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری (1۲۹/۳ رقم ۱۹۸۹ وأطرافه فی : ۷٠١ ۱۷۰٦‏ 
۰) ومسلم ( ۱۰۸-۱۰۹/۹ رقم ۲۳),). ومن حدیث انس بنحوه» رواه البخاری ( 1۲۹/۳ رقم 
۱۰ وأطرافه فی : 4 ۰ 110۹ )» ومسلم ( ۱۰۸/۹ - ۱۰۹ رقم ۱۳۲۳). 

(۳) فى «الأصل» وك): خير. 


م 


ليذ كروا اسم الله على ما ررَقّهم من بهيمة الأنعام فإلّهكم إِلّه واحد فله أسلموا 
وبشر المخبتين «ح الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ت والبدن جعلتاها لكم من 
مذبحاء ويقال: متعبدا. 

وقوله : لإ ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 يعنى : ليذ كروا اسم 

وقوله: [ فإلهكم إله واحد # يعنى : سموا على الذبائح اسم الله تعالى وحده» 
فإن إلهكم إله واحد. 

وقوله: ل فله أسلموا » أى: فله أخلصوا. 
النخعى : بعمعنى الخلصين»› وقال غیره: بمعنى الصالين»› ويقال : بمعنى المسلمين»› وعن 
عمرو بن أوس قال : هم الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا» وذكر الكلبى أن 
الخبتين هم الرقيقة قلوبهم» والخبت هو المكان المطمثن من الأرض» قال امرؤ القيس شعرا: 

فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى بنا بطن خبت ذى خفاف عقنقل 

وقوله : [ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم # أى : خافت قلوبهم . 

وقوله : [ والمقيمى الصلاة 4# أى: المقيمين للصلاة. 

وقوله : # وما رزقناهم ينفقون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 البدن جمع البدنة» وسميت 
البدنة لضخامتهاء والبعير والبقر يسمى : بدنة» فأما الغنم لا تسمى بدنة. 

وقوله: ل جعلناها لكم من شعائر الله 4 قد بيناء ومعناه: من أعلام دين الله» 
وسمى البدن شعائر؛ لأنها تشعرء وإشعارها هو أن تطعن فى سنامهاعلى ماهو 


الفح 
شعائر الله أكم فيها خير فاذكروا اسم الله علَيّها صواف فَإذا وجبت جنوبها فكلا 
منھا وأطعموا القانع والمعت كذلك سخرناها کم لعلٌکم تشکرٌون لن ينال 


اللعروف فى الفقه» وفى الآثار: أن عمر - رضى الله عنه - حح آخر حجة فى آخر 

وقوله: # لکم فیها خير قد بینا. 

وقوله  :‏ فاذكروا اسم الله عليها صواف ‏ وعن ابن مسعود أنه قرأً: (صوافى»» 
وعن الحسن البصرى أنه قراً: «(صوافن»» والمعروف # صواف 4 ومعناه: مصطفة 
وأما « صوافی ) معناه : خالصة» وأما «(صوافن» فهو أن يقام على ثلاث قوائم» ويعقل 
يده اليسرى»› وهذاهو الصفون. قال الشاعر: 

ألف الصفون فما يزال كأنه نما يقوم على الثلاث كسير 

وقوله: ل فإذا وجبت جنوبها 4 ای : سقطت على جنوبها. 

وقوله : # فکلوا منها % قد بينا. 

وقوله: ‏ وأطعموا القانع والمعتر 4 المعروف أن القانع هو السائل» والمعتر هو الذى 
الرائى» قال الشاعر: 

على مکثریهم حق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل 

السائل» ويقال: المسكين الطواف . 

وقوله: # كذلك سخرناها لکم 4 أی : ذللناها لكم . 

وقوله : [ لعلکم تشکرون ‏ ظاهرالمعنى . 

قوله تعالى : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها روى أن المشركين كانوا إذا 


م 


الله تحومها ولا دماؤها وکن يناه اوی منم ذلك سخرها کم لتكبروا الله 
على ما هداكم وبشر المحسنين 0# إن الله يدافع عن الَذين آمنوا إن الله لا 
يحب کل حوّان فور ۳# أُذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
ذبحواء أنضحوا بالدم حول البيت» فأراد المسلمون أن يفعلوا مثل ذلك» فأنزل الله 
تعالى قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )» ومعناه: 
لايصل الدم واللحم إلى الله تعالى؛ وما تصل التقوى» وقيل: لا تصل الدماء 
واللحوم إلا بالتقوی» ویقال : لا يرضى إلا بالتقوى . 

وقوله: [ كذلك سخرها لکم 4 أى: ذللناها لكم . 

وقوله: [ لتكبروا الله على ما هداكم 4 معناه: لتعظموا الله على ما هداكم. 

وقوله : ل وبشر الحسنين ) قد بينا معنى الحسنين من قبل. 

قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا 4 وقرئ: «يدفع)» والمدافعة عنهم 
بحفظهم ونصرتهم»› ويقال: يدافع الكفار عن الذين آمنواء ويال : يدافع المؤمنين 
وساوس الشيطان وهواجس النفوس»› ويقال: يدافع عن الجهال بالعلماءي وعن العصاة 


وقوله : إن الله لا يحب كل خوان كفور # الخوان هو كثير الخيانة» والكفور هو 
الذى كفر النعمة. 


قوله تعالی : أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 قال أهل التفسير: هذه أول آية 
يقاتلون» بنصب الألف والتاءء وإعما ذکر«اذن) و«اذن» بالرفع والنصب؟ «رلآن 
اللسلمين قبل الهجرة كانوا قد استأذنوا من النبى عله أن يقاتلوا الكفار فلم يأذن 
لهم» فلما هاجروا إلى المدينة أنزل الله تعالى آيات القتال »('). 


)١(‏ رواه الترمذی ( ۳۰٤/٥‏ رقم ۱“ ) وقال : حسن» والنسائی فی الکبری ( ٤۱۱/۹‏ رقم ١١۳٤١‏ )) والإمام 
أحمد فی مسنده ( ۲۱۹/۱ )» والطبری (۱۲۳/۱۷)» والحاكم ( ٦٦/۲‏ ) وصححه» والبيهقى فى الدلائل 


. جميعهم من حدیث ابن عباس بنحوه‎ )۲۹٤/۲( 


لقدير ت الذين أخر جوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع 
الله الاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم 


ظلموا 4 أى: لأنهم ظلموا 

وقوله : ل وإن الله على نصرهم لقدیر # أى: قادر. 

قوله تعالى : # الذين أخرجوا من دارهم بغير حق ‏ أى: ظلما. 

وقوله: إلا أن یقولوا ربنا الله قال سيبويه: هذا استفناء منقطع» ومعناه: لکن 
ا خرجوا؛ لأنهم قالوا: ربنا الله وقال بعضهم : لكن أخرجوا لتوحيدهم . 

وقوله  :‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 القول المعروف أن الدفع هاهنا هو 
دفع امجاهدين عن الدين› وعن سائر المسلمين»› وعن ابن عباس - رضى الله عنهما- 

وروی عن على - رضى الله عنه - قال: هذا هو الدفع عن التابعين بأصحاب 
رسول الله عه وقال بعضهم : هو الدفع عن الحقوق بالشهود» وعن قطرب - واسمه 

وقوله: #لهدمت صوامع وبيع ‏ أى: صوامع الرهبانء وبيع النصارى» 
وصلوات € اليهود أى: مواضع صلاتهم» وقرئ: «وصَلُوات» برفع الصاد واللام 
قراءة عاصم الجحدرى» وعن الضحاك أنه قرأً: «وصلواث). 

وقوله: # ومساجد ‏ أى: مساجد المؤمنين»› وقال بعضهم : الصوامع للنصارى» 
والبيع لليهود» والصلوات هى المساجد فى الطرق للمسافرين من المؤمنين»› وأما 

وقال بعضهم : الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» والصلوات لليهود» فإن قال 
قائل : هذه المواضع التى للكفار ينبغى أن تهدم» فكيف قال : لهدمت؟ والجواب عنه: 
أن معنى الآية : لولا دفع الله لهدمت هذه المواضع فى زمان كل نبى؛ فهدمت الصوامع 
فی زمن موسى» والبيع فى زمن عيسى» والصلوات فى زمن داود وغيره» والمساجد 


٭) ‏ ہے 


الفح 


الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز الي الّذين إن مكتاهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة 
الأمور 4# وإِن يكذبوك فقد کذبت قبلهم قوم توح وعاد وتمود ر4 ووم 
إبراهيم وقوم لوط «[ وأصحاب مدین وکذب موسی فأملیت للکافرین ثم 
أخذتهم فكيف كان نكير 4# فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية 

وقوله : # يذ كر فيها اسم الله كثيرا ‏ معلوم المعنى . 

وقوله : # ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ الذين إن مكناهم فى الأرض 4 هذه الآية تنصرف إلى قوله: 
ولينصرن الله من ينصره 4 . 

وقوله : ل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 4 الآية نازلة 
فى هذه الأمة» وروى عن ابن عباس أنه قال : الآية نزلت فى طلقاء من بنى هاشم» 
وهذا قول غریب . 

وقوله : 8 ولله عاقبة الأمور 4 أى: عواقب الأمور. 

قوله تعالى : 8 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح # أنزل الله تعالى هذه 
الآية فى تعزية النبى عله وتسليته» فكأنه قال : إن كذبوك قومك ل فقد كذبت قبلهم 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدین وکذب موسی 4 یعنی : 

وقوله: # فأمليت للكافرين 4 أى: أمهلت للكافرين» والإمهال من الله 
هوالاستدراج والمكر. 

وقوله : # ثم أخذتهم فكيف كان نكير # أى: إنكارى» وإنكاره بالعقوبة. 

قوله : # فكأين من قرية أهلكناها 4 أى: فكم من قرية أهلكناها. 


الفح 


م وم ~ o‏ بے Es‏ ۳ 
1 
على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد ريه 


وقوله : 8 وهى ظالمة ‏ أى: أهلها ظالمون . 

وقوله: ‏ فهى خاوية على عروشها ‏ أى : ساقطة على سقوفهاء والخاوية فى اللغة 
هى الخالية» وذكر الخاوية هاهنا؛ لأن الدور إذا سقطت خلت عن أهلها. 

وقوله: وبر معطلة . وقوله : # وقصر مشيد 4 أى: وكم من قصر مشيد ذهب 
أهلوه» وهلكوا. وفى المشيد قولان: أحدهما: أن المشيد هو المطول» والآخر: أن 
المشيد هى المبنى بالشيد» والشيد هو الجص»› قال الشاعر: 

شاده مرمرا وجلله کل سا فللطیر فی ذراه وکور 

وقال بعضهم : إن البغر المعطلة والقصر المشيد باليمن» أما القصر على قلة جبل› 
وأما البغر فى سفحه» وكان لكل واحد منهما قوم فى نعمة عظيمة» فكفروا فأهلكهم 
الله تعالى» وبقى البعر والقصر خاليتين عن الكل» وحكى أن سليمان بن داود - 
صلوات الله عليهما - كان إذا مر بخربة قال : أيتها الخربة» أين ذهب أهلوك؟ . 
# هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 4" فإن قال قائل: أيش فائدة ذكر 
البعر المعطلة والقصر المشيد» وفى العالم من هذا كثير» فلا يكون لذ كر هذا فائدة؟ 
والجواب عنه: أنه قد جرت عادة العرب بذ كر الديار للاعتبار» وقد ذكروا مشل هذا 
كشيرأفى أشعارهم» فكذلك هاهنا ذكرالله تعالى القصور الخالية والديار 
[المعطلة ]("؛ ليعتبر المعتبرون بذلك. 

قال الأسود بن يعفر : 

ماذا أومل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إياد 


( ۱ )مرم : ۹۸ . 
( ۲ ) فى النسختين: المغلظة ؟! 


xxx و‎ 


|| 
ألم سيوا في الأرض فتکون لهم فوب يعقلون بها أو آذان ي یسمعوت بها فَإِنَها لا 
ن الأبصار ولكن تعمى القلوب لي في الصدور ا ویسته يستعجلونك بالعذاب 


نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الففرات يجئ من أطواد 

وأرى النعيم وكل مايلهى به يومايصير إلى بلى ونفاد 

قوله تعالى : # أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4 أى: 
يعلمون بها» ويقال : إن العقل علم غريزى»› واستدل من قال: إن محله القلب بهذه 
الآية. 

وقوله: # أو آذان يسمعون بها يعنى : ما يذ كر لهم من أخبار القرون الماضية 
فيعتبروا بها . 

وقوله : [ فإنها لا تعمى الأبصار ‏ وقد روى عن النبى عَيّه أنه قال : «ألا إن العمى 

وقال بعضهم: عينان فى الوجه وعينان فى القلب؛ فالعينان فى الوجه للنظرء 
والعينان فى القلب للاعتبار» وعن قتادة أنه قال : البصر الظاهر بلغة ومنفعة» وأما بصر 
القلب فهو البصر النافع . 

وقوله: # ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ‏ معناه: أن العمى الضار هو 
عمى القلوب»› وأما عمى البصر فليس بضار فى أمر الدين»› ومن المعروف فى كلام 
الناس : ليس الأعمى من عمى بصره» وإنما الأعمى من عميت بصيرته . 

وحکی عن ابن عباس [ أنه ](" دخل على معاوية بعدما عمی» وکان أبوه قد عمى 
(۱) رواه الدیلمی فی الفردوس (۳/رقم )٥۲۲۷‏ من حديث عبد الله بن جراد مرفوعا: «ليس الأعمى من يعمى 


بصره» ولكن الأعمى من تعمى بصيرته» وعزاه السيوطى فى الدر ٠ / ٤(‏ ) للحكيم الترمذى فى نوادر 


ضعيف جدا. 


(۲) زيادة ليست فى «الأصل» ولأ «ك»» ويقتضيها السياق . 


الفح 

ون يخلف الله وعده ون يوما عند ريك كألف سنة مما تعدون 4# وکأين من 
قرية ليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي الْمَصير 4 فل يا يها الاس انم أن 
فى آخر عمره» وكذلك جده عبد المطلب» فقال له معاوية: مالكم يا بنى هاشم 
تصابون فی أبصارکم؟ فقال له ابن عباس: وما لكم يا بنى أمية» تصابون فی بصائ رکم . 

وقوله  :‏ تعمى القلوب التى فى الصدور ) هاهنا على طريق التأكيد مغل قوله 
تعالی : [ یقولون بأفواههم 4( ومثل قول القائل : نظرت بعینی ومشیت بقدمى . 

قوله تعالى : # ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ‏ نزلت الآية فى 
النضربن الحارث حين قال  :‏ اللهم إن كان هذاهوالحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء. . . ٠"4‏ الآية . 

وقوله : # ولن يخلف الله وعده » أى: وعد العذاب . 

وقوله: # وإن يوما عند ربك كألف سنة ‏ فيه قولان: أحدهما: وإن يوما من 
الأيام التى خلق فيها الدنيا كأالف سنة» والقول الثانى : أن معناه: وإن يوما من أيام 
عذابهم كالف سنة ل نما تعدون ‏ والقول الثانى هو الأولى؛ لأنه قد سبق ذكر 
العذاب . 

قوله تعالى : # وكأين من قرية أمليت لها 4 أى: أمهلت لها. 

وقوله : # وهى ظالمة ‏ يعنى : أهلها ظالمون . 

وقوله : # ثم أخذتها وإلى المصير 4 أى: المرجع. 

قوله تعالی : ‡ قل یا يها الاس إنما آنا لم نذیر مبين ) أى : منذر مرشد. 

وقوله  :‏ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 4 الرزق الكريم 
هو الذى لا ينقطع أبداء وقيل: هو الجنة. 

وقوله: # والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین ‏ أى: معاندين مشاقين» وقرئ: 
«معجزين » أى: مشبطين الناس عن اتباع النبىعَيله ويقال : ظانين أنهم يعجزوننا 
بزعمهم أن لا بعث» ولا جنة» ولا نار» ومعنی یعجزوننا ای : يفوتون منا. 

وقوله : # أولئك أصحاب الجحيم # أى : النارء والجحيم عبارة عن معظم النار. 


( ۱ )آل عمران: ۱١۷‏ . (۲) الأنقال: ۳۲. 


) ے 


لکم نذير مبين ر 4 فالْذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کرم 
الان عراف اانا ساجزين ارك اجات الح غ رمان 
من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فيدسخ الله ما يلقي 

وقوله تعالى : 4 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى # وقراً ابن عباس: «ولا 
محدث» قال الشيخ الإمام - رضى الله عنه - أخبرنا بهذا أبو على الشافعى قال : 
أخبرنا أبو الحسن بن [ فراس ٠]‏ قال : أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» 
عن جده محمد» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه قرا 
هکذا. 
النبى َيه قال : «قد كان فى الأم السابقة محدثون» فإن يكن فى أمتى منهم أحده 
فهو عمر)(". 

وأما الكلام فى الرسول والنبى» فقال بعضهم : هما سواءء وفرّق بعضهم بينهما 
فقال : الرسول هو الذى يأتيه جبريل - عليه السلام - بالوحى» والنبى هو الذى يأتيه 
الوحى فى المنام» أو يلهم إلهاماء ومنهم من قال : الرسول الذى له شريعة يحفظهاء 
والنبى هو الذى بعث على شريعة غيره فيحفظهاء وقد قالوا: كل رسول نبى» وليس 
کل نبی برسول . 

وقوله : [ إلا إذا تمنى 4 الأكثرون على أن معناه: إذا قراً: ل ألقى الشيطان فى 
أمنیته 4 أى : فى قراءته» قال الشاعر فى عثمان : 

تمنی کتاب الله أُول ليلة واخرها لاقی حمام المقادر 

أُی: تلا » وقال بعضهم : تمنى هو حديث النفس»› والقصة فى الأية: هو ما روى 
عن ابن عباس»› ومجاهد» وقتادة» وسعيد بن جبير» والزهرى»› والضحاك» وغيرهم 51 
)١(‏ فى «الأصل و ك»: فارس» وهو خطاء وقد سبق التنبيه عليه. 


(۲) رواه البخاری ( ٥۲/۷‏ رقم ۲۹۹۸) من حدیث أبی هریرة مرفوعاء ورواه مسلم ( ۲۳۷-۲۳٦/۱‏ رقم 


۸ ))» والترمذی ( ٥۸۱/٩‏ رقم ۲۹۹۳ ) وقال : صحيح» وأحمد )٠١/٦(‏ جميعهم من حديث عائشة مرفوعا. 


0 


الج 


النبى عله قرأ سورة «والنجم» فى صلاته» وعنده المسلمون والمشركون» ويقال: قرأ 
فى الصلاة» فلما بلغ قوله تعالى : ل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ي( 
ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» ومر فى 
السورة حتى سجد فى آخرهاء ففرح المشركون وسرواء وقالوا: قد ذكر آلهتنا بخير» ولا 
نريد إلا هذاء وسجدوا معه. قال ابن مسعود: ولم يسجد الوليد بن المغيرة» ورفع 
ا ی ا کا ی کی و ال ا ی ن 
السلام - وقال: اقرا على سورة «والنجم» فقرأء وألقى الشيطان على لسانه هكذاء 
فقال: هذالم آت به» وأخرجه من قراءته» فحزن رسول الله هله حزنًا شدیدا فانزل 
الله تعالى هذه الآية عليه : [ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته (") 

فإن قال قائل : كيف يجوز هذا على النبى يله » وقد كان معصومًا من الغلط فى 
أصل الدين؟ وقال الله تعالى : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4ء وقال الله 
تعالی : # لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ٩(4‏ أی: إبليس؟ 

والجواب عنه: اختلفوا فى الجواب عن هذاء قال بعضهم: إن هذا ألقاه بعض 
المنافقين فى قراءته» وكان المنافق هو القارئ» فظن المشركون أن الرسول مله قر 
وسمى ذلك المنافق شيطانا؛ لأن كل كافر متمرد بمنزلة الشيطان» وهذا جواب 


صعيف . 


.۲١۰ ۱۹ النجم:‎ )۱( 

(۲) انظر تخریج هذه القصة فی تخریج الکشاف للزیلعی (۳۹۰-۳۹۱/۲)» ونصب امجانيق للالبانى» ودلائل 
التحقيق لعلى بن حسن بن عبد الحميد . قال ابن خزيمة : هذا من وضع الزنادقة» وصنف فيه كعابًاء وقال 
البيهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» شم أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فيهم . وقال 
الحافظ ابن کٹیر فی تفسیره [۲۲۹/۲۳]: قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق .. ولكنهامن طرق 
كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح» والله أعلم. . 

. ٤۲ )الحجر:‎ ۳ ( 

. ٤۲ فصلت:‎ ) ٤( 


0 
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ی یکی و ی 


لقح 


ليان م بحكم الله آياته واللَه عَليم حكيم <23 لعل ما بلقي الان فة 
دين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإِن الظالمين لفي شقاق بعيدر 4# 


ومنهم من قال : إن الرسول لم يقرأ» ولكن الشيطان ذكر هذا بين قراءة النبى عي 
وسمع المشركون ذلك وظنوا أن الرسول عله قرأ» وهذا اختيار الأزهرى وغيره. 

وقال بعضهم: إن الرسول عه أغفا إغفاة وعس» فجرى على لسانه هذاء ولم 
يكن به خبر بإلقاء الشيطان» وهذا قول قتادة» E‏ الأكثرون من السلف ذهبوا إلى أن 
هذا شىء جرى على لسان الرسول كيه بإلقاء الشيطان من غير أن يعتقد» وذلك 
محنة وفتنة من الله (وعادة )(') والله تعالى يمتحن عباده بما شاء» ويفتنهم بجا 
يريد» وليس عليه اعتراض لأحد وقالوا: إن هذا وإن كان غلطا عظيماء فالغلط يجوز 
على الأنبياءء إلا أنهم لا يقرون عليه . 

و و ا ا ی کیااک 
أنه تصور بصورة جبريل» وأدخل فى قراءته هذا والله أعلم"). 

وقوله : # فينسخ الله ما يلقى الشيطان ‏ أى : يزيل الله ما يلقى الشيطان . 

وقوله: 8 ثم یحکم الله آیاته 4 ی : ثبت الله آیاته . 

وقوله: # والله عليم حكيم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض ‏ أى: محنة 
وبلية . 


وقوله : # والقاسية قلوبهم ‏ أى : ال جافة قلوبهم عن قبول الحق . 


وقوله : [ وإن الظالمين لفى شقاق بعيد ) أى: فى ضلال طويل» وقيل: مستم 
وهو الأحسن. 


(۱) کذا. 
(۲) قلت : بل القصة باطلة وموضوعة كما نص على ذلك الأئمة الجهابذة من أهل النقد» فلا حاجة لنافى 
التكلف فى الرد على مثل هذا الزيف» والله المستعان. 


اقح 


ر رو ورور وق من 


وليعلَّم الّذين أوتوا الْعلْم أنه الحق من رَبك فيؤمنوا به فتخبت لَه قلوبهم وإن الله 
ك ی 3 2 1 2 جس ص ر ك ص م ي و 
لهاد الذين امنوا إلى صراط مستقیم ر 4 ولا یزال الذين کفروا في مرية منه 


قوله تعالى : # وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك 4 يعنى : ما أثبته ولم 
ينسخه . 

وقوله  :‏ فيؤمنوا به » ( ای : یعتقدون به من قبل الله تعالى )('). 

وقوله: ‏ فتخبت له قلوبهم 4 أى: تسكن إليه قلوبهم . 

وقوله : [ وإن الله لهادی الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4 أى: إلى طريق قويم» 
وهو الإسلام. 

قوله تعالی  :‏ ولا یزال الذین کفروا فى مرية منه 4 أى: فى شك منه. 

وقوله : # حتى تأتيهم الساعة بغتة 4 قيل: هى الموت» وقيل: هى القيامة . 

وقوله: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ‏ فيه قولان: أحدهما: أن اليوم العقيم هو 
يوم القيامة» والقول الثانى : أن اليوم العقيم هو يوم بدر» وعليه الأ كثرون» وعن أبى 
والآخر: قوله تعالى : # يوم نبطش البطشة الكبرى 4" والثالث : قوله تعالى : 
فسوف يكون لزاما 4(" » والرابع: قوله تعالى  :‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 
دون العذاب الأكبر 74“ ». فالقتل يوم بدر هو العذاب الأدنى» وأما العقيم فى اللغة 
هو المنع» يقال: رجل عقيم»› وامرأة عقيم إذا منعا من الولد» وريح عقيم إذا لم تمطرء 
ويوم عقيم إذا لم يكن فيه خير ولا بركة» (فيوم بدر يوم عقيم؛ لأنه لم يكن فيه خير 


)1 : 
ولا بركة )('“ للكفار. 
قال الشاعر: 
)١(‏ ساقط من «ك»). (۲) الدخان: ۱١‏ . 
( ۳ ) الفرقان: ۷۷. ٤(‏ ) السجدة: ١١‏ . 


حى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ح4 الملك يومعذ لله يحكم 
ينهم فالُذين آمنوا وعملوا الصالحات في جتات النعيم 4# والذين كفرُوا 
وکا ابات اوك لهم عذاب مين له والذين هجوا في سیل اله م 
لوا أو ماتوا لیرزقهم الله را حستا ون اللهْ لهو < خير الرٌازقین o۸ Û‏ ۾ ليدخلتهم 
مدخلا يرضوته ون الله لعلیم حلیم 2 4 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به لم 
عقم النساء فلا يلدن شبيهه إن النساء مثله لعقيم 

قوله تعالى : # املك يومغد لله يحكم بينهم 4 أى: يقضى بينهم. 

وقوله : ل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم » ظاهر المعنى . 

وقوله: والذين كفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئك لهم عذاب مهین 4 أى :ذل 

قوله تعالى : ل والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسنا ) الرزق الحسن هو الذى لاينقطع أبداء وذلك رزق الجنة . 

وقوله : ل وإن الله لهو خير الرازقين » أى: أفضل الرازقين . 

وقوله: # ليد خلنهم مدخلا يرضونه ). وقرئ: «مَدخلا» بفتح الميم» والمدخل 
بالرفع من الإدخال» والمدخل بالفتح الموضع 

وقوله : # وإن الله لعليم حليم » أى: عليم بأعمال العبادء حليم عنهم . 

قوله تعالى : # ذلك ومن عاقب بمشثل ماعوقب به » روى أن قوما من المسلمين لقوا 
فقال لهم المسلمون: كفواء فان هذا شهر حرام» فلم يکفوا؛ فقاتلهم المسلمون على 
وجه الدفع» وظفرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ويقال : إن قوما من المشركين قتلوا قوما من المسلمين» فظفر بهم النبى عله 


اقح 
بغي عليه ليْنصرنَه الله إن الله لعفو غفور ت4 ذلك بان اله يولج اليل في التهار 
يدعوت من دونه هو البَاطل وان اله هو العلي الكبير 3# ألم تر أن الله أترل من 
السمَاء ماء فتصبح الأَرض مخضرة إن الله أطيف خبير 4# لَه ما في السموآات 


وقتلهم» فانزل الله تعالى هذه الآية. وما سمى الفعل الأول عقوبة» وإن كان فى 
الحقيقة اسم العقوبة يقع على مايكون جزاء للجناية على ازدواج الكلام؛ لأنه ذكره 
فى مقابلة العقوبةء وهذا كقوله تعالى : # وجزاء سيعة سيئة مثلها ٠(4‏ 

وقوله تعالى : [ ثم بغى عليه البغى هاهنا مافعله المشركون بالمسلمين من الظلم 

وقوله : ل لينصرنه الله 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: إن الله لعفو غفور » أى: ذو تجاوز وعفو عن المسلمين . 

قوله تعالى : # ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار. ... 4 الآية . ظاهر المعنى . 

وقوله : لإ ذلك بان الله هو الحق # أى: ذو الحق. 

وقوله : وان ما يدعون من دونه هو الباطل 4 يعنى : ليس بحق . 

وقوله: [ وأن الله هو العلى الكبير# أى : المتعالى المتعظم» ويقال : إن العلى 
هاهنا ينصرف إلى الدين أى: دينه يعلو الأديان» والكبير صفته تبارك وتعالى»› 
إبليس› ويقال : إنه الأوثان. 

قوله : لإ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 4 أى: ذات 
0 ا و ا ر دات ودا میم 


قال عكرمة : الآية نزلت فى مكة خاصة» فإن المطر هناك يقع بالليل» وتخضر 


. ٠١ الشوری:‎ )۱( 


7. 


وما في الأرْض وإ الله لهو اغبي الحميد +© ّم تر أن الله سخر كم ما في 
الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السّماء أن ر تقع على الأرض إو 


يانه إن الله بالتاس أرءوف رحيم تت4 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم نّم يحييكم 
الأرض بالنهار» وعن الخليل قال: «ألم تر» تنبيه ثم ابتداء» وقال : ينزل الله المطر 
فتصبح الأرضين مخضرة» فلهذا رفع تصبح . 

وقوله : إن الله لطيف خبير # أى : لطيف باستخراج النبات من الأرض وبرزق 
العباد» خبير بما فى قلوبهم أى: با يعرض فى قلوبهم عند نقصان الرزق أو عدمه» 
وقيل: عند جدوبة الأرض . 

قوله  :‏ له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله لهو الغنى الحميد # أى : الغنى 
عن أعمال الخلق» المحمود فى أفعاله . 

قوله تعالى : # ألم تر أن الله سخرلكم مافى الأرض والفلك تجرى فى البحر 
بأمره 4 أى : وسخر الفلك تجرى فى البحر بأمره» ويقال: مافى الأرض هى الدواب 

وقوله : # ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه # فى بعض الآثار : أنه إذا 
أظهرت الصلبان فى الأرض»› وضربت بالنواقيس»› ار تحت السماء والأرض»› وکادت 
السماء أن تقع» فيرسل الله (ملائكة )(') فيمسكون بأطراف السماء والأرض» 
ويقرءون سورة الإخلاص حتى تسكن» وأما المعروف فى معنى الآية أن الله يمسك 
السماء بغير عمد» على ماذكرنا من قبل . 

وقوله : [ إن الله بالناس لرءوف رحيم ‏ قد بيناه. 

قوله تعالى : # وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ‏ الإحياء الأول هو 

وقوله : # إن الإنسان لكفور 4 أى: لكفور (لنعمة الله)("). 


)١(‏ فى «ك»: الملائكة. (۲) فى «ك): لنعم الله. 


5 


لقح 
إن الإنسان لکفرر 4 لكر َة جعلتا منسكا هم ناسكوه فلا يتازعنك في الأمر 
وادع إلى رَبك إنك ا وإن جادلوك فقل الله عَم بم 


تعملون 33# اله يحكم بينكم يوم القبامة فيما كنم فيه تختلفون «3ته ألم تعلم 
ان الله يعلّم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 


قوله تعالى : لكل أمة جعلنا منسكا 4 بفتح السين» وقرئ: «منسكا» بكسرهاء 
فالمنسك بالكسر موضع النسك» كامجلس موضع الجلوس» وأما المنسّك بالفتح هو 
على المصدر للنسك > قال الفراء : المنسك بالفتح موضع العبادة» ل 
ا ويقال : المنسك : المذبح» وعن ابن عباس O‏ ا وقيل: 
ا : شريعة وملة. 

وقوله: # هم ناسکوه 4 ی : عاملون بها . 

وقوله: # فلا ينازعنك فى الأمر 4 منازعتهم أنهم قالوا اا 

لاتأكلون ماقتله الله؟ 
مستقيم فى كل مالا يكون إلا بين اثنين» يجوز أن يقال : لايخاصمنك فلان أى : 
I I GC‏ وقد 
نازعوه» ولایجوز الحلاف فى خبر الله تعالى» فذ كر أن المعنى :فلاتنازعهم؛ ليكون 
ا وقرئ : «(فلا ينزعنك فى الأمر» ى : لايغلبنك . 

وقوله : # وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم 4 أى: دين مستقيم . 

قوله تعالى : # وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم... 4 
الآية ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض 4 معنى قوله: ل ألم 
تعلم 4 أى: قد علمت . 

وقوله : # إن ذلك فى كتاب 4 هو اللوح المحفوظ . 


المح 
4 ویعبدون من دون الله ما لم يرل به سلْطانا وما ليس لهم به علْم وما 
المي س لمیر < وإذا ی علبهم اانا ات تغرف في وجوه الذي 
قروا اکر كافون وة این بره ماهم ابات فو اقام بعر 
ذلکم الثار وعدها الله الّذين كفروا وبئس المصير « يا أَيها اناس ضرب مثل 


وقوله : إن ذلك على الله يسير أى: هين . 

قوله تعالی : [ ویعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا ) أى: حجة 

وقوله : [ وما ليس لهم به علم ‏ يعنى : أنهم فعلوا مافعلوا عن جهل لاعن علم. 

وقوله : # وماللظالمين من نصير# أى: مانع من العذاب. 

قوله تعالى : # وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر 4 
ED E‏ 

وقوله : # یکادون ( یسطون ٩)‏ أی: يقعون . 

وقوله  :‏ بالذين يتلون عليهم آياتنا ‏ يعنى : المؤمنين»› وقيل: يتناولون بالشتم 
والمكروه. 

وقوله  :‏ قل أفانبعکم بشر من ذلکم ‏ أی: بشر عليكم وأكره لكم. 

وقوله : # النار 4 كأنهم سألوا ما ذلك ؟ فقال: أجب» وقل: النار . 

قوله : # يا أيها الناس ضرب مشل فاستمعوا له فإن قال قائل: أين المشل؟ قلنا 
معناه : ضرب لى مشل أى: شبه لى مثل» على معنى أن المشركين اتخذوا الأصنام معى 
آلهة # فاستمعواله 4 أى: استمعوا خبر الأصنام وحالهاء ثم قال : إن الذين 
تدعون من دون الله 4 الأصنام. 


وقوله : فإ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ) ذكر الذباب لخسته ومهانته وضعفه» 


)١(‏ فى «ك): يصطفون. 


فاستمعوا لَه إن الّذين تدعون من دون الله ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإن 
1 1 الذباب شیا لا نقذ وه EE‏ الطّالب وال لمطلوب EcC3:‏ قدروا 


e COA 


لله حى قدره إن الله لقوي عزيز 0# الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 


وعن بعض السلف قال: خلق الله تعالى الذباب ليذل؛ به الجبابرة» وهو حيوان 
مستأنس ممتنع؛ لأنه يستأنس بك فيقع عليك» ثم إذا أردت أن تأخذه امتنع منه . 

وقوله : [ وإِن یسلبهم الذباب شيعا لایستنقذوه منه 4 قال ابن عباس: کانوا يطلون 
الأصنام بالزعفران» فإذا جف جاء الذباب واستلب منه شيغاء فأخبر الله تعالى أن 
الأصنام لايستنقذون من الذباب مااستلبه» وعن السدى: أنهم کانوا يأتون بالطعام» 
ويضعون بين يدى الأصنام» فيجىئ الذباب ويقعن عليه» ويأكلن منه» فهو معنى قوله 
تعالى : # وإن يسلبهم الذباب شيعا لايستنقذوه منه 4 . 

وقوله : # ضعف الطالب والمطلوب ‏ ( الطالب الذباب» والمطلوب الصنم» ويقال: 
الطالب الصنم» والمطلوب ٠)‏ الذباب 

وقيل : #[ ضعف الطالب والمطلوب 4 أى: العابد والمعبود . 

وقوله : # ماقدروا الله حق قدره 4 أى: ماعظموا الله حق عظمته» ويقال : ماعرفوا 
الله حق معرفته» وقي : ماوصفوا الله حق صفته» وعن ابن عباس : أن اليهود قالوا: إن 
الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام» واستراح يوم السبت» فأنزل الله تعالى : 
ل ماقدروا الله حق قدره 4 . 

وقوله : ِن الله لقوی عزیز ‏ ای : قوی على مایرید» عزیز ی : منیع فی ملکه . 

قوله تعالى  :‏ الله يصطفى من الملاثكة رسلا ومن الناس 4 أما من الملائكة فهم : 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» وغيرهم» وأما من الناس فهم: آدم» 
ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد» وغيرهم صلوات الله عليهم . 

وقوله: إن الله سميع بصير ‏ سميع لأقوال العباد» بصير بهم . 

قوله تعالى : # يعلم مابين أيديهم وماخلفهم 4 قد بينا هذا من قبل»ء ويقال: 


)١(‏ ساقط من «ك). 


المح 
Dag GG‏ 
یا ايها الذین آمنوا ارکعوا واسجدو | واعبدوا ربكم افعو | الخير لَعلكم 


ورم ل 


تفلحون ۷ 4 وجاهدوا فی الله حق جهاده 


مابين يديهم : ماقدموا من العمل»› وماخلفهم : ما اخروها فلم يعملوها. 

وقوله  :‏ وإلى الله ترجع الأمور » تصير الأمور. 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا ا ركعوا واسجدوا 4 والركوع والسجود معلومان» 
ولاتقبل صلاة إلا بهما سوى صلاة الجنازة . 

وقوله: # واعبدوا ربكم 4 أى: وحدوا ربكم» ويقال: أخلصوافى ركوعكم 
وسجود کم . 

وقوله : # وافعلوا الخير ‏ أى : صلة الأرحام ومكارم الأخلاق وسائر وجوه البر. 

وقوله  :‏ لعلکم تفلحون ‏ (وتفوزون)('). 

وفى هذه الآأية سجدة للتلاوة منقولة عن جماعة من الصحابة» وروى مشرح بن 
هاعان» عن عقبة بن عامر أن النبى عَيله قال : «فى الحج سجدتان» من لم يسجدهما 
فلا يقرأها»» وفى رواية : «من لم يسجدهما فلم يقرأها)(") . 

قوله تعالى : # وجاهدوا فى الله حق جهاده 4 اعلم أن الجهاد يكون بالنفس» 
وبالقلب» وبالمال؛ فأما الجهاد بالنفس فهو فعل الطاعات واختيار الأشق من الأمور» 
وأماالجهاد بالقلب فهو دفع الخواطرالردية» وأماالجهاد بالمال فهو البذل 
( والإيثار ٠")‏ 

وقوله : # حق جهاده 4 قال بعضهم :« هو أن يطیع الله ( ولا یعصیه )7“ »ویذ کره 
(۲ )رواه بو داود ( ٥۸/۲‏ رقم ۱٤۰١‏ ))» الترمذی ( ٤۷۰/۲‏ رقم 9۷۸ )» وأحمد »))٠١١۰۱۵۱/٤(‏ 

والدارقطنى ( ٤۸٠/١‏ )» والطبرانى ۳٠۷ /١۷(‏ رقم »)۸٤۷ » ۸٤١‏ والحاكم »)۲۲٠/١(‏ والبيهقى 

۳٠۷/۲ (‏ )» وقال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى» وأعله الحافظ فى التلخيص )١۸/۲(‏ 


(۳) فى «ك»: بالإیثار. ٤(‏ ) فى «ك): فلا يعصاه. 


الح 
مو اجتاکم وما عل علیگم في الان من حرج مل یکم انرام و ناکم 


فلاینساه» ویشکره فلا یکفره» وقال بعضهم : حق جهاده: هو أن لايخل بفرض ما. 
عين.وفى بعض الغرائب من الأخبار: أن النبى عه لما رجع من غزوة تبوك قال : 
«(رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»('“ وعنى بالجهاد الأصغر هو الجهاد مع 
الكفار» وبالجهاد الأ كبر الجهاد مع النفس» وأنشد بعضهم: 
یارب إن جهادی غير منقطع وکل أرضك لی ثغر وطرسوس 

وقوله: ل هو اجتباکم 4 ی : اختاركم . 

وقوله: # وماجعل عليكم فى الدين من حرج @ (فإن قال قائل: فى الدين حرج 
کثیر بلا إشکال فما معنی قوله: ل وماجعل علیکم فی الدین من حرج )("؟ قلنا: 
فيه أقول: أحدها: أن الحرج هو الضيق» ومعنى الآية هاهنا: أنه لاضيق فى الدين 
بحيث لاخلاص عنه» فمعناه : أن المذنب وإن وقع فى ضيق من معصيته» فقد جعل 
الله له خلاصا بالتوبة» وكذلك إذا حنث فى يمينه جعل الله له الخلاص بالكفارة» 
والقول الثانى : أن معنى الآية أن الله تعالى لم يكلف نفسافوق وسعهاء وقد ذكرنا 
هذا من قبل» والقول الثالث : أن المراد من الآية أنه إذا كان مريضا فلم يقدر على 
الصلاة قائمًا صلى قاعداء فإن لم يقدر على الصلاة قاعدا صلى بالإيماء ويفطر إذا 
شق عليه الصوم بسفر أو مرض أو هرم» وكذلك سائر وجوه الرخص . 

وقوله: ل ملة أبيكم إبراهيم ‏ فيه قولان: أحدهما: أن الآية خطاب مع العرب» 
(۱) رواه البیهقی فی الزهد ( ص٥٦۱‏ رقم ۳۷۳ )» والخطیب فی تاریخه )٥۲٤-۰۲۳/۱۲۳(‏ عن جابر مرفوعا: 

«(قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال : مجاهدة العبد هواه)» 


وقال البيهقى : إسناده فيه ضعف» وقال الحافظ ابن حجر: هو من رواية عيسى بن إبراهيم» عن يحيى بن 
یعلی» عن ليث بن أبى سليم والثلاثة ضعفاء . تلخیصه لتخریج الکشاف ( ۳۹٦/۲‏ بهامشه ). 


ر 


الح 
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرّسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الاس فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 


إبراهيم أباهم على معنى وجوب احترامه» وحفظ حقه كما يجب احترام الأب وحفظ 
حقه» وإما نصب ملة على معنى : ابتغوا ملة إبراهيم . 

وقوله : # هو سماكم المسلمين # فيه قولان: أحدهما: أن الله سماكم المسلمين 
# من قبل أو فى التوراة والإنجيل . 

وقوله: ‏ وفى هذا) أى: فى القرآن» والقول الغانى : أن إبراهينم سماكم 
الا والدليل على هذا القول أن الله تعالى قال خبراعن إبراهيم: # ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك... 4" الآية . 

وقوله  :‏ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس 4 ذكرنا هذا 
فى سورة البقرة والنساءء وفى الخبر: «أن الله تعالى أعطى هذه الأمة ثلاثا مغل 
ماأعطى الأنبياء : كان يقال للنبى : اذهب فلاحرج عليك» وقال الله تعالى لهذه الأمة: 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج )» وكان يقال للنبى: أنت شاهدا على 
أمتك» فقال الله تعالى لهذه الأمة : # لتكونوا شهداء على الناس ٠"4‏ » وكان يقال 
للنبى : سل تعطه» فقال الله تعالى لهذه الأمة: # ادعونى أستجب لکم )("؛) . 

وقوله : [ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 ظاهر المعنى» وروى ابن مسعود عن النبى 
يه أنه قال : « لاتقبل الصلاة إلا بالزكاة»(*) . 


وقوله: ‏ واعتصموا بالله 4 أى: تمسكوا بدين الله» ويقال معناه: ادعوا الله 


١ (‏ ) البقرة: ۱۲۸ . ( ۲ ) البقرة: .١٤۳‏ (۳) غافر: ٦۰‏ . 
٤ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر ( ٠١١/١‏ ) للفريابى» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن أبى حاتم عن كعب 
قوله . 


)٩(‏ لم أقف عليه من حديث ابن مسعود» إما رواه أبو نعيم فى الحلية )٠٠١/۹(‏ عن أنس مرفوعا: «لايقبل الله 
صلاة رجل لايؤدى الزكاة حتى يجمعهما؛ فإن الله تعالى قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما»» وعزاه فى الكنز 


. للحلية فقط‎ )٠١۷۸۸( 


لقح 


e‏ 9 ي N o8‏ ا 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اة 


لیثبتکم علی دينه» وفيه قول ثالث : أن الاعتصام بالله هو التمسك بالكتاب والسنة» 
وعن الزهرى أنه قال : الاعتصام بالسنة نجاة . 

وقوله: هو مولاکم 4 ای : حافظكم طفنعم المولى # أى: الحافظ ظ ونعم 
النصير 4 أى : الناصر . 


الممنون 


قوله تعالى: # قد أفلح المؤمنون 4 روى عبدالرزاق» عن يونس بن سليم» عن 
الله عنه - قال: « كان إذا نزل الوحى على رسول الله عله سمع عند وجهه دوى 
کدوی النحل»› فأنزل عليه مرة فمكغنا ساعة» فلما سرى عنه» استقبل القبلة وقال: 
قال : لقد أنزل على عشرآيات من أقامهن دخل الجنةء وقراً: # قد أفلح المؤمنون 4 
إلى خر العشر) . قال الشيخ الإمام: اخبرنا بهذا الحديث عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
محبوب قال : أخبرنا مخمد بن عيسى بن سورة أخبرنا عبد بن حميد عن عبدالرزاق . 
الحديث('). 

وقوله: # قد أفلح # أى: فقد سعد وفاز وظفر» وقال بعضهم: نال البقاء الدائم 
والبركة . قال الشاعر: 


نحل بلادا كلهاحل قبلنا ونرجوا الصلاح بعد عاد وحميرا 


(۱) رواه الترمذی فی سننه ( ۳۰٣/۰‏ رقم ۳۱۷۳ )» والنسائی فی الکبری ( ٤٥۰/۱‏ رقم )۱٤۳۹‏ وقال: منکر» 
والإمام حمد فی مسنده ( »)۳٤/۱‏ وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۳۸۳/۳ - ۳۸٤‏ رقم 1٠۰۳۸‏ )) وعبد بن 
حمید ( رقم ٠١‏ )» والبزار ( ٤۲۷/۱‏ رقم ۳١١‏ )» وابن عدى فى الكامل ( ٠۷١/۷‏ )» والعقيلى فى الضعفاء 
٤٦١ - ٤٦۰ /٤(‏ ) كلاهمافى ترجمة يونس بن سليم» وقال العقيلى : لايتابع على حديثه ولايعرف إلا به= 

3 


إلمومنون 
اين هم في صلاتهم خاشعون 4۲ 


وقرئ : «قد افلح المؤمنون» أى: اصيروا إلى مافيه الصلاح. 


رقال ليك شرا 

فاعقلی إن كنت ( ما تعقلى)(» ولقد أفلح من کان عقل 
وقال غیره : 

لوكان حى مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 


قال ابن عباس : نالوا ماإياه طلبوا» ونجوا مماعنه هربوا. 

وقوله: # المؤمنون ‏ المصدقون. 

وقوله: # الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 أى: خاضعون خائفون» يقال : 
الخشوع خوف القلب» وحقيقته هو الإقبال فى الصلاة على معبوده» والتذلل بين 
يديه» ويقال : هو جمع الهمة»ودفع العوارض عن الصلاة» وتدبر مايجرى على لسانه 
من القراءة والتسبيح والتهليل والتكبير» وعن على - رضى الله عنه - قال : الخشوع 
أن لايلتفت عن يمينه ولا عن شماله فى الصلاة. 

وعن أبى هريرة قال : كان أصحاب رسول الله عله يرفعون أبصارهم إلى السماء فى 
الصلاة» فلما نزل قوله تعالى : # قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 
رموا بأبصارهم إلى مواضع السجود» وعن إبراهيم النخعى قال : هو السكن فى 
الصلاة. 


= والحاکم فی مستد رکه ۰٥۳۰/۱‏ ۳۹۲/۲) وقال : صحيح. وتعقبه الذهبى فى الموضع الثانى بقوله: 
قلت : سل عبد الرزاق عن شیخه ذا فقال : أظنه لا شیء. ورواه ابن ابی حاتم فی العلل ۸۱/۲ رقم ٠۷۳١‏ )» 
ونقل عن أبيه قوله: روى عبد الرزاق هذا الحديث مرة أخرى فقال: عن يونس بن سليم »عن يزيد» ويونس بن 
سليم لا أعرفه» ولايعرف هذاالحديث من حديث الزهرى. 

(۱) کذا. 


إلمؤمنون 
والذين هم عن الغو معرضون .€3 والذين هم لازكاة فاعلون 4 والّذين هم 


وقوله : ل[ والذين هم عن اللغو معرضون ) قال ابن عباس : يعنى الشك» وقال 
الحسن: المعاصى E ly‏ 
اللخو هاهنا هو معارضة الكفار بالسب والشتم» وهذا قول حسن؛ لأن الله تعالى قال : 
وإذا مروا باللغو مروا كراما ٠'4‏ أى: إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن 
الدخول فيه . 

قوله تعالى : [ والذين هم للزكاة فاعلون 4 أى : موّدُون 

قال الشعبى : هى زكاة الفطرء وقال بعضهم : الزكاة هاهنا هى العمل الصالح 
فكأنه قال : والذين هم للعمل الصالح فاعلون . 

قولة تعالى : # والذين هم لفروجهم حافظون 4 حفظ الفرج هو التعفف عن الحرام . 

وقوله : # إلا على أزواجهم # يقال : إن الآية فى الرجال بدليل أن الله تعالى قال : 
# أو ماملکت أيمانهم 4 والمرأة لايجوز لها أن تستمتع بملك يمينهاء وقيل: إن أول 
اف جال ا ج : # أو ماملكت أيمانهم 4 إلى الرجال دون 
النساء # فإنهم غير ملومين 4 أى : غير معاتبين» فإن قيل: إذا أصاب امرأته فى حال 
الحيض أو النفاس وما أشبهه» وكذلك ال جارية فقد أتى حراماء وإن كان قد حفظ فرجه 
عن غير زوجته وملك يمينه ويكون ملوما؟ والجواب عنه: أن تقدير الآية فى هذا: 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم على وجه يجوز 
فى الشرع فإنهم غير ملومين» وكذلك الجواب عن قول من استدل بهذه الاية فى جواز 
إتيان المرأة فى غير مأتاها أوالجارية . 


وقوله تعالى : # فمن ابتغى وراء ذلك فأولغك هم العادون » (أى: سوى ذلك» 


.۷۲ الفرقان:‎ ) ١ ( 


إلمومنون 
ف ا را دك فرت مھ ارد و ای م ااا 
وعهدهم راعون 7 والذين هم على صلواتهم يحافظون 4# أولئك هم 


وابتغى أى : طلب» وقوله : ل فأولئك هم العادون  ٠)‏ أى : الظالمون المتجاوزون عن 
الحلال إلى الحرام» واستدل العلماء بهذه الآية على أن الاستمناء باليد حرام» وعن ابن 
عباس سعل عنه فقال: هو نائك نفسه» وعن ابن جريج أنه قال : سألت عطاء عنه 
فقال: هو مکروه» فقلت آفيه حد؟ فقال: ماسمعت . وعن سالم بن عبد الله بن عمر 
ائه سل عن هذا الفعل فقال: (آقف افا سمغت أن قرما بجشرون وايديهم بال 
فأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال : عذب الله أمة من الأم كانوايعبثون 
بعذاكيرهم . وكرهه مالك والشافعى» وحكى أبو عاصم النبيل عن أبى حنيفة أنه 
کرهه» فن جعل بین يديه وبين ذکره حریرة قال : لا بأس به» وذکر النقاش فی تفسیره 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : أولئك أقوام لاخلاق لهم . 

وقوله تعالى : [ والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ‏ يقال : رعى كذاإذا قام 
بالمصلحة فيه» ومنه قوله عَبله : «وکلکم راع» وکلکم مسول عن رعیته )(")» ويقال 
للوالى : هو راع؛ لأنه يقوم بمصلحة الرعية» ومعنى قوله  :‏ راعون ‏ هاهنا أداء الأمانة 
والوفاء بالعهد . 

قولة تعالى  :‏ والذين هم على صلاتهم يحافظون 4 قد بينا معنى امحافظة» وعن 
ابن مسعود أنه سعل عن الحافظة فقال : حفظ الوقت» فقيل له: فمن تركها أصلا؟ قال : 
ذلك الكفر. وأعاد ذكر الصلاة هاهنا؛ ليبين أن المحافظة واجبة كما أن الخشوع واجب . 

قولة تعالى : # أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس 4 روى الأعمش»› عن 
أبى صالح» عن أبى هريرة أن النبى عه قال : «مامن أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل 
فى النار» فإذا دخل النار ورث أهل ال جنة منزله » .(") 


)١(‏ ساقط من «ك». 


(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر» وقد تقدم. 


(۳) تقدم فى تفسير سورة الأعراف . 


إأمؤمنون 
وعن مجاهد قال : إذا دخل الجنة هدم منزله فى النارء وعنه أنه قال: إن الله غرس 
جنة عدن بيده ثم قال : # قد فلح المؤمنون ‏ وأغلق عليهاء فلا يدخلها إلا من شاء 


وفى بعض المسانيد: عن ابن عباس عن النبى عله : «إن الله خلق جنة عدن» 
وخلق فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشرء ثم قال لها: 
تكلمى فقالت : ل قد أفلح المؤمنون 4 أنا محرمة على كل بخيل ومرائى ٠.»‏ 

وفى رواية : «أن الله تعالى قال : # قد أفلح المؤمنون ‏ ثم قال : وعزتى لايجاورنى 
فيك بخیل ٩")‏ 

وفى بعض المسانيد أيضاً عن النبى عله قال: « إن الله تعالى خلق آدم بيده» وغرس جنة 


عدل بیده» وکتب التوراة بيده» ثم قال لجنة عدن وعزتی لايسكنك بخیل ولادیوث ۲(" 


وفى بعض التفاسير: أن النبى عله قال: «أن الله تعالى خلق الفردوس وجعل لها 


(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۸٤/۱۱‏ رقم۳۹١١)‏ وفى الأوسط ( ۱١۷/۸‏ رقم ٤۸٦۲‏ مجمع البحرين)» 
وقال : لم يروه عن ابن جریج إلا بقية تفرد به هشام» وأبو نعيم فى صفة الٰجنة ( ص ۱۹ رقم ١١‏ )» وتام الرازى 
فی فوائده )۱۰۹/۱ رقم )۲١۸‏ جميعهم من حديث ابن عباس به إلى نهاية الآية. ورواه تمام فی فوائده 
بتمامه ( ۱۰۹/۱ رقم ۲۵۹ ). وعزاه فی الکنز لابن عساكر ( »)٠٥١/١‏ وقال ابن كثير فى التفسير بعد إيراده 
رواية الطبرانی ( ۲۳۷/۳ ): بقية عن الحجازيين ضعيف» وله شاهد من حديث أنس رواه ابن أبى الدنيا فى 
صفة الجنة (۱۸ رقم ۲۰ ) بطوله » وابن عدی ( »)۱۸۳/١‏ والحاکم ( ۳۹۲/۲) وصححه» وأبو نعيم فى 
صفة الجنة ( ٩‏ رقم ١١‏ )» والخطيب فى تاريخه »)۱٠۸/١١(‏ جميعهم من حديث أنس مختصراء وتعقب 
الذهبى الحاكم فقال : بل ضعيف» وقال فى المیزان ( ۱۳۷/۳ : باطل . 

( ۲ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱٤۷/۱۲‏ رقم ۱۲۷۲۳ )» وفی الأوسط ( ٠٤١۷ - ۱٤۹/۸‏ رقم ٤۸٦١‏ ) وقال: لم 
يروه عن السدى إلا حماد بن عيسى تفرد به منجاب . وقال الهيثمى فى امجحمع ( ٠٠٠/٠١‏ ): رواه الطبرانى 
فى الأوسط والكبير » وأحد إسنادى الطبرانى جيد. 

(۳) رواه ابن بی الدنیا فى صفة الجنة ( ۲۷ رقم ٤۱٤‏ )» والخرائطی فی مساوئ الأخلاق ( ۱۹۲ رقم ٤۲۷ ٤۲١‏ )» 
والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ص٣٠4‏ جميسهم من حديت عبد الله بن الحارث مرفوعا بعنامة. اوقال 
البيهقى : مرسل . ورواه أبو الشيخ فى العظمة ( ٠٠۲‏ رقم ٠٠۲۹‏ )» وأبو نعيم فى صفة الجنة ( ۱١‏ رقم ۲۳ ) 
مخعصرً. وتقدم فى تفسير سورة الأعراف: ٠١١‏ . 


ألمومنون 
الوارئون ل الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4# ولقد حلقنا 


الإنسان من سلالة من طبن +4 ثم جعلناه نطقة في رار مکن 7 نم خلا 


لبنة من ذهب ولبنة من فضة ( وحبالها) ' المسك الأذفر»"“والأخبار كلها غرائب 
هم فیها خالدون 4 آی: مقیمون لایظعنون ابدا. 

قوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ قال أهل اللغة: السلالة 
صفوة الماء المسلول من الصلب» وقوله: # من طين ‏ الطين هاهنا هو آدم» وعليه 
الأكثرون» والمراد من الإنسان ولده» ومنهم من قال : المراد من الإنسان هو آدم . وقوله: 
# من سلالة 4 أى: سل من كل تربة» وقال الكلبى : السلالة هاهنا هو الطين الذى إذا 
قبض عليه الإنسان خرج الماء من جانبى يده» وعن مجاهد قال : هو منی بنی آدم . قال 
الشاعر: 


فإن نتجت مهرا [فلله درها ٠‏ وإن ولدت بغلا فجاء به البغل ٠"٠]‏ 


وقوله : [ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین 4 ی :فى مان استقر فيه» وعن مجاهد 

قال : مامن نطفة إلا ويذر عليها من التربة التى خلق منها. 
وقوله: # ثم خلقنا النطفة علقة 4 العلقة هى القطعة من الدم. 

)١(‏ كذا! وعند الترمذى وغيره : وملاطها المسك الأذفر كما سيأتى فى مواضع تخريجه والله أعلم. 

(۲) رواه الترمذی فی سننه ٤(‏ | ۰ رقم ۲٠۲۹‏ ) وقال : : ليس إسناده بذاك القوى» وليس بمتصل» وأحمد فى 
مسنده ( ۳۰١ ۰ ٤/۲‏ )» والطیالسی ( ۳۳۷ رقم »)۲٥۸۲‏ جمیعهم من حدیث أبی هریرة مرفوعا بطوله 
ورواه الإمام أحمد فی مسنده ( ٤٤١/۲‏ ))» والدارمی ( ٤۲۹/۲‏ رقم ۲۸۲۱)» وابن ا أبى الدنيا فى صفة الجنة 
( رقم »)١ » ٤‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة ( ٥۲‏ رقم ۱۳۲ » ۱۳۷ » ٠١۸‏ ) عن أبى هريرة بنحوه مرفوعا. وفى 
الباب عن ابن عمر كمافى صفة الجنة لابن أ آبی الدنیا (رقم ۱۲))» وأبو نعیم (رقم ۱۳۹)» وعن أبى سعيد 
الخدری» رواه البزار ( ٤۸۰/۲‏ رقم ۲۲٢ ٤‏ ) مختصراء والطبرانی فى الأوسط ۱٤١١/۸(‏ رقم اا 
البحرين)» وأبو نعيم فى صفة الجنة (رقم .))٠‏ وقال الهيثمى ٠٠. /٠١(‏ المجمع) : رواه البزار مرفوعا 
وموقوفاء والطبرانى فى الأوسط» ورجال الموقوف رجال الصحيح» وأبو سعيد لايقول هذا إلا بتوقف . 

(۳) فى «الأصل» وك»: فلله درها وإن بقراف فمن قبل الفحل» والتصويب من الحاسن والأضداد للجاحظ ( ١‏ / 
4) والأغانی (۱۸ / ۱۲۹ )» ولسان العرب : مادة سلل . 


أأمؤمنون 
النطفة علقة فخلقتا الْعلَقَة مضغة فحلقنا المضغة عظاما فكسونا العام لحما ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ال ثم إنكم بعد ذلك لميتون 


وقوله : $ فخلقنا اا م ضغة 4 المضغة هى القطعة من ال 
وقوله : فإ فخلقنا الملضغة عظما ‏ وقرئ : «عظامًا»» والمعنى واحد. قال الشاعر : 
فى حلقهم عظم وقد شجينا 

ويقال : إن بين كل خلقين أربعين يوما. 

وقوله : # فكسونا العظام لحما 4 أى: ألبسنا. 

وقوله: # ثم أنشأناه خلقا آخر 4 الأكثرون أن المراد منه نفخ الروح فيه» وقال 
الاك اکر الاب ون كادة فال ت اها ورعن اسن دك او اي 
وفى بعض التفاسير أن الله ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر وعشرا من يوم وقعت 
النطفة فى الرحم» ولهذا تقدرت دة الوفاة بهذا القدر من الزمان . 

وقوله : # فتبارك الله أحسن الخالقين 4 روى أن عمر - رضى الله عنه - لماسمع 
هذه الآية (قال: فتبارك الله أحسن الخالقين فقال النبى عيه :« هذا انزل ٩")‏ . فن 
قيل : هذه الآية ٠")‏ تدل على أنا نخلق أفعالنا؛ لأن الله تعالى قال : # فتبارك الله 
أحسن الخالقين 4 »فذ كر الخالقين على وجه الجمع؟ الجواب أن معناه: أحسن 

ولأانت تفرى ماخلقت وبعض القوم يخلسق ثم لايفضشرى 

(۱) رواه الطبرانی فى الأوسط» وابن مردويه عن ابن عباس» عن عمر به بنحوه. كما فى تخريج الكشاف للزيلعى 

٤۰۱/۲(‏ )»۰ والدر )٩/۰(‏ . ورواه الطیالسی فی مسندہ ( ۹/۱- ۱۰ رقم ٤١‏ )۰ وابن بی حاتم فی تفسیره- 

کمافی تخریج الکشاف ( ۲۰۰/۲ ) - والواحدی فی أسباب النزول ( ۲۴١ - ۲۳٣‏ ) من طريق الطيالسى» 


عن أنس» عن عمر: وافقت ربى فى أربع .. منها هذا بنحوه. 
( ۲ ) ساقط من «ك». 


1Y 


ألمةمنون 
له ثم إلكم يوم القيامة تبعثون ااه ولقد خلقتا فوقَكم سبع طرائق وما كنا 
عن الخلق غافلین وأنزلا من السماء اء بقدر فاسکتاه ف الأرض وإنا على 
ذهاب به لقادرو ن ےن4 فأنشأنا کم به جنات من تخیل وعناب اكم فیها فواکه 


[آی ]:۰ یقدر 


ويقال: إن معناه: يصنعون وأصنع› وأنا أحسن الصانعين 

قوله تعالى : # ثم إنكم بعد ذلك لميتون ‏ قال بعضهم: ليت والميت (واحده 
وقال بعضهم : لیت هر اندی قدمات» واليّْت هو الذى يموت فى المستقبل» ومثله 
المائت» وهذا كما قالوا: سيد وسائد هو الذى يسود فى المستقبل . 

قوله تعالی : 8 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 البعث هو الإطلاق فکأنهم حبسوا 


قوله: # ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ‏ الطرائق هاهنا هى السموات» وفى 
تسميتها طرائق وجهان : أحدهما: أنها سميت طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» يقال : 
طارقت النعل إذا جعلت بعضها فوق بعض 

والوجه الثانى : أنها سميت طرائق؛ لأنها طرائق الملائكة . 

وقوله: # وما كناعن الخلق غافلين ‏ أى: نحن حافظون لهم» يقال: حفظنا 
السماء أن تقع عليهم» ويقال: ما تركناهم سدى بغير أمر ولانهى . 

قوله تعالى : [ وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فى الخبر: «أن الله تعالى أنزل أربعة 
أنهار من ال جنة : سيحان» وجيحان» ودجلة»ء والفرات )("). 

وروى أنه أنزل خمسة أنهار من عين فى الجنةء وذكر مع الأربعة التى ذكرناها نيل 
مصر» وفى هذا الخبر أن الله أودعهاالجبال ثم أجراها لمنفعة العباد» وفى هذا الخبر 
أيضا: «أنه إذا كان خروج يأجوج وماجوج رفع الله القرآن والكعبة والركن والمقام 
وتابوت موسى والأنهار الخحمسة فلا يبقى شىء من خير الدنيا والآخرة فهو قوله تعالى : 


)١(‏ فى «الأصل» وك): أن. (۲) تقدم تخریجه. 


ر 


إلمومنون 
كثيرة ومنها تأکلون ر۹( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ 


ونا على ذهاب به لقادرون )('. 

قوله تعالی  :‏ فانشانا لکم به جنات من نخیل وأعناب لکم فیها فواکه كثيرة 
ومنها تأكلون » ظاهر المعنى» وخص النخيل والأعناب بالذكر؛ لأنهما كانتاأكثر 
فواكه العرب . 
طور سيناء» وهى شجرة الزيتون» وإنما خصها بالذ كر؛ لأنها لا تحتاج إلى معاهد» فالمنة 
فيها أكثر؛ ولأنها مأكول (ومستصبح)") بهاء وقوله: ف سيناء 4 بالحبشية هو 
ومعناه : جبل البركة» والآخر: أن معناه الشجرء يعنى الجبل المشجرء أورده الكلبى . 

وقوله : َنَت بالدهن . وقرئ « تنبت » واختلفوا فى هذا: منهم من قال : أنبت 
ونبت بمعنى واحد» قال الشاعر: 

رأیت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 

يعنى : حتى إذا نبت البقل»› فالمعنى على هذا تنبت بالدهن أى: ومعها الدهن» أو 
فيها الدهن» وقال أبو عبيدة: الباء زائدة» فالمعنى على هذا: تنبت ثمر الدهن . 

وأما من فرق بين تَنْبّْت ونّنبت» فقال معناه: تنبت مرها بالدهن» وتنبت ثمر 
الدهن . 


وأنشدوا فى زيادة الباء شعرا: 


(۱) رواه ابن حبان فی الجروحین ( ۳۲/۳ - ۳۳ )» وابن عدی فی الکامل )۴٠٣١/٦(‏ برقال : غیر محفوظ بل ھر 
منكر المتن» والخطیب فی تاریخه ( )١۸ - ٥۷/١‏ من حديث مسلمة بن على» عن مقاتل» عن عكرمة» عن 
ابن عباس مرفوعا بطوله . 

(۲) فى (ك): يستصبح. 


۹ 


إأمومنون 
إن أكم في الأنعام لعبرة تسقيكم مَمَّا في بطونها ولكُم فيها متافع كثيرة ومن 


تأکلون ته وعليها وعلی الك تَحملُون #ه وقد رسلا وا إلى قوم 


$ 


سود الحاجر لا يقرأن بالسور 
أى: لا يقرأن السور. 


وقوله : [ وصبغ للآكلين ¢ . وقرئ: «وصباغ للآكلين»» وهو فى الشافء مغل لبس 
ولباس» ومعناه : ( وإدام) ٠'(‏ للآكلين» فن الخبز ذا غمس فيه ای : فی الزيیت انصبغ به 

بمعنى تلون» والإدام كل ما يؤكل مع الخبز عادة» سواء انصبغ به الخبز أو لم ينصبغ» 

روى عن النبى عه أنه أخذ لقمة وتمرة» وقال: «هذه إدام هذه»(). 
وعنه عله أنه قال : « سيد إدام أهل الجنة اللحم»". 

چ ا 4 ۰ %. ش ۴ 0 3 E‏ ۰ 

قوله تعالى : # وإن لكم فى الأنعام لعبرة ) يعنى الآية (): تعتبرون بها. 
وقوله: ‏ نسقیکم ما فی بطونها 4 أى: اللبن. 

وقوله: ظط ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ‏ يعنى : من لحومها ل[ وعليها 

وعلى الفلك تحملون 4 ظاهر المعنى . 

)١(‏ فى «ك): أدم. 

(۲) رواه بو داود فی سننه ( ۲۲٣۹/۲‏ رقم ۳۲٣۹‏ )» والبخاری فی تاریخه (۳۷۱/۸- ۳۷۲)» والعرمذی فی 
شمائله ( ۱۹۰ رقم ۱۷١‏ ) » والبیهقی فی سننه ( 1۳/٠۰‏ )» وتمام فی فوائده ( ۱۹٩ - ۱۹٩/۱‏ رقم )٤٥٤‏ 
جميعهم من حدیٹ یوسف بن عبد الله بن سلام مرفوعا بنحوه . 
ورواه ابو یعلی ( ٤۸۲ - ٤۸۱/۱۳‏ رقم ۷4۹4 ) من طريق عبد الله بن سلام» وقال الهيثمى : وفيه يحيى بن 
العلاءء وهو ضعيف ( ٤١/١‏ امجمع )» وقد ضعفه الشيخ ناصر فى مختصر الشمائل (رقم .)٠١١‏ 

(۲) روا الطبرانی فی الأرسط ( ۷۳/٦‏ رقم ٠۰٠١‏ - مجمع البحرین )» وتمام فی فوائده ( ۱۲۹/۱ رقم ۲۹۸). 
کلاهما من حدیث بریدة مرفوعا بطوله . وقال الهیشمی فی الجحمع ( ۲۸/۰ - :)٠۹‏ رواه الطبرانى فى الأوسط 
وفيه سعيد بن عتبة القطان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وفى بعضهم كلام لايضر. ورواه تمام موقوفا عن 
بريدة أيضاً . وفى الباب عن أبى الدرداى وعلى» وصهيب» وربيعة بن كعب »وغيرهم . وانظر المقاصد الحسنة 
( ۳۹۲۳ - ۳۹۲ ) » وتنزیه الشريعة .)۲٤۸/۲(‏ 

٤(‏ )فى «ك):الاآية. 


r eS ee پپپ‎ 


إأمۆمنون 
فقال يا قوم اعبدوا الله ما تكم من إِله غيره افلا تقون +4 فقال الما اين 
اش ا ر ا ع ر ا ر 
ملائکة ا سمعتا بهڌا في آبائنا الأرلين إن هر ِا رجل ب 0 جن فتربصوا ب ن 


حن حین 3 قال رب انصرني بها کون چ فاوح لبه أن اصع امك 


قوله تعالى : # ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 4 أى: وحدوا 
الله . 

ل[ مالكم من إله غيره 4 أى: معبود سواه. وقوله : # أفلا تتقون 4 معناه: فلا 
تخافون عقوبته إذا عبدتم عيره . 

قوله تعالى  :‏ فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم 4 قد ذكرنا 

وقوله : # يريد أن يتفضل عليكم 4 يتفضل أى : يظهر الفضل» ولا فضل له» كما 
يقال : فلان يتحلم أى : يظهر الحلم» ولا حلم له» ويتظرف أى: يظهر الظرافة» ولا ظرافة له. 

وقوله : # ولو شاء الله لأنزل ملائكة ‏ يعنى : بإبلاغ الوحى» وقوله: # ما سمعنا 
بهذا فى آبائنا الأولين #. أى: بإرسال بشر رسولاء وقيل: بدعوة مثل دعوته. 

قوله تعالی : # إن هو إلا رجل به جنة % أى: جنون. 

وقوله : # فتربصوا به حتى حين 4 قال ابن عباس : إلى وقت ماء ويقال : إلى أن 

قوله تعالى : # قال رب انصرنى يما كذبون 4 يعنى : أهلكهم نصرة لى جزاء 

قوله تعالى : # فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيينا ووحينا 4 . قد بينا من قبل» 
ويقال : غرس الشجر أربعين سنة» وجففه أربعين سنة. 

وقوله : # فإذا جاء أمرنا وفار التنور # المراد من الأمر هاهنا: وقت إغراقهم» والتنور 
تنور الخابزة» وقد بينا غير هذا. 

وقوله  :‏ فاسلك فيها من کل زوجین اثنین 4 قال ابن عباس معناه: من كل صنف 

ا44 


ونون 
بأعينتا ووحيتا فَإذا جاء أمرنا وفار التنور اسك فيها من كل زوجين انين وأهلك 
إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الّذين ظلَموا إهم مغرقون « 
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم 


النين النين: 

وقوله : ل وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ‏ أى: سبق عليه الحكم بإهلاكه» 
وهو ابن نوح. قال الحسن: كانوا سبعة وثامنهم نوح» وقيل: ستة وسابعهم نوح. 

وقوله  :‏ ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ‏ أى: استقررت 
وجلست» وقد يكون الاستواء بمعنى الارتفاع» قال الخليل: دخلناعلى أبى ربيعة 
الأعرابى» (فقال لنا: استووا ٠")‏ أى: ارتفعوا. وقوله: #فقل الحمد لله الذى نجانا 
من القوم الظالمين 4 ای : الكافرين› وفى بعض الأ خبار عن النبى ا أنه قال : «مشل 
أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها سلم» ومن لم يركبها ( هلك )("))"). 

قوله تعالى : 8 وقل رب أنزلنى مَنّزلا مبا ركا ) وقرئ: «مَنزلا»» فالمتزل موضع 
النزول» والُنْرل بمعنى الإنزال» وفى موضع النرول قولان: أحدهما: أنه السفينة بعد 
الركوب» والاخر: أنه الأرض بعد النزول من السفينة» والبركة بعد النزول هو كثرة 
النسل من أولاده الثلاثة» والبركة قبل النزول هو النجاة. وفى بعض أخبار النبى عله : 
« من نزل منزلا فقال: رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين» كان ضمانا على الله 
آن یحفظه من کل شىء يهولهء وإِن توف فى ذلك المنزل دخل الجنة». ذكره ابن فارس 
(۱) فى «ك»: فقال : استووالنا. 
(۲) فی «ك۲: ندم. 
(۳) روی من حدیث أبی ذر» وابن عباس» وابن الزبير» وأبى سعيد» وأنس» وأبى الطفيل جميعهم مرفوعا بنحوه 

ورواه بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. 

(أ) حدیث أبی ذر: رواه الفسوى فى المعرفة ( ٥۳۸/۱‏ ) »والطبرانی فى الکبیر ٤٦ - ٤٥/۳(‏ رقم ١۳٦۲ء‏ 

۷/))» وفی الأوسط ( ۳۳۲/٣‏ رقم ۳۷۹۳ ۳۷۹۹ ۰ ۳۷۹۰١‏ وفی الصغیر ( ۲٤۰/۱‏ رقم ۳۹۱)» = 


المؤمنون 
ذلك لآیات وإن کنا ملین ا تم انشاتا من بعدهم فرنا آخرین «([ته فارسلتا 


a 


فيهم رسُولا متهم أن اعبدوا الله ما أكم م من إله غيره افلا تقون +4 وقال الْمَا 


فى تفسيره برواية أبى هريرة» والخبر غريب . 
قوله تعالى : إن فى ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 4 قال ابن عباس: مبتلين من 
أطاع ومن عصى»› وعن غيره قال معناه: ما من أمة إلا ونحن قد ابتليناها. 
قوله : ل[ ثم آنشانا من بعدهم قرنا آخرین ) ( أی: قوماً آخرین )('). 
قوله تعالى : # فأرسلنا فيهم رسولا منهم 4 فى التفسير : أن القرن هم قوم هود» 
وهم عادء والرسول هو هود» ويقال : قوم صالح وصالح» والأول أصح وأظهر. 
وقوله : ان اعبدوا الله ما لکم من إله غیره أفلا تقون 4 قد ذكرنا. 
= والبزار ( ۳۳۳/۲ - ۳۳٤‏ رقم ۱۹۰۹٩‏ - مختصر الزوائد )» وابن عدی فی الکامل COA 4 »۳٠١٠٣/۲(‏ 
والحاكم فى المستدرك ( )٠١١ -٠١١/۳١( ») ۳٤۳/۲‏ وصححه» وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده مفضل» 
وهو واه» وأبو الشیخ فی الأمثال ( ۳۳۳ )» والقضاعی فی الشهاب (۲۷۳/۲ - ۲۷٤١‏ رقم ۱۳٤٤١ ۱۳٤۳‏ 
.)))٥‏ وقال الهیشمی فی امجمع ( ١۷١/۹‏ ): فى إسناد البزار الحسن بن أبى جعفر» وفى إسناد الطبرانى 
عبدالله بن داه وهما متروکان» واستنكره الذهبى فى الميزان فى ترجمة مفضل بن صالح .)٠١۷/ ٤(‏ 
(ب) حدیٹ ابن عباس : رواه الطبرانی فی الکبیر (۳/ ٤٦‏ رقم ۲۹۳۸ )» ( ۳٤/۱۲‏ رقم ۱۲۳۸۸ )» والہزار 
۳۳٤/۲ (‏ رقم ۱۹٩۷‏ - الختصر) وابن عدی (۳۰۹/۲) »وأبو نعيم فى الحلية ( ۳١٠/٤‏ )» والقضاعى فى 
مسند الشهاب ( ۲۷۳/۲ رقم ١١١١‏ ). وقال البزار : لانعلم رواه إلا الحسن - يعنى ابن أبى جعفر - ولیس 
بالقوى» وكان من العباد. وقال الهيثمى فى امجمع ( ۱۷١/۹‏ ): رواه البزار والطبرانى» وفيه الحسن بن أبى 
جعفر »وهو متروك . 
(ج) حدیث ابن الزبیر: رواه البزار ( ۳۳۳/۲ رقم ۱۹٠١‏ )» وقال الهيشمى : رواه البزار »وفيه ابن لهيعة» وهو 
)٤(‏ حدیث ابی سعید اللندری: رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۳۲۳٣ - ۲۳۳/٦‏ رقم ۳۷۹٦‏ - مجمع البحرين )» 
وفى الصغير ( ۸١ - ۸٤/۲‏ رقم ۸٠١‏ )» وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط »وفيه جماعة لم 
أعرفهم. 
(ه) حدیٹ انس : رواه ا لخطیب فی تاریخه من طریق أبان بن ابی عیاش عنه .)٩۱/۱۲(‏ 


(و) حدیث ابی الطفیل: رواه الدولابی فی الکنى ( .)۷١/١‏ 


3 ساقط من «ك».‎ )١( 


المومنون 

من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفتاهم فى الحياة الدتَيّا ما هتا إل 
بشر مثلکم يأل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 4# ون أطعتم بض 
مثلكم إِنكم إذا لُحَاسرُ ون 4 أیعد کم اکم إِذا متم وکنتم ترابا وعظاما نكم 
بالمصير إلى الآخرة. 

وقوله: ل وأترفناهم فى الحياة الدنيا ‏ أى :وأغنياهم فى الحياة الدنياء ويقال: 
قال القتيبى : والترفة كالتحفة. 

وقوله  :‏ ما هذا إلا بشر مثلکم يأکل ما تأکلون منه ویشرب مما تشربون 4 يعنی : 
منه. 

قوله تعالی : ل[ ولغن أطعتم بشرا مثلكم 4 أى: من لحم ودم مثلكم. 

وقوله: # إنكم إذا لخاسرون ‏ أى :المغبونون» ويقال: تارکون طريقة العقلايء 

قوله تعالى : لإ أيعد كم أنكم إذا متم وكنعم ترابا وعظامًا أنكم مخرجون 4 

حصيل المعنی : أیعد کم نکم إذا متم وقبرتم ثم خرجتم من قبو رکم» وف قراءة ابن 
مسعود: « يعد كم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون» وأما على القراءة 
المعروفة فنصب الأول بتقدير الباء أى : بانکم» وأما إنكم الغانية للتأكيد قال 
الزجاج: ونظير هذا فى القرآن قوله تعالى : # ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 
فن له نار جهنم 4('). 

قوله تعالی : # هیهات هیهات لا توعدون ‏ قال ابن عباس معناه :بعيذ بعيد ما 
توعدون أى: لا يكون ذلك أبداء هيهات وأيهات بمعنى واحد» قال الشاعر: 

أيهات أيهات العقيق وأهله أيهات خل بالعقيق نواصله 


. ٦۳ التوبة:‎ )١( 


إأمةمنون 
مخرجون 4# هيهات هیهات لما توعدون «4 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونیا وما نحن بمبعوثین 4 إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن لَه 


قوله تعالى : # إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا # فإن قيل: كيف يستقيم 
قوله: # ونحيا ‏ ولم يكونوا مقرين بالبعث؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه على 
التقديم والتأخير يعنى : نحیا وعوت» والآخر: يموت الآباء ويحيا الأبناءء والثالث : 
يموت قوم» ويحيا قوم . 

قوله  :‏ وما نحن ممبعوثین 4 اى : بمنشرين . 

وقوله: طإإن هو إلا رجل افترى على الله كذباومانحن له بمؤمنين ‏ أى: 
بمصدقين . 

قوله تعالی  :‏ قال رب انصرنی ما کذبون ‏ قد بینا 

قوله: # قال عما قليل ليصبحن نادمين 4# أى: ليصبحون نادمين» ومعنى 
يصبحون : يصيروں . 

قوله تعالى : 8 فأخذتهم الصيحة بالحق ‏ فى القصة : أن جبريل-عليه السلا 

ويقال : إن المراد من الصيحة الهلاك . قال امرؤ القيس : 

فدع عنك نهيًا صيح فى حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل 

وتمتل بهذا البيت على رضى الله عنه فى بعض حروبه. 

وقوله: # بالحق ‏ أى : بالعدل» ويقال: مما استحقوا. 

وقوله: ل[ فجعلناهم غثاء .Ç‏ الغثاء: ما يبس من الشجر والحشيش »وعلا فوق 
السيل»› ويقال : الغثاء هو الزبده فالزبد لا ينتفع به» ويذهب باطلاء فشبههم بعد 
الهلاك به. 


وقوله: # فبعدا للقوم الظالمين 4 أى: هلاكا للقوم الظالمين . 
ہ۷( 


إأمؤمنون 
أنشانا س بعدهم فرونا آشریں COB,‏ ما تسبق من مد أجلها وما ا ون E3:‏ 


ت 


« 


o 


o # or رن ۶ م‎ Ir gr 0 0r ل‎ 0 E reg ءcے ھ‎ 0r ر ررم‎ 0 EC 
تم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم‎ 
ت‎ 


أحاديث فبعدا قوم لا يؤمنون ي ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان 


قوله: # ما تسبق من أمة أجلها 4 أى: وقت هلاكهم . 

وقوله  :‏ وما یستأخرون ‏ أی : يتأخرون عن وقت هلاكها. 

قوله تعالى : ثم أرسلنا رسلنا تترى 4 وقرئ: «تترى» بالعنوين» والمعنى : 
متواترين بعضهم على إثر بعض»› ويقال : بين كل نبيين قطعة من الزمان» والأصل فى 
ل تترى ‏ وتّرى إلا أن الواو قلبت تاء» فكأنه قال : بعثنا الرسل وترا وترا. 

وقوله: ‡ كلما جاء أمة رسولها كذبوه # أى: جحدوه وأنكروه. 

وقوله : [ فأتبعنا بعضهم بعضا ‏ أى: فى الهلاك . 

وقوله : [ وجعلناهم أحاديث ‏ أى: سمرًا وقصصًاء قال بعضهم شعرا: 

فکن حدینا حسنا ذکره فإغفاالناس أحاديث 

وقوله : $ فبعدا لقوم لا يؤمنون # قد بينا. 

قوله تعالی : 8 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ‏ أى : بحجة 
بينة» وهى الآيات التسع . 

قوله تعالی : # إلى فرعون وملعه فاستکبروا وکانوا قوما عالین ‏ أى: طالبين للعلو 
بغير الحق» والاستكبار طلب التكبر» ويقال : ظ عالين # قاهرين (لمن)(') تحتهم 
بالظلم . 

وقوله تعالى : # فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا# أى: لموسى وهارون. وقوله: 
# وقومهما لنا عابدون 4 قال أبو عبيدة: تقول العرب لكل من أطاع إنسانا قد عبده. 


)١(‏ فى «(ك۲:من. 


0 


إأمؤمنون 
لبشرين مثلتا وقومهما لن عابدون En:‏ فکذبوهما فکانوا من المهلكين ج 


EE‏ ہے وہ ل 


ولقد آتیتا موسی الکتاب لعلُهم يهتدون 0 4 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما 
إلى ربوة ذات قرار ومعين ری 


وفى بعض التفاسير: أن القبط كانوا يعبدون فرعون» وفرعون كان يعبد الصنم . 

قوله تعالى : # فكذبوهما فكانوا من المهلكين 4 أى : بالغرق . 

قوله تعالى : [ ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 4 أى : التوراة. 

قوله  :‏ وجعلنا ابن مريم وأمه آية 4 قد بينا. 

وقوله: # وآويناهما إلى ربوة 4 وقرئ: «رَبُوة»» وقراً أبوالأشهب العقيلى: 
«رَباوة» . وأما الربوة فيها أقوال : عن أبى هريرة قال : هى رملة فلسطين» وروى هذا 
مرفوعا إلى النبى(“ لله . 

وقال سعيد بن المسيب: هى غوطة دمشق» (ويقال : أنزه المواضع فى الدنيا 
[أربعة ](") مواضع: غوطة دمشق )" فى الشام والإيلة بالعراق» وشعب بران 
بفارس» وسعد سمرقند» وعن كعب قال  :‏ ربوة ) هى بيت المقدس» وعن وهب بن 
منبه قال : هى مصرء وفى اللغة: الربوة هو المكان المرتفع . 

وقوله : 8 ذات قرار ‏ أى: أرض مستوية يستقرون فيهاء وقيل: مستوية مرتفعة 

وقوله  :‏ ومعین 4 اى : ذات ماء جار» ویقال : ذات عیون تجری فیهاء يقال : 
(عانت ٠")‏ البرك إذا جرى فيها الماءي وأنشدوا ف ف 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وسلا بعينك لا يزال معينا 

قوله تعالى : # يا يها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ‏ قال مجاهد 

)١(‏ عزاه السیوطی فى الدر ( (١١٠/١‏ لابن مردويه. 


(۲) فى « الأصل»: أربع»› وهو خطاً. 
(۳) ساقط من «ك). 


ا 


إلمؤمنون 
يا ايها الرسل كلوا من الطََبّات واعملوا صالحا إِني بما تعملُون عليم 4# 


وقتادة والسدى وجماعة: إن المراد من قوله: [ يا أيها الرسل » هو محمد عله 
والعرب تذكرالجمع» وتريد به الواحد» فإنهم يقولون للرجل: أيها القوم» كف عنا 
السلام- كأنه قال: وقلنا لعيسى : يا أيها الرسل» وقد روى أبو هريرة أن النبى كلل 
المرسلين فقال : [ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا & وقال للمؤمنين: 
یا يها الذین آمنوا کلوا من طيبات من رزقناكم واشكروا لله 4( ثم ذكر الرجل 
أشعث أغبر يمد يده إلى السماء فيقول: يارب» مطعمه حرام» وملبسه حرا 
وغذى بالحرام» فانی یستجاب له )(٩٩؟!.‏ 

وفى القصة :أن عيسى كان يأكل من غزل أمه» والأكل هو أخذ الشىء بالفم؛ 
ليوصله إلى البطن بالمضغ» وأما قوله: # من الطيبات # أى: من الحلال. وقوله: 
ل واعملوا صالحا ‏ الصلاح هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة. 

وقوله : #إنى مما تعملون عليم # هذا حث على فعل الطاعة» يعنى : اعملوا 
الصالحات» فإنى مجازيكم على عملكم . 

قوله تعالى : ل وإن هذه أمتكم أمة واحدة أى: دينكم دين واحد» وقيل: 
شريعتكم شريعة واحدة» ويقال: أمرتكم يماأمرت به من قبلكم من الأنبياء 
والمرسلين› فأمركم واحد. 

وقوله : 8 وأنا ربكم فاتقون # فاحذرونی . 

قوله تعالی : طز فتقطعوا أمرهم بينهم ) أى : تفرقوا هودا ونصارى وصابعين 
ا  .‏ زرا أى: قطعا. قال مجاهد : ل زبرا 4 کتبا ی :جعلوا كتبهم قطعا 
ومعناه : آمنوا بالبعض »و كفروا بالبعض› وحرفوا البعض»› ولم يحرفوا البعض . 

وقوله  :‏ کل حزب مما لدیهم فرحون ‏ أی: مسرورون. 
)١(‏ البقرة: ٠۷١‏ . 


( ا تدم ترجه 


المؤمنون 
وإِن هذه أمتكم أَمة اة واحدة وأنا ربكم فانقون #رت4 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل 
حزب بما ديهم فرحون يرهم في غم رتهم حت حین +4 أيحسبون أنَمَا 
و ً 2 E ALE Cs‏ 2 
نمدهم به من مال وبنين #دينسارع لهم في الخیرات بل لاأ يشعرون ٣ري‏ 

ويعنى أن كل فريق مسرورون بما عندهم : فأهل الإيمان مسرورون بالإيمان 
ومتابعة النبى عله » والكفار مسرورون بكفرهم ومخالفة النبى عَيله . 

قوله تعالی : # فذرهم فی غمرتهم 4 أی: فى ضلالتهم» وقيل: فى عمايتهم . 

وقوله : # حتى حين # معناه : إلى أن يموتواء والآية للتهديد . 

قوله تعالی EG TT‏ . معناه o‏ 
E N N gg oy‏ 
يظنون أن المال والبنين خير لهم» بل هو استدراج لهم» ومکر بهم» فهو معنی قوله 

قوله تعالى : إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ‏ .الخشية : انزعاج النفس 
لا يتوقع من المضرة» والإشفاق هاهنا هو الخوف من العذاب» فمعنى الآية: أن المؤمنين 
نن خشية رب ل ياشوت عذدابه: قال الجن البضرى؛ المؤمن جمع إحبباا رخشية: 

قوله : 8 والذین هم بآيات ربهم يؤمنون 4 أى: يصدقون . 

قوله تعالی : ل والذین یؤتون ما آتوا » روى عن النبى َيه أنه قراً: «والذين يأتون 
ما أتوا به )» وهو قراءة عائشة- رضى الله عنها(' . 

(وقوله: # يۇتون ما آتوا 4 أى: يعطون ما أعطوا. وقوله: «يأتون ماآتوا» ی : 
(۱) رواه سعید بن منصور» وابن مردويه عن عائشة مرفوعًاء كما فى الدر »)٠١/١(‏ وعزاه أيضا لأحمد» 

والبخاری فی تاریخه» وعبدبن حمید»› وابن ع المنذر» وابن أشته» وابن الأنبارى معا فى المصاحف»› والدارقطنى 

فى الأفرادء والحاكم وصححه» وابن مردویه عن عبید بن عمير أنه سال عائشة عن هذه الآية .. الحديث. 


۹ 


إلمومنون 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون GF‏ والذين هم بايات ربهم يؤمنون 


یه والْذین هم بربهم لا يشر کون رت والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 


يفعلون ما فعلوا)('). 
وقوله: ۾ وقلوبهم وجلة 4# أى : خائفة. 
وقوله : # أنهم إلى ربهم راجعون . أى: لأنهم إلى ربهم راجعون» ومعناه: خافوا 

لأنهم علموا أن رجوعهم إلى ربهم» وروى عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن 

عائشة - رضى الله عنها -أنها قالت للنبى عله : يا رسول الله» قول الله تعالى : 

# والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة # أهم الذين يسرقون» ويشربون الحم 

وقلوبهم وجلة؟ قال : لا يا ابنة الصديق» بل هم الذين (يصلون» ويصومون»)(") 

ويتصدقون» وقلوبهم وجلة أنها لا تقبل منهم)» وفى رواية: «ويخشون أن لا تقبل 

منهم )(" . قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا الحديث أبو على الشافعى قال :أبو الحسن 
ابن [فراس ]:(“) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
المقرئ أخبرنا جدى محمد» عن سفيان بن عيينة »أخبرنا مالك بن مغول» عن 
عبدالرحمن بن سعيد بن وهب .. الخبر. وقال الحسن البصرى: عملوا والله 
بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم. هذا هو القول المعروف فى الآيةء 

(۲) فى (ك»: یصومون ویصلون. 

(۳) رواه الترمذی ( ۳۰٦/۰‏ - ۳۰۷ رقم ۳۱۷۵ )) وابن ماجه ( ۱٤۰٤/۲‏ رقم ٤۱۹۸‏ )» وأحمد (۲۰۵/۹))» 
والحمیدی ۱۳۲/۱ - ۱۳۳ رقم ۲۷۵)) وابن جریر (۲۹/۱۸))» والحاکم )۳۹۳/۲ )۳۹٤‏ وصححه 
ومن طريقه البيهقى فى الشعب» وأعله ابن عساكر فى الأطراق بان عبد الرحمن بن سعيد لم يدرك عائشة 
کما فی تخریج الکشاف للزیلعی ٤۰۳ - ٤۰۲/۲(‏ )» ورواه ابن جریر (۲۹/۱۸) من طریق لیٹ بن بی 
سليم وهشيم» عن العوام بن حوشب» وليث» عن مغخيث» عن رجل من أهل مكة كلاهما عن عائشة به 
بنحوه» ورواه الواحدى فى تفسيره عن ليث» عن عمرة» عن عائشة - تخريج الكشاف . وقال الترمذى: روى 
هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد »عن أبى حازم »عن أبى هريرة »عن النبى عه نحو هذا. قلت : رواه 
ابن جرير بإسناده عن عبد الرحمن بن سعيد» عن أبى حازم »عن أبى هريرة أن عائشة قالت. . . فذكر نحوه. 

0 الأصل» وك»: فارس» وهو خطاء والصواب ما أثبتناه» وقد تقدم التنبيه عليه . 


EDN |r ^. WE 


لقنو 
أنهم إلى رهم راجعون لت أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 
4# ولا نكلف نفسا إلا وسعها وديا كتاب ينطق باحق رهم لا يظلمون 


“Or O0 Arr و‎ o م‎ 


4# بل قلوبهم في غمرة من هذا ولَهم عمال من دون ذلك هم لها عاملون 


والقول الثانى : أن المراد من الآية أنهم عملوا بالمعاصى» وخافوا من الله. 

قوله تعالى  :‏ أولعك يسارعون فى اخيرات وهم لها سابقون ‏ أى: إليها سابقون. 

قال الشاعر: 

تجانف عن جو اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 

أى: إلى سوائكا. ويقال: «لها سابقون» أى: من أجلها سابقون» يقول الإنسان 
لغيره: قصدت هذه البلدة لك أى: لأجلك» وعن ابن عباس أنه قال: # وهم لها 
سابقون » أى: سبقت لهم السعادة من الله. 

قوله تعالی : [ ولا نكلف نفسًا إلا وسعها) قد بينا المعنى» ويقال :لم نكلف 
المريض الصلاة قائماء ولا الفقير الزكاة والحج» ولا المسافر الصوم» وأشباه هذا. 

وقوله: # ولدينا كتاب ينطق بالحق ‏ أى : عندنا كتاب ينطق بالحق» وهو اللوح 
امحفوظ› واستدل بعضهم بهذه الآية ُن من کتب إلى إنسان کا فن کد 

وقوله : # ينطق بالحق # أى: يخبر بالصدق . 

وقوله: # وهم لا يظلمون 4 أى: لا ينقص حقهم . 

قوله تعالی : # بل قلوبهم فى غمرة من هذا ای : فی غطاءء يقال: فلان غمره 
الماءء أى: غطاه. 

وقوله: # ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ) (فيه قولان: أن للکفار 
أعمالا خبيثة محكومة عليهم سوى ماعملوا # هم لها عاملون )(') هذاقول 
مجاهد وجماعة» وقال قتادة: الآية تنصرف إلى أصحاب الطاعات» ومعناه: أن 
المؤمنين لهم أعمال سوى ماعملوا من الخير هم لها عاملون » والقول الأول 
أظهر . 


)١(‏ ساقط من (ك) 


ل 


إأمومنون 
اکم ما لا صروت ته قد كانت آياتي تل عليكم فكنتم على أعقابكم 
مکصون 3ت مستکبرین به مرا تهجرود © 


قوله تعالى : # حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ‏ قد بينا معنى المترف . 

وقوله : # بالعذاب ‏ وهو السيف يوم بدر» ويقال : هو القحط الذى أصابهم بدعاء 
النبى عل( . 

وقوله: # إذا هم يجأرون ‏ أى: يصيحون ويستغيشون . 

قوله تعالى : 8 لا تجأروا اليوم 4 لا تصيحوا اليوم» وال جؤار هو رفع الصوت . 

وقوله : نكم منا لا تنصرون ‏ أى: ليس أحد يمنعنا من عذابكم» وقيل: 8 لا 
تنصرون 4 لا ترزقون» يقال : أرض منصورة أى: ممطورة. 

قوله تعالی : قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم على أعقابکم تنکصون 4 أی: 
ترجعون قهقرى على أعقابكم» ويقال: أقبح المشى هو الرجوع على عقبيه قهقرى . 

قوله تعالى : # مستكبرين به 4 اختلف القول فى قوله» فأظهر الأقاويل: أن المراد 
منه الحرم» ويقال: البيت أى: متعظمين بالبيت الحرام »وتعظيمهم أنهم كانوا 
يقولون: نحن اهل الله وجيران بيته» وكان سائر العرب فى خوف »وهم فى أمن» هذا 
قول ابن عباس ومجاهد وجماعة» والقول الثانى : 8 مستكبرين به 4 أى: بالقرآن» 
على معنى أنهم استكبروا فلم يؤمنوا به» والقول الثالث: أنه الرسول عَبّهُ على 
المعنى الذى ذكرنا فى القرآن . 

وقوله : [ سامرا ) وقرئ فى الشاذ: «سمًارا»» والسامر والسمار فى اللغة معنى 
واحد . والآية فى أنهم كانوا يقعدون بالليل حول البيت يسمرون. قال الثورى : السمر 
ظل القمر تقول العرب : لا أكلمك السمر والقمر» أى: الليل والنهار. 


وقوله: [ تهجرون & أى: تعرضون عن النبى عه والإيمان به والقرآن والإيمان» 


ا 


إأمومنون 
فم يبروا اقول ام جاءهم ما م يأت آباءهم الأولين 0# أم لم يعرفوا سولهم 
فهم له منکرون ۶ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكترهم للْحق كارهون 
3ه ولو ابع الحق أهواءهم لَقَسدّت السَمَوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهُم 
وقيل: ل[ تهجرون ) أى: تهذون. وقرئ: «تهجرون» من الهجرفى الكلام وهو 
القبيح» وفى الروايات : أنهم كانوا يقعدون عند البيت فى ظل القمر ويسبون النبى َل 

قوله تعالى : « أفلم يدبروا القول ‏ يعنى : ما جاءهم من القول» وهو القرآن . 

وقوله : م جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ) (يعنى : أيظنون أنه جاءهم مالم 
يأت من قبلهم» ومعناه : أنا بعشنا إليهم رسولا كما بعثنا إلى الأولين .٠'()‏ 

و : [ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ). يعنى : أنهم عرفوه صغيرً 
وک وعرفوا نسبه» وعرفوا وفاءه بالعهد» E‏ وصدقه فى الأقوال› وهو 


قوله تعالى : 8 أم يقولون به جنة 4 أى: جنون. 

وقوله : إ بل جاءهم باحق أى : بالصدق . وقوله: فإ وأكثرهم للحق كارهون ) 
ای : ساخطون . 

قوله تعالی : # ولو ات تبع الحق أهواءهم 4 أى : لو اتبع ما نزل من القرآن أهواءهم . 

لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ¢ ونما قال هذا؛ لأنهم كانوا يودون أن 
ینزل الله تعالی ذکر أصنامهم على ما یعتقدونهاء ولأنه هو فی معنى قوله تعالى : 
لإ لو كان فيهماآلهة إلا الله لفسدتا )4" وفى قراءة ابن مسعود: «لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن ومن خلق» . 

والقول الثانى فى الآية : أن المراد من فإ الىق ) هو الله تعالى» ومعناه: لو اتبع 
(الله)(" أهواءهم لسمی لنفسه شریکا وولدا» ولفسدت السموات والأرض ومن 


.۲۲ ساقط من «ك»). (۲) الأنبياء:‎ )١( 


(۳) فى «ك»: الحق. 


إلمؤمنون 
بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون *(41 ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو 
حير الرازقين +4 وإِّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم اه وإِنَ الّذين لا 
يؤّمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون 4 


وقوله: [ بل آتیناهم بذ کرهم 4 أی: بما يذ كرهم » ويقال : بشرفهم» وهو معنى 
قوله تعالى  :‏ وإنه لذ كر لك ولقومك ٠'4‏ أى: شرف لك ولقومك . 

وقوله : # فهم عن ذكرهم معرضون 4 أى: عن شرفهم وعما يذ كرهم معرضون . 

قوله تعالی : ام تسالهم خرجًا ) وقرئ: («خراجًا )۱" وکلاهما بمعنی ا لعل 
والأجر» وعن أبى عمرو بن العلاء قال : الخراج فى الأرض»والخرج فى الرقاب . 

وقوله  :‏ فخراج ربك أی: ثوابه  (‏ خير 4 ای : أجر ربك )() خیر. 

وقوله : [ وهو خير الرازقين ‏ أى: المعطين. 

قوله تعالى : # وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ‏ أى : إلى دين الحق . 

قوله تعالى : لإ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون . أى: عن 
طريق الحق لعادلون . 

قوله تعالی : ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر روى أن النبى عه دعا 
على قريش فقال: «اللهم اجعل عليهم سنين كسنى يوسف؛ فأصابهم الجدب 
والقحط حتى أكلوا العلهزء وهو الدم بالوبر» فأنزل الله تعالى هذه الآية: # ولو 


. ٤)٤ الزخرف:‎ )١( 
. فى «(ك): «(ومخرجا» وهو تصحيف‎ )۲( 


(۳) ساقط من «ك). 


© 


إأمؤمنون 


ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ال4 ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم وما يتضرعون ٩©‏ 


رحمناهم وکڈ کشفنا ما بهم من ضر 4" أى: الجوع والقحط . 

وقوله: ل للجوا فی طغیانهم يعمهون ‏ اى : مضوا فى طغيانهم يعمهون» ولم 
ينزعوأ عنه. 

قوله تعالى : ل ولقد أخذناهم بالعذاب ‏ فيه قولان: أحدهما: أنه السيف يوم 
بدر» وا أنه الجوع والقحط» وروی «أن النبى َه لما دعا على قومه قدم أبوسفیان 
قتلت الأباء بالسيف »وأهلكت الأبناء با لجوع» فادع لنا يكشف عنا هذا القحط» فدعا 
فكشف عنهم 4(" . 

وقوله: # فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 أى: ما خضعوا وما ذلوا لربهم» 
والاستكانة طلب السكون. 


وقوله: وما يتضرعون ) أى: لم يتضرعوا إلى ربهم» بل مضوا إلى عتوهم 
وتعردهم. 


(۱) رواه النسائی فی الکبری ٤۱۳/۹(‏ رقم »)۱۱۳١۲‏ والطبری »)۳٤/۱۸(‏ وابن حبان فی صحیحه 
۲٤۷/۳(‏ رقم ۹٩۷‏ )» والطبرانی ۳۷۰/۱۱ رقم ۱۲۰۳۸ )» والحاکم )۲۹٤/۲(‏ وصححه» والبیهقی فی 
الدلائل ( ۹۰/۲ - ۹۱ ) والواحدی فی اسباب النزول ( ۲٢٣‏ ))› وابن ابی حاتم - کما فی تفسیر ابن کثیر 
۲٠۲ - ۲۰۹۱/۲۳(‏ ) عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله عله فقال: يا محمد أنشدك الله 
والرحم فقد أكلنا العلهز - يعنى الوبر والدم - فأنزل الله تعالى : # ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكاتوا 
لربهم وما يعضرعون ‏ . وأما دعاؤه عه عليهم فثابت فى الصحيحن «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع 
يوسف » وقد تقدم. 

(۲) رواه ابن جریر ( ۳١ - ۳٤/۱۸‏ )» والبیهقی فی الدلائل ( ٤‏ / ۸۱)» والواحدی فی أسباب النزول ( .)۲٠١‏ 


وعزاه السيوطى أيضا فى الدر ( )٠١/ ١‏ لأبى نعيم فى المعرفة كلهم من حديث ابن عباس . 


إلمؤمنون 

حت إِذا فحنا علَيْهم بابا ذا عذاب شديد إِذا هم فيه مبلسوت <40 وهو الذي 
أنشاً كم السَّمْع والأبصار والأفدة ليلا ما تشكرُون #ه وهو الذي ذرأكم في 
الأرض وإليه تحشرون اه وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف اليل والتهار 
ألا تعقلون 44# بل قالوا مثل ما قال الأولوت +44 قالوا أئذا متنا وكتًا ترابا 

قوله تعالى : [ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ‏ يقال: بالموت» ويقال: 
بقيام الساعة. 

وقوله: [إذاهم فيه مبلسون . أى: متحيرون آيسون» وعن السدى قال: 
# حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ‏ هو فتح مكة. ويقال : العذاب الشديد 
هو الأمراض والشدائد» وعن مجاهد قال : هو القتل يوم بدر. 

قوله تعالى : [ وهو الذى انشا لكم السمع ‏ أى: الأسماع لتسمعواء وهذا واحد 
بععنى الجمع. وقوله: # والأبصار 4 أى: لتبصروا. وقوله: ‏ والأفغدة 4 لتعقلوا. 
وقوله : # قليلا ما تشكرون 4 أى: لم تشكروا هذه النعم. 

قوله تعالى : # وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون 4 أى: خلقكم 
وأنشركم وكثركم فى الأرض . وقوله : [ وإلیه تحشرون ‏ أى : تبعثون . 

قوله تعالى : 8 وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار ‏ أى: تدبير 
الليل والنهار فى الزيادة والنقصان» ويقال : ومنه اختلاف الليل والنهار. 

وقوله ل أفلا تعقلون 4 . معناه: أفلا تعقلون الآيات التى وضعتها فيها. 

قوله تعالی : # بل قالوا مثل ما قال الأولون 4 معناه : كذبوا كما كذب الأولون. 

قوله تعالى : لإ قالوا أئذا معنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون # أى: محشورون» 
وقالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب . 

قوله تعالى : #لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 4 
أى : أكاذيب الأولين» ويقال : أسمار الأولين وأقاصيصهم» وقيل: ما سطره الأولون فى 


م 


إلمۋمنون 
وعظاما أئنا لمبعوثون #لله لَقد وعدتا نحن وآباؤنا هذا من قل إن هذا إلا 
أساطير الأرلين ته قل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمون يه سيقَولون 
لله قل أفلا تدكروت ته فل من رب السَمَوات السْع ورب العش العظيم 
اه قولوت لله لأفلا تون« فل من بيده مکوت ڪل شيء وهو جير 
كتبهم» ولا حقيقة له. 

قوله تعالى : قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : سیقولون لله یعنی : هو ملك لله وملکه. 

وقوله : # فلا تذ كرون أى: تتعظون . 

قوله تعالى : # قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 4 أى : السرير 
الضخم. 

قوله تعالی : # سیقولون لله ) وقرئ : « سیقولون الله». 

أما قوله تعالى : «سيقولون الله» هذا راجع إلى اللفظ, فالمعنى كالرجل يقول 
لغيره: من مالك هذا الدار؟ فيقول: زيد. 

وأما قوله : # سيقولون لله 4 يرجع إلى المعنى دون اللفظء كما يقول القائل لغيره: 
من مالك هذه الدار؟ فيقول: هى لزيد . 

وقوله : # قل أفلا تتقون # اى : أفلا تحذرون. 

قوله تعالی : قل من بیده ملکوت کل شیء ). أی: مالك کل شیء» والتاء 
للمبالغة» وكذلك فعلوت تذكرللمبالغة مثل قولهم: جبروت ورهبوت» من 
کلامهم : رهبوت خير من رحموت» ومعناه :أن ترهب خیر من أن ترحم . 

وقوله: # وهو یجیر ولا يجار عليه أن يؤمن على كل الناس» ولا يؤمن عليه 
أحد» ومعناه: أن من أمنهة الله لا يقدر عليه أحده ومن لم يؤمنه الله لم يؤمنه أحد» 


وقيل : من أراد الله عذابه لا يقدر أحد على منع العذاب عنه» ومن أراد أن يعذب 


غيره من الخلق قدر الله على منعه منه. وقوله : إن كنتم تعلمون 4 ظاهر المعنى . 


ر 


ألمؤمنون 

ولا يجار عليه إن كنم تعلمون ته سيقولون لله قل انی تسحرون 443# بل 
أتيتاهم باحق وإِنّهم اذبو ن چ ما اتٌخذ الله من ولد وما کان معه من إل إذا 
ذهب کل إِله بم خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحات الله عم يصفون + 
عالم الْعَيْب والشهادة فتعالى عَم یش رکون 4 فل رب ِم تريني ما يوعدون 
قوله تعالی : # سیقولون لله قل فأنی تسحرون # أى: تخدعون» وقيل: تصرفون عن 
الحق» قال الحسن: معناه: أين ذهبت (عقولكي ؟(')ء وقال أبو عبيدة: فأنى 
تسحرون 4 أى: تعمهون . 

قوله تعالى : # بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ‏ أى: بالصدق» إنهم لكاذبون 
فيما يدعون لله من الشريك والولد. 


قوله تعالى: # مااتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 4 أى: من شريك. 
وقوله : ذا لذهب كل إله بجا خلق ‏ أى: تفرد بما خلقه »فلم يرض أن يضاف خلقه 
ونعمته إلى غيره. وقوله: 8 ولعلا بعضهم على بعض . أى: طلب بعضهم الغلبة 
على البعض »كما يفعل ملوك الدنيا فيما بينهم »ثم نزه نفسه فقال: # سبحان الله 

قوله تعالى : # عالم الغيب والشهادة 4 أى : السر والعلانية . 

وقوله  :‏ فتعالی عما يشرکون 4 أى : تعظم عما يشركون» ومعناه: أنه أعظم أن 
يوصف بهذا الوصف . 

قوله تعالی : # قل رب إما ترینى ما يوعدون 4 يعنى : إن أريتنى ما وعدتهم من 
العذاب # رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين ‏ أى: اجعلنى خارجامنهم» ولا 
تعذبنى معهم» هکذا ذکره الزجاج. قال أهل التفسير: وهذا دلیل على أنه يجوز 
للعبد أن يسال الله تعالى ما هو كائن لا محالة. 

قوله تعالى : # وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون 4 أى: ما نعدهم من العذاب . 


)١(‏ في« ك» : عقولهم. 


و 


إلمؤمنون 
OTF‏ رب فلا تجعلني في القوم الظّالمين CG,‏ وإنا عل أن نريك م نعدهم 
لقادرون ت4 ادفع بالأّتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ت4 وقل 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4# وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 
حتىٰ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون *4 


قوله تعالى : # ادفع بالتى هى أحسن السيغة » أكثر أهل التفسير أن المراد منه هو 
الدفع بالصبر»ء واحتمال الأذى» والكف عن المقاتلة» وهذا قبل آية السيف» وعن 
جماعة من التابعين أنهم قالوا: هو أن يسلم على من يؤذيه» فالدفع هو بالسلام عليه» 
وعن الضحاك »عن ابن عباس قال : هو دفع الشرك بلا إله إلا الله »وعن بعضهم: هو 

قوله تعالى : # نحن أعلم بما يصفون » أى: بوصفهم وكذبهم . 

قوله تعالى : # وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ‏ وساوسهم» والهمز فى 
اللغة مأخوذ من الدفع» ودفع الشياطين غيره إلى المعصية يكون بوسوسته» فعرف أن 
الهمزات هى الوساوس» وقيل : همز الشيطان إغراؤه على المعصية. 

وقوله: # وأعوذ بك رب أن يحضرون ‏ أى: يحضروا أمرى» ونما ذكر الحضور؛ 
لأنه يغريه على المعصية» ويوسوسه إذا حضر. 

قوله تعالى : # حتى إذا جاء أحدهم الموت # أى: حضر أحدهم الموت. وقوله: 
# قال رب ارجعون ‏ فيه قولان : أحدهما: أنه خطاب للملائكة» وهم الملاثكة الذين 
يحضرون بقبض الروح» وهذا قول ضعيف ؛ لأنه قد قال : # رب & . 

وأما القول الثانى - وهذاالمعروف - أن الخطاب مع الله» وكأن الكافر يسأل ربه 
عند الموت أن يرده إلى الدنياء فإن قيل : كيف يستقيم هذاء وقد قال : ظ ارجعون » 
والواحد لا يخاطب بخطاب الجمع» ولا يستقيم أن يقول القائل: اللهم اغفروا لى؟ 
والجواب عنه :أنه إا ذكر بلفظ الجمع على طريق التفخيم والتعظيم» فإن الله تعالى 
أخبر عن نفسه بلفظ الجمع فقال : [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4( ومثل 
هذا كثير فى القرآن » فذ كر قوله : # ارجعون 4 على موافقة هذا كما يخاطب الجمع» 


.٩۹:رجحلا‎ )۱( 


إأمؤمنون 
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون 4# فإِذا نفح فى الصور 


وعن الخليل أنه سشل عن هذه الآية - وكان شديد التوقى فى كلام القرآن - وقال : 
رب ارجعون ‏ معناه: اجعلنى مرجوعا. 

وقوله تعالى : لإلعلى أعمل صالخا فيما تركت ‏ أى: أقول لا إله إلا الله» وقيل: 
هو العمل بالطاعةء قال قتادة: طلب الرجوع ليعمل صاًاء لا ليجمع الدنياء ويقضى 
الشهوات» فرحم الله امرءا عمل فيما يعمناه الكافر إذا رأى العذاب. 

قوله تعالى : 8 كلا إنها كلمة هو قائلها 4 يعنى : سؤال الرجعة» وقد قال أهل 
العلم من السلف: لا يسال الرجعة عبد له عند الله ذرة من خير؛ لأنه إذا كان له خير 
عند الله فهو يحب القدوم عليه» واتفقوا أن سؤال الرجعة يكون للكافر لا للمؤمن. 

وقوله : # ومن وراءهم برزخ 4 أى: حاجز» وهو القبر. 

وقوله : إلى يوم يبعثون ) فالبرزخ هو ما بين الموت إلى البعث» ويقال : ما بين 
اللشاوالاخرة.: 

قوله تعالى : # فإذا نفخ فى الصور 4# حكى عن الحسن البصرى أنه قال: أى: فى 
الصور. وهذا قول ضعيف» والصحيح أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل» ومن المشهور 
أن النبى عَيله قال : « كيف أنعم» وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته 
وأصغی بأذنه متى يؤمر فینفخ )('. 

فمن العلماء من يقول: ينفخ ثلاث نفخات : نفخة للصعق» ونفخة للموت» 


(۱) رواه الترمذی ( ٥۳۹/٤‏ رقم ۳٤۸-۳٤۷/۰ ( ۰)) ۲٤۳۱‏ رقم ۳۲٣۲۳‏ ) وقال: حسن» وابن ماجه (۲/رقم 
۳ ) ممعناه» والإمام أحمد فی مسنده ( ۷۳١۷/۳‏ )» وابن المبارك فی الزهد ( ٥٥۷‏ رقم ٠١۹۷‏ )» وابن أبى 
الدنیا فی الأھوال ( ۸۲ رقم ٥۰‏ ))› والحمیدی ( ۳۳۲/۲ - ۳۳۳ رقم ۷٥٤‏ )) وآبو یعلی )۳۳۹/۲ ٤٤١‏ 
رقم ۱۰۸٤‏ )» وابن حبان فی صحیحه ٠۰١/۳(‏ رقم ۸۲۳ )» والحاکم فی مستد رکه ))٥٥۹/٤(‏ وأبو نعیم 
فی الحلية ( ٠۰١/۰‏ ) من حدیث أبى سعيد الخدرى بنحوه مرفوعا. وفى الباب عن ابن عباس» وزيد بن أرق 


إلمومنون 


م ا rO rO Fro‏ ت رم ر 7 و 
فلا نساب بینھم یو مذ و لا يتساء ل ن چ٣‏ 
ب بينهم يوم زر 


ونفخة للبعث . وال كثرون أنه ينفخ نفختين : نفخة للموت» ونفخة للبعث› والصعق 
هو الموت» ويكون بين النفختين أربعون سنة. 

قوله تعالی : # فلا نساب بینهم یؤمغذ ‏ أی: لا أنساب يتفاخرون ویتواصلون 
بهاء وأما صل الأنساب فباقية. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : « كل سبب ونسب ينقطع إلا سببى ونسبى ٠'()‏ 

وقوله: # ولا يتساءلون ‏ أى: لا يسأل بعضهم بعضا سؤال تواصل» فإن قيل : 
اليس أن الله تعالی قال : فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 )؟ 

الجواب : ما روى عن ابن عباس أنه قال : يوم القيامة مواطن وتارات» ففى موطن 
يشتد عليهم الخوف (فتذهل )7" عقولهم» فلا يتساءلون» وفى موضع يفيقون إفاقة 
فيتساءلون . 

قوله تعالى : # فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ‏ أى: الفائزون والناجون. 


قوله تعالی : # ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ¶ أى: غبنوا 


(۱) رواہ الطبرانی فی الکبیر ( ٤٥١ - ٤٤/٣‏ رقم ۲۹۳۳ - ۲٦۳١‏ )) وابن سعد فی الطبقات ( ۳۴۳۸/۷ - ٣۳۹‏ 
ترجمة أم كلثوم)»› والحاکم ( (۱٤۲/۳‏ وقال : صحیح» وتعقبه الذهبى بقوله: منطقع» والبيهقى ( ٦۳/۷‏ - 
٤‏ ۳ )» والخطيب فى التاريخ »)۱۸١ / ٦(‏ وأبو نعيم فى الحلية »))٠٤١١/۳١(‏ والبزار والضياء فى 
اختارة والهیشم بن کلیب فی مسندہ - کمافی تفسیرابن کٹثیر )٥٦1/۳(‏ - جمیعهم من حدیث عمربن 
ا لخطاب مرفوعا وفيه قصة نكاحه بام كلثوم بدت على» وانظر طرق الحديث فى الصحيحة .)۲٠۳۹(‏ 

وفى الباب عن ابن عباس» والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن عمر» وراجع السلسلة الصحيحة أيضا. 

. ٠١ : الصافات‎ ) ۲ ( 


(۳) فى «ك»: وتذهب. 


إلمةمنون 
فمن تقلت موازینه فوك هم ال فا لمفلحون S0,‏ ومن حفت موازینه اولك الّذين 
خسروا أنفسهم في جهتّم خالدون ك4 تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 
أَلّم تکن آیاتي تنلیٰ علیکم فکنتم بها تکذبون 4 


أنفسهم بهلاك (الآية )(. وقوله: # فى جهنم خالدون 4 أى: مقيمون. 

قوله تعالى: # تلفح وجوههم النار #. اللفح أكبر من النفح» ومعناه: يصيب 
وجوههم حر النار» وقيل: تحرق وجوههم النار وتنضجها. 

وقوله: وهم فيها كالحون 4 الكالح فى اللغة: هو العابس» وأما المروى فى 
التفسير: هو الذى تقلصت شفتاه »وظهرت أسنانه. 

وعن ابن مسعود أنه قال : کالرأس النضیج قد بدت أسنانه »وتقلصت شفتاه. وذكر 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه برواية أبى سعيد الخدرى عن النبى عه قال فى هذه 
الأية: «هو أن تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخى شفته السفلى 
حتی تضرب سرته )("). وفی بعض التفاسیر: وتخرج اسنانه عن شفتيه [أربعین]") 
ذراعا. 

وعن بعض التابعين من الخائفين :أنه مر على شواء» فرأى رءوس الخنم وقد 
أبرزت» فلما نظر إليها غشى عليه » كأنه يذ كر هذه الاية . 

وقولہ تعالی : ظ ألم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون 4 أُی: تجحدون 
وتنکرون. 

وقوله: [ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ‏ وقرئ : «شقاوتنا» وهما بمعنى واحد» 
والمراد منه: إنما أدخلنا النار بما غلب علينا من حكمك وقضائك بشقاوتنا. وقوله: 


)١(‏ كذاصورتها فى «الأصل» وك». 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۰۷/٣۰‏ رقم ۹ وقال : حسن صحیح غریب» وأحمد (۸۸/۳)» وأبو یعلی ( ٥۱۹/۲‏ 
رقم ۱۳۹۷ )» والحاکم (۳۹۰۱/۲) وصححه» والبيهقى فى البعث ( ۲۷١‏ رقم ٠٥۸‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 
(۱۸۲/۸) جميعهم من طريق دراج» عن أبى الهيشم» عن أبى سعيد. وعزاه السيوطى أيضا فى الدرر 
(۱۸/١ (‏ لعبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى صفة النارء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه . 


(۳) فى « الأصل› وك»: أربعون» وهو خطاً. 


إلمؤمنون 
قالوا رتا عل غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما ضالین اویه ربنا خر جتا منها فإن عدنا إن 
غالموت چ قال اخستوا فیها ولا تکلمون 3ب4 لِه كان فريق من عبادي ي 


وق ا o‏ 


يقولون رينا آمتا قافر ننا وارحمتا وأنت خير الراحمين 3# 3 فاتخذتموهم سخریا 


8 وکنا قوما ضالین ‏ أى: عن الحق . 

قوله تعالى  :‏ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 4 فيت ركهم مقدار عمر الدنياء 

ثم يقول: [[ قال ٩]‏ اخسوا فيها ولاتکلمون € قال : فينقطع رجاؤهم حینغذ» 
ولايسمع بعد ذلك منهم إلا الزفير والشهيق» وأما قوله : # اخسكوا ‏ أى: ابعدواء 
وهو مثل قولهم : خسأت الكلب أى: أبعدته . 

قوله تعالی : نه کان فریق من عبادی يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
من أصحاب الرسول الله عي 

وقوله: ل[ فاتخذتموهم سخريا 4 وقرى: «سخريا» فقوله: 8 سخريا من 
الأ رق وسكا ف لبخي 

وقوله: # حتى أنسوكم ذكرى 4 أى : اشتغلتم بالاستهزاء والسخرية عليهم» 
وترکتم ذکری» وکان الواجب علیکم أن تذکرونی بدل استهزائکم بهم . 

وقوله: [ وكنتم منهم تضحكون 4 وفى الآية دليل على أن الاستهزاء بالناس 
كبيرة» وهو موعود عليه» وعن جعفر بن محمد -رضى الله عنه -قال : من ضحك 

قوله تعالى : #إنى جزيتهم اليوم يماصبروا أنهم هم الفائزون 4 أى : بصبرهم 
8 أنهم هم الفائزون 4 أى: الناجون. 


(1 )من( ك). 


إأمؤمنون 


س حتی انسوكم ذكري وکنتم مَنهم تضحکون © اكه إِني جزيتهم الوم بمّا صبروا 
نهم هم الفائزون 4# قال كم لبنتم فى الأرض عدد سين 4# قالوا ننا يوم 
أو بعض يوم فاسأل العادين 3 قال إن أبتتم إِلاً قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 


e 


۱ 5 افحسبتم ألما خلقناكم عبغا وأنکم َا لا تر جعون 4# 

قوله تعالى : # قال كم لبتم فى الأرض عدد سنين ». يعنى : قال الله تعالى 
للكفار: 8 كم لبثتم فى الأرض عدد سنين ) (أى: فى الدنياء ويقال: فى القبورء 
وقرئ: «قل كم لبثتم فى الأرض عدد سنين ١))‏ ومعناه: قل ياأيها الكافر . 
yy‏ خان قال قائل: : هذه الاية e‏ 
عذاب القبر ليس بثابت للكفا ر؛ لأنه لوکان ثابتا لم يقولوا لاوما ر معش ر 
والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه ذهب عن قلوبهم عذاب القبر من هول 
مايلقاهم يوم القيامة» والثانى : أن الله تعالى يرفع العذاب عن أهل القبور بين 
النفختين› فينسون عذاب القبر» ویستریحون» ونما يقولون لبشنا یوما أو بعض يوم 
لهذا. 

وقوله : # فاسأل العادين ‏ أى: الملائكة الذين يعرفون عدد مالبثوا . 

قوله تعالى : قال إن لبشتم إلا قليلا ‏ يعنى : مالبشتم إلا قليلا لو أنكم كنتم 
تعلمون 4 أى: لو تعلمون عدد مالبشتم» ونما ذكر قليلا؛ لأن الواحد من أهل الدنيا 
وإن لبث فى الدنيا سنين كثيرة» فإنه يكون قليلا فى جنب ما يلبث فى الآخرة . 

قوله تعالی : [ افحسبتم آما خلقناكم عبتا ) ى : لتلعبوا أوتعبثوا» وقد سمى 
الله تعالى جميع الدنيا لعبا ولهوا فقال : # اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ي( ) 
فالاية تدل على أن الآدمى لم يخلق لطلب الدنيا والاشتغال بهاء ونما خلق ليعبد الله 


ويقوم بأوامره» وعن بعضهم قال : # أفحسبتم أا خلقناکم عبثا 4 هو فی معنی قوله 


.۲١۰ ساقط من «ك». (۲) الحدید:‎ )١( 


إلمۋمنون 
فتعالى الله املك احق لا إِلَه إلا هو رب الْعرش الكرم ل4 ومن يدع مع الله 
إلا خر لا برهان لَه به نما حسابه عند ربّه لَه لا يقلح الکافرون ا وفٌل رب 


تعالى : # أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4() ومعناه: أنه لايهمل أمره وقال 
بعضهم : خلق (لهلاك ٠")‏ الأبد أو لملك الأبد. 

وقوله : # وأنكم إلينا لاترجعون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الکريم ‏ أى: 

قوله تعالى : لإ ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به 4 أى: لابينة ولاحجة له 
به» قال أهل العلم : لاحجة لأحد فى دعوى الشرك ونما الحجة عليهم . 

وقوله: # فما حسابه عند ربه Ç‏ هذافى معنى قوله تعالى: # ثم إن علينا 
حسابهم ۳(4 وروى «أن أعرابيا أتى النبى عله وقال: ومن يحاسبنا يوم القيامة؟ 
قال : الله . قال : نجونا ورب الكعبة»ء إن الكريم إذا قدر غفر»“ والخبر غريب . 

وقوله : #إنه لايفلح الكافرون 4 أى: لايسعد ولايفوز . 

قوله تعالى : # وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 4 

اغفر 4 استر # وارحم ‏ اعطف» والغفور: الستورء والرحيم هو العطوف . 
)١(‏ القيامة: ٠١‏ . 
( ۲ ) فى «الأصل وك»: لهلك. 
( ۳ ) الغاشية: ۲١‏ . 
٤(‏ ) رواه البيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة مرفوعا. وذكر السخاوى فى المقاصد ( )٠٠١ - ٠٠٤‏ عن 


البيهقى أن محمد بن كريا الغلابى تفرد به» وهو متروك »ویشبه أن یکون موضوعا »ولکنه مشهور - یعنی 


عن الزهاد ونحوهم - وأنا أبرأ من عهدته أه. ورواه ابن ابی الدنیا فی حسن الظن ( ص ۲۹ رقم ٣‏ ) عن 


الحسن مرسلا بنحوه . 


إأمؤمنون 


اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 40 


النور 


سورة أنزلناها وفرضناها 


وهى مدنية» وروى الحاكم أبو عبد الله الحافظ فيماخرجه من الزيادة على 
الصحيحين برواية شعيب بن إسحق» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة - رضى الله 
عنها - أن النبى عله قال فى النساء: «لاتسكنوهن الغرف» ولاتعلموهن الكتابة 
وعلموهن الغزل وسورة النور»('٠‏ 

قوله تعالى  :‏ سورة أنزلناها ‏ وقراءة الأعرج ومجاهد اجرد اد اها والسورة: 

مجموع آيات مما أنزل الله تعالی معلوم الابتداء والانتهای وإنما رفع سورة؛ لآن معناها: 
وقوله: ‏ وفرضناها 4 قرئ بالتشديد والتخفيف» أما بالتخفيف ففى معناه 

وجهان: أحدهما: ألزمناكم العمل بما فرض فيهاء والآخر: فرضناها أى : قدرنا مافيها 

من الحدود» والفرض هو التقدير» ومنه قوله تعالى : # فنصف مافرضتم 4" أى: 

ماقدرتم» وأما بالتشديد ففى معناه وجهان: 
أحدهما: فرضنا فرائضهاء وشدد لا فيها من الكثرة . 
والوجة الثانى : فرضناها أى: بيناها وفصلناها . 

(۱) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ٠١/٤‏ رقم ۲۰٠۸‏ مجمع البحرين )» وابن حبان فى امجروحين ٠٠۲/۲‏ ترجمة 
محمد بن إبراهيم الشامی» وقال : يضع الحديث )» والحاکم ( ۳۹٦/۲‏ ) وقال : صحيح» وتعقبه الذهبى بقوله: 
بل موضوع» وآفته عبد الوهاب . قال بو حاتم : کذاب. والخطیب فی تاریخه ( ۲۲٤١/۱۲‏ ). وقال الهيٹمى فى 
المحمع ( ٩٦ / ٤‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه محمد بن إبراهيم الشامى» قال الدارقطنى : كذاب . 

(۲) البقرة: ۲۳۷ . 


S4 


ا 


0 


ان ر 


yT EE EEN a 

وقوله : # لعلکم تذ كرون أى: تتعظون. 

قوله تعالى : # الزانية والزانى # قال أهل العلم: إنما بدا بالمرأةء لأن رقة القلب 
E‏ 
لأن الشهوة فيهن أكثر› والزنا نتيجة الشهوة» وبدأً فى حد السرقة بالرجل؛ لأن القوة 
yT‏ والسرقة نتيجة القوة والجراءة» وهذا قول حسن 

وقوله: فإ فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة ‏ الجلد: ضرب الجلد» يقال : 
جلدته إذا ضربت جلده» وبطنته إذا ضربت بطنه» وظهرته إذا ضربت ظهره» وفی 
الآية قولان: أحدهما: أن الأية عامة فى الأبكار والثيب»› فتجلد الثيب مع الرجم . 
ورجمهايوم الجمعة» وقال DS e A‏ و 0 

وأما قول عامة العلماء فهو: أن الآية مخصوصة للأبكار» وأن الثيب يرجم 
ولايجلد واتفق أهل العلم أن هذه الآية ناسخة؛ لأن المذ كورة فى الإمساك فى سورة 
الخساع . 

وقد روى عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - أن النبى َيه نرل عليه الوحى 
ونح عنده» وكان إذانزل عليه الوحى تغير وجهه» وصرفنا أبصارنا عنه» فلما سری 
الثيب بالثيب الرجم» وا لبك بالبکر جلد مائة وتغریب عام )("). 
(۱) رواه البخاری فی صحیحه مختصرا ( ۱۱۹/۱۲ رقم 1۸۱۲ )» ورواه بتمامه النسائی فی الکبری ( ۲٦۹/٤‏ 

رقم ۷14۰ )۷۱٤١‏ وأحمد فى مسندە ( ۹۳/1 1°0۷ )0,1171 |۲| c14.‏ 1ا4 (oF NET‏ 


.)۲۲۰/۸( والبیهقی‎ »)) ۳٠١ / ٤ ( والحاکم‎ 


A4۸ 


إلنور 
ولا تأخذکم بھما رأة في دين الله إن کنتم تۇمنون بالله واليوم الآخر وليشهد 


e‏ ر ا ا ا س 


وذكر النقاش أن فى حرف أبى بن كعب فى سورة الأحزاب» «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم». 

وكان عمر - رضى الله عنه - قد هم أن يكتب هذا على حاشية الملصحف ثم ترك 
لغلا يلحق بالقرآن ماليس منه. 

وقوله : # ولاتأخذ كم بهما رأفة فى دين الله 4 وقرئ: «رافة» بغير همز» وقرئ فى 
الشاذ: «رآفة» يعنى : رحمة. واعلم أن الرحمة والرأفة معنى فى القلب لاآینهى عنه؛ 
لأنه يوجد فى القلب من غير اختيار إنسان» وإنما معنى الآية: استعمال الرحمة فى 
(تعطيإ (' الحد ) وتخفيفه. 

وروی عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أمة له الحد» وكانت قد زنت» فجعل يضرب 
رجلها وظهرهاء فقال له سالم ابنه: # ولا تأخذ كم بهما رأفة فى دين الله # فقال: 
أهل العلم : يجتهد فى جلدة الزانى مالا يجتهد فى جلدة شارب الخمر لنص الكتاب . 

( وقوله: 8 فی دین الله 4 أی: فى حكم الله )(") . 

وقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر # ظاهر المعنى : 

وحقيقة معناه: أن المؤمن لاتأخذه رحمة ورقة إذا جاء أمر الرب 

وقوله : # وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين 4# قال ابن عباس : واحد فما فوقه. 
وعن عطاء : رجل إلى ألف رجل. وعن سعيد بن جبير وعكرمة: رجلان. وعن الزهرى 
وقتادة : ثلاثة نفر. وقال مالك : أربعة نفر» وهو قول الشافعى وجماعة من أهل العلم . 

قوله تعالى : # الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة # فى الآية أقوال: أحدهما: أن 
)١(‏ فى «ك» «طلب الحد» وهو تحريف . 


(۲) ساقط من «ك». 


اتو 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
الاي رلك في اة تشسمى آم ميرول وكانت بغية» وإذا تزوجست برجل شرطت 
عليه أن تنفق عليه» فأراد رجل من أصحاب رسول الله َيه أن يتزوج بهاء فسأل 
النبى [ يله )٠ء‏ فانزل الله تعالى هذه الآية : ل الزانى لاينكح إلا زانية ) ويقال : إن 
اواو کان عاق 2 ١‏ وها قول ف الل بن مرو ون العا 

والقول الثانى : قال مجاهد وقتادة وغيرهما: « كان بالمدينة بغايا على أبوابهن رايات 
يعرفن بها» وكن مخاصيب الرجال» فلما هاجر أصحاب رسول الله عله إلى المدينة 
الآأية. 


والقول الشغالث : روى عن الحسن البصرى أنه قال: معنى الآية : «الزانى الجلود 
لاإينكح إلا زانية مجلودة» والزانية امجلودة لاینکحها إلا زان مجلرود وفى بعض 
المسانيد :(") روى هذا القول عن النبى عله بطريق أبى هريرة. 


)١(‏ من «ك). 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۰۸-۳۰۷/١‏ رقم ۳۱۷۷) وقال: حسن غریب وأبو داود ( ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ رقم 
۱ )) والنسائی ( /٩‏ ٤د‏ رقم ۳۲۲۸ )» وابن جریر ( ٩٦/۱۸‏ ))» والخحاکم )۱٦٦/۲(‏ وصححه» والبیهقی 
)٠١۳/۷(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بنحوه» وفيه : أن اسم المرأة عناق . ورواه النسائى فى 
الکبری ( 4۱٥/٦‏ رقم ۱۱۳۵۹ )» وأحمد ( ۰۱۹۹/۲ »))۲۲١‏ وابن جریر ( 5۹/۱۸ ) والحاکم ( ۱۹۳/۲ 
۹٤ -‏ ) وصححه» والبيهقى ( ٠١١/۷‏ ) من رواية القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بنحوه وفيد 
تسمية المرأة: أم مهزول . وقال الهيثمى فى امجمع ( ۷۷/۷ ): رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط 
بنحوه» ورجال أحمد قات . 

(۳) رواه بو داود ۲۲۱/۲ رقم (۲۰٣۲‏ وأحمد ))۳۲٤٣۹/۲(‏ وابن عدی فی الکامل ( ٤۱١/۲‏ ) والحاکہ 
)۱۹٦/۲(‏ وصححه» وتمام الرازی فی فوائده ( ۲۸٦/۱‏ - ۲۸۷ رقم )۷١١‏ جميعهم عن أبى هريرة مرفوعا 


بنحوه . وعزاه السيوطی فى الدر ( ۲۲/٠١‏ ) لابن المنذرء وابن ن حاتم وابن مردویه أيضا. 


النور 
الزانى لا يزنى إلا بزانية» ومعنى النكاح [هو الوطء]'ء قال الزجاج: وهذا القول 
ضعيف؛ لأنه لم يرد فى القرآن ذكر النكاح ممعنى الوطء . 
منسوخة» وقد كان فى حكم الإسلام لأيجوز أن يتزوج الزانى بالمزنى بها. قال عبدالله 
. ا 3 3 £ ۲ ب £ 2 
هذا بقوله تعالى : 8 وأنكحوا الأيامى منكم 4 والزانية آي فيجوز التزوج بها 
للزانى وغيره» والدليل على أن الحكم الان هذا» ماروى عن أبى بكر الصديق -- رضى 
الله عنه - أنه كان جالسا فى المسجد وعنده عمرء فجاء رجل وقد دهش» وكان به 
لوث» فقال ابو بکر: قد جاء هذا لأمر» سله ياعمر» فقال له عمر: ماشأنك؟ فذ كر أنه 
جاءه ضيف وأن الضيف زنى بابنته» فقال له عمر: قبحك الله» ودق على صدره» 
وقال : هلا سترت على ابنتك» ثم دعا بالرجل والمرأة» فأمر أبو بكر - رضى الله عنه - 
أن يجلد الجلد» ( ثم زوج المرأة من الرجل ٠")‏ وذكرأبو عبيد - رحمه الله - أنه 
يكره للرجل أن يتزو ج بالفاجرة» وإن فجرت امرأته استحب له طلاقهاء قال: وأما الخبر 
ارف ا فقال: 
طلقها فقال: إنى أحبها. قال: استمتع بها“ . قال أبو [عبيد](”) هذاالخبرنقل 


)١(‏ ساقط من «ك». ( ۲ ) النور: ۳۲. (۳) فى (ك): «١‏ ثم زوج الرجل من المرأة؛. 

۔۳٣٣٤ والنسائی ( 1۷/۷ - 1۸ رقم ۰۳۲۲۹ ۱۹۹/۷ - ۱۷۰ رقم‎ ») ۲۰٤۹ رواه أبو داود ( ۲۲۰/۲ رقم‎ )٤( 
وقال : ليس بثابت» وفى موضع آخر: هذا خطاً والصواب‎ ) ٠٥٦٥۹ وفی الکبری (۳۷۰/۳ رقم‎ ))٥ 
والضياء فى الختارة - كما فى‎ )) ١١د‎ - ٠١٤/۷ ( والبیهقی‎ ») ۱۸٤ - ۱۸۳ / ٤ ( مرسلل» وابن بی شیبة‎ 
وابن‎ .) ٠١١/۷ ( اللآلیء (۱۷۲/۲) جميعهم من حديث ابن عباس مرفوعا بنحوه. ورواه البيهقى فى السنن‎ 
:) ٠١١٤١ رقم‎ ٤۳۳/۱ ( ا لجوزی فی الموضوعات من طریق الخلال ( ۲۷۲/۲ )» وأورده ابن ابی حاتم فی العلل‎ 
وروا الطبرانی والبزار وا خرائطی فی اعتلال القلوب - کما فی اللآلیء - من حدیث جابر مرفوعا بنحوه وقال‎ 
الإمام أحمد » فيما حكاه عنه الخلال : ليس له أصل» ولا يبت عن النبى تله - ابن الجوزى فى الموضوعات»‎ 
قال الإمام أحمد:‎ ) ۲٠٤/۳ ( واللآلىء - وصححه الحافظ بطرق كما فى اللآلىء» وفي تفسیر ابن کشیر‎ 
حديث منكر ورجح أبو حاتم فى رواية جابر رواية الثورى عن عبد الكرم» عن أبى الزبير» عن هشام مولى بنى‎ 
هاشم» عن النبى يله وقد أخرجها البيهقى فى سننه» وأخرجها أيضا الشافعى فى الأم» وابن سعد وابن منده‎ 
. فى المعرفة كما فى اللآلىء‎ 

. عبد › رالصواب . أبو عبيد» فالكلام مازال له‎ :٠ فى «الأصل وك‎ )١( 


النور 
ذلك على المؤمين +4 4 والّدين يرمون المحصنات تم لم يأتوا بأربعة 
شهداءُ د ثمانين جلد و 2 لهم د شهادة ادأ E‏ 


ر ۴ 2 = ص 1 4 ا ۳ 
بروایتین كل واحد منهما مرسل» فليس يثبت هذا عن النبى عه ولغن يثبت فيحتمل 
أن قوله : « إن امرأت SE‏ ماوقع بیدها وتعطی» وکأنه شکامنها 
الخرق وتضييع ماله» وليس للمراد هو أنها تزنى» فإنه لايجوز أن يذ كر ذلك عند النبى 
یه » ثم يمره بإمساكها. 

قوله تعالی : # والذين يرمون امحصنات ‏ وامحصنات هن اللواتى أحصم 
أنفسهن . 

وقوله : # ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 أى: على زناهن» والمراد من الرمى المذ كور 

فى الآية هو القذف بالزنا . 


وقوله : # فاجلدوهم ثمانين جلدة 4 أى : اضربوهم ثمانین سوطا. 

وقوله: ‏ ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا اختلف السلف فى هذاء فروى عن شريح 
والحسن وإبراهيم النخعى وجماعة أنهم قالوا: شهادة القاذف لاتقبل أبدا إذا حد وإن 
تاب» وهذا قول أهل العراق . 

وقال عمر بن عبد العريز والزهرى وسعيد بن المسيب والشعبى وجماعة: أنه إذا 
تاب قلت شهادته» وهذا قول آهل الحجاز. 

وقال الشعب : يقبل الله توبته» ولاتقبلون شهادته؟! وحکی سعید بن اح أن 
عمر قال لأبى بكرة: تب تقبل شهادتك» فلم يتب والمسألة معروفة . 


وقوله: # وأولغك هم الفاسقون إلا الذين تابوا 4 فمن قال : إن شهادة القاذف 


م 


ا > ب س > 
الفاسقون +4 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 
والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لَهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 


احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادفين رة 


تقبل بعد التوبة ذهب إلى أن قوله : # إلا الذين تابوا 4 ينصرف إلى الكل سوى 
الحد وعن الشعبى : أن الحد يسقط أيضا بالتوبة» وأما من ذهب إلى ُن شهادة 
القاذف لاتقبل بعد التوبة قال: إن قوله : # إلا الذين تابوا # ينصرف إلى قوله: 
# وأولئك هم الفاسقون 4 فإن قيل : إذا قبلتم شهادة القاذف بعد التوبة» فما معنى 
قوله تعالى  :‏ أبدا 4؟ والجواب عنه: قال الزجاج فى كتابه: أبد كل إنسان مدته على 
مايليق بقصته» فإذا قيل : لاتقبل شهادة الكافر أبدايراد به مادام کافراء وإذا قيل : 
لاتقيل شهادة القاذف بدا مراد به ما دام قافا وما فربة الغاذف فبا فد ابه تمه 
ویقال : بندامته على ما وجد منه . 

قوله : # وأصلحوا ‏ أى : استقاموا على التوبة . 

وقوله : # فإن الله غفور رحيم 4 قد بينا من قبل . 

قوله : # والذين يرمون أزواجهم 4 . يعنى : يقذفون نساءهم بالزنا. 

وقوله : # ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 أى: غير أنفسهم . 

وقوله: # فشهادة أحدهم أربع # بالرفع» وقرئ بال لنصب «أربع)»» فأما بالرفع 
فتقديره : فشهادة أحدهم التى تدرأ الحد أربع» فيكون رفعا على خبرالابتداء وأما 
بالنصب فتقديره : فشهادة أحدهم أن يشهد أربع. 

وقوله : # شهادات بالله إنه لمن الصادقين ‏ يعنى : فيما رميتها به من الزنا. 


قوله تعالی : والخامسة أن لعنة الله عليه وقرئ :«أن لعنة الله عليه» بسكون 


ل( 


النور 
والخامسة أن لعتَت الله عليه إن كان من الكاذبين ا ويدراً عنها العذاب 
أن تشهد اربع شهادات بالله إن لمن الكاذبين +( والْخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين + 


النون» ومعناه: أنه لعنة الله عليه» وأنشد سیبویه شعرا: 
فى فتية كسيوف الهند قدعلموا 
أن هالك كل من يخفى وينتعل 

يعنى : أنه هالك . 

وقوله : # إن کان من الکاذبین ‏ يعنى : فيما رماها به من الزنا. 

قوله تعالى : # ويدرأ عنها العذاب ‏ فى العذاب قولان: أحدهما: أنه الحده 
والآخر: أنه الحبس» وتأويل الحد أظهر؛ لأن الله تعالى قال: # وليشهد عذابهما 

وقوله : # أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ‏ يعنى : فيما رماها به من 
الزنا. 

قوله تعالى : # والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 وقرئ: « أن 
عضب الله عليها»» وقرئ: «أن عضب الله عليها» بكسر الضاد") فقوله: # أن 
غضب الله عليها 4 هذا فعل» وقوله: ظ أن عضب الله عليها ‏ اسم» وقوله: # أن 


(۱) النور: ۲۲. 

(۲) قرأ نافع ويعقوب بإسکان النون مخففةء والباقون بتشديدهاء واختص نافع بكسر الضاد وفتح الباء من 
«غضب » ورفع لفظ الجلالة بعده» واختص يعقوب برفع الباء من «غضب »» وقرأً الباقون بنصب «غضب ». 
انظر النشر فی القراءات العشر ( ۳۳۰/۲ - .)۳٣١‏ 


م 


النور 


عَضَب الله » هو (فعل ٠)‏ أيضاء يعنى : أنه غضب الله. 


وقوله : إن كان من الصادقين # أى: فيما رماها به من الزناء وسبب نزول الأية» 
ماروئ ان عبان ٠‏ ان هلال بن اة قذف امراته شرك جن جما غد الي جه 
عليه وسلم» فقال له النبى تيه : البينةء ( وإلا ٠")‏ فحد فى ظهرك فقال هلال: 
يارسول الله والذى بعثك بالحق إنى لصادق» وسينزل الله ما يبرئ ظهرى من الحد» 
فنزلت هذه الأيةء فدعا رسول الله عله هلالا وامرأته» ولاعن بينهماء فبدأ هلال» 
والتعن أربع مرات» فلما بلغ الخامسة قال له النبى يله : أمسك فإنها موجبة. فقال 
هلال إن الله يعلم أنى صادق وشهد بالخامسة» ثم قامت المرأة فالتعنت أربع مرات. 
فلما بلغت الخامسة قال لها النبى عله : أمسكى فإنها موجبة . قال ابن عباس : فتلكت 
تلكؤا ساعة» حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت : لا أفضح قومى اليوم» وشهدت 
بالخامسة» فقال النبى ميه : «إن جاءت بالولد أكحل العينين سابع الأليتين خدلج 
الاين ف لكين سما جاو بع شاا النفت فقال ال ب 
«لولا الأيمان لكان لى ولها شأن» ٠".‏ والخبر صحيح . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : « كنا جلوسا فى المسجد ليلة 
جمعة» ومعنا رجل فخرج منا ودخل بيته» فوجد مع امرأته رجلاء فجاء إلى النبى 
له ء وشكا إليه فقال : عليك بالشهود فقال: وأنى لى بالشهود؟ فقال: قد حرت فى 
هذا الأمر» فإن الرجل إن قتل قتلتموه» وإن تكلم حددتموه» وإن سكت سكت على 


)١(‏ کذا!. 

(۲) فى «ك١:أو.‏ 

(۳) رواه البخاری فی صحیحه (۸/ ۳۰۳ - ۳۰٤‏ رقم 4۷٤۷‏ »وطرفاه فی :۰۲۹۷۱ ٥۳۰۷‏ : والترمذی ( ۳۰۹/٣‏ 
- ۳۱۰ رقم ۳۱۷۹ ) وقال: حسن غریب وأبو داود ( ۲۷۹/۲ رقم ۲۲۵۲ )» وابن ماجه ٦٦۸/۱(‏ رقم 


7 


۷ ) من حدیٹ ابن عباس بنحوه مطولا وبعضهم مختصرا. 


النور 
وولا فضل الله عليكم ورحمته وأ الله تاب حكيم ج إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم 


غيظ اللهم فاحكم» فأنزل الله تعالى هذه الأيات ٠»‏ . وفى رواية ثالغة: أنه لما أنزل 
الله تعالى : # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء ... الاآية # قال 
[ سعد ]" بن عبادة: يارسول الله» أرأيت ات ا و ی 
أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء؟ فإلى أن آتى بالشهداء قد قضى الرجل 
حاجته» فقال النبى ميه : «انظروا يامعشر الأنصار مايقول سيد كم)» فقالوا: يارسول 
الله إنه لرجل غيورء وإنه ماتزوج امرأة قط إلا عذراء وماطلق امرأة فأحب أحد منا أن 
يتزوجهاء فقال سعد : إنى أعلم أن ما أنزل الله حق» ولكنى تعجبت» فأنزل الله 
تعالى آية اللعان )7“ على مابينا . 


وفى الباب أخبار كثيرة» وفيه حديث عاصم بن عدى [وعويمر]( ° العجلانى 
وغيرهماء وذلك مذ کور فی كتب الحديث . 


قوله تعالی  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم 4 
جواب الآية محذوف» ومثله قول الرجل إذا شتمه إنسان: أيها الرجل لولا كذا 
أى: لولا كذا لشتمتك» فعلى هذا معنى قوله تعالى : # ولولا فضل الله عليكم 


(۱) رواه مسللم ( ۱۷۹/۱۰ ۱۸۰ رقم ۱٤۹١‏ )) وأبو داود ۲۷١ - ۲۷١/۲‏ رقم ۲۲٣۳‏ ) وان ماجه 
( 31۹/۱ رقم ۲۰۹۸ )» وأحمد .)٤٤۸/۱(‏ 

(۲ ) فی «الأصل »: سعید والصواب : سعد کما سیأتی فی تخریج حدیثه . 

(۳) هكذا فى النسختين» ولعل الصواب : يتفخذها. 

٦٦ - ٦۹ /۱۸( وابن جریر‎ ))۱۲١١ رواہ أحمد ( ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ )) والطیالسی ( ۳۱۹ ۳۲۰ رقم‎ )٤( 
والواحدى فى أسباب النزول‎ »)۳۹١ - ۳۹٤/۷ ( والبیهقی‎ ») ۲۷٤۰ رقم‎ ۱۲۷ - ۱۲٤/٩ ( وأبو یعلی‎ 
حديث ابن‎ :)٠١/ ١ ( جمیعهم من حدیٹ ابن عباس به مطولا. وقال الهیثمی فی امجمع‎ ) ۲۳۸ = ۲۳۷ ( 
. عباس فى الصحيح باختصار» ورواه أبو يعلى وأحمد .. ومداره على عباد بن منصور» وهو ضعيف‎ 
. لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى حاتم وابن مردويه‎ (۲١/١ ( ونسبه السيوطى فى الدر‎ 

١ (‏ ) فى «الأصل :١‏ عويم» والصواب عويمر. وحديث عاصم وعور متفق عليه من رواية سهل بن سعد رواد 
البخاری ( ۲٣۵١/۹‏ رقم ٥۳۰۸‏ )» ومسلم ( ۱۰/ ۱۷٤-۱۹۸‏ رقم .)۱٤۹۲‏ 


E 


النور 
ورحمته ‏ لنال الكاذب منكما العذاب فى الحال» ومنهم من قال : # ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته 4 بتأخير العذاب وإمهاله لعجل عذابه . 


قوله تعالى : # إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ‏ هذه الآيات فى قصة عائشة 


-- رضى الله عنها - وكان سبب نزولها مارواه الزهرى» عن عروة وسعيد بن المسيب 
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة( ٠"‏ كلهم عن عائشة - رضى الله 
عنها - آنها قالت : « كان رسول الله يه إذا خرج إلى سفر أقرع بين نساثه» فخرج إلى 
غزوة غزاهاء وأقرع بين نسائه» فخرجت قرعتى » وفى رواية : أن الغزوة كانت غزوة 
مريسيع» وفى رواية أخرى: أن الغزوة كانت غزوة بنى المصطلق» وقالت : فلما رجعنا 
قبل المدينة عرس رسول الله عله ليلة» ثم إنهم آذنوا بالرحيل» فخرجت لمحاجتى فلما 
قضیت شانی رجعت فالتمست صدری» فوجدت عقدا لی من جزع ظفار) سقط 
فرجعت» وجاء القوم الذين يرحلون هودجى» ووضعوا الهودج على البعير» وظنوا أنى 
SE SEE E‏ 
ال ا و ا مج ر كان هراد جن الل الملى كان ارعن ا 
وفى رواية : آنه كان يعتاد التأخر» حتى إن كان سقط من أحد شىء أو ترك إنسان 
EA‏ ورائی» فاسترجع» وماکلمنى بكلمة وقد استدلت(") 
جلبابی» فأناخ بعیره ووطأه لی حتی رکبته» وجاء یقودنی حتی لقنا بالجیش » وقد 
نزلوا موغرين فى حر الظهيرة» قالت : فلما وصلنا إلى الجيش تكلم الناس» وهلك من 
هلك ٠۲‏ انبر بطوله . 

قال الشيخ الأمام : أخبرنا بهذا الحديث المكى بن عبد الرزاق الكشميهنى» أخبرنا 
)١(‏ فى «الأصلل وك»: «وعبد الله بن عبد الله بن عيينة والصحيح ما أثبتناه. 
(۲) فى «ك»: أظفار. 
( ۳ ) فى «ك»: أسدلت . 
٤ (‏ ) متفق عليه من حدیت عائشة بطوله رواه البخاری ( ۲۹٤/۰‏ رقم ۰۲۹۳۷ وأطرافه ٤٠۲١ ۰۲۸۷۹ ۲۹٦۱‏ » 


.)۲۷۷۰ ومسلم ( 1۷ / 1° - ۷1 رقم‎ V0 N CNT CY A CN 


gg 


النور 

جدى أبو الهيشم بن محمد بن يوسف الفربرى [أخبرنا]') محمد بن إسماعيل 
البخارى أخبرنا أبو الربيع الزهرانى عن فليح بن سليمان» عن الزهرى . . . الخبر. 

ویروی أنه . . تلبث الوحى [سبعة](") وثلاثین يوما. 

وقي ةا ار ان عانة اشقكت وراسقادن رسرل الله 0 ور جعت إلى بت 
أبيها» وكان رسول الله تله يدخل قبل رجوعها إلى بيت أبيهاء وهى مشحكية 
فیقول: « کیف تیکم؟» ثم لما رجعت إلى بيت أبيها عرفت الخبر من قبل أم مسطح 
فازدادت وبقا» وجعلت تبکكى» ولا يرقا لها دمع» حتى كاد البكاء يصدع قلبهاء 
وذ کرت ذلاف لامها فقالت لها اها هونن علي فقلما تن رأة وة عند 
رجل» ولها ضرائر إلا تكلموا فيها 

وفى هذا الخبر أن النبى عَزه هداعلا واسامة ن ريت ا ا اف 
فقال : يارسول الله» إن فى النساء كثرة» وأما أسامة فقال : لاأعلم منها إلا خيرا» وسل 
الجارية - يعنى : بريرة - فسأل بريرة فقالت : لأ أعلم منها إلا أنها جارية حديثة السن 
تعجن» فتد خل الداجن فتأكل عجينها. 

وی دا ایر ان لی ک اء لی بیت ابی نکر ج رف الله هب بعد ان 
مضت للمدة التى ذكرناهاء فقال : «ياعائشة» إن كنت ألممت بذنب فتوبى إلى اللهء 
فإن الله يقبل التوبة» قالت : فقلص دمعى حتى ماأجد منه قطرة» ثم قلت : إن قلت 
أنى فعلت» والله يعلم أنى مافعلت ليصدقننى» وإن قلت : لم أفعل» والله يعلم أنى 
لم أفعل لیکذبننى» وماأعرف مثلى ومثلکم إلا ماقال أبو يوسف» ونسيت اسمه 
# فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون 4" ثم تنحيت» فأخذ رسول الله 
[ یه ٤2]‏ الوحی» قالت : وکنت أحقر فی نفسى أن أظن أن الله يثزل فى قرآنا يتلى» 


)١(‏ سقط من الناسخ . (۲ ) فى «الأصل» وك»: سبعاء والعصواب ما أثبتناه. 


(۳) يوسف: ۱۸ . ٤(‏ )من «ك». 


م 


انور 
O TS‏ 
رلا و ر ی لعا م O0;‏ 


ولکنی كنت أظن أنه يرى رؤياء فلما تغشاه الوحى لم فزع لما علمت أنى بريعة» والله 
يعلم ذلك»). 

a a 
الله َيه قال : «أبشرى ياعائشة قد أنزل الله تعالى براءتك. وتلا الآيات : # إن الذين‎ 
أمی : قومى‎ SE E 
. » إلى رسول الله» فقلت : لاأقوم ولاأحمد إلا اللهء فإن الله تعالى أنرل براءتى‎ 

قوله تعالى : #ٍإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 الإفك هو أشد الكذب» 
وإنما سمى إفكا لأنه مصروف عن الحق . وقوله : # عصبة منكم ‏ هؤلاء العصبة هم : 
وحمنة بننت جحش زوجة طلحة بن عبدالله خت زينب» ونفر آخرون»› والعصبة 
العشرة فما فوقها. 

وقوله : # لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم # هذا خطاب لعائشة وصفوان بن 
وصفوان» ومعنی الأية: لاتحسبوه شرا لکم» يعنى : هذا الإفك هو خير لكم لأجل 
التواب› وما ادخر الله لهم من ذلك ۰ 

وقوله : # لکل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم 4 أى: من الإثم بقدر ما اكتسب . 

وقوله : # والذى تولی کبره ) . وقرئ: « كبره»» وقرأ الأعرج : ( کبْرّه) . فقوله: 
كَبْرّه ‏ ی : إثمه . وقوله: « کبره». أى: معظمه» قال الشاعر : 


(۰۹) 


انور 
ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنقسهم خيرا وقالوا هذا إِفْكٌ 
مبين #ه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإذ لم يأتوا بالشهداء ارك عند 
الله هم الكاذبون ج ولَوّلا فض اله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 


تنام عن كبر شأنها فإذا قامت 1 رویدا]('› تکاد تنغرف 
فهو النار فى الآخرة. 
وقد روی مسروق أن حسان بن ثابت استأذن على عائشة فأذنت له» فقال 
مسروق : أتاذنين له» وقد قال ما قال» فقالت : قد أصابه العذاب العظيي وکان قد 
حصان رزان ماتزن بريبةٍ وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
[فإن کان ما بلغت أنی قلته](") فلا رفعت سوطى إلى أناملى 
وعن أبى عمرو بن العلاء أنه أنكر الكبر وقال : إما الكّبر فى الولاء والنسب. وقد 
قوله تعالى  :‏ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 4 أى: بمن 
هو مثل انفسهم» وهو متل قول النبى 4 «المؤستون كفس واخدة > رق قال 
الله تعالى : # ولاتقتلوا أنفسكم 4“ أى: لايقتل بعضكم بعضاء ويقال : إن معنى 
ظن هاهنا أيقن . 
وقوله : # وقالوا هذا إفك مبين 4 أى: كذب ظاهر . 
)١(‏ من «لسان العرب » مادة: غرف» والبيت لقيس بن الخطيم . 
( ۲ ) فى «الأصل» وك »: فإن كنت قد قلت الذى قد بلغتم . والمثبت من تفسير القرطبى .)٠٠٠١/٠۲(‏ 


( ۳ )متفق عليه من حديث النعمان بن بشير ولکن لفظه :المؤمنون کرجل واحد». رواه البخاری ( ٤٥۲/۱۰‏ رقم 
۱) ومسلم ۲۱۰/۱۰۹ رقم ۲۰۸٩‏ ) واللفظ له . 


.۲۹ النساء:‎ ) ٤ ( 
01۰ 


لف« 
لمسكم في ما أفصتم فيه عذاب عظيم 0# إذ تافونته باأستعكم وتقرون 
بأفواھکم ما لیس لکم ب به علم وتحسبونه هنا وهو عند اله عظيم *5) ډ ولول 


م 0ي 9 So‏ ن 


إذ سمعتموه قلتم ما يكون لتا أن نكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم :03 


قوله : # لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 4# أى: على مازعموا . 

وقوله : # فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبون ‏ فإن قال قائل : 
کی و غ ا ا و اد 
عند الله سواء أتى بالشهداء ))(') أولم يات بهم؟ الجواب : قلنا: قال بعضهم: 
عند الله 4 أى: فى حكم الله» وقال بعضهم: عند الله هم الكاذبون 4 أى: 
فمعناه: أولئك هم الكاذبون فى غيبى وعلمى . 

قوله تعالى : # ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فيما 
أفضتم فيه عذاب عظيم # أفضتم أى: خضتم» وقوله: [ عذاب عظيم # أى: 
عذاب لاانقطاع له» هكذا قاله ابن عباس» وفسر بهذا لأن الله تعالى قد ذكر أنه أصاب 
الذى تولی کبره عذاب عظيم» وكذلك العذاب العظيم هو فى الدنيا» وقد أصابه» فإنه قد 
جلد وحد» وأما العذاب الذى لا انقطاع له لم يصبه فى الدنياء وإما يصيبه فى الآخرة . 

زروت ع عن اة و ان الي ا مرب دو يات د اربع ةف 
عبدالله بن أبی»› وحسان بن ثابت› ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش )(") . 

قوله تعالی : طإذا تلقونه بالسنتکم 4 أی: يلقیه بعضکم» ویرویه بعضكم عن 
بعض» وعن عائشة أنها قرأت : « إذ تلقونه بألسنتكم الكذب» ويقال : هو الإسراع فى 
)١(‏ ساقط من « ك »» وهو فى صورة لحق فى الأصل . 
(۲) رواه وأبو داود ( ۱۱۲/٤‏ رقم ٤٤۷٤‏ )» الترمذي ( ۳۱٤۲/٣‏ رقم ۳٠۸١‏ ) وقال : حسن غريب» والنسائى فى 

الکبری ( ۲۲٣۰/۲‏ رقم ))۷۳١۱‏ وابسن ماجه ( ۸٩۷/۲‏ رقم ۲۰۹۷)» وأحمد ( ٠١/٦‏ والطبرانى 

۱٦۳/۲۳ (‏ رقم )۲١۳‏ من حديث عمرة به» وفيه أنه حد رجلين وامرأة» وبعث إلى حسان ومسطح وحمنة 


فضربوا ضربا وجیعا ووجئ فی رقابهم. وانظر الدر( ۳۱/٣‏ ۳۲). 


الور 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله بدا إن كنتم مؤمنين ل4 وبين الله كم الآيات 
واللَهُ عليم حكيم 0# إن الّذين يحبون أن تشيع القاحشة في الّذين آمنوا 
هم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعم وأتتم لا تعلمون ولوك 
فضل الله عليكم ورحمته ونال الله رءوف رحيم © ا اها لذن آمنوا لا 


الكذب . 

وقوله : # وتقولون بأفواهکم مالیس لکم به علم وتحسبونه هینا 4 أى: خفيفا. 

۾ وهو عند الله عظيم ‏ أى: كبير. 

قوله تعالى : # ولولا إذ سمعتموه 4 ومعناه: هلا إذ سمعتموه 

قلعم مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ‏ البهتان هو الكذب 
على المكابرة»ء يقال: بهته إذا أخبرته بكذبه» وفى بعض الأخبار: أن أم أيوب 
ماكان لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» قال هذا قبل أن تنزل الآية» ثم 
نزلت الآية على وفق قوله . 

قوله : # يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا# قال مجاهد: ينهاكم الله أن تعودا 
لمثله آبدا. 

ل والله علیم حکیم 4 علیم بخلقه» حکیم فی فعله. 

قوله تعالى : # إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة # يعنى : أن تذيع وتشتهر . 

# فى الذين آمنوا # أى: عائشة وصفوان وآل أبى بكرء وكانت إشاعتهم أن 

وقوله: لهم عذاب آليم فى الدنيا والآخرة » العذاب فى الدنياهو الحد 
والعذاب فى الأخرة هو النار . 

وقوله : # والله يعلم وأنتم لاتعلمون 4 يعنى : براءة عائشة وأنه خلقها طيبة طاهرة 


o1۲ 


ب 


اللور 
تتبعوا خطوات ۱ ش لشيطان ومن يتبع خطوات ۱ شش لشيطان فإنه يأمر بالة لفحشاء 
cS al a‏ 
يزكي من يشاء الله سميع عليم «إه ولا يأتل أولوا القضل منكم والسعة 
من الفواحش 

قوله تعالی : 8 ولولا فضل الله علیكم ورحمته وان الله رءوف رحیم ‏ محذوف 
الجواب» وجوابه : لنالكم العذاب الشديد فى الحال . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان # أى: خطايا 
الشيطان» وقيل : اثاره» ويقال : تخطيه( ٠‏ من الحلال إلى الحرام» ومن الطاعة إلى 
الملعصية. 
الأفعال. 

# والمنکر 4 أی: كل مايكرهه الله . 

وقوله: # ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدا# أى: 

ل ولکن الله یزکی من يشاء ‏ أى: يصلح من يشاء. قال الشاعر: 

إنغا نحن كشئ فاسد فإذا أصلحه الله صلح 

SS 

E 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت‎ 


)١(‏ فى «ك»: كأنها: الخطة. 


النلور 
أن يؤّتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
وليصفحوا 1 تحبون أن يعفر الله کم رال غفور رُحیم 4 إن الذين 
یرون المحصتات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولّهم عذاب 


رجل من أهل بدر من المهاجرين الأولين» فلما ذكر فى عائشة ماذكر أنزل الله تعالى 
براءتها من السماء» حلف أبو بكر ألا ينفق عليه» وکان مسکينا لاشیء له» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وقرئ : «ولايتأل » ( قرأه أبو جعفر)(') » فالأ كثرون أن معنى قوله : 
# ولايأتل ‏ مابيناء ومنهم من قال معناه : لايقصر من قول القائل : لا آلو فى أمركم 
كذاأى: لاأقصرء وقوله: #أولو الفضل منكم والسعة 4 أى: الغنى 
والستة: 

وقوله : [ أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين # هو مسطح» فإنه كان 
قريب أبى بكر» وكان مسكينا ومن المهاجرين» فإن قال قائل : كيف ذكر الواحد بلفظ 
الجمع؟ قلنا: يجوز مثل هذا فى اللغة» ويجوز أنه أراده وأراد غيره . 

وقوله  :‏ وليعفوا وليصفحوا 4 أى: ليعفوا عن أفعالهم» وليصفحوا عن أقوالهم . 

وقوله : # ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 هذا خطاب لأبى بكر - رضى الله عنه - 
وروى أنه لما نزلت هذه الآية» وقرئت عليه قال : بلى والله نحب أن يغفر لنا. 

وقوله  :‏ والله غفور رحيم 4 أى: ستور صفوح . 

قوله تعالى : ظ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات 4 أى : الغافلات عن 
الفواحش» والغافلة عن الفاحشةأن لايقع فى قلبها فعل الفاحشة» وكانت عائشة 
-رضى الله عنها - هكذا . 


١ (‏ )فى «(ك): قراءة أبى . 


o 0‏ ڪڪ 


النور 
م 0 ~~ Ao 3 139 or” © a o a or. rg‏ 
عظیم * يوم تشهد عليهم السنتهم وایدیهم وارجلھم بما کانوا يعملون 
بود بوقيهم الله دينهم الى ويعلمو ن أ اله هالوم وجه 
ا خبیغات لا خبیشه ۹ 
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وقوله  :‏ لعنوا فى الدينا والآخرة ‏ روى عن خصيف قال : قلت لجاهد : من قذف 
ممنة لعنه الله فى الدنيا والأخرة؟ فقال : ذاك لعائشة. ويقال: هذا فى جميع أزواج 
النبى عله . 

قوله تعالى : # يوم تشهد عليهم ألسنتهم 4 شهادة الألسنة يوم القيامة بنطقها من 
غير اختيار الإنسان . 

وقوله  :‏ وأيديهم وأرجلهم ‏ يقال : تختم الأفواه ثم تتكلم الأيدى والأرجل . 

مما کانوا يعملون 4 ظاهر. 

قوله تعالی : # يومغذ يوفيهم الله دينهم الحق ‏ أى: حسابهم العدل. 

وقوله: # ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 أى: العادل المظهر لعدله . 

قوله تعالى : 8 الخبيثات للخبيثين ‏ فى الآية قولان معروفان: أحدهما: الخبيثات 
من الكلام للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلام 
والطيبون والطيبات هكذا. 
للخبيثات من النساءء وهكذا الطيبات والطيبون» والخبيث من الرجال عبد الله بن 
أبی بن سلول وور انات ن ایا آهل بيته» ويقال: كلامه فى عائشة» 
والطيبات هى عائشة من النساء وأمثالهاء والطيبون النبى تله وقومه. 


واعلم أن عائشة - رضى الله عنها كانت تفتخر بأشياء منها : « أن جبريل - عليه 


010° 


النور 
والْخيون يات الات للطيين والطيبون يات أويك مبرعون مما 


رر م ا رر ۶ 


يوون لهم مغفرة ورزق کرم © یا یا الین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير 


لوم 0ل ي ل z0‏ م 


بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على على اهلها ذلكم حير کم لَعلْكم تذكُرون 
e E a e TT‏ 
السلام - أتى بصورتهافى سرقة ( من )(') حرير أى: قطعةء وقال: هذه زوجك»› 
(وذلك ٠")‏ بعد وفاة خديجة» ويقال: أتى بصورتها فى كفه» ومنها أن النبى عه لم 
يتزوج بعذراء إلا بهاء ومنها أن النبى عله قبض ورأسه فى حجرهاء ودفن فى بيتهاء 
ومنها أنه نزل براءتها من السماء» ومنها أنها بنت خليفة رسول الله عله وأنها 
صديقة ٠")‏ . وكان مسروق إذا روى عن عائشة يقول: حدثتنى الصديقة بنت 
الصديق حبيبة رسول الله عله المبرأة من السماء. 


وقوله: # أولعئك مبرءون ما یقولون 4 ای : مطهرون بما يقولون . 

وقوله: لهم مغفرة ورزق كريم ‏ المغفرة هو العفو عن الذنوب» والرزق الكريم 
هو الجنة. 

قوله تعالی : يا يها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا 4 . 
تستانسوا()» وفيه ثلاثة أقوال : أشهرها: « تستأذنوا) فالاستئناس بمعنى الاستغذان» 
والقول الثانى : هو «التنحنح) قاله مجاهد» والقول الثالث: «حتى تستأنسوا» هو 


)١(‏ ليست فى «ك». 

(۲) فى «ك»: وهذا. 

(۳) رواه الحاکم ٤(‏ /۱۰) بنحوه وصححه» ورواه ابن سعد بنحوه» وفیه زیادة أیضا کما فی الدر .)٠١/(‏ 
والحديث له شواهد فى الصحيحين من أحاديث متفرقة . 


. وكتب فى أصل «ك» تستأذنوا بدل! وكتب في حاشية الأصل ( تستاذنوا بدل)‎ ) ٤( 


إلنور 
قان لم تجدوا فیھا احدا فلا تدخلوھا حتیٰ یون رکم ون قیل کم 


وقوله: # وتسلموا على أهلها . 

السنة إذا بلغ الإنسان باب دار يقول: أدخل؟ وقال بعضهم: إذا وقع العين على 
العين يقدم السلام» وإذا لم تقع العين على العين قدم الاستعذان. 

وقد ثبت عن النبى َيه أنه قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فلیرجع ٩»‏ فروی أن ابا موسی الأشعری اتی باب عمر» واستاذن ثلاڻا فلم يۇذن له 
فرجع»› فقال عمر: ليس قد سمعت صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: استأذن ثلاثا 
ورجع» فدعاه وقال: لم رجعت؟ فقال : سمعت رسول الله َيه يقول كذاء فقال: 
E EE EE E‏ 
وشهد له» وقیل : غیره شهد له.("). 

قال الحسن : الأول إعلام» والثانى ( مؤامرة)(")» والثالث استعذان بالرجوع. وعن 
قتادة قال : إذا لم يؤذن له لا يقعد على الباب» فإن للناس حاجات . وقال بعضهم : إن 
کان طریقا يجوز أن يقف ویقعد»› وإِن کان فناء بیته لا يقعد إلا بإذنه. قالوا: ون کان 
الباب مردودا فلا ينظر إلى الدار من شق الباب» وإن كان الباب مفتوحا فلا بأس أن 


ينظر؛ لأنه لما فتح الباب فقد أذن. 


(۱) متفق عليه من حدیث بی سعید» رواه البخاری ( ۲۹-۲۸/۱۰ رقم »)1۲٤١‏ ومسلم ۱۹۰-۱۸۰/۱٤(‏ 
رقم ۲۱٣۳‏ ). 

(۲) فی إحدی روایات مسلم آنه أبو سعید الخدری . 

(۳) کذا» ومثله فی تفسیر البغوی (۳۳۷/۳)» وقد أخرج عبد بن حميد» وابن أبى حاتم» والبيهقى عن قتادة 
نحوه وفيه : وكان يقال الاستفذان ثلاث .. أما الأولى فيسمع الحى» وأما الثانية فيأخذوا حذرهم» وأما الثالثة 


فإن شاء أذنوا وإن شاءوا ردوه. (الدر .)٤١/١‏ 


o\1¥ 


النور 
ه1 o‏ الل 


ارجعوا فارجعوا هو اُزکیٰ کم والله بما تعملون علیم ته لیس علیکم جتاح 
E dS‏ 


وقوله تعالی : فن لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم ‏ آی: لا 
تدخلوها بغير إذن امالك . 

وقوله : # وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو از کی لکم 4 یعنی : إذا کان فى البيت 
قوم وقالوا: ارجع» فليرجع» والسنة أن لا يتغير أذن أو رد لأنه ربعا يكون للقوم معاذيرء 
وکان ابن عباس - رضى الله عنه - يأتى باب الأنصارى لطلب الحديث» فيقعد على 
الباب حتى يخرج ولا يستأذن» فيخرج ذلك الرجل ويقول: يا ابن عم رسول الله» لو 
أخبرتنی؟ فيقول : هكذا أمرنا أن نطلب العلم . 

وقول : # هو أ ز کی لکم 4 يعنى : هو أصلح لكم . 

وقوله : # والله بما تعملون عليم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 4 

فيه أقوال : أحدها: أنها المنازل فى طريق المسافرين» والقول الثانى : أنها حوانيت 
التجار» والقول الغالث : أنها المنازل الخربةء والقول الرابع: أنها الخانات والمنازل فى 
الطرق» فهو الدخول فيها والنزولء وأما فى حوانيت التجار فالمنفعة هو البيع والشراءء 
وأما فى الخرابات فالبول والغائط . 

وقوله : # والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 4 ظاهر المعنى . 

وروی عن شیب ن الاب قال کان ایو العالیة انیت واا فی د کانی: 
فیستأذن ثم يدخل» فأقول له: إنما هو الحانوت» فيقول لى : الإنسان يخلو فى حانوته 
بحسابه ودراهمه» وأما الاستعغذان على امحارم فإن كانوا فى دار منفردة يستأذن» وإن 


کانوا فی دار واحدة فإذادخل عليها يتنحنح» ويتحرك أدنى حركة» وقيل لقتادة: ل 


النور 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن 
اله خر بما مرن چ 


استأذن على أمی؟ فقال : أ تحب أن تری عورتها؟ قال : لاء قال : استأذن. وعن إبراهيم 
الننخعى أنه قال : لیس على حوانيت السوق إذن. وعن ابن سيرين أنه كان إذا جاء إلى 
وحذيفة انه يستأذن على ذوات امحارم» ومثله عن الحسن البصرى . 

قوله تعالى : [ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) الآية. من صلة ومعناه: 
يغضوا أبصارهم» حكى هذا عن سعيد بن جبير»وقال بعضهم : من هاهنا للتبعيض»› 

وقوله : # ويحفظوا فروجهم ‏ هذا أمر بالتعفف . قال أبو العالية : حفظ الفرج فى 
كل القرآن بمعنى الامتناع من الحرام» وأما هاهنا فإنه بمعنى الستر. 

وقد روى عن النبى عله أنه قال لعلى - رضى الله عنه - «إن لك فى الجنة كنز 
وإنك ذو قرنيهاء» فلا تتبع النظرة النظرة؛ فإن الأولى لك» والثانية عليك ٠»‏ رواه على 
نفسه» وعن بعض السلف قال : إن النظر يزرع الشهوة فى القلب» ورب شهوة أورئت 
حزنا طويلا. وعن خالد بن أبى عمران أنه قال : إن الرجل لينظر نظرة فينغل قلبه» كما 
ينغل الأديم» فيفسد قلبه حتى لا ينتفع به . 


(۱) رواه الإمام أحمد ( ٠١۹/۱‏ )» وابن أبى شيبة ٠٤/١٠١(‏ رقم ۲ )))» والطحاوی فی شرح معان الآثار 
٠)٠١ - 4 /۳(‏ والحاكم )٠١۳/۳(‏ وصححه. وفى الباب عن بريدة مرفوعا: «يا على» لاتتبع النظرة 8 
الحدیث). رواه آبو داود ( ۲٤۹/۲‏ رقم ۲۱٤۹‏ )» والترمذی ( ٩٤/٩‏ رقم ۲۷۷۷) وقال: حسن غريب» 
وأحمد ( ۳۰۳/۰ ۳١۷‏ )) والہزار ( ۲۸۰/۲ - ١‏ رقم »)۷٠١١‏ والطحاوى »)٠١/۳١(‏ والحاكم 
)۱۹٤/۲(‏ وصححه» والبیهقی (۹۰/۷). 


°۹ 


إلنور 


ي 


ەق ھ2 ق وا 


وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهن ولا یندین زینتهن ٤‏ ِا 
ا هرمن 


عنها أعطاه الله عبادة يجد حلاوتها)('). 

وقوله  :‏ ذلك از کی لهم 4 ى : أطهر لهم . 

وقوله : إن الله خبیر بما يصنعون 4 أى: عليم ما يصنعون . 

قوله تعالى : [ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) 

وروی أن ابن أم مكتوم أقبل إلى النبى عَيهوعنده أم سلمة وميمونة فقال لهما 
رسول الله عه : «احتجبا. فقالتا: إنه أعمى» فقال : أعمياوان أنتما("))("). 

وقوله: [ ولا يبدين زينتهن ‏ الزينة: كل ما تتزين [به]*) المرأة من الحلى 
والثياب . 

وقوله : إلا ما ظهر منها # اختلف القول فى هذا: قال ابن مسعود: هى الثياب 
وهذا اختيار أبى عبيد . 
قال : الكحل والخاتم وا لخضاب» وعنه أنه قال : الوجه والكفان . واعلم أن المراد بالزينة 


(۱) رواه أحمد ( ۲٠٤/۰‏ )» والطبرانی (۲۰۸/۸- ۲۰۹ رقم ۲),؛) وابن عدی فی الکامل ٠١۲/١‏ 


ترجمة عمرو بن زياد ) من حديث عبيد الله بن زحر» عن على بن يزيد الألهانى» عن القاسم» عن أبى أمامة 
به بنحوه» وقال الهيشمى فى المجحمع ( 11/۸ ): رواه أحمد والطبرانى ... وفيه على بن يزيد الألهانى» وهر 
متروك . وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠٠/٠‏ ) للحكيم الترمذى فى نوادر الأصول» وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب 

(۲) فى «ك»: أعمى» وأنتما. 

(۳) رواه بو داود ( ٦٤ - 1۳/٤‏ رقم ٤۱۱۲‏ )» والحرمذی ( ٩٤/٩‏ رقم ۲۷۷۸)» وقال: حسن صحيح» 
والنسائی فی الکبری ( ۳۹٤-۳۹۳/۰‏ رقم ۱ ۲ )» وأحمد فی مسنده »)۲۹٦/۹(‏ وأبو یعلی 
۳٣۳/۱۲)‏ رقم 1۹۲۲ )» وابن حبان فی صحیحه (۳۸۷/۱۲- ۳۹۰ رقم ٥٥۷٦ »٥٥۷۵‏ )» والبیهقی 
٩۱/۷(‏ - ۹۲ ). وقال الحافظ فی الفتح ( ۲٤۸/۹‏ ): إسناده قوى . 

٤(‏ ) فى «الأصل»: بها 


2 


النور 
وليضربن بخمرهن عل جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن 
آباء بعولتهن أو أبتائهن أو أبتاء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني 
موضع الزينة هاهنا فعلى هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة» وإن 
خاف الشهوة غض البصرء واعلم أن الزينة زينتان: زينة باطنة» وزينة ظاهرة» فالرينة 
الظاهرة هى الكحل والفَتَحَة والخضاب إذا كان فى الكف» وأما الخضاب فى القدم فهو 
الزينة الباطنة» وأما السوار فى اليد» فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة» والأصح أنه من 
الزينة الباطنة» وهو قول أكثر أهل العلم» وأما الدملج [ والخنقة ٠]‏ والقلادة» وما 
أشبه ذلك فهو من الزينة الباطنة» فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبى النظر إليه 
من غير شهوة» وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبى النظر إليهاء وأما الزوج 
ينظر ويتلذذ» وأما الحارم ينظرون من غير تلذذ. 

وقوله : # وليضربن بخمرهن على جیوبهن 4 يعنى : بمقانعهن على جيوبهن» وکان 
النساء فى ذلك الوقت يسدلن خمرهن من ورائهن فتبدوا صدورهن ونحورهن» فأمر 
الله تعالى أن يضربن بالمقانع على جيوبهن؛ لغلا تظهر صدورهن ولا نحورهن» 
وروت(" صفية بنت شيبة عن عائشة - رضى الله عنها - أنه لما نزلت هذه الآية عمد 
نساء الأنصار إلى حجور مناطقهن» فقطعن منها قطعة» وتخمرن» فأصبحن وكأن 
على رؤسهن الغربان . 

وقوله : # ولايبدين زينتهن 4 المراد من هذه الزينة الباطنة . 

وقوله : [ إلا لبعولتهن 4 أى: أزواجهن. 

وقوله  :‏ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهم أو بنى 
إخوانهم أو بنى أخواتهن 4 . فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة» إلا أنهم لا 
ينظرون إلى ما بين السرة إلى (الركبة )")ء ويحل للزوج النظر إليه» وأما نفس الفرج 


(۲) فى «الأصل): روی. 
(۳) فى «ك»: والركبة. 


إلفلور 


أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من 


فيه وجهان على ما عرف فى الفقه» وقد ورد عن عائشة ما يدل على أنه يكره النظر 
إلى الفرج» وقيل : إنه يورث العمى . 

وقوله: # أو نسائهن #. فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهن النساء امسلمات» 
قعل عدا لا جور تة ان قدي اسنها عند ا و دة ول لرا 

والقول الثانى : أن قوله : # نسائهن # عام فى جميع النساء» فيجوز للمرأة أن تنظر 
إلى المرأة إلا ما بين السرة إلى الركبة. 

وقوله: # أو ما ملكت أيمانهن . اختلف القول فى هذا» فروى عن عائشة وأم 
ا و م اله وو ید ان ور ا م تهت بطر د 
الرحم الحرم من غير شهوة» وهذا إذا كان العبد عفيفاء والقول الثانى قول سعيد بن 
اللسيب وجماعة من التابعين أنهم قالوا: لا يجوز للعبد أن ينظرإلى مولاته إلا ما 
ينظر الأجنبى إلى الأجنبى» فعلى هذا تحمل الآية على الإماءء والقول الأول أظهر فى 
معنى الآية» لأنه قد سبق قوله : # أو نسائهن ‏ فدخل فيه الحرائر والإماءء وفى الآية 
قول ثالث : وهو أنه يجوز [ أن ينظر](') العبد إلى مولاته ما يظهر عند البذلة والمهنة» 
مثل الساعدين والقدمين والعنق ولا ينظرإلى ما سوى ذلك» وإمعا جاز ذلك؛ لأنه 
يشق ستر هذا مع العبيد» وأما مع الأجانب لا يشق» وعن أم سلمة - رضى الله عنها 
اف افا د ا ال ت اة کان لاي جه فا رما :ا 
نبهان» ما بقى من كتابتك» فقال ألفا درهم» فقالت : أدها إلى محمد بن عبد الله بن 
أبى أمية ٠"‏ والسلام عليك» وأرسلت حجابها. 


وقوله: # أو التابعين غير أولى الإربة 4 اختلف القول فيه: قال مجاهد: هو 


)١(‏ من «(ك). 


(۲) فى «ك): محمد بن عبد الله بن أمية. 


النور 
الرجال أو الطَفل دين لم يظهروا على عورات التساء ء ولا يضربن بأرجلهن 


E SS 


ليعلم ما يخفين من زينتهن 


الم وقال عكرمة : هو العنين» وقال بعضهم : هو الشيخ الهرم» وعن بعضهم: أنه 
اجبوب» ومن المعروف فى التفاسير: أنهم الذين يتبعون الرجالء وليس لهم همة إلا 
بطونهم» ولا يعرفون أمر النساءء ويقال: إنه الخنث الذى ليس له حاجة إلى النساى 
E A‏ - أن مخنشا يقال له : هیت کان يدخل على أزواج 
النبی يه قالت : وكنانظن أنه من غير أولى الإربة» يعنى e‏ 
شيعا فوصف يوما امرأة فقال : إنها تقبل بأربع» وتدبر بشمان» فسمع النبى عله ذلك» 
فقال : « ما ظننت أنه يعرف هذا وأمر بإخراجه .)٩()‏ 


E A E EE‏ ومن قال :ل 
فقد أخطاً. 


وقوله: # أو الطفل الذين لم يظهروا ‏ أى: الأطفال الذين لم يظهروا »واحد 
وقوله: لم يظهروا على عورات النساء ‏ أى: لم يطيقوا أمر النساء» ويقال: «لم 
يظهروا على عورات النساء» أى : لم يعرفوا العورة من غير العورة فلم يميزواء وقيل : 
لم یب يبلغوا حد الشهوة. 
(۲) رواه مسلم ۲۳٤٣/۱٤(‏ رقم ۲۱۸۱)» وأبو داود ( ٩۳ - 1۲/٤‏ رقم (ON ENA EN Ac ٤۱۰۷‏ 


والنسائی فی الکبری (۳۹۰/۰) رقم .»)۹۲٤١ » ٩۲٤١‏ من حديث عائشة بنحوه. 
والحديث متفق عليه بنحوه من حديث أم سلمة» رواه البخاری ( “۳۹/٩‏ رقم ٤۳۲٤‏ وطرفاه ٥۲۳۵‏ 
۷ )» ومسلم ( ۲۳۳/۱۲ رقم ۲۱۸۰). 

(۳) رواه مسلم ( ۳۰٤/۷‏ - ۳۲۰۹ رقم »))۱۱۰١‏ وابن ماجه ( ٥۳۸/۱‏ رقم »)۱٦۸٤‏ وأحمد »)٤٤/٦(‏ 
وعبد الرزاق فى مصنفه ( ۱۸۳/٤‏ > ۸ رقم ۸6۰۸ ۰ 6۳۱ ۸)» وابن حبان (۳۱۳/۸ رقم ۳٥٤۳‏ )» 


والبيهقى ( ٤‏ / ۲۳۳) من حديث عائشة. 


النور 
وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤّمنون لَعلّكم تفلحون +2 وأنكحرا الأيامی 


وقوله : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 روى أن المرأة كانت 
تمر على الرجال» وفى رجلها الخلخالء وكانت تضرب برجلها؛ لتسمعهم صوت 
خلخالهاء فنهين عن ذلك فإن قال قائل : أيش فى ضرب الخلخال ما يوجب النهى؟ 
والجواب عنه: أن فيه استدعاء الميل وتحريك الشهوة. 

وقوله : [ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 4 فيه قولان: أحدهما: أن المراد منه 
التوبة من الصغائر؛ لأنه لمم جميع المؤمنين» وإنما الصغائر توجد من جميع المؤمنين» 
فأما الكبائر فلاء ومنهم من قال: لا بل الأية عامة فى الصغائر والكبائر» والتوبة هى 
الندم على [ما]('٠‏ سلف» والإقلاع فى الحالء والعزيمة على ترك العود» وهذاهو 
معنى النصوح المقرون بالتوبة المذ كور فى غير هذا الموضع» وذكر بعضهم أن الله 
تعالى أمر المشركين بنفس التوبة مطلقا فقال : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف (")ء وأمر اليهود والنصارى بالتوبة والإصلاح والبيان؛ وهو بيان صفة 
النبى مله فقال تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 4(")ء وأمر المنافقين بالتوبة 
والإصلاح والاعتصام والإخلاص فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
وأخلصوا دينهم لله 4(“ وقد بينا معنى ذلك من قبل» وأمر جميع المؤمنين بالتوبة 
فى هذه الآيةء ولابد لكل إنسان أن يتوب إما من صغيرة أو كبيرة» وقد ثبت برواية 
الأغر المزنى أن النبى عله قال: «أيها الناس» توبوا إلى الله فإنى أتوب كل يوم مائة 


مرة )(°) خرجه مسلم فی الصحيح . 


.۳۸ : من «ك». (۲) الأنفال‎ )١( 

. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 

. ٠٤١ النساء:‎ ) ٤ ( 

)٥(‏ رواه مسلم فی صحیحه ( ۳۸/۱۷ - ۳۹ رقم ۲۷۰۲)) والبخاری فی الأدب ( ص ۱۸۲( والنسائی فی 
عمل اليوم والليلة من الستن الکبری ( ۱۱۷-۱۱۹/٦‏ رقم ۰۱۰۲۷۸ ۰۱۰۲۷۹ »)1٠۲۸١ ٤۱۰۱۲۸۰‏ 


وأحمد فی مسنده ( »)۲٦۰/ ٤‏ وابن بی شیبة (۲۹۸/۱۰)» وابن حبان فی صحیحه (۲۰۹/۳ رقم ۹۲۹ ). 


انور 
منکم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 


وقوله: #لعلكم تفلحون ‏ أى: تسعدون وتفوزون. 

قوله تعالی + [ وأنکحوا الأیامی منكم ‏ . آى :زوجوا الأيامى منكم» والاَيْم اسم 
لكل امرأة لا زوج لها ثيبا كانت أو بكراء قال الشاعر: 

فإن تنكحی أنكح وإن تتأيْمى مدى الدهر ما لم تنكحى أتأيم 

وقد ذهب داود وأصحاب الظاهر أن النكاح واجب واستدلوا بهذه الآية» وأما 
عندنا هو مباح فى وقت» سنة فى وقت» مباح إذا كانت نفسه لا تتوق إلى النساى 
فة دا تاقنت تة إلى الما وقد روي عى الى اتفال و س اخت فطرنى 
فلیستن بسنتی» ومن سنتى النكاح)('). 

وثبت عن النبى عله أنه قال: «(من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فليصم» فإن الصوم له وجاء»("). 

وعن بعض السلف أنه قال : من غلبت عليه الشهوة وعنده مال فليتزوج» وإن لم 
يكن عنده مال فليدم النظر إلى السماءء فإن شهوته تذهب. 

وقوله  :‏ والصالحين من عبادكم وإمائكم 4. 

قرئ فى الشاذ: «(من عبيد كم وإمائكم» زوجوا الأيامى من الحرائر» وزوجوا 
الصالحين من العبيد والإماء» والمراد من العباد: العبيد. 

وقوله : إن یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله 4 روی عن عمر أنه قال : عجبت 


(۱) رواه ابن عدی فی الکامل (۸۷/۷) من حدیث أبی هريرة. ورواه عبد الرزاق ( ۱۹۹/٦‏ رقم ۱۰۳۷۸ )» 
وسعید بن منصور ( ۱۹٦۱/۱/۲۳‏ رقم ٤۸۷‏ )» وأبو یعلی ( ۱۳۳/٣‏ رقم ۲۷٤۸‏ )» والبیهقی ( ۷۸/۷) من 
(۲) متفق عليه من حدیث ابن مسعود» رواه البخاری ( ۱٤۲/٤‏ رقم ۱۹۰۰ وطرفاه ٥۰٩٩ » ٥۰٦۵‏ )» ومسلم 


.)۹47 رقم‎ ۲۹ - ۲٤2/۹ ( 


إلنور 


والله واسع عليم 4# وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتیٰ یغنیهم الله 
EL‏ 


لمن يطلب الغنى بغير النكاح» والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله 4 . وعن بعضهم : أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاح» ووعد الغنى بالتفرق» 
فقال فى النكاح: #يغنهم الله من فضله ‏ أى: من الله» وقال فى الفراق : # وإن 
يتفرقا يغنى الله كلا من سعته ٠'4‏ ويقال : إن الغنى هاهنا هو الغنى بالقناعة» وقيل : 
باجتماع الرزقين» وقيل فى قوله: # ووجدك عائلا فاغنى ٠"4‏ أى : بمال خديجة. 
ابن على - رضى الله عنهما - أنه كان ينكح ويطلق كثيراء ويقول : إنما أبتغى الغنى 
من النكاح والطلاق» ويتلو هاتين الآيتين» وقد ذكر بعضهم : أن الأيم كما ينطلق 
يكن لها زوج» والشعر الذى أنشدنا دليل عليه» وفى الخبر: «أن النبى عه نهى عن 
الأيمة» أى: العزبة. 
ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين ‏ أى : بالصالحين. وقوله: # من عبا دكم 
ما لا ینکحون به. 

وقوله: # حتى يغنيهم الله من فضله ‏ فيه معنيان: أحدهما: أن يجدوا مالا 
قال : إذا رأى الرجل امرأة واشتهاها فإن كان له امرأة فليصبهاء وإن لم يكن له امرأة 
فلينظر فى ملكوت السموات والأرض . 


.۸ : الضحى‎ ) ۲ ( . ٠١١ النساء:‎ )١( 


م ر لر 1 ھە ~~ 0 
0 
ت 


فکاتبوهم إن علمتم فيهم خیرا 


وقوله  :‏ والذين يبتغون الكتاب نما ملكت أيمانكم ‏ أى: يطلبون الكتابة(٠‏ ما 
ملکت أيمانكم» ای : من العبيد والإماءء والكتابة هى أن يعقد مع عبده عقدا على 
مال بشرط أنه إِذا دى عتق» وسبب نزول ل ألآية: أنه كان لحويطب بن عبد العزى 


غلام» وطلب منه أن يكاتبه» فأبى فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وقوله : # فكاتبوهم 4 أكثر أهل العلم على أنه أمر ندب لا حتم» وذهب جماعة 
إلى أنه أمر حتم إذا کان للعبد مال یژؤدی» فروی (أبو محمد بن سیرین ) ٩":‏ کان 
eae AE ER N E‏ 
لأنس: كاتبه» فأبى» فعلاه الدرة حتى كاتبه. وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء: 
أيجب على المولى أن يكاتب عبده إذا طلب؟ قال : نعم» ومثله عن الضحاك قالا: 
وهذا إذا کان عند (العقد ٩)‏ مال» فإن لم یکن عنده مال لم یجب » وروی أن عبد 
لسلمان(؛) قال له: كاتبنى» قال : عندك مال؟ قال لاء قال: أتريذ أن تطعمنى 
أوساخ الناس؟ ولم يكاتبه. 

وقوله: إن علمتم فیهم خیرا ) ای : مالاًء قاله ابن عباس » ومغله قوله : [ وإنه 
لحب الخیر لشدید 4 )ی : لحب المال . قال الشاعر 


ماذا ترجى النفوس من طلب ال خير وحب الحياة كاربها 
أى : المال» وقال الحسن البصرى: إن علمتم فيهم خیرا ای : دینا 


)١(‏ فى «ك»: الكتاب. 

(۲) کذا» وهو سیرین أبو عمرة مولی انس» کما فی الجرح والتعدیل (۳۲۲/۱/۲)» وهو والد محمد ونس 
وغيرهم» ولعله كناه بأبى محمد لشهرة ابنه» ولكن «بن» مقحمة وسيأتى اسمه بعد قليل على الصواب . 

(۳) كذا والأشبه: العبد. 

٤(‏ ) فى «(ك): «وحکى عن عبد لسلمان). 

(ه) العادیات : ۸. 


إلنور 
وآتوهم من مال الله الذي آتاکم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا لتبتغوا عرض الْحَياة الدتيا 


ey‏ وقال اخ و وعن بعضصهم ا 

وقال الزجاج: لوأراد بالخيرالمال لقال: إن علمتم لهم خيراء فلما قال: # فيهم 
خيرا ‏ دل أنه أراد به الوفاء والصدق . 

وقوله: ‏ وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ‏ فيه أقوال : روى عبدالله بن بريدة عن أبيه 
أنه قال : هو حث الناس على معونة الكاتبين. فعلى هذا تتناول الآية المولى وغير المولى . 

والقول الثانى : أن المراد منه سهم الرقاب» وقد جعل الله تعالى للمكابتين سهما 
فى الصدقات» والقول الثالث : هو أن قوله : # وآتوهم 4 خطاب للموالى خاصة. 

وقوله : # من مال الله الذى آتاكم ‏ هو بدل الكتابة» روى هذاعن عثمان وعلى 
والزبير» ثم اختلفوا فقال بعضهم : يعينه بمال الكتابة» وقال بعضهم : يحط عنه من 
مال الكتابة» وعن على - رضى الله عنه - أنه يحط عنه الربع» وعن ابن عباس : أنه 
يحط عنه الثلث» وعن بعضهم : أنه يحط شيعا من غير تحديدى وهذا قول الشافعى» 
واختلفوا أنه على طريق الندب أم على طريق الإيجاب؟ فعند بعض الصحابة الذى 
ذکرنا أنه ندب» وعند بعضهم : أنه واجب» والوجوب أظهر ٠‏ 

وقوله: [ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 يعنى : على الزنا. نزلت الأية فى 
عبدالله بن أبى بن سلول وقوم من المنافقين» كانوا يكرهون إماءهم على الزنا طلبا 
فجاءت ببرد» ثم مرها بالزنا فابت» وأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله: # إن أردن تحصنا# أى: تعففاء فإن قيل: الآية تقتضى أنها إذالم ترد 
إن أردن تحصنا ‏ لأن الإكراه إنما يوجد فى هذه الحالة» فإذا لم ترد التحصن بغت 
بالطوع . 


النور 

رر ره يي ي ي 0ه 0 E‏ و و ور 
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4# ولقد أنزلنا إليكم 
ات مات ون لدین خان لم رعق سین وی اله ود 


والجواب الفانى : أن قوله: «إإن أردن تحصنا ‏ منصرف إلى الآية السابقة» وهو 
قوله : # وأنكحوا الآيامى منكم والصالحين من عبا دكم وإمائکم # إن أردن تحصنا. 

وقوله: ل لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » أى: لتطلبوا من أموال الدنياء وفى بعض 
الأثار : الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر والفاجر» والآخرة وعد صادق» يحكم فيها 
ملك قادر» فكونوا من أبناء الآخرةء ولاتكونوا من أبناء الدنيا)('“ . 

وقوله: # ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 أى: لهن» 
وهكذا روى فى قراءة ابن عباس : «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم». 

قوله تعالى : # ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات 4 أى: للحلال والحرام» وقوله: 
ل مبينات ‏ أى : واضحات لا لبس فيها. 

وقوله: # ومثلا من الذين خلوا من قبلكم 4 معناه: تشبيها لحالكم بحالهم» حتى 
لاتفعلوا مثل ما فعلواء فيصيبكم مثل ما أصابهم . 

قوله تعالى : الله نور السموات والأرض 4 قال ابن عباس: هادى أهل السموات 
والأرض» ( وعنه أنه قال : ضياء السموات والأرض ٠")‏ و او ع ور 
مسعود أنه قراً: « مثل نوره فى قلب المؤمن» ( ومن المعروف # مثل نوره ‏ وفيه أقوال : 


(۱) تقدم تخریجه . 


(۲) ساقط من «ك). 


o۹ 


النور 
١ 1‏ لنم ات والأرض مثل نوره کش كمشكاة فيها مصباح ا لمصباح في زجاجة 
الزجاجة کأنها کو کب دري 


أحدها: أن معناه: مثل نور الله فى قلب المؤمن )('“ وهو النور الذى يهتدى به» وهذا 
فی معنی قوله تعالی : فهو على نور من ربه 4( والقول الثانی : [ مشل نوره ‏ 
أى: نور قلب المؤمن بالإيمان» والقول الثالث: أنه نور محمد عله » ومنهم من أول 
على القرآن . 

وقوله: # كمشكاة 4 المشكاة هى الكوة التى ليس له منفذ» ومنهم من قال : 
الشكاة هى الحديدة التى يعلق بها القنديل» وهى السلسلة» وقيل: الموضع الذى 
توضع فيه الفتيلة» وهو كالأنبوب . والأول أظهر الأقاويل وأولى» ومعنى المشكاة 
هاهنا: الصدر, قاله أبى بن كعب . وقوله: # فيها مصباح » أى : شعلة نار. 

وقوله : # المصباح فى زجاجة 4 الزرجاجة شىء معلوم» وهو جوهر له ضياءء فإن 
قيل: لم خص الرجاجة بالذ كر؟ قلنا: قال أبى بن كعب : المشكاة الصدرء» والزجاجة 
القلب» والمصباح الإيمان» فما ذكر الزجاجة؛ لأن المصباح فيها أضواءء وقال 
بعضهم: ذكر الزجاجة؛ لأنها إذا انكسرت لاينتفع منها بشىء» كذلك القلب إذا 
فسد لاينتفع منه بشىء . 

وقوله: # الزجاجة كأنها ك وكب درى 4 شبه الزجاجة بالك وكب» قال بعضهم : 
هذا الكوكب هو الزهرة فإنها أضوء كوكب فى السماء» وقال بعضهم : الكواكب 
الخحمسة زحل ومشترى والمريخ وعطارد وزهرة» فإن قيل: لم لم يشبه بالشمس 
والقمر؟ قلنا: لأن اا و لايلحقها الكسوف»› 
وأما قوله : 8 كو كب درى ‏ منسوب إلى الدر» ونسبه إلى الدر لصفائه ولونه» وقرئ: 
«(دریء» بکسر الدال والهمز والمد» وفيه قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من الدراى 
)١(‏ ساقط من «ك». 


(۲) الزمر: ۲۲ . 


انور 
2 2 فی چ 


يوقد من شجرة مباركة 


ر 


AS 
۰ e 
زيعونة لا شرفية ولا غربي‎ 


مھ 


2 


والدراء هو الدفع» والكوكب يدفع الشياطين عن السماء» فإن قيل: لم شبه به فى 
حالة الدفع؟ قلنا: لأنه فى تلك الحالة يكون أصفى» والقول الشانى : (درىء». أى 
طالع» يقال : درأ علينا فلان أى: طلع وظهرء وقال الأزهرى: وهذا قول حسن» وقرئ : 
«درىء» برفع الدال مهموزاء قرأه حمزة وأبو بكر» وأهل النحو يخطؤنه فى هذه 
القراءة» وقالوا: لايوجد فعيل فى اللغة» والشاذ: «درى» بفتح الدال . 

وقوله: # يوقد 4 أى: الزجاجة» ومعناه: نار الزجاجة» فحذف النار» وقرئ : 
«يوقد» بالياء أى : المصباح» وقرئ: «(توقد» أى: تتوقد» وفى الشاذ: «يوقد» أى: 
يوقد الله تعالى . 


وقوله : من شجرة مباركة ‏ أى: من زيت شجرة مباركة» والشجرة المباركة 
هاهنا هى الزيتون»ء وفيها من الخير ماليس فى سائر الأشجار» فإنه دهن وإدام وفاكهة 
تؤكل ويستصبح به» وبفضله يغخسل به الثياب وهى شجرة تورق من رأسها إلى 
أسفلهاء واستخراج الدهن منه لايحتاج إلى عصار كغيره» بل يستخرجه من شاء من 
غیر عسر» وقد روی عن النبی عه أنه قال : «ائتدموا بالزیت» وادهنوا منه» فإنه من 
شجرة مبا ركة ٠)‏ رواه معمر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر الخبر. 

وقوله : # لاشرقية ولاغربية ‏ قال الحسن: ليس هذا من أشجار الدنياء ولو كانت 


(۱) رواه الترمذی ( ۲٢۱/٤۲‏ رقم )۸٥۱‏ وفی الشمائل ( ۱٤١‏ رقم ٠٥۰‏ ))» وابن ماجه ۱۱۰۳/۲ رقم ۳۳۱۹) 
وعبد بن حمید ( ۳۳ رقم »)١١‏ والحاكم ( )٠١١/ ٤‏ وصححه على شرط الشيخين» وأقره المنذرى فى 
الترغيب ( ٠۳۲/۳‏ )» وقال الترمذى فى الشمائل: كان عبد الرزاق يضطرب فى هذا الحديث» فرعا أسنده 
ورا اُرسله» وقال بو حاتم فی علل الحدیث لابنه ۱١/۲(‏ رقم ٠١١١‏ ): حدث عبد الرزاق به عن زيد بن 
اسلم؛ عن آبیه» مرسلا دهرا» ثم قال بعد: زيد بن أسلم عن أبيه أحسبه عن عمر عن النبى به ثم لم يمت 
حتی جعله عن زید بن أسلم عن أبیه عن عمر عن النبی عه بلا شك . وقال ابن معین فی التاریخ ( ۲۷۸/۱ 
رقم ٥۹١‏ ) : الموصول ليس بشىء» إعا هو عن زيد مرسلا. وفى الباب عن أبى أسيد» وأبى هريرة» وابن عباس . 
وانظر الترغيب ( ١۳١۲ - ۱۳١/۳‏ )» والسلسلة الصحيحة (۳۷۹). 


إلنور 
یکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور علیٰ نور يهدي الله لنوره من یشاء 
وضرب الله الأمتال لتاس واللّه بكر شيءِ عليم c3‏ 


من أشجار الدنيا لكانت شرقية أو غربية» وقال غيره: بل هو وصف الزيتون - وهو 
الأاصح - وفيه أقوال : أحدها أن معناه : لاشرقية أى : ليست نما تشرق عليها الشمس» 

وقوله: ‏ ولاغربية # أى: ليست نما تغرب عليها الشمس ولاتشرق عليها 
الشمس» كرون لا غربية ولا شرقية ٠‏ قمعتي الاية. آنها ليست :بال ة للشرق) 
ولاخالصة للغرب »بل هى شرقية غربية» يعنى : بين الشرق والغرب»› لاخالصاللشرق› 
ولاخالصا للغرب» والشمس مشرقة عليها فى جميع أوقاتهاء وإذا كان كذلك فيكون 
زيتها أضوا قالوا: وهذا كما يقال : فلان ليس بأسود ولاأبيض أى ليس بأسود خالص 
ولا أبيض خالص أى: قد اجتمع فيه البياض والسواد» ويقال: هذا الرمان ليس بحلو 
ولاحامض أى: اجتمع فيه الحلاوة والحموضة ولم يخلص لواحد منهما» وهذاقول 
الفراء والزجاج وأكثر أهل المعانى» وزعم ابن قتيبة أن معنى قوله: # لاشرقية 
ولاغربية 4 أى: ليست فى مضحاة» ولا فى مقناة(")» ومعناه: ليست فى مضحاة 
فتكون الشسن غلا اند رلا الظل فتكرة ف انل اند والقرل اسالت: اا 

وقوله : [ یکاد زیتها یضیء 4 أُی: من صفائه ولونه. 

وقوله : # ولو لم تمسسه نار 4 أى: وإن لم تمسسه نار. 

وقوله : # نور على نور # أى: نور المصباح على نور الزجاجة. 

وقوله: # يهدى الله لنوره من يشاء 4 أى: نور البصيرة والعقيدة . 

وقوله: 8 ويضرب الله الأمثال للناس ‏ أى : يبين الله الأمثال للناس . 
)١(‏ فى النسختين فتكون غربية لا شرقية . والصواب ما لبت . 
( ۲ ) المقناة هى الظليل الذى لايصيبه الشمس . 


النور 

واعلم أنه اختلف القول فى معنى التمثيل : منهم من قال : التمثيل وقع للنور الذى 
فى قلب المؤمن» ومنهم من قال : التمثيل وقع لنور محمد عه » ومنهم من قال : 
التمثيل وقع لنور القرآنء وأما إذا قلنا: إن التمثيل وقع للنور الذى فى قلب المؤمن فهو 
ظاهر المعنى كما بينا. 

وقوله: [ یکاد زیتها یضیء 4 أى: يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبین له 
لموافقته إياه. 

وقوله : نور على نور » أى: نور العمل على نور الاعتقاد» وعن أبى بن كعب أنه 
قال : المؤمن بين خمسة أنوار: وقوله نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومحر جه نور» 

وقوله: [ توقد من شجرة مباركة ‏ الشجرة المباركة هو إبراهيم - صلوات الله 
زيتون الشام من البركة ماليس لغيره من البلاد. 
الغرب» وهو معنى قوله تعالى : [ ماكان إبراهيم يهوديا ولانصرانيا ٠€‏ واليهود 
يصلون إلى المغرب» والنصارى إلى المشرق . وقوله: فإ يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار » معناه: لو لم يكن إبراهيم نبيا لألحقه الله بالعمل الصالح بالأنبياء فى 
درجاتهم» ويقال معناه: أن محمدا لو لم تأته معجزة لدلت أحواله على صدقه وعلى 


نبوته. وقوله: ل[ نور علی نور ) ای : نور محمد على نور براهیم» وقوله: ل یهدی 


(۱) آل عمران: ٦۷‏ . 


النور 
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال 
4# رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإِقّام الصلاة وإيتاء الزكاة 


الله لنوره من يشاء ‏ يعنى : يهدى الله للإيمان محمد من يشاءء وهذا كله معنى 
مارواه الضحاك عن ابن عباس» وفى الآيه كلام كثير ذكره أصحاب الخواطر لايشتغل 
به» وهذان القولان هما المعروفان. 

قوله تعالى : # فى بيوت أذن الله أن ترفع 4 معناه: توقد فى بيوت» ويقال: 
الصابيح فى بيوت» والبيوت هاهنا هى المساجد . وقوله : [ أذن الله أن ترفع 4 فيه 
أقوال: قال مجاهد : تبنى» وقال الحسن: تعظم . يعنى : أنه لايذكرفيها الخنامن 
القول» وعن بعضهم : تطهر. 

وقوله : # ويذ كر فيها اسمه 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : [ يسبح ) وقرئ: «يسبّح» بكسرالباء» فقوله بكسر الباء أى: يسبح 
رجال» وقوله: «يسبٌح» على مالم يسم فاعله» ومعنی يسبح : يصلى . 

وقوله : # بالغدو والآصال # أى: بالبكر والعشايا. قال الشاعر : 

وقفت فيها أصيل لا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد 

وإما خص البكرة والعصر؛ لأن صلاة الغداة وصلاة العصر أول مافرض على 
اللسلمين» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : صلاة الضحى فى القرآن» 
ولا يغوص عليها الأغواص» ثم قر هذه الأية وهو قوله: ( ل بالغدو والآصال ‏ وزعم 
أن المراد بالتسبيح بالغدو وهو صلاة الضحى› والمعروف مابيناء وهو أن المراد منه صلاة 
الصبح وصلاة العصر)('٠.‏ 

قوله تعالى : ل رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وعن عبيد بن عمير أنه 


)١(‏ ساقط من «ك». 


انور 
ویزیدهم من فضله واللّه یرزق من یشاء بغیر حساب له والذين كفروا 


ھا مو 


أعمالهم كسراب 


قال : يضع الله يوم القيامة منابر من نور» ويقول : أين الذين لم تلههم ججارة ولابيع عن 
ذكر الله؟ فيقومون فيجلسهم عليها. 

وقال الفراء: التجارة مابيع من الجلب» والبيع مابعت على يدك 

وقوله : # وإقام الصلاة 4 فإن قيل : إذا حملتم ذكر الله على الصلوات الخمس فما 
معنى قوله : # وإقام الصلاة 4؟ قلنا: معناه حفظ المواقيت» ومن لم يحفظ المواقيت 
فلم يقم الصلاة. وقوله: ل وإقام الصلاة ‏ أى : وإقامة الصلاة» فحذفت الهاء بحكم 
الإضافة . قال الشاعر: 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذى وعدوا 

أى: عدة الأمور . 

وقوله : # وإيتاء الزكاة 4 منهم من قال : هى الزكاة المفروضة»ء ومنهم من قال : 
الأعمال الصالحة . 

وقوله : لإ يخافون يومًا تعقلب فيه القلوب والأبصار ‏ أى: تعقلب القلوب عما 
كانت عليه فى الدنيا من الشك والكفرء وتنفتح فيه الأبصار من الأغطية» ويقال : 
يتقلب القلب [ بين الخوف ٠]‏ والرجاءء فإنه يخاف الهلاك» ويطمع النجاة» وأما 
القلوب فى الجوف› وترتفع إلى الحنجرة فلا تزول ولاتخرج» وأما تقلب البصر 
شخوصه من هول الأمر وشدته . 
وقوله: 8 ليجزيهم الله أحسن ماعملوا # يعنى : ليجزيهم بما عملوا من الأعمال 
اة ۰ 


. فى «الأصل»ء ك»: من الحتوف» وما أبتناه يقتضيه السياق‎ )١( 


الور 


ن r‏ ب # ت 3 


م وك ت ت ولا 2ن۶ ا ب 3 
بقيعة يحسبه الظمان ماء تیٰ ذا جاءه لم یجده شیئا ووجد الله عنده فوفاه 


ےق ص ق o‏ ا م 0 vc Zz E‏ #0 
حسابه والله سريع الحساب ر آو کظلمات في بحر لجی يغشاه موج من 


م ل0 


وقوله: ل ويزيدهم من فضله # أى: زيادة على مايستحقون . 

وقوله : ل والله یرزق من یشاء بغیر حساب 4 قد بینا . 

قوله تعالى : # والذين كفروا أعمالهم 4 اعلم أن الله تعالى لما ذكرالمثل فى حق 
المؤمنين أعقبه بالمثل فى حق الكفار . 

وقوله : # كسراب 4 السراب : ما يرى نصف النهار شبه الماء ا لجارى على الأرض»› 
وأكثر مايراه العطشان . قال الفراء : السراب ما لزم الأرض» والآل ماارتفع من الأرض»› 
وهو شعاع بين السماء والأرض شبه الملاة» يرى فيه الصغير كبيراء والقصير طويلا . 

وقال غيره : السراب نصف النهارء والآل بالغدوات» والرقراق بالعشاياء قال الشاعر: 

فلما كففنا الحرب كانت عهرودهم كلمع سراب بالفلامتألق 

وقوله : # بقيعة ‏ القاع : هو الأرض المنبسطة . 

وقول : ذا جاءہ لم یجدہ شیا ) ی : لم يجده شيعا ما أمل وحسب . 

وقوله: # ووجد الله عنده ‏ أى : عند علمه» ومعناه: أنه لقى الله فى الآخرة . 

فوفاه حسابه ‏ ى : جزاء عمله» قال الشاعر: 

فولی مدبرا هوى حنيغا وأيقن أنه لاقى الحسابا 

وقوله  :‏ والله سريع الحساب 4 ظاهر المعنى . 

واعلم أن فى نزول الآية قولان: أحدهما: أنها نزلت فى شيبة بن ربيعة - وكان 
يطلب الدين قبل أن يبعث النبى عله - فكان يلبس الصوف» ويأكل الشعيرء ثم 
لما بعث النبى عه كفر به . 

والقول الثانى : أن الآية نزلت فى جميع الكفارء والمراد من الآية : تشبيه أعمالهم 
بالسراب» وأعمالهم هى ما اعتقدوها خيرا» من الحج وصلة الأرحام» وحسن ال جوارء 


النور 
وقه مج من فوقه حاب لمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يكد 
راا ومن لم جل اله له ورا فما له من ثور ألم تر اله يسح له 
من في السّموّات والأرض والطَيْرُ صافات كل فد علم صلاته وتسبيحه 


وقرى الضيف» والوفاء بالعهد» وما أشبه ذلك» فذ كر الله تعالى أن هذه الأعمال 
كسراب حين لم يصدر عن مؤمن» فهو يرجو منها الخير والثواب» وإذا وصل إليها 
اخلفه ظنه» ولم یحصل على شیء. 

قوله تعالی : [ أو كظلمات فى بحر جى قال أهل العانى : المراد من الآية أك 
إن شبهت أعمالهم لما يوجد» فهو كما بينا من السراب بالقيعة» وإن شبهت أعمالهم 
لا يرى» فهو كالظمات فى البحر اللجى» والبحر اللجى هو العميق الذى بعد عمقه» 
وفى الخبر: أن النبى عله قال : « من ركب البحر حين يلج» فقد برئت منه الذمة»(') 

معناه : حين يتوسط البحر فيصير إلى أعمق موضع» وأما الظلمات : فهى ظلمة 
البحرء وظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة الموج أيضا. 

وقوله: لإ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 4 هذا هو الظلمات التى 
ذکرناها. 

وقوله : [ ظلمات بعضها فوق بعض # معناه: ظلمة الموج على ظلمة البحر» 
وظلمة السحاب على ظلمة الموج . 

وقوله : ذا أخرج يده لم يکد يراها 4 أى: لم يرهاء وقيل: لم يقارب رؤيتهاء 
ويقال : يكد هاهنا صلة . قال الشاعر: 

وماكادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير 

وقوله: ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور ). قال ابن عباس معناه: من لم 
(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده (۷۹/۰) عن أبى عمران الجونى» عن بعض أصحاب محمد عه وقال 

الهیشمی فی المجحمع (۱۰۲/۸): رواه أحمد عن شیخه إبراهيم بن القاسم» ولم أعرفه. ورواه أیضا ( )۲۷۱/١‏ 


عن ابی عمران» عن زهير بن عبد الله» عن بعض الصحابة . ورواه ُیضا ( ۷۹/۰ ) عن ابی عمران› عن رهیر 
بن عبد الله» عن رجل أن نبى الله تله . . الحديث» وقال الهيشمى : رواه أحمد مرفوعا وموقوفاء وكلاهما رجاله رجال 


الصحيح . 


النور 
والله عليم بما يفعلون زي4 ولله ملك السموات والأرْض وى الله المصير 


ر لر 2 ورو 


ألم تر أن اله يزجي سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما ری الودق 


يخرج من خلاله ويتزل من السمَاء من جبال فيها من برد فَيٌصیب به من يشاء 


یجعل الله له دینا فماله من دین» ویقال معناه: من لم هده الله فلا يهده أحد. 

وقوله : # ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض ‏ قد بينا. 

وقوله : 8 والطیر صافات ‏ أى : صفات أجنحتهن . 

وقوله: # كل قد علم صلاته وتسبيحه ‏ قال مجاهد : الصلاة للآدميين» 
والتسبيح لسائر الخلقء ويقال : إن ضرب الأجنحة صلاة الطير» وصوته تسبيحه . 

وقوله: # والله عليم بما يفعلون # ظاهر المعنى . وكذلك قوله: #ولله ملك 
السموات والأرض وإلى الله الصير 4 

قوله تعالی : [ ألم تر أن الله يزجى سحابا ‏ أى : يسوق سحابًا . قال الشاعر: 

إنى أتيتك من أرضى ومن وطنى ‏ أزجى حشاشة نفس مابها رمق 

وقوله : # ثم يلف بینه 4 ای : يجمع بینه. 

وقوله: # ثم یجعله رکاما ‏ أی : متراکما بعضه على بعض 

NIE‏ والخلال 

جمع الخلل كال جبال جمع الجبل» قال الشاعر فى الودق : 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 

وقوله : # وينزل من السماء من جبال فيها من برد » روى عن ابن عباس أنه قال : 
فى السماء جبال من برد فينزل منها البرد. 

قال ابن عباس : وإنما خاطب القوم بما يعرفون» وإلا ماالشلج أكثر من البرد» والعرب 

ما رأوا الثلج قط . وعن ابن عباس أنه قال : اللج شىء أبيض ينزل من السماء مارأيته 
قط . وقال غيره : قوله: # وينزل من السماء من جبال ‏ أى: مقدار الجبال فى الكثرة» 
ویقال: فلان له جبال مال» شبه بال جبال للكثرة. 


النور 
م همه ا ي 2ے ل ر هي و و e‏ معن مه ىك وه 
ویصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4# يقب الله اليل 


وقوله : # من 4 صلة معناه: ينزل من السماء جبالا # من برد & . 

وقوله : ف فیصیب به من يشاء ) يعنى : بالبرد من يشاء. # ويصرفه عن من يشاء . 

وقوله : [ یکاد سنا برقه % ای : ضوء برقه» وقد ذکرنا شعرا فی هذا . 

وقوله : # يذهب بالأبصار ‏ يعنى : من شدة الضوء. 

وقوله : # يقلب الله الليل والنهار ‏ أى: يصرف الليل والنهارء» وتقليب الليل 
والنهار اختلافهماء وهو معنى قوله تعالى : # يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل ٠(4‏ وقد صح عن النبى عله برواية سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أنه 
له قال : «يقول الله تعالی يؤذينى ابن آدم يسب الدهرء ونما أنا الدهر بيدى الليل 
والنهار (و)(") اقلبهما»("). 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك المكى بن عبدالرزاق» قال : أخبرنا جدى أبو 
الهيثم الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا الحميدى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى»› 

وقوله: # إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » أى: آية وعظة لأولى الأبصار فى 
القلوب» وزعم أهل النحو أن الله تعالى ذكر«من» ثلاث مرات فى الآية الأولى» 
ولكل واحد منها معنى» فقوله : # من السماء % لابتداء الغاية» وقوله: # من جبال ‏ 
للتبعيض» وقوله : # من برد 4 للتجنيس» وقد قال بعضهم فى الآية الثانية : إن معنى 
التقليب هو أنه يذهب بالليل ويأتى بالنهار» ويذهب بالنهار ويأتى بالليل . 
)١(‏ الزمر:ه. (۲) فى «ك» بدون واو. 
(۳) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ٤۳۷/۸‏ رقم ٤۸۲١‏ وطرفاه C31۸1‏ 4۸1( ومسلم 


.)۲۲٤١ رقم‎ ٥-۳ / ٠ ( 


E a O o 
ع‎ a o7 7 ی کے ت 0 يى‎ 
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على‎ 
a م‎ aT A0 o-0 
رجلين ومنهم من يمشي على اربع‎ 


قوله تعالى : # والله خلق كل دآبة من ماء 4 فإن قال قائل: كيف يستقيم قوله: 
خلق كل دابة من ماء ‏ وقد خلق كثيرا من الحيوانات من غير الماء كالجن والملائكة؟ 
والجواب عنه: أن الله تعالى خلق جميع الحيوانات من الماءء وزعم أهل التفسير أن 
ا ا ق ی و ا 
املائكة» ثم جعله طينا» فخلق منه بنى آدم . 

وقوله: [ فمنهم من يمشى على بطنه 4 يعنى : مثل الحيات والحيتان وما 
أشبههماء فإن قيل : كيف يتصور المشى على البطن؟ والجواب : أن المراد منه السير » 
والسير عام فى القوائم وعلى البطن» وقال بعضهم : المشى صحيح فى المشى على 
البطن» يقال : مشى أمر كذا . 

وقوله: ‏ ومنهم من یمشی على رجلین 4 یعنی : مثل بنی آدم والطيرء فإن قيل : 
أيسمى الطير دابة؟ قلنا: بلى؛ لأن كل مايدب على الأرض فهو دابة. 

وقوله: # ومنهم من يمشى على أربع # يعنى : البهائم» فإن قيل: قد نرى 
مايمشى على أكثر من الأربع» قلنا: قد ذكر السدى أن فى قراءة أبى بن كعب: 
«ومنهم من يمشى على أكثر من الأربع'» فيكون تفسير للقراءة المعروفة» ويصير 
کأن الله تعالى قال : # ومنهم من يمشى على أربع # وعلى أكثر من الأربع(')ء وأما 
على القراءة المعروفة فإنما لم يزد على الأربع؛ لأن القوائم وإن زادت فاعتماد الحيوان 
على جهاته الأربعة» فكانها تمشى على أربعة» ويقال : إنها وإن مشيت على أكثر من 
الأربع') فهى فى الصورة كأنها تمشى على أربع» فإن قيل: قال: [ومنهم من 
يمشى # وكلمة «من» لمن يعقل ليس لالا يعقل» والجواب عنه: أنه إا ذكر بكلمة 
«من» لأن الكلام إذا جمع من يعقل» ومن لايعقل غلب من يعقل على ما لايعقل . 


)١(‏ فى «ك): أربع. 


إلنور 
یخلق الل ما یشاء إن اله على کل شيء فدیر ج لقد اترتا آيات ينات 
وال هدي من يعَاءُ إل صراط مستقيم «اه ويقولون امنا باله وبالرًسول 


وي ت 


و أطعتا ثم یتولیٰ فريق منهم من بعد ذلك وما ا اولك بالڵمۇمنين 4 وإِذا 
وقوله : ل يخلق الله مايشاء 4 يعنى : يخلق الله مايشاء سوى ماذكر. 
وقوله  :‏ والله على كل شىء قدير 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالی : [ لقد نرلنا آیات مبینات ‏ قد بینا. 


وقوله: ‏ والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 4 أى: دين الحق» وهو الصراط 
المستة 


قوله تعالى : ل[ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » ذكر النقاش أن هذه الآية 
ك E ES‏ 
فقال اليهودى: نعحاكم إلى محمد عله وقال المنافق : نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرف» فأنزل الله تعالى فى هذا المنافق وأشباهه هذه الآية» وأورد أبو بكر الفارسى 
فى «أحكام القرآن» أن النبى عله لما هاجر إلى المدينة» ترك الأنصار له وللمهاجرين 
كل أرض لايصل إليها الماءء فأعطى رسول الله عه عثمان وعليا من ذلك» فباع على 
نصيبه من عثمان» فوجد عثمان الأرض كلها أحجار لايمكن أن تزرع» فطلب من 
على الشمن الذى أعطاه» فقال على : وما علمى بالأحجار» ولو وجدت كنزا هل كان 
لی منه شیء؟ فأراد أن يتحاكما إلى النبى عه فقال الحكم بن أبى العاص لعثمان : 
لاتحاكمه إلى محمد» فإنه يقضى لابن عمه» فأنزل الله تعالى هذه الآية فى الحكم بن 
أبى العاص . 

وقوله: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 4 أی: من بعد ما قالوا آمنا بالله 
وبالرسول 

وقوله : # وما أولغك بالمؤمنين # أى: بالمصدقين . 

قوله تعالى  :‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ‏ الحكم فصل الخصومة 


يما توجبه الشريعة . 


النور 
دعوا إلى الله ورسوله لیحكم بي ينهم إذا فریق متهم معرضون «4 وإن یکن 
هم احق يأتوا إليه مذعنين 37# أفي فوبهم مُرض أَم ارتابوا م يخافون أن 
يحیف الله عليهم ورسوله بل اولك هم الظالمون 7 نما کان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله > ورسوله لیحکم بيهم أن يقولوا سمعتا وأطعتا 


قوله : #إذا فريق منهم معرضون ‏ أى : عن الحق» وقيل : عن الإجابةء والآية تدل 
على أن القاضى إذا دعا إنسانا لیحکم بینه وبين خصمه» وجبت عليه الإجابة . 

قوله تعالى : # وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ‏ أى: مسارعين منقادين 
خاضعین . 

وقوله : # أفى قلوبهم مرض ‏ استفهام بمعنى التوبيخ والذم» ومعناه: علة تمنع من 
قبول الحق . 

وقوله : # م ارتابوا 4 أی: شكوا. 

وقوله: # أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ‏ الحيف هو الميل بغير حق» 
ويجوز أن يعبر به عن الظلم . 

وقوله : # بل أولعك هم الظالمون ‏ قد بينا. 

قوله تعالی : ما کان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 4. 

هذا ليس على طريق الخبر» ولكنه تعليم أدب من الشرع» على معنى أن المؤمنين 
کذا ینبغی أن یکونوا . 

وقوله : # أن يقولوا سمعنا وأطعنا » أى: سمعنا الدعاءء وأطعنا بالا جابة . 

وقوله : # وأولعك هم المفلحون ‏ أى: الفائزون . 

قوله تعالی : 8 ومن يطع الله ورسوله ) أى: من يطع الله فيما أمن ویطع رسوله 
فيما سن . 

وقوله : # ویخش الله 4 أى : فيما مضى . 

وقوله : # ويتقه 4 أى: يحذره فيما يستقبل . 


انور 
وأولنك هم المقلحون «#إيه ومن بطع اله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك 


هم الفائزون 4 وأفسموا بال جهد أيمانهم لعن أمرتهم لَيّخرجن قل لا 
a TT‏ ك 


0 ص 


وا على الول إلاًالّوع الم 3 


وقوله : ل فأولعك هم الفائزون 4 أى: الناجون. 

قوله تعالى : [ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ‏ جهد اليمين هو أن يحلف بالله» 
قال هل العلم : ولاحلف فوق الحلف بالله. 

وقوله : # لعن أمرتهم ليخرجن # أى : لعن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن . 

وقوله: قل لاتقسموا# أى: لاتحلفوا. 

وقوله : ف طاعة معروفة ‏ فيه أقوال: أحدها: ليكن منكم طاعة معروفة» والآخر: 
منکم أن تحلفوا کاذبين» وأن تقولوا مالا تفعلون» ومعناه: هذا أمر معروف منكم . 

وقوله: إن الله خبير بما تعملون # ظاهر المعنى . 

: تولوا 4 أی: فان تتولواء وقيل‎ u To 

. على الرسول ماحمل من التبليغ‎ : TT i 

# وعليكم ماحملتم # من الإجابة أى: إن أجبتم فلكم الثواب» وإن أبيتم 
فعليكم العقاب . 

وقوله: # وان تطيعوه ‏ يعنى الرسول عله ل تهتدوا 4 . 

وقوله : # وما على الرسول إلا البلاغ المبين # أى: التبليغ البين. 


قوله تعالى : 8 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ‏ قال أبو العالية 
الرياحى : بعث الله محمدا له » فمكث هو وأصحابه بمكة عشر سنين» وأمروا 


النور 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف اأذين من قبلهم 
إلى المدينة» وأمروا بالقتال وهم على خوفهم» فكان لايفارق أحد منهم سلاحه» فقال 
رل ا ا و اده اران اله مال عدو الا ود كر حط 
أهل التفسير: أن أصحاب رسول الله َيه تمنوا أن يظهروا على مكة» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم 4 قال قتادة: كما استخلف داود وسليمان وغيرهما 
من الأنبياء الذين ملكوا. 

واستدل أهل العلم بهذه الآية على صحة خلافة الخلفاء الراشدين وهم: أبو بكر» 
وعمر» وعثمان» وعلى - رضى الله عنهم - ومن المشهور المعروف برواية حماد بن 
سلمة» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة أن النبى عله قال : «الحلافة بعدى ثلاثون 


سنة )() . 


قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو الجحسين بن النقور ببغداد» أخبرنا أبو 
القاسم بن حبابة» أخبرنا ابن بنت منيع عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» عن 
هدبة [ بن ]("“ خالد» عن حماد بن سلمة. .. الخبر. خرجه مسلم فى الصحيعح". 
وقوله: # وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 4 أى: ليظهرن دينهم على 
جميع الأديان» قال أهل العلم : يعنى : فارس والروم ومن أشبههم» وفى بعض الغرائب 
من الأخبار: أن النبى عه قال : «مامن بيت مدر ولاوبر فى الأرض إلا ويدخله الله 
(۱) رواه أبو داود ( ۲۱۱/٤‏ رقم ٤٩٤۷ ۰٤٩٤٩‏ )» والترمذی ( ٤۳٦/٤‏ رقم )۲۲۲٢‏ وحسنه» والنسائی فى 
الکبری ( ٤۷/٥‏ رقم »))۸۱٠٥١‏ وأحمد فی مسنده ( ۰| ۲۲۱۰۲۲۰ )» والطیالسی ( ۱١۱‏ رقم ۱۱۰۷)» وابن 
حبان ( ٣١ - ۳٤/۱٠١‏ رقم ٦٦٥۷‏ ))» والطبرانی فی الکبیر ( ۷/ ۸٤-۸۳‏ رقم u) 1٤4٤٤ 1٤٤۳ 1٤4٤۲‏ 
والحاکم )٠٤١١۷۱/۳(‏ وقال: وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبى تله وابن أبى 
عاصم فى السنة ( ٥٤۹-٥٤۸/۲‏ رقم ۱۱۸۱ »)۱۱۸١‏ والبیهقی فی الدلائل ( .)۳١١ ١۳٤۱/١‏ وفى 
لباب عن حذيفة وأبى بكرة. 
(۲) فى «الأصل» وك»: بنت» خطاء وهدبة من رجال التهذيب . 
(۳) كذاقال» وهو سبق قلم منه - رحمه الله تعالى-» وقد سبق تخريج الحديث» ولم يعزه المزى فى التحفة له. 


النور 


ويمكنن لهم ديهم الدي ارتضن لهم وأيدقهم من بعد خوفهم ان 
الإسلام كرها)('). 


اوقوله : ف ارتضى لهم اختار لهم . 

وقد ثبت عن النبى عله أنه قال لعدى بن حاتم : «ليظهرن الله هذا الدين» حتى 
تخرج الظعينة من الحيرة تؤم بيت الله» لاتخاف إلا الله والذئب على غنمها»(). 
قال عدی ابن حاتم : فقلت فى نفسى : فأين اللصوص؟ قال عدى: ولقد رأیت ما قاله 
رسو ل الله 4 

وقوله: # وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا .هذا هو الذى قلناب وقد روی أن 
أصحاب رسول الله عله حين كانوا بمكة لم يكونوا يصلون إلامختفين» وكان الواحد 
أمنوا وعبدوا الله جهراء وما زال یزداد الأمن إلى زماننا هذا .... الحديث ٤‏ 

وقوله : یعبدوننی لایش رکون بی شیا 4 یعنی : یعبدوننی آمنین ولایشرکون. 

وقوله: # ومن كفر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون ‏ أكثر أهل التفسير على أنه 
ليس الكفر هاهنا هو الكفر باللهء وإما المراد به كفران النعمة بترك الطاعة» فلهذا قال : 
فأولىك هم الفاسقون 4 ومنهم من قال : هو الكفر بالله» والأصح هو الأول . 

قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 4 
(۱) روا الإمام أحمد فی مسندہ ( ۱۰١/٤‏ والطبرانی فی الکبیر ( ٥۸/۲‏ رقم ۱۲۸۰)» واحاکم ( ٤٣۰/٤‏ _ 

۱ ) وصححه على شرط الشیخین» وابن منده فی الإبمان ( ۹۸۲/۲ رقم ٥‏ ) من حدیث تميم الداری . 


وقال الهيشمى فى المجمع :)۱۷/١(‏ رواه أحمد والطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح . وفى الباب عن 
المقدام بن الأسود» رواه أحمد »)٤/١(‏ والطبرانی ( ۲۰/ ۲٣١۹-۲٣٤‏ رقم ۰)۱ وابن حبان ( ۹۲-۹۱/۱١‏ 


رقم  ),۱1 11۹٩‏ والحاکم ( ٤۳۰/٤‏ ) وصححه» والبیهقی (۱۸۱/۹). وقال الهیشمی : ورجال 
الطبرانى رجال الصحيح . 


(۲) رواه البخاری ( ۳۳۰/۳ رقم £1۳ ۱ وأطرافه ۱41۷ 5۹6 10۲۳ 10۳4 .106( WEY o‏ 


۲ )) احمل PVA TVV Tov t4‏ ¢ 1 حبان وؤ صحیحه ( ۱2ء ۷٣ ۷۱١‏ رقې 11۷۹ )» 
و ) )» وابن سی ) رفم ( 


والحاکم ( ١۱۹ - ۱۸/٤‏ ) وصححه على شرط الشيخين» والبیهقی فی الدلائل ( .)۳٤۳ ١ ۳٤۲/٥‏ 


) النور 
يعبدوتني لا يشر کون بي شیا ومن کفر بعد ذلك فوك هم القاسقون 
لتت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلّكّم ترحمُرة © لا 
تحسبن الُذين كقروا معجزين في الأرض ومأواهم الَا وبس امير © 
يا أيها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والُذين لَم يبلغوا الحلم 


أى : افعلوا ماتفعلوا على رجاء الرحمة. 

قوله تعالى : ل لاتحسين الذين كفروا معجزين فى الأرض # معناه: لاتظنن الذين 
( ولیس معهم مایقولون به غنی» فیکونوا بمنزلة من عجزوا غیرهم عنهم)(') . 

قوله تعالی  :‏ ياأيها الذین آمنوا لیستاذنكم الذين ملكت أيمانكم ‏ فيه أقوال : 
قال مجاهد : الذين ملكت أيمانكم هم العبيد» وعن بعضهم : أنهم الإماى روی هذا 

قوله : # والذين لم يبلغو الحلم منكم ‏ ليس هؤلاء هم الذين لم يظهروا على 
عورات النساي فإن الذين لم يظهروا على عورات النساء لاحشمة لأحد منهم؟ لن 
يبلغوا. 

قوله : 8 ثلاث مرات 4 ای : استأذنوا ثلاث مرات . 

وقوله: # من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء » خص هذه الأوقات الثلاثة بالأمر بالاستعذان؛ لأنها أوقات ينكشف فيها 
فينكشفون» وعند الظهيرة يلقون ثيابهم ليقيلواء وبعد العشاء (الأخير)( ٠"‏ 
ينكشفون للنوم» فأمر الله تعالى بالاستغذان فى هذه الأوقات الثلاثة لهذا المعنى» 
والمراد من الآية : استعذان الخدم والصبيان» فأما غيرهم يستأذنون فى جميع الأحوال» 


. کذا۱. (۲) فى «ك»: الآخرة‎ )١( 


النور 


منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحن تضعون ثیابكم م من الظَهيرة ومن 


o For 


بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جتاح بعدهن 
ا ا ت 


وعن ابن عباس قال: لم يكن للقوم ستور ولا[ حجاب ]٠ء‏ وكان الخدم والولائد 
ید خلون علیهم» فیرون منهم مالایحبون أن یری منهم» فأمر الله تعالی بالاستغذان» 
ثم إن الله تعالى بسط رزفه» واتخذ الناس ستورا و[ حجابا](')» فرأوا أن ذلك قد 
أغنى من الاستغذان» قال الشعبى وسعيد بن جبير: هذه الآية غير منسوخة لكن 
تهاون الناس. وحكى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ثلاث آيات من القرآن لايعمل 
الناس بهاء وذكر هذه الآية وذکر قوله تعالی : إن أكرمكم عندالله أتقاكم ۲"4 فلا 
يزال الناس يقولون: أنا ابن فلان» وأكرم من فلان» وأحسن من فلانء قال عطاء: 
ونسيت الثالثة . 


ای : SS yy‏ 
« ثلاث مرات » فيكون نصبا على البدل 

وقوله : [ ليس عليكم ولاعليهم جناح ¢ أى: إثم فى ترك الاستغذان فيما سوى 
هذه الأوقات الثلاثة . 

وقوله : ل[ بعدهن ‏ إشارة إلى هذا المعنى . 

وقوله : فز طوافون علیکم بعضکم على بعض 4 ابعداء ای : هؤلاء الخدم والولائد 
طوافون عليكم» يطوفون عليكم ليخدموكم» ومن هذا قوله عله فى الهرة: «إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات ٠")‏ . 
(۱) من «ك)»ومثله فی تفسیر البغوی ( ۳ / »)٠١١‏ وفى الأصل: مجال» وحجالا. 
( ۲ ) الحجرات ٠۳:‏ . 
(۳) رواه بو داود (۱ / ۱۹ ۲۰ رقم »)۷١‏ والتعرمذی (۱ / ۱۰٤-۱۰۴۳‏ رقم ۹۲) وقال حسن 


صحیح»والنسائی ( ۱ / ٥‏ رقم 1۸ ) و (۱ / ۱۷۸ رقم ۰)» وابن ماجه (۱ / ۱۳۱١‏ رقم )۳٣۷‏ وأحمدره 
/ 7 ۳ ۹ )»ومالك فى الموطاً ر ١‏ / ۳۲ ) وابن خزعة (۱ | ٥١‏ رقم ٤‏ ۰) وابن حبان ٤(‏ / 


۱۱١ --٤‏ رقم ۱۲۹۹)» والحاکم (۱ / )٠١‏ وقال : صحيح وهو مماصححه مالك واحتج به فى الموطأ 


وغيرهم عن أبى قتادة به . 


النور 

a E 
طوافون عليكم بعضكم على عض ذلك بين الله لكم الآيات والله علب‎ 
حكيم ليه وإذا بع الأطقال منكم الْحلم م فلیستأذنوا كما استأذن الذين من‎ 
لهم ذلك بن اله نكم آياته وال عليم حكيم 4# والْقَواعد من النساء‎ 
cnn 

وقوله: # بعضکم على بعض € أى : يطوف بعضكم على بعض . 

وقوله: كذلك يبن الله لكم الآيات 4 أى : الدلالات» وقيل: الأحكام . 

وقوله: [ والله علیم حکیم ) ی : عليم بأمور خلقه» حکيم فيما دبر لهم . 

وقوله تعالی : لإ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا # قوله: : #الحلم ) أى: 
الاحتلام» وقوله : ل فليستاذنوا ‏ ( كما استأذن الرجال البالغون» ويقال )':  :‏ كما 
استأذن الذين من قبلهم 4 يعنى اا ا ا و ( مع إبراهيم وموسى 
وعیسی )(') . 

وقوله: [ كذلك یبن الله لکم آیاته 4 ی : أحکامه . 

وقوله: # والله عليم حكيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : [ والقواعد من النساء ‏ . القواعد جمع قاعد» يقال : امرأة قاعد إذا 
قعدت عن الأزواج» إذا قعدت عن الحيض بالكبرء وأما القاعدة فهى الجالسة. 

وقوله : [ اللاتی لا يرجون نكاحا# يعنى : لا يردن نكاحاء وقيل: لا يردن الرجال 
لكبرهن» وقيل : قعدن عن التصرف بالكبرء وإنما قيل : امرأة قاعدة إذا كبرت؛ لأنها 

وعن ربيعة الرأى ٠"‏ قال: هن العجائز اللواتى إذا رآهن الرجال استقذروهن» فأما 
من كان فيها بقية من جمال» وهى محل الشهوةء فلا تدخل فى هذه الاية . 

وقوله : [ فليس عليهن جناح 4 أى: إثم. 


وقوله: ل أن يضعن ثيابهن % فى قراءة ابن مسعود: « أن يضعن من ثيابهن)› قال ١‏ 


| 


)١(‏ ساقط من «ك). 


(۲) فى «ك»: وعن أبى عبيدة الرأى» وهو خطا . 


النور 


اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجاتِ 


بن مسعود: وثيابهن هاهنا الرداء وا لٰجلباب . وعن ابن عباس قال : الجلباب» وأما الخمار 
لا يجوز لها أن تضعه» وأما الثوب الذى يكون فوق الخمار يجوز أن تضعه. 

وفى بعض الأخبار: أن للزوج ما تحت الدرع» ولذى امحرم مافوق الدرع» ولغير 
الحرم ما فوق الدرع والرداء والجلباب والخمار. 

وقوله : غير متبرجات بزينة ) ى : لا يردن بإلقاء الرداء والجلباب إظهار زينتهن 
ومحاسنهن» وأصل التبرج من الظهورء قال الله تعالى : # ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى 4“ أى: لا تدنكشفن تكشف ال جاهلية الأولى» وفى التفسير: أن المرأة إذا 
مشت بين يدى الرجال» فقد تبرجت تبرج ال جاهلية الأولى . 

وقد ثبت عن النبى َيه أنه قال: «ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من 
النساء)("٠‏ رواه أسامة. 

وقيل لبعض الحكماء: ما أحن السباع؟ قال : المرأة. وعن بعضهم أنه قال لآخر: لم 
یدخل باب داری شر قط» قال : من أين تدخل امرأتك؟.[وعن](۳) بعضهم أنه ری 
امرأة مصلوبة» فقال : لو أن كل شجرة تشمر مثل هذه» لنجى الناس من شر كبير. 

وقوله : ل وأن يستعففن ‏ يعنى : ألا يلقين الرداء وال جلباب خير لهن» وعن عاصم 
الأحول قال : كنا ندخل على حفصة»ء وهى متجلببة متردية متقنعة» فقلنا لها: يا أم 
المؤمنين» ألست من القواعد؟ فقرأت قوله تعالى : # وأن يستعففن خير لهن . 

وقوله: # والله سميع عليم » ظاهر المعنى . 

قولع تعالى : # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 


.٣٣ الأحراب:‎ )١( 
.)۲۷٣۰ ومسلم (۱۸۹/۱۷ رقم:‎ ») ٩۰۹٩ رقم‎ ٤۱/۹( متفق علیه» رواه البخاری‎ )۲( 
. ليست فى « الأصل » ولا «ك) › ويقتضيها السياق‎ ) ۳ ( 


النسور 


بزينة وأن يستعفقن خير لن وال سبع عليم ) ب ليس على الأعمىٰ حرج 
رلا على الأَعرَج حرج ولا على الْمريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 


حرج اختلف القول فى هذه الآية» قال الحسن البصرى: الآية نزلت فى رخصة 
هؤلاء للتخلف عن الجهادء والذى ذكره بعده من الأكل عطف رخصة على رخصة. 
وعن ابن عباس قال : نزلت الآية فى رخصة الأ كل من أولها إلى آخرهاء وسبب ذلك أن 
الناس كانوا يتحرجون من الأكل مع العميان والعرج والمرضى» ويقولون: إن الأعمى لا 
يستوفى الأكل» والأعرج من الجلوس» والمريض يضعف عن التناول» وكان هؤلاء أيضا 
يتحرجون من الأ كل مع الأصحاءء فيقول الأعمى : لا اكل مع بصيرء فرعا آكل أكثر نما 
يأكل» والأعرج يقول: رما آخذ مكان نفسين» والمريض يقول: يتقذرنى الناس» فأنرل 
الله تعالى هذه الاية ورفع الحرج . 

والقول الثالث : أن الناس كانوا يخرجون إلى الغزو» ويخلفون هؤلاء فى بيوتهم»› 
فكانوا يتحرجون من الأكل» فأنزل الله تعالى هذه الآية ورفع الحرج» وهذا قول 
عائشة» والقول الرابع: أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فلا يجدون 
شيغاء فيذهب ذلك الرجل إلى بيت آخر» ويحملهم مع نفسه ليصيبوا من طعام ذلك 
الرجلء رهذا قول مجاهد» وعن عبد الكريم الجزرى قال: المراد من الآية هو الأعمى 
الذى معه قائد» فيحمل معه قائده ليأكل معه» وكذلك الأعرج والمريض يحملان 
إنسانا مع أنفسهما. 

وقوله: [ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 أى: ولا حرج على أنفسكم 
أن تأکلوا من بیوتکم» وفی معناه قولان : أحدهما: أنه بوت الأولاد» روى عن النبى 
يله أنه قال : «أنت ومالك لأبيك ٠»‏ . 


(۱) رواه بو داود (۲۸۹/۳ رقم ۳۰ ) وابن ماجةه( ۷1۹/۲ )» وأحمد ( ۰۱۷۹/۲ ۲۱٤۰۲۰۲‏ )» وابن 
الجارود فى المنتقى (رقم ۹٩٩‏ )» والبيهقى ( ٤۸٠/۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وفى الباب عن 
اټ بکر» وعمر» وعائشة»› وجابر» وابن مسعود» وابن عمر› وسمرة. وانظر نصب الراية ( ۳۳۷/۳ د ‘(TT‏ 


وتلخیص الحبیر (۳/ ۳۸۳ - ۳۸٤‏ رقم .)۱١۷۰‏ 


إلنور 


بیوتکم أو بیوت آبائکم أو بيوت امهاتکم أو بيوت إخوانكم َو بوت 


2 


اخواتكم أو بوت أعمامكم ُو بيوت عماتکم ُو بيوت أخوالكم آو بیوت 


أظهر . 

وقوله : # أو بيوت آبائكم . . . 4 الآية إلى آخرها ظاهر المعنى . 

وقوله: أو ما ملكتم مفاتحه ‏ قال ابن عباس: هذا وكيل الرجل وقيمه فى 
ضيعتهوغنمه» يأكل من الثمرء ويشرب من اللين»› ولا يحمل() ولا يدخرء والقول 
اا SS‏ : الحزائن» قال الله تعالى : # وعنده 
مفاڅ الغيب 4 EES‏ 

وقوله : # أو صديقكم ) الصديق هو الذى صدقك فى المودة» ويقال: الصديق هر 
الذى ظاهره مثل ظاهرك› وباطنه مثل باطنك› والصديق هاهنا واحد معنى الجمع. 

قال الشاعر: 

2 ثھ ا ت 57ل . ا ا‎ Pre 

[دعون] الهوى [ثم ارتقين ]“قلوبنا بأسهم أعداء وهن صسديق 
حكاية عن أمر جهنم : ف فمالنا من شافعين ولا صديق حميم 4( )» وعن جعفر بن 
محمد الصادق أنه قال: مثل صديقك مثل نفسك . وعن الحسن وقتادة قالا: كانوا 
يستحبون أن يد خلوا دور إخوانهم فیتناولون من غير استغذان» وكان يقع ذلك بطیب 
من نفوسهم» ومودة فى قلوبهم . وعن ابن عمر قال: وما كان أحدنا بأحق بدرهمه 
وديناره عن صاحبه. وعن بعضهم :أنه ذكر صديقا له فقال: أيأخذ من كيسك 


. ٥۹ فى «ك): ويحمل. (۲) الأنعام:‎ )١( 
. فى« الأصل» وك١: دعوناء والمثبت من طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحى‎ )۳( 

٤(‏ ) فى« الأصل» وك»: وارتميناء والمثبت من المصدر السابق. 

,.ا١إ‎ ٠٠١٠١ الشعراء:‎ ) ١ ( 


النور 
خالاتکم أو ما ملَكْم مقاتحه أو صديقكم ليس عليكم جتاح أن اكوا جمیہ 
: : 


1 
ودراهمك ما تحب فلا تکرهه؟ قال : لاء قال : ليس لك هو بصدیق . 


رقوله: لیس علیکم جناح آن تاکلوا جمیعًا و اشتاتا ) روی آن الله تعالى لا 
انزل قوله : لإ ولا تاکلوا آموالکم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 4 توق 
الاس غاية التوقى» وقالوا: لا ناكل مع أحد حتى لا نأكل باطلاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةء وروى أن الآية نزلت فى مالك بن زيد مع الحارث بن عمروء وكان الحارث خلف 
مالك بن زيد فى داره» وخرج غازياء وأباح له الأكل» فلم يأكل شيئا. ومن المعروف 
فى التفسير: أن الآية نزلت فى بنى بكر من كنانة» وكان لا يأكل أحد منهم وحده 
حتى يجد ضيفا يأكل معه» وإذا لم يجد وأجهده الجوع نصب خشبة ولف عليها ثوبا 
وأكل عندها؛ ليظن الناس أنه إنسان يأكل معه» وروى أن واحدامنهم نزل بلقاحه 
واديا» فجاع فحلب لقحة منهاء ونادى فى الوادى: من كان هاهنا فليحضر ليأكل» 
وكان فى الوادى رجل فاختفى ولم يجب» وأجهده الجوع» فجلس يأكل وحده» 
فخرج الرجل» وقال له: يا رضيع» أتأكل وحدك» فأخذ الرجل سيفه وعدى عليه 
وقتله مخافة أن ينشر فى الناس ذلك الفعل منهء فأنزل الله تعالى هذه الاية» وأباح ٠‏ 
للقوم أن يأكلوا منفردين وجماعة» فإن قيل: ما قولكم فى هذه الآيةء وإذا دخل بيت 
واحد ممن سبق ذکره» هل يجوز له أن يأکل بغر إذنه؟ والجواب عنه: قال بو بكر 
الفارسى : إن كان سبق منه إذن على الإجمال - وإن لم يكن على التعيين- فإنه يجوز 
له أن يأكل» وفى غير هؤلاء لا يجوز إلا أن يعين. وقال بعضهم: إذا كان الطعام 
مبذولا غیر محرز» جاز له أن یاکل وإِن کان محرزا فی حرز لا يجوز له أن یأکل» وما 
حمل الزاد ومباذلة الغير فهو حرام ما لم يؤذن على التعيين› کان بسر 
فلا باس به للعبيد والخدم. 

وقوله : ([فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم ) أى: ليسلم بعضكم على 
بعض» وهذا کقرله: ولا تقعلوا أنفسکم ٩)‏ آى: ولا يقتل بعضكم بعضاء 


(۱) النساء: ۲۹. 
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النلور 
و شاا فَإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 


ويقال معنى الآية: إذا دخل بيته يسلم على أهله» وهى سنة قد هجرت» قال قتادة 
«أهلك أحق أن تسلم عليهم . وكان الأوزاعى إذا دخل بيته ونسى السلام خرج ثم 
رجع وسلم. وأما إذا دخل بيتا خالياء فيقول : السلام علينا من ربناء وإذا دخل مسجدا 
ليس فيه أحد يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقد بينا أن السنة إفشاء 
السلام على من تعرف ومن لا تعرف» وكان ابن عمر يسلم على النسوان كما يسلم 
على الرجال» وقالوا: إن كانت عجوزا فلا بس به» وإن كانت شابة فلا يسلم . 

وقوله: [ تحية من عند الله مباركة طيبة 4 أى: حسنة جميلة» قاله ابن عباس» 
ويقال: ذكر البركة والطيب هاهنا لما فيه من الثواب» ومن أهدى سلاما إلى إنسان» 
فهى هدية خفيفة المحمل» طيبة الريح» مباركة العاقبة. 

وقوله : # كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإِذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستاأذنوه . هذا تعليم أدب من آداب الإسلام» والأمر ا جامع كل ما 
يجمعوا(' المسلمين »وقد قيل : إنه الجهاد» ويقال : هو الجمعة والعيدان» ويقال : كل 
طاعة يجتمع عليها المسلمون مع الإمام. 

وفى الأخبار: «أن الرجل من المسلمين كان إذا كان مع النبى عه فى أمر »وأراد 
الاستعذان لحاجة له» قام وأشار إلى النبى عله كانه يستأذن »فيشير إليه النبى عب 
أذنت لك »") . وقد قالوا: إبما يحتاج إلى الاستغذان إذا لم يكن هناك سبب يمنعه 
من المقام» فأما إذا عرض سبب يمنعه من المقام مثل امرأة تكون فى المسجد فتحيض»› 
أو رجل يجنب» أو عرض له مرض وما أشبه» فلا يحتاج إلى الاستغذان. 


(۱) کذا! 


(۲) نسبه السيوطى فى الدر ( ٦٦/١‏ ) بمعناه لسعيد بن منصور عن عمرو بن قيس . 


النور 

إتما ا المؤمتون اين آمنوا بالل ورسوله وإِذا کانوا معه علَیٰ أمر جامع لم 
يذهبوا حتیٰ يستأذنوه إن ال يستأذنوتك ولك الذين يۇمنون باللّه 
ورسوله قدا استأذنوك لض شأنهم فأذن لمن شنت منهم واستغفر لهم الله 
إن الله غفور رحیم 5 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 

وقوله : إن الذين يسأذنوك أولعك الذين يؤمنون بالله ورسوله ‏ روى أن عمر 
استأذن رسول الله عه فى غزوة تبوك أن يرجع إلى أهله فقال : «ارجع فلست ممنافق 
ولا مرتاب » يعرضه بالمنافقين» وقيل : إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فى سورة 
التوبة : # عفا الله عنك لم أذنت لهم ٌه .(') 

وقوله : # فإذا استأذنوك لبعض شأنهم 4 أى: أمرهم. 

وقوله : 8 فاذن لمن شئت منهم 4 معناه: إن شعت فاذن» وإن شت فلا تأذن . 

8 واستخفر لهم الله إن الله غفور رحيم ‏ أى: ادع لهم إذا طلبوا الدعاء منك . 

قوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ‏ أى: لا 
تقولوا: يا محمد يا أبا القاسم» يا ابن عبد الله» ولكن قولوا: يا أيها الرسول» يا أيها 

وقوله : # قد يعلم الله الذين يتسللون ‏ التسلل هو الخروج على خفية» وكان 
المنافقون يفعلون هكذا» وكان يشق عليهم حضور المسجد واللكث فيه» وسماع 
خطبة النبى عله » فكان [يسير]() بعضهم ببعض ويخرج من المسجد. 

وقوله [ لواذا 4 ای : يلوذ بعضهم ببعض» وقیل: (رحاا)("). 

وقوله : 8 فليحذر الذين يخالفون عن أمره ‏ أى: أمره. 

وقوله : ل[ أن تصيبهم فتنة 4 معناه : لغلا تصيبهم فتنة أى: بلية . 

وقوله : # أو يصيبهم عذاب أليم 4 يقال : العذاب الأليم فى الدنياء ويقال : فى الآخرة. 


E 


)١(‏ التوبة: ٤۳‏ . (۲) فى( ك): یشیر. ( ۳ )کذا!. 


بعضا قد یعلم آله آکدین یتساکوت متکم واا فکیحد ر دين يحاكفون عن آمره 


ge E 


YW 


سسا ق مراف الست بعسالون منکم لو اذا فایحذو آلذین حالفو عن آمره 


. و 


TA RE f 8‏ ت 


HR‏ قصَهُم ففنة آو بُصييَهُمْ داب E‏ زت ر 
کک کے 


حح چ 
قوله تعالى : 1لا إن لله ما فى السموات والأرض قد يعلم ما نتم 


ns N CCC 


عليه 4 آی: 


النور 
بعضا قد يعم اله اين يتسون منكم لواذا فليحذر الذي يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتن أو يصيبهم عذاب ألم 5 4 ألا إن لله ما في السموات 


لأر فد ملم ما أف علب ربوم ر جرت رو نهم بها عملرا اله بک 
شيء علیم © 


E 
يعلم» و«قد» صلة.‎ 


وقوله : # ويوم يرجعون إليه ‏ يعنى : فى الآخرة. 
وقوله: # فينبهم بما عملوا # أى: يخبرهم الله بما عملوا. 
وقوله  :‏ والله بکل شىء عليم ‏ أى: عالم. 


تم بحمد الله تعالى المجلد الثالت 
صن تفسير أآبى المظفر السمعانى 
ويتلوه المجلد الرابع إن شاء الله تعالى 
وآوله تفسير 


سورة الغفرقان 


A TANS 3 IA 
ما الم هة شح الت هة أملالسه لطاع‎ 
۸47 AA"ANA2 
دنور کرک ا لا امراپ ر و زئ افعو الت افون‎ 
(ENA~E؟1)‎ 


لاع 
عر الضرمان ال ال زمر 


الرياض- شارع المعذر۔ ص.ب: ٠٣٠١‏ 
8 4 -فاکس: ٤۷1٤10۹‏ 


ب سم رازو زس 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدار الوطن للنشر 


: يحظر نسخ أو استعمال آي جزء من أجزاء هذا الكتاب باي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية » بما 
في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواهاء 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطيعة الأولى 


۸ هھ / ۱۹۹۷م 


دارالوطن للنشر۔الرياض 


هاتف ٤۷۹۲۰٤۲:‏ ۔ فاکس ؛ ٤۷1٤70٩۹‏ . ص »ب : ۲۲٠١۰‏ الرمز البريدي ٠٤١١١‏ 


إلفرقان 


لیے 


تارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا + الذي لَه ملك السُموات 
رك الذي نز ١ه‏ ليكون للعالمين نذير ا 


والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق کل شيء فقدره تقدیرا + 


تفسير سورة الفرقاق 

وهي مكية» قال الضحاك : هي مدنية. 

قوله سبحانه وتعالى : $ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ‏ وقرأ عبد الله بن 
الزبير: «على عباده» على الجمع. قوله: ظ تبارك ‏ تفاعل من البركة» وقيل: تبارك 
ی : جل یما لم یزل ولا یزال» وقال الحسن: تبارك صفة من صفات الله تعالى؛ لأن 
كل بركة تجئ منه» وقال غيره : لأنه يتبرك باسمه» وأما البركة فهى الخير والزيادة» 
وقيل: فعل كل طاعة من العباد بركة» والبروك هو الغبوت» ويقال : فلان مبارك أى: 
ينزل اقلفير حيث ينزل . 

وقوله : 8 الذى نزل الفرقان 4 أى : القرآن» وسمى القرآن فرقانا لمعنيين: أحدهما: 
لأنه يفرق بين الحق والباطل» والاخر: أن فيه بيان الحلال وال حرام . 

وقوله تعالی : على عبده ‏ أی: محمد عيه . 

وقوله: ل ليكون للعالمين نذيرا ‏ أى: الجن والإنس» قال أهل العلم: ولم يبعث 
نبى إلى جميع العالمين غير نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

قوله تعالى : # الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا 4 يعنى : كما قاله 
النصارى . 

وقوله: 8 ولم يكن له شريك فى الملك 4# أى: كما قاله عبدة الأصنام وغيرهم . 

وقوله : [ وخلق کل شىء أی: نما یصلح أن یکون مخلوقا. 

قوله: #[ فقدره تقديرا# أى: سواه تسوية على ما يصلح للأمر الذى أريد له 
ويقال : بين مقادير الأشياء ومنافعهاء ومقدار لبثها ووقت فنائها. 


ل) 


الفرقان 

واتُخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيا وهم يحلقُون ولا يمْلكون لأنفسهم ضرا ولا نفع وك 
یملکون موتا ولا حیاة ولا نشورا ا وقال الّذین کفرو إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلْما وزورا 4 وقالوا أساطير الأوليناكتتبها فهي تمل عليه بکرة 

قوله تعالى : ل واتخذوا من دون الله آلهة 4 يعنى : الأصنام. 

وقوله : [ لا يخلقون شيا وهم يخلقون 4 ظاهر المعنى . ) 

وقوله: 8 ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا 4 أى: دفع ضر وجلب نفع» وهذا 
يقع فى الأصنام التى عبدها المشركون. 

وقوله : # ولا يملكون موتا ولا حياة 4 أى: إماتة ( ولا إحياى ٠(.‏ 

وقوله : ولا نشورا ‏ أى: بعتًا بعد الموت . 


قوله تعالی : # وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 4 أى: كذب اختلقه. 


وقوله: [ وأعانه عليه قوم آخرون ) يعنى : جبر» ويسار» وعداس» و[ أبو ](") 
فكيهة» وهؤلاء عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب» وكانوا يجلسون إلى النبى لله 
يسمعون منه» فزعم المشركون أن محمدا عله يأخذ منهم. 

وقوله : ال فقد جاءوا ظلما وزورا ) أى: بظلم وزورء فلما حذف الباء انتصب . 

قوله تعالى : # وقالوا أساطير الأولين ‏ قال ابن عباس: كان النضر بن الحارث من 
شياطين أهل الشرك» وكان قد قدم الحيرة» وقراً أخبار ملوك الفرس» (وكان يقول 
للمشركين : (إن الدين يقول ٠")‏ محمد أساطير الأولين» وأنا أحدثكم بمثله» يعنى 
من أحاديث الفرس )“ وحديث رستم واسفنديارء فالآية نزلت فيه وفيمن قال بقوله 
مثل : عبد الله بن أبى أمية الخزومى وغيره. 


()۱() فى «ك»: أو إحياء. 

(۲) سقط من «الأصلء› وك والصواب إثباتهء وقد سبق التنبيه عليه. 
(۳) كذاء ولعلها: إن الذى يقوله.... 

٤(‏ ) ساقط من «ك». 


ے٦‎ 


الفرقام 
رأصيلاً 4# فر رَه الذي يلم الس في السَموات والأرض إنّه كان غفورا رُحيما + 


وقالوا ما لهذا ارتل يأل العام وي بش 0 الأسواق وه أنزل إل ملك فیکون معه نذیرا 


وقوله : [ اکتتبها 4 ای : طلب أن تکتب له؛ لأنه عه کان لا یتب . 

وقوله: فهی تملى عليه ) أى: تقرأ عليه» إذ كان لا يكتب حتى تملى عليه 

وقوله : # بكرة وأصيلا 4 أى: غدوة وعشيا. 

لإ قل انزله الذى يعلم السر) أى: الغيب فى السموات والأرض «إنه كان غفورا 

قوله تعالى : # وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق # قالوا هذا 
على طريق الإنكار» وزعموا أنه إذا كان مثلهم يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق»› فلا 
يجوز أن يمتاز عنهم بالنبوة» وكانوا يقولون: أنت لست ملك ولا ملك؛ فلست 
ملك لأنك تأكل الطعام» ولست بملك لأنك تتسوق وتتبذل» والملوك لا يتسوقون ولا 
يتبذلون» وهذا الذى قالوه كله فاسد؛ وذلك لأن أكله الطعام لا ينافى النبوة» ولا 
مشيه فى الأسواق» فإن أكله الطعام يدل على أنه آدمى محتاج» ومشيه فى الأسواق 
يدل على أنه متواضع غير متکبر» وأما اختصاصه بفضلة النبوة من بين الناس فجائز؛ 
لأن الله تعالى لم يسو بين الناس» بل فاضل بينهم . 

وقوله: [ لولا أنزل إليه ملك قالوا هذا لأنهم زعموا أن الرسول إن لم يكن 
ملكا فينبغى أن يكون له شريك من الملائكة» هذا أيضا فاسد؛ لأنه مجرد تحكم» 
ويجوز أن يتفرد الآدمى بالنبوة ولا يكون معه ملك» ولأن یون النبی آدميا أولى من 

وقوله  :‏ فیکون معه نذیرا 4 أی: شریکا . 

وقوله: # أو د يلقى إليه كنز يعنى : ينزل عليه كنز من السماء أو يظهر له كنز 


)لğğ‎ 


الفرقان 
أو يلق إِليه كنز أو تكون له جنة يكل منها وقال الظالموت إن عون إلا رجلا 
مسحورا 4# انظر كيف ضربوا لك الأمنال فضا فلا يستطيعون سبيلاً ا4 تبارك الذي 


إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 4# بل 


فى الأرض. 

وقوله : لإ أو تكون له جنة يأكل منها & قالوا: هلا جعل الله لك بستانا تعيش بهي 
أو كنزا يدفعه إليك»: فتستغنى به عن التعيش والتكسب والتبذل فى الأمور» وهذا 
أیضا فاسد؛ لأن کسبه وتعیشه لم یکن منافیا نبوته . 

وقوله: # وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا# أى: مخدوعاء وقيل 
مصروفا عن الحق»› وقيل : معللا بالطعام والشراب . 

قوله تعالی : ل انظر کیف ضربوا لك الأمثال 4 أى: شبهوا لك الأشباهء والأشباه 
التى ذکروهاء قولهم : إنه مخدوع»› وقولهم : إنه محتاج متروك فى الدنياء وقولهم : إنه 

وقوله  :‏ فضلوا # أى : أخطئوا [و] يقال : تناقضواء فإنهم كانوا يقولون مرة: هو 
مفتر ای : قاله من قبل نفسه» ومرة يقولوك: إنه تعلمه من غيره. 

وقوله  :‏ فلا يستطیعون سبیلا 4 أى : طريق ال حق» وقيل : طاعة الله. 

وقوله تعالى : [ تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك 4 أى: خيرا ما طلبوه 
ا 

وقوله: 8 جنات تجری من تحتها الأنهار 4 أی: بساتين تجرى من تحت أشجارها 
الأنهار. 


وقوله: # ويجعل لك قصورا 4 أى: بيوتا مشيدة› والعرب تسمی کل بیت مشید 


 )( 


إلفرقان 


كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا + إذا رأتهم من مُکان بعيد سمعوا لها 


قصراء وروی حبیب بن أبی ثابت عن خيثمة « أن الله تعالی عرض مفاتيح خزائن 
الأرض على محمد عيله فلم يخترها»(')» وفى بعض الأخبار: «(عرض على بطحاء 
کیا ارت ان اکن د ا 


قوله تعالى : # بل كذبوا بالساعة ‏ أى: بالقيامة . 


المتوقدة. 

قوله تعالى : ل إذا رأتهم من مكان بعيد ‏ الآية. روى عن النبى عله أنه قال : 
«من تقول على مالم أقل فإنه يوم القيامة بين عينى جهنم» فقيل له: ولجهنم عينان؟ 
قال : نعم» وقراً قوله تعالی : إذا رتهم من مکان بعید ٠))‏ 


وقال بعضهم : إذا رأتهم أی: رأت زبانيتها إياهم . 

(۱) عزاه السیوطی فی الدر ( ٩۹/٥‏ ) للفریابی» وابن أبی شيبةء وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن مردویه» وابن 
المنذر» وابن أبى حاتم عن خيشمة بطوله. 

(۲) رواه بو یعلی (۳۱۸/۸ رقم ٤۹۲۰‏ )» والبغوی فی شرح السنة ۲٤۷/۱۳(‏ رقم )۳٣۸۳‏ من حديث 
عائشة بنحوه مطولا. وقال الهیٹمی فی امجمع ( ۲۲/۹ ): رواه بو یعلی» وإسناده حسن. وروی من حدیث 
أبى أمامة مرفوعا :«عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبًا. . . الحديث بطوله ». رواه الترمذى ( ٤‏ / ۹۷> 
رقم ۲۳٤۷‏ ) وحسنه» وأحمد ( ۲٠٤/١‏ )) والطبرانی ۲۰۹/۸ - ۲٠۷‏ رقم ۷۸۳٤‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 
(۱۳۳/۸). وفی الباب عن زید بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وانظر الحلية ( ۲۹۲/۷ )» وانمحمع ( ۲۲ - 
4( 

(۳) روی من حدیٹ آبی أمامة مرفوعا بنحوه» رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۳۱/۸- ۱۳۲ رقم »)۷٥۹۹‏ ومن 
طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات ( ۹١/١‏ )» وقال : لايصح» وعزاه الشيخ ناصر فى السلسلة الضعيفة ( رقم 
٤4‏ ) لأبى نعيم فى المستخرج على صحيح مسلم ( ١/۹/١‏ )» وقال أبو نعيم : هذا حديث لا أصل له فيما 
أعلم» والحمل فيه على محمد بن الفضل بن عطية لاتفاق أكثر الناس على إسقاط حديثه. ورواه الطبرى فى 
تفسیره ( ۱٤١۰/۱۸‏ )» والخطیب فی الکفایة ( ۳۰۲ - ۳۰۳ )» وابن أبی حاتم - تفسیر ابن کثیر )۳١١۰/۳(‏ 
- عن خالد بن دريك عن رجل من الصحابة بتحوه مرفوعا. وعزاه السيوطى فى الدر لعبد بن خحميد» وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبى حاتم (الدر ۷١/١‏ )» وقال الشيخ ناصر حفظه الله تعالى : موضوع . 


ص 


الفرقان 


تغيظا وزفيرا 40 وإذا ألقوا منها مانا ضيقا مقر نين دعوا هنالك ثبورا 4 لا تدعرا 


والجواب عنه: قلنامعناه: سمعوا غليان التغيظ (وقبله )(") : سمعوالهازفيرا 
[ ی : علموا لها تخيظاء قال الشاعر : 
رأيت زوجك فى الوغى متقلدا سيفا ورمحا 
ا ا او رو ا 
علفتها تبنا وماء باردا 

أ غاا ب رماوا و ر ی ا ن ی ا و 
أنه قال : تزفر جهنم يوم القيامة زفرة» فلا يبقى ملك ولا نبى مرسل إلا خر بوجههء 
حتی إن إبراهیم یجٹو على رکبتیه» ویقول: نفسی نفسی» ولا رید غیرها. 

وقوله : # من مكان بعيد 4 قيل فى بعض التفاسير: من مسيرة مائة سنة. 

قوله تعالى : ل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ‏ يقال : تضيق الزج فى الرمح . 

وقوله: # مقرنين ‏ أى: مصفدين» وقيل: مغللين» كأنه غلل أيديهم إلى 

وقوله: # دعوا هنالك ثبورا) أى: هلاكاء وهو قولهم: واهلاكاه» وفى بعض 
دعاء واحد بالهلاك بل هو موضع أدعية كثيرة» قال الشاعر: 

أى: هالك . 

قوله : # قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون ‏ فإن قيل : ليس فى : جهنم 


)١(‏ فى «ك»: وقيل. (۲ )من «ك». 


الفرقان 
ايوم يورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا «ل قل أذلك خير أم جنة الخلد الى وعد المتقون 
کانت هم جزاء ومصیرا 4 لھم فیها ما یشاءون خالدین کان عل رك و عام 


ن رمو 


+ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا 


خيرُ» أصلاء فكيف يستقيم قوله : # أذلك خير أم جنة الخلد 4؟ والجواب عنه: قلنا: 
العرب قد تذكر مثل هذا »وإن لم يكن فى أحدهما خير أصلاء يقال : الرجوع إلى 
الحق خير من التمادى فى الباطل» وقال الأزهرى : إنما ذكر لفظ «الخير» هاهنا لاستواء 
الملكانين فى المنزل» على معنى أنهما منزلان ينزل فيهما الخلق» فاستقام أن يقال : هذا 
المنرل خير من ذلك المنزل لوجود الاستواء فى صفة. 

وقوله : # كانت لهم جزاء ومصيرا 4 أى: مجازاة ومرجعا. 

قوله تعالی  :‏ لهم فيها ما يشاءون خالدین 4 أى : مقيمين . 

وقوله: 8 كان على ربك وعدا مسئولا 4 أى: مطلوباء وهو طلب المؤمنين فى 
قوله: ‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ٠'4‏ أى: على ألسنة رسلك» ويقال: 
الطلب من الملائكة للمؤمنين» وذلك فى قوله تعالى : # ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التى وعدتهم 4" الآية . 

وقوله تعالی : # ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 4 أى: الملائكة» وقيل : 
عيسى وعزيرا عليهما السلام. 

وقوله: ‏ فيقول 4 أى: يقول الله: # أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل # أى: هم أخطأوا الطريق . 

قوله تعالى : # قالوا سبحانك ما کان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 4 
ا ن ار بادا رت تد وال من افا عدو شی ويا 


( ۱ ) آل عمران: ۱۹٤‏ . ( ۲ ) غافر: ۸. 


سل) 


الفرقان 


السبيل ل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم 


وآباءھم حتیٰ نسوا الذکر وکانوا قوما بورا ال4 فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطیعون 


وقوله: # ولكن متعتهم وآباءهم 4 أى: بكثرة الأموال والأولادى ويقال: بطول 
العمر› ويقال: بنيل المراد. 

وقوله : # حتى نسوا الذ كر # أى: نسوا ذكرك وغفلوا عنك» ويقال: تركوا الحق 
الذی أنزلت . وقوله: # وکانوا قوما بورا ) أى: هلكى» يقال : رجل بائر أى: هالك» 
وسلعة بائرة أى : كاسدة» وفى الخبر: « أن النبى عله كان يتعوذ من بوار[ اليم )"(٠“)1(]‏ 

قال الشاعر- وهو ابن الزبعرى -: 

يا رسول المليك إن لسانى راتق مافتَقت إذ أنا بور 

ی : هالك 

قوله تعالى : # فقد كذبوكم مما تقولون » هذا خطاب مع المشركين» فإنهم كانوا 

وقوله: # فما تستطيعون صرفا ولا نصرا 4 أى: صرف العذاب عن أنفسهي 
وقيل : صرفك عن الحق . 

وقوله : # ولا نصرا 4 أى : لا يتسطيعون منع العذاب عن أنفسهم. 

وقوله: ومن يظلم منکم نذقه عذابا کبیرا 4 أى: عظيما. 

قوله تعالى : # وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى 
الأسواق #. فى الآية جواب عن قولهم: ما لهذاالرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
)١(‏ فى «الأصل وك»: الإئم وهو سبتق قلم » والحديث أخرجه الطبراني فى الثلاثة كما سيأتى» وانظر النهاية فى 

غریب الحدیث .)۱١١/١(‏ 
(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر ۳۲۳/۱۱ رقم ۱۱۸۸۲ )» وفى الأوسط ( ٥۹/۸‏ رقم ٠۷٠١‏ مجمع البحرين )» 


والصغیر ( ۲۱١٦/۲‏ رقم ۰۲ ) عن ابن عباس بنحوه مرفوعا. وقال الهیشمی فى المجحمع :)٠١١/٠١(‏ فيه 
عباد بن ز كريا الصريحى» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


m‏ س 


إلفرقان 
صرفا ولا نفا ومن يظلم منکم نذقه عذابا کبیرا 1 وما أرسلتا قبلك من الْمرسلين إلا 
نهم ليأكلون الطَعام وي یمشون فی الأسوّاق وجعلتا بع بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك 


الأسواق؟ وهذافى معنى قوله تعالى E‏ 
رسول مثل سائر الرسل» فإذا جاز أن يكون سائر الرسل آدميين» فيجوز أن أكون ا 
رسولا. 

وقوله : # وجعلنا بعضكم لبعض فتنة . فيه قولان : أحدهما: أن معنى # فتنة ‏ 
للفقير» فيقول الفقير: مالى لم أكن غنيا مثله؟ والصحيح فتنة للمريض» فيقول : مالى 
لم أكن صحيحا؟ ومثل الشريف فتنة للوضیع» فيقول : مالى لم أن شريفا مغله؟ . 

والقول الشانى : أن الآية نزلت فى رءوس المشركين مع فقراء المؤمنين» وفقراء 
المؤمنين مثل: عمارء وابن مسعود» وبلال» وصهيب» وخباب» وسلمان» وغيرهم» 
وكان المشرك إذا أراد أن يسلم» فكر فى نفسه» فيقول: هذا دين سبقنى إليه هؤلاء 
الأرذال» فلا أكون تبعا لهم» فيمتنع من الإسلام . 

E 

وفی الخبر أن النبی عله قال : «فإن فى الصبر على ما تکره خیرا كيرا(" و 
خبر طول . 

ويقال إن معنى الآية: أتصبرون أو لا تصبرون؟ وعن بعضهم أنه رأى بعض 
الأغنياء وقد مر عليه فى موكبه» فوقف وقرأً قوله تعالى  :‏ وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة اُتصبرون 4 ثم قال : بلی نصبر ربناء بلی نصبر ربناء بلی نصبر ربناء ثلاث مرات . 
وأورد بعضهم هذه الحكاية للمزنى مع الربيع بن سليمان المرادى» وعن داود الطائى أنه 
)١(‏ الأحقاف:۹. 
(۲) رواه الإمام احمد فی مسنده ( ۳۰۷/۱ - ۳۰۸)» والحاکم فی مستد رکه ( ٥٤۱/۳‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 


»)۳٠١/١(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ص۹۷ ) من حديث ابن عباس مرفوعا بطوله. وقد أعل الذهبى 
إسناد الحاكم فقال : القداح قال أبو حاتم : متروك» وابن خراش مختلف فيه» وعبد الملك بن عميرلم يسمع من 


ابن عباس فیما أری . روی من حدیث سهل ابن سعد رواه ابن أبى الدنيا ف فى الفرج بعد الشدة ( ۲۷ - رقم ۷). 


س 


الفرةان 
بصيرا ل وقال الذي لا يرجُون لقاءنا ولا أنرل علينا الملائكة أو نرى ربا لقد استكبروا 


مر عليه حميد الطوسى فى موكبه» وداود فى أطمار له» فقال لنفسه(' : أتطلبين 
دنيا سبقك بها حميد؟. وروى أن رجلا مر على الحسن البصرى» وهو فى هيثة 
حسنة» وسيادة عظيمة من الدنياء فسأال من هذا؟ فقيل : هذا صراط الحجاج» فقال : 
هذا الذى أخذ الدنيا بحقها. 

وقوله : 4 وكان ربك بصیرا 4# اى : بصيرا بأعمالكم . 

قوله تعالى : # وقال الذين لا يرجون لقاءنا ‏ أى : لا يخافون لقاءناء قال الفراء : 
والرجاء بمعنى الخوف لغة تهامية» ومنه قوله تعالى: #مالكم لاترجون لله 
وقارا ٠(4‏ أى : لا تخافون لله عظمة . قال الشاعر: 

لا ترتجی حين تلاقی الذائدا أسبعة لاقت معا أم واحدا 

ی : لا تخاف . 

وقوله: # لولا أنزرل علينا الملائكة أو نرى ربنا 4 ( معناه: هلا أنزل علينا الملائكة أو 
نر نا)2٩‏ 

وقوله : # لقد استكبروا فى أنفسهم 4 أى: تعظموا فى أنفسهم» واستكبارهم هو 
أنهم امتنعوا عن الإيمان» وطلبوا آية لم تطلبها أمة قبلهم . 

وقوله : # وعتوا عتوا كبيرا ». أى: علو علوا عظيماء والعتو هو امجاوزة فى الظلم 
إلى أبلغ حده» وعتوهم هاهنا طلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا. 

قوله تعالى : # يوم يرون الملائكة ‏ ويوم رؤية الملائكة هو يوم القيامة . 
(۱) فی «(ك: فی نفسه. 


( ۳ ) ساقط من «ك». 


م٥‎ 


الفرةآن 


يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا «#إه وقدمنا إلى ما 


عمأوا من عمل فجملَاء بء مورا 0# أصنحاب الجنة يومف خير تقر وخسن مقيلا 
وقوله : [ لا بشرى يؤمعذ للمجرمين # إنما قال هذا؛ لأن الملائكة يبشرون المؤمنين 

يوم القيامة» فيطلب ظنا منهم أنهم كانوا على الحق» فيقولون: لا بشری لکم هکذا قال 

عطية» وقال بعضهم: معنى الآية: أنه لا بشرى للمجرمين حين توجد البشرى للمؤمنين . 


وقوله : 8 ويقولون حجرا محجورا 4 ای : حراما محرماء قال ابن عباس : حرام محرم 
الجنة على من لم يقل لا إله إلا الله قال الشاعر: 

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا إلى تلك الدهاريس 

ويقال معنى الآية: يحرم دخول الجنة على الكافر حين يطلق دخولها للمؤمنين. 
قوله تعالى : # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل #. أى: عمدنا إلى ما عملوا من عمل. 

وقوله : [ فجعلناه هباء منثورا Ç‏ قال على - رضى الله عنه -: الهباء المنثور هو ما 
يرى فى الكوة إذا وقع شعاع الشمس فيها. وقال غيره: الهباء المنثور هو ما يسطع من 
سنابك الخيل عند شدة السير. 

وعن يعلى بن عبيد قال : هو الرمادء وفرق بعضهم بين الهباء المنثور وبين الهباء 
المنبث» فقال : الهباء المنثور مايرى فى الكوة» والهباء المنبث ما يطيره الريح من 
سنابك الخيل . 

قوله تعالى : # أصحاب ال جنة يومذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 فإن قيل: كيف 
يكون فى الجنة مقيل» وفى النار مقيل وليسا بموضع النوم؟ والجواب عنه: قال 
الأزهرى: المقيل موضع الاستراحة نام أو لم ينم» وفی الملأثور عن عبد الله بن 
النار. فذ كر القيلولة لأن نصف النهار وقت القيلولة» ومعناه: النزول هاهناء وهو أنه 
ينزل كلا الفريقين فى منازلهم» وقد روى أن الله تعالى يقصر اليوم على المؤمنين 


ل) 


الفرقانم 
4 ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تتزيلا اجه املك يومئذ الحق للرحمن 


وکان یوما على الٰکافرین عسرًا ©4 


قوله تعالى : 8 ويوم تشقق السماء بالغمام 4 قال قتادة: على الغمام» يقال: جاء 
فلان بدابته ی : على دابته. 

والأكثرون على أن السماء تنشق على غمام أبيض ينزل فيه الملائكة» وروى أن 
السماء الدنيا تنشق» فينزل من الخلق عنها أكثر من عدد الجن والإنس» ثم تنشق 
السماء الثانية» فينزل من الخلق عنها أكثر من خلق سماء الدنيا ومن الجن والإنس» 
وهكذا فى السماء الثالثة» والرابعة إلى السابعة» ثم ينزل الكروبيون(')» ثم ينزل 
حملة العرش» وقد بينا من قبل قوله : 8 فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة ى( "). 

وقوله : # ونزل الملائكة تنزيلا 4 أى : وأنزل الملائكة تنزيلا. 

قوله تعالى : ظ الملك يومعذ الحق للرحمن ‏ معناه : الملك الحق يومذ للرحمن. 

# وكان يوما على الكافرين عسيرا » أى: شديداء ومن شدته أن الله يطول 
عليهم ذلك اليوم كما يقصره على المؤمنين على ما بينا. 

وفى بعض الأخبار: أن جهنم تفور يوم القيامة» فيتبدد الناس ويتفرقون» فكلما 
وصلوا إلى قطر من الأقطار» وجدوا سبعة من صفوف اللائكة أدخلوا أجنحتهم 
بعضهم فى بعض» ثم قرأً: # وكان يوما على الكافرين عسيرا 4 . 

قوله : # ويوم يعض الظالم على يديه . الظالم هاهنا هو عقبة بن أبى معيط 
بإجماع أهل التفسير» وسبب نزول الاية: « أن عقبة بن أبى معيط كان قد هم 
بالإسلام» وروى أنه اتخذ دعوة ودعا النبى عله فقال: لا آكل حتى تشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنى رسول الله»» فشهد عقبة» وكان عقبة صديقا لأمية بن خلف فقال له 


)۱ ) الکروبیون: سادة الملائكة» منهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل› وهم المقربون والكرب القرب . 
(۲) البقرة: ۲٠٠١‏ . 


Dm 


إلفرقان 


0 


أمية : أصبوت يا عقبة؟ وجهى من وجهك حرام إن لم ترجع» فقال : نما قلت ما قلت 
ْفًإ فی وجه د» فجاء ففعل(')» وروى أن التفلة رجعت إلى وجهه - لعنه الله 
- ( وفى رواية قال عله ٠:‏ لو كنت خارج الحرم لضربت عنقك» فضحك الكافر» وأسر 


يوم بدں)(" ورد النقاش ذلك» ففیه نزلت هذه الآية(") . 


وقوله : [ يعض الظالم على يديه 4 ی : يأكل يديه ندماء وفى بعض التفاسير: أنه 

فقوله : # يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا 4 أى : أخذت طريقه . 

وقوله: يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا . أى: أمية بن خلف» وقيل: 
الشيطان» والأول هوالمعروف . 

قوله تعالى : #إلقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى ‏ أى: عن الهدى بعد إذ 
جاءنی» وقيل : عن القرآن . 

وقوله : ل وكان الشيطان للإنسان خذولا 4 . أى: تاركاء ومن المعروف فى المغازى 
محمد؟ قال : نعم» قال من للصبية؟ قال : النار»)(“ . واختلفوافى قاتله» فقال 
حمى الدبر» ولم يقتل من الأسراء يوم بدر غير عقبة والنضر بن الحارث . 
)١(‏ فى «ك»: فتفل. ( ۲ ) ليست فى : «ك»» وهو على صورة لحق بالأصل . 
(۳) رواه ابن مردويه» وأبو نعيم فى الدلائل - وقال السيوطى : بسند صحيح - من طريق سعيد بن جبير عن ابن 

عباس بنحوه مطولا. ورواه أبو نعیم من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس بنحوه أيضاء وانظر الدر 

.)¥9-۷4/ °) 


٤ (‏ ) هو قطعة من الحديث السابق» وانظر السيرة لابن هشام ( ۲۰۳/۲ - .)٠٠٤‏ 


الفرقان 


43# وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا جت وكذلك جعلا لك 


نبي عدوا من ال لمجرمین وکفیٰ بربك هادا ونصیرا وقال الّذین کفروا لولا نزل عليه 


قوله تعالى : # وقال الرسول يارب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا 4 أى : 
مترو کا ويقال : جعلوه بمنزلة الهجر أى : الهذيان. 
قوله تعالى : # وكذلك جعلنا ‏ هذه الآية أنرلت تعزية للنبى تيه وتسلية له. 


وقوله: [ لكل نبى عدوا من امجرمين 4 ى : أعداء من امجرمين» وعن ابن عباس 
فى رواية : أنه أبو جهل خاصة» وهو أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة عليه لعنة 
الله. 

قوله تعالى : # وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) أى: كما 
أنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى . 

وقوله : # كذلك لنغبت به فؤادك 4 أی: أنزلناه مفرقا كالذى أنزلنا لنغبت به فؤادك 
أى: لنقوى به فؤادك')» وقيل : لتزداد بصيرة فى فؤادك» کانه کلمانزل جبریل 
بالوحى ازداد هو بصيرة وقوة» وقد أنزل الله تعالى القرآن فى ثلاث وعشرين سنة 
فحين أكمل الله تعالى ما أراد إنزاله عليه من الوحى أدركته الوفاة. 

وقوله : # ورتلناه ترتیلا 4 . ی : فصاناه تفصيلاء وقیل : بیناه تبيينا. 

والقراءة على الترتيل سنة» ويكره أن يقرأ كحدو الشعر ونر الدقل. 

قوله تعالى : # ولا يأتونك ممثل ‏ أى: بمعنى يدفعون ما أنت عليه وبعشناك به إلا 
جغناك بالحق أى : جئناك بما يدفعه ويبطله» فسمى ما يوردون من الشبه مثلا» وسمى 
ما يدفع الشبه حقا أعطاه إياه. 


وقوله : # وأحسن تفسيرا 4 التفسير تفعيل من القسْر» والفَسر: كشف ما قد غطى . 


(۱) فى «ك»: أی لنقوى قلبك . 


)( 


الفرقان 


جملة كذلك لنثبت به وراه Ga:‏ نك کک 


ا 


قوله تعالی yS‏ 
يحشرون ثلاثة أصناف NET‏ وصنف مشاة» وصنف على وجوههم)('. 

وقد ثبت الخبر عن النبى َيه برواية شيبان» عن قتادة» عن أنس أن رسول 
الله َيه قيل له: كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: «إن الذى أمشاهم على 
أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم )". 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذاالمكى بن عبد الرزاق» أخبرنا جدى» أخبرنا 
الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا عبد الله بن محمد المسندى» عن يونس بن محمد» 

وقوله : لإ أولعك شر مكانًا ) أى: شر مكانة ومنزلة. 

وقوله: لإ وأضل سبيلا ‏ أى: أخطا طريقا. 

قوله تعالی : لإ ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ) ی : 
اشر اوم 

قوله تعالى  :‏ فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبو | بآياتنا 4 وهم القبط . 

وقوله : لإ فدمرناهم تدمیرا ‏ ی : أهلكناهم إهلاكا. 


»)۱۱٤۳١ رقم‎ ٤۳۹/۱( وحسنه» والنسائی فی الکبری‎ )۳۱٣۳ رواه الترمذی ( ۲۸۹-۲۸۰/۰ رقم‎ )١( 


والإمام أحمد فی مسنده ( ۰| ۲۳ »)٩‏ والطبری ( 1۹-1۸/۲٤‏ )» والحاکم ( )٠١١ ٥1/٤ ٤٤۰/۲‏ 

وصححه عن بهز بن حکيم . 

وفی الباب عن أبی هريرة - رواه الترمذی ( ۲۸۰۵/۰ رقم )۳۱٣۲‏ وحسنه» وأحمد )۳١۳ » ۲۵٣/۲(‏ 

وغیرهما - وأبی ذر» رواه النسائی (۱۱۹/۶- ۱۱۷ رقم »)۲۰۸٦‏ وابن أبى شيبة ۲٤۷/۱۳(‏ رقم 
۳ )) وغیرهما. 

(۲) متفق عليه من حدیث قتادة عن أنس» رواه البخاری ۲٣۰/۸(‏ رقم ٤۷1۰‏ وطرفه ٠١۲١‏ )» ومسلم 


.)۲۸۰١ رقم‎ ۲۱۷ /۱۷( 


) 


الفرقان 
وأضل سبیلا ت4 ولقد آتيتا موسى الكتاب وجعلتا معة أخاه هرون وزيرا ج فقا اذ 
إلى القوم الّذین کذبوا بایاتتا دمر ناهم تدمیرا +4 وقَوم نوح لما کذبوا الرسل أغرقاهم 


وجعلناهم للتاس آية وأعتدنا للظالمين عذابا اليما 4# رعادا وثمود وأصحاب الرس وفرونا 


قوله تعالی : ل وقوم نوح لما كذبوا الرسل ) أى : الرسول» جمع بمعنى الواحدى 
ويقال: : من كذب رسولا واحدافقد كذب جميع الرسل؛ فلهذاقال: 8 كذبوا 
الرسل ). 

وقوله  :‏ أغرقناهم وجعلناهم للناس آية » . نزل الماء من السماء أربعين يوماء 
ونبع من الأرض أربعين يوماء حتى صارت الدنيا كلها بحرا . 

وقوله : [ وأعتدنا للظالمين عذابا أليمًا ) أى: مؤلا. 

قوله تعالى : [ وعادا وثمود ) أى: وأهلكنا عادا وثمود . 

وقوله  :‏ وأصحاب الرس ). الأكثرون على أن الرس بغر» فروى أنه لما جاءهم 
نبيهم جعلوه فى البغر» وألقوا عليه ما أهلكه. 

وقال الكلبى : بعث الله إليهم نبيًا فطبخوه وأكلوه. 

وعن ابن عباس فى بعض الروايات : أن أصحاب الرس هم قوم حبيب النجارء ألقوه 

فى البئر حتى هلك» وهو بأنطاكية. 

وقوله : ل وقرونا بين ذلك کثیرا 4 قد بينا معنى القرون من قبل» وروى عن الربيع 
ابن خثیم ٩‏ أنه مرض» فقيل له : الا ندعوالك طبيبا؟ فقال : أنظرونی» ثم تفکر فى 
نفسه» ثم قال: قال الله تعالى و ا ی ی 
کشیرا ) قد کان فیهم مرضی واطباءء فما بقی الداوی ولا المداوی» ولا المريض ولا 
الطبيب» ولا أريد أن وا ل يبا 

قوله تعالى : [ وكلاً ضربنا له الأمغال ‏ أى: الأشباه. 

وکلا تبرنا تتبیرا ‏ أی: دمرنا تدمیراء وقیل : آهلكنا إهلاكاً. 

قوله تعالی : # ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء ‏ يقال : هؤلاء قريات 


)1 « فى الأصل» : خثیمی بإئبات الياء خر اللتروف»› والصواب حذفها. 


إلفرقا 


بين ذلك كيرا 4# وكلاً ضربنا له الأمتال وكلا تبرنا تتبيرا ابه ولقد أتوا على القرية 


أي أُمطرت مطْرَ مر السوء اقلم یکُوئوا یروتها بل کانوا لا يرجون نشورا ا وإٍذا رارك إن 
يتخذونك إلا هروا أهذا الّذي بعث الله رسولاً 4# إن كاد ليضأنا عن آلهتنا لَولا أن صبرنا 
عليها وسوف يعلمون حين يرون الْعذاب مر أضل سبلا 4# أرأيت من اتح إلهه هواه 


لوط ويقال : كان الحجر ينزل على قدر قامة الإنسان فيقع عليه» فيدمغه ویهلکه. 

وقوله : [ فلم يكونوا يرونها 4 ذكر هذا لأن مدائن لوط كانت على طريقهم عند 
ممرهم إلى الشام ورجوعهم منها. 

وقوله : بل کانوا لا یرجون نشورًا ‏ آی: لا بخافون نشوراء ویقال: یرجون علی 
حقيقته أى: لا يرجون المصير إلى الله تعالى . 

ل وإذا رأوك إن يتخذونك ‏ أى: ما يتخذونك إلا هزوا ) . 

وقوله : # أهذا الذى بعث الله رسولا ‏ قالوا هذا على طريق الاستهزاء. 

قوله : # إن كاد ليضلنا عن آلهتنا # اى : قد قارب أن يضلنا عن آلهتنا . 

قال الشاعر: 

هممت ولم أفعل وکدت ولیتنی تر کت على عنمان تبکی حلائله 

وقوله : [ لولا أن صبرنا عليها » أى: لو لم نصبر عليها لأضلنا عنها. 

وقوله: [ فسوف بعلمون خین يرون العذاب من أضل سبیلا ) أى: أخطا سبيلا. 

قوله تعالى : # أرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 قال أهل التفسير: كان من اتخاذهم 
أهواءهم آلهتهم أن الواحد منهم كان يعبد الحجرء »> فإذا رای حجرا أحسن منه طرح 
E‏ 

وقوله : [ افانت تکون علیه وکیا . آی: حافظاء وقیل: کفیلا. 

وفى بعض الآثار : ما من معبود فى السماء والأرض أعظم من الهوى» وعن بعضهم 
قال : هو الطاغوت الأ كبر. 


سل 


الفرهان 


أم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقوت إن هم إلا كالأنعام ل هُم أل سيلا © 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لَجعلّه سَآكنا ثم عتا الشَمْس عليه دليلاً 3 


قوله تعالی : # أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ». أى: أتحسب . 

وقوله : إن هم إلا كالأنعام ). أى: ما هم إلا كالأنعام» جعلهم كالأنعام؛ لأنهم 
لم يدركواطريق الحق» ولم ينتفعوا بما ميزهم الله به عن البهائم من عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم. 

وقوله : [ بل هم أضل سبيلا ‏ أى: أخطا طريقاء وجعل الكفار أضل من الأنعام؛ 
لأن الأنعام تسجد وتسبح لله تعالى» والكفار لا يسجدون ولا يسبحون؛ ولأن 
البهائم لم يعرفوا» ولم يكونوا أعطوا آلة المعرفة . وأما الكفار لم يعرفوا وقد أعطوا آلة 
المعرفة» فهم أضل؛ ولأن البهائم لم تفسد ما لها من المعارف؛ فإن الله تعالى أعطاها 
قدرا من المعارف وهم يستعملونهاء وأما الكفار فقد أفسدوا ما لهم من المعارف» فهم 
أضل وأقل من البهائم . 

قوله تعالى : # ألم ترإلى ربك ) منهم من قال : هذا على التقديم والتأخير» 
ومعناه : ألم ترإلى الظل كيف مده ربك؟ وقيل: هو على ظاهره» ومعنى الرؤية هو 
العلم» قال الشاعر: 

أُرینی جوادا مات هزلا لعلنی ری ما ترین أو بخيلا مخلدا 

واختلفوا فى هذا الظل» فالأ كثرون على أنه الظل من وقت طلوع الصبح إلى وقت 
طلوع الشمس» والقول الثانى : أنه من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها. والظل 
هو ظل الأرض يقبل عند غروب الشمس» ويدبر عند طلوعها. 

وقوله : ا ولو شاء مجعله ساکتا ) أى: دائمًا. 

وقوله : ل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ‏ أى: ثم جعلنا الشمس دليلا على 
الظل» فإن الظل يعرف بالشمس» والنور يعرف بالظلمة» والليل بالنهار» وكذلك كل 


الأشياء تعرف بأضدادها. 


)P 


الفرقان 
ثم قبضناه لينا قبضا يسيرا لي وهو الذي جعل لكم اليل لباسا والنوم سباتا وجعل 


الثهار نشورا + وهو الذي أرسل الرياح بشرا 


وقيل : جعلنا الشمس عليه دليلا أى: تتلوه وتتبعه فتنسخه . 

وقوله : [ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ‏ 

القبض: جمع المنبسط من الشىء ومعناه: أن الظل يعم الأرض مثل طلوع 
الشمس› فإذا طلعت الشمس قبض الظل بالشمس جزءا فجزءاء فيقال : وقت قبض 
الظل عند الاستواءء حتى لا يبقى ظل فى العالم إلا على موضع لا تكون الشمس 

وقوله : لإ یسیرًا » ى : هيتا. وقال مجاهد : خفياء وهو أصح القولين . 

قوله تعالى : ل[ وهو الذى جعل لكم الليل لباسا 4 أى: يلبسكم بظلمة الليل عند 
غشيانه» فكان الليل لباس الناس» ومنهم من قال: هو فى معنى قوله تعالى : # هو 
الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ٠(4‏ وموضع السكن كاللباس لاإنسان. 

وقوله: [ والنوم سباتاً 4 أى: راحة» والسَّبّْت: القطع» والنائم مَسَبوت؛ لأنه 
انقطع عمله مع بقاء الروح فيه . ا 

قوله تعالى : ب[ وهو الذى أرسل الرياح بشرا ) وقرئ : «نشرا» بضم النون ا 
وقرئ بالباء المضمومة» فقوله: (نشرا» بنصب(") النون أى: لإنشار النبات» وإنشار 


النبات إحياؤه» وأما «نْشَرا» بضم النون جمع «نشر»") كالرسل جمع رسول» وأما 
بشرا 4 بالباء من البشارة» وقد ذكرنا الكلام فى الرياح . 


(۱) يونس: 1۷ . 
(۲) فى «ك): بضم. 
)٣(‏ هكذا بالاصل وك» والصواب أن تشر جمع نشور مغل رسول ورسل» كمال قال المصدف نفسه . 


ل 


إالفرقان 


بين يدي رحمته وأنزلنا من السَماء ماء طَهررا © ليه لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما 


خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا E3;‏ 


E N E EE FOE 


E‏ عه أنه كان يقول إذا هبت الريح : «اللهم اجعلها رياحاء ولا 
a‏ 
قالوا: وإما ذكر هكذا يه ؛ لأن البشارة فى ثلاث من الرياح: الصباء والشمال» 
وقوله  :‏ بین یدی رحمته 4 أى: المطر. 
وقوله : # وأنزلنا ن الما رر ال ف الور ر اطا ئ ت 
المطهر لغيره فالحاء طهور؛ لأنه يطهر الناس من الأحداث› ويطهر الأرض من الجدوبة 
والقحط . 
وقوله تعالى : # لنحيى به بلدة ميتا » أى: بلدا ميتاء وإحياؤه بإنبات النبات» 
وإخراج الأشجار والثمار. 
# ونسقيه ما خلقنا أنعامًا وأناسى كثيرا 4 أى: نسقى بالاء أنعامًا وأناسى كغيرً. 
والأناسى جمع إنسى وقيل : جمع إنسان» وکان أصله أناسين»› مثل بستان وبساتین› 
ثم حذفت النون» وشددت الياء. 
ومعنى الآية : أنا نسقى بالماء( ٠"‏ الحيوان وغير الحيوان» ننمى به كل مايقبل النماء. 
(۱) رواه الطبرانی ( ۱۱/ ۲۱٤-۲۱۳‏ رقم (۱٠١۳۳‏ وابن عدی فی الکامل ( ۳٥۳/۲‏ ) وأبو یعلی ( ۲۲۱/٤‏ 
رقم ۲٤٠١٠‏ ) كلهم من طريق حنش عن عك كرمة» عن ابن عباس مرفوعا. وقال الهيشمى فى الجمسع 
( ۱۳۹/۱۰ ): رواه الطبرانى» وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهر مروك وقد وثقه حصين بن نمي 
وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الشافحى فى الأم ( )٠١١/١‏ فقال : أخبرنى من لاأتهم عن العلاء بن 
راشد عن عكرمة به . وقال الحافظ ابن حجر: وهذا لبهم هو إبراهيم بن أبى يحيى» وهو ضعيف. ( تخريج 
الكشاف ٥۹/۳‏ الهامش) . 
)١ (٠‏ فى «ك١:‏ نسقى الماء الحيوان. 


۵ے 


الفرقان 


ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا فأب أكثر الاس إلا كفورا اي4 


قوله تعالى : # ولقد صرفناه بينهم ‏ أكثر أهل التفسير على أن الهاء راجعة إلى 
المطرء ومغتى النصري 0 انه يسقى أرضا زيم أرضا. 
قال ابن عباس : «ما عام( بأمطر من عام(")» ولکن الله يقسمه بین عباده على 
وروى عن النبى عله أنه قال : «مامن ساعة تمضى إلا والسحاب يمطر فيهاء إلا أن 
الله تعالی يصرفه عن قوم» و و و ون : 
وقوله: # ليذ كروا 4 أى: ليتذكرواء ويقال: إن الهاء فى قوله: # صرفناه 4 
وقوله : [ فأبى أكثر الناس إلا كفورا ) أى: كفراناء وكفرانهم هو أنهم إذا أمطرواء 
يقولون: مطرنا بنوء كذا» وهو فى معنى قوله تعالى فى سورة الواقعة : # وتجعلون 
رزقکم أنکم تکذبون 4 ). وقد ثبت عن النبى عَهْلهُ أنه قال يوما» وقد مطروا فى 
ليلته: «يقول الله تعالى : أصبح الناس فريقين» مؤمن بی وکافر بالکوکب» ومؤمن 
بالكو كب و كافر بى» فمن قال : مطرنا برحمة الله تعالى وفضله» فهو مؤمن بى كافر 
بالک و کب» ومن قال : مطرنا بنوء کذاء فهو کافر بی مؤمن بالک و کب ۰(۲). 
)١(‏ فى «ك): التصرف. (۲) فى «ك»: عالم. 
(۳) رواه العقیلی فی الضعفاء ( ۲۲۸/۳ )» والبیهقی ( ۳۹۳/۳)» وابن مردويه - كما فى تخريج الكشاف 
٤٦/۲)‏ )» وأبو نعیم - کما فی الکنز ( ۲۱۹/۳) - من حدیث ابن مسعود بنحوه مرفوعا. 
ورواه ابن جریر ( ٠١/۱۹‏ )» والعقیلی» والبیهقی عن ابن مسعود موقوفاء وقال العقيلى : والموقوف أولىء وقال 
البيهقى : الصحيح موقوف. وروى عن ابن عباس بنحوه موقوفاء رواه الطبرى فى تفسيره» والحاكم فى 
مستد ر که ( ٠٠١/۲‏ ) وصسححه» والبيهقى فى سننه. ورواه الشافعى عن المطلب بن حنطب مرفوعا بنحوه» 


كما فى الأم ( »)۲١٤/١‏ ومعرفة الستن .)١١١/۳(‏ 
٤(‏ ) الواقعة: ۸۲. 


›)۷¥9 0۳ › £1٤۷ › 1۰۳۸ واطرافه‎ ۸٩ متفق عليه من حدیث زید بن خالد» رواه البخاری ( ۳۸۸/۲ رقم‎ )٥( 
.)۷١ ومسلم ( ۷۹/۲ - ۸۰ رقم‎ 


ولو شنا لبعتنا في كل فرية تذيرا * فلا تطع الْکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا 
4 وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برْرّخا 


ورحجرا محجورا ام4 وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك 


قوله تعالى : ف ولو شقنا لبعشنا فى كل قرية نذيرا ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله  :‏ فلا تطع الكافرين 4 أى: فيما يدعونك إليه. 

وقوله  :‏ وجاهدهم به جهادا کبیرا 4 ی : بالحق» وقیل : بالقرآن . 

وقوله : لإ کبیرا ‏ معناه: شدیدا. 

قوله تعالى : # وهو الذى مرج البحرين 4 أى : خلط البحرين» وقيل : أرسل البحرين. 

وأما البحران فيقال: إنه بحر فارس والروم» ويقال : بحر السماء والأرض» ويقال : 
البحران هو الملح والعذب . 

وقرل :8 هذا عدب قرات 4 العد ت می کل اء عد ب قرات ریسم کل ما 
ملح بحرا. 

وقوله : ا وهذا ملح أجاج # أى: شديد الملوحةء وقيل: مر. 

وقوله : [ وجعل بينهما برزخا 4 يقال : باليبس بين البحرين» وقيل: بالهواء بين 
بخ ر السماء وبح ر الأرض» وقيل: بالقدرة بين اللح والعخذب» فلا بخغاط الح 
بالعذب» ولا العذب بالملح» وهذا فى موضع مخصوص بخليج مصرء والبرزخ هو 
ا 

وقوله : لإ وحجرا محجورا # أى: مانعا منوعاء قال الشاعر: 

فرب ذى سرادق محجور ‏ سرت إليه من أعالى السور 

قوله تعالى  :‏ وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعلة نسبا وصهراً ‏ 

ال بن ر والصهر خلطة من غير النسب» وقد ذكرنا أن الله تعالى 
a‏ التي 


ہے 


إلفرقان 
قدیرا ی ویعبدون من دون الله ما لا ینقعهم ولا یضرهم وکان الکافر عل ربه 
ظهيرا <4 وما أرسلتاك إلا مبشرا ونذيرا مه قر ما اسالکم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ره سبيلا ايه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسح بحمده 


وکین به لوب اده يرا 39 الذي تق استرات الرس ون نهنا في ست 


وقوله : [ وكان ربك قدیرا % ی : قادرا. 

قوله تعالی : 8 ویعبدون من دون الله مالاينفعهم ولايضرهم # قد ذكرنا. 

وقوله : [ وكان الكافر على ربه ظهيرا » أى: عونا للشيطان على المعاصى» ويقال : 
ظهیرا أى : هينا كما يقول الرجل: جعلتنى ( بظهر أى : جعلتنى هينا. قال الشاعر: 

تيم بن [زيد ]("“ لاتكونن حاجتى بظهر فلا يعياعلى جوابها 

قوله تعالى : [ وماأرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) أى: مبشرا ومنذرا. 

وقوله : قل ماأسالکم عليه من أجر 4 أى: من جعل . 

وقوله : 8 إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ‏ معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سبيلا سلك طريق الإيمان» وأخذ به . 

قوله تعالی : # وتو كل على الحى الذى لايموت # الحى الذى لايموت هو الله تعالى . 

وقوله: 8 وسبح بحمده 4 أی: صل بأمره . 

وقوله : ل وکفی به بذنوب عباده خبیرا ‏ ای : فى بالله بذنوب عباده عالمأ» وهذا 
على طريق التهديد والوعيد . 

قوله تعالى : # الذى خلق السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام 4 قد بينا. 

وقوله: # ثم استوى على العرش الرحمن ‏ قد بينا. 

وقوله  :‏ فاسال به خبیرا ‏ يقال معناه : فاسل عنه خبیرا ای : عالًا» وهو الله تعالى . 

قال الشاعر: 
(۱) فى (ك»: حدثنی . ( ۲) فی لسان العرب :)٥۲۲/ ٤(‏ قيس . 


¥ 


الفرقان 
يام ثم استوى على العرش الرحمن فاسئل به خبيرا ات4 وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرتا وزادهم نفورا 4# تبارك الذي جعَل فى 


هلا سألت الخيل ياابنة مالك إن كنت سائلة بمالم تعلمى 

أى: عما لم يعلم 0 

ويقال : فاسال سؤالك إياه للخبير يعنى : سلنى ولا تسأل غيرى»› ويقال : إن 
الطاب للرسول»› والمراد منه الأمة» فإنه کان عالا بهذا ومصدقا به. 

وحقيقة المعنى : أنك أيها الإنسان لا ترجع فى طلب العلم بهذا إلى غيرى» قاله الزجاج. 

قوله تعالى : ل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 4 . 
فسألوا عن «الرحمن» لهذا. 

وروئ أن رسول الله عه لما دعاهم إلى «الرحمن»» ويقال: إن أبا جهل قال له: يا 
محمد من يعلمك القرآن؟ فأنزل الله تعالى  :‏ الرحمن علم القرآن 4(" قال أبو 
جهل وغيره : لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة باليمامة» وكان يسمى : رحمان اليمامة. 

وقوله : # أنسجد لما تأمرنا # يعنى : الرحمن الذى تأمرنا بالسجود له. 

وقوله : ل[ وزادهم نفورا 4 أى: تباعدا. 

قوله: # تبارك الذى جعل فى السماء بروجا # هى النجوم العظام وقيل: هى 

وقوله: [ وجعل فيها سراجا ‏ أى : الشمس» وقرئ :«سرجا» على الجمع» وعلى 
هذه القراءة قد دخل القمر فى السرج» إلا أنه خصه بالذ كر لنوع فضيلة له» وهذا مثل 
قوله تعالى : [ فيها فاكهة ونخل ورمان 4 ) 


( ۱ ) الرحمن: ۲-١‏ 
( ۲) الرحمن: 1۸ . 


الفرقان 
السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا «(إت4 وهو الذي جعل اليل والنهار خلفة 


Ol 


لمن اراد أن يذ کر أو اراد شکورا ات4 وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونا 


وقوله  :‏ منیرا ‏ أى: مضيعا . 

قوله : ف وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة # فيه قولان: أحدهما: مختلفين»› 
هذا أسود وهذا أبيض . والثانى : خلفة أى: يخلف أحدهما صاحبه . ويقال: ما فات 
من الذ كر بالليل » فالنهار يخلفه فيه» وما فات من الذ كر بالنهارء فالليل يخلفه فيه. 
قال قتادة: وكذلك فى الصلاة» والقول الثالث : خلفة أى: يزداد فى هذا ما ينقص 
من الآخرء ويزداد فى الآخر ما ينقص من هذاء وأنشد الشاعر فى الخلفة : 

بها العين والآرام يمشين خلفة واطلاؤها ينهضن من كل مجتم 

فعلى هذا خلفة أى: كل واحد منهما خلف صاحبه. 

وقوله : لمن أراد أن یذ کر اى : يتذكر. 

ومعناه : من أراد ذكرا أو شكراء فالليل والنهار زمانا الذكر والشكر. 

وقوله تعالى : ل وعباد الرحمن ‏ . فإن قال قائل : كل الناس عباد الرحمن» مؤمنهم 
وکافرهىم؟ قلنا: إن هذا كما يقول القائل : ابنى فلان» ويخص بذلك الواحد من بنيه› 
E RD‏ ومعناه: أن من 
یکون ابنی ینبغی أن یکون کفلان» ومن یکون صدیقی ینبغی أن یکون کفلان. 


وقوله : [الذين يمشون على الأرض هونا ) .ی : بالسكينة والوقار . قال المحسن : 
علماء حکماء» لا يجهلون إذا جهل عليهم . وقال ثعلب : هونا رفقا. 

وعن بعضهم: متو اضعین لا ر یتکبرون . 

وقوله: [ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) قال الضحاك : إذا أوذوا صفحواء 


إلفرقان 


وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 4# والّذين يبيتون لربهم سجدا وقياما + 


ا ررد ر ارف عا غاب ع غ ا 


و رو ا 

والآية مكية» وكان المسلمون قد أمروا قبل الهجرة بالصفح والإعراض» وألا يقابلوا 
أذى المشركين بامجازاة» ثم نسخ حين هاجروا بآية السيف . 

قوله تعالی : # والذین يبيتون لربهم 4 يقال : بات فلان سواء نام أو لم ينم . 

قال الشاعر : 

فبتنا قیاما عند رأس جوادنا پزاولناعن نفسه ونزاوله 

قوله : ( سجدا وقياما » . 

أئ ا دا على وح ر اما علي ره 

وعن ابن عباس أنه قال: من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر من ذلك»› 
فهو من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. 

قوله تعالى : ل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أى: اعدل عنا 
عذاب جهنم . 

وقوله : إن عذابها کان غراما 4 . 

أ د خلا واا فال بر ع هكا ويقال 2 فا م با اء اف لایر 
له عنهن» ومنه الغریم لأنه یلازم. وقیل : غراما ًى : شديداء قال الأعشى : 

إن یعاقب یکن غراما وإن یھ ط جزيلا فإنهلاييالى 

وعن محمد بن كعب القرظى قال : طالب الله الكفار بثمن النعمة» فلما عجزوا 
غرمهم النعمة فبقوا فى النار . 


وعن الحسن قال : كل غريم يفارق غريمه غير جهنم» فإنها لا تفارق غرماءها أبدا. 


n 


الفرقان 
إنها ساءت مستقرا ومقاما تت4 والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وان بين 
ذلك قوّاما + 


قوله تعالى : [ إنها ساءت مستقرا ومقاما 4 أى : بس موضع القرار» وموضع المقام 
جهنم» وقد بينا الفرق بين القام والُقَام. 

قوله تعالى : 8 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 4 قال أبو عبد الرحمن الحلى : كل 
إنفاق فى غير طاعة الله فهو إسراف» وكل منع عن طاعة الله فهو إقتار . 
بالإإكثار فى النفقة على وجه التبذير. 

وقوله: ‏ ولم يقتروا 4 أى: لم يقلوا فى الإنفاق حتى يعروا أو يجيعوا من يجب 
من الحق» وهذا القول قريب من القول الأول . 

فال لر ن ر ا د و یا ی می وک ان 
: وقوله : ل قوامًا . ای : عدلا وهو معنی ما قلناه» والقوام بالفتح من الاستقامة» 
والقوام بالكسر مايقيم الأمر به» كأنه ملاكه . 

قوله تعالى : 8 والذين لايدعون مع الله إلها آخر 4 معلوم المعنى . 

وقوله : # ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق . الحق هو ماثبت عن النبى 
عه نه قال : « لایحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث ....)(' وقد بینا . 


(۱) متفق علیه» وقد تقدم تخریجه غير مرة . 


س 


الفرقان 
ودين لا يعون مع الله إلها خر ولا يفون الس الي حرم اله لأ باحق ولا يرون 
ومن يقعل ذلك يلق ناما ات4 يضاعف له الْعداب يوم القيامة ويل فيه مانا 5 


وقوله : # ولايزنون 4 الزنا فعل معلوم» وأما اللواط : هل هو زنا أو ليس بزنا؟ فالأمر 
فيه على ماعرف فى الفقه» وكذلك إتيان البهيمة(') . 

وقد ثبت برواية عمرو بن شرحبيل» عن عبدالله بن مسعود أنه قال : قلت : 
يارسول الله» أى الذنب أعظم؟ فقال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: يارسول 
الله» ثم أى؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت : ثم أى يارسول الله؟ قال : 
أن تزنى بحليلة جارك» ثم قرأ قوله : # والذين لايدعون مع الله إلها آخر 4 .. الآية )(". 

قال رضن الل عة ا حبرا به دا اديت ابو اللعباش الأزهري :حبرا ات 
الحسين]") أحمد بن محمد الخفاف» أخبرنا أبو العباس السراج» أخبرنا إسحاق 
الحنظلى» أخبرنا جرير» عن منصور» عن أبى وائل» عن عمرو بن شرحبيل. . الخبر . 

E EN E E O CY 
إليه بهذه الآية» فقال وحشی : إنی قد اش رکت» وقتلت وزنیت» ولا أدرى كيف‎ 
توبتى؟ فأريد آية أوسع من هذه» فأنزل الله تعالى : إن الله لايغفر أن يشرك به‎ 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4“ فبعث بالآية إلى وحشى» فقال : لاأدرى» أأدخل فى‎ 
المشيئة أولا؟ أريد آية أوسع من هذه الأية» فأنزل الله تعالی 8 يا عبادى الذين أسرفوا‎ 
على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 4 فبعث إليه بالآية» فأسلم»(").‎ 
فى «ك»: البهائم . (۲) متفق عليه» وقد تقدم غير مرة.‎ )١( 
فى «الأصل وك١: أبو العباس الأزهرى أبو الحسن أحمد .. والصواب ما أثبتناه» وهو أبو الحسين أحمد بن‎ )۳( 


منحمد بن أحمد بن عمر النيسابورى الخفاف يزوى عن السراج وغيره كمافى ترجمته من السير 


. ) والأنساب (مادة الخفاف‎ “( £A1/۱73) 


ه٣ (ه) الرمز:‎ .۱۱١۰ ٤۸ النساء:‎ ) ٤ ( 

٦ (‏ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۹۷/۱۱ رقم ١١٤۸١‏ )» وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب - كمافى الدر 
۳٣۳/۵ (‏ ) من حديث ابن عباس مرفوعا بنحوه . وقال السيوطى فى الدر: إسناده لين. وقال الهيشمى فى المجحمع 
:)۲۱۸/۱۰۰۱۰٤/۷(‏ رواه الطبرانی» وفیه بین بن سفیان» وهو ضعيف . 


TY Mem, . 


الال الد ١‏ رها مةد جد ن وا مک ووی ااا 
به ف و لقانت ف ارهد ال 0 وک هد ا ا ر رجن 
اسلامه عدة)("). 

وفى بعض التفاسير: أن هذه الآية نزلت بمكة إلى قوله: # إلا من تاب # ومكث 
الناس سنتين» ثم نزل قوله تعالى : إلا من تاب . إلى آخر الآية بعد ذلك . 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن قوله : # إلا من تاب 4# ينصرف إلى الشرك 
والزناء فأما قتل النفس فقد أنزل الله تعالى فيه: لإ ومن يقتل مؤمنامتعمدا.. 4 
الآية ٠"‏ قال ابن عباس : وهذه الآية مدنية» وقوله : # إلا من تاب » مكيةء فالحكم فى 
القتل على هذه الآية» ولاتوبة لقاتل النفس . 

وأما عند غيره من أهل العلم : فالتوبة من الكل مقبولة» وقد بينا هذا من قبل»› 
وظاهر هذه الآية وهو قوله : إلا من تاب » يدل على هذا؛ لأنه قد سبق قتل النفس . 

وقوله: [ ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 4 أى: جزاء الإثم» ويقال: أثاما واد فى 
جنهم» قال الشاعر : 

جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقرقاوالعقوق له أثام 
أى: جزاء الأثم . وقال أخر: 
لقيت المهالك فى حربنا وبعد المهالك تلقى أثاما 

قوله تعالى : # يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 أى: يستدام له العذاب» ويقال: 

يضاعف الله العذاب› يجمع عليه عذاب الكبائر التى ارتكبها . 


)١(‏ فى «ك): أهل التفسير. 
(۲) کذا. 
(۳) النساء: ۹۳ . 


س ) 


الفرقان 


وآمن وعمل عمَلاً صالحا فأولعك يبدل الله سيناتهم حستات 


وقوله: ™[ ويخلد فيه مهانا ) أى: يخلد فيه وقد أصاب الهوان والذلة» وقرئ: 
«يضاعف» و«يخلد» بالرفع» ورفعه بالاستغناف»› وقرئ : يضاعف» و«ویخلد» بالجزم» 
وجزمه على جواب الشرط . 

قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا ) معناه: إلا من ندم وآمن بربه» 
وعمل عملا صالخا فى المستقبل . 

وقوله: pفاولىك‏ يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 قال الحسن البصرى ومجاهد 
وجماعة: هذافی الدنيا. ومعناه: تبدیل الكفربالإيمان» والشرك بالإخلاص» 

وقال سعید بن المسبب وجماعة: هذا فی الآخرةء والله تعالی يبدل سیئات التائب 


وقد ورد فى القول الثانى خبر صحيح عن النبى َيه » رواه وكيع» عن الأعمش» 
عن المعرور بن سويد» عن أبى ذر» أن النبى عه قال: «يؤتى بالمؤمن يوم القيامة 
فيعرض عليه صغار ذنوبه» ویخبا عنه کبارهاء فیسال ويعترف»› وهو مشفق من 
الكبائرء فيقول الله تعالى : أعطوه مكان كل سيغة حسنة» فيقول : يارب» إن لى ذنوبًا ولا 
أراها هاهنا؟ فضحك رسول الله عه حتی بدت نواجذه)(') اخرجه مسلم فى صحيحه . 

وعن أبى هريرة أنه قال : يعطى المؤمن صحيفته يوم القيامة فيقراً بعضهاء وإِذا ھی 
سیئات» فإذا وصل إلى الحسنات ينظر نظرة فيما قبلهاء فإذا ھی کلھا صارت حسنات . 

وقد أنكر جماعة من المتقدمين أن تنقلب السيئة حسنة؛ منهم الحسن البصرى 
وغيره» وإذا ثبت الخبر عن النبى عه لم يبق لأحد كلام . 

(۱) رواه مسلم ( ٥۸-٥۷/۲۳‏ رقم ۱۹۰)» والترمذی ( ٦۱٤/٤‏ رقم ۲٣۹۱‏ ) وقال: حسن صحیح» ووکیع فی 


الزهد ( ٠۰۱/۲‏ )» ومن طریقه أحمد فی مسنده ( .)٥۷/ ٩‏ 


الفرةان 
وکات الله عفورا رُحیما 43# ومن تاب وَعمل صالحا إن توب إلى الله ماب ©4 


والذين لا يشهدون الزور 


وقد قال بعضهم : إن الله يمحو بالندم جميع السيئات» ثم يثبت مكان كل سيئة 

قوله تعالى : # ومن تاب وعمل صالحا ‏ قال بعض أهل العلم : هذا فى التوبة عن 
غير ماسبق ذكره» وأما التوبة المذ كورة فى الآية الأولى» فهى عما سبق ذكره من الكبائر. 

وقال بعضهم : هذه الآية واردة أيضا فى التوبة عن جميع السيغات» ومعناها على 
وجهين: أحدهما: أن معنى الآية: ومن أرد التوبة وعزم عليها فليتب لوجه الله 
تعالی» ولا ينبغى أن يريد غيره» كالرجل يقول: من اتجر فليتجر فى البر» ومن ناظر 
فليناظر فى الفقه» فيكون قوله : # فإنه يتوب إلى الله متابا ) على هذا القول خبرا 
بمعنى الأمر» أى: تب إلى الله توبة» والوجه الشانى : أن معنى الآية : من تاب فليعلم 
أن توبته إلى الله ومصیره إلیه وثوابه منه» كالرجل يقول لغيره: إذا كلمت الأمير 
فاعلم أنه أمير» وإذا كلمت أباك فاعلم أنه أبوك. 

7 

قوله: $ والذين لايشهدون الزور ‏ أى: الشرك» ومعناه: لايشهدون شهادة 
الشرك» ويقال : الكذب . وعن محمد بن الحنفيه : الغناءء [ و] هو قول مجاهد . 

( وعن بعضهم )' : الغناء رقية الزنا. وقال بعض أهل السلف : الخناء ينبت النفاق 
فى القلب . وقيل : لايشهدون الزور أى : أعياد الكفارء وقيل : النوح . 

وقوله : # وإذا مروا باللغو مروا كراما ) أى: مروا معرضين كما يمر الكرام» وقيل : 
وقال عمرو بن قيس: مجلس الخنا. واللغو فى اللغة كل ماهو باطلء ولايفيد 
فائدة . 


)١(‏ سقط من «ك». 


الفرهان 
وإذا مروا بالغو مروا کراما ڈ۹ والُذین إِذا ذکروا بآیات رھم لم یخروا علیھا صما 
رعميانا 4# والذين يقولون ربتا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 


للمتقين إماما < أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما رة 


قرا و کر ا رھ کک رر علا اسا واا 6 

قال القتيبى معناه: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوهاء وكأنهم عمى لم 
يروها. وقال بعضهم معناه: لم يسقطوا عليها صما وعمياناء بل سمعوا وأبصروا. 

قوله تعالی : لإ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين @ أى: 
E WE E AE‏ الحزن»ء ويقال : 
دمع العين عند السرور بارد» وعند الحزن حار . وذكرالأزهرى أبو منصور: أن معنى قرة 
العين أل يصادف قلبه مايرضاه قلبه» فتقر عينه عن النظر إلى غیره» یعنی : لاتنظر إلى غیره . 

وعن محمد بن كعب القرظى قال : ليس شىء أقر لعين المؤمن من أن يرى أهله 
وولده أتقياء بررة. 

وقوله  :‏ واجعلنا للمتقين إماما Ç‏ قال الحسن : نقتدى بالمتقين» ويقتدى بنا المتقون . 

وقال بعضهم : لايطلب للرئاسة» ولكن ¿ يطلب للدین» ثم حینغذ یقتدی به 
التقون» فيصير إماما لهم على ماقال الله تعالى . 

قوله : # أولعك يجزون الغرفة يما صبروا 4 قال عطاءء عن ابن عباس : الغرفة من 

وقوله : # بما صبروا ‏ عن الشهوات»› وقيل : صبروا عن الدنياء وقيل: صبروا على 
الطاعة. 

وقوله : # ویلقون فیها 4 وقرئ E A‏ 

وقوله : [ تحية ‏ أى: مُلكأء وقيل: بقاء [ دائما]('٠.‏ 


)١(‏ سقط من «ك؛. 


ہے 


إالفرقان 
خالدین فیها حستت مقر ومام چ فل ما يا بم ري ولا دعاؤ کم فق كذم 


E 


رقوله: لإ وسلاما » أى: يسلم بعضهم على بعض» وقال عطاء عن ابن عباس : 
يسلم الله عليهم . وقيل : سلامة من الأفات . 

قوله تعالی : [ خالدین فیها حسنت مستقرا ومقامًا ‏ آی: مکانا یستقرون فيه . 

وقوله : # ومقاما » أى: يقيمون إقامة. قوله تعالى : قل مايعباً بكم ربى لولا 
دعاؤ کم 4 أحسن الأقاویل فيه أن معناه: مایصنع بکم ربی لولا دعاؤکم أی: لولا 
دعاؤه إياكم إلى التوحيد» وهى فى معنى قوله تعالى : # مايفعل الله بعذابكم إن 
شکرتم وآمنتم 4( . وقال القتیبی معناہ: مایعبا بعذابکم ربی لولا دعاؤکم آی: لولا 
إیمانکم» یعنی : إذا آمنتم لایعذبکم. وقال بعضهم: آی قدر لکم عند ربی لولا أنه 
دعاكم إلى الإيمان فتؤمنون» فالآن يظهر لكم قدر وخطر. 

وقوله: # فقد كذبتم 4 قرأ ابن عباس : «فقد كذب الكافرون»» وأما المعروف : 
#فقد كذبتم 4 أى: كذبتم أيها الكافرون» ومعناه: قد دعوتكم إلى الإيمان فلم 
تۇمنوا. 

وقوله : ل فسوف يکون لزامًا ‏ وعيد معناه: سوف يكون العذاب لزاما. قال ابن 
مسعود: معنى اللزام وهو يوم بدر. وقال بعضهم : اللزام : الموت . 

قال الشاعر: 


(تولى عنداحاجتناأنيس ولم أجزع من الموت اللزام)("٠‏ 
وقرئ فى الشاذ: «لزاما» بفتح اللام» وهو فى معنى الأول . 


.١٤١ النساء:‎ ) ١ ( 


(۲) کذا!. 


سل 


و یچ ی و ب 


E 
تفسير سورة الشعراء‎ 
وهى مكية إلا أربع آيات فى آخر السورة‎ 

قوله تعالى : # طسم ‏ قال قتادة: اسم من أسماء القرآن . وقال مجاهد: اسم 
السرة 

وعن بحضهم : أن الطاء من الطول» والسين من السناءء والميم من الملك. وقال 
بعضهم : الطاء شجرة طوبى» والسين سدرة المنتهى» والميم محمد ميل . ويقال : الطاء 
من اسمه الطاهرء والسين من اسمه السلام» والميم من اسمه المجحيد. 

وقوله  :‏ تلك ايات الكتاب المبين ‏ قد بينا من قبل . 

قوله تعالى : # لعلك باخع نفسك # أى: قاتل نفسك» وقيل: مهلك نفسك حزنا. 

وقوله تعالی : # ألايکونوا مۇمنين % يعنى : إن لم يؤمنوا. 

قوله : إن نشا ننزل عليهم من السماء آية ‏ قال ابن جريج معناه: نريهم أمرًا من 
أمرنا» فلا يعص أحد» وقيل : إن نشا ننزل من السماء آية فاضطروا إلى الإيمان. 

وقوله : # فظلت أعناقهم لها خاضعين ‏ فيه أقوال : أحدها: خاضعين بمعنى 
خاضعة» والقول الثانى : أن المراد من أعناق أشراف الناس وكبراؤهم» فعلى هذا معنى 
الآية : فظل كبراؤهم وأشرافهم للآية خاضعين» والقول الثالث: أنه ذكر الأعناق 
والمراد منه أصحاب الأعناق» فانصرف قوله : # خاضعين # إلى المضمر فى الكلام. 
قال الشاعر : 


رأت مر السنين أخذنمتّى كماأخذالسرار من الهلال 


E E 


E 


E. 


ھا می کل زر ترم فی لرن کن رمم زین چ واا 
ربك لهو العزيز الرحيم 4 وإذ تادی: ربك فوسئ أن ائت القوم الظالمين 


فرجع قوله : أخذن إلى السنين» لا إلى قوله : مر السنين. 
النبى عله » وقد بينا هذا من قبل . 

وقوله: إلا کانوا عنه معرضین 4 أى : عن الإيمان. 

قوله نعالی : # فقد كذبوا فسيأتيهم 4 أى: سوف يأتيهم. 

وقوله : # أنباء ماكانوا به يستهزءون ‏ أى: عاقبة ماكانوا به يستهزءون» أى: 
عاقبة ماکانوا يستهزءون»› وهذا یدل على أن کل مکذب مستهزئ . 

قوله تعالی  :‏ ولم یروا إلى الأرض کم أنبتنا فيها من کل زوج كريم 4 أى: من 
کل صنف حسن»› والزوج مثل: الحامض والحلوء والأبيض والأسود» وما أشبهه. 

وقال الشعبى : الخلق نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو 
لئيم» والعرب تقول : نخلة كريمة إذا طاب ثمرهاء ورجل كريم إذا حسن فعله . 

قوله تعالى : إن فى ذلك لآية وماکان أكثرهم مؤمنين 4 أى: مصدقين . 

وقوله :8 وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 قد بينا من قبل . 

قوله تعالی  :‏ وإذ نادى ربك موسى 4 أى: من جانب الطور الأيمن» على ما ورد 

وقوله : 8 أن ائت ت القوم الظالمين 4 أى : الكافرين. 

وقوله : # قوم فرعون ألايتقون 4 معناه: ألايخافون . 

قوله تعالی : [ قال رب إنى أخاف أن يكذبون ويضيق صدرى ‏ وقرئ : « ويضيق 
صدری » بنصب القاف أى : أخاف أن يضيق صدرى . 


ڪڪ 


انه | 
2 قوم فرعون ألا یتقون 002 قال رب إني أخاف أن يكذبون ویضیق 
صدري ولا ينطلق لساني فأرسل ل ال هرود 5 ولهم علي ذنب فأخاف أن 


تون ا 09 وه فأتیا فرعون فقولا 


US‏ : # ولاينطلة yT‏ ا 

وقوله : # فأرسل إلى هارون # معناه : فأرسل إلى هارون مع إرسالى . 

وقوله : # ولهم على ذنب # أى: دعوى ذنب وذلك الذنب هو قتله القبطى . 

وقوله : # فأخاف أن يقتلون # بذلك الرجل وفى القصة : أن فرعون كان يطلبه 
طول هذه المدة ليقتله بالقبطى . قوله تعالى : # كلا 4 أى: لاتخف. 

وقوله تعالى  :‏ فاذهبا بآياتنا 4 قد بينا تفسير الآيات من قبل . 

وقوله : ( إنا معكم مستمعون 4 ذكر بلفظ الجمع» والمراد منه اثنان» وقيل: إنا 
معكما ومع بنى إسرائيل نسمع مايجيبكم فرعون» وأما قوله : # مستمعون 4 قد بينا 
مثل هذافيما سبق وذكرناأنه قد ذكر نفسه بلفظ الجماعة فى مواضع على طريق 
التفخيم والتعظيم . 

وقوله تعالى : # فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين # فإن قيل: كيف لم 
يقل : إنا رسولا رب العالمين؟ والجواب : أن معنى الرسول هاهنا هو الرسالة . 
EE‏ 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم لاا رل 
أى : برسالة» فعلى هذا معنى الآية : فقولا إنا ذو رسالة رب العالمين» ويقال : إن 
قوله : # رسول رب العالمين 4 رسولا رب العالمين» واحد بمعنى الاثنين. 

وقوله: # أن أرسل معنا بنى إسرائيل » أى: أرسلهم معنا إلى الشام» وكان قد 
استعبدهم» واستسخرهم فى أنواع الأعمالء وقد بينا. 


وقوله: # قال ألم نربك فينا وليدا# فى الآية حذف؛ وهو أنه ذهب وجاء إلى 


© 


الضعراء 


اا ارتل معا بی ارال ر CS:‏ ل قال ألم نرك فينا وليدا ولبفت فينا من عمرك 


فرعوك» ودعاه إلى الله فأجابه بهذا وفى القصة: أن موسى رجع إلى مصر وعليه 
جبة صوف› وفی يده عصاه» والمكتل معلق برأس العصا فيه زاده» فروی آنه جاء 
ودخل دار نفسه» وطلب هارون» وقال له: إن الله أرسلنى إلى فرعون» وأرسلك 
ايغنا إلبه حى ند عى فرغو إلى الله تعالى: 
قتلكماء فلم يلتفت موسى إلى قولهاء وذهبا إلى باب فرعون ليلا ودقا الباب» ففزع 
البوابوك» وقالوا : من بالباب؟ وروى أنه اطلع البواب عليهماء فقال لهما: من أنتما؟ 
فقال موسى : أنا رسول رب العالمين» فذهب البواب إلى فرعون» وقال: إن مجنونا 
بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين» فترك حتى أصبح ثم دعاه. وفى بعض القصص : 
وقوله TT‏ :أن موسى لما دخل عليه» ونظر إليه 
فرعون عرفه» فقال a A‏ 
وقوله: # ولبثت فينا من عمرك سنين # أى: ثمان عشرة سنة» وقال بعضهم: 


Ck ك » بکسر‎ E 
OS 
زالكفر (مخبنة )() لنفس المنعم‎ 


قوله تعالى : # قال فعلتها إذا ‏ أى: فعلت ما فعلت حينعذ # وآنا من الضالين # 
أى : من الجاهلين . وقيل : من الناسين . 


قوله تعالی # ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما 4# أى: النبوة والعلم. 


SE 
3 ال تلك نعمة تمتها علي أن عدت بني إسرائيل‎  نيلسرملا‎ 


و وای بن اال قار ال 

قوله تعالى : # وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل # فيه أقوال» أحدها: 
أن ألف الاستفهام محذوفة» ومعناه: أو تلك نعمة تمنها على؟ قال الشاعر : 

تروح من اجى أم تبتكر وماذا يضيرك لو تنتظر 

والقول الثانى معناه: وتلك نعمة أى : التربية نعمة تمنها على أن تعتد بها على» 
المعاملات القبيحة . 

والقول الثالث : وتلك نعمة تمنها على بالتربية» وقوله : # أن عبدت بنى إسرائيل # 
يعنى : باستعبادك بنى إسرائيل ربيتنى وكفلتنى» ومعناه: لولا أنك استعبدت بنى 
إسرائيل ما وقعت إليك» ( وما)(' ربيتنى؛ فإنه قد كان لى من يربينى» وحقيقة 

قوله تعالی : # قال فرعون وما رب العالمين 4 وفى بعض الأخبار عن النبى له : 
جبریل عليه السلام- قال E‏ 
جناحى وتهيأت لعذابه إذا أمرنى الرب» فقال : يا جبريل»› إا يعجل من يخاف 
الفوت »("). والخبر غريب . 

واعلم أن سؤال المائية(" - ولا يجوز على الله - وإما هذا من أوصاف الخلوقين؛ 
والدليل عليه أن موسی لم يجب جواب سوال المائية» فلم يقل : ربی لونه کذا وهر 
١ (‏ )فى «ك»: ولا 


(۲) رواه الدیلمی فی الفردوس ( ۳ / ۱۸۸) عن سلمان بنحوه. 


( ۳ ) ای : استعمال «ما» فى السؤال . 


ج = 


راء 

قال فرعون وغارب العالمین +4 قال رب السّموات والأرض وما بینھما إن کتم 
موقنین eee eee ê‏ 
OF:‏ قال إن رسولكم الذي ار الذي ارسل إليكم لمجنون غ قال 4 قال رب المشرق 


من كذاء وريحه كذاء ولكن أجاب بذ كر أفعاله الدالة عليه فقال : # رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 4. 

واعلم أن سؤال المائية سؤال عن جنس الشىء» والله تعالی منزه عن الجنسية»› 
ويقال: إن جواب موسى عن معنى السؤال» لا عن عين السؤال؛ كان معنى السؤال: 

ومعنى قوله: # إن كنتم موقنين 4 هاهنا أنكم كماتوقنون الأشياء التى 
[ تعاينونها ](). فأيقنوا أن إله الخلق هو الله تعالى . 

قوله تعالى : # قال لمن حوله آلا تستمعون # يعنى : لا تستمعون» وقال فرعون 
هذا على استبعاد جواب موسى- عليه السلام - وقد كان أولئك القوم يعتققدون أن 
آلهتهم ملو کهم» فزاد موسی- عليه السلام - فی البیان فقال : 8 ربکم ورب آبائکم 
الأولين #. 

قوله تعالى : # قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون # وقد كان عندهم أن 
من لا يعتقد ما يعتقدون فليس بعاقل» فزاد موسى فى البيان فقال: # رب المشرق 
والمغرب وما بينهماإن كنتم تعقلون 4 فأجاب فرعون» وقال : # لعن اتخذت إلها 

وفى القصة : أن سجنه كان أشد من القتل» فإنه كان يحبس الرجل وحده فى 
موضع لا يسمع شیئا ولا يبصر شيئا» ويهوى فى الأرض» فأجاب موسى» وقال: # أو 
لو جئتکم بشیء مبین 4 أى : تحبسنى وإن جئتك بشىء مبين أى : بآية بينة . قوله 
تعالی : # قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين ه 
وال س 


١ (‏ ) فى «الأصل » بدون النون الثانية» والمثبت من «ك». 


اله £ 
والمغرب وما بينهما إن كنم تعقلون +4 # قال لعن اتخذت إلها غيري لأجعاتك 
من المسجونين OF:‏ قال او لو جنتك بشيء مبين 4 قال فأت به إن کنت من 


الصادقين * اا٤‏ فَألَیٰ عصاه اذا هي عبان مين اه وتزع يده فإذا هي بيضاء 


a 


ل كأنها جان ٠(4‏ وال جان الحية الصغيرة؟ والجواب عنه: أن معنى ال جان أنها كالحية 
الصغيرة فى اهتزازها وصفة حركتهاء وهى فى نفسها حية عظيمة . 
وذكر السدى وغيره: أن العصاصارت حية صفراء سعراء كأعظم ما يكون من 
الحيات . ١‏ ۰ 

وفى القصة : أنهاارتفعت من الأرض بقدر ميل» فغرت"' فاهاء وقامت على 
بالذى أرسلك . 

قوله تعالی : # ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين 4 قد بينا. 

وقوله : # قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم 4 أى: عالم حاذق . 
يخرج بنى إسرائيل [لا]") أن يخرج فرعون وقومه» والجواب عنه: أنهم كانواقد 
اتخذوا بنى إسرائيل عبيدا وخولاء فلما أراد موسى إخراج بنى إسرائيل»› فکأنه آراد 
إجرجهم, 

وقوله : # فماذا تأمرون # أى: ماذا تشيرون. قوله تعالى # أرجه وأخاه 4 أى: 
أخر أمره وأمر أخيه»› ومعناه: لا يتم فصل الأمر حتى تظهر لك الحجة عليه . 


وقوله : # وابعث فى المدائن حاشرين ‏ قد بينا. 


)١(‏ النمل ٠١:‏ . ( ۲ ) فى «ك) : ففتحت. 
(۳) فى « الأصل وك»: الا وهو سبق قلم . 


٥ 


اقمراء 

لاظرین چ قال للملا حول ِن هذا َساحر علیم 4# یرید أن يخر جکم من 
رضم بسحره فماذا تأمرون *4 a‏ 
اه یاتوك بکل سحار علیم 7 ف فجمع السحرة لميقات يوم مُعلوم *+ 
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لملا ع اسح رة إت ارام اانت 
نّم اء السُحرة فوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغاليين © : 


وقوله : # يأتوك بكل سحار عليم #أى: ساحر حاذق» وفى القصة : أنه كان يجرى 
الرزق للسحرة وقد جمع من السحرة ستة آلاف ساحر» وقيل : اثنى عشر ألفا. 

وقوله  :‏ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 4% وهو يوم الزينة على ما بينا من قبل . 

وقوله a SS E‏ ة إن كانواهم 
الغالبين # معلوم المعنى . 

قوله جاء السحرة 4 يعنى لموسى .# قالوا ن ا 

قوله دل ن نکم لی قرس 4 اد : فى المنزلة» وفى القصة أن موسى 
قال لكبير السحرة : أتؤمن بى إن ع ؟ قال له كبير السحرة : إن کا ا 

قوله تعالى : # قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 4 

وقوله: ل فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون 4 أى: بعز فرعون وملكه 
إنا لنحن الغالبون . 

وقوله : ل فألقى موسى عصاه 4 فى القصة E E a‏ 
حيات وأفاعى فى رؤية الناس» فلما ألقى موسى العصا صارت ثعبانا» وجعلت تعظم 


غل قدر الهم وعفيهم ثم حمل بنط ويلعقم ر راخدا زاحداما حتی اکل 
الكل» ثم إن موسى أخذ بذنبه فصار عصا كما كان» فتحيرت السحرة عند ذلك 


)۱ ) فى «ك»: واحدا بعد واحد. 


قال نعم وإتكم إذا لمن الْمقربين له قال لهم موسي ألقوا ما أنتم مقون : €3 
u El‏ 


عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون + أي السحرة ساجدين + قالوا آمنا 


برب العالمین ااه رب موسی وهرون اا قال آمنتم له قبل أن آذن لکم نه 


فقالوا : ِن کان ا وحبالا؟! وتيقنوا أن الدی جاء به موسی 
أمر من عند الله فوقعوا دا ا ق e‏ السحرة ساجدین © . 

وقوله : # فألقى السحرة ة ساجدين 4 يجوز أل ل یکول معناه : وقعواساجدين. 
ويجوز أن یکون معناه: o‏ 

قوله تعالى : # قالوا آمنا برب العالمين # فى القصة : أنهم ٠")‏ لما قالوا هكذا قال 
فرعون : آنا رب العالمين» فقال السحرة: # رب موسى وهارون به . 

وقوله: # قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف 

وقوله: ا لأقطعن أیدیکم ورج کہم من خلاف زلاصلبتك أجمعين ب قد بينا 
معناه. 

قوله تعالی : # قالوا لا ضير 4 أى: لا ضرر ولا مكروه. 

قال الشاعر : 

وقوله : # إنا إلى ربنا منقلبون 4 أى: راجعون. 

RA a EE EE e aa AC 

قوله تعالى : #إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا 4 أى: ذنوبنا 

# أن كنا أول المؤمنين # قال الغراء: أول المؤمنين من أهلل زمانناء وقال الزجاج: 
هذا ضعيف؛ لان بنى !إ سرائیل کانوا قد آمنوا بموسی قبلهې وإما معناه: أن کنااول 
المؤمنين عند ظهور هذه الحجة يجوز أن یکون معناه: أل کنااآم ل المؤمنين من قوم 
فرعو . 
١ (‏ ) ساقط من «ك» 


التمراء 
کیک e‏ فلسوف تعلمون لأقطعر یدیکم وأرجلكم هَن 
GS o‏ 1 


قوله تعالی :# وأوحینا إلى موسی أن أسر بعبادى 4 ذكر «أسر»؛ لأنهم ساروا ليلا. 
وقوله: # إنكم متبعون 4# يعنى : يتبعكم فرعون وقومه» وعن عمرو بن ميمون 
فلم يصح ديك فى تلك الليلة» حتى بعد موسى وقومه» فلما أصبح دعا بشاة» وأمر 
بذبحهاء د ثم قال : لا تسلخ هذه الشاة إلا وقد اجتمع خمسمائة الف مقاتل» قال : فلم 
يفرغ السلاخ عن السلخ إلا وقد كان اجتمع خمسمائة ألف مقاتل عددا. 
وذكر غيره: أن الملائكة دخلوا بيوت القبط وقتلوا أبکارهم» فاشتغلوا صبيحة ذلك 
اليوم بدفن الأبكار . 
قوله تعالى : مإ فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين 4 يعنى : أرسل الشَرط المدائن 
حتی حشروا الناس . وفى التفاسير: آنه کان الف مدينة واثنا عشر ألف قرية . 
وقوله : # إن هؤلاء لشرذمة قليلون ن 4 أیى : لجماعة قليلة» وأنشدوا فى الشرذمة: 
جاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك منى النواق 
وأنشدوا فى قوله :# قليلون 4 : 
فرد قواصى الأحياءمنهمم فقد رجعوا کحی واحدینا 
آی : کحی واحد. 
وعن عبد الله بن مسعود ee E E a‏ 
A 5‏ 0 ا و 
فرعون شرذمة لكثرة قومه. 
لاف آلف وروی أنه کان بین يديه مائة ألف ناشب ومائة ألف أصحاب الحراب» ومائة 


انج اع 
إنکم متبعون ++ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ايه إن هؤلاء لشرذمة 
یرد 7 رانم تا نشرد ج رانا لمع حاذررد چ 


الت اها عة 

وقوله : # وإنهم لنا لغائظون # يعنى : أنهم غاظونا وأغضبوناء وكان غيظه منهم 
بخروجهم من غير أمره» واستعارتهم الحلى من قومه ومضيهم بها. 

وقوله: # وإنا لجميع حاذرون # وقرئ: «حذرون» فالحذر هو المتيقظ› والحاذر 
اللستعد. 

قال الشاعر: 

(وکتب عليه احذرالموت وحده فلم يبق حاذر)(۱) 

وقراً ا ا عام : «وإنا لجميع حادرون» بالدال غير ي المعجمة . ويقال 
إذا كان متلا من اللحم» > عظيم الجثة» وقيل yT‏ ا 7 
ومعنی مؤدون أى :معناه الأداة والسلاح . 

قوله تعالی : ل فأخرجناهم من جنات وعيون # فى القصة نالاو انف 
ممتدة على حافتى النيل من أعلاه إلى آخره» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
سید الأنهار هو النيل» فإدا أجراه الله تعالی أمده من جميع الأنهار» وفجر له ينابيع 
الأرض» فإذا تم إجراؤه رجع كل ماء إلى عخضصره . 

وقوله: # وكنوز # أى: كنوز الأموال» وفى بعض القصص :أنه كان لفرعون 
تمانمائة ألف غلام» كل غلام على فرس من عتيق» فى عنق کل فرس طوق من ذهب . 

وقوله  :‏ ومقام كريم ‏ أى: منازل حسان. وقد قيل : إن المقام الكريم هو المنابرء 
وكان بمصر ألف منبر فى ذلك الوقت› وقيل :# ومقام کریم 4 أی : مجلس الأ شراف 


وقوله : # كذلك وأورثناها بنى ! سرائیل 4 . روی أن بنی ! سرائيل عادوا إلى مصر 
(۱) کذا!. ( ۳ ) فى «لذ» : بالراء بعد المي . 


التتعراء 


فأخرجناهم من جنات اوعيون ر کنوز ومقام کرم * 


)ء( 


وأقاموا فيهاء فهو معنى قوله : # وأورثناها بنى إسرائيل #. 

وقوله: # فأتبعوهم مشرقين 4# أى: عند شروق الشمس» وشروقها طلوعهاء 
وروى أبو بردة [عن ]') أبى موسى الأشعرى « أن النبى ا نزل على أعرابى فى 
سهر» فأحسن الأ عرابى TT‏ قال للأعرابى 


:الو اانه U‏ 


a‏ »> فجاعه Se‏ ذلك ك 


:٠‏ ما حاجتك؟ فقال : ناقة 
ك ت فال ایسجر اعد کم ان یکرت 
کعجوز بنی ا لا خرج موسى ببنى إسرائيل من مصر 
و و ف ا جار ان اهر خف الي ك ورف انا 
فى ظلمة عظيمة» وتحير موسى» فقال له علماء بنى إسرائيل: إن يوسف -عليه 
السلام- أوصى أن بنى إسرائيلل إذا خرجوا من مصر فلينقلوا عظامه معهم» فعلم 


موسى أنهم ضلوا الطريق لذلك» فقال لهم ومن يعرف موضع عظامه؟ فقالوا 


ظامه؟ فقالما: لا 
يعرفه سوى عجوز من بنى إسرائيل» فدعا بالعجوز وسألها عن موضع العظام فقالت 
لا حتى تقضى حاجتى» فقال: ما حاجتك؟ قالت حاجتى أن أكون معك فى الجنة 
اف ا 


دلت على قبر يوسف» فحمل موسى عظام يوسف وانحلت الظلمة ٠"‏ 
١ (‏ ) فى «الأصل» : 


بن» سبق قلم» والمثبت من «ك »» وسیأاتی فی تخریجه أنه من حادیث أبى موسى . 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه ( ۲ / د ١۰د‏ رقم ۷۲۳ ) وابو یعلی (۱۳ / ۲۳١‏ - ۲۳۷ رقم .)۷۲٣ ١‏ 
والحاکم (۲ / ٠٠١ - ٠٠٤‏ ) وصححه على شرط الشيخين: ا یر ابن شیر ) من 
حدیت ابی موسی بنحوه مرفوعا. وعزاه السيوطى في الدر رد / 47) لعبا والفریابی وابن آبی 
حاتم والحاكم. : 
وقال ابن كثير: غريب جدا والأقرب أنه موقوف وقال الحافظ العراقى في المغنى (۳/ ١١١‏ ١١١):وفيد‏ 

وقال الهيثمى فى انجمع ( ( ۱۰ / ۱۷۳ - (۱۷٤‏ رجال أبى يعلى رجال الصسحيح . وله شاهد من حيث 

e E‏ فی الأوسط ( ٦‏ / ۰-۰۱۹۰ ۱۹۷ رقم ٠١۸۰‏ - مجمع البحرين ) (۸ / ۷ رقم 71۷؛) 

وقال الطبرانى : لا يروى عن على إلا بهذا الإسنادء تفرد به يعقوب قال الهيثمي فى امجمع ( )١١ / ٩‏ 

الطبرانى فى الأو سط . وفيه محمد بن كثير الكوفى» وهو ضعيف. وقال أيضا( :)٠۷١ / ٠١‏ 

فى الأوسط, وفيه من لم أعرفهم 


رواه القبراني 


التشمراء 


كذلك وأورتناها بني إسرائيل + فاتبعوهم مشرقین + فلما تراءى الجمعان 
قال أصحاب موس إا لمدرکون +4 


قوله تعالی ما رای امعان آی ا 
رأى ھؤلاء ھۇلاء› وھۇلاء ھۇلاء . 

وقوله : # قال أصحاب موسى إنا لد رکون بالتشديد» والمعنى ما بينا. 

قوله تعالى: # قال كلا أى: ارتدعواعن هذاالقول ولا تقولوه» فإنهم لا 
ید رکونکم. 


وقوله : # إن معى ربى سيهدين 4 معناه: إن معى ربى بالحفظ والنصرة. 

وقوله: # سيهدين ‏ أى: يدلنى على طريق النجاةء والهداية هى الدلالة على 
طريق النجاة. 

قوله تعالى : # فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 4 فى القصة :أن مؤمن 
"ل فرعون كان قدام بنى إسرائيل» فقال لموسى : يا نبى اللهء أين أمرك ربك؟ فقال : 
ا و ر ور ف ما جا وتوا رات اق 
البحرء وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وروى أن موسى اقتحم البحر 
فرده التيار» فقال للبحر: انفرق» فلم ينفرق» فأمر الله تعالى أن يضربه بالعصا فضربه 
للمرة الأولى» فَأط البجر» ثم ضربه الثانية فأط» ثم ضربه الثالثة فانفرق» وهو معنى 
قوله تعالی : # فانفلق # . 

وقوله : # فكان كل فرق أى:: فلق » والفرق والفلق واحد. 

وقوله :# كالطود العظيم # أى: الجبل العظيم» قال الشاعر: 

حلوا بأبقرة تسيل عليهم ماء الفرات يجئ من أطواد 

والرواية أن ماء البحر ( تراكب ٠)‏ بعضه على بعض حتى صار كالجبل» وظهر اثنا 

عشر طريقا» وضربتها الریح حتى جفت» ومر كل سبط فى طريق» فقالوا: لا نرى 


١ (‏ )في وك : تراکم وکلاهما ععنی واحد., 


التقعراء 


قال کلاً إن معي ري سیهدین +4 فأوحينا إلى موس أن اضرب بعصاك البحر 


ا E32‏ رارضا ثم الآخرين 5 


E E کا -۔- جمع‎ N E EE NT 
. نظر بعضهم إلى بعض» وجعلوا يتحدثون‎ 

قوله تعالى : # وأزلفنا ثم الآخرين 4 أزلفنا أى : قربناء قال الشاعر : 

فكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف 
طى الليالى زلفا فزلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا. 

وقال أبو عبيدة: أزلفنا أى: جمعناء ومنه ليلة المزدلفة أى: ليلة الجمع وا ي 
بن كعب : «وأزلفناهم الآخرين » أى: أوقعناهم فى موقع زلف» وفى القصة: أن 
جبریل کان بین بنی إسرائیل وبين فرعون وقومه» وکان يسوق بنى إسرائيل» فيقولون : 
ما رأينا سائقا أحسن سياقة من هذا الرجل» وكان يزع قوم فرعون» فكانوا يقولون: 
أی : سلطان ر يکفهم حصان . 

وقد بینا أن جبریل کان على فرس آنثی ودیق وفرعون على حصان» فدخل جبریل 
عليه السلام البحر» وأتبعه فرعون لا يملك نفسه» فلما دخل جميعهم البحر» وأراد 
أولهم أن يخرج» وكان بين طرفى البحر [أربعة ٠]‏ فراسخ» وهذاهو بحر القلزم 
طرف من بحر فارس» فلمااجتمعوا ؤ فال جما وو آخرهم» وأراد أولهم أن 
يخرج» أطبق البحر عليهم. 
اضطرب» فجعل يمد ويجزر . 

قوله تعالى : ل وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الأاخرين 4 ظاهر المعنىء 


١ )‏ ) فى «الأصل. وك»: أربع . 


ل 


وأجینا موسی ومن معد أجممین 7 


والإغراق إهلاك بغمر الماء. 

قوله تعالى : إن فى ذلك لآية 4 أى : لعبرة. 

وقوله :# وما كان أكثرهم مؤمنين # أى: بمصدقين» والمراد به قوم فرعون» وروى 
أنه لم يؤمن [ من ] ('“ قوم فرعون إلا [ أسية ](" امرأته [ وحزقيل ]")» وماشطة بنت 

وقوله تعالى : # وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 العزيز هو القادر الذى لا يمكنه 
معازته آی: مغالبته» والله تعالی عزیز» وهو فی وصف عزته رحیم. 

قوله تعالى : # واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون # معناه: أى 
شىء تعبدون؟!. 

قوله تعالى :# قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين # أى: فنقيم على عبادتهاء 
يقال : ظل فلان يفعل كذا أى: أقام عليه يفعله بالنهار . 

وقوله تعالی : # قال هل یسمعونکم 4 معناه: هل يسمعون صوتكم ودعاءکہ؟ 
وقرئ فى الشاذ: «هل يسمعونكم» برفع الياء. 

وقوله: # أو ينفعونكم 4 أى: بالرزق . 

وقوله : # أو يضرون # أى : يضرونكم إن تركتم عبادتها. 

قوله تعالى : # قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 4 معناه : أنها لا تسمع أقوالناء 
ولا تجلب إلينانفعاء ولا تدفع عنا ضرا» لکن اقتدينا بآبائناء واستدل أهل العلم بهذا 

قوله : از قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون 4 أى : الأولون. 

وقوله: # فإنهم عدو لى 4# أى: أعداء لى . 


١ (‏ ) لفظه « من » ساقطة من النسختين. 
( ۲ )فى ١‏ الأصل :»١‏ آيسية والمثبت من «ك». 


( ۳ ) فى «الأصل »: خربيل» والمثبت من «ك». 


القعراء 

ثم أغرفا الآخرين © إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين +© وان 
ربك لهو العزيز الرحيم * ED:‏ ته واتل عليهم نبأ إبراهيم + إذ قال لأبيه وقومه 
ما تعبدون کا قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين + قال هل یسمعونکم إذ 
EEE‏ 
قال أفر یتم ما کنتم تعبدون :09 أنتم تھ وآباؤ کم الأقدمون : © فانھم 
عدو لي إلأرب العالمين * 0 ادي خلقي فهو بهدين © والّذي هو يطعمني 


e‏ القرین: اتد ادرا يدوب 
الأصنام مع الله تعالى» فقال إبراهيم : كل من تعبدول أعداء لى إلا رب العالمين» 
والقول الثانى : أن هذااستثناء منقطع» کأنه قال : فإنهم عدو لى» لكن رب العالمين 
ولیی» فإن قيل: كيف تكون الأصنام أعداء له وهى جمادات» والعداوة لا توجد إا 
من حې عاقل؟ ۰ 

والجواب عنه: قالوا: إن هذا من المقلوب ومعناه : فإنى عدو لهم» ويجوز أن يكون 
معناہ: فإنھم عدو لی أی: لا أتولاهم ولا أطلب من جھتھم نفعاء کما لا یتولی 
العدو» ولا يطلب من جهته النفع. 

قوله تعالی:: #الذى خلقنى فهو يهدين 4 آى: يرشدنى إلى طريق النجاة . 

وقوله : [ والذى هو يطعمنى ويسقين 4 أى: يغدى ٠"‏ لى بالطعام والشراب» 
وحقيقة المعنى : أن طعامى وشرابى من جهته» ورزقى من قبله» وقد قال بعض 
أصحاب الخواطر: يطعمنى طعام المودة» ويسقينى بكأس الحبة» وقيل : يطعمنى دوق 
الإيمان» ويسقينى بقبول الطاعة. 

وقوله : ل[ وإذا مرضت فهو يشفين 4 ذكر إبراهيم -عليه السلام- هذا؛ لأنهم 
كانوا يرون المرض من الأغذية» والشفاء من الأدوية» وقوله e‏ 
استعمال أدب» وإلا فالممرض والشافى هو الله تعالى بإجماع أهل الدينء وقال بعض 
أصحاب الخواطر: وإذا مرضت بالخوف؛ يشفينى بالرجاء» وقيل : إذا مرضت بالطمع؛ 


القمراء 
ويسقین 4# وٳذا مرضت فهو يشفين + والَذي يميتي تم يحيين +0 والُذي 
الع ان لبر ليختي يرم الي چچ زيا هيا ي من والحقي بامااميد 
وال لی لمان مدق فی لاخر کج وای س رر الیم چ 


at y1: eT TT i 
وقال بعض أصحاب الخواطر: يميتنى برؤية الخلق» ويحيينى بشهادة الحق» وقيل:‎ 
يميتنى بالمعصية ويحيينى بالطاعة.‎ 

وقوله : ل والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين 4 أى: أرجو أن يغفر لى 
خطایای» وخطایاه ما ذكرنا من كذباته الثلاث» واعلم أن الأنبياء معصومول من 
الكبائر» فأما الخطايا والصغائر تجوز عليهم. 

وقوله: # يوم الدين # أى: يوم الحساب وذكر مسلم فى الصحيح برواية عائشة 
«أنها قالت : يا رسول الله » إن عبد الله بن جدعان كان يقرى الضيف» ويحمل الكلء 
وذكرت أشياء من أعمال الخيرءأهو فى الجنة أم فى النا ر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
« هو فى النارء إنه لم يقل يوما: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين »(". 

قوله تعالى : # رب هب لى حكما 4 أى: العلم والفهم» وقيل : إصابة الحق . 

وقوله : # وألحقنى بالصالحين 4 أى: من الأنبياء والمرسلين. 

وقوله: ‏ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين # أى: ثناء حسنا إلى قيام الساعة» 
ويقال : إن اراد منه تولى جميع أهل الأديان له» وقبول كل الناس إياهء ويقال : إن معناه: 
اجعل فى ذريتى من يقوم بالحق إلى قيام الساعة . ) 

وقوله  :‏ وا جعلنى من ورثة جنة النعيم 4 أى: ممن تعطيه جنة النعيم. 


(۱) فی «ك: ثم. 


(۲) رواه مسلم فی صحیحه ( ۳ | ۱۰۷ - ۱۰۸ رقم ۲ ۰)۲۱ والإمام أحمد فی مسنده ( ٦‏ / ۹۳ ۲ ).ابو 


عوانة ( ١‏ / ۰۰ وابن حبان (۲ | ۳۹ - ٤١‏ رقم ۳۳۰) والحاکم (۲ | ٠٠١‏ ) وضححه واب نعیم ف 


الحلية ( ۳ / ۲۷۸ ) من حديث عائشة به. 


التتعراء 

واغفر لأبي إِنّه كان م من الضالين )اء ولا تخزني يوم يعون AY‏ یرم لا فع مال 
ولا بنون + إلا من أتى الله بقلب سليم + وأزلفت الجنة للمتقين 
وبرزت الجحيم للغارين ل لاک وقیل لهم أین ما نتم تعبدون * من دون الله هل 
ینصرونکم أو ينتصرون + GD‏ فکبکبوا فیها هم م والغارون + € 4 وجنود إبليس 


وقوله: # واغفر لأبى إنه كان من الضالين 4# قال أهل العلم : هذاقبل أن يتبراً 
منه» ويستيقن أنه عدو للهء» على ما ذكرنا فى سورة التوبة» وقال بعضهم : واغفر لأ بى 
أى: جنايته على» كأنه أسقط حقه وعفاعنه. 

وع ا الهو او اام غا الا اح به يو الامة: ويقول : 
اللهم اغفر له وألجز لى ما وعدتنى فيحول الله صورة أبيه إلى صورة ذبح »هو ضبيع 
قبیح› فإدا رآه إبراهيم ترکه» وقال : ليس هذا بأبى. 
وکل من لم يغفر له الله فقد أخزاه. 

وقوله : # يوم لاينفع مال و ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم ج قال أك کثر آهل 
العلم : سليم من الشرك» فان الآدمى لا يخلو من ذنب» وقيل : مخلص› وقيل : ناصح» 
وقيل : قلب فيه لا إله إلا الله. 

وقوله : ل وأزلفت ال جنة للمتقين % أى: قربت وقد ثبت عن النبى عي أنه قال : 
«الجنة أقرب إلى أحد كم من شراك نعله» والنار مثل ذلك »'. 

وقوله: # وبرزت الجحيم 4 أى: أظهرت الجحيم . 

# للغاوين # أى : للكافرين» والغاوى من وقع فى خيبة لا رجاء فيها. 

قوله تعالی : ل وقیل لهم أین ما کنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم 4 أى: 


١ (‏ ) رواه البخاری ( ۱۱ / ۳۲۸ رقم 14۸۸ ) والإمام أحمد (۱ / ۳۸۷ , 2۱۳ ٩۲‏ ) وابن حبان (۲ ١‏ 


° 


٣٦‏ رقم ٦٦١‏ )) والبیھقی ( ۳ / ۳۹۸) كلهم من حدیث ابن مسعود. 


التعراء 


أجمعون رت4 قالوا وهم فيها يختصمون CI:‏ تالله إن کنا لفي ضلال مین ٩0+‏ إذ 
نسوّيكم برب العالمين 4# وما أضلنا إلاً المجرمون 4 فما لنا من شافعين ++ 


راعاق عر 5 فر آذ لاکره فکرد بن مدي 7 30 لت إن في ذلك لآية وما 


وقوله :8 أو ينتصرون ‏ أى: ‏ ا 

وقوله : # فكبكبوا فيها هم قال القتيبى : طرح بعضهم على بعض . وقيل : 
دورو ودهدهراه و دفدوا وقیل: تنسوا ها ویقال: کان ق الال کر 
فأدخلت الكاف فيه فصار كبكبوا. 

وقوله : هم والغاوون # أى: الشياطين معهم» ويقال : من اتبعوهم فى الشرك. 

وقوله :# وجنود إبليس أجمعون 4 أى: ذريته . 

قوله تعالى : ل قالوا وهم فيها يختصمون # أى: يجادل بعضهم بعضا. 

وقوله : # تالله إن کنا لفی ضلال مبین » أی: فى خطأ بين . 

وقوله : # إذ نسويكم برب العالمين # هذا قولهم للأصنام ومعناه: نعدلكم برب 
العالمين. 
وقوله : # وما أضلنا إلا امجرمون # أى : القادة» ويقال: إبليس وابن آدم الكافرء وهو 
قابیل . 
وكذلك الملائكة والأنبياء. 

وقوله ر ما ة ق حميم # أى: صديق خاص ں» وقيل : صدية هة e‏ وسمی 
E O OE OE O‏ کثروا من 
الأصدقاء المؤمنين› فإن لهم شفاعة يوم القيامة . والصديق هو الصادق ه فى المودة على 


شرط الدين»› وق خض الا حبار عن الى ع برواية جابر : أن المؤ من يد خل الجنة 
ويقول : أين صديقى فلان؟ فیقال : هو فى النار بدنبه» فیشفع له فیخرجه الله من النار 


التنمراء 


کان أكترهم مرّمنين +3 وإ ربك لهو العزيز الرحيم +43 كذبت قوم نوج 
المرسلين رد 3 إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تقون 3 3 إئي لکم رسول أمين E.‏ 
فاقوا الله واعود e‏ ا lS aa‏ العالمين 


E 


وقوله: # فلو أن لنا كرة ‏ أى: رجعة. 

وقوله : # فنكون من المؤمنين ‏ وإذا كنا مؤمنين فيكون لنا شفعاء أيضا كما 

وقوله : إن فى ذلك لآية وما كان أكشرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ١‏ 
قد بينا معنى الكل . 

قوله تعالى : # كذبت قوم نوح المرسلين 4# قال ابن عباس : نوح أول رسول أرسل 
الله تعالى وهذا محمول على أنه أول رسول أرسله الله تعالى بعاد ادم صله ات الله 
عليه - وهو صاحب شريعة» ونما ذكرالمرسلين؛ لأن من كذب E‏ فقد کاب 

وقوله : [إذ قال لهم أخوهم نوح » يعنى : أنه أخوهم فى النسب , 

وقوله : # الا تتقون 4 أى: ألا تتقوا الله . 

وقوله : # إنى لک ک رسول أمین 4 أى : آمين فيما بينكم وبين الله تعالى» وفى 
بعض التفاسير: أن نوحا کان يسمى الأمين قبل أن يبعثه الله . 

وقوله : # فاتقوا الله وأطيعون 4 أى : اتقوا الله بترك الشرك. وأطيعون فيما آم ركم 
[به]('“. 


وقوله: # إن أجرى إلا على رب العالمين 4 أى: ثوابى» قال أهل العلم: ولا يجوز 


2 


(۱) من الا. 


3# فاقوا الله وأطيعون + قاو ومن لك واقبعك الأرذلوت 4# قال وما 


0 


ا رب إن lO‏ 
وعن معي من المؤمنين «4©[3 فانميناه ومن مع في الك المشحون 3# لم عرفا 


لي ااه وعم ا اى ى ك ا ع فوا 

وقوله : [ فاتقوا الله وأطيعون ‏ أعاده تأكيدا. قوله تعالى : # قالوا أنؤمن لك 
وقيل : إنهم أسافل الناس . 

قوله تعالى : # وما علمى مما كانوا يعملون # قال الزجاج: الصناعات لا تؤثر فى 
الديانات» ومعنى قول نوح أنه لا علم لى بصناعتهم» وإنما أمرت أن أدعوهم إلى الله 
فمن أجاب قبلته فهذا معنى قوله: # إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون وما أنا 
بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين 4 . 

وقوله # إن حسابهم 4 أى: أعمالهم إلا على ربى لو تشعرون ‏ أى: لو تعلمون. 

قوله تعالى  :‏ قالوا لعن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين ‏ أى: المقتولين 
بالحجارة » وقال السدى وغيره: من المشتومين . 

قوله تعالی  :‏ قال رب إن قومی کذبون فافتح بینی وبینهم فتحا 4 . 

ی : اقض بينى وبينهم بقضائك .: تقول العرب : أحاكمك إلى الفتاح أى : إلى 
القاضى » قال الشاعر: 


(آلا بلغ بنی حکم رسولا بأنی عن فتاحتهم غنی)() 


)١(‏ کذاء والبیت للاسعرالجحفى كما فى لسان العرب مادة: فتح» وفيه: 


a‏ ألا من مبلغ عمرارسولا ‏ فإنی عن فتاحتکم غنی 


التعراء 


بعد الْباقين ر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين SSD:‏ كه وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم ESD‏ کذبت عاد المرسلين اذ قال لهم أخوهم هود أله تقون GB,‏ 
اني لگم رول مين +3 فاقوا الله وأطیعون +4 وما أسألكم عليه من أجرٍ إن 


أجري إلا على رب العالمن  CDS‏ 3آ أتبنون بکل ریع آر آي اتعبثون 0 وتتخذون س 


O TT ooyy 

قوله تعالى : # فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ‏ أى: الموفر المملوء» وقد 
بينا صفة الفلك ومن كان فيه. 

وقوله : # ثم أغرقنا بعد الباقين # أى: بعد إنجائه أغرقنا الباقين أى: من بقى من 
قومه. 

وقوله: #إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين # ظاهر المعنى إلى قوله: 
# كذبت عاد المر سلين 4 . 

وقوله: # إذقال لهم أخوهم هود # أى: أخوهم فى النسب. 

وقوله : # ألا تتقون # قد بينا إلى قوله :# إن أجرى إلا على رب العالمين 4 . 

قوله تعالى : # أتبنون بكل ريع # فى الريع قولان : أحدهما: أنه المكان المرتفع» 
والآخر: أنه الطريق الواسع بين الجبلين. 

وقوله : # آية 4 أى: علامة» ET‏ 

وفى القصة: أنهم كانوايبنون على المواضع المرتفعة ليظهروا قوتهم ويتفاخروا به 
عن الناس» وعن مجاهد : أن معنى الأية: برج الحمام» وفى القصة: أن قوم فرعون 
كانوا يلعبون بالحمام» وكذلك قوم عاد . 

وقوله : # تعبثون 4 أى : تلعبون . 

قوله تعالى : # وتتخذون مصانع 4 المصانع: جمع مصنعة؛ وهى الحوض وموضع 
المايي ويقال : المصانع هاهنا هى الحصون المشيدة» قال الشاعر: 


امراء 
لعلكم تخلدون 3# وإذا بطشتم بطشتم جبّارين + فاقوا الله وأطيعون :): 
واقوا الذي امد کم بما تعلمون اه أمدكم بأنعام وبين +4 وجنات وعيون 
SS‏ 


تر کنا( دیارهم )۱۱ منهم قفارا وهدمنا المصانع والبروجا 

وقوله: # لعلكم تخلدون # أى: كانكم تخلدون وقرئ فى الشاذ: « كأنكم 
خالدون»» ويقال : طامعين فى الخلود. 

قوله تعالى : وإذا بطشتم بطشتم جبارين البطش هو العسف (بالقتل ٠"٠)‏ 
بالسيف والضرب بالسوط) والجبار هو العاتى على غيره بعظم سلطانه» وهو فى 
وصف الله مد ح» وفى وصف الخلق ذم ويقال : الجبار من يقتل على الغضب . 

وقوله : # فاتقوا الله وأطيعون # قد بينا. 

قوله : # واتقوا الذى أمد كم مما تعلمون أمد کم بأنعام وبنین » هذا تفسیر ما ذكره 
أولا من قوله: # أمد كم مما تعلمون 4 . 

وقوله : # وجنات وعيون 4 أى: بساتين وأنهار . 

وقوله : # إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » أى: شديد. 

قوله تعالى : # قالوا سواء علينا 4 أى: مستو عندنا. 

أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4 الوعظ كلام يلين القلب بذ كر الأمر والنهى 
والوعد والوعيد. 

وقوله : # إن هذاه أى: ما هذا. 


# إلا خلّق الأولين # أى: اختلاق الأولين وكذبهم 


)١(‏ كذا والذى يقتضيه الوزن: دورهي والبيت من الوافد. ( ۲ ) سقط من «ك». 


القعراء 
۰ ا لا وما کان کک ونين +43 وإ ربك لهو العزيز الرحيم 
lh‏ اضر چیه رن انان عله مناج رخزي 


إلا عل رب العالمين 2 ق هاهنا آسين ٣‏ اجا رعیود, OD:‏ 


وقرى : «إن TT‏ واللام أى: عادتهم ودأبهم» ويقال 
معناه: أمرنا كأمر الأولين؛ نعيش ووت . 

وقوله : # وما نحن بمعذبین 4 قالوا هذا إنكارا لما وعدهم هود من العذاب. 

وقوله: # فكذبوه فأهلكناهم 4 ظاهر المعنى إلى قوله: إن أجری إلا على رب 
العالمين 4 . 

قوله تعالی : # تت رکون فیما هاهنا آمنین 4 يعنى : فى الدنيا آمنين من العذاب . 

وقوله : فى جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم # قال الأزهرى : الهضيم 
هو الداخل بعضه فى بعض من النضج والنعامة» ويقال: هو اللين الرطب› ویقال : هو 
الرخو الذى إذا مسه الإنسان تفتت» وقيل: هو المذنب» وهو الذى نضج بعضه من قبل 
الذنب» ويقال هضيم أى: الهاضم كأنه يهضم الطعام . 

وکان الحسن البصرى يقول فى وعظه: ابن آدم ES EE‏ 
حارية» هاتى الهاضوم» إنه يهضم دينك لا طغامك . ۰ 

قوله تعالى : # وتنحتون من ال جبال بيوتا فارهين 4 أى: حاذقين» ويقال : معجبين 
مما نلتم» وقری : «(فرهین » أى : فرحين» وقيل : شرهين» قال الشاعر : 

لا أستكين إذا ما أزمة أزمت ولن ترانی بخير فاره الطلب 

وقوله : # فاتقوا الله وأطيعون # إلى قوله : # لا يصلحون هه ظاهر المعنى» والمراد 

منه: لا تتبعوا قادتكم فى الشرك . 


التتمراء 
وزروع ونخل طلعها هضيم +3 oR‏ بیوتا فارهین +43 فاقوا الله 
وأطيعون SCD;‏ ولا تطيعرا أمر المسرفين * يه الّذين يفسدون في الأرزض ولا 
یصلحون :4)29 ل4 قالوا إنّما أنت من المسحرين كما أنت إلا بشر مغلنا فأت بآية إن 
کت من الصادقین +23 قال هذه ناقة لھا شرب ولکم شرب یوم موم یک ولا 


تمسوها بسوء فیأخذگم عذاب يوم عظبم *3) فعقروها فأصبحوا نادمین EO:‏ د اگج 


قوله تعالی : # قالوا إنما ا سحرت مرة بعد مرة» 9 
# من المسحرين 4 أى: من البشر وهو الذى له سحر وهو الرئة» ويقال: فلان مسحر 
آک: معلل بالطعام والشراب› قال الشاعر : 

أرانا موضعين لتم غيب ونسحر بالطعام ر والشراب(› 


أى : المعلل بالطعام والشراب . 


قوله تعالى : # ما أنت إلا بشر مشلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين # قد ذكرنا 
أنهم طلبوا ناقة حمراء عشراء تخرج من صخرة وتلد سقيا فى الحال . 

قوله تعالى : # قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 فى القصة: أن 
الناقة كانت تشرب ماء البئر يوما فى أول النهارء وتسقيهم لبنا فى آخر النهار» وكان 
عظم الناقة [ ميلا ٠")‏ فى ميل» وكانت إذا شربت تؤثر أضلاع جنبها فى الجبل . 

قوله تعالی e‏ فى سورة النمل إن 
شاء الله تعالى . 


وقوله: # فأخذهم العذاب # ظاهر إلى قوله تعالى : #إن أجرى إلا على رب 


. فى ١ك »: وبالشراب. (۲ )فی١ الأصل وكه: ميل‎ )١( 


0 


را ر 


TT ا‎ TET 


فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين +383 وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم 4 کذبت قوم لوط المرسلين «: ّ 3© إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون 
4 إني لكم رسول أمين +3 فاقوا الله وأطيعرن ٠3+‏ وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجري إلا على رب العالمين +9 أتأتون الذ كران من العالمين ايء وتذرون ما ِ 
خلق لکم ربکم من اُزواجکم بل أنتم قوم عادون 3+ قالوا لعن لم تنته يا لوط 
لتكونن من المخرجين +3 قال إِني لعملكم من القالين +48 رب نجني وأهلي مما 


ھان Si G0‏ فنجيناه وأهله أجمعين S034‏ إلا عجوزا فى الغابرين © 


VY‏ مد دمر ا 


قوله تعالى : # أتأتون الذ كران من العالمين # فى القصة: أنهم كانوا يعملون هذا 
العمل القبيح مع النساء قبل الرجال أربعين سنة ثم عدلوا إلى الرجال. 

قل ور ان لكم ربكم من أزواجكم # قرأ ابن مسعود: «ما أصلح 
ن أزواجکم » وف التفسیر :أن ما خلق لکم ربكم من أزواجکم معناه: 
القبل وهو فرج النساء. 

قوله :# بل أنتم قوم عادون # أى: ظالمون مجاوزون الحد. 

قوله : # قالوا لغن لم تنته يا لوط لتكونن من الخرجين # أى : من القرية . 

وقوله تعالى : # قال إنى لعملكم من القالين # أى: من المبغضين» وقال بعضهم : 
(بقيت مالى وانحرفت عن المعالى ‏ ولقيست أضيافى بوجه قالى('٠‏ 

قال الصاحب ترجمة لقول الأشتر النخعى : بقيت وقرئ: وانحرفت عن العلا 
ولقیت أضیافی بوجه عبوس أى : لم أشن على أبى هند غارة لم تخل يوما من نهاب 
و 

قوله تعالى : # رب نجنى وأهلى ما يعملون # أى: من العمل الخبيث . 

قوله تعالى : ( فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا فى الغابرين # فيه قولان: 


ر 


)١(‏ گذا!. 


التعراء 
الآخرين 0 وأمطرنا عليهم مُطرا فساء مطر المنذرين له إن في ذلك لآية وما 
کان أكترهم مۇمنين +3 وإن ربك لهو العزيز الرحيم ++ كدب أصحاب الأيكة 
المرسلين ©4 إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 3+ إني لكم رسول أمين + فاتقوا 


الله رأطيعون ك وما اسالكم عليه من جر إن اأجري إا على رب العالمين 


أحدهما: أنها كانت N ee E a‏ 
الثانى : أن الغابرين بمعنى الباقين يعنى : أن العجوز من أهل لوط بقيت فى العذاب 
eg‏ 

قوله تعالى : # ثم دمرنا الآخرين 4 أى: أهلكنا الآخرين . 

وقوله: # وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ‏ قد بينا أن الله تعالى أمطر 


عليهم الحجارة بعد إهلاكهم . 
وقوله: #إن فى ذلك لآية # ظاهر المعنى إلى قوله: # وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم 4. 


قوله تعالى : # كذب أصحاب الأيكة المرسلين 4 وقرئ: «ليكة المرسلين ١‏ بغت 
الهاء ؛ فمن قرأً: «ليكة» جعلهااسم بلد» وهو لا ينصرف ومن قراً: «الأيكة» 
فصرفه؛ لأن ما لا ينصرف إذا أدخل عليه الألف واللام انصرف . 

والأيكة : الغيضة» ويقال : الشجر الملتف» وفى القصة: أن شجرهم كان هو الدوهى 
ويقال : شجر المقل. 

قوله تعالی : #إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 4 ولم يذ كر أخوهم هاهنا؛ لأنه لم 
یکن أخا لهي لا فى النسب ولا فى الدين . 

وقوله : #إنى لكم رسول أمين 4 قد بينا إلى قوله: # إن أجرى إلا على رب 
العالمين ه 

قوله تعالى : # أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين # أى: الناقصين لحقوق 
الناس» وقال يزيد بن ميسرة : كل ذنب يرجو له المغفرة إلا لحقوق الناس. فالرجاء فيه 
أقل . وقد بينافى سورة هود أن قوم شعيب كانوا يخسرون فى المكاييل» والمراد من 


€ 


القعراء 
أرفرا الكل ولا تكونوا من المخسرين + وزنوا بالقسطاس المستقيم 
+4 ولا تلخسوا الاس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين +4 واتقوا الذي 
خلقكم والْجبلة الأرلين +43 قالوا لما أنت من المسحرين +3 كه وما أنت إلا بشر 
نا وإن نُك لمن الكاذبين +3 فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من 


الصادقين 00E‏ قال ربي أعَلم بما تعملون OA‏ ا فکذبوه فأخذهم غات يوم | الظَلّة إنه 
قوله تعالى : # وزنوا بالقسطاس المستقيم # قال الحسن : القسطاس القبان . وقيل: كل 
ميزان يكون. ويقال: هو العدل. 

قوله تعالى : # ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 يعنى : لا تنقصوا الناس حقوقهم . 

وقوله : ولا تعثوا فى الأرض مفسدين # أى: لا تبالغوا فى الأرض بالفساد. 

قوله تعالى : # واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين # أى: خلقكم وخلق الجبلة 
الأولين»› والجبلة : الخليقة› قال الشاعر: 

والموت أعظم حادث فيما يمر على الجبله 

ويقال : الجبلة بضم الجيم والباءء وفى لغة بغير الهاء. 

قوله تعالى : # قالوا إا أنت من المسحرين 4 قد بينا. 

وقوله :وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين # ظاهر المعنى . 
) کسفا ) ا فأما و ) کسفا) سک ا : جانا من السماء» و أما 
قوله: ا o DS‏ 

قوله تعالی : # قال ربی أعلم با تعملون # يعنى : هو عالم بأعمالكم فإن أراد أن 
يبقيكم» وإن أراد أن یھلککہ('“ اهلککم. 

قوله تعالى : # فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة # فى القصة: أنه أخذهم حر 


)١(‏ فى «الأصل» : يهلكهم والمثبت من «ك». 


اتقمراء 
کان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما کان أكثرهم مۇمنين وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم ونه زيل رب العالمين @ نزل ب به الروح الأمين GI,‏ 
على قلبك لتكون من المنذرين +43 بلسان عربي مبين ##يكه وإِنه في زبر الأولين 


SEO; أولم یکن لھم آي أن يعلمه علماء بلي إسرائيل‎ 3 ECO 


ESI E ES فجاءت سحابة حمراء»‎ ETT 
بها» فأمطرت السحابة ار »> فاضطرم الوادى عليهم» فكان أشد عذاب يوجد‎ 
فى الدنيا.‎ 

وقوله : إن فى ذلك e‏ 

قوله تعالى : # وإنه لتنريل رب العالمين ‏ أى : القرآن . 

وقوله : رل به الروح الأمين # وقرئ: «نَرَل به الروح الأمين» بدون التشديد» 
على وحیه» وفى بعض الآثار : أنه يرفع سبعين آلف حجاب» وید خل بغیر استعغذان» 
فهو معنى الأمين . 

وقوله : # على قلبك # ذكر القلب هاهنا؛ لأنه كان إذا قرئ عليه وعاه قلبه. 

وقوله : # لتكون من المنذرين 4 أى : الخوفين . 

وقوله : # بلسان عربی مبین 4 قال ابن عباس : بلسان فُريش» وعن بعضهم : بلسان 
جرهم» ومنهم أخذ إسماعيل - عليه السلام - العربية. 1 

وقوله : # وإنه لفى زبر الأولين # فيه قولان: أحدهما: أن ذكر محمد یه فی زبر 
الاو لن ائ :ف كشا اون 

والقؤل الأخر: ذ كر إترال القرآن فى ( زير الأولين وقد قالرا: إن كلما مراد 

قوله تعالى :# أو لم يكن لهم آية 4 قرئ: آية بالنصب والرفع» فمن قرأ بالنصب 
جعل آية خبر يکن» ومعناه: أو لم يكن لهم علم علماء بنى إسرائيل آية أى: علامة» 
ومن قرأ بالرفع فجعل آية اسم يكن وأما خبره فقوله: # أن يعلمه 4 وأما 


)١(‏ فى «الأصل»: جبريلاء وهو خطاء والمثبت من «ك». (۲) فى« ك ۲: کتب. 


اتقمراء 
كذلك سلکناه في قلوب SS‏ العذاب الأليم 
لا فیأتبهم بغتة وهم لا يشعرون + اه فيقولوا هل نحن منظرُون 3U,‏ 


عل ا ق 2 ERA‏ 
وثعلبة» وأسد» وأسيد . وفى مصحف ابن مسعود: « أو ليس لهم آية أن يعلمه علماء 


بنى إسرائيل » . 
os O O‏ 
بالعربية وإن كان عربياء وقال عبد الله بن مطيع فى قوله : [ على بعض الأعجمين » 
قال : على دابتی»› ومعناه: أن الدابة لو تكلمت هما آمنواء وأكثر المفسرين على أن المراد 
منه بعض العجم أى : نزل عليه القرآن بغير العربية . 

وقوله : # فقرأه عليهم ما کانوا به مؤمنین 4 أى: لم يؤمنوا. 

قوله تعالى : # كذلك سلكناه 4 قال الحسن ومجاهد : أدخلنا الشرك فى قلوبهم. 
ويقال : أدخلنا التكذيب فى قلوبهم . 

وقوله : # لا يۇمنون به 4% أى : بالقرآن . 

وقوله : # حتى يروا العذاب الأليم ‏ أى: عند نزول البأس. 

وقوله : # فيأتيهم بغتة # أى : فجأة. 

وقوله : # فیقولوا هل نحن منظرون % أى: مؤخرون. 

قوله تعالی : # آفبعذابنا يستعجلون ‏ روى أنه لما نزلت هذه الآيات قالوا: متى 
هذا العذاب؟ أو آتنا بهذا العذاب» فأنزل الله تعالى : # أفبعذابنا يستعجلون #. 


فرأیت إن متعناهم سنین 2۲ک تم جاعم ما کائوا بوعدون اه ما نی عنم 
ما کانوا يمتعون لات وما اهلكا من قَرية إلا ها منذرُون ê‏ لک ذکری وما کنا 
ظالمین 3# وما قفرت به الشیاطین #ز4 وما ينغي لهم وما یستطیغون G0:‏ 
إنهم عن السمع لمعزولون +3 

وقوله تعالی یکره معان ین ی ال که : عمر الدنيا ا 
ابن عبد الله النخعى قال : هو أربعول سنة . وأكثر كر المفسرين على أنه ليس فيه تقدي 
ولكن المراد منه سنين كثيرةء والامتاع هو العيش با يلذ ويشتهى . 

وقوله  :‏ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون € أى: دفع عيشهم وتمتعهم بالدنيا من 
eT‏ 

وقوله : # ذ کری 4 أی: بعشنار المنذرين )" تذكرة لهم. 

قوله تعالى  :‏ وما تنزلت به الشياطين ‏ كان المشركون يقولون: إن شيطانا ينزل 
على محمد فيلقنه القرآن» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله  :‏ وماینبغى لهم 4 أى : ولا بصلح لهم أن ينزلوا بالقرآن ؛ لأنهم ليسوا 
بأهل ذلك . 

وقوله : # وما يستطيعون ) أى: لا يستطعيون إنزال الوحى . 

وقوله : #إنهم عن السمع لمعزولون % أى: [ محجوبون ا ج ا 


)١( :‏ الإسراء ٠١:‏ ( ۲ ) فى «ك»: المرسلين. 


۰( ) فی« الأصل»: محجوبوك» والمتبت من« ك ٠‏ . 


لتتمراء 


فلا تدع مع الله ِلها آخر فتكون من المعذبين 3G‏ 3 وأنذر عشيرتك الأ 


2 آ 
A‏ 
اه 


V2 


السماء ومنعوا بالشهب على ما ذكرنا من قبل. 

قوله تعالى : # فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين # روى أن المشركين 
فالوا له ارجح إلى دين آبائك »فان ارد ت امال جمالك الال وإن ارت الرناسة 
قلدناك الرئاسة عليناء فأنزل الله تعالى : # فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من 
المعذبين # أى: فى النار . 

وقوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقربين # روى الزهرى عن سعيد بن المسيب 
[وأبى ]"“ سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبى هريرة أنه لما نزل قوله تعالى : 
وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال النبى ته : «يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم من 
الله تعالى» لا أغنى عنكم من الله شيعاء يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله 
شيئاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفية بنت عبد 
ع ك و ا ا ا ی ا ا 
شقت» لا أغنى عنك من الله شيعا ٠")‏ . قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا المكى 
عبدالرزاق» أخبرنا جدى» أخبرنا الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهرى ... الخبر. 

وروی سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أنه لما نزلت هذه الآية صعد رسول الله ية 
الصفاڌ ثم قال : يا صباحاه فاجتمع عنده قریش» فقالواله: مالك؟ فقال : أرأيتم لو 
قلت : إن العدو مصبحكم أو مسیکم» أكنتم تصدقونئى ؟ قالوا: نعم قال : إنى نذير 
لکم بین یدی عذاب شدید» E‏ تبا لك ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله تعالى : 


( ۱ ) فی« الأصل وك»: ابنء والصواب ماأثبتناه. 


(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ٦‏ | ۳۷ رقم ۵۲۷ )) ومسلم ( ۳ / ۹۷ - ۹۸ رقہ ٤‏ ۲۰). 


راخفض جناحك لمن اليعك من المؤمنين 3#إه إن عصوك فق إني بريءً ' 
مما تعملون 3# وتوكل على العريز الرّحيم +43 الذي يراك حي تقوم ۰ 
سك 


easton inen ANOKA ORAMAR‏ م ی ی ی ی چ چ ی 


e 
فجممهم على فخذ شاة وقعب من لين فلا أكلوا وشربواء قال لهم رسول‎ ٠ 
0 الله عي له ما قال» ودعاهم إلى الله» فقام أبو لهب وقال ما ذكرنا وخرجوا(‎ 

وی تفر النقاس: ان انی ا خن یی هات وزیی عبد الط اندع 
وقال : «أنتم خاصتى » 

وقوله : # فإن عصوك فقل نى برئ ما تعملون ‏ ظاهر العني . ١‏ 

قوله تعالی : : ل وتو كل على العزيز الرحيم ) وفى مصحف اللدنيين والشاميين 
e‏ ا ء فيها ععنى الجزاء ومعنی ذلك : أنهم إذا عصوا فقابل 


قوله : # الذى يراك حين تقوم 4 أى : : تقوم لدعائهم» وقراءة القرآن عليهم. > ویقال : 
تقوم من نومك للصلاة. وقيل اال د 


١: المسد‎ ) ١ ( 

O O CELLS 

(۳) فى «ك» : وخرجواعلى ذلك . 

٤ (‏ ) رواه الطبری فی تفسیره ( ۱۹ | 8 ١‏ والبزار فی لا :د ا ۲ ر ونارای 
فی شرح معانی الآثار ( ۳ | ۲۸4 د۸ ا میم نی الد لال ۴۴ کاو عط 
مرفوعا بنحوه» وبعضهم مختصراء وبعضهم بطوله. 


انقعراء 
وتقلبك في الساجدين +3[ إله هو السميع العليم # هل نكم عل من 
تنل الشياطين اه تنزل على كَل أفاك أثيم الاه يلقون السمع وأكترهم 
کاذبون +3 


وقوله TT e El DE EES eg‏ 
. معناه قال : أخرجه من صلب نبى إلى صلب نبى إلى صلب نبى هكذا إلى أن جعله 
نبياء فهذا معنى التقلب . والساجدون هم الأنبياء - صلوات الله عليهم - وعن 
یری من خلفه ماکان یری من قدامه . 

وقوله : # إنه هو السميع العليم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # هل أنبفكم على من تنزل الشياطين # أى: هل أخبركم» وهى 
جواب لقولهم : إن شيطانا ينزل عليه . 

وقوله : # تنزل على كل أفاك أثيم 4 أى ا الكذب» 
والأثيم هو الذى يأتى مما يأثم به ويقبح فعله . 

قوله تعالى : # يلقون السمع 4 قال أهل التفسير: المراد منه الكهنة» ومعنى 
ل يلقون السمع # أى: يستمعون إلى الشياطين . 

وقوله: # وأكثرهم كاذبون 4 أى: كلهم» وروى عن عائشة - رضى الله عنها.. 
أنها قالت : قلت يارسول اللهء إن الكهان يخبرون بأشياء وتكون حقا؟! قال : « تلك 
الحطفة يخطفها الجنى» فيلقيها فى سمع الكاهن» فيكذب معها مائة كذبة» . 


وقد ذکرنا أنهم يسترقون من الملائكة» ريغلرا بت غفا ا مر ایت 


)١(‏ سقط من «الأصل». 


(۲) متفق عليه من حديث عائشة) رواه البخاری ( ۳۹۰/7 - ٣۹۱‏ رقم ۲۲۱۰ وأطرافه ۳۲۸۸ . 


0 


7۲ ۷3 ومسلم ( ٤‏ ۳۲4-۳۲۲/۱ رقم ۲۲۲۸ ). 


£ أنه‎ 
o RR 


والشعراء يتبعهم الغاوون «3يه ألم تر انهم في كل واد يهيمون *© EES‏ 


رھم یقولون ما لا يفعلون ٩‏ 


GG 
O E E aA 

قوله تعالى : 8 والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ قال أهل التفسير: المراذ من الشعراء ' 

هم الشعراء الذين كانوا يهجون المسلمين من الكفار وون ال یه » وهم مثل : 
وهبيرة بن وهب» ومن أشبههم . 

وقوله تعالى: # يتبعهم الغاوون ‏ فيه أقوال : قال ابن عباس: هم الرواة. وروى 


الضحاك عنه: أن المراد من الآية هو الشاعران يتهاجيان فيتبع هذا قوم» ويتبع ذاك 


وو 

. وعن بعضهم : هم السفهاء من الناس‎ E 

وفى الأ خبار : أن النبى بل له قال :من مشى سبعة أقدام إلى شاعر فهو من 
الغاوين» والخبر غريب 2 

قوله تعالی : ألم تر آنهم فی کل واد یهیمون 4 أی: فی کل مرة یفتنون» وذکر 
الوادی على طريق التمثيل»› يقال : آنا فی واد» وأنت فى واد» وعن قتادة قال : ف فی کل 
واد يهيمون: أن يمد حون بالباطل ويذمون بالباطل . قال بعضهم: إن الشاعر يمد ح 
بالصلة» ويهجو بالحمية» ویتشبب بالنساء ویثیر خاطره العشيق»› وقال بعضهم : فی 
)١(‏ کدا!. 
( ۲ ) رواه الترمذی ( ۲٤۳-۲۶۲/۱‏ رقم ۱۳١‏ ). وابن ما جه ( ۲۰۹/۱ رقم 7۳۹). والإماه أحمد فى ممسنده 


(4۰۸/۲) - ثلائتهم مطولا- وروا الإمام احمد ( 4۲۹/۲ والحاكم ر( ۱ ۸) وصححه على شرطهما. 


والبیهقی فی السنن ( ٠١١/۸‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ۲١۹/۸(‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا به . 


االشعراء 


إ لأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


كل واد يهيمون أى: على حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافى» والهائم هر 
الذى ترك القصد فى الأشياء؛ يقال: هام فلان على وجهه إذالم يكن له مقصد 


صحيح يقصده ويذهب إليه 3 


قوله : ل وأنهم يقولون مالايفعلون 4# أى: يكذبون فى شعرهم» ويقولون: فعلنا 
كذا وكذا ولم يفعلواء وفى بعض الآثار : أن أبا محجن الثقفى قال شعرا وأقر فيه 
کت ا ا وعو ا دو ال لی ر ال ھک ن کاب ادر 
عنه الحد وقرأً هذه الآية : # وأنهم يقولون مالايفعلون 4 فترك عمر حده. 

وقوله : # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات # قال أهل التفسير: هؤلاء شعراء 
الملسلمين الذين كانوايجتنبون شعراء الجاهلية ويهجونهم» ويذبون عن النبى نيه 
وأصحابه» وينافحون عنهم» وهم مثل : حسان بن ثابت»› وعبدالله بن رواحة» وكعب 
ابن مالك» ومن أشبههم . 
الشعر؟ فقال : «إن المسلم ليجاهد بيده ولسانه» والذی نفسی بيده لکأنما ترمو نهم 
الال 


وروی شعبة» عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب أن النبى و قال لحسان 2 


(۱) رواه الإمام احمد فی مسنده ( 35/۳ ) . ( ۳۸۷/٦‏ ). والبخارى فى تاريخه (د | a‏ ( 
وعبد الرزاق فی مصىنفه ( ۲٦۹۳/۱۱‏ رقم ۲۰٣۰۰‏ ). والطبرانی فی الکبیر ( ۱۹ ۷2..٦۷رقه ١١١‏ ). ابن 
حبان فی صحیحه ( ۱۱/ ٩-۵‏ رقم 4۷۰۷ )» والقضاعی فی مسند الشهاب ( ٠١١/۲‏ رقم .)٠٠٣۷‏ 
والبیهقی (۲۳۹/۱۰) جمیعهم من حدیث کعب بنحوه مرفوعا. وقال الهیثمی فی امجحمع ( ۱۲١/۸‏ ): رراد 
أحمد بأسانيد» ورجال أحدهما رجال الصحيح . 


(۲) متفق عليه رواه البخاری فی صحیحه ( ۳۵۱/۹ ) رقم TAT TF‏ )مام 


O 


( 3/۱ رقم 4 ). 


وذکروا الله کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلمُوا 


الصحيح. قال رضى الله عنه: أخبرنابهذاالمكى ر ن عبد الرزاق» حدئثنى 
وعن عائشة -.رضى الله عنها - آنها قالت : الشعر كلام فمنه الحسن ومنه القبيح : 
زلا ی ی کک غو اى 4 ل ا ا 
وعن بعضهم قال : الشعر أدنى درجات الرفيع» وأرفع درجات الدنىء. 
رضى الله عنه - يقول الشعر»ء وكان على - رضى الله عنه - أشعر الثلاثة . وفى 
بعض التفاسير : أن قوله : # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 هم أبو بكر وعمر - 
رضی الله عنهم - وهو قول غریب . 
E OE EET‏ إذا رأيت الشيخ ينشد الشعر فى المسجده 
أمن آل نعمى أنت غاد فمبكر غداة غد أو رائح فمهجر 
فانشدة ابن ئ ربيعة القصيةة إلى حرا وهي قرت هن سن يتا قر إن ابه 
عمر» ولا أعلم من على . هذه الحكاية أوردهاالمبرد فى مشكل القرآن. 
قوله : # وذكروا الله كثيرا 4 ظاهر المعنى . 


( ۱ ) رواه البخاری ر( ۰ رقم 5 ) وابو داود ۳۰۳/٤‏ رقم 3.1( وابن ماجه ( ۲ / رقم دد۴۷ )). 
وأحمد ( ١‏ /١١١)»وعبد‏ الله فى زوائده على المسند ( )٠٠١١/ ١‏ والطيالسى ( ٦٠۷رقم‏ د۷د 


وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۲۱۳/۱۱ رقم ۲۰٤۹۹‏ )) وابن أبی شيبة (۸/ 1۹1 )۰ والبیهقی .)۲۳۷/٠۰(‏ 


ڪڪ 


ِ1 لضھر|ء 
وسيعلم الّدين ظلَموا أي صقب يقلبون 4 


وقوله : # وانتصروا من بعد ماظلموا ‏ يعنى : بجواب الكفار عن أشعارهم التى ‏ 
هجوا بها المسلمين» قال حسان بن ثابت : 

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 

فإن أبى ووالدتى وعرضسى لعرض محمد منكم وقاء 
وقوله : # وسيعلم الذين ظلموا # أى : الكفار الذين هجوا المسلمين. 
وقوله :# أی منقلب ینقلبون 4 أی: أى مرجع يرجعون» وقرئ فى الشاذ: «أى 
مُنقَلت ينفلتون .بالفاء من الإنفلات والوقوع فى الشىء وقد ذكر أبو بكر الصديق - 
رضى الله هنه - هذه الآية فى وصية لعمر - رضى الله عنه - حين استخلفه» فروى 
أنه قال لعثمان - رضى الله عنه - أكتب : هذا ماعهد أبو بكر عند آخر عهده بالدنيا 
وأول عهده بالآخرة» حين يؤمن الفاجر ويصدق الكاذب» إنى أستخلف عليكم 
عمربن الخطاب» فإن بر وصدق فذلك ظنى به» وإن غير وبدل فالخير أردت» ولا يعلم 
الغيب إلا الله» وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. 


النملء/ 


طس تلك آیات القرآن وکتاب مبین 4 هدی وبشری للمؤمنین +4 الُذین 
قيمون الصلاة ويون الركاة وهم بالآخرة هم بوقون ج إن الذي به 


تهسیر سوره النمل 1 
وهی مكية 

قوله تعالى : ل طس قد بينا معناه فى السورة المتقدمة . 

وقوله : # تلك آیات القرآن ‏ أی : هذه آيات القرآن . 

ل وكتاب # أى: وآيات كتاب مبين» وأما اشتقاق القرآن والكتاب قد بيناء قال 
أهل المعانى : أظهر الآيات بالقراءة تارة» وبالكتبة تارة أخرى» فالآيات مظهرة بكونها 
کتاباء وبکونها قرآنا . 

قوله تعالی : # هدی وبشری للمؤمنين 4 أى: هدى من الضلالة» وبشرى بالثواب 
وهو الجنة» وال ات هادية مبشرة . 

قوله تعالى : # الذين يقيمون الصلاة 4 إقامة الصلاة أداؤها بفرائضها وسننهاء 

وقوله: ل ويؤتون الزكاة 4 أى: ويعطون الزكاة والزكاة هى زكاة المالء وقيل : 
زكاة الفطر. 

وقوله: # وهم بالآخرة هم يوقنون # أى : يصدقون . 

قوله تعالى : إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم ‏ الأكثرون على أنها 
أعمال المعصيةء وقيل: أعمال الطاعات وذلك بإقامة الدليل على حسنها . 


وقوله: فهم يعمهون 4 أى: یتحیرول ویترددول» ويقال : يعمول . 


0 
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العذ CGO‏ 
ع بر 9 لذ قال موسی لأهلہ إن آنست تارا سایکم منھا بخبر أو آتیکم 


قوله تعالى : # أولعك الذين لهم سوء العذاب 4 أى: أشده 

وقوله : ل[ وهم فى الآخرة هم الأخسرون ) أى: حظًا ونصيبًا. 

قوله تعالى : 8 وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم # أى: تؤتى القرآن» 
وقيل: تأخذ( ') القرآن» وقيل :"تلقن . 

وقوله : # من لدن حليم عليم 4 أى: من عنده. 

قوله تعالی : ذا قال موسی لأهله إنى آنست نارا » أى : أبصرت نارا» ومنه 
الإ و ا وفى القصة: أن موسى كان اطا الط 
وذكر بعضهم أن موسى- عليه السلام- كان يرعى أغنامه على شفير الوادى» فرأت 
الأغنام النار ففزعت» وتفرقت ولم يكن موسى رءاهاء فصاح موسې بالأغنام حتى 
اجتمعت ثم تفرقت ثانيا» فصاح بها حتى اجتمعت ثم تفرقت ثالثاء فنظر موسى 
فرأى النار فذهب موسى- عليه السلام- فى طلبها. 

قوله تعالی : # سآتيكم منها بخبر 4 أى : بخبر عن الطريق . 

وقوله : # أو آتيكم بشهاب قبس 4 قرئ بالتنوين» وقرئ على الإضافة : «بشهاب 
س والشهاب والقبس معناهما متقاربان» ردد کان فی أحد طرفیه نار» ولیس 

فى الطرف الأخر نار سمى : شهابا» ويسمى : قبساء وقال بعضهم : الشهاب هو شىء 
ذو نور مشل العمود» والعرب تسمى كل أبيض ذى نور: شهاباء والقبس هو القطعة 

من النار» قال الشاعر : 

فى كفه صعدة مثقفة «لها) ٠"‏ سنأن كشعلة القبس 
وأما قراءة التنوين فقد ل ای ع راب وأما قراءة الإضافة هو إضافة ١١‏ 


1 
(1) فى «ك»: تۇخذا!. ق ۱۹ yy‏ 


النمل 
بشهاب قبس أعلكم تصطلون # فما جاءها ودي أن بورك من في انار ومر 


1 


لشئ إلى نفسه» مشل قوله تعالى: [ ولدار الآخرة ٠'4‏ ومشل قولهم : يوم الجمعة 
وماأشبه ذلك . 

وقوله : طاو لعلكم تصطلون € فيه دليل على أنهم كانوا شاتين» وأنه أصابه البرد» 
والعرب تقول: هلم إلى الصلى والقرى. 

قوله تعالی : ل فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ) قال أهل التفسير: ك 
RE‏ راء بل كان نوراء وما سماه نارأ؛ لأن النار لاتخلو من النور؛ ولانه کان 
فی ظن موسی أنه نار . 

وقوله : # من فى النار ) فيه أقوال: أكثر المفسرين على أنه نور الرب» وهو قول ابن 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم» وذكر أبو بكر الهذلى عن الحسن البصرى 
أنه الله تعالى» وذكر الفراء أن من فى النار هم الملائكة» ومن حولها الملائكة أيضًا 
( على القول الأول» ومن حولها الملائكة أيضا)("٠.‏ 


E e 
TT 


وفى الأية قول خامس : وهو أن «من» بمعنى «ما» ومعنى الآية : أن بو ركت النار 
وماحولهاء وذکر بعضهم» أن فى قراءة بی : «بورکت النار ومن حولها» والعرب 
تقول : بارك الله» وبارك الله عليك» وبورك فيك ممعنى واحد. 


وقوله : فل وسبحان الله رب العالمين # نزه الله نفسه» وهو المنزه عن كل سوء 


(۱) يوسف: ۱۰۹ النحل: ٣١‏ 


( ۲ ) ساقط من «ك». 


0 


_ النمل 
حو لها وسبحان الله رب العالمين + 7 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم +© 
وأنق عصاك فلما رآ تھتز کأنها جان وى مدبرا ولم عقب يا موسى لا تخف إني 


ORS A Seo e e ee EEE a a 


وليب . 

قوله تعالى : # ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم # أى: إنى آنا الله العزيز الحكيم 

قوله تعالى : # وألق عصاك فلما رءاها تهتز » أى: تتحرك . 

وقوله: # كأنها جآن 4 الجآن هى الحية الصغيرة التى يكثر اضطرا بهاء وقد بينا 
التوفيق بين هدو الاية وبين قوله : 8 فإذا هى ثعبان مبین اڇ( ') 

وقوله : 8 ولی مدبرا 4 آی: هرب» ويقال : رجع إلى الطريق التى جاء منها 

وقوله: # ولم يعقب 4# أى: لم يلتفت . 

وقوله : # ياموسى لاتخف 4 ( فى بعض التفاسير: أن موسى لما فزع وهرب قال الله 
تعالى له: # أقبل ‏ فلم يرجع» فقال : # لاتخف )" إنك من الآمنين # فلم يرجم» 
فقال : # سنعیدھا سیرتھا الأولی 4 فلم يرجع حتى جعلھا عصا كما كانت ثم 
رجع وأخذهاء والله أعلم. 

قوله : # إنى لايخاف لدى المرسلون # يعنى : إذا أمنتهم» وقيل : لايخافون من 
عقوبتی » فإنى لاأعاقبهم . 

فإن قيل : أليس أن جميع الأنبياء خافوا اللهء وقد كان النبى ميه يخشى الله وقد 
قال ميه : «أنا أخشاكم »““؟ والجواب عنه: أن الخوف الذى هو شرط الإيمان لايجوز 
١ (‏ ) الأعراف : ١١۷‏ الشعراء: ٣۲‏ , ( ۲ ) ساقط من «لك». 
(۳ ) طه: ۲۱ . 
٤(‏ ) هوقطعة من جوت روا ری من جد یت ابن مرفوعا: 1 والله إنى لأ خشاك کم لله وأتقاكملهه». 


٦-2/۹ (‏ /رقم :3۰7۳ ) ورواه مسلم ( ۳۱۰/۷ رقم :۱۱۰۸ )) ابن حبان ( ۳۱۱-۳۱۰/۸ رقم : ۳۵۹۸ )۔ 


والبیهقی ( ۲۳١/۲‏ ) من حديث عمر بن أبى سلمة مرفوعا وفيه : والله إنى E‏ کم لاه واخشاگه له». دف 


ف 


الباب عن عائشة رواه البخارى ومسلم وغيرهما. ° 


النم لك 
لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور 
رحيم #لزله وأدخل يدك في جيبك تخر ج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى 


1 
أن يخلو أحد منه» فأما هذا الخوف من العقوبة على الكفر والكبائر» والله تعالى قد 
الأنبياء من الكفر والكبائر . ۰ 
عصم الأنبياء من الكفر والكبائر [ 
سوء ‏ أى : تاب وندم» وهذاالقول ضعيف عند أهل النحوء والقول الثانى : أن معنى 
لآية : إنى لايخاف لدى المرسلون وإما يخاف غير المرسلين» إلا من ظلم ثم بدل حستا 
بعد سوء فإنه لايخاف» والقول الغالث : أن الاستثناء ها هنا منقطع» ومعناه: لکن من 
م فخا فاا مدل خا تعد ر اا اماف رف مع الاس انت د 
بقوله : # إلا من ظلم » هو موسى بقتله القبط اعا ية الحن عد الو ره 
وندامته» وذلك فی قوله تعالی : # قال رب إنی ظلمت نفسى ي '). 
قوله تعالى : # وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ‏ قد بيناء وفى 
القصة : أنها كانت تلألأً مغل البرق . 
وقوله: # فى تسع آیات 4% أی: مع تسع آیات» وقیل : من تسع آيات» قال امرؤٌ القيم : 
| وهل ٠]‏ ينعمن من كان آخر عهده [ثلاثين ٠"۲‏ شهرا فى ثلائة أحوال 
أى: من ثلاثة أحوال 
وقوله : # إلى فرعون وقومه إنهم كانو قوما فاسقين ‏ أى: خارجين من,الطاعة . 
)١ (‏ القعسص: ١٠١‏ . س 


(۲) فى «الأصلء و ك»: وهذا والتصويب من تفسير القرطبى .)١١١/١۴١(‏ 


( ۳) فى «الأصل. وك»: ثلاثون والمثبت من تفسير القرطبى . 


النمل 
فرعون وقوه إِلّهم انوا قوما فاسقین O3:‏ ©+ فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 


3 o 


سحر مبين 0234 وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلْما وعلوا فانظر کیف کان 


E3 و‎ 


عاقبة الان 0f‏ 4 ولقد آ آتینا ا داود وسليمان علْما وقالا ال الحمد د 


قوله تعالى : # فلما جاءتهم آياتنا مبصرة # أى : بينة واضحة . 

قوله تعالی : # وجحدوا بها 4 أآى: جحدوها والباء صلةء وقيل : جحدوا بالدلالة 
التى ظهرت منهما 

وقوله : # واستيقنتها أنفسهم 4 يعنى : وقد علموا أنها من قبل الله تعالى . 

وقوله : # ظلما وعلوا 4# أى: شركا وتكبرا. 

وقوله : # فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولقد آتينا داود وسليمان علما# أى: علم القضاء وعلم منطق 
الطير ومنطق الدواب» وعن بعضهم : علم الكيمياء» وهو قول شاذ . 

وقوله: # وقالا الحمد الله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين # ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالی : # وورث سليمان داد قال أهل التفسير : ليس المراد منه وراثة المالء 
e 1 e E‏ 
لأبيه» وكذلك ای یو ل کے او دة کی وا ذکراء 
وورٹ ملکه ونبوته سلیمان من بینهم . 
عشر مسائل» فإن أجاب فهو خليفته. وروى أن الله تعالى بعث إلى داود 


ه د »واا 
)١(‏ فی «ك :وکا 


ا 3 2 ّ 2 


فضلنا على كثير من عباده المؤمنين حا وورث سليمان داود وقال يا أيها الاس 


بصحيفة مختومة فيها جواب المسائل فجمع داود الأحبار والرهبان» وأحضر 
ا ن ا و کت ا و و وو کک یا ت 
E E E O E O RET CE‏ 
وما أوحش الأشياء؟ وماالشيئان القائمان؟ وماالشيغان الحتلفان؟ وماالشيتان 
المتباغضان؟ [ وما الذى إذا استعمل فى أول O‏ الذى إذا 
أستعمل فى أول الشىء ذم فى آخره؟ فقال : أما أقرب الأشياء فالآخرة» وأما أبعد 
الأشياء فالذى فاتك من الدنياء وأماآنس الأشياء فجسد فيه روحه» وأما أوحش 
الأشياء فجسد لاروح فيه» وأما الشيئان القائمان فالسماء والأرض» وأما الشيغان 
اختلفان فالليل والنهارء وأما الشيغان المتباغضان فالحياة والموت» وأما الذى إذا 
استعمل فى أول الشىء حمد فى آخره» فالحلم عند الغضب» وأما الذى إذا استعمل 
فى أول الشىء ذم فى آخره فالحدة عند الغضب» فلما أجاب سليمان بهذه الأجوبة 
فك الختم عن الصحيفة التى بعثها الله تعالى» فإذا الأجوبة على وفق ماقال سليمان 
صلوات الله عليه وسلم. 

وفى هذا الخبر: أن سليمان لما أجاب بهذه الأجوبة سألته الأحبار عن مسألة أخرى 
فقالوا: ما الشىء الذى إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله؟ فقال : 
هو القلب . فقالت الأحبار له: حق لك الخلافة ياسليمان» فحیينعذ استخلفه داود عليه 
السلام. 

فإن قیل : إذا کان داود استخلفه» فكيف يستقيم قوله تعالى : # وورث سليمان 
داود 4؟ قلنا: المراد من الإرث هاهنا هو قيامه مقام داود فى الملك والنبوة والعليى 
وليس المراد من الإرث الذى يعلم فى الأموالء وهذامثل قولهم: العلماء ورثة 
الأنبياءء والمراد منه مابينا. 


)١(‏ ساقط من «ك». 


النملك 


وقوله  :‏ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير » سمى صوته منطقا لحصول الفهم 
بمعناه» كمايفهم معنى كلام الناس» إلا أن صوت الطير على صيغة واحدة» وأصوات 
الناس على صيغ مختلفة» ويحتمل أن ذلك فى زمان سليمان خاصة معجزة له أنه 
جعل لأصواتهم معانى مفهومة كمايفهم الناس بعضهم من بعض . 

وقد روی نافع» عن ابن عمر أن النبى تله قال : « الديك الأبيض صديقى» وصديق 
صديقى وعدو عدوى» فقيل : يارسول الله» وماذايقول؟ قال : يقول اذكروا الله 
ياغافلین »(') . وهذا خبر غریب . 

وفى بعض المسانيد E E ANE E‏ 
سائلوك عن أشياء فإن أجبتنا أسلمناء فقال ا ا فقالوا: 
ماذا يقول القَس فى صفيره؟ والديك فى صقيعه؟ والضفدع فى نقيقه؟ والحمار فى 
نهيقه؟ والفرس فى صهيله؟ وماذا يقول الزرزور أو الدراج؟ فقال: أما القس يقول: 
اللهم العن مبغضى محمد وآل محمد وأما الديك يفول : اذكروا الله ياغافلين» وأما 
الضفدع يقول: سبحان المعبود فى جج البحار» وأما الحمار فيقول: اللهم العن 
العشارين» وأما الفرس إذا حمحم عند التقاء الصفين فإنه يقول: سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح» وأما الزرزور فإنه يقول : اللهم أسألك قوت يوم بيوم يارزاق» وأما 


١ (‏ ) عزاه السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ص ٠١۲‏ ) للواحدى فى تفسيره من طريق داود بن طلحة» عن على بن 
الخليل» عن موسى بن إبراهيم» عن الليث »عن نافع به . وفى ذكر الديك الأبيض أحاديث» وقد أفرد الحافظ أبر 
نعيم أخبار الديك فى جز وكذاالسيوطى وسماه: « الوديك فى أخبار الديك . وانظر الموضوعات الان 
الجوزی ( ۲ / ۳ ١‏ والمقاصد الحسنة للسخاوی ( ٠١١‏ - ١٣١د٠)»‏ وكشف الخفاء للعجلونى ( ۱ / ۹۷> 
- 4۹۸ )» ونقلل الأخير عن ابن القيم فى الأجوية الطرابلسية بعد سرده جملة من أحاديث الديك قوله: 
وبالجملة فكل أحاديث الديك كذبا إلا حديناآ واحدا: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله . 
الحديث 
قال العجلونى : ورأيت أيضا فى سفر السعادة لصاحب القاموس أنه قال : لم يثبت فى فضائل الديك الأبيض 
سىء . قال : والحديث المسلسل المشهور فيه : الديك الأبيض صديقى . باطل وموضوع . 

(۲) كلمة «سلوا» تكررت فى «الأصل». 


النمل 


وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين 3 اه وحشر لسلیمان جنوده من 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون OE‏ 


الدراج فيقول : الرحمن على العرش استوى» قال : فأسلم اليهود. 

وقد ثبت عن النبى ميه أنه قال فى الحمار : «إذا نهق فإنه قد رأى شيطانا»('٠.‏ 

وقوله : # وأوتينا من كل شىء # أى: من كل شىء يؤتى الأنبياء والملوك» وقيل: 
إنه قال هذا على طريق الكثرة والمبالغة» متل قول القائل: كلمت كل أحدفى 
حاجتك . 

وقوله : # إن هذا لهو الفضل المبين # أى : الزيادة الظاهرة على جميع الخلق 

قوله تعالی : # وحشر لسلیمان جنوده 4 قال محمد بن كعب القرظى : كان 
معسكره مائة فرسخ: خمسة وعشرون فرسخا للإإنس» وخمسة وعشرون فرسخا 
يليه» ثم يليهن الجن» ثم تظلهم الطيرء ثم تقلهم الريح . قال رضى الله عنه: أخبرنا 
بهذا الحديث أبو على الشافعى» أخبرنا أبو الحسن بن فراس. أخبرنا الديبلى» أخبرنا 
سعيد بن عبدالرحمن اخزومى» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن سلام» عن سعید بن 
خن ال تر : 

وقوله: #فهم يوزعون # أى: يساقون» وقيل: يجمعوك» والقول المعروف : 
SS‏ آخرهم» قال الشاعر : 

على حین عاتبت تبك الشب غل الصا فقلت ألما أصح والشيب وازع 
وازدحم عليه الناس. 

وعن عثمان قال : مايزع الساطان ن أكشر نما يزع القرآن . ومعناه: ما يمتنع الناس منه 


خوفا من السلطان أك كثر تما يمتنع الناس منه خوفا من القران . 


(۱) متضق علیه من حدیث أبی هریرة رواه البخاری ( ٤۰۳/٦‏ رقم ۳۳۰۲۳ )) ومسلم ( ۷۲/۱۷ رقم ۲۷۲۹ ). 


° 


النمل 
حى إا انوا على واد امل قالّت نملّة يا ايها ْمَل ادخلوا مساكنكم 


فصلحت رعيته» وعثمان أحسن الظن فساهل الأمر ففسدت رعيته . 

وفى القصة : أنه كان على كل صنف من الإنس والجن والطير والدواب لسليمان 
صلوات الله عليه» وزع 

قوله تعالى : فل حتى إذا أتوا على واد النمل » يقال: هو واد بالشام» وقال كعب: 
واد بالطائف. وقال بعضهم: واد كان سكنه الجن» وأولئك النمل مراكبهم وهى 
کالذئاب . وقیل : کالبخاتی› والمشهور أنه النمل الصغير› وسمیت ملا لتنملها أی : 
لكثرة حركتها. ۰ 

وعن عدى بن حاتم أنه كان يفت الخبز للنمل . قال رضى الله عنه: أخبرنا به أبو 
على الشافعى بذلك الإسنادء والذى بيناعن سقفيان بن عيينة» عن مسعود» عن 

وقوله: لإقالت نملة ‏ يحتمل أن الله تعالى خلق للمل فى ذلك الوقت كلاما 
EY‏ والنبمل عند العرب من الحكل» والحكل مالا صوت لهء قال الشاعر: 

رعلم سليمان ا لحكل () 

وقوله: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 4 ولم يقل: ادخلى» وحق اللغة أن 
تقول ادخ ا بعال اوخوا ییآ کے ا نکر مل کاوین 
خوطبوا مثل خطاب الأدميين . 

وقوله : [ لايحطمنكم ‏ أى: لايكسرنكم كسر الهلاك . # سليمان وجنوده @ 
(وقیل : لايطأنکم» فإن قال قائل : كيف يستقيم هذاء وإعما الريح كانت تحمل سليمان 
)١(‏ نسبه ابن منظور لرؤبة» وفيه (لسان العرب : مادة حكل ) : 

لو أننى أعطيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل 


النمل 
لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون 4# قبسم ضاحکا من فوٴلها 


وجنوده )'؟ فإنه روی أن سلیمان وجنوده کانوا یجتمعون على بساط» والریح تحمل 
البساط ؛ وال جواب : يحتمل أنه كان فيهم مشاة» وكانت الأرض تطوى لهم» ويحتمل 
أن هذا كان قبل تسخير الريح لسليمان والله أعلم . فإن قيل: لم يكن النمل من 
الطير» وهو كان تعلم منطق الطير؟ والجواب عنه: قال الشعبى : كانت غلا لها أجنحة 
کن ر 

وقوله  :‏ وهم لاإيشعرون 4 قال أهل التفسير: علم النمل أن سليمان ملك ليس له 
جبرية وظلم» ومعنى الآية: أنكم لولم تدخلوا المساكن وطئو كم » ولم يشعروا بك 
ولو عرفوا لم يطئواء وفى القصة [أيضًا](") : أن سلليمان لمابلغ وادى النمل حبس 
جنده حتى دخل النمل بيوتهم» وفى القصة أيضاً: أن سليمان سمع كلام النمل على 
ثلائة أميال» وكان الله تعالى أمر الريح أن تأتیه بکل خبر وکل کلام وفی الآية دلیل 
على أن النمل يكره قتلهاء وعن الحسن البصرى أنه قال فى قوله: إن الأبرار لفى 
نعیم ۳(4) قال : هم الذين لايؤذون الذرء وهو صغار النمل. فإن قيل: كيف يصح أن 
يغبت للنمل مشل هذا العلم؟ والجواب عنه: يجوز أن يخلق الله تعالى فيه هذا النوع 

من الفهم والعلم» ويقال : إنه أسرع جسة إدراكاء وهو إذا أخذ الحبة من الحنطة قطعها 
ا الكزبرة قطعها أربع قطع؛ لأن الكزبرة إذا قطعت 
قظعتين تبت فإذا قطعت اربع فطع لم تبت , 

قوله تعالى : ل فتبسم ضاحكا من قولها 4 قال الزجاج : ضحك الأنبياء التبسم. 

وقوله : [ ضاحکا 4 ی : متبسماء ويقال: کان أوله التبسم وآخره الضحك » فان 
قيل : لم ضحك؟ والجواب من وجهين : أحدهما ارا ا الل ع و 
فا ر س ع فا و عا نی کی د 


)١(‏ ساقط من «ك». (۲) زيادة من «ك». 


( ۳) الإنفطار: ١١‏ والمطففین: ۲۲ . 


0 


النمل 
E TT RE OT yT‏ 
فاا ا دغ د ق غاد اقات رغه الف فال 


وقوله: # وقال رب أوزعنى ‏ أى: ألهمنى . 

وقوله : # أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 4 يقال : الشكر انفتاح القلب لرؤية 
المنةء ويقال : هو الثناء على الله تعالى بإنعامه. 

قوله : # وعلی والدی # أی: باه داود وأمه آیسا. 

وقوله : # وأن أعمل صالخا ترضاه 4 أى: من طاعتك . 
ال ۰ 

قوله تعالى  :‏ وتفقد الطير # التفقد هو طلب ماقد فقد. 

وقوله: # مالى لا أرى الهدهد 4 الهدهد طير معروف» فإن قيل: لم طلبه؟ 
والجواب من وجهين : أحدهما: أن الطير كانت تظل سليمان وجنده من الشمس»› 
فنظر فرأى موضع الهدهد خاليا تصيبه الشمس منه» فطلب لهذاء والثانى : ماروى 
عن ابن عباس أن الهدهد کان یعرف موضع الماء فى الأرض» وکان يبصر الماء فيھا كما 
يبصر فى الزجاجة» وكان يذ كر قدر قرب الماء وبعده» فاحتاج سليمان إلى الماء فى 
مسيره» فطلب الهدهد لذلك . فروی أن نافع بن الأزرق کان عند ابن عباس وهو يذ كر 
هذا فقال : ياوصاف انظر ماتقول» فإن الصبى منا يضع الفخ ويحثو عليه التراب» 
فيجيء الهدهد فيقع فى الفخ . فقال له ابن عباس : إن القدر يحول دون البصر» وروی 

وقوله : ل أم كان من الغائبين # يعنى : أكان من الغائبين؟ والميم فيه صلة» كأنه 
أعرض عن الكلام الأول» وذكر هذا على طريق الاستفهام» ويقال : إنه لما قال : # مالى 
لا أرى الهدهد # دخله شك فقال : أحاضر هو أم غائب؟ . 


النمل 
لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين # لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحته أو 
لبأتيتي بسلطان مبين . N‏ ات فمکث غير بعید فقال أحطت بما لم تحط به وجنتك 


قله E aT‏ 
نتف ريشه وإلقاؤه فى الشمس فيأكله النمل» ويقال: هو حبسه مع الضد ويقال: 

وقوله: # أو لأذبحنه ‏ معلوم المعنى . 

وقوله: # أو ليأتينى بسلطان مبين % أى: بعذر ظاهرء ويقال: بحجة بينة» وفى 
القصة: أن أمير الطير كان هو الكركر» فسأله سليمان عن الهدهد أنه حاضر أم 
غائب؟ . 

وقوله: # فقال أحطت مالم تحط به # فيه حذف ومعناه: أن الهدهد جاء وسأله 
سليمان -- عليه السلام - عن غيبته فقال : إ أحطت بمالم تحط به . 

وفى القصة : أن الهدهد قال لما أخبر بمقالة سليمان: [ لأعذبنه عذابا شديدا أو 
لأذبحنه ‏ قال الهدهد: هل استشنى نبى الله؟ قالوا: نعم قد قال : # أو ليأتينى 
بسلطان مبین ‏ قال : فنجوت إذا. 

فإن قال قائل : التعذيب إا يكون بعد التكليف» والهدهد لم يكن مكلقاء وإذا لم 
یکن کالم بک عامط بال ا رادا یکن غاا لا ی العدات راراب 
نهيهم عن الغيبة والإخلال بعر كز الخدمة» فإذا غبن استحققن العذاب . 

وأما قوله : # أحطت مالم تحط به 4 الإحاطة هو العلم بالشىء من جميع جهاته. 

وقوله: # وجئتك من سبا 4 وقرئ: «سباً» بغير صرف» فمن صرف سباً صرفه 
على أنه اسم رجل» وفى بعض التفاسير: عن النبى عه أنه سل عن سباً فقال : «(هو 


° 


o ر‎ or 


من سباً بنباً يقين 4# إني وجدت امرأة تملكم 


رجل ولد عشرة من البنين تيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» فأما الذى تيامنوا 
فهم كندة والأشعر› والأزد» وحمير» ومذحج» وأنمار» وأما الذين تشاءموا فهم: 
لخم وجذام وعاملة» وغسان»(') 

ومن لم يصرفه جعله اسما للبقعة» واعلم أن العرب قد صرفت سبأ مرة ولم تصرفه 
مرة» قال الشاعر فى صرف سباً: 

الوارذر توت ىدرى ا قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وقال آخر فى ترك صرفه : 

من سَباً الحاضرين مأرب إذ ‏ يبنون من دون سيله العرما 

وقوله : # بنباً یقین 4 أى : بخبر حق . 

قوله تعالى : فإ إنى وجدت امرأة تملكهم 4 هذه المرأة هى بلقيس بنت شراحيل. 
قال مجاهد : ولدها أربعون ملكاء آخرهم أبوها. وعن قتادة قال : كان أحد أبويها من 
الجن . وعن الحسن البصرى قال : ولوا أمرهم علجة يضطرب ثدياها. 

وقد ثبت عنه عله برواية أبى بكرة حين بلغه أن العجم ولوا عليهم بنت كسرى» 


۰) ۳۹۸۸ رقم‎ ۲٣/٤ ( رواه الترمذی ( ۳۳۷-۳۳۹/۹ رقم ۳۲۲۲) وقال : حسن غریب ربو داود‎ )١( 
.)۸۳۸ ۸۳۹۰۸۳۵ ۸۳۴١ والبخاری فی تاریخه ( ۱۲۷-۱۲۹/۷ )» والطبرانی (۱۸/ ۲۲۹-۳۲۳ رقم‎ 
: للإمام أحمد وعبد بن حميد وقال‎ ) ٥۴١-١۳۰/۳ ( وعزاه ابن کثیر فی تفسیره‎ ») ۲٤۲/۲ ( والحاکم‎ 
إسناده حسن» جميعهم من حديث فروة بن مسياك مرفوعا به . وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب ( ترجمة‎ 
۰.) ۳۱۹/۱ ( فروة): حدیه فی سبا حدیث حسن. وله شاهد عن ابن عباس مرفوعاء رواه أحمد فی مسنده‎ 
رقم ۱۲۹۹۲ )» والحاکم ( ۲۳/۲ ) وصححه» وحسن الحافظ ابن كثير‎ ۲٤۲۰/۱۲ ( والطبرانی فی الکبیر‎ 
إسناد المسند فى تفسيره» وفى الباب عن يزيد بن حصين السلمى» وانظر اجمع للهيشمى ( ۹۷/۷ )» وتفسير‎ 


ابن کثیر ( ..)٥۳۱/۳‏ 


النمل 
وأوتيت من کل شيء ولها عرش عظيم 4 وجدتها وقومها يسجدون لاشمس 


فقال : «لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».('٠‏ 
برد» ملکتهم امراق ودل عليهم هدهد وغرقتهم فأرة. 

واعلم أن أهل اليمن تمدوحون على لسان النبى عَيهء وإنما الذم الذى ذكرنا لأهل 
الشرك منهم . 

وقوله : # وأوتیت من کل شىء # أى: من کل شىء یؤتی مثلها. 

وقوله : # ولها عرش عظيم 4 أى: سرير ضخم» وفى القصة : أنه كان طول السرير 
[ ثمانين ٠")‏ ذراعا فى عرض ثمانين» وقيل : أقل من ذلك» والله أعلم. 

وقوله: # وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل # أى : عن سبيل الإسلام. 

وقوله: # فهم لايهتدون ‏ أى : الطريق الحق . 

قوله تعالى : ل ألا يسجدوا لله 4 وقرئ: «الأإيسجدوا» مخففاء فأما من قراً: 
# ألا 4 مشددا فمعناه: فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا يعنى : لئلا يسجدول وقيل 
معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم ألا يسجدواء وعلى هذه القراءة لاسجود عند 
تلاوته» هكذا ذكره أهل التفسيرء وأما قراءة التخفيف فمعنى قوله: «ألايسجدوا» 
(۱) رواه البخاری ( ۷۳۲/۷ رقم ٤٤۲١‏ ۷۰۹۹ )» والترمذی ( ٤٥۷/٤‏ رقم ۲۲۹۲) وقال : حسن صحيح» 

والنسائی ( ۲۲۷/۸ رقم ۳٣۸۸‏ ) وأحمد ( ۳۸/۵ ٤۷ ٤۳‏ ۱ )» والطیالسی ( ص۱۱۸ رقم ۸۷۸)۔ 


وابن حبان ( ۳۷٣/۱۰‏ رقم ٤١۱٩‏ )» والحاکم ( ۱۱۹-۱۱۸/۳ ۲۹۱/٤۲‏ )) والبیهقی ( ۰۹۰/۳ ۱۱۷/۱۰ 


- ۱۱۸ ) جمیعهم من حدیث أبی بكرة به . 
(۲ ) فى «الأصل. وك »: ثمانون» وهو خلاف الجادة. 


° 


النمل 
ألا يَسْجْدّوا لله الذي يخرج الْخباء في السَمُوات والأرزض ويعلم ما 
تخفون وما تعلنون «جت4 الله لا اله إلا هو رب العرش العظيم «جه قال سننظر 
أصدقت أم كنت من الكاذبين +4 اذهب بكتابي هذا فألْقه الهم ثم تول عنهم 


أی: ألا ياهؤلاء اسجدوا. 
ألا يسلمى يادار مى على الى ولا زال منهلاً بجرعائك القَطْرُ 

ومعناه : ألا یا اسلمی يادار. وقال آخر : 

ألا یسلمی یاهند هند بنسی ‏ بدروإن کان حیانا غدا آخر الدهر 

ومعناه: ألا يا اسلمی هند» ويحتمل أن يكون هذا من قول الهدهد»ء ويحتمل أن 
ی ی ا ا ی ا 
لأئه أمر بالسجوة وقال بعضهم: على القراءة الأولى يسجد أيضا مخالفة للمشركين. 

وقوله: # الله الذى يخرج الخبء 4 أى: ماغاب فى السموات والأرض» والذى 
غاب فى السماء هو المطرء والذى غاب فى الأرض هو النبات» وقيل :[ كل ٠|‏ 
ماغاب . 

وقوله : # ويعلم ماتخفون وماتعلنون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل الله لاإله إلا هو رب العرش العظيم 4 ذكر العرش هاهنا؛ لأنه أخبر 
أنه كان لها عرش عظيم» وفائدة الذ كر [ أن ] عرشها صغير حقير فى جنب عرش الله 
تعالى . 

قوله تعالی : # قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين # فيه دليل على أن 
الملوك يجب عليهم التثبت فيما يخبرون . 

وقوله : # أم كنت من الکاذبين ‏ أى: أم أنت من الكاذبين . 


قوله تعالی : 8 اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ‏ 


)١(‏ فى «الأصلء وك»: کان وهو خطاً. 


فانظر ماذا يرجعون +4 قالت يا أيها الملا إني ألقي إلي كتاب كرم *ت إِنه 

قالوا: فيه تقديم وتأخير ومعناه: ألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهي 
الهدهد أدب الدخول على الملوك يعنى : إذا دخل الداخل' على الملك ينبغى أن 
لايقف» بل يذهب فى الحال ثم يرجع ويطلب الجواب . 

قوله تعالى : # قالت يا أيها الملا فى الآية حذف» وهو أن الهدهد ذهب وحمل 
الكتاب» وفى القصة : أنه دخل عليها من جهة الكوة» وكانت هى فى خلوة مستلقية 
على سریرها» فطرح الكتاب على صدرهاء وقيل : كانت نائمة فوضعه بجنبهاء ويقال: 
ذهب بالكتاب وطرحه على حجرهاء فى ملا من الناس» وأما الملا فهم أشراف القوم 
وكبراؤهم .ويقال: كان لها ثلاثمائة وثلائثة عشر قائداء كل قائد على اثنى عشر ألفاء 
ويقال : كان لها اثنا عشر ألف قائد» كل قائد على ألف رجل . 

وقوله : # إنى ألقى إلى كتاب كريم # أى: حسن» ويقال : مختوم . وفى الأخبار 
عن النبى عله برواية ابن عباس: « من كرامة الكتاب خعمه »(")» والقول الثالث: 

قولة تعالى : #إنه من سليمان 4 فى التفسير: أن سليمان كان قد كتب: من عبد 
الله سليمان بن داود إلى بلقيس بنت شراحيل # ("بسم الله الرحمن الرحيم 
)١(‏ فى «ك»: يعنى أدب الداخلل على الملك . 
( ۲ ) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۳۲۸/٣‏ رقم ۰ مجمع البحرین )» والقضاعی فی مسنده ( 9۸/۱ رقم ۳۹ ). 

وقال الهيشمى فى امجحمع ( ٠١١/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط› وفيه محمد بن مروا السدى الصغيرء وهو 


معروك. وعزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ١١/۳‏ ) للتعلبى فى تفسيره الواحدى فى تفسيره الوسيط . 


(۳) فى « ك :١»‏ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. 


الاتعلوا على وأتونى مسلمين ‏ . 

قال أهل العلم: وهذاالكتاب أوجز مايكون من الكتب) فإنه جمع العنوان 
والكتاب والمقصود فى سطرين» وكتب الأنبياء على غاية الإيجاز. 

رقن الع د كات زرل © كت رل باعجت ال فا ازل الك تعالن 
قوله : #[ بسم الله مجريها ومرساها 4(" كتب بسم الله» فلما أنزل الله تعالى : # قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ٠"4‏ كتب بسم الله الرحمن» فلما أنزل الله تعالى فى 
سورة النمل: #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرجيم ‏ كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم »("). 

قال عاصم :قلت للشعبى: رأيت كتابا للنبى عه فى ابتقدئه بسم الله 
الرحمن»““ فقال : ذلك هو الكتاب الثالث . 

وعن بريدة - رضى الله عنه - أن رسول الله عله قال له: «إنى أعلم آية أنزلت 
على لم تنزل على نبى بعد سليمان بن داود» والله لاأخرج من المسجد حتى أخبرك 
بها. قال : فقام وأخرج إحدى رجليه من المسجد» فقلت فى نفسى : إنه قد حلف» 


فالتفت إلى» وقال لى : بم تفتتح صلاتك - يعنى قراءتك -؟ قلت : بسم الله الرحمن 


.)ا:دوه)١(‎ 

. ١١١ الإسراء:‎ )۲( 

( ۳ ) عزاه السيوطى فى الدر ( (١١١/١‏ لعبد الرزاق وابن سعد وابن أبى شيبةء وابن المنذرء ابن أبى حاة# . 
٤(‏ ) فى «ك» زاد الرحيم والعسواب مافى «الأصل». 


INO. o rig 2 e Or 


اطعا نرا حن تهون 7 G3:‏ 4 قالوا ن ا 

لرحیم قال : ھی هی» ثم خرج»('. 
قوله تعالی : # ألا تع د١ا‏ على # أى: لاتتعظموا على» وقيل: لاتتكبروا على» 

معناه : لاتمتنعوا وتتركوا الإجابة» فإن الامتناع وترك الإجابة من العلو والتكبر . 
وقوله: # وأتونى مسلمين # فيه قولان: أحدهما: هو من الإسلام» والآخر: من 

الاستسلام . قوله تعالی : ۾ قالت یا أیها اللا أفتونى فى أمرى ‏ قالت هذا على طريق 

الاستشارة؛ لأنها علمت أن ملك سليمان أعظم من ملكهاء وقوله: # أفتونى فى 

أمری 4 . ی : أجیبونی فی أمری . 
وقولة : [ ماكنت قاطعة أمرا ‏ أى: قاضية ومبرمة أمرا ف حتى تشهدون 4 أی: 

تحضرون»› ا و م ا کت فا ار 
قوله تعالى  :‏ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد 4 أخبروابكثرتهم 
وقوله : # والأمر إليك # ثم ردواالأمرإليهالتقاتل أو تترك القتال» فهو معنى 

قوله : # فانظری ماذا تأمرین 4 . 

(۱) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۱۱٤-۱۱۳/۲‏ /رقم ٤‏ ۸۰ مجمع البحرین )» والدارقطنی فی سننه ( ۳٠١/۱‏ )» 
وابن بی حاتم فی تفسیره ( تفسیر ابن کثیر ۳ / ۳٦۲ - ۳٦۱‏ ))» والبیهقی فی سننه ( ٦۲/٠١‏ ) وضعغهء وآبو 
نعیم فی تاریخ أصبهان ( ۱۸۷/۲ ) جميعهم من حديث بريدة به بنحوه. 
قال الحافظ ابن کثیر فی تفسيره بعد إيراده رواية ابن أب بی حاتم : هذا حديث غريب وإسناده ضعيف . وقال 
الهيثمى فى امجمع ( ۷/ ۹١‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه عبد الكري أبو أمية» وهو ضعيف» وفيه من لم 


أعرفهم . وقال السيوطى فى الدر ( ۱١/١١‏ ): أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى والدارقطنى والبيهقى فى سننه 


بسند ضعيف عن بريدة» فد كره. 


والأمر إليّك فانظري ماذا تأمرين < قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 


قوله تعالى : # قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها # أى: خربوها. 

وقوله : # وجعلوا أعزة أهلها أذلة ‏ الأعزة هم القوم الذين يمتنعون من قيول الذل 
بقوتهم وقدرتهم» فجعلهم أذلة فى هذا الموضع إنما هو بالاستعباد والاستسخار. 

وقوله : # وكذلك يفعلون 4 أكثر المفسرين على أن هذا من قول الله تعالى على 
طريق التصديق لهاء لاعلى طريق الحكاية عنها . 

قوله تعالى : # وإنى مرسلة إليهم بهدية # الهدية هى العطية على طريق المثامنةه 
والهدايا بين الإخوان مستحبة» وقد روى عن النبى عله : « تهادوا تحابوا»(') . 

وقد ثبت عن النبى عله : « كان يقبل الهدية» ويرد الصدقة»(") . 

وروی عنه عَيه أنه قال : « هدايا الأمراء غلول »(". 

وروی أن رجلا أهدى إلى عمر - رضى الله عنه - رجل جزور»ء وكان بينه وبين 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد ( ص٤۷١)»‏ وأحمد فى مسنده ٠٠١ /١(‏ ) والدولابى فى الكنى 
)۰۱۰۰/۱ ۷/۲ )) وابن عدی فی الکامل ( ))۱۰٤ / ٤‏ والبیهقی ( ۱٦۹/٦‏ ))» وتام الرازى فى فوائده 
(۲۲۰/۲ رقم ٠١۷۷‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا. 
وقال الحافظ فى التلخيص ر ۴/ ۲ - ١١۳‏ ): إسناده حسن . وفى الباب أحاديث عن ابن عمر وابن عمرو. 
وعائشة» وغيرهم. وانظر نصب الراية ( ١٠١١ - ٠۲۰ / ٤‏ )). وتلخيص الحبير (۴/ ۲ - 3۳ )0 اروا 
الغليل .)٤۷-٤٤/١(‏ 

( ۲ ) رواه الإمام أحمد فی مسنده (۲/ ۳١۹‏ )» وابن عدى فى الكامل ( ۲٠۳/۳‏ ) عن أبى هريرة به. ومثله عن 
عبد الله بن بسر رواه الإمام أحمد فى مسنده ( > / ۱۸۹ ). والطبرانى فى الكبير» كمافى امحمع للهيثمى 
)٠١۰/٤(‏ وقال : وفیه هاشم بن سعید» وثقه ابن حبان» وضعفه غیره. 
وعن سلمان رواه الإمام أحمد ( ٤۳۷/١‏ )» وقال الهيشمى ( ۹۳/۳ ): ورجالد رجال الصحيح . وفى قبوله 
الهدية أحاديث فى الصحيحين وغيرهماء وكذلك فى رده الصدقةء والله أعلم . 

(۳) رواه أحمد فی مسنده ( ٤۲٤/١‏ )) وابن عدى فى الكامل »))۳٠١/١(‏ ومن طريقه البيهقى فى سننه 
(۱۳۸/۱۰) من حدیث أبى حميد الساعدى بد ولفظ أحمد : «هدايا العمال غلول ». وقال اخافظ فى 
التلخيص ( ۳٤١۸/٤‏ ): وإسناده ضعيف . 1 
وفی الباب عن أبی هريرةء وجابر» وأنس» وابن عباس . وانظر تخریج الکشاف للزیلعی ( ۲۳۹/۱ ۲۳۷ )؛ 


وتلخیص الحبیر ( ۳٤۹-۳٤۸/٤‏ )» وإرواء الغلیل (۸/ ٠١٣۰-۲۶٣۹‏ ). 


یں 


N a a 
إبم يرجع المرسلون ++ فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما اتاني الله خير‎ 
مما آتاکم‎ 

Ra n Ae SI E ER 
الجزور رجلهء فقال : أنت ذاك» ثم إنه رد عليه رجل الجزور» وقضى عليه.‎ 


وقوله : # فناظرة بم يرجع المرسلون ) روى أنها قالت : إن كان سليمان ملكا فأرضيه 
بالال»› وان کان نبیا فلا یرضی با لال , 


وأما الهدية التى بعشتها إلى سليمان» فعن ابن عباس أنه قال : كانت مائة وصيف 
ومائة وصيفة. 

وعن مجاهد أنه قال : مائتا غلام ومائتا جارية. 

وكان بعضهم يشبه البعض فى الصورة والصوت والهيئة» وقالت للرسول: قل له: 
ليميز بين الغلمان [والجوارى ]('). 

وعن سعید بن جبير أنه قال : أهدت إليه لبنة من ذهب ملفوفة فى الديباج . وروی 
أنها أهدت إليه من الحرير والكافور والمسك والطيب شيعا كثيرا. 

وفى القصة : أنها بعثت إليه بخرزتين» أحدهما لا ثقب لهاء والأخرى لها ثقب 
معوج» وطلبت أن يدخل الخيط فى الثقب المعوج من غير علاج إنس ولاجن» وأن ' 
يثقب الخرزة الأخرى من غير علا ج إنس ولاجن» وبعثت إليه بقدح» وطلبت منه أن 
بملاه من ماء لم ينزل من السماء ولانبع من الأرض . 

قوله تعالى: ط فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال 4 الإمداد إلحاق الغوانى 
بالأوائل» وقيل: أن يلحق الثانى بالأول» والثالث بالشانى» والرابع بالثالث إلى أن 

وقوله: # فما آتانى الله خير ما آتاكم # ما أعطانى الله من النبوة والملك والمال 
أفضل ما آتاكم . 


١(‏ ) فى «الأصل وك »: والجوار بدون الياء» والصواب إثباتها. 


النمل 


وقوله : [ بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 معناه: أن بعضكم يفرح بالإهداء إلى 
بعض» فأما أنا فلا أفرح بهداياكم . 

کا ا ا ا چا 
کان نبیا فیجلسکم» فروی أن ( الرسول )') لما جاءوا وقربوا من سلیمان» جاء جبریل 
عليه السلام وأخبره بمجيئهم وما معهم» فأمر سليمان بلبنات من ذهب وفضة» حتى 
SR Ee ROSE e‏ تروث وتبول عليهاء فلما رأى الرسل 
ذلك استحقروا ماعندهم . 

وفى القصة : أنهم لما دخلوا قاموا قيامًاء فقال لهم سليمان عليه السلام: إن الله 
تعالى رفع السماء وبسط الأرض» فمن شاء جلس ومن شاء قام . 

وروى أنه أمرهم بالجلوس ودعا بالغلمان وال جوارى بأن يتوضغواء فمن صب الماء 
على بطن ساعده قال : هى جارية» ومن صب الماء على ظهر ساعده قال: هو غلام. 

وروی أنه جعل من بدأ بالمرفق فى الغسل غلامًاء ومن بدا بالزند فى الغسل جارية» 
وروی أنه جعل من أغرف الأناء غلاماء ومن صب على يده جارية . 

ودعا بالخرزتين فجاءت دودة تكون فى الرطبة» وقيل : فى الصفصاف فقالت : أنا 
أدخل الخيط فى هذا الثقب على أن يكون رزقى فى الصفصاف» فجعل لها ذلك 
فربط الخيط عليها. وقيل: أخذت الخيط بفيها ودخلت فى الثقب [فخرجت ]") من 
ا لجانب الآخر. وأما الخرزة الأخرى فجاءت دودة تكون فى الفواكه» وثقبت الخرزة 
على أن يكون رزقها فى الفواكه» فجعل لها ذلك ثم دعا بالقد ح وأمر بإجراء الخيل» 
وملا القدح من عرقهاء ثم رد الهدايا على الرسل حتى ردوها على المرأة. 


)١(‏ كذا» والأشبه أن يقال : الرسل. 


(۲) فی «ك»: ودخلت. 


۷ 


انم 
ارجع إليهم فلتأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم متها أذلّة وهم صاغرون 


و رق ر 
ل 


قال يا أيها الملا أيكم ياتيي بعرشها قبل أن يأنوني مسلمين + قال 
عفريت م اجن أا آنيك به قبل أن قوم م مقامك وإئي عليه قوي أي ج 


قال أهل العلم : وقد كان الأنبياء لايقبلون هدايا المش ر كين . 

قوله تعالى : ل ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بها 4 أى: لاطاقة لهم بها . 

وقوله : # ولنخرجنهم منها أذلة ‏ ى : من بلادهم» وقوله : [ وهم صاغرون 4 
أى: نخرجهم على وجه الذلة والصغار» وذلك يكون بالأسر والاستعبادء وما أشبه 
ذلك . 

قوله تعالى : # قال يأيها الملا أكثر المفسرين على أن سليمان قال هذا بعد أن 
وهو مكلل باللۇلۇ. 

والوجه الثالث : أنه أراد أن يريها معجزة عظيمةء فإنه روى أنها جعلت ذلك العرش 
فى سبعة أبيات بعضها داخل فى البعض.» وغلقت الأبواب واستوثقت منهاء فأراد أن 
يريها عرشها عنده حتى إذا رأت هذه المعجزة العظيمة آمنت . 
أى: مستسلمين» وقيل : هو من الإسلام . وفى القصة : أن بلقيس أقبلت فى جنودها 
إلى سليمان - عليه السلام - طلبا للصلح ودخولا فى طاعته. 

قوله تعالى : # قال عفريت من الجن » قرئ فى الشاذ: «قال عقرية من الجن » 
ا لجنی . وروی أنه کان بمنزله جبل» وکان یضع قدمه عند منتهی طرفه . 

وقوله: # أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك # يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك 


)١(‏ فى «ك»مرة واحدة. 


١ 


النمل 
اقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 


لذى جلسته للقضاء بين الناس» وقد كان مجلسه غدوة إلى قريب من نصف النهارء 
وفى القصة : أن المرأة كانت قد وصلت إلى قريب من فرسخ» فلما سمع سليمان ذلك 
قال فى طلب العرش . 

وقوله: ‏ وإنى عليه لقوى أمين # على حمل العرش» أمين على ماعليه من 
الجواهر. 

قوله تعالى : # قال الذى عنده علم من الكتاب 4 روى أن هذا العفريت لا قال 
هكذا قال سليمان: أريد أسرع من ذلك» فحينعذ قال الذى عنده علم من الكتاب : 
# أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4# . 

واختلف القول فى الذى كان عنده علم من الكتاب» فأشهر الأقاويل : أنه آصف 
ابن برخیا بن سمعیاء وکان رجلا صدیقا فی بنى إسرائيل» وكان يعلم اسم الله 
الأعظم. 

والقول الثانى : أنه الخضر» ذكره ابن لهيعة» والقول الثالث : أنه ملك من الملائكة» 
أورده ابن بحر» والقول الرابع: أنه سليمان عليه السلام» وهذا قول معروف والأصح 
هو القول الأول . 

واختلف القول فى أنه بماذا دعا الله؟ فقال بعضهم : إنه قال : يا إلهى وإله الخلق إلها 
EOE E E E O‏ 
الجلال والإكرام والله أعلم . 

وقوله: # قبل أن يرتد إليك طرفك # فيه أقوال : أحدها: أن يرفع بصره إلى 
السماءء فقبل أن يرده إلى الأرض يرى العرش عنده» وقال بعضهم: هو أن يطرف 
طرفة» وقال بعضهم : هو أن ينظر إلى رجل يأتى» فقبل أن يصل إليه ذلك الرجل. 
يكون قد وصل العرش إليه» وقال بعضهم : هو أن ينظر إلى رجل يذهب فقبل أن 


e 


النمل 


فما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر آم أكفر ومن شكر 
r‏ 


ر SS A‏ 
الله الأرض عند عرشهاء فساخ العرش فى الأرض» وظهر عند سریر سلیمان» وکانت 
السافة مقدار شهرين» وقال بعضهم : إن الله تعالى أعدم ذلك العرش» وأوجد مغله 
على هيئته عند سليمان» والقول الأول أولى . 

قله[ فلما رآه مستقرا عنده Ç‏ قال السدى: جزع سليمان حين رأى ذلك 
وكان جزعه أنه كيف قدر ذلك الرجل على مالم يقدر هو عليه؟ ثم إنه رجع إلى 
نفسه» فقال؛ "هذا من فضل ربی لیبلونی أأشكر أم أكفر &. 

وقوله : ومن شکر فما یشکر لنفسه ومن کفر فن ربی غنی کریم 4 أی: غنی 
E a‏ 

قوله تعالی : # قال نکروا لھا عرشها » معناه: غیروا لها عرشها. وقوله: ط ننظر 
أتهتدی أم تكون من الذين لايهتدون 4 فى التفسير ان اجن كانوا فالا لسليمان 
E E EE‏ : إن قدمها كحافر الحمار» وعلى ساقها 
شعر كثير. وإنما غير عرشها ليعرف بذلك عقلهاء وروى أنه جعل أعلاه أسفله» 
وأسفله أعلاه» وروى أنه جعل مكان الجوهر الأحمر أخضرء ومكان الأخضر أحمر 
وروی آنه زاد فيه ونقص منه. ۰ 

وقوله تعالى : #ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون 4 يعنى : أتعرف 
عرشها أم لاتعرف؟ 

قوله تعالی  :‏ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو لم تقل: لا خوفا 
من الكذب» ولم تقل : نعم خوفا من الكذب» ولكنها قالت : كأنه هو. وقال مقاتل : 
اعلا فت عد د اتف ف ووی ا ا ع ن 
O O E‏ وقالت 


۵ے 


النمله 
أنه هو وأوتيتا الْعلْم من قبلا وکنا مسلمين 4# وصدها ما كانت تعبد من 
دون الله ِلها كانت من قوم كافرين 4# قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته 


ماقالت . 

وقوله : # وأوتينا العلم من قبلها ‏ هذا من قول سليمان أى: علمنا حالها وأمرها 
وحال عرشها قبل أن تعلم . قوله : 8 وکنا مسلمین 4 أی: مسلمين لله طائعين له. 

قوله تعالی : [ وصدها ماكانت تعبد من دون الله 4 (أى: صدها عن عبادة الله 
ماکانت تعبد من دون الله ) .(') 

وقوله : #إنها كانت من قوم كافرين 4 ظاهر المعنى . 

وقد كانت عربية من ملوك اليمن. وقال بعضهم: قوله: #إنها كانت من قوم 
کافرین 4 قال هذا؛ لأنها كانت من قوم مجوس يعبدون الشمس. وعن بعضهم : قال 
معنی قوله : # وصدها ماکانت تعبد من دون الله 4 أى: صدها عن عبادة الله نقصان 
عقلهاء بل ما كانت تعبد من دون الله؛ لأن الجن كانوا قالوا لسليمان: إن فى عقلها 
ا 


قوله تعالى : # قيل لها ادخلى الصرح ‏ الصرح فى أصل اللغة هو المكان المرتفع› 
وقال الزجاج: الصرح والصرحة والساحة والباحة بععنى واحد» وهو الصحن. وعن 
بعضهم: أن الصرح هو القصر» وقيلل: هو البيت. وفى القصة: أن الجن قالوا 
لسليمان: إن مؤخر رجلها كحافرالحمار» وهى هلباء شعراء» وكانوا خشوا أن 
وها شلا ا غ انار ا و انت اها حو فارا وان عه 


2 ساقط من «ك»‎ )١( 


(۲) فى «الأصلء وك »: شىء وهو خلاف الجادة. 


سر) 


النمل 
لجة وكشفت عن ساقيها قال إِنه صرح ممرّد من قوارير قات رب إئي ظلَمّت 
تقسي ألمت مع سيان لله رب مين + 


وما آشبھها شیا کثيراء ثم أمر أن يلبس الماء غشاء من قوارير. وفى بعض الروايات : 
أنه اتنخذ صحنا من قوارير» وجعل تحته تماثيل من الحيتان والضفادع» وكان الواحد إذا 
رآه ظنه ماء. وروی أن سليمان - عليه السلام - أمر بسريره حتى وضع فى وسط 
الصرح» ثم دعاها إلى مجلسه» فلما وصلت إلى الصرح ونظرت ظنت أنه ماى 
فكشفت عن ساقيها لتدخل فى الماءء فصاح سليمان : #إنه صرح مرد من قوارير 4 
ورأی ساقیها» وکان عليه شعر کٹیر. 

فإن قال قائل : لم طلب سليمان هذه الرؤية؟ والجواب عنه من وجهين : أحدهما: 
أنه أراد أن يعرف صدق الجن وكذبهم» والآخر: أنه أراد أن يتزوج بهاء فقصد أن ينظر 
إلى ساقيهاء وقد كانوا قالوا: إن عليه شعرًا. 

ره داس لعي او س ع و ا ای 
بدهب الج فانخدر الور وهر ازل ر اة الحمام والنورة. 

[وقوله: ‏ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ]" مرد . 

أى: مملس» وقيل: الممرد هو الواسع طولا وعرضاء قال الشاعر: 

غدوت صباحا باکرا فوجدتهم قبيل الضحا والبابلى الممرد 

وقوله : 1# من قواریر ] ' .قالت رب إنى ظلمت نفسى 4 أى : بالشرك» ويقال: 
إنها لما بلغت الصرح وظنته لجة» وهو ماء له عمق» قالت فى نفسها: إن سليمان يريد 
أن يغرقنى» وقد كان القتال أهون من هذا. 

وقوله : # ظلمت نفسى # يعنى» بذاك الظن . 

وقوله: # وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4 ظاهر المعنى . وكل من أسلم 


)١(‏ من «ك». 


O 


النما 


ولقد أرسلتا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون 


له قال يا قوم لم تستعجاون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم 
تر حمون +4 قالوا اطْيْرنا بك وبمن معك 

عبدالله بن عتبة سعل عن ذلك فقال : انتهى إلى قوله: # وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين 4 يعنى : أنه لاعلم وراء ذلك . 


[عشرة ](1) سنة» ومات وهو ابن ثلاث وخمسين»› وفى بعض الروايات عن أبى 
حفر ن محمد بن غل انملك سما هة رهد ة رزاية عة : 


قوله تعالى : [ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالخا أن اعبدوا الله ) أى: وحدوا 
الله. 

وقوله: # فإذا هم فريقان يختصمون ‏ أى: مؤمن وكافر» وعن قتادة: مصدق 

قوله تعالی : ل قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ‏ أى: بالعذاب قبل 
الرحمةء وقد كانوا قالوا لصالح : إن كنت صادقا فأتنا بالعذاب . 

وقوله : [ لولا تستغفرون الله 4 أى: هلا تستغفرون الله» والاستغفار هاهنا ععنى 
التوبة. 

قوله  :‏ لعلكم ترحمون 4 ظاهر [المعنى ]"). 
قوله تعالى : [ قالوا اطيرنا بك ومن معك ‏ أى: تشاءمنا بك ومن معك» وفى 
سبب قولهم هذاقولان: أحدهما: أنهم قالوا ذلك؛ لتفرق كلمتهم» والقول الثانى : 
أنهم قالوا ذلك؛ لأنهم أصابهم الجدب والقحط› فقالوا لصالح : هذامن شۇمك . 


واعلم أن الطيرة منهى عنهاء وفى بعض الأخبار عن النبى عله : «لاعدوى 


)١ (‏ فى «الأصل »: عشرء والمثبت من ١ك‏ » وهو الصواب . (۲) من «ك». 


CG OER 


انما 


ولاطيرة»(') . 


SEE 


وفى بعض المسانيد عن النبى ميه قال: «لاينج ابن آدم من ثلاث : من الظن» 
والحسد والطيرة» فإذا ظننت فلاتحقق» وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا تطيرت 
فامضه )(") . 

وفى بعض الأ خبار : « لأينجو من الطيرة أحد» ويذهبها التو كل على الله». 

وقد كان أهل الجاهلية يتطيرونء وكان الرجل منهم إذا خرج لحاجة فطار طائرء أو 
لقى شيقاء أو سمع كلاما يتطير بذاك إما فى الامتناع من ذلك الفعل» أو فى الدخول 
فى .ذلك الفعل» وقد :قال تعض الشعراء شر 


(۱) متفق عليه من حدیث آبی هريرة به رواه البخاری ( ۱۰ / ۱۹۷ رقم ۱۷۰۷ ۵۷۱۷ وأطرافد ١٠۷۷د.‏ 
3۷۷٩ ۳‏ ) ومسلم /۱٤(‏ ۳۰۸-۳۰۹ رقم ۲۲۲۰). 
ومن حدیث انس به وزاد: ( ..ویعجبنی الفأل ». رواه البخاری ( ۲١٣٤/۱۰‏ رقم ۷٩‏ ) ومسلم 
(TTT paj Io TIE 1£)‏ 

(۲ ) رواه ابن ماجه ( ۲/ ۰ رقم ۳٣۳١‏ )) وآحمد ( ۳۳۲/۲ )) وابن حبان فی صحیحه ( 4۹۰/۱۳ رقہ 
١‏ ) من حديث أبى هريرة به . وقال فى الزوائد : إسناده صحيح» ورجاله ثقات . وفى الباب عن انس 
وقد تقدم - وعائشة . وانظر التلخيص ( ٠٠١/۲‏ ). 

( ۳ ) رواہ الطبرانی فی الکبیر ( ۲۲۸/۳ رقم ۳۲۲۷ ) وابو الشیخ فی التوبیخ ( رقم ۱۵۲ ۱۳۷) عن حارثة بن 
النعمان مرفوعا بنحوه. 
وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعابنحوه» رواه ابن أبى الدنيافى ذم الحسدء كماعند العراقى فى ١‏ مغنى 
)١١۲/۳(‏ وقال : وفيه يعقوب بن محمد الزهرى» وموسى بن يعقوب الزمعى. ضعفهما الجمهور . 
وروی عن إسماعيل بن أمية مرسلا كما فى التمهيد ( ٠٠١١/١‏ ) والفتح ( ٠) ۹۸/٠٠١‏ وعن عبد الرحمن 


ابن معاوية مرسلا رواه ابن أبی الدنياء وقال العراقی : وهو مرسل ضعيف . 


النمل 
قال طائر كم عند الله بل أنتم قوم تفتنون «(إ وكان في المدينة تسعة رهط 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون ي قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم 
تقون لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنّا أصادفون +4 

وقال الخليل بن أحمد فى النجوم: 

أبلغواعنى المنجم أنى کافر بالذی قضته الکواکب 
عالم أن مايكون وما كان حتم من المهيمن واجسب 

وقوله: قال طائ ركم عند الله أى: مايصيبكم من الخير والشر من الله» 
و ا عا له رز و ای ر و ی فا رم 
وقيل: # طائركم عند الله ) أى: عملكم عند اللهء وسمى ذلك طائرًاء لسرعة 
صعوده إلى السماء. 

وقوله : # بل أنتم قوم تفتنون 4 أى : تبتلون وتختبرون» وقيل: تعذبون. 

قوله تعالى : # وكان فى المدينة تسعة رهط هؤلاء التسعة هم الذين اتفقوا على 
عقر الناقة» وکان رأسهم فى ذلك قدار بن سالف وهو الذى تولی عقرها : 

وقوله : # يفسدون فى الأرض ولايصلحون # قال سعيد بن المسببا: بكسر 
الدراهم والدنانير. وعن قتادة: بتتبع عورات الناس . وقيل : بالمعاصى وفعل المناكير. 

قوله تعالی  :‏ قالوا تقاسموا بالله ‏ أى: احلفوا بالله. 

وقوله : [ لنبيتنه ) أى: لنقتلته بياتا أى : ليلا قالوا ذلك لصالح . 

وقوله: # وأهله 4 أى : وقومه الذين أسلموا معه. 

وقوله: # ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله ) وقرئ: «مهلك» بنصب الميم : 
فيجوز أن يكون بمعنى الإهلاك ويجوز أن المراد منه موضع الهلاك . 

وقوله : 8 وإنا لصادقون # أى: ننكر قتل صالح» وقالوا ذلك؛ لأنهم خافوا من 
عشیرته . 


ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون ال4 فانظر کیف کان عاقبة 
مكرهم نا دمراهم ومهم أجمعين #ل فتك بوهم خاوية بما ظَلَمُوا إن في 
ذلك لآية لقوم يعلمون «#لت» وأجينا این آمنوا وکانوا یتقون ای4 ولوطا إِذ 


قال لقومه تاتون الفاحشة وأنتم تبصرون ی أئنکم ۾ لتأتون الرّجال شهوة من 


ااا ہے بالا ی ترا رو ا جر فال الما : کان 
صالح يدخل كهفا فى الجبل يعبد الله» فدبروا أن يدخلوا إليه ويقتلوه ه غيلة» فذهبوا 
وجعلوايترصدون ذلك»› فأهوت حجارة من أعلى الجبل»› فهربوا ودخلواء فوقع الحجر 
على باب الغار وأطبق عليهم» فهذا معنى قوله : [ ومکرنا مکرا 4 . 

وقوله : # وهم لایشعرون 4 أی: لایعلمون كيف مکرنا بهم 

قوله تعالى : # فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ‏ أى: ما آل اليه مكرهم . 

وقوله : 4 أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 4 أى : أهلكناهم وقومهم أجمعين د 

قوله تعالى : # فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ‏ أى: خالية بما كفروا . 

وقوله : # إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون ‏ أى: يعلمون تدبيرنا ومكرنا بالكفار . 

وقوله تعالى : # وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ‏ قد بينا. وفى القصة: أن قوم 
السلام . 

قوله تعالى : # ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 4 أى: تعلمون 

وقوله : # أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ‏ قد 
بينا. 

قوله تعالى : # فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
ناس يتطهرون 4 قد بينا. 


ڪڪ 


النما 
دون التساء بل نتم قوم تجهلون +(دي فما كان جواب قومه إلاً أن قالوا أخرجوا 
آل لوط من فریتکم اهم انات يتطهرون ی فأجحیناه وأهله إلا امرأته قدرناها 
من الغابرين «رري وأمطرنا عليهم مُطرا فساء مطر المنذرين *( 42 قل الحمد لله 
وسلام على عباده الُذين اصطفى آله خير أا يشر كون 4# أَمَن خلق السّموات 
والأرض وأنزل كم من السماء ماء فأنبتتا به حدائق ی ذات بهجة ما کان كم أن 


قوله تعالی :ل فانجیناه واهله إلا آمراته قدرناها من الغابرین 4 ى : جعلناها من 
الباقين فى العذاب . 


e ME رای‎ 

a‏ والمنذرون هم الذين 
خوفوا بالهلاك . 

قوله تعالى : # قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى # قوله: # عباده 
الذين اصطفى 4 . فيه أقوال : روى عن ابن عباس أنه قال : هم أصحاب رسول الله 
E‏ : هم آمة محمد مله » وعنه أيضا أنه قال : كل المؤمنين من 

E yy 
قيل : ليس فى عبادة غير الله خير أصلاء فكيف يستقيم معنى الأية؟ والجواب : أ 3 نهم‎ 
کانوایعتقدون أن فى ذلك و د الآية على ذلك . وقال بعضهم : کانوا‎ 
يعتقدون أن الأصنام آلهة» ولولااعتقادهم لم يستقم قوله: #آلله خير أما‎ 
يشركون 4. وقد حكى سيبويه أن العرب تقول: أيها الرجل» الشقاوة خير أه‎ 
السعادة.‎ a 

اوذ ولت لدد فشر كما خير كما الفداء 

وقال بعضهم : آلله خير أما یشرکون معناه : الخیر فى هذا أم فى هذا الذى تشركون 
به مع الله؟ ویجوز أن یکون معناه: ثواب الله خير أم ثواب ما تشرکون به؟ 

قوله: 8 أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 4 معناه: الخير 


النمل 
تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون « أمن جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم 


فيما تقولون وتدعون من الآلهة» أم فيمن خلق السموات والأرض؟ أى: أنشأهما 

وقوله: # وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 4 كل بستان 
محوط عليه فهو حديقة. وقوله: $ ذات بهجة ‏ أى : ذات منظر حسن» وقيل: 
البهجة ما يبتهج به . 

وقوله: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ‏ أى: ما ينبغى لكم أن تفعلوا ذلك؛ 

وقوله  :‏ أإله مع الله استفهام بمعنى الإنكار أى: لا إله مع الله. 

وقوله: # بل هم قوم يعدلون # أى: عن الحق» وقيل: يشركون معه غيره» 
ویجعلونه عدلا له أی: مثلا. 

قوله تعالى : # أمن جعل الأرض قرارا 4 أى: موضعا يستقرون عليه . 

وقوله : # وجعل خلالها أنهارا ‏ أى: خلال الأرض. 

وقوله: 8 وجعل بين البحرين حاجزا ‏ اختلف القول فى البحرين» ( منهم من 
قال : بحر السماء والأرض )' »ومنهم من قال : بحر فارس والروم» ومنهم من قال : 
عن العذاب» والعذب عن المالح بقدرته» وهذا دلیل على أنه يجوز أن يكف النار عن 
الإحراق» والسيف عن القطع . 

وقوله : # أإله مع الله # قد بينا. 

وقوله : # بل أكثرهم لا يعلمون 4 أى: لا يعلمون مالهم وعليهم. 

قوله تعالى : لإ أمن يجيب المضطرإذا دعاه € إنما ذكر الضطر وإن كان يجيب 


)١(‏ ساقط من «ك). 


النملك 
ا ا 
الأرض أله مع اله قليلا ما تذ كرون اجه أمن يهديكم في ظلمات ابر والبحر 
ومن برل اراح بشرا بین يدي رحمته أإله مع الله تعالی الله عمًا يشر كون 


9 ر رك ر FF FFA‏ 


+ من يبدا الٰخلق ثم يع يعيده ومن يرزقكم من السّماء والأرض أله مع الله فل 


دعاء الملضطر وغير المضطر؛ لأن رغبة المضطر أقوى» ودعاءه أخضع. 

وقوله: # ويجعلكم خلفاء الأرض # أى: يجعل بعضكم خلفاء بعض» وقيل: 
يجعل أولادكم خلفاءكم» وقال بعضهم معناه: يجعلكم خلفاء الجن فى الأرض : 

وقوله: # أإله مع الله قليلا ماتذكرون 4 وقرئ :«يذكرون» فقوله: 
# تذ كرون ي على الخاطبة . وقوله: «يذ كرون» على المغايبة. 

قوله تعالی : # أمن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر # أى: يرشد كم . 

وقوله: # ومن یرسل الریاح بشرا بین يدی رحمته 4 أى مبشرة» قرئ : «نشرا» 
أى : ناشرة . 

وقوله: # بين يدى رحمته ‏ أى : المطر. وقوله: # أإله مع الله تعالى الله عما 
یش رکون 4 أی: تقدس وارتفع عما یشرکون. 

قوله تعالى : # أمن يبدا الخلق ثم يعيده 4# فقوله ا : يعيدهم 
أحياء بعد موتهم . 

وقوله: # ومن يرزقكم من السماء والأرض 4# معناه: من السماء بالمطرء وچ 
الأرض بالنبات . 

وقوله: # أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # أى: مع الله إلها 
اخر؟. 


قوله تعالى : # قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون 


ي 


النمل 

اليب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون «لجته بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم 
ی شل نھ نشم ته عرد ې 
أیان یبعثون 4 ای : متی يبعثون؟ . 

قوله تعالى : # بل ادارك 4 وقرئ : «بل أدرك)» فمنهم من قال: معناهما واحده 
ومنهم من قال : «ادارك» أى: تتابع وتلاحق» وقوله: «أدرك» أى: فصل ولحق» وأما 
معنى الاية : قال السدى: أى صاروا علماء فى الأخرة بما لم يعلموا فى الدنيا» وهو فى 
معنى قوله تعالى : # أسمع بهم وأبصر 4" وعن (ابن ) سعيد الضرير قال : «بل 
أدر ك٠‏ ای غا ف لاخو ان لدی کاترا برغد ون خی و قدا ق تی ن اول 
وأنشدوا ( للأخطل)("): 
وادرك علمى فى سواءة أنهها تقيم على الأوتار والمشرب الكدر 

آی: حاط علمی بھا آنها هکذا. وذکرعلی بن عیسی : أن معنی بل هاهنا هو: 
لو أدركوا فى الدنيا ما أدركوا فى الآخرة لم يشكوا. وقال الفراء: قوله: # بل أدرك 
علمهم فى الآخرة # أى : غاب علمهم وسقط فى الدنياء على معنى أنهم لم يعلموا. 
وعن ابن عباس أنه قرأً: «بلى أدارك» على طريق الاستفهام : أى لم يتدارك» وهذا 
يؤيد قول الفراء . 

وقوله: لو بل هم فى شك منها 4 أى: هم فى شك منها اليوم. 

وقوله: # بل هم منها عمون 4 أى: لا يهتدون إليهاء ويقال: بل الأولى بمعنى لو 
ی ا ی و ا ی ی و ی ا و ی ن 
العلم أن قوله: # بل ادارك علمهم 4 أى: تدارك ظنهم فى الأخرة (وتتابع)(") 
بالقول بالظن والحدس . 

وقوله: # بل هم منها عمون# أى: هم جهلة بالآخرة. 
e ) aT‏ 


11۰ 


النمل 
وقال الذي كقروا أئذا كنا رابا وآباؤنا أا لمخرجون 4# قد وعدا هذا 


و وآبازن من فلا إن ھا إو ٠‏ @ مروا في کک 


ق س ص ص ص 


@ ویقولون متیٰ هذا الوعد | إن ا کنتم مادق @ فر عسیٰ أن 


GS OG ED 

وقوله : #لقد وعدنا  ...‏ إلى آخرالآية قد سبق . 

قوله: # قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين # أى: من قوم 
صالح› وقوم لوط وأصحاب الحجر»ء وعيرهم . 

قوله تعالى : # ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 4 أى: لا يضيق قلبك ما 
. یمکرون» ومکرهم وحیلتهم بالباطل. 

وقوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 أى : القيامة . 

وقوله: # قل عسی أن یکون ردف لکم ‏ وردفکم بمعنی واحد» ویقال : ردف 
لكم »وردفكم أى: دنا لكم. قال أبو عبيدة: جاء بعد كم »وقال القتيبى : تبعكم 
ومنه ردف المرأة الرجل » قال الشاعر: 

عاد السواد بياضا فى مفارقه لا مرحبا ببياض اليب إذ ردفا 

وقوله: # ب بعض الذى تستعجلون ‏ يقال : هو القتل يوم بدر» ويقال : إنه عذاب 
الآخرة. 

قوله تعالى : # إن ربك لذو فضل على الناس » أى : أفضال على الناس» وفى بعض 
الأخبار :أن النبى عه قال ق و ا :لم 
عبدتم ربکم؟ فيقولون يارب وعد تابا نة فعبدناك طعا فيا رشر تا إليها 
فيد خلهم الجنةء ثم يؤتى بقوم فيقال لهم : لم عبدتم ربكم؟ فيقولون: يا رب» خوفتنا 
من النار فعبدناك خوفا منهاء فينجيهم الله من النار ويدخلهم الجنة» ثم يؤتى بقوم 
فيقال لهم : لم عبدتم ربكم؟ فيقولون محبة لك» فيتجلى لهم الرب تعالى فينظرون 
إليه» فذلك قوله : ( # وإن ربك لذو فضل على الناس #.والخبر غريب جدا. 


سے 


النمل 
یکون ردف لَکم بع بعض الذي تستعجلون 4# وإ ربك لذو فضل على الاس 
ee e‏ انون 


ا ا 0 


لم صلی ب اناور اتر اللي می يه قود چ وا دی ور 
للمؤمنين #اته إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز اليم 43# فتوكل 

وقوله : [ولکن اکثرھم لا یشکرون 4 ی : نعم الله. 

قوله تعالی )(': ظ وإن ربك لیعلم ما تکن صدورهم # أی: تخفى صدورهم. 

وقوله : # وما يعلنون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وما من غائبة فى السماء والأرض # أى: جملة غائبة من جميع 
الغائبات» وقيل : وما من خبر غائب . 

وقوله: # إلا فى كتاب مبين 4 هو : اللوح المحفوظ . 

ا کی ا کا ر 
يختلفون # أى: يبين لبنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون . 

قوله تعالى : ل وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ‏ فيه قولان: أحدهما: أنه الرسول» 
والأخر: أنه القرآن . 

ر ا و رت می کے کک ای ت حو که هی 

وقوله : # وهو العزيز الحكيم # أى: المنيع فى ملكه» العليم بأمر خلقه. 

قوله تعالى : # فتوكل على الله أى: ثق بالله. ظ إنك على الحق المبين # أى : 
الحق البين . 

قوله تعالى : 8 إنك لا تسمع الموتى ‏ المراد من الموتى هاهنا:هم الكفار» وهو مثل 
قوله تعالى : # أموات غير أحياء 4(" فسماهم موتى؛ لأنهم ميتوا القلب؛ ولأنهم لما 
لم ينتفعوا صاروا كالموتى 


١ (‏ ) ساقط من «ك). (۲) النحل: .۲١‏ 


إلنمل 
ى الله إنّك على ال تق الْمُبين 403# إِنّك لا تسم اموت ولا تسه ا 
لعا إذا ولوا مذبرين 42 وا أنت بهادي المي عن صلالتهم إن تلمع إا 


RRR NOR ARARAAARARNEAANNRAAKRARARARARK RAR AARARARAKARAARARRR AARNE IAARARARKARARARARAR KARAR KRIRARRIR DIARRA 


لقد أسمعت لو ناديت حيا ولکن لا حياة لمن (نادی)('٠‏ 

وقوله: ولا ر SE‏ : «لايَسمّع الصم الدعاء» فقوله: # لا 
تسمع ‏ على مخاطبة النبى عه وقوله: «لا يسمع الصم الدعاء» على الخبر. 

وقوله : #إذا ولوا مدبرين 4 أى: معرضين» فإن قيل : إذا كانوا صماء فما معنى 
يولوا؟ قلنا: الأصم إذا كان حاضرا فقد يسمع إذا شدد فى الصوت» وقد يعلم بنوع 
إشارة؛ فإذا ولى مدبرالم يسمع أصلاء ويجوز أن يكون ذكره على طريق التأكيد 
والمبالغة. 

قوله تعالى : وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتنا ‏ أى: جاء قاصدا لاإيمان بآياتناء وقيل : لا تسمع إلا المؤمنين. 

وقوله : ل فهم مسلمون 4 أى : لله. 

قوله تعالى : [ وإذا وقع القول عليهم 4 أى : حق العذاب عليهم وقال قتادة : إذا 

وقوله  :‏ أخرجنا لهم دابة من الأرض 4 روى عن على بن أبى طالب- رضى الله 
عنه أنه قال : ليست بدابة لها ذنب» ولكن لها لحية . كأنه يشير إلى أنه رجل وليست 
بدابةء والأكثرون على أنها دابة» (وهی )"۲ تخرج فى آخر الزمان . 


وقال ابن عباس : لها زغب وريش وأربع قوائم 


(۱) فی «ك): تنادی. (۲) فى «ك»:وأنها. ١‏ 


النمل 
من يمن بآياتنا فهم مسلمون ته وإذا وع القول عليهم أخرجنا لهم دابة م 
الأرض 


وعن ابن الزبير قال : هى دابة رأسها رأس ثور» وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيلء 
وقرنها قرن إبل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسد» وجلدها جلد نمر» وخاصرتها 
خاصرة هر» وقوائمها قوائم بعير؛ بين كل مغصلين منها اثنا عشر ذراعًا؛ 

وقال ابن مسعود: تخرج من الصفا تجرى كجرى الفرس ثلاثة أيام لا يخرج إلا 
ثلشهاء ويبلغ رأسها السماء. 

وني بخ الاه عن اسي ا او ر و شي ا ا 
ولم يا رسول الله؟ قال )') : تخرج منه الدابة» وتصرخ ثلاث صرخات يسمعها من 
بین الخافقین )(") . 

وعن حذيفة بن أسيد قال: تخرج الدابة ثلاثا» تخرج الخرجة الأولى ببعض 
الأردية» ثم تكمن» ثم تخرج فى قبائل العرب» ثم تخرج فى جوف» وأشار إلى أنها 
تخرج فى المسجد الحرام. 

وعن عبد الله بن عباس أنه صعد الصفا وقرع بعصاه الحجر وقال : إن الدابة لتسمع 
قرع عصای هذه . وروی قربا من هذا عن عبد الله بن عمرو. 

وقد روی حماد بن سلمة» عن على ") بن زيد» عن خالد بن أوس» عن أبى هريرة 
)١(‏ ساقط من «ك». 


( ۲ ) رواه البخارى فى تاريخه الصغير ( ٠١١/١‏ )» والعقيلى فى الضعفاء »)٦١/۲(‏ وابن حبان فى الجروحين 


۲۹۷-۲۹٩/۱‏ )» وابن عدى فى الكامل (۱۷۳/۳ »)١١١-١١١/۷‏ والطبرانى فى الأوسط (مجمع 


البحرین ۳۰۲/۷ رقم 4٤۹١‏ ) من طريق رباح بن عبيد الله العمرى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا 
به . وقال البخاری: ولا يتابع عليه - يعنى رباح - قال أحمد: منكر الحديث . وقال ابن عدى: رباح ذكر هذا 
الحديث وأنكر عليه . وقال الهيثمى :)٠١/۸(‏ فيه رباح بن عبيد الله »وهو ضعيف . 


(۳) فی «ك» :عدی. 
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النمل 
أن النبى تيه قال : « تخرج الدابة ومعها عصاً موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه 
المؤمن» وتحطم وجه الكافر» حتى إن القوم يجتمعون على الخوان فتقول: هذا لهذا يا 
كافر» وتقول: هذا لهذا يا مؤمن »' . قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: أخبرنا بهذا 
الخبر أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد» أخبرنا أبو العباس بن سراج» 
أخبرنا أبو العباس بن محبوب» أخبرنا أبو عيسى الترمدى» أخبرنا عبد بن حميد» عن 
روح بن غبادة» عن حماد بن سلمة» الحديث . 


وفى التفسير: أن دابة الأرض تسم وجه المؤمن بنكتة بيضاء فيبيض بها وجهه» 
وتسم وجه الكافر بنكتة سوداء فيسود بها وجهه. وعن عبد الله بن مسعود أنه قرأ 
قوله تعالى : ظ وإذا وقع القول عليهم # ثم قال : طوفوا بالبيت قبل أن يرفع» واقرءوا 
القرآن قبل أن یرفع» وقولوا لا له إلا الله قبل أن تنسی» ثم ذکر آنه یاأُتی زمان ینسی 
الناس فيه قول لا إله إلا الله» وتقع الناس فى أشعار ال جاهلية . 

وقوله: #تَكَلّمهم # وقرأابن عباس وسعيد بن جبير وعاصم الجحدرى: 
«تَکّلمُهُم» أی: تجرحهم والكلم هو الجراحة» وال ب قال الشاعر: 
رفى الكلم مطرقا يكذب عن إعرابه بنقص الكلم إذا الكلم التام("“ 

والقراءة المعروفة: « تكلمهم # وقال بعض أهل العلم: ظهور الآية منها كلام» 
ونطق على وجه المجاز لا أنها تتكلم والأصح أنها تتكلم» واختلف القول أنها بماذا 
تتكلم؟ فأحد القولين: أن كلامها أن هذا مؤمن وهذا كافرء والقول الأاخر: أنها 
تتكلم با قال الله تعالى : # أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 4 . 

وقرئ : «أن» و«إن» بنصب الألف وكسره» فمن قرأ (أن» بنصب الألف فمعناه : 


بأن» ومن قرا : «إن» فعلى الاستئناف» وقراً أبی بن کعب : « دابة تنبئهم )»› وفی بعض 


)١(‏ رواه الترمذی ( ۳۱۸-۳۱۷/۰ رقم ۳۱۸۷) وقال حسن غریب وابن ماجه ۱۳٣۲-۱۳۵۱/۲(‏ رقم 
0 )» وأحمد فی مسنده ( ۲۹۰/۲ )» والطیالسی ( ۳۳۲ رقم ۲٠۹۲‏ )» والطبری .)١١/۲١(‏ وقال 
الترمذى: وقد روى هذا عن أبى هريرة عن النبى عه من غير هذا الوجه فى دابة الأرض» وفيه عن أبى أمامة 
وحذيفة بن أسيد. 


(۲) کذا! 


النمل 


e‏ ویوم نحشر من کل اة فوجا ممن 


ءا و9 


یکذب بآياتنا فهم يوزعون | + حت إذا جاعوا قال أكذبتم آياتي ولم تحیطو! 


9 E E o a 
. ) يوقنوڭ‎ 

قوله تعالی : # ويوم نحشر من كل أمة فوجا # له من كل قرن فوجا. وقوله: ‏ من 
يكذب بآياتنا #. أى: من المكذبين» وليس «من» هاهنا للتعبيض؛ لأن جميع 
الملكذبين يحشرون. 

وقوله: # فهم يوزعون # أى: يساقون إلى النارء فإن قيل : وغير المكذبين أيضا 
يحشرون؟ قلنا: الحشر الذى يساق فيه إلى النار إنما يكون للمكذبين . 

قوله تعالی : # حتی إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما # أى: 

وقوله : # أماذا كنتم تعملون 4 استفهام على طريق الإنكار . 

قوله تعالى : # ووقع القول عليهم ما ظلموا # أى: وجب العذاب عليهم با 
ا ۰ 

وقوله : # فهم لا ينطقون ‏ قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهم؟ 

قوله تعالى : # ألم يرو أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه قد بينا 

وقوله : # والنهار مبصرا # أى : ذا إبصارء قال الشاعر: 

كلينى لهم [ يا أميمة ]'“ ناصب 


أی : ذا نصب. وقیل : مبصرا أی : تبصر فيه» كما يقال : ليل نائم أى: ينام فيد 
قال الشاعر: 


( ۱ ) فی الأصل وك»: يابنية. والمثبت من لساب العرب ( مادة: تقب ) ٠‏ ولسبد للنابعة الذبیانى 


النمل 


و 


بها عْما اذا كم مون #له4 ورقع اقول علبهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 
22 ألم يروا أا جملنا اليل ليسكنوا فيه والتهار مبصرا إن في ذلك لآيات أفرم 
يۇمنون ویوم نفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في لأرض إ إا س 


وقوله : إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل[ ويوم ينفخ فى الصور ‏ قد بينا. وقوله: ## ففزع من فى السموات 
ومن فى الأرض 4 أى: فصعق من فى السموات ومن فى الأرض» وإما ذكر الفزع يؤد 

بهم إلى الصعقةء ويقال : ينفخ إسرافيل عليه السلام ثلاث نفخات a‏ 
ونفخة الصعق. CG U‏ وقد eA CS‏ ر 
فيه»› فتذهب الأرواح إلى الأ جساد» وتحيا الأ جساد. 

وقوله: إلا من شاء الله Ç‏ فيه قولان : أحدهما: أن المراد من ذلك جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت صلوات الله عليهم» والقول الأخر :أن المراد منه 
الشهداء. وفى بعض الآثار : الشهداء ثنية الله أى : الذين استشناهم الله تعالى» وإما 
صح الاستشناء فيهم؛ لأنهم أحياء كما قال الله تعالى . وفى بعض الأخبار: «(هم أحياء 
متقلدوا السيوف يدورون حول العرش 

وقوله: # وکل آتوه داخرین 4 ای : صاغرین» وقرئ: «وكل أتّوه» على الماضى› 
والمعنى متقارب . 

قوله تعالى : # وترى ال جبال تحسبها جامدة 4 أى: واقفة. 


وقوله: # وهی تمر مر السحاب ‏ أى: تسير سير السحاب» وهذا كما أن سير 
السحاب لا يرى لعظمه »كذلك سير الجبال يوم القيامة لا أيرى لكثرتهاء قال الشاعر : 


سسس 
( ۱ )من « ك وفی الأصل القرنان»ء كذا! 


لن 


النمل 
شاء الله وكل أتوه داخرين اي4 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
TT‏ 
بالحسنة فله خير متها وهم من فزع ومن آمنون ۽ 
بارعن مل الطود نسب انهم قوف اج والرکاب هملح 

آی: تتهملح. 

وقوله: # صنع الله الذی آتقن کل شىء أی: أحكم كل شىء. 

وقوله : #إنه خبیر بما تفعلون # أى: ما تصنعون. 

قوله تعالى : # من جاء بالحسنة فله خير منها» أى: له منها خير( وقال 
بعضهم : له خير يصل إليه منهاء ومنهم من قال: خير منها أى: أنفع منهاء وأما 


الحسنة ففى قول عامة المفسرين هى قول لا إله إلا الله وقيل: هى كل طاعةء وعن 
أبی ذر أنه سمل وقیل له : قول لا إله إلا الله حسنة؟ فقال : هی أحسن الشات 


وقوله : # وهم من فزع يومعذ آمنون 4 قد بينا معنى الفزع من قبل» وقرئ: «فزع 
يومعذ » على الإضافة» وقرئ : «فزع يومعذ » على التنوين» قال أبو على الفارسى : «فزع 
يومعذ » على التنوين» يدل على التكثير» و: «فزع يومغذ» على الإضافة لا يدل على 
التكثير. 

قوله تعالى : # ومن جاء بالسيعة فكبت وجوههم فى النار أ .وقوله : # هل تجزون 
إلا ما كانوا يعملون 4# ظاهر المعنى . 

وقال بعضهم فى قوله : # خير منها ‏ : إنما قال هذا؛ لأن جزاء الحسنات مضاعف 
أى: أن يبلغ العشر وزيادة فقوله : # خير منها 4 أى :أكثر منها. 

قوله تعالى : # إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها # وقرأ ابن مسعود 
وابن عباس : «التى حرمها» فقوله : # التى حرمها # ينصرف إلى البلدة» ( وقوله: 
الذى ‏ ينصرف إلى الله وهو المعروف» وأما التحريم فهو تحريم الصيد» وكان ما 
ذکرناه من قبل )'). 


3)١ (‏ الأصل : «له خير منها خير» لكن ضرب على ١‏ خير» الأولى وأثبتها فى «ك». (۲ ) ساقط من « ك ». 


انيل 
و ك ورو o‏ 


O TS E E EY 
€ )# ومن جاء بالسية كيت وجوهُهم في الا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون‎ 
ما مرت أن اع رب هذه الد الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من‎ 


ین ا دو ی هر 


المي اجه وأن أت الْرآن فمن اهتدى فما بهتدي لنفسه ومن ضل فقل 
إنّما أنا من المنذرين *؟ ب ول الْحمْد لله سيريكم آياته فتعُرفُونها وما ربك 
بغافل عم تمو 4 

وقوله: [ وله کل شیء# أی: ولله کل شیء . وقول yT‏ 
السلمين 4 ,أى: من المسلمين لله. 

قوله تعالى : ل وأن أتلو القرآن # أى : وأمرت أن أتلو القرآن» قال أهل العلم : نلوا 


عملا. 


وقوله : فمن اهتدی فما یهتدی لنفسه 4 أى: نفع اهتدائه راجع إليه . 

وقوله : [ ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ‏ أى : الخوفين. 

قوله تعالى  :‏ وقل الحمد لله » هو خطاب للنبى عله وسائر المؤمنين . 

وقوله : # سیریکم آیاته ‏ أی: دلالاته. 

وقوله : # فتعرفونها » أى : تعرفون الدلالات. 

وقوله  :‏ وما ربك بغافل عما تعملون # ظاهر المعنى . 
المفسرين على أن المراد من الحسنة الإيمان» ومن السيغة الشرك» وقد روى صفوان بن 
عسال المرادى» أن النبى كيه قال : «يأتى الإيمان والشرك يوم القيامة ( فيجثوان بين 
بأهلك إلى الجنة» ويقول الله تعالى للشرك : انطلق بأهلك إلى النار» وتلا قوله تعالى : 
من جاء بالحسنة فله خير منها # الآية )(") . والخبر غريب» والله أعلم . 


)١(‏ ساقط من «ك). 


(۲) رواه أبو احمد الحاکم فی الکنی» کمافی الدر .)٠۲۹/۰(‏ 


طتتح ج تلك آبات انکتاب الین« تتو عك من ّا موی وفرعون بالق 


لقوم يؤمنون 7# إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة مهم 


تفسير سورة القحص 

وهى مكية إلا قوله تعالى : [ الذين آتيناهم الكتاب 4" إلى قوله تعالى: طلا 
نبت الجاهلين 4( "). 

وفى هذه السورة آية ليست بمكية ولا مدنية» وهى قوله تعالى : إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد 4" نزلت هذه الآية بين مكة والمدينة» ورسول الله ت 
بالجحفة» وهو منزل من المنازل» وذلك حين هاجر النبى َيه من مكة إلى المدينة . 

قوله تعالى : # طسم 4 قال قتادة: اسم من أسماء القرآن» وعن الحسن أنه قال : 
بينا غير هذا. 
قولهم: بينت الشىء وأبينه. وقال الزجاج: المبين للحلال من الحرام والحق من 
الباطل . 

قوله تعالى : # نتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحق 4 أى: بالصدق . 

وقوله  :‏ لقوم يؤمنون » أى: يصدقون» والنباً اسم للخبر. 

قوله تعالى : إن فرعون علا فى الأرض ¢ أى: تكبر وتجبرء ويقال: طغى وقه 
والأرض هى أرض مصر. # وجعل أهلها شيعا » أى : فرقا. 


وقوله سبحانه وتعالی : #يستضعف طائفة منهم 4 المراد من الطائفة: بنو 


. °۸: القصص‎ )۳( . ٠٥١ : القصص‎ ) ۲ ( . ٥١ : القصص‎ )١( 


0 


القصصس 


يذيح أننءهم ويستحيي نساءهم إل كان من المقسدين «إ وريد أن من على 


إسرائيل» وتفسير الاستضعاف : ما يذ كر من بعد» وهو قوله تعالى : فإ يذبح أبناءهم 
ويستحيى نساءهم ‏ وقرئ فى الشاذ: «يُذبّح أبناءهم» بغير التشديد» وسمى هذا 
استضعافا؛ لأنهم عجزوا وضعفواعن دفع هذاعن أنفسهم» وذكر وهب بن منبه 
و ر ی ا و یو جا ا کے ا ات 
بمصرء وأحرقت القبط» وتركت بنى إسرائيل» فلما أصبح دعا الكهنة» وأخبرهم 
برؤياه» فقالوا: يخرج رجل من بنى إسرائيل يكون هلاكك وهلاك القبط على يده. 
وبعضهم روى أنهم قالوا: يولد مولود؛ فحينئذ أمر فرعون بذبح الذ كور من أولاد بنى 
إسرائيل واستبقاء إناثهم . قال الزجاج: وهذا من حمقه؛ لأنه إن كانت الكهنة صادقين 
فا نین القعل وت کارا كاين فا سني لعل آيضا قال رهت افلا قفرا ذلك 
فى ولدان بنى إسرائيل» وتسارع الموت إلى شيوخهم» فاجتمع الأشراف من القبط إلى 
فرعون» وقالوا له: إنك تقتل أولاد بنى إسرائيل» وقد تسارع الموت إلى شيوخهم» 
فعن قريب لا يبقى منهم [ أحد ]')» وترجع الأعمال إليناء وقد كانوا يستعملون بنى 
اراق ي اعمان اة 

قال السدى فى قوله : ل وجعل أهلها شيعا كانوا جعلوا بنى إسرائيل فرقاء ففرقة 
يبنون» وفرقة يحرثون ويزرعون» وفرقة يغرسون» وفرقة يرعون الدواب» إلى مثل هذا 
من الأعمال» ومن لم يمكنه أن يعمل عملا كان يؤخذ منه الجزية» فلما سمع فرعون 
قولهم أمر أن يقتلوا الأولاد سنة ولا يقعلوا سنة» فولد هارون - عليه السلام - فى 
السنة التى لا يقتل فيها الأولادء وولد موسى فى السنة التى يشتل فيها الأولاد. 

وقوله  :‏ إنه كان من المفسدين 4 أى: فى الأرض . 


قوله تعالی : ونرید أن من 4 أی : ننعم. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق وليست فى «الأصل وك». 


لين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارڻين 4# ونمکن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4# وأوحينا إلى اَم 
ا ع ا ا ا ا 


وقوله  :‏ على الذين استضعفوا فى الأرض 4 أى: بنى إسرائيل . 

وقوله: ل ونجعلهم أئمة 4 أى : ولاة. 

وقوله : ل ونجحعلهم الوارثين 4 أى: الوارثين لملك فرعون والقبط» وقد روى أن 

قوله تعالی : ظ ونمکّن لهم فى الأرض 4 أى: نجعل لهم مصر مكانا يستقرون فيه . 

وقوله: ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 الجذر هو 
التوقى من الضرر . 

قوله تعالى : # وأوحينا إلى أم موسى ‏ فى القصة: أن أم موسى لما حبلت بموسى 
لم يظهر عليها الحمل كمايظهر على النساءء وولدت ولم يعلم بولادتها أحد» 
وجعلت ترضعه فى خفية» ثم إنها خشيت أن يطلع عليه الناس ويذبح» فألقى الله 
تعالى فى قلبها ما ذكره فى هذه الآية . 

والوحى هو الإعلام فى خفية» فأكثر المفسرين على أن معنى قوله: # وأوحينا إلى 
أم موسى ‏ هو إلهامهاء وألقى هذا المعنى فى قلبهاء وقال بعضهم : رأت ذلك رؤياء 
[وقال ](') بعضهم : هو الوحى حقيقة» وأتاها الملك بهذا من اللهء إلا أنهالم تكن 
نبية. 

وقوله: # أن أرضعيه 4 اختلف القول فى مدة الرضاع» منهم من قال: ثمانية 
أشهر» ومنهم من قال : أربعة أشهر» ومنهم من قال : ثلائة أشهر. 


وقوله : # فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم 4 الخوف عليه هو الخوف من الذبح. 


١ (‏ ) فى «الأصل»: ويقال . 


U 


القصص 
وجاعلوه من المرسلين 4# فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون 

وقوله : ظ فألقيه فى اليم اليم : البحر» والمراد منه هاهنا على قول جميع المفسرين 
را فا ا عا وت بار ادت ا ا هي دلت الت ار و ا 
فرعون» وجاء بالأعوان» فطمس الله على عينه حتى لم يهتد إلى شىء» فعاهد مع الله 
إن رد عليه بصره ليصرفن الأعوان عنه» فرد الله بصره عليه» فصرف الأعوان» ثم إنه 
آمن بموسی - عليه السلام - من بعد» وهو مؤمن آل فرعون» واسمه حزقیل . 

وقوله: ‏ ولا تخافى ولا تحزنى 4 أى: لا تخافى عليه من الغرق» وقيل: من 
الضيعة»› وقوله : 8 ولا تحزنی 4 أی: ولا تحزنى على فراقه. 

وقوله : ا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين # ظاهر المعنى» وقد اشتملت الآية 
على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين» أما الأمران : فقوله : # أن أرضعيه #» وقوله: 
فألقيه فى اليم #» وأما النهيان : فقوله : # ولا تخافى ولا تحزنى » وأما الخبران : 
فقوله: # وأوحينا إلى أم موسى # وكذلك قوله: # فإذا خفت عليه 4 وأما 
البشارتان: فقوله تعالى : # إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » الآية تعد من 
فصيح القرآن . 

قوله تعالى : # فالتقطه آل فرعون ‏ الالتقاط هو وجود الشىء من غير طلب . وفى 
القصة : أن أم موسى وضعت موسى فى التابوت» وجاءت به وألقته فى النيل» فمر به 
الماء إلى جانب دار فرعون» وقد كانت الجوارى خرجن لاستقاء الماءء فرد الماء التابوت 
فن اشر عة الى فود عا وال تلن تابوت الجر اتی انت کي ری 
هو بالعبرية موشى» و«مو» هو الماءء و« شى » هو الشجر» وسمى موشى؛ لأنه وجد 
بين الماء والشجر»ء فأخذت الجوارى التابوت» وذهبن به إلى امرأة فرعون» وهى آسية 
بنت مزاحم» ويقال : إنها كانت من بنى إسرائيلء وكان فرعون نكح منهم هذه المرأة. 

وقوله : # ليكون لهم عدوا وحزنا 4 ( هذه اللام لام العاقبةء وقيل: لام الصيرورة» 
فإنهم ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا)(' » ولكن صار أمرهم إلى هذاء فذ كر 


١ (‏ ) ساقط من «ك». 


القصس 
وهامان وجنودهما کاوا خاطين 4 وقالت امرأت فرعون فرت عيْن لي ولك لا 


تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ودا وهم لا يشعرون 4# وأصبح فزاد ام موس 


اللام على معنى الصيرورة» وهذا كقول الشاعر: 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

وقوله : إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطئین 4 ای : تار كين طريق ال حق . 

قوله تعالى : # وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك فى الخبر: أن امرأة فرعون 
حملت الصبى إلى فرعون»› وقالت : قرة عين لى ولك فقال فرعون: قرة عين لك› فأما 
لى فلا. وفى هذا الخبر أن النبى عله قال : «لو قال فرعون قرة عين لى» لهداه الله 
تعالی کما هدی امرأته )') والخبر غریب . 

وفى بعض التفاسير: أن فرعون قصد قتلهء وقال : لعله من الأعداءء فاستوهبته 
امرأته فوهبه لها . 

وقوله: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا روى أن آسية لم يكن لها 
ولد وقیل : کان يموت اولادهاء فقالت: أو نتخذه ولدا لهذا. 

وقوله : # وهم لا يشعرون 4# أى: لا يعلمون حقيقة الأمر. 

قوله تعالى  :‏ وأصبح # قيل : وأصبح أى: صار» ويقال: هو على حقيقته» 
واستعماله فى هذاالموضع على طريق امجاز» ومعناه: أصبحت أم موسى وفؤادها 
فارغاء واختلف القول فى قوله ل فارغا 4 الأكثرون على أن المراد به فارغا من كل 
شیء إلا من ذ کر موسی والوجد عليه» هذا قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد 
)١ (‏ عزاه فى كنزالعمال إلى إسحاق بن بشر فى المبتدأ» وابن عساكر عن أبن عباس . وهو جزء من حديث الفتون 

الطویل) رواہ النسائی فی الکبری ( ٤۰٦-۳۹٦/٦‏ رقم »))۱۱۳۲١‏ وأبو یعلی فی مسنده ( ۲۹-۱۰/۰٣‏ رقم 

۸))» والطبری فی تفسیره ( ٠٠١/۱۹‏ )» وابن أبى عمر العدنى» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى 


حاتم» وابن مردوية کمافی الدر )۳٠٠١/٤(‏ جميعهم من حديث ابن عباس به . وقال الهيشمى فى امجمع 
( 1۹/۷ ): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح» غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أيوب» وهما ثقتان . 


© 


إلقصضص 


فارغا إن كادت لدي به ولا أن ربطنا على قلبها لتكون من الْمُرمنين +2 وقالت 


ERED OE yT 


والقول الثانى : أن قوله : ب[ فارغا ‏ أى : فارغا من الحزن عليه لعلمها بصدق وعد 
الله تعالى» وهذا قول أبى عبيدة» وأنكر القتيبى وغيره هذا القول» وقالوا: كيف 
يصح هذا والله تعالى يقول: # إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها ه؟ 
رالقر ل الف فار ای اا لر الى أترن يها اليه الى اغد غلا 
N E N E E TNS EET‏ 
وقد بنا أن معنى قوله : # فأصبح # أى: صار» وأنشدوا فى هذا شعرا : 

مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت لمذمة للوليد 

وقوله : إن کادت لتبدی به قال ابن عباس : کادت تقول : يا إبناه. 

وقوله : # لولا أن ربطنا على قلبها 4 أى : بالصبرء وقيل: بالإيمان بالوعد» وقيل : 

وقوله : # لتكون من المؤمنين # أى: من المصدقين» وقوله تعالى : # وقالت لأخته 
قصيه 4 فى القصة : أن اسم [ أخته ٠]‏ كانت مريم» وقوله: # قصيه 4 أى : اتبعى 
أثره» ومنه القصص؛ لأنها رواية يتبع بعضها بعضا. 

وقوله : # فبصرت به عن جنب 4 أى: [عن بعد ](")» وقيل : عن جانب» وفى 
الققصة EE EEE e EE‏ 

وقوله: # وهم لا یشعرون 4# أی: لا یشعرون أن هلاکهم على ید موسی» وقیل : 
وهم لا يعلمون أن الصبى موسى» وأن طالبه أمه وأخته» وأنشدوا قول الشاعر عن 


)١(‏ فى «الأصل »: أختهاء والمثبت من «ك». 


( ۲ ) فى «الأصل» وك بعدات» وما أثبته يقتضيه السياق: ومثله فى تفسير البغوى ( ۳۷/۳ ). 


2 


إلة 
قبل فقالت هل أدلكم عل اهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون 4 فر ددناه لی 
کک تقر عينها ولا Se‏ ا له رن ;0233 


ا ان ع جا فارز رسط القباب غريب 


قوله تعالى : # وحرمنا عليه المراضع من قبل # أى: منعناه من قبول الرضاع» وليس 
امراد من التحريم هو التحريم الشرعى ؛ وإغا المراد من التحريم هو المنعء قال امرؤ 


القيس شعرا: 
آى: ممتنع»› ر 0 د ويصيح وهم فى 
وقوله: # فقالت هل أدلكم ‏ يعنى : قالت أخت موسى : هل أدلكم # على أهل 
بیت یکفلونه لکم ه؟. 


وقوله : # وهم له ناصحون 4 أی: عليه مشفقون» والنصح ضد الغش»› وقيل : 
النصح تصفية العمل من شوائب الفسادء ومنه قوله عه : «ألا إن الدين النصيحة . 
قيل : لمن؟ قال : لله ولرسوله وكتابه والمؤمنين ٠‏ والخبر ثابت» رواه تميم الدارى . 

وفى القصة : أن قوم فرعون استرابوا بقول أخت موسى فقللوا: [إنك ]') تعرفينه» 
وإلا فما معنى نصحك له؟ فالهمها الله تعالى حى قالت : قلت هذا رغبة فى سرور 
املك واتصالنا به» وروى أن أم موسى لا تی بهاء ووجد موسی ريحهاء ( نزا) ٠"‏ إلى 


ل ی ا اف فان ىة کانوایعطونها کل یوم 
کار : 


( ۱ ) رواه مسلم ( ٤٩ - ٤۸/۲‏ رقم دد )) والنسائی ( ۱۵۷-۱٩1/۷‏ رقم ٤۱۹۸.4۱۹۷‏ ) وأحمد .)۱۰۲/٤(‏ 
والحمیدی ( ۳۹۹/۲ رقم ۸۳۷) وآبو عوانة ( ۳۷-۳٣/۱١‏ ) وابن حبان فی صحیحه ( ۱۰/ ٤۳٣-٤۳۵‏ رقم 
۷ا ). 

(۲) فى «الأصل :١‏ إنك والمثبت من «ك». 


( ۳ ن ٣‏ رای . 


إلة 
ولمًا بلغ أشده واستوئ آتيناه حكما وعلْما وكذلك نجزي المحسنين ودخل 
SS GS‏ 


وقوله : # فرددناه إلى أمه eee‏ : تقر عينها برد موسى إليها # ولا 
تحزن 4 أى : ولغلا تحزن . 

وقوله : # ولتعلم أن وعد الله حق ‏ لأنه كان قد وعذها أنه يرده إليها. 

وقوله : # ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ أى: لا يعلمون أن وعد الله حق. 

قوله تعالى : # ولما بلغ أشده # قال ابن عباس : الأشد: ثلاثون سنة» وعن سفيان 
الثورى: أربع وثلاثون سنة» وقيل : ثلاث وثلاثون سنة» وقيل : خمس وعشرون سنة» 
وقيل : عشرون سنة» وقيل : [ ثمانى عشرة ](') سنة 

وقوله : ا واستوى 4 قال ابن عباس : أربعون سنة» وعن غیره: #استوی 4 أى: 
انتهی شبابه. 

وقوله : # آتيناه حكما وعلما % أى: الفقه والعقل والعلم. 

وقوله: # وكذلك نجزى المحسنين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ودخل المدينة # فى التفسير: أن المدينة كانت مدينة عين شمس› 
وقيل: مدينة منف› وعن السدی قال : کان موسی ی رکب من مراکب فرعون» ویلبس 
من ملابسه» و کان يسمى ابن فرعون» ف ركب فرعون مرة فى حشمه إلى بعض المدائن» 
وکان موسی غائبافرجع وقد رکب فرعون» ف رکب فی أثره» فوصل إلى المدينة وقت 
القائلة» وقد اشتغل الناس بالقيلولة» فهو معنى قوله: # ودخل المدينة على حين غفلة 
من اهلها 4 أی: غفلوا عن ذكر موسى . 

وقوله : # فوجد فيها رجلين يقتتلان # فى القصة : أنه وجد قبطيا يسخر إسرائيليا 
فى حمل الحطب إلى مطبخ فرعون» وقوله: # يقتتلان # أى : يختصمان ويتنازعان» 
وقوله: # هذا من س شعته وهذا من عدوه 4 أى: الإسرائيلى من شيعته» والقبط من 


. فى «الأصل. ولا»: ثمانية عشر. والمثبت هو الصواب‎ )١( 


ا ي 
عدوه فاستغانّه الذي من شیعته على الذي من عدوه فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا 
من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ت4 قال رب إني ضمت نقسي فاغفر لي فغفر 
له إنه هو الغفور الرحيم +© قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين 


عدوه» وکانت بنو إسرائيل قد عزوا بعمكان موسى؛ لأنهم کانوا يعلمون أنه منهم» 
ويقال: # هذا من شيعته وهذا من عدوه ‏ أى: هذا مؤمن وهذا كافر. 

وقوله : 8 فاستغاثه الذى من شيعته 4 الاستغاثة : طلب المعونة» وقوله # فوكزه 
موسى ‏ قرا (ابن مسعود )('): «فُلكرّه موسى » واللكز والوكز ( واحد» وهو الضرب 
بجمع الكف» وقيل الوكز هو الضرب فى الصدرء واللكز )" هو الضرب فى الظهر. 
وفى بعض التفاسير: ( أن موسى )" عقد ثلاثا وثمانين وضربه ضربة به فى صدره» 
وكان شديد البطش» فقتل الرجل» فهو معنى قوله: # فقضى عليه » أى: قتله» 
يقال : قضى فلان أى: مات . فإن قيل : كيف يجوز هذاعلى موسى؟ قلنا: هو لم 
يقصد القتل» وإنما وقع القتل خطاء وكان قصده استنقاذ الإسرائيلى من ظلمه . 

وقوله: # قال هذا من عمل الشيطان ‏ أى: من تزيينه» وقوله: #إنه عدو مضل 
مبین ) ای : مضل بین الضلالةء قوله تعالی : قال رب إنی ظلمت نفسى ) يعنى : 
بقتل القبطی من غیر مره فاغفر لی 4 ی : فاغفر لى با عملت . 

وقوله : ل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ‏ أى: غفر الله له» إن الله غفور رحيم. 

قوله تعالی : قال رب مما أنعمت على » مننت على بالمغفرة. 

وقوله: فلن أكون ظهيرا للمجرمين ‏ أى: معاونا للمجرمين» وفى بعض 
الفاسير: ان قوله: [ فلن آكون ظهيرا للمجرمين ) كانت زلة من موسى حين لم 
يقرن به مشيئة الله أو الاستغاثة من الله» وقلما يقول الإنسان هذا القول» ويطلق هذا 
الإطلاق إلا ابتلى» فابتلى موسى فى اليوم الثانى ما ذكره الله تعالى» وهو قوله تعالى : 


. فى «ك۲: ابن عباس . وقد كانت هكذا فى «الأصل »» لكنه ضبب عليها تضبيبا خفيفاء و كتب مكانها: ابن مسعود‎ )١( 


(۲) ساقط من «ك). 


ق 
موسى إنك لغوي مبين + غ فما أن اراد أن یہ يبعش بالّذي هو عدو لَهما قال یا موس 
أثرید أن تقتلنی كما قلت نفسا بالأَمُس إن تريد إلا أن تكون جبًارا فى الأرض وما تريد 


ل[ فأصبح فى المدينة خائفا يترقب . قال سعيد بن جبير: يلتقفت ويقال: ينعظر ' 
الطلب» وفى القصة : أن موسى حين قتل ذلك الرجل لم يره أحد» ودفن الرجل فى 
الرمل . وروى أن قومه وجدوه قتيلاء فجاءوا إلى فرعون وذكروا له ذلك . فقال: اطلبوا 
قاتله لأقیده به» فجعلوا یطلبونه وموسی یخاف . 

وقوله: [ فإذا الذی استنصره بالأمس يستصرخه 4 أیى: يستغيث به ويصيح به 
من بعد» وكان ذلك الإسرائيلى سخره قبطى آخر» فبصر بموسى فطلب منه المعونة . 

وقوله: # قال له موسى إنك لغوى مبين 4 الأكثرون أن هذا قاله موسى 
لاإسرائيلى» فإنه كان أغواه أمس أى: أوقعه فى الغواية» فمعنى قوله: # غوى 4 : 
موقع فى الغواية . 

وقوله : # مبين ‏ أى : بين» ويقال : إن هذا قاله للقبطى» والأصح هو الأول . 

قوله تعالى  :‏ فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما# فى التفسير: أن 
موسى أدركته الرقة والرحمة للإسرائيلى» فقصد أن يبطش بالقبطى» فظن الإسرائيلى 
أنه يريد أن يبطش به؛ لأنه كان قال له: «إنك لغوى مبين» . 

وقوله: $ قال ياموسی أتريد أن تقتلنى 4 يعنى IE‏ $ کماقتلت 
نفسا بالأمس إن تريد 4 ی : ماترید إلا أن تکون جبارا فى الأرض #» أى: تقتل 
على الخضب» وكل من قتل على الغضب فهو جبار» ويقال: من قتل نفسين بغير حق 
فهو من جبابرة الأرض . 

وقوله : # وما تريد أن تكون من المصلحين 4 أى: الرافقين بالناس» وفى القصة : أن 
الإسرائيلى لما قال هذا وسمعه القبطى» عرف أن الذى فُتَلٌ بالأمس إنما قتله موسى» 
فمرٌ إلى فرعون وذکر له ذلك» فبعث فی طلب موسی لیقتله به. 

قوله تعالى : # وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ‏ يقال: كان اسمه شمعون» 

ويال : شمعان» وقیل : هو ( حزقیل ٩)‏ مؤمن [من]" آل فرعون . 


. فى «الأصل»: خربيل‎ )١( 


(۲) من «ك». 


أن تون من المصلحين 4# وجاء رَجل من أفصاً المدينة يسع قال يا موسي إن 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إِني لك من التاصحين * ا فخرج منها خائفا 
يرقب قال رب نجني من القوم الظالمين «#(إت4 ولَمَا توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن 


وقوله : # قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك أى: يتشاورون فى قتلك» وقيل : يأمر 
بعضهم بعضا بقتلك» وقيل : إن فرعون قال : أين وجدتموه فاقتلوه. 
با لخروج» والنصح لالإنسان هو الإشارة عليه بمايصلح أمره» وقد كان السلف يطلب 
فأعینونی»› وإن زغت فقومونی . وروی أن رجلا قال لعمر: اتق الله ياعمر» فأنكر عليه 
بعضهم» فقال عمر: دعه» فما نزال بخير ماقيل لنا هذا. وعن بعضهم أنه قيل له: 

قوله: # فخرج منهنا خائفا يترقب # أى : ينتظر الطلب» وفى القصة : أن فرعون 
بعث لطلبه حين أخبر بهربه» وقال : ار كبوا ثنيات الطريق» فإنه لايعرف كيف الطريق . 

وروی أنه خرج متوجها لایدری أين يذهب» فبعث الله تعالى ملكا ') حتى هداه 
إلى الطريق» وفى بعض التفاسير: أنه خرج حافيا يعدو ثمان ليال ليس معه زاد» قال 
ابن عباس : وهو أول ابتلاء من الله لموسى يسقط خف قدمه»ء وجعل يأكل البقل حتى 
کان یری خضرته فی بطنه . 

وقوله : # قال رب نجنى من القوم الظالمين » ظاهر المعنى . 

وقوله: # قال عسی ربی أن یهدینی 4 أی: یرشدنی ربى ‏ سواء السببل ‏ أى : 
نسبت البلدة إليه» قال الشاعر فى المدائن : ۰ 


. »فى «ك١: جبريل فقط‎ »٠ فى «الأصل »: ملكا جبريل ثم ضبب على «جبريل‎ )١( 


ر 


القصص 


يهديني سواء السبيل + ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد 


رھ را ی ا 


رهبان مدين لو رأوك تنزلوا ‏ والعصم من شعف العقول الفادر 

وقال أهل المعانى : التوجه إلى جهة من الجهات . 

وقوله : # تلقاء مدين # قال أبو عبيدة: نحو مدين 

وقوله: # عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل # قال مجاهد : طريق مد 

قوله تعالی : # ولا ورد ماء مدین # یعنی : لما ورد موسی ماء مدین» وهو بغر کانو 
يسقون منها أغنامهم ومواشيهم. 

وقوله: # وجد عليه أمة من الناس يسقون # أى: جماعة 

وقولة: # ووجد من دونهم امرأتین # أى: سوى الجماعة امرأتين» وقيل: بعيدا من 
الجماعة امرأتين 

وقوله : # تذودان 4 أى : تحبسان وتكفان أغنامهما من مخالطة أغنام الناس . 

A E OLE 

فقد سْلّبت عصاك بنو تميم فلاأدری بأی عصًا تذود 

ف ر 

أبيت على باب القوافى كأنما أذود بها سرباهن الوخش رعا 

وقوله : # ماخطبکما # آی: قال موسی للمرأتین : ماخطبکما؟ أى: ماشأنكما؟ 
والخطب : الأمر المهم وإنما سأل موسى هذا عنهما؛ لأنهما لاتسقيان الغنم مع الناس. 

وقوله : # قالتا لانسقى # يعنى : لانسقى غنمناء وقوله: # حتى يصدر الرعاء 4 
(وقرئ: «حتى يصدر الرعاء» فقوله: # حتى يصدر الرعاء # أى: يرجع الرعاء 
بأغنامهم» وقوله: # حتى يصدر الرعاء ٠")‏ . أى: يصدر الرعاء أغنامهم قال 


2 


١ (‏ ) ساقط مر و 


بير ال فسقى لهما ثم تول إلى القَلٍ فقال رب إني لما أنزلت إِلي من خير فقير 


قتادة: كانتا تسقيان أغنامهما ماتفضل من مياه القوم a. ss‏ 
ااا کا و چ ال 

وقوله : # وأبونا شيخ كبير € لايقدر على سقى الغنمء كأنهما جعلتا ذلك عذلً 
لهماء وقيل: إنما قالتا ذلك استعطافا لقلب موسى حتى يسقيهماء قال ابن عباس : 
وأضل موسي .= أ2 اء دين = وخطرة البقل يرى فى امعائه من الهرال: ؛ 

وقوله : # فسقى لهما# فى القصة: أن القوم رجعوا بأغنامهم» وغطوا رأس البغر 
بحجر» لايرفعه إلا عشرة نفر» فجاء موسى ورفع الحجر وحده» وسقى غنم المرأتين 
ويقال : إنه نزع ذنوبا ودعا فيه بالبركة» فروى منه جميع الغنم . وذكر ابن اسحاق : أن 
موسى زاحم القوم وأخرهم» ونحاهم عن رأس البئر وسقى غنم المرأتين 

وقوله : # ثم تولى إلى الظل 4 يقال : كان ظل شجرة» ويقال: كان ظل حائط بلا 

وقوله : #فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير ‏ أجمع المفسرون على أنه 
طلب من الله الطعام لجوعه» قال ابن عباس فلقة خبزء أو قبضة تمر. وقال سعيد بن 
جبير: لم يكن على وجه الأرض أكرم منه» وكان محتاجا إلى شق تمرة. وقال مجاهد : 
طلب الخبز. وفى بعض الاثار : أن الله تعالى أخرج للخبز بركات السموات والأرض. 
وعن بعضهم : لولا الخبز ماعبد الله. والعرب تسمى الخبز جابرا» قال بعضهم شعرا: 

لاتلومونی ولوموا جابرا فجابر كلفنى الهواجرا 

يعنى : العمل بالهاجرة . 

ر ا اء دا 6 ف الا دت زهو اذ ذافن راا 
بيهماء وأكثر أهل التفسير آن أباهما كان هو: شعيب النبى - عليه السلام - وقال 
الحسن البصری: هو رجل ممن آمن بشعيب» وقال بعضهم : هو ابن أخى شعيب» فلما 


0 


اا ف ب اقم فل یف ت ی ا اقات چ 
قات إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين + قال إِنّى أريد 


رجعتا إلى أبيهما بسرعة أنكر رجوعهماء فذ كرتا له قصة الرجل» فبعث إحداهما فى 
طلبه . 


استحياء . ۰ 


وقوله : # قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا 4 أى: ليطعمك ويثيبك 
ر ها اد اا ده ر لکن كاد انعا افك جد ها اعات تمت رة 
ومشى موسى خلفهاء فجعلت الريح تضرب ثوبها» وتصف عجيزتهاء فکره موسی 
ذلك فقال : يا أمة الله» امشى خلفى وصفى لى الطريق» ففعلت كذلك» فلما وصل 
موسی إلى دار شعیب»› فإذا العشاء تهياً» فقال : ياشاب» اجلس»› فكل فقال: معاذ 
الله» إنا أهل بيت لانطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضا من الدنياء فقال له 

وقوله : # فلما جاءه وقص عليه القصص 4 يعنى : مالقى من فرعون وأمره من أوله 
إلى آخره. 

وقوله : [ لاتخف نجوت من القوم الظالمين ‏ إنما قال هذا؛ لأنه لم يكن لفرعون 
سلطان على مدین»› والظالمين: فرعون وقومه 3 

قوله تعالی : # قالت إحداهما ياأبت استأجره 4 أى : استأجره لرعى الغنم. وفى 
القصة: أن شعيبًا قال لابنته: وما علمك بقوته وأمانته؟ فقالت : أما قوته فلآنه حمل 


حجرًا لا يحمله إلا عشرة من الرجالء وأما أمانقه فإنه قال لى : امش خلفى لغلا تصف 


أن أنكحك إحدى بتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أثممّت عشرا فمن 
ET‏ شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصنالحين اله قال ذلك بيني 


الريح بدنك» ا القوى فيما يلى» والأمين فيما يستودع . 

قوله تعالی : # إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنة بنتى هاتين 4 أكثر أهل التفسير: أنه 
زو جه الصغری منھما» واسمها صفورای وهی التى ذهبت لطلب موسی . 

قوله : # فإن اتممت عشرا فمن عندك # يعنى : هو تبرع من عندك 1 

وقوله: # وما أريد أن أشق عليك # أى: ماألزمك تمام العشرة إلا أن تتبرع . 

وقوله : # ستجدنى إن شاء الله من الصالحين # أى: الرافقين بك» وهو مثل قوله 
تعالی : قال اخلفتی فی قومی واصلح ۱(4 آی: ارقق. 

قوله تعالى : # قال ذلك بينى وبينك ‏ أى: هذا الشرط بينى وبينك . # أيما 
الأجلين قضيت # أى: أى الأجلين قضيت» و«ما» صلة. 

وقوله : # فلا عدوان على 4# أى: لا أطلب بالزيادة» وقوله: # والله على ما نقول 
وكيل # أى: شاهد» وقيل: حفيظ . وقدروى عن النبى عله أنه قال : «أجر موسى 
نفسه بطعمة بطنه وعفة فرجه»") . وفى بعض الأخبار: أن النبى عله سل : أى 
١ (‏ ) الأعراف : ١٤١‏ . 
(۲) رواه ابن ماجة ( ۸۱۷/۲ رقم ۲٤۲٤٤‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳۵/۱۷ رقم ۳۳۳ )» وابن أبى حاتم 


۳۸١/۳ (‏ تغسير ابن كثير) من حديث عتبة بن المنذر السلمى مرفوعا به . قال الحافظ ابن كثير بعد ما ساقه 


ھم روايه ابن ماجه: وهذاالحديث من هذاالوجه ضعيیف ؟ لأن مسلمة بن على الخشنى ضعيف الرواية شنا 


الأئمة ولكن قد روی من وجه آخر» وفيه نظر أيضاء ثم ساقه من رواية ابن بی حاتم وععزاد السيوطى م ال 


( ۱۳۷/۵ ) للبزارں واب بن المنذرء وابن مردويةء »> بالإضافة لما سبق . 


0 


OG DS, 
الاخ ري مر قل اكلا ق‎ 
وزی ادبن از نغ لی ان چیا ہک ی ی د انف عا‎ 
بصره» ( ثم بکی حتی عمی »> فرد الله عليه بصره)(" '» ثم بکی حتی عمی» فقال‎ 
لايارب»‎ : E OE الله تعالی : لم تبك ياشعيب؟ أخوفا‎ 


ولكن أحبك - وقال بعضهم: شرا إل لقائك - قال : ياشعیب› ولذلك أخدمتك 


وأما قصة العصا: إن شعيبا قال لابنته : أعطى موسى عص ليتقوى بها على رعى 
الغنم» وکان عنده عصا أودعها ملك منه» فد خلت بنت شعیب› ووقعت ھا العصا 


بيدها وخرجت بها فقال شعیب : ردى هذه العصا E EY‏ فردتهاء 
وأرادت أن تأخذ فاا یف بيدها هذه العصاء هكذا ثلاث مرات» فسلم 


(۱) رواه البزار - کمافی مختصر الزوائد ۹4/۲ رقم »)۱٤۹‏ والحاکم ( ٤۰۷/۲‏ ) من حدیث ابن عباس 
مرفوعاً به. ورواه الحمیدی ( ۲۲۱-۲٤١/۱‏ رقم ٥۴۵‏ )» وأبو یعلی ( ۲۹۷/٤‏ رقم 4٠۸‏ )» والطبرى 
(٤/۲۰ (‏ والحاکم ( 4۰۸-4۰۷/۲ ) - وصححه» وتعقبه الذهبی بان حفص واه» وابن آبی حاتم کما فی 
تفسیر ابن کثیر (۳۸۹/۳) من حديث ابن عباس أيضا مرفوعاء وفيه أن السائل هو النبى ته وأن جبريل - 
عليه السلام - هو الجیب . ورواه البخاری فی صحیحه موقوفا عن ابن عباس ( ۳٤٣۲/١‏ رقم٤۲۹۸)»‏ ومثله 
الطبرى ( ٠٤١٤۳/۲٠١‏ ) وفى الباب أحاديث عن عتبة بن المنذرء وأبى ذر» وجابر» وغيرهم» وانظر الدر 
۱۳۸/۰١ (‏ )۰ وابن کثیر ( ۳۸۷-۳۸۹/۳ )» والبزار ( ۲ / ۱۰۰-۹۸ مختصر الزوائد) . 

(۲ ) ساقط من «ك). 

(۳) رواه الخطیب فی تاریخه ( ۳٠١/۹‏ ترجمة إسماعيل بن على الواعظ )» ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه 
(۱۹/۹ رقم ۲۲۷۷ ترجمة إسماعيل )» وابن الجوزى فى العلل ( ٠٠/١‏ رقم ٠١‏ ). والواحدى - كماعند 
ابن عساكرء والبداية لابن کثیر ( ۲۷۹/۱ ) - جميعهم من حديث شداد به . وقد قال الخطيب : قدم علينا 
بغداد حاجا - يعنى إسماعيل الواعظ - وسمعت منه بها حديغا واحدا مسندا منكرا. .. ثم ذكره. وقال ابن 


الجوزی: لا أصل له. وقال الذهبی فى ترجمة إسماعیل ( ۲۳۹/۱ رقم ۹۲١‏ ): هذا حديث باطل لا أصل له. 


وقال ابن کثیر: غریب جدا. 


القصص 


موس الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور تارا قال لأهله امکثوا إِنى آنسّت نار 


شعيب العصا إلى موسى» وخرج موسى بالعصاء ثم إن الشيخ ندم فذهب فى أثره» 
وطلب منه إن يرد العصا إليه» وأبی موسی› فقالا: نتحاكم إلى أول من يلقاناء 
فلقيهما ملك فى صورة رجل» ( فحكم بأن يطرح ٠")‏ العصاء فمن أطاق حملها فهى 
ل فطرح موسی العصا فجاء شعيب ليأخذها فلم يطق حملهاء وجاء موسی فاخذها 


قوله تعالى : # فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ‏ فى القصة: أن موسى لا أتم 
الأجل وسلم شعيب ابنته إليه» قال موسى للمرأة: اطلبى من أبيك ليجعل بعض 
الغنم لناء فطلبت من أبيها ذلك» فقال شعيب : كل ماولدت هذا العام على غير 
شيتها» وقيل: كلما ولدت بلقاء فهى لكماء فجاء موسى إلى الماء الذى تشرب منه 
الغنم» ووضع العصافى الماءء وروى أنه كلما شربت شاة من الغنم فجعل يضرب 
جنبها بالعصاء فولدت ذلك العام كلها على غير شيتهاء وقال: ولدت بلقاءء ثم إن 
موسى - عليه السلام - استأذن من شعيب ليرجع إلى مصرء يزور والدته وأخاه» فأذن 
فار اه لی انب م 

وقوله : [آنس من جانب الطور نارا) روی ان موسی کان رجلا غیوراء وکان 
يصحب الرفقة بالليل» ويفارقهم بالنهار» فلما كانت الليلة التى أراد الله كرامته فيهاء 
أخطا الطريق؛ لأن الظلمة اشتدت واشتد البردء وانقطع عن الرفقة فجعل يقد ح الزند 
فلا یوری» ثم إِنه أبصر نارا من قبل الطور» وکان نورا ولم تکن نارا» فهو معنی قوله 
O‏ 


وقوله : قال لأهله امکٹوا نی آنست نارا % أی: أبصرت نارًا. 


)١(‏ فى «ك): فأمرهما بأن يطرحا العصا. 


5 


ظ 


علي آتيكم مَنها بخبر أو جذوة من الثار لعلُكم تصطلون إت فلمًا أتاها نودي من . 
اطي لواد الان في الشركة من الشجرة أن با موسي إلي أن ال رب لامي 


قوله تعالى : #لعلى آتيكم منها بخبر # أى: بخبر عن الطريق؛ لأنه قد أخطاً 
الطريقء وقوله : # أو جذوة من النار 4 أى: قطعة من النار» وقيل: عود فى رأسه نار. 

وقوله: #لعلكم تصطلون 4 أى: ( تصطلون)') بها فتذهب عنكم البرد» 
ويقال : أحسن من الصلى فى الشتاء . 

قوله تعالی : # فلما تاها نودی من شاطیء الوادى الأيمن # أى: يمين موسى» 
والشاطىء هو الجانب . 

وقوله: # فى البقعة المبار كة # سمى البقعة المباركة؛ لأن الله تعالى كلم موسى 
فيهاء فإن قيل : فلم لم يسم الشجرة مباركة وقد قال : " من الشجرة 4؟ قلنا: لأنه إذا 
ذكرت الب ركة فى البقعة» فقد ذكرت ف فى الشجرة» فذ كر البقعة؛ لأنها أعم . 

وقوله: # من الشجرة 4 قالوا :كانت شجرة العوسج هى أول شجرة غرست فى 


الأرض» وقيل : شجرة العليق . 
وقوله: # أن ياموسى إنى أنا الله رب العالمين # أى: رب الجن والإنس والملائكة 


وقوله: # من الشجرة 4 قال الزجاج والنحاس وغيرهما: كلم الله موسى من 
الشجرة بلاكيف . وعن الضحاك : من نحو الشجرة . وعند المعتزلة : أن الله تعالى خلق 
كلاما في الشجرة قمع موسي ذلك الكلاموخداغندنا باطل» وذلك أن الله 
تعالی هو الذى كلم موسى على ماورد به النص» وإذا كان على هذا الوجه الذى قالوا 
فیکرن الله خالا لامکنما ؛ لأنه يقال : خلق فهو خالق» ولايقال: خلق فهو مكلم. 


وفى القصة : أن موسى هما رأى النار» ترك أهله وولده» وتوجه نحو النار» فبقى أهله 


ر 


(۱ )فی ١ك‏ ك : تستدفئوك. 


وأ ألّق عصاك فلمًا رآها تهتز كأنها جا ولی مدبرا ولم يعقّب يا موس أف 


E oL‏ لته اساك بدك في جييك تخرج بيضاء من غير سوم 


فى ذلك المكان ثلاثين سنةء حتى مر بها راع فرآها حزينة باكية» فردها إلى أبيهاء ذكره 
النقاش فى تفسيره . 

وقوله: #إنى أنا الله رب العالمين # قد بينامن قبل» قوله تعالى : # وأن ألق 
عصاك # وفى القصة: أن العصا كان من آس الجنة» وقعت إلى آدم ثم من آدم إلى 
نوح» ثم من نوح إلى إبراهيم» ثم من إبراهيم إلى شعيب» وکان لايأخذها غير نبى إلا 
أكلته» وكان مكتوبا عليها بالسريانية أنا الأول آنا لاخر ااا لمي الى لا ارت أبدا. 

وقوله : # فلما رآھا تهتز 4 أى : تتحرك # کأنها جان 4# الجان : الحية الصغيرة. 
والثعبان : الحية العظيمة . 

وقد ذكرنا التوفيق بين الآيتين» وقد قال بعضهم : كان فى ابتداء الأمر حية صغيرة» 
ثم صارت تعظم حتی صارت ثعبانا . 

وقوله  :‏ ولی مدبرا ) آی: من الخوف» فإن قیل: لم خاف موسی وهو فى مثل 
ذلك المقام؟ قلنا: لأنه رأى شيعا بخلاف العادةء ومن رأى شيا بخلاف العادة فخاف 
عذر» وقد روى أنها لما صارت حية ابتعلت ماحولها من الصخور والأشجار» وسمع 
موسى لأسنانها صريفا عظيما» فهرب . 

وقوله : # ولم يعقب 4 أى: لم يلتفت» وقوله : # ياموسى أقبل ولاتخف إنك من 
الآمنين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #اسلك يدك فى جيبك # أى: أدخل يدك فى جيبك» وفى القصة : 
أنه كانت عليه مدرعة مصرية من صوف . 

وقوله : # تخرج بيضاء من غير سوء 4 يقال : خرجت ولها شعاع كضوء الشمس. 


القصص 
واضمم إلْيك جناحك م من الوب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إهم كانوا 
وما فاسقین لته قال رب إني قت منم تقس فاخاف أن يفون + وأخي هرون 
هر أَفْصح مني سانا فارسله معي ردا يصدقني إني ا أخاف أن ن یکڌبون ی EG‏ 


معناه: ضع يدك على صدرك . والجناح: اليد قال: ومامن خائف بعد موسى إلا إذا 
ومعناه : اضمم إليك عصاك . ومن المعروف أن الجناح هو العضد. وقيل : جميع اليد 
وقيل : ماتحت الإبط» والخائف إذا ضم إليه يده خف خوفه. وعن أبى عمرو بن العلاء 
أن الرهب هو الكم به» فيكون معنى الآية على هذا: واضمم إليك عصاك ويدك التى 
فى كمك فقد جعلناهماآيتين لك»› ور و ا ت ف ل شت 

وقوله : # فذانك برهانان من ربك # أی: آیتان وحجتان من ربك . 

وقوله : # إلى فرعون وملئه 4 يعنى : وأتباعه 

وقوله  :‏ إنهم كانوا قوما فا سقين # أى : خارجين عن الطاعة. 

وقوله تعالى : # قال رب إنى قتلت منهم نة نفسافاخاف أن يقتلون ‏ يعنى : 
القبطى . 

وقوله: # وأخى هارون هو أفصح منى لسانا 4 قال أهل التفسير: كان فى لسان 
موسى عقدة من الوقت الذى أخذ بلحية فرعون وأخذ الجمرة بعد ذلك وألقاه فى 
فيه على ماذکرنا من قبل . 

وقوله : # فأرسله معى ردءا # أى: عونا. # يصدقنى 4# أى: مصدقا لى وقری : 


. يصدقنى » بسكون القاف أى : إن كذبونى هو يصدقنى‎ ١ 


وقوله : # إنى أخاف أن يکذبون # يعنی : فرعو وقومه. 


O 


اتبعكما الغالبون <45 فَلَما جاءهم موسئ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى 
وما س سمعنا بهذا في آبائنا الأرلين 4 وقال موسی ربي أعلم بمن جاع بالهدی من 


قوله تعالى : # قال سنشد عضدك بأخيك ‏ وهذاعلى طريق التمثيل؛ لأن قوة 
اليد بالعضد . وفى الكلام المنقول من العرب أن رجلا قيل له: مات أبوك قال : ملكت 
نفسى» قيل له: مات ولدك» قال: تفرغ قلبى» قيل: ماتت زوجتك) قال : تجدد 
فراشى» قيل : مات أخوك قال : وانفصام ظهراه» وقال الشاعر: 


أخاك أخاك إن من لاأخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 


وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ینهض البازی بغیر جناح؟ ! 

وقدم الله الأخ على سائر الأقارب فى قوله تعالى : # يوم يفر المرء من أخيه ي(') 
لأن الإنسان إلى أخيه أميل» وبه آنس» وإليه أسكن . 

وقوله : ل ونجعل لکما سلطانا ) أى: حجة. 

وقوله : # فلا يصلون إليكما بآياتنا ‏ أى: لايصلون إليكما لمان آياتناء ويقال : 
فى الآية تقديم وتأخير» وتقديره: ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلايصلون إليكما. 

وقوله : # أنتما ومن اتبعكما الخالبون 4 الغالبون لفرعون وقومه. 

وقوله تعالی : ل فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات 4 أی: واضحات . 

وقوله : # قالوا ماهذا إلا سحر مفتری # أى: مختلق . 

وقوله  :‏ ماسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين # أى: الذين مضوا. 

وقوله تعالی : [ وقال موسی ربی أعلم بمن جاء بالهدى من عنده 4 يعنى : أعلم 


.۳٤: عبس‎ )۱( 


القصصس 
عنده ومن تون لَه عاقبة الدار ِل لا يلح الظالمون 4# وقال فرعون يا أيها الملا ما 
عد کلم ننه غزري اداي با ان لی لی جنل لیا مزن لي عة 
إله موسي وإني لأَظنهُ من الكاذبين «(42 واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق 


من جاء بالهدی» فانا الذی جئت بالهدی من عنده. 

وقوله : # ومن تكون له عاقبة الدار ‏ أى: وأعلم بمن تكون له عاقبة الدار» وهى الجنة. 

وقوله : # إنه لايفلح الظالمون 4# أى: لايسعد من أشرك بالله. 

قوله تعالى : ف وقال فرعون ياأيها الملا ماعلمت لكم من إله غيرى 4 يقال : إنه كان 
بين قوله هذا وبين قوله : # أنا ربكم الأعلى 4 أربعون سنة. 

وقوله: # فأوقد لى ياهامان على الطين # أى : اطبخ لى الطين جتى يصير آجرل 
ويقال: إنه أول من اتخذ الآجر. 

وقوله : #فاجعل لى صرحا أى : قصرا عالياء وقيل: منارة . 

وقوله تعالى : # لعلى أطلع إلى إله موسى ‏ أى: أناله وأصيبه . 

وفى القصة : أن طول الصرح كان شيا كبيرا. ذكر فى بنعض التفاسير: أذ صرح 
فرعون كان طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعا» وعرضه ثلاثة آلاف ذراع ونيف . 

وکان فرعوك لايقدر أن يقوم على أعلاه؛ مخافة أن تنسفه الريح» وذکرالسدى أن 
فرعون علا ذلك الصرح»› ورمی بنشابه إلى السماي فرجعت إليه متلطخة بالدم» 
والخلق إلها غيرى . 


. ۲٤٣ : النازعات‎ )١( 


وظنوا انهم إنا لا يرجعون #اات» فأخذناه وجنوده فبناهم في ايم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمن 2 وجعذاهم أئمة يدعون إلى التار ويوم القيامة لا ينصرون ES:‏ 


وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم لقیامة م من المقبوحین 4# ولقد آتینا موسی 
ا القرون الأرلي بصائر لاس وهدى ورحمة أعلهم يتذ كرون 


قوله تعالى OT oT‏ وظنوا أنهم إلينا 
لایرجعون 4 أى: لاينقلبون. 

قوله تعالی : # فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم # أى: طرحناهم فى البحر. 

وقوله : # فانظر كيف كان عاقبة الظالمين # يعنى : فرعون وقومه. 

قوله تعالى : # وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار # أى: قادة. 

وقوله : # ويوم القيامة لاينصرون # أى: لايمنعون من العذاب. 

وقوله تعالى : # وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة 4 أى: أتبعنا العذاب فى الدنيا لعنة. 

وقوله : # ويوم القيامة هم من المقبوحين # أى: المعذبين» ويقال : من المشوهين 
أى: بسواد الوجه وزرقة العين. 

قوله تعالی: إرلقد آتينا موسى الكتاب ه ای: التوراةء وقوله: # من بعد 
ماأهلكنا القرون الأولى 4 وهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم. 

وقوله : # بصائر للناس # أى: دلالات للآخرين. 

وقوله : # وهدى ورحمة لعلهم يتذ ك کرون # أی: یتعظون بالدلالات . 

قوله تعالی : # وماكنت كنت بجانب الغربى # أى : ماكنت بناحية ٠"‏ الجبل ممايلى 
الغرب» وقوله: # إذ قضينا إلى موسى الأمر# أى: أحكمنامع موسى الأمر» وذلك 


بإرساله إلى فرعون وقومه. 


القصص 

©4 وما كنت بجانب الْغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 
GU:‏ © ولكتا أنشأنا رونا فتطاول عليهم العمُرُ وما كنت ثاويا في أهل مدين تنلو عليهم 
آیاتنا ولکتا کنا مرساین *( SE‏ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك 


وقوله rT‏ : الحاضرين ¿ ذلك المقام» ومعنى هدا: اتك 


لم تكن شاهدا ولا حاضرا ذلك المقام» وهذاالعلم لك من قبلنا. 

قوله تعالى :# ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر # روى عن أبى سعيد 
الخدرى أنه قال : ماأهلك الله تعالى أمة من الأم بعد إنزاله التوراة على موسى غير 
القرية آلتى اعتدت فى السبت» فمسخوا ')» يعنى : أهل القرية . 

وقوله : # وماکنت ثاویا 4 ى : مقيما لذ فی أهل مدین 4 . 

وقوله: لإ تتلوا علیهم آیاتنا 4 وقال هذا لأن شعيبا کان يتلو عليهم آيات الله 
وقيل : هذا کان موسی› والأول أظهر› وقوله: # ولكنا كنا مرسلين # أى : نحن الذين 

قوله تعالى  :‏ وماكنت بجانب الطور إذ نادينا 4# روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه - أنه قال فى معنى هذه الآية : إن الله تعالى قال: يا أمة محمد» أعطيتكم قبل 
أن تسألونى» وأ بک بل آنا ری ورت کم فل ا تستغفرونی . فهذا هو 
معنى الندای ونقل بعضهم هذا مسندا إلى النبى ٨"‏ . 


قال مقاتل بن حيان له : # نادينا 4 أنه فال لهدهالامة وهي 
ر : معنى قو هر وھ يئ 


١ (‏ ) فى ك :«فمسخواقردة . 
( ۲ ) عزاه فی الدر ( ۱١۱/۵‏ ) لابن مردویه من حدیث أبی هريرة مرفوعاء وقد رواه النسائی فی الکبری ( 7 ۲٤٠‏ 
رقم : ۱۱۳۸۲ )» والطبری فی تفسیره ( ١۱/۲۰د‏ ) والحاکہ ( ٤۸/۲‏ ) وصححه على شرط مسلم وابن أب 


اک 


حاتم - کمافی تفسیر ابن کثیر ( ۳۹۱/۳ ) - وغيرهم عن أبى هريرة بنحوه موقوفا. وفى الباب عن حدبمة. 


ا ا E‏ 
وعمرو بن عبسة کلاهما مرفوعاء وانظر الدر ( .)١٤١/ ١‏ 


تنذر قوما ما أتاهم من نُذير من قبلك لَعلهم يتذكُرُون ۽ 4 ولوللا أن رڌ تصيبهم م مصيبة 
بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا ولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الْمؤمنين 
يه فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما 


وفى القصة : أن موسى لما سمع هذا من الله تعالىء قال : يارب إنما جعت لوفادة 

وقوله : # ولكن رحمة من ربك قد ثبت عن النبى عه أنه قال : «إن الله تعالى 
ف ال ای ف ا عا ری و ی و ی ی 
غضبی )('). 

وقوله تعالی : لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذ كرون 4 ظاهر 
المعنى . ٠‏ 

قوله تعالى : # ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 4 معنى الآية : أنهم لولا قولهم هذاء 
واحتجاجهم بترك إرسال الرسل»› وإلا لعاجلناهم بالعقوبة» ومنهم من قال: فى الآية 
تقديم وتأخيرء وتقدير الآية: ولولا أنهم يقولون: لولا أرسلت إلينا رسولا فنقبع 
العقوبة. 

قوله تعالى : [إفلما جاء هم الحق من عندنا فى الحق قولان: أحدهما: أنه 
محمد ) والآأخر: أنه القرآن . 
(۱) متفق عليه دون قوله: «بألفى عام» وقد تقدم. ورواه ابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل وأبو نصر السجزى فى 


الإبانة والديلمى عن عمرو بن عبسة مرفوعا بنحوه مطولا . وأخرجه الحلى فى الديباج عن سهل بن سعد مثله. 
قاله السيوطى فى الدر .)١٤١/١(‏ 


ny 


أوتي موس من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون +42 قل فأتوا 
بكتاب مَنْ عند الله هو أَهدى منْهُما اثبع إن كنحم صادقين +4 فإن لم يستجيبوا لك 


ف : إ قالوا Ç‏ يعنى : قال المشرکون إلولا آوتی ‏ أى : هلا أوتى لإ مغل ما 
أوتى موسى # أى : من العصاء واليد البيضاء . 

وقوله: أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل # يعنى : أن المشركين كفروا 
عوسی . 

وقوله: # قالوا ساحران تظاهرا 4 يعنى : موسى ومحمدا» وقال مجاهد : موسی 
وهارون. وقرئ: « سحران تظاهرا» واختلف القول فى السحرين»› أحد القولين: أنهما 
التوراة والقرآن» والأخر: التوراة والإنجيل. 

وقوله : ظ تظاهرا ‏ أى : تعاوناء وهذا فى الساحرين حقيقة» وفى السحرين على 
طريق التوسع» وقوله  :‏ قالوا إنا بل کافرون 4 أى: جاحدون. 

وقوله تعالی : ل قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منهما 4 يعنى : من التوراة 
والقرآن . 

وقوله : أتبعه # يعنى : اتبع( الكتاب )' الذى جئتم به من عند الله. 

وقوله : إن كنتم صادقين # معناه: أن الحق معكم . 

ES 
أهل المعرفة أن الهوى مرد مهلك‎ E 

وقد روی عن النبی َيه آنه قال : إن أخوف ماأخاف عليكم شحا مطاعاء وهوی 
متبعاء E‏ 


١ (‏ ) فى «ك): القرآن. 

(۲ ) رواه أبو نصر السجزى فى الإبانة عن أنس مرفوعا به» كما فى كنز العمال ٤۳۸٦۳/٠۱١(‏ ). ورواه البزار 
( ۹۸/۱ والعقیلی ( ٤٤۷/۳‏ )» والدولابی فی الکنی )٠١۱/۱(‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ۳۲۳/۲ ) عن 
أنس مرفوعًا: ١‏ ثلاث مهلكات .. الحديث». وقال العقيلى : قد روى عن أنس من غير هذا الوجه» وعن غير 
أنس بأسانيد فيها لين . وقال المنذرى فى الترغيب ( ١١۲/١‏ ): وهو مروى عن جماعة من الصحابة» وأسانيده 
وإن كان لايسلم منها مقال» فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 
قلت : وفى الباب أحاديث عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعبد الله بن أبى أوفى» وعبد الله بن عمر. وانظر 
السلسلة الصحيحة للالبانى )۱۸٠١(‏ وروى عن عمر موقوفا: «إن أخوف ما أتخوف عليكم أن تهلكوا فى 
ثلاث . . .» رواه ابن آبی شيبة فى المصنف ( ۱۷۱/۱١‏ )» وأبو داود فى الزهد ( ٠١١ - ٠١١‏ رقم .)۹١‏ 


القصص 
فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين + ظ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یذ کرون + الذين آتيناهم 
کک لات وإذا لی عابھم قال آمتا ب لہ احق من ریا إن 


e‏ دلالة على أنه يجوز أن يکون ا وإك کان 3 .وروی أن 
التمر بالبصرة أجود ما يكون. 
وقوله : # إن الله لايهدى القوم الظالمين # أى: المشركين» وفى الآية دليل على أن 
النبی مه طلب منهم أن يأتوا بكتاب مثل كتابه راف بت رار ولم يأتوا به 
ولو قدروا لأتوابه» ولو ببذل النفوس والأموال ولو أتوابه لعرف ذلك سارت به الرکہان. 
قوله: # ولقد وصلنا لهم القول # أى: ذكرنا لهم إهلاك الأم الماضيةء فاتصل 
بعضهم ببعض من الكفر» واتصل عذاب بعضهم ببعض . 
E‏ ن 4 ای : | یتعظون ٠۱]‏ 
من مؤمنى الحبشة» آمنوا بالنبى ع وقدمواالمدينةء وجاهدوامعه. 


وعن | ابن |" عباس قال : نزلت الأية فى ثمانين من أهل الكتاب أربعون من 
جران» واثنان وثلائثون من الحبشةء وثمانية من الشام . 

زقال مهم رلت الاية قى قرم كانوا بطاابون الدين قبل النبى ية فلما 
بعث آمنوا به وقالوا: كان فيهم عبدالله بن سلام وسلمان» والجارود العبدرى ' 
وعيرهم . 

وقوله : # هم به يؤمنون # بالكتاب» وقيل: بعحمد. 

قوله تعالی : ضٍ وإذا يتلى عليهم # يعنى : القرآن # قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا 
١ (‏ ) فى النسختين: لاأ يتعظون. 


2 


(۲) سقطت من «الأصلء وك ب اثباتها. وانظر تفمير البغوى ( ٤۹/۳‏ ). 


کنا من قبله مسلمين + O2:‏ له أولنك ب يۇتون أجرهم مر تین بما صبروا ويدرءون بالحسنة 
السيئة ومما رزشاهم ينفقون ++ 4 سمعوا 0 ا و لنا أعمالنا 


کنا من قبله مسلمین # أی: موحدین . 


قوله تعالى : # أولئك يؤتون أجرهم مرتين ما صبروا # يعنى : أجر الإيمان 
بالكتاب الأول» وأجر الإيمان بالكتاب الثانى . 


وقد ثبت برواية أبى موسى الأشعرى عن النبى يه أنه قال: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل آمن بالكتاب الأول» والثانى عبد أدى حق الله وحق مواليه» 
ورجل له جارية فأدبها وأحسن تأديبهاء وعلمها وأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
وتزوجها»('). 

وفى التفسير: أن أهل الكتاب الذين آمنوا فاخروا أصحاب النبى عي يه بهذه الآيةء 
وقالوا: إن الله تعالى يؤتى أجرنا مرتين» ويؤتيكم الأجر مرة» فأنزل الله تعالى: 
# ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 4" الآية 

وقوله: [ بما صبروا » أى: صبروا على الحق» ولم يزيغوا عنه» وقوله: # ويدرءون 
بالحسنة السيثة ‏ أى: بقول لا إله إلا الله الشرك» ويقال : بالمعروف المنكرء وبا خير 
الشرء ويقال : وبالحلم جهل الجا 

وقوله : # وما رزقناهم ينفقون 4 أى : ينفقون فى طاعة الله 

وروى أن القوم الذين آمنوا من الحبشة لما قدموا المدينة» وجاهدواء واستشذنوا مم 
النبى َيه أن يرجعوا إلى الحبشة» ويحملوا أموالهم» فأذن لهم» فذهبوا وحملوا 
الأموال»ء وأنفقوا(". 

وقوله تعالى : # وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه # أى: الكلام الباطلء وقيل: إن 


( ۱ ) متفق عليه» وقد تقدم . 
( ۲ ) الحدید :۲۸ . 
( ۳ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ۱٤١/۵‏ ) لابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر مرسلا. 


القصص 
ولکم اعمالکم سلام عَلکم لا نبتغي الجاهلين ويه إنك لا تهدي من أَحيبْت ولكن 


الشرکین کانوا یسبون مؤمنى آهل الکتاب ویقولون: تبّالکم» تركهم دينكم 
واتبعتم غلاما منا. فهو معنى اللغو المذ كور فى الآية . 

وقوله : # وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالکم 4 أی : لنا دينناء ولكم دينكم» وقیل : 
لكم سفهكم» ولنا حلمنا . 

وقوله: [ سلام عليكم ‏ ليس المراد من السلام هاهنا هو التحيةء ولكن هذا 
السلام هو سلام المتاركةء ويقال معناه: سلمتم من معارضتنا لكم بالجهل والسفه. 


وعن بعض السلف أنه كان يسّب فيقول: سلام سلام» وعن بعضهم : أى قالوا 
قولا یسلمون منه . 

وقوله  :‏ لانبتغى الجاهلين ‏ أى: لاندخل فى جهل الجاهلين . 

قوله تعالى : #إنك لاتهدى من أحببت ‏ أكثر أهل التفسير أن الآية فى أبى 
طالب» وقد صح برواية أبى هريرة عن النبى تله أن أبا طالب لما حضره الموت» 
دخل النبى َيه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية وغيرهماء فقال رسول الله 
عله : «ياعم» قل لا إله الإالله» كلمة أحاج لك بهاعند الله» فقال له أبو جهل 
وعبدالله بن [أبى] أمية : أزغت') عن ملة الأشياخ؟ ازال رل الله ا برل 
ذلك» وهم يقولون» حتى كان كلمة قالهاا" أنا على ملة الأشياخ» ٠"‏ . والمعنى 
بالأشياخ: عبد المطلب» وهاشم» وعبد مناف . وهذاالخبر فى الصحيحير () 
[وروی ٠]‏ مسلم فى صحيحه : أن النبى عه دخل على أبى طالب وقد حضره 
الموت» فقال: «يا عم» اشهد أن لا إله إلا الله؛ أشفع لك يوم القيامة » . فقال : لولا أن 


(۱) فی «ك»: أزلت . 

(۲ ) كذا فى النسختين» ولعل الصواب : حتى كان آخر كلمة. 

(۳) رواه مسلم ( ۲۹۸/۱ رقم ٤۱‏ )» والترمذی ( ۳۱۸/۰ رقم ۳۱۸۸) وقال: حسن غريب وأاحمد 
۰۳٤/۲(‏ 44۱ )» والطبری ( )٥۹ - ٩۸/۲۰‏ من حدیث أبى هريرة بنحوه. 

)٤(‏ كذاقال» وهو تما انفرد به مسلم وإنما اتفقا عليه من حديث المسيب بن حزن به مرفوعاء رواه البخارى 
(۱۹۲/۸ رقم 4٦۷٩‏ )» ومسلم ( ۲۹۰/۱ - ۲۹۸ رقم ۲١‏ )» وانظر التحفة ( ۹٤/٠١‏ رقم .(ITEEY‏ 


ي 


إلقصص 
الله يدي من يشاء وهو أَعلَم بالمهتدين ۽ + وقالوا إن سبع الهدى معك نتخطًف 
من رضنا او لم ُمکن لهم رما آمنا يجيي له مرات کل شيء رزقا من لدا ولکن 


LORIMANININONNANCOHLDOLORNIIIEIIETOLNSNLIYTANTERIODILLSLPONWIIHOPOOIHOOLLLIOOOIISOHOPOTIINSLLANOOIOLCONIDOOOCIINIDU SNN: 


تعيرنى نساء قريش» فيقلن: جزع عند الموت» لأقررت بها عينك». وفى رواية : «لولا 
أن تعيرك نساء قريش»› ويكون سبّة عليك» لأقررت بها عينك ». والأول فى الصحيح»› 
فانزل الله تعالى : [إنك لا تهدی من أحببت 4 أى: من أحببت أن يهتدى» وقيل: 
من أحببته لقرابته [ ولکن الله یهدی من یشاء 4 ای : یهدی لدینه من يشاء. 

وعن [سعید بن أُبی راشد ]('): أن هرقل بعث رسولا من تنوخ إلى رسول الله 
له : فجاء إليه وهو بتبوك يحمل كتاب هرقل» فقال له النبى يله : «يا أخا تنوخ» أسلم. 
فقال : إنى رسول ملك جفت من عنده؛ فأكره أن أرجع إليه بخلاف ما جفت» فضحك 
النبى عله وقرأقوله تعالى: [إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من 
يشاء ‏ )(") . 

وقوله : وهو أعلم بالمهتدين ‏ وهو أعلم بمن قدر له الهداية. 

وقوله تعالى  :‏ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ‏ الاختطاف هر 
O‏ القائل لهذا القول هو الحارث بن نوفل بن عبد مناف» 
قال للنبی عه عله : إنا نعلم أن ما جعت به حق» ولكنا إن أسلمنا معك لم نطق العرب؛ 
فإنا أكلة رأس» ويقصدنا العرب من كل ناحية» فلا نطيقهم . 

وقوله: فأو لم ممكن لهم حرما أمنا ‏ أى: ذا أمن» ومن المعروف أنه يأمن فيه 
الظباء من الذئاب» والحمام من الحدأة. 


)١(‏ فى «الأصل وك): ربيع بن أبى رشد» وهو تحريف» وانظر ترجمة سعيد بن أبى راشد فى تاريخ دمش 
)٥۹-۰۷/۲۱(‏ وتهذيب الکمال .)٤١١/٠١(‏ 
(۲) كذا ذكره المصنف عن سعد بن أبى راشد مرسلا وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده ( ٠) ٤٤١ - ٤٤1/۳‏ 


وعبد الله فی زوائده »)۷۰/٤(‏ وابن ن عساکر فی تاریخه (۲/ ٤۱-٤۰‏ رقم ٤۳۹‏ ) جمیعهم عن سعیا بن 


أبی راشد عن التنوخى به بطوله. 


أكثرهم لا يعلمون و كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم 
تسكن هَن بعدهم إلا قليلا وكتا نحن الوارثين + وما کان ربك مهلك القری حنیٰ 
یعث في اھا رسولا تلو علبهم آباتا وما کنا مهلك الفری إل اهلها طالمرد 3 


وقوله : م رزقا من لدنا # أى : رزقناهم رزقا من لدنا 


وقوله: # ولكن أكثرهم لا يعلمون # أى: ما أقوله حق. ومعنى الآية: أآنامه 
كفركم أمناكم فى الحرم فكيف نخوفكم إذا أسلمتم؟. 

وقال مجاهد: وجد عند المقام كتاب فيه: أنا الله ذو بكة» صغتهايوم خلقت 
الشمس والقمرء وحرمتهايوم خلقت السموات والأرض» حففتها بسبعة أملاك 

وقد بينا من قبل» أن الرجل كان من أهل الحرم يخرج فلا يتعرض له ويقال : هولاء 
آهل الله. 

قوله تعالى : # وكم أهلكنامن قرية # أى: من أهل قرية # بطرت معيشتها # 
أى : بطرت فى معيشتها . وقال الفراء : أبطرتها معيشتها. 

وقوله # فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا # أى: خربنا أكثرها. 
ويقال : معنى القليل هاهنا أن المسافر ينزل مسكنا خرابا» فيمكث فيه يوما أو بعض يوم. 

وقوله : # و كنا نحن الوارثين # قد بينا. 

قوله تعالی : # وما کان ربك مهلك القری حتى يبعث فى أمها رسولا # أى: 
مكة» ويقال: فى أمها رسولا أى: فى أكثرها من سائر الدنيا رسولا. 

وقوله: # يتلو عليهم آياتنا # معلوم المعنى . 

وقوله : # وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون # أى: لم نهلك أهل قرية إا 


: و 


وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزینتها وما عند الله خير وأبقئ أفلا تعقلون 


امن وَعدناه وعدا سنا فهو لاقيه كمن مياه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم 


القيامة من المحضرين *( ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 


< فال ادن حو علنهم الول ربا لاء الذين أغوينا أغريناهم كما غويا رانا 


قوله تعالى : [ وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا 4 المتاع على معنيين: أحد 
المعنيين: هو المتعةء والمعنى الآخر: ما يتائث به. ٤‏ 

وقوله : # وزينتها # أى: وزينة الدنيا. 

وقوله :# وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون 4 أى: أفلا ينظرون» ليعقلوا أن 
الباقى خير من الفانى . 

قوله تعالى: #[ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه 4 فال الد هدا وود 
حمزة وأبی جهل» وقال غیره : فى النبى يه وأبى جهل. 

وقوله : # فهو لاقيه ‏ أى : ملاقيه وصائر إليه» والوعد الحسن هو الجنة. 

وقوله: # كمن متعناه ماع الحياة الدنيا # أى: متعناه متاع الحياة الدنياء ثم 
مرجعه إلى النار؛ فهو معنى قوله: # ثم هو يوم القيامة من امحضرين # أى: من 
امحضرين النار . 

وقوله تعالی : # ووم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون # يعنى : 
این شرکائی الذین کنتم تزعمون نهم شرکائی؟ . 

قوله تعالى : # قال الذين حق عليهم القول # أى : وجبت عليهم كلمة العداب . 

وقوله : # ربنا هؤلاء الذين أغوينا # أى: دعوناهم إلى الغى . 

وقوله: # أغويناهم كما غوينا 4# أى : أضللناهم كما ضللنا. 


وقوله: # تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون # يعنى : أنهم لم يعبدوناء ولكن 


دعوناهم فأجابوا. 


القصص 

إلیك ما انوا إیانا یعبدون « وقیل اذعوا شرکاءكم فدعوهم فلم بستجيبوا لهم 
ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون +0 ت ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 
2# فعميت عأيهم الأنباء يومئذٍ فهم لا يتسا ءون لات4 فام من تاب وآمن وعمل 
lS GOB‏ 

قوله تعالی : # وقيل ادعوا o‏ شرکاءکم ی : 
الأصنام» ومعنی قوله: 8 شرکاء کم 4 أی: شرکائی فی زعمكم. 

وقوله : و فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أى: لم يجيبوا لهم . 

وقوله 3 ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 4 معناه: لو أنهم كانوا يهتدون ما 
زارا الخذات: 

وقوله تعالى  :‏ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين » أى: ينادى الكفار . 

وقوله : # فعميت عليهم الأنباء يومئذ ‏ أى : الحجج؛ فكأنهم لما لم يجدوا حجة 
فقد عجزوا عنها. 

وقوله: " فهم لايتساءلون# قد بينا أن هذافى بعض المواطن» ويقال : لا 
يتساءلون سؤال التواصل والعطف» ويقال: لا يسأل بعضهم بعضا أى: لا يحمل 
غیره ذنبه؛ لأنه لا يجد. 

وقوله : ل فأما من تاب وآمن وعمل صالخا فعسى أن يكون من المفلحين 4 أى: من 
السعداء الناجحين» وفى بعض التفاسير: ا جميع القرآن» إلا فى 
قوله : # عسى ربه إن طلقكن 4(). : 

قوله تعالى : # وربك يخلق ما يشاء ویختار ) أى: يخلق ما يشاء من الخلق» 
ويختار من يشاء للنبوة. ويقال إن هده الاية رلت فى الوليد ر بن المغيرة حيث قال : 
لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم» فأراد به الوليد ب بن المغيرة نفسه وعروة 
بن مسعود الثقفى» والقريتين : مكة والطائف» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


القصص 

الخيرة سبحان اله وتعالیٰ عمًا شرکون #ات4 ورك یعلم ما تكن صدورهم وما 
بطلنون «ااته وهو الل لا إل إلا هو له الحمد في الأول والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون 7 فل ارام م إن جل الله عليكم اليل سردا إلى يوم القيامة من إله غير 


ا ما کان لھم خیرت بعل SS‏ 

وقوله : # سبحان الله وتعالى عما يشركون 4 نزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون. 

قوله تعالى : # وربك يعلم ما تكن صدورهم # أى: ما تخفى صدورهم # وما 
یعلنون 4 أى: يظهرون . 

قوله تعالى : ل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة ‏ أى: فى الدنيا 
والآخرة. ويقال : فى الأولى والآخرة أى: فى الأرض والسماء. 

وقوله : ل وله الحكم ‏ أى: فصل القضاء بين العبيد. 

وقوله : # وإليه ترجعون ‏ قد بينا. 

قوله تعالی : # قل أرأي يتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة # أى: 
دائما. 

وقوله : # من إله غير الله يأتيكم بضياء 4 أى: بنهار . 

وقوله : # أفلا تسمعون 4 أى: أفلا تعقلون» ويقال: أفلا تسمعون سمع تفهم . 

قوله تعالى : [ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا ‏ أى: دائماء وقوله: 
# من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 4 معناه : أفلا تعلمون» فإن 
قال قائل: ما وجه مصلحة الليل فى الدنياء وليس فى الجنة ليل؟ والجواب عنه أن 
الدنيا لا تخلو عن تعب التكاليف والتكليفات» فلابد له من وقت يفضى فيه إلى 


© 


القصص 

الله يأتيكّم بضياء ألا تسمعون 4# فل ارايم إن جعل الله عليكم الثهار سر مدا إلى 
رم یات مإ عر اله ایک لیل کون فی افد رود تت رس خت 
يتاديهم فيقول أين شركائي الّذين كنتم تزعمون 4# وتزعتا من كل امه شهيدا فنا 
هاتوا برهانكم فعلموا أن الْحق لله وضل عتهم ما كانوا يفترون ي4 إن قَارُون كان 
فلا يحتاج إلى وقت يفضى فيه إلى الراحة ٠)‏ أصلا.  .‏ 

قوله تعالى : # ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه # أى: لتسكنوا 
فى الليل» وقوله ‏ ولتبتغوا من فضله & أى: بالنهار . 

وقوله : # ولعلکم تشکرون 4 أی: تشكرون نعم الله. 

قوله تعالی  :‏ ويوم ناديهم فیقول أین شركائى الذين كنتم تزعمون 4 قد بينا 
المعنى» ويجوز أن يوجد نداء بعد نداء لزيادة التقريع والتوبيخ . 

وو ای و رای کر ا ا 0 و ا ا 
يشهد عليهم» والأظهر أن الشهيد على كل أمة نبيهم . 

وقوله : # فقلنا هاتوا برهانکم 4 أی: حجتكم وبینتکم . 

وقوله : ل[ فعللموا أن الحق لله ) أى : عجزوا عن إظهار الحجة» وعلموا أن الحق لله. 

وقوله: # وضل عنهم ما كانوا يفترون # أى: ضل عنهم يوم القيامة ما كانوا 
يفترون فى الدنيا» ومعنى ضل : فات وذهب . 

فر تفال إن اروت فان اد ر بی جرا کان اتو ری ا ران 
محمد بن إسحاق : کان ابن خی موسی غير هارون . 

وقوله : ل فبغى عليهم # قال الضحاك : أى: بالشرك. وقال شهر بن حوشب : بغى 
عليهم : زاد فى ثيابة شبرا على ثياب الناس. وقال بعضهم: بغى عليهم بالتكبر 


)١(‏ ساقط من «ك)؛. 


القصص 


من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ 


زالعلر رمن الحروفت ف القاسير ان ارون كان اق رل هو ب ارال اورا 
و كان حسن الصوت› ثم إنه نافق؛ فروی أنه قال لموسى : أنت أخذت النبوةء وهارون 
أخذ المذبح والحبورة» فأيش لى؟ 

وفی القصة : أنه. أعطى امرأة بغيا من بنى إسرائيل ألفى درهم» وطلب منها أن تأتی 
نادی بنی إسرائیل› وموسی فیهم»› فتدعی عليه آنه زنا بها ومنهم من قال : تادعى 
عليه أنه دعاها إلى نفسه» فجاءت وادعت عليه ذلك . وروى أنها خافت وأخبرت أن 
قارون أعطاها مالا لتدعى ذلك . وفى الرواية الأولى : أنها لما ادعت على موسى ذلك 
تغیر موسی تغيرا شدیدا» وقال لها: بالذی آنزل التوراة وفلق البحر اصدقى› فحیينغځد 
خافت» وذكرت الأمر على وجههء فدعا الله تعالى موسى على قارون» فسلطه الله تعالى 
عليه» وجعل الأرض طوعاله على ما سنذكره. 

وقوله : # وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 4 فيه قولان : أحدهما: خزائنه» وهو مثل 
قوله تعالى : # وعنده مما الغيب 4#" أى: خزائن الغيب والثانى : أن المفاح هو 
مقاليد الخزائن. وعن بعضهم : أن كل مفتاح كان على قدر") أصبع» وكان يحملها 
ستون بغلةء وقيل : أربعون بغلة» ويقال: أربعون رجلا وقوله: # لتنوء 4 أى: تغقا 
١‏ لعصبة. قال أبو عبيدة: هذامن | لمقلوب وتقدیره: ما إن ا لعصبة لتنوء بها. يشال : 
ناء فلان بكذا أى: نهض به مثقلا» ويقال معناه : لتنوء بالعصبة . 


وأما E E‏ رجلا 
وقال بعضهم : من العشرة إلى الأربعين» وقال بعضهم: ستة أو سبعةء وقال بعضهم : 
عشرة؛ لأن إخوة يوسف قالوا: ونحن عصبة» وقد كانوا عشرة. والعصبة فى اللغة هم 
القوم الذين يتعصب بعضهم ببعض . 

وقوله : # بالعصبة أولى القوة # أى : أولى الشدة. 


)١ (‏ الأنعام : ۹د 


(۲ )فی «ك» : مقدار. 


قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن 
لله لا يحب المفسدين #ت قال إِنْما أوتيته على علْم عدي أو لم يعلْم أن اله قد 


وقوله: #إذ قال له قومه لا تفرح أى: لا تبطر ولا تأشر»ء والفرح هاهناهو 
السرور بغير حق . 

وقوله : # إن الله لا يحب الفرحين ‏ ظاهر. ۰ 

قوله : ل وابتغ فيماآتاك الله الدار الآخرة # قال الحسن البصرى: بطلب الحلال . 
التقرب . ۰ ۰ 

وقوله : # ولا تنس نصيبك من الدنيا » أى: طلب الآخرة بالذى تعمل فى الدنياء 
ومعناه : اعمل فى الدنيا لآخرتك» وقال بعضهم : ولا تنس نصيبك من الدنيا أى : 
بالاستغناء با أحل الله عما حرم الله. وفى بعض أدعية الصالحين : اللهم أغننى 

وقوله: # وأحسن كما أحسن الله إليك # أى: وأحبسن بطاعة الله كما أحسن 

وقوله: # ولا تبغ الفساد فى الأرض 4 أى: بالمعصية» وكل من عصى الله فقد 

وقوله : إن الله لا يحب المفسدين & ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # قال إنما أوتيته على علم عندى # فيه أقوال : أحدها: إن الله تعالى 
أعطانى هذا المال لفضل علمه عندى» والقول الثانى : أنه علم الكيمياء. 


اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه وة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون © فخرج على قومه في زيه قال الذين يريدون الحياة الدنبا يا ليت لا 


وفى تفسير النقاش : أن موسى - عليه السلام - علم يوشع بن نون ثلث الكيمياءء 
وعلم قارون ثلث الكيمياء» وعلم هارون ثلث الكيمياء E‏ والقول 
الثالث : على علم عندى بوجوه المكاسبوالتصرفات . 

رغ عاو ین ای را رر ا جد کور رو کان ا ا ار 

وقوله: # أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأکثر جمعا 4 اى : للمال . 

وقوله : # ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون ‏ أى: يوم القيامة» فإن قال قائل : قد قال 
تعالى : [ فوربك لنسألنهم أجمعين ٠'4‏ وأمثال هذا من الآيات» وهاهنا قال : 4# ولا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون 4 فكيف وجه التوفيق بين الأيتين؟ والجواب إنا بينا أن فى 
القيامة مواقف؛ ففى موقف يسألون» وفى موقف لا يسالون» ويقال : لا يسالون سؤال 
استعلام» وإما يسألون سؤۇال تقريع وتوبيخ»› ويقال: لا يسألون سؤال من له عذر فی 
الجواب» وإنما يسألون على معنى إظهار قبائحهم ليفتضحوا على رءوس الجمع. 

وعن قتادة قال : الکافر لا يحاسب» بل يؤمر به إلى النار من غير حساب ولا سؤال . 
وقال بعضهم E SENG SS‏ 
تعالی› يعرف الجرمون بسيماهم ي(" . 

قوله تعالى : # فخرج على قومه فى زينته 4 الزينة بهجة الدنيا ونضارتهاء وعن 
إبرا هيم النخعى قال : خرج قارون وقومه فی ثیاب حمر وصفر . وعن مقاتل قال : : حرج 
على بغلة شهباء» عليها سرج من ذهب وللسرج مثبرة هن أ ر جره هة رة الات 
من الخيل عليها الفرسان» قد تزينوا بالأرجوانات» ومعه ثلثمائة جارية بيض على 


( ۲ ) الرحمن: ئ 


القصص 


مغل ما وتي قارون نه لذو حظ عظيم +4 وقال الّذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله 


البغال الشهب» عليهن من الحلى . 

وفى بعض المسانيد عن النبى ميه قال : «أربعة أشياء من خصال قوم قارون: جو 
نعال السيوف» ولبس الخفاف المتلونة» والثياب الأرجوانء وكان أحدهم لا ينظر إلى 
وجه خادمه EE‏ 

وعن عطاء قال : كان موسى يقص لبنى إسرائيل ويعظهم فخرج قارون ومعه أربعة 
آلاف على البغال فى الأرجوانات» ومر على موسى» فالتفت بنو إسرائيل إليه» وشغلوا 
بالنبوة» وفضلت بالمالء وإن شئت دعوت ودعوت . ثم إن موسی دعا الله تعالى على 
قارون» فجعل الأرض فى طاعته . 

وقوله : # قال الذين يريدون الحياة الذنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ 
عظيم # أى : نصيب عظيم من الدنيا. 

قوله تعالى : # وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 4 أى: ثواب الله فى 
الآ ت . EE‏ م 4 “٠‏ % و ٤‏ 
لاخرة # خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها # أى: ولا يؤتى العمل الصالح إلا 
الصابرون» وقيل : لا يؤتى هذه الكلمة. والكلمة قوله: # ويلكم ثواب الله خير لمن 
أمن وعمل صالحًا ولا يلقاها إلا الصابرون 4 . 

ول الاو ت هم لدي مر عار اعدا ية و ا 
شلا ل رها 


١ (‏ ) ذکره الدیلمی فی الفردوس ( ۱ / ۳۷١‏ رقم )١١١١‏ عن أبى هريرةق وذكره الذهبى فى الميزان ر٣"‏ 
۲۲-۳ ) من منكرات عثمان بن عبد الرحمن القرشى» عن على بن عروة عن المقبرى. عن أبى هريرة. 
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القصص 

EEE a CC O 
موسى : سلمنالك النبوة» فما بال الحبورة ولهارون؟! وإذا كان لك النبوةء ولهارون‎ 
الجحبورة فمالى؟ فقال موسى : إنى لم أعطه الحبورة» ولكن الله تعالى أعطاه الحبورة»‎ 
فقال: لا أصدقك على ذلك حتى ترينى آية» فأمر موسى حتى جمعوا عصيهم‎ 
وقال : من اخضرت عصاه فالحبورة له» فاخضرت عصا هارون» وجعلت تهتز من بين‎ 
لجف فال فا و 0 د ا خر و لن هدا ال خر ف ع و دعا‎ 
الله موسی على قارون.‎ 

وروى أنه لما واضع المرأة البغى حتى ادعت على موسى أنه زنا بهاء أو دعاها إلى 
الفاحشة» غضب موسى ودعا الله تعالى . وفى بعض القصص : أنه كان مع قارون قوم 
کثیر من بنی لاوی» فجاء موسی إليهم» وقال : إن الله بعشنى إلى قارون كما بعشنى إلى 
فرعون» فمن أرادنی فلیعتزله» فاعتزل منه جمیع قومه إلا[ رجلین](') بقيا معه من 
بنى أعمامه» ثم إن موسى خاطب الأرض» وقال : خذيهم» فأخذت الأرض بأقدامهم» 
ثم قال : خذيهم» فأخذت إلى ركبهم» ثم قال: خذيهم» فأخذت إلى حقوهي ثم 
قال : خذيهم» فأخذت إلى أعناقهم . 

وفى التفسير: أن قارون فى كل ذلك يستغيث بموسى وينشده والرحم» ويقول: 
ارحمنى» ثم قال : خذيهم» فأطبقت الأرض عليهم . 

قال قتادة: فهم يذهبون فى الأرض كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 

ون أبن عباس أن الله تعالى قال لموسى: ما اقش قلبك: اتات بك غبدی: 
فلم تغثه» ولو استغاث بى مرة لأغشته . 

وفى بعض الآثار: لا أجعل الأرض بعدك طوعا لأحد. 

وذكر أبو الحسين بن فارس فى تفسيره: أن الأرض لما أخذت قارون إلى عنقه نزع 
موسی نعلیه» وضرب بهما وجهه» وقال: اذهبوا بنی لاوی» وأطبقت بهم الأرض . 


. فى «الأصلء وك »: رجلان» والمثبت هو الصواب‎ )١( 


ااا ا 
تمنوا مکانه بالمس يقولون ويكأن الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لوا أن 

NESE a SS OE o 

وقوله: # وبداره الأرض # روى أن بنى إسرائيل قالوا: إا أهلك موسى قارون 
لياخذ أمواله» وکانت أراضی دوره من فضة› وأثاث الحيطان من ذهب› فأمر موسی 
الأرض حتى أحضرت دوره» ثم مرها حتى خسفت بهاء فانقطع الكلام. 
دون الله ) . 

قوله تعالى : # وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس 4 يعنى : أن يكونوا مكانه('» 
وفی منزلته . 

وقوله : [ يقولون ويكأن الله وقوله: ل ويكأن ‏ فيه أقوال : قال الفراء: ويكأن 
عند العرب تقرير» ومعناه: ألم تر أنه؛ وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين 
ابنك؟ فقال لها: ويكأنه وراء البيت» ومعناه: أما ترينه وراء البيت . 

وقال بعضهم ويكانه: معنى «ويك» أى: ويلك» وحذفت اللام» وقوله: «أنه» 
كلمة تندم» كأن القوم لما رأوا تلك الحالة تندموا على ما تمنواء ثم قالوا: كأن الله 

سالتان الطلاق أن رأتانى قل مالی قد جنتمانی بنکر 


(۱) فی :فی مکانه. 


کر یک 


n 


القصص 


مر الله علينا لخسف بنا ويكأنّه لا يفلح الكافرون *): تلك الدار الآخرة نجعلها 


للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4# من جاء بالحسنة 


رغ کان مویکو ل تت بج ی و فر عش یی ی 
وأنشدوا أيضا قول عنترة فى أن ويك بمعنى ويلك : 
ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم 

ومن المعروف فى التفاسير عن العلماء المتقدمين: ويكأن الله: ألم تر أن الله» 
حکی مثل هذا عن ابی عبید 

وقوله: # لولا أن من الله علينا خسف بنا أى: لولا أن أنعم الله علينا خسف 
E‏ 

وقوله : # ويكأنه لا يفلح الكافرون 4 قد بينا. 

قوله تعالى : ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض # أى: 
استبكارًا» وأصل التكبر هو الشرك بالله» قال الله تعالى : #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا 
إله إلا الله يستكبرون 4( ومن التكبر الاستطالة على الناس واستحقارهم» والتهاون 
بهم» ويقال إرادة العلر هو ترك التواضع 

وقيل: # لا يريدون علوا فى الأرض 4 معناه: لا يجزعون من ذلهاء ولا ينافسون فى 
عزها. 

وقوله: ‏ ولا فسادا 4 أى : العمل بالمعاصى» وقال عكرمة: هو أخذ مال الناس 
بغير حق. 

وقوله: # والعاقبة للمتقين 4 أى : الجنة للمتقين» وقي : العاقبة الحسنة للمتقين» 
وروی زاذان عن على - رضی الله عنه - أنه کان یمشى ويدور فى الأسواق» يعين 
الضعيف» وينصر المظلوم» ويمر بالبقال والبياع فيفتح عليه القرآن» ويقرأً: # تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض .. # الآية. 


وعنه أيضًا أنه قال : من أعجبه شسع نعله على شع أخيه» فهو تمن يريد العلو فى 


O 


.٣١ : العسافات‎ ) ١ ( 


فله خير متها ومن جاء بالسية فلا يجرئ الذين عملوا السينات إلا ما كارا يعمنون 
+4 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أُعلم من جاء بالهدى ومن 


الأرض. 

قوله تعالى : # من جاء بالحسنة فله خير منها # ظاهر المعنى . 

# ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيعات 4 أى: المعاصى إلا ما 
کانوا يعملون # وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قال : ( ما أحسن الحسنات عقيب 
السيعات› وما أقبح السيعات عقیب الحسنات»› وأحسن الحسنات الحسنات عقیب 
الحسنات» وأقبح السيعات السيغات عقيب السيعات .٠'()‏ 

ومن العروف عن النبى کله أنه أوصى معاذات رضي الله عنه ت فقال: «أتى الله 
حيشما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن .٠"()‏ 

قوله تعالى : # إن الذى فرض عليك القرآن # ويقال: فرض عليك أى: أوجب 
عليك العمل به. 

وقوله # لرادك إلى معاد 4 الأكثرون على أن المراد منه : إلى مكة» وقالوا: هذه الآية 

فالآية ليست بمكية ولا مدنية» وفى بعض التفاسير: «أن النبى عله لما هاجر من 
مكة إلى المدينة سار فى غير الطريق خوفا من الطلب» ثم إنه لما أمن عاد إلى الطريقء 
فوصل إلى الجحفة» ورأى الطريق الشارع إلى مكة فاشتاق إليهاء فجاء جبريل عليه 
ومولدى» فقال : إن ربك يقول: إن الذى فرض عليكم القرآن لرادك إلى معاد 
يعنى : رادك إلى مكة ظاهرا على أهلها»("٠.‏ 
)١(‏ ساقط من «ك». (۲) تقدم تخريجه فى تفسير سورة هود. 


(۳) رواه ابن بی حاتم عن الضحاك مرسلا مختصراء وأخرج البخاری فی صحیحه ( ۳۹۹/۸ رقم ٤۷۷۳‏ ) وغيره 
عن ابن عباس فى قوله تعالى : # لرادك إلى معاد Q‏ قال : إلى مكة. 


0 


ا ر ر ا ا 
هو في ضلال مبين 44 وما كنت ترجو أن يلْقى إِليّك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا 
تكونن ظّهيرا للكافرين جيه ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى 
رتك ولا تكونن من المشر كين *©) N‏ 


Ne وھا ن م را : [ لرادك إلى معاد أى:‎ e 


وروی عن على - رضی الله عنه - کان يمدح جابر بن عبد الله ويذکره بالخير» 
فسئل عن ذلك فقال : إنه يحشر معى . قوله تعالى : # إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد & 


وقوله : # قل ربى أعلم من جاء بالهدى ‏ يعنى : يعلم من جاء بالهدى. وأنا الذى 
جئت بالهدی . 


وقوله : # ومن هو فی ضلال مبین # أى: ويعلم من هو فى ضلال مبين أى: الكفار . 

قوله تعالى : # وما كنت ترجو # أى: تأمل # أن يلقى إليك الكتاب 4 أى: 
يوحى إليك القرآن . 

وقوله: # إلا رحمة من ربك # هذااستثناء منقطع» ومعناه: لكن ربك رحمك 
فأعطاك القرآن . 

قوله تعالى : $ ولا يصدنك عن آيات الله # يعنى : لا بمنعنك الكفار عن اتباع 
سبيل الله» وقال بعضهم معناه : اشدد على الكفارء واغلظ عليهم» ولا تتساهل حتى 

وقوله: # بعد إذ أنزلت إليك # أى: بعد إذ أترلت إلبك:الابات: اة ليل 

وقوله : # وادع إلى ربك # أى: إلى دين ربك. 

قوله تعالی : ( ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو أى: لا إله غيره. 


O 


القصص 


هالك إلا وجه له الْحكم ولیه رجعون چ 


وقوله: # كل شىء هالك إلا وجهه # قال سفيان الثورى: إلا ما أريد به وجهه 
ورضاه من العمل . 
ويقال : # إلا وجهه که أى: إلا هو . 


وعن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه فى الكتاب فتفسيره قراءته» 


لا تفسير له غيره . وقد ذكر الله تعالى ( الوجه فى أحد عشر موضعا من القرآنء قد 
بينا أنه صفة من صفات الله» يؤمن به على ما ذكره الله تعالى)('٠.‏ 

وأنشدوا فى الوجه بمعنى التوجه وطلب رضاه قول الشاعر: 

استغفر الله ذبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

أى : التوجه. 

وقوله : # وله الحكم 4 أى: فصل القضاء. 

وحكمه أن يبعث قوما إلى الجنةء وقوما إلى النارء ومن حكمه أيضًا أن يبيض 
وجوه قوم»؛ ویسود وجوه قوم» ویثقلل موازین قوم» ویخفف موازین قوم» وأمثال هذا» 
وهذا فى الآخرةء وأما فى الدنيا فتنفيذ القضايا والأحكام على ما علم وأراد. 


وقوله : # وإليه ترجعون # يعنى ٠‏ فى الآخرة("). 


)١ (‏ ساقط من «ك). 
(۲) فى « لك :١‏ تم الجزء الثانى من تفسير السمعانى» يليه الجزء الثالث وأوله سورة العنكبوت . 


لح مور 


ےم ر 


e E 


اتج ج أحسب الئاس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون « ولقد فتنا 


تفسير مسورة العنكبوت 

وهى مكية فى قول عطاء والحسن» ومدنية فى أحد قولى ابن عباس» وعنه فى 
رواية أخرى أنها مكية» فبعضها نزل بالمدينة وبعضها نزل بمكة» وعن الشعبى أنها 
مكية إلا عشر آيات من أولها مدنية . 

وعن على أنه قال : نزلت بين مكة والمدينة. وهذه رواية غريبة. 

قوله تعالى : # ال ) قد بينا معناه. 

وقوله : # أحسب الناس ‏ الحسبان والظن قريبانء وهو تغليب أحد النقيضين 
على الآخرء والشك وقف بين نقيضين»› والحلم قطع بوجود أحدهما. 

وقوله: ل أن یت رکوا أن يقولوا آمنا ) معناه: أظنوا أن يقنع منهم بان يقولوا آمناء 
وقوله: وهم لا يفتنون ‏ أى: لا يبتلون. قال مجاهد: لا يبتلون فى أموالهم 
وأنفسهم . ويقال معناه : لا يؤمرون ولا ينهون» وابتلاء الله عباده بالآمر والنهى . 

وقال بعضهم : إن الله تحالى أمر الناس أولا بمجرد الإيمانء ثم إنه فرض عليهم 
المصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق عليهم»› فانزل الله تعالی هذه الآية وعن الشعبى 
وغیره أنه قال: لما هاجر أصحاب رسول الله عله بقى قوم بمكة ممن آمنوا ولم يهاجروا؛ 
فکتب (إلیهې)( ٩‏ من هاجر أن الله تعالی لا یقبل إیمانکم حتی تهاجرواء فهاجرواء 
فتبعهم قوم من المشرکین وآذوهم» ( فقتل من )"۲ قتل» وتخلص» من تخلص فانزل 
الله تعالى هذه الآية . وعن بحضهم : أن الآية نزلت فى عياش بن أبى ربيحة» وكان قد 
هاجر إلى المدينةء فجاء أخواه لأمه أبو جهل والحارث ابنا هشام وقالا له: إن أمنا قد 
عاهدت إن لم ترجح لا تأكل ولا تشرب» ولا يأویها سقف بیت؛ وإن سحمدا ياهر 
بالبر» فارجع معنا فرجع معهماء فلما كان فى بعض الطريق غدراه وأوثقاه وحملاه إلى 


)١(‏ فى «(ك»: عليهم. (۲) فى «ك» : ومثل بعن. 


لوش تاي ي ا ا فا ا ا ت 


مكة» وجلده كل واحد منهما مائة سوط ثم لما وصل إلى أمه جعلت تضربه بالسياط 


حتى رجع عن دينه» فأنزل الله تعالى هذه الأيةء وقد حسن إسلامه بعد ذلك . 

ومن المشهور الثابت : «أن النبى ميه كان يدعو فى القنوت فيقول : «اللهم ا 
سلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد والمستضعفين بمكة» واشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف . فدعا (هكذا)(') شهرا 
ثم ترك» فقيل له فى ذلك فقال : ألا تراهم قد قدموا»("). 

قوله تعالى : 8 ولقد فتنا الذين من قبلهم ‏ أى: ابتلينا الذين من قبلهم» يعنى 
الأنبياء والمؤمنين» ويقال : ابتلينا بنى إسرائيل بفرعون» وكذلك ابتلينا كل نبى بعدو 
له. وقد ثبت أن النبى َيه قال : حين شكا إليه أصحابه ما يلقون من الكفار :«إنكم 
تعجلون» وقد كان فيمن قبلكم ينشر بالمناشير فما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمرً الله 
أمره»(" . 
وقوله: [فليعلمن]) الله الذين صدقوا ) يعنى : نبتليهم ابتلاء من يستعلم 
حالهم» ويقال : وليعلمن الله الذين صدقوا أى: علم الشىء واقعاء وهو الذى يجازى 
عليه» وقيل : فليعلمن الله الذين صدقوا أى : فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين . 

وقوله : # [ وليعلمن](* الكاذبين ‏ قد ذكرنا. 

قوله تعالى : # أم حسب الذين يعملون السيعات ‏ والسيعئة: كل خصلة تسوء 
عاقبتها» والحسنة : كل خصلة تسر عاقبتها. 


)١(‏ فى «ك» : عليهم. (۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه البخاری فی صحیحه ( ۷۱٦/٦‏ رقم ۲ وطرفاه ۰۳۸۵۲ 1۹٤4۳‏ )۰ وآبو داود ( ٤۷/۳‏ رقم ۲۹٤۹‏ ) 
وأحمد ( ٠١۹/۰‏ ۰ ۱۱۱ ) من حدیث خباب مرفوعا بنحوه» وبعضهم بأطول منه . 

٤(‏ ) فى «الأصل» : وليعلمن. 

)١(‏ فى «الأصل» : ويعلمن» وفى «ك» : ويعلم. 


ا 


الهنابوي 
يعملون السينات أن ي يسبقونا ساءِ ما يحکمون 4# من کان رجو لقاء الله فإن أجل 
الله لآت وهو السّميع العليم 4# ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن 
I E sS‏ 


وقوله : أن يسبقونا # أن يفوتونا» ومن سبق شيعا فقد فاته» وقوله: ظ ساء ما 
یحکمون 4 أى: بعس الحكم حكمهم . 

قوله تعالی : # من كان يرجو لقاء الله 4 قال الزجاج: يبخشى لقاء الله. وقال غيره: 
يأمل لقاء الله وقيل : لقاء الله هو لقاء جزائه» ويقال : لقاء الله هو الرجوع إليه يوم 
القيامة . 

وقوله: # فإن أجل الله لآت # معناه: إن وعد الله لآت» والأجل هو الوعد 
الضروب» ومعنى الآية: أن من يخشى أو يأمل فليستعد. وقد روى مكحول : «أن 
النبى عه قال لما نزلت هذه الآية لعلى وفاطمة : يا على» ويا فاطمة» قد أنزل الله 
تعالى قوله : # من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ‏ فاستعدوا» . والخبر غريب . 

وقوله : # وهو السميع العليم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومن جاهد فما يجاهد لنفسه ‏ الجهاد هو الصبر على الشدة» ثم 
قد يكون الصبر على الشدة فى الحرب على ما أمر به الشرع» وقد يكون الصبر على 
الشدة فى مخالفة النفس بأى معنى كان. 

وقوله : # فإنما يجاهد لنفسه ‏ أى: منفعة ذلك راجعة إليه . 

وقوله : إن الله لغخنى عن العالمين 4 أى: لا يعود إليه ضر ولا نفع فى طاعة ولا 


معصه . 


0 


إذهاب السيعة بالحسنة» وهو معنى قوله تعالى : # إن الحسنات يذهبن السيغات أ › 


. ۱۱٤: هود‎ )۱( 


اخسن الذي كارا يعمل ن 4# ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما نتم تعملون :47 


والإحباط هو إذهاب الحسنة بالسيئة . 

وقوله: # ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون ‏ هذا هو معنى قوله تعالى : 
ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 ومعناه: ويعطيهم أكثر ما عملوا وأحسن. 

قوله تعالى : # ووصينا الإنسان بوالديه حسنا# معناه: يفعل حسناء وقرئ: 
«إحسانا» ای : EE‏ 

وقوله: ‏ وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما 4 أى: فلا 
تطعهما فى معصيتى» ومن المعروف عن النبى بيه أنه قال : «لا طاعة لخلوق فى 
معصية الخالق )(". 

وقوله : # ما ليس لك به علم ‏ إنما قال هذا؛ لأن الشرك كله عن جهلء فإن العالم 
لا يشرك بالله. 

وقوله : # إلى مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون 4 ظاهر المعنى . 

أكثر المفسرين ( أن ٠")‏ الآية نزلت فى سعد بن أبى وقاص» وهو سعد بن مالك أبو 


٠١١ : الأنعام‎ )١( 
من حدیث‎ ) ٤۰۹/۱ ( رواه عبد الرزاق فی مصنفه ۳۸۳/۲ رقم ۳۷۸۸)» ومن طریقه أحمد فی مسنده‎ )۲( 
ابن مسعود . ورواه احمد فی مسنده ( ۱۲۹/۱)» وعبد الله فی زوائده (۱۳۱/۱) من حدیث على ورواه‎ 
رقم‎ / ١۸( والطبرانی فی الکبیر‎ »))۸٩٩ رقم‎ ۱۱١ ( والطیالسی‎ )) ٦٦/١ ٤۳۲ / ٤ ( أحمد فی مسنده‎ 


E EV CEN CAN «CY‏ ۷ ۷ والحاکم (44۳/۳) وصححه من حدیث عمران بن 


حصن . وقال الهیٹمی فى امجحمع ( ۲۲۹/١‏ ): رواه أحمد... ورجال أحمد رجالا اص حي× . 


(۳) فى «ك» : على أن. 


العنمجبود 

والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين * ومن الناس من يقول 
آمتا بالله فَإذا أوذي في الله جعل فتنة الاس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن 
إا كنا محكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور الاين وليعلمن الله الذي آمبوا 


الأولين فى الإسلام - فكان بارا بأمه» فلما سمعت أمه بذلك دعتهء وقالت له: ما هذا 
الدين الذى أحدثته؟ والله لا اکل و ولا أشرب حتى ترجع عن دينك أو ا فتعير 
بذلك أبد الدهرء ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل» فجهدت ید ی 
مكثت يوما وليلة أخرى لم تأكل ولم تشرب» فجاء سعد إليهاء وقال : يا أماه» لو كان 
للك مائة تفم فخرجت» لم أرجع عن دینى» فلما أي يست منه أكلت وشربت وأنزل 
الله تعالى هذه الآيةء وأمره بالبر بوالديه» ونهاه أن يشرك طاعة لهما. وقيل : الآية 
عامة . 

قوله تعالى : # والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحين # أى: فى 
زمرة الصالحين . 

قوله تعالى : # ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس 
کعذاب الله # أى: جزع من عذاب الناس كما [يجزع ٠]‏ من عذاب الله. 

وقوله: # ولغن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم 4 الأية فى القوم الذين 
تخلفوا بمكة من أسلمواء فلما آذاهم المشركون لم يصبرواء وأعطوهم ما طلبوا. 

وقوله: # نصر من ربك 4 أى: فتح من ربك ودولة للمؤمنين. 

وقوله : # ليقولن إنا کنا معکم 4 يعنى : كنا مسلمين» وإنما أكرهنا حتى قلنا ما 
قلا , 

وقوله : # أو ليس الله بأعلم يما فى صدور العالمين 4 آی: یعلم ما فی صدورهم» 
فيميز صدقهم من كذبهم. 

قوله تعالى : # وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 4 قد بيناء ويقال : 


)١(‏ فى «الأصل وك): جزع. 


و ليعلمر المنافقين + وقال الذين کفروا لين آمنوا اتبعوا سبیلنا ولح نحمل خطایاکم 


ما هم بحاملين من خطاياهم من شىء إنّهم لكاذبون +4 وليحملن أثقالهم وأتقالا 
وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء نهم لحاذبون لل رايم ر 


مع أقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ل ولقد أرسأنا نوحا إلى قومه 


آمنوا أى: وفوا بما عهدوا» وحققوا أقوالهم بأفعالهم» وأما المنافقون خالفوا أقوالهم 
بأفعالهم . 

قوله تعالى : # وقال الذين كفروا للذين آمنوا # روى أن أبا سفيان وذويه قالوا 
للذين أسلموا: اتبعوا سبيلنا أى : الطريق الذى نحن عليه. 
ضمان تحمل الخطايا. 

قوله تعالى : # وليحملن أثقالهم # أى: أوزارهم» والأوزار: الذنوب. 

وقوله: # وأثقالا مع أثقالهم # أى: أوزارا مع أوزارهم. 

فإن قيل : كيف يستقيم هذاء والله تعالى قال فى آية أخرى: # ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ٠'4‏ ؟ والجواب عنه: أن معنى قوله : # وأثقالا مع أثقالهم 4 أى: إثم دعائهم 
إلى ترك الإيمانء ويقال : إن الأشراف فيهم [يحملون ]") ذنوب الأتباع؛ لأنهم سنوا 
لهم الضلالة ودعوهم إليها. وقد روى عن النبى عله أنه قال : « من دعا إلى ضلالة 
فاتبع عليهاء فعليه وزر من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شىء" . 

وروى أبو أمامة الباهلى عن النبى يله أنه قال : «يؤتى بعبد يوم القيامة وقد ظلم 
هذا» وشتم هذا وأخذ مال هذا فت خذ حسناته ویعطون» فیقال : یا رب» قد بقی 
)١ (‏ الأنعام : ١١٤‏ الإسراء: ٠١‏ فاطر: ۱۸ » الزمر: ۷. 


(۲) فى ١ك»‏ : يتحملون . 


( ۳ ) رواه مسلم وغیره» وقد تقدم تخریجه . 


ا 


الهنصابوبد 


ت 0 


عليه سیعات» ولم تبق له حسنات» فیقول الله تعالی : احملوا ذنوبهم عليه» ثم تلا 
قوله تعالى : # وليحملن أثقالهم ٠'٠)‏ الآية. 

وقوله تعالى : # وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » أى: يكذبون. 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا نوحاإلى قومه % روى أنس أن النبى عه قال : «إن 
نوحا أول نبی بعث إلى أهل الأرض ."٠»‏ 

وقوله : ل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا 4 روى عن ابن عباس أنه قال : 
بعث نوح وهو ابن أربعين سنة» ومكث بعد خروجه من السفينة ستين سنة 
ألف وأربعمائة [ وخمسين](“[ سنة ]()» بعث وهو ابن مائتى وخمسين سنة» وقد 
قيل غير هذاء والله أعلم . 

وروى أن ملك الموت لما جاء إلى نوح ليقبض روحه قال : يا أطول الأنبياء عمراء 
كيف وجدت الدنيا؟ وكان له دار لها بابان» فدخل من أحدهما وخرج من الآخرء 
وقال: هذا وجدت . 


(۱) رواه ابن أبی حاتم عن أبى أمامة مرفوعا مطولا ( تفسیر ابن کثیر ٤۰٦/۳‏ )) وله شاهد من حديث أبى هريرة 
مرفوعا: «أتدرون من المفلس . .. الحدیث »» رواه مسلم (۱۹/ ۲۰٢‏ رقم ۲۰۸۱ )» والترمذی ( ٥۲۹/٤‏ - 
۰ رقم ۲٤۱۸‏ ) وقال: حسن صحیح»› وغیرهما . 

(۲ ) رواه ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ» وابن عساكر عن أنس - كمافى الدر ( ٠١١/۳‏ ) - وعزاه الشيخ ناصرء 
حفظه الله - فی سلسلته الصحیيحة ( رقم ۱۲۸۹ ) للدیلمی فی مسند الفردوس (۱/ ۹/۱)» وابن عساكر 
وضعف إسناده» ثم ذكر له شاهدا عن أبى هريرة مرفوعا فى حديث الشفاعة الطويل: «يانوح أنت أول 
الرسل إلى الأرض». رواه مسلم» والترمذى» وقال : حسن صحيح . 

(۳ ) فى «الأصل »: فتوفاه. 

(4 ) فى «الأصل» وك»: وخمسون وهو خلاف الجادة. 


)٩(‏ من «ك». 


1۷1 


الحنمابو 


وأصحاب السفينة وجملاها آية المي «لكه وإبراهيم إذ فال لقومه ادوا ال 


ha E A ENTE e ROE 
برل رتد رارت بهد غة تحرج من لدا على ذلك ونين با قان‎ 
قيال : قوله : [ فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاما  أيش فائدة الاستشناء فى هذه‎ 
الأية؟.‎ 

وهلا قال + فلبث فيهم تسعمائة وخمسين غاما؟ وألجواب عنة: أن فائدة الاستخناء 
هو التأكيد؛ فإن العرب إذا قالت : جاءنى إخوتك» يجوز أن تريد به جميع الإخوق 
جو ا د ا کی و فال اي خرو ي این ا اع 
الإإخوة إلا زيداء فقد أفاد الاستثناء التأكيد من هذا الوجه» وقد E‏ 
الله تعالى جعل عمر نوح ألف سنة» فاستوهب بعض بنيه منه خمسين عاما فوهبها 
له» ثم لما بلغ الأجل طلب تام الألف فلم يعط» فذ كر الله تعالى بلفظ الاستثناء ليدل 
على أن النقص کان من قبله» وهذا قول غريب . 

وقوله : # فأخذهم الطوفان 4 الطوفان: كل شىء كثير يطيف بالجماعة مثل : غرق» 
أو موت أو غير ذلك . قال الراجر: 

أفناهم طوفان موت جارف 

وقوله: # وهم ظالمون # أى: مشركون. 

قوله تعالى : ل فأخجيناه وأصحاب السفينة 4 قد بينا عدد من كان فى السفينة. 

وقوله: # وجعلناها آية للعالمين 4 أى: جعلنا عقوبتنا إياهم بالغرق آية للعالين» 
ويقال : جعلنا السفينة آية للعالمين» فإنها كانت ملقاة على الجودى مدة (مديدة)('. 

قوله تعالى : # وإبراهيم 4 معناه: وأرسلنا إبراهيم # إذ قال لقومه اعبدوا الله 
واتقوه # أى: أطيعوا الله واحذروا معصيته. 
)١(‏ فى «الأصل» : يقول. 


( ۲ ) فى «الأصل وك» : جازف. 


© 


الحنجبوي 

واتقوه ذلکم خير کم إن كنم تعلمون *) 0 إنما تعبدون من دون اللّه اوتنا 
وتخلقون إفّکا إن الّذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله 
اررق واعبدره واشکروا له إلیه ترجعون OW‏ ر کدرا فد کذب آم من کم 


وقوله: # ذ AL E aT‏ خير لکم إن 
كنتم تعلمون» وقد قيلل: إن قوله: # اعبدوا الله 4# أى: وحدوا الله» وكل عبادة فى 
القرآن بمعنى التوحيد. 


قوله تعالے : # إا تعبدون من دون الله أو ثانا 4 أى: أصناما. 
فو 5 ول من در ونان م 


وقوله: # وتخلقون إفكا 4 أى: وتصنعون كذباء وقال قتادة: تخلقون إفكا؛ أى : 
أصناما. وسمى الأصنام إفكا لأنهم سموها آلهة. فإن قيل : قد قال: # وتخلقون 4 
وقال فى موضع آخر: # هل من خالق غير الله ٩'4‏ أى: لا خالق غير الله فكيف 

ولأنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى . 

ويقال : وتخلقون إفكا أى: تنحتون الأصنام بأيديكم وتعبدونها. وحكى أن بنى 
حنيفة اتخذوا صنما من الخيس - وهو التمر مع السمن - ثم إنه أصابتهم مجاعة 
فأ كلوه» قال الشاعر: 


أكلت حنيفة ربها زمن التفحم وامجاعة 
لم يحذروا من ربهم سرء العواقب 0 


الله الرزق # أى: فاطلبوا عند الله الرزق 

وقوله : # واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم 4 وهم مشثل» عاد وثمو 
(١)فاطر‏ :۳ . 


\VT 


الهنصقبور 
وما على الرسول إلا البلا المبين حت أو لم يروا كيف يندئ الله الْحلق ثم يعيدة إن 
ذلك على الله يسير «(3ل4 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً الق ثم الله ينشئ 
التشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير اله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وليه 


وقوم لوط› وغيرهم . 

وقوله : # وما على الرسول إلا البلاغ المبين ‏ معناه: إلا الإبلاغ الواضح . 

قوله تعالی  :‏ أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ‏ فإن قيل : أيش معنى 
قوله : # أو لم يروا وهم لم يروا إعادة الخلق؟ والجواب عنه: أن قوله : [ أو لم يروا 
كيف يبدئ الله الخلق ‏ قد تم الكلام» وقد کانوا یقرون بهذاء (وقوله)(') :ثم 
یعیده ) ابتداء کلام . ومنهم من قال : أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق بإنشاء النهارء 
ثم يعيد بإدخال الليل وإعادة النهار بعده. حكوه عن الربيع بن أنس. ومنهم من قال : 
او لم یروا كيف يبدئ الله الخلق بالإحياء ثم يعيدهم بالإماتة وجعلهم ترابا كما 
کانوا. 
وقوله: إن ذلك على الله يسير أى: هين . 

قوله تعالى : 8 قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ‏ أى: خلق الحَلق . 

وقوله: # ثم الله ينشئ النشأة الآخرة 4 وقرئ : «النشاءة الآخرة»» وهما بمعنى 
واحد كقولهم : رأفة ورآفة. 

وقوله : إن الله على كل شىء قدير ‏ أى: على النشاأة الأولى والنشأة الآخرة. 

قوله تعالى : # يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 4 ظاهر المعنى . 

وعن بعضهم : يعذب من يشاء با لحرص» ويرحم من يشاء بالقناعة . وقيل : يعذب 
من يشاء بسوء الخلق» ويرحم من يشاء بحسن الخلق» ويقال : يعذب من يشاء ببغخض 
الناس له» ويرحم من يشاء بمحبة الناس له. 


)١(‏ فى «ك» : وقولهم. 


9 


الهنصبود 
تقلبون #[ إل وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من 
وی امبر« الین کنروا بات اله راان أك سرامن خي رارك 
هم عذاب اليم 4 فما کان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من 


ويقال: يعذب من يشاء بقبول البدعة» ويرحم من يشاء بملازمة السنة. 

وقوله : # وإليه تقلبون # أى: تردون. 

قوله تعالى  :‏ وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء 4 ( أى: معجز الله عن 
عذابكم» ومعناه: أنكم لا تفوتونه كمايفوت عن الإنسان ما يعجز» فإن قيل: قد 
قال : # ولا فى السماء » والخطاب مع الآدميين» وليسوا فى السماءء فكيف يستقيم 
هذا الكلام؟ والجواب من وجهين: أحدهما: وما أنتم بعمعجزين فى الأرض» ولا فى 

ومن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وینصره سواء 

أُی: ومن يمد حه وینصره منکم سواء» والجواب الثانى : أن معنى قوله: # ولا فى 
السماء # أى: لو كنتم فى السماء لم تعجزوه أيضا كالرجل يقول: ما أنت هاهنا 
بمعجزى ولا بالبصرة أى: ولو كنت بالبصرة لم تعجزنى أيضا. 

وقوله  :‏ وما لکم من دون الله من ولى ولا نصير 4 أى: من وال ولا مانع. 

قوله تعالى : # والذين كفروا بآيات الله ولقائه 4 قال قتادة: ذم الله أقواما هانوا 
عليه» فقال: # أولئك يعسوامن رحمتى وأولئك لهم عذاب أليم 4 أى: موجع 
مۇلم . 

قوله تعالى : فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 4 اعلم أن الآيات التى تقدمت 
معترضة من قصة إبراهيم ودعائه قومه إلى الله وجوابهم له» وتلك الآيات فى النبى 
َه وحجاجه مع المشركين» ثم وقع العود فى هذه الآية إلى جواب قوم إبراهيم له. 


)١(‏ سقط من «ك». 


العندبو 
انار إن في ذلك لآيات قرم وسرت «جته وقال نما الخدم من دون الله واا دة 
نک فی لحه انا کم مرم اة کر بتکم بعس وین نعم پنیا 
ارا زوت کوت مرن > ی وڈ رل ی تدر ان ری ر 
العزيز الحكيم ا ات ووهبتا له إسحاق ويعقوب وجعقا في ذرينه البرة والكاب 


وقوله: إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فاجاه الله من النار ‏ قال مجاهد: ج 
النار وثاقه ولم تحرقه. 

وقوله : #إن فى ذلك لاآيات لقوم يؤمنون ‏ أى: يصدقون. 

قوله تعالى : # وقال ما اتخذتم من دون الله أوثانا ‏ أى: أصناماء وقوله: # مودة 
بينكم 4 أى: هى مودة (بينكم)')» أو تلك مودة بينكم فى الحياة الدنياء ومعناه: 
أن تواخيكم وتوا دكم فى الدنيا خاصة» وينقطع إذا جاءت الآخرةء وقيل : إن كل 
خلة تنقطع يوم القيامة إلا خلة المتقين . وقرئ: «مودة بينكم» بالنصب بإيقاع الفعل 
عليه أى: اتخذتوها للمودة» وقرئ على غير هذاء والمعانى متقاربة. 

وقوله : # ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فآمن له لوط 4 وقد تقام اللام مقام الباء. 

وقوله # وقال إنی مهاج ر إلى ربى 4# أى: متوجه إلى ربى أطلب رضاه. وقد بينا أن 
هجرته كانت من كوئى إلى الشام» و كوثى قرية من سراد الكوفة . وفى القصة: أنه 
اجر معد انمت [ خم ومبعن نة هن عمره وهاجر معه لوط 
وسارة. 

وقوله : # إنه هو العزيز الحكيم # أى: الغالب فى أمره # الحكيم ‏ فى تدبيره. 
١ (‏ ) ليست فی «ك). 


( ۲ ) فى «الأصلء وك»: خمسة. 


ا س 


الحنصتبو 
واه اجره فى الدَا إل فى الآخرة لمن الصالحين ته ووطًا إذ قال لقومه إكم 
اتون القاحشة ا بها من خد من العالمين o3:‏ آئنکم لتأتون الرّجال 


وتفطعون ت اسيل وتاتون في تاديكم ا ق و إلا أن ر ائتنا 


EE ry 
يقال : إن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله» فإن قيل : كيف لم يد كر‎ 
إسماعيل» وذكرإسحاق ويعقوب» وقد كان إسماعيل نبيا مل إسحاق ؟ قلنا: قد دخل‎ 
إسماعيل فى قوله : # وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب 4 وأيضا فإن الله تعالى يذ كر‎ 
. البعض» ويترك البعض اختصارا وإيجازاء وإن كان المعنى فى الكل واحد‎ 

وقوله : # وآتيناه أجره فى الدنيا 4 أى : الثناء الحسن. 

وقال قتادة: هو قبول كل أهل الأديان له ورضاهم به. وقال السدى: هو الولد 
الصالح . وقيل : هو أنه أرى مكانه فى الجنة» وقيل : إنه جعل الأنبياء من أولاده. 

وقوله : # وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4 أى : فى زمرة الصالخحين . 

قوله تعالى : # ولوطا إذا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
e‏ على ذکر قبل قوم لوط قوله تعالی : 
# أئنكم لتأتون الرجال وت تقطعون السبيل 4# أى : لتأتون الرجال بالفاحشة» وتقطعون 
السبيل : فيه قولان : أحدهما: تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء. 

والقول الثانى : وتقطعون السبيل أى: الطريق» وكانوا يأخذون الغرباء والمسافرين 
ويرتكبون منهم الفاحشة. 

وقوله: # وتأتون فى ناديكم المنكر ‏ النادى هو الجلس» وأما المنكر الذى أتوا به 
ففيه أقوال : أحدها: هو ارتكاب الفاحشة من الرجال فى مجالسهم» قاله مجاهد . 

وعن عائشة قالت : كانوا يتضارطون فيما بينهم . وعن عبد الله بن سلام: كان 
بعضهم يبزق على بعض . وفى بعض الأخبار مسندا إلى النبى که : «أنهم انو 


س 


بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4# قال رب انصرنى على الوم الْمفسدين 
اونما جاءت رسلا إبراهیم بالبشری قالوا إا مهلكوا أهل هذه الْقَرية ِن اهلها 


ن 
۰ 


کانوا ظالمين ا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن لننجینه وآهله إلا امرأته 


يجلسون على الطريق› ويخذفون الناس ويسخرون منهم)(') . 

وعن بعضهم هو الصفير والرمى بالجلاهقء واللعب بالحمام» وبالشرك فى الطريق 
وحل الإزار . 

وقوله: # فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين 4 أى : فيما تقوله 

قوله : # قال رب انصرنى على القوم المفسدين # وفسادهم كما بينا . 

قوله تعالى  :‏ ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 4 قد بينا معنى البشرى فى سورة 
هود. 

وقوله: #إنا مهلكواأهل هذه القرى 4 أى: سدوم وفى القصة: أنهم كانوا 
واحد منهم بحصاة» فمن أُصابه کان أولی به» فکان يأخذ مامعه وینکحه ویغرمه 
ثلاثة دراهم» ولهم قاض يقضى بذلك . 

وقوله : إن أهلها كانوا ظالمين 4 قد بينا ظلمهم . 

قوله تعالى : # قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها # أى: قالت الملائكة 


(۱) رواه الترمذی ( ۳۲۱۹/۰ رقم ۳۱۹۰) وحسنه» واحمد فی مسنده ( ))٤۲٤ ۰۳٤۱/٦‏ والطبرانی فی الکبیر 
( 4۱۲-4۱۱/۲ رقم ۱۰۰۲-۱۰۰۰( والطبری ( ۹۳/۲۰ والحاکم )٤۰۹/۲(‏ و على شرط 


مسلم» والبغوى فى التفسير ( ٤11/۳‏ ) وغيرهم من حديث أم هانئ مرفوعا به . وانظر الدر (د/۷١٠١).‏ 


 )‏ ے 


الهنمقبود 

کات من الْغابرین 4۳# ولَمّا أن جاءت رسانا لوطا سيءَ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا 
لا تحف ولا تحزن إا منجوك وأهلَك إلا امرأتك كانت من الغابرين 42# إا منزلون 
على أل هذه الَْربة رجز من لاء بها كانوا قفون #لت ولقد ركنا منها آية ب 


قوله تعالی : ولا أن ات ا طا سیء بهم 4 ای : سىء بالملائكة› ومعناه: 
آنه سان ا مي ء اللائكة اضصيافا لا عله سن حبك قومه: 

وقوله: ( وضاق بهم ذرعا أى: ضاق ذرعا بمجيئهم . يقال: ضاق فلان ذرعا 
بکذا إذا كرهه . 

وقوله: [ قالوا لاتخف ولا تحزن 4 لاتخف من قومك عليناء ولاتحزن بإهلاكنا 
إياهم . 

وقوله: # إنا منجوك وأهلك إلا امراتك كانت من الغابرين # أى: الباقين فى 
العذاب. 

قوله تعالى : # إنا منزلون على أهل هذه القرية ‏ أى: سدوم. 

وقوله: لإ رجزا من السماء ‏ أى: عذابا من السماء. 

وقوله : ل ما کان يفسقون 4 أى: يعصون. 

قوله : # ولقد تركنا منها آية بينة ‏ أى: من قريات قوم لوط . 

قال قتادة: الآية البينة (هى [الأحجار]") التى أهلكوا بهاء وقد كان قد بقى 
بعضها حتى أدركته أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: الآية البينة)("): ظهور الماء 
الأسود من قراهم . 

وقوله: #لقوم يعقلون 4 أى: يتدبرون الآيات تدبر ذوى العقول . 


)١(‏ فى «ك١:‏ سابرة. 
( ۲ ) فى «الأصل »: أحجار. 
(۳) سقط من «ك». 


قوم یعقلون + وال مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا الوم 


ولا تعثوا في الأرض مفسدین SGT:‏ فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جاڻمین ا 3ه وعادا وثمود وقد تين لم من اتهم ورين لهم الشطان أعمالهم 


فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرین OS;‏ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم 


ANON RO RARRLNE RNIN OOOO TONER TNL OINIATRRRRIYINIDI NNN O ROTO ROERMNEVENNIRRNI HOO NUNN TOVA CCIE TIO INNOROOODE NIEMANN PIPOIAE RINT 


قوله تعالى : # وإلى مدين أخاهم شعيبا 4 معناه : وأرسلنا إلى مدين أخاهم 
وقوله: # فقال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر# أى: واخشوا اليوم الخ 
ويقال : الرجاء على حقيقته» وهو الأمل . 
[ والعيث ]( ٠‏ أشد الفساد. 
وقوله تعالى : # فكذبوه فأخذتهم الرجفة ‏ الرجفة : زعزعة تؤدى إلى الهلاك . 
وقوله : # فأصبحوا فی دیارهم جاٹمین 4 ای : ميتين» وقيل : خامدين . 
yS‏ 


e ر‎ 8 ۰ e 4 0 
OT a وقوله:‎ 


4 ي . 8 و 
'ی: ارتکبوا ما ارتکبوا و فاد علموا إل عاقبة امرهم 


قوله تعالى : # وقارون وفرعون وهامان » أى: وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. 
فى تفسير النقاش : أن فرعول کان يبيع البطيخ فى ابتداء أمره» وهامان کان طيانا . 


١ (‏ ) انظر اللسان ر( مادة عيث) وعثا) . 


الحنمكبود 


موس بالْبيتات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقین +4 فكلا أخذنا بذنبه فمنهم 


م رسلا عله حاص ومنهم من أخذتة العيْحة ومنهم من خسقنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظل ليظلمهم ولكن كانرا أنفسهم يظلمون ي مثل الُذين اتخذوا من 
دون الله أولياء کمثل العنكبوت اتخذت بیتا وإن اُوهن البيوت بيت العنكبوت لو 


OSSNARKEA DARAN TARA RARRRRNAKARRRRRRAS RYE AERAAN AKAENARSAAAARAIAANAAARAAKRAAAARKDAAARA NAAR SAAAAAAARARAARRANAA ARRAN ARAN 


وقوله: # ولقد جاءهم موسی بالبینات 4 ای : بالدلالات . 

قوله : ا فاستکبروا فى الأرض وماکانوا سابقين 4 أى: فائتين عن عذابناء كالسابق 
على الشىء فيكون قد فاته . 

قوله تعالی : # فكلا أخذنا بذنبه 4 أى: أخذنا كل هؤلاء بذنبهم. 

وقوله : [ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ) الحاصب هى الريح التى تحمل الحصباءء 
والحصباء : الحصى (الصغار )() والذين أهلكوا با لحصباء قوم لوط . 

وقوله : # ومنهم من أخذته الصيحة # يعنى : قوم صالح» وهم ثمود. 
وقوله : # ومنهم من خسفنا به الأرض 4 أى: قارون. 

وقوله: # ومنهم من أغرقنا 4 أى: قوم نوح وقوم فرعون. 

وقوله : [[وما](" كان الله ليظلمهم 4 أى: ماظلمهم الله رولكن هم الدذين 
ظلموا أنشسهم)(". 

قوله تعالى : إ مثل الذين اتخذوا من دون الله 4 المثل: كلام سائر يتضمن تشبيه 
حال الآخر بالأول. 

وقوله : # أولياء # أى : الأصنام. 

وقوله : # كمشل العنكبوت ‏ العنكبوت : دابة [ أعطاها]* الله تعالى آلة تنسج 


)١(‏ فى «ك»: الصغير. 


(۲) فى «الأصل و ك»:فما. 
ر٣)‏ كذا«بالأصل» رفى «ك»: جعلها تتمة الآية : # ولكن كانوا أتفسهم يظلمون #. 


(؟ ) فى «الأصل و ك»:أعطاه. 


ا ا 


کانوا يعلمون +4 إن الله يعلم ما يدعو من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم 
4# رتلك الأمتال نضربها الاس وما يلها إلا العالمرن #لي4 خلق الله السموات 


or AKRON DRAMAKAN KARRNARANRRAMKRRNVIIPIRAHRIRPANONTAPIRNERRAARREERIDTRNNIETWTAAMRANIRENIIRINPITRNTWTIIENEYY nN 


بها عا تار إلهء (وبيته)١٠‏ فى غاي الضمف والرهاه: افا مل عبادةالاصدام 
لاتجلب نفعاء ولا تدفع ضرا . 

وفی بعض الأ خبار : أن النبى عب عه أنه قال e‏ "( 
والخبر غریب . 

وعن على - رضى الله عنه - أنه أمر ألايترك نسيج العنكبوت فى ا 
ترکه يورث الفقر . وقد بينا أن الله تعالى جعل العنكبوت جند النبى عَيله فى الغار. 

EO 
يعلمون أن عبادة الأصنام لاتغنى شيعا» كما علموا أن بيت العنكبوت لايدفع شيغا.‎ 

قوله تعالی : إن الله یعلم مایدعون من دونه من شیء ‏ أی: يعلم مايدعون من 
دونه من الأصنام وغيرها . 

وقوله : [ وهو العزيز الحكيم ‏ أى: العزيز بالانتقام من أعدائه» الحكيم فى تدبير 

قولی تعالى : # وتلك الأمثال نضربها للناس ‏ أى: الأشباه التى يقع بها التمغيل . 

وقوله: # وما يعقلها إلا العالمون ) (أى: العالمون بمعانى كلامى» وعن بعض 
السلف قال : يستحب أن يقف عند كل مثل فى القرآن» فإن الله تعالى يقول: 
ومايعقلها إلا العالمون "). 


(۱) فى «ك): وتبثه. 

(۲) رواه ابن عدی فی الکامل )۳٠١/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به» وقال ابن الجوزى 
فی الموضوعات ( ۱۸۹/۱ ): هذا حدیث موضوع. ورواه أبو داود فی المراسیل ( رقم ٥۰٤۰٥۰۰‏ ) عن يزيد بن 
مرد مرسلا. 


(۳) سقط من «ك». 


سے 


والأرْض بالْحق إن فى ذلك لآية لَلْمؤمنين 0# اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والْمنكر ولذ كر الله كبر والله يعلم ما تصنعون 


قوله تعالى : # خلق الله السموات والأرض بالحق 4 أى : بالحكمة . 

وقوله : إن فى ذلك ر لآية ٠")‏ للمؤمنين 4 أى: لعبرة للمؤمنين. 

قوله تعالى : # اتل ماأوحى إليك من الكتاب # أى : القرآن . 

وقوله : لإ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 الفحشاء > قبيح 
من الأفعالء والمنكر كل ماينكره الشرع» (فإن قيل: كيف قال : # إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر 4 وقد رأينا من يصلى ولاينتهى عن الفحشاء والمنكر؟ قلنا: 
روی عن حماد بن سلمة أنه قال : تنهى عن الفحشاء والمنكر مادام فى الصلاة» وعن 
غيره: تنهى عن الفحشاء والمنكر)() فيها وبعدها. ومعنى النهى على هذا القول أنه 
يقرأ القرآن والقراءة» تنهاه عن الفحشاء والمنكر. 


NT‏ عود - رضى الله عنه - أنه قال : لاصلاة لمن لم يطع الصلاة. وفى هذا 
الف رة ا ا 


وفى بعض الأخبار عن النبى عه أنه قال : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
رال لدد ا إا 


)١(‏ فى «ك» لآيات. ( ۲ ) سقط من «ك». 

(۳) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٥٤/۱۱‏ رقم ۱١۰۲۵‏ )» والقضاعی فی الشهاب ( ٣۰٣-٣۰۵/۱‏ رقم ٠)٠۹‏ 
وابن بی حاتم - تفسیر ابن کثیر ( ٤۱٤/۳‏ ) - من حدیث ابن عباس مرفوعا. قال العراقی : روا الطبرانى ابن 
مردويه بإسناد لين. المغنى عن حمل الأسفار ( ۱١١/١‏ )» وعزاه الزيلعى ( ٤٤/١‏ ) للدارقطنى فى غرائب 
مالك من حديث ابن عمر مرفوعا به» ونقل عن الدارقطنى قوله : هذا باطل لا أصل له» ومحمد بن الحسن 
اللصری مجھول . وروی من حدیث عمران ہن حصین, رواه ابن ابی حاتم - تفسیر ابن کثیر )٤۱٤۹/۳(‏ - عن 
عمران بن حصن مرفوعا به» وفیه: «فلا صلاة له». وروی موقوفا عن ابن مسعود» وابن عباس والحسن. 
وقتادة» والأعمش وغيرهم» وصحح الحافظ ابن كثير فى تفسيره هذه الموقوفات فقال : والأصح فى هذا كله 
الموقوفات على ابن مسعود ... تفسير ابن كثير ٠١ - ٠١٤ /١(‏ )» وانظر السلسلة الضعيفة ٠۷-٠٤/١(‏ 


رقم :۲ ). 


ا 


ته ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن إلا الّذين ظاموا منهم وفرلرا آمنا 


وعن الحسن وقتادة أنهما قالا: من صلى ولم ينه عن الفغحشاء والمنك فصلاته 
وبال عليه . 

وقوله: # ولذ كر الله أكبر فيه قولان: أحدهما: ولذ كر الله أنضل من كل 
الطاعات» وروی عن ثابت البنانى أن رجلا أعتق ربع رقاب» وجعل آخر يذ كر الله 
بالتسبيح والتحميد والتهليل» ثم سئل عن ذلك جماعة من أهل العلم» فقالوا: ذكر 
الله تعالى أفضل؛ لأن الله تعالى قال : # ولذ كر الله أكبر #. 

والقول الشانى أن معناه: ولذ كرالله إياكم أكبر من ذكركم إياه وهذا قول ابن 
عباس» وروی أن رجلا قال لابن عباس : إن فلانا (يقول ٠")‏ فى قوله: # ولذ كر الله 
أکبر 4 : إن معناہ : إذا ذکرہ وانتهی عن معاصیه» فقال : هذا کلام حسن. ولیس معنی 
الآية؛ وإنما معنى الآية ماذكرنا عنه» وهو قوله : ولذ كر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 
ومنهم من قال : ولذ كر الله فى الثواب أكبر من ذكركم فى الطاعة. 

وقوله: # والله يعلم ماتصنعون 4 أى: تفعلون. 

قوله تعالى : # ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن # فيه قولان: أحدهنا: 
رلاتجادلوا أهل الكتاب الذين قبلوا الجزية إلا بالتى هى أحسن» وقوله : # إلا الذين ظلموا 
منهم 4 المراد بهم على هذا القول أهل الحرب . 

والقول الثانى : # ولاتجادلوا أهل الكتاب 4# يعنى : المؤمنين منهم» ومعنى النهى 
عن امجادلة معهم بعد إيمانهم» هو أنهم كانوا يخبرون عن أشياء فى كتبهم لم 
يعلمها المؤمنون»[ فنهى ]") عن مجادلتهم فيهاء فلعلها صحيحة . 


١ (‏ )فى «ك): يقراً. 


(۲ ) فى «الأصل :١‏ فهى . 


9م 


إالمنوود 


بالّذي أُنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا رإلهکم واحد وتن له مسلمون ی وکذلك 
أنزلتا إليك الكتاب فالْذین آتیناهم الكتاب يۇمنون به ومن هرلاءِ من يمن به وما 


يجحد بآيتنا إلا الكافرون GY‏ وما کت تتو من قبل من کتاب ولا تخطه بيمینك 


وقوله : # وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم 4 ( روى عن النبى هم به أنه 
قال : «إذا أخبركم أهل الكتاب بشيء لم تعرفوه فلا تصدقوهم ولاتكذبوهم» ولکن 
قولوا #آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم)") وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 


ا 
الكتاب . 


وقوله: # فالذین آتیناهم الکتاب يۇمنون به 4 أی: يصدقون به» وقوله: # ومن 
هؤلاء من يؤمن به # أى: ومن المشركين من يصدق بهء فقوله: # هؤلاء 4 إشارة إلى 
المشركين الذين كانوا بمكة. 

قوله تعالى : # ومايجحد بآياتنا إلا الكافرون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وماکنت تتلو من قبله من كتاب » أى: من قبلل بعفنا إياك» وإنزال 
القرآن عليك . 

وقوله: # ولاتخطه بيمينك 4 أی: لم تكن تقرأً ولاتكتب . 

وقوله : [ إا لارتاب البطلون ‏ أى: إذا لشك الكافرون لو قرأت و كتبت» أما أهلى 
الشرك وكانوا يزعمون أنه قرا من كتب الأولين وانتسخ منهاء وأما أهلل الكتاب فقد 


)١(‏ سقط من «ك». 
(۲) راه البخاری ( ۲۰/۸ رقم ٤٤۸١‏ وطرافاه فی : ۷۳۹۲ 4۲ ۷۵)) والنسائی فی الکبری (١/۲۹۸/رقم‏ 


۷ )))» وابن جریر ( 4/۲۱ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه. وعزاه السيوطى فى الدر (د/ )١٠ ٠‏ 
لابن ابی حاتم وابن مردویه» والبيهقى فى الشعب أيضا. 


إذا لأرتاب المبطلون *(2 بل هو آيات بينات في صدور الُذين أوتوا الْعلْم وما يجحد 
بآياتنا إلا الظالمون 3# وقالوا لولا أُنرل عليه آيات من رَه قر إنّما الآيات عند الله 


گا کی کی ای ی وکت ay‏ 

وعن الشعبى قال: لم يخرج النبى تيه من الدنيا حتى كتب وقرأً. وهو قول 
ضعيف لايعتمد عليه» [ وأظن ]' أنه لايصح عن الشعبى هذا؛ لأنه كان عالما 
کر 

قوله تعالی  :‏ بل هو آیات بینات فی صدور الذين أوتوا العلم 4 أى: القرآن آيات 
بینات فى صدور الذين أوتوا العلم» ویقال معتاه: آن محمدا یه ذو آیات بينات فى 
صدور الذين أوتواالعلم . وقد صح عن النبى عه أنه قال : «(إن الله تعالى ٠")‏ قال 
لى : بعثتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لاأايغسله الما تقرآه نائما 
ويقظانا»") وهو إشارة إلى مابينا أن القرآن فى صدور المؤمنين لاينسخه ولايغسله 
کک 

وقوله : # ومايجحد بآياتنا إلا الظالمون # أى: الكافرون. 

قوله : # وقالوا لولا أنزرل عليه آية من ربه ‏ يعنى : مغل ماأنزل على عيسى من 
المائدة» وأعطى صالح من الناقة» وموسى من اليد والعصا # قل إما الآيات عند الله ي 
يعنى : إن الآيات عند الله يعطيها بمشيئته وإرادته. 

وقوله: ل ونما أنا نذير مبين ‏ قد بينا. واعلم أن الله تعالى قد أعطى رسوله 
محمدا عه المعجزات الكثيرة» ولكنه لم يعطه على ما اقترحواء وقد كانوا يطلبون 
أن تكون الآيات على وفق اقتراحاتهم . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: ولااظن. 
(۲) فى «ك»: إن النبى عه 
(۳) رواہ مسلم ( ۲۹۱۰-۲۸۷/۱۷ رقم ۲۸٦۵‏ ). والنسائی فی الکبری ( ۲۷-۲٣/۵١‏ رقم ۸۰۷۰) واحمد فی 


الملسند ( )١١١/ ٤‏ من حديث عياض بن حمارء وقد تقدم أيضا فى تفسير سورة الأعراف . 


ي 


ا 
E‏ 
السموات والأرض والّذين آمنوا بالباطل وکفروا باللّه أولئك هم الخاسرون O3,‏ 


JSARAAAARARAAASAAAAARRARARSRRNIAAREDRRRRNRRAAARAN HAASE NMANRRNARRRRRANIRRNTTTDRP RAHAR AMARRRRNAAARRRAARARIIERAAAANRLAASRORRIAADRRORIARRLRRRAORIIRNIRIHIRAAITTRIPDBDRNADARRRAPARSHARRIRRRPRAANENRIAADBRRIRDDRISRIRIIIATRNRARNEDIOIIRNNITEPRRIAEPPISINN: Rts 


قوله تعالى : # أولم يكفهم 4 الكفاية: بلوغ (غاية )(“ تنافى الحاجة . 

وقوله : # أنا أنزلنا عليك الكتاب 4 أى: القرآن . 

وقوله : # يتلى عليهم 4 أى: يقرأ عليهم . 

وقوله : # إن فى ذلك لرحمة # أى: لنعمة لمن آمن به. 

وقوله : 8 وذکری 4 أی : موعظة وتذكيرا» وقد بينا وجه الإإعجاز فى القرآن من 
حيث النظم والمعنى والإخبار عن الغيوب وغيره. 

قوله تعالی OEE ESS‏ : خبرعن مشاهدة 
یبنی عليه حکم شرعی» والله تعالى شهيد على أفعال المؤمنين والكفار جميعا . 

وقوله # يعلم مافى السموات والأرض 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # والذين آمنوا بالباطل 4 أى: بغير الله. وقد ثبت أن النبى عله قا 
«أصدق كلمة قالت العرب قول لبيد : 

ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زائل 
ثم قال : إلا نعيم ال جنة »". 


بابليس»› وآمن بالطاغوت» وما أشبه ذلك» وهذا كماإذا قيل : فلان قائم› وأطلق يراد 


(۱ )فى «ك ك ): حاجة. 
(۲) متفق عليه رواه البخاری ( ۱۸۳/۷ رقم ۳۸٤۱١‏ وطرفاه 1٤۸٩۹ 1۱٤۷‏ )) ومسلم ( ۲۰-۱۹/۱۵ رقم 
))› وأحمد ( 6۳۹۳۰۳۹۱/۲ £4 ۸۱4۸۰06۷۰69۸06۸0 ) جمیعهم من حدیٹث ابی هریرة 


ا 


اعنمابون 


ريستحجلونك بالعذاب ولول أجل مسمى لَجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم ا 
يجرو O3:‏ يستججلونك بالعذاب وإ جهنم لمحيطة بالكافرين + 4 يوم 


الباطل هاهنا: إبليس . 

وقوله: # وکفروا بالله ‏ أى: جحدوا بالله . 

وقوله : # وأولعك هم الخاسرون # الخاسرون: من خسر رأس الالء فالكفار لا فعلوا 
فعلا عرضوا أنفسهم للهلاك سماهم الله خاسرين. 

قوله تعالى : [ ويستعجلونك بالحذاب # قد بينا أن النضر بن الحارث قال : 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة(') من السماء 4( الآية 
فهذا هو الاستعجال بالعذاب. 

وقوله : # ولولا أجل مسمى ‏ أى: وعد القيامة» وقيل : النفخة فى الصور ويقال: 
الوقت الذى عين لعذابهم. 

وقوله : # لجاءهم العذاب وليأتينهم بختة 4 أى: فجأة [ وهم لايشعرون # أى: 
لايعلمون بمجيغها. وفى رواية أبى هريرة أن النبى عله قال : «إن الرجلل ليرفع لقمته فلا 
يضعها فى فيه حتى تقوم الساعة»(") ن 

وقوله تحالى : # يستعجلونك بالعذاب ‏ يقال : المراد به هو المراد بالآية الأولىء» 
أعاده للتأ كيد وقيل : إن هذه الآية نرلت على قوم من جهال هذه الأمةء والقول الأول أولى . 

وقوله : # وإن جهنم حيطة بالكافرين # أى: جامعة لعذابهم» ويشال معناه: لابد 
أڼ يد خلوها. 

E‏ : ل يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ) يعنى : يصيجهم الحذاب من 


EE ۱)‏ و«كڭ». 


( ۲ )الأنغال: ۳۲. 
(۴) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۹۰/۱۱ رقم 1٥۰‏ وطرفه فی :۷۱۲۱)» ومسلم (۱۲۲-۱۲۱/۱۸ رقم 


(4 


العنعهبود 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون رده يا 
عبادي اين آمنوا إن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون يه كل نفس ذائقة اموت تم 


فوقهم ومن تحت أرجلهم» وهو مثل قوله تعالى فى آيه أخرى: # لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل 4(" 

وقوله: # ويقول ذوقوا ماكنتم تعملون 4 قد بينا معنى الذوق من قبل. 

وقوله: # ماکنتم تعملون # أى: جزاء بماكنتم تعملون. 

قوله تعالى : # ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة 4 قال إبراهيم النخعى فى 
هذه الآية : كانوا إذا ظهرت المعصية بأرض خرجوا منها. وعن سعيد بن جبير وعطاء 
أنهما قالا: إذا أمرت بالمعصية فى ( بلدة)(") فأخرج منها ( وفى رواية: «إذا ظهرت 
المعصية فى بلدة فأخرج منها)". 

وذكر أهلل العلم أنه إذا لم يمكنه الأمر بالمعروف e‏ عن المنكر خرج اا 
والآية نزلت فى قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة» وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع 
وضيق المعيشة؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةء ولم يعذرهم فى ترك الخروج» وذ الآية 
قول آخر: وهو أن معنی قوله: ل إن أرضی واسعة 4 أی: رزقی واسع» ذكره مطرف 
ابن عبد الله ابن الشخير. 

وقوله : # فإیای فاعبدون 4 أی : وحدونى وأطیعونى . 

.قله : # كلل نفس ذائقة الوت # معناه: أن تخلفهم (عن)(“ الهجرة لاينجيهم 
من الموت» وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه «أن النبى يه 


. ۱١ الزمر:‎ )١( 
)فی «ك): بلد‎ ۲( 
لیست فی «ك).‎ )۳( 


(4) فى «ك): فى. 


إلينا ترجعون إ4 والين آمنوا وعملوا الصالحات لنبونتهم من الجن عرفا تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ىه الّذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 


لماتوفى سمعوا حس شخص ولم يروه» وقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبركاته # كل نفس ذائقة اموت 4 الآية» إن فى الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا من 
کل هالت ود رامن کل انت ال اة تقر واب فار جروالا ی ج 
الثواب ). 

وقوله: # ثم إلينا ترجعون ‏ أى: تردون . 

قوله تعالى : # والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا ‏ أى : 
لنسكننهم من الجنة غرفاء ی : علالی» وروى أبو مالك الأشعرى - رضى الله عنه - 
أن النبى عله قال : «إن لله غرفا فى الجنة» يرى ظهورها من بطرنهاء وبطونها من 
ظهورهاء قيل: لمن هى يارسول الله عَيه؟ قال : لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعاي 
وصلی باللیل والناس نیام ٠»‏ . 

وقری : «لنثوينهم) والثوى هو الإقامة» والتبوؤ هو النزول فى الموضع الذى یسکن 
فيه» وفى أخبار الجاهلية : أن المهلهل لما قتل ابن الحارث بن عباد فى حرب بكر وتغلب 
قال : تبوء بشسع نعل کلیب . 
أى: لاننزله منزلة أبينا . 
وقوله : 8 تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين # أى : العاملين بالطاعة. 


قوله تعالى 1الذين] ' صبروا وعلى ربهم يتوكلون ‏ أى: صبروا على 


( ۱ ) رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ۳٤۳/۵‏ )) وعبد الرزاق ( ٤۱۸/١١‏ - 4۱۹ رقم ۲۰۸۸۳ ) والطبرانى 
(۳/ ۲۰۱ رقم ۳٤۹۷ . ۳٣۹١‏ ) وابن حبان ( ۲۹۲/۲ رقم ٥۰۹‏ )» والبیهقی فی سننه ( ۳۰۰/٤‏ ) وفی 
الباب عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۲ )من «ك». 


| 
eT 0۹‏ الله يرزقها 2 و 


وقوله: # لا تحمل رزقها # أى: لاتحمل رزقها معهاء وقيل : لاتدخر رزقهاللغد. 
وعن أبى سعيد الخدرى - والمعروف أنه عن سفيان الثورى -: «ليس من الحيوان 
مايد خر شيئا للغد سوى ابن آدم والفأرة والنملة والعقعق . وذكر النقاش فى تفسيره: 
GS‏ 
شيئا للغد» وقد ثبت برواية نس : « أن النبى عي یه کان لايد خر شيعا لغد» . )( 
النيسابورى ببغداد من لفظه» أخبرنا أبو الحسين الخفاف أخبرنا أبو العباس السراج» 
عن قتيبة» عن جعفر بن سليمان الضبعى» عن ثابت» عن أنس .. . الخبر. 
ویأکله» فکدت لا آکله» فقال لی : ألا تأکله يا ابن عمر؟ فقلت : لا أشتهيه. فقال : 
لكنى اشتهيه» وهذا صبح رابع أربعة أيام ولم أذق طعاماء ولو طلبت من الله لأعطانى 
مثل ملك کسری وقیصر› د ثم قال : كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت فى قوم يدخرون 
الرزق لسنتهم» ويضعف اليقين؟! قال: فلم نبرح من ذلك الموضع حتى أنزل الله 
تعالى : # وكأين من دابة لاتحمل رزقها 4 . )("“ والخبر غريب . 


(۱) رواه الترمذی فی سننه ( ۱/٤‏ ۰ رقم ۲۳۹٣۲‏ ) وقال : غریب وقد روی هذاالحدیث مرسلا عن + E‏ 
سلیمان عن ثابت مرسلا. ورواه فی الشمائل ( ۲۸۰ رقم ۳۳۷ )» وابن عدی فی الکامل ( ۵۷۲/۲ )۰ وا 
حبان فی صحیحه ( e eS ٤۷۰/۱٤‏ 
۳٤٦/۱ (‏ ))» والخطیب فی تاریخه۷ / ۰۹۸ وابن عساکر فی تاریخه ( ۱۰/ ۳۷۸-۳۸٦‏ )» وصححه الألبانی 
فی مختصر الشمائل ( ۱۸٥١‏ رقم ۳١۰٤‏ ). 

( ۲ ) رواه الواحدی فی اسباب النزول ( ص۲۹۸ ) ورواه عبد بن حمید» وابن بی حاتم» وابن مردویهء والبيهقى ٠‏ 
وابن عساکر بسند ضعيف» قاله السیوطی فی الدر ( ٠٠۲/١‏ ). وذكره ابن كثير فى تفسيره من رواية ابن أبى 
حاتم ( ۳ / ٠‏ وقال : حديث غريب وأبو العطوف الجزرى ضعيف . ونقل العراقى عن البيهقى قوله : هذا 
إسناد مجهول» والجراح بن منهال ضعيف (المغنى ٠١۸/٤‏ ). 


یه ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض وسر الشَمس والقمر ليقولن ‏ الله فان 
eS‏ 


چ ی ا 


aT 
«لو توكلتم على الله حق توكله» لرزقتم كماترزق الطيرء تغدو خماصا» وتروج‎ 
. )'(» بطانا‎ 

ومن المعروف أيضا أنه عليه السلام قال : «إن روح القدس نفث فى روعى أن لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب )") . 

قوله تعالى : # ولعن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ي 
أى: وذلل ١‏ لشمم والقمر 0 

وقوله : # ليقولن الله فأنى يؤفكون 4# أى: يصرفون عن الحق 

SG E 
. من يشاءِ» ويضية يضيق على من يشاء‎ 

وقوله : # إن الله بكل شىء عليم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولعن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 
ليقولن الله قل الحمد الله 4 يعنى : على أن الماعل لها لهده الأ شياء سو الله . 


(۱) رواه الترمذدی ( ٤۹٩/٤‏ رقم )۲۳٣۲‏ وقال: حسن صحيح» والنسائى فى الكبرى فى كعاب الرقائق - لحفة 
الأشراف ( ۷۹/۸ رقم ۱۰۹۸٩‏ - وابن ماج ( ۱۳۹۲/۲ رقم 4١١١‏ )» وأحمد فى مسخده .)3۲١۳١/١(‏ 
وابن المبارك فی الزهد ( ۱۹7- ۱۹۷ رقم ٥2۹‏ )) رابن حبان فی صحیحه ( 2۰۹4/۲ رقم .)۷۳۰١‏ والحاکه 
۳۱۸/٩ (‏ ) وصححه» والقضاعی فی مسند الشنهاب ( ۳۱۹/۲ رقم .)٠١٤١ ١٤4٤‏ وأبو نعيم فى الحاية 
٦۹/۱۰ (‏ ) جمیعهم من حدیث عمر بن الطاب - رضى اللد عنه - مرفوعا بنحوه. 


(۲) تقدم تخریجه فی سورة هود. 


ل الحم لله بل أكثرهُم لا يعقلون #ه وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن 
الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ت4 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ' 
مُخلصين لَه الدين فَلمًا نجُاهُم إلى ال إذا هم يشر كون اج4 ليكفروا بما آتيناهم 
وليتمتعوا فسوف يعلمون اجه أو لم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطَف الاس من 

وقوله : # بل أكثرهم لايعقلون 4 أى: لايعلمون أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله 
تعالى . 

قوله تعالی : # وماهذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب # اللهو هو الاستمتاع بلذات 
الدنياء وسمى لهوا؛ لأنها فانية بخلاف لذات الآخرة . 


وقوله : # وإن الدار الآخرة لهى الحيوان 4 أى: لهى الحياة الدائمة. وقال أهل 


الل ليران اشا م و اجه بكي هدا عن اني يد ةف واي ارمع اا 
أن فى الآّخرة الحياة الدائمة . 
وقوله: لو انوا يعلمون # أى: لوكانوا يعلمون أن الدنيا تفنى» والآخرة تبقى . 
قوله تعالی : # فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين # أى: دعوا الله 
أصنامهم معهم»› فإذا هاجت البحر وخافوا الغرق› طرحوا أصنامهم فى البحر› وقالوا: 
يارب › یارب . 
وقوله : ل فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشرکون که أى: عادوا إلى ماكانوا عليه . 
وقوله: [ أولم یروا انا جعلنا حرما آمنا 4 ای : ذا أمن» وقوله : # ويتخطف الناس 
من حولهم 4 الاختطاف هو الاستلاب بسرعة» وقد بينا هذاالمعنى من قبل . 


رلم اباط مو ن رش الله کرو 7 © وسن س ر ئ على الل 


a. 


با تھ تا رن له لع لني چ 

a OES‏ : م 
الإنکا 
2 ۰ 


وقوله : # وبنعمة الله يكفرون # أى: يجحدون : 

قوله تعالى : # ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أى: كذب على الله وادعى 
أنه أنزل مالم ينزله . 

وقوله : # أو كذب بالحق لما جاءه » يعنى : القرآن» رف دا ا 

قوله تعالى : # والذين جاهدوافينا 4 روى عن الحسن أنه قال : أفضل الجهاد 
مخالفة الهوى . ويقال : الجهاد هاهنا هو العمل مماعلمهء وعن سفیان الثوری أنه قال 
لإبراهيم بن أدهم : ألا تأتينافتتعلم منا؟ فقال e‏ 
منهما تعلمت إلثالث» ثم روى بإسناد أن النبى عب یه قال : من زهد فى الدنيا تور 
الله قلبه) . 

ويقال : امجاهدة: هو الصبر على الطاعات واجتناب المعاصى. ويقال : قتال الكفارء 
ويقال : تحقيق الإخلاص فى الأعمالء وهو حقيقة قوله تعالى : #فينا ‏ . 

وقوله : # لنهدينهم سبلنا # لنزيدنهم هدى» ويقال : لنرشدهم إلى را رق( ٠'‏ 
اللستقيمة» والطرق املستقيمة هى التى توصل إلى رضى الله تعالى . وعن ابن المبارك 
أنه قال: قال لى سفيان بن عيينة : إذااختلف الناس فعليك بماقاله لأهل الجهاد 
والثغورء فإن الله تعالى قال : # والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 . 


)١(‏ فى «ك»: الطريق. 


إلروم 


ام + غلبت الروم 4# في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون +( في 
تفسير سورة الروم 
وهى مكية 
قوله تعالى  :‏ ال قد بيناء والأصح أن معناه هاهنا هو القسم . 


وقوله: # غلبت الروم # أى: قد غلبت الروم» فوقع القسم على هذاء وقد تحذف 
قد عند أهل اللغة فى الكلام قال الشاعر('): 


كلف ذنب امرئ وتر کته کذی الع [یکوی]') غیره وهو راتع 
ی : لقد کلفتنی . 


وقوله : # فى أدنى الأرض 4 الأدنى بمعنى الأقرب» ومعناه : الأدنى إلى أرض فارس 
من أرض الروم» قاله مجاهد . هى الجزيرة» وهى بلاد بين دجلة والفرات تسمى الجزيرة 
منها حران» ورحبة مالك بن طوق» والرقة» والرهى» وغير ذلك . 

وقوله: # وهم من بعد غلبهم سيغلبون 4 معناه: أن الروم من بعد غلبة فارس 
عليهم سيغلبون. فإن قيل : قال : من بعد غلبهم 4 وهم غلبوا ولم يغلبوا؟ والجواب 
عنه: ذكر غلبتهم» والمراد منه غلبة غيرهم عليهم» وما أضاف الغلبة إليهم لاتصال 
تلك الغلبة بهم واتصال الغلبة بهم وقوع الغلبة عليهم» وهذا مثل قوله تعالى : 
ويطعمون الطعام على حبه 4" والطعام لايكون صاحب الحب وإيما الإنسان هو 
صاحب الحب» ولكن أضافة إلى الطعام لاتصال الحب به» وكذلك قوله تعالى: 
ل ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 4“ والمقام للعبد إلا أنه [ أضافه ٠]‏ إلى الله؛ 
)١(‏ نسبه ابن منظور للنابغة فى لسان العرب ( ٤)‏ / د١د‏ مادة: عرر) . 
( ۲ ) فى «الأصلء وك »: يكون والمثبت من لسان العرب . 
(۳) الإنسان: ۸. ٤(‏ ) إبراهیم: ٠١‏ . ( د ) فى «الأصل و لك»: أضاف والمثبت أنسب للسياق . 


S0 


اروم 


بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون + بنصر الله ينصر 


لأنه يقوم بين يدى الله» فيتصل بالله من هذا الوجه. 

وقوله: # فى بضع سنين ‏ فى البمضع قولان : أحدهما: من الواحد إلى العشرء 
والقول الثانى : من الغلاث إلى السبع. 

وكذلك اختلف القول فى النيف» فمنهم من قال : من الواحد إلى الثلاث» ومنهم 
من قال : من الواحد إلى العاشر. 
ا فا و ی کرو ا ی و واا د 
تغلب الروم فارس؛ لأنهم كانوا أهل الكتاب» قال: فغلب فارس الروم مرة» فشمت 
المشركون بالمسلمين» وقالوا: إنا سنغلبكم كما غلبت فارس الروم فجاء المسلمون إلى. 
النبى عه وذكروا له ذلك فقال: أما إن الروم سيغلبون فارس. فقال أصحاب النبى 
عله :متى ذلك؟ فقال : إلى بضع سنين» وأنزل الله تعالى هذه الآية . 
فارس أبداء ثم قال لأبى بكر: أخاطرك؟ قال : نعم فَحَاطّره على قلائص من الإبل('. 
واختلفوا فى عدد القلائص منهم من قال : كان ستا» وقيل: كان سبعا. وقيل : غير 
ذلك»› ووضعا المدة إلى خمس سنين. 

قال قتادة : وكان ذلك فى وقت لم يكن حوم القمار بعد . 


فجاء أبو بكر إلى النبى عله وذكر له ذلك فقال له النبى عله : يا أبا بكر زد 


(۱) رواه الترمذی ( ۲۲۰/١‏ ۳۲۱ /رقم: ۳۱۹۲۳) وقال: حسن صحيح غريب» والنسائی فى الكہرى 
٤۲۹/۹ (‏ رقم ۱۱۳۸۹ )» وآحمد ( »)۳۰٣۰۲۷٦/۱‏ والطبری (۱۲/۲۱)) والطبرانی (۲۹/۱۲/ رقم: 
۷ ))» والحاکم ( ٤۱۰/۲‏ ) وصححه على شرط الشیخرن» والبیهقی فی الدلائل ( ۳۳۰/۲ - ۳۳۱) عن 
ابن عباس بنحوه مرفوعاء وعزاه السيوطى فى الدر ( (٠١١/١‏ لابن أبى حاتع» وابن مردويه» والضياء فى 


الختارة . وله شواهد موصولة ومرسلة»› وانظر الدر .)١١١-١۹۳/١(‏ 


اروم 
من يشاء وهو العزيز الرٌحيم 4# وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الاس لا 
فى التطرء وأبعد فى الأجل» فزاد فى عدد القلائص» وجعل المدة إلى سبع سنين»'. 
ثم إن الروم ظهرت على فارس» واسترجعوا ديار الجزيرة والشام وغير ذلك من فارس» 
وكان فارس قد استولوا على الكل وأخذوا صليبهم الأعظم» فاستردوا هذه الديار» 
واستردوا صلیبهم» وهزموا فارس . 

واختلفوافى وقت ذلك› منهم من قال : کان یوم بدر» ومنهم من قال : کان عام 
ا 


oe 


وفى بعض التفاسير: أن أبا بكر لما قصد الهجرة جاء إلى أبى بن خلف» وطلب منه 
کفیلا بالقلائص» فکفل بها ابنه عبدالرحمن بن ابی بکر »ثم لما خرج أبى بن خلف 
إلى أحد طلب عبدالرحمن منه كفيلاء فكفل بالقلائص ابنه» ثم إنه لما ظهرت الروم 
ع اون اداو تک لقص ۰ 

وفى بعض الروايات : أن المدة كانت إلى خمس سنين لازيادة» ومضت الخمس ولم 
تغلب الروم على فارس» وأخذ أبى بن خلف القلائص» ثم بعد ذلك ظهرت الروم 
غل فار 

وهذه الآية من معجزات النبى عله ؛ لأنه أخبر عن غيب لايعلمه إلا الله» وكان 
الأمر على ما أخبر. 

وقوله : ل لله الأمر من قبل ومن بعد # أى: من قبل غلبهم» ومن بعد غلبهم . 

وقوله : # ويومعذ يفرح المؤمنون بنصر الله أى: ينصر الله أهل الكتاب على غير 
أهل الكتاب» وإنما فرحوا بذلك لصدق وعد الله تعالى؛ ولأنهم قالوا: كمانصر الله 
أهل الكتاب على غير أهل الكتاب» كذلك ينصرنا عليكم . 

وقوله : # ینصر من يشاء 4 أی: من يشاء من عباده. 


وقوله : # وهو العزيز الحكيم 4 أى : الغالب على أمره» المنعم على عباده. 


)١(‏ تقدم فى الذى قبله. 
س) 


اروم 
يمرن 7 بطلمون قاهرا من الاه الا وهم عن الاعرة هم افر ج أو تم 
روا في al Go‏ 


o 


قوله تعالی : # وعد o O a‏ اللهء 
ولايخلف الله وعده # ولكن أكثر الناس لايعلمون ‏ أن وعد الله حق . 

قوله تعالى : # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 4 قال ابن عباس : أمر معايشهم 
ومعالجهم فی الدنیا یعنی : متی یزرعون ومتی یحصدون» ومتی یغرسون» ومتی 
يبنون. وقال الضحاك : بنيان الدور» وغرس الأشجار» وتشقيق الأنهار» وعمل 
التجارات . وروى عن الحسن البصرى - رضى الله عنه - قال : إن أحدهم لينقد 
الدراهم بطرف ظفره» ويذ كر وزنه فلا يخطئ» وهو لايحسن أن يصلى . 

وقوله : # وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ فهم الأول ا و ر 
ومعناه : أنهم غافلون ساهون عن الآخرة. 

قوله تعالى : [ أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما 
a‏ لإقامة الحق» وقيل : للحق . وقد روى فى بعض 
الأخبار: « أن النبى ٤‏ عه مر على قوم وهم يتفکرون» فقال : تفكروا فى خلق اللهء ولا 
تتفکروا فی الله ٩)‏ . وهذا خبر غریب . 

وقوله: # وأجل مسمى # أى: ومدة مسماه» واختلفوا فى المدة المسماه» فقال 
بعضهم : هى الساعة» وقال بعضهم : هو الوقت الذى قدر هلاكهم فيه. 

وقوله : ل وإن كشيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون 4# أى: جاحدون» ولقاء ربهم 
هو البعث يوم القيامة 

قوله تعالى : # أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم 4 يعنى : الأم الذين مضوا. 


(۱) تقدم تخریجه فی تفسير سورة آل عمران. 


الروم 
کان عاقبة الّذين من قبلهم کانوا اشد منهم فة وأثاروا الأرض وعمروها أكثْر مما 
عمرُوها وجاءتهم رسلَهم بالْبيّتات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا تفسهم يظلمون 
© م کان عاقبة الین سوأ أن كبوا بات الله م ھا يستهزءون 


وقوله E EEE‏ 
وقوله: # وأثاروا الأرض 4 أى : حرثوا الأرض. 
وقوله: # وعمروهاأكثر مما عمروها # أى: عمروا الأرض أكثر ما عمرها أهل 
وقوله : # وجاءتهم رسلهم بالبینات 4 أى: بالدلالات . 
وقوله : # فما كان الله ليظلمهم 4 أى: لينقص حقوقهم» ولكنهم نقصوا وبخسوا 
[ وقوله تعالى : # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )]('). 
قوله تعالى : # ثم كان عاقبة الذين أساءوا ) أى: كفرواء وقوله : # السوأًى 4 هى 
جهنم» ونعودذ بالله» وقراً الأعمش: «ثم کان عاقبة الذين أساءوا الشرعة . وقيل: 


ومنه قوله عله : «(سّوآء ولود خير من حسناء عقيم)"). يعنى : قبيحة ولود خير 
من حسناء عقيم . 
)١(‏ من «ك». 


(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٤۱٦/۱۹‏ رقم ٠٠٠٤‏ )» وابن حبان فى امجروحين ( ۲١٠/۲‏ )» والعقيلى فى 
الضعفاء ( ۲٠٣۳/۴۳‏ )» وتمام الرازی فی الفوائد ( ۱۷١/۲‏ رقم ٠٤١١٤ » ۱٤١۳‏ )» ومن طريقه ابن عساكر فى 
تاریخه ( ٥۰/۱٤‏ رقم ۳۳۷۵ ) من طریق بهز بن حکیم» عن أبیه» عن جده مرفوعا: « سوداء ولود خير من 
حسناء لا تلد ». قال ابن حبان : منکر لا أصل له من حديث بهز» وقال العقیلی : غير محفوظ»› ویروی بإسناد 
أصلح من هذا . وقال العراقى ذ فى المغنى )۲٤١/۲(‏ : رواه ابن حبان.. . ولأيصح. 


وله شاهد من حديث أم سلمة» رواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان .)٠١٤/١(‏ 


۱۹۹ 


الروم 
اله يندأ الخلق تم يعيده نم له ترجعون «لز ويوم تقوم السَاعة يلس 
لجرو 6 ولم یکن ھم من شرکاتھم شفع کارا بطر انهم زین > 
بوم مااع يوهئذ يتفرفُون + فأَمّا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات فهم في 


وقوله : ۾ أن کذبوا بآیات الله 4 أى: لأن كذبوا بآيات الله . 


قوله تعالى : ل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 4 ظاهر المعنى» وقد بينا. 

قوله تعالى : # ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون # أى: ييأس الجرمون» ويقال : 
(يسكتون )() وتنقطع حجتهم» قال الشاعر: 

یا صاح هل تعرف رسما مكرما قال نعم أعرفه وأبلسا 

وقال مجاهد : يبلس امجرمون: يفتضحون . وقيل : يتحيرون . 

وقوله: # ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 4 أى: الأصنام التى اتخذوها شركاء 
لله. 

وقوله: # وكانوا بشركائهم كافرين # أى: كفروا بالأصنام وتبرءوا منها يوم 
القيامة» ومعنى كانوا: صاروا. 
وقيال معناه: أنه يفرق بين أهل المعصية و[ أهل ]"“ الطاعة؛ فيعاقب أهل المعاصى» 
وينعم على المطيعين»› وعن قتادة قال : هو افتراق لا اجتماع بعده . 

قوله تعالى : # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون له 
الروضة : هى البستان الذى هو فى غاية النضارة والحسن . 

قال الطائى : 
(۱) فى «ك١:‏ يسکنون. 


(۲) من «ك١.‏ 


٥ 


EEE. E 
روضة يحبرون «اثت وما الّذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فأولفك في‎ 
لعذاب محضرون 4# فسبحان الله حن مسون وحين تصبحون «لل4 وله الْحمد‎ 


ر إنغاالبشرروضةفإذا كان [ربوة](') فروضة وغدير ٠")‏ 


قوله : # يحبرون 4 أى : يكرمون وينعمون» ومنه ثوب الخبرة لحسنة» وعن يحيى 
ابن كثير قال: يحبرون: هو السماع فى الجنة. وذكرابن قتيبة معنى قوله: 
یحبرون ‏ أی: یسرون . 

قوله تعالى : # وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ‏ أى: البعث يوم 
القيامة . 

وقوله : # فأولئك فى العذاب محضرون # أى: معذبون. 

قوله : # فسبحان الله 4 بينا أن سبحان الله : تنزيه الله» وتبرئته عن كل سوء. 

وعن على - رضی الله عنه - أنه قال : هو اسم متنع لا ینتحله مخلوق . 


وقوله : # سبحان الله # أى: سبحوا الله» وعن ابن عباس قال: كل سبحة فى 


القرآن فهى فى معنى الصلاة. 
وفى بعض الأخبار: «أن النبى تيه سغل عن أفضل الكلام فقال: سبحان الله 
وبحمده)("). 


وقد ثبت برواية أبى هريرة أن النبى عله قال : « كلمتان خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم “٠‏ . وهذا آخر خبر ذكره البخارى فى الصحيح . قال رضى الله عنه: حدثنا 


١ (‏ ) غير واضح فى «الأصل». 

(۲) کذا!. 

(۳) رواه مسلم فی صحیحه ( ۷١٥/۱۷‏ رقم ۲۷۳۱ )» والترمذی ( ٥۳۸ - ٥۳۷/١‏ رقم ۳٣۹۲۳‏ ) وقال : حسن 
صحیح. وأحمد فی مسنده ( ۱١۱ / ١‏ ) عن أبی ذر مرفوعا به . 

٤(‏ ) متفق عليه من حدیث أبی هریرة رواه البخاری ( ۲۱۰/۱۱ رقم 1٤۰٦‏ وطرفاه ۷١٦۳ ۰.71٦۸۲‏ ) ومسلم 


.) ۲٣۹٤ رقم‎ ۳۱/۱۷ ( 


سلل) 


الروم 


في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون إل يخرج الحي من الميت ويخرج 


بهذا الحديث من لفظها كريمة بنت أحمد بمكة» قالت : أخبرنا أبو الهيثم» أخبرنا 
الفربرى» أخبرنا البخارى بإسناده عن أبى هريرة . . الخبر. 

وفى بعض الآثار : « أن سبحان الله وبحمده صلاة آهل السموات وصلاة الخحلق 
کلهم»('). 

وقوله : # حين تمسون # أى: تدخلون فى المساء. 

وقوله: وله الحمد فى السموات والأرض ‏ قال الضحاك : الحمد لله رداء 
الرحمن . 

ا لل ن ۴ ا لر ا حم ۶° 

وقد ثبت عن النبى عَيكه برواية على - رضى الله عنه - أن النبى عَيكه لما رقع رأسه 
وكلنالك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لمامنعت» ولاينفع ذاالجد منك 
الجد»(". ۰ 


وقوله : # وعشيا 4 أى: صلوا لله عشيا. 


(۱) رواه البخاری فى الأدب المفرد ( ص۱۱٦۱‏ - ۱٦۲‏ )) والإمام أحمد فی مسنده (۱۹۹/۲د۱۷۰٣۵١۲۲)‏ 
وصحح إسناده الحافظ ابن کثیر فى البداية ( ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ ). جميعهم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا فى حديث طويل» فيه ذكر وصية نوح» وفيه : «سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شىء وبها 
يرزق الخلق ... الحديث »» وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠١٤١/١‏ ) للبزار» وابن مردويه» والبيهقى فى الأسماء 
والصفات . وأورده الحافظ ابن كثير من حديث ابن عمر عند البزار ثم قال : والظاهر أنه عن عبد الله ابن عمرو 
بن العاص . وله شاهد من حدیث جابر رواه ابن أبی شیبة فی مصنفه ( ۲۹۲/۱۰ رقم ۹٤۷٤‏ )»۰ وابن جریر 
٦٩/٠١ (‏ )» وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة كمافى الدر .)٠٠٠۲/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم ( ۸۷-۸۲/۹٦‏ رقم ۷۷۱)) والترمذی ( ٥۳/۲‏ رقم )۲٠٦‏ وقال: حسن صحيح» وأبو داود 
( ۱ / ۳-۲۰1 رقم ۷10 ۷11). ۰ 


سے 


الروم 


إل ب لمت من الحي و يجيي الأرض نفل موتها وكذلك تخرجون OF j‏ ومن آیاته إن 


وقوله : # وحين تظهرون 4 أى: تدخلون فى الظهر وفى الآية إشارة إلى أوقات 
الصلاة الخمس» فقوله : # حين تمسون ‏ إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء وقوله: 
# حين تصبحون # إشارة إلى صلاة الصبح» وقوله : # وعشيا % إشارة إلى صلاة 
العصر. 

وقوله : # وحين تظهرون 4 إشارة إلى صلاة الظهر. 

قوله تعالى : # يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى # قد بينا معناه من 
قبل؛ وهو إخراج البيضة من الدجاجة» وإخراج الدجاجة من البيض» وإخراج الكافر 
من المؤمن» والمؤمن من الكافر» وغير ذلك . 
یحییکم بعد موتکم» وهو معنی قوله: ‏ وكذلك تخرجون 4 . 

وقال بعضهم : يخرج البليد من الفطن» والفطن من البليد . 

وروی الزهرى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار') : «أن النبى عله دخل على 
بعض نسائه وعندها خالدة بنت السود بن عبد يغوث : فقال : من هذه؟ قالوا: هى 


)١(‏ كذافى «الأصل وك »» ولعله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» فقد روى الحديث من طريق الزهرى عنه كما 
سیاتی فی تخریجه. ولم أمر آخر» وهو أن المزی فی تهذیب الکمال قد ذکر فی شيوخ الزهرى عبيد الله بن 
عبد الله ابن عتبة» ولم يذ کر ابن عدیى بن خيار» ومثله فى ترجمة ابن عدی لم يذ کر فيمن روى عنه الزهرى . 

( ۲ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٩1/٠١‏ رقم ۲١۸‏ )» والمستغفرى - كما فى الإصابة ( ٤‏ / ۲۸۰ ) - عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة مرسلا . وحسن الهيشمى إسناد الطبرانى فى اممجمع. وعزاه السيوطى فى الدر )٠۱۸/۲(‏ 
لعبد الرازق» وابن سعد وابن جریرء وابن أبی حاتم» وابن مردويه . 
ورواه الطبرانی ( ٩1-٩٩/۲۰‏ رقم ۲٤۷‏ )» وابن أبى عاصم - كما فى الإصابة - عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن أم خالد به. وقال الحافظ : إن كان محفوظا فُعلّها كانت كنيتهاء وخالدة اسمها. وقد أعادها فى 
الکنی» وقال: تقدمت فى خالدة. ورواه ابن سعد فی الطبقات (۱۹۵/۸)) وابن جریر )١٠١١/۳(‏ عن 
الزهری معضلا. ورواه ابن سعد ( ۱۹٦-۱۹۰/۸‏ )» وبقی بن مخلد - کما فی الاستیعاب ( )۲۹٤/ ٤‏ - من 


ند عائشة . 


اروم 
کم من راب فم ذا آم قر تتشرون 4 وم ابات أن خا کم من اکم 
روجا لت لتسکنوا | إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقم يتفكُرٌ ون 
4 ومن آیاته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك 


قوله تعالی aR E‏ 8 اک ت 
وهو آدم صلوات الله عليه . 

وقوله : # ثم إذا أنتم بشر تنتشرون # أى : تجيعون وتذهبون» ويقال : ( تنتشطون )(). 

قوله تعالی : ل[ ومن آیاته أن خلق لکم من آنفسکم.أزواجا ) فيه قولان : أحد 
أن معناه: خلق حواء من ضلع آدم» والقول الثانى : أن معناه : خلق من أمثالكم أزواجا 

وقوله : ف لتسكنوا إليها ‏ هو فى معنى قوله تعالى : # وخلق منها زوجها ليسكن 
إليها 4" أى : ليأنس بها. 

وقوله: # وجعل بينكم مودة ورحمة ‏ المودة: الحب والعطف» وقد يتفق بين 
أنهم قالوا: المودة : الوظئ » والرحمة : الولد. 

وقوله : ل إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 التفكر: هو طلب المعنى من الأشياء 

قوله تعالی : ظ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ‏ 
فيه قولان: أحدهما: أن اختلاف الألسنة هو اختلاف اللغات؛ فللفرس لغة» وللروم 
لغة» وللترك لغة» وللعرب لغة» وما أشبه هذا. وذكر كعب الأ حبار أن الله تعالی قسم 
)١(‏ فى «ك»: تنشطون. 
( ۲ ) الأعراف : ۱۸۹ . 


(۳) فى «الأصل» وك): تسعة عشر. 


وم 


لوو 
لآيات للْعالمين 7# ومن آياته منامكم بالليّل والنّهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك 


عشرة '] لغة» والباقى لولد يافث . وأما اختلاف الألوان فهو أن هذا أحمرء وهذا 
أسود» وهذا أبيض› وما أشبه هذا. 

والقول الثانى : أن اختلاف الألسنة هو اختلاف النغمات» فلا يتفق لاثنين نغمة 
واحدة» واختلاف الألوان معلوم بين الناس» وإن كان كلهم بيضا أو سوداء فلا يتفق 
لونان من جميع الوجوه. وفيه حكمة عظيمة» وهو أنه لو اتفقت الألوان والألسنة 
[لبطل] * التمبين فلم يعرف الأب ابنه» والابن أباهء وكذلك فى الإخوة والأزواج 

وقوله : إن فى ذلك لآيات للعالمين # قرأ حفص عن عاصم: «للعالمين» هو 
جمع عالم وأما القراءة المعروفة : «للعالمين» يعنى : الجن والإنس وجميع الخلق . 

قوله تعالی : # ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤ کم من فضله ‏ أى: 
منامكم بالليل» وابتغا ؤكم من فضله بالنهار. ویقال معناه: ومن آیاته منامکم 
[ واشتغالكم ]" من فضل الله بالليل والنهار . 

وقوله : # إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 أى: يسمعون ما يذ كر لهم من هذه 
الأيات . 

قوله تعالی : # ومن آیاته یریکم البرق 4 معناه: من آياته أنه يريكم البرق وقد 
بينا وجه القول فى البرق . وعن بعضهم قال : إذا أبرقت السماء أربعين برقة فلا يخلفه 
أى: لا يتأخر المطرء قال الشاعر : 


لايكنر برقا كبرق )(؛) خلَبا إن خير البرق [ما ٠]‏ الغيث معه 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: سبعة عشر. 
( ۲ ) فى «الأصل »: بطل والمثبت من «ك». 
( ۳ ) فى «الأصل و ك»: واستقاکہ. 


)٤(‏ کذاء وفی تفسیر القرطبی ( ۱۹/۱٤‏ ): بروك برقا. ( ١‏ ) فى « الأصل»: ماء. 


) 


اروم 
اسماء والأزس انر لم إا دعام دغوة سن ازس إذا آم تخرجون ب اه وله من 
في السموات رالأرض كل له قاتون اله وهو الذي يندا احق نم يعيده وهو اهود 


وقوله : # خوفا وطمعا 4# أى : خوفا للمسافرء وطمعا للحاضرء ويقال : خوفا من 
الصواعق› وطمعا فى الغيث . 

وقوله: # وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتهاإن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره # فيه قولان: أحدهما: أن 
معناه: تکونا بأمره» والقول الثانى : يدوم قيامهما بأمره. وقد أقام السماء بغير عمد 

وقوله: # ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض # قيل : إن الدعوة من صخرة بيت 
المقدس» ويقال : هى من السماء. والدعوة: هى دعوة إسرافيل . 

وقوله: # من الأرض # أى: يدعوكم أن تخرجوا من الأرض» وهذا على القول 
الذى يقول إن الدعوة من السماء. 

وقوله : # إذا أنتم تخرجون # قد رتا 

قوله تعالۍ: # وله من فى السموات والأرض كل له قانتون » أى: مطيعون. 

وقوله: # وله # أى: وله ملكا وخلقا. فإن قيل : إذا حملناالقنوت على الطاعة 
بمعنى طاعة العبادءة إنما الطاعة هاهنا بمعنى الانقياد بذل ٠‏ كل شىء ها خلق له. 


قوله تعالی : # وهو الذى يبدأالخلق # أى: ينشئ الخلق # ثم يعيده # أى 


E E‏ احتهدت E‏ اها 2 ف ل 


ي 


اروم | 
عله ول الل الأعان في امات والأرض وهر لمر سکیم ت شرب لک 


وقوله : # وهو أهون عليه # فإن قيل : كيف يستقيم قوله: # وهو أهون عليه # 
والله لا يشتد عليه شىء؟ والجواب عنه: أن معنى قوله: # وهو أهون عليه 4# أى: هو 
هين عليه . وفى قراءة ابن مسعود: «وهو عليه هين » . قال الفرزدق شعرا: 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتادعائمه أعز وأطول 
(بيت )' زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 

وقوله : أعز وأطول أى عزيزة طويلة» وقال آخر: 

لعمرك لا أدرى وإنى لأرجل على أينا تعدو المنية أول 
أى: (لوجل )". والقول الثانى فى الآية أن معناه: وهو أهون عليه على ما يقع 


فى عقولهم؛ فإن الذى يقع فى عقول الخلق أن الإعادة أهون من الإنشاءء ويقال معناه: 
هو أهون على الخلق؛ لأن من ابتداً شيا نما يشق عليه فإذا ( أعاد م(" انیا یکول 


أسهل وأهون. 

وقوله : # وله المثل الأعلى # أى: الصفة الأعلى» والصفة الأعلى أنه لا شريك لد 
وليمن كله شى ب قاله ان عباس وال فاد العفة الأغعل ٠ن‏ إل الله 

وقوله : # فى السموات والأرض 4# ي يعنى : هذه صفة له عند أهل السموات 
والأرض . 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم 4# أى: العزيز من حيث الانتقام» الحكيم من حيث 
ال 


( ۱ ) فی طبقات فحول الشعراء ( ۳۹۰/۲ ): بيتا. 
(۲) فى «ك»: توجل. 
(۳) فى «ك»: أعاده. 


١‏ اروم 
مثلا من أنفسكم هل كم من مَأ ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه 
سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون که بل اتبع 
لذين غلموا أهواءهم بغير عم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من أأصرين © 


قوله تعالی E‏ کا ا ٹہ ذکر 
الشبه فقال : # هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم # ومعناه: 
لزه کہ فکیة ترضونه لی ود ۰ ننی به؟ . 

وقوله : # فيما رزقناكم # أى : فيما أعطيناكم من الرزق والمال . 

وقوله: # فأنتم فيه سواء # إشارة إلى ما قلنا. 

وقوله: # تخافونھم کخیفتکم انفسکم 4 آی: تخافون من مشار کتھم لکم فی 
أموالكم كما تخافون من أمثالكم» وهو الشريك الحر من الشريك الحر» وأنفسكم 
هاهنا بمعنى أمثالكم» وفيه قول آخر قاله سعيد بن جبير» وهو أن الآية نزلت فى تلبية 
المشركين» فإنهم كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك» لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه وماملك. 

وقوله : # تخافونهم كخيفتكم أنفسكم # أى : تخافونهم فى اللائمة كما تخافون 
لائمة أمثالكم . 

وقوله : # كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون # أى : ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم . 
يهواه الإنسان» وعن بعضهم : الهوى أعظم معبود. 

وقوله : # بغير علم 4 أى: اتبعوا أهواءهم جهلا ما لا [يجب ٠]‏ عليهم. 

وقوله : # فمن يهدی من أضل الله # أى: أضله الله. 


١ (‏ ) فى «الأصل ): يجي يجيب . 


کک 


إلروم 
م وجه لدی جين فرت اله ئی فر اناس علیا ل تیر 


Ee TTT وقوله‎ 

قوله تعالى : [ فأقم وجهك للدين حنيفا » أى : أخلص دينك لله» وإقامة الوجه 
هو إقامة الدين» وقد بينا معنى الحنيف . 

وقوله : فإ فطرة الله التى فطر الناس عليها # أما نصب الفطرة على الإغراء أى : الزم 
فطرة الله التى فطر الناس عليهاء واختلفوا فى هذه الفطرة» فمنهم من قال : إن الفطرة 
هاهنا بمعنى الدين. 

وقوله: ل[ فطر الناس عليها ‏ أى: خلق الناس عليهاء ويقال هذا القول عن ابن 
عباس والکلبی ومقاتل وغیرهم . وقد ثبت عن النبی عه أنه قال : « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ٠'()‏ 

وثبت أيضا عن النبى عله أنه قال - فيمايحكى عن ربه - أنه قال : «خلقت 
عبادی حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم )(". 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا على أصولكم» وعند كم أن الله تعالى خلق الناس 
صنفين : : مؤمنين» وكافرين؟ هذه الآية والأخبار تدل على أن الله تعالى خلق عباده 
مؤمنین؛ وقد روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما -- أن الله تعالى أخرج ذرية آدم 
من صلبه» وخاطبهم بقوله : # ألست بربكم 4" فأقروا بالعبودية والإيمان» فالناس 
يولدون على ذلك والجواب عنه: أن أهل العلم اختلفوا فى هذا» فحكى النحاس فى 
تفسيره عن ابن المبارك : أن الآية فى المؤمنين خاصة» وحكى أبو (عبيد ٠)‏ فى 
غريب الحديث عن محمد بن الحسن أنه قال : هذا قبل نزول الأحكام والأمر بالجهاد» 
كأنه أشار إلى أن الآية منسوخة» ثم ذكر النحاس أن كلا المعنين ضعيف . 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هریرة رواه الببخاری ( ۱٦۹۰/۳‏ رقم ۱۳۵۸ واطرافه ۱۳۵۹ , ۱۳۸۵ . 2۷۷۹ . 
۹ ) ومسلم ( ۲۲۲-۳۱۷/۱ رقم ۲٣۵۸‏ ). 

( ۲ ) رواه مسلم وغیره من حدیث عیاض بن حمار» وقد تقدم تخريجه فى سورة الأعراف 

( ۳ ) الأعراف : ۱۷۲ . 

٤ (‏ ) فى «ك»: ابو عبيدة وهو خطأ وهو أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهورء صاحب الخريب وغيره. 


۲۰۹ 


الروم 


أما [ ما] ذكره ابن المبارك فهو مجرد تخصيص, وليس عليهم دليل» وأما ما ذكره 
محمد بن الحسن فهو إثبات النسخ فى الأخبارء والأخبار لايرد عليها النسخ 
والصحيح فى معنى الآية والخبر أن معنى الفطرة هو أن كل إنسان يولد على أنه متى 
سعل : من خلقك؟ فيقول : الله خلقنى» وهو المعرفة التى تقع فى أصل الخلقة. 

قال أبو ( عبيد ٠)‏ الهروى: وهو معرفة الغريزة والطبيعةء وإلى هذا وقعت الإشارة 
فى قوله : # ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4" وبهذا القدر لا يحصل الإيمان 
المأمور به» فالناس خلقوا على هذه الفطرةء وأما حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر فالناس 
من ذلك على قسمين على ما ورد به الكتاب والسنة. قال الزجاج والنحاس : وهذا 
قول أهل السنة. وهذا القول اختيار ابن قتيبة أيضا. 

وقوله : # لا تبديل لخلق الله # على هذا القول أى: لا أحد يرجع إلى نفسه إلا 
ويعلم أن له إلها وخالقا. 

والقول الثانى فى الاآية : هو أن فطرة الله هاهنا بمعنى دين اللهء فالخلق يولدون على 
العهد الذى أخذ عليهم يوم الميثاق» وهو فطرة الله» وهذا القول حكى عن الأوزاعى 
وحماد بن سلمة. 

وقد ورد فى الخبر الذى رويناء وهو قوله: « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه كما تنج البهيمة بهيمة هل تحسُون فيها من جدعاء»؟! قال : اقرءوا 
إن شفتم : # فطرة الله التى فطر الناس عليها 4("). 

قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا الحديث على اللفظ محمد بن. عبد الله بن محمد 
ابن أحمد» قال: أخبرنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار» أخبرنا 
الغدافرى» أخبرنا الدبرى» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى ميه . . الحديث . 


)١(‏ فى ١ك)»:‏ أبو عبيدة» وهو خطأء وهو العلامة اللغوى أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد 
الهروی الشافعی المؤدب صاحب الغریہین معجم الأدباء ( »)۲٣١ ۲۹۰ / ٤‏ والسير .)١٤۷-١۱٤١/١۷(‏ 
( ۲ ) الزخرف: ۸۷. 


( ۳ ) متفق عليه وقد تقدم تخريجه فى الصفحة السابقةء وقوله : اقرءوا. . . إلى آخر الحديث من قول ا هريرة. 


الروم 
ا ا لته منيبين إليه وانقوه 


وفى الآية قول ثالث : وهو ما روى أبو عبيد الهروى فى الغريبين عن ابن المبارك 
قال : قوله : « على الفطرة» أى: على ابتداء الخلقة فى علم الله مؤمنا أو كافرا. وحكى 
عن أبى الهيثم قال : المراد من الفطرة هو الخلقة التى فطر عليها الإنسان فى الرحم من 
سعادة أو شقاوة» فأبواه یهودانه یعنی : فى حكم الدنيا. وقد صحح كثير من آهل 
المعانى ما ذكرناه من قبل» وهو أن الآية فى المسلمين خاصة» وهو عموم بمعنى 
الخصوص . 

وقوله : # لا تبديل لخلق الله # فيه أقوال : أحدها: ما بينا من قبل» والقول الثانى : 
لا تبديل لخلق الله أى: لا ينقلب السعيد شقياء ولا الشقى سعيداإذا خلق على 
أحدهما. 

والقول الثالث : لا تبديل لخلق الله أى: لا أحد يخلق متل خلق الله ومعناه: أنه 
لا خالق غيره. 

وعن عكرمة قال : لا تبديل لخلق الله: هو تحريم الإخصاء. 

وقد اختلف العلماء فيه» منهم من حرم فى الكل» ومنهم من أباح فى جميع 
البهائم سوى الادمى» ومنهم من أباح فى جميع البهائم سوى الفرس؛ لأن فيه قط 
النسلء والنسل يقصد فى الخيل ما لا يقصد فى غيره. وروى عن النبى ميه أنه قال : 
« خير المال سكة مأبورة» وفرس مأمورة»' . والسكة المأبورة هى ال خا الصطفة التى 
قد أبرت» والفرس المأمورة كثيرة النتاج . 
(۱) عن سويد بن هبیرة رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ٦۸/۳‏ ). والبخاری فی تاریخه ( ۴۳۸/۱ ETS‏ 

والدولابى فى | لک ( ۱۷/۲ ) وابن سعد فی ا لطبقات ( ۷/دد ). والطبرانى فى الكبير ر۷ قي 

16۷١ ۲ ۰‏ )) وابن الأعرابی فى معجحمه ( 41۸/١‏ رقم 4۹٩‏ ). دالقضاعى فى EEE‏ 


/ 


( ۲۳۰/۲ - ۲۳۱ رقم .)٠١١١ . ٠٠١٠١‏ والبيهقى فى الست( .)٦١/٠١‏ وعزاه الريلعى فى تخريه 


الکشاف ( ۲٣۱/۲‏ ) لابن بی شیبة وال حارٹ بن ابی اسامة. بی عبید واخحربی فی غریبیهما. وراد د 


O 


إسحاق بن راهویه فی مسنده موقوفا على سویا . 


الروم 


وأما إذا حملنا الفطرة على الدين فقوله: # لا تبديل لخلق الله 4 خبر بمعنى الأمر. 
كأنه قال : لا تبدلوا دين الله. وقد ورد فى الخبر: الفطرة بمعنى كلمة الإسلام. 


روى البراء بن عازب أن النبى ميه قال : «إذا أخذ أحد كم مضجعه ثم قال : اللهم 
اسلمت نفس إليك. وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهرى إليك لا ملحا و منحا 
منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي ی آنزلت› وبنبيك الذء ا سات قال : فان مات 
مات على الفطرة ٠'()‏ 

وقد وردت الفطرة بمعنى السنةء وذلك فى الخبر المعروف عن النبى عي أنه قال : 
«عشر من الفطرة »(") ای : من السنة الخبر. 

وقوله: # ذلك Ts‏ اليد 


وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون # ظاهر المعنى» وأنشدوا فى الفطرة قول 

كعب بن مالك شعرا: 
إن تقتلونا فدين الله فطرتنا والقتل فى الحق عند الله تفضيل 

قوله تعالی : # منيبين إليه # أى: اتبعوا دين الله # منيبين إليه # أى: راجعين 
ال ال رای جعين إلى الله بصلاتكم وأعمالكم. وعن بکر بن 
e E‏ الله . فإن قيل : 
كيف يستقيم قوله: # منيبين # وقد خاطب فى الابتداء واحداء وهو الرسول يه 
بقوله : # فأقم وجهك للدين حنيفا #؟ والجواب عنهء أن قوله: # فأقم وجهك ه 
أى : فأقم وجهك وأمتك معك منيبين إلى الله وحقيقة المعنى : اتبعوا الدين القيم 
E‏ 


١ (‏ ) متفق علیه. رواه البخاری ( ۲٦/۱‏ رقم ۲۹۷ وأطرافه ٦۳۱۱‏ ۔ 5۳۱۳ 5۳۱۹ . ۷٤۸۸‏ ). ومسلھ 
(TV. 0 ¥7‏ 


( ۲ ) سبق تخريحد فى سه رة البقرة. 


e)۳ ( 


ر 


الروم 


رأقيمُوا الصلاة ولا تكونوا من المشر كين 4 من الّذین فقوا دینهم وکانوا شيعا 
کل حب ہما لدبم فرحون ت وإذا س الاس صر دعو رتهم منیین لله ثم اد 


وقوله : # واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 4 أى: الجا 
قوله تعالی : [ من الذین فارقوا دینھم وکانوا شیعا 4 ای : ترکوا دینهم» وقری 
« رفوا دينهم » أى: تفرقوا فى دينهم . وفى الآية أقوال» أظهر الأقاويل : أن المراد منهم 


كلها فى النار إلا واحدة»('). 

والقول الثانى : أن المراد من الآية هم الخوار ج» حكى هذا عن أبى أمامة الباهلى . 

والقول الثالث: أن المراد من الآية أهل الأهواء والبدع» وقد روى هذافى خبر 
O‏ 
وكانوا شيعا هم أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة» يا عائشة ئشة» إن لكل قوم توبة إلا 
أهل الأهواء والبدع فليس لهم توبة» أنا منهم برىء» وهم منی براء» ۳ 

وقوله: [ کل حزب ما لديهم فرحون 4 أى: راضون با عندهم . وقال بعض أهل 


() رواه ابو داود ( ۱۹۸/٤‏ رقم 23۹۷ ) وأحمد ( ۶۲ /۱۰۲)) والدارمی ( ۳۲۱۶/۲ رقم ۲۹۱۸ ). واب ابی 
عاصم فى السنة (رقم ۲ والحاکم ( ۱۲۸/١‏ ) وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة فى تصحيح هدا 
الحديث والآجرى فى الشريعة ( ص۱۸ ) من حديث معاوية بن أبى سفيان . وحسن الحافظ ابن حجر إسناده 
فى تلخيصه لتخريج الكشاف 
وله شواهد عن أنس» وسعد بن أبى وقاص» وأبى هريرة» وعمرو بن عوف المزنى» وعوف بن مالك. زأبى 
أمامة وجابر بن عبد الله. وانظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى ( ۷/۱ )رقم 32؟). 

(۲) رواه الطبرانی فی الصغیر ( ۳۳۸/۱ رقم ٨٦١‏ )» وابن أبى عاصم فى السنة ( ١‏ ۸رقم؟ ). وأبو نعيه فى 
الحلية ( )١١۷ - ۱۳۷/٤‏ من حديث عمر بن الخطاب به مرفوعا. وقال أبو نعيم : غريب من حديث شعبة 
تفرد به بقية . وقال ابن کثیر :)۱٦۹/۲(‏ غريب ولابصح رفعه. وقال الهيشمى فى امجحمع ( ۱۹۳/١‏ ): رواه 
الطبرائى قى المتغبر: وإسناده جيد . وعزاه السيوطى فى الدر )٦۹/۳١(‏ للحكيم الترمذى. وابن أبى حا . 


أبى نصر السجزى فى الإبانة والبيهقى فى الشعب 


بى الشيخ. والطبرانی» وأبی نعیم ابن مردوید» 


الروم 


فسوف تعلمون چ ام انزلا علیھم سلطانا فهو يكلم بما کانرا به یش رکون چ 
وإذا ذقنا التاس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 


اللغة : الحزب ممعنى الناصر» قال الشاعر: 
أم كيف أخنوا وبلال حزبى 

ای : ناصری 

قوله تعالى : # وإذا مس الناس ضر# أى: شدة. 

وقوله : # دعوا ربهم منيبين إليه @ أى: منقلبين إليه بالدعاء ومعناه: أنهم إذا 
وقعوا فى الشدة تركوا دعاء الأصنام» ودعوا الله وحده. 

وقوله : لإ ثم إذا أذاقهم منه رحمة » أى: كشف الشدة عنهم برحمته. 

وقوله : ذا فریق منهم بربهم یشرکون ‏ أی : عادوا إلى راس شركهم. 

قوله تعالی : # لیکفروا ما آيتناهم ) قد بينا من قبل . 

وقوله : # فتمتعوا فسوف تعلمون 4 صورة أمر بمعنى التهديد» وقرأ ابن مسعود: 
«وليتمتعوا فسوف يعلمون». 

قوله تعالى : ل أم نزلنا عليهم سلطانا 4 أى: حجة وعذر ويقال : أم أنزلنا عليهم 
سلطانا ی : کتابا ينطق بشرکهم» وهذا معنی قول تعالی : ل فھو یتکلم مما کانوا به 
یش رکون 4 . 

قوله تعالی : 8 وإذا أذقنا الناس رحمة 4 أى: الخصب وكثرة المطرء ويقال: الأمن 
والعافية. 

وقوله : # فرحوا بها الفرح هاهنا فرح البَطّر وترك الشكر. 

وقوله : # وإن تصبهم سيغة # أى : الجدب وقلة المطرء ويقال : الخوف والبلاء. 


ر 


ألروم 
OF‏ أو 8 یروا ن الله پبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ذلك لآيات قوم يۇمنون 
فآت ذا اقرب حقّه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للُذين يريدون وجه الله 


ەلان ك4 


وأولئك هم المفلحون ا وما آتیتم من ربا يربو في أموال الاس فلو عند الله 


وقوله : # مما قدمت أيديهم 4 يعنى : من الذنوب . 
وقوله #إذا هم يقنطون ‏ ى : ييأسون» وهذا علامة غير المؤمنين» فأما علامة 
المؤمنين فهو شكر الله عند النعمة» ورجاء الكشف عند الشدة. 
وقوله تعالى  :‏ أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 4 . 
وقوله: # ويقدر 4 أى: يضيق . 
وقوله : إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4# أى: يصدقون. 
قوله تعالى : # فآت ذا القربى حقه 4 أكثر المفسرين على أن المراد من إيتاء ذى 
القربى هاهنا صلة الرحم بالعطية والهديةء وقال قتادة: من لم يعط قرابته» ويمشى 
إليه برجليه فقد قطع رحمه. وقد حمل بعضهم الاية على إعطاء ذوى قربى الرسول. 
قوله : # والمسكين 4# أى : الطواف . 
وقوله : # وابن السبيل 4# أى : المسافر» وقيل : الضيف . 
وقد صح أن النبى عله قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ٠»‏ '. 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام قال : «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة»('. 
قال مالك : ومعنى الجائزة أنه يتكلف له فى يوم وليلة» وأما ما سوى ذلك فيقدم 
إليه ما حضر. 
وقوله : [ ذلك خير للذین یریدون وجه الله 4 أى: يطلبون رضا الله عنه. 
وقوله : # وأولعك هم المفلحون # أى: الفائزون. 
قوله تعالى : # وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس 4 أكثر أهل التفسير أن 


)١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة النساء. 


الروم 


وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فوك هم المضعفون + الله الذي خلقكم تم 
المراد من الآية هو أن يعطى الرجل غيره عطية ليعطيه أكثر منهاء وهذا جائز للناس أن 
O O E O O‏ 
كان هذا الفعل حراما على النبى عله قال الله تعالى له : ولا تمان تستكثر 4( ) 
أُی : لاتعط وتطلب أن تعطى أكثر ما أعطيت . وعن إبرا هيم النخعى قال E‏ 
الرجل يعطى صديقه مالا ليكثر مال الصديقء ولا (یرد )۲ به وجه اللهء فأنزل الله 
ال ی هد ل و لر راف اران افا ن امال اا وف و ا 
الله» أى: لا يكثر عند الله. ٠‏ 


وقوله: # وماآتيتم من زكاة 4 أى: صدقة. 

وقوله: # تریدون وجه الله 4 قد بینا. 

وقوله: # فأولعك هم المضعفون # أى: ذو الأضعاف . 

تقول العرب : القوم مسمنون ومهزلون وملبنون» والمعنى ما بينا. 


قال الشاعر: 
(یخبرهم على حذر وقالت بنی (معلکم)() بظل مسیف )۱( ) 
المعنى . 


وقوله : از هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء 4 أی: مثل ذلکم من شیء. 
وقوله: سبحانه وتعالی عما یش رکون قد بینا من قبل . 

(ا) لمدثر ٦:‏ . 

A SFE 

(۳) کذا! وفی «ك» : معلمكم ! 


)٤(‏ كذا!. 


الروم 
رزقکم ثم یمیتکم ثم يحییکم هل من شر کائکم من يفعل من ذلکم من شيء سبحانه 
وتعالى عمًا يشركون ل4 ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي التاس 
ليديقهم بعض الذي عملوا لْعلهم يرجعون +45 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
قوله تعالى : # ظهر الفساد فى البر والبحر # فى الاآية أقوال : أحدها: ما روى عن 
ابن عباس أنه قال : الفساد فى البر هو قتل أحد ابنی آدم أخاه» والفساد فى البحر هر 
غصب الملك السفينة» فكلاهما فى القرآن . 


وعن الضحاك قال : كانت الأرض خضرة زهرة نضرة مؤنقة» وكان لا يأتى ابن آدم 
شجرة إلا وجد عليها ثمرة» وكان ماء البحر عذباء وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم» 
ولا السنور الفأرةء وما أشبه ذلك» فلماقتل أحد بنى آدم أخاه اقشعرت الأرض 
وشاكت الأشجار» وصار ماء البحر ملحا زعاقاء وقصد الحيوانات بعضها بعضا. 

والقول الثانى فى الآية أن المراد من الفساد فى البر هو الجدوبة والقحط, والفساد 
فى البحر قلة المطرء فإن قيل : وأى فساد بققلة المطر فى البحر والبر؟ قلنا: أما فى البر 
فظهور الشدة والقحط وأما فى البحر فقد قالوا: إنه إذا لم يأت المطر فى البحر عميت 
دواب البح ويقال : إذا لم يأت المطر فى البحر خلت أجواف الأصداف من اللؤلؤء 
فإن الصدف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحرء ويفتح فاه» فما يقع فيه يصير لؤلؤا. 
والقول الثالث فى الآية - وهو الأظهر - أن البر هو البوادى والمفازة» والبحر هو القرى 
والأمصار» والعرب تسمى كل قرية أو مصر على ماء جار بحرا. 

وقوله: # ما كسبت أيدى الناس ‏ أى: بما أذنبواء وقد قال الله تعالى : #إ ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ‏ .(') 

وقوله: ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون 4 أى: يرجعون إلى الله 
بالتوبة . 

قوله تعالى : ظ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل أى: 


. ۹٩ : الأعراف‎ ) ١ ( 


الروم 
كان عاقبة اذين من قبل كان أكترهم مشر كين 0# فأقم وجهك للدين اليم من قل 
أن يأتي يوم لا مرد له من اله يومئا يصداعون 7# من کفر فعليه کفره ومن عمل 
صالحا فلأنفسهم يمهدون 4 ليجزي الین آمنوا وعملوا ا 


URE 

قوله تعالى  :‏ فأقم وجهك للدين القيم ‏ أى: اقصد جهة الدين القيم» وقيل : 
سدد عملك للدين القيم» ويقال: استقم على الدين القيم. 

وقوله: # من قبل أن يأتى يوم لا مرد له # أى: القيامة لايقدر أحد على رده من 
الله. 


وقوله : # يومعذ يصدعون ) أى : يتفرقون فريق فى ال جنة وفريق فى السعير. 
قال الشاعر : 
وکنا كندمانى جذية حقبة ٠‏ من الدهر حتى قيل لن يقصدًعا 

أى: لن يتفرقا. 

وقوله تعالی : # من کفر فعلیه کفره ‏ ای : وبال کفره. 

وقوله : ومن عمل صالخا فلأنفسهم يمهدون ‏ أى: موطئون المضاجع» ويقال : 
يطول الفرش» قال :اشا 

أمهد لنفسك حان السقم والتلف ولا تضيعن تفساما لها خلف 

وقوله : # ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ‏ 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ومن آیاته أن یرسل الریاح مبشرات 4 الریح : جسم رقيق يجرى فى 
الجو يمينا وشمالا على ما دبر من حركاته فى جهاته متنع القبض عليه للطفه. وعن 
عبد الله بن عمرو قال : الرياح أربعة للرحمة» وأربعة للعذاب» وجملتها ثمانية : فالتى 
للرحمة : المبشرات» والناشرات» والذاريات» والمرسلات› والتى للعذاب : العقيم» 
والصرصر فى البر» والعاصف» والقاصف فى البحر. 


الروم 
لا يحب الکافرین 4 ومن آیاته أن یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمته 
ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولَعلکم تشکرون «اای» ولق سلتا من بلك 
رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمتا من الّذين أجرموا وکان حًا علينا صر 


وقوله : # ولتجرى الفلك بأمره 4 أى : لتجرى الفلك فى البحر بهذه الرياح بأمره. 

وقوله : 8 ولتبتغوا من فضله 4 أى : لتطلبوا من فضل الله تعالى بالتجارات فى البحر. 

وقوله : 8 ولعلکم تشکرون 4 یعنی : تشکرون الله تعالى . 

قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات # أى : 
بالدلالات . 

وقوله : 8 فانتقمنا من الذين أجرموا » أى: أجرموا بالتكذيب . 

وقوله: # وكان حقا علينا نصر المؤمنين ‏ أى : نصرة المؤمنين بإنجائهم» وقيل : 
نصرة المؤمنين بالذب عنهم» ودفع العذاب [عنهم]('). 

وفى بعض المسانيد برواية أم الدرداء أن النبى عله قال : «من ذب عن عرض آخيه 
اللسلم كان حقا على الله أن يرد عنه النار يوم القيامة» ثم تلا قوله تعالى : # وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين )("). 

وقوله تعالی : و الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا ‏ أى ب السات وف 
بعض التفاسير أن الله تعالى يرسل ريحا فتقم الأرض قمّاء ثم یرسل ریحا فتدر 


)١(‏ فى «الأصل وك» : منهم. 
(۲) رواه ابن ابی حاتم - کمافی تفسیرابن کثیر (۳ / ٤۳۹‏ ) - وعزاه المنذری فی الترغیب ( ۳ / )١۱۷‏ لأبى 
الشيخ فى التوبيخ» وعزاه أيضا السيوطى فى الدر /١(‏ ۱)/) لابن أبی حاتم والطبرانى وابن مردویه» وعراه 


العراقى فى المغخنى (۳/ ۱۲۷ ) لابن أبى الدنياء وقال : وفيه شهر بن حوشب» وهو عند الطبرانى من وجه 


آخر... وکلاهما ضعیف . 


جمیعهم من حدیث ابی الدردایي ولم أقف عليه من مسند ام الدرداء كماأورده المصنف . 


الروم 


ممتي «له الله الذي يسل الرياح فير سحابا يسع في السَماء كيف يخَاء 


وجل كفا فتری الودق يرج من خلال وإ أصاب به من ياء من عباده إذا هم 
یستبشرون 4 ون کانوا من قبل أن تزل علَیهم من قبله لمبلسین 4# فانظر ای 


السحاب بالمطرء فهذا معنى الآية . 
وقوله تعالى : # فيبسطه فى السماء كيف يشاء % أى: مسيرة يوم ومسيرة يومين 
اک ا ا 
وقوله : # ويجعله کسفا ‏ أى: قطعا. 
وقوله: #فترى الودق يخرج من خلاله 4 قرأ الضحاك: «من حَلَّله»» والودق : 
المطرء قال الشاعر :(') 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
وقيل : الودق : هو البرق» والأول أظهر. 
وقوله: # فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 4 أى: يبشر 
وقوله: # وإِن کانوا من قبل أن ینزل عليهم من قبله لمبلسین ‏ أی: آیسین. وفی 
حرف ابن مسعود: « وان کانوا من قبل أن ننزل عليهم من قبله لمبلسين )(") . 
فن قیل : فما معنی تکرار قوله: # من قبل # هاهناء وأى فائدة فيه؟ والجواب عنه 
من وجهين : أحدهما: أنه على طريق التأكيد وهو قول أكثر أهل النحو»ء والعرب 
تفعل كثيرا مثل هذا. والثانى : أن معناه : من قبل : السحاب» « ومن قبل إنزال المطر؛ 
فأحدهما يرجع إلى إنزال المطرء والآخر يرجع إلى إنشاء السحاب . 
قوله تعالى  :‏ فانظر إلى آثار رحمة الله 4 وقرئ : «أتّر رحمة الله» والآثار جمع 
( ۱ ) هو عامر بن جوین الطائی» کذا عند ابن منظور فی لسان العرب ( ۳۷۳/٠۰‏ ) وساق له هذا البيت . 


(۲) کذاء وفى تفسير البغوى : « وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين» . 


الروم 
آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل 
شي قدیر یون ارسلنا ریحا فروه مصفرا لّوا من بعده یکفرون +( فإك لا 
تسمع الموتى ولا تمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 4# وما أنت بهاد العمى عن 


الأثرء والأئر ععنى الاثار. 

وقوله  :‏ كيف يحيى الأرض بعد موتها 4 أى: كيف يحيى الله الأرض بالمطر بعد 
موتها؟ فهو يحيى الموتى يوم القيامة . وقد قال بعضهم : يحيى الأرض بعد موتها أى : 
القلوب الغافلة بنور العلم واليقين والتفسير. 

وقوله ‏ وهو على کل شیء قدیر ‏ ای : قادر. 

قوله تعالی : لإ ولعن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا 4 فيه قولان: أحدهما: رأوا الريح 
مصفراء وإذا كان الريح على هذا الوجه لم ينفع. والقول الثانى - وهو المعروف - 
فرأوه مصفرا أى : رأوا الزرع مصفرا. 

وقوله: # لظلوا من بعده یکفرون 4 يقال : ظل فلان يفعل كذاأی: جعل يفعل 
كذا- وهو مثل قولهم : أضحى فلان يفعل كذاء إلا أن قوله ظل يفعل فى العادة 
تستعمل فى جميع النهار» وقوله أضحى تستعمل فى أول النهار. 

وقوله : # یکفرون 4 ای : یجحدون» وقيل : يكفرون النعمة. 

قوله تعالى : # فإنك لا تسمع الموتى 4 أى: الكفار» وجعلهم بمنرلة الميت؛ لأنهم 
لم ينتفعوا بحیاتهم . 

وقوله: # ولا تسمع الصم الدعاء ‏ جعلهم بمنزلة الصم؛ لأنهم لم ينتفعوا 

وقوله : # إذا ولوا مدبرين 4 أى: معرضين» فإن قيل : الأصم لا يسمع سواء أقبل 
أو أدبر» فأيش معنى هذا الكلام؟ والجواب عنه: إذا كان مقبلا إن لم يسمع يفهم 
بالإشارة» وإذا كان مدبرالم يسمع ولا يفهم بالإشارة. 


الروم 


لاھم إن ت یع لاسن زین بات فم سامون چ اله لدي اقام می حت 
ا ون ری ا ار و ا رو 


قوله تعالى : # وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم 4 أى: بصارف العمى عن 

وقوله : إن تسمع إلا من يژمن بایاتنا 4 أى: ما تسمع إلا من يؤمن باياتنا. 

م تعالی  :‏ الله الذى خلقكم من ضعف » وقرئ : من ضعف » بالفتح والضم 
ا وهما بمعنى واحد. والأولىر من ضعف» بالضم لا روى عن عطية أنه قال : 
«قرأت على عبد الله بن عمر هذه الأية» فقرأت : «من ضَعف » بالنصب» فقال ٠:‏ من 

وقوله : # من ضعف 4 أى: من ماء مهين» وقيل: من ذى ضعف . 

وقوله : # ثم جعل من بعد ضعف قوة # أى: شباباء وهو وقت القوة. 

وقوله: # ثم جعل من بعد قوة ضعفاوشيبة ‏ وهو الهرم والشيب» 
[ والشيب ]"“ : نذير الموت» قال الشاعر: 

رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير 
(۱) رواه آبو داود ( ۳۲/٤‏ رقم ۳۹۷۸)» والترمذی ( ۷٤/٥‏ رقمآ۲۹۳) وقال: حسن غريب والحاكم 

)۱۱۳۷ ۱۱۷۵ رقم‎ ۳٦۱/۲ ( والعقیلی فى الضعفاء ( ۲۳۸/۲ )» وابن ن الأعرابی فی معجمه‎ »)) ۲٤۷/۲( 

من حديث عطية عن ابن عمر به . 

وعزاه السيوطى فى الدر ( (١۷١/١‏ لسعيد بن منصور» وأحمد» وأبى داود» والترمذى وحسنه» وابن المنذرء 

والطبرانى» والشيرازى فى الألقاب» والدارقطنى فى الأفراد» وابن عدى» والحاكم» وأبى نعيم فى الحلية» وابن 

مردويه» والخطيب فى تالى التلخيص . 

(۲ )من «ك». 


ر 


إلروم 
القدير ویوم تقوم الاع ك المجرمرن ما لرا غير ساعة كدلك كارا 
يۇفكون جت وقال الین اا العم والإان لد لت في کتاب الله ه إلى يوم البعث 


هذا وم يمت ولککم َم لا عون چ يود لأ فع الدین ظلموا مدرم 
ولا هم يستعتبون يه ولقد ضربنا لتاس في هذا القرآن من كل مل ون جمتهم بآية 


وقوله: # ما لبوا غير ساعة 4 أى: فى قبورهم» وقيل : فی دابا فاا و 
من هول ما رأوا من القيامة؛ فنسوا ما كان قبل ذلك . 
وقوله : # كذلك کانوا يؤفکون 4 أى: يصرفون عن الحق . 


قوله تعالی : # وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبتم فى كتاب الله أى: 


ومال الولاء بالبلاء فملتم وما ذاك قال الله [إذ] هو يكتب 

كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث. 

وقوله : # فهذا يوم البعث 4 أى: القيامة . 

وقوله : # ولكنكم كنتم لا تعلمون 4 أى: لا تعلمون أن القيامة حق. 

قوله تعالى : # فيومغذ لا ينقع الذين ظلموا معذرتهم 4 أى: عذرهم» والمعذرة: 
إظهار ما يسقط اللائمة 

وقوله : 8 ولا هم یستعتبون 4 أى :لا یسشتنانون . وقيل : لا يطلب منهم العتبى . 

قوله تعالی : # ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل 4 أی: من کل شبه. 

وقوله : # ولعن جفتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : | كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون ‏ الطبع والختم 
بمعنى واحد» وهو الذى يمنع القلب من البصر. وقد روى عن النبى يله أنه قال : 


0 


الروم 


ون اين كقرًرا إذ أتم إل مبطلون لإي كذلك يبع الله على فوب الذين لا 
يعلمون 4# فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتك لذن لا برقترن © . 


« أعوذ بالله من طمع يدنى إلى طبع »(')» قال الأعشى : 
له أكاليل بالياقوت فضلها صواعھا لا تری عیبا ولا طبعا 

قوله تعالى : # فاصبر إن وعد الله حق # يعنى : وعد القيامة. 

وقوله تعالى : # ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4 أى: لا يستجهلنك؛ فإن الخفة 
تؤدى إلى الجهل» ومعناه : لا يحملنك الذين لا يوقنون وأتباعهم فى الغى» فأمره الله 
روی أن علیا - رضی الله عنه - کان يصلى مرة فناداه رجل» وقال: لا حکم إلا لله» 
وكان الرجل من الخوارج؛ فقرأ على فى صلاته: #فاصبرإن وعد الله حق ولا 
يستخفنك الذين لا يوقنون 4 . 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ( ۲٤۷ ۰۲۳۲/١‏ ))۰ رالطبرانی فی الکبیر ( ۹۳/۲۰ )» وفی الدعاء له ۱٤٤۸/۳(‏ رقم 
۷ ))» والبزار ( ٤٤۷/۲‏ رقم ۲۱۸۸ - مختصر الزوائد ) بنحوه» وعبد بن حمید ( ۷۰ رقم »)۱۱١‏ 
والشاشی فی مسنده ( ۲۹۳/۳ رقم ٠١١١‏ )» والحاكم ( )١۳۳/١‏ وقال: مستقيم الإسنادء وأبو نعيم فى 
الحلية ( ٠١١/١‏ ) عن معاذ مرفوعا: «استعيذوا من طمع يهدى إلى طبع» . 
وقال الهيشثمى ( ۰ N‏ رواه الطبرانى وأحمد والبزار بنحوه» وفيه عبد الله بن عامر الآأسلمى› وهو 
ضعیف . وفی الباب عن المقدام بن معدی کرب بنحوه» رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۲۷٤/۲۰‏ )» وفى الأوسط 
(2۷/۸- 3۸ رقم ٤۷٠ ٤‏ مجمع البحرين )» وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط› وفيد محمد 


لقمان 

ق ا 
ت + تلك آیات الکتاب الحكم @ هدى ررحمة للمحسنين © الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون + اولك على هدی من 


رتهم وأولعك هم الْمقلحون 4 ومن اناس من ي يشتري لهو الحديث ليضل عن 


كلها مكية إلا ثلاث آيات نبينها إذا وصلنا إليهاء والله أعلم 

قوله تعالى ‏ ال تلك آيات الكتاب الحكيم ‏ أى: الحكم بالحلال والحرام وذكر 
الأحكامء ويقال : بالوعد والوعيد» والثواب والعقاب . وقال بعضهم : الحكيم الذى 
يبين الحكمة» كالحكيم الذى ينطق بالحكمة. 

وقوله  :‏ هدى ورحمة ‏ الأكشرون قرءوا بالنصب» » قال الزجاج : هو نصب على 
الحال ٠‏ وقر حمزة : : (هدى ورحمة) ی : هو هدى ورحمة» ومعناه ان م الق 

وقوله: # للمحسنين # أى: للمسلمين» والمسلم محسن إلى نفسه» وقد صح 
الخبر أن النبى ميه سعل عن الإحسان فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » '. ويقال : المحسن هو الذى يحب للناس ما يحب لنفسه. 

وقوله : # الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 'يوقنون ‏ قد بينا. 
کک السعداي ويقال : الناجون وقيل : هم الذين أدركواماأملواء وجوامماعنه 
هربوا. 

قوله تعالی : # ومن الناس من يشترى لهو الحديث 4 ذكر الكلبى ومقاتل أن الاي 


(۱) متفق علیه من حدیث آبی هریرة. رواه البخاری فی صحیحه ( ۱ / ۱۹۰ رقم د ۳۷۳/۸ رقم ٤۷۷۷‏ ). 
ومسلم ( ۲۲۷/۱ . ۲۳۳ رقم 4 .)٠١‏ 
ورواه مسلم ( ۲۱۳/۱ - ۲۲۷ رقم ) والترمذی ( ٩ - ۸/٥‏ رقم ۲۹۱۰ ) وقال : حسن صحیح. وأبو داود 
۲۲٢ - ۲۲۳/٤ (‏ رقم 45۹3 )). والنسائی ( ۹۷/۸ - ۱۰۱ رقم 4۹۹۰ )) وابن ماجه ( ۲۶/۱ - ۲١‏ رقم 


۳ واحمد ( ۲۷/۱ ٣د‏ ۰ ۲ ۳ ))» وابن حبان (۱/ رقم ۰۱٦۸‏ ۱۷۳ ) من حدیث عمر بن الخطاب . 


لقمان 
نزلت فى النضر بن الحارث بن كلدة» وكان يأتى الحيرة فيشترى أحاديث العجي 
e E E E OE a E‏ 
وثمود» وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار والعجم» فأنا أحسن حديشا منه» فأنزل 
الله تعالى فيه هذه الآية . 


وروى أبو أمامة الباهلى عن النبی یه آنه قال : حرام تعليم المغنيات وبيعهن 
وشرائهن وأشمانهن حرام ثم تلا قوله تعالى: # ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث # وقال : ما من رجل رفع عقيرته بالغناء إلا ويأتى شيطانان» فيقعد أحدهما 
على كتفه الأيمن» والآخر على كتفه الأيسرء ويضربان برجلهما على ظهره وصدره 
حتی یکون هو یسکت )(') . 


وعن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وأكثر 
المنسرن اد اة رلك فى الاد و كان عد ال ي محرد و ع دلا ع 
إبرا هيم النخعى قال : انوا يقولون الغناء ينبت النفاق فى القلب . قال إبراهيم : وكانوا 
يسدون أفواه السكك ويخرقون الدفوف . وعن الضحاك قال: # ومن الناس من 


e‏ هو الطبل. وفى الأخبار 
المستاة ان الي 2 یه قال e‏ . وعن سهل بن عبد الله التسترى 


له: # ليضلل عن سبيل الله # أى : دين الله» وقرئ «ليضل عن سبيل الله». 


aE aT‏ ۱۸۱-۰ رقم ٤۹‏ ۷۷ )» والبغوی فی تفسیره ( ٤۸۹/۳‏ )» وابن اخجوزی فی 
تلبیس إبلیس ( ۲۸٩‏ )» والواحدی فی اساب النرول ( ۲٠۰‏ ). 
وروی شطره الأول الترمذی( ۱۷۹/۳ رقم ۰۱۲۸۲ ۳۲۲/٣‏ رقم ۳۱۹۵ ) وقال: غریب ... وعلی بن زی 
N NSS O E RES RE‏ 1( 
والبيهقى فى سننه ( ٠١ - ٠٤١/١‏ ))» وابن الجوزى فى العلل المتناهية ( ۷۸۳/۲ ۷۸٤-‏ ) وقال : ليس فيها 
شىء يصح . وعزاه السيوطى فى الدر ٠۷٠١ /١(‏ ) لسعيد بن منصور؛ وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى. وان 
المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه . 
وروی شطره الثانی الطبرانی ( ۷۸۲۰/۸ )» وابن عدی فی الکامل ( ٠)٠١ - ۳۱٤/٦‏ وعزاه الزيلعى فى 
تخريج الكشاف ( 1۹/۳ - ۷١‏ ) لأبى يعلى» وابن راهويه» والحارث بن أبى أسامة» رابن مردويه» والثعابي 


والواحدى. 


م 


لقمان 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولفك لهم عذاب مهين +( وإِذا تتل عليه آياتنا 
ول مس مستکبرا كأن لم يسمعها أن في أُذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم 4# إن الّذين 


چ 


آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم E9:‏ خالدين فيها وعد الله حقًا وهو 


بفتح الياء» فقوله  :‏ لیضل 4 أى : ليضل غيره . 

وقوله : # ليّضل ‏ أى: ليصير إلى الضلال . 

وقوله: # بغير علم ويتخذها هزوا أى: يتخذ آيات الله هزوا» ويقال : يتخذ 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 

وقوله  :‏ ولك لهم عذاب مهين # ظاهر المعنى» وقد بينا من قبل . 

قوله تعالی ‏ وإذا تتلی علیھ آیاتنا ولی مستکبرا کان لم یسمعھا 4 آی: کان لم 
يسمع الآيات . 
يسمع»› فصار بمنزلة الأصم»› والوقر هو الثقل فى الأذن. 

وقوله: # فبشره بعذاب أليم ‏ أى: مؤلم» ومعنى المؤلم : هو الموجح . 

قوله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها 
وعد الله حقا # ومعناه: مقيمين فى الجنة كما وعد الله. 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم 4 والعزيز هوالمنتقم من أعدائه» والحكيم هو 
الصيب فى تدبير خلقه. 

قوله تعالى : # خلق السموات بغير عمد 4 أى: بغير عمد كماء ترونهاء والمعنى 
الثانى : أى بغير عمد ترونه» ونم عمد لا ترونهاء وذلك العمد هو قدرة الله تعالىء 
قال الله تعالى : # إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ه('). 

وقوله: ظ وألقى فى الأرض رواسى 4 أى: جبالا توابت› وذكرالسدى أن اللد 


. ٤١ : فاطر‎ ) ١ ( 


لقمان 


4 هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الُذين من دونه بل الظَالمون فى ضلال مبين 
تعالى خلق الأرض فجعلت تميل؛ فقالت الملائكة : يا ربناء هذه الأرض لا يستقر على 
ظهرها أحد» فأصبحوا وقد أرسی الله تعالی بال جبال . فقالوا: يا ربناء هل خلقت شيعا 
أشد من الجبال؟ قال : نعم؛ الحديد . قالوا: يا ربناء وهل خلقت شيعا أشد من الحديد؟ 
قال : نعم؛ النار . قالوا: وهل خلقت شيعا أشد من النار؟ قال : نعم؛ الماء . قالوا: وهل 
خلقت شيا أشد من الماء؟ قال : نعم؛ الريح . قالوا: وهل خلقت شيعا أشد من الريح؟ 
قال : نعم؛ الآدمى . وقد أسند هذا بعضهم إلى رسول الله عله ء وفى آخرالخبر: 
«الآدمى يتصدق فيخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تصدقت يمينه» فهو أقوى 
من الجميع »('. 

. وقوله : # أن تميد بكم # أى: لعلا تميد بكم» ويقال : كراهة أن تميد بكم» والميد : 
هو الميل . 
وقوله : # وبث فيها من كل دابة % أى: فرق فيها من كل دابة» والدابة كل حيوان 
جن : 

قوله تعالى : # هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه أى: الذين 
یعبدون من دونه» وهم الأصنام» وقد روی عن بعض السلف قال : ما رأیت شيعا إلا 
ورأيت الله فيه . وذكر بعضهم هذاعن عامر بن عبد قيس وهو عامر بن عبد الله» وهو 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۲٤ - ٤۲۳/٣‏ رقم ۳۳۹۹ ) وقال : حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»ء وأحمد 
»)۱۲٤/۳(‏ وأبو یعلی (۲۸7/۷- ۲۸۷ رقم ٤۳٠۰‏ )» وأبو الشیخ فى العظمة ( ۲۸۹ رقم »)۸۷٤‏ 
والبیهقی فی الشعب ( ٥٥ -٥٤/۷‏ رقم ۳٠٣۷‏ ) عن أنس مرفوعا بنحوه . 
وعزاه السيوطى فى الدر ( ۳۹١/١‏ ) لأحمد والترمذى» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه» والبيهقى 


فى 'الشعب: 


ص 


لقمان 
ا4 وقد آتينا قان الْحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنْما يشكر لنقسه ومن كفر 


ثمانية نفر: أولهم أويس» ثم عامر بن عبد قيس» ثم هرم بن حيان» ثم أبو مسلم 
الخولانى» ثم الأسود» ثم مسروق بن الأجدع» ثم الربيع بن خثيم» ثم الحسن . 

وقوله : # بل الظالمون فى ضلال مبين 4 أى: فى خطأً بين . 

قوله تعالى : ل ولقد آتينا لقمان الحكمة 4# اختلفوا فى لقمان. هل كان نبيا أو لم 
يكن نبيا؟ فذهب أكثر أهل العلم أنه لم يكن نبيا. 

وقال الشعبى وعكرمة : إنه كان نبيا. وعن بعضهم : أن الله تعالى خيره بين النبوة 
والحكمة» فاختار الحكمة؛ نام نومة فذريت الحكمة على لسانه» فانتبه ينطق بالحكمة. 
وذكر بعضهم أنه سعل : لم اخترت الحكمة على النبوة؟ فقال : خشيت أن أضعف 
عنها ولو کان الله اأعطانیھا ابتداء ولم یخیرنی أعاننی علیهاء فلما خیرنی خشيت 
الضعف . 
قال : كان عبدا حبشيا غليظ الشفتين متشقق القدمين» وحكى أن عبدا أسود سأل 
ثلاثة من السودان هم من خير الناس» ثم ذكر لقمان الحكيم» وبلالا مؤذن رسول الله 

واختلفوا فى صناعة لقمان؛ فقال بعضهم: كان خياطا. وقال بعضهم: كان ججارا. 
وقال بعضهم : كان راعى غنم . فروى أن بعضهم لقيه وهو يتكلم بالحكمة فقال : 
ألست فلانا الراعى! فبم بلغت ها بلغخت؟ فقال: بصدق الحديث وأداء الآمانة» 
وت رکی ما لا یعنینی . 

وسن ( حكمه ٠")‏ المنقولة: أن مولاه دفع إليه شاة وقال : اذبحها وائتنى بأطيب 
مضغتين منهاء فجاءه بلسانها وقلبهاء فسأله مرلاه عن ذلك» فقال: لا شىء أطيب 


(۱) فی «ك» : حکمته. 


لقمان 


فان الله غني حميد +4 وٳذ قال لقمان لابنه وهو يعظهُ يا بني لا د ب تشرك باللّه إن 


الترك طلم عظيم +5 ه ووصيتا الإنسان بوالديه حماتة اَم وهنا على وهن وفصالة 
في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ات وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 


ا ق ES E‏ ان 
باثنى عشر ألف باب من الحكمة» أدخلها النام ں فی کلامھم ووصایاهم. 

ومعنى الحكمة المذ كورة فى هذه الآية هو الفقه والإصابة فى القول. ويقال : العقل 
الكامل. 

وقوله : # أن اشكر لله # أى: على نعمه. 

وقوله : # ومن شكر فإنما يشكر لنفسه # أى: منفعة الشكر تعود إليه. 

وقوله: # ومن کفر فان الله غنی حمید 4 أی: غنى عن خلقه» محمود فى فعله. 

قوله تعالی : # وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ‏ يقال : کان ابی ایی 
ويقال : أنعم» وقيل : غيره. 

وقوله: ياب بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم # أى: لا تعدل بالله أحدا 

فى الربوبية . 

وقوله : # إن الشرك لظلم عظيم # الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه» من 
أشرك مع الله غيره فقد وضع الشىء فى غير موضعه. 

قوله تعالى : # ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن # أى: ضعفا 
على ضعف. ويقال: مشقة على مشقة . قال الزجاج: المرأة إذا حملت توالى عليها 
الضعف والمشقة . ويقال : الحمل ضعف» والطلق ضعف» والوضع ضعف . 

وقوله : # وفصاله فى عامين » أى : فطامه فى عامين» والحولان نهاية مدة الفطاء . 

وقوله: # أن اشكر لى ولوالديك # قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات 
الخحمس فی مواقیتها فقد شکر الله تعالی» ومن استغفر لأبويه فى كل صلاة فقد شكر 


ہے 


لقمان 
ليس لك به علْم فلا ڌ تطهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وائع سبيل من أناب إلي ثم 
إلی مر جعکم فأنبنکم بما کنتم تعملون اجه یا ب بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل 


اتو 

وقوله : # إلى المصير # أى: إلى المرجع. 

قوله تعالى : # وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم # قد بينا معنى 
هذه الآيةء وذكرنا أنها نزلت فى سعد بن أبى وقاص» وقال بعضهم : الآية عامة فى الجميع . 

وقوله : # فلا تطعمها 4 أى: فلا تطعهما فى الشرك ومعصيتى 

وقوله: # وصاحبهما فى الدنيا معروفا # أى: صاحبهما فى الدنيا بالبر والصلة. 
وهو المعروف من غير أن تطيعهما فى معصيتى . 

وقوله : # واتبع سبيل من أناب إلى الأكثرون أنه محمد عة . 

وقوله : # ثم إلى مرجعكم فأنبشكم بما كنتم تعملون 4 ظاهر المعنى . 

وروی | عن ٠]‏ عطاء عن ابن عباس فى قوله : إ واتبع سبيل من أناب إلى # أن 
الاد عة بر بكر الصة يق :+ راض الله عد قال ابن عباس اما اسل أب بكر رى 
الله عنه ٠‏ جاء عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
إلى أبى بكر الصديق ٠‏ رضى الله عنهم فقالوا: يا أبا بكر» قد صدقت هذا الرجلء 
وآمنت به؟ قال : نعم» هو صادق فامنوا به» [ و ] حملهم ! النبى عله حتى أسلمول 
فهؤلاء القوم لهم سابقة الإسلام» وأسلموا بإ رشاد أبى بكر ٠‏ رضى الله عنهم وأنزل 
الله تعالی فی أب بكر» # واتبع سبيل من اناب إلى 4# . 

وقوله: # آناب # أى: رجع إلى» وعلى هذا القول هو أبو بكر رضى الله عنه. 

قوله تعالی : یا ب بنى إنها إن تك # فإن قيل : قوله : # إنها » هذه كنايةء والكناية 
لابد لها من مكنى» فأيش المكنى؟ والجواب عنه: أنه روى أن ابن لقمان قال: يا 


١ (‏ )هي ال» 


أذ ن 
فتكن في صخرة أو في السّموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خير + 
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك مر 


(أبه ٠")‏ أرأيت لو وقع شىء فى مقل البحر . ومقل البحر مغاصيه أى: وسطه -. 
وقعت حبة على هذاالوزن على [هذا]") البحر فالله تعالى يعلم موضعها. وذكر 
النقاش فى ته تفسيره : أن لقمان ألقى خردلة فى عرض نهر اليرموك» وقعد على شطه 
وبسط يده» فغاصت ذبابة وحملت الخردلة فوضعتها على كفه. وفى الآية قول آخر: 
وهو أن قوله تعالى : #إنها إن تك # يرجع إلى الخطيئة» يعنى : إن تكن الخطيئة 
البصرى: معنى الآية : هو الإحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها. 

وقوله : # فتكن فى صخرة 4 أى : فى جبل» وقال السدى: هى الصخرة التى عليها 
الأرضون السبع» وهی صخرة خضراء» خضرة السماء منها. 

وقوله : # أو فى السماوات أو فى الأرض يأت بها الله 4 . 

وقوله : # إن الله لطيف خبير # قال أبو العالية : لطيف باستخراج الخردلة» خبير 
بمكانها» وفى بعض التفاسير: أن هذه الحكمة آخر حكمة تكلم بها لقمان» فلما 
تکلم بها انشقت مرارته من هیبتها فتوفی . 

قوله : # يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر # قد بينا معنى المعروف 
ومعنى المنكر من قبل . 

وقوله : # واصبر على ما أصابك # أى: من الأذى. 

وقوله : # إن ذلك من عزم الأمور # أى: من الأمور التى يؤمر بها ويعزم عليهاء وقد 
روى حذيفة عن النبى عه أنه قال : «ليس للمؤمن أن يذل نفسه» فقيل : وكيف يذل 
)١(‏ فى «ك» :أبت. 


(۲ )من «ك». 


م 


لقمان 
عزم الأمور 4# ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب 
a E E‏ من البلا مالا بطیق :0 Ty‏ 
بالمعروف على السلاطين والظلمة إذا < خشى الهلاك وإن أمر بالمعروف فقتل فهو 

وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر »(". 
ثم رجل قام إلى سلطان يخاف منه ويرجو» فأمره بمعروف أو نهاه عن منكرء فقتله 
على ذلك ٩)‏ 

yS‏ الصمرهة 
الميل . وفى بعض الأ خبار أن النبى عرد عو قال : «يأتى على الناس زمان لا يبقى إلا من هر 
ee N md‏ 
نهى عن التشدق فى الكلام» وعن الربيع بن أنس قال : ليكن الغنى والفقير عندك 
سواء. 

وقوله : [ ولا تمش فى الأرض مرحا 4 أى: لا تمشى فى الأرض مختالا. 

وقوله: # إن الله لا يحب كل مختال فخور 4 أى: مختال على الأرض» فخور 


(۱) رواه الترمذی ( ٥۳/۲‏ رقم ۲۲٣۲‏ ) وقال : حسن غریب ابن ماجه ( ۱۳۳۱/۲ ۱۳۳۲ رقم ۲۰۱7 ). 
وأحمد ( ۲۰٥/۵‏ ) وابن عدی فی الکامل ( ۳۰١/٦‏ ) واورده ابن ابی حاتم فی العلل ( ۱۳۸/۳ )٣١١‏ 
ونقل عن أبيه فى الموضع الأول قوله: هذا حديث منكر. 
وله شاهد من حديث على بن أبى طالب رواه الطبرانى فى الأوسط ( ۲١۲/۷‏ رقم ٠٤‏ - مجمع 
البحرين ) وقال : لا يروى عن على إلا بهذا الإسنادء تفرد به الجارود. 
وعن ابن عمر» رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۲ / 40۸ - ٤0۹‏ رقم ۱۳۵۰۷ ). وفی الأوسط ( ۲۵١۱/۷‏ - 
۲ رقم ٤٤٠۳‏ - مجمع البحرين ) وقال : لأ يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد . وقال الهيشمى فى امحمن 
(۷/ ۲۷۷ ): رواه البزار والطبرانى فى الأوسط والكبير» وإسناده الطبرانى فى الكبير جيد ورجاله رجال 
الصحيح غير ز كريا بن يحيى الضرير» ذكره الخطيب» وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد . 

(۲ )۰ (۳) تقدم تخريجهما فى تفسير سورة آل عمران. 

٤ (‏ ) أورده ابن الأثير فى النهاية ( ۳٠/۳‏ ) ولفظه : « يأتى على الناس زمان ليس فيه إلا أصعر أو بتر !. 


ھم 


لقمان 


ا فخور :03 E‏ إن 2 


قوله تعالى : # واقصد فى مشيك # يعنى : أسرع فى مشيك» ويقال معناه: 
واقصد فى مشيك أى: لا تسرء فى مشيك» وفى بعض الأخبار عن النبى ميه قال : 
« سرعة المشى تذهب بهاء الوجه»(') 

وقوله: # واغضض من صوتك 4# أى: لا تجهر» ومعنى واغضض أى: انقص . 
يقال : غض فلان من فلان أى: نقص من حقه. 

وقوله : # إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 4 أى : أقبح الأصوات لصوت الحمير. 
يقال : جاءنی فلان بوجه منکر أی : قبيح» فان قال قائل: لم جعل صوت الحمار أقبح 
الأصوات؟ والجواب عنه إتما جعله أقبح الأصوات. لأن أوله زفير» وآخره شهيق» 
والزفير والشهيق: صوت أهل النار. وعن سفيان الثورى قال : كل شىء يسبح إلا 
الحمار؛ فلهذا جعل صوته أقبح الأصوات . 

وذكرالنقاش فى تة تفسيره: أن أهل الجا هلية كانوايتنافسون فى شدة الصوت»› 
وکانوایقولون: من كان آجهر صوتا فهو أعز عند الله. وكانوايجهرون بأصواتهم 
ويرفعونها بغاية الإمكان» فأنزل الله تعالى هذه الآية» ومعناه: أنه ليست العزة فى 
شدة الصوت» ولو كان من هو أشد أعز» لكان الحمار أعز من الكل . وعن جعفر بن 
محمد بن الصادق أنه قال فى قوله تعالى : # إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 4 : هى 
العطسة القبيحة المنكرة. 


١ (‏ ) رواه ا لخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى ( ۸١/١‏ )) وابن بشران فى أماليه - کمافی الکىز( دا .)٤۱٦۲١/‏ 
والضعيفة ( )۷۲/١‏ - من حديث أنس بنحوه. 
O O‏ نس طبعا, 
وفى الباب عن أبى هري يرة» وابن عمرء وابن عباس . وأبى سعيد الخادار ی» رانظر: تخريج الكشاف للريالعى 


۷١ - ۷١/۳ (‏ )) والضعيفة ( ۷٤ - ۷۰/١‏ رقم دد ) وقال : منكر جدا. 


م 


لقمای 
لصوت الحمير ء ألم تروا أن الله سر لكم ما في السّموات وما في الأرض 


كطيب النفس . ومن حكمه أيضا أنه قال : أدب الوالد لولده کالسماد للزرع . 

وحكى عكرمة أن لقمان دخل على داود -- عليه السلام . وهو يصنع درعاء فلم 
یدر ما یصنع؛ فأراد أن یسأله» وکان (رحکّمه)') تمنعه منه» فلما اتم داود الدرء 
لبسهاء وقال : نعم جبة الحرب هى . فقال لقمان : الصمت حكم وقليل فاعله. 

وحكى أيضاعكرمة أن مولاه خاطر قوما على شرب ماء البحر فى حال سكره 
فدعالقمان وقال: لمثل هذااليوم كنت أعدك» وذكر له القصة. فقال: اجمع القوم 
الذين خاطرتهم؛ فجمعهم»› فقال لهم : احبسوا مواد البحر حتى يشرب ماء البحر. 
فقالوا: كيف نحبس مواد البحر؟ فقال: كيف يشرب ماء البحر ومواده غير منقطعة؟ 
فخلص مولاه. 

وحكى أيضاعكرمة أنه كان لمولى لقمان عبيد سواه» ولم يكن فيهم أخس مند 
عنده» فبعشهم إلى بستان له ليحملوا له فاكهة» فذهبوا وأكلواالفاكهة؛ فلما رجعوا 
أحالوا على لقمان أنه هو الذى أكل» وصدقهم مولاه لخسة لقمان عنده» وأراد أل 
يؤذيه» فقال لقمان لمولاه: إن ذا اللسانين وذا الوجهين لا يكون وجيهاعند الله» 
فاسقنى ماء حميماء واسق هؤلاء العبيد ماء حميما؛ فسقاهم» فقاء سائر العبيد ما 
کلوا من الفاكهة» وقاء هو ماء بحتا» فعرف صدقه وكذبهم. 

قوله تعالى : # ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض # أى: ذلل. 

وقوله : # وأسبغ عليكم نعمه # أى: أتم عليكم وأكمل نعمه ظاهرة وباطنة» قال 
ابن عباس : النعمة الظاهرة هى الإسلام وحسن الخلق» والنعمة الباطنة هى ما يستر من 
العيوب . وقال بعضهم : النعمة الظاهرة هى الإقرار باللسان» والباطنة هى الاعتقاد 


(۱ )فى «ك» EEE‏ 


لقمان 
TOT‏ 
کتاب مشیر ا4 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالُوا بل نتّبِع ما وجدنا عليه آباءنا أو 
لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير «لإته ومن يلم وجه إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الونمَىٰ وإلى الله عاقبة الأمُور إ4 ومن كفر فلا 


SCAAANSARAENSARARARAARRRARAARERNRRARARNRPARIRRARTANARDRRMRATA HARREDRKANCARSIARIRAERARINDNNAZAAMARAIMAAIAIRIPARIRAREATIDRASPPIAEARNTRIRIOIRADAIAASARDRPOTOITIDTONENRAIARSARNETARARORANDTISTNODSATONAIDNINAINTIPTANNNTORNARROITIOIIINOLINIRNONYIPIOTITIATPNIONPINAIN: 


بالقلب . ويقال النعمة الظاهرة: نعمة الدنياء والباطنة: نعمة العقبى . وقيل : النعمة 
الظاهرة: نعمة الأبدانء والباطنة : نعمة الأديان . ويقال : النعمة الظاهرة: تمام الرزق 
والنعمة الباطنة :حسن الخلق» ويقال : النعمة الظاهرة : الزى والرياش الحسن . والنعمة 
الباطنة: ما أخفى من المعصية وسترها. وقال بعضهم: النعمة الظاهرة: الولد 
والباطنة : الوطء. 

وقوله : ا ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ه نزلت 
هذه الاية فى أمية بن خلف وأبى بن خلف وأبى جهل بن هشام والنضر بن الحارث 
وأشباههم؛ كانوا يجادلون النبى تله بالباطل فى الله وفى صفاته. 

قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » 
ظاهر المعنى . 

وقوله: # أو لو كان الشيطان يدعوهم 4 هذا جواب عن محذوف والمحذوف: 
أيتبعون الشيطان» وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 

قوله تعالى : # ومن يسلم وجهه إلى الله # أى: ومن يخلص دينه لله وقيل: 
يسلم نفسه وعمله إلى الله. وقرأً أبو عبد الرحمن السلمى : «يسلم» بالتشديد. 
وقوله : # يسلم ‏ من التسليم وقوله : «يسلّم» من الانقياد . 

وقوله: # [وهو محسن]'فقد استمسك بالعروة الوثقى # العروة الوثقى : قول 
لاإله إلا الله. وقيل: العروة الوثقى : السبب الذى يوصل إلى رضاالله تعالى. 
والوثقى تأنيث الأوثق . والعهد الوثيقء هو العهد المحكم الشديد والأوثق الأشد. 


وقوله : # وإلى الله عاقبة الأمور » أى: خاتمة الأمور. 


)١(‏ من «ك». 


م 


لقمان 
يحزنك كُفره إلا مر جعهم فنبنّهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ©+ 
نمتعُهم قليلا ثم نضطرُهم إلى عذاب غليظ اه ولئن سالتهم من خلق السّموات 
والأرض ليون الله فل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون «اث» لله ما في السموات 
والأرض إن الله هو الغني الحميد :03 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 


۶ رار 


a OS‏ د ۷۷ 2 3 ما خلقکم 


E GMD a 

وقوله: ظ إلينا مرجعهم 4 أى: مصيرهم. 

وقوله: # فننبئهم با عملوا 4 أى: نخبرهم با عملوا. 

وقوله : إن الله عليم بذات الصدور » أى: عالم با فى الصدور . 

قوله تعالى : # نمتعهم قليلا # الإمتاع هو التمتع با فى الدنيا من نعيمها. 

وقوله : # ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 أى: نلجهم إلى عذاب غليظ . 

قوله تعالى : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله 
بل أکٹرهم لا يعلمون 4# قد بينا. 

قوله تعالى : # لله ما فى السموات والأرض إن الله هو الغنى الحميد 4 أى: الغنى 
E E E I‏ 

قوله تعالى : # ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام # روى أن المشركين قالوا: إن 
ما أتى به محمد من الكلام ينقطع ويفنى» فأنزل الله تعالى هذه الآية» يعنى : أن 
جميع أشجار العالم ونباتها لو بريت أقلاما» وصارت البحور مدادا ما نفدت كلمات 
الله أى: كلام الله وعلمه. 

وقولد : إن الله عزيز حکیم 4 قد بينا. 


قوله تعالى : # ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة # معناه: ما خلقكم إلا 


)١(‏ فی «كه: حکمه. 


لقمان 
ولا بعكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير < ألم تر أن الله يولح اليل فى 
النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله 
بما تعملون خبير 4# ذلك بأن الله هو الحق أن ما يدعون من دونه اباط وأن الله 
هو العلى از لكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت الله ليريكم من آياته إن 
كخلق نفس واحدة» ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة» يعنى : فى قدرته. 
وقوله : # إن الله سميع بصير ‏ سميع لأقوال العباد» بصير بأفعالهم. والآية التى 
تلى هذه الآية إلى آخرها قد بينا معناهاء وأما الآيات الثلاث التى نزلت بالمدينة فهى 
من قوله تعالى : # ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام # إلى آخر الآيات الغلاث . 
قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله # أى: بإنعام الله. 
وقوله: إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور » روى عن النبى هه أنه قال : 
«الصبر نصف الإيمان»ء والشكر نصف الإيمان» واليقين هو الإيمان كله»('. وفى 
بعض الأ خبار: أن حب العباد إلى الله من يصبر عند البلاي ویشکر عند النعماي 


( ۱ ) رواه ابن الأعرابی فی معجمه ( رقم ۲ )۰ والقضاعی فی الشهھاب ( ۱۲۷-۱۲٦/۱‏ رقم ۱١۸‏ ). رأبو نعیہ 
فی الحلية ( ۳٤ / ١‏ ) والخطیب فی تاریخه ( ۲۲۹/۱۳ ) وتمام الرازی فی فوائدہ ( ٤۰/۲‏ رقم ۱۰۸۳ ) وابن 
ا لجوزی فى العلل ( ۸٠١/۲‏ رقم )٠١١١‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا: «الصبر نصف الإبمان واليقين هر 
الإيمان كله». ونقل الحافظ ابن حجر فى اللسان ( ٠١١/١‏ ) عن أبى على النيسابورى قوله: هذا حديث مسك 
لا أصل له من حديث زبيد ولا من حديث الثورى . وقال الحافظ فى الفتح ( EOS RI‏ 
وقد روى موقوفا عن ابن مسعود علقه البخارى فى صحيحه ( ٦٠/١‏ ) ووصله الطبرانى فى الكبير 
٠١١/۹(‏ رقم ۵4٤‏ ۸)» وصحح الحافظ إسناده فى الفتح . 
وروی عن أنس مرفوعا: «الإيمان نصفان. نصف شكرء ونصف صبر». رواه القضاعسى فى الشهاب 
(۱۲۸-۱۲۷/۱۱ رقم ٠١۹‏ ). والنرائطى فى فضيلة الشكر. والديلمى فى مسند الفردوس - تقلا عن 


الضعيفة ( ٦۲١/١‏ ) - وقال الشيخ ناصر -حفظه الله - ضعيض جدا. 


ا 


لقمان 
في ذلك لآیات لکل صبًار شکور 4 وإذا غشيهم مج كالظلل دعوا الله مخلصين 
له الدين فلم نجهم إلى ال فمنهم مقتصد وما يجحد باياتا إلا كل ختار كفور Ga:‏ 


يا يها الاس اتقو ربكم واخشوا یوما لاً يجزي رالد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 


قوله : # وإذا غشيهم موج كالظلل # الظلل : جمع الظلةء والظلة : هى ال جبل . 

وقوله : # دعوا الله مخلصين له الدين # أى: أخلصوا فى الدعاءء وفى التفسير: 
أن الآية نزلت فى عكرمة بن أبى جهل حين هرب من مكة يوم فتحها رسول الله عة 
وكان رسول الله عه أمن جميع الناس إلا نفرا منهم عكرمة بن أبى جهل» فهرب 
عكرمة إلى البحر» فجاءهم ريح عاصف»› فقال صاحب السفينة: أخلصواء فإنه 
لاينجيكم إلا الإخلاص'. وروى أنه قال لهم : لاتدعوا ا ؛ فإن آلهتكم لاتغنى 

es‏ : ما هربت من هذاء ولئن نجانى الله من هذا لأرجعن ن إلى محمد 
ولأضعن يدى فى يده. ثم سكن الريح» وخرج عكرمة ورجع إلى مكة» وأسلم 
وحسن إسلامه» وأستشهد يوم اليرموك بالشام . 

وقوله: ‏ فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 4 أى: عدل فى فعله على معنى 
الوفاء بما وعده» ومنهم من قال : مقتصد أى: مقتصد فى القول لايسرف»› ومنهم من 
e‏ 

وقوله : # ومايجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ‏ الختر: هو أشد الغدر. 

قال الشاعر: 


قوله تعالى : # يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لایجزی والد عن ولده 4 أى: 


)١(‏ رواه آبو داود مختصرا ( ٥۹/۳‏ رقم ۲۹۸۳ )» والنساثی ( ۱۰٦ - ۱۰١/۷‏ رقم ٤0٩۷‏ ). وأبو يعلى 
( ۱۰۲-۱۰۰/۲ رقم ۷۵۷) والبزار (۳/ ۳۰۰ - ۳١۹۱‏ رقم ۱۱١۱‏ )» والطحاوی فی شرح معانی الآثار 
( ۳۳۰/۳ والشاشی ( )۱۳١ - ۱۳٣/۱‏ من حدیث سعد بن أبی وقاص مطولا. وقال الهیثمی فى ابحم 


س 
۱۷۲/١ (‏ ): رواه أبو يعلى والبزار ... ورجالهما ثقات . 


لقمان 
رالده شيا إن وعد اله حق فلا تغرلكم الحياة ادنيا ولا يغرتكم باله الغرور إن 
اله عنده علْم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مَاذا تکسب 


غدا وما تدري تقس باي أرض تموت إن ال عيم خير 3 


لایغنی والد عن ولده» قال ابن عباس : کل امرء تهمه نفسه. 

وقوله : # ولامولود هو جاز عن والده شیعا ‏ أی : مغنی عن والده شیعا. 

وقوله: # إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور # 
يعنى : الشيطان» I O‏ 
عنه بتزيينه له المعاصى وتمنيه المغفرة . وفى الخبر أن النبى عر قال : «الكيس من دان 
نفسه» وعمل لما بعد الموت - (أى حاسب نفسه)( ا أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على الله (المغفرة )(")" . 

قوله تعالى : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث # الآية. فى التفسير: أن 
رجلا من بنى محارب بن خصفة أتى النبى عله وقال : يامحمد إن أرضنا أجدبت. 
i E E E‏ 
اليوم» فماذا أجمل غدا؟ وأخبرنى أنى بأى أرض أموت؟ وأخبرنى متى الساعة؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية إلى آخرها). 

وقد روينا برواية أبى هريرة أن النبى قال : «مفاتيح الغيب خمسة» وقرأ هذه 
الاية إلى آخرها»”) . وهو خبر مشهور . 

وقوله : 1# ويعلم ما فی الأرحام وما تدری نفس ماذا تسب غدا](" وما تدرى 
نفس بأى أرض تموت 4 يقال معناه: على أى قدم تموت. فإنه مامن قدم يرفعها 
ويضعها إلا ويجوز أن تموت قبل ذلك # بأى أرض تموت # أى: على أى صفة تموت 
من الشقاوة أو السعادة . 

وقوله: # إن الله عليم خبير # ظاهر المعنى . 
(ا)لیست فی دكه.  )٢(‏ فی ہل الامانی. ا ری 
٤ (‏ ) نسبه السيوطى فى الدر ( ۱۸۳/١‏ ) لابن المنذر عن عكرمة مرسلا. 
١ (‏ ) متفق عليه وتقدم تخريجه فى أول هذه السورة. وقد أورده الصنف هنابالمعنى كشأه فى ثي ى 


ر ى 


الأحاديث . ( “)من لك 


السجدة 


کے 2 


e‏ تزيل الكاب لا ريب فيه من رب المالمين © آم ولرد افر ه بل هر 


تفسير سورة السجدة 1 
وهى مكية إلا ثلاث آيات نزلت فى على - رضى الله عنه - سنذكرها . 


وقد روى جابر أن النبى عه كان لاينام كل لية حتى يقرا . «الْم تنزيل » السجدة» 
و«تبارك الذى بيده الملك )(' . 

وقد ثبت أن النبى عي ميه كان يقرأ فى صلاة الصبح من يوم الجمعة سورة السجدةء 
وسورة «هل أتى »(". 

قوله تعالى  :‏ الم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ‏ أى: لاشك فيه» 
والريب : هو الشك» وقد بينامن قبل قوله: # أم يقولون افتراه 4(" معناه: بل 
يقولون افتراه» قال الشاعر فى أم بمعنى : بل : 

كذبتك عينك أم رأيست بواسط غلس الظلام على الرباب جبالا 


( ۱ ) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( ۳٣۰‏ ). والترمذی ( ۱٣۲/١‏ رقم ۲۸۹۲ ). والنسائی فی الکبری ( ٠۷۸/١‏ 
رقم ٤د٠١‏ د اد٠ .)١‏ وأحمد )۳٠١/۳(‏ وابن أبى شيبة ( ٤١١/٠١‏ ). والدارمى ( ۷/١‏ رقم 


 ) ۱‏ عبد بن 


حمید ( ۳۱۸ رقم ۱۰۹۰ )). والحاکم فی مستدر که ( ۲۱۲/۲ ) وصححه على شرط 
مسلم. والبيهة فی الشعب ( ٣۹۱/۵‏ ۲ رقم ۲۲۲۹۰۲۲۲۸ ) والبغوی فی تفسیره ( ۱۰٤/۳‏ ) 

( ۳ ) متضق ےت عليه من حديث أبى هريرة. رواد ال لبخاری ( ٤۳۹ - ٤۳۸/۲‏ رقم .)۱١٦۸۰ ۸4١‏ ومسلم 
۲٤۰١ ۲۳۹/۰ (‏ رقہ ۰ ۸۸). وروا مسلہ ( ۲۳۹-۲۳۸/١‏ رقم ۸۷۹ ). والترمذی ( ۳۹۸/۲ رقہ ۲۰د ) وقال 
حسن صحیح) وأبو داود ( ١/۲۸۲رقم٤۷١٠).‏ والنسائى ( ١۹/١‏ ارقم د۹ ). وأحمد فى المسند 
( ۳۰۳۳۲۰۲۲/۱ ) به من حدیث ابن عباس . 


( ۳ ) يونس : ۳۸ . هود ۱۳ ٣٣‏ الأاحقاف : ۸. 


3 


السجدة 
الحق من ربك لتنذر قَوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلُهم يهتدون +: الله الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه 


ر 


من ولي ولا شغيع فلا تند كرون ال © دير لأر من السماء إلى الأرس م برج إل 


معناه : بال رأيت . 

وقول ا بل هو الق من رتك لتد ر فر ما سا اتا ای تارمن فك ۾ 

ما ها هنا بمعنى النفى» ومعناه: لتنذر قومالم | يشاهدوا ]" وآباؤهم قبلك نبياء 
و ا و وو کی ی ج ال و الا 
والجواب : أنه لزمهم الإيمان بالله بإرسال الرسل الذين كانوامن قبل» وقد سمعوا 
دل 

وقال بعضهم : إن إسماعيل كان نبيا إلى العرب» وقد ترکوا دینه» ٭یقال : إنھہ 

وقوله : # لعلهم یهتدون # أی: یرشدون. 

قوله تعالى : # الله الذى خلق السموات والأرض ومابينهمافى ستة أيام # قد 
السموات والأرض لم يكن نهارا ولا ليلاء فكيف يستقيم هذا الكلام؟ والجواب : أن 

e‏ و ا 

وقوله: # ثم استوى على العرش 4# قد بينا . 

٠ لا شفہ افلا لک 0 یه مهام اذل ےا‎ a E 

وقوله : # مالكم من دونه من ولى ولاشفيع أفلا تنذ كرون 4 معناه : أفلا تتعظون . 

قوله تعالى : هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 4 أى: يحكم ويقضى الأمر من 
السماء إلى الأرض 


(۱ )من «ك». 


٣‏ )ف ال وك »: يشاهدهم. 
(۲ )ی ر 


ي 


السكده 
في يوم کان مقداره ألف سنة مما عدن ذلك عالم القت والشهادة العزيز 


وقوله : # ثم يعرج إليه # ثم فيه قولان : أحدهما N‏ 
بالأمر. والقول الثانى : تم يعرج إليد أى: يعرج الأمر إليه» ومعنى عروج الأمر إليه: 
صيرورة الأمر كله إليه» وسقوط( ') أمر الخلق كلهم . 

وقوله : # فى يوم كان مقداره ألف سنة تما تعدون # هذه الآية تعد مشكلة» ووجه 
الإشكال: أن الله تعالى قال فى آية أخرى: #فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة #( ٠)"‏ قال مجاهد : # فى يوم كان مقداره ألف سنة ه معناه: أن من السماء إلى 
الأرض إذا نزل الملك خمسمائة سنةء وإذا صعد خمسمائة سنة فيكون ألف سنة . 


وأما قوله : # خمسين ألف سنة #4 هو من قرار الأرض إلى العرش . وقال بعضهم : 
خمسين ألف سنة» وألف سنة كلها فى القيامة» فيكون يوم القيامة على بعضهم ألف 
سنة» وعلى بعضهم خمسين ألف سنه واليوم واحد. 

وفى بعض الأخبار: «أن الله تعالى يقصره على المؤمن حتى يكون كمابين 
صلاتین ۲(" . 


وقال بعضهم : يعرج بعض الأملاك فى مقدار ألف سنة» ويعرج بعض الأملاك فى 


قوله تعالى : # ذلك عالم الغيب والشهادة # أى: ما غاب عن العبادء ومالم يغب 


. )فى «ك»: ويسقط‎ ١( 

٤ المعارج:‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) روا الحاکم فی مستد رکه ( )۸٤/١‏ وقال : صحیح على شرط الشیخین إن کان سويد بن نر حفضه. على 
آنه ثقة مأمون. والدیلمی فی مسند الفردوس ( ٥۳۱/١‏ رقم ۸۹۹۳ ) من حديث أبى هريرة مرفوها « ما قدر 
طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر». وفى رواية: «فيهون ذلاك اليوه على 
المؤمنین کتدلی الشمس للغروب ». رواه آبو یعلی فی مسنده ( ٤۱۹/۱۰‏ رقم ٦۰۲۵‏ ). ابن حبان فى 
صحیحد ( ۳۲۸/۱۰ رقم ۷۳۳۳ ). وفی الباب عن أبى سعيا د الخدری رواه احمد فی مسنده ( ۷۵۳ ) وان 


جریر ( ۷۲/۲۹) وابو یعلی ( ۹۲۷/۲ رقم ۱۳۹۰ )) ابن حبان فی صحیحه ( ۳۲۹/۱٦‏ رقہ ١‏ ۷۳۳). 


Yer 


السجده 


الرحيم ©۲ 7 الذي أحسن کل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل 
نسله من سلالة من ماءِ مهن يه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكُم المع 
والأبصار والأئدة قليلا ما تشكرون 4# وقالوا أئذا ضلأنا في الأرض أثنا لفي خلق 


عنهم» ويقال : الغيب مافی الآخرةء والشهادة مافی الدنيا . 


e 


و 


و کل شیء. N‏ ا ا 
خلقه . قال ابن عباس : # أحسن كل شىء خلقه # أى: أتقن وأحكم. وقيل : أما إن 
است القرد ليس بحسن› ولکنه محکم» وقيل: خلق البهائم على صورة البهائم. 
ولادسين على صررة ادن ول بلق الاد على صورة البهائم. ولا البهائم 
على صورة الآدميين» فكل حيوان كامل حسن فى خلقته» وهذا معنى قول الىك 
فى نفسه وأداته كامل. وذكر بعضهم فى معنى الآية: طول رجل البهيمة. وطول عنق 
الطائر؛ ليصل كل واحد منهما إلى معاشه. 

وقوله : # وبد خلق الإنسان من طين 4 أى : آدم وذريته . 

قوله تعالى : # ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين # قد بينا معنى السلالة 

قوله تعالی : # ثم سواه ونفخ فيه من روحه # قد ذکرنا . 

وقوله: # وجعل لكم اللسمع والأبصار والأفئدة # أى: الأسماء والآبعار 
والأفقدة. 

e e O RE ا ا‎ 

وقو : # قلیلا ماتشکرون 4# أی : قلیلا تشکرون . 

قوله تعالى : # وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض # أى: هلكنا فى الأرض,» يقال : فا 


س 


9ے 


السجدة 


جديد بل هم بلقاء رهم كافرون <+ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بكم ثم 


اللمن فى الماء أى : 
غير معجمة ٠‏ أى: تغيرناء يقال : صل اللحم إذا ان 
و 

قوله تعالى : # قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ملك الموت هو 
عزرائيل» وقیل : يتوفاگم بنفسه» ويقمال : بأعوانه. وفى بعض الأ خبار: أن ملك الموت 
على معراج بین السماء والأرض) فينزء أعوانه روح الإنسان فإذا بلغ ثغرة نحره قبضد 

غر أت رف الله صغه ٠‏ آنه قال لقي جبريل ملك اموت بحر فار فقال: 
ياملكڭ الموت كيف تقبض أرواح الناس إذا وقع الوباءء فیموت من اا الجانب حشرة 
آلا ac‏ ھا الجانب عشرة آلاف؟ فقال: تزوى الأرض بين عينى فأالتقطهم 
التقاصا. 

دروی جعفربن محمد عن أبيه: «ألٰ النبى ية دخل على رجل من الأنصار 
يعوده» فرأى ملك الموت عند رأسه. فقال له: ارفق بهذا الرجل من أصحابى. فقال : 
طب نفسا وقر عیناء فإنی بکل مؤمن رفيق» ثم قال : يامحمد والذی نفسى بيده لو 
آردٽت قبض روح بعوضة ماقدرت عليه حتى يأمر الله بقبضه. وانی أتصفشح وجوه 


الناس کل يوھ حمس مرات ۲ ') والخبر غریب 5 


١ (‏ ) رواو ابن بي حا ( ۳ ۸د تلشسيرابن كشير). دأآبو الشيةخ فى العضمةر ١۸٠ا‏ 24١ا‏ رغه د۷ )د 
ت س ص j‏ ا 2 = س 


حدیٹل جحعش بے محمد ع بيد به مرساآ. و وله الصبراني ( غ ۲۲۰ رقم 1۸۸ ). والبزار ( ۲ ٣١٠‏ رقم 
۳ س ی و 2 ۰ 1 چ 

E E AI AE 2 ۰‏ / / ت IT‏ کد سے کے ر 

(I‏ د السهمى فی تاری جر جاك( RS‏ ) عن عمرو بن شمر عل جعهر بن محمد ت ابیه. عن 


!خا اث بے خا سل شا ابیت م ف عا قا احافة ہے حجر فے الإإصابة ر( E‏ واو أب دند «ختهير ا 


1 3 4 

1 | | ا ا 8 0 8 ا ù‏ 
لت اھچ ھی ہے واے ا اله دکحم د ب شم هت ول الحبت. 

و ا 8 کیک ر کی ر a: ET‏ 8 


€ 
fa 
و‎ 


السجده 


إلى ربكم ترجعون اه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون : ٤‏ ولو شنا لآتینا كل نفس هداها 
ولكن حق القول مني لأملأنٌ جهنم م من الجنة والناس أجمعين +ر a‏ ل فذوقوا ہما نسیتم 


وفى بعض المسانيد برواية أنس أن النبى قا ل : «الأمراض والأوجاع رسل الموت. 
فإذا قبض ملك الموت روح عبد فتصار خوا عليه قال : مادا تعر خون؟ والله مانت 
له رزقاء ولاقدمت له أجلا ولاظلمت منکم أحداء وإنما دعاه الله فأجابه. فليبك كل 


امری على نفسهء وإن لى إليكم عودات ثم عودات حتى لا أبقى منكم أحدا» والخبر 
من الغرائب أيضا. 
وأما التوفى فهو استيفاء العدد. ومعناه: أند يقبض أرواحهم حتی لايبقی أحد م 
العذدالدئ كتب موتهي» قال الشاغر 
إن بنى الأدرم ليسوا من أحد ولاتوفيهم قريش من عدد 
یعنی : ما استوفاهم قريش من عددهم . 
وقوله: # ثم إلى ربكم ترجعون # أى: تصيرون . 
فوله تعالی : « ولو تری إذ امجرمون ناکسوا رءوسهم # معناه: ولو تری انجرمین 
ناكسين رءوسهم من فرط الندم وشدة الوجل وفى الأية حذف والحذوف هو: أنك 
لوتری اججرمین ناکسین رءوسھم عند ربهم لرأیت مایعتبر به . 
قزل ريا برا اوسا ای افانلين را امش رتاو سخا آي ابا حدق 
د عياد ك وسمعنا منك تصديق رسلك . قال قتادة: أبصرها حین لہ ينشعهم البصر. 
وسمعوا حين لم ينفعهم السمع. : أبصرنا معاصيناء وسمعنا ماقيل فينا. 


وقوله:  e‏ أ ا و فا 


ف ل“ E:‏ انا موقنو 7 E‏ مصدقول بالبعث ¥ 


5 
ي 


رل بعال دل شتا نا کل تق هداعا هآ ايها معا لرا 


السجدة 


لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوفوا عذاب الْحلّد بما كنتم تعملون +5 ھا وشن 


لأدخلناهم فى الإيمان ; 


وقوله: # ولكن حق القول منى # أى: وجب القول منى» ويقال : سبق القول 


فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا وحقّت لك العتبى لدينا وقلت('٠‏ 


بآ ادات ر ا س2 ۹ 


ورفع خارجة خبرا إلى النبى ي «أنه سعل هل يدخل مؤمنو الجن الجنة؟ فقال 
نعم . قيل : هل يصيبون من نعيمها؟ قال : يلهمهم الله تسبيحه وذكره. فيصسیبول من 


لدنه مايصيبه بنو آدم من نعيم الجنة» حکاه النقاش فی تفسيره 


قد تة عو الى نة قال : « تعاجت الجنة والنا ر؛ فقالت النار فت 
با مجبابرة والمتكبرين» وقالت الجنة: مابالى ا ای وسقطهم و فی رداید 
: ضعفاء الناس ومساكینهم› وهو الأشهر - فقال الله تعالى للجنة: الت رحمتی . 


ا 2 a ¢ e‏ : 
أرحم بك من شئت› وقال للنار: انت عدابی» أعدب بلك من شنت › ولال واحاة 
منكما ملؤها)(") . 


قوله تعالی E‏ ا 


وقوله: ۰ نسیناکم 4 ای تركناكم من الخير ءالرحمة وقيل: راکنا کک 
العذاب . 


وقوله # وذوقوا عذاب الخلد عا کنتم تعملون 4 ٤‏ ی : العناه - الد ات جر ا ل 


( ۱ )فی «ك»:وفلت 
( ۲ ) فى «ك١:البشر.‏ 


( ۳) تقدم تخریجه . 


السجدة 
یتنا الین إذا ذکروا بھا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون + a‏ 
تتجافی aT‏ يدعون م 2 e‏ ما رزقناهم يه ینفقون ++ 


ا کی ن قاد ان قال فی قول : الکن ی ا القول ا 
قوله تعالى : # إنما يمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها # أى: إذا دعوا إلى الصلوات 
الحم أجابوا إليهاء حكاه أبو معاذ النحوى» ويقال : إذا و عظوا بآيات الله اتعض 


وقوله : # خروا سجدا # أى : وقعوا سجدا والنرور فى اللغة : هو السقوط» وعن 
TED CCS‏ 
إلا وأنا ثابت على الإسلام» وقوله: # وسبحوا بحمد ربهم # أى: وصلوا بأمر ربهم . 

ويقال : سبحوا [ لله ](" أ وحمدوه . 

a : ۹‏ ا ص 2 6 ا 
التكبر عن رأسه» وفى بعض الأخبار: من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة . 
الملضاجع ويقومون إلى الصلاةء قال حسان بن ثابت('): 

واختلف القول فى هذه الآيةء ی غ کانوا a‏ 
العتمة» فأنزل الله هذه الأآية 

وعن الحسن وقتادة قالا: هو الصلاة بين المغرب والعشاء. 

وقال الضحاك : إذا استيقظوا ذکروا الله وسبحوه. 
١ (‏ ) تقدھ تخریجه. 
(۲) من «ك». وفى «الأصل »:الله. 


(۳) كذا قال والمشهور أنه لعبد الله بن رواحة. وكذاهو فى تفسير القرطبى )٠١١/١١(‏ وغيره. 


£o ن‎ 


لا تلم تفس ما أف ھم من فر عبن جزاء بما کانوا يعملون لات أفمن كان 


صلاة العشاء الآخرة والفجر فى جماعة. 
وأشهر الأقاويل : أن المراد منه صلاة الليلء قاله مجاهد ومالك والأوزاعى وجماعة. 
وعن النبى تله أنه قال : «عليكم بصلاة الليلء فإنها دأب الصالحين قبلكم ٠‏ ". 
E O EE O O N O‏ 

يصلى بالليل» فلم يترك بعد ذلك صلاة الليل حتى توفاه الله تعالى »(". 

وفی حدیث معاذ بن جبل أن النبی نه قا 

والصلاة جوف الليل» ثم قرأ قوله تعالى : # تتجافى جنوبهم عن المضاجع ."٠٠#‏ 


: ل : «الصوم جنة» والصدقة تکفر الخطيغة. 


وقوله : # يدعون ربهم خوفا وطمعا # أى: خوفا من النار» وطمعا فى الجنة. 


وقوله : # وما رزقناهم ينفقون 4# يقال : إن المراد منها منها الزكاة المفروضة. ويقال : 


الصدقة التطوع . 


١ (‏ ) رواه الترمدی ( د دراد ۷اد رقم )۳٣٤۹۹‏ وقال : هذا اصح مر ن حدیث بلال وابن خز مه ( ۲ ۱۷٣,‏ 


۷ رقم ٠۰۳۵‏ ) والطبرانی ( ۹۲/۸ رقم ۷٤٦7‏ ) وابن عدى فى الكامل ( 


PEN‏ (“ ااه 


3 ) ممن حادا يث أبى أمامة. 


( ۳۰۸/۱) وصححه على شرط البخاری. وعنه البیهقی فی سننه (۲/۲. 


الباب عن سلمان. وبلالء وانظر إرواء الغلیل ( ۱۹۹/۲ - ۲٠١۲‏ رقم ۲د ). 


(۲) متلفق علیه من حدیث ابن عمر. رواه البخاری ( ۹/۳ رقم ۱۱۲۲ واطرافد: ۱۱۵۷ . ۳۷۳۹. ١۷۹٣۔‏ 


۷7 ۹ ¥ ومسلم ( 34-35/۱7 رقم £۷9 ). 


دد 
رک 


( ۳) رواه الترمذی ( ۱٤ - ۱۳/٥‏ رقم ۲٣۱١‏ ) قال : 

 ))‏ وابن ماجه ( ۱۳۱۲/۲ ۰ ۱۳۱۵ رقم ۳۹۷۲). وأحمد ( د 
( ۷7 - ۷۷ رقم 3۰ ). وعب الرزاق فی مصنفه ( ۱۹1/۱۱ رقم ۲۰۳۰۲۳ ). ابن ابی شيبة( ا١ا‏ 
۸). والطبرانی فی الکبیر ( ۱۰۳/۲۰ رقہ ۲۰۰). واحاکہ ( ۱۲/۲ ۲۱۳ ) رصححه غانی شر 
والبیهقی (۹/ ۰ )من حدیث معاد مرفوعا به. وبعضهم باتع مما هنا. 
وقد تعقب الحافظ ابن رجب تعسحيح الترمذى» وأعله بأن أبا وائل له يسمع من معاد وان حماد بن سلمة 
رواد عن عاصه. عن شهرء عن معاد -- وهر الأ شبه بالعواب .. نقاا عن الدارقطنى . 
۹ رقہ ۹۸۸ ) ولیراجہ جامہ العلوم والحکہ ( .)١٣١ ٣٣‏ 


قلت : والحديث فى العلل للدارقطنى ( 6 ۷۳١‏ ۷۹ رقم a e‏ 


السكدهة 


مؤمنا کمن کان فاسقا لاً یستوون + أا الاين منوا وعمارا الصانجات فيم جاك 


قوله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين # وقرئ : « قرات أعين». 
وقد تبت عن النبى عه برواية أبى الزناد عن الأعرج عن أ ی هريرة أل ل التبى ا 
قال : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لاأعين رآت :لا أذ سمعت. 
ولا خطر على قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم قوله تعالی : # فلا تعلم نفس ما أخفی لھہ 
من قرة أعين ٠(٠‏ . 
قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا بالحديث أبو على الشافعى. أخبرنا أبو الحسن بن 
وقوله : # من قرة أعين # أى: ما تقر به أعينهم. وحكى النقاش فى تفسيره عن 
موسی بن یسار قال : يممكث المؤمن فى الجنة مع زوجته حيناء فتطلع عليه أخرى 
فتقول له : أما آن يكون لنا منك دولة؟ فيقول لها: : من أنت؟ فتقول : أنا من الذين قال 
الله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين # فينتقل إليها ويمكث معها 
حينا» فتشرف عليه أخرى» وتقول متل ماقالت الأولى. فيقول لها: من أنت؟ 
فتقول : أنا من الذين قال الله تعالى : # ولدينا مزيد #". 
وعن ابن سيرين قال : ما أخفى لهم من قرة أعين: هو النظر إلى الله تعالى . روعن 
kA 0 E A 5) ( ۰‏ ۹ 8 
بعضهم ) قال : أخفوا أعمالهم فأخفى الله نوابهم . 
قال الحسن البصرى : الخفية بالخفية» و العلانية بالعلانية. 
وقوله: # جزاء بما كانوا يعملون # ظاهر المعنى . 
(۱) متفق عليه رواه البخاری ( ٦٦/٦‏ رقم ۳۲۹۹ واطافه: 2۷۷۹ ۷۸۰ . ۷4۹۸ ). دمسلو ر( ۱۷ ۲٤۲‏ 


- ۳ رقم ۶ ۲۸۲). 


(٣ (‏ فی «الأصل. وك فار والسواب ما اتبتناد. وقد سبق ذلك 


السجدهة 
المأوى رلا بما كانوا يعملون تت وأمًا الذين فسقرا فمأواهم الثار كلما أرادوا أن 
يخر جوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الثار الذي كنتم به تكذبرن © : 
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ۲اا ومن أظلم 


قوله تعالی : # أفمن کان مؤمنا کمن کان قاسقا # ا كر العسرين آذ الآية تزلت 
فی على بن آبی طالب والوليد بن ¿ عقبة بن أبى معيط» وذ كر بعضهم : عقبة والأصح 
a US E e ES I E O‏ منك للكتيبة. 


E CEE LE E ER PEN CE ST NE 
والدليل‎ e E المنرلتين « وأن الفاسة‎ E a الأية ذ‎ A 
عليهم ظاهر . وأما الفاسق ها هنا بععنى الكافر. وقال بعضهم : سماه فاسقا على موافقة‎ 
تول فى = رض الله عة و قل إن ا عل ال‎ 

قوله تعالى : # لايستوون ‏ أى: لا يستوون فى الدنيا والأآخرة. 

قوله تعالى : # أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا 


قوله تعالى : # وأما الذينن فسقوا فمأواهم النار # أى: [ يأوون ]' إلى النار» و 
يأو ون: ينقلبوك. ۰ 

وقوله : # كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها 4 فى بعض التفاسير: أن لجهنم 
ساحلا كساحل البحرء فيخرج الكفار إليه فتحمل عليهم حيات لها أنياب كالنخيل» 
فيرجعون إلى النار ويستغيثون بها. 

وقوله : # وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون 4 والأثر الذى ذكرناه 
أورده أبو الحسين بن فارس فى تفسيره. 
١ (‏ )فى «الأصل وك : يأرى. 


DÎ 


السجدة 
ممن ذکر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمین منتقمون +4 ولقد آتینا موسی 
الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى أبني إسرائيل + وجعانا منهم أنمة 


قوله تعالی : # ولنذيقنهم من العذاب الأدنى # قال ابن مسعود: هو اجو ء الدى 
أصاب الكفار حتى أكلوا الميتات والجيف. وذلك مما دعا عليهم رسول الله ني ن 
السحف¿ وعن ابن عباس قال : هو القتل ببدر» وعن جماعة من التابعين أنهم قاله': 
هو المصائب . وعن بعضهم : هو الحدود» وعن جعفر بن محمد : العداب الآدنى هر 
قبل العذاب الأ كبر: يوم القيامة» ونعوذ بالله منها. 

وقوله : # دون العذاب الأ كبر # أى: سوى العذاب الأكبر. 

وقوله : # لعلهم يرجعون 4# أى: يرجعون عن الكفر. 


O N 
القراآن.‎ 

وقوله  :‏ ثم أعرض عنها إنا من امجرمين منتقمون # روى معاذ أن النبى تي قال : 
«ثلاث من فعلهن فهو مجرم» من عقد لواء بغير حق فهو مجرم ومن مشى مع ظالم 
لينصره فهو مجرم» ومن عق والديه فهو مجرم» ثم قرأ قوله تعالى : # إنا من انجرمين 
منتقمون که )(). 

قوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الكتاب # أى: التوراة. 


وقوله : # فلا تكن فى مرية من لقائه # أى : فى شك فى لقائه. وفى معناه قاو يل : 


( ۱ ) تقده تخریجه. 


(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٦۱/۲۰‏ رقم ۱١١‏ ) وفی مسن الشامیین ( ۲ ٣۷٣٠‏ 


م ( 
والصبرى ( ١‏ ۷۰ ابن بی حاتم ( 5۲/۳ تفسیر ابن شير وقال ابن کشير: حدیٹ غریب ج 
وقال السيوطى فى الدر ( ۱۹٤/٩‏ ): أخرج ابن منيع» وابن جرير. وابن أبى حا#. والطبرانى. أبن مردوي 


بسند ضعيف ع معاد فد كه. 


م ہے 


السكدة 


هدوت بامر اا لما یروا و کارا باناتا رفر ن 4 إن ربك هو يقصل بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون + TS‏ 


أحدها e E‏ عباس أن معناه: فلا تكن ذ yT‏ 
موسى» وقد كان لقيه ليلة الإسراء. وفى الخبر أن النبى یه قال ل : «رآیت موسی آدم 
طوالا جعد الشعر كأنه من رجال شنوءةء ورأيت عيسى رجلا ربعة إلى الحمرة سبط 
الشعر.. "٠.‏ والخبر طويل . والقول الثانى :فلا تک ن فی مرية من لقائه آى: من لقا 
موسى الكتاب ولقاء موسى الكتاب : تلقيه بالقبول ذكره الزجاج و غيره. والقول 
اثالث : فلا تک. ن فی مرية من لقاثه آی: م ن لقاء موسی ربه» حکاه النقاش > وفی الآية 
قول رابع : وهو أن معناه على التقدي والتأخير كأنه قال : ولقد آتينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدی لبنى إسرا 

وقوله: # فلا تكن فى مرية من لقائه # راجع إلى ماسبق من قوله تعالى : 
« ولنذيشقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر # ومعناه: فلا تكن فى مرية من 
لقاء يوم العذاب والله أعلم . # وجعلناه هدى لبنى إسرائيل # يقال : إنه راجع إلى 
مواسی ۰ ويقال : راجع إلى الكتاب. 

وقوله : # وجعلنامنهم أئمة # أى : قادة إلى الخيرء وقال بعضهم: هم الأنبياء. 
د قا بعضهم : تباغ الأنبياء. 


وقوله: # يهدون بأمرنا لما صبروا # أى: يرشدون بوحينا لما صبرول وقرى «١‏ لما 
صبرها) أى : عن المعاصى» وقي : عن شهوات الدنيا 
الفصل . 
قوله : #١‏ فيما كانوا فيه يختلفون #» ظاهر المعنى . 


١ (‏ ) تف غعایه من حدیت آبی هريرة. روا البخاری ( ٩‏ 2۹۳ .4£ رق ۳۳۹ ). وأطرافه: ٣۳۷‏ ۳. ۷۰۹. 


السجدة 


يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون +© أو لم يروا أنا نسوق الماء 
إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون +: 
ويقولون متي هذا الفح إن كنتم صادقين < فل يوم الفح لا ينفع الذين كفروا 


E a ST 
. الكتاب» وقرئ :« أو لم نهد لهم» أى: نبين لهم‎ 

وقوله : # كما أهلكنا من قبلهم من القرون يشون فى مساكنهم # أى: يمشى 

وقوله : # إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون # أى: سماع قبول. 

قوله تعالى : # أو لم يروا أنانسوق الماء إلى الأرض الجرز 4 أى “الاخ :الى 
GEC‏ شیغا» قال ابن عباس : هو أرض باليمن»› وقال مجاهد : بأندلس» ويقال: 
الأرض ال جرز هو الذى أكل زرعها ولم يبق فيها شىء . 

وقوله : # فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم # يعنى : من العشب والتين. 

وقوله : # وأنفسهم 4 من الحنطة والشعير وسائر الأقوات. 

وقوله : # أفلا يبصرون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : # ويقولون مشى هذا الفتح إن کنتم صادقین فيه أقوال : أحدها: أن 
الفتح هو فتح مكة . والآخر: أنه القتل بالسيف. زالفالث: هو وم الشيامة ٠‏ والرابع :هو 
قضاء الله بين العباد. 

قوله تعالى : # قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم # يعنى : يوم القيامة. 
این کا اما ای جد الروت 


وقوله : # ولاهم ينظرون # أى: يمهلون ليتوبوا أو يعتذرواء وقد كانوا بمهلون فى 


ي 


السجدة 
إمانهم ولا هم ينظرون :3+ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ++ . 
الدنيا ليتوبوا أو يعتدروا. 

قوله تعالی : فأعرض عنهم # هذه الآية قبل آية السيف وقد نسختهاآية 
السيف. ويقال : فأعرض عن أذاهم وإن أذوك. 

وقوله: # وانحظر إنهم منتظرون # أى : وانتظر عذابهم ووعيدنافيهم فإنهم 
منتظرون. كذلك فإن قيل : كيف قال : # إنهم منتظرون 4 العذاب» وما كانوا آمنوا 
الع داي و ارات ا كان الله تفال وعد هو اعاب كان ذلك راصلا الج ا 
محالة؛ سماهم: منتظرين على مجاز الكلام» ويقال: فإنهم منتظرون: أى موتك 
ف و اا 


الإحزاب 


يا ايها لبي اق TT‏ 


واتبع ما يوحى إليّك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا *[ زک وتوکل على الله 


وهى مدنية فى قول الجميع 

ليا أيها النبى اتق الله 4 فيه أقوال: أحدها: (أى ٠)‏ ذم على التقوىء» كالرجل 
یقول لغیره - وهو قائم - قم هاهنا أى : اثبت قائماء والقول الثاني : أن الخطاب مع 

وقيل أيضا فى الآية : لاتق الله # أى: استكشر من أسباب التقوى» والتقوى: هى 
العمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من اللهء وترك معصية الله خوف عذاب 
الله على نور من الله» وفى الاية قول رابع: وهو ما روى أن أبا سفيان وعكرمة بن أبى 
جهل وأبا الأعور السلمى قدموا المدينة فى مدة الهدنة» وطلبوا من رسول الله أشياء 
كريهة؛ فم رسول الله يله والمسلمون أن يقتلوهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
# ياأيها النبى اق الله 4 يعنى : لاتنقض العهد الذى بينك وبينهم» ذكره الضحاك. 

وقوله : # ولاتطع الكافرين والمنافقين ‏ أى : الكافرين من أهل مكة. والمنافقين من 


أهل المدينة . 
وقوله : ل إن الله كان عليما حكيما & أى: عليما بخلقه قبل أن يخلقهم. حكيما 
فیما دبره لهم . 


وقوله تعالى : # واتبع ما يوحى إليك من ربك # أى: من القرآن . 
وقوله : إن الله کان با تعملون خبیرا 4# ای : خبیرا بأعمالکم . 
قوله تعالى : # وتو كل على الله # أى: ثق بالله. 


E 


الأهزاب 
وکفیٰ بالل وکیلا ا 4 ما جعل الله لرجل هن قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم 
اللائي تظاهر ون ق أمُهاتكم وما جعل أدعیاء كم أبناء کم ذلکم ولگ بأفواهکم 


eT ERS Ty 7 
. كفيلا يرزقك‎ 

قوله تعالى : # ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه # فى الآية أقوال : أحدها: ما 
ذ کر السدی وغیره: أن رجلا کان يقال له: جميل بن معمر والأصح أبو معمر جميل 
ابن أسد. وكان أهل الجاهلية يسمونه ذا القلبين لشدة ذكائه وفطنته» فلما هزم الله 
تعالى المشركين يوم بدر فكان هو معهم انهزم أيضا؛ فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه 
فى رجله والاخرى قد علق بيده. فقال له: ما شأن الناس؟ قال : هزموا. فقال : ما شأن 
نعلك ببدك؟ فقال : ما علمت إلا أنها فى رجلى ؛ فعلموا أنه ليس له إلا قلب واحدء 
وأنزل الله تعالى هذه الآية . 

والقول الثانى : أن المنافقين كانوا يقولون: محمد قلبان؛ قلب معكم وقلب مع 
أصحابه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الأية و أخبر أنه ليس له إلا قلب واحد. 

و القول الثالث: ما روى عن الحسن البصرى أنه قال : كان الواحد منهم يقول : إن 
لی نفسا تأمرنی بالخير» ونفسا تأمرنى بالشر؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأخبر ند 
ليس لأحد إلا نفس واحدة وقلب واحد وإنما الأمر بالخير بإلهام الله والأمر بالشر 
بإلهام الشيطان . 

والقول الرابع : ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه أى: ما جعل لرجل أبوين. 
وقد احتج به الشافعى فى مشألة القائفةء وقال هذا: لأن زيد بن حارثة كان ينسب 
إلى النبى يه بالبنوةء فقال الله تعالى : # ما جعل الله لرجلل # أبوين أى: هو ابن 
حارئة ولیس بابن النبى و 

وقوله: # وما جعلل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمھاتکہ ۾ والظهار هو 
يقول الرجل لزوجته: نت على کظهر آمی» وقد کانوا یعدونه طلاقاء فإن قیل : كيف 


ر 


الأحزاب 
والله يقول الح وهو بهذي اسيل + ادعرهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم 
تعلمرا ا 


AUN a a A e‏ کمازعمتہ من 
اجتماع قلبين لرجل أو أبوين» ولا كما زعمتم من أن المرأة تصير كالأم بالظهار . وأما 
معنى الظهار وحكمه فسنذ كر فى سورة امجادلة. 

وقوله : # وما جعلل أدعياء كم أبناءكم # فى الآية نسخ التبنى» وقد كان الرجل فى 
الجاهلية يتبنى الرجل ويجعله ابنا له مثل الابن المولود» وعلى ذلك تبنى رسول الله 
له زيد بن حارثة» فنسخ الله تعالى ذلك . 

وقوله: # ذلكم قولكم بأفواهكم 4 أى: هو قول لا حقيقة له. 

وقوله: # والله يقول الحق ‏ أى: قوله الحق با نهى من التبنى . 

قوله تعالى : # ادعوهم لآبائهم 4# قد ثبت برواية موسى بن عقبة» عن سالم» عن 
ابن عمر أنه قال: « ما كناندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى أنزل الله 
تعالی : # ادعوهم لابائهم 4)('. 

قال الشيخ الإمام : أخبرنا بذلك مكى بن عبد الرزاق» أخبرنا أبو الهيشم» أخبرنا 
الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا معلى بن أسد» عن عبد العزيز بن الختار عر موسی 
ابن عقبة .. الحديث . 

وقوله: # هو أقسط عند الله 4 أى: أعدل عند الله. 

وقوله: لإ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين 4 أى: سموهم بأسماء 
إخوانكم فى الدين» وذلك مثل» عبد الله وعبد الكري» وعبد الرحمن»› وعبد 


( ۱) متفق عليه رواه البخاری ( ۳۷۷/۸ رقم ۲ ))» ومسلم ( ۲۷۹/۱۵ - ۲۸۰ رقم .)۲٤۲۵‏ 


ن 


الأزاب 
ما تعمدت قلوبکم وکان الله غفورا رحيما 7 4 التبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 

وقوله yT E NESSES‏ :أ 
أخوك ووليك» ويقال : إخوانكم فى الدين من كانوا فى الأصل أحرارا ومواليكم 
أعتقواء ويقال: مواليكم من أسلم على أيديكم. 

وقوله : # وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 4 الخطاً فى هذا أن يقول لغيره: يا 
فلان» وهو یظن أنه ابنه» ثم یتبین أنه لیس بابنه. 

و ا ا ر و ر ال و تیت ا شح و 

وقوله  :‏ وكان الله غفورا رحيما # أى: ستورا عطوفا. 

قوله تعالى : [ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم # أى: من بعضهم ببعض . 

ES DTS SIO E E 
. ٠(٠ فلورثته ومن ترك دینا أو ضياعا فال‎ 

e‏ دعاه إلى شىء» ونفسه دعته إلى 
شىء» قيقع الرسشول رلا ية يتبع النفسش» والقول الثالث: هو ما روي أن النبى عه كان 
SSSA N ESA‏ 
فأنزل الله تعالى هذه الأية . 

وقوله : # وأزواجه أمهاتهم # أى : فى الحرمة خاصة دون النظر إليهن و الدخول 
عليهن› وفى قراءة ابن مسعود وأبى : «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم». 
(۱) متغفق عليه من حدیث أبی رة بلحو واو البخاری ( ٥2۷/٤‏ رقم ۲۲۹۸ دأطرافد: ۷۸۱٤۔۲۳۹۸‏ 

.)1713 )ىلم ( 75-۸2/۱۱ رقم‎ E NT CEN 

ورواه مسلم أیضا من حدیث جابر بن عبد الله فی حدیث طویل ( ۲۱۹/٩‏ - ۲۲۳ رقم ۸7۷ ): والنسا 


( ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ رق ۱3۷۸ ) وابن ماجه ( ۱۷/١‏ رقم د)٤‏ ) وأحمد ( ۳۱۰/۳ ۳۳۸ ۳۷۱). داہن 


خزيمة ( ۱٤۳/۳‏ رقم ۱۷۸۵ )). وأبو یعلی ( ۸3/٩‏ رقم .)۲۱۱۱١‏ راہن حبان فی صحیحه ( ۱۸٩/۱‏ 


ن 


.) ۱١ رقم‎ ۷ 


الأحزاب 
والمهاجرين إلا GG: TT‏ 


واختلفوا فى المرأة التى فارقها النبى بيه قبل الوفاة على ثلاثة أوجه: فأحد 
الوجوه: أنها محرمة أيضاء والوجه الآخر: أنها ليست بمحرمة» والوجه الثالث : آنها إن 
کان دخل بھا فهى محرمةء وإن لم يكن دخل بها فليست بمحرمة. 

A a, 
أمهات المؤمنات كما أنهن آمهات المؤمنينء والوجه الآخر: أنهن أمهات الرجال‎ 
دون النساءء وروى أن امرأة قالت لعائشة: يا أماه» فقالت : أنا أم رجالكم دون‎ 

وأما أخوة أزواج النبى عله فليسوا بأخوال المؤمنين» وكذلك أخوات أزواج النبى 
یه لستن بخالات المؤمنين. 

وقد روى أنه كانت عند الزبير أسماء بنت أبى بكر فقالت الصحابة : عند الزبير 
أخت أم المؤمنين» ولم يقولوا: عنده خالة المؤمنين. 

وقوله: # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله # أى: أولى بعضهم 
بیحض میراتا فی حکم الله وقد کانرا يتوارثون بالهجرةء فنسخ الله تعالى ذلك إلى 
التوارث بالقرابة . وروى أن النبى عي ميه آخى بين المهاجرين و الأنصارء و كان يرث 
بعضهم بعضا»» ثم نسخ ذلك . 

وقوله : # من المؤمنين والمهاجرين 4# دليل على أن المؤمن لايرث الكافر. والكافر 
لايرث المؤمن 

وقوله: # والمهاجرين # دليل على أن المهاجر لايرث من غير المهاجرين. ولا غير 
المهاجر من المهاجر. ۰ 

وقوله : # إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا 4# فيه قولان: أحدهما: إلا أن توصو 
وصية لغير الأقرباء الذين هم أهل دينكم» وحقيقة المعنى : أنه نسخ ميراثهم وأبقى 
جواز الوصيةء والقول الثانى : أن المراد من الآية هو الوصية للكفارء فالمعنى على 


2 


الأحزاہ 
وإذ أخذنا من النبيين ميناقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ++ ليسال الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا 


هذا: أن الكفار لایرثون المسلمين» ولو أوصى لهم جاز. 
وقوله: # كان ذلك فى الكتاب مسطورا # أى: فى اللوح الحفوظ ويقال : فى 
وقوله : # وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم # الميثاق : العهد الغليظ وأشد العهد هو 
التحليف بالله. 


وقوله : # ومنك ومن نوح # اختلف القول فى تقدي النبى عة فأحد القولين: ما 
رواه أبو هريرة عن النبى مه أنه قال : «أنا أول النبيين خلقا وآخرهم بعغاء('). 

وعن قتادة قال: بدأ به فى الخلقء وختم به فى البحث والقول الثاني : أن الواو 
توجب الجمع» ولا توجب تقد يما ولا تأخيراء فكأنه قال : أخذنامن هؤلاء النبيين 
ميثاقهم» وخص هوؤلاء لأنهم كانوا أصحاب الشرائع وهم : نوح» وإبراهيم» وموسى 
وعيسى ابن مرم |" ومحمد . وأما معنى الميثاق : قال أهل التفسير: أخذ عليهم 
أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضا وينصحوا الناس 
ويقال: أخذ على نوح أن يبشر بإبراهيم. وعلى إبراهيم أن يبشر موسي | وعلى 
موسی أن یبشر بعيیسی |" وهکذا إلى محمد عة . 


وقوله : # وأخذنا منهم ميثاقا غليظا # قد بينا من قبل . 


وروی عن أبى بن كعب أنه قال : أخذ ذرية آدم من ظهر آدم» والنبيون فيهمء 


(١ (‏ روا ابن عدی فی الکامل ( ۹/۳٤۔‏ ۳۷۳). وابن ابی حاتم ( 4٩۹/۳‏ - تفسیرابن کشیر). وأبو نعیم فی 


ب 


الدلائل ( ٦‏ ) والبخوی فى تفغسیره ( 3۰۸/۳ ). وتمام فی فوائده ( ١١/۲‏ رقہ ٠٠٠۴۳‏ ). . والديلمى فى 


1 / 2 ج i‏ ا ا 2 
الفرددم ( ۲۸۲/۳ رقہ ۸2۰ ). قال اخافظ أبن کثير: سعيد بن بشي فيد معف. وقد رداه سعيد بن أبى 
تی لے غ فتادة رسا ده E:‏ د قال ا 8 دای ف ا“ فمة ( N 1 a‏ کم تا 

ن 1 e E‏ سین ر مى الحسعيهة ضعيف. وانفر ۴ 


PRES SEE 


١ل )م‎ ٣ ( 


الأحزاب 

ليما 4 يا يها وا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا علَيهم ريحا وجنودا لم 
كأنهم سرج تزهو» وأخذ عليهم الميثاق . وعن بعضهم : خلق الأرواح قبل الأجساد» 
وأخذ الميثاق على الأرواح . 

قوله تعالى : # ليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ أى: ليسأل النبيين عن تبليغهم 
الرسالة» فإن قال قائل: وأى حكمة فى سؤالهم عن تبليغ الرسالة؟ والجواب عنه: 
الحكمة فى ذلك تبكيت الذين أرسلوا إليهم» وعلى هذا المعنى قوله تعالى : # وإذ 
قال الله يا عیسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله #('). 


ويقال: يسال الصادقين عن عملهم لله» وقي : لنشال الصادقين بأفواههم عن 


وقوله: [ وأعد للكافرين عذابا أليمًا ‏ قد تم الكلام الأول» وهذا ابتداء كلام» 
ومعناه معلوم . 


قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اذكروانعمة الله عليكم ‏ أى: منة الله 
وقوله  :‏ إذ جاءتكم جنود # الراد من الجنود هم الأحزاب الذين تحزبوا على 
رسول الله عله وهم : قريش عليهم أبو سفيان» وأسد عليهم طليحة بن 
( خويلد )(")» وغطفان عليهم عيينة بن حصن»› رگانت یلعت انی عر 
عله فى قصة طويلة؛ فلما بلغ النبى عه أمرهم حفر الخندق حول المدينة» [وهذه 
هى ] غزوة الخندق وجمع الأحزاب . 
)١(‏ للمائدة ١١١:‏ . 
(۲) فى (ك» : خولة» وهو خطا وانظر ترجمته فی الإکمال ( »))۸١۱/١‏ والإصابة .)۲۳٤۲/۲(‏ 
(۳) فى «(ك» : ورئيسهم. 


2 


الأحزاب 
تروها وکان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوکم من فوقکم ومن أسفل منکم وذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظون بالل الظنرنا + هتالك ابتلي 


وقوله: # فأرسلناعليهم ريحا# فى التفسير: أن الله تعالى أرسل عليهم ريح 
الصّبا حتى هزمتهم» قال عليه الصلاة والسلام: eys‏ 
بالدبور» ٠".‏ وكانت الريح تقلع فساطيطهم» وتقلب قدورهم» وتسف التراب فى 
وجوههم» وجالت خيلهم بعضها فى بعض؛ فانهزموا ومروا» وكفى الله أمرهم . 

وقوله : وجنودا لم تروها ‏ أى: الملائكة. 

وقوله : # وكان الله بما تعملون بصيرا 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #إذ جاءوكم من فوقكم ‏ فى التفسير: أن الذين جاءوا من فوقهم 
هم أسد وغطفان . 

وقوله : # ومن أسفل منكم 4 هم قريش وكنانة. ويقال: الذين جاءوا من فوقهم 
قريظة» ومن أُسفل منم قريش وغطفان . 

وقوله :8 وإذ زاغت الأبصار 4 أى: شَحْصت الأبصار» وفى العربية معنى زاغت : 
مالت» فكأنها مالت شاخصة» فهذا من الرعب والخوف . 

وقوله : # وبلغت القلوب الحناجر ‏ أى: بَنّت عن أماكنها وارتفعت» قال قتادة: 
لو وجدت مسلكها لخرجت من الحناجرء ولكنها ضاقت عليها. والأصح من المعنى أن 
هذا على طريق التمشثيل» والعرب تقول : بلغ قلب فلان حنجرته» أى: من الرعب 
والخوف - والحنجرة حرف الحلقوم - وهو كلمة عبارة عن شدة الفزع . 

وقوله : # وتظنون بالله الظنونا أى:") ودخلت الألف لموافقة (أواخر") 
اللايات فى السورة. 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) كذا فى «الأصل» وك»» وفى الكلام سقط . 
(۳) فی «ك): آخر. 


ر 


الأحزاد 
المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا ل4 وإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما 
وعدا الله ورسوله إلا غرورا 4# وإذ قات طائفة مَنهم يا أهل يثرب لا مقام أكم 


قال الشاعر: 
أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لقد أصابا 

أى : أقلى ياعاذلى اللوم والعتاب . 

قوله تعالى : # هنالك ابتلى المؤمنون 4 هنالك فى اللغة للبعيد» وهنا للقريب» 

وقوله: # وزلزلوا زلرالا شدیدا أى: حركوا حركة شديدة» وقرئ: «زلزالا» - 
بفتح الزاى» والأشهر بكس ر الزاى «زلزالا»» وهو الأصح فى العربية . ومن الأخبار 
والله لو رأيناه حملناه على أعناقنا. فقال حذيفة : أخبرك أيها الرجل أنا كنا مع رسول 
الله عله فى غزوة الخندق» فبلغ بنا الجهد والجوع والخوف ما الله به أعلم» فقال رسول 
الله عه من منكم يذهب فيأتى بخبر القوم» والله يجعله رفيقى فى الجنة؟ فما أجابه 
مناأحد من شدة الأمر» ثم قال ثانياء فما أجابه منا أحد» ثم قال ثالثاء فما أجابه منا 
أحد فقال : ياحذيفة» فلم أستطع أن لا أجيب فجئته» فقال : اذهب وأتنى بخبر 
لر و شد ار فی اني روان فاه و اة اوو فی 
قصة. . )('). 

وإنما أراد حذيفة بهذه الرواية أن لايتمنى ذلك الرجل مالم يدركه» فلعله لايصب 
على البلوى إن أدركته. 

قوله تعالى  :‏ وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورا # اختلفوا فى القائل لهذا القول» قال بعضهم: هو أوس بن قيظى» وقال 
(۱) رواه مسلم ( ۲۰۱/۱۲ ۲۰۳ رقم ۱۷۸۸ ))۰ وابن جریر ( ۸۰/۲۲ -۸۱)» وابن حبان ٩۷/۱۹(‏ -1۸ 


رقم “(Y9‏ والحاکم (۳۱/۳) وصححه وأبو نعيم فى الحلية »)٠١٤/۱(‏ والبیهىقی -۱٤۸/۹(‏ 
۹),)» وفی الدلائل ( ٤٤۹/۳‏ وما بعدها) . 


2 


الأحزاب 
: بعضهم: عبد الله بن أبى» وقال بعضهم : معَتب بن قشير» وأما الوعد الذى سموه 
غرورا فهو ما روى «أن النبى عله لما أمر بحفر الخندق قسم الحفر على أصحابه» فوقع 
سلمان مع بنى هاشم» فجعل يحفر فبلغ صخرة لايستطيع حفرهاء فأخذ رسول الله 
يه المعول من يده» وضرب على الصخرة ضربة فأضاءت كالشهاب» ثم كذلك فى 
الثانية والثالغةء فقال سلمان: يارسول الله لقد رأيت عجبا! فقال رسول الله يله : 
ولقد ریتها؟ قال : نعم» رأيت فى الضربة الأولى قصور اليمن»› وفی الضربة الغانية 
المدائن البيض أى: قصر كسرى» وفى الضربة الثالثة رأيت قصور الشام» فقال ميه : 
ليفتحنها الله على أمتى» فانتشر ذلك فى الناس؛ فلما بلغ بهم الأمر ما بلغ» قال هؤلاء 
القوم: إن محمدا يعدنا ملك كسرى وقيصرء وإن أحدنا لايستطيع أن يفارق رحله 
(ويذهب ٠")‏ إلى الخلاي ما هذا إلا الغرور» فأنزل الله تعالى ما ذكرنا من الآية»(". 


قوله تعالى : [ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب ‏ هو المدينة» ويقال : يشرب 
سأهدی لها فى كل عام قصيدة وأقعد مكفيًا بيثرب مكرما 
وفى بعض الأخبار : «أن النبى عَبله نهى أن تسمى المدينة يشرب وقال: هى 
طابة )("“ كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه اللفظة؛ لأنه من التثريب . 
أى: لا إقامة لكم» وقوله: طلا مقام لكم ‏ بفتح الميم - أى: لامتزل لکم: 


(۱) فى (ك): يتوجه. 
( ۲ ) رواه البیهقی فی الدلائل ٤۱۸ -٤۱۷/۳(‏ ) بإسناده عن ابن إسحاق قال: حدثت عن سلمان» فذكره 


بنحوه. وهو فی سیرة ابن هشام (۱۲۹/۳- ۱۳۰ ). 
وفى الباب عن عمرو بن عوف المزنى» والبراءء والسدى مرسلا وانظر الدلائل ( ۱۸/۳ وما بعدها)» والدر 
)° / °۲( 

(۳) رواه أحمد »)۲۸۵/٤(‏ وابن شبة فی تاريخ المدينة »)۱٦١/۱(‏ وأبو يعلى ( ۲٤۸ -۲٤۷/۳۱‏ رقم 
۸ ) من حدیث البراء» وزاد السيوطى فى الدر :)۲٠٠/١(‏ ابن أبى حاتم» وابن مردويه. وقال الحافظ 


ابن کثیر ( ٤۷۳/۳‏ ): تفرد به الإمام أحمد» وفى إسناده ضعف . 


ااا 


g20 ~~ 


E الفتنة لها‎ EET ۹ CE 
ا اه ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار وكان عهد الله مسولا‎ 


IEEE 


وقوله: # فارجعوا) أى: ارجعوا عن اتباع محمد َء وخذوا أمانكم من 
المشركين. 

وقوله: # ويستأذن فريق منهم النبى ) هؤلاء بنو سلمة وبنو حارثة» وقيل: 
و 

وقوله : فز يقولون إ إن بيوتنا عورة 4 أى: ذات عورة» وقيل: معورة يسهل عليها 
ول ار فة ريغال إن برت عرزن أ خا رال ارا فر 5 ان 
وليست بحريزة» وقرئ فى الشاذ: «عورة» بفتح العن وكسر الواوء والمعنى يرجع إلى 
ا 

وقوله  :‏ وما هى بعورة ) يعنى : إنهم كاذبون فى قولهم» ونما يريدون الفرار» فهو 
معنی قوله تعالی a‏ فى العورة: 
حتى إذا ألقت يدافى كافر وأجن عورات النغور ظلامها 

قوله تعالی : # ولو دخلت عليهم من أقطارها » أى: من نواحيها. 

وقوله  :‏ ثم سغلوا الفعنة 4 أى : الشرك ويقال : القتال فى العصبية. 

وقوله: # لأتوها ‏ بالمد» وقرئ: «لأتوها»» فقوله «لآتوها» بالمد أى: لأعطوهاء 
وقوله: «لأتوها». أى: [لقصدوها]('). 

وفر اک واتبر ااا ب € ای اش ا ما اعا ا ف 
منهم طيبة بها أنفسهم . 

قوله تعالی : # ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار # الأدبار: جمع 


)١(‏ فى «الأصل »: قصدوهاء والمثبت من «ك). 


0 


إلأحزاب 
I‏ الفرار إن فررت من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا ليلا 
فر من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا 
يجدون لَهُم من دون الله ولي ولا تصيرا 0# قد بعلم الله المعرقين منكم والقائلين 


الدب آی: لا ینهزمون. وذکر مقاتل وغیره أن هذا فی الذين بايعوا مع رسول الله عه 
وکان الذين بايعوا ليلة العقبة [سبعين]( ٠"‏ نفراء وأول من بايع أبو الهيثم بن التيهان» 
وهذا القول ليس بمرض؛ لأن أصحاب العقبة لم يكن فيهم شاك» ولا من يقول مشثل 

قوله تعالى: # قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ‏ يعنى : أن 
الأجل يد رككم فى وقته. 

وقوله: [ وإذا لاتمتعون إلا قليلا ) معناه: إلى منتهى آجالكم» وفى بحض 
الحكايات : أن رجلا انهزم [فى ](") بعض الحروب» فكان يلام على ذلك» ويقراً عليه 
هذه الآية [ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الوت أو القتل إذا لا تمععون إلا قليلا ‏ 
فقال : ذلك القليل أطلب . 

قوله تعالی : # قل من ذا الذى يعصمكم من الله 4 أى: يجيركم ويمنعكم. 

وقوله : إن أراد بكم سوءا ‏ أى: الهزيمة وظفر عدوكم بكم . 

وقوله: # أو أراد بكم رحمة 4 أى: خيرا ونصرة. 

قوله تعالى : قد يعلم الله المعوقين منكم ) يقال : عاقه واعتاقه وعوقه إذا صرفه 


)١(‏ فى «الأصلء› وك »: سبعون» وهو خطاً. 


(۲) فى «الأصل» وك»: من. 


ازاب 
SSS‏ 
لإخوانهم هلم الَا ولا يأتون لأس إلا قلي اله أشحة عليكم فإذا جاء الْحَوْفُ 


رتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالّذي يغشى عليه من المت فإذا ذهب الْحَوأف 


عما یریده . ویقال: المعوقين منكم ى : المشبطين منكم . 
وقوله : # والقائلين الإخوانهم هلم إلينا 4 أى: ارجعوا إلينا 
حسبة» والآية نزلت فى قوم من المنافقين قالوا حين أحاط اجنود بالمسلمين: إن محمدا 
وقومه کله رأس»› والله لو كان محمد وأصحابه لحما لالتهمهم بو سفیان و حزبه ای : 
ابتلعهم» وکانوا يقولون لأصحاب محمد ا من الأنصار : دعوا محمدا فان محمدا 
یرید أن يقتلکم جميعا. وقال الكلبى فى قوله :إلا قليلا ‏ يعنى : إلا رميا بالحجارة. 
قوله تعالى : # أشحة عليكم ¶ أى: بخلا بالنصرة والموافقة فى القتالء وقال قتادة: 
بخلاء عند الغنيمة» فكأن الله تعالى قال: هم أحسن قوم عند القتال» وأشح قوم عند 
الغنيمة . 
وقوله : 4 فإذا جاء الخو ف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه 
من الموت ‏ والمغخشى عليه من الموت قد ذهب عقله وشخص بصره» وهو المحتضر الذى 
وقوله # فإذا ذهب الخوف سلقوكم 4 قال الفراء: وقعوا فيكم بألسنة سليطة 
ذرية. وعن بحعضصهم : سلقو کم بألسنة حداد یعنی : عند طلب الغنائم» وعند امجادلات 
بالباطل» وقد روی عن النبى عله أنه قال : «البذاء ( والبيان ٠)‏ شعبتان من النفاق» 


)١(‏ قال الترمذى فى سننه : العئ : قلة الكلا والبذاء هو الفحش فى الكلام» والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء 
الخطباء الذين يخطبون ور ا الله أ.ه. 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۲۹/٤‏ رقم ۲۰۲۷) وقال: حسن غریب» وأحمد (۲۹۹/۰)) وابن بی شیبة ( ٤٤/۱۱‏ 
رقم ٠١ ٤۷۷‏ ) بشطره الثانى» وفى كتاب الإيعان له ( 4٤‏ رقم »)٠١۸‏ والحاكم )٩۹/١(‏ وصححه على 
شرطهما. 


) 


الأكزاب 
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م ب م 2~ و 
0 


ذلك على الله سيرآ اله يحسبون الأَحرَاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو 
نهم ادون في الراب ينون عن انانم ولو انوا فيكم ما انوا إلا قيلا 2 
وتقول العرب : خطيب مسّلاق وسلاق إذا كان بليغا فى الخطابة» وعن ابن عباس 
فال لر کی ای و وتناول وكم بالنقص والغيبة» قال الأعشى : 
فيهم الخصب والسماحة والنج دة فيهم والخاططصب الشلاق 
وقوله : # أشحة على الخير 4 قد بينا أنها عند الخنيمة . 


وفی الخبر :« أن النبى عله قال للأنصار: إنكم لتكشرون عند الفزع» وتقلون عند 
الطمع ٠")‏ ی : تجمعون عند القتال» وتتفرقون عند أخذ المالء وأما وصف المنافقين 


وقوله : # أولعك لم يؤمنوا فاحبط الله أعمالهم ‏ أى: أبطل الله أعمالهم . 

وقوله : ل وكان ذلك على الله يسيرا » أى: سهلا . 

قوله تعالی : # یحسبون الأحزاب لم يذهبوا ‏ أى: من الجبن والخوف . 

وقوله: # وإن يأت الأحزاب 4 أى: يرجعوا بعد الذهاب . 

وقوله: ‏ يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب 4 البادون: خلاف الحاضرين» وهم 
الذي يشكتون البادية» وقوله : ل فى الأعراب 4 أى: مع الأعراب . 

وقوله: [ يسألون عن أنبائکم 4 أى: [عن](") أخبا ركم» ومعنى سؤالهم عن 
الأخبار هو أن الظفر كان للمشركين»› أو لحمد وأصحابه : 


وقوله: ولوکانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا 4 أى: تدرا وشعیی تع دور ای 


)١ (‏ والعضة: هى الإفك والبهتان والنميمة» انظر اللسان .)٠١٠١/١۳(‏ 
( ۲ ) عزاه فی الکنز /۱٤(‏ رقم ۳۷۹۵۱) للعسکریى فى الأمثال . 


( ۳ )من «ك». 


لقد کان کم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والْيوم الآخر وذكر الله 
كثيرا 4# ولَّمَّا رأى الْمرمنون الأحزاب فالا هذا ما وعدا الله ررسوله وضدق الله 


یقاتلون شيعا یسیرا یقیمون به عذرهم» فیقولون قد قاتلنا . 

قوله تعالى : [لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 أى: قدوة حسنة» 
والتأسى : هو الاقتداء وإنما ذكر الأسوة هاهنا حتى ينصروا (ويقومون )() ويصبروا 
على مایصیبهم» کما فعل رسول الله عه فنه کسرت رباعیته یوم أحد» وشح فی 
جبهته» وكسرت البيضة على رأسه")» وقتل عمه(") فلم يفتر فى أمرالله» وصبر 
على جميع ذلك 

وقوله: # لمن كان يرجو الله واليوم الآخر # أى: يرجو ثواب الله» وقيل : لمن كان 
يخشى الله واليوم الآخرء والرجاء يكون بمعنى الخشية» وقد يكون بمعنى الطمع . 

وقوله : [ وذكر الله كثيرا ) أى: فى جميع المواطن على السراء والضراء . 

قوله تعالی : # ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله ‏ قال قتادة: معنى هذه الآية را جع إلى قوله تعالى فى سورة البقرة: إأم 
حسبتم أن تدخلواالجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوامن قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصرالله ٠(4‏ والآية 
تتضمن أن المؤمنرن يلقاهم ويستقبلهم مثل هذا البلاءء فلما رأوا ذلك يوم الخندق 
قالوا: هذا ماوعدنا الله ورسوله . 

وعن بعضهم أن النبى يه قال لأصحابه : إن المشركين سائرون إليكم فنازلون 
بک عر أو كما قال فلما رأى المؤمنون الأحزاب [قالوا: هذاماوعدناالله 


)١(‏ فى «ك»: ويقيمونه» والأشبه: ويتبعونه. 

(۲) ثبت ذلك من حديث سهل بن سعد مرفوعاء رواه البخاری فی صحیحه ( ٤۳۱ - ٤۳۰/۷‏ رقم ٤۰۷٥‏ )» 
ومسلم ( ۲۰١/۱۲‏ ۲۰۷ رقم ۱۷۹۰)» وفى الباب أحاديث. 

(۳) فيه أحادیث» منها ما رواه البخاری ( ٤٤٥- ٤۲٤/۷‏ رقم ٤۰۷۲‏ ) من حدیث وحشی بن حرب. 


.۲١٠٤ : البقرة‎ ) ٤( 
وبيض له» وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده.‎ )٠٠١/١( زكره الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف‎ °( 


الأحزاب 


ورسوله وما زادهم إلا انا وتسليما 4 من الموّمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


ر وف داروا الت ا ومازادی إا انا رتسایا 4 ى تد االله 
ALS‏ 


قوله تعالى : ل[ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 4 أى: قاموا با 
عاهدوا الله عليه» ويقال : قاموا بالأمر على الوفاء والصدق . 

وقوله: (فمنهم من قضى نحبه ) النحب يرد بمعانى كثيرة» وأولى المعانى أنه 
بمعنى العهد» فمعنى الآية: أتم العهد وقام به» قال الحسن البصرى : أى أقام بالوفاء 
والصدق . وقال ابن قتيبة : النحب هو النذر» ومعنى قضى نحبه هاهنا أى : قتل فى 
سبيل الله» كأن القوم بقبولهم الإيمان نذروا أن يموتوا على مايرضاه الله» فمن قتل فى 
شيل الله فف فضي ندره: 

قال محمد بن إسحاق : الآية فى الذين استشهدوا يوم أحد» وهم حمزة - رضى 
الله عنه - ومن استشهد معه. 

وقد ثبت برواية يزيد بن هارون» عن حميد» عن نس - رضى الله عنه - أن عمه 
النضر بن أنس كان تخلف عن بدر فقال: تخلفت عن أول غزوة غزاها رسول الله 
تله » لعن أرانى الله قتالا مع المشركين لَيَرَيّن الله ماأصنع» فلما كان يوم أحد وانهزم 
السلمون» ورأى ذلك النضر بن نس قال : اللهم إنى أعتذر إليك ماجاء به هؤلاء - 
يعنى المسلمين - وأبرأ إليك نماجاء به هؤلاء - يعنى المشركين - ثم مضى بوجوه 
الكفار» فلقى سعد بن معاذ دون أحد» فقال له سعد: أنا معك» قال سعد: فلم 
أستطع أن أصنع ماصنع» فُوجد به بضع وثمانون من ضربة سيف» وطعنة برمح» ورمية 
بسهم. وقی رواية آخری: فلم تعرفه إلا اخته بغنایاه. قال انس: ففيه وفیمن استشهد 
نزل قوله  :‏ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر )(". 


)١(‏ من «(ك). 
(۲) متفق عليه من حدیث آنس» رواه البخاری (۲۹/۹ رقم ۰۲۸۰۵ وطرفاه: ٤۷۸۳ ۰٤۰٤۸‏ )» ومسلم 


( ۷۲-۷۱/۱۳ / رقم: ۱۹۰۳). 


س( 


الأحزاب 
E OOOO‏ 
عليه و من فت تحب ا وما دلوا دیا G3‏ ٍ ي الله 


EG:‏ ورد الله a‏ خیرا i‏ الله المؤمنين اقتال وان 


يعنى : من المؤمنين من بقى بعد هؤلاء الذين استشهدواء وهم ينتظرون أحد 
الأمرين إما الشهادة فى سبيل الله وإما الظفرء وأنشدوا فى النحب شعلا : 
قضى نحب الحياة وکل حى إذا يدعى لميتته أجابا 
TT‏ أن النحب هو الخطر العظيم . قال جرير فى النحب : 
بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب 
أى: على الخطر العظيم 
وقوله : # وما بدلوا تبدیلا 4 أُی: لم یترکوا ماقبلوه وعاهدوا عليه . 
قوله تعالى : فل ليجزى الله الصادقين بصدقهم & أى: جزاء صدقهم» وصدقهم هر 
وفاؤهم بالعهد . 
وقوله  :‏ ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ) فيهديهم لاإيمان . 
وقوله : لإ ركان الله غفوراً رحيًا ‏ آى: ستورا عطونا . 
قوله تعالی : ورد الله الذين كفروا بغيظهم ) أى: ردهم ولم يشتفوا من محمد 
وأصحابه» وقد كانوا قصدوا قصد الاستفصال . 
وقوله: # لم ينالوا ‏ أى: لم يظفروا بما أرادوا. 
وقوله : $[ خيرا]('“وكفى الله المؤمنين القتال ) أى: بما أرسل من الريح عليهي» 
وفى بعض الروايات الغريبة عن ابن عباس : وكفى الله امؤمنين القتال أى : لعلى بن 
أبى طالب - رضى الله عنه - وقد كان قتل عمرو بن عبدود فى ذلك اليوم» وكان 
رسا من رءوس الكفار كبيرً فيهم» وضر به عمرو بن عبدود فى ذلك اليوم على رأسه 


)١(‏ من «ك). 


الأحزاب 
الله قويا عزيزا جل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 3 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 


ضربة فلما ضربه» ابن ملجم وقعت ضربة ابن ملجم على موضع ضربة عمرو بن 
عبدود» فهلك فى ذلك رضى الله عنه . 

وقوله : م وکان الله قویا عزیزا 4 ی : قویا فی ملکه» عزیزا فی انتقامه . 

قوله تعالى  :‏ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 4 أى: عاونوهم من أهل 
الكتاب وهم قريظة» وقد كانوا فى عهد النبى عيله» وسيدهم كعب بن أسد» وأما 
بنو النضير فسيدهم حيى بن أخطب» فلما أجلى رسول الله عَيّله بنى النضير إلى 
بهم لقتال النبى عه ثم جاء إلى قريظة وحملهم على نقض العهد فى قصة طويلةت 
وعاهد معهم أن المشركين لو رجعوا ولم يظفروا دخل معهم في حصنهم ليصيبه ما 
يصيبهم» فلما هزم المشركون دخل معهم فى حصنهم» وأما قريظة فنقضوا العهد» 
وقصدوا حرب النبى ميه مع الأحزاب فى قصة مذ كورة فى المغازى). 

وقوله: من صياصيهم 4 أى: من حصونهم» ومنه صياصى البقر أى : قرونها 
لأنها تمتنع بها . ۰ 

وقوله : # وقذف فى قلوبهم الرعب ‏ أى: الخوف . 

وقوله : لإ فريقا تقتلون ‏ قتل رسول الله عَيله من قريظة أربعمائة وخمسين» وفى 
رواية ستمائة "» وفيهم حیی بن أٌخطب وسادتهم» وکانوا يقولون: هذا ذبح کتبه 
الله على بنى إسرائيل . 

وقوله: # وتأسرون فريقا 4 أسر منهم سبعمائة وخمسين» وفى رواية سبعمائة(") 
)١(‏ فى «ك) : واستفزهم . 


(۲) سیرة ابن هشام ( ۱۳۱/۲ ). 
(۳) سيرة ابن هشام ( ۱٤۸ - ۱٤۷/۲‏ )» ودلائل النبوة للبيهقى .)۲١/٤(‏ 


سسس 


الأحزاہ 


وأرضا لم تطئووها وكان الله على كل شيء قديرا 0# يا أيها الي فل لأزواجك إن 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 4 أى: أغنمكم . 

وقوله : لإ وأرضالم تطغوها ‏ أظهر الأقاويل: أنها خيبرء وقال عكرمة: جميع 
مافتح الله تعالى ويفتحه من أراضى المشركين إلى يوم القيامة. وعن بعضهم : فارس 
والروم . 

وقوله : [ وکان الله على کل شیء قدیرا ‏ أی : قادرا . 

وأما قصة قتل قريظة [ فهو على ٠]‏ ماروى « أن النبى عه لما رجع من الخندق إلى 
بيته ووضع لامته - أى: درعه - واغتسل جاء جبريل - عليه السلام - على فرس 
ودعاه» فلما خرج من بيته قال : أتضع سلاحك ولم تضع الملائكة أسلحتهم! وكان 
الغبار على وجهه ووجه فرسه» وقال: ياجبريل» إلى أين؟ قال : إلى قريظة)(") 
« فخرج النبى َيه وخرج أصحابه إلى قريظة» ونادى فى أصحابه : لايصلين أحد منكم 
العصرإلا فى [بنى]") قريظةء فلم يصلوا حتى غربت الشمس» فبعضهم صلى 
العصرء وبعضهم لم يصل حتى وصل» فلم يعنف واحدا من الفريقين )7“ وحاصرهم 
إحدى وعشرين ليلة» ونزلوا على حكم سعد بن معاذ» وكانوا حلفاءه فى الجاهلية - 
وسعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج - فلما نزلوا على حكمه 
وكات غك عيضا بالمديعة = فى يغه برمية اضابت اكحلة يو ادف و كان الد 
لايرقا» فدعا الله تعالى وقال : اللهم أبقنى حتى ترينى ما يقر عينى فى قريظة» فرقاً 
الدم. 


)١(‏ فى «الأصل وك»: على فهو. 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخاری ( ۳۷/٦‏ رقم ۰۲۸۱۳ وأطرافه: ٤1۳‏ ۳۹۰۱ ۷١4۱ء‏ 
۲ ))› ومسلم (۱۲/ ۱۳١ - ۱۳۲٤‏ رقم ۱۷۹۹). 

(۳) من «(ك). 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث ابن عمر» رواه البخاری ( ٥۰1/۲‏ رقم ٤۱۱۹ ۰۹٤٩1‏ )» ومسلم ( ۱۳۹/۱۲ رقم 
۷( 


وم 


الأحزاب 


كنت تردن الْحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 4 وإن 


فلما نزلوا على حکمه استېحضره رسول الله عه فجاء على حمار موكف وقد 
O AAO A A SANS a a‏ 
تأخذه فى الله لومة لائم» فظما جاء إلى النبى تله قال عليه الصلاة والسلام للأنصار : 
قوموا إلى سيد كم»٬ثم‏ إنه حكم بأن يقتل المقاتلة» وتسبى الذرية» ويقسم المال» فقال 
له النبى عله : حكمت بحكم الملك. وروی أنه قال : حكمت بحكم الله من فوق 
مرغ قم ره فل ب ماک ن سعد فال اقرا :الم ن کیت ایت را 
بين رسولك وبين قریش فأبقنى لهاء وإن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين 
قريش فاقبضنى إليك» فانفجر كلمه فى الحال» فلم يرعهم إلا والدم يسيل إليهم» 
وتوفى فى ذلك رضى الله عنه('). 

قوله تعالى : # يأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 
الآية. قال المفسرون: سبب نزول الآية أن نساء النبى عه سألنه شيعا من الدنياء ولم 
يكن عنده» وطلبن منه زيادة فى النفقة» وآذينة بغيرة بعضهن على بعض؛ فأنزل الله 
تعالى آية التخيير . 

وحكى النقاش فى تفسيره عن الضحاك : أن زينت بنت جحش سألته ثوبا 
مر زهو الي فط وهو ا اة اة و ع ما ربا 
ثياب خضر» وجويرية سألته معجرا» وعن بعضهن: أنها سألته قطيفة» ولم يکن عنده 
شىء من ذلك . وحکی أنهن قلن: لو کناعند غیره کان لنا حليا وثياباء فأنزل الله 
تعالى آية التخيير. وقد ثبت أن النبى عله آلى منهن شهرا واعتزل فى غرفة فى قصة 
SDR SEA RR EE Eg‏ 

۱ 1۲۹۲ ))» ومسلم (۱۳۲/۱۲- ۱۳٤‏ رقم ۱۷۹۸). 

وقد روى الحديث بطوله بنحو سياق المصنف» وبعضهم يزيد عليه أو ينقص منه : الإمام أحمد فى مسنده 

»))۱٤۲ ۱٤۱ /٦(‏ وان سعد ( ۳۲۲/۳ - ۳۲۳ ))» وابن أبى شيبة ( ٤٤۸ / ۱٤‏ د ٤١١‏ رقم 


۳ ۸ )»۰ وابن حبان فی صحیحه ( ٠١‏ | 4۸ - ۰۱ رقم ۷۲۰۸). 


( ۲ ) قال أبو عبيد : الثياب الممصرة التى فيها شىء من الصفرة ليس بالكثيرة (لسان العرب )٠۷١ / ١‏ . 


الأحزاب 
كنت تردن الله ورسوله والدار الآخرة قن الله اعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 
يا نساء الي من يأت منكن بقاحشة مبينة يضاعف لها الْعذاب ضعفين وكات 


طويلة('). 

وفى بعض الروايات عن ابن عباس أن النبى عله كان فى بيت حفصة فتشاجرل 
قال لها ورل الك SS‏ 
عمر د زرضى الله عبه - فلما دخل قال النبى يله لحفصة: تكلمى. 

فقالت حفصة : يارسول الله» تكلم ولاتقل إلا حقا. فرفع عمر يده وضرب وجههاء 
وقال : ياعدوة نفسهاء أتقولين هذا لرسول الله عله ؟ ثم إن رسول الله عَيله آلى منهن 
کر و عل ا ان فاي ا ا ف اتل ال اة ال ر ماد 
رضى الله عنها. 

i E‏ ة أن النبى عة عه بدا بها لما 
انزل الله تعالى آية التخيير قالت عائشة : فدخل على وقال : «يا عائشة» إنى ذاكر 
لك مرا فلا عليك ان تعجلی حتی تستامری بويك وقد علم ن آبوی لا یامراننی 
بفراقه» ثم تلا على الآية» فقلت : أفى هذا أستأمر أبواى؟ لقد اخترت الله ورسوله 
والدار الآخرة» ثم عرض ذلك على سائر نسائه؛ فقلن مثل ذلك »"). وروى هذا الخبر 
البخارى عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى»› والإسناد كمابينا من قبل› وأما 
أزواجه اللاتى خيرهن فكن تسعاء خمسة قرشيات هن: عائشة بنت أبى بكر» 
وحفصة بنت عمر» وأم سلمة بنت أمية» وأم حبيبة بنت أبى سفيان» وسودة بنت 
زمعة» وأما غير القرشيات : فزينب بنت جحش الأسدية » وصفية بنت حيى الخيبرية» 
وة بن ارت الهادلة ن وجو رة بت ارت الط اة 
(۱) متفق عليه من حدیث عمر بطوله» رواه البخاری ( ٥۲۹ - ٥۲۰۹/۸‏ رقم ٤۹۱۳‏ )» ومسلم ( ۱۱۸/۱۰ - 

.)۱٤۷۹ رقم‎ ۱ 


(۲) متفق عليه من حدیث عائشة» رواه البخاری ( ۳۷۹/۸ - ۳۸۰ رقم ٤۷۸٦ ۰٤۷۸٥‏ )» ومسلم ۱۱۳/۱۰ 


- ۰۱۱۲ ۱۳۲-۱۳۱ رقم ٠٤١١‏ )» وهو جزء من حديث عمر الطويل الذى تقدم من رواية مسلم فقط . 


a DD) 


الأحزاب 


قال المفسرون : فلما اخترنه شكر الله تعالى لهن ذلك فنهى النبى عله أن يتزوج 
بسواهن أو يتبدل بهن» وذلك فى قوله تعالى : # لايحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 4 وسنذ كر حكم ذلك من بعد 
واختلف العلماء فى هذا الخيارء أكان طلاقا؟ وإنما خيرهن على إن اخترن الدنيا فارقهن 
بلا طلاق» وإن اخترنه أمسكهن» وذهب جماعة إلى أن هذا الخيار كان طلاقا فكأنه 
خیرهن» ولو اخترن انفسهن کان طلاقا . 

واخلتف الصحابة فى الرجل يقول لامرأته : اختارى. فتقول : اخترت نفسى» 
فذهب عمرإلى أنها لو اختارت زوجها لاتكون شيئاء وإن اختارت نفسها فطلقة 
واحدة» والزوج أحق برجعتها. 

وقال على : إن اختارت زوجها فطلقة واحدة» والزوج أحق برجعتهاء وإن اختارت 
نفسها فواحدة بائنة» ولايملك الزوج رجعتهاء وذهب إلى أنها إن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية» وإن اختارت نفسها فثلاث» وقد قيل غير هذا. وهذه الأقوال الثلاثة 
هى المعروفة» وقد ذهب إلى كل قول من هذه الأقوال جماعة من العلماءء والدليل 
على أنها إذا اختارت زوجها لاتكون طلاقا أن عائشة قالت: خيرنا رسول الله غيل 
فاخترناه» أفکان طلاق ؟!(") 

وقوله : # فتعالين أمتعكن 4 أى : متعة الطلاق» وقد بينا فى سورة البقرة . 

وقوله تعالى : [ وأسرحكن سراحا جميلا ‏ السراح الجميل هو المفارقة الجميلةء 
وذلك من غير تعنيف ولا أذى . 

قوله تعالى: ل وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات 4 والحسنات هى اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» وجميع نساء 
الى ئ فد خرن ذلك فجميعهن مخسفات: رجور ان تد کر وم ورلا تكون 
للتبعيض» فلا يدل ذلك على أن منهن من ليست بمحسنة. 


(۲) متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخاری (۹/ ۲۸۰ رقم »)٥۲۹۳‏ ومسلم ( ١٠١١/۱۰‏ -١١١رقم‏ 


. (4Y 


8 


الأحزاب 


ذلك على الله يسيرا 4# ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 


زو و ار عقب وقي اي ان الل الي رهن ون الوا اة 
وبين الجنة و النار» فاخترن الآخرة على الدنياء والجنة على النار. 

قوله تعالى : # يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة ‏ فإن قي : أيدل هذا 
الخطاب على أن منهن من أتت بفاحشة أو تأتى بفاحشة؟ قلنا: لاء كما أن الله تعالى 
قال للنبى عه : # لعن أشركت ليحبطن عملك ٠'4‏ وهذا لايدل على أنه قد أتى 
بشرك أو ياتى . 
وسوء الخلق . 

وقوله : [ يضَاعف لها العذاب ضعفين ) وقرئ : «يضْعَف » من التضعيف» وقرئ : 
«نضَعّف» بالنون» فقوله: [نضعف 4 بالنون ظاهر المعنى» وهو نسبة الفعل إلى 
نفسه» وقوله: ( يضعف ) و «(يضاعف) خبر. 

وقوله : # ضعفين من العذاب ‏ أى: مثلى عذاب غيرهاء فإن قيل: ولم تستحق 
مثلى عذاب غيرها؟ قلنا: لشرف حالها بصحبة النبى عله وهذا كما أن الحرة تحد 
مثلى حد الأمة لشرف حالها. وقد استدل أبو بكر الفارسى فى أحكام القرآن بهذه 
الآية على أنهن أشرف نساء العالم . 

وقوله: # وكان ذلك على الله يسيرا# أى: هيناء وقد ذكر بعضهم أن قوله: 
ل يضاعف لها العذاب 4 يقتضى ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعف الواحد مثلاه» والأصح هو 
الأول 

قوله تعالى : # ومن يقنت منكن لله ورسوله ‏ القنوت هو المداومة على الطاعةت 

وقوله: # وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين 4 أى: مثلى أجر غيرهاء وهذا على 


. 1١ : الزمر‎ )١( 


ہے 


الأحزاب 
E RR TT RT Eg‏ 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا 7# وقرن في بيوتکن 
ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما 


طريق مقابلة الثواب بالعقاب . 

وقوله : فإ وأعتدنا لها رزقا كرما أى : الجنة. 

قوله تعالى : # يا نساء النبى لستن كأحد من النساء 4 فإن قيل: هلا قال كواحدة 
من النساء؟ و الجواب» أنه قال : # كأحد من النساء 4 ليكون أعم فى الكل . 

وقوله: إن اتقيتن 4 التقوى هى الاحتراز عن المعاصى» والحذر عمانهى الله 
عنه., 

وقوله : # فلا تخضعن بالقول ٠‏ # أى: لا تلن فى القول» ولا ترققن فيه . ويقال: 
الخضوع فى القول أن تتكلم على وجه يقع بشهوة المريب. 

وقوله: # فيطمع الذى فى قلبه مرض 4 قال قتادة: أى النفاق» وقال عكرمة : شهوة 
الزنا. 

وقوله : # وقلن قولا معروفا » أى : قولا يوجبه الدين والإسلام بصريح وبيان. 

قوله تعالی : # وقرن فى بيوتكن ‏ وقرئ بكسر القاف؛ فقوله بالكسر من السكون 
والهدوء وترك الخروج. والقراءة بالنصب تحتمل هذا وتحتمل الأمر بالوقار. وعن ابن 
مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : ما تعبدت الله امرأة بمثل تقوى الله وجلوسها فى 
بيتها . وفى بعض الآثارء أنه قيل لسودة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت : قد 

وقوله: # ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى 4 قال المبرد: التبرج هو أن تظهر من 


)١(‏ فى «الأصل وك»: فى القول. 


الأحزاب 
رید ال مب عنم اجس آهل الت ونعهرکم فطهیرا چ واذکرة ما ل 


نفسها ما أمرت بستره . وعن ابن أبى نجيح قال : هو التبختر. وعن قتادة قال : المشى 
بالتغنج والتكسر. وعن مجاهد قال : هو المشى بين يدى الرجال . 

وأما الجاهلية الأولى فقيل : هى زمان نمروذ» وقد كانت المرأة تخرج وعليها قميص 
من لؤلؤ ثم تخيط جانباه» وعن بعضهم : ما بين نوح وإدريس» وعن الشعبى : ما بين 
عيسى ومحمد - عليهما الصلاة و السلام - ويقال: إن أول ما ظهر من الفاحشة فى 

بنی آدم أنه کان بطنان من بنی آدم أحدهما يسكنون الجبل» والآخر يسكنون السهل» 
OB‏ النساء دمامة» ونساء السهل صبيحات» وفى الرجال 
ا ی و 
بعض الفاحشة . وذكر بعضهم أن فى ال جاهلية الأولى [ كانت المرأة تكون](') بين 
رجلين» فنصفها الأسفل لأحدهما والأعلى للآخرء فيجتمع على المرأة زوجها وحبهاء 
و قال فى ذلك بعضهم شعرا: 

أترغب فى البدال أبا جبير ٠‏ وأرضى بالكسواعب والعجوز 

وأما ال جاهلية الأخرى فقوم يفعلون مثل فعلهن وذلك فى آخرالزمان» وقال 
بعضهم : يجوز أن يذ كر الأولى وإن لم يكن لها أخرى» ألا ترى أن الله تعالى قال : 
وأنه أهلك عادا الأولى ٠")‏ ولم يكن لها أخرى. 

وقوله : # وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ‏ فى الآية أقوال: روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنها نزلت فى نساء النبى ميه » وقد [قاله ](") عكرمة 
جاع 


)١(‏ فى «الأصل وك»: كان تكون المرأة. 
(۲) النجم o2;‏ 
(۳) فى «الأصلء وك »: قالء والمثبت هو الصواب» وانظر تفسیر ابن کثیر ٤۸۳ /٣(‏ ). 


م 


الأحزاہ 

وذهب أبو سعيد الخدرى وأم سلمة وجماعة كثيرة من التابعين منهم مجاهد 

وروت أم سلمة «أن النبى له كان فى بيتهاوعنده على وفاطمة والمحسن 
والحسين» فأنزل الله تعالى هذه الآية فَجَلَلَّهم بكساء وقال : اللهم؛ هؤلاء أهل بيتى . 
قالت أم سلمة: فقلت: يارسول اللهء وأنا من أهل بيتك فقال: إنك إلى خیر»('). 


ذکره ابو عیسی فی جامعه. 
وروی أيضا بطريق أنس «أن النبى مله كان يمر بعد نزول هذه الآية على بيت 
فاطمة بستة أشهر» ويقول : إعما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

تطهیرً 6(" . 

واستدل من قال بهذا القول أن الله تعالى قال: نما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس ‏ ولم يقل: «عنكن»» ولو كان المراد به نساء النبى َيه لقال : «عنكن» ألا 
ترى أنه فى الابتداء والانتهاء لما كان الخطاب مع نساء النبى عله خاطبهن بخطاب 

الإناث . 

والقول الغالث : أن الآية عامة فى الكل» وهذا أحسن الأقاويل» فآله قد دخلوا فى 
الآية» ونساؤه قد دخلن فى الآية. واستدل من قال: إن نساءه قد دخلن فى الآية؛ أنه 
قال : ل إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 وأهل بيت الرسول هن 

نساؤه؛؟ (ولأنه تقدم ذکر نسائه)(")» والأحسن ما بينا من التعميم . 

د 

(۱) رواه الت رمذی ( ۷/٥‏ - ۳۲۸ رقم ۰۲۲۰۰ )٦۲۲ - ٩۲۱/١‏ وقال: غریسب»وقال فی موضع آخر 
)° /1%— 19¥ رقم ۲ ): حسن» وهو احسن شیء روی فی الباب» وأحمد (٦/۲۹۸ء “(T4‏ 
والبخاری فی تاریخه ( ٩۹/۲‏ - ۰)۷۰ وابن جریر ( 1/۲۲ )» والطبرانی ( ٥۳ - ٥۲/۳‏ رقم ۲۹۹۲ - 
٥‏ ) والحاکم ( ۳*/۲ ۱٤۹/۳ ٤‏ ) وصححه على شرط البخاری . 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۲۸/۰ رقم ۳۲۰۹) وقال : حسن غریب وأحمد (۲۹۹/۳» »))٥‏ وعبد بن نحمید 
۳٦۸ - ۳۹۷ (‏ رقم ۱۲۲۳ )» والطبری فی تفسیره ( ۲۲ / ٭ - ٩‏ والطبرانی ( ۹٦/۳‏ رقم »)۲٣۷۱‏ 
والحاکم )٠١۸/۳(‏ وصححه على شرط مسلم. 
وعزاه السیوطی فی الدر (۲٠٦/١‏ لابن أبى شيبة» وابن المنذرء وابن مردویه» بالإضافة لما سبق . 

(۳) فى «الأصل وك» : ولأنه تقدم وتأخر ذكر نسائه. فقوله: تأخر مقحمة هناء والله أعلم . 


الأحزا 
في بیوتکن من آیات الله والحكمة إن الله كان طيفا خبیرا إن المسلمين 
والمسلمات والمۇمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 


N GT Tag 
الصدقة . وأما الرجس فمعناه: ما يدعو إلى المعصية. وقال بعضهم : عمل الشيطان.‎ 
. والرجس فى اللغة هو كل مستقذر مستخبث‎ 

وقوله : [ ويطهركم تطهيرا ) أى: من المعاصى بقوى الله تعالی» وذهب بعض 
( أصحاب ٠")‏ الخواطر إلى أن معنى قوله : # ويذهب عنكم الرجس 4 أى : الأهواء 
والبدع فإ ويطهركم تطهيرا 4 بالسنة» وقال بعضهم : يذهب عنكم الرجس أى: الغل 
والحسد ل ويطهركم تطهيرا 4 بالتوفيق والهداية» وقال بعضهم: يذهب عنكم 
الرجس : البخل والطمع [ ويطهركم تطهيرا ) بالقناعة والإيثار» والتفسير ما بينا من 
قبل. 

قوله تعالی  :‏ واذکرن ما یتلی فی بيوتكن من آيات الله و الحكمة 4 أى: القرآن 
والسنة. 

وقوله : إن الله کان لطیفا خبیرا ) أى: رحيمًا بهي خبيرا بأعمالهم . 

قوله تعالى : إن المسلمين و المسلمات # سبب نزول الآية ما روى أن أم سلمة 
قالت : «يارسول الله» ما بال الرجال يذ كرون فى القرآن» ولايذ كر النساءء ونخشى الا 
یکون فیهن خیر»(") . 

وفى رواية أسماء بنت عميس: قدمت من الحبشة فدخلت على نساء النبى لله : 
وقالت لهن: هل ذكر الله تعالى النساء بخير فى القرآن؟ قلن: لا. قالت: هذاهو 
(۱) فی «ك» : اهل 
(۲) رواه العرمذی ( ۲۲۱/۰ رقم ۳۰۲۲) وقال: مرسل» والنسائي فی الکبری ٤۳۱/۹(‏ رقم ٠١٤١٤‏ - 


۰,),) وأحمد (۰۳۰۱/۹ ۲۰۵) والطبری (۲۲/ ٩-۸‏ )» والطبرانی (۲۳/ رقم ٠٥4‏ 8۰ 
٥‏ ) والحاکم ( ٤۱٩/۲‏ ) وصححه على شرطهما. 


م 


إلأحزاب 


والصابرين والصابرًات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 


اة و التسار أخشى ألا يكون لله فيهن حاجة» ثم أتت النبى َيه وذكرت ذلك 
له( . 
وفى رواية ثالثة : «أن التى قالت ذلك أم عمارة الأنصارية» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» وذكر النساء بخير كما ذكر الرجال »("). 
قوله تعالی : #ٍإِن اللسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ‏ قد بينا معنى الإسلام 
ومعنى الإيمان» وقد فرق بعض أهل السنة بين الإبمان والإسلام» ولم يفرق بعضهم . 
والمسألة فيها كلام كثير. 
وقوله : ل والقانتين والقانتات 4 المطيعين والمطيعات . 
وقوله : ل والصادقين والصادقات 4 أى الصادقرن فى إعانهم» والصادقات فى 
إمانهن . يقال : إن المراد بالصدق هو صدق القول فى جميع الأشياء . 
وقوله : # والصابرين والصابرات ‏ ى : الصابرين على الطا عة» و الصابرين عن 
وقال قتادة : الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة» وعليه الأ كشثرون. 
وقوله  :‏ والخاشعين والخاشعات 4 أى: المتواضعين والمتواضعات . ويقال: إن المراد . 
با لخشوع هو الخشوع فى الصلاة. 
O E E‏ ا اسما ت ین ف کرد رورا 
الحافظ فی موافقه الخبر الخبر ( ۲٠١/۲‏ ) لمقاتل فى تفسيره. 
(۲) رواه الترمذی ( ۲۲۰/٣‏ رقم ۳۲۱۱) وقال: حسن غریب» والطبرانی فی الکبیر ( |۲١‏ رقم ٠٠۲ »١۱‏ 


۲۳ ) . وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲۱۷/١‏ ) للفریابی» وسعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن مردویه . 


اختلف فى وصله وإرساله. 


الأحزاب 


والصائمات والحافظين فُرو جھم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله 


یساره . وقال غیره : من الخشوع أن لا تلتفت . 

وقوله : ل[ والمتصدقين والمتصدقات 4 أى: المتصدقين على الفقراء والمتصدقات 
عليهم . 

وقوله: ل والصائمين والصائمات 4 معلوم. وروى عن بعضهم: من صام ثلاثة 
فهو من المتصدقين»› ومن لم یلتفت فی صلاته فهو من الخاشعين» أورده النقاش فى 
تفسیره . 

وقوله : ل والحافظين فروجهم والحافظات ‏ أى: من ارتكاب الفواحش . 

وحکی النقاش : أن من لم يزن فهو من الحافظين لفروجهم . 

وقوله : # والحافظات ‏ أى : والحافظاتها('). 

وقوله  :‏ والذاكرين الله کثیرا والذاکرات ‏ أى: والذاكراته» قال الشاعر: 

فکمتا مدماة کان متونها جری فوقها واسعشعرت لون مدهب 

یعنی : جری فوقها لون مذهب واستشعرته. 

وما الذ کر الکٹیں فروي عن مجاهد أنه قال : لا يكون الحبد من الذاكرين الله 
کثیرا حتی یذ کره قائما وقاعدا ومضطجعا. 

وروى الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس أن النبى ميه قال : «من قال سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إل الله» والله أك ولا حول ولا قوة إلا بالله» كتب من 
الذاكرين الله كثيراء وتحات عنه خطاياه كما يتحات الورق عن الشجرء ونظر الله إلي 
ومن نظر إليه (لم ٩")‏ يعذبه». 


(۱) أی: الحافظات فروجهن . انظر القرطبی ( .)۱۸١ / ۱٤‏ 
(۲) فی «ك) :لا. 


2 


الأحزاہ 


هم رة وجرا عظيما «3ج4 وما كان مون ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا 


EE EE E E 
.'(» والذاكرات‎ 

وقوله : ب[ أعد لهم مخفرة وأجرًا عظيمًا 4 أى: مغفرة للذنوب» وأجرا عظيما: هو الجنة. 

قوله تعالى :[ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة # الآية نزلت فى شأن زينب بنت جحش 
وأخيها عبد الله بن جحش» وكانا ولدى عمة رسول الله عه وهى أميمة بنت عبد 
الطلب» فكانا من قبل الأب من بنى أسد من أولاد غنم بن دودان» فروى « أن النبى 
عله خطب زينب لزيد بن حارثة مولاه» فكرهت ذلك وقالت : أنا بنت عمتك» 
أتزوجنى من مولاك؟! وكذلك كره أخوهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: 8 وما كان 
لمؤمن ‏ أى: عبد الله بن جحش ل ولا مؤمنة # أى: زينب »"). 

وقوله: [ إذا قضى الله ورسوله أمرا ) أى: أراد الله ورسوله أمراء وذلك هو نكاح 


زيد لزینب. 


(۱) رواه أبو داود )۳۳/۲ رقم ۱۳۰۹)» والنسائی فی الکبری ( ٤۳۲/٣‏ رقم ۱۱٤۰٩‏ )» وابن ماجه ( ٤۲۳/۱‏ 
٤۲٤ -‏ رقم ۱۳۳۵ )» وان حبان فی صحیحه /٩(‏ ۳۰۷ - ۳۰۹ رقم ۲۵۹۸ ۲۹۹۹ )» والحاکم 
٤۱۹/۲(‏ ) وصححه على شرطهماء والبیهقی ( ٥۰۱/۲‏ ) من حدیث أبی سعید الخدری وأبی هريرة معا 
مرفوعا به . 
ورواه أبو داود» ومن طریقه البیهقی عن آبی سعيد موقوفا . 
وعزاه فی الدر ( ۲٠۷/١‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه . 

(۲) روا الطبرانی ۲٤(‏ / رقم ۱۰۹ )) والدارقطنی ( ۳۰۱/۳( والبیھقی (۷/ ۱۳۹ - ۱۳۷))› وأبو نعیم فی 
الحلية ( ٥۲ - ٥۰۱/۲‏ )) وابن عساکر (۱۹/ ٠١۷‏ رقم ٤٤۸٠‏ ) عن زينب بنحوه» وفيه ذكر أختها حمنة 
دون ذکر عبد الله. 


وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ١٠١/١‏ ): الحسين بن أبى السدى ضعفه أبو داود وغیره» وحضص بن 


سليمان الأسدى» قال البخارى: تركوه . وضعف إسناده الحافظ ابن حجر فى تلخيصه على تخريج الكشاف . 
وقد ورد ذکر أخیها فی خديث الکمیت بن زيد بنحوه مطولا رواه الطبرانى والبيهقى› وابن عساکر» کما 
فی الدر .)۲۲۰/٣(‏ 


الأحزاد 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد صل ضلالاً ينا 4 
إذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه مسك عليك زوجك وائق اله وخفي في 


وقوله: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 أى: يكون لهم الاختيار» والمعنى : أن 
يريد غير ما أراد الله» أو يمتنع نما أمر الله ورسوله به. 

وقوله :# ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ‏ أى: أخطا خطا ظاهرًا؛ 
فلما سمعا ذلك سلما الأمر» وزوجها رسول الله يله من زيد بن حارثة. 

قوله تعالى : ‡ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه ) أى: أنعم الله عليه بالإسلام. 

وقوله : ل وأنعمت عليه ) أى: بالعتق» وهو زيد بن حارثة » وقد كان جرى عليه 
سبى فى الجاهلية» فاشتراه رسول الله عَيلّهُ وأعتقه وتبناه على عادة العرب. 

وقوله: # أمسك عليك زوجك 4 أى: امرأتك» وأما سبب نزول هذه الآية 
«أن النبى عه لما زوج زينب من زيد ومضت على ذلك مدة» دخل عليها رسول الله 
َيه يوما فرآها قائمة» وكانت بيضاء جميلة ذات خلق» وهی فی درع وخمار» فلما 
E a‏ . وسمعت ذلك 
زینب» وخرج رسول الله ٤‏ تیه وفی قلبه ما شاء الله» فلما دخل عليها زيد ذكرت ذلك 
له ٩)‏ . وفی بعض التفاسیر: «أن زیدا جاء یشکو زینب» وکانت امراة لَستَةً فذهب 
رسول الله عله ليعظها > فكان الأمر على ما ذكرناء ثم إن زیدا اتی رسول الله ا 
وقال : يا رسول الله» إنى a ed‏ وإن فیها کبراء وإنى أريد أن 
أطلقهاء فقال له رسول الله عي َيه : أمسك عليك زوجك - أى امرأتك - واتق الله فی 
مرها(" . 


(۱) رواه الطبری فی تفسیره ( ۱۱-۱۰/۲۲ ) عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم بنحوه مرسلاء ورواه ابن سعد 
(۸/ ۸۱-۸( واخاکم فی مسعد رکه ( ۲۳/٤‏ ۲۲) من طریق محم بن یحیی بن حیان مرساا بنخوه: 
وذكر السيوطي فى الدر ( )۲۲١ - ۲۱۸/١‏ عدة روايات مرسلة أخرى» وقد أحسن الحافظ ابن كشير إذ لم 
یورد منها شیعا بل قال ( ۲/ ۱ )): ذکرابن ا بى حاتم وابن جرير ههنا آثارا عن بعض السلف رضى الله 
عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. 

(۲ ) تقدم فى الذى قبله. 


O 


الأحزاب 


تقك ما الل مبديه وتخشى الاس وله أحق أن تخعاه لما قضى زي منها ور 


وقوله: ‏ وتخفى فى نفسك ماالله مبديه # قال قتادة: هو محبته لها. وقال 
الحسن: ود النبى تله طلاقها ولم يظهره. وذكر على بن الحسين أن معنى الآية: هو أن 
الله تعالى كان أخبره أن زيدا يطلقها وهو يتزوج بهاء فالذى أخفاه هو هذاء وهذا 
القول هو الأولى وأليق بعصمة الأنبياء. ومنهم من قال : الذى أخفى فى نفسه هو أنه 
لو طلقها زید تزوج بهاء وهذا أيضا قول حسن. 

وقوله: ل وتخشی الناس » أى: تستحى من الناس» ويقال: تخشى مقالة الناس 
ولائمتهم» وأنهم يقولون إنه تزوج بامرأة ابنه . 

وقوله : ف والله أحق أن تخشاه ‏ فإن قيل: هذا يدل على أنه لم يخش الله فيما 
سبق منه فى هذه القصة. والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى قوله: ل والله أحق 
أن تخشاه 4 ابتداء كلام فى جميع الأشياء» وقد أمر الله تعالى جميع عباده بالخشية 
فى عموم الأحوال. 

والجواب الثانى : أنك أضمرت شيعا ولم تظهره» فإن خشيت الله تعالى فى إظهاره 
فاخشه فی إضماره . وحقيقة المعنى : أنه لاخشية إلا من الله فيما تظهر و[إلا](') فيما 
تضمر» فلا تراقب الناس . 

فإن قيل : إذا كان قد ود أن يطلقها كيف قال أمسك عليك زوجك؟ وال جواب : أن 
ذاك الود ود طبع وميل نفس» والبشر لايخلو عنه. 

وأما قوله : # أمسك عليك زوجك واتق الله 4 أمر بالمعروف» وليس عليه إثم فيما 
يقع فى قلبه من غير اختياره» وعلى أنا قد ذكرنا سوى هذا من الأقوال» وقد ثيت 
برواية مسروق عن عائشة أنها قالت : «لو كتم النبى َيه شيعا من الوحى لكتم هذه 
الآية (")» وروى أنه لم تكن آية أشد عليه من هذه الاية. 


وقوله: [فلما قضي زيد منها وطرًا زوجناكها ) فى العفسير: أن زيدا لما أخبر 


)١ (‏ كذا فى الخطوطتين» وأظنها مقحمة . 


( ۲) متفق علیه» رواه البخاری (۱۳ / ۱۲ رقم ۷٥۳۱‏ )» ومسلم (۱۱/۳- ۱٤‏ رقم ۱۷۷). 


الأحزا 

بالأمر طلقهاء وقد ذكر بعضهم: أن النبی عب ترکها حتى انقضت عدتها ثم 
تزوجها»(') . 

وليس فى أكشر التفاسير ذكر عدة» ولا ذكر تزويج من ولى» ونما المنقول أن زيدا 
طلقهاء وأن الله زوجها منه» وهو ظاهر. 

قوله تعالی فلماقضی زید منها وطرا زوجناكها 4 وقوله : «[ وطرًاً ‏ اى : 
حاجة» وهو بلوغ منتهى ما فى النفس» قال الشاعر: 

أيها الرايح الجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا 
وقال جریر : 
وبان الخليط غداة الجناب ولم تقض نفسك أوطارها 

وقد ثبت فى الصحیحین: أن زینب كانت تفتخر على سائر زوجات النبى َل 
وتقول : زوجکن اهلو کن» وزوجنی الله من فوق سبع سموات )(") . 

وروی « أن النبى عله لما أراد أن يتزوجها بعث زي يخطبهاء فدخل عليها زيد 
وخطبها لرسول الله عيه» فقالت : حتى أوآمر ربى» وقامت إلى مسجدهاء وأنزل الله 
تعالی : [ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها "(٠)‏ وهذا خبر معروف» قال آهل 
التفسير: «ولمانزلت هذه الآية جاء رسول الله عله ودخل عليها بغير إذن» وأولم 
عليها بابز واللحم .“(٠‏ وقد ثبت برواية أنس «أن النبى تيه ما أولم على أحد من 
نسائه ما أولم على زينب بنت جحش» أشبع الناس من الخبر واللحم»(). ومن 
فضائل زينب «أن النبى عله قال لنسائه عند الوفاة: «أسرعكن بى لوقا أطولكن» 


(۱) رواه مسلم ( ۳۲۲/۹ - ۳۲۲ رقم »)۱٤۲۸‏ والنسائي ۷۹/٩(‏ رقم ۴۲۰۱) عن انس بنحوه مطولا. 

(۲) رواه البخاری ( ۱۳ / ٤٤١‏ رقم »)۷٤۲۱‏ والنسائی ( |٦‏ ۸۰-۹ رقم ۳۲۹۲) عن انس به. 

(۳) رواه مسلم والنسائي» وقد تقدم قبل الأخير. 

. رواه مسلم والنسائی من حديث أنس» وقد تقدم‎ ) ٤( 

٠١٤ £۷۹٤ ۷۹۲ متفق عليه من حدیث أنس» رواه البخاری (۳۸۷/۸ رقم 4۷۹۱ وأطرافه:‎ )٩( 
(NE) pdmag (VEY ITV ITA ITA OE OV c8: OVA cO o11 


.)۱٤۲۸ رقم‎ ۲۱۸-٥ 


© 


إلأحزاب 
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 
وان مر اله مولا« ما كان على الي من حرج فيما رض اللهْ لَه ةلله في 
الذي حَلَوا من قبل وكات أمر الله قدرا مقدورا ت الُذين يبلغون رسالات الله 


یدا» فکانت زینب أول من توفیت من أزواج النبى عله بعده» وكانت امرأة صناعاء 
تكثر الصدقة بكسب يدهاء فعرفوا أن معنى طول اليد هو كثرة الصدقة»(' . 
رضى الله - عنه وكانت امرأة خليقة» كره عمر أن تخرج كما يخرج الرجال؛ فبعثت 
أسماء بنت عميس النعش فأمر عمر حتى (اتخذ)(") ذلك» وأخرجت فى النعش»› 
وقال عمر: نعم خباء الظعينة هذاء فجرت السنة على ذلك إلى يومنا هذا. قالوا: وقد 
انت شارات دل بالشة: 

وقوله : [ لكيلا يكون على المؤمنين حرج 4 أى: إثم . 

وقوله: فى أزواج أدعيائهم 4 أى: فى نساء يتبنونهم» وقد كانت العرب تعد 
ذلك حراماء فنسخ الله التبنى» وأحل امرأة (المتبنين )(". 

وقوله : #إذا قضوا منهن وطرا # قد ذكرنا. 

وقوله : بإ وکان أمر الله مفعولا ‏ أى : كان حكم الله نافذا لايرد . 

قوله تعالی : ل ما کان على النبى من حرج فيما فرض الله 4 أى : فيما أحل الله . 

وقوله : م [له ٠]‏ سنة الله فى الذين خلوا من قبل 4 أى: كسنة الله فى الذين 
خلوا من قبلء فلما نزغ (الخافض انتصب )*)» وقيل : إنه نصب على الإغراء كأنه 
قال: الزموا سنة الله. ۰ 


ما قوله : [ فی الذین خلوا من قبل 4 ای : داود وسلیمان» فقد بینا عدد ما کان 


(۱) رواه مسلم ۱١(‏ / ۱۲ رقم ۲ وابن حیان ( ۸ ۱۰۸ رقم ۳۳۹١‏ ) عن عائشة مرفوغا: 
(۲) فى «ك» :اتخذوا. 

(۳) فى « ك١‏ : المتبنى. 

. من «ك») . (ه) فى « ك4 : الحافظ النقيب»› وهو تحريف‎ )٤( 


الأحزاب 


ویخشونه ولا یخشون ادا إلا اله و کقی بالل حسيا چ4 ما كان محم آنا أحد من 


لداود وسليمان من النساء. وذكر (بعضهم )('). أن المراد من الأية تشبيه حال النبى 
یه بحال داود؛ فإن داود هوى امرأة فجمع الله بينهما على وجه الحلالء وكذلك 
الرسول هوى امرأة فجمع الله بينهما على وجه الحلال. 

قوله : [ وکان أمر الله قدرا مقدورا 4 ى : قضاء مقضيا. 

قوله تعالى : ل[ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله # 
أى : [ خشية ]" تحول بينهم وبين معصيته» وهذا هو الخشية حقيقة. 

وقوله : # ولايخشون أحدا إلا الله أى: غير الله ومعناه: أنهم لايراقبون أحدا 
فيما أحل لهم . وفى بعض (الآثار )(") : من لم يستح ما أحل الله له خفت مؤنته. 

وقوله: # وکفی بالله حسيبا 4 أى: حافظاء ال ا تقول العرب : 
( أحسبنی ٥“)‏ الشیء أُی: کفانی . 

قوله تعالى : # ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ‏ أكثر المفسرين أن المراد منه 
زيد بن حارثة» ومعناه: أنه ليس بأبى زيد بن حارثة» فإن قیل : لیس انه قد کان له 
أولاد ذکور وإناث»› وكذلك الحسن والحسين كانا ولدیه. 

1 لاال ع‎ E 

وقد ثبت عن النبى عه أنه قال للحسن بن على : «إن ابنى هذا سيد يصلح الله 
به بين فغتين عظيمتين من المسلمين »( . 

وفيه إشارة إلى الصلح الذى وقع بين أهل العراق وأهل الشام حين بايع الحسن 
معاوية وسلم إليه الأمر» والقصة معروفة . والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن 
)١(‏ ليست فى «ك» . (۲ ) فى «الأصل» : خشيته. 
(۳) فى «ك» : التفاسير. 
٤(‏ ) فى «(ك» : أحسبت. 
)١(‏ رواه البخاری ( ۷۲۷/٦‏ رقم ۳٣۲۹‏ ))» وأبو داود ( ۲۱٣/٤‏ رقم ٤٦٦۲‏ )» والترمذى ( ٦١١/١‏ رقم 

۲۳ ))» وقال : حسن صحیح» والنسائی ( ۱۰۷/۳ رقم ›»)۱٤١۰‏ وأحمد ( 3 )٤۹/‏ من حدیث آبی بکرة 


مرفوعا به . 


الأحزاب 
رجالگُم وکن رَسُول الله وخاتم الین کان الله بل شيء علیما + يا ايها الّذين 
آمنوا اذكُرُوا الله ذكرًا كيرا 4 وسبحوه بكرة وأصيلا يه هو الذي يصلي 
معنی قوله: ما کان محمد ابا أحد من رجالکم ‏ أی: ابا رجل لم یلده» ولم یکن 
ولد زيد بن حارثة؛ فلم يكن أباه» وقد كان له أولاد ذكور ولدهم وهم: القاسم» 
والطيب» والطاهرء وإبراهيم - رضى الله عنهم - وجعل بعضهم بدل الطاهر المطهر. 

وا لجواب الثانى : أنه قال: # من رجالكم ‏ وهؤلاء كانوا صغاراء والرجال اسم 
يتناول البالغين. وروى عطاء عن ابن عباس أن الله تعالى لما حكم أنه لا نبى بعده لم 
یعطه ولد ذکرًا یصیر رجلاء ولو أعطاه ولدا ذکرا یصیر رجلا مجعله نبیا. 

وقد قال بعض العلماء : لیس هذا بعستنکر» ویجوز ان یکون له ولد رجل ولایکون 
ا اوک او مک عن ابن عاس لاع 

وقوله  :‏ ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4 وقرئ: «(خاتم» بنصب التاءء فأما 
قوله : [ وحَاتّم النبيین 4 بالفتح أى : آخر النبيين» وأما بالكسر أى: ختم به النبيين. 

وقوله: ‏ وكان الله بكل شىء عليما# أى: عالماء وقد ثبت برواية جابر بن 
الله ان ال ع قال امل ول الانبان لی کل جل بی دارا فاکاما 
وأحسنها إلا موضع لبنة منهاء فجعل كل من يدخل الدار يقول: ما أحسنها وأكملها 
لولا موضع اللبنةء فأنا اللبنة» ولا نبى بعدى»('). 


وفى بعض الغرائب من الأخبار: أن النبى ميه قال : «لاتقوم الساعة حتى يبعث 
دجالرة کد ابوت ریا سن لانن کله يزعم اتی ولا تی بعد 


قوله تعالى : يا أيها الذین آمنوا اذکروا الله ذكرًا کثيرا ‏ فيه قولان: أحدهما: 


- ۷٤/۱١ ( ومسلم‎ «(Toro ›»۲٣۴۳۲ رقم‎ ٦٤٥/٦ ( متفق عليه من حدیٿث جابر وأبى هريرة» رواه البخاری‎ )١( 
.)۲۲۸۷ ۰۲۲۸٦ رقم‎ ۷٦ 


(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری (۷۱۳/۹ رقم ۳۹۰۹ )» ومسلم (۱۸/ ۳ - 1٤‏ رقم 


.(۷ 


الأحزاہ 

عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وکان بالمۇمنين رحيما 4 
أن المراد بالذ كر الكثير هو الصلوات الخمس» والشانى : أن المراد بالذ كر الكثير هو 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وأشباههاء وهذه الأذكار هى التى لاإيمنع منها 
الذ كر الذى يستدم به طاعة الله» وينتهى به عن معصيته . 

وقوله : # وسبحوه بكرة وأصيلا # أى: صلوا لله بكرة وأصيلا والأصيل : ما بين 
العصر والمغرب» ويقال : صلاة الأصيل هى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. 

قوله تعالى : # هو الذى يصلى عليكم وملائكته ‏ اختلفوافى معنى 
(الصلوات ٠)‏ من الله تعالى؛ قال أبو العالية: هو الثناء من الله على عبادهب 
تعالى بمعنى الرحمة والمغفرة» وأما صلاة الملائكة بمعنى الاستغفار للمؤمنين. وذكر 
موسی ذلك لله تعالی؛ فقال الله تعالى : إنى أصلى» وصلواتى أن رحمتى سبقت 
غضبی ) . 

وفى بعض التفاسير: أن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون 
على النبى ٠(4‏ قالت الصحابة : يارسول الله» هذا لك! فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : 
ل هو الذى يصلى علیکم وملائکته 4 .)٩()‏ 

وقوله : # ليخرجكم منللظلمات إلى النور ‏ أى: من.ظلمة الضلالة إلى نور 
الهداية» ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» وقيل: من ظلمة النار إلى نور الجنة. 


وقوله : ف وكان بالمؤمنين رحيما ‏ يعنى : لما حكم لهم من السعادة. 


. فى «ك» : الصلاة. (۲) فى (ك» : وقال‎ )١( 
. o: الأحزاب‎ ) ۳ ( 
لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد مرسلا.‎ ) ۲۲۳/١ ( عزاه السیوطی فی الدر‎ ) ٤( 


الأزاب 
ا ب راع ا و با نے اادد که 


مبشرا ونذيرا e3:‏ وداعیا إلى الله پاذنه وسراجا منیرا {E‏ وبشر المؤمنين بان 


قوله تعالى : ب[ تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 وفيه أقوال : أحدها: أن معنى «يلقونه» 
أى : يلقون الله تعالى» والسلام من الله تعالى لهم إثبات السلامة الأبدية و الأمن من 

والقول الثانى : أن معنى قوله «يلقونه) أى: ملك الموت عليه السلام» وقد وردت 
الكناية عن غير مذ كور فى مواضع كثيرة من القرآن . قال البراء بن عازب : ما من مؤمن 
إلا ويسلم عليه ملك الموت إذا أراد قبض روحه. والقول الثالث: أن المراد منه تسليم 
الملائكة» ومعناه: أنهم إذا بعثوا سلم عليهم ملائكة الله وبشروهم بالجنة. 

وقوله: لإ وأعد لهم أجرا كريًا ‏ أى: الجنة» واعلم أنه قد ورد أخبار فى الحث 
على ذكر الله تعالى؛ منها ما ثبت عن النبى عه أنه قال : «يقول الله تعالى : أنا عند 
ظن عبدی بی› ونا معه حین یذ کرنی )('). 

وقد ثبت أيضا عن النبى عَهه قال : « يقول الله تعالى : إذا ذكرنى العبد فى نفسه 
ذکرته فی نفسی» وإن ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خير منهم.. ۲(۲ الخبر. 

وفى بعض المسانيد أن النبى عله قال : « من عجز عن الليل أن یکابده» وجین عن 
العدو أن يجاهده» وبخل بالمال أن ينفقه» فعليه بذ كر الله تعالى )("). 

لإ يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ‏ أى : شاهدا على إبلاغ الرسل رسالة ربهم. 


وقوله : [ ومبشرا » ی : بالجنة» وقوله : لإ ونذيرا ‏ أى: من النار. 


(۱) رواه مسلم ( ۱۷ | ۳ه رقم ۲۹۷۵ )» والترمذی ( ٥٤۲٤/٥‏ رقم ۳٣۰۳‏ ) وقال : حسن صحیح» والنسائی 
فی الکبری ( ٤۱۲/٤‏ رقم ۷۷۳۰)» وابن ماجه ( ۱۲٠۵/۲‏ رقم ۳۸۲۲) عن أبی هريرة مرفوعا به . 

(۲) تقدم فى الذى قبله. 

(۳) رواه البزار ( ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ رقم ۲۰۷۹- مختصر الزوائد )» والطبرانی فی الکبیر ( ۸٤/۱۱‏ رقم »)١١١١١‏ 
وابن النجار فی ذیل تاریخ بغداد (۱۸ / ۲٠٠١‏ . وقال البزار : لا نعلمه إلا من هذا الطريق» وأبو يحيى كوفى 


معروف لا نعلم به بأسا» وتعقبه الحافظ ابن حجر فى تلخيصه بقوله: ضعفه الجمهور . 


الأحزاب 
هم من الله فضا كبر 47 ولا تطع الكافرين والمتافقین ودع أُذاهم وتوگ على 
اله وکفیٰ بالّه وکیلا ا یا ايها الین آمنوا إِذا نکحتم الْمؤمنات ثم طلقتموهن من 


وقوله : ل[ وداعيا إلى الله » أى: إلى الإسلام . وقيل: إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقوله: [ بإذنه ) آی: بأمره. وقوله: ل[ وسراجا منیراً 4 أى: ذا سراج مني 
والسراج المنير هو القرآن . وقيل : وسراجا هو الرسول تَيلّه؛ سماه سراجا لأنه يهتدى به 
کالسراج يستضاء به» قال الشاعر: 

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

وقوله : # وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرًا » روى أن الله تعالى ها أنزل 
قوله : [إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ي( 
قالت الصحابة : يارسول الله» هذا لك فما لنا؟ فانزل الله تعالى : # وبشر المؤمنين بأن 
لهم من الله فضلا كبيرا 4 . 

قوله تعالى : # ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 الكافرين: أبو سفيان» وعكرمة بن 
أبى جهل وقد أسلموا من بعد - وأبو الأعور السلمى» والمنافقين: عبد الله بن أبى 
وطعمة بن أبيرق» وابن ( سفنه )(")» وأشباههم . 

وقوله: # ودع أذاهم 4 قال مجاهد: اصبر على أذاهم» ويقال: إن هذه الآية 
تستخعها آية السيف. 

وقوله : # وتوکل على الله أى: ثق بالله. 

وقوله : # وکفی بالله وکیلا ‏ أی: حافظا. 

قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 فى الآية 
دليل على أن الطلاق لايجوز قبل النكاح؛ لأنه رتب الطلاق على النكاح فدل 
[على ] ٠"‏ أنه لايتقدمه» وقد حكى هذا المعنى عن ابن عباس . 
(۱)الفتح ۲-١:‏ . 
(۲) کذا. 


(۳) من «ك). 


الأكزاب 
e;‏ يا يها التبى إا أحالنا لك أزواجك اللاأتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما 


وقد روی عن النبى عه أنه قال : « لا طلاق قبل النكاح»(') وهذایقوی ما ذكرناه 
على أنه لو طلق قبل الدخول لاتجب العدة» وأما إذا خلا بالمرأة ثم طلقها هل تحب 
العدة؟ فى المسألة خلاف معروف على ما عرف . 

وقوله : # تعتدونها » أى: تستوفون عدتها. 

وقوله : م( فمتعوهن ) قد بينا المتعة فى سورة البقرة. وعن بعضهم: أن هذه الأية 
منسوخة بقوله تعالى : 8 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم 4(" ولهذا وجب نصف المفروض قبل الدخول ولم تحب المتعة» 

وقوله: # وسرحوهن سراحا جميلا ‏ والتسريح الجميل هو الطلاق مع قضاء 
الحقوق . 

قوله تعالى : # يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتی آتیت أجورهن 4 أى: 
مهورهن . 

قوله : # وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك # أى: أغنمك الله. ويقال: رد الله 
عليك من الكفارء وما أفاء الله عليه صفية بنت حيى بن أخطب وجويرية بنت أبى 
ضرار المصطلقيةء وقد كانت مارية مما ملكت يمينه» وولد له منها إبراهيم ابنه. 


وقوله : 4 وبنات عمك أى: أولاد عبد المطلب . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى سورة البقرة. 


( ۲ ) البقرة: ۲۳۷ . 


ازاب 
أفاء الله عليك وبتات عمك وبنات عماتك وبتات خالك وبنات خالاتك اللات هاجن 
معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نه نفسها للنبي إن أراد التبى أن يستنكحها خالصة لك من 


وقوله : # وبنات عماتك 4 أى: من أولاد بنات عبد المطلب . 

وقوله  :‏ وبنات خالك وبنات خالاتك ‏ أى: من أولاد عبد مناف بن زهرة بن 
کلاب. 

وقوله : ل اللاتى هاجرن معك ‏ فيه قولان : أحدهما: أسلمت معك» فيقتضى أن 
غير المسلمة لاتحل له وإن كانت يهودية أو نصرانية» وهى حلال لأمته. والقول الثانى : 
هاجرن معك إلى المدينةء فاقتضت الآية أن غير المهاجرة لاتحل له؛ وفى معناه قولان: 
أحدهما: أن غير المهاجرة لاتحل له من الأجنبيات والقرابات . والقول الثانى : أن غير 
المهاجرة لاتحل من القرابات واللاتى ذكرهن» فأما من الأجنبيات فحلال. 

وروى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله عَيلّهُ لما فتح مكة خطبنى» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فلم أحل له لأنى لم أكن من المهاجرات» وكنت من الطلقاء(). 
وام هانئ أخت على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

وقوله  :‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ‏ وقرئ : «إن وهبت» بالفتح إذ 
بالكسر على العموم» وبالفتح على امرأة بعينها. 

وعن ابن عباس أنه قال : لم يكن ممن أمسكها النبى هله من النساء أحد وهبت 

وعن غيره أن ميمونة بنت الحارث كانت ممن وهبت» ومن وهبت نفسها أم شريك» 
وكانت امرأة صالحة. وروى أنها عطشت فى سفر» فأنزل الله تعالى عليها دلوا من 
السماءء وعلقت عكة فارغة فأصاب فيها سمناء فيقال: من آيات الله عكة أم 


(۱) رواه الترمذی ( ۳۳۱/١‏ رقم )۳۲۱١‏ وقال: حسن صحیح» وان سعد )۱١١/۸(‏ وابن جرير الطبرى 
(۱9/۲۲)»وا لطبرانی ( ٤۱٤١٤۱۳/۲۲‏ رقم ۰۱۰۰١‏ ۱۰۰۷ )» والحاکم ( ٠۲١/۲‏ ) وصححه» والبیهقی 
(۷ د وزاد السيوطی فى الدر ( ۲٠٠/١‏ ): ابن راهويهء وعبد بن حميد» وابن أبی حاتم وابن مردویه . 


8 


هزاب 
دون الومین فد علمنا ما قرسا عنهم في أزواجهم وتا ملت يمام کیاد یون 


ذلك» فجاءت ووهبت نفسها للنبی عه فلم یرها کما عهدها فترکها» .(۱) 

وعن عائشة - رضى الله عنها - أن خولة بنت حكيم ممن وهبت نفسها للنبى 

وعن الشعبى : أن التى وهبت نفسها للنبى عله زينب بنت خزمة الأنصارية أم 
المساكين. 

وقوله : # إن أراد النبى أن يستنكحها 4 أى: يطلب نكاحها. 

وقوله: ل خالصة لك من دون اللؤمنين 4 فيه قولان : أحدهما: أن معني خالصة : 
والقول الثانى : أن معنى قوله: # خالصة لك 4 يعنى : أن جواز النكاح بلفظ الهبة 
[ خالص ] ٠"‏ لك» نسب هذا إلى الشافعى رحمه الله . 

وقوله: # قد علمنامافرضناعليهم فى أزواجهم 4 أى: أوجبناعليهم فى 
أزواجهم من الأحكام؛ والأحكام أن النكاح لايجوز إلا بشهود وولی وصداق وفراغ 
عن العدة وأشباه ذلك . 

وقوله: # وما ملكت أيمانهم 4 أى: وما أوجبنا من الأحكام فيما ملكت أيمانهم . 

وقوله : # عليهم 4 و # أيمانهم 4 ينصرف إلى المؤمنين. 

وقوله: #لكيلا يكون عليك حرج 4 أى: ضيق. معناه: وسعنا عليك الأمر لكى 
)١(‏ كذاعند المصنف! وقد روی ابن سعد فى الطبقات ( ٠١٤-۱۲۳/۱‏ ) عن الواقدى» عن الوليد بن مسل 

عن منير بن عبد الله الدوسى فذ كر حديثا طويلا وفيه : «(فعرضت نفسها على النبى عله وكانت جميلة وقد 

أسنت . . . فقبلها النبى ته » .. . الحديث . وقال الحافظ فى الإصابة : مرسل» وفيه الواقدى. وأخرجه أبو نعيم 


وأبو موسى من طريق ابن عباس : « ... ووهبت نفسها له بغير مهر فقبلهاء ودخل عليها فلما رأى عليها كبرة 
طلقها». وذكر الحافظ فى اللإصابة : أن فی إسناد أبى ذ نعيم أحد المتر وكين» وهو محمد بن مروان سكائ 


.)٤11/ ٤ ( اللإصابة‎ 


(۲) فی «الأصلء وك): خالصاء بالنصب» والصواب ما أتبتناه. 


الأحزاب 

عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين 

وقوله : ( وکان الله غفورا رحیما ڳه قد بینا. 

قوله تعالى : # ترجى من تشاء منهن # فيه ثلاثة أقوال : أحدها: تطلق من تشاء 
منهن»› وتؤوى إليك من تشاء أى: تمسك من تشاء منهن» حكى هذا عن ابن عباس . 
والقول الثانى : ترجى من تشاء منهن: لا تتزوجهن. وقوله: # وتؤوى إليك من 
فيخرجن من القسم . 
القرل قى ناهل ارج اجا مون غ ال افا خد لرن انل محر اتيدا 
منهن عن القسم . والقول الثانى - حكاه أبو رزين - أنه أخرج خمسة وقسم لأربعة» 
فالخمسة التى أخرجهن : سودة» وأم حبيبة» وصفية» وجويرية» وميمونة» وأما اللآتى 
قسم لهن : فعائشة» وحفصة» وأم سلمة» وزینب» والأظهر هو القول الأول . 

وقد روی ( آنه کان فی مرض موته يدور على نسائه حتی رضین بان بمرض فی بیت 
عائشة )('“ . 

وقوله : # ومن ابتغيت ممن عزلت ‏ أى: ممن رأيت منهن وقد أخرتها # فلا جناح 
عليك 4 أى: لا إثم عليك. 

وقوله : # ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولايحزن ويرضين مما آتيتهن كلهن 4 معناه: 
(۱) متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخاری ( ۳٦۲/۱‏ رقم ۰۱۹۸ وأطرافه . 114 › ٦1٩‏ › 1۷۹ ۰7۸۳ 
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الأحزاب 
بما هن كلَهُن والله يلم ما في فوبكُم كان الله عَليماً ليما 4# لا يحل ك 
التساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسَهُنَ إل ما ملكت يميك 


ماذكرنا. وفى بعض التفاسير: « أن النبى َيه أراد أن يطلق جماعة من نسائه» فقلن 
له: اترکنا على حالناء واقسم کما شئت )(). 

وقوله: [ والله يعلم مافى قلوبكم وكان الله عليما حليمًا ‏ أى: عليما بأمر 
خلقه» حلیما عن فعل خلقه . 

قوله تعالى : # لاإيحل لك النساء من بعد قد بينا أن الله تعالى لما أمر رسوله أن 
يخير أزواجه فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة؛ شكر لهن اختيارهن وحرم عليه ما 
سواهن من النساء» ونهاه عن الاستبدال بهن» ثم اختلف القول أنه هل أحل له النساء 
من بعد أولا؟ فعن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : «ماتوفى رسول الله له 
حتى أحل له النساء)("). 

والقول الغانى : آن الحرمة بقيت إلى أن توفى النبى عله . 

وقوله: ل ولو أعجبك حسنهن 4 ظاهر المعنى» وفى الآية قول آخر. وهو ماروى 
عن مجاهد أنه قال : # لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ‏ أى: 
ليس لك أن تختار غير الملسلمات على المسلمات» ومعناه: أنه لايجوز له أن يتزوج 
يهودية ولانصرانية . وفى بعض التفاسير: أن التى أعجبته هى أسماء بنت عميس 
الخثعمية» وكانت عند جعفر بن أبى طالب» فلما استشهد عنها أراد النبى عله أن 
يخطبهاء فنهى عن ذلك . 

وقوله : # إلا ماملکت يمينك 4 یعنی : سوی ماملکت يمينك› وقوله : # وکان 
الله على کل شیء وقیبا ‏ ى : حفيظا. 
ووا ا(7 عو بی ن م زو الطبرى» وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق - 

کمافی تخریج الکشاف ( ۱۱۸/۲۳ - ۱۱۹) عن مجاهد مرسلا بنحوه. وعزاه فی الدر )۲۲۸/٣(‏ لابن 

زوء 
(۲) رواه الترمذی ( ۳۳۲/٣‏ رقم )۳۲۱١‏ وقال : حسن» والنسائی ( ٥٦/٦‏ رقم ۳۲۰۵)) واحمد ( ٩۸۰/۹‏ 


۱) وابن سعد ))۱٤۱/۸(‏ والدارمی ( ۲۰٣/۲‏ رقم »))۲۲٣۱١‏ والطبری »))۲٤/۲۲(‏ وابن حبان 
( ۲۸۱/۱۹ رقم 1۳٦٦‏ )» والحاکم ( ٤۳۷/۲‏ ) وصححه» والبیهقی .)٥٤/۷(‏ 


ازاب 
وکان الله على کر ءرقا +4 یا اها الُذین آمنوا لا تدخلوا بیوت الت إلا أن 
بذ َم ی مام غير اطرين نوكن إا دعم دخو إا عم فاششروا له 


قوله تعالی : # یاأیها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبى ‏ سبب نزول الآية: ماروى 
أن الصحابة كانوا يدخلون بيوت النبى عله بغير إذن»ء وينتظرون إدراك الطعام فإذا 
فرغوا من الطعام جلسوا يتحدثون وأطالوا الجلوس» وكان النبى عله يتأذى بهم 
ويستحى منهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وعلمهم هذاالأدب بينهم وبين 
النبى غيل . 


ي 


وقد ثبت برواية أنس «أن النبى عه أُولَّم على زينب بنت جحش ودعا أصحابه 

فلا قرغا ورج جل لان هتال راجب الف ان ب ا قدا 

بأهله فلم يخرجا)() . وفی رواية : أنه خرج مرات لیتبعاه فلم يخرجا أيضاء فأنزل الله 

تعالى هذه الآية. ومن المعروف أيضا أن نساء النبى عله لم يكن يحتجبن عن الرجال 

البر والفاجر؛ وکان النساء يتزرن بالليل»› ويخرجن إلى المناصع لحاجتهن»› فخرجت 

أن ينزل الحجاب» فأنزل الله تعالى آية الحجاب )) . ومن المعروف أيضا « أن النبى 

يله كان يأكل مع عائشة حَيّساء فمر عمر فدعاه فجعل يأكل معهماء فوقع أصبعه 

على أصبع عائشة» فقال عمر: حَسٌلو أطاع فيكن [ ما رأتكن]") عين» فأنزلت آية 

.)٩() الحجاب‎ 

)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم قبل قليل. 

(۲) متفق عليه من حدیث عائشة» رواه البخاری (۸/ ۳۸۸ رقم ۳۷۹۵ ))» ومسلم ۲۱١ /۱٤(‏ - ۲۱۸ رقم 
۷( 

(۳) المثبت ساقط من «الأصل وك وهو من حدیث عائشة» کما سیاتی فی تخریجه. 

٤ (‏ ) رواه النسائی فی الکبری ( ٤٤٥۹/٦‏ رقم ۱۱٤۱۹‏ )» والطبرانی فی الأوسط ( ٦۰ - ٥۹/٦‏ رقم ۳۳۷٤‏ - 
حديث عائشة وقال الهيشمى فى امجمع ( ۹1/۷ ): رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير 
موسی بن أُبی کٹیر› وهو ثقة. وقال السيوطى فى الدر :)۲۳٠/١(‏ وأخرج النسائى» وابن أبی حاتم» 
والطہرانى»› وابن مردويه بسند صحيح» فذ كر الحديث . وفى الباب عن ابن عباس» ومجاهد» وانظر الدر 
(°/۳). 


< ا 


ازا 


متسین لحديث إن ذلکم کان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لكم أطهر لقلوبكم وفلُوبهن وما كان 


وقوله  :‏ غير ناظرين ن إناه 4 أى : إدراكه ونضجه » قال الشاعر: 
مخضت المنون له بيوم أنى ولكل حاملة تمام 

وقوله: # ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) 
النقلاء ا يم النخعى و ا 

وقوله: إن ذلکم کان یؤذی النبی فیستحى منكم ‏ أى: يستحى من 
ارک 

وقوله : # والله لاإيستحى من الحق # أى: لايترك بيان الحق [ وذكره](') حياء . 

وقوله : [ وإذا سألتموهن ماعا أى: حاجة. 

وقوله : # فاسألوهن من وراء حجاب # أى: من وراء ستر. وفى التفسير: أنه لم 
يكن يحل بعد آية الحجاب لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء النبى عيله منتقبة كانت 
أو غير منتقبة؛ لأن الله تعالى قال : # من وراء حجاب 4 وروی أن عائشة كانت إذا 
طافت ستروا وراءها. 

وقوله : م ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ اى : أطهر من الريب . 

وقوله: # وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله قال أهل التفسير: لما نزلت آية 
الحجاب ومنع الرجال من الدخول فى بيوت النبى ميه » قال رجل من الصحابة: ما 
والأ كثرون على أن القائل لهذا طلحة بن عبيد الله» وكان من رهط أبى بكر الصديق . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: وذكر. 


ازاب 
کم أن توذوا رسول الله ولا أن تنکحوا اُزواجه من بعده أبدا إن ذلکم کان عند الله 


وكان ذلك القول زلة منه؛ فأنزل الله تعالى [قوله هذا]('“: # وما كان لكم أن تؤذوا 


رسول الله 4 . 
وقوله: [ ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا ) 
أى : ذنبا عظيما. 


قوله تعالى : إن تبدوا شيعا أو تخفوه ‏ والذى أبدى وأظهرهو قول ذلك 
القائل: مابالنا منع من الدخول على بنات أعمامنا . 

وقوله: # أوتخفوه ‏ والذى أخفى هو إضماره نكاح عائشة بعد النبى عيف 
وروی أنه لم يقل هذا» ولكنه أضمر . 

وقوله : فن الله کان بکل شیء علیما ) أی: عالًا. فى تفسير النقاش : أن النبى 
َيه خطب بعد نزول هذه الآية» وقال: «أيها الناس» إن الله فضلنى على سائر 
الرجال» وفضل نسائى على سائر النساء وإن الله حرمهن عليكم وجعلهن 
کأمهاتکم» فلاتعتدوا حدوده فیسحتکم بعذاب ألیم» ألا وإن صفوتی من نسائی 
عائشة بنت أبى بكر إلا ماكان من خديجة بنت خويلد وإن فاطمة سيدة نساء 
العالمين إلا ماكان من مريم بنت عمران» والحسن والحسين - رضى الله عنهما - سيدا 
شباب أهل الجنة» وإن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة ماخلا النبيين والمرسلين». 

قوله تعالى : # لاجناح عليهن فى آبائهن 4 الآية. روى أن الآية الأولى لما نزلت قام 
الأباء والأبناى فقالوا: ماحالنا يارسول الله أندخل عليهن أم لا؟ فأنزل الله تعالى قوله: 
لا جناح علیهن 4 أی: لاثم عليهن فی آبائهن ولا أبنائهن» ولا إخوانهن ولا 
أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن 4 فإن قيل: لم يذ كر الأعمام» وبالإجماع يجوز 
للأعمام أن يد خلوا عليهن» إنه قد قال : # فى آبائهن 4 وقد دخل الأعمام فى جملة 


)1 ) فى «الأصل› وك): هذا قوله» والمثبت هو الأليق للسياق . 


e Û) 


الأحزاب 
عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبتاء أخواتهن را 


نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واَقين ¿ الله إن الله کان علي کل شيء شهیدا + إن 


الآياء وقد سمي الله تغالى الع آباآ فى القران قال الله تعالى اكا عن الأباط 
أنهم قالوا ليعقوب : ل نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 4" وقد 
کان إسماعيل عم يعقوب . 

وقوله: # ولانسائهن 4 فيه قولان : أحدهما: أن المراد من نسائهن المسلمات» 
فعلى هذا القول لم يكن يجوز لليهوديات والنصرانيات الدخول عليهن . والقول 
الثانى : أن قوله : # ولانسائهن 4 عام فى المسلمات وغير المسلمات» فعلى هذا القول 
إغاقال: #ولانسائهن 4 لأنهن من أجناسهن» وعلى القول الأول قال : 
# ولانسائهن 4 لأن نساءهن المسلمات دون غير المسلمات 

وقوله: # ولا ما ملكت أيمانهن # فيه قولان : أحدهما: أن ماملكت أيمانهن هن 
الإماءء قال سعيد بن المسيب : لايغرنكم قوله: # ولا ماملكت أيمانهن ‏ فنا المراد 
منه الإماء دون العبيد . 

والقول الثانى : أن المراد منه العبيد والإماء. 


واختلف القول أن العبيد إلى ماذا يحل لهم النظر على هذاالقول؟ فأحد 
القولين : أنه يحل لهم النظر إلى ما يحل للمحارم. 

والقول الآخر: أنه يحل [النظر]") إلى مايبدو فى العادة من الوجه واليدين 
والقدمين» ولا يحل النظر إلى ماسوى ذلك هذا هو الأحوط . 

وقوله: # واتقين الله » هذا خطاب لأزواج النبى ميه حتى لايبرزن ولايكشفن 
الستر عن أنفسهن . 

وقول و إت الله کان لی کل کیء هید 4 آی: شاهدا: 


١ (‏ ) البقرة: ١۳۳‏ . 
( ۲ ): زيادة ليست فى «الأصل وك»» ويقتضيها السياق . 


ي 


الأحزاد 


الله وملائكته يصون على النبي يا أيها الّذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 7# إن 


وقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبى 4 الصلاة من الله بععنى 
الرحمة والمغفرة» ومن اللائكة والمؤمنين بمعنى الدعاء 

قال تعلب: قول القائل: اللهم صل على محمد أى: زده بركة ورحمة» وأصل 
الصلاة فى اللغة الدعاءء وقد بينا من قبل. وقد ثبت عن النبى عله أنه قال: «من 
صلى على مرة صلى الله عليه عشرا»('). 

وفى بعض الأخبار: «أن جبريل عليه السلام لما نزل بهذا سجد رسول الله عله 
شکرًا)(). 

ود کت روا کی بن عجر اه قال ار ل انل فة رتا الا عيك: 
فكيف نصلى عليك؟ فقال : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)". 

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: إذا صليتم على رسول الله 
يله فأحسنوا الصلاة عليه؛ فلعلها تعرض عليه؛ قالوا له : فَعلّمنا. قال : قولوا اللهم 
صل على محمد عبدك ونبيك» سيد المرسلين»› وإمام المتقين»وخاتم النبيين إمام 
الخير» وقائد الخير» ورسول الرحمة» اللهم ابعثه المقام احمود الذى يغبطه به الأولون 
(۱) رواه مسلم ( ۱۹۸/٤‏ رقم ٤۰۸‏ )» وأبو داود ( ۸۸/۲ رقم ۱١۳۰‏ )» والترمذی ( ۳٣٣١/۲‏ رقم ٤۸٥‏ ) 

وقال : حسن صحیح» والنسائی ( ٥۰/۳‏ رقم ۱۲۹٦‏ ))› وأحمد ( ۳۷۲/۲ ٤۸٥ ۳۷١‏ )۰ وابن حبان فی 

صحیحه ( ۱۸٦1/۳‏ - ۱۸۷ رقم ۰٦ > ٩۰۵‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا به . وقال الترمذى: وفى الباب 

عن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن ربيعة» وعمار» وأبى طلحة» وأنس»› وأبی بن کعب . 
(۲) رواه أحمد (۱۹۱/۱))» والحاکم ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ ) وصححه على شرطهماء والبیهقی (۳۷۱/۲) من 

حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. وقال الهیشمی ( ۲۹۰/۲ ): رواه أحمد» ورجاله ثقات . 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۷۰ - ٤۹1/٩1‏ رقم ۳۳۷۰ وطرفاه: 1۳١۷ » ٤۷۹۷‏ )» ومسلم ( ۱٦١/٤‏ - 


.) ٤٤١١ رقم‎ ٩ 


و ا ا 


الأحزاب 


الذين يدون الله ورسوله لَعنهم الله في ادنيا والآخرة وأعدٌ لهم عذابا مهينا ي4 


والآخرون. 

وروى الأصمعى قال: سمعت المهدى - وهو محمد بن عبدالله بن جعفر 
الملنصورى - على منبرالبصرة يقول: إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه» وثنى 
بملائكته» فقال : [ إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 4 . 

وأما السلام على الرسول فهو أن تقول : السلام عليك أيها النبى ورحمه الله 
وبركاته» هذا فى حق أصحاب رسول الله» وكانت السنة لهم أن يواجهوا الرسول عه 
على هذا الوجه» فأما فى حق سائر المؤمنين ففى التشهد يقول على ماهو المعروف 

وقد ذكر بعض العلماء أنه يقول فى التشهد : السلام على النبى ورحمة الله 
وبركاته . ولايقول: عليك . 

والصحيح ما بيناء وإنما خارج المصلى» فإنه يقول : السلام على النبى ورحمة الله 
وبرکاته. 

ويستدل بهذه الآية فى وجوب الصلاة على النبى عَيله إذا صلى» على ماهو مذهب 
الشافعى - رحمه الله - ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبى 
عله » وأولى موضع بوجوب الصلاة فيه هو الصلاة. فوجب فى الصلاةء أن يصلى 
ا 

قوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله ‏ قد ثبت عن النبى عه أنه قال : 
«يقول الله تعالی : یشتمنی عبدی»› وماینبغی له أن یشتمنی› ویکذبنی عبدی»› 
وماینبغی له أن یکذبنی . أما شتمه إیای هو أن يزعم انی اتخذت CT‏ 


آیای هر أنه يرغم أنى لن أعيد خلقى» وأنا المبدئ المعيد(' . 
إیای هو أنه يزعم آنى و 


(۱) رواه البخاری ( ۲۳۱/۰۹ رقم ۰۳۱۹۳ وأطرافه: (VooY Vio VEIT Viet‏ 4 ))» والنساثشی 
۱۱۲/٤ (‏ رقم ۲۰۷۸ ))» وأحمد ( (۳۹٤۰۳۹۳/۳‏ رابن حبان ( ٥۰۰/۱‏ رقم ۲۹۷) عن أبى هريرة 


مرفوعا به . 


الأحزاب 
والدين يدون المومين والمؤمنات بقير ما اكتسبوا فقد احتمأوا بهن وإلما مي 
< ب تھا شی فل ازراجك وات ونساء امین ین عن من جادیرین 


وقال بعضهہ yy‏ 2 : أولياء الله . 
وأصح القولين أن قوله: # يؤذون الله ) على طريق المجازء وأما على الحقيقة فلا 
يلحقه أذى من قبل أحد. 
وقوله : ف لعنهم الله فى الدنيا والآخرة 4 أى: طردهم وأبعدهم من رحمته . 
وقوله : ف وأعد لهم عذابا مهينا 4 أى: يهينهم ويخزيهم . 
قوله تعالى : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ) أى: يقعون 
فيهم» ويعيبونهم بغير جرم وجد من قبلهم . 
وذكر[هنا](') مقاتل أن الآية نزلت فى قوم کانوايؤذون على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - وذكر الكلبى أن الآية نزلت فى قوم من المنافقين كانوا يمشون فى 
الطريق ويغمزون النساء . 
وقوله : # فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ‏ ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن 4 ذكر المفسرون أن المدينة كانت ضيقة المنازل» وكان النساء يخرجن إلى 
البوار بالليالى لقضاء الحاجات وکان قوم من المنافقين والفاسقين يرصدونهن 
ويتعرضون لهن› فمن كانت عفيفة منهن صاحت وتركوهاء ومن كانت غير عفيفة 
وفى رواية: نهم کانوا يتعرضون للاإمای ولايتعرضون للحرائرء فأنزل الله تعالى 
هذه الاآية . 


وقوله تعالی : ل يدنين عليهن من جلابیبهن 4 اى : يشتملن با لجلابيب» وال جلباب 


. من «ك)‎ )١( 


الأحزاب 
ذلك أدنى أن يعْرفْن فلا ودين وكات الله غفورا رحيما اي4 لمن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا 


قال عبيدة السّلّمانى : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا 
إحدى عينيها . 

وروى أن الله تعالى لما أنزل هذه الآية اتخذ نساء الأنصار أكسية سوداء واشتملن 
بها فخرجن كأن رءوسهن الغربان . 

وقوله: # ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 أى: يعرفن أنهن حرائر # فلا 
يؤذین 4 أى: لايتعرض لهن . 

ركان عمر - رضى الله عنه -إذا رأى أمة قد تقنعت وتجلببت علاها بالدرة» 
ويقول : أتتشبهين بالحرائر . 

قوله تعالى : [ لعن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض 4 أى: شهوة الزنا. 

وقوله: ل والمرجفون فى المدينة ‏ قد كان قوم من المنافقين يكثرون الأراجيف»› 
أمشغال هده الأشياء؛ لتضعف قلوبهم ويحزنوا. 

وقوله : فإ لنغرينك بهم » أى: نسلطنك عليهم» ونحملنك على قتلهم . 

وفى بعض التفاسير: أن قوما من المنافقين هموا بإظهار الكفر» فأمر الله تعالى 
رسوله أن يقتلهم إذا أظهروا. 

وقال السدى: من تتبع امرأة فى طريق وكابرها قتل محصنا كان أو غير محصن 
لهذه الآية . 


(۱) فى («(ك): ترفعون. 


الأحزاب 
قليلا ل ملعونين أينما قفرا أخذوا وقتلوا.تقتيلا ا سنة الله فى الّذين حلوا من 
قبل ون تجد لسنة الله تبديلا 4# يسالك الاس عن السَاعة فر نم علمها عند الله 


وما يدريك لعل السَاعة تكون قريبا ت إن الله لعن الكافرين اعد لهم سعيرً 


وقوله : 4 ثم لايجاورونك فيها ‏ أى : فى المدينة. 

وقوله # إلا قليلا 4 أى: إلا وقتا قليلا. 

قوله تعالی : ل ملعونين 4 وهو نصب على الحال . 

وقوله: # أينما ثقفوا ‏ معناه: أينما صدفوا ووجدوا. 

وقوله : ل أخذوا وقتلوا تقتيلا 4 فقوله : قتلوا تقتيلاء قال السدى: ( ماقال ع٠‏ 
قوله تعالى : # سنة الله فى الذين خلوا من قبل وفعلوا مغل هذا الفعل . 

وقوله : # ولن تجد لسنة الله تبديلا 4 أى: تغييرا. 

قوله تعالى : # يسالك الناس عن الساعة ) أى: متى قيامها. 

وقوله : # قل إبما علمها عند الله أى: علم قيامها عند الله. 

وقوله : # وما يدريك 4 أى: وما يعلمك؟ أى: لاتعلم وقت قيامها. 

وقوله : # لعل الساعة تكون قريبا » أى: قريبة . 

قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين ) أى: أبعدهم عن الرحمةء وطردهم من 
الخیرات . 

وقوله : [ وأعد لهم سعيرا أى: نارًا مسعرة . 

وقوله : # خالدين فيها أبدا# قد بينا. 


قوله تعالی : # [لايجدون وليا ولانصيرا] ‏ يوم تقلب وجوهم فى النار # أى: 


. ۲٤۷/١٤ ( : سقط من النسختين قول السدى» وهو : أن من قتل بحق فلا دية على قاتله . انظر القرطبى‎ )١( 


7ن 


م 


إلأحزاب 
خالدین فیها بدا لاأ يجدون وليا ولا نصيرا لتت يوم تقب وجوههم في النار 
يوون يا لينا أطعنا الله وأطْعنا الرُسولا وقالوا را إا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فاضأو نا السبيلا ا4 ربا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعنا كبيرا «4 يا أيها 


يسحبون على وجوههم فى النار . 

وقوله: #يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ‏ أى: الرسول» وذكر الرسولا 
على موافقة روس الآی على ما بینا من قبل . 

قوله تعالى : [ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 4 وقرئ: «ساداتنا»» وقوله : 
لإ وکبراءنا » هم الأشراف ورءوس الناس . 

قوله : # فأضلونا السبيلا 4 أى : السبيل»› ومعناه: صدونا عن طريق الحق . 

قوله تعالى : [ ربنا آتهم ضعفين من العذاب # أى: عذبهم ضعفى عذاب 
غيرهم . وقيل : عذبهم عذاب الدنيا والآخرة» والأول أولى . 

وقوله: ب[ والعنهم لعنا كبيرا) أى: مرة بعد مرةء وقرئ: « كشيرا» بالثاءء والمعنى 
واحد. 

قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا لاتکونوا کالذین آذوا موسی % معناه: لاتۇذوا 
محمدا فعکونوا کالذین آذوا موسی» وفیما آوذی به الرسول عه قولان: أحدهما: 
نهم آذوه فی أمر زيد بن حارثة ونکاحه زينب . 

والشانى : ماروى أنه قسم غنيمة فقام رجلل وقال : اعدل» فإنك لم تعدل» فقال 
النبى عله : «رحم الله موسى؛ لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر»'. 

وأما الذى أوذى به موسى ففيه قولان : أحدهما - وعليه أكثر أهل التفسير- 
ماروی أبو هريرة - رضی الله عنه - أن النبی عله قال : « کان موسى رجلا حييا» 
وكان لايغتسل إلا وحده» وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى ( عورة 


. تقدم تخريجه فى تفسير سورة التوبة‎ )١( 


الأحزاب 


ا ل ٠‏ موس راه اله مما اوکان عد الله رجیھا 


و و 


البعض )(')» فقالوا: إن موسى eR EO ES e‏ 
فاغتسل موسى مرة ووضع ثوبه على حجر فعداالحجر بثوبه» فأخذ موسى العصا 
وجعل يقول TT e‏ بنى إسرائيل فنظروا 
خمسا» . والخبر فى الصحيحين )(") . 

وفى الخبر: «أن الله تعالى أنزل فى هذا قوله [ تعالى ]" : # يا أيها الذين آمنوا 
لاتکونوا كالذين آذوا موسى 4 الآية . 

والقول الثانى فى الآية : ماروى عن على - رضى الله عنه - أنه قال : صعد هارون 
وموسی ام جبل» فمات هارون ونزل موسی وحده» فقالت له بنو إسرائيل: أنت قتلت 
Ty‏ بنى إسرائيل ذلك» ثم إن الملائكة حملوا 
هارون ودفنوه فلم يعرف أحد موضع قبره إلا الرْحَّم» فجعله الله تعالی أصم اک 

وقوله : # فبرأه الله نما قالوا 4 أى : طهره الله ما قالوا. 

وقوله: # وكان عند الله وجيها ‏ أى: بتكليمه إياه» والوجيه فى اللغة هو ذو 
الجاه . 

قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 4 أى: صواباء 


)١(‏ فى «(ك١:‏ بعض 
(۲ ) متفق علیه» رواه البخاری ( ٥۰۲/۹‏ رقم »)۲٣۰ ٤‏ ومسلم ( ۱۸٤-۱۸۳/۱ » ٤٥-4۳ / ٤‏ رقم ۳۳۹ ). 


(۳) من «ك). 


 )(‏ ے 


الأحزاہ 


ريققر كم نوكم ون بطع الله وسو ققد قا فوا عضيما «كه إا عرَصا الأمانة 


ويقال: صدقا . 

وعن ابن عباس : هو كلمة لا إله الأ الله. وقال بعضهم : سدیدا» أى : مستقيما» 
يقال : سدد ای : استقم» قال زهیر: 

فقلت له سدد وأبصر طريقه وماهو فيه عن وصاتی شاغله 

ای : عن وصیيتى› وقال بعضهم : قولا سدیدا أی: قولا يوافق باطنه ظاهره . 

وقوله: ل( يصلح لم أعمالكم ‏ أى: يزك لكم أعمالكم. وقيل: يصلح لكم 
أعمالكم: يتقبل منكم الحسنات . 

وقوله : # ويغفر لكم ذنوبكم 4 أى: يسترها ويعف عنها. 

وقوله : ل ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ‏ ی : ظفر با خير کله . 

قوله تعالى : # إا عرضنا الأمانة % قال ابن عباس : الأمانة الفرائض . وقال الضحاك : 
الطاعة. وعن أبى العالية الرياحى : ما أمر به ونهى عنه. وقال أبى بن كعب : الأمانة 
هاهنا حفظ الفرج . 

وأولى الأقاويل ماذكرنا عن ابن عباس» وقول الضحاك وأبى العالية قريب من ذلك . 
وفی بعض التفاسیر : أن اول ما خلق الله تعالی من ابن آدم فرجه وأتنمنه علیه» وقال : ِن 

وعن أبى حمزة السكرى أنه قال : إنى أعلم من نفسى أنى أؤدى الأمانة فى مائة 
ألف دينار» ومائة ألف دينارء ومائة ألف دينار إلى أن ينقطع النفس» ولو باتت عندى 
امراة واتمنت عليها نخفت الا أسلة منها: 

وعن ابن مسعود أنه قال : من الأمانة أداء الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحج البيت» والصدق فى الحديث» وقضاء الدين» والعدل فى المكاييل والموازين»› 
قال : وأشد من هذا كله الودائع . وهذاالقول قريب من قول ابن عباس . 


ا ب 


الأحزاب 

على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشققن منها وحملها الإنسان إل 

وقال أهل العلم : الأمانة قطب الإيمان» قال النبى عله : « لا إيمان لمن لا أمانة 
له )(). 

ومن الأمانةأن يكون الباطن موافقا للظاهر» فكل من عمل عملا يخالف عقيدته 
فقد خان الله ورسوله. وقد قال الله تعالى : # ياأيهاالذين آمنوا لاتخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم 4( نزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذر» وقد كان وضع 
أصبعه على حلقه» يشير إلى بنى النضير إنكم إن نزلتم فهو الذبح» وقد بينا . 

وقوله : # على السموات والأرض وال جبال ‏ فيه أقوال : 

الأول : وهو قول أكثر السلف» وهو المحكى عن ابن عباس وجماعة التابعين: هو أن 
الله تعالى عرض أرامره على السموات والأرض وال جبال عرض تخيير لاعرض إلزاي 
وقال لهن : أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: ومافيها؟! فقال : إن أحسنتن جوزيتن» 
وإن عصيتن عوقبتن» فقلن : لانتحمل الأمانة» ولانريد ثوابا ولا عقاباء وعرضها على 
آدم فتحملها بما فيها. وفى بعض التفاسير: أنه قال : بين أذنى وعاتقى . 

قال ابن جريج : عرض على السماءء فقالت : يارب» خلقتنى وجعلتنى سقفا 
محفوظاء وأجريت فى الشمس والقمر والنجوم» ومالى قوة لحمل الأمانة» ثم عرضها 
على الأرض» فقالت : يارب» خلقتنى وجعلتنى بساطا ممدوداء وأجريت في الأنهان 
وأنبت فى الأشجار» ومالى قوة لحمل الأمانة» وذكر عن الجبال قريبا من هذاء وحملها 
آدم وأولاده. وعن مجاهد قال : أبت السموات والأرض والجبال أن يحملوا الأمانق 
وحملهاآدم فما كان بين أن حملها وخان فيها وأخرج من الجنة إلا مابين الظهر 
والعصر. 

وحکی النقاش بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: مثلت الأمانة كصخرة ملقاةق 


(۱) تقدم تخریجه . 
( ۲ ) الأنفال: ۲۷. 


وم 


الأحزاب 
كان ظلوما جهولا « ليعذب الله المتافقين والمنافقات والمشر كين والمشركات 
وجاءآدم من غير أن يدعى وحرك الصخرة» وقال: لو أمرت بحملها. فقلن له: 
احمل»› فحملها إلى رکبتیه ثم وضعها وقال: والله لو أردت أن أزداد لزدت فقلن : 
احمل» فحملهاحتى بلغ حقوه ثم وضعها وقال: والله لو أردت أن أزداد لزدت» 
فقلن: احمل» فحملها حتى وضع على عاتقه» وأراد أن يضعهاء فقال الله تعالى : 
مكانك» فهى فى عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة. 

فان قال قائل : كيف عرضها على السموات والأرض وامجبال» وهی لا تعقل شیعغا؟ 
قلنا: قد بيناالجواب عن أمشال هذا من قبل . وقال بعض أهل العلم : يحتمل أن الله 
تال خلق ها عقا و ا خن غر الامانة لن خي أغعقكت٠‏ طاب اجات 


بما أجابت . 
وأما قوله: ل فأبين أن يحملنها وأشفقن منها# أى: لم يقبلوا حمل الأمانة 


وقوله : # وحملها الإنسان ‏ يعنى : آدم عليه السلام. 

وقوله : «إنه کان ظلومًا جهولا ‏ قال الحسن البصرى: ظلوما لنفسه» جهولا بربه» 
حكاه أبو الحسين بن فارس. والقول الثانى : ظلوما لنفسه بأكل الشجرة» جهولا بعاقبة 
أمره . 

E O E OT 

ا و ی ا السو ت وا و ا 
هو العرض على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال وهو مثلى قوله: # واسأل 
القرية ٠"4‏ أى: أهل القرية . 


AY يوسف:‎ )۱( 


الأحزاب 


ويتوب الله على المؤّمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما *4 . 
زأولادة على شى وان السمزات رالا رض والجبال على شى ع فاها الأمانة فى نحق 
والطاعة . قال الله تعالى : # ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو کرها قالتا أتينا طائعين ه('). 
وحكى السجود عن السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب» وذكر فى الحجارة قوله: # وإن منها لما يهبط من خشية الله 4 ). 
وقوله: فابين أن ي يحملنها 4 أى: أدين الأمانة فيهاء يقال : فلان لم يتحمل 
الأمانة أى: لم يخن فيها. 
وقوله : # وأشفقن منها ‏ أى : أدين الأمانة خوفا منها. 
وقوله  :‏ وحملها الإنسان 4 أى: خان فيها وأثم» يقال: فلان حمل الأمانة أى: 
أثم فيها بالخيانة» قال الله تعالى : # وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 4( 
وقوله: إإنه كان ظلوما جهولا ‏ قد بيناء قال الأزهرى: وقد أحسن وأجاد أبو 
إسحاق الزجاج فى هذا القول وأثنى عليه» وقول السلف ما بينا من قبل . 
قوله تعالى : # ليعذب الله المنافقين والمنافقات 4 اللام ھاهنا لام کى» ومعناه: كى 
وقوله: # ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات # أى: يهديهم ويرحمهم إذا أدوا 
وقوله: # وكان الله غفورا رحيما 4 ظاهر المعنى . 


. ١١ فصلت:‎ )۱( 
.۷٤ البقرة:‎ ) ۲ ( 
. ٠۳ العنکبوت:‎ )۳( 


وم ہے 


ر رار 
الحمد لله الذي لَه ما فى ١‏ لسّموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الح لحکیم 
الخبير ل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 


تفسير سورة سباً 
وهي مكية. 

ل الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض 4 أى: له ملك السموات 
والأرض . ويقال : خلق ما فى السموات وما فى الأرض . 

وقوله: ۾ وله الحمد فى الآخرة ‏ فيه قولان: أحدهما: أن معناه له الحمد فى 
الأولى والآخرة على ماقال فى موضع آخر. وفى الأولى والآخرة وجهان: أحدهما: 
أنهما الدنيا والآخرةء والآخر: أنهما السموات والأرض . 

والقول الثانى : أن قوله: ل وله الحمد فى الآخرة » وهو ما جاء من ذكرالحمد عن 
أهل الجنة» وهو فى قوله تعالى : # وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4( 
وفى قوله: # الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 4(")» وفى قوله: # الحمد لله الذى 
صدقنا وعده ۳(4). 

وقوله : فإ وهو الحكيم الخبير 4 أى: الحكيم فى ملكه» الخبير بخلقه. 

وقوله تعالى : ا يعلم ما يلج فى الأرض # أى: يدخل فيها من المطر. 

وقوله: # وما يخرج منها # أى: من الزرع» ويقال : إن المراد منه الأموات يدخلون 
إذا قبروا» ويخرجون إذا حشروا. 

وقوله: # وما ينزل من السماء 4 أى: من المطر والملائكة والأحكام والأقضية. 


وقوله: # ومايعرج فيها# أى: يصعد إليها من الملائكة والأعمال والأدعية 


(۱) يونس :۱۰ . ( ۲ ) فاطر : ۳٤‏ . (۳) الزمر ۷٤:‏ . 
ن 


= 


سبا 


فيها وهو الرحيم الغفور ل وقال الّذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتأتينكم عالم الْغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرّة في السّموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مبين ا4 ليجزي الُذين آمنو | وعملوا الصالحات أولئك 


المقبولة. 

قوله تعالى : ل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ‏ قالوا هذا تكذيبا بالبعث. 
بلى وربى عالم الغيب لتأتينكم الساعة» وقرأ حمزة: «علاّم الغيب». 

وقوله: [ لا یعزب عنه 4 أی: لا غيب عنه» وقرا يحيى بن وثاب : «لا يغرب 
عنه » بالغين المعجمة والراء. 

وقوله : ل( مشقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ‏ أى: وزن ذرة [ ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر» أى: أصغر من الذرة إلى أن لا يحيط به العقل» وأكبر إلى ألا يحيط 
به العقل» والمعنى أن كل ذلك فى علمه. ٠‏ 

وقوله : إلا فی کتاب مبین 4 ای : بين . 

قوله تعالى : # ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى : ليثيب الذين آمنوا 

وقوله : # أولعك لهم مغفرة ورزق كريم # أى: العيش الهنىء. 

قوله تعالی : # والذین سعوا فی آياتنا معاجزين 4 معناه: اضطربوا وعملوا فى 
التكذيب بآياتنا. ٠‏ 

وقوله: # معاجزین 4 أى: مشاقين» ويقال: مسابقين› ويقال: فائتين»› وقرئ : 
«معجزین» أى: مغبطين» وقيل : ظانين أنا نعجز عنهم» فيكون معنى معجزين أنهم 


ر 


سباً 
لهم مغفرة ورزق كريم +4 والّذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من 
رجز أليم ا ويرى الّذين أوتوا العلم الذي أنزل إيك من ربك هو الحق ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد 4# وقال الّذين كفروا هل ندلكم على رجل يكم إِذا 
مزفتم کا ممق اکم لفي خلق جديد ج أَفتری على الله كذبا ام به جنة بل الَذين 

وقوله : # أولئك لهم عذاب من رجز أليم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ويرى الذين أوتواالعلم 4 قال بعضهم: هذافى مؤمنى أهل 
الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره» والصحيح أن الآية فى الذين آمنوا بالنبى من 


أهل مكة وغيرهم» وهو بمكة؛ لأن السورة مكية» وعبد الله بن سلام وأشباهه إنغا 


آمنوا بالمدينة . 

وقوله # الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ‏ يعنى : أنه من الله تعالى . 

وقوله : # ويهدى إلى صراط العزيز الحميد ‏ يعنى : أن القرآن الذى أنزله الله 
يهدى إلى صراط العزيز الحميد» وهو الله تعالى . 

قوله تعالی : 8 وقال الذین کفروا هل ندلکم على رجل ینبغکم 4 أی: یخبرکم . 

وقوله : [إذا مزقتم كل مزق # أى: إذا فرقتم كل تفريق» وقطعتم كل تقطيع»› 
والمعنى : إذا أكلتكم الأرض» وصرتم رفاتا وترابا ينبئكم محمد إنكم لفى خلق 
جديد قالوا ذلك على طريق الجحد والتكذيب . 

وقوله : إ أفترى على الله كذبا ) وقرئ بنصب الألف وكسرهاء ما من قر بالكسر 
فهو راجع إلى الحكاية عن الكفار» كأنهم قالوا: افترى محمد على الله كذبا. 

وقوله : # ام به جنة ‏ معناه: أو به جنون لاایدری مايقول. 

وأما من قرأ بالنصب ففيه قولان : أحدهما معناه: أفترى على الله كذبا يعنى : لم 
يفتر» ويكون ابتداء كلام من الله تعالى . قال الشاعر:(') 
RE A O a a OG‏ 

استحدث ال ركب عن أشياعهم خبرًا أم راجع القلب من أطرابه طرب ؟ 


سیا 


لە يۇمنو ن بالآخرة في العذاب والضّلال البعيد 4 افلم یروا إلى ما بين أيديهم وم 
I‏ 


استحدث القلب من أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابهم طرب 

ومعناه: استحدث. والقول الفانی: آن معنی قوله: ا افتری على الله کذبا 4 أى 
أفترونه افتراء على الله كذبا. 

وقوله : # بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ‏ فعلى القراءة 
الأول وهو بالكش ر هدا اعدا كلام من الله تعالى رداغليهىم وغلى القراءة 
الثانية هو مسوق على ما تقدم . 

وقوله: # فى العذاب والضلال البعيد ‏ أى: الشقاء الطويل؛ ذكره السدى» 
وقال: فى الخطاً البعيد من الحق . 

قوله تعالى : # أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ‏ قال 
وما فيهما. ويقال: إنما قال هذا؛ لأن السماء والأرض محيطتان بالخلق» فكأن أحدهما 

وقوله : [ إن نشا نخسف بهم الأرض 4 أى: يغيبهم فى الأرض . 

وقوله: ([ او نسقط عليهم كسقا من السماء ‏ أى: جانبا من السماء. وقيل: 

وقوله: إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب 4 أى: راجع إلى الله تعالى بقلبه. 
وقیل : منیب : أى مجيب . 


قال الشاعر: 


أناب إلى قولى فأصبحت مرصدا له بالمكافاة المنيبة والشكر 


ہے 


ع 


سيا 


معه والطير وألا له الحديد «# أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا 


قوله تعالى : # ولقد آتينا داود منا فضلا # اختلف القول فى الفضل الذى أوتى 
داود؛ فقال ب بعضهم: هو النبوة. وقال ب بعضهم: هو الملك . ويقال : القضاء بالعدل . 
وقيل : حسن الصوت . وقيل : تليين الحديد له» وجميع ما أعطى وخص به. 

وقوله : # يا جبال أوبى معه # أكثر أهل التفسير على أن معناه: سبحى معه؛ وهو 
عن ابن عباس وغیره» ویقال : رجعی معه. 

وقراً الحسن : «أوبى معه» بضم الألف وسكون الوا وهو فى معنى الأول . 
تسب الال ما ل 

وقوله : # والطير 4 أى: وأمرنا الطير أن تسبح معه. 

وقوله: ل وألنا له الحديد ‏ قال قتادة: كأن الحديد جعل له كالعجين» فيعمل 


الدرع من غير نار ولا مطرقة. 
وقوله  :‏ أن اعمل سابغات # أى: الدروع الكوامل. ويقال : الطوال التى تسحب 
فى الأأرض . 
قال الشاعر: 
وأكثرهم دروعا سابغات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا 


وقوله: ل وقدر فى السرد ) أى؛ عدل فى السرد» ومحناه: قدرالمساميرفى حلق 
الدروع حتى يون بمقدار لا يغلظ المسمار ويضيق الحلق فتفصم الحلقة» ولا توسع 
الحلقة وتدقق المسمار فيسلس ويقلق وهذا قول مجاهد» وقال: قدر فى السرد أى: 
احكم نسج الدرع. وقال قتادة: السرد: المسامير فى الحلق. وهو قريب من قول 


مجاهد» وأنشدوا: 


أجاد الملسدى سردها وأذا لھا 


“ 


سبا 


إّي بما تعملون بصير «(إل4 ولسليمان اليح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 
القطر ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ريه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 


يقول: وسعها وأجاد حلقها يقال: درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق› ويال : 

وقوله : 4 واعملوا صالحا إنى با تعملون بصير ‏ ظاهر المعنى . 

رقن القهة: أ دار = غه السلام د كان يعمل كل برخ رعا ية رة 
آلاف درهم» فينفق ألفين منها على نفسه وعياله» ويتصدق بأربعة آلاف على فقراء 
بنى إسرائيل . وفى بعض التفاسير: أنه عمل ألف درع . 

قوله تعالى : # ولسليمان الريح غدوها شهر 4 أى : وسخرنا لسليمان الريح . 

وقوله: # غدوها شهر ورواحها شهر 4 أى: مسيرة غدوها شهر» ومسيرة رواحها 
شهر» ومعناه: أنه كان يسير مسيرة شهرين فى يوم واحد. وفى القصة: أنه كان يسير 
من بيت المقدس إلى اصطخر مسيرة شهر للراكب المسرع غدوة» ويقيل بها ثم يروح 
مسيرة شهر إلى بابل مسيرة شهر للراكب المسرع . وقيل: كان يتغدى بالرى» ويتعشى 

وفى التفسير: أن الريح كانت تحمله وجنوده ولا تشير ترابا ولا تقلب ورقة على 
الأرض» ولا تؤذى طائرا فى السماء. 

وقوله : # وأسلنا له عين القطر ‏ أى: أسلنا له عين النحاس . 

وفى التفسير: أن الله تعالى أذاب له النحاس» وجعل يسيل ثلاثة أيام من كل شهر 
مثل الماء. ۰ 

وقوله : # ومن الجن من يعمل بین يديه بإذن ربه 4 أى: بأمر ربه. 

وقوله: # ومن يزغ منهم عن أمرنا ‏ أى: يعدل منهم عن أمرنا فلا يعمل 
لسليمان. 


وقوله: #نذقه من عذاب السعير# أى: فى الآخرة» هذا أحد القولين» والقول 


اا ا 


سیا 


السعير +4 يعملون له ما يشاء من مُحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 


الآخر: أنه كان (يكون )() عند سليمان ملك قائم بيده سوط من نار» فإذا عصى 
أحد من الشياطين ضربه فيحرقه» فهو معنى قوله : # نذقه من عذاب السعير 4 . 

قوله تعالى : # يعملون له ما يشاء من محاريب 4 أى: المساجد» ويقال : الأبنية 
امرتفعة . وفى القصة : أنه أمرهم ببناء ا لحصون بالصخرء فبنوا باليمن حصونا كثيرة 
عجيبة» وهی صرواح ومرواح وفلتون وهندة وهنيدة وغمدان وغير ذلك . 

وقوله : # وتماثيل ‏ أى : الصور. فإن قال قائل: أليس أن عمل الصور مكروه؟ 
قلنا: هو فى هذه الشريعة» ويحتمل أنها كانت مباحة فى شريعته» وقد كان عيسى 
يصور من الطين وينفخ فيه فيجعله الله طيرا. واختلف القول فى الصور التى اتخذتها 
ذلك . 

والقول الثانى : أنه أُمرهم باتخاذ صورة الأنبياء والزهاد والعباد» حتى إذا نظرت بنو 
إسرائيل إليهم ازدادوا عبادة. 

وقوله: ل وجفان كالجواب » أى: كالحياض» والجفان جمع الجفنة. وفى القصة: 
أن كل جفنة كان يقعد عليها ألف إنسان. وأنشد حسان فى الجفنة شعرا: 

لا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا من نجدة تقطر الدما 
وأنشدوا فى ال جابية : 
كجابية الشيخ العراقى تق 

ى : تمتلى . 

لقد ذهبت الب ركة من كل شىء» وقرة قوله : # وجفان كال جواب 4 . 


وفى القصة : أنه كان لسليمان - عليه السلام - سماط يسع أربعمائة ألف إنسان» 


() کذاء والاولی حذفها. 


سيا 


راسیات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشکور چ٩‏ فلَمًا قضينا عله 
الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكرُ منسأته فما حر تبنت الجن أن لو كانوا 


وكان يأكل خبز الشعير» ويطعم أهله وحاشيته خبز الحشكار ويطعم الفقراء الدرْمّك» 
وهو الخبز النقى . 

وقوله: ل وقدور راسيات ‏ أى: ثابتات مرتفعات» ومنه الجبال الرواسى. وفى 
القصة» أنه كان يصعد إليها بالسلاليم . 

وقوله: [اعملواآل داود شكرا) قال: تقدر اشكروا الله شكراء ويقال: إن 
الشكر هو تقوى الله والعمل بطاعته. وقیل : ان آل داود هو داود نفسه» ویقال: داود 
وسليمان وأهل بيته. وفى القصة: أنه لما نزل هذا على داود قال : والله لا يزال منا 
بالليل والنهار قائم وصائم» فكان لا یأتی یوم إلا ومن آل داود فيه صائم» ولا تأتی 
ساعة من الليل إلا ومن آل دواد فيها قائم . وروى أنه ناوب ساعات الليل وكان يقوم ما 
شاء الله» فإذا أراد أن يرقد أيقظ بعض أهله. 

وروى أنه قال لسليمان - عليه السلام - يا بنى» اكفنى أمر النهار - يعنى : فى 
العبادة - أكفك أمر الليلء فقال سليمان: لا أقدر»ء فقال: اكفنى أول النهار وأكفك 
الباقى . وروى أنه قال: يا رب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك على؟ فقال: 
الآن شكرتنى . 

وقوله: ا وقليل من عبادى الشكور 4 ظاهر المعنى . والفرق بين الشاكر والشكور: 
أن الشكور هو الذى يتكرر منه الشكر» والشاكر الذى يشكر مرة. وقيل : هما واحد. 

قوله تعالى : # فلما قضينا عليه الموت ‏ أى : على سليمان الموت . 

وقوله : # ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ‏ قال بعض المفسرين: كانت الجن 
تعمل لسليمان - عليه السلام - فى بناء مسجد بيت المقدس؛ فقرب موت سليمان 
وقد بقى من العمل بقية» فقبض الله روح سليمان وهو متكئ على عصاء وكانوا 
يظنون أنه حى» ويجتهدون فى العمل» فأكلت الأرضة العصا فخر سليمان - عليه 


ہے 


+ 


ge. 


د RR‏ مس ا جلو 


x 


سبا 


السلام - ميتا بعد حول» وقد فرغوا من العمل؛ فلما عرفوا موته تفرقوا بعد أن بقوا 
فى العمل سنة بعد موته. قال ابن عباس : فشكرت الجن ذلك للأرضة» فهم يأتونه 
بالطين والماء فى جوف الخشب . وذكر بعضهم : أن سليمان - عليه السلام - كان إذا 
رأى شجرة نابتة سألها: ما اسمك؟ فتخبره إن كانت للغرس غرست» وإن كانت للدواء 
كتب اسمهاء» فصلى مرة فرأى شجرة نبتت فى مصلاه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت : 
الخروب» فقال: لم نبت؟ قالت : لخراب هذه الأرض» فعلم أن موته قد قرب» فسأل 
الله تعالى أن يعمى على الجن موته. فقال أهل التفسير: وكانت الجن تزعم أنهم 
يعلمون الغيب» فأمر الله تعالى سليمان أن يتخذ عصا ويت وكأ عليها. وقيل: اتخذها 
من تلك الشجرة فقبض الله تعالى روحه وهو قائم متوكئ على العصاء فكانت الجن 
ينظرون إليه ويظنون أنه حى» ويعملون إلى أن سقط بعد حول . وأراد الله تعالى 
بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب» وقيل: ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون 
الغيب وكانوا قد شبهوا على الإنس ذلك» فإن قيل على التأويل الأول: كيف يشتبه 
على أحد أنه يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ وإن خفى عليه أمر غيره لا يخفى عليه 
أمر نفسه؟ والجواب : أن مردة الجن كانوا صوروا لضعفاء الجن أنهم يعلمون الغيب»› 
وكان يقع بعض الاتفاقات» فكانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب لغلبة الجهل»ء وعند 
بعضهم : أن عملهم لم يكن فى بناء مسجد بيت المقدس» فإنه قد كان وقع الفراغ عن 
فعل ذلك بسنين» ونما كانوا يعملون غير ذلك من الأعمال . 

وقوله: تاکل منسأته 4 ای : عصاته» والمنساة: العصابلغة الحبشة» وقرئ : 
«منساتّه ) بسكون الهمزة» وهى ما بينا. 

قال الشاعر: 

إذا ادببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك الهو والغزل 

ويقال كلاهما بالعربية. ويقال : نسأت الغنم إذا زجرتها وسقتها ويقال: نسا الله 

فى أجلك أى: أخره. 


A 


سباً 


يمون اليب ما ليوا في الدب المهين له قد كان لسا في مسكنهم آي جتان 


هذاالتقدير. وأماالمتقدمون قالوا معناه: تبينت الإنس أن الجن لو كانوايعلمون 
الغيب ما لبتوا فى العذاب المهين»› والْقراءة هکذا فی مصحف ابن مسعود» وهكذا قرا 
ابن عباس أيضا. والتأويل الثالث : أن معنى الآية : 8 تبینت الجن أى: عرفت الجن 
فى رواية أخرى: أن سليمان لم يكن مت وكعا على العصاء وإنما كان فى بيت مغلق 
وتوفاه الله تعالى»› وأكلت الأرضة عتبة الباب» فسقط الباب بعد حول» وظهر للجن 
وأشهر القولين هو الأول»› وفى القصة : أن سليمان - عليه السلام - لها فرغ من بناء 
المسجد ذبح [اثنتی عشرة ]( ٠‏ ألف بقرة ة ومائة وعشرين ألف شاة تة تقربا إلى الله تعالی 
وأطعمها الناس» وكان بناه بالصخر والقار» وزخرف الحيطان» وزين المحراب بالجواهر 
واليواقيت» وعملوا شيعا عجيباء ثم إنه قام على الصخرة وقال : اللهم» أنت أعطيتنى 
هذا السلطان العظيم» وسخرت لى ما سخرت» فأوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
الها على ول تن فلب بعد اد هد ن ر مرفي ما وا ق بالا 
اللهم إنى أسألك لمن دخل هذا المسجد ليصلى فيه خمس خصال : إن كان مذنبا تغفر 
له ذنبه» ون کان فقیرا آغنیته» وإن کان سقیمًا شفیته» وإن کان خائفا أمنته» وأسالك 
قوله تعالی : طإلقد كان لسباً) أكثر e‏ 
ونسبت القبيلة إليه› e‏ . وروی فروة بن 
( مسيك الغطيفى )(") أن رسول الله ع يله قال : سبا اسم رجل ولد عشرة من الذ كور 
)١(‏ فى «الأصل» وك»: اثنى عشرء والمثبت هو الصواب . 
(۲) فى «الأصل »: مسيكر العصفى» وفى «ك» : يشكر العصضى» وهو تحريف»› وهو فروة بن مسيك المرادى 
الخطيفى أبو عمیر صحابی جليل› وانظر ترجمته فى التهذيب» والإصابة وغيرهما. 


= 


سیا 


عن یمین وشمال کلوا من ززق ربكم واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور رو 


و 


فتيامن منهم ستة» وتشام أربعة» وأما الستة الذين تيامنوا: فحمير» وكندة» ومذحج» 
والأزد» والأشعر وآنمارء وأما الأربعة الذين تشاموا: فعاملة» وغسان» ولأخم» 
وجذام)(). وأما سبا فهو ابن يشخب بن يعرب بن قحطان. وقد قيل: إن سبا اسم 
بلد» والأصح هو الأول . 

وقوله : ل فى مساكنهم آية ) وقرئ : «(فى مسكنهم » والآية هى العلامة» ومعناها: 
أنا جعلنا لهم آية تدلهم على أن النعم التى لهم من الله تعالى . 

وقوله: # جنتان عن يمين وشمال ‏ فى القصة: أنه كان لهم واد يسيل» وعلى 
يمين الوادى جنات مصطفة - أى : البساتين - وكذلك على يسار الوادى. 

وقوله  :‏ کلوا من رزق ربکم ‏ أی: قلنا لهم کلوا من رزق ربكم . 

وقوله : # واشکروا له 4 ی : واشکروا الله على نعمه. 

وقوله : # بلدة طيبة # أى: طيبة الهواءء عذبة الماءء كثيرة الفواكه» وذكر ابن 
زید : أنه لم يكن بها بعوض ولا بق ولا ذباب ولا عقرب ولا حية ولا شىء من أمثال 
هذاء وكان الرجل الغريب يدخلها وفى ثيابه القملل» فيموت القمل فى ثيابه من 
صحة الهواء وطيبه . 

وقوله: # ورب غفور 4 أى : ورب غفور للذنوب إن شكرتم نعمه. 

فإن قيل : أى فائدة لتخصيصهم بهذاء والله غفور لكل العباد؟ والجواب عنه: أن 
مغفرة الرب مع طيب البلدة على تلك الغاية لم تكن إلا لهم . 

قوله تعالى : # فأعرضوا 4 أى : فأعرضوا عن شكر النعم . 

وقوله : # فأرسلنا عليهم سيل العرم ‏ اختلفوا فى العرم على أربعة أقاويلل : أولها : 


)١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة النمل. 


(ro 


سيا 


أنه اسم الوادى» والآخر: أنه اسم المستأة» وقد كانوا بنوا المسناة بالصخر والقار بينه 
E‏ آبوابا تفتح وتسد فإذا احتاجوا إلى الماء فتحواء وإذا 
استغنوا سدوا. 

وذكر النقاش : أنه كان ذلك من عمل بلقيس» وكانت جعلت على المسناة اثنى 
عشر مخرجاء يخرج منها اثنا عشر نهرا» وكانت المسناة سدا بين جبلين» والمياه وراء 
السد تجتمع من السيول. والقول الثالث: أن العرم هو السيل الشديد أى: أرسلنا 
عليهم السيل الشديد . والقول الرابع : أن العرم هو اسم الجرذء وهو الفأرة» وقيل : كان 
اس القند وسلطة الله قعالى على الستاة حى نها ودل لاء رغرق الب 
والبساتين. قال ابن الأعرابى : العرم والبر من أسماء الفأرة» ومنه قولهم : فلان لا 
يعرف هرا من برا أى: السنور من الفأرءة وذكر أبو (الحسين )(') بن فارس فى 
تفسيره: أن القوم كانواقد سمعوا أن هلاك بلدهم بالفأر من كهانهم» فجاءوا 
بالسنانير وربطوها عند كل جرف ( فى المسناة )(")» فجاءت فأرة حمراء كبيرة 
وساورت السنور وهزمته ودخلت فى الجرف» وتغلغلت المسناة حتى نقبتها وخرقتها. 

وقوله  :‏ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى 4 أى: بدلناهم بجنتيهم اللتين كانتا 
ذواتی فاكهة بجنتين ذواتى [ اكل خمط 4 بتنوين اللام» وقرئ: «أكل خمط » بغير 
التنوين على الإضافة» والقراءة على الإضافة أظهر القرائتين فى المعنى لأن الخمط اسم 
لشجرله شوك . قال أبو عبيدة: كل شجرله شوك فهو خمط إذالم يكن له ثمر. 
وعن بعضهم : أن الخمط شجر له ثمر يسمى فسوة الضبع» لا ينتفع به ويتفرك إذا 
أذر ك ن غير ان بع آجد ا٠‏ وارز فى الفصير أن تمر الط هو الرين ولرد 
ثمر الأراك» فالخمط هو الأراك» فهو معنى قوله: [ أكل خمط . والأكل هو الثمر. 


)١(‏ فى «ك٠:‏ الحسن» وهو خطا. وهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد المالكى اللغوى» وتفسيره 
هو کتاب جامع التأویل فی تفسیر القرآن فی اربع مجلدات» ذکره ياقوت الجموی فی معجم الأدباء ( ٥٣۴۳/۱‏ 
٥٤٩ -‏ ). سیر اعلام النبلاء (۱۷ / .)٠١١- ۱٠١۳‏ 

(۲) فى «ك» : بالمسناة. 


ہے 


سبا 


E RT Tg 
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها‎ 


وأما قراءة التنوين ن : قال الفراء والزجاج : كل نبت له مرارة وعصوفة فهو خمط› 
فعلى هذا قوله : ل خمط 4 صفة الأكل› ومعناه: ذواتی ثمر على هذا الوصف»› وهو 
المرارة والعفوصة. 

وقوله : [1وأثل]() وشىء من سدر قليل 4 السدر : شجر معروف» وهو شجر 
البق . وقيل : إن هذا السدر كان بريا لا ينتفع به» وأما السّد رالذى ينتفع به لغفسل 
اليد وغيره» فهو الذى كنا نعرف فى البساتين» ولم يكن لهم ذلك . 

وقوله: ل ذلك جزيناهم بما كفروا ‏ النعمة 

وقوله: # وهل نجازى إلا الكفور ‏ يقال فى العقوبة : نجازى» وفى المثوبة : نجزى» 
یعنی : وهل نجازی مثل هذه امجازاة إلا من كفر النعم؟ ویقال: وهل نجازی إلا الكفور؟ 
أى: هل نحاسب إلا الكفور؟ وقد ثبت برواية عائشة - رضى الله عنها - أن النبى 
يله قال : « من نوقش الحساب عذب ». قالت عائشة : فقلت يا رسول الله : أليس قال 
الله تعالی : [ فاما من اوتی کتابه بیمنه فسوف یحاسب حسابا يسیرا 4() فقال : 
ذلك العرض» ومن نوقش [الحساب ]() عذب)(") . 

فإن قيل: قد قال : [ بدلناهم بجنتيهم جنتين 4 والأرض التى فيها أشجار الأثل 
قوله تعالی : [ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4( ) وقوله: 
وجزاء سيئة سيغة مشلها (°). 

قوله تعالی  :‏ وجعلنا بینهم وبين القری التی بار کنا فيها قرى ظاهرة ‏ القرى التى 


. ۸-۷ : من «ك» . (۲) الانشقاق‎ )١( 
. ۱۹٤: البقرة‎ ) ٤ ( تقدم تخریجه.‎ )۳( 
٤٠ : (ه) الشورى‎ 


4 


سیا 


الى وأیاما آمنین 4 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلتاهم 


بارکنا فیها (هی )(') الشام» ومعنى القرى الظاهرة أى: المتصلة»› وقيل : ظاهرة يعنى : 
[للرائى ](")» على معنى أنهم كانوا إذا نزلوا بقرية رأوا قرية أخرى . 

وقوله : # وقدرنا فيها السير# أى: السير أى: قدرنا سيرهم بين هذه القرى» 
السير أن سيرهم كان فى الرواح والغدو على قدر نصف يوم» فكانوا إذا ( جازوا)(") 
نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات میاه وأشجار . قال قتادة: كانوا لا يحتاجون أن يحملوا 
زادا. وقال أيضا: كانت المرأة تضع مكتلها على رأسهاء وتمر تحت الأشجار فيمتلة 
الملكتل من الثمار من غير اجتناء. 

وقوله: # سيروا فیها لیالی وأياما آمنين ‏ أى: قلنا لهم سيروا فيها بالليالى والأيام 
آمنين من الخوف والجوع والظماء ومعنى قوله: # سيروا# أى: مكناهم من السير. 
ویقال: إن معنی قوله : # سیروا # ای : یسیرون» أمر بمعنى الخبر» ومعناه: يسيرون 
فیا لیالی رایام امین وعلی ما ذ گرا 

قوله تعالی  :‏ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ‏ وقرئ : « بعد بين أسفارنا» بغير ألف» 
المعروفة معنى الآية سؤال» وعلى القراءة الشاذة معنى الآية على وجه الخبر. قال 
القرى لن ركب الرواحل»› ونحمل الأزواد فى الفلوات»› وهذا مثل قول بنى إسرائيل: 
وإذ قلقم يا موسى لن نصبر على طعام واحد () الآية . وأما القراءة الشاذة فكأنهم 

وقوله : # وظلموا أنفسهم 4 أى : بترك الشكر. 


(۱) فى «ك؛: قری . (۲) فى «الأصل وك»: الرائى . 
(۳) فى «ك»: صاروا. ٤(‏ ) من «ك». 
(ه) البقرة : ٦١‏ . 


م 


» 


س با 


أحاديث رمزقاهم کل ممق إن في ذلك لآیات لکل از شکو ر ¶ وقد صدٌق 
علْيْهم إبليس ظته فاَبعوه إلا فريقا من الْمومنين 4 وما کان له علَيهم من سلْطان إلا 


وقوله: # فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق أى: أحاديث فى القرون التى 
تأتى» وفرقناهم وبددناهم كل مفرق ومبدد. قال الشعبى : تفرقوا فى البلاد ما غرقت 
قراهم وهلكت جناتهم» فمر الأزد إلى عمان» وخزاعة إلى تهامة» وغسان إلى الشام» 
منهم عمرو بن عامر وهو جد الأوس والخزرج . 

وفى بعض التفاسير: أن قراهم كانت [أربع](") لأف وسبعمائة قرية» وکانت 
متصلة من سبأ إلى الشام قرية قرية. وعن بعضهم فى معنى قوله: # فجعلناهم 
أحاديث # أن الناس يضربون بهم المثل فى التمزق والتفرق» والعرب تقول : صارت 
بنو فلان آیدی سباً وآیادی سبا إذا تفرقوا وتبددوا. وأنشد الأزهرى : 

غيبا نرى الناس إليه تدسبا من صادر أو وارد أیدی سبا 

وقوله: إن فى ذلك لآیات لکل صبار شکور أی: صبار على البلاءء شكور 

قوله تعالى : # ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 4 وقرئ: «صدق) - بالتخفيف - 
أما بالتشديد فمعناه: أنه ظن ظنا وصدقه» وظنه فى قوله تعالى: # ثم لاأتينهم من 
بین آیدیهم ومن خلفهم 4 إلى قوله: [ ولا تجد آکثرهم شاکرین ۲(4 ويقال : إنه ظن 
أنه إذا أغراهم اتبعوه» وكان كذلك. 

وفی التفسير أن إبليس قال : لقد أخرجت آدم من الجنة مع كثرة علمه وأغويته» فأنا 
)١(‏ فى «الأاصل» : جزعة. 
(۲) فى «ك): أربعة. 
( ۳ ) الأعراف: ۱۷ . 


سباً 

اعام من يزين الاجر من هو مها في ك وربك على کل ايء حفط 6 فل 
ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَة فى السَّمَوات ولا فى الأرض رمَا 

وأما قراءة التخفيف فمعناه : صدق عليهم فى ظنه. 

e e 
دی یی نت می سنا ۲4 یمر + الزستی رصن بعضیم :إا فریتا من‎ 

قوله تعالی  :‏ وما کان له عليهم من سلطان 4 أى : من سلطان على المؤمنين . 

وقوله: [إلالنعلم 4 معناه: لكى نعلم # من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى 
من قبل . قال ابن فارس: هذاعلى عادة كلام العرب مع الجهلة» فإنك لو قلت : 
السكين تقطع اللحم» أو اللحم يقطع السكين» وقد علم قطعا أن السكين هو الذى 
يقطع اللحم» ولكن يخرج الكلام على خطاب ال جاهل» وتقرير الأمر له. 

قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 4 أى : الذين زعمتم 
[أنهم ٠"(]‏ آلهة من دون الله. وفى الآية حذف» والمحذوف ادعوهم ليكشفوا عنكم 
الضر الذى نزل بكم» وذلك فى سنى الجوع» وكان الله تعالى ضربهم بالجوع حتى 
أكلواالميتات - يعنى قريش - ثم قال: 8 لايملكون مشقال ذرة ‏ أى: الأصنام لا 
تملك مثقال ذرة أى: وزن ذرة من النفع والضر» والذرة هى النملة الحمراء. 


. ٤۲: الحجر‎ )١( 
فى «الأصل وك»: أنها.‎ )۲( 


م 


= 


ف 


هم فيهما من شرك وما له متهم من طهير 435# ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ت4 قل 


وقوله : # فى السموات ولا فى الأرض # ظاهر. 

وقوله : [ وما لهم فيهما من شرك 4# أى: ما للآلهة التى تدعون من دون الله شركة 
فى السموات والأرض . 

وقوله: 8 وما له منهم من ظهیر # أى : معين . 

قوله تعالى : 8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أى: أذن الله له» وقرئ : 
« إلا لمن أذن له» أى: إلا لمن أذن له فى شفاعته. 

وقوله : 8 حتى إذا فزع عن قلوبهم ‏ لابد أن يكون هاهنا محذوف؛ لأن حتى من 
ضرورته أن يتصل مما تقدم» ولم يوجد شىء يتصل به» فيجوز أن يكون المحذوف 
إثبات فزع الملائكة وخوفهم إذا قضى الله تعالى بأمر من السماء إلى الأرض . 

وقوله : 3 فزع عن قلوبهم 4 أى: كشف الفزع عن قلوبهم . 

وقرئ فى الشاذ : «فرغ عن قلوبهم» أى: فرغت قلوبهم عن الخوف . 

وقد ثبت عن النبى عله برواية أبى هريرة : «أن الملائكة تسمع صوت الوحى شبه 
السلسلة على الصَفران فيصعقون» ويضربون بأجنحتهم خضعانا لله تعالى )() . 

وفى رواية: «يخرون على جباههم» فإذا كشف الفزع عنهم # قالوا ماذا قال 
ربکم 4» ای : قال بعضهم لبعض : ماذا قال ریکم؟ 

وقوله: ل قالوا الحق ‏ أى : قالوا: قال الله تعالى الحق أى: الوحى وذكر السدى 
وغيره : أنه ما كان زمان الفترة بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - وكانت 
بمقدار ستمائة سنة» فلم تسمع الملائكة وحيا فى هذه المدة» فلما بعث محمد يله 
(۱) رواه البخاری ( ۲۳۱/۸ - ۲۲۲ رقم ۰٤۷۰۱‏ وطرفاه: »)۷٤۸۱ ۰٤۸۰۰‏ وأبو داود ( ۲١ -۲٤/ ٤‏ رقم 


۹ ) والترمذی ( ۳۳۷/٣‏ رقم ۳۲۲۲) وقال : حسن صحیح» وابن ماجه ( 1۹/۱ - ۷۰ رقم »)۱۹٤‏ 


والحمیدی ( ٤۸۷/۲‏ رقم ۱۱٠١۱‏ )»۰ وابن حبان فی صحیحه ( ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ رقم ۳۹۸۹). 


من يرزقكم من السَمَوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعل هدى أو في ضلال مين 


قلوبهم سألوا عما قضاه الله من أمره» فذ كر لهم أن الله تعالى أوحى إلى محمد عله . 

وقوله : # وهو العلى الكبير 4 أى: المتعالى العظيم فى صفاته . 

قوله تعالى : # قل من يرزقكم من السموات والأرض ‏ فالرزق من السموات هو 
المطرء ومن الأرض هو النبات . 

وقوله: ل قل الله 4 يعنى : إن لم يقولوا: إن رازقنا هو الله تعالى» فقل أنت إن 
رازقکم هو الله تعالى . پ 

وقوله ‏ وإنا أو إیاکم لعلی هدی أو فی ضلال مبین 4 فان قیل: «أو» فى كلام 
العرب للشك) ف فکیف : تستقيم كلمة أو فى هذا الموضع؟ ولا يجوز لأحد أن يث يشك 
أنه على الهدى أو على الضلال» والجواب عنه من وجوه: أحدها: ماذكره الفراء 
وهو: أو هاهنا بمعنى الواو» والألف صلة» فكأنه قال : «وإنا وإياكم لعلى هدى أو فى 
ضلال مبين» يعنى : نحن على الهدى وأنتم فى الضلال. قال أبو الأسود الدؤلى 


۰ | 5 


سرا : 
يقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر لا تنسى عليا؟ 


أت ي ادد وعباساوحمزة رالوْصيًا 
فإن يك حبهم رشدا أصبه وفيهم أسوة إن كان غَيّا 


فقيل: ما شككت» وقرأً قوله تعالى : 8 وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين 4. وروى معنى هذا القول عن عكرمة. 

والجواب الثانى : أن قوله: ل وإنا أو إياكم ‏ خرج على شدة الاستبصارء وعلى 
طريق المناصفة فى الكلام» كالرجل يقول لغیره: أحدنا کاذب» فهل من سامع؟ وهو 
متيقن أن الصادق هو والكاذب صاحبه. وكذلك يقول المولى لعبده عند شدة 
الخضب : تعال ننظر أينا يضرب صاحبه» وهو يعلم أنه هو الذى يضرب غلامه. 


والثالث : ما روى عن قتادة أنه قال معنى الآية: ما نحن وأنتم على طريقة واحدة 


سے 


x 


سیا 
4 فل لا تسأئون عم أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ح4 فل يجمع بيتنا را لہ 
يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم «( 4 قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو 
الله العزيز الحكيم 4# وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الاس 
بل أحدنا على الهدى» والآخر على الضلالة» ثم المهتدى من الفريقين معلوم» والضال 
من الفريقين معلوم» وهذاالقول قريب من الأول» وهو حسن. 

قوله تعالی : # قل لا تسألون عما أجرمنا 4 أى: عن جرمنا. 

قوله تعالى : # قل يجمع بيننا ربنا 4 يعنى : يوم القيامة . 

وقوله : [ ثم يفتح بيننا » أى: يحكم بينناء والعرب تسمى الحاكم فتاحًاء وقد ذكرنا. 

وقوله : # وهو الفتاح العليم 4 ظاهر . ويقال: هو الحاكم العالم بوجوه المصلحة. 

قوله تعالی : ظ قل أرونی الذين ألحقتم به شركاء » أى: الحقتموهم بالله شركاء. 

وقوله : # أرونی ‏ أی: أعلمونى ماذا خلقوا؟ وماذا صنعوا؟ 

وقوله: ‏ كلا 4 يعنى : فإن لم تجيبوا بالحق» فقل: كلا أى: ليس الأمر على ما زعمتم. 

وقوله: # بل هو الله العزيز الحكيم 4 أى : الغالب على أمره» الحكيم فى تدبيره. 

قوله تعالى : [ وما أرسلناك إلا كافة للناس ‏ أى: جامعا بالإنذار والإبلاغ. وقيل: 
وما أرسلناك إلا للناس كافة» على التقديم والتأخير» وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : 
« بعثت إلى الأحمر والأسود»('). 

غین د اة لقا ائ كاف لقان ي الك واا لاله 

وقوله : # بشيرا ونذیرا » أى : مبشرا ومنذرا. 


التفاسير: أن أجل فائدة للعباد من الله هو العلم والقدرة؛ لأن بهما يكتسب الإنسان 


O 


َء 


سيا 


لا يعلمون 42# ویقولون متیٰ هذا اوعد إن كنم صادقین 4 فل اكم معاد يوم أ 
تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 4 وقال الّذين کفروا ان ئۇمن بهذا القرآن 
ولا بالّذي بين يديه ولو ترى إذ الالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعضٍ 
القول يقول الذين اسعضعفوا للُذين استكبروا ولا أنعم لكا مؤمنين كه قال الَذين 
استکبروا لین استضعفوا انحن صددتاکم عن الهدی بعد ِد جاء كم بل كنتم مجرمين 
ما يوصله إلى رضا الله تعالى» قال : والعلم أكثر فائدة من القدرة؛ لأن العلم يتمخض 
عا و رة ق کەن اا 

قوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ‏ يعنى : القيامة . 

وقوله: # قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 4 قد فسر 
هذا بيوم البعث» وقد فسر بيوم الموت» وكلاهما صحيح . 

قوله تعالی : # وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 4 ى : أشركوا. 

وقوله  :‏ ولا بالذى بين يديه يعنى : من التوراة والإنجيل. 


وقوله : # ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم 4 أى: محبوسون عند ربهم. 


وقوله : # يرجع بعضهم إلى بعض القول # أى: يجادل بعضهم بعضا. 

وقوله : #يقول الذين استضعفوا 4 أى: استحقرواء وهم الأتباع . 

وقوله : # للذين استكبروا ‏ أى : تجبرواء وهم القادة والأشراف . 

وقوله : ل لولا انتم لکنا مؤمنین ‏ آی: لولا أنکم کنتم قادتنا ورؤساءنا لآمنا بالله 
وبرسوله . 

قوله تعالی : # قال الذين استکبروا 4 أى: تكبروا. 

وقوله : # للذين استضعفوا ‏ أى: الأتباع . 

وقوله: # أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء کم 4 ای : منعناكم . 


© 


سباً 
4 وقال الّذین استضعفوا للُّذین استکبروا بل مکر اللَيلٍ والتهار إِذ تأمرُوتنا أن 
تکفر بالله ونجعل له أندادا وسرو | الندامة لما رأوا الْعذاب وَجعلنا الأغلال في أعتاق 
دين كقروا هل يجزون إِلاً ما كانوا يعملون #لته وما أرسلتا في قرية من دير إلا 
قال مترفوها نا بما أرسلعم به كافرون 4# وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا وما تحر 

وقوله: # بل کنتم مجرمین ‏ أی: الجرم كان لكم فى اتباعكم أهواءكم. 

قوله تعالى : # وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ‏ 
أى: مكركم بنا فى الليل والنهار. والعرب قد تضيف الفعل إلى الليل والنهار على 
توسع الكلام» قال الشاعر: 

لقد متنا يا أم غيلان فى السرى ونمت وما ليل المطى بنائم 

وقيل: بل مكر الليل والنهار معناه : طول الأملء وطول الأمل هو مكر الليل والنهار 
على طريق الجاز» وقرئ فى الشاذ: «بل مكَرٌ الليل والنهار» أى: كرور الليل والنهار. 

وقوله : [إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ) أى: أشباهًا. 

وقوله: # وأسروا الندامة ‏ قد بينا أن قوله : [ وأسروا ) قد يكون بمعنى أخفواء 
وقد يكون بمعنى أظهروا. 

قوله : # لما رأوا العذاب 4 أى: عاينوه. 

وقوله : # وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا# هو فرع من عذاب أهل النار. 

وقوله : # هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4 أى: يعملون من الكفر والمعاصى . 

قوله تعالى : # وما أرسلنا فى قرية من نذيرإلا قال مترفوها » أى: منعموها 
واا شا وال اة 

وقوله : إنا بما أرسلتم به کافرون » أى: جاحدون. 


قوله تعالى : [ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا Ç‏ يعنى : قال المترفون للفقراء الذين 


سا 
سین 7یچ فل إن ري س ززق لمن بقاء ندر وکن اکر اقاس 9 لون 
4 وما أموالكم ولا أولادكم باعي تقربكم عندنا زلف إلا من آمن وعمل صالحا 


وقوله: [ ومانحن بمعذبين # العذاب الذى يعذبون به فى الدنياء وهو الفقر. 
الدنيا لا يعذبنا فى الآخرة. 

قوله تعالی : فز قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر @ الآية . وردت لرد قولهم» 
ومعناه ٥‏ : يبسط الرزق امتحانا وابتلای ويضير الرزق (نظرا)('). 

وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ظاهر. 

قوله تعالی : # وما أموالکم ولا أولاد کم بالتی تقربکم عندنا زلفی % أی: قربی . 
وروی عن طاوس اليمانى أنه كان يدعو» ويقول : اللهم جنبنى المال والولد» وارزقنى 
الإيمان والعمل. 

وفى الأخبار أن النبى عَيلهُ قال : «اللهم من أحبنى فارزقه العفاف والكفاف» ومن 
أبغضنی فأ کشر ماله وولده)("). 

وقوله : [ إلا من آمن وعمل صالخا ) فيه قولان : أحدهما : أن هذا استثناء منقطع»› 
ومعناه انا وغ ا 


)١(‏ كذافى «الأصل وك)! 

(۲) لم أقضف عليه بهذا اللفظ› وله شاهد رواه ابن ماجه ( ۱۳۸۵/۲ رقم ٤۱۳۳‏ )»۰ والطبرانی فى الکبیر ( ۱۷ / 
۱)؛ وفی مسند الشامیین )۱١۳۲(‏ عن عمرو بن غيلان مرفوعا: «اللهم من آمن بى وصدقنى» وعلم أن ما 
جعت به هو الحق من عندك» فاأقلل ماله وولده» وحبب إليه لقاءك» وعجل له القضاء» ومن لم يؤمن بى ولم 
يصدقنی› ولم يعلم أن ما جعت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده» وأطل عمره» . وقال فى الزوائد : 
رجال إسناده ثقات» وهو مرسل. وفى الباب عن معاذ» وفضالة بن عبيد . وانظر الصحيحة )١۳۳۸/۳(‏ . 


(۳) ليست فى «الأصل» ولا«ك». 


کک 


= 


اسيا 


و 


فأولعك لَهُم جزاء الضَعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون 4# والذين يسعون في 
آياتنا معاجزين أولعك في العذاب محضروت ج4 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 


وقوله : إ فأولعك لهم جزاء الضعف 4 أى : التضعيف» ويقال : جزاء المضاعفة . 


العذاب» وقيل : من الموت› وقيل: من الأ حزان . 

قوله تعالى : # والذين يسعون فى آياتنا معاجزين ‏ قد بينامعنى قوله: 
8 معاجزین 4 و معجزين 4 . 

وقوله : # أولعك فى العذاب محضرون # أى: مدخلون. 

قوله تعالی : # قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فإن قيل: 
هذا تكرار للآية الأولى فلا يكون فيه فائدة؟ والجواب عنه: أن فيه فائدة» وهو أن الآية 
الأولى فيمن لا يعلم؛ لأنه قال : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ والآية الثانية فيمن 
يعلم حكمة الله تعالى ( فى ٠")‏ البسط والتقدير. 

وقوله: # وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ‏ أى: يعطى خلفه. واختلف القول فى 
موضع إعطاء اللخلف فالأ كثرون أن ( ذلك ٠")‏ فى الأخرة أو الدنيا. 

روى أبو هريرة - رضى الله عنه بن الب ب ان قال : « ما من صباح إلا 
وینادی ملکان» يقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسکكا تلقًا)("). 

وعن الحسن البصرى قال : هو فى الدنيا خاصة» ولو لم يكن يخلف فى الدنيا لبقى 
)١(‏ ليست فى «ك). 


(۲ ) ليست فى «ك). 


(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲٥۹۷/۳‏ رقم »))۱٤٤١‏ ومسلم ( ۱۳۲/۷ - ۱۳۳ رقم ۱۰۱۰). 


O 


3 


سیا 


من عباده ويقدر له وما آنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو حير الرازقين چ4 ووم 
ر يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ل قالوا سبحاتك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مرمنون ت فلوم ل 
يعلك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا وقول لين موا ذوفُوا عذاب الثار الي كم به 

وقوله : # وهو خير الرازقین 4 آی: خير من يرزق ويعطى . 

قوله تعالى : # ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون ‏ يقول الله تعالى ذلك للملائكة توبيخا لمن عبدهم »وهو مثل قوله تعالی : 
8 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم آأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون 
الله ٠(4‏ والمعنى على مابينا. 

قوله تعالی  :‏ قالوا سبحانك ) تسبیح الله : تعظیم له على وجه ینفی عنه کل 
سوع. 

وقوله : [ أنت ولينا من دونهم ) أى: نحن نتولاك ولا نتولاهم. 

وقوله :بل كانوا يعبدون الجن ) (فإن قيل: كيف يصح قوله: لإبل كانوا 
يعبدون الجن 4 )(") وهم عبدوا الملائكة؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أنه قال : 
الجن الشياطين» والقول الثانى : أنهم صوروا صور الجن› وقالوا: هؤلاء الملائكة)(") 

وقوله : ل أكثرهم بهم مؤمنون ) ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : «إ فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا آى: جلب تفع 
ودقع ضر . 

وقوله : ل ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون ‏ أى: 
١ (‏ ) للمائدة : ١١١‏ . 
(۲ ) ليست فى «ك». 
(۳) لیست فی «ك». 


| ا ا 


سيا 


تکذبون 4# ودا تتلیٰ علیهم آیاتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل یرید أن يصد كم عَمًا 
کان يعد آباؤ كم واوا ما هذا إلا إفْك مفترى وقال الُذين كفروا للحق لَمَا جاءهم إن 
هذا إلا سحر مين ايه وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما رسلتا إليهم قبلّك من 
نذير 4# وكذب الّذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيتاهم فكذبوا رسلي فکیف 


تجحدون. 

قوله تعالی  :‏ وإِذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ¶ أی: واضحات . 

وقوله : ل[ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن یصد کم ای : یمنعکم # عما کان یعید 
آباؤ کم 4 أى: من الأصنام. 

وقوله : ل وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى 4 يعنى : القرآن كذب مختلق . 

وقوله : ف وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 4 أى : بين . 

قوله تعالی : 8 وما آتیناهم من کتب یدرسونها € أی: يقرءونها. 

وقوله: # وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير # أى: لم يأت العرب قبلك نبى» ولا 
ینزل علیهم کتاب» والمراد منه قريش . 

قوله تعالى  :‏ وكذب الذين من قبلهم 4 معناه: الذين مضوا من قبلهم» وهم عاد 
وثمود وقوم موسى وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم . 

وقوله: # وما بلغوا معشار ما آتيناهم % أكثر أهل التفسير أن المراد من الأية هو أن 
هؤلاء الكفار وهم قريش ما بلغوا معشار ما آتينا الذين من قبلهم فى القوة والمال 
والآلة. والقول الثانى أن معناه: وما بلغ الذين من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء يعنى : 
أن كتاب هؤلاء أبين كتاب» ورسولهم أفضل رسول» والقول الأول هو المعروف . وأما 
المعشار فهو العشر. وقيل: عشرالعشر»ء وذلك جزء من مائة ( جزء)(')» وقيل: هو 
عشر عشر العشر» وهو جزء من ألف جزء. 


(۱) لیست فى «ك». 


سباً 


کان نکیر 4# فل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مغن وفرادی فم تتفكروا ما 
بصاحیکم من جن إن هو إلا بر کم بین يدي عاب شدید ج فل ما اکم من 
جر فهو كم إن أجري إلا على اله وهو على كل شيء شهيد 4# فل إن ري يقذف 


وقوله  :‏ فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر ‏ أی: إنکاری وتغییری . 
eS‏ 
قوله E‏ ا E‏ 
أن تقوموا لله مغنی وفرادی 4 ای : تجتمعون فتنظرون وتحاورون وتنفردون» وتخلون 
فتتفكرون» والمعنى : : انظروا فى حال محمد عند الاجتماع وعند الخلوة فتعرفوا أنه 

لیس بساحر» ولا بکاهن» ولا به جنون» ولا الذی اتی به شعرا. 

وقوله : [ تقوموا لله % قال أهل التفسير: ليس المراد منه القيام الذى هو ضد 

وقوله: # ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة » أى : جنون. 

قوله تعالی : ل قل ما سالتکم من اجر 4 ی : من جُعل فھو لکم ی : ترکته لکم. 
والمعنى : أنى ما سألتكم من جعل» لا أنه سأل وترك. 

وقوله: إن أجرى إلا على الله أى: ما ثوابى إلا على الله. 

وقوله: # وهو على کل شیء شهید 4 أی: شاهد . 

قوله تعالی : قل إن ربی یقذف باحق أى : يأتى بالحق. 

وقوله : ل علام الخيوب ) منصوب بإن» وقرئ: «علامٌ الغيوب» بالرفع أى: هو 
علام الخيوب . 


)١( .‏ فى «ك): وقوله. 


م 


سیا 


بالحق علاّم الوت A‏ قل جاءَ الحق وما ییدئ الباطل وما یعید ی قل إن 
ضلَلْت نما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب 


قوله تعالى : # قل جاء الحق » أى : القرآن» وقيل : الرسول . 

وقوله: # وما يبدئ الباطل ‏ قال قتادة: الباطل هو الشيطان هاهنا أى: مايبدئ 
الشيطان شيعًا [ وما يعيد )](). وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى يقذف 
بالحق على الباطل»› E SLE SE‏ 
الباطل هو الأصنام . 

قول تعالى : [ قل إن ضللت فما أضل على نفسى 4 قال المفسرون: لما بعث 
رسول الله ته وجعل يعيب الأصنام» قال له المشركون: إنك قد ضللت بتركك دين 
آبائك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله : [ فما أضل على نفسى 4 أى: إثم ضلالتى على . 

وقوله : [ وإِن اهتديت فبما يوحى إلى ربى # أى: من القرآن والحجج . 

قوله تعالی ظ ولو ترى إذ فزعوا 4 معناه: ولو ترى إذ فزعوا حين يبعشون» وفى 
الآية جواب محذوف»› والمحذوف : ولو تری اذ فزعوا حين يبعثون لرأيت عبرة يعتبر 
بها» ويقال: ولو ترى إذ فزعوا أراد به وقت الموت ت 

وقوله [ فلا فوت أی: لایفوتون من الله» كما قال الله فى موضع آخر: ‏ ولات 
حین مناص 4( "). 

وقوله: # وأخذوامن مكان قريب فى التفسير: أخذوامن تحت أقدامهم. 
ويقال : أخذوا من بطن الأرض (إلى ظهرها)(". 
)١(‏ فى «الأصل»: ولا يعيده. 


(۲) ص :۳. 
(۳) فى «ك» : لظهرها. 


0 


ا ا د ا 
سے 
ولو تری إذ فزعوا فلا قوت وأخذوا من مکانٍ قريب +4 وقالرا آمتا به ونی 
لهم الشتاوش من مُکان بعید ت4 وقد قروا به من قل قفون بالْقيْب من مُکان 


قوله : [ وقالوا آمنابه ) يعنى : فى القيامة» وقيل: عند الوت» وهو فى معنى قوله 
تعالی  :‏ فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده (). 

وقوله : # وأنى لهم التناوش ‏ قال مجاهد وقتادة وكثير من المفسرين : التناوش هو 

وهی تنوش الحوض نوشامن علا (نوشا به تقطع)() أجواز الفلا 

ومعنى الآية على هذا أنهم يريدون أن يتناولوا الإيمان» وقد بعد عنهم ذلك 
وفاتهم» فأنى لهم ذلك. وقرئ: «وأنى لهم التناؤش» بالهمز» وذكر أهل اللغة أن 
لهم فيه . وعن ابن عباس قال: معنى قوله: # وأنى لهم التناوش ‏ أنهم يسألون الرد 
إلى الدنياء وأنى لهم الرد 3 

وقوله : 8 من مكان بعيد ‏ أى: من الآخرة إلى الدنيا. 

قوله تعالی : ل وقد کفروا به من قبل ای : بالقرآن» وقیل: محمد . 

وقوله 8 من قبل أى: قى الدنيا . 

وقوله : # ويقذفون بالغيب ) أى : يظنون ظن الغيب» ومعنى ظن الغيب : أنهم 
و 


. ۸٤ : غافر‎ )۱( 


(۲) فى «ك» : يقطع به . 


(۳) فى «ك) : لا جنة ولا بعث. 


| ا ا ل 


سيا 


بعید 4# وحیل بینهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في 


و 

ا 
sS‏ 2 اک 
شك مریب ية . 


وقوله: # من مکان بعید ‏ أنهم يقولون: ما بعد هذاء (ویقال )('): من مکان 
بعيد أى: بعيد من (علمهم)("). والقذف هو الرجم والرمى» وجملة المعنى أنهم 
يخوضون فيما لاعلم لهم به . 

قوله تعالى : # وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 قال الحسن البصرى: هو الإيمان 
وقبول التوبة. ويقال : المال والولد. (وقيل )("): نعمة الدنيا وزهوتها. وعن إبراهيم 
النخعى أنه قال : ماتلوت هذه الآية إلا وذكرت الماء البارد . 

وقوله : [ كما فعل بأشياعهم من قبل أى: الأم الماضية . وقيل : بأصحاب الفيل . 
والأشياع: جمع شيعة» وهم الفرق . 

وقوله : [إنهم کانوا فى شك مريب أى: فى شك مرتابين» وفى الاية دليل على 
أن الشاك كافر بخلاف ما قاله بعض الناس» وهو غلط عظيم فى الدين» وقد دلت هذه 
الآية على أن الشاك كافر وهو فى النار» وكذلك دل على هذاقوله تعالى : # وما 
خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار ٠(4‏ فقد أوجب لهم الكفر والنار بالظن. وقد روى عن سعيد بن جبير فى قوله 
تعالی : ا وقالوا آمنابه وأنى لهم التناوش ‏ قال : هذه الأية نزلت فى جيش السفيانى» 
وهو رجل [ يخرج ٠°]‏ فى أخواله من كلب» فخسف الله بهم بالبيداء إلا رجلا واحدا 


يخبر الناس ماصنع الله بهم» وفيه قصة . 


)١(‏ فى «ك» : ويقولون. 
(۲) فی «ك» : عملهم. 
(۳) فى «ك» : ويقال. 

. ۲۷: )ص‎ ٤( 


٥ (‏ ) فى «الأصل» : خرج. 


فار 


الْحمد لله فاطر السّموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلاث 


تفسير سورة فاطر 
وهی مكية 


#الحمد لله فاطر السموات والأرض # قد بينامعنى الحمد» وقوله: ل فاطر 
السموات والأرض 4 أى: مبدعهما ومنشغهما بلا مثال. 
(وقوله )" : # جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة ‏ أى: ذوى أجنحة. 
وقوله: # مشنی وثلاث ورباع 4 أی: مشنی مشنی» وثلاث وثلاث» ورباع ورباع 
أى: اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثةء وأربعة أربعة. شعر فى المغنى : . 
أحم الله ذلك من لقاء أحاد أحاد فى شهر حلال 


قال الضحاك : مشنى جبريل» وثلاث ميكائيل» ورباع إسرافيل» ومن المشهور أن 

النبى عه قال: «رآيت جبريل (عليه السلام)() وله سعمائة جناح قد سد 

الأفق»" . وروى أنه لما رآه على هذه الصورة صعق»" . وفى بعض الأخبار: «أن 

جبريل - عليه السلام - يغتسل كل يوم فى نهر ثم ينعفض» فما تقع قطرة إلا خلق 

الله تعالى منها ملكا»“). وفى بعض الأخبار أيضا أن الله تعالى خلق ملكا فى 

)١(‏ لست فى «ك). 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن مسعود رواه البخاری ( ۳٣۱ - ۳۹۰/٦‏ رقم ۳۲۳۲ وطرفاه: ٩٥۸٤ء‏ 
۷ ))» ومسلم ( ۸-٤/۳‏ رقم .)۱۷٤‏ 

(۲) رواه احمد فی مسندہ ( ۳۲۲/۱ )» والطبرانی فی الکبیر ( ٥۷/۱۱‏ رقم ۱۱۰۳۳)» والبزار ۱١۸/۲(‏ رقم 
٠١٠۹‏ - مختصر الزوائد ) عن ابن عباس . وقال الحافظ ابن حجر: هذا عندى خبر منكر. وقال الهيشمى فى 
امحمع :)۲٠١/۸(‏ رواه أحمد والطبرانی» ورجاله ثقات» وقال فی موضع آخر (۱۱۷/۷): رواه البزار عن 
شیخه محمد بن الحسن الکرمانی» ولم أعرفه وإدريس .. يكحتب حديثه فى الرقاق كما قال ابن معين» وبقية 
رجاله ثقات . 

٤ (‏ ) رواه العقیلی فی الضعفاء ٠۰-۰۹/۲(‏ )» وابن عدی فی الکامل (۳/ »)٠٤١ - ۱٤٤‏ وابن أب حاتم - - 
کما فی تفسیر ابن کشیر( ٤‏ /۲۳۹) - وابن الجوزی فى الموضوعات ( )۱٤۷ - ۱٤٦/۱‏ جميعهم عن أبى 
هريرة» وقال ابن امجوزی: هذا حديث لايتهم به إلا روح بن جناح» فإنه يعرف به» ولايتابع عليه أحد. وقال 
الحافظ ابن كشير: حديث غريب جدا» تفرد به روح... وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم : 
الجوزجانى» والعقيلى» والحاكم أبو عبد الله النيسابورى» وغيرهم. قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبى 
هريرة ولا سعيد ولا الزهرى . وقال الحافظ عبد الغنى : هذا حديث منكر بهذا الإسناد ليس له أصل.... 
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فاطر 
ورباع يزيد في الْحلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير < : 4 ما يفتح الله للناس من 


رحمة فلا مم ممسك لھا وما یم يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز ال لحكیم 3 4 يا 


ينطق بتسبيحه إلا خلق الله تعالى منها ملكا . 

وقوله  :‏ يزيد فى الخلق مايشاء ‏ أظهر الأقاويل: أن الله تعالى يزيد فى خلق 
اللائكة وأجنحتهم مايشاء على ماذكرنا. وعن قتادة قال : يزيد فى الخلق مايشاء: هو 
الملاحة فى العيش. وعن الزهرى قال : هو حسن الصوت . وحکى النقاش فى تفسيره : 
أنه الشعر الجعد . وفى بعض التفاسير: أنه زيادة العقل والتمييز. وعن بعضهم: هو 
العلم بالصناعات . 

وقوله : إن الله على کل شىء قدیر# أی: قادر. 

قوله تعالى : ف مايفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها 4 أى: من رزق وغيث . 

وقوله : # ومایمسك فلا مرسل له من بعده »ای : مایمنع فلا مرسل له من بعد الله - 
ی : سوی الله - وقد ثبت أن النبى عَيه كان يقول عقيب صلاة الفريضة : « لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل شىء قدیر› اللهم لامانع لا 
أعطيت› ولامعطى لما منعت»› ولاينقع ذا الجد منك الحد »('). 

وثبت هذه اللفظة عنه أنه قالها فى القيام بين الركوع والسجود : 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم ‏ أى: الغالب فى ملكة (الحكيم فى تدبير 
خلقه)(". 

قوله تعالى : # ياأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم 4 أى: منة الله عليكم . 


›۱٤۷۷ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعية» رواه البخاری ( ۳۷۸/۲ - ۳۷۹ رقم وأطرافه:‎ )١( 


.) 0۹۳ ومسلم (/ ۱۲۸-1۲7 رقم‎ ۷ 0 ET NY CO NO EA 


(۲) فى «ك): الحاکم فی تدبیره خلقه . 


فاطر 
ايها الاس اذکروا نع نعمت الله علیكم هل من خالق غير الله یرزقکم من السَمَاء والأرض 
لا إل إلا هو فأئی تؤفکون ر وإن يكذبوك فقد کذبت رس من بلك وی الله 
ترجع الأمور +4 يا أيها الاس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الْحياة الدنيا ولا يغرتكم 
بالله الْغرور 4# إن الشَيطَّان کم عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو حزبه لیکونوا مر" 


وقوله: # هل من خالق غير الله % استفهام على وجه التقرير» كأنه قال: لاخالق 
غير الله . 

وقوله: # يرزقكم من السماء والأرض ‏ أى: من السماء المطرء ومن الأرض 
النبات . 

وقوله: [ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ) أى: تصرفون عن الحق. 

قوله : # وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور ‏ أى: 
ترد الأمور . 

قوله تعالى  :‏ ياأيها الناس إن وعد الله حق ‏ يعنى : وعد القيامة حق . 

وقوله : [ فلا [ تغرنكم ٠]‏ الحياة الدنيا ‏ وفى الأثر: أن الله تعالى ما أعطى أحدً 
غا من الذ نا( اعتر ر رما رر ى شن اد عا من ادا رلا ار 

وقوله: [ ولايغرنكم بالله الغرور ) أى: لايغرنكم الغرور» وهو الشيطان. قال 
الحسن: من الغرور أن تعمل المعصية» وتتمنى على الله المغفرة . 

قوله تعالى : 8 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 4 أى: عادوه بطاعة الله. 

وقوله : نما يدعو حزبه % أى: أتباعه. 

وقوله : [ ليكونوا من أصحاب السعير 4 أى: ليكونوا فى السعيرء والسعير هو 
النار المتوقدة . 


. فى «الأصل »: يغرنكم‎ )١( 


م 


فاطر 
أصْحاب ۱ نر es:‏ الذين کفروا ھم عذاب شدید والّذين آمنوا وء عملوا 


رة ر ل 


االات ا س را ر اف ی ل عه دا ا 


قوله تعالى : # الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصلحات لهم 
مغفرة وأجر كبير ‏ أًى : عظيم . 
وعتبة وشيبة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث وعقبة بن أبى معيط 
وأشباههم . والقول الثانى : أن الآية نزلت فى أهل الأهواء والبدع» والأولى أن يقال : 
إن الآية نزلت في الكفار؛ لأن عليه أكثر أهل التفسير. وعن قتادة: أنه قال : منهم 
الخوارج الذين يستحلون الدماء والأموال» قال : وأما أهل الكبائر فليس منهم؛ لأنهم 
لايستحلون الكبائر. وكذلك العمال الظلمة» لأنهم يظلمون» ويعلمون أنها ليست 
بحلال لهم . 

وقوله: # فرآه حسنا ‏ ( وفى الآية حذف على طريقتين أحدهما: أن معنى الآية 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا)(') كمن هداه الله ل فإن الله يضل من يشاء 
ویهدی من يشاء ‏ والطریق الثانی» أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك 
عليه حسرة» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» فإن الله يضل من يشاء» ويهدى من 
يشاء» والحسرة هو الندم الشديد على مافات . 

وقوله : إن الله عليم بما يصنعون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلدميت ‏ أى : 
لاینبت( ٩"‏ فيها. 


وقوله : # فأحيينا به الأرض بعد موتها [ كذلك ]" النشور ‏ أى: كذلك النشور 
(۱) ليست فى «ك». 


(۲) فی «ك): يغبت . 


(۳) فى «الأصل»: وكذلك. 


3 


فاطر 
CR‏ 
ر 2 ن E9:‏ الله الذي ارسل الرياح فير ا و فاه إلى بلد ميت فاحیینا به 
الأرض بعد مو تها كذلك النشور 4# من كان يريد الْعرة قله العزة جميعا إليه يصعد 


فى الآخرة. وروی وكيع بن عدس عن أبى رزين العقيلى أنه قال : «يارسول الله» كيف 
یحیی الله الموتی؟ قال له: هل مررت قط بأرض قحل - أی: يابس - ثم مررت بها 
وهى تهعز خضرا قال: نعم . قال: كذلك يحيى الله الموتى»('٠.‏ 

قوله تعالى : # من كان يريد العزة ‏ العزة: هى المنعة. 

وقوله : ل[ فلله العزة جميعا ‏ قال الفراء : معنى الآية: من كان يريد أن يعلم لمن 
العزة» فلله العزة جميعا. وقال قتادة معناه: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. قال 
E SE o E O‏ 
الال عند فلان» كذلك معنى قوله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعًا # أى : 
فليطلب العزة من عنده . وقال بعض أهل التفسير: كان أهل الجاهلية يعبدون الأصنام» 
ويتقربون بذلك إلى الله تعالى»ء ويطلبون العز من عند الأصنام» قال الله تعالى 
ل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 4" فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأمرهم أن يطلبوا العز من الله لا من الأصنام . 

وقوله : # إليه يصعد الكلم الطيب ‏ فى الكلم الطيب أقوال أحدها: أنه لا إله إلا 
الله. والأخر: أنه القرآن» ذكره شهر بن حوشب. والشالث : أنه ذكر الله. وعن قتادة 
(۱) رواه امام أحمد ( »))۱۲١۱۱/ ٤‏ والطیالسی ( ۱٤۷‏ رقم »)۱١۸۹‏ ونعيم بن حماد فى زوائد الزهد لابن 

المبارك (۳۱-۳۰/۲ رقم ۱۲۱)» وابن بی عاصم فى السنة ۲۹۰/۱ رقم 1۳۹ )» والطبرانى فى الكبير 

(۲۰۸/۱۹ رقم ٤۷١‏ )» والحاكم ( )٠٦١ | ٤‏ وصححه» والبيهقى فى الأسماء والصفات )٦4۹(‏ من حديث 

وکیع به. وزاد السیوطی فی الدر ( ۲٠٦/١‏ )عبد بن حميد» وابن المنذر» واین أبى حاتم» وابن مردويه . وزاد 

الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٠٤۷/١‏ ) إسحاق بن راهويه» والبيهقى فى الاعتقاد» والبعث والنشورء 

والثعلبى فى تفسيره» وابن أبى شيبة فى مصنفه . 


(۲) مرع: ۸۱ 


@ ا 


فاطر 
اكلم الطََب والعمَلٌ الصالح يرع والّذين يمكرون السات لهم عَذاب شديد مك 


قال : إليه يصعد الكلم الطيب[ أى]' : يقبل الله الكلم الطيب. وعن (ابن 
مسعود )(") قال : مانحدثكم بحديث إلا أتيناكم تصديق ذلك من كتاب الله تعالى» 
ثم قال : مامن عبد يتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك اللهء 
إلا قبض عليهن (ملك)" وضمهن تحت جناحه» ثم يصعد بها إلى السماء ثم 
1[ بر بجمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجئ بهن وجه الرحمن ثم 
تلا قوله تعالى  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ وقيل: الكلم 
الطيب هو الدعاء من العباد. 

وفى بعض المسانيد برواية أنس عن النبى يله أنه قال : «يقول الله تعالى كل يوم: 
أنا العزيز» فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز»(°. 

وقوله: # والعمل الصالح يرفعه ‏ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ماروى عن الحسن 
وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وغيرهم أنهم قالوا: والعمل الصالح يرفعه أى : 
العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» والقول الثانى : قول قتادة؛ قال : والعمل الصالح 
يرفعه ى : يرفعه الله . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: أن. 

(۲) فی «ك»: قتادة» وهو خطا وانظر تفسیر ابن جریر ( ۰/۲۲ ۸)» والبغوی .)٥۹1/۳(‏ 

(۳) فى «ك»: ملکین. 

٤(‏ ) ليست فى «الأصل» ولا«ك». 

)٥(‏ رواه الخحلیلی فی الإرشاد ( ٩۲۱/۳‏ رقم »)۲۳١‏ والخطیب فی تاریخه (۱۷۱/۸))» وابن الجوزى فى 
الوضوعات ( ۱۲۰۰۱۱۹/۱ )» وابن عساکر فی تاریخه ( ۷/۱۲ رقم ۲۸۸۸) عن أنس به .. رواه ابن 
الجوزى من طريق داود بن عقان عن أنس به» وقال : لايصح» قال ابن حبان: داود كان يضع الحديث على 


أنس» ثم رواه من رواية سعيد بن هبيرة» عن همام» عن قتادة» عن أنس به ثم قال : هذا من سرقة سعيد . قال 


ابن عدی : و کان یحدث بالموضوعات . 


فابار 


راورن رل کی ی ا ا ا 


o 2# 
£ 
| 


من أنفىٰ ولا تضع إلاً بعلمه وما يعمر من معمُر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن 


مع العمل» وإن خالفه كان العمل أولى به. وفى بعض الآثار: أن العبد إذا قال : لاإله 
إلا الله بنية صادقة رفع إلى الله تعالى وله دوى كدوى النحل» حتى يلقى بين يديه 


فينظر الله تعالى [له ](' نظرة لاييأس بعدها أبدا؛ هذا إذا وافقه عملهء وإن خالفه 
وقف قوله حتی یتوب من عمله. ( ون خالفه وقف ) ٩".‏ 
قوله تعالى : # والذين يممكرون السيغات 4 أى : يعملون السيعات» ويقال: نزلت 
فى مكر الكفار برسول الله عه حتى خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة على ماذكرنا . 
وقوله: لهم عذاب شديد ومكر أولعك هو يبور أى: يهلك ويبطل.قوله 
تعالى : # والله خلقكم من تراب التراب ( جسم )") مدقق من جنس الطين . 
وقوله : # ثم من نطفة % ذكر السدى أن النطفة إذا وقعت فى الرحم طارت فى كل 
عظم وشعر و( عصب ٠)‏ فإذا مضت أربعون يوما نزلت إلى الرحم» وخلق الله منها 
العلقة. 


وقوله: ثم جعلكم أزواجا ) أى: أصنافا. وفى تفسير ابن فارس: ل[ جعلكم 
أزواجا 4 اى : زوج بعضکم من بعض . 


وقوله: وما 2 ل من أنشى ولاتضع إلا بعلمه 4 أى: لايغيب عنه شىء من 


ذلك . 
وقوله: ‏ ومايعمر من معمر# يعنى : مايطول عمر معمر حتى يدركه الهرم. 


وقوله: # ولاينقص من عمره 4 فيرجع إلى الأول» والجواب : أنه يجوز أن يذ کر على 


)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا «ك». 
(۲) كذا! ولعلها كررت من الناسخ . 1 
٤(‏ ) فى «(ك»: عظم. 


(۳) فى «(ك): جنس. 
© سسس 


ذلك على الله يسير ل وما يستوي البحران هذا عذب قرات سائغ شرابه وها 


هذا الوجه» ويراد به غير الأول»› وهذا كما أن الرجل يقول: عندى درهم ونصفه ای : 
تنصف درهم آخرء أورده الزجاج وغيره. والقول الثانى : #ومايعمرمن معمر 
ولاينقص من عمره 4 هو منصرف إلى الأول. قال كعب الأحبار حين حضرا 
[عمر]' الوفاة: والله لودعا عمر ربه أن يؤخر أجله لأخره» فقالوا له : إن الله يقول : 
# فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون 4"). فقال: هذا إذا حضره 
الأجلء» فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقص» وقراً هذه الآية . وذكر بعضهم : أن مثال 
هذا ن الله تعالى يكتب أن عمر فلان مائة سنة إن أطاعنى» وعمره خمسون أو ستون 
إن عصانی»› وهذا جائز. 

وقوله : إلا فى كتاب ‏ معناه: إلا وهو مكتوب فى كتاب . وفى التفسير أن الله 
تعالی یکتب أجل العبد فی کتاب» ثم یکتب فی کتاب (آخر)("): قد انتقص من 
عمره يوم» شهر» سنة» إلى أن يستوفى أجله. وذكر بعضهم أنه يكتب تحت ذلك الكتاب 
الآول. 

وقوله : إن ذلك على الله يسير ‏ أى: هين. 

قوله تعالى : ه3 ومايستوى البحران هذا عذب فرات ‏ أى: شديد العذوبة. 

وقوله : [ سائغ شرابه 4 أى: سهل المدخل . 

وقوله: ل وهذا ملح أجاج ‏ أى: ملح شديد الملوحة. وفى الآية بيان القدرة فى 
خلق الماء العذب والأجاج. 

وقوله: ومن کل تأكلون لحما طريًا ) أى: الحيتان . 

وقوله: [ وتستخرجون حلية تلبسونها ‏ الدر والمرجان والجواهر. قال عكرمة: ما 
)١(‏ قى «الآصل و ك»: العمر. 


(۲) الأعراف : ۳١‏ » والنحل: ٦١‏ . 
(۳) لیست فی «ك)۔ 


فاطر 
مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون رک4 یولج اليل في النهار ويولج النهار في 
اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلکم الله ربكم له الملك والّذين 


قطرت من السماء قطرة إلى الأرض إلا أنبتت عشبة» وما قطرت فى البحر قطرة إلا 
صارت درة» فإن قيل: قد قال: # وتستخرجون حلية تلبسونها 4 والدر والمرجان 
والجواهر لاتخرج من الأجاج» ونما تخرج من العذب؟ وقد قال : # ومن كل تأكلون 
لحم طريًا وتسعخرجون [ حلية  )"(]‏ ال جواب عنه: يجوز أن ينسب إليهما وإن كان 

والغانى : وهو أن فى البحر الأجاج تكون عيوتًا عذبة» فتمتزج بالملح» وتكون من 
بين ذلك الجواهر. 

وقوله : # وترى الفلك فيه مواخر# قال الحسن: مواقير أى: تمتلئة. وعن بعضهم : 
معترضة تجئ وتذهب . وقيل: جوارى . والخر: هو الشق» فكأن الفلك يشق الماء 
بصدره» فذ كر مواخر على هذاالمعنى . 

وقوله : # ولتبتغوا من فضله ‏ أى: لتطلبوا من فضله» وفضله هو التجارات فى البحر. 

وقوله : # ولعلکم تشکرون 4 أی: تشكرون نعم الله. 

قوله تعالى : # يولج الليل فى النهار ‏ قد بينا هذا من قبل . 

وقوله : 8[ ويولج النهار فى الليل]')وسخر الشمس والقمر# قال قتادة: طول 
الشمس ثمانون فرسخاء وعرضها ستون فرسخا. وعن عكرمة قال: جرم الشمس 
كسعة الدنيا (وزيادة ثلث وجرم القمر كسعة الدني )" بلا زيادة. 

وقوله : # كل يجرى لأجل مسمى 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : 8 ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ) أى: من الأصنام. 


)١(‏ من «ك». 
(۲) ليست فى «ك». 


FH Hie xem 


فار 
سمعوا ما استجابوا كم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينبئك مغل خبیر ئ 
يا يها الاس أنتم الفقَرَاء إلى الله واللَه هو الغني ا لحميد إن يشا 


وقوله: [مايملكون من قطمير# قال مجاهد : القطمير: لفافة النواةء وهو 
ولا کثیرا. 

قوله تعالى : إن تدعوهم لاإيسمعوا دعاءكم 4 يعنى : إن تدعوا الأصنام 
لايسمعوا دعاء كم . 

وقوله : # ولو سمعوا ما استجابوا لکم 4 ی : ما أجاب وكم . 

وقوله  :‏ ویوم القيامة یکفرون بش رککم ‏ ای : یجحدون بشرککم وموالاتکم 
إياهم . 

وقوله: [ ولاينبعك مثل خبير# أى: ولاينبغك بهذا أحد مثلى» والخبير هو الله 
تعالى» والمعنى أن الذى أنبأك بهذا خبير بالأمور» عالم بها . 

قوله تعالى : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 4 أى: إلى فضل الله» والفقير هو 
امحتاج . 

وقوله: ل[ والله هو الغنى الحميد 4 أى: الغنى عن خلقه» امحمود فى إحسانه 
قوله تعالی : [ إن يشا یذھبکم 4 ای : یھلککم حتی لایبقی منکم عین تطرف . 
وقوله  :‏ ویأات بخلق جدید 4 ای : خلق لم يكونوا أنشأهم وابتدأهم. 
وقوله : لإ وما ذلك على الله بعزيز 4 أى: بشديد . 
قوله تعالی : # ولاتزر وازرة وزر أخری 4 أی: لايؤاخذ أحد بذنب غيره. 
وقوله: لإ وإن تدع مثقلة ‏ أى: مشقلة بالذنوب إلى حملها 4 أى: إن دعوت 


فابطر 


یکم وتات بخلی جدید ته وما ذلك عل اله بمزر © ول تر وزرا وزد 
اخری وإن دع مقن إن جلها لا مل مته شيء ولو كان ذا رى لم عدر الذي 


یخشون رهم بالْغيب وأقاموا الصلاة ومن تز کی فإِنّما یتزکی لنفسه وای الله المصير 
A‏ 4 وما يستوي الأعمى والبصير +40 ولا القَلْمات ولا الثرر ج € # ولا الظَل ولا 


CA DAARAARAALRRRRAAARARARARSAANEIAAAA ARAARRNMA ARRAN 


وقوله : لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربی % ای : لايجد من يحمل عنه وإن 
کا العو قرا اا ای اعا . وعن ابن عباس أنه قال ١‏ إن الرجل (يلقى ٠")‏ يوم القيامة 
أباه أو ابنه» فيقول : احمل عنى بعض ذنوبى» فيقول : لا أستطيع» کک ا ا 
وفى بعض التفاسير: أن الوليد بن المغيرة الحزومى قال لمن أسلم من بنى مخزوم: 
ارجعوا عن الإسلام» وأنا أحمل ذنوبكم يوم القيامة إن خفتم E‏ 
تعالى هذه الآية . 


وقوله : [ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب 4 قد بينا الخشية بالغيب . 

وقوله : # وأقاموا الصلاة ومن تزكى فما يتزكى لنفسه ) معنى التزكى ها هنا هو 
العمل الصالح . 

وقوله: # وإلى الله المصير # أى: المرجع. 

قوله تعالى : # وما يستوى الأعمى والبصير 4 معنى الأعمى : عن الهدى. 
والبصير بالهدى . وعن بعضهم : : الأعمى عن الحق» والبصير باحق . 

وقوله: # ولا الظلمات ولا النور ‏ والظلمات هى الضلالات ط ولا النور 4 هر 
الهداية والبيان من الله تعالى . وقيل: هذا تمثيل الكفر والإيمان. 

وقوله: # ولا الظل ولا الحرور 4 أى: الجنة والنار. قال أبو عبيدة: الحرور يكون 
بالنهار مع الشمس . وعن غيره : السموم بالنهار» والحرور بالليل. وعن بعضهم : الحرور 
هو الحر الدائم ليلا كان أو نهاراء قال الشاعر: 


(۱) فى «ك» ليلقی . 


فابطلر 
الحرور 4# وما يسوي الأَحياء ولا الأموات إن الله يمع من يشاء وما أنت 
E 0 O3: eT‏ و 


وهاجرة يشوى الوجوه حرورها 

وقوله: # ومايستوى الأحياء ولا الأموات # أى: المؤمنون والكفار. وعن 
[ابن](“ قتيبة قال : العلماء والجهال . 

وقوله : إن الله يسمع من يشاء 4 أى: من يشاء إسماعه. 

وقوله: # وما انت بمسمع من فى القبور 4 أى: لاتسمع الكفار» وشبههم 
بالأموات فى القبور . 

وقوله : إن آنت إلا نذير 4 أى: منذر. 

قوله تعالى : [ إنا أرساناك بالحق بشيرا ونذيرا ) أى: مبشرا ومنذرا. 

وقوله: # وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ‏ أى: منذر. وفى بعض التفاسير: إلا 
العرب لم يكن لهم نبى سوى النبى عه . وفى بعض الحكايات : أن بهلول الجنون لقى 
O‏ 
وقال النبى عي »٤ TS‏ فمانذیر 

قوله تعالى  :‏ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات 
وبالزبر وبالكتاب والمنير 4 أى: الكتاب الواضح» وذكر الكتاب بعد الزبر على طريق 


.) ١٤٠١/١٠٤ ( فى «الأصل» وك ): أبی» والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسیر القرطبی‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ( ۱۰۸/۳ رقم ۲۸٤١‏ )) والترمذی ( ٦٦/٤‏ رقم ۱٤۸٦‏ )» والنسائی ( ۱۸٥/۷‏ رقم ٤۲۸۰‏ )»۰ 
وابن ماجه ( ۱۰۹۹/۲ رقم ۳۲۰۰ )» وأحمد ( »))٥٦۰٥٤/ ٩‏ والدارمی ( ۱۲١۹/۲‏ رقم ۲۰۰۸ )» والطحاوی 
O‏ 


قال الترمذى : وفى الباب عن ابن عمرء وجابر» وأبى رافع» وأبى أيوب ... وحديث عبد الله بن مغفل حسن صحيح . 


Too 


فابلر 
رل بالْبينات وبالزبر وبالكتاب المنير 4 ثم أخذت الُذين كفروا َكيف کان 
نکیر ©4 لم تر أن الله أنزل من السماء اء فأخر جنا به تمرات مختلفا انها ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابیب سود 4 ومن الاس والدوّاب 


والأنعام م مختلف ألوانه كذلك إِنّما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز عقو 


التأأكيد. 

قوله تعالی  :‏ ثم أخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر 4 أی: إنکاری وتغییری . 

قوله تعالى : # ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء Ç‏ (قوله)(') : [ فأخرجنا به 
ثمرات مختلفا ألوانها 4 أى : أبيض وأحمر وأصفر» وما أشبه ذلك . 

وقوله : # ومن ال جبال جدد # أى : طرائق ( وخطط ٠")‏ [ بيض » والجدد: جمع 
دة وهو الطريق . 

وقوله: ( # وحمر 4 )") أى: طرائق حمرة . 

قوله: # مختلف ألوانها وغرابيب سود أى: سود غرابيب على التقديم 
والتأخير» يقال: سود غربیب ای : شدید السواد» وفى بعض الأ خبار: «أن الله يكره 
مكروه . ومعنى الآية أى: طرائق سود . 

وقوله : # ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 4 أى: مختلف ألوان 
هذه الأشياء» كما اختلفت ألوان ما سبق ذكره. 


)١(‏ ليست فى «ك». 

(۲) فى «ك»: وخطوط . 

(۳) فی «ك١:‏ بيض وحمر. 

٤ (‏ ) رواه ابن عدى فى الكامل »)٠١۷/۳(‏ ومن طريقه الديلمى - كما فى السلسلة الضعيفة ( ١٤۷١/۳‏ - 
وهو فی الفردوس ( ۱١۹۳/۱‏ رقم »)٥٦۰‏ وقد ذکره ابن عدى من ضمن منكرات رشدين» وبه أعله الشيخ 
ناصر فى السلسلة الضعيفة وقال : رشدين ضعيف . 


فار 


إن الّذين يتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مم رزفناهم سرا وعلانية 


يرجون تجارة أن تبور ©4 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 
والّذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین يديه إن الله بعباده 


وقوله : إا يخشى الله من عباده العلماء ) ومن المعروف فى الآثار : را س العلم 
خشية الله »(') . ومن المعروف أيضًا : كفى بخشية الله علماء وبالاغترار به جهلا. 
ويقال: أول كلمة فى الزبور رأس الحكمة خشية الله. وعن ابن عباس قال : إا يخشى 
يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون أن الله على كلل شىء قدير» وعن بعض 
التابعين قال : من لم يخش الله فليس بعالم . ويقال : خف الله بقدر قدرته. عليك»› 

وقوله : إن الله عزیز غفور ) أی: عزیز فی ملکه» غفور (لذنوب عباده)(". 

قوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا تما رزقناهم سرا 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور » أى: لن تهلك ولن تفسد» والمراد من التجارة ما وعده 
الله من الثواب . 

قوله تعالى  :‏ ليوفيهم أجورهم 4 أى: ثواب أعمالهم. 

وقوله: ل ويزيدهم من فضله 4 هو تضعيف الحسنات» قال بعضهم: هو الشفاعة 

وقوله : [إنه غفور شكور ‏ يقال : يغفر الكثير من الذنوب» ويشكر اليسير من 
الطاعات . 


(۱) رواه القضاعی فی مسند الشهاب (۹۹/۱ ٠٠-‏ رقم ١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (۳۸۷/۲) عن أنس 
مرفوعا: « خشية الله راس كل حكمة». وفى الباب عن زيد بن خالد» وابن مسعود» وعقبة بن عامرء وأبى 
الدرداء . وانظر المقاصد الحسنة للسخاوی ( ٣٠١ - ٠١۹‏ رقم .)9١۷‏ 


(۲) فى «ك« الذنوب. 


فابطر 
لخبير بصير الت تم أورفا الكتاب الذين اصطقينا من عجادنا متهم طلم لتق 
e‏ الله ذلك هو الفضل الكثر SOF:‏ جنات 


من الكتب المتقدمة. 

وقوله: إن الله بعباده لخبير بصير# أى خبير يما فى ضمائرهم» بصير 
[ بأفعالهم ]('›. 

قوله تعالى : # ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 الأكثرون على أن 
المراد من قوله: # الذين اصطفينا من عبادنا ‏ هذه الأمة» وعن بعضهم : أن المراد منه 
الأنبياءء وعن بعضهم : ُن المراد منه بنو إسرائيل» والقول الأول هو المشهور. 

EL 

ومعنی الآية ی : نتهى إليهم الأمر بإنزالنا عليهم القرآن» وبار سالا ب 

ys 
المراد بالظالم هو الكافرء ذكره الكلبى وغيره. وعن بعضهم : أن المراد منه المنافق» فعلى‎ 
E ET هذا لايد خل الظالم فى قوله: «إ جنات عدن يدخلونها 4 وقد‎ 
عن ابن عباس أنه حمل الظالم على الكافر.‎ 

والقول المشهور أن الظالم لنفسه من المؤمنين» وعلى هذا يستقيم نسق الآية» 
وعلى القول الأول يحمل قوله: # الذين اصطفينا من عبادنا ) على الاصطفاء فى 
الحلقة وإرسال الرسول وإنزال الكتاب» وعلى القول الثانى يحمل الاصطفاء على 
الزيادة التى جعلها الله تعالى لهذه الأمة من بين سائر الأم . وقد روى شهر بن حوشب 
أن عمر - رضى الله عنه - قال : سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور . وعن 
عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت المتانتة ق هم الذدين مضوا على عهد النبى يلف 
والمقتصد هم الذين اتبعوهم» والظالم مثلى ومثلك› تقول ذلك للمخاطب . 


. فى «ك» : بأعمالهم‎ )١( 


فابطر 


عدن يدخلونها يحلُون فیها من اُساور من ذهب ولاهم فیها حریر a,‏ 


وعن أبى الدرداء قال : السابق هو الذى لايحاسب أصلا يوم القيامة» والمقتصد هو 
AN SSE E E a‏ 
ويد خل النار ثم ينجو . 

وعن بعضهم: أن الظالم لنفسه هم أصحاب الشأمة» والمقتصد هم أصحاب 
الليمنة» والسابقون هم المقربون» ذكره السدى» فعلى هذا الظالم لنفسه كافر. وعن 
بعضهم : أن الظالم لنفسه هم أصحاب الكبائرء والمقتصد هم أصحاب الصخائر» 
والسابق هو الذى لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة» وعبر بعضهم عن هذا؛ قال : المقتصد 
هم أصحاب التوسط فى الطاعات» فعلى هذامن غلبت سيئاته على حسناته فهو 
ظالم» ومن استوت سیاته وحسناته فهو مقتصد» ومن غلبت حسناته على سیغاته 
فهو سابق» وهذا قول معروف ماثور [عن رسول الله عه ](). 

وعن بعضهم قال : الظالم آدم» والمقتصد إبراهيم» والسابق هو محمد عب عه . وقال 
) بعضهم : الظالم هو المريد» والمقتصد هو المحب» والسابق هو الواله. وقال بعضهم : 
الظالم هو الذى همه نفسه والدنياء والمقتصد هو الذى همه الجنة» والسابق هو الذى 
همه ربه . 

وعن بعضهم قال : الظالم هو الواقف» والمقتصد هو السائر» والسابق هو الواصل . 
وفى الآية كلام كثير. 

وقوله : [ومنهم مقتصد ومنهم سابق ٠]‏ بالخيرات بإذن الله 4 أى: بالطاعات 
بعلم الله. 

وقوله : # ذلك هو الفضل الكبير # أى: الفضل العظيم . 


قوله تعالی  :‏ جنات عدن يدخلونها » روى عن جعفر الصادق - رضى الله عنه 
(۱) من «ك). 


۳0۹ 


فاطر 

وقالوا NOs‏ 
لْمقامة فضله لا یمسنا ف تشب لا یمستا في فوب 47 ولذ j١‏ 
من و (چته والّذين کفرو 


- أنه قال : أرجى آية فى كتاب الله تعالى هذه الآية؛ لأنه جمع بين الظالم بال 
والسابق» ثم قال : # جنات عدن يدخلوها # وعن بعضهم قال : إن الواو فى قوله: 
يدخلونها 4 أحب إلى من كذا وكذا. وعن كير من السلف أنهم قالوا: كل هؤلاء 
من هذه الآية . 

وقوله: ل يحلون فيها من أساور من ذهب 4 ظاهر المعنى . والأساور: جمع السوار. 

وقوله: ® ولؤلؤ 4 أى: من ذهب ولؤلؤء وقرئ: «ولؤلؤا» بالنصب أى: يحلون 
لۇلۇا. 

وقوله : # ولباسهم فيها حرير # أى: الديباج. ومن المعروف أن النبى ميه قال : 
«من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»» وقال: «هو لهم فى الدنياء ولنا فى 
الآخرة»('٠.‏ 

قوله تعالى : # وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ‏ قال ابن عباس: حزن 
النار. وعن قتادة: حزن الموت. وعن بعضهم: هم المعيشة. 

وقال مجاهد: هم الخبز. والأولى أن يحمل على جميع الأحزان» فهم ينجون عن 
کلها» ومن المعروف أن الحزن: هو حزن أهوال القيامة . 

وقوله: # إن ربنا لغفور شکور قد بينا. 

قوله تعالى : # الذى أحلنا دار المقامة من فضله ‏ قد بينا معنى المقامة والمقامة . 

وقوله تعالى : ظ لايمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ‏ أى: تعب وإعياء. 

قوله تعالی : # والذين كفروالهم نار ج جهنم لايقضى عليهم فيموتوا 4 أى: 
لايقضى عليهم الموت فيموتوا. 


وقوله: ولا يخفف عنهم من عذابها 4 أى: من عذاب النار . 


. متفق عليه» وقد تقدم فى تفسير سورة احج‎ )١( 


فاطر 
نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور 
نعمركم ما يكر فيه من تذكُر وجاءكم النذدير فذوقوا فما للطالمين من ضير ©4 


وقوله: # كذلك نجزى كل كفور 4 أى: كفور للنعمة. 
قوله تعالى : # وهم يصطرخون فيها 4 يصطرخون يفتعلون من الصراخ» وهو 
الصياح . 
وقوله: # ربنا أخرجنا # أى: يصطرخون ويقولون: # ربنا أخرجنا نعمل صالمحا 
غير الذى كنانعمل 4 أى: نعمل من الصالحات بدل ما كنا نعمل من السيعات . 
وقوله: # أو لم نعمركم ‏ أى: يقول الله تعالى لهم : # أو لم نعمركم ما يذ كر 
فيه من تذ كر # معناه: أو لم نعمركم العمر الذى يتذ كر فيه من تذكر. واختلف 
رضى الله عنه - وقد روى أبو هريرة عن النبى عله أنه قال : «من عمره الله ستين سنة 
عشر سنة . وقال الحسن البصرى: هو البلوغ. وعن بعضهم: هو سبعون سنة؛ لأنه 
عند ذلك يد خل فى الهرم . 
من شعرة تبيض إلا قالت لأختها: يا أختى» استعدى فقد قرب الموت . وقال بعضهم : 
الشيب ( حطام)(") المنية. وسماه بعضهم بريد الموت . 
)١(‏ فی «ك) :وهو. 
(۲) رواه البخاری (۱۱/ ۲٤۳‏ رقم 1٤۱۹‏ )» وأحمد ( ۰۲۷۵/۲ ۴۲۰ ٤۰٥‏ )) وابن حبان ( ۲٤١/۷‏ رقم 
۹ ))۰ والرامهرمزی فی الأمثال ( ص٤٦‏ )»› والحاکم ( ٤۲۸ ۰٤۲۷/۲‏ )» والبیهقی ( ۳۷۰/۲ )» والخطیب 


فی تاریخه )۲۹۰/۱ )» والقضاعی فی مسند الشهاب ( ۲٦۲/۱‏ رقم ٤١٤١‏ ) جميعهم من حديث أبى هريرة . 
( ۳ ) فی «ك» : خطاب. 


11 


فابلر 
إن الله عالم غيب السّموات والأرض إِنه عليم بذات الصدور لته هو الذي جعلكم 
خا قي ازس فمن کقر ق رة ولا ری لگاوی کرم عد رتم نت 
ولا یزید الکافرین کفرھم إلا خسارا ڈ4 قل اریتم شر کاء کہ الذي تدعون من دون 


والقول الثالث : أن قوله: # وجاءكم النذير كل ماينذر ويخوف بها. وفى 

قوله تعالى : # إن الله عالم غيب السموات و الأرض ‏ (الآية ٠()‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض 4 أى: يخلف بعضكم 
الله؛ لأنه قام بالأمر بعده» وإلا فعند أهل العلم أن الرسول تيه توفى» ولم يستخلف 
استخلف . فقال: إن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله عله وإن استخلف فقد 

وقوله : فمن کفر فعلیه کفره 4 أی: فعلیه وبال کفره. 

وقوله: # ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا » أى: بغضا. وقيل: ما 

وقوله سبحانه وتعالی : [ ولایزید الکافرین کفرهم إلا خسارا » ى : خسرانا. 

قوله تعالى : # قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أى: الذين 
جعلتموهم شركائى على زعمكم من الأصنام والملائكة. 

وقوله : # أرونى ماذا خلقوا من الأرض 4 أى: أعلمونى . 


وقوله: # أم لهم شرك فى السموات # أى: شركة. 


.¶ فى «ك» اتم الآية : # إنه عليم بذات الصدور‎ )١( 


ا 


فار 
الله ه روني ماذا خلقوا من الأرض ام لهم شرك في الس لسموات آم آتیناهم کتابا فھم عك 
بينة منه بل إن يعد الالمون بعضهم بعضاً إلا غرورا .4 إن الله يمسك السّموات 


والأرض أن تزولا ومن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنَه كان حليماً عورا +© 


EE e EE E A‏ ا ا 

وقوله: بل إن يعد الظالمون » أى: ما يعد الظالمون بعضهم بعضًا إلا غروراء 
والغرور كل ما يغر الإنسان نما لا أصل له. 

قوله تعالى : # إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) معناه: لغلا تزولا 
وا شان و 

وقوله: # ولعن زالتا إن أمسكهمامن أحد من بعده # أى: لايمسكهما أحد 
سواه» فن قیل : ما معنی قوله : # ولعن زالتا 4 وهی لاتزول؟ 

والجواب : أن الله تعالى قد قال : # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخرالجبال هدا أن دعواللرحمن ولدا 4( والله تعالى يمسكهماعن هذه 
الأشياء. وفى بعض الآثار: أن موسى - عليه السلام - قال: يارب» كيف أعلم 
[ انك ](") لاتنام؟ فوضع فی يديه قارورتین على ما ذکرنا() . 

EB E O aa aa 
ألصق الله تعالى أطراف السموات بأطراف الأرضين» فالسماء تمنع الأرض بتصعدها‎ 
عن التسفل» والأرض تنع السماء بثقلها عن الصعود» حكاه النقاش» والله أعلم.‎ 

وقوله : نه کان حليما غفورا Ç‏ فإن قيل: ما معنى ذكر الحلم ها هنا؟ 

قلنا: لأن هذه الأشياء همت يما همت عقوبة للكفار» فأمسكها الله تعالى» ولم 
U E EE GS EE E E‏ 


(۱) مرم ٩۱-٩۰:‏ . 
( ۲ ) ليست فى «الأصل» ولا «ك». 


E 


1Y 


فابطر 


وأقسموا بالله جهد أيمانهم لفن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلم 


جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا 4# استكبارا في الأرض ومكر السى ولا يحيق 
الْمكر الس إلا بأهله فهر ينظرُون إلا سنت الأولين فلن تجد لست الله تبديلا ون 
تجد لستت الله تحويلا ي أو لم يسيروا في الأأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين 
قوله تغالی #٠‏ واقسعرا بال جد ایعانپو 4 هذافی مر کی مکة نانیم کارا 
قالوا: لو جاءنا نذیر لکنا أهدی ای : أقبل للكتاب» وألزم له من اليهود و النصارى» 
فلم يفوا مما قالوا حين جاءهم الرسول عه » فأنزل الله تعالى فى شأنهم» فهو معنى 
قوله : # لعن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم 4 أى : اليهود و النصارى. 
وقوله: ط(فلما جاءهم نذير أى: محمد عله لما زادهم إلانفورا 4 أى: 
مازادهم انجىء إلا نفورا. 
قول تعالی : # استکبارا فی الأرض ) یعنی : نهم ردوا ما ردوا استکبارا فى الأرض . 
وقوله: # ومكر السيئ 4 أى : وفعل المكر السيئ» وفى قراءة ابن مسعود: «ومكرا 
سيغا». وفى المكر السيئ قولان: أحدهما: أنه الشرك» والآخر: أنه المكر برسول الله 
وقوله: # ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله 4 أى: لاتنزل عقوبة المكر السيئ إلا 
بأهله» وحقيقة المعنى : أن وبال المكر راجع إِلي 
وقوله: # فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ (أى: طريقة الأولين ٠)‏ فى الإهلاك 
وقوله: # فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 4 ظاهر المعنى» 
قوله تعالى : # أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه 4 أى: ليفوت عنه. 


)١(‏ ليست فى «ك». 


e 


فاپطر 
م قبلهم وکانوا اشد منهم قو وما کان الله لیعجزه من شيء في السموات ولا فى 
الأرض نه کان علیما قدیرا ن٤4‏ ولو يۇاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابّة ولكن يۇخرهم إلى أجل مسمى فإذا E‏ جلهم فان الله كان بعبّاده بصيرا 
ه٤‏ 


a 


وقوله: من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا ‏ ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى  :‏ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا 4 من القبائح والمعاصى . 

وقوله : # ما ترك على ظهرها من دابة 4 أى: على ظهر الأرض مما كسب الناس من 
الدربة وغ ان ملاعل دت فى جخرعا مدت اين آذ : 

وقوله : # ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ‏ أى: إلى مدة معلومة. 

وقوله: ل[ فإذا جاء أجلهم فن الله كان بعباده بصيرا ‏ أى: بصيرا بأعمالهم 
يجازيهم عليهاء الحسنة بالحسنة» والسيئة بالسيئة . 


س 


يس 4 والقرآن الحكيم ء 4# إِّك لمن المرسلين 4# على صراط مستقيم 


تفسير سورة يلس 
وهى مكية» وروى مقاتل بن حيان» عن قتادة» عن أنس» عن النبى عَيله قال : «إن 
لكل شىء قلباء وإن قلب القرآن سورة يس» ومن قرأ سورة يس أعطاه الله ثواب قراءة 
القرآن عشر مرات )(). 
والخبر غریب أورده أبو عیسى فى جامعه» والله أعلم . 
قوله تعالى : # يس قال ابن عباس: قّسم أقسم الله به» وقال قتادة: اسم للسورة» 
وقال مجاهد : يس من فوا القرآن» وقال (الحسن )(") وسعيد بن جبير والضحاك 
وجماعة معنى قوله: 8 يس # يا إنسان» وهذا هو أشهر الأقاويل» قال ثعلب: هو يا 
إنسان بلغة طى» وقال غيره: بلغة كلب» وقرأ عيسى بن عمر: «يَسنَ» بالنصب» 
ويقال معناه: يا محمد . 


وقوله: ل والقرآن الحكيم 4 يعنى: والقرآن الذى أحكم بالأمر والنهى والثواب 
والعقاب» وقوله : ل إنك لمن المرسلين ‏ على هذا وقع القسم؛ فكأن الله تعالى أقسم 
بالقرآن أن ا . من المرسلين 

وروی عن على - رضى الله عنه - أنه قال : سمى الله رسوله محمدا عله فى 
(۱) رواه الترمذی ( ۱٥۰-۱٤۹/۰‏ رقم: ۲۸۸۷ )» والدارسی (۲/ ٥٤۸‏ رقم ۳٤۱١‏ ))» والخطیب فی تاریخه 

»))۱٦۷/٤(‏ والبی هقی فی الشعب ( ۲۹۷/۰ - ۳۹۸ رقم ۲۲۳۳)» والقضاعى فى مسند الشهاب 

(۱۳۰/۲ رقم ٠٠٠١‏ ) من طريق مقاتل» عن قتادة» عن أنس مرفوعا به . 

وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد» وهارون شيخ مجهول . 

تنبيه: وقع فى النسخة المطبوعة: حسن غريب» وهو خطأء والمثبت من تحفة الأشراف ( ۳٤۷/١‏ )» وانظر 

السلسلة الضعيفة ( ۱٠٦۹‏ ). ثم قال الترمذى: وفى الباب عن أبى بكر ولا يصح من قبل إسناده» إسناده 

ضعيف . وقال أبو حاتم ( ٥٦ - ٥١/۲‏ رقم ٠٠١١‏ العلل ): هذاالحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل بن 

سليمان» وهو حدیث باطل لا أصل له . (۲) ليست فى «ك». 


يساس 


4 تنزیل العزیز الرٌحیم ا4 لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم فهم غافلون ٩‏ لقد 
حى الول على أكترهم فم لا ومون +2 إا جملا في أعتاقهم أغلالاً فهي إلى 
القرآن بسبعة أسماء: محمد» وأحمد» وطه» ویس»› والمدثرء والمزمل»› وعبد الله. 
وقوله : على صراط مستقيم # فيه وجهان: أحدهما: أنه خبر بعد خبر» والآخر 
وقوله : # تنزيل العزيز الرحيم 4 أى: هو تنزيل العزيز الرحيم» وقرئ: «(قنزيل » 
قوله تعالی : # لتنذر قوما ما أنذر آباژؤهم ‏ فيه قولان : أحدهما: أن «ما» للنفي › 
والمعنی . لم ینذر آباؤهم أصلا؛ فإن الله تعالى مابعث إلى قريش سوى النبى غيل . 
والقول الثانى : أن «ما» هاهنا بمعنى الذى» فمعنى الآية على هذا لتنذر قوما بالذى 
أنذر آباؤهم . 
وقوله: # فهم غافلون # أى: عن الإنذار» وحكى النقاش فى تفسيره عن النبى 
یه « أن مضر کان قد أسلم»('› . 
وحکى أبو عبيدة ان تمیما کان یکنی أبا زید» وکان له صنم یعبده» فأسلم ودفن 
صنمه» ثم إن ابنه زيدا استخرج الصنم من ذلك المكان» وعبده فسمى زيد مناة . 
قوله تعالى : #لقد حق القول 4 أى: وجب القول على أكثرهم» ومعنى وجوب 
القول هو وجوب الحكم بالعذاب» وقوله: #[على آكثرهم ](") فهم لايؤمنون 4 أى: 
لايصدقون . 
قوله تعالى : 8 إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا 4 فإن قيل : الغل إنما يكون على اليد! 
والجواب عنه: أن العادة أن اليد تغل إلى العنق» فذ كر الأعناق لهذاالمعنى» واكتفى 
(۱) رواه ابن سعد فى الطبقات ( ٤۸/١‏ ) عن عبد الله بن خالد مرسلا: « لا تسبوا مضر؛ فإنه كان قد أسلم». 
ورواه الدیلمی فی الفردوس ( ۱٤/٩‏ رقم ۷۳١۳‏ ) عن ابن عباس مرفوعا: ١لا‏ تسبوا ربيعة ولا مضر؛ فإنهما 
کانا مسلمین ۲ . وانظر کنز العمال ( رقم ۳۳۹۸۷› .)۳٤۱۱۹‏ 


(۲) من «ك» : 


سے 


شضس 


و ا ا 


بذكرها عن ذكر الأيدى» قال الأزهرى : معنى الآية : إنا جعلنا فى أعناقهم وأيديهم 
أغلالاء فهى كناية عن الأيدى . 

فإن قيل : فكيف يكنى عن الأيدى ولم يجر لها ذكر؟ والجواب عنه: أن العرب 
تکنی عن الشیء وإِن لم تجر له ذکراء إذا کان معلوما . 


قال الشاعر: 
ولاأدرى إذا يمَّمّت أرضا أريد الخير أيهما يلينى 
أألخير الذى أناأبتغيه ام الشر الذى هو يبتغينى 


فقد كنى بقوله: أيهما عن الشر والخير» والشر غير مذ كور . 

وقوله : إلى الأذقان ‏ معناه: إلى الأعناق إلا أنه ذكر الأذقان لقرب الأعناق من 
الأذقان» وقوله: ل[ فهم مقمحون € المقمح: هو الذى رفع رأسه وغض طرفه» والعرب 
تسمى الكانونين شهرى القماح؛ لأن الإبل ترد الماء وتشرب» فترفع رأسها من شدة 
البرد» قال الشاعر: 

ونحن على جوانبه فود نغض الطرف كالإبل القمَاح 

وقرأً ابن مسعود('٠:‏ «إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا»» وهى قراءة معروفة عنه . 

قوله تعالى : [ وجعلنا من بين أيديهم سد ) وقرئ: «سدا» برفع السين . 

قال عكرمة: ماكان من صنع الله فهو سد وماكان من صنع الخلوقين فهو سد 
وقال غيره: الس مايرى» والسد مالايرى» ومتهم حن لم يرق بينهماء وقال شما 
بمعنى واحد. 

قال أهل التفسير: ذكر السد هاهنا على طريق ضرب المثل» وكذلك ذكر الأغلال 
فى الآية الأولى على قول بعضهم» والمعنى من ذكر الأغلال منعهم عن الإنفاق فى 


)١(‏ نسب القرطبى فى تفسيره ( ۷/٠١‏ ) هذه القراءة لابن عباس رضى الله عنهما. 


0 


هم لا ينصرون 4 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 2 إنما 
تنذر هَن ابع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 4 إنا نحن 


سبيل الله . والمعنى من السد هو المنع من الهداية . وذكر بعضهم: أن الآية نزلت على 
سبب» وهو أن قوما من بنى مخزوم تشاوروا فى قتل النبى َء فجاء أحدهم ليقتله 
وهو فى الصلاة؛ فجعل يسمع صوته ولایری شخصه»ء وجاء آخر فری شيعا عظيما 
يقصده بالهلاك؛ فخاف ورجع»› ويقال : إن الغانى کان أبو جهل عليه لعنة الله فأنزل 
الله تعالى هذه الآية فى هذاء وهو قوله  :‏ وجعلنا من بين أيديهم سدا 4 . 

وقوله : فأغشيناهم 4 من التغشية والتغطية» وقرأً ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
«فأعشيناهم ) بالعين غير المعجمة»› من قوله تعالی : ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطانا[فهوله قرين](')4(") أى: تعمى »فمعنى قوله: 
[ 8 اغشیناهم 4 ](۳) أى: أعميناهم . 

وقوله : # فهم لايبصرون ‏ أى: طريق الحق . 

قوله تعالى : [ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 4 هذا فى أقوام 

قوله تعالى : نما تنذر من اتبع الذ كر أى: استمع الذ كرء وهو القرآن» واتبع 
مافيه» وقوله : 8[ وخشى الرحمن بالغيب 4 أى: خاف الرحمن بالغيب . 

وقوله تعالى : # فبشره بمغفرة وأجر كريم 4 أى: الجنة 

قوله تعالى : [إنا نحن نحيى الموتى ‏ أى: فى الآخرة ويقال : يحيى القلوب 
الميتة بنور الإيمان» وقوله : # ونكتب ماقدموا 4 أى: ماعجالوا. 


وقوله: وآثارهم 4 ای : ونکتب آثارهم» وفی آثارهم قولان : 


(۱) من «ك». 
(۲) الزخرف ۳٣:‏ . 


(۳) فى «الأصل» : أعشيناهم» والمئبت من «ك). 


و ا ا r I E‏ ا ت 3 Fe‏ 
نحيي الموتیٰ ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء احصيناه في إِمام مبين * 4 


واضر ب لهم متلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون اه إذ أرْسل لهم انين 


والقول الثانى : أن قوله: # وآثارهم 4 أى: الخطا إلى المساجد» وروى أبو سعيد 
الخدرى: «أن بنى سلمة كانت منازلهم فى ناحية من المسجد أى: بعيدة؛ فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد وقال لهم النبی عه : منازلکم» منازلکم» تکتب آثا رك 
فترکوا الانتقال )(') . 
عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص من أجورهم شىء» ومن سن سنة سيعئة فله وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لاينقص من أوزارهم شىء )("). 

وقوله: ‏ وکل شیء أحصیناه فی مام مبین ) أی: جمعناه فى كتاب مبين» 

قوله تعالى : # واضرب لهم مثلا 4 ضرب المثل هو تمثيل المغل» ومعنى الآية: واذكر 

وآما القرية : فأكشر أهل التفسير أن القرية هى إنطاكيةء وقال بعضهم : هى بلد من 
بلاد الروم» وقوله : ل إذ جاءها المرسلون ‏ فى القصة: أن عيسى - عليه السلام - 
بعث إليهم برجلين من الحواريين»› ثم بعث بثالث بعدهماء فهو معنی قوله تعالی : 
(۱) رواه الترمذی ( ۳۲۳۹/۰ رقم ۳۲۲٢‏ ) وقال : حسن غریب» وعبد الرزاق ٩۱۷/۱‏ رقم ۱۹۸۲))» وابن جریر 

(۱۰۰/۲۲) والبزار وابن آبی حاتم - کما فی تفسیرابن کثیر ( »)٥1٦ - ٥٦٥/۳‏ والحاکم ( ٤۲۸/۲‏ - 

۹ ) وقال : صحيح عجيب» والواحدی فى أسباب النزول .)۲۷٤(‏ 

وله شاهد من حدیث جابر» رواه مسلم ( ۲۳۹/١‏ - ۲۳۷ رقم »))٦٦٥‏ وأحمد ( ۳۳۲/۳ ۳۳۳ ۳۷۱ 

۰)» وابن حبان ( ۳۹۰/۰ - ۳۲۹۱ رقم ۲۰٤۲‏ )» وأبو عوانة (۳۸۷/۱)» والبیهقی .)1٤/۳(‏ 


(۲) رواه مسلم (۹/ ۱٤١ - ۱٤۲‏ رقم ۲۰۱۷ )» والترمذی ( ٤۳ - ٤۲/٥‏ رقم ۲۹۷١‏ )۰ والنسائی ( ۷٥/٥‏ - 
۷ رقم ۲٣۵٤‏ )» وابن ماجه ( ۷٤/۱‏ رقم ۲۰۲ )) وأحمد ( ۲١۹ ۰۳۵۹ ۳۹۸ ۰۲۰۷/٤‏ )» والطیالسی 


») ۳۳۰۸ رقم 1۷۰ )» وابن أبی شیبة (۱۰۹/۳- ۱۰۱)» وابن حبان ( ۱۰۱/۸ ۱۰۲ رقم‎ ٩۳ - ٩۲( 
. من حدیث جریر مرفوعا به‎ )۱۷١ /٤( والبیهقی‎ 


@ 


يض 


فكد بوهما فعرزنا بغالث فقالوا إا إليكم مسلون + قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما 
وما علينا إلا ابلاغ المبين * قالوا نا تطیرنا بكم لعن لم تنتهوا لترجمتكم 
اذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث 4 والثغالث كان اسمه شمعون رأس 
الحواريين»› وقوله: #عززنا# أى: شددنا وقويناء وقراً عاصم وحده: «فُعَرَزنًا» 
بالتخفيف › وهو فى معنى الأول 

وفى التفسير: أن القوم كذبوا الرسولين الأولين وهموا بقتلهماء فجاء هذا الثالث 
وتلطف الدخول على املك وكانت قد توفيت ابتعه وذفنت» فقال للملك؛ اطلب 
من [هذين](') الرجلين أن يحييا ابنتك»› فإن أحيياها فهما [ صادقان ](") فطلب 
منهما الملك ذلك؛ فقاما وصليا [ ودعيا ](") الله تعالى»› ودعا شمعون معهما فی 
السر» فأحيا الله تعالى المرأةء وانشق القبر عنها وخرجت»› وقالت للقوم: أسلمواء 
فإنهما صادقان» ولا أظنكم تسلمون» ثم طلبت من الرسولين أن يرادها إلى مکانهاء 
فذریا ترابا على رأسهاء وعادت إلى قبرها كما كانت» ولم يؤمن القوم . 

قوله تعالى : [ قالوا ماأنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شىء إن أنتم إلا 
تكذبون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ‏ فإن قيل: كيف يكون علم الله 
تعالى أنهم رسل الله حجة عليهم ؟ 

الجواب عنه: أن معناه : ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بما أظهر على أيدينا من الأيات 
والمعجزات؛ فصارت الحجة قائمة بالآيات والمعجزات» لابنفس العلم . 

وقوله  :‏ وماعلينا إلا البلاغ المبين ‏ أى: الإبلاغ البين. 

قوله تعالی  :‏ قالوا إنا تطيرنا بكم 4 أى: تشاءمنا بكم» وفى التفسير: أنه كان 
)١(‏ فى «الأصل» وك» : هذا 
(۲) فى «(ك) : صادقين . 
(۳) فى «الأصل» : ودعوا. 


SEE 


ولیمستکم متا عذاب ألم 433# فالوا طائركم مُعكُم أن ذكرتم بل اتم قوم مرون 
<3 وجاء من فص الْمدينة وجل سى قال يا قوم ايوا لمر سين ته ابوا من 


حبس عنهم المطر حين جاءهم هؤلاء الرسل . 

واختلف القول فى أنهم كانوا رسل الله أو رسل عيسى» فأحد القولين: أنهم كانوا 
رسلل عيسى - عليه السلام - كما بيناء والقول الآخر: أنهم كانوا رسل الله . 

قوله: لعن لم تنتهوا لنرجمنكم ‏ أى: [لنقتلنكم]() بالحجارة» وقيل: 
نشتمنکم» والأول أولى ۴ 

وقوله : [ وليمسنكم منا عذاب أليم 4 أى: مؤلى والمؤلم هو الموجع. 

قول تعالی  :‏ قالوا طائ رکم معکم ‏ اُی: شؤمکم معکم بکفرکم وتکذیبکم 
الرسل . وقيل: طائركم معكم أى: أقدار كم وأعمالكم تابعة إياكم» تقول العرب : 
طار بمعنى صار قال الشاعر: 

تطير غدائر الإشراك شفعا ووتسرا والزعامة للغلام 

وقیل: طائرکم معکم أی: ماطار لکم من عمل خير أو شر فهو معکم ولازم 
إياکم . وقوله : # آئن ذکرتم 4 معناه : ئن ذکرتم بالله تطیرتم» وقرئ: أن ذکرتم» أى : 
لأن ذ كرتم تطیرتم . وقوله : # بل انتم قوم مسرفون ‏ أى : مجاوزون الحد . 

قوله تعالى : # وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 4 ذهب أكثر المفسرين أنه كان 
رجل يسمى حبيب النجارء وقال السدى: كان قصًارا. وعن بعضهم : أنه كان إسكافا 
جعلا على رسالتکم؛ قالوا: لا؛ فأقبل على قومه» وقال لهم ما قال الله» وهو قوله: 
ياقوم اتبعوا المرسلين ‏ والمدينة : هى القرية التى ذكرناهاء وهى الإنطاكية. 

وعن بعضهم أنه قال : مسكن الأشراف الأطراف»› واستدل بهذه الآية وهو قوله: 


)١(‏ فى «الأصل »: لنقتلنهم. 


0 


من و 7ل 


ل سانكم أجرا وهم مهندون 433 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعود © 
نخد من دونه آله إن بُرذن الرَحمَنَ بضر لا تعن عني شقاعتهم شيا ولا ينقذون 
ٳئي ذا في ضلال مين ٣‏ ٳئي منت بريگم فاسْمعون #ڻت) قيل ادخل 
نة قال يا ليت قومي يمون 5# بما عفر لي ري وجعلني من المكرمين ©4 


ل[ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ‏ أى: من أبعد موضع بالمدينة . 

قولة تعالى : [ وما لى لا أعبد الذى فطرنى ‏ معناه: ولم لا أعبد الذى فطرنى 
ل وإليه ترجعون ‏ . 

فإن قيل : كيف أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم؟ 

والجواب عنه: أنه أضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن النعمة كانت عليه أظهر» وأضاف 
الرجوع إليهم؛ لأن الزجر كان بهم أحق» وفى ذكر الرجوع معنى الزجر. 

قوله تعالى : # أأتخذ من دونه آلهة ‏ استفهام بمعنى الإنكار أى: لاأتخذ وقوله: 
إن يردن الرحمن بضر # أى : بسوء ومكروه» وقوله : #[ لاتغن عنى شفاعتهم 
شيعا أى: لاتغنى عنى الأصنام شيغا؛ لأنه لاشفاعة لهن» وقد كانوايزعمون - 
الكفار - أنها تشفع لهم يوم القيامة . 

وقوله : [ ولاینقذون ‏ أى: لا ينقذوننى من العذاب لوعذبنى الله . 

قوله : إن إِذاً لفى ضلال مبين ‏ أى: فى خطا ظاهر لو فعلت هذا . 

قوله تعالی : نی آمنت بربکم فاسمعون ‏ قال أبو عبیدة: مجازه فاسمعوا منی» 
قوله  :‏ قيل ادخل ال جنة 4 فى التفسير: أنه لما قال هذا القول وثب القوم عليه 
واحدة فوطعوه بأرجلهم حتى قتلوه» وحكى هذا عن ابن مسعود» ويقال : وطفوه 
حعی خرج فُصلْبٌه من دبره؛ فادخله الله الجنة» فهو تم حی یرزق» وهو معنی قوله: 
«إقيل ادخل الجنة @ . 

وقوله : یالیت قومی یعلمون بما غفر لى ربى ‏ أى: بمغفرة ربى لى» قال قتادة : 


CG OEE 


OT‏ ومن 
أدخل الجنة فقد أكرم» ومن أدخل النار فقد أهين . 

قوله تعالى : ف وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ‏ أى: من 

قوله تعالى : إن كانت إلاصيحة واحدة ‏ أى: ما كانت إلاصيحة واحدة. وفى 
القصة: أن جبريل - عليه السلام - جاء ووقف على باب المدينة وصاح بهم صيحة 
فخروا میتین کان لم یکونوا وصاروا کرماد خامدین هامدین 

وفى الأخبار: أن عروة بن مسعود الشقفى لما أسلم استأذن من رسول الله عله أن 
يذهب إلى قومه - وهم ثقيف - ويدعوهم إلى الإسلام» فقال رسول الله تيه : «إنى 
خشی أن يقتلوك» فقال: لو كنت نائما ماأیقظونی» ثم إِنه ذهب إليهم ودعاهم إلى 
الوسلام» فرماه رجل بسهم فأصاب أكحله ومات» فبلغ النبى تله فقال: هو فى هذه 
الأمة مثل صاحب يس» وهو حبيب النجار ¢( 

قوله تعالى : ل ياحسرة على العباد Ç‏ فإن قيل: كيف يستقيم نداء الحسرة 
والحسرة لاتعقل شيغا؟ وأيضا كيف يتحسر الله تعالى على العباد الذين أهلكهمء 


(۱) عزاه الزیلعی فی تخریج الکشاف (۱۱۳/۳ - »)۱۹٤‏ والسیوطی فی الدر )۲۸٠/١(‏ لأبن مردويه عن 
الغيرة بن شعبة. 
ورواه الطبرانی 4٠۱۸ - 40۷/۱١(‏ رقم )٠١٠١١‏ عن ابن عباس مخخصرً. قال الهيشمى فى المع 
(۳۸۹/۹): رواه الطبرانى» وفيه أبو عبيدة بن الفضل» وهر ضعيف . 
ورواه الطبرانی ۱١۸ - ۱٤۷/۱۷(‏ رقم »)۳۷١‏ والحاكم فى المستدرك ٠١١ - ٠٠١/۳(‏ والبيهقى فى 
الدلائل ( ۲۹۹/۰ - . ۰ ) عن عروة مرسلا به . ورواه الطبرانی ( ۱٤۸/۱۷‏ رقم ۳۷۵) عن الزهرى مرسلا 
أيضا» وحسن إسنادهما الهيشمى فى المجمع . 


ياس 


o0 


0O0‏ وان کل لم جميع لُدينا محضرون EOD:‏ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها 


ولايجوز عليه هذه الصفة؟ والجواب عنه: أن معنى قول القائل ياحسرة مشل قوله : 
ياعجباء وكذلك قوله : ياحسرتاه» مثل قوله: ياعجباه» والعرب تقول هذا على طريق 
المبالغةء والنداء عندهم معنى التنبيه» فيستقيم فيمن يعقل وفيمن لايعقل» وقوله: 
ياعجباه أبلغ من قولهم : أنا أتعجب من كذاء فكأنه قال : أيها العجب هذا وقتك»› 
وأيها الحسرة هذا زمانك» وحقيقة المعنى : أن هذا الزمان زمان الحسرة والتعجب . 

وأما قوله: إن الحسرة على الله لا تجوز» قلنا: نعم» ومعنى الآية: يا حسرة على 
العباد من أنفسهم؛ وكأنهم يتحسرون على أنفسهم غاية الحسرة» والحسرة هى 
التلهف على أمر فائت بأبلغ وجوهه حتى يبقى الرجل حسيرا منقطعا من شدته» 
وقرئ فى الشاذ: «ياحسرة العباد» وجواب آخر: أنه تعالى قال: # ياحسرة على 
العباد 4 لأنهم صاروا بمنزلة يتحسر عليهم» ويقال معناه : ياحسرة الرس والملائكة 
على العبادء والجواب الأول أحسن الأجوبة . 

وقوله : ل مایاتیهم من رسول إلا کانوا به یستهزءون 4 ای : استهزاء التكذيب . 

قوله تعالى : [ ألم يروا كم أهلكنا قرا ابن مسعود «ألم يروا من أهلكنا»» 
والمعروف كم أهلكناء وهو للتكثير . 

وقوله : 8 قبلهم من القرون # اختلفوا فى مدة القرن» وقد بينا من قبل» وقد روى 
عن النبى عله : أنه قال لعبد الله بن بسرالمازنى : (إنك تعيش قرنا؛ فعاش مائة 
سنة )()» وقوله : 8 أنهم إليهم لايرجعون 4 أى: لايرجعون إلى الدنيا. 

قوله تعالی : # وإن كل لا «إن» ها هنا معنى : ما» و«لما) بمعنى : إلا » فمعنى 
الآية: وما كل إلا جميع لدينا محضرون» وفى مصحف أبى بن كعب على هذا 


بس 
وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون 4# وجعلتا فيها جنات من تُخيل وأعناب وفجُرا فيها 
من الْعيون 423# لاوا من مره وما عملت أيديهم ألا شكرون 4# سبْحان 


قوله تعالى : 8 وآية لهم الأرض اليس 4 وقرئ : «الميتة» بالتشديد . 

وقوله  :‏ أحييناها ‏ أى: بالمطر. 

وقوله : ف وأخرجنا منها حبا ‏ أى: الحنطة والشعير وما أشبه هذاء وقوله: « فمنه 
يأکلون ‏ أى: من الحب يأكلون. 

وقوله تعالی : # وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ‏ أى: فى الأرض جنات من 
نخيل وأعناب . 

وقوله: # وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ‏ أى : وفجرنا فيها المياه من 
العيون؛ ليأكلوا من الثمر الحاصل بالماء. 

وقوله: # وما عملته أيديهم # أى: وليأاكلوا ما عملته أيديهم ما يحرثون 
ويزرعون ويغرسون»› وقرئ: « وما عملت أيديهم» بمعنى الأول . 

والقول الثانى فى الآية: أن «ما» للنفى ها هناء ومعناه: أنا رزقناهم تمالم تعمله 
أيديهم . 

وقوله : # أفلا يشكرون ‏ يعنى : هذه النعم. 

قوله تعالى : # سبحان الذى خلق الأزواج كلها أى: الأصناف كلها. 

وقوله  :‏ سبحان الذى ‏ أى: سبحوا الله الذى خلق الأزواج كلها. وقوله: ما 
لايعلمونه. 

وذكر بعض أهل التفسير: أن ما لا يعلمون هاهنا هو الروح» والله تعالى خلق 
الروح فى النفس ولا يعلمه أحد» وذكر بعضهم أن قرله: ل وما عملته أيديهم ‏ 


ر 


يسس 
الذي حَلَق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ته روآية 
هم اليل نسلَح منه الها فإذا هم مظلمون *[40 والشمس تجري لمستقر لها ذلك 


والفرات»› والنيل»› وسیحان» وجيحان . 


قوله تعالى : [ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ‏ أى: نكشط ونزيل» ومعناه: 
نذهب بالنهار »نجیء باللیل› فکأنه استخرج منه» وقوله: فإذا هم مظلمون 4 ای : 
داخلون فى الظلمة. 

قوله تعالى  :‏ والشمس تجرى لمستقر لها 4 قرأ ابن عباس - رضى الله عنهما - 
« والشمس تجری لا مستَقَر لها» ای : تسیر وتجرى أبدا من غير قرار ولا وقوف . وأما 
القراءة المعروفة «لمستقر لها» وفيه قولان: أحدهما: أن مستقرها هو نهاية دورانها إذا 
قامت الساعة. 

والقول الثانى : أن مستقرها نهاية ارتفاعها فى السماء فى الصيف› ونهاية هبوطها 
فى الشتاءء وقد ثبت عن النبى عله برواية الأعمش› عن إبرا هيم التيمى» عن أبيه» 
عن أبی ذر أنه قال : « كنت عند النبى عه حتى غابت الشمس» فقال: يا أبا ذرء 
السجود). وفى رواية : « تذهب إلى تحت العرش وتستأذن فى السجود؛ فیؤذن لھا فی 
السجود» ویقال لها : اطلعی من حيث كنت تطلعين» وكأنها قد قيل لها يوما يا أبا 
ذر: اطلعى من حيث جغت؛ فتطلع من مغربهاء ثم قرأ النبى عه قوله تعالى : « وذلك 
مستقر لها»(") . قال : وفی هذا الخبر أنه كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود. 


( ۱ ) رواه الترمذدی بتمامه ( ۳٣٤/٩‏ رقم ۳۲۲۷ )» والمحديث متفق عليه عن أبى ذر بنحوه» رواه البخارى 


۳٤۳ -۳۹۲/٦(‏ رقم ۰۳۱۹۹ وأطرافه : VE ECER CEA‏ ¥ )0 ومسلم ( 91/۲ - 9 رقم 


.(14 


يلس 


تقدیر الْعَر یز العليم ا4 والقمر قدرناه منازل حت عاد کالعرجو ن القدم 3 


[ هناد بن السرى» أخبرنا ٠]‏ أبو معاوية الضرير» عن الأعمش .. الخبر. 

وقوله: # ذلك تقدير العزيز العليم 4 ظاهر المعنى» وذكر البخارى فى الصحيح 
برواية أبى ذر أيضا: «أنه سال النبى عه عن قوله تعالى : # والشمس تجرى لمستقر 
لها 4 قال : مستقرها تحت العرش ٠")‏ . 

وذكر الأزهرى فى قوله: ل تجرى لمستقر لها أى: تجرى للأجل الذى أجل لهاء 
والتقدير الذى قدر لها. 

قوله تعالى : ل والقمر قدرناه منازل ‏ قرئ بالرفع» وقرئ بالنصب» فأما بالنصب : 
وقدرنا القمر منازل» وأما بالرفع فمعناه : وآية لهم القمر قدرناه منازل . 


وغاب قمير كنت أرجو أفوله وروح رعیان ونوم سر 
فقال: قاتله الله» لقد صر ما عظّمه الله» قال الله تعالى: لإ والقمر قدرناه 
منازل 4 . 


وقوله: # حتى عاد كالعرجون القديم ‏ قال جعفربن محمد: كعذق النخلة 
القديمة» والأكثرون أن العرجون هو عود الكباسة إذا دق ويبس وتقوس. 

وقوله: ظ القديم 4 هو البالء ويقال القديم هو الذى مضى عليه حول. 

وأا ازل القم ر في اة ورون مدرلا المترطان لطن :ية 
والدبران» والهقَعَة» والهنعةء والذراع» والنَثّرةء والطَرّف» وال جبّْهةء والزبرة» والصرفةء 


)١(‏ فى «الأصل وك» : ابن سری أخبرنا هناد أبو معاوية» وهو خطاً . والصواب ما أثبتناه كماعند الترمذى فى 


.)۳۲۲۷/٣( ) ۲۱۸٦ / £ ( جامعه‎ 


ا 


بش 


و E E‏ وەل ر ل و ا PE‏ 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ريه 


والعَوّاءء والسّمّاك» والعَفّرء والزبآناء والإخليل» والقَلب» والشولةء والنَعّائي والبلَدة» 
وسَعّد الذابح» وسَعد بلع وسَعد السعود» وسَعد الأخبية» وفرع الدلو المقدم وفرع 
الال الوح و الرت: 

فهذه ثمانية وعشرون منزلا للقمر ينزل كل ليلة منزلا منها» ويكون أربعة عشر 
منها أبدا ظاهرة» وأربعة عشر منها غائبة» كلما طلع منزل غاب منزل» ويقال : الذى 
يغرب رقيب الذى يطلع» واثناعشر منها تكون فى سواد الليل من وقت غروب 
الشمس إلى وقت طلوع الصبح» وائنان منهامن عند طلوع الصبح إلى طلوع 
الخ 

قوله تعالى : ظ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر# أى: لايدخل الليل على 
النهار قبل انقضائه › ولايد خل النهار على الليل قبل انقضائه . 

قوله: # ولا الليل سابق النهار ‏ أى: يتعاقبان بحساب معلوم إلى أن تنقضى 
الدنياء ويقول : لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر» يعنى : لا تطلع الشمس بالليلء 
ولا يطلع القمر بالنهار» ويكون له ضوء» فلا يدخل واحد منهما فى سلطان الآخر. 

وقيل : لايذهب واحد منهما بمعنى الأخر» وذكر يحيى بن سلام أن قوله تعالى : 
لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر هذاليلة البدر خاصة؛ فإن الشمس لا 
تطلع إلا وقد غاب القمرء فلا يجتمعان فى رؤية العين» ويقال: لاتدركه أى: 
لايجتمع معه فى فلك واحد؛ فإنهم قالوا: إن الشمس فى السماء الرابعة» والقمر فى 
السماء الدنيا. 

وقوله: # ولا الليل سابق النهار » أى: لايتصل ليل بليل لايكون بينهما نهار 
فاصل . 


وقوله: # وکل فى فلك یسبحون ‏ أی: يجرون ویدورول . 


يس 
رھم ا حملا فرتم في لك لمرن 7 رخاف لھم س مله مار كنود 
+ وإن نَا غرفم فلا صريخ لهم ولا هم يدون ايه إلا رحمة ما ومتاعا إلى 


قوله تعالی  :‏ وآیة لهم انا حملنا ذریتهم ‏ ی : آباءهم» هکذا قاله ٹعلب وغیره» 
واسم الذرية كما يقع على الأبناء يقع على الآباء. 

وقوله : # فى الفلك المشحون 4 أى: الموفر» وقيل: الممتلئ» وعن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - أنه قال : المراد بالآية أنا حملناهم فى بطون الأمهات» وشبه 
بطون الأمهات بالسفن المشحونة. 

قوله تعالی : 8 وخلقنا لهم من مثله ما ي ركبون ‏ فيه قولان : أحدهما: أن المراد به 
الزواريق الصغار والسفن التى تجرى فى الأنهار» فهى فى الأنهار كالسفن الكبار فى 
الببحرء وهذاالقول قول قتادة والضحاك وغيرهما. 
من مثله ما یرکبون 4 ای : الإبل» فالإبل في البوادى كالسفن فى البحار. 

قوله تعالى : ظ وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم # أى: لامغيث لهم # ولاهم 
ينقذون ‏ أى : ولا هم ينجون وقوله: 8 إلا رحمة منا معناه: أن إنقاذهم برحمتنا. 

وقوله: # ومتاعا إلى حين # وليمتعوا إلى مدة معلومة. 

قوله تعالی : 8 وإذا قیل لهم اتقوا ما بین أيدیكم وما خلفكم 4 أى: اتقوا ما بين 
أيديكم أى : القيامة فاحذروها # وما خلفكم 4 أى : الدنيا فلا تختروا بها . 

والقول الثانى : أن معنى قوله: # اتقوا ما بين أيديكم 4 أى: اتقوامشل عذاب 
الأمم الذين كانوا بين أيديكم؛ لغلا يصيبكم مثل ما أصابهم . 

وقوله : وما خلفكم ‏ أى : اتقوا عذاب النار» وقوله: [ لعلكم ترحمون 4 أى: 


9ے 


ياس 


نيهم من ية من آيات رهم إل كوا عنها معرضين 3# وإذا قيل لهم تفقوا مما 
رزقكم الله قال الّذين كفروا للُذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله اطْعمه إن نتم إلا في 
ضلال بین 4 ويََوُون می هذا اَعَد إن كْتُمْ صادقین *44 ما يرون إا 


قوله تعالی : # وما تأتیهم من آیة من آیات ربهم إلا کانوا عنها معرضین 4 أی : 
معرضين بالجحد والتكذيب . 

وقوله تعالى : # وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله 4 أى: نما أعطاكم الله. 

وقوله : قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 4 

قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة» فكان إذا قيل لهم: أنفقوا على الفقراء ما 
(أعطاكم)(' الله؛ قالوا هذاالقول على سبيل الاستهزاءء وعن البصرى قال: هذا 
قول اليهود» وكانوايقولون: كيف نعطيهم وقد أفقرهم الله تعالى» ولو شاء أن 
يعطيهم أعطاهم؟ وذكر القتيبى فى كتاب «المعارف »: أن أبا الأسود الدؤلى كان من 
البخلاءء وكان يقول لا تجادوا الله فإن الله أجود وأمجد» ولو شاء أن يغنى جميع 
خلقه أغناهم» فهذا حجة البخلاء فى البخل»› وهى حجة باطلة؛ لأن الله تعالى منح 
الدنيا من الفقراء لا بخلا ولكن ابتلاءء وأمر الأغنياء بالإنفاق لابحكم الحاجة إلى 
أموالهم لکن ابتلاءِ شکرهم . 

وقوله : إن نتم إلا فى ضلال مبين 4 أى : فى خطأ بين . 

قوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كتنم صادقين 4 أى: وعد القيامة . 

قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 4 أى: 
یختصمون» وهکذا فی قراءة ابی بن کعب» ویقال: هم يخصمون أی: يتقاولون فى 
حاجاتهم» وفى الخبر عن النبى عله : «إن الساعة تقوم والرجل يسقى ماشيته» وتقوم 
والرجل يلط حوضه» وتقوم والرجل يعرض سلحعته على البيع» وتقوم والرجل قد رفع 
لقمته لیضعها فی فيه فتقوم قبل أن يضعها فی فيه »(". 


(۱) فی «ك) : رزقكم. 
(۲) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری (۱۱/ ۳٠۰‏ رقم »٦۵۰٩‏ وطرفه: ۷۱۲۱)» ومسلم (۱۸/ 


.)۲۹۵ ٤ رقم‎ ۱۲۲-۱ 


بش 


o I و‎ 


صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 43# فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعون ل لي ونفح في الصور ر فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون +© قالوا ي 
ويأنا من بعفنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصق المرسلون *4 إن كانت إلا 


قوله تعالى : # فلا يستطيعون توصية 4 أى: إيصاء وقوله : [ ولا إلى أهلهم 
يرجعون ‏ أى : ينقلبون» والمعنى : أن الساعة لاتمهلهم بشىء. 

قوله تعالى : # ونفخ فى الصور ‏ الأول : هى النفخة الأولى» والثانى : هى النفخة 
الأخرى»› وبینهما أربعون سنة . 

وقوله : # فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون # أى: من القبور. 

وقوله: # إلى ربهم ینسلون 4 أى : يسرعون» قال الشاعر: 

(عسلان ٩)‏ الذئب أمسى قاربا برد اليل عليه فتسإ 

وقال امرؤ القيس : 

والنسلان فوق الشى ودون العدو. 

وقوله تعالى : # قالوا يا ويلنا من بعشنا من مرقدنا ) قال ابن عباس: يرفع عنهم 
مجاهد قال : يرفع عنهم العذاب فيهجعون ويرقدون. 

وعن بعضهم : أن هذا القول من المؤمنين . وأظهر القولين هو القول الأول» ونه قول 

وقوله: # هذا ما وعد الرحمن 4 هو قول المؤمنين إجابة للكفار» وعلى القول الآخر 
قول المؤمنين»› ويجيبون به أنفسهم وقوله: ۾ وصدق المرسلون 4 ظاهر. 


(۱) فى «ك) : نسلان. والنسلان والعسلان بمعنى واحد» وهو الإسراع فى السير. 


YAY 


يض 


صيحة واحدة إذا هم جميع لديا محصرون ليه فاليوم لا طلم تفس شيا ولا 

زر ت ېتلود چ د ااب ال مني شر رة ي هم 
رأزراجهم في ظلال على الأرائك متكئون + لَهْم فيها فاكهة ولَهم ما يدعون 
حاضرون . 

قوله تعالى : ل فاليوم لاتظلم نفس شيعا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : إن أصحاب ال جنة اليوم فى شغل 4 وقرئ: «فى شغْل» بالجزم قال 
ابن عباس : فى افتضاض الأبكار»ء وعنه أيضا أنه قال : فى ضرب الأوتار» والأول هو 

والقر ل تالت ٠‏ فى نل عن عدذاب اغل الغار: 

وقوله [ فاكهون ) وقرئ: «فكهون» فمنهم من قال: هما بمعنى واحد مغل الخذر 
والحاذر» ومنهم من فرق بينهماء قال : الفكه هو طيب النفس معجب بحاله» والفاكه 
هو ذو الفاكهة. والمزاح يسمى فكاهة» قال الحطيغة : 

ودعوتنی وزعمت أن ك لابن بالضيف تامر 
أی: ذو تمر» وذو لبن» وقال آخر: 
فكه إلى جنب الخوان إذا غدت نكبا تقلع ثابت الأطناب 

قوله تعالى : # هم وأزواجهم فى ظلال # الظلال: جمع الظل» وقوله: # على 
الأرائك 4 فى التفسير: سرر من الذهب مكللة بالدر والزبرجد والياقوت» عليها 
حجال . 

قال ثعلب : لا تكون الأرائك أريكة حتى تكون تحت حجلة. 

وقوله: # متكئون 4 أى: أنهم ذوو اتكاةء وذكرالاتكاء فى الجنة؛ لأنهم 
N‏ 

al SE SS 
: ادع على ما شے شقت أى امن على ها شفت» قال الأ عشي‎ 


باس 


سلام قولا من رب رحيم ي4 وامتازوا اليوم أيها المجرمون (زى ألم أعهد 
يكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشَيطان له لكم عدو مبين ات4 وأن اعبدوني هذا 


ركا شهى نشاة الذى سار ملکه له ما ادعی(۱) 
راح عتیق ماادعی 

قوله تعالى : # سلام قولا من رب رحيم ‏ أكشرالمفسرين أن معناه: يسلم الله 
عليهم سلاما. وقوله: # قولا 4 أی: يقول قولا. 

وفى رواية جابر عن النبى عه قال : «بينما أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور 
وأشرف عليهم ربهم - جل وعلا - فيسلم عليهم ٠))‏ الخبر إلى آخره» ويقال : تسلم 
عليهم الملائكة من ربهم» وقيل: يعطيهم الله السلامة» ويقول: اسلموا السلامة 
الأبدية» وقوله: [ من رب رحيم 4 أى: عطوف . 

قوله تعالى : # وامتازوا اليوم أيها الجرمون ‏ أى: امتازوا من المؤمنين. وفى 
التفسير: اليهود قوم» والنصارى قوم» وامجوس قوم» والصابغون قوم» والمشركون قوم 
والمؤمنون قوم» والمعنى أن الله تعالى يميزبين أهلل الصلاح وأهل الفسادء وبين 
المشركين وبين المؤمنين »وبين المنافقين وبين الخلصين . 

قوله تعالی : ألم أعهد إلیکم ) آی: ألم آمرکم # یا بنی آدم الا تعبدوا 
الشيطان 4 أى: لاتطيعوا الشيطان» وعبادة الشيطان طاعته» وقوله: #إنه لكم عدو 
مبين ‏ أى : عدو بين العدواة. 


وقوله: # وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم 4 أى: طريق مستقيم على الحق . 


(۱) کذا! 
(۲) رواه ابن ماجه ( ٩٩ - ٦٥٩/۲‏ رقم ٤‏ ۰)۱۸ وابن عدی فی الکامل ( ۱۳۴/٦‏ - ٤١)ء‏ وابن أبى الدنيا فى صفة 


الجنة ١ ٤4(‏ رقم ٩۹۷‏ )» وابن بی حاتم - ( ٥۷٥/۳‏ تفسیر ابن کثیر) - وأبو نعیم فی الحلية ( ۲۰۸/۹ 


۲٠۹ -‏ )» وفى صفة الجنة ۳١ - ٠١(‏ رقم ۱ ) وابن الجوزی فی الموضوعات ( ۲٣۲ - ۲٦۰/۳‏ ) وقال: 
موضوع؛ وقال الحافظ ابن كثير: فى إسناده نظر. وقال الهيشمى فى امجمع ( ٠١٠/۷‏ ): رواه البزارء رفيه 


الفضل بن عيسى» وهو ضعيف . 


le 8 E a r 


بلس 
صرَاط مستقیم GU‏ ولقد صل منک جبلاً کثيرا أفلم تکونوا تعقلون 4G‏ هذه 
جهنم التي كنم عدون 4# اصلوها الوم بما كنتم تكفرون «( ايوم نختم على 


قوله تعالى : # ولقد أضل منكم جبلا ‏ وقرئ: «جبلا کشیرا»» وقرئ: ١‏ جبْلا) 
برفع الجيم و الباى ومعناه: خلقا كثيرل قال الضحاك: عشرة آلاف فما زاد» وعن 
بعضهم : خلقا كثيرا لاإيحصى عددهم إلا اللهء وقوله: ظ أفلم تكونوا تعقلون ) 
یعنی : أفلم تعقلوا آیاتی» وتنظروا فيها نظر من يعقل» قوله تعالى : ل هذه جهنم 
التی کنتم توعدون 4 أی: توعدون دخولها بکف رکم . 

قوله تعالى : #اصلوها اليوم 4 أى: ادخلوهاوقاسواحرها[ظ ما كنتم 
تكفرون ‏ ]()» قوله تعالى : # اليوم نختم على أفواههم 4 قال أهل التفسير: هذا 
حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم رسل الله» فيختم الله على أفواههم» ويأذن 
للجوارح فى الشهادة با عملت» وفى المشهور من الأخبار أن النبى عله قال : «يقول 
العبد يوم القيامة: يارب» لا أجيز على نفسى إلا شاهدا منى» فيختم الله على فمه» 
ويقول لجوارحه: انطقى» فتتكلم الجوارح با عملت» ثم يخلى بينه وبين لسانه» 
فيقول جوارحه: بعدا لك وسحقاء فعنكن أناضل »("). 

وفى انبر أيضا أن النبى عله قال: «يجاء بالناس يوم القيامة مفدمة أفواههم 
بالفدآم» وتشهد جوارحهم با عملت» فأول ما يشهد فُخذ الإنسان وكفه»("). 


)١(‏ من «ك»). 

(۲) روا مسلم (۱۳۸/۱۸ - ۱۳۹ رقم ۲۹٦۹‏ )۰ والنسائی فی الکبری ٥۰۸/٦(‏ رقم ۱٠۹١۳‏ ) وقال : غریب 
وابن أبی الدنيا فی التوبة (رقم ۱۸ )» وأبو یعلی ( ٥۸ - ٥۷/۷‏ رقم ۳۹۷۷ )» وابن حبان فى صحيحه 
۲٣۹-۳۵۸ /۱۹(‏ رقم ۷۳١۸‏ )) والحاکم ( ٦۰۱/٤‏ ) وصححه على شرط مسلم. جمیعهم من حدیث 
أنس به. 

(۳) رواه النسائی فی الکبری ( ٤۳۹/٦‏ رقم »)١٠١١١‏ وأحمد فى مسنده ( 6 / £ - ۷ )» وعبد الرزاق 
(۱۳۰/۱۱- ۱۳۱ رقم »)۲۰٠٠١‏ وأسد بن موسى فى الزهد (رقم ۹١‏ )» والمروزى فى زوائد الزهد ( رقم 
۷ ))۰ والطبرانی فی الکبیر (۱۹/رقم ۱۰۳۷)» وابن حبان فی الشقات ( ۳۸۷/۸ )» وابن ابی داود فی 


البعث ( رقم ۰)۲۵ والبیهقی فی السنن ( ۷/ ۲۹۵ )»ءوابن عبد البر فى الاستیعاب ( ۳۲۳/١‏ ) وصححه. 


يس 

آفواھھم وکلمتا ديهم وتشه رجهم ہما انوا یسون چ وو ناء لطم 
على أعينهم فاستبقوا الصراطً فان ییصرون رټ ولو نشاء لمسخناهم على مکاتتهم 
فما استطاعوا مضا ولا يرجعون 4# ومن تعمره ننكسه فى الْحَلق أفلا يعقلون 

وقول : # وتکلمنا أیدیهم وتشهد أرجلهم مما کانوا يكسبون ‏ قد بينا. 

وقد أنكر بعضهم كلام الجوارح» وقال : معنى الكلام وجود دلالة تدل على أنها قد 
عملت ماعملت» والصحيح أنها تتكلم حقيقة» وغير مستبعد كلام الجوارح فى 
قدرة الله تعالى . 

قوله تعالى : ولو نشاء لطمسناعلى أعينهم ¶ أى: أعميناهم» ويقال: 
أضللناهم عن الهدى . قال المبرد وثعلب : المطموس والطميس هو الذى ليس فى 

قوله تعالى  :‏ فاستبقوا الصراط 4 أى : فتبادروا الطريق» وقوله: # فأنى 
یبصرون ‏ معناه : من ین یبصرون؟ وقیل : فکیف یبصرون؟. 

قوله تعالى : # ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم 4 أى: جعلناهم قردة وخنازير 
فی منازلهم» وقيل: أقعدناهم من أرجلهم» وقوله: # فما استطاعوا مضيا 4 أى: 
ذاهبا» وقوله : [ ولا يرجعون 4 أى: لا يرجعون إلى أهاليهم. 

قوله تعالی : # ومن نعمره ننکسه فی الخلق ‏ وقرئ: «ننکُسه فی الخلق » ی : 
ومن نطل عمره ننكسه فى الخلق أى: نرده إلى أرذل العم ول الم ف 
الحلق هو ضعف الجوارح بعد قوتهاء وقوله: # أفلا يعقلون 4 معناه: أفلا يعقلون 
اتی ؟: 

قوله تعالى : # وما علمناه الشعر وما ينبغى له 4 قالوا: كان المشركون يزعمون أن 
محمدا عه شاعں وأن القرآن شعر؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية: # وما علمناه الشعر 
وما ینبغی له 4 أی: لا يسهل ولا یتزن له شعر()» وفى الخبر: «أن النبى عله أنشد 


)١(‏ أى: لا يسهل عليه قرض الشعر ولا وزنه. 


A1 


ياس 


ی و ا ا 
م e‏ ا 0 ر E‏ ع e‏ 3 د و RE‏ 
حیا ویحق القول على الکافرین لآو لم یروا انا خلقنا لھم مما عملت آیدینا آنعاما 


یوما : 
كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال ابو بکر: بابی آنت وآمی یا زسول الله هو: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
فقال النبى ميه : « كلاهما واحد» فقال أبو بكر: أشهد أنك لا تقول الشعرء ولا 
ینبغی لك)('). 
وعن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى عه أنشد شعر طرفة : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من [لم ](") تزود 
فقال النبى عله : « ويأتيك من لم تزود بالأخبار»("). 
وقوله : إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين 4 أى: تذ كرة وقرآن بين . 
قوله تعالى : #لينذر من كان حيا 4 أى: عاقلاء وقي : مؤمناء وقال قتادة: حى 
القلب» وقوله: # ويحق القول على الكافرين 4 أى: تحب حجة العذاب على 
الكافرين . 
قوله تعالى : ولم يروا أنا خلقنالهم مما عملت أيدينا 4 أى: نما تولينا خلقه 
زإنداعهة الأول فى الأيدئ آن يمن بهاولا تفسر: 
وقوله: ‏ انعاما فھم لها مالکون 4 أى : ضابطون» وأنشد سيبويه : 


(۱) رواه ابن أبی حاتم» کمافی تفسیر ابن کثیر ( ٥۷۸/۳‏ ) عن على بن زيد عن الحسن مرسلا وعزاه السيوطى 


( ۲۷۲/۳ ): هو مع إرساله فيه ضعف» وهو راوية عن الحسن: على بن زيد بن جدعان. 
(۲) من «ك). 


(۳) رواه ابن جریر (۱۹/۲۳)» وابن بی حاتم کما فی تفسیر ابن کشر ( ٨۷۹/۳‏ ) كلاهما عن قتادة عن عائشة 


بنحوه» وعزاه السيوطى فى الدر ١ /٠(‏ ) لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر أيضا. 


بس 
فھم لھا مالکون ر4 وذللناھا لھم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون ٩‏ ولهم فيها 
نافع وَمَشَارب ألا يشكرون 4 واتَخذوا من دون الله آلهة لمهم يمرو 4 
لا يست يستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون م فلا يحزنك قولهم إنا نعلّم ما 
(لست من أجمل الأنام السلام ولا أملك رأس البعير إذ نفرا)() 

ای : أُضبط . 

قوله تعالى : ل وذللناها لهم ) أى: جعلناها ذليلة لهم» وقوله: [فمنها 
ر كوبهم 4 ال ركوب : ما يركب» وقوله  :‏ ومنها يأكلون » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 4 أى: فى الأنعام منافع من 
الأصواف والأوبار والأشعار» وقوله: ‏ ومشارب ‏ أى: من الألبانء وقوله: ل أفلا 
يشكرون 4 يعنى : هذه النعم. 

قوله تعالى : # واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ‏ أى: تدفع عنهم 
العذاب» قوله تعالى  :‏ لا يستطيعون نصرهم ) أى: لا تستطيع الأصنام دفع 
العذاب عنهم. 

وقوله: # وهم لهم جند محضرون ‏ فيه قولان: أحدهما: وهم لهم جند أى: 


القول الثانى : أن هذافى القيامة» وهو أنه يدعابكل معبود عبد من دون الله 
با أتباعه» والذين عبدوه كأنهم جنده» وقوله: # فهم محضرون 4 أى: 
يحضرول النار» ومعناه: يد خلونها. 

قوله : 8 فلا يحزنك قولهم # أى: قولهم فيك إنه ساحر أو كاذب أو شاعر. 


(۱) کذاء» وفی تفسیر القرطبی :)٠١۹۳/۱۹(‏ 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 


م 


شس 
یسرون وما يعلنون ب أو لم ير الإنسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو ب خصيم مبين 


التكذيب» وقوله: [ وما يعلنون # أى: من عبادة الأصنام . 
قوله تعالى : 8 أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4 نزلت 
الآية فى شأن أبى بن خلف» فإنه روى أنه أخذ عظما باليا ففتته بين أصابعه» وقال: يا 
محمد» أتزعم أن هذا يحيى ويبعث . 
أشهر؛ فقال رسول الله َيه : «نعم وإن الله تعالى يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك 
وقوله : [ فإذا هو خصيم مبين ‏ أى: مخاصم بين الخصومة. وأما وجه الحجة 
عليهم فى خلق الإنسان من نطفة» هو أن إعادة الخلق أهون فيما يعقله الناس من إنشاء 
الخلق. 
قوله تعالى : # وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ‏ ضربه المثل ما بينا من قوله. وقوله: 
ل ونسى خلقه 4 أى: وترك النظر فى إنشاء خلقه. 
وقوله : # قال من يحيى العظام وهى رميم 4 الرمة: من العظام هى التى بليت . 
قوله تعالی : # قل يحییها الذى أنشأها ول مرة وهو بكل خلق عليم » أى: عالم . 


(۱) رواه ابن أبی حاتم کماقی تفسیرابن کثیر ۸۱/۳ )» والحاکم ٤۲۹/۲(‏ )» وصححه على شرطهماء . 
رالإسماعیلی فی معجمه (۳/ رقم ۳۵۹ ) عن ابن عباس به» وزاد السیوطی فی الدر ( ۲۹۲/۰ ): ابن جرير 
وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقى فى البعث» والضياء في الختارة. 
ورواه ابن جریر ( ۲۱/۲۳ ) عن سعید بن جبیر مرسلا نحوه . 
ورواه ابن مردويه عن ابن عباس - كما فى الدر - والواحدى فى أسباب النزول ( ۲۷١‏ ) عن أبى مالك» 


بالقصة لكن مع أبى بن خلف . 


ورواه ابن جرير أيضا عن ابن عباس بالقصة» ولكن مع عبد الله بن أبى : 


يس 


نارا فإذا أنتم منه توقدون ن44 


قوله تعالی [الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا) قال a‏ ا 
منه هو الرح والعَفَار» وهما خشبتان توری العرب منهما النار کما يورى الناس من 
الحديد والمحجر»ء وقوله: يورى أى: يقدح» تقول العرب : فى كل شجر نار وأسَمْجّد 
ارح والقار وعن بى صالح قال: فى الأشجار نار سوى شجرة العفار. 


oT 
له: طإ أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 4 على‎ 

aT‏ : على أن يعيدهم يوم القيامة؛ فيكونوا خلقا كما کانوا. 

وقوله: ‏ بلى وهو الحلاق العليم ) معناه: قل: بلى» وهو خطاب للرسول بل 
وقد بينا [ الفرق ٠]‏ بين بلى ونعم فيما سبق» ولا يستقيم فى جواب النفى إلا بكلمة 
بلى» وقيل: إن الله تعالى قال مجيبا لنفسه: بلى وهو الخلاق العليم والخلاق هو 

قوله تعالی : نما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون ‏ قد بينا هذا من 
قبل» قوله  :‏ فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء 4 آی: ملك کل شیء. 


وقوله: ولیه ترجعون 4 ای : تردون يوم القيامة. 


. ما بين المعكوفتين من عندنا ليستقيم المعنى‎ )١( 
فى «ك» : العليم‎ ) ۲ ( 


4 
م 


الساقار 


رالصاات صفا + فالزاجرات زجرا + فالتالیات درا إن إلھکم لواحد 


47 رب السموات والأرض زا اورت المشارق 7 4 إا زیا السطاء الدنا 


LAABERRKARARRRASARRRKRRAWANAAIRU PARRRRASERRAKARRKARRRRKARARAN ARARAT ARRAN AAAS AIAARARMARRANMARRRAARARRARAKARPARAKAARRARARRRRKIRRRRARARRARANZARKRARRSRRRARARNASARRARRZAARAANYAAARANARRRRRAARAARAAARARAAAARRAARRARRARRRRRRARAANIAAVAARARNRRRRRRRRRRNMNS 


وهى مكية 

قوله تعالى : # والصافات صفا 4 روى مسروق عن ابن مسعود» وعكرمة عن ابن 
عباس : أنهم الملائكة» زوز الفا هن ابن غا اه عاد الا:: 

وعن بعضهم : أن المراد منه صفوف المسلمين فى الجماعات› اورفو ا ا 
أنه قال : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها»('). 

وأشهر الأقاويل هو القول الأول» والملائكة صفوف فى السماء يذ كرون الله تعالى 
ويذ كرهم» ويقال : إن معنى الآية أن الملائكة تصف أجنحتها إذا و ار 

وقوله تعالى  :‏ فالزاجرات زجرا ‏ ذهب أكثر المفسرين أن المراد بهم الملائكة تزجر 
السحاب لتسوقه إلى الموضع الذى يريده الله تعالی . 

فأما قوله : ل فالتاليات ذكرا 4 ذهب أكشرهم أن المراد بها الملائكة وهى تتلوا ذكر الله. 

والقول الغانى : أنهم الأنبياء يتلون ما أنزل الله تعالى والقول الثالث : أنهاآيات 
القرآن تتلى لذ كر الله تعالى. 

وقوله: # إن إلهكم لواحد 4 هذا هو موضع القسم» فأقسم الله تعالى بماقدم 
ذكره» وقوله: # والصافات 4 أى : ورب الصافات صفاء وهكذا فيما بعده. 
(۱) رواه مسلم ( ۲۰۰/٤‏ - ۲۰۱ رقم ٤۳١‏ )) وأبو داود ( ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ رقم ٦٦۱‏ )) والنسائی ( ۹۲/۲ رقم 

)٦‏ وابن ماجه ( ۳۱۷/۱ رقم ۹۹۲ )» وأحمد »)۱۰۱/١(‏ وعبد الرزاق ( ٤٦/۲‏ رقم ۲٣۳۲‏ )» وابن 


بی شيبة ( ۳٠٥۳/۱‏ )» وابن خزيمة (( ۲۱/۳ - ۲۲ رقم ٠١٤٤‏ ) عن جابر بن سمرة مرفوعا به . 


الصافا 


بزينة الكواكب {TE‏ وحفظا من کل شیطان مارد ل يیمعرت إل الملا الأعلى 


رب السموات والأرض وما بينهما # ورب المشارق # أى: ورب المشارق والمغارب. 

فإن قيل: قد قال فى موضع آخر # رب المشرق والمغرب 4() وقال فى موضع آخر: 
# رب المشرقين ورب المغربين () وقال هاهنا: # رب المشارق 4 فكيف وجه 
التوفيق بين هذه الآية وأخواتها؟ 

والٰجواب عنه : أما قوله : # رب المشرق والمغرب ‏ فالمراد منه الجهة» وللمشرق جهة 
وأاحدة» وللمغرب جهة واحدة. 
ومشرق الصيف فأما قوله  :‏ ورب المشارق ‏ فللشمس مشارق تطلع كل يوم من 
مشرق غير المشرق الذى طلعت فيه أمس»› وكذلك المغارب» فاستقام على هذا وجوه 
الآيات . 

قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ‏ أى : بحسن الكواكب 
وضيائها» وقراً عاصم : «بزينة الكواكب» أى: بتزيينا الكواكب» وقرأً حمزة: «بزينة 
الكواكب » بخفض الباء وتنوين الزينة» والكواكب على هذه الرواية تدل على الزينةء 
والمعنى : إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب . 

وقوله : " وحفظا 4 أی: وحفظناها حفظاء وقوله: # من کل شیطان مارد أى : 
متمرد» والشيطان : کل متمرد عات من إنس أو جن أو جنةء قال الشاعر: 

ما ليلة القفير إلا شيطان 

والقفير: البغر البعيدة القعر» قوله 8 لا يسمعون 4 وقرئ : ( لا يَسّمُعون» بنصب 

السين»› وقوله: [ لا يَْسمُعّون ‏ آی: لا يتسمعون» وقوله : [ لا يسمعون 4 أی: لا 


یستمعول . 


. ۲۸ الشعراء:‎ ) ١ ( 


.٠۷: الرحمن‎ )۲( 


الصافاد 
ويقذفون من كل جانب 4 دحورا ولهم عذاب واصب +4 إلا من خطف 


a E E EE e a 
الخطفة فأتبعه شهاب ثافب ل فاستفتهم اهم أشد خلقا آم من خلقنا إنا خلقناهم من‎ 


الاستماع إلى الملا الأعلى. 

وقوله: # ويقذفون 4 أى: يرجمون» وقوله: # من كل جانب 4 من جوانب 
السماي وقوله: # دحورا 4 قال مجاهد : أى: مطرودين» وقال قتادة: يرمون رمياء 
والدحر هو الإبعادء ويقال : دحره الله أى: أبعده الله. 
الخطفة ‏ قال أهل التفسير: هذا استثناء منقطع» ومعناه: لكن من خطف الخطفة» 
والخطف هو الاستلاب بسرعة» واختطافهم واستلابهم كلام الملائكة. 

وقوله: # فأتبعه شهاب ثاقب ‏ أى : شهاب مضىء» وقيل: محرق» وعن يزيد 
الرقاشى قال : ثاقب أى : يقبهم فينفذ من جانب آخر» والشهاب : هو النجم هاهنا. 

قوله تعالی : # فاستفتهم ‏ أى : فاسألهم # أهم أشد خلقا أم من خلقنا 4 قال ابن 
کی و ا ی یی ون کد ا ا 
قال # أم من خلقنا 4 ومن لا تذ كر إلا فيما يعقل . 

وقوله: إا خلقناهم من طین لازب 4 أی: لاصق» وقال أبو عبيدة: هو لازم؛ قال 
الشاعر: 

وقوله : # بل عجبت ‏ وقراً حمزة والكسائى : «بل عجبت » على إضافة التعجب 


4r 


الصافا 


طين لأزب « 4 بل عجبت ويسخرون ل وإذا ذکروا لا یذ کرون وإذا 


وفى بعض الأثار المسندة عن شقيق بن سلمة أنه قال : كنت عند شريح؛ فقرأت 
بل عجبت ويسخرودة فقال شرح ٠‏ بشن القراءة هكد اة والله تعالى لا ععخب ف 
شىء» وهو عالم بالأشياء كلها؛ فقال شقيق : قد ذكرت ذلك لإبراهيم النخعى» فقال 
إبراهيم : إن شريحا رجل معجب بعلمه» وعبد الله بن مسعود أعلم منه. 

فأما القراءة بالنصب» فهو خطاب للنبى عله ومعناه: بل عجبت من وحينا إليك» 
وقيل: من تكذيبهم إياك مع وضوح الدلائل. 

وقوله: ل ويسخرون 4 أى : يسخرون ويستهزءون بك وأما القراءة بضم التاء 
فالتعجب من الله ليس هو مثل التعجب من الأدميين» وقد قال الله تعالى فى موضع 
آخر: ‏ فیسخرون منهم سخر الله منهم 4( وقال تعالی : الله يستهزئ بهم 04 ) 
فمعنی قوله : عجبت ‏ أى : عظم حلمی عن ذنوبهم» والمتعجب هو الذى يرى ما 
يعظم عنده» وقيل : # بل عجبت 4 أى: حل فعلهم محل ما يتعجب منهم. 

وقد رو ا ا أنه قال : «عجب ربکم من شاب لیس له صبوه)(") . 


رزوی غ الغ د د اة قال: ر عب کو اک وقنوطكم وسرعة 


. ۷۹ : التوبة‎ ) ١ ( 

, ٠١: )البقرة‎ ۲ ( 

(۳) رواه أحمد فی مسنده »)۱١۱/٤(‏ وأبو یعلی (۴/ ٨۸‏ رقم ۱۷٤۹‏ )» وابن أبى عاصم فى السنة 
(۱۱۹/۲ رقم ۱۳۰۰( ابن عدی فی الکامل ( ۱٤۷ / ٤‏ ))۰ رالطبرانی ( ۲۰۹/۱۷ رقم ))۸٥۳‏ والقضاعی 
فی الشهاب ( ۳۳٣۹/۱‏ رقم ٥۷٦‏ )» وتمام الرازی فى فوائده ( ١١١/۲‏ رقم )٠١٠١‏ من حديث عقبة بن 
عامر مرفوعا به . وحسن إسناده الهيثمى فى المحمع ( ۲۷١ /٠٠١‏ ) والسخاوى فى المقاصد ( ٠٠٠١‏ ) وقال: 
وضعفه شيخنا - يعنى الحافظ ابن حجر - فى فتاويه لأجل ابن لهيعة. 
ورجح أبو حاتم الموقوف على عقبة فى العلل لابنه ( ۱١١/۲‏ رقم .)۱۸٤١‏ وله شاهد من حديث أبى هريرة 


رواه أبو نعیم فی تاریخ أصبهان ( 1۹/۲ ). 


وم 


الصافا 
رأوا آية يستَسْخرُون + وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ته أئذا متنا وكنًا ترابا 
وعظاما نتا لمبعوئون + أو آباؤنا الأرلون © قر نعم وأنتم داخرون O3,‏ 
انما هي زجرة واحدة إا هم ينظرون « وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 4# هذا 


إجابته [إياكم ](')». 

وقوله : # وإذا ذکروا لا.يذ كرون وإذا وعظوا لا يتعظون. 

وقوله : # وإذا رأوا آية يستسخرون 4 أى: يسخرون» ويقال: يستدعى بعضهم من 
بعض سخریا» وقوله : # وقالوا إن هذا إلا سحر مبین ‏ أى: سحر بين . 

وقوله : # أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ‏ قالوا ذلك على طريق الإنكارء 
وقوله: # أو آباؤنا الأولون ‏ أى: نبعث ويبعث آباؤنا الأولون. 

قوله تعالى : # قل نعم # أى: نعم لتبعثون» وقوله: # وأنتم داخرون # أى: 
صاغرون ذلیلون» قال الشاعر: 

(ولم يبق إلا داخر فى مخيس ومنجحر فى غير ارضك فی جحری)(") 

قوله : # فإذا هم ينظرون 4 أى : ينتظرون» وقيل : ينظر بعضهم إلى بعض . 

قوله تعالى : # وقالوا يا ولينا هذا يوم الدين 4 أى: يوم الحساب ويوم ال جزاءء قوله 
تعالى : # هذا يوم الفصل # أى: يوم القضاء وقيل : يوم الفصل بين امحسن 
والمسىء» وقوله : # الذى کنتم به تكذبون 4 أى: تجحدون. 

قوله تعالى : # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 الذين ظلموا هم المشركون. 
)١(‏ فى «الأصل»› وك» : إياه» وهو خطاء والتصویب من غریب الحدیث لأبی عبید (۲/ ص۱۸١‏ وما بعده رقم 

(¥۸ 

والحديث رواه أبو عبيد فى الخريب عن محمد بن عمرو مرسلاء وقال الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف 


. غریب‎ :)۱۷٩/۲۳( 
کذا!‎ )۲( 
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السافاد 
يوم الفصل لذي کم به تکذبون 7 احشروا الذين ظلّموا وأزواجهم وما کانوا 
عدن من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 وقفوهم إنهم 
مسعولرت 7 ما لکم لا تاصروت «تت بل هم الوم لمرن 7 راقل 


و رو و وقيل : وقرناءهم» Ea‏ 

وقوله : # وما کانوا يعبدون من دون الله 4 من الأصناء وقوله تعالى : # فاهدوهم 
إلى صراط ال جحيم 4 أى : ارشدوهم إلى طريق النار. 

قوله تعالى : ظ وقفوهم 4 فإن قيل: كيف قال : 8 فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 
ثم قال: # وقفوهم 4 قلنا: لأنهم يوقفون على الصراط للمساءلةء ويقال: إن هذا 
أشد فى التعذيب والتوبيخ. وفى الخبر عن النبى يله قال: «لا تزول قدما بنى آدم 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه» وعن 
ماله من این اکتسبه وأين وضعه» وعن علمه ماذا عمل به؟)(). 

قوله تعالی : 8 ما لکم لا تناصرون 4 أی: لا تتناصرون؛ فينصر بعضكم بعضا. 
وفى التفسير: أن أبا جهل هو القائل : نحن جميع منتصر» على ما حكى الله تعالی 
فقال الله تعالى ردالقوله: # مالكم لا تناصرون ‏ أى: لينصر بعضكم البعض 

قوله تعالى : # بل هم اليوم مستسلمون 4 يعنى : استسلموا وعضوا بأيديهي 
تعالی تارا ایک E EE‏ 
العا آئ تن ل الد ين سره علا وقل :فن ف اة ظا نها ود کر 
بعضهم : أن رؤساء الكفار كان يحلفون [للأتباع](") أنهم على الحق . 
(۱) رواه الترمذی ( ٥۲۹/٤‏ رقم )۲٤۱۷‏ وقال: حسن صحیح) والدارمی ( ۱٤١-۱٤٤/۱‏ رقم »))٥۳۷‏ 

وأبويعلى ( ٤۲۸/٠۳‏ رقم ۷٤١٤‏ )» والخطيب فى اقتضاء العمل ١۷ - ٠١(‏ رقم١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 


(tr )‏ » كلهم عن أبى برزة الأسلمى مرفوعا به» وفى الباب عن ابن مسعود» ومعاذ بن جبل»› وآبی 
الدرداء» وابن عباس . وانظر الصحيحة ( 111/۲ - 11۷ رقم ٩٤٩‏ )» ومجمع الزوائد ( ۳٤۹/۱۰‏ ). 


(۲) فى «الأصلء وك» :الأتباع. 


إلصافا 
4 بعضهم على بعض يتساءلون ‏ 9 قالوا إنكم كنتم تأتونتا عن الْيمين ©4 قالوا بل 
ْم تکونوا مّمنین 4 وما کان نا علیکم من سلطان بل کنتم قوْما طّاغین * 47 


له إلا الله یستکبرون چ ویقولون انا لتارکوا آلھتنا لشاعر مجنون ٣ه‏ بل جاء 

فقوله : [إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين # أى: عن الأيمان التى حلفوا بها أنهم 
ضادقر ن والبمين يد كر يراد به القرةء قال الشاعز: 

إذا ما راية رفعت جد تلقاها عرابة باليمين 

ای : بالقوة . قوله تعالی  :‏ قالوا بل لم تکونوا مؤمنين 4 أى: رؤساء يقولون ذلك 
للأتباع» وقول : [ وما کان لنا علیکم من سلطان بل كنم قوما طاغين ‏ يعنى : إنكم 
فعلعم ما فعلعم بانفسکم» ولم نفعل بکم شیا . 

قوله تعالى : # فحق علينا قول ربنا % أى : وجب علينا عذاب ربناء قال الحسن : 
الضال والمضل جميعا فى النار؛ فهو معنى قوله تعالى : إنا لذائقون 4 أى: ذائقون 
العذاب. 

قوله تعالی : # فاغويناكم إنا كنا غاوين 4 أى: أضللناكم إنا كنا ضالين. قوله: 
ل فإنهم يومغذ فى العذاب مشت ركون 4 يعنى : أنهم جميعا فى العذاب. 

قوله تعالى : #إنا كذلك نفعل بامجرمين 4 ظاهر المعنى» والجرم هاهنا هو الشرك . 
قوله تعالى : # إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 4 عن كلمة التوحيد» 
ويمتنعون منها. 

قوله تعالى : [ أئنا لتا ر كوا آلهتنا لشاعر مجنون ‏ قالوا ذلك للنبى عَهء فقال الله 
تعالى ردا عليهم: # بل جاء بالحق وصدق المرسلين 4 أى : المرسلين الذين سبقوا فى 
الرسالة: 


۳4¥ 


الصافا 
بالحق وصدق المرسلين اه إنكم لذائقوا العذاب الأليم ته وما تجرون إلا م 
کنتم تعملون ٩‏ إلا عباد الله المخلصين + يه أولنك لهم رزق معلرم ۲ه فواکه 
رهم مکرمون 4# في جنات النعیم 4# على سرر متقابلین ا4 يطاف علَهم 
بکأس من معين يه بيضاء لَدة للشاربين ا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفُون 


قوله تعالی NOE eA‏ کن نیون 4 فاه 
المعنى» قوله تعالى : # إلا عباد الله الخلصين ‏ أى: الذين أخلصوا فى التوحيد. 

قوله تعالى : # أولئك لهم رزق معلوم 4 أى: مقدر» ورزقهم المقدر هو رزقهم 
بكرة وعشياء وقوله : # فواكه وهم مكرمون # الفواكه جمع الفاكهة. 

وقوله : # وهم مكرمون 4 أى: بإدخالهم الجنة. 

قوله تعالی : # فى جنات النعيم # يعنى : إنهم فى جنات النعيم. 

وقوله : # على سرر متقابلين ‏ قال أهل التفسير: لا ينظر بعضهم فى قفا البعض . 

قوله تعالی : # يطاف علیهم بکأس من معین ‏ أی: الخمر الجارى. 

وقوله : # بيضاء لذة للشاربين ¶ قال الحسن البصرى : خمر الجنة أبيض من اللبن» 
قراً ابن مسعود : « صفراء لذة للشاربين» . 

قوله تعالی : # لا فيها غول 4 أى: لا تغتال عقولهم» قال الشاعر: 

فما زالت الكأس تغتالنا وتصرع بالأول الأول 

ويقال : الخمر غول العقل» والحرب غول النفس» ويقال : الغول هو الغائلة» ومن 
الغائلة ذهاب عقلهم» وسائر المفاسد التى فى الخمرء ويقال فى الخمر أربعة أشياء: 
السكر» والصداع» والقىء» و(البول )() ولا يوجد من هذه الأربع فى خمر الجنة. 

وقوله: # ولا هم عنها ينزفون 4 يقال : أنزف الرجل إذا سكرء قال الشاعر: 

لعمرى لن أنزفتم أو صحوتم ‏ لبس التدامى كنتم آل أبْجرا 


)١(‏ فى «ك»:الغول. 


الصافاد 


EYe‏ وعندهم قَاصرات ا کأنھن بیض مکنون 4 فأقبل بعضهم 
على بعض يتساء لون * 2 قال قائل م مهم ٳِني کان لي ڦرين ي4 يقول أئنك لمن 


yy E SE AS 
. أزواجهن أی: عینهن أی : حبسن فلا ينظرن إلى غير أزواجهن‎ 
. والسواد شدید السواد» يعنى فى العين‎ 

وقوله : # كأنهن بيض مكنون 4# العرب تشبه وجه المرأة فى البياض ببيضة النعامة» 
ويقولون: أحسن اللون بياض اللون مشوب بالصفرة» قال ذو الرمة: 

کحلاء فی بزخ صفراء فی دعج كأنها فضة قد مسها ذهب 

وقوله : [ مکنون ) ی : مستور مصون من الريش ( والخمار)('٠.‏ 

وقال بعضهم : فى قوله # بيض مكنون 4 شبههن ببياض البيضة عند خروجها من 
قرا ول ا اء الاق ين لقالاع و ۲اض 

قوله تعالی : # فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون # أى: يسأل بعضهم بعضا عن 
حاله فى الدنيا. 

قوله تعالی : 8 قال قائل منهم إنی کان لى قرين # قال مجاهد : القرين هاهنا: هو 
الشيطان (يغويه ٠")‏ ويقال : القرين هاهنا: قرينه الذى كان يدعوه إلى الكفر. 

قال عطاء الخراسانی : نزلت الآية فى رجلين كانا فى بنى إسرائيل اكتسبا مالا 
عظيماء ويقال : ورتا مالا عظيما واقتسماه فأنفق أحدهما نصيبه على الفقراءء وأما 
A EE‏ و ا ا 


(۱): کذا» وفى تفسير البغوى ( ٤‏ / ۲۷ ) والقرطبى ( :)۸٠/ ٠١‏ والغبار» وهو الأشبه. 


(۲ ) فى «(ك» : يقرنه. 


الصافا 

المصدقين جى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أن لمدینون ای قال هل أنتم مطلعون 
فاطلع فرآه في سواء الجحیم یه قال تالّه إن کدت لتردین اچیه ولَوّه 
نعمة ربي كنت من المحضرين ر أفْما نحن بميتين ي إلا موتغتا الأول وم 
نحن بمعدبين + إن هذا لهو الفوز العظيم لته لمثل هذا فليعمل العاملون 4# 

وقوله : # يقول أئنك لمن المصدقين ‏ أى: المصدقين بالبعث. 

وقوله: # أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون » هذا قول قرينه» وقوله: 
ل لمدینون 4 ای : محاسبون» وقیل : مجزیون» يقال : کما تدین تدان . 

قوله تعالى : # قال هل أنتم مطلعون 4 اختلف القول فى هذاء فأحد القولين: أن 
الله تعالى يقول لهم: # هل أنتم مطلعون 4 . 

والآخر: أن هذا المؤمن يقول لإخوانه من أهل الجنة هل أنتم مطلعون؟ 

قوله تعالى : فز فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ‏ أى : فى وسط الجحيم وإغا سمى 
وسظ الحن ع سوا لاسراو الراب نةه 

قوله تعالی  :‏ قال تالله إن کدت لتردین 4 أی: لتهلکنی» یقال: کاد یفعل کذا 
ای : قارب» وقراً ابن مسعود :( إن كدت لتغوينى ) من الإغواء. 

قوله تعالى : # ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين ‏ أى: ولولا رحمة ربى لكنت 
من امحضرين النار أى: الذين دخلوا النار. 

قوله تعالى : ل[ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 4 فيقال: 
أجيبونا فلا يجيبون لاستغراقهم فى العذاب» يقولون: إن هذا لهو الفوز العظيم ‏ 
وعن بعضهم : «أنه يجاء بالموت على صورة كبش فيذبح على ما ورد به الخبر»()» 
فحينئذ يقولون: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى على طريق الإقرار والتعجب 
والسرور بذلك . 

#لثل هذا فليعمل العاملون # أى: لمثل هذا المنزلء ولمثل هذا النعيم» فليعمل 


م 


الصافار 
أذلك خير ر ام هة الزفرم ج إا ناما فة لطالمن ج إا جر 
تخرج في أصل الجحيم +4 طلعها كانه رءوس الشياطين ات4 فإنهم لآكلون منها 


العاملون . 

قوله تعالى # أذلك خير نزلا 4 النزل : هو العطاء الدار» ويقال: النزل هو إصلاح ما 

فإن قيل: كيف قال  :‏ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم 4 ولا خير فى شجرة الزقوم 
أصلاد؟ 

الجواب عنه قد سبق وعن مثل هذاء والعرب تقول: تعال ننظر الصلح خير أم 
الحرب» والفقر خير أم الغنى› والصحة خير أم السقم» إنما یرید تقريرالأمر 
للمخاطب أنه لا خير إلا فى أحدهما. 

وقوله: # أم شجرة الزقوم ) اختلفوا فى هذه الشجرة» فالأ كثرون أنها شجرة لا 
يعرف لها مثل فى الدنياء وقال قطرب : هى شجرة مرة خبيثة تكون بتهامة» وقال 
بعضهم : نبت قاتل . 

وفى التفسير: أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال أبو جهل: هل تعرفون الزقوم؟ فقال 
عبد الله بن الزبعرى : نعم نعرفه؛ هو بلسان البربر الزبدة والتمر - وأورد بعضهم: أنه 
بلغة اليمن - فقال أبو جهل خجاريته: ابغى لنا زبدا وتمراء فجاءت بذلك» فقال: هو 
الزقوم الذى خوفكم به محمد فتزقموا؛ فأنزل الله تعالى #إنها شجرة تخرج فى 
أصل الجحيم 4 أى: فى قعر الجحيم . 

وقوله : # طلعها كأنه رءوس الشياطين ‏ فإن قيل : كيف قال طلعها کأنه رءوس 
على أقبح صورة؛ فشبه بها على ما استقر فى النفوس» قال الشاعر: 

يقاتلنى والمشرفى مضاجعى ٠‏ ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


ل() 


الصافار 


فمالتون منھا لبون 5 ثم إن لھم علیھا شونا م حمیم 0 م إن مرجعهم 
لإلی الجحيم ,3 هم 71 آباءهم ضالين ,3 ھم عل آثارهم هرون 0S,‏ 
ولقد ضل لهم اتر الأرلين ولقد أرسلتا فیهم منذرین فانظر كيف کان 
e‏ 

فشبه بأنياب الأغوال» ولم ير الأغوال» ولكن صح التشبيه لما تقرر فى النفوس 
قبحهاء وقال بعضهم : الشيطان هاهنا حية قبيحة المنظر» فمعناه: كأنهارءوس 
الحيات» والعرب تسمى كل قبيح مكروه شيطاناء وقال بعضهم : هو اسم لنبت من 
الشمر خشن اللمس منتن الريح . 

وقوله : #إنا جعلناها فتنة للظالمين ‏ فتنتهم بها هو ما قال أبو جهل» وزعم أنه 
الزبد والتمر» ومن فتنتهم أيضا بها أنهم قالوا كيف تنبت شجرة فى النار» والنار تحرق 
ال 

قوله تعالى : # فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم 4 أى: لخلطا من حميم. 

وقوله : # ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم #أى: منقلبهم» ويقال : إن شجرة الزقوم 
فى الباب السادس من أبواب النار؛ فيخرجون من الجحيم إليه حتى يأكلون الزقوم ثم 
يردون إلى الجحيم؛ نهو معنى قوله تعالى : ل[ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 4. 

قوله تعالى : #إنهم ألفوا آباءهم ضالين 4 أى: وجدوا آباءهم على الضلالق 
وقوله: ‏ فهم على آثارهم يهرعون 4 أى: يسرعون» والإهراع هو الإسراع» قوله 
تغالن : و ولغد ضل قبل اکر اارلین وة ارساا خم مد ری اظ کی کان 
عاقبة المنذرين 4 معلوم المعنى . 

قوله تعالى : 8 إلا عباد الله الحلصين ‏ وقرئ: «مخلصين» بكسر اللا فقوله: 
۾ مخلصین # أی : الذين أخلصهم الله واختارهم» وأما بالكسر أى: الذين أخلصوا 
العمل لله تعالى . 


9ے 


ق رك 


إلصافات 
دل ونجیناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذریته هم الباقين ¥ وترکنا 
عليه في الآخرين 4# سلام على نوح في العالمين «(3 إنا كذلك نجزي المحسنين 
ا إنه من عبادنا المؤمنين 4# ثم أغرقا الآخرين اي4 وإِن من شيعته لإبراهيم 


44 إذ جاء ربه بقلب سليم +44 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون «(وي أثفكا آلهة 


وقوله تعالى : # ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون # أى: نعم اجيب نحن له» وإنما 
قال: [امجيبون # على مايقول الملوك والعظماء ويخبرون عن أنفسهم بلفظ 
الجماعة. 

وقوله تعالى : # ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 4 أى: الغم العظيم» قوله 
تعالى : # وجعلنا ذريته هم الباقين 4 قد بينا أن الناس من نسل نوح - عليه السلام - 
ولم يبق أحد من نسل غيره. 

وقوله: ‏ وتركناعليه فى الآخرين # أى: وتركنا عليه الذكرالجميل والشناء 
الحسن فى الآخرين» قوله تعالى : # سلام على نوح فى العالمين # أى: السلامة له منا 
فى العالمين» ويقال : السلام منا عليه فى العالمين» قوله تعالى : #إنا كذلك نجزى 
المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين » معلوم المعنى . 

وقوله : [ ثم أغرقنا الآخرين ‏ هم الكفار» وقد سبق ذكر نوح من قبل. 

قوله تعالى : # وإن من شيعته لإبراهيم 4 يقال : أن الهاء هاهنا راجع إلى 
محمد يله والأصح أنه راجع إلى نوح» والشيعة هم الأتباع» وإبما قال من شيعته؛ 
لأنه کان على مسلکه» ومنهاجه. 

وقوله : # إذ جاء ربه بقلب سليم 4 أى: سليم من الشرك» قال عروة بن الزبير: لم 
يلعن شيا قط فهو معنى قوله  :‏ سليم ). 

قوله تعالی : إٍذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون 4 معناه: أی شىء تعبدون؟ وهر 
استفهام بطريق الإنكار والتوبيخ . 


ل) 


الصافاد 
دون الله تریدون 4 فما ظنکم برب العالمين AV J‏ 4 فنظر نظرة في النجرم 43 
فقال إّي سقيم اه فتولوا عنه مدبرين ايه فراع إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون 


قوله تعالى : # أئفكا آلهة # أى: تطلبون آلهة مؤتفكة ومعنی تطلبون ای : 
تطلبون منها ما يطلب من الله تعالى » والإفك: الكذب» ومعنى المؤتفكة: أى 
كذبتم لأجلها على الله» واخترعتموها من قبل أنفسكم. 

قوله تعالى : 1# أئفكا آلهة دون الله تريدون ٠]‏ فما ظنكم برب العالمين # معناه: 
فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه» وأى شىء تتوقعون منه» وقد فعلتم ما فعلتم! 

قوله تعالى  :‏ فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم ‏ 

قال الخليل والمبرد: تقول العرب لكل من نظر فى أمره وتدبر ماذا يفعل قد نظر فى 
النجوم» هذا قول» والقول الثانى : أنه كان نجم يطلع فى ذلك الزمان» وكان كل من 
نظر إليه يزعمون أنه يصيبه الطاعون» ويقال : إنه كان زحل؛ فقوله : # فنظر نظرة فى 
النجوم ) آى : نظرإلى النجم: [ فقال إنى سقيم 4 أى : أصابنى الطاعون على ما 
تزعمون» وكانوا يفرون من المطعون فرارا عظيما» ويزعمون أنه يعدى» ذكره السدى. 

والقول الثالث : أن معنى قوله: ‏ فنظر نظرة فى النجوم ‏ أى: فيما نحم له من 
الأمر أى: ظهر. 

والقول الرابع : أن قوله  :‏ فنظر نظرة فى النجوم ‏ أى: ينظر فى النجوم على ما 
ينظر فيه أهل النجوم» وكايدهم بذلك عن دينه» وكانوا أهل نجوم» ويزعمون أن 
الأحكام تصدر منهاء والحوادث تكون عنها؛ فنظر فى النجوم» وقال هذه المقالة 
ليتركوه» ويتوصل بذلك إلى كيد أصنامهم. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - أن علم النجوم كان حقا إلى أن حبست الشمس 
ليوشع بن نون فتشوش الأمر عليهم» والله أعلم . 

وقوله : [إنى سقيم ‏ قد بيناء سقيم أى: سأسقم» ولابد لكل صحيح أن يسقم» 
وقيل: يسقم القلب لقبح أفعالكم» وهذا هو إحدى الكذبات الثلاث التى كذبها 


(۱) من «ك) . 


و 


الصافاد 
TE:‏ کم لا تنطقون GF‏ فراغ عليهم ضربا باليمين +4 فأقبلوا إليه يزفون 
فال ادون ما حون «5ت4 واللهُ قك وما عمُون ته قارا انوا له 


إبراهيم فى الله( والنبر فى ذلك معروف صحيح» وقد روينا. 

وقال بعضهم : كان ذلك من معاريض الكلام» ولم يكن كذبا صريحا. 

قوله تعالی : # فتولوا عنه مدبرین 4 أی: تولوا عنه وت رکوه. 

وقد ذكرنا أنهم خرجوا إلى عيد لهم» فلما خرجوا وبقى إبراهيم وحده عمد إلى 
بيت أصنامهم ودخله» وكان الطعام موضوعا بين أيديهم؛ فقال: ألا تأكلون؟ فهر 
معنى قوله : # فراغ إلى آلهتهم ‏ وقوله: «راغ» أى: مال . 

وقوله : # ألا تأكلون 4 هذا على طريق الإنكار على المشركين؛ لأنهم كانوا قدموا 
الطعام إليهم ليأكلوا. 

قوله: [ ما لکم لا تنطقون 4 أى: لا تتكلمون» وهو أيضا مذ كور على طريق 
الإنكار» قوله تعالى : # فراغ عليهم ‏ أى: فمال عليهم يضرب ضربا باليمين . 

وقوله : # باليمين 4 فيه أقوال : أحدها أن معناه: يضربهم بيمينه» ومعنى يضربهم 
أئ : يكسرهم» ويقال باليمين أى: بالقوة. 

والقول الثالث : بالیمین أى : باليمين التى سبقت منه» وهو قوله تعالى : # وتا لله 
لأکیدن أصنامکم 4( "). 

قوله تعالى  :‏ فأقبلوا إليه يزفون ‏ أى: يسرعون» وقوله: فإ قال أتعبدون ما 
تدحتون ) ی : تدحتون بایدیکم» وقوله : [ والله خلقکم وما تعملون ) من هذه 
الأصنام» فإذا كان الله خلقها فلا يصلح أن تتخذوها آلهة» وفى الاية دليل على أهل 
الاعتزال فى أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى والدليل فى ذلك واضح» وهو معلوم 
فی (الكتب)("). 

قوله تعالی : [ قالوا ابنوا له بنيانا ‏ أى: حظيرة» وقيل : إيوانا. 
(۱) تقدم تخریجه . ( ۲ ) الأنبياء : ٥۷‏ . 


(۳) فى «ك» : الكفار. 


ل ) 


الصاقات 
بنيانا فألقوه في الجحيم 4# فأرادوا به كيدا فجعاتاهم الأسقلين ت4 وقال إنى 


وقال yT‏ موضعا وجعلوا حوائطه من حديد» طوله فى السماء ثلاثون 
ذراعا» وعرضه عشرون ذراعا. 

وقوله: # فالقوه فى الجحيم 4 الجحيم كل موضع عظمت فيه النار وكثرت» 
ويقال : الجحيم نار على نار» وجمر على جمر. 

وقوله: # فأرادوا به كيدا كيدهم: هو قصدهم إحراقه بالنار» وقوله: 
۾ تلام الأسفلين € أى: الملكينورفل + الأسفلين في الحجة کان ية 
إبراهيم عليهم» وظهرت عليهم . 

قوله تعالی : # وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين &. 

فى القصة : أن إبراهيم - عليه السلام - لها ألقى فى النار؛ قال حين ألقى : حسبى 
الله ونعم الوكيل؛ فجعل الله النار عليه بردا وسلاماء قال كعب : لم تحرق شيعا منه إلا 
وثاقه» وفى القصة: أن نمروذ اطلع عليه فرآه فى روضة خضراء عن يمينه شخص› 
وکان هو جبريل - عليه السلام - وعن يساره فراش من حرير أنزله الله عليه من ال جنة. 

وقوله : ل وقال إنى ذاهب إلى ربى ‏ فيه قولان: أحد القولين: أنه قال بعد أن 
خرج من النار» وأمره الله بالهجرة إلى الشام. 

والقول الأخر: أنه قال هذا قبل أن [ يلقى ٠]‏ فى النار» وكان عنده أنه إذا ألقى 
فى النار هلك» ولم يتخلص منها؛ فقال هذا القول إنى ذاهب إلى ربى . 

وقوله : # سيهدين # على هذا القول معناه: إلى طريق الجنة» وعلى القول الأول 
سيهدين أى : سيرشدنى إلى الموضع الذى أمرت بالهجرة إليه. 

وقوله تعالى : رب هب لى من الصالحين # أى: هب لى ولد صالجا من 
الصا حین» قوله تعالی ل فبشرناه بغلام حلیم 4 ی : غلام حليم فى صغره» عليم فى 
)١(‏ فى «الأصل» وك» : ألقى. 


7ے 


الصافاد 
+4 لما بلغ معه السعي قال يا بني إِني أرى في المنام أي أذبحك فانظر ماذا ترىئ 
قال يا أبت افع ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4# فما أسلما وله 


کبره» وفی الآية دلیل على أنه بشره بأنه یکبر» ویعمر حتی يوصف (بالحلم)() 
والوقار. 

واختلفوا أن هذا الغلام كان إسماعيل أو إسحاق . 

فذهب قوم إلى أنه إسحاق - عليه السلام - وهو قول على وابن مسعود وكعب 
وقتادة وجماعة» وذهب جماعة إلى أنه إسماعيل - عليه السلام - وهو مروى عن ابن 
عباس وسعيد بن المسيب والحسن وغيرهم . 

قوله تعالى # فلما بلغ معه السعى # قال ثعلب : السعى مشى بسرعة» واختلفوا 
فى السعى هاهناء قال بعضهم : هو العمل معه» كأنه صار يعينه فى عمله» وقيل : 
السعى إلى الجبل» ويقال: بلغ معه السعى أى: العبادة لله تعالى . 

وقوله  :‏ قال یا بنی إنى رى فى المنام نى أذبحك 4 أی: مرت بذبحك» قال ابن 
عباس : رؤيا الأنبياء وحى» ويقال: رأيت فى المنام ما يدل على أنى أمرت بذبحك . 

وقوله  :‏ فانظر ماذا تری 4 وقرا حمزة: «ماذا تری» اما قوله : ماذا تری 4 أی : 
ماذا تری فیما مر الله به» فن قیل : کیف یشاوره فیما أمره الله به» وهو أمر حتم لا يجوز 
ترکه؟ 

والجواب عنه على وجهين: أحدهما: أن المراد منه إخباره. 

والآخر : أنه أراد امتحانه فى التسليم بحكم الله. 

وأما القراءة الأخرى» وهى قوله: ل ماذا ترى » فيه معنيان أحدهما: ماذا تشير؟ 
والآخر: ماذا ترى من صبرك؟ ذكره الفراء. 


وقوله: قال يا أبت افعل ما تؤمر 4 قال د اة رر 


(۱) فی «ك» : بالحكم . 


ل ) 


الصافاد 


للجبين ر ونادیناه ان یا إبراهيم A e‏ قد صدقت الرءيا إا کذلك نجزي 


ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 أى : الصابرين على حكم الله. 

قوله تعالى : [ فلما أسلما ‏ قرا ابن مسعود: «فلما سَلَّمًا» . 

وقوله: # أسلما ‏ أى: استسلماء ومعناه: أن إبراهيم سلم ابنه للذبح» والولد 
سلم روحه. 

وقوله : 8 وتله للجبين 4 أى: صرعه للجبين» وال جبهة بين ال جبينين» قال الشاعر: 

فتلّه للجبين منعفرا منه مناط الوتين منتصب 

واختلفوا فى الموضع الذى أراد ذبحه فيه» فمن قال : إن الذبيح كان إسماعيل قال : 

وفى التفسير: أن إسماعيل - عليه السلام - قال لإبراهيم: اقذفنى على جبينى؛ 
لعلا ترى وجهى فترحمنى» وحتى لا أرى الشفرة فأجزع منهاء وفى القصة: أن 
والحبل» فرفعهما واتبعه؛ فجاء إبليس - عليه اللعنة - وقال لإسماعيل: هل تدرى ما 
يريد بك أبوك؟ فقال : لاء قال: إنه يريد أن يذبحك؛ فقال : ولم؟ قال: يزعم أن الله 
أمره به . فقال : هو آهل أن يطاع» ثم جاء إلى أمه ووسوس كذلك؛ فأجابت كماقلناء 
يعنى : كما قال إسماعيل عليه السلام . 

وفى التة لتفسير: أن إبراهيم - عليه السلام - جیا یحز ولا يقطع» وروی أن الله 
يقطع» وأورد بعضهم : أنه كان يقطع ويلتئم . 


وقوله : # وناديناه أن يا إبراهيم 4 فإن قيل: أين جواب قوله: # فلما أسلما وتله 


م 


إلصافاہ 
الت لفن TO.‏ إن هذا لهو البلاء المبين G0;‏ وفدیناه بذبح عظيم IO‏ وترکنا 


للجبين 4؟ 

الجواب : أن جوابه قوله: # وناديناه 4 والواو صلة» وجعل بعضهم الجواب 
محذوفاء وقوله: ‏ ونادیناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 4 أى: حققت الرؤيا با 
مرت به . 

وقوله : # إنا كذلك نجزى الحسنين # أى: الموحدين» فإن قيل: كيف قال : صدقت 

والجواب : أنه قد أتى مما قدر عليه من الذبح؛ فجعله مصدًقا بهذا المعنى» والآخر: 
فلما فعلا ذلك سماهما مصدقين . 

واختلفوا فى سن إسماعيل فى ذلك الوقت» منهم من قال: كان سنه [ ثلاث ٠]‏ 
عشرة سنة» ومنهم من قال : كان سنه سبع سنين . 

إن هذا لهو البلاء المبين # أى: البلاء البين» ومنهم من قال : النعمة البينة» 
والنعمة فى صرف الذبح عنه» والفداء الذى أنزل عليه. 

قوله تعالی : # وفدیناه بذبح عظیم 4 قال ابن عباس : أنزل الله تعالى عليه كبشا 
اک ی ا تیا ن هال و قال کی ری ی 
الجنة أربعين خريفاء وقال الحسن البصرى : أروية من ال جبل . 

وقوله : # عظيم 4# منهم من قال : المراد منه العظيم فى الشخص› وقيل: عظيم فى 
الثواب»› وقال مجاهد : عظيم؛ لأنه كان مقبولا من الله. 

وفى التفسير: أن الكبش نزل عليه من جبل منى؛ فقال لإسماعيل: قم فإن الله 
تعالى أرسل فداك» وفى القصة : أن الكبش هرب؛ فتبعه إبراهيم حتى أخذه» فلما 


)١(‏ فى «الأصلء وك»: ثلاثة» وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 


ا 
عليه في الآخرين *8) 0 سلام على إبرّاهيم ٭3) 43 كذلك نجزي المحسنين + E38‏ انه 
من عبادنا المؤمنين ااه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين +© وبارکنا عليه 
رعلىٰ إسحاق ومن ذریتهما محسن وطالم لته مین 61 ولقد متنا على موسیٰ 
وھازون ونجیتاهما ارا ا لمطم 3 ا 


ay‏ ولم يطق a‏ حمله؛ ف بحه تازه 

وقوله: # وتركناعليه فى الآخرين 4 أى: تركناله فى الآخرين حسناوذكرا 
جميلاء وقوله : # سلام على إبراهيم 4 قد بيناء وقوله: # كذلك نجزى الحسنين 4 قد 
بينا. 

وقوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 4 استدل من قال إن إسماعيل كان 
هو الذبيح؛ فإنه ذكر قصة الذبيح بتمامه» ثم قال : # وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين ‏ دل أنه كان غير إسحاق» وأما من قال : كان الذبيح إسحاق» فقال فى هذه 
الآية: إن البشارة وقعت بالنبوة فى إسحاق» والبشارة الأولى بولادته وإعطائه إياه. 

وقوله: # وباركنا عليه وعلى إسحاق ‏ أى: باركنا على إبراهيم وعلى إسحاق» 
والبركة هاهنا : كثرة الولد» ويقال : البركة كثرة الأنبياء [فى ](' أولادهما. 

وقوله : # ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 4# أى: موحد ومشرك . 

قوله تعالی : # ولقد مننا على موسی وهارون ‏ أى: أنعمنا. 

وقوله: # ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 4 أى: من الغم العظيم» وهر 
الغرق والهلاك . 

وقوله تعالى : # ونصرناهم فكانوا هم الغالبين 4 أى: ونصرناهماء فذ كر الاثنين 
بلفظ الجمع» وقد يذ كر الواحد بلفظ الجمع أيضاء وقد بينا من قبل . 

وقوله : # وآتيناهما الكتاب المستبين ‏ أى: التوراة. 


)١(‏ زيادة ليست فى «الأصل وك». 


م 


الصافاد 
الغالبين ا4 وآتيناهما الكتاب المستبين ا4 رهديتاهما الصراط المستفيم +43 
وترکنا عليهما في الآخرين 30 4 سلام على موس زهارون 03 GS‏ إا كذلك نجزي 
المحسنين ,00 انما من عبادنا المؤمنين {IF‏ وإن إلياس لمن المرسلين G03‏ إذ 


قال لقومه ألا تقون 5) أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين +43 الله له ربکم 


رقا و ا اشر لای آي : الإسلام» وقوله ا 
فى الآخرين ‏ قد بيناء وقوله: # سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزى الحسنين 
إنهما من عبادنا المؤمنين # قد بينا. 

قوله تعالى : # وإن إلياس لن المرسلين € فى الحفسير: أن إلياس كان من ولد 
هارون» وبعثه الله إلى بنى إسرائيل» ويقال بعثه الله إلى بعلبك» وهى بلدة» وقد كان 
آھلھا یعبدون صنما یسمی بعلا . 


قوله تعالی : # إذ قال لقومه ألا تتقون 4 معناه: ألا تخافون الله وتحذرونه. 

قوله سبحانه : # أتدعون بعلا # هو الصنم الذى قلناء ويقال : إنه كان من ذهب 
مزين بالجواهر» وعن ابن عباس أنه قال : أتدعون بعلا أى: ربا» والبعل هو الرب» 
ومعناه : أتدعون هذا الصنم ربا؟. 

رزو عن ابن غیای آنه کان السا نعل عن هدوا فک ف رل هة 
الأزد ومعه بقرة؛ فقال له رجل: أتبيعها؟ قال : إا يبيعها بعلها أى: ربهاء؛ فعرف ابن 
عباس أن البعل هو الرب» وكان الأزد من أفصح اليمن» وسمى الزوج بعلا من هذاء 
قال الشاعر: 

ورأيت بعلّك فى الوغى متقلدا سيفا رمحا 

وقوله : # وتذرون أحسن الخالقين 4 أى: المقدرين» وهو الله تعالى» قوله تعالى : 
الله ربكم ) أى: هو ربكم» وقرئ بالنصب : «الله ركم»» وهو منصرف إلى قوله: 
# وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين 4. 

قوله تعالى : # فكذبوه فإنهم محضرون 4 أى : لمحضرون النار» وفى القصة : أن ذلك 


١ 


لصافا 
ورب آبائكم الأرلين #ه فكذبوه فَإنهم أمحضرون 3 إلا عباد الله المخلصين 
4 وترکنا عليه في الآخرین وټ سلام على إل ياسين ٣‏ إا كذلك نجزي 
المحسين © إله من عبادنا المزمين « ون أرط لبن المرسلين < إذ 
نجیناه واهله أجمعين GO:‏ ڍ إو جوزا في الغابرين GO,‏ ثم دمرنا الآخرين EF‏ 


الللك كانت له امرأة قتالة للأنبيايی وكانت قد تزوجت سبعة من الملوك»› قالوا: هی 
التى قتلت يحيى بن زكريا - عليهما السلام - فقصدت قتل إلياس؛ فدعا الله تعالی 
كلون النار» وأمره أن يركبه؛ فركبه فألبسه الله النور» وذكر بعضهم: أن الله تعالی 
أنبت له الريش› وجعله أرضيا سمائیا ملکيا إنسياء وروی أنه مو کل بالفیافی› والخضر 
موکل بالبحار. 

وقوله : ظ إلا عباد الله الحلصين 4 وقد بيناء وقوله: # وتركنا عليه فى الآخرين 4 
قد بینا. 

وقوله تعالى : # سلام على إل ياسين ‏ وقرا نافع : «آل إلياس». وقراً ابن مسعود: 
«سلام على إدراسين» وعلى هذه القراءة : # وإن إدريس لمن المرسلين ‏ وقد روى أن 
إلياس هو إدريس 

وأما قوله : # إلياسين 4 أى اا و ا ف رو ن الجميع باسم واحدى 
مثل قول الرجل : رأيت امحمدين»› أن خمد اناف واناه 

وأما قوله: # سلام على إل ياسين ‏ وقيل فيه قولان: أحدهما: أنه الرسول َيه 

والثانی : إن معنى قوله: # إل ياسين ‏ هو قوله «إلياسين» كأنه قال : آل إلياس» 
فعبر بياسين عن إلياس» وباقى الايتين قد بينا. 

قوله تعالى  :‏ وإن لوطا لمن المرسلين # أى: من جملة المرسلين» وهم الأنبياءي 


م 


الصافاج 
وإنكم لتمرون علَيهم مصبحين +9 وباللیل أفلا تعقلون 4 وان يونس لمن 
المرسلين اله إذ أبق إلى الفلك المشحون + فساهم فكان من المدحضين 


والهلاك› ومعنى الآية: أنها لم تنج وبقيت فى العذاب مع قوم لوط . 

وقوله: # ثم دمرنا الآخرين # التدمير: هو الإهلاك بوصف التنكيل . 

وقوله: # وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ‏ أى: تمرون عليهم بالليل 
والنهار إذا ذهبتم إلى أسفار كم ورجعتم. 

قوله تعالى : # وإن يونس لن المرسلين 4 أى: من جملة رسل الله. 

وقوله : # إذ أبق إلى الفلك المشحون ‏ أى: السفينة الموفرة المملوءة. 

وقوله: # فساهم 4 أى: قارع . 

وقوله : # فكان من المدحضين ‏ أى: من المقروعين»› وقيل: من المغلوبين» يقال : 
دحضت حجة فلان إِذا بطلت»› وأدحض الله حجته إذا أبطلهاء والدحض الزلق› قال 
الشاعر: 

أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض 

وفى التفسير: أن يونس - صلوات الله عليه - وعد قومه العذاب» وكان الله 
تعالی أخبره أنه يرسل عليهم العذاب فى يوم كذا؛ فأخبرهم يونس - صلوات الله 
عليه - بذلك فلم يصدقوه؛ فخرج من بينهم» وظن أن الله تعالی إذا أرسل العذاب 
أهلکهم» ولم يصرفه عنهم» وقد كان الله تعالی أخبره بۈرسال العذاب عليهم» ولم 
بهم بعد» خرجوا إلى الصحرای وأخرجوا معهم النساء والصبيان والبهائم» وفرقوا بين 
الأمهات والأولادء فضجوا إلى الله ضجة واحدة» واستغاثوا وبكوا ودعوا؛ فصرف 
الله عنهم العذاب» فلما بلغ يونس - عليه السلام - أنه لم ينزل بهم العذاب» ولم 
يهلكوا» خرج من الموضع الذى كان التجا إليه كالمدشور الخجل من قومه» وظن أنه 
وعاشووع وال تارك مل ق لك ده ا خا ال 


العافاد 
فالتقمه الحوت وهو مليم إ4 فلولا أنه كان من المسبّحين +43 بث في 


وقوله تعالى : # أبق » أى: ذهب وتباعد» ويقال: شَبّه بآبق» فعتب الله تعالى 
عليه فى ذلك» وابتلاه ببطن الحوت وسجنه فيه . 

وفى القصة : أنه لما وصل إلى البحر كان معه امرأته وابنان له؛ فجاء مركب وأراد أن 
کا هق الس و ا ات ی ار کی م کی ده وات رة 
وحالت بينه وبين المركب» ومر المركب» ثم جاءت موجة أخرى وأخذت ابه الأكبن 
وجاء ذثب وأخذ ابنه الأصغر وبقى فريدا وحيداء فظهر مركب آخرفلوح لهم 
ليحملوه فجاء المركب وركب فيه» وقعد ناحية من القوم» فلما مرت السفينة فى البحر 
ركدت ولم تسر» واضطرب البحر» وخافوا الغرق» فقال صاحب السفينة : إن فيكم 
رجلا مشغوما - وفى رواية : مذنبا وقال: لابد أن نلقيه فى البحر حتى يسكن البحر 
وتدجو = وف رواية قال إن فيكم عبد ا ابقاة ققام ونس س عليه السام ت فقال :اا 
العبد المذنب» وأنا الآبق» فقالوا: من أنت؟ قال : أنا يونس بن متى؛ فعرفوه» وقالوا: لا 
نلقيك يا رسول الله» ولكن نتساهم؛ فتساهموا ثلاث مرات» وخرجت القرعة عليه» 
وروى أنهم قالوا: نكتب اسم كل واحد مناعلى خشبة؛ فمن غرق اسمه فهو 
الطلوب؛ فغرق اسم يونس من بينهم» وأوحى الله إلى حوت عظيم حتى قصد 
السفينة» قالوا: فلما رآه أهل السفينة وقد فَعَرَ فاه» وهو مشل الجبل عظيما؛ خافوا 
الهلاك» وجعل الحوت ينظرإلى من فى السفينة» كأنه يطلب شيئاء ثم إن يونس لا 
رات ذلك زج تة فى اماب وروي أن القرم القو و برضاة فالت قم الوت ومر بي 
وسكن البحر وسارت السفينة. 

وفى بعض الأثار: أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: إنى لم أجعله لك رزقاء فإياك 
أن تکسر له عظما أو تخدش له لحماء وإنما جعلت بطنك له حرزا ومسجدا. 

قوله تعالى : # فالتقمه الحوت وهو مليم # قد بينا الالتقام . 


وقوله: # وهو مليم 4 أى: أتى با يلام عليه. 


وم 


الصافاد 


ارم ور لل وشے زل ر ل ل اوت 


قوله تعالى : # فلولا أنه كان من المسبحين # أى: من امصلين لله تعالى 
والذاكرين ياه قبل أن يلتقمه الحوت #إللبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 4 أى: جعلنا 
ن ا ت ق عه رل ر کا ی الین ی م ارت 
وتسبيحه ما ذكرنا من قبل: # إنى كنت من الظالمين 4(). 

قال الضحاك: شكر الله تعالى له طاعته القديم» وعن بعضهم قال: العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عثرء ويأخذ بيده إذا صرح . 

زی وان کو ت ع ی ا ای 
الحوت» قالت الملائكة : صوت معروف من بلاد غريبة؛ فقالت الملائكة: ياربنا من هو؟ 
قال : عبدی یونس عصانی؛ فسجنته فی بطن الحوت . 

وذ كر الفقاش نتف سير ان يونس ك لرا ت الله غاجه د دعا رة فى بطل 
الحوت» وقال : إلهى من البيوت أخرجتنى» وفى البحار سترتنى» وفى بطن الحوت 
حبستنی» فن كنت عملت لك عملا صالحا ففرج عنى . 

وذكر أيضا: أنه لقى قارون فى ججج البحار؛ فسمع قارون صوت يونس - عليه 
السلام - فكان فى عذاب شديد؛ فطلب أن يمسك عنه العذاب» حتى يسأل يونس؛ 


فأمر الله تعالى بإمساك العذداب عنه» فسال قارون يونس عن ابن عمه موسی؛ فقال : 
قد توفی» وسال عن هارون؛ فقال : قد توفی قبله؛ فقال : واحزناه فأمر الله تعالى أن 
يرد عنه العذاب إلى يوم القيامة لما سأل عن ابن عمه. 

وذكر أيضا: أن الحوت قر به فى جج البحار مسيرة ستة آلاف سنة» وذكر أنه بلغ به 
نجوم الأرضين السابعة؛ فسمع من تسبيح الحصى وما فى قعر البحر شيعا عظيماء 
وذكر أن البحر تكلم معه» وقال : إلى أين كنت تريد أن تهرب من مولاى أيها العبد 
الخاطئ؟! إلى الأرض» أم إلى السماءء أم إلى البحارء أم إلى الجبال! وإنا نسبح الله 
تعالى منذ خلقنا ونعبده» ونخاف أن يعذبناء والله أعلم . 


(۱) الانبیاء : ۸۷. 


لافار 
يقطین EF‏ وأرسلتاه إلى مائة ة الف أو يزیدون e00,‏ فامنوا فغاد هم إلى حن 4 


قوله تعالی : ل فنبذناه بالعراء وهو سقيم 4 اختلف القول فى مقدار مكث يونس 
فى بطن الحوت» فذ كرابن جريج ( والسدى)(') : أنه مکث أربعین یوما» وذکر 
مقاتل : أنه مكث ثلاثة أيام» وذكر الضحاك hE ASE EEE‏ : انه 
مكث سبعة أيام» وذکر الشعبی أنه مکث دون يوم» والتقمه الحوت ثم لفظه بعد 
ساعات يسيرة . 

وعن ابن مسعود قال : ألقاه الحوت› وهو مثل الفرخ» وفى التفسير: أنه ألقاه الحوت 
وقد بلی لحمه» ورق عظمه» ولم يبق له قوة. 

وقوله: # بالعراء ‏ فيه قولان: أحدهما: أن العراء وجه الأرض» والآخر: أنه 
اموضع الخالى» ذكره أبو عبيدة» قال الشاعر: 

ورفعت رجلى لا أخاف عثارها ‏ ونبذت بالبلد العراء ثيابى 
قوله : # وهو سقيم 4 أى: ضعيف» وقيل : بمنزلة السقيم» قوله تعالى  :‏ وأنبتنا 
o.‏ 

عليه شجرة من يقطين 4 ها هنا هو [الدباء](") فى قول جميع المفسرين» وقال 
علب : كل شجرة ليس لها ساق» وهى تنبسط على وجه الأرض فهو يقطين» 
والقطنية معروف» وجمعه القطانى . 

وفى القصة: أن يونس استظل بتلك الشجرة» وجعل يأكل منهاء ويشرب من مائها 
حتی قوی»› ثم إن الله تعالی يبس ١‏ لشجرة وقد نام نومة فا ستيقظ» وقد یبست 
الث لشجرة؛ فحزن حزنا شدیدا» وأصابه وار ا لشمم » وجعطإ یہک ؛ فبعسث الله إليه 
جبريل - عليه السلام - وقال : حزن على شجرة» ولا تحزن على مائة ألف من أمتك»› 
وقد أسلموا وتابوا إلى» ثم إن الله تعالى أمره أن يرجع إلى قومه» فهو معنى قوله: 
وا E‏ 
(۱) ليست فى «ك»). 
(۲) فى «الأصلء وك» : الولى» وهو تحريف» وما أثبتناه متفق مع ما جاء فى كتب التفسير. والله أعلم. 
(۳) سبق فى التعليق السابق. ۰ 


إلصاقا 
فاستفتهم ألرَبك اتات ولهم البنون +43 أم لقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 


قال سعيد بن جبیر» عن ابن عباس : كانت نبوته بعد أن أخرجه الله تعالى من 
بطن الحوت» والأصح أنه كان نبيا من قبل» وقد دل على هذا قوله تعالى : # وإن 
يونس لمن المرسلين إذ أبق 4 . 

وقوله : إلى مائة ألف أو يزيدون 4 قال الفراء: بل يزيدون» وقي : يزيدون» وقال 
البرد: كلمة «أو» هاهنا على بابهاء ومعناه: أو يزيدون على تقدير كم وظنكم» وهو 
كالرجل يرى قوما؛ فيقول : هؤلاء ألف ثم يقول: ألف أو يزيدون؛ فيكون الشك 
راجع إلى من رآهم لا إلى الله تعالى» وأما قدر الزيادة فأشهر الأقاويل: أنها عشرون 
الفا ود كره آبو غيمتى فى جافعة مر فرعا إلى الب 0 : 

والقول الثانى : خمسة وثلائثون ألفاء والقول الثالث : سبعون ألفا. 

وأما البلد الذى أرسل إليه فهو «نينوى» من بلاد الموصل . 

قوله  :‏ فآمنوا فمتعناهم إلى حين ‏ أى : إلى منتهى آجالهم . 

فن قیل : قال هاهنا: 8 فنبذناه بالعراء وهو سقیم 4 وقال فى موضع آخر # لولا أن 
تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء 4(") وهو يدل على أنه لم ينبذ» فكيف وجه 
التوفيق بين الايتين؟ 

والجواب عنه: أن الله تعالى قال فى تلك الآية: # لنبذ بالعراء وهو مذموم 4 أى: 
لولا رحمتنا ونعمتنالنبذ بالعراء وهو مذموم» ولكن تداركته النعمة؛ فنبذ وهو غير 
مذموم» وأنشد «أو» بععنى بل. 

بدت مغل عين الشمس فى رونق الضحى وصورتها أو أنت فى العين أملح 


ای : بل انت . 


قوله تعالى : # فاستفتهم 4 معناه: سلهم» وهو سؤال توبيخ وتقرير» وقوله: 
١ (‏ ) روا الترمذی ( ۳٤۰/٥‏ رقم ۳۲۲۹ ) وقال : غریب وابن جریر ( 1۷/۲۳ )» واہن بی حاتم» کما فی تفسیر 

ابن کثیر ( ٤‏ / ۲۲ ) عن أبی بن کعب مرفوعا به . 

وزاد السيوطى فى الدر ( ۳٠۷/١‏ ) نسبته لابن المنذر» وابن مردويه . 


. ٤۹ : القلم‎ )۲( 


ED 


الصافاد 

ECD,‏ إنهم م من إفكهم ليقولون ETD:‏ ولد الله وإنهم ۾ لکاذبون + أصطفی 
البنات على الین 6 ما نكم كيف كمون +3 أفلا تذکرون وی ام لکہ 
سلطان مین 43# فأتوا بکتابکم إن کنتم صادقین ل وجعلوا بینه وبين ن الجنة نسبا 


O I Ga‏ ای 
اختاروا كذلك. 

وقوله : «إ أم خلقنا الملائكة إناثا 4 معناه: أخلقنا الملائكة إناثا إ وهم شاهدون 4 
خلقنا إناثاء وقد كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله. قال أهل التفسير: ولم يكن 
يزعم هذا جميع قريش» ونما قال هذا بعض قريش» وقوم من بنى كنانة» وهم بنو 
مدلج . 

قوله تعالى : # ألا إنهم من إفكهم 4 أى: من كذبهم» وقوله: [ ليقولون ولد الله 
وإنهم لکاذبون » وهو على ما قال الله تعالى . قوله تعالى : ل[ أصطفى البنات على 
البنين 4 معناه: أصطفى البنات على البنين» وهو استفهام معنى الزجر والتوبيخ» 
وقرئ : «إصطفى » بكسر الألف (على ٠)‏ الخبر» ومعناه: إصطفى البنات على البنين 
فی زعمکم وقولکم . 

وقوله: # مالكم كيف تحكمون ‏ أى: كيف تقولون أن الله تعالى اختار 
البنات على البنين» وأنتم لا تختارون إلا البنين . 

وقوله: ل أفلا تذ كرون 4 أى: أفلا تتعظون, قوله تعالى: [أم لكم سلطان 
مبين 4 أى: حجة بينة» وقوله : # فأتوا بكتابكم ‏ أى: بكتاب من عندكم يدل 
على ما قلتموه إن کنعم صادقین ). 

وقوله تعالى  :‏ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ‏ الجنة: هاهنا هم الملائكة فى قول 
أكثر المفسرين» ES‏ كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات 
الله على ما ذكرنا؛ فقال أبو بكر الصديق لهم : فمن أمهاتهم؟ فقالوا: سروات الجن؛ 
فهذا معنى قوله تعالى : 8 وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ). 


)١(‏ فى «(ك) : بمعنى. 


م ہے 


الصافاد 
وقد علمت الجن إنهم أمحضرون 433 سبحان الله عمّا يصفون 3ه + إلا عباد الله 
المخلصین +4 فإنکم وما تعبدون 4 ما أنتم عليه بفاتنین 4 إلا من هو صال 


وقوله: # ولقد علمت ال جنة إنهم محضرون 4 أى: محضرون الحساب» وقيل : 
محضرون العذاب» قوله تعالى : # سبحان الله عما يصفون ‏ نزه نفسه عما وصفوه 
به من هذا القول الشنيع . 

وقوله : # إلا عباد الله الحلصين ‏ قد ذكرنا من قبل» فإن قيل : أى اتصال لقوله: 
إلا عباد الله الحلصين 4 بقوله: # سبحان الله عمايصفون 4 وكيف يصح 
الاستشناء فى هذا الباب» وكلمة إلا للاستثناء؟ 


والجواب عنه: أن فى الآية تقديما وتأخيراء فكأن الله تعالى قال: ولقد علمت 
الجنة إنهم محضرون العذاب إلا عباد الله الخلصين فإنهم لا يحضرون» ثم قال سبحان 
الله عما يصفون؛ فهذا هو التقدير فى الاية . 

قوله : # فإنكم وما تعبدون 4 أى: من الأصنام» وقوله: # ما أنتم عليه بفاتنين 4 
أى: ما أنتم على الله بمضلين إلا من أضله الله» قال ابن عباس : لا يضلون إلا من 

e 

فرد بنعمته كيده عليه وکان لنا فاتنا 

أی: مضلا . 

وقال ب بعضهم: لاي يضلون إلا من کتب الله أنه يدخل | لجحيم» وقي : إلا من أشقاه 
الله؛ فهذا معنى قوله : # إلا من هو صال الجحيم 4 


قوله تعالى : # ومامنا إلا له مقام معلوم » هذا خبر عن الملائكة» ومعناه: وما منا 


<۹ 


الصافار 
المسبحون 4 وإِن کانوا لَيقولون که لو أن عندنا ذکرا مَس الأولين 4 لکن 


ا 


عباد الله المخلصين 4# فكفروا به فسوف يعلمون ل ولقد سبقت کكلمتتا 


ملك إلا وله مقام معلوم» وفى الخبر عن النبى تله أنه قال: «ليس موضع قدم ۳ 
السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد»('). 

ويقال: إن مقام جبريل عند سدرة المنتهى ولامجاوزة له إلى مأواها . 

قوله تعالى : 8 وإنا لنحن الصافون ‏ أى: المصطفون فى السماء للعبادة [ وإنا 
لنحن المسبحون 4 أى : الممجدون لله» والمنزهون إياه عما لا يليق به . 

قوله تعالی  :‏ وإِن کانوا لیقولون ‏ معناه: وقد کانوا یقولون؛ أی: قریش . 

وقوله  :‏ لوأن عندنا ذكرا من الأولين #» أى: كتابا ككتاب الأولين . 

وقوله  :‏ لكنا عباد الله الخلصين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8 فكفروا به ) فيه حذف» والحذوف : أنه قد جاءهم الكتاب والذكر 
فکفروا به» وقوله : # فسوف يعلمون ‏ تهدید من الله لهم . 

قوله تعالى  :‏ ولقد سبقت كلمتنا أى: حكمناء وقوله: [ لعبادنا المرسلين 
إنهم لهم المنصورون 4 أى: النصرة تكون لهم» وقد قال [ الله ](") فی موضع آخر: 
كتب الله لأغلين أنا ورسلى 4( ). 

وقوله : 8 وإن جندنا لهم الغالبون ‏ أى: الغلبة تكون للمؤمنين» وهذالقوم دون 


(۱) رواه الترمذی ( ۸٤۲ - ٤۸۱/۰‏ رقم ۲۳۱۲) وقال: حسن غریب» وابن ماجه ۱٤۰۲/۲(‏ رقم 4۱۹۰ ))» 
وأحمد ( »)۱۷۳/١‏ وابن نصر فی تعظیم قدر الصلاة ( ۲١۹/۱‏ رقم )۲١١‏ والحاکم ( )٨۷۹/ ٤‏ 
وصححه على شرطهماء وأبو نعیم فی الحلية ۲۳٣/۲‏ ) عن أبى ذر مرفوعا بنحوه. 
وفى الباب عن عائشة» وابن مسعود» وحكيم بن حزام» وانظر الصحيحة ( 0۹٠٠ء .)٠٠٠١٠‏ 

(۲ )من «ك». 

. ۲١ : امجادلة‎ )۳( 


م 


إلصافاد 
فول عنهم حت حين +49 وأبصرهم فسوف يبصرون و أفبعذابنا يستعجلون 
شتو عنهم حتی ا ممه رابصرهم يبصرر اة 


قوم» وفى وقت دون وقت؛ لأن المسلمين قد يغلبون وينصر عليهم غيرهم» وقيل: 
العاقبة تكون لهم . 

وقوله تعالى : # فتول عنهم حتى حين 4 أى: أعرض عنهم حتى حين أى: حين 
الموت»› وقيل: إلى أن يأتيهم عذاب الله 1 

وقوله : # وأبصرهم فسوف يبصرون 4 قال قتادة : أبصروا حين لم ينفعهم البصرء 
قوله تعالى : # أفبعذابنا يستعجلون 4 قد بينا أنهم قالوا: # اللهم إن كان هذا هر 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 4( على ماقال الله وقال تعالی فی 
موضع آخر: # يستعجل بها الذين لايؤمنون بها 4(" أى: يستعجل بالقيامة الذين 
لايۇمنون بها . 

قوله تعالى : # فإذا نزل بساحتهم # أى: نزل بساحتهم» ومعناه: أصابهم 
العذاب» وقوله: # فساء صباح المنذرين 4 أى: فبغس صباح الذين أنذروا بالعذاب» 
وقد ثبت أن النبى مله لما غزا خيبر» ووصل إليها رأى اليهود وقد خرجوا بمكاتلهم 
ومساحيهم من حصونهم؛ فلما رآوا الجيش» قالوا: محمد والخميس؛ فقال النبى 
عله : «الله أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين »("). 

قوله تعالى : # وتول عنهم حتى حين 4 هو بمعنى الأول» وذكره على التأكيد» 
١ (‏ الأنقال ٠۲:‏ . 
( ۲) الشوری :۱۸ . 
(۳) متفق عليه من حدیث آنس» رواه البخاری ( ٥۷۲/۱‏ رقم ۳۷۱ وأطرافه ۲۲۳٣ ۲۲۲۸ ۰۹٤۷ ٩۱۰‏ 

E1 — CAV CES ALE CE e AT TILEY CTTTY cCToeAT TA cT 441 (TAO — TAET TAA 


۳ وغیرها)» ومسلم ( ۲۲۷/۱۲ - ۲۳۰ رقم ۱۸۰۱). 


إلصافار 
وأبصر فسوف يبصرون 43# سبحان ربك رب الْعزة عما يصفون ۲اه وسلام على 
المرسلين 4# والحمد لله رب العالّمين 4 . 


قوله تعالى : # سبحان ربك رب العزة عما يصفون ‏ أى: ذو العزةء وقوله: 
# وسلام على المرسلين ‏ أى: الأنبياء الذين أرسلوا إلى الخلق . 

وقوله: # والحمد لله رب العالمين ‏ على ماذکرنا» وروی الأصبغ بن نباته عن على 
- رضی الله عنه - أنه قال : من أراد أن يکتال الأجر يوم القيامة بالمكيال الأوفى»ء 
فلیکن آخر کلامه فی مجلسه: 8 سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) إلى آخر 
ال 

وفى بعض الأخبار برواية أبى سعيد الخدري : « أن النبى يله كان إذا صلى أو 
انصرف من مجلسه قال: # سبحان ربك رب العزة عما يصفون ‏ إلى آخر 
السورة»('). 


(۱) رواه عبد بن حمید ( ۲۹1 - ۲۹۷ رقم ۹٩٩ ۰٩٩٤‏ )» وأبو یعلی (۳۹۳/۲ رقم ۱۱۱۸)» عن أبی سعید 
مرفوعا بنحوه . 
وزاد السيوطى نسبته فى الدر ( )۳٠١/ ١‏ لسعيد بن منصورء» وابن أبى شيبة» وابن مردويه. 
وقال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ۲٣/٤‏ ) بعد أن ساقه من طریق أبی يعلى : إسناده ضعيف . 


 ) 


ص والْقرآن ذي الذكر 4 بل الّذين كفروا فى عزة وشقاق 7+ ك اکتا من 


ر ورعن 
وهى مكية 

قوله تعالى : ط ص 4 قرأ الأكثرون : [ ص 4 بالتسكين» وقرا الحسن: # ص 4 
بخفض الدال» وقرأ عيسى بن عمر النحوى: # ص 4 بفتح الدال» والقراءة المعروفة 
بالتسکین . 

وعلة التسكين أنه حرف من حروف التهجى»› وعند العرب أن هذا يكون ساكناء» 
وأما قراءة الحسن فمعناه: صاد القرآن بعملك أى: عارضه بعملك» وأما قراءة الفتح 
فمعناه: إنك صاد . 

وأما معنى «ص»: روى عن ابن عباس أنه قال: صدق محمد» وعن الضحاك : 
وهو قسم» وذكر الكلبى أن معناه: والصادق المعنى على القسم . 

وقوله : ل والقرآن ذى الذ كر ) أى: ذى الشرف» وقد قال فى موضع آخر: # لقد 
انزلنا إلیکم کتابا فيه ذک رکم ٩'4‏ أی: شرفكم . 

وقوله: # بل الذين كفروا فى عزة وشقاق 4 وقرئ فى الشاذ: «(فى غرة وشقاق » 

وقوله: فى عزة ‏ أى: فى حمية» قال قتادة: معنى قوله: # عزة ‏ أى: نفروا 
وقوله: # وشقاق 4 أى: عداوة واختلاف . 

قوله تعالى : ل كم أهلكنا اعلم أنه اختلف قول أهل التفسير فى جواب 
القسم؛ فقال بعضهم: جواب القسم هو قوله تعالى : إن ذلك لحق تخاصم أهل 


.٠١ الأنبياء:‎ )١( 


ےن 


س 


قبلهم من قَرن فنادوا ولات حين مناص 4# وعجبوا أن جاءهم منذر متهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كاب « أجعل الآلهة إِلَها واحدا إن هذا لشي ء عجاب 
النار # وهذاقول ضعيف؛ لأنه قد تخلل بين القسم وبين هذا الجواب أقاصيص 
وأخبار كشيرة» والقول الثانى : أن جواب القسم قوله: # كم أهلكنا ) وفيه حذف 
ومعناه : لكم أهلكنا. 


والقول الثالث : أن جواب القسم محذوف» ومعناه : صاد والقرآن ذى الذكر» ليس 
الأمر على مازعموا يعنى : الكفار. 

وقوله  :‏ كم أهلكنا من قبلهم من قرن ‏ كم للتكثير» والقرن قد بينا من قبل . 

وقوله : طإ فنادوا ) أى : استغاثوا عند الهلاك وقوله : ولات حين مناص 4 أى: 
لیس حین ( فرار ) ')» وقیل : لیس حین ( مغاب )(")ء ویقال : نادوا ولیس حین نداء. 

«ولات» بمعنى ليس لغة يمانية» وقيل : ضمت «التاء» إلى «لا» للعأكيد» كم 
فال رت وات فع رب و ‏ رفال اسل الل تان بترن ا فاخ ار 
يبوص إذا تقدم» قال الشاعر: 

أمن ذكر سلمى إن نتك تنوص فعقصر عنها خطوة وتبوص 
وقال آخر فى « لات )معنى ليس : 
لبوا صلحنا ولات أَوّان فأجبنا أن ليس حين بقاء 

وذكر بعضهم : أنه كان من عادة العرب إذا اشتدت الحرب» يقول بعضهم لبعض : 

مناص مناص» أى: احملوا حملة واحدة ينجو فيها من نجاء ويهلك [فيها]" من 


(۱) فى «ك): قرار. 
(۲) فى «ك»: مغاث . 


7( ن 


و( 


ج ا ا 
4 وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتکم إن هذا شىء یراد + ما 
هلك فقالوا ذلك حين أصابهم العذاب من الله تعالى» فقال الله تعالى لهم: «ولات 
کن ماف ای ول( جن هدام القرل: وأنشد بعضهم شعرا: 
تذكر حب ليلى لات حينا ويضحى الشيب قد قطع القرينا 

قوله تعالى : # وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » أى: محمد عله وقوله : # وقال 
الکافرون هذا ساحر كذاب 4 أى: خادع كذاب . 

قوله تعالى : [ أجعل الآلهة إلها واحداإن هذا لشىء عجاب 4 أى: عجب» 
جات الد وهو ی الول 
إلى بى طالب» وهم أبو جهل» والوليد بن المغيرة» وعتبة وشيبة وطعيمة بن عدى» 
وعقبة بن أبى معيط, وأبى وأمية ابنا خلف(")» وزمعة بن الأسود» وغيرهم» وشكوا 
إليه مدا غ وقالرا اتيت المغا ويسغه آخلاساء رید کر ان اانا فى لتا 
فدعا أبو طالب النبى عَيله وقال: يابن أخ» هؤلاء قومك جاءوا يشكونك» ويذ كرون 
كذاوكذاء فماذا تطلب منهم؟ قال : أطلب منهم كلمة واحدة إن قالوها دانت لهم 
العرب» وأدت إليهم العجم الجزية» فقال القوم : نحن نقول عشر كلمات» فماذا 

وقوله: # إن هذا لشیء يراد » أى: أمر محمد شىء» يراد بالناس فيه الشر 


)١(‏ فى «ك): هذاحين. 

(۲ ) فى «(ك»: وأبى أمية بن خلف وهو خطاً. 

(۳) رواه الترمذی ( ۲٤۱/١‏ رقم ۳۲۳۲) وحسنه» والنسائی فی الکبری ( ٤٤۲/٦‏ رقم ١۳١١۱)»ء‏ وأحمد 
(۳۹۲۰۲۲۷/۱))» وأبو یعلی ( ٤٥٦-٤٥٥/٤‏ رقم ))۲١۸۳‏ وابن جریر (۷۹/۲۳))» وابن حبان فی 
صحیحه ( ۸۰-۷۹/۱١‏ رقم 11۸1 )» والحاکم (۲/ ٤۳۲‏ ) وصححه» والبیهقی (۱۸۸/۹))» والواحدی فی 
أسباب النزول ( ۲۷۹-۲۷۵ ) عن ابن عباس بنحوه مختصرا. 


{Yo 


لس 


سمعنا بهذا في الملَة الآخرة إن هذا إلا اختلاق + أؤنزل عليه الذكر من بيننا بل 


هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب +0 آَم عندهم خزائن رحمة رَبك 
آلهتکم )»» ویقال : إن هذا لشیء یراد أى: لشىء يراد بأهل الأرض فى إرسال محمد 
د اد جد ولك عا ورا 

وفى الآية قول آخرء وهو أنها نزلت فى إسلام عمر - رضى الله عنه - وما حصل 

قوله تعالى : # ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة ‏ أى : النصرانية» هكذا قاله ابن 
عباس وابن جریج والسدی» وهی آخرالمللء ولم یکونوا موحدين» فإنهم كانوا 
يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وقال مجاهد : ماسمعنا هذا فى الملة الآخرة أى: فى ملة 
قريش» وقيل : فى ملتنا هذه» وعن مؤرج بن عمرو' قال: فى الملة الآخرة أى: فى 
اللة الأولى» وهو لغة لبعض العرب . 

وقوله # إن هذا إلا اختلاق ‏ أى : افتعال وكذب. 

قوله تعالى : # أأنزل عليه الذ كر من بيننا 4 معناه : أن أهل مكة قالوا: أأنزل على 

وقوله : # بل هم فی شك من ذکری 4 أی: ما أنزلت . 

وقوله: # بل لما يذوقوا عذاب 4 أى: لم يذوقوا عذابى وسيذقونه. 

قوله تعالى : #أم عندهم خزائن رحمة ربك 4# معناه: أعندهم خزائن رحمة 

وحقيقة المعنى : أنه ليس عندهم خزائن الرحمة والنبوة» فيعطونها من شاءواء 
ويمنعونها من شاءوا . 


.)۷۳ - ۷۲ /۷( وهو أبو فيد السدوسى النحوى» صاحب كتاب غريب القرآن . الإكمال لابن ماكولا‎ )١( 


e (CD 


سس 
العزيز الوهاب « أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فلير تقوا فى الأسبّاب 


وقوله: م العزيز الوهاب ‏ العزيز: هو المنيع فى ملكه»ء الغالب على خلقه 
الوهاب : المعطى لخلقه» وقوله تعالى : # أم لهم ملك السموات والأرض ومابينهما 4 
أى: ليس لهم ذلك . 

وقوله : فإ فليرتقوا فى الأسباب ‏ أى: فليعلوا فى أسباب القوة والمنعة إن كان لهم 
ذلك على مازعمواء قاله أبو عبيدة» وقيل : فليقعدوا إلى أبواب السماء. والأسباب 
هى الموصلاة فى اللغةء والحبل يسمى سببا؛ لأنه يوصل به إلى الشىء» فالارتقاء فى 
الأسباب هو التوصل من شىء إلى شىء حتى يبلغ أعلاه» والمراد من الآية إثبات 
عجزهم» وإبطال زعمهم فيما ادعوه من المنعة والقوة. 

قوله تعالی : 8 جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب 4 أى: جند هنالك» «وما» 
صلة» والمعنى أنهم مهزومون مقموعون. واختلف القول فى المعنى لهم» فأحد 
القولين: هم الأصنام» والقول الآخر: أن المعنى هم مشركو قريش» وهم الذين قتلوا 
وأسروا ببدر» وقيل: إن هنالك إشارة إلى مصارعهم من بدر. 

وقوله: # من الأحزاب # أى: من الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب» 
قوله تعالی : # کذبت قبلهم قوم نوح وعاد ‏ قد بنا . 

وقوله: # وفرعون ذو الأوتاد ‏ فى الأوتاد أقوال: أحدها: أنها البنيانء قال 
الشاعر: 

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الأوتاد 

أى : الأبنية» وقيل: الأوتاد جمع الوتد» وكان إذا أراد قتل إنسان وتد فى يديه 

ورجليه أربعة أوتاد وهو مستلقى» ووجهه إلى السماء . 


والقول الغالث : أن الأوتاد هى الملاعب بالأرسان(') المشدودة بالأوتادء وقد كان 


)١(‏ فى «ك»:الأرسال. 


۷ 


سن 


ذو الأرتاد ل وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اوك الأحزاب له إن كل 
إلا كب الرسل فحق عقاب ©+ 4 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 
4 وقالوا رتا عجل لا قطنا قبل يوم الحساب « اصبر على ما يقولون واذكر 
ر | ) 

وقوله: # وثمود وقوم لوط 4 قد بينا» وحکى عطاء عن ابن عباس : أنه مامن نبى 
إلا ويكون له أمة يوم القيامة سوى لوط - عليه السلام - فإنه يأتى وحده» وذكر 
بعضهم : أن قوم لوط كانوا أربعمائة ألف بيت» فى كل بيت عشرة نفر» ولم يسدم 
أحد منها . 

وقوله : # وأصحاب الأيكة # أى : الغيضة» وقوله : # أولغك الأحزاب 4# يعنى : 
الذين تحزبوا على الأنبياء . 

قوله تعالى : إن كل إلاكذب الرسل 4 أى: مامنهم قوم إلا وقد كذب الرسل: 
وقوله : # فحق عقاب 4 أى: فوجب عذابى عليهم. 

قوله تعالى : # وما ينظر هؤلاء إلاصيحة واحدة 4 والصيحة هاهنا هى نفخة فى 
الصور» وقوله : [ مالها من فُواق 4 قرئ بالنصب والرفع» وقال بعضهم : هما معنى 
a O‏ وقيل : مثنوية» 
ويقال : رجوع وتأخير» وقوله بالرفع أى : من انتظار» والفواق فى اللغة مابين الحلبتين» 
والمعنى أن العذاب لايمهلهم» ولايلبثهم بذلك القدر . 

وقوله تعالى : # وقالوا ربنا عجل لنا قطنا 4 قال سعيد بن جبير: أى: نصيبنا 
(من)(' الجنةء وقال الحسن البصرى : قطنا أى: نصيبنا من العذاب» وإغا قالوا ذلك 
تكد ها ر اشعه راء و الفط هر الاب الدى كه في 7 اة اطوط کب 
الجوائز ۰ 

وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى لما أنزل قوله: [فأمًا من أوتى كتابه 


)١(‏ فى «ك»: فى. 


x م‎ 


ص ص س ا د ج 
عبدتا داوود ذا الأيد إِنه اواب + إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق 


بيمينه ٠(4‏ # وأما من أوتى كتابه بشماله 4(" فسمع المشركون ذلك؛ فقالوا: ربنا 
عجل لنا قطنا أى : صحيفتنا. 

وقوله : # قبل يوم الحساب 4 ظاهرء وإيما قالوا تكذيبا واستهزاء . 

قوله تعالی : # اصبر على مایقولون # أى: على مايقول الكفار. 

وقوله : # واذكر عبدنا داود ‏ هو داود بن إيشاء وقد بیناء قوله : # ذا الأيد # أى: 
ذا القوةء فيقال : ذا القوة فى العبادة» ويقال : ذا القوة فى للك . 
وينام نصفه» ويقوم ثلث وقد ثبت عن الصى ع أنه قال« انخت الفباء إلى الله 
تعالى صيام داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود»(")» وقوله: #إنه أواب ‏ أى: 
تواب» وقیل : رجاع» فقال : آب يموب إذا رجع» قال الشاعر: 

وکل ذى غيبة يثوب وغائب الموت لايئوب 

وقيل : أواب معناه: آنه کان کلما ذکر ذنبه استغفر الله تعالی 

قوله تعالى : #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى 4 العشى : آخر النهار . 

وقوله: # والإشراق 4 هو وقت الضحى› وعن ابن عباس قال : ماکنت أعرف معنى 
ال شراق تخي ا خر ا هات ر ال عا ان الي ص هة التن 
)١(‏ الحاقة: ۱۹ . 
( ۲ ) الحاقة: ٠١‏ . 
(۳) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا به» رواه البخاری ( ۲۰/۳ رقم ١١١١‏ وأطرافه: 


3۷۸ ( nla (TV ESNABrBE—o roY u TEY. FEIACIAA. NAVINI 
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۹ 


س 
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O3:‏ والطيرً محشورة کل له اواب 032 وشددنا ملکه وآتیناه الحكمة وقصل 


الخطاب +4 وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب ا إذ دخلوا على داوود 


فى بيتهاء ثم قال : «هذه صلاة الإشراق )(') والإشراق : أنه تشرق الشمس حتى 

قوله تعالى : # والطير محشورة 4 وسخرنا الطير محشورة» وقوله: # محشورة 4 
مجموعة» وقوله: # کل له أواب 4 اختلف القول فى معنى قوله : # كل له أواب 4 
فأحد القولين معناه: كل لله أواب أى: مسبح . 

والقول الثانی : کل له أواب أى : لدواد يعنى : أواب معه. 

والأواب هاهنا هو المسبح» والتسبيح هو عبادة أهل السموات والأرض. 

قوله تعالی : # وشددنا ملکه 4 أى: وقوينا ملكه» قال مجاهد : كان له أربعمائة 
ألف رجل يحرسونه» ومن المعروف ستة وثلاثون ألفا يحرسونه. وعن بعضهم : أربعون 
ألفا مستلأمة أى: فى السلاح» وقد لبس لأمته أی: درعه وسلاحه. 

وقوله تعالى  :‏ وآتيناه الحكمة # أى : النبوة» وقيل: الفقه فى الدين» ويقال : 
الفهم فى القضاء . 

وقوله : # وفصل الخطاب 4 فيه أقوال : 

أحدها: البينة على المدعى» واليمين على من أنكر» وهو فصل الخطاب» وهذا قول 
مشهور ومعروف . 


EEE AS 


(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٤۰٦/۲٤‏ رقم ۹۸٦‏ )» وفی الأوسط ( 1٤-٦۳/١٦‏ رقم »)۳۳۸١‏ والبغوى فى 
تفسیره ( ٤‏ / ۰۱ ) عن ابن عباس بنحوه مرفوعا. وزاد الزیلعی فی تخریجه على الکشاف ( ۱۸۸-۱۸۷/۳ 
رقم ٠٠٠۹‏ ): الشعلبى» وابن مردويه» والواحدى. وضعف الهيثمى إسناد الطبرانى فى امجمع 
(۱۰۲/۷۰۲۶۸/۲). ورواه الحاکم ( )٥۳/ ٤‏ عن ابن عباس عن أم هانئ : أن رسول الله عله صلى الضحى 
ثمان رکعات› فخرج وهو يقول : لقد قرأت ما بن اللوحين فما عرفت صلاة الإشراق إلا الساعة ...هذه صلاة 


الإشراق. وقال الحافظ ابن حجر: وهر أصح. 


ا 


ا ا س ا 
ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغ بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحق ولا تشطط 
واهدنا إلى سواء الصَراط + إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 

E E PES E ETE AT 
الخطاب؛ لأن الإإنسان يذ كر الله ويحمده» فإذا شرع فی کلام آخر قال : أما بعد» فقد‎ 
کان کد و کان کا‎ 

وقد ورد فى القصة : أن رجلا أتى داود - عليه السلام - وادعى أن فلانا اغتصب 
منه بقرا» فدعا الدعى عليه» فجحد؛ فرأى فى المنام أنه أمر بقتل المدعى عليه فلم 
يفعل» فرأى ثانيا وثالثاء وأنذر بالعذاب إن لم يفعل» فدعا المدعى عليه» وأخبره أن 
الله تعالى أمره بقتله؛ فقال : أو حق هو؟ قال : نعم . 

فقال : أتقتلنى بغير حجة؟ فقال له: والله لأنفذن أمر الله فيك . 

فقال : إنى لم أقتل بهذاء ولكنى كنت اغتلت أبا هذا الرجل وقتلته» وأقر به» فقتله 
داود - عليه السلام - فلما رأت بنو إسرائيل ذلك هابوه أشد الهيبة» فهى معنى قوله 
# وشددنا ملکه 4 . 

قوله تعالى : 8 وهل أتاك نبا الحخصم 4 أى: خبر الخصم» وأنشدوا فى التبا بمعنى الخبر: 

إنى أرقت فلم أغمض جارى جزعا من النباً العظيم السار 

وا لخصم اسم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» وقيل معناه: ذو خصم ذوا 
خصم وذوو خصم» فعلى هذا يتناول الكل . 

وقوله : #إذ تسوروا احراب 4 أى صعدوا وعلواء والمعنى : أنهم دخلوا من جانب 
سور امحراب لامن مدخل الذى يد خل الناس . 

واتفقت عامة المفسرين على أن الذين دخلوا كانوا ملكين» وقيل: إنه كان 
أحدهما جبريل والآخر ميكائيل» وذكر تسوروا بلفظ الجمع؛ لأن الججمع يتناول 
الاثنين فصاعدا. 


۳١ 


کل 

وقوله : #إذ دخلوا على داود ففزع منهم ‏ أى: خاف منهم واختلف القول فى 
علة الخوف»› فقال بعضهم: إنه خاف منهم»› لأنهم دخلوافى غير وقت الدخول» 
وقيل: خاف منهم؛ لأنهم دخلوا من أعلى السور. 

وقوله: ل قالوا لاتخف 4 يعنى : فلا تخف # خصمان بغى بعضنا على بعض 4 
فإن قيل : كيف قال : 8 خصمان بغى بعضنا على بعض # ولم يكن من الملكين من 
بغى أحدهما على الآخر؟ 

و ع افو ارات خف بي ادها كان الاه قدا م 
معاريض الكلام» وليس على معنى تحقيق بغى أحدهما على الآخر . 

وقيل معناه: قالا: ماقرلك فى خصمين بغى أحدهما على الآخر؟ وهذا قريب من 
الأول» وقوله: # فاحكم بيننا بالحق # أى: بالعدل. 
الشاعر: 

شطت مزار العاشقين» فأصبحت عسرا على طلابك ابنة مخرم 
تشط غدا دار جیراننا وللدار بعد غد أبعد 

فمعني قوله: # ولاز تشطط 4 أی: لا جر وقرئ بنصب التاء أى: لاتبعد عن 
الحق» وقوله: # واهدنا إلى سواء الصراط # أى: إلى الطريق المستقيم الصواب 
والعدل» وقوله : # واهدنا 4 أى: وأرشدنا . 

قوله تعالى : #إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ‏ ذكر أهل التفسير أن سبب 
ابتلاء داود -- عليه السلام - أنه فتن بامرأة أوريا بن حنان» وسبب ذلك أن داود - 
رات الله عليه - كاد قسم ابامة» فكان يخلو يوسا للعبادة وشار يرما لدان 
إسرائيل يذاكرهم» فذاكروا فتنة النساعءء فأضمر داود فى نفسه أنه إن ابتلى اعتصم . 


n) 


کل 


وفى بعض التفاسير: أن داود - عليه السلام - رأى قرينيه من الملائكة» فقال لهما: 
ما بالکما معی» فقالا: نحفظك ونحرسك» فتفکر فی نفسه آنه کان مایحترز عنه من 
الأشياء يكون بحفظهماء أو مايفعل من العبادة فيكون بحفظهماء فهو لا يحمد فى 
ذلك؛ فأمر الله تعالى الملكين أن يخلياه يوما. 

وفى بعض القصص : أن الله تعالى حذره یوما وقال: هو يوم فتنتك» وفى 
بعضها: أنه سمح بنى إسرائيل يقولون فى دعواتهم: ياإله إبراهيم وإسحق ويعقوب› 
فأ حب أن يذ كر معهم» فذ كر ذلك لله تعالی فی مناجاته» فقال : ياداود إنى ابتليتهم 
فصبروا . فقال : لوابتلیتنی صبرت › فقال: يادواد إنى مبتليك يوم كذاء فلما كان ذلك 
اليوم دخل فی متعبده» وتخلى للعبادة» وهذا الوجه الغالث غریب»› والملشهور ماذ کرنا 
من قبل»› قالوا: ولا كان فى ذلك اليوم وتخلى للعبادة وجعل يصلى ويقرأ التوراة 
والزبور ويكب على قراءتهماء فبينما هو خلال ذلك؛ إذ سقط طير من ذهب قريبا 
منه» ويقال: إنه إبليس تصور فى صورة طير» وکان جناحاه من الدر والزبرجد» 
فأعجبه حسن الطير» فقصد أن يأخذه فتباعد منه» وجعل هو يتبعه إلى أن أسرف فى 
اتباعه إلى دار من دور جیرانه» فرأی امراًة(') تغتسل» فأعجبه حسنها وخلقهاء وفتن 
بهاء فلما أحست لالمرأة بمن ينظر إليها؛ حللت شعرهاء فغشاها شعرها؛ فازداد داود 
فتنة» ورجع وسأل عن المرأة؛ فقيل : إنها امرأة أوريا بن حنان» فكان فى ذلك الوقت 
توجه غازيا إلى بعض الثغور» فأحب أن يقتل ويتزو ج بامراته» فذ كر بعضهم أن ذنبه 
کا ادر 
جعل قدام التابوت فإما أن يقتل أو يفتح الله على يديه» فلما جعل قدام التابوت فتلء 


(۱) فی «ك): امرأته. 


فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب + قال قد ظلَمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإ 

قال أهل التفسير: وقد كان ذلك مباحا لهم غير أن الله تعالى لم يرض له بذلك» 
9 ك رع اوا وارد و0 الا و ع ا ا عا ا 
أعطاه من غيرها. 

وذكر بعضهم : أن ذنبه كان هو أنه خطب امرأة» وقد خطبهاغيره» فدخل على 
خطبة غیره» وکان ذلك منھیا فی شریعتهم» کما هو منهی فی شریعتنا . 

قوله تعالى : إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ‏ النعجة هاهنا كناية عن 
المرأة» والعرب تكنى عن المرأة بالنعجة والشاه» قال الشاعر: 

فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبَّة قلبه وطحَالَها 

والمراد من الشاة هاهنا هى للمرأة» وقراً ابن مسعود: «تسعة وتسعون نعجة أنثى ) 
قال بعضهم : ذكر أنثى على طريق التأكيد . 

وقد روی عن النبی َيه أنه قال : « ما أبقت الفرائض فلاَوّلى رجل ذكر»(") فقوله: 
«ذكر» مذ كور على وجه التأكيد. 

وقيل : يجوز أن يقال : تسعة وتسعون نعجة» وإن کان فی خلالها ذکر» فلما قال : 
تسعة وتسعون نعجة أنثى» عرف قطعا أنه ليس فى خلالها ذكر. 

وقوله: # ولى نعجة واحدة 4 فى التفسير: أنه كان لأوريا امرأة واحدة» ولداود 
تسعة وتسعون امرأةء فهذا هو المعنى بالنعاج والنعجة . 

وقوله : ظط فقال أكفلنيها ) أى: ضمها إلى» وقيل: انزل لى عنهاء وقيل : اجعلنى 
قيمها وكفیلا بأمرها. 

وقوله : ا وعزنی فی الخطاب 4 آی: غلبنی فی الخطاب» وقهرنی فی الخطاب أى: 


(۱) فى «ك): فى. 
(۲) متفق عليه من حدیث ابن عباس رواه البخاری ( ۱۲/۱۲ رقم 1۷۳۲ وأطرافه: ٩۷۳۷ » 1۷۳١‏ » 


.)۱١۱١ رقم‎ ۷3 - ۷٥/۱۱ ( ومسلم‎ )7 


9ے 


ص 
کثیرا من الخلطاء لیبغی ب بعضهم على بعض إا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وقليل ما 
هم وظر داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا وأتاب 4# فغفرنا له ذلك ون له 


فى القول لقوة ملكه . 

وحقيقة المعنى : أن الغلبة كانت له لضعفى فى يده» وإن كان الحق معى» وعن 
مجاهد قال : تحدث بنو إسرائيل عند داود أنه لايمضى على ابن آدم يوما إلا ويذنب 
فيه ذنباء واعتقد داود - صلوات الله عليه - أنه يحفظ نفسه من الذنب» وعين يوماء 
فلما كان ذلك اليوم تخلى فى متعبده» وجعل يصلى ويسبح» ويقراً التوراة والزبور» 
فابتلی مما ابتلی به على ماذکرنا . 

وعن على- رضى الله عنه - أنه قال: من زعم أن داود ارتكب محرما من تلك 
المرأة جلدته مائة وستين جلدة» يعني ضعف مايجلد الإنسان فى غيره . 

قولة تعالى  :‏ قال لقد ظلمك 4 معناه : لقد ظلمك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه» 
فإن قیل : كيف قال : لقد ظلمك جرد قوله» ولم یکن سمع قوله صاحبه؟ 

الجواب عنه: أن يحتمل لقد ظلمك بمجرد قوله» ولم يكن صاحبه أقر بذلك» 
ويحتمل أنه قال : إن كان الأمر على ماذكرت فقد ظلمك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه» 
وفى الآية حذف» والمحذوف بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه» وقد ثبت عن ابن 
عباس أنه کان سأل زوج المرأة أن ينزل له عن امرأته» رواه سعيد بن جبير عنه. 

وقوله: # وإن كثيرا من الخلطاء 4 أى: من الشركاءء يقال : هذا خليطى أى: 
شریکی» وقوله  :‏ لیبغی بعضهم على بعض 4 أى: يظلم بعضهم بعضا. 

وقوله : # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 يعنى : أنهم لايظلم بعضهم بعضاء 
وقوله : # وقليل ماهم 4 أى: وقيل هم» و«ما» صلة. 

وقوله: # وظن داود آنما فتناه % أى: وأيقن داود أنما فتناه أى : ابتليناه» وأوقعناه 
فى الفتنة» وقرئ : (إما فتاه » بالتخفيف» يعنى : أن الملكين فتناه . 


to 


کن 


وقوله: # فاستغفر ربه 4 اى : طلب المغفرة من ربه # وخر راكعا 4 أى: ساجدا» 
فعبر عن السجود بالركوع؛ لأن كل واحد منهما نوع من الانحناء. 

وقوله : # وناب 4 آی: رجع وتاب» قال مجاهد : مکث داود ساجدا أربعین یوما 
لايرفع رأسه . ويقال : مكث فى السجود وبكى حتى نبت العشب حول رأسه. 

وذكر النقاش فى تفسيره : أن الله تعالى بعث إليه ملكا بعد أربعين يوما أن ارفع 
رأسك» فلم يرفع» فقال له الملك: أيها العبد» أول أمرك ذنب وآخره معصية» ارفع 
راك جو ا د و 


وأما حكم السجود فى هذه الآية» فذكر بعضهم: أنها سجدة شك وذكر 
بعضهم : أنها سجدة عزيمة» وقد روى الشافعى - رحمه الله - بإسناده عن عبدالله 
بن مسعود - رضى الله عنه - أنه كان لايسجد فى «سورة ص» ويقول: إنها توبة 
2 
صاحبه» ثم ارتفعا إلى السماء فعلم داود أنهما أراداه بذلك القول وأنهما ملكان 
مبعوثان من قبل الله تعالى فحينعذ وقع على الأرض ساجدا . 

قوله تعالی : # فغفرنا له ذلك 4 فغفرنا له ذنبه ذلك» وعن [أُبی ٩]‏ سلیمان 
الدارانى : أن الله تعالى قال : ياداود قد غفرت ذنبك» وأماالمودة التی كانت بيتى 

وفى القصة : أن الوحوش والطيور كان تستمع إلى قراءته وتصفى إليهاء فلما فعل 
مافعل» [ كان] ( "يقرا الزبور بعد ذلك» ولاتصغى الطيور ولا الوحوش إلى ذلك 
)١(‏ ليس فى «الأصل» ولا «ك». وهو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى . وله ترجمة فى 

الأنساب ( ٤۳۷/۲‏ ) وغيره. 


(۲) من «ك» وفى «الأصل»: فكان. 


8 


عدا ری وحن ماب اه عندتا ری وحسن ماب 432# يا داوود إا جعلناك 
تليقة فى الأرض فاكم بين الاس باحق ولا تتبع الُهوى فيضلّك عن سبيل الله إن 


دين يضلُون عن سبيل الله هم عاب شدي بما تسوا يوم الحساب 5ب4 وما خلقنا 


فروی انها قالت - يعنى الوحوش والطيور -: ياداود ذهبت خطيئتلك بحلاوة صوتك . 


ومنقلب› وفى بعض التفاسير: أن داود -صلوات الله عليه يحشر وخطيئته منقوشة 
فی کفه» فحین یراها؛ یقول: یارب» ما أری خطیغتی إلامهلکیى» فيقول الله تعالى 
له : إلى یاداو»د بین یدیئ یاداود» فهو معنی قوله تعالی : # وان له عندنا لزلفی وحسن 
مآب 4 وأنشدوا فى الركوع بمعنى السجود على مابينا شعرا: 
فخر على وجهه راکعا وتاب إلى الله من كل ذنب 

قوله تعالى : إ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض # أى: خليفة عمن سبق» 
ویقال: خلیفتی؛ ومن هذا يجوز أن يسمى الخلفاء خلفاء الله. 

وقوله: (فاحكم بين الناس بالحق ‏ أى: بالعدل» وقوله: # ولاتتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله 4 أى: يصدك ويردك عن سبيل الله. 

وقوله: طإإن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بمانسوايوم 
الحساب ‏ فيه تقديم وتأخير» ومعناه: لهم عذاب شديد يوم الحساب يما نسواآى: 
داود» والخصمان والسلسلة قدام مجلسه» فكان يأمر كل واحد منهما أن يأخذ 
السلسلةء وكان ينالها احق ولاينالها المبطل» فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل لذلك» 
فاختصم رجلان فى عقد لؤلؤ أودعه أحدهما من صاحبه وجحده المودع» فعمد المودع 
إلى عصا وقورهاء وجعل العقد فيهاء فلما اختصما إلى داود أمرهما بالتحاكم إلى 
السلسلة» فذهب المدعى إلى السلسة» وقال: اللهم إن كنت تعلم أنى أودعت هذا 


0 


السخاء والأرض وما بينهما باطلا ذلك فن الذين كقروا فيل لين كقروا من الثار 
اه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 


کالفجار 2 4 كتاب أنزلتاه اليك مبارك لديروا آي ياته وليتذكُر ارلا الاب 4# 


الرجل عقد لؤلؤء ولم يرده إلى» فأنلنى السلسلة» ثم رفع يده ونالهاء وجاء صاحبه 
إلى السلسلةء والعصافى يده» فقال للمدعى : أمسك هذه العصاحتى آخذ 
السلسلة» فأخذهامنه» فقال: اللهم إن كنت تعلم أنى قد رددتهاإليه فانلنى 
السلسلةء ثم إنه رفع يده» ونال السلسلة؛ فتحير داود وبنو إسرائيل فى ذلك . 

ورفع الله السلسلة» وأمر داود -عليه السلام- بأن يقضى بين الناس بالبينة 
واليمين؛ فجرت السنة على ذلك إلى قيام الساعة. 

قوله تعالى : 8 وماخلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا 4 أى: لعب وقيل : لغير 
حكمة»ء وقوله : # ذلك ظن الذين كفروا وهذا دليل على أن الله تعالى يعذب 
الكفار بالظن الباطلء وقوله : [ فويل للذين كفروا من النار 4 أى: من نار جهنم . 

قوله تعالى : #أم نجعل الذين آمنوا) معناه: أجعل الذين آمنوا لإوعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض 4 أى: لانجعل . 

وقوله: أم نجعل المتقين كالفجار ‏ أى : المؤمنين كالكفار» ويقال : المراد بالمتقين 
هاهنا أصحاب رسول الله عیف وقي : بنو هاشم وبنو المطلب» والفجار هم وجوه 
المشركين وسادتهم. 

قوله تعالی : # کتاب أنزلناه إليك مبارك 4 أى: هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك . 

وقوله : ل لیدبروا آیاته 4 ی : لیتدبروا ویتفکروا فی آیاته» وقوله  :‏ ولیتذ کر ولو 
الألباب 4 أى: يتذ كر ولو العقولء قال الحسن فى قوله: # أولو الألباب » عاتبهم 
لأنه أحبهم . 

قوله تعالى : # ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه اواب قد بينا. 


کل 


وها لداوود سلَيْمَان نعم الد إل واب جه إذ عرض عليه بالعشي الصافتات 

قوله : [ إذ عرض عليه بالعشى الصافنات ال جياد 4 أى : yT‏ 
هى الخيل التى قامت على ثلاث قوائم» وثنى إحدى قوائمه» وقام على السنبك. 

وقيل : والصافن فى اللغة: هو القائم » وقد روى عن النبى عله أنه قال : ١‏ من سره 
أن يكون الناس له صفونا فليتبواً مقعده من النار »('“ أى: قياما . قال الشاعر: 

ألف الصُفون فما يزال كأنه ممًا يقوم على الثّلاث كسيرا 

وقوله : # الجياد 4 أى : السراع» قال إبراهيم التيمى : کائت [عشرین]') فرسًا لها 
أجنحة» وقال عكرمة: عشرون ألف فرس لها أجنحة» وقال بعضهم : كانت ألفا من 
الخيل العتاق أى : الكرام ويقال أيضا: إن الله تعالى كان أخرجها له من البحر. 

قوله تعالی : #إِنی أحببت حب الخیر 4 اى : آثرت حب الخير» وأما الخير؛ فأكثر 
المفسرين على أنها الخيل فى هذه الآيةء وكذا E‏ 

OE RA E‏ له فقال له النبى َيه وه : «( من أنت؟ 
فقا ل آنا زي اللخبل: فقال :انت زي ايز : 


)١(‏ أورده ابن الأثير فى النهاية (مادة: صفن)» وقال الزیلعی فى تخریج الکشاف (۱۸۹/۳): غريب وقال 
الحافظ فى تلخيصه للتخريج: لم أجده» يعنى بهذااللفظ . وقد روى نحوه بلفظ : «من سره أن يتمثل له 
الرجال قیاما . . الحدیث ». رواه البخاری فى الأدب المفرد (۲۸۸ )» والترمذى ( ۸4/١‏ رقم ٠۷١١‏ ) وحسنه» 


وأبو داود ( ۲٣۸/٤‏ رقم ٥۲۲۹‏ )» وأحمد »)۱۰۰۰۹۳۰۹۱/٤(‏ وعبد بن حمید ( ۱١۹‏ رقم ٤۱۳‏ ))۰ 
رالطبرانی فی الکبیر ۲٣۲-۳۹۱/۱۹(‏ رقم ۸۱۹ - ۰۸۲۲ رقم ))۸٥۲‏ والدولابی فی الکنی »))۹٥/۱(‏ 
وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ( ۲٠۹/١‏ ) عن معاوية مرفوعا به . وقال الترمذي : وفى الباب عن أبى أمامة . 

( ۲ ) فى «الأصل وك»: عشرون» وهو خلاف الجادة. 

(۳) رواه ابن ابی عاصم فی السنة ۱۸۰/۱ - ۱۸۱ رقم ٤٤١‏ )» وابن عدی فی الکامل ( ۲۲/۲ )» والطبرانى 
فی الکبیر ( ۲۰۲/۱۰ رقم »)٠١٤١٤‏ وأبو نعيم فى الحلية ( »)۱٠۹/ ٤‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
٩۲۱-۰۲۰ /۱۹(‏ رقم ٤٥۷۸ » ٤٥۷۷‏ ) کلهم عن ابن مسعود به» وقال ابن عدی: وهذا حدیث منکر 


بهذاالإسناد. .وقال الذهبى ف فى الميزان ( ۳۳١/١‏ ): منكر» وتبعه الحافظ فى اللسان ( ٠١/۲‏ )» وقال 


الهیٹمی فى المجمع ( ۱۹۷/۷ ): رواه الطبرانى»› وفيه عون بن عمارة» وهو ضعيف . 


ردوها علي ففق مسح بالسوق والأعناق 4# وقد فا لمان وألقيا على کر 

والقول الغانى : أن الخير ها هناهو الدنیا ای : آثرت الدنیا علی ذکر ربی أی: صلاة 
العصر. 

قوله: 8 حتى تورات بالحجاب ‏ أى: تورات الشمس بالحجاب» فكنى عن 
ا فاستقامت الكناية عنهاء وذلك قوله تعالى: [إذ عرض عليه بالعشى 4 
من ياقوت أخضر»ء وخضرة السماء منه. 

قوله تعالی : [ ردوها على ) أی: ردوا الخيل على» وقوله : ل فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق ‏ ذهب أكشر المفسرين إلى أن المراد منه أنه قطع عراقيبها وأعناقهاء وهذا 
مروی عن ابن عباس والحسن وقتادة» وأورده القراء والزجاج 

قال الحسن: كسف عراقيبها وضرب أعناقهاء قال الزجاج: ويجوز أن يكون الله 
تعالى أباح له فى ذلك الوقت» وحرم فى هذا الوقت عليناء ولم يكن ليقدم نبى الله 
تعالى على ذلك» وهو محرم علیه» وکیف یستغفر من ذنب بذنب؟!. 

وعن ابن عباس فى بعض الروايات : أن سليمان - عليه السلام- جعل يمسح 
عراقيبها وأعناقها بيده وثوبه؛ شفقة عليهاء وهذا قول ضعيف› ولايليق هذا الفعل با 

وذكر الكلبى : أن الخيل كانت ألفاء فقتل منها تسعمائة وبقيت مائة» فهى أصل 
الخيل العتاق التى بقيت فى أيدى الناس . 

ويقال : إنها كانت خيلا أخذها من العمالقة» وكانت تعرض عليه؛ فغفل عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس»› فأمر بردها عليه» وقطع عراقيبهاء وضرب أعناقها؛ لأنها 
ألهته عن ذكر الله ويقال: ذبحها ذبحا وتصدق بلحومهاء وان الذبح حلالا فى 
شريعته على ذلك الوجه . 


8 


سل 


ا ل ا 


(OAKSARACDIRAAAATSAISSTRRARRISAARARERRARRSRNIRAENIRNDRHAONRAAAANSNNANRNIAARENTRRARRRRRRAARARARNINIRRRTRNANMRRRARITDODIRNNPRRNRANNR 


قوله تعالی : # ولقد فتنا سليمان ‏ أى : اختبرنا سليمان فابتليناه» ويقال : فتنا 
سليمان أى : ألقيناه فى الفتنة. 

وقوله : فإ وألقينا على كرسيه جسدا ثم ناب ) ذهب أكثر المفسرين إلى أن اللجسد 
الذی ألقی على کرسی سليمان هو صخر الجنى . 

قال السدی: کان اسمه حبقیق› وعن بعضهم : أن اسمه کان آصف»› والمعروف هر 
الأول» وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

وأما قصته : فزعموا أن صخرا كان شيطانا ماردا لايقوى عليه أحد» فابتلى الله 
تعالى سليمان به» وسلبه ملكه» وقعد هذا الشيطان على كرسيه يقضى بين الناس» 
وكان سبب ذلك_-فيمازعموا- أن ملك سلیمان کان فی خاتمه» قال وهب : وکان 
ذلك الخاتم فما ألبسه الله تعالى آدم - عليه السلام - فى الجنةء وكان يضىء كضوء 
الشمس» فلما أكل آدم من الشجرة» وعصى الله تعالى سلب الخاتم . 

ثم إن الله تعالی انزله على سلیمان» وعقد به ملکه» قالوا: وکان الخاتم مربعا له 
أربعة أركان» فى ركن منه مكتوب : أنا الله لم أزل» وفى الركن الثانى مكتوب : أنا 
الله الحى القيوم» وفى الركن الثالث مكتوب : أنا العزيز لاعزيز غيرى» وفى الركن 
الرابع مكتوب : محمد رسول الله . 

ويقال : كان المكتوب عليه آية الكرسى» قالوا: وكان سليمان - عليه السلام - إذا 
دخل مغتسله سلَّم الخاتم إلى جارية له» فدخل مرة وسلم الخام إلى ال جارية» فجاء صخر 
فى صورة سليمان» فأخذ الخاتم من الجارية» وخرج سليمان يطلب الخاتم» فقالت : قد 
أخذت منى الخاتم مرة» فعلم [ سليمان](' أن الله تعالی سلبه ملکه . 


وذهب سليمان يسيح فى الأرض» ولم يعرفه أحد بصورته» وكان يستطعم الناس 


° 


)١(‏ من «ك). 


سل 


ویقول: آنا سلیمان بن داود» فیکذبونه ویؤذونه ویزعمون انه مجنون. حتی روی أنه 
استطعم مرة من قوم وزعم انه سلیمان بن داود» فقام رجل وشج رأسه بعصا فی یده» 
ثم إنهم أعطوه كسرة يابسة» فحمل الكسرة إلى شط نهر ليبلها بالماءء وكان جائعا لم 
يصب طعاما منذ أيام» فذهب الماء بالكسرة . 

ويقال: إنه كان على شط البحر» فجاءت موجة وحملت الكسرة» فدخل هو البحر 
فى إثرها حتى خاف الغرق؛ فرجع ورجعت الكسرة» ثم إنه طمع فيها وذهب 
ليأخذهاء فذهبت الكسرة» هكذا مرات؛ فبكى سليمان وتضرع إلى الله تعالى 
فرحمه الله تعالى ورد إليه ملكه . 

وان سنب رو ملكة إلية أنه مر على قرم اضياذين؟ فساله شيغا لجاكله فأغطرة 
هة هى رهاو فر جاه يا فجع اه فى اها رغاد اة 
وعكفت الطير فى الوقت على رأسه» واجتمع إليه الإنس وال جن والشياطين. 

وأما مدة ذهاب ملكه كان [ أربعين ]('“ يوماء وأما حديث صخر الجنى فإنه لما أخذ 
الخاتم» وقد تحول فى صورة سليمان» ذهب وقعد على كرسيه» وجعل ينفذ ماكان 
ینفذه سلیمان إلا أن الله تعالی منعه نساء سلیمان» هکذا روى عن الحسن . 

وقد ذکر غیره آنه کان یصیب من نساء سلیمان فی الحيض» وذ کر أنه يصيب فى 
الحيض وغير الحيض» والله أعلم . 

واختلف القول فى أنه هل بقى معه اللخاتم أولا؟ فأحد القولين: أنه ذهب وطرح 
الخاتم فى البحر. 

والقول الآخر: أنه كان معه»ء والقول الأشهر أولى وأعرف . 

وذکر النقاش فى تفسيره: أن بنى إسرائيل أنكروا أمر صخر الجنى؛ لأنه كان يقضى 
بغير الحق؛ فذهبوا إلى نساء سليمان» وقالوالهن: تنكرون من أمر سليمان شيئاء 
فقلن: نعم؛ فحينئذ وقع فى قلبهم أن سلیمان قد ابتلی» وأن الله تعالى سلبه ملكه» 
وأن الشخص الذى على الكرسى شيطان . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: أربعون» وهو خطاً. 
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سن 
فأخذوا التوراة وجاءوا إلى حول الكرسى وجعل يقرءونها؛ فطار صخر إلى أشرف 
القصر» ثم طار من شرف القصر ومر فوقع فى البحر. 
روفي التمير: اة الل الى اا زه على لان كه ار لاطو ى م 
فوجدوه وحملوه إلى سليمان؛ فصفده بالحديد» وجعله فى صندوق» وألقاه فى 
البحر» فهو فى البحر إلى يوم القيامة. 
وأما السبب [الذى ٠]‏ ابتلى الله لأجله سليمان» ففيه أقوال كثيرة: 


أحدها: أن الله تعالى كان أمره ألا يتزوج امرأة من غير بنى إسرائيل» فخالف 
وتزوج امرأة من غيرهم"» فابتلاه الله تعالى با ذكرنا. 

والقول الشانى : أنه تزوج بامرأة؛ فعبدت المرأة صنما فى داره من غير أن يشعر 
سليمان بذلك» فابتلاه الله تعالى لغفلته» وهذا قول مشهور. 

والقول الثالث : أنه كانت عنده امرأة» وكان يحبها حبا شديداء فخاصم أخوها إلى 
سليمان فى شىء مع إنسان» فطلبت المرأة من سليمان أن يقضى لأخيها؛ فقال لها: 
نعم» ولم يفعل ذلك فابتلاه الله تعالى . 

والقول الرابع : أنه احتجب من الناس ثلاثة أيام» ولم يأذن لأحد» ذكره شهر بن 
حوشب» وابتلاه الله تعالی بما ذكرناء وأوحى الله ال ان ی ف ن 
وأعطيتك هذا الملك؛ لتنصف المظلومين» وتكون عونا للضعفاء على الأقوياءء ولم 
أعطك لتحتجب عن الناس . 

والقول الخامس : أنه قال مرة: والله لأطوفن الليلة على نسائى» وكان له ثلثمائة 
امرأة» وسبعمائة سرية» ولتحملن كل امرأة منهن» وتلدغلاما يقاتل فى سبيل الله 
فقال له الملك: قل إن شاء الله» فلم يقل» فلم تحمل امرأة منهن إلا امرأة واحدة 
حملت» فولدت نصف إنسان» وابتلاه الله تعالى . 


)١(‏ من «ك). 
(۲) من «ك» وفى «الأصل»: بغيرهم . 
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2 470 و 2 0 2 ي ب o‏ ر 2 or‏ لړ س ر 4 
. ك سے ا ا 2 ٤‏ 0 و کے 
انت الوهاب 003 فسخرنا له الريح تجري بامره رخاءِ حیث اصاب د 


سر 


aE . . ) ١ ( علللر‎ 1 : 

کرسیه هو ولده» وذکر بعضهم : أن سلیمان عليه السلام- ولدله ابن» فخاف عليه 
من الشياطين» فأودعه السحاب لتربيه؛ فسقط على کرسيه میتا» فهو معنى قوله 
تعالى : # وألقينا على كرسيه جسدا 4 والله أعلم . 
الحيض» فابتلاه الله تعالى بماذكرناء والله أعلم بما كانء ولاشك أن الاي تال عل ان 
الله -تعالی- قد أقعد على کرسیه غیره» وسلبه شیغا کان له . 

وقوله : # ثم أناب #أى: رجع إلى ملكه. 

قوله تعالی : [ قال رب اغفرلی وهب لی ملکا لاینبغی لأحد من بعدى 4 فإن قال 
قائل : کیف قال : # لاینبغی لأحد من بعدی وهل کان هذا حسدا منه لخغیره» حتی 
لاینال غیره مانال هو ؟ 

والجواب : أن معنى قوله: [ لاينبغى لأحد من بعدى ‏ أى: لايكون لأحد من 
بعدى على معنى أنك تسلبه وتعطیه غیره» کما سلبت من قبل ملکیى وأعطیت 
صخرا. . الخبر . 
أبى هريرة عن النبى َيه أنه قال : «عرض لى الليلة شيطان» وأراد أن يفسد على 
صلاتى؛ فأمكننى الله تعالى منه» فأخذته وأردت أن أربطه حتى تصبحوا فتنظروا 
إلیه» ثم ذکرت قول خی سلیمان 8 رب هب لی ملکا لاینبغی لأحد من بعدی 4 
فترکته» ورده الله خائبا خاسعا» (". 


وقوله  :‏ إنك أنت الوهاب 4# أى: المعطى . 


(۱) متفق عليه من حديث أبى هريرة» وقد تقدم. 


(۲) متفق عليه» رواه البخارى ( ٦٦١ - ٦10/١‏ رقم ۰٤٦١‏ وأطرافه: cCCEA‘ACTETTCOTYTALONYTY‏ 


.)٥٤۱١ رقم‎ ٤۱-۳۹/۰۱ ( ومسلم‎ 


© 


سل 
والشياطين كل بناء وغواص 47# وآخرين مقرنين في الأصفاد ت هذا عطاؤنا 
امن أو مسك بغير حساب 40# ون له عندنا أزلقى وسن ماب يه واذكر 


قوله تعالى : # فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء 4 أى: لينة» وقيل : رخاء مطيعة 

وقوله: # حيث أصاب # معناه: حيث أراد» ويقال: إنه كان يغدو بإيلياء»ويقيل 
بقزوين»› ويبيت ببابل» والعرب تقول : أصاب الصواب فأخطا الجواب ی : اراد 

وغيرهاماغير اللناس قبلها فناءت وحاجات الفؤاد تصيبها 

أى: تريدهاء وقوله: # والشياطين كل بناء وغواص ‏ أى: وسخرنا الشياطين له 
[ الشيطان ] ٠‏ فيقرنه بالشيطان» ويصفدهما فى الحديد» ويوبقهما فى السلاسلء ثم 
يجعلهما فى صندوق من حديد» ويلقى الصندوق فى قعر البحر . 

قوله تعالى : 8 هذا عطاؤنا # فيه أقوال : أحدها -وهو الأولى- أن الملك عطاؤنا 
لك # فامنن 4 ى : أعط من شعت . 

والقول الثانى : # هذا عطاؤنا 4 أى : تسخير الشياطين . 

والقول الثالث : ل هذا عطاؤنا# أى: النسوة عطاؤنا. وقوله: # فامنن أو 
أمسك 4 أی: طلق من شئت» واحبس من شئت # بغير حساب 4 أى: بغير حرج 


)١(‏ فى «الأصل»: الشياطين. 


کس 

عبدنا ايوب إذ نادى ربه انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب < اركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب 4# ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة مَنا وذكرى لأولي 

قوله تعالى : 8 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ‏ وقرئ: «بتصّب وعذاب» بفتح النون والصاد» والنصب والتصّب معنى 
واحد کالحزن والحرن» ويقال : بنصب فى الجسد» وعذاب فى الال 
جحسده» وقد ألقى على مزبلةء وتأذی منه قومه غاية الأذى. 

قوله تعالى : # اركض 4 أى : ا ركض الأرض برجلك, فيقال: إنه داس الأرض 
دوسة» فنبعت عين [ماء ]'؛ فأمره الله تعالى أن يغتسل منهاء فاغتسل فذهب كل 
داء کان فی جسده» ومشى أربعين خطوة» فأمره الله تعالى أن يدوس الأرض برجله 
دوسة أخرى؛ ففعل؛ فنبعت عين أعذب ماتكون وأبرده؛ فأمره الله تعالى أن يشرب 
معنی قوله تعالی : # هذا مغتسل بارد وشراب 4 . 

قوله تعالی : # ووهبنا له أهله 4 قد بینا أن الله تعالی رد عليه أهله وأولاده الذين 
أهلكکهم بأعيانهم› وقد قلناغير هذا والقول الأول أشبه بظاهر القرآن› ويققال : ان 
الأرض انشقت؛ فرأى إبله وبقره وغنمه على هيئتها وخرجت إليه» ورأی أيضا أهله 
وأولاده كهيئتهم وخرجوا إليه . 

وقوله : # ومثلهم معهم # يقال : [إنهم كانوا سبعة ] (بنين» وثلاث بنات فأعطاه 
الله تعالی مثل عددهم» وردهم الله بأعيانهم . 

وقوله : # رحمة منا وذكرى لأولى الألباب # أى: لأولى العقول . 


)١(‏ من «ك»). 


(۲) فى «الأصل وك»: إنه كان سبع. 
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لس 


س0 


اللاب 4# وخ بيّدك ضغنا فاضرب به ولا تحت إا وجدتاه صابرا عم الد إن 


n 


أواب اي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار 4# 


قوله تعالى : # وخذ بيدك ضغفا أى: فقلنا له: وخذ بيدك ضغثاء والضغث : 

قوله : # فاضرب به ولا تحنث ‏ يعنى : فاضرب به امرأتك» ولا تحنث فى يمينك 
بخيانة فى نفسهاء وكانت بريغة» فحلف ليضربنها [ مائة ]() سوط إذا برأ من مرضه . 

ويقال : إن إبليس قعد على طريق المرأة طبيبا يداوى الناس» فمرت به المرأةء وقالت : 
اللعين» فغضب وحلف على ماذكرنا . 

ويقال: إنها باعت ذژابتيها برغيفين لطعامه» فلما رأى ذلك يوب عليه السلام 
عضب وحلف» وهذا قول غريب . 

وقوله : 8 فاضرب به ولاتحنث ‏ يعنى : فاضرب بالضغث الذى يشتمل على مائة 
عود صغار ® ولاتحنث 4 أى: ولاتدع الضرب فتحنث» قال مجاهد: هذا لأيوب 

وقوله : إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب 4 أى: رجّاع إلى طاعة الله. وفى 
القصة : أن أيوب قيل له: ماأشد مام عليك فى بلائك؟ فقال: شماتة الأعداء. 

قوله تعالی : # واذ کر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار ‏ إنما 
خص هؤلاء الثلاثة؛ لأن الله تعالی ابتلاهم فصبرواء أما ابتلاء إبراهيم فكان بالنار» 


وقوله  :‏ أولى الأيدى والأبصار » معناه: أولى القوة فى الطاعة» وأولى الأبصار 


)١(‏ من «ك» وفى «الأصل»: بائة. 


سس 


إن أخلصتاهم بخالصة ری الدار 7 © رانم عندتا لمن المصطفين الأخيار 4 
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكقل وكل من الأخيار ي4 هذا ذكر وإن للمتقين 


فى المعرفة»› وقيل ا ا ف وأولى الأبصار باطناء yT‏ 
والأبصار أبصار القلوب» قال الله تعالى # فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 

قوله تعالی : NE‏ 
تنوین› فأما بالتنوين : فمعناه: بخلة خالصة» وهی ذکری الدار. 

وقيل : إن ذكرى الدار بدل عن قوله: # خالصة »4 على هذه القراءةء وأما القراءة 
بالإضافة» [ فمعناها] : أخلصناهم بأفضل مافى الآخرة» حكى هذا عن أبى زيد» وقال 
مجاهد : أخلصناهم ماذكرنا بامجنة لهم . 


وعن مالك بن دينار قال ابن عباس : أزلناعن قلوبهم حب الدنيا وذكرها 
وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرهاء وعن بعضهم : وأخلصناهم عن الآفات والعاهات» 
وجعلناهم يذ كرون الدار الآخرة» والأولى فى قوله: # أخلصناهم 4 أى: جعلناهم 
مخلصين با أخبرنا عنهم» وقوله: # وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 4 ظاهر 
ا 

قوله تعالى : # واذكرإسماعيل واليسع 4 إسماعيل: هو إسماعيل بن إبراهيم» 
وقوله : # واليسع 4 اليسع: هو نبى من الأنبياء» ويقال : اليسع هو تلميذ إلياس النبى 
- عليه السلام - ولا رفع الله إلياس -عليه السلام- خلف اليسع فى قومه» وقوله : 
# وذا الكفل ‏ قد بيناء ويقال : إنه رجل كفل لملك بام جنة إن آمن وأطاع الله تعالى 
وقوله: # وكل من الأخيار 4 ظاهر المعنى . 

[قوله تعالى : # هذا ذكر وإن للمتقین لحسن مآب 4 ]"). 


.٤1:جحلا‎ )١( 


(۲) من «ك». 


© 


أ 
| 


دوگ پس اا FF‏ 


سس 
لحسن ماب E‏ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب + ای متکئین فیها یدعون فیها 
بقاكهة كثيرة وشراب 4# وعندهم قاصرات الطْرف أتراب ايه هذا ما توعدون 


2 #4 # o 


خر دد E O‏ وا 


EE SA E EEE 

قوله تعالى : # متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 4 أى: بفاكهة الجنة 
وس ابهاء وکر بکختاز ؛ لاك مافی الجنة كثير لعدم انقطاعه» واتساع وجوده. 

قوله تعالى : # وعندهم قاصرات الطرف 4# أى : قصرن أطرافهن على أزواجهن» 
وقوله : # أتراب # أى : أمثال» ويقال : لدات مستويات الأسنان» وعن مجاهد : أتراب 
وتلاتين سنة) وعن بعضهم : أتراب ی خلقن على مقادير أزواجهن› وأنشد الشاعر 
فى القاصرات 

من القاصرات الطرف لو دق محول ٠‏ من الذرفوق الإتب منها لأر 

قوله تعالى : # هذا ماتوعدون ليوم الحساب # أى: هذا الذى أخبرنا عنه هو 
ماتوعدون ليوم الحساب . 

قوله تعالى : # إن هذالرزقنا ماله من نفاد 4 أى: انقطاع» ومعنى قوله: 
# لرزقنا #أى : إعطاؤنا. 

قوله تعالى : # هذا وإن للطاغين لشر ماب 4 أى: مرجع» والمراد من الطاغين هم 
الكفار. 

وقوله تعالی  :‏ جهنم یصلونها » أی: يدخلونهاء وقیل: يقاسون حرهاء وقوله: 
# فبغس المهاد 4 أى : فبغس مامهدوا لأنفسهم» ويقال : بعس الفراش 


قوله تعالى : هذا فليذوقوه حميم وغساق 4 يقال : فى الآية تقديم وتأخير 


سن 


من شكله أزواج ى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار ري 


ومعناه: هذا حميم وغساق فليذوقوه» اا ا و وهو الماء الحار 
الذى انتهى فى الحرارة» وأما الغساق فهو القيح الذى يسيل من جلودهم» وعن 
الزمهرير يحرقهم ببرده» وحكى النقاش : أن الغساق هو المنتن بالتركية» فُعرّب» وقد 
قرىئ بالتشديد والعخقيف» فبعضهم قال لافرق ميتهطا فى العنى» وبعضهم فرق 

قوله تعالی : # وأخر من شکله زواج 4 وقرئ: «وآخر من شکله)» فقوله: 
۾ وأخر 4 يتناول العدد» وقوله : # وآخر 4 بالمد يتناول الواحد. 


وقوله : # من شکله 4 ای : مثله» وقوله # زواج # أى: أصناف» وقيل: أنواع . 


قال الشاعر: 

اک ف ف بک کل حمرا وخضرا كاخضرار البقل 

معن الاية :أف ااهل التار انراعا خر من الغدات على شكل ماسبق كةي : 
فى الشدة. 


قوله تعالى : لإ هذا فوج مقتحم معكم 4 أى: فوج مقتحم معكم بعد الفوج 
الأول» والاقتحام هو الدخول»ء واختلف القول فى الفوج الأول والفوج الثانى . 

فأحد القولين : الفوج الأول هم بنو إسرائيل» والفوج الثانى هم بنو آدم» ويقال : 
الفوج الأول هم الرؤساء والقادةء والفوج الثانى هم الأتباع . 

وقوله: # لامرحبا بهم 4 الرحب هو السعة» وقول القائل : لامرحبا بفلان أى : 
لار اع ل اتس فلي فان الها 


إذا جئت بوابا له قال مرحبا ألا مرحبا ناديك(') غير مضيق 


. فى «ك»: تأذنك‎ )١( 


کس 


قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموه لا فعس القرار اه فالوا ربنا من قدم لنا 


هذا فرده عذابا ضعفا في الثار ت4 وقالوا ما تا لا رى رجالا كنا تدهم من الأشرار 


om 


OFF‏ أتخدناهم سخریا اَم زات عهم الأبصار © إن ذلك ا آهل النار 


وقوله Ty EEE‏ قوله TT E‏ 
لامرحبا بكم 4 يعنى : قال الأتباع للقادة بل أنتم ارجا بكي 

وقوله: # أنتم قدمتموه لنا# أى: قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى 
الضلالة والكفر» وقوله: # فبغس القرار 4 أى: فبعس دار القرار النار. 

وقوله تعالی : # قالوا ربنا من قدم لنا هذا أى: قال الأتباع: ربنا من قَدم لنا هذا؟ 
وقوله : ل فزده عذابا ضعفا فی النار ‏ أى : ضاعف عليه العذاب فى النار . 

قوله تعالی  :‏ وقالوا مالنا لا نری رجالا کنا نعدهم من الأشرار 4 قال ابن عباس : 
يقول ابو جهل وذووه حین يدخلون النار: این بلال؟ أين عمار؟ أين خباب؟ وفلان 
وفلان؟ 

وعن بعضهم قال : أهل النار يقولون هذا حين يفقدون أهل الجنة . 

وقوله: # كنا نعدهم من الأشرار 4 قال بعضهم : من الأرذال» وقال بعضهم : كنا 
نعدهم من شرار قومنا؛ لأنهم قد ترکوا دين آبائهم . 

قوله تعالى : # اتخذناهم سخريا 4 أى: كنانسخر منهم وقرئ: «أتخذناهم 
سخريا» على الاستفهام» قال أهل المعانى : والقراءة الأولى أولى» لأنهم قد علموا 
حقيقة الأمور فى القيامة» فلايتصور منهم الاستفهام» وقال الفراء : الألف فى قوله: 
# أتخذناهم 4 ألف التوبيخ والتعجب» والعرب تذ كر مثل هذه الألف على طريق 
التوبيخ والتعجب . 

وقوله : # أم زاغت عنهم الأبصار 4 أى: مالت عنهم الأبصار» ومعناه: أنهم معنا 


س 
قل إِنما انا منذر وما من له إلا الله الواحد القهار ارت4 رب السموات والأرض 
وما بينهما العزيز الغقار 4# فل هو نبا عظيم 0# أنتم عنه معرضون + ما کان 


e‏ : إن ذلك لحق تخاصم أهل التار ای ا م ا رل 

قوله تعالى : # قل إنما أنا منذر ومامن إله إلا الله الواحد القهار % أى: أنا الرسول 
المنذرء والله الواحد القهار [القاهر ](' عباده بما يريد . 

قوله تعالى : # رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار # أى: المنيع فى 
ملكه» الغفار لذنوب عباده. 

قوله تعالى : # قل هو نبا عظيم 4 أى : القرآن نبا عظيم» وقيل: ذو شأن عظيي 
وأول بعضهم النباً العظيم بالقيامة» وقوله: ظ أنتم عنه معرضون 4 أى: عنه لاهون» 
وله تا رکون . 

قوله تعالى : # ماكان لى من علم باللا الأعلى إذ يختصون ‏ ذهب أكثر أهل 
التفسير إلى أن المراد بالملاً الأعلى هم الملائكةء وهذا قول ابن عباس وغيره. 

وقوله: #إذ يختصمون ‏ قال ابن عباس - رضى الله عنه - هو قولهم لله 
-تعالى- فى أمر آدم : # أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ٠"4‏ الآية إلى 
آخرها. 

وا اا ما ئوز عو التي که ف اة فن ماروا عاد ن جل د رضي الله عة > 
«أن النبی ميه احتبس عنا ذات غداة حتی کدنا نتراءعی عين الشمس» ثم خرج 
سريعا» وثوب بالصلاة» وصلی رکعتین تجوز فیهماء ثم قال : هل تدرون مما احتبست 
عنکم؟ فقلنا:لا. 

فقال : إنى قمت من الليل وتطهرت وصليت ماشاء الله ثم نعست واستثقلت› 
)١(‏ زيادة ليست فى «الأصل» ولا«ك». 
( ۲ ) البقرة: ٠٠‏ 


ا ےا 


لی من علم بالملاً الأعلى إِذ ون GU‏ إن حى إلى إلا أنما انا ندر هان 


فقال : يامحمد» قلت : لبيك 

فقال : أتدری فيم يختصم اللا الأعلى؟ فقلت :لا 

فوضع کفه بین کتفی حتی وجدت برد اُنامله فی تَنْدوتی؛ فتجلٌی لی کل شیء» 
وعرفته . 

ثم قال لى : يامحمد» أتدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ 

فقلت: نعم فى الکفارات» قال : ما هن؟ قلت : فى مشى الأقدام إلى الجماعات» 
وإسباغ الوضوء على المكروهات» وا جلوس فى المساجد بعد الصلاة. 

قال : وفيم أيضا؟ 

قلت : فى إطعام الطعام» ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام : 

فقلت : أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفرلى 
وترحمنى» وأسألك حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يقربنى إلى حبك . 

ثم قال النبى تله : «إنهن حق فادرسوهن وتعلموهن) ٠‏ قال بو عيسى الترمذى : 
هذا حديث صحيح» وقد روى هذا الخبر بوجوه أخر» ولم يذ كر فى بعضها النوم 
وأصحها هذه الرواية» والله أعلم . 

وفى الآية قول آخر: أن الملا الأعلى هم أشراف قريش واختصامهم أن بعضهم 
قالوا: الملائكة بنات الله» وبعضهم قالوا غير ذلك» فهو اختصامهم» والأصح هو 
اقول الأزل؛ 


سس 


ته إذ قال ريك للملائكة إن خالق بشرا من طن 4 اذا سویته وتفخت فيه من 


زوحي فقعوا له ساجدین فسجد الملائكة كلهم اجوزت إ9 إبلیس 
استکبر وکان من الْکافرین + قال يا إبليس ما منعّك أن تسجد لما حلفت بيدي 


استکبرت ام كنت من العالن ا قال آنا خير منه خلقتتي من تار وله من طن 


ممم 4 


واختصام الملائكة هو كلامهم فى هذه الأعمالء وأقدار المثوبة فيهاء وزيادة بعض 
الأعمال على البغض فى الترابة:. 

قوله تعالی : إن یوحی لی إلا تما آنا نذیر مبین 4 أی : مايوحى إل إلا آنما أنا 

قوله تعالى : «[إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين 4 يعنى : آدم - 
صلوات الله عليه - قوله تعالى : ظ فإذا سويته 4 أى: جمعت خلقه وأتممته. 


قوله تعالى : 8 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين 4 قد بيناء قوله تعالى : # قال يا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بیدی 4 قد بینا . 

وقوله: [ أستکبرت ) أى : تعظمت» وقوله : ام كنت من العالين 4 أى: من 
القوم المتكبرين» قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملاثكةء وكان خازن الجنان» 
وأمين السماء الدنياء فأعجبته نفسه» ورای أن له فضلا على غيره» فلما أمره الله 
تعالى بالسجود لأدم امتنع لذلك الذى كان فى نفسه . 

قوله تعالی  :‏ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین 4 وما قال إبلیس 
هذا لأنه [ظن] ٠"‏ أن للنار فضلا على الطين» ولم يكن على ماظن» بل الفضل لمن 
أعطاه الله الفضل . 

قوله تعالی : # قال فاخرج منها فإنك رجیم 4 أى: مرجوې والمرجوم: هو المبعد 


)١(‏ زيادة ليست فى «الأصل وك». 


سل 

+© قال فاخرج منها فإنك رجيم 4# وإن عليك لعنعي إل يوم الدین 4 قال 
ا 0 eT‏ ا ۰ A E‏ ا 2 اک af ET‏ 
رب فانظرني إلى يوم يبعنون إل قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت 


ENE 


باللعنة» قوله تعالى : # وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين 4 أى: إلى يوم القيامة» 
وقيل : إلى يوم الحساب . 

قوله تعالی : # قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون ) ى : أمهلنى» وقوله: # قال 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4 أى : إلى نفخ الصور» وهو النفخة الأولى» 
وإنما أراد اللعين أن يمهل إلى النفخة الثانية فينجو من الموت» فعلم الله -تعالى- 
مراده» فلم يجبه إلى مراده» وأمهله إلى أن ينفخ فى الصور للنفخة الأولى» ويموت 
الخلق فيموت معهم . 

قوله تعالى : # قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 4 أى: لأضلنهم أجمعين. 

وقوله تعالى : إلا عبادك منهم الحلصين # أى: الذين أخلصتهم لنفسك . 

قوله تعالى : قال فالحق والحق أقول ‏ وقرئ: «فالحق والحق أقول)» أما القراءة 
بالنصب فيهما فعلى معنين : 

أ ها ها عا الرل والعى الات ان الأرل تف على مي اقول ايء 
والغانى : نصب على الإغراء كأنه قال : الزموا الحق» ذكره الأزهرى» وأما القراءة الثانية 
قوله : # فالحق ‏ ى : أنا الحق» وقي : منى الحق» وقوله: # والحق 4 أى: أقول الحق»› 
وقوله: ل لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين 4 ظاهر المعنى . 

قوله: قل ماأسالكم عليه من أجر 4 أى: من جعل» وقوله: # وما أنا من 
المتكلفين 4 أى: لم أقل ماقلته من تلقاء نفسى» وكل من قال شيعا من تلقاء نفسه 


فقد تکلف له . 


س 


ر ر ف 0 ص م ا 2 لم ا 0 م 
ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ري إن هو إلا ذکر للعالمین ر 


OA RKISNANIN RANI IIIIN DIYANA IROL NRA YINVIENDIIIOTRNNANITITIVIIIIOINIITTONYIRNEROY 


قوله تعالی : إن TT‏ ماهوالا د کو للغالی ای رف 
للعالمين تذ كير لهم . 

قوله تعالى : 8 ولتعلمن نبأه بعد حين 4 أى: يوم القيامة» ويقال : بعد الموت» 
وقيل : يوم بدر» وكان الحسن البصرى يقول: يا ابن آدم» عند الموت يأتيك الخبر. 


الزمر 


تدزيل الكتاب من الله العريز الحكيم + إن أنزتا إيّك الكتاب باحق فاعبد الله 
فاضا له الدين :€8 ال لله الدين الخالص والّذين اتخذوا من دونه أولياء م 


وإلا قوله تعالى : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4" وعن وهب بن منبه 
أنه قال : من أحب أن يعرف قضاء الله تعالى بين خلقه» فليقراً سورة الغرف . 

قوله تعالى : # تنزيل الكتاب ‏ الآية. معناه: هذا تنزيل الكتاب» ويقال : تنزيل 
الكتاب نخدا وخبره « من الله»»› وقوله : # العزيز الحكيم 4 أى: العزيز فى ملكه» 
الحكيم فى أمره . 

قوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق # أى: ما حق إنزاله ماحكمت بذلك 

وقوله : # فاعبد الله مخلصا له الدين # الإخلاص هو التوحيد» ويقال : الإخلاص 
هو تصفية النية فى طاعة الله تعالى . 

وقوله : الا لله الدين الخالص # أى: الدين الذى ليس فيه شرك هو لله أى: واقع 
برضاه» وما الدين الذى فيه شرك فليس للهء وإنغا ذكر هذا؛ لأنه قد يوجد دين 
ولاتوحيد ولا إخلاص منه» ويقال: ل ألا لله الدين الخلاص # يعنى : هو ينبغى أن 
يوحد» ولايشرك به سواه» وهذا لاينبغى لغيره» وعن قتادة قال : ألا لله الدين الخالص : 
هو قول القائل لا إله إلا الله . 

قوله تعالی : ف والذين اتخذوا من دونه أولياء # أى: من دون الله أولياء [ما] 


)١(‏ الزمر: ۲۳ . (۲) الزمر: ٣ه.‏ (۳) من «ك). 


الزمر 
عبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى إن اله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن اله ل 
هدي من هو كاذب كقارٌ ج لو أراد ال أن يخ ودا لأصلطقى مما يحل ما غا 
سبحانه هو الله الواحد القَهار + حلق السمَوات والأرض بالْحق يكور اليل على 
التهار ويكور النهار على اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو 


مانعبدهم» أو يقولون: مانعبدهم أى: مانعبد الملائكة إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ 
أى : القربة . 

ومعنى الآية: أنهم يشفعون لنا عند الله. 

وقوله : إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ‏ يعنى : يوم القيامة . 

قوله تعالی : إن الله لایهدی من هو کاذب کفار ‏ أی: كاذب على الله» كفار 

قوله تعالى : ل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ‏ أى لاختار فإ ما يخلق 4 ثم 
نزه نفسه» فقال : # سبحانه 4 یعنی : لاینبغی له ان یفعل»› ولایلیق بطهارته. 

وقوله: # هو الله الواحد القهار 4 أى: الواحد فى ذاته» القهار لعباده. 

قوله تعالى : # خلقكم من نفس واحدة ‏ أى: آدم» وقوله: [وخلق منها 
زوجها 4 أى : حواء» وقد بينا أنه خلقها من ضلع من أضلاعه . 

وقوله: # وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4 أى: وخلق لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج» وهو مثل قوله تعالی : یابنی آدم قد أنزلناعلیکم لباسایواریى 
سوءاتكم 4( أى : خلقناء ومشل قوله : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 4(" أى: 


. ۲١ الأعراف:‎ )١( 


. ۲١: الحدید‎ )۲( 


الزمر 
العزيز الغقار 4# خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 
تمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث لكم الله 
ربكم له الْملك لا اله إلا هو فأنى تصرفون + إن تكفروا فان الله غني عنكم ولا 


خلققا رف يعض الفا ية أن الله تعالى حل الأتعام فى عالدنا ف ۹1 :ادرا 
إلى الأرض» وهى ثمانية أزواج: جمل وناقة» وثور وبقرة» وكبش ونعجة» وتيس 
وعنز . 

وفى تفسير النقاش : أن الله تعالى أنزل على آدم المعلاة والمطرقة والكلبتين» وكان 
ECE Ee SE AE SE‏ 
E PCR‏ ار و 2 
الحديد حتى ذاب» ثم ضرب منه مديّة» ثم بعد ذلك اتخذ منه تنوراء وهو التنور 
الخابزة» وذلك أول ما اتخذه آدم . 

وقوله: # يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 4 أى: نطفا ثم علقا ثم 
مضغا ثم عظاما. 

وقوله  :‏ فى ظلمات ثلاث # قال ابن عباس : ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة 
المشيمة. وعن بعضهم : ظلمة الصلب» وظلمة الرحم» وظلمة البطنء وهذا لأن الولد 
يخلق حين يخلق فى الرحم» ثم يرتفع إلى البطن. 

قوله تعالى : # ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون #أى: عن 
الحق» قوله تعالى : إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولايرضى لعباده الكفر# فيه 
قولان : أحدهما: لايرضى لعباده المؤمنين الكفر . 

والآخر: أنه لايرضى ججميع عباده الكفر» وعلى هذاالقول فرق بين الإرادة وبين 
الرضاء فقال : إن المعاصى بإرادة الله -تعالى- وليست برضاه ومحبته» وقد نقل هذا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق وليست فى «الأصل وك». 


0۹ 


الزمر 
مرجعكم فيكم بما كنم تون إل عليم بذات الصنذور 4 وإذا مَس الإنسان 
ضر دعا ريه منیا لَه م إذا خوله نعمة مته نسي ما كان يدعو ليه من قبل وجعل لله 


عن قتادة» و كلا القولين محتمل . 

وقوله: # وإن تشکروا یرضه لکم ‏ ای : یختار الشکر لکم» وقوله: ولا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 أى: لايحمل على أحد ذنب أذنبه غيره» وقوله : # ثم إلى ربكم 
مرجعکم فینبگکم مما کنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور 4 . 

قوله تعالى : [ وإذا مس الإنسان ضر أى: بلاء وشدة دعا ربه منيبا إليه ) 
راجعا إليه» وقوله: ل ثم إذا خوله » أى: اعطاهء قال الشاعر: 

أعطی فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول 

وقوله : # نعمة منه 4 أى: عطية منه» وقوله  :‏ نسى ماکان يدعو إليه من قبل 4 
أی: نسى دعاءه الذى كان يدعو من قبل» ويقال : نسى الله الذى كان يدعوه من قبل . 

وقوله: # وجعل لله أندادا ‏ أى: وصف الله بالأنداد والأشباه» وقوله : # ليضل 
عن سبیله 4 ای : عن سبيل الحق . 

وقوله : # قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ‏ أى: يوم القيامة . قال أهل 
التفسير: نزلت هذه الآية فى أبى حذيفة بن المغيرة بن عبدالله الخزومى» وقيل: فى 
کل کافر. 

قوله تعالی : # امن هو قانت ) وقرئ: «أمن هو قانت » أى : مطيع» وقيل : قائم» 
وقوله : # آناء الليل 4 أى: ساعات الليلء وقوله: ‏ ساجدا وقائما » أى: ساجدا على 
وجهه» قائما على رجليه کمن ليس حاله هذاء وهو ماذكرنا من قبل» وقيل: أهذا 
أفضل أو هذا؟ وأما القراءة بالتخفيف ففيه قولان : 


ا 


الزمر 
قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رخمة رنه قل هل يستوي الّذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا اللاب +( قل يا عباد الّذين آمنوا اتقوا 


آ خد هما امن ھی قان كن لسن بقاتت: والقول الاخرة معطاه :يام هر قانت 

على النداءء قال الشاعر: 
أبنى بيني لستم ا بيد إلا يدا ليست لها عض 

آي انى لني (اخفلف القزل فى :ان الاية فين رلت قفن ابن حم انها 
عنهما- وحكى الکلبى : أنهانزلت فى ابن مسعود وعمار وسلمان» وفی بعض 
الروايات : أبو ذر وصهيب معهم . 

وقوله: # يحذر الآخرة » أى: يخاف الآخرة # ويرجو رحمة ربه ‏ أى: يطمع فى 
رحمة ربه. 
ويقال : الذين يعلمون هم المؤمنون» والذين لايعلمون هم الكفار» ويقال : الذين 

وحكى النقاش فى تفسيره عن أبى جعفر محمد بن على الباقرأنه قال : الذين 
يعلمون محبونا وشيعتناء والذين لايعلمون أعداؤنا» وقوله: #إنما يذ كر أولو 
الألباب 4 أى: أولو العقول . 

قوله تعالی : 8 قل یاعباد الذین آمنوا اتقوا ربکم ‏ ای : احذروا ربكم وخافوه. 

وقوله: #للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ‏ احسنوا اى : آمنواء ويقال : 
أحسنوا بطاعة الله وقوله : # فى هذه الدنيا حسنة ‏ أى : الصحة والعافية» وقيل: 
الرزق الواسع» ويقال : العيش فى طاعة الله . 


.)١۲۸/۲۳( فى «الأصل» و «ك): تشتم والمثبت هو الصواب» وانظر ابن جریر الطبری‎ )١( 


سس 


الزمر 
ریک للّذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إِنّما يوفّى الصابرون أجرهم 


اون اول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل 


وقوله : # وأرض الله واسعة ‏ قال سعيد بن جبير: من أمر بالمعاصى فليهرب» وفى 
الآية أمر بالهجرة عن البلد الذى تظهر فيه المعاصى إلى بلد لاتظهر فيه اللعاصى»› 
ويقال فيه : أرض الله واسعة أى: المدينة» فأمر بالمهاجرة من مكة إلى المدينة» ويقال : 
نزلت الآية فى جعفر بن أبى طالب وأصحابه» حيث هاجروا من مكة إلى الحبشة . 


وقوله : نما يوفى الصابرون ‏ أى: الغربّة والخروج من الوطن فرارا بدينهم 
أجرهم بغير حساب ‏ أى: بغير تقدير» وفى الخبر أن النبى يله قال : « هما أنزل الله 
تعالى : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ٠'4‏ رب زد أمتى» فأنزل الله تعالى : 
E u ofr ۹ . eo moe, : 8‏ 
8 مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 4 ) ثم 
قال : زد أمتى ؛ فأنزل الله تعالى : # إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ي" . 
وعن على - رضى الله عنه - قال : كل مطيع يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصابرون؛ 
قوله تعالى : # قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 4 أى: مخلصا له 
التوحيد» وإخلاص التوحيد : أن لاتشرك به غيره. 
وقوله : # وأمرت لأن أكون أول المسلمين ‏ أى: أول المسلمين من قريش» قوله 
٩۱ (‏ الاأنعام: .٠١١‏ 
( ۲ ) البقرة: ۲١١‏ . 
( ۳) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ٦٤/۳‏ رقم ۱٤۳۲‏ مجمع البحرین )۰ وابن حبان ( ٥٠٥/۱۰‏ رقم ٠) ٤٦٤۸‏ وابن 
شاهین فی الأفراد - کمافی مجموع فيه من مصنفات ابن شاهین ( ص / ۲۲۳ - ٤۲٤‏ رقم »)۲٠٠۲١‏ 
رالبیهقی فی الشعب ( ۲۹۲/۱ - ۳۹۳ رقم ۳٠٤١‏ ) كلهم عن ابن عمر مرفوعا به . وزاد السيوطى فى الدر 
۳۲۲/۱ ): ابن المنذرء وابن أبی حاتم» وابن مردویه . وقال ابن شاهرن: هذا حديث غريب» صحيح الإسناد» 


لا أعلم رواه إلا أبو إسماعيل المؤدب - ثقة - عن عيسى بن المسيب . 


م 


الزمر. 
الله عبد مخلصا له ديني ل فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين 
خسروا أنقسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 4# لهم من فرقم 
ظال من النار ومن تحتهم ل ذلك يخرف الله به عباده يا عباد فاتقون ره والذين 
اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد + الُذين 
تعالی # قل إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب يوم عظيم 4 أى: عصيت ربى 
بالشرك . وقيل بالشرك وغیره»› ویجوز أن یکون الطاب معه» والمراد به الأمة. 

قوله تعالی : # قل الله عبد مخلصا له دینی 4 أی: توحیدی» وقوله: # فاعبدوا 
ماشئتم من دونه 4 هذا على طريق التهديد والوعيد. 

وقوله : # قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ فإن قال 
قائل : أيش معنى خسران الأهلين؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: أحدهما: أنه ما من أحد إلا وباسمه أهل فى الجنة» فإذا 
کفر وأدخل النار خسر أهله على معنی أنه يعطى الذى كان باسمه غيره. 

والوجه الثانى : أن خسران النفس بإدخاله النار» وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبين 
.أهله. 

وقوله : # ألا ذلك هو الخسران المبين 4 أى: البين» قوله تعالى : # لهم من فوقهم 
ظلل من النار ‏ والظلل : جمع الظلة» والظلة: الجبل» والمراد من قوله: « ظلل » كثرة 
العذاب» وقوله: # ومن تحتهم ظلل ‏ قد بينا. 

وقوله : # ذلك یخوف الله به عباده 4 أى: يحذرهم . 

وقوله : # ياعباد فاتقون 4 ای : فاحذروا عذابى . 

قوله تعالى : # والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ‏ أى : الشيطان» ويقال : 

وقوله : # وأنابوا إلى الله 4 أى: رجعوا إلى الله. 


1 


ازمر 


ولعك الّذين هداهم الله وأولنك هم أولوا الأَلبّاب 


و 
53 


E TE 
فمن حق عليه كلمة الْعذاب أفأنت تبقذ من في النار 0# لكن الّذين اتقو‎ o3 
رهم لهم غرف من فوقها غرف مني تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله‎ 


وقوله: # لھم البشری ) ای : البشارة بالجنة» وقوله eT‏ 

فى الآية أقاويل : 
والانتصار على الظالم مذ كور فى القرآن» والعفو مذ كور» والعفو أحسن الأمرين . 

والقول الثانى : يستمعون القول أى : يستمعون القرآن وغير ير القرآن . 
والعزائم» فيتبعون احسنها اى : العزائم . 
الله» وقوله : # أولئك الذين هداهم الله # أى : أرشدهم الله إلى الحق . 

وقوله : # وأولئك هم أولو الأباب 4 أى: أولو العقول . 

قوله تعالى : # أفمن حق عليه كلمة العذاب 4 كلمة العذاب: قوله تعالى : 
ظ لأملأن جنهم من الجنة والناس أجمعين 4(“ ويقال: كلمة العذاب : قوله «(هؤلاء 
فى النار ولا أبالى )("). 

وقوله: # أفأنت تنقذ من فى النار 4 أى: لاتنفذه» قوله تعالى : # لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار وعد الله لايخلف 
الله الميعاد 4 ای : ميعاده . 

قوله تعالى : # ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فسلكه ينابيع فى الأرض ‏ ى : 
)١(‏ هود: ١١۹‏ السجدة: ١١‏ . 


(۲) تقدم تخریجه . 


xu و‎ 


ازمر 
ا ا ی لا ف ا 
NE yy‏ 


الألباب ت أُفْمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم 
أجراه أنهارا فى الأرض . 
وقوله: # ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه 4 أى: أصفر وأحمر وأخضر. 
وقوله : # ثم یهیج 4 أی: ييبس» يقال : هاج النبات إذا يبس . 
وقوله : ( فتراه مصفرا ) أى: ترى النبات مصفراء وقوله : # ثم يجعله حطاما ‏ 
أى: فتاتاء وقوله : إن فى ذلك لذ كرى لأولى الألباب ‏ ظاهر المعنى» والذكرى 
هى : التذ كرة. 
وقوله: # فهو على نور من ربه 4 فى الخبر: أن النبى عي قال : «إذا دخل النور فى 
التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل حلول الموت »('). 
وقوله: # فهو على نور من ربه # يحتمل أن يكون النور قبل أن يسلم» 
ويحتمل أن يكون بعد الإسلام؛ ثمرة إسلامه» وأما شرح الصدر: هو التوطغة 
وقوله : # فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » أى: الذين لايذ كرون الله» وكل من 
ترك ذكر الله فقد قسا قلبه» قوله : # أولغك فى ضلال مبين 4 أى: بين . 
(۱) رواه ابن جریر ( ۲۱/۸ )» والحاکم ( ٤‏ /۳۱۱)» ومن طریقه البیهقی فی الزهد ( ۲٠٠‏ رقم ۹۷٤‏ )» وأبو نعيم 
فی أخبار أصبهان ( ۳۸/۲ )» والبغوی فى تفسيره ( )۷٦/ ٤‏ كلهم عن ابن مسعود مرفوعا به . وقال الحافظ 
الدارقطنى فى العلل ( ١‏ /رقم )۸١١‏ بعدماأورد عدة طرق عن أبن مسعود به: وكلها وهم والصواب عن 


عمرو بن مرة عن أبى جعفر عبد الله بن المسور مرسلاء وعبد الله بن المسور متروك أه. وفى الباب أحاديث عن ابن 
عباس» والحسن البصرى مرسلا. وانظر تخريج الكشاف ( ۲١١ - ۲١٠/۳‏ )» والسلسلة الضعيفة ررقم .)3١١‏ 


1° 


الزمر 


من ذكر الله أولئك في ضلال مبين 4 الله تل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني 


1 BFE وو 2 2 وو‎ 2o0 3 


تقشعر منه جلود الُذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى 


قوله تعالی: ظ الله نزل احسن الحديث 4 أى: القرآنء وسماه حديقًا؛ لآنه حديث 
إنزاله» وقيل : «الله نزرل أحسن الحديث» أى: أحسن الكلام. 

وقد ورد فى الأخبار: «فضل كلام الله على كلام خلقه كفضله على خلقه)('). 

DR E N E E 
N SA 


وقوله: # مثانى ‏ أى: ثنى فيه ذكر الوعد والوعيد» وذكر الأمر والنهى» ويقال : 
ا اة اي بف اا ي وار ر معد اة 


وقوله: # تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ‏ أى: قلوب الذين يخشون 
ربهم؛ فكنى بالجلود عن القلوب» ويقال : معنى الجلود هى نفس الجلود» وفی بعض 
الآثار: «من أخذته قشعريرة من خوف الله تعالی تحاتت عنه خطاياه كما يعحايت )١‏ 


ورق الشجر»)(". 
وقوله: # ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكرالله 4 أى: بذ كرالله» وحقيقة 


(۱) رواه الترمذی ( ۱۹۹/٥‏ رقم ۲۹۲۲ ) وقال : حسن غریب» والدارمی ( ٥۳۳/۲‏ رقم »)۲۳٣۹٢‏ وابن حبان 
فی انجروحین (۲۷۷/۲) عن عطية عن أبى سعيد مرفوعا به. وقد تعقب الذهبى تحسين الترمذى لهذا 
الحديث فقال : حسنه الترمذى فلم يحسن. ميزان الاعتدال ( ٥٠١/۳‏ رقم ۲ )). وقال أبو حاتم فى العلل 
(۸۲/۲): حدیث منکر» ومحمد بن الحسن لیس بالقوی . ورواہ بو یعلی فی معجمه ( ۳۲۰ - ۳۲۱ رقم 
)٤‏ وابن عدی ( ٤۸/٥‏ )۰ والبیهقی فی الشعب ( ۱٦١-۱٦۰/۰‏ رقم ۲۰۱۸) عن شهر بن حوشب 
عن بی هریرة مرفوعا به . ورواه الدارمی ٥۳۳/۲‏ رقم ۳۳۹۷ ) عن شهر بن حوشب مرسلا. ورجح الحافظ 
الدارقطنى المرسل فى علله ( ۲۹/١١‏ ) فقال: والمرسل هو الأشبه. وانظر السلسلة الضعيفة ( ٤۳۳٠ء‏ 
°(. 

(۲) فى «ك): يتحات. 

(۳) رواہ البزار ( ۱٤۹-۱٤۸ / ٤‏ رقم ۱۳۲۲ )) وأبو یعلی مطولا ( ٦۱-٦۰/۱۲‏ رقم 1۷۰۳ )» پالبیهقی فی 
الشعب (۲/ ۹٩-۹۲‏ رقم ۷۸۳۰۷۸۲ ))» والخطیب فی تاریخه ( »)٥٦/ ٤‏ والبغوی فی تفسیره ( )۷٦/ ٤‏ 
كلهم عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا به . وزاد البوصيرى نسبته إلى البيهقى وضعف إسناده» كما فى 
مختصر الإتحاف ( رقم ۷۹۷١‏ )» وأشار المنذرى فى الترغيب ( )٠۲۸/ ٤‏ إلى ضعفه» وعزاه لأبى الشيخ فى 


الثواب» والبيهقى . 


”م 


ازمر 
اله هدي به من يَشاءُ ومن بُضلل الله فما له من هاد 4# أفمن يتقي بوجهه سء 
العذاب يوم القيامة وقيل للظّالمين ذرقوا ما كنتم تكسبون <40 كدب الُذين من قبلهم 
فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ب4 فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 
وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون «(جل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل لعلُهم یتذكُرون 4 ڦرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون * ضرب اله 
المعنى : أن قلوبهم تقشعر عند الخوقف» وتلين عند الرجاء. 

وقوله: # ذلك هدی الله یهدی به من يشاء 4 أى: من يشاء من عباده» وقوله: 
ل ومن يضلل الله فما له من هاد » أى: من مرشد . 

قوله تعالى : # أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ‏ فيه قولان: أحدهما: 
ال جت ف اعا ا ع ج 
فيتقى بوجهه العذاب» كما يتقى الرجل بيده. 

وقوله : # وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # كذب الذين من قبلهم ‏ أى: بالقيامة» وقوله: # فأتاهم العذاب من 
حیث لا یشعرون 4 ای : لا یعلمون . 

قوله تعالى : 8 فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا 4 أى: العذاب الذى يخزيهم» 
وقوله: # ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 أى: عذاب الأخرة - وهو عذاب 

قوله تعالی : # ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل 4 ی: شبه ومثال» 
وقوله : # لعلهم یتذ کرون 4 ای : يتذ كرون ما فيه من الأمثال . 

قوله تعالی : [ قرآنا عربیٔا غیر ذی عوج چ ای : انزلنا قرآنا عربیا غیر ذی عوج أی: 
غير ذى لبس» قال مجاهد : ويقال : غير مختلف؛ لأن بعضه يصدق البعض»› وروی 
الوالبى عن ابن عباس أنه قال : غير ذى عوج أى: غير مخلوق» وحكى سفيان بن 

1Y 


الزمر 

متلا رجلا فيه شر کاء متشاکسون ورجلا سلما أرجل هل يستویان مغلا الحمد لله بل 
أكترهم لا يعلموت 4# إنك ميت وإلهم ميتون 4# م إنكم يوم القيامة عند ريم 
La USO SE a AES‏ 
منقول عن على بن الحسين زين العابدين» وقوله : # لعلهم يتقون 4 أى : يتقون الله. 

قوله تعالی : # ضرب الله مشلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون 4 ای : متعاسرون» 
وقوله  :‏ ورجلا سلما لرجل » أى: سلما خالصا لرجل» وهذا ضرب مثل للمؤمن 
والكافر؛ فإن الكافر يعبد أصناما كثيرةء والمؤمن لا يعبد إلا الله وحده. 

وقوله: هل يستويان مغلا أى: شبهاء وقوله: [الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون 4 معناه: الحمد لى على مابينته من الحق» وقوله: # بل أكثرهم لا 
يعلمون ‏ أى: الكفار. 

قوله تعالى : #إنك ميت وإنهم ميتون ‏ أى: ستموت» والممُت وليت واحد 
وفرق ا ال ال هو الى مات عة ولیت هر الى سمرت 
قال الشاعر: 


و هھ 
0 


لیس من مات فاستراح بمیتِ إنغا ايت ميت الأحياء 
وفائدة الآية أن الله تعالى بين أن محمدا يموت لما علم من اختلاف أصحابه فى 
موته. 
قوله تعالى : # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 ظاهر المعنى . 
وفى بعض المسانيد برواية الزبير بن العوام -رضى الله عنه - أنه قال لرسول الله 
عه حين نزلت هذه الآية : # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون : «يا 
رسول الله» أيكرر علينا ما كان بيننا من خواص الذنوب؟ قال رسول الله عله : نعم 


م 


الزمر 


Org m~ 


جهنم مفوى للكافرين 4 والّذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون + 


N 
وعن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت هذه الآية: # ثم إنكم يوم القيامة عند‎ 
ربكم تختصمون  لم ندر ما هذه الخصومة حتى وقع بين أصحاب رسول الله عي ما‎ 

وقع؛ فعرفنا نها هى . 

قوله تعالى : # فمن أظلم ممن كذب على الله 4 قال مجاهد وقتادة: كذبهم على 
الله: رَعَمٌُ اليهود أن عزيرا ابن الله» ورَعَم النصارى أن المسيح ابن الله. 

وقال بعضهم: كذبهم على الله: تكذيب أنبياء الله» وقال السدى: هو الشرك› 
ورَعَّم قريش أن الملائكة بنات الله. 

وقوله : ل وكذب بالصدق إذ جاءه » أى: بالقرآن إذ جاءه» ويقال: بالرسول إذ 
جاءه . وقوله : ظ اليس فى جهتم مثوى للكافرين 4 استفهام معنى التقرير. 

قوله تعالى : ل والذى جاء بالصدق وصدق به 4 أظهر الأقاويل: أن معنى قوله : 
لإ والذى جاء بالصدق 4 محمد تيه # وصدق به ) هم المؤمنون. وفى قراءة عبد الله 
ابن مسعود: «والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به» ومعنى قوله: # والذين جاءوا 
بالصدق ‏ هم المؤمنون # وصدقوا به 4 أى : صدقوا به فى الدنياء وجاءوا بالصدق 
فى الآخرة» وأول مجاهد القراءة المعروفة على هذا. 

قال أهل اللغة: وقد يذ كر الذين والذى بمعنى واحد» قال الشاعر: 


( ۱ ).رواه الترمذی ( ٣٤١-۳٤٤/٥‏ رقم٣۳۲۳۹)‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد »)۱1۷۰۱٦٤/۱(‏ والحميیدى 


۳٤-۳۳/۱١ (‏ رقم 1۲۰٦۰‏ والبزار ( ۱۷۹/۳ رقم ٩1٩ ٩1٤‏ )) وأبو یعلی (۲۲-۳۱/۲ رقم 
4۸ )» وابن ابی داود فی البعث ( رقم ۲۹ )» والحاکم ( ٥۷۲/٤ ۰٤٩٥/۲‏ )و صححه» والشاشی 
فی مسنده ( ٩٩/۱‏ رقم ۳۲) وابن بی حاتم کمافی تفسیرابن کثير »)٥۲/٤(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
( ۹۲-۹۱/۱۱ ))» والبیهقی ( ٩۹٤-٩۹۳/٦‏ ) كلهم من حديث الزبير به . 


۹ 


الزمر 
O OT E TT TTT‏ 


إن الذى جاثت بفلح دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

و الغ رل اا ي اا ا ا اق هو جبريل - عليه السلام - وصدق 
او ا 

والقول الثالث : والذى جاء بالصدق محمد عله وصدق به أبو بكر - رضى الله 
عنه - قاله عوف بن عبد الله وغیره. 

والقول الرابع : والذى جاء بالصدق محمد عله » وصدق به على - رضى الله عنه 
- حكاه ليث عن مجاهد» وقوله : # أولعك هم المتقون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # لهم ما یشاءون عند ربهم ) ای : ما یختارون(). 

هذه الآية تدل على النائم قد خرجت الروح ن جسده» ونحن نعلم قطعا أن 
الروح فى جسده» ألا تری أنه یتنفس ویری الرؤياء وذلك لا يكون إلا مع قيام الروح؟ 

والجواب عنه: أن النفس على وجهين: أحدهما: النفس المميزة التى تكون لها 
إدراك الأشياء. 

والآخر: هى النفس التى بها الحياةء وفى الخبر: « أن النبى هله قال : « كما تنامون 
نموتون» وکما تستیقظون تبعشون) . 

ويقال : للإنسان نفس وروح» فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح» وهذاالقول 
قريب من القول الأول . 
الجسد؛ فبذلك ترى الرؤياء وإذا نبه من النوم عادت الروح إلى جسده بأسرع من 
اللحظةء والله أعلم. 


وقد ثبت عن النبى به أنه كان يقول عند النوم: «اللهم إنك تتوفاها؛ فإن 


١‏ ) سقط من «الأصا ) وك» تفس الآيات ٤١ - ٠١‏ فليتنبه. 
)۱( ا وا این 


۷ے 


الزمر 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي کانوا يعملون 4# اليس الله بکاف عبده 
ویخوفُونك بالّذین من دونه ومن بضللل الله فما له من هاد اه ومن يهد الله فما لَه 
من مضل اليس الله بعزیز ذي انتقام +4 ولئن سألتهم من حلَق السّموات والأرض 
ليقو الله فل أَفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن کاشقات ضره 
أو أرادني بر حمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبي الله عليه يتو کل المتوکلون + 
ر يا قوم اعملوا على مكانعكم إِني عامل قسوف تعلَمون چت من يأتیه عذاب يخزيه 
ريحل عليه عذاب مقيم +© إِنًا أنزلتا علْيّك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه 
ومن لاما يضل عليها وما أت عليهم بو كيلا الله يتوى الأنفس حين موتها 
والتي َم تمت في منامها فيمسك التي قضى عَلَيها اموت ويرسل الأخرى إلى أجلٍ 


اک شر د ی 


مى إن في ذلك لیات قوم يتفكرُون + اَم ادوا من دون الله شفعاء فل أو لو 

أمسكتهافاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك 
الصالحين»('. 

وقوله : إن فى ذلك لآیات لقوم یتفکرون ‏ ی : لعبرا لقوم یتفکرون فی آياتنا. 

قوله تعالی : # ام اتخذوا من دون الله شفعاء 4 أى: أصناما تشفع لهم» وهذا 
على طريق الإنكار والتوبيخ . 

وقوله: # قل أو لو کانوا لا یملکون شيعا ولا يعقلون » أى: طلبوا الشفاعة ممن لا 
يملك شيعا ولا يعقل» قوله تعالى : # قل لله الشفاعة جميعا 4 معناه: أنه لا يشفع 
أحد إلا بإذنه» فالشفاعة من عنده؛ لأنها لا تكون إلا بإذنه. 

وقوله : ل له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون 4 ظاهر المعنى . 

وروی أن جبريل - عليه السلام - قال للنبى عله : لله خلق السموات وما فيهن» 


(۱) متفق عليه من حدیث آبی هريرة» رواه البخاری ٠١١/١١(‏ رقم CATT‏ وطرفه: ۷۳۹۳ )» ومسلم 


.)۲۷۱ ٤ رقم‎ 4-۷ /۱۷( 
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الزمر 


کانوا لا يملكون شيعا ولا يعقلون <« فل لله الشفاعة جميعا لَه ملك السَمَوات 


والأرض ثم إليه تر جعو ن 4# وإذا ذکر الله وحده اشمأرت قلوب الّذين لا يمون 
بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دونه إذا هم يستبشرون ي4 قل الهم فاطر السّمَوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه یختلفون رد 


وخلق الأرض وما فيهن»ء وخلق ما بينهن نما يعلم ونما لا يعلم. 

قوله تعالى : # وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 4 أى: نفرت وانقبضت» وقوله: 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة # أى: الكفار . 

وفى التفسير : أن رسول الله عله كان إذا قال : لا إله إلا الله نفروا جميعًا 
(عن)(' قوله. 

وقوله: # وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ‏ أى: يفرحون» ويقال : إن 
هذه الآية نزلت حين ألقى الشيطان على لسان النبى هله من ذكر الأصنام بالشفاعة» 
N‏ 
يستبشرون 4 لأنهم لما سمعوا ذلك استبشروا وفرحوا »وقالوا للنبى عه : يامحمد» ما 
كنانريد منك إلا هذاء وهو آلا تعيب آلهتناء ولا تذ كرها إلا بالخير» وإلا فنحن نعلم 
أنالله خالق اشرات والأرض: 

قوله تعالى : # قل اللهم فاطر السموات والأرض # أى: خالق السموات والأرض 
ل عالم الغيب والشهادة # أى: السر والعلانية. 

وقوله : # أنت تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون ‏ أى: من أمر دينه 
وعن بعضهم قال : صحبت الربيع بن خثيم كذا كذاسنة» فلم أسمع منه كلاما إلا 
ذكر الله تعالى» فلما قتل الحسين - رضى الله عنه - قلنا: الآن يتكلم بشىء؛ فأخبر 
بذلك؛ فلما سمع قرأ هذه الآية :# قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة 4 الآية . 


. فى «ك)»:من. (۲) تقدم تخریجه‎ )١( 


 ) 


الزمر 
ولو أن للّذين موا ما في الأرض جمیعا مله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 


القيامة ودا لَهُم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ©4 ربدا لهم سات ما کسبوا 


وحاق بهم ما انوا به يستهزون 3 إا مس الإنسان صر دعانا ثم إذا خوتاء نعمة 


ار ا و ا و قوق 4 ا کیا ت 


نا قال نما أوتيتةُ على عم بل هي فة ولكن أكترهم لا يعلمون 0# قد قالها اين 


CR E E gb gE 

قد بينا هذا من قبل» وقد ثبت عن النبى عله :«أن الله تعالى يقول يوم القيامة 
للكافر: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباء أكنت مفتديا بها؟ فيقول : نعم . فيقول 
الله تعالى : سألتك أهون من ذلك وأنت فى صلب أبيك أن لا ت تشرك بی شیغا؛ فأبيت 


إا د 

وقوله : فمن سوء العذاب يوم القيامة 4 أى: من العذاب القبيح والشديد يوم 
القيامة» وقوله : ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 4 أى: ظهر لهم من الله 
مالم یاملوه» ولم یکن فی حسابهم وظنهم» وروی أن محمد بن المنكدر جزع عند 
الوت؛ فسئل عن ذلك؛ فقال : أخشى أن يبدو لى من الله مالم أحتسب . 

وقوله: [ وبدالهم سيغات ما كسبوا 4 أى: ظهر لهم مساوئ أعمالهم. وقوله : 
وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون 4 ی : نزل بهم جزاء ما کانوا به یسخرون . 

قوله تعالى : ل فإذا مس الإنسان ضر أى: شدة وبلية» وقوله: " دعانا ) أى: 
طلب منا كشفه» وقوله : # ثم إذا خولناه نعمة منا 4 أى : أعطيناه نعمة منا. 

وقوله : # قال إا أوتيته على علم » أى: أعطيته على علم أى : لعلمى وجهدى» 
ويقال: أعطيته على علم الله منه - جل جلاله - أنى أهل لا أعطانيه» ويقال : على 
شرف منى وكرامة لى . 

وقوله: بل هى فتنة ‏ أى: اختبار وبلية» وقوله: ل ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ‏ أى : لا يعلمون أن ما نعطى من النعمة اختبار وبلية. 


VY 


الزمر 
من قبلھم فما أغنی عنھم ما کانوا یسون ت فأصابھم سیتات ما سبوا والذین 
ظلموا من ھؤلاء سیصییھم سات ما سبوا وما م بمجزین «اات أو لم يلموا أن 
اله سط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات قوم ومون + فل يا عبادي 


قوله تعالی : 8 قد قالها الذين من قبلهم # أى: قال هذه الكلمة الذين من قبلهم» 
وفى التفسير: أن المراد من هذا هو قارون؛ فإنه قال : إنما أوتيته على علم عندى. 

وقول : ل فما أغنى عنهم ما یکسبون 4 ی : لم يغن عنهم ما اكتسبوا شيعا. 
سيعات ما كسبوا 4 أى: يصيب الكفار من هذه الأمة من البلاء والعقوبة ما أصاب 
الأم الماضية. 

وقوله # وما هم معجزین ‏ ی : بفائتین ولا سابقین. 

قوله تعالى : ظ أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 يبسط أى: 
يوسع» ویقدر أی : يقلل . 
وان کان الخيرة له فى التضيق ضيق عليه .٠'()‏ 

وقوله : # إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ‏ أى : يصدقون. 


قوله تعالى : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4 يقال : نزلت الآية فى 


(۱) رواه ابن أبی الدنیا فی الأولیاء ( ۲۸-۲۷ رقم ۱) وأبو نعیم فی الحلیة (۳۱۹-۳۱۸/۸) وقال: غريب 
وابن عساکر ( ۹٥/۷‏ -۹1رقم ۱۸۸۳١۱۸۸۲‏ )» وابن الجوزى فى العلل المتداهية ( ٤١-٤٤/١٠‏ رقم۲۷) 
جميعهم من طريق الخشنى» عن صدقة »عن هشام الكتانى» عن أ آنس مرفوعا به . وقال ابن رجب فى جامع 
العلوم والحکم ( ٣٣٣/۲‏ ) بعد عزوه للطبرانى عن هذا الطريق : والفشنى وصدقة ضعيفان» وهشام لايعرف . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ۳٤۹/۱١‏ ): أخرجه أبو يعلى» والبزار »والطبرانی» وفی سنده ضعف . وله 
شاهد عن ابن عباس» رواه الطبرانی (۱۲/ ۱٤١-۱٤١‏ رقم ۱۲۷۱۹)» وضعفه ابن رجب وابن حجر أیضا. 


وله شاهد آخر عن عمر؛ رواه ا خطیب فی تاریخه ( ٠١/٦‏ )» وقال ابن الجوزی فى العلل : لايصح . 


ہے 


الزمر 


اين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا إِلّه هو 


وحشی مولی مطعم بن عدی» ویقال : نزلت فى قوم من رؤساء الكفار أسلموا يوم فتح 
مكة مثل: سهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية» وغيرهم . 

وفى العفسير: أنهم قالوا: إن محمدا يقول: من أشرك بالله أو زنا أو قعل نفسا فقد 
هلك ونحن قد فعلنا هذا كله؛ فكيف يكون حالنا؟ فأنزل الله - تعالى - هذه 


الاية. 
وروی أن وحشیا لا آسلم کان النبی عه لا يطيق أن يراه؛ فظن وحشى أن إسلامه 
لم يقبل؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وروی ثوبان عن النبى ميه أنه قال : « ما يسرنى بهذه الآية الدنيا وما فيها»('٠‏ 
وعن عبيد بن عمير: أن آدم - صلوات الله عليه - قال: يا رب» إنك سلطت 
لكين على وغل ولد واي ل اة ا بت 
فقال : یا آدم» إنه لا يولد لك ولد إلا کلت به من یحفظه» فقال: یا رب» زدنی 
فقال : باب التوبة مفتوح على ولدك لا يغلق حتى تقوم الساعة. 
قال : يا رب» زدنى» قال : الحسنة بعشر أمثالها والسيعة بمثلها. 
قال : یارب» زدنی» قال : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله 4 الأية. 
(۱) رواه أحمد (۲۷۵/۰))» وان جریر »))١١-١١/۲٤(‏ والطبرانى فى الأوسط ( ٦۷-٦٦/٠١‏ رقم 
٥‏ مجمع البحرین ) من حديث ثوبان به. وقال الهیشمی فى امجمع ( ٠١۳١/۷‏ ): رواه الطبرانى 
فى الأوسط وأحمد بنحوه» وفيه ابن لهيعة»› وفيه ضعضف» وحديثه حسن . وعزاه السيوطى فى الدر 


۳۹٤/١ (‏ ) لأحمد وابن جرير» وابن أبی حاتم» وابن مردويه» والبيهقی . وقال ابن حجر فى تلخيیص تخريج 


الكشاف : وفيه ابن لهيعة عن أبى قبيل» وهما ضعيفان . 


الزمر 
کک ;03 وأتيوا إلى ر له بن قبل أن و 


ق ت ي م 


وقراً ابن مسعود: ( لا تأيسوا من رحمة الله»» وهو معنی قوله: لا تقنطوا 4 . 

وقوله : إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم # ظاهر المعنى » 
أهل التفسير: يغفر الذنوب جميعا إن شاء. 

E OE 
.٠'(» النبی يه ثم قال : : ومن أشرك؟ قال : إلا من أشرك‎ 

وروى أن عبد الله بن مسعود مر بقاص يقص» ويشدد على القوم فقال: أيها 
الرجل» لا تفعل كذلك» وقرأً هذه الآية: «قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم» 
الأية. 

وروی شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . « أن النبی عه قراً: «قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا 
یبالی » ذکره بو عیسی فی جامعه("). 

قوله تعالى : # وأنيبوا إلى ربكم 4 معناه : وارجعوا إلى ربكم» وقوله :# وأسلموا 
له @ أى: وأخلصوا له» ويقال : واستسلموا له» وقوله: « من قبل أن يأتيكم العذاب 
ثم لا تنصرون 4 أى: لا تمنعون. 

قوله تعالى : # واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قد بينا معنى الأحسن 
8 ا 


)١(‏ هو جزء من الحديث ثوبان المتقدم. 

(۲) رواه الترمذی ( ۳٤١/١‏ رقم ۳۲۳۷ ) وقال : حسن غریب» وأحمد ( ›»)41١ ٤5۹٤٥0٤/1‏ وعبد بن حميد 
٤٥1 (‏ رقم °۷۷ )»› وابن أبى الدنيافى حسن الظن (۸۲رقم۷۲)» والطبرانى فى الكبير 
(٤۱۹۱/۲رقم ٤۱۱‏ )» والحاکم ۲٤۲۹/۲)‏ ) وقال : غریب عال» جمیعهم عن شهر به . 


الزمر 
وأنتم لا تشعرون روئ أن تقول نفس يا حسرتیٰ على ما فرطت في جنب الله ون 
كنت لمن الساخرين ااي أو تقول لو أن الله هداني ا لكنت من ال لمتقين ا أو تقول 
حين تى الْعذَاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين لته بل قد جاءتك آياتي 
فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرين 2# ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على 

وقوله: # من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 4 أى: فجأة # وأنتم لا تشعرون 4 

قوله تعالى : # أن تقول # معناه: واتبعوا طاعة الله حذرا وحذارا من أن تقول 
# نفس ياحسرتا# أى: ياندامتاء ويقال: معنی قوله: # یا حسرتا #أی: 
يا[ أيتها ]("“ الحسرة هذا وقتك . 

وقوله : على ما فرطت فی جنب الله 4 أى: ضيعت فى ذات الله. 

وقال مجاهد : فى أمر الله» وقال الجحسن: فى طاعة الله وقيل : فى ذكر الله وقال 
بعضهم : على ما فرطت فى الجانب الذى يؤدى إلى رضی الله تعالى» وقيل : «( فی 
جنب الله ) ی : فی قرب الله وجواره» حکاه النقاش وغيره. 

قوله تعالی : # أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين 4 معناه: على الوجه 
الذى بينا من الحذار. 

قوله تعالى : # أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة 4 أى: رجعة. 

وقوله  :‏ فأكون من المحسنين 4 أى: الحسنين فى طاعة الله. 

قول تعالی : # بلی قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت 4 أی: تکبرت»› 


وقوله : [ بلى ‏ فى الابتداء تقدير تحسراتهم وتأسفهم ونداماتهم على ما سبق . 


)١(‏ فى « الأصل» وك»: أيها. 


الزمر 
الله وجوههم مسودة أليس في جهنم موى للمتكبرين يه وينجي الله الّذين تقر 
بمفازتهم لا یہ يمسهم السوء ولا هم يحزنون * الله خالق کل شيء وهو على کل 
شىء وکیل + له مقاليد السّموات والأرض والُذين كفروا بآيات الله اولك هم 


الخاسرون م 2 


ور وھ ورو 2 


قوله تعالی : # ويوم القيامة تری الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 4 ومعنى 
كذبوا على الله أى: زعموا أن الله اتخذ ولدا أو شريكاء ويقال: هو عام فى كل 
كذب على الله. 


وقوله: # اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ‏ هو استفهام بمعنى التقريرء قوله 
تعالى : # وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ‏ أى بالطرق التى تؤديهم إلى الفوز 

والنجاة. 
وقوله: # لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون » ظاهر . 
قوله تعالی : # الله خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل » أی: حافظ› ویقال 

مدبر الأمور على مشيئته . 
قوله تعالى : #له مقاليد السموات والأرض # أى: عنده خزائن السموات 

أن النبى عَيله قال فى تفسير المقاليد : «سبحان الله» والله أكبر »ولا إله إلا الله 

بکل شىء علیم)('. 

(۱) رواه الطبرانی فی الدعاء ( ۱۹۹۹/۳ - ٠٥۷۰‏ رقم ۱۷۰١‏ ))» والعقیلی فی الضعفاء ( ٤‏ /۲۳۲-۲۳۱) وقال 
فى إسناده نظر» وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ( ۳١‏ رقم ۷۳)» وأبو يعلى» وابن أبى حاتم - كمافى 
تفسير ابن كشير ( 1١/٤‏ ) - والبيهقى فى الأسماء والصفات )٠۲۷(‏ وابن الجوزى فى الموضوعات 
)٠٤١-۱٤٤/۱(‏ عن عشمان به مطولا. وقال ابن الجوزى: هذا الحديث من الموضوعات الباردة التى لاتليق 
بصب رسول الله عله ؛ لأنه منزه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. وقال الذهبى فى الميزان 
:)۸-۸٤/ ٤(‏ هذا موضوع فيما أرى. ونقل الحافظ ابن حجرفى اللسان ( ۷١/۷‏ ترجمة مخلد) عن 


الزمر 
ل أفغير الله تأمروئي أعبد أيها الجاهلون #ته ولقد أوحي ِلك وإلّى اذين من قبلك 
لن أش ركت ليحبطن عملك ولتکوتن من الحاسرین ت بل الله فاعبد وکن من 


o ت‎ 


الشاكرين تبه وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسَمَوّآات 


فهذا قير المقاليك وانشدوا فى الإقليك: 

رلم يؤده الديك بصوت يعريك ولم تعالحج غلقا بإقليد ٠'(‏ 

قوله تعالى : # والذين كفروا بآيات الله أولغك هم الخاسرون ‏ أى: خسروا 
الثواب وحل بهم العقاب . 

قوله تعالى : # قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ‏ روى أن المشركين قالوا 
للنبى ميه : استلم بعض آلهتنا ونحن نؤمن بك» وروى أنهم قالوا: نعبد إلهك سنة» 
وتعبد آلهتنا سنة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله : # أيها ا لجاهلون ‏ أى : الجاهلون بالله وسلطانه وقدرته وعظمته. 

قوله تعالى : ل[ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن 
عملك 4 يقال : هذا خطاب للرسول» والمراد منه غيره» ويجوز أن يكون تأديبا 
للرسول» وتخويفا له ليتمسك يما عليه. 

وقوله : # ولتكونن من الخاسرين ) أى : الذين خسروا جميع ما يأملون. 

قوله تعالى : # بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4 خطاب للرسول ره 

وقوله : # وكن من الشاكرين 4 أى : الشاكرين لنعمى . 

قوله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره 4 معناه: وما عظموا الله حق عظمته 
ويقال : ما وصفوا الله حق صفته. 

a N A TT 
مسعود: أن يهوديا أتى النبى عَيّهُ وقال : إذا كان يوم القيامة يضع الله السموات على‎ 


)١(‏ كکذا!. 


۹ 


الزمر 
مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 4 ونفخ في الصور فصعق من في 


| بب 


إصبع»› والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع»› وجميع الخلائق على إصبع؛ 
« فضحك النبى تيه تعجبا وتصديقا له» والخبر على الوجه فى الصحيحين'٠.‏ 
هرو او عا ع ا 0 وو ااا ق و ور 
السموات بيمينه» ثم يقول : أنا الملك» أين ملوك الأرض؟ قال ابن عمر: وجعل النبى 
عي يتحرك على منبره؛ حتى قلنا: يكاد يسقط ٠")‏ . وفى رواية : «جعل المنبر يتحرك 
هذا وهكذا) . 
وفى رواية عائشة - رضى الله عنها - «أن النبى عله قرأً: # والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4 قالت عائشة : فأين يكون الناس؟ 
قال : على الصراط »“. وروى أنه قال : «(على جسر جهنم) . 
من هذا فتفسيره قراءته» حكاه النقاش وغيره . وقيل: قبضته قدرته» والأول أولى با 
بينا من قبل . 
وقوله : # سبحانه وتعالی عما يش رکون نزه نفسه عما وصفه به المشركون. 
قوله تعالى : # ونفخ فى الصور 4 روى عن بعض السلف أنه قال: من أراد أن 
يشاهد يوم القيامة - يعنى : بقلبه - فليقراً آخر سورة الزمر. 


»)۷٤١۱ ۷٤١١ ۷٤۱ ٤ ۲۷٤۱۳: وأطرافه‎ ۰٤1۸۱۱ رقم‎ ٤۱۳-٤۱۲/۸ ( (۱)متفق علیه» رواه البخاری‎ 
.)۲۷۸٩ ومسلم ( ۱۸۸/۱۷ - ۱۹۱ رقم‎ 

(۲) فى «الأصل› وك ): ابن عثمان» وهو خطا والحديث متفو عليه من طريق ابن عمر»› وسیاتی بعد قلیل على 
الصواب من كلام ا لمصنف أيضا. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۰٤/۱۳‏ رقم »)۷٤۱۲‏ ومسلم ۱۹۱/۱۷ - ۱۹۳ رقم ۲۷۸۸). 

٤(‏ ) رواه الترمذي ( ۳٤۷/۰‏ رقم )۳۲١١‏ وقال: حسن صحيح» والنسائى فى الكبرى ٤٤۷/١(‏ رقم 
۳ ) وابن ماجه ( ۱٤۳۰/۲‏ رقم ٤۲۷۹‏ )» وأحمد (۱۱۷/۹)» وابن جریر »)۱۹/۲٤(‏ والحاكم 
٤۳٦/۲ (‏ ) وصححه» والبیهقی فی البعحث ( ۳۰٤‏ رقم 1۲۹ )» وأبو نعيم فى الحلية (۱۸۳/۸). 


م 


الزمر 
TE GG TDS‏ 
ات وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجيء بالنيين والشهداء وقضي بينهم 


وأما الصور وقد بينا أنه قرن ينفخ فيه» رواه عبد الله بن عمرو عن النبى عبله('). 

وروی أبو سعيد الخدرى عن النبى عَيله أنه قال : ١‏ كيف أنعم» والتقم صاحب 
8 إلا من شاء الله 4 قولان: 

أحدهما: أنهم الشهداء» والآخر: أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . 

وفى تفسير الكلبى وغيره: لا يبقى إلا هؤلاء الأربعة بعد ما ينفخ فى الصورء ثم 
إن الله تعالى يقبض روح ميكائيل» ويقبضه ملك الموت» ثم روح إسرافيل» ثم روح 
ملك الموت» ثم يكون آخرهم موتا جبريل - عليه السلام - فيسقطون» ويكون فضل 
جبريل - عليه السلام - عليهم كفضل الجبل على الظراب. 

وقوله: # ثم نفخ فيه أخری فإذا هم قیام ینظرون 4 ای : ينظرون ماذا يؤمر فى 
حقهم» وقد ثبت عن النبى عله » برواية أبى هريرة أن يهوديا قال فى سوق المدينة: لا 
والذى اصطفى موسى على البشر؛ فرفع رجل من الأنصار يده وصك وجهه» وقال : 
كذبت» فذ كروا ذلك للنبى عله فقال النبى عله : «إن الله تعالى يبعث الخلق فأكون 
أول من يرفع رأسه» فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدرى أبعث قبلى أو 
هو ممن استشنی الله تعالی؟ ثم قال : من قال آنا خیر من موسی فقد کذب )(. 

قوله تعالى : 8 وأشرقت الأرض بنور ربها # أى: بنور خالقها ومالكهاء وعن 
این د ا ل لو و و ر اا 
(۲ )فی (ك): متی. 
(۳) تقدم تخريجه فى تفسير سورة «المؤمنون) . 
٤(‏ ) متفق عليه من حدیث ابی هريرة»› رواه البخاری ( ۸٥/٥‏ رقم ۲٤۱۱‏ وأطرافه: »۳٤۷٦ ۳٤۱٤ ۰۳٤۰۸‏ 


. ) ۲۳۷۳ رقم:‎ ۱۹۱-٥ C((VEVY VETA CTONA (To \V cO ‘TY EAI 
( )و ) رفم‎ 


0 


الزمر 
وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فعحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم 


وقوله: # ووضع الكتاب # المراد من الكتاب: كتاب الأعمال. وعن عطاء بن 
السائب أنه قال: إن أول من يحاسب جبريل - عليه السلام - لأنه كان أمين الله 
على جمیع وحیه» وروی أن أول من يحاسب الأنبياء» وثبت فى بعض الروايات أن 
ال٠‏ 4 فال: :ازل ما يقي الله تا فيه بين انلق هر اندها ): 

وقوله : # وجىء بالنبين والشهداء # أى: الذين يشهدون للأنبياء التبليغ» وعلى 

وقوله : # وقضی بینهم بالحق 4 ای : بالعدل» وقوله: 8 وهم لا یظلمون ‏ أی: لا 
یزاد فی سیئاتهم› ولا ينقص من حسناتهم . 

قوله تعالی : 8 ووفیت كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون 4 أى: يصنعون» 
يا أهل الجنة» إن لكم أن تحيوا فلا تموتواء وأن تصحوا فلا تسقمواء وأن تشبوا فلا 
تهرموا» وأن تنعموا فلا تبأسوا؛ ثم قرا قوله تعالی : # ووفیت كل نفس ما عملت 
وهو أعلم بما يفعلون )"). 

قوله تعالى : # وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 4 أى: أفواجا زمرة بعد زمرة» 
وقوله: # حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم 
یتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاء یومکم هذا 4 ای : یخوفونکم . 


وقوله : # قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب # هو قوله تعالى : # لأملآن جهنم 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن مسعود» رواه البخاری ( ٤01/۱۱‏ رقم ٦٥۳۳‏ وطرفه: 1۸14 )» ومسلم 
۲٤۰ - ۲۳۹/۱۱ (‏ رقم ۱1۷۸). 

(۲) رواہ مسلم ( ۲٣٣۹/۱۷‏ رقم ۲۸۳۷ )» والترمذی ( ۳٤۹/٥‏ رقم »))۳۲٤٣١‏ والنسائی فی الکبری ( ٣٤١/٦‏ 
رقم ۱۱۱۸٤‏ )» وأحمد ( ۹٩/۳‏ )) والدارمی ( ٤۳۱-٤۳۰/۲‏ رقم ۲١‏ ۲۸۲) عن ابی سعید الخدری وأبی 


هريرة مرفوعا به . وقال الترمذى عقبه: وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثورى ولم يرفعه. 


م ہے 


الزمر 
کم رل کم و۵ لک ات رکم ویدرو نکم کم من فاو ن وکن 
حت کله العذاب على الكافرين +4 قیل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قبس 


ن 
e‏ 


مثوى المتكبرين ل4 وسيق الّذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حى إذا جاءوها 
وفحت ابابا وال لهم زتها لام علَيكم طم فادخلوها خالدين جه وقاو 


الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر 


من الجنة والناس أجمعين ٠'4‏ وقوله : # على الكافرين 4 ومعنى حقت: وجبت . 
قوله تعالى : # قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبفس مثوى المتکبرين 4 
أى : منزل المتكبرين عن الإيمان بالله. 
قوله تعالى : # وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها 4 . 
واعلم أن عند الكوفيين هذه الواو محذوفة فى المعنى» وعند البصريين ليست 
بمحذوفة» والتقدير على قول البصريين: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها دخلوها. 
وقوله: # وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 4 أى: نعمتم» ويقال : صححتہ() 
للجنة» وعن على - رضى الله عنه - قال : يكون [ على ](" باب الجنة عينان» يغتسل 
المؤمن من أحدهما؛ فيظهر ظاهره» ويشرب من الأخرى؛ فيظهر باطنه» ثم يدخله الله 
الجنة» وقرأً قوله تعالى : # طبتم فادخلوها خالدين 4 . 
قوله تعالى : # وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده 4 أى: وفى لنا بوعده وأتمه» 
وقوله: # وأورثنا الأرض 4 أى : أرض الجنة # نتبواً منها ‏ أى: ننزل منها # حيث 
نشاء فنعم أجر العاملين ‏ بالطاعات . 
)١(‏ هود: 1١۹‏ 0 السجدة: .١۳‏ 
(۲) فى «الأصل» و «(ك): صحتم. 
(۳) زيادة ليست فى «الأصل» ك». 
٤ (‏ ) فى «ك): مطيعين. 


AY 


الزمر 

العاملين 4# وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي 
بينهم باحق وقيل الحمد لله رب العالمين حه 
به» وقوله # یسبحون بحمد ربهم 4 أی: بأمر ربهم» وقيل : يسبحون حامدین لربهم› 
ويقال : إن هذا التسبيح تسبيح تلذذ لا تعبد. 

وقوله : # وقضى بينهم بالحق 4 أى : بالعدل. 

وقوله: # وقيل الحمد لله رب العالمين # يعنى : وقال أهل الجنة: الحمد لله رب 
العالمين» وقد ذكر فى موضع آخر: # وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ي( 
وقد بينا هذا من قبل . 


. ۱٠١ یونس:‎ )۱( 


الزمر 


تم بحمد الله تعالى المجلد الرايع 
من تفسير أبى المظفر السمعانی 
ويتلوه المجلد الخامس إن شاء الله تعالى 
وآوله تفسیر 
سورة غافر 


TES 


صرت ٠٤۰۵:‏ ۔ الاض ت ٤۳١:‏ 
ت ٤.۲01٤:‏ فاکش : ٤-٨٣-۷٨‏ 


ل امال هة ج الإ وة هلاك اة 


2 4 س ص ن م« ت . 
د ور کر اطا تراپ روز شافعر الت دفیع 


(ENA~ E1) 


امل امش 
عر غا ضرال ارم 


چم دم a‏ 


حم ی 


wm سے‎ 


ای کر غت یہ عباب ل غ 


دار الوطن 


الرباض - شارع المعذر - ص.ب: 1 
8 _ فاکس: ٤۷1٤10۹4‏ 


غافر 


سر 


a a 


تفر رة الزمضن 
ويقال : سورة الطولء وهى مكية 

وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - أنه قال: إذا وقعت فی آل حميم وقعت فى 
روضات أتأنق فيهن» وتسمى الحواميم ديابيج القرآن . وفى بعض الأخبار: « أن مثل 
الحواميم فى القرآن مثل الحبرات فى الثياب »('. 

وفى بعض الأ خبار أيضا أن النبى عه قال : « من قام بالحواميم فى ليلة غفر الله 
له». 

قوله تعالى : # حم قال ابن عباس: قسم أقسم الله به. وقال قتادة: اسم من 
أسماء القرآن . وعن بعضهم : الحاء من (الحليم )")ء والميم من الملك. وعن سعيد بن 
جبير قال : «الر» و«حم» و«نون والقلم» بمجموعها هو اسم الرحمن. ويقال : «(حم) 
معناه: حم ما هو کائن أی: قضى ما هو كائن. وقراً عيسى بن عمر: «(حم» على 


نصب اليم على معنى اتل حميم . 
فالالا شر الخ شرا 
یذکُرنی حمیم والرمح شاجر فهلاً تلا حميم قبل التقدم 
وقال الشاعر فى حم بمعنى قضى : 
فحم یومی فسر قوم کأن لیس للشامتين يوم 
وقوله: 8 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 4# أى: انيع فى ملكه» العليم 


قوله تعالی : 8 غافر الذنب 4 أى : ساتر الذنب. 
(۱) عزاه القرطبی فی تفسیره ( ۲۸۸/٠١‏ ) للفعلبی . 
(۲) فى «ك»:الحكيم. 


سل 


افر 
العقاب ذي الطُول لا اله إلا هو إِليه المصير + ما يجادل في آيات الله إلاً الذين 
کررا د ررد کلم ی الاد 7 مدت فلم قرم نو رالاحراب ہن بم 


وقوله: # وقابل التوب ‏ أى: التوبة. 

وقوله: # شديد العقاب ‏ أى: شديد العقاب للكفار. 

وقوله : 8 ذى الطول # أى: القدرة. وقيل: السعة والغنى . ويقال: هو التفضل . 
وقال بعضهم : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله. وروی حماد عن ثابت قال ثابت : 
كنت فى فسطاط مصعب بن الزبير أقرأ هذه الآية : # غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذى الطول » فمر شيخ على بغلة شهباءء فقال لى : قل يا غافر الذنب اغفر 
لى» ويا قابل التوب اقبل توبتى» ويا شديد العقاب [اعف ]'“ عنى» وياذا الطول طل 
على بخير» ثم لم أر الشيخ بعد. 

وقوله : # لا إله إلا هو إليه المصير # أى: المرجع. 

قوله تعالی : # ما یجادل فی آیات الله 4 ای : فی دفع آيات الله بالتكذيب . 

وقوله : # إلا الذين كفروا 4 أى: جحدوا. 

وقوله: فلا يغررك تقلبهم فى البلاد 4 أى: تقلبهم سالمين فى البلاد. قال ابن 
OG‏ . وفى بعض 
التفاسير: أن أصحاب رسول الله َيه قالوا متوجعين: نحن فقراءء والكفار مياسير ذو 
أموال» فأنزل الله تعالى هذه الآية. فعلى هذا معنى قوله: # لا يغررك تقلبهم فى 
الد اى لا ررك سار 6 ر 

قوله : # كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 4 وهم الذين تحدثواعلى 
الأنبياء: 


وقوله: # وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ‏ أى: ليقتلوه. ويقال : ليأسروه. 


)١(‏ من «ك» وفى «الأصل »: اعطف. 


بم 


افر 


همت كل امه برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احق فأخذتهم ذكيف 
کان عقاب جه وكذلك حقت كلمة رك على الّذين كقروا نهم أصحاب الثار 


م 2 


الّذين يحملون العرش ومن حول يسبَحون بحمد رهم ویؤمنون به ویستغفرون 
ا 


E ESE SW o 
وقوله : # وجادلوا بالباطل  أى: با لجدال الباطل ليدحضوا به الحق. والجدال: هو‎ 
فتل الخصم عما هو عليه بحق أو باطل» وأما المناظرة لا تكون إلا بين محقين» أو بين‎ 

محق ومبطل» والجدال قد يكون بين المبطلين. 
وقوله : # فأخذتهم ‏ أى: أخذتهم بالعقوبة. 
وقوله: # فكيف كان عقاب ‏ قال قتادة: شديد والله. 


قوله تعالى : # وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا 4 أى: وجب حكم 
ربك على الذين كفروا أنهم # أصحاب النار ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل الذين يحملون العرش ومن حوله 4 ذكر النقاش : أن حملة العرش 
الكرؤبيون» وهم سادة الملائكة. وفى بعض التفاسير: أن أقدامهم فى تخوم الأرضين› 
ذى الملك والملكوت› سبحان اجى الذى لا يموت»› سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 

وقوله: # ومن حوله 4 أى: حول العرش 

وقوله: 8 يسبحون بحمد ربهم 4 قد بينا. 

وقوله : [ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما 4 أى: وسع 
[علمك ٩]‏ ووسعت رحمتك کل شیء. 


وقوله : # فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 4 أى: دينك وطاعتك . 


)١(‏ من «ك»» وفى «الأصل»: عملك» وهو خطاً. 


عاف 
عذاب الجحيم 4 ربنا رأدخلهم جنات عدن التي وعدّهم ومن صلَح من آبائهم 
E mm‏ 


و ا ا 


وقوله OTT E E‏ 
معظم النار. وعن بعض السلف : أنصح الخلق للمؤمنين هم الملائكة» وأغش الخلق 
للمؤمنين هم الشياطين . 

قوله تعالى  :‏ ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ‏ بينا أن جنة عدن هى 
بطنان الجنة . ويقال: مصر ال جنة. 

وقوله: # ومن صلح من آبائهم ‏ أی: ومن وحد من آبائهم» ویقال: ومن عمل 
صالخا من آبائهم . 

وقوله: ل وأزواجهم وذرياتهم ‏ أى: وأهليهم وأولادهم» قال سعيد بن جبير 
يدخل المؤمن ال جنة فيقول: ین أُبی؟ أين أمى؟ أين زوجتى؟ فيقال: إنهم لم يعملوا 
مثل عملك» فيقول: إنى عملت لنفسى ولهم» فيد خلهم الله الجنة ويجمعهم إليه. 

وعن بعض السلف أنه قال : إن المؤمن يحب أن يجمع شمله» ويضم إليه أهله» 
فيجمع الله شمله» ويضم إليه أهله فى الاخرة. 

وقوله : # وقهم السيعات ‏ قد بينا. 

وقوله : # ومن تق السيعات يومعذ » أى: ومن تق السيعات يومغذ أى : العقوبات» 
ويقال : جزاء السيئات . ٤‏ 

وقوله: # فقد رحمته 4 أی: أنعمت عليه. 

وقوله : # وذلك هو الفوز العظيم 4 يعنى : النجاة العظيمة. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا ينادون € فى التفسير: أن الكافر تعرض إليه أعماله 
السيئة فيمقت نفسه أشد المقت» فيناديهم الله تعالى : # لمقت الله أكبر من مقتكم 


( ۸ سسس 


ا 


Qo 


ا e O TO‏ 
لكم من أعمالكم السيئة . وقد حکی معنی هذاعن ابن عباس . وقال بعضهم : لقت 
الله إياكم ف ئی دتا اکر مت بک به ردنك ین را بمو من 

قوله : # إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 4 يعنى : إن مقت الله إياكم كان لأن الله 
دعاكم إلى الإيمان فكفرم . 

قوله تعالى : [ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا النتين 4 الإماتة الأولى : هو أنهم 
کارا طا د ات أ موتى» ثم أحياهم بالخلق وإدخال الروح» ثم يميتهم 
اموت المعلوم الذى لابد من ذوقه» ثم يحييهم يوم القيامة. هذاقول مجاهد وقتادة 
وجماعة. 

والقول الغانى فى الآية: أن الإحياء الأول حين أخرجهم من صلب آدم وأخذ 
عليهم الميثاق» ثم أماتهم بالرد إلى الأصلاب» ثم أحياهم بالإخراج ثانياء ثم يميتهم 
الوت المعروف . فإن قيل : فأين الحياة فى الأخرة؟ قلنا: المراد على هذا القول حياتان 
وموتتان فى الدنيا سوى الحياة فى الآخرة . 

والقول الثالث : أن الإماتة الأولى هو الموت المعروف» والإحياء الأول هو الإحياء فى 
القبر للمساءلة» والإماتة الثانية هى الإماتة بعد الإحياء فى القبر» والإحياء الثانية هى 
الإحياء للبعث» ھکذا ذکره السدیى. 

وقوله  :‏ فاعترفنا بذنوبنا 4 أى: بخطايانا. 

وقوله : # فهل إلى خروج من سبيل 4# أى: فهل إلى خروج عن النار من سبيل. 

قوله تعالی : # ذلکم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ‏ معناه: أن تخليد كم فى النار 


)١(‏ فى «ك»: الرجال. 


ل) 


غافر 
وحده کفرتم وإن يشرك به تۇمنوا فالحكم لله العلي الكبير ره هو الذي یریکم 
آياته وینزل كم من السّماء رقا وما نكر إلا من ينيب 4# فادعرا الله مخلصين له 
الدين ول E e‏ رفع ا ذو ا قي ارح + من أمره 2 من 


e بأنه إذا دعى الله‎ U 
. ۾ وإن يشرك به تۇمنوا % أى : يشرك بالله تۇمنواء اى : تصدقوا بالشرك‎ 
. وقوله : # فالحكم لله العلى الكبير » ظاهر المعنى‎ 


قوله تعالی : # هو الذی یریکم آیاته 4 ای : عبره ودلائله. 

وقوله : # وينزل لكم من السماء رزقا 4 أى : المطر؛ لأنه سبب الأرزاق . 
أموره . 

قوله تعالی : طز فادعوا الله مخلصين له الدين 4 أى :ملف اشر حي 
ومعناه a E EY‏ 

وقوله: # ولو كره الكافرون ‏ أى: سخط الكافرون» وهو مثل قوله تعالى : 
٠‏ ل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ٠‏ وقد بينا هذا من قبل. 

قوله تعالى : ل رفيع الدرجات ذو العرش 4 قال ابن عباس برواية عطاء: رافع 
السموات› سماء فوق سماء. وعن بعضهم: رافع درجات الأنبياء والأولياء. وقال 
بعضصهم : : رفيع الدرجات أى : عظيم الصفات» وهو راج جع إلى الله تعالىء قاله مقاتل . 
قال : الله فوق كل شىء» ولیس فوقه شىء . 

وقوله : [ ذو العرش ‏ ى : له العرش خلقا وملكا. 

وقوله : # يلقى الروح من أمره 4 قال مجاهد: هو الوحى» وسمى روحا؛ لأنه يحيا 
به الخلق . وقال قتادة: هو النبوة. وقيل: هو جبريل يرسله على من يشاء من أنبيائه» 


)١(‏ التوبة : ۳۳ » الصف:۹. 


۵ے 


عافر 


یشاء من عباده لینذر یوم التلاق 2# یوم هم بارزون لا یخفیٰ على الله منهم شيء 


وروح الإنسان ما يحيا به الإنسان. 

وقوله: # من مره 4 ای : بأمره . 

وقوله : # على من يشاء من عباده 4 من النبيين والرسل. 

وقوله : # لينذر يوم التلاق 4 المعروف بالياء» وقرئ بالتاء . 

بالياء أى: لينذر الله وقيل : لينذر الوحى. وأما بالقاء فالمراد به الرسول مله . 

وقوله: # يوم التلاق ‏ قال قتادة: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض» الأولون 
والآخرون. وعن بعضهم : يلتقى فيه الخلق والخالق . وقال ميمون بن مهران : يلتقى فيه 
الظالم والمظلوم. وعن ابن عباس : يلتقی فيه آدم وآخر ولد من أولاده. 

وقوله : # یوم هم بارزون 4 ای : بادون ظاهرون لا یتسترون بشیء من جبل وغیره . 

قوله تعالی : [ لا یخفی على الله منهم شىء 4# أى: من أعمالهم. 

وقوله: لن الملك اليوم » قال ابن عباس : يقول الله تعالى هذا حين تفنى 
الخلائق» ولا يكون أحد يجيبه» فيجيب نفسه [بنفسه]() ويقول: لله الواحد 
القهار. وعلى هذا عامة المفسرين. وقد ثبت برواية ابن عمر وغيره أن النبى عله قال : 
«يقبض الله السموات والأرض بيمينه» ثم يهزهن ويقول : أنا الملك» أين ملوك 
الأرض »("٠؟‏ 

وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى يبعث الخلائق ويحشرهم» ثم يقول لهم : 
لمن الملك اليوم؟ فيجيبون: لله [ الواحد ]() القهار. 

وقيل: إنهم لا يقدرون على الجواب هيبة» فيجيب الله تعالى نفسه. والقول الأول 
(۱) من «(ك). 


( ۲ ) متفق عليه» وقد تقدم فى ته تمسير سورة الزمر. 


سسل) 


افر 


هو المشهور. 

قوله تعالی : # الیوم تجزی کل نفس مما كسبت ‏ أى : الحسن بإحسانه» والمسىء 
بإساءته . 

قوله : # لا ظلم اليوم ‏ أى: أنه تعالى يفعل ما يفعل بالعدل لا بالظلم. 

وقوله : # إن الله سريع الحساب 4 فى التفسير: أن الله تعالى يحاسبهم فى مقدار 
نصف يوم من أيام الدنيا. وعن الضحاك : ما بين صلاتين. وقيل : بقدر شربة ماء. 

قد اقبت اة الدبى 1 ال01 ارلا عى الله الى باشل ف 
الدمای(") . 

وفى بعض الآثار : أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «أنا الملك الديانء لا ينبغى 
مظلمة لأحد إلا وأقتصه منه)(". 

قوله تعالى : # وأنذرهم يوم الآزفة 4 أى: يوم القيامة . وسميت آزفة لقربهاء كأنها 
قريبة عند الله تعالى» وإن كان الناس يستبعدونها. وقيل: هى قريبة لأنها كائنة لا 
محالة» وکل کائن قريب . 

وقوله: #إذ القلوب لدى الحناجر# وعن عكرمة أنه قال: تضيق للناس أرض 
القيامة» حتى لا يكون لأحد إلا موضع قدمه» ثم تضيق لهم أيضا حتى يوضع القدم 
على القدم» ثم یبکون حتی تنفد دموعهم» ثم یبکون الدم حتی ينفد» ثم تشخص 
قلوبهم إلى حناجرهم» ثم قرا قوله تعالى : # وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى 


)١(‏ زيادة ليست فى «الأصل ولاك». 

(۲) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الزمر. 

(۳) رواه البخاری فى الأدب المفرد »)۲۸۷-۲۸١(‏ وأحمد ( ٤۹١/۳١‏ )» والحاكم )٤۳۸-٤۳۷/۲(‏ وصححه 
والخرائطی فی مساوئ الأخلاق ۲۲۲ رقم ٦۳٤‏ ))» والطبرانی فی الکبیر (۱۳۲/۱۳- ۱۳۳ /رقم١٣٣)»‏ 
وفی مسند الشامیین (١/٤۰١۱١-١٠٠رقم ٠١١‏ ))» والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ٠١١-۹۹‏ )» وتمام الرازى 
فی فوائده ( ۲٣٣-۳۹٤/۱‏ رقم ۹۲۸ ) عن عبد الله بن أنيس مرفوعا به. 


u  P 


عاف 
كاظمين ما المي من حميم ولا شفع بطاح 3 بعلم خاقة الان وما تخي 
الصندور 3ت وال فضي باح وائذين ياعون من دونهلا يقضوت بشيء إن اله هو 


ا حناجر [ کاظمین ٠]‏ ) قال قتادة A ENS‏ 
بها من الخوف والفزع» فلا هى ترجع إلى أماكنهاء ولا هى تخرج. 

وقوله : # كاظمين ‏ الكاظم هو الممسك على قلبه بمافيه. وقيل: مغمومين 
مکروبین . ویقال: باکین . ومن هذا کظم الغيظ إذا أمسکه (وصبر)(') عليه 

وقوله: # وما للظالمين من حميم ولا شفيع # الحميم : القريب . والشفيع : الذى 
يدعو فيجاب . وعن الحسن البصرى أنه قال : استكثروا من أصدقاء المؤمنين فإن لهم 
شفاعة عند الله تعالى . 

وقوله : # يطاع 4 أى : يجاب . 

وقوله : # يعلم خائنة الأعين # أى: خيانة الأعين. وخيانة الأعين مسارعة النظر 
إلى ما لا يحل. 

قال ابن عباس : هو الرجل يكون بين الرجال» فتمر بهم امرأة فينظر إليهاء فإذا نظر 
إليه أصحابه غض بصره . قال السدى : خائنة الأعين هو الر ص(" بالعين . 

وقوله : # وما تخفى الصدور 4 هو شهوة القلب» وقيل: هو أنه لو قدر عليها هل 

وقوله : # والله يقضى بالحق 4 أى: بالعدل. 


)١(‏ من «ك». 

(۲) فی «ك»: صار. 

(۳) فى «ك» :البص. 

٤(‏ ) فى «الأصل› وك): فى خيانة العين» والأليق ما أتبتناه. 


ل ) 


ا 


a a I GT E U OP ss TC ° N E O O E 


TT‏ مھ فة Gs‏ الله ا کان ھم 
من الله من واقو چ4 ذلك باهم كانت اتهم رهم بالات فكفروا ادم فل 
إنه قوي شديد العقاب 4# ولقد أرسلتا مو سی بایاتنا وسلطان مین + إلى 


فرعون وقارون فر ار ته فما جاعم ا لرا 


وقوله : # لا یقضون بشیء ‏ ای : لا یحکمون بشیء؛ لأنه لیس بأیدیهم شىء . 
وقوله : إن الله هو السميع البصير 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالی : : ل أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 


سے 


كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض 4 الآثار فى الأرض را و کن 
وسائر العمارات . 
وقوله : طل فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق 4 أى: لم يكن لهم 
وقوله تعالى : ل ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات ‏ أى: بالدلالات 
وقوله : # فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ‏ أى: بالمعجزات البينة 
وقوله : إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ‏ أى: كثير الكذب. وعن 
الضحاك قال E e‏ ولا من القبط› e‏ 
فرعون . ولیس هذا بشیء؛ لأنه یجوز أن یکون فی الفرس رجل یسمی هامانء وکان 


)١(‏ فى «(ك): من. 


© س 


عافر 


اقتلوا أبتاء الّذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال 4# 


صاحب فرعون هو هامان» فكل ما فى القرآن حق وصدق . 

قوله تعالی  :‏ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذین آمنوا معه 4% فى 
القصة : أن فرعون كان رفع القتل عن أولاد بنى إسرائيل؛ فلما جاء موسى إليه رسولا 
أعاد القتل عليهم . 

وقوله: # واستحيوا نساءهم 4 قد بينا. 

وقوله: # وما كيد الكافرين إلا فى ضلال # أى: فى هلاك وإنغا جعل كيدهم 
هلاکا؛ لأنه يؤدى إلى هلاكهم . 

قوله تعالی : ف وقال فرعون ذرونی أقتل موسى ‏ فإن قال قائل: ومن الذى كان 
یمنع فرعون من قتل موسی حتى يقول ذرونى أقتل موسى؟ والجواب من وجهين: 
اخ اا ووی تھے ای هروا غل بعل موی کان طا 
المشورة منهم أيقتله أو لا يقتله؟ 

والثانى : كان فى جملة قومه من يحذره من قتل موسى خوفا من هلاك فرعون» 
فقال على هذا: ذرونی» لا تمنعونی واترکونی أقتله. 

وقوله : # وليدع ربه # أى: وليدع ربه لينصره. قال هذا على طريق الاستبعاد. 

وقوله : #إنى أخاف أن يبدل دينكم 4 أى: يبدل دينكم الذى أنتم عليه بغيره . 

وقوله : [ أو أن يظهر فى الأرض الفساد ‏ هذا بأربعة وجوه(“ «أن يظهرا»» و«أن 
يظهر» بغير ألف» «أو أن يَظْهّرا» مع الألف ونصب الياءء «وأن يَظهر» بغير الألف 
ونصب الياء» ومعنى يظهر أى : يظهر موسى الفساد» ومعنى يظهر بفتح الياء أى: 
O EA AES CS E E EEE‏ 


.)۳٣١/۲(رشنلا)۱(‎ 


ل) 


افر 


الأرض الفساد ر موی اي عا عذت بدي ٠‏ کل متکبر لا يؤمن بيوم 


NE Se 
موسى الفساد فى الأرض‎ 

وقوله: # من کل متکبر ) أى: من كل متعظم لا يؤمن بيوم الحساب 4 ويوم 

قوله تعالی : # وقال رجل مؤمن من آل فرعون ‏ قال الکلبی : هو کان من ولى 
e‏ . وعن بعضهم : 
کان من ب بنى إسرائيل› وعلى هذا القول فى الآية تقديم وتأخير» فمعناه : وقال رجل 
یکتم إیمانه من آل فرعون. وما اسمه قال بعضهم: اسمه حزبیل» وفی معانی 
بك ليقتلوك . 

وقوله: ‏ أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله أى: لأن قال ربى الله. 

وقوله : # وقد جاء كم بالبينات من ربكم 4 أى : بالدلالات الواضحات . 

وقوله: [ وإن يك کاذبا فعلیه کذبه » أی: وبال كذبه. 

وقوله : ل وإن يك صادقا يصبکكم ب بعض الذى يعدكم 4 هذه آية مشكلة؛ لأ 
E aS O‏ 
وجوه : 


أحدها: أن معنی قوله: # یصبکم بعض الذی يعد کم ) أى: كل الذى يعد كي 


«) ے 


غافر 


بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كاب ت يا قوم لكم الملك 


الوم ظاهرین فی الأرْض فمن نصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما اريم إلا ما 


أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
أی: کل النفوس 
وأنشد غيره: 
قد يدرك المحأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزكّل 

وقوله: بعض حاجته ای : کل حاجته. 

والوجه الثانى : أنه قال : # بعض الذى يعد كم 4 على طريق الاستظهارء كأنه قال : 
اقل ما فی تکذیبکم إِن کان صادقاً أن يصبكم بعض الذى يعد كم . وفى ذلك البعض 
هلاككم. وزعم أهل النحو أن هذا أحسن من الأول؛ لأن البعض بمعنى الكل لا 
يعرف فى اللغة. 

والوجه الثالث : أن قوله : ل يصبكم بعض الذى يعد كم 4 أى : عذاب الدنياء وقد 
كان وعدهم عذاب الدنيا والأخرة. 

والوجه الرابع: أن قوله: # يصبكم بعض الذى يعد كم 4 أى: من العقاب» وقد 
كان وعد العقاب إن أنكرواء والثواب إن صدقواء والعقاب بعض الوعيد . 

وقوله : إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب 4 أى: مشرك كذاب. 

قوله تعالى : ل يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض 4 أى : عالين غالبين. 

وقوله: # فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ‏ أى: من يمنع منا عذاب الله إن 
جاءنا . 


وقوله  :‏ قال فرعون ما أریکم إلا ما أری 4 يعنى : ما أرشد كم إلا إلى ما أنا عليه» 


سسل) 


غافر 
أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد لبه وقال الذي آمن يا قوم ِي أخاف علَيكُم مر 


يوم الأحزاب 4# مغل دأب قوم نوح وعاد وتمود والُذين من بعدهم وما الله يريد 


ظلما للعباد + ويا قوم 


وما رأيت لكم من الحق . 


وقوله : # وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » أى : طريق الرشد والهدى. وعن معاذ بن 
E E E e‏ 
تعالی . 

قوله تعالى : # وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ‏ 
الأحزاب : الأم الخالية مثل: قوم نوح» وعاد» وٹمود» ومعنى يوم الأحزاب أى: يوم 
عذابهم. 
قوله: # مشل دأب قوم نوح 4 أى: مثل حال قوم نوح وعاد وثمود. ويقال: كذب 
هؤلاء وتعودوا التكذيب مثل عادة أولئك فى التكذيب. 

وقوله # وما الله يريد ظلما للعباد ‏ معناه: أنه لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة 
عليه . 

قوله تعالى : # ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد 4 يعنى : يوم التنادى. وفى 
معنى التنادى وجوه: أحدها: أنه تنادى كل أمة بكتابها وإمامهاء قاله قتادة. 

والثانى أن معناه : تنادى أهل ال جنة أهل النار» وأهل النار أهل الجنةء وذلك مذكور 
فى سورة الأعراف» وهو قوله تعالى : # ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 
وجدناماوعدنا ربنا حقا ‏ الأية(')ء وقوله: # ونادی أصحاب النار أصحاب 
الجنة.. . 4(" الاأية. 


. ٤٤: الأعراف‎ )١( 
. 5٠. : الأعراف‎ ) ۲ ( 


ا 


غافر 


يوم تولون مدبرين ما كم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد +© ولقد 


و ی ی ا م ن 


والثالث :أن معنى الأية مناداتهم بالويل والثبور ودعاؤهم على أنفسهم: 
واهلاكاه» واويلاه» وغير ذلك . وقرئ فى الشاذ وة الا دا ديه الدال» و 


يند إذا هرب» وحكى هذه القراءة عن الضحاك» وهو معنى قوله تعالى : # ين 
المفر ٠'4‏ وعن بعضهم : يظهر عنق من النار فيفر الناس» فيحيط بهم ذلك العنق» 
حينغذ يعلمون أن لا مفر لهم . 

وقوله : يوم تولون مدبرين 4 فى الحديث أن للناس جولة يوم القيامة» فيتبعهم 
الملائكة ويردونهم . وقيل : إنهم إذا سمعوا زفير النار فروا» فهو معنى قوله تعالى : 
یوم تولون مدبرین % وفى الآية قول آخر: أن معنی قوله: # یوم تولون مدبرین 4 
هو انطلاقهم إلى النار بسوق الملائكة. 

وقوله: # ما لكم من الله من عاصم # أى: مانع» وقيل: ناصر. 

وقوله: # ومن يضلل الله فماله من هاد # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ ولقد جاء کم یوسف من قبل بالبینات ‏ هو یوسف بن یعقوب نبی 
الله. وعن بعضهم: أن الله تعالى أرسل إليهم - يعنى : إلى القبط - نبيا من الجن 
ONO UOT‏ 
فينصرف إلى يوسف المعروف مثل إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم . وفى القصة: 
الله تعالى بعث يوسف بن يعقوب إليهم رسولا فدعاهم إلى الله ا 
عشرين سنة بعد وفاة يعقوب عليه السلام. 

وقوله : # بالبينات 4 أى: بالدلالات الواضحات . 

زرف و ازم ی 2 ا جاک بای ادا لت فام لن بت اجن 
بعده رسولا ) وقراً أبى وابن مسعود: «ألن يبعث الله من بعده رسولا» بزيادة الألف. 


: القيامة‎ )١( 


e 
)لw‎ 


افر 
يْعث الله من بعده رَسُولاً كذلك يضل الله من هو مرف مرتاب اجه الُذين 
يجادون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك 


والظلم» والمرتاب هو الشاك . 
قوله تعالى  :‏ الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم 4 فمعنى المجادلة 

وقوله : [ كبر مقا أى: كبر جدالهم مقتاء وفى التفسير: أنه يمقتهم الله 
تعالی› ويمقتهم الملائكة والأنبياءء ويمقتهم المؤمنون» وهو معنى قوله: # عند الله 

وقوله: # كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 4 فالقراءة الأولى على 
الإضافة» والطبع على القلب هو الختم عليه حتى لا يدخله الحق . 

وأما القراءة الثانية فهى على وصف القلب بالتكبر» يقال : قلب متكبر أى : صاحبه 
متکبر» وقرا ابن مسعود: «علی قلب کل متکبر جبار». 

قوله تعالى : # وقال فرعون يا هامان # قال الحسن البصرى: كان هامان صاحب 
شرط فرعون» فکان من همدان» أورده ابو الحسن بن فارس فى تفسيره . 

وقوله: [ ابن لى صرحا # أى: قصرا عالياء ويقال: إن أول من طبخ اللبن حتى 
صاز جرا هو امان فعله لفرعرن. وفى تفسي النقاش ٠‏ اتا هامان استحمل حمسي 
ألف إنسان فى البناء سوى من يطبخ الآجر» ومن يعمل فى الخشب وغيره. 

ويقال : إنه عمل فى بناء الصرح سبع سنين» وكان فرعون يصعد عليه راكباء ثم ان 
الله تعالى بعث ريحا عاصمًا فجعله ثلاث قطع» فألقى قطعة فى البحر» وقطعة 
بالهند» وقطعة ببلاد المغرب . 


. فى «الأصل› وك ): فقراءةء والمثبت : نسب للسياق‎ )١( 


م 


عاف 
أبلغ الأسباب + أَسبَاب السّموات فأَطَلع إلى إِلّه موسي وإِني لأظنه كاذبا وكذلك 
زین ر ا e‏ اسییل فرعون e‏ @ 


e 0 


وقول ملي بلغ اساب اساب سات ولاسباب هى ليواي هاا 


والجواب : أن الجهل فى العالم کی ولیس هذا بأبدع من ادعائه الربوبية» وهو 


وقوله : ل فأطلع إلى إله موسى ‏ أى : أنظر إلى إله موسى . 

وقوله  :‏ وإنی لأظنه کاذبا 4 فى دعواه أن له إِلها. 

وقوله : [ صد عن السبيل ‏ وقرئ: «وصد» بنصب الصاد» فقوله بالرفع أى : 
صد فرعون عن السبيل . وبالنصب أى: وصّد فرعون الناس عن سبيل الله. 

وقوله : # وما كيد فرعون إلا فى تباب 4 أى: وما حيلة فرعون ومكره إلا فى هلاك 

قوله تعالی : # وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی أهد کم سبیل الرشاد 4 أى: سبيل 
اك 

وقوله  :‏ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 4 أى: سريع فناؤه» والتمتع به قليل 

وقوله  :‏ وإن الآخرة هى دار القرار # أى: المستقر. 

قوله تعالى : # من عمل سيغة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالجا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولعك يد خلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب # أى: بغير انقطاع» 


ل) 


افر 
من ذكر أو أننى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 4 ويا 
قوم ما لي أدعو كم إلى النجاة وتدعونني ي إلى الثار اج تدعوني لأكفر يالله وأشرك به 
ما ليس لي به علْم وأنا أدعوكم إلى العزيز الْعفار 3# لا جرم ألما تعونت إِليه ليس 
له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله ون الم لمسرفين هم أصحاب التار 
C63,‏ فستذکرون ما آقول كم وأفوض أمري إلى ال الله إن الله بصير بالعباد * SEF;‏ 


فيقول: مكثهم كذاء وأكلهم كذاء وفعلهم كذا. وقیل: بغیر حساب أی: يزيد فى 
مدة بقائهم فى ال جنة على مدة أعمالهم إلى ما لا يتناهى من المدة. 

قوله تعالى : # ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار تدعوننى 
لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 4 العزيز هو 
المنتقم من أعدائهء والغفار هو الساتر لذنوب عباده. 

قوله تعالى : # لا جرم 4 قد بينا معناه فيما سبق» وعن المفضل الضبى الكوفى أنه 
قال : لا جرم ای : لابد . 

وقوله : # نما تدعوننى إليه ليس له دعوة # أى : استجابة دعوة فى الدنيا. ويقال: 
إيصال نفع فى الدنيا ولا فى الأخرة. ويقال: جواب قوله: #فى الدنيا ولا فى 
الآخرة 4. 

وقوله : # ون مردنا إلى الله أى: مرجعنا إلى الله. 

وقوله : # وأن المسرفين هم أصحاب النار 4 أى: المشركين. 

قوله تعالی : # فستذ كرون ما أقول لكم # يعنى : حين تعاينون العذاب. 

وقوله : # وافوض امری إلى الله أى: أسلم أمرى إلى الله» وقال يحيى بن سلام: 
أى : أت و كل على الله. 


وقوله : إن الله بصير بالعباد 4 ظاهر المعنى . 


۵م 


افر 
فوقاه الله سينّات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب حي النار يعرضون عليها 

قوله تعالى : # فوقاه الله سيعات ما مكروا # اختلف القول فى نجاته» منهم من 
قال: نجا حين جا موسى وبنو إسرائيل»› وذللك عند مجاوزة البحر. وفى القصة: أنه 
کان قدام موسى حين توجهوا إلى البحرء فقال : إلى أين يا نبى الله؟ 

قال : أمامك . 

ا کت وا کی 

والقول الثانى : أن مؤمن آل فرعون نا قال هذه الأقوال» ونصح هذه النصيحة طلبه 
السباع يحرسونه ففزعوا ورجعوا. 

وقوله: # وحاق بآل فرعون # أى: نزل بآل فرعون» # سوء العذاب #أى: العذاب 
السىة. 

قوله تعالى  :‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ‏ أكثر المفسرين أن هذا فى 
يردون النار غدوا وعشيا. وقد ثبت برواية مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن النبى يه 
قال : «إن أحد كم إذا مات يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل امجنة 
الله عنه: أخبرنا بذلك المكى بن عبد الرزاق الكشميهنى»› أخبرنا أبو الهيثم جدی» 
الحديث . 

وفى الآية قول آخر: وهو أنه العرض على النار يوم القيامة . 
(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۸۹/۳ رقم ۰۱۳۷۹ وطرفاه: ۳۲۲۰ ٦۵۱١‏ )) ومسلم (۲۹۲/۱۷ - ۲۹۳ 


.)۲۸٩٩ رقم‎ 


ا 


عاف 
غدوا وعشيا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب 4# وإذ يتحاجون فى 
الثار فیقول الضعقاء للّذین استکبروا إا كنا أكم تبعا فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من التار 


قال الفراء: وفى الآية تقديم وتأخير» وکأنه قال: ویوم تقوم الساعة أدخلواآل 
فرعون اشد العذاب» النار يعرضون عليهاغدوا وعشيا» وهذا قول فاسد» والصحيح 
هو الأول. 

وقوله : # ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ قرئ: «ادخلواآل 
فرعون أشد العذاب » على الأمر لآل فرعون بالدخول. 

وقرى : # أدخلُوا آل فرعون أشد العذاب ‏ على الأمر لخزنة النار. 

والدليل على أن الصحيح هو القول الأول أنه قال: #يعرضون عليهاغدوا 
وعشيا ‏ إذا كان يوم القيامةء فهو الإدخال حقيقة لا العرض» ونما العرض فى القبر 
على ما ورد فى الحديث . وفى بعض التفاسير: أن الكافر يحيافى القبر كل غدوة 
وعشية حتى ينظر إلى مقعده من النار» ثم يميته الله تعالى ثانياء فيكون نظره إلى 
مقعده من النار أشد عليه من موته» وهو قول شاذ. 

وأما آل فرعون فهو فرعون وقومه» وقیل : فرعون نفسه. 

قال الشاعر: 

فلاتبك ميتا(') بعد ميت أحبة على وعباس وآل أبى بكر 

معناه : وأبی بکر نفسه. وروی عن عبد الله بن أبی أوفى أنه قال : أتيت رسول الله 
به بصدقة بعشها بی إلیه» فقال : «اللهم صل على آل أبی أوفی »' . أی: أبى أوفى 

قوله تعالی : # وإٍذ يتحاجون فى النار » أى: يتخاصمون فى النار. 
)١(‏ فى «ك» :عينا. 


(۲) تقدم فى تفسير سورة التوبة. 


 )‏ ا 


عاف 
+4 قال الذي استكبرُوا إا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ي وقال الذين 


کر کو و ی 


إلا في ضلال اريه 


وقوله: إفهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار » أى: هل تتحملون عنا بعض 

ا تعالى : قال الذين استكبروا إنا كل فيها ‏ أى: القادة والأتباع جميعا. 

وقوله: إن الله قد حكم بين العباد ‏ أى: فصل بين العباد فأدخل أهل الجنة 
الحنة وأهل النار النار. 

قوله تعالى : ل وقال الذين فى النار لخزنة جهنم 4 فى القصة: أنهم يقولون ذلك 
الدنيا. 

قوله تعالى : # قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا فى ضلال 4 أى: فى هلاك وبطلان» ومعناه: أن دعاءهم غير 

قوله تعالى : # إنا لننصر رسلنا # قال أبو العالية : بإيضاح الحجة. وقال غيره: 
بالانتقام من أعدائهم . وعن السدى قال : الأنبياء قد تولى الله نصرتهم» وإن قتلوا فى 
الدنياء فإن الله يبعث من بعدهم من ينتقم لهم من أعدائهم . 

وقوله : # والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ‏ أى: وينصر الذين آمنوا فى الحياة الدنيا. 

وقوله: ل ويوم يقوم الأشهاد 4 يعنى : يوم القيامة . 

والأشهاد جمع شاهد» كالأصحاب جمع صاحب . ويقال: شهید وأشهاد مثل : 


افر 
لإا صر رسلا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4# يوم لا ينفع 
الالمين معذرتي م وهم لموم سء الدار یه وقد آنا موسی الهدى وأورتا 
بني إسرائيل الكتاب ي هدی وذکری لأولي الألباب یه فاصبر إن وعد الله 
حق واستفر لذنبك ارس بعد راك بالعشي والإبكار ي إن الُذين يجادلون في 


قوله تعالی : # یوم لا ي ينفع الظالمين معذرتهم # أى : اعتذارهم؛ لأنه لا عذرلهم 
ولهم اللعنة ) أى: عليهم اللعنة ™[ ولهم سوء الدار ‏ أى: الدار السيئةء وهى 
النار. 

قوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الهدى ‏ أى: النبوة. 

وقوله : # وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب ‏ أى: التوراة. 

وقوله : # هدى وذكرى لأولى الألباب 4 ظاهر المعنى . 

قوله :تعالى : # فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 تمسك من جور الصغائر 
على الأنبياء بهذه الآية» فأمرهم بالاستغفار عن الصغائر. ومن لم يجوز الصغائر على 
الأنبياء [قال ](): إنه أمر بالاستغفار تعبدا؛ لينال بذلك رضا الله تعالى» ويقتدى به 
من اتی بعده؛ 

وقوله :[ وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار ‏ أى: صل شاكرا لربك بالعشى 
والإبكار» والعشى من وقت زوال الشمس إلى الغروب» والإبكار ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس . 

قوله تعالى: #إإن الذين يجادلون فى آيات الله ¢ أى: فى دفع آيات الله 
بالتكذيب . 


وقوله: ‏ بغير سلطان أتاهم 4 أى: أتاهم بغير حجة. 


(۲) فى «الأصل »: قيل . 


 )٭‎ 


غافر 
آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إِلاً كبر ما هم ببالغيه فاستعدذ باللَه إِله هو 


ارو لو ال ت راش آرم لو ار ر الناس 


ET eT E eS di 
فى صدورهم هو الاستكبار عن الإقرار بالتوحيد . ويقال: طلب الغلبة والعلو على‎ 
. محمد غل‎ 

وقوله: # ماهم ببالغيه 4 أى: ما هم ببالغى إرادتهم» وكان مرادهم أن يهلك 
محمد ويهلك أصحابه» ويندرس أثره ويصيروا حكاية. ويقال: كان مرادهم أن 
بغلبرا مدا ريعلا مره أمره. وفى الأية قول قالت» قاله ابن جرخ وغيزه: 
(وهذا أن )(' الآية نزلت فى اليهود فكانوا يقولون: يخرج منافى آخر الزمان من 
يغلب على جميع الأرض» ويكون البحرإلى ركبتيه» والسحاب على رأسه» ويقتل 
ويحيى» ومعه جبل من جنة» وجبل من نار. قالوا: - يعنى أهل العلم - وهو الدجال 
OE RE EN‏ 

ومعنى قوله: # ما هم ببالغيه 4 على هذا القول أن الغلبة لا تكون للدجال على 
اللسلمين» بل تكون للمسلمين على الدجالء فإن عيسى - عليه السلام - ينزل 
ويقتل الدجال نصرة للمسلمين . 

وقوله : # فاستعذ بالله 4 أى: من شرك الدجال على هذا القول . 

وقوله : #إنه هو السميع البصير ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 4 أى: رفع السموات 
بغير عمد وإجراء الكواكب والشمس والقمر فى مجاريهاء وبسط الأرض» ونصب 
ابال ازل في لر الان هن لق الادمين :قال كلق الراك واا رض اکب 
من قتل الدجال واحدا وإحيائه» فالناس هاهنا: هو الدجال على هذا القول . 


وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4# أى: لا يعلمون حقيقة الأمور. 


(۱) کذا» ولعله: «( وهو أن». 


سل 


افر 
لا يعلمون ل4 وما يستوي الأعمى والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات رلا 
کک @ لاني کک ل 


TT ST OT 
. بالتاءء وقرئ بالياء» والمعنى قريب بعضه من بعض‎ 

قوله تعالى : إن الساعة لآتية لا ريب فيها 4 أى: لا شك فيها. 

وقوله : ولکن أکثر الناس لا يؤمنون 4 أى: لا يصدقون. 

قوله تعای  :‏ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ‏ قد ثبت ثبت برواية نعمان بن بشير 
أن النبى غيل قال : «الدعاء هو العبادة. وقراً هذه الآية)('. 

وعن ثابت قال : قلت لأنس: الدعاء نصف العبادة» قال: هو كل العبادة. 

وقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتى ‏ أى: عن دعائىء ويقال: عن 
توحیدی . 

وقوله : # سید خلون جهنم داخرین # ای : صاغرين . 

وعن كعب الأحبار قال : أعطيت هذه الأمة ( ثلاثا)(" لم يُعّْط أحد من الأم : قال 
الله تعالى لكل نبى من الأنبياء السالفة: أنت شاهد على أمتك» وقال لهذه الأمة: 
أنتم شهداء على الأم» وقال الله تعالى لكل نبى : ما عليك فى الدين من حرج» وقال 
لهذه الأمة: # وما جعل عليكم فى الدين من حرج ٠4‏ وقال لكل نبى: ادع 
اأستجب لك»› وقال لهذه الأمة # ادعونى أستجب لكم 4 . 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد »)٠٠١(‏ وأبو داود ( ۷۷-۷٦/۲۲‏ رقم ۹(“ والترمذی ( ۳٤۹/٥‏ رقم 


۷ ) وقال : حسن صحیح» والنسائی فی الکبری ( ٤٥۰/٦‏ رقم »)۱۱٤١٤‏ وابن ماجه ۱۲١۸/۲‏ رقم 
۸)) وأحمد ( ۲۹۷/٤‏ ۰ ۲۷۱ » ۲۷۹ )» والطیالسی ( ۱۰۸ رقم ۸۰۱))» وابن بی شیبة (۲۰۰/۱۰)» 
وابن جریر ( ۲٤‏ /۷۸)» وابن حبان (۱۷۲/۳ رقم »)۸٩۰‏ والحاکم ( ٤۹۱ - ٤۹۰/۱‏ ) وصححه» وأبو نعیم 
فى الحلية .)١١١/۸(‏ 

(۲) فى «ك» : ثلاثة. 

(۳ )احج :۷۸. 


© 


افر 
يدون جهنم داخرين 42# الله الذي جعل كم اليل لتسكوا فيه والتهار مبّصرا 
ن ال دو فضل على الاس وکن اکت الاس لا یشکروت چ4 ذلکم الل ربكم خالق 
کل شي لا إِلَهَ إلا هو فأنى تؤفكون ته كلك يفك الّذین کانوا بآيات الله 
یجحدون ٩‏ الله الذي جعل کم الأرض قَرارا والسماء بناء فأحسن 
صوركم ورزقكم من الات ذلکم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين «ه هو الْحي 


E, O e e 


وقوله : والنهار مبصرا ‏ أى : ف وا ا ای 0 
وقوله :إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون 4 ظاهر المعنى . 


قوله تعالی : [ ذلکم الله ربکم خالق کل شىء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون 4 قد 
بینا. 


وقوله  :‏ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 4 أى: يصرف عن الحق 
من کان م کا نال ا ا ا 

قوله تعالى: الله الذى جعل لكم الأرض قرارا 4 أى: تستقرون فيهاء 
فإ والسماء بناء ‏ أى: بناءة فوقكم . 

وقوله: ل وصو ركم فأحسن صو ركم 4 فى التفسير: أنه لا یکل بيده [ شیء](") 
سوی الآدميين» ولا صورة على هذه الصورة أن من الاديين: 

وقوله  :‏ ورزقكم من الطيبات 4 أى: ما تستلذوها تما هو حلال لكم . 


وقوله: 8 ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين # ومعناه: تعالى وتعظم رب 
العالمين عمايقول الكفار. 


)١(‏ فى «ك»: لتستريحوا. 
(۲ ) فى «الأصلء وك») : شيعاء وهو خطاً. 


افر 
لا إل إلاً هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب الْعالّمين « فل إتي نهيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون اله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب 
العالمين ته هو الذي خلقكم من تراب تم من فة م من علقة م يخر جكم طقلا 
ثم لتبلغوا اشد کم تم لتکونوا شیوخا ومنكم من يتوفی من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى 
ملم تختلوت 7 هو ادي یحیي ویبیت لإذا فی ار إا قول له کن کون 


قوله تعالى : # هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ‏ والدعاء على 


وقوله : # الحمد لله رب العالمين # روى عن ابن سيرين أنه قال : من السنة أن يقول 
العبد لا إله إلا الله» ثم يقول عقيبه: الحمد لله رب العالمين. 


قوله :و قل إت نت اناعد الدين دغر عن خرن الل ااي البينات 

وقوله : # وأمرت أن أسلم لرب العالمين 4 أى: أستسلم وأنقاد لحكمه 

قوله تعالى : فهو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 
طفلا 4 أى : أطفالاء واحدا بمعنى الجمع» ويقال : طفلا طفلا. 

وقوله : # ثم لتبلغوا أشد كم 4 قد بينا معنى الأشد. 

وقوله : [ ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل أُی: من قبل أن صار 

وقوله  :‏ ولتبلغوا أجلا مسمى # أى: ما قدر لكم من الحياة. 

وقوله: # ولعلكم تعقلون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : [ هو الذی یحیی ویمیت فإذا قضى مرا فما يقول له كن فيكون 4 
أى: تكوينه الأشياء يكون بمرة واحدة» لا بمرة بعد مرة. 


۵ے 


افر 
جه آم تر إلى الذين بجادلوت في آيات الله أن يمارو جه الذي ذبا 
بالكتاب وبما أرسلتا به رسلنا فسوف يعلمون «7 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يسحبون إل في الحميم ثم في الثار يسجرون < ثم قيل لهم أين ما كنتم 
تش رکون +4 من دون الله قالوا ضلُوا عتا بل لُم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل 
الله الكافرين +5 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير احق وبما كنتم تمرحون 


وقول تعالی الم تر لی الین جاتر فی ات نله 4 ای اور د 
آیاتنا بالتکذیب . 

وقوله : # نى يصرفون # أى: كيف يصرفون عن الحق . 

قوله تعالى : # الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 4 وعيد 
وتهديد . 

قوله تعالى : [ إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل ‏ وقرئ : « والسلاسل» بنصب 
اللام» فمن قرأ بالرفع» فمعناه: الأغلال فى أعناقهم والسلاسل»› ومن قرا بالنصب»› 
فمعناه: ويسحبون السلاسل . 

وقوله : # يسحبون فى الحميم # أى: يجرون فى الحميم . 

وقوله: # ثم فى النار يسجرون # أى: يوقدون فى النار كماتوقد التنانير 
با لخشب . 

قوله تعالى : # ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا ‏ 
يعنى : أين هم لينصروكم؟ فيقولون : قد فاتوا وذهبواعنا. 

» وقوله :بل لم نکن تدعو من قبل شا ٩‏ آى ٤لم‏ نکن ندعو من قبل شقا يدقع 
ا جات 

وقوله : # كذلك يضل الله الكافرين 4 أى: عن الحق. 

قوله تعالى : # ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق 4 هذا دليل على أنه 


لل 


غافر 
ادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوی المتكبرين c3,‏ فاصبر إن وعد 
E‏ ي 0پ ن 9 7 ی 0ے 
الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون إل ولقد أرسلنا 


قد یکون فرح بحق . 
وقوله : # وبما كنتم تمرحون 4 الفرح: السرور. والمرح: البطر والأشر. وفى بعض 
الأخبار عن النبى عله أنه قال : «إن الله تعالى يبغض البذخين الفرحين المرحين» 
ویحب کل قلب حزین»› ويبغخض احبر السمين› ویبغض أهل بیت اللحمین('۲ أى: 
الذين يكثرون أكل اللحم» ويقال : الذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة . والخبر غريب . 
وقوله :# فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # فاصبر إن وعد الله حق ‏ إلى آخر الآية. ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك 4 قال السدى: بعث الله تعالى ثمانية آلاف نبيا: أربعة آلاف من بنى 
إسرائيل» وأربعة آلاف من غير بنى إسرائيل. وفى بعض التفاسير: أن جميع من 
ذكرهم الله تعالى [ فى ]7 القرآن من الأنبياء خمسة وعشرون نبياء أولهم آد» 
وآخرهم محمد عله ذكر ثمانية عشر منهم فى سورة الأنعام» والباقين فى غيرها. 
وعن على - رضى الله عنه - أن الله تعالى بعث نبيا حبشيالم يذ كر اسمه فى 
(۱) ذکره القرطبی فی تفسیره ( )۳۳۳/۱٠۵‏ عن خالد عن ٹور عن معاذ مرفوعا به» وعزاه للماوردی فی تفسیره . 
وللحديث شواهد : فعن أبى الدرداء مرفوعا: « إن الله يحب كل قلب حزين» رواه ابن أبى الدنيا فى الهم 
والحزن ( رقم۲ )» وابن عدی فی الکامل (۳۹/۲)» والطبرانی فی مسند الشامیین ( ٠١۹۱/۲‏ رقم »)٠١۸٠١‏ 
والحاكم ( )٠١/ ٤‏ وصححه» وتعقبه الذهبى بقوله: مع ضعف أبى بكر منقطع وأبو نعيم فى الحلية 


»)۹۰/٦(‏ والقضاعی فی مسند الشهاب ( ٠٠١-۱٤۹/۲‏ رقم ٠٠۷١‏ )» ورواه البزار بإسناد آخر عن أبى 
الدرداء ( ٤1۸/۲‏ رقم YY.‏ مختصر الزوائد )»› وانظر السلسلة الضعيفة ( ٤۸۳‏ )» وباقی شواهده فی 


المقاصد ( ۲۰۷ - ۲۰۸ رقم .)٤١‏ 


( ۲ ) فى الأصل: «(من» وما أئبتناه من «ك». 


e. r 


` <a NDE ~an i ESD a ° ۹ Desh Aes 0i 


وهو مروی عن 0 e i‏ ضعيفة . 


افر 
يأتي بآية إلا يإذن الله ذا جاء مر الله فضي باحق وخسر هتالك المبطلون جب الله 
الذي جل كم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون +4 ولكم فيها منافع ولتبلغوا 
کک وعليها وعلی ا د e‏ کک 0 


م کا ر ا 


وقوله : # وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله 4 هذا جواب للكفار» سألوا 
النبى عله معجزة بعينه» وقالوا: افعل كذا وكذاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: # وما 
کان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله 4 . 

وقوله: # فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون » أى: هلك عند 
ذلك المبطلون. 

وقوله: ل أمر الله 4 أراد به القيامة . 

قوله تعالى  :‏ الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 4 قال أهل 
التفسير: الأنعام هى الإبل والبقر والغنم فى اللغة» إلا أنها الإبل خاصة فى هذه الآية . 

وقوله: # ولكم فيها منافع 4 يعنى : سوى الركوب والأكل من الرسل والنسل 
والوبر وغير ذلك . 

وقوله: [ ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم 4 قال قتادة: الانتقال من بلد إلى 
بلد . قال مجاهد : أى حاجة كانت . 

وقوله : # وعليها وعلى الفلك تحملون 4 ظاهر المعنى» والفلك : السفينة. 

قوله تعالی : 8 ویریکم آیاته فأی آيات الله تنكرون 4 يعنى : مع ظهورها 
ووضوحها . 

قوله تعالى : # أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانواأكثرمنهم وأشد قوة وآثارأً فى الأرض ‏ قال مجاهد: قوله: ل وآثارا فى 


0 


غافر 
كانوا تر منم وأشدُ فة وتار في الأرض فما أخنی عتم ما انوا يكسبُره 3 


فلا جاءتهم رسلهم بالبیتات فرحوا ما عندهم م من العلْم وحاق بهم ما کانوا به 
یستهزئون ای4 فلم روا باسنا قالوا امنا بالل وحده وکفرنا ہما کنا به مشرکین 


a‏ : المشى فيها بأرجلهم . ويقال: الآثار فى الأرض هى العروش والزروع 
وقوله :فما أغنی عنهم ما کانوا یکسبون 4 أى: لم يدفع عنهم كسبهم شيعا 
حين ينزل العذاب بهم . 
اقوله تعالی : # فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم ه فإن 
قيل : كيف يستقيم هذاء ولم يكن عندهم [علم]() أصلا؟ 
الذى ظنوه أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا حياة بعد الموت. 


والقول الثانى فى الآية : أن قوله :8 فرحوا ) يرجع إلى الرسل» ومعنى الآية: فرح 
الرسل بما عندهم من العلم بهلاك أعدائهم . 

ويقال: فرحوا بما عندهم من العلم أى: رضوا بما عندهم من العلم» ولم يطلبوا 
العلم الذى أنزله الله على الأنبياء وقنعوا بما عندهم» وهو كان جهلا على الحقيقة . 
وقوله: # وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون ‏ أی: نزل بهم وبال ما کانوا به 
يستهزئون . 

قوله تعالی : ظ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ) قد ذكرنا معنى البأس. 

وقوله : # وكفرنا بما كنا به مشركين ‏ وهكذا جميع الكافرين» يؤمنون عند 
البأس» ولا ينفعهم ذلك. 


)١(‏ فى «ك» : علماء وهو خطاً. 


م 


غافر 
فم ك عم انهم نا رابات ست اله في قد حلت في جاده وخر 
هتالك الكافرون 2 4 

وقوله : # فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا ‏ وقد استئنى منهم قوم يونس فى 
سورة يونس» وقد ذكرنا. 

وقوله: # سنة الله التى قد خلت فى عباده % أى: مضت فى عباده» ومعنى 
السنة: هو إيمانهم وعدم النفع فى إيمانهم. 

وقوله : # وخسر هنالك الكافرون 4 أى: هلك هنالك الكافرون. 

فإن قيل : كيف قال # هنالك 4 وهذا یقتضی ألا یکونوا فی الحال خاسرين؟ 

والجواب : أن الزجاج قال: كل كافر خاسر» إلا أنه إذا رأى العذاب تبين له 


الخسران . فبهذا المعنى قال : # هنالك ‏ والله أعلم. 


(dG 


(حم ‏ ريل من اومن رجیم جه کاب فصت آي ورا عر قفرم 
يعلْموت + بشيرا ونذيرا فأعرض أكنرهم فهم لا يسمعون + وقالوا لوبنا في 
أكنة مَمَا تدعو نا إليه وفي آذانتا وق 
تفسير سورة حم السجدة 
وهى مكية 

قوله سبحانه وتعالی : # حم 4 قد ذکرنا معناه . 

وقوله: # تنزيل من الرحمن الرحيم ) منهم من قال: فى الآية تقديم وتأخير 
كأنه : تنزيل كتاب من الرحمن الرحيم فصلت آياته . وقال بعضهم : فى الآية مضمر 
محذوف» والمحذوف هو القرآن» وكأنه قال : تنزيل القرآن من الرحمن الرحيم. قال 
الرجاج: قوله: ‏ تنزیل ‏ مبتدأ» وقوله  :‏ كتاب 4 خبره. 

وقوله: ل فصلت آياته ‏ قال مجاهد : فسرت» وقال الحسن البصرى: فصلت 
بالوعد والوعيد والثواب والعقاب . ويقال : فصلت بالحلال والحرام. 

وقوله: قرآنا عربیا 4 ای : بلسان العرب . 

وقوله: # لقوم یعلمون 4 أی: یتدبرون ما فيه عن علم. 

قوله : 8 بشیرا ونذیرا 4 معناه : قرآنا بشيرا ونذيرا. فالقرآن بشير للمۇمنين» نذير 
للکافرين . 

.وقوله : 8 فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ‏ أى : لا يستمعون إلى القرآن . 

وقوله تعالى : 8 وقالوا قلوبنافى أكنة نما تدعوناإليه 4 أى: فى أغطية. قال 
مجاهد : كال جعبة للنبل . 


وقوله: # وفى آذاننا وقر 4 أى: صمم . 


ومر يننا وبينك حجاب فاعم إِنا عاملون اج فل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي 
انما هکم إل واحد فاستقيموا إِلْيه واستغفروه وويل لمش ركن +4 الذي لا يؤتون 


وقوله: ?ومن بيننا وبينك حجاب # أى: حاجز. وقال بعضهم: ( تفرق فى 
النحلة حاجز فى الطريقة ٩")‏ . وروى بعضهم : أن أبا جهل استغشى بثوب ثم قال : يا 
محمد» بيننا وبينك حجاب . استهزاءء ومعنى الآية : أنهم لما لم يستمعوا إلى القرآن 
استماع من یقبله کانوا کان قلوبهم فی أغطية» وفی آذانهم وقر وصمم» وبینه وبینهم 
حجاب . 

وقوله : # فاعمل إننا عاملون # معناه: [فاعمل ](") مما [تعلم ]() من دينك إننا 
عاملون يما نعلم من دينناء قاله الفراء . وقال بعضهم: فاعمل فى هلاكنا فإنا نعمل فى 
هلاكك . وقال بعضهم : فاعمل لمعبودك فإنا نعمل لمعبودنا. 

قوله : لإإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه 4 أى : 
توجهوا إليه بالطاعة والعبادة. 

وقوله: ‏ واستغفروه » أى: من الشرك الذى أنتم عليه . 

وقوله: ‏ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 4 أى: لا يرون الزكاة واجبة 
عليهم كما يراه السلمون. ويقال: معنى الإيتاء هو على ظاهره» والكافر يعاقب فى 
الآخرة بترك إيتاء الزكاة؛ لأنهم مخاطبون بالشرائع. ذكره جماعة من أهلل العلم. وقال 
بعضهم: لا يؤتون الزكاة أى: لا يفعلون ما يصيرون به أزكياء. وقال بعضهم: لا 
يؤتون الزكاة أى : لا يقولون لا إله إلا الله» قاله ابن عباس فى رواية عطاء» فعلى هذا 
معناه: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بقبول التوحيد. وعن قتادة قال : الزكاة فطرة 
الإسلام؛ فمن قبلها نجاء ومن ردها هلك . وأما القول الذى قلناه إنها الزكاة بعينهاء 
(۱) کذا!. ) 


(۲) من «ك)» وفى «الأصل» : فاعلم. 
(۳) فى الأصل»› وك» : تعمل» والمثبت يفتضيه السياق . 


ر 


لزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 4 إن الذين آمتوا عملا الصالحات لهم جر ع 
مون 4# فل تنكم كمون باأّذي حلق الأرض في يوين وقجعلون له أندادا 


قاله الحسن البصرى وجماعة. 

وقوله : # وهم بالآخرة هم كافرون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) أى: غير 
مقطوع» ويقال معناه: غير ممنون عليهم. 

قوله تعالی : # قل أئنکم ل لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ‏ قال ابن عباس : 
يوم الأحد ويوم الاثنين . فإن قال قائل: ما الحكمة فى خلقهافى يومين» وقد كان 
قادرا على خلقها فى ساعة وأقل من ذلك؟ قلنا: خلق فى يومين ليرشد خلقه إلى الإناة 
فى الأفعال؛ وليكون أبعد من توهم اتفاق أو فعل طبع»› ولأنه لا سؤال عليه فى خلقه 
فکيفما شاء خلق . 

وقوله : # وتجعلون له أندادا » أی: أشباها وأمثالا وشرکاء. قال حسان بن ثابت : 

قال أهل المعانی : قوله ل وتجعلون له ندادا 4 أی: تطیعون غیره فی معاصیه . وقال 
بعضهم: من ذلك أن يقول الرجل : لولا كلبة فلان لدخل اللصوص دارى» ولولا 
إرشاد فلان لهلكت» وما أشبه ذلك . 

وقوله : # ذلك رب العالمين ‏ أى: الذى فعل ذلك الفعل هو رب العالمين. 

قوله تعالی : # وجعل فیها رواسی ‏ أی: جبالا رواسی» وسماها رواسی لثبوتها. 
وفى القصة : أن الله تعالى لما خلق الأرض جعلت تميد ولا تستقر» فخلق الله الجبال 
علیها فاستقرت» فهو معنی قوله : # وجعل فیها رواسی من فوقها 4 . 

وقوله: # وبارك فيها # أى: أكثر فيها البركة. والبركة: المنافع» ومن بركاتها 


0 


أربعة ايام سواء للسائلين ل ثم استوى إلى السّماء وهى دخان فقال لها وللأرض 
آدم . وفى بعض الآثار : أن الله تعالى جمع فى (الخبز)() بركات السماء والأرض . 

وقوله : # وقدر فيها أقواتها ‏ فى التفسير أن معناه: الحنطة لقوم» والشعير لقوم 
والذرةلقوم» والتمرلقوم» والسمك لقوم» واللحم لقوم. ويقال: اللصرى لمصرء 
والسابرى لسابر» والعربى للعرب» وكل طعام فى موضعه . 

وقوله: # فى أربعة أيام # أى: (فى تمام أربعة أيام)("). فإن قال قائل: قد قال 
قوله : # والأرض بعد ذلك دحاها # أى: مع ذلك» وهذا ضعيف فى اللغة» والأصح 
أن معنى قوله : # والأرض بعد ذلك دحاها # أى: بسطهاء وكان الله تعالى خلق 
الأرض قبل السموات فى يومين»› وخلق الأرزاق والأقوات فيهاء وأجرى الأنهارء 
وأظهر الأشجار» وخلق البحار فى يومين آخرين» فذلك تمام أربعة أيام» ولم يكن بسط 
الأرض وجعلها بحيث يسكن فيهاء فلما خلق السموات بسط الأرض وجعلها بحيث 
يسكنها الناس . 

وقوله: # سواء للسائلين # أى: عدلا للسائلين» ومعناه: من سألك عن هذا 

قوله تعالى : # ثم استوى إلى السماء وهى دخان 4 أى: قصد إلى خلق السماء 
وهى دخان» وفى القصة أن الله تعالى خلق أول ما خلق ماء يضطرب» فأزبد الماء 

وقوله: # فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها# قال بعضهم: معنى قوله: 


)١(‏ فى «ك) :الخيرات. 
(۲) فى «ك» :فى أيام أربعة. 


ائتيا طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين ٠ل‏ فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في 


۾ ائتيا ‏ أى: كونا كماقدرتكماطوعا أو كرهاء وعلى هذا يكون هذا القول قبل 
الخلق» والقول الثانى - هو قول الأكثرين - أن هذاالقول من الله تعالى بعد أن 
خلقهماء فعلى هذا معنى قوله: # ائتيا طوعا أو كرها 4 أى: أعطيا الطاعة فيما 
خلقتکماله جبرا واختیارا. 

وقوله: # قالتا أتينا طائعين # منهم من قال: هذا كله على طريق الجاز» وليس 
على طريق الحقيقة› وكأن الله تعالى لما أجرى أمرهما على مراده وتقديره جعل ذلك 
قال الشاعر: 

امتلأً الحوض وقال قطنى مهلا رویدا قد ملأت بطنی 

وقال بعضهم : إن القول والإجابة على طريق الحقيقة» و ركب فى السموات والأرض 
ما عمقلا به خطابه وأجاباه بالطواعية» وهذا هو الأولى . وعن ابن السماك فى موعظة: 
سل الأرض : من غرس أشجارك؟ وأجرى أنهارك؟ وأخرج ثمارك؟ فإن لم تجبك 
اختيارا أجابتك اعتبارا. فإن قيل: كيف قال: ‏ طائعين 4 وكان من حق اللغة أن 
يقول : طائعات؟ قلنا: إنما قال : # طائعين ‏ لأنه لما جعلها بمنزلة من يعقل فى الخطاب 
وهو يوم الخميس و[يوم](') الجمعة. وفى بعض الاثار: « أن الله تعالى خلق الأرض 
يوم الأحد والاأثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق الأقوات والأشجار يوم الأربعای 
وخلق السموات يوم الخميس» وخلق فيها البروج والكواكب والشمس والقمر يوم 
الجمعة» وخلق آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل )"» وقد حكيت اللفظة 
(1) من «ك) . 
(۲) كذا أورده المصنف بعناه كعادته فى كثير من الأحاديث» وهو حديث أبى هريرة مرفوعًا «إن الله خلق التربة 

یوم السبت... الحدیث ). رواہ مسلم ۱۹۹-۱۹٤/۱۷(‏ رقم ۲۷۸۹ ))» والنسائی فی الکبری ۲۹۳/٦(‏ رقم 

۰ ورقم ۱۱۳۹۲ )» وابن معین فی تاریخه ( ٥۲/۳‏ رقم »))۲۱٠۰‏ وأحمد (۳۲۷/۲))» وابن خزيمة 


(۱۱۷/۳ رقم ۱۷۳۱)» وآبو یعلی ( ۹۱۳/۱۰ - ٥۱٤‏ رقم ٦۱۳۲‏ )» والدولابی فی الکنی ))۱۷١/۱(‏ = 


ر 


كل سماء أمرها وزيا السَماء الدتيا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزيز العليم +4 
الأخيرة عن ابن عباس . 

وقوله: # وأوحى فى كل سماء أمرها # أى: قدر فى كل سماء أمرهاء ويقال : 
خلق فى كل سماء ما أراد أن يخلق فيهاء وذلك من سكانها وغير ذلك . 

وقوله : # وزينا السماء الدنيا بمصابيح ‏ أى: بالكواكب . 

وقوله : # وحفظا 4 أى : حفظنا السماء بالكواكب من الشيطان . 

وقوله: 8 ذلك تقدير العزيز العليم 4 ظاهر المعنى» ويذكر تفسير هذه الآية من 
وجه آخر على ما نقل فى التفاسير. 

فقوله تعالى : # قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) هو يوم الأحد 
والاثنين» والاثنان هو العدد العدل؛ لأنه أكثر من الواحد الذى ليس دونه شىء ولم 
يبلغ الثلاث الذى هو جمع. وقيل: هو خلق فى يومين» ليكون اعتبارا للملائكة فى 
النظر إلى خلقه أكثر» فيكون أدل على وحدانيته. 

وقوله : # وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 4 قد بينا. 

وقوله: # وجعل فیها رواسی من فوقها 4 روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
أنه قال: خلق الجبال يوم الخلاثاء» وخلق السماء والأشجار والبحار والأنهار يوم 
الأربعاء. 

وقوله : # وبارك فيها 4 أى : أكثر فيها الخير. 

وقوله  :‏ وقدر فیها أقواتها 4 فى التفسیر: أنه جعل فى کل بلد ما ليس فى غيره» 
ليتعايش الناس ويتجروا فيها نقلا من بلد إلى بلد. ويقال : هو اليمانى باليمن»› 


= وابن حبان فی صحيحه ( ٠١/٠٤‏ رقم 1۱١١‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة ( ۲۹٠١‏ رقم ۸۷۷ )» والبيهقى فى 
الأسماء والصفات ( ٤۸۸-٤۸٦‏ )» والخطیب فی تاریخه ( ۱۸۹-۱۸۸/٥‏ )» وعلقه البخاری فى تاريخد 


۱١۳/١(‏ ) وقال: قال بعضهم عن أبى هريرة عن كعب» وهو الأصح. وانظرإعلال ابن المدينى للحديث فى 


الأسماء والصفات للبيهقى . 


والقوهى بقوهستان» والسابرى بسابور» والقراطيس بمصر» والمروى روء والبغدادى 
ببغداد» والهروى بهراة. وعن مجاهد قال : قوله : # قدر فيها أقواتها 4 هو المطر. 

وقوله : # فى أربعة أيام # أى: فى تمام أربعة أيام» فإن قيل : قد ذكر يومين فى الآية 
الأولى» واربعة ف ذه الاية ويو مين هن بعد كرون قد خلى الك السمرات 
والأرض فى ثمانية أيام؟ قلنا: لاء بل خلقها فى ستة أيام . ۰ 

وقوله: فى أربعة أيام ‏ أى: فى تمام أربعة أيام مع اليومين الأولين» وهذا 
كالرجل يقول : ذهبت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام» وذهبت من بغداد إلى 
الكوفة فى خمسة عشر يوما أى: فى تمام خمسة عشر يوما مع العدد الأول» هذا كلام 
العرب» ومن طعن فيه فلم يعرف كلام العرب . 

وقوله : # سواء للسائلين ‏ قد بينا أحد المعنيين» والمعنى الآخر: وقدر فيها أقواتها 
فى أربعة أيام للسائلين أى : الحتاجين إلى القوت . 

وقوله : 8 سواء 4 ينصرف إلى الأيام أى: مستويات تامات . وقيل: (ذوات)() 
سواء. وقد قرئ با لخفض : «سواء للسائلين». ويقال : استوى سواء على القراءة 
الأولى . 

قوله تعالى : # ثم استوى إلى السماء وهى دخان 4 فى التفسير: أن الدخان كان 
من تنفس للماء» ويقال: إنه خلق سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات» وقد 


E 
وقوله : ل فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ) قال بعضهم : هو على طريق امجاز‎ 
مثل : قول الشاعر:‎ 
وقالت له العينان سمعا وطاعة وحسذرتا كالدرلاتنقب‎ 


TE 


قوله : # ائتيا طوعا أو كرها 4 أى: أجيبا طوعا وإلا ألجأتكما إل الإجابة كهال 
وفو ر 5 لی اد 


)١(‏ فى «ك»: ذات. 


وإنما ذكروا هذا المعنى؛ لأن الأمر لا يرد إلا بالفعل طوعا. وذكر بعضهم: أن الله تعالى 
خلق فى السموات تييزا وعقلاء فخاطبهما وأجابا على الحقيقة» وقد ذکرنا. وأورد 
ااب ارف هو رذن وه ابا ان الله فا لى ها ر رعا 
الأرض» هذا الذى تراه أصغر الكل» وأسكن تلك الأرضين قوما ليسوا بإنس ولا جن 
ولا ملائكة» والله أعلم . 

وقوله: ‏ قالتا أتينا طائعين # ولم يقل : طائعتين» قالوا: لأن المراد هو السموات 
عن الحسن البصرى فى الأرض فقال : طائعين لأ جل هذا العدد. 

وقوله تعالی : # فقضاهن سبع سموات فى يومين # أى: خلقهن. وفى التفسير: 
والملائكة وآدم يوم الجمعة» وسميت الجمعة جمعة؛ لأنه اجتمع فيها الخلق . وفى 
بعض التفاسير: أن الله تعالى خلق آدم فى آخر ساعة من ساعات الجمعة» وترکه 
أربعين سنة ينظر إليه ويثنى على نفسه» ويقول : 8 تبارك الله رب العالمين ٠(4‏ وفى 
بض الاسر اا ان الله الى ا لى ار فال لها ار جارك اا 
وثمارك فأخرجت» ولا خلق الله السماء قال لها: أخرجى شمسك وقمرك ونجومك 
اا و 

وقوله : # وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ‏ قد بينا. 

وقوله: # ذلك تقدير العزيز العليم ‏ أى: تقديرالقوى على مايريد خلقه» 


.ه٤:فارعألا‎ ) ١ ( 


O 


فصا 
إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَل صاعقة عاد وتمود © إذ جاءتهم الرسل من 
بين أيديهم ومن خَلّفهم أل تعبدوا إلا الله قالوا و شاء ربنا لأنرل ملائكة فَإِلَّا با 
ارساعم به کافرون 2 فام عاد فاستكبروا في الأرض بغي احق وقالوا من أشد من 
وة أو لم يروا أن الله ای و ا ر باياتنا یجحدون ٩‏ 


i‏ تعالی : فان اعرضوا € آی : ار بان ات 

وقوله: # فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 الصاعقة نار تنزل من 
السماء إلى الأرض» وهى فى هذاالموضع كل عقوبة مهلكة. 

وقوله : #إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم # أى: إلى الآباء # ومن خلفهم 4 
خلف الرسل الأولين. 

وقوله : # ألا تعبدوا إلا الله 4 ظاهر. 

وقوله : # قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاثكة فنا بما أرسلتم به کافرون » أى : جاحدون. 

قوله تعالى ظ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ‏ 
وفى القصة: أنه كان من قوتهم أن الرجل منهم كان يضرب رجله على الصخرة 
منه الریح بصدورهم» حتى قويت الريح وأهلكتهم واحدا بعد واحد. 

وقوله: # أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا 
یجحدون 4 أی: ینکرون . 

قوله تعالى # فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا 4 قال مجاهد : شديدة السموم. وقال 
قتادة : شديدة البرد من الصر - وهو البرد - ويمكن الجمع بين القولين؛ لأنه قيل: 


فصاو 
فارسا بهم ريح صر في ام لجات ديقم عذاب الخزي في الحية ا 
ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ینصرون 4 وأما تمود فهديتاهم فاستحبوا العم 
على الهدى فأخذتهم صاعقة عقة اعاب الهون بم کانوا يکسبون « ونجينا الین 
آوا انوا بون «لت ويوم يعقر أعداء الله إلى اثار فهم يوزعوذ حتی ذا 


a‏ :فی ابام نحسات ) وقرئ : حْسات» بجزم اء أى: مشئوماٽت› 

CG 
بهم.‎ 

وقوله: لإ ولعذاب الآخرة أخزى & أى: أشد إخزاء [ وهم لاينصرون ‏ أى: 

قوله تعالی : ل وما ٹمود فهدیناهم 4 حکی عن على بن ابی طالب - رضى الله 
عنه - أنه قال : هديناهم أى: دلَلْتَاهم على الهدى. وقال مجاهد : بينا لهم طريق 

وقوله : # فاستحبوا العمی على الهدی # أی: آثروا طريق الضلال على طريق الرشد . 

وقوله E‏ ا ر ت من 

وقوله: # الهون ‏ أى: ذى الهون» والهون والهوان بمعنى واحد» وهو عذاب 
يهينهم ويهلکهم . 

وقوله: # ما كانوا يكسبون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : [ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 أى: يتقون الشرك . 


قوله تعالى : # ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون # أى: يحتبس أولهم 


على آخرهم 


ها جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما کانوا يعملون ل4 وقالوا 
لجلودهم لم شهدنم علينا قارا أنطقتا الله الذي نطق کل شيء وهو خلقكم اول مر 
وإلبه ترجعون ات وما کشم تستترون أن یغهد علیکم سممگم ولا أْصارکُم و 


قوله تعالی : ا حتى إذا ماجاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با 
كانوا يعملون # أكثر المفسرين أن الجلود هاهنا هى الفروج» وفى بعض الأ خبار: «أن 
الله تعالی يحشر العباد مقدمين بالفدام» فول ماينطق من جوارح الإنسان فخذه 
وكفه)(' وقيل: إن قوله: " وجلودهم ) هى الجلود المعروفة. وفى الخبر المعروف 
بزذاية انس أن الى له حك م ی ا 
SS TS‏ ؟ فيقول : 
Nc LLL‏ 

قوله تعالى : 4 وقالوا لجلودهم لما شهدت علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل 
شیء 4 ای : کل شیء ينطق . 

وقوله تعالى : ل وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 4 أى: تردون. 

قوله تعالی : وما کنتم تستترون آن یشهد علیکم سمعکم ولا بصا رکم 
ولاجلودكم @ فى الأخبار المعروفة عن أبن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : کی 
ر ن ا » فجاء قرشیان وثقفی» أو ثقفیان وقرشی» قليل فقه فُلُوبهم» 
کشیر شحم بطونهم» فقال بعضهم لبعض : : أسمع الله مانقول؟ فقال أحدهم: : يسمع 
إذا جهرناء ولايسمع إذا أخفيناء فأنزل الله تعالى: # وما كنتم تستترون 4 أى : 
INE‏ 

وقوله: ل أن يشهد Q‏ معناه: من أن يشهد عليكم سمعكم ولاأبصاركم 
ولاجلودكم. 


فصا 
جلودکم وکن طم نالل لا يعم كتير َا مون 7 وذلكم ظنكم الذي ظنتم 


بربکم راکم فأصبحتم من الخاسرين *©) 20 فن يصبروا فالنار موی لهم وإن 
يستعوا فما هم من امین 0 


وقوله ODA SS I‏ : إن الله 
يسمع إذا جهرناء ولايسمع إذا أخفينا. 

قوله تعالی : # وذلکم ظنكم الذى ظننتم بربكم ردام 4 هو ماقلناه. 

وقوله: # أرداكم 4 أى: أهلككم وق تيت ان ال ع 6ل ب اعت طن 


عبد ی »› وأنا معه حین یذ کرنی ...)('. 


وفى بعض الأ حاديث : « أن الله تعالى يأمر بعبد من عبيده إلى النار» فيقول: أى 
رب» ماکان هذا ظنى بك . فيقول : وما كان ظنك بى؟ فيقول العبد: كان ظنى أن 
تغفر لى وتدخلنى الجنة» فيغفر الله له » .(") 
وفى بعض التفاسير: أن العبد إذا ظن الخير فعل الخير» وإذا ظن الشر فعل الشر. 
قوله تعالى : # فإن يصبروا فالنار مثوى لهم 4 المثوى : المنزل . 
فأعتبنى» بمعنى ماقلنا. 
وقوله : # فماهم من المعتبين 4 أى: لايرجع بهم إلى ماكانوا يحبون. وقيل: إن 
وأما قوله : # فإن يصبروا 4 معناه: فإن يصبروا أو لا يصبروا. ومعناه: لاينفعهم 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) رواه مسلم ( ٦٥/۳‏ رقم ۱۹۲)» وأحمد ( ۲۲۱/۲ )» وابن ابی الدنیا فی حسن الظن ( ۸۱ رقم »)۷١‏ وابن 
بی عاصم ( ٤۱۱/۲‏ رقم »)۸٥۳‏ وان ن¿ حبان ( ٤۰/۲‏ رقم 1۳۲ ) وأبو نعيم فى المحلية ( ٠٠١/۲‏ »› 


۲۳۲ ))» وابن منده فی الإیعان ( ۸۳۰/۲ رقم ۸1۰ ) جميعهم عن أنس مرفوعا بنحوه. رفى الباب عن أبى هريرة. 


ر 


وقيضتا لهم فرناء فريتوا هم ما بين أيديهم وما خلقهم وحق عليهم الول في أمم فد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرین 4 وقال لذن كقروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبو 3ب فانذيقن الذين كقروا عَذابا شديدا 


صبر ولاجزع . 

قوله تعالى : # وقيضنا لهم 4 أى :صيرنا لهم» ويقال: سبَبّنا لهم . 

وقوله : # قرناء 4 أى : الشياطين . 

وقوله : # فزینوا لهم 4 ای : الشياطين زينوا لهم . 

8 مابين أيديهم ‏ أى: زينوا لهم أن لابعث ولاجنة ولانار. 

وقوله: ل وماخلفهم Q‏ أى: زينوالهم لذات الدنياء وزينوالهم جمع المال 
وإمساكه وترك إنفاقه فى سبيل الخير. 

وقوله : # وحق عليهم القول 4 أى: وجب عليهم القول فى أم ) أى: مع أم . 

وقوله: #قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ‏ أى: 

وقوله تعالى : # وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 4 اللغو كل 
کلام لاوجه له ولامعنی تحته. وقیل: کل مالا يعباً به فهو لغو. ويقال : اللغو هاهنا هو 
الصفير والتصفيق اللذان كان يفعلهما المشركون عند سماع القرآن» وذلك المكاء 
والتصدية. وقد ذكرنا من قبل . وقرئ فى الشاذ: « والغوا فيه » بضم الغين› وهو فی 
معنى الأول . وقيل معناه: استعلوا عند سماع القرآن باللغو» وهو الضجيج والصياح 

قوله تعالى : [ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوا الذى كانوا 
يعملون 4 أى: جزاء أعمالهم السيغة. 


ولنجز ينهم أسواً الذي كانوا يعملون +4 ذلك جزاء أعداء الله التار لهم فيها دار 
الخد زاء بما کانوا بآياتنا يجحدون اه وقال الّذين كفروا ربنا أرنا اللّذين أضلانا 


م الجر والإنس نجعلهما تحت أفدامنا ليكوتا من الأسفلين + إن الذي قالوا ربنا 


قوله تعالى : [ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد 4 أى: دار الخلود. 

قوله تعالی  :‏ جزاء ما کانوا بآیاتنا یجحدون ‏ أی: ینکرون . 

قوله تعالی : # وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 4 قال 
أهل التفسير: الذى من الجن هو إبليس» والذى من الإنس قابيل الذى قتلل هابيل» 
وهما أول من سن المعصية من الجن والإنس» وهذا هو القول المشهورء وهو محكى 
عن على - رضى الله عنه - ذكره الأزهرى بإسناده. وفى الآية قول آخر: وهو أن المراد 
کل داع إلى الضلالة من الجن والإنس. وفى بعض الآثار : أنه مامن أحد من الجن يعمل 
شرا إلا ويلعن إبليس عند موته» ومامن أحد من الإنس يعمل شرا إلا ويلعن ابن آدم 
عند موته» وهو قابيل . ويقال: يلعنهما كل عامل بالشر؛ لأنهما اللذان سنا الشر 
والمعاصى . 

وقوله : # نجعلهما تحت أقدامنا 4 أى: نجعلهما تحت أقدامنا فى النار» وهو الدرك 
الأسفل . وقالوا ذلك حقداً عليهم وانتقاما منهم . 

وقوله : # ليكونا من الأسفلين 4 أى : أسفل منا فى النار وأشد منا فى العذاب . 

وأما قوله: [ ربنا أرنا Ç‏ قيل معناه : أعطناء وقيل معنى قوله: # أرنا » أى: دلنا 
عليهماء» وهو الأولى . وعن السدى قال: ما من كافر يدخل النار إلا وهو يلعن إبليس؛ لأنه 
أول من سن الكفرء ومامن عاص يد خل النار إلا ويلعن قابيل؛ لأنه أول من سن المعصية . 

قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » روى عن أبى بكر الصديق - 
رضی الله عنه - انه قال : استقاموا ی : لم یشرکوا بالله شیگاء وعن عمر - رضی الله 
عنه - قال : لم يروغوا روغان الثعالب . ومن المعروف أن الاستقامة [هى] طاعة الله» 


الله ثم استقاموا تتنرل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم 
رزوی ابت غین نص ١:‏ أن الئ ل قرا قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقام»(' . 


قولا أثبت عليه» فقال له: قل ربى الله ثم استقم. فقلت له: يارسول الله» ما أخوف 
ماتخاف على؟ قال : هذا وأشار إلى لسانه»("). 
العصر إلا مؤمن )(". 

وقوله: # تتنزل عليهم الملائكة 4 أى: عند الموت» ويقال: عند البعث. فى 
التفسير: أنه إذا بعث العبد تلقاه الملكان اللذان كانا يحفظانه ويكتبان عليه» ويقولان 
له: لاتخف ولاتحزن وأبشر بال جنة التى كنت توعد» ولايهولك الذی تراه» فنا أريد به 
غيرك . وعن أبى العالية الرياحى قال : يبشر المؤمن فى [ ثلاثة ٠]‏ مواطن: عند دخول 
القبر» وعند البعث› وعند دخوله الجنة. 

وقوله : # الا تخافوا 4 أی: لاتخافوا مابین أيديكم. 

وقوله : # ولا تحزنوا » على ما خلفتم من أهل وولد وضيعة. 

وقوله : [ وأبشروا بالٰجنة التى كنحم توعدون 4 أى: توعدون فى كتب الله وعلى 


(۱) رواه الترمذی ( ۲٣۱/۰‏ رقم )۳۲٣۰‏ وقال: حسن غریب والنسائی فی الکبری ( ٤٥۲/۹‏ رقم »))۱۱٤۷۰‏ 
وأبو یعلی ( ۲۱۳/۹ رقم ۳٤۹۵‏ ))» وابن جریر »)۷۳/۲۲٤(‏ وابن أبى عاصم فى السنة ( ٠١/١‏ رقم ٠٠١‏ )» 
وابن عدی فی الکامل ( ٠٥۰/۳‏ )» وابن ابی حاتم» کما فی تفسیر ابن کثیر ( ٤‏ /۹۸)» جمیعهم عن انس 
مرفوعا به . وزاد السیوطی فی الدر ( ۵ / ۳۹۹ ): البزار» وابن مردويه. 

(۲) تقدم تخریجه فی تفسير سورة هود . 

(۳) فى «الأصل» وك» : ثلاث وهو خطاً. 


توعدون TF‏ ن ولیاؤکم ق الحياة الدنيا وفي الآخرة ولکم فیها ما تشتهي 
سکم ولکم فیھا ما دعوت *[4 نزلا من غفور رُحیم ات4 ومن أحسن قولا من 
دعا إلى الله وعمل صالحا 


a E Ra ES e RG 
والنصرة والمعونة.‎ 

وقوله : # فى الحياة الدنيا 4 أى: عند الموت . 

ل وفى الآخرة 4 أى : بعد البعث. 

وقوله: # ولکم فیها ماتشتهى أنفسكم ‏ أى: تلذه أنفسكم. ويقال: مايخطر 
على قلوبکم. 

وقوله : # ولكم فيها ماتدعون 4 أى: تتمنون» تقول العرب: ادع على ما شقت 
أی: تمن على ماشغت . 

ويقال : « ولكم فيها ماتدعون» أى: ما ادعيت أنه لك فهو لك . 

وقوله : انزلا من غفور رحیم ) ى : عطاء من غفور رحيم . ومنه تزل الضيف . 
ی : عطاژه . ویقال ا 

# من غفور رحيم 4 والغفور الساتر» والرحيم العطوف . 

قوله تعالى : [ ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا ) قال ابن عباس: 
من دعا إلى الله هو الرسول عله . وحكى عن ابن عباس أنه قال : « دعا إلى الله» عام 
فى كل من يدعو إلى الله. وعن مجاهد أنه قال : الآية فى المؤذنين. وحكى هذا القول 
عن عائشة - رضى الله عنها - وقد ضعف بعضهم هذا القول؛ لأن السورة مكية 
والأذان كان بعد الهجرة إلى المدينة. 

وقوله : وعمل صالما ) أى قل د ر و ا 


الفرائض› وقيل بل سالا بإخلاص الدعوة والعمل . 


وقال إنني من المسلمين 4# ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادقع بالتي هي أحسر 
ذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ول حميم جه 


وقوله  :‏ وقال إننى من المسلمين # أى: أَقَرٌ بالإسلام وتّبت عليه. ويقال : من 
الملستسلمين لحكم الله. ومن المعروف عن عائشة - رضى الله عنها - أن المراد من 
قوله : [ وعمل صالخا هو ركعتان بين الأذان والإقامة . وهذا على القول الذى قلنا: 
إن ورد الو 

قوله تعالى : # ولاتستوى الحسنة ولا السيئة ‏ معناه: ولاتستوى الحسنة والسيئة 
و«لا» صلة. 

ا وا ا 


أحدها: أنهما التوحيد والشرك» والآخر: أنهما العفو والانتصارء والغالث : أنهما 
والسفه. 

وقوله : # ادفع بالتى هى أحسن # أى : ادفع السيئة بالخلة التى هى أحسن» والخلة 
هی احسن الحلم عند الغضب»› والعفو عند القدرة» والصبر عند البلاءء وما أشبه 
ذلك. 

وفى الآية قول آخر: أن معنی قوله : # ادفع بالتی هى أحسن 4 أى: بالسلام قاله 
معنی قوله تعالى : # ادفع بالتى هى أحسن # هو أنه إذا أذاك إنسان وشتمك ونسبك 
إلى القبيح تقول له : إن كنت صادقا فغفر الله لى» وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. 

وقوله : ل فإذا الذى بينك وبينه عداوة 4 هذا فى الحلم عند الخضب» والعفو عند 
القدرة. 


وقوله  :‏ كأنه ولى حميم 4 أى : صديق قريب» فالولى هو الصديق» والحميم هو 


وما يَقَّاها إلا الذين صبرُوا وما يقَاها إلا ذو حظ عظيم جه وإما يتزغنك من 
الشيطان تزغ فاسىغد باللّه له هو السّميع العليم OT‏ ومن آیاته اليل والتهار 
الس وَلقر ا دوا لس ولا قمر واسجُدوا لله ادي حلقهن إن كنم 


قوله تعالى ل ومايلقاها إلا الذين صبروا 4 أى: وما يؤتى هذه الخصلة» وهى دفع 
السيعة بالحسنة إلا الذين صبروا أى : صبروا على أوامر الله . 

وقوله % ومايلقاها إلا ذو خط عظيم # أى: ذو نصيب وافر من الدين. ويقال: 
ومايلقاها أى: ومايؤتى الجنة إلا ذو حظ عظيم أى: نصيب وافر. وقيل: ذو جد 
عظيم» والجد هو البخت . 

قوله تعالى ‏ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 4 أى: غضب . وفى بعض الأخبار: أن 
الغضب جمرة فى الإنسان يوقد فيها الشيطان . ويقال : نزغ أى: ( وسوسة )('). 

وقوله لإ فاستعذ بالله 4 أى : اعتصم بالله. وقد روينا أن النبى عه كان يقول : 
«أعوذ بالله من الشيطان من همزة ونفثه ونفخه)(". 

وقوله : [إنه هو السميع العليم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر# فالاية فى الليل والنهار 
فى زيادتها ونقصانهاء والآية فى الشمس والقمر فى دورانهما على حساب معلوم. 

وقوله: «[ لاتسجدواللشمس ولاللقمر4 قال عكرمة : الشمس مغل الدنيا 
وثلشهاء والقمر مشل الدنيا مرة واحدة . وعن بعضهم قال: الشمس طولها ثمانون 
فرسخًا» وعرضها ستون فرسخاء والله أعلم . 

وقوله : ل واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 4 أى: توحدون. 


قوله تعالی : [ فإن استکبروا 4 أی: تکبروا. 


(۱) فی (ك): وسوسته. 


ر دم تخریچ ر 


سس 


س سے 
إياه تعبدون ره فان استکبروا فالّذین عند ربك يسبَحون لَه بالل والتهار وهم لا 
يسأمون +4 ومن آیاته نك ترى الأرض خاشعة فإذا أتزأتا عليها الماع اهرت ورت 


إن د الذي أحياها أمحيي اموت ٳله عل کل شيء قدیر + إن ن الّذين يلحدون في 

ey 

ل يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون ) أى: لايملون. وعن كعب الأحبار 
أنه قال : التسبيح للملائكة كالنقَس والطرف لبنی آدم» فكما لايلحق الآدمى تعب 
فى الطرف والنفس» فكذلك لايلحقهم التعب بالتسبيح. 

قوله تعالی : # ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة 4 أى: هامدة متهشمة ميتة 

وقوله : م[ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت ) ى : تح ركت للنبات. 

وقوله  :‏ وربت @ أى: ارتفع النبات . والقول الثانى : أن هذا على التقديم والاخين 
ومعناه : ربت واهتزت» ای : ربت الأرض بخروج النبات منهاء واهتزت أی: تح ركت . 

وقوله : إن الذى أحياها ) أى : أحيا الأرض الميعة لإ حى الموتى ) أى: فى القيامة. 

وقوله : ٍإنه على کل شىء قدير أى: قادر. 

قوله تعالى: فإإن الذين يلحدون فى آياتنا) أى: يميلون إلى الحجد 
و[العكذيب ]") فى آياتنا. وكل من مال من الحق إلى الباطل» ومن العوحيد إلى 
الشرك فهو ملحد. 

وقوله : ل[ لايخفون علينا % أى: لايخفى كفرهم علينا. 

قوله : # أفمن يلقى فى النار خير أم من ياتى(" آمنا يوم القيامة ) فيه أقوال : 
أحدها: أن الذى يلقى فى النار هو أبو جهلء والذى ياتى آمنا هو عمار» قاله عكرمة 
وغیره . 
)١(‏ فى الأصل : التذ كيب» وما أتبتناه من «(ك». 
(۲) فى «الأصل »: يأتيه» وهو سبق قلم . 


آياتنا لا يحفون علينا فمن يلقي في انار خير م من يأتي آمنا يوم الْقيامة اعملوا ما شنتم 


نه بما تعملون بير إن الّذين کفروا بالذكر لما جاءهم ا لکتاب عزيز 
< لا باه الال من بین ديه ولا من خلفه تتزیل من حکیم حمیدر <445 ما يقال 


والقول الثانی : أن من يلقى فى النار هو أُبو جهل» ومن يأتى آمنا هو حمزة بن عبد 
الطلب. 

اتل لفان او يلقل في الغار هر کل کان والدی اتی اتا هی 
الرسول يه . ويقال : كل مؤمن قد أمن من الخلود فى النار. ويقال : من يلقى فى النار 
هم الذین يبغضون آل النبی عله ومن ياتى آمنا هم الذين يحبونهم» وقيل: هذا فى 
الصحابة . والله أعلم. 

وقوله: # اعملوا ماشغتم 4 هذا على طريق التهديد والوعيد. ومعناه: اعملوا 
ماشعتم فستقدمون عليه . 

وقوله : [إنه بما تعملون بصير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم 4 أى: بالقرآن» وفيه حذف» 
والمحذوف» سيجازون على ذلك . 

وقوله: 8 وإنه لكتاب عزيز 4 أى: كريم على الله. ويقال: كتاب أعزه الله. 

وقوله: ل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 فيه قولان: أحدهما: 
لايأتيه التكذيب من الكتب المتقدمة» ولا يأتيه من بعده كتاب ينسخه ويرفعه» 
والقول الثانى : أن الباطل هو إبليس عليه اللعنة» ومعناه: أنه لايأتيه بزيادة ولانقصان 
أى : لاسلطان له عليه بواحدة منهما. 

وقوله : 8 تنزیل من حکیم حمید 4 أی: حکیم فی فعله» محمود فی قوله. 

قوله تعالى : # مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك 4 هذا على طريق التعزية 


والتسلية للنبى يله » فإن الكفار كانوا يقولون: إنه كافر وساحر وشاعر ومجنون» فقال 


للہ) 


لك إلا ما قد قيل للرأسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب الیم ج ولو 


تعالى معزيا ومسليا له: لإ مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك 4 أى: لست 
بأول من قيل له هذا» فقد نسب الأنبياء من قبلك إلى هذه الأشياء. وقد تم الكلام 
على هذا ثم قال : # وإن ربك لذو مغفرة 4 أى: لذنوب العبادء لمن أراد أن يخفر له. 

وقوله : # وذو عقاب أليم ‏ أى: لمن أراد أن لايغفر له. 

وفی قوله : [ لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » قول آخر: وهو أن معناه: 
لايأتيه الباطل قبل تمام نزوله فهو من بين يديه. 

قوله : # من بين يديه أى: قبل النزول» فإن الرسل بشرت بالقرآن» فلا يأتيه ما 
ید حضه ویبطله 8 ولامن خلفه % أی: بعد النزول» ومعناه: أنه لا یأتیه کتاب ينسخه. 

قوله تعالى : [ ولو جعللناه قرآنا أعجميا » أى: بلسان العجم. ويقال: أعجميا 
أى : غير مبين» قاله المفضل» والأول هو المشهور. 

وقوله : [ لقالوا لولا فصلت آیاته 4 ای : بینت آياته [ أأعجمى وعربی 4 معناه: 
أقرآن أعجمی» ورسول عربی؟. 

وقراً ابن عباس والحسن : «لولا فصلت آیاته عجمی وعربی » لا على وجه الاستفهام 
ی : هلا جعل بعض آیاته عجمیاء وبعض آياته عربياء والختار هى القراءة الأولى على 
العتى الأول. والأاعجمى كل من فى لسانة غجمةء وإن كان عربياًء ومته زيادة 
الأعجمى الشاعر .والعجمى هو الواحد من العجم» والأعرابى كل من يسكن البدى 
والعربى الواحد من العرب» قال الشاعر: 

ولم أر مثلى هاجه صوت مثلها ولا عربيا هاجه صوت أعجما. 

ويقال : إن الأية نزلت فى يسار بن فكيهة غلام ابن الحضرمى» وكان يدخل على 
رسول الله عله » وكان يهوديا قد قرأ الكتب» فقالوا: علم محمد يسار أبو فكيهة» 


ل هو لين آمنوا هذى وشقاءُ ودين لا يمون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى 
اوك باون من کان عير 3 وقد نينا موسی الكتاب احتف فيه ولولا كلم 
فقال أبو فكيهة: لاء بل أنا أتعلم منه» وهو يعلمنى . 

وقوله : ل قل هو للذین آمنوا ‏ ى : القرآن ل هدى وشفاء ‏ أى : هدى للأبصارء 
شفاء للقلوب . 

وقوله: 8 والذين لايؤمنون فی آذانهم وقر 4 اى : ثقل وصمم» كأنه جعلهم بمنزلة 
الصم حين لم يسمعوا سماع قابل. 

وقوله: وهو عليهم عمى # قال الفراء: عموا وصموا على القرآن حيث لم 
ينتفعوا به . وقيل : عميت أبصارهم عن القرآن» فالقرآن عليهم بمنزله العمى . 

وقوله: [ أولعك ینادون من مکان بعید ‏ أی: بعيد من قلوبهم» حکى هذا عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه» ويقال : ينادون من مكان بعيد أى : السماء قال 
الفراء: تقول العرب لمن لايفهم القول: إنه يأخذه من مكان بعيد» وإذا كان يفهم 
یقولون: إنه ياخذه من مکان قريب . 

وذكر بعض النحويين أن قوله : ظ أولعك ينادون من مکان بعيد 4 جواب لقوله 
تعالى : إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم 4 والذى ذكرنا أن الجواب محذوف هو 
الأولى»ء وقد بينا. أورده النحاس('). 

قوله تعالى : ل[ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 4 الكتاب هو التوراة» 
والاختلاف فيه أنه آمن به بعضهم وکفر بعضهم . 

وقوله: # ولولا كلمة سبقت من ربك 4 أى: تأخير القيامة إلى أجل معلوم عنده. 
وعن عطاء قال : الكلمة التى سبقت من ربه هى أن آدم - صلوات الله عليه - لا 
عطس ألهمه الله تعالى حتى قال : الحمد لله فقال الله تعالى : يرحمك ربك. فهى 
الكلمة التى سبقت من الله. 


)١(‏ فى «ك»: الضحاك. 


سبقت من ربك لقضي بينهم وهم في شك من مریب *[5ت من عمل صالحا اسه 
ومن أساء فعليها وما ربك لام ليد ج إ ليه ليه يرد علْم الساعة وما تخرج من 


تمرات هن أكمامها وما تحمل من من أنتى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يتاديهم أن شركائي 


وقوله : # لقضى بينهم # أى: لعجل لهم العذاب. 

وقوله  :‏ وإنهم لفى شك منه مریب أى: مرتاب . 

قوله : # من عمل صالا فلنفسه ‏ أى: نفع ذلك عائد إلى نفسه 

وقوله : 8 ومن أساء فعليها ‏ أى : وبال ذلك راجع إليه. 

وقوله: # وما ربك بظلام للعبيد 4 لأن مايفعله يكون عدلاء ولايكون ظلمًا. 
ويقال : معنى قوله : # وما ربك بظلام للعبید ) أى: لايعاقب أحدا من غير جرم . 

قوله تعالى : [إليه يرد علم الساعة & معناه : إلى الله يرد علم الساعةء وهذا على 
العموم» فإن كل من سل عن الساعة يقول: الله أعلم . 

وقوله : # وماتخرج من ثمرة من أكمامها ‏ أى: من أوعيتها وغلفهاء والكم: 
غلافها» ويقال : هو جف الطلع . 

وقوله: # وما تحمل من أنشى ولاتضع إلا بعمله 4 أى: يعلم مدة الحمل» ويعلم 
وقت وضعه. 

وقوله : ل ویوم ینادیهم ) یعنی : ینادی الکفار # این شرکائی 4 على زعمكم؟ 

وفى التفسير: أن الله تعالى يقول: أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الآلهة؟ أنا الرب 
لارب غيرى» آنا الله» لا إله غيرى» أنا الملك» لاملك غيرى . 

وقوله : # قالوا آذناك ‏ أى: أعلمناك» ومنه أخذ الأذن والآذان والمؤذن. وهذامن 
قول الآلهة . ۰ 

قال الفراء وغيره: ومعناه: أن الألهة تقول : آذناك أى: أعلمناك يارب تكذيبهم 
وكفرهم # مامنا من شهيد 4 أى: ليس مناأحد يشهد أن قولهم حق» وزعمهم 
کک 


الوا اناك ما ما من شهید ا وضل عنهم ما کانوا يدعون من قبل وظتوا ما لهم 


من محيصٍ لا يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط 4 
لعن أذقتاه رحمة ما من بعد ضراء مسته َيون هذا لي وما أن الساعة قائمة ون 


وقوله: # وضل عنهم 4 أى: بطل عنهم وفات عنهم # ماكانوايدعون من 
قبل @. 

قوله : # وظنوا مالهم من محيص 4 أى: أيقنوا مالهم من ملجا ومهرب . 

قوله تعالى : # لايسأم الإنسان من دعاء الخير # أى: من دعاء المال. ويقال: هو 
الغنى بعد الفقر» والعافية بعد السقم . وقيل : إن الآية نرلت فى الوليد بن المغيرة كان 
لايزال يدعو بكغرة المال» وفيه نزل قوله تعالی : وجعلت له مالا مدودا وبنين 
شهودا .٠(4‏ 

وقوله : # وإن مسه الشر# أى: البلاء والفقر والشدة. 


وقوله  :‏ فيوس قنوط 4 أى : يئوس من الخير» قنوط من الرحمة. وقيل: قنوط 
E‏ سىء الظن بربه» كأنه يقول : لا یکشف الله تعالى ما بى من البلاء والشدة. 


قوله تعالى : # ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته » أى: رخاء بعد شدة» 
وغنی بعد فقر. 

وقوله  :‏ لیقولن هذا لی » أی: باجتهادى واستحقاقی . 

وقوله : # وما أظن الساعة قائمة 4 أى : آتية . 

وقوله: ‏ ولغن رجعت إلى ربی ‏ أى: رددت. 

وقوله : # إن لى عنده للحسنى ‏ أى : للخير الكثير. 

قال بعض أهل العلم : الكافر بين منيتّين باطلتين فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا 
يقول : لعن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى» وأما فى الأخرة يقول حين رأى ما 


.١۳١-١١ المدثر:‎ )١( 


)اللy‎ 


ی ا و 
عذاب غليظ 4# وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو 


سے ی 


AGE E E O a 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وأبى بن خلف وأمية بن خلف وغيرهم» وقد‎ 
. کانوا یمنون أنفسهم الأباطيل‎ 

وقوله : ل فلننبعن الذين كفروا بما عملوا ) هذا على طريق التهديد والوعيد. 

وقوله : ل ولنذيقنهم من عذاب غليظ ‏ أى: شديد. 

قوله تعالى : 8 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه 4 وقرئ: «وناء 
بجانبه» ومعنی : «(نآی بجانبه ) : تباعد بجانبه. 

وقوله: #فذو دعاء عريض # أى: كثير. قال النقاش: والآية فى الذين سبق 
ذكرهم . وعن بعض أهل العلم أنه قال: رب عبد يعرف الله فى الرخايى ولایعرفه فی 
الشدة» ورب عبد يعرف الله فى الشدة» ولايعرفه فى الرخاء. والمؤمن من يعرفه فى 
اا و اله جع زق ر و ان ای که وال و ا قد اا 
يحفظك» احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله فى الرخاءء يعرفك فى الشدة» إذا 
سألت فأسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله. . . . )('). الخبر إلى آخره. 

قوله تعالی : 8 قل أريتم إن كان من عند الله ) معناه: قل ياأيها الكفار أرأيتم إن 
کان من عند الله؟ أى: القرآن . 

وقوله: ‏ ثم کفرتم به 4% ای : بالقرآن . 

وقوله : # من أضل ممن هو فى شقاق بعيد 4 أى : فى عناد للحق كبير» والمعنى : 
أنكم أيها الكافرون فى الشقاق والضلال . 
قوله تعالی  :‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ الآيات فى الآفاق آيات 


(۱) تقدم تخریجه . 


ا 


شقاق بعد <42 ستريهم ياتا فى الآقاق وفي أنقسهم حى بين لهم أنه الق أو لم 
A N‏ 


وإضاءة الشمس والقمرء وما أشبه ذلك» وكذلك بسط الأرض» ونصب الجبال» 
وتفجير الأنهار» وغرس الأشجار» إلى ما لايحصى . 

وقوله: 8 وفى أنفسهم 4 أى: من السمع والبصرء وخلق سائر الجوارح وجميع 
الحواس. وفى بعض التفاسير: أن من الايات فى النفس دخول الطعام والشراب من 
مكان واحد» وخروجه من مكانين. وقيل: دخول الأطعمة على ألوان كثيرة» 
وخروجها على لون واحد. وقال السدى: الآيات فى الآفاق هى فتح الأمصار» وفى 
الأنفس فتح الرسول عله مكة. ويقال: الآيات فى الآفاق هى الفتوح التى كانت بعد 
الرسول» وفى أنفسهم هى التى كانت فى زمان الرسول . وقيل : الايات فى الأفاق ما 
أخبر من الأم المتقدمة ومانزل بهم» والآيات فى الأنفس هى ما أنذرهم من الوعيد 
والعذاب . وقال مجاهد : الآيات فى الافاق هو إمساك المطر من السماء. والايات فى 
الأنفس هى البلايا فى الأجساد. 

وقوله : # حتى يتبين لهم أنه الحق ‏ يعنى : أن الرسول حق . وقيل : القرآن حق. 

وقوله: # أولم يكف بربك ‏ يعنى : أولم يكفك يا محمد من ربك [أنه]() 
على كل شىء شهيد . وقيل معناه : أو ليس فى شهادة ربك كفاية . وقيل : أو ليس فى 
الدلائل التى أقامها على التوحيد كفاية. 

وقوله : انه علی کل شیء شهید ) ی: لأنه على کل شیء شهید» أو بأنه على 
کل شیء شهید . 

قوله تعالى  :‏ ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم 4 أى: فى شك من البعث والدشور. 

وقوله: [ ألا إنه بكل شىء محيط # أى: محيط علمه بجميع ذلك. تمت 
السورة: 


)١(‏ من «ك). 


EE E 


الضورچ 


حم 4 عسق +4 كذلك يوحى إليك 


وهى مكية 


( قال مقاتل ٠")‏ : إلا قوله تعالى  :‏ ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا 4) 

الآيةء وكذلك قوله تعالى : # والذين إذا أصابهم البغی هم ينتصرون 4( "). 
ا ا ا 

قوله تعالى : # حم عسق 4 حكى عكرمة عن ابن عباس: أن الى وحم» ونون نظم 
قوله الرحمن› وعن الحسن وقتادة: أنه اسم من أسماء القرآن . وعن محمد بن كکعب 
القرظى : الحاء من الحليم والميم من الملك» والعين من العالم» والسين من القدوس»› 
والقاف من القادر» وعن بعضهم : أن هذا قسم فكأنه أقسم بحلمه وملكه وعلمه 
وسنائه وقدرته» وحكى الضحاك عن ابن عباس : أن حم عسق» اسم الله الأعظم» 
وقرأً ابن مسعود وابن عباس : «حم سق» بغير العين» وعن حذيفة - رضى الله عنه - 
قال : معناه مضى عذاب سيكون واقعا. وقيل: إن الحاء إشارة إلى حرب سيكون» 
والميم انتقال ملك من قوم إلى قوم» والعين عدو يغخلب العرب» ثم الدولة تكون 
وفى تفسير النقاش : أن حروف الهجاء التى فى أول هذه السورة إشارة إلى فتن تكون 
8 كذلك 4 فى التفسير: أن « حم عسق» أوحى إلى كل نبى من الأنبياء. 

وقوله: ل كذلك يوحى إليك # أى: كما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء هذه 


(۱) لیس فى «ك». (۲) الشوری : ۲۳. 
(۳) الشوری : ۳۹. ٤(‏ ) فى «الأصل» ك» : سنى» والصواب ما أثبتناه. 


کک 


الضفورچ 
وإِلّى الّذين من قبلك الله اريز الحكيم ا له ما في ا اراتا وغا ف الا رض هر 
العَلي العظيم {O‏ تکاد السموات يت يتفطرن من فوقهن والملائكة ي یسبحون بحمد رتهم 
ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هر افر الحم 3 هګ 


الكلمات» كذلك يوحيها إليك . ويقال : المراد منه الوحى على الجملة. 
إليك وإلى الذين من قبلك وهو العزيز الحكيم أى: من صفته العزة والحكمة» ومعناه: 
عزیز فی نصرته» حکیم فی فعله» وقرئ : « كذلك نوحى إليك» بالنون» ومعناه 
قوله تعالى : له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظيم 4# ظاهر 
المعنى . 
قوله تعالی : ۾ تکاد السموات يتفطرن # وقرئ : «ينفطرن ) ومعناه: يتشققن . 
وقوله : # من فوقهن ‏ أى: من فوق الأرضين» وانفطارها لعظيم ما جاء به الكفار. 
وقيل : خوفا من الله تعالى . ويقال: هيبة وإجلالا . وقيل : لعظمة الله تعالى . 


وقوله : # والملائكة يسبحون بحمد ربهم 4 أى: يصلون بحمد ربهم» ويقال : 
ينزهول ربهم . 

وقوله : # ويستغفرون لمن فى الأرض 4 معناه: للمؤمنين الذين فى الأرض»› وهذا 
محكى عن ابن عباس» واللفظ عام أريد به الخحاص» وقيل : إن الذين يستغفرون 
للمؤمنين حملة العرش خاصة على ما ذكر تعالى فى سورة المؤمن . وقيل : :هم جميح 
الملائكة. وفى التفسير: أن استغفارهم لمن فى الأرض من الوقت الذى افتتن هاروت 
وماروت بالمرأة التى تسمى زهرةء وفعلا ما فعلاء واختارا عذاب الدنياء وقد كانت 
الملائكة من قبا يدعون العصاة» فم. ذلك الوقت كانوا يستغفرون للعصاة م 

کک ج فجن بوا يجج هرن ی 

المؤمنين . 

وقوله : # ألا إن الله هو الغفور الرحيم 4 أى: الستور لذنوب عباده. 


سسس ) 


الضورچ 
وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا لتمذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الْجَمْع لا ريب 


يد فريق في الجنة وفريق في السعير ل 


قوله تعالی : ظ والذین اتخذوا من دونه أولياء » أى: من دون الله أولياء. 

وقوله : # الله حفيظ علیهم ‏ أی: شاهد لأعمالهم» حافظ لها؛ ليجازيهم بها. 

وقوله : # وما أنت عليهم ب وكيل # أى: بمسلط» وهذا قبل نزول آية السيف . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك ‏ قد بينا من قبل . 

وقوله : # لتنذر أم القرى ‏ أى : أهل أم القرى. وهى مكة» وسميت أم القرى؛ 
ارش وخم ها 

وقوله: # ومن حولها 4 أى: وتنذر أهل من حولها. 

وقوله: # وتنذريوم الجمع » أى: يوم القيامة» وهو اليوم الذى يجتمع فيه أهل 
الجمع. 

وقوله: # فريق فى ال جنة وفريق فى السعير 4 روى عبد الله بن عمرو بن العاص : أن 
النبی عله خرج یوما وفی يده کتابان» ثم قال لأصحابه : «هل تدرون ما فيهما؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال للكتاب الذى فى يمينه: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة 
وأسماء آبائهم» قد أجمل على آخرهم لا يزداد فيهم ولا ينقص» وقال للكتاب الذى 
فی شماله : هذا تاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم» قد أجمل على آخرهم لا 
يزاد فيهم ولا ينقص» قالوا: ففيم نعمل إذا؟ قال : اعملواء فمن كان من أهل الجنة 
يختم له بعمل أهل ال جنة» ومن كان من أهل النار يختم له بعمل أهل النارء وإن عمل 


n,‏ چ“ ی 


ےک میج م ی نے 


he Weer eiiinuesEhenenuacna ~a Phen inte سے‎ 


الضورچ 
وو شاء اله جعلهم أمَة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والفالمون ما لهم من 


ولي ولا عر ام اتخدرا هن درن ار لاع الله ھر الوا وجو یحی الموی وهر 


اى عمل» ثم قال : فرغ ربكم من خلقه» فريق فى ال جنة» وفريق فى السعير»('. 

وفى التفسير: أنهم يتفرقون فى ال جدة والسعير فلا يجتمعون أبدا. 

وقوله ‏ ولکن یدخل من یشاء فی رحمته ‏ ی : یدخل من یشاء فی الإسلام . 

وقوله: ط والظالمون مالهم من ولى ولانصير# أى: ولى يشفع لهم» وولى 
ينصرهم من العذاب . 

وقوله : ل فالله هو الولى » أى: هو المتولى للأشياء. 

وقوله  :‏ وهو يحيى الموتى وهو على كل شىء قدير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومااختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله 4 استدل من منع 
القياس فى الحوادث بهذه الآية» قال : الحكم إلى الله لا إلى رأى الرجال»ء وكذلك كان 
الحوارج يقولون: لا حكم إلالله» وأنكروا ا لحكَمّين» وهذاالاستدلال فاسد؛ لأن 
عندنا من قال بالقياس والاجتهاد فهو رجوع إلى الله فى حكمه» فإن أصول المقايسات 
هى : الكتاب» والسنة. 


(۱) رواه الترمذی ( ۳۹۱/٤‏ رقم ۲۱٤١‏ )» وقال: حسن غریب صحیح» والنسائی فی الکبری ( ٤٥۲/٦‏ - 


۳ رقم ۱۱٤۷۳‏ )» وأحمد »))۱٦۹۷/۲(‏ وابن جریر ( ۷/۲١‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ٠١-۱٤/۱۳‏ رقم 
۷ وابن ابی عاصم ( ٠٠١-٠١٤/۱‏ رقم ۳٤۸‏ )» والآجرى فى الشريعة »)۱۷٤-١۷۳(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية (/ »)۱٦۹۰۱٦۸‏ وابن بطة فى الإبانة (۱/۳/ ۳۰۹-۳۰۵ رقم ۱۳۲۷ )» والبغوى فى تفسيره 
(١١١ - ٠۲١ /٤(‏ وزاد السيوطى فى الدر ٤/١(‏ ): ابن المنذر وابن مردويه جميعهم عن عبد الله بن عمرو 


به . 


الور 
عليه تو كلت وإليه أنيب 09" فاطر الس لسموات والأرض جعل کم من أنفسكم أزواجا 
ومن الأنعام زواجا يذرؤکم فيه لیس کمغله شيء ق السميع البصير ا له مقاليد 


e a RE a 
. فی اموری‎ 

قوله تعالى : # فاطر السموات والأرض # أى: خالق السموات والأرض. 

قوله  :‏ جعل لکم من أنفسكم أزواجا ) أى: النساء» وقيل: «من أنفسكم 
را ای اا کور و 

وقوله : لإ ومن الأنعام أزواجاً 4 أى: أصنافا ذكورًا وإنانًا. 

وقوله : # يذرۇؤکم فيه قال الفراء : أى: يكثركم به» وقال مجاهد : نسلا من بعد 
نسل من الناس والبهائم إلى قيام الساعة. وفى الآية قول آخر: وهو أن معنى قوله: 
# يذرؤکم فيه » أى: يخلقكم فى هذا الوجه الذى ذكره. 

وقوله: # لیس کمثله شیء4 قال ثعلب : ليس کهو شىءِ» وزعم کشيرمن 
النحويين أن الكاف هاهنا زائدة» ومعناه: ليس مثله شىء» وزعم بعضهم: أن لغة 
تهامة أنهم يقولون: آنا كمثلك أو أنت كمثلى أى: أنت مثلى وأنا مثلك . وقال أهل 
المعانی : ولا يستقيم قول من يقول: لیس کمثله شىء أى: ليس كمثله مثل؛ لأن فى 
هذا (إثبات )'“ المثل» والله تعالى لا يوصف بالمثل» جل وتعالى عن ذلك . 

وقوله تعالى : # وهو السميع البصير # ظاهر المعنى» وأنشدوا على القول الأول : 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم فى الناس من أحد 

قوله تعالى : # له مقاليد السموات والأرض 4 فى المقاليد قولان: أحدهما: أنها 
فارسية» وهى الأكاليد واحدها إكليد. والقول الثانى : وهو الأصح أنها عربية» قال 
الشاعر فى المقاليد : 


)١(‏ فى «ك» : إتيان. 


E OD 


الور 


السموات والأرض يبط الرزق لمن يشاء ویقدر إِله بکل شيء علیم ات4 شع كم 
من الین ما وع په وجا والذي أوحينا لبك وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسیٰ 


فتى لو تنادى الشمس ألقت قناعها ET‏ لألقى المقالد 

واختلف القول فى معنى المقاليد» قال بعضهم : مقاليد السموات هى الأمطارء» 
ومقاليد الأرض هى أنواع النبات . وقيل: مقاليد السموات والأرض هى العيون فيها. 
وقیل : ما يحدثه بمشيئته . وفى بعض الأخبار عن ابن عمر أن النبى عَهلهُ قال فى مقاليد 
السموات والأرض : « لا إله إلا الله والله أ کبر› وسبحان الله وبحمده» واستغفر اللهء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيى 
یمیت › وهو على کل شىء قدیر» فمن قالها عصم من إبلیس وجنوده)('). 

وقوله : # يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ أى: يوسع الرزق على من يشاء» ويضيق 
على من يشاء. 

وقوله : #إنه بکل شىء عليم 4 أى: عالم . 

قوله تعالی : # شرع لكم من الدين # أى: بين لكم من الدين» والشرع هو البيانء 
ويقال : أظهر لكم وأمركم . 

CE 

STS 

وقوله : ل وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی ‏ ای : وما أمرنا به إبراهیم وموسی 

وقوله : # أن أقيموا الدين 4 أى: اثبتوا على التوحيد» وقيل : أقيموا الدين أى: 


(۱) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الزمر. 


ف 


/ 


الضورچ 


أن أقيموا الدين ولا تتفرفوا فيه كبر على المشر كين ما تدعوهم إِليه الله يجتبي إِليه من 

يشاء ويهدي اليه من ينيب إل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيتهم 
N Sy‏ 
بعدهم في شك مه مريب 10ت فلذالك فادع 


E ASS E ا‎ 
. وکفروا بالبعض‎ 

وقوله: # كبر على المشركين ما تدعوهم إليه % أى: عظم عند المشركين ما 
تدعوهم إليه من التوحيد» وهو معنى قوله تعالى # أجعل الآلهة إلها واحداإن هذا 
لشیء عجاب ې(" . 

وقوله  :‏ ويهدى إليه من ينيب 4 أى: يرشد إلى الرجوع إليه من اختار الرشد والإنابة. 

قوله تعالى : [ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Ç‏ يعنى : اليهود 
والنصاری» وقوله: [ بغیا بینهم ) أى: حسدا بينهم. 

وقوله: [ ولولا كلمة سبقت من ربك 4 قال أهل التفسير: الكلمة التى سبقت 
من الله قوله تعالى : # بل الساعة موعدهم 4(). 

وقوله : [ إلى أجل مسمى لقضى بينهم # أى : لفصل بينهم الأمر فى الحال # وإن 
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم # أى: من الذين تقدمواء وقوله : # أورثوا 4 أى: أعطوا. 

وقوله: # لفى شك منه مريب # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : لإ فلذلك فادع @ آى : فإلى هذا فادع» وهو التوحيد» وذكر النحاس: 
O EER‏ : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع 
[أى ٠:]‏ إلى ذلك فادع» وقد تذ كر اللام معنى إلى» قال الشاعر: 


(۱) ص ٩:‏ . (۲) القمر : ٤١‏ . (۳) زيادة من عندنا ليستقيم السياق . 


E CD 


الضورچ 
واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وفل آمنت بما أنزّل الله من كتاب وأمرت لأعدل 
SATS‏ 
وإلیه المصبر الذي بحاجون في الم 


ا اروت 

أی: أوحى إِليها. 

وقوله : # واستقم کما أمرت ‏ قد بينا. 

وقوله : # ولا تتبع أهواءهم ‏ أى: أهواء الكفار. 

وقوله : # وقل آمنت مما أنزل الله من كتاب # أى : التوراة والإنجيل والقرآن وسائر 
الكتب. 

وقوله : # وأمرت لأعدل بينكم ‏ أى: لأقضى بينكم بالعدل. 

وقوله : # الله ربنا وربكم ‏ أى: خالقنا وخالقكم . 

وقوله : # لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ‏ أى: لنا جزاء أعمالناء ولكم جزاء أعمالكم . 

وقوله: # لا حجة بيننا وبينكم ‏ أى: لا محاجة بيننا وبينكم» وقد كان من 
حجتهم أنهم قالوا: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» ومعنى قوله: [ لا حجة 
بيننا وبينكم 4 أى: لا (حجة ٠")‏ لكم؛ لأن الله تعالى قد أدحض حجتكم» وإذا 
أدحض حجتهم لا تبقى بينهم وبين المؤمنين محاجة. 

وقوله : # الله يجمع بيننا يعنى : يوم القيامة . 

وقوله : ل وإليه اللصير ‏ أى : وإليه المرجع. 

SS 

حجتهم التى تعلقوا بهاء والخاصمة فى الله أنهم كانوايقولون: نحن أولى بالله 

3 وهو معنی قوله تعالی : # هذان خصمان اختصموا فی ربهم 4( ). 


. 1۹: فى «(ك): محاجة. (۲) الحج‎ )١( 


الضورچ 
ت اا ستجیب ا حجتهم داحضة عند رتهم و عليه فض عضب وهم عذاب شديد 
aS o ENG‏ 


وقوله: 8 من بعد ما استجيب له 4 أى: من بعد ما استجاب المؤمنون للرسول 

وقوله : # حجتهم داحضة ‏ أى: باطلة . 

وقوله : # عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ‏ قد بينا من قبل . فإن 
قيل: قد قال : من بعد ما استجيب له» فأى معنى لاستجابة الناس له فى هذا الحل» 
وحجتهم داحضة سواء استجاب له الناس أو لم يستجيبوا له؟ والجواب : أن الكفار 
ظنوا أن أمر محمد سيزول عن قريب» ويعود الأمر إلى ماهم عليه» وأن الناس لا 
یستجیبون له ولا ید خلون فی دینه» فذ کر من بعد ما استجیب له أُی: قد استجابه 
الناس» وبطل ظنكم أن أمره يزول عن قريب» وهذا أحسن فائدة. وفيه قول آخر: أن 
قوله: # من بعد ما استجیب له أى: من بعد ما استجاب الله بما طلب من إظهار 
المعجزات عليه . وعن بعضهم : أن امحاجة بالباطل هى نصرة الاعتقاد الفاسد» ثم نصرة 
الاعتقاد الفاسد E‏ شبهة» وبمدافعة حجة من غير حجة. 

قوله تعالى : # الله الذى أنزل الكتاب بالحق ‏ أى: أنزل القرآن بالأمر والنهى 
والثواب والعقاب . 

وقنولة والميرات ب آى: العدل» وسم العدل يناه لان اليران يكرة 
(مناصف )(') الناس فيمابينهم» وقيل: هو الميزان نفسه» ومعنى الإنزال: أن الله 
تعالى أنزل الحديد من السماءء ومن الحديد لسان الميزان وصنجاته . 

وقوله # وما يدريك لعل الساعة قريب فإن قيل: لم لم يقل قريبة» والساعة 
مؤنغة؟ والجواب : أن تأنيث الساعة ليس بحقيقى؛ لأنها بمعنى الزمان والوقت» ويجوز 
أن تكون الساعة بمعنى البعث والنشور» فتكون الكتابة راجعة إلى المعنى . 


)١(‏ فى «(ك): بناصف. 


0 


الور 


يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن 
لين يعارن في الساعة في لال بعد 03# الله ليف بعاده يرق من اء وجو 


وقوله : # يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فى التفسير: أن الكفار كانوا يأتون 
النبى عه ويسألونه عن الساعة متى تكون؟ ويقولون: هلا سأالت ربك أن يقيمها 
الآن؟ وكان بعضهم يقول: اللهم من كان منا على الباطل فأقم عليه القيامة الساعة؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله : ا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها # وكان استعجالهم بها على طريق 
الااد ل ا ا ي 

قوله : # والذين آمنوا مشفقون منها # أى : خائفون وجلون منهاء وخوفهم من 
احاسبة الموعودة وال جزاء الواقع على الأعمال. 

وقوله : # ويعلمون أنها الحق ‏ أى: أنها قائمة لا محالة. 

وقوله : # ألا إن الذين يمارون فى الساعة » أى: يشكون فيهاء وقيل : يختلفون 
فيها اختلاف الشاكين . 

وقوله: ‏ لفی ضلال بعید # أی: فى خطا طويل . 

قوله تعالى : الله لطيف بعباده # أى: بار حفى رحيم بهم» ويقال: معنى 
اللطيف هاهنا الرزاق أى: لا يهلكهم جوعا بل يرزقهم. وقد قال بعض أهل العلم : إن 
العتن مادو قى قل رضم ذ كو هم الزرن خاصة» والهاء لللإضافة» وباء 
التخصيص توجب هذا وتقتضيه. 

وقوله : # ويرزق من يشاء وهو القوى العزيز # أى: القوى فى نصرة المؤمنين»› 
وقيل : فى القدرة على إيصال الرزق إليهم» وقوله : # العزيز 4 أى : الغالب الذى لا يغالب. 


قوله تعالى : # من کان یرید حرثٹ الأخرة 4# أى: العمل للآخرةء ومنه قول 
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تزد لَه في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من تُصيب 
اَم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لَّم يأذن به الله وولا كلمة القصل لقضي 
بيتهم وإ الغالمين هم عذاب أليم ا ترى القالمين مشفقين مما كبوا وهو واقع 


CT N E O O 
ر کان رتد‎ 

وقوله : ل نزد له فی حرثه 4 أى : نضاعف له فى الحسنات» وعن قتادة قال : إن الله 
تعالى يعطى الدنيا بعمل الآخرة» ولا يعطى الآخرة بعمل الدنيا. فهذا قول ثان فى 
[ونوفقه ](۲) على زيادة الطاعات والاستكثار منها. 

وقوله: # ومن کان يريد حرث الدنيا 4 أى : عمل الدنيا #نؤته منها ‏ أى: على 
ما نشاء ونريد» على ما قال فى آية أخرى : ل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نرید 4( وقیل: نؤته منها بقدر ما قسم له. 

وقوله: ل وماله فى الآخرة من نصيب ‏ هذا فيمن لم يعمل إلا للدنياء فأما من 
عمل للدنيا والآخرة فيجوز أن يؤتيه الله الدنيا والآخرة. 

قولھ تعالی : ام لھم شرکاء 4 ای : بل لهم شرکاء . 

وقوله: # شرعوا لهم من الدين » أى: وضعوا. 

وقوله: # مالم ياذن به الله 4 أى: لم يأمر به الله. 

وقوله: # ولولا كلمة الفصل ‏ أى: ما أخر لهم من العذاب # لقضى بينهم ‏ 
أى : لفصل الأمر بينهم فى الجال . 

وقوله  :‏ وإن الظالمين لهم عذاب أليم 4 أى : شدید. 

قوله تعالی : # تری الظالمین مشفقين نما كسبوا 4 أى: خائفين وجلين. 


. ١۸ : زيادة ليست فى «الأصل ولاك». (۲) فى «ك) : فرزقه. (۳) الإسراء‎ )١( 


مہم —— 


إلضورچ 
بهم واين آمتوا وعملوا الصالحات في روضات الْحنّات الم ما شاءون عند رتهم 
ذلك هر ت انکر < ,03 ذلك الذي ر الله عباده الذي ا وعملوا 


0 


ae N a 
. القيامة‎ 

وقوله  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات ال جنات 4 أى : البساتين . 

وقوله: # لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير # أى : العظيم . 

قوله تعالى : 8 ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات % أى: 
هذا الذى يبشر الله عباده. 

وقوله : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ‏ فيه أربعة أقاويل: أظهرها 
وأشهرها أن معناه: لا أسألكم إلا أن تودونى لقرابتى منكم. وقيل: تصلوا القرابة 
التى بينى وبينكم بالاستجابة لى إلى ما أدعوا إليه» وتكفوا عنى أذاكم» وهذاقول 
ابن عباس أورده البخارى عنه فى الصحيح على لفظ معلوم مقبول» وهو قول طاوس 
ومجاهد وقتادة» وعامة(' المفسرين . قال قتادة: كانت قريش تصل الأرحام» فطلب 
منهم النبى عله أن يصلوا القرابة التى بينه وبينهم» وألا يقطعوها. 

وعن ابن عباس قال: ما من بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله فيهم قرابة» 
فسألهم أن يصلوها. 

والقرل القانى: ما تخكى عن الخاسن البصرى انه قال فإ قل لا اسالكم عليه أجرا 
إلا المودة فى القربى ‏ معناه: أن يتوددوا إلى الله بما يقربكم إليه من العمل الصالح . 

والقول الثالث : ما حكى عن الضحاك أن الآية منسوخة بقوله: # قل ما سألتكم 
من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله 4" وهذاالقول غير مرضى عند أهل 


. ٤۷ فى «ك»: وعليه قول. (۲) سیا‎ )١( 


سسس ۔7) 


ومن يقترف حسنة نزد لَه فيها حسنا إن الله غفور شكور 4٣‏ 
العانى؛ لأن قوله : إلا الودة فى القربى ‏ ليس باستثناء صحيح حتى يكون مخالقا 
لقوله: # إن أجرى إلا على الله ٠(4‏ بل هو استثناء منقطع» ومعناه: قل لا أسألكم 
عليه أجرا أى : مالا وتم الكلام. ومعنى قوله : إلا المودة فى القربى ‏ لكن صلوا 
قرابتى بالاستجابة لى أو تكفوا أذاكم عنى . 

وفى بعض التفاسير: أن أهل الجاهلية لما علموا جد النبى ميه ظنوا أنه يطلب مالا 
مرا ل شا ع من مره رقا مك ا ال ر کن عا ات عك 
فأنزل الله الآية على المعنى الذى قدمنا. 


والقول الرابع : ما روى فى بعض الغرائب من الروايات برواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن معنى قوله  :‏ إلا المودة فى القربى ‏ أن تودوا أقربائى وتحبوهم . 

وحكى بعضهم: أن النبى عله سعل عن هذه» وعن معنى القربى فقال: «على 
حسنا # أى: نضاعف له الحسنة . 


وقوله : # إن الله غفور شکور 4 ای : غفور للكغير من الذنوب» شكور لليسير فى 
الطاعات . 


(۱) سا:۷٤‏ . 
(۲) رواہ الطبرانی فی الکبیر ( ۱٤۹۷/۳‏ رقم ٤٤٤4/۱۱ ۰۲۹٤۱‏ رقم ۱۲۲۹۹ )) وابن أبی حاتم كمافی تفسير 
ابن کشیر ٤‏ / ۱۱۲ )» وابن مردویه ( تخریج الکشاف ۲٠١/۲۳‏ ) جميعهم من طريق حسين الأشقر» عن قيس» 
عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا به . وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد ضعيف» فيه 
مبهم لايعرف» عن شيخ شيعى محترق» وهو حسين الأشقر» ولايقبل خبره فى هذا امحل . وذكر نزول الآية فى 
المدينة بعيد فإنها مكية» ولم يكن إذ ذاك لفاطمة - رضى الله عنها - أولاد بالكليةء فإنها لم تعزوج بعلى - 
رضى الله عنه - إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة . وقال الحافظ فى تلخيص تخريج الكشاف : وحسين 


ي ي صصص 


إلقنورة 
أ يقولون افترئ على الله كذبا إن يغ الله يخم على ليك ويمح الله الباطل وبحق 
e‏ نه عليم بذات الصدرر +45 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ز 


ES a E SO EEN قوله تعالی‎ 
. ولم ینزله‎ 

وقوله : p‏ فإن يشا الله يختم على قلبك # أى: ينسك القرآن حتى لا تذكر منه 
ن قاله قتادة» والقول الثانى : يختم على قلبك أى : يربط بالصبر على أذاهم» وهذ! 
قول معروف أورده الفراء والزجاج وغيرهما. 


وقول : ويمح الله الباطل 4 قيل: هذا ابتداء کلام ومعناه: ويمحو الله الكفر 
ویزیله . 


وقوله: # ويحق الحق بكلماته 4 أى: ينصر دينه بالمعجزات التى يظهرهاء وقيل : 

وقوله : # إنه عليم بذات الصدور 4 أى: ا فى الصدور. 

قوله تعالى : ل وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيعات ‏ أى : 
الذنوب ظ ويعلم ما تفعلون # أى: تعملون» وقد ثبت عن النبى َيه برواية الزهرى» 
عن [أبى ](") سلمة» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه قال : قال عله : «لله أفرح 
بتوبة عبده من أحد كم يضل بعيره بفلاة وعليه متاعه وطعامه فیطلبه ولا یجده» ثم 
ينام نومة فينتبه فإذا هو عند رأسه )(") . قال الشيخ الإمام: أخبرنا أبو محمد عبد الله 
محمد ابن زکریا العذافرى» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى» عن عبد الرزاق› عن 
)١(‏ من «ك)» وفى «الأصل») : ابن» وهو تحريف . 
(۲) رواه مسلم ( ۹٩-۹٤/۱۷‏ رقم ۲٣۷٥‏ )» والترمذی ( ١‏ /۱۱٥رقم۳۸٣۳)‏ وقال : حسن صحیح غریب» وابن 

ماجه ( ۱٤۱۹/۲‏ رقم ۳۲٣۷‏ )) وأحمد ( ۰۳۱۹/۲ »))٥۰۰‏ وعبد الرزاق ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ رقم 

۲۰۷ )» وابن حبان فی صحیحه ( ۳۸۷/۲ - ۳۸۸ رقم ۱۲۱ ). 


وقال الترمذى : وفى الباب عن ابن مسعود» والنعمان بن بشير» وأنس.. وقد روی نحو هذا عن أبی ذر مرفوعا. 


0 


الضورچ 
عن السَيبّات ويعلم ما تفعلون يب4 ويستجيب الُذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ویزیدهم من فضله والكافر ون لھم عذاب شدید 4 ولو بسط الله الرَزق لعباده 


بوا في الأرض وآكن يتل بقدرما اء إل اده خير بصير ت4 وهو الذي يرل 


وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - آنه سغل عن رجل زنی بامراة ثم تزوجهاء هل 
يجوز؟ قال : نعم» وقراً قوله تعالى : # وهو الذى يقبل التوبة عن عباده... 4 إلى آخر 
الأية. 

قوله تعالى : # ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى: يجيب دعاءهم. 

وقوله: # ويزيدهم من فضله ‏ أى : الثناء الحسن فى الدنياء وقيل : الشفاعة فى 
الآخرة» والمعروف مضاعفة الحسنات . 

وقوله : # والكافرون لهم عذاب شديد 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولو بسط الله الرزق لعباده ‏ أى: وسع عليهم الرزق» وقيل: 
أعطاهم کل ما يتمنونه. 

وقوله : # لبغوا فى الأرض 4 أى : عصوا وطغوا فى الأرض» والبغى فى الأرض هو 
العمل فيها بغير حق ( وقيل: هو)( البطر والأشر. 

وقوله : # ولکن ینزل بقدر ما یشاء 4 ای : بقدر كما يشاء. 

وقوله: إنه بعباده خبير بصير 4 أى: خبير با يصلحهم» بصير ا يفعلونه 
ويطلبونه . 


قوله تعالی : # وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا 4 أی : أيسواء وفى بعض 
الأخبار» أن رجلا أتى النبى عله وقال: يا رسول الله» قد أجدبت الأرض» وقدط 
الناس» فادع الله ينزل الغيث لنا فقال [له](') : «(ارجع إلى قومك فقد مطرتم» . فكان 


(۱) لیست فى «ك» . 


(۲) من («(ك). 


0 


القنورچ 
لعيْث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وهو الولي الحميد ت4 ومن آياته خلق 
السمَوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدیر وم 
e‏ 


کما قال( . 

8 وینشر رحمته # أی: بإنزال الغيث . 

وقوله : # وهو الولى الحميد ‏ أى: المالك لا يفعله» المستحق للحمد فيما ينزله 

اا 

قوله تعالى : # ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة 4 فيه 
والمراد أحدهماء وهو مثل قوله تعالى : # يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ٠"4‏ وإنما 

والقول الثانى : أن قوله : # وما بث فيهما من دابة 4 وهو" على حقيقته» والدابة 
کل ما یدب› والملائكة مما يدب» قاله مجاهد وغیره. 

قوله تعالى : [ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 
فإن قال قائل: قد نرى من تصيبه المصيبة بغير ذنب سبق منه» فكيف وجه الأية؟ 
والجواب من وجوه: أحدها: أن قوله: # وما أصابكم من مصيبة 4 هى الحدود تقام 
(۱) لم أقف عليه مرفوعاء وقد روی موقوفا علی عمر» رواه ابن جریر (۲۰/۲۵)» وعبد الرزاق فی تفسیره» 

والشعلبى ( تخريج الكشاف ۲٤١/۴‏ ) عن فتادة قال : ذكر لنا أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 

المؤمنين» قحط المطرء وقنط الناس ... فذ كره. وزاد فى الدر :)٠١/١(‏ عبد بن حميد وابن المنذر. 


(۲) الرحمن :۲۲ . 


(۳) من «ك). 


ا ا 


الضورچ 


وما نتم بمعجزين في الأرض وما كم ن دون ال 


والثانى : أن قوله # وما أصابكم من مصيبة 4 يراد بها المعاقبة فيما كسبت 
أيديكم» فعلى هذا يجوز أن يصيب الإنسان مصيبة من غير ذنب ولا كسب إذا لم 
والقول الثالث : أن الآية على العموم» ولا يصيب أحدا بلاء وشدة إلا بذنب سبق 
ار چ لا بل 5 ی لبعو د :> 
وقد روى عن النبى یله [ أنه ]() أنه قال : : «ما من خدش أو عشرة قدم أو اختلاج 
عرق إلا بذنب» وما يغفر الله أكثر»(") . وعن العلاء بن بدر ا ف ا و 
إلا بذنب منه» فقيل له: كيف هذا ا وما كنت أعمى؟ فقال: 
تعلق بهذه الآية بعض من يقول بالتناسخ» وقال: إنا نرى البلاء يصيب الأطفال ولم 
يكن منهم ذنب» فدل أنه سبق منهم ذنوب من قبل وعوقبوا بها . 
وتعلق بهذه الآية أيضا من يقول إن الأطفال لا يمون أصلا فكذلك البهائم» ونما 
صياحهم لأذیى قلوب الوالدين . 
عباده بغير ذنب سبق منه» وكذلك إلى جميع الحيوانات» وأما وجه الآية قد بيناء 
وكذلك قول من يقول : إن الأطفال لا يألمون باطل؛ لأنه دفع الحس والعيان. 
معناه فما سبق . 


)١(‏ من «ك). 

(۲) روا الطبرانی فی الصغیر ( ۲۱۹/۲ رقم ٠۰٣۲‏ )) وأبو نعیم فی تاریخ أصبهان »))۲٤۷/۲(‏ وابن مردویه 
( تخریج الکشاف ۲۲۱/۳ )»۰ وابن عساکر ( ۹۰/۲٤‏ رقم )٥۲۱۳‏ جميعهم عن البراء مرفوعا به. وقد روی 
نحوه عن الحسن وقتادة مرسلا. وفى الباب عن على بن أبى طالب» وأبى موسى» وعمران بن حصين» وانظر 
الدر »)۱١-۱۰/١(‏ وتخریج الکشاف .)۲٤١١-۲٤١۰/۳(‏ 


م 


إلورة 
الجوار في البحر كالأعلام 7# إن يشا يسكن الريح فيظن رواک عل ظَهره ِن في 
ذلك لآيات GE‏ ار پوبقهن بما کسبوا ویعف عن کثیر اک 


BIE aE ay 

قوله تعالى: # ومن آياته الجوار ذ ا الت وقول 
کالأعلام 4 أى: كال جبالء قالت الخنساء تمد ح أخاها صخرا: 

وإن صخرا لتأتم الهداة به کأنه علم فی رأسه نار 

ای : جبل . 
قتادة : إن السفن تجرى بالرياح؛ فإذا هبت سارت» وإذا سكنت وقفت . 

وقوله : # فيظللن رواكد على ظهره 4 أى: ثوابت على ظهر البحر» ومعناه: الريح 
إا سكن بقيت السفن رابت على طهو البجن لا جر 

قوله : # إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور أى: صبار على البلاياء شكور 
للنعم» وعن بعضهم : إن فى ذلك ا ورای المؤمن؛ لن المؤمن هو 
الصبار الشكورء قال مطرف : نعم العبد المؤمن إذا ابتلى صبرء وإذا أعطى شكر. وعن 
عون ن عبد الله قال :رب متعم عله غير شکور ومتلی غير صبور: 

قوله تعالى : # أو يوبقهن ما كسبوا 4 أى: يهلك السفن يمن فيهاء وقيل: أهل 
السفن. وقوله: # ما كسبوا # أى: بما كسبوا من الذنوب» وقوله: أو 4 معناه: أو 
إن يشا يوبقهن . 

وقوله: ‏ ويعف عن کثیر 4 اى : يتجاوز عن كثير من الذنوب» وحكى أن شريحا 
رؤى وفى يده (قرحة ٠)‏ فقيل له: ما هذا يا أبا أمية؟ فقال: وما أصابكم من مصيبة 


)١(‏ فى «(ك»: جرحة. 


الضورچ 


ولم لین پجاداون ي تا ما هم یحی < فم آرتتم سی شیر فنا 


اناالا اع الل راف ا ارا رع ر رد 0 وال 


وقوله : [ ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا) وقرئ: «ويعلم» بضم اليم فأما 

وقوله : # فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا » أى : منفعة الحياة الدنيا. 

وقوله: # وما عند الله خير وأبقى # أى : الجنة خير وأدوم. 

وقوله : # للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # والذين يجتنبون كبائر الإثم 4 وقرئ : « كبيرالإثم)» وقد بينا 
تفسير الكبائر من قبل . 

وفی التفسير: أن قتل النفس» وقذف المحصنات» والإشراك بالله» وعقوق الوالدين 
والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» والتأفيف» والسحر» وشرب الخمر؛ من 
الكبائر» ويقال : كل ما أوعد الله عليه فى النار فهو من الكبائر. وأما إضافة الكبائر 
إلى الإثم فيقال : إنما أضافها إليه؛ لأن فى الإثم كبيرا وصغيرا. ويقال : إضافة الكبائر 
إلى الإثم كإضافة الصفة إلى الموصوف . 

وقوله : # والفواحش # الفواحش: هى القبائح من الزنا وغيره. 

وقوله: # وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 أى: يتجاوزون» وفى الخبر المعروف أن 
الى ب فال الا اتب باديه؟ قالرا: نعم قال ن ملك افيه عند 
الغضب )('). 


(۱) متفق عليه من حدیث بی هريرة» رواه البخاری ( ٥۳۵/۱۰‏ رقم »))٦۱۱٤‏ ومسلم ۲٤١-۲٤١٥/۱۹(‏ رقم 
۲۹ ). وقد أورده المصنف ممعناه كعادته. 


D۵ 


EN 


الضورچ 


قوله تعالى : # والذين استجابوا لربهم ‏ يقال : إن الآية نزلت فى الأنصار» ويقال : 
إنها عامة. 

وقوله : # وأقاموا الصلاة ‏ إقامة الصلاة إتيانها بشرائطها وحفظها بحدودها. 

وقوله: [وأمرهم شورى بينهم ‏ ذكرالنقاش: أن هذا فى الأنصار وكانوا 
يتشاورون فى الأمر بينهم؛ فمدحهم الله على ذلك» وذلك دليل على اتفاق الكلمة» 
وترك الاستبداد بالرأى» والرجوع إلى الرأى عند نزول الحادثة. وقيل : إن الأنصار 
تشاوروا فيما بينهم حين دعاهم النبى َيه إلى الإيمان» ثم أجابوه إلى الإيمان. 
مأخوذة من قولهم : شرت الدابة أشورها إذا سيرتها مقبلة» ومدبرة لاستخراج السير 
منها. ويقال : لذلك الموضع المشوار. والعرب تقول : إياك وال لخطب فإنها مشوار كثير العناد. 

وفى الخبر برواية [ أبى ](') عشمان النهدى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن 
النبی مله قال : «إذا کانت أمراؤ کم خیارکم» وأغنیاؤ کم اُسخیاؤکم وأمرکم شوری 
بینکم» فظهر الأرض خیرلکم» من بطنهاء وإذا کانت أمراؤ کم شرا ر کم» وأغنيا ؤكم 
(بخلاؤكم))» وأمركم إلى نسائكم؛ فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»". 


قوله تعالى : # والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 4 أى : الظلم» وقوله: 


. ك» وفى «الأصل»: ابن» وهو تحريف‎ ١ من‎ )١( 

( ۲ ) فى «ك»: أسخياۋ کم . 

(۳) رواه الترمذی ( ٤٥۹/٤‏ رقم ۲۲۹۲ )» والخطیب فی تاریخه (۱۹۰/۲) من حدیث أبی عثمان النهدی به 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث صالح المرى» وصالح المرى فى حديثه غرائب ينفرد 


بها لايتابع عليهاء وهو رجل صالح . 


ا 


إلضورچ 


ينتصرون ) أى : يتناصرون» فينصر بعضهم بعضًا لرفع البغى» وهو من باب 
الحسبة» ينتصرون بالأمر بالمعروف . وقيل: ينتصرون أى: ينتصرون من الظالم» 
والانتصار من الظالم هو أخذ الحق منه. وفى التفسير عن الحسن البصرى وغيره قال : 
کانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم حتى لا يجترئ عليهم الفساق . 

وذ كر الكلبي: أن آلاة نزلت فى شأن أبى بكر الصديق» فروى أن رجلا من الأنصار 
سب أبا بکر عند النبی عله فسکت أبو بکر وسکت النبی کله ثم إن أبا بكر 
أجابه» فقام النبى عله مُعْضباء وذهب فتبعه أبو بكر» وقال : يا رسول الله» إن الذى 
فعلت بی أشد ما فعله الأنصاری» سبنى فسكت» ولم تنكر عليه» ثم لا أجبت قلت 
مغضباء فقال : كان الملك يرد عليه حين سكت؛ فلما أجبت ذهب الملك؛ فذهبت»› 
وأنزل الله تعالى هذه الأية  :‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينعصرون ٠'4‏ فيجوز 

قوله تعالى : ف وجزاء سيئة سيفة مشلها ‏ سمى الثانى [سيغة ]" على ازدواج 
الكلام» وعند الفقهاء أن الآية فى القتل وال جراحات؛ فإذا قتله يقتله وليه وإذا جرا 
يجرحه» وذهب جماعة من السلف إلى أن هذا فى غير القتل وال جراحات أيضًا فإذا 
قال : خراك الله» يقول: أخزاك الله وإذا قال : لعنك الله» يقول : لعنك الله ولا 
يزيد عليه» وكذلك قالوا: ذا سب سبه» وهذا فیما لا یدخله الکذب» فاما ما يدخله 
الكذب فلا ينبغى أن يكذب عليه» وما ذکرناه مروی عن مجاهد وغیره. 


(۱) رواه أبو داود ( ۲۷٤/٤‏ رقم ٤۸۹۷‏ )» وأحمد ( ٤۳٦/۲‏ )» والبیهقی فی السنن ( ۲۳۹۰۲۳۰/۱۰ وفی 
لآداب ( ٥۳‏ رقم ٠١۰ ۰۱٤۹‏ مکرر) من حدیٹ أبی هریرة مرفوعا ورواه بو داود ( ۲۷٤/٤‏ رقم )٤۸٩٩‏ 
وغيره عن سعيد بن المسيب مرسلا وذكر الدارقطنى فى علله (۸/ ٠١۳‏ رقم )١٤۷١‏ أن المرسل هو الصواب» 
ونقل المنذرى ( ٤٤1/۳‏ - الترغيب ) عن البخارى مغله. 


( ۲ ) زيادة يقتضيها السياق . 


م 


الضورچ 
اله له لا يحب الالمين 4 ومن انتصر بعد مه اوفك ما علَيْهم من سبيل 
نما اسيل على الذي يظلمون الاس ويون في الأرض بغير احق أرمك لهم 
عذاب لیم 4 لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور اه ومن يضلل اله 


RENGE a NES A E 
بینه وبینه [ فأجره على الله # أى: ثوابه على الله» وفى بعض الأخبار: «أن الله‎ 
تعالى يقول يوم القيامة : «ألا لَيقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا)().‎ 

وقوله : إنه لا يحب الظالمين 4 أى: من يتجاوز عن الحق إلى غير الحق . 

قوله تعالى : ل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولفك ما عليهم من سبيل 4 أى: من سبيل 
فى القيامة . 

قوله : [ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق 4 أى : 
يطلبون زيادة ليست لهم» وقيل: يسعون فى الأرض بالمعاصى . 

وقوله  :‏ أولئك لهم عذاب أليم 4 أى: مؤلم موجع . 

قوله تعالى : # ولمن صبر وغفر # أى: صبر على الأذى» وغفر للمؤذى» ويقال : 
صبر عن المعاصى وغفر لمن يظلمه . ويقال : صبر عن ظلم الناس» ومن ظلمه عفا عنه. 

وقوله : إن ذلك من عزم الأمور # أى: من حق (الأمور)")» وقيل: من عزائم 
الله التى ندب إليها عباده. ويقال: من ثابت الأمور التى لا تدسخ. قال الزجاج: ندب 
الله تعالى المظلوم أن (يعفو)" عن الظالم» ويصبر عن الظلم؛ لينال الثواب فى 


(۱) رواه العقیلی فی الضعفاء (۳/ ٤٤۸ - ٤٤۷‏ )» والطبرانی فی الأوسط (۱۷۲/۸ رقم ٤۹٠۷‏ مجمع 
البحرین)» وأبو نعیم فى الحلية »)۱۸۷/٦(‏ وزاد الزیلعی فی تخریج الکشاف ( ۲٤۲۳/۳‏ )» الطبرانى فى 
مكارم الأخلاق» والبيهقى فى شعب الإيمان» جميعهم عن أنس مرفوعا بنحوه . وزاد السيوطى فى الدر 
(۱۲/۹) نسبته لابن ابی حاتم وابن مردویه. وحسنه المنذری فی الترغیب (۰۳۱۸/۲ ۳۰۹/۳)» وقال 


العقيلى : وهذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه أصلح منه. وفى الباب عن ابن عباس» وعبد الله بن عمرو» 
وأبی هريرة»› وراجع تخريج الكشاف للزيلعی› والدر للسيوطى . 

(۲) فى «ك»:الله. 

(۳) فى (ك): يغفر. 


CG E 


النفورة 
فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لَمّا رأوا العذداب يقولون هل إلى مرد من سبيل 
E3:‏ وتراهم يعرضون عليه خاشعين من الذل يظرون من طرف خفيٍ وقال الین 
آمنوا إن الخاسرين الّذين خسروا ا وميم يوم القيامة آل إن الظًالمين تي 


TT ة فهو‎ eB N 

وقوله تعالی : # ومن یضلل الله فما له من ولی من بعده » أى: يضلله الله. 

وقوله: # فما له من ولی من بعده ‏ أی: لا يجد من بعد الله من يهديه. 

وقوله: # وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل » أى: من 
رجوع إلى الدنيا ليتوب . 

قوله تعالى : # وتراهم يعرضون عليها ‏ أى: على النار» ويقال: إن الآية فى آل 
فرعون» ويقال: فى آل فرعون وغيرهم. والأصح أن هذا فى القيامة» ويعرضون على 
النار ليد خلوا فيها 

وقوله : # خاشعين من الذل # أى: خاضعين من الذل» ومعناه: [الانكسار]() 
وذلة النفس حين يرون العذاب وتنزل بهم الندامة. 

قوله : لإ ينظرون من طرف خفى ) أى : يسارقون النظر إلى الغار» ويقال : ينظرون 
بانصاف عيونهم» ولا يفتحون أعينهم عليها خوفا منها . وعن بعضهم قال : ينظرون 
بقلوبهم؛ لأنهم يحشرون عمياء فالطرف الحفى هو رؤية القلب. 
اقبامة) اما خسرنهم انفسهم فبدخولهم لتر راما سراد E‏ 
خسران الأهل . ويقال : لكل واحد من الكفار أهل مسمى فى الجنة لو آمن 


وقوله : ظ ألا إن الظالمین فى عذاب مقيم ‏ أى: دائم . 


. فى «الأصل وك»: الإنكار» والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 


Dm 


اضورق 


RT EE I EE CSI STE EST 


و ت 


2oo 


قوله: وما کان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله # أى: يمنعون عنهم عذاب 
الله. 


وقوله : لإ ومن يضللل الله فما له من سبيل ‏ أى : من طريق إلى ا جدة . 

وله تغالی: ل استجیبوا لربکم ‏ أى: استجيبوا لربكم بقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 

وقوله : من قبل أن یاأتی یوم لا مرد له من الله ای : لا رد له. 

وقوله: ل ما لکم من ملجا يومغذ 4 أى: مهرب وملاذ. 

وقوله: ل ومالكم من نكير# أى: إنكار» ويقال : ليس لكم من أن تنكروا 
العقوبة التى تنالكم. وقيل: ما لكم من نكير أى: تخيير. 

وقوله تعالى : ل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظًا ‏ أى: حافظا . 

وقوله : إن عليك إلا البلاغ 4 أى: التبيلغ. 

وقوله : # وإٍنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة 4 أى: النعمة والعافية . 

وقوله : فرح بها أى : سر بها . 

وقوله  :‏ وإن تصبهم سيغة 4 أى: شدة وبلاءء وقيل : الجدب الذى هو ضد الخصب . 

وقوله: ل بما قدمت أيديهم 4 أى: من الذنوب . 

وقوله: لإ فإن الإنسان فور ) معناه: كافر لنعم الله لا يشكرها. 


الضورچ 


فان الإنسان كفور اي لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
إتاثا ويهب لمن يشاء الذكور ا أو بزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمً 
إل علیم دير 2 وما کان لبشر أن یکلم الله إلا وحبا أو من وراء حجاب أو برسل 


قوله تعالى : لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنانًا 
EY‏ الذ کور 4 ی : يعطى الإناث دون الذ كور» والذ كور دون الإناث. 

وقوله: [ أو يزوجهم ذكرانا وإناتًا 4 أى: يجمع الذكور والإناث فى العطاى 
ومعنی قوله : # یزوجهم 4 ای : : يصنفهم كأنه يجعل الأولاد صنفين : صنفا إناًاء 
وا ر 

وقوله : # ويجعل من يشاء عقيما ) أى: لا يولد له أصلاء وفى العفسير: أن الآية 
فى الأنبياءء فقوله : [ يهب لمن يشاء إناثا ) هو لوط النبى تله كان له بنات» ولم 
یکن له ولد ذكرء وقوله : [ ويهب لمن يشاء الذ كور 4 هو إبراهيم - صلوات الله 
عليه - کان له بنون» ولم تكن له أنشى» وقوله : لإ أو نزوجهم ذكرانًا وإنانًا ) هو 
الرسول - صلوات الله عليه - ولد له أربعة بنين» وأربع بنات» فالبنون : القاسم وبه 
کھی رسول اله و من الله» والطاهرء وكان يسمى الطيب أيضا وإبراهیم» 
فالثلائة الأولون من خديجة - رضى الله عنها -وإبراهيم بن مارية القبطية» وما 
البنات : فزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» كلهن من خديجة - رضى الله عنها - 
وعنهن» وقوله : [ ويجعل من يشاء عقيما @ هو يحيى وعيسى عليهما السلام - لم 
يكن لهما ولد ولا زوجة. 

وقوله : ل إنه عليم قدير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحيًا 4 ذكر النقاش فى تفسيره: 
أن سبب نزول الآية هو أن المشركين قالوا للنبى تله : هلا كلمك الله ونظرت إليه 
کما کان موسی؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقوله إلا وحيا فيه قولان : أحدهما: أنه الإلهام من الله تعالى بال ث فی 


© 


الضورچ 


حینا إليك روحا من أمرنا 


صدرهء والآخر: أنه الرؤيا فى المنام . وفى بعض الروايات عن ابن عباس : لم ير جبريل 
من الأتبباء غير أربعة هة موشى: وعیسی› وزکریاء ومحمد - عليهم الصلاة 
والسلام - وأما الباقون فکان لهم وحی وإلهام» وهذه رواية غريبة. 

وقوله: # أو من وراء حجاب 4 ای : کما کلم موسی من وراء حجاب»› وقيل: 
بالحجاب على موضع الكلام لا على الله. [وقيل ٠]‏ : إن موسى عليه السلام لما سمع 
كلام الله ولم يره كان بمنزلة من يسمع من وراء الحجاب . 

وقوله  :‏ أو یرسل رسولا فیوحی بذنه ما یشاء 4 یعنی : یرسلل جبریل بالوحی إلى 
وجوه: وحى إلهام» ورؤيا فى المنام» ووحى بتكليم الله تعالی»› ووحی بلسان جبریل 
عليه السلام. وعن مجاهد أنه قال : أوحى الله تعالى الزبور إلى داود فقرأه من قلبه» 
ولم يكن على لسان جبريل. وفى بعض الآثار : أن الله تعالى وكل بحفظ الوحى 
وعذاب الکفار» وو گل میکائیل بالقطر والنبات» ووکل إسرافيل بالصّور» وهو آيضا 
من حملة العرش»› ووكّل ملك الموت بقبض الأرواح؛ فهم موكلون على هذه الأشياء 
بإذن الله تعالى . 

وفی بعض الأخبار أن جبريل - عليه السلام - کان يلقی النبى عه فى ثياب بياض 
ملفوفة بالدر والياقوت ورجلاه مغموستان فى خضرة. وقد ذكرنا فى رواية عن النبى 
EE OE CS SS a a NE‏ 
)١(‏ من «ك»» وفي «الأصل »: وقال . 


(۲) فى «الأصل »: والجملة. 
(۳) من «ك»» وفى «الأصل»: وخمسين . وقد ذکره الصنف نفسه فى تفسير سورة النساءء وفيه: وتلاثمائة 


)٤(‏ فى «الأصل»› وك ): حشمافقرايی وما أثبتنا هو الصواب كماتقدم وذكره المصسنف نفسه فى تفسير سورة 
النساء. 


ا 


الضورة 


ما کت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولکن تجڪلاة نورا نهدي به من تُشاءِ من عبادنا 


وآخرهم محمد عليهما السلام('). 

وقوله : نه على حکیم ‏ ای : متعال عما يصفونه (المشرکون)(')» حکیم فی 

قوله تعالى : [ وكذلك أوحيناإليك روحا من أمرنا ‏ الروح هاهنا هو القرآ»ن 
ھاو روا ا بار كالروح تحيا به النفوس» وقيل: إنه النبوةء والأول أشهر. 

وقوله : ل وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان 4 الكتاب هو القرآن» وقيل : ما 
كنت تدرى ما الكتاب لولا أنزلنا إياه عليك. وقوله: ل[ ولا الإيمان 4 المعروف أن 
المراد به شرائع الإيمان» وهذا قد حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره من 
E‏ 

وعن بعضهم أن معناه: ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان أى: قبل البلوغ. 
والقول الثالث : ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان أى: أهل الإيمان» وهذا حكى 
عن الحسين بن الفضل البجلى . 

وفى بعض المسانيد برواية النزال بن سبرة عن على رضى الله عنه - أنه قال : «قيل 
لرسول الله له : هل عبدت وثنا قط؟ قال : لا. وقيل له: هل شربت خمرًا قط؟ قال : 
لا. وما زلت أعرف أن ما هم عليه باطلء ولم يوح إلى كتاب ولا إيمان(")» والخبر 
غریب . 

وقوله : 8 ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدی إلى صراط 
مستقيم 4 أى: تدعو وفى قراءة أبى بن كعب : « وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم » 


(۲) فى «ك»: المشركين. 
( ۳ ) عزاه السيوطى فى الدر )٠١/١(‏ لأبى نعيم فى الدلائل وابن عساكر. 


م 


اضورق 


وإّك لتهدي إلى صراط مستقيم ي صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في 


الأرضٍ ا إلى لله تصير الأمرر 2©. 


هي تبي معنى القراءة المغروفة وقرا عاض الجحدرئ: ووإنك لتهدى إلى صراط 
مستقيم ) على مالم يسم فاعله» ومعناه بین. 

قوله تعالى : # صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور 4 أى : ترجع الأمور» والله أعلم . 


الزفره 


حم 0 والكتاب المبين 4 إا تجعاناه فرآنا عربیا لع عُكم تعقلون ;63 وإِلّه فى 
م الکتاب لدیتا علي حکیم ا4 اضرب عنم الذکر صقحا أن كنم قوم رفن 
وهی مكية 

وقوله: ل[ والكتاب المبين # هو القرآن» وسماه مبينا؛ لأنه أبان فيه الهدى من 
الضلالة» والخير من الشرء وأبان فيه جميع ما يؤتى وجميع ما يتقى . ومعنى الآية هو 
وكذلك قوله: ل وإنه فى أم الكتاب ‏ جواب القسم أيضاً. 

قوله تعالى : [إنا جعلناه ‏ قال السدى: أنزلناه. وقال مجاهد: قلناه. وعن 
بعضهم : بيناه» قاله سفيان الثورى . واستدل بهذا من زعم أن القرآن مخلوق» وذكر أن 
ا جعل بمعنى الخلق بدليل قوله تعالى : #الذى جعل لكم الأرض مهدا ٠'4‏ أى: 
خلق لكم» وعندنا هذا التعلق باطل» والقرآن كلام الله غير مخلوق» وعليه إجماع 
أهل السنة» وزعموا أن من قال : إنه مخلوق فهو كافر؛ لأن فيه نفى كلام الله تعالىء» 

وقد ورد الجعل فى القرآن لا ععنى الخلق٬قال‏ الله تعالى : # وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا 4(" ومعناه: أنهم وصفوهم بالأنوثة وليس المعنى أنهم 

وقوله : # قرآنا عربيا ‏ ى : بلسان العرب . 

وقوله : # لعلکم تعقلون ‏ ی : تعقلون ما فيه . 

قوله تعالى : # وإنه فى أم الكتاب ‏ أى : القرآن فى اللوح الحفوظ . وفى بعض 


,. ٥۳ طه:‎ )۱( 


( ۲) الزخرف : ۱۹ . 


۵ے 


چ4 وكم أرسلتا من لبي في اللي 4 وما يأتیهم من بي إلا انوا به يستهرئُون 
اهلكا اشد منهم بطشا وم مل الأرين < وین انهم من خلق 


التفاسير: أن TT‏ مذ كور عند الله تعالى» قد بين فيه جميع الأشياءء فإذا كان 
يوم القيامة عورض ما كان من المكاتبات بذلك الذ كر فتوجد على السواء. 

وقد ثبت عن النبى عله [ أنه ٠)]‏ قال: «إن أول ما خلق الله تعالى القلمء فقال 
له: اكتب» قال : وما أكتب؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة)(". 

وقوله : # لدينا 4 أى: عندنا. 

وقوله تعالی : # لعلی 4 أی: رفیع لا يناله أحد بتبديل ولا تغيير. 

وقوله: # حکیم # ای : أحکمت آیاته لا یزاد فیها ولا ینقص . 

قوله تعالى : # أفنضرب عنكم الذ كر صفحا 4 معناه : أفنصفح عنكم وقد كذبتم 
وصفحت عنه أى: مالت عنه» وحقيقة المراد : أفنضرب عنكم الذ كر صافحين أى : 
مسرفين 4 أى: لأن كنتم قوما مسرفين. ويقال معناه: نترككم والتكذيب ولا 

وقوله تعالی  :‏ وكم أرسلنا من نبى فى الأولين 4 كم للتكثير. 

وقوله : # من نبى فى الأولين # أى: فى القرون الماضية . 
على الأ کثر؛ لأنه قد کان فيهم من آ 

قوله : # فأهلكنا أشد منهم بطشا 4 أى: فأهلكنا من هو أشد من قومك بطشا 
اى : قوة. 

وقوله: # ومضى مثل الأولين # أى: عقوبات الأولين» وذكر بلفظ المثل على 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


١ (‏ تعد م ټخریچ 


الزفره 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 4 الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لکم فیها سبلا لمکم تهتدون «]) الي ترل من الساء اء بقدر شرا به 


e Ns‏ . وقرئ : مل الأولين» بضم الميم والثاء على الجمع» 
ومعناه ما بينا. 
قوله تعالى : # ولغن سألتهم من خلق السموات والأرض # أى: ولعن سألت 
الشركين من خالق السموات والأرض ف ليقولن خلقهن العزيز العليم 4 وهذا على 
طريق التعجيب من حالهم أى كيف يدون الأصتام و بزعمرن أن لله شرك قد 


أقروا أن الله تعالى خالق السموات والأرض؟ 

قوله تعالى : # الذى جعل لكم الأرض مهدا هذا ابتداء كلام من الله تعالى من 
غير أن يكون حكاية عن الكفار؛ لأن كلامهم قد تم فى الآية الأولى . 

وقوله  :‏ وجعل لكم الأرض مهدا قد بينا من قبل. 

وقوله : لإ وجعل لکم فیها سبلا أى: [طرقًا](٠.‏ 

وقوله: #لعلکم تهتدون 4 أی: تهتدون بسلوكها فى أسفاركم. وقيل: فى 
معایشکم وتصرفاتکم . 

قوله تعالى : # والذى نزل من السماء ماء بقدر 4 أى: بمقدار معلوم» فلا ينقص 
عن حاجات الناس فلا ينتفعون به» ولا يزيد فيكون سيلا مهلكا» وهذاعلى أكثر 
الأحوال» وقد يكون بخلافه. 

وقوله : # فأنشرنا به بلدة ميتا 4 معناه : أحيينا به أرضا ميتة . 


وقوله: ل كذلك تخرجون ‏ يعنى : تبعثون يوم القيامة . 

قوله تعالى : # والذى خلق الأزواج كلها أى: الأصناف كلهاء ويقال : لكل 
شيئين قرينين زوجان» وكل واحد منهما زوج صاحبه» وذلك السماء والأرض» 
والليل والنهار» والشمس والقمر» والجنة والنار» وما أشبه ذلك . وكذلك ما يعود إلى 


)١(‏ من «ك)» وفى «الأصل»: طريقا. 


Pm 


الزكر _ 
دة ميا كذلك تخرجون ي4 والّذي خلق الأزواج كلها وجعل لَكم من الْفلْك 
الأنعام ما تركبوت #ا لتستووا عل ظهوره أ م تذکروا نعمة رکم ذا استویعم عليه 
ا مجان ان ادي سر آنا هذا وما كا له مرون 5 وإ إلى رتا لمقلبوت 


ET 

وقوله: [ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 4 الفلك: هى السفن» 
واختلف القول فى الأنعام» فذهب مقاتل إلى أنها الإبل والبقر» والقول الثانى : أنها 
الإبل خاصة» وهو الأولى» قال أبو معاذ النحوى: ومتى ركبت البقرة؟! وفى بعحض 
الأخبار: أن رجلا ركب بقرة فتكلمت البقرة» وقالت: ما خلقنالهذاء ونما خلقنا 
للحرث . 

وقوله : # لتستوا على ظهوره ‏ فإن قيل: كيف لم يقل: على ظهورهاء وقد تقدم 
لفظ الجمع؟ والجواب : أن قوله: # على ظهوره » ينصرف إلى كلمة «ما)» ومعناه: 
لتستووا على ظهور ما ترکبونه. 

وقوله : [ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا 
هذا وما کناله مقرنین ) ی : مطیقین» ای : ما کنا نطیق تذلیله وتسخیره لولا أن الله 
تعالی ذلله وسخره لنا. قال عمرو بن معد یکرب : 

وقد علم القبائل ما عقيل لنا فى النائبات بمقرنينا 

وعن بعضهم أنه ركب بعيره وقال : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
تذكر نعمة الله تعالى ثم تقول هذاء فإذا ركبت فقل: الحمد لله الذى هدانا لاإسلام 
وم علينا محمد تله والحمد لله الذى جعلنا من خير أمة أخرجت للناس» ثم قال : 


ا ا یه کان إذا استوی على بعیره متوجها فی سفر» 


الزفرف 


ق ا وا 9 ی و و وو 
له وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين زول أم اتخذ مما يخلق 


كبر الله ثلاثاء ثم قال : «سبحان الذى سخرلنا هذا وما كناله مقرنين» اللهم إنا 
نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى والعمل با ترضى» اللهم هون علينا سفرناء واطو 
علينا بعده» اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» و 
من وعثاء السفر» وكابة المنظر» وسوء المنقلب فى الأهل والمال والولد». وإذا رجع قال : 
آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون ۲(" . خرجه مسلم فی الصحیح . 

وفى بعض التب عن سليمان بن يسار أنه قال: كنافى سفر وكان الناس إذا 
استووا على دوابهم قالوا: [ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين # وكان 
أعرابی على بعیر هزیل فاستوی على بعیره وقال : ما نی لهذا مقرن» [ فقمص ]") به 
فوقع واندقت عنقه ومات . 

وفی بعض الآثار أيضا: أن رجلا شابا خرج فى حلة له» قد رَجُل شعره» فقيل له: 
إنك ججميل اليوم» فقال : إن الله يعجب من جمالى؛ فمسخه الله تعالى . 

وعن بعضهم أيضا أنه كان يكتب القرآن فانعقد حبره ولم يحضره الماءء فقطر فيه 
قطرة بول فکتب» فجفت يده . 

قوله تعالى : ل وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 أى: راجعون. 


قوله تعالی : # وجعلواله من عباده ا وات ی و 
لله تعالى هو أنهم قالوا: الملائكة بنات الله تعالى . [يقال ]": أجزأت المرأةء إذا 


(۱) رواه مسلم ( ۱٥۸-۱١۷/۹‏ رقم ۲))» وآبو داود ( ۳۳/۳ رقم ۹ ) والترمذی ( ٤1۸/٩‏ رقم 
۷ ) وقال : حسن غريب» والنسائى فى الكبرى ١٤١١/١(‏ رقم ۲ ) وأحمد فی مسنده 
»)٠۰ ASS/Y)‏ وابن خزيمة فی صحیحه ( ۱٤١/٤‏ رقم ۲ ) وابن حبان ( ٤۱۳ - ٤۱۲/١‏ رقم 
٥‏ ۲۹۹1 )» والحاکم )۲١٤/۲(‏ وصححه. 

(۲) فى «الأصل»: فمقمص . والقمص فى الفرس وغيره» وهو أن يرفع يديه ويطرحها معا ويعجن برجليه. انظر 
لسان العرب ( ۸۲/۷), 


(۳) زيادة يقتضيها السياق . 


9 


الزفرةف 
بات وأصقاكم بالبنين 4# وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن متلا ظَل وجهه 


2 ف‎ e RSS e A N 
مسودا وهو كظيم ل أو من يدشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين ل‎ 


ولدت أنثى . 

وقوله : إن الإنسان لكفور مبين 4 أى: كفور للنعم بين الكفران. 

قوله تعالى : # أم اتخذ مما يخلق بنات 4 معناه: أم اتخذ الله ما يخلق بنات 
# وأصفاكم بالبنين ‏ أى: اختار لكم البنين» وهذاء [على ](' طريق الإنكار 
لقولهم . وفى التفسير: أن هذاالقول كان يقوله بنو كنانة وبنو عامر وحى ثالث. وعن 
بعضهم: أن جميع قريش كانت تقوله» فقيل لهم: من أين تقولون هذا؟ فقالت : 
خخا آباءنا یقولون کذلت ٤‏ ونحن تشهد انهم لو ی کدرا 

قوله تعالى : # وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا 4 أى: وصف الله به. 

رو ل ظل وجهه مسودا وهو کظیم 4 أی: حزین مکروب» ویقال: ملوء غسًا 
وهما. 

قوله تعالی : [ أو من يشا فى الحلية ) أى: يربى وينبت. وقرئ: «أو من ينشاً 
ای : ينبت 

وقوله: #إفى الحلية 4 أى: فی ال ا ا غو 
بزينتها ليس لها رأى فى الأمور» ولا تصرف فى الأشياء . 

وقوله: # وهو فى الخصام غير مبين 4# أى: فى الجدال ضعيف الحجة» ضعيف 
القول. وفى التفسير: قلما تكلمت امرأة بحجة فأمكنها أن تبلغ حجتهاء ويقال : 
قلما تكلمت امرأة بحجة إلا وتتكلم ما يكون حجة عليهاء والآية وردت للإنكار 
علیهم یعنی : نکم جعلتم نصیبی من عبادی مثل هۇلاء» وجعلتم نصیبکم البنين. 


قوله تعالى : # وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 4 معناه: وصفواء 


)١(‏ من «ك). 


الزشرة 
وجعلوا الْملائكة الذين هم عباد الرحمن إناتا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ویسالون <5 وقالرا لو شاء رحن ما عبدتاهم مالم بذاك من علو إن هم إا 


وليس الجعل هاهنا بمعنى الخلق» إغا هو بمعنى الوصف والتسمية كما يقول القائل : 
جعل فلان زیدا اعلم الناس أی: وصفه به» وحکم له بذلك» وقرئ : «عند الرحمن) 
وهو عبارة عن القرب والرفعة. 

وقوله: [ أشهدوا خلقهم 4# معناه: أحضروا خلقهم فعرفوا أنهم خلقوا إناثا 
وقرئ : «اشهدوا خلقهم # معناه: احضروا. 

وقوله: ‏ ستكتب شهادتهم # وقرئ: «(سنكتب» بالنون يعنى : [أنهم]() 
يجازون بشهادتهم الكاذبة. وقيل : سنكتب ليجازوا. 

وقوله : # ويسألون 4 أى: يسألون عن شهادتهم يوم القيامة . 

قوله تعالى : # وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ‏ تعلق بهذه الآية القدرية» 
وقالوا: حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» ثم عقبه 
بالإنكار والتهديد فقال: #مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ‏ أى: 
يكذبون» وعند كم أن الأمر على ما قالوا. والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى 
قوله: ‏ ما لهم بذلك من علم 4 أى: ما لهم بقولهم إن الملائكة بنات الله من عل 
إن هم إلا يخرصون يعنى : فى هذا القول. وقد تم الكلام على هذاعند قوله: لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم 4 والإنكار غير راجع إليه» ويجوز أن يحكى من الكفار ما 
هو حق مشل قوله : ل وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 4" وهذاالقول حق وصدق» فإن قيل: أول الآية 
وآخرها خرج مخرج الإنكار عليهم فكيف يحكى عنهم ماهو حق؟ والجواب عنه: 
أنهم قالوا هذا لا على اعتقاد الحق ولكن لدفع القبول عن أنفسهم» وقد كانوا أمروا 


)١(‏ من «ك). 


. ٤۷: يس‎ ) ۲( 


إلزفرةف 
يخر صون ال أم آتیناهم کتابا من قله فهم به مستمسکون ا بل قالوا إا وجدنا 
ا ا ر ر ر ا ا ی و 


بالقبول» 6 اَن يدفعوا القبول من أنفسهم بهذا القول» کماان فى الآية الأخرى 
أرادوا أن يدفعوا الأمر بالإنفاق عن أنفسهم ما قالوه» والقول على هذاالقصد غير 


والوجه الثانى : أن معنى قوله: # مالهم بذلك من علم 4# أى: مالهم فى هذا 
القول من عذر. 


وقوله: 8 إن هم إلا يخرصون 4 أى : يطلبون ما لا يكون من طلب العذر بهذا 
الكلام» حكاه النحاس» والأول ذكره الفراء والزجاج وغيرهما. 
قوله تعالی : ام أتیناهم کتابا من قبله ‏ أى: بجا زعموا أن الملائكة خلقوا إناثا . 
وقوله: [ فهم به مستمسكون 4 أى: مستمسكون. وهذا على طريق الإنكار 
أيضا . 
قوله تعالى : # بل قالوا إنا وجدناآباءنا على أمة 4 وقرئ: «إمة» بكسر الألف 
فقوله : على أمة » أى: على ملة ودين» قال الشاعر : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ‏ وهل يأئمن ذو أُمّة وهو طائع 
أى: ذو ملة. 
وأما اللإمة بكسر الألف فهى ممعنى الطريقة» قال الشاعر: 
ثم بعد الفلاح والملك وإلا مة وارتهم هناك القبور 
فقوله : والإمة يعنى : الطريقة الحسنة. 
وقوله : [ ونا على آثارهم مهتدون 4 أی: متبعون . 
قوله تعالى : ل[ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذيرإلا قال مترفوها ) 


_ 


دير إلاً قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على أمَة وإًِا على آنارهم مقتدوت 4 قال او لو 
E TT‏ 


کک رھ ا ی و و ر 


AE 

وقوله : #إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4 ظاهر المعنى . 

وفى الايتين دليل على ذم التقليد والرجوع إلى قول الآباء من غير حجة. 

قوله تعالی : # قل أو لو جئتکم بأهدى مما وجدتم عليه آباء کم 4 معناه: أتتبعون 
ما وجدتم عليه آباءکم ون جغتکم بأهدی منه. 

وقوله  :‏ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 4 أى: جاحدون. 

قوله تعالى : #فانتقمنا منهم 4 أى : بالإهلاك والعقوبة. 

وقوله  :‏ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ‏ أى : الجاحدين. 

قوله تعالى : # وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون % وفى قراءة ابن 
مسعود : «بریء) فقوله : # براء 4 بمعنی قوله: «بریء)» ويقال : إنه لغة أهل الحجاز - 
یعنی قوله: # براء 4 - وهو ما لا یشنی ولا يجمع. 

وقوله : # إلا الذى فطرنى 4 فيه قولان: أحدهما: أنه على حقيقة الاستغناء إلا 
أنهم كانوا يعبدون الله وما دونه» فيستقيم الاستشناء على هذا. والثانى : أنه استشناء 
منقطع» ومعناه : لکن الذی فطرنی ای : جعلنی # فإنه سیهدین # ای : يرشدنى . 

قوله تعالى : # وجعلها كلمة باقية # قال مجاهد: هى قول لا إله إلا الله. وقال 


قتادة: هى الإإخلاص والتوحيد. وعن بعضهم: أن الكلمة هى قول إبراهيم 


)١(‏ فى «الأصل» و (ك): منعتهم. 


© 


الزفره 
هم يرجعون «13 بل معت هؤلاء وآباءهم حت جاءهم احق ورسول مین 43 
ولَّمَا جاءهم احق قالوا هذا سحر وإِنًا به كافرون ل4 وقالوا ولا نل هذا القرآن 


عل رجل من القريتين عظيم «ال أهم يمون رحمت ريك تحن فسمتا بيهم 


أسلمت لرب العالمين ٠(4‏ . وذلك عندما قيل له: ‏ أسلم 4( . وأما قوله 0 
عقبه 4 أی: فی ولده . وفى التفسير: لا یزال فى عقب إبراهيم من هو مستقيم على 
كلمة التوحيد . وقيل : # فى عقبه 4# هو رجل واحد» وذلك محمد عله . وقال 
السدی: فی عقبه یعنی : فی آل محمد عله ورضى عنهم . 

وقوله : # لعلهم يرجعون # أى : يرجعون إلى الهدى بعد الضلالة. 

قوله تعالى : # بل متعت هؤلاء وآباءهم 4 أى: أمتعتهم بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم» وأمتعت آباءهم . 

وقوله: # حتى جاءهم الحق ورسول مبين ‏ أى: جاءهم القرآن يبين الهدى من 
الضلالةء والحق من الباطل . 

وقوله : # ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر ونا به کافرون 4 أى: جاحدون. 

قوله تعالى : # وقالوالو لانزل هذاالقرآن على رجل من القريتين عظيم 4 
TT TT‏ ا بن المغيرة› والذى 
من الطائف هو حبيب بن عمرو الثقفى . وقيل : الذى من مكة هو عتبة بن ربيعة» 
والذى من الطائف هو عروة بن مسعود الثقفى»› قاله قتادة. وقال مجاهد فى الذى من 
عمرو. 
ومعناه: أنه ليس لهم هذاالاختيار. 
)١(‏ البقرة ١٣١١‏ . 


الزشرف 
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
ا 


E 
الحياة الدنيا فاخترنا للغنی من شئناء وللفقر من شغنا» فكذلك اخترنا واصطفينا‎ 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لأ يحب»›‎ 
ولا يعطى الدين إلا من يحبهء ومن أعطاه الدين فقد أحبه»('.‎ 

وع اد ت رر فت اة 0 ع اة[ م 0 ن 
N EE OE‏ 

وقوله: # ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات # أى: فى الدنياء فغنى وفقير» 
وفاضل ومفضول› وحر وعبد» وصحيح وسقيم› وأشباه ذلك . 

وقوله : # ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 4 أى : خَولا. وقيل : بتسخير الغنى الفقير 
بماله»والقوى الضعيف بفضل قوته. ويقال : تتخذونهم مماليك وعبيداء وبهذاالقيام 
صلاح العالم» وأنشد بعضهم : 

سبحان من سخر [الأنام ](“) بعضهم للبعض حين استوى التدبير واطردا 
فصاريخدم هذاذاك من جهة وذاك من جهةهذاوإن بعمدا 
كل بماعددهمستبشر فرح يرى السعادة فيمانال واعتقدا 

وقوله : # ورحمة ربك خير نما يجمعون 4 أى : النبوة خير نما يجمعون من الدنياء 
وقيل : الآخرة خير من الدنيا. وقرئ: « تجمعون» بالتاءء والأول أشهر. 

قوله تعالى  :‏ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 4 معناه: ولولا أن يكون الناس 
كلهم كفارا. وقيل : لولا أن الدنيا تميل بالناس عن الدين» لو فعلنا هذا بالكفار لفعلنا 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) فى تفسير القرطبى :)۸۳/٠١(‏ الحيلة. 
(۳) فى «الأصل» و (ك): مبسوطة. ٤(‏ ) فى «الأصل» و «ك»:الأنعام. 


© ڪڪ 


الزفره 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهررن €7 ليريم 
أبوابا وسر علنها يتكثون اجه وزرا وإن كَل ذلك َم ماع الْحياة ادنيا والآخرة 


هذا لهوان الدنيا عندنا. 


وقوله : # م جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ‏ وقرئ: «(سقفا» بفتح 

وقوله : # ومعارج عليها يظهرون 4 أى: جعلنا لهم مراقى من فضة يظهرون عليها 
على السقف . ومعناه: يظهرون يصعدون ويعلون. وفى الأخبار: أن نابغة بن جعدة 

بلغت السماء عفة وتكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

أى: معلا فقال له النبى عله : « إلى أين يا با ليلى؟» قال : إلى الجنة. قال : « أجل 
إن شاء الله .٠'()»‏ 

وقوله  :‏ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون 4 أى: جعلنا ذلك لهم من فضة. 

وقوله: # وزخرفا # فيه قولان : أحدهما: وھا آی: جلا جميع ذلك من 
ذهب . فان قال قائل : لم انتصب؟ قلنا: لأن المعنى من فضة ومن ذهب› فنزعت ( من ) 

والقول الثانى : أن قوله: 8 وزخرفا 4 أى: غنى . وعن الحسن قال : الزخرف هى 
النقوش . وقيل: كل ماهو زينة فى الدنيا. 


وقوله : # وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 4 أى: تكون مدة ويفنى سريعا. 


(۱) رواه البیهقی فی الدلائل (۲۳۲/۹ - ۲۳۳ )» وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ( ۷٤4-۷۳١/١‏ )» والبزار والحسن 
ابن سفیان فی مسندیهما والشیرازی فی الألقاب - كما فى الإصابة ( ٠۳۹-۰۳۸/۲‏ )» وابن الأثير فى أسد 
الغابة ( ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ )» والحافظ فى الإصابة جميعا من طريق يعلى بن الأشدق عن النابغة به . وقال ابن 
عبدالبر فى الاستيعاب ( ٨۸٤/١‏ ): وقد روينا هذاالخبر من وجوه كثيرة عن النابغة . 

(۲) فى «ك»:فعلنا, 


CG ER 


غا زرك المتن 0 رون بعش عن د کر ال رحن تفص له شیطانا فهو له فرین 
© وإھم لیصدرنهم عن اسيل ویحسبون ألم مهذرن © 

وقوله  :‏ والآخرة عند ربك للمتقين ‏ أى : للمتقين من الشرك والمعاصى . 

قوله تعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن 4 قال قتادة: يعرض . ومنه قولهم: 
فلان یعشو أى : يمشى ببصر ضعيف . [ يقال ](') : عشا يعشو إذا ضعف بصره 
وعشی یعشی إذا عمی بصره» ومنه الأعشى . وفى الحديث أن سعيد بن المسيب 
ذهبت إحدى عينيه وجعل يعشو بالأخرى أى: يبصر بصرا ضعيفا. وقرئ : «(يعش) 
بنصب الشين أى: يعمى . ويقال فى معنى قوله : #يعش عن ذكر الرحمن ‏ أى : 
يذهب عن ذكره؛ فيسير فى ظلمة وخبط( ) عن جهالة. 

وقوله: ‏ نقیض له شیطانا ) ای : نوکل به شیطانا. ویقال: نلقیه شیطانا. وفی 
التفسير: أن الكافر إذا خرج من القبر لقيه شيطان» فأدخل يده فى يده» ولا يزال معه 
حتى يصير إلى النارء والمؤمن إذا خرج من قبره يلقاه ملك» فیدخل يده فی يده فلا 
يزال معه حتى يصير إلى الجنة. 

وقوله  :‏ فهو له قرين 4 أى: مقارن. ويقال : يجعلان فى سلسلة واحدة. 

قوله تعالی : وإنهم ليصدونهم عن السبيل 4 أى: الشياطين يصدونهم عن طريق 
الحق. 

وقوله : ل ويحسبون أنهم مهتدون ‏ أى: الكفار يحسبون أنهم مهتدون بإرشاد 

وفى بعض المسانيد برواية أبى بكر - رضى الله عنه - أن النبى عله قال : «عليكم 
بلا إله إلا الله والاستغفارء فاکٹروا منها فإن إبلیس قال : اهلکت بنی آدم بالذنوب» 


)١(‏ فى «الأصل » وك» : فقال. (۲) فى «ك»: خطب. 

(۳) رواه بو یعلی فی مسنده ۱۲۲-۱۲۲/۱ رقم ۱۳١‏ )» وابن أبى عاصم فى السنة ( ٩/۱‏ رقم ۷)» 
والطبرانی فی الدعاء مختصرا ( ۱۹۰۱/۳ رقم ٠‏ ۱۷۸) عن أبى بكر» وقال الهيثمى فى الجمع :)۲٠١/٠٠١(‏ 
رواه أبو يعلى » وفيه عشمان بن مطر» وهو ضعيف . وقال الشيخ ناصر فى تحقيقه على السنة لابن أبى عاصم: 
إسناده موضوع» آفته عبد الغقور ... وقال ابن حبان : کان ممن يضع الحديث 


1۲ 


الزفرهف 
حت إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرفين فض القرين 3© که ون ينفعكم 
اليوم إذ ظ متم اكم في العذاب مشتر كون +4 


رالو ا ا و مج ا ا اک ایخ باهرا ت دا 
النين له  :‏ ويحسبون نهم مهتدون )(". 
قوله تعالى : # حتى إذا جاءنا 4 وقرئ: « جاءانا)» فقوله : «(جاءنا) هو الكافر 
وحده» وقوله : « جاءانا» هو الكافر وقرينه الشيطان . 
وقوله: # قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ‏ فيه قولان: 
أحدهما: بعد المشرق من المغرب» وسماها مشرقين على عادة العرب» فإنهم يذ كرون 
[ شيئين ٠]‏ مختلفين ويسمونهما باسم واحد» قال الشاعر: 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 
أى : الشمس والقمر. 
وقال آخر : 
وبصرة الأزد لنا والعراق والموصلان ومنا مصر والحرم 
وأراد بالموصلين الموصل وام جزيرة . 
وروى أن أهل البصرة قالوا لعلى - رضى الله عنه - حين حاربوه مع عائشة يوم 
الجملل : إنا نطلب منك سنة العمرين يعنى : أبا بكر وعمر» وقال جرير: 
ما کان یرضی رسول الله فعلهم والعمران أبو بكر ولا عمر 
والقول الثانى : بعد المشرقين أى: مشرق الشتاء ومشرق الصيف . 
وقوله : # فبغس القرين ‏ أى : بغس المقارن أنت . 
قوله تعالى : # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 4 أى : 
لن يسهل عليكم عذابكم رؤيتكم غيركم مشاركين لكم فى العذاب» فكأن الله 


. فى «الأصل»› وك» : بشيئين. (۲ ) فى «الأصل» وك» : تسلى . والمثبت يقتضيه السياق‎ )١( 


a 


ارفرة 


انت تمع الصم او تهدي العمي ومن کان في ضلال مين 7 ام نذهبن بك فنا 
متهم متقموت ت أو ريلك E‏ 


تعالى منعهم التأسى مما يسهل على الإنسان المصيبة والعقوبة» فإنه إذا كان فى 
مصيبة فرأى غيره فى مغلها سهل عليه . والتأسى [التسلى ](") . قالت الخنساء فى 


أخيها صخر: 
وما يبکون منل أخى ولكن أعزى النفس [عنه ٠(٠]‏ بالتأسى 


وقوله تعالی : # أفانت تسمع الصم أو تهدى العمی ومن کان فى ضلال مبين » 
ای : لا تسمع ولا تهدی 

وقوله تعالى : # فما نذهين بك فإنا منهم منتقمون ‏ فيه قولان : أحدهما معناه: 

والقول الثانى : # فإما نذهبن بك Ç‏ يعنى : بالوفاةء فإنا منتقمون منهم بعدك» 
ويقال : يوم القيامة . 

قوله تعالى : # أو نرينك الذى وعدناهم ‏ قال السدى: هذا فى المشركين. وقال 
الحسن وقتادة: هذافى أمته. « وروی أن النبى عله أرى فى أمته بعض ما يصيرون 
إليه» فما رؤى ضاحكا نشيطا بعد ذلك إلى أن فارق الدنيا»(") . 

وفى بعض التفاسير: أنه ما من نبى إلا وأرى النقمة فى أمته إلا نبينا عَهله فإن الله 
تعالى لم يره النقمة فى أمته» وقد كان فى أمته من النقمات» ويكون إلى قيام 
الساعة. 

وقوله : # فإنا عليهم مقتدرون # أى: قادرون. 


. فى «الأصل› وك» : عنهم» وهو خطا والصواب ما أئبتناه كما فى ديوان الخنساء ص1۸‎ )١( 
نسبته‎ )۲١/١( عن قتادة مرسلا. وزاد السیوطی فى الدر‎ ) ٤٤۷/۲ ( والحاکم‎ ») ٤٥/۲١ رواه ابن جریر‎ )۲( 


لعبد الرزاق› وعبد بن حميد» وابن مردویه . 


و ے 


زرف 
بالّذي أوحي إليْك إِّك ع صراط مستقیم ايه وإنه لذكر لك ولقومك رسف 
تسألون + واسأل م من أرسلتا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن د 


ERR 

وقوله  :‏ إنك على صراط مستقيم 4 أى: طريق واضح . 

وقوله: # وإنه لذ كر لك ولقومك # أى: القرآن شرف لك ولقومك . 

وقوله: # وسوف تسألون ‏ أى: تسألون عن شكر هذه النعمة. وعن قتادة أو 
غيره فى هذه الآية قال : يقال للرجل : ممن أنت؟ فيقول : من العرب . فيقال له: من أى 
العرب؟ فيقول: من قريش» فهو معنى قوله: ل وإنه لذ كرالك ولقومك 4 وروى 
ف ا ی ر و 0 ر ر هرو ا ی 
أبى عن جدى» والمعروف هو القول الأول» ومعنى شرف قريش : أن القرآن نزل 
بلغتهم» والرسول کان منهم. 

#[واسال من أرسلنامن قبلك ]() من رسلنا أجعلنامن دون الرحمن آلهة 
يعبدون # المعروف من القول فى هذه الآية أن معناه: واسأل أم من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا. قال ابن الأنبارى معناه: وسل تباع من أرسلنا من قبلك من رسلنا. وقال 
بعضهم : واسأل الذين يقرءون الكتاب ممن أرسلنا إليهم رسلا من قبلك. وفى 
مصحف ابن مسعود : « واسأل الذين أرسلنا إليهم رسلا من قبلك هل جعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون» وهى تفسير القراءة المعروفة . 

والقول الثانى فى الآية: ما رواه عطاء عن ابن عباس : أن الله تعالى جمع المرسلين 
ليلة الإإسراء فى مسجد بيت المقدس ثم إن جبريل أذن» ثم أقام» ثم قال للنبی عله : 
تقدم وصل بهم» فلما فرغ من صلاته» قال له: «وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 


)١(‏ سقط من «الأصل› وك». 


(۲) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره ( ٤۷/۲۵‏ ) عن ابن زید مرسلا بنحوه . 


E 


الزحره 
يعبدون ايه ولقد أرسلتا موسي باياتنا إلى فرعو وملقه ققال إني رسول رب الْعالّمين 


فلمَا جاءھم بآیاتنا إذا هم منها يضحکكون +4 وما نريهم من آية إلا هى أكبر 


وزعم بعضهم أنه سألهم فأجابوا وقالوا: ما أمرنا الله تعالى إلا بالتوحيد 
والإخلاص . وفى بعض التفاسير: أن ميكائيل قال جبريل : هل سأل محمد الرسل عما 
مر به؟ فقال : لاء كان أشد يقينا وأعلم بالله من أن يسأل عن ذلك . فإن قال قائل : ما 
وجه السؤال والجواب فى هذه المسألة؟ والسؤال عن هذا إنما يكون من شاك فى الأمر 
أما من مستيقن فلاء والجواب : أن المراد من الأية هو تقرير الرسول على مايعتقده 
وتوبيخ الكفار وتوقيفهم أن الأمر على ما يقول الرسول ميه . وقال بعضهم : الخطاب 
للرسول والمراد منه الأمة» ويقال : [إن] (“ الخطاب للمشركين كأنه أمرهم أن يسألوا 
مؤمنى أهل الكتاب» هل أمر الله بمايزعمونه فى كتاب من كتبهم» وهو عبادة 
الأصنام وتعظيمها؟ وقد كانوايرجعون إلى قول أهل الكتاب فى بعض الأشيای 
ويعتمدون عليه» والله أعلم. 

قوله تعالی  :‏ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملعه فقال إنى رسول رب 
العالمين » ظاهر المعنى . 

وقوله : 8 فلما جاءهم بآياتنا 4 أى: بالمعجزات والدلالات . 

وقوله : # إذا هم منها يضحكون # يعنى : ضحك المستهزئين المكذبين» والمراد من 
الآية تعجيب الرسول من ضحكهم وتكذيبهم مع ورود الآيات الظاهرة مع موسى 
صلوات الله عليه . 

قوله تعالى : # وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها # أى: أعظم من الآية 
المققدمة. وفى تفسير النقاش : أن الاية الأولى من آيات موسى أن فرعون كان قد جعل 
على قصره سبع حوائط» بين كل حائطين سباع وغياض» والأبواب على الحيطان 
کانت تقفل ولا تفتح إلا بإذنه؛ فلما حضر موسى باب فرعون انفتحت له الأبواب» 


(۱) من «ك»). 


x 


ج 


الزفره 
ا وأخذتاهم بالعذاب لعلهم ير جعون 4 وقالوا يا ايها الساحر ادع لتا ربك 


وانكسرت الأقفال» وسجدت له السباع حتى وصل إلى قصر فرعون» فهذه الآية 
الكبار فى أعين الناس ثم ألقى موسى العصا التى كانت معه» وتلقفت جميع الحبال 
والعصى على ما هو المعروف فى القصةء فهذه الآية أعظم من الأولى . وزعم بعضهم 
أن الآيات كلها سواء فى الإعجاز والدلالةء إلا أنه سمى الآية الحاضرة أكبر من الذاهبة 
لحضور هذه الآية وذهاب تلك. وهذا كالرجل يقول فى علة تصيبه: ما مرت بى علة 
مغل هذه العلةء وإن كان قد مرت عليه علل هى أكبر منها أو مثلهاء ولكنه يقول هذا 
القول ( لحضور ٠)‏ هذه العلة وذهاب تلك العلة. ومنهم من قال : المراد من الآيات 
قوله تعالى : # فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ٠"4‏ وما من 
آية أظهرها بعد آية إلا وهى أكبر من الأولى"» وماذكرناه من القول الأول هو 

وقوله  :‏ وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ‏ أى: إلى الله تعالى . 

قوله تعالى : ل وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ‏ فإن 
قيال : كيف قالوا: يا أيها الساحر ثم قالوا: إننالمهتدون بك [ولا يهتدى أحد]() 
بالساحر؟ والجواب : أن الساحر عندهم هو العالم» ومعنى قوله: # يا أيها الساحر ي 
أى: يا أيها العالم» وهذا قول الكلبى وغيره. وقال الزجاج: قالوا يا أيها الساحر على 
ما ( كانوا)(”) من قولهم له. وقال بعضهم: إنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء 

وقوله: # بما عهد عندك 4 إما قالوا ذلك لأن موسى قال لهم : إن آمنتم كشف الله 


. ۱۳۳ : فى «(ك): لحصول. ( ۲ ) الأعراف‎ )١( 
. فى «الأصل» وك »: وأحد لا يهتدى» والمثبت هو الأنسب للسياق‎ ) ٤( فى «ك»: أختها.‎ )۳( 


)٥(‏ فى «ك»: کان. 


ي 


الزشرف 
با عه عندلة إا مهدر( فلا كشقنا عنم اعاب إذا هم بكرن ي 
ودی فرعن في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهه الأنهار تجري من تحني 


قوله تعالی ERE‏ : ينقضون العهد» 
ولا يقولون بقولهم . 

قوله تعالی : ل ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر# قال 
بعضهم : كان ملكه أربعين فرسخا فى أربعين. وقال بعضهم : مسيرة أربعين يوما فى 


وقوله: ل وهذه الأنهار تجری من تحتی 4 أى: من تحت قصری› وقال قتادة: بين 
یدی. وفی تفسير النقاش : أنه كان فى زمان فرعون خمسة أنهار بمصر اندرست من 
Ga DE aT‏ 
ا ملتفة وأنهار جارية. 
أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران قال : فسألت جبريل عن الأنهار 
فقال : أما الباطنان ففى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات )(". 
الأنهار من بين المشرق والمغرب» وذلك عند زيادته إلى أن تنتهى الزيادة منتهاهاء تم 

وقوله  :‏ فلا تبصرون 4 يعنى : أفلا ترون . وفى بعض التفاسير: أن معنى الأنهار 
فى هذه الآية هى الأموال» وسماها اهارا لكا وها 

وقوله : # تجرى من تحتى ‏ أى : أفرقها على من شعت . قالوا: وإظهار الترغيب 
(۱) فی «ك»: یرکب. 


(۲) تقدم تخریجه . 


ی 


الزفره 
آلا تبَصرُون ٣ه‏ اَم نا خير من هڌا الذي هو مهين ولا يکاد بين يه فلولا لقي 
عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتر نين #ىه 
والقدرة فى هذا كبر منه فى الأنهار» ذكره الماوردى أبو الحسن القاضى . 

قوله تعالى : [أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ‏ قال بعضهم قوله: # أم 4 
متصل مما قبله» ومعناه : أفلا تبصرون أم تبصرون . وقيل : أم أنتم بصراء وتم الكلام 
على هذاء ثم ابتدأ قوله: # أنا خير وهذا محكى عن الخليل وسيبويه» وقال 
بعضهم: (أم» صلة زائدة» والكلام فى قوله: # أنا خير من هذاالذى هو مهين 4 ٠‏ 
وفى بعض القراءات : « أنا خير» على التفخيم . 

وقوله : من هذا الذى هو مهين 4 أى : ضعيف حقير. 

وقوله: # ولا يكاد يبين ‏ قال أهل التفسير: إنما قال هذا للغغة التى كانت فى 
لسانه» وذلك مما كان بقى فى لسانه من العقدة بإلقائه الجمرة فى فيه. وقال بعضهم : 
إنه كانت بلسانه لا يمكنه تبيين الكلام غاية البيان» وأنشدوا فيما ذكرنا من قوله: 
۾ أم 4 قول الشاعر: 

فيا ظبية الوغا بين خلاخل وبين النقاأنت أم سالم(› 

معناه : نت أحسن أم ام سالم. 

قوله تعالى : # فلولا ألقى عليه أساورة من ذهب 4 وفى قراءة ابن مسعود : «أساور 
من ذهب » وفى القصة : أنهم كانوا إذا سوروا [رجلا](") سوروه بسوار من ذهب فی 
يده» وطوقوه بطوق من ذهب فى عنقه . والمراد من الأية أنهم قالوا: ولو كان موسى 
نبيا فهلا سوره الله سوارًا» أو طوقه بطوق» أو بعث معه الملائكة أعوانا له على أمره» 
فهو معنى قوله : # أو جاء معه الملائكة مقترنين 4 أى: متتابعين يتبع بعضهم بعضا. 


: ونسبه لذى الرمة» ولفظه‎ )۱۲۲/۱١( كذافى «الأصل»› وك وقد آورده ابن منظور فی لسانه‎ )١( 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أم أم سالم؟‎ 


(۲) زيادة ليستقيم السياق . 


الزفرف 


فاستخف قومه فأطاعوه إِنهم کانوا قوما فاسقین ا4 فما آسفونا انتقمتا منهم 


فاغرقاهم أجمعین اچ فجعلتاهم سلا ومتلا للآخرین ااانه لما صرب ابن مرم 

وقوله : ل فاستخف قومه فأطاعوه ) أى : ح ركهم بدعائه إياهم ( إلى ٠)‏ باطله» 
فخفوا معه وأجابوه» ويقال : استفزهم» فأطاعوه بجهلهم . 

وقوله : #[إنهم كانوا قوما فاسقين 4 أى: خارجين عن الطاعة. ويقال: استخف 
قومه أى : حملهم على خفة الجهل» ومع“ العقل الوقار» ومع الجهل الخفة . 

قوله تعالى : # فلما آسفونا ‏ أى : أغضبونا وأسخطونا. فإن قيل: الأسف إا 
یکون علی شیء فائت» والله تعالی لا یفوته شیء؟ 

والجواب [عنه ]("): أن معناه الغضب كما بيناء وقال بعضهم : آسفونا أى : فعلوا 
فعلا لو فعلوه مع مخلوق لكان متأسفا حزينا. وفى بعض الآثار : أن عروة بن الزبير كان 
جالسا مع وهب بن منبه» فجاء قوم فشكوا عاملهم» وكان العامل حاضراء فغضب 
وهب بن منبه وأخذ عصا") وشج رأس العامل» فضحك عروة بن الزبير فقال : انظروا 
يغخضب وهو خالق الأحلام» ثم قرأ قوله تعالى : 8 فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 ومعنى 
کک Sa‏ 
A‏ ب : عظة وعبرة yy‏ 
سلیف» وقرئ ا الكل واحد. وعن زيد بن أسلم قال: ما من أحد 
إلا وله سلف فى الخير والشر. 

قوله تعالى : # ولا ضرب ابن مريم مثلا 4 أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت 
فى مخاصمة عبد الله بن الزبعرى رسول الله عه فى قوله تعالى : #إنكم وما 


)١(‏ فى «ك): على . (۲) من «ك). 
(۳) فى «ك»: العصا. ( ٤‏ ) النشر فی القراءات العشر ( ۳٣۹/۲‏ ). 


م 


ا 


0 


a og 
تعبدون 4(" او : ل انتم لها واردون 4 وقرآها رسول الله على کفار قریش›‎ 
قال عبد الله بن الزبعرى : هذا لنا ولآلهتنا خاضة آم لاوا و ا‎ 
فقال عَيله : بل لكم ولالهتكم ول جميع الأم وآلهتهم» فقال ابن الزبعرى: خصمتك‎ 
ورب الكعبة» ثم ذكر ما أوردنا من قبل فى حق عيسى وعزير والملائكة عليهم‎ 
السلام» فعلى هذا قوله تعالى : # ولا ضرب ابن مريم مثلا 4 معناه: لما جعلوا ابن‎ 
مريم مثلا لألهتهم» وقالوا: إذا كان ابن مريم فى النار فرضينا أن نكون نحن وآلهتنا فى‎ 
النار»(").‎ 

وقوله : [إذا قومك منه يصدون 4 بكسر الصاد أى : يضجون ضجاج امجادلين» 
ويقال : يصدون أى : يضحكون ويفرحون بقول ابن الزبعرى . وقرئ: «يصدون» بضم 
الد ن ر و کا 
[ٍعیسی ٩]‏ لقریش» ونه خلقه الله تعالی من غیر أب کماخلق آدم من غير أب»› 
وذكر ما أظهر الله على يده من الآيات جعلت قريش يضحكون» وقالوا: ما 
محمد من ذ کر عیسی إلا أن نعبده کما عبدت النصاری عیسی» وهذا قول مجاهد . 

قوله تعالى : # وقالوا آالهتنا خير أم هو 4 على القول الأول معناه: آآلهتنا خير أم 
عیسی؟ بل عيیسى خير من آآلهتناء فإذا كان عيسى فى النار فلتكن آلهخنا فى النار. 
رعلی القرل الفانی: لکنا شیر آم شر؟ ينی :معدا که فإذا کان محم يطلب 
أن نعبده فنحن نعبد آلهتنا. وفى قراءة أبى بن كعب : «آالهتنا خير أم هذا»؟ وهذا 
يؤيد القول الثانى . 

وقوله: # ما ضربوه لك إلا جدلا 4 يعنى : ما قالوا هذا القول إلا مجادلة بالباطل؛ 


(۲) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الأنبياء. 
(۳) ليس فى «الأصل»› وك) وما أثبته يقتضيه السياق . 


س ا 


اكه 


هم قوم خصمون رر إن هو إِلاً عبد أنعمنا عليه وجعاناه مثلا بني إسرائيل رى 


لأنهم علموا أن ابن مريم لا يدخل النار وعلموا أنه غير داخل فى الآية؛ لأن الله تعالى 
قال : # إنكم وما تعبدون ٠'4‏ و«ما» لمن لا يعقل» لا لمن يعقل . 

وقوله: # بل هم قوم خصمون # أى: مخاصمون بغير الحق» وقد ثبت عن النبى 
َيه برواية أبى أمامة - رضى الله عنه - أنه عليه السلام قال : « ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرأ قوله تعالى : # ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون 4 ٠")‏ . والمراد بالآية امجادلة بالباطل لا امجادلة فى طلب الحق أو لبيان الحق؛ 
لأنه تعالی قد قال فی موضع آخر: # وجادلهم بالتی هى أحسن 4 وقال تعالى : 
ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتى هى أحسن 04 ). 

قوله تعالى : # إن هو إلا عبد 4 يعنى : عيسى -عليه السلام- وما عيسى ابن مريم 
إلا عبد # أنعمنا عليه 4 أى: بالنبوة والآيات . 

وقوله : # وجعللناه مثلا ‏ أى: عظة وعبرة لبنى إسرائيل» ويقال : جعلناه مثلا لهم 
ای : بشرا مثلهم . 

وقوله: # ولونشاء لجعلنامنكم 4 أى: بدلامنكم # ملائكة فى الأرض 
یخلفون 4 ای : تخلفکم» ويقال : يخلف بعضكم بعضا. 


قوله تعالى : # وإنه لعلم للساعة # معناه. أن عيسى - عليه السلام - شرط من 


.۸٩ الأنبياء:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی ( ۳٣۳/١‏ رقم )۳۲٣۲۳‏ وقال: حسن صحیح» رابن ماجه ( ۱۹/۱ رقم »)٤۸‏ وأاحمد 
۲١۹ ۰ ۲۰۲/۰ (‏ ))» والعقیلی فی الضعفاء ( ۲۸۹/۱ )» وابن عدى ( ٠٠١/٤‏ ) وابن أبى عاصم فى السنة 
٤۷/۱(‏ رقم ۱۰۱)» وابن جریر فی تفسیره ( ٥۳/۲١‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۲۷۷/۸ رقم »)۸٠1۷‏ 
والآاجرى فى الشريعة ( ٠٤‏ ) والحاكم 4٤۸ - ٤٤۷/۲(‏ ) وصححه» والسهمى فى تاريخ جرجان »)۷٤(‏ وابن 
عبدالبر فی جامع بیان العلم ( ۲ / ۹۸-۹۷ )» البغوی فی تفسیره ( ۱٤۳/٤‏ ) جميعهم من حديث أبى أمامة به . 

. ٤1 العنكبوت:‎ )٤( .٠١١ النحل:‎ )۳( 


© ص 


ازفره 
بها وانبعون هذا صراط مستقیم 4# ولا يصدنكم الشیطان إِنه كم عدو مين 4G‏ 
aA‏ 


أشراط الساعة» فيعلم بنزوله علم الساعة» وقد ثبت عن النبى َيه أنه قال : «لينزلن 
ای كما مقطا بكر تايه ول اتر انير 

وفى بعض الأخبار: أنه «ينزل على ثنية فوق جبل من جبال بيت المقدس وعليه 
ممصرتان وبيده حربة يقتل بها الدجال )"» وقرأً ابن عباس: # وإنه لعلم للساعة ‏ 
أی : آية من آیات حضورها. 

قال الفرزدق يمدح على بن الحسين: 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والركن يعرفه والحل والحرم 
هذاابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 

وقوله: [ فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم # أى: لا تشكن فيها أى : 
القيامة» والباقى ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 قال ابن عباس: من 
عداوته أنه أخرج أباكم من الجنة» ونزع عنهم لباس النور. 

قوله تعالى : # وما جاء عيسى بالبينات قال قد جعتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض 
الذى تختلفون فيه 4 قال أبو عبيدة: كل الذى تختلفون فيه. وقال غيره من أهل 
اللغة : لا يصح البعض بمعنى الكل» ومعنى الاية : ولأبين لكم بعض الذى تختلفون 
فيه فى الإنجيل» وبعض الذى تختلفون فيه فى غير الإنجيل . ويقال معناه: ولأبين لكم 
مااختلفتم فيه من أمر دينكم لا من أمر دنياكم» فهو بعض مااختلفتم فيه» والله 
أعلم . 
(۱) متفق علیه» وقد تقدم. 


( ۲ ) ذكره الزيلءع فی تخریج الکشاف )۲٠۵١۰۲٥٤/۳(‏ وقال : غريب بهذاا للفظ» وهو فى تفسير الشعلبي 
هکذامن غير سند وهو مفرق فى غضون الأحاديث . 


ا 


الزفرة 


فاقوا الله وأطیعون 5 إن الله هو ري ورنكم ادوه هذا صراط فيم 5 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل لين ظَلَموا من عذاب يوم ليم اه هل ينظرون 
إ9 الساعة أن تأتيهم ية رهم لا بشعروت 5 الأخلاء يود بعصم تبص عدرّ ا 


وقوله : ل فاتقوا الله وأطيعون # ظاهر المعنى . 

وقوله : إن الله هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : #[ فاختلف الأحزاب من بينهم ‏ هؤلاء هم الذين اختلفوا فى عيسى 
بعد رفعه إلى السماء فقال بعضهم: هو ابن الله» وقال بعضهم: هو الله» وقال 
بعضهم: هو ثالث ثلاثة. 

وقوله  :‏ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم » أى: موجم. 

قوله تعالى : # هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 4 أى: فجاأة» وقوله : وهم 
لا يشعرون ‏ أى: لا يعلمون بمجيغهاء قال أهل العلم: وقد أخفى الله تعالى أمر 
الساعة وزمان قيامها ليكون أبلغ فى الإنذار والتخويف 

قوله تعالى : [الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 4 فى التفسير: أنهم أمية بن 
خلف» وعقبة بن أبى معيط» والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وأبو جهل بن 
هشام» والنضر بن الحارث» وحفص بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة. وذكر النقاش : أن 
عقبة بن أبى(') معيط كان صديقا لأمية بن خلف» وكان عقبة ياتى النبى تله 
ويجلس عنده ويسمع كلامه» فقال له أمية بن خلف : لقد صبوت ياعقبة» فقال: 
والله ما صبوت . فقال: وجهى من وجهك حرام إن لم تتفل فی وجه محمد ففعل 
عقبة ذلك» فقال له الرسول عله : «لغن قدرت عليك خارج الحرم لا لأريقن دمك» 
فضحك عقبة» وقال: يا ابن ابی به ومن ین تقدر على خارج الحرم؟ فلما كان 
يوم بدر وأسر عقبة أمر النبى تله عليا فى بعض الطريق أن يضرب عنقه» فقال :يا 
معشر قريش» مالى أقتل من بينكم. فقال النبى عله : بتكذيبك الله وتكذيبك 
رسوله . فقال : ومن للصبية؟ فقال : النار)("٠.‏ 


)١(‏ من «ك»). (۲) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الفرقان. 


وم 


الزقرف 
مقن 4 يا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحرنون ت الذي آمنرا بآياتنا 


ا هه ا or~ e EG RE EE‏ 
وکانوا مسلمین ٩‏ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ل4۷ e‏ 


Ey مرن علي ال‎ O 
: مۇمنان» وکافران» فيتقدم أحد المؤمنين فيقال له: ما تقول فى فلان؟ - يعنى‎ 
خليله-» فيقول : لقد عرفته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء اللهم بشره كما بشرتنى»‎ 
- وارض عنه کما رضیت عنی» ویتقدم أحد الکافرین فيقال له : ما تقول فی فلان؟‎ 
یعنی : خلیله -» فقول عرف آي باكر فاا عو العو فة الل وخاد ا کما‎ 
. '() أدخلتنی» واخزه کما اخزیتنی‎ 

و او ا کل ا کن الا شن رة ت ع ار و اا 
وكل أخوة تكون عن دين تبقى يوم القيامة. 

وعن مجاهد قال : قال لى ابن عباس: أحب لله وأبغض للهء ووال فى الله وعاد 
فى الله» فإنه لا ينال ما عند الله إلا بهذا. 


وقوله : ل إلا المتقين ‏ فقال : إن هذا فى أصحاب النبى ميه حين آخى رسول الله 
بينهم قال : رسول الله وعلی أخوان» وأبو بكر وعمر أخوان» وطلحة والزبير أخوان» 

قوله تعالى : #يا عباد لا خوف عليكم اليوم 4 وروى أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: # يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 4 فيرفع جميع الخلائق 
رءوسهم» فیقول : # الذين آمنوا بآياتنا ‏ فيرفع جميع المؤمنين واليهود والنصارى 
رءوسهم فيقول : # وكانوا مسلمين 4 فينكس جميع الخلق رءوسهم سوى المسلمين. 
وذ كر بعضهم قوله : # الذين منوا بآياتنا وكانوا مسلمين # مرة واحدة فى النداء. 

قوله تعالى : # ادخلوا ال جنة أنتم وأزواجكم تحبرون # أى: تنعمون» وقيل: 
(۱) رواه عبد بن حمید عن قتادة مرسلاء» کما فی الدر للسیوطی »)۲۳/۹٣(‏ وروی نحوه موقوفا عن علي » رړاه 


عبد الرزاق وابن ابی حاتم ( تفسیر ابن کثیر ۱۳٤-۱۳۳‏ ))» وابن جریر ( ۲۵ ))٥۷/‏ والبغوی »)١٠٤١/٤(‏ 


وزاد السيوطى فى الدر: عبد بن حميد» وحميد بن زنجويه» وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب . 


الزخرف 
بصحاف من ذهب وأكواب وفیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعير وأنتم فیها خالدو ن 
CD‏ وتلك الجنة التي أورتتموها بما كنتم تعملون 4# كم فيها فاكهة كثيرة منّها 
9© إث المجرمين في عذاب جهئم خالدرة © لا یفتر عنھم وهم فيه 


6 . والحبورة فى اللغة هى السرور والفرح. يقال: ما من حبرة إلا وبعدها عبرة» 
وعن يحيى بن أبى كثير قال : تحبرون هو السماع فى الجنة. 

قوله تعالى : # يطاف عليهم بصحاف من ذهب 4 الصحاف : القصاع» واحدها 
[صحفة ]() . وفى التفسير: سبعون ألف [ صحفة ])() فيها ألوان الأطعمة. 

وقوله : # وأكواب 4 الأكواب واحدها كوب وهو إناء مستدير ليس له عروة ولا 
خرطوم . 

وقوله : # وفيها ما تشتهى (" الأنفس وتلذ الأعين # أى: تشتهيه الأنفس» وقد 
قرئ هكذا فى بعض القراءة المعروفة. 

وقوله: # وتلذ الأعين # إنما نسب اللذة إلى الأعين؛ لأن المناظرالحسنة تلذ 
النفوس» فنسب اللذة إلى الأعين؛ لأن" نسبتها كانت إليها أليق . 

وقوله : ف وأنتم فیها خالدون ) أی: مقیمون لا يخرجون ابدا. 

قوله تعالى : ل وتلك الجنة أورثتموها عا كنتم تعملون 4 قال ابن عباس : ما من 
أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فيرث المؤمن منزل الكافر فى الجنة» ويرث 
الكافر منزل المؤمن فى النار. 

وقوله تعالى : # لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # إن انجرمين فى عذاب جهنم خالدون 4 أى: مقيمون. 

وقوله: # لا يفتر عنهم # أى: لا يخفف عنهم. 
)١(‏ فى «الأصل» : صفحةء والمثيت من «ك). (۲) فی «(ك۲: تشتهيه. 
(۳) فى «الأصل» وك»: لأنها. ٤(‏ ) فى «(ك»: تقيمون لاتخرجون. 


n ۰ (‏ س 


الزفرف 
مبلسون 4 وما ظلمتاهم ولّكن كانوا هم الظالمين 45 وتادوا يا مالك ليقض 
علا ربك قال نکم ماوت 4# نقد جنتاكُم باحق وکن اترك للْحق کارهُون 
ارتو انرون سرون ی ام حون ا ل شیع مرم وتجراشہ بال 


0 : لوهم فبه مبلسون )چ اى EN aE‏ 
السات لدی کت را ویاسا: 

قوله تعالى : ب[ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 معناه: إنا جازيناهم 
بعملهم» ولم نزد عليهم شيا . 

قوله تعالى  :‏ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك أى: ليمتنا ربك. قال عبد الله 
ابن عمرو بن العاص : ينادون [ مالكا ٠]‏ أربعين سنة. وقال ابن عباس: ينادونه آلف 
سنة ثم يجيبهم فيقول : إنكم ماكثون» ثم ينادون الله تعالى» ويقولون: # ربنا غلبت 
علينا شقوتنا 4( فلا يجيبهم عمرالدنياء ثم يقول: «إاخسأوافيهاولا 
تكلمون 4" . فلا يسمع منهم بعد ذلك إلا شبه صوت الحمر من الزفير والشهيق . 

قوله تعالی : # لقد جغناکم باحق أی : بالقرآن . 

وقوله : ب[ ولكن أكثركم للحق كارهون » أى: كرهتم مجىء الحق ودعوتكم إليه . 

قوله تعالى : إأم أبرموا أمرا 4 الإبرام هو إحكام الأمر» ومعناه: أنهم عزموا 
وأجمعوا على التكذيب» ونحن أجمعنا على التعذيب» فهذا معنى قوله: # فإنا 
مبرمون 4 ویقال: ام أبرموا ی : کادوا کید ومکروا مکراء وقوله : فنا مبرمون 4 
ای : نقابل کیدهم ومکرهم بالإبطال» ونجازیهم جزاء مکرهم» وهو فی معنی قوله 
تعالی : # ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 4(“. 

قوله تعالى : # أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم 4 روى أن الأخنس 
والأسود بن عبد يغوث كانا عند الكعبة» فقال أحدهما لصاحبه: أترى الله يسمع ما 


. ٠0١1: فى «الأصل» وك» : مالك وهو خطاً. ( ۲ ) المۇمنون‎ )١( 


.٥٤: آل عمران‎ ) ٤( . ۱١۸: المۇمنون‎ )۳( 


ا 


الزفرف 


نقول؟ فقال الآخر: إن جهرنا يسمع» وإن أسررنا لم يسمع؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الأية. 

وقوله: ف بلی ورسلنا ) یعنی : بلی نسمع ف ورسلنا لدیهم یکتبون ‏ أی: 
یکتبون با یعملون ویقولون. 

قوله تعالی : # قل إن کان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4 الآية مشكلة» وفيها 
أقوال : أحدها: قول مجاهد» وهو أن معناه: قل إن كان للرحمن ولد على زعمكم 
فنا أول العابدين أنه إله لا ولد له ولا شريك له» وأن ما قلتموه باطل وكذب» وهذا 
أحسن الأقاويل . 

والقول الشانى : أن «إِن» هاهنا بمعنی «ما)» ومعناه: قل ما کان للرحمن ولد وتم 
الكلام» ثم قال: فأنا أول العابدين» وأهل النحو يستبعدون(') هذاء ويقولون: لا 
يجوز أن تکون «إِن» بمعنى «ما» إلا على بعد عظيم. 

والقول الغالث : قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أى: الآنفين» يقال : 
عبد إذا أنف» قال الفرزدق : 

أولئك آبائی فجئنی بمثلهم وأعبد أن يهجی کليب بدارم 

أى : آنف . وحكى بعضهم : أن عليا - رضى الله عنه - قال : قيل لى : إنك قتلت 
عشتمان فعبدت وسگت آی؛ ائ 0): 

وحقيقة المعنى فى الآية على هذا القول: أنى غضب (وله غضب)() أنف أن 
ينسب إليه ولد كما تزعمون. 


. فى «الأصل› وك): يستعبدون» سبق قلم‎ )١( 
. مادة عبد)» وفيه : فعبد وضمد» وفى رواية : عبدت فصمت» أی أنفت فسكت‎ :۲۷١/۳ ( لسان العرب‎ )۲( 


(۳) کذا. 


ے٣‎ 


الزكرف 
رب السموات رالأرض رب العرش عم يصفون OD:‏ 9 فرعم یخوضوا ویاعبوا حت 
يلاقوا و الذي عدون UF‏ رھ الذي في السّماء له وفي الأرض إله ف 
الحكيم الْعليم «©+ وتبارك الذي له ملك السّموات والأرض وما بينهما وعنده علم 
الساعة وإليه ترجعون «إتيه ولا يلك الين يدعون من دونه الشقاعة إلا من شهد 


العابدين» e‏ ولا انا ول عابد» TT‏ کات 

قوله تعالى : # سبحان رب السموات والأرض 4 أى: خالق السموات والأرض . 

وقوله : # رب العرش عما يصفون ‏ أى : عما يصفونه بالولد . 

وقوله تعالی : # فذرهم يخوضوا ویلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذی يوعدون # أى: 
يوم القيامة. 

قوله تعالى : # وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله 4 أى: معبود فى السماء 
والأرض. 

وقوله: # وهو الحكيم العليم 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهماوعنده علم 
الساعة 4 أى: علم قيام الساعة. 

وقوله : # وإليه ترجعون 4 أى: تردون. 

قوله تعالى : # ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 4 قال مجاهد: أى 
عيسى وعزير والملائكة . وقال قتادة : الأصنام لأن للملاثكة والنبيين شفاعة. 

وقوله : إلا من شهد بالحق 4 معناه على القول الأول : إلا لمن شهد بالحق» وهر 
من شهد بلا إله إلا الله. وعلى القول الثانى : لكن من شهد بالحق وهو يشفع» فعلى 


ا 


الزخره 
احق وهم یعلمون 43 وآین اتهم من خلقهم ليون الْ انی ؤفکرن «47 وقیله ا 
O E AG E‏ 


هذا الأنبياء يشفعون»› والمؤمنون يشفعون . 

وقوله: # وهم يعلمون 4 ظاهر المعنى»› ومعناه: يشهدون عن علم . 

قوله تعالى : # ولغن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ‏ أى: 
يصرفون . 

قوله تعالی : 3 وقیله یارب فيه قراءتان معروفتان : «وقیلّه» بنصب اللام» « وقیله» 
بكسر اللام» والقراءة الغالثة : «قيلّه» بالضم» وهى قراءة الأعرج» أما بنصب اللام 
فمعناه : ويسمع قيلّه» فهو راجع إلى قوله : # أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 
بلی ٩(4‏ ی : بلى نسمع سرهم ونجواهم» ونسمع قيلّه . وقال الزجاج : ونعلم قيلّه» 
وهو راجع إلى قوله: # وعنده علم الساعة ۲(4 ويعلم قيله. وعن بعضهم : ١‏ وقيله» 


ی : وقال : قیله ای : قال : قوله من الشكوى عن الكفار يعنى : الرسول صلوات الله 
عليه . 


وأما القراءة بكسر اللام فمعناه: وعنده علم قیله» وهو عطف على قوله تعالی : 
# وعنده علم الساعة &. 

وأما رفع اللام فعلى الابتداي فکانه قال : وقوله يارب إن هؤلاء قوم لا يۇمنون . 

قوله تعالى : # فاصفح عنهم 4 أى: أعرض عنهم» وهذا قبل نزول آية السيف . 
[ فنسخت ](") باية السيف . 

وقوله: # وقل سلام 4 ى : قل ما تسلم به عن شرهم» قال الحسن : «وقل سلام) 
ی : احلم عنهم . ويقال: هذا سلام تودیع› وليس بسلام تحية. 

وقوله : # فسوف يعلمون 4 تهديد ووعيد. 


)١(‏ الزخرف :۸۰. (۲) الزخرف : .۸٥‏ (۳) فى «الأصل» وك) : نسخت. 


mm ©0 


قوله تعالى : # حم والكتاب المبين # أى الكتاب الذى بين فيه الحلال والحرام» 

قوله تعالى : إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ‏ فيه قولان : أحدهما: أنها ليلة القدر» 
وهذا قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وأكشر المفسرين. 

والقول الثانى : قول عكرمة» وهو أنها ليلة النصف من شعبان» وسماها مباركة 
لكثرة الخير فيها. والبركة: نماء الخير» ونقيضه الشؤم : نماء الشر. وقيل: مباركة لأنه 
يرجى فيها إجابة الدعاء. 

وقوله : طإإنا أنزلناه 4 أى: القرآن» وفى معنى هذا الإنزال قولان : أحدهما: أنه 
أنزل جميع القرآن فى ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم كان جبريل - عليه السلام - 
ياتى به شيًا فشيقا إلى أن أنزل جميعه . 

والقول الثانى : أن المراد بالإنزال هاهنا ابتداء الإنزال . 

ومعنى قوله: ‏ أنزلناه 4 أى : ابحدأنا إنزاله فى ليلة القدر . 

وقوله : إنا کنا منذرين 4 أى: مخوفين . 

قوله تعالی : [ فیھا یفرق کل مر حکیم 4 ی : یقضی کل مر محکم» وذلك من 
الأرزاق والآجال والحياة والموت والخير والشر. قال مجاهد : إلا السعادة والشقاوة 


CC EEE 


الان 
السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 0# لا له إلاً هو بحيي ويميت e‏ 
ورب آبانکم الأولین ج بل هم في شك لبون ٩]‏ فارتقب اي اتا 


ANE‏ وعن بعضهم : oT‏ ا 
يفرق الأحكام فى هذه الليلة لئ السنة القابلة عند هذه الليلة. 


وقوله : [ أمرا من عندنا » نصب على المصدر كأنه قال : ر فا ت وضع مر 
مکان قوله a:‏ 

وقوله : # من عندنا إناكنا مرسلين ‏ أى : منزلين هذه الأشياء . 

وقوله : # إنه هو السميع العليم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : رب السموات والأرض 4 وقرئ: «رب السموات» فقوله: «ربً) 
بضم الباء عطف على قوله: # هو السميع العليم 4 وأما بالكسر بدل عن قوله: 
من ربك ). 

قوله : 8 [ وما بينهما ٠]‏ إن كنتم موقنين ‏ اليقين ثلج الصدر مما يعلمه. 

قوله تعالی : لا إله إلا هو یحیی ویمیت ربكم ورب آبائكم الأولين » أى: 
المتقدمين . 

قوله تعالى : # بل هم فى شك يلعبون 4 أى: يسمعون سماع لاعب» ويقولون 
الدخان فى الدنياء وذلك أن النبى عله دعا على كفار مضر وقال: «اللهم اشدد 


(۱) من «ك). 


ا 


الجفان 
بدخان مين لل يغشی الناس هذا عذاب ليم ربا اكشف عتا العذاب إنا 


مؤمدوت 07۲ ای لھم الذکری وقد جاعهم رسرل مین 5 


الشديد» وأجدبت الأرض حتى أكلت العظام والميتات» وكان الرجل منهم ينظر إلى 
a E Cl E E‏ 
E ES Sa O‏ إغا هم إخوانك 
وأعمامك وأمهاتك وخالاتك فادع لهم فدعالهم حتى سقوا»('. 

وروى أنه بعث معه بذهب إلى فقراء مكة حتى قسمه فيهم . 

والقول الغانى : أن الدخان يكون فى القيامة» وهذا قول الحسن وقتادة» وقيل: هو 
الأصح. وفى التفسير: أن الناس يوم القيامة يأخذهم شبه دخان» فأما المؤمنون 
فيصيبهم مثل الزكام» وما الكافرون فيد خل الدخان فى مسامعهم وأنوفهم» وتصير 
رءوسهم مثل الجنابذ (")ء وقيلل: إن الدخان شرط من أشراط الساعة» وفى بعض 
ار درا ا مان ا طا ال ن ره واا رة 
والدجال» وخاصة الرجل فى نفسه» وأمر العامة )(") ومعنى خاصة الرجل هو الموت» 
ومعنى أمر العامة هو القيامة. وكان ابن مسعود يقول: قد مضى خمس: الدخان» 
والدم» والقمرء والبطشة» واللزام. 

قوله تعالی : 8 یغشی الناس هذا عذاب أليم » أى: مؤلم . 

قوله تعالى : # ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4 أى: مصدقون محمد إن 
كشفت» وهو حكاية عن الكافرين . 


قوله تعالى : # أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين # معناه: التذكرة 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) الجنابذ : جمع جنبذة» وهى ما ارتفع من الشىء واستدار كالقبة . انظر اللسان .)٠٤١/١(‏ 

(۳) رواه مسلم ۱۱١۹/۱۸(‏ رقم ))۲۹٤۷‏ وأحمد ( ٥۱۱۰٤۰۷ ۳۷۲ ۰۳۳۷ ۰۳۲٤/۲‏ )) والطیالسی ( ٣۳۲‏ 
رقم ۲١٤۹‏ )» والطحاوی فی مشکل الآثار ( ٤۲۰/۱‏ )) وابن حبان ( ۲۰۰-۱۹۹/۱ رقم 1۷۹۰ )» 
والحاكم ( )٥٠٩ / ٤‏ وصححه . وفى الباب عن انس رواه ابن ماجه وغيره . 


Y۳ 


لقان 
ثم ولوا عنه وقالوا معلَّم مُجنون +4 إلا كاشفوا الْعداب قليلاً إنكم عائدون 4# 
يوم نبطش البطشة الكبرى إِنًا متقمون «(جل4 ولقد فتن قَبلَهم قوم فرعون وجاءهم 
رسول کرم 2 أن ادوا إل عباد الله ائ نکم رسرل این © 


والاتعاظ› وقوله : # مبین 4 ای : موضح» # أنی 4 بمعنى : كيف . 

قوله تعالى : # ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ‏ والمعنى : أين لهم الاتعاظ 
والتذكر» وقد تولوا عن مثل هذا الرسول وأعرضوا عنه» وزعموا أنه معلم مجنون» 
ومعنى قوله: # معلم # أى: علمه جبر غلام ابن الحصرمى وعداس» وقد ذكرنا من 
قبل. 

قوله تعالى : # إنا كاشفوا العذاب قليلا ‏ أى: بدعاء النبى» والعذاب هو الدخان 
والقحط الذى ذكرناء وقوله : [ قليلا 4 أى: مدة قليلة. 

وقوله : # إنكم عائدون 4 أى: عائدون إلى الكفرء وقيل: صائرون إلى العذاب 
وهو النار. 

قوله تعالى : # يوم نبطش البطشة الكبرى # فيه قولان: أحدهما: أنه يوم بدرء 
والبطشة الكبرى بالأسر والقتل» والقول الآخر: أنه القيامة» وهو الأصح. 

وقوله : #إنا منتقمون 4 أى: منتقمون بالعقوبة من الكفار. 

قوله تعالی : # ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ‏ أى: ابتلينا. 

وقوله: # وجاءهم رسول کريم ‏ أى: كريم على الله ويقال: كريم أى: حسن 
الأخلاق» وهو موسى عليه السلام. 

قوله تعالی : # أن أدوا إلى عباد الله 4 معناه: أرسلوا معى عباد الله» يعنى : بنى 
اسرائيل» وقيل معناه : # أدوا إلى عباد الله ) أى: ياعباد الله» كأنه قال : أجيبوا لى 
وأطيعون ياعباد الله» فهو معنى الأول . 


وقوله تعالى : ##إنى لكم رسول أمين 4 أى: ذو أمانة» وعن أبى بكر الصديق - 


وم 


ms 


الجقان 
ون لا تعلوا على الله إي آتيكم بسلطان مبين 4 وني عذت بربي وربکم أن 
ترجمون 4 ون لم توّمنوا لي فاعتزلون 4 فدعا ربه اَن هڙلاء قوم مجرمون 
« فان ببادي تلا نگم رذ © 


ay E E 
والتكذيب.‎ 

وقوله تعالى  :‏ وإنی عذت بربى وربكم 4 أى الات ن ری و یک 

وقوله: ل[ أن ترجمون ‏ أى: تقتلون» وكانوا أوعدوه بالقتل» وقيل: أن ترجمون 
والكذب أعظم السب» ولم يصلوا إليه بالقتل . 

قوله تعالی : [ وإن لم تؤمنوا لی ی : تصدقونی ظ فاعتزلون 4 أى : اعتزلوا 
و ووا نانا لا لی ولا على 

قوله تعالی : [ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 4 ای : مشرکون . 

قوله تعالی : [ فاسر بعبادی ‏ ى : أوحى الله تعالى أن أسر بعبادى ليلا 4 
ی : بلیل . 

وقوله : نکم متبعون 4 یعنى : أن فرعون وجنده يتبعونکم . 

قوله تعالی : ل واترك البحر رهوا ) فى قوله : : رهوا أقوال: أحدها: ساكناء 
والآخر: E‏ والثالث قا والرابح ا وقال الشاعر: 

يمشين رهوا فلا الأعجاز داخلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 


)١(‏ فى «(ك): بعصاه ليعود. 


السفان 
واترك البحر رهوا لهم جند مغرقون ا4 کم ترکوا من جنات وعیون ات وزروع 
ومقام کرم ا ونعمة کانوا فیھا فاکھین ا کذلك واورٹناھا قوما آخریں + 


E:‏ م م 2ور 


ما کان» فأوحى الله تعالى : [ واترك البحر رهوا 4 أى: ساكنًا. 

وقوله: #[ إنهم جند مغرقون ) أى: فرعون وقومه» وروی أن جند فرعون كانوا 
سبعة آلاف ألف رجل» وجند موسى ستمائة ألف (ونيف)()» وقيل: ألف ألف 
وستمائة ألف» والله أعلم. 

قوله تعالی : ل[ کم ترکوا من جنات ای : بساتين» وقيل: كان من الفيوم إلى 
دمياط والإإسكندرية بساتين متقصلة . 

وقوله: # وعیون ‏ ای : أنهار. 

وقوله: # وزروع 4 أی: حروث . 

وقوله تعالی : #ومقام کریم 4 أى : المنازل المحسنة» ويقال: المنابرء وقيل: إن 
فرعون كان قد أمر باتخاذ منابر كثيرة بعصر ليثنى عليه فيها. 

وقوله: # ونعمة كانوافيها فاكهين 4 أى: متنعمین» وقرئ: (فکهین») ای : 
معجبين» والنعمة مايتنعم به . 

قوله تعالى : ل كذلك وأورثناها قوما آخرين 4 أى: بنى إسرائيل» وفى القصة : أن 
الله تعالى لما أغرق فرعون وقومه رجعت بنو إسرائيل إلى مصر,» ونزلوا منازل آل فرعون 
وسکنوها. 

قوله تعالى : # فما بكت عليهم السماء والأرض # فيه أقوال: أحدها: ماروى 
ان ای ل ا ا ا را ف الا باب هد مه ره 
وباب ینزل منه رزقه» فإذا مات بکیا علیه» ثم تلا قوله تعالى : # فما بكت عليهم 


(۱) فى «ك): ونيقا. 


س 


إلبفان 


السماء والأرض ه»('. 


ر ا ا ین ی ار 
رواية عن على - رضى الله عنه - أنه إذا مات العبد المسلم بكى عليه موضعه الذى 
کان صلی فیه» وبابه الذی کان يصعد [منه ](") عمله. قال أبو یحیی : قلت جاهد : 
كيف تبكى السماء والأرض؟ فقال : ألاتبكى الأرض على من يعمرها بال ركوع 
والسجود» ولاتبكى السماء على مؤمن يصعد عليه عمله الصالح؟! وعن الحسن 
البصرى قال: فما بكت عليهم السماء والأرض أى: أهل السماء والأرض» مثل قوله 
تعالى : [ واسأل القرية ٠"4‏ أى: أهل القرية . وعن بعضهم : أن بكاء السماء حمرة 
أحمرت أطراف السماء أربعين صباحاء وكان ذلك لبكائها عليه. وعن بعضهم: أن 
معنى بكاء السماء والأرض هاهنا هو أنهما لوكانا من يبكيان لم يبكيا على الكافر لا 


والمعروف من الأقوال هو الأول»› وهو المنقول عن السلف . وعن بعضهم قال : إبما 
ذكر بكاء السموات والأرض؛ لأن العرب تقول فى المصيبة العظيمة مشل هذاء 
فيقولون : كسفت الشمس لوت فلان» وبحت السماء عليه» قال الشاعر: 
فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا 
وقوله : [ وماکانوا منظرین 4 أى: مؤخرين تمهلين. 


(۱) رواه الترمذی ( ۳٣٣١ ۲۰٤/٥‏ رقم »)۳۲٣۵‏ وأبو یعلی فی مسنده ( ۱۹۰/۷ - ۱٦۱‏ رقم ۰)٤۱۳۲‏ وابن 
ابی حاتم (ابن کشیر ۱٤۲ / ٤‏ )» وأبو نعم فی الحلية »٥۳/۳(‏ ۳۲۷/۸ )» والبغوی فی تفسیره )٠١۲/٤(‏ 
جميعهم من حديث أنس بنحوه. وقال الترمذى : غريب» لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة 
ویزید بن أبان الرقاشی یضعفان فی الحدیث . وعزاه السیوطی فی الدر أیضا ( ۳۳/۹ ) لابن آبى الدنيا فى ذ كر 
اموت وابن مردويه» والخطيب . 

( ۲ ) زيادة يقتضيها السياق . 


¥ 


الدفان 
وما كانوا منظرين 43# ولقد نجينا بني إسرائيل من الْعذاب المهين اه من فرعون 
اد عا م الرفن ي و داراف عل ع عن لا ج 
وام ی الات ماف ب چ رذ مزلا رون چ إن هي رل مر 


قوله تعالى : # ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين ‏ فى التفسير: أن فرعون 
کان يستحقر بنى إسرائيل ويستذلهم» وكان اإسرائيل وأولاده قدر عظيم عند الله تعالی . 

وقوله : # من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ‏ أى: جبارا متكبرا من المشركين 

قوله تعالى : # ولقد اخترناهم على علم على العالمين 4 معناه: اخترناهم على علم 
منابهم» وقوله: # على العالمين 4 أى: على عالمى زمانهم» ويقال: على جميع 
اللعنى»› والمعروف هو الأول . 

قوله تعالى : ل وآتيناهم من الآيات مافيه بلاءٌ مبين 4 الآيات مشل: قلق البحر 
وإغراق فرعون» وإنجاء موسى ومن معه» وإنزال المن والسلوى» إلى غير ذلك من 
الآيات» وقوله: # مافيه بلاء مبين 4 أى: نعمة حسنة» تقول العرب : لفلان عندى 
بلاء حسن أى: نعمة حسنة» وفى القصة : أن فرعون كان يستعمل الأقوياء من بنى 
إسرائيل فى العمل حتى دبرت صدورهم وظهورهم من نقل الحجارة» ويذبح الأبناءء 
ويستحى النساء ويستعملهن فى الغزل والنسيج» وما أشبه ذلك» و کان قد ضرب 
يأتى إلى الإسرائيلى فيسخره فيما شاء من العمل» فإذا كان الظهر خلاه. وقال : اذهب 
واکتسب ماتأکله» ولایعطیه شیئا یأکله؛ فنجاهم الله تعالى من هذه البلايا. 

وقوله تعالى : إن هؤلاء ليقولون 4 يعنى : مشركى مكة . 


وقوله: 8 وما نحن بمنشرين ‏ أى: بمبعوثين» قال الشاعر: 


ا 


Le an 


الجفام 
الأول وما ت بمنشرین 3 فأتوا بآبائنا إن کنتم صادقین ٩‏ أهم خير ام قوم 


تيع والذين من قبلوم أهلكتاهم إلهم كانوا مجرمين ته وما حلفا السموات والأرض 


یا آل بکر أُنشروا لى کليبا يا آل بكر أين أين الفرار 
قوله تعالى : # فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 4 قال أهل التفسير: إن أبا جه قال : 
یا محمد آنشر لنا بعض آبائنا ولیکن فیهم قصی بن کلاب» فإنه کان شيخا صدوقاً. 


وروی أنهم طلبوا منه أن يحيى لهم لؤى بن غالب ومرة بن كعب» وقصى بن 
کلاب . 


قوله تعالى : لإ أهم خير أم قوم تبع @ يعنى : أهم أكثر قوة وأعظم نعمة أم قوم 
تبع . وقي ابع الآ حبار ان النبى تيه قال لاوا ماقا ن ا 

A O OC E E 
الاس ی رد ارو وا کاس فن مرك ال‎ 

وفى القصة : أن تبعا خرج إلى العراق فحير الحيرة» وغزا الصين» وهو الذى هدم 
حصن سمرقند» واسغدل من قال؛ إن تبعا كان قد أسلم» أن الله تعالى ذم قوم تبع» 
و ا ی ی ع ر ا ارد 
الحق. 

وقوله: ل والذين من قبلهم أهلکناهم إنهم کانوا مجرمین ‏ أى: ذو جرم . 

قوله تعالى : # وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين % أى: عابثين. 
(۱) رواه أحمد فی مسنده ( ۳٤٣۰/١‏ ))» وابن جریر (۹۸/۲۹ )۰ والطبرانی فی الکبیر (۲۰۳/۹ رقم )٦۰۱۳‏ 

وفی الأوسط ( ٤۲٦/٦‏ رقم ۳۹۲۹ مجمع البحرین)» وابن ابی حاتم ( کما فی تفسیر ابن کثیر »)٠٤٤/ ٤‏ 

والبغوی فی تفسیره ( )٠١٤ - ۱١۳/٤‏ جمیعهم من حدیث سهل بن سعد مرفوعا به» وقال الهیشمی فى 

امحمع ( ۷۹/۸ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عمرو بن جابر» وهو كذاب. وقال الحافظ ابن حجر 

فى تلخيصه على تخريج الكشاف : وفيه ابن لهيعة وعمرو بن جابر» وهما ضعيفان. وفى الباب عن ابن 

عباس» وعطاء بن أبى رباح مرسلا. وانظر تخريج الکشاف (۱۹۹/۳- (۱۷١‏ وابن كشير 


(toe 6) 


الدفان 
وما بينهما لاعبين +4 ما خلقناهما إلا باحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ©+ إن يوم 
الفصل ميقاتهم أجمعين غ 4 یوم لا يعني مولی عن مولی شینا ولا هم ینصرون 7 
إلأ عن رحم ل مر ا ا شجرت الزفرم 4 طعام الأثيم 


ي SDE‏ : للثواب العظيم» والعذاب العظيم 

قوله : # ولکن أكثرهم لايعلمون 4 

بین الخلائق ای : : يقضى› : يقضى فيه ب بين المرء وعمله. 

e E 
ومعناه : أن المؤمن لاينصر قريبه الكافر» ويقال : لايتولى المؤمن الكافر لقرابته منه» ومنه‎ 
ا ی‎ 
الحبة والنصرة» ويقال: إن الخبر ورد على سبب» وهو أن عليا قال لأسامة‎ ٠") موالاة‎ ( 
رضى الله عنه -: أنت مولاى» فقال أسامة : لست مولاك» إنما أنا مولى رسول الله‎ - 
. له : فقال رسول الله عله : « من كنت مولاه فعلى مولاه»‎ 

وقوله : 8 لا یغنی 4 أی: لايدفع. 

وقوله : # ولا هم ينصرون # أى : لايمنعون من العذاب . 

وی : # إلا من رحم الله 4 ي يعنى : أن المؤمنين يشفع بعضهم بعضا» ويتولى 
بعضهم بعضاء فالشفاعة : هو ذز نفع الموالاة. 

وقوله  :‏ إنه هو العزيز الرحيم 4 أى: المنيع فى ملكه» الرحيم بخلقه. 


قوله تعالى : # إن شجرة الزقوم طعام الأثيم # أى : الفاجر» وقيل: الكافر» وهو أبو 


(۲) فى «ك») : تولية. 


م 


الوفان 


کَالْمُهَلِ يغلي في اون يه فلي الحميم چ دوه اتوه إلى سواء 
الجحيم 4# نم صبرا فرق رأسه من عذاب الحميم #ت4 فق ك أنت لري 
کرم © إا هداما کم پر تمر 7 o.‏ 


چھل فی قول ا کر این ENE‏ ان المشركين أتوا E‏ 
زفلرا ل إن جمد توعدنا بالزقوم» فهل تدرى ما الزقوم؟ فقال : والله إذا أنزلته 
غارت» هو الصرفان بالزبد» نوع من التمر الجيد . واعلم أن الزقوم فى اللغة كل طعام 
يتناول على كره شديد . وقال بعضهم : إن الزقوم هو الطعام اللين فى لسان البربر لا فى 
لمان الب 

وقوله: # كالمهل 4 هو عكر الزيت› وقيل : عكر القطران» وقيل : الفضة المذابة . 

وقوله تعالى : [يغلى فى البطون كغلى الحميم ) أى: يغلى المهل فى البطون» 
وقيل : الزقوم فى البطون» وهو الأصح . 

وقوله : # كغلى الحميم 4 أى: كغلى الماء الحار الذى انتهى حره. 

وقوله تعالی : # خذوه فاعتلوه » أی: جروه» وقیل :سوقوه بعنف . 

وقوله : # إلى سواء الجحيم ‏ أى: إلى وسط الجحيم. 

قوله تعالى : # ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ‏ فى التفسير: أنه يثقب 
وسط رأس آبی جهل ويصب فيه الحمیم» فتخرج أمعاؤه من أسفله. 

قوله تعالى : 8 ذق إنك أنت العزيز الكريم ‏ أى: يقال له: ذق» وقوله : # العزيز 
الكريم 4 أى: فى زعمك» وكان يقول: أنا أعز أهل (الوادى )'“ وآكرمهم. ويقال: 
إنك أنت العزيز الكريم أى: لست بعزيز ولاكريم. وقيل: إن هذا يقال على طريق 
الاستهزاء به . 


قوله : # إن هذا ماکنتم به تمترون 4 أی: تشكون. 


)١(‏ فى «ك»: البوادى. 


الجفان 
إن المقين في مقام مين يه في جنات وعيون ايه يلبسون من سندس وإستبرق 
متقابلين ايه كذلك وزوجناهم بحور عن ی4 يدعون فیها بكل فاكهة آمنین * یه 
لا يدون فیها 2 إو الموتة ةالأولن ووقاهم عذاب الجحیم چ4 فضلا من ريك 


قول تعالی الان العقین نی مغل اسین) ای RT Ty‏ 

وقوله : # فى جنات وعيون يلبسون من سندس 4 أى : الرقيق من الديباج» وقيل : 
الخز الموشى . 1 

وقوله : ل وإستبرق ‏ أى: الديباج الغليظ» ويقال : الإستبرق هو الديباج المرتفع 
الذى له بريق فى الأعين . 

وقوله : # متقابلين 4 أى : لاينظر بعضهم إلى قفا بعض» وقيل : متقابلين بانحبة غير 
متدابرين بالعداوة . 

قول تعالی : 4 کذلك وزوجناھم بحور عین 4 ای: کما فعلنا بهم ماذکرنا كذلك 
نزوجهم با لحور العين» والحور ال جوارى البيض» والعين: الحسان الأعين» وقيل: سمين 
الحور؛ لأن الأبصار تحار من جمالهن . وقراً ابن مسعود: «([وعیس ] عین» أى : البيض . 

قوله : # يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 أى: سوى الموتة الأولى . 
والموتة الأولى لاتكون فى الجنةء وإنما قال على طريق التوسع. وقيل : هذااستئناء 

وقوله : # ووقاهم عذاب الجحيم 4 أى: عذاب النارء والجحيم معظم النار. 


قوله تعالى : [ فضلا من ربك أى: تفضلا من ربك # ذلك هو الفوز العظيم ) 


)١(‏ فى «الأصل› وك» : وعيسي وهو خطا والصواب ما أثبتناه» وا لعيس الک س بياض يخالطه شىء من شقرة»› 


وهی قراءة شاذة» انظر شواذ القرآن لابن خالویه ( ص۱۳۷ )» واحتسب لابن جنی .)۲١۱/۲(‏ 


م = 


الجفان 


ذلك هو الفوز العظيم #ته فإِنما يسرناه بلسانك لعلُهم يتذ كرون ريه فارتقب إنهم 


CEE EET 


قوله تعالى : # فإنما يسرناه بلسانك ‏ أى : يسرنا القرآن بلسانك» ويقال : أطلقنا 
به لسانك» وهو فی معنی قوله: # ولقد يسرنا القرآن للذكر. ... 4(“ الآية . 

وقوله: # لعلهم يتذ كرون 4 أى: يتعظون . 

قوله تعالى : [ فارتقب إنهم مرتقبون # أى: ترقب عذابهم وانتظره إنهم 
منتظرون . 


.٤١) ۳۲۰۲۲۰۱۷ القمر:‎ )۱( 


الجاثيه 


إلا آية واحدة وهى قوله تعالى : # قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام 
الله ٠(4‏ فإنها نرلت بالمدينةء ويقال: إن الجميع مكية. 

قوله تعالى  :‏ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ‏ قوله : حم ) مبعدأى 
و تنزيل الكتاب 4 خبره» وقوله: [ من الله العزيز الحكيم ) أى: الغالب على 
الأمور» العدل فی الأحكام. 

قوله تعالى : إن فى السموات والأرض لآيات ‏ أى: لدلائل وعبراء وذلك فى 
رفعها بغير عمد» وما خلق فيها من الشمس والقمر والنجوم» ومن بسط الأرض 
واستقرارها من فيهاء ومانصب فيها من ال جبال وأجرى فيها من الأنهار» وخلق من 
الأشجار» وغير ذلك› وقوله : # للمؤمنين 4 أى : للمصدقين. 

قوله تعالی : ¥ وفی خلقكم 4 أى: فى خلقكم من التراب ثم من نطفة. 

وقوله : # وما يبث من دابة 4 أى: ماينشر فى الأرض من دابق والدابة كل حيوان 

وقوله  :‏ آيات ‏ وقرئ : «آيات» بالرفع والخفض» فمن قر بالخفض فمعناه : إن فى 
السموات وإن فى خلقكم لآيات» ومن قرا بالرفع فعلى الابتداء والاستعناف . 

وقوله : # لقوم يوقنون ‏ قال ابن مسعود: الإيمان هو اليقين كله. 


.٠٤ الجاثية:‎ )١( 


ہے 


الجاثية 
واختلاف اليل والثهار وما أنرّل الله من السّماء من ررق فَأَحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح آیات قوم يعقلون +4 تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق قبي 


قوله تعالى : # واختلاف الليل والنهار » ومعنى الاختلاف هو الزيادة والنقصان 
وقوله : # وما أنزل الله من السماء من رزق » أى: المطرء قال كعب الحبر: ينزل 


وقوله : # فأحيا به الأرض بعد موتها ‏ قد ذكرنا. 


[ وتصريف الرياح 4 معناه: مرة جنوباء ومرة شمالاء ومرة رحمة» ا 

وقوله: # آيات لقوم يعقلون ‏ أى : يعقلون الآيات»› وفى الخبر أن النبى عله قال : 
«الريح من روح الله تأتى مرة بالعذاب ومرة بالرحمة؛ فلا تسبوها ولكن إذا جاءت('٠‏ 
فسلوا الله خيرها» واستعیذوا بالله من شرها»("). 

قوله تعالى : # تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأی حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون 4 أى : يصدقون» وحقيقة المعنى أنهم إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب فبأى كتاب 
بعده يؤمنون» ولاكتاب بعد هذا الكتاب. 

قوله تعالى : # ويل لكل أفاك أثيم 4 فى التفسير أن الويل واد فى جهنم يهوى 
الكافر فيه سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعره. وقوله: لكل أفاك أثيم # أى: كذاب 
فاجر. 

قوله تعالی : [ یسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ‏ أى: يصر على 


)١(‏ فى «الأصل» و «(ك): جاء. 


(۲) تقدم تخریجه . 


إلجاثية 
عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب اليم 4# وإِذًا علم من آياتنا 
شيا اتخذها هزوا ولتك ھم عذاب مهن 4 من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم م 
کسبوا شيا ولا ما اتَحخذوا من دون الله أولياء ولم عذاب عظيم 4# هذا هدى 


س س 8 


کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز الیم *4 


الصحيح . 

وقوله: فبشره بعذاب الیم اى : موجع . 

قوله تعالى : 8[ وإذا علم من آياتنا شيعا اتخذها هزوا نزلت الآية فى النضر بن 
الحارث بن كلدة كان يقول فى القرآن إنه أساطير الأولين» وهو مغل حديث رستم 

وقوله : # أولعك لهم عذاب مهين 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # من ورائهم جهنم قال أبو عبيدة: من قدامهم جهنم . 

وقوله: [ ولايغنى عنهم ماكسبوا شيعا قال بعض أهل التفسير: الآية فى 
عبدالله بن ابی بن سلول» وکسبه هو جهاده مع الرسول وصومه وصلاته وشفقته على 
أصحاب النبى عله . وقوله  :‏ ولايغنى ‏ أى: لا يدفع» وإنما لم يدفع؛ لأنه كان منافقا 
يظهر الإسلام بلسانه ويعتقد الكفر» والأكثرون على أن هذه الآية فى النضر بن الحارث 
ا ا ی ا ا 


وقوله : # ولهم عذاب عظيم 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالی : # هذا هدی ‏ أى: القرآن هدى للخلق . 


جهنم موجع . 


uuu وم‎ 


TT 


إلجاثية 
الله الذي سحْر كم الْبحر لتجري الْفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولَعلكم تشكرون 
4 وسْخر كم ما في | لسّموات وما في الأرض جميعا مَنه إن في ذلك لآيات قوم 
گرو ل فل للذين آمتوا غفروا لین لا برجو آم اله 


4 تعالی EE E ESE O‏ 
فضله 4 ی : من رزقه. 


وقوله : # ولعكم تشكرون 4 قال ابن عيينة : الشكر واجب على كل مسلم؛ لأن 
الله تعالى قال : # لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ‏ فرزق العباد ليشكروه. 

قوله تعالى : # وسخرلكم مافى السموات وما فى الأرض # أى: ذلل» ومعنى 

وقوله: ™ جميعا منه ) قال الفراء والزجاج: نعمة ورحمة منه» وروى عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال : منه النور ومنه الشمس والقمر والنجوم. وفى بعض الآثار: أن رجلا 
فقال : م خلق النور والظلمة والريح فقال : لا أدری» فأُتی ابن عباس وسأل عن الأول 
فذ کر مغل ماذکره ابن عمر» فسأله عن الثانی فقراً قوله تعالى : # وسخر لكم مافى 
السموات وما فى الأرض جميعا منه # أى من تکوينه كانه قال لها کن كانت 
وعن ابن عباس أنه قرا : «منة» أى : سخر ما سخر نعمة من الله . 

وقوله : إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ أى: يتدبرون. 

وفى الخبر: «تفکرواذ فی الخلق ولاتتفکروا ذ فى الخالق »('). 

قوله تعالى : [ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله 4 ذكر الضحاك 
وأبو صالح أن النبى عله وأصحابه نزلوا على ماء بالريسيع» فبعث عبد الله بن أبى بن 
سلول غلامه ليأتيه بالماءء فأبطا الغلام» فلما رجع قال له: ما الذى أبطاً بك؟ قال : جاء 
غلام عمر وجلس على فم البغرء ومنع الناس حتى ملأ قربة النبى وقربة أبى بكرو قربة 


الجاثية 


ليجزي قوما بما كانوا يكسبون 4# من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى 


a 


ربكم ترجعون إل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من 


مولاه» فغضب عبد الله بن أبى لما سمع ذلك» وقال: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما 
فل سین کات باكلك م قال لف رة إلى الديدة خرن لاغ مهد دن 
فبلغ ذلك عمر فجاء بالسيف مشتملا عليه ليضرب به عبد الله بن أبى» واستأذن 
النبى مه فى ذلك» فاأنرل الله تعالى قوله: # قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون 
أيام الله 4 وهذا على القول الذى قلنا إن الآية نزلت بالمدينة» وقال بعضهم : شََّم 
رجل من الكفار عمر بمكة فَهَّم أن يبطش به؛ فأنرل الله تعالى هذه الآية. وقوله: 
# للذين لايرجون أيام الله 4 أى: لا يسألون الله نعمه» والمعنى : أنهم لايعترفون بأن 
وقيل : لايطمعون فى ثواب» ولايخافون من عقوبة. 

وقوله : ل لیجزی قوما با كانوا يكسبون ) يعنى : يوم القيامة» ويقال : ليكون الله 
تعالى هو امجازى والمنتقم منهم لا أنتم. 

قوله تعالى : من عمل صالخا فلنفسه & أى: نفع ذلك يعود إليه. 

وقوله: # ومن أساء فعليها # أى: وبال ذلك عليه. 

وقوله : # ثم إلى ربكم ترجعون 4 أی: تردون. 

قوله تعالى : # ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب 4 أى : التوارة. 

وقوله : # والحكم والنبوة 4 أى: العلم والنبوة. 

وقوله : # ورزقناهم من الطيبات 4 أى: الحلال» وهى المن والسلوى وغير ذلك. 

وقوله : # وفضلناهم على العالمين # أى: على عالمى زمانهم. 

قوله تعالی  :‏ وآتيناهم بينات من الأمر ‏ أى: دلالات واضحات» ويقال : بينات 


e (LD) 


د 


فما اختلفوا إل من بعد ما جاعهم العلم بغيا يتم إن رك يقضي بيهم يوم الفيامة فيم 
كانوا فيه يختلفون #ال) م جعلناك على شريعة من الأمر ليها ولا تع أهواء اين 
لا يعلمون 03# إِنهم لن يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أُولياء بعض 
رالله ولي لتقي 3# هذا بصائر لاس وحدى ورم قوم بوقون ته آم حب 


وقوله : ف فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم Ç‏ آى: ما اختلفوا فى الحق إلا 
من بعدما جاءهم العلم بالحق . 

وقوله  :‏ بغيا بينهم ‏ أى : حسدا وظلمًا وعنادا للحق . 

وقوله : إن ربك يقضى بينهم » ظاهر معناه إلى آخر الآية. 

قوله تعالى : ل ثم جعاناك على شريعة من الأمر 4 أى : طريق واض ويقال : على 
أمر بين» والشرعة هى المذهب والملةء وكذلك الشريعة. 

وقوله : [ فاتبعها 4 أى : اتبع الشريعة التى جاءتك من الله تعالى . 

وقوله: # ولا ت تتبع أهواء الذين لا يعلمون ¢ فى التفسير: أن المشركين كانوا 
يقولون: يا محمد» ارجع إلى دين آبائك فإانه أولى من الدين الذى جعت به. 

وقوله : [ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيقا ) أى: لن يدفعوا عنك شيعا يريده الله 
بك إن اتبعت أهواءهم . 

وقوله : # وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ‏ أى : بعضهم محبو البعض . 

وقوله  :‏ والله ولى المتقين ) أى: محب المتقين وحافظهم. 

قوله تعالى : 8 هذا بصائر للناس 4 أى: هذا الذى أنزلناه إليك بصائر للناس ى : 
دلالات يبصر بها التاس, 


وقوله: # وهدی ورحمة لقوم يوقنون 4 أى: يعلمون. 


۲۹ 


إلجاثيه 
الّذين اجترحوا السات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما یحکمون 4# وخلق الله السّمَوات والأرض باحق ولتجزى كل 
نفس بما E‏ وهم لا يظلموڻ Ca:‏ 


قوله yS‏ اک الا 

ORE CS 
يعطى أهل الإيمان من النعيم . والظاهر أن الآية فى الكفار وإن كانت عامة.‎ 

زقولة: ق سراء مياه وعاته 4 و قرىئ : « سوام لصب فمن قرا بالرقع 
E ES EOE OE ASS EO‏ 

وفى الخبر «يموت للمرء على ما عاش عليه» ویبعث على ما مات عليه )('. 

وأما القراءة بالنصب فهو فى موضع مستو فانتصب لهذاء ويقال معناه: م حسبوا 
أن نجعلهم والمؤمنين سواء فى احيا والممات يعنى : نهم لايستوون. 

وقوله : # ساء مايحكمون 4 أى: بس ما يحكمون لأنفسهم . وفى التفسير: أنهم 

وفى بعض الآثار عن مسروق بن الأجدع قال : قدمت مكة ودخلت المسجد الحرام 
ويبكى ويقراً هذه الآية : # أم حسب الذين اجترحوا السيعات 4 لا يجاوزها 

قوله تعالى : # وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس مما كسبت 
وهم لایظلمون # أى: لاينقص من حقوقهم شىء . 


(۱) کذاء والذی وقفنا عليه شطره الثانی ولفظه: «(یبعث کل عبد على ما مات عليه ». رواه مسلم ( ۲۰٣/۱۷‏ 
رقم ۲۸۷۸ )» وابن ماجه ( ۱٤۱٤/۲‏ رقم ٤۲۳۰‏ ) وأحمد ( ۳۳۱/۳ ) »)۳٣١‏ وعبد الرزاق ( ٥۸٦/۳‏ 


رقم ٦۷٤٩‏ )» والحاکم )۳٤۲۰/۱(‏ وصححه على شرط مسلم» جمیعهم عن جابر مرفوعا به . 


ے٣۵‎ 


الجاثيه 


O 
قوله تعالى : # أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 قال سعيد بن جبير: كان الواحد‎ 

مثو بعد الىءء اذا رأى شيعا أحسن منه طرح الأول وأخذ الثانى فعبده. وقال 
ققادة فى معنى الآية : لا يهوى شيا إلا ركبه» فهو يعبد هواه. وقيل: اتخذ إلهه هواه 
ای : أطاع هواه وانقاد له كما ينقاد العبد لمعبوده. وقد ثبت أنه عله قال : « تعس عبد 


الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة»('. 

وفى بعض الأخبار أنه عله [ قال ]": «ماعبد تحت ظل السماء شىء وهو أبغض 
عند الله من هوی )". 

وقوله: # وأضله الله على علم # أى: على ماحكم [له]“ فى علمه السابق» 
وهو رد على القدرية» وقد أولوا هذا وقالوا: معنى قوله: # وأضله الله أى: وجده 
ضالاء أو سّاه ضالاء وهو تأويل باطل؛ لأن العرب لاتقول: فعل فلان كذا إذا وجده 
لك 

وقوله : # وقلبه » أى: وختم على قلبه فجعله لايقبل احق . 


(۱) رواه البخاری ( ٩٩/٩‏ رقم ۲۸۸٩‏ وطرفاه: ۰۲۸۸۷ ٦٤۳١‏ ))» وان ماجه ( ۱۳۸١/۲‏ - ۱۳۸۹ رقم 
٥‏ ) وابن حبان ( ۱۲/۸ رقم ۳۲۱۸ ))» والبیهقی فی سننه )۲٤٠١/۱۰۰۱۵۹/۹(‏ کلهم من حدیث أبی 
هريرة مرفوعا به . 

( ۲ ) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) رواه ابن أبی عاصم فی السنة ( ۸/۱ رقم۳)» وابن عدی فى الکامل »)۳١٠/۲(‏ والطبرانى فى الكبير 
(۸/ ۱۰۳ رقم »))۷٥۰۲‏ وأبو نعیم فی الحلية ( ۱۱۸/۹ )» وابن الجوزی فی ذم الهوی» (۲۳)» وفى 
الموضوعات (۱۳۹/۳) من حديث أبى أمامة مرفوعا به. قال ابن الجوزى : موضوع» ومثله الشوكانى فى 
الفوائد ( ٠۹١/١‏ ). وقال الهيشمى فى امجمع ( ١۹١/١‏ ): رواه الطبرانى وفيه الحسن بن دينار» وهو متروك 
الحديث . 


٤(‏ ) فى «ك»: الله. 


141 


بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله افلا تَذکرون 4 وقالوا ما هي إلاً حياتنا الدْنا 


a 


وقوله : # وجعل على بصره غشاوة ‏ أى: غطاء فلا يبصر الحق . 

وقوله: فمن يهديه من بعد الله يعنى : إذا كان الله لايهديه فمن يهديه من 
بعد الله؟!. 

وقوله : # افلا تذ كرون أى: أفلا تتعظون . 

قوله تعالى : # وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ‏ فيه أقوال: أحدها: أنه 
على التقديم والتأخيرء ومعناه: نحيا ونموت» وهكذا قرأ ابن مسعود. 

والقول الثانى : نموت ونحيا: أى: يموت البعض مناء ويحيا البعض منا. وفيه قولان 
آخران : أحدهما: وهو القول الثالث: نموت ونحيا أى: نموت نحن ويحيا أولادنل 
والقول الرابع : هو نه خلقنا أمواتًا ثم أحيانا. 

وقوله : # ومايهلكنا إلا الدهر ‏ قال قتادة : من الأيام والليالى . ويقال : مايهلكنا إلا 
الدهر أى: إلا الموت. قال الشاعر. 


أمن المنون وريبها يتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
أى : الموت . ويقال : وما يهلكنا إلا الدهر أى: طول العمرء وقد ثبت عن النبى تلل 
أنه قال : « لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»('). 
قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو الحسين النقور» أخبرنا أبو 
القاسم بن حبابه» أخبرنا البغوى هو ابن بنت منيع واسمه عبد الله بن محمد أبو 


(۱) رواه مسلم ( ٥/۱١‏ رقم ))۲۲٢١‏ وابن جریر الطبری ( ۹۲/۲١‏ )» والبيهقی فى السنن (۳/١٠٣)ء‏ 
والخطیب فی تاریخه (۳۰۸/۳) من حديث محمد بن سيرين - سقط من نسخة ابن جرير الطبوعة - عن 


أبى هريرة مرفوعا به . 


ہے 


إلجاثية 
رما لھم بذك ہن عم إت هم إل یشتوت < وإذا تی علیھم آیاتا پیات ما کان 


القاسم» أخبرنا هدبة بن(" خالد» أخبرنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن 
ورز الغا ن عبد ال ن عن اه نآ هي اف ال ل فال وقول 
الله تعالى : استقرضت من ابن آدم فلم يقرضنى› ويسبنى وهو لايعلم ويقول : 
یادهراه یادهراه)(") وفی رواية « ياخيبة الدهر وأنا الدهر»)(". 
وفى رواية ثالثة عن النبى عله أنه قال : «یقول الله تعالی : یژؤذینی ابن آدم يسب 
الدهر وأنا الدهرء أدبر الأمر أقلب الليل والنهار» . 
وفى معنى الخبر ثلاثة أوجه: أحدها: أن معناه: لاتسبوا الدهر؛ فان الله هو الدهر 
أى : خالق الدهر. 
والوجه الثانى : لاتسبوا الدهر فإنى فاعل الأشياء . وكانوا يضيفون الفعل إلى الدهر 
والوجه الثالث : وهو أنهم كانوايعتقدون بقاء الدهرء ونه لايبقی شىء مع بقاء 
الدهر فقال : لاتسبوا الدهر يعنى : لا تسبواالذين يعتقدون أنه الباقى؛ فإن الله هو 
وقوله: # ومالهم بذلك من علم إن هم إلايظنون 4 أى: قالوا ماقالوه على ظن 
قوله تعالی : # وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا 
)١(‏ فى «الأصل وك» بنت» خطاء وهو هدبة بن خالد القيسى» أبو خالد البصرى» يروى عن حماد بن سلمة 
وعنه البغوی» کمافی ترجمته من تهذیب الکمال ( .)٠١۷ ٠١۲/۳۰‏ 
( ۲) رواه الإمام أحمد ( ۳۰۰/۲ )) وابن جریر ( ۹۲/۲۰ )» والحاکم ( ٤۱۸/۱‏ ) وصححه» عن أبى هريرة به . 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۳۷/۸‏ رقم ۰٤۸۲٩‏ وطرفاه: ۰1۱۸۱ »))۷٤۹۱‏ ومسلم ( ٥-۳ |۱١‏ رقم 


4۳ 


إلجاثية 
حجتهم إلا أن قالوا انتا بابائنا إن کنتم صادقین ا قل الله یحییکم ثم یمیتکم تم 
يجمعكم إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الاس لا يعلمون +© ولله ملك 
السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومعذ يخسر المبطلو ن ا وتری کل ام 
جالیة کل آم تاع إلى ابه ايوم تجزون ما كعم تعملون 9 


e oe 


قوله تعالی : 8 قل الله یحییکم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه ولکن أكثر الناس لايعلمون 4 أى: لا يعلمون الحق . 


قوله تعالى : # ولله ملك السموات والأرض» ويوم تقوم الساعة » أى: القيامة . 
وقوله : # يومغذ يخسر المبطلون » أى : يهلك الكافرون. 
قوله تعالى [ وترى كل أمة جاثية 4 فيه أقوال: أحدها: مستوفزين أى: جلوسًا 
على الركب» قال سفيان الغورى: المستوفز من لا تصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
وأطراف أصابعه . والقول الثانى : جاثية أى: مجتمعة. والقول الثالث : جاثية أى : 
خاضعة ذليلة» وقيل : هو لغة قريش . والقول الأول هو الختار المعروف» ومنه جثا فلان 
بين يدى القاضى ينتظر قضاءه ')» وعن سلمان الفارسى قال : إن فى القيامة ساعة هى 
عشر سنين من سنين الدنيا يخر فيها الناس» ويجثون على الركب حتى إبراهيم خليل 
الرحمن» ويقول: نفسى لا أسالك إلا نفسى . 
ويقال: ترى كل أمة جاثية أى: كل أحد جائياء والأمة تكون بمعنى الواحد. 
ويقال معناه: كل أمة رسول جاثية» والله أعلم. 
وقوله : # كل أمة تدعى إلى كتابها # معناه: إلى قراءة كتابها. 
وقوله تعالى # اليوم تجزون ماكنتم تعملون 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالی  :‏ هذا کتابنا ينطق علیکم باحق ى : يظهر ماعملتم بالحق . 


)١(‏ فى «ك»: رضاءه. 


وم س 


إلجاثية 
عليكم باحق إنًا كتا نستدسخ ما كنتم تعملون ته فأمًا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الو المبين 4# وام الّذين كفروا 
فلم تکن آياتي تقل علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین وإذا قیل إن وعد 


لله حقٌ والسَاعة لا رب فيها فم ما ندري ما السَاعة إن لشن إلا ظنا وما نحن 


وقوله yy‏ اأخدذها: تستكتب 
ماکنتم تلن اى تام الكخة أن يكرا ,حف طا أعمالكم. والقول الشانى : 
نستنسح ماكنتم تعملون أى: نأخذ نسخة ما كتبت الملائكة عليكم. والقول 
الثالث: وهو المعروف» وهو مروى عن ابن عباس قال : يأمر الله تعالى الملائكة بأن 
يأاخذوا نسخة من اللوح المحفوظ على ما يعمله العبد فى يومه وليلته» ثم يكتبون ما 
عمله العبدء ثم يقابلون ماكتبوا على العبد بما نسخوا من اللوح امحفوظ فيكونان 
سواء لازيادة ولانقصان فيه» قال ابن عباس : انظروا هل يكون الاستنساخ إلا من أصل . 

قوله تعالى : [ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ) 
ای : جنته. 

وقوله  :‏ ذلك هو الفوز المبين 4 أى : البين. 

قوله تعالی : ل وما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم 4 یعنی يقال لهم : 
افلم تکن آیاتی تتلی [علیکم ](' ای : ألم تکن آیاتی تتلی علیکم؟. 

وقوله: ل فاستكبرتم ‏ أى: طلبتم الكبرياء والعظمة بترك التوحيد» وكل كافر 
متکبر» وکل مؤمن متواضع . 

وقوله  :‏ وکنتم مجرمین 4 أی: ذوی(") جرم . 

قوله تعالى  :‏ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها 4 أى: لاشك فيها. 

وقوله : بإ قلعم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا 4 أى : نظن أنك كاذب» ونظن 
أنك صادق» ولادليل معنا على صدقك» وأن ما قلته حق . 


)١(‏ من «ك). (۲) فى «ك): ذر. 


1o 


إلجائية 
ہمستیقنین اا ویدا لھم سیتات ما عملا وحاق بهم ما کانوا به یستهزون 2 
وقیل اليوم تساکم کما نسیتم لقاء يومكم هذا ومأواکم التار وما لکم من تاصرین 
G3,‏ ذلکم باکم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتکم الحياة الدنيا فالیوم لا يخرجون 
منها ولا هم يستعتبون ت4 فللّه الحمد رب السّموات ورب الأرض رب الْعالّمين 
وله الکبریاء في لي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ل @ 


قوله تعالی  :‏ وبدا لهم سیعات ماعملوا » ی : ظهر لهم سيعات ماعملوا. 

وقوله  :‏ وحاق بهم ماکانوا به يستهزئون 4 آى: نزل بهم وأحاط بهم جزاء 
ماکانوا به يستهزئون» وفى التفسير: أنه إذا كان يوم القيامة ينادى واحد فيقال : يافلان 

قوله تعالى : # وقيل اليوم ندساكم 4 أى: نترككم» ومعناه: نترككم من الرحمة 
وإعطاء الثواب . وقيل معناه: نترككم فى العذاب» فلا نخرجكم منها كمانخرج 

وقوله: # كما نسيتم لقاء يومكم هذا أى: كما تركتم العمل ليومكم هذا. 

وقوله : # ومأواكم النار ومالكم من ناصرین 4 أُی : من يمنع عذابنا منكم . 

قوله تعالى  :‏ ذلكم بانكم اتخذق آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم 
ويقال : يستقيلون فلا يقالون. ويقال : ولاهم يستعتبون أى: لا يعطون العتبى» وهو 
طلب رضاهم ومرادهم . 

قوله تعالى : # فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وله الكبرياء فى السموات والأرض # أى: العظمة والعلو» وقد 


٠ 


الجاثية 


ردائى» والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحدة منهما ألقيته فى جهنم )('. 
وقوله : # وهو العزيز الحكيم 4 أى : العزيز فى انتقامه» الحكيم فى تدبيره» والله 
أعلم. 


(۱) رواه ابن ماجه ( ۱۳۹۷/۲ - ۱۳۹۸ رقم ٤۱۷١‏ )» وابن عدی )۳٣٤/٣١(‏ وابن حبان فی صحیحه 
٤۸1 /۱۲(‏ - 4۸۷ رقم ١٦۷۲‏ ) كلهم عن عطاء بن الساثب عن سعيد به» وقد أعله أبو حاتم فى العلل 
٠١١/۲)‏ رقم )۱۷۹١‏ وذكرأن هذا الحديث خطأ وأن الأشبه رواية وهيب عن عطاء عن سليمان الأغر عن 
بی هریرة مرفوعا. وذکره الدارقطنی فی العلل (۲۸۹/۸ - ۲۹۱ رقم ٠١١۷‏ ) وذكر الاختلاف فيه على عطاء 
ابن الساثب» وأنه رواه بأسانيد مختلفة منها عن أبى هريرة» ومنها عن عبد الله بن عنرو» ومنها عن ابن عباس 
ثم قال : والصحيح عن الأغر عن أبى هريرة. 


۷ 


إلأحقاف 


لر سے 2 


حم 4# تنزيل الكتاب من الله العزيز 4 ما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون +4 قل 
آرأيتم ما تدعون من دون الله ا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السات 


تفسير سورة الاحقاف 
وهى مكية 


قوله تعالى : # حم # أى: حم الأمر وقضى» وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن . 
وقال غيره: قسم» وجواب القسم قوله: # ماخلقنا السموات والأرض وما بينها إلا 
باحق 4 . 

وقوله : # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : 8 ماخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق 4 يعنى : إلا للثواب 
والعقاب» ويقال : إلا لإقامة الحق . 


وقوله : # وأجل مسمى 4 أى: أمد ينتهى إليه» وهذا إشارة إلى فناء السموات 


SS 
0 E 


وقوله  :‏ ائتونی بکتاب من قبل هذا 4 ای : بکتاب من قبل القرآن يدل على مازعمتوه. 


کے 


إلأحقاف 
وني بکتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كحم صادقن ج ومن أضل ممن 


بذعو من دون الله من ل يجيب له إلى بوم القامة وهم عن دعانهم غافود © 


وقوله E gE‏ : ای En‏ . يقال : ناقة ذات 
أثارة أى: بقية من سمن» ويقال : أو أثارة من علم مأثور» ومعناه: إن كان 
[عند كم ]() كتاب من كتب الأولين» أو علم مأثور [عنهم] أ( ترونه یدل على 
صدق ما قلتم فأتوا بذلك» وأرونيه إن كنتم صادقين. ويقال : «أو أثارة من علم» هو 
الأنبياء كان يخط له»› وكان ذلك هو الوحى إليهء وقد روی هذا فی خبر مرفو ع( ) . 
غط رام درن ال عل ادا 

وعن ( مطرف بن الوراق )() قال : قوله إ أو أثارة من علم 4 هو الإسناد. 

وقوله : إن كنتم صادقين 4 أى : صادقین فيما تقولونه . 

قوله تعالى : #[ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم 
القيامة ‏ أى: لايستجيب أبدا. 

وقوله: # وهم عن دعائهم غافلون ‏ أى: لايسمعون دعاءهم وإِن دعوا» والمراد 
من الآية هو الأصنام» یعنی : كيف يعبدون الأصنام؟ ولو دعوهم لم يستجيبوا لهم 


)١(‏ فى «الأصل وك» : عندك. 

( ۲ ) فى «الأصل وك»: علمهم. 

)٣(‏ كذاء ولعل الصواب : عن إبراهيم - يعنى النخعى - والراوى عنه هو منصور بن المعتمر» وهو معروف 
بالرواية عنه» كما فى ترجمتيهما من تهذيب الكمال. 

۱۸-۱٤/۲۳ ( رقم ۳۰ والنسائی‎ ۲٣١ - ۲٤٤/۱ ( وأبو داود‎ ») ٥۳۷ رقم‎ ۲١ ۲۸/٥ ( رواه مسلم‎ )٤( 
وغيرهم عن معاوية بن‎ )۸٥۹ رقم‎ ۲٣ ۲٣/۲ ( وابن خزیة‎ »)) ٤٤۸ ٤٤۷ /٩( رقم ۱۲۱۸)» وأحمد‎ 
الحكم السلمى مرفوعا نحوه.‎ 

(ه) كذافى «الأصل وك » وأظنه مطر الوراق» وهو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراسانى البصرى» من رجال 
التهذيب» ثم وقفت عليه فى كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل للحاکم (۲۷) من طرق أبى شوذب » عن مطر 


الوراق به. 
ل) 


الأحقاف 
إذا حشر الاس كانوا هم أعداء وکانوا بادتهم کافرین CF‏ 4 وإذا تى علبهم 
آیاتتا ينات قال ادن كفروا لْحق لما جاعم هذا سجر مي مین 7 آم یقوون اقترا 
فل إن اريت فلا لون لي من الله شا هو آعم بما يصون فيه کی به هيدا بيني 
وکر وویم > فز ا کت بن می وسل م رياشب 


ولم يسمعوا کلامهم. 

قوله تعالى : # وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء % أى: الأصنام كانوا لهم أعداى 
وکانوا بعبادتهم کافرين ) يعنى : أنهم يقولون : مادعوناكم إلى عبادتنا. 

قوله تعالى  :‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا 
ر 

قوله تعالی : [ ام یقولون افتراه قل إن افتریته فلا تملکون لی من الله شيعا )4 فى 
التفسير: أن أبا جهل قال للنبى عله : يامحمد» إنك تفترى على الله حيث تزعم أن 
هذا القرآن من وحيه وكلامه» ونما هو كلام تقوله من تلقاء نفسك . 

وقوله : [ فلا تملكون لى من الله شيعا 4 أى : إن افتريت على الله وعاقبنى لا تملك 

وقوله : # هو أعلم با تفيضون فيه 4 . 

وقوله : [ کفی به شهیدا بینی وبینکم ) أی: کفی بالله شهیداً بینی وبینکم. 

وقوله  :‏ وهو الخفور الرحيم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : قل ماکنت بدعا من الرسل» وما أدری مایفعل بی ولا بكم 4 
معناه: ماکنت اول رسول ارسل إلى بنی آدم» وقوله : 8 وما آدری مایفعل بی ولا 
بكم 4 قال الحسن البصرى : هذا فى الدنياء فأما فى الآخرة فلاء ومعناه: فى الدنيا ولا 
أدرى أترك بینكم أو اقتل؟ ويقال: لا ادرى أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبل أو 


الأحقاف 
ولا بكم إن نیع إلا ما یوحی إِلّي وما نا إلاً نذير مين 4# فل أرأيعم إن كان من عند 
الله وكقرتّم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا 


ا کا E REE: e‏ 
لا أدری أ تؤخرون فى العذاب أو يعجل لكم العذاب» وفى بعض التفاسير: أن الله 
تعالى لما أنزرل هذه الآية جد النبى يه والمؤمنون وا شدیدا أی: اغتموا؛ فأنزل 
الله تعالى قوله : إن فتحنالك فتحامبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر ٠(4‏ فقيل له: يارسول الله» هذا لك خاصة أولنا ولك؟ فقال: هى لى ولكم إلا 
مافضلت به من النبوة ۲(" والخبر غريب . 

وقوله : إن اتبع إلا مايوحى إلى وما نا إلا نذير مبين ‏ أى: نذير بين النذارة. 

قوله تعالى : # قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله 4 قال ابن سيرين وجماعة : هو عبد الله بن سلام» وقد روى هذا 
آلا فوا فاي وم وعكرمة وغيرهم» وعلى هذاالقول هذه الآية مدنية من 
a O‏ . وفى بعض الأخبار :أن 
جماعة من اليهود أتوا النبى عه وقد جعل رسول الله ع َه عبد الله بن سلام وراء 
ستر» فقال لهم : كيف ابن سلام فيكم؟ فقالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وخيرنا وابن 
ا 

فقال النبى عه : أرايتم لو أسلم هل تسلمون أنتم؟ فقالوا: معاذ الله أن يسلم» 
فخرج عبد الله بن سلام وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا: 
هو شرنا وابن شرناء وأجهلنا وابن أجهلناء وجعلوا يشتمونه» فهو قوله تعالى : 
وشهد شاهد من بنی إسرائیل على مثله 4 )(") . 


.۲- ١: حتفلا)١(‎ 

( ۲ ) عزاه اللصنف نفسه للدمیاطی فی تفسیره عن ابن عباس» كما سيأتى فى تفسير سورة الفتح . 

(۳) رواه البخاری ( ٤۱۸ - ٤۱۷/۹‏ رقم ۰۳۳۲۹ وأطرافه: ۰۳۹۱۱ ۳۹۳۸ ٠) ٤٤۸۰‏ والنسائی فى الكبر 
( ۳۲۳۸/۰ ۳۳۹ رقم ۹۰۷٤‏ )» وأحمد (۱۰۸/۳)) وأبویعلی ( ٤٥۹ - ٤٥۸/٦‏ رقم ۳۸۵٩‏ )» وابن e‏ 
(۱۹/ ۱۱۸-۱۱۷ رقم »))۷۱١١‏ والبی هقی فی الدلائل »)٥۲۹ - ٥۲۸/۲‏ والبغوى فى تفسيره 
)۱٠١/ ٤ (‏ عن أنس مرفوعا به . 


الأحقاف 


يهدي القوم الظالمين 4# وقال الُذين کفروا للُذین آمنوا لو كان حيرا ما سبقونا إلْيّه 


الآية مكية مثل سائرآيات السورة. وفى الآية قول ثالث : وهو أن الشاهد من بنى 
إسرائيل هو موسى - عليه السلام - شهد بمثل ماشهد به الرسول من وحدانية الله 
تعالی»› وأن عبادة الأصنام باطلةء وهذا قول مسروق وغيره» وفى بعض التفاسير: أن 
قوله : # وشهد شاهد من بنی اسرائیل ) هو يامين بن يامين» وكان من علماء اليهود 
الم غا يه الف ك لفل اا ول هو الهو 

وقوله تعالی  :‏ فآمن واستکبرتم 4 ای : آمن ما جاء به محمد مله وتعظمتم انتم 
عن الإيمان به بعد ظهور الحق . 

وقوله : # إن الله لايهدى القوم الظالمين » ظاهر المعنى . وفى التفسير: أن فى الآية 
حذفاء وتقدیره : «( قل ارأیتم إن کان من عند الله وشهد شاهد من بنى اسرائيل على 
الله لايهدى القوم الظالمين # ابتداء يعنى : الكافرين. 

قوله تعالى : [ وقال الذين كفروا للذين آمنوا. .. 4 الآية. روى أن أَمَةَ يقال لها: 
زرفر 9 المت هال رکو ر و رکا ن هد اال ر اا ل هة 
اة ويقال + كانت آم لمر ين القطاب: وف يعض الففاسين أن هذه الأمة ميت 
بعدما أسلمت» فقال الكفار: إنما أصابها ما أصابها بإسلامهاء فرد الله عليها بصرها. 

وفى الآية قول آخر: وهو أن مزينة وجهينة وغفار وأسلم آمنوا بالنبى عله » وهى 
قبائل حول المدينة» فقال بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع» وهؤلاء رءوس قبائل 
العرب : لو كان فى الدين خير ماسبقتنا إليه مزينة وجهينة وأسلم وغفار رُعاة البَهْم» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ردأ عليهم. 

قوله : # وإذ لم يهخدوا به 4 آی: بالقرآن وما جاء به محمد عله 

وقوله : # وإذ لم یهتدوا به 4 ای : بالقرآن وما جاء ب يه . 


)١(‏ فى «ك) : زهرة» وهو خطاء والصواب زتيرة بكسر أولها وتشديد النون بعدها تحتانية مثناة ساكنة» وهى 
زنيرة الرومية» كذا ضبطه الحافظ فى الإصابة .)۳١١/ ٤(‏ 


الإحقاف 


وإذ لم هدوا به فسيقولون هذا إفك قدي ته ومن قله كتاب موسى إماما ورحمة 
O‏ 
الوا ربنا الله تم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون +4 أولنك أصحاب 
الْجنة خالدين فيها جزاء بما کانوا يعملون 4# ووصيتا الإنسان بوالديه إحسانا 


وقوله : [ فسيقولون هذاإفك قديم 4 أى: حديث مثل حديث المتقدمين» وهى 
کذب وزور . 

قوله تعالی : [ ومن قبله کتاب موسی 4 ای : کتاب من قبل القرآن کتاب موسی . 

وقوله : [إمامًا 4 نصب على الحال. 

وقوله: لإ ورحمة € معطوف عليه. 

وقوله : [ وهذا كتاب مصدق 4 أى: مصدق للتوارة. 

وقوله : لإ لسانًا عربيًا 4 نصب على الحال أيضاء ويقال معناه : بلسان عربى . 

وقوله : ل لينذر الذين ظلموا ‏ أى : القرآن ينذر الذين ظلمواء وما من قرأ بالتاء 
أى: تنذر يامحمد الذين ظلمرا. 

وقوله : [ وبشرى للمحسنين 4 بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. 

وقوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 

وقوله : ل[ فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون ) قد ذكرنا أيضا. 

قوله تعالى  :‏ أولعك أصحاب ال جنة .. . . 4 الأية ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته مه كرها ووضعته كرها ) 
الكرّه : هو الإكراه» والكره هو المشقة فى الحمل حين يقل الحمل» والمشقة فى الوضع 
عند الطلق» ومعنى الکّره قريب من هذا أى: على كراهة منهاء وفى تفسير النقاش : 
حملته سرورًا» ووضعته سرورا» حكى عن الفراء : أن الكُره بالضم هو السرور» والكره 


بالفتح هو الكراهة» حكاه النقاش . 


اققا 
حملته آمه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله لاون شهرا حتی ذا بلغ أشده وبع 
أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل 
صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت للك وإني من المسلمين حت اولك 


0 ا ا 


الذين تقل عتهم أحسن ما عمأوا وتتجاوز عن سيتاتهم في أصحاب الجنة وعد 


وقوله : وحمل وفصاله ثلائون شهرا ) معناه: :ان اقل مدة الحمل ستة اشهن 
ومدة الفصال سنتان» فذلك ثلاثون ا وروی أن أمرأة أتت بولد لستة أشهر من 


ای ی ر یر ری ا و ن عو ر و ال ا 
الله عنه - لاسبيل لك عليهاء وتلا قوله تعالى : [ وحمله وفصاله ثلاثون شهرً 4 
فقال عمر: لولا على لهلك عمر. 

وفى بعض التفاسير: أن المرأة إن وضعت لستة أشهر فمدة اوا و 
A E E TOLLS E‏ 
خلاف قول الفقهاء؛ فإن عند أكثر الفقهاء مدة الفصال حولان بكل حال . 

وقوله تعالى : # حتى إذا بلغ أشده ‏ قد بينا معنى الأشد. 

وقوله : [ وبلغ أربعين سنة ) قد بينا أيضاء وهو منتهى مدة كمال العقل. 

وقوله: # قال رب أوزعنى ‏ أى: ألهمنى . 

و ا اشكر عك ای تت عي وع راي وان اع ا نا 
وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين 4 ظاهر المعنى» واختلف 
المفسرون فيمن نزلت هذه الآية؟ فقال الكلبى ومقاتل والضحاك : إنها نزلت فى أبى 
بكر الصديق - رضى الله عنه - وقال الحسن البصرى : إنها عامة فى جميع المؤمنين. 
ومعنى الآية: هو الإرشاد إلى شكر الله ودعاء الوالدين. 

قوله تعالى : # أولغك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا » أى: الأحسن من 


(۱) کذابالأصل وهو استعمال على خلاف الفصيح» والأفصح أن يقال : «واحد وعشرون شهرا». وفى «ك): 
إحدى وعشرون شهرا» وهو خطاً بين . 


الأحقاف 
الصدق الذي كانوا يوعدون 4# والّذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج 
وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا 


أعمالهم» والأحسن من الأعمال كل مايرضاه الله تعالى . 

وقوله : # ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب ال جنة 4 أى: مع أصحاب ال جنة. 

وقوله: # وعد الصدق الذى كانوايوعدون 4 أى: يوعدون من الثواب على 
الاغعل ل ید بی ا و قاض ر کان قد 
أسلم ومنعه أبواه من الإسلام وشدداعليه الأمر ليرجع عن دينه» وقد بينا هذا من قبل . 
ويقال: نزلت فى أخيه عمير بن أبى وقاص» ومعنى الآية على هذا: هو الوصية 
بالإحسان إليهما دون الموافقة فى الشرك . 

قوله تعالى : # والذى قال لوالديه أف لكما# زعم جماعة من أهل التفسير أن 
الآية نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر - رضى الله عنهما - [ ووالديه ](' أبو بكر 
وأمه [أم ٠]‏ رومان. وقوله تعالى : # أف لكما# تبرم واستقذار» وكانا يقولان: 
اللهم اهده اللهم أقبل بقلبه» و کان یقول : اتعداننی أن ( أبعث )( ای : اتوعدانی 
بالبعث» وهذا هو معنى قوله : # أتعداننى أن أخرج 4 . 

وقوله # وقد خلت القرون من قبلى 4 أى: مضت القرون: من قبل» أين عبد الله 
بن جدعان؟ وفلان وفلان؟ . 

وقوله: # وهما یستغیثان الله 4 أى: يستغيثان بالله. 

وقوله : # ويلك آمن 4 أى : ويحك» آمن # إن وعد الله حق 4 . 

وقوله : # فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين 4 أى: أقاصيص الأولين» وأنكر كثير 


(۲) زيادة ليست فى «الأصل»› ولاك وأم رومان امرأة أبى بكر وأم عبد الرحمن بن أبى بكر لها ترجمة في 
الإصابة» وغيره. 


(۳) فى «ك» : أخرج. 


إلأحقاف 
إلا ساطير الأولين ل أولعك الّذين حق عليهم القول في مم قد خلت من قبلهم من 
الجن والإنس إِنهم كانوا خاسرين 4# ولكل درجات مَمًا عملوا وليوقيهم أعمالَهم 


وكذلك ذكر الزجاج فى كتاب اللعانى وغیره» واستدلوا على ضعف هذا القول 
وفساده بأن الله تعالى قال عقيب هذه الآية : ل أولئك الذين حق عليهم القول فى أم 
قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 4 أى: وجب عليهم القول بالتعذيب فى النار. 

وقد قال الله تعالى : # مايبدل القول لدى ٠4‏ وعبد الرحمن بن أبى بكر أسلم 
وحسن إسلامه» وهو من أفاضل الملسلمين› فالصحيح أن الآية فى غيره» وهو الكافر 
العاق ( بوالديه ٠")‏ الذى مات على الكفر. 

وقوله تعالی : # فی أم 4 أى: مع أم. 

وقوله: # قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم کانوا خاسرين هأى: هالكين. 

قوله : # ولكل درجات مما عملوا ‏ أى: لكل المؤمنين درجات مما عملوا. 
وغیره من الجواهرء» وفى بعض الأ خبار: أن الله تعالی يد خل المؤمنين الجنة ويأمرهم أل 
يقسموها بأعمالهم . 

وقوله : # ( ولنوفيهم )(" أعمالهم وهم لايظلمون ‏ أى: لايزاد فى إساءة المسىء» 
ولاينقص من إحسان الححسن . 

وقوله تعالى : # ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم 
الدنيا 4 أى: أذهبتم طيباتكم فى الأخرة من معاصيكم فى الدنياء ويقال : شغلتكم 
(۱)ق:۲۹. 


(۲) فى «ك»: لوالديه. 
(۳) انظر النشر فى القراءات العشر ( ۳۷۳/۲). 


إلأحقاف 


لديا واستمتعتم بها فاليم جروت عذاب الّهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير 


عمر- رضى الله عنه - دخل على النبى يه فى خزانته وهو مضطجع على 
وة ار وه ر اهر خاد حرم ف ر الت اهت 
وقليل من القرظ» فبكى عمر» فقال آه رول اله 2 مادا ربكم ۲7 فقال: 
وصفوته وخيرته» فقعد رسول الله َه وقال : أفى شك أنت يا ابن الخطاب! أولئك 
قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنياء وخرت لنا إلى الاخرة)(") . 
اق كخ لر اکل م داهرف وآشرب من هذا مرة» ولكن سمعت الله 
يقول لقوم : [ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا » فأنا أخاف أن أكون منهم . 

وروی أنه ری جابر بن عبد الله وبیده لحم قد اشتراه قال : ماهذا؟ قال : اشتریته 
بدرهم. فقال : أو كلما قام أحد كم اشترى بدرهم لحما. وفى رواية : كلما اشتهيت 
اشتریت» أما سمعت الله يقل : ل أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا 4 أما تخافون 
أن تکونوا منهم؟ 

وقوله: #اليوم تجزون عذاب الهون 4 أى: الهوان» وهو كذلك فى قراءة ابن 
مسعود . 

وقوله: [ يما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق ى : تطلبون العلو والرفعة 
)١(‏ فى «الأصل »: خفصة»› وهو تصحيف. والنصفة هى الجلة من الخوص» وتكون وعاء للتمر» وهى أيضا فراش 


من خوص النخل . 
(۲) فى «ك» :عليك. 


(۳) متفق علیه› وقد تقدم. 


\o¥ 


الإحقاف 
الحق وبما كنتم تفسقون CS:‏ واذک أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت 


النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عَذاب يوم عظيم 
قالوا أجثتنا فأتنا بما تعدتا إن كنت من الصًادقین ا4 قال 


وقوله: # وما كنتم تفسقون # أى: تخرجون عن طاعة الله. 

وقوله تعالى : ظط واذكر أخا عاد @ وهو هود- عليه السلام وكان أخاهم فى 
ا 

رقوله: إإذ أنذر قومه بالأحقاف ) أى: قومه عادأء والأحقاف : جمع حقف» 
وهو الرمل المعوج» وفى الخبر: «مررسول الله عله بظبى حاقف )() أى: قد انغنى 
عنقه» ويقال : الأحقاف : رمال مستطيلة شبه الد كاكين. ( وقيل )(") : رمال مشرفة 
على البحر ( بالشحر)(") من اليمن. وعن ابن عباس : أرض بين عمان ومهرة» وعن 
ابن إسحاق : أرض بين عمان وحضرموت كانت منازل عاد بهاء» وروى أبو الطفيل عن 
على = رضی الله غنه آنه قال شر بغر فی الأرض بغر برادی حرمو ت يقال له: 
برهوت يجعل فيها أرواح الكفار» وخير بغر فى الأرض بعر زمزم . ويقال : جبال بالشام. 
والأصح أنهم كانوا باليمن» وأما منازل ثمود وقوم لوط بين المدينة والشام . 

وقوله: [ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه % أى : خلت النذر قبل هود 
وبعده . 

وقول : ا آلا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 أى: كبير. 

قوله تعالى : # قالوا أجعتنا لتأفكنا عن آلهتنا » أى: تصرفنا. 

وقوله  :‏ فأتنا بما تعدنا 4 أى: من العذاب. 


»))٥۲/۳( رقم ۷۹)» وأحمد‎ ۲٢۱/۱ ( رواه النسائی ر ۰ - ۱۸۳ رقم ۲۸۱۸ )؛ ومالك فی الموطا‎ )١( 
عن البهزي به.‎ ) ٠۲۸١ رقم‎ ۲١۹/۰ ( والطبرانی فی الکبیر‎ 

(۲) فى «ك» : وقال. 

(۳) والشحر بالحاء المهملة: هو شط بين عدن وعمان. انظر معجم البلدان ( ۳۷١/۴‏ ). 


الأحقاف 
إنما العم عند الله وأا بلغکم م رست به ٠‏ ولكتي راکم رفا جه {o‏ فلما راوه 
E‏ عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فیها عذاب 


وقوله : إن كنت من الصادقین 4 يعنى : إن كنت نبيا من قبل الله تعالی . 

قوله تعالى : # قال إنما العلم عند الله # أى: وقت عذابكم يعلمه الله» ولا أعلمه 
ا 

وقوله: # وآبلغکم ما ارسلت به ولکتی راکم قوما تجهلون & ومعتاه: آن إلى 
تبليغ الرسالة» وليس إلى إنزال العذاب» وإما هو إلى الله تعالى . 


قوله تعالى : [ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم 4 العارض : هو السحاب هاهنا 


قال الشاعر: 
إذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهدل 
وقال آخر' 
یامن یری عارضا قد [ بت ] أرمقه كأنما البرق فى حافاته الشعل 


وفى القصة : أن الله تعالى حبس عنهم القطر ثلاث سنين» فجعلوايدعون 
رالوت الل الط رزوی أت وفوا ودا إلى ارم لرن اليف و كان لهم راد 
يقال له: المغيث» وكان غيشهم يأتى من قبل ذلك الوادى» فرأوا سحابة جاءت من 
جانب ذلك الوادى» وكانت سوداء فاستبشروا و قالوا هذا عارض ممطرنا 4 أى: 
سحاب يرسل علينا المطر؛ فقال هود- عليه السلام» وكان جالسا معهم-: ظ بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 4 . 

وقوله: ۾ بل هو ما استعجلتم به # أنهم كانوا قد قالوا: «فأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين). وذكرابن إسحاق أن أول من رأى العذاب فى السماء امرأة منهم 
الت ری نا اسیا رکال شر وها 


(۱) هو اعشی بنی قیس» والبیت فی دیوانه. 


10۹ 


الأحقاف 
آم + تدمر کل شيء بار رها فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم ذلك نجزي القرم 
I GS ES‏ ت 


وفى القصة : أن قوم هود قالوا لهود: أتوعدنا a‏ تصرعنا وتهلكناء 
GS I‏ 
فقال: وكم أرسله؟ فقيل له: على مقدار منخرالثور» فقال: إذا تقلب الأرض من 
فيها. فقيل له: على قدر حلقة الخاتم فأرسلت على هذا القدر فجعلت تطير بالظعن 
بين السماء والأرض» وتحمل الراعى مع غنمه وإبله وتروحها إلى الهواءء ثم تطرحها 
على الجبال وتشدخهاء وكذلك فعلت بجميع عاد حتى أهلكتهم» وفى التفسير: 
أنها كانت تحمل الرجال بين السماء والأرض حتى يرى كالجرادء وكان هذا العذاب 
جرا عليهم سبع نيال وتمانية ایام وما علی ماد کر الله تغالی فی هرضم خر 

وف ا ن مرهج عه انعا ك افر قوت لين را و و خط ي خط 
وکانت الريح فى ذلك الخط ألين ريح وأطيبهاء وهى تعمل بقومه العجائب . وروى 
أنهم لما رأوا العذاب وأرسلت الريح عليهم دخلوا بيوتهم» وهى من صخر وأغلقوا 
الأبواب» ففتحت الريح أبوابهم ونزعتهم من بيوتهم» وأهالت الرمال عليهم حتى 
أهلكتهم تحت الرمال» وإن أنين بعضهم يسمع تحتها. 

وقوله: # تدمر کل شیء بأمر ربها % ای : بإذن ربها. 

وقوله : # فأصبحوا لایری إلا مساكنهم 4 روى أن الله تعالى لما أهلكهم بعث 
بطير كشير حتى التقطتهم وألقتهم فى البحر» فأاصبحت مساكنهم خالية عن 
جمیعهم» فذلك قوله تعالی : # فأصبحوا لا یری إلا مساکنهم 4 . 

وقوله : ل كذلك نجزى القوم امجرمين 4 أى: ذوى الإجرام. 

وقوله تعالى : # ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ¶ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
فيما لم مكنكم فيه أى: جعلنا تمكينهم ونعمهم فى الأرض أكثر وأوسع 

والقول الثانى : مكناهم فيما مكناكم فيه» «وإن» صلة. 


م 


o... 


الأحقاف 
فا ع یور اهاري ر فا ی کے ا ارا درد دات 
الله وحاق بھم ما کانوا به یستھزئون ات وقد لکنا ما حولکم من القری وصرفا 


0 


عناد کم وعتو كم أكثر› وهذاهو الحذوف . 

وقوله : فإ وجعلنا لهم سمعا ‏ أى: أسماعا. 

وقوله: وأبصارا وأفئدة 4 أى : E A e a‏ 
أفغدتهم حتى نزل بهم العذاب . 

وقوله : # من شیء إذ کانوا یجحدون بآیات الله 4 ای : ینکرون آيات الله. 

وقوله: وحاق بهم 4 اى : نزل بهم . 

وقوله : 8 ماکانوا به یستهزئون # أی: جزاؤه . 

قوله تعالى : [ ولقد أهلكنا ماحولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ‏ 
ای : منازل عاد باليمن»› ومنازل ثمود»› و[ مدائن](") قوم لوط فيمابين المدينة 
والشام» وقوله # وصرفنا الآيات ‏ أى: مرة عاقبناهم» ومرة أنعمنا عليهم» ويقال : 
خوفناهم مرة» وأطمعناهم مرة. 

وقوله: ل لعلهم یرجعون 4 أى: عن الكفر الذى كانوا عليه . 

قوله تعالى  :‏ فلولا نصرهم الذين اتخذوا 4 معناه: فهلا نصرهم # الذين اتخذوا 
من دون الله قرباناً آلهة 4 أى: منع الأصنام منهم عذابنا. وقوله : [ قربانا # ما قال 
ذلك؛ لأنهم كانوا يقولون إن عبادتنا لها تقربنا إلى الله. 


() فی «ك): ابصارا. 


(۲) من «ك». 


س 


الإحقاف 
لوا عنهم وذلك إفکهم وما کانوا يفترون وإِذ صرفا يك نفرا م من الجن 


تمدو لمران ما روه لر تمدو فلا في ولا ی رنیم رین 


وقوله: # بل ضلوا عنهم 4 أى E‏ 

وقوله: # وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ‏ أى: ذلك كذبهم وفريتهم . 

قوله تعالى : ل[ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ... 4 الآية معناه: وجهنا وجوههم 
إليك» وأما سبب نزول الآية: وهو أن النبى َيه لا دعا كفار مكة إلى الإسلام وأبوا أل 
يسلموا خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإيمانء فلما رجع إلى مكة وكان ببطن 
نخلة» مر عليه أشراف من جن نصيبين وهو يصلى صلاة الصبح» ويقال: إنهم رأوه 
لسماعه e e E‏ 
التي فما كان زهان ابي رمرا بالشهب» فاجتعوا وقالرا : ماهذا إلا لأمر حدث 
فى الأرض» فضربوا في الأرض يمينا وشمالا حتى وجدوا النبى عله ببطن نخلة يصلى 
ويقراً القرآن وحوله الملائكة يحرسونه؛ فعرفوا أن ماحدث من الأمر كان لأجله»('. 

وقوله : ل( فلما حضروه قالوا آنصتوا ) ی : أسکت بعضهم بعضاًء وروی أنه قال 
بعضهم لبعض : صه ای : اسکتوا. 

وقوله : # فلما قضى ‏ معناه: فلما فرغ من القراءة. 

وقوله: # ولواإلى قومهم منذرين # أى: محذرين» ويقال: ولوا دعاة إلى 
التوحيد . وقد قيل : إن الجن كانوا من جن الموصل» وهى نينوى بلدة يونس بن متى» 
ويقال : من حران» وقيل: غير ذلك . 

قوله تعالی : [ قالوا یاقومنا إنا سمعنا کتاباً آنزل من بعد موسی ‏ فإن قیل: كيف 


(۱) تقدم تخریجه . 


م 


حب 


ا ازى 8 ی و کک 


الأحقاف 
رابا قوت ایتا ته ړن بن بد وسن مت ها ین پد هدي ی ا 
وال طريق مستقيم 7# يا فومتا أجيبوا داعي الله وآمتوا به يعفر لم من ذوبكم 
ويجركم س عذاب يم لاه ومن لأ يجب داعي الله فليس بمج في الأرض ويس 


EE ES‏ ج ا 
Sa O‏ 
E o a‏ 
أشياء معدودة. 

وقوله : # یهدی إلى الحق وإلى طرق مستقيم 4 أى : SE‏ 

قوله تعالی : ل[ ياقومنا أجیبوا داعی الله أى: محمداعَلله . 


أى: النار. 


قوله تعالی  :‏ ومن لايجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ‏ أى: لا يفوت الله 
يةب 

وقوله : # ولیس له من دونه أولياء ‏ أى : أنصار [ يمنعونهم ٠]‏ من العذاب. 

وقوله: # أولغفك فى ضلال مبين # أى: خطا بين» وفى الأخبار: أن وفد الجن 
ذهبوا وأنذروا قومهم» وعادوا إلى النبى عه بعد ما أسلم طائفة كثيرة منهم» وذهب 
النبى غيل وقرأً عليهم القرآن وعلمهم الأحكام» وفى حمله عبد الله بن مسعود مع 
نفسه اختلاف کثير» فروى أنه لما أراد أن يذهب إلى الجن قال : «ليقم منكم معى 
رجل لیس فی قلبه مشثقال خردل من کبر» فقام عبد الله بن مسعود وحمله مع نفسه» 
EEE,‏ : إياك أن تبرح هذا الخحط» وذهب يخاطب الجن» وكان هذا 


الاجتماع بالحجون» وهو موضع بأعلى مكة» فروی أنه لما سمع عبد الله بن مسعود 
)١(‏ فى «الأصل)»: منعوهم . 


1 


الأحقاف 


َه من دونه أولياء أولئك في ضلال مين @ أو لم يروا أن الله الذي حلق السّموات 
رالأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إِنه على كل شيء قدير 


و ا ا و فأراد a‏ ثم إنه ذكر وصية 
النبى هفلم يخرج» وذكر ذلك للنبى تيه من بعد فقال: لوخرجت لم تلقنى 
أبدا»(' . وروی أنه ری بعضهم ورای آثار نیرانهم . 

وفى هذا كلام كثير» وروايات مختلفة» وفى رواية علقمة عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال : لم يكن معه منا أحد ليلة الجن» والله أعلم فى ذلك . 

وقال أهل العلم: فى الآية دليل على أن النبى عله كان مبعوثا إلى الجن والإنس . 

وقوله تعالى : # أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى 
بخلقهن 4 أى : لم يعجز عن خلقهن» وقيل : لم يتعب ولم ينصب بخلقهن» خلاف 
ما قالته اليهود: أنه تعب من خلقهن فاستراح يوم السبت . 

وقوله  :‏ بقادر 4 أى : قادر # على أن يحيى الموتى 4 . 

وقوله : ف بلی إنه على شیء قدیر 4 أى : قادر. 

قوله تعالى  :‏ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق 4 معناه: يقال 
لهم : ليس هذا باحق . 

وقوله  :‏ قالوا بلى وربنا 4 أى: نعم . 

وقوله : # قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون 4 أى: تكفرون بالله. 

قوله تعالى  :‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ‏ أى: فاصبر على مايصيبك 
وای اشر کین : 

وقوله : [ كما صبر أو لوا العزم من الرسل ‏ أكثر المفسرين على أنهم أربعة: نوح» 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى عليهم السلام» وقال مقاتل : أولو العزم» نوح صبر على 
AAA DOO ERR CE AOS‏ 

مسعود بنحوه . قال الهیٹمی فى المجمع (۳۱۷/۸): رواه أحمد» وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث» وهو 


مجهول . 


ہے 


الإأحقاف 
+4 ويوم يعرض الّذين كفروا على النار اليس هذا باحق قالوا بل وربنا قال فذوقوا 
العداب بما كنم تكفرون «ته فاصبر كما صر ولوا الْعزم من الرسل ولا ت تستعجا 
م كانم وم رون ما وعدُون لم وا إل ساعة من هار بلاغ فهل بهلك إلا اقم 


أذى قومه» وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب صبر على 
فقد الولد» ويوسف صبر على السجن» وأيوب صبر على الضر. وقيل : أولو العزم هم : 
نوح» وهود وإبراهيم . وفى الآية قول آخر - وهو معروف-: أن جميع الأنبياء هم 
الاد ا و ا مر فا وها لين وقال من ذهب إلى هذا القول : 
ليس فى الأنبياء أحد ليس له عزم ولاحزم ولا رأى ولاعقل» E FOE CRE‏ 
الأوصاف . ومنهم من قال : أولو العزم من الرسل: هم الذين أمروا بالقتال ومنابذة 
المشركين فقاتلوا ونابذوا»ء وفى بعض المسانيد براوية عائشة - رضى الله عنها - 
النبى تله قال لها: «مالى وللدنيا ياعائشة» وإنما أمرت أن أصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل» صبروا على مكروههاء» وصبروا على محبوبها - أى: مكروه الدنيا 
ومحبوب الدنيا - والله لأفعلن كما فعلواء وأجتهدن حتى أنال رضا ربى »('“ والخبر 
غریب . والقول الذی ذکرناه أخیرا ذکره الکلبی وغیره» وفی قول هؤلاء لیس آدم من 
أولى العزم ولا يونس صلوات الله عليهما. 

وقوله: # ولاتستعجل لهم 4 فى التفسير: أن النبى عه استبطا عذاب الكفار 
[بعض ٠]‏ الاستبطاء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية : # ولاتستعجل لهم 4 

وقوله : [ كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يبلشوا إلا ساعة من نهار 4 واليوم الذى 
يوعدون يوم القيامة» وقوله: # بلاغ أى: هذا بلاغ» وهو إشارة إلى القرآن» وقراً 
(أبو)(") مجلز لاحق بن حميد «بَلْع» على وجه الأمر. 


(۱) رواه البغوی فی تفسیره ( )۱۷٦/ ٤‏ من طریق ابن ابی حاتم» والدیلمی فى الفردوس ( ٤١١/١‏ رقم 
۸ )» وعزاه السيوطى فى الدر ( ٥١/٦‏ ) لابن أبى حاتم والديلمى . 

(۲) فى «الأصل و ك): بعد» وهو تحريف . 

(۳) في «ك»: ابن» وهو تحريف . 


وقوله : ل[ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون % أى: الكافرون» والفاسق: [هو]() 
الخارج عن طاعة الله» وذلك الكافر» ويقال: إن هذه الآية أرجى آية فى القرآن. قال 
قتادة. لايهلك على الله إلا هالك» ثم فسر الهالك قال : هو كافر ولّى الإسلام ظهره 
أو منافق يصف الإيمان بلسانه وينكر بقلبه. 


)١(‏ فى «الأصل): هم. 


ے٦‎ 


متمد 


لإ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ل4 والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما نل على محمد وهو احق من رهم كقر عنهم ميناتهم وأصلح 


وهى مدنية» وهذه السورة تسمى سورة القتال» وسورة الأنفال تسمى سورة 
الجهاد» وكان أصحاب رسول الله َيه إذا قاتلوا العجم وغيرهم بعد رسول الله ته 
قرءوا هاترن السورتين بين الصفين؛ ليحرضوا المسلمين على القتال. 

قوله تعالى  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 4 أى: أحبط 
أعمالهم. قال المفسرون: نزلت الآية فى الُطعمين يوم بدر» وهم اثنا عشر نفراء كان 
كل واحد منهم ينحر كل يوم عشرا من الجزور» هذا هوالقول المشهورء 
ول أعمالهم 4 إطعامهم» أحبطها الله تعالى ولم يقبلها منهم . ويقال: إن الآية فى 
جميع أهل مكة من الكفار 

قوله تعالى : [ والذين آمنوا وعملوا الصلحات وآمنوا ما نزل على محمد القول 
المشهور فى الآية : أن المراد بهم الأنصارء وقيل: إنه فى جميع من آمن مع النبى ته 

وقوله: ‏ وهو الحق من ربهم # أُی: آمنوا با هو الحق من ربهم . 

وقوله: # كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم # أى: حالهم» [ يقال : مابالك 
وما حالك معنى واحد . 

قوله تعالى  :‏ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل 4 أى: ذلك الذى فعلناه من 
إحباط ( أعمال )" الكفار» وقبول أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح بالهم» 
كان بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» وأن الذين آمنوا اتبعواالحق من ربهم . 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: فقال. 
(۲) فى «ك»:عمل. 


1¥ 


ملھطے 
باهم + ذلك بان الّذين كفروا اتبعوا الباطل وأ الذين آمنوا اتَبعوا احق من رهم 
كلك يضرب الله للناس امتاهم ج فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى 


o و‎ 


ا احضوم دوا لوق ما عبد ون فدء حى تضع انحرب أوزارها ذلك ولو 


وقوله : ل كذلك يضرب الله لاس امفالهم ) اى TT‏ 
المؤمنين» يقال : ضربت لفلان مثلاً أى : ذكرت له نوعا من الكلام معنى معلوم . 

قوله تعالى  :‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 4 أى: فاضربوا الرقاب» 
وضرب الرقاب جزها وقطعها . 

ا 
فأحرقوا بعض الكفا ر؛ فبلغ النبى عه فأ ه» وقال : «إنى مابعثت لأعذب بعذاب 
الله أحدا)() . فانزل الله تعالی هذه الآية» وعلمهم كيفية القتل . 

وقوله # حتى إذا أثخنتموهم 4 الإثخان: بلوغ الغاية فى النكاية» ويقال: 
الاستكثار من القتل . 

وقوله : # فشدوا الوثاق ‏ أى: فأسروهم وشدوهم. وسل الأوزاعى كيف نشد 
الأسير؟ قال بحبل» قيل: هل نشد بالغد؟ قال: ذاك عظيم» وقيل له تشد المراة؟ 
قال : نعم . 

وقوله: # فما منا بعد وإما فداء 4 فى الآية أقوال: أحدها: أنها محكمة» وهو 
اللعروف . قال مجاهد وغيره: والإمام بالخيار فى الأسرى؛ إن شاء قتل »وإن شاء فادى» 
وإن شاء مَن» ون شاء استَرق» وحکى هذا عن ابن عباس» والذى ذكرناه قول الشافعى 
وكثير من الأئمة 

والقول الثانى : أن الآية منسوخة بقوله تعالى: #فاقتلواالمشركين حيث 
وجدتموهم 4( ") قاله قتادة والسدى وغيرهما. 


(۱) رواه ابن ابی شیبة (۱۲ / ۳۹۰ ))» وابن جریر (۳۲/۹) كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلاء بدون 
نزول الآية . 
(۲) التوبة : ٠‏ . 


e 


يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والُذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل 


الضحاك» ولايجوز فى الأسر القتل. والأول أولى الأقاويل؛ لأنه قد ثبت بروايات كثيرة 

أن الد که فادى كتير من الأسازى» ومن على كتير من الأشارئ على ماد كر فى 

الكتب الصحيحة( ). 
وقوله : # حتى تضع الحرب أوزارها 4 قال قتادة: حتى لايبقى الإ مسلم أو مسالم 

وقال سعيد بن جبير: حتى ينزل عيسى [ابن مرم ](") من السماءء ويكسر الصليب» 

ويسلم كل كافر. وقد ثبت أن النبى عَيه قال : «لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على 

الحق حتى تقوم الساعة)(). وفى رواية أخرى: «(حتى يكون آخرمن يقاتلون 

الدجال ٠()‏ . وفى الجملة لاتضع الحرب أوزارها مابقى فى العالم كافر حربى . 
وقوله تعالى : # ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم 4 أى : فانتصر منهم بجند من 

الملائكة» أو بأى جند أرادء والانتصار هاهنا هو الانتقام» ومعناه: أنه لو يشاء لم 

يأم ركم بقتال الكفار» وانتقم بنفسه منهم [ ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 أى : ليبلو 
اللسلمين بالكافرين» والكافرين بالمسلمين» مرة تكون النصرة للمؤمنين» ومرة تكون 

النصرة للكافرين مثل ماكان ببدر وأحد» وهو تبلية الله كيف يشاء لمن يشاء. 
وقوله : # والذين قتلوا فى سبيل الله 4 أى: الشهداء. 

(١)التوبة‏ : د . 

(۲) انظر تلخیص الحبیر ( ۲۰١ - ۲۰۲/٤‏ رقم »))۲۲٣۹ - ۲۲٤۲‏ وتخریج الکشاف ۲۹٥/۳‏ - ۲۹۷ رقم 
۷ والدر المنشور -١١/٦(‏ ۲د). 

(۳) من «ك». 

۲۱۷/۲( والطبرانی‎ »)۱۰۸ ۱۰٦۱۰۳۹۸/۰ ( رقم ۱۹۲۲)» وأحمد‎ ۹٩ - ۹۸/۱۳( رواه مسلم‎ )٤( 
رقم ۱۸۹۱)» وابن حبان ( ۲۹۱/۱۵ رقم 1۸۳۷ ) عن جابر بن سمرة» وهو يعد من الأ حاديث المتواترة» وانضر‎ 
.)٠٤١ رقم‎ ٠٤١( نظم المتناثر‎ 

() رواه أبو داود ( ٤/۳‏ رقم »))۲٤۸۲‏ وأحمد ( ٤۳۷ ۰٤۲۹/٤‏ )» والحاکم ( ))١/ ٤‏ وصححه على شرط 


مسلم» وغیرهم عن عمران بن حصین مرفوعا به . 


۹۹ 


متمد 
أعمالهم ;€3 سبهديهم زر يصلح باهم ,€3 ویدخلهم الحنة عر فها ھم 7 يا 
يھا الذين آمتوا إن تنصروا الله ينصر كم تبت آقدامکم 2 والدین كفروا قتعا 


وقوله : # فلن يضل أعمالهم 4 أى: يشيبهم على أعمالهم. 

وقوله : # سيهديهم ويصلح بالهم ‏ أى: حالهم. 

وقوله : [ ويدخلهم الجنة عرفها لهم القول المشهور أن معناه: عرفهم منازلهم» 
ومعنى قوله: # عرفها لهم 4 أى: بينا لهم» فيكونون أهدى إلى منازلهم من القوم 
يعودون من الجمعة إلى دورهم. قال سلمة بن كهيل: عرفهم ( طرق ٠)‏ منازلهم فى 
الجنة. ويقال : عرفها لهم أى : طيبها لهم . وقيل: عرفها لهم أى: رفعها لهم» والعَرّف: 
هو الريح . وفى الخبر « أن من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة لم يجد عرف الجنة» 
وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام». وهذاالقول محكى عن ابن عباس . 
وعن مقاتل أنه قال : إذا حشر المؤمن وأمر به إلى الجنة يقدمه الملك الذى كان يكتب 
انصرف الملك» وترك المؤمن فى قصوره يتنعم فيها كما شاء بما شاء. 

وعن مجاهد أنه قال : لايحتاج المؤمن إلى دليل إلى قصوره ومنازله» بل يكون عارفاً 
بها کما یکون عالما بمنرله فى الدنيا. 

قوله تعالی : # ياأیها الذین آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ‏ معناه: إن تنصروا نبى 
الله أو دين الله ينصركم. والنصرة من الله: هو الحفظ والهداية. وعن قتادة قال : من 
ينصر الله ينصره» ومن يسأله يعطه» ويقال: ينصركم بتغليبكم على عدوكم 
إعلائكم عليهم 

وقوله : # ويشبت أقدامكم ‏ أى: فى القتال. ويقال: يشبت أقدامكم على 


(۱) فى (ك» : طريق. 


۷ 


اا ي س ي د 
هم وأضل أعمالهم ج ذلك باهم كرهوا ما أثزل الله فاحبط أعمالهم. ج افلم 


ور ا ت ا ف ي 


يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة لين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 


اللغة هو العثور والسقوط . وقال ثعلب : التعس: الهلاك . 

ال ابن الكت :الع انا جرا على وهه وان اه تر عراست 

ويقال: فتعسا لهم أئ: شرا لهم وتبا لهم وألذى جاء فى الخبر تعس وانعکس ٠)‏ 
قد بينا معنى تعس . وأما معنى قوله: انتكس أى: انقلب أمره وفسد» وهذا على 

وقوله: # وأضل أعمالهم 4 أى: أضل الله أعمالهم بمعنى : أحبطهاء فإن قيل : 
رای عل تفار ي فال عا رارف ان ادرا رة ادع 
فضل الخير والتقرب إلى الله تعالى مثل : الصدقة» وصلة الرحم» والحج» والطواف» 
وما أشبه ذلك»› ويظنون أن الله تعالى يثيبهم عليهاء فأخبر الله تعالى أنه يحبطها 
بکفرهم . 

قوله تعالى : # ذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعمالهم # أى: كرهوا نبوة 

قوله تعالى : # أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
دمر الله عليهم # أى: أهلكهم بكفرهم . 

وقوله : # وللكافرين أمثالها 4 أى: لهؤلاء الكافرين من سوء العاقبة مشل ما لأولئك 
الكفار. 

وقوله: ب ذلك بان الله مولی الذین آمنوا ای : ولی الذین آمنواء وهو كذا فى 
قراءة ابن مسعود م 
)١(‏ فى «الأصل» وك): یجر» وهو سبق قلم . وانظر القرطبی (۲۳۳/۱۹)» ولسان العرب .)۳۳/۹٣(‏ 


1۷1 


متمد 
آمتالھا 4 ذلك بان الله مولى الّذين آمنوا وان الكافرين لا مول لھم إن الله 
بدخل لين آمنوا وعملوا | الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين کفروا 


وقوله: # وأن الكافرين ayy‏ : لايتولاهم الله تعالى» بمعنى : أنه 
a Lao‏ 
فقال: من رب العالمين؟ قال : الله. قال: صدقت . قال: من مولى الناس؟ قال : الله. 
قال : كذبت» وتلا قوله تعالى : # ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
لامولى لهم وعن قتادة قال : «نزلت الآية فى حرب أحد» فإنه لما فشا القتل 
والجراحات فى أصحاب رسول الله عله » وفعل بالنبى ميه مافعل» نادى المشركون: 
یوم بیوم بدر والحرب سجال» ثم قالوا: لنا العزی» ولاعزی لکم» فقال عه : قولوا: 
الله مولانا ولامولى لكم» ولاسواء؛ قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار»('). 

قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملو الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 4 يعنى : لايخافون عقاباء 
ولايرجون ثوابا. وقيل : ليس لهم هم إلا التمتع والأكل كالأنعام . 

وقوله : # والنار مثوى لهم 4 أى: منزل لهم . 

قوله تعالى : # وكأين من قرية 4 «وكائن من قرية »» بالتخفيف . 


وأنشد الأخفش قول لبيد : 


وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل 
ومعناه: وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك التى أخرجتك آک" 
أخرجك أهلها . 


(۱) رواه ابن جریر (۲۸/۲۹) عن قتادة مرسلا به» وعزاه السيوطى فى الدر )١۳/١(‏ لعبد الرزاق» وعبد بن 
حمید» وابن جریر» وابن ابی حاتم . 
وأصل الحدیث ثابت من حدیث البراء مرفوعاء رواه البخاری ( ٤٠٥/۷‏ رقم ٤۰٤۳‏ )» وأحمد ( ۲۹۳/٤‏ )» 
وسعید بن منصور ( ۲١۹۷ - ۲۰۹٦/۲/۳‏ رقم ۲۸٥۲‏ )» والبیهقی فی الدلائل (۲۲۹/۳ - ۲۳۰)) والبغوی 


فی تفسیره ( ۳٠١ - ۳٠۵| ٤‏ ). وفی الباب عن ابن عباس . 


e (i) 


متمط 
يتمتعون ویاکلون کما تأکل الأنعام والنار مثوی لهم ل وكأين من قرية هي أشد 
وة من قريتك التي أخرجتك أها هلکناهم فلا تاصر لھم 7 أَفُمن کان على بینة من ره 


کمن زين له سوء عمله وابعرا أهواءهم #ل مثل الجنة الي وعد اتقون فيها أنهار 


وقوله : # أهلكناهم فلا ناصر لهم # أى: لم يكن لهم أحد يمنعهم من عذابنا. 

قوله تعالی : # أفمن كان على بينة من ربه 4 أى: على يقين من أمر ر 

وال ا ده اة د ا 

وقوله : [ كمن زين له سوء عمله ) هو أبو جهل» وقيل : الآية فى جميع المؤمنين 
والكفار. ومعنى الأية: أن الفريقين لايستويان» فحذف هذالفهم الخاطب» وهذا 
كالرجل يقول: من فعل الخيار سعد» ومن فعل السيعات شقى . ثم يقول: فمن سعد 
كمن [شقى ](')» يعنى : لايكون» وحذف لفهم الحاطب . وقيل: الألف فى قوله: 
ل أفمن ‏ ألف توقيف وتقرير لما علم الخاطب منه . 

وقوله: [ واتبعوا أهواءهم ‏ أى: اتبعوا أهواءهم فى اتباع الكفر. 

قوله تعالى : # مغل ال جنة التى وعد المحقون » فى قراءة على رضى الله عنه: «أمثال 
الجنة التى وعد المتقون» والمعنى : صفة الجنة اى وعد المتقون أى: صفات الجنة التى 
وعد المتقون» ومعناه: وعد المتقون من (الشرك)(“ . 

وقوله: # فيها فيها نهار من ماء غير آسن # أى و ال ا الا ا 
ي ا ا ل 0 
الجنة لايتغير بطول المكث . 

وقوله: # وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 4 أى : يحمض . وما قال ذلك لأن اللبن 
إذا مر عليه الزمان يتغير ويحمض» وقد ثبت أن النبى عله قال : « أوتيت بإناءين ليلة 
المعراج فى أحدهما خمر» وفى الأخرلبن» فأخذت اللبن وشربته» فقال جبريل عليه 
السلام : أصبت الفطرة)(") . 


)١(‏ فى «الأصل ): يشقى 
(۲) کذا! 


VT 


متمد 
من ماء غير آسن وأنهار من لن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر دة للشاربين وأنهار من 
عسل مضق ولم فيها من كل العرات ومقفرة من رهم من هو الد في الار وسو 
Cs‏ ومنھم من يستمع للك ی إذا ا 


ومن المعروف أيضا «أن النبى َيه كان إذا أكل طعامًا شكر الله تعالى» وسال 
N E O‏ فإنه كان إذا شرب اللين شكر الله تعالى ولم 
لواو فا مو 

وقوله : [ وأنهار من خمر لذة للشاربين ‏ واللذة: طيبة النفس فى الشرب» وقد 
بينا وصف خمر الجنة قبل هذا . 

وقوله  :‏ وأنهار من عسل مصفى ‏ أى: منقى من الكدر والعكر . 

ويقال : مصفى من الشمع ألا يكون فيه شمع . 

وقوله: # ولهم فيها من كل الثمرات # أى: الفواكه . 

وقوله: [ ومغفرة من ربهم 4 أى: العفو من ربهم . 

وقوله: # كمن هو خالد فى النار ) أى: من يعطًى مل هذه النعم يكون حاله 
کال من هر خالد فی الان : 

وقوله: وسقوا ماء حميما الحميم: هو الماء الذى تناهى فى الحر» وفى 
التفسير: أنه ماء سعرت عليه نيران جهنم منذ خلقت» فإذا قربه الكافر إلى وجهه 
للشرب شوى وجهه» وسقطت جلدة وجهه وفروة رأسه . 


)١(‏ من «ك»). 

(۲) رواه بو داود ( ۳۳۹/۳ رقم ۳۷۳۰ ))» و الترمذی ( ٤۷۳ - ٤۷۲/۰‏ رقم )۲٠٠۵‏ وقال: حسن وفی 
الشمائل ( ۱۷٤‏ رقم ۱۹۱)» والنسائی فی الکبری ( ۷۹/۱1 رقم ۰۱۰۱۱۸ »)٠١١١۹‏ وابن ماجه 
(۱۱۰۳/۲ رقم ۲ )» وأحمد ۰۲۲١/۱‏ ۲۸۲ )» والطیالسی ( ٣٣۹ - ٣٣١‏ رقم ۲۷۲۲)» والحمیدی 
کک ۲ ) من حدیث ابن عباس مرفوعا بنحوه . 
وروی من فعله عل عه من حديث عائشة بنحو رواية الصنف» رواه ابن الجوزی فى الموضوعات (۲۹۳/۲)» 


ى 


ونقل عن أبی حاتم قوله: لا أصل له من حديث رسول الله رل . 


)ہے 


مط 


قالوا للذير أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولعك الذي طبع الله على قلوبهم و أهواء 
ین او وا ا ین بهم و اهواءهم 


الحميم؛ قطع أمعاءه فخرجت من دبره» ثم تلا قوله تعالى : # وسقوا ماء حميما فقطع 

أمعاءهم 4(). 

فمررت بطيزناباذ - وهو موضع بين الكوفة وبغداد - فرأيت كرما فيه عنب كثير» 

فذ کرت قول أبی نواس : 

بطیزناباذ کرم ما مررت به إلا تعجبت ( ممن ) (") يشرب الماء 
قوله تعالى : # ومنهم من يشتمع إليك 4 يعنى : ومن الكفار من يستمع إليك 

أى: يستمع إلى قولك . 
وقوله: # حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم 4 قال عبدالله بن 

بريدة وجماعة: هو عبدالله بن مسعود» وقيل : إنه أبو الدرداء. وفی الآية قول آخر: 

أنه جميع أصحاب رسول الله عله . 
وقوله : # ماذا قال آنفا ‏ ی : ماذا قال الآن صاحبکم؟ وآنفا: قريباء وکانوا يقولون 

هذا على طريق الاستهزاء يعنى : إنا شغلنا عن سماع كلامه» فماذا قال؟ 
وقوله : # أولعك الذين طبع الله على قلوبهم 4 أى: ختم الله على قلوبهم» ولم 

يهدهم لقبول قول رسوله. وقال ابن الأعرابى : الحتم على القلب (من)(" فهم 

القول . 

(۱) رواه الترمذی ( 1۰۸/٤‏ رقم ۲١۸۲‏ ) وقال: غریب والنسائی فی الکبری ( ۳۷۲-۳۷۱/٦‏ رقم 
۳ /))» وآحمذ ( ۰ »))۲٦١/‏ وابن جریر ( ۱۳ / ۳۱ )) ونعیم بن حماد فی زوائد الزهد ( ۸۹ رقم 
٤‏ ) والطبرانی فی الکبیر (۸/ ۹۰ رقم (۷٤٦۰‏ والحاکم ( ۳۰١۱/۲‏ ۳۹۸ - ۳۹۹) وصححه على شرط 
مسلم» والبیهقی فی البعث ( ۲۹۲ - ۲۹۲۳ رقم 1٠۲‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (۱۸۲/۸). 

7 فمن: 

(۴) كذاء والأولى : عن. 


متمد 
:03 والّذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها انی هم ذا جاءتهم ذکراهم ی فاعلم أنه لا إِلَه و 


وقوله: ® واتبعوا أهواءهم 4 أى: : هواهم. والمراد من الأية وفائدتها: هومنع 
السلمين أن يكونوا مثل هؤلاء» وبيان حالهم للمؤمنين . 

قوله تعالی  :‏ والذین اهتدوا زادهم هدی 4 أی: زادهم بیانًا ورشدًا» ویقال: 
زادهم هدى أى: العمل بالناسخ بعد العمل بالمنسوخ» ويقال : الأخذ بالعزائم بعد 
العمل بالرخص . 

وقوله : ۾ وآتاهم تقواهم ‏ أى: جزاء تقواهم . 

قوله تعالى : # فهل ينظرون إلا الساعة # أى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتة أى: تجيئهم فجأة 

O‏ التفسير: أن قوله: # فقد جاء 
أشراطها 4 هو محمد ا . وقد روی عنه عه آنه قال : (بعشت والساعة كهاتين»› 
وأشار إلى السبابة والوسطى فسبقتها كماسبقت هذه)() وفى رواية: كادت 
تسبقنى . وقد اختلفت الروايات فى أول أشراط الساعة» عن بعض الأ خبار: «أن أول 
أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربهاء وحينعذ يغلق باب التوبة» و# لاينفع نفسا 
إعانهالم تکن آمنت من قبل 4(") على ما قال الله تعالى ۲( . وفى خبر آخر: «أن 
ESSENSE bE‏ 

ومسلم ( ۱۱۸/۱۸ رقم ۲۹۰۰). 

وفى الباب عن أنس» وأبى هريرة» وجابر. 
(۲) الانعام : ۱١۸‏ . 


(۲) رواه مسلم (۱۸ / ۲ - ۱۰۳ رقم ۲۹٤۱‏ ))» وأبو داود ( ۱۱٤/٤‏ رقم ٤۳۱۰‏ ))۰ وابن ماجه ( ۱۳٣۳/۲‏ 


رقم ۱۷۱۹ )» والحاکم ( ٩٤۸ - ۵٤۷ ٥۰۱ - ٥۰۰ / ٤‏ ) جميعهم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «إن أول 
الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها قريبا» . واللفظ لمسلم. 


ہہ 


أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق فتسوق الناس إلى المغرب ٠»‏ . ويقال: «أول 
أشراطها خروج الدابة )(") وفى الأخبار : [ أن ](") هذه الأشراط تكون فى مدة قريبة» 
ويتتابع بعضها فى إثر بعض » . وقيل : « كلؤلۇ العقد إذا انحل نظامه» كان بعضه فى 
إثر بعض )() . 

وقوله ل[ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ‏ معناه: فأين لهم المفر والملجا إذا جاءهم 
مايذ كرهم؟ يعنى : إذا عاينوا الأمر وحضرت هذه الأشراط . وقال قتادة معناه: «فأنى 
لهم إذا جاءتهم» أى: الساعة - «ذكراهم» أى: نى لهم التذ كر؟ أى: منفعة التذ كر 
لو طلبوه إذا جاءتهم الساعةء والمقصود فوات منفعة التذ كر عند حضور الأمر. 

قوله تعالی : # فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 فإن قيل : كيف قال : فاعلم آنه لا إله إلا 
الله وقد علم؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أن المراد منه هو الثبات على العلم لا 
ابتداء العلم . والغانى : أن معناه: فاذكر أنه لا إله إلا الله» فعبر عن الذ كر بالعلم 
لحدوثه عنده. ويقال : الخطاب مع الرسول» والمراد منه الأمة. 


(۱) رواه البخاری ( ٤۱۸ - ٤۱۷/٩‏ رقم ۲۳۲۹ › وأطرافه : ۱ ۳۹۳۸ 4٤۸۰‏ ) » والنسائی فی الکبری 
( ۳۳۹-۳۳۸/۵ رقم ۹۰۷٤‏ )» وأحمد (۱۰۸/۳))» وأبو یعلی ( ٤٥۹ - ٤٥۸/٦‏ رقم »)۳۸٣۹‏ وابن 
حبان ( ۱۱۷/۱۹ - ۱۱۸ رقم »)۷۱٦۱‏ والبیهقی فی الدلائل ٥۲۹ - ٥۲۸/۲‏ )» والبغوی فى تفسيره 
)٠٦١/٤(‏ من حديث عبد الله بن سلام» وفيه قصة إسلامه. 

( ۲ ) تقدم تخریجه . ٤‏ 

(۳) فى «الأصلء وك» : إلىء سبق قلم . 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۱۹/۲))» وابن أبى شيبة فى مصنفه ( ٦۳/٠١‏ )» والامرامهرمزي فى الأمغال ۱۹١(‏ رقم 
٩۹‏ والحاکم ( ٤۷٤ ۰٤۷۳/٤‏ )» وأبو الشیخ فی الأمثال ( ۱۷۱ رقم ۲٣۲‏ ) جميعهم عن عب الله بن عمرر 
مرفوعا بنحوه . وفی الباب عن أنس» رواه الحاكم ( ٥٤٦ / ٤‏ ) وصححه على شرط مسلم. 
وعن بی هریرة رواه الطبرانی فی الأوسط (۲۹۰۲۸۹/۷ رقم ٤٤۷۰‏ مجمع البحرین )» وابن حبان ( ۲٤١۸/٠١‏ 
رقم 1۸۳۳ ). 


VY 


متمد 

وقوله : # واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ‏ قد ثبت برواية الزهرى عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة أن النبى عله قال : «إنى لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة6()) 
وفى رواية: «مائة مرة»)(') . 

فان قیلل : كيف أمره بالاستغفار وکان ی 
لايخلو من الخطا والزلل وبعض الذنوب التى هى من الصغائرء فأمره الله تعالى 
بالاستغفار منهاء وأمره بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» وکان يدعو لهم ويستغفر 

وفى المشهور من الخبر أن النبى ميل ها ابعدا به امرض الذى توفى فيه خرج إلى 
أحد» واستغفر لشهداء أحد ثم استغفر للمؤمنين والمؤمنات )(") ... والخبر فيه 
طول. 

وقوله  :‏ والله يعلم متقلبكم ومثواكم ) أى: منصرفكم وموضع مقامكي 
ویقال: متقلبکم بالنهار ومثواکم باللیل. وقیل: متقلبکم ومثواکم أی: یعلم جمیع 
ماأنتم عليه فى جميع أحوالكم. ويقال : يعلم متقلبكم أى: منصرفكم فى الدنياء 
ومشواكم أى: منقلبكم فى الآخرة» إما إلى الجنة» وإما إلى النار. وقد ثبت برواية 
حمران عن عشمان أن رسول الله ته قال : «من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل 
الحنة )(") . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) فى استغفار النبي تيه لشهداء أحد قبل موته أحاديث» منها حديث عائشة مرفوعاء رواه الدارمى فى سنه 
٥۲ -۰۱/۱(‏ رقم ۸۱)» وقال العراقی فی المغنی ( ٤‏ /۳۹۹) وفيه : إبراهيم بن الختار مختلف فيه» عن 
محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة. 
وعن أم سلمةء رواه البيهقى فى الدلائل ( ۱۷۸/۷) بإسناد فيه الواقدى بنحو حديث عائشة. وعن أيوب بن 
بشیر مرسلا بنحوه أیضاء رواه البیهقی فی الدلائل ( ۱۷۷/۷ - ۱۷۸). 
وروی مسلم أيضا فى صحيحه من حديث عقبة بن عامرء وفيه صلاة النبى ته على أهل أحد قبل موته 
بقلیل. 

(۲) رواه ملم ( ۲۹۹/۱ - ۳۲۰۲ رقم ۲۹ )» والنسائی فی الکبری ( ۲۷٤/۹‏ رقم »))۱۰۹٤ ۱۰۹٥۲‏ 
وأحمد ( 1٩ ۰٠٥/۱‏ )» وأبو عوانة ( ۰1/۱ ۷)» وابن بی شیبة (۲۳۸/۳)) وان حبان ( ٤۳۰/۱‏ - ۳۱> 


رقم ۲١١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية .)٠۷٤/۷(‏ 


)۷ 


مط 


الذين 2 ولا نزت سورة فا انلف E‏ رایت اين 


وعن عبيد بن المغيرة قال: قال حذيفة بن اليمان: قوله: # واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات 4 ثم قال : كنت رجلا ذرب اللسان على أهلى فقلت : يارسول 
الله» إنى أخاف أن يدخلنى لسانى النار. فقال: أين أنت [ من ٠]‏ الاستغفار؟ إنى 
لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة)("). وفى بعض الأخبار عن النبى عه أنه قال : « خير 
العمل لا إله إلا الله» وخير الدعاءأاستغفر الله "٠)‏ . وفى بعض الآثار : « أن الرجل إذا 
استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله تعالى عليه عن كل مؤمن ومؤمنة)(“). 

قوله تعالى : # ويقول الذين آمنوا لوا نزلت سورة a‏ أی: هلا أنزلت سورة» وفی 

Sg 
ل[ محكمة 4 وجهان: أحدهما: محكمة أى: محكمة بذ كر الجهاد والقتال مع‎ 
. الكفارء والجهاد والقتال أشد الأوامر على النفس‎ 


)١(‏ فى «الأصل» وك» :عن 

(۲) رواه النسائی فی الکبری ( ۱۱۸-۱۱۷/٦‏ رقم ۱۰۲۸۲ - ۱۰۲۸۷))» وابن ماجه ( ۱۲٣٤/۲‏ رقم 
۷ ))» وأحمد ( ٤۰۲ ۳۹۹ ۰۳۹٤/٥‏ ) والطیالسی ( ٥۷‏ رقم ٤۲۷‏ )» وابن أبی شیبة ( ۲۹۷/۱۰ رقم 
۰ ۱۳۴ / ۳ رقم ۱۹۹۲۸ )» والدارمی ( ۳۹۱/۲ رقم ۲۷۲۳ )» وابن أبی عاصم فی الزهد ( ٥ ٣- ٥۲‏ 
رقم ۱٠٠۰١‏ ))۰ وابن أبی الدنيا فى التوبة ( رقم »))۱۷١‏ وابن حبان ( ۲۰٣/۳‏ - ۲۰۹ رقم ۹۲١‏ )» والحاكم 
)١١١»١٠١/١(‏ وصححه على شرطهماء وابن السنى (۱۲۸ رقم »)۳٠١‏ وأبونعيم فى الحلية 
»)۲۷١/١(‏ والبيهقى فى الشعب ( ٥٤٤ - ٥٤۳/۲‏ رقم ٦۴١ ٦۳١‏ ))» والخطيب فى تاريخه 
.(A1/۱1۲)‏ 

(۳) عزاه فی الکنز ( ٤۸۳/۱‏ رقم ۲٠١٠١‏ ) للحاكم فى تاريخه عن على» ولفظه « خير الدعاء الاستغفار» وخير 
العبادة قول لا إله إلا الله». 
وهو فی الفردوس للدیلمی أیضا ( ۱۷۹/۲ رقم ۲۸۹۷). 
وفى الباب أحاديث . 

٤(‏ ) رواه البخاری فی الکبیر ( ۲٠۹ / ٤‏ )» والعقيلى فى الضعفاء (۱۸۲/۲) عن أنس مرفوعا وفيه « ... رد الله 
عليه من آدم فما دونه». وقال البخاری: شعيب لا يعرف له سماع عن أنس» ولا يتابع عليه . وعزاه العراقى فى 
المخنی ( ۲۹۰/۱ ) لأبى الشيخ فى الثواب» والمستغفرى فى الدعوات وقال : إسناده ضعيف . 


۷۹ 


مگمد 


في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم 4 طاعة 


والوجه الثانى : محكمة بالأوامر والنواهى . 

وقوله  :‏ رأیت الذين فى قلوبهم مرض 4 ى : نفاق» فن قيل: كيف أخبر عن 
المؤمنين فى ابتداء الآية ثم قال : # رأيت الذين فى قلوبهم مرض ‏ وهم المنافقون» 
والمنافق لايكون مؤمنا؟ والجواب عنه: أن فى الأية حذفا» ومعناه: فإذا أنزلت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال» فرح المؤمنون واستأنسوا بها. و رأيت الذين فى قلوبهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغخشى عليه من الموت 4 أى: شخصوا بأبصارهم نحوك» 
ونظروا نظرا شديدا» شبه الشاخص بصره عند الموت» وإنما أصابهم مثل هذا( )؛ 
لأنهم إن قاتلوا خافوا الهلاك» وإن لم يقاتلوا خافوا ظهور النفاق . 

ی غد الین ای ین جل راع ن کارت وا اا 

وقوله : إ فأولى لهم 4 هذا وعيد وتهديد . قال ابن عباس: هو لمن كرههاء والعرب 
تقول لمن قرب من عطب ونجا: أولى لك» ويريدون به تحذيره من مثل ذلك. وعن 
محمد ابن الحنفية أنه کان إذا مات میت بعقوته") ی : بقرب منه» قال لنفسه : أولی 
لكب فدات تكون السوادال: 

وقوله : # طاعة وقول معروف ‏ فيه أقوال : أحدها: أنه بمعنى الأمر» ومعناه: قولوا 
آمنا طاعة وقول معروف . والقول المعروف هو الإجابة بالسمع والطاعة. 

والقول الثانى : أن قوله: # طاعة وقول معروف 4 أى: طاعة وقول معروف أحسن 
وأميل لهم . 

والقول الثالث : أن هذا حكاية منهم قبل نزول آية القتالء كانوا يقولون على هذا 
الوجه فإذا نرلت آية القتال كرهوا وجزعوا. ويقال: قوله: # طاعة وقول معروف ي 
)١(‏ فى «ك»: ذلك. 
(۲) العقوة: هى ساحة الدار وما حولها. لسان العرب ( .)۷۹/٠١‏ وفى «ك): بعقوفه» وهو خطاً. 
(۳) انظر هذا القول فى لسان العرب .)٤)١١/٠١(‏ 


م 


ملمط 
نولم اأ أن ٠‏ ت لأرض ر کک O3,‏ الله 


Ty 
فإذا عزم الأمر فلوصدقوا الله لكان خير لهم ) ومعنى قوله: [ فإذا عزم‎  : قوله‎ 
EE الأمر# أى : إذا جد الأمر ولزم فرض القتال . فلو صدقوا الله 4 أى‎ 

E E OS ES N E وعدوه‎ 

قوله تعالی : [ فهل عسیتم إن توليتم ‏ فيه قولان : أحدهما: إن توليتم ولاية أى : 
كانت لكم ولاية . والثانى : إن توليتم عن الإيمان بالرسول وبالقرآن أى : أعرضتم» فهل 
يکون منكم سوى أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقيل على القول 
الأول : أنه قد کان هذا فى صدر الإسلام؛ فإن قريشا لا تولوا الأمر أفسدوا فى الأرض 
وقطعوا الأرحام» وذلك من قل بنى هاشم قريشاء وقتل قريش بنى هاشم . 

وقوله : بإ أولعك الذين لعنهم الله # أى: طردهم الله . 

وقوله : ل[ فأصمهم 4 أى: جعلهم بمنزلة الصم. وقوله: ‏ وأعمى أبصارهم )4 
أى: بمنزلة العمى . 

قوله تعالى : [ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ‏ التدبر: هو التفكر 
والنظر فيما يؤول إليه عاقبة الأمر. 

وقوله : لإ أم على قلوب أقفالها 4 معناه: بل على قلوب أقفالهاء وهو على طريق 
اجاز» فذ كر القفل بمعنى انغلاق القلب عن فهم القرآن . وفى التفسير: «أن النبى عه 
كان يقرئ شابا هذه الآيةء فقال ذلك الشاب : بل على قلوب أقفالها حتى يفتحها 
الله فقال النبى عله له: صدقت ٠")‏ . 


وعن بعضهم : مثل قفل الحديد على الباب . 
وقوله : إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى 4 الهدى هو 


)١(‏ فى «ك»:المسوق. 
(۲) رواه الطبری فی تفسیره (۳۷/۲۹)» والبغوى ( )۱۸٤/ ٤‏ عن عروة بن الزبير مرسلا به» وزاد السيوطى فى 


الدر ( ۷۳/٦‏ ): إسحاق بن راهویه» وابن المنذر› وابن مردويه» جميعهم عن عروة به . 


۸1 


ملمط 
الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الغ لشيطان سول لهم وأملىٰ لهم 
ت ذلك بأنهم الوا دين كرهوا ما تزل الله ستطيعكم في بعص الأمر والله ّم 
اسرارعم © کی إا وهم میک ترون وجرههم ودارم ج دار ذلك 
a r TS‏ 

وقوله : # الشيطان سول لهم 4 أى: زين لهم . 

وقوله : ل وأملی لھم ) آی: امهلهم بالمد لهم فی العمر» وهو راجع إلى الله تعالى 
ومعناه ا : «وأمّلى لهم » على مالم یسم فاعله» وقری فی 
الشاذ « وأمّلى لهم ٠")‏ بتسكين الياءء أى : وأنا أملى لهم . 


وقوله تعالى : ذلك بأنهم قالواللذين كرهوا ما أنزل الله فى الآية قولان: 
أحدهما: أنه قول اليهود للمنافقرن» قالوا للمنافقين : سنطيعكم فى بعض الأمر أى : 
فى كتمان صفة محمد عله مع علمنا بأنه رسول. والقول الثانى -وهو الأظهر- أنه 
قول المنافقين لليهود . 

وقوله : 3 كرهوا ماأنزل الله ) هم اليهود» وما كرهوا حسدا وبغيا. 

وقوله : [ سنطيعكم فى بعض الأمر ) أى : فى بغض محمد والعداوة معه. 


وقوله: # والله يعلم إسرارهم 4 أى : ما أسر بعضهم إلى بعض» وهذا القول أولى؛ 
لأن الايات المتقدمة فى المنافقين. 


قوله تعالى : طز فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4أى : 
يضربون وجوههم عند الموت بصحائف الكفرء وقيل: فى القيامة. 

وقوله : ل[ وأدبارهم # أى : يضربون أدبارهم عند سوقهم إلى النان وهذافى 
القيامة . وفى بعض التفاسير: مامن عاص يموت إلا وتضرب الملائكة وجهه ودبره عند 
إدخاله القبر . 


(۱) انظر «النشر» .)۳۷٤/۲(‏ 


ہہ 


باهم اعرا ما سخط الله وکرهوا رضرانه فاط أعمالهم ام حسب الّذین فی 
قلوبهم عرض أن أن يخرج الله أضغانهم 411 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 


o‏ ت 


طرفم في حن القول الل يعم أعمالكم جت وأبلولكم حى نعم المجاهدين 


قوله تعالى : 8 ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 4 
اى : أبطلهاء وقد بينا معناه من قبل . 

قوله تعالى : # أم أحسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم 4 
المنافقون والكفار أن لن يظهر مافى قلوبهم لرسوله َيه وللمؤمنين . 

فان لاضف الس 

قل (لأبى)(٠‏ هند ماأردت بمنطق ساء الصديق (وسود)('“ الأضغان 

أى : الأحقاد. 

قوله تعالى : لإ ولو نشاء لأريناكهم » أى: لعرفناهم إياك . 

وقوله : # ولتعرفنهم فى لحن القول 4 أى: فى فحوى القول ومقصده ومغزاه. وعن 
بعضهم : قول الإنسان وفعله دليل على نيته. ويقال: لحن فى القول إذا ترك الصواب» 
واللحن هاهنا: هو قول يفهم الخاطب معناه مع إخفاء القائل المراد فيه» قال الشاعر: 

اؤ خير القرل ماکان لحا 


وفى الخبر المعروف أن النبى عه یه قال : (إنكم لتختصمون إلى» ولعلٌ بعضكم ألحن 
پحجته می بعش ۲ ای: اقطن. وعن بعضهم: عجیت لن بعرف لی الکلا کید 
يكذب . وفى التفسير: أنه لم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله عه » وكان 


(۱) فی تفسیر القرطبی :)۲٠١۱/۱۹(‏ لابن... وشبد. 
(۲) متفق عليه من حدیث آم سلمة» رواه البخاری ( ۲٤۲۰/٩‏ رقم ۲۹۸۰)» مسلم ۱۰۷/۱۲ رقم ۱۷۱۳). 


YAY 


ملم 
کم ر ین وناو کک oS,‏ € إت ارين ۱ ور ۱ عن سیل ۱ 


0 


أا الذي موا أطيعوا ال الله له رأطيعوا الرسول وا تبطلوا نناک إن د الین 


وقوله تعالى : « والله يعلم أعمالكم ) يعنى : التى تعملونها . 

قوله تعالی : # ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدین منكم 4 أى: نعلم علم الشهادة 
وهو العلم الذى يقع عليه الوعد والوعيد. ويقال: [لنعاملكم ](') معاملة من يريد أن 
يعلم أعمالكم. ويقال معناه: حتى تعلموا أنا علمنا أعمالكم . 

وقوله : # والصابرين ونبلوا أخباركم 4 أى: نعلم الصابرين» ونعلم أخباركم. 
وكان مجاهد إذا بلغ إلى هذه الآية قال : اللهم إنا نسألك أن لاتبلو أخبارنا فإنا نفتضح 


قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدواعن سبيل الله 4 أى: منعوا الناس عن 
الإيمان بالله. 

وقوله : # وشاقوا الرسول من بعدما تبين لهم الهدى ‏ أى: خالفوا الرسول من بعد 
ماتبين لهم الهدى . 

وقوله: # لن يضروا الله شيعا 4 أى: ينقصوا الله شيعا . 

وقوله : # وسيحبط أعمالهم 4 أى: يبطل أعمالهم. 

قوله تعالى : ۾ يا أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا 
أعمالكم 4 عن أبى العالية الرياحى قال: كانوا يقولون -أى : الصحابة - لن يضر مع 
الإيعان شئ كما لا ينفع مع الكفر شىء» حتى أنزل الله تعالى هذه الآية : # ولاتبطلوا 
أعمالكم 4 بالشك والنفاق» ويقال: بالمكر والخداع» والمعروف بالكبائر . 


. فى «الأصل »: لنعاملن معکم» وفى «ك»:لنعاملن منکېم» وما أثبتناه هو الأنسب والأفصح‎ )١( 


9 


كفروا وصدُوا عن سيل اله لم منوا وهم كفار فلن يغفر اله لهم لا فلا تهنرا 


وتدعوا إلى اسم وأنتم م الأعلوت الله معكم ون يترم أعمالكم 2ت إنما الحياة 
الدنيَا لعب ولهو ون تۇمنوا ا ر ا CF‏ زر إن 


قوله تعالى : إن الذين كفروا Es‏ وهم كفار فلن يغفر 
الله لهم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ‏ أى: (لاتضعفوا)' . 

وقوله: ل وتدعوا إلى السلم # أى: إلى الصلح» نهى الله تعالى المسلمين أن 
يطلبوا الصلح مع الكفار إذا أمكنهم القتال . 

وقوله  :‏ وأنتم الأعلون 4 أى: الغالبون القاهرون . 

وقوله تعالى : # والله معكم 4 أى: بالنصرة والحفظ . 

وقوله تعالى : لإ ولن يتركم أعمالكم ) أى: لن ينقصكم من ثواب أعمالكم 
شیغاء وقد ثبت عن النبی عه أنه قال : «مامن ساعة تمر على العبد المسلم لايذ كر الله 
فيها إلا كانت عليه ترة يوم القيامة )(') أى: نقص . 


قوله تعالى : إا الحياة الدنيا لعب ولهو » أى: مايلهى ويلعب به . 
أحدها e sS‏ إغا TT‏ . والقول 
الثانى : لايسألكم أموالكم لنفسه» إما يسالكم لكم. والقول الثالث : ولايسأالكم 
أموالكم؛ لأنها ليست لكم في الحقيقة» إعا هى له . 


(۱) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۳۲۰/۷ رقم ٤٥۲٤‏ - مجمع البحرين)» وأبو نعيم فى الحلية ( ۲١١٠/١‏ - 
۲ ) وقال: ٤ SA f. NG‏ رقم ۰۸ ۰ ) وقال : فى هذا 
الإسناد ضعف» غير أن له شواهد من حديث معاذ. وقال الهیٹمی ( ٠١‏ /۸۳): رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه 


عمرو بن الحصين العقيلى»› وهو متروك. 


ە2مەط 
E‏ 


وقوله تعالی إن سالک رعانیسنکم) ای :اغ فی اکم ریق : يلح 


وفى بعض الأخبار عن النبى عله : «إن الله يحب الحيي المتعفف» ويبغض السائل 
اللحف »("). 


قوله  :‏ تبخلوا 4 أى: تمنعوا .١۸٠و‏ 
قال : a E‏ ابو لاان ببغخضه» وعن بعضهم أنه قال : «أقله 


بعخبر» يعنى : ابغضه» فهو الختبر. وفى بعض الحكايات أن مخارقاً غني للمأمون. 


(۱) کذا. 

(۲) روا السهمی فی تاریخ جرجان (۲: ' )» وأبو نعیم فی أخبار أصبهان (۷۸/۱) من حدیث أبی هريرة 
مرفوعًا بنحوه . وزاد الزيلعى فى تخريجه ( ٠١١/١‏ تخريج الكشاف ): البزار فى مسنده وإسحاق بن راهويه 
فی مسنده» والطبرانی فى مسند الشاميون من طرق عن أبى هريرة. وفى الباب عن ابن مسعود» وقتادة مرسلاء 
وغيرهماء وانظر الحلم لابن أبى الدنيا ٥٠-٤۹‏ رقم ٤‏ )» وتخريج الكشاف» والصحيحة ( ۳۱۰/۳ ٣١۲‏ 
رقم ۱۳۲۰). 

(۴) قال ابن الأثير فى النهاية )٠١١/ ٤(‏ القلى : البغض ... يقول: جرب الناس فإنك إذا جربتهم قليتهي 
وترکتهم لا يظهر لك من بواطن سرائرهم . والحدیث رواه ابن عدی فی الکامل (۳۸/۲)» والطبرانی فى 
مسند الشامیرن ۲١۸/۲(‏ رقم »)۱٤۹١‏ وأبو الشيخ فى الأمشال (۷۲ رقم »)١١١‏ وأبو نعيم فى الحالية 
»)٠١٤/١(‏ والقضاعی فی الشهاب ( ۳٦۸/۱‏ رقم ٦۳١ ٥‏ )» وابن الجوزى فى العلل المتناهية ( ۷۲٣١/۲‏ 
رفم ۱۲۰١‏ ) جمیعهم من حدیث أبی الدرداء مرفوعا به. وعزاه السخاوی فى المقاصد ( ٦۸‏ رقم ۲۸) لأبى 
يعلى» والعسكرى فى الأمثال» والطبرانى» والحسن بن سفيان» وأبى نعيم» ثم قال : وكلها ضعيفة» فابن أبى 
مرم وبقية ضعيفان» وقال الهيشمى فى امجحمع (4۳/۸): رواه الطبرانى وفيه أبو بكر بن أبى مرم وهو 


ا ت 


ملمط 


سيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فما يبخل عن تفسه والله اني وأنتم الفقراء 
وإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم تم لا یکونوا أمنالکم 4 . 


إنى لمشتاق إلى ظل صاحب يرق ويصفو إن كدرت عليه 
قوله تعالی : 8 ها انتم هؤلاء 4 أی: ياهؤلاء # تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 4 

ای : فى الجهاد . 
وقوله : # ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه 4 أى: يفوت حظ نفسه . 
وقوله # والله الغنى وأنتم الفقراء 4 أى: الغنى عنكم» وأنتم الفقراء إليه. 
وقوله : # ون تتولوا سبد ل قرما غیرکم 4 آئ: إن تعرضوا: 
SS E‏ 

کان E‏ فان E‏ وقد قال الشاعر: 

ولله آوس اخرون وخزرج 
والقول الثالث: وهو المعروف» وإن تتولوا يامعشر العرب E‏ 
العجم. وفى الخبر المعروف : أن قوما سلوا النبى عه عن معنى هذه الآية وقالوا: من 

الذین یستبدلهم بنا ')؟ وکان سلمان جالسا بجنبه فقال : هذا وقومه ثم قال E‏ 

الد معا راك اا ال فار 
وقوله: # ثم لایکونوا أمثالكم 4 أى: يكونوا خيرا منكم وأطوع لى» ومعناه: 

لايكونوا أمثالكم فى مخالفة الأوامرء والله أعلم. 

)١(‏ فى «ك): منا, 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۲۰۸/۰ رقم ۲۲۹۰ مختصراء ۳۲۹۱ ) وقال : غریب فی إسناده مقال» وابن جرير الطبرى 
)٤۲/۲۹(‏ وابن ن حبان (۱۳/ 1۲ - ٩۳‏ رقم ۷۱۲۳)» والطحاوی فی المشکل (۳۱/۳- ۳۲)» والحاكم 
٤٥۸/۲(‏ مختصرا) وصححه علی شرط مسلم» والبیهقی فی الدلائل (۳۳۳/۹- »)۳۳٣‏ والبغوى فى 
تفسیره ( ٤‏ / ۱۸۷ )»۰ وال جوزقانی فی الأباطیل ( ۲٦۲ - ۲٦۱/۲‏ رقم ٦٦۱‏ ) وصححه» وابن عساکر فی تاریخ 
دمشق ( ٤۱٦/۲۱‏ رقم ٤۸٤١‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا به . 


AY 


لفت 


إا ف فتحنا لك فتحا مبينا 4# ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأحُر ويتم نعمته 


وهى مدنية فى قولهم جميعا» وعن بعضهم: أنها نزلت بين مكة والمدينة عند 
منصرفه من الحديبية» قاله مسور بن مخرمة ومروان وغيرهما. وروى مالك عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: كنا مع رسول الله عل 
فى سفر فقال : «لقد أنزلت البارحة على سورة هى أحب إلى من الدنيا ومافيهاء ثم 
قرأ : #[ إنا فقحنا لك فتحا مبينا ٠(4‏ أخرجه البخارى عن (القعنبى)(") عن مالك. 

وروى عن أنس - رضى الله عنه - أنه قال : لما انصرفنامن مكة وقد منعنامن 
نسكناء وبنا من الحزن والكابة شىء عظيم» فأنزل الله تعالى هذه السورة» فقال النبى 
له : «هى أحب إلى من جميع الدنيا»(") . 

قوله تعالى : ل[ إنا فتحنالك فتحامبينا أى: قضينا لك قضاء بينا. ومعنى 
القضاء هو الحكم بالنصرة على الأعداء» والفتح فى اللغة هو انفتاح المنغلق» وقيل : 
هو الفرح المزيل الهم ومنه انفتاح المسألة» وهو انكشاف البيان الذى يؤدى إلى 
البغية» وأما معنى ماوقع عليه اسم الفتح» فالأكثرون من العلماء والمفسرين على أنه 
صلح الحديبية» فإن قيل: كيف يكون الصلح فتحا؟ وإن كان فتحا للمسلمين فهو 
فتح للكفار أيضاً؛ لأن الصلح يشتمل على ا مجانبين» والجواب عنه: أنه قد أشكل هذا 
على عمر» «فإنه لما أنزل الله تعالى هذه السورة» قال عمر: يارسول الله» أفتح هو؟ 
(۱) رواه البخاری ( ۹۱۸/۷ رقم 4۱۷۷ وطرفاه: ٥۰۱۲ ۰٤۸۳۳‏ ))» والترمذی ( ۴۵٣۹/۰‏ رقم ۳۲۹۲)» 

والنسائى فى الكبرى ( ٤٦1/١‏ رقم »)۱١٤۹۹‏ ومالك فى الموطاً ( »))۲١٤١ - ۲١۳/١‏ وأحمد فى مسنده 

(1/۱1(. 
(۲) فى «ك): الشعبى» وهو خطأء والصواب : القعنبى» كما عند البخارى. 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٩۱۹/۷‏ رقم »٤۱۷۲‏ وطرفه: ٤۸۳٤‏ )» ومسلم ۱۹۹/۱۲ رقم .)۱۷۸٩‏ 


سے 


تع 
قال :نعم )(). 

وقيل: إنه أعظم فتح كان فى الإسلام؛ لأنه لما صالح مع المشركين ووادعهم فكان 
قد صالح على وضع الحرب عشر سنين» فاختلط المشركون مع المسلمين بعد ذلك» 
وسمعوا القرآن» ورأوا ماعليه رسول الله عله وأصحابه فرغبوا فى الإسلام» وأسلم فى 
مدة الصلح من المشركين أكثر نما كان أسلم فى مدة الحرب» وكثر سواد الإسلام 
وأسلم فى هذه المدة: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعشمان بن طلحة 
العبدرى» وكثير من وجوه المشركين» وقد كان فى غزوة الحديبية بيعة الرضوان» 
ووعد فتح خيبر وظهور الروم على الفرس» وكان ذلك من معجزات الرسول عي 
وكان ذلك ما سرالمسلمين وساء المشركين؛ لأن المسلمين كانوايودون ظهور أهل 
الكتاب» والمشركون كانوا يودون ظهور الفرس والعجم» فحقق الله مايوده المسلمون» 
وكان المشركون قالوا حين ظهرت الفرس على الروم: كما ظهر الفرس على الروم 
كذلك نحن نظهر عليكم» فحين أظهر الله الروم على الفرس كان ذلك علامة لظهور 
المسلمين على المشركين. وقيل فى الحديبية : هو إباحة الحلق والنحر قبل بلوغ الهدى 
محله» وفى الآية قول آخر: وهو أن المراد من الفتح هو فتح مكة» وذلك لأن الله تعالى 
وعده فتح مكة فى غزوة الحديبية . 


قوله تعالى : ل[ ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأاخر 4 قال علب معناه: کی 
يغفر الله لك فاللام بمعنى كى» قال : وحقيقة المعنى هو أنه يجمع لك المغفرة مع 
الفتح» فيتم عليك النعمة بها. وقال أبو حاتم السجستانى النحوى: معنى قوله: 
ليغفر لك الله 4 أى : ليغفرن الله لك فلما أسقط النون خفض اللام. 

وقوله: [ ماتقدم من ذنبك وما تأخر 4 أى: ماتقدم من ذنبك قبل زمان النبوةء 
وماتأخر عن زمان النبوة» وقيل: ماتقدم من ذنبك قبل الفتح» وماتأخر عن الفح . 
وعن الثوری قال: ما کان وما يون مالم تفعله» وأنت فاعله» فكأنه غفر له قبل 
الفعل. 


(۱) متفق عليه من حدیث سهل بن حنيف› رواه البخاری ( ۳۲٤/٦‏ رقم TIAY‏ وأطرافه: cEIA 1A1‏ 


.)۱۷۸5 ومسلم (۱۲/ ۱۹۸-۱۹5 رقم‎ ) ¥ ٤ 


لفت 


عللك وهدیك مراطا نیما 7 وینصرا اله نرا عزیزا ې هو الذي نزن 


EN وی ذنب کان له؟ قلنا‎ : Mt 

وفی تفسير النقاش : أنه كان متعبدا قبل النبوة بشريعة إبراهيم فى النكاح والطلاق 
والعبادات والمعاملات وغير ذلك» وكان قد تزوج خديجة وهى مشركة» وكذلك زوج 
ابنته رقية من عتبة بن أبى لهب وهو مشرك و[ كذلك ٩]‏ زوج ابنقه زينب من 
[أبى ]" العاص بن الربيع - وكان مشركا - فهذه ذنوبه قبل النبوة» وقد غفرها الله 
تعالى له» وكان ذلك منه لا على طريق القصد . وقد ثبت عن النبى تله «أنه صلى 
حتی تورمت قدماه» فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال : فلا کون عبد شکور( ") . 

وذکر الدمیاطی فى تفسيره عن ابن عباس : أن سبب نزول الآية هو أن الله تعالى 
لما أنزل قوله  :‏ وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 4() شمت به المشركون واليهود 
وقالوا: هذا رجل لا یدری ما یفعل به ولا بأصحابه» فکیف ندخل فی دینه؟ وقال عبد 
الله بن أبى بن سلول الأنصارى : ر 
قرف السلمر ن لذلك رن ديد ارون از تعالى قوله : [ إنا فتحنا لك فتحا مبينًا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 الآيةء فقال املسلمون: هنيعًا لك يا 
رسول الله» فكيف أمرنا؟ فأنزل الله تعالى قوله : # ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار 4 . 

وقوله  :‏ ويتم نعمته عليك ) أى: (يتم)(*) نعمته عليك بالنصر على الأعداء 


)١(‏ من «ك»). 

(۲) فى «الأصل وك »: ابنء وهو تحريف . وانظر ترجمته فى الإصابة ( .)١۲۳ - ۱۲۱/٤‏ 

(۲) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبةء رواه البخاری ( ٠٠١١/٠۹/۳‏ وطرفاه: 1٤۷۱ ۰٤۸۳۲‏ )» ومسلم 
(۱۷/ ۲۳۴۷ - ۳۸ رقم ۲۸۱۹). 

. ٩: الأحقاف‎ ) ٤( 

)١(‏ فى «ك» : ليتم 


لفت 


e‏ المؤمنين لیزدادوا E‏ وللّه جنود السموات والأرض 


a وقد اول ا الد كور فى الاب بالا ر شاد الى‎ E شاد إلى شرائع‎ e 

وقوله : ل ويهديك صراطا مستقيمًا ‏ أى : يدلك على الطريق الستقيم . 

وقوله  :‏ وينصرك الله نصرا عزيزا ) أى : ( نصرا)(') مع عز لا ذل فيه . وفى أصل 
الآية قول آخر: وهو أن قوله تعالى : #إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله 4 هو 
فی معنى قوله تعالى فى سورة النصر: لإإذا جاء نصر الله والفتح 4( فذلك الفتح 
هو هذا الفتح . وقوله : لإ ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغفره 4() فذلك الأمر بالتسبيح والاستغفار مدرج هاهناء فكأن الله تعالى قال : 
إا فتحنا لك فتحا مبينا ) فسبح بحمد ربك واستغفره ٠"0‏ ( ليغفر لك الله ) 
ذكره أبو الحسین ابن فارس فى تفسيره» وجعل هذا الأمر جوابا لسؤال من يسأل عن 
الآية أنه . كيف يجعل قوله : # ليغفر ) جواباً لقوله : لإ إنا فتحنا 4؟ وكلاهما من الله 
تعالى ؟ فأجابه بهذا الوجه. 

قوله تعالى : # هو الذى أنزل السكينة 4 قد بينا أن السكينة فعلية من السكون» 
وحقيقتها هو السكون إلى وعد الله والثقة . ويقال: السكينة هو ما ألهم الله تعالى 
المؤمنين من الصبر والتوكل عليه فى الأمور كلها. 

وقوله: لإفى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ‏ أى: تصديقا مع 
تصديقهم» وقيل: يقينا مع يقينهم. وعن ابن عباس: أن الله تعالى أمر المؤمنين 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلما قبلوا ذلك زادهم الصلوات 
الخمس» فلما قبلوا ذلك زادهم الزكاة» ثم زادهم الحج» ثم زادهم الجهادء فلما أكمل 
شرائعه أنزل قوله: # اليوم أكملت لكم دينكم 4(). 


)١(‏ فى «ك) :نصر. 


( ۲ ) سورة النصر. 
(٣)المائدة: ٣‏ . 


وكان الله عليما حكيما + ليدخل المؤمنين والْمُرّمنات جنات تجري من تحتهَا 
اانا ا ر عنهم سیئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ;€3 


وقوله: # ولله جنود السموات والأرض # أى: جموع السموات والأرض» فلو 
سلط أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم . ويقال: له جنود السموات والأرض أى : 
ما خلق الله فى السموات من الملائكة» وما خلق الله فى الأرض من الجن والإنس 
وغیرهم . 

وقوله  :‏ وکان الله علیما حکیما ) ی : علیمًا بخلقه» حکیمًا فی تدبیره. 

قوله تعالى  :‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيهاويكفرعنهم سيغاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيمًا 4 أى: نجاة 
[عظيمة ](). 

قوله تعالى : 8 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 
السوء » ومعنى ظن السوء هاهنا: هو أنهم كانوا قد ظنوا على أن أمر محمد لای 
ويضمحل عن قريب . ويقال: إن الرسول عله لما توجه إلى مكة عام الحديبية مع 
أصحابه معتمرين» ولم يحمل معه من السلاح إلا السيوف فى القراب» قال المنافقون 
زار الكفار :اد مسد ل ر عن هة ا اه لك هر ا 
ی و 

وقوله  :‏ دائرة السوء ) وقرئ: «دائرة السوء» برفع السين» ومعناهما متقارب 
أى : عليهم عاقبة الهلاك وقيل معناه: لهم سوء العاقبة لا للرسول. 

وقوله: [ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً 4 أى: بعس 
المنقلب . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: عظينًا. 


الفتح 
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ج ولل 
جود السّمُوات والأرض وكات الله عز زا حكيمًا ا إا أرسلناك شاهدا ومبشرا 


انيه و ل نه لقره 


ونديرا & لتمتوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوفروه و بکرة وأصیلا @ 


قوله تعالی E E‏ أن المنافقين قالوا: وما 
يغنى عن محمد أصحابه وهم أكلة رأس» وكيف يظفر على أعدائه مع كثرتهم وقلة 
أصحابه؟ ولئن ظفر بقومه فكيف يظفر بجميع العرب وكسرى وقيصر؟ ما وعد 
محمد أصحابه إلا الغرورء فأنزل الله تعالى قوله : 8 ولله جنود السموات والأرض ‏ 
ومعناه: أن الظفر من قبلى» والجنود كلهالى» فمن شعت أن أنصره لم يعسر ذلك 
على قل أعداؤه أو كثر. 

وقوله : [ وکان الله عزيزا حكيمًا ‏ منيعاً فى النصر» حكيما فى التدبير. 

وقوله تعالى : [إنا أرسلناك شاهداً ) أى: شاهداً على أمتك يوم القيامة . ويقال: 

وقوله : # ومبشرا 4 أى: مبشرا للمطيعين . 

وقوله : 8 ونذيرا 4 أى: مخوفا للعاصين . 

وقوله : ®[ لتؤمنوا بالله ورسوله 4 ای : لکی تؤمنوا أيها الناس بالله ورسوله . 

وقوله: 8 وتعزروه 4 أى: تعظموه» وقرئ فى الشاذ: «وتعززوه» أى: تقدموا با 
یکون عزا له. 

وقوله: [ وتوقروه 4 أى: تفخموه وتبجلوه» ويقال: وتعذروه معناه: 
[ تنصروه ]() بالسيف› وهو القول المعروف) فإن قال قائل: فإلى من ترجع الهاء؟ 
والجواب من وجهين أحدهما: أنها راجعة إلى الرسول» والثانى : أنها راجعة إلى الله 
تعالی . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: تنصروا. 


اغت2 


إن الذين يبايعونك إنْما ببايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن تْكَث فما ينث على 


نقسه ومن أوقى بما عاهد عله الله ستيه أجرا عظيما 4# سيقول لَك الْمُحلَُونَ 


وقوله : [ وتسبحوه بكرة وأصيلا ) تنصرف إلى الله قولا واحدا. 

والتسبيح بالبكرة وهو صلاة الصبح» وبالأصيل صلاة الظهر والعصر. 

قوله تعالى : إن الذين يبايعونك ‏ هذا فى البيعة يوم الحديبية. وقد كانوا بايعوه 
وقوله : إما يبايعون الله € أى: من أخذ العهد منك فقد أخذ العهد منى» ومن 
قوله : [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم... 4( الآية. ‏ 

وقوله : [ يد الله فوق أيديهم # أى: يد الله فى النصرة والمنة عليهم فوق أيديهم 
بالطاعة لك. ويقال معناه: يد الله فى الوفاء بقوله # فوق أيديهم € فى الوفاء 
بعهدهم ويقال : إحسان الله تعالى إليهم فوق إحسانهم إليك بالنصرة» ومتَة الله 
عليهم فوق منتهم عليك فی قبول ما جت به . 

وقوله: # فما ينكث على نفسه ‏ أى: وبال نقض عهده عليه . ويقال : إن الآية 
نزلت فى ال جد بن قيس» وكان من المنافقين» فلما بايع رسول الله عله مع أصحابه بيعة 
الرضوان اختبا تحت إبط بعير ولم يبايع. ومعنى النكث: [هو](") الترك -. 

وقوله: [ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيمًا ‏ أى: كثيراً. 

قوله تعالى  :‏ سيقول لك الخلفون من الأعراب ‏ نزلت الآية فى مزينة وجهينة 
وأشجع وأسلم › وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله عه فى غزوة الحديبية» واعتعذروا 


. ١١١ : التوبة‎ )١( 
فى «الأصل»: وهو.‎ )۲( 


چ وې 


و د 


من الأعراب شتا أموالًا وأهأونا فاستعفر لتا ووت بالستتهم ما لس في فأوبهم فل 
فم ابه يملك کم من الله شيئا إن اراد بكم ضرا أو اراد بكم فعا بر کان الله بما تعملون 
خبيرا 4 بل ظننتم أن أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في 
تعالى فيهم هذه الآية . 

وقوله: # شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ‏ أى : اطلب لناالمغفرة من الله 
تعالی . 


وقوله : ل يقولون بالسنتهم ما لیس فى قلوبهم ‏ يعنى : نهم لا يبالون استغفرت 
لهم أو تركت الاستغفار لهم لنفاقهم» ونما يظهرون طلب الاستغفار تقية وخوفا. 


إسلامهم . 

وقوله : # قل فمن يملك لكم من الله شيعا أى: يدفع عنكم عذاب الله» ومن 
4 يمنعكم من الله إن أراد عقوبتكم . 

وقوله : إن اراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ) أى: ليس الأمر فى جميع هذا إلا 
بيده . 

وقوله: [ بل کان الله بما تعملون خبيرا » أى: عليمًا. ويقال فى قوله : [ شغلعنا 
أموالنا ‏ أى: ليس لنا من يقوم بها . 

وقوله: # وأهلونا # أى: ليس لنا من يخلفنا فى القيام بأمرهم . 
وقوله: [ یقولون بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم ‏ قال ابن عباس: كان فى قلوبهم 
الشك. 


وقوله  :‏ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أى : الهزيمة . 


وقوله : لإ أو أراد بكم نفعا ‏ أى: النصرة والغنيمة. 


لفتع 
قلوبکم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ال4 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فنا 
أعتدنا للكافرين سعيرا 4 ولله ملك السمُوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء اله غفورا رحيما ت سيقول المحلَفون إذا انطلقتم إلى مغانم م لتأخذوها 


ا ا ر ی ا ا و 
بينا ظنهم # وزين ذلك فى قلوبكم ‏ أى: زينه الشيطان. 

وقوله : 8 وظننتم ظن السوء ‏ قد بينا معناه. 

وقوله : ل وکنتم قوما برا ) أى : هلكى . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو 
الذى لا خير فيه . ويقال: إن فى لغة أزد عمان البور: الفاسد» ويقال: رجل بور» 
ورجلان بوران» ورجال بور» ويقال : أصبحت أعمالهم بورا ومساكنهم قبورًا. وقيل : 
بورا: فاسدة قلوبهم» لا محسنين ولا متقين. وفى التفسير: أنه كان ظنهم أن محمد 
وأصحابه يقتلون فى ذلك الوجه» ولا يرجعون أبدا إلى المدينة. 

قوله تعالی : ف ومن لم یمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للکافرین سعیرًا ) قال ابن 
عباس : السعير هو الطبق السادس من جهنم . 

قوله تعالى  :‏ ولله ملك السموات والأرض يعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان 
الله غفورا رحيما ) ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها # سبب نزول 
الآية : هو أن الله تعالى وعد أهل الحديبية غنائم خيبر» وقد كان هؤلاء الأعراب الذين 
تخلفوا عن رسول الله َيه وظنوا ظن السوء - طمعوا فى غنائم خيبر - وكان الله قد 
جعل غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصةء فلما رجع النبى عه وأصحابه إلى المدينة 
وتوجهوا قبل خيبر جاء هؤلاء الأعراب» واستاذنوا رسول الله عه أن يكونوا معه فى 
هذه الغزوة» وقالوا: ذرونا نتبعكم . 

وقوله : [ یریدون ان یبدلوا کلام الله ) يعنى : حكم الله الذى حكم فى غنائم 


اغت2 


ي 
قوله : # یریدون أن یبدلوا كلام الله ) هو قوله تعالى : قل لن تخرجوا معى أبدا 
ولن تقاتلوا معى عدوا 4(" فأرادوا [أن]") يبدلوا هذا الكلام الذى قاله الله» 
ويظهروا أنا خرجنا وقاتلنا خلاف ما قال الله. وفى التفسير: أنهم لما قالوا: ذرونا 
نتبعكم» قال لهم أصحاب رسول الله : نأذن لكم فى القتال على أن تكونوا متطوعين 
فى القتال لا سهم لكم فى الغنيمة؛ لأن غنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة . 

وقوله: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 4 فعلى القول الأول [لن](“ 
تتبعونا أصلاء وعلى القول الثانى قل لن تتبعونا لأخذ الغنيمة. 

وقوله : # كذلكم قال الله من قبل » أى: حكم الله من قبل . 

وقوله: [فسيقولون بل تحسدوننا ) أى: لم تأذنوا لنا فى اتباعكم [حسدا](*) 
منكم لنا لعلا نصيب ما تصيبون . 

وقوله: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 4 أى: لايعلمون مالهم وما عليهم فى 
الدين إلا قليلا. 

قوله تعالى : قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى باس شديد ) 
أصح الأقاويل أنهم بنو حنيفة» أولوا بأس شديد حيث قاتلوا الملسلمين مع مسيلمة 
الكذاب. قال رافع بن خديج: ما كنا نعلم معنى قوله: [ أولى بأس شديد 4 حتى 
)١(‏ كذاء والمعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة عوضاعن فتح مكة» وانظر تفسير البغوى» 

والقرطبى وغيرهما بل سيأتى من كلام المصنف نفسه ما يؤيد ذلك أيضا. 
(۲) التوبة : ۸۳ . 
(۳) من «ك). 


. زيادة يقتت يقتضيها السياق‎ ) ٤( 
فی «ك۲: حذرًا.‎ )( 


افتع 


ستدعون ت إلى قوم أولي باس شا شدید e‏ م رکم اله اجر 


دعانا بو بکر - رضی الله عنه N‏ 
على المسلمين» استشهد فيه كثير من الصحابة. 

ويقال: استشهد فيه سبعمائة نفر من أصحاب رسول الله عه فيهم زيد بن 
الخطاب أخو عمر بن الخطاب وعكاشة بن [ محصن ](') . 

والقول الثانى : أن قوله : # أولى بأس شديد 4 هو هوازن وثقيف» قاله الضحاك 
عن ابن عباس . 

والقول الثالث : أنهم فارس» وكان الحرب معهم أشد حرب على المسلمين فى زمان 
عمر رضی الله عنه. 

وفى القول الأول » وفى هذا القول دليل على خلافة أبى بكر وعمر» لأنهما دعوا 
اللسلمين إلى قتال مسيلمة وقتال فارس» وقد كان مع فارس وقعة" القادسية» وفيها 
قتل رستم صاحب جيش العجم» ووقعه جلولا ووقعة نهاوند» وهى تسمى فتح 
الفتوح» ولم تقم بعدها قائمة» وتمزق ملكهم» وصدق الله دعوة النبى عه حيث 
TT‏ 
ذلك رسول الله عَيهُ فقال : مزق ملکه)") . وعن عب الأحبار قال فى قوله : # إلى 
قوم أولى باس شديد ‏ قال : هم الروم ومعهم الملحمة الكبرى فى آخر الزمان. 


١ (‏ ) فى «الأصل و ك): محيصن› وهو تحريف» انظر الإصابة A۲‏ 

(۲) فى «ك»:وقع 

( ۳ ) رواه الب خاری ( ۱۸١/۱‏ رقم 1٤‏ وأطرافه: ۰۲۹۲۹ ۷۲۹۲٤ ٤4۲٤‏ )) واحمد ( ۲٤٤ - ۲٤۳/۱‏ 
والبيهقى فى الدلائل ( ٤‏ /۳۸۷) عن سعيد بن المسيب مرسلا. وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ۷ /۷۳۳) : 
وقع فى جميع الطرق مرسلاء ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة . . أه 


وفى الباب عن التنوخى وقد تقدم. 


الفت2 
حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما إل ليس على الأعمىٰ حرج 
ولا على الأعرج حرج رلا على المريض حرج ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار ومن تول يعذبه عذابا با یما ا لقد رضي ا 


وأصح الأقاويل هو القول الأول؛ لأن الله تعالى يقول e ek‏ 
ومعناه: أو يسلمواء وهذا لما يكون فى المرتدين الذين لا يجوز أخذ الجزية منهم» 
فأما المجوس والنصارى فيجوز أخذ الجزية منهم. وأما مجاهد حمل الآية على أهل 
وا 

وقوله : [ فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ‏ أى: الجنة. 

وقوله : ط وإن تتولوا کما تولیتم من قبل 4 أى: تعرضوا كما أعرضتم من قبل . 

وقوله (يعذبكم عذابا اليما أى: وجيعا. فإن قيل: ذكر فى هذه الآية قوله : 
ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ‏ وقال فى آية أخرى: # قل لن تخرجوا معى 
أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا ٠'4‏ وما قاتلوا مع أبى بكر وعمر ولم يقاتلوا مع 
الرسول. 

قوله تعالى : # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج 4 يعنى : لا حرج على من تخلف عنك بهذه الأعذار عن غزوة الحديبية. 

والحرج: الإثم» ومعنى الآية : أن الله تعالى أباح غنائم خيبر لقوم تخلفوا عن غزوة 
اة بهذة الأغدار رقيل: إن هز لاء القرم أب ا حم بن خش رأة اة بت 
عبد المطلب» وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى» وغيرهم . 

وقوله : # ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول 
يعذبه عذابا أليما » ظاهر المعنى . 


.۸۳ التوبة:‎ ) ١ ( 


۱۹۹ 


لفت 


إذ يبايعونك تحت الشجرة 

قوله تعالى : # لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ‏ القول 
المغروف فى الاية أنه ها ترجه إلى مكة عام الكديية محرا هو واضخانة وساقا 
الهدى مع أنفسهم» فلما بلغواالحديبية» وهى بر بعمكان معلوم على طرف الحري 
وتلك البقعة سميت باسم البغر» وقد ظهرت معجزة لرسول الله عله فى هذا البعر؛ 
«فإن أصحاب رسول الله عَيّله ورضى [الله ] عنهم لما وصلوا إليها نزحوها حتى لم يبق 
من الماء شىء فشكوا إلى رسول الله ميه العطش؛ فجاء رسول الله عله وقعد على 
شفير البغر ودعا بماء فتمضمض به وصبه فى البغر» فجاشت البغر بالروى» فاستقى 
الناس» وسقوا الركاب» ولم ينزف بعد»(' . 

رجعنا إلى أصل القصة : «فلما بلغوا الحديبية بركت ناقة النبى عَيه وهى القصوايیء 
فبعثوها فلم (تنبعث )")» فقالوا: خلأت القصواء. فقال رسول الله عه : « ما 
خلأت» ولا هو لها بخلق» ولكنها حبسها حابس الفيل» والله لا يسألوننى خطة فيها 
تعظيم حرم الله إلا أعطيتهم إياها»» ثم دعا عمر وأراد أن يبعثه إلى أهل مكة 
يستأذنهم فى الدخول» ليقضى عمرته» وينحر هديه» فقال عمر: يا رسول الله» ما لى 
بها من حميم ولا عشيرة وقد عرفوا شدة عداوتى لهم» وإنى أخافهم على نفسى»› 
ولكن أدلك على من هو أعز منى بها عشيرةء قال : «ومن ذلك؟»»› قال : عثمان»› 
فأرسله إلى مكة. ثم إنه بلغ النبى عله أن عثمان قتل» وعن بعضهم أن إبليس خرج 
وقال: إن عثمان قتل فحينغذ قام النبى ميه واستند إلى الشجرة - وهى شجرة 
ويقال: بايع على ألا يفروا»(" واختلف القول فى عدد القوم» قال ابن أبى أوفى : 
(۱) رواه البخاری ( ٦۷۳/٦‏ رقم ۳۰۷۷ وطرفاه: ٤۱١۱ » ٤۱۰‏ ))۰ واحمد ( ۲۹۰/٤‏ ) عن البراء بنحوه. 
( ۲ ) فی «ك): تبعٹ . 
(۳) روی من حادیث المنسور بن مخرمة» ومروان بسن ا لمکم رواه البخاری ( ۳۸۸/۵ - ۳۹۲ رقم 


۱ )» وأبنو داود ( ۸٥/۳‏ - ۸ رقم ۲۷۹۵ من حديث المسور مختصرا) وأحمد ( ٣۲۳/٤‏ - 


۹ - ۳۴۱ - ۳۲ - ۳۲۲ ۳۳۸ ) وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۳٤۲ - ۴۳۰/٣‏ رقم 4۷۲۰). 


والطبرانی فی الکبیر ( ٩/۲۰‏ رقم ۱۳ ))» وابن حبان ( ۲۱۹/۱۱ - ۲۱۷ رقم ٤۸۷۲‏ )؛ وغیرهم . 


الفت2 
فعلم ما في فلوبهم فأترل السكينة عليهم وأابهم فتحا ريا 4 


ألف وثلشثمائة. وقال جابر: ألف وأربعمائة وهو الأصح . وعن ابن عباس : ألف 
وخمسمائة . ثم ظهر أن عثمان لم يقتل . 
وفى الآية قول آخرء رواه ابن أبى زائدة عن الشعبى قال: « مراد الله من البيعة 
المذ كورة فى الآية بيعة رسول الله عه مع السبعين من الأنصار ليلة العقبة» والقصة 
فى ذلك : أنه قدم سبعون نغرا من أهل المدينة ليلقوا النبى هله فى أيام احج قبل 
الهجرة» ورأسهم أبو أمامة أسعد بن زرارة» فخرج النبى عله ومعه العباس ليلا حتى 
أتواالعقبة» وحضر من أهل المدينة هؤلاء السبعون» فقال العباس لهم: ليتكلم 
متکلمکم ولا یطول» فإن علیکم عیناء وإن تعرف قریش بمکانکم يؤذوکم. فقال 
أسعد بن زرارة: يا رسول الله» اشترط لربك» واشترط لنفسك»› واذكر مالنا إذا قبلناء 
فقال النبی عله : « أشترط لربی أن لا تشركوا به شيغاء وأث شترط لنفسى أن تمنعونى مما 
تمنعون منه أنفسكم وأولادكم . قال : فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : الجنة» قال : رضينا»(' . 
روى أن إبليس صرخ على العقبة: يا معشر قريش» هؤلاء الصباة قد اجتمعوا مع 
محمد يبايعون عليكم. فلما سمعوا ذلك تفرق النبى عه وأولعئك» فجاء المشركون 
وقوله: # فعلم ما فى قلوبهم # أى: من الصدق والوفاء . وقيل: هو الإخلاص . 
وقوله: # فأنزل السكينة عليهم ‏ أى: الطمأنينة. ويقال: الغقة بوعد الله 
والصبر على أمر الله» ويقال : اعتقاد الوفاء. 


وقوله  :‏ وأثابهم فتحا قريبا ‏ أى : فتح خيبرء ويقال : فتح مكة» والأول هو المعروف. 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ( ۱۱۹/٤‏ - ۱۲۰ ) والبیهقی (5۰/۲) - ٤١۱‏ ) کلاهماعن الشعبی مرسلا. 
ورواه أحمد والطبرانى E GSS‏ 
کان اصغرهم سنا. وعزاه فی الکنز ر( ۲۲۹/۱ رقم ٠١۲۸‏ ) لابن أبى شيبة. وابن عساكر فقط . وقال الهيثمى 
فى امحمع ( ١١/١‏ ): رواه أحمد مرسلاء ورجاله رجال الصحيح. e‏ 


وقال : وفيه مجالد وفيه ضعف› وحديثه حسن إل شاء الله . 


الف 2 
ومغانم كثيرة يأخذونها وکان الله عزیزا کی حکیما ان4 وعد کم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها فعجل کم هذه وكف أيدي الاس عنكم 


قوله تعالى : # ومغام كثيرة يأخذونها ‏ يعنى : أموال خيبر» وكانت لهم أموال 
كثيرة من العقارات والنخيل وغيرها . 

وقوله  :‏ وکان الله عزیزا حکیما ) قد بينا. 

قوله تعالى : # وعد كم الله مغانم كثيرة تأخذونها ‏ قال مجاهد معناها: الغنائم 
التى تؤخذ من الكفار إلى قيام الساعة . وقال الحسن البصرى: غنائم فارس والروم. 


وقوله : # وكف أيدى الناس عنكم # فى التفسير: أن أسد وغطفان كانوا حلفاء 
يهود خيبر» فلما توجه رسول الله تبه إلى خيبر أراد أسد وغطفان أن يغيروا على 
المدينة» فألقى الله الرعب فى قلوبهم وتفرقوا. وروى أن رسول الله عه مال إليهم 
ليقاتل معهم أولاء فهربوا وتفرقوا وخلوا أهل خيبر» فرجع رسول الله عله إلى خيبر 
وفتحها. ويقال: كف أيدى الناس عنكم: جميع المشركين» ولم يكن فى الأم أمة 
أذل وأقل من العرب فأعزهم الله بالإسلام» وأغنمهم كنوز العجم والروم» وأورثهم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وكان أول ما دخل الذل على العجم حرب ذى قار» وهو 
موضع بعث كسرى بجنوده إلى بنى شيبان ليقاتلوا معهم بسبب قصة طويلة» فقاتلوا 
بذى قار» وجعل العرب شعارهم اسم محمد عله قال رئيسهم لهم : اجعلوا 
شعار كم اسم هذا القرشى الذى خرج يدعوا الناس إلى الله تعالى» فاقتتلوا وهزم الله 
المشركين» وقتل أكثر جنود كسرى» فلما بلغ النبى عه قال : «اليوم انتصفت العرب 
من العجم» وبى نصروا '» من ذلك الوقت دخل الذل على العجم وفنى ملكهم. 
TT TTT‏ 


الذهبى فى التجريد ( ٠١/١‏ ) ترجمة الأخرم: روى عنه ابنه عبد الله من وجه ي ضعيف» فذ كره . وعزاه الألبانى 


فى الضعيفة (۲/ رقم ۷١۹‏ ) لابن قانع فى معجم الصحابة » وقال : إسناده موضوءع أه. وله طريق آخر 


ولتكون آية للمؤْمنين ويهديكم صراطا مستقيما 4# وأخرى لم تقدروا علَيّها قد 
أحاط الله بها وكان الله على كر شيء قدیرا ا ولو قاتلكم الُذين كفر وا ول 
الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا * © سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد 
لستة اله ديلا« وهو الي کف آيديهم عنکم وأیدیکم عنهم يبن مک من بعد 


وقوله : لإ ولعكون آية eT‏ : معجزة» والآية فى دعوة رسول الله ل 
فتح خيبر وغنائم العجم والروم» وتحقق ذلك عن قريب . 

وقوله : فإ ويهديكم صراطا مستقيما 4 يؤديكم إلى رضا الله تعالى . 

قوله تعالى : # وأخرى لم تقدروا عليها 4 أى : أرض العجم . ويقال: أرض مكة. 
ويقال : جميع ما فتح الله من الأراضى» ويفتحها إلى قيام الساعة. 

وقوله: # قد أحاط الله بها » أى : أحاط علمه بها. 

وقوله  :‏ وکان الله على کل شیء قدیرا 4 أى : قادرا . 

قوله تعالى : ظ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ‏ أى: انهزموا ر 
لکم. 

وقوله  :‏ ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ‏ قد بنا من قبل . 

قوله تعالى : # سنة الله التى قد خلت من قبل # أى: سن الله هذه السنة» وهى 
نصرة أوليائه وإهلاك أعدائه . ويقال : هى أن العاقبة للمؤمنين» ومعناه: أن هذه السنة 
التی سننتها لکم هی سنتی فیمن خلا من قبلکم . 

وقوله  :‏ ولن تجد لسنة الله تبديلا ) أى: تغييرا. 

قوله تعالى : # وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة # روى 
E SAAS A ET‏ 

۸ ) عن بشير بن يزيد أو يزيد بن بشير الضبعى»› وكان قد أدرك الجاهلية. وزاد فى الكنز( ٠۰٠/٠٠١‏ رقم 


1° ۰ ) نسبته لبقی بن مخلد والبغوی» وابن السكن» وأبى نعيم . وله شاهد من ر واية خالد تعاض 


عن أبيه عن جده» كما فى الحمع ( ٠») ۲٠١/٠١‏ وراجع الضعيفة للالبانى 


aT 


أن أظفر کم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا + هم الّذين كفروا وصدو کم عن 
المسجد :د الحرام والهدي ممكوفا آن ي محل ولولا رجال مسون ونساء وات لم 


عبد الله بن مغقل المزنى « أن النبى عر یله كان جالسا تحت الشجرة ة يبايع أصحابه - وفى 
روایه : وعنده على بن أبى طالب وسهيل بن عمرو يكتبا كتاب الصلح - فثار فى 
رجوهنا ثلاثون شاا من الشركين قدموا من مكة بقصد رسول الله له فدع عا رسول 
الله عله فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا و وجنا بهم نقودهم إلى رسول الله ميه فقال : 


«هل لكم عهد؟ هل لكم أيمان؟» فقالوا: i‏ . فخلى سبيلهم» فأنزل الله تعالى قوله: 
وهو الذى كف يديهم عنكم وآیديكم عنهم )(). 


E GT 
e وأنزل الله‎ e 

وقوله : #إ ببطن مكة @ يعنى : الحديبيةء وإما سماها بطن مكة لقربها من مكة. 

رقوله : # من بعد أن أظف ركم عليهم ) قد بينا. 

وقوله : [ وکان الله ما تعلمون بصیراً 4 أى : عليمًا. 

قوله تعالی : لهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا ج 
ای E‏ ونصبه على الحال» ومعناه : محبوسا. 

وقوله : # أن يبلغ محله ‏ أى : منحره» وکان رسول الله عة عیته قد ساف ف سبعين 


بدنة. 


وقوله: # ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 4 قال أهل التفسير: معنى الآية : أنه 


ل وو ا 
EN‏ و ن ا 
ق ا و ل ا ا نی ی م 0 و کی جن 
الصحي> . 


ا 


إلفة 2 
تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو 


كان قد أسلم رجال ونساء ( بمكة )(') وأقاموا هنالك مختلطين بالمشركين» ولم يكن 
يعرف مكانهم» فقال الله تعالى : ولولا هم يعنى : القوم الذين ذكرنا لم تعلموهم 
أن تطئوهم ‏ يعنى : توقعوا بهم وتصيبوهم بغير علم إن دخلتم محاربين مقاتلين. 

وقوله: # فتصيبكم منهم معرة بغير علم # أى: سبة» ويقال : عيب وملامة 
ومعناه: أن الكفار يعيبونكم» ويقولون : إنهم يقتلون أهل دينهم . ويقال فى المعرة: 

وقوله: # ليدخل الله فى رحمته من يشاء 4 فيه تقدير محذوف» ومعناه: حال 
بینکم وبینهم؛ ليد خل الله فى رحمته من يشاء أى: فى الإسلام من يشاء. 

وقوله: # لو تزيلوا 4 أى: لو تميزوا أى: لو فارق المسلمون الكافرين # لعذبنا 
الذين كفروامنهم عذابا اليما ومعناه: لولا أصابتكم المعرة واختلاط 
[ لمن ]۳ بالحفار لعد ها ادن كفرو ى بالفقل اليف 

قوله تعالى : # إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ‏ الحمية : 
الأنفة والامتناع عن الشىء غضباء ومن الأنفة محمود ومذموم. ويقال: فلان حام 
حومته أى: مانع لحوزته. ومعنى حمية الجاهلية هاهنا: هى أن الكفار لم يتركوا النبى 
عه أن يد خل [ هو ]("“ وأصحابه مكة فى ذلك العام» وقالوا: لا يدخل علينا محمد 
أنداعلى كره معا ما بق متا خد وكان ذلك أنفة متهم ونحمية قم إن الرسول ها 
بعينه» ویقضی نسکه» ويقيم ثلاثا ويرجع . وفى الاية قول آخر: وهو أن [ معنى ](*) 
حمية الجاهلية : أن سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن عبد العزى [ جاءوا ٠]‏ ليعقدوا 


. فى «ك١: مكة. : (۲ ) فى «الأصل وك :المسلمون. والمثبت هو الصواب‎ )١( 
فى «الأصل وك : المعنى.‎ ) ٤ ( من «ك».‎ )۳( 
. د ) زيادة بقتضيها السياق‎ ( 


) 


لفت 


الحميّة حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 


عقد الصلح» فلما كان أوان (الكتبة ٠)‏ قال النبى عله لعلى رضى الله عنه : «اكتب 
بها جبال تهامة» ثم إنه عه قال : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال 
ر ب ع لوقا غ ال را امد ول ها 
محمد بن عبد الله. وكان فى عقد الصلح أيضا: أن من جاء إلى النبى عله من 
المشركين مسلما فى مدة الصلح يرد إليهم ون دهت خن السلمين إل الكفار مرا 
لم يردوه» وکان هذا كله من حمية الجاهلية» و عند هذه الشروط وقعت الفتنة 
لعمر» وأتى رسول الله عله وقال: ألست رسول الله؟ قال : بلى . قال : أولسنا على 
الحق؟ قال: بلى . قال : علام نعطى الدنية فى ديننا؟ يعنى : نرضى بالخصلة الأدنى 
لأنفسناء فقال عليه الصلاة والسلام : أنا رسول الله ولا يضيعنى» وذهب إلى أبى بكر 
وذكر له مثل ذلك فقال له: إنه رسول الله» ولن يضيعه الزم [الغرز ](")ء ثم إن 
سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وقام فى الإإسلام مقامات مشهودة. 
وقوله : # فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 قد بينا معنى السكينة 
والمعنى هاهنا: هو الثبات على الدين مع هذه الأمور. 
وقوله: # وألزمهم كلمة التقوى 4 روى أبو ا لطفيل عن أبى بن كعب عن النبى 
یه هى : « لا إله إلا الله » .(") 
)١(‏ فى «ك»:الكتابة. 
١ (‏ ) فى «الأصل وك :١‏ الغزوء وهو سبق قلم» والتصويب من مسند أحمده وقد تقدم تخريجه. 
(۴) رواه الترمذی ( ۳٣۰/۵‏ رقم )۴۲١۵‏ وقال: غريب وعبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند 
(/۱۳۸ )۰ وابن جرير ( 11/۲١‏ ) والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ۱۳۲ - ٠١۳‏ )» وزاد السيوطى فى 


الدر ( ۸۸/١‏ ): الدارقطنى فى الأفراد» وابن مردويه. 


م 


التقوی وکائوا احق با اهلها وان الله بكُل شيء علیما ته قد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقین رءوسکم ومقصّرین لا 
تخافون فعلم ما َم تعلَمُوا فجعل من دون ذلك فن ريا © 


U EDS N SS E E 
أدرى هى الكلمة التى لاص عليهاعمه - أى: ألح على عمه أن يقولها - وهى‎ 
وعن الزهرى: أن كلمة التقوى بسم الله الرحمن الرحيم.‎ . ٠") لا إله إلا الله‎ 

وقوله: ل وكانوا أحق بها وأهلها ‏ أى: كانوا محلا لهذه الكلمة وأهلا لهاء 
ويقال : كانوا أهلها فى علم الله وحكمه» وهو الأصح . 

وقوله : لإ وکان الله بکل شىء علیما ) ى : عالاً. 

قوله تعالى : بإ لققد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق & قال المغسرون : كان النبى ع 
رأى فى منامه أنه دخل مكة مع أصحابه محلقين ومقصرين» فقص ذلك على 
ا ذلك حق» وظنوا أنه يكون فى العام الذى هم فيه» 
واعتمر النبى عه ا وخرجوا على ذلك» فلما صدهم المشركون عن البيت 
ورجعوا ا ا وظنوا أنهم لا يدخلون» فأنزل الله هذه الآية . 
ومعنى قوله: #لقد e‏ 


O e N E 
وقوله: #فعلم مالم تعلموا 4 أى: وقت ظهور الرؤيا.‎ 
وقوله : إفجعل من دون ذلك فتحا قريبا 4 أى : فتح خيبر» وفى الآية سؤال‎ 


)١(‏ فى المسند لأحمد وغيره: أن القائل هو عمر» والسائل عثمان» ولكن هكذا أورده المنصف! 


(۲) رواه أحمد ( ٦۳/۱‏ )» وابن حبان ( ٤۳٤/۱‏ رقم ۲٠٤‏ ) »والحاكم ( ۷۲/١‏ » ۱) وصححه على 
شرطهماء وأبو نعيم فى الحلية ۱۷١/۷ ۲۹٦/۲‏ ) عن عمر به. وقال الهيشمى :)۲١/١(‏ رواه أحمد» 
ورجاله قات . 


ي 


افع 


هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا 


معروف. وهو على قوله: إ إن شاء الله 4 ما معنى قوله : # إن شاء الله والله تعالى 
یکون» ويجوز ألا يكون؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن معنى قوله: # إن شاء 
الله # إذا شاء الله. 

والوجه الثانى : أن الآية على التقديم والتأخيرء ومعناه: لتدخلن المسجد الحرام 

والوجه الثالث: أنه كان مع النبى تله قوم عند نزول هذه الآية» منهم من غاب 
ومنهم من مات قبل أن يحصل الموعود» فالاستثناء إماوقع على هذا آنه يدخل 
بعضهم أو جميعهم . 

والوجه الرابع وهو الأولى أن الله تعالى قال : #إن شاء الله » هاهنا على ما 
أحب ورضى وأمر به عباده» فإنه أمرهم أن يستثنوا فيمايخبرون به من الأمور 
الملستقبلةء ويعدونه على ما قال الله تعالى : # ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا 
أن يشاء الله ٠#‏ وهذا أمر له ولجميع الأمة» فقال تعالى : # إن شاء الله # وإن علم 
وقوع الفعل ليقتدى به المؤمنون» ولا يتركوا هذه الكلمة فيمايخبرون به من الأمور 
التى لم يعلموا وقوعها. قال الأزهرى: وكأنه قال : لما قلت إن شاء الله فيما علمت 

قوله تعالی : # هو الذی أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين کله # 
ائ على الأديان کلھاء ومن المشهور أن عیسى - عليه السلام - ينزل من السماءء 
يكس الصليب) ويقتل الخنزير» ولا یبقی یهودی ولا نصرانى إلا أسلي و حينگذد 
تضع الحرب أوزارهاء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. 

وقوله : # وکفی بالله شهیدا # أی: شاهدا. 


O E الكهط‎ ) ١ ( 


ا 


لفن2 


+ محمد رْسُول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا 


قوله تعالى : # محمد رسول الله هذه الآية شهادة من الله تعالى لرسوله بالحق 
وأنه رسوله حقيقة . 

وقوله : # والذين معه # يعنى : أصحابه. 

وقوله : # أشداء على الكفار 4 أى: غلاظ شداد عليهم» وهو فى معنى قوله: 
ل أعزة على الكافرين ٠'4‏ ظ رحماء بينهم 4 أى: متوادون ومتواصلون بينهم» وهو 
فى معنى قوله : # أذلة على المؤمنين 4(" . 

وقوله: # تراهم رکعا سجدا 4 أی: راکعین ساجدین. 

وقوله : # يبتغون فضلا من الله ورضوانا ‏ أى : ال جنة والثواب الموعود. 

وقوله : ل[ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ‏ قال ابن عباس : هو فى القيامة» 
وذلك من آثار الوضوء على ما قال تيه : «أمتى غر محجلون من آثار الوضوء»("٠‏ 
فعلى هذا يكون (المؤمنون ٠")‏ بيض الوجوه من أثر الوضوء والصلاة. وقال عكرمة : 
من أثر السجود: هو التراب على الجباه» وقد كانوا يسجدون على التراب» وقال 
الحسن: هو السمت الحسن» وعن سعيد بن جبير: هو الخضوع والتواضع» وهو رواية 
عن ابن عباس» ويقال : صفرة الوجه من سهر الليل» وهذا قول معروف . 

وقوله : # ذلك مثلهم فى التوراة ‏ أى: صفتهم فى الثوراة. 

وقوله: # ومشلهم فى الإنجيل ‏ منهم من قال : الوقف على قوله: # ذلك مثلهم 
فى التوراة #» وقوله : # ومشلهم فى الإنجيل # كلام مبتدأ بمعنى : صفتهم فى الإنجيل ‏ 
كزرع» ومنهم من قال : الوقف على قوله : # فى الإنجيل 4 . 


.5٤ الائدة:‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه. ( ۳ ) فى «ك»: المۇمنين. 


سسل() 


لفت 


الوراة ومثلهم في الإجيل كزرع أخرج شطأه فزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرًاع 
يفي بهم الكقار وعد الل اأذين آمنوا وعمأوا العالحات متهم نفرة وأجرا عقيما C3:‏ 


وقوله : # کزرع 4 معناه: هم كزرع . 

وقوله : [ أخرج شطأه ‏ أى : فراخه . يقال : أشطا الزرع إذا فرخ» ومعنى الفراخ 
هو أنه ينبت من الحبة الواحدة عشر سنابل وأقل وأكثر. 

وقوله : 8 فآزره ‏ أى : قواه» وقرئ: «فأرَره) بغير مد» وهو بمعنى الأول. 

وقوله  :‏ فاستغلظ 4 ای : استحكم واشتد وقوی . 

وقوله: # فاستوی على سوقه 4 أى : انتصب على ساق . 

وقوله: 8 يعجب الزراع 4 أى: الحراث . وهذا كله ضرب مغل النبى تلل 
وأصحابه» وذكر صفتهم وما قوى الله بهم النبى عه ونصره بهم . 

وعن جعفر بن محمد الصادق قال: # والذين معه # أبو بكر ف أشداء على 
عنهم ‏ يبتغون فضلا من الله ورضوانا # العشرة. 

وقوله: # كزرع » محمد عله [ أخرج شطأه 4 أبو بكر [ فآزره 4 بعمر 
ل فاستغلظ 4 بعثمان ‏ فاستوى على سوقه ‏ بعلى رضى الله عنهم أجمعين» وهذا 
قول غريب ذكره النقاش» والختار والمشهور هو القول الأول» أن الآية فى جميع 
أصحاب النبى عه من غير تعيين» وعليه المفسرون. 

وقوله : # ليغيظ بهم الكفار ‏ أى: ليدخل الغيظ فى قلوبهم. 

وقوله : فل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 4 
اختلفوا فى قوله : # منهم 4 فقال قوم: من هاهنا للتجنيس لا للتبعيض . قال الزجاج : 
هو تخليص للجنس» وليس للمراد بعضهم؛ لأنهم كلهم مؤمنون» ولهم المغفرة والأجر 
العظيم. 


م 


لفت 2 


وعن ابن عروة قال : كنا عند مالك بن أنس فذ كروا رجلا (يتبغض ٠)‏ أصحاب 
رسول الله ته فقال مالك : من أصبح وفى قلبه غيظ على أصحاب رسول الله فقد 
أصابته هذه الآيةء وهو قوله : ل ليغيظ بهم الكفار #. ۰ 


والقول الثانى : أن معنى قوله : # منهم ‏ أى: من ثبت منهم على الإيمان والعمل 
الصالح فله المغفرة والأجر العظيم» أورده النحاس فى تفسيره. 


١ (‏ ) فى «ك»: ينتقص . 


ل يا يها الُذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 


تفسير سورة الحجرات 

وهى مدنية باتفاق القراء» وروى ( ثوبان ٠)‏ عن النبى عه أنه قال : « أعطيت 
السبع الطْوّل مكان التوراة» وأعطيت المائين مكان الإنجيل» وأعطيت المثانى مكان 
الزبور» وفضلنى ربى بالمفصل )»('. 

ومنهم من قال : المفصل من سورة محمد والأكثرون على أن المفصل من هذه 
السورةءوالله أعلم: 

قوله تعالی : # یا آیها الذین آمنوا لا تقدموا بین دی الله ورسوله 4 روی على بن 
أبى طلحة الوالبى عن ابن عباس أن معنى قوله: # لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ‏ 
ای :لا قرا غاد لکا وة رفال ماهد لا قار على رز جره ب 
يقضى الله على لسان رسوله ما شاء. قال: ومعنى « لا تفتاتوا» أى: لا تعارضوا. 
ويقال معناه: لا تعجلوا بالقول قبل قول الرسول» ولا بالفعل قبل فعل الرسول» وهو 
فيما يوجد عنه من أمر الدين فعلا وقولا . 

وعن قتادة قال : کان ناس یقولون : لو أنزل کذاء لو أنزل کذاء فأنزل الله تعالى هذه 
الأية . وعن الحسن البصرى قال : ذبح ناس أضحيتهم قبل صلاة النبى ته يوم العيد. 


(۱) کذاء والحدیث روی عن واثلة مرفوعا کما سیأتی فی تخریجه . 

(۲) رواه أحمد فی مسنده ( ۱۰۷/٤‏ ). والطیالسی ( ۱۳١‏ رقم ۱۰۱۲ ) وابن جریر ( .)۳٤/۱‏ والطبرانی فی 
الكبير ( ۷١/۲۲‏ - ۷۷ رقم ۱۸١‏ ۱۸۷ )» والطحاوى فى المشكل )٠١٤/١(‏ والبيهقى فى الشعب 
(/ ۴-۳4 رقم ۲ ۲ ۲۲١١ ۲۲۰٠۵‏ ) كلهم من حديث واثلة مرفوعا به . وقال الهيثمى فى اتحمع 
(4۹/۷ ): رواه أحمد وفيه عمران القطان» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه النسائثى وغيره: وبقية رجاله 


ثقات . 


7ے 


اللجراد 


وانقّوا الله إن الله سميع عليم + يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 


فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
و غا ري انل تهاب اناما تارا دي الك ازل انك مال هده 
الأية . 


وقال الزجاج معناه: لا تفعلوا الطاعات قبل وقت فعلهاء وهذا فى جميع العبادات 
إلا ما قام ( على جوازه )' دليل من السنة. 

وروی عبد الله بن الزبير « أن وفد بنى تميم قدموا على النبى یه » فقال ابو بکر: يا 
رسول اللهء أَمَرْ عليهم الأقرع بن حابس» وقال عمر: يا رسول الله» أمر عليهم فلانا 
ل ر یک ل رف الا مارد خا وول 
عمر: ما أردت خلافك» فتماريا عند النبى عله فأنزل الله تعالى هذه الآية)" . 

وقرا الضحاك : « لا تَقَدموا»(“) وهى قراءة يعقوب الحضرمى»› ومعناه: لا تتقدموا. 

وقوله: ل واتقوا الله إن الله سميع عليم # أى: سميع لقولكم» عليم لما أنتم 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 4 فى 
التفسير : أن الأعراب الجهال [ كانوا يقدمون ٠°]‏ على النبى ميه » ويرفعون أصواتهم 


( ۱ ) فی «ك»: على وقت جوازه. 

(۲) من «ك»» وفي«الأصل» : الاختلاف . 

(۳) رواه البخاری ( 1۸٩/۷‏ رقم 4۳۹۷ وأطرافه: ۰4۸٤۷ »٤۸ ٤٥‏ ۷۳۰۲)» والترمذی ٣١١ /١(‏ رقم 
٦‏ وقال : حسن غریب والنسائی فی الکبری ( 4٦٦/٦‏ رقم ۹ ))۱۱١۱‏ وان جریر (١۲/٦۷)۔‏ 
والطبرانی ( ۱۱۳/۱۳ رقم )۲۷۹٣ ١۲۷۵‏ + جميعهم من حديث ابن أبى مليكة عن ابن الزبير به. وذكر 
الترمذى عقبه :“وقد رواه بعضهم عن ابن أبى مليكة مرسل. 

٤ (‏ ) النشر فی القراءات العشر: ( ۳۷۵/۲ - .)۳۷١٣‏ 

١ (‏ ) فى «الأصل وك» يقدمون كانوا. 


لجرا 


ابي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعكم لبق 


فوق صوته» ويدعونه باسمه فيقولون: يا محمد يا أبا القاسم» وکان ذلك نوع تهاون 
بحقه» فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ ليكلموه كلام المبجل المعظم له الدال على توفية 
حقه فى الخطاب . 

وروی أن ثابت بن قيس بن شماس کان به صمم» وكان جهير الصوت» فلما أنزل 
الله تعالى هذه الآية جلس فى بيته غمًا . ويقال ا ن دنك وقال : أخاف أن 
يكون قد حبط عملى» فدعاه النبى عله وقال : «أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت 
شهيدا» قال: نعم قال : «تكون كذلك ١‏ واستشهد يوم اليمامة: 

وروى أنه قال له: «أنت من أهل الجنة)("٠.‏ 

وعن أبى بكر - رضى الله عنه - أنه قال لما نزلت هذه الآية : والله لا أكلم رسول 
الله إلا كأخى السرار. 

وعن عمر - رضى الله عنه - أنه كاف بعد نزول هذه الآية لا يكلم رسول الله عة 
إلا خافضا صوته حتى کان يستفهمه رسول الله عه ما يقوله. 

وقوله : [ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ‏ هو نهى عن رفع الصوت 
فی حضرته. وقال بعضهم: هو أن تنادیه باسمه» وهو أن تقول : يا محمد يا أبا 
القاسم» فنهى الله تعالى عن ذلك» وأمر أن يدعى باسم النبوة والرسالة. وحكى عن 
مالك بن أنس أنه قال: من قال إن رسول الله عه وسخ يريد به النقص كفر بالله 


١ (‏ ) رواہ الطبرانی فی الکبیر ( 1۷/۲ - 1۸ رقم ۱۳۱۲ ۱۳۱١‏ ۱۳۱۵ ). وابن حبان ( ۱۲۵/۱۹ ٢٣٣ارق‏ 
۲۷ /) عن إسماعیل بن ثابت أن ثابت فذ کره. ورواه ابن جریر ( ۷١/۲۹‏ )» والطبرانی ( رقم ۲۱۰ 
۱ ۱۱۳۳۴ )» والحاکم ( ۲۳٣/۳‏ ) وصححه علی شرطهماء والبیهقی فی الدلائل )۳٣٣۵/۹(‏ عن محمد 
ابن ثابت عن ثابت فذ کره. وإسماعیل هو ابن محمد بن ثابت یروی عن جده مرسلاء کما فی التاريخ الكبير 
للبخاری ( ۳۲۷۱/۱/۱ )) وانظر علل الرازی .)۲۳٣/۲(‏ 

(۲) متفق عليه من حادیث انس رواه البخاری (7/ ۷۱۷ رقم ۳۹۱۲ وطرفه: 4۸٤٩‏ ). ومسلم ( ۱۷١/۲‏ . 


۷ رقم ۱۱۹ ). 


وم 


القجراد 


أن تبط أعمَاْكُم وم لا ترون« إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
ولك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم 2 إل إن الذين 


تعالی . 

وقوله: أن تحبط أعمالكم 4 أى: فتحبط أعمالكم» وكذلك قرا ابن مسعود» 
ويقال : لقلا تحبط أعمالكم . 

وقوله: [ وأنتم لا تشعرون ‏ أى: لا تعلمون بحبوط الأعمال. 

قوله تعالى : إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 4 أى: يخفضونها. 

وقوله: # أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى 4 أى: أخلص الله قلوبهم 
للتقوى . ويقال: امتحن الله قلوبهم فوجدها خالصة. ويقال: إن المراد من القلوب 
أرباب القلوب يعنى امتحنهم الله تعالى وابتلاهم ليكونوا متقين» واللام لام 
الصيرورة» وهو مثل قوله تعالى : # ليكون لهم عدوا وحزنا 4( . 

وقوله تعالى : # لهم مغفرة وأجر عظيم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # إن الذين ينادونك من وراء الحجرات # ذكر المفسرون أن وفد تميم 
قدموا على النبى عله وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات يا محمد يا محمد اخرج 
إليناء وكان فيهم قيس بن عاصم المنقرى» والزبرقان بن بدر» والأقرع بن حابس» 
والقعقاع بن معبد»› وغيرهم . 

وروی أن الأقرع بن حابس قال : يا محمد إن مد حی زین› وذمی شين› فقال رسول 
الله عله : « ذاك هو الله)(". 
)١ (‏ القصص:۸. 


(۲) رواه أحمد ( ۳۹٤ - ۳۹۳/۹ ۰٤۸۸/۳‏ )» وابن جریر ( ۷۷/۲۹ )) والطبرانی ( ۱ رقم ۸۷۸ ) وابن 


الأثیر فی أسد الغابة ( ۱۳۰/۱ ))» وابن عساکر ( ۱۸۰/۹ رقم ۲۳۲۲» ۲٠١‏ )» عن أبى سلمة عن الأقر 
به . وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠٠١/۷‏ ): وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح» إن كان أبو سلمة سمح 
من الأقرع وإلا فهو مرسل . وفی الباب عن البراء» رواه الترمذی ( ۳۹٣۱/۰‏ - ۲۹۲ رقم ۳۲۹۷ ) وقال : حسن 
غریب» والنسائی فی الکبری ( ٤11/٦‏ رقم (۱٠١۱١‏ وابن جریر (۷۷/۲۹)» وأبو نعیم فی أخبار أصبھان 
( ۲۹۱/۲ ) وقال : قال رجل: إن ذمی شین .. ولم يسمه . 


الكجراد 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون «[ ولو أنهم صنبروا حت تخرج 
إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ري4 


وقوله: # أكثرهم لا يعقلون 4 أى: هم من قوم أكثرهم لا يعقلون. ويقال: كان 
فيهم من إذا علم يعقل ويعلم» وكان فيهم من لا يعقل ولا يعلم وإن عَلّم» فلهذا قال : 
فز أكثرهم لا يعقلون 4 وإن علموا وعقلوا. 

قوله تعالى : ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم 4 روى أن 
النبى يله بعث سرية فأصابوا سبايا من ( بلعمر)(") بن(") غنم» فجاء رجالهم 
يطلبون الفداء وجعلوا ينادون: يا محمد يا محمد اخرج إلينا نفاديك فخرج» وخلى 
عن بعض السبى وفادى البعض» وكان قد أراد أن يخلى عن جميعهم» فلما أساءوا 
الأدب خلى عن بعضهم» وفادى البعض» فهذا معنى قوله تعالى : # ولو أنهم صبروا 
خی تحرج الیم لکان: حبرا لم 4 آی: کان خیرا لھم بان بخلی عن جميع السبىء 

وقوله : # والله غفور رحيم 4 ظاهر المعنى . وفى هذه الآيات بيان استعمال الأدب 
فى مجلس النبى َيه . وذكر بعضهم عظم الجناية فى ترك ذلك» وما يؤدى إلى حبوط 
العمل واستحقاق العقاب . وقد كان أصحاب رسول الله هله يهابون أن يتكلموا 
بحضرته» وکانوایحبون أن يأتى الأعرابى من البادية فيسال رسول الله عه عن 
الشىء ليسمعوا الجواب؛ لأنهم كانوا يهابون السؤال. 

وفى حديث ذى اليدين «أنه قال لرسول الله َيه حين سلم عن(") ركعتين: 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وقد كان فى القوم أبو بكر وعمر ووجوه أصحاب رسول 
الله تله فهابوا أن يكلموه» وتكلم هذا الرجل؛ لأنه لم يكن يعلم من قدره وعظم 


حقه ما کانوا یعلمون»("). 


)١(‏ كذا فى «الأصل» وفى «ك» : بلعم وكلاهما خطاء والصواب : بلعنبر» وهم بطن من تميم . سيرة ابن هشام 
1/۲ 

(۲) فى «كا:من. ٠‏ 

(۳) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( 1۷٤/١‏ رقم ۲ وأطرافه: £ ۷۱ ۷۱١‏ ۱۲۲۷ 


۸ ۹ 2 ۰ ) ومسلم ( ۹4/3 - ۹3 رقم 2۷۳). 
و J‏ رهم ( 


م 


القجراد 
يا ايها الّذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلم نادمين 4# واعَلمُوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 


قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبا فتبينوا # قال أهل التفسير : 
نزلت الآية فى الوليد بن عقبة بن معيط» بعثه رسول الله به إلى بنى المصطلق من 


مجيئه وسمعوا بقربه تلقوه ليکرموه» فخافهم ورجع» وقال للرسول: يا رسول الله 
إنهم منعوا الزكاة - وفى رواية: إنهم ارتدوا عن الإسلام - ولم يعطوا شيعاء فبعث 
النبى هه خالد بن الوليد سرية إليهم» [وأمره ٠]‏ أن تعرف حالهم» فإن كان على 
ما قال الوليد قاتلهم› فذهب خالد وجاءهم ليلا فسمع صوت المؤذنين بينهم»› وسم 
عه لما سمع قول الوليد غضب» وبعٿ من يقاتلهم»› فأنزل الله تعالى هذه الايةء دک 
هذا قتادة وغيره. فحكى عن رسول الله عي أنه قال بعد هذا: «التأنى من الله 
والعجلة من الشيطان »". 

وقوله : إن جاءكم فاسق ‏ قالوا: الفاسق هاهنا هو الكذاب . وأما اللغة قد بينا 

وقوله : # فتبينوا # وقرئ : «فتثبتوا» ومعناهما متقارب وهو ترك العجلةء والتدبر 

وقوله: ( فتصبحوا على مافعلتم نادمين 4 أى: تصيروا نادمين على فعلكم» 
وليس المراد منه الإصباح الذى هو ضد الإمساء. 


قوله تعالى : # واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم 4 


)١(‏ فى «الأصل»: وأمرهم. 


( ۲ ) تهدم تخریجه. 


اللجراد 
ولکن الله حبّب إليكم الإان وزینه في فلوبکم وكره إليكم الكفر والفسوق رالعصيان 
أوليك هم الرأشدون 4# فضلا من الله ونعمَة وال عليم حكيم ج وإن طائفتان 


ی لهلكتم . وقيل : غويتم وضللتم . ويقال: نالكم التعب والمشقة. 
موافقة قول الأعلى . وقد روى عن بعض السلف أنه قال : نعم الرب ربناء لو أطعناه ما 
عصانا» وهو على طريق الجاز والتوسع فى الكلام» قال الشاعر: 
رب من أُصبحت غيظا صدره لو تمنى فى موتا لم يطع 

أ لم يدرك اغا وهرغلی طریق آجاز. 

وقوله: # ولكن الله حبب إليكم الإيمان ‏ يقال : حببه بإقامة الدلائل على 
وحدانيته وهدايتهم إليها. ويقال : حببه بذ كر الثواب والوعد الصادق . 

وقوله: ‏ وزینه فی قلوبكم 4 حتى قبلوه وآثروه على طريق غيره» وطبع الآدمى 
قلوبهم إليه حتى قبلوه» سمى ذلك تزيينا للإيمان فى قلوبهم . 

وقوله  :‏ وكره إليكم الكفر# يقال: كره الكفر بذ كر الوعيد والتخويف على 
فعله. 


وقوله  :‏ والفسوق والعصيان 4 والفسوق : كل ما يفسق به الإنسان أى: يخرج به 


وقوله  :‏ أولعك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ‏ أى: المهتدون تفضلا من 
الله وإنعاما. ۰ 

وقوله  :‏ والله علیم حکیم ‏ ای : علیم بخلقه» حکیم فیما یدبره لهم 

قوله تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) قال سعيد بن جبير وغيره : الآية 
فى الأوس والخزرج»› کان بینهم قتال بالجرید والنعال والأیدی فی أمر تنازعوه بينهم . 


م 


اللجراد 
من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما 


وقال غیره - وهو قتادة -: هو فی رجلین اختصما فی عهد النبی عه فى حق بينهماء 
فال جد ل لخدو مك عدو رر بك فورفال ار 
أحاكمك إلى رسول الله مء فلم يزل بينهما الأمر حتى تواثبا وتضارباء (وكان 
بينهما قتال ٠)‏ بالنعل واليد» وأنزل الله تعالى هذه الآية . 

E 

وروى أن النبى عه لما قدم المدينة قيل له E ys‏ 
E E E E aE RIE‏ 
حوله فثار الخبار» فلما بلغ الموضع الذى فيه عبد الله بن أبى بن سلول وعنده جماعة 
فال الك غاا مد قد آذانا ن ارك فال عة لن وة ولك ن 
حماره أطيب ( ريحا)") منك . فغضب لعبد الله بن أبى بن سلول قوم» ولعبد الله 
بن رواحة قوم» فثار بينهم الشر» وتقاتلوا بالعصى والنعال وما أشبه ذلك» وأراد النبى 
تله أن يسكنهم فلم يمكنه» ثم إنهم سكنواء فأنزل الله تعالى هذه الآية" . وذكر 
البخارى خبرا فى الصحيح برواية أنس قريبا من هذا فى سبب نزول هذه الآيةء وما 
سمي الله تعالى ذلك مقاتلة؛ لان الجرى عة يؤدئ إلى القعل»والدى ذكرناه س 
قصة عبد الله بن أبى بن سلول وعبد الله بن رواحة ذكره الكلبى ومقاتل وغيرهما. 

وقوله : # فأصلحوا بينهما # أى: فاسعوا (الدفع )7“ الفساد وإزالة الشر. واعلم 
أنه إذا وقع مثل هذا ب بين طائفتين يجب على الإمام أو من ينوب عن الإمام أن ينظر 
بينهما ويحملهما على الحق» فإن امتنعت إحدى الطائفتين عن قبول الحق [ ردها ٠*(]‏ 


١ (‏ ) لیست فى «ك». 

( ۲ ) ليست فى «ك». 

(۳) متفق عليه من حدیٹث انس رواہ البخاری ( ٣١۹۱/۵‏ رقم ۱۹۹۱ )د مسلم ( ۲۲۰/۱۲ ۲۲١‏ رقہ ۱۷۹۹). 
TC 4 ٤‏ ۴ 

( > )فى «ك»:لرفع. 


٤(‏ ) فى «الأصل. وك» : رده. 


القجراد 


فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله فان فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطرا إن الله خب المقا :€8 إنما المؤمنون إخوة 


إلى الحق a‏ 
تعالی : # فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتی تفی تفى»ء إلى أمر 
الله # أى: ترجع إلى أمر الله 

وقوله: # فإن فاءت 4 أى: رجعت» ومعناه : انقادت للحق . 

وقوله : # فأصلحوا بينهما بالعدل # أى: بالحق . 

وقوله: # وأقسطوا ه أى: وأعدلوا. 

وقولد : # إن الله يحب اللقسطين 4 أى : العادلين» وؤ فى الخبر عن النبى بيه أنه 
a‏ رسول الله؟ قال : 
4 5 ص 0 ٤‏ 
الذين عدلوا فى حكمهم لأنفسهم وأهليهم وما ولوا»' 

قوله تعالى : # إنما المؤمنون إخوة ‏ أى: فى التوالى والتعاضد والتراحم» وهو فى 
معنى قوله تعالى : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4#" . وروى عن النبى 
أنه قاإ ل : «المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا) ‏ . 

وروی عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : «المؤمنون کنفس واحدة» إدا اشتکی 
بعضه تدا عى سائره للحمى والسهر» '. 

وقد ثبت برواية ابن عمر أل النبى عة قال : «المسلم أخو المسلم» ايالمه ولا 
lL EG N E‏ 

٦۷۲ (‏ ۸ رقہ 3۸۸ ) وابن حبال ( ۰ ۳۳۷۰۰۳۳۹/۱ رقم 24۸4 ٤٤۸3‏ ) والآجرى فى الش عة 

(TTY)‏ والبيهقى في ى الس AV1۱۰) j‏ ۸ ) عن عبد الله بن عمرد مرفوعابه. 


.۷١ التوبة:‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) متشت علیه من حدیث آبی موسی رواه البخاری ( 0۷٤/۱‏ رقہ ٤۸٩۱‏ 


الكجراد 


يشتمه» ومن كان فى حاجة أخيه المسلم كان الله فى حاجته» ومن ستر على أخيه 
الملسلم ستر الله عليه يوم القيامة» ومن فرج عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة » . خرجه البخارى ومسلو( . 

وقوله : ل[ فأصلحوا بين أخويكم 4# ذكر الأخوين ليدل بوجوب الإصلاح بينهما 
على وجوب الإصلاح بين الجمع الكثير. 

وقوله : # واتقوا الله 4 أى: اتقوا الله من أن لا تتركوهم على الفساد» وأن تسعوا 
فى طلب الصلاح . 

وقوله : # لعلكم ترحمون 4 أى: يعطف الله تعالى عليكم» ويعفو عنكم . 

ويقال : # فأصلحوا بين أخويكم 4 أى: إخوانكم» وروى أسباط عن السدى أن 
رجلا من الأنصار كانت له امرأةء فأرادت أن تزور أهلها فمنعها زوجهاء وجعلها فى 
علي له» فجاء أهلها ليحملوها إليهم» واستعان الرجل بقومه فى منعها؛ فوقع بينهم 
شر وقتال» وأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوؤله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 4 السخرية : هو الاستهزاء 
والبطر يعنى : المهانة والاحتقار. 

وقوله : # قوم من قوم 4 القوم هاهنا بمعنى الرجال» قال الشاعر: 

ولا أُدری ولست إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 
وإنما سمى الرجال قوما دون النساء؛ لأنهم الذين يقومون بالأمور. 
قال مجاهد : الآية فى الاستهزاء؛ الغنى بالفقير» والقرى بالضعيف . 


ويقال : استهزاء الدهاة بأهل سلامة القلوب . 


( ۱ ) رواه البخاری ( ۱۱٦/١‏ رقم ۲٤٤۲‏ وطرفه : 1 ) ومسلم ( ۲۰۳/۱۹ رقم (TA:‏ 


ل) 


الفجراد 
قوم من قوم عسیٰ أن يکونوا خيرا نهم ولا نساء من دُساءِ عسي ان يکن خيرا متهن 
ولأ تلمزوا انف نفسکم ولا تنابزوا بالألقاب 


وو ع یکا کے ی ی اا بک وا وخ 
منهن» أى: عسى أن تكون المستهزأة منها خيرا من المستهزئةء والمراد فى الآخرة. 
وفى الخبر أن النبى عه قال لأبى ذر: «انظرإلى أوضع رجل فى المسجد عندك 
فأشار إلى فقير عليه أطمار . فقال : انظر إلى أرفع رجل فى المسجد عندك» فأشار إلى 
بعض الأغنياء - وعليه شارة - فقال عله : هذا يوم القيامة أفضل من ملء الأرض من 
هذا»( ٠‏ وعنى به الفقير. 

وقوله : # ولا تلمزوا أنفسکم 4 أى: ( لا يعيب)) بعضكم بعضا [أى: )"٠]‏ 
مثل قوله تعالی : # ولا تقتلوا أنفسکم ٠*4‏ أى: لايقتل بعضكم بعضا. 

قال الضحاك : لا يلعن بعضكم بعضاء ويقال : لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله : # ولا تنابزوا بالألقاب ‏ النبز وا للقب معنى واحد. 


ومعنى النبز هاهنا: هو اللقب المكروه الذى يكره الإنسان أن يدعى به. وعن 


( ۱ ) رواه الإمام احمد فی مسنده ( ۵ / ۵۷ا ۰)۰ وفی الزهد (۲۸-۲۷ ). ووکیع فی الزهد ( ۳۷۹-۷۳۸/۱ 
رقم ٠) ٠٤١‏ وابن أبى شيبة فى المصنف ( ۲۲۲/۱۳ رقم ١١١١١ ١١١١١١‏ وهناد فى الزهد ( 4١١/١‏ 
رقم ۸۱۵ )۰ والطبرانی فی الأوسط ( ۲٤۷ - ٤1/۸‏ رقم ٥۰٤۹‏ - مجمع البحرين )» وابن حبان ( ٠١٦/۲‏ .۔ 
۷ رقم 1۸۱ )» وآبو نعیم فی الحلية (۸/ )١١١ - ٠١١‏ وقال: حديث ثابت مشهور من حديث الأعمش . 
وقال | لهيثمى فى امحمع ( ۲١٠/٠٠١‏ ): رواه أحمد بأسانيد ورجالها رجال الص حیح . وقال فی موضع آخر 
۲۹۸/٠١ (‏ ): رواه أحمد والبزار» والطبرانى فى الأوسط بأسانيدء ورجال أحمد وأحد إسنادى البزار 
والطبرانى رجال الصحيح . 

(۲) فى «١‏ ك): يغتب . 


(۳ )من «ك». ( ٤‏ ) النساء: ۲۹. 


ہے 


[أبى ](') جبيرة الأنصارى قال: «قدم رسول الله عليناالمدينة ولأحدناالاسم 
والاسمان والثلاثة» فكان رسول الله عَيلهُ يدعو بذلك الاسم فقيل له: إنه يغضب إذا 
دعى بهذاء فترك ذلك» وأنزل الله تعالى هذه الآية )(" . قال مجاهد والحسن: هو أن 
بقرل کن اس با پھر دی پا نضراتی تمییر ا ما کان عله ن فل : رقال قاد زابر 
العالية: هو أن يقول يا منافق» يا فاسق . وفى بعض التفاسير: أنه كان بين كعب بن 
مالك وعبد الله بن أبى حدرد الأسلمى منازعة فقال كعب بن مالك لعبد الله: يا 
أعرابى» وقال عبد الله لكعب : يايهودى» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء ونهاهم عن 
مغل هذا. وفى بعض الأخبار عن النبى عه أنه قال: «من حق المسلم على المسلم أن 


وقوله: بس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4 استدل بهذامن قال إن الفاسق 


)١(‏ فى «الأصل :١‏ عن ابن جبيرة» وفى «ك١:‏ عن ابن عباس» والصواب عن أبى جبيرة» وهو ابن الضحاك بن 
خليفة الأنصارى المدنى» كما سيأتى فى تخريج الحديث عند البخارى فى الأدب والترمذى وغيرهما وانظر 
الإصابة ( .)۳١/ ٤‏ 

(۲ ) رواه البخاری فی الأدب ( ص ۱۰۱))» وأبو داود ( ۲۹۰/٤‏ - ۲۹۱ رقم ٤۹1۲‏ )» والترمذی ( ۳٣۲/١‏ رقم 
۸ ) وقال : حسن صحیح) والنسائی فی الکبری ( ٤11/1‏ رقم ۱۱١۱٩‏ )» وابن ماجه ( ۱۲۳۱/۲ - 
۲ رقم ۳۷٤۱١‏ )» وأحمد ( 1۹/٤‏ ۰ ۲۹۰ )» وابن جریر ( ۸٤/۲۹‏ )) والطبرانی ( ۳۸۹/۲۲ ۳۹۰ 
رقم ۹1٩ ۰۹٦1۸‏ )» والحاکم ( ۲۸۱/٤ ۰٤1۳/۲‏ - ۲۸۲) وصححه» جميعهم من حديث أبى جبيرة 
الأنصارى مرفوعا به . 

(۳) قال الحافظ الزیلعی فی تخریج الکشاف ( ۳٣١/۳‏ ): غريب بهذا اللفظ لم أجده هكذا. قلت : فى حديث 
عثمان بن طلحة مرفوعا: « ثلاث يصفين لك ود أخيك ... وتدعوه بأاحب أسمائه إليه». رواه البخارى فى 
تاریخه (۳۰۲/۷)» والطبرانی فی الأوسط ( ٩۱‏ / رقم ۳۰۱۸ ۳١٠۹‏ - مجمع البحرين )» والحاكم 
٤۲۹ /۳(‏ ))» والبیهقی فی الآداب ( ۷۷ / رقم ۲۲۹ )»۰ وابن عساکر فی تاریخه ( ۳۸۷/۱۳ رقم ۳۳۲۲ )) وتمام 
فی فوائده ۱٦۳ - ۱٦۲/۱‏ رقم ۰۳۷۲ ۳۷۵ ). وقال آبو حاتم فی عللل الرازی ( ۲۹۲/۲ ): هذا حاديث 
منكر» وموسى ضعيف الحديث . وقال الهيثمى فى المجحمع ( ۸١/۸‏ ): رواه الطجرانى فى الأوسط وفيه موسى 


بن عبد الملك» وهو ضعيف . 


ل) 


اللجراد 
ا لال با آیھا الین آمنوا اجتیوا كيرا م من الظن إن 


E OS SEE 
والجواب : أن المراد منه النهى عن قوله: يا فاسق» يا منافقء وكأنه قال : بئس الوصف‎ 
بالفسوق بعد الإيمان بالله. وقال: إن «بعد» ها هنا بمعنى : «مع) ومعناه: بئس اسم‎ 

وقوله : # ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » أى: من لم يتب عن هذه الأشياء 
التى كانوا يفعلونها فى الجاهلية؛ فأولئك هم الظالمون . 

ق Ss‏ من الظن إن بعض الظن إثم ‏ قد 
ثبت برواية أبى هريرة أن النبى عب عه قال : «إياكم والظن»› فإن الظن أكذب 
الحديث )('. 


وفی بعض الأ خبار: «إدذا حسدت فلاتبغ»› وإذا ت دا فامض» وإذا طت 
فلاتحقق )(") . 


اوق اتس ان ايى ر له قال : «(احترسوا من الناس بسوء الظن »(") . وهو خبر 
غريب . وعن سلمان الفارسى قال : إنى لأعد عراق اللحم فى القدر مخافة سوء الظن . 
وعن ابن مسعود أنه قال : الختم خير من (الظن السوء)“) وعن [أبى ]” العالية 
الرياحى آنه ختم على سبع سكرات لعلا يظن ظن السنوء. 


( ۱ )"متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ۱۹۰/۹ رقم »2۱٤۳‏ وأطرافه: ٦۷۲٤ 1۰1٩ ۰1۰٦4‏ ) 
ومسلم ( ۱۷۹/۱٦۹‏ - ۱۸۱ رقم .)۲٣۹۳‏ 

( ۲ ) تقادھ تخریجهد. 

(۳) رواه ابن عدی ( ۲۰۲/۹ ))۰ والطبرانی فی الأوسط ( ۳۰۰/۵ رقم ٠٠٠١‏ - مجمع البحرين). وتمام فى 
الفوائد ( ۲۷۸/۱ رقم ۲۹١‏ ). وأورده الذهبى ضمن منكرات معاوية بن يحيى الصدفى فى الميزان (۹۲/۸) 
وعزاه للبخارى فى الضعفاء. 


 (‏ ) فى «ك»: سوء الظن. 


١ (‏ ) فى «الأصل» : أبن . وهو حريف . 


e 


الفجراد 


بعض الظن إثم ولا تجسسوا 


واعلم أن الضن اله تیل هر ص السو باهل اخير» E‏ بآهل الشر فجائر 7 
وقوله : # إن بعض الظن إثم # يعن : هذا الضن. 
وقوله : ولاتجسسوا 9 الج هر الحث ع عو رات الناس» قالے محا 


AN! 3‏ ا1ا i E‏ 2 : 
ق ابن سیرین : 2 لالخسسوا i‏ سات . والختاغوا ش التجسس و التحسس » میچ ا 


د 
ر کک ٭ 


HR E 


قال: هما واحد ٤‏ ومنهم مىن فرق وقال ا التجسس هر السحث عن عورات 
) الناس) 1 ^ کماقلا. والتحسس دو الاستماع إلى حدیٹ القوم» ويقال : التجسس 
هر الببحث عن ال مور» والتحسس هر الإدراك ببعض الجواس» وقد ES‏ عر الب 
عه برواية أنس أنه قال : « لا تقاطعوا :لا تدابروا ولا تباغض وا ولا تحاسدوا ولا 


ES‏ و ا الاه إخوانا 0 3 قال الشيحخ الإمام رحمه اا أخبرنا 


عة ج ا حم ی کد ب 
8 ر ب ر 


وغی بعص الانثار ا سر 2 رضصی الله نه .. خ 
یعس ليلة» فمرا دار و معا منها لطا وأصواتا» فقال عمر: ری آنهم يشربول الم ! 


2 


ماذانفعل؟! فقال عبدالرحمن بن عوك : أرى أنا أتينا مانهيناعنه - يعنى : 


وفی اثر آخر أنه قيل لابن مسعود: هل لك فى الوليد بن عقبة ولحيته تقطر خمرا 
ركان لرل امير الكرفة وان مرد تبه ها د قال : إا تيتا عن العجسس : 


)١(‏ في «لك»:النساء. 
( ۲ ) تققدم تخريجه. 


(۳ )من «كا. 


القجراد 


ولا يغب بعضکم بع 

وقوله : # ولا يغتب بعضكم بعضا ‏ الغيبة: أن يذ كر أخاه فى الغيبة بما يكره 
ذلك إذا سمعه. وفى حديث أبى هريرة أن النبى عه سل عن الغيبة؟ فقال : « ذكرك 
أخاك با يکره» فقيل : يارسول الله» إن كان فى أخى ما أقول؟ فقال: «إن كان فى 
أخيك ماتقوله فقد اغتبته» وإن لم يكن فى أخيك ماتقوله فقد بهته )() 

وفى الأخبار أن أمرأة دخلت على عائشة - رضى الله عنها - فلما خرجت قالت 
عائشة: ما أحسنها لولا أن بها قصراء فقال النبى عله : «لقد اغتبتيهاء فاستغفرى 
الله ٠")‏ وروى عن النبى عله أنه قال : «إذا اغتاب أحد كم أخاه فليستغفر له؛ فإن 
ذلك کفارته )(". 

وفى بعض الأخبار أيضا عن النبى عله أنه قال : «إياكم والغيبة» فإن الغيبة أشد 
من الزناء وإن الزانى يزنى ثم يتوب فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لاأيغفر له 
حتی یغفر له صاحبه )() یعنی : یعفو عنه. 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۱٤/۱١‏ رقم ۸۹4 )» والبخارى فى الأدب المفرد (رقم ٠٠١‏ )» وأبو داود 
(۲۹۹/۲ رقم ٤۸۷٤‏ ) والترمذی ( ۲۹۰/٤‏ رقم )۱۹۳۲١‏ وقال: حسن صحیح» والنسائی فی الکبرى 
(۱/ 41۷ رقم »)۱۱١۵۱۸‏ وأحمد (۲۳۰/۲ » ٤١۸‏ ) عن أبى هريرة به . وقال الترمذى: وفى الباب عن أبى 
برزة» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو . 

(۲) رواه أحمد (۰۱۳۱/۹ ۲۰٢‏ )» وهناد فی الزهد ( ٥1۸/۲‏ رقم ٠٠۹١‏ )» وابن أبى الدنيا فى الغيبة ( رقم 
۸“ ) وابن جرير »)۸۷/۲١(‏ وأبو الشيخ فى التوبيخ (رقم »)٥‏ والخرائطی فی مساوئ الأ خلاق 
( رقم ۲۰۲۳ ) جميعهم عن عائشة بنحوه» وبدون قوله : فاستغفرى الله . 

۔ (۳) رواه بن أبى الدنيا فى الغيبة ( رقم ٠١ ٤‏ )» والخرائطى فى مساوئ الأخلاق (رقم ۲۱۱ » »)۲٠١‏ وأبو الشيخ 
فی التوبیخ ( رقم ۲۰۷ )» والخطیب فی تاریخه ( ۳۰۳/۷ )» وابن الجوزى فى الموضوعات ( ٠١۸/۳‏ - 
۹) جمیعهم من حدیث آنس مرفوعا به . ورواه ابن الجوزی عن سهل بن سعد وجابر بن عبد الله کلاهما 
مرفوعا بنحوه وقال : هذه الأحاديث ليس فيها شىء صحيح . وانظر السلسلة الضعيفة ( رقم ٠١١۸‏ 21۹ 
°( 

٤ (‏ ) رواه ابن آبی الدنیا فی الخيبة ( رقم ۲١‏ )» وهناد فی الزهد ( ۱۱۷۸ )۰ والطبرانی فی الأوسط ( ۱۹۹/۸ رقم 
۹ )»۰ وابن حبان فی امجروحون ۱٦۸/۲(‏ )» وأبو الشيخ فى التوبيخ (رقم )۱١۸‏ جميعهم من حديث 
جابر وأبى سعيد مرفوعا به . وقال أبو حاتم : ليس لهذا الحديث أصل» وعباد ضعيف الحديث (علل الرازى 
۲ رقم ۲٢۷۲‏ ). وقال الهیثمی فى امجمع ( ٩١/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه عباد بن كثي 
وهو متروك وانظر الضعيفة .)۱۸4١(‏ 


الكجراد 


أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ونوا الله إن الله تاب رحيم )+ 


يا أيها الثاس إنّا خلقناكم من ذ کر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 


قد ورد فى الأ خبار : «أنه ليس لفاسق غيبة»' . 


وقال ته : « اذ كروا الفاجر بما فيه» يحذره الناس »(") 

قال أهل العلم : ليس لثلاثة غيبة : السلطان الظالم» والفاسق المعلن» والذى أحدث 
فى الإسلام حدثا - يعنى : المبتدع - . 

وكذلك قال أهل العلم: إذا سأل إنسان إنسانا لغرض له صحيح» فلا بأس أن يذ كر 
افيه ۽ الخية سا حر دة من الغيبة كاه لا ذكره طهر الغيب يريه كان ذد كرواله 
غيبة . وقد كان السلف يحترزون أشد الاحتراز من مثل هذا. روى أن طبيبين دخلا 
على ابن سيرين»فلما خرجا قال : لولا أن يكون غيبة لذ كرت أيهما أطب . وعن 
معاوية بن قرة قال : لو دخل عليك رجل أقطع فقلت : هذاالأقطع - يعنى : بعد 
ماخرج - كنت قد اغتبته قال أبو إسحاق : صدة - يعنى : السبيعى- وقال أهل 
العلم : إذا قال فلان الأعمش أو فلان الأعور أو فلان البطين[ يريد ]" بذلك تعريفه › 


( ۱) رواه ابن عدی ( ۲۲۱/۵ )) والطبرانی ( ٤۱۸/۱۹‏ رقم ))۱۰۱١‏ والقضاعی فی مسند الشهاب ( ۲۰۲/۲ 
- ۲۰۳ رقم ۱۱۸۵ ۱۱۸٦‏ ) ابن الجوزی فی العلل ( ۷۸۱/۲ رقم ۱١۰۰‏ ) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جدد. وقد تکلہ الدراقطنى على هلا الحد يث وذكر ما ملخصه: أن صل الحديث روید امجارود عن بهر 
بإسناده مرفوعا: «(أترعون عن ذكر الفاجرء اذكروا بما فيه يحذره الناس » وهو حديث موضوع» وسرقه منه 
عمرو بن الأزهر» وسليمان بن عيسى ٠‏ والعلاء بن بشر» ورواه الأخير عن ابن عيينة من بهزء ولم يسمع ابن 
عيينة من بهزء وغير لفظه فقال : « ليس للفاسق غيبة ». أه. 
وانظر تعليق الدارقطنى على امجروحين ( 1۸ )» والعلل المتناهية» وراجع السلسلة الضعيفة ( 3۸٤‏ ). 

(۲) رواه العقیلی فی الضعفاء ( ۲۰۲/۱ )) والطبرانی فی الکبیر ( ۱۸/١۹‏ رقم »)٠١٠١‏ وفى الأوسط 
۲٦۲ - ۲۹۱/۱ (‏ رقم ۳۰۲۳ - مجمع البحرین )» وفی الصغیر ( ۲۱۷/۱ رقم ۹۸د )» وابن عدى فى الكامل 
( ۱۷۳/۲ ۲۸۹/۳ ۱۳/۵ ) وابن حبان فی المجروحین ( ۲۲۰/۱ ) وقال : والخبر فى أصله باطل. رهدد 
الطرق كلها بواطیل لا أصل لها والخطیب فی سننه ( ۲٠٣/۱۰‏ ) والخطیب فی تاریخه ( ۳۸۲/۱ 
۳| ۷ ۸ ) وابن الجوزی فی العلل ( ۷۷۸/۲ - ۷۸۱ رقم :۱۳ ) من حدیث بهز عن ابید 


عن جدهد. وقد تقدم فی الذى قبله كلام الدارقطنى عليه . 


القجراد 


عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير + قالت الأعراب آمنا قل لم منوا ولكن فووا 
أسلمنا ولم يدخل الإبمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسولة لا يلتكم من أعمالكم 


ولايعرف إلا به » لابأاس به . كان بعض أئثمة الحديث إذا روى عن مسلم البطين 
يقول : حدثنا مسلم ٠‏ وأشار بيديه إلى ك كبر البطن 

وذكر ابن سيرين إبراهيم النخعى ووضع يده على عينه ‏ وكان إبراهيم أعور 
فقال : رأيتد تلك المشاهدة ١ء‏ ماخلف بعده مثله . 

وقوله تعالی : ٭ أیحب أحد کم أن يأکل لحم أخیه میتا فکرهتموه # أى: كما 
یکره أحد کم آن اکل حم أخیه وهو میت فکذلك فلیکره أن یذ کره بالسوء وهو 
غائب فإن قال قائل : أيش التشابه بينهما فى المعنى ؟ والجواب : أنه إذا أكل لحمه وهي 
e‏ فقد هتك حرمتهء وهو لايشعر به وإذا ذكره بالسوء بظهر الغيب فقد هتاك 
حرمته» وهو لايشعر به . وعن عمرو بن العاص أنه مر على حمار ميت فقال : لأن يملا 
أحدک كم جوفه من هذا اللحم خير له من أن يغتاب أخاه . ويقال للمغتاب فى اللغة: 
فلان يأكل جوم الناس : وأنشد فى التفسير فى هذاالمعنى : 
فإن أكلوالحمى وفرت ومهم وإن هدموا مجدی بنیت لهم مجدا 

وقوله : # واتقوا الله إن الله تواب رحيم # أى: قابل التوبة عن خلقه عطوف بهم . 

قوله تعالى : # ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى # أى: آدم وحواء عليهما 
السلام # وجعلناكم شعوبا وقبائل # روى عن ابن عباس أنه قال : الشعوب : الجمهور 
مثل : مضرءو ربيعة» والقبائل : هم البطون منهمء كتميم من مضر٬وشيبان‏ من ربيعة 
ومنهم من قال : الشعوب هم الأبعدون فى النسب. والقبائل هم الأقربون فى النسب. 
وعن بعضهم : أن الشعوب فى العجم» والقبائل فى العرب . والواحد من الشعوب 
شعب وشعب بفتح الشين وكسرها » وهو من التشعب . 

رقوله # لتعارفوا 4 أى : ليعرف بعضكم بعضاء وقرأ الأعمش : «لتتعارفوا» وعن 
أبن عباس أنه قرأً: «لتعرفوا» وقيل على هذه القراءة : «لتعرفوا أن أكرمكم عند الله 


م 


ا 

E‏ قل أتعلمون الله 
أتقاكم»( بشع االف ا eT‏ مراد الاي هد قڌطہه 
ا ا ا 


وقوله : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ فى الخبر أن النبى يه قال : «يقول الله 
تعالى يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم؛ أين المتقون؟». 

وفى خبر آخر : أن الله تعالى يقول يوم القيامة : « أيها الناس إنكم رفعتم آنسابكم 
ووضعتم نسبى؛ فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم؛ أين المتقون؟ ٠")‏ 

وفى التفسیر: « أن ثابت بن قيس بن شماس كان به صمم »وكان يحب الدنو من 
رول الله اه يتمع كلانه وقد أخذ الناس مجالسهم »فجعل يدخل بين 
القوم ليقرب من رسول الله ۶ يه » فقال له رجل : اجلس حيث انتهى بك امجلس. فقال 
له: من أنت؟ فقال : أنا فلان» فقال : ابن فلانة » وذكرأمًا له فى الجاهلية كان و 
> فسمع ذلك رسول الله عة لله » فقال : « ياثابت انظر فى القوم »» فنظرء فقال : « ليس 
لك منهم فضل إلا بالتقوى )(؛)' 


وقد ذکر هذا فی سبب نزول قوله تعالى : # ولاتلمزوا أنفسكم 4 والتقوى هر 


)١(‏ يعنى : فتح آلف (إد) 

(۲) روا الطبرانی فی الأوسط ( ۳۰٦/٥‏ - ۳۰۷ رقم ۳۱۱۷ - مجمع البحرین ). فی العمغیر ( ۲۸۳۱ رفم 
۲ اكم )۲ / $5۳ = E (S8‏ فی الشعب ( ۳۹۳/۹ ۰ ۳٣۵‏ رقم £۷۷۵ . 2۷۷۷ ) عن 
أبى هريرة مرفوعأ به . وقال الحاكم: حاديث ث ععال غريب الإسناد والمتن . وقال الذهبى فى تلخيصه: فيه ابن زبالة 
ساقط . وقال الهيشمى فى اتجحمع (۸۷/۸): ر رواه الطبرانى وفيه طلحة بن عمرو ٠‏ وهو متروك . ورواه البيهشفى 
ES SOE a‏ 

(۳) فی «ك»:لکم : 


٤ (‏ ) ذکره الواحدی فی اسباب ازول ( ۲۹۵ )» والبغوی ( ۱۱۷/٤٩‏ ) عن ابن عباس به. 


بدينکم والله يعم ما في السُموات وما في الأرض وال بل شيء عليم یمنون 
عك آذ اموا فل لا توا علي لمکم بل ال م عایکم ان هدام امان پد 
الاحتراز عن كل مانهى الله عنه. وقد قال أهل العلم: قد يكون للنسيب فضل فى 
الدنيا على معنى أن غير النسيب لايكون كفا للدسيب» وإذا اجتمع النسيب وغير 


النسيب فى الإمامة » فالنسيب أولى إذا اتفقا فى العلم والتقوى فأما فى الآّخرة فل 
فضل للنسيب إنما الفضل للتقوى. 

وقوله : # إن الله عليم خبير » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا # ا 
استسلمنا وانقدنا. والآية نزلت فى قوم كانوا يظهرون الإيمان بلسانهم ولايصدقون 
بقلوبهم . واختلف أهل العلم فى الإيمان والإسلام قال بعضهم : هما واحد وفرق 
بعضهم بينهما. وفى بعض الأخبار عن النبى عه قال : «الإسلام علانيةء والإيمان فى 
القلب ٠»‏ وعن الزهرى: الإسلام هو الكلمةء والإيمان العمل . وفى خبر «جبريل 
صلوات الله عليه - حيث جاء يسأل عن الإسلام والإيمان. وفرق الرسول بينهماء 
فجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرةء والإيمان هو التصديق الباطن »").. وهذا خبر 
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زف ایضاا نالي به أعطى قوماء ولم يعط رجلاء فقال سعد بن أبى وقاص : 
ممم r‏ 


٣٠٠/٥ ( وابن آبی شيبة فى الإ يمان ( رقم )» وأبو يعلى‎ ا٣١‎ ۱۳٤/۳ ( رواه الإمام أحمد فی مسنده‎ )١( 


- ۲۰۲ رقم ۲۹۲۲ ). والعقيلى فى الضعفاء ( ۲١٠١/۳٣‏ ۲ ) ابن عدی ( د /۷۷)) واب حبان فى اجر و جين 


ا 


( ۲ ) عن انس مرفوعا به . 
(۲) تقدم تخريجه» وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة. 
( ۳ ) متفق عليه من حدیث سعدا بن بی وغاص. رواه البخار ر Noe o ۹۹ / ٩‏ رقه IN‏ وطرفة: (EYA‏ 


ومسلہ ( ۲۳۷/۲ - ۲۳۹ رقم ۵۰ا). 


ا ا 


EY 


الفجراد 
کنتم صادقین إن الله يعم غيَّب السُموات والأرض والله بصير بما تعملون 
قال فى أنهما واحد بقوله تعالى : 8 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين 4" . وأكثر الأخبار دالة على التفريق» فيجوز أن نفرق على 
ماقلنا وعلى ماورد فى الأخبار» ويجوز أن يقال : هما واحد» فيكون الإسلام بمعنى 
أحدهما مايفهم من الآخر» والله أعلم . 

وقوله : # ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم # هو دليل على أنهم لم يكونوا مصدقين 
فى الباطن . 

وقوله : [ وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم 4 وقرئ: «لا يألتكم» 
أی: لاينقصكم . 

وأما من قرأً: «لا يألتكم من أعمالكم شيئا» فهو بمعنى النقص أيضاءقال الشاعر: 

وليلة ذات سری سريت ولم یلتنی عن سراها لیت 


قوله تعالى : إن الله غفور رحيم 4 ظاهر المعنى 1 


قوله تعالی : ظ إغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4 أى: صدقوا 
ولم يشکوا . 

وقوله: [ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أى : قدوا أنفسهم وبذلوا 
أموالهم فى طلب رضى الله. 


وقوله: أولعك هم الضادقون 4 بمعنى هم امحققون فى الإيمان»فكأنه لما ذكر 


. ۳١ : الذاریات‎ ) ١ ( 


المنافقين فى الآية الأولى ذكر صفة المؤمنين المحققين فى هذه الآية لتكون الرغبة إليه . 


وقوله : # رالله يعلم مافى السموات ومافى الأرض والله بكل شىء عليم @ أى: 


عالم» وقد كانوا يقولون: إن الإسلام كذاء وقد أسلمناء والإيمان كذل وقد آمناء 


فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


قوله تعالی : # يمنون عليك أن أسلموا 4 قال سعيد بن جبير وغيره: نزلت الآرة 
فى أعراب من بنى أسد كانوا يقولون: يارسول الله إنا آمنا بكءولم نقاتلاك كما 
قاتلك بنو فلان وبنو فلان»فأنزل الله تعالى هذه الآية »و كانوا يقولون ذلك منا عليه › 
ری رواية أخری :أل أعرابا قدموا المدينة وهم (جمع )ا 0 کشیر»فأغاوا الأسعار 
وتحبسوا(") الطرق »فكانوا يقولون: يارسول الله» إنا قد آمنا بك فأعطنا كذا و كذ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله : # قل لامنواعلى إسلامكم بل الله يمن عليکم أن هداكم لاإيمان هأى: 
هو الذى أنعم عليكم بإخراجكم من الكفر إلى الإيمان . 

وقوله: إن کنتم صادقین 4 معناه: واعلموا أن المنة لله عليكم إن كنتم صادقين 

قوله تعالى : # إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير ما تعملون ‏ قد 
ES aT e‏ صلا .م : 2 
د کرنا من قبل . وروی عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن النبى یه خطب بوم فتح مک 
وقال : «أيها الناسءإن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بالآباء؛ فالناس 


رجلا : بر تقیى كريم على اللهء وفاجر شقی هين على الله » والناس بنو آدم» وآدء ص 


)١(‏ فى « ك :٠١‏ رجال. 
(۲ ) يعنى أن السائرين فى الطرق يمشون ببطء لكثرتهم . 
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القجراد 


تراب» ثم قرأ قوله تعالى : # ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ... 4 


CE E O E 


أورد هذين الخبرين أبو عيسى الترمذى فى جامعه فى تفسير هذه السورة . 


١ (‏ ) رواه الترمذی ( ۳٣۳/۵‏ رقم ۳۲۷۰ ) وقال : غریب ... وعبد الله بن جعفر يضعف .... واب آبی شيب 
( ۹۳/۱۲ - ۹6 رقم (۱۸۷٦‏ وعبد بن حمید ( ۲۵۴۳ - ١‏ رقم ۷۹3). والبيهقى فى الشعب 
۳٣۹/۹ (‏ رقم ٤۷٩1۷‏ )؛ والبغوی فی تفسیره ( ۲۱۷/٤‏ - ۲۱۸ ). وراد الریلعی فیمن رواه آیضا: ابن حباں 
فی صحیحه» وأبو یعلی» وابن أبی حاتم» وابن مردویه» جمیعهم عن ابن دینار به . وقال الترمدی: فی انباب 
عن أبی هريرةء وابن عباس . وانظر تخریج الکشاف ( ۳۹۹/۳ - ٣۵۱‏ رقم .)١٣ ٤١‏ 

( ۲ ) رواه الترمذی ( ۳۹۳/۵ رقم ۳۲۷۱ ) وقال : حسن صحیح غریب وابن ماجد ( ۲ ۱٤۱۰‏ رہ ۳۱۹ )۔ 
واحمد ( ۵د /۱۰)) وابن بی عاصم فی الزهد (رقہ ۲۲۹ ). وابن أبى الدنيا فى مكاره الأخلاق ررق ۸). 
والطبرانی فی الکبیر ( ۲۱۹/۷ رقم 1۹۱1۲ 14۱۳ )» والدارقطتی ( ۳۰۲/۳ ). والحاکے .٠٦۳١۲(‏ 
٤‏ /۳۲۵) وصححه والبیهقی ( ۱۳۵/۷ - ۱۳١‏ )) وأبو نعیم فی الحلية ( ٦‏ /۱۹۰). والبغوى فى تغسيره 
۲۱۷/٤ (‏ ) والقضاعی فی الشهاب ( ٤۷ - 45/١‏ رقہ ۲١‏ ). وتمام الرازی فی فوائدد( ٣١١ ٣‏ قم 
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c(۷‏ وابن الجوزى فى العلل ( ٦۱ ٠/٠‏ رقم ۲ ٠١‏ ) وقال الترمذى : وفى الباب عن أبى هريرة وبر 


ق والْقرآن المجيد + بل عجبوا أن جاءهم منذر مَنهم فقال الكافرون هذا شيء 
تفسير سورة ق 

قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: هى مكية . 

قوله تعالى : ل ق قال قتادة: هو اسم من أسماء السورة» وقال مجاهد : ق ي 
جبل محيط بالدنيا من زمردة خضراء [منه ]""' خضرة السماءء ومن خضرة السماء 
خضرة البحار» وحكى مثل هذا عن ابن عباس» وفى رواية: أن جبل «ق» من زبرجد 
أخضر »والسماء مقببة عليه» والجبل محيط بالدنياء فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل 
الأرض حَرك ذلك المجبل فتزلزلت الأرض»وهذا عند قيام الساعة. 

وفى الآية قول آخر:قال عكرمة : إن «ق » من القاهر. 

وفیه قول رابع: أن معناه : فضی ماکان مثل قوله : «(حم» آی: حمٌماکان . 

وقوله : # والقرآن امجيد 4 أى: عظيم الكرم» ويقال : الكريم . 

يقال : تماجد القوم إذا تفاخروا بالكرم» وأظهروه من أنفسهم › وقيل: «والقرآن 
الجيد » : أى : الرفيع» ومعناه: رفيع القدر والمنزلة. 

فقوله : والقرآن المجيد #قسّم» فإن قيل : أين جواب القسم ؟ 

والجواب : أنهم اختلفوافيه» منهم من قال : جواب القسم قوله: # قد علمنا 
ماتنقص الأرض منهم 4 أى: لقد علمنا . 

والقول الثانى : أن جواب القسم محذوف»ومعناه: # ق والقرآن امجيد ‏ لتبعثن . 


والقول الثالث: فى الآية تقديم وتأخير»ومعناه :[ بل عجبوا أن جاءهم منذر 


)١(‏ فى «الأصل »: منها. 


3 


عجيب إ4 أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجع بعيد 4# قد علمنا ما تنقص الأرض 


وقوله: ‏ فقال الكافرون هذا شىء عجيب ‏ وتعجبهم كان من البعث بعد 
املوت» وهو تعجب من غير عجب» والتعجب من غير عجب مستنكر مستقبح . 

قوله تعالى : [ أئذا متنا وكنا ترابا ‏ معناه : أنبعث إذا معنا وكنا تراباءقالوه على 

قوله تعالى : # قد علمنا ما تنقص الأرض منهم # قال الحسن أى: يموت منهم 
وقال مجاهد : ما تأكل الأرض من لحومهم وجلودهم . وعن بعضهم : موت علمائها. 

وقوله : # وعندنا كتاب حفيظ 4 أى: حافظ» وهو اللوح المحفوظ »وقيل : محفوظ 
مافیه . 

قوله تعالی  :‏ بل کذبوا باحق لما جاءهم فهم فی أمر مريج هأى : مختلط . قال أبو 
ذؤيب الهذلى : 

وقال غیره : 

فجالت فالتمست به حشاها فخر کانه غصن مریج 

ووجه الالتباس أنهم كانوا يقولون للنبى عله مرة هو ساحر »ومرةهوشاعر » ومرة 
هو كاهن» [ وكانوا] '“أيضا يقرون بالبعث مرة» وينكرون البعث مرة»فهذا هو معنى 
الاختلاط والالتباس . 


)۱ ) فى «الأصل وك»: وکان» والمثبت يقتضية السياق . 


ق 


فلم ينظروا إلى السماء ۽ فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فزوج 2 والأرض 
مددناها وألقينا فيها وأنبتا فبها من ن کل ع ج 2 وذ ذکریٰ 5 


0 


قوله تعالی وا را اا ی ی ای ی ا 

وقوله  :‏ ومالها من فروج ‏ أى: شقوق . 

وقوله تعألى  :‏ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى # أى: الجبال . 

وقوله : # وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج % أى: من كل صنف حسن» والبهجة: 
الحسن» وعلى هذا قوله فى موضع آخر: # ذات بهجة ٠(4‏ أى: ذات حسن . 

وقوله: ل[ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أى:( تبصرا) ٠"‏ للآيات»وموعظة 
القلوب . 

وقوله : # لكل عبد منيب أى: راجع فى أموره إلى الله تعالى . 

قوله تعالى : [ ونزلنا من السماء ماء مبا ركا فأنبتنا به جنات أى : البساتين . 

وقوله : # وحب الحصيد 4 أى: حب النبت امحصود» وهو البر والشعير وغيره. 
ويقال: « حب الحصيد »: هو الحصيد نفسه»ء كأنه أضافه إلى نفسه» مثل قولهم : صلاة 
الأولى»› و مسجد الجامع» ومثل قوله تعالى : # حق اليقين 4( "). 

قوله تعالى  :‏ والنخل باسقات لها & أى :.طوالاً . قال عكرمة : طوالاً فى استقامة . 
ويقال فى صفة النخيل :الباسقات فى الوحل ٬المطعمات‏ فى امحل . 


.٠٠ النمل:‎ )١( 
فى( ك ): تبصرة.‎ ) ۲( 


. ٩١ الواقعة:‎ ) ۳ ( 


م 


3 


وقوله : [ لها طلع نضيد # أى: منضود» وهو المتصل بعضه ببعض . 

ويقال: المتراكم بعضه على بعض. قال أهل اللغة: وإنما يسمى نضيدا مادام فى 
الطلع» فإذا خرج من الطلع لم يكن نضيداء وعن بعضهم قال : إن نخيل الجنة مثمرة 
من أعلاها إلى أسفلهاء وهى كالقلال كلما أخذت واحدة نبتت مكانها أخرى . 

وقوله: ‏ رزقا للعباد € الرزق : العطاء الجارى من الله تعالى على توظيف» وقد 
يكون بطلب» وقد يكون بغير طلب» وقد يكون بدعاء يدعو به العبد » وقد يكون 
بغیره . 

وقوله : # وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج # يعنى : كما نحيى الأرض اليابسة 
وو ار ان ا ان ر ج اا ما غل ا ر حن 
أن يبعث الخلق كمنى الرجال( فينبت )") بها الأجساد فى الأرض» ويجمع الجلود 
إليها ثم يبعثهم . 

قوله تعالى 8 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس قال كعب الأحبار: هم قوم 
رسوا نبيهم فى بعر ويقال: هى بعر باليمامة» ويقال: بالفلج» كان عليها قوم أتاهم 
نبى فكذبوه فأهلكهم الله تعالى» وفى تفسير النقاش : أن اسم تبيهم كان حنظلة بن 
صفوان» والله أعلم . ویقال : کان بغرا بأذربيجان . 

وقوله: ل[ وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط 4 فى بعض التفاسير: أن لوطا يبعٹث 


وحده وليم معه أحد آمن به 


)١(‏ فى «ك»: والزروع. 
(۲ ) فى «ك١:‏ فتنبت . 


ےن 


ً 


لوط ,03 واضحات الأيكة وقوم تع کل کب الرس فحو وعيد :03 أفعيينا 
الخلق الأرلٍ بل هم في لس ن حل جيار 2 O‏ 


Ee 
TT ودعاه موسى ثمانين سنة»‎ 
وأصحاب الأيكة 4 وقرئ: «ليكة» فى موضع آخر فليكة اسم القرية»ء والأيكة‎ # 
أسم الناحية مثل : (بكة )(' ومكة‎ 
وهو أول من حير الحيرة - أى: بناها - ومر ببلاد العجم حتى أتى سمرقند‎ 
وا راه الان هد س ف فر من وه و دى ت‎ [ 
كندة» وهو من ملوك اليمن أيضاء ولتبع ابن يقال له: حسان بن تبع»وكان فيهم من‎ 
غزا الصين وأسكن ثم قوما من العرب» فيقال : أن« التبت» منهم» وهم على خلقة‎ 

وقد روینا أن النبی مه قال : «لاتسبوا تبعا؛ فإنه کان قد أسلم»("). وقد لن 
هذا قوله هاهنا: # وقوم تبع 4 ولم یذ کره بینهم 

وقوله : # كل كذب الرسل فحق وعيد 4 أى: حق عليهم وعيدى وعذابى 

قوله تعالى : # أفعيينا بالخلق الأول 4 وجوابه محذوف» ومعناه: أفعيينا بالخلق 
الأول فنعيا بالخلق الثانى أى: عَسر علينا ذلك فيعسر علينا هذاء يقال: عيى فلان 


)١(‏ فى ك :عكة. 
) ۲) فی الأصل ٤‏ وك إوهدفه. 


(۳) تقدم تخریجه. 


YTA 


ق 


تو سوس به نفسه ونحن أقرب إإ ليه من حبل الوريد ال4 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
را OF‏ 9 ما لفط ن فول إلاً ديه رقب عد ج e‏ 


وقوله N‏ و TT‏ الثانى . 

قوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان 4 يقال : إن المراد به آدم - صلوات الله عليه -- 
وحده. ويقال : إنه فى كل الناس . 

وقوله: # ونعلم ماتوسوس به نفسه ‏ الوسوسة: حديث النفس» وإن كان المراد 
بالآية هو آدم فالوسوسة فى حقه حديث نفسه بأكل الشجرة. وقد مت ا ا 
أنه قال : « من توضا فأحسن الوضوءء وصلی رکعتین ولم يحدث فيهمانفسه؛ غفر 
الله له ماتقدم من ذنبه»('. 

وقوله : # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 حبل الوريد : عرق فى باطن العنق 
ويقال: فى البدن عرق يسمى الا كحل نهر البدن» وفى الساق يقال له: النساء وفی 
البطن يسمى الحالب» وفی الظهر يسمى الأنهرء وفی اليد يسمى الأ كحل»› وفی العنة 
يسمى الوريد» وفى القلب يسمى الوتين» ويقال هما وريدان تحت الودجين . قال الشاعر 


مماته وحياته » وحياة اللإنسان بهذا العرق »حتى إذا انقطع لم يبق حيا 

قوله تعالى : # إذ يتلقى المتلقيان 4 معناه : اذكر يامحمد إذ يتلقى المتلقيان» وهما 
اللكان . والتلقى : هو القبول والأخذ, فالملك يأخذ عمله ونطقه فينبته» ومنه قوله 
تعالی : # فتلقی آدم من ربه کلمات 4 أى: أخذ 

وقوله: # عن اليمين وعن الشمال قعيد # أى: قاعد»فاكتفى بذ كر أحدهما عن 
الآخر» معناه: عن اليمين قاعد وعن الشمال قاعد. وفى بعض الأخبار : الصماخان 
مقعد( ٠"‏ الملكين» وهما جانباالفم . 


(۱) تقدم تخريجه. ( ۲ ) البقرة: ۳۷ . 

( ۳ ) عزاه الزیلعی فی تخریج الکشاف ( ۳١۸/۳‏ ) للثعابی فى تفسيره عن على بن أبى طالب بلفظ : «مقعا 
مليكك على ثنيتك» وفى رواية أخرى عن معاذ : إن الله لطف بالملكين الحافظين حتى أجلسهماعلى 
الناجذين». رواه أبو نعيم والديلمى كمافى الدر .)٠٤١/١(‏ 


ق 


eS‏ وتفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ج 


قال الحسن: يكتب الملكان كل شىء حتى قوله لجاريته اسقينى الماء» وناولينى 
نعلی» أو اعطینی ردائی»› قال :کب کل شوح صي ت اا 1 

وفى انسر برواية أب أمامة آنا التبى ‏ قال : « ملك اليمين امير علي هدك 
ا لو ا و ر ف 
سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتب» قال له صاحب اليمين: أمسك سبع ساعات» 
فإن تاب لم يحتب» وإن لم يتب قال : اكتبها واحدة»('٠.‏ 
محبوب الله ومختاره» ومنه ما روی عن النبى عله « أنه كان يحب التيامن فى كل 
شىء» حتى فى ترجله وتنعله وطهوره »") . ومن هذا إذا دخل المسجد يبدأ باليمين 
ليقدمها إلى موضع الخير» وإذا خرج يبدأ بالشمال ليكون مكث اليمين فى موضع 
الخير أكثر وإن قل» وعلى عكس هذا دخول موضع الخلاء والخروج منه. 

قوله تعالى : # وجاءت سكرة الموت بالحق # السكرة هى (الغشية )"“والغمرة 
التى تلحق الإنسان عند القرب من الموت . 

وقوله : # بالحق # فيه قولان :أحدهما: أن الحق هو نفس السكرة التى هى سكرة 
الموت»› ويقال : الحق هو الله» وفى الموت لقاء اللهء فهو معنی قوله : «بالحق» أى: بلقاء 
الحق. ويقال: هو إشارة إلى الجنة والنار؛ لأنه إذا مات إما أن يد خل الجنة» وإما أن 


(۱) رواه هناد فی الزهد ( ٤1۲/۲‏ رقم ۹۲۰ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۰۱۹۱/۸ ۲٤۷‏ رقم ۷۷۸۷ ۱1 
وفی مسند الشامین ( ۲۹۹/۱ رقم ٤٦۸‏ )» والبغوی فی تغفسیره ( ٤‏ /۲۲۳)» وزاد الزيلعى فى تخر 
الکشاف :)٣١۸/۳(‏ البيهقى فى الشعب» وإسحاق بن راهويه» والواحدى فى الوسيط . وزاد السيوطى فى 
الدر :)١١١/١(‏ ابن مردويه. 

(۲) متفق عليه من حديث عاششة» رواه البخاری ( ۲۲٤۲/۱‏ رقم ۰۱۹۸ وأطرافه: ٥۸54 2۳۸۰ ٤۲٩‏ 
7 ) ومسلم ( ۲۰۵/۳ - ۲۰۹ رقم ٦۲۸‏ ). 


(۳) فى(« ك ):الخشية. 


ق 
غطاءك فبصرك الوم حديد 4# وقال فرينة هذا ما لدي عتيد © ألقيا في جهنم 


يدخل النار. وفى الأثر المعروف أن أبا بكر رضى الله عنه -لا احتضر كانت عائشة 
عنده فأنشدت : 

لعمرك مايغنى الثراء عن الفتى إذا حشَرَجت يومًا وضاق بها الصدر 

فقال أبو بكر- رضى الله عنه - لاتقولى هذاء ولكن قولى : وجاءت سكرة الحق 
بالموت» فيقال: إنه زل لسانه» ويقال: هذه قراءته . قالت عائشة: فدعا بصحيفة 
يستخلف» وكتب وظننت أنه سيستخلف طلحة» وكنت أود ذلك؛ لأن طلحة من 
أقرباء ابی بكر »فقال : اللهم إنى لم آل ولم أوال » فعرفت أنه غير مستخلف إياه. 
وقوله: [ ذلك ماكنت منه تحيد 4 أى: تفر وتهرب» ويستحب للمؤمن حب 
الموت ؛ لأن به يتخلص من الأوزار» ويصل إلى محبوبه إن قدر له خير. وعن بعض 
السلف : لايكره الموت إلامريب . وإما كره تمنى الموت بضر نزل به على ما فى الخبر. 
فأما إذا تمنى الموت ليتخلص من الدنيا وفتنها وشوقا إلى لقاء ربه فهو محبوب . 

وقوله: ‏ ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد # أى: يوم وعيد الكفار ووعد 
المؤمنين. 

قوله تعالى : ل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 4 السائق: هو الملك» 
والشهيد: هو العمل› قاله قتادة ومجاهد والضحاك . ويقال : السائق : ملك السيئات› 
والشهيد : ملك الحسنات. ويقال: السائق : الشيطان» والشهيد : الملك . وقيل فى 
الشهيد : إنه الجوارح . 

قوله تعالى : لإلقد كنت فى غفلة من هذا يقال : إن هذا فى الكفار؛ لأنهم فى 
الغفلة من الآخرة على الحقيقة . ويقال: فى كل غافل. 

وقوله : ل[ فكشفناعنك غطاءك #أى: كشفناعنك ماغشيك وغطى سمعك 
وبصرك وعقلك» حتى لم تسمع ولم تبصر ولم تعقل الحق» وهو فى معنى قوله 
تعالى : 8 أسمع بهم وأبصر 4( . 


( ۱ )هرم : ۰.۳۸ 


ت ا 


کل کقار عنید ا مناع للخیر معتد مريب + الذي جعل مع الله لها آحر الاه 


وقوله: ل[ فبصرك اليوم # أى: نافذ» وقيل: شديد. ويقال: بصرك اليوم 
# حديد ‏ إلى لسان الميزانء ومنه حدة البصر. 
قوله تعالی : # وقال قرينه ‏ أى: الملك . 
۾ هذا مالدی عتید 4 أى: هذا الذى كتبته»وهو عندى ولدى عتيد ی : معد» 
ويقال :حاضر. 
وقوله  :‏ آلقیا فى جهنم کل کفار عنيد ‏ فإن قيل: مامعنى قوله :«ألقيا» ومر 
احاطب؟ والجواب : أن الحاطب ملك واحد» ولكنه قال : ألقيا على عادة العرب» فإنهم 
يخاطبون الواحد بخطاب الاثنين . 
قال الشاعر: 
فان تزجرآنی یابن عفان انرجا وإن تدعانی أحم عرضا ممتَعًا . 
خليلی مرابى على أم جندب ‏ لنقضى حاجات الفؤاد المعذب 
ألم ترأنى كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب 
وأراد بالخليلين الواحد. وكان الحجاج إذا أمر بقتل إنسان قال : ياحرسى اضربا. 
وقال المبرد : معنى قوله : # ألقیا 4 أى: ألق ألق »فلما ثنى خاطب كما يُخَاطُب اثنان . 
عن بعضهم :أنه يقول لملكين حتى يلقياه فى النار. 
وقوله: ل كل كفار عنيد ‏ أى: معاند» وعن إبراهيم النخعى قال: العنيد: هو 
الذي بكار الى كاه ر و ون 


وقوله: # مناع للخير معتد مریب 4 أی : دی عدوان ذی ريبة» والمناع للخير: هو 


)١(‏ فى «ك»:له. 


4Y 


ق 


في اعاب الشّديد +4 قال ریه رنا ما أطغيته وکن کان في ضلال بعید ©+ 


ا لدي وقد قَدّمّت إلیکم بالوعید هته ما يبدل 2 e‏ انا 


مانع الحقوق والصدقات والزكوات . 

وقوله : # الذى جعل مع الله إلها آخر فالقياه فى العذاب الشديد ‏ أى: عذاب 
النار. وذكر النحاس فى تفسيره قولا :أن # قرينه # فى الآية المتقدمة هو الشيطان. 
وقوله: # هذا مالدى عتيد » أى: هذاعمله وهو حاضرء والذى قلنا: أن المراد به 
اللك فهو أولى وأليق بقوله: # هذا مالدى عتيد # يعنى : يقول الملك: هذا الذى 
كتبته عليه» وقد أحضرته . وقال النحاس فى قوله  :‏ ألقيا فى جهنم 4 الأولى خطاب 
للملكين اللذين أحدهما يسوقه والآخر يشهد عليه» وهما اللذان كتبا الأعمال. 


وقوله: # معتد مریب # ای : معتد فی سیرته ونطقه وخلقه. 

قال رای کا ات مریب ی شاك 

قال الشاعر: 

بشينة قالت ياجميل أربتنى فقلت کلانا یابثین مریب 

a‏ لإ مناع للخير) أى: الزكاة المفروضة . وقال الضحاك : الآية وردت 

فى الوليد بن المغيرة الخزومى . 

قوله تعالى : # قال قرينه ربنا ما أطغيته 4 القرين: هاهنا هو الشيطان باتفاق 
الملفسرين. وقوله: # ربنا ماأطغیته ‏ أى : ماأضللته . 

وقوله : # ولكن كان فى ضلال بعيد 4 أى: وجدته وقد اختار الضلالة لنفسه» 
وهو معنی قوله تعالی حكاية عن إبلیس: # وما کان لى عليكم من سلطان إلا أن 
دعتک فاس کی و اة 


قوله تعالی : # قال لاتختصموا لدی 4 أی: عندى. 


( ۱ ) ابراهیم : ۲ 


س ) 


ق 


بذ نید < م قول بجوم مر انات شرل من شرید یه رازفت 


الأمروالنهى والوعد والوعيد . فإن قيل: قد قال فى موض عآخر: ف ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون 4" (و آقال هاهنا ل لاتختصموا لدی 4 فکیف وجه 
وذلك فی موطن على مابینا . 

والوجه الثانى : أن قوله: # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ر 
للمۇشنىن: وقوله : # لاتختصموا لدى ‏ للكفار. ويقال : إنه يقول لهم لاتختصموا 

قوله تعالى : ل مايبدل القول لدى ‏ أى: لايكذب عندى؛ فإنه لايخفى على 
حقيقة الأمور وبواطنها. ويقال: «مايبدل القول لدى» أى : لايبدل قولى : إن السيئة 
بمثلها »والحسنة بعشر أمثالها :1 

وقوله: # وما أنا بظلام للعبيد ‏ أى: لا أنقص ثواب المحسنين» ولا أزيد فى 
مجازاة المسيئين . 

قوله تعالى : يوم نقول جهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد ‏ فيه قولان: 
أحدهما: أن معنی قوله :# هل من مزید ‏ أی: قد امتلات » فلا مزید فی »وحقیقته 
أنك قد وفيت بما وعدت » وملاتنى فلا موضع للزيادة. وهذا مشل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وهل ترك لنا عقيل من دار»" أى: ما ترك . 

والقول الثانى : أن معنى قوله: # هل من مزيد ‏ أى: طلب الزيادة بقوله تغيظا 
على الكفار»وطلبا لزيادة الانتقام . والأول أحسن . وقد ثبت برواية أنس وأبى هريرة أن 
١ (‏ ) الزمر: .۳۱١‏ 


(۲) متفق عليه من حدیث أسامة بن زید رواه البخاری (۳/٦۲د‏ رقم ۰۱٥۸۸‏ وأطرافه: ۳۰۵۸» vCEYTAY‏ 


4 ) ومسلم ( ۱۷۰/۹ - ۱۷۲ رقم .)۱۳١۱‏ 


3 


ق 


اة لتقن عر بعيد 4# هذا ما بُوعَدون لكل اواب حفيظ «ه من خشي 


النبى تيه قال : «لاتزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول 
قط قط ٠(۲‏ ای : حسبى . 

وهذاالخبر يؤيد القول الثانى» والخبر من المتشابه» وقد بينا وجه الكلام فى 
المتشابه . وقال بعضهم :أن القول من جهنم هاهنا على طريق امجاز مثل قول الشاعر: 

امتلاً الحوض وقال قطنى مهلا رویدا قد ملأت بطنی 

فقوله : قطنى أى: حسبى . ووجه المجاز فيه أنه لما امتلا الحوض ولم يكن فيه مزيد 
وكأنه قال : قد امتلات فحسبى . كذلك فى جهنم »وهو على توسع الكلام. والأصح 
أن هذا النطق من جهنم على طريق الحقيقة» وهذا اللائق بمذهب أهل السنة فى 
الإيمان بتسبيح الجمادات» وما نزل فى ذلك من آى القرآن . وعن الحسن البصرى قال : 
لو لم يعص الله إلا رجل واحد للا الله منه جهنم يوم القيامة . 

قوله تعالى : ل وأزلفت ال جنة للمتقين # أى: قربت . 

وفى الآثار : أن الناس إذا بعثوا من قبورهم رأوا الجنة والنار على قرب منهم . وقيل 
إن الجنة والنار يعرضان على المؤمنين والكفار قبل دخولهم فيهما. 

وقوله: ل[ هذا ماتوعدون لكل أواب حفيط 4 الأواب هو الذى اعتاد الرجوع إلى 
الأواب هو المسبح. 

وعن بعضهم : أنه الكثير الصلاة . 


وعن بعضصهم : أنه الدعاء. 


: وطرفاه‎ ۰٤۸٤۸ رقم‎ ٤٠١ /۸( متفق عليه من حديث أنس وأبى هريرة. فحديث أنس» رواه البخارى‎ )١( 
٤۱۰/۸( وحك‌یث ابی هريرة» رواه البخاری‎ .) ۲۸٤۸ وسسلم ( ۲۹۸/۱۷ - ۲۹۹ رقم‎ )),٤ 31 


.)۲۸٤٩١ رقم‎ ۲۱۹ - ۲۹٤/۱۷( ومسلم‎ )) ۷٤٤۹ ۰٤۸٩ ۰ رقم ۹ وطرفاه:‎ 


ق 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 4 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود +9 4 لهم 
ما یشاعون فیھا رلدینا مزید ت وکم لکا لم م قر هم اض منم بطلفا 


وعن بعضهم : أنه الذى يحفظ قوله وفعله فى مجلسه» فإذا أراد أن[ يقوم |“ قال : 

ويقال: حفيظ أى: حافظ لعهد الله . 

قوله تعالى : [ من خشى الرحمن بالغيب 4 يما قال بالغيب؛لأنهم آمنوا بالبعث 
والجنة والنار والثواب والعقاب» وذلك كله غيب . 

وقوله: # وجاء بقلب منيب #المنيب قد بينا معناه فيما سبق» والرجل هو المنيب؛ 
لکنه أضاف إلى القلب ؛لأن الأ كثر من أعمال الإيمان يعمله المؤمن بقلبه. 

وقوله : # ادخلوها بسلام » يقال : إن الله تعالى يول ذلك اوبقال : اللك وله 

وقوله  :‏ ذلك يوم الخلود 4 هو الخلود فى الجنة والنار 

وقوله : # لهم مايشاءون فيها ‏ أى : مايشتهون فيها . 

قوله : طا ولدينا مزيد & فيه قولان : أحدهما: أن المزيد هو مالم يخطر ببالهي ولم 
تصل [إليه )"“ شهوتهم وإرادتهم . والآخر: أنه النظر إلى الله تعالى . 

وقوله : طز وكم أهلكنا قلبهم من قرن # قد بينا معنى القرن» والأصح أنه أقصى 
مدة عمر کل قوم فی عمرهم؛ فقرن نوخ على ما کان فی زمانه» وقرن إبراهيم على 
ماکان فی زمانهء وکذا إلى زماناء فعلی هذا قوله : « من قرن» أى: من أهل قرن. 

وقوله: # هم أشد منهم بطشا ‏ أى: قوة . 

وقوله : # فنقبوا فى البلاد ‏ أى: طوفوا وساروا. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) فى الأصل وك ':إليهم. 


3 


3 


فقَبوا في البلاد هَل من محيص +4 إن في ذلك لذ کر لمن کان له قلب أو قى 
لسع و هيد چ وقد اقتا السموات والأزض وما ينما في ستة انام وما 
مسا من َوب #ته فار على ما يوون وسح بحم رك قبل طلوع الشمس 
وقبل اروب ات ومن الل فسبَحة وأذبار السجود ا 
) قال مر القيسن : 
وقد نقبت فى البلدان حتى ‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 

ل[ هل من محيص ]') إن فى ذلك لذ كرى » أى: موعظة وتذ كير. 

وقوله : لمن كان له قلب ‏ أى : عقل . يقول الإنسان لغيره: مالك من قلب أى: 
مالك من عقل» ويقول: أين قلبك أى: أين عقلك . 


وعند بعض العلماء أن محل العقل هو القلب بدليل هذه الآية. وعن بعضهم :أن 
محله الدماغ. يقال : فلان خفيف الدماغ أى: خفيف العقل . 


وقوله: # أو ألقى السمع وهو شهيد # أى: استمع بأذنه وهو حاضر بفؤاده» يقول 
قوله تعالى : # ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب ‏ أى : إعياء وصب» وهو رد لما قالته اليهود أن الله تعالى خلق السموات 
قوله تعالی : # فاصبر على مایقولون وسبح بحمد ربك آی: صل حامدا لربك . 
وقوله: قبل طلوع الشمس وقبل الغروب # قبل طلوع الشمس هو صلاة 


وقوله : # ومن الليل فسبحه 4# هو المغرب والعشاء . 


(۱) من «لك». 


ص 


ق 
من مكان قريب +[ يوم يسمعون الصيحة باحق ذلك يوم الخروج إا نحن 
ر ل ف يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علا 


وقوله: # وأدبار السجود 4 القول المعروف أنه الركعتان بعد المغرب» ورد القرآن 
به لزيادة التأكيد والندب إليه» وهو قول على وأبى هريرة. وقيل: إنه جميع النوافل 
بعد الفرائض . وقيل : إنه الوتر ؛لأنه آخر مايفعله الإنسان عند فراغه من الصلوات. 
وقد ذكرنا الخبر فيما جرى من الرؤية » وقوله عليه الصلاة والسلام فى آخر ذلك الخبر: 
«فإن استطعتم أن | لا] 'تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل 
غروبها فافعلوا» " أوقراً هذه الآية . 

قوله تعالى : # واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 4 القول المعروف أنه 
إسرافيال ٠‏ عليه السلام -- ينادى الناس على صخرة بيت المقدس. فيقول : أيتها العظام 
الباليةء والجلود المتمزقةء والأجساد المتفرقة» والأوصال المتقطعةء ارجعى إلى ربك 
وقيل بلفظ آخر. 

وفى الآية قول آخر: وهو أن قوله :# من مكان قريب أى: من تحت أقدامهم. 
ویقال فی صماخ آذانهم» وقیل : إن هذا النداء هو النفخة الأولى بهلاك الناس . 

وقوله تعالى : # يوم يسمعون الصيحة بالحق Ç‏ هو النفخة الثانية» والأصح أن 
| کلیهما]" واحد» وذکره بلفظین . 

وقوله : # ذلك يوم الخروج # أى: من القبور لحساب الأعمال ودخول الجنة والنار. 

قوله تعالى : # إنانحن نحيى ونميت وإلينا الصير & أى: المرجع . 

قوله تعالى : #يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) أى: لايلبشون بعد سماع 
الصيحة» والمعنى : أنهم إذا سمعوا الصيحة تشققت عنهم الأرض ں» وخرجوا من غیر 


١ (‏ ) سے سقط من الأصسل . 
( ۲ ) تقدھ تخریجه. 


(۳) فى الأصل .وك : ركلاهما. والثبت هر الصواب. 


EA 


يسیر ا4 نحن أعلم بما يقولون وما نت عليهم يجبار فذ کر بالقرآن من يخاف 


قوله : # ذلك حشر عاينا يسير هو جواب لقولهم د فى أول السورة ذلك رجع بعيد . 


e E 0‏ 8 ا ET 4 O‏ ۱ ا 

قوله خا نحن أعلم ما يقولون 4 أی: عا يقولون من الاك والکادب على 
الله وعلى رسوله . 

وقوله: # رما آنت عليهم بجبار 4 آى : بمسلط» وهو مثل قوله تعالى : 4 لست 


عليهم ممسیطر ف والجبار ف صنات الله مجمود» ری شات الخلف ملامرم 
وكذلك المتكبر؛ لأن الخلق أمروا بالتواضع والخشوع والخضوع ولين الجانب وخفض 
الجناح» وأما الرب س جل جلاله ‏ فیلیق به الجبروت والكبرياء: أنه المتعالى عن إدراك 
الخلقالقاهر لھم ا کل مایریده» ولم يسغه أحد حق صسفتد» ولاعظمه احد ج 
تعظيمه» ولاعرفه أسحد حن معرفته . وقد قيل : إن الجبار ف اللغة هر القتال» وهر فى 
E A‏ 
معنی قوله تعالی فى فصه موسى عليه السلام إن ترید إلا ال حول جبارا کن 


الأرض 4" أى: قتالا. 
وقال بعت بعضهم :إن الأية منسوخة »وهي E‏ 
وفى بعض التفاسير :أن قوله : # فاقتلوا المشركين 4 نسخت سبعين آية من القرآن . 
وقوله : # فك کر بالقرآن من يخاف وعید ¶ أی : عظ بالقرآن من يخافنی . فان قیل : 


أليس يوعظ بالقرآن الكا فر والمؤمن جمیعا»فکیف معنی قوله : # من يخاف وعد #. 
والكافر لایخاف و عيد الله؟ e‏ أنه ل لہ ينتفع بالقرآن إلا المؤمن فکانه لہ 
يخوف بالقرآن إلا المؤمنون والله أعلم . 


١ (‏ ) العاشية: ۲۲ . 
( 7 لقف :۹ 


NET) 


الاريار 


والڌاريات دروا ;€8 فالحاملات دشر ,63 e‏ نرا :€3 فالمقسّمات 
وهى مكية فى قول الجميع 


قوله تعالى : # والذاريات ذروا 4 وروى أبو الطفيل أن على بن أبى طالب - رضى 
الله عنه - خطب وقال : سلونی» فوالله لاتسألونى عن شىء يكون إلى يوم القيامة إلا 
حدثتکم به» سلونی عن كتاب الله» مامن آية نزلت إلا وأنا أعلم بليل نزلت ام بنهار» 
فی سهل آم فى جبل» وفيم انزلت» فقام ابن الكوا وقال ما الد ارات دروا فا شام ادت 
وقرا فالجاريات يسر فالمقسمات أمرا؟ فقال على - رضى الله عنه E‏ 
ولاتسال تعتت ورالد اريات دروا هى ارام فالات زرا ا هى المتحاب) 
قارات بسر هى السفن فالات أ هن الانكم وسل ةا ع ا 
عباس» وعلى هذا أكثر المفسرين . 

فقوله : # والذاريات #» هى من ذرت الريح التراب وأذرته إذا فرقته» ويقال: إن 
الذاريات هى اليساء الرامل درن الأرلات رالاول هر اشار 

وقوله : # فالحاملات وقرا ‏ قيل : إنها الرياح تحمل السحاب» والوقر هو السحاب. 

وقوله : [ فا جاريات يسرا © يقال : إنها الرياح أيضا تجرى بسهولة ويسرء ويقال 
فال جاريات يسرا 4 هى : الكواكب السبعة : الشمس,» والقمر» والمشترى» وعطاردء 
والزهرة» وبهرام» وزحل» والقول الأول هو الختار 

وقوله : [ فالمقسمات أمرا 4 يقال : إنها الرياح أيضًا. ومعنى قسمة الأمر: أن الرياح 
تقسم المطر فصب البعض ولاتصب البعض» والقول الأول هو الحتارء والمعنى من 
اللائكة هم أربعة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل؛ فجبريل على الوحى 
والعذاب» وميكائيل على الرزق والمطر والرياح» وإسرافيل على الصور» وعزرائيل على 
قبن اراح وقال الأعشى فن وون السحاب: 


م 


لذارا 


آمرا * 0 إنما تدان لصادق +4 وإن الدين لواقع * 6S‏ والسماء ذات 
نمك © رکم تی رل خد 2 


كأن مشيتها من بيت جارتها مشى السحاب لاريث ولاعجل 

وقوله : # إنما توعدون لصادق 4 قال مجاهد معناه: أن القيامة كائنة . 

وقوله: #لصادق 4 أى :ذو صدق» وكذلك قالوافى قوله ا ف ا 
راضية 4“ أى: ذات رضاء ويقال: سمى الوعد صادقا؛ لأن الصدق يقع عليه» » کما 
يقال : ليل نائ وخبر کاذب» وسر کاتم» وماأشبه ذلك 4 

وقوله  :‏ وإن الدين لواقع ‏ قال قتادة : إن ال جزاء لواقع . قال لبيد شعرا : 

يدينون بالنوعین مثلهما بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا 

ذلك؟ فكيف يقسم الله بخلقه؟ والجواب معناه: ورب الذاريات» ورب الحاملات 
وقيل : التقدير: أقسم بالذاريات . 

قوله تعالى : # والسماء ذات الحبك 4# قال عكرمة: ذات الخلق الحسن» وقيل: 
ذات التأليف» المحكم : ويقال ذات الطرائق فى الرمل والماء إذا ضربتها الرياح حبائك› 
ويقال : الحبك هو بهاؤها واستواؤهاء ويقال : شدتها وإحكامهاء قال الشاعر: 


وقال أبو كثير الهذلى : 
ممن حملن به وهن عواقد ٠‏ حبك النطاق تشب غير مهبل 


وقوله : #إنكم لفى قول مختلف 4 يعنى : مصدق ومكذب» ويقال معناه: أن 
١ (‏ ) الحاقة: ۲١‏ والقارعة: ۷. 


o1 


الاريارد 
يؤفك عنه من افك EES‏ © فقتل الخراصون +© A.‏ ا O0:‏ 


بعضهم يقول : هو ساحر» وبعضهم يقول : شاعر» وبعضهم يقول: مجنون» وعلى 
هذا وقع القسم» وقيل : # إنكم لفى قول مختلف 4# أى: مناقض» ذكره القفال 
الشاشى . ومعنى التناقض فى هذا: أنهم أقروا بالنشأة الأولى» وأنكروا النشأة 
الأخرى» وهذا تناقض ؛ لأن من قدر على النشأة الأولى فهو على النشأة الأخرى أقدر. 

وقوله : # يؤفك عنه من أفك # أى: يصرف عنه من صرف» وقيل : يصرف عن 
الإقرار به من صرف عنه فى علم الله وحكمه» ويقال: من صرف عن هذا الخير فقد 
صرف عن الخير كله» كمايقال: من حرم عن كذافقد حرم. وفى التفسير: أن أمر 
ال ا ا ف ا الب جعلوا يبعثون الواحد والاثنين يسألون عن خبره» 
فكان المشركون فى أيام الموسم يبعثون الناس فى الطرقات حتى إذا جاء السائل. 
[وسألهم ]() عن محمد تله قالوا: هو مجنون كذاب» وذكروا أمثال هذا 
[ و کانوا])() یرجعون قبل أن یلقوه» ويقولون: قومه أعلم به. 

وقوله: #قتل الخراصون » أى: لعن الكذابون» وهذاهوالمتفق عليه من أهل 
التفسير. وعن بعضهم: أنه لايعرف فقتل بمعنى لُعن فى اللغة» ومعناه: أن الخراصين 
قد أتوا بما يستحقون [به](") القتل» ولعنة الله إياهم إهلاك لهم فهو قتلهم. 
والخارص هو الذى يقول بالحدس والظن. 

وقوله : ط الذين هم فى غمرة ساهون ‏ قال السدى: فى غفلة لاهون» ويقال: فى 
حيرة وعمی»› وقيل: فى شك وجهالة» كأن الجهل والعمى غمر حالهم» ومنه الماء 
الغمر إذا كان يغطى من ينزل فيه . ويقال : ساهون يتمادون يعنى : أن الشك والضلالة 
یتمادی بهم . 
)١(‏ من ١ك‏ » وفى «الأصل » : وسألوهم. 


(۲ )من «ك» » وفى «الأصل» : وکان 
( ۳) زيادة يقتضيها السياق . 


م ہے 


الجذارياد 


يسأًلون أيان يوم الدين ا4 يوم هم على النار يفتنون +4 ذوقوا فتنتكم هذا الذي 

کنتم ب به تستعجلون 00 إن المتقين في جات وعيون +( آخذین ما آتاهم ربھم 
لم اقل دك من 4 کانوا قلیلا من الیل ما يهجعرن ++ 

ق E EE‏ ¿ ذلك 

تعنتا وتكذيبا . 

وقوله: #يوم هم على النار يفتنون # أى: يعذبون. قال أبوعبيدة: يحرقون. 
وذكره القتيبى وغيره. ويقال : يفتنون أى : يدخلون النار» ومنه فتنت الذهب. وقد 
بينا من قبل . 

وقوله : # ذوقوا فتنتكم 4 أى: عذابكم . 

وقوله: # هذا الذى كنتم به تستعجلون # ومعنى استعجالهم : أنهم كانوا يقولون 
متى يوم الدين» متى يوم الحساب» متى يوم القيامة» والمراد من الأية أنه يقال لهم 
ذلك . 

قوله تعالى : ل إن المتقين فى جنات وعيون # أى: بساتين وأنهار . 

وقوله : # آخذين ماآتاهم ربهم # أى: آخذين ماأعطاهم ربهم» ومعنى الأخذ هو 
دخولهم الجنة ووصولهم إلى ماوعدوا من الثواب . 

وقوله: # إنهم كانوا قبل ذلك محسنين # أى: من قبل أن ينالوا مانالوا محسنين 
فى الدنيا. ومعنى الإحسان هاهنا هو طاعة الله تعالى» ثم فسر فقال : # كانوا قليلا 
من الليل ما يهجعون 4 قال إبراهيم يم النخعى : کانوا يقومون أكثر الليل . وعن الضحاك 
أن قوله: # قليلا 4 يقع على الناس» ومعناه: أن قليلا من الناس كانوا لأيهجعول 
وعن سعيد بن جبير أن معناه: قلما مرت عليهم ليلة لم يصلوا فيها. وقال الحسن 
البصرى: مدوا الصلاة إلى السحر» ثم استغفروا الله. وعن أنس بن مالك معناه: کانوا 
يضصلون بين العشاء والعتمة» وهذا أثر مسند. ويقال : إنه فى أهل قباء كانوا يفعلون 
ذلك. وعن بعضهم أن معناه: كانوا لاينامون حتى يصلوا العشاء الأخرة. 


4 
و 
4 


إلاريارد 
EOS N‏ زل وفي أمرالیم حق للسًائل والمحروم EOS‏ زل وفي 


وقوله: DN‏ أنه الاستغفار نشسهة 
رالآخر أك متاه الصلاة وق كان قيا اللبز من داب اماب زرل الله به 
e aT‏ کان E‏ 
E E‏ ا 2 CT‏ 
وتره. وعن ابن عمر أنه کان لاينام من الليل إلا القليل . وعن شداد بن أوس أنه كان 
إذا مال إلى فراشة يكون كالحية على المقلاة» ثم يقول : إن النار منعتنى النوم ثم يقوه 
فيصلى حتى يصبح. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص معروف «أنه كان يقوم 
الليل ويصوم النهار إلى أن سهل عليه رسول الله تيه بعض ذلك ٠)‏ . 

وقوله : # وفى أموالهم حق ‏ يقال : إنه الزكاة المفروضة» ويقال : ماسوى الزكاة من 
الحقوق» وذلك أن يحمل N U A aE‏ 

وقوله : # للسائل # هو الطوّاف على الأبواب . ويقال: كل من سأل. 

وقوله : # واحروم ‏ فيه أقوال : قال ابن عباس : هو امحارّف» وهو الذى لايتيسر له 
E CL E‏ 

ويقال : امحروم هو الذى لايسال الناس» ولایفطن له فیعطی . 

وعن الحسن بن محمد الحنفية : هو الذى أصابته (الجائحة )( ۲ فى ماله» وهذا قول 
حسن يشهد له قوله تعالى فى سورة «ن» # فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن 
محرومون 4" وكان قد هلك مالهم بالجائحة. ويقال: الحروم هو الكلب» ذكره 
النقاش فى تفسيره» ورواه عن محمد بن على بن الحسين»› وعمر بن عبد العزيز. روى 
( ۱ ) تقدم تخریجه. 


(۲ ) فى «ك» :الحاجة. 


TY: (F) 


Yot 


الوذاريايد 


الأرض آيات للموقنين + وفي انه نفسكم افلا تبصرون + 4 وفي ا 
رما توعدون إت فورب السمَاء والأرض إل لحق مل ما نكم تنطقون 4# هل 


أن عمر بن عبد العزيز كان اگل وتم گلب» فأمر أن يلقى له الطعام» وقال : إنى إخال 
أنه امحروم . 

وقوله : # وفى الأرض آيات للموقنين % أى: دلالات وعبر . 

وقوله : # وفى أنفسكم أفلا تبصرون ‏ قال عبد الله بن الزبير معناه: سبيل الخلاء 
والبول. ويقال: ی ر رع و . والأولى أن يقال: هو سائر الآيات 
اني اتف ادل جل ان ا ا اوا 

وقوله : # وفى السماء رزقكم ‏ أى : المطرء ويقال : إن مع كل قطرة مكتوب رزق فلان. 

وقوله : # وماتوعدون 4 قال عطاء : الثواب والعقاب . 

وقال الكلبى : الخير والشر. والمعروف أنه الجنة؛ لأنها فى السماء عند سدرة 
المنتهى» كما قال تعالى : # عندها جنة المأوى ٠'4‏ وعن سعيد بن جبير قال : [ وفى 
السماء رزقكم 4 الغلج» وكل ما نزل من السماء فهو مذاب من الشلح . 

وعن بعضهم : أنه يحتمل «وفى السماء رزقکم» أى: تقدير رزقكم . 

وقوله : 8 فورب السماء والأرض إنه لحق » يعنى : أن الوعد حق» وما ذكرت أن فى 
السماء رزقكم وماتوعدون حق. وقال الكلبى : إنه لحق يعنى : ما سبق من أول السورة 
إلى هذاالموضع . 

وقوله: # مشل ما أنكم تنطقون ‏ روى عن رسول الله عله أنه قال: «ويل لقوم 
ENE E EOD O EE‏ 
تنطقون 4 يعنى : أنه حق مثل نطقكم» كما يقول القائل لغيره: إنه لحق كما أنك 


.٠١ النجم:‎ )١( 


(۲) رواه ابن جریر (۱۲۷/۲۹)» وابن بی حاتم کما فی الدر .)۱۲١/١(‏ 


الذارياة 


أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا TT‏ قوم 
EG e‏ عت فراع إلى أله فجاء بعجلر سمين ت 


هھاهناء أو كما أنك تتکلم 

قوله تعالی : 3 هل أتاك حدیث ضيف إبراهيم الک رمین Q‏ قد ذکرنا هذا من ذبا . 
e‏ إياهم شه و حدمتهم تة وقد ست برواية سے شري اش اعے و یرد ن 
الشن ا ٿه قال : (من کان يژمن بالله واليوم الأخر فليك فلیکرم ضسيشه» ومن کال يومن الاه 
وال الا كر لتحم الى حار ون كاد و اهو ا ا ا 

قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو على الشافعى کت ا نبرا ابن فراس ا برنا ابد 
محمد المقرئ» أخبرنا جدی محمد ہن عا الله بن يزيا › عن سفیاڭ ب ن ن ية ر 
عمرو بن دینار» عن نافع ب ن جبیر» کن | آبے yy‏ 

ب 2 

ر و ا 

ر #إذ E EE‏ سلاما 4 وقری: : «فقالوا سلما» فمعنى قوله: 
9 سلاما f: ٠‏ آی ساموا سلاما و عنی قوله : س ا ( ای ی 4 2 


وقوله : # قال سلام 4 هو جواب سلامهم . 


فأنکرتنی وما كان الذى رنكرت)(") من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
ويقال : قوم منک کرول 4 آی : خاد فون» يشال اک رتا یه 
وقوله : # فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين # فى القصة: أن أكثر أموال إبراهيم 


( ا ) اتقام ريج 


١ (‏ ) ليست فى «الأصل» ولا «ك». وهو أبو شریح الخزاعی الکعبى. واسمه خویلد بن عمرو؛ دقل : عجرر بن 
خويلد: وقيل غير ذلك وهو من رجال التهذ بب انظر ترجمته فى الإصابة () / .)١١١ ١١١‏ 


8 
a 
چ‎ 


إلذاريارد 


رهم قال آلا ناکوت ته فأوجس منم خيقة الوا لا حف وشوه يلام 


0 


کان هو البقر» وكان يسمى أبا الضيفان» ويقال: کان يمشى ميلا وميلين فى طلب 
(الضيف )"٠ء‏ فكان لايأكل إلا مع الضيف . 

وقوله: # فراغ ‏ أى: ذهب خفية . 

وقوله: ‏ فقربه إليهم قال ألا تأكلون ‏ فى الآية حذف» وتقديره: فقر به إليهم 
فلم يأكلوا قال ألا تأكلون. وفى القصة : أن إبراهيم - عليه السلام - كان إذا قعد مع 
الضيف نكس رأسه» وجعل يأكل ولاينظر إلى الضيف» ففعل مثل ذلك مع الملائكة» 
وهم أربع: جبريل» وميکائيل» وروبیل»› وملك آخر» فقالت سارة: ارفع رأسك فإنهم 
لايأكلون» فرفع رأسه وقال : الا تأكلون. 

قوله تعالى : [ فأوجس منهم خيفة 4 أى : دخل فى نفسه منهم خيفة. وفى 
التفسير: أن السبب فى ذلك أن الرجل كان إذا طرقه ضيف (فقدم)") إليه شيعا 
وأکله امن منهء وإن لم یکل خاف شره . 

وقوله : 8 قالوا لاتخف 4# يعنى : نحن ملائكة الله فلا تخف . 

وقوله : # وبشروه بغلام عليم 4 أجمع المفسرون على أنه إسحاق عليه السلام . 

قوله تعالی  :‏ فأقبلت امرأته فى صرة ‏ أى: صيحة» كأنها ولولت مثل ما تفعل 
النساي ويقال : فى صرة هو حكاية صوتها فى الضحك»› وقد قال فی موضع آخر: 
۾ فضحکت 4 )وهو مشل : صرير الباب» وخرير الماع والقهقهة غير ذلك› فالقهقهة 
أخذت من حكاية صوت الضاحك . 

وقوله : [ فصكت وجهها 4 أى: ضربت وجهها مثل ما تفعل النساء. 


وقوله : ل وقالت عجوز عقيم ‏ وما فعلت ذلك؛ لأنها أنكرت ولادتها غلاما وقد 


١ (‏ ) فى «ك٠:‏ الضيفان. 
(۲) فى «ك»:يقدم. (۴)هود: ا۷۱ . 


البذاريار 


كذلك قال ربك إِنه هو الحكيم العليم + 2 ) قال فما خطبكم أيها المرسارد > 
قالوا نا أرسلتا إلى قوم مجرمين *©4 لنرسل عليهم حجارة من طين + مسومة 
عند ربك للمسرفن اجه فأخرجتا من كان فيها من المزمنين 4 ا 


صارت عجوزا عق 0 ei E‏ 
وقوله : فإ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم # أى: الحكيم فيما يدبر 


العليم بأمور خلقه 
قوله تعالى : # قال فما خطبكم أيها المرسلون ¶ أى: ما شأنكم؟ ولأى شىء 
أرسلتم؟ 


قوله تعالی : ل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین 4 أى: كافرين» وقيل : ذوى جرم . 

وقوله : # لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة % أى: معلمة» ويقال : العلامات 
و لی د ج ر وقيل : كان اسم كل من يهلك بذلك الحجر من الكفار 
کر باع دلت اج وعن ابن عباس قال: # مسومة 4 أى: حمرة فى بياض . 
ويقال : مبخططة . 
وك مشرك مسرف فى اللعصية . فان قيل E‏ : # حجارة من طين : 
وکنفب SS‏ : أحدها: أنه كان ف فى الأصل طينا 

والثانی : أنه كان مطبوخا من طين كما يطبخ الآجر . 

والثالث : أن قوله: # حجارة من طين # ذكر الطين هاهنا لکى يعلم أنه لم يرد به 
ليرد والعرب تسمى البرد النازل من السماء حجارة . 

وقوله تعالى : # فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنافيها غير بيت من 
السلمين # فيه دليل لمن قال : إن الإسلام والإيمان واحد» وقد بينا من قبل. وعن 


¥ 


الطارياد 


غير بيت من المسلمين * 4 وتركنا فيها آية لذي يخافون العذاب الأليم SG:‏ 


O3; ا‎ 


قتادة أنه قال : لو کان فی قریات لوط بیت E‏ 
تعالی ؛ ليعرف قدر الإيمان عند الله تعالى a‏ کان آمن بلوط 
عليه السلام أحد . فأحد القولین : أنه کان آمن ب به بضع |[ عشرة]() نفسا 


والقول الثانی : أنه لم یکن آمن به أحد إلا ابنتاه . 


قوله تعالى : # وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم 4 أى: عبرة» والعبرة 
فی قرات رط ب لو رهه :فا ار ودا( 0 ويال مع ا 

ا e E‏ رض 
تسمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصوت الديكة منهاء ثم قلبها وأرسل الله 
تعالى حجارة على مابيناء ويقال: أرسلل الجحجارة على الشذاذ والمسافرين منهم حتى 
أهلكهم كلهم . 

ا ره هه ال د ام خالا فن جت بد ان 
ذهبت اللائكة - مكثوا عند إبراهيم عليه السلام حتى قالوا قيلولة» ثم راحوا إلى 
مدائن لوط› e E E‏ - فلما صب ح إبراهيم 
ری دخا اطعا نایامن مدان لوط فعرف أنهم قد عذبوا. 

قوله : # وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 4 أى: وفى إرسال موسى 


وقوله : # بسلطان مبين 4# أى: بحجة بينة . 


)١(‏ فى «الأصلء وك»: شر والصواب ما أثبتناه. 


(۲) فى «ك): مبنية. 


الجذاريا 


قوی بركنه وقال ساحر أو مجنون 4# فأخذناه وجنوده داهم في الم وهو ميم 
+ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح اقيم 4 


I 
E el 
رهط وقوم أتقوى بهم» وكذلك هاهنا أيضامعناه اعرش ما عل رط رنه‎ 
الذین یتقوی بهم» وقیل: تولی برکنه أی: نأی بجانبه.‎ 

وقوله : 8 وقال ساحر أو مجنون # قال أهلم العلم : هذا تناقض؛ لأن السحر 
لايكون إلا بعقل كامل» وانمجنون هو الذى لاعقل له. 

قوله تعالى : #فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم € أى: (طرحناهم)(") 
وألقيناهم فى البحر. 

وقوله: # وهو مليم ‏ يقال : ألام الرجل فهو مليم» إذا أتى بما يلام عليه . 

قوله تعالى  :‏ وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم # الريح العقيم هى الريح 
التى لاخير فيها أصلاء كأنها لا تلقح شجراء ولاتثير سحاباء ولا تأتى بمطر. وفى 
بعض التفاسير: أن الريح العقيم ريح محبوسة تحت الأرض السابعة أرسل منها على 
ST‏ ثم ردها إلى موضع حبسها. وقد ثبت 

عن النبى عله أنه قال : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»("). 

وعن سعيد بن المسيب والزهرى: أنهم أهلكوا بالجنوب» فقيل لسعيد : إن الجنوب 
تأتى بالرحمة» فقال : إن الله يصرفها كيف يشاء. 

وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : الريح العقيم هى النكباء. 


( ۱ )هود ۸۰. 
(۲) فى «ك): خرجناهم. 


الوذارياد 


ر ل ق 2 رل 


ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 4# وفي مود إذ قيل لهم تمتعوا حت 
حين 4# فوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 4# فما استطاعوا 
من قيام وما كانوا منتصرين 4 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ا 


قوله تعالی : [ ماتذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ‏ قال السدى: 
كالتراب . وعن مؤرج قال : كالرماد بلغة حضرموت . ويقال: كالعظم البالى المنسحق 
ومنه الرمة. ويقال كالنبت الذى يبس وديس بالرجل . 

قوله تعالى : # وفى مود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين # أى: إلى ثلاثة أيام» وقد 
بنا هذا من قبل . 

قوله تعالى : [فعتوا عن أمر ربهم 4 أى: عصواء ويقال : خالفوا أمر ربهم . 

وقوله: [فأخذتهم الصاعقة 4 وقرئ: «الصعقة» وهما بمعنى واحد» ويقال: 
الصعقة الصيحة» والصاعقة فاعلة من الصعقة . 

وقوله: # وهم ينظرون ‏ أى: نهارا جهارا» وهم يرون نزول العذاب» ومعناه: أنه 
لم یکن بلیل وهم نیام لم یشعروا به . ) 

قوله تعالى : فما استطاعوا من قيام 4 أى: وقعوا وقوعا لم يستطيعوا بعده 
القيام . ويقال: لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم العذاب أى: أن يقوموا بالدفع . 
يقول الرجا : أنا لا أستطيء أن أقوم بهذاالأمر أى: لا أستطيع دفع هذاالأمر عر 
نهس .۰ 

قوله تعالى : [ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين 4 أى: خارجين عن 
طاعة الله تعالى . 

وقوله : لإ من قبل أى: من قبل عاد وثمود» أهلكناهم كما أهلكنا عادا وثمود. 


قوله تعالى : # والسماء بنيناها بأيد # أى: بقوة وقدرة . 


البذاريارد 


والسماء بنيناها بأيد وإنًا موسعوت 7# والأرض فرشتاها نعم اهدر 
ومن کل شيء خلقنا زوجین 


وقوله : [ وإنا لموسعون ‏ قال مجاهد : معناه يسع قدرتنا أن تخلق سماءً مثلهاء 
ويقال: ‏ وإنا موسعون ¢ أى: فى وسعنا خلق ماهو أحكم وأرفع من هذه السماء 
التى ترونهاء وحقيقة المعنى : أن هذا الذى خلقناليس هو جهد قدرتناء فإن فى 

قوله تعالى  :‏ والأرض فرشناها % أى : بسطناها. وفى تفسير النقاش : أنها مسيرة 

وقوله: # فنعم الماهدون ‏ أى : الباسطون» والمعنى : أنا بسطنا الأرض على الهيعة 
التى يستقر عليها العباد» ولاتنكفئ بهم على مايبسط الإنسان فرشا يمهد به لغيره 

قوله تعالی : # ومن کل شیء خلقنا زوجین ‏ ای : صنفین. ویقال: معناه زوجین 
زوجین› وذلك مشل : التبهاء والأرض»› والليل والنهارء والنور والظلمة والذكر 
والأنثى› والبر والبحر» وعن مجاهد قال : الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والھدی 
والضلالة. وعن الكلبى قال : السماء والأرض زوج» والليل والنهار زوج» والشمس 
والقمر زوج» وعد به أشياء من ذلك ثم قال: والله هو الوتر. وروی حذيفة عن 
النبى عله أنه قال : «إِن الله خالق کل شیء» صانع وصنعته)('). 


وفى بعض الأخبار أيضا عن النبى ته مخبرا عن الله تعالى : «لاإله إلا أناء 


(۱) رواه البخاری فی خلق فعال العباد (۷۳)» والبزار ( ٠١۳/۲‏ رقم ٠١٠۳‏ - مختصر الزوائد )» وابن أبى 
عاصم فی السنة ( ۱٥۸/۱‏ رقم ۰۳۵۷ ۳١۸‏ )) والحاکم (۳۱/۱) وصححه على شرط مسلم وابن عدی فی 
الكامل )۲١/ ١(‏ عن حذيفة به. وقال الهيشمى فى امجمع ( ۲٠١/۷‏ ): رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن عبد الله الكردى» وهو ثقة . وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الزوائد : رواه البخارى فى كتاب 
خلق الأفعال ... وإسناده صحيح . 


1۲ 


إلجذاريا 


لعلکم تذکر ون + فَفروا إلى الله إني کم منه نذیر مبین ای ولا تجعلوا مع الله 
لها آخر ني کم منه نذير مين ايه كذلك ما اتی الّذین من قبلهم من رُسول إلا 


لوا ساحر أو مجنون 5 


خلقت الشر»› DE GD‏ 
على یده» وخلقت الخيرء وخلقت من يجرى الخير على يده» فطوبى لمن خلقته للخير 
وأجريت الخير على يده)' وذكر النقاش فى تفسيره برواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النبى عه أنه قال : «إن الله خلق الإيمان وحفه بالسماحة والحياء» وخلق 


الكفر وحفه بالشح والجفاء»". 

ا ع و ر ر ت ا ی ی 
تا ف ا : 

وقوله: # لعلکم تذ كرون 4 أى: تتعظون . 

قوله تعالى : # ففروا إلى الله 4 أى: من معصيته إلى طاعته» ويقال: من سخطه ِ 
إلى رحمته» ومن عقابه إلى عفوه 

وقوله : #إنى لكم منه نذير مبين 4 قد بينا من قبل . 

قوله تعالی # ولاتجعلوا مع الله إلها آخر إنى لكم منه نذير مبين & الآية . قد بينا. 

قوله تعالى: # كذلك ماأتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون ‏ ظاهر المعنى» وهذا تسلية للنبى عله أى: كما قيل لك فقد قيل لمن قبلك 
من الرسل . 


(۱) عزاه فی الکنر ( ۱۲٤/۱‏ رقم ٥۸۷‏ ) لابن النجار» عن أبى أمامة . 

(۲) رواه الجوزقانى فى الأباطيل ( ٤4/١‏ رقم ٤١‏ ) وقال: هذا حديث باطل لاشك فيه...» والديلمى فى 
الفردوس ( ۱۸٦/۲‏ - ۱۸۷ رقم ۲۹۳۰ ) عن ابن عباس مرفوعا بنحوه . ورواه الدارقطنى فى الغرائب - كما 
فى تنزيه الشريعة ( )٠٤١ - ۱٤١/۲‏ عن ابن عمر مرفوعا بنحوه» وقال : منكر باطل» وفيه أحمد بن محمد 


السماعى وعمران بن زياد مجهولان. 


1۳ 


الذارياد 


ای ا ا 
ال کر س المؤمنين د4 وما خلقت الجن والإنس إو ليعبدون ;03 ما ريد 
مھم م من رزق رید ن يمون a‏ 


قوله 8 IN aS TT‏ 
الأول الأخي بالفكديت: 

قوله  :‏ بل هم قوم طاغون 4 أى : عاصون يبالغون فى العصيان 

SS 
رضى الله عنه - أنه لما نزلت هذه الآية حزن أصحاب رسول الله ع یه حزنًا شدی دل‎ - 
وظنوا أنه لاينزل الوحى بعد ذلك حيث أمر النبى عله بالإعراض والتولى» وعذر‎ 
4 بقوله: 8 فما أنت بملوم ) فأنزل الله تعالى : [ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين‎ 
. ففرحواء وقيل : إن هذه الاية قبل نزول آية السيف» ثم نسخت باية السيف‎ 

قوله تعالى : 8 وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فى قراءة أبى بن كعب 
«وماخلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون» وهو تفسير القراءة المعروفة. 

قال الضحاك : الآية عامة أريد بها ا لخاص» وهم المؤمنونء وهذا القول اختيار الفراء 
والقتيبى وغيرهما . 

والقول الثانى : وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أى: لآمرهم بالعبادة. وقال 
مجاهد : لأمرهم وأنهاهم» وحكى بعضهم هذا عن على . 

والقول الثالث : وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أی: لينقادوا ويخضعوا لى» 
وانقیادهم وخضوعهم هو استمرارهم على مشیئته وحکمه» وهو معنی خضوع 
السموات والأرضين وطواعيتها وانقيادهاء والحتار هو القول الأول . 

قوله تعالی : # ما رید منهم من رزق 4 أی: أن یرزقوا عبادی» ویقال: أن يرزقوا 
أنفسهم . 

وما أريد أن يطعمون ) هو على المعنيين الأولين» أى: يطعمواعبادى» أو 
يطعموا أنفسهم» فإذا قلت فى الأول هو رزق أنفسهم فمعنى هذا إطعام العبادء وإذا 
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الطاریا 
إن الله هو الررّاق ذو فة المتين «(3 و فن ین قلمرا ذنوبا فل نوب أصحابهم 
فلا يستعجلون ټی فویل للّذین کفروا من وم الذي يوعدون © 4 


Ea TET‏ جرد ان 
الخلق عباد اللهء فإذا أطعمهم ( فكأنه )('“ أطعم الله على امجاز . 


وقد ثبت عن النبى عله أنه قال حاكياعن الله تعالى فيمايقول لعبده يوم 


القيامة : «استطعمتك فلم تطعمنى تطعمنی» فيقول : يارب» و كيف أطعمك» وأنت رب 
العالمين؟ فيقول : استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه» ولو أطعمته لوجدته عندى. . 
الخبر إلى آخره)("). 


قوله تعالى : إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »» الرزاق بمعنى الرازق» ويقال: 
تش اة و تر : 

وقوله  :‏ ذو القوة المتين » أى: القوة البالغة . 

قوله تعالى : ل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ‏ أى: نصيب من 
العذاب مثل نصيب أصحابهم» أى: أمثالهم من المشركين الذين تقدمواء فجعلهم 
e‏ فى الكفر» وإن تفرقت بهم القرون. والذنوب فى اللغة: هو 
تقدم ذكر استعجالهم فيما سبق . 

قوله تعالی : # فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون 4 قد بينا معنى الويل. 
وقوله : # من يومهم الذى الذى يوعدون ‏ هو يوم القيامة» وهو اليوم الموعود المنتظر 
لجزاء العباد» ونسأل الله حسن العاقبة بفضله ومنه (آمين )("). 
(۱) فى «ك»: فکاما, 
(۲) رواه مسلم ( ۱۸۹/۱۹ - ۱۹۰ رقم ۲۵۹۹ )» والبخاری فی الأدب المفرد »)٠١١ - ٠١۲(‏ وابن حبان 

٠۰۳/۱ (‏ رقم ۲۹۹)» والبيهقى فى الأسماء والصفات )۲۸١(‏ عن أبى هريرة مرفوعا. 


(۳) من «ك». 


والطور ۹و کتاب مسطور ٩‏ 


وهی مكية . وقد ثبت برواية جبير بن مطعم أنه قال : « سمعت النبى عله يقرأ فى 


المغرب سورة الطور»('. 

قوله تعالى : # والطور 4 قال مجاهد : هو بالسريانية اسم للجبل. والأصح أنه اسم 
الجبل بالعربية . وحکی عن ابن عباس أنه قال : کل جبل ينبت فهو طور» وکل ما لا 
ينبت فليس بطور. وقال كعب الأ حبار وغيره: هو الطور الذى كلم الله عليه موسى . 
وقد روى هذا القول عن قتادة وعكرمة. وعن نوف البكالى ‏ : أن الله تعالى أوحى 
إلى الجبال أنى منزل على جبل منكن» فشمخت الجبال بأنفسهاء وتواضع الطور 
وقال : أنا راض يما قسم الله لى» وكان عليه الأمر("). 

وقوله: # وكتاب مسطور ‏ فيه أقوال :: أنه القرآن» وهو مروى عن الحسن 
البصرى . والآخر: أنه التوراة كتبها الله تعالى فى الألواح. والثالث أنه الكتاب الذى 
أثبت الله(“ فيه أعمال بنى آدم» ويخرج يوم القيامة فيكون صحائف) فآخذ بيمينه 
وآخذ بشماله» وآخذ وراء ظهره» وهذا قول معروف ذكره الفراء وغيره. 

ويقال : إن المراد منه الصحف التى تقرأً منها الملائكة فى السماء القرآن على ما قال 
تعالى : # فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة 4 ويقال: إنه اللوح 
المحفوظ قد كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
(۲) فى «الأصل» و «ك»: نوفل الليكائى» والصواب ما أثبتناه. وهو نوف بن فضالة البكالى» وهو من رجال 

التهذيب . قال الحافظ فى التقريب : كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب . 
( ۳ ) هذا الخبر من الإسراثيليات التى لايعتد بهاء بل هو غريب جدا. 
٤(‏ )من «ك»). )٩(‏ عبس: ۱۳ .۱١۹‏ 
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إلطور 


ا 0 Aoro E‏ 
في رق مدشور + والبيت المعمور م :0 


وقوله: # فى رق منشور ‏ والرق : هو الأديم الذى يكتب فيه الشىء. 

وقوله: لإ منشور ‏ أى: مبسوطء وهذا يؤيد القول الذى قلناإن الكتاب هو 
صحائف الأعمال فى الآخرةء لأن الله تعالى قد قال فى موضع آخر: # وإذا الصحف 
نشرت ٠(4‏ والمراد منه صحائف الأعمال فى الآخرة. . 

قوله تعالى : # والبيت المعمور # قال بعضهم: هو الكعبة »وعمارته بالحج 
والطواف . والقول المعروف أنه بيت(" فى السماءء قاله ابن عباس وعامة المفسرين - 
وهو مروی عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أيضا. 

واختلفوا فى موضعه» فروى أنس عن مالك بن صعصعة عن النبى عله فى قصة 
المعراج أنه قال : «رفع لى البيت المعمور فى السماء السابعة)(") . 
أنه فى السماء الدنيا بحيال الكعبة لو سقط سقط عليه. 

وفى القصة : أن البيت المعمور [أنزله ](“) الله تعالى من السماء لآدم» ووضعه 
مكان الكعبة فلما كان زمان نوح رفعه الله تعالى إلى السماء الدنيا فهو موضع حج 
الملائكة وحرمته كحرمة الكعبة فى الأرض . 

قال على وغيره: اسمه الضراح يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه 
ندا وفك اجه هذا انلف إلى الررل 2 

زع تم ان السا عة از تعض الماك و اد الله تيال حل تهر 
)١(‏ التكوير: .٠١‏ 
(۲) فی «ك): ثبت. 


(۳) تقدم تخریجه. 


. تقدم تخریجه‎ )٥( فى «الأصل» وك»: أنزلها.‎ ) ٤( 


الطور 


شان ق 


۱ لم ثم یخرج»› وينته ينتفصر اأنتفاضة فيقطر منه سبعون الف قطرة ي يخلو الله تعالی 
من كل قطرة منها ملكا فهم العباد فى البيت المعمور». وهذا خبر غريب . 
قوله تعالى : # والسقف المرفوع ‏ فيه قولان: أحدهما: أنه السماء والآخر: أنه 
العرش . 
فى قوله تعالى : # وكان عرشه على الماء 4" قال: إن الله تعالى جعل ذلك الماء 
و چ او ا و ی a‏ 
بت انر فاد كان بين الفسين برل ال مه فطرا غ الا رضن فیک به 
الأجساد فى القبور. 
والقول الثانى فى الآية : أن البحر المسجور هو المفجور على ما قال تعالى فى موضع 
آخر: # وإذا البحار فجرت ٠"4‏ وتفجيرها هو بسطها وإرسالها على الأرض . وقد روى 
زالقول القانت :أن البتخر اجوز هر ا لمرد نار من قرلهم ١‏ سرت الور وغن 
على - رضى الله عنه - أنه قال لكعب الأحبار: أين جهنم؟ قال : هو البحرء فقال : ما 
أراك إلا صادقاء وقراً قوله تعالى : # وإذا البحار سجرت ي(“ ) 
)١(‏ فى «ك»: الربيع. 
(۲ ) هود: ۷. 
(۳) الانفطار: ۳. 


.٦ التكوير:‎ ) ٤( 


1A 


الور 
إن عذاب ربك لواقع 4 ما له من دافع 4 يوم مور السماء مورا 4 وتسير 
الجبال سرا 2 له فویل يومد لمکڌيین ات الذين هم في خوض يعون © 


قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع ‏ على هذا وقع القسم» وإلى هذا الموضع كان 
سما على التقديرالذئ قلتا فى الشررة العقدنة: 

وقوله: # واقع 4 أى: كائن. 

وقوله: # ماله من دافع 4 أى: ماله دافع من الكفار. وعن جبير بن مطعم: « أنه 
أتى المدينة ليفدى بعض أسارى بدر» فسمع النبى ميه يقرأ فى الصلاة سورة الطورء 
فلما سمع قوله : إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ‏ عَشَيَّه وجل وخوف» وكان 
ذلك سبب إسلامه»('). 

قوله: يوم تمور السماء مورا أى: تدور» ويقال: تجىء وتذهب . والمراد: 
سيرها. ويقال : تكفا بأهلها. 

وقوله : ( وتسیرالجبال سرا أى : جىء وتذهب على وجه الأرض» ويقال: 
سَيّرها سير السحاب بين السماء والأرض على ماقال تعال: #وهى تمر مر 
السحاب 4(" . 

وقوله: ل فويل يومعذ للمكذبين الذين هم فى خوض يلعبون 4 أى: فى باطل 
لاهون» ويقال: يخوضون فى أمر النبى عله بالتكذيب» ويلعبون بما هو [الجد]". 
وعن بعضهم: : أنه رؤى فى المنام» فقيل له: كيف الأمر؟ فقال : الأمر جد فإياك أن 
تخلطه بالهزل . وقيل: إن الله تعالى جعل كل ما فيه الكفار اا 


قوله تعالی : یوم یدعون إلى نار جهنم دعا أى: يدفعون فى نار جهنم . 


وقوله : دعا » أى: دفعا. والدع فى اللغة: هو الدفع بشدة وعنف. 


(۱) تقدم تخریجه . 
( ۲ ) النمل: ۸۸. 
(۳) من «ك» » وفى الأصلل : الحسد تحريف . 


۲7۹ 


الطور 


يوم يدعو إلى نار ج : دعا 4# هذه النار التي کنتم بھا تکذبون 4 اف فسح 


هذا ام انتم لا ت تبصرون جل اصلوها فاصبروا أو لا 5 تصبروا سواء عليكم إِلّما تجزون 


وقوله : # هذه النار التى كنتم بها تكذبون ‏ يقال لهم هذا على طريق التوبيخ 
والتقريع. 

قوله تعالى : # أفسحر هذا فى التفسير: أنهم لما كانوا يرون الآيات فى الدنيا 
ودلائل نبوة الرسول عله فيقولون: إنها سحر') ونحن لانبصرمايقول - أى: لا 
الدنيا لما رأيتم من الآيات أم أنتم لا تبصرون» أى: هل أنتم لا تبصرون كمالم 
تبصروا فى الدنيا على زعمكم؟. 

والقول الثانی فى قوله: # أم انتم لا تبصرون ‏ أى: معناه بل كنتم لا تبصرون» 
ای : لا تعلمون» وهذا قول معروف . 

وقوله : # اصلوها ‏ أى: ادخلوها. ويقال: قاسوا حرها. 

وقوله : [ فاصبروا أو لا تصبروا # هو مثل قوله تعالى : ل سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا 4" والمعنى : أنكم سواء صبرتم أو جزعتي فالعذاب واقع بكم ولا يخفف 
عنكم. وفى بعض الآثار: أن أهل النار يجزعون مدة مديدة »وينادون على أنفسهم 
بالويل والثبور ثم يقولون: تعالوا نصبر» فيصبرون أيضاً مدة مديدة فلا ينفعهم واحد 
من الأمرين» وهو معنى قوله تعالى : # سواء عليكم 4 أى: مستو [ كلتا](") 
الحالتين» والعذاب مستمر بكم فيهما. 

وقوله  :‏ إنما تجزون ما كنتم تعملون ‏ يعنى : أن هذا عملكم بأنفسكم. 

قوله تعالى : # إن المتقين فى جنات ونعيم % أى: بساتين ونعمة. 
)١(‏ فى «(ك»: لسحر. 


(۲) إبراهيم: ۲١‏ . 
(۳) فى «الأصل»وك»: كلاء والمثبت هو الصواب . 


ہے 


الطور 
ووتاھم ربھم عذاب الجحیم 4 کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون 0 


وقوله : # فاكهين 4 قال ابن عرفة - وهو نفطويه النحوى - فاكهين: ناعمين. 
ويقال : فاكهين ذوى فاكهة . يقال : فلان لابن اى : ذو لبن» وتامر أى: ذو تمر. وقرئ : 
فكهين 4 أى : معجبين مسرورين بحالهم. 

وقوله: ‏ ما آتاهم ربهم 4 أى: أعطاهم ربهم. 

وقوله: # ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 4 أى : عذاب النار» والجحيم : معظم النار. 

قوله تعالی : ب کلوا واشربوا هنیئا 4 أی: تهنغون هنيعًا. 

وقوله : # بما كنتم تعملون » أى: تعملون من الطاعات . 

قوله تعالی : # متکئین على سرر » هو جمع سرير. 

وقوله: ل مصفوفة 4 أى مضموم بعضها إلى بعض . ويقال : مصطفة . 

وفى التفسير: أن ارتفاع السرير يكون كذا كذا ميلاء فإذا أراد المؤمن أن يصعده 
تطامن( ٠‏ حتى يرتفع عليه المؤمن» ثم يعود إلى ما كان. 

وقوله : بإ وزوجناهم 4 أى : قَرنّاهم» قاله الفراء والزجاج وغيرهما من أهل المعانى . 
قالوا: وليس المراد منه التزويج المعروف الذى يكون فى الدنياء فإن عقد التزويج من 
عقود الدنيا ليس من عقود الآخرة. 

وقوله : # بحور عين 4 الحور: البيض» ومنه الحوارى» ومنه الحواريون» لأصحاب عيسى» 
وهم القصارون الذين يبيضون الثياب . والعرب تسمى نساء الأمصار حواريات لبياضهن . 

وقال بعضهم : 

فقل للحواریات يبکین غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 
وقوله : # عين 4# أى : حسان العين . ويقال: سميت الواحدة منهن حوراء؛ لشدة 
ER SNE AE AE SENS NEES‏ 


۲۷۱ 


الطور 


ا 2 


متکئین على ر مصفوفة وزوجناهم بحور عين اه والُذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم 


یمر یری یدنت میریمن ینیرمت پر ینمی نینم یمم همین ی نومهتم یتین میممییی 


بیاضهاء وسواد ( حدقتیها)('). 


قوله تعالی  :‏ والذين : (واتبعتهم ذريتهم » وفى 
ار ودرا غ ان عجان مرو ا ر کر ا ا : «أن الله تعالى يرفع ذرية 
المؤمن إلى درجته» وإن لم يبلغها عملهم؛ لتقر عينه بھہ »(") وعن بعضهم أن هذا فى 
الآباء مع الأولادء والأولاد مع الآباء جميعاء كأن الله تعالى يبلغ الوالد درجة الولد إذا 
كان أرفع منه فى الدرجةء ويبلغ الولد درجة الوالد إذا كان أرفع منه فى الدرجة. وقد 
ورد فى بعض الكتب : أن هذا يكون أيضا للأخ مع أخيه فى الإيمان يقول الأخ: يا 
رب» ارفعه إلى درجتى» فيقول : إنه لم يعمل مثل عملك» فيقول: إنى عملت 
لنفسی وله. 

وفى بعض الأخبار عن النبى عله «أن أولاد المؤمنين يكونون مع آبائهم فى الجنة 
وأولاد الكفار مع آبائهم فى النار. ٠"٠)‏ 


)١(‏ فى «ك»: حدقتها. 

(۲) رواه البزار ( ۱١۸/۲‏ رقم ٠١١۸‏ - مختصر الزوائد )» وابن عدى فى الكامل ( ٤١/١‏ )» والطحاوى فى 
اللشكل ( ٠١/۲‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( )۳١۲/ ٤‏ وقال : غريب من حديث عمرو ...» والبغوى فى تفسيره 
)۲۳۹/٤(‏ جميعهم من حديث ابن عباس مرفوعا به . وقال البزار» لانعلم أسنده إلا الحسن عن قيس - عن 
عمرو- وقد رواه الثوري عن عمرو موقوفا والثوري أحفظ من قيس وأوثق . وزاد الزيلعى فى تخريج الكشاف 
(۳۷۲/۳) عزوه لابن مردويه» والشعلبى وقال الهيشمى فى امحمع (۷ / )١١١‏ رواه البزار وفيه قيس بن الربيع 
وثقه شعبة والثورى» وفيه ضعف . 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند ( ٠١١ - ۱۲٤/۱‏ )» وابن أبى عاصم فى السنة ( ٩4/۱‏ رقم 
۲۳))» والبغوی فی تفسیره ٤(‏ /۲۳۹) من حدیث على مرفوعا به . قال ابن الجوزى فى جامع المسانيد : فى 
إسناده محمد بن عثمان» لايقبل حديثه» رلايصح فى تعذيب الأطفال حديث. وقال الذهبى فى الميزان 
٦٤۲ /۳(‏ ترجمة محمد بن عثمان ): لایدری من هو» فتشت عنه فی أماکن» وله خبر منکر» فذکره. وؤ 
الباب عن عائشة» وانظر تعليقنا عليه فى جزء فيه من حديث لوين رقم(١۳).‏ 
VY‏ 


الطور 


O DORANSEAAALLENAAINTIRONNN TRAE RAVINE ARAAANARAINALANNYTILANRSNNONYINANAALNELAAALNARAAAAACONYNAAANANNALANAAAAALAAAAAARARARAILENALSARRAAELAANAAAWANAAARNANAIANNAA AAA ASAAAASANYARARARAN AANA AARKAANRRAKKASAAWAARNARAMAARRAARARNANARNAN 


وفى بعض الأخبار : «أن أولاد المشركين يكونون خدم أهل الجنة)(' . وقد ثبت 
برواية عائشة - رضى الله عنها -: أنه مات صبى من الأنصارء فقالت عائشة : طوبى 
له عصفور من عصافير الجنةء فقال عليه الصلاة والسلام : «يا عائشة أو غير ذلك؟ إن 
الله تعالى خلق النار وخلق لها أهلاء وخلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق 
الجنة وخلق لها أهلاء خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم ٠")‏ . قال الشيخ الإمام رضى 
الله عنه: أخبرنا بذلك أبو على الشافعى رحمه الله بمكة» أخبرنا أبو الحسن بن فراس 
أخبرنا أبو محمد المقرئ أخبرنا جدى عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عائشة بتت طلحة» عن عائشة آم المؤمنين» عن النبى عله . . . والخبر فى صحيح 
مسلم. 

وقد قال أهل العلم : إن الأصح فى ذرارى المؤمنين أنهم فى الجنة» ويحتمل أن 
النبى عله إنغا قال ذلك على ما كان عرفه فى الأصل» ثم إن الله تعالى أخبره أن 
ذرارى المسلمين فى الجنة بهذه الأية وغيرهاء وأنما ذرارى الكفار: فالأصح أن الأمر 
فيهم على التوقف على ما روى عن النبى َيه «أنه سل عن أطفال المشركين فقال : 
الله أعلم بما كانوا عاملين»(". 


وقوله : # بإيمان ) أى : بإيمانهم» إما بإيمانهم بأنفسهم »أو بثبوت الإيمان لهم 


(۱) رواه الطیالسی ( ۲۸۲ رقم ۲۱۱۱)) وأبو یعلی ( ۱۳۰/۷ - ۱۳۱ رقم »)۱۳۳١‏ والبزار ( ۱١۲/۲‏ رقم 
۰ ۱۹۲۱ - مختصر الزوائد )۰ والطبرانی فی الsأوسط‏ ( ۳۸٦/٥‏ - ۳۸۷ رقم ۳۲٣۹ ۰۴۳۲٣۵‏ )) وأبو 
نعیم فی الحلیة ( ۳۰۸/٦‏ )» وتمام فی فرائده ( ۱۰۰/۱ رقم ۲۳۰ )»عن انس مرفوعا به . وله شاهد عن سمرة 
ابن جندب . وانظر الصحيحة .)١۱٤١۹۸(‏ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) متفق عليه عن ابی هريرة» رواه البخاری ( ۲۸۹/۳ رقم ۱۳۸۲ء وطرفاه: 11٠٠١ »٦9۹۸‏ )» ومسلم 
۳۲۲/۱۹ - ۳۲۳ رقم ۲۹۵۹). وعن ابن عباس» رواه البخاری ( ۲۸۹/۳ رقم ۰۱۳۸۳ وطرفه: ٦2۹۷‏ )۰ 


ومسلم (۳۲۳/۱۹ رقم .)۲٣۹۰‏ 


VY 


الطور 
ر اام ن عملھم سی شیک انری بنا کب رم © راندداش بناهة 
ولحم مما يشتهون + يتنازعرن فیها كأ 


CARAAARRARRAARRTITRESRRAAASAE NOTRE AARRRARRRY HRRRRRNNTIRITRRADADDRRAR NRE RIRAN ARARAT ANDNIRNNNIRIRIINARDDIRAISAARENIAOPIOLAPDTIRNIOOOORNNONE NININ: 


بإيمان الآباء. 

لحقنا بهم ذريتهم ‏ أى: فى الدرجة على ما قلنا. 

وقوله: # وما ألتناهم من عملهم من شىء أى: ما نقصناهم من عملهم من 
مسعود: «وما لتناهم) والكل بمعنى واحد. 


قال الشاعر: 
أبلغ بنى ثقل عنى مغلغلة جهد الرسالة لا ألتا ولا كذبا 


قوله تعالی  :‏ کل امرئ مما كسب رهين ‏ هذا فى المشركين» ومعناه: أن الكفار 
محبوسون فى النار بعملهم» وأما المؤمن فهو غير محبوس ولا مرتهن» فإن ارتهن 
بعمله فلابد أن يدخل النار. وفى الخبر المعروف أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لن 
الله برحمة منه وفضل له)('). 

قوله تعالى : ل وأمددناهم بغاكهة # هذا رجوع إلى صفة أهل الجنة. 

قوله تعالی : # يتنازعون فيها كأسا » أى: يتعاطون» والمعنى : بعضهم يعطى 
ماعل یل الراب لنت 

فلما تنازعنا الحديت وأسمحت هصر ت( بغصن ذی شماریخ میال 


(۲) فى «الأصل وك) : فصبرت . والهصر: شدة الغمر. وانظر لسان العرب: .)٠٠١/٠١(‏ 


V4 


الطور 
لأ غر فيها ولا تأنيم +4 ويطوف عليْهم لمان لهم كأئهم لوو مكنون ©4 
وأفْل بعضهم على بعض يتساءَون جه قارا إا كا قل في أهلنا مشفقين 4 


J ARSANIININRANRARRRANRRRNRRAAAN 


قائله» على ما يكون بين الشراب فى الدنيا. قال القتيبى : معناه: لا يسكرون فيكون 
منهم كلام لغو أو كلام يأثمون به. 

قوله تعالى : ل[ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 4 أى: مصون 
مستور من الشمس والريح»› ومن كل ما يذهب صفاءه وبهاءه ویغیره. 

قوله تعالى : لإ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ فى الآية دليل على أن أهل 
الجنة يجتمعون»› ويذ كرون أحوال الدنيا »ويسأل بعضهم بعضا عن ذلك. 

وقوله : ط قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ‏ أى: وجلين خائفين»فيقال : إن 
خوفهم ووجلهم هو من يوم القيامة . ويقال : إن خوفهم ووجلهم من أن لا تقبل منهم 
أعمالهم» وهو فى معنى قوله تعالى : [إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ٠(4‏ 
قالت عائشة: عملوا ما عملوا من الطاعات» وخافوا أن لا تقبل منهم. ويقال: إن 
الله تعالى» ولا يقول ولا يفعل ما لا يرضاه الله» وهذا هو أشد شىء على المؤمنين أن 
یکونوا على حذر من ربهم وعلى طلب رضاه منهم") فيما بين أمورهم مع الخلق . 

قوله تعالی : فمن الله علينا 4 أى: أنعم الله علينا. 

وقوله  :‏ ووقانا عذاب السموم 4 أى: عذاب جهنم» فيقال : إن السموم اسم من 
أسماء جهنم . ويقال : عذاب السموم أى: عذاب سموم جهنم . 


قوله تعالى  :‏ إنا كنا من قبل ندعوه 4 أى: نوحده ونعبده» والدعاء هاهنا بمعنى 


(1) المۇمنون: 0۷¥ . 


(۲) كذافى «الأصل» و «ك»)! 


إلطور 
فمر الله علينا ووقانا عذاب السموم 0# إا كنا من قبل ندعوه إنه هو ار الرحيم 
ات فذکّر فما نت بنعمت ربك بکاهن ولا مجنون ب أم يقولون شاعر ربص 


التوحيد» وعليه أكثر المفسرين . ويقال: إنه الدعاء المعروف. 

قوله : #إنه هو البر الرحيم ‏ قرئ بفتح الألف وکسرهاء فمن قرا بالکسر فهو على 
الابتداء والاستعناف ومن قرا بالفتح فمعفناه: إنا كنامن قبل ندعوه بأنه هو البر 
الرحيم أى : لأنه . والبر: هو البار اللطيف بعباده» ولطفه بعباده هو إنعامه عليهم مع 
الذى يصدق وعده لأ وليائه. 
الطبق الأعلى . والسموم يكون بالحر ويكون بالبرد. 

قال الشاعر: 

اليوم يوم بارد سمومه من يجزع اليوم فلا ألومه 

ويقال : السموم وهج النار. 

قوله تعالى : ل فذ كر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ) قوله: «فذ كر ) 
ی : فعظ› ويقال : ذ كر عقاب الكافرين» ونعيم المؤمنين . 

وقوله: 8 بكاهن ولا مجنون ‏ الكاهن هو الذى يخبر عن الغيب كذبا. يقال : 
تكهن كهانة إذا فعل ذلك . وانمجنون: هو الذى زال عقله واختلط . 

قوله تعالى # أم يقولون شاعر ‏ يقال : إن «أم» هاهنا بمعنى الاستفهام يعنى : 
إلى حديث. 

وقوله : # شاعر نتربص به ريب المنون ‏ معناه: حوادث الدهر. 

وقال الخيل: الترد هو الوت ذكرة من السكيت أيضا: وقي هو ضرف الد 


Y۹ 


الطور 
به ریب المنون 4 قل تربصوا فإني معكم من المتربصين j‏ أُم تأمرهم أحلامهم 
بها آم هم فوم طاغون + أُم يقولون تقول بل لاأ يؤمنون *(47 فليأتوا بحديثِ 


أمن المنون وريبها نتوجع والموت ليس معتب من يجزع 

لرن يونت ريذن قن دك رفعلى الفط ومن نت فهر لى انه نى النية: 
ويقال :( ريب ٠)‏ المنون الدهرء مکاره الدهرء فقال : رابنی(') کذا أی: أصابنی منه 
ما أكره. وفى التفسير :أن هذاالقول قاله أبو جهل وعقبة بن أبى معيط وشيبة بن 
منه بھا کما تخلصنا من فلان وفلان . 

قوله تعالی : # قل تربصوا 4 ای : انتظروا. 

فإنى معكم من المتربصين 4 أى : المنتظرين› وانتظاره کان [إما]" أن يظفر بهم 
أو يسلموا. 

وقوله تعالى : # أم تأمرهم أحلامهم بهذا أى: عقولهم »وكانوا يدعون أنهم 
ذوو عقول وأحلام. والعقل: هو الداعى إلى الحلم فسماه باسمه. ويقال: إن المعنى 
من هذا هو تسفيههم وتجهيلهم أى: ليس لهم حلم ولا عقل حيث قالوا مثل هدا 
القول» وحيث نسبوا إلى الشعر والجنون من دعاهم إلى التوحيد وأتاهم بالبراهين . 

قوله تعالی : # أم یقولون تقوله 4 ای : افتراه واختلقه. 

وقوله: 8 بل لا يۇمنون # أى: لا يصدقون . 


قوله تعالی : [ فلیاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین 4 ای : بکتاب مثل ما اتی به 


(۱) فى «ك): رکب. 
(۲) فی «(ك): رابتنی . 
(۳) زيارة يقتضيها السابق . 


سے 


إلطور 
مله إن کانوا صادقين 4٣+‏ أم خلقوا من غير شي ٴء أم هم الخالقون +( أم خلقوا 
السات والأرض بل لا يوقنون © 


محمد عه إن کانوا صادقین أنه اختلقه وافتراه. وهذا بمعنی التحدی على ما ذکره فی 
مواضع كثيرة . 

قوله تعالی : [أم خلقوا من غير شىء ¶ فيه قولان: أحدهما أن معناه: أم خلقوا 
من غیر أن یکون لهم خالق وصانع ای : نونوا بأنفسهم . 

وقوله : ا أم هم الخالقون 4 أى: خلقوا أنفسهم» والمراد على هذا القول» أنهم إذا 
لم یدعواأنهم تگونوامن غير خالق وصانع» ولا ادعوا أنهم هم الذين خلقوا 
أنفسهم» وأقروا أن خالقهم هو الله فلا ينبغى أن يعبدوا معه غيره . والقول الثانى أن 
معناأاه: ام خلقوا من غیر شیء ای : لغير شىء وهو مشل قوله تعالی : 8 أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا ٠4‏ ومثل قوله تعالى : [ أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4( ) فإن 
قال قائل: هل يجوز أن يكون «من» بمعنى اللام؟ والجواب: أن بعضهم قد أجاز 
ذلك» ومن لم يجز قال معناه: أم خلقوا من غير شىء توجبه الحكمة يعنى : أن 
الحكمة أوجبت خلقهم . ذكره النحاس أيضاًء والأول أظهر فى المعنى . 

قوله تعالى : ل أم خلقوا السموات والأرض ‏ معناه: أم يدعون خلق السموات 
والأرض للأصنام التى يعبدونها. 

وقوله: ‏ بل لا يوقنون ‏ أى: لا يوقنون بما يدعون. وقيل: أم خلقوا السموات 
والأرض ی : أهم الذين خلقوا السموات والأرض . ومعناه: أنهم لم يخلقوا السموات 
والأرض . 

وفى التفسير: أنهم كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض . فالمعنى : أنهم 
ذا کانوا مقرین بان الله هو الخالق فلم یش رکون معه غیره؟!. 


. ١1٥ المۇمنون:‎ ) 1 ( 


. ۳١ القيامة:‎ ) ۲ ( 


VA 


إلجلور 


ام عندهُم خزائن ربك اَم ھ هم المسيطرون 4# اَم هم سلُم يستمعون فيه فليأت 
مستمعهم بسلطان مین ته أم له البنات ولكم البنون © آم تالم جرا فھم من 


قوله تعالى : # أم عندهم خزائن ربك 4 أى: عطايا ربك» ويقال: خزائنه من 
الرزق والمطر» فهم يملكون ويعطون من شاءوا. 

قوله ام هم المسيطرون 4 أى : الأرباب المسلطون. قال أبو عبيدة والمعنى : أنهم 
ليسوا كذلك . يقال : تسيطر الرجل على فلان» إذا حمله على ما يحبه ويهواه. 

قوله تعالی : # ام لهم سلم # أی: درج ومرقی . 

وقوله: # يستمعون فيه 4 أى: عليه» وهو مثل قوله تعالى : # ولأصلبنكم فى 
جذوع النخل 4(“ أى: على جذوع النخل. 

وقوله : [ فليأت مستمعهم بسلطان مبين » أى : فليأت من ادعى الاستماع منهم 

قوله تعالى : # أم له البنات ولكم البنون 4 معناه: كيف تقولون أن له البنات 
وأنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم؟ والمعنى : أنه ليس الأمر كما تزعمون. 

قوله تعالى : [ أم تسالهم أجرا ) أى: جعلا على تبليغ الرسالة. 

وقوله: لإ فهم من مخرم مثقلون ) أى : فهم من المخرم الذى لحقهم منقلون . يقال : 
لحق فلانا دين فاد ح» أو دين ثقيل» فهو مثقل . 

قوله تعالى : # أم عندهم الغيب فهم يكتبون 4 معناه: علم الغيب» ويقال : اللوح 
ا محفوظ» فهم يكتبون منه ما يزعمونه ويدعونه» ومعناه: أنه ليس عندهم ذلك» فقد 
E‏ ق ا ی کات و 


فهم يقولون ما يقولون منه. 


قوله تعالی : ام يُریدون کیدا 4 أی: كيدا بك» وکیدهم: هو ما دبروه فی مره 


٠.۷۱ طه:‎ )۱( 
۷۹ 


الطور 


مغرم مثقلون +) ي ام عندهم الغیب فهم يکتبون ا4 ام بريدون كَيْدا فالّذين 
کفروا هم المکیدر < ام لھم إل یر لله سحاد الہ عم ررد چ ران 


يه ليخرجوه من مكة أو يشتلوه أو يحبسوه. 

وقوله : # فالذين كفروا هم المكيدون ‏ أى: هم المقتولون» وقد قتلوا ببدر. ویقال 

قوله تعالى : فإ أم لهم إله غير الله Ç‏ فإن قيل : قد كانوا يدعون أن لهم آلهة غير 
الله» فكيف يصح قوله أم لهم ٠‏ إله غير الله يحى ويميت» ويعطى ويمنع» ويرزق 
ویحرم؟! . 

وقوله : ا سبحان الله عما یش رکون ) نزه نفسه عن شرکهم» وعما کانوا یعتقدونه 
من عبادة غيره . 

قوله تعالى : # وإن يروا كسفا من السماء ‏ أى: جانبا من السماءء أو قطعة من 
السماء وإنما قال ذلك لأن بعض الكفار قالوا: # فأسقط علينا كسفا من السماء إن 
كنت من الصادقين 4" . والمعنى أنه [لو](") سقط عليهم جانب من السماء فظلوا 
«يصعقون» يعنى : يموتول u ak E‏ 
بهم. 

قوله تعالی : ل یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیغا 4 أى: حيلتهم . 


وقوله: ولا هم ينصرون ) أى: لا يمنع منهم العذاب. ويقال: لايكون لهم 


قوله تعالى : # وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك الأكثرون على أنه عذاب 
آ(۱) فی «ك۲: معهم. ( ۲ ) الشعراء: ۱۸۷ . 
(۳) زيارة يقتضيها السياق . ٤(‏ ) الدشر فی القراءات العشر ( ۳۷۹/۲). 


۸ے 


الطور 
یروا کسفا من السمّاء ساقطا یقولوا سحاب مر کوم ای فذرهم حتیٰ یلاقوا ومهم 
الذي فيه يصعقون ي يوم لا يغني عنهم کيدهم شيئا ولا هم ينصرون رت ران 


لقبر. وعن مجاهد: أنه الجوع فى الدنيا. ويقال # أكثرهم لا يعلمون 4 أى: لا 
يعلمون أن العذاب نازل بهم» فهذا دليل على أنه قد كان فيهم من هو متعنت يعرف 
وینکر. 

قوله تعالى : # واصبر لحكم ربك 4 أى: لما حكم عليك» وهذا تعزية وتسلية له 
له فى الأذى الذى كان يلحقه من الكفار. 

وقوله : # فإنك بأعيننا ‏ قال ابن عباس : بمرأى مناء ويقال : نحن نراك ونحفظك 
ونرعاك . قال أهل المعانى : وهذا إنما قاله لتيسير الأمر عليه وتسهيله» لأنه إذا علم أن 
الأذى الذى يلحقه من الكفار بحكم الله ومرأى منه» سهل عليه بعض السهولة» فإنه 
لا يترك مجازاتهم على ذلك وإثابته على ما لحقه من الأذى. 

وقوله: [ وسبح بحمد ربك » أى: صل حامدا لربك. 

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن معناه: هو أنه إذا قام إلى الصلاة 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك . 

وو ده اف ا فام إن اة يقرل :الله كير كه وال اة ير 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء فهو المراد من الآية» قاله زر بن حبيش . وقال أبو الأحوص 
معناه : أنه يقول : سبحانك وبحمدك إذا قام [ من ](') أى مجلس كان. وعن بعضهم 
أنه يقول : إذا قام من امجلس : سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» استغخفرك 
وأتوب إليك . فهو كفارة لكل مجلس جلسه الإنسان. 

وقوله: ‏ حين تقوم 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # ومن الليل فسبحه # أى: صل له» ويقال: إنه صلاة المغرب 
١(‏ )زيارة يقتضيها السياق 


E 


ا 
لين وا عذاب دون ذلك وك کرم لا يعلَمُون 3 واصبر لحكم ربك ووك 


و م 7ي ° ~^ o‏ ن ت ا 2 2 ٤ o‏ 0 2 0 3 و 
بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم «ر ریه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم #ردىة 


والعشاء. قال مجاهد: هو الليل كله: 

وقوله: # وإدبار النجوم ‏ قال على وابن عباس : هو الركعتان قبل الصبح. وقد 
روئ عن التي عة انه قال ركسا الجر شير م الدنا وها فا 05 

فعلى هذا معنى «(أدبار السجود» رکعتا المغرب› قاله ابن عباس» « وإدبار النجوم) 


وإدبار النجوم » هو التسبيح بعد صلاة الصبح . 


(۱) رواه مسلم ( ۸-۷/٦‏ رقم ۷۲١‏ )» والترمذی ( ۲/ Vo‏ رقم ٤١١‏ ) وقال: حسن صحيح» والنسائى 
(۲۰۲/۲)» وأحمد ( »))۲٠١ ۰۱٤۹ »٥۱ - ۰۰/٦‏ وابن أبی شيبة »)۲٤۱/۲(‏ وابن خزيمة (۲/ ٠١١‏ رقم 
۷ /))» وابین حبان (۲۱۱/۹ رقم۸ ۲٤۲١‏ ))» والحاکم ( ۳۰۹/۱ ۳۰۷))» وأبوعوانه (۲۷۳/۲)» 


والبیهقى ( ٤١١/۲‏ ) عن عائشة مرفوعا به . 


YAY 


النقم 


وهى مكية» وفى قول بعضهم إلا قوله تعالى  :‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ٠'4‏ الآية . قال ھک 

قوله تعالى : # والنجم # قال ابن عباس فى رواية الوالبى هو الثرياء [ وهى ] إحدى 
الروايتين عن مجاهد . وروى أسباط عن السدى : أنه الزهرة . وعن ابن عباس فى رواية 
أخرى» وهو قول جماعة ل م کا کے شک ا . وقيل: 
فى ثلاث وعشرين سنة. 

والقول الرابع: قول قتادة وغيره أنه جميع النجوم فى السماء» عبر عنها باسم 
الجنس»› وهذا أظهر الأقاويل؛ لأنه يطابق اللفظ من كل وجه. ويجوز أن يذ كر النجم 
غائ النجرم: 

a‏ والغريا فى الأرض زين النساء 

ومعناه : أحسن النجوم . 

وقوله: إذا هوی 4 أی: غاب وغار هذا إذا حملناه على النجم اللعروف› وأما إذا 
حملناه على جوم القرآن؛ فمعناه : إذا نزل يعنى : نزل جبريل عليه السلام. 

وعن بعضهم أنه قال : # والنجم إذا هوى # أى: تساقطت يوم القيامة أى : 
)١(‏ النجم: ۳۲. 


(۲) فی« الاصل› وك): عمرو» وهو تحريف . 
(۳) من تقسیر القرطبی (۸۲/۱۷). 


النجر 
ما ضَلٌ صاحبكم وما غوى + وما ينطق عن الْهرى + إن هو إلا وحي يوحى 
O‏ عه س راق 


النجوم» وهو فى معنى قوله ا E EE E‏ :نزت . وعن 
بعضهم : # إذا هوى معناه : انقضاضها فى أثر الشياطين» وهو الرمى بالشهب على 
ما ورد به القرآن فى مواضع كثيرة. 

قوله تعالى : # ما ضل صاحبكم وما غوى 4 الآية الأولى وردت على وجه القسي 
ومعناه: ورب النجم . 

وقوله: # ما ضل صاحبكم ‏ على هذا وقع القسم» وكانت قريش يقولون: إن 
محمدا ضال غاو» فأقسم الله تعالى أنه ما ضل وما غوى» أى: ما أخطا [ طريةا ](") 
# وماغوى ‏ أى: ما خرج عن الرشد فى أمر دينه ودنياه» والغخى . ضد الرشد 
ویقال: ما غوی أی: ما خاب سعیه فیما يطلبه . کأنه أشار إلى وجود ما هو فى طلبه. 

قال الشاعر: 

ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لائما 

أی: من خاب سعیه» ولم" یجد ما یطلبه . 

قوله تعالى : # وما ينطق عن الهوى 4 قال أبو عبيدة: بالهوى. وقال غيره: ما 
ينطق عن هواه ی : ما ينطق ب بغير الحق؛ لأن من اتبع الهوى في قوله قال بغير احق . 

وقوله : # إن هو إلا وحى يوحى ‏ الوحى فى اللغة: إلقاء الشىء إلى النفس 
خفية وهو فى غرف اهل الإشادم عبار ة عا يدرك الله تعالى على الانيا ون 
الأنبياء التبليغ إلى الخلق . 

قوله تعالى : ل علمه شديد القوى 4 أكثر أهل التفسير على أن المراد به جبريل 
عليه السلام» وهو الذى علم الرسول ما أنزله الله تعالى عليه . 


1 ) التكوير: ۲. ۲) فى «الأصل » وك »: طريق» وهو خلاف الجادة. 
(۱) یر (۲) فی هر 
(۳) فی «ك»: ولا. 


a o 


النجر 


ذو مرة فاستوى +4 وهو بالأفق الأعلى +4 ثم دنا فعدلى +4 


وروى عباد بن منصور عن الحسن البصرى أن قوله: «علمه شديد القوى» هو الله 
تعالى . والقوى جمع القوة. قال ابن عباس: من قوة جبريل أنه أدخلل جناحه تحت 
الأرض السابعة» وقلع مدائن لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبها. وعن كعب 
الحبر' : أن إبليس تعرض لعيسى -عليه السلام- على عقبة من الأعقاب» وقصده» 
فنفخه جبريل بجناحه نفخة ألقاه إلى الهند . 

قوله تعالى : # ذو مرة فاستوى ‏ قال الحسن: ذو مرة أى: ذو منظر حسن. وقال 
غيره -وهو الأولى- ذو قوة. يقال: حبل مرّى أى: محكم الفتل. 

وقوله : # فاستوی # أى: فاستوى جبريل فى أفق السماء على صورته التى خلق 
فيها. وكذاقول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وعلقمة وقرة بن شراحيل 

قوله تعالى : # وهو بالأفق الأعلى ‏ هو الأفق الذى تطلع من جانبه الشمس. 
وقيل: الذى يجىء منه النهار. والأفق: جوانب السماء. ويقال بالأفق الأعلى أى: 
لا حاار ان جل عة ال اظ ور تة لای ع على 
صورته التى خلق عليهاء وقد سد الأفق »(" . 

وفى بعض الروايات : رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض» فقد ملا بجناحيه ما بين 
اشرق والمغرب . 

قوله تعالی  :‏ ثم دنا أى: دنا جبريل من النبى عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: ا فتدلى ‏ أى: زاد فى الدنو. وقال بعضهم: قوله: # ثم دنا فتدلى ‏ 
على التقديم والتأخير. 

وقوله: # تدلی 4 ی : هوی وأرسل نفسه من السماء ثم دنا أى: دنا جبريل من 
)١(‏ فى «ك»:الأخبار. 


7 ین أو آدنیٰ‎ E 


النبى عل عه » وصار ما بينهما قاب قوسين أو أدنى» وهو معنى قوله: # فكان قاب 
Tg‏ مقدار قوسين أو أقل من ذلك» وقاب لغة 
يمانية فى هذا المعنى» قال الشاعر: 

(ألم تعلموا أن رشيمة لم تكن لتبخسنا من وراء قاب إبهام ٠"‏ 

وعن عائشة -رضى الله عنه- قاب نصف الإبهام. وروى أسباط عن السدى أن 
قوله ٩"‏ : 8 فکان قاب قوسین أو أدنى ‏ أى: قدر ذراعين. وقال مجاهد : من الوتر 
إلى المقبض. وقيل: من السية ٠‏ إلى الشية فان قيل: إا حم هذاعلى جبريل: 
ن تقدير الآية؟ والجواب : أن معناه: « أن جبريل لما استوى فى الأفق الأعلى 
على صورته غشی على النبی عه )() وهو مروى فى الأخبار من عظم ما رأى» 
فانتقل جبريل من صورته إلى الصورة التى كان يلقى النبى عله فيهاء وهو صورة 
رجل» ودنا من النبی عه وهو معنى قوله: [ ثم دنا) ثم نكس رأسه إليه» بععنى 
قوله : # فتدلی » وضمه إليه» فسکنه من روعته . 

فإن قيل: مامعنى قوله: 8 فكان قاب قوسين أو أدنى 4 [و]"«أو» كلمة 
تشكيك» ولا يجوز الشك على الله تعالى . وإن کان بمعنی الواو» فکان ينبغی أن 
رل کم ا فن ات ومو ا اد وان :8 قاب قوسین أو أدنی 4 
وأى معنى لذ كر القوسين هاهنا وتخصيصهما بالذكر» وقد كان يمكنه تمثيله 
وتشبيهه بشىء واحد غير القوس فلا يحتاج إلى ذكر القوسين؟ والجواب : أن القرآن 
نزل بلخة العرب على ما كانوا يتخاطبون به» ويفهم بعضهم من بعض» فعلى هذا 


(۱) فى(« ك»: مابینهما. (۲) کذا. 

(۳) فی «ك»: أنه قال . 

.) ٦٦٠/۲ ( فى «ك»: الشية. وسية القوس : ما عطف من طرفيهاء وجمعه: سيات . انظر ترتيب القاموس‎ ) ٤( 
. تقدم تخریجه‎ )٥( 

٦ (‏ ) زيادة يقتضيها السياق . 

(۷) فى «ك» : أوفى» وهو خطاً. 


ہے 


نزلت الآية» إنكم لو رأيعموه لقلعم إن القَرْب الذى بينهما قاب قوسين أو أدنى أو 

أنقص› وقيل : أزيد أو أنقص»› وأما ذكرالقوس فهو على ما كانوايعتادونه» وقرب 

القوس من الوتر معلوم. ويقال: إن القوسين هاهنا بمعنى القوس الواحد» وقد ذكرنا أن 
الشىء الواحد يذ كر بلفظ التشنية . والظاهر أن المراد منه القوسان على الحقيقة» وهو 

القول الثانى فى الآية : أن قوله # ثم دنا 4 أى: دنا محمد عله من ربه. 

وقوله : # فتدلى 4 أى: زاد فى الدنو. وفى رواية مالك بن صعصعة' أن النبى 
یه [ قال ]:« بینا انا قاعد إذ آتانی جبريل فلكزنى بين كتفى» فقمت فإذا شجرة 
عليها شبه وكرين» فجلست فى أحدهما» وجلس جبريل فى الاخرء وارتفعنا إلى 
السماءء و تغط ونظرت فإذا جبريل كالحلس فعرفت فضل خشيته على 
خشیتی › ولط دوننا الحجاب ٠٠‏ . وفى بعض الروايات قال: «فارقنى جبريل»› وهدأت 

الأصوات› وسمعت من ربی : ادن يامحمد»). وقد ذكر هذا اللفظ فى الصحيح")» 

وهو دنو محمد من ربه ليلة المعراج . 
والقول الثالث: أن معنى قوله: # ثم دنا # أى: دناالرب من محمد» وهو لفظ 

ابت ايضا و هو على ا شا الله 
وقوله: # فتدلى # أى: زاد فى الدنوء والمعروف عند الأكثرين القول الأول» وهو 

الأسلم. 

)١(‏ كذاء ولم نقف على الحديث إلا من رواية أنس» ونص البزار على تفرده به. 

(۲) رواه البزار ٩٩ - ٩۹٤/۱(‏ رقم ۳٤‏ - مختصر البزار )» والطبرانی فی الأوسط ( ۹٩۹/۱‏ رقم ٠۹‏ مجمع 
البحرين )» وأبو الشيخ فى العظمة (رقم ١٠۳و ۳١١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۳٠١/۲‏ )» والبيهقى فى 
الدلائل ( ۳۹۸/۲ - ۳۹۹)» وفی الشعب ( ٤۳١ - ٤۲۸/۱‏ رقم )٠١١‏ جميعهم عن أنس مرفوعابه. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى تلخيص البزار وقال : إنه من مناكير الحارث بن عبيد» وقال الحافظ ابن كثير فى 
تفسیره ( ٤‏ /۲۲۸) بعد ما ذكر ما ضعف به الحارث : فهذا الحديث من غرائب رواياته؛ فإن فيه نكارة وغرابة 
ألفاظ وسياقا عجيبا. 

(۳) تقدم» وهو من رواية شريك عن انس . 


YAY 


النجر 


mm 


فأوحی إلى عبده ما أوحى ‏ .1 ما کذب الْفرّاد ما رای + 


قوله تعالى  :‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 فيه قولان: أحدهما: فأوحى جبريل 
الغا ارج وهر مد 

ا ان فاو لے عا ای ارخ ل ای لے ا 
أوحى . وفى الأخبار: أنه كان تما أوحى الله إليه أنه فرض على هذه الأمة خمسين 
صلاة فى اليوم والليلة ثم ردت إلى الخمس» [وما] أوحى إليه أيضا خواتيم سورة 
البقرة» ونما أرحى إليه تلك الليلة أنه غفر لأمته المقحمات مالم يشركوا بالله«() 

قوله تعالى : [ ما كذب الفؤاد ما رأى ‏ قال المفسرون معناه: رأى شيئاء وصدق 
فیما أخبرعن رؤیته. ویقال: ما کذب الفؤاد ما ری أى: رأى الفؤاد ما رآه حقيقة» 
ولم یکن على تخییل وحسبان. 

تفرل ارب2 كيت فاونا غينه ٠‏ إذا تخب له الشيء على غ هة 

قال أبو معاذ النحوى: يقال : ما كذب فلان الحديث . أى: ما كذب فيه. 

وقرئ: ما كةب الفؤاد ما رأى ) من القكذيب» والأول أولى» قال الشاعر: 

كذبتك عينك أو رأيت بواسطة غلس الظلام من الرباب") خيالا(") 

الا كدت ا اراد ان اى ك وة اة غلم سا رتم اة وقد ت 
غ زان عاس ر فی ال ع انه قال : ا ن . فن قال قائل : 
المؤمنون يرونه بفؤادهم» وليس ذلك إلا العلم به» فما معنى تخصيص النبى عله ؟ 


- ۲۲۳/۱ ( رقم ۳۲۷۹ )) والنسائی‎ ۳٦۹۷ - ۳٦٦/١ ( رقم ۱۷۳ )) والترمذی‎ ٤-۳ /٣( رواہ مسلم‎ )١( 
. رقم ۱ ))› وأحمد ( ۳۸۷/۱) من حدیث عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه‎ ٤ 


(۲) فى «ك»: غلس الذياب من الظلال خياماء وهو خطا» والرباب هو السحاب (لسان العرب 7( 


( ۳ ) كذا فى النسختين»› والبيت للأ خطلء ونصه كما أورده ابن منظور فى لسان العرب :)۷١١/١(‏ 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


md 


e RR 


انر 


آفتمارونه علیٰ ما یری 4# ولقد رآه ترلة أخری 4۲ 


والجواب: أنهم قالوا: إن الله تعالى خلق رؤية لفۇاده» رای بفؤاده مثل مايرى 
ا ر 

قوله تعالی : ل افتمارونه على ما یری ) يعنى : أفتجادلونه» وكانت مجادلتهم 
مجادلة الشاكين المكذبين. وقد روی اتهم استوصفوه مسجد بيت المقدس»› 
ی : أفتجحدونه» قال الشاعر: 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمة فقد مريت أخا ما کان یمریکًا 

ای : جحدت . 


قوله تعالی : # ولقد رآه نزلة أخرى 4 ى : رأى جبريل -عليه السلام- نزلة أخرى 
ای : مرة أخری . فان قیل : قد کان رآه كثيرا» فما معنى نزلة أخری؟ والجواب : أنه لم 
ير جبريل فى [ صورته التى خلق عليها ](' إلا مرتين: مرة بالأفق الأعلى» وكان ذلك 
عند ابتداء الوحى» وقال أهل المعانى : كان ذلك شبه آية أراها النبى عله ليعلم أنه من 
الله . والمرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى ليلة المعراج كماقال: # ولقد رآه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى 4 والسدرة شجرة النبق . وفى التفسير: أنها فى السماء السابعة» 
ويقال: فى السادسة. وعن عكرمة :هى على يمين العرش. 

وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : ١‏ رفعت لى سدرة المنعهى فإذا نبقها كقلال هج 
وأوراقها كاذان الفيلة» يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران 
باطنان )("). على ما بینا. 
يعلمون ما وراء ذلك» وهو القول المعروف . 


)١(‏ فى «الأصل »: صورة التى خلق فيها. والمثبت من «ك». 


النجر 

والقول الثانى : ينتهى إليها ما يصعد إلى السماء» وينتهى إليها ما يهبط من فوق . 

وفى بعض الأخبار: أن الملائكة تصعد بأعمال بنى آدم حتى إذا انتهوا إلى سدرة 
قبضت منهم» ولم يعلموا ما وراء ذلك . 

وقد ذكر ابو عيسى القول الغانى الذى ذكرنا مسندا إلى النبى لله(" . 

والقول الثالث : أن معنى المنتهى أنه ينتهى إليها مقام جبريل . وفى الآية قول آخر: 
وهو أن معنى قوله: # ولقد رآه نزلة أخرى ‏ أى: رأى محمد ربه نزلة أخرى» وقد 
ذکرنا قول ابن عباس من قبل . 

واختلف أصحاب رسول الله يله ورضى عنهم فى هذا» فقال ابن مسعود 
وجماعة : إنه رأى جبريل ولم ير الله تعالى . 

ون روق فال ‏ فالت عانهة رضي اللا عه امن ر عر تنا فة اع 
الف ن رعا جد بح ا عد فة اع ار ل ال تعالى : إن 
الل عند علم الساعة 4 ٠‏ وذكرت الأية ومن زعم ان مدا كم من الوحى فقة 
أعظم الفرية؛ قال الله تعالى : ۾ يا يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته 4(" ومن زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية» قال الله 
تعالی : لا تدركه الأبصار. .. 04“ الآية(). 


وروی عكرمة عن ابن عباس : «أنٰ یا مه رأى ربه ليلة المعراج بعينه»("). 


وهو قول انس وكعب الأحبار وجماعة كثيرة من التابعين منهم : الحسن»› وعكرمة: أن 
الله قسم رؤیته وکلامه بين محمد وموسی» فکلم موسی مرتین» ورای محمد ربه 


. هو حديث عبد الله بن مسعود المتقدم قبل حديث‎ )١( 
. ۳٤ لقمان:‎ )۲( 

.٦۷ المائدة:‎ )۳( 

. ٠١۴۳ الأنعام:‎ ) ٤( 

)٩(‏ تقدم تخریجه. 


٦ (‏ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ۱۳۷/١‏ ) لابن مردويه. 


الجر 


مرتين . وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل» وإسحاق» وغيرهما. وفى 
بعض الروايات : جعلت الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية محمد عله . 

فإن قيل : كيف جوز الرؤية على الله تعالى فى الدنيا؟ والجواب : أنه لم يكن فى 
الدنياء وإن کان فى الدنيا فكل ما فعل الله تعالى وأكرم به نبيًا من أنبيائه فجائز بلا 

وفى رواية [زرين]() حبيش عن ابن مسعود فى معنى الآية «(أن النبى عله رأى 
جبريل وله ستمائة جناح» والخبر صحيح") . وقد ثبت برواية عكرمة عن ابن عباس 
أن النبی عه قال : « رأيت ربى فى أحسن صورة"» والله أعلم. 

قوله : ل عندها جنة المأوى » أى: يأوى إليها المؤمنون يوم القيامة» ويقال : تأوى 
إليها أرواح الشهداء. وقيل: [ تأوى]") إليها الملائكة . 

قال سفيان بن عيينة : كالغربان يقعن على الشجر. وفى الآية دليل على أن الجنة 
فى السماء وأنها مخلوقة» ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو كافر بهذه الآية . 

وعن على بن أبى طالب -رضى الله عنه- قال: جنة المأوى جنة المبيت . وعن 
بعضهم : جنة المثوى والمقام . وعن بعضهم : يأوى إليها جبريل والملائكة المقربون. 

قال كعب الأحبار: هى جنة فيها طير خضر فى حواصلها أرواح الشهداء. 

قوله تعالى : #إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 قال ابن مسعود: يغشاها فراش من 
ذهب . وعن الحسن : يغخشاها نور الرب تعالى . فى بعض الأحاديث : أن الملائكة 
استأذنوا لربهم أن ينظروا إلى محمد عي ليلة المعراج» فأذن لهم» فاجتمعوا على 
السدرة('). 


(۱) سقط من « الأصل»› وك والمثبت هو الصواب كما سبق فى تخريجنا للحديث . 
(۲) تقدم تخریجه. (۳) من «ك) . 


۲۹۱ 


وفى هذا الحديث أن النبى َيه قال : « رأيت على كل ورقة منها ملكا قائما يسبح 
السدرة ما يغخشى 4 وفى بعض الروايات : يغشاها جراد من ذهب . واعلم أن السدرة 
شجرة تجمع ثلاثة أشياء: الظل المديد» والطعم اللذيذ» والرائحة الطيبة»› كذلك 
الإيمان يجمع ثلاثة أشياء: النية» والقول»› والعمل. واعلم أناقد ذكرنا اختلاف 

أصحاب رسول الله عله ورضى عنهم فى أنه هل رأى ربه ليلة المعراج أو لا؟ 
وذکر ابو الحسین بن فارس فی تفسیره آثارا سوی ما ذکرناها؛ فحکی عن ابن عمر 

حجابا» ورأيت وراء الحجاب نورا ولا أدری ماوراء ذلك )° . وروی عن محمد بن 

کعب القرظی « أن النبی عه رای ربه بفؤادہ کما یری بالعین) . 
وی را ای د ان ای کک ل کل رای ا E‏ 

فالروايات مختلفة فى الباب» والله أعلم بالصواب من ذلك . وينبغى أن يقال : إن ثہت 

النقل أنه رأى ربه نحكم بالرؤية ونعتقدهاء وإن لم يثبت النقل فالأمثل أنه لم ير. 
قوله تعالى : # ما زاغ البصر وما طغى ‏ فى التفسير أن معناه: لم يلتفت يمينا ولا 

( ۱ ) عزاه السیوطی فی الدر ۱۳۹/٦‏ ) لعبد بن حميد من حديث سلمة بن وهرام قوله . 

(۲) رواه ابن جریر فی تفسیره ( ۳۳/۲۷) عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم مرسلا. 

(۳) كذا فى النسختين» والصواب أبو «(الحسين»» وهو أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى اللغوى المعروف 
بالرازى وصاحب كتاب جامع التاويل فى تفسير التنزيل» وسيأتى على الصواب بعد أسطر قليلة» وانظر 
ترجمته من السير »)٠١١ - ٠١۳/١٠۷(‏ وهدية العارفين (1۸ - 1۹) وغيرهما. 

٤(‏ ) من «ك) › وفى «الأصل» : ابن» وهو تحريف. 

١ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر ( ١١۸/1‏ ) لابن المنذر وابن أبى حاتم فى تفسيريهما. 

٦ (‏ ) رواه مسلم ( ۱١ - ۱١/۳‏ رقم ۱۷۸ )» والترمذی ( ۳۹۹/۰ رقم ۳۲۸۲ ) وقال : حسن» وأحمد فی مسنده 
۱۰۷/٩ (‏ ۰ ۰۱۷۱ ۰)۱۷ وابن خزيمة فی التوحید ( ۲۰٣‏ - ۲۰۷ ))» وابن أبی عاصم فى السنة ( ۱۹۲/۱ 
رقم ٤٤١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (1۱/۹)» والبغوی فی تفسیره )۲٤۷/٤(‏ من حديث أبى ذر مرفوعا 


بنحوه . 


ما زاغ البَصر وما طغیٰ ا لقد رأیٰ من آیات رنه الكبْرّى اراتم ۾ اللأت 
ری چ رما فل لاخر ي 


شمالا. ويقال معناه : ما قصر عما مر بالنظر إليه» وما جاوز بصره فى النظر إلى غير ما 
أمر به بالنظر. ومعنى الزيغ فى اللغة: هو اليل به» ومعنى الطغيان: هو التجاوز . 

قوله تعالی : # لقد رای من آیات ربه الکبری 4 قال ابن مسعود: ای : جبریل وله 
ستمائة جناح قد سد الأفق es a CS‏ 
(والتعاويذ )(' . وفى رواية أخرى عن ابن مسعود ا کی ق 
الأفق. 

وتقدير الآية : « رأى من آيات ربه الآية الکبری». وقیل: رأى من آيات ربه الكبرى» 
آى: التورالذى راه ف تلك الليلة: 

قوله تعالى : # أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ‏ معناه: أفرأيتم هذه 
الأصتام العى تعبدونهاء هل تملك شيعا ما ذكر الله تعالى؟ أو هل لها من العلو والرفعة 
والقدرة مثل ما ذكرنا؟. 

وأما تفسير هذه الأصنام: (فلات» صنم كانت ثقيضف تعبده» وقيل: إنه كان 
صخرة . وأما «العزى » فشجرة كانت تعبدها غطفان وجشم وسُلّيم. ويقال : كان بيت 
N yS‏ 
روی عن النبی عه وله « أنه بعث خالد ب بن الوليد ا ی ی جر ٿم» وهدم 
بعض الهدم فرجع إلى النبى عله وأخبره» فقال: هل رأيت شيعا؟ فقال: لا. قال : 
إنك لم تفعل» عد فعاد وبالغ فى الهدم وقتل السدنة» وكانوايقولون: يا عزى 
عوزيه» يا عزى خبليه . قال : فخرجت امرأة عريانة من جوف العزى» ناشرة شعرهاء 
تدعو بالويل والثبورء وتحثو التراب على رأسهاء فعمها خالد بالسيف وقتلهاء ورجع 


)١(‏ كذافى النسختين والصواب . التهاويل» وهى الأشياء الحتلفة الألوان. النهاية فى غريب الحديث 
.)۲۸۳/١(‏ وهو كذلك عند أحمد وغیره کماتقدم. 


۹۳ 


إلى التب عه وذكر له ذلك. ففال: تلك العرى لا قد يعد اليرم 0 ).وعدا خير 
معروف . وأما «مناة) صنم کان وقد م کو ويقال : Ab‏ 


قال أهلل التفسير: وما قال : # ومناة الثالثة الأخرى 4 لأنهم كانوايعتقدون أن 
مناة دون اللات والعزى . وفى التفسير: أن «اللات» كان رجل يلت السويق على 
حجر» فکان کل من یأکل منه سمن» فلمامات عبدوه واتخذوا حجر 
( بصورته )("). 

قال الشاعر: 

لا تعبدوا اللات إن الله مهلكها ‏ وكيف ينص ركم من ليس ينتصرُ 

واعلم أنا قد ذكرنا فى سورة الحج: «أن النبى عله قرأ هذه السورة على المشركين»› 
فلما بلغ هذه الآية ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجی )(۳) . رواه سعید بن جبیر. وغیره عن ابن عباس قال : «فلما قرا ( كذلك ٩)٩)‏ 
فخرج المشركون وقالوا: ما كنانطلب منك إلا هذاء وهو أن لا تعيب آلهتنا ولا 
تسبهاء وتعلم أن لها شفاعة يوم القيامة . لما بلغ آخر السورة سجد النبى عله وسجد 
E E O‏ 
قرا على المشركين» فقال: إن هذالم أنزله عليك واستخرج ذلك من قراءته» وحزن 
ال ا كرا ف عو ا ع اه عه د ان 
تعالى مسليًا ومعزيا له: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته .... ٠(4‏ الآية. ثم إن الرسول لما رجع عماسمع منه» وعاد إلى 


(۱) رواه النسائی فی الکبری ( ٤۷٤/٦‏ رقم ۱۱١٤١۷‏ )» وأبو یعلی ( ۱۹1/۲ - ۱۹۷ رقم »))٩۹۰۲‏ ومن طریقه 
رواه البيهقى فى الدلائل ( ۷۷/١‏ ) عن أبى الطفيل عامر بن واثلة به . 
وقال الهيشمى فى امجحمع ( ٠۷۹/٦‏ ): رواه الطبرانى» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف . 
وفی الباب أحادیث عن ابن عباس وغیره» وانظر تخریج الکشاف ( ۳۸۲/۳ - .)۳۸٤١‏ 

(۲) فى «(ك») : لصورته. 

(۳) وهذا حدیث باطل» وقد تقدم تخریجه . 


٤(‏ ) فى «ك» : ذلك. 


ألكم الذ كر وله الأنتى 4 تلك إذا قسمة ضیزی + إن هى إلا أسماء سميتموها 
نتم وآباؤکم 


سب آلهتهم وعيبهاء عاد المشركون إلى ما كانوا عليه »("). 

وفى القصة : أنه كان قد وصل ذلك الخبر إلى الحبشةء أن المسلمين والمشركين قد 
اتفقواء وأن الكفار قد سجدوا بسجود النبى عله حتى الوليد بن المغيرة» وقد كان 
شيخهم وكبيرهم فرفع التراب إلى جبهته وسجد عليه» فرجع المسلمون من الحبشة» 
فلما صاروا فى بعض الطريق بلخهم الخبر فرجعوا إلى الحبشة . 

قوله تعالى : # ألكم الذكر وله الأنثى » هذا على طريق الإنكار عليهم لأنهم 
كانوايقولون: هذه الأصنام على صور الملائكة» والملائكة بنات الله» وهذاقول . 

وقوله : [ تلك إذا قسمة ضيزى ) أى: جائرة. وحقيقة المعنى : أنكم إذا كرهتم 
البنات لأنفسكم فأولى أن تكرهوها لله تعالى . 

وقد حكى أهل اللغة هذه الكلمة عن العرب على أربعة أوجه: ضيزى» وضوزى 
بغير همزة» وضأزى» وضازى بغير همزة» وهذه اللغات وراء ما ورد به القنزيل . 

قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان ‏ أى : حجة . وعن ابن عباس: أن كل سلطان فى القرآن فهو بمعنى الحجة. 

وقوله : # إن يتبعون إلا الظن ‏ فى بعض الآثار : أن المؤمن أحسن العمل فحسن 
ظنه» وأن المنافق أساء العمل فساء ظنه. وفى بعض الأخبار: «أكذب الحديث هو 
الظن») . 


. ٥۲: جحلا)١(‎ 


(۲) وهذا حدیث باطل» وقد تقدم تخریجه. (۳) تقدم تخریجه . 


ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظَن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رتهم 
الهدى + أم للإنسان ما تمنى + فللّه الآخرة والأولى ل4 وكم من ر 
السموات لا تخي شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأ الله لمن يشاء ويرضى 29 إن 


وقوله: # وما تهوى الأنفس ‏ أى: ما تدعوا إليه هو النفس . 

وقوله : # ولقد جاءهم من ربهم الهدى ‏ أى: طريق الرشد والحق. 

وقوله تعالى : # أم لاإنسان ما تمنى # معناه: آللإنسان ما تمنی؟ أى: ليس له ما 
تمنى . واعلم أن الأمنية مذمومة» والإرادة محمودة» والفرق بينهما أن الأمنية شهوة لا 
يصدقها العمل» والإرادة هو ما يصدقه العمل . وفى بعض الأخبار عن النبى عله أنه 
قال : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنى على الله المغفرة)('). وعن بعضهم : الأمانى رأس مال المفاليس . 

وقوله : # فلله الآخرة والأولى ‏ أى: الملك فى الآخرة والأولى . 

قوله تعالى : # وكم من ملك فى السموات ‏ روى عن كعب الأحبار أنه قال : ما 
من موضع شبر فى السماء إلا وفيه ملك قائم أو ساجد. 

وقد روى مثل هذا فى الأرض أيضا عن غيره. وكم فى اللغة للتكثير. 

وقوله : لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) 
والمعنى : أنهم لا يملكون الشفاعة لأحد حتى يأذن الله فيه ويرضاه. وفى بعض 
التفاسير: أن هذا جواب لقول المشركين ا ی ق القيامة عند الله 
تعالى» وهى الأصنام» فأخبر الله تعالى أن أحدا لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله تعالى 


ورضاہ فی ذلك . 
قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى 4 هو 
يقولون: إن هذه الأصنام على صورة الملائكة. 


(۱) تقدم تخریجه . 


النجمر 
اذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الْملائكة تسمية الأنفى 4# وما لهم به من عل إن 
يتبعون إلاً الطَنَ ون ال لا يغني م من احق شيئا +4 فأعرض عن من تول عن ذكرنا 
ولم يرد إلا الحياة الدنيا 4# ذلك مبلغهم من العم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 


AN E ORR E N I 
شيعا 4 آى: لا ينوب على الحق أبدا.‎ 

قوله تعالى : # فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ‏ يقال: إن 
هذه الآية نرزلت قبل نزول آية السيف» ثم نسختها آية السيف. 

وقوله: 8 ذلك مبلغهم من العلم » أى: لا يعلمون إلا أمر المعاش فى الحياة الدنيا. 
وعن الحسن البصری قال : رب رجل ینقر درهما بظفره - فیذ کرونه - ولا یخطئ فيه» 
وهو لا یحسن يصلى . 

وقوله : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 4 أى: يعلم 
المهتدى والضال» والمؤمن والكافر» ولا يخفى عليه شىء من أمرهم . 

وقوله: ل ولله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءوا با عملوا 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 4 أى: بالجنة. 

قوله تعالى : # الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 4 وقرئ : « كبير الإثم) وقد 
بينا معنى الكبائر من قبل. وقيل: إنه كل ما أوعد الله عليه بالنار. والفواحش 
المعاصى . 

وقوله : إلا اللمم 4 قال ابن عباس وغيره : وهو أن يلم بالذنب ثم يتوب منه. 
أى: يفعل ذلك مرة ولا يصر عليه . وعنه أيضا أنه قال : ما رأيت شيا أشبه باللمم نما 
رواه أبو هريرة أن النبى عله قال : «إن الله تعالی کتب على ابن آدم حظه من الزنا 
آذ ردان ا عا فا لعن الط ورتا اليك الله اتس مى وت 
والفرج يصدق ذلك أو یکذبه)(). وهو حدیث صحیح . 
E a E E SS aa a aan‏ 

.)۲٣٣۷مقر‎ 


۹¥ 


ف وهو أعلم هن اهتدی CF‏ وللّه م فی الس لسموات وما فی الأرض ليجزي الّذين 
أساؤوا بمّا عملوا ويجزي الّذین ا ر بال بالحست cs:‏ الّذين يجتنبون کبائر الإثم 


واهرا ا الى إا رك راي ی 


E 

وفى الآية قول ثالث : أن اللمم هو الصغائر. وفيه قول رابع: أن اللمم هو ما فعله 
السلمون فى الجاهلية قبل إسلامهم» فلما أسلموا وقع العفو عنها. 

وقيل: إن اللمم هو النظر فجاأة »ثم يغض بصره فى الحال . وعن بعضهم : 

إن تغفر اللهم فاغفر جما فأى عبد لك لا أالا. 

وقد روی ب بض ها مها إلى الي 00 واا مي و وقي الت قال 
بعضهم : هو منقطع» فكأنه قال : لكن اللمم . ومنهم من قال : الاستثناء على حقيقته» 
واللمم : فواحش إلا أن الله تعالى يعفو عنها بمشئيته . 

وقوله : إن ربك واسع المغفرة ‏ أى: كثير المغفرة. 

وقوله: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 4 معناه: هو ابتداء خلقكم من 

وقوله تعالى : [ وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم 4 يعنى : أنه كان عالاً بأحوالكم 
وأنتم أجنة فى بطون الأمهات جاهلون بأحوالكم. 

وقوله : # فلا تزكوا أنفسكم 4 أى: لا تمدحوا أنفسكم. 

وقوله : # هو أعلم بمن اتقى 4 أى : هو أعلم بالمتقين . . وعن عطاء بن بی رباح : 
TT TS‏ شی فی تفسیره. . وحکی 
(۱) رواه الترمذی ( ۲۷۰/٣‏ رقم ۳۲۸۲) وقال: حسن صحیح غریب» وابن جریر (( ۳۹/۲۷ )» والبزار 

١١١ -۱۰۹/۲(‏ رقم ١٠٠١١‏ - مختصر الزوائد )» والحاكم (1۹/۲) ) وصححه على شرطهماء جميعهم 


وقال الهيثمى فى امجمع ( ١٠۸/۷‏ ): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 


النجم 
تتم أجنة في بطون أُمهاتکم فلا تزکوا أتفسکم هو اعم بم يمن اتف ات أفرأيت الذي 


وأماقوله : فلا تزکوا نفسکم ) قد بینا . وفى تفسير النقاش: أن الرجل من 
اليهود كان إذا مات له طفل يقول: هو صديق» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. 
ويقال : إن الاية فى الرجل يخبر بصومه وصلاته وفعله الخير بين الناس» وقد کان منهم 
من يقول كذلك فعلنا كذاء وصنعنا كذاء فنهاهم الله تعالى عن ذلك. واعلم أن 
مدح الرجل نفسه مكروه» وكذلك مدح الرجل غيره فى وجهه. 

وفى الخبر المعروف : أن رجلا مدح رجلا عند النبى تله فقال : « ويلك قطعت عنق 
N ESS OSS‏ 


وفی خبر آخر «احثوا التراب فى وجوه المداحين»»› رواه المقداد عن النبى عَيلهُ ا( 


وقوله : # هو أعلم بمن اتقى 4 قد بينا. 

قوله تعالی : # أفرأيت الذى تولى ‏ أى: أعرض عن الإيمان بالله. 

وقوله  :‏ وأعطی قلیلا وأکدی 4 معنی قوله أکدی: أى: قطع عطاءه . 

ويقال : أكدى معناه: أجبل. ومنه الكدية» وهى إذا حفر الرجل برا فبلغ موضعًا لا 
يمكنه العمل فيه من صخرة وما يشبهها » يقال له: الكدية. ومعنى قوله أجبل أى: 
بلغ جبلا وق التفسسيلة ان الاية تزلت فى الولية : بن المغيرة» ويقال : فى العاص بن 
وائل» كان يحضر مجلس النبى عله ويستمع إلى القرآن» إت اشر کن ية 
فقال : إنى أخشى العذاب» فقال له بعضهم اعطنى شيعا احمل غناك العذاب يوم 


القيامة» فأعطاه وتحمل عنه» فعلی هذا قوله : «أعطی قلیلا» ى : استمع ورغب فى 
الإسلام. 


(۱) متفق عليه من حدیث آبی بکرة» رواه البخاری ( ۳۲٤۲/١‏ رقم ۰۲۹٦۲‏ وطرفاه: 1۱٩1۲ ۰1۰٦۱‏ )» ومسلم 
(۱۸/ ۱۷۲-۱۷۱ رقم ۳۰۰۰). 

(۲) رواه مسلم (۱۷۲/۱۸- ۱۷٤‏ رقم ۳۰۰۲ )» والبخارى فى الأدب المفرد »)۱١۳(‏ وأبو داود ( ۲٠٤/٤‏ 
رقم ٤۸۰ ٤‏ )» والترمذی ۹۱۸/٤‏ رقم ۲۳۹۳ ) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه ۱۲۳۲/۲ رقم »)۳۷٤۲‏ 
وأحمد ( ٥/٦‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۳۳۹/۲۰ رقم »)٠٦١ ٠٠١‏ وأبو نعيم فى الحلية ٤(‏ /۳۷۷)» 
والبیهقی ( ۲٤۲/٠١‏ ) من حديث المقداد. 

۲۹۹ 


تول È‏ ۳ وأعطی ليلا وأکدیٰ G3,‏ أعنده علْم الغيب فهر یری G3:‏ أ ل ا 
بما في صحف مون OF‏ وإبراهیم الذي ری + أو قزر وازرة وزر أخرى 


aT yT [اکدی 4 آی: ا ا‎ : E 
وحكى بعضهم عن ابن عباس أن معنى الآية: أطاع ثم عصى . وذكر بعضهم : أن‎ 
رجلا من جهلاء الأعراب» وكان قد أسلم وقدم المدينة فجعل يقول: من يشترى‎ 
e SS 

قوله تعالی a‏ : يعلم . والرؤية تكون معنى رؤية 
البصر»› وتكون بمعنى العلم. د تقول العرب : ریت فلانا عالماً ى :لمت . ومعنى 
الآية : أكان عند من ( تحمل ٠()‏ الذنوب عن الوليد علم الغيب فهو يعلم أنه يتحملها 

قولھ تعالی : ام لم ینباً ما فی صحف موسى ‏ معناه: أم لم يخبر. 

وقوله: # بمافی صحف موسى ‏ ذكر وهب بن منبه: أن الله تعالى أنزل مائة 
[وأربعة] كتب؛ ثلاثون صحيفة على شيث» وخمسون على إدريس» وعشرون 

قوله  :‏ وإبراهيم الذى وفى 4 قرا الحسن البصرى «وفى» مخففا أى: با أمر به. 
ویقال : [ وفُی فی ذبح ابنه]("). 

وأما القراءة المعروفة بالتشديد فيجوز أن تکون ممعنی « وفی» إلا أنه آکده بالتشدید 
و اا 0 ن ر ا عمل 


(۱) فى «ك» : يحمل . 

(۲) فى «الأصلء وك»: أربع» وهو خلاف الجادة. 
(۳) من « ك )» وفى « الأصل ): وفى بذبح ابنه. 
)٤(‏ من «ك» > وفى الأصل»: سهام. 


کڪ 


/ 


وأن لیس للنسان إلا ما سعىٰ «43 وأن سعيه سوف یری ا ثم یجزاه 


ر 


وعن ابن عباس أنه قال: الإسلام ثلاثون سهمًاء لم يتم جميعها غير إبراهيم 
ومحمد عليهما السلام. وقال الفراء : «وفُى» معناه: بلغ. وعن الهذيل بن شرحبيل 
قال: كان بين نوح وإبراهيم قرون يأخذون الجار بذنب الجار» وابن العم بذنب ابن 
العم» والصديق بذنب الصديق» فجاء إبراهيم وبلغ عن الله تعالى : # ألا تزر وازرة 
وزر أُخری 4 أى: لا يؤخذ أحد بذنب غيره. 

قوله تعالى : ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4# معناه: إن سعى فى الخير يلق 
الخير» وإن سعى فى الشر يلق الشر. 

وقوله: # وان سعیه سوف یری 4 ای : يراه على معنى أن الله تعالى يريه إياه» 
وهو الجزاء الذى يجازيه عليه» وهو معنى قوله: # ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 أى: 
الأكمل الأتم . 

قوله تعالى : [ وأن إلى ربك المنتهى # أى: مصير العباد ومرجعهم إليه. قال 
ند بن غل اناف اه فة الحقرل اى يرت فخلى هدا معي الا ان العقول:. 
إذا انتهت إلى أوصافه تحيرت» يعنى : أنها لا تدرك أوصافه على الكمال. وفى بعض 
التفاسير: أن بعض الملائكة تفكر فى الله تعالى فصيحت عليه صيحة» فتاه عقله» فهو 
يسمى بين الملائكة التائه . 

قوله تعالى : # وأنه هو أضحك وأبكى 4 قال ابن عباس: أضحك أهل الجنة» 
وأبكى أهل النار. ويقال : أضحك بالوعد» وأبكى بالوعيد . ويقال : أضحك الأرض 
بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. والأصح من الأقاويل أنه أضحك الخلق وأبكاهم . 

قوله تعالى : # وأنه هو مات وأحيا ‏ يقال : أمات الآباءء وأحيا الأبناء وقيل : أمات 
قوما بالضلالة» وأحيا قوما بالهداية. والأصح أنه أمات الخلق وأحياهم. 

قوله تعالى : # وأنه خلق الزوجين الذ كر والأنثى ‏ أى: الصنفين . قال الضحاك : 


ل() 


انر 


هو امات اجا E3;‏ وأنه خلق الزوجيّن ا رالأتنی « من تطفة إذا تمت 


٤‏ سي 


ت وآن عليه الدشاة الأخرى EO‏ انه هو أغنى وأقنیٰ S63;‏ وا هو رب 


آدم وحواء. و أنه الذ کر والأنشی من بنى آدم . 
وقوله : # من نطفة إذا تمنى ‏ أى: تقدر. تقول العرب : ما تمنى تلك [الأمانى ٠]‏ 
اع در دنك افدر زل :رة م مر غار نارای سن تة ي 
با لجماع . 
قوله تعالى : # وأن عليه النشأة الأخرى # أى: البعث يوم القيامة» ونما قال : 
«الأخرى» لأنها ثانية النشأة الأولى» والنشأة الأولى ابتداء الخلق . 
قوله تعالى : لإ وأنه هو أغنى وأقنى ‏ معناه: أعطى وأوسع» فقوله: # أقنى 4 
أى : أعطى القنية» والقنية : هى أصل مال يتخذ . قالوا: وهو مثل الإبل والبقر والضياع 
والنبات وماأشبه . ويقال: أغنى بالذهب والفضة» وأقنى بغيرهما من الأموال. 
ویقال : أغنی وأقنی : أی : أُعطی وقنع مما أعطی . قال القتیبی : أغنى أى : أعطى الالء 
وأقنى أى: أخدم كأنه أعطاه من يخدمه . وقال أغنى: أى: أعطى مما أعطى . وعن 
بعضهم أغنی : ی : أغنی نفسه» کأنه وصف نفسه بالغنی . وقوله : # وأقنى ‏ أى: 
أفقر خلقه إلى نفسه» ويقال : أغنى وأقنى : أى: وسع وقتر. 
قوله تعالى : # وأنه هو رب الشعرى ‏ فى التفسير: أنه كان رجل من خزاعة 
خالف دين آبائه وعبد الشعر العبور» وهو كوكب خلف الجوزاء تسمى المرزم» وهما 
الشعريان : [إحداهما]("): الغميصاء والأخرى: العبور» فالعُمَيَصاء فى المجرة 
والعبور خلف الجوزاء وتسمى كلب الجوزاء. وكان ذلك الرجل يعبد الشعرىء 
ويقول : إنها تقطع الفلك عرضا دون سائر الكواكب» فإنها تقطع أموالا("). فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وذكر أنه خالق الشعرى التى تعبدونها. [قاله ](“) مجاهد وقتادة 
وغيرهما. وعن بعضهم : أنها الزهرة» وهذا مخالف لظاهر الآية . 


)١(‏ فى « الأصل» و«ك»: المافى . (۲ ) فى الأصل : إحديهماء وهو خلاف الجادة. 
(۳) کذا! والصواب : اطوالاء وانظر تفسیر البغوی )٠١۷ / ٤(‏ وغيره. ٤(‏ ) فى «الأصل وك»: قاله. 


7ے 


الشعری ی4 أنه أهلك عادا الأولى ت وثمود فما أبقى رت4 وقوم نوح من 
قبل إّهم كانوا هم ألم وأطفى #ته والمؤتفكة هوی «ت4 فغشاها ما غ 4G‏ 


قوله تعالى : (وأنه أهلك عادا الأولى € فإن قيل : ما معنى قوله : «عادا الأولى »» 
وعاد كانت واحدة لا اثنين؟ ؟ والجواب : أن ا آدم ب بن سام بن 
نوح» فعاد هم قوم هود» وهم عاد الأولى» وثمود هم قوم صالح وهم عاد الأخرى 

وقوله: 8 وثمود فما أبقى 4 أى: أبادهم وأفناهم. 

قوله تعالی : # وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ‏ أى: أكبر وأشد 
طغيانا. وفى القصة: أن الرجل منهم كان يأتى بابنه إلى نوح فيقول: احذر هذا 
حذرتك منه. 

قوله تعالى : ظ والمؤتفكة أهوى 4 المؤتفكة هى مدائن لوط ائتفكت بهم الأرض 
ی : انقلبت بهم . 

وقوله : # أهوى # يقال : هوى إذا سقط وأهوى إذا أسقط . وقد بينا أن جبريل 
عليه السلام قلعها من أصلهاء وبلغ بها السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا 
نباح الكلاب وأصوات ديكتهم» وكان فيها أربعمائة ألف رجل. وقد قيل أكثر من 
ذلك» ثم إن جبريل قلبها فجاءت تهوى فهو معنى قوله: # والمؤتفكة أهوى 4 قال 
عكرمة : فهى تتجلجل فى الأرض إلى قيام الساعة . والعرب تقول : هوی أى : : وقع فى 
هوة » والهوة: الحفرة. 

قوله تعالی : # فغشاها ما غشى # أى: غشاها من الحجارة ما غشى . يقال: من 
عذاب الله ما غشى . والتغشية : التغطية . وفى القصة : أن الحجر يتبع شرادهم حتى 
أهلكهم جميعاء وكان فى الحرم رجل منهم فوقف حجر فى الهواء سبعة أشهرء ثم 
خرج» فلما خرج وخطا خطوة سقط عليه الحجر وأهلکه» وکان اسمه أبو رغال . 


قوله تعالی : 8 فبأًى آلاء ربك تتماری 4 أى: تتشكك» ومعناه: تشك» وقيل : 


ن 


النجر 


فبأي آلاءِ ربك تتماری روي هذا نذیر من النذر الأرلى ارت أزفت الآزفة ىه 


تكذب . والمرية : هى الشك فى اللغة . والخطاب للكافر يعنى : فبأى آلاء ربك تتمارى 
أيها الكافر. 

وقوله: # هذا نذير من النذر الأولى ‏ أى: نبى يشبه الأنبياء المتقدمين . 

وقوله : # أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ‏ فإن قيل: ما معنى قوله: 
« كاشفة)؟ ولم أدخل هاء التأنيث؟ والجواب : أن بعضهم قال : لموافقة NT‏ 
وقال بعضهم معناه: ليس لهامن دون الله نفس كاشفة. وهذا أحسن . ومعنی الآأية: 
سوی الله تعالی . 
تعالی . 

قوله تعالی : # أفمن هذا الحديث تعجبون ‏ أى: القرآن . 

وقوله : # تعجبون ‏ أى: تتعجبون» وتعجبهم أنهم قالوا: كيف أنزل على واحد 
مثلنا. ويقال: تعجبهم من قوله إن الله واحد على ماقال فى موضع آخر # أجعل 
الآلهة إلها واحداإن هذا لشىء عجاب ي( ). 
وفى التفسير: «أن النبى عله لما نزلت هذه الآية لم ير ضاحكا إلى أن خرج من الدنياء 
غير أنه کان يتسم )(") . وفى بعض الأ خبار: عجبت من ضاحك ( ملء فيه والموت 
يطلبه)(". 
(۱) ص:٥.‏ 
(۲) رواه وکیع فی الزهد ( ۲۹۹/۱ رقم ۳١‏ )» وهناد فى الزهد ۲۷١/١(‏ رقم ٤۷۳‏ )» وابن أبى شيبة 

۲۳٣/۱۳(‏ رقم )۱٦۲۰۳‏ عن صالح ابی الخليل مرسلا. 

وعزاه السيوطى فى الدر ٠٤١١ /١(‏ ) لأحمد فى الزهد» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم . 


(۳) فى «ك» : ملاقيه الموت . 


انبر 


ا 2 e‏ و و E‏ ت ور 0 
تبکون + وأنتم سامدون زل فاسجدوا لله راعبدرا له 


وقوله: # وأنتم سامدون چ ی : لاهون غافلون» ويقال : متکبرون. قال مجاهد : 
السمود هو الغناء بلغة حمّير. يقولون: يا جارية سمدى لنا: أى غنى . ويقال له: 
ال ا و ا 

رمی الحدثان نسوة آل حرب افا اة اة 
ویروی : 
قدا ممن له ودا 

فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 

وقوله: [ فاسجدوا لله واعبدوا#» حمل بعضهم هذا على الصلوات الخمس. 
وقيل : إن الآية نزلت بمكة قبل فرض الصلوات الخمس» والسورة مكية» فعلى هذا 
معناه: فاسجدوا لله واعبدوا أى: اخضعوا لله ووحدوا. ويقال: المراد منه أصل 
السجود» والمراد من العبادة هى الطاعة» وهو موضع سجود(') عند أكثر الفقهاء إلا 
مالك حيث قال: ليس فى المفصل سجود أصلا. وقد ثبت عن النبى عه برواية عبد 
الله بن مسعود - رضى الله عنه - «أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة والنجم فسجد 
فيهاء فما بقى من القوم أحد إلا سجد غير رجل واحد أخذ حصى ووضعه على 
جبهته» وقال: یکفینی هذا. وقال عبد الله : فرأيته قتل كافرا»(). والله أعلم. 


( ۱ ) زاد فى «الأصل»› وك» بعد كلمة سجود: الملائكة» وهو زيادة مقحمة. 
(۲) متفق علیه» رواه البخاری ٦٤۱/۲(‏ رقم ۰1۷ »١‏ وأطرافه: c(EATIT cCFTAVY CFAoY Ne.‏ ومسلم 


.)0۷٦ رقم‎ ۱۰4-۱۰۳ /( 


س ) 


ل[ افتربت الساعة وانشق القَمر ٣ه‏ 


تفسير سورة القمر 
وهى مكية إلا قوله تعالى  :‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠'4‏ والآية التى بعدها. 
قوله تعالى : «إ اقتربت الساعة ) أى : دنت القيامة» وهو مشل قوله تعالى : ل أزفت 
اأزفة 04 ومغل قوله: لاقترب لتاس حسابهم ٠ء‏ وقد روى أنس أن النبى 
عه خطب عند معَیربان الشمس حتى كادت تغرب» فقال : «مابقى من الدنيا فيما 
e E E‏ 

الدنيا سبعة آلاف سنةء والذى يمضى هو الألف السابع . 


SS e‏ - قال : : بينمانحن مع 
رسول الله عو ل بمنی نشق القمر فلقتين» فلقة وراء الجبل»ء وفلقة دونه وأنزل الله 
Ty‏ شق القمر 4 ٠‏ وعن ابن عباس : أن المشركين سألوا من 
الي ا E AES‏ 
و وقطعة منه على (فعيقعًان)(*) فدعا الله تعالى واش ق القمر 
على ما أرادواء فقال النبى عي یله : « اشهدوا اشهدوا)(") . 

٤٥: القمر‎ )١( 
. ٥۷: النجم‎ )۲( 
١ : الأنبياء‎ ) ۳ ( 
وقال الهيشمى : رواه البزار‎ - )۳٠١/٠٠١ ( والبزار - كما فى المجمع‎ »)٠٠١/١( رواه ابن عدى فى الکامل‎ ) ٤( 

من طريق خلف بن موسى عن أبيه» وقد وثقاء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

ومعنی الحدیث رواه ابن عمر أیضاء كما فی البخارى (1/۲> رقم ٥٥۷‏ وأطرافه : ۲۲۹۸ .... ) وغیره» وفی 

الباب أخاديث عن عدة من الصحابة. 


() فی «ك» : قيقعان» وهو خطاً. انظر معجم البلدان ( .)٤٣١ - ٤۳١/٤‏ 
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إلقمر 


O‏ و o0 f o As‏ يګ 
وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر له 


فإن قل : ابن عباس لم يكن رأى انشقاق القمر» فكيف تصح روايته؟ وأما ابن 
مسعود فقد تفرد بهذه الرواية» ولو كان قد انشق القمر لرواه جميع أصحاب رسول 
الله تله وأيضًا لو كان ثابتا لرواه جميع الناس» ولأرخوا له تاريخا؛ لأنهم قد أرخوا 
مادون هذا من الحوادث» ونما معنى الآية : انشق القمر أى: ينشق» وذلك يوم القيامة . 
ویقال: معنى انشق القمر أى : انكسف . 

اا قات اتتقاق افدر ماو الج روا ابن محرو و جر هن 
مطعم شهدا بالرؤية» ورواه ابن عباس وابن عمر وأنس» وروى بعضهم عن بعضهم 
عن عبد الله بن عمرو» ومن المحتمل أنه روى عن رؤية» وقد کان ابن مسعود روی هذا 
کو غ ن الا ك E‏ 
الدليل القاطع على ثبوته الآية . 

وقوله إن معناه سينشق القمر. قلنا: هذا عدول عن ظاهر الآية» ولايجوز إلا بدليل 
قاطع» ولأن الله تعالى قال : ل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 وهذا دليل 
على أنهم قد رأوهاء ولأنه سماه آية» ونما يكون آية إذا كانت فى الدنيا؛ لأن الآية 
هاهنا بمعنى الدلالة والعبرة. 

وقوله : إن الناس لم يروا. قلنا: يحتمل أنه كان فى زمان غفلة الناس» أو تستر 
عنهم بخيم» وقد رد الله تعالى الشمس ليوشع بن نون» ولم ينقل أنه أرخ لذلك 
اقا فة درق بخ العقاسي ران اهل مک فالا سرن اق انى دة فال 
بعضهم : سلوا السُقًار الذين يقدمون» فإنه إن كان سحرنا فلايقدر أن يسحر جميع 
الناس» فقدم السقار وسالوهم:واخبروا أنه قد راوا: 

وقوله تعالى : 8 وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 قال الفراء: أى: يشبه 
E i E E EE E HE‏ 


(۳) فى «الأصل» : رؤية. 


وکذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر مستقر 4# ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
زدجر 4# حكمة بالغة فما تغن النذر ج 


السحر» ويحتمل أن معناه: سحره يشبه سحر موسى وعيسى وغيرهما. وعن 
بعضهم : أن قوله  :‏ مستمر # ای : ذاهب باطل» يبطل ويذهب بمضى الزمان» ذكره 
أبوعبيدة. ويقال: سحر مستمر: أى: شديد محكم . ويقال : استمر من الأرض إلى 
السماء أى: ظهر سحره فى السماء. 

قوله: # وكل أمر مستقر# قال مجاهد : الخير لأهل الخير» والشرلأهل الشر. 
ويقال : ال جنة لمن يعمل بالطاعة» والنار لمن يعمل بالمعصية. وقيل: كل أمر مستقر: ای 
واقع. وقيل : لكل قول حقيقة وغاية ونهاية فى وقوعه وحلوله» ذكره السدى. وعن 
بعضهم : ويحتمل أن يكون معناه : الإشارة إلى دوام ثواب المؤمنين فى الجنة» وعقاب 


الكافرين فى النار. 
قوله تعالى ل ولقد جاءهم من الأنباء ‏ أى: من الأخبار» وهى الأقاصيص وأخبار 
الأنبياء. 


وقوله: # حكمة بالغة ) معناه أى : القرآن» وما بلغه الرسول عن الله حكمة 
بالغة» أى: تامة كاملةء ويقال معناه: أنه صواب كله. وقد بينا أن الحكمة هى 
الإصابة قولا وفعلا. 

وقوله: [ فما تعن النذر# أى: أى شىء تغنى النذر. ويقال: «ما» بمعنى «لا) 
أى: لاتغنى النذر عنهم شيعاء وهذا فى أقوام بأعيانهم» علم الله منهم أنهم 
لايؤمنون» ( وأنه ٠'()‏ لاينفعهم إنذار الرسل وإقامة الآيات . 


)١(‏ فى «ك» : وأنهم. 


ت 


إلقمر 
ور نے 0ي 4 


فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شي نکر +4 خشعا أبصارهم يخرجون من 


وبه تم الكلام ثم ابتداًء وقال: # يوم يدع الداع #» ومنهم من قال: معناه: فتول عنهم 
السلام - على صخرة بيت المقدس»› ونفخه فى الصور. ويقال: هو دعاء الناس إلى 
الحساب . 
وقوله : إلى شىء نكر أى: فظيع شديد هائل. وكل ما يهول الإنسان فهر 
منکر عنده . ويقال : نكر أى: لايطاق حمله. وعن مجاهد أنه قراً: يوم يدع الداع 
إلى شیء نکر بخفض الکاف وفتح الراء» ى : : جحد وکفربه» E‏ 
وعن ابن عمر أنه قرا : # إلى شىء نكر 4 بتسكين الكاف» انو ف ها غ 
أبى الله إلا عدله ووفاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 
وقوله : [ خشعا أبصارهم & أى: خاشعة أبصارهم» يعنى : ذليلة» وقرئ: «خاشعا 
أبصارهم» ويجوز التوحيد إذا تقدم فعل الجماعة دون ماإذا تأخر» يقال : مررت 
بشباب حسان وجوههم» وحسن وجوههم» وحسنة وجوههم. 
قال الشاعر: 
a‏ . وفى ls‏ أنه قال eT‏ أُی: قبورهم . 


وقوله تعالی  :‏ کأنهم جراد منتشر 4 أى : داخل بعضهم فی بعض كاج جراد» وقال 
تعالی فى موضع آخر: ‏ كالفراش المبثوث 4() هو هو المنتشر والخلط أيضًاء لايقصدون 
جهة واحدة» بل ينتشر فى جهات مختلفة بخلاف الجرادء فإن الكل يتبعون جملة واحدة. 


. ٤: ةعراقلا)١(‎ 


القمر 
الأجداث كانم جراد منتشر + مهطعین إلى الداع قول الكافرون هذا يوم 


0~ 0 gy 


عر ا تیت فبلھم قوم دوع فکذبوا عندتا وقالوا مجنو وازدجر ې 
فدعا ربه أي مغلوب فانتصر 2 ا السماء بماء منهمر +4 


وروی أن مریم a SEE‏ 
اللهم أعشها بغير [ رضاع]()» وتابع بينها بغير شياع . ثم ذكر أن التوفيق بين الآيتين 
هو آن الناس إذا خرجوا من قبورهم يختلط بعضهم ببعض» ولا يتبعون جملة واحدة 
فهم كالفراش المبثوث› ر ثم يدعون إلى امحشر أو إلى الحساب فيتبع كلهم الجهة التى 
يدعون إليهاء فهم كام جراد المنتشر. 

وقوله : # مهطعين إلى الداع ) أى: مسرعين مقبلين» ويقال : مهطعين الإهطاع : 
هو النسلان» ويقال : الخبب(). 

قوله تعالی  :‏ کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا ) أ : نوخا عليه السلام . 

وقوله: # وقالوا مجنون وازدجر ) أى: زجر بالشتم والسب. 

ويقال : زجرا بالتخويف بالقتل» قاله سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما. ويقال: 
ازدجر» أى : استطر عقلهء كأنهم قالوا: مجنون ومعتوه. 

وقوله : ل فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ) أى : انتصر لدينك بالانتقام من أعدائك. 

وقوله : ل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر قال على بن أبى طالب - رضى الله 
أرسل الماء من السماء بدون سحاب» ولم يكن أرسل المطر قبله ولا بعده إلامن 
)١(‏ فى «الأصلء وك» : رضاء والتصويب من النهاية لابن الأثير .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) الحبب : ضرب من الحدوء وقيل: مشل الرمل. (لسان العرب ٤١/١‏ . 


(۳) فى «ك» : ففتح . 
٤ (‏ ) الشرج: هو مسيل الماء . النهاية فى غريب الحديث ( ۲ .))١١/‏ 


ا ي 


وفجرنا الأرض عونا فالتقی الماء على مر قد قدر +4 وحملناه عل ذات لواح 
ردسر 4 تجري بأعيننا جزاء لمن کان کفر ,0 


سحابة» وقيل : إن الأبواب هاهنا بطريق امجاز» والمعنى : أرسلنا من السماء بعاء منهمر 
ئ٠‏ كتير 

قال الشاعر: 

أعينى جودا بالدموع الهوامر ‏ (على حى باد من بعد وضامر)(' 

ویقال : منهمر ی : منصب سائل . 

وقوله : # وفجرنا الأرض عيونا » أى: فتحنا عيون الأرض بالماء . 

قوله : ل فالتقى الماء على أمر قد قدر 4 أى: التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر 
قدر كونه» وهو تغريق أهل الأرض سوى أصحاب السفينة . ويقال : على أمر قد قدر: 
هو تقديرالماءء يعنى : أن الماء أنزل من السماء وفجر من العيون على كيل وتقدير 
8 

وقوله تعالى : # وحملناه على ذات ألواح ودسر 4# أى: على السفينة ذات ألواح» 
ودسر أى: مسامير» ويقال: ودسر أى : معاريض السفينة» وهى الخشب التى تعرض 
عليها. ويقال : دسر أى: صدر السفينة» كأنها قد تدصر الاب صد رها :ى تدفع . 

وقوله : ل تجری بأعیننا 4 أی: بمرأى منا وحفظ منا. 

وقوله تعالی : 3 جزاء لمن کان كفر 4 أى: جزاء على ماصنع بمن کفر به» وهو نوح 
عليه السلام. ويقال : جزاء النوع وهو الذى كفر به» ذكره الزجاج وغيره. وقيل: جزاء 
لمن کان کفر ای : جزاء عمن کفر به وهو الله تعالى . وقرئ فى الشاذ: « جزاء لمن كان 
َر وهو ظاهر . 


(۳) کذا! وفی تفسیر القرطبی ( ۱۳۱/۱۷ ): على خير باد من معد وحاضر. 


۳11 


ولقد تر تاها آي فهل من ماگ 4 فکیف کان عذابی ود 4 ولقد 
ىمە 0و © or”‏ 4 0 2 ےر ت ر ر و و 
یسرنا القرآن للذکر فهل من مد کر ال4 کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر 


ا o o2‏ ۶ م ~0 e‏ 0 2 ا و ت 
م إا ارسلنا عليهم ریحا صرصرا في يوم نحس مستمر له تزع الناس 


قوله تعالى : # ولقد تركناها آية 4 أى: تركنا السفينة آية وعبرة» قال قتادة: بقيت 
سفينة نوح ببا قردى من بلاد الجزيرة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. 

وقوله : # فهل من مد کر 4 أى: متعظ متذكر. 

وقوله : ا فکیف کان عذابی ونذر ‏ اُی: کیف کان تعذیبی وإنذاری. 

قوله تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر 4 أى: متفكر» ومعنى 
تيسر القرآن للذ كرى: هو قراءته عن ظهر قلب» ولم يعط هذا فی كتاب الله غير هذه 
الأمة» فإن أهل الكتابين إنما يقرءوا فهمًا عن الصحف . 

قوله تعالی : ا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر » أی: تعذیبی وإنذاری لهم . 

وقوله : إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ‏ أى: باردةء ويقال : شديدة الهبوب. 

وقوله: # قی یوم نخس 4 آی ٠‏ فی یوم شرم وعن اجعفر بن محمد قال کان 
فى أربعاء لاتدور» ذكره النقاش. ويقال : كان زحل راجعا هابطًاء وهر ضعيف متروك . 

وقوله : ل مستمر ) أى: دائم الشؤم» ودوام الشؤم أن الريح استمرت بهم سبع 
ليال وثمانية أيام . ويقال: مستمر أى : استمر بهم العذاب حتى أوقعهم فى جهنم 

قوله تعالى : ل تنزع الناس @ أى: تقلع الناس. وفى القصة: أن الريح كانت 
الريح أخذ بعضهم بيد بعض» وجعلوا دست » وضربوا بأقدامهم على الحجر حتى 
رسخت فيه» وقالوا: من الذى يزيلنا عن أماكننا؟ وفى القصة: أن طول الواحد منهم 


7م 


القمر 
الهم أعجاز تخل منقعر < € َكيف کان عابي ونر 4 ولقد # 
القرُآن للذکر فهل من مد کر 4 کذبت مود بالنذر ته فقالوا شرا هنا 
واحدا نتبعه إن ا ٳذا في ضلال وسر ته اولي الذکر عليه من بيغا بل هو 


وقوله: [ كأنهم أعجاز نخل منقعر # أى: أصول نخل منقلع. فإن قيل: قد قال 
فى موضع آخر: ‏ كأنهم أعجاز نخل خاوية ٠(4‏ وقال ها هنا: لإ منقعر ‏ ولم يقل 
منقعرة . قلنا: النخل يذ كر ويؤنث . فإن قيل: فلم شبه بأصول النخل لا بجميعه؟ قلنا 
فى القصة: أن الريح كانت تقلع رءوسهم أولاء ثم تخرب أجسادهم وتجعلها 
( كأصول ٠)‏ النخل» فهو معنى الاية . 

وقوله : [ فکیف کان عذابی ونذر ‏ قد بينا . 

قوله تعالى  :‏ ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر 4 . 

ل[ کذبت مود بالنذر ) ای : بالرسل. ویجوز أن یکون اراد به صا ًا وحده» وذکر 
الواحد باسم الجمع . 

قوله تعالی : ل فقالوا آبشرا منا واحدا نتبعه ‏ أى : نتبع بشرا منا واحدا. قالوا على 
طريق الإنكار» أى: لا نتبعه. 

وقوله : [إنا إا لفى ضلال وسعر أى: فى ضلال وعناءء ويقال: فى ضلال 
وجنون. يقال : ناقة مسعورة» أى: كامجنونة من النشاط . 

قوله تعالى ‏ أؤلقى الذ كر عليه من بيننا 4 أى : النبوة. 

وقوله : بل هو کذاب اشر أی و ابطر القرح» كأنه 
یتکبر بطرا وفرحا. 


. ۷: ةقاحلا)١(‎ 


(۲) فی (ك» : کرءوس. 


ي 


کاب شر م (41 سيعلمون غدا من الاب الأشر ت ! إا مرسلوا التاقة فتنة 
هم فارتقبهم واصطبر 4 ونبتهم ن لاء کہ ی کرت ي 


e TES 
E O e ا . وقرئ فى الشاذ‎ 
والأشر والأشر بمعنى واحد» وهو مثل حذر وحذر.‎ 

قوله تعالى إإنا مرسلو الناقة فتنة لهم ) فى القصة: أن قوم صالح طلبوا منه أن 
يخرج من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة بعينها - ناقة حمراء عشراء والعشراء: 
هى الناقة الحامل التى أتى على حملها عشرة أشهر» وتلد سقبا فی الالء قم ترد 
ماءهم وتشرب جميع ما فيهاء وتعطى لبنا بقدر ماشربت من الماءء فاعطاهم الله 
تعالى هذه الاية . وروى أن الصخرة ة مخضت كما تتمخض الناقة عند الولادق 
ووضعت ناقة فى الخال كأعظم مايكون . وروى أن عظم الناقة كان بحيث إذا مشت 
بين الوادى أخذ بطنها مابين الجبلين. 

وقوله [ فتنة لهم & أى : اختبارا لهم. 

وقوله : # فارتقبهم واص طبر 4 أى : انتظرهم واصبر. 

وقوله : « ونبغهم أن الماء قسمة بينهم ) أى : للناقة يوم ولهم يوم. 

وقوله: # کل شرب محتضر 4 أى: كل نصيب بحضرة مر له. 

قوله تعالی  :‏ فنادی صاحبهم ) يعنى ا وهو اجر مرد . وفى 
اة : أشأم من حمر عاد. . يیعنی : : على قومه . وما قيل و ت 
عاد. وفی الخبر أن النبى رة ته قال : «انبعث له - يعنى لقتل الناقة -رجل عزيز فى 
قومه مثل [ أبى ](') زمعة»)("). 


. فى «الأصل»› وك»: ابنى» وهو تحريف»› والصواب ما أئبتنا کذا رواه البخاری ومسلم کما سیأتی‎ )١( 
رقم‎ ٤ /۱۸( ومسلم‎ ›») ٤۹٤۲ رقم‎ ٠۷١/۸ ( متفق عليه من حديث عبد الله بن زمعة» رواه البخارى‎ )۲( 


.(° 


O E 


چھے . 


القمر 


فنادوا صاحبهم فتعاطیٰ فعقر 1ت4 فکیف کان عابي ونذر إا 
ك e‏ یسرنا قران 


ا ق ف 


: TS إلأآلَ‎ 


وقوله: # فتعاطى فعقر # أى: ارتكب المعصية فعقر الناقة . والعقر: هو القتل . 
وفى الخبر: «أفضل الجهاد من أريق دمه وعقر جواده». 

وقوله : # فكيف کان عذابى ونذر# قد بينا. 

قوله تعالى : #إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ‏ فى القصة : أن جبريل - عليه 
الساام فام في جاتب فرش رصاع عم ية رانحدة مارا عا 

وقوله : # فكانوا كهشيم الحتظر 4 الهشيم مايبس من النبات والشجر» والهشيم 
هاهنا: ماتناثر من التراب عن الجواد» يعنى : صاروا كذلك . 

وقوله # امحتظر ‏ وقرئ : «المحتظر» بفتح الظاء. قال أهل المعانى : هو أن يأخذ 
الراعى حظيرة حوالى غنمه من شوك وشجرء فإذا يبس وتناهى فى اليبس تكسر 
وتشتت» فشبهم حين هلكوا بذلك . وأما المحتظر هو الذى يتخذ الحظيرة» والحتظر 
بالفتح هو الَْحَذ. ۰ 

قوله تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر 4 أى: متعظ . قال قتادة: 
هل من طالب خير فيعان عليه . 

قوله تعالى  :‏ كذبت قوم لوط بالنذر # فإن قيل: كيف قال  :‏ بالنذر 4 ولوط 
كان واحدا؟ قلنا: لأن من كذب واحدا من الرسل» فكأنه كذب جميع الرسل . 

قوله تعالی : نا أرسلنا عليهم حاصبا ‏ أى : ريحا ذات حصباء» وهى الحجارة. 


قوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر# هو لوط وابنتاه. وفى الخبر: أنه وأعنزة بين 


القمر 


نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ده ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 


ررر ن ر رل 9 o2‏ م2 0ر I Iro or‏ ت ي ك o‏ 
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابی ونذر درل ولقد 
مو ق ےہ ہے لے اق م ل 
صبحهم بکرة عذاب مستقر 4 


یدیه» وهی أربعون يسوقهاء وهو آخذ بيد ابنته الكبرى بيمينه» وبيد ابنته الصغرى 
بيساره» وامرأته خلفه» فلما سمعوا الوصية فى هلاك القوم سجد هو وابنعاه شكر 
والتفتت المرأة فأصابتها الحجارة وهلكت . 

وقوله : [ نعمة من عندنا € أى: إنعامًا من عندنا. 

وقوله: كذلك نجزی من شکر 4 ای : شکر نعم الله . 

وقوله: ‏ ولقد أنذرهم بطشتنا 4 أى : خوفهم بطشتنا بهم فى الإهلاك . 

وقوله: 8 فتماروا بالنذر ‏ أى: شكوا برسالة الرسل . 

قوله تعالى : # ولقد راودوه عن ضيفه 4 أى: طلبوا من لوط أن يسلم إليهم 
أضيافه . وفى القصة: أن جبريل - عليه السلام - جاء ومعه ملكان»ء وكان قوم لوط قد 
قالوا له : إنا لانمتنع من عملناء فإياك أن تضيف أحدا من الغرباءء فلما جاء جبريل - 
عليه السلام - مع الملكين فى صورة البشرء مرت العجوز الخبيئة وأخبرتهم بورودهم» 
وذکرت لهم حسن وجوههم» فجاءوا يطلبون الفاحشة فهو معنى قوله تعالی : 
راودوه عن ضیفه 4 . 

وقوله : 8 فطمسنا أعينهم 4 روى أن جبريل - عليه السلام - صفق أعينهم صفقة 
ہجناحه» فصاروا عمیانا يلتمسون الجدار بالأيدى. وروی أن وجوههم صارت سطحا 
ا 

وقوله : # فذوقوا عذابى ونذر ) أى: فذوقوا عذابى وعاقبة إنذارى . 

قوله تعالى : # ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 4 أى: نزل بهم العذاب واستقر 


ج ي 


ماق 


القمر 
فذوقوا عذابي رنذر 4 ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ولقد 
جاء آل فرعون الندر 4 کد بوا ياتا كلها فأخدتاهم أخذ عزیز مقتدر 4 
أكقاركم خير من من اُولائكم ا اکم براءة في الزبر 4 اَم ولون نحن جمیع 
صر ح4 سيهزم المع ويوون الدبر (445 


وقوله تعالى : [ ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر# قد ذكرنا. 

وقوله: ب ولقد جاء آل فرعون النذر 4 يعنى : موسى وهارون» ويقال: جاءهم 
الإنذار. 

وقوله: ( کذبوا بآياتنا كلها فاخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) أى: قوى قادر» وقد 

قوله تعالى  :‏ أكفا ركم خير من أولغكم 4 معناه : أكفاركم خير من الكفار الذين 
کانوا قبلكم» يعنى : ليسوا بخير منهم» فكما أهلكناهم فسنهلك هؤلاء. 

وقوله : # أم لكم براءة ذ فی الزبر 4 أى : براءة من التب أنا لانهلككہ(') كما 
أهلكنا مَن قبلكم . 

وقوله : ف أم يقولون نحن جميع منتصر 4 يعنى : أيقولون نحن جميع ينصر بعضنا 
بعضاء أو ننتصر من أعدائنا. وفى المغازى أنه لما كان يوم بدر خرج أبو جهل على 
قدميه» وهو يقول: نحن جميع منتصرء فأنزل الله تعالى قوله: # سيهزم الجمع 
ويولون الدبر #» قال عمر: فرأيت النبى عله يشب فى درعه» ويقول: «سيهزم الجمع 
سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 ولم أعرف تأويله» حتى کان يوم بدر فرأيت النبى 


. فى «ك»: لانهلكهم‎ )١( 


1۷¥ 


لقمر 


بل الساعة موعدهم والساعة آدهیٰ وامر ٣‏ إن المجرمين في ضلال وسعر 


2 ل م‎ ~o 


EV‏ يوم يسحبون في الثار على وجوههم ذوفُوا مس قر 4 انا کل شيء 


َه یشب فی درعه ویقول : (سيهز م الجمع ويولون الدبر»(') وخا رل ا 
أن هذه الآأية مكية» وقد بينا فى رواية آخرى أنها مدنية. والدبر ععنى الأدبار. 

وقوله: فإ بل الساعة موعدهم ‏ أى: القيامة موعدهم» وسميت الساعة لقرب 
کونها. وقيل : سميت ساعة؛ لأنها كائنة لامحالة کالوقت› وهو کائن لامحالة فسمى 
ساعة . 

وقوله : ف والساعة أدهى ومر أى: أقطع وأشد. والداهية: كل أمر لايهتدى إلى 
الخروج منه. «وأمر»: هو من المرارة. 

قوله تعالى : إن امجرمين فى ضلال وسعر قد بينا. وعن الأخفش: أن السعر 
جمع السعيرء ویقال معناه: فی نار يحترقون فيها ولایعلمونهاء وهذا إشارة إلى 
العاقبة» ومايصير إليه حالهم. 

قوله تعالى : لإ يوم يسحبون فى النار على وجوههم 4 قال ابن مسعود: : (يوم 
يسحبون فى النار) . والمعروف الأولء وهو من السحب والجر. 

وقوله : # ذوقوا مس سقر #أى : يقال لهم ذلك وهو على طريق امجاز» كمايقول 
القائل لغيره وهو يصضصربه: ذق وبال أمرك ى : عمله» ومتله كثير فى العربية 
وكلامهم. 

قوله تعالی : نا کل شىء خلقناه بقدر ‏ نصب كل بتقدير فعل محذوف» 
وکأنه قال : إنا خلقنا كل شىء خلقناه بقدر. وقد ثبت عن النبى يله أنه قال : « كل 


(۱) رواه ابن جریر (۲۷/ ٤‏ )»۰ وعبد الرزاق فی تفسیره» وابن راهویه» وابن أبی حاتم وابن مردویه فی تفسیریهما 
- كمافي تخريج الكشاف ۳۹١/١‏ عن عكرمة مرسلا عن عمر. ووصله الطبرانى فى الأوسط عن اتس 
/٩(‏ ۹۲-۹۱ رقم ۲۷٤۷‏ مجمح البحرین) وفی الباب عن بى هريرةء رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۹۲/۰ - ٩۳‏ رقم 


(YA 


القمر 


ا ا e O‏ ت 0 E E O 9 o r~‏ 
خلقناه بقدر * (دئ وما أمرنا إلا واحدة کلمح بالبصر ی ولقد أهلكنا أشياعكم 


شىء بقدر حتى اليس والعجز»' . وعن ابن عباس : كل شىء بقدر حتى وضعك 
6 و و ر ار عا و 

هذه الآية : # إنا كل شىء خلقناه بقدر 4 وهو خبر غريب . 

هزلاء وصلی حتی یصیر کوتد» وذبح ظلما بين الركن والمقام» ثم کان مکذبابقدر 

الله لأدخله الله النارء ويقال له: دق مس سقر. 
وفى رواية عائشة أن النبى عله قال : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين خصماء 

الرحمن؟ فيقوم القدرية ثم تلا قوله : إن انجرمين فى ضلال وسعر 4 ومابعدها)("). 
وقوله : # وما أمرنا إلا واحدة 4 يعنى : إلا مرة واحدة . 
وقوله: ‏ كلمح بالبصر# أى: كسرعة اللمح بالبصر فى النفوذ والوقوع» وفى 

بعض التفاسیر فى قوله تعالى : #إنا كل شىء خلقناه بقدر 4 أى: جعلنا لكل شىء 

والإكاف للحمار» وماأشبه ذلك» والمعنی : أی: قدرنا لکل شىء مايصلح له» ذکره 

(۱) رواه مسلم (۳۱۳/۲۹ رقم »)۲٠٠١‏ وأحمد »)١٠١/۲(‏ ومالك فى الموطا ( ۸۹۹/۲)» وابن بطة فيا 
الإبانة (۲/۲/ ۱۷۳ رقم (۱٦٦٤۰۱٦٦۳‏ من حديث ابن عمر مرفوعا به . 

(۲) روی ابن أبى عاصم فى السنة (۱ / ٠٤١١‏ رقم )۳۳١١‏ من حديث عائشة مرفوعا: (مجوس هذه الأمة 
القدرية» وهم الجرمون الذين سماهم تعالى : إن امجرمين فى ضلال وسعر . وقد روى عمر مرفوعا بنحو 
رواية المصنف . رواه ابن بی عاصم ( ۱٤۸/۱‏ رقم ۳۳۹ )» والطبرانی فی الأوسنط ( ۳۹۹٦/۰‏ رقم ۳۲۷۱ )» 
وابن الجوزی فى العلل المعناهية ( ۱٤۹/۱‏ رقم ۲۱۹ ). وقال آبو حاتم ( ٤٤٥/۲‏ رقم ۲۸۱۰ علل الرزای) : 
حديث منكر» وحبيب بن عمر ضعيف الحديث» مجهول لم يرو عنه غير بقية . وقال الدارقطنى فى علله 
۷١/۲(‏ رقم :)١٠١‏ هذاحديث مضطرب ... والحديث غير ثابت . وقال الذهبى فى تلخيصه للعلل 


( ص٣۳‏ ): لم يصح هذا ... وروی بسند آخر مظلم . 
۳۱۹ 


فهل من مد کر راه وکل شيء فعلوه في الزبر ات4 وکل صغير وکبیر مستطر 
4 إن المتقين في جنات ونهر ايه في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 


وقوله تعالی : # ولقد أهلکنا أشياعكم 4 أى : أشابهكم ونظراء كم من الكفار . 

وقوله : # فهل من مد کر أى: متعظ . 

وقوله  :‏ وکل شیء فعلوه فی الزبر % ی : مسطور مکتوب فی الزبر. ویقال: کل 
شىء محفوظ فى الزبر. 

وقوله : [ وکل صغیر وکبیر مستطر 4 أى مسطور مكتوب فى اللوح الحفوظ . وفى 
الاثار ال روي عن ابن عاس انه قال خلق الله اللوح المحفوظ من درة بيضاء ودفتاه(') 
من ياقوت أحمرء قلمه ذهب وكتابة" نور» ينظر الله كل يوم فيه ثلاثمائة وستين 
نظرة» يخلق› ویحی› ویمیت› ویرزق› ويفعل مايشاء. وهذا أثر معروف . 

قوله تعالی : طإإن المحقين فى جنات ونهر فى بعض الآثار : أن الرجل لايكون 
معقیا حتی یددع مالیس به باس حذرا ما به بای وقد روی بحضهم هذا مرفوعا لی 
النبی عه » وهو غريب(") . 

وقوله تعالى : # فى جنات ونهر# أى: بساتين وأنهارء واحد عمعنى الجمع» 
والأنهار هذه ماذكرها الله تعالى فى «سورة محمد »عله . 

SS 

mT‏ یری قائما من دونها ما وراءها 
ای : اُوسعت . وقرئ :فی جنات ونهر» بد بضم النون والهاء» وهو بمعنى النهار. 


(۱) فی «ك۲: وقتادة» وهو تحریف . (۲) رواه الترمزی ٥٤۷ / ٤(‏ رقم )۲٤١۱‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجه 


۱٤۰۹ / ۲(‏ رقم ۲٠١‏ )» وعبد بن حميد ( ۱۷١‏ رقم ۸٤‏ ) وغيرهم من حديث عطية السعدى مرفوعا به . 


م 


لولا الشريدان هلكنا بالضّمم ريد ليل وثريد بالهر 

وعن أبى عمران الجونى قال : ليس فى الجنة ليل» هو نهار كله» ويعرف مجىء 
النهار بفتح الأبواب ورفع الستور» ويعرف مجىء الليل برد الأبواب وإرخاء الستور. 

وقوله: ل فی مقعد صدق 4 ای : مجلس حسن» ویقال: فی مقعد لا لغو فيه ولا 
تأثيم . وكل مكان ليس فيه لغو ولاتأثيم» فهو مقعد صدق . 

وقوله: # عند مليك مقتدر 4 يقال: إن الملك والمليك معنى واحد. 

قال ابن الزبعری : 

يارسول المليك إن لسانى رائق مافتقت إذ أنا بور 

أى: رسول الملك . وقيل: إن المليك هو المستحق للملك» والملك : القائم بالملك . 

ومعنى الآية : ذكر كرامة المؤمنين وقربهم من الله تعالى» وهو النهاية فى الإكرام. 


الركمن 
دار 


سے اسر 


وهى مكية فى قول الأ كثرين, وقال بعضهم: هى مدنية. 
ويقال: اسم ممتنع» وإنما رلم ٠)‏ يصح أن يقال لغيره» وصح أن يقال : راحم ورحيم؛ 
وحكى بعضهم : أن الرحمن هو مجموع فوا ثلاث سور «الر- حم - ن». 

وقوله : # علم القرآن » أى: يسر وسهل تعلمه. 

وقوله : # خلق الإنسان ‏ قال قتادة: هو آدم - صلوات الله عليه - وقال الضحاك : 
تعالى : # والعصر إن الإنسان لفى خسر 4" أى: الناس. 

وقوله : # علمه البيان 4 فعلى القول الذى قلناإن المراد به آدم» فمعنى تعليم 
البيان: تعليم الأسماء. وعلى القول الذى يقول: إنه محمد عله » فمعنى تعليم 
البيان: هو أنه بين له الحلال والحرام . ويقال: بين له طريق الهدى وطريق الضلالة. 
والکلام. وکل عاقل ممیز له بيان يعقله وتمییزه. 

قوله تعالى : # الشمس والقمر بحسبان ‏ ى : بحساب . قاله مجاهد وغيره 
ویقال(") : بحسبان» ى بجرى معلوم فى منازل معلومة . وقال السدى: بأجل معلوم» 
فإذا بلغا أجلهما هلكا . وقيل : الحسبان قطب الرحا. والمعنى : أنهما يدوران كما يدور 
(۱) فی «ك»:لا. (۲) العصر: .!-١‏ 


(۳) فى «ك»: وقوله. 


e (i) 


I 


الركمن 
والقمر بحسبان ا والتجم والشجر يسجدان 4# والسماء رفعها ووضع 
الميزان 4# ألا تطغوا في الميزان 4 رأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان 4 والأرض وضعها للاأنام ;08 


الرحا على القطب . 

وقوله # والنجم والشجر يسجدان ‏ قال أهل اللغة: النجم كل مانبت لا على 
ساق» والشجر مانبت على ساق . ويقال : النجم مجم السماي والشجر جميع 
الشمس إلى أن تغرب . ويقال: سجودهما هو ما سخرهما الله تعالى على مشيئته 
REE ES‏ 

قوله تعالى : # والسماء رفعها 4 أى: أعلاها بحيث لا تنالها الأيدى . 

وقوله : # ووضع الميزان » فيه قولان» أحدهما: أنه الميزان المعروف» والآخر: أن 
المراد منه العدل. 
ځجوروا فیه» ولا مجوزواالحد. والطغيان : مجاوزة الحد. 

وقوله : # وأقيموا الوزن بالقسط # أى: بالعدل. وإقامة الوزن : إقامة لسان الميزان 
من غير ميل وجور . 

قوله : # ولا تخسروا المیزان 4 ى : لا تنقصوا ولا تبخسوا. وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال : يا معشر الموالى - يعنى : العجم -إنكم وليتم أمر من فيهما 

قوله تعالى : # والأرض وضعها للأنام » أى: بسطها. وفى الأنام ثلاثة أقوال» 
أحدها: ذكره الحسن البصرى أنه الجن والإنس. والآخر: أنه الإنس خاصة. والثالث : 


YY 


الرس 
فيها فاكهة واللَحل دات الأكمام 4 والحب ذو الْعصف والريحان 4# فبأي 


کل ما دب ودرج . 

قوله تعالى  :‏ فيها فاكهة ‏ الفاكهة كل مايتفكه به. 

وقوله «ذات الأكمام ) جمع الكم» والكم: كل ما يغطى شيماء ومنه الكم 
العروفة انها تخل اليد والقاسوة تن الكة نها تغط الرايس: ومع 
الكم هاهنا: هو الغلاف الذى يكون لثمرة النخل» ويقال: الكم هو الطلع. 

قوله تعالى  :‏ والحب ذو العصف والريحان 4 العصف : ورق الزرع» فإذا يبس 
ا اال ای هو ا ی م 

وقوله: ل والريحان ‏ أى: الغمرة . قال ابن كيسان: إذا نبت الزرع فأوله يكون 
عصفاء ثم يظهر فيه الريحان» وهو ثمرته . وقيل: إن الريحان هو الرزق» قال الشاعر : 

سلام الإله وریحانه وز خم و اء در 

الصاحف : « والحب والعصف » ومعناه: وخلق الحب ذا العصف . 

وقول : [ فبای آلاء ربکما تکذبان 4 معناہ: بی نعم ربکما تکذبان يها الإنس 
والجن؟ والمراد من الآلاء النعم التى عدها من قبل. وقد ثبت برواية محمد بن المنكدر 
عن جابر أن النبى عله قر سورة الرحمن على أصحابه» فلم يجيبوا بشىء» فقال : « ما 
لى أراكم سكوتا! للجن كانوا أحسن منكم ردا» ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة [ فبأى 
آلاء ربكما تكذبان ‏ إلا قالوا: ولا بشىء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد»('. 


(۱) رواه الترمذی ( ۳۷۲/۰ - ۲۷۳ رقم ۳۲۹۱)» وقال : غريب» وابن أبى الدنيا فى الشكر (رقم 1۸ )» وأبو 
الشيخ فى العظمة ( ٠٠١‏ رقم ۱١١۸‏ )» والحاكم ( ٤۷۳/۲‏ ) وصححه على شرطهماء وابن عدى فى الكامل 
(۱۱۸/۳- ۱۱۹( وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان »)۱۸١/١(‏ والبيهقى فى الشعب ( ٤٠٤/٠١‏ رقم 
٤‏ )» وفی الدلائل ( ۲۳۲/۲ )» والإسماعیلی فی معجمه ( ۳۸۸/۱ - ۳۹۸ رقم ۲١‏ )» وابن عساکر فی 
تاریخ دمشق ( )١١۷/۱۹ ۰۳۹۸/٩‏ عن ابن المنكدر به. وفى الباب عن ابن عمر. أخرجه البزار ١١١/۲(‏ - 
۱ رقم ۱١۱۲‏ مختصرا)» وابن جریر (۷۲/۲۷)» وزاد السيوطى فى الدر :)٠١١/١(‏ ابن المنذرء 
والدارقطنی فی الأفراد» وابن مردويه» والخطیب فی تاریخه بسند صحیح عن ابن عمر مرفوعاء فذ ره بنحوه . 


م 


الركمن 
آلاء ربکما تکذبان 4 حَلَق الإنسان من صلصال كالفخځار +4 وخلق الان من 
مارج من تار چ قبي آلاء ربکما تکذبان 4 


قوله تعالى : #8 خلق الإنسان من صلصال كالفخار 4 الصلصال : الطين اليابس 
الذى يصوت إذا نقر وحرك. 

وقوله: ل كالفخار 4 أى : الخزف . فن قيل: قد قال فى موضع آخر: من طين 
لازب 4ء وقال فى موضع: من حمأمسنون )4 وقال هاهنا: لمن 
صلصال 4# فكيف وجه التوفيق؟ 

الجواب عنه: أن الجميع صحيح على القطع» فالله تعالى خلق آدم من تراب جعله 
طینا لازباء ثم جعله حما مسنونا» ثم جعله صلصالا کالفخار» ثم صوره. قال قتادة : 
هو الماء يصيب الأرض» ثم يذهب للماء فيجف موضع الماء وييبس وينشق» فهو 
الصلصال کالفخار. وذکر ابو الحسین بن فارس فى تفسيره : أنه ورد فى بعض الحديث 
أن الله تعالى حين أراد أن يخلق آدم - عليه الصلاة والسلام - جعل التراب طينا 
لازباء وتركه أربعين سنة» ثم جعله صلصالا كالفخار» وتركه أربعين سنة» ثم صوره 
وترکه دال رزخ هه آریعیی مغ ر انت الاک پجرون عله فیقر لون + خان 
الذى خلقك» لأمر ما خلقك. وقد ثبت عن النبى عَيله « أن إبليس عليه اللعنة لما رأى 
الصورة فوجده أجوف» فعلم أنه خلق لا يتمالك). 

قوله تعالى : # وخلق الجان من مارج من نار 4 أى: من لهب النار. ويقال : خالص 
النار. وإن الجان هو أبو الجن . 


وقوله: # فبأى آلاء ربكما تكذبان ‏ قد بينا معناه. وقال الحسن : الجان هو 


. ١١ : الصافات‎ )١( 

(۲) الحجر: ۲۹ ۰۲۸۰ ۳۳. 

(۳) رواه مسلم (۱۹/ ۲٤۸‏ رقم ۲۹۱۱ ))› وأحمد ( ۰۱۰۲/۳ ۲۲۹ »)۲١٤ ۰۲٤۰‏ والطیالسی ( ۲۷۰ رقم 
»))٤‏ وابن حبان ( ۳٣/۱٤‏ رقم 1۱٦۹۳‏ )» والحاکم (۳۷/۱) وصححه» وأبو الشيخ فى العظمة »٠۷۳(‏ 


.)۱۰ 6۰ 1۳۳ رقم‎ ٥ 


Yo 


7 و و ع ا سے ا س 
یلتقیان 3 بینهما برزخ لا ییغیان 4 فباي آلاء ربکما تکذبان ره 


إیلیسن: 
تكون بين النار وبين الدخان. ويقال : المارج نار مختلطة بسواد. وقال الفراء فى قوله: 
# من نار : هى نار دون الحجاب» ومنها الصواعق التى يراها الناس . 

قوله تعالى : # رب المشرقين ورب المغربين 4 معناه: مشرق الصيضف» ومشرق 
الشتاء. والذى قال فى موضع آخر: # رب المشرق والمغرب ٠'4‏ هو مشرق كل يوم 
فى الصيف والشتاء . ويقال : المشرقان : الشمس والفجرء والمغربان : الشمس والشفق . 

قوله تعالى : # مرج البحرين يلتقيان 4 أى: خلاهما وأرسلهماء قاله الفراء 
والزجاج وغيرهما» وعن بعضهم : مرج البحرين أى: لاقى بينهما . 

وقوله: # البحرين ‏ فيه أقوال : قال مجاهد : بحر السماء والأرض . وقال الحسن : 
بحر فارس والروم . ويقال : بحر المشرق والمغرب . ويقال : بحر الملح والعذب. 

وقوله: # يلتقیان # أىی: يلقى أحدهما صاحبه. 

وقوله : # بینهما برزخ لا یبغیان 4 أی : حاجزه. 

وقوله : # لا يبغيان 4 أى: لا يختلط أحدهما بالآخرء لا يختلط الملح بالعذب 
[فيفسده ]()ء ولا العذب بالملح فيختلج . ويقال : الجاجز حاجز من القدرة. 

والأية وردت فى موضع مخصوص من بحر فارس والروم. وقيل: فى موضع 
يختاطان . 


١ (‏ ) الشعراء: ۲۸ والمزمل: ۹. 
(۲) فى «الأصل» وك» : ويفسده. 


ے٣‎ 


کک 


oo ~ 


الشات في البحر كالأعلام +4 فبأي آل ٤‏ ا ;€0 


وقال بعضهم : الحاجز هو الأرض من بحر السماء وبحر الأرض . وعن بعضهم : أن 
الحاجز هو جزيرة العرب . 

قوله تعالى : يحرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 وقرئ: «يُخْرَجٌ» و«يٌخرج» أى: 
يخرج الله . وأما اللؤلؤ» فهو الحب المعروف منه الصغار والكبارء وأما المرجان» قال ابن 
مسعود: هو خرز أحمر. ويقال : إنه [البسد]() جوهر معروف . وقال قتادة وغيره: 
امرجان كبار اللۇلۇء واللؤلؤ صغاره» وقيل على العكس: المرجان صغار اللؤلۇء واللؤلؤ 
کباره. فإن قیل: قد قال  :‏ يخرج منهما % وأ جمع أهل العلم بهذا الشأن أنه يخرج 

E‏ . والجواب : أنه ذكرهما والمراد أحدهماء كماتقول العرب: 
أكلت خبزا ولبناء وما الأكل فى احدهما دون الآخر. قال الزجاج: لما ذ كر البحرين 

ثم ذكر اللؤلؤ والمرجان» وهو يخرج من أحدهما»ء صحب الإضافة إليهما على لسان 
العرب . وذ كر القفال الشاشى فى تفسيره: أن اللؤلؤ والمرجان ایکون إلا فی می 
البحرين فى أول ما يخلق» ثم حينغذ موضع الأصداف هو البحر الملح دون العذب» 
فصح قوله : #إ يخرج منهما ) لأنهما فى ابتداء عند ملعقى البحرين» وهذا قول حسن 
إن کان كذلك. وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن السماء إذا أمطرت ارتفعت 
الأصداف إلى وجه البحر وفتحت أفواههاء فما وقع من قطر السماء فى أفواهها يكون 
لر 


قوله تعالی : # وله ا لجوار المنشآت 4 وقرئ بكسر الشين»› والأول أشهر؛ فمعنى 
الكلمة على الفتح أى: المرفوعات الشرّع» ويقال : الخلوقات . ومعنى الكلمة بالكسر 
آئ: القیلات: ويقال : المبتدئات فى السيرء فعلى هذا المعنى إذا قرئ بالفتح فمعناه: 
أبتدئ بهن فى السيرء ذکره الأزهرى. والجواری : هى السقن . 


. فى «الأصلء وك»: النده كذا. والمئبت من لسان العرب» مادة: مرج‎ )١( 


¥ 


الرئمن 
کل فن عليها فان 4 ویقی و ربك ذو الجلال والإکرام OY}‏ فباي آلاءِ ربکما 
تکذبان ر3 4 يساله من فى السموات والأرض کر يوم هو في شان 0 فباًي آلاءِ 


إذا قطعن علما بدا علم 
وقالت الخنساء: 
إن صخرا ليأتم الهداة به كانه علم فی رأسه نار 

أى: جبل . ويقال: كالأعلام أى: كالقصور. وعن بعضهم: أن السفن فى البحر 
كام جبال فى البر. 

قوله تعالى : # كل من عليها فان 4 أى: كل من على الأرض هالك. 

وقوله: 8 ویبقی وجه ربك 4 أُی: یبقی ربك» وروى الضحاك عن ابن عباس : أنه 
یبقی ما رید به وجه ربك . 

وقوله : # ذو الجلال والإكرام 4 أى : الكبرياء والعظمة. وأما الإكرام: هو ماأكرم 
أولياءه» وأصفياءه . 

قوله تعالى : # يسأله من فى السموات والأرض ‏ فى الآية أقوال: أحدها: يسأله 
من فى السماء الرحمة» ومن فى الأرض الرزق والمغفرة. قال الكلبى : لا يستغنى عنه 
أحد من أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة: يسأله أهل السماء وأهل الأرض 
اللغفرة. وعن بعضهم : يساله من فى السماء - أى: الملائكة - لأهل الأرض المغفرة 
والرزق› ويسأله من فى الأرض لأنفسهم المغفرة والرزق» وهذا قول الحسن البصرى . 
فالمسئول له فى السؤالين أهل الأرض . والجملة أن معنى الآية: أن كل أهل السماء 
وأهل الأرض يسألونه حوائجهم» ولا غنى لأحد عنه. 


وقوله: [ کل یوم هو فی شان ) روى أبو الدرداء عن النبى عله قال : «يغفر ذنباء 


aD 


الر3من 


ویفرج کرباء ویرفع قوماء» ویضع آخرین )('. 


وعن بعضهم: يعطى سائلاء ويجيب داعياء ويفك عانيا. وعن بعضهم : يحيى 
ویميت» ويعز ويذل» ويخلق ويرزق . وعن بعضهم: یعتق رقاباء ویعطی رغابا 
ویفحم خطابا. 

قوله تعالى : 8 سنفرغ لكم أيها الثقلان 4 أى: الجن والإنس. 

والثقل فى كلام العرب : كل ما يتنافس فيه» ويسمون بيض" النعامة ثقلا؛ لأنه 
يتنافس فيها. وفى الخبر أن النبى عه قال: «تركت فيكم الشقلين» كتاب الله 
وعترتى )") . وهو إخبار عن عظم قدرهما. فإن قيل: قد قال : 8 سنفرغ 4 والفراغ لا 
يكون إلا عن شغل» ولا يجوز الشغل على الله تعالى» فكيف معناه؟ 

والجواب : أن هذا على طريق التهديد والوعيد» كالإنسان يقول لغيره : سأفرغ لك» 
وإنه لم يكن فى الحال فى شغل. وقال الزجاج: والفراغ يكون على وجهين: أحدهما: 
الفراغ من الشغل. والآخر: بمعنى القصد كالرجل يقول لغيره: قد تفرعت لأذاى 
ومکروهی أی: أخذت فی مکروهی وأذاى . ويقول الرجل لغيره : اصبر حتى أتفرغ 


(۱) رواه ابن ماجه ( ۷۳/۱ رقم ۲۰۲ )» وابن ابی عاصم فی السنة ( ۱۲۹/۱ - ٠۳١‏ رقم ٠٠٠١‏ )» وأبو الشيخ 
فی العظمة ( ٦۸‏ رقم ٠١۰‏ )» وابن حبان فی صحیحه ( ٤1٤/۲‏ رقم 1۸٩‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۲٠۲/١‏ 
۲٣۳ -‏ )» والبیهقی فی الشعب ( ۳۰۱/۳ - ۳۰۲ رقم ۱۰١٦‏ ))» وذکره الدارقطنی فی العلل ( ۲۲۸/٦‏ - 
٩۹‏ رقم ٠١۹۳‏ )» وذكر الاختلاف فى رفعه ووقفه» وصوّب الموقوف . وعزاه السيوطى فى الدر )١١۸/١(‏ 
للحسن بن سفيان» والبزار» وابن جرير» والطبرانى» وابن مردويه» وابن عساكر أيضا. وفى الباب عن ابن عمر. 
وابن عباس» وعبد الله بن منيب . وانظر الدر المنثور. 

(۲) فى «الأصل٠:‏ ببعض . 

(۳) رواه مسلم ( ۲٣١/۱۰‏ - ۲۹۸ رقم ))۲٤۰۸‏ وأحمد ( ۳۹۹/٤‏ - ۰۳۹۷ ۳۷۱)) وابن ابی عاصم فی 
السنة ( 1۲۹/۲ رقم ٠١١۱‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۸۳/١‏ رقم ۱۰۲۸د)» والحاکم (۱۰۹/۳) رصححه 
على شرطهما» جميعهم عن زيد بن أرقم مرفوعا به . 


۳۲۹ 


معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَفْطَار السّموات والأرض فانفذوا لا 
دون إلا بسلطان + باي آلاء ریکما تکذبان اه یر سل علیکما شراط من تار 


لك أى: أقصدك وأعمدك» فمعنى قوله: 8 سنفرغ لكم 4 أى: سنقصد ونعمد 
بالمؤاخذة وامجازاة. 

وأنشد المبرد فى هذا المعنى قول جرير: 

لما اتقى القين العراقى [باسته]('» فرغت إلى العبد المقيد فى الحجل 

قوله تعالى : # يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض # أى : جوانب السموات والأرض. 

وقوله : # أن تنفذوا# أى: تخرجوا. 

وقوله : # فانفذوا ‏ أى: اخرجواء وهذا على طريق التهديد . 

وقوله : # لا تنفذون إلا بسلطان # أى: حجة. ويقال: لا تنفذون إلا فى سلطان» 
والباء معنی فی» حیشما کنتم فانتم فی سلطانی وملکی . واختلفوا أن هذا القول مت 
يكون؟ فالأ كثرون على أنه يوم القيامة يكون» وينزل الله تعالى الملائكة حتى ينفذوا 
على أقطار السموات والأرض» فإذا رأى الجن والإنس أهوال القيامة هربوا» فتردهم 
الملائكة. 

وروی أبو صالح عن ابن عباس قال : بينما يكون الناس فى أسواقهم إذ رأوا السماء 
قد تشققت» ونزلت الملائكة» فيهرب الناس» فتتبعهم الملائكة ويردونهم إلى أمر الله 
تعالى وهو الهلاك . وهذا قول غريب . ويقال : إن المراد هو الهرب من الموت» يعنى : إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض هربا من الموت فانفذوا. 

وقوله: 8 لا تنفذون إلا بسلطان 4 يعنى : حيث ما كنتم أدرككم . 

قوله تعالی : # یرسلل علیکما شواظ من نار ی : لهب من نار» قاله ابن عباس . 


.)٤)٤١/۸( فى «الأصل› وك»: يأتيه . والتصويب من لسان العرب‎ )١( 


کڪ 


الركمن 


وحاس قلا تتتصران 4 قبأي آلاءِ رنْکما کذبان ج ودا انشقّت الساء 


فکانت وردة کالدهان 4 فبأي آلاء ربکما تکذبان + فیومعذ لا يسال عن ذه 

وقوله : # عليكما 4 منصرف إلى الجن والإنس. 

وقوله: # ونحاس # يقرا بكسر السين وضمهاء والنحاس من الدخان» وفى قول 
الأ كشرين» قال الشاعر: 

يضىء كضوء سراج السليط ةلم يجعل الله فيه نحاسّا 

E E 

وقوله : # فلا تنتصران 4 أى: لا تمتنعان» ويقال : لا يكون لكما قوة دفع العذاب. 

قوله تعالى : # فإذا انشقت السماء فكانت وردة 4 أى: حمراء. 

وقوله : # كالدهان ‏ وقال ابن عباس: كالأديم الأحم وفى رواية أخرى عنه: أن 
الوردة وردة النبات» وهى تكون حمراء فى الأغلب» قال عبد بنى الحساس : 

فلو کنت وردا لونه [ لعشقننی ](۱) ولکن [ربی شاننی ]() بسرادیا 

وذكر الفراء والزجاج وغيرهما أن الوردة هاهنا: لون الفرس الورد» وهو الكميت. 
وذلك يتلون فى فصول السنة» فيكون أصفر فى فصل» وأحمر فى فصل» وأغر فى 
لونها يوم القيامة كاختلاف لون الوردء واختلاف لون الدهن. وقال تعالى فى موضع 
آخر # يوم تون السماء کالمهل 4 قالوا: هو دردی الزيت» أى: فى اللون. 

وقال بعضهم : يصير مثل الدهن الأصفر› وهذا کله من فزع القيامة وهولها. 

قوله تعالی : # فيومعذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان 4 أى: لا يسأل سؤال 
)١(‏ فى «الأصل» وك» : يعشقنى والتصویب من ديوان سحيم ( ص٣۲‏ ). 


( ۲ ) فى «الأصل» وك »: زين شانى» والتصويب من الديوان السابق. 
(۳) المعارج: ۸. 


۲۳١ 


ارم 
إن ولا جا +4 فبأي آلاء كما نکذبان ج4 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام E0:‏ فبأي آلاءِ رما تَکذبّان GF‏ هذه جهنم الى تکدب بھا 
المجرمون 4 يطوفون بينها وبين حميم آن +4 فباي آلاءِ رکم تکڌبان E3,‏ 


استعلام» ونما يسال سؤال تقريع وتوبيخ» ولا يقال لهم : هل فعلتم؟ بل يقال لهم : 
لم فعلعم؟ 

وعن بعضهم : أن معناه: لا يسأل بعضهم بعضا. وعن بعضهم: أن الملائكة لا 
يسألون عن ذنوب بنى آدم؛ لأنهم قد رفعوا الصحف» وأدوا الأمانة فيها. والقول 
الأول هو الصحيح . 

قوله تعالى : # يعرف امجرمون بسيماهم 4 قال الحسن البصرى وغيره: بسواد 
الوجوه وزرقة العيون. 

وقوله : ل فيؤخذ بالنواصى والأقدام 4 أى: يجرون بنواصيهم وأقدامهم إلى النارء 
ويقال : يجمع بين نواصيهم وأقدامهم ویشد» ثم يلقی ( فى )' النار. 

قوله تعالى : # هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون 4 يقال لهم هذا حين يرون 
جهنم» وهذا على طريق التقريع والتوبيخ» يعنى : ما أنكرتموه وجحدتوه فأبصروه 


عيانا. 

وقوله: ل یطوفون بینها وبين حمیم آن 4 ای : يطاف بهم مرة إلى الحميم» ومرة 

وقوله: ل[ آن 4 هو الحميم الذى انتهى حره. وقيل: آن أى: آل وحضر وقت 
عذابهم به وشربهم إياه . 

قوله تعالى : # ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 لما ذكر عذاب الكفار أتبع ذكر نعيم 
المؤمنين . 


. فى «ك»: إلى‎ )١( 


س 


الر3من 
ولم حاف مام ره ان 425 فاي آلاء كما نکذبان 4 


وقوله: ‏ خاف مقام ربه ) ای : قیامه بین يدى ربه للسؤال والحساب» ويقال: هو 
من قَدَرَ على الذنب فذكر ربه فخاف منه وتركه. وعن عطية بن قيس: «أن الآية 
وردت فى الرجل الذى أوصى بنيه» وقال : إذا مت فأحرقونى واسحقونى وذرونى فى 
الريح» لعلى أضل الله ففعلواء فأحياه الله تعالى وقال: لم فعلت ذلك؟ قال: 
مخافتك» فغفر الله له). وهذا خبر صحيح(') . 

وعن ابن الزبير أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وهذا محكى 
عن عطاء بن أبى رباح . قال الضحاك : شرب أبو بكر - رضى الله عنه - لبناء ثم سأل 
عنه» وکان من غير وجهه» فاستقاءه» فأنزل الله هذه الآية. 

وقوله: 8 جنتان 4 ی : بستان. ویقال: بستان لمسکنه» وبستان لخدمه وحشمه. 
ويقال : مسكن له» وبستان له. وعن بعضهم معناه: جنة عدن» وجنة النعيم» وهذا 
قول حسن . وقال مجاهد فی قوله  :‏ خاف مقام ربه ‏ أى: هم بالمعصية فتركها خوفا 
من الله تعالى . 

وقال الفراء: الجنتان هاهنا بمعنى الجنة الواحدة» وقد ورد هذا فى الشعر. 

قال الشاعر: 

ومهمهین فرقدین مرتین("٠‏ 

وأراد به الواحدة. وقد أنكر عليه ذلك . وقيل: هذا ترك الظاهر»ء وإما الجنتان 
بستانان . وفى ابر المشهور أن النبى عله قال : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما)(") رواه أبو موسی . 


(۱) رواه البخاری ( ٥۷۰/٦‏ رقم ۲۲٥۲‏ وطرفاه: 1٤۸۰ ۰۳٤۷۹‏ )» والنسائی ( ۱۱۳/٤‏ رقم ۲۰۸۰) عن 
( ۲ ) انظر لسان العرب ( ٤٦/۲‏ مادة: السمت). 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۹۱/۸‏ رقم ٤۸۷۸‏ وطرفاه: »)٤4 CEAAN:‏ ومسلم (۲۰/۳ - ۱ رقم 


. (۸° 


r 


ا و جج ع د E O O O O O O‏ 
ذواتا أفنان 4# فبأي آلاءِ ربکما تکذبان 4# فیهما عینان تجریان + فبأي 
الہ ریک تکتتاد 7 فما س کل فاکھۃ زوجاد چ ای آاءٍ رما تبان 
جس کن ا ee 0 E‏ 
متکئین علیٰ فرش بطائنها من إستبرق 


قوله تعالی # ذواتا أفنان ‏ فيه قولان : أحدهما أن معناه : ذواتا ألوان من الفاكهة» 
كأن الأفنان بمعنى الفنون. والقول الثانى : أن الأفنان بمعنى الأغصان» وهو الأظهر. قال 
عكرمة : ظل الأغصان على الحيطان. وأما الأول قاله الضحاك» وجمع عطاء بين 
القولين فقال : على كل غصن أنواع من الفواكه. 

قوله تعالى : # فيهما عينان تجريان 4 فقال : هما التسنيم والسلسبيل» وعن() 
بعضهم : تجريان بكل خير وبركة . 

قوله تعالى : [ فيهما من كل فاكهة زوجان 4 أى: نوعان وصنفان» وهو الرطب 
من الفواكه وما يشبههاء كالعنب والزبيب» والرطب والتمر» ونحو ذلك . وعن' ابن 
عباس : ليس نما وصف فى ال جنة فى الدنيا شىء إلا الأسماء. كأنه ذهب إلى أن شيعا ما 
فى الدنيا لا يماثل ما فى الجنة. 

قوله تعالى : # متكفين على فرش بطائنها من إستبرق ‏ قال الحسن البصرى: 
بطائنها أى: ظواهرهاء تقول العرب : هذه بطن السماء» وهذه ظهرهاء لما يرى من 
السماء» وهذاالقول ذكره الفراء أيضاء وأما سائر أهل التفسير قالوا: إن المراد من 
البطائن حقيقة البطانة . والإستبرق : هو الديباج الغليظ» مثل ما يعلق من الديباج على 
الكعبة. وقيل: إنها فارسية معربة من قولهم : إستبر. وعن بعضهم: أنه مغل الحرير 
الصينى . قال أبو هريرة: هذه البواطن» فما ظنكم بالظواهر» ومثله عن ابن مسعود. 
وعن سعيد بن جبير قال : ظواهرها نور يتلألاً. وعن بعضهم : ظواهرها نما قال الله 
تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 4"). 


)١(‏ فى «ك): وقال. 
( ۲ ) السجدة: .١۷‏ 


9ے 


or 


وجنی الجنتين دان يه فاي آلاء ربکا تکذبان یه فيهن قاصرات الطُرف لم 
یطمنهن إنس قبلھم ولا جان ج فاي آلاء ریکما نکذباد 2 


وقوله: 8 وخنى الجنتین دان 4 أى : ثمار الجنتين دانية» ومنه قول العرب: هذا 
جنای ') خیاره فیه» إذ کل جان يده إلى فیه» وهو یحکی عن على بن ابی طالب - 
رضى الله عنه - حين دخل بيت المال بالكوفة» ورأى ما فيه من الذهب والفضة فقال : 
یا صفراء» ویا بیضاء غُرَا غیری» ثم قال : هذا جنای ... إلى آخره. 

وقوله : طز دان آی قريب المتناول قال وھا د ا قال 
و را ا ا و 


قوله تعالى : 8 فيهن قاصرات الطرف ‏ فإن قيل : كيف قال  :‏ فيهن # ونما ذكر 
الجنتيں؟ 

والجواب : قال بعضهم : إن الاثنين يذ كران بلفظ الجمع» فيجوز أن يرد الكلام 
إليهما بلفظ الجمع . والأصح أن قوله: # فيهن » ينصرف إلى الفرش(")» ومعناه: 
عليهن» مثل قوله : # ولأصلبنكم فى جذوع النخل 4" أى: على جذوع. 

وقوله  :‏ قاصرات الطرف 4 أى: قصرن أطرافهن على أزواجهن لا يرون غيرهيم» 
وهذا أحسن خصلة من خصال النساء. قال ابن مسعود: لسن بمتبرجات) ولا 
ضماخات» ولا دفرات . وقال بعضهم : لسن بمتشرفات» ولا بمتطلعات» ولا صياحات»› 
ولا صخابات .وقال الحسن : لسن بالطوافات فى الأسواق . 

وقوله: # لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » أى: لم يمسسهن إنسى ولا جنى 

قال الفرزدق : 


)١(‏ فى «الأصل»› وك): جنانى» وهو خطاًء والتصویب من مجمع الأمثال لأبى الفضل المیدانی ۳۹۷/۲ رقم 
٤۷‏ )» ولسان العرب ( ٠») ٠١١/۱٤‏ وسیأتی على الصواب من قول على بن أبى طالب - رضى الله عنه - بعده. 

(۲) فى «ك»: الفراش 

.۷١ طه:‎ ) ۳ ( 


ro 


الرکمن 
كأنهن الياقوت والْمرجان 4 فبأي آلاء ربكما تكذبان 4# هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان 4# فبأي آلاء ربکما تکذبان + 


رفعن إلى لم يطمثن قبلى ‏ وهن أصح من بيض النعام 

وعن الحسن البصرى : أن المراد من قوله : # فيهن قاصرات الطرف 4 هن المؤمنات 
من الآدميات . فعلى هذا قال بعضهم : يجوز أن يطا الجنى الإنسية» واستدل بظاهر 
الآية . وأما الأكثرون أنكروا هذاء وقالوا: معنى الآية: لم يطمثهن» الجنية جنى» ولا 
الإنسية إنسى» وقوله : # فيهن قاصرات الطرف 4 يتناول الإنسيات وال جنيات . فإن قال 
قائل : هل يقولون إن الجن يدخلون الجنة» ويكون لهم أزواج مثل الإنس؟ 

والجواب : أن العلماء اختلفوا فيه» فقال بعضهم : يدخل الله المؤمنين منهم الجنة 
كما يدخل الكافرين منهم النار» وهو قول ضمرة بن جندب وغيره. وقال بعضهم : 
لیس لهم ثواب . قال ليث بن آبى سلّيم : مؤمنو الجن يحاجزون من النار ثم يجعالون 
تراباء وأما الكفار منهم يخلدون فى النار . 

وأما على الأول إذا حملنا الآية على الحور العين لا يرد شىء من هذه الأسغلة. 

قوله تعالى  :‏ كانهن الياقوت والمرجان # أى : فى صفاء الياقوت وبياض المرجان» 
وقد بينا أن المرجان هو اللؤلؤ الصغارء وقيل : الكبار. 

قوله تعالى : # هل جزاء الإإحسان إلا الإحسان 4 معناه: هل جزاء الطاعة إلا 
الثواب . ويقال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة. وفى رواية ابن عمر عن النبى 
يه أنه قال حاكيا عن الله تعالى : «جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا أن أدخلته 
جنتى ٠)‏ . وقيل : الآية على الجملةء ومعناها: هل جزاء من أحسن إلا أن يحسن 
إليه. وعن بعضهم : أنه يحتمل أن معنى الآية : هل جزاء إحسان الله إليكم إلا أن 
تحسنوا بالطاعة . 


(۱) کذا والحدیث رواه ابن أبى حاتم» وابن مردویه» والبيهقى فى الشعب - وضعفه - عن ابن عمرمرفوعا: 
«ماجزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»» كمافى الدر ))١١٠١/١(‏ وذكرله شواهد عن عدة من 


الصحابة. 


ومن دونهما جنتان ٩0۲‏ فباي آلاءِ ربکما تکذبان ر4 مدهامتان خن فباي آلاء 
کا گنان 3 فیهما عّان نخان © فاي آلاء یکا گناد © 
فيهما فاكهة ونخل ورمان 4 فاي آلاء ربکما تکذبان * 4 


قوله تعالی : ومن دونهما جنتان ‏ ى : من دون الجنتين جنتان» فيقال : الجنتان 
ا ا ر و رر غر اقات امین ويقال : المذكورتان 
أولا للسابقين» والمذكورتان آخرًا للتابعين. واختلف القول فى قوله: ومن دونهما 
هاتين ال جنتين أقرب إلى المؤمن - يعنى : إلى مسكنه ومنزله - من ال جنتين الأولتين. 
فإن قال قائل : أئ كرامة فى ذكر الجنتين» وهنا ذكر جنة واحدة؟ 

والجواب : أن التنقل من بستان إلى بستان من الاستلذاذ والتنعم ما لا يخفى» فذ كر 
الجنتين للزيادة والكرامة والنعمة. 

قوله تعالی : ل مدهامتان ‏ ای : خضراوتان من الرٌی. قال مجاهد : مسودتان من 
شدة الخضرة» وهذا قول صحيح؛ لأنه ما من أخضر إلا وإذا اشتدت خضرته يضرب 
إلى السوادء والعرب كانت تسمى قرى العراق ا ا ا 
أُشجارها. 

قوله تعالى : # فيهما عينان نضاختان 4 أى : فوارتان» والنضخ فوق النضح ودون 
الجرى. ويقال : نضاختان بالعنبر والمسك . 

قوله تعالى  :‏ فيهمأً فاكهة ونخل ورمان 4 حكى عن ابن عباس أنه قال : الرمان 
ليس من الفاكهة» وكذلك الرطب؛ لأنهما آفردا بالذ كر عن الفاكهة» وذكر الفراء هذا 
ايا . و[هذا]() عن ابن عباس قول غريب»› والأكثرون على أن الجميع فاكهة؛ لژن 
الفاكهة ما يتفكه به» والإفراد بالذ كر للتنبيه على نوع فضل» لا أنه ليس من الفاكهة» 
وهو مغل قوله تعالى : [ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4(" ومثل قوله 


. ۲۳۸ زيادة يقتضيها السياق . ( ۲) البقرة:‎ )١( 


A4 


o‏ ك 9 ا ت له ىول مي هھ 
فیهن خیرات حسان + فبأي آلاء ربکما تکذبان زل حور مقصورات فی الخيام 
E 1‏ ا g 2o o vor‏ و ET EE‏ 
فبأي آلاء ربکما تکذبان *07 لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان + فبأي آلاء 


تعالی : # من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال چ( ). 

والرمان نوع فاكهة يمص ويرمى بشفله. وعن الحسن البصرى قال: لو قال رجل 
لامرأته : إن أكلت فاكهة فأنت طالق» فأكلت الرمان أو الرطب وقع الطلاق . وهذا قول 
أكثر أهل العلم» وهو الختار . وعند أبى حنيفة - رضى الله عنه - لا يقع الطلاق . قال 
سعيد بن جبير: نخل الجنة جذوعها من ذهب» وأغلافها من ذهب» وكرانيفها من 
زمرد» وسعفها كسوة أهل الجنة» وثمرها کالدلاء» أحلی من کل شیء» وألین من کل 
شىء . 

قوله تعالی : # فيهن خيرات حسان # قرئ فى الشاذ: « خيرات حسان» وهما 
بعمعنى واحد» مشل : شی و ولين ول ومعنی الآية : خيرات الأخلاق» حسان 
الوجوه. 

قوله تعالى : # حور مقصورات فى الخيام 4 أى: محبوسات» وليس هذا الحبس 
إهانة» إبما هو حبس الكرامة» قال عمر - رضى الله عنه - الخيمة مجوفة. وعن ابن 
مسعود قال : كل خيمة لها أربعة أبواب» يدخل عليه من كل يوم هدية جديدة من 
الله تعالى . وعن ابن عباس : الخيمة فرسخ فى فرسخ من درة واحدة» لها أربعة آلاف 
مصراع من ذهب . وقال بعضهم : الحيمة بمعنى القبة» وهى قباب العرب التى كانوا 
يسكنونها فى البادية» فذ كر لهم مغل ما كانوا يستلذونها ويستطيبونهاء وقد کانوا 
يستطيبون السكنى فى الخيام فى البوادى» وقد قيل: إن هذه الخيام خارج الجنة 
اراد اة 

وقوله : لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # متكغين على رفرف 4 قال الفراء: هو رياض ال جنة . وقال أبو عبيدة: 


(۱) البقرة: ۹۸ . 


م 


اومن _ 


رنکما تکذبان ٩‏ متکئین على رفرف خضر وعبقري حسان +( فبأي آلاء ربکما 


تکذبان ل تبارك اض ربك ذي الجلال والإکرام U‏ 4 


ARRARASZRSRRSAARARARARRNHDARIRSAP NIAR RRRRRIIRRRAARRARARRARRIRIRAAARRRRAARRARARRRRARARSRRRARRANRARARRPAARAARRRAARRRIRRRRRRANARRANMARRRARARRRRARAAIRRIDRIIRAARRRARANIRMRRARANRNMNNN N, ىنمىنىد‎ nnn تعمد مدير مىرى ى‎ 


فُرْش المجنة. وعن ابن مسعود فی قوله: #لقد رای من آیات ربه الکبری 4( أی: 
رفرفا أخضر قد سد الأفق» وهو البساط . وغالى الجملة: الرفرف كل فرش يرتفع؛ 
مأخوذ من الرف» وهو المرتفع فى الجدار. 

وقوله: [ وعبقرى حسان ‏ وقرئ فى الشاذ: «(عباقرى حسان» قال المحسن 
البصرى : عبقرى حسان هو الوسائد . 

وقال أبو عبيدة : الطتافس» وعن بعضهم : الزرأبى» وعبقرى : قرية باليمن") ينسج 
بها الوشى» وهم ينسبون إليها كل شىء حسن . وفى ( كتاب الغريبين): أن عبقر 
قرية يسكنها الجن» والعرب ينسبون كل شىء فائق إليهاء قال الشاعر: 

بخيل عليهاجنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا ويستعلوا(") 

وقد ذكر بعضهم أن العبقرى هاهنا: هو الوشى . قال مجاهد: هو الديباج. وعن 
بعضهم : هو الديباج الذى عمل فيه بالذهب . واا ای الد ی ری قى الي ا 
قال فی عمر: «فلم ار عبقریا یفری فريه())). معناه: فلم أر سيد قوم وجليلهم 
يعمل عمله. 

قوله تعالى : # تبارك اسم ربك ذو ال جلال والإكرام 4 وقرئ: «ذى الجلال والإكرام» 
معناه: ذو العظمة والمهابة. ويقال: ذو الجلال والإكرام أى: يجل المؤمنين ويكرمهم» 
والقول الأول أولى؛ لأنه(' ) ينصرف إلى عظمة الله وعلو شأنه. 
)١(‏ النجم: ۱۸. 
( ۲) فى «ك): فى اليمن. 
(۳) فى «ك»: وتشغلواء وفى لسان العرب ( ٠۴١/٤‏ ): أن ينالوا فيستعلوا. 
(4) فى النهاية فى غريب الحديث: أى يعمل عمله» ويقطع قطعه. قال : ويروى «يَقّرى فُريةٌ» بسكون الراء 


والتخفيف» وحكى عن الخليل أنه أنكر التشقيل وغلط قائله. 


›»)۷٤۷٥ ۷۲۲ ۷۰۲۱ وأطرافه:‎ ٤4 متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری ( ۲۳/۷ رقم‎ )٥( 
.)۲۳۹۲ ومسلم ۲۲۸/۱۰ ۲۳۰ رقم‎ 
فى «الأصل و ك): أنه.‎ )١( 


۳۹ 


الركمن 


وقوله  :‏ ذو الجلال ‏ ينصرف إلى الاسم» وقوله: ل ذى الجلال 4 ينصرف إلى 
الرب» والاسم والمسماة واحد عند أكثر أهل السنة. وقد روى عن النبى عله أنه قال : 
« ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام )('“ أى: الزموا وداموا عليه. 

فإن قال قائل: مامعنی تکریر قوله: # فبای آلاء ربکما تکذہان ) فی هذه 
السورة؟ وكان ا بالمرة الواحدة؟ 

والجواب : أن القرآن نزل على لسان العرب على ما كانوا يعتادونه ويتعارفونه فى 
كلامهم» ومن عادتهم أنهم إذا ذكروا النعم على إنسان» يكررون التنبيه على الشكر 
أو ذكر التوبيخ عند عدم الشكرء والله تعالى عد النعم فى هذه السورة» وذكر عند 
كل نعمة هذه الكلمة؛ لغلا ينسوا شكرها» ويعرفوا إحسان الله عليهم» ويجددوا 
الحمد عليها. تمت السورة. 


(۱) رواه النسائی فی الکبری ( ٤۷۹/٦‏ رقم »)١٠١١۳‏ والبخاری فى تاريخه »))۲۸٠/۳(‏ وأحمد 
/٤(‏ ۱۷۷ )» والطبرانی فی الکبیر ( ٦٤/٩‏ رقم ۲٥۹٤‏ )» والحاکم ( 4۹٩ - ٤۹۸/۱‏ ) وصححه» والقضاعی 
فی مسند الشهاب ( ٤۰۳ - ٤0۲/۱‏ رقم 1۹۳ )» وابن عساکرفی تاریخ دمشق ( 1۸-11/۱۸ رقم 
٠») 4 ۳ ۲‏ وابن الأثير فى أسد الغابة )۲١١/۲(‏ جميعهم عن ربيعة بن عامر به. ونقل ابن 
عساکر عن ابن منده قوله : هذا حديث غريب» لم نكتبه إلا من هذا الوجه. ونقل الزيلعى عن ابن طاهر فى 
تخریج الکشاف ( ۳۹٦/۳‏ ) قوله: إسناده لابأس به. وحسنه الحافظ ابن حجر فى مختصر الكشاف . وفى 


الباب عن أنس» وابن عمر» وأبى هريرة . 


۵ے 


تفسير سورة الواقعة 

وهى مكية» وعن مسروق أنه قال: من أراد أن يعلم نبا الأولين والآخرين» ونباً 
أهل الجنة وأهل النارء ونب الدنيا والآخرة» فليقرا سورة الواقعة . والله أعلم. 

قوله تعالى : إذا وقعت الواقعة # معناه: إذا كانت القيامة» وهذاقول عامة 
المفسرين. وسميت القيامة واقعة؛ لأنه لابد من وقوعها. والعرب تسمى كل متوقع 
لابد منه واقعاء وقال الضحالك : الواقعة ها هنا هى الصيحة لوت الخلائق. وقيل : 
سميت القيامة واقعة؛ لكثرة ما يقع فيها من الشدة. وعن بعضهم: لأنها تقع على 
غفلة من الناس. فإن قيل : أين جواب قوله: #إذا ؟ ولابد لهذه الكلمة من جواب»› 
والجواب : أن جوابه قوله : 8 فأصحاب الميمنة 4(). 

وقوله: ليس لوقعتها كاذبة ) قال قتادة: ليس مشنوية ولا رد ولا رجعة. ويقال 
معناه: هى صدق ولا كذب فيها. وقيل: ليس لوقوعها من نفس كاذبة» حكى هذا 
عن سفيان» ومعناه: ليس عند وقوعها مكذب بها. 

وقوله: 8 خافضة رافعة 4 قال ابن عباس: تخفض أقواماء وترفع آخرين» وعنه فى 
رواية أخرى: تخفض أقواماً ارتفعواء وترفع أقواماً خفضوا فى الدنيا. وعن السدى: 
ترفع أقواما فى الجنة» وتخفض أقواماً فى النار. ومعنى هذا: تخفض أهل المعصية 
بإيجاب النار لهم» وترفع أهل الطاعة بإيجاب الجنة لهم . قال ابن جريج : خافضة رافعة 
با -حسنات والسيئات . 


قوله تعالى : إإذا رجت الأرض رجًا Ç‏ قال المبرد : الرجة حركة يسمع منها صوت» 


.۸ : الواقعة‎ ) ١ ( 


EE 


الواقمه 


الأرض رجا 4 وبست الجبال بسا 4# فکانت هباء منتًا < 4 وکنتم أزواجا 
ثلاثة ر فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 4# وأصحاب المشأمة ما 


وهى أكثر من الصيحة e‏ : حركت الأرض يمن فيها» وهو فى 
معنى قوله تعالى : إذا زلزلت الأرض زلزالها .٠(4‏ 

قوله : # وبست ال جبال بسا قال ابن عباس : فتتقت فتا. وعن الحسن البصرى 
قلعت من أصلها. وقال السدى: كسرت كسرا. قال مجاهد : بست كما يبر السويق 
SS‏ 
ای : جعلت كبيس الشجرة تذروه الرياح» وقال الشاعر ذ فى البس ممعنى اللت 

لاتخيرا جرا رايا 

أورده النحاس . وقال بعضهم س ی ا ومنه قوله عليه السلام: : (یخرح 

من المدينة قوم يبسون والمدينة خير لهم»٠‏ جو 

وقوله : [ فکانت هباء منبتا ) قال على - رضی الله عنه - هو ما سطع من سنابك 
الحيل من المرضح والغبار» ثم يذهب. 

وعن بعضهم : إن الهباء المنبث هو الذى يرى فى الكوة من ضوء الشمس كالعمود 

والأصح هو الأول هو الهباء المنبث "). وعن بعضهم : أن الهباء المنبث هو الرماد. 

وقوله : # وكنتم أزواجا ثلاثة 4 أى: أصنافًا ثلاثة. 

SS 


١ : الزلرلة‎ ) ١ ( 

( 8 فی عا من حدیث آبی هریرة روا البخاری ( ۲۵۷/6 رقم ۸۷5 ولم ۹ ۳= ۲6 رق 
4۸( 

(۳) كذاء وفى الكلام سقط . 


ا ا 


إلواقم هة 


أصحاب المشأمة + 4 والسًابقون السابقون ن 4 المقربون 4# في 
قال : صحاب اليمنة هم الذين يعطون الكتاب بأيمانهم» وأصحاب اللشأمة هم الذين 
وأصحاب المشامة؛ جمهور أهل النار. ويقال: أصحاب اليمنة هم الميامين على 
أنفسهم»› وأصحاب المشأمة هم المشائيم على أنفسهم . والعرب تسمى الجانب الأيسر 

وقوله [ ما أصحاب الميمنة 4 وط ما أصحاب المشأمة 4 هذا فى كلام العرب 
للتعجيب» وهو فى كلام الله مع عباده للتنبيه على عظم شأن الأمر. 


وقوله: [ والسابقون السابقون # قال كعب: هم الأنبياء عليهم السلام. وعن 
بعضهم : هو كل من صلى إلى القبلتين . وعن ابن عباس فى بعض الروايات : مؤمن آل 
فرعون سبق إلى موسى» ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى» وعلى سبق إلى محمد 
الطاعات . 

وقوله : # السابقون ‏ تقدير الآية : والسابقون إلى الخيرات والطاعات هم السابقون 
فى الدرجات . وقيل : هو على طريق التأكيد . 

وقوله: # أولغك المقربون # أى: المقربون من المنزلة والكرامة والوصول إلى رضا 
الله تعالى. وذكر فى موضع آخر أصنافا ثلائثة فقال: # ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4( ) 
فذهب بعض أهل التفسير إلى أن الأصناف المذ كورين فى سورة الواقعة [ كلهم]("٠‏ 
من المؤمنين مغل الأصناف المذكورين فى تلك السورة» وأن أصحاب المشأمة هم 
)١(‏ فى «ك»: اليومى. 
(۱) فاطر: ۳۲ . 
(۳) فى «الأصل» وك» : كله 


الظالمون لأنفسهم» وأصحاب الميمنة هم المقتصدون» والسابقون هم السابقون 
با خيرات . والقول الأول هو الأصح» وأن أصحاب المشأمة هم الكفار؛ ولأن الله تعالى 
قال بعده: # وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم 4( ووصفهم 
بالکفر على ما سیأتی . 

وقوله : # فى جنات النعيم ) ذكر النقاش فى تفسيره عن النبى تله فى وصف 
جنة النعيم : « أن لبنة منها فضة» ولبنة ذهب»› وطينها المسك»› وترابها الزعفران» 
وحصباءها الدر والياقوت )(". 

قوله: # ثلة من الأولين 4 أى: جماعة من الأولين» ولفظ الثلة مأخوذ من الثل 

وقوله : # وقليل من الآخرين 4 اختلف أهل التفسير فيه على القولين: أحدهما: 
أن المراد من الأولين هم أتباع الأنبياء المتقدمين قبل نبينا محمد عله . 

والقول الثانى : أنهما جميعا من هذه الأمة» وقد روی هذا فی خبر مرفوع»› وهو 
قول الحسن وابن سيرين. فإن قيل على القول الأول: كيف يستقيم هذاء وأتباع 
الرسول من المؤمنين أكثر من أتباع الأنبياء؟ والجواب : أن المراد من الأولين هو من رأى 
جميع الأنبياء وآمن بهم» ومن الآخرين من رأى EY‏ ور وآمن به» وعلی القطع 


. ٤)٣ ٤ا‎ : الواقعة‎ )١( 
رقم‎ ۳٢١ ( وابن المبارك فى الزهد‎ »)٠٠٠-۳١٤/۲( وأحمد‎ »)۲٠١۲۱ رقم‎ ٩۸۰/۲ ( رواه الحرمذی‎ )۲( 
»)۱١١۰ رقم‎ ٤۸1/۲( وهناد ( ۱۰۹/۱ رقم ۱۳۰) والحمیدی‎ ») ٥۸۳ والطیالسی ( ۳۳۷ رقم‎ »)) ٥ 
وابن حبان فى صحيحه‎ ») ٤ رقم‎ ٠۲-۱۱ ( وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة‎ ») ۲۸۲١ رقم‎ ٤۲۹/۲( والدارمی‎ 
-٠٦۲( والبيهقى فى البعث‎ »)٠۳١١ رقم‎ ٠۲ ( رقم ۷۳۸۷ )» وأبو نعيم فى صفة الجنة‎ ۳۹۷ - ۳۹۱/۱۱( 
وقال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى وليس هو عندى بمتصل» وقد روى‎ .) ۲۸٤ رقم‎ ۳ 


هذا الحديث بإسناد آخر عن أبى مدلة عن أبى هريرة مرفوعا. وفى الباب عن ابن عمر» وانظر الدر .)٤٠۲/١(‏ 


9ے 


يعلم أن أولغك ممن رأى نبينا وآمن به فإن الله تعالى قال فى يونس عليه السلام: 
۾ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ٠(4‏ هذافی نبی واحد» فكيف فى جميع 
الأنبياء؟ وإنا كثرت هذه الأمة بعد وفاة الرسول عه » وقد روى «أنه لما نزلت هذه 
الآية حزن أصحاب رسول الله يله حزنا شديدا لقوله : ل وقليل من الآخرين ‏ فقال 
النبى تله : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل ثلث أهل الجنة» بل نصف أهل 
الجنة» وتقاسمونهم فى النصف الثانى )") . وفى بعض الأخبار: أن أهل الجنة مائة 
وعشرون ا ثمانون من هذه الأمة)(). 

قوله تعالی : ۾ على سرر 4 فالسرر جمع سرير. وفى بعض الأخبار: أن ارتفاعه 
سبعون ذراعا» وقيل : أكثر من ذلك» والله أعلم . 

وقوله: ل موضونة 4 أى : مرمولة بقضبان الذهب . وقيل: مشبكة منسوجة بالدر 
والياقوت . والوضين فى كلام العرب هو الحزام الذى يشد به بطن الدابة» سمى وضينا 
لنسجه وإدخال بعضه فی بعض› قال الشاعر: 


إليك تعدو قلقا وضينها 
مخالفًا دين النصارى دينها 


. ٠٤١ : الصافات‎ ) ١ ( 

(۲) رواه الإمام أحمد وابن بی حاتم من حدیث أبی هریرة مرفوعا بنحوه کما فی تفسیر ابن کثیر ( ۰»)۲۸٤/ ٤‏ 
وزاد السيوطى فى الدر :)۱۷١/١(‏ ابن المنذر» وابن مردويه . 

(۳) فى «ك»: صنفاء خطاً. 

٤(‏ ) رواه الترمذی ( ٥۸۹/٤‏ رقم ٩‏ ) وحسنه» وابن ماجه ( ۱٤٩٤ - ۱٤۳۳/۲‏ رقم ٤۲۸۹‏ )» وأحمد 
)° / 4¥« والدارمی ( ٤۳٤/۲‏ رقم »))۲۸۳١‏ والحاکم ( ۸۱/۱ - ۸۲) وصححه على شرط مسلم» وابن 
عدی »))۱۰۰/٤(‏ وأبو نعیم فی أخبار أصبهان ( ۲۷٥/۱‏ ). وانظر علل الحدیث ( ۲۱٣١/۲‏ رقم ۲۱۲۲١‏ لابن 


إلواقہ ه 


ا ج 
متکتین علیها متقابلین +4 يطوف عليهم ولان ادون E03:‏ باکواب وأباريق 


وکا من من 3ت4 لا یصاعرن عنھا 


ومن نسج داود موضونة تساق مع الحى عيرا فعيرا 
والسرير المرمول أوطأً من السرير الذى هو غير مرمول. وقيل: موضونة أى: 


وقوله: فز متكئين عليها ) الاتكاء هو الاستناد على طريق القتعم . 

وقوله # عليها متقابلين 4 هو مثل قوله : ا إخوانا على سرر متقابلین ٩(4‏ ى : لا 
ينظر بعضهم إلى قفا بعض» ووجوههم إلى وجوه إخوانهم. 

قوله تعالی : يطوف عليهم ولدان مخلدون 4 أیى: غلمان. 

وقوله  :‏ مخلدون 4 ى : لایموتون. وقیل : مخلدون مسرورون. وقیل : مقرٌطون» 


قال الشاعر: 
ومخلدات باللجين كأنا أعجازهن [ أقاوز]("› الكُنْبَان 


وقوله: [ بأكواب ‏ قال أبو عبيدة: الأكواب هى الأوانى المستديرة الرءوس» 
وليست لها خراطيم» والأباريق التى لها خراطيم . وفى الخبر فى وصف الكوثر أكاويبه 
a‏ 

وقوله : # معین 4 أی : خمر جار. ويقال: إن خمر أهل الجنة تكون بيضاء» وقيل : 
(۱) الحجر: ٤۷‏ . 


(۲) من لسان العرب ( ۳۹۹/۰ مادة : قوز)»› وفى «الأصل› وك): أقاول» وهو كشب من الرمل صغير مستدير 


تشبه به أرداف النساء. 


ل ا 


إلوأقمة 


ي 


ولا يترون ل4 وفاكهة مما يتخيرون * ت ولحم طیر مما یشتهون اا وحور 
عن اه کأمتال الولو الْمکنون چ جزاء بما کانوا يعملون 4# لا يسمعون 
فیا وا ولا تأثیما 


Rl E Ea وقوله‎ 
ENE CS EE 

وقوله: # ولا ينزفون # أى: ولا تذهب عقولهم . وقيل: لايسكرون. وقيل: لا 
تتغير ألوانهم» وقيل: لا يقيعون مثل مايقىء شارب الخمر فى الدنيا. وفى اللغة 
يسمى ذاهب اللون منزوفا » وذاهب العقل نزيفاء وكذلك العطشان» قال الشاعر: 

فلنمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 

وقراً ابن مسعود : « ولا ینزفون» بکسر الزاى» ومعناه: لا تفنی خمرهم. 

قوله تعالى : # وفاكهة ما یتخیرون ‏ ای : يختارون . 

وقوله تعالی : [ ولحم طیر ما یشتهون 4 أی: يريدون. 

وقوله : # وحور عين ) بالرفع فيهماء وقرئ بالكسر فيهماء وقرئ بالفتح فيهما فى 
الشاذ» فعلى الرفع معناه: ولهم حور عين» وعلى الكسر معناه: ويطاف عليهم بحور 
عین» وعلی النصب معناه: ويعطون حورا عينا Sa‏ 
اسوق حورا؛ لبياضهن وشدة سواد أعينهن» وقيل : سمين حورا؛ لأن الطرف يحار 

وقوله: # عين ‏ أى: حسان الأعين» وهو ما ذكرنا من بياض البشرة وسواد الحدقة . 

وقوله  :‏ كأمثال اللؤلؤ المكنون 4 أى: اللؤلؤ المكنون فى أصدافه لم تنله يد . 

وقوله : [ جزاء ما كانوا يعملون » أى: ثوابا لهم لعملهم. 

قوله تعالی : [ لا یسمعون فیھا لغوا ولا تاٹیما 4 ی : کلاما باطلاء وکلاما یام 
به قائله» واللغو کل ما یلغی . 

وقوله : إلا قيلا سلامًا سلامًا ‏ معناه : إلا قولهم السلام بعد السلام والتحية بعد 


ي 


SES €0:‏ فیا لاما لاما C3:‏ 


الواقمة 


ر اليمين ما احات ب البين 6# في مدر مخصود < AF‏ € راع منضود 


ل و TS‏ : انتصب لأن معناه: 
سلمك الله سلامًا ٌى : يقول بعضهم لبعض» ومنهم من قال ات ا 
قيلا ‏ لأن سلاما هو الفعل المذ كور . 

وقوله تعالى : ل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ‏ قد بيناء وعن ميمون بن 
مهران قال : لهم منزلة دون منزلة المقربين . وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: 
أنهم الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سيعًا ثم تابوا. 

وذکر الضحاك عن ابن عباس : : أن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى 
فاستخرج منها ذرية شبه الذر E‏ ؛ وقال لهم : ادخلوا ا لجنة برحمتى»› ٹم مسح 
صفحة ظهره اليسرى واستخرج منها ذرية کالحمم سوداء» وقال لهم : : ادخلوا النار ولا 
ا 

وفى رواية : أخذ بيمينه كل طيب» وأخذ بشماله كل خبيث . 

وفى الصحيح « أن كلتا يديه يمين )(') . فعلى هذا معنی قوله E‏ 
اليمين ‏ هم الذين أخذوا من صفحة ظهر آدم اليمنى . 

وقوله : # فی سدر مخضود # أى: قد قطع شو كه ونزع . والسدر: شجر النبق» قال 
السدى: ثمرة أحلى من العسل. وقيل : مخضود أى: موقر حملا. ويقال: لاعجم 
فى ثمره . وفى اللغة الخضد هو القطع. قال النبى ميه فى صفة مكة: « لا يخضد 
شجرها)( ٩"‏ أی: لا يقطع . 


وقوله: # وطلح منضود 4 قرأ على عل رط الله عه : (وطلع منضود» وهو مثل قوله 


(۲)ق:۰. 


م 


إلواقمه 
a;‏ ممدود e‏ وماء وقاكهة كثيرة + لا مقطوعة ولا 


فی موضع آخر: E‏ طلع نضيد 4 وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وابن عباس 
والحسن وغيرهم: هو الموز . 

قوله : # منضود ‏ أى : متراكم بعضه على بعض» وذكر النحاس أن العرب تقول : 
عسى يا فلان تطلح » أى : بنعمة» قال الشاعر(': 

کم رأینا من اناس هلکوا ورأينا المرء عمرا بطلح 

أى : بنعمة .ويقال : إن الطلح هاهنا هو شجر العضاه» وهو أكثر شجر العرب» وله 
منظر حسن. وروى أن أصحاب رسول الله يله ورضى الله عنهم لما ذهبوا إلى 
الطائف أعجبهم طلح وج ")ء فذ كر الله تعالى أن لهم فى الجنة طلحا. فإن قال قائل : 
E‏ : قلنا : لا يكون لم شوك» إلا أنه شجر يشبه 

شجر الطلح فى الكبر وحسن المنظرء ويجوز أن يكون فى الجنة شجرا؛ لأكل الثمر 

منه» وشجر يحسل النظر إليه» والأصح أنه الموز. 

وقوله تعالی : # منضود 4 قالوا معناه: أن ثمره وورقه من أوله إلى آخره ليست لها 
ساق بارزة. 

وقوله: # وظل ممدود 4 قال الحسن: لا ينقطع. وعن يحيى بن أبى كثير: أن 
ساعات الجنة تشبه الغداة الباردة فى الصيف . ويقال : إنها مثل سجسج ليس فيه حر 
ولا برد. وقد ثبت أن النبى عَيه قال : «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعه» واقرءوا إن شفتم : # وظل ممدود ه)"). 

وقوله: # وماء مسکوب 4 أى a‏ : أنه ينصب إليهم من العلو. قال 
الحسن: مسكوب أى : جار لا ينقطع أبدا. 

وقوله تعالى : [ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة ‏ قال الزجاج: لا مقطوعة 


. وفيه: ورأينا املك عمرا بطلح‎ ») ٠٠۲ - ٠۳٠/۲ ( هو الأعشى . لسان العرب‎ )١( 
.) ۲٠۷/۱۷ قال القرطبی فی تفسیره : وهو واد بالطائف مخصب (القرطبی‎ )۲( 


أی: لا يكون فى حين دون حين» ولا منوعة أى: لا بطر عليها كما يخطرعلى 
البساتين فى الدنياء وقيل: لا مقطوعة: لا ينقطع أبداء والمعنى على هذا أنها إذا 
جنيت ظهر مكانها فى الحال مثلها أو خير منها. 

وقوله : # ولا ممنوعة 4 أى: لا يمنع الأخذ منهاء وقيل: لا يمنع الأخذ بعد ولا 
شوك. وعن ابن شوذب قال: رأيت الحجاج بن فرافصة واقفافى سوق الفاكهة 
بالبصرة» فقلت : ما تصنع هاهنا؟ فقال : أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة. 

وقوله تعالى : # وفرش مرفوعة 4 أى : عالية» ويقال: بعضها فوق بعض . وروى أبو 
سعيد الخدرى أن النبى عي قال : «ارتفاعها ما بين السماء والأرض» ومسيرة ما 
بينهما') خمسمائة عام )(". وذكر أبو عيسى الترمذى هذا الحديث فى كتابه 
وقال : هو غريب . وذهب جماعة من التابعين أن الفرش المرفوعة هاهنا هى النسايى 
والعرب تسمى المرأة فراش الرجل ولحافه. وسماهن مرفوعة؛ لأنهن رفعن بالفضل 
والجمال والكمال . والعرب تسمى كل فاضل رفيعا. ويقال : سماهن فرشا؛ لأنهن 
على الفرش» فكنى بالفرش عنهن. 

قوله تعالى : #إنا أنشأناهن إنشاء ‏ فيه قولان : أحدهما: أنهن الحور» ومعنی 
الإنشاء فيهن أن الله تعالى يجعل الصبايا والعجز على سن واحدة فى الصورة 
والشباب . وعن بعض التابعين أنه قال فى هذه الآية : هن العجز الرمص العمش. وفى 
بعض الروايات عن النبى عه أنه قال : « تفضل المرأة الصالحة فى الحسن على الحور 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: وإنما مسيرة خمسمائة» والمثبت من الترمذى ( ٠۷٤/٠‏ رقم ۳۲۹۲٤‏ ) وغیره» کما سیأتی 
فی تخریجه . 

(۲) رواه الترمذی ( ٥۸٦/٤‏ رقم ٥ ۲۵٤۰‏ رقم ۳۲۹۲) وقال: غریب» وأحمد »)۷٥/۳(‏ وأبو يعلى 
٥۲۸/۲)‏ رقم »)۱۳۹٩‏ وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (رقم ٠١٤‏ )» وابن جرير فى تفسيره ( »)١ ٠1/۲۷‏ 
وابن حبان فی صحیحه (4۱۸/۱1 - 4۱۹ رقم »)۷٠٠١‏ وأبو الشيخ فى العظمة (رقم ۲۷۲» »)٥۹١‏ وأبو 
نعیم فی صفة ال جنة ( رقم ۳٣۷‏ )» والبیهقی فی البعث ( ۱۸٤‏ رقم ۳٤۲‏ )» والبغوی فی تفسیره ( ٤‏ /۲۸۳) 


عن أبی سعید به . 


إلواقمه 


Re‏ ھا 2 رو2 es : 0 ~0 2 ٤ E‏ ا ا 
فجعاناهن ابکارا ٣‏ عربا آترابا زره لأصحاب اليمين ۳۸ ثلة من الأولين 


+0 وثلة من الآخرين 4# 


a‏ ذكره النقاش»› وهو غریب جدا. 

وقوله: ل فجعلناهن أبكارًاً ‏ أى: عذارى. قال الضحاك: أهل الجنة لا يأتون 
النساء من مرة إلا وجدوهن عذارى. 

وقوله تعالی : # عربا » أى: محببات إلى أزواجهن. وعن ابن عباس: عواشق 
لأزواجهن. وعن بعضهم: غنجات. وعن بعضهم: شكلات. وعن بعضهم: 
مغتلمات . تقول العرب للناقة إذا كانت تشتهى الفحل : عروبة. 
والمعروف الأول»ء [و ٠]‏ يمكن الجمع بين هذه الأقوال كلهاء فكأنها تعتحبب ٠"‏ إلى 
زوجها بغنج» وشکل» وکلام حسن» ومیل شدید» وبلفظ عربی . 

ويقال : أترابا : أشكالا لأزواجهن فى الجسم والمقدارء قال الشاعر: 

أبرزوها مغل المهاة تهادى بين جنس كواعب أتراب 

وقوله  :‏ لأصحاب اليمين 4 أى : هذا الذى قلنا لأصحاب اليمين. 

وقوله تعالى : [ ثلة من الأولين وثلة من الأخرين 4 أى: جماعة من الأولين» وهم 
الذين اتبعواالأنبياء والمتقدمين - صلوات الله عليهم أجمعين - وجماعة من 
الآخرين» وهم الذين اتبعوا نبينا عله » والثلة : القطعة . 

وقد روی أبان بن ابی عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى عي قرأ هذه 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) فى «ك): وانتخبت . 
(۳) رواه ابن جریر (۱۱/۲۷) وضعفه» وابن عدی فی الکامل ( ۳۸۷/۱)» والبغوی ( ۲۸٥/٤‏ - ۲۸۹ ). وزاد 

الزيلحى فى تخريج الكشاف ( ٠١٤/١‏ ): ابن مردويه» والواحدى» والشعلبى» وقال الحافظ فى تلخيصه 

لعخريج الكشاف : وأبان هو ابن أبى عياش متروك . وقال السيوطى فى الدر :)۱۷٦/١(‏ أخرج الفريابى» 


وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر› وابن عدی» وابن مردویه بسند ضعیف فذ کره . 
وله شاهد عن أبى بكرة» انظر تخريج الكشاف والدر. 


لواقم ه 
وأصحاب الشمًال ما أصحاب الشمَال 41# في سموم وحميم 4# وظل من 
بحرم © ل بارد رلا کرم 8 لھم کارا قل ذلك سرن ج 


الآية : ل ثلة من الأولين وثلة TT TT eT‏ 
الثلة الأولى هم الذين عاينوا النبى عله وآمنوا به» والثلة الثانية هم الذين آمنوا به ولم 
يروه . 

فإن قيل : كيف وجه الجمع بين هذه الآية وبين الاي ال قدت وهي قك 
# وقليل من الآخرين 4“ والجواب : قد روينا أن تلك الآية لما نزلت حزن أصحاب 
رسول الله عه فانزل الله تعالى هذه الآية» وذكرنا معنى القليل» وهم من عاين 
النبى تيه واتبعه» فعلى هذا معنى الثلة هاهنا جميع من اتبعه» عاينه أولم يعاينه. 

قوله تعالى : # وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ‏ فقد ذكرنا معناه. 

قوله : 4 فى سموم » هى الريح الحارة. وقيل: إنه اسم جهنم . 

وقوله: ف وحميم # أى : الماء الذى انتهى حره. وفى التفسير: أنه يخرج من 
صخرة فى جهنم . وفى التفسير أيضا عن ابن مسعود: أن أنهار الجنة تخرج من جبل 
من الكافور فى الجنة . 

وقوله: [ وظل من يحموم ) أى: دخان أسود يغشى أهل النار» ويصيبهم من حره 
e CC E‏ 
البريدة ٠")‏ : أن اليحموم جبل فى النار يظل أهل النار مدة أن يستظلوا بظله» فيؤذن 
لهم بعد مدة» فيصيبهم من حره ما يستغيشثون منه» ويكون ذلك أشد عليهم نما كانوا 
فيه . 

وقوله : طلا بارد ولا کریم ) ای : لا بارد المدخل» ولا كريم المنظر. قال الفراء: 
العرب تجعل الكريم تابعا فی کل مایبقی عنه» وصف یراد به الذم . يقول: هذه الدار 
ليست بواسعة ولا كريمة» وهذا الفرس ليس بجواد ولا كريم. 


. ١٠٤ الواقعة:‎ )١( 
. کذاء وفی تفسیر القرطبی : ابن زيد‎ )۲( 


کے ا 


۹ 
۱ 


إلواقع ةه 


وكائوا صروت عى الحدث العظيم ج4 وكانوا يوون أئذا متا وك تراما وعقاما 
انا یغوران O:‏ أو آباؤتا الأولون e3;‏ قر إن الأولين والآخرين OF,‏ 
أمجموعون إلى میقات بوم موم ی نم نکم ايها الضّالون المکڌبون یه 


لكلو من شجر من رفوم 7[ فمالون منها ابطود 3 فشاربون عليه من 


2 تعالی : لإإنهم كانوا قبل ذلك مترفین چ ی : : منعمین» N‏ : النعمة. وفى 
بعض الأخبار: أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والمعنى : التوسع ف فى الحرم ومالايحل؛ 
لأن التوسع فى الحلال والتنعم منه جائز» ولأيستحق عليه عقوبة. 

وقوله  :‏ وكانوا يصرون على الحنث العظيم ‏ قال مجاهد وقتادة : الشرك . ويقال : 
هو الإثم العظيم. ويقال للصبى إذا بلغ: قد بلغ الحنث أى: بلغ زمان الإثم. وعن 
على- رضى الله عنه - قال : الحنث العظيم : اليمين الفاجرة. وعن الشعبى : هو 
اليمين الغموس . 

وقوله تعالی : # يصرون # أى: يقيمون عليه إلى أن ماتوا. 

وقوله: [ وكانوايقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ‏ أى: بعث 
القيامة» قالوا ذلك على طريق الإنكار. 


وقوله : أو آباؤنا الأولون ‏ أى: أو يبعث آباؤنا الأولون بعد آن صاروا اا 

قوله تعالى : [ قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم 4 وهو يوم 
القيامة. 

وقوله : # ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم 4 والزقوم كل 
طعام يصعب على الإنسان أكله ويشق عليهم» وقد بينا معناه من قبل . 

وقوله  :‏ فمالئون منها البطون ‏ قال أهل اللغة : الشجر يؤنث ويذكر» وذكره 
على بن عیسی . 


)١(‏ فى «ك١:‏ ورميما. 
(۲) فى «الأصل»: غداء وفى «ك»: خلا » وما أئبته هو الأنسب للسياق . 


إلوأقمه 


ê Kı MM « a i 1 2 f 0 ک5 و‎ 2 E 
فشاربون شرب الهيم زە هذا نزلهم يوم الدين يه نحن‎ o£ الحميم‎ 


خلقتاکم فلولا تصدقون یه أفرأيتم ما تمنون ي أأنتم تخلقونه أم نحن 


منه عطش وشرب . 

وقوله : # فشاربون شرب الهيم 4 قال ابن عباس: الإبل العطاش . وعند أهل اللغة 
أن الهيم داء يصيب الإبل» فتعطش» ولا تروى أبدا حتى لاتزال تشرب فتهلك . 
ويقال : شرب الهيم : الرمل كلما يصب عليه الماء لم يظهر عليه ويشربه. 

وقوله: ل هذانرلهم يوم الدين » أى: رزقهم وعطاؤهم. فإن قيل: النزل إا 
الجنة سماه نزلا وهو کما أنه سمی عقوبتهم ثواباء ووعيدهم بشارة» والمعنى فيه 
مابینا. 

وقوله: نحن خلقناكم فلولا تصدقون ) أى: هلا تصدقون مع ظهور هذه 
الدلائل أى: صدقوا. 

قوله تعالى : [ أفرايتم ماتمنون ) الإمناء : إلقاء المنى . 

وقوله : # أأنتم تخلقونه ) أى: تخلقون منه الإنسان. 
الاية : إن الله تعالى احتج عليهم بأبلغ دليل فى البعث والإحياء بعد الوت فى هذه 
الآية» وذلك للحن الذى يسقط من الإنسان ميت» ثم يخلق الله منه شخصا حياء 
وقد كانوا مقرين أن الله خلقهم من النطف» وكانوا منكرين للإحياء بعد الموت» 
فآلزمهم أنهم هما أقروا بخلق حى من نطفة ميتة يلزمهم أن يقروا بإعادة الحياة فى ميت . 


ا 


ny. gg 


إلواقم ةه 


وما نحن بمسبوقين 4# على أن نبدل أمتالكم وندشء ۾ فی ما لا تعلمون ا 
القد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون ج أفرآیعم ما تحرئون ج أن 
و و ر فرایتم ما تحرنر نتم 
روه آم حن الزارعر کچ لو امن طم غم کیره ج ر 


قوله تعالى : # نحن قدرنا بينكم الموت ) يعنى : إنا ميتكم أى : ل وكنا نعجز عن 
إحيائكم بعد الموت لعجزنا عن إماتتكم بإخراج أنفسكم. 

وقوله تعالى : # وما نحن بمسبوقين ‏ أى : بمغلوبين . قال الفراء معناه : إذا أردنا أن 
لعجز عنه» تقول العرب : ماأسبق فى هذا الفعل أى : لايفعل مثل فعلى أحد. 

وقوله: # على أن نبدل أمثالكم 4 أى: لو شنا أن نميتكم ونخلق أمثالكم لقدرنا 

وقوله : # وندشعكم فيما لاتعلمون 4 من الهيغة والصورة أى: لوشغنا فعلنا ذلك . 
ويقال: أن نجعلكم فى صورة القردة والخنازیر. ویقال: ندشعغکم من مکان لاتعلمون 
أى: فى عالم لاتعلمونه. 


قوله تعالى : # ولقد علمتم النشأه الأولى 4 أى: الخلق ا استدل عليهم 
بالنشاة الأولى على الغشاة الثانية. 


وقوله تعالی : # فلولا تذ کرون 4 أی: هلا تتعظون وتعتبرون. 


قوله تعالی : 8 أفرأيتم تم ماتحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 أى : : تنبتونه. 
يقال للولد : زرعه الله أى: : أنبته الله : 


قوله : # آم نحن الزارعون چ ای : ذ نحن المنبتون. 
وقوله : # لو نشاء لجعلناه حطاما ) ی : یابسا یتفتت وینکسر لا شىء فيه . 


[ وقوله: ۾ فظلتم تفکهون 4 أی : تتعجبول . ویقال : تندمول وتتحسرول . 


سے 2 


ER‏ © بل نحن محررمرد ‏ د قرا يعم الماء الذي تشربوت ي أأتتم 
وره ا بی درو ر د جا 


N RE‏ وعن 
بعضهم : أنه من الغرام» وهو الهلاك . وقيل: من الغرم؛ لأنهم غرموا ولم يصيبوا شيعا . 
وقوله: # بل نحن محرمون 4 أى: حرمنا الجد» ولم نصل إلى ماكنا نأمله ونرجوه. 
وعن تغلب : أن الُعْرّمّ هو المولع» يقال : فلان مغرم أى: مولع به» فعلى هذا معنى 
ويوم النيار(') ويوم الجفا رکانا عذابا فکانا غراما 
قوله تعالی : # أفرأيتم 4 هذا مذ كور للتنبيه على مافيه من الدليل . 
وقوله : # الماء الذى تشربون 4 معلوم. 
وقوله: # أأنتم أنزلتموه من المزن 4 أى: من السحاب . قال نفطويه: المزن هو 
السحاب الملآن من الماع قال جریر: 
كأنها مزنة غراء رائحة أو درة لا يوارى لونها الصدف 
وقوله : # أم نحن المنزلون 4 أى: نحن أنزلنا الماء من المزنء ولم تنزلوه أنتم» ينبههم 
بذلك على عظيم قدرته. 
قوله تعالى : لو نشاء جعلناه أجاجا ‏ أى: مرا شديد المرارة. وقيل : ملحا شديد 
يمكن شربهء ينبههم بذلك على الشكر. وفى بعض الأخبار: أن النبى َيه كان إذا 
)١(‏ كذا فى النسخترن» وفى لسان العرب ٠٠١ ١٤٤/٤ ٤۳۷/۱۲‏ : النسار) ويوم النسار ويوم الجفار . 
وهما يومان من أيام العرب مشهوران» وكانا بهما شدة وقتال . 
(۱) رواه ابن بی الدنیا فی الشکر ( رقم ٩٩‏ )۰ والطبرانی فی الدعاء ( ۱۲۱۸/۲ رقم )۸۹٩‏ كلاهماعن أبى جعفر 
الباقر مرسلا به . وزاد السیوطی فی الدر ( ۲٠۹۹/١‏ ). البيهقى فى الشعب . 


م 


قرلا تشکرو ù‏ 4 أفرأيتم التار اي تورون 40 انتم أنشأتم شجرتها ام نحن 
ا لمدشئو 030 شض جعلتاها تذكرة ومتَاعا للْمقوين Ca,‏ 


شرب قال : «الحمد الله الذى جعله عذبا فراتاء ولم يجعله ملحا أجاجا)("). أو لفظ 
هذامعناه. 

قوله : # فلولا تشکرون 4 ای : فهلا تشکرون . 

قوله تعالی : # أفرأيتم النار التى تورون 4 أى: تقتدحون . 

يقال: أورت الزند إذا استخرج النار منه. ويقال: زند وزندة للحجر الذى يقدح 
منه النار. 

وقوله : # أأنتم أنشاتم شجرتها 4 أى: خلقتم شجرتها. 

وقوله: # أم نحن المنشئون ‏ يعنى : أم نحن خلقنا الشجرة. وشجرة النارشجرة 
معروفة» ويقولون: فى كل شجر نار» واستمجد [المرخ والعقار]('). 

وقوله تعالى : # نحن جعللناها تذ كرة ‏ أى: جعلنا النار تذ كرة من النار الكبرى» 
وهی نار جهنم . وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : «إن ناركم هذه جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم )(") . وفي بعض الروايات : « ضربت بالماء مرتين )("): 

وقوله # ومتاعا للمقوين 4 أظهر الأقاويل فيه : أن المقوين المسافرين» وهم الذين 
وعلی القول الأول خص المسافرين؛ لأن منفعتهم بالنار أكثر؛ لأ جل الاصطلاءِ من 
(۲) متفق عليه من حدیث أبی هریرة» رواہ البخاری ( ۳۸۰/۹ - ۳۸۱ رقم ۳۲۹۵)) ومسلم (۱۷ / ۲۹٣۱‏ - 


۲ رقم ۲۸٤۳‏ ). 
(۳) رواه أحمد »)۲٤٤/۲(‏ والحمیدی ( ٤۷۹/۲‏ رقم ١۱١۱۲۹‏ )»› وابن حبان (۱۹/ 4 رقم (۷٤1۳‏ 


والبیهقی فى البعث ( ۲۷۲ رقم .)٠١١‏ 


البرد» والاستضاءة بالليل› وفی إيقاد النار رد السباع» ومنفعة الاستضاءة الاهتداء علد 
ضلال الطريق . 


قال أبو عبيدة: ومتاعا للمقوين أى: منفعة لكل من ليس له ( زاف( ولامال. 

ويقال : أقوى المكان إذا خلا عن الشىء. وأنكر القتيبى وغيره هذا القول» وقالوا: 
منفعة الغنى بالنار أكثر من منفعة الفقير» والعرب تقول للفقير مقوى »وللغنی 
مقوی؛؟ تقول للفقیر مقوی؛ لنفاد مامعه وخلوه عنه»وللغنی مقوی لقوته وقدرته على 
مالا يقدر عليه الفقير» فعلى هذا معنى الآية : أن النار منفعة لجميع الناس من الفقراء 
والأغنياء والمقيمين والمسافرين. 

وقوله : # فسبح باسم ربك العظيم ‏ ها ذكر الله الدلائل على الكفار فى هذه 
الايانت التقدمة »ووجه الدليل فيها أنهم كانوا مقرين أن فاعل هذه الأشياء هو الله» 
وأنهم عاجزون عنهاء وينكرون البعث والنشأة الآخرة؛ فقال الله تعالى لهم: لمالم 
تنكروا قدرة الله تعالى على هذه الأشياء ومافيها من عجيب الصنع» فكيف تنكرون 
قدرته على بعثكم وإحيائكم بعد موتكم؟ فلما لزمهم الدليل قال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: # فسبح باسم ربك العظيم ‏ كانه أرشده إلى الاشتغال بتنزيه الرب 
وتسبيحه وتقديسه حين لزم الكفار الحجة» وقد ثبت أن النبى عله قال : « أفضل 
الكلام سبحان الله وبحمده)(۳). 

قوله تعالى : # فلا أقسم بمواقع النجوم # أى: أقسم» و«لا» صلة. وقيل: إن معنى 
النجوم. وعن ابن عباس :أن معنى مواقع النجوم ای : مساقط النجوم. ويقال: 
أٌخری - وهو قول جماعة كثيرة من التابعين ( منهم)(") الحسن»› وقتادة» وعكرمة» 
07 ف ار 
(۲) تقدم تخریجه . (۳) فى «(ك» : فيهم. 


إلوإقمة 


وغيرهم - أن مواقع النجوم هاهنا جوم القرآن» ومعنى المواقع نزوله جما منجما. وفى 
الخبر: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنياء ثم أنزل جما نجما فى ثلاث 
وعشرين سنة إلى النبى عه . 
القيامة . 

وقوله: ‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ‏ قال ذلك لأن قسم الله عظيم» وكل 
ماأقسم به . ویقال : إن تخصيصه هذا القسم بالعظم؛ لأنه أقسم بالقرآن على القرآن؛ 
قاله القفال الشاشى . 

4 ا 2 ۱ 

وقوله : ا إنه لقرآن كريم ‏ هو موضع القسم» وهو المقسم [عليه]'. 

وقوله: # كريم 4 أى : كثير النير والبركة. تقول العرب : هذه الناقة كريمة» وهذه 
النخلة كريمة» إذا كثرت فوائدها ومنافعها. 

قوله: ‏ فى كتاب مكنون # أى: مصون» وقد فسر باللوح المحفوظ» وفسر أيضا 
بكتاب فى السماء عند الملائكة فيه القرآن . 

وقوله: [ لايمسه إلا المطهرون # أكثر المفسرين على أن المراد به أنه لايمس ذلك 
الكتاب إلا الملائكة المطهرون. قال قتادة: فأما اللصحف يمسه كل أحد» وإغا المراد 
ذلك الكتاب فى السماء. والقول الثانى :أن المراد به الصحف» وقوله : 8 لايمسه 
إلااللطهرون » خبر بمعنى النهى أى : لا تمسوه إلا على الطهارة. وقد ورد أن النبى عي 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم « ولايمس القرآن إلا طاهر)(") . وعن علقمة والأسود 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان فی صحیحه ( ٥۱۰ - ٥۰۱/۱٤‏ رقم ٦٥٥۹‏ ))» والدارقطنی فی السنن ۰۱۲۲/۱ ۲۸۵/۲)» 
والحاکم ( ۳۹۰/۱ - ۳۹۷ )» والبیهقی فی سننه ( ۸۷/۱ - ۰۸۸ »)٩۰ - ۸٩/٤۰۳۰۹‏ وفی الخلافیات 
٥۰۲-۰۰۱/۱‏ رقم ۲۹۷)» وغيرهم» وراجع ما سطره محقق كتاب الحخلافيات الأستاذ مشهور على 
تخريجه لهذا الحديث . 1 
وفى الباب أحاديث عن حكيم بن حزام» وعمرو بن حزام» وابن عمر» وعثمان بن العاص» وثوبان» وانظر 
نصب الرایة ( ۱۹۹٩ - ۱۹٦/۱‏ )» وتلخیص الحبیر )۲۲۷/۱ - ۲۲۸ )» وإرواء الغلیل ( .)١١١ - ٠١۸/١‏ 


الواقم ه 
يمسه إلا المطْهُرُون 3ک تنزيل هَن رب العالمين 44 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 
<4 وتجعلوت رزفکم أن کرد 2 
اع ا نے د کا س ف »فقالا له Ts‏ 
عليك القرآن» فقال : اقرآنی › لا رید أن امسه» ثم قراً: # لايمسه إلا المطهرون 4 . 

وقوله : # تنزيل من رب العالمين ‏ أى: القرآن نزله رب العالمين. 

قوله تعالى : # أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ‏ أى: مكذبون تكذيب منافق . 
والمدهن والمداهن بمعنى واحد والمداهن هو ذو الوجهين»وهو الذى يكون قلبه 
خلاف لسانه »ولسانه خلاف قلبه. ويقال: المدهنون: هم الذين يدفعون الصدق 
والحق بأحسن وجه یقدر علیه» ومنه قوله تعالی : # ودوالو تدهن فیدهنون ڇ() 
يعنى :تحذب فيكذبون» وترائی فیراءون 

وقوله: ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 قرأ على : «وتجعلون شكركم نكم 
تکذبون) وهو معنى القراءة المعروفة يعنى : تضعون التكذيب موضع الشكر» ومنه 
قول الشاعر: 


تحية بينهم ضرب وجيع 

أى : يضعون الضرب الوجيع موضع التحية. ويقال معنى الآية: تجعلون شكر 
رزقکم أنکم تکذبون» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» مثل قوله تعالی : 

واشتعل الرس شیبا ٠(4‏ أی: شعر الرس 
وعن الحسن البصرى : أن الرزق هاهنا بمعنى الهداية التى أعطاهم الله تعالى 
بالقرآن» فكأن الله تعالى لما أنزل القرآن» وبين لهم طريق الحق به فكذبوه وأنكرواء 
مارغل تک کن دا رق . وروی عن الحسن 
البصرى أنه قال : خسر قوم جعلوا حظهم من القرآن التكذيب . والقول الثالث - وهو 


.۹ : القلم‎ )١( 
. ٤: مرم‎ )۱( 


۵ 


إلواقم ةه 


فلولا إذا بلغت الحلقوم ات رأنتم حينئذ تنظرون +4 ونحن أقرب إليه منكم 
رآکن لا تمرز © قرب کر قر سی 


ارت ا ا ف شو ل TT‏ و 
وقد ثبت برواية أبى هريرة أن النبى عله قال : «ألا ترون إلى ما قال ربكم؟ قال : 
ماأنعمت على عبادى نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: الك و كب 
وبالکو کب ..» ورده مسلم فى صحيحه(') . وفى خبر آخر برواية ( معاوية ٠")‏ الليثى 
أن النبى عله قال : «يصبح القوم مجدبين» فيأتيهم الله برزق من عند فيصبحوا 
مشر کین يقولون: مطرنا بنوء کذاوکذا)(). 

قوله تعالى : # فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 أى: بلغت النفس الحلقوم. والآية فى 
بیان عجزهم» وذکر قدرته علیهم . 

وقوله : [ وأنتم حينفذ تنظرون ‏ الخطاب لأهل الميت . 

وقوله: # ونحن أقرب إليه منكم ‏ أى: بالقدرة. وقد قيل: ملك الموت وأعوانه 
يعنى : أنهم أقرب إلى الميت منكم . 

وقوله : 8 ولکن لاتبصرون ‏ أی: لا ترون . 

وقوله تعالى : # فلولا إن كنتم 4 أى: فهلا إن كنتم» [وقوله](): # غير 
مدینین 4 ای : غير مدبرین ممل وکین مقهورین یعنی : إن کنتم قادرین على ماشئتم» 
ولم تكونوا فى ملكنا وقهرنا [فردوا](*) روح الميت إلى مكانه» وهو معنى قوله: 


(۱) رواه مسلم ( ۸۱/۲ رقم »)۱۲١‏ والنسائی ( ۱۹٤/۳‏ رقم »)۱١۲٤‏ وأحمد .)۳٣۸/۲(‏ والحدیث متفق 
عليه من حدیث زید بن خالد» وقد تقدم. 

(۲) فى «ك»: أبى معاوية» وهو خطأء ومعاوية الليثى له ترجمة فى الإصابة ٤۳۸/۳(‏ ) وذكر له هذاالحديث» 
وعزاه للطیالسی فی مسنده. 

(۳) رواه الإمام أحمد ( ٤۲۹/۳‏ )» والطیالسی ( ۱۷۸ رقم ۱۲۹۲)» والبخاری فی تاریخه ( ۳۲۹/۷ )» 
والطبرانی فی الکبیر ( ٤۳٠/۱۹‏ رقم ٠١٤١‏ )» وابن الأثير فى أسد الغابة )۲٠٤/١(‏ من حديث معاوية 
الليثى به. وزاد الحافظ فى الإصابة : ابن أبى خيثمة» والبغوى. 

٤(‏ )من «ك». 


١ (‏ ) فى «الأصل» وك» : فى رد وما أئبته يقتضيه السياق . 


ا 


إلواقمه 


E e 
. أی: غير محاسبين ومجزيين‎ 

والقول الأول هو الوجه فى معنى الأية. 

قوله تعالى : [ فأما إن كان من المقربين ‏ ذكر الله تعالى فى هذه الآيات حال 
الأصناف الغلاثة عند الموت» وهي الأصناف القى ذكرهم فى اول السورة فقال 
تعالى : 8 فأما إن كان من المقربين ‏ أى : السابقين إلى الخيرات» المبرزين فى 
الطاعات . : 
وقوله تعالى : # فروح ‏ قراءة عائشة رضى الله عنها: «فُرُوح» واختاره يعقوب 
ا «فَروّح» بفتح الراءء ومعناه: الرحمة. ويقال: [الروح]() 
الاستراحة» ومن قرا بضم الراء فهو بمعنى الحياة الدائمة التى لافناء بعدها. وفى الخبر: 
«أنه إذا وضع المؤمن فى قبره» وأجاب بجواب الحق يقال له ارو ا هه 
ولا بؤس»(). وفى خبر آخر: «يفتح له باب إلى الجنةء ويقال له: هذا موضعك ۲("). 

وقوله تعالى : # وريحان % أى: رزق» وهو الرزق الذى يدر عليه من الجنة فى 
القبر. وقد بينا من قبل الريحان بمعنى الرزق فى شعر العرب : 

سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر 


وقال الحسن البصرى: هو الريحان الذى يشم. قال أبو ال جوزاء: يؤتى بضبًائر من 

وقوله: # وجنة نعيم 4 هى ال جنة الموعودة. قال أهل التفسير: الروح والريحان فى 
القبرء وجنة نعيم يوم القيامة. ويقال : الروح عند الموت› والريحان فى القبر» وجنة 
نعيم فى القيامة عند البعث. وقد ثبت أن النبى عي قال : «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وقيل : يارسول الله »لكنا نكره الموت قال : 
)١(‏ من «ك» » وفى «الأصل»: الفرح» وهو تحریف . (۲) تقدم فى حديث البراء الطويل . 


(۳) متفق عليه من حدیث ابن عمر رواه البخاری إ۳ / رقم ۱۳۷۹ وطرفاه : ۳۲۲۲۰ ٦‏ ) ومسلم ( ۱۷ 
/ رقم .)۲۸٩٩‏ . 


1۲ 


ألواقم ه 


وجنة نعیم وما إن کان من أ صحاب اليمين 4 فسلام لك من اأ صحاب 


یمین چ وآئا إن کان من المکذيین الضالن 5 قزل من حميم ته وتملية 
جم © 4 إن هذا لهو حق القن لته فسح باسم رك العف © 4 


لاء إن المؤمن إذا بشر برحمة الله أحب لقاء الله »فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر 
بالنار کره لقاءِ الله وکره الله لقاءه) وقرا هذه الأية(). 

قوله تعالى : 8 وأما إن كان من أصحاب اليمين ‏ قد بينا أصحاب اليمين. 

وقوله: # فسلام لك من أصحاب اليمين # أى: تسلم الملائكة عليهم. وقيل: 

وقوله تعالى : # من أصحاب اليمين 4 أى: لأنك من أصحاب اليمين. وهذا قول 
كثير من المفسرين. وقال بعضهم: الخطاب للنبى عيله ومعناه: أبشر بالسلامة 
لأصحاب اليمين »كانه يقول : لاتشغل قلبك بهم» فإنهم قد نالوا السلامة. وقيل : 
مراد من الآية تسليم بعضهم على بعض» كأن بعضهم يسلم على بحعض» ويهنيئ 


بالسلامة . 
قوله تعالى : 8 وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم # أى : المعد له 


وقوله: # وتصلية جحيم 4 أى: دخول الجحيم يقال : أصلى كذاأى: قاسه» 
فعلى هذا تصلية جحيم اى : مقاساة الجحيم. 

قوله تعالی : # إن هذا لهو حق اليقين 4 أى: محض اليقين» يشير إلى أنه كائن 
لاخلف فيه. ويقال معناه : إنه يقين أحق اليقين» كما يقال : حق عالم ی : عالم حق . 

وقوله: # فسبح باسم ربك العظيم # أى: نزه ربك وعظمه» كانه أرشده إلى 


(۱) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» رواه البخاری ( ۳٣٤/۱۱‏ رقم ٦٥۰۷‏ ))» ومسلم ٠١/١۷(‏ رقم 
۳ مختصرا) وليس فيه قراءة الآية عند أحدهما. 


وفى الباب أحاديث عن عائشة» وأبى هريرة» وأبی موسی . 0 


إلقديبد 


سبح لله ما في ال لسموات والأرض اھ لزي ا لحکیم © له ملك السّموات 
والأرض يحيي ویمیت يت وهو على کل شيء قدیر جک هر الأول 0 ر 


س وة رة 

وهى مكية فى قول الكلبى وجماعة. وقال بعضهم: إنها مدنية. وعن سعيد بن 
جبير أنه قال : اسم الله الأعظم فى ست آيات من أول سورة الحديد. وعن أبى التياح 
أنه قال : من أراد أن يعرف كيف وصف الجبار نفسه فليقراً ست آيات من أول سورة 
الحديد . والله أعلم . 

قوله تعالى  :‏ سبح لله ما فى السموات والأرض ‏ أى: صلى وتعبد»ويقال : نزه 
نييح حدر بومرقرل اهل لست ا6 ار اذ ارد ۲ eT‏ 
لقوله  :‏ ولکن لا ڌ 2 تفقهون تسبيحهم () معنى» لأن أثر الصنع يعلمه ويفهمه كل 

وقوله # وهو العزيز الحكيم 4 أى: الغالب الحكيم فى أمره. 

قوله تعالى : # له ملك السموات والأرض يحيى ويميت 4 أى : له الملك فى 
الشخص الجى . 

وقوله تعالی : 8 وهو على کل شیء قدیر # أی: قادر. 

قوله تعالى  :‏ هو الأول والآخر# أى: الأول قبل كل شىء والآخر بعد كل 
شىء. وقيل: الأول فلا أول له» والآخر فلا آخر له» وهو فى معنى الأول. وقيل: الأول 
بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء. 


. ٤٤ : الإسراء‎ )١( 


1€ 


لديب 

والباطن وهو بكل شيءِ ء عليم 4# هو الذي حلق السموات والأرض في سة أيام ثم 
ارت على الرش بعلم ما بل ي الارن وما یخرج متها وما ينزل من السّمَاء وما 
یعرج فیھا وهو ممکم این ما كنم واللهُ يما تعملون بعیر ‏ :€3 له ملك السموات 


Ta DE DE ODS‏ لایری 
بالأبصارء ولا يدرك بالحواس. وقيل e‏ عن ابن عباس . 
والباطن المحتجب عن خلقه. (وعن )(') بعضهم : العالم عا ظهر وبطن. 

وقوله: # وهو بکل شىء عليم 4 أى: عالم . 

قوله تعالى : ل هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4# فى التفسير: آن 
كل يوم ألف سنة. وقیل: أسامی الأیام : أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت . 

وقوله تعالی : ل ثم استوی على العرش 4 قد بينا. وعن وهب بن منبه قال : خلق 
العرش من نوره. وعن بعضهم: هو ياقوتة حمراء . وسمى العرش عرشا لارتفاعه. 

وقوله: [ يعلم ما يلج فى الأرض 4 أى : يدخل فيها من مطر وحب وميت . 

وقوله : #[ وما يخرج منها 4 أى: من نبات وشجرة ونحوه. 

وقوله تعالى : # وما ينزل من السماء 4 أى: من المطر والرزق والملائكة . 

وقوله تعالى : # وما يعرج فيها 4 أى: من الملائكة وأعمال بنى آدم . 

وقوله: وهو معکم ينما کنتم 4 ای : بعلمه وقدرته» ذکره ابن عباس وغیره. 
وقال الحسن: هو معكم بلا كيف . 

وقوله : # أينما كنتم 4 أى: حيثما كنتم . 

وقوله : # والله با تعملون بصير 4 أى: خبير. 

قوله تعالى: له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 4 أى: ترد 


الأمور: 


)١(‏ فى «ك» : وألحق. 


اليب 


والأرض وإلى الله ترجع الأرر ج ج يولج اليل في النهار ویولح التهار في الليل وهو 
عليم بذات الصدرر 7 6 آمنوا بالل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 
دين آموا منكم وأنفقوا لهم أجر کبیر کبیر ا4 وما کم لا تؤمنون بالله والرَسُول 
دعوم منوا پریکم وقد خد میاقگم إن کم ممن 7 هو الذي برل علي 
عبده آيات بيات ليخرجكم من الظمات إلى الثور وإ الله بكم روف وحم 7 ,€ 
O‏ 


قوله تعالى : فإ يولج الليل فى النهار ‏ أى : ينقص من الليلء ويزيد فى النهار. 

وقوله  :‏ ويولج النهار فى الليل ) أى: ينقص من النهار »ويزيد فى الليل . 

وقوله : # وهو عليم بذات الصدور ‏ أى: بما فيها. 

قوله تعالی  :‏ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه 4 ی : أنفقوا 
من الأموال التى خلفتم فيها من قبلكم . وقيل : مستخلفين فيه أى: معمرين بالرزق . 

وقوله  :‏ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » أى: عظيم 

قوله تعالی : # وما لکم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
میثاقکم ) أى : العهد منكم إن كنم مؤمنین ) أى: مصدقين. 

قوله تعالی : هو الذى ينرل على عبده آيات بيات ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور # أى: من الكفر إلى الإيمان. 

وقوله  :‏ وإن الله بكم لرءوف رحيم 4 قد بينا. 

قوله تعالی : وما لکم الا تنفقوا فی سبيل الله معناه : أى فائدة لكم إذا ت ركتم 
الإنفاق فى سبيل الله »وأموالكم تصير إلى غيركم؟والمعنى : هو الإنكار» كأنه قال : 
ولم لا تنفقون أموالكم لتصلوا بها إلى ثواب الله» وهی لا تبقى لكم إذالم تنفقوا؟ 


وقوله : ل ولله ميراث السموات والأرض ‏ هو إشارة إلى ما بينا من قبل . 


TI 


إلقديب 


أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً 


وقوله E OE NE‏ 
أنفق وقاتل قبل فتح مكة» ومن أنفق وقاتل بعد فتح مكة. ونما لم يستويا؛ لأن 
أصحاب النبى عه نالهم من التعب والمشقة والمكروه والشدة قبل الفتح مالم ينلهم 
بعده. وذكر الكلبى أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق -رضى الله عنه - وقد ورد 
E O E OT RTE‏ 
وغه عا ود خلا ف دوا جا جير عليه الوه رال للدي ا : 
يقول الله تعالى: سلم على أبى بكر»ء وقل له: أراض أنت عنى فى فقرك أم ساخط؟ 
فقال الت ابي بكر هدا جبريل فرك من ربك السلا ويقول ذا فبك 
بو بکر وقال : بل انا راض عن ربی» بل انا راض عن ربی )(). 

وذكر النقاش أن الآية نزلت فى عثمان بن عفان -رضى الله عنه - وكان قد جهز 
جيش العسرة » وأعطى سبعمائة وثلاثين بعيرا» وأعطى سبعين فرساء وكان أعطاها 
بالاتها. 

وفى رواية :جاء بخمسة آلاف دينار وصبها بين يدى النبى عله »فجعل النبى عليه 
الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول :« ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا)("). 

وقوله : # أولعك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 4 قد بينا المعنى فى 
ذلك . 


( ۱ ) رواه ابن حبان فی امجروحین ( ۱۸١/۲‏ )» وابن شاهین فى شرح مذاهب أهل السنة ( ۱۷۳ رقم ٠) ٠۲٠١‏ و 
نعیم فی الحلية ( ٠۰۵/۷‏ )» والواحدی فی أسباب النزول ( ۳۰۳ )» والبغوی فی تفسیره ( ٤‏ /۲۹۵). 
وقال الذهبى فى الميزان ( ٠١١/۳‏ ): هذا كذب . وقال ابن طاهر فى التذ كرة ( ٠١١‏ رقم ۳۸١‏ ): وهذاموضوع . 
(۲) رواه الترمذی ( ٥۸٩/٥٩‏ رقم ۳۷۰۱) وقال: حسن غريب رأحمد ( ٦۳ / ١‏ )» رابن أبى عاصم فى السنة 
٥۷۳/۲(‏ رقم ۱۲۷۹ )» والحاکم ( ۱١۲/۳‏ ) وصححه» وابن شاهين فى شرح مذاهب أهل السنة ( ۷۲ رقم 
۸) والبیهقی فى الدلائل ( ۲٠١/١‏ ) عن كثير مولى ابن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة به» وفيه: « فجاء 
بألف دينار » . وفى الباب عن عبد الرحمن بن خباب» وحذيفة» وأنس . 


إلكديبد 


وعد الله الحسنى واللّه بما تعملون خبير 4# من ذا الذي يقرض الله فضا حستا 


وقوله: # والله بما تعملون خبير 4 أى: عالم والمعنى : أن الله تعالى وعد جميع 
المتقين الجنة »وإن تفاضلوا فى الدرجة. 

قوله تعالى : # من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا # قال عكرمة : لما أنزل الله 
تعالى هذه الآية تصدق أبو الدحداح بحائط فيه ستمائة نخلة. وفى رواية: تصدق 
بنصف جميع ماله حتى نعليه تصدق بأحدهما »ثم جاء إلى أم الدحداح وقال : إنى 
بعت ربى» فقالت: ربح البيع. فقال رسول الله عله : « كم من نخلة مدلاة لأبى 
الدحداح فى الجنة» عروقها من زبرجد وياقوت ٠")‏ . 

وعن بعضهم : أنه لما نزلت هذه الآية جاء اليهود إلى النبى عله وقالوا: أفقير ربنا 
فيستقرضنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء 4("). 

وقال الزجاج: العرب تقول لكل من كل فعل فعلا حسنا: قد أقرض» قال الشاعر : 

وإذا جوزیت قرضا فاقضه إنما يجزى الفتى ليس الإبل 

فمعنى الآية على هذا :من الذى يفعل فعلا حسنا فيجازيه الله بذلك .وهو على 

العموم. 


( ۱ ) عزاه الحافظ ابن کثیر لابن بي حاتم عن ابن مسعود بطوله ( ٤‏ / ۳۰۷ تفسیر ابن کثیر) . 
وعن جابر بن سمرة مرفوعا: ١‏ كم من عذق معلق - أو مدلي - في الجنة لأبي الدحداح ». رواه مسلم 
٤۸ - ٤1 /۷(‏ رقم 41٩‏ )) وأحمد ( ))4٩ ۹۸ ٩0 4۰/٥‏ وابن حبان (۱۹/ ۱۱۲-۱۱۱ رقم 
۷ ))» والبیهقی /٤(‏ ۲۲ - ۲۳). 
ورواه سعید بن منصور في تفسیره ( ٩۳٤/۳‏ رقم 41۷ )» وأبو يعلي (۸/ ٤‏ رقم ۹۸1 ) والبزار 
(۳۹۳/۱ رقم ٤۹‏ )»۰ وابن جریر (۳۷۱/۲)» والطبراني ( ۳۰۱/۲۲ رقم )۷٦٤‏ عن ابن مسعود مرفوعا 
مختصرا. وفي الباب عن أنس . وانظر الهيثمي في المجمع ( ۳۲۷/۹ ). 

( ۲ ) آل عمران : ۱۸۱ 


TIA 


لديب 

فيضاعفه لَه وله أجر کرم 40 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعىٰ نورهم بين 
بهم انماهم برام اوم جات نري من نها لاپاز خالدین فیا ذلك هر 
رز لے ج يوم قول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا انظرونا نقتبس من 


وقوله تعالی فیضاعله له ) قرئ برفع لاء ونصرهاء فارع هو معطوف علي 

وقوله: # وله أجر کریم 4 أی: حسن. 

قوله تعالى : # يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم # قال الحسن 
البصرى : على الصراط . وعن ابن مسعود قال : نور كل إنسان على قدر عمله» فمنهم 
من نوره كال جبل العظيم» ومنهم من نوره كنخلة» ومنهم من نوره على إبهامه ينطفى 
مرة ويتقد أخرى . وفى بعض الأ خبار: أن نورهم ما بين صنعاء إلى عدن . يعنى : فى 
القدر. وعن ابن عباس فى رواية الضحاك قال : الصراط فى دقة e‏ وحدة 
(الشفرة )(')“ والمؤمنون يمرون عليه نورهم من بين أيديهم» بعضهم كالبرق» 
وبعضهم كالريح» وبعضهم کالطيرء وبعضهم ( كحضرة ٠")‏ الفرس . 

وقوله تعالى : 8 وبأيمانهم # أى: النور بأيمانهم . 

وقوله  :‏ بشراکم الیوم % ی : بشارتكم اليوم # جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 . 

وقوله : فإ خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم # أى : النجاة [العظيمة ]". 

قوله تعالى : يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 4 من الإنظارء 
وأشهر القراءتين هى الأولى »و معناه: انظرونا. وأما بنصب الألف فمعناه: اصبروا لناء 


قال الشاعر: 
)١(‏ فى «ك» : السيف. 


(۲) فى «ك» : كجرية. والحضر بالضم» يعنى العدو. النهاية لابن الأثیر (۳۹۸/۱). 
(۳) فی( الأصل وك»: العظيم . 


لويب 
نورکم قیل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور لَه باب باطنه فيه الر حمة 
وظاهره من قبل العذاب « 4 ادونھم ألم نکن مُعكم الو بلی ولکنکم فتنتم 
وتریصتم زارت وغرتکم الأماني حت جاء اق الله وغ بالل ا 


5 [نقتيس من وركم ) قى الأخبار: أن الناس يحشرون والناققون مختلطون 
بالمؤمنين» ثم إن الله تعالى يرسل نورا للمؤمنين فيمشون فى نورهم »فيتبعهم 
المنافقون ويقولون: انظرونا نقتبس من نوركم » وكانوا قد بقوا فى الظلمة » وفى رواية 
أخرى :أن الناس يحشرون e‏ آمر من أمر الله »فيبيض وجوه المؤمنين» ويسود 
وجوه الكفار» ثم يغشاهم أمر مر آخر»فيقسم بين المؤمنين الور على قدر أعمالهي 
ويبقى الكفار والمنافقون فى الظلمةء » فیقولون للمۇمنین : «انظرونا نقتبس من نو رکم). 

وقوله  :‏ نقتبس ‏ أی: نأخذ شيا من نوركم . 

وقوله  :‏ قيل ارجعوا وراء كم € أى : إلى الموضع الذى قسم فيه النور. 

وقوله : [ فالتمسوا نورا ای : اطلہوا نورا تَمٌ» فیرجعون فلا یجدون شیعا. وقال 
بعضهم معناه :فارجعوا إلى الدنيا »واطلبوا النور بالأعمال الصالحة» وهذا على التعيير 
والتبكيت »وهو قول غريب»والمعروف هو الأول. 


وقوله : # فضرب بينهم بسور له باب ) فى التفسير: أنهم إذا رجعوا إلى ذلك 
اموضع ولم يجدوا النورء عادوا ليتبعوا نور المؤمنين» فيغشاهم عذاب من عذاب الله 
ویضرب بینهم وبين المؤمنین بسور» وهو معنی قوله تعالی : # فضرب بینهم بسور له 
باب # وقيل: هو الأعراف الذى [ذكر]" فى سورة الأعراف. وعن عبادة بن 
الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص أن السور حائط مسجد بيت المقدس الشرقى 
منه» فالذى يلى المسجد هو الذى قال : # باطنه فيه الرحمة 4 والذى يلى وادى 
جهنم هو الذى قال : # وظاهره من قبله العذاب ‏ ونم واد يقال له: وادى جهنم » 


وهو معروف . 


. من ك وفى «الأصل ۲ ذکرت‎ )١( 
TV. 


اليد 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مَأواكم التار هي مولاکم وبئس 
المصير ENTS‏ 


قوله تعالی : #ينادونهم ألم نكن معكم 4 یعنی : أن المنافقين ينادون الممنين 
الم نکن معکم؟ معناه: ألم نکن معکم فی صلاتکم وصیامکم ومساجد کم »وما 
أشبه ذلك . 

وقوله: # قالوا بلی 4 اى : بلى كنتم فى الظاهر. 

وقوله: # ولكنكم فتنتم أنفسكم ‏ أى : استعملتم أنفسكم فى الفحنة» ويقال : 
فتنتم أنفسكم أى : اتبعتم المعاصى والشهوات . 

وقوله : [ وتربصتم ‏ أى: تربصتم بالنبى عه وبالمؤمنين دوائر الدهر. ويقال : 
تربصتم بالتوبة أى: أخرتوها . 

وقوله : # وارتبتم ‏ ای : شككتم فى الدين. 

وقوله: # وغرتكم الأمانى 4 أى: أمنيتكم أن محمدا يهلك» ويبطل أمره. 

وقوله  :‏ حتى جاء أمر الله أى: أمر الله بنصر نبيه والمؤمنين. ويقال: النار. 

وقوله : لإ وغركم بالله الغرور ‏ أى: الشيطانء وإنما سمى الشيطان غرورا؛ لأن 
النا ت الاس اة اأباطل: 
المغفرة. 

قوله تعالى : ل فاليوم لا يؤخذ منكم فدية 4 فى قراءة أبى بن كعب : «(جزية » 
ومعنى الفدية: هو ما يفتدى به نفسه من العذاب . ۰ 

وقوله: [ ولا من الذين كفروا مأواكم النار ‏ أى: [منزلتكم] '' النار. 

وقوله: # هی مولاکم 4 أی: النار أولى بكم . 
)١(‏ فى «الأصل» : منزلكم . 


ر 


لويب 


یکونوا كالّذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست فوبهم وكير متهم 
sS‏ ا أن ا 


o 

وقوله : # أن تخشع قلوبهم لذ كر الله 4 أى: تلين وترق . 

قال ابن عباس : فى الاآية حث لطائفة من المؤمنين على الرقة عند الذكر. وعن ابن 
مسعود قال : ما كان بين إسلام القوم وبين أن عاتبهم الله على ترك الفشوع والرقة إلا 
أربع سني . ون مقاتل: أن أصحاب رسول الله يه أخذوا فى نوع من المرح» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. وعن بعضهم :أن أصحاب رسول الله ميه أصابتهم ملة فقالوا: 
رحدثنا)(') يا رسول الله »فأنزل الله تعالى: #نحن نقص عليك أحسن 
القصص 4(")» ثم أصابتهم ملة» فأنزل الله : # الله نزل أحسن الحديث () ثم 
أصابتهم ملة »فأنزل الله تعالى : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله 4. 

وقال مقاتل بن حيان: إن قوله: # ألم يأن للذين آمنوا» هو فى مؤمنى أهل 
الكتاب »حشهم على الإيمان بالرسول. وعن بعضهم: هو فى المنافقين؛ آمنوا 
بألسنتهم »ولم يؤمنوا بقلوبهم # وما نزل من الحق 4 [ أى ]“ : القرآن . 

وقوله : # ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل # أى : اليهود والنصارى. 


وقوله # فطال عليهم الأمد 4 أى : المدة. ويقال : الأجل. وعن ابن مسعود أنه قال : 


)١(‏ فى «ك» : خذبنا. 

(۲ ) یيوسف :۳ . 

. ۲٣۳ : الزمر‎ )۳ ( 

٤ (‏ ) فى الأصلءوك ' :أيها » والمثبت هو الصواب. 


VY 


إلكديد 
تقون 0 إن مدقي والمصتذقات وأفرصوا الله قرا حا باع لهم ولم 
اجر کم ته الین آمنوا بالل رار ا رتهم 


DEAR E‏ »ولکن ما 
أم ركم به القرآن فأتمروا به» وما نهاكم عنه فانتهوا. 

وقوله: # وكثير منهم فاسقون 4 أى: خارجون عن طاعة الله. ويقال: هو فى 
ابتداعهم الرهبانية. 

قوله تعالى : # اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها 4 فى الخبر عن [ أبى](') 
مخلاء ثم أرأيتها خضراءء قال : نعم . قال: هو كذلك »"). وعن صالح المزنى قال: 
يخي القلرب انها بعد فساوتها فهو المرادبالاية: 

وقوله : # قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 4 ظاهر المعنى . 

E SS 

a E 
تجتمع فيها خصال : أولها :أن تكون من حلال» وأن يعطيها طيبة بها نفسه» وأن لا‎ 
يتبعها منّا ولا أذى» وأن يتيمم الجيد من ماله لا الخبيث والردىءء وأن يعطيها ابتغاء‎ 
يتصدق بالكثير.‎ 

وقوله : [ يضاعف لهم ولهم أجر کریم 4 أى: كثير حسن. 


. فى «الأصل » : «ابن» وهو تحريف» وأبو رزين | لعقيلى هو لقيط بن صبرة صحابى مشهور‎ )١( 


O 


القدبب 


لہ أجرهم ونورهم والذين کفروا کدرا بآياتنا ولك أضخات الجحيم OF‏ 
اعلموا اننا الحياة الدنيا عب ولهو وزينة وتقاخر بينكم وتكائرُ في الأموال والأرلاد 
Sus‏ الکقار ناته لم بیج قرا مصقرا م یکن حطاما وفي الآخرة 


ا تعالی N‏ اموا بالله ا اا ی 
الضصدي :الكت ك الكت 

وعن أبى هريرة قال : كلكم صديق وشهيد . فقيل له: كيف يا أبا هريرة؟ فقرأ قوله 
فى هذه الاية. واختلف القول فى قوله: لإ والشهداء 4 فأحد الأقوال: أنهم الشهداء 
المعروفون »وهم الذين استشهدوا فى سبيل الله. 

والقول الثانى : أنهم النبيون» ذكره الفراء. 

والقول الثالث : أنهم جميع المؤمنين . فعلى هذا يكون الشهداء معطوفا على قوله: 
ظز أولغك هم الصديقون ‏ وعلى القولين الأولين تم الوقف والكلام على قوله: 
أولفك هم الصديقون )»وقوله : لإ والشهداء عند ربهم ‏ ابتداء كلام. وفى قوله: 
عند ربهم ‏ إشارة إلى منزلتهم ومكانتهم عند الله. 

وقوله : [ لهم أجرهم ونورهم ‏ أى: ثوابهم وضياؤهم. 

وقوله: # والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم 4 معلوم المعنىء 
والجحيم معظم النار. 

وقوله تعالى : [اعلموا آنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 4 أى: هى ما يلعب به 
ویلهی ویتزین به. والمراد به : كل ما أريد به غير الله» أو كل ما شغل عن الدين. 
ويقال : لعب ولهو: أكل وشرب . ويقال : اللعب الأولاد » واللهو النساء. 

وقوله تعالی  :‏ وتفاخر بینکم ‏ أی: تفاخر من بعضكم على بعض . 

وقوله: ل وتكاثر فى الأموال والأولاد 4 أى: تطاول بكثرة الأولاد والأموال. 
والفرق بين التفاخر والتکائر: أن التفاخر قد یکون من له ولد ومال مع من لا ولد له 


VE 


القديب 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدتيا إلا متاع الغرور 4# سابقوا 


إن مخفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا بالل 


ولا مال» وأما التکاثر لا یکون إلا من له ولد ومال مع من له ولد ومال. 

وقد ورد فی بعض بعض الأ خبار أن النبى عة یه قال او ا ن اوا 
وصيانة للولد والعيال »جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء ا 
وتا و ريا اي فوا مدو من التار 06 او لظ د مداه 

وقوله: # كمثل غيث أعجب الكفار نباته 4 أى: الزراع» وذلك حين ينبت 
ويحسن فى أعين الناس . 


وقوله: 8 ثم يهیج فتراه مصفرا 4 أى : ييبس ویجف . 

وقوله : # مصفرا » ى : أصفر يابسا. 

وقوله: # ثم یکون حطاما 4 ای : یتکسر ویتهشم . وقیل : یکون نبتا لا قمح فيه . 

وقوله: # وفی الآخرة عذاب شديد ‏ يعنى : لمن آثر الدنيا على الآخرة. 

وقوله ل ومغفرة من الله ورضوان # يعنى لمن آثر الأخرة على الدنيا. 

قال قتادة: رجع الأمر إلى هذه الكلمات الثلاث # وفى الأخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 ومتاع الغرور قد بينا من 
قبل» وهو کل ما لا صل له» أو کل ما لا بقاء عليه 

قوله تعالى : 8 سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4 أى: سارعواء يقال : إن المسابقة 
بالإيمان. ويقال: بالتكبيرة الأولى والصف الأول »حكى هذاعن رباح بن عبيدة. 
وعن وكيع بن الجراح قال :كنا إذا رأينا الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى علمنا أنه لا 
( ۱) رواه ابن ابی شیبة فی مصنفه (۷/ ۱٩‏ - ۱۷)» وأبو نعیم فی الحلية ۰۱۱۰/۳ ۲۱١۹/۸‏ ) کلاهما عن بی 


هريرة مرفوعا به . 
وعزاه العراقى فى المغنى ( ٥٦/۲‏ ) لأبى الشيخ فى الثواب» وأبى نعيم فى الحلية» والبيهقى فى الشعب من 


حديث أبى هريرة بسند ضعيف . 


الكويب 
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظيم ت4 ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك على الله 
یسیر ات لکیلا تأسوا علٰیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آتاکُم وال لا حب کل محال 


وقوله : # وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 4 المراد منه :ألصق بعضه ببعض 
التوبة . وقيل : إلى النبى یه . 

وقوله : # عرضها كعرض السماء والأرض # أى: سعتهاء قال الشاعر: 

كأن بلاد الله وهى عريضة على الخائف المطلوب كفَة حابل 

وقوله تعالی : # عدت للذین آمنوا بالله ورسله ) أى: صدقوا الله »وصدقوا له 
رسله. 

وقوله : # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 4 المصيبة فى 
الأرض : ما يصيب الأرض من الجدب والقحط وهلاك الثمار وما أشبه ذلك» والمصيبة 
فى الأنفس هى الأسقام والأمراض وما يشبهها. 

وقوله : إلا فى كتاب ‏ قد ثبت أن النبى عله قال : «لما خلق الله القلم قال له: 
اكتب . قال : وما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ٠(»‏ . والكتاب هو 
اللوح الحفوظ . 

وقوله: # من قبل أن نبرأها ) أى: من قبل أن نخلقها. والكتابة يجوز أن ترجع 
إلى النقوش » ويجوز أن ترجع إلى المصيبة. 

وقوله : # إن ذلك على الله يسير# أى: هين . 

قوله تعالى : # لكيلا تأسوا على ما فاتكم ‏ الأسى : هو الحزن والتندم. 


۵ے 


لويد 
فخور ج الّذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يول فن الله هو الغني الحميد 
ت نقد أرسقنا رسلا بالات وأثزقا مع اكناب رالميزان يوم اثامر بالقسلط 


ما من أحد إلا ويحزن »ءولكن المراد بالآية هو أن نشكر عند النعمة »ونصبر عند 
المصيبة. وعن بعضهم معناه: لا يجاوز ما حده الله تعالى يعنى : لا يجزع عند المصيبة 
جزعا يخرجه إلى ترك الرضا »ولا يفرح عند النعمة فرحا يخرجه عن طاعة الله أو 
يمسكها عن حقوقها »ولكن إذا علم أن الكل بقضاء الله وقدره »وأن ما أخطأه لم 
یکن لیصیبه »وما أصابه لم یکن لیخطئه »هان عليه ما فات »ولم يفرح ما أصاب . 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا استأثر الله عليك بشىء [ ما فاتك ]() ذلك عن 
ترك ذکره. 

ومن المعروف قول النبى عله «لله ما أخذ» ولله ما أعطى )("). 

وقوله : [ والله لا یحب کل مختال فخور 4 أی: متكبر متان بما أعطى . 

قوله تعالى : # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 قال أهل العلم: البخل 
حقيقته هو منع المال عن حق الله تعالى . وقال بعضهم : إذا وضعه فى غير موضعه فهر 
بخيل »وإن أعطى وأكثر» وإذا وضعه فى موضعه فليس ببخيل وإن آقل. وعن بعضهم 

وفى الآية قول آخر ذكره السدى وغيره :أن الأية فى اليهود؛ وبخلهم هو كتمان 
صفة الرسول» وأمرهم بالبخل أمرهم بالكتمان. 

وقوله: # ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد 4 أى: الغنى عن طاعة خلقه» 
الحميد فى فعاله . وقيل: الغنى عن صدقات الخلقء الحميد فى إفضاله عليهم . 


وعن سعید بن جبیر قال : يبخلون ى : لا يتصدقون» ويأمرون الناس بالبخل» أى : 


. فى «الأصل› وك» من نالك‎ )١( 
SR DIED وأطرافه:‎ ۱۲۸١ متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رواه البخاری (۱۸۰/۳ رقم‎ )۲( 


O 


شش NY‏ ¥ ومسلم ( ۳۱۸/7 - ۳۱۹ رقم ۹۲۳ ). 


القويبد 


A A RE LS ae EA A SER LT aS KS a o E e 


وأنزلنا الحديد فيه باس شدید ومتافع لتاس ولیعلم ا ینصره ورسله بالغیب إن 
الله قوي عزيز ته ولقد أرسلتا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 


رك الصدةة E ET‏ ا ت 
والبخيل هو الذى يلتذ بالإمساك. وقيل : البخيل هو الذى يعطى ما يعطى ونفسه غير 
قوله تعالى : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ‏ أى: الكتب . 

وقوله : # والميزان ‏ قال قتادة: العدل. وقال الكلبى : الميزان المعروف الذى توزن 
به الأشياء. ومعناه: وضعنا الميزان» وعلى القول الأول معناه: أمرنا بالعدل . 

وقوله : # ليقوم الناس بالقسط ‏ أى: بالعدل فى الميزان. 

وقوله : ل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد # قوله: ل أنزلنا الحديد ‏ فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه: وخلقناالحديد وأحدثناه. 

والقول الثانى : أن المراد به هو الإنزال من السماء حقيقة»« وأن الله تعالى لما أنزل 
آدم إلى الأرض أنزل معه العلاة والكلبتين والميقعة)() - وهى المطرقة - وقيل : أنزل 

وقوله : # فيه بأس شديد 4 أى: هو سلاح وجنة. فالسلاح يقاتل به» والجنة يتقى بها. 

وقوله: # ومنافع للناس # هى مايتخذ من الآلات من الحديد مشل : الفأس» 
والقدوم »والمنشارء والمسلة »والإبرة »ونحوها. 

وقوله : 8 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 4 ذكر هاهنا هذا؛ لأن نصرة الله 
تعالى ونصرة رسله بالقتالء والقتال بآلات الحديد» وما قال : # بالغيب # لأن كل ما 
يفعله العباد من الطاعات إنما يفعلونه بالغخيب» على ما قال الله تعالى : # الذين 
يۇمنون بالغيب 4("). 

وقوله : إن الله قوی عزيز 4 ظاهر | لمعت 
)١(‏ رواه ابن عباس مرقوفاً كما فى النهاية لابن الأثير ( )۳۸١/ ٤‏ ولفظه: «نزل مع آدم عليه السلام الميقعة 

والسندان والكبتان ». ثم قال : الميقعة التى يضرب بها الحديد وغيره» والجمع : المواقع 
( ۲ ) البقرة :۳ . 


YA 


القوبب 


منم مھتد وکٹیر مھم فاسقون ات ثم قينا عل آثارهم برسانا وقفینا بعیسی ابن 
مریم وآتيناه الإجيل وجعلنا في قلوب لّذين اتبعوه رأفة ا ورهبانية ابتدعوها ما 


0 


کتبناها علیهم إلا ابتغاء رضوان الله فما ر حت رعایتها فاتینا اين آمنوا منھم 


قوله تعالی RES a i‏ 
فمنهم مهتد 4 أی: مسلم. # وکثیر منهم فاسقون ‏ أی : کافرون. 

قوله تعالی : # ثم قفینا على آثارهم برسلنا 4 أى: أتبعنا. 

وقوله : # وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل # أى: أعطيناه الإنجيل جملة. 

وقوله: # وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ‏ الرأفة : أشد الرحمة» 
والمراد بهؤلاء: هم الذين بقوا على دين الحق »ولم يغيروا ولم يبدلوا بعد عيسى عليه 
السلام. 

وقوله: [ ورهبانية ابتدعوها ‏ أى: وابتدعوها رهبانية من تلقاء أنفسهم» 
والرهبانية هى ما ابتدعوها من السياحة فى البرارى (والمفاوز)(' . قيل: هو التفرد فى 
الديار والصوامع للعبادة. وقد روى عن النبى عله أنه قال: «لا رهبانية فى 
الإسلام »(") . وفى رواية قال : « رهبانية أمتى الجهاد فى سبيل الله )(") . وفى الأخبار: 
أن سبب ابتداعهم الرهبانية أن الملوك بعد عيسى عليه السلام - بدلوا دين عيسى»› 
وقتلوا العباد والأخيار من بنى إسرائيل حين دعوهم إلى الحق؛ فقال الأخيار فيما بينهم 
- وهم الذين بقوا إنهم وإن قتلونا لا يسعناالمقام فيمابينهم والسكوت» فلحق 
بعضهم بالبرارى وساحوا »وبنى بعضهم الصوامع وتفردوا فيها للعبادة »فكان أصل 
الرهبانية بهذا السبب . 


وقوله: # ما كتبناها عليهم 4 أى: ما فرضناها عليهم . 


)١(‏ فى «ك» : والمبارزة. 
۲ ) قال الحافظ ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ» لكن فى حديث سعد بن أبى وقاص عند البيهقى :(إن الله أبدلنا 
)۲( بن حجر ره بهد في ن ابی :وفاصن ء 


بالرهبانية الحنيفية السمحة). 


القديد 
جرهم وکثیر هنهم فاسقو ن ت يا ايها الُذين آمنو | اتقوا الله وآمنوا برسوله يۇتكم 
کفلین من رحمته ویجعل اکم نورا تشون به ویخفر لکم الله غفور ریم 7 EU‏ لا 


ys‏ ت TT‏ :ما ابتدعوها إلا ابتغاء 
رضوان الله . 

وقوله : # فما رعوها حق رعايتها 4 أى : ما قاموا كما يجب القيام بها . 

وقوله: # فآتينا الذين آمنوا منهم جرهم أى: ثوابهم» وهم الذين آمنوا عحمد 
اک ی 

وقوله : # وكثير منهم فاسقون ‏ أى : الذين بقوا على الكفر. 

قوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوااتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته # أى : نصيبين . وقيل : أجرين من رحمته . وفى التفسير: أن سبب نزول الآية 
أن الله تعالی لما أنزل عليهم قوله : ۾ وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا ‏ 
إلى قوله: # أولعك يؤتون أجرهم مرتين ٠(4‏ تفاخرالذين آمنوا من أهل الكتاب 
على سائر المؤمنين من الصحابة» وقالوا: إنكم تؤتون أجو ركم مرة »ونحن نؤتى 
مرتين» فأنزل الله تعالى هذه الآية بشارة لسائر المؤمنين. وقد ثبت عن النبى عله 
برواية أبى موسى الأشعرى أنه قال عليه الصلاة ة والسلام : «(ثلاثة يۇتون أجورهم 
مرنین : : رجل آمن بالکتاب الأول ثم آمن بالکتاب الثانی»ء ورجل اث شترى جارية فأدبها 
E O‏ وعبد أطاع ربه ونصح لسيده)(") . وقي : قوله : 
# يۇ کفلین من رحمته 4 وهو أ جر السر وأجر العلانية . وقيل : أجر أداء حق الله 
تعالی وأداء حق العباد. 

وقوله : # ويجعل لكم نورا تمشون به 4 هو النور الذى بينا من قبل يضيشهم على 
الصراط . وقيل: هو نور الإسلام. 

وقوله : # تمشون به 4 أى: تسلكون طريق الإسلام بنوره. 


. ه٤)‎ -٥۳: القصص‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه 


O 


إلقديبد 
ی 


عم َل الكتاب ألا درون على شيع من فصل الله أن الفضل بيد الله يتيه من 
ا واللّه 0 الفضا ا ظیھ 0 


قوله تعالى : لغلا يعلم أهل الكتاب 4 وهما بععنى واحد()ء وهو تفسير القراءة 
المعروفة. وقد قال الأخفش والفراء وغيرهما: إن«لا» صلة هاهناء وهو مثل قول 
الشاعر: 

ولا ألزم البيض أن لا تسحروا("“ 

وقوله : [ ألا يقدرون على شىء من فضل الله 4 معناه: إنا أعطينا ما أعطينا من 
الكفلين من الرحمة للمؤمنين؛ ليعلم أهل الكتاب أن ليس بأيديهم إيصال فضل الله 
الواحد» ويعلم المؤمنون أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء »وهو معنی قوله :# وان 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » أى : يعطيه من يشاءءوقيل معنى الاية : ليعلم أهل 
الكتاب أن من لم يؤمن بمحمد عه ليس له نصيب من فضل الله يوم القيامة . 

وقوله: [ ألا يقدرون على شىء من فضل الله 4 أى: لا يصلون إلى شىء من 
له بمشيئته» والفضل هاهنا هو الجنة. 

وقوله: # والله ذو الفضل العظيم 4 أى: له الفضل العظيم» وهو القادر على 
إيصال الفضل العظيم - يعنى : إلى من يشاء من عباده - والله أعلم بالصواب . 


. كذا فى النسختين »والكلام فيه سقط فليتنبه‎ )١( 
کذا!.‎ )۲( 


إلمقادلة 


ےس 


N a ays 


تفسير سورة ةالمجادلة 
وهى مدنية 

قوله تعالى : قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله 4 
نزت الاية فى غرلة نت تعلبة وهي امراة او ن الضاعت ويال رة بيت 
خويلد . وقيل: خولة بنت الصامت» والأصح هو الأول» وعليه أكثر أهل التفسير 
منهم :مجاهد. وقتادة »ومحمد بن كعب القرظى »وغيرهم . وكان أوس بن الصامت 
ظاهر منها. وفى رواية عن خولة أنها قالت : « كان بأوس بن الصامت لمي فراجعته فی 
بعض الأمر فظاهر منى .)(٠‏ قال محمد بن كعب القرظى : أتت خولة بنت ثعلبة 
رسول الله له وقالت : إن أوس بن الصامت زوجى وابن عمى وأحب الناس إلى وقد 
ظاهر منى» فقال عليه السلام: «ما أراك إلا وقد حرمت علیه)» فجعلت تشتکی 
وتقول : أبو ولدی وزوجی ولا أستطيع فراقه» ورسول الله هله يقول : « ماأراك إلا وقد 
حرمت علیه)»» وهی تراجعه مرة بعد أخرى » فأنزل الله تعالى هذه الآية: [ قد سمع 
الله قول التى تجادلك فى زوجها ٠)4‏ قالت عائشة رضى الله عنها: سبحان الذى 
وسع سمعه الأصوات» كنت فى جانب البيت ولا أسمع ماتقول خولة» فأنزل الله 
تعالى : [ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 4. 

وقوله : ل وتشتکی إلى الله 4 اشتکی وشکكا معن واحد. 

وقوله  :‏ والله یسمع تحاو رکما ) أی: تراجعكما. 


وقوله : إن الله سميع بصير ‏ ظاهر. 


(۱) رواه ابن جریر (۲۸ / ٤‏ ) عن محمد بن کعب القرظی مرسلا. 


المجابلة 


اله يع بصير 7 ين يفاهرون منم من تُسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم 
إلا اللأئي ولدنهم وهم لقو لون تکرام من القول وزورا وإِن الله لعفو غفرر 4# 
ودين بقاهرون من کسانم لم مودو لم قاو ری رسن قل أن شما فلکم 


a Ty O 
. بأمهاتهم»› والمعنى : أنه ليس أزواجهن كما قالوا: إن ظهورهن كظهر أمهاتهم‎ 

وقوله وإ انماهم ال اللاتى ولد دم وع ليقرلون كرا من القول وزورا © 
قال قتادة : أى : كذبا. والكذب هو قوله لها: أنت على كظهر أ امی . 

وقوله: # وإن الله لعفو غفور # أى: لمن ندم على قوله» وهذاقوله تعالى: 
ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ‏ قال الحسن وطاوس 
a TT Rs‏ 
TT‏ وا یکون هذا کک yT‏ ا 
وقت عقيب الظهار» ولم يحرمها على نفسه بالطلاق »فهو عائد عما قال . ويجوز أن 
يكون على هذا قول ابن عباس الذى ذكرنا. 

وأما مذهب أبى حنيفة - رضى الله عنه - فإنه قال: العود هو أن يعزم على 
إمساكهاء فإذا فعل ذلك فقد تحقق العود. والفرق بين هذا وبين قول الشافعى أنه إذا 
مضى عقيب الظهار وقت يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق فهو عائد» وإن لم يعزم 
على إمساكها. 

زع آي فة ال ب عن اساك كرف عاد 

وفى الآية قول رابع» وهو قول أبى العالية وبكير بن عبدالله الأشج: أن العود هو أن 
اي بت لوار ي الول 
وتجب الكفارة. ومعنى العود فى هذا هو العود إلى ماكان عليه أهل الجاهلية من فعل 


)١(‏ فى «الأصل» وك) : أنه إن. 


المج ابلة 


توعظون به والله بما تعملون خبیر 4# فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل 


أن يعماسا فمن لم يستطع َإِطعام سين مسكينا ذلك لتزمنوا الله ورسوله وتنك حدود 


الظهارء وكأنه قال: «ويعودون لما قالوا» يعنى : إلى ماقاله أهل الجاهلية. وقال 
الأخفش سعيد بن مسعدة: فى الآية تقديم وتأخير »وتقديرها: والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة بما قالوا. 

وقوله: # من قبل أن يتماسا ‏ يعنى :الوطء »وأما اللمس فيما دون الفرج اختلفوا 
فيه» فحكى عن الحسن البصرى أنه قال : يجوز . 

وقال الزهرى: لايجوز» والأصح أنه لايجوز حتى يكفر. 

وقوله : # ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير # ظاهر المعنى . 

وقوله  :‏ فتحرير رقبة 4 قال ابن عباس : مؤمنة. وعن الشعبى قال: رقبة قد صلّت 
وعرفت الإيمان. وفى الخبر أن النبى عله دعا أوس بن الصامت وقال: «اعتق رقبة. 
فقال: لاأجدها. فقال: صم شهرين متتابعين» قال: لاأستطيع -و كان شيخا قد أسن 
وکبر- فقال: أطعم ستین مسکیناء فقال: نعم». وروی أنه قال: « لا أجد إلا أن 
تعیتتى» فاعانه زول a‏ . وفى رواية : 
«أنه لما أعطاه رسول الله عله عه التمر قال : ليس فى المدينة أحد أحوج إليه منى» فقال : 
كله أنت وعيالك )(). 

قوله تعالی :فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ‏ قد بينا. 
وعن سعيد بن المسيب قال: إذا أفطر بعذر يقضى يوما مكانه ولا يستقبل. وقال 
إبراهيم النخعى : يستقبلل .وعليه أكثر الفقهاء. 


(۱) رواه ابو داود ( ۲۹۹/۲ - ۲۹۷ رقم ۰۲۲۱۲ ٠۰ /٦(دمحأو »)۲۲۱١‏ ) وابن جریر ))٩/۲۸(‏ 
والطبرانی فی الکبیر ( ۲۲٢ - ۲۲٣/۱‏ رقم ٩۱١‏ )» وابن الجارود فى المنتقی ( ۲۸۲ رقم »)۷٤١‏ وابن حبان 
فی صحیحه ( ۱۰۷/۱۰ - ۱۰۸ رقم ٤۲۷۹‏ )» والبیهقی فی سننه (۷/ ۰۳۸۹ ۳۹۱) جمیعهم من حدیٹث 
خولة» وبعضهم ببعض الروايات دون البحض. 


المجابلة 

الله ولذکافرین عاب الیم + إن الّذین یحادون الله ورسولّه کبتوا كما كبت الَذين 
من قبلهم وقد انزلا آيات بيات وللکافرين عذاب مهن 4 يوم يبعنهم الله جميعا 
ينيهم بم عملوا أحصاه اله ونسوه والله على كل شيم شهيد <« ألم تر أن الله 


وقوله : [ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ‏ قد بيناءوالأصح أنه يطعم مدأ 
مدا» وهو قول ابن عباس. ۰ 

وقوله: ‏ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله أى: شنة الله» ويال : 
أوامر الله. 

وقوله : 8 وللکافرین عذاب أليم 4 أى: مؤلم. 

قوله تعالى : إن الذين يحادون الله ورسوله ‏ أى: يكونون فى حد غير حد 
المؤمنين. ويقال: إن الذين يحادون الله ورسوله أى: يعادون الله ورسوله. وقوله فى 


موضع آخر: ‏ ومن يشاقق الله ورسوله ٩)4‏ أی: یکون فى شق غير شق المؤمنين. 
وقوله  :‏ كبتوا 4 أى : أخزواء قاله قتادة. ويقال : أهلكوا. 
قال أبو عبيدة: ويقال: لعنواءقاله السدى. 
وقوله  :‏ كما كبت الذين من قبلهم # أى: كما أخزى وأهلك ولعن الذين من قبلهم. 
وقوله  :‏ وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین 4 أی: يهينهم» وهو من 
الهوان» ومن عذبه الله فقد أهانه. 
قوله تعالی : يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم با عملوا ‏ أى: یخبرهم . 
وقوله: ل أحصاه الله ونسوه ‏ ای : أحاط به علم اللهء ونسوه أُی: نسیه من عمل به . 


قوله تعالى : # ألم تر أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض مايكون من نجوى 


١۳ : الأنفال‎ )١( 


إلمجابلة 
يلم مآ في السَمَوات وما في الأرض ما يكن من جى تلاة إلا هو رابعهم ولا خمْسة 
إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا آکثر إلا هو معهم أين ما انوا م ينهم بما 
عملوا بوم اقبامة إن الله يكل شيء عم 3 0 ام تر إلى اين نهوا عن النجوى ثم 


ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ ذكر الزجاج أن eT‏ وعن بعضهم : 
أن السرار يكون بين اثنين» والنجوى [تكون ]() بين ثلاثة وأكثر إذا أخفى . 
وقوله : إلا هو رابعهم ‏ يعنى : بالعلم والقدرة. 
وقوله : # ولاخمسة إلا هو سادسهم » هو كما بينا. 
وقوله: # ثم ينبغهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم ‏ أى: عالم . 
قوله تعالى: ألم ترإلى الذين نهواعن النجوى 4 نزلت الآية فى قوم من 
المنافقين كان رسول الله ميه إذا بعث سرية قالوا فيما بينهم : قد أصاب السرية» وكذا 
قد أسروا وقتلوا ومايشبه ذلك إرجافاً بالمسلمين »فنهاهم النبى لله عن ذلك» فكانوا 
یقولون قد نبغنا. [قوله ]("› : [ ثم یعودون[ ها نهوا عنه ٩]‏ ). 
قوله  :‏ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ‏ وهو بالمعنى الذى بيناه من 
قبل . 
وقوله : ل وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به الله 4 هذا فى اليهود. ويقال: إن أول 
الآية فى اليهود أيضاء وتحيتهم أنهم كانوا يقولون: السام عليك يامحمد» وكان السام 
فى لغتهم الموت والهلاك» وكان رسول الله يه يقول : «وعليكم). فروى فى بعض 
النبى عله عن ذلك وقال لها: « يا عائشة »إن الله لایحب الفحش والتفحش› وقالت : 


)١(‏ من «ك). 


ر 


امالك 

یعودون لما نھوا عنه ويتتاجون بالإلم والْعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك 
بما لم يحيّك به الله ويقولون في أتشسهم ولا يعذينا الله با تقول حسم هلم 
يصلوتها فبئس المصير يا ايها الذين آمنوا إذا تتاجیتم فلا تاجو بالإتم 
والمدوان ومعصيت ارول وتتاجوا يلير والتقوى واه قرا الله الذي إليه تحضروق 


ا اا ا و ا ا E‏ 
وعليکم» »> وإنا نستجاب فيهم» ولايستجابون() فينا)("). 

وقوله: ل ويقولون فى أنفسم لولا يعذبنا الله بما نقول ) المعنى: أنهم كانوا 
يقولون : لو کان محمد نبيا لعذبنا الله بما نقول. 


وقوله: حسبهم جهنم 4 أى : کافیهم عذاب جهنم . 

وقوله : # يصلونها 4 أى: يدخلونها. 

وقوله : # وبس المصير أى: المنقلب والمرجع. 

قوله تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول وتناجوا بالبر والتقوى 4 أى: وما تتقون به. 

قوله: # واتقوا الله الذى إليه تحشرون 4 يوم القيامة. وإذا حملنا الآية على 
النافقين فقوله: # ياأيها الذين آمنوا# أى: آمنوا بألسنتهم» والأصح أن الخطاب 
للمؤمنين» أمرهم الله تعالى ألا يكونوا كالمنافقين وكاليهود. 

قوله تعالى : ما النجوى من الشيطان ) يعنى : أن النجوى بينهم على ما بينا 
[هى ] من الشيطان . 


وقوله : 8 ليحزن الذين آمنوا 4 أى : ليحزنوا بمايسمعون من الإرجاف بالسرية. 


(۱) فی ك۲ : وأنا یستجاب لی فیهم» ولا یستجاب لهم فی 
(۲) متفق عليه من حدیث عائشة» رواه البخاری ( ٤٤/۱۱‏ رقم 1۲۵۹ وطرفه : 1۹۲۷ )» ومسلم (۲۹/ ۲۰۷ 
- ۲۰۹ رقم ۲۱۹١‏ ). وقوله : «إنا نستجاب فیهم ولا یستجابون فینا)» تفرد بها مسلم . 


اليقادلة 


+ إِنْمَا التَجُوّى من الشَيطّان لیَحزن الُذين آمنوا ولیس بضارهم شيئا إلا يإذن الله 
وعلى الله فليو كل المؤمنون + يا أيها الّذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في 


وقوله تعالى : [ وليس بضارهم شيعا 4 يعنى : أن الإرجاف لايضر السرية . 
وقوله تعالى : إلا بإذن الله 4 أى: بعلم الله. وقوله: # وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ‏ أى : فليتق المؤمنون. 
قوله تعالى : # ياأيها الذين آمنواإذا قيل لكم تفسحوا فى المجلس() فافسحوا 
يفسح الله لکم ‏ معناه: إذا قيل لكم توسعوا فى المجلس أى: فى مجلس رسول الله 
َه فوسعوا يوسع الله لكم . أى: فى ال جنة. 
وفى التفسير: أن الآية نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس »وكان به صمم» فجاء 
ال ل روني مرا له إلا رجا و ادا ر كان قفرا شن الى ع ن وع 
له» وقال له: قد أصبت موضعا فاقعد» فُعيره ثابت بن قيس بأم كانت له فى الجاهلية» 
فسمع النبى تله ذلك فقال : «ياثابت» انظر من القوم فليس لك على أحد منهم فضل 
إلا بالتقوى »(") . وأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمر المسلمين أن يتوسعوا فى المجلس . 
قال الحسن البصرى: نزلت الآية فى صفوف الجهاد. والمراد من التفسح هاهناهو 
القعود فى المكان من (اختباء) ٠“(‏ لاللحرب . والقول الأول أظهر. 
وقوله : 8 وإذا قيل انشزوا فانشزوا ‏ قال قتادة معناه : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. 
وقال الحسن :هو فى الحرب . وقيل: هو النهوض فى جميع الأشياء بعد أن يكون من 
الخيرات› وذلك مثل :الجهادء وصفوف الجماعات› والأمر بالمعروف› والنهى عن 
المنكرء وماأشبه ذلك . 


)١(‏ فى قراءة عاصم : امجالس» بالف على الجمع. وقرأ الباقون بغير الألف على التوحيد . النشر فى القراءات 
العشر( .)۳۸١/۲‏ 

(۲) فى («ك» : حبس. (۳) تقدم تخریجه. 

٤(‏ ) فى «ك» :اختيار. 


الج ابه 

المَجالس فافسحوا يفسح اله كم وإِذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله لذن آمنوا 
منكم والّذين أوتوا الْعلْم درجات واللَه بما تعملون خبير ا4 يا يها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير أكم وأطهر فإن لُم تجدوا 


وفى الآية قول ثالث : أن قوله : ل فانشزوا ‏ هو إذا فرغ النبى عله فاخرجوا من عنده 
ولاتلبثواعنده فتثقلوا علیه» وهو فی معنی قوله تعالى : 8 فإذا طعمتم فانتشروا 
ولامستانسین لحديث ('). 

وقوله : # يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ‏ أى: بإيمانهم 
وعلمهم. وقيل: كان النبى عله يستحب أن يكون بالقرب منه أولوا العلم والنهى من 
أصحابه» فكان غيرهم يأتى ويقرب من النبى عله » ثم إذا حضر الأكابر وأولوا العلم 
من أصحابه کان يقول : « يافلان» قم» ويافلان» قم وتأخر؛ ليقعد أولوا العلم والنهى 
بالقرب منه» فعلى هذا معنى قوله: # يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات 4 إشارة إلى ماكان يرفعهم النبى عه ويقعدهم بالقرب . يعنى : أنهم أصابوا 
ما أصابوا من الرفعة والرتبة بالإيمان والعلم . 

وقوله: 8 والله بما تعملون خبير ‏ أى: عليم. 

قوله تعالى : 3 ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة 4 سبب نزول الآية أن الناس كانوا يستكثرون من السؤال على النبى عله » وكان 
الواحد منهم يتناجى مع رسول الله تيه طويلاء فأراد الله أن يخفف عن نبيهء فأنزل 
هذه الآية . وعن مجاهد عن على - رضى الله عنهما - أنه قال: لم يعمل بهذه الآية 
غیری »کان عندى دينار فتصدقت به»وانتجيت مع الرسول عه . وفى رواية: أنه 
صارف الدينار بعشرة دراهم» فكان كلما أراد أن يتناجى مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام تصدق بدرهم . 


وذكر النقاش فى تفسيره :أن المنافقين قالوا: قد طال نجوى محمد مع ابن عمه 


ه٣‎ : الأحزاب‎ )١( 


المقابلة 


فإن الله غفور رحيم 0# أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا 


وتاب الله عليكم فأقيموا الصَلاة وتوا الزكاة وأطيعوا الله ورَسولّه الله خبيرٌ بم 


فقال النبى عله : « ما انتجيته أنا ولكن الله انتجاه»(). 

فى بعض التفاسير :أن هذا الأمر لم يبق إلاساعة من النهار حتى نسخ. 

وفى التفسير أيضا: أن النبى ميه قال لعلى : « كم تقدر فى الصدقة؟ فقال :شعيرق 
فقال : إنك لزهيد )(")» «وكان الرسول قد قال : «يتصدقون بدينار. فقال على : إنهم 
لا يطیقونه )(") . 

وذ كر بعضهم :أن المتاففين كانواياتون التبى ية [ ويعناجون] ؟ عة طريلا 
تصنعا ورياءء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فبخلوا بأموالهم وكفوا عن النجوى. 

وقوله تعالی  :‏ ذلك خیر لکم وأطهر 4 أی: از کی . 

وقوله : [ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ‏ أى: إن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن 
الله غفر لكم» ورحمكم بإسقاط الصدقة عنكم. 

وقوله تعالى : # أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات # معناه: أأشفقتم 
على أموالکم وبخلتم بها؟ 

وقوله: # فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله 4 نسخ ذلك الأمر بهذه الآية »كأنه قال : فإذالم تفعلوا ونسخناه منكم 
# فأقيموا الصلاة 4 أى : حافظوا عليها # وآتوا الزكاة # أى : أدوها ل وأطيعوا الله 


(۱) رواه الترمذی ( ۹۷/٥‏ رقم ١‏ ) وقال: حسن غريب» وابن أبى عاصم فى السنة ( ٥۸٤/۲‏ رقم 
۱ ) والطبرانی فی الکبیر ۱۸٦/۲(‏ رقم »)۱۷١١‏ وأبو نعیم فی تاریخ أصبهان ( ٠٤١/١‏ والخطیب 
فی تاریخه ( ٤۰۲/۷‏ ). 

(۲) رواہ الترمذی ( ۳۷۹/١‏ رقم )۳۳۰١‏ وقال : حسن غریب والنسائی فی الکبری ( ٠١۹١ ٠١۲/٥١‏ رقم 
۷ ) وابن ابی شیبة (۱۲ / ۸۱ - ۸۲))» وعبد بن حمید ( ٦۰ - ٥۹‏ رقم ٩۹۰‏ ))» وأبو یعلی ( ۲۲۲/۱ 
- ۳۲۲۳ رقم ٤۰۰‏ )» وابن جریر (۲۸ / ۲۱))» وابن حبان ( ۳۹۰/۱۰ - ۳۹۲ رقم 1۹4۱ »)1۹٤۲‏ 
والعقیلی ۲٤۳/۳‏ )» وابن عدی ( ۰ )۲۰٤٣/‏ عن على بن آبی طالب به. 

(۳) فى 'الأصل وك : ويناجون. 


المقابلة 


تعملون له أَلّم تر إلى الّذين تولَوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 4# أعد الله لهم عذابا شديدا الهم ساء ما كانوا 
يعملون حل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهن +4 لن 


ورسوله ) فيما يأمران من الأمر # والله خبير بما تعملون 4 أى: عليم بأعمالكم . 
قوله تعالى : # ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم 4 نزلت فى المنافقين 
وقوله: ماهم منکم ولامنهم 4 ای : المنافقين. 
وقوله : # ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ‏ روى «أن النبى عَيه دعا عبد الله 
قوله: [ أعد الله لهم عذابا شديداإنهم ساء ماكانوا يعملون ‏ أى: ساءت 

أعمالهم . 
قوله تعالى # اتخذوا أيمانهم جنة # معناه: اتقوا بأيمانهم كمايتقى الحارب 

)١(‏ فى الأصل :تولواء وفى ك :يتولوا » وكلاهما خطأ و الصواب ما أثبتناه. 

(۲) ذکره الواحدی فی أسباب النزول ( ۳٠۹‏ ) هكذاعن مقاتل والسدى ولم يسنده. وقال الحافظ فى تلخيص 
الكشاف : لم أجده هكذا. 
قلت : وقد ذكر نحو هذاالحديث بدون تسمية ذلك المنافق من رواية سماك» عن سعيد بن جبير »عن ابن 
عباس مرفوعا بنحوه. رواه الإمام أحمد cT1Y »۲٤١/١(‏ ۰)» وابن جریر (۱۷/۲۸)»› والطبرانى 


(۸-۷/۱۲ رقم ۱۲۳۰۷)» والحاکم ( ٤۸۲/۲‏ ) وصححه على شرط مسلې والواحدى فى أسباب النزول 
(۳۰۹). 

وزاد فى تخريج الكشاف ٤١١ - ٤۳١/۳(‏ ): ابن أبى شيبة» والبيهقى فى الدلائل» وابن أبى حاتم» وابن 
مردویه . وقال الزيلعى : وهذا سند جید . 


ونسبه الهيثمى فى امجمع ( ٠٠١/۷‏ ) لأحمد والبزار والطبرانى وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح . 


ونسبه ابن کثیر فی تفسیره ( ٤‏ /۳۲۸) لابن ابی حاتم» وأحمد» والطبرى وقال : إسناد جيد. 


إلمجادلة 


تخي عتم مالم ولا لادم من الله شيا أولعك حاب الار هم فيها حالدون 


© بر مال جیا قفون ت کم بحلفود لکم ویو انهم می شيم 


الا إنھم هم الكاذبو ن رل4 استحوذ علي عليهم الشيطان فأنساهم ذکر الله أولثك حزب 
الشَيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ي إن الذين يحادون الله ورسوله 


بجنته »وهی ترسه. 

وقوله : # فصدوا عن سبيل الله 4 أى: أعرضوا عن سبيل الله. 

وقوله: # فلهم عذاب مهين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله: # لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا 4 أى: لن تدفع عنهم 

وقوله: # أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ أى: دائمون .قوله تعالى : 
يوم يبعشهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ‏ أى: يحلفون لله كذبا 
کما حلفوا لکم کذبا. 

وقوله: [ ویحسبون نهم على شیء 4 ای : يظنون انهم على شىء. 

وقوله : آلا إنهم هم الكاذبون ‏ أى: الكاذبون على الله وعلى رسوله. 

قوله: # استحوذ عليهم الشيطان 4 أآى: غلب عليهم الشيطان. وفى صفات 
بالذال أى: غالبا على الأمور. 

وقوله : 8 فانساهم ذكر الله 4 أى: أنساهم الشيطان ذكر الله. 
رضا الله تعالى والجنة. 


قوله تعالى : إن الذين يحادون الله ورسوله 4 قد بينا . 


)۱ ) قال ابن الأثيرفى النهاية :)٤٥۷/١(‏ وسنه حديث عائشة تصف عمر « كان أحوزيانسيج وحده» 
الأحوزى: الجاد المنكمش فى أمورهء الحسن السياق للأمور. 


إلمجابله 


ولتك في الأذلين < اله كتب الله لأغلين نا ورسلي إن اله قوي عزير ا 4 لا تجد 
و يۇمنون بالل واليوم 8 يوادون هن خاد الله رة ولل کانوا آباءهم 1 


ناعم او إخوانهم أو عشیرتهم أرعك كنب في ربوم الإبمان رادم ب 


و اولك فی الاذلین ) اى : الأقلين . وکل کافر ذلیل» yT‏ 
ومعناه: هم أقل درجة ورتبة. 

وقوله: # كب الله لأغلين أنا ورسلى # أما غلبة الله معلومة ؛لأن كل الأشياء 
على مراده ومشیئته› وأما غلبة رسله فهى بالنصر تارة وبا لحجة أخرى . 

وقوله : إن الله قوی عزيز ‏ أى: قوى فى الأمور» غالب عليها. 

قوله تعالى  :‏ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله & 
أى : لايكون من صفة المؤمنين أن يوادوا من حاد الله ورسوله # ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ‏ فى نزول الآية قولان: أحدهما: أنها نزلت فى 

0 e سلاپ‎ ES 2 £ 

حاطب بن أبى بلتعة حين كتب إلى مكة يؤذنهم بغزو النبى عه ؛ وستأتى قصة ذلك 
فى سورة الممتحنة . والقول الثانى : أن الآية نزلت فى غيره . 

وقوله: ۾ ولو کانوا آباءهم ‏ نزل فى أبى عبيدة بن الجراح »وكان قتل أباه الكافر 
وجاء برأسه إلى النبىعيله .وقد قيل: إن أباه مات قبل أن يسلم أبو عبيدة» والله 
أعلم . 

وقوله: # أو أبناءهم ‏ نزل فى أبى بكر- رضى الله عنه- أراد أن يخرج إلى ابنه 
عبدالرحمن فيبارزه» فمنعه النبى عله عن ذلك وقال: «نبله منه غيرك». 

وقوله : # أو إخوانهم 4 نزل فى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه -قتل أخاه هشام 

وقوله: # أو عشيرتهم 4 نزل فى حمزة وعلى وعبيدة بن الجحارث -رضى الله 
عنهم- بارزوا مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وقد كانوا عشيرتهم وقرابتهم . 


إلمجاداة 
وید خلهم جنات E N E‏ الله عنهم ورضوا عنه 
ونك حزب اله ألا إن حزب الله هم المقلحرن ت 


وقوله: ‏ أولعك كتب فى قلوبهم الإيمان # أى: أدخل فى قلوبهم الإيمان. 
وقيل : كتب أى: جعل فى قلوبهم علامة تدل على إيما 

وقوله: # وآیدهم بروح منه ‏ أى: قواهم بنصر منه. وقيل: بنظر منه. وقيل : 

وقوله: # ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم 

وقوله : 8 أولعك حزب الله أى: جند الله . وقيل : خاصة الله وصفوته. وتقول 
العرب : أنا فى حزب فلان أى: فى شق فلان وجانبه . 

وقوله : # آلا إن حزب الله هم المفلحون 4 أى: هم السعداء الباقون فى نعيم 
الأبد . وقيل : هم الذين نالوا رضا الله تعالى »والله أعلم . 


الكضر 


داري 


رس 


في الأرض وهو العرير الحكيم ج هو الذي أخرج 


وعن ابن عباس : أنه سماها سورة النضير »والله أعلم 

قوله تعالی : 8 سبح لله مافى السموات ومافى الأرض 4 أى: صلّى وتعبد لله. 
والتسبیح لله تعالی : هو تنزيهه من کل سوء. وذكر بعضهم عن ابن عباس أنه قال : 
كل تسبيح ورد فى القرآن فهو ععنى الصلاة. ومنه قوله: سبحة الضحى أى : صلاة 
الضحى . 

وقوله : # وهو العزيز الحكيم ‏ أى: الغالب على الأشياءء الحكيم فى الأمور. 

قوله تعالى : هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 4 قال 
جماعة المفسرين: هم بنو النضير من اليهود »وكان رسول الله عَيله وادعهم وشرط 
عليهم أن لاينصروا مشركى قريش » فنقضوا العهد . وروى أن نقضهم العهد كان هو 
أن النبى َب أتاهم يستعين بهم فى دية القلاديين - وقيل العامريين - قتلى عمرو بن 
أمية الضمرى» فجاء وقعد فى أصل حصنهم فقالوا: ماجاء بك يامحمد؟! فذكر لهم 
ماجاء فيه »واستعان بهم» فدبروا ليلقوا عليه صخرة ويقتلوه؛ فجاء جبريل -عليه 
السلام -وأخبره» فرجع إلى المدينة ثم حاصرهم وأجلاهم)('. 

وقوله : # لأول الحشر # قال الحسن: معنى أول الحشر: هو أن الشام أرض المحشر 
والمدشر» و كان رسول الله عله أجلاهم إلى الشام فإجلاڙه إياهم كان هو الحشر الأولء 
والحشر الثانى يوم القيامة » وهو قول عكرمة أيضا . وقال عكرمة: من شك أن الشام 
أرض امحشر فليقرأً قوله تعالى : [ لأول الحشر ‏ . وقيل : إن بنى النضير كانوا أول من 


(۱) تقدم تخریجه. 


40 


الذين كقروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم 


انطوم هن الله اتام اله من حيلم يسوا وقذاف في وهم لعب 


یخربون بيرت باریم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي لأعار 0© ن 


e DAE NS BE eT‏ -رضی 
الله عنه -أجلى باقى اليهود عن جزيرة العرب استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لايجتمع دينان فى جزيرة العرب » قال أبو عبيدة: وجزيرة العرب من حفر أبى موسى 
إلى أقصى حجر باليمن طولاء ومن رمل يبرين'٠‏ إلى منقطع السماوة عرضا. والقول 
الثانى قول مجاهد وغيره. 

وقوله : # ماظننتم أن يخرجوا ‏ معناه: ماظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا ؛لأنهم 
كانوا أعز اليهود بأرض الحجاز وأمنعهم جانبا. 

قوله  :‏ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 4 أى: من عذاب الله. 

وقوله: ل[ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا # قال السدى: هو بقتل كعب بن 
الأشرف ٬قتله‏ محمد بن مسلمة الأنصارى حين بعثه رسول الله غيل وكان صديقا 
لكعب فى الجاهلية - فجاءه ليلا ودق عليه باب الحصن» فنزل فاغتاله وقتله» وروى أن 
محمد بن مسلمة قال لكعب : ألست كنت تعدنا خروج هذا النبى؟ وتقول: هو 
الفتحرك القتال يركب البعير ويليس الشملة ترىئ بالكسرة سيفه على غاتفة: 
له ملاحم وملاحم . فقال: نعم» ولكن ليس هو بذاك . فقال: كذبت ياعدو الله» بل 
حسد توه . 

وقوله : 8 وقذف فى قلوبهم الرعب 4 أى ارفا وقد ت انال که 
N E RTO‏ 


وقوله: #يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ‏ وقرئ: «(يخربون» من 


(۲) تقدم تخریجه. 


إلكضر 


کیب الله عل علْيهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وهم في الآخرة عذاب التار e3.‏ ذلك 


N‏ ما فطعم س لی 


ر رل 


الإإخراب» فمنهم من قال : هما واحد »والتشديد للتكثير. وقال أبو عمرو: يخربون 
من فعل الحخريب» ويُخُربون بالتخفيف أى : يتركوها خرابا. فإن قيل: كيف قال: 
ل[ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 4 ولايتصور أن يخربوا بيوتهم بأیدى 
المؤمنين؟ والجواب : إنما أضاف إليهم ؛لأنهم هم الذين أ خجأوا المؤمنين ين إلى التخريب»› 
وحملوهم على ذلك بامتناعهم عن الإيمان . فإن قال قائل : لم خربوا بيوتهم؟ قلنا: 
طلبوا من ذلك توسيع موضع القتال . وعن الزهرى: أن المسلمين كانوا يخربون من 
خارج الحصن »واليهود كانوا يخربون من داخل الحصن» وكان تخريبهم ذلك ليحملوا 
ما استحسنوه من سقوف بيوتهم مع أنفسهم . وقيل : لئلا تبقى للمؤمنين . 

وقوله : [ فاعتبروا يا أولى الأبصار ‏ والاعتبار هو النظر فى الشىء ليعرف به 
جنسه ومغله. وقیل معناه : فانظروا وتدبروا ياذوى العقول والفهوم »كيف سلط الله 
المؤمنين عليهم »وسلطهم على أنفسهم؟ وقد استدل بهذه الآية على جواز القياس فى 
الأحكام ٬لأن‏ القياس نوع اعتبار؛ إذ هو تعبير شىء بمثله بمعنى جامع بينهما ليتفقا فى 
E‏ 

قوله تعالى : [ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا 4 أى: 
بالسيف . واستدل بعضهم بهذه الاية على أن الإخراج من الدار بمنزلة القتل؛ وعليه 
یدل قوله تعالی : ل ن اقتلوا أنفسکم أو أخرجوا من ديا ركم 4(" . 

وقوله : # ولهم فى الآخرة عذاب النار 4 أى: عذاب جهنم . 

وقوله تعالى : 8 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله % أى: خالفوا الله ورسوله. وقد 
ذکرنا أن معناه : صاروا فی شق غير شق المؤمنين . 

وقوله: ل ومن يشاق الله » أى: يخالف الله فإن الله شديد العقاب ) . 


. ٦٦ النساء:‎ )١( 


u4 


أو تركتموها قائمة على أصو لها فيإذن الله وليخزي القاسقين 4# وما أفاء الله على 


والعجوة» وهل المدينة يسمون التمور الألوان. وقيل : اللينة : النخلة. وعن بعصهم 
أن اللينة : جمع الأشجار» سميت لينة للينها بالحياة. وعن سفيان قال : اللينة كرائم 
النخيل . وقيل: هو الفسيل» سمى لينة لأنه لايكون فى شدة الحر.ومن المشهور أن 
النبى عل قال : «العجوة من ال جنة وفيها شفاء من السم»(') . 

وفى القصة :أن أصحاب رسول الله عله لما حاصروا بنى النضير كان بعضهم يقطع 
النخيل وبعضهم يتركها. 

وفى رواية :« أن النبى عله أمرهم بقطع النخيل» فخرج اليهود حين رأوا ذلك 
وقالوا: يامحمد» الست تنهى عن الفسادء وهذا من الفساد» فأنزل الله تعالی هذه 
الآية)(". 


وقد ثبت برواية نافع عن ابن عمر « أن النبى عله حرق نخيل بنى النضير وقطعهاء 
فأنزل الله تعالى : # ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
الله ٠")‏ أى: بأمر الله» قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الخبر المكى بن عبد الرزاقء 
أخبرنا جدی») أخبرنا الفربرى»أخبرنا الببخارى»› عن قتيبة »عن الليث بن سعد» عن 
نافع . الخبر. وفى رواية :أن النبى عه حرق البويرة» وقال شاعرهم شعرا: 
وهان على سراة بنی لؤی حريق بالبويرة مستطير 
والبويرة : موضع بنى النضير 


2 ا > ا ت 
(۱) رواه الترمذی ( ۲٠۰/۲‏ رقم ۲۰۹٢‏ ) وقال : حسن غریب» ٤(‏ / ۳۵۱ رقم ۲۰۹۸) وقال: حسن» وابن ماجه 
۱۱٤۳/۲(‏ رقم »))۳٤٥١‏ وحم ٠) ۸۸ ١ FoV Fo" (Yo cT .o T1)‏ وابن أبى شيبة 


(۳۷۹/۷))» والدارمی ( ٤٣٦/۲‏ رقم ٠‏ ) جميعهم من حديث أبى هريرة مرفوعا به. وفى الباب عن 
سعید بن زید» وأبی سعید الخدری» وجابر» وابن عباس . 

(۲) ذكره ابن هشام فى السيرة )٠١۷/۳(‏ من قول ابن إسحاق به. وعزاه السيوطى فى الدر )۲١۸/١(‏ لابن 
إسحاق عن یزید بن رومان مرسلا. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۸۳/۷ رقم ٤۰۳۱‏ )» ومسلم (۷۷-۷1/۱۱ رقم .)۱۷٤٩‏ 


روا فا رج عل ون ل و ی ر ا ا ی ن ا 
رق NR ING‏ 


وقوله: ‏ ولیخزی yy‏ وإخزاؤهم هورؤیتهم كيف يتحکم 
المؤمنون فى أموالهم . 

قوله تعالی : وما أفاء الله على رسوله منهم ‏ أى: من بنى النضير» والفىء كل 
مال رد الله تعالى من الكفار إلى المسلمين »وهو مأخوذ من الفىء بمعنى الرجوع 
يقال : فاء إذا رجع» ومنه فىء الظل »والفرق بين الفىء والغنيمة: أن الغنيمة هى 
ماأخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل والركاب »والفىء ماصار إلى المسلمين من 
أموال الكفار من غير إيجاف خيل وركاب . 

وقوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب 4 الركاب : الإبلء والمعنى : أن 
أموالهم صارت إلى رسول الاه تيل من غيرإيجافكم بخيل أوإيل. 
والإيجاف :الإسراع . فجعل الله تعالى أموال بنى النضير للنبى خاصة »لأن النبى عه 
ظهر عليهم من غير قتال من المسلمين» وكان يدخر منها قوت سنة لعياله» والباقى 
يتخذ منه الكُرَاع وعدة فى سبي الله»('٠.‏ 

وفى تفسير قتادة: أن المسلمين طلبوا أن يقسم بينهم »فأنزل الله تعالى هذه الأيةء 
وجعل ما أصابوه للرسول خاصة» وكان رسول الله تيه لا أجلاهم شرط أن لهم 
ماتحمله إبلهم إلا الحلقةء يعنى : السلاح. 

وقوله  :‏ ولکن الله یسلط رسله على من یشاء 4 أی: رسوله على من يشاء . 

وقوله : 8 والله علی کل شیء قدیر 4 ی : قادر. 

قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ فى الآية بيان مصارف الخمس» وقد بينا من قبل» 


(۱) متفق عليه من حدیث عمر بن الخطاب) رواه البخاری ( ۱۱۰/٦‏ رقم ۰۲۹۰٤‏ وأطرافه: »٤٠ ۳۳ ۳۰۹٤‏ 
cK CON «EAA‏ ۷ ¥ ومسلم ( 1۰۳/۱۲ - ۱0۹4 رقم ۱۷9۷ ). 


۳4۹ 


ولذي القربیٰ والیتامی والْمساکین وان السبیل کی لا يكون دو لة بين الأغنياء منكم 
وما آتاكم الرسول فُخذوه وما نھاکم عنه فانتهوا واتَقوا الله ِن الله شديد الْعقاب 
,€3 للفقراء المهاجرين لّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 


رر وینصرون الله و ونك هم الصادقون OF‏ والذين تبوعوا الدار 


رالقری ۰ ھی ا مغل: : خیبر» ووادی القری» وا ا . ومن eT‏ 

فى التفسير أيضا ا بنى النضير بين المهاجرين »ولم يعط 
الأنصار منها شيعا إلا ثلاثة نفر: سهل بن حنيف »وأبا دجَانة »والحارث بن الصمة 
وهذا قول غير القول الأول الذى ذكرناء وهو الأشهرء فعلى هذا لما جعل الله أموال 
بنى النضير للرسول خاصة قسمها بين المهاجرين ليكفى الأنصار مؤنتهم . 

وقوله تعالى : # كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ‏ أى: لعلا يتداوله الأغنياء 
منكم . والتداول هو النقل من يد إلى يد . 

وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا# حت الله تعالى 
اللسلمين فى هذه الأية على التسليم لأمر الله تعالى ونهيه؛ لأن المعنى وما أتاكم 
الرسول عن الله فخذوه »وما نهاكم عن الله فانتهوا. 

وقوله : # واتقوا الله إن الله شديد العقاب # أى: العقوبة. 

قوله تعالى : #للفقراء المهاجرين 4 يعنى : ما أفاء الله على رسوله للفقراء 
المهاجرين ل الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 4 فديارهم مكة وغيرهاء وأموالهم 
ماخلفوها عند هجرتهم . 

وقوله : # يبتغون فضلا من الله ورضوانا » أى: يطلبون فضل الله ورضاه. 

وقوله : [ وينصرون الله ورسوله أولعئك هم الصادقون # أى: الصادقون عقدا وقولا 
وفعلا . 

قوله تعالى : ل والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم # أجمع أهل التفسير على 
أن المراد بهم الأنصار. 


والإان من قبلهم يحبون من هاجر إبهم را يجدون في صدورهم حاجة مم وتا 


ورون عأ اسهم وأو كان بهم حصاصة و بوق شح تفه فأرلنك هم 


ا :ل تبومراالدار یسان ای : اسقوطتوا امدينةء وقبلوا الإيمان E‏ 
وقوله : [ والإيمان ‏ أى: جعلوا دورهم دور الإيمان» وذلك بإظهارهم الإيمان 
فيما بينهم» فإن قيل : كيف يستقيم قوله : # من قبلهم ‏ والأنصار إنما آمنوا من بعد 
المهاجرين؟ والجواب أن قوله: من قبلهم ‏ ينصرف إلى تبوء الدار لا إلى الإيمان. 
والثانى :أن قوله: من قبلهم # وإن انصرف إلى الإيمان فالمراد منه قبل هجرتهم؛ 


وقوله : # يحبون من ھاجر إ يهم 4 اى : من أهل مكة وغيرهم . 

وقوله : ل ولايجدون فى صدورهم حاجة ما أوترا ) قال قتادة : وعند كثير من 
e e‏ ك »وهو 
ينصرف إليهم . 

وقوله : # ويؤثرون على أنفسهم 4 أى: يقدمون المهاجرين على أنفسهم . 

وقوله: # ولو كان بهم خصاصة 4 أى: فقر وحاجة. ومن المعروف برواية أبى 
هريرة أن بعض الأنصار أضاف رجلا من الفقراء »ولم یکن عنده فضل عما يأکله 
شيغاء وطلب رسول الله َيه له شيعا فى بيوت أزواجه ولم يجد» فأضافه هذا 
الأتنصارى» حمله إلى بيته وقال لأهله: نومى الصبية وأطفعى السراج[بعلة](') 
الإصلاح» ففعلت ذلك» وجعلا يمدان أيديهما ويضربان على ( الصحفة ٠")‏ ليظن 
الضيف أنهما يأكلان» ولايأكلان ففعلا ذلك وأكل الضيف حتى شبع» فلماغدا 


)١(‏ فى (ك):بعد. 
(۲ ) فی( الأصل»› وك»: الصفحة والمئبت هو الصواب . 


اهر 


المفلحون 4 2 جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لتا ولإخوانتا الّذين سبَقّونا 


على الدب تله قا قال e ENC‏ 


الاية. 

ومن المعروف أن النبىعَيه قال للأنصار : «إنكم لتكثرون عند الفزع» وتقلون عند 
الطمع»(". 

وقوله: ل ومن يوق شح نفسه 4 أى: بخل نفسه لإ فأولعك هم المفلحون ‏ أى: 
السعداء الفائزون. وعن ابن مسعود أن رجلا قال له : إنى لاأستطيع أن أعطى من مالى 
شيعا أفتخش البخل ٠"‏ . قال : ذلك البخل» وبعس الشىء البخل »وإنما الشح أن تأخذ 
لمال من غير حقه. وقيل: البخل أن يبخل مال نفسه »والشح أن يبخل يمال غيره. 
وقال سعيد بن جبير: هو منع الزكاة. وعن ابن زيد: هو أن يأخذ ماليس له أن يأخذه 
يوم القيامة . 

وقوله : # يقولون ربنااغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا# أى: خيانة وحقداء وفى الآية دليل على أن الترحم للسلف 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ۱٤۹/۷(‏ رقم ۰۳۷۹۸ وطرفه : ٤۸۸٩‏ )» ومسلم 
-۱۷/۱٤(‏ ۱۹ رقم .)۲۰٥٤‏ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۲) كذا! وقد أخرج هذا الأثر الفريابىء وسعيد بن منصور» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وان 
المنذر»ء وابن أبی حاتم» والطبرانى› والحاکم وصححه» والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود: أن رجلا قال له: 
إنى أخاف أن أكون قد هلكت . قال : وما ذاك؟ قال : إنى سمعت الله يقول: # ومن يوق شح نفسه فأولعك 
... وذكرالحديث. الدر المنثور .)۲١۱۷/١(‏ 


@ 


ا 


والدعاء لهم بالخير وترك ذكرهم بالسوء من علامة المؤمنين. وروى أن رجلا جاء إلى 

مالك بن أنس فجعل يقع فى جماعة من الصحابة مثل :أبى بكر »وعمر »وعثمان» 

بالإيمان. 

صبرتلا هذه الایات اللات وروی آن عر بن غد الرین فل عا ری بین 

الصحابة من القتال وسفك الدماء فقال: تلك دماء طهر الله يدى عنهاء فلا أحب أن 

أغمس لسانى فيها. 
من المعروف أن النبى عيله قال: «إذا ذكر أصحابى فأمسكواء وإذا ذكر القدر 

فأمسكوا»() والمراد به الإمساك عن ذكرالمساوئ لاعن ذكرالحاسن. وفى بعض 

الروايات :« إذا ذكر النجوم فأمسكوا)(". 
وقوله : # ربنا إنك رءوف رحيم 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # ألم تر إلى الذين نافقوا 4 هم عبد الله بن أبى بن سلول »وعبدالله 

بن نفيل» وزيد بن رفاعة وغيرهم . 

(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۹۸/۱۰ رقم »)۱١٤٤۸‏ وابن عدى فى الکامل ( ٠١/۷‏ )» والخرائطى فى 
مساوئ الأخلاق ( ۲۷۱ - ۲۷۲ رقم »)۷۸١‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ٠١۸/٤‏ ) -وقال: غريب من حديث 
الأعمش- جميعهم من حديث ابن مسعود مرفوعا به. وعزاه الحافظ فی المطالب ( ۷۹/۳ رقم ۲۹۳۲) 
للحارث بن أبى أسامة» وضعّف البوصيرى إسناده فى زوائده. وقال العراقى فى المغنى :)۲١/١(‏ رواه 
الطبرانى من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. وفى الباب عن ثوبان ءوابن عمر» وعن طاوس» والحسن 
كلاهما مرسلا. وانظر السلسلة الصحيحة رقم ٠٤‏ . 


(۲) تقدم فى الذى قبله. 


— ي 


الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن 
معکم راغت أبدا وإن قوتاتم ل تنصرنکم والله يشهد ام لکاذبون 
0 4 ئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصروتهم ولئن نصروهم اون 


وقوله : # يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ فيه قولان: أحدهما: 
أنهم بنو النضير» قال لهم المنافقون ذلك قبل أن أجلوا. 

E E والقول الآخر:‎ 
e 

وقوله: 8 وإن قوتلتم لننصرنكم 4 معناه: ولغن قاتلكم [محمدا]' لنكونن 
معكم فى القتال . 

وقوله : # والله يشهد إنهم لكاذبون 4 أى: فى هذا القول . 

قوله : [ لغن أخرجوا لايخرجون معهم ‏ يعنى : لفن أخرج اليهود 

. قوتلوا لاينصرونهم 4 أى: لمن قوتل اليهود لاينصرهم المنافقون‎ a 

وقوله: ‏ ولفن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينصرون ‏ فإن قيل: كيف قال 
8 لاينصرونهم 4 ثم قال # ولغن نصروهم 4 وإذا أخبر الله تعالى أنهم لاينصرونهم 
كيف يجوز أن ينصروهم؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن قرله: 8 لاينصرونهم # 
فى قوم من المنافقين» وقوله: # ولغن نصروهم ) أى: فى قوم آخرين منهم» وهم 
الذين لم يقولوا ذلك القول . 

والوجه الثانی :أن قوله: # لاینصرونهم 4 اى : طائعين . 


(۱) فی الأصل »وك " : محمد بوالمثبت هو الصواب . 


الآدبار ثم لا ينصرون 4٠+‏ لأنتم شد رهبة في صدورهم من اله ذلك بأنهم قوم لا 
يفقهو ن E03:‏ يقاتلونکم ب جمیعا إا في قری > محضة أو من وراء جدرٍ بأسهم س 


رر د 0 


شدید سم جیا ووم ی ذلك بلقو قو 7 کشر الدین من 


و TTT‏ که 

والوجه الثالث :أن قوله: [ لاينصرونهم 4 أى: لايدومون على نصرهم . وقوله: 
ولئن نصروهم 4 ى : نصروهم فى الابتداء. 

والوجه الرابع كما قاله الزجاج: هو أنهم(' لاينصرونهم على ما قال الله تعالى» 
وقوله: [ ولغن نصروهم » أى: قصدوا نصرتهم» لولوا الأدبار أى: انهزمواء وذلك با 
يلقى الله تعالى فى قلوبهم من الرعب . 

وقوله : # ثم لاينصرون ‏ أى: لاينصر اليهود. 

قوله تعالى : [ لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله # قال ابن عباس : يعنى : 
أنتم[ أشد ٠]‏ رهبة فى صدورهم من الله إذ يخافون منكم مالايخافون منه . 

وقوله : [ ذلك بأنهم قوم لايفقهون # أى: لايعلمون عظمة الله وقدرته فيخافون منه. 

IT 
أنهم لايمكنهم أن بابر کم قالغال [ویر اجر کم 1 ب وا و ر‎ 
الحصون ووراء الجدر لقلتهم ودخول الرعب عليهم.‎ 

قوله : # بأسهم بينهم شديد ‏ قال مجاهد : يعنى أنهم يقولون فيما بينهم :لنفعلن 


كذا ولنفعلن كذا. 
وقوله: [ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 4 يعنى : أن المنافقين قط لايخلصون 
لليهود»ولا اليهود للمنافقين . 


)١(‏ فى «ك): أنه. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) فی الأصل »› وك : ويواجهونكم 


للقر 


قبلهم قریبا ذاقوا وبال رهم ولم عذاب آلیم « كتل ليان إذ قال للإنسان 
اكفر فلَمَا كَفرَ قال ِي بريء منك ني أخاف الله رب العالمين 4# فکان عاقبتهما 


U a eT 
قوله تعالى : ف كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ) أى: مغل هؤلاء النافقين مع‎ 

بنى إسرائيل يعبد الله تعالى فى صومعة دهرا طويلاء وكان اسمه برصيصا العابدى 
و کان فی بنى إسرائيل ثلاثة إخوة لهم أخت حسناء بها شىء من اللَّمَّم» وقيل : كانت 
مريضة »فعرض لهم سفر فقالوا :نسلم أختنا إلى فلان العابد فيحفظها إلى أن نرجع - 
وفى رواية : يدعو لها ويقوم عليها- فإن ماتت دفنها »وإن برأت فکانت عنده إلى أن 
درجع»› فسلموها إليه بجهد» فقام علیها حتی برت . ثم إن الشيطان جاءه وزین له أن 
يواقعها فواقعها وحبلت منه» ثم جاء الشيطان وقال: إنك تفضح إذا قدم إخوتها 
فاقتلها وادفنها وقل إنها ماتت»ففعل ذلك ودفنها فى أصل صومعته» فلما رجع الإخوة 
وجاءوا [إليه ](' ذكر لهم أنها قد ماتت فصدقوه» ثم إن الشيطان أراهم فى المنام أن 
العابد قد قتل أختكم ودفنهافى موضع كذاء فجاءوا إلى ذلك الموضع»› وحفروا 
واستنزلوا العابد من صومعته لیقتلوه» فجاءه الشيطان وقال: أنا الذى فعلت بك 
فجت اعت جني اج ال ا اقل ١‏ فال تسد ل مسجد ن 
وقتل على الكفرء ونرلت هذه الآية فى هذه القصة .وقد روى عطية عن ابن عباس قريبا 
من هدا. وذكر بعضهم هذه القصة مسندة إلى الرسول يله برواية سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار بألفاظ قريبة من هذا فى المعنى(") . قال الشيخ : أخبرنا بذلك أبو على 
الشافعى بمكة »أخبرنا ابن فراس» أخبرنا أبو جعفر الديبلى» أخبرنا سعيد بن 


. من «ك وفى «الأصل»: إليهم‎ )١( 
من طريق عمرو بن دنار »عن عبيد بن رفاعة‎ ) ٦۱ رواه ابن بی الدنیا فی مکائد الشیطان (۸۰- ۱ رقم‎ )۲( 
. لابن مردويه والبيهقى فى الشعب‎ )۲۲۱/١( مرسلا . وعزاه السیوطی فی الدر‎ 


O 


أنهُمَا في الثار خالديّن فيها وذلك جزاء القالمين +0 يا أيها الّذين آمنوا انوا الله 
رظ فس بها قد مت لد و افر الله إن الله شیر یما لرن 0 ولا نکررا 


عبدالرحمن الخزومى »عن سفيان . 
وقوله : # فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العا مين 4 هذا مغل قوله 
تعالى : 8 فلما تراءت الفغتان نكص على عقبيه وقال إنى برىء منكم إنى أرى ما 
لاترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب ٠'4‏ وقيل : إن خوفه من العقوبة فى الدنيا 
لامن العقوبة فى الآخرة. وقيل: هو الخوف من العقوبة فى الآخرة إلا أن خوفه لاينفعه 
لعدم الإيمان . وقيل : إن الآية نزلت فى جميع الكفار لا فى كافر مخصوص» والمشهور 
هو القول الأول . 
قوله تعالى : # فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها 4 يعنى : عاقبة الكافر 
وإبلیس # خالدين فيها 4 أى : دائمين فيها. 
وقوله : # وذلك جزاء الظالمين 4 أى: الكافرين. 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد 4 قال 
قتادة : مازال يقرب الساعة حتى جعل كالغد. 
وقوله : [ واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون ‏ الأمر بالتقوى على طريق التأكيد . 
قوله تعالی # ولاتکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم نفسهم 4 ی : ترکوا أمر الله 
فت ركهم من نظره ورحمته . وقيل معناه: تركوا طلب الحظ لأنفسهم فى الأخرة بماتركوا 
من أمر الله »ونسب إلى الله تعالى؛ لأن تركهم طلب الحظ لأنفسهم وفواته إياهم 
كان لأجل ماتوجه عليهم من أمر الله »وقيل معناه: أغفلهم عن حظ أنفسهم عقوبة 
لهم . قال النحاس: ويستقيم فى العربية أن يقال : نسيهم فلان بمعنى تركهم. 
ولايستقيم أنساهم بمعنى تركهم . 


. ٤۸ الأنفال:‎ )١( 


ل() 


كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون «(3 لا يستوي أأصحاب التار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ل لو أنزلنا هذا القرآن على جبّل 


وقوله: لإأولئك هم الفاسفون ) أى: الخارجون عن طاعة الله . 

قوله تعالى  :‏ لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون 4 أى : الناجون. 

قوله تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 


الله 4 أى: إذا جعلنا له مايميز ويعقل . قيل: هو مذ كور على طريق التمشيل لاعلى 
طريق الحقيقة» وعند أهل السنة: إن لله تعالى فى الموات والجمادات علما رل0() 


دلیل على ماذکرنا من قبل . 

وقوله : # خاشعا # أى : ذليلاء وقيل: متصدعا أى: متشققا من خشية الله. 

وقوله : ل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ‏ أى : يتدبرون. 

قوله تعالى : # هو الله الذى لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة 4 أى: السر 
والعلانية »وقيل: عالم الغيب والشهادة أى: ماكان ومايكون. 

وقوله: # هو الرحمن الرحيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى  :‏ هو الله الذى لاإله إلا هو الملك ‏ أى: المقتدر على الأشياء. 

وقوله: # القدوس # أى : الطاهرء وقيل: المنزه من كل نقص وعيب »وقيل 
القدوس : المقدس»› يعنى : يقدسه الملائكة ويسبحونه»وفى تسبيح الملائكة: سبوح 


(۱) فى «ك»:لم. 
( ۲ ) الإسراء: E‏ 


ج هر الله الذي لا إِله إلا هو عالم الْعَيْب والشهادة هو الرحمن الرحيم ل هو 
الله الذي لا إله إلا هو املك القدوس السّلام الموّمن المهيمن العزيز الجبار المتك 


قدوس رب الملائكة والروح . ومنه بيت المقدس» ومنه حظيرة القدس» وهى ال جنة. قال 
روبه:. 
دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لايقرع الناقوسا 

وقوله: # السلام 4 قال قتادة: معناه: مسلم من الآفات والعيوب . وقال مجاهد : 
سلم الناس من ظلمه. وفى بعض الأخبار :أن النبى عه قال : «السلام اسم من أسماء 
الله تعالی [ وضعه ](') بینکم فأفشوه)("). 

وقوله: ل المؤمن # فيه أقوال: أحدها: أنه يؤمن المؤمنين من النار والعذاب. 
والآخر: أن المؤمنين أمنوا من ظلمه فهو مؤمن. والقول الثالث: أنه شهد لنفسه 
بالوحدانية »فهو مؤمن بهذا المعنى» وشهادته لنفسه بالوحدانية هو قوله تعالى : 
ل شهد الله أنه لاإله لاهو 4(" 

وقوله: [ المهيمن ‏ قال قتادة: أى: الشهيد . وقال بعضهم: هو الأمين» ومعنى 
كونه أمينا: أنه لايضيع أعمال العباد»فكأن أعمال العباد فى أمانته لايضيعها. وقيل : 
هو الرقيب . وقي : إن المهيمن أصله المؤيمن إلا أنه قد قلبت الهمزة هاء مثل قولهم : 
أرقت الماء وهرقته . 

وقوله # العزيز ‏ أى الغالب . وقيل : القاهر. وقيل: المنيع . 

وقال الشاعر فى المهيمن . 


)١(‏ فى الأصلل: وصفته» وفى «ك»: وضعته» والمثبت من الأدب المفرد. 

(۲) رواه البخاری فى الأدب المفرد ( ۲۹۱) عن أنس مرفوعا به. وفى الباب عن ابن مسعود» وأبى هريرة» وانظر 
السلسلة الصحيحة .)١۸٤١(‏ 

(۳) آل عمران: ۱۸ . 


س ) 


سبحان الله عما يش رکون هر اله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسني 
يسح لم في a‏ والأرض وهو ازير ہر کے 2 


E‏ ا ا 


E 
. وقوله : # ال جبار 4 أى: جبر الخلق على مراده ومشيته . وقيل : الجبار أى : العظيم‎ 
. وقيل : هو الذى يفوت عن" الأوهام والإدراك‎ 


يقال : نخلة جبارة إذا كانت طويلة لايوصل إليها بالأيدى . 
قوله: ل المتكبر 4 أى: الكبير. وزفيل: المتكبر هر الدئ اع فة وغظيا 5 )؛ 


وقيل : مدح نفسه ليعلم خلقه مدحهم إياه لیثيبهم عليه »إذ لايجوز أن يعود إليه 
ضر ولانفع. 


وقوله : فإ سبحان الله عما يشركون ) قد بينا فى كثير من المواضع 
قوله تعالى : ل هو الله الخالق البارئ 4 أى: مقدر الأشياء ومخترعها : 


وقوله : # البارئ ‏ قيل : هو فى معنى الخالق على طريق التأكيد» وقيل: إن معناه 
احيى بعد اللإماتة. قال الشاعر: 


و 
کو وا ی ا 
وقوله: # المصور4 هو التصوير المعلوم يصور كل خلق على مايشاء. وقيل: 


. والميت لأمية بن أبى الصلت‎ ») ۲٤۸ / ۱۸( فى 'الأصل»وك :يعز به »والمثبت من تفسير القرطبى‎ )١( 
. فى «ك»: على‎ ) ۲( 
فى «الأصل وك): وعظمه.‎ )۳( 


ر 


لتر 
التصوير هو تركيب مخصوص فى محل مخصوص من الخلق . 

وقوله تعالى : # له الأسماء الحسنى 4 الحسنى : هو تأنيث الأحسن »وهى هاهنا 
بمعنى العليا. 

وقوله: # يسبح له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » ظاهر المعنى . 
وقد ورد فى بعض المسانيد برواية ابن عباس عن النبى عله أنه قال: «إن اسم الله 
الأعظم فى ثلاث آيات من آخر سورة الحشر»('. والله أعلم. 


( ۱ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ۲۲٤۲/٦‏ ) للدیلمی عن ابن عباس» وهو فی الفردوس ( ٤۱٦/۱‏ رقم )۱١۸١‏ وفيه: 


...فی ست آیات .٠...‏ 


١ 


إلممت9نة 


يا ايها الُذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون ايهم بالمودة وقد كقروا 


تفسیر سوره الممتحنة 
قوله تعالی : # ياأيها الذين آمنو لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء € نزلت الآية فى 
حاطب بن أبى بلتعة حين كتب كتابا إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر النبى تلف 
ابن يزيد المقرئ(') »أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن 
محمد بن الحنفية» عن عبيد الله بن أبى رافع قال : سمعت عليا -رضى الله عنه- 
يقول: «بعشنى رسول الله عه والزبير والمقداد بن الأسود فقال : انطلقوا إلى روضة 
خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب» فخرجنا [ تتعادى ](") بنا خيلنا حتى بلغنا روضة 
لتخرجن الكتاب أو لَنْقَلَبَنْ ثيابك. فأخرجت كتابا من عقاص شعرهاء فأخذناه وأتينا 
به النبى عله عه ءفإذا هو كتاب من حاطب بن أبى بلحعة إلى المشركين عكة يخبرهم 
ببعض أمر النبى ع فدعا حاطبا وقال له : «ماهدذا؟) فقال : يارسول الله» لاتعجل 
e TT‏ 
ا ذلك أن أتخذ CSE HRS‏ 
فى الإسلام»ولا رضا بالكفرء فقال النبى عله : «لقد صدقكم» فقال عمر: يارسول 
الله» دعنى أضرب عنق هذا المنافقء فقال النبى هه : «إنه قد شهد بدرا»ولعل الله 
)١(‏ فى «الأصل» وك »: المقبرى» وهوتحريف» وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى المكى» وهو من 
رجال التهذيب» وهذا الإسنادمن الأسانيد الدائرة للمصنف 


(۲) ای :ری . 


ر ي ي 


dii |‏ 
بنا جام من ال خرو اسول وام ان زرا اله رکم پد کم رم 


اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشغتم فقد غفرت لكم)'. 

قال أهل العفسير: «وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوا وَرّى بغيره»("). 
وكان يقول: «الحرب خدعة)(") فلما أراد أن يغزو مكة كتم أمره أشد الكتمان» 
النبى عَيه» فاطلع الله نبيه على ذلك »وكان الأمر على مابيناءوأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : [ ياأيها الذين آمنوا ‏ فى الآية دليل على أن حاطب لم يخرج من 
الإيمان بفعله ذلك . 

وقوله: #لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء % أى: أعدائى وأعداءكم »وهم 
مش رکو قریش . 

وقوله: ل تلقون إليهم بالمودة# أى: تلقون إليهم أخبار النبى عه سره باو دة 
التى بينكم وبينهم . ويقال: تلقون إليهم بالمودة أى: بالنصيحة» قاله مقاتل . وقيل: 
تلقون إليهم بالمودة أى: بالكتاب . وسمى ذلك مودة وكذلك النصيحة؛ لأن ذلك 
دليل المودة. 

وقوله: # وقد كفروا بما جاءكم من الحق ‏ الواو واو الحال قاله الزجاج. ومعناه: 

وقوله : [ يخرجون الرسول وإياكم 4 أى: أخرجوا الرسول وأخرج وكم» ومعنى 
الإخراج هاهنا هو الإلجاء إلى الخروج. 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ٥۹۲/۷‏ رقم ٤۲۷٤‏ )»۰ ومسلم (۱۹/ ۸۳-۸۰ رقم .)۲٤٣۹٤‏ 

(۲) متفق عليه» وهو جزء من حديث كعب بن مالك الطويل» رواه الببخاری ( ۷۱۷/۷ - ۷۱۹ رقم ٤٤۱۸‏ )» 
ومسلم ۱٥۷-۱۳۹/۱۷(‏ رقم .)۲۷١۹‏ 

(۳) متفق عليه من حدیث جابر» رواه البخاری ( ۱۸۳/۹ رقم ۳۰۳۰)» ومسلہ 1۷/۱۲ رقم ۱۷۳۹). 


ر 


إأممتنة 


جهادا في سبيلي وابتغاءَ مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
عاتم ومن قعل منکم ققد صل سواء اسيل« إن قفوم کونوا كم أعداء 
ويسطوا إليكم يديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تَكَفرُون ی4 قد کانت لکہ 


e eT وقوله تعالی‎ 

وقوله : إن کنعم خرجتم جهادا فی سبیلی ) قالوا : فى الآية تقديم وتأاخيں 
والمعنى :إن كنتم خرجتم هادا سيل واا را فو د عدوی 
وعدوكم أولياء. وقيل معناه : لا تسروا إليهم بالمودة إن کنتم خرجتم جهادا فى سبيلى 
وابتغاء مرضاتى» فهو معنى قوله: ‏ تسرون إليهم بالودة ) خبر بمعنى النهى . 

وقوله : [ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ‏ أى :ما أسررتم وما ظهرت . 

وقوله : [ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 4 أى: أخطا طريق الحق . 

قوله تعالى : إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء 4 معناه : إن يظفروا بكم» والعرب 
تقول: فلان قف لَقَف إذا كان سريع الأخذ. 

ER OEE E OS 

وقوله  :‏ ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ) أى: أيديهم بالسيف» 
وألسنتهم بالشتم. 

وقوله  :‏ وودوا لو تکفرون ‏ ای : وأحبوا لو تکفرون کما کفروا. 

قوله تعالی : فلن تنفعکم ارحامکم ولا أولادکم 4 یعنی : نکم فعلقم ما فعلتم 
لأجل قراباتكم وأرحامكم»ولن ينفعكم ذلك يوم القيامة. 

وقوله : # يوم القيامة يفصل بينكم ¢ أى: يفصل بينكم يوم القيامة؛ فيبعث أهل 
الطاعة إلى الجنةء وأهل المعصية إلى النار. 

وقوله تعالى : ل[ والله ما تعملون بصير ) ظاهر العنى . 


0 


إلممتكنة 


2 وه 
ع 
| 


سوة حسنة في إبراهيم والدين معه إذ قالوا لقومهم إلا برآء منكم وممًا تعبدون من 
دون الله كرتا بکم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 
إلا قول إِبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلا 


وقوله : # فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا # المعنى فى الكل: أنه 
أمرهم بأن تأسوا بإبراهيم فى التبرؤ من المشركين وترك' الموالاة معهم . 

وقوله: # إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك قال قتادة معناه: اقتدوا بإبراهيم 
إلا فى هذا [الموضع](") »وهو استغفاره لأبيه المشرك »وقد بينا سبب استغفار إبراهيم 
لأبيه من قبل . وقوله: # وما أملك لك من الله من شىء 4 أى: لا أدفع عنك من الله 
من شىء» وهو قول إبراهيم لأبيه . 

وقوله: ‏ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ‏ إخبار عن إبراهيم وقومه 
من المؤمنين يعنى :إنهم ذلك . 

قوله تعالى : 8 ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا 4 قال مجاهد وغيره: أى: لاتعذبنا 
عذبناءفيصير فتنة لهم فى دينهم »ويظنون أنا كنا على الباطل؛ لأنهم يقولون لوكان 
هؤلاء على الحق لم يعذبوا ولم يظفر بهم . 

وقوله : # واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة 4 كرر المعنى الأول على طريق 
التا كيد . 
)١(‏ فى «الأصلء وك»: تركوا. 


(۲) من «ك». 


إلممتنة 
أنت العزيز الحكيم ج4 لقد كان كم فيهم أسوة حسَة لمن كان يرجو الله والْيوْم 
الآخر ومن يتول فَإن الله هو الغني الحميد 4# عسى الله أن يجعل بيتكم وبين الذين 
عادیتم منهم موده والله قدیر والله غفور رحیم ا لا ینھاکم الله عن الّذين لم 
يقاتلوکم في الین ولم يخرجوکم من دياركم أن تروهم وتقسطوا لبهم إن اله يحب 


وقوله : لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 4 أى : يخاف الله ویخاف يوم القيامة. 

وقوله : # ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ¢ أى: المستغنى عنهم»الحميد فى 
فعاله . والمعنى : أنهم إذا خالفوا أمره»وتولوا الكفار لم يعد إلى الله من ذلك شىء 

قوله تعالی : # عسی الله ) قد بينا أن عسى من الله واجب . 

وقوله تعالى : # أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة % أكثر المفسرين 
على أن المراد منه تزويج أم حبيبة بنت أبى سفيان من رسول الله تيه . وقيل : هو إسلام 
ابی سفیان بن حرب» وأبی سفيان بن الحارث »وسهیل بن عمرو »وحکیم بن حزام» 
وصفوان بن أمية وغيرهم . وفى بعض التفاسير: أن النبى عه توفى وأبو سفيان بن 
حرب أمير على بعض اليمن» فلماارتدت العرب قاتل هوداالحمار وقومه على 
ردتهم» فکان [هو]') اول من یجاهد مع المرتدين . 

وقوله : ل والله قدير ‏ أى: قادر على أن يجعل بينكم وبينهم مودة. 

وقوله : # والله غفور رحيم ‏ أى: لما كان منهم قبل إسلامهم »وقبل حدوث المودة 

قوله تعالى  :‏ لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
ديا ركم 4 فيه أقوال :أحدها: أن المراد منه قوم كانوا على عهد النبى عله من الكفار من 
خزاعة »و هى مدلج وغيرهم . والقول الثالث " :أن قتيلة [ كانت كافرة»و]("٠‏ كانت 


)١(‏ من «ك). 
(۲) كذافى 'الأصل»وك ‏ :أن سقط القول الغانى . 
(۳) فى الأصل»وك :أن قتيلةكافرة » وقيل :كانت . 


Hii 1‏ 
المقسطين 7 إِنْما ينهاكم الله عن الّذين قاتلو كم في الدَين وأخرج و كم من ديا ركم 
وظاهروا على إخراجکم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك م الالمون +4 يا ايها 
الّذين ر إذا جاء کم المؤّمنات مهاجرات فامتحنوهن الله عم پامانهن م فن 


أم أسماء E E ENE‏ تل الله ا هذه 
الأية› ورخص فى القبول والمكافاأةء قاله عبد الله بن الزبير. 

والقول الرابع: أن هذا قبل نزول آية السيف »ثم نسخت باية السيف»› قاله قتادة 
وغیره . 

وقوله: # أن تبروهم وتقسطوا إليهم 4 أى: تحسنوا إليهم»وتستعملوا العدل 
معهم أى : المكافاأة. 

وقوله : [ إن الله يحب المقسطين # أى: الفاعلين للعدل . 

قوله تعالى : نما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرج وكم من 
دیا رکم وظاهروا على إخراجکم 4 أى : عاونوا على إخراجكم . 

وقوله: ل أن تولوهم 4 معناه: أن تتولوهم . 

وقوله: ل[ ومن يتولهم فأولعئك هم الظالمون 4 أى: وضعوا الموالاة فى غير 

قوله تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا إِذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 4 سماهن مؤمنات 
قبل وصولهن إلى النبى عَيّه ؛لأنهن على قصد الإيمان وتقديره» ذكره الأزهرى . 

وقوله : [ فامتحنوهن ‏ أى: اختبروهن. قال أهل التفسير: نزلت الآية « فى العهد 
الذى كان بين النبى عله وبين المشركين»وهو عهد الحديبية» وكان النبى عه عاهد مع 


المشركين على أن من جاءه منهم يرده (عليهم )(')» ومن لحق بهم من المؤمنين لم 
يردوا»(")» وأن الله تعالى نسخ هذا العهد »ورفعه فى النساء وأمره بالامتحان. وقال 


0 


)١(‏ فى «ك»: إليهم. 
(۲) تقدم تخریجه . 


ii 1 

علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم 
ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمْسكوا بعصم 
بعضهم : كان العهد مطلقا »ولم يكن نص فى النساء بردهن عليهم . وقال بعضهم : 
کان قد نص فى النساء أن يردهن عليهم وإن جن مؤمنات»› ٿم نسخ» وهو الأشهر»› 
فكانت التى أتت مؤمنة مهاجرة بعد العهد: أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط »وأما 
الأمتخاف: قال آي عباس ٠هر‏ ان نها انها عاهاجرت إلا حا لله ورسرتورغية ف 
الإسلام وأنهالم تهاجر بحدٿث أحدثته»ولا لبغخض زوج»ولا لرغبة فى مال» ET‏ 
لإنسان . 

وقوله: فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 4 فإن قال قائل : کیف 
التوفيق بين قوله : # فن علمتوهن مؤمنات ¢ وبين قوله : # والله أعلم بإيمانهن ه؟ 
والجواب عنه: أن معنى قوله: # فإن علمتموهن مؤمنات ‏ أى: إيمان الإقرار 
والامتحان » كأنهن أقررن بالإيمان» وحلفن عند الامتحان . 

وقوله تعالى : # لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن 4 أى: لاهن حل للكفار نكاحا 
أعطوهن من المهور . 

وقوله: # ولاجناح علیکم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن 4 أى: مهورهن» 
وفيه دليل على أن النكاح لايكون إلا بمهر. 

وقوله: 8 ولاتمسكوا بعصم الكوافر 4 أى: لاتمسكوا بنكاح الكوافر» والكوافر 


E1۸ 


dii 1‏ 
الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلکم حکم الله یحم بینکم واللّه علیم 


حکیم وإن فاتکم شيء من ازواجکم إلى الكقار فعاقبعم فاتوا الّذين ذهبت 


كافرة لم يعتد بهاءولم يبق نكاح بينه وبينها. وروی أن عمر- رضى الله عنه لا 
بن أمية. 

وقوله: # واسألوا ماأنفقتم 4 أى: ماأعطيتم» وهذا فى المرأة من المسلمات إذا 

وقوله: # وليسألوا ماأنفقوا# أى: ماأعطوا من المهر وهو ماقدمناء وليس هذا 
ئ ایر وا اج ا با ا ما وکو ا ا غر ا 
منسوخ» وقد كان ذلك عهدا بين الرسول وبينهم» وقد ارتفع ذلك . 

وقوله: # ذلكم حكم الله يحكم بینكم والله عليم حكيم 4 ظاهرالمعنى . 

قوله تعالی : ل وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار ‏ أى: [التحقت ٠]‏ 
واحدة من أزواجكم إلى الكفار» يعنى : النساء # فعاقبتم # أى: غنمتم. قال 
القتيبى : معناه: كانت لكم عقبى خير فى الغنيمة والظفرة. وقرئ: (فعقبتم ». وهو 
(بذلك ٠")‏ المعنى أيضا. 

قوله : # فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 4 أى: مغل الذى أعطوا من 
اللسلمون بهم وغنمواء يردون من الغنيمة التى أخذوا مهر الزوج الذى أعطاه. 

وقوله : ل واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون » أى: مصدقون» وهذاالحكم منسوخ 
أيضا . 
)١(‏ فى «ك): أحدهما. 


( ۲ ) فى «الأصل»ك» التحق . (۳) فى «ك»: ذلك . 


أأممتانة 


أزواجهم مقل ما أنفقوا واتقوا الله لذي أنتم به مؤمنون 4# يا ايها الي إا جاءك 
المؤمتات ببايعتك علَیٰ أن لا یش ركن باللّه شيا ولا يسرفن ولا ينين ولا يقتلن أولادهن 


قوله تعالى : # ياأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله 
شيا ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن 4 الآية وردت فى بيعة النساء»وكان قد 
بايع الرجال على الإيمان والجهاد فحسب» وبايع النساء على هذه الأشياء كلهاء فروى 
«أن النبى عه قعد على الصفا حين فتح مكة»وقعد دونه عم وجاءته النساء 
يبايعنه» وفيهن هند بنت عتبة منتقبة متنكرة» فلما قال النبى َيه : «إنا نبايعكن على 
أن لاتشرکن بالله شیعا» قالت هند: ما جغنا إليك وقد بقى فى قلوبنا شرك فلما قال : 
«وعلی أن لاتسرقن» قالت هند : إنی قد أخذت من مال أبی سفيان هنات وهنات ولا 
أدری اتحللها لی أو لا؟ وكان أبو سفيان حاضراءفقال : حللتك عما مضى وعمابقى . 
وفى رواية :أنها لما قالت ذلك عرفها النبى عله فقال: «أو هند بنت [عتبة](')؟) 
قالت : نعم »اعف عما سلف يانبى الله ءعفا الله عنك» فقال: «إن الإسلام يجب 
ماقبله »» فلما قال النبى عه : «وعلى أن لاتزنين» قالت هند : أو تزنى الحرة؟! فضحك 
عمر -رضى الله عنه- فلما قال: «وعلى ألا تقتلن أولاد كن - والمعنى: لاتعدن 
أولاد كن - قالت هند : ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا -وكان قتل ابنها حنظلة بن 
بی سفیان یوم بدر- فلما ( کان ٩")‏ قال : ل ولایاتین ببهتان یفترینه بین أیدیهن 
وأرجلهن ‏ قالت هند : ماعلمت البهتان إلا قبيحا»(") . ومعنى الآية: لاتلحق المرأة 


)١(‏ فى «الأصل» وك): عقبةء وهو تحريف» وهى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية . الإصابة 
)£ € —. 

(۲) كذا!وأظنها مقحمةء والحديث أورده الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٤٦۲/۳‏ ) وفيه» فقالت : فقتلتموهم 
كبارا» فأنتم وهم أعلم . وفى رواية : فأنتم وهم أبصر. 

(۳) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٤1۳ - ٤11/۳‏ ) وقال : غريب بهذا اللفظ - وقال الحافظ ابن حجر فى 
تلخیصه للکشاف : لم ره بسیاقه . وقد روی نحوه من حدیٹ ابن عباس» رواه ابن جریر »)٥۱/۲۸(‏ وزاد السیوطی فی 
الدر (۲۳۲/۹): ابن مردویه وقال ابن کثیر ( :)۳٠٤/ ٤‏ هذا أثر غریب وفی بعضه نكاره وفى الباب أحاديث. قلت 
:وانظر رواية فى الدر المنشور. 


0 تت 


إلممتلنة 
ولا بان بان بتري من دين ارهن ولا بيتك في مروف ينين 
و ا ا ی ف و ا ی ك 
ومن حمل على هذا قال: هذا أولى» لأن الله تعالى قال: ظ ولايزنين 4 فقد تضمن 
اليمين عن الزنا اليمين على المعنى الأول»فلابد لهذا من معنى آخر. 

وقوله : [ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ‏ قال ذلك ؛لأن الولد إذا سقط من المرأة 
سقط بين يديها ورجليها. وقيل: لأن الثدى بين يدين» والفرج بين الرجلين» والمرأة 
تضع وترضح. وقي : إن ذكر اليدين والرجلين على طريق التأكيد» مثل قوله تعالى : 
ل ذلك مما[ قدمت ٥]‏ أیدیکم ۲'4 یعنی : با كسبتم وذكر الأيدى على طريق 
التأكيدء فلما قال النبى غيل : «ولاتعصيننى فى معروف » قالت هند: ماجعناك 
لنعصيك . وروى أنها قالت : إنك لتأمر بمكارم الأخلاق )(") . 


SE OEE GSN‏ والآخر: أنه النياحة وما 
يفعله النساء على الموتى من شق الجيوب »وخمش الوجوه »وقطع الشعور»وما أشبه 
ذل ها ا الر له اش د ةا ف مس إلى الي ا فر 
بالنياحة(“) . وفى بعض الروايات : «ماوفت بذلك امرأة إلا أم عطية». وروى أبو 
عيسى الترمذى فى جامعه برواية شهر ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أن امرأة من 
النسوة قالت : «ماهذا المعروف الذى لاينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ قال : «لأتنحنَ ٠°»‏ 
فقالت : یارسول الله» إن بنی فلان قد أسعدونی على عمی ولابد من قضائهن» فعاتبته 
مرارا »فأذن لى فى قضائهن» فلم أنح بعد فى قضائهن ولاغيره حتى الساعة» ولم يبق 
من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غیری» . قال الشيخ الإمام: أخبرنا بذلك عبدالرحمن 
ابن عبدالله بن أحمد القفال» أخبرنا أبو العباس بن سراج »أخبرنا أبو العباس امحبوبى 


. @ فى «الأصلء ك»: كسبت» ولعله أراد الآية التى فى سورة الشورى ل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آيديكم‎ )١( 
.٥ه١ الأنفال:‎ )۲( 
ومسلم ( ۳۳۹/۹ - ۲۳۷ رقم‎ »))٥ cEA4Y : وطرفاه‎ ۰۱۳۰٦ متفق عليه» رواه البخاری ( ۲۱۰/۲۳ رقم‎ )۳( 


.)7 


٤(‏ ) سبق فى الذى قبله. )٥(‏ فى «ك): ألا تنحن. 


إأممتنة 


ر و ر ي + يا يها الّذين آمنوا لا تتولُوا قوم غضب الله 


أخبرنا بو عیسی» أخبرنا عبد بن حميد» عن أبى نعيم »عن يزيد بن عبد [الله](') 
أسماء نت يزيد السكت 2 ), 

وقوله : # فبايعهن واستغفر لهن الله 4 أى: قد غفر الله لكن. 

وقوله : إن الله غفور رحيم ‏ قد بينا. وقد ثبت برواية عائشة «أن النبى بطل 
مامس بيده يدامرأة قط إلا يد امرأة يملكها» ٠"‏ . والمشهور فى بيعة النساء «أنه دعا 

بإناء فيه ماء وغمس فيه يده فجعل کل من بایعت غمست فيه یدها)() وقد 
قيل : «إنه أخذ بيدهن وراء الثوب ٠»‏ والأصح هو الأول . 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم » فيه رجوع إلى 
قصة حاطب بن أبى بلتعة»وتأكيد النهى عن موالاة الكفار . وقيل : إن الآية عامة. 


وقوله : ل قوما غضب الله عليهم ) قيل: هم المنافقون. وقيل: هم اليهود» وعلى 


. سقط من الأصل »وك‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۸۳/۰ - ۲۸١‏ رقم ۳۳۰۷) وحسنه» وابن ماجه ( ٥۰۳/۱‏ رقم 5۷۹)» وأاحمد 
(۳۲۰/۹)» وابن جریر .)٥۲/۲۸(‏ وزاد السیوطی فی الدر (۲۳۲/۹) نسبته لابن سعد» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٥۰٩ - ٩۰4/۸‏ رقم ٤۸٩۱‏ ) ومسلم ( ۱۹-۱١/۱۳‏ رقم .)۱۸٩٩‏ 

٤(‏ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ۱٤۹/۱۷(‏ رقم )۳۷١‏ من حديث عروة بن مسعود الشقفى . وقال الهيشمى فى 
امجحمع :)4۲/١(‏ فيه عبد الله بن حكيم الداهرى» وهو ضعيف. ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان 
(۲۹۳/۱ )عن أسماء بنت یزید . ورواه ابن سعد وابن مردویه کلاهما من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه 
عن جده» کما فی تخریج الکشاف للریلعی ( ٤٦۳/۳‏ )» والسیوطی فی الدر ( ١‏ /۲۳۳). 

٩ (‏ ) رواه الطبرانی فى الکبير ( ١/۲١‏ ۰ رقم ٤٥ ٤‏ )» وفی الأوسط ( ۷۱/۱ رقم ۲۳ مجمع البحرين ) عن معقل 
O E O O ES‏ 
فی مصنفه ( ٩/٦‏ رقم ۲ ) عن إبراهیم النخعی مرسلا. ورواه أبو داود فی المراسیل ( ۲۷٤‏ رقم ۳۷۳) عن 
الشعبى مرسلا. 


2ے 


ا 


إلممت۹نة 


علبهم قد يسوا من الآخرة كما يسس الكقار من أصحاب افر 3© . 


القول الأول هم المشركون. 

وقوله: قد يشسوا من الآخرة ‏ أى: يعسوا من البعث بعد الموت» وهذافى 
الشركين ظاهر؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث» وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: 
ل ماهى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر 4 وكذلك فى المنافقين 
ظاهر. وأما إذا حملنا على اليهود» فا مراد من الأية هم اليهود الذين كانوا يعرفون 
النبى عل »ویعلمون أنه نبی الله OS‏ . ومعنى إياسهم من 
الآاخرة هو اليأس من الثواب؛ لأنهم إذاعرفواالحق [وأنكروه] ) متعنتين عرفوا 
حقيقة أنهم فى النار فى الآخرة. وقيل: إن المعنى على هذا القول هو أن اليهود كانوا 
يقولون: ليس فى الجنة اكل ولاشرب ولا استمتاع»فمعنى اليأس هو يأسهم عن هذه 
النعم لمكان اعتقادهم . 

وقوله تعالى : # كما يس الكفار من أصحاب القبور ‏ فيه قولان : أحدهما: كما 
يعس الكفار من أصحاب القبور عن إصابتهم الثواب» ووصولهم إلى الجنة؛ لأنهم 
عاينوا الأمر »وعرفوا أنهم أهل النار قطعا. 

والقول الثانى : كمايئس الكفار من أصحاب القبور أنهم لايعودون إليهم» فعلى 
القول الأول المراد من الكفار هم الكفار الذين ماتوا» وعلى القول الثانى المراد من 
الكفار هم الأحياء منهم . والله أعلم . 


. ۲٤ الجائية:‎ )١( 
فى «الأصل»› ك): وأنكروها.‎ )۲ ( 


ي السّموات وما في الأرض وهو العزيز ال لحکم 4 يا أيها الذين آمنرا 
لم ت تفولوت ما لا تفعلوت 7 کبر فعا عبد الله أن قروا ا فار ن ن ل 


تر ت لك 


وهی مدنية 
قوله تعالی : 8 سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) قد بينا معنى هذه الآية. 
وفى بعض الأ خبار: أن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله» ولحبه هذه الكلمة 
ألهمها أهل السموات والأرض . 

وقوله : # وهو العزيز الحكيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالی : # يا يها الذین آمنوالم ت تقولون ما لا تفعلون ‏ قال ابن عباس : 
اجتمع أصحاب رسول الله عله وتذاكروا البعث وأمر الآخرة ثم قالوا: لو علمنا ما 
يحبه الله ففعلنا ولو نبذل نفوسنا. وفى رواية :أن عبد الله بن رواحة كان يقول لمن 
يلقاه: تعال نؤمن ساعة› ونذ كر الله تعالى» ويقول: وددت أن لو عرفت ما يحبه الله 
فافعله؛ فلما فرض الله الجهاد وأمرهم ببذل النفس والمال»وكتب عليهم القتال أحبوا 
الحياة وكرهوا القتال» فأنزل الله تعالى قوله: # يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون @ وعن قتادة :أن أصحاب رسول الله عله لما فروا يوم أحد إلا نفرا يسيرًا منهم 
أنزل الله تعالى هذه الاية . والاية وإن كانت عامة فإنها فى بعض الصحابة دون 
البعض» فإن الله تعالى قال فى موضع آخر: # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ثبديلا ٠(4‏ وهذا دليل 
ظاهر على أن الآية فى هذه السورة لم ترد فى حق جميعهم على العموم. وفى 
التفسير: أن عبدالله بن رواحة قال: لما نزلت آية الجهاد حبست نفضسى فى سبيل 
الله» ثم إنه لما خرج إلى غسزوة مؤتةء «وكان النبى عه أمّر زيد بن حارثة»فإن 


. ۲۳ الاحزاب:‎ )١( 


بحب الذين فاون في سیه مص کالم ان روص «ڄ وذ ل موسي لقره 
يا قوم لم تۇ ذونني وقد عون أي رسول الله إليكم فا زاغوا أا الله قونهم والله 
لا يهدي لقم الفاسقين ٩#‏ وذ قال عيسى ابن مريْم يا بني إسرائيل ي رسول الله 


ا a SES NES SE‏ 
زيد ]() بن حارثة» ثم أخذ الراية جعفر فاستشهد »ئم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 
فاستشهد» ثم إنه أخذ الراية خالد بن الوليد وقاتل حتى رجع بالمسلمين)". 

وقوله: # كبر مقتا عند الله 4 أى : بغضاً أن ڌ تقولوا ما لا تفعلون ‏ والمعنى : أن 
الله تعالی يبغض من يقول شيا ولا يفعل . 

قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص € أى : ملزق بعضه ببعض . وقيل : يثبتون في الحرب مع الكفار ثبات البنيان 
الذى وضع بعضه على بعض وسد بالرصاص . والعرب إذا بنت البناء بالحجارة يرصون 
الحجارة ثم يجعلونه فى خلال البناءءويسمونه البناء المرصوص . ۰ 

قوله تعالی : ( وذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی 4 قد بنا ما کان يؤذون به 
موسى - عليه السلام - فى سورة الأحزاب . 

وقوله: # وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم 4 أى: وتعلمون» «وقد» صلة. 

وقوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 أى: مالوا عن الحق[ فامال ](") الله 
قلوبهم» ای : زادهم ميلا عن الحق . 

وقوله: # والله لا يهدى القوم الفاسقين 4 أى : الكافرين . 

قوله تعالى : [ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
فا ا بن يان هن الترراة ور مسرل اتی سن ب انحدة احا € وف نیت 


. في «الأصل› وك): فإن استشهد فزید› وهو تکرارء والمثبت من صحيح البخارى‎ )١( 
. )وغیره من حدیث ابن عمر مرفوعا بنحوه‎ ٤۲٦۱ رقم‎ ٥۸۳/۷ ( رواه البخاری‎ )۲( 
. فى «الأصلء وك» مال‎ )۳( 


إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بر سول يأُتي من بعدي اسمه أحمد فلَمًا 
جاعهم يانات قالوا دار م 7 رمن اقلم بن افر عل اا ارم 
يدع إلى ا والله ل يهدي القوم ف E3:‏ يريدون ليطفترا u‏ الله 


برواية محمد بن جبير بن مطعم »عن أبيه» عن النبى عب a ee E‏ 
أنا محمد وأنا أحمد» وأنا الاحى يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر 
الناس على قدمى» وأنا العاقب الذى لا نبى بعدى». قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا 


الحديث أبو على الشافعى e‏ فراس ل 

O ay 
ال ا ا ر ل ي ا ا ا ا و ع ع‎ 
EEE N e e E العهد» والعهد‎ 
كتاب وحكمة ثم جا ءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمان به ولتنصرنه . .. 4“ الآية‎ 


والثانى : لأن الناس حمدوه فى فعاله. 


قوله تعالى : # ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: فراس بدون ابن» والصواب إثباتها »وهو أحمد بن إبراهيم بن فراس أبو الحسن العبقسى 
كما فی ترجمته من الأنساب )٠٤١١/٤(‏ وهذاإسناد دائر للمصنف يروى به تفسير سفيان بن عيينة» وقد 
سبق التنبيه على ذلك . 

(۲) كذافى «الأصل» وك١:‏ وهى مقحمة» وهو سعيد بن عبد الرحمن الخزومى» يروى عن ابن عيينة» كما فى 
ترجمتيهما من تهذيب الكمال. وعنه أبو جعفر الديبلى كما فى ترجمة الديبلى من السير .)۹/٠١(‏ ولعل 
الناسخ قد أخطأ فيه لشهرة سعيد بن جبير» فكتبه على الجادة» وهو خطأء والله أعلم . 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٦٤۱/٦‏ رقم ۳٣۳۲‏ وطرفه ٤۸۹1‏ )› ومسلم ( ۱٥٤ - ۱٥۲/۱١‏ رقم .)۲۳٣۲‏ 


٤ (‏ ) آل عمران: ۸۱. 


0 


إلصعه 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون + هو الذي أُرسل رسولّه بالهدی ودين 
احق لیظهره على الدین کله ولو کره المشركون 4 يا يها دين آمنوا هل أدلكم 
ی تجار یځ مز عاب ایم ج زود ال ودره جدود هی سیر 
الله بأموالکم وانفسکم ذلکم خیر نکم إن کنتم تعلمون ت یغفر کم ذنوبگم 


0 


وید 


قوله تعالى : # يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ‏ يقال : هو القرآن . ويقال: هو 


اید 
محمد عة . 


وقوله: ‏ والله متم نوره ولو کره الکافرون ) أی: یتم أمر نوره ولو کره الکافرون. 

قوله تعالى : # هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون # أى: على جميع الأديان شرقا وغربا» ومصداق هذه الآية على 
الكمال إنما يكون عند نزول عيسى ابن مريم حيث لا يبقى إلا دين الإسلام. 

قوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جارة تنجيكم من عذاب اليم 
والتجارة أن تبذل شيا وتأخذ شيئا» فكأنه جعل بذل النفس والمال وأخذ الثواب 
تجارة»وهو على طريق امجاز . 

قوله تعالی : # تؤمنون بالله ورسوله ‏ فی قراءة ابن مسعود: «آمنوا بالله ورسوله) 
وهو معنى القراءة المعروفة»وجوابه : يغفر لكم ذنويكم . 

وقوله: # وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون # ظاهر المعنى . 

قوله: #يغفرلكم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 أى: 
بساتين» والأنهار هى الأنهار الأربعة تجرى من غير أخدود. 

وقوله: # ومساكن طيبة فى جنات عدن # أى: يستطيبونهاء والعدن موضع 
الإقامة »قال ابن مسعود: هو بطنان الجنة. وفى بعض الأخبار: أن الله غرس جنة عدن 


¥ 


العظيم 4 وأخرى تحبونها نصر من الله وفعح قريب وبشر المؤمنين 47 يا أيها 
لذن آمنوا کونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله 


بيده . 

وقوله : # ذلك هو الفوز العظيم 4 أى: النجاة العظيمة. 

قوله تعالی : 8 وأخرى تحبونها 4 أى: تودونها. 

وقوله تعالى : 8 وأخرى 4 أى : خصلة أخرى . وقيل: تجارة أخرى . 

وقوله : # نصر من الله وفتح قريب هو فتح مكة. وقيلى : هو فتح فارس والروم . 

وقوله : ا وبشر المؤمنين ‏ أى: بالنصر فى الدنياء وبا جنة فى الآخرة. 

قوله : [ يا يها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وقرئ: « أنصارًا لله» . 

وقوله: # كماقال عيسى ابن مريم للحواريين 4 الحواريون صفوة الأنبياء 
وخالصتهم» ومنه قول النبی عه للزبیر: «(هو ابن عمتی وحواری من أمتی (). ومنه 
الخبز الحوارى لبياضه ونقائه . والعرب تسمى نساء الأمصار الحواريات» قال الشاعر: 

فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبکنا إلا الكلاب النوابح 

وفى القصة : أن عيسى -عليه السلام -جمع الحواريين فى بيت - وهم اثنا عشر 
رجلا - وقال : إن أحد كم يكفر بى اليوم اثنتى عشر مرة»فكان كما قال . وقال: من 
یختار منکم أن یلقی عليه شبهی فیقتل ويصلب؟ فقام شاب منهم وقال: أنا. فقال : 
اقعد. ثم قال ذلك ثلاث مرات» وفى الجميع يقوم") ذلك الشاب» فقال عيسى : 
أنت هو. ثم إن الله تعالى رفعه من الروزنة إلى السماء»ودخل اليهود وألقى الله 
تعالى شبه عيسى على ذلك الرجل فقتلوه وصلبوه. 
(۱) رواه النسائی فی الکبری ( ٠۰/١‏ رقم »)۸۲١١‏ وأحمد ( ۳٠٤١/۳‏ )»ءوابن أبى شيبة فى مصشفه 

(۹۲/۱۲)» والخطیب فی تاریخه ( (۱۲٣/١‏ من حدیث جابر مرفوعا به. وهو متفق عليه بلفظ «إن لکل 


نبی حواری وحواری الزبیر» وقد تقدم فى تفسیر سورة آل عمران . 


(۲) فى «ك): يقول. 


2 


العف 


قال الحواريون نحن أنصار الله فأمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا 


إلى : نصر أى: مضموم إليه . 

وقوله : # قال الحوايون نحن أنصار الله 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : ل فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة 4 فى التفسير: أن عيسى- 
صلوات الله عليه- لما رفعه الله تعالى إلى السماء اختلف أصحابه؛ فقال بعضهم : 
كان هو الله فنزل إلى الأرض ففعل ما شاء ثم ارتفع إلى السماء »وهم النسطورية. 
وقال بعضهم : كان هو ابن الله أنزله إلى الأرض ثم رفعه إلى السماء »وهم اليعقوبية . 
وقال بعضهم : هو ثالث ثلاثة» وثلاثة هو أب وابن وزوج»وقالوا: ثلاثة قدما أقانيم» 
وعيسى أحد الثلاثة»وهم الملكانية؛ وعليه أكثر النصارى . وقال قوم: هو عبد الله 
ورسوله فغلبت الطائفة الغلاثة هذه الطائفة قبل النبى عله » فلما بعث عليه الصلاة 
والسلام غلبت الطائفة المؤمنة الطوائف الثلاث »فهو معنى قوله تعالى : ل فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوهم # ی : نصرنا وقوینا. 


وقوله : # فأصبحوا ظاهرين 4# أى : غالبين. والله أعلم . 


2۹ 


الإمعه 


ری 


کے س 


Sa 


ET و‎ 

مدنية فى قول الجميع »وذكر بعضهم :أنها مكية »وليس بصحيح . 

قوله تعالى : # يسبح لله Ç‏ قد بينا معنى التسبيح» وهو تنزيه الرب عن كل مالا 
يليق به. ويقال : التسبيح لله هو ذكر الله. وذكر القفال الشاشى : أن معنى تسبيح 
الجمادات هو ما جعل فيها من دلائل حدثها »وأن لها صانعا وخالقا. وهذا ليس 

وقوله: ‏ ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس 4 أى: الطاهر من كل 

وقوله : # العزيز الحكيم 4 أى : الغالب فى أمره» العدل فى فعله. 
اب ا 9 و a TE‏ یه قال : (نحن أمة أمية 
لانكتب ولا نحسب الشهرهكذاوهكذاوهكذا)٠‏ '“ . وأشار بأصابعه العشرء 
وحبس إبهامه فى المرة الثالثة . 

وا ی اا اا ت ای و ع ی ا د 
الأصل فى جبلة الأمة» والكتابة لا تكون إلا بتعلم. وعن بعضهم: سميت قريش 
أميين نسبة إلى أم القرى - وهى[ مكة ]"۲ - فإن قال قائل : لم يكن كل قريش أمياء 
وقد قال : # فى الأميين ‏ والجواب: أن الله تعالى سماهم أميين باعتبار غالب 
أمرهم» وقد كانت الكتابة نادرة فيهم » وقد كانت العرب تسمى من علم الكتابة 
والسباحة والرمى شاعرا الكامل. قال ابن عباس: تعلمت قريش الكتابة من أهل 


۱ 
(۱) تقدم تخریجه. (۲) فى 'الأصل »وك :مكية. 


إلكممه 
لذي بعث في الأميين رسولا مَنهم تلو علبهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين 4# وآخرين منهم لما يحقوا بهم وهو 
ا ی و ل ار 

والحكمة فى كون الرسول أميا انتفاء التهمة عنه فى تعلم أخبار الأولين ودراستها 
من كتبهم .ويقال : ليكون موافقا لصفته فى كتب الأولين. 

وقوله: # يتلو علیهم آیاته ‏ ای : القرآن . 

وقوله : # ويعلمهم الكتاب 4 أى: كتاب الله. وعن ابن عباس : هوا لخط بالقلم» 
فإن الكتابة كثرت فى قريش وسائر العرب بعد رسول الله َيه » وهذا موافق لقوله 
تعالى : ([علم بالقلم علم الإنسان ما لم بعلم .٠(‏ 

وقوله : # والحكمة 4 أى: السنة. ويقال : الفقه فى الدين. 

وقوله تعالی  :‏ وإن کانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 أى: فى ضلال من الحق 
بين. 

قوله تعالى : # وآخرين منهم 4 قال الأزهرى: هو فى موضع الخفض يعنى : بعث 
فی الأميین وفى آخرين . 

وقوله: # لما يلحقوابهم 4# أى: لم يلحقوا بهم وسيلحقون.ويقال فى قوله: 
ل وآخرين 4 أى : يعلمهم الكتاب والحكمة» ويعلم آخرين» أورده النقاش. 

واختلفت الأقوال فى المراد بالآخرين من هم؟ قال عكرمة: هم التابعون. وقال 
سعيد بن جبير: هم العجم . (وقائل ٠")‏ هذا القول ما رواه أبو هريرة «أن النبى عه 


قرأ هذه الآية وأشار إلى سلمان »وقال: لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من قوم 


)١(‏ العلق: ٤)‏ -ه. 
(۲) کذال وفی وك»: وقال!ولعل الصواب :واستل من قال هلا القول با 6 


1 


إلأمعة 
العزيز ال لحکم 4# ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظيم +4 
مقل الُذين حملا التوراة ثم لم يحملوها كمقل الحمار يحمل أسقارا يقس مل لقم 


هذا»'٠‏ أى :العجم . وقال الضحاك: هو كل من آمن وعمل صالحا إلى يوم القيامة. 

وقوله تعالى : # وهو العزيز الحكيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : [ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ‏ أى : النبوة.ويقال: ما سبق ذكره 
من تعليم الكتاب والحكمة. 

SE O EE 
a فقراً أ هذه الأية‎ oT us ا‎ 
E E N E e 

قوله تعالى: مغل الذين حملواالتوراة # أى: حملواالقيام بها 
( واستعمالها )1(" وهو من الحمالة وليس من الحمل أى: ضمنوا القيام بها والعمل با 
فيها. 

وقوله: ف ثم لم يحملوها ‏ أى: ضيعوها ولم يعملوا ما فيها ‏ كمشل الحمار 
يحمل أسفارا ‏ قرا ابن مسعود: « كمثل حمار يحمل أسفارا» والأسقار جمع سش 
والسفر هو الكتاب»فجعل الكفار لما ضيعوا كتاب الله ولم يعملوا بما فيه مثل الحمر 
تحمل الكتب ولا تدرى ما فيها. 
(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ٩۱۰/۸‏ رقم ۰٤۸۹۷‏ وطرفه ٤۸٩۹۸‏ )» ومسلم ۱١۹۱/۱۹‏ رقم ٤٩‏ ۲۵). 
(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ۳۷۸/۲ رقم ۸٤۳‏ وطرفه 1۳۲۹ )» ومسلم ( ۱۲۹/۰ - 


۱ رقم ٠۹٩‏ ). وفى الباب عن على» وأبى ذر» وأبى الدرداءء وابن عمروء وابن عباس وغيرهم . 
(۳) فى «ك»: واستعملوها. 


<۲ 


إلإمعة 
دين كذبوا بآیات اله واللَهُ لا هدي لقم الالمين 4# فل يا ايها الّذين هادوا إن 
زعم اکم وء لله من دون الاس فوا اموت إن كم صادقین 7 ولا بتمتونه 
بدا بما قدمت اأيديهم وله عَيم بالظالمين © فل إن المت الذي تفروت مته إل 


TT TTT N‏ : بعس المثل مشثل القوم 
الذين كذبوا بآيات الله وقوله : ل والله لا يهدى القوم الظالمين # أى : الكافرين. 

قوله تعالى : # قل يا أيها الذين هادوا ‏ وفى بعض التفاسير: أن يهود المدينة بعثوا 
إلى يهود خيبر يسألونهم عن النبى عله فكتب يهود خيبر إلى يهود المدينة »وقالوا: 
إنا لا نعرف نبيا يخرج من العرب» وإن هذا الرجل يريد أن يضعكم ويصغر شأنكم» 
وأنتم أولياء الله وأحباؤه فلا تتبعوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله : إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس # هو ما قلنا. 

وقوله : ل( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين & أى: صادقين أنكم أولياء الله» فإنكم 
إذا متم وصلتم إلى كرامة الله وجنته على زعمكم» فتمنوالتصلوا. وفى أكثر 
التفاسير :أن الآية معجزة للرسول عله » فإن الله كان قد قضى أنهم لو تمنوا ماتوا فى 
وقتهم ذلك» فلم يتمن أحد منهم» ففى صرفهم عن التمنى مع حرصهم على إظهار 
كذب الرسول» وفى علمهم أنهم لو تمنوا ماتواء دليل بين على صدق الرسول عه 

قوله تعالی  :‏ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم # أخبر أنهم لا يتمنون» ولم 

وقوله : ل والله عليم بالظالمين # أى: بظلمهم على أنفسهم بكتمانهم وصف 

قوله تعالى : [ قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ‏ فى الاية دليل على 
أنهم لو تمنوا ماتوا» وإنهم لم يتمنوا فرارا من الموت . 


وقوله : # فإنه ملاقيكم # أى: الموت ملاقيكم . 


A 


الجمعه 


ملاقيكم ثم تردون إلى عالم اليب والشهادة فيتبئكم بما كخم تعملون + با أيه 
دين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله وذروا الم ذلك 


وقوله : # ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 4 أى: عالم بما ظهر وخفى . 

وقوله  :‏ فینبغکم ما نتم تعملون 4 أى: بما عملم . 

قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ‏ أى: لصلاة 
الجمعة من يوم الجمعة» وسمى اليوم جمعة ؛لأنه جمع فى هذا اليوم خلق آدم. وقد 
روی بعضهم هذا مرفوعا إلى النبى عله ('). 

وقوله تعالى : # فاسعوا إلى ذكر الله قرأ عمر وابن مسعود وابن الزبير : «فامضوا 
إلى ذكر الله». قال ابن مسعود: لو قرأت: «فاسعوا إلى ذكرالله» لسعيت حتى 
يسقط ردائى . والمعروف : «فاسعوا» وقد روى عن بعض التابعين أنهم كانوايعدون. 
قال ثابت البنانى : كنت عند أنس بن مالك :فنودى لصلاة الجمعة فقال: قم نسع. 
والصحيح أن السعى هاهنا بمعنى العمل والفعل» قاله مجاهد وغيره» وحكى ذلك 
عن الشافعی »واستشهد بقوله تعالی : # ون لیس لاإنسان إلا ما سعی ٩4‏ آی: إلا 
ماعمل» وكذلك قوله تعالى : #إن سعيكم لشتى 4 وأمغال هذا. وقد قال 
الشاعر: 

أسعى على جل بنى مالك کل امسرئ فی شأنه ساعی 

فالسعى هاهنا بمعنى العمل والتصرف .وعن الحسن وقتادة: أن المراد من قوله: 
#ز فاسعوا @ هو النية بالقلب والإرادة لها. وقال عبد الله بن الصامت : كنت أمشى مع 
أبى ذر إلى الجمعة فسمعنا النداء للصلاة» فرفعت فى مشى» فجذبنى جذبة»ء وقال: 


(۱) رواه أحمد ( ٤۳۹/١‏ )» رالطبرانی فی الکبیر ( ۲۳۷/۹ رقم )1٠۸٩‏ بوالحاكم )۲۷۷/١(‏ وصححه 
»کلهم من حدیث سلمان مرفوعا به. وزاد السیوطی فی الدر (۲۳۹/۱) نسبته لسعيد بن منصور 
والنسائی› وابن أبی حاتم »وابن مردویه . 


(۲) النجم: ۳۹. (۳) الليل: ٤‏ . 


T4 


الجمعة 


خير کم إن کنتم تعلْمون © 4 فَإذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذکروا اله كثيرا لُعلكم تفلحون ‏ وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا 


ألسنا نسعى . وقوله : [ إلى ذكر الله فيه قولان: أحدهما: أنه الخطبة »والآخر: أنه 
الصلاة . وهو الأصح . 

وقوله تعالى : # وذروا البيع » أى: واتركوا البيع. ويقال المراد منه: إذا دخل وقت 
الصلاة وإن لم يؤذن لها بعد ويقال : إنه بعد سماع النداء. والأول أحسن. ومن قال 
بالثانى» قال :النداء هو الآذان إذا جلس الإمام على المنبر »وهو الذى کان فى زمان 
ل ا ته اف جرف الله نه ن كر الاس 
والمراد من قوله: # وذروا البيع # أى: البيع والشراء وكل مايشغل عن الجمعة. 
واختلف العلماء أنه لو باع هل يجوز ذلك البيع؟ فذهب أكثرهم إلى أن البيع جائزء 
والنهى نهى كراهة. وذهب مالك وأحمد إلى أن البيع لا يجوز أصلا. وحكى بعضهم 
عن مالك أنه رجع من التحريم إلى الكراهة» والقول الأول أولى؛لأن الله تعالى قال : 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 جعل ترك البيع خيراءوهذا يشير إلى الكراهة 
فى الفعل دون التحريم» ولأن النهى عن العقد للاشتغال عن الجمعة لا لعين العقد. 

قوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة 4 أى : فرغ منها . 

قوله تعالى : # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4 هو أمر ندب لا أمر 
حتم وإیجاب» مثل قوله تعالى : ظ وإذا حللتم فاصطادوا ٩'4‏ وعن ابن محيريز قال : 
يعجبنى أن يكون لى حاجة بعد الجمعة فأنصرف إليها »وابتغى من فضل الله منها. 
IS MR‏ 
ويجلس إلى أن يصلى العصر. وفى بعض الأخبار عن النبى عه فى معنى قوله 


۲ المائدة:‎ )١( 


(۲ )من ك . 


الجمعه 

تعالى : # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4 قال : «ليس هو طلب دنيا »وإنغا 
هو عيادة مريض» أو شهود جنازة» أو زيارة أخ فى الله» . والخبر غريب('). 

وقوله  :‏ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها » سبب نزول هذه الآية أن 
رسول الله يه كان على المنبر يخطب» وقد كان أصاب أهل المدينة غلاء ومجاعق 
فقدمت عير تحمل الطعام- ويقال: كانت لدحية بن خليفة الكلبى- فنزلوا عند 
ES‏ بالطب ليعلم الناس»ء فسمع المسلمون ذلك فى المسجد فذهبوا 
إليهاء وبقى النبى عله مع اثنى عشر نفرا فيهم أبو بكر وعمر. وأورد البخارى خبرا 
فى هذاء وأورد هذا العدد" . وقيل: فى [ ثمانية ٠]‏ رجال » والأول أصح » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 

والتجارة معلومة »وهى التجارة فى الطعام وتحصيلهاء واللهو هر الطبل»قاله 
مجاهد . ويقال : هو المزامير» وكان الأنصار يستعملون ذلك إذا زفوا امرأة إلى زوجهاء 
وذلك مغل الدف والطبل وما يشبهه» فعلى هذاالقول سمع المسلمون صوتها فى 
السوق - وكانوا يزفون امرأة - فذهبوا إليهاء والأول هو المشهورء وهو الثابت . 

وقوله : # وتركوك قائما ‏ لأنه كان يخطب» وفيه دليل على أن السنة أن يخطب 
قائماء وأول من خطب قاعدا معاوية وتبعه على ذلك مروان . والسنة ما بينا. فإن قال 
قائل: كيف قال : ل انفضوا إليها# وقد تقدم سببان؛التجارة واللهو»ولم يقل : 
«انفضوا إليهما»؟ والجواب أن معنا : وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء وإذا رأوا لهواً 
انفضوا إليه» فاكتفى بأحدهماعن الآخر. وقد ذكرنا من قبل أن العرب قد تذكر 
شيئين وترد الكناية إلى أحدهماء والمراد كلاهماء قال الشاعر: 


(۱) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (۲۸/ ٦۷‏ ) عن أنس مرفوعاء وعزاه السیوطی فى الدر )۲٤١۳/١(‏ للطبرى 
(۲) متفق عليه من حدیث جابر» رواه البخاری ( ٤۹۰/۲‏ رقم ۹۳٩‏ وأطرافه : ۰۲۰۶۸ ٤۸۹٩ ۰۲۰۹٣۲‏ )» ومسلم 
۲۱٦۹-۲۱/7٦ (‏ رقم ۸7۳). 


)۳( فى "الأصل »وك :ثمان» والمثبت هو الصواب 1 


A 


الجمعه 
يها وتركوك قائمًا فل ما عند الله خير م من اللو ومن القجارة والله خير الرازقين 


AIF 


نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأی مختلف 

وال في اا معدي ز6ا خير متام ودا راو اة اترا الها او هر 

وقوله: قل ماعند الله خيرمن اللهو ومن التجارة 4 أى: ذكر الله تعالى 
والاشتغال فى الصلاة خير من اللهو والتنجارة »وقوله : # والله خير الرازقين 4 قال 
الزجاج معناه E‏ 
الله . ويقال : الرزق مسجلة للبر والفاجر. وروی الحسن البصرى أن النبى عه قال 
حين نفر الناس إلى العير وبقى فى اثئنی عشر رجلا : لو لحق آخرهم أولهم لاضطرم 
الوادى عليهم نارا»('). 

وقد وردت أخبار كثيرة فى فضل الجمعة وثوابها منها: ما روى سعيد بن المسيب»› 
عن جابر »عن عبد الله أن النبى َيه قال : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم من قبل أن 
تموتوا »وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء وصلُوا الذى بينكم وبين ربكم 
بكثرة ذكركم له والصدقة فى السر والعلانية تنصروا وتجبروا وترزقواء واعلموا أن 
استخفافا بها وجحودالهاء الفلا جمع الله شَمُله» ولا بارك له فى أمره الا 
۷ )۲( 

(... 


(۱ )رواه عبد حمید کما فی الدر( ۲٤٤/٦‏ )»واوردله شاهدا عن این عباس » وعزاه لابن مردویه فی تفسیره . 

(۲) رواه ابن ماجه ( ۳٤۳/۱‏ رقم ۱۰۸۱)» وأبو یعلی ۳۸۱/۳ - ۳۸۲ رقم ۱۸۵٩‏ )» وابن عدی ( ٤‏ /۱۸۱)» 
والعقیلی (۲۹۸/۲)» وابن حبان فی الجروحین (۲/ ۳۰١‏ - ۳۰۹ ) » والبیهقی (۳/ )۱۷١ › ٩۰‏ وضعفه» 
والخطیب ( ۲۹۹/۳ - ۲۹۷ ) عن جابر به. وقال بو حاتم ( العلل ۱۲۸/۲ - ۱۲۹): هو حدیث منکر. وفی 
الباب عن أبى هريرة» وأبى سعيد» وطلحة بن عبید الله . وانظر: علل الدارقطنی )۲٠١/۹(‏ وقد ذكر من 
حدیث جابر وأبی هريرة: وقال: کلاهما غير ثابت. وابن عدی ( ٤٤/۳‏ )» ومسند عمربن عبد العزيز 
للباغندی ( رقم ۸۸) والهیٹمی فى الجمع ( ۱۷۲/۲ )»وغيرهم. 


TY 


الإمعه 


وروی مالك »عن سمی »عن أبی صالح »عن أبى هريرة ٠»‏ أن الب ب قال : « من 
الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة الثالغة فكأنما قرب کبشا أقرن» ومن راح 


فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة»ء ومن راح فى الساعة الخامسة فكاما قرب 
بيضةء فإذا [ شرع ]") الإمام طويت الصحف» وحضرت الملائكة يستمعون 
الذكر»(" . قال رضى الله عنه : أخبرنا بذلك أبو الحسين") بن النقور» أخبرنا أبو 
طاهر الخلص )٠“(‏ أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد »أخبرنا أبو مصعب عن مالك 
الخبر. 

ا ی و ی ان اي رااان ت و ا د 
النبى عه قال : من اغعسل يوم الجمعة غسلت ذنوبه وخطاياء »فإذا راح کتب الله 
بكل قدم عمل عشرين سنة» فإذا قضيت الصلاة أجيز بعمل مائتى سنة)(*) والخبر 
ن 

والخبر الغالث أن النبى عَيله قال : «من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة ee‏ 
صالح ثيابه »ومس من طيب بيته »ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة 


. فى «الأصل» وك): شرح‎ )١( 

(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۲٩ ٤۲٤٥/۲‏ رقم ۸۸۱ )» ومسلم ( ۱۹۳/۹ رقم .)۸٥۰‏ 

(۳) فى «ك»: الحسن» خطاً. وهو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البغدادى. تاريخ 
بغداد ( ٤‏ / ۳۸۱ - ۳۸۲ ))» والسیر (۳۷۲/۱۸- )۳۷٤‏ وغیرهما. 

)٠(‏ فى «الأصل»: آبو طاهر بن الخلص» وهو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادى الذهبيء 
مخلص الذهب من الغش» فاخلص لقب له لا لأبیه کمافی ترجمته من تاریخ بغداد ( ۳۲۲/۲ ۳۲۳ )» 
والسیر ( 4۷۸/۱۹ - 4۸۰). 

)١(‏ رواہ ابو بکر المروزی فی مسند ابی بکر الصدیق ( رقم ۱١١‏ )) والطبرانی فی الکبیر (۱۳۹/۱۸- ٠٤١‏ رقہ 
۲) وفی الأوسط ( ۲۱۱/۲ رقم ٩٦٥‏ مجمع البحرین)» والعقیلی (۲۲۰/۲)» وابن عدى ( ٤‏ /4)»> 
وابن الجوزى فى العلل ( 4١١ - ٠1۰/١‏ رقم ۷۸۷). وقال الهيشمى فى الحم (۱۷۷/۲): رواه الطبرانى فى 
الكبير والأوسط وفيه الضحاك بن حمزة ضعفه ابن معين والنساثى وذكره ابن حبان فى الثقات. وذكره 


الدارقطنی فی العلل ( ۲٢۱ - ۲۹٣۰/۱‏ رقم ٠١‏ ) وقال : والحديث غير ثابت . 


E۸ 


الجممة 


الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» . ذكره البخارى فى كتابه(' . 


وورد أيضا فى بعض الأخبار أن النبى عه قال : «من ترك الجمعة ثلاث مرات من 
غير عذر طبع الله على قلبه )(". والله أعلم . 


(۱) رواه البخاری ( ٤۳۱ - ٤۳۰/۲‏ رقم ۸۸۳ وطرفه ۹۱۰ )» والنسائی ٠٠٤/۳(‏ رقم (٠٤١١‏ وأحمد 
٤٤١ ۰ ٤۳۸/۵ (‏ )) والدارمی ( ٤٤٥/۱‏ رقم »)۱۵٤١‏ وابن حبان فی صحیحه ( ۱٤/۷‏ رقم .)۲۷۷١‏ 
۹ )» وابن ماجه ( ۳۵۷/۱ رقم »)۱۱۲١‏ وأحمد ( ٤۲٤/۳‏ )» والدارمی ( ٤٤٤/۱‏ رقم »))۱١۷۱‏ ابن 
خزبمة ( ۱۷۰/۳ - ۱۷۹ رقم »)۱۸٩۸ ۰۱۸٩۷‏ وابن حبان ( ۲۹/۷ رقم ۲۷۸١‏ )» والحاکم (۲۸۰/۱) 


وصححه علی شرط مسلم» والبیهقی ( ۱۷۲/۳ › ۲٤۷‏ ) عن أبى الجعد الضمرى . 


۳4 


إلمنأفقون 


جنه نشرد قارا عة رسن ل راا لله يعم إنك لرسوله واللَه يشهد 
إن إن المتافقين لکاذبر ۵ انخذر ۱ أيمانهم جن 


:@ 


وهى مدنية فى قول الجميع . والله أعلم 

قوله تعالى : [إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قال أهل التفسير: 
نزلت السورة فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول وأصحابه» كانوا اتون النبى عله 
O i‏ 
رجعوا إلى ما بينهم أظهروا الكفر. وعن بعضهم : أن قوله تعالى : [ نشهد 4 معناه: 
نحلف بدلیل أن الله تعالى قال بعد هذه الآية : # اتخذوا أيمانهم جنة ). 


قال الشاعر: 
وأشهد عند الله أنى أحبها فھذا لھا عندی فما عندها ليا 
أى : أحلف . 


وقوله: [ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 هو تطييب 
لقلب النبى عه وتسلية له» ومعناه: أن علمى أنك رسول الله وشهادتى لك بذلك 
خير من شهادتهم . 

وقوله : [إنهم لكاذبون ‏ قال أبو عبيد : أى : الكافرون» يسمى الكفر باسم 
الكذب. وقال غيره: هو الكذب حقيقة. وسمى قولهم كذبا؛ لأنهم كذبوا على 
قلوبهم . وقيل : لما أظهروا بألسنتهم خلاف ما كان فى ضمائرهم سمى بذلك كذباء 
کالرجل یخبر بالشیء على خلاف ما هو عليه . 

قوله تعالى : «اتخذوا أيمانهم جنة ‏ ى : سترة لما أبطنوه من الكفر. وقيل: جنة 
ی : يترسوا بها عن القتل» مشل امجن يتترس بها المقاتل عن سلاح العدو. 


ا 


المنافقون 
ede‏ تك پ ي پت 
فصوا عن سبيل الله الهم سء ما كانوا يعملون +4 ذلك انهم آمرا ثم كقروا 
SS‏ رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا 


a‏ :[تصدوا عن سیل اله ای : مدا لفاس عن سبيل الإيسان. و . ومعشی 
أصحابه . 

وقوله : [إنهم ساء ما كانوا يعملون # أى : بعس العمل عملهم. وقرئ فى الشاذ: 
«اتخذوا إيمانهم جنة» بكسر الألف» والمعروف أيمانهم بالفتح جمع اليمين. 

قوله تعالى : ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا# أی: آمنوا بالسنتهم» وکفروا 
8 

وقوله : [ فطبع على قلوبهم 4 أى: ختم على قلوبهم فلا يدخلها الإيمان وقبول الحق. 

وقوله: [ فهم لا يفقهون # أى: لا يتدبرون» والفقه هو التدبر والتفهم . وقيل: 
فهم لا يفقهون أى: لا يعقلون»ء كأنهم لما لم يقبلواالدين مع ظهور الدلائل عليه 

قوله تعالى : 8 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 فى التفسير: أن عبد الله بن أبى 
بصحة أجسامهم وحسن مناظرهم وفصاحة ألسنتهم . وهو فى قوله: ظ وإن يقولوا 
تسمع لقولهم ‏ أى: للسان الذى لهم» ثم قال فى شأنهم: # كأنهم خشب 
مسندة ) آی: هم مناظر بلا مخابر» وصور بلا معانی» وما مشلهم بالخشب؛ لأن 
لشب لا قلب له ولا عقل» ولا يعى خبرا ولا يفهمه . ويقال فى العادة؛ فلان خشب 
أی: ليس له عقل ولا فهم . وقرئ: « خشب» بسكون الشين» وكلاهما بمعنى واحد» 
يقال بد وبا نة ومر و فا لشب والنشب جمع» والواحدة خشبة» ومثاله ما 


المنافقون 
تمع لقولهم كانم خشب مسندة يحسبون كل صيحة علبهم هم انعدو فاحذرهم 
الله اى يوفكون ;€3 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر كم رسول الله ووا 


E E E: E‏ . قال على بن عيسى: جعلهم 
كخشب نخرة» متاكلة فى الباطن» صحيحة فى الظاهر. 


وقوله : # يحسبون كل صيحة عليهم ‏ يعنى : إذا سمعوا نداء أو سمعوا من 
ينشد ضالة أو أى صوت كان» ظنوا أنهم المقصودون بذلك الصوت» وأن سرائرهم قد 
ظهرت للمسلمين» N‏ 
معنا : هو آن کل من سار النبی عله بشىء كانوا يظنون أن ذلك فى أمرهم وشأنهم. 
وقيل: كان كلمانزلت آية أو سورة ظنوا من الخوف أنها نزلت فيهم» قاله ابن جریج . 


وأنشدوا لجرير فى الجن : 
ما زلت تحسب کل شیء بعدهم خیلاتکرعلیهم ورجصالا 
وقال غیره : 
لقد خفت حتى لو تمر كمامة لقلت عدوا وطليعة معشر 


وقوله: # فاحذرهم ‏ قال ذلك لأنهم يطلعون المشركين على أسرار املسلمين» 

قوله : # قاتلهم الله أى: أخزاهم وأهلكهم . وقيل : نزلهم منزلة من يقاتله عدو 
قاهر له. 

وقوله: # أنى يؤفكون 4 أى: كيف يصرفون عن الحق مع ظهوره؟ وهو يتضمن 
تقبيح فعلهم وتعجيب رسول الله منهم . 

قوله تعالى : ل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله # كان المؤمنون يقولون 
للمنافقين: احضروا النبى عَيهُ واعترفوا بذنوبكم يستغفر لكم» وكانوا يهزون 


ج ڪڪ 


إلمنافقون 
رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ي سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم أن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم القاسقين « هم الّذين يقولون 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللّه خزائن السموات والأرض ولكن 


رءوسهم» وينظرون يمنة ويسرة استهزاء» وقيل : هذا فى عبد الله بن أبى بن سلول 
ل لووا رعوسهم ‏ ويقرأً بالتخفيف . ومعناه: ثنوا رءوسهم» ومن قرأ بالتشديد فهو 

وقوله: 8 ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 4 أى: يعرضون وهم ممتنعون عن 
ايان : 

وقوله: # سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 4 
كيف استغفر لهم رسول الله وقد علم أنهم منافقون؟ والجواب : أنه كان يستغفر لهم 
لأنهم كانوا يأتون يطلبون الاستغفار» ويسألون منه الصفح والعفوء مثل ما ذكرنا فى 
سورة التوبة» ولم يكن ينفعهم؛ لأنهم كانوا كفارا عند الله. 

وقوله : إن الله لا يهدى القوم الفاسقين # أى : المنافقين» وهم كفار وفساق 
ومنافقون . وحكى بعضهم عن حذيفة بن اليمان أنه قيل له: من المنافق؟ قال : الذى 
يصف الإيمان ولا يعمل به. وعن عمر - رضى الله عنه - قال : إنى لا أخاف عليكم 
مۇمنا تبين إيمانه» ولا كافرا تبين كفره» وإما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. 

قوله تعالى: # هم الذين يقولون لا تنفقواعلى من عند رسول الله حتى 
ينفضوا 4 وقرئ فى الشاذ «حتى يُنفضوا» من النفض أى: حتى ينفضوا أوعيتهم 
فیفتقروا ويتفرقوا . 

وقوله: # هم الذين يقولون 4 يقال : الواو محذوفة» ومعناه: وهم الذين يقولون» 
وكذلك فى قوله: # لعن رجعنا إلى المدينة 4 أى: ويقولون» قال الشاعر: 


إلمنافقون 
لأمر ما تصرفت الليالى لأمر ما تحر كت النجوم 
أى: ولأمر. 
وقوله : 8 لا تنفقوا على من عند رسول الله % نزلت الآية على سبب» وهو ما رواه 
الزهرى» عن عروة» عن أسامة بن زيد أن عمر - رضى الله عنه - كان استأجر رجلا 
من غفار يقال له: « جهجَاه» ليعمل له فى بعض الغزوات» وهى غزوة «الُريْسيع» 
a O E a a a‏ 
يا للأنصارء وقال جهجاه: يا للمهاجرين» فسمع النبى عله ذلك فقال: «ما بال دعوى 
الجاهلية دعوها فإنها ميتة» . وبلغ ذلك عبد الله بن أبى بن سلول فغخضب وقال: هذا 
مثل ما قال الأول سمن كلبك» وقال: أماإنكم لو أطعتمونى لم تنفقوا على من 
اجتمع عند ا ارج و انا ار فقون عاي الوا رین وکانوا ینفضون عنه 
- وقال: لعن رجعنا إلى المدينة يرجن الأعزمنهاالأذل - وعنى بالأعز نفسه 
وبالأذل محمدا عله - فبلغ ذلك النبى لله وقال عمر: دعنى أضرب عضق هذا 
المنافق . فقال عليه الصلاة والسلام : «لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه )(") - 
أى: لا أقتله لهذا - قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو على الشافعى بمكة» أخبرنا 
أبو الحسن بن فراس» أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلى» أخبرنا أبو عبد الله 
سعيد بن عبد الرحمن الخزومى» أخبرنا سفيان عن الزهرى ... الحديث . 


وقد ذكر البخارى هذا الخبر فى كتابه برواية زيد بن أرقم قال : كنت مع عمر فى 
غزاة فسمعت عبد الله بن أبى بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضواء وقال : لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال 
SR SS‏ 
سلول إلى النبى عه وحلف أنه ما قاله فصدقه وكذبنى» فأصابنى من الهم مالم 
یصبنی مثله قط حتى جلست فى بيتى» فأنزل الله تعالى هذه الآية والتى قبلهاء 


)١(‏ فى «ك» للاستقاء. 
(۲) ذکره الشعلبی بتمامه - تخریج الکشاف ( ۲١ / ٤‏ ) - والواحدی فی أسباب النزول ( ۳۲۱ - ۳۳۲ ) مختصرا 
كلاهما عن أصحاب السير. 


ه 


إلمنافقون 
فدعانى رسول الله عَيْلهُ وقال: «إن الله تعالى قد صدقك )(') . 

وفى رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر « أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا 
من لاان فقال الاتضارق :باللاتضان وقال الهاجرى الاجر وان 
الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله َيه المدينةء ثم كثر المهاجرين من 
بعد - فلما سمع عبدالله بن أبى بن سلول ذلك قال ما ذكرناه» ( وساق )(") الحديث 
قريبا من الذى ذكرناه أولا»)(") . قال رضى الله عنه : أخبرنا بذلك أبو على الشافعى 
بمكة بالإسناد الذى ذكرنا عن سفيان. 

وقوله: 8 حتی ينفضوا ‏ أى: يتفرقوا. 

وقوله تعالى : # ولله خزائن السموات والأرض ‏ معناه: أنهم لولم تنفقوا فلله 
خزائن السموات والأرض فهو يرزقكم . ويقال : خزائن السموات بالمطرء وخزائن 
الأرض بالنبات . وعن بعضهم : خزائن السموات ما قضاهء وخزائن الأرض ما أعطاه. 
وقال بعض أرباب الخواطر: خزائن السموات : الغيوب» وخزائن الأرض : القلوب . 
والصحيح الأول . 

قوله : # ولكن المنافقين لا يفقهون 4 قد بينا. 

قوله تعالى : #يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ قد 
ذكرنا» والأعز هو الأقدر على منع الغيرء والأذل هو الأعجزعن نفع الغير. وقيل 
معناه : ليخرجن العزيز منها الذليل . وفى أفعل بمعنى فعيل قال الفرزدق : 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتادعائمه أعز وأطول 


(۱) متفق علیه» رواهلبخاری ( ٩۱۹-۰۱٥/۸‏ رقم ۲ £۹۰٤‏ )» ومسلم (۱۷/ ۱۷۸-۱۷٩‏ رقم 
(VY‏ . 

(۲) فی ( ك۲ : وذکر. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٩۱۹/۸‏ رقم ٤۹۰٥‏ )» ومسلم (۲۰۷/۱۹ ۲۰۹ رقم ۲۹۸۲). 


المنافقون 
ولله العزة ولل لمش ولکن المنافقين لا یعلمم ن ا يا ايها الّذين آمنرا لا 
تلھکم أموالکم ولا أولاد کم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسر ون 


اح 


وقوله: # ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ‏ أى : الغلبة والمنعة والقوة» والعزة لله 
لعزة فى ذاته» والعزة لرسوله وللمؤمنين بما أعطاهم الله تعالى من الغلبة والمنعة 
والقوة. 

وقوله : # ولكن المنافقين لا يعلمون 4 أى: لا يعلمون أن العزة والغلبة لله ولرسوله 
وللمۇمنين . 

قوله تعالی : یا أیهاالذین آمنوا لا تلهکم أموالکم ولا أولادکم 4 أی: لا 
تشغلكم» ومعناه: لا تشتغلوا بالقيام على أموالكم وأولا دكم فيشغلكم ذلك عن 
ذكر الله كما شغل المنافقين. وذكر الله هو الإيمان به هاهنا. 

وقوله: # ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ‏ أى: المغبونون بحظوظهم . 
ويقال : هم الذين غبنوا أنفسهم وخسروها فى الأخرة. وعن عطاء: أن ذكر الله هاهنا 
هو الصلوات الخمس . وقال الضحاك : هو جميع ما فرضه الله تعالى . 

قوله تعالى : # وأنفقوا نما رزقناكم 4 الأصح أنه الزكاة» وقيل: هو صدقة القطوع» 
وكل ما ندب الله تعالى إليه من النفقة فى الخيرات . 

وقوله: # من قبل أن يأتى أحدكم الموت فقول رب لولا أخرتنى ‏ ى : هلا 
أخرتنى. 
O‏ 
ولم يؤد زكاته يسأل الله الرجعة إذا حضره الموت . فقالوا له: يا ابن عباس» اتق الله» 
فما الرجعة للكافرء فقال : اتلوا هذه الآية  :‏ وأنفقوا ما رزقناكم ‏ الآية. وفى رواية : 
أن هذا فى الحج بدل الزكاة. 


(0 


إلمنافقون 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ا ون وخر الله تق إذا جاء جلها 


وقوله: ل فأصدق وأكن من الصالحين 4 وقرئ : «وأكون»» ومن قرا «وأكون» فهر 
# وأكون من الصالحين #؟ فقال: هو مثل قولهم فى هجاء أبجد كلمن» وهو 
کلمون. 

وأما تقريرالآية على القراءة بدون الواو: « وان أخبرتتئ أصدق وأكن من 
الصالحين ». وقيل : «أصدق » أى : أز كى» «وأكن من الصالحين» أى: أحج . 

قوله تعالى : # ولن يؤخر الله نفساإذا جاء أجلها 4 أى: لا يتقدم ولا يتأخر إذا 
جاء الأجل . 

وقوله : # والله خبير بما تعملون 4 ظاهر المعنى . 


إلتفابن 


a OEE 


«[يسبّح لله ما في ١‏ لسوت وما في الأرض له املك وله الحمد وهو على كل شيء 


دير ل هو الذي خلقکم قمنکم کافر ومنکم مؤمن 


تفسير سورة التغابن ٠‏ 

وهى مدنية فى قول الأ كثرين . وقال الضحاك : مكية . وقال الكلبى : مكية ومدنية. 
ومعناه: أن بعضها مكية» وبعضها مدنية . والله أعلم. 

قوله تعالى : # يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو 
على کل شیء قدیر 4 قد ذکرنا معانی هذا من قبل . 

قوله تعالی : هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن ‏ قال على بن أبى 
طلحة الوالبى : خلقكم كفارا وخلقكم مؤمنين» قاله ابن عباس» وقد أيد هذا المعنى 
قوله تعالى : إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ٠(4‏ 
فاخبر ان الله تعالى خلقه كذلك. . وفی فى الخبر آنه عليه الصلاة والسلام قال : «إن الله 
تعالی خلق یحیی سعیدا فی بطن أمه» وخلق فرعون کافرا فی بطن أمه)(٩).‏ 

وروی سفیان عن عمرو بن دینار عن [ ١بی‏ ]() الطفیل قال : سمعت ابن مسعود - 
رضى الله عنه - يقول : الشقى من شقى فى بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره. 
فقلت : حلت أم الشقى من قبل أن يعمل» فلقيت حذيفة بن أسيد - وكنيته أبو 
شريحة الغفارى - فذ كرت له ذلك فقال : ألا أخبرك بأعجب من هذا! سمعت رسول 
الله عب يقول: «إذا استقرت اللنطفة فى رحم المرأة أربعين ليلة - أو قال: خمسا 


(۱) آل عمران : ۳۹ . 

(۲ ) رواہ الطبرانی فی الکبیر ( ۲۲٤٣/۱۰‏ رقم ٠۰٥٤۳‏ )) وابن عدی فی الکامل (۱/ ۰۲۱۹/۹۰۳۰۰ ۳۳/۷)» 
والآجری فی الشریعة ( ۱۸۰ - ۱۸١‏ )» وأبو نعیم فی تاریخه (۱۹۰/۲)» وابن بطة فى الإبانة ( ٣۲/۲/۲‏ 
۳٣ -‏ رقم )۱٤۱١ ۰۱٤۱٩‏ من حدیث ابن مسعود. وقال الهیشمی فی امجمع ( ۱۹٩/۷‏ ): رواه الطبرانى 
وإسناده جيد. 

(۲ ) فى «الأصل وك »: ابنء وهو تحريف» وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة» والحديث فى مسلم وغيره من رواية أبى 
الطفيل عن حذيفة بن أسيد . 


التفاسن 


واللّهُ بما تعملون بصي 4# خلق السّموات والأرض باحق وصوركم فأحسن 
وأربعين ليلة - دخل عليهاالملك فيقول: أى رب» شقى أو سعيد؟ فيقول الله» 
ويكتب الملك . فيقول : أذكر أم أنشى؟ فيقول الله» ويكتب الملك . فيقول : يارب ما 
أجله؟ ما عمله؟ ما رزقه؟ ما مصیبته؟ فیقضی الله تعالی» ويیحتب املك ثہ يطوى 
الصحيفة» فلا يزاد ولا ينقص إلى يوم القيامة ٠'()‏ . 

وروی سفيان أيضا عن طلحة بن يحيى» عن عمته» عن عائشة بنت طلحة» عن 
عاف ا الما الت ب آي مىي ا اا ا ع ا و 
فور ن انير ا٠‏ فال ار غر ولك با اعات إن الله جال حل اة 
وخلق لها أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلا رهم فى 
أصلاب آبائهم ۱(۲ . 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذين الجديثين أبو على الشافعى بمكة» أخبرنا أبو 
الحسن بن فراس» أخبرنا الديبلى» أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومى» عن سفيان 
و ع ا ها د 

والقول الثانى فى الآية أن معناها: فمنكم كافر بأن الله خلقه» ومنكم مؤمن 
ومنكم فاستق . والمعروف هو القول الأول . 

وقوله : # والله با تعملون بصير 4 ظاهر . 

قوله تعالى : # خلق السموات والأرض بالحق 4 أى: بالعدل. ويقال : بإحكام 
الصنعة وحسن (التقدير )(")» ويقال: للحق . 

وقوله: # وصو رکم فأحسن صورکم 4 قال مقاتل: خلق آدم بیده» فهو معنی 
قوله: # وصور كم فأحسن صو ركم # وعن غيره: أنه فى معنى قوله تعالى : # لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4") وعن بعضهم قال: خلق الإنسان فى أحسن 


١ (‏ ) نمدم تخریجه. 


E AEE فى «ك؛ :الحدبير.‎ ) ٣ ( 


التفاين 
صوركم وليه المصير +4 يعلْم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما 
تعلنون رالله عليم بذات الصدور + ألم بأتكم نبا الّذين كفروا من قبل فذاقوا وتال 
أمرهم وهم عذاب ك :€ ذلك به کانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابش 
يهدوننا فکفر وا وتولوا واستغنی الله والله غني حمید ++ 


صورة» ولو عرض الله عليه الصور ما اختار غير صورته. 

وقوله : # وإليه المصير 4 أى : المرجع. 

قوله تعالى: # يعلم ما فى السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله 
عليم بذات الصدور # أى: يما تكنه الصدور. 

قوله تعالی : # ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل # هذا خطاب لمش ركى قريش . 

وقوله : # فذاقوا وبال أمرهم # أى: فى الدنيا. 

وقوله : # ولهم عذاب أليم 4 أى: فى الآخرة. 

قوله تعالی : ® ذلك بأنه کانت تأتيهم رسلهم بالبینات ‏ أى: بالدلالات 
الواضحات . 

وقوله : # فقالوا أبشر يهدوننا ) مل قوله تعالى : # وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا في(). 

وقوله : # واستغنى الله 4 يعنى : أن الله غنى عن طاعتهم وعبادتهم وتوحيدهہ. 
بالإنعام عليهم. ويقال : حميد أى: مستحق للحمد. ويقال: حميد أی: يحب أل 
يحمد. وقد ثبت أن النبى ميه قال : «ما أحد [ أغير](") من الله وما أحد أحب إليه 


)١(‏ الإسراء : ۹٤‏ . (۲) فى «ك» :أغني 


© 


ا کے 


التفابن 
زعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
يسير 4# فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير 4 يوم 


الحمد من الله» وما أحد أحب إليه العذر من الله .٠'()»‏ 

وقوله تعالی : # زعم الذين كفروا ‏ حكى عن مجاهد أنه كان يكره لفظة زعمواء 
وكذلك حكى عن ابن مسعود. وفى بعض التفاسير عن ابن عمر قال : كنية الكذب . 
ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وألا يحسن السر أمثالى 

وقوله  :‏ أن لن يبعثوا ‏ يعنى : بعد الموت . 

وقوله: ل قل بلى وربى لتبعثن ‏ قوله  :‏ بلى 4 فى هذا الموضع لتكذيب القوم 
فيما زعمواء وهو مثل قول القائل لغيره: وقد أمرتك بكذا وكذاء فيقول الرجل: ما 
سمعت وما أمرتنی به» فيقول: بلى» أى: وكذبت» قد سمعت وقد أمرتك . 

وقوله: ثم لتنبؤن ما عملم وذلك على الله يسير # أى: هين. 

قوله تعالى : 8 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا 4 أى : القرآن الذى أنزلناه 
على محمد والله با تعملون خبیر 4 ى : عليم. 

قوله تعالى : # يوم يجمعكم ليوم الجمع 4 أى: يوم القيامة» وسمى يوم الجمع؛ 
لأنه يجتمع فيه الأولون والآخرون» ويجتمع أهل السموات وأهل الأرض. 

وقوله : 8 ذلك يوم التغابن ‏ عن ابن عباس أنه قال : هو اسم ليوم القيامة . وفى 


أهل الكفر. 


(۱) متفق عليه عن ابن مسعود» رواه البخاری ( ۱٤7/۸‏ رقم ›٤41۳٤‏ وأطرافه: 4۷۰۳۰١۲۲۰ ٤1۳۷‏ )» 
ومسلم ( ۱۲۰/۱۷ - ۱۲۱ رقم .)۲۷٣۰‏ 


@ : ٠ 


إلتغاين 


ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكقر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهارُ 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 7د والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب التار خالدين فيها وبفس المصير ل ما أصاب من مُصيبة إلا يإذن الله ومن 


الجنة» فمن كان مؤمنا يرث منزل الكافر فى ال جنة» ومن كان كافرا يرث منزل المؤمن فى 
النار» وهو معنى التغابن يوم القيامة. وعن بعضهم: أن الغبن هو أخذ الشىء بدون 
قيمته» فبالتفاوت الذى يقع بين القيمة وما دونها يحصل التغابن» فالمؤمنون لما عملوا 
للجنة وللنعيم الباقى فقد غبنوا أهل النارء والكفار لما اختاروا النعيم المنقطع على 
النعيم الباقى» والدار التى تفنى على الدار التى لا تفنى؛ فقد غبنوا. قال زید بن 
على : غبنوا أنفسهم . والخبن هاهنا يعنى الخسران فى (غير)( هذا الموضع. 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب النار خالدين فيها 

قوله تعالى : # ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أى: بعلمه وقضائه وتقديره. 

وقوله : # ومن يؤمن بالله يهد قلبه ‏ قال علقمة : ومن يؤمن بالله فى المصيبة أى: 
جبير. وعن بعضهم: يهد قلبه أى : للصبر إذا ابتلى» وللشكر إذا أنعم عليه» وللعفو 
إذا[ظلم ٠]‏ وقال عكرمة: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
وأن ما أصابه لم یکن لیخطئه. وذکر الأزهری فی کتابه أن معنی قوله: یهد قلبه ‏ 
أی: يجعله مهتديا» وقد ايد هذا القول ما حکى عن ابن جريج أنه قال : من عرف الله 
(۲) فى «الأصل وك»: أظلم. 


إلتغابن 
يمن باللّه يهد فلب الله بكَلْ شيء عليم 4# وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن 
توليتم فإِنّما على رسولتا ابلاغ المبين 0# الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكّل 
المؤمنو ن 4 يا ايها الذين آمنو ا إن من اُزواجکم وأولادكم عدوا اکم فاحدذروهم 


ون تعفوا وتضفكرا وتغفروا فان اله غفور رحيم ا لما أموالکم وأولاد کم فتن 


TT وقوله‎ 

قوله تعالى : # وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ 
ابن 4# آئ: البين: 

قوله تعالى : # الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 قد بينا. 
فاحذروهم » أى: أعداء لكم فاحذروهم. قال ابن عباس : نزلت الآية فى قوم أسلموا 
بمكة» وكانوا يريدون أن يهاجروا إلى المدينة فيمنعهم أولادهم وأهلوهم ويقولون: 
فارقتمونا بدينكم فلا تفارقونا بأنفسكم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن مجاهد 
قال : نزلت الآية فى عوف بن مالك الأشجعى» وكان قد لقى جفاء من أهله وولده. 


وقوله: # وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 4 قال ابن عباس: لما 
تخلف هؤلاء بسبب أهليهم وأولادهم ثم هاجروا من بعد فرأوا قوما قد أسلموا من 
مرم وقد هرا فى الجر ر هرا فى ادن كرا للك را حي راان 
يعاقبوا أهليهم وبنيهم ويتركوا الإنفاق عليهم» فأنزل الله تعالى قوله: # وأن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم . 

قوله تعالى : نما أموالكم وأولادكم فتنة 4 أى: بلاء ومحنة» ومعنى البلاء 
والحنة من الأموال والأولاد أنه يشتغل بهم عن طاعة الله تعالى» ويحمله طلب لمال 
ورضا الأرلاد على معصية الله تعالى. وفى بعض الأخبار عن النبى عه أنه قال: 
«الولد مبخلة مجبنة محزنة مجهلة )(). ومعناه : أنه يحمل على البخل والجبن والحزن 


(۱) تقدم تخریجه. 


ےی 


التفاين 


وروى عبد الله بن بريدة [عن أبيه ]('“ «أن النبى عَيه كان يخطب فدخل الحسن 
والحسين - رضى الله عنهما - وعليهماقميصان أحمران يعثران فى ذلك› فنزل 
النبى عله عن المنبر وحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قرا قوله تعالى : إا أموالكم 
وأولادكم فتنة ‏ ثم قال : رأيت هذين الصبيين يعثران فى قميصهماء فما ملكت 
نفسی حتی نزلت وحملتهما)("). 


قد فتن الناس فى دينهم وخلی ابن عثمان شرا طویلا 


تی فت ابعل الاس: 

وقوله : # والله عنده أجر عظيم ‏ أى: كثير. 

قوله تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم ‏ قال ربيع بن أنس: بجهد كم وطاقتكم . 
وروى معمر» عن قتادة أن هذه الآية نسخت قوله تعالی : ل اتقوا الله حق تقاته )١(‏ 
ومثل هذا عن جماعة من التابعين . وقال جماعة من أهل العلم : الأولى أن يقال: هذه 
الاية رخضة وليت بتاسخة: وذ كر القغال أن هذه الاة مبينة لقوله تعالى : ل اتقوا 
الله حق تقاته ٠(4‏ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذكر مثل ذلك على 
ابن عیسی وغیره . 


. الأصل» وك»» والمثبت من كتب التخريج‎ ١ سقوط من‎ )١( 

(۲) رواه بو داود ( ۲۹۰/۱ رقم ۱۱۰۹ )» والترمذی ( ٦۱٦/۰‏ - 1۱۷ رقم )۳۷۷١‏ وقال: حسن غریب 
والنسائی ( ۱۰۸/۳ رقم ))۱٥۸۰ ۰۱٤۱۳‏ وابن ماجه ( ۱۱۹۰/۲ رقم »))۳٦۰۰‏ وأحمد »)۲۰٤/۰(‏ 
وابن بی شيبة ( ۹4/۱۲ - »)٠٠١‏ وان خزيمة (۲/ رقم ۰۱٤٥٩‏ ۳/ رقم »)۱۸٠١ ۱۸٠١١‏ والطبرى 
(۲۸/ ۰)۸۱ وابن حبان فی صحیحه ( ۱۳ / ۲ - 0۳ رقم 1۰۳۸ 10۳۹ )» والجاکم ( ۱ / (YAY‏ 


وصححه على شرط مسلم» والبیهقی (۱۲۱۸/۳)» والبغوی .)٠٠٤ /٤(‏ 


التفان 


لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأوحك هم المقلحون 4# إن تة تقرضوا الله رضا حسنا 
ياف کم ویر کم واله شکور O‏ 


Ty وهوالقول الأول. . وقد‎ IT 
تعالى : #اتقوا الله حق تقاته 4() هو أن يطاع فلا يعصى» ويذ كر ولا ينسى»‎ 
ویشکر فلا یکفر.‎ 

وقوله : # واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ‏ نصب قوله: # خيرا 4 على 
تقدیر: اتقوا فى الإنفاق خيرا. ومثله قوله تعالى : 8 انتهوا خيرا لكم 4 ). 

وقوله: # ومن يوق شح نفسه # أى: بخل نفسه» ويقال : الشح هو منع حقوق 
الله الواجبة . وقال سفيان بن عيينة : الشح هاهنا هو الظلم دون البخل؛ لأن الله تعالى 

وقوله: # فأولئك هم المفلحون ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : إن تقرضوا الله قرضا حسنا # قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
هو الإنفاق فى سبيل الله. ويقال: هو جميع حقوق المال» وسمى ذلك قرضا؛ لأن الله 

وفيه قول ثالث : أن الإقراض هاهنا هو قول القائل: سبحان الله» والجحمد لله» ولا 
يقرض الله قرضا حسنا يقول : سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 
وأما قوله # حسنا ‏ أى : طيبة بها أنفسكم . ويقال: من خيار المال لا من رذاله. 

وقوله : # يضاعفه لكم ‏ أى: يجعل الواحد عشرا. ويقال : يضاعف لا إلى عدد 
معلوم. 

وقوله : # ویغفر لم والله شکور حليم ‏ الشکر من الله هو جزاؤه امحسنين جزاء 

(۱) آل عمران : 1۲ › النساء : ١‏ 


.۱۷١ : النساء‎ )۲( 


( ۳ ) محمد :۳۸ . 


ع الغيب e‏ انعرز لمکم 2 @ 


yT 


وقوله : # حليم ‏ معناه : إمهال العباد وترك معاجلتهم بالعقوبة. 
قوله تعالى : 8 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 4 ظاهر المعنى . 


تفسير سورة الطلاق 
وهى مدنية فى قول الجميع 
قوله تعالى : يا أيها النبى إذا طلقم النساء 4 فإن قيل: كيف خاطب النبى عو 
وحده فى الابتداء ثم قال : # إذا طلقتم النساء 4؟ والجواب من أوجه: أحدها: أن 
خطاب النبى - عليه الصلاة والسلام - خطاب لأمته» مثل خطاب الرئيس يكون 
خطابا للأتباع وكأنه قال : ياأيها النبى والمؤمنون إذا طلقتم النساء. 
والجواب الثانى أن قوله: # إذا طلقتم النساء 4 على تحويل الخطاب إلى الغير مثل 
قوله تعالى : # حتى إذا كنحم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. . 4(') . 
والجواب الغالث : أن فيه تقدير محذوف» وتقديره: ياأيها النبى قل للمؤمنين إذا 
طلقتم النساء . وروى قتادة عن أنس أن النبى عله طلق حفصة»فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةء وقال له جبريل : يقول لك ربك : راجعها فإنها صوامة قوأمة» وهى من أزواجك 
فى الجنة. 
وقوله : # فطلقوهن لعدتهن 4 معناه: لزمان عدتهن وهو الطهر» وفيه دليل على أن 
الأقراء التى تنقض بها العدة هى الأطهار» وهذا قول أهل الحجاز. وأما من قال: إن 
الأقراء هى الحيض» قال معنى قوله: #لعدتهن # أى: ليعتددن مثل قوله تعالى : 
# فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ٠"4‏ أى: ليحزنواء ذكره النحاس» وقراً 
فى الشاذ: «فطلقوهن لقبل عدتهن» وقيل: إنها قراءة النبى عي فمن قال : إن الأقراء 
هى الحيض استدل بهذه القراءة» لأن هذه اللفظة تقتضى أن يكون زمان الطلاق قبل 


(۱) يونس :۲۲ . ( ۲ ) القصص :۸ . 


وأحصوا العدة واتقوا الله ربکم 


زمان العدة» وأن زمان العدة يتعقب زمان الطلاق . 

وأما من قال : بأن الأقراء هن الأطهار»ء قال فمعنى قوله: «لقبل عدتهن» أى: لوجه 
عدتهن؛ فإن قيل: إن قبل الشىء وجهه» والمراد فى أول زمان الطهر فإن قيل: أول 
زمان الطهر وآخره واحد فى الطلاق ؛ فليس المعنى إلا ماذکرنا. 

قلنا: ليس كذلك» بل الأولى أن يطلق فى أول زمان الطهر إذا أراد الطلاق؛ لأنه إذا 
أخر لم يأمن أن يجامعها ثم يطلق» فيكون قد طلق طلاق البدعة. 

وقد روی عن عمر وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغیره من التابعین معنی قوله: 
#لعدتهن 4 أى: طاهرا من غير جماع. وقد ثبت هذا اللفظ عن النبى تله برواية 
نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته فى حال الحيض» فقال له النبى هه : «راجعها ثم 
امسکھا حتی تطھر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شت طلقها طاهرا من غير جماع)(٠).‏ 
فليراجعها» . وفى رواية « ثم إذا طهرت إن شاء طلقها طاهرا من غير جماع» ولم يذ كر 
الطلقة؟ قال : نعم . 

( وفى رواية: خمسة )("). وفى رواية ثالثة : قال : نعم وإن عجزت واستحمقت . 
زمان الرجعة ومدة انقطاعها. ويقال: ليعرفوا مدة الإنفاق عليهن . 

وقوله : # واتقوا الله ربكم 4 يعنى : طلقوا للسنةء ولاتطلقوا للبدعة. ويقال : اتقوا 
ربكم فى ترك إخراجهن من البيوت وأما صفة طلاق السنة فهو من حيث الوقت أن 
( ۱ ) متفق عليه رواه البخاری ( ۳۲۵۸/۹ رقم 5۲۵۱ )» ومسلم (۱۰/ ۱۰۲-۸۸ رقم .)۱٤۷۱‏ 


(۲ )من «ك» (۳) كذا! وأظنها مقحمة. 


الباق 
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لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ن يأتين بفاحشة مبينة 


9 م تڪ 


يطلقها طاهرًا من غير جماع» وأما من حيث العدة »فمذهب مالك والشورى وأبى 
حنيفة وكثير من العلماء أنه يكره الطلاق ثلاثا جملة» والسنة أن يطلقها واحدة 
ويتركها حتى تنقضى عدتهاء هذا هو الأولى» قاله مالك . وإن أراد أن يطلق ثلاثا فرق 
على الأطهار» فيطلق لكل طهر طلقةء وأما مذهب الشافعى - رحمه الله - أنه ليس 
فى الجمع والتفريق سنة ولا بدعة. وقد ذكر الأصحاب الأولى أن يطلق واحدة وإن لم 
يكره الجمع بين الثلاث» قالوا: وهو المذهب . وفى الآية دليل (الشافعى )() على 
قوله؛ لأن الله تعالى أباح الطلاق بقوله: # فطلقوهن لعدتهن ‏ مطلقا ولم يفرق بين 
أن يطلق واحدة أو أكثر منهاء ولأن الله تعالى بين وقت الطلاق ولم يبين عدده والاآية 
وردت لبيان المسنون من الطلاق » فلو كان فى عدد الطلاق سنة لم يؤخر بيانها. 

وقوله: ل[ لاتخرجوهن من بيوتهن ‏ أى: فى زمان العدة» ونسب البيوت إليهن 
لأجل السكنى . 

وقوله : لإ ولایخرجن ) أی: لايخرجن بانفسهن. 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ اختلف القول فى معنى الفاحشة هاهناء 
فأظهر الأقاويل : أنها الزناء وهذا قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس وهو 
قول الحسن والشعبى وعكرمة و( حماد بن أبى سلمة )(") والليث وجماعة كثيرة» 
والمراد من الآية على هذا إلا أن تزنى فتخرج لإقامة الحد. 

والقول الثانى : أن الفاحشة هى أن تبذو(") على أهلهاء قاله ابن عباس فى إحدى 
الروايتين» ويقال فى قراءة أبى بن كعب : «إلا أن يفحشنَ» وهذه القراءة تقوى هذا 
القول. وروى عن عائشة أنها قالت لفاطمة بنت قيس : اتقى الله فإنك تعلمين أن 
(۱) کذا» ولعله: للشافعی . 
(۲) كذا «بالأصل وك »» وإظهر أن الصواب : حماد بن أبى سليمان الأشعرى أبو إسماعيل الكوفى الإمام الفقيه . 


( ۳ ) البذاء هو المفاحشة» وقد بذو يبذو بذاءة . النهاية ( ١‏ / .1( 


الطلاق 

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظَلّم ن نفسه لا تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا 4# فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
الرسول عله أخرجك» يعنى : من بيت زوجهاء وكانت تبذو بلسانها. 

والقول الثالث ماروى عن ابن عمر أنه قال : الفاحشة نفس الخروج. وهو محكى عن 
إبرا هيم النخعى فغلى هذا تفديرالاية إلا أن باتين بفاحشة ية بخروجهن. 

وقال بعضهم : الفاحشة هاهنا جميع المعاصى . وأولى الأقاويل هو الأول لكثرة من 
قال به؛ ولأنه موافق لقوله  :‏ واللاتى يأتين الفاحشة 4() وأجمعوا على أن المراد به 
الزنا. 

وقوله : # وتلك حدود الله ) قال السدى: هى شروط الله. ويقال: شرع الله» 
وقیل : أمره ونهیه . 

وقوله : # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ‏ أى: أهلك نفسه وأوبقها. 

وقوله: لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا القول المعروف فى هذا أنه 
الرغبة فى المراجعة» وفيه دليل على أن المراد بقوله : # فطلقوهن ‏ فى ابتداء الآية هو 
الطلقة والطلقتان دون الثلاثة » ويقال: إن المراد منه الواحدة والثلاث جميعا. قال فى 
قوله تعالى : # لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 قال : هو النسخ؛ ومعناه: لعل 
الله ينسخ هذا الحكم ويرفعه . وقيل: هو الرغبة فى ابتداء النكاح بعد زوج آخر. 

وقوله  :‏ فإذا بلغن أجلهن # أى : قاربن بلوغ أجلهن» وهو انقضاء العدة. 

وقوله : # فأمسكوهن معروف 4 أى: راجعوهن بمعروف» ومعناه: على ما أمر الله 
تعالى . ويقال : المعروف هاهنا: هو أن يراجعها ليمسكها لا أن يراجعها فيطلقهاء 
فيطول العدة عليها على ما كان يفعله أهل الجاهلية . 

E e e 2 


. ٠١ : النساء‎ ) ١ ( 


الطلاق 
بمعروف وأشهدوا ذوي عدل مَنكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من 
کان يؤمن باللّه واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ل ويرزقه من 
موضع الوجوب» ويقال: ععروف أى: من غير قصد مضارة. 

قوله : # وأشهدوا ذوى عدل منكم ‏ فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أن الإشهاد واجب 
فى الطلاق والرجعة بظاهر الآية . 


والقول الثانى : أن الإإشهاد يجب فى الرجعة ولاإيجب فى المفارقة وهو أحد قولى 
الشافعى - رضى الله عنه - وهو قول طاوس من التابعين . 

والقول ( الثانى :٠()‏ أنه يندب إلى الإشهاد فى الرجعة» ولا يجب» وعليه أكثر 
أهل العلم» وهو قول آخر الشافعى رحمة الله عليه . 

وأما العدل هو مستقيم الحال فى معاملات الشرع وأوامره. وقال منصور: سألت 
إبراهيم عن العدل فقال : هو الذى لم يظهر فيه ريبة . 

وقوله: # وأقيموا الشهادة لله 4 هو خطاب للشهداء بأداء الشهادات على 
وجوهها. 

وقوله : $ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 4 

وقوله: # ومن يتق الله يجعل له مخرجا 4 قال ابن عباس : من كل أمر ضاق على 
الناس . وعنه قال : إذااتقى الله فى الطلاق على وجه السنة بأن طلق واحدة» جعل له 
مخرجا منه فى جواز الرجعة - وروى أن رجلا أتاه وقال : إن عمى طلق امرأته ثلاثا 
فهل له مخرج؟ فقال : إن عمك عصى الله فأثم» وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخرجا. وفى بعض الأخبار برواية ابن عباس أن النبى عله قال فى قوله : # ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ‏ قال :« من غموم الدنيا وغمرات الموت وشدائد الآخرة»("). 


وقوله # ويرزقه من حيث لايحتسب 4 أى: من حیث لا يرجو ولا يأمل» وقیل : 


. كذا!ولعله :الثالث‎ )١( 
للشعلبى فى تفسيره والواحدى فى تفسيره الوسيط» وعزاه‎ ) ٠١/٤ ( عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف‎ )۲( 
. لأبى يعلى وأبى نعيم» والديلمى . ونص الزيلعى على أنه فى الحلية موقوفا‎ ) ٠١۷/٠١ السيوطى فى الدر‎ 


e 


الطلاق 
حيْت لا یتسب ومن بتوکل على الله فهو حه إن الله بالغ مره قد جعل 
الله لكل شيء قدرا 4# واللأئي يعسن من المحيض من تسائكم 


TTT‏ ران تاق عرفت لن ا شی د 
ابنه» فجاء إلى النبى له يشكو إليه فقال : «اصبر واتق الله» فرجع» ثم إن العدو غفلوا 
عن ابنه» مرة »فهرب منهم وساق مع نفسه إبلا ورجع إلى أبيه وجاء بالإبلء فأتى 
النبى عَيله وأخبره بذلك» وسأله عما ساقه إليه ابنه هل يحل له ذلك؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ٠(٠‏ فالمعنى بقوله  :‏ ويرزقه من حيث لايحتسب ‏ هو ماجاء به ابن عوف 
ابن مالك إلى أبيه من الإبل. ) 

وقوله تعالی : [ ومن يتوکل على الله فهو حسبه » أى: يشق بالله ويفوض أمره 
إليه» ويقال : الت وكل على الله هو الرضا بقضائه . وفى بعض الأ خبار عن النبى عه أنه 
قال « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنةء ومن انقطع إلى الخلق وكله إليهم)("٠.‏ 

وقوله : إن الله بالغ أمره 4 ی : کل مایریده فى خلقه. 

وقوله : قد جعل الله لكل شىء قدرا 4 أى : مقدارًا وأجلا ينتهى إليه. 

قوله تعالى : # واللائى يعسن من المحيض من نسائكم 4 الآية مشكلة لقوله : #[ إن 
ارتبتم 4 واختلفت الأقوال فى قوله : [ إن ارتبتم 4 أظهر الأقاويل : أن الله تعالى لا 
بين عدة ذوات الأقراء قال جماعة من أصحاب رسول الله عله قد عرفنا عدة ذوات 


(۱) رواه الحاکم ( ۲۹۲/۲ )» والواحدی فی أسباب النزول ( ۳۲۲ ) عن جابر بن عبد الله مختصرا بنحوه وفيه أن 
رجلا من أشجع هو الذى اشتكى للنبى عله دون تسميته عوف بن مالك . 
وقال الحاكم : صحيح . وتعقبه الذهبى بقوله : بل منكر» وعباد رافضى جبل» وعبيد متروك قاله الأزدى. 
(۲) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۲۸۲/۸ رقم ٥۱۱١‏ مجمع البحرین )» وفی الصغیر ( ۲۰۱/۱ رقم »)۳۲١‏ وابن 
بی حاتم - ( ٤‏ / ۳۸۱) تفسير ابن كثير - والخطیب فى تاريخه (۱۹1/۷)» وابن الجوزى فى العلل 
(۲/ ۸۰۱ رقم ۱۳۳۸ ) عن عمران بن حصین مرفوعا بنحوه . 
وعزاه العراقى فى المخنى ( ۲٠١ / ٤‏ ) للطبرانى فى ا لصغير »وابن أبى الدنيا »ومن طريقه البيهقى فى الشعب 
من رواية الحسن عن عمران» وقال : لم يسمع منه» وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم . 


ہے 


الطلاق 
إن ارتبتم فعدتهن ثلانة أشهر واللأئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن 


الأقراءء فكيف عدة الآيسات والصغائر وذوات الأحمال؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله: إن ارتبتم ‏ خطاب لأولعك الجماعة أى: شككتم فى عدتهن فلم 
تعرفوها. وفى بعض الشفاسير: أن معاذ بن جبل سأل رسول الله عله عن ذلك. وعن 
بعضهم : أن أبى بن كعب سأل رسول الله يعن ذلك . 

والقول الثانی : أن قوله تعالی : # إن ارتبتم ‏ أى: لم تعرفوا أنها تحيض» أولا تحيض 
أشهر» فإن لم تر الحيض اعتدت بثلاثة أشهرء وهذا قول مالك» وحكى عن مجاهد 
نحو ما ذکرنا. 

والقول الثالث أن قوله : #إن ارتبتم ‏ راجع إلى قوله تعالى : # لاتخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن 4 والمعنی إن ارتبتم فى انقضاء عدتها فلا تخرجوهن من بيوتهن 
ولايخرجن» ذكزه النحاس . وأما الآيسة فهى التى لاترى أمثالها الحيض فعدتها ثلاثة 
أشهر. وعلى مذهب أكثر العلماء أن الشابة وإن ارتفع حيضها لعلة لا تنقضى عدتها 
بالشهور مالم تيئس»قالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأكثر من ذلك . 

وقوله : لإ واللائى لم يحضن ‏ هن الصغائر. 

وقوله  :‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 هذا الحكم متفق عليه فى 
الطلقات الحوامل» فأما المتوفى عنها زوجها اختلف الصحابة فى ذلك» فقال على وابن 
عباس : إن عدتها أبعد الأجلين. الغو ن ع وابن عمر وأبو هريرة: إل 


عدتها بوضع الجمل» وهذاهو القول الختار. وعن ابن مسعود أنه قال : نزت سورة 


الاق 


وهن یتق الله يجعل له من أمره يسرا جه ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يق 


اله یکر عن سہقاته ویعظم له أجرا اج٤‏ کتوه من حیت سکنتم من 


النساء القصوى بعد قوله تعالی : E yy‏ 
نقل ابن مسعود نسخ تلك الآية بهذه الآية. وفى رواية عنه أنه قال : هذه الآية ناسخة 
لتلك الآية. وروى أن أبا هريرة وابن عباس اختلفا فى هذه (المسألة)("» فقال ابن 


عباس : تعتد بأبعد الأجلين»› وقال أبو هريرة: تعتد بوضع الحمل؛ فبعث ابن عباس 
كريبا ولاه إلى آم سلمة يسالها عن ذلك» فروت أن سبيعة الأسلمية توفى غنها زوجها 
وهى حامل فوضعت لنصف شهر؛ فسألت رسول الله عيه عن ذلك فقال : « حللت 
للأزواج». وهذا خبر صحيح("). 

وقوله : # ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا # أى: يتت الله فى أمر الطلاق 

وقوله: # يجعل له من أمره يسرا 4 أى : الرجعة ( وقال بعضهم)(): «ومن يتق 
الله» ای : يحذر عن المعاصى ويعمل بالطاعات «يجعل له من أمره يسرا» ای : يوفقه 
ويسدده وييسر عليه الأمور. 

قوله تعالى : # ذلك أمر الله أنزله إليكم # أى: ماتقدم من الأمر والنهى فى الطلاق 

وقوله  :‏ ومن تق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ‏ أى: فى القيامة. 

قوله تعالى : # أسكنوهن من حيث سكنتم من وجد كم 4 اختلف العلماء فى 
السكنى واجبة لها دون النفقة إلا الحامل تحب لها النفقة والسكنى» وهو قول مالك . 


)١(‏ البقرة: ۲۳۲ . (۲) فى «ك» :الآية. 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٥۲۱/۸‏ رقم 4۹۰٩‏ وطرفه »)٨۳۱۸‏ ومسلم ۱١٩ --0 /٠١(‏ رقم 
٤ ( .) 9‏ ) فى «ك» : وقوله. 


وم 


إلجللاق 
وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 


حتىٰ يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 


ومذهب أحمد وجماعة : أن السكنى والنفقة غير واجبين للمبتوتة لحديث فاطمة 

وقوله: # من وجدكم 4 أى: من سعتكم. وقال الفراء: تما تجدون. وقرأ الأعرج: 
«من وجدكم» وهو لحن لأن الوجد من ال جدة» وال جد من الحزن والحث والعطف» وليس 
هذاموضعه. 
اللضارة هو أن يراجعها حين تشرف على انقضاء العدة من غير رغبة ليطول عليها 
العدة. ويقال :[ إن ](") المراد من المضارة هاهنا هو المضارة فى المنزل والسكنى» قاله 
مجاهد . 

وقوله  :‏ وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 

من لم يوجب النفقة للمبتوتة الحامل استدل بهذه الآية وقال : إن الله تعالى : شرط 
ل ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن ‏ أى : فى ترك الإنفاق على العموم فى المبتوتات . 

وقوله : ل وإن كن أولات حمل € تخصيص بعض ماتناوله اللفظ الأول بالذ كر مثل 
قوله تعالى : ل وجبريل وميكال 0) بعد ذكر الملائكة . قال بعضهم: الأية لبيان مدة 
النفقة يعنى : أن النفقة تحب للحامل وإن طالت مدة حملها إلى أن تضع الحمل . 


وقوله: فإن أرضعن لم فآتوهن أجورهن 4 أى : الأم إذا أرضعت بعد الطلاق 


. فى« الأصل» وك »: ابن » وهوتحريف» وهو مسلم بن صبيح أبو الضحى» من رجال التهذيب‎ )١( 
. من «ك)‎ )۲( 
. ۹۸ البقرة:‎ )۳( 


الطلاق 


وأتمروا بينكم بمعروفٍ إن تعاسرتم فسترضع له أخرى 4# لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفا إلا ما 


وقوله # وأتمروا بينكم بمعروف # أى: لينفق الوالد والوالدة على ماهو الأنفع 
«وائتمروا بينكم بمعروف » أى: تشاوروا بينكم بالمعروف . وهو قول ضعيف . وقال 
المبرد: ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف . 

وقوله: # وإن تعاسرتم 4 أى : تضايقتم وتنازعتم فى الأجر. 

وقوله : # فسترضع له آخرى ‏ أى: إذا لم ترض الأم بأجر المثل وطلبت أكثر منه 
يسلم الولد إلى غيرها لترضع بأجر المغل. 

وقوله : [فسترضع له أخرى ) خبر بمعنى الأمر أى: لقرضع» مغل قوله تعالى : 
# والوالدات يرضعن أولادهن (')›. 

وقوله: لينفق ذو سعة من سعته ‏ أى: بمقدار سعته» وهو حث على التوسع فى 
النفقة لمن وسع الله عليه. 

وقوله: # ومن قدر عليه رزقه # أى: ضيق عليه رزقه» ولم يكن له إلا القوت 
ومايشبهه وهو قوله: # فلينفق ما آتاه الله # أى: على قدر ذلك. وعن عمر- رضى 
الله عنه - أنه سمع أن أبا عبيدة بن الجراح يلبس الثوب الخشن »ويأكل الطعام 
(الجشب ٠")‏ » فبعث إليه بالف دينار من بيت المال» وأمر الرسول أن يتعرف حاله بعد 
ذلك فتوسع وأكل الطيب من الطعام» ولبس اللين من الثياب» فرجع الرسول فأخبر 
فلینفق ما آتاه الله 4 ذكره القفال فى تفسيره. 

وقوله : # لایکلف الله نفسا إلا ما آتاها ا 


)١ (‏ البقرة : ۲٣۳‏ . (۲ ) فى «ك»: الخشن. 


الطلاق 
آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ال4 وكأين من قرية عتت عن أمر ربها 
ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبتاها عذابا نکرا 9 فذاقت وبال 
مرها كان عاقب مرها حرا جه اعد الله هم عذابا شديدا فاتقوا الله يا 


أولي الألباب لین اموا ازل الم درا اله رولا يلو عليكم 


أهل التفسير: أراد به أصحاب رسول اللهعَيه كانوا فى ضيق» ثم وسع الله عليهم. 

قوله تعألى : [ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله 4 أى: عتى أهلها عن أمر 
ربهاء والعتو هو المبالغة فى العصيان. وعن ابن عباس : أن الله تعالى لم ينزل قطرة من 
عاد» فإنها عتت على خزانها. 

وقوله : لإ فحاسبناها حسابا شديدا & الحساب الشديد هو الذى ليس فيه عفو ولا 

وقوله : ف وعذبناها عذابا نكرا ) أى: ينكر» والمنكر: الفظيع . 

قله تعالى  :‏ فذاقت وبال أمرها # أى : عاقبة أمرها من المكروه» يقال : طعام وبيل 
أى : مكروه» وهو ضد الهنىء من الطعام . ويقول : الوبيل من الطعام : هو الدى تؤدى 
عاقبته إلى الهلاك . ۰ 

وقوله : # وكان عاقبة أمرها خسرا 4 أى : هلاكاء وقيل : نقصانا. 

وقوله تعالى : ل أعد الله لهم عذابا شديدا 4 وهو النار. 

وقوله: [ فاتقوا الله ياأولى الألباب # أى: أولى العقول الذين آمنواء وهذا يدل 
على أن العقل إنما ينفع مع الإيمان» أما بدون الإيمان لاينفع . 


0 


الطلاق 
الأرض مثا مله يرل الأمر بينهن تعلو | أن الله على کر شيء قدیر وان الله قد 


امد زنر 


من ذهب» والسابعة من درة» وخلق الكرسى فوق السموات السبع والسموات والأرض 
فى جنب الكرسى كحلقة فى فلاة ويحمل الكرسى أربعة أملاك لكل ملك أربعة 
أوجه» وجه على صورة الآدميين يسأل الرزق للبشر» ووجه على صورة سيد السباع - 
وهو الأسد - يسال الرزق للسباع» ووجه على صورة سيد الطير - وهو النسر يسأل 
الرزق للطيور. ووجه على صورة سيد الأنعام - وهو الثور يسأل الرزق للأنعام. 

قال ابن عباس: مازالت على وجهه الذى هو على صورة الثور عمامة منذ عبد 
العجل من دون الله» فملكان يقولان: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك»› 
وملكان يقولان : اللهم لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . 

وعنه رضی الله عنه أنه قال : فى كل أرض آدم كادم أبى البشر» ونوح مثل نوح» 
وإبراهیم کإبراهیم» وموسی کموسی» وعیسی کعیسی» ومحمد کمحمد. ذکر هذه 
الأثار عن ابن عباس أبو بكر محمد بن الحسن النقاش فى تفسيره . وعن قتادة قال : فى 
کل سماء وفی كل أرض خلق من خلقه» وأمر من أمره» وقضاء من قضائه . 

وقوله تعالى : # يتنزل الأمر بينهن 4 أى: بين السموات والأرضين» وهو معنى ما 
سا 


وقوله : # لتعلموا أن الله على کل شىء قدیر 4 أى: قادر . 
وقوله : 3 وأن الله قد أحاط بكل شىء علما 4 ظاهر المعنى» وهو منصوب على 
(التفسير)(')»› والله أعلم . 


1 / ٠۸ كذافى «الأصل وك». والنصب على المصدر المؤكد» (انظر القرطبى‎ )١( 


التتريم 


ماري 


وهی مدنية 

قوله تعالى : # يا أيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله 
غفور رحيم ‏ فى الآية قولان معروفان : أظهر القولين : أنها نزلت فى تحريم رسول الله 
عله على نفسه مارية القبطية» وسبب ذلك : أن النبى ته خلا بها فى بيت حفصة» 
وكانت حفصة قد خرجت لزيارة أبيهاء فلما رجعت وعرفت ذلك فوقفت على الباب 
وخرج النبى اه ورأى الكآبة فى وجهها. وفى رواية: أنها راجعته فى ذلك بعض 


ر سوھ وو روت رہ رت ررر و کل کے ر ررر رم 
أن النبى عه إذا دخل على واحدة منهما - أيتهما كانت - قالت : إنى أجد منلك("› 
ریح مغافیر» ") وقد روى أن صفية كانت معهما فى هذه المواطأة» فد خل النبى تة 
على عائشة فقالت له ذلك» ودخل على حفصة فقالت له ذلك» ودخل على صفية 
فقالت له ذلك» فكان النبى عي يكره أن يوجد منه ريح لأجل الملائكة فقال : شربت 
عسلا عند زينب. فقلن له: جرّسّت نخلة العرفٌط - والعرفط شجرة يوجد منها ريح 


(۱) رواه ابن جریر الطبری ( ۱۰۱/۲۸ )»۰ وابن سعد وابن مردویه - کمافی الدر (۲۱۵/۵) عن ابن عباس 
بنحوه . 

(۲ ) فى «ك»: مثل. 

(۳) متفق عليه رواه البخاری ( ۱۲٤/۸‏ رقم 44۱۲ وأطرافه: ۹۲۱۱۔۵۲۹۷ ۹٤۳۱‏ 9۹۹د ٤۱٦د‏ 


۲ ۱ ۲ ومسلم ( ۱۰۸/۱۰ - ۱۰۲ رقم ۱٤۷٤‏ ). 


کک 


7 


التتريم 


E | EEE 


يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ++ 


تفسير سورة التحريم 
رف 

قوله تعالى : # يا أيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله 
غفور رحيم @ فى الأية قولان معروفان : أظهر القولين : أنها نزلت فى تحريم رسول الله 
له على نفسه مارية القبطية» وسبب ذلك : أن النبى تله خلا بها فى بيت حفصة» 
وكانت حفصة قد خرجت لزيارة أبيهاء فلما رجعت وعرفت ذلك فوقفت على الباب 
وخرج النبى تله ورأى الكآبة فى وجهها. وفى رواية: أنها راجعته فى ذلك بعض 
المراجعة وقالت: هذا من حقارتى عندك وصغر شأنی» ولو كانت فى بيت غيرى لم 
تفعل ذلك» فحرم مارية على نفسه لطلب رضاها وقال لها: «لا تخبرى بذلك 
عائشة( ' » . 

والقول الثانی : « آن النبی اله کان یشرب عسلا فی بیت زینب بنت جحش - وفی 
رواية : فى بيت سودة» وفى رواية: فى بيت أم سلمة - فتواطأت عائشة وحفصة على 
أن النبى تبه إذا دخل على واحدة منهما - أيتهما كانت - قالت : إنى أجد منك › 
ریح مغافیر»(" وقد روى أن صفية كانت معهما فى هذه المواطأةء فدخل النبى عي 
على عائشة فقالت له ذلك» ودخل على حفصة فقالت له ذلك ودخل على صفية 
فقالت له ذلك فكان النبى عه يكره أن يوجد منه ريح لأجل الملائكة فقال : شربت 
عسلا عند زينب . فقلن له : جرست نخلة العرْفط - والعرفط شجرة يوجد منها ريح 


(۱) رواه ابن جریر الطبری (۱۰۱/۲۸)» وابن سعد وابن مردویه - کمافی الدر ( ١‏ /۲۱۵) عن ابن عباس 
بنحوه. 

(۲) فى «ك»: مغل . 

(۳) متفق عليه رواه البخاری ( ٥۲٤/۸‏ رقم 44۱۲ وأطرافه: 2۲۹۷.5۲۱۲ ۵٤۳۱‏ ۵0۹۹ ٤۱٦د‏ 


۲ ۹ ۲ ومسلم ( 10۸/1۰ - 0۲ا رقم 0164 
)د ,) رقم ( 


2 


التكريم 


قد فرض الله كم تحلَة أيمانكم 


عبيد بن عمير عن عائشة . والأول قول عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة المفسرين. 

وعن ابن عباس فى رواية : أن الآية وردت فى الواهبة نفسها للنبى عي » وهو قول 
شاذ» ومعنى الآية: هو المعاتبة مع النبى عله فى تحريم ما أحل الله له لطلب رضا 
آزواجه. 

وقوله : # والله غفور رحيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أى: كفارة أيمانكم» والفرض 
هاهنا بمعنى البيان والتسمية ويقال : بمعنى التقدير؛ لأن الكفارات مقدرة معدودة» فإن 
قيل : أين اليمين فى الآية» والله تعالى قال : # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ه؟ 
اراتا راخدا ان الى به كان جرم و حالف فاته على التي 
وأمره بالتكفير فى اليمين» وهذا قول منقول عن جماعة من التابعين منهم مسروق 
والشعبى وغيرهما. 

والوجه الثانى : أنه كان حرم ولم يحلف إلا أن تحريم الحلال يوجب الكفارة» وهذا 
قول ابن عباس وغیره. 

واختلف العلماء فى تحريم الحلال» فذهب ابن مسعود أنه إذا حرم حلالا أى حلال 
كان» فعليه الكفارة» وهذا قول جماعة من التابعين» وهو قول سفيان الثورى 
والكوفيين . وأما مذهب مالك والشافعى أن تحريم الحلال فى النساء يوجب الكفارة. 
وفى غير النساء لايوجب شيئا. وذهب جماعة إلى أن تحريم الحلال ليس بشىء» قال 
مسروق : لاأبالى أحرمت امرأتى أو قصعة من ثريد يعنى : أنه ليس بشىء. وعن 
بعضهم : أنه إيلاء. وعن بعضهم: أنه ظهار . وعن بعضهم : أنه يلزمه الطلاق الثلاث 
بتحريم الحلال فى النساء. وعن بعضهم: أنه على نيته. وتحلة اليمين كفارة اليمينء 
وسماها تحلة؛ لأنه يتحلل بها عن اليمين أى: يخرج . وعن بعضهم : أن تحلة اليمين 


O 


التكريم 
الله مولاکم وشو اليم الحکیم 4 وإذ اسر الي إلى بعض اأزواجه حدیغا فلمًا 


نبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 


E OT Oy 
الآية» فروى «أن‎ ٠'4 ولكن يؤاخذ كم مما عقدت الأيمان‎  : المائدة فى قوله تعالى‎ 
. )"() النبى عله أعتق رقبة‎ 

وقوله  :‏ والله مولاكم ‏ أى: ولى أموركم» يهديكم إلى الأرشد والأقوم والأولى . 

وقوله : [ وهو العليم الحكيم ‏ أى: العالم بأمر خلقه» الحكيم بما يدبره لهم 

قوله تعالى : 8 وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا ) هى حفصة - رضى الله 
عنها - والذى أسره إليها هو تحريمه مارية. وقال ميمون بن مهران: أسر إليها هذا 
وأسر إليها أن الحلافة بعده لأبى بكر» ثم لأبيها بعده» وهذا مذ كور فى كثير من 
التفاسير عن ميمون بن مهران وغيره. 

وقوله : # فلما نبأت به ) روى أن النبى عله قال لحفصة : «لاتخبرى بذلك أحدًا» 
وكانت لاتكتم شيفا عن عائشة - رضى الله عنها - فذهبت وأخبرت عائشة بذلك؛ 
فنزل جبریل وأخبره بما کان بينهماء وذلك قوله : [ وأظهره الله عليه ) . 

وقوله : [ عرف بعضه ‏ أى : عرفها بعض ماكان بينهماء وأعرض عن البعض تكرما 
وصفحاء والتغافل عن كثير من الأمور من شيمة العقلاء وأهل الكرم . ويقال : العاقل 
هو المتغافل . والذى أظهره لها هو إخبارها بتحريم مارية» والذى أعرض عنه هو حديث 
أبى بكر وعمر كرامة أن يفشو ذلك بين الناس. وقرا الكسائى : «عَرّف بعضه» 
بالتخفیف . قال الفراء : أی: جازى عليه» ومجازاته إياها أنه طلقهاء ثم إنه نزل جبريل 
وأمره بمراجعتهاء وقال : إنها صوامة قوامة . وقال الفراء: وهو مثل قول القائل لغيره : 
لأعرفن ماعملت أى: لأجازينك عليه. وهو أيضا مثل قوله تعالى : # وأوحينا إليه 


.۸٩ المائدة:‎ ) ١ ( 


(۲ ) عزاه السیوطی فی الدر )۲٠۶١/۹(‏ لابن مردويه عن أنس به. 


التكريم 


وأعرض عن عض فلْمًا بها به قات من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير +4 إن 


وقوله  :‏ وأعرض عن بعض # أى: لم يجاز عليه . 

وقوله: ل فلما نبأها به 4 أى: أخبرها. 

وقوله : # قالت من أنبأك هذا# أى: من أخبرك بهذا. 

وقوله: # قال نبأنى العليم الخبير # أى : الله فإنه العليم بالأمورء الخبير بجا فى 

وقوله تعالى : # إن تتوبا إلى الله 4 هذا خطاب لعائشة وحفصة» ومعناه: إن تتوبا 
فقد فعلتما ما عليكماء التوبة فى ذلك» والذى فعلنا: المظاهرة على النبى عَبه بالمواطأة 
على ما بینا وبالسرور بما يكرهه من تحريم ما أحل الله له» وبشدة الغيرة عليه وأذاه 
بذلك . 

وقوله : ل فقد صغت قلوبكما # أى: مالت قلوبكما عن الصواب . وقد روى «أنه 
يه كان يصغى الإناء للهرة "٠)‏ أى: يميل . 

وقوله: #قلوبكما# أى: قلباكما. قال الفراء: هو مثل قول العرب : ضربت 
الإنسان من الجوارح اثنان اثنان» وإذا هى تذ كر باسم الجمع» فما كان واحدا جرى 
ذلك امجری› مثل : الرأس والقلب وغير ذلك› ذکره النقاش . 


( ۱ ) يوسف : ١ا.‏ 

ا ( ٦٦1/۱‏ - ۷ ۷۰( والطحاوی فى شرح المعانی )١۹/۱(‏ وابن شاهين فى الناسخ 
وال خ ( ٠۰٤-۱۰۳‏ رقم ٠٤١‏ ) عن عائشة مرفوعا به . وقد ضعف الحافظ ابن حجر فى د فيص الحبير 
( ۹/۱ ) إسناد روايتى الدارقطنى» فقال فى الأولى : فيه عبد ربه بن سعيد» وهو متفق على ضعفه» وفى 


الأ خرى : فيه الواقدى . وفى الباب عن جابر. وراجع تلخيص الحبير . 


إلتقريم 


وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 


عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبى عه أى: توافقتا على فعل مايشتد عليه ويؤذيه 
فة غل فال فعا حف ,اة 

وقوله : # فإن الله هو مولاه # أى: ناصره وحافظه # وجبريل 4 أى: ينصره أيضا 
a‏ 

وقوله: # وصالح المؤمنين ‏ فيه أقوال : أحدها: قال العلاء بن زياد: هم الأنبياي 
وهو قول قتادة فى إحدى الروايتين» وهو قول سفيان الثورى . 

وعن قتادة فى رواية أخرى قال : هو أبو بكر وعم وهما أبواالمرآتين . قال سعيد 
صدق قتادة. وروى الليث عن مجاهد أنه قال : هو على رضى الله عنه. وعن بعضهم : 
هو خيار المؤمنين . 

وقوله: # والملائكة بعد ذلك ظهير 4 أى: ظهراء وأعوان» واحد بمعنى الجمع» مثل 
قوله تعالى : # وحسن أولعك رفيقا 4" أى : رفقاء. قال الشاعر 

إن العواذل ليس لى بأمير 

أى : بأمراء . وروى أن عمر عاتب حفصة وقال : لو أمرنى رسول الله مهه أن أضرب 

قوله تعالی : # عسی ربه إن طلقکن أن یہدله آزواجا خیرا منکن 4 فإن قیل: كيف 
خيرا منكن ولم يكن فى ذلك الوقت أحد من النساء خيرا منهن؟ والجواب: أن معناه: 
إن طلقكن بإ جائكن إياه إلى الطلاق» وشدة آذاكن له» وترك التوبة فيبدله خير منكن 


.٦۹ النساء:‎ ) ١ ( 


التكرير 
مسلمات مۇمنات قانتات تائباتِ عابدات سائحات ثیْبات وابکارا يا ايها الذين 


ر 


وقوله Ty‏ : خاضعات منقادات . 

وقوله  :‏ مؤمنات ‏ أى: مصدقات . 

وقوله  :‏ قانتات 4 اى : مطيعات . 

elm £ el ۹ »‏ ن A‏ 8 لار 

وقوله : ه تائبات ‏ ی : تائبات من کل الذنوب» ومن کل مایؤذى النبى عة . 
وقوله : ف عابدات ‏ ى : متذللات أو فاعلات للطاعة كما أمرهن الله تعالى. 
وقوله: ل[ سائحات # أى: صائمات» قال ابن قتيبة : سمى الصائم سائحا؛ لأن 


السائح يسيح بغير زاد» فإن وجد شیا أكل على جوع شديد. ویقال: ساٹحات أی : 


وقوله : لإ ثيبات وأبكارا ‏ ظاهر المعنى . ويقال : الثيب مشل : آسية» والأبكار مغل : 
مریم عليهما السلام. 


قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا # أى: بفعلكم طاعة 
الله» وأمركم إياهن بطاعة الله. ويقال: أدبوهن وعلموهن ودلوهن على الخير. وفی 
بعض الغرائب من الأخبار : «علق السوط حيث يراه أهلك )') يعنى : بالتأديب . وڪن 
a‏ 
کان لايۇدبنى› ولایعلمنی شیئاء کان یأتینی ب بخبز السوق . وقيل : قوا أنفسكم 
وأهليكم نارًا أى : قوا أنفسكم ناراء وقوا أهليكم نارا بما ذكرناء وهو تقدير الآية . 


( ۱) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( ص ۲١۸‏ )» وعبد الرزاق ( ٤٤۷/٩‏ رقم ۱۷۹٦۳‏ )» والطبرانى فى الكبير 
( ۲۸۰۱-۲۸/۱۰ رقم ۱۰٦۷۲ - ۱۰٦1۹‏ )» وفی الأوسط ( ۰ / ۳۱۲۳ رقم ۳٠۳۰‏ مجمع البحرين ٠)‏ وابن 
عدی فی الکامل ( ٩۰/۳‏ )» والخطیب فی تاریخه ( ۲۰۳/۱۲ ) عن ابن عباس مرفوعا. وقال الهيشمى فى 
امجمع :)١١۹/۸(‏ وإسناد الطبرانى فيهما حسن. وفى الباب عن ابن عمر» وجابر» وانظر تخريج الكشاف 


.(۳3/۱( 


التكريم 
رقردها الاس والحجارة عليه ملائكة غلاف شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما 
يؤمرون « يا أيها الُذين كفروا لا تعتذروا الوم E‏ 


وقوله TT‏ الناس ا البقرة» وهو حجارة ا 

وقوله: # عليها ملائكة غلاظ شداد # أى : غلاظ القلوب» شداد الأيدى. وفى 
اهر و ر ا ا و ا 
« أن الله تعالى لم يخلق فى قلوب الزبانية شيعا من الرحمة )(). وعن بعضهم: أنه 
يأخذ العبد الكافر بعنف شديد» فيقول ذلك العبد : أما ترحمنى؟! فيقول : كيف 
أرحمك» ولم يرحمك أرحم الراحمين 

وفى بعض الآثار أيضا: أن الله تعالى يغضب على الواحد من عبيده» فيقول 
للملائكة : خذوه فيبتدره مائة ألف ملك» كلهم يغضبون بغضب الله تعالىء فيجرونه 
إلى النار» والنار أشد غضبا عليه منهم بسبعين ضعفا. 

وقوله  :‏ لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ‏ يعنى : يقال لهم يوم القيامة : 
لاتعتذرواء أى: لاعذر لكم فتعتذروا. 

وقوله : نما تجزون ماكنتم تعملون ‏ أى: بعملكم فى الدنيا. 

قوله تعالى : ل ياأيها الذين منوا قال (الزهرى)"): كل موضع فى القرآن 
ياأيها الذين آمنوا ‏ افعلوا كذا فالنبى - عليه السلام - فيهم . وعن خيثمة قال : 
كل مافى القرآن # ياأيها الذين آمنوا 4 فهو فى التوراة يا أيها المساكين . وقد ذكرنا عن 
ابن مسعود أنه قال : إذا سمعت الله يقول: ل يا أيها الذين آمنوا 4 فارعها سمعك» 
فونه شیم نومره او شیع تنه عه 
ر ر کد اله ہن ایی رراند کی اید ج ای ری ا و ا 


امنور( ٣‏ /۲۷۰). 
(۲) فى «ك):الأزهرى: 


ر 


التريم 
ا یا الین آمنوا وبوا ّى الله توبة تُصوحا عسی رگم أن يكر عنكم ستاتگم 
ويدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا یخزې الله النبي والذين آمنوا معه 


نورهم يسع بین أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لا نورا م لتا إئك ر کل 


وقوله ر : هو أن يتوب من 
الذنب ثم لاأيعود إليه أبداء ويقال ا ای : صادقة» ويقال : خالصة وقيل: 
محكمة وثيقة. وهو مأخوذ من النصح وهو الخياطة» كأن التوبة ترقع خرق الذنب 
فيلتغم» كالخياط يخيط الشىء بالشىء فيلتفم . وقرئ: «تصوحا» بضم النون أى : 

وقوله: 8 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيعاتكم 4 قد بينا أن عسى من الله واجبة. 

وقوله : # ويد خلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ‏ أى : بساتين . 

وقوله : # يوم لايخزى الله النبى ‏ أى: لا يهينه ولا يفضحه» وهو إشارة إلى كرامة 
فى الآخرة؛ يعنى : يكرمه ويشرفه فى ذلك اليوم» ولا يهينه» ولايذله. 

وقوله ‏ والذین آمنوا معه 4 أی: كذلك یفعله بالذین آمنوا معه 

وقوله: # نورهم يسعى بين أيديهم € هو نور الإيمان يكون قدامهم على الصراط 
يمشون فى ضوئه . وفى التفسير: أن لأحدهم مثل الجبل»ء ولاخر على قدر ظفره 
ينطفئ مرة ويتقد أخرى . 

وقوله : $ وبأیمانهم ‏ فيه قولان : أحدهما: وبأيمانهم کتبهم»› والآخر: وبأيمانهم 

وقوله : # يقولون ربنا تمم لنا نورنا ‏ وفى [التفسير]': أنهم يقولون ذلك حين 
یخمد وینطفئ نور المنافقين› فيقولون ذلك إشفاقا على نورهم . 


وقوله : 8 واغفر لنا إنك على کل شىء قدیر 4 ى : قادر . 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: تفسير. 


0 


التتريم 
شيء قدير 4 يا أيها النبي جاهد الكقار والمنافقين واغاظ عليهم ومأراهم جهنم 
وبئس المصير ج ضرب اله متلا للّذين كفروا امرآت وح وامرات لوط کانتا 
SS GILE‏ 


قوله تعالى : ظ ياأيها النبى جاهد الكفار ‏ أى: بالسيف . 
وقوله : # والمنافقين 4 أى : باللسان» ويقال : بالغلظة عليهم. قال ابن مسعود: أن 
يلقاهم بوجه مكفهر. ويقال : بإقامة الحدود عليهم» ذكره قوم من التابعين . 
وقوله : 8 واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبس المصير # أى: المنقلب . 
قوله تعالى : # ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط # فى بعض 
التفاسير: أن اسم (إحديهما)(' كانت والهة» والأخرى كانت والغة . 
وقوله : # كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » أى: نوح ولوط عليهما السلام. 
وقوله تعالى : # فخانتاهما # اختلف القول فى هذا؛ فأحد الأقوال: أنه الخيانة 
بالكفر. 
والقول الثانى : أنه الخيانة بالنفاق» كانتا تظهران الإيمان وتسران الكفر. 
والقول الغالت : بالتميمة: 
والقول الرابع: بالنسبة إلى الجنون لنوح» والدلالة على الأضياف للوط. فكانت 
امرأة نوح تقول لمن يقصد نوحا - عليه السلام - ليسمع كلامه: إنه مجنون وامرأة 
لوط كانت تدل قومها على أضياف لوط لقصد الفاحشة. وفى القصة: أنها كانت 
بالنهار ترسل "٠ء‏ وبالليل تدخن وتوقد نارا لیعلموا. قال ابن عباس: مابغت امرأة نبى 
قط أی : مازنت . 
وقوله: # فلم يغنيا عنهما من الله شيعا ) أى: لم (يدفعا)(") نوح ولوط عنهما 
(۲) فی «(ك): ترشد. 


)١(‏ فى «ك»: أحدهما. 
(۳) كذا والأفصح أن يقول : لم يدفع. 


2 


التتريمر 
وقيل اذخلا انار مَعَ الداخلين 4# وضرب الله مغلا دين آمنوا امرأت فرعون إذ 


الت رب ابن لي عندك بيتا في الجئة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 
0 


ی SR TT‏ ربکما لم 

وقوله : 8 وقيل ادخلا النار مع الداخلين ‏ أى: قيل للمرأتين 

وقوله تعالى : # وضرب الله مثلا للذين ی 
مزاحم»› وکانت آمنت بالله وععوسی ا د ثم أظهرت» فعذبها فرعون 
وعاقبهاء وفى القصة: أنه وتدها بأربعة أوتاد من حديد» وفى القصة: أن أول من 
آمنت امرأة خازن فرعون»› ويقال : ماشطة بنت فرعون» فعذبها فرعون فصبرت على 
ذلك» فأظهرت حينغذ آسية إيمانها. 

وقوله : لإ إذ قالت رب ابن لى عندك بيا فى الجنة ‏ أى: دارا. 

وقوله : [ ونجنى من فرعون وعمله ‏ فيه قولان: أحدهما: من شركه» والآخر: من 
الملضاجعة معه . ويقال: من الجماع . 

وقوله  :‏ ونجنى من القوم الظالمين 4 أى: من قوم فرعون. 

قوله تعالى : 8 ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها 4 أشهر القولين أنه الفرج 
بعينه . والعرب تقول : أحصنت فلانة فرجها إذا عفت عن الزنا. 
فهو فرج» ويقال : فى قراءة أبى بن كعب : «فنفخنا فى جيبها من روحنا» 

وقوله: # فنفخنا فيه من روحنا 4 فى القصة : أن جبريل - عليه السلام - نفخ فى 
جیب درعها فحملت بعیسی» وروی أنه دخل علیها فى صورة شاب أمرد جعد قطط» 
وهى فى مدرعة صوف . قال أبو معاذ النحوى: فى مدرعتها. وعلى القول الأول إذا 


قلنا إنه الفرج بعينه يصير النفخ فى جيب درعها كالنفخ فى فرجها بعينه . 
وقوله : # وصدقت بكلمات ربها # وقرئ: «بكلمة ربها» فمعنى الكلمات ما 
أخبر الله تعالى من البشارة بعيسى وصفته وكرامته على الله وغير ذلك . ويقال: 
بکلمات ربها أی: بآیات ربها. وأما قوله : # بكلمة ربها ‏ هو عيسى عليه السلام : 
وقوله : # وكتابه ‏ أى : الإنجيل» وقرئ: « وكتبه» أى: التوراة والزبور والإنجيل . 
أيضا فعل القانتين على هذا القول» والله أعلم . 


تم بحمد الله تعالی 
ا جلد الخامس 
من تفسير آبى المظفر السمعانى 
تلو ة ان شاد الله تال 
الخد الفادشن 
وة 
تفسيرسورةاطلك 


کس ی بی لوو ےکا کن 


ہج ٤۰٥:‏ ۔ الیا ف ۱2۳١:‏ 
اکس : 4-۲۳۷٦‏ 


ت ٤4.٩۵1٤:‏ ہہ 


ماله شخ ال ناشرطلا عة 
و ۳ 8 
رس 
هھ ۰ ا 
مت ور کرک اطا امراپ ر وزی لس افعو الت مفو 
(ENA~ E1)‏ 


ا للد الارن 
ع الکے إو الناش 


ANA 


سے ص 


ای کر غت عاب غ 


دار الوطن 


الرياض- شارع المعذر۔ ص.ب: ٠۳٠۰‏ 
@ 4 فاکس: 4۷1٤10۹4‏ 


الملمة 


روى أبو هريرة -- رضى الله عنه أن النبى - عليه الصلاة والسلام - قال : «إن سورة 
من القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفرله» وهى تبارك الذى بيده الملك "٠‏ . 


وروی أبو الزبير عن جابر أن النبى ته كان لاينام حتى يقرا: ل الم تنزيل الكتاب 4" 
و تبارك الذى بيده املك 4(" قال طاوس : يفضلان سائر السور بسبعين حسنة. 


وروی أبو الجوزاء عن ابن عباس أن رجلا ضرب خباءه على قبر وهو لايحسب أنه 
قبر» فسمع قارئا : # تبارك الذى بيده الملك 4 حتى ختم السورة» فأتى النبى بره 
فذ كر له ذلك» فقال : «هى الْنجية» هى المانعة» تنجيه من عذاب القبر»“ ذكر هذه 
الأخبار أبو عیسی الترمذی فى جامعه بإسناده. وفى غيره أن الزهرى روى عن حميد 
ابن عبد الرحمن أن النبى عَيّّه قال : « سورة الملك تجادل عن صاحبها يوم القيامة» . 


(۱) رواه ابو داود ( ۵۷/۲ رقم ۱٤۰۰‏ )) والترمذی ( ۱۵۱/۰ - ۱۵۱۲ رقم ۲۸۹۱ ) وحسنه. والنسائی فى 
الکبری ( ٤)41 ۰ ۱۷۸/٦۹‏ رقم ۰۱۰۵٤٩‏ ۱۱۹۱۲)) وابن ماجه ( ۱۲٤٤/۲‏ رقم ۳۷۸١‏ ). وأحمد 
( ۰۲۹۹/۲ ۳۲۱( وعبد بن حمید ( ٤۲۲ - ٤۲۱‏ رقم ۱٤٤١‏ ))» وابن حبان فی صحیحه ( 1۷/۳ ۰۹۰۰ 
رقم ۷۸۷ » ۷۸۸ ) والحاکم ( ٤۹۸ - ٤۹4۷/۲۰ ۵٦۰/۱‏ ) وصححه» والبیهقی فی الشعب ( ٤٤٥/١‏ رقم 
(Y7‏ 

( ۲ ) يعنى سورة السجدة. 

(۳) تقدم تخريجه فى تضسير سورة السجدة. 

٤ (‏ ) رواه الترمذی ( ۱١۱/۵‏ رقم ۲۸۹۰) وقال : حسن غریب والطبرانی فی الکبیر ( ۱۷١ ۰۱۷٤/۱۲‏ رفم 
۱ ),)» وابن عدی ( ۲٠١/۷‏ )) وأبو نعيم فى الحلية ( ۸١/۳‏ )» والبيهقى فى الدلائل ( ١/۷‏ ) وقال : 
تفرد به يحيى بن عمرو النكرى. وهو ضعيف إلا أن لمعناه شاهدا عن ابن مسعود والبيهقى فى الشعب 
٤٤۹ - ٤٤4۸/۵ (‏ رقم ۲۲۸۰ ). وعده ابن عدی والذهبی فی المیزان ( ٩‏ /۳۹۹) من مناکیر یحیی بن عمرر 


الملمة 
Go Eh e‏ 


وروى مرة الهمدانى عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا أتى فى قبره من جوانبه» 
فجعلت سورة من القرآن تجادل عن صاحبها حتى الجنة . قال مرة: فنظرت أنا وخيشمة 
فإذا هى سورة الملك» والله أعلم. 

قوله تعالى : # تبارك الذى بيده 4 قد بينا أن تبارك تفاعل من البركة» والمعنى : أن 
جميع البركات منه تعالى . ويقال : تبارك أى: تعظم وتقدس وتعالى» ومنه البرك فى 
الصدر. 

وقوله : # الذى بيده الملك 4 أى: ملك السموات والأرض . ويقال: ملك النبوةء 
یعز به من اتبعه »ویذل به من خالفه» حكى ذلك عن محمد بن إسحاق . 

وقوله # وهو على کل شیء قدیر 4 أی: قادر . 

وقوله تعالى : #الذى خلق الوت والحياة 4 ی PCR‏ الدنياء والحياة فى 
Na EE‏ والحياة هو أنه نفخ فيها 
الروح من بعد . ويقال: خلق الموت والحياةء أى : الدنيا والآخرة. وحكى أبو صالح عن 
ان عا ان الله عا لق الروت على ضور كيش اعرا هر ن د ا 
على شىء ولايجد ريحه شئ إلا مات وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء لامر 
على شى»ء» ولاتطاً على شوء ولا تجحد [ ریحها] أ شئ إلا حيى . قال : وهى دون البغلة 
وفوق الحمار» خطوها مد البصر»ء وكان جبريل راكبا[ عليها )](") يوم غرق فرعون» 
ومن تحت حافرها أخذ السامرى القبضة . وقال بعضهم: خلق الدنيا للحياة ثم 
للموت. وخلق الآخرة للجزاء ثم للبقاء. 

وقوله: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 أى: ليختب ركم فيظهر منكم أعمالكم 
الحسنة وأعمالكم السيئة ويجاز كم عليها. 

وقوله: # أحسن عملا # فيه أقوال : أحدها: أتم عقلا وأورع عن محارم الله» وهو 


( ۱ )هى » الأصلل. ولا ريحه. ( ۲ ) فى «الأصل دلا ليد 


إلملمة 
وهو العزيز الغفور + ای خلق بے رات طاق ا ی فی ن اا ین ن 
تفاوت فارجع البصر هل تر من فور ر 63 ل ثم ارجع البصر کرتین 


ا 

والقول الثانى : أحسن عملا أخلص عملا 

رالقول الثالث : أحسن عملا أى : أزهد فى الدنياوءأترك لهاء وهو مروى عن 

والقول الراب : أحسن عملا أى : أشد كم ذكراللموت وأحسنكم له استعدادا. 
يقال : اشا ک کہ للد مخافة . ويقال ابقر کم بعیوب نفسه. 

وقوله : # وهو العزيز الغفور 4 قاد بينا 

قوله تعالی : « الذی خلق سبع سموات طباقا # أى : بعضها فوق بعض) بين كل 
سماءين أمر من أمره. و خلق من خلقه. 

وقوله : # ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت # أى: من خلل وعيب . ويقال : من 
اضطراب وتباين. وقرئ: ١‏ تفوت ١‏ واختاره أبو عبيد . قال الفراء: تفوت وتفاوت شعنى 
داحد كما يقال : تعهد وتعاهد وغير ذلك . ويقال : تفوت أ : لأتفغوت بعضه بعضا. 

ەقولە: چ فار ۱ ف آی: ردا 

وقوله: # فارج لبصر # ای . رد لبصر. 

وقوله: # هل تری من فطور ف آى : صدوع وشقوق وخروق . ويقال: فص ثاب 
البعير أى : انشق . 

وقوله: # ثم ارجع البصر كرتين # أى: مرتين» ومعناه: مرة بعد مرة. وإ زاد 
على ارتي کالرحل يقول لغيره : فد قلت لك اا القول مرة بعد مرة» وقد کان قال 
له مرات. ذكره القغال . وقال بعضهم : إنما ذكر المرتين؛ لأن الإنسان فى المرة الثانية 
بكون أحد بصرا وأكثر بصرا وأكثر نظرا. ويقال : الكرة الأولى بالعين. والأخرى 
بالقلب . قال الفراء: يجوز أن يكون معنى كرتين كرة واحدة» وأنيشدوا: 


لل ) 


يقب إلك الع اتا ره حي رهد زا الا الدن يماخ رتاه 
رجوما للشياطین 


وقوله: 8 ينقلب إليك البصر # أى: يرجم إليك البصر # خاسفا 4 أى: صاغرا 
# وهو حسير# أى: كليل يعنى : ضعيف عن إدراك ما أراده من طلب العيب 

قال الشاعر: 

به جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 

قال الزجاج: معنى الآية : أنه يبالغ فى النظرء فرجع البصرإليه خاسًا ولم ينل ما 
أراده» ولم ير عيبا وخللا. 

وقوله : [ خاسقًا Ç‏ من ذلك قولهم للكلب اخسا وابعد» قال الفرزدق فى جرير: 

اخسأ إليك جريرايامعر نلنا السماء نجومها وهلالها 

قوله تعالى : #[ ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح » أى: بسرج» وسمى النجوم 

وقوله: 8 وجعلناها رجوما للشياطين 4 أى: رجمنا بها الشياطين عن استراق 
السمع. قال محمد بن كعب القرظى : إن النجم لايطلع لموت أحد ولا[ لحياته]("» 
ولكنه زينة الدنيا ورجوم الشياطين . وعن قتادة قال : خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: 
جعلها زينة للسماء الدنياء ورجوما للشياطين» وهاديا للناس فى الطرق» فمن تكلف 
غير ذلك فقد قال مالا علم له به. 
ENTE‏ والتصويب من لسان العرب ( ٤1/۲‏ )»› والسمت هو الطريق . 


( ۲ ) من « ك »»وفى الأصل»: حیاته . 


ا 


إلملبة 
وأعتدنا لهم عذاب السعير + وللّذين کفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير 
4 إذا اموا فيها سمعّوا لها شهيقا وهي تفور + تكاد تمي من الغيظ كلما أي 
فیھا فوج الهم خزتتھا ألم یأتکم نذیر + قالوا بلیٰ قد جاءنا نذیر فکذبنا وفنا ما 
رل الاس شی اانز ني ال کر 


وقوله تعالى : # وأعتدنا لهم عذاب السعير# أى: المسعرة. وعن ابن عباس : أن 
تقول العرب : ركية جهنام أى: بعيدة القعر. ٠‏ 

وقوله : # وبس المصير ‏ أى: المرجع. 

قوله: [إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا 4 أى: لجهنم» والشهيق : أول صوت 
الحمار. وقيل : الشهيق . أول صوته» والزفير. آخر صوته . وقيل : الشهيق فى الصدر» 
والزفير فى الحلق . وقيل : إن الشهيق من الكفار حين يدخلون جهنم . والقول الأول 
أظهر فى هذه الآية . 

وقوله: وهی تفور ‏ قال ابن مسعود: تغلى غليان القدر بما فيه. وعن مجاهد : 
تغل غایان لاء الك باب :القلبل. 

وقوله : # تكاد تميز من الغيظ # أى : تتقد وتتفرق . يقال : فلان املا غيظا حتى 
يكاد يتقد . وغيظها حنقا على أعداء الله وانتقامها. 

وقوله : ف كلما ألقى فيها فوج # أى: قوم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 4 أى: 
رسول. وعن مجاهد قال : الرسل من الإنس» والنذر من الجن . وهو قول مهجور . 

قوله تعالى : ل قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء إن أنتم إلا 
فی ضلال کبیر 4 أى: عظيم . ويقال : خاطئين . 


6 ers 


إلملفة 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصخاب السعير * . ٤‏ فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
EOS e‏ 3 إن الذین يخشون ربهم بالفیب 


و E‏ نسمع أو نعقل # أى: نسمع سماع من يميز ويتفكر 
ونعقل عقل من يتدبر وينظر # ماكنا فى أصحاب السعير # E‏ 
الح ولم نعقله ى : لم ننتفع بأسماعنا وعقولنا . وفى بعض الغرائب من الأخبار: 
النبى عي قال : « لكل شىء دعامة» ودعامة الدين العقل ٠'٠»‏ 

وروی أيضا أن النبى عة قال : ان ن الرجل يكون من أهل الجهاد وأهل الصلاة وأهل 


الصيام» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وإما يجازى يوم القيامة على قدر 
عقله »)(") وهو حادیث حسر الإسناد("٠‏ 


قوله تعالى : # فأعترفوا بذن نبهم # أى: بذنوبهم» واحد: معنى الجمع» وقوله: 
# فسحقا لأصحاب السعير » أى: بعداء يقال : مكان سحيق أى: بعيد. وعن 

قوله تعالى : # إن الذين يخشون ربهم بالغيب # أى: بالوعد والوعيد الذى غاب 
عنه» ويقال : بالجنة والنارء ويقال : فى الخلوات . 


١ (‏ ) عزاه الحافظ ابن حجر فى المطالب ( ٠١۷/۳‏ رقم ۲۷١٤‏ ) للحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن أبى سعيد به 
مرفوعاء وأشار إلى وضعه. وأنها من نسخة داود بن احبر صاحب كتاب العقلء رهى موضوعة كلها. 
رقا البوصيرنى فى إلحاف المهرة: كل حديث فى هذا الباب ضعيف. بل موضوع لايثبت منها الشىء. وأقر ابن 
عراق فى تنزيد الشريعة ر ۲١۵ /١‏ ) کلام الحافظ ابر ن حجر . 

(۲) رواه الحارٹ بن آبی أسامة فى مسنده عن أبى الدرداء كمافى المطالب العالية ( ۲۱/۳ رقم ۲۷١۷‏ ) ونب 
اخافظ على وضعه. ما تغدم. وروی من حدیث ابن عمر مرفوعا به. رواه الطحاری فى المشکل ( .)٠٠١١ ٠١‏ 
وانعفیلی ( : ۱۹۲ ). وابن حبان فی اتجروحین ( ۰/۳ ). والخطیب فی تاریخه ( ۷۹/۱۳ = ۰)۸۰ وان 
اجوزى فى الموضوعات ( ۱۷١/١‏ ). وقال ابن معين وأبو حاتم : باطل. كما فى العلل لابن أبى حاتع ( 4/١‏ 
رقہ ۱۸۷۹ ). وائظر تبريه الشريعة ( .)٠١۳/١‏ 


)۳( کداقال ر حمه اللد. وانضر ما تشدم. 


۵ے 


الملمة 
لهم مغفرة وأجر كبير' 4# وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 
< الا يعلم من خلق وهو اليف اأخبير S03:‏ یری ا 


وقوله : E‏ 
قوله تعالى : # وأسروا قولكم أو اجهروا به 4 فى التفسير: أن الكفار كان بعضهم 
يقول لبعض : أسروا بقولكم حتى لايسمع رب محمد فيخبره قولكم؛ فأنزل الله 

تعالى هذه الآية. 

وقوله: #إنه عليم بذات الصدور # أى: بما فى الصدور . قال الحسن : يعلم من 
السر مايعلم من العلانيةء ويعلم من العلانية مايعلم من السر. 

قوله تعالى : # ألا يعلم من خلق 4 استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ والمعنى : ألا 
يعلم من فى الصدور من خلق الصدور. ويقال : ألا يعلم ماخلق» « من » بمعنى «ما». 
وهو مثل قوله تعالى : # والسماء وما بناها 4 أى: ومن بناها. 

وقوله: # وهو اللطيف الخبير 4# أى : اللطيف فى علمه» يعلم مايظهر ومايسر وكل 
مادق يقال : لطيف. ويقال : الخبير هو العالم . 

قوله تعالى : # هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا # أى: مذللة وتذليلها: تسهيل 
السير فيها والقرار عليها 

وقوله: # فامشوا فی مناکبها # أی: فی جوانبهاء ویقال : فی فجاجهاء ویقال : فی 
طرقهاء وقيل : فى جبالها. وعن بشير بن كعب الأنصارى أنه كان يقرأ هده السورة. 
فبلغ هذه الآيةء فقال لجارية له : إن عرفتى معنى قوله: # فى مناكبها 4 فأنت حرة» 
فقالت : فی جبالها. فشح الرجل با لجارية وجعل يسأل أبا الدرداء فقال : د مايريبك 
إلى مالايريبك خلها. وحكى قتادة عن أبى الجلد قال : الأرض كلها[أربعة](") 
عقر لاور اا و وا ی ر و ا 
للعجم. وألف للعرب . 


E OE‏ ( ۲ ) فى الأصل .دك»: اربع. 
ب ف س u‏ 


سل) 


الت 
فامشوا في مناکبها وکوا من رزه وإليه الثشور ء اجه أأمنتم من في السماء أن يخسف 
ee‏ 
O3: e‏ 


a 1a, ak N EN A E Ree E SORA Bars A OEE 


aT eT 

قوله تعالى : # أأمنتم من فى السماء ‏ قال ابن عباس أى: الله. 

وقوله : # آن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور » أى: تضطرب وتدور» ويقال: 
تمور أى: تخسف بكم حتى تجعلكم فى أسفل الأرضين» قال الشاعر 

رمين فأفصدن القلوب ولن ترى دما مائرا إلا جرى فى الحيازم 

أی: سائلا. 

قوله تعالى : # أم أمنتم من فى السماء # أى: أأمنتم ربكم # أن يرسل عليكم 
حاصبا 4# أى: ريحا ذات حصباء »ويقال : حجارة فيهلككم بها . والحصباء الحجارة. 

وقوله: # فستعلمون كيف نذیر 4 أى: إنذارى» والمعنى :كنت محقا فى إنذارى 
إياكم العذاب . 

قوله تعالی : # ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر 4 أی: إنکارى. 

قوله تعالى : # أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ‏ يقال: صف الطير جناحه إذا 
بسطه» وقبضه إذا ضربه» والمراد من القبض : هو ضرب الجناحين بالجنبين» وهذا 
القبض والبسط فى بعض الطيور لافى جميع الطيور» فإن بعضها يقبض بكل حال 
وبعضها يبسط تارة ويقبض أخرى . 

وقوله : # مايمسكهن إلا الرحمن # يعنى : ما يمسكهن عن الوقوع إلا الرحمن. 
قالوا: والهواء للطير بمنزلة الماء للسابح» فهو يسبح فى الهواء بجناحيه كما يسبح 
الإنسان فى الماء بأطرافه . 


وقوله: إنه بکل شىء بصیر 4 أى : عليم. 


ے٥‎ 


+ أَمَر هذا الذي هو جند لَكم ينص ركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 
+ امن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه بل جوا في عو ونفور + أفمن 
يمشي a‏ © 


قوله تعالی e SEA‏ معناه E‏ 
جند لكم يمنعكم من عذاب الله؟ وهو استفهام بمعنى التوبيخ والإنكار : 

وقوله تعالی : # إن الکافرون إلا فى غرور 4 أى : ما الكافرون إلا فى غرور . 

قوله تعالى : # أمن هذا الذى يرزقكم 4 الع :ان الله مر الد بر قك إن 
أمسك رزقه» فمن [ذا] الذى يرزقكم سواه؟ . 

وقوله : # بل جوا فى عتو ونفور # العتو هو التمادى فى الكفرء والنفور هو التباعد 
عن الحق . ويقال المعنى : أن اللجاج حملهم على الكفر والنفور عن الحق» فإن الدلائل 
أظهر وأبين من أن تخفى على أحد» والعرب تسمى كل سفيه متمرد متماد فى 
الباطل عاتيا. 

قوله تعالى : ظ أفمن يمشى مكبا على وجهه 4 فى الضلالة لا يبصر الحق . ويقال : 
ل ولامن 

خلفه. وقيل : إن هذا فى الأخرة» فإن الله تعالى يحشر الكفار على وجوههم على 

مانطق به القرآن فى غير هذا الموضع» وقد ثبت أن النبى عه قال : «إن الذى قدر أن 
يمشيهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»". 


وقوله : ل آهدی امن یمشی سویا على صراط مستقیم 4 آی: یمشی فى طريق 
الحق بنور الهدى. ويقال: ينظر من بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه. 
وقيل: هو فى الأخرة . وعن عكرمة قال : قوله: # أفمن يمشى مكبا على وجهه # هو 
أبو جهل» وقوله : [ أم من يمشى سويا على صراط مستقيم 4 هو عمار بن ياسر. 
وحكى بعضهم عن ابن عباس : أنه حمزة بن عبد المطلب وكنيته أبو عمارة. 


(۱) فى «ك»: شماله. (۲) تقدم تخریجه. 


الملمة 
فل هو الذي أنشأكم وجعل کم اسع رالأبصار رالأفشدة فليلا ما تشك رون + فر 
هو الذي ذرأكم في الأرض وإليّه تحشرُون ©4 ویقولون متي هذا الوعد إن كنتم 
صادقن ات قل نم العم عند الله ونما انا نذیر مین ©4 فلما رأوه زلفة سيئت 
وجوه لين كفروا وقيل هذا الذي کنتم به تدعون OF‏ 


قوله تعالى : # قل هو الذى EE AE E‏ 
ماتشكرون ‏ أى: قل شكركم لهذه النعم. 

قوله تعالى : [ قل هو الذى ذرأكم فى الأرض 4 أى: خلقكم فى الأرض # رإلب 
تحشرون 4 أى: فى الآخرة. 

قوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين # أى: القيامة. 

قوله تعالى : # قل إنما العلم عند الله » أى: علم الساعة عند الله. 

وقوله : # ونما أنا نذير مبين » أى: منذر بين النذارة. 

قوله: # فلما رأوه زلفة 4 قال المبرد وثعلب : أى: رأوا العذاب حاضرا. وقيل : 
قریبا . 

وقوله: # سيشت وجوه الذين كفروا # أى: تبين السوء والكآبة فى وجوههم. 
ويقال : اسودت وجوههم. 

قوله تعالى : # وقيل هذا الذى كنتم به تدعون # وقرئ فى الشاذ: « تدعون» بغير 
تشديد . وعن بعضهم: أن تدعون وتدعون معنی واحد» فقوله : # تَدعون ه آی: 
تدعون الله به. وقوله : # تدعون ‏ أى: تتداعون به» وهو مشل قوله: # اللهم إن کان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ٠#‏ وقال تعالى فى آية 
أخرى : ل قالوا ربنا عجل لنا قطنا (") أى: نصيبنا من العذاب . قال ابن قتيبة: 
تدعون افغعال من الدعاء. وعن بعضهم: تدأعون آى: تكذبون. ويقال: تستعجلون 


.۳۲ الاأنفال:‎ ) ١ ( 


.۱١ ص:‎ ) ۲( 


9D 


قر أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم 0# 
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین +3 قل أرأيتم 


إن أصبح ماو كم غورا فمن يأتيكم بماء معین © 4 


وتمترون وتختلفون. وقيل : تدعون تمنون. تقول العرب لغيره : ادع ماشئت أى: نمن. 
وهذاالقول يقرب من القول الأول . 

قوله تعالى : # قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا قال أهل التفسير: 
كان الكفار يقولون: إن محمدا وأصحابه أكلة رأس» يهلكون عن قريب وكل يرجون 
الأباطيل فى حق الرسول وأصحابه» فقال الله تعالى : # قل أرايتم إن أهلكنى الله ومن 
معى أو رحمنا يعنى : إن نجونا أو هلكنا [ # فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ‏ 
آی ]۱ '): فمن یجی رکم من عذاب الله تعالى وقد كفرتم به. 

قوله تعالی : # قل هو الرحمن آمنا به وعلیه تو کلنا فستعلمون من هو فی ضلال 
مبین 4 أی: خطأ بين» وتباعد من الحق وضلال عنه. 

قوله تعالى : # قل أرأيتم إن أصبح ماؤ كم غورا# أى: غائرا» ومعناه: ذاهبا. قال 
OE O AEE‏ ا 
وبثر ميمون وهما بمكة. 

وقوله: # فمن يأتيكم اء معين # قال ثعلب : أى ظاهر. وهو منقول عن الحسن 
وقتادة ومجاهد وغيرهم . ويقال : بماء عذب» ويقال : بماء جار . يعنى : أن الله هو القادر 
أن یأتی به» ولا تصلون إليه بأنفسكم . 


( )اكه 


وھی مكية فی قول الأ كثرين . وعن بعضهم : أن بعضها مكية» 
وبعضها مدنية . 

قوله تعالى : # ن اختلف القول فيه؛ قال مجاهد : هى السمكة التى عليها قرار 
الأرضين . وفى تفسير النقاش : أن جميع المياه تنصب من شدقها. 

والقول الثالث : أنه حرف من حروف التهجى . وعن ابن عباس : أن «الر» و«حم» 
و(ك) مجموع من اسم الرحمن . 

والقول الرابح : أن النون هى الدواةء وهو قول الحسن وقتادة» وفيه خبر مأثور 
برواية أبى هريرة أن النبى عله قال : «إن الله خلق أول ما خلق القلم» ثم خلق النون 
وهى الدواة» ثم قال للقلم : اكتب . فقال: وما أكتب؟! فقال : اكتب ما يكون وما 
كان من عمل وأجل ورزف إلى يوم القيامة . فكتب القلم وختم الله على فى القلم فلم 
ينطق» ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل و قال له: ما خلقت خلقا أعجب إل 
منك» وعزتی لک كملنك فيمن أحببت»› ولانقصنك فيمن ابخضت» ثم قال النبى 
به : أكمل الناس عقلا أطوعهم لله وأعملهم بطاعته» وأنقص الناس عقلا أطوعهم 
للشيطان وأعملهم بطاعته »('). 


(۱) رواه ابن عدى فى الكامل /١(‏ ۲۹۹) وقال: وهذا بهذا الإسناد باطل منكر. وأيده الذهبى فى الميزان 
١/١ (‏ )» وعزاه الحافظ فى اللسان ( 4١/۷‏ ) للدارقطنى فى الغرائب - وانظر كلام الدارقطنى هناك - ومن 
طريقه رواه ابن عساكر كما فى اللآلئ ( ٠١١/١‏ ). وعزاه السيوطى فى الدر للحكيم الترمذى مختصرً 
(۷/3). 


Dm 


القلم 


لان والقلم وما يسْطرون # ما أنت بنعمة ربك بمجنون +4 وإنٌ لك لأجرا 


قوله : ل والقلم # فى التفسير: أنه خلق من نور» وطوله ما بين السماء والأرض . 
وفى خبر عبادة بن الصامت أن النبى عه قال : «أول ما خلق الله القلم وقال له: 
اكتب . فقال : وما أكتب ؟ قال + ماهو كائن إلى يوم القيامة .)'(٠‏ 

واختلف القول فى هذه الدواة والقلم» الأ كثرون أنه الدواة والقلم الذى كتب به 
الذ كر فى السماء. 

و القول الثانى : أنه الدواة والقلم الذى يكتب به بنو آدم . ومعنى الآية هو القسم» 
ولله أن يقسم بما شاء من خلقه. وقال قتادة: لولا القلم ما قام لله دين» ولا كان للخلق 

وقوله : # وما يسطرون 4 أى: ما يكتبون من أعمال بنى آدم يعنى : الملائكة. 
يكتب ذلك للمؤمنين ومايفعلون من الحسنات فى الدنيا ويكافئون عليهاء وما 
يفعلون من السيئات» فالشرك أعظم من ذلك كله. 

قوله تعالى : ل ماأنت بنعمة ربك بمجنون ‏ هذا موضع القسم» وهو جواب 
لقولهم على ما حكى الله تعالى عنهم: ‏ وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذ كر إنك 
مجنون چ( "). 

وقوله  :‏ بنعمة ربك أى: برحمة ربك . ويقال : بإنعامه عليك» كأنه نفى عنه 
الجنون بما أنعم الله عليه» كمايقول القائل لغيره: أنت عاقل أو غنى بنعمة الله 

وقوله : " وإن لك لأجرا غير تمنون # أى: غير منقطع. ويقال : غير محسوب . 
ويقال: غير ممتن به عليك . 


( ۱ ) تقدم تخریجه. 


( ۲ )اجر :1 . 


ا 


القلم 


غير ممنون +4 وإك لعل حل عظیم 5 

وقوله : # وإنك لعلى خلق عظيم 4 أى: على الخلق الذى أدبك الله به تما نزل به 
القرآن من الإحسان إلى الناس» والعفوء والتجاوز» وصلة الأرحام» وإعطاء التصفة 
والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وما أشبه ذلك . وفى حديث سعد بن هشام أنه 
سأل عائشة - رضى الله عنها - عن خلق النبى عه فقالت : « كان خلقه القرآن »(). 
أى : كان موافقا لما نزل به القرآن . وفى رواية أنها قالت : «لم يكن رسول الله فحاشا 
ولا متفحشاء ولاأيجزئ السيئة بمثلهاء ولكن يعفو ويصفح ٠")‏ . وقال السدى: وإنك 
لعلى خلق عظيم أى: على الإسلام. وقال زيد بن أسلم : على دين عظيم» وهو الدين 


وقد روى عن النبى عله أنه قال : «إن الله تعالى خلق مائة وسبعة عشر حُلقًاء فمن 
حاءِ بواحدة منهادخل الجنة)("). وعنه ا أنه قال : ( بعئشت لام مصالح 


(۱) رواه مسلم ( ٤۲ ۳۷/١‏ رقم ۷٤١‏ ))۰ وأبو داود ( ٤١ - ٤۰/۲‏ رقم ۱۳٤۲١‏ والنسائی ( ۲۰۱-۱۹۹/۳ 
رقم .)١١٠١١‏ وأحمد ( ۱١١ 41/١‏ )) والحاكم ( 4۹4/۲ ) وصححه على شرطهماء والبيهقى فى سننه 
( ۹۹/۲ - ۰۰ ). وفی الدلائل له أیضا ( |١‏ ۳۰۸). 

(۲ ) رواه الترمذی ( ۳۲٣/۲‏ رقم ۲۰۱٢‏ ) وقال : حسن صحیح» وفی الشمائل ( ۲۷۲٤‏ رقم ۳۳١‏ ) وأحمد 
۲٤١ ۲۳۹ ۰۱۷٤/٦ (‏ ) والطیالسی ( ۲۱٢‏ رقم ۱١۲۰‏ )۰ والبیهقی فی الدلائل ( ۳٠١/۱‏ وابن عساکر 
فی تاریخه ( ۳۸۰/۳ - ۳۸۲ رقم .)۷٤١۰ ۷۳١‏ 

( ۳ ) روا الصیالسی ( ۱١‏ رقہ ۸ ). والبزار ( ۹۱/۲ رقہ ٤٤١‏ ). وابن بی الدنیا فی مکارم الأخلاق ( ۲١‏ رقم 

rR GE SES ES ٩۹۳٤ - ۹۳۳/۲ ( ابن الجوزی فی العلل‎ .) ۷ 

نعلمه یروی إلا من هذا الوجه وعبد الواحد بن زيد ليس بالقوى. وعبد الله بن راشد لانعلم حداث عنه إا 

عبد الواحد. 

رذکره الدارقطنی فی العلل ( ۳۲۸/۳ - ۳۹ رقم ۲۷١‏ ) وقال : يرويه عبد الواحد بن زيد عن عبد الله بن 

راشاد. عن عثمان. وخالفه الحسن بن ذكوان. روا عن عبد الله بن راشد عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاء وهما 

بصريان ضعيفان. والحدیث غير ثابت . 

وعزاه الهيثمى فى الجمع ( ٤١/١‏ ) لأبى يعلى فى المسند الكبير وقال : وفي إسناده عبد الله بن راشد وهو 


EE 


۵م 


القلم 


ي وو ق وو ن دي ا 
سمت ن +( بأیکم المفتون له 
فستبصر ریبصرر 5 A‏ 2 5 3 


الأخلاقف ۲(). 

وقیل: على خلق عظیم آی: طبع گريم . 

قوله : # فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون 4 وقال أبو عبيدة الباء صلة. ومعناه: 
أيكم المفتون» وأنشد شعرا: 

نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج 

ى ارج 

وأما الفراء والزجاج وسائر النحويين لم يرضوا هذا القول» وذكروا قولين آخرين : 
أحدهما: أن معنى قوله : ل بأيكم المفتون # أى: بأيكم الفتنة يقال : ما لفلان معقول 
ولا مجلود أى: عقل ولا جلد. 

والقول الثانى : بأيكم المفتون أى: فى أيكم المفتون ( يعنى )("): فى الفرقة التى 
فيها رسول الله وأصحابه» أو فى الفرقة التى فيها أبو جهل وذووه. وحقيقة المعنى: 
أنكم تبصرون يوم القيامة» وتعلمون أن المجنون كان فيكم» لا فى رسول الله ية 
وأصحابه أى : فى الفرقة التى فيها رسول الله وأصحابه. وذكر النحاس | قولين |(" 
أيضا قال : معنى قوله: # بأيكم المفتون 4 أى: بأيكم [فتنة ](؟) المفتون مثل قوله 


١ (‏ ) رراه البخارى فى الأدب ( ص؟۸)» وفی التاریخ ( ۷ ۱۸۸). دأحمد (۳۸۱۲۲). دمالا فن مضا 
۹۰٤/۲ (‏ ) بلاغاء وابن سعد فی الطبقات ( ١١١/١‏ ). وابن أبی الدنیا فی مکارم الأخلاق ( ۲١‏ رقہ .)١١‏ 
والحاكہ ( ٦١۳/۲‏ ) وصححه على شرط مسلم. والبيهقى فى السنن /٠٠١(‏ ۱۹۲-۱( دالففاعی ف 
الشهاب ( ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ رقم ۱۱١١‏ ) وابن عساکر فی تاریخه ( ۱۹/ ۲۵۲ ) عن آبی هريرة مرفوعا. 
وقال ابن عبد البر: هو متصلل من وجوه صحاح عن أبى هريرة وغيره مرفوعا. المقاصند الحسنة( ۸٠١‏ ). 

7 فی ك آي 

۳) فى «الأصل. وك» : قولان وهو خلاف الجادة. 


( ۶ )فى «الأصل. وك» : الفتنة. 


ل) 


إلقلم 


E 2‏ ا ا OT PH‏ ا 
بنمیم + مناع للخير معتد اثيم له عتلٍ 


العنت('))("). وعن يحيى بن أبى كثير قال: يفسد النمام فى يوم مالا يفسده ' 

الساحر فى شهر. 

وقوله: ماع للخير# أى: بخيل: ويقال : مناع من الإسلام . وكان الوليد بن 

وقوله: # معتد #4 أى: متجاوز فى الظلم. 

وقوله : # أثيم # أى: كثير الإثم . 

قوله: # عتل # أى : الفاحش الخلق . وقيل : الجافى الغليظ . وقال ابن عباس : من 
يعمل السوء ويعرف به. أورده النقاش. وقد روی عن النبى يه أنه قال : «ألا أنبككم 
بأهل النار؟ كل جعظرئ جوّاظ صخاب بالأسواق» جيفة بالليل حمار بالنهار» وعالم 
بالدنيا جاهل بالآخرة»("). فمعنى الجعظرى: هو الأ كول الشروب الظلوم» وهر 
كالعتل . والجواظ : هو الجماع المناع» ذكره شداد بن أوس» وقال ثعلب : الجواظ : هو 
الكثير اللحم الختال فى مشيته . ويقال : فلان جظ» أى: ضخم . 


ر ١‏ ) أى: الطالبون العيوب القبيحة والفساد والغلط للشرفاء المنزهين عن الفواحش . النهاية ( .)١٠١/۳‏ 

( ۲ ) رواه أحمد ( ٤3۹4/٦‏ ) وعبد بن حميد ( ٤)۵۷‏ رقم ٠١۸٠١‏ )» وابن أبى الدنيافى الغيبة (رقم ١١١‏ ). 
والطبرانی فی الکبیر ۱٦۸ - ۱۹۷ /۲٣(‏ رقم ٤٠۵ - ٤۲۳‏ )» والخرائطی فى مساوئ الأخلاق ( ۹۸ رقم 
۲ )). ابو الشیخ فی التوبیخ (( ۲۳۷ - ۲۳۸ رقم ۲۱۷ ) جميعهم من حديث شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت یزید به. ورواه أحمد ( ۲۲۷/٤‏ ) عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم به. ورواه أبو الشيخ فى التوبيخ 
ی ا و م غ ای مات مره 
وقال العراقى فى المغنى ( (١٦۳/۲‏ رواه أحمد من حديث أسماء بسند ضعيف . وعزاه الهيشمى فى المحم 
۹٦/۸ (‏ ) للطبرانى من حديث عبادة بن الصامت. وفيه يزيد بن ربيعةء وهو متروك . 

(۳) رواه ابن حبان فی صحیحه ( ۲۷۳/۱ - ۲۷۲)» وأبو الشیخ فى الأمثال ( ۱٤١‏ رقم ۲۳١‏ )» والبيهقى 


۱۹٤/۱۰ (‏ ) من حدیث أبى هريرة به . 


ا 


نفد ذلك زنیم + أن کان ذا مال وبنين O‏ إا تتلیٰ عله آیاتنا قال أساطير 
الأولين ج سنسمه على الخرطوم إا بلوناهم 


fLAAARNAARRRDRA OMARALRRRADANAIRRNIAYARNRHRADARRRRRARRNORRARNIARARARIRPIRRAARY ARAN 


وفى بعض الغرائب من الأ خبار أن النبى E‏ ا 
عبد أصح الله جسّمه» وأرحب جوفه» وأعطاه مقضما ثم يكون ظلوماء وتبكى 
السماء من شيخ زان و ا 

وقوله: # بعد ذلك زنيم # أى: دعى . وقيل: ملصق بالقوم وليس منهم. ويقال : 
الذى له زنمة فى الشر يعرف بها مثل زنمة الشاة. قال حسان فى الزنيم : 

زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد فى عرض الأديم الأكاريع 

قوله تعالی : # أن کان ذا مال وبنين # وقرئ: «أأن كان». فقوله: # أن أى: 
لأن کان ذا مال وبنين يفعل كذاويقول كذاأى: لأجل أنه. وقوله: «أأن كان» أى: 
ولا تطعه» وإن کان ذا مال وبنين . 

وقوله : # إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين # قد بينا. والأساطير واحدها 
أسطورة . وقال الكسائى : ترهات من الكلام لا نظام لها. 

وقوله تعالی : # سنسمه على الخرطوم 4 قال أبو عبيدة والمبرد وغيرهما: الخرطوم : 
الأنف . ومعناه: يجعل على أنفه سمة يعرف بها أنه من أهل النار. قال جرير: 
لا وضعت على الفرزدق ميسمى وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل 
الأنف موضع الوجه لأنه منه. وقيل : يلصق به عارا ومسبة وشينا لايفارقه أبدا. 


قوله تعالى : #إنا بلوناهم # أى: أهل مكة» وذلك حين دعا رسول الله نة 


)١(‏ اخرجه ابر ن جریر ( ١ ٦/۲۹‏ )مر رواية زيد بن أسلم عن النبى عة مرسلا. وعزاه السيوطى فى الدر 


ی ر 


e 2‏ سے 5 i e‏ ¢ 2 8 
وقال احافظ ابن کثير E I)‏ ( بعاد ما اورده من رواية الصبرى : وها رواه ہے بی حا م صر يعن مر سارن . 


( ۲( کدذا ولعله: ووضع. فهو الأنسب للسياق . 


۵م 


القلم 


كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين *7© ولا يستشون ٠+‏ 


فطاف عليها طائف من رَبك وهم نائمون *: 


وقال: «اللهم اجعلها غليهم سنين كستى يوسف؛ فاصابهم الجوع حتى أكلوا 
العلهز(') والعظام المحترقة »("). 

وقوله : # كما بلونا أصحاب الجنة # فى أكثر التفاسير أن هذا رجلل شيخ باليمن 
کان برف وله ان تاق مغل المماكين؛ وقي هة على تة واو اده 
ويقال : كان يتصدق بالثلث» وينفق على نفسه وأولاده الثلث» ويرد الثلث فى عمارة 
الجنة» فلما مات الشيخ قال بنوه: العيال كثيرء والدخل قليل ولايفى بإعطاء 
الساكين» فتوافقوا على أن يذهبوا إلى البستان حين يصبحون على سدفة من الليلء 
فيصرموا ويقطعوا قبل أن يعلم المساكين . وكان المساكين قد اعتادوا الحضور عند 
ا وال تح اترا عل ذلك ارس اله يالى تارا ن العا فى دك 
الليلة فاحترق البستان والأشجارء ويقال : إن هذاالرجل هو رجل من ثقيف . 


وقوله: # إذ أقسموا # أى: حلفوا. 

وقوله : # ليصرمنها مصبحين # أى: يقطعون فى الوقت الذى قلنا. 

وقوله : # ولايستئنون 4 أى: لم يقولوا: إن شاء الله. 

وقوله : # فطاف عليها طائف من ربك 4 أى: طرق طارق من العذاب وهى النار 
التى أرسلهاالله تعالى . والعرب لاتستعمل الطائف إلا فى العذاب . وفى بعص 
التفاسير: أن الله تعالى أمر ملكا حثى اقتلع تلك الجنة بأشجارها وغروسها فوضعها 


فى موضع الطائف اليوم. 


وقوله : # وهم نائمون 4# ذكرنا. 


( ۱ ) قال ابن الأثيرفى النهاية: ( ۲۷۳/۳ ) هو شىء يتخذونه في سنی امحاعة. يخلطون الده بأوبار الإبل لم 
يشوونه بالنار ويأكلونه» وقيل فيه غير ذلك راجع النهاية. 


( ۲ ) تقدم تخریجه . 


القلم 
فاص صبحت کكالصرم {FF‏ فتتادوا م ب مصبحين {O‏ أن اغدوا علیٰ حرٹکم إن کنتم 
صارمين * 4# فانطلقوا وهم يتخافتون جرت أن لأ يدخلنها ايوم علیکم مسکین « {D*‏ 


قوله : 8 فأصبحت كالصريم ‏ أى: كالليل المظلم . ويقال: كالنهار الذى لا شىء 

والرت تي ا ا ف ا ا والغامر ليلا لسواده وخضرته. 
صاحبه . و يقال : كالصريم أى: المصروم فاعل بمعنى مفعول يعنى : أنه لم يبق شىء فيها. 

وقوله : ل فتنادوا مصبحين 4 أى : نادى بعضهم بعضا عند الصباح . 
لهم حروث وأعناب . 

وقوله : # إن كنتم صارمين # أى: قاطعين . يقال : فى العنب الصرام» وفى الزرع 
الحصاد. 

قال الشاعر: 

غدوت عليه غدوة فوجدته قعودا عليه بالصریم عواذله 

ذکرناه من قبل . وعن ابن جریج أنه قال : خرجت عنق من النار من جوف واديهم 

وقوله: # إن كنتم صارمين ‏ قال مجاهد : المراد منه صرام العنب . وكان حرثهم 
العنب. 

قوله: # فانطلقوا وهم يتخافتون ‏ أى: يتكلمون سرا وخفية» وكان كلامهم 
لايد خلنها اليوم عليكم مسكين أى: لا تتركوا المساكين [يدخلون](') عليكم. 


)١(‏ فى «الأصلء وك : يد خلوا »> والصواب ما أثبتناه. 


ص 


القلر 


. 


قال اسهم ن آل لَك ولا حون + قاو سبحا رتا إا كنا ظالمين 


وقوله: ل وغدوا على حرد قادرين % أشهر الأقاويل أن معناه: على حسد» وهو 
قول قتادة ومجاهد والحسن وجماعة . وعن الشعبى وسفيان أنهما قالا: على غضب . 
أى: على المساكين. وقال أبو عبيدة: «على حرد» أى: على منع. يقال : حاردت 
السنة فليس فيها مطر» وحاردت الناقة إذا لم يكن بها لبن. ومعنى المنع هو ما عقدوه 
من منع المساكين . وعن الحسن فى رواية: على حرص . وقيل : على قصد .قال الشاعر: 

أقبل سَيْلّ جاء من أمر الله يحردحردالجنةالُغلة 

وقوله : # قادرين # أى: قادرين عند أنفسهم على الصرام. 

وقيل : «قادرين» أى : على أمر أسسوه بينهم . 

قوله تعالى : ظ فلما رأوها قالوا إنا لضالون ‏ يعنى : أنهم لما رأوا موضع الجنة وليس 
فيها شجر ولا نبات قالوا: إنا لضالون أى: أخطأنا طريق جنتنا. 

وقوله: [ بل نحن محرومون 4 معناه: أنهم تنبهوا على الأمر» وعرفوا أنهم لم 
يخطغوا الطريق فقالوا: بل نحن محرومون أى: نزل العذاب وحرمنا ثمار جنتنا . 

قوله تعالى: # قال أوسطهم 4 أى: خيرهم وأعدلهم. ومثله قوله تعالى: 
ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا ۲(4 أى: عدلا خيارا. وقال سعيد بن جبير : أعقلهم . 

وقوله: ل ألم أقل لكم لولا تسبحون 4 أى: هلا قلتم إن شاء الله تعالى. ووضع 
إن شاء الله فيه معنى التنزيه» وهو أنه لا يملك أحد فعل شىء إلا عشيفة» فينزه أذ 


. ١٤۳ البقرة:‎ ) ١ ( 


سل 


القلم 


4 فأقبل بعضهم علىٰ بعض يتلاومون  EGS‏ لے قالوا یا ویلنا إا كنا طاغين + 6 
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا متها إِنًا إلى ربنا راغبون +] کذلك العذاب ولعذاب الأخرة 


اکبر لو کانوا یمون G3:‏ إن لمتقين عند رتهم جات العم SG:‏ 


EE‏ . وعن عكرمة: أنه کان ق 
يعنى : أنهم کانوا یقولون مکان قولنا إن شاء الله: سبحان الله. 

وقوله : # قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين # أى: بنع المساكين. 

وقوله : # فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون # أى : يلوم بعضهم بعضاء فيقول 
هذا لذاك : أنت فعلت والذنب لك ويقول ذلك لصاحبه مثله. ۰ 
وقوله : هه قالوا يا ويلنا # دعوا بالويل على أنفسهم. 

وقوله : # إنا كنا طاغين # أى: ظالمين . 

وقوله : # عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منهاض هذاإخبار عن توبتهم وندامتهي 
وسؤالهم من الله تعالى أن يبدلهم بجنتهم خيرا منها فيعطوا حق المساكين. وفى 
بعض التفاسير : أن الله تعالى قبل توبتهم وأعطاهم جنة خيرا منها. والله أعله. 
وقوله : #إنا إلى ربنا راغبون # أى: بسؤالنا. 

وقوله: چ كذلك العذاب # أى: كذلك عذاب الدنيا. 
وقوله : # ولعذاب الأخرة أكبر لو کانوايعلمون # أى ER EEE‏ . ويقال: 
. وروی فی التفسير: أن 
الله تعالى أنزل العذاب بهم يوم بدر» فإنهم لما خرجواإلى بدر قالوا: لنقتلنهي 
ولنقتلن محمدا ولنأسرنهم ونرجع إلى مكة فنطوف بالبيت» ونحلق رو سنا 
ونشرب الخمرء وتعزف على رءوسنا القيان» وحلفوا على ذلك فأخلف الله ظنهہ 
ونزل بهم ما نزل من القتل والأسر. ۰ 


قوله تعالى : # إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم # لما ذكر عذاب الكفار ١ما‏ 


کماعذہنا ھؤلاء وأنزلنا بهم كکدذدلك نعذب قریشا وننزله بهم . 


4 ا 8 و 1 ا 
ينزله بهم ذكر ما وعده للمؤمنين فى هذه الاية؛ فروى أن عتبة بن ربيعة قا ما شرت 


ہے 


إلقلر 

أفجعل الْمسلمين كالمجرمين +4 کے ما کُم كيف تحکمون + أُم لکم کتاب فيه 
تدرسون ته إن نكم فيه لما ترون 4# أم كم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة 
نگم لما تحکمرن « لھم أبهم بذلك زعم( ام لھم شرکاء 


هذه الآأية: O TT yy‏ 
أو خيرا منهاء فأنزل الله تعالى : # أ أفنجعل المسلمين كامجرمين 4 [ أى]('): نسو 
بين المسلمين والمشركين فى إعطاء جنات النعيم» وهو مذ كور على طريق الإنکار أى: 


لا يفعل كذلك . 
وقوله: ل[ مالكم كيف تحكمون 4 أى: كيف تقضون!؟ والمراد من المحكم هو 
حكمهم فى أنفسهم بال جنة. 


وقوله: ام لکم کتاب فيه تدرسون 4 أی: تدرسون ما تحکمون به. وقیل: 
ترددون النظر فيه» فتحكمون منه لأنفسكم ما حكمتم. 

وقوله : إن لكم فيه لما تخيرون 4 أى: تختارون» وهو بيان لذلك المجحكم . 

وقوله تعالى : # أم لكم أيمان علينا بالغة 4 أى: مؤكدة» ومعنى البالغة فى كلام 
العرب فى مشل هذه المواضع: هو بلوغ النهاية» يقال : هذا شىء جيد بالغ» أى: بل 
النهاية فى الجودة. 

وقوله : إلى يوم القيامة ‏ يعنى : اللزوم والثبات» وقيل : ألكم أيمان مو كدة ألا 
نعذبكم إلى يوم القيامة. 

وقوله : # إن لكم لا تحكمون # تفسير لها وقع عليه اليمين. 

وقوله : # سلهم أيهم بذلك زعيم 4 أى: كفيل. 

وقوله : # أم لهم شركاء # هذا على توسع الكلام. ومعناه: عندهم وفى زعمهم. 
وقي : أم بهذا شهد الشركاء بععنى الشهداء ذكره النقاش . 


)١(‏ من «ك». 


سسل) 


القلم 


فلیاتوا بشرکائھم إن کانوا صادقین ای یوم یکشف عن ساق 

وقوله : 8 فلیأتوا بشرکائهم إن انوا صادقين 4 أى: بشركاء فيهم على زعمهہم 
على القول الأول» وعلى القول الثانى بشهاداتهم إن كانوا صادقين . 

قوله تعالى : # يوم يكشف عن ساق 4 قال عكرمة عن ابن عباس: عن الأمر 
الشديد» وفى هذه الرواية عن ابن عباس أنه قال : إذا أشكل عليكم القرآن فالتمسوه 
فى الشعر» فإنه ديوان العرب» وأنشد: 

وقامت الحرب بنا على ساق 

وهذا قول معروف» وقال ابن قتيبة : كانت العرب إذا اشتد بهم الأمر عبروا بهذا 
اللفظ؛ لأن الإنسان إذاوقع له الأمر وأخذه بجد وجهد يقول: شمر عن ساقه» 
فوضعت الساق موضع الشدة. 

قال الشاعر: 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقال دريد بن الصمة: 
وفى رواية أخرى عن ابن عباس : يوم يكشف عن ساق أى: عن هول وكربة وشدة 
وروی أبو سعيد الخدرى عن النبى عله أنه قال : «إذا كان يوم القيامة يكشف ربنا 
عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة» ويذهب المنافقون ليسجدوا فلا يستطيعون »("). 
أى: الستر بين الدنيا والآخرة . ويقال : الغطاء بين الدنيا والآخرة» ومعناهما قريب . 


١(‏ )فى «ك» :قلاع. 


(۲) متفق عليه » رواه البخاری ( ٥۳۱/۸‏ رقم ٤۹4۱٩‏ ). ومسلم ( ۳۲/۳ - ٤۳‏ رقم ۱۸۳). 


seus 


ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إ4 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَّة وقد كانوا 
TT‏ 


CONRAD RERRTWTPRNNERNTRARTIIPORIPRTY BRNERRIRKARRANNANSRARAAANARARAARIIDRNIISTTANNANS HAALARNIATARNSANRARINIOTHARTAAARKAARPAARRSAANKAARAOARARRRAR N ERAZARRNANAARAKAAAAAARMAAAAARAARSAARNAANWARKAAARAARAMANAANn 


وقوله : # ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون # أى: لأيستطيع المنافقول 
السجود. وفى الخبر: فيعقم أصلابهم . أى أصلاب المنافقين . وقوله: يعقم آى: 
يصير طبقا واحدا. وفى رواية: تصير كسفا قيد الحديد . وفى الخبر برواية أبى موسى 
الأشعرى عن النبى به أنه قال : «إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كان 
[ يعبدونه ٠"(]‏ فى الدنيا فيتبعونه» ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم: قد ذهب الناس 
فاا قفر و و ا را كاد قال ل هل حوره و رار 
فیقولون : نعم . فیقال [ لهم ]("): کیف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون : إنه لا شبه له. 
فيكشف لهم الحجاب فيسجد كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى المنافقون فلا يستطيعون 
السجود» وتصير ظهورهم كصياص البقر. فيقول الله تعالى للمؤمنين: ارفعوا 
رءوسكم فقد جعلت بدل كل رجل [منكم رجلا |" من اليهود والنصارى فى 
النار »(“). 

وقوله: # خاشعة أبصارهم 4 أى: ذليلة أبصارهم والمراد منه ذل الندامة 
والحسرة. 

وقوله : # ترهقهم ذلة 4 أى: يغشاهم الذل والهوان. 

وقوله: # وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون # أى: يدعون إلى صلاة 
الجماعة وهم سالمون أى: معافون والآن السجود لهم ( مهيات .٠)‏ 


)١(‏ فى «الأصل . وك» : يعبده. (۲ )من «ك». 
( ۳ ) من ١‏ تفسير القرطبى .٠١‏ 


( ؟ ) رواد أب الليث السمرقنداى فى تغسیر. كما فى تفسير القرطبى (۱۸ ۲۹۹ ۲۵۰ )ابن عساکر عن اب 


و سی بد وبنيحود عن ابی مم سی ابفضا ردا ما سن دیا دال ارقصنن. وان مر دویه. ڪا کن د 
l‏ 
YE; )‏ (. 


رد ) كذا ولعلها مهيهات ويعنى أن السجود الان لهم بعيد . 


الصلاة المكتوبة. وقال سعيد بن جبير: يدعون إلى السجود بحى على الفلاح وهم 
قوله تعالى : # فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث # أى: خلنى وإياه و كله الى 

ومكافئه» وهو بمعنى الأول. والعرب تقول مثل هذا القولء وإن لم يكن هناك أحد 

يمنعه منه» قال الشاعر: 

ذرينى والتعلب أم سعد تقلنى الأرض ر( أو بيتك( أمالأ") 


وقوله: # سنستدرجهم من حيث لايعلمون 4 الاستدراج فى كلام العرب هو 
الأخذ قليلا قليلاء ومنه درج الصبى إذا مشى قليلا قليلا. 

وروى عبد الرحمن بن داود الخريبى عن سفيان الثورى أنه قال : الاستدراج هو 
اا و ا ا ا ا 
عقبة بن مسلم قال : إذا كان العبد على معصية الله ثم أعطاه الله ما يحب فليعلم 
أنه فى استدراج . وعن الحسن البصرى قال : كم من مستدرج يحسن الثناء عليه 
ومغرور يستر الله عليه. (وقيل )"): سنستدرجهم أى: مكر بهم من حيث 
0 

وقوله: # وأملی لهم 4 أی: أمهلهم ولا أباغتهم جهراء بل آخذهم وأمکر بهم 
فليلا قليلا. وقد بينا معنى الإمهال والإملاء من قبل . 


وقوله : # إن کیدی متین # أی: شديد. 


07 فی ۲ :تفلن لار روشك )٣(‏ کذا. 


7 : وقوله. 


۵م 


أم تسألهم أجرا فهم من مغرم منقلون +© e‏ فاصبر 
لحکم ربك ولا تکن کصاحب الٰحوت إذ نادی وهو مکظوم ن لولا أن تدا رکه 
عة من زه لبد بالعراء رهي مذموم :2 فاجتاه ربه فجعله من لالخ وان 


ر ا 


قوله تعالى : # أم تسألهم أجرافهم من مغرم مشقلون # أى: أجرا على تليغ 
الرسالة فهم من الغرم مشقلون. 

وقوله: # أم عندهم الغيب فهم يكتبون # أى: عندهم اللوح احفوظ وسماد 
ا فة ما عات عو الاد 


وقوله: # فهم يکت ن ا ت هته ما 5 ول لأ 5 ويقشع بشهواتهہ. 

قوله تعالى : # فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت # أى: فى الضحم 
وترك الصبر. ويال : bE‏ نابت کما غاضب صاحب الوت وهر دو ال ن 
يونس بن متى صلوات الله عليه. 

وقوله: # إذ نادى وهو مكظوم # أى: ملوء كربا وغما. ويقال : كظم البعير بجر ته 
إذا حبسهاء والمعنى : أنه لم يجد للغم الذى فى قلبه نفاذا ومساغا فكظم عليه أآى: 
-حسهة . 

وقوله : # لولا أن تدا ركه نعمة من ربه # أى: رحمة من ربه. 

وقوله : # لنبذ بالعراء 4 العراء هو وجه الأرض . ويقال : المكان الخالى البارز 

وقوله: # وهو مذموم 4 أى: نبذ غير مذموم» ولولا رحمهة ربك لکان مدموما 

قوله تعالی : # فاجتباه ربه # ی : اصطفاه واختاره. 

وقوله : # فجعله من الصالحين ی : من عباده الصالحين. د قد ذکرنا قصسته من 


قوله تعالی : # وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ی قرا ا عباس : 


القلم 
ّما سمعوا الذ كر ويقولون إنه أمجنون رزه وما هو إلا ذكر للعالمين Eos:‏ 


«ليزهقونك بأبصارهم» والزلق هو السقوط, والإزلاق : الإسقاط . وفى الآية قولان 
معروفان : أحدهما: ليزلقونك بأبصارهم أى: يعتانونك» ومعناه: يصيبونك بأعينهم . 
ذكره الكلبى ومقاتل وغيرهماء وذكره الفراء أيضا فى كتابه. وروى أن الرجل من 
العرب كان يجوع نفسه ثلاثة أيام» ثم يخرج فتمر عليه إبل جاره أو غنمه فيقول : ما 
أحسنها» وما أعظمهاء وما أسمنها ومثل هذا؛ فيسقط ( منها)(') العدة فتهلك . وفى 
بض القاسین ان دا کان فى حن اسن الر ت و قان الرجل خان ل لرا 
منهم أو الغنم» ثم يقول لغلامه : اذهب بمكتل ودرهم لتأخذ لنامن لحمه» وكان 

والقول الثانى فى الآية - وهو أحسن القولين - أن المراد منها هو أنهم ينظرون 
إليك نظر البغضاء و العدواة فيكادون من شدة نظرهم أى : يصرعونك ويسقطونك 
وهذا على مذهب كلام العرب . تقول العرب : نظر فلان نظرا يكاد يصرعه أو يأكله 
أو ینظر لی فلان نظرا یکاد یصرعنی أو یکاد یاکلنی به أی: لو أمکنه أن یصرعنی به 
يصرعنى أو يأكلنى به لأكلنى . وهذا اختيار الزجاج وغيره من أهل المعانى . وأنشدوا: 


يتلاحظون إذا التقوا فى موطن نرا يزيل (مواطن)(" الأقدام ٠‏ 


وقوله: # لما سمعوا الذ كر 4 أى: القرآن وكانت عداوتهم وبغضاؤهم تشتد إذا 
سمعوه عه يقرا القرآن . 

وقوله : # ویقولون إنه مجنون # اسم سموه به. 
والأظهر أن القرآن ذكر للعالمين. وقيل: الرسول مذكر للعا مين وقد بينا معنى العالمين 
فن قبل: 
١(‏ )فى «ك» :فيها. 
(۲ )فی «ك» : مواطی . 


Pm 


age a E 


إلحاقه 


تفسير سورة الحاقة 
وهى مكية 


الله عله قبل أن أسلم - فمضيت إلى المسجد فوجدته قد سبقنى إليه» وقام يصلى 
فقمت خلفه - فقرأً سورة الحاقة» فجعلت أتعجب من تأليف القرآن»› وأقول : هو 
شاعر کما يقوله قريش حتى بلغ قوله تعالى : #إنه لقول رسول كريم وماهو بقول 
شاعر 4( إلى آخر السورةء فعلمت أنه ليس بشاعر» ووقع الإسلام فى قلبى. 


. ا4‎ £٤٠ : الحاقة‎ )١( 


E EES 


ط الحاقة + ما الحافة + وما أدراك ما الحافة 4# كذبت ثمود وعاد 
بالقارعة + فأمّا ثمود فأهلكوا بالطَاغية +4 


قوله تعالى : # الحاقة مالحاقة # وهى اسم للقيامة . وسميت القيامة حاقة؛ لأن فيها 
حواق الأمور»ء أى: حقائقها. ويقال: لأنها حققت على كل إنسان عمله من خير 
وشر» وتظهر جزاءه من الثواب والعقاب . 

قال الأزهرى : سميت حاقة؛ لأنها تحق الكفار الذين حاقوا الأنبياء فى الدنيا إنكارا 
لها. تقول العرب : حاققت فلانا فحققته» أى : خاصمته فخصمته . 

وقوله : # ما الحاقة 4 مذ كور على وجه التعظيم والتفخيم . 

قال امرؤ القيس : 

فدع عنك نهبا صيح فى حجراته ولکن حديث ما حديسث الرواحل 

فما للاستفهام» وهو مذ كور فى هذا الموضع لتعظيم أمر الرواحل. كذلك هاهنا. 

وقوله: # وما أدراك ما الحاقة 4 قال ابن عباس :كل ما قال: «أدراك» فقد أعلم 
النبى عله » وما قال : «ومايدريك » فلم يعلمه. وهو مذ كور أيضا على طريق التعظيم 
ا 

أنا بو النجم وشعرى شعرى 

قوله تعالى : # كذبت ثمود وعاد بالقارعة ‏ القارعة اسم للقيامة أيضً . قال المبرد : 

سميت القيامة قارعة؛ لأنها تقرع القلوب» وتهجم عليها بالشدة والكرب . 


وقوله: #فأما مود فأهلكوا بالطاغيه 4 قال مجاهد : بطغيانهم» وهو قول أبى 


۵ے 


الحاةه 


رآماعاد فاعلکرا برخ مر مر عا 77 رها عدم سن بال وتا ا 


فتری الوم فیها صرعیٰ کانهم أعجاز نحل خاوية 4 فھل تر لهم من 


عبيدة أيضا. ويقال: بالطاغية أى: بالصيحة . (وقيل )': بالرجفة. وسمى الصيحة 
طاغية؛ لأنها زادت على المقدار الذى تطيقه الأسماع . ۰ 

وقوله: # وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 4 أى: ذات برد شديد . وعلى هذا القول 
أخذ من الصر وهو البرد . وقيل: [هى ]") ذات صيحة . وعلى هذا مأخوذ من الْصرة 
وهى الصيحة. 

وقوله: # عاتية 4 أى قت غ ر ا قال تج بن دزت ل رسال انه 
ا اھ شا م غير الريح التى أرسلها على عاد فإنها خرجت بغير قدر معلوم 
ا ا . وقد روى هذاعن ابن عباس . ويقال : سمى هذه الريح 
عاتية؛ لأنها جاوزت المقدار. 

وقوله: # سخرها عليهم 4 أى : سلطها وارسلها عليهم #إ سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما 4 أی : متتابعة. وقيل: مشائيم. ويقال تاها خبرما لاتا ل 
وأفنتهم» من الحسم وهو القطع . 

وفى التفسير : أن ابتداءه كان من غداة يوم الأربعاءء ويقال : من غداة يوم الأحد. 

وقوله : # فترى القوم فيها صرعى 4 أى: صرعوا وصاروا # كأنهم أعجاز نخل 4 
أى أصول نخل منقطعة عن أماكنها. # خاوية # قال الأزهرى: سماه خاوية؛ لأنها إذا 
(انقلعت )"۲ خلت أماكنها منها. 

وقوله : # فهل ترى لهم من باقية 4 أى: من نفس باقية . ويقال : من بقاء . 
١(‏ )فى «ك» :ويقال. 


(۲ )من «ك». 
(۳) فى «ك» :انقطعت. 


إلحاةة 
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة +4 فعصوا رسول ى فأخذهم 
أخذة رابية حه إا نَم طا الماء حملناكم في الجارية ت لنجعلها كم 


قوله تعالى : [ وجاء فرعون ومن قَبلَّه 4 وقرئ : «ومن قَبَلّه» أى: الأم الذين كانوا 
قبله . 

وقوله : # والمؤتفكات ‏ هى قريات لوط . فعلى هذا معناه: وأهل المؤتفكات. 
وقيل المؤتفكات : هم قوم لوط؛ لأنه ائتفك بهم . 

وقوله : # بالخاطئة % أى : بالخطا العظيم» أى : بالذنب العظيم . 

وقوله: # فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 4 أى : زائدة على الأخذات. 
ويقال: زاد العذاب على قدر أعمالهم. 

قوله تعالى : # إنا لما طغى الماء 4 قال سعيد بن جبير: غضب بغضب الله فطغى . 
ويقال: طغى أى: جاوز المقدار. فيقال: إنه زاد كل شىء فى العالم خمسة 
[أذرع]('٠.‏ وقد قيل أكثر من ذلك . 

وقوله : # حملناكم فى ال جارية # أى: السفينة» وجمعها الجوارى وهى السفن. 

وقوله: #لنجعلهالكم تذكرة 4 أى: عبرة وعظة . قال قتادة: أدرك أوائل هذه 
الأمة سفينة نوح» وكم من السفن قد هلكت» ولكن الله تعالى أبقى هذه السفينة 
تذكرة لهذه الأمة وعبرة لها. ويقال: جعلهالكم تذكرة» أى: تذكروا هذه القصة 
فتكون لكم ومن سمعها عبرة وعظة. 

وقوله تعالى : # وتعيها أذن واعية 4 أى: أذن عقلت أمر الله وعملت به. وروى 
مكحول أن هذه الآية لما نزرلت قال النبى كيه لعلى رضى الله عنه: «سألت الله أن 
يجعلها أذنك » . قال على : فما سمعت بعد ذلك شيا فنسيته("). 


IT 1 1‏ ا ET‏ 
(۱ )فی١‏ الأصل: وك »: ذراع. والصواب ماأئبتناه. 


7 APE 1 < 0 2 e 1 O: 
وابن ابی حاع- ( تفسیر ابن گثیر ؟ ۱۳- من ررایه مکحول به مرسلا.‎ .) ۳٣١ ۲۹ ( رواه ابن جریر الطبری‎ ) ۲ ( 
ورویاه أيضا من حدیث ابن مرة الأسلمى بد ورواه ابن جریر من حادایث بریادة به وقال الحافت اي اک : و‎ 


يصج 'يضا. 
- 


ہے 


الحاته 
إا نفخ في في الصور نفخة واحدة 4# وحملت الأرّض والجبال فد كتا دكة 
واحدة لته فيومعد وقعت لواقعة 2# وانشقت السماء فهي يومئذ, راهية 
ذل والْمك على أُرجائها ویحمل عرش ربك فرقهم يومغذ ثمانية oz‏ يومئذ 

قوله تعالى : # فإذا نفخ فى الصور 4 قد بينا معنى الصور. 

وقوله: # نفخة واحدة # أى : النفخة الأولى . 

وقوله: # واحدة # أى: ليست لها مثنوية . 

وقوله تعالى : # وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 4 أى: زلزلتا زلزلة 
واحدة. ويقال: فتتا فتة واحدة. وقيل : ضرب أحدهما بالآخر فانهدمتا وهلكتا. 


وقوله : # فيومغذ وقعت الواقعة 4 أى: قامت القيامة . 

وقوله : # وانشقت السماء فهى يؤمئذ واهية # أى: ضعيفة . 

ل ف موا کا ی و اة يقالن فار ای ف ري 

خل سبیل من وهی شقاؤه ‏ ومن هريق بالفلاة ماؤه 

وقيل : فهى يؤمئد واهية» أى: منشقة منخرقة› لأن ماوهی ينشق ويتخرق . 

وقوله : # والملك على أرجائها ‏ أى: على أطرافها. قال الكسائى : على حافتها. 

وقيل : على ( مواضع ٠)‏ شقوقها يتظرون إلى الدنيا. 

وقوله : # ويحمل عرش ربك فوقهم يومعذ ثمانية يومئذ تعرضون 4 قيل : ثمانية 
صفوف من الملائكة. وفى جامع أبى عيسى الترمذى برواية الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب أن النبى عله كان جالسا فى عصابة من أصحابه» فمرت سحابة 
فقال : هل تدرون مااسم هذه؟ قالوا : نعم» هذا السحاب قال رسول :الله 2 


الزن؟ قالوا: والمرن. قال رسول الله : والعنان؟ قالوا: والعنان. قال لهم رسول الله ية : 


. فى «ك» : موضع‎ )١( 


تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لاء والله ما ندرى. قال : فإن بُعَذٌ ما 
بينهماإما واحدة وإمااتنتان آو ثلاث وسبعون سنة» والسماء التى فوقها كذلك حتى 
عدهن سبع سموات . قال : فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كمابين 
السماء إلى السماءء وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى 
السماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماءء والله 
فوق ذلك .قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك والدى أبو منصور محمد بن عبد الجبار 
السغاي» ابرا أب الغاس تن جوب ابرا أو غين العرمدى اخ [ عد به 
حميد ]() أخبرنا عبد الرحمن بن سعد» عن عمرو بن أبى قيس» عن سماك بن 
حرب» عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف ابن قيس» عن العباس بن عبد المطلب 
e‏ 
وفى بعض الأخبار: أن من جملة حملة العرش ملكا على صورة ديك» رجلاه فى 
تخوم الأرضين ورأسه تحت العرش» وجناح له بالمشرق وجناح بالمغرب إذا سبح الله 
تعالی سبح له کل شیء. وروی الزهرى عن أنس أن النبى عي قال م جبريل : «إنى أريد 
أن أراك فى صورتك . فقال : إنك لاتطيق ذلك» فقال : آنا أحب أن تفعل» قال : فخرح 
رسوله الله عَيّله إلى البطحاء» وأراه جبريل نفسه فى صورته التى خلقه الله تعالى 
عليهاء وجناح له با للمشرق وجناح له بالمغرب» ورأسه فى السماء فغشى على 
النبی تی ثم أفاق ورأسه فى حجر جبريل» وقد وضع إحدى يديه على صدره 
والأخرى بين كتفيه» ثم قال : لو رأيت إسرافيل وله اثناعشر جناحاء والعرش على 
كاهله» وإنه ليتضاءل أحيانا من خشية الله حتى يصير مل الوضع» فلا يحمل العرش 
)١(‏ فى «الأصل» وك»: بو عبد بن حميد» وهو خطأا والصواب ماأثبتناه کماعند الترمذی ۳۹۵/٩‏ رقم ! 
rrr.‏ 
(۲) رواه بو داود ( ۲۳۱/٤‏ ۲۳۲۰ رقم ٤۷۲١ - ٤۷۲۳‏ ) والترمذی ( ۳۹۵/۵ - ۳۹ رقم ۳۳۲۰ ) وقال: 
حسن غریب وابن ماجه ( ۱۹۹/۱ رقم ۱۹۳ )» وأحمد ( ۲١۷ - ۲۰٦/۱‏ )» وابن خزيمة فى التوحيد ( ٠١١‏ 
٠) ۱١۲ -‏ وابن أبى عاصم فى السنة ( ۲٠١۳/۱‏ رقم ١۷۷‏ )» والعقيلى ( ۲۸٤/۲‏ )» والحاكم .)٠.٠/١(‏ 
وأبو الشيخ فى العظمة ( رقم ۲٠۷ ٠٠٠٠١‏ )» والبيهقى فى الأسماء والصفات ( .)5٠١‏ وابن عبد البر فى 


التمهید ( ۱٤١ - ۱٤۰/۷‏ ))› والبغوی فی تفسیره ( ۳۸۷/٤‏ - ۳۸۸). 


۵ے 


o 1 ٤ ‌‏ پس e‏ : ۶ و 
تعرضون لا تخفیٰ منكم خافية ره فأما من أوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم 
اقرءوا کتابیه :00 إني ظننت أني ملاق حسابیه CS;‏ 


إلا عظمة الله .٠'(»‏ 

وقوله تعالى : #يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية 4 أى: فعلة خافية 
والمعنى : أنه لايخفى شىء على الله تعالى . وقد روى عن عمر-- رضى الله عنه-. أند 
قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن E‏ اا ف توزنواء وتهيئوا للعرض 
الأكبر. وعن أبى موسى الأشعرى قال: فى القيامة ثلاث عرضات : عرضتان جدال 
ومعاذير» والعرضة الغالثة فيها تطاير الكتب . وقد روى هذا مرفوعا"). وفى بعض 
الأخبار عن عائشة قالت : «يارسول الله» هل تذ كرون أهاليكم يوم القيامة؟ قال : أما 
فى ثلاثة مواطن فلا» وذكر عند تطاير الكتب» وعند الميزان» وعلى الصراط »('). 

قوله تعالی : # فأما من أوتی کتابه بیمینه فيقول هاؤم اقرءوا کتابيه 4 أى : تعالوا 
اقرءوا كتابيه. وقيل : خذوا. تقول العرب للواحد :هاءء وللاثنين هاؤماء وللجماعة 
اعرا و قف رزوی ا ر جا نای ر د قال ال چ 


ٍ ۳ 
ھاۋم ) , 


وقوله : # إنی ظننت أنى ملاق حسابیه ‏ أى : أيقنت . قال الحسن البصرى : إن 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) رواه ابن ماجه ( ۱٤۳۰/۲‏ رقم 4۲۷۷ ). وأحمد ( ۱٤/٤۲‏ ) عن ابی موسی مرفوعا. 
ورواه ابن جریر ( ۲۹ / ۳۸ ) موقوفا. وقال الدارقطنى فى العلل ( ۷ / رقم ٠١١١‏ ): والموقوف هو الأصبح. 
ورواه الترمذی ( ۳۳/٤‏ رقم ۲١۲١‏ ) عن أبى هريرة. وقال : ولا يصح هذا الحديث من قل أن الحسن لم 


i a. ba ٤ 0 7 د‎ ٤ 
: يسمع من أبى هريرة. وقد راه بعضهم عن على الرفاعى عن الحسن عن أبى موسى عن النبى ي .نم قال‎ 
. ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبى موسى‎ 


( ٤ئ(‏ رواه الترمذى (د/ ٠اد‏ - 1 رقم ۴۳٣‏ ) وقال : حديث حسن صحيح. رالطيالسى ( ص١٠١٠‏ رقھ 


E E E E E E RPE AD E E E E 


ي 


إلحاةة 
واشربوا هنیا بما أسلفتم في الأيام الخالية 4 وما من وتي کتابه بشماله 
فيقول يا ليتني لم اوت کتابیه ات4 ولم ادر ما حسابية 4# يا ليها كانت 
القاضية إ4 ما أغنى عني ماليه 42# هلك عني سلطانية 4 
E‏ 


وقوله : # فهو فى عيشة راضية » أى: ذات رضا. وقال أبو عبيدة: مرضية . ويقال : 


عيشة راضية : الجنة. 

وقوله : # فى جنة عالية ‏ أى: مرتفعة. 

وقوله تعالی : # قطوفها دانية ‏ قال البراء بن عازب غ و 
ای EYE‏ . ومعنى دانية : قريبة المتناول»› لايمنع منها بعد ولاشوك. 

وقوله : [ كلوا واشربوا هنيعًا ما أسلفتم # أى: قدمتم # فى الأيام الخالية # أى : 
الماضية» وهى فى الدنيا. وعن بعضهم : أن الآية فى الصائمين . 

قوله تعالی : # وما من اوتی کتابه بشماله فیقول یالیتنی لم أوت کتابيه 4 أى : 
کتابی# ولم ادر ماحسابیه 4 . أی: لم أُتق حسابی؛ لأنه لایری لحسابه حاصلا 
ویری کل شىء عليه . 

وقوله : # ياليتها كانت القاضية 4 أى : ياليت الميتة كانت قاضية أى: لم أحى 
بعدها» فقضت على الفناء أبدا. وقیل : يالیتها أی: يالیتنى مت الآن . 

وقوله : # ما أغنی عنى ماليه 4 أى: مالى . 

وقوله: # هلك عنى سلطانيه # أى: بطلت حجتى» ولم يسمع عذرى» ونما 
لايسمع لأنه لاعذرله. وسمی السلطان سلطانا؛ لأنه يقام عنده الحجج» أو لأنه حجة 
على الخلق ليقيموا أمورهم . قال قتادة: ليس هو أن يلى قرية فيجيبهاء ولكنه أراد به 
سلطانه على نفسه» حیث ضیع ماجعله الله له» راز لغاس وضيع الأوامر 


E EE 


الحاةه 
خذوه فغلوه « ثم الجحيم صلوه «( تم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلکوه ت إل کان لا يمن بالله العظيم 4# ولا يحض على طعام 
المسكين + فليس له ايوم هاهنا حميم 4# ولا طعام إلاً من غسلين ©+ 
لا یاکله إلا الخاطون + فلا أفسم بما تبصرون <43 وما لا تبصرون 3 

قوله تعالى : [ خذوه فغلوه ) هو من غل اليد إلى العنق. وقيل: يشد قدمه 
برقبته» ثم یجر على وجهه. 

وقوله : 8 ثم الجحیم صلوه ‏ أى : اشوه. 

وقوله: # ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ‏ قال نوف البكالى : كل ذراع 
سبعون باعاء وكل باع من هاهنا إلى مكة» وكان بالكوفة يومغذ. 

وروی نحوا من ذلك عن سعید بن جبیر. 

وقوله  :‏ فاسلكوه 4 فى التفسير: أنها تدخل فى فيه حتى تخرج من دبره» فهو 
معنی قوله : # فاسلکوه 4 . 

وقوله : إنه كان لايؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام اللسكين ‏ أى: 


لایحث اال يين : فر كت اقراما عزون غل ا ا 
وادزكت: آقواما كان الراتحد شه بحلاف خاو يى اهل ربعي غاما: 


وقوله: # فليس له اليوم هاهنا حميم 4# أى: قريب . 

وقوله: # ولا طعام إلا من غسلين 4 الغسلين: صديد أهل النار. وعن الربيع بن 
أنس قال : هو شجرة تخرج طعاما هو أخبث أطعمة أهل النار. وفى الخبر أن دلوا من 
ا و 0 

وقوله : # لايأكله إلا الخاطئون 4 أى : اللشركون. ويقال a‏ 

وقوله تعالى : # فلا أقسم بما تبصرون 4# أى: أقسم» و «لا» صلة. وقيل معنى 


س () 


إلحاةقه 


انه تقول رسول کرم ال ل4 وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول 
کاهن فلیلا ما تذکُرون ل ولو تقول علينا بعض 
الأقاريل + لأخذنا منه باليمين 2 


حیث قال ب مه ددد ما وهو وليد ب بن المغيرة ومن تبعه»ء وقال بعضهم 
lG ES‏ 
معيط ومن تبعه. ۰ 

. وقيل : إنه جبريل‎ . SS 
وقيل : إنه محمد ميه . فإن قال قائل: كيف قال : #إنه لقول رسول كريم 4# وإنما هو‎ 
قول الله تعالى؟‎ 

والجواب من وجهين: أحدهما: أن معناه تلاوة رسول كريم» والغانى : قول الله 
وإبلاغ رسول كريم» فاتسع فى الكلام واكتفى بالفحوى . 

وقوله: # وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون 4 أى: لاتؤمنون أصلا. يقول الرجل 
لغیره : قلیلا ما تأتینی» ای : لاتأتینی أصلا. 

وقوله : # ولابقول كاهن 4 الكاهن هو الذى يخبر عن الغيب كذبا. وقيل: بظن 
وحدس لا عن علم . 

وقوله تعالی : # قليلا ماتذ كرون # أى: لاتتعظون أصلا كما بينا. 

وقوله : # تنزيل من رب العالمين 4 ظاهر المعنى . 
بعض الأٌقاويل» أى: قال مالم نقله. 

وقوله : # لأخذنا منه باليمين # أى: بالقوة. أى: انتقمنا منه بقوتنا وقدرتناء قاله 
محاهد . 


قال الشماخ: 


en 


الحاقه 


ثم لقطعنا منه الوتين «0 فما منكم من أحد عنه حاجزين *0) 81 وإنه لتذكرة 
امن 2 وإنا لنعلم أن منكم مكذبين *© > وإثه لحسرة على الكافرين 
E‏ + وإنه لحق اليقين ++ فسبح باسم ربك العظيم +59 2 
رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
إذا ماراية رفعت مجد تلقاها [عرابة ] باليمين 
ای : بالقوة . وقال مۇرج: : قوله : # لأخذنا منه باليمين ه() وعن ثعلب : بالحق 4 
وهو مروى عن السدى أيضا. وعن الحسن . لأخذنامنه باليمين» أى: أذهبناقوته. 
ويقال : « لأخذنامنه باليمين » هو مثل قول القائل: خذ بيمينه إذا فعل ا 
بالقوة يستحق العشوبة. 
وقوله: # ثم لقطعنا منه الوتين ٠#‏ أى: نياط القلب؛ فإذا انقطع لم يحى الإنسان 
بعدهد. 
قال الشماخ LE‏ 
إذا بلغتنى وحملت رحلى عرابة فاشرقى بديم الوتين 
على ولو أخذته لم يقدر أحد منكم على دفعناعنه. 
وقوله : # وإنه لتذ كرة للمتقين # أى: القرآن. 
. 2 ا 4 ٤‏ ا 2 ا ا ¢ 1 س 
وقوله: # وإنا لنعلم أن منكم مكذبين # أى : بالقرآن وبالرسول . 
وقوله : # وإنه لحسرة على الكافرين # أى: البعث حسرة على الكافرين . 
وقوله: # وإنه لحق اليقين # أى: البعث محض اليقين وعين اليقين . 
eS‏ 
امحمودة اللائقة . وفيه دليل أن الاسم هو الملسمى» «لافرق بينهما. 


١ (‏ ) سقط من « الأصل. ك »قول موؤر=. 


المعار2 


. 
سے سر 


e j EOE 
٩ مأل سانل بعذاب واقع 4 لذکافرین ليس له افع‎ 


قوله تعالی : # سأل سائل بعذاب واقع ‏ أى : واقع اى : دعا داع(). 

ا ر ا ی ا 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت هذه الآية . 

قوله تعالى : 8 بعذاب واقع 4 «الباء» صلة. ومعناه: دعا داع» والتمس ملتمس 
عذابا من الله تعالى . 

وقوله : # واقع 4 أى: كائن حاصل فى حق الكافرين» وذلك يوم القيامة يقع بهم 
ذلك لامحالة . وقيل: هو فى الدنياء وقد وقع ذلك بالنضر بن الحارث» حيث قتل صبرا 
یوم بدر. وهذاالذی ذکرنا معنی قول مجاهد وغیره. [ 

والقول الثانى فى الآية: سأل سائل عن عذاب واقع» «فالباء) بمعنى «(عن ١‏ قاله 
الفراء وغيره . والمعنى : سأل سائل بمن يقع العذاب؟ وعلى من ينزل العذاب؟ فقال الله 
تعالى : # للكافرين 4 يعنى : على الكافرين . وقرئ فى الشاذ: « سال سائل» يقال : سال 
بممعنى سأل على الهمز. وقيل: سال سائل أى: واد فى جهنم يسيل على الكفار 
بالعذاب . ۰ 

وقوله تعالی : ل لیس له دافع % أى: لا يدفع العذاب عن الكافرين أحد» ولايمنعه 
منهم . 


.) ۲۷۸/۱۸ ( یعنی أن السؤال بمعنى الدعاءء والمعنی : دعا داع بعذاب . القرطبی‎ )١( 


ر 


المعارة 


وقوله: # من الله ذى المعار ج 4 أى: ذى السموات» وسميت السموات معارج. 
لأن الملائكة يعرجون إليها. ويقال: ذى المعار ج أى: ذى الفواضل . ويقال: ذى 
الدرجات على معنى إكرامه المؤمنين بالدرجات وإعطائها إياهم . 
اماو تون د وليسوا بآدميين . 

وقوله : # فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة # قال ابن عباس : هو يوم القيامة 
وهو أصح القولين . وروى الحسن مرسلا وأبو سعيد الخدرى مسندا فى بعض الغرائب 
من الروايات : «أن الله تعالى يخففه على المؤمنين» فيجعله بقدر صلاة مكتوبة 
خفيفة ٠)‏ . وفى بعض الآثار : « بقدر مابين الظهر إلى العصر»("). وقال وهب بن 
منبه : من قرار الأرض إلى فوق العرش خمسين ألف سنة . وقيل معنى قوله : # فى يوم 
کان مقداره خمسين ألف سنة # يعنى : لو عمل عامل أو حاسب محاسب مايعمل 
عباس فى بعض الروايات أن قوله تعالى : # فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ 
وقوله : # فى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ٠(4‏ آيتان لايعلم معناهما إلا الله . 


(۱) رواه أحمد (۷۵/۳۴)) وأبو یعلی ( ۱۲۷/۲ رقم ۱۳۹۰)) وابن جریر ( ٤3/۲۹‏ ) وابن أبى الدنيا فى 
الأهوال ( ۱۳۱ رقم ۱۰۳). وابن حبان فی صحیحه ( ۱۹ / ۳۲۹ رقم ۷۳۳١‏ )). وابن عدى .)١١١/١(‏ 
والبغوی فی تفسیره ( ٤‏ /۳۹۲) جميعهم من طريق دراج عن أبى الهيشم عن أبى سعيد . وقال الهيشمى فى 
الججمع ۳٠١ /٠١(‏ ):رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناده حسن على ضعف في راويه. وقال ابن كثير 
4۱۹/٤ (‏ ): إلا أن دراجا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان . 

( ۲ ) تقدم تخریجه. 


( ۳ ) السجدة :3 . 


المعهارة2 


فاصبر صبرا جمیلا انهم يرونه بعیدا 89 ونراه قریبا ‏ يوم 
تكون السّماء كالمهل اه وتكون الجبال کالعهن ‏ لچ ولا یسال حمیم 
حمیما ال بصرونهم 


وقوله : إن قوله : # ألف سنة 4 هو مسافة ما بين السماء والأرض صاعدا ونازلا. 
وقوله: # خمسين ألف سنة # مسافة ما بين الأرض إلى العرش صاعدا. والله 


أعلم. 


1 
الحجاج فى قوله : # فاصبر صبرا جميلا ‏ قال : هو أن يكون صاحب المصيبة فى القوم 
ولا يدرى من هوء وإنما أمره بالصبر؛ لأن المشركين كانوا يؤذونه» فأمره بالصبر إلى أن 

وقوله  :‏ إنهم يرونه بعيدا » أى: العذاب. 

وقوله : # ونراه قریبا » لكونه ووقوعه لا محالة. 

قوله تعالی : # یوم تکون السماء کالمهل ٭ أی: کدردی الزیت ویقال: كعكر 
القطران . وعن ابن مسعود قال : هو المذاب من جواهر الأرض مثل النحاس والرصاص 
والفضة» فالكل مهل . 

وقوله: # وتكون الجبال كالعهن 4 والعهن: الصوف المصبوغ وشبهه به فى 
ضعفه ولينه . 

وقوله : # ولا يسأل حميم حميما # أى: لا يسأل قريب عن حال قريبه لشغله 

وقوله: # يبصرونهم 4 أى : يعرفونهم . ومعناه: يعرف بعضهم بعضاء ولا يسأله 
عن حاله لشغله بنفسه . وقيل : يعرف بعضهم بعضا بالسمات والعلامات» فإن لأهل 
الجحنة شات وعلامات› وكذلك لأهل النار. 


ر 


المحارج 

COE Cy, 
صیاه ای زره © ون فی لار یم کم یه وله ذإ‎ 
لی به نزاعة للشوی اده تدعو من أدبر وتولیٰ ره وجمع فأوعیٰ‎ 


وقوله : # يود امجرم لر ی نغ اپ را وه رما چ و ای : امرآته . 

# وأخيه 4 هو الأخ المعروف . 

وقوله : # وفصيلته التى تؤويه # أى: عشيرته التى يأوى إليهم» وقيل : أقربائه 
الأدنون :او الفصياة أ حفر واونى من الفخل: ,يقال العبا هر من ية الرستول: 

وقوله : # كلا 4 هو ما بينا من المعنى . وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة: أذ كل 
ما جاءِ وؤ فی القرآن « کلا» هو بعمعنی دت 

وقوله : طز إنها لظى 4 اسم من أسماء جهنم . ويقال : «إنها لظى » عذاب لازم لا 
ب 

وقوله : # نزاعة للشوى 4 الأ كثرون أن الشوى هو الأطراف مغل اليدين والرجلين 
وغير ذلك . وذكر الفراء أنها جلدة الرأس . وقيل : قحف الرأس . ويقال : الجلد واللحم 
حتى يبقى العظم . وقيل : الجلد واللحم والعظم إلى أن يصل إلى القلب» وهو نضيج» 
ذکره مجاهد . 

ET aS e‏ فتقول : يا 
e‏ سمع اعرا بقول لآخر. ا أى : عذبلك الله . 


المعار2 


إن الإنسان خلق هلوعا # إذا مه الشر جزوعا ج وإذا مسه 


قوله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعا أى: جزوعا. قال ثعلب : سألنى محمد 
أبن غب الله بن طاهر عن هذ الأية فقلت :لهام سرا جرع وقيل + هزعا ضجرا: 
وق افو حا ل الفا ا رع رف رها وال ج 
هو قوله : # إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ‏ أى: إذا مسه الشر لم يصبرء 
وإذا مسه الخير لم يشكر. 

وقوله : # إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون 4 هذا الاستشناء منصرف 
إلى ابتداء الكلام ومعناه: أن هؤلاء ينجون من العذاب . 

وروی سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : الآية فى الصلوات المكتوبة . وقيل: 
إدامتها هو إقامتها فى أوقاتها. ويقال : ليست إدامتها أن يصلى أبدأء ولكن إدامتها أنه 
إذا صلى لم يلتفت يمينا ولا شمالا. ويقال : إدامة الصلوات : ألا يتركهاء وهذا قول 
حسن . وعن بعض السلف هو ألا يؤخرها عن المواقيت؛ فأما إذا تركها كفر. 

وقوله : # والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل # وهو الطواف الذى يسأل 

(عن )(') الناس. 

وقوله: # والحروم # هو الذى لايسألء ويقال: هو المُحارّف» وقيل : الحدود. 
وكلاهما بمعنى واحد. يقال: فلان مجدود» وفلان محدود. وامجدود الذى يوافقه 
الج واحدود انحروم. قال ابن عمر: احروم هو الكلب . وعن الشعبى قال : أعيانى أن 
أعرف معنى امحروم . وقيل : هو الفقير الذى لا شىء له. 

وقوله : # والذين يصدقون بيوم الدين 4 أى: يؤمنون به. 


() 1 ) کذا والأولى حذفها. 


ل 


المحارج 


عذاب رهم غير مأمون ب والّذين هم لفروجهم حافظون 43 إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 4# فمن ابتغى وراء ذلك 


فأك العادو ن ۳ الذي ۾ لاّماناة ۾ وعهدهم راعرن +۳۳ 
ولئك هم العادر والدين هم تهم وعهدهم راعود ی 


والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 4# أى: خائفون. 

وعن معاذ بن جبل قال : إذا كان يوم القيامة ينادى مناد أين الخائفون؟ فيحشرون 
فى كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم . ذكره أبو الحسين بن فارس فى تفسيره . وفى 
الخبر المعروف أن النبى َيه قال حاكيا عن الله تعالى : «لا أجمع على عبدى خوفين 
ولا أمنين» فإذا خافنى فى الدنيا أمنته فى الآخرة» وإذا أمننى فى الدنيا خوفته فى 
الآخرة)('). 

قوله : إن عذاب ربهم غير مأمون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : ل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين ‏ قال ابن عيينة : من لام أحدا فيما ملكت يمينه وإن كثر» أو لامه 
فى نسائه إذا بلغ الأربع» فقد عصى الله تعالى؛ لقوله تعالى : # فإنهم غير ملومين 4 
وقال أيضا: من تزوج [بأربع](") نسوة» أو تسرى بمماليك» فلا خلل فى زهده فى 


( ۱ ) رواه البزار ( ٤1٦ - ٤٦٥/۲‏ رقم ۲۲۲٣‏ مختصر الزوائد )» وابن صاعد فى زوائده على الزهد لابن المبارك 
٩۱ (‏ رقم ۱۵۸ )» وابن حبان ( ۲٤۹٤‏ -الموارد) والبیهقی فی الشعب ٦۹ -٦1۸/۳(‏ رقم ۷١۹‏ ). وفى 
الآداب ( ۳۳۳ رقم ٠٠٠١‏ ) عن أبى هريرة به . وقال الحافظ ابن حجر: صحيح . 
ورواه ابن المبارك فی الزهد ( ٥۰‏ - ۱ه رقم ٠١۷‏ ) والبزار ( ٤٦9/۲‏ رقم ۲۲۲۲ ) عن الحسن مرسلا. وقد 
رجح الدارقطنی فی العلل (۳۸/۸ رقم ۱۳۹١‏ ) الرواية المرسلة. 

(۲ )فی «الأصلء وك» : بأربعة» والصواب ما أئبتناه. 


إلمهارة 
والّذين هم بشهاداتهم قائمون ته والّذين هم على صلاتهم يحافظون 
ع این رن شال عرین © 


الدنياء فإن عليا- رضى الله- عنه قتل عن أربع عقائل[ وتسع عشرة]() سرية وكان 
أزهد الصحابة . وفى الآية دليل على تحريم المتعة. وسغلت عائشة عن المتعة فقالت ٠‏ 
بينى وبينكم كتاب الله وتلت هذه الآية. وسل ابن عمر عن ذلك فقال: هو زنا. 
فقیل : إن فلانا یبیحهاء فقال : افلا ترمرم به فی زمان عمر» والله لو أخذه فيها لرجمه. 

وقوله و ا 
والعادى والمتعادى والحد. 

وقوله: # والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 أى: حافظون. وقيل: أصل 

وقوله : #إ والذين هم بشهادتهم قائمون 4 وقرئ: «(بشهاداتهم» إحداهما بمغنى 
الجمع» والأخرى بمعنى الوحدان. ومعنى # قائمون 4 أى: يؤدونها على وجهها. 

وقوله : # والذين هم على صلاتهم يحافظون ) قد بينا المعنى . 

وقوله : ل أولغك فى جنات مكرمون ) أى: بساتين يكرمهم الله بأنواع النعم. 

وقوله تعالى : # فمال الذين كفروا قبلك مهطعين # أى: مسرعين. قال أبو جعفر 
النحاس: والاية فى المعنى مشكلةء والمراد والله أعلم : فما للذين كفروا يسرعون إليك 
لاستماع القرآن» نم يتفرقون بلا قبول له والإيمان به. وفى التفسير: أنهم كانوا يأتون 
ويجلسون حول النبىعَبه وينظرون إليه نظر البغضاء والعداوة» ويستمعون القرآن 
استماء اع الاستهزاء والتكذيب. 


وقوله: # عن عن اليبين وعن الخال عرين ) أى: متفرقين حلقا حلقا. وروی أن 


)١(‏ فى «الأصل ٠‏ وك» : وتسعة عشر › والصواب ما أثبتناه. 


المهار2 
اطمع کل امر سآن يدخل جنة نعيم 4# كلا إا خلقناهم مَمَّا يعلمون 
۹ فلا أقسم ت المشارق والمغارب إن لقادرون GS;‏ على أن نبدل 


ول 0 


خا نهم 
النبى عه خرج إلى المسجد وأصحابه متفرقون كل جماعة فى موضع» فقال : « مالى 
أراكم عزين )(). والسنة أن يجلسوا حلقة واحدة» أو بعضهم خلف بعض»› 
ولایتفرقون فى المجلوس . 

قوله تعالى: [ أيطمع كل امرئ منهنم آن يدخل جنة نعيم 4 قأل المفسرون: لا 
ذكر الله تعالى الجنة للمؤمنين قال الكفار: ونحن أيضا ندخل معكم؛ فأنزل الله 
تعالی  :‏ كلاه أى: لايكون الأمر كما يطمع ويظن. 

وقوله : #إنا خلقناهم نما يعلمون # أى: من الأقذار والنجاسات . والمعنى : أنه 
ليس إدخال من يدخل ال جنة بكونه مخلوقا؛ لأنه خلق من شىء نجس قذر» فلا يستحق 
دخول الجنة» ونما يستحق دخول الجنة بالتقوى والدين. 

ويقال : إنا خلقناهم من أجل ما [يعلمون ](") »وهو عبادة الله والإيمان به 

قال الشاعر: 

أأزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذی هوی أن تزارا 
اعا ل ا 
وقيل : # إنا خلقناهم ما يعلمون # أى: ممن يعلمون. والقول الأصح هو الأول. 


(۱) رواه مسلم ( ۲۰۰/٤‏ ۲۰۱ رقم ٤۳۰‏ ) وأبو داود ( ۲۵۸/٤‏ رقم ٤۸۲۲ ٤۸۲۳‏ )» وأحمد ( ۹۳/۵ 
۱ ۰۷ ۰)۱ والطبرانی فی الکبیر ( ۲۰۲/۲ - ۲۰٤۲‏ رقم ۱۸۲۳ ۱۸۳۰ ۱۸۳١‏ )) والبيهقى فى السان 
۲۳٣/۳ (‏ ) عن جابر بن سمرة بد 


وله شاهد عن بی هریرةء رواه الطبری ( ۱٤/۲۹‏ )» وابن حبان فی صحیحه ( ٥۳۵ - د۳٤ / ٤‏ رقم ۱٣۵٤‏ ) 


( ۲) فى «الأصلء وك»: يعلموك والمثبت يقتضيه السياق . 


إلمهار2 
وما نحن بمسبوقین 4 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتىٰ يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون 4# يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون 
خاشعة أبصارهم ترهقهم فة ذلك ايوم الذي كانو يوعدرن © 4 


قوله تعالی ر ن ا ا ار ف 
العرب» وكانوا يقولون هكذا . وذكر هاهنا المشارق والمغارب؛ لأن الشمس فى كل يوم 
تشرق من مکان آخر غير ماکان ؤ فى اليوم الأول» وكذلك فى المغرب . وفى التفسير: 
أنها تطلع كل يوم من كوة أخرى» وتغرب فى كوة أخرى. 

وقوله : ل إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم ) أى: أطوع لله منهي وأمثل 
منهم. 

وقوله  :‏ وما نحن بمسبوقین ‏ أى: معاجزين» وقد بينا من قبل . 

قوله تعالى : # فذرهم يخوضوا ویلعبوا حتی يلاقوا يومهم الذى يوعدون 4 هو 
يوم القيامة. وهو مذ كور على طريق التهديد لا على طريق الإطلاق والإذن. 

وقوله تعالى : [ يوم يخرجون من الأجداث سراعا ‏ أى: من القبور. والجدذث: 
القبر» والأجداث الجمع . 

وقوله: ‏ كأنهم إلى نصّبٍيوفضون ) أى: يخرجون سراعًا كأنهم إلى علم 
نصب لهم يسرعون» وقرئ: « نصْب يوفضون » بضم النون» والنصب والتصّب بمعنى 
الأصنام» وقد كانوا يسرعون إلى ا ذهبوا إليهاء فيعظموها ويستلموها. 

وقوله : ل خاشعة أبصارهم & أى: ذليلة أبصارهم ل ترهقهم ذلة 4 أى: مذلة. 

وقوله: 8 ذلك اليوم الذى كانوايوعدون 4 أى: يقال لهم: هذا اليوم هو اليوم 
الذى وعدت فى الدنيا. والله أعلم. 


ا ن ازال 
إن سلتا نوحا إلى قومه أن أنذر فمك من قبل أن باتهم عذاب أليم 7 قال 
قوم ئي کم نذیر مین 7 أن اعدوا لله وانقر ره رأطیعود ) یغفر لک 


تفسير سورة نوح 
عليه السلام 
وهی مکیة 


وهو نوح بن لمك بن موشخ بن أخنوخ. وعن ابن عباس : أنه بعث وهو ابن 
أربعين سنة. وعن عوف بن أبى شداد: أنه بعث وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة. 
ویقال: سمی نوحًا؛ لأنه کان ينوح على نفسه . والله أعلم. 

قوله تعالى : [إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ‏ معناه : بان أنذر قومك إلا 
أنه حذف الباء. وفى قراءة ابن مسعود: أنذر قومك ‏ من غير «أن» ومعناه: وقلنا 
له أنذر قومك. 

وقوله : [ من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 4 قيل: هو الغرق فى الدنيا. 

وقيل: هو النار فى الأخرة. 

قوله تعالی : ل قال یاقوم إنى لم نذير مبين ‏ أى: بين النذارة. 
وقوله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون & وهذا هو الذى بعث الله لأجله 
الرسل» فإن الله تعالى مابعث رسولا إلا ليعبدوه ويتقوه ويطيعوا رسوله. 

وقوله: ل يغفر لکم من ذنوبكم # أى: من ذنوبكم التى أوعد كم عليها العقوبة . 
وقد كانت لهم ذنوب أُخرعفا الله عنها. وقال الفراء : «من» ليست هاهنا للتبعيض› 


س 


نول 
من دنویم زبرشرک إن اج ر مى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنم 
تعلمون ٤+‏ قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا اټ فلم يزدهم دعانئي إو 


فا OTE‏ 
فرارا ریه 


ولكنها للتخصيص على معنى تخصيص الذنوب بالغفران. 
وقوله : # ويؤخركم إلى أجل مسمى # أى: إلى الموت. فإن قيل : هذه الآية ئەل 
على آنه يجوز أن يون للإنسان أجلان. وأن العقوبة تقع قبل الأجل المضروب 


والجواب من وجهين : أحدهما:أنه يجوز أن يقال : إن الأجل أجلان: أحدهما: إلى 
تیه أو سنتير' ان عصوا الله والآخر: ال کسر سن أو س عشرين سنة إل أطاعواء الله 
فعلى هذا قوله تعالى : # إن أجل الله إذا جاء لايؤخر # أى: فى حالتى الطاعة 
والمعصية. 


والوجه الثانى : أن الأجل واحد بكل حال. 
رالعقوبةء وهو الموت الذى يكون بلاغرق ولاقتل ولاحرق . وقيل: يؤخركم إلى أجل 
می ی ا کی ر ھر جل لی ترفو د دل موت ی عر دا ي 
وهذاالقول أقرب إلى مدهب أهل السنةء فعلى هذا قوله: # إن أجل الله إذا جاء 
لايؤخر # هو الأجل المسمى المضروب لكل إنسان. 

وقوله: # لو کنتم تعلمون # | أى |(: إن كنتم تعلمون. 

قوله تعالى : # قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا # قال الفراء: أى: من كل 
وجه وفی كل زمان أمكنت فيه الدعوة من ليل أو نهار . ۰ 


وقوله تعالی : نھ فلم یزدهم دعائی إلا فرارا # آی: فرارا من الإيمان . 


( )من ءل 0 


وإئي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثبابهم 
وأصروا واستکب روا استکارا له ڈ ) إي دعوتهم جهارا ریه تم إن أعلدت 


وقوله : انی A Dee‏ : ليؤمنوا فتغفر لهم > فكنى بالمغفرة 
عن الإيمان؛ لأن الإيمان سبب المغفرة. 

وقوله: # جعلوا أصابعهم فى آذانهم # يعنى : فعلوا ذلك لغلا يسمعوا. 

وقوله: # واستغشوا ثیابهم ‏ أى: تغطوا بشيابهم للا يروا نوحاء ولأيسمعوا 
كلامه» وذكر النحاس قولا آخر وقال : إن معنى قوله: # واستغشوا تيابهم # أى: 
أظهروا العداوة. ويقال : لبس فلان ثياب العداوة على معنى إظهار العداوة. 

وقوله: # وأصروا # قال ( أبو عبيد )():[أى ]"): أقاموا عليه. والإصرار أن 
يفعل الفعل ثم لايندم. وفى بعض الغرائب من الآأثار؛ «لاصغيرة مع الإصرار» 
ولاكبيرة مع الاستغفار )("). 
الإقرار بالتوحيد استكبار . 
فان قيل u e a a‏ 
قلنا: يجوز أن يکون قال هذاعلى وجه التأكيد» والإعلان والجهر بمعنى واحد» و 
كلام بحيث يسمع الجماعة» وأن الإإسرار هو أن يقوله مع الإنسان وحده فى خلوة. 

والجواب الثانى : أن معنى قوله: # إنى TT ENT‏ 
وأما قوله : # ثم إنى دعوتهم جهارا ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 4 هر 
دعاؤه إياهم إلى الاستغفار لمايتلوه من بعد» وهو قوله تعالى : # فقلت استغفروا 


١ (‏ ) فى «لك»: ابو عبيدة. 


(۲ )من «كا. 


(۳) تقدم تخریجه. 


لل 


لهم وأسررت لهم إسرارا چ فقلت استغفروا رگم إِلهُ کان قارا ن 
يرسل السّماء علیکم مدرارا 4 ویمددکم بأموال وبنين ويجعل لّکم جنات 
ویجعل لکم انھارا ا ما کم لا تجوت لله قارا 4 


ریکم إنہ کان غفارا) ا : # يرسل السماء عليكم مدرارا # أى: ليرسل. 
ومدراراء آی : متتابعا. والسماء: المطر. وقيل: هو المطر فى إبانه . وفى بعض الأخبار : 
إذا aS‏ خيرأً أمطرهم فى وقت الزرع» وحبس عنهم فى وقت الحصاد. وإذا 
أراد بقوم سوءا أمطرهم فى وقت الحصاد» وحبس فى وقت الزرع . 

وروى الشعبى أن عمر- رضى الله عنه- خرج ( مرة ٠'()‏ للاستسقاء فلم يزد على 
الاستغفار ثم نزل. فقيل له: ياأمير المؤمنين» إنك لم تستسق! فقال : لقد طلبت 
الغيث بمجاديح السماء التى يستنزل بها المطر» وتلا قوله تعالى : # استغفروا ربكم إنه 
کان غفارا 4 . 


وقوله: # ویمددكم بأموال وبنين 4 قال قتادة: علم أن القوم أصحاب دنیا» 
فحركهم بها ليؤمنوا. وعن بعضهم : أن الله تعالی أعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» 
وحبس عنهم المطر أربعين سنة» فهو معنى قول نوح: # يرسل السماء عليكم مدرارا 
ویمددکم باموال وبنین ) . 

وقوله تعالی : # ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 0 سا ا 
تجری فیما بینها. 

ae Es 
. قطرب : مالكم لاتبالون من عظمة الله تعالى‎ 

ول اى اغ ومعناه: مالكم لاترجون طاعة الله» أى: لا تستعملونها. 
والقول الأول هو المعروف» ذكره الفراء والزجاج وغيرهماء وقد يذ كر الرجاء بمعنى 
الحوف؛ لأنه لايكون الرجاء إلا ومعه خوف الفوت. 


(۱ )فى «ك» :يوما. 


م 


ت 


Orr 0 r 


وجعل 2 


إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها فی بیت نوب (عوامل )(') 
وقال آخر: 
إذا أهل الكرامة أكرمونى فلا أرجو الهوان من اللئام 

ی : لا أخاف . 

وقرلة اوقد لک اطرارا € فال ابو غب ة: الور اشال :ودک این الانباری 
انضا: 

قال الشاعر: 

والمرء يخلق طورا بعد (أطوار)("› 

ومعنى الحالات هاهنا: أنه خلقه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ولحما إلى أن 
أتم خلقه . 

قوله تعالى : # ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا 4 قد بينا. 

وقوله  :‏ وجعل القمر فيهن نورا فإن قال قائل : القمر إنما خلق فى سماء الدنياء 
فکیف قال : # فیهن نورا )؟ 

ا و ا و ان اوو ا رال ن و 
وإن کان فی إحدیھن» کالرجل یقول: تواری فلان فی دور فلانء وإن کان تواری فی 
إحديها. ويقول القائل: ونزلت على بنى تميم» وإن كان نزل عند بعضهم. 


(۱) آورده ابن جریر فی تفسیره (۲۹/ ٠۰‏ ) ونسبه لأبی ذؤیب ومثله فی لسان العرب ( ۴٠١/٠٠٤‏ ) وفيهما: . 


عواسل: 


(۲) فی «ك» : طور. (۳) فى «ك» :يقول. 


نوچ 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا +4 واللّه أنبتكم من الأرض نباتا ‏ ثم 
يعيد كم فيها ويخرجكم إخراجا O:‏ 


والوجه الثانى : ماقاله عبد الله بن عمرو بن العاص أن وجه القمر إلى السموات 
السبع وقفاه إلى الأرض» وكذا قال فى الشمس,» فعلى هذا قوله : # فيهن نورا # أى: 
نوره فیهن . 

والوجه الثالث : أن السموات فى المعنى كشىء واحد فقال: # فيهن نورا 
ا وات کات ساو اد 

والوجه الرابع : أن معنى قوله : # فيهن نورا » أى: معهن نورا. 

قال امرؤ القيس : 

وهل ینعمن من کان آخر عهده ‏ ثلاثین شهرا فى ثلاثة أحوال 

أى: مع ثلاثة أحوال. 

وقوله : طإ وجعل الشمس سراجا # أى: : فيهن» والمعنى مابينا. وعن عبد الله بن 
عمرو أيضا قال : ماخلة RR‏ ولولا أن السماء تحول بين 
الأرض وبين ضوئها وإلا ( لأحرقت ٠)‏ كل شىء فى الأرض . وروى أنه سل لاذا يبرد 
الزمان فى الشتاءء وبم يكون الحر فى الصيف؟ فقال : تكون الشمس فى الصيف فى 
الجماءالد ها رقي الشتاء ف المماةالاعة 

قوله تعالى : # والله أنبتكم من الأرض نباتا # يجوز فى اللغة إنباتا ونباتا. وقيل : 
أنبعكم فنبتم نباتا . 

وقول : # ثم یعید کم فيها # أى: بالموت . 

وقوله : # ويخرجكم إخراجا # عند النشور. 

قوله تعالى : ظ والله جعل لكم الأرض بساطا 4 أى: بسطها بسطًا . 


)١(‏ فى ١ك‏ : لاحترقت. 


نو 
م ري واا مورا روا ااا ج BE‏ لہ ومکروا مکرا 
کارا م ت وقالوا لا تذرن آلھتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق 


و EE EEE‏ الل فده کر 


ويۇنٹ . 
قال الشاعر: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أی: بواحد. 


وقوله: # قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلاخسارا # 
يعنى : أن الضعفاء اتبعوا الأشراف والأ كابر والرءوس من الكفار الذين لم تزدهم 
أموالهم وأولادهم إلاخسارا. 

وقوه : [ ومکروا مکرأ کباراً ) أى: كبيرا» وكبار فى اللغة أشد من الكبير . 

وقوله: # وقالوالاتذرن آلهتكم 4 أى: لا تذروا آلهتكم» #ولاتذرن 4 أى: 
ولاتذروا # ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا » هذه الأسماء أسماء أصنامهم التى 
کانوا يعبدونها. وفى التتسير: أن ودا کانت لکلب» والسواع کانت لهذیل» ویغوٹ 
کانت لبنی غطیف بن دارم» ویعوق کانت لهمدان» ونسرا كانت لحمیر» وقد قیل 
على خلاف هذا. وكانت بقية هذه الأصنام لهم من زمان نوح قد غرقت» فاستخرجها 
لهم إبليس حتى عبدوها. وعن أبى عشمان النهدى قال: كانت يغوث من رصاص 
رأيته» وكانوا يحملونه على جمل أجرد إذا سافروا ولايهيجون الجمل ويجعلونه 
قدامهم» فإذا برك فى موضع نزلواء وقالوا: رضى ربكم المنزل . 

وعن محمد بن كعب القرظى قال: هذه الأسماء أسماء قوم صالحين قبل نوج 
فلما ماتوا زين الشيطان لأبنائهم ليتخذوا أشخاصا على صورهم» فيكون نظرهم إليها 
حثاً لهم على العبادةء ثم إنهم عبدوها من بعد لما تطاول لهم الزمان. 


۹د 


نو 

ونسرا ا وقد أضلّوا كثيرا ولا ترد الظّالمين إلا ضلالا 4# مَمّا خطيئاتهم 
عرفو فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ات4 وقال نوح رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديار ا إِنّك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
oe‏ 

قوله تعالی : # وقد أضلوا كثيرا ‏ أى: ضل كثير من الناس بسببهم. 

وقوله: # ولاتزد الظالمين إلا ضلالا 4 دعا عليهم هذا الدعاء عقوبة لهم وهو مثل 
دعاء موسى على قوم فرعون ‏ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 4('). 

es 
YS 

وقوله: فلم يجدوالهم من دون الله أنصاراً أى: أحداً يمنعهم من عذاب 
الله. 

قوله تعالی : ب وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين دارا 4 أى اد 
وقيل : دیارا ی ا ر مأخوذ من الدار. 

وقوله : طإإنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرا كفارا وهذا على ما 
أخبره الله تعالى عنهم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4(") وعن مجاهد : 
yT‏ > فإذا أفاق قال : اللهم اغفر 
وفى القصة : أن الرجل منهم كان يحمل ابنه على كتفه إليه ويقول: احذر هذا الشيخ 
امجنون» فإن أبی أحذرنى إياه كما حذرتك» ففعلوا كذلك حتى مضى سبعة قرون» 


(۱) يونس :۸۸ . 


(۲ )هود :۳7 . 


uuu 


نو 
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمۇمنين والمؤمنات ولا تزد 
الّالمين إلا تبارا + 


فروی أن آخر من جاءِه منهم قال کدلك لابنه» فقال ذلك الصبى : أنزلنی فأنزله» 
فجعل يرميه با حجر حتى شجه» فغضب حينئذ ودعا عليهم . 

قوله تعالی : # رب اغفر لی ولوالدی 4 قرأ سعید بن جبیر: «لوالدی» وفى بعض 
القراءات : «لوالدى». 

وقوله: # ولمن دخل بيتى مؤمنا # أى: سفينتى . وقيل: صومعتى . وقيل : بيتى 
الذى أسكنه. 

وقوله : # وللمؤمنين # أى: لكل المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة. 

وقوله : # ولاتزد الظالمين إلا تبارا 4# أى: هلاكا. 


الجن 


سے سے 


o 


قل أوخي إلي انه امع نار من الجن 


تفسير سورة الجن 
وهی مكية 


قوله تعالى : قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » سبب نزول هذه الآية 
ماروی سعید بن جبیر عن ابن عباس « أن النبى عله انطلق فى نفر من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ, فمر بالنخلة»ء وقد كان الشياطين منعوا من السماء وأرسلت 
الشهب عليهم» فقالوا لقومهم : قد حيل بيننا وبين خبر السماءء فقالوا: نما ذلك لأمر 
حدث فى الأرض . وروى أنهم قالوا ذلك لإ بليس» وأن إبليس قال لهم: اضربوا فى 
مشارق الأرض ومغاربها لتعرفوا ما الأمر الذى حدث؟ فمر نفر منهم نحو تهامة فرأوا 
النبى عله يصلى بأصحابه صلاة الفجر ببطن نخلة» وهو يقرا القرآن» فقالوا: هذا هو 
الأمر الذى حدث» ورجعواإلى قومهم وأخبروهم بذلك» وأنزل الله تعالى هذه 
الآية ٠(٠‏ . وقد روى البخارى فى الصحيح نحوا ( من رواية ٠")‏ ابن عباس. وذكر ابن 
جريح فى تفسيره عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود «أن 
النبى عي انطلق إلى الجن ليقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله» فقال لأصحابه: من 
يصحبنى منكم؟ وفى رواية : ليقم منكم رجل معى ليس فى قلبه حبة خردل من 
كبر. فسكت القوم. فقال ذلك ثانيا وثالثاء فقام عبدالله بن مسعود» قال ابن 
مسعود : فانطلقت مع رسول الله عه قبل الحجون حتى دخلنا شعب أبى ذب فقال : 
فخطً لى خطًا فقال : لا تبرح هذا الخط» ونزل عليه الجن مثل الحجَّل. قال : فقرا عليهم 
(۱) تقدم تخریجه . 


( ۲ ) فى «الأصل» وك» : من هذاهذاهو رواية» والصواب ما أبتناه. 


ا 


القن 


أنت؟ ما أنت؟ قال: نبى . قالوا: ومن يشهد لك؟ فقال : هذه الشجرة. قال : فدعا 
الشجرة فجاءت تجر عروقهاء لها قعاقع» وشهدت الشجرة له بالنبوةء ثم عادت إلى 
مكانها»( وفى هذا الخبر: «أنهم سألوه الزاد فأعطاهم العظم والبعرء فكانوا يجدون 
العظم أوقر ما يكون لحماء والبعر علفا لدوابهم ونهى الرسول يه حينفذ الاستنجاء 
بالعظم والروث ٠(٠‏ . قال جماعة من أهل التفسير: أن أمر الجن كان مرتين» مرة بمكة 
ومرة ببطن نخلة» فالذدی رواه ابن عباس هو الذى كان ببطن نخلة والذى رواه ابن 
واستمعوا القرآن. وأما الذى كان بمكة فإن الرسول انطلق إليهم» وقراً عليهم القرآن 
رأى بالعراق قوما من الزط فقال : أشبههم با لجن ليلة الجن . وفى رواية علقمة : أنه قال 
لعبد الله بن مسعود: هل كان منكم أحد مع رسول الله تيه ليلة ا لجن؟ قال : لاء ما 
شهده منا أحد» وساق خبرا ذکره مسلم فی کتابه.. 

وفى الباب ١‏ ختلاف کثیر فى الروايات› وأما ما ذكرناه هو الختص منها» ویحتما| 
أن ابن مسعود كان مع رسول الله يه ليلة الجن إلا أنه لم يكن معه عند خطاب الجن 
وقراءة القرآن علیهم؛ فإنه روی أنه قال : « خط رسول الله عه لى خطا وقال : لا تبرح 
هذا الخط وانطلر فى الجبل»› قال : و فسمعت لغطا وصوتا عظیما» فأردت أن أذهب فى 
ذلك فقال لى : لو خرجت من الخط لم ترنی أبدا»)('). 

قوله تعالى : # قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 4 قال الفراء: النفر اسم لها 
بين الثلاثة إلى عشرة . وحكاه ابن السكيت أيضا عن ابن زيد. يقولون: عشرة نفرء 
ولايقولون: عشرون نفراء ولا ثلاثون نفرا. وقد روى أنهم كانوا تسعة نفر» وذکروا 
أسماءهيم» وقد بینا. وروی عاصم عن زر أنه كان فيهم زوبعة. 


)١(‏ تقدم تخريیجد. 


الجن 
فقالوا إا سمعنا فرآنا عجبا + يهدي إلى الرشد فامنًا به ولن شرك بربّا أحدا 


اه وائ تعالیٰ جد رتا 


وقوله تعالى : ظ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا # أى : عجبا فى نظمه وتأليفه وصحة 
معناه» ولايصح قوله : 8 إنا سمعنا ‏ إلا بالكسر. 

قوله : [ يهدى إلى الرشد ‏ أى: إلى الصواب وطريق الحق . 

وقوله تعالى : # فآمنا به ولن نشرك بربناأحدا# أى: لانجعل أحدامن خلقه 
شریکا له . 

قوله تعالى : # وأنه تعالى جد ربنا ‏ قرئ بالكسر وبالفتح» فمن قرأ بالكسر فهو 

وقوله تعالى : # جد ربنا ‏ أى: عظمة ربناء هذا قول قتادة وغيره. 

والجد : العظمة» وهو البخت أيضاء وهو أب الأب . وفى حديث أنس: كان الرجل 
منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء أى: عَظّم [ فينا]('). 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «ولاينفع ذا الج منك الجد»() أى: لاينفع ذا 
الع منك د ارده سرو اا که 

وعن الحسن قال : تعالى جد ربناأى: غنى ربنا. وعن إبراهيم والسدى قالا: جد 
ربنا أى: أمر ربنا. 
(۱) من «ك» . 
(۲) رواه مسلم ( ۲۱۸/٤‏ - ۲۵۹ رقم ٤۷۷‏ )» وآبو داود ( ۲۲٣/۱‏ رقم ۸٤۷‏ )) والنسائی ( ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ 

رقم ۱۰۹۸ ) وغیرهم من حدیث أبی سعید الخدری به. 

ورواه مسلم ( ۲۱۰/۲ - ۲٣۱‏ رقم ٤۷۸‏ )» وأبو عوانة ( ۱۷۹/۲ - ۱۷۷ ))» وابن حبان ( ۲۳۲/۵ رقم 


٢‏ () وغیرهم من حدیث ابن عباس مرفوعا به أیضا. 


ي 


gn 


الجن 
ما اتحَذ صاحبة ولا ولّدا ج واه كان يقول سفيهنا على الله شططا +4 
رئا نا أن ُن تقول الإنس والْجن على الله كنبا ج أله كان رجال من 


وقوله تعالى : # ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 4 أى: زوجة وولدا. 

قوله تعالى  :‏ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 4 فيه قولان : أحدهما: أن 
السفيه هو إبليس عليه اللعنة» وهو قول مجاهد والآخر: أنه كل عاص متمرد من 
الجن . 

وقوله  :‏ شططا ‏ أى: كذبا. وقيل: جورا. 

قوله تعالى : # وأنا ظننا أن لن نَمل الإنس والجن على الله كذبا# وقرأ يعقوب : 
«أن لن تقول الإنس وال جن» أى: لن تقول» معناه ظاهرء» كأنهم ظنوا أن كل من قال 
على الله شيعا فهو كما قال» وأنه لا ريجزى )(') الكذب على الله 

قوله تعالى : # وأنه كان رجال من الإنس ‏ فإن قال قائل: قد قرىئ هذا كله 
بالنصب» فما وجه النصب فيه؟ والجواب عنه: قد بينا وجه النصب فيما سبتق» وباقى 
الآيات نصبت بحكم المجاورة والعطف» أو بتقدير آمنا أو ظننا أو شهدناء والعرب قد 
تتبع الكلمة الكلمة فى الإعراب بنفس امجاورة والعطف مثل قولهم: جحر ضب 
خرب . 

وقوله: # يعوذون برجال من الجن فى التفسير: أن الرجل كان يسافر والقوم 
كانوا يسافرون» فإذا بلغوا مكانا قفرا من البرية وأمسوا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادى 
من سفهاء قومه . وحکی عن بعضهم - وهو السائب بن أبی کردم - أنه قال : انطلقت 
مع أبى فى سفر ومعنا قطعة من الغنم» فنزلنا واديا قال : فجاء ذئب وأخذ حملا من 
الغنم» فقام أبى وقال: يا عامر الوادى» نحن فى جوارك» فحين قال ذلك أرسل الذئب 
الحمل» فرجع الحمل إلى الغنم فلم تصبه كدمة. فإن قال قائل: كيف برجال من 


)١(‏ کذاء ولعلها : یجترئ. 


الجن 


الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ک4 وأنھم نوا كما ظننتم أن 
أن يبعث الله أحدا E3‏ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملفت حرسا شديدا وشهبا 


الجنء وا جن لاإيسمون رجالا؟ والجواب : قلنا يجوز على طريق امجاز» وقد ورد فى 
بعض أخبار العرب فى حكاية أن قوما من الجن قالوا: نحن أناس من الجن» فإذا جاز أن 
يسموا أناسا جاز أن يسموا رجالا . 

A N a EES 
أى : عظمة فى أنفسهم کال الإنس لما استعاذوا با لجن ازدادوا الجن فى أنفسهم عظمة‎ 

E E A RENE 
وإئماء كأن الإنس لما استعاذوا بالجن وأمنوا على أنفسهم ازدادوا كفرا» وظنوا أن‎ 
أمنهم كان من الجن . وقيل : رهقا أى: غشيانا للمحارم . وقيل : مفارقة اللائم.‎ 

قال الأعشى : 

لاشیء ينفعنی من دون رؤيتها هل یشتفی عاشق مالم يصب رهقا 

قوله تعالى : # وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ‏ فى الآية دليل 
على أنه كان فى الجن قوم لايؤمنون بالبعث كما فى الإنس. 

قوله تعالى # وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا # أى : ملقت 
حرسا بالملائكة . 

وقوله: # شهبا# جمع شهاب» وهو قطعة من النار» وقد ذكرنا من قبل صورة 
كيفية استراق الشياطين السمع من السماء» وأنهم كانوا يسمعون الكلمة فيضمون 
إليها عشرة ويلقونها إلى الكهنة» فلما كان فى زمان النبى عي حرست السماء» ورمى 
الشياطين بالشهب . فإن قال قائل : لم يزل هذاالأمر معهودا قبل الرسول» وهو 
انقضاض الكواكب» وذكره شعراء الجاهلية فى أشعارهم» وقال بعضهم 


الجن 
چ واا ك نقد منها مقاعد لمع من يتمع الآن يجد ل شهابا صدا 
وأا لا ندري اشر SL‏ 


فانقض کالدری یتبعه ا 

(قاله لاقوه إلا وروی )(") 

وإذا كان هذا أمرا معهودا فى الجاهلية فما معنى تعليقه بنبوة محمد ية » وعند كم 
أنه كان معجزة له وأساسا لنبوته؟ والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه لم يكن 
هذامن قبل» ونما حدث فى زمان نبوة الرسو لغيه والأشعار كلها منحولة على 
الجاهلية» أو قالوها بعد مولده حين قرب مبعثه . وذكر السدى: أن أول من تنبه للرمى 
فجعلوايعتقون العبيد ويسيبون المواشى» فقال لهم ابن عبد ياليل: لاتعجلواء 
هذا لأمر هذا الرجل الذى خرج بمكة. 
فی زمان الرسول كثر وقوى. قال معمر: قلت للزهرى : أكان الرمى بالشهب قبل 
الزر لف اما ال ت راکد لا كان رمان السو کر نة 

قوله تعالى : # وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع # أى: مقاعد للاستماع. 

وقوله: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا # أى: يجد شهابا أرصد له 
[ وھیء](') لیرمی به . 

قوله تعالی  :‏ وأنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 4 أى: 


(۱) من تفسیر القرطبی ( ۱۳/۱۹ ). 
٠‏ (۲) كذا! وهى عبارة غير مفهومة. (۳) في ( الأصل » وك»: وهن . 


ل 


القن 

وأا متا الصالحون وما دون ذلك كنا طرائق قددا ا وأا ننا أن لن تعجز 
الله في الأرض ولن نعجزه هربا ys‏ 
بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا 5 وأا منا المسلمون وما القاسطون فمن 
اسلم فأولنك تحررا رضدا 5 

قوله تعالی: i‏ منا ا e‏ 8 ذلك 4 ا ا ذلك قال ا 
البصرى: فى الجن قدرية ومرجئة وروافض وخوراج» وغير ذلك من الفرق» وفيهم 
العاصى والمطيع والمصلح» وغير ذلك من المؤمن والكافر. 

وقوله # كنا طرائق قددا # أى: ذا أهواء مختلفة. وقددامعناه: متفرقة .قال 
الشاعر: 

القابض الباسط الهادى بطاعته فى فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد 

أى : متفرقة . 

قوله تعالى : 8 وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض # معنى الظن هاهنا: اليقين 
أی : أيقنا أن لن نعجزه فى الأرض أى: لن نفوته» ولايعجز عنا بأخذه إيانا. 

وقوله : # ولن نعجزه هربا 4 قد بينا. 

قوله تعالی : # وأنا لما سمعنا الهدی آمنا به 4 أى: بالهدى» والهدى هو القرآن لأنه 
يهدی الناس . 

وقوله : # فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا 4 أى ا 
ولا زيادة فى سيئاته . وقيل: أى: ظلما. 


قوله تعالى : # وأنا مناالمسلمون ومناالقاسطون » أى : الجائرون هم الكفار. 
يقال : أقسط إذا عدل» وقسط إذا جار . فمن أقسط مقسط» ومن قسط قاسط . 


قال الفرزدق . 
قومی هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا وهم قسطوا على النعمان 


e 


رما القاسطرن فكانوا لجهنم حطبًا 3# وأن لو استقاموا على الطريقة 
لاقيام مء عدف چ نهم فيه ومن يعْرض عن ذکر رنه يسْلکه عذابا 


أی: جاروا 

وقوله : # فمن أسلم فأولغك تحروا رشدا# أى: طلبوا الرشد (وتوخوا)() له. 
والمتحرى والمتوخى ععنى واحد. 

وقوله : # وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا # أى : الكافرون» وهو فى معنى قوله 
تعالى : # وقودها الناس والحجارة 4("). 

قوله تعالى : # وأن لو استقاموا على الطريقة # فى الطريقة قولان: أحدهما: أنها 
الإيمان» وهذاقول مجاهد وقتادة وعكرمة وجماعة» وهو فى معنى قوله تعالى : 
# ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوالفتحناعليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذبوا ٠)4‏ .والقول الثانى : أن الطريقة ها هنا طريقة الكفر والضلالة» وهذا قول أبى 
مجلز لاحق بن حميد من التابعين» وهو قول الفراء وجماعة» وهو فى معنى قوله 
تعالى : # ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة 4( ) الآية. فجعل تماديهم فى الكفر سببا لتوسيع النعم عليهم» وكدلك 
قوله تعالى : ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء ٠(4‏ الأية. 
ومعناه: أبواب كل شىء من الخيرات والنعم. قالوا: والقول الأول أولى؛ لأنه عرف 
الطريقة بالألف واللام» فينصرف إلى الطريقة المعروفة المعهودة شرعا وهى الإيمان. 

وقوله ل لأسقيناهم ماء غدقا ‏ أى: كثيرا. تقول العرب : فرس غيداق إذا كان 
كثير الجرى واسعة . ومعناه: أكثرنا لهم المال والنعمة؛ لأن كثرة الماء سبب لكثرة المال . 


وقوله  :‏ لنفتنهم فيه 4 أى : لنبتليهم فيه» ونختبرهم فيه( 


A ER . ١: التحري‎ ٠٤١: فى «ك» : وتحروا. ( ۲ ) البقرة‎ )١( 
. >٤: الزخرف :۳۳ . (د) الأنعام‎ )٤( 


( 1 ) فى «ك» : لنبتلينهم فيه ونختبرنهم فيه . 


الجن 


صعدا ارز وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 


واستدل بهذا من قال : إن معنى الطريقة هو الكفر والضلالة؛ لأنه قال : # لنفتنهم 
فيه 4 وهذا لايلزم من قال بالقول الأول؛ لأن كثرة النعم فتنة للمؤمنين والكفرة 
صعدا 4 أى : شاقا. والعذاب الشاق هو النارء» ومعناه: يدخله النار. ومنه قول عمر 
رضى الله عنه : ماتصعدنى شىء ماتصعدتنى حُطبة النكاح. أى: شقت . وعن ابن 
عباس : أن قوله : # صعدا 4 هو جبل فى جهنم. وقيل: هو صخرة من نار يكلف 
الصعود عليهاء فإذا صعد عليها وقع فى الدرك الأسفل. 

قوله تعالی : لإ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ اتفق القراء على فتح 
الألف فى هذه الآيةء وعلة النصب أن معناه : ولأن المساجد لله» ثم حذفت اللام 
فانتصب الألف دوقيل انعصبت لان معتاه: أوحى إلى أن المساجد لله وسجب رول 
هذه الآية أن الجن قالوا للنبى اله : نحن نود أن نصلى معك» فكيف نفعل ونحن 
ناءون عنك؟ فأنزل الله تعالى قوله: # وأن المساجد لله 4 ومعناه: أنكم أين صليتم 
فمقصودكم حاصل من عبادة الله تعالى» فلا تشركوا به أحدا» وهو معنى قوله: 
# فلا تدعوا مع الله أحدا 4 ويقال: هو ابتداء كلام . والمعنى : أن الينهود والنصارى 
يشركون فى البيغ والصوامع» وكذلك المشركون فى عبادة الأصنام» فأنتم أيها 
المؤمنون اعلموا أن الصلوات والسجود د والملساجد كلهالله» فلا تشركوامعه 
أحدا و ا أقوال : أحدها : أنها بمعنى السجود. وهى جمغ مسجد . يقال : 
a‏ والمعنى sS‏ ا هو اللمستحق 
جحد ) E‏ أو معناه : الأمر بإخلاص العبادة فيها 
:يديه ورکبتیه وقدميه» والمعنى : آنه لاينبغى أن يسجد على هذه الأعضاء إلالله. 


د ٠۷ے‏ 


القن 
ونه لما قام عبد اله يدعوه كادوا يكوئون عليه لبدا ا فل إِنّما أذعو ري ولا 


وقد روى ابن عباس عن النبى يه أنه قال : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وألا 
أكضف ثوبا ولاشعرا»('). 

قوله تعالى : # وأنه لما قام عبد الله فمن قرأ بالكسر ينصرف إلى قول الجن 
ومعناه: قال الجن : # وإنه 4# وقيل : ينصرف إلى قول الله أى: قال الله تعالى : وإنه لا 
قام عبد الله ومن قرأ بالفتح معناه: أوحى إلى أنه لما قام عبد الله. فعلى القول الأول 
قوله  :‏ كادوا يكونون عليه لبدا ) ينصرف إلى أصحاب النبى عي » وعبد الله هو 
الرسول عه والمعنى : أن الجن لما رأو النبى َه وأصحابه خلفه وشاهدوا طواعيتهم له 
قالوا: كادوا يكونون عليه لبدا أى: يركب بعضهم بعضا من الطواعية. وعلى القول 
الثانى المعنى : هو أن الله تعالى حكى عن الجن أن الرسول عله لما قرأ القرآن عليهم -- 
يعنى : على الجن - كادوا يكونون عليه لبدا أى: على الرسول- عليه الصلاة 
والسلام- أى : يركب بعضهم بعضا لحب الإصغاء إلى قراءته والاستماع إليها. ويقال: 
إن الرسول عله کان صلى بهم وازدحموا علیه» وکاد ی رکب بعضهم بعضا. وفی بعض 
التفاسير: كادوا يسقطون عليه .وأما على قراءة الفتح قوله: # كادوا يكونون عليه 
لبدا ‏ ينصرف إلى الجن أيضاء وهو )(") أظهر القولين أن الانصراف إلى الجن. ومن 
اللبد قالوا: تلبّد القوم إذا اجتمعواء ومنه اللَْبْدء لأن بعضه على بعض. وقيل: كادوا 
يكونون عليه لبدا أى : تلبدت الجن والإنس واجتمعوا على أن يطفعوا نور الله لما قام 
اله ودا ع دعا ووی و ا کر وال ايا امت خر 
نسر من نسور (نعمان )() بن عاد» وكان عاش سبعمائة سنة . وقيل فى المثل: طال 
ك تا اا 

قوله تعالى: # قل إنما أدعو ربى 4 وقرئ: «قال إبما أدعو ربى » فى التفسير: أن 
( ۱ ) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲/ ۲۲١ - ۳٤٤‏ رقم ۸۰٩‏ واطرافه: ۰۸۱۰ ۰۸۱۲ ۸۱ ۰)۸۱ ومسلم ( ٤‏ / 

.) ٤۹۰ رقم‎ ۲۷٦ - ٥ 


ENES‏ ( ۳ ) فیی تفسیر القرطبی ( ۲١-۲٤/۱۹‏ ): لقمان. 


الجن 


قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إ4 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن 
أجد من دونه ملتحدا ۳# إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله 


النضر بن الحارث قال للنبى له : إنك جفت بأمر عظيم» وخالفت دين آبائك وآن 
العرب لا يوافقونك على هذاء فارجع إلى دين آبائك فأنزل الله تعالى قوله: # قل إنغا 
أدعو ربى # أى: أوحد ربى # ولا أشرك به أحدا ‏ أى: معه أحدا. ويقال : إن هذا 
قاله مع الجن» وهو نسق على ماتقدم. 

قوله تعالى : # قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا# يعنى: لا أملك ذلك 
بنفسى» وإما هو من الله تعالى وبعونه وتوفيقه. 

قوله تعالى : # قل إنى لن يجيرنى من الله أحد # روى أن النضر بن الحارث قال 
له: ارجع إلى دين آبائك ولاتخف من أحد» فإنا نجيرك ونمنعك» فأنزل الله تعالى : 
# قل إنى لن يجيرنى من الله أحد # أى: لن ينصرنى ويمنعنى من عذاب الله أحد. 
ويقال : إنه خطاب الجن نسقا على ماتقدم. وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس : أن ابن 
مسعود خرج مع النبى نيه ليلة الجن فازدحم الجن على السبى يه وتعاووا عليه 
فقال واحد منهم يقال له وردان: يا محمد لا تخف فأنا أجيرك منهيم فأنزل الله 
تعالى : # قل إنى لن يجيرنى من الله أحد 4 . 

وقوله: # ولن أجد من دونه ملتحدا» أى: ملجاً. وقيل : مهربا.ويقال : متعرجا. 

وقوله : # إلا بلاغا من الله # أى: لا أملك شيعا من الضر والرشد إلا أن أبلغ 
رضالة ربى أى : ليس بيدى إلا هذا وهذا التبليغ . وقد قیل : ضرا ولا رشدا أی: لا ادف 
عنكم ضراء ولا أسوق إليكم خيراء» وليس بيدى إلا أن أبلغ رسالة ربى . 

وقوله : # ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجنهم خالدين فيها أبدا # أى: دائما. 

قوله تعالى : # حتى إذا رأوا ما يوعدون # أى: القيامةء قاله سعيد بن جبير 
وغيره . وقيل : العذاب فى الدنياء قاله قتادة وغيره. 


ا 


ن له نار جهنم خالدین فیها بدا« حت إذا او اماب قدو ت فلو 5ش 
Ns E‏ 
TT‏ 

E ONS SO 
ويقال: معنى قوله: # وأقل عددا# أى: فى القيامة. وفى التفسير: أن الله تعالى‎ 
يعطى المؤمنين من الأزواج والولدان والحور والقهارمة ( و )(') ومايكثر عددهم‎ 
ويزيدوا على أهل بلدة كثيرة من بلاد الدنياء فهو معنى قوله: # فسيعلمون من‎ 
أضعف ناصرا وأقل عددا # فإن المشركين كانوا يعيرون النبى ية والمؤمنين بقلة‎ 
الناصر وقلة العدد» فقال : # فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عادد دا ي اک فی‎ 
. القيامة» وإدذا وصل کل أحد إلى مستقره‎ 
قوله تعالى : # قل إن أدرى أقريب ماتوعدون أم يجعل له ربى أمدا # أى: ملاة‎ ` 
وغاية» وا معني : لا أدری انه ي يعجا| لكم العذاب أو يۇ خره» وي يعجا|ا لکہ مدة ومهلة.‎ 
وقد روى أن المشركين كانوايستعجلونه العذاب» ويقولون: إلى متى توعدنا‎ 
العذاب ؟ فأين العذاب؟ فأمره الله تعالى أن يكل ذلك إلى الله تعالى» أن يتقو ل : إند‎ 


بيد الله لابیدی. 

قوله تعالى : # عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 4 أى: هو عالم العيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا # إلا من ارتضى من رسول # فإنه يطلعه على غيبه ما ينزله 
عله ن ابات و السات 

وقوله: # فإنه يسلك من بين يديه # أى: يجعلل من بين يديه # ومن خلفه 
رصدا 4 أى: حفظة. وروی سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : ملانكة يحرسونه. 
وفى التفسير: أن الله تعالى مابعث وحيا من السماء إلا ومعه ملائكة يحرسونه. فإن 
فال قائل : ومن ماذا يحفظونه E‏ والجواب : أن الحفظ والحراسة لطر شأن 


) ۱ ) کذا ۰ والأولى حدذفها. 


Vr 


ومن خلفه رصدا < ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم 


ا E‏ ا EE‏ 
و حصی کل سي ا 3 


الوحى ولتعظيمه فى النفوس» لابحكم الحاجة إلى الحراسة والحفظة . يقال : إن الحفظ 
e ET‏ وقد 
بجهتها فهو كافر بالقرآن . وقد قال بعضهم : الطرق والجبت والكهان كلهم مضللون 
ودون الغي لغيسب أشاروا. وقد ورد فى الأخبار: « أن الني وه ن عن الزظ فی 
النجوم »(") . والمعنى هو النظر فيها للقول بالغيب عنهاء فأما النظر فيها للاهتداء أو 
لافار فة الا را الك مط عات 

وقوله تعالى : # ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم # وقرئ: «رسالة ربهم» وهى 
واحد الرسالات . واختلف القول فى قوله تعالى : #ليعلم ‏ فأحد الأقوال هو أن 
معناه: ليعلم محمد أن الرسل الذين كانوا قبله قد أبلغوا رسالات ربهم على ماأنزل 
رسالات ربهم على ما أنزل إليهم». والقول الثالث : ليعلم المؤمنون. والقول الرابع : 
ليعلم الله أورده الزجاج وغيره. فإن قال قائل : مامعنى قوله: ليعلم اللهء وهر ا 
١ (‏ ) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الأنعام. 
( ۲ ) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۱۳۹/۷ رقم 4۱۹۱ مجمع البحرین ). والعقیلی فی الضعفاء ( ۳١۳/۳‏ ). وان 

عدی فی الکامل ( ۲۷۸/١‏ )» وابن حبان فی امجروحین ( ۱۹۹/۲ )). والخطیب فى تاریخه ( ٠٣۴٣/١٣‏ 

ا 


وا گره أب TT‏ الهیثمی فی اججحمع ( OE ٠۹/١‏ 


رواه الطبرانی فى 


الاي و الله اله وهو ضعيف. د ذکر خن احم أله وقد ودنکر ب 


ا ا 


وفى الباب عن على وعائشة. والحسن بن على , انظر الدر ( ۳ / ۳۸ ۰ ۳۹). 


ا 


الجن 


بالأشياء قبل كونها ووجودها؟ والجواب :أنا قد بيناالجواب فيما سبق فى مواضع 
كثيرة. وقد قيل : ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الرسل رسالات ربهم شهادة ووجودل 
وقد كان يعلم ذلك غيبا. 

وقوله : # وأحاط با لديهم # أى: أحاط علمه يما عندهم. 

قر واتحضی کل کی :غد 4 ای و اعسی کل کی یدرد وال ا 
کل شیء عدداء وهذا على معنی آنه لایخفی على الله شیء کثیر أو قلیلء جلیل أو 
دقيق . والله أعلم . 


المزملء 


ی ا مرل چې فم ن بذ فیڈ ج 


SS 
أدنى من ثلثى الليل # إلى آخر السورة.‎ 

قوله تعالى : # يا أيها المزمل 4 معناه: يا أيها المتزمل» أدغمت التاء فى الزاىء 
ومثله قوله تعالى : # يا أيها المدثر ٠'4‏ أى: يا أيها المتدثرء أدغمت التاء فى الدال . 

قال ابن عباس : لما تراء له جبريل- صلوات الله عليه- فى ابتداء الوحى فرق منه 
فاا و جع إلى بيته وتزمل بشيابه؛ فأنزل الله تعالى قوله : # يا أيها المزمل 4 ثم 
إن جبریل- عليه السلام أکٹر امجیء إ إليه حتی أنس . قال إبرا هيم النخعى : وكان 
متزملا فى قطيفة . وعن الضحاك فى قوله : يا أيها المزمل ‏ يا أيها النائم . وفى بعض 
الروايات أن جبريل- عليه السلام- جاء إليه وهو نائم» فقال: يا أيها المزمل- أى: 
النائم- قم» واتخذ لنفسك ظلا يوم لا ظل إلا ظله . وفى بعض التفاسير عن عكرمة: 
يا أيها المزمل ‏ يا أيها المتزمل بالنبوة. وهو غريب . وأنشد فى المزمل: 

کأن ثبيرا فى عرانين وبلة کر انان فی چا فر 

وقرئ فى الشادذ : «يا أيها الُرَمّل» . 

وقوله : [ قم الليل إلا قليلا ) أى: إلا شيعًا يسيرًا منه. 

قال الكلبى : هو الثلث » ومعناه: قم ( ثلثى ٠)")‏ الليل. وعن وهب بن منبه: إلا 


.١:رثدملا‎ )۲( . فى «ك» :ثلث‎ )١( 


ہے 


المزمل 


تصفه أو انقص من قليلاً 4 أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 4 


وقوله: # نصفه » يدل على الليل أى: قم نصفه إلا قليلا. وقيل فى القليل على 
هذا القول : نصف السدس . 

وقوله : # أو انقص منه قليلا ‏ أى: من النصف إلى الثلث . 

وقوله: # أو زد عليه أى: زد على النصف إلى الثلثين. والمعنى من E‏ 
إيجاب القيام عليه مع توسيع الأمر فى المقدار. وذكر النقاش أن قوله: «نصفه» معناه: 
أو نصفه. 
وحقيقة الترتيل هو الترسل فى القراءة وإلقاء الحروف حقها من الإشباع بلا عجل ولا 
(هذرمة )(). وروى أبو جمرة عن ابن عباس قال : لأن أقرأً سورة البقرة أرتل ترتيلا 

وعن انس أنه سل عن قراءة النبى عه له فقال O E‏ . وفى فى الحكايات 
عن صدقة المقابرى أنه قال: قمت ليلة وقرأت أحدر حدرا فرأيت فى المنام کأنی أزرع 
شعیرا» ثم رتلت فرأيت فى المنام كأنى أزرع حنطة» ثم حققت فرأيت فى المنام كأنى 
ازرغ تمستا : 

E 
. ٠٠١ / ٠١ وهى كثرة الكلام ويقال : هو السرعة فى القراءة والكلام. لسان العرب‎ )١ ( 
۱۷۹/۲ ( والنسائی‎ )) ۱٤٩۵ وأبو داود ( ۷۳/۲ رقم‎ ») ٥۰٤٩ وطرفه‎ ٥۰٤٥ رواه البخاری ( ۷۰۹/۸ رقم‎ ) ۲ ( 


رقم ۱۰۱٤‏ )) وابن ماجه ( ٤۳۰/۱‏ رقم ۱۳١۳‏ )» وأحمد ( ۱۳۱/۳ ۰۱۹۲ ۲۸۹ ) وغیرهم . 


N 


المزمل 


E 


ا سنلقي عليك فقولا تفیلا +7 3 إن ناشئة اليل هي أشد وا 


«فرض الله تعالى قيام الليل على النبى به وأصحابه» فقاموا سنة حتى تورمت 
أقدامهم» ثم أنزل الله تعالى قوله: #إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل # 
فدسخ قيام الليل ٠(٠‏ . وفى هذا الخبر أنه أنزل أول السورة وأمسك خاتمتها سنة. وفى 
بعض الروايات : ستة عشر شهرا. وفى بعض الغرائب من الروايات : عشر سنين . 

قوله تعالى : #إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا # قال الحسن: ثقيلا العمل به. وقال 
الرجاج : هو الصلاة والصيام وسائر الأوامر والنواهى» لا يفعلها الإنسان إلا بتكلف 
يثقل عليه . وعن قتادة قال : ثقيل و الله حدوده وفرائضه . وقيل : ثقيلا فى الميزان يوه 
القيامة» قاله الحسن فى إحدى الروايتين. وقال الفراء: هو قول ثقيل» أى: ليس 
بخفیف ولا بسفساف. وهو ثقیل»› أی: له وزن بصحته وبیانه وتقشعه. يقال : هذا 
کلام رزین صین أی : لیس بقول لا معنی له 

فر ال و ا ل ورا غ ن عام بن اتر واد ت 
ابن جبير: أنه الليل كله. وعن ابن عمر وأنس: هو ما بين المغرب والعشاء. وعن 
E EE e ES‏ 
ا لجسن والحكم بن عتيبة. 

وعن ابن الأعرابى : هو أن يستقيظ بعد أن ينام . وناشغة الليل : ساعات الليل. 
وحقيقته هى أن ساعات الناشعة من الليل» أى: التى ينشا بعضها فى إثر بعض . 

وقوله : ھی اشد وطا ) وقرئ ا : # وط # قال الأخفش سعیا۔ 
أبن مسعدة : أشد قياما. والوطء فى اللغة هو الثقل . قال النبى وه : «اشدد وطأ طأتك 
غل مط يال اشد وء اللطا د ف ملد ك ان ا ف ا ف 
( ۱ ) تقدم تخریجه فی تفسير سورة ن »» وهو جزء من حدیث : «کان خاقه القرآن . 


( ۲ ) تقدم تخریجه . 


م 


المزمل 


قوله: # أشد وطاً # أى: ثقلا. والمعنى : أنه أثقل على البدن؛ لأنه وقت الراحة 
والسكون. فيكون القيام فيه أثقل»› وإذا كان القيام أثقل فالثواب أعظم» فإن الجهد إذا 
كان أشد» والعمل أتعب» فالواب أكبر» وهو المراد بالآية فى هذه القراءة .وأما القراءة 
الثانية أى: أشد مواطأة» ومعناه: موافقة بين السمع والبصر والقلب» وذلك لقلة 
الحركات وهَدء الأصوات» فإن بالنهار تكون العين مشتغلة بالنظر» والأذن بالسمع» 
والقلب مشتغل بالتصرفات» فلا تقع الموافقة بالاستماع والتفهم . قال الفراء: # أشد 
وطا ‏ أى أجدر أن تحصوا مقادير قيامكم لفراغ قلوبكم . 

وقوله: # وأقوم قيلا ‏ قال الكلبى ومقاتل: أبين قولا. وعن أنس أنه قرأ قوله: 
ل أشد وطاء » «أهيا وطاء»(') وهو قريب المعنى من الأول. وعن ابن مسعود أنه 
قال : ناشفة الليل هو جميع الليل بالحبشية» وهى معربة . 

قوله تعالى : [ إن لك فى النهار سبحا طويلا ‏ أى: فراغا طويلا للاستراحة . وقال 
ابن قتيبة: سبحا طويلا» ای : تصرفا وإقبالا وإدبارا فى أمورك. وقرأً يحيى بن يعمر 
«سبخا طويلا» بالخاء المعجمة. قال علب : السبح هو الاضطراب) والسبخ هو 
السكون. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة- رضى الله عنها - فى السارق 
منها: « لا تستبخى برأيك عليه )()» أی: لا تخففیى . 
OE SOREN SAE ESE eG‏ 


نصر وابن الأنبارى فى المصاحف» عن أنس بن مالك أنه قرا هذه الآية : «إن ناشفة الليل هى أشد وطاء 


وأصوب قیلا» . فقال له رجل: إا نقرؤها: « وأقوم قيلا !٠‏ فقال : إن أصوب وأقوم وأهياء وأشباه هذا واحد. 


(۲) رواه أبو داود ( ۸۰/۲ رقم ٤۰۱٤۹۷‏ / ۲۷۸ رقم ٤۹۰۹‏ )» وابن آبی شیبة (۱۰/ ۳٤۸‏ رقم ۹1۲١‏ ) عن 
عائشة قالت : «سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقهاء فجعل النبى تله يقول : لا تسبخى عنه». 


قال ابو داود: لا تسبخى» أي : لا تخففى عنه. واللفظ لأبى داود. 


اأمزمل 


واذكر اسم ريك وتبتل إليه تبتيلا + 4 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فاتخذه وکیلا : TS‏ وذرني 


وقوله : # واذكر اسم ربك # قال مقاتل : إذا قرأت فقل : بسم الله الرحمن ن الرحيم 
عند افتتاح السورة. وقيل : اذكر ربك . 

ومنه العذراء البتول لمريم» أى : المنقطعة إلى الله تعالى فى النسك . 

وكذلك الزهراء البتول لفاطمة» أى: المنقطعة عن أقرانها فى الفضل» ومنه صدقة 
بتلة» أى : منقطعة خارجة من مال المتصدق بها. 

وقيل # وتبتل إليه تبتيلا # أى: أخلص له إخلاصا. وذكر النقاش عن محمد بن 
على الباقر: أنه رفع اليدين فى الصلاة. وعن زيد بن أسلم: أنه رفض الدنياء وطلب ما 
عند الله تعالى . 

قوله تعالى : # رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قال الفراء: 
كفيلا . وقيل: إلها. وقيل: كل أمورك('). 


قوله تعالی : # واصبروا على مايقولون 4 وهذاذ فى ابتداء الإسلام قبل نزول آية 
السيف» وكذلك قوله تعالى : # واهجرهم هجرا جميلا & وقد نسخ بآية السيف. 


والهجر الجميل قيل : هو الذى لا جزع فيه . 
قوله تعالى : # وذرنى والمكذبين 4 فإن قال قائل : أيش معنى قوله: # وذرنى 
والمكذبين # ولا حائل يحوله عنهم؟ 
والجواب : أن العرب تقول ذلك وإن لم يكن ثم حائل ولا مانع على ما بينا. 
وقوله: # أولى النعمة 4# أى: التنعم . وفى بعض الأخبار عن النبى عله قال : « إن 


کیاکی کا 
١ (‏ ) یعنی : کفیلا فی کل امورك. 


۵ے 


لمزم 


والمكذبين أولي التعمة ومهلهم قليلا +© إن لدينا أنكالا وجحيما *)+ 


وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ++ 


عباد الله ليسوا متنعمین )('. 

وقوله: # ومهلهم قليلا 4 أى: أمهلهم مدة قليلة. قالت عائشة رضى الله عنها: 
لیکن و رول SOE E Aa E Na‏ 
فى بنى المغيرةء وهو مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . ويقال : إنها نزلت فى اثنى 
عشر رهطا من قريش. هم المطعمون يوم بدر. 

قوله تعالى : # إن لدينا أنكالا # أى: قيودا. وقالت الخنساء: 

دعاك فقطعت أنكاله ولولاك يا صخر لم تقطع 

ee‏ إن لدینا آنکالا أی : الل ج م انار 

وقوله: # وجحیماه قد بينا. 

وقوله: # وطعاما ذا غصة 4 قال مجاهد : هو الزقوم» وقيل: هو شوك يحصل فى 
الحلق فلا ينزل ولا يخرج. وقيل : هو الضريع . 

وفی الحکایات أن الحسن البصری طویى ثلاث ليال ولہ يفطرء وکان كلما قدم إليد 
الطعام ذكر هذه الآية فيأمر برفعه» حتى أكره من بعد على شربة سويق. وقد ورد فى 


بعض الغرائب من الأخبار «أن النبى ميه قرئ عنده هذه الآية فصعق صعقة )(") 


١ (‏ ) رواد احمد ( د۳٤۲‏ ).وف الزهد ( ٦‏ ) وآبو نعیم فى احاية ( ۵ ١۹۹‏ ) عن معاد بس جبلل مرففرعا به 
وقال المىدرى فى الترغيب ( ١١١/۳‏ ). والهيثمى فى انجمع ) ۰ )رواو آحمد. ورجاله ثقات . وقاں 


الأنبانى فى المشكاة ( 5۹/۲ رقم 3۲٠٣۲‏ ): إسناده جيد . (۲ )فى «ك» :قلیلا. 


( ۳ )راډ بے دی ت انکامل ( ETT‏ )° د صريقد البيهقى فى الشعب ( VIA - ١١١/١‏ رقھ ۹ ) عن 


س 


ا ل ابی جرب بل ابی سود رسلا . 


وروی عن حمران مرسلا أیضا رواه أحمد فی الرهد ( ۲۷ ). ابن جریر الصبری ( ۲۹ ۸2). أبن عادی فى 


E 


الكامل ( ۲ ).رواد الواحدی فی تفسيره الو سيط بإسناده إلى حمرال ع٠‏ عبد الالدب عمر. دانض 


ت ی ا 


تخریج الكشاف نازيلعى ( غ .)١١١‏ 


يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الْجبال كثيبا مهيلا + إنا أرسلنا إليكم 


رسولا شاھدا علیکم کما ارسلنا إلیٰ فرعون رسرلا 3 + فعصى فرعون الرأسول 
فأخذناه أخذا وبيلا :0 فکیف تتقون إن کفرتم یوما يجعل الولّدان شیا + 


وهو غریب جدا. 

و ی ا ا و تعالى يحب النكل 
غل لکل یالرل اقری اکرب غ ا اشرت 

قوله تعالى : # يوم ترجف الأرض والجبال # أى: تتزلزلء ومنه الرجفةء أى: 
الزلرلة. 

وقوله : # و کانت الجبال کثیبا مهيلا أی: رملا سائلا. 

ويقال : المهيل هو الذى إذا أخذ الطرف منه انهال الطرف الآخر 

قوله تعالى : # إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم 4 وهو محمد هة . 

وقوله تعالی : # کما أرسلنا إلى فرعون رسولا 4 هو موسى صلوات الله عليه. 

وقوله : # فعصى فرعون الرسول » أى: خرج عن أمره. 

وقوله : فإ فأخذناه أخذا وبيلا # أى: شديدا. يقال : طعام وبيل إذا أكله الإنسان 
فلم يستمرئه . وقیل وبیلا: ثقیلا . 

قوله تعالى : # فكيف تتقون إن كفرتم يوما# أى: كيف تتقون [إن كفرتعم من 
عذاب يوم ؟ ٠]‏ ثم وصف اليوم فقال : # يجعل الولدان شيبا # وهذا على طريق 
كلام العرب فى ذكر شدة اليوم» فإنهم يقولون: هو يوم تشيب [فيه ٠]‏ النواصى. 


ويوم يبيض فيه القار . فا مراد من الآية هو الإخبار عن شدة الأمر. وفى التفسير: أنه 
يشيب فيه ولدان الكفار لا ولدان المؤمنين. 


(۱) من «ك» 


mم) ‏ ے 


المزمل 


السماء منفطر به کان وعده مفعولا ا4 إن هذه تذكرة فمن شاء اتَخذ إلى ربه 


2 وو ا . 


سبیلا = إن ربك يعلم أك تقوم أدنى من تشي اليل ونصفه وثلنه وطائفة من 


وقوله : # السماء منفطر به # قد ورد عن كثير من السلف أن قوله: # منفطر به # 
أى : بالله. وهو نزول يوم القيامة لفصل القضاء بلا كيف . وقيل : السماء منفطر به 
ق : فيه» يعنى أن السماء منشقة فى يوم القيامة . ذکره أبو جعفر النحاس» وذکر أنه 
أحسن المعانى . 

وقوله: ب کان وعده مفعولا » أى : متحققاً كائنا لا محالة. 

قوله تعالى : # إن هذه تذ كرة # أى : السورة تذ كرة عبرة عظة . 

قوله : # فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 4# أى: طريقا ووجهة إلى الله تعالى. 

قوله تعالى : #إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلشى الليل ونصفه # وقرئ : 
ود نصفه» فمن قرا بفتح الفاء ذ نصبه على ته تهسير الأدنى» ومن قرا بكس الفاءء أى: 

وقوله : # وثلثه # معطوف [ على ٠]‏ النصف فى القراءتين 
حتی تورمت أقدامهم . وفى التفسير: أنهم کانوایقومون > چ ل د 
E as‏ 
يه وجميع أصحابه أو على النبى وحده؟ 

ففى أحد القولين : أنه كان مفروضا عليه وعلى جميع أصحابه. 

ل ا کو ر اه رکه د کو ایر اکن الارر دی رذ کر 
أيضا قولين فى أنه هل بقى عليه قيام الليل بعد النسخ؟ 
( ۱ ) من ك »د فى «الأصل» ا 
( ۲ ) في «الأصل) كه : وذكر. 


س 


اذين معك والله يقدر اليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما 
تيسر من القرآن 
الله تعالى . ۰ 

ی ا ا ی 

وقوله: # والله يقدر الليل والنهار # أى: لايفوت عن علمه ساعات الليل 
والنهار» فيعلم ما يقومون من ذلك وما يتركون. 

وقوله : # علم أن لن تحصوه # أى: لن [ تطيقوه](') . والمعنى : أنه يشق عليكم 
كم نام وكم بقى من الليل» وقد كان الله تعالى فرض قيام الليل على مقدار معلويب 
وهو لا ينقص من الثلث»› ويبلغ الثلثين إن أراد. 

وقوله : ل فتاب عليكم 4 أى : نسخه عليكم ورفضه» ومعنى التوبة هو الرفع 
والعفو هاهنا. 

وقوله : # فاقرءوا ما تیسر من القرآن 4 فيه قولان : 

أحدهما: صلوا ما تيسر من ( الصلاة )")ء وهذا على طريق النافلة والتطوع لا 
على طريق الفرض . وقال الحسن وقتادة: يجب قيام الليل ولو حلب شاة لهذه الآية . 
والأصح هو القول الأول؛ «لأنه قد ثبت أن النبى عيلهُ جاءه أعرابى ثائر الرأس يسمع 
دوی صوته» ولا يفهم ما قول . . . احبر إلى أن قال : هل على غیرهن؟ قال : لاء إلا أن 


١ (‏ ) فى «الأصلء ك» : تطيقونهء والمثبت هو الثواب . 
(۲ ) فى «ك» :الصلوات. 


© سسس 


علم أن سيْكُون منكم رض وآخرون يضربون في الأرض ببتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبیل الله 


تطوع»('). فدل هذا الخبر أن قيام الليل ليس بمفروض» وفيه إجماع . 

والقول الثانى :[ أن ](") قوله: # فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4# أى: فاقرءوا فى 
الصلاة ما تيسر من القرآن من غير توقيف ولا تقدير. وهذا على قول الشافعى وعامة 
العلماء فيما وراء الفاتحة . وقد ذكر أبو [الحسن ٠]‏ الدارقطنى فى كتابه بإسناده عن 
قيس بن أبى حازم أنه قال : صليت خلف ابن عباس فقرا الفاتحة فى الركعة الأولى» 
وقراً الآية الأولى من سورة البقرة» ثم قام فى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والآية الثانية من 
سورة البقرة» فلما فرغ قرا قوله تعالى : ل فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 يعنى : أنه الذى 


ما وراء الفاتحة. 

وقوله : ل علم أن سیکون منکم مرضی 4 أی :( ذوو )() مرض. 

قوله : # وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله أى: التجار وسائر 
ارين 

وقوله: # وآخرون یقاتلون فى سبيل الله 4 أى : الغزاة . والكل بيان وجوه المشقة 
فى قيام الليل . ) 


(۱) متفق عليه من حديث طلحةء رواه البخارى ( |١‏ ۱۳۱-۰ رقم ٤٩‏ وأطرافه ۱۸4۹۱ ۰۲1۷۸ ۱۹2٦‏ )۰ 


ومسلم ( ۲۳۳/۱ - ۲۳۹ رقم .)۱١‏ 

(۲ ) في «الأصلء ك» إلى 

(۳) فى «الأصل» وك» : الحسين» وهو سبق قلم» وهو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادى الدارقطنى 
الإمام اللشهور صاحب العلل والسنن وغيرهما. تاريخ بغداد 4١ ۲ /٠١(‏ ) والسیر ( ٤٤۹/١١‏ - 
1( 


٤(‏ ) فی «ك» :ذو. 


سس 


فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا | لصلاة وآتوا الركاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر وا الله إن 
لله عة ea‏ 

الله غفور رحيم ر 4 . 


وقوله : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # أى : الصلوات الخمس المفروضةء والزكاة 
المفروضة . وقيل بأن الزكاة هاهنا: زكاة الرءوس» وهى زكاة الفطر. 
وقوله : # وأقرضوا الله قرضا حسنا # قد ذكرنا من قبل . 


وقيل : هو جميع النوافل ووجوه الصلاة. وقيل : هو قوله: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقال : إنه النفقة على الأهل . 


وقوله: # وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله # أى: ثوابه عند الله يوم 
القيامة. 

وقوله: # هو خيرا وأعظم 4 نصبه على أنه مفعول ثان من تجدوه. وقيل: هو فصل 
کلام ذکره الأزهری . 

وقوله: # وأعظم أجرا 4 معطوف على الأول . 


وقوله : # واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4 ظاهر المعنى والله أعلم . 


وهى مكية 

و و وی وای اوا ت 
ثم نودیت ثم نودیت» فرفعت رأسى فإذا هو فى العرش فى الهواء. . یعنی جبریل عليه 
السلا جعت منه فَرَقاء فرجعت إلى البيت وقلت ملو و 

وف رواية: «صبوا على ماء باردا» ثم جاءنى جبريلل فقال : #إيا أيها المدثر قم 
فأنذر (٠4‏ . ومن المعروف أن أول ما نزل من القرآن سورة اقرأً» ونبين من بعد 
ويمكنْ الجمع بين الروايتين فيقال : إن سورة اقرأً أول ما نزل من القرآن حين بدىء 
بالوحى» وسورة المدثر أول ما نزل بعد فتور الوحى» والله أعلم . 


(۱) متفق عليه بنحوه عن جابر» رواه البخارى ( ۱ رقم ٤‏ وأطرافه: ۰۳۲۲۳۸ ۲ 0044۲7 


.)۱ ١١ ومسلم ( ۲۹۹/۲ - ۲۷۳ رقم‎ ›) ٤4 


قوله تعالى «إ يا أيها المدثر ‏ معناه: يا أيها المتدثرء مل قوله : يا أيها المزمل » 
أى : المتزمل . والفرق بين الشعار والدثارء أن الشعار هو الثوب الذى يلى جلد 
الإنسان والدثار هو الثوب الذى فوق ذلك. وقد روى معمر عن الزهرى عن أبى 
سلمة عن جابر بن عبد الله قال : : سمعت رسول الله يه يحدث عن فترة الوحى 
فقال فی حديشه : «بينما آنا أمشى سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسىء فإذا 
الك الذى جاءنى بحراء [ جالساً](٠)‏ على كرسى بين السماء والأرض» فجئثت منه 
وقلت : زملونى دثرونى» فأنزل الله تعالى : # يا أيها المدثر #» وهذا 
خبر متفق على صحته و و 
ابن أحمد» أخبرنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن ن البزار» أخبرنا أبو بكر 
محمد بن زكريا [ العذافرى ]"ء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى أخبرنا عبد الرزاق 
عن معمر ... الخبر( ). 

قوله تعالى : # قم فأنذر # قال أبو الحسين بن فارس: القيام فى لغة العرب على 
وجهين: قيام جد وعزم» وقيام انتصاب فقيام الانتصاب معلوم» وقيام الجد والعزم فهر 
مثل قول الشاعر: 

قد رضیناه فقم فسمه 

ا ل . وقال الضحاك : كان النبى عه قائما فنزل 

. في «الأصل .وك» : جالس. ب ما أنبتناه‎ )١( 


( ۲ ) فى «الأصل. وك »: الغذافرى بالغين المعجمة. والصواب بالعين المهملة كما فى الأنساب ( ۷١/٤‏ . 


( ۳) تقدم فى الذى قبله 


إلمدثر 


وزبك فکبر ,€3 وثيابك فطهر :€3 


# يا أيها المدثر ‏ أى : النائم . 
# قم فأنذر ‏ أى: قم من النوم وأنذر الناس. 
وقوله: # وربك فکبر # أى: عظمه ودخلت الفاء بمعنى جواب الجزاء. وقيل : 
ربك فکبر» أى قل : الله أكبر. 
وقوله : # وثيابك فطهر 4 قال مجاهد وقتادة معناه: لا تلبسهاعلى غدر وفجور. 
وقال السدى: وعملك فأصلح . 
وقال الشاعر فى القول الأول: 
وإنى بحمد الله لاثوب فاجر لبست ولامن غدرة أتقنع 
وقال السدى: تقول العرب فلان نقى الثياب إذا كانت أعماله صالحة» وفلان دنس 
الثياب إذا كانت أعماله خبيثة . وقيل : « وثيابك فطهر» أى: قلبك فأصلح . 
قال امرۇ القيس : 
فإن يك قد ساءتك منى خليقة فسلّى ثيابى من ثيابك تنسل 
وقال طاوس: وثيابك فطهر» أى: قصرء فإن الثوب إذا طال اجر على الأرض 
فيصيبه ما ينجسه . وقال عمر فى رجل يجر ثيابه : قصر من ثيابك فإنه أنقى وأبقى 
وأتقى . وعن ابن سيرين فى قوله: # وثيابك فطهر 4# أى: [اغسلها]') من 
النجاسات . وهو قول مختار عند الفقهاء . وذكر الزجاج أن التطهير هو التقصير على 
ما ذکرنا عن طاوس . ۰ 
وقيل : ونساءك فأصلح» أى: تزوج المؤمنات العفيفات . وقد بينا أن اللباس يكنى 


( 1 ) من « ك" وفی*« الأصل :٠‏ اغسلها. 


و ا 


إلمدثر 
والرجز فاهجر اچ ولا تمنن تستکثر 4 ولربّك فاصبر +47 فإذا نقر في 
الناقور ر فذلك يومئذ يوم عسير 4 على الكافرين غير يسر 4 


به عن النساء» فكذلك يجوز فى الثياب . 

وقوله : # والرجز فاهجر # قال مجاهد وإبراهيم معناه: فاهجر» أى : ابعد» والقول 
الثانى : فى الأوثان فاهجر»ء وهو قول معروف . 

وقد قرئ: «والرجر فاهجر» لهذا المعنى . وقال الفراء : الرجْر والرجز بمعنى واحد. 
وقي : الرجز هو الرجس» يعنى : اجتنب الرجاسات والنجاسات . وعلى هذا القول 
اة ا ا ف ا ا ا و ع ایی ا و کی ا 
القذات: 

وقوله # ولا تمان تستكثر# وقرأ ابن مسعود: « ولا تمان أن تستكثر». قال 
الكسائى : سقطت « أن» فارتفع . وقال الحسن معناه : لا تمن بعطائك على أحد. وذكر 
اا ار ا ن د ر كا ولرل الو و اد م ارغ 
A O OE a Oa‏ 
الأداب وأجل الأخلاق» فأما فى حق غيره فلا بأس به. رواه المغيرة بن مقسم الضبى 
عن إبراهيم . وقد حكى هذا الذى قلناه عن غير إبراهيم . 

وقوله : # ولربك فاصبر ‏ قال مجاهد : على ما أوذيت . وقيل: على الحق وإبلاغ 
الرسالة . وعن إبراهيم قال : ولربك فاصبر حتى تشاب على عملك . أورده النحاس عنه. 

قوله تعالى ‏ فإذا نقر فى الناقور ‏ أى : الصور. ويقال : هو النفخة الأولى . ويقال : 
هو الثانية. وقد روى أن زرارة بن أبى أوفى كان يصلى بقوم فقراً: # فإذا نقر فى 
الناقور # فخر مغشيا [ عليه ٠]‏ . وقيل : إنه شبه البوق. 

وقوله : # فذلك يومعذ یوم عسیر 4 أی: شديد # على الکافرین غير يسیر # أى : 


)١(‏ من «ك». 


المدثر 


درني ومن خلقت وحيدا :زه وجعلت له مالا ممدودا + وبنین 


لر ل 
شهر دادر 


غير هین ولا لین . 
قوله تعالی : # ذرنی ومن خلقت وحيدا ‏ قوله: # ذرنى # معناه: دعنى . وقد 
بنا وجه ذلك . 
وقوله : # وحيدا # فيه قولان: أحدهما: خلقته وحده لا مال له ولا ولد. والثانى : 
خلقته وحدی لم یشرکنی فی خلقه غيرى» وهو الوليد بن المغيرة على قول أكثر 
المفسرين . 
وقوله: # وجعلت له مالا ممدودا 4 فيه أقوال كثيرة: أحدها: أنه ألف دينارء قاله 
ابن عباس . وعن سفيان : أربعة آلاف دينارء وقال قتادة: ستة آلاف دينار. وعن مجاهد 
فى بعض الروايات : مائة آلف دينار . والقول الأول معروف؛ لأن الحساب يمتد إليه 
فيقطع . وعن عمر بن الخطاب : غلة شهر بشهر. وقد ورد أنه كان له بستان بالطائف لا 
ينقطع دخله شتاء ولا صيفا. ويقال: هو المال الذى يستوعب جميع وجوه المكاسب 
من التجارة والزرع والضرع وغير ذلك . وعن ابن عباس فى بعض الروايات : كانت له 
ابل المؤبلة والخيل المسومة والأنعام من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وغير 
ذلك . 
قوله تعالى : # وبنين شهودا # فى التفسير: أنه كان له [عشرة](') بنين» وقيل : 
N E ED‏ 
ووا ردا اى صر ا ل مد ت شا و ار و 
e‏ ۰ 


١ (‏ )فى « "لاعنلا .ك :ششر. والعراب مااتبقناد. 


المدثر 
ومهدت له تمهیدا *! 4 ثم يطمع أن أزيد کلا نه کان لآیاتتا عنید ا 


9 رور 


سأرهقه صعردا ¥ 4 


[و ]من بنيه أسلم اثنان : خالد ر بن الوليد» وهشام بن الوليد» والباقون ماتوا فی 
ااهل 


وقوله : ل[ ومهدت له هيدا التمهيد هوالتهيئة والتوطئة . وقيل: وسعت عليه 
اا . (ويقال )('): بسطت له ما بين اليمن والشام . أى: فى التجارة . وقيل : 
التمهيد هو تيسير أسباب المعيشة» كأنه کان يتيسر عليه كل ما كان يطلبه ويريده من 
ااا 

وقوله: ل ثم يطمع أن أزيد » وروى أن النبى عله لما ذكر ما أعد الله تعالى 
E CE E ET OO‏ 
بالجنة منكم» فانزل الله تعالى : # ثم يطمع أن أزيد كلا أى: لا أزيد. وقيل هذا 
فى الدنياء وقد أعسر من بعد واحتاج . 

وقوله : نه كان لآياتنا عنيدا ‏ أى: معاندا. وقيل: جاحدا. 


وقوله: # سأرهقه صعودا 4 الإرهاق فى اللغة: هو حمل الرجل على 
۲ 
( الشىء)( ٤‏ 
٤ ٤ n er‏ صلل ا . 
وقوله: # صعودا 4 روی أبو سعيد الخدرى عن النبى عه قال : هو جبل من نار 
يتصعد فيه سبعین خريفا ثم يهوى به كذلك فيه أبدا»("). ذكره أبو عيسى الترمذى 
فی کتابه» وروی أنه صخرة من نار إذا وضع يده عليها ذابت» وإذا رفعها عادت . 
١(‏ )فى «ك» :وقيل. 
( ۲ ) فى «ك» :المشى. 
٣ (‏ ) رواہ الترمڈی ( ٤۰۰ - ۳۹۹/٥‏ رقم ۹ ) وقال: غریب وأآحمد ( ۷۵/۳ )) اہو یعلی ( ٥۱۲۳/۲‏ رقہ 
۲۳ ))» وابن جریر ( ۲۹/ ۹۷ )» والحاکم ( ۰۷/۲ ) وصححه. والبیهقی فى البعث ( ۲٦۷‏ رقم 3۳۷ ) 


کلھم من طریق دراج عن أبی الهيثم عن أبى سعيد به . 


رت ٣ر‏ ن 


إنه فکر وقدر + فقتل کیف قدر ++ ثم قتل کیف قدر ++ ثم نظر 


خ زل نم عبس وبسر ` Ai‏ 


ES OE OC E ES 

قوله تعالى : #إنه فكر # أى: تدبر. 

وقوله : # وقدر # هو بمعنى التفكر أيضا. 

وقوله : فقتل كيف قدر # أى: لعن كيف قدر. قال صاحب النظم معناه: لعن 
على آی حال قدر ما قدر. 

وقوله # ثم قتل كيف قدر 4 على وجه التأكيد» ومعناه ما بينا. 

وقوله # ثم نظر # أى: برأيه و عقله فى أمرا لنبى ميه . وروى إسحاق [ بن ٠'١]‏ 
إبراهيم الحنظلى فى كتابه بإسناده عن مجاهد أن المشر كين اجتمعوا عند الوليد بن 
المغيرة وقالوا: هذا الموسم يأتى ويقدم فيه الناس» ويسألونناعن هذاالرجل» فإن 
فقالوا: نقول : إنه مجنون: فقال : إنهم يسمعون حديثه فيعلمون أنه عاقل . فقالوا: 
نقول إنه كاهن. فقال: إنهم قد رأوا الكهنة فيعلمون أنه ليس بكاهن . قالوا: فماذا 
نقول جير فکر وقدر ونظر. 

وقوله تعالى : # ثم عبس وبسر 4 أى: قطب وجهه. 
والأصح أنهما عمعنی واحد» وإما قال ذلك؛ لن الإنسان إذا همه الأمر» وجغعل يتفکر 
فیه» ویؤتی ب بعبم وجهه كالمتكاره بشىء. ثم إن الوليد لمافعل جميع مافعل للقوم 
[ قال ]:7 قولوا: إته ساحر؛ فإن الساحريبغض بين المتحابين» ويحخبب بين 


١ (‏ ) سقط من الناسخ . 


ل ) 


أدبر واستکبر + فقال إن هذا إلا سحر يؤر 4 إن هذا إلا قول ار 
© اليه قر ج را دراك ما قر چ لا قي رلا ندر چ 


وو ا ا ی چا ی ع ار و رو 
لكل من يلقاهم: إنه ساحر» فهو معنى قوله تعالى : # فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 4 
أى : القرآن . 
وقوله: #يؤثر# أی: يأثره عن غيره. كانوا يقولون: إنه يتعلم من غلام ابن 
الحضرمى» وقيل غيره . 

وقوله : # ثم أدبر واستکبر 4 أى: تولى وتكبر. 

قوله : إن هذا إلا قول البشر # أى : القرآن قول البشر» ليس بقول الله تعالى . 
- . وقوله تعالى : # سأصليه سقر # سأدخله» وسقر اسم من أسماء جهنم . قال ابن 
عباس : هو الدرك الخامس» والدركات سبع كلها فى القرآن : E‏ > لظطى» والجحيم» 
وسقر» وسعير» والهاوية» والحطمة. 

وقوله: # وما أدراك ما سقر ‏ قاله تعظيما لأمر السقر. 
فیتخلص» وهو معنی قوله تعالی : # لا يموت فیها ولا یحیی 4('). 

ويقال : لا تبقی ولا تذر# ی لا تبقی لحما ولا عظما ولا تذر 4 أى : إدا 
أحرقت الكل لم تذر؛ لأنه يعود خلقا جديدا . وقيل لا تبقى أحدا من الكافرين» 
أى : تأخذ جميع الكافرين ولا تذرهم من العذاب وقتا ماء أى کرک ندا . وفى 
بعض التفاسير: أن كل شىء يسام ويمل سوى جهنم . 


وقوله: # لواحة للبشر 4 أى محرقة . قال أبو رزين: تحرقهم حتى يصيروا سودا 


. ۱۳ )الأعلى:‎ ١ ( 


المدثر 


كالليل المظلم . وقيل : لواحة للبشر أى: تحرق اللحم حتى تلوح العظم . ويقال معناه: 
أن بشرة أجسادهم تلوح على النار» حكى هذاعن مجاهد. وقيل : لواحة للبشرء 
أ عة لله فال الا : 

سقتنى على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرباب والغواديا 

وقوله : # عليها تسعة عشر ‏ أى: من الزبانية وخزنة النار. 

رف الت ال ن مي خد ال الك ا ج تة ويأخذ بكفه 
متل عدد ربيعة ومضر› ويدفع فى النار بدفعة واحدة سبعين ألفا. وقيل : تسعين ألغاء 
وأعينهم كالبرق الخاطف. وأسنانهم كصياص البقر. وذكر الكلبى أن لهم من الأعوان 
والجند مالا يعلم عددهم إلا الله تعالى . 

وقوله تعالى : # وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة # سبب نزول هذه الآية أن 
ا ر م و و جیا ری د ردک هة ع 
وأنتم الدهم» أفلا تقرنون معهم ليعمد كل عشرة منكم إلى واحد فيدفعه. 

2 £ ‌ 0 0 n 7 

الصراط› فأدفع عشرة بمنكبى الأيمن» وتسعة بمنكبى الأيسرء ومر إلى الجنة. وقال 
# وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 4# أى: هؤلاء التسعة عشر من الملائكةء وكيف 
بالحدادین ؟ أى : ( السجانين )('). 
ر( ) فى « لد ji:‏ لشجحانی. دهر خها. والحداد هو السجال. ككمافى لسال العرت .)١١١/١۳(‏ دأدورده 


اخدیث . 


)للg‎ 


المدثر 


وما جعلنا عدتهم إِلاً فتنة للّذين كفروا ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب ويزداد الّذين 


آمنوا إانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الُذين في قلوبهم 
مرضٌ والكافرُون ماذا أراد الله بهذا ثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من 


يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو 


وقوله تعالى : # وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 4 أى: محنة وبلية حتى 
قالوا ما قالوا. 

وقوله # ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 4 أى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أن 
تلخدا فال ما فال من الله تعال فاته رافى هدا العدد اندي غو 0و 
التوراة والإنجيل . 

زرل ویرد الذين آمنوا إيمانا # أى: يزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب 
إيمانا. وقيل: يزداد جميع المؤمنون إيمانا إذا رأوا ما قاله النبى عله موافقًا لما حكاه 
آهل الحابب ۰ 

وقوله : # ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون # أى: لا يشكوا فى العدد إذا 
وجدوا التوراة والإنجيل والقرآن متفقة على هذا العدد. 

وقوله : # وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 أى : 
كيف ذكر الله هذا العدد وخص الزبانية به؟ وهو تفسير قوله تعالى : # إلا فتنة للذين 
کفروا 4 . 

وقوله: # كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء # يعنى : كما أضل الكفار 
بهذا العدد» وهدى المؤمنين لقبوله» كذلك يضل الله من يشاء» ويهدى من يشاء با 
ينزل من القرآن . 

وقوله تعالى : # وما يعلم جنود ربك إلا هو # روى أن الكفار لما سمعوا هذا العدد 


)١(‏ کذا فی ١‏ الأصلء وك ». ولعلها: عدوا. 


a ا‎ 


المدثر 
وما هي إلا ذكرى للبشر : + کلا والقمر واللیل إذ أدبر ت والصبح 
إا أسقر جک نها لإحدی الکبر چ نذیرا تبغر 4 


قالوا: ما أقل هذا العدد؛ فأنزل الله تعالى : # ومايعلم جنود ربك إلا هو 4 أى: له 
من الجنود سوى هذا العدد مالا يعلم عددها إلا هو. 

وقوله : # وما هى إلا ذكرى للبشر 4 أى: هذه الآية عظة وعبرة للبشر. 

قوله تعالی : # كلا والقمر كلا: هو رد لما قالوا. 

وقوله : # والقمر ‏ ابتداء قسم . 

وقوله : # والليل إذ أدبر ‏ وقرئ: ‏ إذا دبر 4 أى: تولى وذهب. 

وقوله : 8 إذ أدبر 4 أى: إذا جاء خلف النهار . 

وروى أن عبد الله بن عباس سئل عن قوله: ل والليل إذا دبر 4 فقال للسائل : 
امكث . فلما أذن المؤذن للصبح قال : هذا حين دَبّرّ الليل. وقد أنكر بعضهم هذه 
القراءة. وقالوا: إذا دبرء» إنما يقال فى ظهر البعير. والصحيح ما بيناء وهما قراءتان 
معروفتان . وقال الكسائى والفراء: دبر وأدبر بمعنى واحد. 

وقوله: # والصبح إذا أسفر # أى: تبين وأضاء. يقال: سفرت المرأة عن وجههاء 
( وسفر)( ٠‏ الرجل بیته إذا کنسه حتى كشف عن تراب البيت . 

وقوله: # إنها لإحدى الكبر 4 أى: القيامة لإحدى العظائم . ويقال : الكبر در كات 
جهنم. وقوله: # إنها لإحدى الكبر 4# أى: سقرإحدى دركات جهنم فينصرف 
( إلى ما )(") ذكرنا. 

وقوله: نذيراللبشر# أى: إنذارا للبشر. وذكر النحاس أنه رجع إلى قوله: 


)١(‏ فى «ك» : وتسفر. 


( ۲ )فی «ك» :لا. 


سل 


ل کیک اق ا ا 09 فر ات وو 
وکنا نخوض ى الخاد ثضين O3:‏ وکنا نکذب بيوم الدين C0;‏ حتی أتانا اليقين 
فما تفعهم شفاعة الافين & _ 
قم ) أى: قم نذيرا للبشر. 
وقوله: # لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ‏ أى: يتقدم إلى الإيمان أو يتأخر 
عله . 
وقوله : # كل نفس مما كسبت رهينة » أى: مرتهنة. 
O aT‏ . قال 


کنب بیسای کک اهم الذي اخذوامن صلب آم ن اجانب الاين وقال الله 


وقوله o‏ : بساتين . 

وقوله : # يتساءلون عن امجرمين ما سلككم فى سقر 4 أى ET‏ 
وإنما سألوا عن ذلك؛ لأنهم لم يعرفوا الذنوب وهذا يصح إذا حملنا على الملائكة 
وولدان المسلمين»› وأما إذا حملنا على غيرهم» فهو سؤال مع المعرفةء ويجور أن يسال 
الإنسان عن غيره مع معرفة حاله. 

قوله تعالى : # قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنانخوض مع 
الخائضين # قال قتادة: كلما غوى قوم غوينا معهم. 

وقيل : كنا نخوض مع الخائضين فى أمر محمد» وننسبه إلى السحر والشعر وغير ذلك . 

وقوله: وكنا نکذب بيوم الدين حتى أتانا اليقب. آی: الموت. 

وقوله: # فما تنفعهم شفاعة الشافعين ‏ لأنهم كفرة» فلا يكون لهم شفيع ولو 


المدثر 


gS #2 


ما هم عن الذكرة معرضين 443 كأنهم حمر مستفرة 2 به فرت من قسورة 


î RR 2‏ ر ورZے‏ ي 


بل یرید کل امرئ منهم أن يؤت صحفا منشرة ج4 کلاً بل لا يخافون 
تذكرة * فس فاء کر 


الآخرة شه كلا نه 


الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء والصديقين» وكل هذا مروى[ فى ](') الأخبارء 
ويبقى الكفار فى النار على الخصوص . 

وقوله : # فما لهم عن التذكرة معرضين ‏ أى: العظة والعبرة. 

وقوله: 8 كأنهم حمر مستنفرة 4 وقرئ: # مستنقرة 4 بفتح الفاء. وقوله: 
# مستنفرة 4 نافرة . 

وقوله : # مستنفرة 4 أى : مذعورة. 

وقوله : 8 فرت من قسورة ‏ قال ابن عباس وأبو هريرة : هو الأسد . وقال ابن عباس : 
يقال بالعربية الأسد» وبالحبشية القسورة» وبالفارسية شير وبالنبطية أريا. وعن أبى 
موسى الأشعرى فرت من قسورة: هم النقابون . وقيل: هم رماة النبل . 

وقوله: 8 بل یرید کل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مدشرة 4 روى أن الكفار قالوا: 


رسولی . 
وقوله: # كلا # أى: لا يؤتون هذه الصحف . وقيل: كلا أى: لو أوتواهذه 


وقوله : # بل لا يخافون الآخرة % أى : لو خافوا لم يطلبوا هذه الأشياء. 

وقوله : # كلا إنه تذ كرة 4 أى : القرآن عظة وعبرة. 

قوله: # فم شاءِ ذكره # أى: اتعظ به واعتبر به» ثم رد المشيعة إلى نفسه فقال : 
وقوله : هل فمن شاء ذ کر واعتبر به» ثم ر 1 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


ل ) 


وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ©4 4 


8 وما یذ کرون إلا أن یشاء الله 4 أی: لا یعتبرون ولا یتعظون إلا بمشیغتى . 

وقوله: هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) أى: أهل أن أبقى خالدا فى الجنة من 
اتقى» ولم يجعل معى إلها. ل وأهل المغفرة 4 أى: من اتقى ولم يجعل معى إلها فأنا 
أهل أن أغفر له. وفى هذا خبر مسند برواية أنس عن النبى عَيه على نحو هذا المعنى 
ذکره ابو عیسی فی کتابه(') . 

وعن محمد بن النضر بن الحارث فى هذه الآية أن قوله: # هو أهل التقوى وأهل 
المغفرة 4 المعنى : أنا أهل أن أتقى بترك الذنوب 8 وأهل المغفرة ‏ أى: وأنا أهل أن 
أغفر للمذنبين إن لم يتقوا. 

وذکر الأزهری فی قوله : بل یرید کل امرئ منهم آن یؤتی صحقا منشرة ‏ قولا 
آخر: هو أن المشركين قالوا: كانت بنو إسرائيل إذا أذنب الواحد منهم ذنبا ظهر ذنبه 
مكتوبا على باب داره» فما بالنا لا يكون لنا ذلك إن كنا مذنبين؛ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» وأخبر على هذا المعنى» وأخبر أنه لا يفعل ذلك لهذه الأمةء وأن ذلك كان 
مخصوصا ببنى إسرائيل. والله أعلم. 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۰۱ - ٤۰۰/٥‏ رقم ۳۳۲۸) وقال : غریب» وسهیل لیس بالقوی فی الحدیث» وقد تفرد بهذا 
الحدیث» والنسائی فی الکبری ٥۰۱/۹(‏ رقم ۱۱۹۳۰)» وابن ماجه ۱٤۳۷/۲(‏ رقم »)٤۲۹۹‏ وأحمد 
»)۲٤۳/۳(‏ وأبو یعلی (11/1 رقم ۳۳۱۷)» والدارمی (۳۹۲/۲ رقم »)۲۷۲١‏ والعقيلى فى الضعفاء 
»)۱١٤/۲(‏ وابن عدی فی الکامل »)۲٥۰/۳(‏ والحاکم )٥۰۸/۲(‏ وصححه» والخطیب فی تاریخه 
»))٥۲/١(‏ والبغوی فی تفسیره .)٤٩۰/٤(‏ 
وفى الباب عن أبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وانظر الدر »)۳٠۸/١(‏ وتخريج الكشاف للزيلعى 
(4/. 


2ے 


وعن عمر- رضى الله - عنه أنه قال: من أراد أن يشاهد القيامة فليقراً سورة 
القيامة. وعن المغيرة بن شعبة أنه قال : يقولون القيامة ومن مات فقد قامت قيامته. 
أورد هذین الأ ثرین النقاش فى تفسيره. 

قوله تعالى : [ لا أقسم بيوم القيامة ‏ قال سعيد بن جبير معناه: أقسم بيوم 
القيامة: وعنه أيضًا أنه سأل ابن عباس عن قوله: [ لا أقسم بيوم القيامة % فقال : إن 
ربنا تعالى يقسم بما شاء من خلقه. واختلفوافى قوله: «(لا) على أقوال: أحد 
الأقوال: أنها صلة» أى: زائدة على ماهو مذهب كلام العرب» وأنكر الفراء هذا وقال : 
الصلة إما تكون فى أثناء الكلام» فأما فى ابتداء الكلام فلاء ومعنى قوله: # لا 4 أى: 
ليس الأمر كمايزعمون أن لا بعث ولا جنة ولا نار» ثم ابتدا بقوله: # أقسم & 
وأجاب من قال بالقول الأول أن القرآن كله متصل بعضه بالبعض فى المعنى» فيصلح 
أن تكون «لا» صلة فى هذا الموصل وإن كان (رعند )() ابتداء السورة .والقول الثالث 
أن معنى قوله : # لا على معنى التنبيه» كأنه قال: ألا فتنبه ثم أقسم» ومثله قول 
الشاعر: 

ألا وأبيك ابنة العامرى لايعي قوم أنى أفر 
وقراً ابن كثير: «لأقسم بيوم القيامة» وهى قراءة الحسن والأعرج. وأنكر النحويون 


(۱) فى «ك) : فیى. 


ل) 


القيامة 


و هه 5 کی 2 2 E E‏ ا کي 0 
ولا أقسم بالنفس اللوامة « ل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 4 بلى 
E‏ 
فادرین عل آن نسوي بنانه ژ4 


من البصريين هذه القراءة وزعموا نها لحن وقالوا: لابد من دخول النون إذا کان علی 
هذا الوجه» والصحيح هى القراءة المعروفة» وأكثر القراء على هذا. 
وقوله : # بيوم القيامة ‏ سميت القيامة؛ لأن الناس يقومون فى هذا اليوم للحساب 


وقوله  :‏ ولاأقسم بالنفس اللوامة 4 أى: أقسم. وعن الحسن أنه قال: أقسم بيوم 
القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة. والأصح أن القسم بهما. وفى اللوامة أقوال : 
أحدها: أنهاالفاجرة تلام يوم القيامة» فمعنى اللوامة: الملومة هاهناعلى هذا 
القول .والقول الثانى - وهو الأصح -: أنهاالمؤمنة تلوم نفسهاعلى ماتفعل من 
امعاصى . قال مجاهد : المؤمن يلوم نفسه على المعاصى» والكافر يمضى قدما قدما فى 
العاصى ولايفكر فيه. وفى التفسير: أنه مامن أحد إلا ويلوم نفسه يوم القيامة؛ إن 


عن الإساءة والمعاصى . 

وقوله: # أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 4 أى: لن نحيى عظامه 
(فنجمعها )(') للإحياء بعد تفرقها. 

وقوله  :‏ بلى ‏ هو جواب القسم» وعليه وقع القسم. 

وقوله : # قادرین 4 ای : بل لنجمعنکم قادرین . وقیل: بلی نقدر قادرین . 

وقوله : # على أن نسوى بنانه 4 أى: على تسوية بنانه» وهى أطراف الأصابع» 
وفيها عظام صغار» وخصها بالذ كر؛ لأنه تعالى إذا قدر على جمع العظام الصغار فعلى 
الكبار أقدر على جمعها وإحيائها. وعن قتادة فی قوله: 8 على أن نسوی بنانه ‏ أن 


)١(‏ فى «ك» :فلن مجمعها. 


9ے 


إلقيأمة 
بل بريد الإنسان 4 ليفجر مامه 4 ا ايان يوم القيامة ;63 فإذا برق ال لبصر 


نجعلل أصابعه بمنزلة خف البعير وحافر الحمارء» وهذا قول مشهور فى التفاسير. 

قوله تعالى : # بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ‏ فى التفسير: أن معناه: يقدم الذنب 
ويؤخر التوبة. وهو بمعنى التسويف فى ترك المعاصى والتوبة إلى الله. وروى على بن 
أبى طلحة الوالبى عن ابن عباس أن معناه: هو التكذيب بالقيامة» والفجور هو الميل 
عن ای رالکاذب مال عن الهف ر اخ و ابن فة أن اع راا جد ف 
عمر - رضى الله - عنه وقال: إن بعيرى قد دبر فاحملنى على بعير» فلم يحمله 
عمر» فولى الأعرابى وهو يقول : 

أقسم بالله أبو حفص عمَر ‏ مامسه من تقب ولا در 
اغفر له اللهم إن كان فجر 

ای : کذب. 

قال مجاهد فی قوله تعالی : # یفجر مامه 4 أُی: یمضی أمامه راکبا هواه لایفکر 
فى ذنب» ولايتوب عن معصية . 

قوله تعالى # يسأل أيان يوم القيامة 4 أى : متى يوم القيامة» وكانوا يقولون ذلك 
على وجه الاستهزای وهو دليل على صحة القول الذى ذکرناه عن ابن عباس . 

قوله تعالى : # فإذا برق البصر 4 وقرئ : «برق ) بالفتح» فقوله : (« برق البصر» اى : 
شخص من الهول فلم يطرف . وقوله: «برق » أى: تحير وجزع» ويقال : غشيه مغل 
البرق . 

وقوله : # وخسف القمر 4 أى: ذهب ضوءه. ومنه يقال: بشر منخسفة وغير 


سس ) 


إلقيامة 


ريع الس قمر ج رل اسان رد این انعر کل لا وزر 
إن ربك رمد امقر با اسان بود بما قم رار © 
الضوء» والخسوف أن يذهب جميع الضوء. وهو قول مروی عن غیره أیضا. 

وقوله: 8 وجمع الشمس والقمر# أى: فى الخسفة وإذهاب الضوء. قال ابن 
مسعود : يصيران كالبعيرين القرينين» ثم يليان فى النار فيصيران تارا على الكفارء 
وهذا على معنى قوله. وعن مجاهد : وجمع الشمس والقمر أى: كور كلاهما. 

وقوله: # يقول الإنسان يومعغذ أين المفر# أى: أين المهرب؟ وقرئ: « أين المقر» 
ی : أين موضع القرار؟ . 

وقوله  :‏ کلا لا وزر 4 أی: لا مهرب ولا فرار. 

وأما قوله: ‏ لاوزر # فيه أقوال : قال سعيد بن جبير: لا محيص. وقال عكرمة : 
لامنعة. وعن مجاهد: لا منجا. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخيرء والضحاك : 
لاجبل. وهو قول مشهور» وقد كانت العرب إذا طرقتهم الخيل قالوا: الوزر الوزر»ء أى: 
الجبل ار 

قال الشاعر: 

لعمرك ماللفتى من وزر - إذا الموت يدركه والكبر 

وهذا على المعنى المنجا. 

وقوله : # إلى ربك يومعذ المستقر # أى : يظهر مستقر العباد فى ال جنة أو النار. 

وقوله: # ينبا الإنسان يومعذ با قدم وأخر# قال ابن مسعود وابن عباس: بما قدم 
من طاعة فعمل بهاء وأخر من (سنة)(') سيعة» فعمل بها بعده.ويقال: ظ مما قدم 
وأخر ‏ بأول عمله وآخره . وهو محكى عن مجاهد وإبراهيم .وقیل: با قدم وأخر ) 


(۱) ليست فى «ك». 


و 


إلقيامة 


بل الإنسان على نفسه بصيرة 4٠#‏ ولو ألقى معاذيره«[ل لا تحر به لسانك 


أى : يلقى جزاء جميع أعماله من طاعة ومعصية .وعن زيد بن أسلم: بما قدم من المال 
للصدقة» وأخر من المال للورثة. 

وقوله: ظ بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 أى : شاهد» والمعنى : هو لزوم الحجة 
عليه كما يلزم بالشهادة» وما من أحد إلاوله من نفسه على نفسه حجة. وقيل: هو 
شهادة الجوارح عليه يوم القيامة . قال ابن عباس: تشهد عليه يداه ورجلاه وفرجه وغير 
ذلك . ودخلت التاء فى قوله: # بصيرة ‏ للمبالغة مثل قولهم : علامة وراوية وما 

وقوله  :‏ ولو ألقی معاذیره 4 فيه قولان معروفان: أحدهما: ولو جاء بكل عذر» 
وأدلى بكل حجة أى: لايقبل منه ذلك؛ لأنه لاعذر له ولاحجة. والقول الثانى : أن 
قوله: لإ ولو ألقى معاذيره ‏ أى: ستوره» واحدها معذارء قال الزجاج: وهو الستر. 
وقيل : هو لغة يمانية. 

والمعنى : أنه وإن ستر جميع أعماله بالستور» فإنما تظهر يوم القيامة ويجازى عليه. 

قوله تعالى : ‡ لا تحرك به لسانك لتعجل به روى سفيان بن عيينة» عن موسى 
ابن أبى عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس « أن النبىعَيه كان إذا نزل عليه 
الوحى يحرك به لسانه يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى قوله: 8 لاتحرك به لسانك 
لتعجل به قال : وحرك سعید بن جبیر شفتیه» وحرك ابن عباس شفتیه ٠)‏ . قال 
رضى الله عنه: أخبرنا بهذاالحديث أبو على الشافعى» أخبرنا أبو الحسن بن 
( فراس )"٠ء‏ أخبرنا أبو جعفر الديبلى» أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومى عن ابن 


(۱) متفق علیه» وقد تقدم تخریجه فی تفسير سورة «(طه». 


(۲) في «الأصل »› وك». فارس» وهو تحريف» وقد سبق التنبيه عليه فى أكثر من موضع . 


0 


ر يګ ر 


کلاً بل تحبون العاجلة 5 وتذرون الآخرة اه وجوه ي 
إل رها ضر O‏ : 

ا القول أن النبى لله ! اذا کان e‏ لسانه؟ فأحد aT‏ تاگان e‏ 
مخافة الانفلات لكيلا ينساه» وهو المعروف . والقول الثانى : أنه كان يحرك لسانه 
ا کو ا 


علینا جمعه ورات و اذا فرآناه فائی فرآنه 2 ثم ِن علینا بیانه 4 
يومئذ نا سے 


وقوله: إن علينا جمعه وقرآنه 4 أى: جمعه فى صدرك . و«قرآنه) أى: نيسر 
قراءته عليك؛ فالقرآن هاهنا بمعنى القراءة . 

وقوله : # فإذا قرناه فاتبع قرآنه % ای : إذا أنزلناه فاستمع له . 

ويقال : إذا قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه» وقيل : فاتبع قرآنه أى: فاتبع القرآن 
بالعمل به فى الحلال والحرام والأمر والنهى . 

وقوله : ل ثم إن علينا بيانه ‏ أى : علينا أن نجمعه فى صدرلك لتبينه للناس وتقرأه 
يلقى من الحفظ شدة قبل ذلك» فلما أنزل الله تعالى هذه الآية كان إذا قرأ عليه 
جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأ كما أنزل . 

قوله تعالى : ل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة 4 هى خطاب للكفار؛ لأنهم 
کانوا يلر اللديا ولايغملون للا رة قدا هر معي آلاية. 

وقوله: [ وجوه يومغذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 قوله: # ناضرة 4 بالضاد أى: 
مسرورة طلقة هشة بشة . والنضرة : هى النعمة والبهجة فى اللغة. 

وقوله : إلى ربها ناظرة 4 هو النظر إلى الله تعالى بالأعين» وهو ثابت للمؤمنين 
فى ال جنة بوعد الله تعالى وبخبر الرسولعيكة . 


س 


قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو الجحسن بن النقور» أخبرنا أبو القاسم بن حبابة» 
أخبرنا البغخوى» أخبرنا هدبة [ بن ]() خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن 
عبد ال رمن بن بی البلى عن ميب عن التي ب فال ادا ول اهل اة اة 
يقول الله تعالى : تريدون شيعا أزيد كم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب» فماأعطوا شيعا أحب إليهم من النظر 
إلى الله تعالى ٠»‏ . قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو على الشافعى بمكة» أخبرنا أبو 
ا لحسن بن فراس بإسناده عن إسرائيل عن ثوير بن أبى فاختة عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما - أن النبى عله قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه ألف سنة 
یری أقصاه كما يرى أدناه» وإن أفضاهم منزلة لمن ينظرإلى الله تعالى كل يوم 
مرتين). وفى رواية: «(غدوة وعشياء ثم قرأقوله تعالى: #وجوهيومئغذ 
ناضرة 4 )(") . 

)١(‏ فى «الأصل» وك» : بنت» وهو تحريف» وهو هدبة بن خالد بن الأسود القيسى أبو خالد البصرى. يروى عن 
حماد بن سلمة كما فى ترجمتيهما من تهذيب الكمال . 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه الترمذی ( ٤۰۲/۰‏ رقم ۳۳۳۰ ) وقال: غریب» وأحمد ( ۱۳/۲ ٦٤‏ )» وعبد بن حمید ۲٣(‏ رقم 
۸۹ ) » وأبو یعلی ( ۱۰ / ۷٩‏ - ۷۷ رقم ٥۷۲۹ » ٥۷۱۲‏ ) » وابن أبى الدنيا فى صفة ال جنة (رقم ۹١‏ ) فى 
السنة ( رقم ۲۷۲ ۰ ۲۷١‏ )» والطبری (۲۹/ »)٠٠١‏ وابن عدى فى الكامل »)٠١١/۲(‏ والآجرى فى 
الشريعة ۲٦۹‏ )» والحاكم ١٠١ - ٥0۹/۲‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة (رقم ٠٠١‏ )» وأبو نعيم فى ا لحلية 
/١(‏ ۸۷)» وفى صفة الجنة (رقم ٠١١‏ )» والبيهقى فى البعث (رقم ٤۷۸ » ٤۷۷‏ )» والبغوى فى تفسيره 
(TE)‏ 
وقال الهيثمى فى امجحمع ( ٠٠١ /٠١‏ ): رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى» وفى أسانيدهم ثوير بن أبى فاختةء 
وهو مجمع على ضعفه. قلت : وبه أعله.الذهبى فى تلخيصه على المستدرك. 


0 


القيامة 


رور ور ت 


ووجوه يومغذ باسرة ٩‏ تظن أن يفعر بھا فاقرة ک4 کلاً إذا بلغت 
التراقی ٣‏ 


والذى ذكرناه من النظرإلى الله هو قول عامة المفسرين» وهو مروى عن الحسن 
البصرى أيضا أنه حمل الآية على هذاء وذكره سائرالرواة. وحكى بعضهم عن 
مجاهد : إلى ثواب ربها ناظرة» وليس يصح؛ لأن العرب لاتطلق هذا اللفظ فى مغل 
هذا الموضع إلا والمراد منه النظر بالعين» ولعل القول الححكى عن مجاهد لا يثبت؛ لأنه 
لم یورده من یوثق بروایته . 

وحمل بعضهم قوله : # ناظرة 4 أى : منتظرة» وهذا أيضا تأويل باطل؛ لأن العرب 
لاتصل قوله : « ناظرة » بكلمة «إلى » إلا بمعنى النظر بالعين» قال الشاعر: 

نظرت إليها بالُحصّب من منى ولى نَظَر ولولا التحرج عارم 

فأما إذا [ أراد ٠(]‏ الانتظار فانهم لايصلونها بإلى» قال الشاعر: 

فإنكما إن تنظرانى ساعة من الدهر تنفعنى لدی أم جندب 


أى : تنتظرانى» وعلى المعنى لايصح أيضا هذا التأويل؛ لأن الطلاقة والهشاشة 
والسرور إنما يكون بالوصول إلى المطلوب فأما مع الانتظار فلاء فإن فى الانتظار تنغصا 
ومشقة. 

وقوله: # ووجوه يومعذ باسرة 4 أى : كالحة عابسة. 

وقوله : # تظن أن يفعل بها فاقرة 4 أى : تتيقن أن الذى يفعل بها فاقرة» والفاقرة 
هو الأمر الشديد الذى ينكسر معه فقار الظهر. وقيل: فاقرة: واهية» أو أمر عظيم . 

قوله تعالى : # كلاإذا بلغت التراقى ‏ المعنى : أنه ليس الأمر كما يظنون 
ويتوهمون» ( ويستعملون )(") ذلك إذا بلغت النفس التراقى . والتراقى جمع تَرفُوة» 
(۲) كذا! ولعلها وسيعلمون. 


© 


إلقيامة 


3 Er a ا ا سي ا ا‎ KR 2 Ua 
وقیل من راق له وظن آنه الفراق لةه والتفت الساق بالساق ري إلى‎ 
+ ربك يومئذ اله اق 4 فلا صدق ولا صلی «ک ولکن کذب وتولی‎ 
G3: ٿم ذهب إلى اهله یتمطیٰ‎ 

وهو مقدم الحلق المتصل بالصدر» وهو موضع الحشرجة» ذكره أبو عيسى . 


وقوله: # وقیل من راق 4 أی: هل من طبیب یشفی ویداوی» قاله قتادة. وقيل 
معناه: أن اللائكة يقولون من يرقى بروحه أى : تصعد ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب . 


وقوله : 8 وظن أنه الفراق ‏ قرا ابن عباس : «وأيقن أنه الفراق ). وهو صحيح عنه» 
وهو المعنى . 

وقوله  :‏ والتفت الساق بالساق ‏ أى: [اتصلت ]() شدة الدنيا بشدة الآخرة. 
وقيل : يجتمع عليه كرب الموت وهول المطلع. قال الضحاك : هو فى أمر عظيم» الناس 
يجهزون بدنه» والملائكة يجهزون روحه. وعن الحسن: « والتفت الساق بالساق » أى : 
فى الكفن» وهو الساق المعروف» وعلى القول الأول الساق بمعنى الشدة. وقد ذكرنا 
ن 

وقوله : # إلى ربك يومعذ المساق 4 أى : السوق» فإنه يساق إما إلى الجنةء وإما إلى 
النار بأمر الله تغالى : 

قوله تعالى : # فلا صدق ولا صلى 4 معناه: فلا صدق الكافر ولاصلى معناه: لم 
يصدق الكافر ولم يصل . قال المفسرون : نزلت الاية فى أبى جهل بن هشام . 

قوله : 8 ولکن کذب وتولی 4 أى: كذب بآيات الله» وأعرض عن الحق . 

وقوله: [ ثم ذهب إلى أهله يتمطى 4 أى: يتبختر. ومشية الَطَيطاء هى مشية 
التبختر. وقي : هو أن يولى مطاؤه» والمطا الظهر. وفى بعض التفاسير: أنه مشية بنى 
مخزوم . وقيل : التمطى : هو التمدد من كسل أو مرض» فأما من المرض فهو غير 
مذموم» وأما من الكسل إذا كان تثاقلا عن الحق فهو مذموم . 


)١(‏ فى «الأصلء ك»: اتصل. 


ل ) 


القيامة 
أولى لك فأولى حب ثم أولى لك فأولى 45# أيحسب الإنسان أن يترك سدى 


ای جو مر له ور ت لل وم 
ی ع ET‏ ر e‏ 
ألم يك نطفة من مني يمنى 4 


معناها: الويل لك ثم الويل لك. والثانى : معناها: وليك المكروه وقارب منك» وهذا 
قول قتادة وجماعة. والقول الغالث : الذم أولى لك» ثم طرحت لفظ الذم للاستغناء 
عنها ولأنه معلوم» ذكره على بن عيسى . وفى التفسير: « أن النبى عله لقى أبا جهل 
وهو یخرج من باب بنى مخزوم يتبختر» فأخْذ بيده وهزه مرة أو مرتين»› ثم قال له: 
أولى لك فأرلى» فأخبر الله تعالى فى القرآن قول الرسول على ما قال )()» وهذا قول 
شر الله تال اقول الرسرل ‏ ادوا فى كلمة اول قول اتساء' 
تاحمل فى غل اة .ف عار الها 

آلة ى : حالة. 

قوله تعالی : # أيحسب الإنسان أن يترك سدا 4 أی: مهملا لایژمر ولاینهی . قاله 
مجاهد . وقيل : لايبعث ولايحاسب ولا يعاقب» قال الشاعر: 

فأقسم بالله جهد اليمي ٠0٠‏ ن ماترك الله شيئا سدى 

وقوله : # ألم يك نطفة من منى يمنى 4 وقرئ بالتاء: «(تمنى ». والمنى ماء معروف 

النطفة. 


وقوله : # يمنى 4 أى: يقذف فى الرحم. وقيل : يقدر . 


(۱) رواه عبد الرزاق» وعبد بن حمید› وابن المنذر عن قتادة مرسلا بنحوه » كما فى الدر .(TYA /١(‏ 


م 


إلقيامة 


ثم كان علقة فَحلق فسوی 4 فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى ت اليس 


قال الشاعر: 


مايمنى لك الماننى 


أى: ما يقر لك المقدر 

قوله تعالى : # ثم كان علقة 4 أى: المنى علقةء وهو الدم المنعقد. 

وقوله : # فخلق فسوى # أى: فخلق منه الإنسان فسوى خلقه. 

وقوله  :‏ فجعل منه الزوجين الذ كر والأنشى # وقيل : من المنى الذ كر والأنثى . 

وقوله: # أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى # معناه: أليس الله الذى خلق 
كان إذا بلغ هذه الآية قال: اللهم بلى . وفى رواية: سبحانك بلى . وقد روى هذا 
مرفوعا فى بعض المسانيد(٠.‏ والله أعلم وأحكم. 


(۱) فی الباب عن أبى هريرة وأبی أمامة وجابر» وانظر الدر المنشور (۳۲۹/۰۱). 


1۱11 


الإنسان 


لهل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا 4 إا حلَقنا 
الإنسان من نطفة أمشًاج 


تفسير رة الإنسان 
وهى مكية فى قول بعضهم . مدنية فى قول بعضهم» وقيل : بعضها مكية وبعضها 


مدنية. 


قوله تعالى : # هل أتى على الإنسان حين من الدهر# معناه: قد أتى على 
اللإنسان حين من الدهرء قاله الفراء. وقيل: أتى على الإنسان حين من الدهرء 
والإنسان هو آدم على قول أكثر المفسرين . وعن ابن جريج: أنه كل إنسان من 
وسين 

وقوله تعالى : [ حين من الدهر 4 هو أربعون سنة . قال محمد بن إسحاق : صور 
الله آدم - عليه السلام - ثم تركه أربعين سنة ينظرإليه» ثم نفخ فيه الروح. وفى 
رواية: خلقه من طين ثم بعد أربعين سنة صار صلصالا من غير أن تمسه النار. وفى 
رواية : كان أربعين سنة طينا» وأربعين سنة حماً مسنونا» وأربعين سنة صلصالا. 

وقوله: لم یکن شيعا مذ کورا 4 أی: کان شيا إلا أنه لم يكن شيفايذكر. 
رزوت آنه قرات هد الابة عند مر ت رضي الك ده فقال :يا لبغها تمت اى : 
تلك الحالة. 

قوله تعالى : إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ‏ أى: أخلاط . قال ابن مسعود : 
أمشاجها عروقها التى فى النطفة. وفى اللغة: أن الأمشاج واحدها مشيج» وهو 
الخلط . ( والمعنى ) :() هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأةء أو اختلاط الدم بالنطفة. 
)١(‏ فى « ك : ومعناها. 


1۱1۲ 


الإنسان 


ليه فَعلتاه سَميعًا بصيرًا 2 إلا هديتاه السبيل إمّا شأكرا وما كفررا 4 
إا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا 4 


UUDIILIVTIIHENITOOTEPIIITDPNIEAAPORERMIPONINNNNYN TNE DIPIIPIIPOIPONNEDLLNANANELNNVANANANNINENATIONIANNIIPIENITIAOLATAITOAIIDTPIRAIEONANENSOTIPINDSARRERERRRSANIDEDTPATPOLSANEDEIDTIDTIATIRSASCLDTSRIIARRILAIIINETOONNW LORIENT NIRIRANESONPONOINORENARNNSENIIAOSHANIIDRDEN ENN 


وقيل: إن الله تعالى خلق الطبائع التى فى الإنسان فى النطفة من الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» فهى الأمشاج» ثم عدلها ثم بنى البنية الحيوانية على هذه الطبائع 
والمضغة طور»› وكذلك مابعدها. وقيل: أمشاج أى: ألوان. وفى الخبر: « أن ماءِ 
الرجل أبيض غليظ»› وماء المرأة أصفر رقيق» فإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنئتت نثتت» وإذا 
علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرّت)('). 

وقوله : [ نبتليه ) أى : نختبره ونمتحنه . وقيل: فى الآية تقديم وتأخير» ومعناها: 
فجعلناه سمیعا [ بصیرا ](۲) نبتلیه ونختبره. 

قوله تعالى : إنا هديناه السبيل # أى : الخير والشر» وهو مشل قوله تعالى : 
ل وهديناه النجدين ٠(4‏ . وقيل: بينا له طريق الإيمان والكفر. 

وقوله تعالی : إما شاكرا وإما كفورا ) عند البصريين E U RR EON‏ 
الکوفیین ان معتاه: ما کان شاکرا إما کان کفورا . وقيل : ما شقياء وا ف 

قوله: #إنا أعتدنا للکافرین سلاسلا وأغلالا وسعیرا ) وقرئ: «سلاسل)(؟)» 
والأصل سلاسل لا تنصرف»› وأما صرفه على ( قراءة )(°) من قرا « سلاسلا وأغلالا 


(۱) رواه مسلم ( ۲۹۱/۲۳ - ۲۹٤‏ رقم ۳٠١‏ )» والنسائی ف فی الکبری ( ۳۳۷/٣١‏ - ۳۳۸ رقم ۹۰۷۳ )› وابن 
حبان ( ۱۹ / ٤٤١ - ٤٤۰‏ رقم ۷٤۳۲‏ )» والحاکم ( ٤۸۱/۳‏ - 4۸۲ ) وغیرهم عن ثوبان مرفوعا به . 

(۲) من «ك٩‏ . 

(۳) البلد : 

.)۳۹٤/۲( انظر النشر‎ ) ٤( 

)٥(‏ فی «ك» : قول. 


0 


الإنسان 


إن الأبرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا 4 


وسعيرا» على موافقة قوله: # أغلالا ‏ وذلك جائز على مذهب العرب . والأغلال 
أن تَعَلٴ بالأغلال . 

وقوله : [ سعيرا ‏ أى: نارا موقدة. وفى بعض الأخبار برواية عطية» عن ابی سعيد 
الحدرى: أن الله تعالى يبعث سحابة فتقف على رعءوس أهل النارء ويقال لهم: ما 
تریدون : فيقولون : الشراب› فيمطرهم الله منها السلاسل والأغلال والحميم. 

قال ا لحسن : إن الله لا يغل الكفار عجزا عن حفظهم» ولكن حتى إذا خبت النار 
عنهم أرسبتهم [ أغلالهم ٠]‏ فى أسفل النار . 

قوله تعالى : # إن الأبرار يشربون # الأبرار : هم المطيعون. 

وقي : هم الذين بروا الآباء والأبناء. وعن الحسن: هم الذين لا يؤذون الذر. وفى 
بعض الأخبار: «مامن ولد ينظر إلى والده نظر بر وعطف إلا كتب الله له به حجة» 
فقيل : يا رسول الله وإن نظر فى اليوم مائة مرة! قال: الله أكبر وأطيب»("). 

وقوله : # من كأس 4 قال الزجاج: العرب لا تذكر الكأس إلا إذا كانت فيها الخمر. 


قال الشاعر: 
صرفت الكأس عتا أُمٌ عمرو وكان الكأس مجرًاها اليمينا 


)١(‏ فى «الأصل وك» : أغلاهم. 

(۲) رواه ابن بی الدنیا فی مکارم الأخلاق ۷٤(‏ رقم »))۲٠١‏ والإسماعیلی فی معجمه ( ٠١۷ - ۲۰٦/۱‏ رقم 
۷) وذکره الدیلمی فی الفردوس ( ۲۰/۲ رقم ٠٠١۷‏ )» وعزاه فى الكنرإلى الحاكم فى تاريخه» وابن النجار 
/۱٦(‏ ۷ )» وفى المشكاة ( ٠١ ٠/۲‏ ) للبيهقى فى الشعب» وقال الألبانى فى تحقيقه للمشكاة: وما أراه إلا 
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الإنسان 


شا رب ا عاد الله بنط را نے ررد انار رفوت درا 
aT‏ 


وقوله: ‏ کان مزاجها کافورا 4 ای : يمزج بالكافورء وهو مزاج وجود الرائحة لا 
مزاج وجود الطعم . وقيل: إن الكافور والزنجبيل اسمان لعينين من عيون الجنة. 

وقوله : فإ عينا يشرب بها عباد الله Ç‏ النصب على المدح» أعنى عينا ل يشرب بها 
عباد الله » أى: منها - عباد الله. 

وقوله : # یفجرونها تفجیرا 4 ای : يجرونها [ جراء ]() على ما یریدون ویشتهون . 
وقيل: إن الآية نزلت فى أبى بكر وعمر وعلى والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
وأبى عبيدة . وفى بعض التفاسير: وابن مسعود وحذيفة وسلمان وأبی ذر. 

قوله تعالی : # يوفون بالنذر 4 أى: يوفون بأقوالهم . 

وقيل : هو نفس النذر. والأول أولى؛ لأن النذر مكروه على ما ورد فى بعض 
الأخبار: «أن النذر يستخرج به من البخيل ٠")‏ . والمعنى : أن الجواد لا يحتاج إلى 

وقوله: ل ویخافون یوما کان شره مستطيرا ‏ أى: فاشيا. وقيل: محدا. وقيل: 

OY 
: قال الشاعر‎ 


وهان على سراة بنی لؤی حريق بالبويرة مستطير 
)١ (‏ فى «الأصل وك»: إجراءء ومعنى جراء: أى: جرى معه» لسان العرب ( (e | ٠٤‏ 


(۲) متفق عليه من حدیث ابی هريرة» رواه البخاری ( ٥۰۸ / ١١‏ رقم 11۰۸ وطرفاه ۰11۹۲ ٩1۹۳‏ )» ومسلم 


.)۱1٤۰ رقم‎ 1٤۳-۱٤۲/۱ ( 


الإنسان 


ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا ٣‏ 4 إِنما نطعمکم لوجه الله له 
نرید منکم جزاء رلا شکررا ٩‏ 


وما أشبه ذلك. وأما شره فى الأرض فبقلع جبالهاء وطم أنهارهاء وإخراب نباتهاء 
وكسر بعضها على بعض» وما شبه ذلك من تبديل الأرض وإهلاك الخلق وغيره. 

وقوله : # ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 4 أى: على حب الطعام وشهوتهم 
إياه وحاجتهم إليه. 

وقوله: ل[ مسكينا# هو امحتاج ل ويتيمًا ) هو الذى لا أب له لإ وأسيرًا 4 قال 
سعيد بن جبير: هو امحبوس المسجون. 

وعن مجاهد وقتادة وجماعة: هو الأسير من المشركين. وعن أبى (سليمان )() 
الدارانى : على حب الله. واختلف القول فيمن نزلت هذه الآية» فأصح الأقاويل : أن 
الآية على الوم والقول الانى ٠‏ انها ترلت فى على وفاطة والسن والسين: روه 
عمرو بن عبيد» عن الحسن البصرى» وحكى عن ابن عباس ذلك فى بعض الروايات . 
زف الفهة :ان عا واا اها اي ات اة وة اق م ف 
لتأكل قرصا بنفسهاء ويأكل على قرصًاء وللحسن والحسين قرص؛ فلما كان المساء 
جاء مسكين فأعطوه أحد الأقراص» ثم جاء يتيم فأعطوه القرص الثانى» ثم جاء أسير 
فأاعطوه القرص الثالث وطووا. وفى رواية : أن عليا كان أجر نفسه من يهودى يستقى 
له بشىء من شعير» وحمل ذلك الشعيرإلى فاطمةء وأخذت منه الأقراص الغلاثة . 
وفى بعض الروايات؟ أن ذلك كان فى ثلاث ليال . والله أعلم. وفى هذه القصة خبط 
كثير تركنا ذكره . وقيل: إن الآية نزلت فى أبى الدرداء. 

قوله تعالی : نما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورًا ‏ ی : جزاء 
بالفعل» ولا ثناء بالقول. وفى التفسير: أنهم لم يقولوا هذا القول» ولكنه كان فى 


. فى «ك» : سلمان» وهو تحريف‎ )١( 
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الإنساه 


إا نحاف من ربا يوما عبوسا ة قمطریرا ي فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم 


نضرة وسرورا 41 وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا ال متکئین 


ضمیرهم فأخبر الله تعالی على ما کان فى ضميرهم . 

قوله : [إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ) لأن الوجوه تنعبس فيه» وأضاف 
العبوس إلى اليوم على طريق مجاز . ومعنى «نخاف من ربنايوما» أى: من عذاب 
يوم . وقوله  :‏ قمطريرا » أى : شديدا. يقال: يوم قمطرير وفُمَاطر إذا اشتد فيه الأمر. 

قال الشاعر : 

بنی عَمَنَا هل تذکرون بلاءنا ‏ علیکم إذا ما کان يوم فُمَاطرُ 

وقوله تعالى : # فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا # أى: نضرة فى 
الوجه» وسرورا فى القلوب . والنضرة: هى الحسن فى الوجوه من النعمة» وهى 
التنعم. 

وقوله: # وجزاهم بما صبروا # على الأمر والنهى . وقيل: على المحن والشدائد» 

وقوله تعالى : (متكفين فيها على الأرائك 4 الأرائك: هى [السرر]() فى 
الحجال عليها الفرش» والعرب لا تسميها أريكة إلا إذا كانت فى حجلة. 

وقوله تعالی : 8 لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا ) آی: حرا ولا بردا. 

قال الشاعر : 

منعمة طفل مهاة(") لم تر شمسا ولا زمهريرا 


)١(‏ من« ك١‏ وفى «الأصل» : السرور. 
(۲) کذا! 
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الإنسان 


فیها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهریرا COEF‏ ودانية عليهم ظلالها 
وذللت فطوفها ذيلا 03 ويطاف علبهم بآنية من فة وأواب كانت قوارير 
ال قوارير من فضة قدروها تقدیرا 403 ويسقون فيها كَأسا كان مزَاجُها 
فیا عا نها نس سید هې 


فول تخالي ۲ رة عام 4 نص وداي )عقا عل ورل : متکئین4. 
وقوله : # عليهم ظلالها 4 أى: ظلال الحجال . 

وقوله : # وذللت قطوفها تذليلا ) أى : أدنيت قطوفها إليهم . وفى التفسير: أنهم 
إذا قاموا ارتفعت إليهم» وإذا قعدوا نزلت إليهم» وإذا اضطجعوا دنت منهم» وقيل: لا 
ر يمنعهم منها بعد ولا شوك . 

وقوله تعالى : [ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب 4 والأكواب هى الأباريق 

وقوله تعالى : 8 كانت قواريرا ‏ قال الشعبى : لها صفاء القوارير وبياض الفضة. 
وعن ابن عباس : أنه لو أخذت قطعة من فضة وجعلت فى الرقة كجناح ذُبّاب لم ير 
أيضا TT‏ من الرمل» فإذا كان yT‏ 
فكيف تكون فى الحسن والصفاء. وعنه أيضا: أنه لا يشبه شىء فى الجنة شيعا فى 
الدنياء وإنما فى الدنيا الأسامى نما فى الجنة فحسب . 

وقوله : # قوارير من فضة قدروها تقديرا # أى: مقدرة على قدر الرى لا زيادة ولا 
نقصان . وقيل : على قدر الكف أى: على ما يسعه. وقيل: ممعلئة. 

وقوله: # وي یسقون فیھا کأسا 4 أُی: من کاس 

وقوله : ظل كان مزاجها زخبيلا 4 كانت العرب تستطيب طعم الزنجبيل» فذ كر ذلك 


)١(‏ فى «الأصل› وك :اعتاده والمئبت هو الصواب. 
1۸ 


الإنسان 


طوف عليه ودن مُحلَدُون 


والرائحة. فعلى هذا قوله: ل مزاجها زنجبيلا » أى: مزاجه من عين الزنجبيل. 

وقوله : لإعينا فيها تسمى سلسبيلا ) يقال : إن السلسبيل هو عين الزنجبيل 
أيضا» ونصب على المدح» ومعناه: أعنى عينا. 

وقوله: ل تسمی سلسبیلا ) أى: سلسبيل ال جرّى فى حلوقهم . وفى بعض الأثار : 
آنها إذا أدنيت من أفواههم تسلسلت فى حلوقهم . ومن قال فى قوله : [ سلسبيلا ) 
سلنى سبيلا إليها فقد أبعد» وهو تأويل باطل» وليس هو من قول أهل العلم. وعن 
ابن الأعرابى قال: لم أسمع سلسبيلا إلا فى القرآن . وقيل: هو اسم العين على ما 
ذكرنا. فإن قيل: إذا جعلعم سلسبيل اسم العين فكيف ينصرف؟ وام جواب : إا 
انصرف؛ لأنه رأس آية» وقد بینا من قبل. وروی سفيان» عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد قال : سلسبيلا أى : شديدة الجرى . وقال قتادة : سّلسة أى : تجرى فى حلوقهم 
على غاية السهولة. وقال ثعلب: سلسبيلا أى: لينا. وعن سعيد بن المسيب : 
السلسبيل عين تجرى تحت العرش فى قضيب من ذهب . وفى قوله: طإ كان مزاجها 
زنجبيلا ) كلام آخرء وهو آنه تمزج لسائر أهل ال جنة» ويشربه المقربون صرفا» وهو مثل 
التسنيم على ما يأتى من بعد . 

وأنشدوا فى الزنجبيل : 

وكان َعم الزنجبيل به إذذقته وسلافة الخمر 

وهذا يدل على أنهم كانوا يستطيبون طعم الزنجبيل. وقيل فى السلسبيل أيضا 
إنه يسيل عليهم فى قصورهم وغرفهم وعلى مجالسهم. 

قوله تعالی : # ویطوف علیهم ولدان مخلدون 4 أی: غلمان مخلدون . 


وقوله: ا مخلدون 4 ای : لا يبلون ولا يفنون. وقیل: مخلدون مقرطون مسورون. 


قال الشاعر: 


الإنسان 


ر م ار ور 2 


ES‏ تعیما وملکا کبیرا 


ر ر و GE‏ 


ومخلدات باللجين كأنمها أعجازهن أقاوزالكثبان 

E 

وفی ير فاي : أنهم ينشرون فى الخدمة» فلهذا قال A‏ 
کارا او خد قال ا 

قوله تعالى  :‏ وإذا رأيت ثم رأيت ‏ فيه حذف» والمعنى : إذا رأيت ما ثم رأيت 
نعيما وملكا كبيرا ) قال سفيان الثورى : بلغنا أنه تسليم الملائكة عليهم. وعن 
الكلبى ومقاتل وغيرهما أنهم قالوا: هو استعذان الملائكة للتسليم عليهم» فهو الْلْك 
الكبير. وفى بعض الأخبار برواية أبى سعيد الخدرى: «أن أدنى أهل الجنة منزلة يكون 
له ثمانون ألف خادم واثنتان وستون زوجة)(') . وفى بعض الأخبار أيضا: للواحد 
منهم سبعون قصرا» فی کل قصر سبعون دارا» فی کل دار سبعون بیتاء فی کل بیت 
خيمة طولها فى السماء فرسخ» وعرضها فرسخ فى فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب . 

قوله تعالى : [ عاليهم ‏ وقرئ: «عاليّهم» فمن قرا بفتح الياء أى: فوقهم» ومن 
قر بسكون الياء فمعناه : عليهم . ويقال : عليهم أى: عال الحجال المذ كورة من قبل . 

وقوله: ل[ ثياب سندس خضر# وخضر أى: ألوانها خضر. فمن قرا بالرفع 
فينصرف إلى الثياب» ومن قرا بالكسر فهو نعت السندس. والسندس هو ما رق من 


(۱) رواه الترمذی ٩۹٩ /٤(‏ رقم ۲٠۹۲‏ ) وقال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث رشدين» وأحمد (۷1/۳)» 
وأبو یعلی ٥۳۲/۲‏ رقم ۱٤۰٤‏ )» ونعیم بن حماد فی زوائده على الزهد (۱۲۷- ۱۲۸ رقم ۲ ) وابن 
أبى الدنيا فى صفة الجنة ( رقم ۲۱١‏ )» وابن أبى داود فى البعث ( رقم ۷۷)» وابن حبان 4١١ - ٤١٤ /١١(‏ 


رقم ۷٤١١‏ ) عن أبى سعيد به» وفيه : وسبعون زوجة. 


© 


الإنسان 


o 


وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طُهورا 4 إن هذا كان 
کم جزاء وکان سعیکم مُشکورا ©4 


وقوله : [ وإستبرق ‏ وقرئ : «وإستبرق » فعلى الرفع ينصرف إلى الثياب» وعلى 
الخفض على تقدير من إستبرق . 

وقوله: ‏ وحلوا أساور من فضة ‏ الأساور والأسورة جمع السوارء فإن قيل: وأى 
زينة فى السوار والأغنياء لا يبالون بها؟ والجواب عنه: أنه قد ذكر الذهب واللؤلؤ فى 
موضع آخ»ر فيحلون من ذهب تارة» ومن فضة ( تارة )()» ومن لؤلؤ تارة؛ ليكون 
أجمع محاسن الزينة . ويقال : الذهب للنساء والفضة للرجال . وقيل: إن الذهب إيما 
يفضل الفضة فى الدنيا لكثرة الفضة وعزة الذهب» وهذا التفاوت لا يوجد فى الجنة» 
وإغا المقصود عين الزينةء والزينة توجد فيهما جميعا. 

وقوله: ™ وسقاهم ربهم شرابا طهورا ‏ قال الزجاج: ليس برجس كخمر الدنيا. 
وعن أبى قلابة وإبراهيم أنهما قالا: إذا فرغ أهل الجنة من الطعام يؤتون بالشراب 
الطهورء فيطهر أجوافهم» ويضمر بطونهم» ويوجد منهم جشاء ورشح له رائحة 
السك فيشتهون الطعام مرة أخرى . وقيل : إن الشراب الطهور من عين على باب 
الجنةء فإذا شرب منها المسلمون طهرت أجوافهم من كل غل وخيانة وحسد» وهذا 
قول() لأن الطهور هو الطاهر المطهر على ما ذكر فى القصة . والدليل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام [ حين](") سغل عن التوضؤ بماء البحر فقال: « هو الطهور ماؤه» أى : 
المطهر ماؤه. 

قوله تعالی : إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ‏ الشكر المضاف 
(۱) فی ۲ : أخری. 
(۲) کذا. ولعله : هذا قول صحیح» أو حسن» وما يشبههما. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 
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إلإنسان 


کفورا 3 واذکر اسم ربك بکرة واصیلاً اه ومن اليل فاسجد لَه وسح 


إلى الرب تعالى هو بمعنى قبول الحسنات والعفو عن السيغات . 

قوله تعالى : «[إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » ظاهر المعنى . 

وقوله : # فاصبر لحكم ريك ولا تطع منهم آثما أو كفورا# فى التفسير: أن الآثم 
هو عتبة بن ربيعة» والكفور هو الوليد بن المغيرة . 

وقيل: إن الآثم هو أبو جهل. وفى بعض التفاسير: أن الوليد بن المغيرة قال 
للنبی عبله : لم تركت دين آبائك؟ ولعلك إنما تركت للفقرء فارجع إلى دين آبائك 
وأعطيك نصف مالى . وقال أبو البخترى بن هشام: أنا أزوجك ابنتى» وهى أحسن 
النساء جمالاء وأفصحهن منطقاء وأعذبهن لسانا. وقد علمت قريش ذلك . فسكت 
النبى ميه . فقال : أبو مسعود القفى : إن كنت تخاف من الله فأنا أجيرك منه. فحين 
سمع النبى ذلك قام وذهب؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهو قوله : [إنا نحن نزلنا 
عليك القرآن تنريلا 4 إلى آخر الآيتين . فإن قل : هلا قال : آثما وكفورا؟ وأيش معنى 
«أو» هاهنا؟ والجواب عنه: أن لكلمة «أو» هاهنا زيادة معنى لا توجد فى الواو» وهو 
المنع من طاعة كل واحد منهما على الانفرادء فإن الرجل إذا قال لغيره: لا تطع فلانا 
وفلاناء فإذا أطاع أحدهما ما كان عاصيا على الكمال» وإذا قال : لا تطع فلانا ولا فلانا 
أو فلانا فإذا أطاع أحدهما كان عاصيا على الكمال. وهو مثل قولهم : جالس الحسن 
أو ابن سيرين معناه : أيهما جالسته فأنت مصيب» وإذا قال : جالس الحسن وابن 
سيرين فلا تكون مصيبا إلا إذا جالستهما. وكذلك يقال : اقتد بمالك أو الشافعى على 
هذا المعنى . 

قوله تعالی : ‡ واذكر اسم ربك بکرة وأصیلا ‏ ای : بالغدو والعشی . وفى بعض 
الغرائب من الأخبار أن النبى َيه كان إذا صلى الغداة قال : «الله أكبر ثلاثاء وإذا 
صلى العصر قال : الله أكبر ثلاثا) . 

قوله تعالى : # ومن الليل فاسجد له 4 أى: صل له. وقيل: هو صلاة المغرب 
والعشاء. 


۲ 


الإنسان 


ليلا طویلا 4 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 4 
E E E E E E 3o0‏ ء۶ د ~ f o‏ 
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا ازل إن هذه تذكرة 


م اتور چغ ٠‏ اک کی ی ر 


فمن شاء اتخذ 


و 


وقوله: # وسبحه ليلا طويلا 4 هو التطوع من بعد صلاة العشاء الأخيرة إلى 
قوله تعالى : إن هؤلاء يحبون العاجلة ‏ معناه: إن هؤلاء الكفار يحبون العاجلة 
ئ الدتيا: 


وقوله تعالى : ل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 4 هو يوم القيامة» وتركهم له هو 
تركهم العمل والسعى له. 

وقوله : [ ثقيلا » يجوز أن يكون سماه ثقيلا لشدة الهول والفزع فيه» ويجوز أن 
يكون سماه ثقيلا لفصل القضاء فيه بين العباد وعدله معهم» وهو فى غاية الثقل 
علیهم إلا من تدا رکه الله بفضله. 

قوله تعالى : نحن خلقناهم وشددنا أسرهم # أى: قوينا خلقهم. وقي : شددنا 
مفاصلهم . وقيل: هى الأوصال فشددها بالعروق والأعصاب . وعن مجاهد : أن الأسر 
هو الشَرّج» وذلك مصر الإنسان ( تسترخيان )() عند الغائط ليسهل خروج الأذى» 
فإذا خرج انقبضا. 


قوله تعالى : # وإذا شفنا بدلنا أمثالهم تبديلا 4 أى: أهلكناهم وخلقنا خلقا 

قوله : إن هذه تذ كرة ‏ أى : الآيات التى أنزلناها تذ كرة أى : موعظة وعبرة. 

قوله تعالی : # فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 4 أى: من شاء منكم أيها الخاطبون 
أن يتخذ إلى ربه سبيلا فيسهل ذلك عليه لوجود الدلائل ورفع الأعذارء فليفعل . 


ر 


(۱) فی «(ك) : يستهلان. 


الإنسان 


وما تشاءون إِلاً ًن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ت يدخل من يشاء في 


سرا 


رحمته والظّالمین اَعَد لهم عَذابا ليما (TD‏ 


وقيل: هو بمعنى الأمر. 

وقوله: # وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 رد مشيعتهم إلى مشيئته» والمعنى : لا 
يريد ون إلا بإرادة الله» وهو موافق لعقائد أهل السنة» أنه لايفعل أحد شيعا ولا 
يختاره ولا يشاؤه إلا بمشيغة الله. وفى بعض الأخبار: أن رجلا كان يقول: إلا ما شاء 
الله وشاء محمد؛ فسمع النبى - عليه السلام - ذلك فقال: «أمثلان؟ ثم قال : قل إلا 
ما شاء الله ثم شاء محمد». 

وقوله : # إن الله کان عليما حکكيما 4 قد بينا. 


قوله تعالی : # یدخل من یشاء فی رحمته ‏ ی : فى جنته» وقيل: فى الإسلام. 
والأول أفضل فى هذا الموضع» لأن الله تعالى قال عقيبه: # والظالمين أعد لهم عذابا 
أليما # أى : النار» ونصب الظالمين؛ لأن تقديره: وأعد للظالمين عذابا أليما. وأورد أبو 
کن ازن فی ت ی خر اور روا جا الجعفى عن قيس مولى على 
أل لخن و سبو ما مرها شديدا فرغل بام اة بام اود رت فة 
كذلك» ونذرالجحسن والحسين كذلك» فلما شفاهماالله تعالى ابتدءوا جميعا 
الصوم» فلما كان فى اليوم الأول خبزت فاطمة ثلاثة أقراص من شعير» وقدموها عند 
إفطارهم ليفطرواء فجاء مسكين وقال: يا أهل بيت الرسول» مسكين على الباب 
أطعموا نما أطعمكم الله . فأعطوه الأقراص وطوواء ثم (إنه )(') لما كان فى اليوم 
الثانى اتخذت فاطمة - رضى الله عنها - مثل ما اتخذت فى اليوم الأول» وقدموه 
عند المساء ليفطرواء فجاء يتيم ودعا كما ذكرناء فأعطوه وطوواء ثم لما كان فى اليوم 
الثالث اتخذت فاطمة ما بينا وقدموه [فى ](") المساء ليفطرواء فجاء أسير وقال: يا 


. فى «ك» : إنهم. (۲) من «ك)‎ )١( 


Y4 


المرس لات 


ر سے یی ا 


TE 2 ا‎ a e ~o Ro 
فالعاصفات عصفا «ر ر والناشرات نشرا له‎ 4 ٣ والمرسلات عرفا‎ 


تفسير سورة المرسلات 
وهی مكية 

وعن ابن عباس وقتادة قالا: هى مكية إلا قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون 4() وروى إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: نزلت سورة 
والمرسلات على رسول الله تله ونحن معه على جبل حراء» فأخذتها رطبا من فى 
SE ES a E‏ 
یه ١:‏ وقیت شرکم کما وقیتم شرها)("). والله أعلم. 

قوله تعالى : # والمرسلات عرفا 4 قال أكثر المفسرين: على أنها الرياح ترسل عرفا 
أى: تتبع بعضها بعضا كعرف الفرس . وعن ابن مسعود وأبى هريرة قالا: هى الملائكة 
ترسل بالعرف أى: المعروف . 

وقوله : ل فالعاصفات عصفا » هى الرياح» وعصفها: شدة هبوبهاء يقال : عصفت 
الريح وأعصفت إذا اشتدت» قاله ابن السكيت . يقال : الرياح عاصفات لأنها تأتى 
بالعصف أى: بورق الزرع. وقيل: إنها اللائكة تعصف بأرواح الكفار. ٠‏ 

وقوله : [ والناشرات نشرا % وهى الرياح أيضا تنشر السحاب . وقي : إنها الملائكة 
تدشر الصحف على العباد يوم القيامة . وقال أبو صالح: هى الأمطار تنشر النبات . قال 
الأعشى : 
)١(‏ المرسلات : 4۸ . 


(۲( متفق علیه» رواه البخاری /٦(‏ ۹ رقم ۳۳۱۷ وطرفاه ›»٤۹۳۰‏ ۱ )» ومسلم /۱٤(‏ ۲9-4 رقم 


.(YTYTE 


المرسلاد 
فالفارقات فقا +4 فالملقیات ذكرا 4 عذرا أو نذرا +4 إِنّما توعدون 
لواقع ره 


لو (أسندت ٠)‏ ميتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
حتى يقول الاس ( نما(“ رأوا ياعجباللميت الناشر 


وقوله : # فالفارقات فرقا ‏ فى قول أكثر المفسرين: هم الملائكة يأتون بالفرق بين 
الحق والباطل والحلال والحرام . وقال قتادة: هى آى القرآن فرقت بين الحق والباطل 
والحلال والحرام. 

وقوله  :‏ فالملقيات ذكرا ) هى الملائكة تلقى الوحى على الأنبياء والرسل. وقيل: 
إنهم الأنبياء» وكذلك فسرت الآية الأولى» وهى مغل قوله: [ فالفارقات فرقا 4 فى 
بعض الأقوال» والإلقاء طرح الشىء على الشىء» وهو فى هذاالموضع للتبيين 
والإفهام؛ فالملائكة يلقون على الأنبياء» والأنبياء يلقون على الأم» والعلماء يلقون 
على المتعلمين . 

وقوله : [ عذرا أو نذرا وقرى: «عذرا)(") بتسكين الذال . قال الفراء : إعذارا أو 
إنذارا. وقيل: للإعذار والإنذار. وقال الحسن: ليقيم عذره [على خلقه ٠]‏ بإقامة 
الحجة عليهم» وأنه عذبهم حين استحقوا العذاب بإنكارهم بعد إقامة الحجج. والعذر 
ظهور معنى يوضع اللوم عن الإنسان» وهذاالحد فى حق الخلق» فأما فى حق الله فلا. 
ونصب «عذرا» على انه بدل من قوله : «ذكرا» وكأنه قال: فالملقيات عذرا أو نذرا. 

قوله تعالى : # نما توعدون لواقع 4 إلى هذا الموضع كان قسما. 

وقوله : إا توعدون لواقع » عليه وقع القسم . وقيل: إن الله تعالى أقسم بهذه 
(۲) فى «ك» :ها. 


( ۳ ) انظر النشر فی القراءات الحشر (۲/ .)۲١۷ - ۲۱١‏ 
٤(‏ ) فى «الأصل وك» : مخلقة » وهو خطاً. 


م 


المرسلاد 
فإذا النجوم طمست 47 وإذا السماء فرجت +4 وإذا الجبال نسفت ٣‏ 
راذا کک أفت 3 3 OF, ٤‏ 2 الفصل :03 وما أدراك ما 


الايا 1 ر الان م اء عن لف ٠ a AS E‏ ورب 
المرسلات عرفا» ورب العاصفات . . . إلى آخره» فيكون قد أقسم بنفسه. 

قوله تعالى : # فإذا النجوم طمست 4 أى : محيت وأذهب ضوءها. 

وقوله : # وإذا السماء فرجت ‏ أى: شقّت . 

وقوله : # وإذا الجبال نسفت # أى: قلعت من أماكنها. 

وقوله : # وإذا الرسل أقتت # أى: جمعت لوقتهاء وهو يوم القيامة؛ ليشهدوا على 
الأم . وقيل : التوقيت تقدير الوقت لوقوع الفعلء فلما كانت الرسل - عليهم السلام- 
بكل الأوقات . وقرئ: «وقتّت) و«وقتت» و«أوقتت » بمعنى واحد» والواو إذا ضمت 
ادارا الا ادج اله قر الي وة جو وود او ا 
وقيل: « وإذا الرسل وقتت » أى : أجلت . 

وقوله: # لأی يوم أجلت 4 أى: لأى يوم أخرت . 

وقوله: # ليوم الفصل # أى : أخرت ليوم الفصل» وهو يوم القيامة. 

وقوله: # وما أدراك ما يوم الفصل ‏ قال الحسن: والله ما درى حتى أعلمه الله 
تعالی . 

TS‏ : الويل واد فى جنهم فيه 


)١(‏ فى «ك» :لها. 


1¥ 


المرسلاد 
ر ر 1 بکذبین o3:‏ لم اة ٤‏ من ماء مهين 4 فجعلتاه في 


قرار مکین 0 إلى فدر معلوم 5 فقدرنا فنعم القادرون © 


قوله تعالى : # ألم نهلك الأولين 4 أى: قوم نوح وعاد وثمود ومن قرب من 
زمانهم . 

وقوله: # ثم نتبعهم الآخرين 4 أى: الذين كانوا بعد ذلك من فرعون وهامان 
وقارون ومن بعدهم . 

وقوله : # كذلك نفعل بامجرمين 4 أى: مشركى مكة ننزل بهم مثل ما نزل بهم» 
لأنهم عملوا مثل عملهم . وقيل: «ثم نتبعهم الاخرين» هم كفار قريش . 
القيامة . وقرأً ابن مسعود: « ثم سنتبعهم الآخرين» وقرأ الأعرج: «ثم نتبعهم» بجزم 
العين. 

وقوله : # ألم نخلقكم من ماء مهين 4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ضعيف . 

وقوله: [ فجعلناه فى قرار مكين ‏ قال عطاء وابن جريج والربيع بن أنس: هو 
الرحم» والماء المهين هو النطفة. 

وقوله : # إلى قدر معلوم 4 أى: إلى وقت معلوم» وهو إشارة إلى مدة مكثه فى 
البطن فى رحم الأم. 

قوله : «إفُمَّدرتًا فنعم القادرون 4 وقرئ: «فُقَدرنا» بتشديد الدال . قال القتيبى : 
هما بمعنى واحد. والعرب تقول : قدر وقدر. ومنه قوله عليه السلام: «فإن غم عليكم 
فاقدروا له ۱(۲) آی : قدرواله. (وقد اعترض على هذا القول» فقيل: لو كان قَدرنا 


( ا تفم تحرج : 


ا 


المرس لاج 


وز ومذ للْمُكذين + أل نعل الأرْض كفانا ج أَحياء رانا 4 
وجعلنا فيها رواسي شامخاتِ 


PS ANINRRRNENYERAAAANNAAARINRNIYA IRIAN NANARRRRRARARARAN IAIN ARRON AN BARAN XNARRARRIHANRAININVENS 


بمعنى قدرتا)('٠‏ لقال . فنعم المقدرون. والجواب : أنه جمع بين اللغتين»› وقال الشاعر 
فی مثل هذا: 
وانکرتنی وما کان الذی نكرت من الحوادث إلا الشَيَّب والصلعا 
وقيل : فى الفرق بين قدأرنا وقدرناء بالتخفيف معناه: ملكنا فنعم المالكون» ومعنى 
قدرنا بالتشديد أى : قدرنا خلق الإنسان على تارات مختلفة من نطفة وعلقة ومضغة» 
وما بعد ذلك إلى أن جعلناه إنسانا سويا. وقيل : قدرنا شقيا وسعيداء وصغيرا و كبيرا» 
وأسود وأبيض وغير ذلك . 
قوله تعالی : ل ألم نجعل الأرض کفاتا 4 ای: كَفتا. وقیل : مجمعاء فالكَقّت هو 
الضم»› ومعنی الكفات هاهنا: هو أن الأرض تضم الخلق احياء وأمواتاء فالضم فى 
حال الحياة هو باكتنانهم واستقرارهم على ظهرهاء وبعد الممات باكتنانهم فى بطنها 
وهو القبور» وكان بقيع الغرقد يسمى الكفتة. 
الحرز» وقرا قوله تعالى : # ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ‏ رواه سليمان بن 
(بليل )().وعن الخليل بن أحمد: أن الكفت هو التقلب . وقوله: ل كفاتا 4 أى: متقلبا. 
قوله تعالی : 8 وجعلنا فیها رواسی شامخات 4 ای : مرتفعات . یقال: شمخ فلان 
بأنفه إذا رفع قدره» قال بعضهم : 
إذا كانت الأحرار أصلى ومنصبى وقام بأمرى خازم وابن خازم 
)١ (‏ ما بين القوسين ليس فى «ك» . 
( ۲ ) كذا» والصواب بحذفهاء وهو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى النجارى قاضى المدينة» وربيعة هو ابن أبى 
عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى. 
(۳) كذاء والصواب : بلال» وهو سليمان بن بلال القرشى التيمى فهو يروى عن يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 


۲۹ 


المرسلاد 
واسقیاکم مه فر کته ونل برد کین که افوا ی ما کم به 
تکذبون + انطلقوا إلى ظلٌ ذي ثلاث شعب 4# لا ظلیل ولا يغنى من 


ا 
2 


عطست بأنف شامخ وتناولت يداى الغريا قاعدا غير قائه() 
وقوله: # وأسقيناكم ماء فراتا » أى: عذبا. وعن ابن عباس قال : أصول الأنهار 
العذبة أربعة: ان وهو نهر بلخ» ودجلة وفرات للكوفة» ونيل مصر. وذكر الكلبى 
إذا غاب عنا غاب فراتنا ون شهد إحدی نبله وفواضله 


قوله : # انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ‏ فى التفسير: أن الناس يقفون على 
رءوس قبورهم أربعين عاما إذا بعثواء وتدنوا الشمس من رءوسهم ويزاد فى حرها 
حتى يأخذهم الكرب العظيم وحتى تأخذ بأنفاسهم ثم إن الله تعالى ينجى المؤمنين 
شعب فيقال لهم : انطلقوا إلى ذلك الدخان فاستظلوا به فهو معنى قوله تعالى : 
انطلقوا إلى ما نتم به تكذبون ‏ وإما قال : # ما كنتم به تكذبون ‏ لأنهم كانوا 
يكذبون بالنار. وهذا دخان النار. 
وقوله تعالی : # انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ‏ فهو ما ذكرنا وهو بيان الأول . 
وقوله : # [ ]> ظليل ‏ الظل : حجاب عال يدفع أذى الحر عن الإنسان فقوله : 
لا ظليل ‏ أى: لا يدفع الأذى فهو فى صورة ظل وليس له معنى الظل . 
وقوله: # ولا يغنى من اللهب 4 أى: لا يدفع عنهم أذى اللهب» واللهب لهب 
)١(‏ والشعر لإسحاق بن إبراهيم الموصلى» أورده ابن العديم فى بغية الطلب فى ترجمة إسحاق »))١٤١١١/۳(‏ ونصه: 
إذا كانت الأحرار أصلى ومنصبى ودافع ضیمی خازم وابن خازم 
عطست بأنف شامخ وتناولت يدای السماء قاعدا غير قائم 
(۲) فى «الأصل): فى . 


م 


المرسلاد 


ر م ~ Sr o ~o‏ ہہ ل 2 o‏ 
NS‏ سے سے 8 و اا کے 
إنها ترمي بشرر کالقصر ر 4 کأنه جمالت صفر 4 


وقوله  :‏ إنها ترمی بشرر # أى : يتطاير منها الشرر . 

وقوله: طز كالقصر) قال أبو عمرو: كالبناء العظيم. وقيل: كالخيمة من خيام 
العرب» والعرب تسمى ذلك قصرا. وقراً ابن عباس: « كالقصر» بتحريك الصاد. 
وقيل : إنها أعناق النخيل. وقيل: أصول النخيل. وعن بعضهم أنه خشبة كان أهل 
ال اة بعر 0 با فر تلات آذرع برها الق رفن ما ان ال 
بتسكين الصاد هو الجبل . وعن قتادة: أعناق الدواب وهو بتصب الصاد. (وعن ابن 
عباس فى رواية هو قلوس السفن. وقي : حبال السفن]'). وعن (المبرد )(") قال: 
هو الجزل العظيم من الحطب . 

وقوله: ل كأنه جمالات صفر# أى: نوق سود» والجمالات جمع جمل. وقيل : 
إنها جمع الجمع كأنهم قالوا جمل وجمال وجمالات» وهو مثل قولهم: رجل ورجال 
ورجالات . وقرى بضم الجيم» وهى جمال. وقرئ: «جُمَالّة» على الوحدان مثل حجر 
وحجارة وحمل وحمالة. 

وقوله : [ صفر # أى : سود وإنما سماها صفرا لأنه يشوبها لون من السود وإن 
كانت صفرا. ومنه يقال : [ لبيض الظباء](" أدم لأنه يشوبها شىء من الكدورة وإن 
كانت بيضاء. وقال الشاعر: 

تلك خيلى منها وتلك رکابی هن صفر (ألوأنها)(“› كالزبيب 

)١(‏ كذا!» وإماقال ذلك فى تفسير قوله تعالى : # جمالات صفر 4 - كمافى تفسير بن جرير الطبرى 


)۱٤۸/۲۹(‏ وغیره. 
(۲) فى «ك» : مجاهد. 


(۳) فى «الأصل» وك»: للظباء البيض» وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه» كما فى تفسير البغوى والقرطبى وغيرهما. 


٤(‏ ) فى «ك» : ألوانهن. 


1۲۳۱ 


المرسلاد 
ا يومغذ للمکذبين G3,‏ هذا يوم له ينطقون G3,‏ ولا يۇذن ھم فعدرون 
کان لم كيد فكيدون 4 ويل يومعذ للمكذبين +4 إن المتقين في ظلال 
وعیون ی وفواکه مما یشتهون 4 کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون 
4 إا كڌلك نجزي المحسين ٣ه‏ ويل يومئذ للمکڌبين چيه كَلرا 
وتمتعوا ليلا نکم مجرمرت ٩‏ 


ای : سود . 

قوله تعالى : 8 هذايوم لا ينطقون 4 فإن قال قائل: قد قال فى موضع آخر: 
# وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٠(4‏ فكيف ال جمع بين الآيتين؟ والجواب : بينا 
أن ليوم القيامة مواطن ومواقف . 

وقوله : [ ولا يؤذن لهم فيعتذرون 4 لأنه لا عذر لهم فيعتذرون. 

وقوله  :‏ هذا يوم الفصل جمعناکم والأولین فن کان لکم کید فکیدون 4 اى : 
إن كان لكم حيلة فاحتالوا. 

قوله تعالى : # إن المتقين فى ظلال وعيون 4 قيل : ظلال القصور والأشجار. وقيل : 
إن الظل هو ما يدفع أذى الحر عن الإنسان. وهواء الجنة ينافى كل أذى فهو ظل على 
هذا المعنى وإن لم يكن هناك شمس. 

وقوله : [ کلوا واشربوا هنیا بما کنتم تعملون ‏ قد بنا من قبل . 

وقوله : [إنا كذلك نجزى المحسنين 4 قال الحسن البصرى : المحسن من أدى جميع 
فرائض الله واجتنب جمیع مناهی الله. 


. ۲۷ : الصافات‎ )١ ( 


5 


إلمرس لاج 


o~‏ 0 س © 0 م اسر ص م ر2 چ ا Iro‏ م ~o‏ و 
ول وا للمکدبن ٩‏ 4 وإِذا قیل لھم ارکعوا لا یرکعون ي ويل يومد 
o‏ ا ت So #R #r.o~ e‏ ا 

للمکذبین 43 فبأي حديث بعده يؤمنون 4# 1 المرسلات : ١‏ - °[ 


لا على طريق الأمر. ومعناه: افعلوا ما أنتم فاعلون فسينالكم رعب ذلك وعاقبته. 
وقوله : # وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 معناه: إذا قيل لهم : صلوا لا يصلون. 
وقي : إنهانزلت فى ثقيف استعفوا من الصلاة. وقيل: كانوااستعفوا من الركوع 
والسجود فقال النبى عله : « لا خير فى دين ليس له ركوع ولاسجود»('). 
وقوله: ‏ فبای حدیث بعده یؤمنون 4 ای : بای کتاب بعد القرآن يؤمنون إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث بعد ظهور براهينه وقيام الدلائل على أنه من عند الله؟! فإن قال 
قائل : ما وجه التكرار فى قوله: 8 ويل يومعذ للمكذبين 4 فى هذه السورة والمرة 
الواحدة تغنى عن المراد به؟ والجواب قد بينا هذا فى سورة الرحمن. ووجه ذلك أنه لا 
كرر ذكر النعم فى تلك السورة كرر الزجر عن كفرانها والنهى عنها بقوله : [ فبأى الا 
ربكما تكذبان 4 ولا كرر ذكر الآيات فى هذه السورة لإقامة الحجج عليهم كرر 
ذكر العقوبة عليهم بذ كر الويل ليكون أبلغ فى الإنذار والإعذار وهو على عادة كلام 
العرب فإن الرجل يقول لغيره : ألم أحسن إليك بأن فعلت لك كذا ؟ألم أحسن بأن 
خلصتك من المكاره؟ ألم أحسن بان تشفعت لك إلى فلان؟ وغير ذلك فيحسن منه 
التكرير لاختلاف ما يقرره به . قال مهلهل بن ربيعة يرثى أخاه كليبا على هذا المعنى : 
على أن ليس عدلامن كليب إذاطرد (اللئيم)" عن المججزور 
على أن ليس عدلامن كليب إذاماضيم جيران الججير 
( ۱ )عزاه الزیلعی فی تخریج الکشاف ( ۱٤‏ / ۱۳۹( للشعلبی عن مقاتل موسلا. وروی بنحوه بدون نزول الآية عن 
الحسن عن عثمان بن أبی العاص» رواه أبو داود (۳ / ۱٣٤-۱٦۹۳‏ رقم ۳٠۲١‏ )» وأحمد »)۲١۸ / ٤(‏ 
والطيالسى ۱۲٦(‏ رقم 4۳۹ ) وغيرهم . وذكر الزيلعى عن عبد الحق قوله: لايعرف للحسن سماع من عشمان» 
ولیس طريق الحديث بقوى . 
(۲) الرحمن: ١١‏ وفى مواضع أخرى من السورة. 
(۳) كذاء ولعل الصواب : اليتيم . 


۳ 


المرسلات 


س 


على أن ليس عدلا من كليب ‏ إذا خرجت'“ مخبأة المخدور 
على أن ليس عدلامن كليب غداة بلائك الأمر الكبير 
على أن ليس عدلامن كليب ٠‏ إذاما ضام" جار المستجير 
والله أعلم 


(۱) فى «(ك): صرخت» وفى لسان العرب ( -٤۳۲ / ۱١‏ مادة: عدل ): برزت . 


(۲) فى «ك»: جار. 


وم کے 


النباً 


ی ی ی م ا رص o 4 ~o‏ لر ~o‏ ل i‏ 
b2 ۰ 0 ain f 1 Fam. E‏ ا 
# عم يتساءلون * 1 4 عن البا العظيم ن الذي هم فيه مختلفون ر : 


قوله تعالى # عم يتساءلون عن النباً العظيم 4 معناه: عن ما يتساءلون فأدغمت 
النون فى الميم» وأسقطت الألف فصار عم . قال الزجاج: لفظه لفظ الاستفهام» والمعنى 
تفخيم القصة مثل القائل : أى شىء زيد؟ 
فال تا ف اداع م وان ما عر فال الله مال د اة ووم 
يتساءلون أى : يسال بعضهم بعضا. 

وقوله : # عن النباً العظيم ‏ قيل معناه: عن النبا العظيم : واختلف القول فى النبا 
العظيم : روى أبو صالح عن ابن عباس : أنه القرآن» وعن قتاده: أنه البعث» وهو قول 
ابی العالية والربيع بن انس وجماعة» وعن الحسن أنه قال : هو النبوة» والقولان الأرلان 

وقوله : # الذى هم فيه مختلفون 4 أى: منهم المصدق» ومنهم المكذب . 
وعن الضحاك قال : قوله: # كلا سيعلمون 4 أى: الكفار. 

وقوله: ( ثم كلا سيعلمون ‏ أى: المؤمنون» والظاهر أنهما جميعا للكفار . 

قوله تعالى : [ ألم نجعل الأرض مهادا ‏ لها أخبر الله تعالى باختلافهم فى القرآن 


1ro 


إلنباً 


والجبال أوتادا 4 وخلقتاکم راجا 4 وجعلا نومک مانا 4 
وجعلنا اليل لباسا 42 
حق وصدق› وعدد نعمه علیهم»› لیعترفوا به ویشکروه. 

قوله تعالى  :‏ مهادا 4 أى : بساطا وفراشا والنعمة فى تذليلها وتوطتها لهم . 

وقوله: ل والجبال وتادا 4 قال ابن عباس: لماخلق الله تعالى الأرض جعلت تكفا- 
وحرك ابن عباس يده- فخلق الله الجبال وأرساها بها - أى: أثبتها- فهى أوتاد 
الأرض» كما يثبت الشىء على الحائط بالوتد. 

وقوله : [ وخلقناكم أزواجا # أى: أصنافا وموضع النعمة هى سكون بعضهم إلى 
بعض» فالرجل والمرأة زوج» وكذلك السماء والأرض»› والليل والنهار» وغير ذلك من 
الحلق» وقي : أزواجا أى: متالفين» تالفون أزواجكم» وتالفكم أزواجكم . 

وقوله : ل وجعلنا نومكم سباتا ) قال ثعلب : قطعًا لأعمالكم» وأصل السبات هو 
التمدد والسكون. ) 

والمعنى : أنهم ينقطعون عن الحركة بالليل فيسكنون ويستريحون» وقيل: سباتا 
أى: راحة. 

ومطوية (الأقعاب)” ' أمانهارها فسبت وأما ليلها فزميل 

أی قطیع(". 

وقوله تعالى  :‏ وجعلنا الليل لباسا) أى: سترالكم» وهو مذكور على طريق 
المجاز» ووجهه أن ظلمة الليل لما غشيت كل إنسان كمايغشاه اللباس»› سماه لہاسا 


(۱) وفی لسان العرب ( ۲ / ۳۸ مادة: سبت ): الأقراب . 
(۲) کذاا والسبت هنا يعنى السير السريع› وقیل : سير سهل لين› وانظر المرجع السابق. 


ام 


انبا 
وجعلنا النھار ماش لت ویتیتا فوقکم سما شدادا زت وجعلتا راجا 


على طريق امجاز . 

وقوله : ل وجعلنا النهار معاشا أى: مبتغى معاش ومطلب معاش» والمعنى : أنه 
الزمان الذى يعيشون وينصرفون فيه . 

وقوله : [ وبنينا فوقكم سبعًا شدادا » أى: السماوات السبع. 

وقوله: شدادا چ ی : صلبة» وفى الآثار : أن غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة 
عام. 

وقوله : [ وجعلنا سراجا وهاجا ) أى : جعلنا الشمس وقادا متلألعًا. 


وقوله: 8 وأنزلنا من المعصرات ماء ‏ قال ابن عباس: هى الرياح» وتسميتها بهذا 
الاسم؛ لأن الرياح تلقح السحاب ليكون فيه المطر» فكأن المطر كان من الرياح» والقول 
الثانى : أن المعصرات هى السحاب» وهو مروى عن ابن عباس أيضاء» وهو قول مجاهد 
شاع قال لر هة بالات لان يتحص بالط شاف رل م 
العصرات أى: بالمعصرات ماء ثجاجا. 

وقوله(' : [ ٹثجاجا ‏ أى : منصبا بعضه فى إثر بعض . وعن النبى عله أنه قال : 
« أفضل الحج العج والشج»" فالعج رفع الصوت بالتلبية» والشج إراقة الدماء. وعن ٠‏ 


.٤ك« من‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی ( ۳ / ۱۸۹رقم ۸۲۷)» وابن ماجه (۲ / ٩۷۰‏ رقم ۲۹۲۲)» والدارمی (۲ / ٤۹٩‏ رقم 
۷ )» وأبو یعلی فی مسنده (۱ / ۱۰۹-۱۰۸رقم ۱۱۷ )۰ والبزار (۱ / ۱٤٤ -۱٤۲‏ رقم ۷۱» ۷۲)» 
وابن خزيمة ( ۱۷١ / ٤‏ رقم ۱۲۹۳۱ والمروزی فی مسند بی بکر (رقم ۰۱۱١ ۲٣١‏ ۱۱۷ )» والدار قطنى 
فى العلل (رقم )۷١‏ » والحاكم ٤١١-٤٠١ / ١(‏ ) وصححه» والبيهقى ( ٤۳-٤۲ | ٥‏ )» جميعهم من 
حدیث ابی بکر الصدیق به. وفی الباب عن عبد الله بن مسعود» رواه بو یعلی‌( ٩‏ / ۱۹ رقم ٨٠۸١‏ )»> 
وأعله الهیشمی فی امحمع (۳ / ۲۲۷ ) براو ضعيف . 


۳Y 


إلنباً 
8ھ r ۶ o‏ 2 0# ت م ت 
لنخرج به حبا ونباتا رد4 وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا 
:00 يوم ينفخ في الصورِ فتاتون أفواجا 412 وفتحت السماء فكانت أبوّابا 
ا 


ج ۱۹ 4 وسيرت الجبال فكاتت سرابا م إن جهنم کانت مرصادا 4 


REE A aS قتادة‎ 

قوله : [ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ‏ أى: ملتفة» وواحد الألفاف لف 
والملتفة هى الداخل بعضها فى بعض . 

قوله تعالى :إن يوم الفصل كان ميقاتا 4 أى : ميعادا للخلائق» وهو يوم القيامة. 

وقوله :# يوم ينفخ فى الصور #ذكرالنقاش فى تفسيره: أن إسرافيل - عليه 

وقوله :ل فتأتون افواجا » قال مجاهد : زمرا زمرا . 

وقوله :8 وفتحت السماء »أى :جعلت طرقاء وقيل: فتحت أبواب السماء لنزول 
الملائكة. 

وقوله : ب فکانت أبوابا ‏ ای کانت طرقا على مابینا. 

وقوله :8 وسیرت ال جبال فکانت سرابا ‏ ی : هباء منبتًا» وقیل : هو يصیر کالسراب 
تری أنه شیء ولیس بشیء . 

وقوله : # إن جهنم كانت مرصادا # قال أهل اللغة: كل شىء كان أمامك فهو 
رصد» والمراد ( أنه المكان الذى يرصد فيه الكفار لنزول العذاب بهم . وعن بعضهم: 
ياصاحب الرصد» اذكر الرصد» وقيل: مرصادا أى : يرصدون بالعذاب أى: على معنى 

وقوله: [للطاغین مآبا ‏ أى: منقلباء يقال : آب إلى مكان كذاأى: رجع 
وانقلب . 


. فى «الأصل» وك»: المكان» وما أثبتناه هو الأليق للسياق‎ )١( 


o 


إلنباً 


: E 


N E 
وکنا کندمانى جذيمة حقبة  فن الدهر حتى قيل لن يتصدعا‎ 
أى : قطعة» وأما المنقول فى التفاسير عن السلف فى معنى الحقب : فأظهر الأقوال‎ 
أنه ثمانون سنة» كل سنة ثلغمائة وستون يوماء كل يوم ألف سنة» وهو مروى عن‎ 
. عبدالله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن جبير» وقتادة وغيرهم» ومثله عن أبى هريرة‎ 
ن ب ا ا ا ا ا ورف یوما کل ب ل اة‎ 
الدنياء وعن بعضهم: بضع وثمانون عاماء فإن قيل: هذة الآية تدل على أن عذاب‎ 
الكفار ينقطع عند مضى الأحقاب؟ والجواب من وجوه: (أحدها)' : أن معناه‎ 
لابثين فيها أحقابا لايذوقون فيها بردا ولا شرابا أى: يعذبون بهذا النوع من العذاب‎ 
أحقاباء ونم أحقاب أخر لسائر أنواع العذاب» قاله المبرد. والوجه الثانى : وهو أن‎ 
E E E E CE 
الود اعات فا ان كات ور اة ماه ن فا اعاتا احقاب‎ 
. لاتنقطع أبدا. قال النحاس: وهو أبين الأقوال‎ 
وقوله : [ لايذوقون فيها بردا ) قال ثعلب : نوماء وتقول العرب : منع البرد» والبرد‎ 
أى: نوم» وقال الشاعر:‎ 
فإن شئت حرمت الدساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولابردا‎ 
النقاخ الماء الزلال وقيل : «بردا» أى:( راحة)("» وقيل: «بردا» لايبرداعنهم حر‎ 
السعير ولهبه.‎ 


وقوله : [ ولاشرابًا 4 أى: لايسكن منهم العطش . 


)١(‏ فى «(ك): أحدهما. (۲) فى «ك): راحته. 


النبأً 

إلا حميما وغَساقا انه جزاء وفاقا 5# إِنَهم كانوا لا يرجون حسابا 
Ga;‏ وکوا بآیاتنا ذبا ;03 وکل شيء أحصيتاه کتابا C3;‏ فذوقوا 
فن ری دكم إلا عذابا © 

وقوله: # إلانخميما وغساقا 4 قال أبنو غبيذة: الحميم الاء ألارء ونه الحمى» ومنه 
قوله تعالى : [ وظل من يحموم 4( وقيل : الحميم هو أنه تجمع دموعهم فيسقون . 

وقوله : [ وغساقا ) أى : القيح الغليظ» وقيل: [هو](") صديد أهل النار» وقيل : 
اشم باشو ف اة اش رالخسا مامون فیا ارد رهن ارون رد گل 
واحد من العذابين . 

وقوله : لإ جزاء وفاقا » أى: جزاء يوافق أعمالهم . 

E E E 

قوله تعالى : «[إنهم كانوا لايرجون حسابًا » أى: لايخافون» وقد بينا الرجاء بمعنى 
الخوف فيما سبق . 

E ANE E EOE 
. يمانية‎ 

وقوله : 8 وکل شیء حصیناه کتابا ‏ هو مثل قوله تعالی : وکل شىء أحصیناه 
فی إمام مبين 4" أى: بيناه فى اللوح المحفوظ . 

وقوله : ل[ فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذابًا ‏ أى: يقال لهم : فذوقوا العذاب فهو غير 
منقطع عنكم» ولاتزادون إلا العذاب . 

قال الشاعر: 
)١(‏ الواقعة: ٤١‏ . 


(۲) من« ك). 


(۳) يیس:۱۲. 


رم ہے 


إلنباً 
إن للمتقين مقازا 4È‏ حدائق ثق وأعنابا GI:‏ وکواعب رابا م وکأسا 
دح لا سود فیا لفو ولا کذانا چ جزاء ن رك عطاء حسابا 


ا ر ا 

قوله تعالی : إن للمتقین مفازا ‏ أی: فوزاء والمفاز : موضع الفوز . 

وقوله : لإ حدائق وأعنابا ‏ ظاهر المعنى» وقد بينا . 

وقوله  :‏ وكواعب أترابا » الكواعب : هى النواهد» يقال : جارية كاعب أى خرج 
ثديها مثل الكعب وهى ناهد . 

وقوله : بإ أترابًا » أى لدات» وقيل : هى بنات ثلاث وثلاثين سنة. 

وقوله :[ وكاسًا دهاقا أى متلعة» قاله مجاهد» وقال عكرمة: صافية» وعن 
بعضهم : متتابعة» والقول الأول أظهر» وهو محكى عن ابن عباس» وعنه أنه قال : 
ا تمت الا رل ن اجار الكان وهی ٠‏ وعد اا ان غا 
بكأس فجاءت به الجارية ملآن فقال: هذا هو الدهاق . 

وقوله : [ لايسمعون فيها لغوا ولاكذابا ‏ اللغو: هو الكلام المطرح . 

وقوله : [ كذابًا ‏ أى: لاإيكذب بعضهم بعضاء وقرئ: « كذابا» بالتخفيف ومعناه: 
الكذب لاغيرء قال الشاعر: ٤‏ 

فصدقتها وكذبتها وال مرء ينفعه كذابه 

أى: كذبه. 

وقوله تعالی : جزاءمن ربك عطاًء حسابًا چ ای : عطاء کافیا يقال : أعطانی فلان 
حتی احسبنی» یعنی : حتی قلت حسبی» وقال قتادة: عطاء 2 ی : کٹیراء وقال 
الشاعر فى المعنى الأول . 

ونقفى وليد الحى إن كان جائعا ‏ ونحسبه إن كان لیس بجائع 
وقوله : جزاء من ربك عطاء 4 أى: جوزوا جزاء» وأعطوا عطاء. 


3 


انبا 
رب ت والأرض وما هما الرحمن لا یملکون منه خطابا 
G3;‏ يوم يقوم الروح والملائكة صقا صفا لا يتَكَلّمون إلا من اآذن له الرحمن 
رقال مرا ذلك ا 


3 0 


قوله e‏ 
وقرئ : « رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن» الأول يا لج والأخر بالرفع. 
وقرىء كلاهما بالكسر: « رب السماوات والأرض ومابينهما الرحمن)) فوجه 
القراءة الأولى أن قوله: # رب السماوات والأرض # رفع بالابتداء والرحمن خبره» 
ووجه القراءة الثانية أن قوله: # رب السماوات والأرض 4 مخفوض اتباعا لقوله : 
من ربك وقوله: [ الرحمن ‏ ابتداء» ووجه القراءة الثالةء أن كليهما مخفوض 
اتباعا لقوله : # من ربك 4 . 

وقوله تعالی : [ لایملکون منه خطابا ‏ أى:لايتكلمون مع الله» ويمنعون من 
الكلام معه» وقيل: لايملكون منه خطابا أى : لايشفعون لأحد إلابإذنه» على ماقال 
من بعد قوله تعالی :یوم یقوم الروح ) قال مجاهد : الروح خلق یشبهون بنی آدې 
ولیسوا بنی آدم» وقيل : هو جبريل- عليه السلام وقيل : هو خلق من خلق الله لم 
ی د جي أعظم منه يقوم يوم القيامة صمًا وجميع اللائكة صفَاء وقيل : صما 
أ 2 وموضع صلاة العبد يسمى صقًاء لأنه موضع الصفوف . 

وقيل : لايتكلمون مطلقا 

له: إلا من أذن له الرحمن # أى: بالشفاعة والكلام. 

yy 

لایتکلمون إلا بإلاذن أو کلاما صواباء وهو لا إله إلا الله. 


قوله تعالى # ذلك اليوم الحق » أى: القيامة هو اليوم الحق» ومعنى الحق هاهنا: أنه 


(۱) انظر الىشر ( ۳۹۷/۲). 


9ے 


النباً 
فمن شاء اتَحذ إلى ربه مآبا 4 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر الْمرء ما 
قدمت یداه ویقول ال LL‏ 


كائن لامحالة. ` 
وقوله # فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 4 أى منقلبا حسنا بالطاعة والعبادة. 
وقوله تعالی إنا أنذرناکم عذابا قریبا 4 ای النار وکل آت فهو قريب . 
e e‏ ماقدمت e‏ 
TT ET e‏ والدواب : کونی تراباء» فتکون 
تابا فحيعد يقول الكافرة باليس كنت قربا قال رضي الله عن اخبرنا بهذا الحديث 
أبو محمد عبدالله بن أحمد أخبرنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البراز 
عبد الرازق عن معمر عن جعفر بن برقان . . الحديث . 
قال : إن الكافر يقول: ياليتنى كنت خنزيرا فأصير تراباء فيقول التراب له: لا ولاكرامة 
لك - يعنى لايكون مثلى . وحكى مثل هذا عن السدى أيضا. وعن بعضهم أن معنى 
قوله ‏ یالیتنی کنت ترابا 4 ای يالیتنى لم أبعث . 
وقد ورد فى الحقب الذى ذكرنا أثران عن ابن عمر أنه قال : ليعمل أحد كم بالطاعة 
ولايتكلمن على أنه يدخل النار ثم يخرج منها فإنه لايدخل النار أحد فيخرج منها 
إلابعد أن يمكث أحقابا وذكر الحقب كما بينا من ذكر الثمانين . 


(۱) فى «» الأصلل»: روى أبو جعفر بن برقان» وفى«ك »: روی آبی جعفر بن برقان» وکلاهما خطاً والصواب 
روی جعفر بن برقان» وهو من رجال التهذیب شیخ معمر ویروی عن يزيد بن الأصم كما فى ترجمته من تهذيب 
الكمال (ه / (۱۸-١١‏ وسيأتى على الصواب فى إسناد المصنف لهذا الحديث 


إلنباً 


والأثر الثانى ماروى عن ابن مسعود فى بقاء النعيم لأهل ال جنة والعذاب لأهل النار 
وهو ماروى السدى عن مرة عن عبدالله أنه قال : لو علم أهل النار أنهم يمكثون فى 
النار عدد الحصى سنين ثم يخرجون منها لفرحوا ولو علم أهل الجنة أنهم يمكثون 
عدد الحصى سنين ثم يخرجون منها لحزنوا. والأثران غريبان . 


إلنازغاد 


تفسير سورة والنازعات 
وهى مكية» والله أعلم 

قوله تعالى :8 والنازعات غرقًا ) فيه أقوال : أظهرها: أنها الملائكة تنزع أرواح 
الكفار بشدة» وهو قول ابن عباس وجماعة وروى مثله عن ابن مسعود فى رواية 
مسروق . 

قوله : ل[ غرقاً € أى: إغراقا يقال : اغرق فى النزع إذا بلغ الغاية . وعن الحسن: نها 
النجوم تنزع من أفق إلى أفق» أى: تطلع وتغرب» وعن عطاء بن أبى رباح: أنها 
القسى وهو من نزع القوس والإغراق فيه . 

وقوله : لإ والناشطات نشطًا ‏ على القول الأول هى الملائكة أيضً تنشط أرواح 
الكفار أى: تجذبها بسرعة » قال الشاعر: 

أمست همومى تندشط المناشطا الشام بى طورا وطورا واسطا 

والدشط فى اللغة: هو الجذب» ويقال: تجذب روح الكفار كما يجذب السفود(') 
من الصوف الرطب» وقيل: إن معنى الناشطات أخذ الملائكة أرواح المؤمنين بسهولة 
کا بط اغ من الال 


الروح فى جسده» ثم نزعته هكذا مرات عقوبة له» وتأاخذ روح المؤمن سرعة وسهولة» 


)١(‏ السفود - بالتشديد -: الحديدة التى يشوى بها اللحم. 


إلنازغار 


ا ت ت ٤ ۶ o‏ ا 9 or 2 O‏ 
والسابحات سبحا 4 فالسابقات سبقا اه فالمدبرات أمرا ی 


معنى قوله تعالى : [ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس 4" على ماسنبين» ذكره 


السا 

وقوله تعالى : [ والسابحات سبحا على القول الأول هى الملاثكة» وسبحها 

وقوله: 8 فالسابقات سشبقا 4 على القرل الأول تى اللاتكة» وستقها مبادرتها إلى 
الأعمال الصالحة والخيرات. 

ويقال : سبْمَّها: هو المسابقة إلى تبليغ الوحى قبل استراق الشياطين السمع» وعلى 
القول الثانى هى النجوم تسبق بعضها بعضا فى السير» وعلى القول الثالث هى الخيل 
أيضا يسبق بعضها بعضا عند المسابقة» ويقال : إنها النفوس تسبق إلى الخروج عند 
الموت . 

وقد ذكر السدى أيضا أن معنى النازعات : هى النفوس والأرواح تنزع عند الموت. 

وقوله تعالى : [ فالمدبرات أمرا ) هى اللائكة فى قول الجمیعإلاماروی فى :روآية 
عريبة برواية خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل : أنها النجوم .فمعنى التدبير من 
الملائكة هو ماجعل الله إليها من الأمور. قال عبد الرحمن بن سابط : فإلى جبريل 
الجنود» وإلى ميكائيل القطر والنبات» وإلى عزرائيل قبض الأرواح» وإلى إسرافيل إنزال 


۱ 
)١(‏ التكوير: .١١-٠١‏ ( ۲ ) الوهق: هو الحبل تشدبه الإبل والخيل لعلا تند (لسان العرب مادة:وهق) . 


م 


إلنازغارد 


1 ر و 2 ا‎ E E RINE 
يوم ترجف الراجفة + تتبعها الرادفة لةه قلوب يومئذ واجفة ية‎ 


لأمور إليهم فى هذه الأشياء [ إلى ]'“ : الملائكة» وأما إذا حملناه على النجوم» فيجوز 
أن يعلق الله تعالى على مطالعها ومغاربها وسيرها أشياءء وأضاف التدبير إليها على 
طريق امجاز . 

واختلف القول فى المقسم به والمقسم عليه: فأحد القولين: أنه أقسم بهذه الأشياءء 
ولله أن يقسم من خلقه بماشاء» والقول الثانى : أن معناه: ورب النازعات» فذ كر الرب 
مضمر فى هذه الكلمات» ونما أقسم بنفسه لابهذه الأشياء. 

وأما الذى وقع عليه القسم ففيه قولان: أحدهما: أنه محذوف والمعنى : لتبعثن 
ولتحاسين» وماأشبه ذلك . والقول الثانى : أن الذى وقع عليه القسم هو قوله تعالى : 
إن فى ذلك لعبرة لمن يغشى 4(") ٠‏ 

قوله تعالى : يوم ترجف الراجفة 4 الرجف والراجفة هى الاضطراب والزلزال 
الشديد» وهو فى معنى قوله تعالى : [ إذا زلزلت الأرض زلزالها 4" وقيل: الراجفة 
ھی الا ری لے ی ا ای: 

وقوله : 8 تتبعها الرادفة ‏ فيه قولان : أحدهما: أنها القيامة» والآخر: أنها الصيحة 
الثاتية. وغن ابن غباش :ان ينها أرتغين نة و مط الماع فى هذه الآربعين فهر 
الأرض» وتنبت الناس فى القبور» ثم ترد إليهم أرواحهم فى الصيحة الثانية. 

وقوله تعالى : # قلوب يومعذ واجفة # أى: مضطربة» يقال: وجف يجف»› 
ووجب يجب ممعنى واحد وقيل: واجفة أى: وجلة. 

وقوله : # أبصارها خاشعة 4 أى : ذليلة. 

وقوله: # يقولون » هذا إخبار عن قولهم فى الدنيا أى : يقولون فى الدنيا: # أئنا 


.١ الزلزلة:‎ ) ۳ ( . ۲١ : فى «الأصل» وك» : أى» وهو تحريف . ( ۲ ) النازعات‎ )١( 


¥ 


إلنازعار 
أا لمردودون في الحافرة © أءذا كنا عظاما تخرة «ل قالوا تلك إذا كرة 


اس a CD:‏ © ذا السار 2 2 


OS ST eT yT 
الإنكارء يقال: رجع فلان على حافرته إذا رجع من حيث جاء. العرب تقول : النقد‎ 
عند الحافرة أى : عند أول كلمة» أى: فى السوم. وقال الشاعر:‎ 
معاذ الله من سفه وعار‎ ٠ أحافرة على صلع وشيب‎ 

وقال السدى: ل أئنا لمردودون فى الحافرة » أى: إلى الحياة» وهو على ماقلناء 
وقيل: إلى النار. 

وقوله تعالى : 8 أئذا كنا عظاما نخرة 4 وقرئ: «ناخرة)»» قال الفراء: هما واحدة» 
وهى البالية الفانية . وعن أبى عمرو بن العلاء: أن النخرة هى التى قد بليت» والناخرة 

ھی الین ا ل ب رن کی واا هی لی ل ارچ ی جر ن وو 
منقول أيضا عن أهل اللغة. 

وقوله : # قالوا تلك إذا كرة خاسرة 4 أى: رجعة ذات خسران» والمعنى : أنا نكون 
فى خسار إن رجعناء ويجوز أن يكون المراد أنهم يخسرون إذا رجعوا. وعن الحسن 
قال : خاسرة أى : كاذبة يعنى : ليست بكائنة 

وقوله : # فإنما هى زجرة واحدة 4 هو إخبار عن سهولة الأمر على الله فى الفهي» 
والزجرة: الصحية. 

وقوله: # فإذا هم بالساهرة 4 القول المعروف أنها وجه الأرض يعنى : أنهم 
يخرجون من بطنها إلى ظهرهاء وسميت الأرض ساهرة» لأن عليها سهرالخلق 
ونومهم» وقال النخعى «فإذا هم بالساهرة» أى: فوق الأرض. وعن وهب بن منبه أنه 
قال : الساهرة جبل بجنب بيت المقدس» قال الشاعر فى الساهرة: 


فإ نما قصرك ترب الساهرة ثم تعود بعدها فى الحافرة 


م 


النازغارت 
هل اتاك حدیث موسی + إذ ناداه رب بالواد المقدس طوی ی اذهب إلى 
فرعون إِنه طَعّى إ4 فقل هل لك إلى أن تركى +4 وأهديك إلى ربك 


من بعد ماكتًا عظاما ناخرة 

قوله تعالى : # هل أتاك حدیث موسى 4 أى: قد أتاك . 

وقوله: ل إذ ناداه ربه بالواد المقدس # أى: المطهر. 

وقوله: # طوى ‏ أى: طوى بالبركة والتقديس مرتين» وقيل: سماه طوى لأن 
وقرا الحسن: «طوى» بكسر الطاء والمعروف طوى» وهو غير مصروف لأنه اسم 
فلهذا لم يصرف مث : عمرو معدول عامر» وقرئ: مصروفا وأنشدوا: 

أعاذل إن اللوم فى غير كنهه على طوى من غيك المتردد 

وقول : # اذهب إلى فرعون إنه طخى ‏ قد بيناء والطغيان هو مجاوزة الحد. 

وقوله : # فقل هل لك إلى أن تزکی 4 وقرئ: « تزکی » بالتشدیدین. قال ابو عمرو 
ابن العلاء: لایجوز بالتشدیدین› ویجوز بالتخفيف؛ لأن تز کی هو من إعطاء الزكاة. 

وقوله: ظ تَركى 4 هو الدخول فى طهارة الإسلام» وتابعه أبو عبيد على هذا 
[وذکر] ٩(‏ النحاس فی تفسیره: أن هذا غلط»› وترکی وتزگی ممعنی واحد» فتزکی 
مدغم» وتزکی محذوف منه یقال: زکاه الله أى: طهره بالإسلام فتزكى ويقال أيضا 


. لمن أعطى زكاة ماله: تزكى . 
وقوله : [ وأهديك إلى ربك فتخشى ‏ أى: إذا أصبت الهداية حسنت منك . 
وقوله : فأراه الآية الكبرى ‏ يقال : (هى ) ("“ العصاء وقيل: إنها اليد البيضاء 
ويقال: كلاهما. 
(۱) فی «الاصل وك۲: وذکره ٠‏ (۲) فی «ك»: أنه. 


۹ 


إلنازغار 


فکذب وعصی ٩+‏ 0 آدبر یسعیٰ 4 فحشر فنادی +4 فقال انا ربکم 
الأعلى ,:3 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن 
یخشی ٣‏ أأنتم شد حلقا أم السَماء بتاها + 


0€ 


وقوله : # فکذب وعصی ثم أدبر یسعی 4 أى: أعرض وجعل يسعى فى إبطال أمر 
موی 

وقوله : # فحشر فنادى 4 الحشر هو الجمع من كل جهة. 

وقوله : 8 فنادی 4 أى ناداهم» وقال لهم : # أنا ربكم الأعلى # أى: لارب فوقى . 
قال الحسن : كان فرعون علجا من أهل أصبهان طوله أربعة أشبار» وعن مجاهد : علج 
من أهل همذان» وعن بعضهم : أنه من أهل اصطخر. وفى القصة : أن موسى قال 
SS‏ 
وأنا عبده فقال: حتی استشیر هامان» فلما استشاره قال ا ی 
کو ن ھا فا ی جر د کی لای کی کس 

وقوله : ل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) أى: أخذه أخذا نكالا لمقالته الآخرة 
والأولى» فمقالته الأولى قوله: # ماعلمت لكم من إله غيرى 4" » ومقالته الآخرة» 
قوله # أنا ربكم الأعلى ‏ ويقال : نكل به وعاقبه فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا هو 
الغرق» وفى الأخرة هو النار. 

وقوله : إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ‏ أى: اعتبارا لمن يخاف الله تعالى . 

قوله تعالى : [ أأنتم أشد خلقا ) استدل عليهم بهذه الآيات فى قدرته على 
البعث» والمعنى بأن إعادتكم خلقا جديداأشد أم خلق السماء؟ وهو مثل قوله 
تعالى : # للق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 4" . 


وقوله: # أم السماء بناها 4 معناه: أم السماء التى بناها؟ وقيل المعنى : أأنتم أشد 


. ٥۷ غاقر:‎ ) ۲ ( 


. ۳۸ : القصص‎ )١( 


النازعار 
رفع سمکها فسوّاها G3,‏ وأغطش ليها وأخرج ضحاها GY,‏ والأرض ق 
ذلك 


خلقا آم السماء؟ وتم الکلام ثم قال : # بناها » آى : بناها الله تعالى . 

وقوله: رفع سمکهافسواها) هو فی معنی قوله تعالی :# هل تری من 
فطور 4" أى: من شقوق وفروج» وقيل: معنى التسوية هاهنا هو أنه ليس بعضها 

وقوله: [ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 4 أى: أظلم ليلها. وقوله: # وأخرج 
ضحاها # آى : أبرز نهارهاء وقيل: أظهر ضوءهاء وأضاف الظلمة والضوء إلى 
السماءء لأنهما يظهران من جانب السماء عند طلوع الشمس وغروبها # والأرض بعد 
ذلك دحاها 4 اى : بسطها. 

وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم قطانها حتى التنادى 
وقال سعید بن زید : 
أسلمت بوجهى لن ألمت له الأرض تحمل صخرائقالا 

دحاهافلمااستوت شدها وأرسى غل اج ل 

وقوله: # بعد ذلك 4 أى: مع ذلك» وقيل: إنه خلق الأرض قبل السماء على 
لم يكن إلا العرش والماء» فخلق على الماء حجرا كالفهر» ثم خلق عليه دخانا ملتصقا 
الدخان السماءء ومن الموج الجبال. 
)١(‏ الملك:". 


(۲) اورده ابن هشام فی سیرته ( ۲٤٣‏ ) وفیه: 
دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا. 


إلنازغار 
دحاها 4# أخرج منها ماءها ومرعاها 4 والجبال آرساها 4 متاعا كم 
G3,‏ وبرزت الجحيم لمن یری 4 فأما من طغى +4 واثرالحياة الدّنيا 


وقوله: ل[ أخرج منها ماءها ومرعاها 4 أى: أخرج من الأرض الماء لحياة النفوس» 
والرغي ام 

وقوله: # والجبال أرساها ‏ أى: أثبتها. 

وقوله : لإ متاعا لكم ) أى: إمتاعا لكم ل[ ولأنعامكم ‏ وما انتصب لأن معناه: 
للإمتاع» ثم نزعت اللام الخافضة فانتصب 

قوله تعالى : # فإذا جاءت الطامة الكبرى ‏ الطامة فى اللغة :هى الداهية العظيمة 
وقيل: هى الأمر الذى لايستطاع ولايطاق» يقال : طم الوادى إذا جاء منه مالايطاق 
وعلا كل شىء وعن ابن عباس : أن الطامة اسم القيامة» وسميت القيامة طامة؛ لأنها 
تطم کل شىء ى : فوق كل شىء. وفى بعض الأخبار عن النبى عله أنه قال: «مامن 
طامة إلا وفوقها طامة ٠)‏ وهو خبر غريب . 

وقوله : # يوم يذ كر الإنسان ماسعى ‏ أى: يذ كر. 

قوله : # وبرزت الجحيم لمن يرى ‏ وفى التفسير: أن الحكمة فى إظهار الجحيم 
مشاهدة الكفار مكان عقوبتهم» وليعلم المؤمنون من أى عذاب نجوا. 

وقوله : # فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) أى: على الآخرة. وحكى أبو الحسين 
بن فارس فى تفسيره عن حذيفة : أن من أكل على مائدة ثلاثة ألوان من الطعام» فقد 
آثر الحياة الدنياء وأورد فى خبر مرفوع أن النبى عه قال : « من آثر الحياة الدنيا على 
الاخرة شتت الله عليه همه» ثم لم يبال بأيها هلك» . 

وقوله : ل فإن الجحيم هى المأوى 4 أى: مأواه الجحيي وهو معظم النار. 


١ (‏ ) عزاه السخاوى فى المقاصد ( ۲٠٠١‏ ) لابن لال فى المكارم» من حديث ابن عباس . 


إلنازغا 
وما من حاف مقام ريه وتهى التقس عن الْهرى 4# إن جنه هي الْمأوَى 
اد و و 


و ر ص 
0 


وقوله : [ وأما من خاف مقام ربه 4 أى: قيامه عند ربه للحساب . وقوله: # ونهى 
النفس عن الهوى ‏ أى : عما هواه ويشتهيه على خلاف الشرع .وقوله: # فإن الجنة 
هى المأوى ‏ أى: منزله ومأواه الجنة» وفى بعض التفاسير: أن الآية الأولى نزلت فى 
النضر بن الحارث وأمية بن خلف وعقبة وعتبة ابنى أبى لهب وجماعة» والآية الثانية 

دخلت المشاقص فى جوفه» واستشهد فى ذلك اليوم» وکان صاحب لواء الملهاجرين : 
قوله تعالى : # يسألونك عن الساعة أيان مرساها 4 أى: متى قيامها؟ ومرساها: 

منتهاهاء والمعنى : عن ماهيتها. 
وقوله : # فيم أنت من ذكراها 4 أى: مالك ومعرفة وقت قيام الساعة؟ وفى بعض 

التفاسير: «أن النبى عله كان يسأل كثيرا جبريل متى الساعة» فلما أنزل الله تعالى 

هذه الآية» ارتدع وكف ولم يسأل بعد ذلك ٠»‏ وهو مثل قول القائل لغيره: مالك 
وهذاالأمر؟ وفيه زجرإياه عن السؤال .قوله : 8 إلى ربك منتهاها 4 أى : منتهى علم 

قيامهاء وقيل معناه: أن كل من يسأل عنه يقول : الله أعلم» فيرد علمها إلى الله. 
وقوله: # إنما نت منذر من يخشاها ‏ أى : تنذر بعذاب يوم القيامة من يخشى 

القيامة. 

/ ۲ ( والحاکم‎ ١ / ٠٠ ( مختصر زوائد البزار)» وابن جرير‎ ٠٠١۲١ رقم‎ ٥ / ۲ ( رواه البزار‎ )١( 
/ ۷ ( وصححه على شرطهما جميعهم من حديث عائشة بنحوه. وقال الهيثمى فى المجمع‎ ) ١١١-۳ 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر فى مختصر البزار : صحيح . وذكره ابن حاتم‎ :) ١ 
 ةورعو ونقل عن أبى زرعة أن الصحيح مرسل. وروى عن طارق بن شهاب»‎ )۱١۹۳ رقم‎ ٦۸ / ۲ ( فى العلل‎ 
.)۳٤۹ / ٦( کلاهما مرسلاء وانظر الدر‎ 


٠١ الأحقاف:‎ ) ۲ ( 


إلنازعاد 


RR E N TE O‏ سے 
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ٣را‏ ۹ 


وقوله: [ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاعشية أوضحاها 4 أى: أول نهار أو آخر 
فاو ی و و ا ا ف ا 
وهو مل قوله تعالى : ل كأن لم يلبشوا إلا ساعة من نهار بلاغ 4" فإن قيل: كيف 
اعات صجى انار إلى عه وها صن العوار يضاف إلى العا رماي و 
و ر أنه يجوز مثل هذا فى كلام العرب» وهم يفعلون 
كلك ويريدون مغز هده الإضافة: الإضاة إلى الها 


قال الشاعر: 
نحن صبحنا عامرا فى دارها عشية الهملال أوسرارها 
وقيل معنى ذلك: كأن لم يلبغوا إلاعشية أو ضحاها أى: يومًا من الأيام» فالمراد من 
العشية هو اليوم» والضحى هو اليوم أيضاء فإن قيل : كيف يصح هذا الظن» وعندكم 


نهم يعذبون فی قبورهم؟ والجواب : أنهم یخفتون خفتة بين النفختين»› فإذا بعشوا 
ظنوا مابیناء لأنهم نسوا العذاب فى تلك النفتة. والله أعلم . 


وهی مكيةء والله أعلم 
قوله تعالى : الرسول عط ف قول ١‏ 1 
قوله تعالى : # عبس وتولى 4 هو الرسول عه فى قول الجميع» ومعنى عبس : 

کلح وجهه» وتولى أى: أعرض› والمعنى : أظهر الكراهة. 
وقوله : 8 أن جاءه الأعمى 4 قال الزجاج معناه: لأن جاءه الأعمى» ونصب على 

أنه مفعول» وهو عبد الله بن أم مكتوم فى قول [الجميع](') . 
وسبب نزول الآية «(هو أن النبى عله كان يكلم رجلا من أشراف المشركين» 

ويدعوه إلى الإسلام - قال عطاء: كان عتبة بن ربيعة» وقال قتادة: كان بی بن خلف»› 

الإسلام» ويقرأ عليهم القرآن» وفى بعض الروايات : أنه كان عنده جماعة من أشراف 

قائده» فأشار النبى عله إلى قائده أن كفه» فدفع فى ظهر قائده» وأقبل النبى عله )("). 

)١(‏ فى «الأصل» وك) : جميع. 

(۲) روی نحوه عن عائشة رضی الله عنهاء رواه الترمذی ( ٤۰۳ - ٤۰۲/۰‏ رقم ۳۳۲۳۱) وقال : غريب وذكر أن 
بعضهم رواه عن عروة مرسلا» وابن حبان ( ۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ رقم ٥۳١‏ ) والحاکم )٥۱٤/۲(‏ وصححه على 
شرطهما وقال : أرسله جماعة عن هشام بن عروة [عن أبيه] وقال الذهبى؛ وهو الصراب - يعنى من رواه 
امتشور. 
وفى الباب عن أنس» وابن عباس وغيرهما. 
ورواه مالك فى الموطا ))۲١۷/١(‏ وابن سعد فى الطبقات )٠١١۷ /٤(‏ عن عروة مرسلا. 


oo 


عبس 


ا £ o0‏ م r‏ ي 0 ى 2 ا ا iF‏ ت 0~ 0 

وما يدريك لعله یزکی 4 أو یذ کر فتنفعه الذکری ی أما من استغنی 

4 فأنت له تصدى +45 وما عليك ألا يزكىٰ ل وأما من جاءك يسع 
ي 


وهو یخشی 4 


وفى بعض الروايات عن سفيان الثورى أن الذى كان يكلمه ويدعوه إلى الإسلام كان 
فی ار شای کو رول کل ولك ی و ت ال هی مهه وعبس 
اغ ا ا ا ا کا زک م ار اک اه 
عليه السلام قام وذهب . 

وقوله : # وما يدريك لعله یزکی ‏ أی: یتزکی» والمراد منه ابن ام مکتوم . 

وقوله: # یزکی ‏ أی: يقبل ما تذكره به وتعلمه» وقيل : يتطهر. 

وقوله : # أو يذ كر معناه: أو يتذكر. 

وقوله : 8 فتنفعه الذ كرى ‏ أى: تنفعه التذ كرة والعظة. والمعنى : أنك تعرض عنه 
إعراض من لا ينفعه تعليمه وتذ كيره» ولا تدرى لعله ينفعه التعليم والتذكير» فعليك 
أن تعلمه وتذ كره. 

وقوله : # أما من استغنى 4 يعنى : من أظهر الاستغناء عنك . 

وقوله: # فأنت له تصدى 4 أى: تتعرض وتقبل عليه» وقيل : إن أصله تصدد 
فقلبت إحدى الدالين ياء. 

قوله : # وما عليك ألا يزكى 4 أى: وما عليك ألا يسلم» والمعنى : أنه لو لم يسلم 
ذلك الذى أقبلت عليه» لم يكن عليك من ذلك شىء . 

وقوله: # وأما من جاءك يسعى # أى : يطلب الخير. 

وقوله : # وهو یخشی # أی: يخاف الله تعالى . 


وقوله: # فأنت عنه تلهی 4 أى: تعرض»› وقیل : تشتغل عنه بغیره. ومن هذا ما 


عباس 


2 م e o7‏ م ي ا و ر ت ر م ر ارد 
فأنت عنه تلھیٰ 4 کلا نها تذکرة رل فمن شاء ذکره الل في صحف 


روی عن عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - أنه قال : إذا رأيت الله استأثر عليك 
بشیء قالَه عنه - ای : ات رکه وأعرض عنه» وقد قال سفيان بن عيينة : « كان النبی یله 
بعد ذلك إذا جاءه عبد الله بن أم مکتوم بسط رداءه وقال: يا من عاتبنى فيه ربى». 
واستخلفه على المدينة مرتين»› وقيل مرات حين خرج إلى الغزو. وفى بعض التفاسير: 
« أن النبى َيه ما رئى بعد ذلك متصديا لغنى» ولا معرضا عن فقير»('). 

قوله تعالى : # كلا 4 قال الحسن: حقاء وقيل: المعنى هو للردع والزجر يعنى : 
ليس ينبغى أن يكون الأمر على هذاء وهو ما سبق ذكره. 

وقوله : # إنها تذكرة ‏ أى : هذه السورة تذ كرة» وقيل: الأنباء والقصص تذ كرة. 

وقوله : [ فى صحف # يعنى : القرآن» وقيل : الأنباء والقصص» فعلى القول الأول 
قوله # فمن شاء ذكره # ينصرف إلى القرآن . والصحف جمع صحيفة. 

وقوله : # مكرمة » أى: كريمة على الله» وقيل : مكرمة لأنها نزلت من رب كريم . 

وقوله: ‏ مرفوعة ) يجوز أن يكون المعنى مرفوعة فى المكان» ويجوز أن يكون 

وقوله : [ بأيدى سفرة # السفر هى الملائكة الذين يسفرون بالوحى بين الله وبين 


( ۱) رواه ابن بی حاتم عن الحكم مرسلا به . الدر المنثور .)٠٠١ /٦(‏ 


\o¥ 


گبس 


مرفوعة مطهرة ال بأيدي س سفرة اله كرام بررة ال قتل الإنسان ما أكفره 
anem‏ 
O‏ 
e *‏ 


إذا ماجئت ليلى تبرقعت فقد رابنى منها الغداة سفررها 
أى: ظهورها. وقال قتادة والضحاك : ل بأيدى سفرة 4: هم القراء الذين يقرءون 
الآيات . وقال الفراء فى قوله : ل[ مرفوعة مطهرة ‏ سماها مرفوعة مطهرة؛ لأنها أنزلت 
من اللوح الحفوظ . وقيل: سفرة هم ملائكة موكلون بالأسفار من كتب الله تعالىء» 
فما أدع السفارة بين قومى وما أمشى بغش إن مشيت 
اف ا ا 
وقوله: # كرام بررة 4 فقوله :# كرام ) صفة الملائكة أى: كرام على الله» وقوله: 
بررة 4 أى: مطيعين مطیعین» وهو فی معنی قوله : 8 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرون 4%( e OR I‏ 
القرآن وعبادتهم ذلك» وهذا راجع إلى ما بينا من قبل قول الضحاك . 
قوله تعالى : # قتل الإنسان ما أكفره 4 ثم بين الله تعالى من العبر والآيات فى 
الآدمى ما لا ينبغى أن يكفر معها. 
ST GG yS‏ 
رن الل ای رر ا و الج ا ان ع : أنا أكفر بالنجم إذا هوى» فقال 
النبى عله تلهم لط عليه لبا من لدبت 6 وروی آنه قال : «(اللهم سلط عليه 
أسد الغاضرة» - والغاضرة موضح - ثم إنه خرج بعد ذلك فى رفقة» فلما بلغ ذلك 
)١(‏ الحرم : ١‏ 


ا ی ۸ سے س ن یی سے 


a» 


چ 


غاس 


من آي شيء خلقه (2 من نطفة خلقه فقدره 13 ثم السبیل یسره چ4 ثم 
O E‏ 


الموضع ذكر قول الرسول عله فأمر أهل الرفقة أن يحرسوه تلك الليلة ففعلواء وجاء 


الأسد ووثب وثبة وصار على ظهره وافترسه »(). 


وقوله: ما أكفره 4 ويجوز أن يكون أيضًا على وجه التوبيخ» وإن كان اللفظ 
لفظ الاستفهام فالمعنى : أى شىء أكفره بالله» وقد أراه من قدرته ما أراه. 
وقوله : من ی شىء خلقه 4 معناه: أفلا يتفكر هذا الكافر من أى شىء خلقه 
الله تعالى» ثم بين من أى شىء خلقه» وقوله : # من نطفة خلقه #» وقوله تعالى : 
ل فقدره 4 قال الكلبى : سوى خلقه من يديه ورجليه وعينيه وسائر جوارحه الظاهرة 
والباطنة» وهو فى معنى قوله تعالى : # خلقك فسواك ٠"4‏ وقيل: فقدره أى: وضع 
کل شیء موضعه» وهياً له ما يصلحه . 
وقوله: # ثم السبيل يسره ‏ أكثر أهل التفسير على أن المراد منه هو الخروج من 
الرحم» وقيل معناه : يسر له سبيل الخير» وقيل: بين له سبيل الشقاوة والسعادة» قاله 
مجاهد» والذى تقدمه قول الجحسن. 
وقوله : ل ثم آماته فاقبره 4 آی خا فر بد مه ال : قبرت فلاتا إِذا 
دفنعة» اوأقبرتة إذا جعت له موضعا دافن فية. قال الأعاشي: 
لو أسندت ميتأًإلى نحرها ‏ عاش ولم ينقل إلى قابر 
وقوله : # ثم إذا شاء أنشره 4 أى : أحياه وبعثه. 
ال الافجي: 
حتى يقول الناس نما رأوا يا عجبا للميت الناشر 


)١(‏ عزاه السیوطی فى الدر ( / )٠١١‏ لأبى نعيم فى الدلائلء وابن عساكر فى تاريخه »عن عروة بن الزبير» عن 


هبار بن الأسود بنحوه. 
(۲) الانفطار :۷ . 


10۹ 


aa‏ ب لے 

ي 0 ت 2 9 :2 3 م َك 0 0 م 

كلا لما يقض ما أمره 4 فلينظر الإنسان إلى طعامه ل أنا صببنا الماء صبا 
ق ro0 22 g7 < 0, e‏ م م 

تم شققنا الأرض شقا © فأنبتنا فیها حا 4 


وقوله : # کلا لما يقض ما مره 4 يعنى : لم يفعل ما أمره الله تعالى . قال مجاهد : 
ليس أحد من الخلق يفعل كل ما أمره الله تعالى . 

وعن ابن عباس : ل كلا لما يقض ما أمره 4 أى : ما أخذ عليه من العهد يوم الميثاق . 

وقوله تعالى  :‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه 4 أى: فلينظر الإنسان إلى الطعام 
والعلف الذى خلقه الله تعالى لحياة الخلق» وعن ابن عباس معناه : فلينظر الإنسان إلى 
طعامه أى: إلى ما يخرج منه كيف انقلب من الطيب إلى الخبيث. وعن الحسن: أن 
الله تعالى وكل ملكا فإذا جلس الإنسان على حاجته ثنى رقبته لينظر إلى مايخرج 
منه ذكره النقاش . 

اور فا ااا رة الدؤى ال عجراد بن اين بف ان ی ا 
بن كعب فقراً هذه الآية : # فلينظر الإنسان إلى طعامه 4 ثم قال : ينظر ليعلم إلى ما 
صار ما بخل به . 

وقوله: # أنا صببنا الماء صبا 4 قرئ بكسر الألف وفتحها؛ فقوله بالكسر «إنا» على 
الابتداء» وقوله: # أنا 4 بالفتح منصوب على البدل من الطعام كأنه قال: فلينظر 
اللإنسان إلى أنا صببناء ذكره الفراء . وقيل معناه : فلينظر الإنسان إلى طعامه لأنا صببنا. 

وقوله : لإ صببنا الماء صبا ‏ أى: أجريناه إجراء. 

وقوله: # ثم شققنا الأرض شقا # أى : بخروج النبات . 


وقوله: [ وقضبا 4 هو القت بلغة أهل مكة» وعن ابن عباس: هو الرطبة - وهو 


م 


6 5 
۶> o 


وعنبا وقضبا ا وزیتونا ونخلا 43 وحدائق غلبا ا4 وفاکهة وأبا که 


ا ر 


i 


ا 


ر 
ك 


هکذا. 
وقوله : ل[ وزيتونا ‏ هو الزيتون المعروف . 


وقوله : [إغلبًا # أى: غلاظ الأعناق» يقال : رجل أغلب إذا كان شديدا غليظ 
الرقبة . وقيل: «غلبا» ملتفة أى: دخل «عضها فى بعض . 

وقوله: ل[ وفاكهة وأبا ‏ الفاكهة هى الشمارء والأاب هى الكلا. قال ابن عباس 
ومجاهد : الأب مرعى الأنعام» وقيل : الأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس. وقال 
( الضحاك )('“ : الأب التين» وعن الحسن : أن الفاكهة ما طاب واحلو لى من 
الشمار(". ۰ 

ومن المعروف أن عمر - رضى الله عنه - قرأ قوله تعالى : ل وفاكهة وبا ثم 
قال: قد عرفت الفاكهة فماالأب؟ ثم قال: يا ابن الخطاب» هذاوالله هو 
(التكذيب )(")» وألقى العصا من يده. 

وقوله : ل متاعا لكم ولأنعامكم ‏ أى: منفعة لكم ولأنعامكم. 

وقوله: # فإذا جاءت الصاخة 4 هى اسم من أسماء يوم القيامة» ذكره ابن عباس 
مغل الطامة والحاقة والقارعة وأشباههاء وقيل : الصاخة هى الداهية التى يعجز عنها 


الخلق»› وقيل : الصاخة الصاكة» يقال : صخ فلانا إذا صکه. 


)١(‏ فى «ك» : مالك. 
(۲) آخرجه عبد بن حمید کمافی الدر .)٣١۳ /٦(‏ 


(۳) كذافى «الأصل» وك»» وقد روى ابن جرير الطبرى وغيره هذا الأثر وفيه : ١‏ ... هذا والله هو القكلف ..). 


۹1 


بس 
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یوم یفر الْمرء من أخه 2ت واه وأبیه ات وصاحیته وبنیه ته لکل امرئ 
o2 0‏ ر ر لور 


gr 0‏ ك 0~ لر ىه r‏ 
E 2 NOT‏ ا û‏ 4 گ 
یومئد شان يعنيه زه وجوه پود سره ی 


0 
.. 


رە 
نهم 


یا جارتی هل لك أن تجالدى جلادة كالصخ بالجلامد 

أى: كالصك» وقيل : إن الصاخة صيحة إسرافيل تصك الأسماع» وعن بعضهم : 
أن الصاخة ما یصخ له کل شىء اى : ينصت يقال : رجل أصخ أى أصم. 

وقوله: يوم يفرالمرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه % يفر منهم لأنه لا 
يمكنه أن ينفعهم وينتفع بهم . قيل: يفر لفلا يروا الهوان الذى ينزل فيه» وقيل : يفر 
منهم ضجرا لعظم ما هو فيه» وفى بعض التفاسير: أن قوله : # من أخيه ‏ قابيل من هابيل. 

وقوله : [ وأمه ‏ هو الرسول عله من أمه. 

وقوله : # وأبيه 4 هو إبراهيم - صلوات الله عليه - من أبيه. 

وقوله : # وصاحبته # هو لوط - عليه السلام - من زوجته. 

وقوله: ل وبنيه 4 هو آدم - عليه السلام - من بنيه المفسدين» وقيل: هو نوح - 
عليه السلام - من ابنه. 

وقوله: لکل امرئ منهم یومغذ شأن یغنیه 4 أی: شیء یکفیه ویشغله» وقال 
القتيبى : شىء يصرفه عن غيره» والشأن : هو الأمر العظيم» يقال : فلان فى شأن» أى : 
فی مر عظيم . 

وقرئ فى الشاذ: «يعنيه) من عنى يعنى بالعين غير معجمة. 

قوله تعالى : # وجوه يومعذ مسفرة ‏ أى: [ذات ]() فرحة مسرورة» وقيل: نيرت 
وقیل : هو فی معنی قوله تعالی : یوم تبیض وجوه 4( ) أی: وجوه یومعذ تبیض . 


)١(‏ من «(ك» 


( ۲ ) آل عمران : ۱١١‏ . 


سے 


مو و or‏ 


ل oro‏ ر 0 ر ق ر 
ضاحكة مستبشرة «[©4 ووجوه يومئذ عليها غبرة 4 ترهقها قترة ره 
أولئك هم الكفرة الفجرة ى4 


[ 


جک 


وقوله : 8[ ضاحكة مستبشرة # أى: من السرور والفرح . 

وقوله: # ووجوه يومعذ عليها غبرة ‏ أى: كسوف وسواد. 

وقوله: # ترهقها قترة 4 أى: تعلوها الكآبة والحزن» وقيل: هو فى معنى قوله 
تعالى : # وتسود وجوه 4( عن عطاء الخرسانى  :‏ وجوه يومعذ مسفرة ) لكثرة ما 
اغ ف دی ا 


وقوله : # ووجوه يومعذ عليها غبرة 4 من كثرة ما ضحكت فى الباطل . 
بالله وفجرواء والله أعلم . 


(۱) آل عمران ۱۰١:‏ . 


2 ی0 ر ي م o0‏ ت 7 ا ي 0 
 * 8 ۳‏ ا هة ۲ 
إذا الشمس كورت + وإذا النجوم انكدرت 4 


7E 8 7‏ 
تفسير سورة (کورت)(٠‏ 
وهی مكية 
روى عبد الرزاق» عن عبد الله بن بجير» عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعانى قال : 
سمعت ابن عمريقول: قال رسول الله يله : « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 
رأى عين ذلك اليوم فليقراً: #إذا الشمس كورت 4 و إذا السماء انفطرت 4( 
و إذا السماء انشقت 4" . قال رضى الله عنه أخبرنا بهذا الحديث أبو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال» أخبرنا أبو العباس السنجى الطحان(؛)» 
أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبرى» أخبرنا عبد الرزاق(*. 
قوله تعالی : # إذا الشمس کورت 4 قال ابن عباس: ذهب ضوؤها. وروی سفیان 
الئورى» عن أبيه» عن الربيع بن خشيم قال : كورت رمى بها. وعن سعيد بن جبير 
کورت: غورت» وقال: کور: کوز» وقيل: اضمحلت› وقيل: لفت وجمعت» ومنه 
كور العمامة» والمعنى : أنها لفت وجمعت وطرح بها. 
وقوله : # وإذا النجوم انكدرت 4 أى: تناثرت وتساقطت» وفى بعض التفاسير: أن 
النجوم فى قناديل من نور معلقة بالسماء الدنيا بسلاسل فى أيدى الملائكة» فإذا جاء 


.١: الانشقاق‎ )۳( . ١: فى «ك» : التكوير. (۲) الانفطار‎ )١( 

٤ (‏ ) وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السنجى الطحان . انظر الأنساب .)۳٠۱۸/۳(‏ 

٥ (‏ ) رواه الترمذی ( ٤۰۳/٥‏ رقم ۳۳۳۳) وقال : حسن غریب» وأحمد ۰۲۷/۲ ٠٠١ ۳١‏ )» وابن أبى الدنيا 
فی الأهوال ( رقم ۱۹ )» والحاکم ( ٥۷٦ / ٤‏ ) وصححه» وأبو نعيم فی الحلية (۲۳۱/۹). 
وقال الهيشمى فى المجمع ( ۱۳۷/۷ ): رواه أحمد بإسنادين ورجالهما ثقات» ورواه الطبرانى بإسناد أحمد. 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ٥٦٤/۸‏ ): حديث جيد. 


e 


إلتمجوير 


وإذا الال سرت +4 وإذا العشار عطَلّت +4 وإذا الوحوش حشرت 


3 © واا حجرت {O‏ 


يوم القيامة تساقطت a Sa‏ هل 
الأرضين يسمعون إدة عظيمة من وقوع النجوم على الأرض. 

وقوله  :‏ وإذا الجبال سیرت ) ی : سیرت وکانت سراباء» وقیل: دقت دقاء وصارت 
بمنزلة الهباءء والآية فى معنى قوله تعالى : # وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر 
السحاب ۲(4 . 

وقوله: # وإذا العشار عطلت 4 العشار واحدها عشراء» وهى الناقة التى أتت 
عشرة أشهر على حملهاء وهى أحسن مايكون من النوق» وأعزها على أربابهاء 
وتعطيلها إهمالها وتركها بلا راع يرعاهاء ولا يفعل ذلك إلا يوم القيامة» والمعنى : أن 
کل اا شل جب عن کل کی ون کان عریر عند 

وقوله : ل وإذا الوحوش حشرت 4 فيه قولان: أحدهما: أن المعنى ماتت» والحشر 
هو الجمع» فكأنها جمعت فى الموت» والقول الثانى : وهو الأظهر أن حشرها إحياؤها 
يوم القيامة . 

وقد ورد فى النبر المشهور عن النبى عه أنه قال : «يقتص للجماء من القرناء»(". 
وعن ابن عباس قال : یحشر کل شىء حتى الذباب. 

وقوله : # وإذا البحار سجرت 4 قال الحسن: يمست»› وعنه آنه قال : فاضت أی : 
أدخل بعضها فی بعض . وعن کعب الأحبار سجرت أی: ملعت نارا. وقال شمر بن 
عطية : تسجر كما يسجر التنور. 
)١(‏ النمل : ۸۸ . 
(۲) رواه مسلم (۱۹ / ۲۰۵ رقم ۲۵۸۲ )» والبخارى فى الأدب المفرد (رقم »)۱۸١‏ والترمذى ( ٥٠١/٤‏ رقم 

۰ وقال: حسسن صحیح» وأحمد ( ٤4۱۱ ۳۷۲ ۰۳۰۱ ۰۴١/۲‏ )» وأبو یعلی ( ۲۹۵/۱۱ رقم 


۳ م)» وابن حبان (۱۹/ ۳۹۳ - ۳٦٣٤‏ رقم ۷۳٦۳‏ )) والبیھقی ( ۹۳/٦‏ ) جمیعھم من حدیث آبی هریرة 
مرفوعا به . 


التمجوير 


می ی رو لر رر م سر #o ~o‏ ر ا 0 ت o‏ ل o‏ 
Cerg ITO Teo yT rR E‏ 
وإذا النفوس زوجت إ4 وإذا الموءودة سئلت +4 باي ذنب قتلت ۹ اګ 


TS e E e 
وإذا البحار‎  : جهنم؟ فقال : هو البحرء فقال : ما أراه إلا صادقاء ثم قرا قوله تعالى‎ 
سجرت 4 . وعن بعضهم: أن بحر الروم وسط الأرض» وفى أسفله آبار من نحاس‎ 
مطبقةء فإذا كان يوم القيامة سجرت نارا» ومن هذاقوله تعالى : # والبحر‎ 
إن البحا ریدخل‎ : 3َ a تان‎ E 

e TT yT 
. وعن بعضهم : المؤمنون يقرنون بالحور العين» والكفار بالشياطين‎ 

ف وإذا الموءودة سغلت بأى ذنب قتلت ‏ الموءودة: هى الولد» كان أهل ال جاهيية 
يقتلونه» وكان الواحد منهم إذا ولد له ابن تركه» وإذا ولد له بنت دفنها حية ود کر 
e nt‏ . أن المرأة كانت إذا أخذها الحاض حفرت حفيرة» وجلست عليها فإن ولدت 
ا وإن ولدت بنتا ألقتها ذ فی ایر ر ی را ار ی 
تصير شديدة» ثم يقول لأمها : طيبيها زينيهاء وقد ب فى الصحراء» ويحملها 
مع نفسه» ويأمرها أن تطلع فى البئرء ثم يدفعها من خلفها فى البغر» ويهيل التراب» 
وكانوا يفعلون ذلك إما خشية الإملاق» أو [دفعا] للعار وأنفة عن أنفسهم . 

وقوله: # سعلت بای ذنب قتلت 4 هو سؤال توبيخ للوائد؛ لأن من جواب هذا 
السؤال أن يقول : قتلت بغير ذأنب . وقراً أ ابن عباس والضحاك وجماعة : «(وإذا الموءودة 
سألت بأى ذنب قتلت » والمعنى معلوم. وذكر بعضهم فى تفسيره: أنها تأتى متلطخة 
بالدماء» وتتعلق بثدی أمها وتقول : يارب» هذه أمى وقد قتلتنى . 


واعلم أنه ورد كثير من الأخبار فى أن أولاد المشركين خدم أهل الجنة") . 


. تقدم تخریجه‎ )۲( . ٦: الطور‎ )١( 


م 


التعجوير 

وكان ابن عباس يقول: من قال الموءودة فى النار فقد كذب» وتلا هذه الأية. وعن 
النبى عله أنه قال : «سألت ربى عن اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم )(). وعنه 
عليه الصلاة والسلام: «أنه سغل عن أطفال المشركين؟ فقال: هم خدم أهل 
الجنة )(") . وقد ورددت أخبار أخر أن أولاد المشركين فى النار» وقد ذكرنا بعض ذلك 
فيما سبق» وعنه عله أنه قال لعائشة: «لو شعت أسمعتك تضاغيهم فى النار»("› 
وعنه عليه - الصلاة والسلام - أنه قال : «الوائدة والموءودة فى النار )(» وقد ثبت 
برواية أبى هريرة أن النبى َيه سغل عن أطفال المشركين؟ فقال : «الله أعلم بما كانوا 
عاملین )° . 

فالأولى أن يتوقف» ويوكل علم ذلك إلى الله تعالى» وهم على مشيئته يفعل بهم 
ما يشاء. واعلم أنه قد كان فى العرب من يحيى الأطفال الموءودة» وذلك بأنهم 


(یفرون )(') من آباثهم . 


وقال الفرزدق يفتخر: 


ومنا الذى منع الوائدا ت فأحيا الوئيد فلم يوأد 
هھ 
قاله فى جده صعصعة بن مجاشع . 


(۱) رواه ابو یعلی ( ۳۱۹۰۲۹۷/٦‏ رقم ۰۳۹۳٦۰۳۹۷۰‏ ۷/ ۱۳۸ رقم ٤۱۰۲۰٤۱۰۱‏ )) وابن عدی 
۲۰/٦ ۰۱۰۱ /۰(‏ )» وابن الأعرابى فى معجمه ( ۱۲١/۲‏ رقم »)۸١١‏ وأبو نعيم فى أخبار أصبهان 
۳۲٤/۱ (‏ )» وابن الجوزی فی العلل ٩4۲۹/۲‏ رقم ٠١٤١‏ ) عن أنس بن مالك به. 
وحسن الحافظ فی الفتح ( ۲۹۰/۳ ) إسناده» وقال الهیشمی فی امجمع ( ۲۲۲/۷ ): رواه أبو يعلى من طرق 
ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة. 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه الإمام أحمد ( ۲۰۸/۹ )» ولوین (رقم: (۳۱) بتحقیقنا)» وابن عدی (۲۰۷/۷)» وابن الجوزى فى 
العلل ( ٩۲٤/۲‏ رقم (٠١٤١١‏ وقال : لا يصح» جميعهم عن عائشة مرفوعا به . 

٤ (‏ ) رواه أبو داود ( ۲۳۰/٤‏ رقم ٤۷۱۷‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۰ / رقم ٠٠١۲۳١ ۰۱۰۰۰٥۹‏ )» والبزار فى 
مسندهہ ( ۰| رقم »))۱۸۲١ ۰۱٦۰۰ ۰۱۹۹٦‏ وابن حبان فی صحیحه (۱۹/ ٥۲۲ - ٥۲۱‏ رقم »)۷٤۸۰‏ 
وفي امجروحین ۲۹۱/۲ )» والشاشی فی مسنده ( ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ رقم ٤۸‏ ) عن ابن مسعود مرفوعا به . 
وقد أطال الدارقطنی الکلام عليه فی العلل (/ ۱٦۱۰‏ - ۱۹۳ رقم ٤‏ ۷۹) فراجعه. 

٩ (‏ تقدم تخریجه : 

.)۲۳۳ - ۲۳۲ /۱۹( کذا» ولعله: یشترونهن. انظر القرطبی‎ )٩( 


سس 


التمجوير 
وإذا الصحف نشرت 4# وإذا السماء كشطت ل وإذا الجحيم معرت 
IT‏ الث أزلقت OT‏ علمت ف ا ا ,03 فل فم 


قوله تعالی SE E‏ : على الحلائق e‏ 
بیمینه» ومنهم من یعطی بشماله. 

وقوله : [ وإذا السماء كشطت 4 وقرأ ابن مسعود: «فشطّت» وهما معنى واحد» 
کالکافور والقافور. 

وقوله : # کشطت 4 أى: قلعت» وقيل : نزعت . 

وقوله : # وإذا الجحيم سعرت # أى : أوقدت» وهى توقد مرة بعد مرة فاستقام على 
هذا الكلام . قال قتادة: سَعرّه غضب الله وخطايا بنى آدم . 

وقوله # وإذا ا جنة أزلفت ‏ أى: قربت وأدنيت» وهى للمتقين. 

وقوله : [علمت نفس ما أحضرت # قال الربيع بن خثيم : إلى هذا جرى الكلام 
وحكى معنى هذا عن ابن عباس . والمعنى : أنه إذا كانت هذه الأشياء علمت نفس ما 
آحضرت يعنى : من الخير والشر. 

قوله تعالى : لفلا أقسم بالخنس ‏ قال على - رضى الله عنه - هى خمسة 
كواكب : بهرام» وعطارد» وزحل» والزهرة» والمشترى» وذكر بعضهم الشمس والقمر 
فى ذلك . وعن بعضهم : أنها جميع النجوم. 

وقوله : [ الخنس ) أى: تغيب فى سيرهاء وقيل: تغيب فى النهار» وتظهر بالليلء 
وقيل : ترجع فى مسيرها من المغرب» وذلك ظاهر فى الكواكب الخمسة. 

وقوله : # ال جوار الكنس ‏ أى : النساء السائرات الكنس» والكنس المستترات عن 
الأبصار. وقيل: بالغروب» وقيل : بالنهار. وهذه الكواكب هى الكواكب التى يسميها 
المتجمرد المتخيرق وقلا تروت حي تير خلا سائ ر الجراكب؟ لان سار 
الكواكب تسير من المشرق إلى المغرب» وهى تسير من المغرب إلى المشرق» ويحيلون 


1A۸ ! 


التمجوير 


بالخْتّس جه الجوار الكتس + والليل إذا عسعس +40 وا م إذا تنقس 
O3:‏ © قول رول کرم ې ذي فو عه ي امرش مکيږ چ 


E CN‏ إلى الله E E‏ ا 
على الله تعالی» وما النجوم آیات ودلائل ومسخرات خلقت لعانی ذکرناها من قبل» 
وفى الآية قول آخر: وهو أن الخنس هى بقر الوحوش . قال عمرو بن شرحبيل : قال لى 
عبد الله بن مسعود: أنتم قوم عرب» فما معنى # الخنس الجوار الكنس 4؟ قال 
عمرو: هى بقر الوحش» قال ابن مسعود: وأنا أرى ذلك وهو أيضا إحدى الروايتين 
عن ابن عباس» والقول الأول هو المشهور. 

والخنس على هذا القول: هى صغار الأنف» والكنس من استتارها فى كنسها. 

وقوله : # والليل إذا عسعس # أى: أقبل بظلامه» وقيل: أدبر» وهو من الأضداد . 
والأول هو المعروف . ۵ 

وقوله : # والصبح إذا تنفس # أى : ظهر وطلع» وقيل: ارتفع 

وقوله : انه لقول رسول کریم 4 ای قول انزله رسول کریم ای کریم على مرسله 
وهو جبريل صلوات الله عليه. وحمل الآية على ما جاء به جبريل عليه السلام على 
الرسول عه من غير القرآن. فعلى هذا يجوز أن يقال :هو قول جبریل . وقيل: إن قوله 
رسول کریم ) وهو محمد عه والقول الأول هو المشهور. 

وقوله [ ذى قوة عند ذى العرش مكين ‏ فى الخبر أن النبى عي سال جبريل عن 
قوته وأمانته؟ 

فقال : «أما قوتى فإن الله تعالى أرسلنى إلى مدائن لوط» وهى أربع مدائن فى كل 
مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذرية فأدخلت جناحى تحتها ورفعتها إلى السماء 
الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبتها. وأما 
أمانتی فإنی لم أعد ما أمرت به إلى غيره('). 
١ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر ( ٠١۷/١‏ ) لابن عساكر عن معاوية بن قرة به . 


۹ 


التمجوير 
0 و 2 Fra‏ ا 4 gin ۰ ٢ 6 1 a O‏ 
مطاع تم امین 4 وما صاحبکم بمجنون # ولقد راه بالأفق المبين هة 
سر لر م ر i a‏ ت ر ر ا E E‏ 
وما هو على الغيب بضنين *47 وما هو بقول شيطان رجیم ره فأين تذهبون 


ENS E‏ تعالى . وذى العرش: هو الله 
ا 

وقوله # مطاع ثم أمين ‏ فى التفسير أن الملائكة يطيعونه فيما يأمرهم به. وقد 
قي : إن معناه أنه قال : لرضوان خازن الجنان ليلة المعراج : افتح الباب محمد ففتحه. 
وقال لمالك خازن النار : افتح الباب محمد ففتحه. 

وقوله ل أمين 4 قد ذكرنا. وقيل فى معنى الأمانةء أنه يرفع سبين سرادقاً من غير 
ااا فل :يلم ن جا ن رر ر اتان 

وقوله تعالى # وما صاحبكم عجنون 4 معنى الرسول بيه . وعن عطية أن نبى 
الله عله سأل جبريل أن يريه نفسه على ما يكون فى السماء؟ فقال : ليس ذلك إلى 
تی نادن ربی ٤‏ قادن الله تغالی له فی ذلك فما رای ريل على ما اه رانك 
ن العظعة وة ا جب عل ا د كا غق ع فما رة و ما عي 
قالوا: مجنون مجنون فأنزل الله تعالى # وما صاحبكم بمجنون 4 . 

وقوله # ولقد رآه بالأفق المبين 4 فى التفسير أنه عند مطلع الشمس» والذى رآه 
جبريل» وقد بينا هذا فى سورة والنجم. 

وقوله ل وما هو على الغيب بضنين ‏ قرئ بالضاد والظاء. قال إبراهيم النخعى : 
بظنين بالظاءء ت بمتهم» وبضنين بالضاد» ببخيل . أورده النحاس وهو قول جماعة من 
املفسرين والغيب : هو الوحى . 

وقوله # وما هو بقول شيطان رجيم قال : هذا لأنهم كانوا يقولون أن محمدا 
رلا قلغن الان 


وقوله : # فأين تذهبون # أى: أين تذهبون عن هذا الحق الذى ظهر بدلائله؟. 


ہے 


التمجوير 


إن هو إل ذکر لعاٰمین 7# لمن شاء منکم أن يستقیم +43 وما افون إلا أن 
يشاء a‏ مالین © 


وقوله O‏ : تذكرة وعظة للعالمين . 
وقوله : # لمن شاء منكم أن يستقيم ‏ فى التفسير أنه ها نزلت هذه الآية» قال أبو 

جهل : الأمر إلينا إن شنا استقمناء وإن شنا لم نستقم» فأنزل الله تعالى قوله» # وما 

تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ‏ ردا عليه. وفى الباب أحاديث كثيرة منها ما 
روی مالك عن زید بن ا و ی ع و بن الخطاب 
أخبره عن مسلم بن يسار الجهنى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ٣‏ 
هذه الآية [ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 4" إلى أن قال : # الست 
ره اة قال سر س الا :جت رمل الله ب ا عه 
فقال :«إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال : خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج» فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ فقال رسول الله 
له : إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل أهل الجنةء فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت» وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار» وقال الله تعالى # ولوأننا 
نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله 4 .وقال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 4" قال 
رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو محمد هياج بن عبيد الخطيبى بمكة قال : 
أخبرنا أبو محمد الحسن بن جميع»أخبرنا جدى» أخبرنا محمد بن عبدان القزاز» 
أخبرنا أبو مصعب عن مالك الحديث (). والله أعلم. 

..۱۷١ : الأعراف‎ )١( 

١: (۲)الأنعام‎ 

۱٠۰۰: يونس‎ )۳( 

. تقدم تخريجه فى تفسير سورة الأعراف‎ ) ٤( 


۷1 


الإنفطار 


سے سے 


إذا السماء انفطرت +0 وإذا الكواكب 4# وإذا البحار فجرت 


و عت ف الت رارت و ا آیھا 


قوله تعالى : # إذا السماء انفطرت ‏ معناه: انشقت» ومنه انفطر ناب البعير. 

وقوله : # وإذا الکواکب انتثرت 4 ی : تساقطت . 

وقوله : # وإذا البحار فجرت 4 قال الحسن: يبست. وعن غيره: ملقت» والمعروف 
فجر بعضها فى بعض» العذب فى المالح» والمالح فى العذب» وقيل: فجرت أى : 
لاکد وای یر بوا ف ی 

وقوله: # وإذا القبور بعثرت #أى: بحثرت وبحغت» والمعنى : قلبت ترابهاء 
وأخرج مافيها من الموتى . وفى الخبر: أن الأرض تلقى أفلاذ كبدهايوم القيامة» 


فتخرج کنوزها وموتاها وکل ما فیها. 
a‏ ۲ 
فيقتتل الناس عليه »(' . 


قال القفال : يجوز أن يكون ما ذكره الله تعالى من هذه الأشياء قبل قيام الساعة» 
وأخرت 4 أى: ترك من العما > وقيل : ما قدمت وأخرت أى: ما عملت من قديم 
)١(‏ فى «ك»:الانفطار. 

(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ٤ / ١۳‏ رقم ۷1۱4 )» ومسلم (۲۸ / ۲۷-۲۹ رقم (TAA‏ 


وفی الباب عن أبى بن كعب › رواه مسلم ( ۲۸ / ۲۷ رقم ۲۸۹٩‏ )» وأحمد ( ٩‏ / ۱۳۹ )وغیرهما. 


الإنفطار 


E ل واخرت ای‎ : E 

قوله تعالى : يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » قيل: نزلت الآية فى الوليد 
بن المغيرة» وقيل : فى أبى جهل» وقيل : فى غيرهما. 

وقوله: # ماغرك بربك الكريم »أى: أى شىء غرك وجرأك وسول لك حتى 
اتکی ما اکت ® 

وقوله : # بربك الكريم 4 يتجاوز عنك» وذلك فى الدنيا. وفى بعض التفاسير: أن 
الآية نزلت فى أبى الأسد» وكان قد ضرب النبى كيه فلم يعاقبه الله تعالى فى 
الدنيا» فهو معنى قوله: ل بربك الكريم ‏ الذى تجاوز عنك» ولم يعاقبك فى الدنيا. 

قال رضى الله عنه : أخبرنا محمد بن عبد العزيز الجنوجردى : أخبرنا أبو إسحاق 
E O yT‏ 
المقرئ: أخبرنا أبو القاسم ب بن الفضل المقرئ : أخبرنا أبو على بن الحسين: أ 
المقدمی» أخبرنا کثیر بن هشام : أخبرنا جعفر بن برقان قال : حدثنی صالح ب a‏ 
قال : «بلغنى أن النبى عله تلا هذه الآية: # يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 4 
ال 0 

وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - أنه قال : ما منكم من أحد إلا سيخلوا الله به 
يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم» ما غرك بی؟ یا ابن آدم ماذا عملت فیما علمت؟ يا 
ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟ وعن السدى (بن المفلس)" قال : غره رفقه به. 

وعن إبراهيم بن الأشعث أن الفضيل بن عياض قيل له: لو قال الله تعالى لك: ما 
غرك بى فماذا تقول له؟ قال : أقول ستورل المرخاة. ونظم ذلك بعضهم : 
)١(‏ عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ( (١١۷ / ٤‏ للتعلبى وعنه الواحدى فى تفسير الوسيط › وقال : ورواه أبر 

عبید فی کتاب فضائل القرآن إلا أنه قال : غره حلمه. وعزاه السیوطی فی الدر ۳١۹ / ٦(‏ ) لعبد بن حميد فقط . 


( ۲ )كذا! وأظنها مقحمة» وقد أورده البغخوى )٤٥١ / ٤(‏ عن السدى قوله. 


کک ا والله فى الخلوة ثأنيكا 
غرك من ربك إمهاله وسترەه طول مساویکا 
و ی و ا ا ا ا ا و ت 


ااا . وعن ابی بكر الوراق قال : أقول غرنى كرم الكريم . وعن منصور بن عمار 
قال : أقول غرنى ما علمت من يهابق أفضالك . وقال بعضهم : 


يا من خلا فى الغى والتيه وغرهە طول تاديه 
أملى للك الله فبارزته ولم تخف غب معاصيه 


وقوله: [الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة » قال عطاء: جعلك قائنًا 
معتدلا حسن الصورة» وقيل: سواك أى: سوى بين يديك ورجليك وعينيك 
وأذنيك»[ و ](۱)ووضع کل شیء موضعه» وهو أیضاً معنی قوله :# فعدلك ) ذکره 
الكلبى وغبره ا وقيل + ذلك ى عدل خلقك» وهو على مابيغا. وقرئ بالتشفيف آف: 
صرفك فى أى صورة شاء من حسن وقبيح» وطويل وقصير. وفى بعض الغرائب من 
الأخبار: «أن الله تعالى إذا أراد خلق عبد أحضر خلقه کل عرق کان بینه وبين آدم» 
فیخلقه على ما يريد من الشبه يمن شاء»( اورقا يل فعدل فن ئ رة ادان 
ركبك أى: من شبه أب وأم وعم وخال» وقال أبو على الفارسى : معنى عدلك 


.ىف:٠ فى «ك‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۹ / ۲۹۰رقم ٦٤٤‏ ) »وفی الأوسط ( ٦‏ / ۸۳ رقم ۲١١١‏ مجمع البحرين) وفى 
الصغير ١(‏ / ۸۲ رقم ٠١١‏ ) عن مالك بن الحويرث مرفوعا به .وقال الهيشمى فى امجمع (۷ / :)۱١۷‏ رواه 
الطبرانى فى الثلائة ورجاله ثقات » ونسبه ابن رجب فى جامع العلوم والحكم ( ٠١١-٠١٤ / ١‏ ) للطبرانى 
وابن منده فی التوحید » وذکر عن ابن منده قوله: إسناده متصل مشهور على رسم أبى عيسى والنسائى 
وغيرهما. وقال السيوطى فى الدر ۳١١ / ٦(‏ ): أخرج الحكيم الترمذى والطبرانى وابن مردويه بسند جيد 
والبيهقى فى الأسماء والصفات » فذكره. وفى الباب عن موسى بن على بن رباح عن أبيه عن جده وانظر 
جامع العلوم والحكم »والدر. 


الإنفطار 
لون ما ل O3}‏ إن i‏ یہ © وإن OTT‏ 


DES ESLE EU E E 
. فيها‎ 

قوله تعالی : # كلا بل تكذبون بالدين # أى : بيوم القيامة» وقيل : بالحساب . 

وقوله: # وإ ن علیکم افظین کراما كاتبين 4 فى بعض الأحاديث «أن النبى عل 
قال : أكرموا الكرام الكاتبين انهم معكم» إلا عند الجنابة والتبرز للحاجة)(" . وقد 
ورد عن ابن عباس فی قوله تعالی : # کرام بررة 4(") E‏ > یکرموا ان یکونوا 
مع ابن آدم عند خلوته بأهله» وعند حاجته. 

وقوله: # كاتبين 4 هم الملائكة يقعدون عن يمين الإنسان ويساره» فيكتبون ما 
عليه وله» وقیل: واحد عن یمینه» وواحد عن یساره» فالذی عن یمینه یکتب 
الذى على يساره لا يكتب إلا بإذنه. وفى الخبر برواية أبى هريرة عن النبى عله : « إن 
العبد إذا هم بحسنة يكتب له الملك حسنة» فإذا عملها كتب له عشر حسنات» وإذا 
ا تک و کا و دا عا کی م 

وقوله : # يعلمون ما تفعلون 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل إن الأبرار لفى نعيم 4 فى الخبر أن النبى عه قال : «هم الذين بروا 
آباءهم وأبناءهم ٠٠2)‏ . وظاهر المعنى أنهم المطيعون. 


( ۱ )رواه الترمزی (هہ / ٤‏ رقم ۲۸٠۰‏ ) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى الباب عن ابن عباس 


ما (۲ )عبس: ۱١‏ . 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ۱۳ / ٤۷٤ - ٤۷۳‏ رقم )۷٥۰۱‏ ومسلم (۲ / ۱۹٤‏ رقم ۱۲۸). 
٤(‏ ) رواه ابن عدی ٤(‏ / ۳۲۲ ) ضمن منكرات عبيد الله الوصافى عن محارب عن ابن عمر» وقال : ولايتابع 
عليه . وعزاه الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ٤۸۲ / ٤(‏ ) لابن عساکر فی تاریخه. 
وقال الهيشمى فى المجمع (۸ / ٠١۹‏ ): رواه الطبرانى وفيه عبيد الله الوصافى وهو ضعيف . 


إلإنفطار 


یه لونها يوم الدین روه وما هم عنها بغائبين ره وما أدراك ما يوم 


الدين ت نم ما أدراك ما يوم الدين له يوم لا تملك تفس لتس شيا 


سليمان بن عبد الملك حج» فلقى أبا حازم سلمة بن دينار فقال: يا أبا حازم» كيف 
الآبق یرد إلى سیده» فھکی سليمان» ثم قال : ليت شعرى نعلم ما حالنا عند الله؟ فقال 
أبو حازم : اعرضها على كتاب الله تعالى» فقال : وعلى أى ذلك أعرض؟ فقال على قوله 
تعالى : إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم ‏ قال سليمان: فأين رحمة الله؟ 

قوله تعالى :# يصلونها يوم الدين 4 أى: يدخلونها يوم القيامة . 

وقوله: ® وما هم عنها بغائبین % أى : مبعدین . 

وقوله :# وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين » هو على معنى تفخيم 
الأمر وتعظيمه. 

وقوله: # يوم لا تملك نفس لنفس شيا # أى: لا تغنى نفس عن نفس شيعا .ويوم 
منصوب على الظرف» وقرئ «يوم» بالرفع» وهو ظاهر. 


وقوله  :‏ والأمر يومغذ لله 4 أى : الأمر يوم القيامة لله ليس لأحد معه أمر» والله أعلم . 


المطففين 
ريل للمطقفین 2 له الین إذا اكتالوا على الناس يستوفون 4 وإذا كالوهم 


2 


ار وزنوهم يخسرون ;3 


سورة المطففين 
OT‏ فأنزل الله e eT‏ 
۱ 

کیلا ووزنا إلی (الیوم) .٩(‏ 

قوله تعالى : # ويل للمطففين 4 الويل: هو الدعاء بالشدة والهلاك. وعن السدى 
هو واد فی جهنم» یسیل فيه صدید أهل النار. 

وقوله : ف للمطففين 4 هم الذين لا يوفون الكيل والوزن ويبخسون . قال الزجاج : 
E‏ » لأنه لا يطف بهذا الفعل بالشىء الطفيف أى : اليسير وقد بيناأنها 
نزلت فى أهل المدينةء وقيل: نزلت فى أبى جهينة» كان رجلا من أهل المدينة له 
صاعان يکيل بأحدهما على الناس أى :عن الناس ويقال : اكتلت على فلان أى: استوفيت 
ما عليه . 

وقوله : # يستوفون 4 أى: يستوفون حقوقهم على الكمال» فل ب تدر اجا 

وقوله # وإذا كالوهم 4 كالوالهم. وكذلك :# أو وزنوهم # أى:وزنوالهم. 
[ قاله ]() أبو عبيدة والأخفش والفراء - والاً خفث هو سعيد بن [ م (fa‏ وهو 
الأخفش الكبير- وقال الفراء: هو لغة حجازية» سمعت بعضهم بمكة يقول: إذا 


. فى «ك): يوم القيامة. (۲ ) فى «الأصلء وك»: قال‎ )١( 
/ ٠٠١ فى «الأصل › وك » : سعد والصواب مسعدة» وانظر طبقات النحويين واللغويين ص۷۲ والسير(‎ )۳( 
وغیرهما.‎ ۰)) 1 


0 


م يم ي 


1 يظن أولئك أنهم مبعونون + ليوم عظيم «(ج يوم يقوم الاس لرب 


صدر الناس أتينا التاجر» فكال المد والمدين إلى العام المقبل أى: كال لنا. 
® 

وقوله : # ألا يظن أولعك أنهم مبعوثون »أى :ألا يستيقنوا أولقك أنهم مبعوثون. 
إلا فشا فيهم الموت» وما نقصوا من المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأجدبوا بالسنين» 
وما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. 

وعن مالك بن دينار قال : دخلت على جار لی أعوده وقد نزل به الموت» فجعلت 
ألقنه كلمة الشهادة» وهو يقول : جبلان من نارء جبلان من نار. فما زال يقول حتى 
مات» فسالت عنه؟ قالوا: کان له مکیال ومیزان یطفف بهما. 

وقيل فى قوله  :‏ ألا يظن ‏ يعنى : أنهم لا يعملون عمل من يظن أنهم مبعوثون. 

وقوله :# ليوم عظيم 4 هو يوم القيامة. سماه عظیما لعظم ما فيه وشدته. 

وقوله :يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ روى ابن عمر عن النبى تيه أنه قال : 
«(يقومون مائة سنة على رءوس قبورهم»» وعن بعض الصحابة : ثلثمائة سنة» وعن 

وروی حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبى عله أنه قال 
فى قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ قال ٠:‏ يقومون حتى يبلغ الرشح 
)١(‏ كذاقال» والمعروف أن الأخفش سعيد بن مسعدة هو الأخفش الأوسط» كما فى ترجمته فى السير وغيرفى 

وأما الأخفش الكبير فهو أبو الخطاب البصرى» واسمه عبد المجيد بن عبد امجيد» كما فى السير ر( ۷ | (vr‏ 


وغیره . 


المطففين 


اطراف آذانهی ۲( . قال E‏ عنه: اخبرنا Ee OE ok‏ 
أخبرنا أبو طاهر الخلص ٠".‏ أخبرنا ابن بنت منيع - هو أبو القاسم البغوى -أخبرنا أبو 
نصر التمار» أخبرنا حاد بن سلمة» الحديث . خرجه مسلم فى صحيحه عن أبى نصر 
التمار» وذكر البخارى هذا الحديث بإسناده» وذكر أنهم يقومون حتى يبلغ الرشح 
أنصاف آذانهم» وروی سلیم بن عامر» عن ادن و ن ای ل 
« دی الشمس من رءوس الخلائق» حتی تکون على قدر ميل من رءوسهم» قال 
سليم: فلا أدرى أراد ميل المسافة أم ميل الذى يكتحل به - قال: «(فتصهرهم 
الشمس› فيكونون فى العرق على قدر أعمالهم» جن اة عر إلى كعبيه» 
ومنهم إلى ركبتيه» ومنهم إلى حقوه» ومنهم من يلجمه إلجاما» ووضع رسول الله 
و غا ی CE‏ 

وفى بعض الأخبار : « أن العرق يذهب فى الأرض سبعين ذراعا »”والله أعلم . 

قوله تعالی : [ کلا إن کتاب الفجار لفی سجین »كلا ردع وزجر وتنبیه» کأنه 


يقول :ليس الأمر كما تزعمون فارتدعوا. وقوله: # إن كتاب الفجار لفى سجين ‏ فيه 
قولان: أحدهما: أنه كتاب الأعمالء والأخر: أنه أرواح الكفارء والأظهر هو الأول . 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۸ / ٩٩٩‏ رقم ٤۹۳۸‏ وطرفه )۱٦٥۳۱‏ ومسلم (۱۷ / ۲٢۸۵ - ۲۸٤‏ رقم 
۲( . 

(۲) فى «الأصل وك»: أبو طاهر بن الخلص» وهو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس أبو طاهر البخدادى 

(۳) فى «ك ): فيه. 

»)٤د۳‎ / ٦( وأحمد‎ ») ۲٤۲ رقم‎ ۱٤ / ٤( والترمذی‎ »)) ۲٤۹٣٤ رقم‎ ۲۸٦ - ۲۸١ / ۱۷ ( رواه مسلم‎ ) ٤( 
٤ ( رقم ۷۳۳۰ ))» والبغوی فی تفسیر‎ ۲۲١ / ۱١ ( وابن حبان‎ )) ٦۰۲ رقم‎ ۲٣٣ / ۲۰ ( والطبرانی فی الکبیر‎ 
.( o^ | 


)٩(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخارى ١١(‏ / ۰۰ رقم ٦٩۳۲‏ )» ومسلم (۱۷ / ۲۸١‏ رقم 


NOG O OLO 
بون بيرم الدین الله وما یکذب به ا کل مر ایر« إذا تی ع‎ 


RE‏ ويجعل 
تحتها كتاب الفجار. وعن الحبر أنه قال فى قوله : إن كتاب الفجار لفى سجين &: 
هو روح الكافر تقبض ويصعد به إلى السماء »فتأبى السماء أن تقبله» ثم يهبط به 
ا ا أن تقبله» فيهبط به تحت الأرضين» فيجعل تحت خد 
إبليس. وفى بعض الأخبار عن النبى عله :« أن الفلق جب فى جهنم مغطى» 
۱ 

والسجین جب فى + جهنم مفتوح ) ٤‏ 

وقوله :ل وما أدراك ما سجين ‏ قال الزجاج: لم يعلمه رسول الله حتى أعلمه 
الله. 

وقوله : ل كتاب مرقوم ‏ ى كتاب الفجار» وقال بعضهم : كتاب مرقوم يرجع إلى 
السجين› والأصح ما بينا. 

قوله : ‡ ويل يومعذ للمكذبين ‏ قد بينا. 
آياتنا قال أساطير الأولين 4 أى: أباطيل الأولين وأكاذيبهم. 

قوله تعالی : كلا بل ران على قلوبهم »أى: غلب على قلوبهم. قال الفراء: 
صالح» عن أبى هريرة» عن النبى عه أنه قال : «إن العبد إذا أخطا خطيعة نكتت فى 
قلبه نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت» وإن عاد زيد فيها حتى يغلق قلبه» فهو 


(۱) رواه ابن جریر الطبری ( ٠۰‏ / ۱ ۲۲۹ )» واستنکره الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ٤۸١ ٥۷۳ / ٤(‏ ) وقال 


فى الموضع الأول : حديث مرفوع منكر. .إسناده غريب ولايصح رفعه. 


إلملففين 
ایا قال أساطی ر الأولین O‏ کلا بل ران على ویم ما کاو کون 40 


ا و ي 


کلام عن رتهم بود لمحجررة © ١‏ تم ھم لمارا الم © نم 


a e U EE E O‏ . قال 
رضى الله عنه : أخبرنا بهذا الحديث الشريف أبو نصر محمد بن محمد بن على 
الزينبى» أخبرنا أبو طاهر الخلص» أخبرنا البغوى» أخبرنا زغبة» عن الليث»› عن ابن 
عجلان» عن القعقاع بن حكيم الحديث . 

ال اذ ای عط و غي وهو و م هن ااول: 

قال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يسود قلبه» وروى نحو هذاعن مجاهد. 

قوله تعالى :[ كلا إنهم عن ربهم يومغذ محجوبون ‏ فى الآية دليل على أن 
عليهما- قال مالك : لما حجب الله الفجار عن رؤيته دل أنه ليتجلى للمؤمنين حتى 
يروه. ومثل هذا رواه الربيع بن سليمان» عن الشافعى» قال الربيع : قلت للشافعى : 
یری الله بهذا؟ فقال : لو لم أوقن أن الله يرى فى الجنة لم أعبده فى الدنيا. وقد روى 
هذا الدليل عن (أحمد بن يحيى بن ثعلب الشيبانى ابن عباس )"). وعن الحسن 
البصرى قال : لو عرف المؤمنون أنهم لا يرون الله فى الآخرةء لانزهقت أرواحهم فى 
الدنيا. 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۰٤ / ٥‏ رقم )۳۳۳١‏ وقال: حسن صحیح» والنسائی فى الکبرى ( ٠٠١ / ٦‏ رقم 
۱۱١۵۸ ۱‏ ))» وابن ماجه (۲ / ۱٤۱۸‏ رقم ٤۲٤٤‏ )» وأاحمد (۲ / ۲۹۷)) وابن أبی الدنيا فى 
التوبة ( رقم ۱۹۸ )» وابن جریر الطبری فی تفسیره (۱ / ۰۸۷ ۳۰ / ٦۲‏ )» وابن حبان فى صحيحه ( / 
۰رقم »)٩4۳۰‏ والحاکم (۲ / ۵۱۷) وصححه على شرط مسلم» والبیهقی ( ٠١‏ / ۱۸۸( وفى الآداب 
أيضا ( رقم ٠١٠١‏ ) وغيرهم . 

(۲) كذافى «الأصل وك» وهو خطاء والصواب : أحمد بن يحيى بن يزيد أبو العباس ثعلب كما فى ترجمته 


من تاریخ بغداد (ه / -۲۰٤‏ ۲۱۲)» وطبقات النحویرن ( ٠١۰-۱٤۱‏ )» والسیر( ١ / ۱٤‏ - ۷). 


قال هتا الذي کم به كبو 3 کلاً إن كاب الابرار في لین 8 وم 
درل ما علیوت ی کاب رفوم ته يشهده امرون «0 إن الأبرار 
لفي نعم a‏ على الأرائك ينظرون a‏ تعرف في وجوههم نضرة النعيم 


E E E‏ فلو قلنا: إن المؤمنين يحجبون» 
لم يصح عقوبة الكفار به. وقد ذكر الكلبى فى تفسيره عن ابن عباس فى هذه الآية : 
أن المؤمنين يرونه فى الجنةء ويحجب الكفار. وعن الحسين بن الفضل قال: كما 
حجبهم فى الدنيا عن توحيده» كذلك فى الآخرة عن رؤيته. 

وقوله  :‏ ثم إنهم لصالوا الجحيم ‏ أى: لداخلوا الجحيم. 

وقول :[ ثم يقال هذا الڈی کنتم به تکذبون 4 يقال لهم ذلك على طریق التوبیخ 
والتعيير. 

قوله تعالى  :‏ كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين ‏ قال الفراء : ارتفاع بعد ارتفاع. 
وقال كعب : يقبض روح المؤمن فيصعد به إلى السماء» فتتلقاه اللائكة إلى أن تبلغ 
السماء السابعة» فيوضع تحت العرش . 

يقال : إن الكتاب هو كتاب الأعمال» وقد بينا أنه أظهر القولين» والمعنى : أنه 
يوضع فى أعلى الأمكنة إظهارا لخسة عمل الفجار. 

وقوله : # وما أدراك ما عليون ‏ قال الزجاج: لم يدر حتى أعلمه الله. 

وقوله :# كتاب مرقوم يشهده المقربون ‏ أى كتاب مكتوب» أو كتاب عليه علامة 
القبول» يشهده الملائكة» وقيل : يشهده مقربو كل سماء. 

قوله تعالى : إن الأبرار لفى نعيم ) أى: فى نعيم الجنة. 

وقوله : ل على الأرائك ينظرون 4 الأرائك جمع أريكة» وهى الفترر فى الال 
کا 


وقوله :# تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 4 أى: بهجة النعيم وحسنها. وهو 


(^ ) 


يسقون من رحيق مختوم ت4 ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
a‏ وماج من نیم 4 عينا ب ف بها ا إن 


Es EADS E. 

وقوله :#یسقون من رحیق مختوم 4 روی مسروق عن ابن مسعود» وسعید بن 

وقوله : # مختوم 4 أى: لم تمسسه الأيدى. 

وقوله :8 ختامه مسك 4 قال إبراهيم الننخعى وسعيد بن جبير :آخره رائحة 
المسك وطعمه طعم ألذ الأشربة. SEA‏ 
اشرت وجك رة اليك وا لمعت :أن الشراب الدى يكوت فى الذنا كرون فى اجره 
الكدرء وما تكرهه النفس» فذ كر الله تعالى أنه شراب الآخرة على خلافه. 

وقرأ على- رضى الله عنه- « خاتمه مسك) وقراً عيسى بن عمر «خاتمه مسك») 
تك رارقل فى مح فر تا« خا تة جك بح الاد اى : 
(طینته ) 4" مسك » وفی قوله : «خاتمّه مسك » بکسر التاء ی : آخره وعاقبته . 

وقوله # وفی ذلك فليتنافس المتنافسون ‏ أى : فليتبادر المتبادرون» والمنافسة إظهار 
شدة الطلب» وقيل : هى المسابقة ة إلى التحصيل . 

وقوله: # ومزاجه من تسنيم 4 قال سعيد بن جبير عن ابن عباس » وعلقمة عن 
ابن مسعود: هو شرف ات اخ اة شه لبون رها ويمزج للأبرار» ومشله 

وقيل فى التسنيم : هو عين تتسنم على أهل الجنة من الغرف» وقيل: هو عين من ماء . 
ا 


)١(‏ فى «ك»: طيبه 


. ۲٣ - ۲۲ القيامة:‎ ) ۲ ( 


اأمطففين 

الّذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون + وإذا مروا 4م يتغامزون 
4 وإِذا انقلبوا إلى هلهم انقلبوا فکهين 4 وإِذا راهم قالوا إن ھۇلاءِ 
َضالُون وما ارسلوا عليهم حافظین فالیوم الّذين آمنوا من الكقار 
یضحکون ٩0+‏ 
TE‏ 

e‏ تعالى : إن الذين أجرموا ) هم الكفار . وقيل: هذا فى قوم مخصوصين من 

يش» منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث» والنضر بن الحارث 

وقوله :[ كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) قيل: إنه فى قوم مخصوصين من 

المؤمنين منهم خباب وبلال وأبو ذر وعمار وغيرهم من فقراء الصحابة. 


وقوله : وإذا مروا بهچهیتغامزون % ای : یشیرول بالأعين والحواجب . 

وقوله  :‏ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين 4 أى معجبين بأفعالهم. وقيل : 
النفس . 

وقوله : ل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 4 أى: أخطأوا الحق وطريق الرشد 
واتبعوا الباطل . 

وقوله :لل وما أرسلوا عليهم حافظين ) أى ما أرسلوا عليهم ليحفظرا أعمالهم. 
أى ما أرسل الكفار على المؤمنين» والمعنى : أنهم ما وكلوا بالمؤمنين ليحفظوا عليهم 
ما يفعلون. وقيل: إن هذه الاية نزلت فى المنافقين. وقيل: إنها نزلت فى أبى جهل 

وقوله: # من الذين آمنوا 4 على رضى الله عنه وأصحابه . وهو قول بعيد. 

وقوله : # فاليوم الذين آمنوا ) هم المؤمنون من أصحاب الرسول لله 


على الأرائك يرون 42# هل ثوب الکقار ما كانوا يفعلون 4 


وقوله :# من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون 4 فى بعض التفاسير إن 
للجنة كوى إلى أهل النار متى شاء أهل الجنة فتحوا الكوى ونظروا إلى النار وضحكوا 
منهم . وقد بينا معنى الأرائك من قبل . 

وقوله هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون ‏ ای هل جوزی الکفار ما کانوا- ای 
بما انوا - يفعلون. 


إلإنشقاق 


سے سے ےک اص 


2 2 ك 2 1 ع ی ا 0 n‏ َه و ي o‏ 
إذا السماء انشقت ر ١‏ واذنت لربها وحقت رر 4 وإذا الأرض مدت ر 


وهى مكية» والله أعلم 
قوله تعالى :[إذا السماء انشقت #هو فى معنى قوله :إإذا السماء 
انفطرت 4 ويقال : انشقت بالغمام» مغل قوله تعالى : ويوم تشقق السماء 
بالغمام 4" وقد ذكرناء وقيل: انشقت لنزول الملائكة . وفى تفسير النقاش: انشقت 
لنزول الرب عز اسمه» وهو بلا کیف» وقیل: ( مزقت ٩)‏ . وعن على - رضی الله عنه 
- أنه قال : تنشق السماء من امجرة» ويقال : هى باب السماء. 
8 
وقوله : # وأذنت لربها وحقت 4 أى: واستمعت لأمر ربهاء وحق لها أن تستمع . 
قال الشاعر: 
6)8 
القلب تعلل بددن ‏ إنذهمى فى سماع وأَذَن “° 
وا ي اوا د ذکرت به» وان ذکرت بسوء عندهم اذنوا» ی : 
استمعوا. وفی الخبر عن النبی عه :ما أُذن الله بشیء کإذنه لنبی يتغنى بالقرآن )(°). 
وأما استماع السماء فيجوز أن يكون على الحقيقة» ويجوز أن يكون استماعها انقيادها 
لما تۇمر به› والله أعلم . 


وقوله : ل وإذا الأرض مدت # أى: مدت مد الأديم لايبقى عليها جبل ولاشىء إلا 


. فى( ك»: فرقت‎ )۳( . ۲٠: )الفرقان‎ ۲ ( ٠:راطفنالا‎ )١( 
أذن ) ونسبه لعدى» وأوله: ياأيها القلب .. فذكره.‎ ةدام٠١‎ / ٠١( والبيت قى لسان العرب‎ ) ٤( 
<( Votté CVEAY ›٥ ٠۲ ٤ وأطرافه‎ ٥۰۲۳ )متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری (۸ / رقم‎ ٥ ( 


.)۷۹۲ رقم‎ ۱۱٤-۱۱۲ / ٦ ( ومسلم‎ 


ے١‎ 


إلإنشقاق 
القت ما فيها وتَحلّت 4# وأذنت لربها وحقت * يا أيها الإنسان إنك 
لى دحا انه 2 6 


E E 

وعن بعضهم :غيرت عن هيئتها بالتبديل» وغير ذلك »فهو معنى قوله: ‏ مدت ). 

وقوله :# وألقت مافيها وتخلت 4 أى :وألقت مافى جوفهاء من الكنوز والموتى 
فخلى جوفهاء ويقال : ألقت مما استودعت» وتخلت عما استحفظت» وكأنها ألقت ما 
على ظهرهاء وتخلت عما فى جوفها. 

وقوله # وأذنت لربها وحقت ‏ قد بينا. 

فإن قيل: أين جواب قوله: #إذا السماء انشقت ‏ وهو يقتضى جوابا؟ والجواب 
ن و جره قال ال ا جرا دو و الى ا لاء انش او کان دا رائ 
كل إنسان ماو جد من الثواهي والعقاب» ويقال: علم كل منكر للبعث أنه كان فى 
ضلالة وخطا. 

والوجه الثانى : أن الجواب قوله: # وأذنت 4 والواو زائدة» فا جواب : أذنت . 

والوجه الثالث : أن الجواب قوله: 8 فملاقيه 4 أى: يلقى عمله من خير وشر. 

والوجه الرابع : أن فى الآية تقديما وتأخيراء والمعنى : ياأيها الإنسان إنك كادح إلى 
ربك کد حا فملاقيه إذا السماء انشقت . 

قوله تعالی : # ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ا فملاقيه ‏ قال قتادة: عامل 
لربك عملا. والكدح هو السعى بتعب ونصب. 

قال الشاعر: 

ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب 

ويجوز أن يكون ذكر الواحد هاهنا بمعنى الجمع» فيكون بمعنى ياأيها الناس. وكان 
الحسن البصرى يقول: يايها الرجل » وكلكم ذلك الرجل 


ا 


إلأنشقاق 


ا و ر ا 


فأما من أُوتي کتابه بیمینه 4 فسواف یحاسّب حسابا سرا ) 0 


yT ™‏ : أى: فملاق عملك من خير وشر. 

ويقال : ملاق ربك . 

وقوله: [فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا 4 . ای هیناء 
وقي فى اليسير: هو أن يقبل الحسنات»› ويتجاوز عن السيئات . وقد ثبت برواية أبى 
من عا ا و ن ر و ااب هلف ل ا 
الله فإ الله عر وجل يقرل: و فاا من آوتى كعاب يميه سرف خاس ابا 
وك ر کال رک اله ا ا ایت ا 
ابن النقور» آخبرنا أبو طاهر ( بن ٠)‏ الخلص» أخبرنا أبو محمد يحیى بن صاعد(““ 
أخبرنا الحسن ب بن الحسييي المروزى» عن عبد الله بن المبارك» عن عثمان بن الأسود» 
عن ابن أبى مليكة الخبر. 

وأورد أبو عيسى برواية (ابن عمر) أن النبى عله قال : «(من حوسب عذب )0 
وهو بإسناد غريب . وفى رواية ثالثة عن عائشة - رضى الله عنها-أن النبى عه رآهاء 
وقد رفعت يديها وهى تقول :اللهم حاسبنى حسابا يسيرا. فقال : «ياعائشة» أتدرين 


)١(‏ كذافى «الأصل و ك»» والصواب ابن أبى مليكة» وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة من رجال 

٤ (‏ ) فى« الأصل» وك : آبو محمد بن يحيى ..والصواب أبو محمد یحیی بن محمد بن صاعد بن كاتب الإمام 
الحافظ اححود المشهور» فهو يروى عن المروزى» وعنه أبو طاهر الخلص كما فى ترجمته من سير الأعلام ٠٤(‏ | 
٥ ( .)9¥-۱‏ )كذاء وإما هو عن أنس بن مالك . 

)٩(‏ رواه الترمذى (ه / ٦‏ رقم ۳۳۳۸ ) وقال : غریب» وابن عدى فى الكامل (ه / ۲ ) عن انس به. 
وعزاه فی كشف الخفاء أيضا للضیاء فى الختارة (۲ / ۳۳۸). 


ے 


o م‎ 


و ر ل ت 
€ أ 


ت a E‏ ا E‏ 
وينقلب إلى أهله مسرورا 4# وأما من وتي کتابه وراء ظهره له 


ما ذلك الحساب؟ قالت عائشة: فقلت ذكرالله فى كتابه: #فأما من أوتى كتابه 
یغه فسوف یخاسنب ابا يسيرڳ فقال رسول الله تيه : من حوسب خصم» 
وذلك الممر بين يدى الله تعالى ». وذكرالحاكم أبو عبد الله الحافظ فى المستدرك على 
الصحيحين بإسناده عن أبى هريرة أن النبى عه قال : « ثلاث من كن فيه حاسبه الله 
EOS EE I‏ 
قال : «أن تصلل من قطعك» وتعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك )'). 

وقوله : # وينقلب إلى هله مسرورا ‏ آی : فرحا مستبشراء ويجوز أن ينقلب إلى 
أهله من الحور العين» ويجوز أن يكون المعنى ينقلب إلى أهله الذين كانوا له فى 
الفا وف دت E‏ الأسد» وكان زوج أم سلمة» وهو أول من 
هاجر إلى المدينة. 


وقوله: وما من أوتی كتابه وراء ظهره ‏ نزلت فى الأسود بن عبد الأسد. 


قوله تعالی : # وأما من اوتی کتابه وراء ظهره ‏ قال مجاهد : يخلع يده اليمنى» 
ويجعل يده اليسرى وراء ظهره» فيوضع كتابه فيها. 


وقال الكلبى : تغل يده اليمنى» ویوضع کتابه فی شماله من وراء ظهره. وروی ابو 


(۱) رواه البزار (۲ / ۲٤۹‏ رقم ٩۱۷۹-مختصره‏ )» وابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق (رقم٠۲)»‏ والطبرانى فى 
الأرسط ( ۱۹۷-۱١١ / ٥‏ رقم ١١۲۸-مجمع‏ البحرين)» وابن عدى(۳ / ۲۷۷-۲۷١‏ )»والحاكم ( ۲ / 
۸ ) وصححه »وتعقبه الذهبی بقوله : سليمان - يعنى ابن داود اليمامى- ضعيف والبيهقي ( ٠١‏ / 
٤‏ ) .قلت : وأعله الحافظ ابن حجر فى مختصر البزار بسليمان بن داود وقال : ليس بالقوى» ولايتابع على 
حديثه» ومغله الهيثمى فى امجمع ٠١۷/۸(‏ ). وقال : سليمان بن داود متروك وكذلك المنذرى فى الترغيب( ٣‏ 
/ ۳۰۸ ) وقال : سلیمان واه . 


إلإنشقاق 


2 و‎ Io ~~ 


فُسوف يدعو ثبورا ا4 ویصلیٰ سعیرا 0# إِله کان في أهله مسرورا 40 


کک ر 


إنه طن أن أن يحور 3 


موسى الأشعرى -وهو عبد الله بن قيس أن النبى يقال : «يكون فى القيامة ثلاث 
عرضات : فعرضتان جدال ومعاذير »والعرضة الثالثة عند تطاير الصحف» فآخذ بيمينه 
وآخذ بشماله ٩'۲‏ .وذکرالنقاش فی تفسیره بإسناده أن النبى غه قال: « من حاسب 
نفسه فى الدنيا هون الله عليه الحساب فى الآخرة». 


# فسوف يدعو ثبورا) معناه: یقول واثبوراه» ومعنی قوله :واثبوراه: واهلاکاه. 
يقال : رجل مثبور أى: هالك . 

وقوله: ل ویصلی سعیرا € آی: یقاسی النار» ویقال: یدخل» ومنه قوله تعالی 
اصلوها ۲)۳4 ی : ادخلوها» وقرئ : ( ویصلی ا ( أی: يیكثر عذابه بنار 

“ DES: 

جهنم» ذكره الأزهرى . 

قوله تعالی : #إنه کان فی أهله مسرورا 4 أى: لم يحزن للتقصير فى أوامر الله 
تعالى» ولم يتعب» ولم ينصب فى العمل بطاعة الله» ذكره القفال . ويقال : کان فی 
ا EEE‏ 

وقوله #إنه ظن ظن أن لن یحور 4 اى : أن لن يرجع إلى الله تعالى» وهو إخبار عن 
إنكاره بالبعث . 

وقوله : ل يحور @ يرجع» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «أعوذ بالله من الحور 
بعد الكور)(") أى: النقصان بعد الزيادة. وفى رواية: «من الحور بعد الكور» أى: 
ن اتار ایو بد ان کان مهفا او می قاد ای عدا كاد ا 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) يس: ٤٦‏ الطور:١١.‏ 
(۳) رواه مسلم ( ۹ / ۱٦۰-۹‏ رقم ۱۳٤۳‏ ))» والترمذی (هہ / ٤‏ رقم ۳١۳۹‏ ) وقال: حسن صحيح» 
والنسائی (۸ / ۲ رقم ٤۹٩ » ٥٤۹۸‏ )» وابن ماجه (۲ / ۱۲۷۹ رقم ۳۸۸۸ )» وأحمد (ه / ۸۳)» 


وابن خزیة ٤(‏ / ۱۳۸ رقم ۲٠۲۳‏ ) جميعهم عن عبد الله بن سرجس به. 


الإنقاق 
ّى إن ره كان به بصيرا ت4 فلا اسم بالشفق + وليل وما وسق 4 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 

وقوله : [ بلی إن ربه کان به بصیرا 4 ی : عانًا. 

وقوله تعالى :8 فلا أقسم بالشفق 4 أى :أقسم بالشفق» قال مجاهد : هو النهار 
كله(" . والمعروف أن الشفق هو الحمرة من عند غروب الشمس إلى العشاء الآخرة. 
قال الفراء: سمعت العرب تقول على فلان ثوب كأنه الشفق» وكان عليه ثوب 
مصبوغ بالحمرة. وفى بعض الأخبار عن النبى عله أنه قال : «الشفق هو الحمرة)("). 
وهو قول جماعة من الصحاب#جماعة من التابعين منهم : ابن عمر» وسعيد بن 
السيب» وغيرهما. 


وعن أبى هريرة : أن الشفق هو البياض» وهو قول عمر بن عبد العزيز. 

قوله :8 والليل وماوسق #أى :وما جمع ولف» وضم الأشياء بعد انتشارهاء وإنما 
قال ذلك؛ لأنه إذا کان اللیل آوى كل شىء إلى مأواه» ورجع كل إنسان إلى منزلهء 
وإذا كان النهار انتشروا فى التصرف . 

وقوله : ل والقمر إذا اتسق » أى: إذا اجتمع ضوءه» ويقال: امتلاً نوراء وهو ليلة 
الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس [عشر]"). 


. فى «الأصل»: وكله‎ )١( 
: والبيهقی (۱ / ۳۷۳ ) عن ابن عمر مرفوعا وموقوفابه. وقال البيهقى‎ ») ۲٦۹ / ۱ ( رواه الدار قطنی‎ )۲( 
. والصحيح موقوف‎ 


(۳) من «ك». 


لإنتتقاق 
رک قا صن طب < فما لهم لا یوون < ودا فر علنهم ران ل 


یسجدون 4 


قال الشاعر: 

إنلناقلائصاحقائقا مستوسقات رل( یجدن سائقا 

وقوله فإ لتركبن طبقا عن طبق » وقرئ : «لت و كبن» على الوحدان» فمن قرأ على 
ا لجمع فمعناه: لتركين أيها الناس حالأبعد حال» والحال هو بمعنى الطبق. 

قال الشاعر: 

فبينا المرء فى عيش لذيذ ناعم خفض أتاه طبق یوما على منقلب دحض 

ومعنى حال بعد حال : هو أنه يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح» 
وبعد ذلك تبلل أحواله ويختلف على المعهود اللعلوم من طفولية› وشباب» وهرم» 
وغير ذلك: ويقال: لعركبن طبقا عن طبق أى: شدة على شدة» والمغنى : أنه حياة ثم 

فأما القراءة على الوحدان ففيه قولان: 

أحدهما: أن المراد منه السماي والمعنى : أنه ینشق ویکون مرة کالدهان» ومرة 
كالمهل» ومرة مشقوقة» ومرة صحيحة» وهو مروى عن ابن مسعود وغيره. 

والقول الغانى : آنه خطاب للنبى عله والمعنى لتركبن أطباق السماء طبقا على 
طبق» وذلك ليلة الإسراء» ويقال : لتركبن طبقا عن طبق يعنى : أصلاب الآباءء وذلك 
للرسول عه . قال العباس فى مدح النبى عله : 

من قبلها طبت فى الصسسلاب وفى مستودع حين يخصف الورق . 

تنتقسل من صالب إلى رحم إذامضى عالم بداطبق 


)١(‏ فى «ك»:لم. 


0 س ڪڪ 


الإنشقاق 


بل لّذين کفروا یکذبون YT‏ الله علّم بما يوعون SOE‏ فبشرهم بعذاب 
أي < إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غر منود 3 


TTT Tg oyy‏ ف التفم وان 
النبی یه سجد وأصحابه» والكفار على رؤوسهم يصفقون ويصفرون فأنزل الله تعالی 
ل فما لهم لايؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون ‏ وقد ثبت برواية أبى هريرة 
«أن النبى َيه سجد سجد فى هذا الموضع»(') . 

وقوله # بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون 4 أى: يكتمون ويجمعون 
فی صدورهم . 

قوله 8 فبشرهم بعذاب أليم 4 أى أجعل لهم النار موضع البشارة للمؤمنين بالجنة. 

وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 4 أى غير منقوص 
ولامقطوع . ويقال: لايمتن عليهم أحد غير الله تعالى فيكدره عليهم المنة والله 
أعلم . 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری (۲ / ۲ رقم ۷1٦‏ وأطرافه ۰۱۰۷٤ ۰۷٦۸‏ ۱۰۷۸ )ومسلم ( ٥‏ / 4-17 
رقم 9۷۸ ). 


14۹۳ 


البروج 


سے اسر 


9 م و ور و ت ~ 0~ E 2 Foro o‏ 
والسماء ذات البروج * ۱ واليوم الموعود * ۲ وشاهد ومشهود ر 6 


تفسيرسورة البروج 
وهی مكية 

قوله تعالى :# والسماء ذات البروج 4 أى: النجوم العظام . قال عكرمة : ذات 
القصور. ويقال: ذات الخلق الحسن» ويقال : ذات المنازل» وهى منازل القمر» وهى 
ثمانية وعشرون منزلا ذكرناها من قبل . 

وقوله : # واليوم الموعود Ç‏ وهو يوم القيامة بالاتفاق . 

وقوله : ف وشاهد ومشهود ‏ فيه أقوال : روى أبو إسحاق» عن الحارث» عن على- 
رضى الله عنه أن الشاهد هو يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة. قال رضى الله عنه: 
أخبرنا بهذا الأثر أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفينى» أخبرنا أبو القاسم بن 
حبابة أخبرنا أبو القاسم البغوى » عن على بن الجعد» عن شريك» عن [أبى]('٠‏ 
سحاق 

الأثر. والقول الثانى : الشاهد يوم النحر» والمشهود يوم عرفة» قاله إبراهيم النخعى . 
والقول الثالث : أن الشاهد هو الملائكة» والمشهود هو الإنسان» قاله السدى» والقول 
الرابع : أن الشاهد هو محمد كيه » والمشهود يوم القيامة» وهو مروى عن الحسن بن 
على» وابن عمر» وابن الزبير - رضى الله عنهم- والقول الخامس : الشاهد هو الله 


1 


عن الحارث الأعور» كما فى ترجمته من تهذيب الكمال» وقد سبق على الصواب فى أول الأثر. 
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لهوو هو ير اقيامة وافرل ادن ٠‏ ان الا هة هو في ان رت والشهرد 
يوم القيامة» والقول السابع: أن الشاهد هو الجوارح» والمشهود هو نفس الإنسان» 
والقول الغامن: أن الشاهد يوم الاثنين» والمشهود يوم الجمعة؛ وشهادة الأيام شهادتها 
على الأعمال ومعتى المشهود فى الأيام هو آنه يشهدها الناس» وهو فى يوم القيامة 
على معنی أنه تشهده الملائكة وجميع الخلائق . 

قوله تعالى : # قتل أصحاب الأخدود 4 والأخدود جمع خد وهو شق فى 
الأرض» واختلفوافيمن نزلت هذه الآية؟. قال على: فى قوم من الحبشة» وعن 
مجاهد : فى قوم من نجران» وعن ابن عباس: فى قوم من اليمن» وعن بعضهم قوم 
بالروم» وقيل غير ذلك . 

وقى العفسير؟ أنه كان بنجران قوم على شريعة عيسى نمريم د نزات الله 
عليه- يدينون بالتوحيد» فجاءهم ذو نواس وأحضرهم - وهو ملك من ملوك اليمن - 
وخيرهم بين اليهودية والإحراق بالنار» فاختاروا الإحراق بالنار »فخ لهم أخدوداء 
وأضرم فيها النار» وأمرهم بالتهود أو يلقوا أنفسهم فيهاء فألقوا أنفسهم فيها حتى 
احترقوا. 

وفی بعض التفاسير: أنه كان فى آخرهم امرأة ومعها صبى رضيع» فلما بلغت النار 
توقفت فتكلم الصبى وقال: يا أماه» سيرى ولا تنافقى» فما هى غميضة. وقد ذكر 
مسلم فى الصحيح فى هذا قصة طويلة» وكذلك أبو عيسى على غير هذا الوجه 
الذى ذكرناء وذكرافيه حديث الملك والراهب والساحر» وهو ما روى عن ثابت 
البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن صهيب قال : « كان رسول الله عله إذا 
صلى العصر همس» والهمس فى بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم» فقيل له: 
تلت با رشول الك ذا ايت اتمم همت فال إ0 يا سن الانيا كان اجب 


بأمته »من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط 
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عليهم عدوهم» فاختاروا النقمة» فسلط عليهم الموت فمات منهم فى يوم سبعون ألفا 
کا ات اف دت ا ادوع ااح و ول كان ماك هن 
اللوك» وكان لذلك الملك كاهن يكهن له » فقال (الكاهن)' : انظروالى غلاما 
ا و قال قطنا ًا - فأعلمه علمى هذاء فإنى أخاف أن أموت فينقطع 
منكم هذا العلم» ولا يكون فيكم من يعلمه . قال : فنظروا له على ما وصف» وأمروه 
أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه . قال : فجعل يختلف إليه» وكان على طريق 
الغلام راهب فى صومعة - قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوايومغذ 
SS O O OG‏ 
فقال : إنما أعبد اللة. قال : فجعل الغلام يمكث عند الراهب» ويبطىئ عن الكاهن»› 
فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرنى» فأخبر الغلام الراهب بذلك» 
فقال له الراهب : إذا قال لك الكاهن: أين كنت؟ فقل: عند أهلى» فإذا قال لك 
أهلك : أين كنت؟ (فأخبرهم أنك) كنت عند الكاهن. قال فبينما الغلام على 
ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة- وقال بعضهم : إن الدابة كانت 
أسدا- قال : فأخذ الغلام صخرا وقال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فاسألك أن 
أقتله» ثم رمى فقتل الدابة . فقال الناس: من قتلها؟ فقالوا: الغلام» ففزع الناس وقالوا: 
قد علم هذاالغلام علمالم يعلمه أحد. قال: فسمع به أعمى» وقال له: إن أنت 
رددت بصرى فلك كذا كذا. فقال له: لا أريد منك هذاء ولكن إن أنت شرطت إن 
رجع إليك بصرك أن تؤمن بالذى رده عليك فعلت؟ قال : فدعا الله فرد عليه بصره» 
فآمن الأعمى» فبلغ الملك أمرهم» فبعث إليهم» فأتى بهم فقال: لأقتلن كل واحد 
منكم قتلة لا أقتل [بها]“ “صاحبه» فأمر بالراهب والرجل الذى كان أعمى فوضع 
الملنشار على مفرق أحدهمافقتله» وقتل الآخر بقتلة أخرى» ثم أمر بالغلام فقال : 
انطلقوا به إلى جبل كذاوكذافألقوه من رأسه»ء فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذى 
أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك ال جبل ويتردون» حتى لم يبق منهم إلا 


)١(‏ فى «ك»:للملك. (۲) فى «ك): فيهما. 
(۳) فى «ك»: فقل. ٤(‏ ) فى «الأصل وك): به. 
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الغلام. قال : ثم رجع» فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه» فانطلقوا إلى 

البحرء فغق الله الذين كانوا معه وأنجاه» فقال الغلام : إنك لا تقتلنى حتى تصلبنى 

وترمینی» وتقول إذا رميتنى : باسم الله رب هذا الغلام. قال : فأمر به فصلب ثم رماه» 

وقال : باسم الله رب هذا الغلام . قال : فوضع الغلام يده على صدغه حين رمى به ثم 

مات» فقال الناس: لقدعلم هذا الغلام علمًا ما علمه أحد» فإنا نؤمن برب الغلام. 

قال : فقيل للملك : [أجزرعت ٠]‏ إن خالفك ثلاثة» فهذا العالم كلهم قد خالفوك. 

ال قد اخدردل ت الق فيه الطب الارن تم مع النان: فقال: من رج عن 

دينه تركناه» ومن لم يرجع ألقيناه فى هذه النار» فجعل يلقيهم فى تلك الأخدود. 

قال : يقول الله تعالى : # قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود » حتى بلغ # ذو 

العرش امجيد # قال : فأما الغلام فإنه دفن. قال: فذكر أنه أخرج فى زمن عمربن 

ااا ف ی ا 0 ا 

حسن غريب ( صحيح )") . قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو عبد الرحمن 

ابن عبد الله بن أحمد» أخبرنا أبو العباس بن سراج» أخبرنا أبو العباس 
[امحبوبى ]7ء أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر. .. الخبر. وذكرمسلم هذا الخبر فى 

کتابه» وخالف فی مواضع خر منه. 
وفى بعض الروايات : أن اسم ذلك الغلام كان عبد الله بن التامر. قال محمد بن 

إسحاق : حفر فى زمن عمر -رضى الله عنه- حفيرة» فوجدوا عبد الله بن التامر» 

ويده على صدغه فكان كلما أخروا يده عن ذلك الموضع (انثعب )” دماء وإذا تركوا 

5 ف الال رك اتجنت رر طا والس ينيجي اع ردي رة / ٠۸‏ ) وهى الرواية التى ينقل 
عنها الملصنف هذاالحديث . 

(۲) رواه مسلم ( ۱۸ / ۱۸۰-۱۷۷ رقم »))۳۰٠۰١‏ والترمذي (ه / ٤۰۹-٤4۰۷‏ رقم )۳۳٣١‏ وقال: حسن 
غریب» والنسائی فی الکبری ٥۱۲-١۱۰ / ٩(‏ رقم »)۱٠١١١‏ وأحمد ( (۱۸-١۷ / ٠‏ وعبد الرازق ٠(‏ | 
رقم ۹۷٥۱‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۸ / ٤٥۹-٤١‏ رقم ۰۷۳۱۹ ۷۳۲۰). 

(۳) كذا ولعلها مقمحة» فالذى فى تحفة الأشراف( ٤‏ / ۱۹۹) وفى سنن الترمذي : حسن غريب . 


)٠ فى «الأصل وك): محبوب»› وهو خطاًء وهو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب الحبوبى المروزى.(‎ ) ٤( 


فى «ك»: انتقب . 


ەه رر هي 


التار ذات الوقود 4 إذ هم عليها قعود ر وهم على ما يفعلون باڵمۇمنين 
شهود 4# وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العريز الحيد © 


اليد ارتدت إلى مكانهاء وكان فى أصبعه خاتم حديد a‏ 
عمر أن يرد إلى ذلك الموضع كماوجد. 
وعن الحسن البصرى أن النبى عه كان إذا ذكر هذه القصة قال : «اللهم إنى أعوذ 
بك من جهد البلاء» (). وقد ذكربعض أهل المعانى أن قوله: #قتل أصحاب 
الأخدود # هو جواب القسم. 
قوله : # النار ذات الوقود » على قول البدل من الأخدود كأنه قال : «قتل أصحاب 
الأخدود النار ذات الوقود. والوقود» مايوقد به النار» وقيل: ذات اروا ذات 
التوقد» وهو الأصح . 
قوله : # إذ هم عليها قعود 4 أى: جلوس» وفى القصة : أن الملك وأصحابه كانوا 
قد قعدوا على كراسى عند الأخاديد. 
وقوله: وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود) فعل مافعل بالمؤمنين 
بحضورهم . 
وقوله : [ وما نقموا منهم ‏ قال ابن عباس: وما كرهوا. وعن غيره: وما عابوا. 
وذكر الزجاج: ما أنكروا. قال عبد الله بن قيس ( بن )(") الرقيات : 
ما نقموا من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وأنهم سادة الملوك فلا يصلح إلا عليهم العرب 
وقوله : إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 4 والمعنى أنهم ما أنكروا عليهم إلا 
ا 


(۱) رواه ابن أبی شیبة (۱۳ / ۲۲۷ رقم »)۱٦۱۸۰‏ وعبد بن حميد-كمافى الدر( )۳۷١ / ٦‏ عن الحسن 
بنحوه. 
( ۲ ) کذاء والصواب أن الرقیات لقب لعبد الله بن قیس کما فی الألقاب لابن حجر ( ۱ / ۳۲۹-۱۲۸ ) وغيره. 


البروح 
ادي له ملك السَمَوّات والأرض والله على كل شيء شهيد 4 إن الذين فتنوا 
الْمومنين والْمُؤمتات تم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولّهم عذاب الحريق ©4 
إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ام جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك تفوز 
الکبیر ا إن بطش ريك لشدید « إن هو یبدئ ویعید ا وهو الغفور 


وقوله و و ا ی : الغالب بقدرته» الحميد فى أفعاله. 

قوله تعالى : #الذى له ملك السموات والأرض والله على كل شىء شهيد 4 
ظاهر المعنى . قال الزجاج: والمراد من الآية أن الله تعالى ذكر قوما بلغت بصيرتهم فى 
الدين أن خيروا ڊ بين الكفر وبين الإحراق بالنارء فصبروا حتی أحرقوا بالنار . وقد ورد 
فى بعض الأخبار عن النبى يله قال : « لا تشرك بالله وإن قتلت وأحرقت ) 0 

قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 أى: أحرقواء يقال : فتنت 
الذهب بالنار إذا أدخلته فيهاء ويقال: حرة فتين إذا كانت سوداء كامحترقة (# ثم لم 
و e‏ : أن النار التى أحرقوا المؤمنين فيها ارتفعت من 
الأخدود. فأحرقت الملك وأصحابه» فهو معنى قوله: # ولهم عذاب الحريق ‏ . 

قوله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ذلك الفوز الكبير 4 أى : العظيم» وهذا على ما جرى أمر القرآن» فإنه إذا ذكر الوعد 
للكفار يذ كر الوعد للمؤمنين بجنبه» وهو ظاهر فى أكثر القرآن . 

قوله تعالى : [ إن بطش ربك لشديد ) البطش هو الأخذ بعنف وشده. 

قوله تعالی #إنه هو يبدئ ويعيد ‏ أى: يبدئ الخلق فى الدنياء ثم يعيدهم فى الآخرة. 

قوله تعالی : ل وهو الغفور الودود 4 الغفور هو الستور بذنوب عباده» الودود هو 


(۱) رواه ابن ماجه (۲ / ۱۳۳۹ رقم ٤۰۳٤‏ ) عن أبی الدرداء. وقال الحافظ فى تلخیص الحبیر (۲ / ۲۳۹رقم 
(A1‏ : وفى إسناده ضعف وفى الباب عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت»› وثوبان» وأم أن . 


ضعف .وأميمة مولاة النبى لل . وراجع تلخيص الحبير. 


(۲) سقط تفسير آخر الآية» وهى من قوله: # ثم لم يتوبوا. ... .الحريق . 
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ودود ن ذو اعرش الْمجید 2ت فال لما بريد ج هل اتاك حدیث 


الجنود 7 فرعون ولٌمود :@ 


لحب للمؤمنين» وقيل: المتودد إلى المؤمنين بجميل أفعاله وكثيرإحسانه. وذكر 
الأزهرى: أنه يجوز أن يكون الودود» بمعنى المودود كالحلوب والركوب ممعنى الحلوب 
والمركوب» فعلى هذافى قوله: # الودود # معنيان: أحدهما: أنه الحب لعباده 
المؤمنين. والآأخر: الذى يحبه المؤمنون. 

وقوله  :‏ ذو العرش امجيد ‏ قرأ أكثر القراء بالرفع» وقرأ حمزة والكسائى بالخفض . 
والعرش هو السرير فى اللغة» وأما فى القرآن هو العرش المعروف فوق السماوات . وفى 
التفسير: أنه لا يقدر قدره. وعن بعضهم: ذو العرش ذو الملك» يقال : کل عرش فلان 
ای : ملك فلان» ویقال: تبوا فلان على سریر ملکه أی: استقر ملکهء وإِن لم یکن ثم 
سرير فى ذلك الوقت» حكاه القفال» والقول الصحيح الأول . وأما قراءة الرفع فهو 
صفة الله تعالى» وذلك بمعنى العلو والعظمة» وأما قراءة الخفض ففيه أقوال : 
أحدهما: أنه صفة العرش» ومعنى امجيد فيه العالى الرفيع» والقول الثانى : أنه صفة 
الله تعالى إلا أنه خفض بال جوار» والقول الثالث: أنه راجع إلى قوله: # إن بطش 
ربك 4 كأنه قال : إن بطش ربك انجيد لشديد, أورده النحاس. وعن بعضهم: أن 
جواب القسم قوله : إن بطش ربك لشديد 4 وهو قول الأكثرين . 

وقوله تعالی  :‏ فعال لما یرید ای : ما يشاء ویختار . 

وفى بعض الآثار أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه مرض فدخل القوم يعودونه 
فقالوا له : ألا ندعو لك طبیبا؟ فقال: قد دعوته . فقالوا: فماذا قال؟ قال أبو بكر: فقال 
أنا فاعل لما أريد . 


قوله تعالى # هل أتاك حدیث الجنود 4 أى قد آتيك حديث الجنود. 


وقوله ل فرعون وثمود 4 أى جنود فرعون وثمود. وذكر النقاش أن فرعون لما أتبع 


م 


لو ك 


اروج 


بل الْذين كفروا في تکذیب 3 والله من ورائهم محيط ل بل هو قر 
مجید ا في لوح محفرظ ٩‏ 


وقوله # بل الذین کفروا فی تکذیب # أى فى تكذيب الرسل. 

وقوله # والله من وراءهم محيط 4 أى محيط بأفعالهم وأقوالهم . 

وقوله # بل هو قرآن مجيد 4 فى بعض التفاسير أن الرسول لما قرأ عليهم ما ذكرنا 
من الآيات قالوا له : لعلك غلطت أو سهوت؟ ولعل الذى ينزل عليك ليس من قبل 
الله؟ فأنزل الله تعالى # بل هو قرآن مجيد 4 هو المتجمع بخصال الخير. وقرأ محمد 
اليمامى : « بل هو قرآن مجيد » على الإضافة معنى قرآن رب مجيد. 

وقوله # فى لوح محفوظ 4 قرئ بالرفع والخفض مع التنوين فيهماء ففى الرفع 
ينصرف إلى القرآن» وفى الخفض ينصرف إلى اللوح. وروى سعيد بن جبير» عن ابن 
الله فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة يميت ويحيى» ويعز ويذل»› ويفقر ويغنى»› 
ويفعل ما يشاء. 

وفی بعض الأخبار : أنه مکتوب فى صدره لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لا إله 
محفوظ من السهو والغلط وأن ما يقوله النبى عله يقوله عن الله سبحانه وتعالى. 
وعن فرقد السبخى : أن قوله: فى لوح محفوظ 4 هو قلب المؤمن» وهو قول 


الطارق 


والسّماء والطّارق ,68 وما أدراك ما الطَارق ,63 التجم الثاقب :€3 


تفسير سورة الطارق 
وهی مکية 


قوله تعالى  :‏ والسماء والطارق ‏ الطارق هاهنا هو النجم» وأما فى لخة العرب 
فالطارق هو كل ما يطرق ليلاء وقد قيل : هو الذى يطرق ليلا كان أو نهار . 

ى : بنات النجوم شرفا وعلوا. 

وقال جریر: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت المقامة فارجعى بسلام 

وقوله: # وما أدراك ما الطارق 4 إنما قال ذلك؛ لأن الطارق يتناول النجم وغيره» 
فذ كر هاهنا قوله : # وما أدراك ما الطارق ‏ لأن الرسول عه لم يدر أى طارق أراد . 

وقوله : ل النجم الثاقب 4 قال ابن عباس : المضىء. وعن مجاهد : هو المتوهج . 
وعن بعضهم: هو المستدير. وعن بعضهم : الثاقب النجم الذى يثقب الشياطين 
بالنار. وذكرالفراء: أنه زحل» وهو أكبر النجوم. وقد حكى هذاالقول عن على . 
وعن بعضهم : أنه جم خلقه الله فى السماء السابعة» لم يخلق فيها غيره» يطرق 


0 


إلطارق 
إن کل تقس لما علبها حافظ ,€3 فلینظر الإنسان مم خلق 3 4 خلق من مَاء 
دافق ج4 يخرج من بين الصلب والَرائب 0 نه على رجعه قادر © 


PAAAPARAREARRRPPRDRSBPPPERIIOPOTEPTIPDTOIEIOI RINDI HPTIPINHIIONIIRIRNENTONENNEPADIINIDIRNIPANIANANIERIPADTPIOPIILLNMCONIRAIDINNISIOCOLHADERDNIELNNOAAIMINDNIDREREDSIIEUANIREAMSRIHNEEE 


السموات ثم يرجع إلى مكانه. وعلى القول الذى قلنا [أن زحل هو الثاقب ]'» 
يعنى أنه يثقب السموات بضيائه . وعن ابن زيد : أنه الثريا. والعرب إذا أطلقت النجم 
عنت به الثريا . 

وقوله : إن كل نفس لا عليها حافظ ‏ هو جواب القسم. وقد قرئ بالتشديد 
والتخفيف» فمعنى التشديد : إلا عليها حافظ» ومعنى التخفيف : لعلها حافظ» 
و«ما» زائدةء والحافظ : هو الملك» وعن بعضهم: قرينه الذى يحفظ عليه عملهء 
وقيل : الحافظ هو الله تعالى يحفظ عليهم أعمالهم. 

وقوله تعالی : # فلینظر الإنسان م خلق ‏ أی: من أى شىء خلق . 

وقوله: [ خلق من ماء دافق ‏ أى: مدفوق مشثل قوله تعالى: #فى عيشة 
راضية 4" أى: مرضية» وقیل : # ماء دافق ‏ أى: منصب جار . 

وقوله : [ يخرج من بين الصلب والترائب 4 أى: من صلب الرجل» وترائب المرأة. 
وفى الخبر: أنه يخرج من كل خرزة من صلبه» والترائب ثمانية أضلاع : أربعة يمنة» 
وأربعة يسرة» وقيل : هو الصدر» وقيل: بين الثديين» وقيل : ما دون الترقوة. 

وقوله : #إنه على رجعه لقادر ‏ فيه أقوال : أحدها: على رد النطفة فى الإحليل 
لقادرء قاله مجاهد وإبراهيم وعكرمة» والقول الثانى : هو قادر أن يرده إلى حالة 
الطفولية» وقيل: يرد من (الشيخوخية ) (" إلى الكهولة» ومن الكهولة إلى الشباب» 
ومن الشباب إلى الصغرء ومن الصغرإلى الطفولية» ومن الطفولية إلى رحم المرأة» 
ومن الرحم إلى الصلب» فهو معنى قوله : [إنه على رجعه لقادر &. 

والقول الثالث - وهو أولى الأقاويل- أن المراد منه» أنه على إحيائه بعد الإماتة 
لقادر» ذكره الفراء والزجاج وغيرهما. 


١ : فى «الأصل » ك»: الذى زحل معنى الثاقب! ( ۲ ) الحاقة‎ )١( 
ك»: الشيخوخة.‎ ١ فى‎ )۳( 


ي 


الطارق 
يوم تى السرائر 4# فما لَه من فة رلا ناصر 4# والسّماء ذات الرجع 
والأرْض ذات الصدع « إِه قول فصل ی وما هو بالهزل ن4 
نهم یکیدون کیدا 4 رکید کیدا 4 


قوله تعالى : يوم تبلى السرائر 4 أى: تختبر وتمتحن» وقيل : تظهر» وهو الأولى . 
وفی التفسير: أنه يظهر سر كل إنسان »ویبدو أثره على وجهه»› فتبيض بعض الوجوه» 
وتسود بعض الوجوه. 

وقوله: # فماله من قوة ولا ناصر# أى: قوة يتقوى بها» وناصر ينصره» فيدفع به 

وقوله تعالى : # والسماء ذات الرجع 4 أى: المطرء وهو القول المعروف› وسمی 
لطر رجعًا؛ لأنه يرجع مرة بعد أخرى. 
وترجع من المغرب إلى المشرق . 

وقوله : [ والأرض ذات الصدع ) أى: النبات» وهو قول الجميع» وسمى صدعاء؛ 
لأن الأرض تنصدع به. 

وقوله : [ إنه لقول فصل 4 أى: ذو فصل» وهو الفصل بين الحق والباطل . 

وقوله : [ وما هو بالهزل ‏ أى: باللعب والعبث» والمعنى : أنه قول جد . 

قوله تعالی : لإ إنهم يكيدون كيدا ) أى: يمكرون مكراء والكيد فى اللغة هو 
صنع يصل به إلى الشىء على الخفية والاستتار. 

إوأكيد كيدا الكيد من الله هو الاستدراج من حيث لايعلمون الكفارء 
والاستدراج هو الأخذ قليلا قليلاء وقيل: هو الأخذ من حيث يخفى عليهم» وقيل: 
وأكيد كيدا أى: أعاقبهم عقوبة كيدهم. 

وقوله : ل فمهل الكافرين ‏ أى: أمهل الكافرين» وهذا قبل آية السيف . 


ر 


إلطارق 
مهل الکافرين امه هلهم روید ٩‏ 


eT آمهلهم قلیاء المرب تقول‎ aT E 
كن على أودة ورفق» وأما هاهنا فهو بمعنى بمعنى القليل على ما بينا . وقد أخذهم يوم بدر‎ 
. بالسيف› وسيأخذهم بعذاب الآخرة عن قريب‎ 


ی 


تفسير سورة الأعلى 
وهی مکیة 


قوله تعالى : 8 سبح اسم ربك الأعلى 4 أى: عظم ربك الأعلى» وقيل: نزى 
وتنزیه الله - عزاسمه - ألا يوصف بوصف لا يلق به. وروی أبو صالح» عن ابن 
عباس أن معناه : صل بأمر ربك» وقيل: صل لربك المتعالى . وفى الآية دليل أن الاسم 
والمسمى واحد؛ لأن المعنى سبح اسم ربك الأعلى وفى قراءة أَبّى : «(سبحان ربك 
الأعلى ) . 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملافقد اعتذر 

أى: ثم السلام عليكما. وروى إسرائيل» عن ثوير بن أبى فاختة» عن أبيه» عن 
على - رضى الله عنه - «أن النبى عله كان يحب سورة سبح اسم ربك الأعلى )(. 


(۱) رواه أحمد ( ۹1/۱ )» والبزار (۲۸-۲۷/۳ رقم »)۷۷١ ۰۷۷١‏ وابن عدی فى الکامل )٠١١/۲(‏ من 


حدیث ویر به . وقال الهیثمی فی امجمع (۷/ ۱۳۹ ): رواه أحمد وفیه ثویر» وهو متروك . 


O 


إلأعلة 
الذي خلق فسوی + والذي قدر فهدی 4 


وفى حديث' عائشة - رضى الله عنها - «أن رسول الله عه كان يقرا فى الركعة 
الأولى من الوتر ل سبح اسم ربك الأعلى » وفى الثانية: ل قل يا أيها الكافرون ‏ 
شخان ر لاع ملع:1 ولارلى ٣(1]‏ ان يقرل كذلك.: 


الأعلى ‏ قال النبى عله : «(اجعلوه فى سجودكم» ولا نزل قوله: «(سبح اسم ربك 
العظيم) قال : اجعلوه فی رکوعکم )(۳). 

وقوله : #الذى خلق فسوى # أى: خلقك وجعلك رجلا سويا. وهو فى معنى 
قوله : ف الذى خلقك فسواك 4( ) على ما بينا. 


وقوله : # والذی قدر فهدی ‏ قال السدی: قدر خلق الذ كر والأنشی» وهدى أى: 


(۱) رواه ابو داود ( ٦۳/۲‏ رقم ۱٤۲٤‏ )» والترمذی (۳۲۹/۲- ۳۲۷ رقم ٤٦۳‏ ) وقال: حسن غریب وابن 
ماجه ( ۳۷۱/۱ رقم ۱۱۷۳۲ )» وابن حبان ( ۱۸۸/٦‏ رقم ۲٤۳۲‏ )» والعقیلی ( ۳۹۲/٤‏ ) والدارقطنى 
col)‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار ( ۲۸١/۱‏ ))» والبیهقی ( ۳۷/۳ ۳۸) وفى الشعب ( ٤٠١/١‏ 
رقم ۲۲۹۰ )» والبغوی فی تفسیره ( ٤۷۷/٤‏ ). 
وفى الباب عن على بن أبى طالب» وأبى بن كعب» وابن مسعود» وابن عباس» وأبى أمامة وغيرهم» وانظر 
تفسیر ابن کثیر ( ٤۹٩۹/٤‏ ). 

(۲ ) فى «الأصل وك» :الأول. 

(۳) رواه ابو داود ( ۲۳۰/۱ رقم »)۸1٩‏ وابن ماجه ( ۲۸۷/۱ رقم ۸۸۷)» وأحمد »)٠١١/٤(‏ والطیالسی 
۱۳١ (‏ رقم (٠۰۰۰‏ والدارمی ۳٤۱/۱‏ رقم ۱۳١‏ )» وان خزیمة ( ۳۰۳/۱ رقم 1۰۰ ۰۱ 1۷۰)» 
وابن حبان ۲۲٢/٣‏ رقم ۱۸۹۸ )» والطبرانی فی الکبیر (۱۷/ رقم »)۸۹٩۱ - ۸۸٩‏ والحاکم )۲۲٣/۱(‏ 


وصححه وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده إياس - يعنى ابن عامر - وليس بالمعروف» والبیهقی .)۸٦/۲(‏ 


.۷ : الانفطار‎ ) ٤( 


الأغلة 


والّذي أخرج المرعى * 26 فجعله غثاء أحوى * ٥‏ 4 سنقرئك فلا ت تسى E:‏ 


هدى الذ كر إلى الأنشى . وقيل: قدر خلق كل شىء» وهداه إلى ما يصلحه» وهذا فى 
الحيوانات . وقيلل: هداه إلى رزقه» كالطفل يهتدى إلى الثدى» ويفتح فاه حين يولد 
طلبا للثدى» والفرخ يطلب الرزق من أمه وأبيه» وكذلك كل شىء. وقال مجاهد : 
هدى الإنسان لسبيل الخير »والشر والسعادة والشقاوة. ويقال: فى الآية حذف» 
والمعنى : وهدى وأضل . 


وقوله  :‏ والذى أخرج المرعى ‏ أى: مرعى للأنعام. قال الشاعر: 


وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كماهيا 
وقوله: # فجعله غثاء أحوى ¢ فى الآية تقديم وتأخير» والمعنى : أخرج المرعى 


ل[ فجعله غثاء ‏ أى: يابسا. والغثاء هو ما حمله السيل من النبات اليابس 
والحشيش» والطفاط ما ألقاه القدر من الزبد» والأحوى الأسود» والحوة (السواف(). 
وإعا سماه أحوى؛ لأن كل أخضر يضرب إلى السواد إذا اشتدت خضرته. 

قال ذو الرمة: 

لاء فى شفتيها حوة لعس وفی اللفات وفی أنیابها شنب 

ويقال : أخرج المرعى أخضر» ثم جعله أحوى» ثم جعله غثاء. 

قوله  :‏ سنقرئك فلا تنسی 4 ذکر [ابن ٩]‏ ابی نجیح بروایته عن ابن عباس أن 
النبى يله : « كان إذا قر عليه جبريل سورة من القرآن فيحرك شفتيه بقراءتها مخافة أن 


)١(‏ فى «ك : السواد. 
( ۲ ) سقط من «الأصل وك». 


2 


الأغلة 
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ر ا ونيسرك للیسریٰ * فذ کر إن 


يتفلت منه» فأنزل الله تعالى قوله: # سنقرئك فلا تنسى ٠٠4‏ . والمعنى : أنك 
كفيت النسيان» ( فلم ينس )(") بعد ذلك . 

وقوله: إلا ما شاء الله يعنى : إلا ما شاء الله أن ينساه» والمراد منه نسخ 
التلاوة» وقيل: النسيان هاهنا بمعنى الترك» أى: لا يترك إلا ما شاء الله أن يترك 
بالنسخ . وعن بعضهم : أن قوله : ظ إلا ما شاء الله 4 ذكر مشيفته على التعليم حتى 
يقرن لفظ المشيئة بجميع أقواله مشل قوله: # لحد خلن المسجد الحرام إن شاء الله 
[آمنین ](") ٠(4‏ قد قال : ل إلا ما شاء الله یعنی : أن تنسی» ولم يشا. مثل قوله 
تعالى : [ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ٠4‏ ولم يشا 
ذکره ابن فارس . 

وقوله: إنه يعلم الجهر وما يخفى 4 أى : السر والعلن» ويقال: ما فى القلب» وما 
غل الان 

وقوله : [ ونيسرك لليسرى ‏ اليسرى فُعلّى من اليسرء ومعناه : للأيسر من الأمور . 

وقوله  :‏ فذ کر إن نفعت الذ رى 4 فإن قال قائل: كيف قال : إن نفعت الذ كرى» 
وهو مأمور بالتذ كير على العموم نفعت أو لم تنفع؟ 

والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى قوله: إن نفعت الذ كرى 4 إذ نفعت 
الذكرى» مثل قوله تعالى : [ وخافون إن كنتم مؤمنين 4 ومعناه: إذ كنتم 


٤ 


مومنین . 


(۱) رواه الطبرانی (۱۲/ ۱۲۰ رقم »)۱۲۹٤۹‏ وابن مردویه - کمافی الدر ( ۳۷۸/۹ )- عن ابن عباس مرفوعا 
بنحوه» وأعله الهیثمی فی امجمع ( (١۳۹/۷‏ بان فى إسناده جويبر وهو ضعيف . وأصل الحديث فى 
الصحيحين» وقد تقدم تفسير سورة القيامة . 


(۲) فى «ك» :فلا تنس. (۳) فى «الأصل»: تعالى» والمثبت من «ك». 
٤(‏ ) سورة الفتح : ۲۷. . )٥(‏ هود :۱۰۷ ۱۰۸. ( ٦‏ ) آل عمران : ۱۷۵ . 


الأغلة 
نرت فیا رایس © فد اقح س ری © وکر اسم ره نمال 


والوجه الثانى : ذكر بكل حال» فقد نفعت الذ كرى» فهو تعليق بمتحقق والمعنى : 
إن نه معت »› وقد نه نفعت . 

قوله تعالی : 8 سیذ کر من یخشی # يقال: نزل هذا فى عبد الله بن أم مكتوم. 
وقيل : هو على العموم والمعنى : من يخشى الله. 

رقوله yy‏ : هو الوليد بن المغيرة 

وقوله : # يصلى النار الکبری ‏ أى: يدخل النار الكبری. قال سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : هو الطبق الأسفل من جهنم . 

وقوله: # ثم لا يموت فيها ولا يحيى 4 أى: لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة 
فيها راحة» ویقال : لا یموت»› ولا يجد ( روح الحياة )('. 

قوله تعالى : قد أفلح من تزكى 4 أى: تطهر بالعمل الصالح» ويقال : فلان 
تزکی بقول لا إله إلا الله . 

وقال سعيد بن جبير : آمن ووحد ربه . وعن عطاء : أى أعطى زكاة ماله .[و ]قال 
E O‏ 
قول عمر بن عبد العزيز. وكان ابن عمر يقول لنافع حين يصبح يوم العيد : أخرجت 
زكاة الفطر؟ فإن قال : نعم» توجه إلى الصلاةء وإن قال: لاء يأمره بالإخراج» ثم 
يتوجه» وهذا على القول الذى قلناأن السورة مدنية» فأماإذا قلنا: مكية» و 
بالمحدينة» وكذلك صلاة العيد» إنما صليت بالمديدة. 

وقوله  :‏ وذکر اسم ربه فصلی ‏ ای : ذکر ربه فصلی»› ویقال : الذ کر هو التکبیں 


)١(‏ فى «ك» : راحة 


0 


4o‏ بل تو تۇد ثرون الْحَياة الدتيا © والآخرة وأبقیٰ إن هذا لفى 
الصحف الأول 03 Ero‏ إبراهيم ا ;03 


والصلاة هى الصلاة المعروفةء وقيل : صلاة العيد . 

قوله تعالى : # بل تؤثرون الحياة الدنيا # أى: تختارون. قال ابن مسعود: عجلت 
E EE‏ 
اروا غاا شيعا . وروى أبو موسى الأشعرى عن النبى ی أنه قال: « من أحب 
دنیاه أضر بآخرته» ومن حب آخرته أضر بدنیاه» فاثروا ما یبقی على ما یفنی )('). 

وقوله : # والآخرة خير وأبقى ‏ أى: أدوم [ وأبقى ]("). 

وقوله : # إن هذا لفى الصحف الأولى 4 أى: ما ذكره الله فى هذه السورةء و 
من قوله - تعالى -: # قد أفلح من تزكى 4 إلى قوله: # وأبقى 4 قال قتادة: فى 
yA‏ 

وقوله : ل صحف إبراهيم وموسى ) ى : الكتب الى أنزلها الله تعالى على 
إبراهيم وموسى» وقد أنزل على إبراهيم صحفاء وأنزل على موسى التوراةء فهى المراد 
بالآية» والله أعلم. 


») ٤١١ وابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا ( رقم ۸)» وابن أبى عاصم فى الزهد (رقم‎ ») 4١١/٤ ( رواه أحمد‎ )١( 
وصححه وأعل الذهبى الموضع الأول‎ )۳١۹ ۳٠۸/٤ ( والحاكم‎ ») ۷٠۹ رقم‎ ٤۸٩/۲ ( وابن حبان‎ 
والقضاعی فى مسند‎ ») ٩٩۳ وفى الزهد ( رقم ۱ ) وفی الآداب ( رقم‎ »)۳۷١/۳ ( بالانقطاع» والبيهقى‎ 
رواه أحمد‎ :) ٠٠١۲/۱۰ ( عن أبی موسی به» وقال الهیثمی فی امجمع‎ ) ٤۱۸ الشهاب ( ۲۹۹-۲۰۸/۱ رقم‎ 


والبزار والطبرانى ورجالهم ثقات . 


(۲) من «ك». 


الغانتيه 


ا سے 


ر يړ لي بن 


٩ a a 8 2 ° 1‏ 7 ا 2 ۹ ا 
هل آتاك حدیث الغاشية ج ل وجوه يومئذ خاشعة ل عاملة ناصبة ل 


a O 


تفسير سورة الغاشية 
وهى مكية بالإجماع 


قوله تعالى : # هل أتاك حديث الغاشية # أى: القيامة» وسميت غاشية؛ لأنها 
تغشی كل شىء بالأهوال» ويقال: تغخشى كل كافر وفاجر بالعذاب» والغاشية هى 
امجللة» ومعنى هل أتاك : قد أتاك. 

وقوله: # وجوه يومعذ خاشعة ‏ أى: ذليلة لما ترى من سوء العاقبة» والمعنى : 
ركبها الذل . 

وقوله: # عاملة ناصبة 4 أى: عملت فى الدنيا لغير الله» فنصبت وتعبت فى 
الآخرة بعذاب الله. وعن السدى وجماعة: أنهم الرهبان وأصحاب الصوامع من 
الأنصارى واليهود. وقد روى عن عمر أنه لما قدم الشام فمر بصومعة راهب فناداه» 
فاطلع عليه» وقد تنحل من الجوع والضر والعبادة» وعليه برنس» فبكى عمر - رضى 
الله عنه - فقالوا: يا أمير المؤمنين» ومايبكيك؟! فقال : مسكين طلب أمرا» ولم يصل 
إليه» وسلك طريقا وأخطأه» ثم قرأ قوله : [ عاملة ناصبة 4 الآية . 

وقوله : [ تصلى نارا حامية ) أى: تقاسى حرها. 

وقوله ‏ تسقى من عين آنية 4 أى : انتهت فى الحر. 

قال الحسن البصرى : أوقدت عليها جهدم منذ خلقت» فدفعوا إليها ورداء أى: 
عطاشا . 


الغانشيه 


1 0 2 ا o2‏ م لر م ٣‏ ت ٣‏ £# هټ ~~ 
تسقیٰ من عين آنية 4# ليس لهم طعام إلا من ضريع ل لا يسمن ولا يغاي 
فى جنة عالية 


قال النابغة: 


ويخضب نحبة (غدرت )() وهانت بأحمر من جميع الجوف أن 

وفى بعض التفاسير: أنهم إذا دنوا ذلك من وجوهم سلخت وجوههم» فإذا شربوا 
ا 

وقوله : # ليس لهم طعام إلا من ضريع 4 هو شجر يسمى بالحجاز: الشبرق» له 
شوك كثير» فإذا يبس يسمى الضريع . قال أبن قتيبة : الضريع شىء إذا وقعت عليها 
الإبل فأكلته هلكت هزلا . ويقال : الضريع هو الحجارة» وهو مروى عن سعيد بن جبير 
وغیره» وهو قول غریب . ویقال: نبت فيه سم . 

وفى التفسير: أن أهل النار سلط الله عليهم الجوع حتى يعدل بماهم فيه من 
العذاب» فيستغيثون فيغاثون بالضريع» ثم يستغيثون فيغاثون بطعام [ذى](") غصة» 
ثم يذ كرون أنهم كانوا فى الدنيا يدفعون الغصة بالماء فيستغيشون فيتركون ألف سنة 
يستسقون ثم يسقون الحميم . 

وقوله: [ لا يسمن ولا يغنى من جوع 4 روى أن المشركين قالوا: إن إبلنا تسمن 
على الضريع» وقد كذبوا فى ذلك» فأنزل الله تعالى : لايسمن ولا يغنى من 
جوع ¶. 

قوله تعالى : # وجوه يومعذ ناعمة 4% أى: ذات نعمة. 

وقوله : # لسعيها راضية # أى : مرضية . 

وقوله : ل[ فى جنة عالية لاتسمع فيها لاغية & أى : لخوا فاعلة ععنى المصدر»ء وهو 


)١(‏ فى «ك» : عذرى. 
( ۲ ) فى «الأصل وك) : ذا. 


2 


إلخاشيه 


ەو 


© لا تسم فیھا لاغ © يها عین جارية 73 فیها سر روع © 


2o 


وأکواب موضوعة 0 ونمارق مصفوفة < ;:03 وزرابي مبشوتة ' ا افلا 


وقوله : [ فيها عين جارية 4 قد بينا من قبل . 
وقوله : 8 فيهاسرر مرفوعة 4 أى : مرتفعة عن أرض الجنة يقال فى افير 
السرر مرتفعة» عليها فرش محشوة» كل فرش كجنبذ() . وفيه ا تتطامن 
للمؤمن» فإذا صعد عليها ارتفعت . 
وقوله : # وأكواب موضوعة % قد بينا معنى الأكواب» وهى الأباريق التى لاخراطيم لها. 
وقوله : 8 ونمارق مصفوفة » أى: وسائد صف بعضها إلى بعض» قال الشاعر: 
وإنا لىبجرى الكأس بين شروبنا وبين أُبى قابوس فوق النمارق 
وقوله : # وزرابى مبثوثة ‏ أى : بسط» واحدها زربية. 
وقوله : # مبثوثة % متفرقة» ومعنى المتفرقة : أنها قد فرقت فى المجالس» وفرشت 
امجالس بها. 
وقوله تعالی  :‏ افلا ینظرون 4 فإن قيل: كيف يليق هذا بالأول؟ 
والجواب : أن النبى َيه لما ذكرلهم ما أوعده الله للكفار» ووعده للمؤمنين» 
استبعدوا ذلك غاية الاستبعاد. 
e‏ کک 
aT‏ تعالى هذه لأربع وهي ا ا ا e‏ 
وخصها بالذ كر من بين سائر الأشياء؛ لن الأعرابى إذا رکب بعيره» وخرج إلى البرية» 


. ٠٠١ : الواقعة‎ )١( 


0 


إلخاقية 
نظرُون إلى الإبل كيف خلقت +4 إلى السَماء كيف رفعت ت4 وإلى 
الجبال كيف نصبت ©4 ول الأرض كيف سطحت *4 فذکر إنما نت 
کر ت لست علنھم بطر ته إلا من تون وکقر 4# فیعذبة اله 


لا بری إلا بعیره الذی هو راکبه» السا التی فو والآرض التى تحته» والجبال 

وقوله : إلى الإبل كيف خلقت 4 فى الإبل من أعجوبة الخلق ماليس فى غيرها؛ 
لأنها مع کبرها وعظمها تنقاد لكل واحد يقوده» وأيضا فإنها ترك ويحمل عليه 
الحمل الثقيل» وتقوم من بروكهاء ولاأيوجد هذافی غیره» والطفل الصغير يقوده 
فینقاد» وینخه فیستنخ . وفى بعض الحكايات : أن فارة جرت بزمام بعير» ودخلت 
جحرها فنزل البعير» وجرت الفأرة الزماء فوضع فاها على الجحر. 

a a SS 
كيف سطحت 4 أى : بسطت . وعن أبى عمرو بن العلاء : أن قوله : إلى الإبل كيف‎ 
. خلقت 4 أنها السحاب» وهو قول شاذ» ويجوز أن يحمل هذا على هذا إذا شدد ومد‎ 
. يقال : فلان یوبل على فلان ی : یکبر عليه ویعظم‎ 

قوله تعالى : # فذ كر إنما أنت مذ كر 4 فى التفسير: أنه عظة للمؤمن» وحجة على 
الكافرء ويقال : ذكّر أى : اذكر دلائل توحيد الله تعالى» وما أنعم عليه من النعمة. 

وقوله : # لست عليهم بمسيطر 4 أى: بمسلط وقيل: إن هذا قبل آية السيف» فا 
بعد نزولها فقد سلط عليهم. 
# فيعذبه الله العذاب الأكبر 4 . 

وقوله : إن لينا إيابهم ‏ ى : رجوعهم» يقال : آب يعوب إذا رجع» قال الشاعر: 


وکل ذى غيبة يئوب وغائب الموت لايؤوب 


الغاتتيه 


اعاب لكر 4 إن إیتا إیابهم 4 َم إن لينا حابم 4 


وقوله : # ثم إن علينا حسابهم 4 أى: فى القيامة. 

فن قیل : قال : ليس لهم طعام إلا من ضريع » وقال فى موضع آخر: فليس له 
اليوم هاهنا حميم ولاطعام إلا من غسلين ٠(4‏ فكيف وجه الجمع بينهما؟ 

والجواب من وجوه: أحدها: أن الضريع والغسلين واحد. 

والوجه الثانى : أن هدا لقوم» وذاك لقوم آخرین . 

والوجه الثالث : أن الخسلين طعام لاينفع»› ولايغنيهم من شىء فوضع الضريع 


. ۳۹-۳١ الحاقة:‎ )١( 


إلفكر 


سے سے ي 


اشر ج رکال عر ج رالشقم ررر ي 


قوله تعالى : 8 والفجر 4 روى أبو صالح عن ابن عباس: أنه فجر امحرم» وذلك أول 
يوم منه» وفى رواية أخرى عنه : أنه فجر يوم النحر» ويقال : هو الفجر فى كل الأيام . 

وقوله : ف وليال عشر # أكثر الأقاويل : أنها عشر ذى الحجة» وعن ابن عباس فى 
رواية : أنها العشر الأخير من رمضان» وعن مسروق : أنها العشر التى قال الله تعالى 
فى قصة موسى  :‏ وأتممناها بعشر 4() وعن بعضهم : أنها العشر الأول من الحرم . 

وقوله: فإ والشفع والوتر# روى عمران بن حصين عن النبى عه : «(أنه)() 


الصلاةء منها شفع»› ومنها وتر» رواه ابو عیسی فى جامعه("). 


والقول الثانى : أن الشفع هو يوم نحر» والوتر يوم عرفة» وروى بعضهم هذا مرفوعا 


. ٠٤١: الأعراف‎ )١( 

(۲) فى «ك» :أنها. 

(۳) رواه الترمذی ( ٤۰۹/٩‏ رقم )۳۳٣۲‏ وقال : غریب» لا نعرفه إلا من حديث قتادة » وأحمد »٤۳۷/٤(‏ = 
٤٤۲ ۸‏ )» وابن جریر ( ۱۰۹/۴۰)» والطبراني (۲۳۲/۱۸- ۲۳۳ رقم »٥۷۸‏ ۷۹ )» والحاكم 
)٥۲۲/۲(‏ وصححه. وزاد السيوطي فى الدر أيضا(١/١۳۸):‏ عبد بن حميد وابن أبى حاتم» وابن 


مردویه . 


934 


الفكر 


o >‏ ا o aS 2 ê‏ 
والليل ذا يسر ز4 هل في ذلك قسم لذي حجر ٣ر4‏ 


إلى النبی يه () . وهو مروى عن ابن عباس أيضا. وهو قول معروف . وعن ابن الزبير: 
أن الشفع هو قوله تعالى : # فمن تعجل فى يومين ٠"4‏ فاليومان الأولان من أيام 
الرمى شفع» واليوم الثالث وتر. 

وروی هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم أن الشفع هو الزوج» والوتر هو الفرد. قال 
مجاهد : هو العدد كله» منه الشفع» ومنه الوتر» وهو قريب من قول إبراهيم. وعن 
عطاء قال : الشفع هو عشر ذى الحجة» والوتر أيام التشريق . وعن جماعة أنهم قالوا: 
الشفع هو الخلق» والوتر هو الله تعالى . 

ويقال : الشفع هو آدم وحواءء والوتر هو الله. وقرئ: «والوتر» بالفتح» وقال أهل 
اللغة: بالفتح والكسر بمعنى واحد. 

وقوله: # والليل إذا يسر ي قال أبو العالية : إذا أقبل» وقال إبراهيم : إذا استوى» 
وعن بعضهم: «إذا يسر» يعدى: إذا يسرى فيه» فيذهب بعضة فى إثر بعض» وقيل: 
يسرى فيه . وقد أول بليلة جمع» وهى ليلة يوم النحر. 

وقوله : # هل فى ذلك قسم لذى حجر # أى: لذى عقل . 

وقال الفراء : «لذى حجر» أى: لمن كان ضابطا لنفسه قاهرا لهواه. ويقال: «لذى 
حجر» أى: لذى حكم» والحخجر فى اللغة: هو المنع» والحجر مأخوذ منه» وس 


(۱) رواه النسائی فی الکبری ( ٥۱٤/۱٦‏ رقم ۰۱۱۹۷۲ ۱۱۹۷۲)» وأحمد (۳۲۷/۳))» وابن جرير الطبرى 
۱۰۸/۳۰( والحاکم ( ٤‏ /۲۲۰) وصححه علی شرط مسلم» جمیعهم عن جابر به . 
وقال الهيشمى فى المحمع ( ٠٠١/۷‏ ): رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو 
ثقة. 
وقال ابن کشیر ( ٠۰٥/٤‏ ): وهذاإسناد رجاله لا بأس بهم» وعندى أن المتن فى رفعه نكارة» والله أعلم . 

. ٠٠۳: البقرة‎ )۲( 


م 


الفجر 
م تر كيف قعل رك بعاد © رم ذات الماد © 


العقل حجرا؛ لأنه يمنع الإنسان من القبائح» وهذالتأاكيد القسم» وليس بمقسم 
عليه . 


قوله تعالى : # ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ‏ هو أبو عاد؛ لأنهم قالوا: هو عاد 
ابن إرم بن عوص بن سام بن نوح» ومنهم من قال : هو اسم بلدة» ولهذا لم يصرف› 
فإن قلنا: هو اسم رجل» فلم نصرفه؛ لأنهاسم أعجمى . 

وعن مالك بن أنس: أن إرم كورة دمشق . 

وعن محمد بن كعب القرظى : أنه الإسكندرية. 

وقوله : # ذات العماد ‏ أى : ذات البناء الرفيع» هذا إذا قلنا: إن إرم اسم بلدة. 

والقول الثانى : أن قوله : # ذات العماد 4 أى: ذات الأجسام الطوال. يقال : رجل 
معمد إذا كان طويلاء فعلى هذا عاد اسم القبيلة» فقوله : # ذات العماد ‏ منصرف 
إلى القبيلة. وفى القصة: أن طول الطويل منهم كان خمسمائة ذراع» والقصير 
ثلشمائة. وعن أبى هريرة قال: كان الواحد منهم يتخذ المصراع من الحجر» فلا ينقله 
خمسمائة نفر منكم» وقال مجاهد : ذات عماد أى: ذات عمود» والمعنى : أنهم أهل 
خيام لايقيمون فى موضع واحد» بل ينتجعون لطلب الكلاً أى: ينتقلون من موضع 
إلى موضع» وقال الضحاك : ذات العماد أى: ذات القوة» مأخوذ من قوة الأعمدة. 
وفى القصة: أن عاج بن عوج كان منهم. وذكرالنقاش: أن طول موسى كان سبعة 
أذرع» وعصاه سبعة أذرع» ووثب سبعة أذرع» فأصاب كعب عاج بن عوج فقتله. 

وفيما نقل فيه أيضا فى القصص : : أن ضلعا من أضلاعه جسر أهل مصر كذا اكذا 
سنه ای ا را وغل ای وی التفسير: ان عادا اثنان : عادا الأولىء 
e SS‏ 

هود النبى عليه السلام. قال ابن قيس الرقيات: 


۲۱۹ 


الفجر 
لی تم بان متها في اباد < ووه لین جرا غر اواد > 


2O ~o 


nm ° 


0 0 r ك‎ : ٣ E E E 
00: له فصب عليهم ربك سوط عذاب 40 إن ربك لبالمرصاد‎ 


مجدا تلیدا بناه وله أدرك عادا وقبله إرما 

وقوله : ل[ التى لم يخلق مثلها فى البلاد 4 أى: لم يخلق مثل ( أجسامهم ٠)‏ فى 
البلاد. وفى رواية أبى بن كعب وابن مسعود: «الذين لم يخلق مثلهم فى البلاد». 

وقوله  :‏ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 4 قطعوا ونقبوا» وهو فى معنى قوله 
تعالی : 8 وکانوا ينحتون من الجبال بوتا آمنين 4"). 

وقوله : # وفرعون ذى الأوتاد 4 يقال : كان له أربعة أوتادء فإذا غضب على إنسان 
وعذبه زند يديه ورجليه على الأرض بتلك الأوتاد. فى القصة: أنه عذب امرأته 
آسية ٠"‏ بمثل هذا العذاب» ووضع على صدرها صخرة حتى ماتت» وعن بعضهم: أنه 
کان له اربع آساطین» يشد الرجل بیدیه ورجليه بها . 

وقيل : ذى الأوتاد أى: ذى الملك الشديد» قال الشاعر: 

فى ظل ملك ثابت الأوتاد 

وقوله : 8 الذين طغوا فى البلاد 4 أى: جاوزوا الحد بالمعاصى» ويقال : تمادوا فيها. 

وقوله : 8 فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب # أى: عذبهم 
وقيل: إنه جعل عذابهم موضع السوط فى العقوبات» وعن بعضهم: أنهم كانوا 
يعدون الضرب بالسياط إلى أن يموت أشد العذاب» فذ كر العذاب بذكرالسوط 
هاهنا»ء على معنى أنه بلغ النهاية فى عذابهم. 

وقوله: # إن ربك لبالمرصاد 4 أى: إليه مرجع الخلق ومصيرهم» والمعنى : أنه 


.۸۲ : فى «(ك» : أجسادهم. ( ۲ ) الحجر‎ )١( 
فى «الأصل »: آيسيةء وما أئبتناه من «ك».‎ ) ۳( 


e (DD) 


SET TET 
۾ كلا بل لأ تكرمون اليتيم ا ولا‎ ٣ ابتلاه فقدر ء عليه رزقه فيقول ربي اهانن‎ 
O3: تحاضون على عام المسكين‎ 


لايفوت منه أحد» وعن الحسن: أنه بمرصاد أعمال العباد» وعن ابن عباس أن قوله : 
فإ إن ربك لبالمرصاد 4 أى: يسمع ويرى» وعنه أيضا: أن على جهنم سبع قناطر» 
فيسأل على القنطرة الأولى عن الإيمان» وعلى الثانية عن الصلاة» وعلى الثالثة عن 
الزكاة» وعلى الرابعة عن صيام رمضان› وعلى الخامسة عن الحج والعمرة» وعلى 
السادسة عن صلة الرحم» وعلى السابعة عن المظالم . 

وقوله : # إن ربك لبا لمرصاد 4 وقع القسم . 

قوله تعالى : [ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ) 
نزلت الآية فى أمية بن خلف الجمحى» ويقال: هذا على العموم. 

وقوله : # فیقول ربی أکرمن ‏ أی: أنا كريم عليه حيث أعطانى هذه النعم . 

وقوله  :‏ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ‏ أى : ضيق عليه .[ وقوله ٠(]‏ # فيقول 
ربی أهانن ) أى: فعل مافعل بى لهوانى عليه» والمعنى : أنهم زعموا أن الله يكرم 
بالغنى» ويهين بالفقر. 

SG TY‏ وإنغا 
يكرم بالطاعة» ويهين بالمعصية» وعن كعب الأحبار قال : إنى لأ جد فى بعض الكتب 
أن الله تعالى يقول: لولا أنه يحزن عبدى المؤمن» لكللت رأس الكافر بال كاليلء فلا 
يصدع› ولا ينبض منه عرق بوجع . 

وقوله: # بل لاتكرمون اليتيم ‏ ذكر مايفعله الكفار» واستحقوا به العذاب فى 
قوله : # لاتكرمون اليتيم 4 فيه قولان : أحدهما: هو أكل مالهم أى: اليتامى . 

والقول الثانى : أنه ترك الإحسان إليهم . 


. من «ك)‎ )١( 


الفكر 


على طعام المسكين» أى : لايحض بعضهم بعضًا. 

وقوله : [ وتأكلون التراث أكلالما ) التراث والوراث بمعنى واحد» وهو الميراث. 

وقوله : [ كلا لما أى: بخلط الحلال بالحرام. وقال مجاهد : لإلمًا 4 أى: سما 
فيجمع البعض إلى البعض ويسف سفا. 

وقوله : لإ وتحبون المال جبا جما أى: كثيرا» وقرئ بالتاء والياءء فمن قرأ بالياء 
فعلى الخبر» ومن قرأ بالتاء فهو على الخطاب . 

قوله تعالی  :‏ کلا إذا د کت الأرض دکا دکا 4 ی : فتت ودقت . 


وقوله: ل وجاء رباك @ وهو من المحشابه الذى يؤمن به ولايفسرء وقد أول 
بعضهم : وجاء أمر ربك»› والصحيح ماذکرنا. 

وقوله: ل والملك صفا صفا ‏ أى : صفوفا. 

وقوله: # وجیء يومعذ بجهنم 4 وفى بعض الأخبار عن النبى لله : « أنه يجاءِ 
بجهنم مزمومة بسبعين ألف زمام» ويقودها الملائكة» فتقام على سائر العرش فحينغذٍ 
يجثوا الأنبياء على ركبهم» ویقول کل واحد: نفسى»› نفسی ) . والخبر غريب› وهو 
معروف عن غير الرسول . 

قوله: #يومعذ يتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى 4 أى: يتعظ» وأنى له الاتعاظ» 
أى: نفع الاتعاظ . 

وقوله : ا یقول یالیتنی قدمت لحیاتی ) ای : لآخرتی» وهو فی معنی قوله  :‏ وإن 
الدار الآخرة لهى الحيوان ٠(4‏ أى: الحياة الدائمة» والمعنى هاهنا: لحياتى فى الآخرة. 


وقوله : # فيومغذ لايعذب عذابه أحد ولايوثق وثاقه أحد 4 بالكسر» وهو الأشهر 


. 1٤ : العنکبوت‎ )١( 


م 


الفكر 


7 ی 2 ا ا م م 9 9 اا ای ر زر م‎ O 
فیومئد لا يعذب عذابه أحد ر ولا يوثق وثاقه أحد < يا أيتها النفس‎ 
Io ~ 


RT E 2 o ET 
OY: فادخلي في عبادي‎ {OF ارجعي إلى ربك راضية مرضية‎ OY المطمئنة‎ 


مھ ر 


چو دیا عر ما ا اله ی ر حه واوق 
لحد في الدتيا مل ما برنفة الله فى الأخرة وفرئ: «فيوسقد لايعدبة عدابة خد 
بفتح الذال» ومعناه: لايعذب أحد مثل عذاب هذا الكافر» أو لايعذب أحد مشل 
عذاب هذا الصنف من الكفار» وكذلك قوله: # يوتّق 4 بفتح الثاء. 

قوله تعالى : # يا أيتها النفس المطمغنة 4 أى: المؤمنة الساكنة» ويقال: المطمغنة 
إلى وعد ربها» وقيل: إن المراد بالنفس هو الروح هاهناء ويقال : هو جملة الإنسان إذا 
کان مۇمتا. 

وقوله: # ارجعى إلى ربك راضية مرضية 4# أى: رضيت عن الله» وأرضاها الله 
تعالى عن نفسه. وفى بعض الآثار: أن ملكين يأتيان المؤمن عند قبض روحه» 
فيقولان : أخرج أيها الروح إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. 

وقوله: ل فادخلی فی عبادی 4 ای : مع عبادی . 

ل وادخلى جنتى 4 وهذا القول يوم القيامة . 

وقرئ فى الشاذ: «فادخلى فى عبدى» أى: يقال للنفس - أى: الروح - ادخلى 
فی عبدی أی: فی جسده» وادخلی فی جنتی› وذلك عند البعث. وعن عكرمة : أنه 
لا نزرلت هذه الآية قال أبو بكر: إن هذا غير كفي فقال النبى عَيه : «أما إن الملك 
قر ا 0 غو ی ر 0 ا0ا ية درل فى رة بن عد الطلب. 
(۱) رواہ ابن ابی حاتم - کما فی تفسیرابن کثیر ( ٩۱۰/٤‏ ) - وابن مردویه (الدر۳۹۰/۹) کلاهماعن ابن 

عباس مرفوعا به . 

وروی عن سعید بن جبیر مرسلاء رواه عبد بن حمید» وابن جریر - ( ۱۲۲/۲۳۰ ) - وابن آبی حاتم» وابن 

مردویه» وأبو نعیم فی الحلية - کما فی الدر (۳۹۰/۰۱) - وقال ابن کثیر فى تفسيره: وهذا مرسل حسن . 
(۲) كذا! والصواب : بريدة» وهو ابن الحصيب الأسلمى الصحابى الجليل» وعزاه السيوطى فى الدر لابن المنذر 

وابن بی حاتم عن بريدة قوله. الدر (۳۹۱/۰۱). 


YY 


الفكر 


وعن بعضصهم : E‏ ا ا 


من سن الصلاة ركعتين عند الصلب» وهو القائل : 
فلست أبالى حين أقتل مسلماً على ای جنب کان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا (يبارك فى شلر الأديم الممزع)('“ 


وعن عامر بن قيس: أنه وفد على عثمان - رضى الله عنه - فجلس على بابه» 


فخرج عليه عثمان فری أعرابیًا فی بت فلم یعرفه» فقال : أین ربك یا اُعرابی؟ قال 
بالمرصاد . فافحم عثمان» وهذا على قوله: إن ربك لبالمرصاد هوالله أعلم . 


(۱) کذا. 


البلر 
j IEEE,‏ 


سے سے 


لا افم بهذا الد ج رآنت حل بها اد ل 


تفسير سورة البلد 
وهى مكية 

قوله تعالى : 8 لا أقسم بهذا البلد ‏ معناه: أقسم» و «لا» صلة. قال الفراء: وهو 
على مذهب كلام العرب» يقولون: لاو الله لا أفعل كذا. أى: واللهء وكذلك لا والله 
لأفعلن كذاء أى: والله» فيجوز أن تكون «لا» صلة»ء ويجوز أن يكون ردالقول 
سابق» وابتداء القسم من قوله والله» فكذلك قوله: ‏ لاأقسم 4 يجوز أن یکون «لا) 
صلة» ويجوز أن يكون ردا لزعمهم من إنكار البعث أو إنكار نبوة الرسول عله 
والقسم من قوله : # أقسم ‏ وقال الفراء: هذا الثانى أولى . 

وقوله: ‏ بهذا البلد ‏ هو مكة فى قول الجميع» ذكره مجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة وغيرهم . 

وقوله # وأنت حل بهذاالبلد 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أى: حلال لك أن 
تقاتل فى هذاالبلدء ولم يحل لأحد قبلك» وقد ثبت أن النبى عله قال: «إن مكة 
حرام» حرمها الله يوم خلق السموات والأرض» لم تحل لأحد قبلى» ولاتحل لأحد 
بعدى» ونما أحلت لى ساعة من نهار»('). 

والقول الشانى : أن قوله: ظ وأنت حل بهذا البلد ‏ أى: استحلوا منك ماحرمه 
الله من الأذى» وإيصال المكروه إليك مع اعتقادهم حرمة الحرم» ذكره القفال . 

والقول الثغالث : # وأنت حل بهذا البلد 4 أى: نازل بهذا البلدء وهو إشارة إلى 
زيادة حرمة وشرف للبلد لمكان النبىعيثه فيه . 


البلب 


ووالد وما ولد 4 


وقوله: # ووالد وما ولد 4 قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وأبو صالح معناه: 
آدم وولده» وعن أبی عمران [امجونی ](): هو إبراهیم وولده. وروی عكرمة عن ابن 
عباس أن قوله  :‏ ووالد وماولد ‏ هو الوالد والعاقر» معنى الذى يلد والذى لايلدء 
فتکون ما للنفی . 

وقوله: #لقد خلقنا الإنسان فى كبد# على هذاوقع القسم» (ومعنى 
القسم )") ومعنى الكبد: الشدة. 

وروی شريك» عن عاصم» عن زر عن» على فى قوله: ا ووالد وماولد 4 آدم 
وذزيقه عل ما د كرا قال رى الله غه اخب نا ذلك ابو ممت الض شى 
أخبرنا أبو القاسم بن حبابة» أخبرنا أبو القاسم البغوى» أخبرنا على بن الجعد» عن 
کی 


وأما الكبد بينا أنه الشدة. وروى على بن الجعد» عن على بن على الرفاعى» عن 
الحسن البصرى قال : ليس أحد يكابد من الشدة ما يكابده الإنسان. وقال سعيد: 
« خلقنا الإنسان فى كبد» أى: فى مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. قال رضى الله عنه: 
أخبرنا با ذكرنا عن الحسن : الصريفينى» عن [ابن](") حبابة» عن البغوى» عن على 
ابن الجعد . وقيل فى تفسير الكبد : هو أنه يكابد ضيق الرحم» وعسر الخروج من بطن 
الأم» ثم يكون فى الرباط والقماط» ثم نبات الأسنان» ثم الختان» ثم إذا بلغ 
التكليفات والأوامر والنواهى» ثم يكابد أمر معيشته»ء والأحوال المنقلبة عليه إلى أن 
)١(‏ فى «الأصل وك »: الجزي» وهو تحريف» وهو أبو عمران الجونى عبد الملك بن حبيب من رجال التهذيب» وقد 
أخرج هذا الأثر عنه ابن جریر وابن ابی حاتم» کما فی الدر المنثور (۳۹۳/۰۱). 
(۳) فى «الأصل وك» : عن أبى»› والصواب ما أثبتناه» وهو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان 
بن حبابة البغدادى البزاز» وهو يتكرر فى إسناد المصنف كشيرا كما فى الإسناد السابق . وانظر ترجمته فى 
السير .)٥٤۸/١١(‏ 


ا 


إلبلب 
لقد خَلقنا الإنسان في كبد 7 ايح يحسّب أن لن يقدر عليه أحد 4# ال 
اکت ملا لدا و آیحسب أن ل یرہ ا 2 _ 


يموت» ثم بعد ذلك مايعود إلى أهوال القبر وأهوال القيامة» إلى أن يستقر فى إحدى 
المنزلتين . 
یاعین هلابکیت أربد إذ قمنا وقام الخصوم فى كبد 

أى: فى شدة. 
تفسير لبقا : أن الله تمالی کل ملکا بود فی لن اې TT‏ 

قوله تعالى : # أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد 4 نزلت الآية فى [ أبى ]('› 
الأشدين› فکان رجلا من بنی جمح من أقوی قریش وأشدهم» وكان يبسط له الأديم 
العكاظى» فيقوم عليه» ويجتمع القوم على الأديم» فيجذبونه من تحت قدمه فينقطع 
ا ی ف غ ا ا 
ا ق ع ل و 9 کان ف ر ر2 

وقوله: لإ يقول أهلكت مالا لبدا) أى: أنفقت مالا كثيرا فى عداوة محمد 
د كك ال الک ورو بکد ن ده فال الله 
تعالی : ۾ أيحسب أن لم يره أحد 4# أيحسب أن الله لم ير ما أنفقه» ويقال : أيحسب 

قال معمر: قرئت هذه الآية عند قتادة» فقال : أيحسب أن لن يسأله الله تعالى من 


أين جمعه» وأين أنفقه؟ . وعن أبی هريرة أن النبى عله قال : «يژتىی بالعبد يوم 


)١(‏ فى «الأصل وك» : ابن»ء والمثبت من تفسير ابن جرير الطبرى ( COATT.‏ وسماه فى الكشاف : أبو الأشد. 


YYV 


البلد 


0/0 ص‎ o07 


ألم نجعل له عيتين 4 ولسانا وشفتين وهدیتاه التجدین 2 € 


ا ي ا رساك قول: 
كذبت إنما أنفقت وأعطيت» ليقال: فلان سخى» وقد قيل ذلك» فجروه إلى 
النار»() . والخبر طويل صحيح خرجه مسلم. 

ومن المعروف أن النبىعيه قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربعة: عن عمره فيما أفناه» وعن جسده فيما أبلاه» وعن ماله من ين کسبه وين 
وضعه؟ )(). 

قوله تعالى : # ألم نجعل له عينين ‏ قال أهل التفسير: ثم إن الله تعالی ذکر نعمه 

عليه وعظيم قدرته» ليعرف أن الله تعالى قادر على إعادته يوم OE E‏ 

وأنه مسئول عما يفعل . 

وقوله : # ولسانا وشفتين 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # وهديناه النجدين ‏ قال ابن مسعود: سبيل الخير وسبيلل الشر. وروى 
عكرمة عن ابن عباس أن قوله: 8 وهديناه النجدين ‏ أى : اليدين. والقول الأول 
أشهر» وهو قول أكثر المفسرين. وقد روى عن النبى عه أنه قال : «إما هما نجدان» جد 
خير» ونجحد شرء فلا تجعل نجد الشر أحب السبيل من نجد الخير»(". 


(۱) رواه مسلم ۷٦-۷٥/۱۳‏ رقم »))۱۹۰١‏ والترمذی ( ٥۱۲-۵۱۰/٤‏ رقم ۲۳۸۲) وقال: حسن غریب» 
والنسائی ۲٤-۲۳/۹(‏ رقم ۳۱۳۷)» وابن حبان ٠۳١-٠۳١/۲‏ رقم 4٠۸‏ )» والبيهقى فى السنن 
.)۱٦۸/۹(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

( ۳ ) رواہ الطبرانی فی الکبیر (۸/ ۲٦۲-۲۹۱‏ رقم ۸۰۲۰ )» والقضاعی فی مسند الشھاب ( ۲۳٣-۲۳٣/۲‏ رقم 
۳ )عن آبی أمامة مرفوعا به . وقال الهیشمی فی المجمع ( ۲١۹/۱۰‏ ): رواه الطبرانى من حديث فضال» 
عن أبى أمامة» وفضال ضعيف . 
وفی الباب عن أنس» والحسن وقتادة کلاهما مرسلاء وانظر الدر .)۳۹٤/٩(‏ 

4 


اليلد 


فلا اقتحم العقبة ل 4 وما أدراك ما العقبة ١ر۲٠‏ 4 فك رقبة م 4% 


وقوله : [ فلا اقتحم العقبة ‏ أى : فهلا أنفق ماله الذى أنفقه فى عداوة محمد فى 
اقتحام العقبة» ويقال : ل فلا اقتحم العقبة # أى: لم يقتحم العقبة» ومعناه: لم 
يجاوزهاء وقيل : إن العقبة جبل فى النار» ويقال: هبوط وصعود» مصعد سبعة الأاف 
E N E‏ 

وقيل: مصعد ألف عام» وفيها غياض ممتلغة من الأفاعى والحيات والعقارب . قال 
الحسن البصرى فى العقبة : إنها مجاهدة النفس والهوى والشيطان. فعلى هذا ذكر 
العقبة تمثيل؛ لأن العقبة يشق صعودهاء كذلك الإنسان يشق عليه مجاهدة النفس 
والشيطان. 

وقوله : وما أدراك ما العقبة ‏ أى : فما أدراك ( ما تجاوز بها)() العقبة» ثم فسر 
فقال : [ فك رقبة 4 وفك الرقبة اعتاقها. وروى عقبة بن عامر: أن النبى عله قال : « من 
أعتق رقبة» كانت فكاكه من النار»("). ومن المعروف أن رجلا أتى النبى عله فقال : 
«يا رسول الله» علمنى عملا يدخلنى الجنة» فقال : لعن أقصرت الخطبة فقد أعرضت 
تالف اغاق السحة وفك الرفة فقال: اوليشا واحدا بارسرل؟ قال : لا عت 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى ثمنهاء وعليك بالفىء على ذى 
الرحم الظالم» فإن لم يكن ذلك» فأطعم ال جائع» واسق الظمآن» وأمر بالمعروف» وانه 


(۱) فى «ك» : ما تجاوزها. 

(۲) رواه أحمد ( ۱٤۷/٤‏ )» والطیالسی ( ۱۳۹ رقم ۱۰۰۹ )» وأبو یعلی (۲۹۷-۲۹۹/۳ رقم »)٠۱۷١١‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۳۳۳-۳۳۲/۱۷ رقم ۰٩۹۱۹ ۰٩۱۸‏ ۹۲۰ )» والحاکم ( ۲۱۱/۲) وصححه . 
وقال الهيغمى فى المجمع ( ٠٠٠/٤‏ ): رواه أحمد» أبو يعلى والطبرانى» ورجاله رجال الصحيح خلا قيس 
الجذامى» ولم يضعفه أحد . 


وقال المنذری فى الترغیب ( ۳١/۳‏ ): رواه أحمد بإسناد صحيح . 
3 


۹ 


e ۶ 0 o ك‎ o o 
00 او إطعام فى يوم ذي مسغبة ل يتیما ذا مقربة ر‎ 


عن المنكرء فإن لم تطق ذلك» فكف لسانك إلا من خير»('٠.‏ 
وورة ك ايضا عن الى اتال من أعقى رقبة مسلمة اغى الله بك 
عضو منها عضوا منه من النار)(") . والخبر صحيح . 
وقرئ: «فك رقبة٠»‏ فمن قرا بالرفع فمعناه: هى فك رقبة» ومن قرا بالنصب 
فمعناه: لا يقتحم العقبة إلا من فك رقبة. 
وقوله # أو إطعام فى يوم ذى مسغبة % أى: إطعام مسكين فى يوم ذى جوع 
قال الشاعر: 
فلو كنت جارا يابن قيس بن عاصم ٠‏ لا بت شبعانا وجارك ساغب 
أی: جائع . 
وقوله تعالى : ل[ يتيمًا ذا مقربة ‏ أى: ذا قرابة» واليتيم هو الذى لاوالد له» ويقال : 
قال قيس بن الملوح : 
إلى الله ُشکو فقد لیلی كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتم 
وقوله : أو مسكينا ذا متربة » أى: لصق بالتراب من الفقر. قال مجاهد : لايحول 
بينه وبين التراب شىء. وقيل: ذا متربة» أى: ذا زمانة» وقيل: ذا متربة أى : ليس له 
(۱) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( رقم 1٩‏ )» وأحمد ( ۲۹۹/٤‏ )» والطیالسی ( ٠۰۰‏ رقم ۷۳۹ )» وابن حبان 
فی صحیحه ( کما فی موارد الظمآن )» والدارقطنی ( ۱۳١/۲‏ )» والحاکم (۲۱۷/۲) وصححه» والبيهقی 
( ۲۷۲/۱۰ - ۲۷۳ )» والبغوی فی تفسیره ( ٤‏ / ۲۹۰ ) عن البراء بن عازب مرفوعا به . 
( ۲ ) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ۱۷٤/١‏ رقم ۲١۱۷‏ وطرفه: ٦۷۱١‏ )» ومسلم ( ۲۱۲/۱۰ 


.(۹ SYN — 
a 2 


٣ 


اليلد 


ا مسکینا ذا متربة ٹہ کان من الّذین آمنوا وتواصوً بالصبر واا 


بالمرحمة ا و أولئك اتخات الميمنة # والُذين كفروا باياتنا هم أصحاب 
المشأمة # 3 عليهم تار مؤصدة * € 


SRB ی ر ی‎ i: U 
فكان من الذين آمنوا. فإن قيل: كلمة «ثم» للتراخى باتفاق أهل اللغة» فكيف وجه‎ 
المعنى فى الآية» وقد ذكر الإيمان مرا خی غر هده ياء‎ 

والجواب : قال النحاس : هو مشكل» وأحسن ماقيل فيه أن معناه: ثم أخبركم أنه 
کان من الذين آمنوا حين فعل هذه الأشياء» وقد قيل: إن «ثم» بمعنى الواو» وليس 
چ 

وقوله : # وتواصوا بالصبر # أى: بالصبر عن معاصى الله» وقيل : بالصبر على 
طاعة الله» وقي : بالصبر عن لذات الدنيا وشهواتها. 

وقوله: [ وتواصوا با لمرحمة 4 أى : مرحمة بعضهم على بعض» وتواصوا بالمرحمة 
هو وصية البعض البعض. 

وقوله: ظ أولعك أصحاب الميمنة ‏ أى: أصحاب اليمين» وهم الذين استخرجوا 
من شق آدم الأيمن» ويقال: الذين [يعطون](') الكتاب بأيمانهم» وقيل : الميامين 
على أنفسهم . 

وقوله : # والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 4 أى : المشائيم على أنفسهم» 
ويقال : هم الذين يعطون الكتاب بشمالهم» وكذلك القول الأول . 

وقوله: # عليهم نار مؤصدة 4 أى: مطبقة» يقال : وصدت الباب» وأصدته إذا 
أطبقته» ويقال : مؤصدة أى: مبهمة لاباب لها. 


قال الشاعر: 
hS‏ 


. فى «الأصل وك» : يعطى‎ )١( 
۲۳١ 


القنمس 


والشمس وضحاها 4 والقمر إذا تلاها ا والنّهار إذا جلاها ج4 واللَیل 
إذا يغشاها 4# والسّماء وما تاها 4# والأرض وما طحاها ج4 وتقس وما 


قوله تعالى  :‏ والشمس وضحاها ‏ أى: وضوئهاء وقيل: هو النهار كله. 

وقوله : # والقمر إذا تلاها % أى: تبعهاء وهو قول مجاهد وقتادة وعامة المفسرين»› 
القمر فى الضوءء ويقال : هو فى الأيام البيض إذا غربت الشمس طلع القمر» وقيل : 
هو فى أول ليلة من الشهرء إذا غربت الشمس رئى الهلال» وعلى الجملة القمر أحد 
النيرين» وهو يتلو الشمس إذا استدار واستتمه فى إضاءة الدنيا. 

وقوله: ‏ والنهار إذا جلاها 4 فيه قولان : أحدهما: جلا الظلمة فكنى عن الظلمة 
من غير ذكرها» وهو كثير فى كلام العرب» والقول الآخر: جلاها أى : جلا الشمس؛ 
لأن النهار إذا ارتفع أضاءت الشمس وانبسطت . 

وقوله: ل والليل إذا يغشاها ‏ يعنى : إذا يغشى الشمس أى: يستر ضوءها. 

وقوله: # والسماء وما بناها معناه: ومن بناهاء وقيل: والذى بناها. وعن ابن 
ويقال : وما بناها أى: وبنائها. 

وقوله: # والأرض وما طحاها 4 أى: ومن بسطهاء وقيل: الأرض وطحوها أى : 
وبسطها . 


وقوله: #ونفس وما ساها 4 اى : ومن سواها» وقد بينا معنى التسوية»› وقيل : هر 


@ 


[لتنمس 


سواه 4 اهمها فُجورها وتقواها 4 قد افلح من ركاه چ وقد خاب 
CS‏ 


وقوله : [ فألهمها فجورها وتقواها 4 أى: عرفها وأعلمهاء وقال مجاهد والضحاك 
وغيرهما: جعل فى قلبه فجورها وتقواها» وهو أولى من القول الأول؛ لأن الإلهام فى 
اللغة فوق التعريف والإعلام. وقال الزجاج: عدلها للفجورء ووفقها للتقوى قد 
أفلح من زكاها ‏ على هذا وقع القسم» والمعنى : قد أفلحت نفس زكاها الله. 

وقوله: # وقد خاب من دساها 4 أى: وخاب نفس دساها الله» وقيل: أفلح من 
زکی نفسه وأصلحهاء وخاب من خمد نفسه ودسهاء فعلی هذا قوله: 8 دساها 4 
ای : دسیھا. 


یقضی البازی إذا البازی انكسر 

أى: يقضض البازى. قال الفراء : العامل بالفجور خامل عند الناس غامض 
الشخص» منكسر الرأس» والمتقى عال مرتفع. وقال ثعلب : «من دساها» أى: 
أُغواهاء وعنه أنه قال : دساها أى: دس نفسه فى أهل الخير وليس منهم . قال الشاعر: 

وأنت الذى دسيت عمرافأصبحت حلائله منه أرامل ضيعا 

وقوله: «دساها» هاهنا: أهلكت» فعلى هذامعنى قوله: # وقد خاب من 
دساها 4 أى: أهلكها بالمعاصى . 

وروى نافع بن عمر الجمحى» عن ابن أبى مليكة قال : قالت عائشة - رضى الله 
عنها - انتبهت ليلة فوجدت رسول الله عله وهو يقول: «أعط نفس تقواهاء وزكها 
أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها»(') . قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو 


(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ۲١۹/٦‏ ). وقال الهيشمى فى امحمع ( ۱١١/۲‏ ): رواه أحمد ورجاله ثقات . 
وقال أيضا ( ١١١/٠٠١‏ ): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» غير صالح بن سعيد الراوى» عن عائشة وهو 
8 


٤ 


مس 


کذبت ثمود بطغواها « إذ انبعث أشقاها + فقال لهم رسول الله ناقة الله 


o 


الات عة الص ماك بن علي الاس اخیرنا ابر القا ت غیهی بن على ر عي 
أخبرنا البغوى» أخبرنا داود بن عمرو الضبى» عن نافع بن عمر ... الحديث . 

وقوله : # کذبت ثمود بطغواها ‏ أى: بطغيانهاء ويقال : بأجمعها. 

وقوله: #إذاانبعث أشقاها # هو قدار بن سالف» وقد بينا من قبل. وروى 
رشدين» عن يزيد بن عبد الله بن سلامة» عن عثمان بن صهيب» عن أبيه قال : قال 
رسول الله عله لعلى : « من أشقى الأولين؟ قال : عاقر الناقة» قال : صدقت» قال: فمن 
أشقى الآخرين؟ قال : قلت : لا أعلم يا رسول الله. قال: الذى يضربك على هذه 
ا ا 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا كريمة بنت أحمد قالت : أخبرنا أبو على زاهر بن 
أحمد» أخبرنا محمد بن إدريس [السامى ]")ء أخبرنا سويد بن سعيد» عن 
رشدین . . الخبر وهو غریب . 

وقوله : # فقال لهم رسول الله 4 عله » وهو صالح . 

وقوله : # ناقة الله وسقياها 4 أى: ذروا ناقة الله وسقياهاء ومعنى سقياها: شربها 
علی ما قال فی موضع آخر: # لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم ۳(4). 

وقوله : [ فكذبوه فعقروها # أى: فكذبوا صالحاء وعقروا الناقة. 


(۱) رواه بو یعلی ( ۳۷۸-۳۷۷/۱ رقم ٤۸٩‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۳۸/۸ رقم ۷۳۱۱) عن صهیب به. 
وقال الهیشمی فی امجحمع ( ٠١۹/۹‏ ): رواه الطبرانى وأبو يعلى» وفيه رشدين بن سعد وقد وثق» وبقية رجاله 
ثقات . وله شواهد عن عمار وعلى بن بى طالب» وجابر بن سمرة وغيرهم . 

(۲) فى «الأصل» وك »: الشافعى» وهو تحريف» وهو محمد بن إدريس السامى أبو لبيد السرخسى شيخ زاهر بن 
أحمد السرخسی ویروی عن سويد بن سعيد» كما في ترجمته من السير ( ٤٦١ - ٤1٤/١٤‏ ). 

. ٠١١ : الشعراء‎ ) ۳ ( 


0 


الققمس 


فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها 4 ولا یخاف عقباها رول 


وقوله: # فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ‏ عن ابن الزبير: أنه «فرمرم عليهم ربهم»» 
وهو معنى القراءة المعروفة» ويقال : دمدم ای : غضب عليهم ربهم» يقال : فلان يد مدم 
إذا كان يتكلم بغضب . والقول المعروف أن معنى قوله: # فدمدم عليهم 4 أى : أطبق 
علب بالعداب تى عم ولم يبق متهم احدا يقال الدمدمة شو الوك 
کبیرا. ویقال: سوی بینهم بالعذاب . 

وقوله: # ولايخاف عقبيها 4 وقرئ: «(فلا يخاف عقباها» وفيه قولان: أحدهما: 
أن الله تعالی لایخاف أل يتبعه أحد با فعل»› قاله الحسن وغيره» والقول الثانى : لم 
يخف عاقر الناقة عاقبة فعله» والله أعلم . 


قوله تعالى : # والليل إذا يغخشى 4 قال قتادة: يغشى الأفق بظلمته» وفى رواية 
عنه : يغشى مابين السماء والأرض بظلمته . وقيل: # والليل إذا يغشى ‏ أى: أظلم . 
ويقال : يغشى النهار. 

وقوله  :‏ والنهار إذا تجلى ‏ معناه: إذا أضاء وانكشف» ويقال : جل الظلمة فكأنه 
قال : سحلت الظلمة بها. 


وقوله: # وما خلق الذكر والأنثى ‏ قرأ ابن مسعود وأبو الدرداء: «والذكر 
والأنشى» وقد صح هذا بروايتهما عن النبى غيل أنه قرأ كذلك(')ء وأما القراءة 
المعروفة : # وما خلق الذ كر والأنشى 4 وفيه قولان: أحدهما: وماخلق الذكر والأنشى 
SS‏ 
e‏ وقد ذکرنا 
أن القسم على تقديره ذكر الرب» وكأنه قال : ورب الليلء ورب النهار إلى آخره. 

وقوله: # إن سعيكم لشتى 4 على هذا وقع القسم والمعنى : إن عملكم 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبى الدرداء مرفوعاء رواه البخارى ٥۷۷/۸(‏ رقم ٤۹٤٤ ٠٤۹٤۳‏ )» ومسلم 


.)۸۲٤ رقم‎ ۱۹۹-۱٦۹/٦ ( 


.٠ الشمس:‎ )۲( 


e 


إلليك 
فام من عط واتقی م 4 وصدق بال : لحسني' چ4 فسنیسره لأيسرئ ;€63- 
E‏ 


مختلف› وقيل: ِن سعیکم لشتی ای : منكم المؤمن والکافں والصالح والطالح»› 
RE‏ 


قال الشاعر: 
سعى الفتى لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر 
والمرء ماعاش ممدودله أثر لاينتهى العمر حتى ينتهى الأثر 


قوله تعالى : [ فأما من أعطى واتقى & ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت 
فى أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. 

وقوله تعالى : # أعطى واتقى # أى: بذل المال بالصدقة» وحاذر من الله تعالى . 

وقوله تعالی : # وصدق بالحسنی 4 أى: با لخلق من الله تعالى [قاله ](') عكرمة 
عن ابن عباس» وهو أشهر الأقاويل . 

والقول الثانى : وصدق بالحسنى أى: بالجنة»ء قاله مجاهد. 

وقيل : بالثواب» وقال أبو عبد الرحمن السلمى وعطاء: صدق بالحسنى أى: بلا إله 
إلا الله . 

وقوله: [ فسنيسره لليسرى 4 أى: للحالة اليسرى والمعنى : يسهل عليه طريق 
(الطاعات )(")» والأعمال الصالحة. قال الأزهرى: ييسرعليه ما لا ييسرإلا على 
المستلمين: 

قوله تعالى : [ وأما من بخل واستغنى ‏ يقال: نزلت الآية فى أمية بن خلف› 
وقیل : فی ابی سفیان بن حرب . 


.)٤٠٠١٠١/١( فى «الأصل وك» : قال . وانظر الدر‎ )١( 
فى «ك» : الطاعة.‎ )۲( 


اللي 


ر مه ل م ا روف ولل و 
وکذب بالحسنی ر 4 فسنيسره للعسری ر 4 
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وقوله : [ بخل ‏ ای : بخل باله» واستغنی ی : عن ثواب ربه. 

وقوله : # وکذب بالحسنی ) هو ما بينا. 

وقوله : 8 فسنيسره للعسرى ) أى : يسهل عليه طريق الشر» وروی ابو صالح عن 
ابن عباس قال : يحول بينه وبين الإيمان بالله وبرسوله . قال الفراء: فإن سال سائل 
قال : كيف يستقم قوله : # فسنيسره للعسرى 4 وكيف ييسر العسير؟ أجاب عن 
هذا: أن هذا مشل قوله تعالى  :‏ فبشرالذين كفروا بعذاب أليم ‏ فوضع البشارة 
موضع الوعيد بالنارء وإن لم تكن بشارة على الحقيقة» كذلك وضع التيسير فى هذا 
املوضع» وإن كان تعسيرا فى الحقيقة. 

وقد ذكر عطاء الخراسانى أن الآية نزلت فى رجل من الأنصار كان له حائط وله 
نخلة تتدلى فى دار جاره» ويأكل جاره ما يسقط من ثمارهاء فمنعه الأنصارى» 
فشكى ذلك الفقير إلى رسول الله عله فقال النبى للأنصارى: «بعنى هذه النخلة 
بنخلة لك فى ال جنة» فأبى أن يبيع» فاشت راا ا ابو المخد ام بخ ا ر ااج 
ذلك الفقيرء فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآيات('٠‏ . والأصح أن الآية نزلت فى أبى 
بكر الصديق - رضى الله عنه - لأن السورة مكية على قول الجميع» فلا يستقيم أن 
تكون الاية منزلة فى أحد من الأنصار. وقد ( ورد )") فى الآيتين خبر صحيح» وهو 
ماروى منصور بن المعتمر» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن 
على بن أبى طالب قال : « كنا فى جنازة بالبقيع» فأتى النبى عله فجلس وجلسنا معه 
ومعه عود ينكت به فى الأرض» فرفع رأسه إلى السماء وقال : مامن نفس منفوسة إلا 
وقد كتب مدخلهاء فقال القوم : يارسول اللهء أفلا نتكل على كتابناء فمن كان من 
أهل السعادة فما يعمل للسعادة» ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاءء قال : 


(۲) فی «ك» : روی. 


 )«‏ ہے 


مو 2وك 


وما يغني عن ماله إذا ترد 4# إن علا دى ل وإن لا لآَخرة والأولى 
فأندرتكم نارا َف 2 لا يصلاها إلا الأشقى ي 4 الذي كذاب وتولى 


بل اعملوا فكل ميسرء» أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة» وأما 
من كان من أهل الشقاء فإنه ييسربعمل الشقاء» ثم قراً: 8 فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنی فستیسره للیسری وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسره 
للعسری 4 )('). 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو على الشافعى بمكة» أخبرنا أبو الحسن بن 
عيينة» عن منصور الحديث . 

قوله تعالی : 8 وما یغنی عنه ماله ذا تردی 4 معناه: إذا هلك» یقال: تردی ی : 
کذاأی: سقط . 

وقوله: إن علينا للهدى ‏ قال الزجاج: علينا بيان الحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية. ويقال: من سلك سبيل الهدى» فعلينا هداه مثل قوله: # وعلى الله قصد 
السبيل ٠"4‏ أى: بيان السبيل لمن قصد . 

وقوله : ل[ وإن لنا للآخرة والأولى 4 أى : ملك الآخرة والأولى» وقيل: ثواب الأخرة 
والأولى . 

وقوله : ل فانذرتکم نارا تلظی 4 أى: تتلظى» ومعناه: تتوهج . 

وقوله: [ لايصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى # أى: كذب بالله» وأعرض 
عن طاعته . وفى الآية سؤال للمرجئة والخوارج» فإن الله تعالى قال : ۾ لايصلاها إلا 
الأشقى 4 أى : لايقاسى حرهاء ولايد خلها إلا الأشقى الذى كذب وتولى» فدل أن 


(۱) متفق علیه»› رواه البخاری ۲٦۷/۳(‏ رقم ۱۳۹۲ وأطرافه: ))۷٥۵۲ ٦۰ 1۲۱۷ ٤4٤۹4 - 44٤٥‏ 


.٩: النحل‎ )۲( .)۲۹٤۷ رقم‎ ۳۰۲ - ۲۹۹/۱٦۹ ( ومسلم‎ 


اللي 


ge r~ 


وسيجنبها الأتقی +40 الذي يؤتي ماله ترك +4 


A LRA‏ : قد 
وافقتمونا أن صاحب الكبائر يدخل النارء فدل أنه کفر بارتکاب الكبيرة»› والتحق من 
كذب وتولى حيث قال الله تعالى : # لايصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى 4 . 

والجواب من وجوه: أحدها: أن معناه: لايصلاها إلا الأشقى الذى کذب وتولی› 
فالأشقى هم أصحاب الكبائر» والذى كذب وتولى هم الكفار. والعرب تقول: أكلت 
NO Aa E EE E‏ 

كيف أصبحت كيف أمسيت فما يغبت الود فى فؤاد الكريم 

ای : و کیف امسیت؟ 

والوجه الغانى : أن للنار دركات» والمراد من الآية دركة بعينهاء لايدخلها إلا 
الكفارء قال الله تعالى : # إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ٠‏ دلت الآية أنه 
مخصوص للمنافقين› وهذا جواب معروف . 

والوجه الثالث: أن المعنى : لا يصلاهاء لايدخلها خالدا فيها إلا الأشقى الذى 

وقوله  :‏ وسیجنبها الأتقی الذی یؤتی ماله یتزکی 4 أی: یعطی ماله لیصیر زاكيا 
ا وهو وارد فی ابی بكر الصديق على قول أكثر المفسرين»› ويقال :إن الأية 
الأولى نزلت فى أمية بن خلف»› وأما إيتاؤه المال فهو أنه أعتق سبعة نفر كانوا يعذبون 
فى الله» منهم بلال الخير»› وعامر بن فهيرة»› والنهدية» وزنيرة»› وغيرهم . وروی أنه ا 
اشترى الزنيرة وأعتقها - وكانت قد أسلمت - عميت عن قريب فقال المشركون: 
أعماها اللات والعزى» فقالت : أنا أكفر باللات والعزى» فرد الله عليها بصرها. 

ومن المعروف أن النبى تله مر على بلال» وهو يعذب فى رمضاء مكة» وهو يقول: 
أحد أحد» فقال النبى عله : ( سينجيك أحد» ثم إنه اتی أبا بکر وقال: رأیت بلالا 


. ٠٤١: النساء‎ )١( 


م 


وما لحد عنده من تعمة تجزی * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 4 ولسوف 
یرضیٰ 4 

يعذب فى الله» فذهب ابو بکر إلى بيته» وأخذ رطلا من ذهب› وجاء إلى أمية بن 
خلف واشتراه منه وأعتقه» فقالت قريش : إما أعتقه ليد له عنده» فأنزل الله تعالى : 

وما لأحد ن ا ر اا و ر عل ى اا رقا ر 
المتعالى . 


وقوله: [ ولسوف يرضى # أى: يرضى ثوابه فى الآخرة» والمعنى : يعطيه الله 
حتی یرضی . وذکر النقاش فى تفسيره: « أن جبريل - عليه السلام - أتى النبى له 
فقال : قل لابی بکر یقول الله تعالی : آنا عنك راض فهل نت عنی راض؟» فذ کر 
ذلك لابی بکر [فبکی ](') وخر ساجداء وقال : ناعن ربی راض أناعن ربی 
راض»(" . 

وروی عل أن النبی عله قال : «رحم الله با بکر» زوجنی ابنته» وحملنى إلى دار 
الهجرةء واشترى بلالا وأعتقه »("). 


(۱) فی «الأصل» : ویکی . 

(۲) تقدم. 

(۳) رواه الترمذی ( ٥۹۲/۰‏ رقم ٤‏ ۳۷۱) وقال: غریب» وابن بی عاصم فى السنة ( ٥٦۳/۲‏ رقم ۱۲۳۲)» 
والعقیلی ( ٤‏ / ۲۱۰ - ۲۱۱)» وابن حبان فی المجروحین (۱۰/۳)» وابن عدی فی الکامل .)٤٤٤١/٦(‏ 


الضدة 


ہے 


سے سر 


والضحى +4 واللیل إذا سجى +4 ما ودعك ربك وما فی 4 


قوله تعالى : # والضحى 4 أقسم بالنهار كله» وقيل : بوقت الضحوة» وهو وقت 
ارتفاع الشمس . قال مجاهد : سجى : استوى» وقال عكرمة : سكن الخلق فيه» وقيل : 
استقرت ظلمته . قال الأصمعى : سجو الليل : تغطية النهار» يقال : ليل داج» وبحر 
ساج» وسماء ذات أبراج» قال الراجز: 


ياحبذا القمراء والليل رالداج ٠‏ وطرق منل ملاء النسّاج 


فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج (ما)' يوارى الدعامصا 
وقوله: # ما ودعك ربك وما قلى # قال أهل التفسير: أبطاً جبريل عن الرسول 

َه مرة؛ فقالت قریش: ودعه ربه وقلاه. وروی أن امراة قالت له: یا محمد» أری أن 

شيطانك قد تركك؛ فأنزل الله تعالى هذه السورة» وأقسم مما ذكرنا أنه ما وذعه وما قلاه. 

فى غازية» فدميت أصبعه» فقال النبى عله : 

O ES‏ ١-_مادة:‏ سجا) ونسبه للحارئی› وفيه: الساج» ومثله فی ابن 


جریر الطبری ( .)۱٤۷/۳۰‏ 


(۲) فی اللسان: «لا) .)۳۷۱/۱٤(‏ 


الضدة 


«هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت» 
قال : فأبطا جبريل - عليه السلام - فقال المشركون: قد ودع محمد له ؛ فأنزل 
الله تعالى قوله: # ما ودعك ربك وما قلى ۲4( قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا 
الحديث أبو محمد المكى بن عبد الرزاق الكشميهنى» أخبرنا جدى أبو الهيثم 
الحديث . 
وذكر بعضهم: أن الآية نزلت حين سأل اليهود رسول الله عه عن خبر أصحاب 
الكهف وعن ذى القرنين» وعن الروح فقال: سأخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله 
او جور اغا ااا م عر رما ول اقل ار اکن فقال اشر کرن: 
(وقيل )("): ما أعرض عنك . وبالتخفيف معناه: ما تركك»› تقول العرب : دع هذاء 
وقوله: # وما قلى 4 أى: ما قلاك بمعنى : ما أبغخضك» (وقيل )("): ما تركك منذ 
قبلك» وما أبغضك منذ أحبك. قال الأخطل : 
المهديات هر من بيتسه والحسنات لمن قلين مقالا 


(۱) رواه الترمذی ( ٤٤۲-٤۱۱/۰‏ رقم »))٠٠٠١‏ وقال: حسن صحيح. والحديث قسمه البخارى ومسلم إلى 
قسمین: فالأول: رواه البخاری ( ۲۳/٣‏ رقم ۲۸۰۲ وطرفه ٦۱٤١‏ ))» ومسلم ۲۱٣٣ -۲۱٣/۱۲(‏ رقم 
7). 
والٹانی : رواه البخاری ( ٥۸۱ - ٥۹۸۰/۸‏ رقم ٤۹٥۱ ۰٤۹٥۰‏ )» ومسلم (۱۲/ ۲۱٦‏ - ۲۱۸ رقم ۱۷۹۷). 
(۲) تقدم تخریجه . 


(۳) فى «ك» :أیى. 


0 


الغدة 


للخ ق کک لل م اله « ل ولف بوطل ل و جحو ا 
وللاخرة خير لك من الأولى م4 ولسوف ي يعطيك ربك فترضی + ریه الم 


وقوله: ل وللآخرة خير لك من الأولى ‏ يعنى : ثواب الله خيرلك من نعيم 
الدنياء وقد روى أن عمر = رضى الله عنه - دخل على النبى يه فرآه مضجعا على 
حصير» قد أثر الحصير فى جنبه» فبكى عمر - رضى الله عنه - فقال رسول الله 
مه : « وما يبكيك ياعمر؟ فقال: ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من النعي 
وذكرت حالك وأنت رسول الله . فقال له النبى ميه : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا»('٠.‏ 

وقوله : # ولسوف يعطيك ربك فترضى ‏ أى: من الثواب والكرامة والمنزلة حتى 
[ ترضی ](")» وفى بعض التفاسير: هو ألف قصر من اللؤلر وترابها المسك»› والقول 
الثالث : أنه الشفاعة لأمته» وعن محمد بن على الباقر قال : إنكم تقولون: إن أرجى 
آية فى كتاب الله تعالى قوله : 8 قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله 4" الآية» ونحن نقول: أرجى آية فى كتاب الله تعالى هو قوله: 
# ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 يعنی : أنه یشفعه فی أمته حتی یرضی . 

قوله تعالی : [ ألم يجدك یتیما فآوی ) سماه يتيمًا؛ لأن أباه توفى وهو حَمُل» 
الطلب» ثم مات وهو ابن ثمان سنين» وكفله عمه أبو طالب» ومعنى قوله: 
# فآوى 4 أى: جعل لك مأوى» وهو أبو طالب» والمعنى : يأوى إليه» وتوفى أبو 
طالب قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وقوله : # ووجدك ضالا فهدى 4 أى: عن الشرائع والإسلام فهداك إليهاء ويقال : 
عن النبوة» وقيل: ووجدك ضالا أى: غافلا عما يراد بك فهداك إليه» وهو أحسن 
(۱) تقدم تخریجه . 


(۲ ) فى «الأصل وك» : ترى. 


. ٥۳: الزمر‎ )۳( 


0 


الغدة 


ووجدك عائلا فأغنی +4 فأما اليتيم فلا تقهر * $€ 


الأقاويل. وقيل : ضالا عن طريق الحق فهداك إليه. وعن بعضهم : وجدك فى قوم ضال» 
وأولى الأقاويل أن يكون محمولا على الشرائع» وما أنزل الله مثل قوله سبحانه 
وتعالى : ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ٠'4‏ أو يكون المعنى وجدك ضالا 
أى : غافلا عن النبوة والوحى الذى أنزل إليه مثل قوله فى قصة موسى - صلوات الله 
عليه -: [ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين 4(" أى : من الغافلين . 


[ وقال الكلبى"٠‏ ومقاتل]: أغناك بالرضا والقناعة با أعطاك» وهو أولى القولينء 
وقد ثبت عن النبى ميه أنه قال : «ليس الغنى عن كثرة العرض» إما الخنى غنى 
القلب )()» وأنشد بعضهم : 
فما یدری الفقیر متی غناه وما یدری الغنی متی يعیل 
أى: يفتقر. ويقال : % ووجدك عائلا % أی: ذا عيال» فأغنى أى: كفاك مۇنتهم› 
3 العررت أن الت که فال ر بارب»إنك اتخذت راهيم ابلا ومسي كليم 
وسخرت مع داود الجبال» وفعلت كذا وكذاء فما فعلت بى؟ فأنزل الله تعالى ظ ألم 


يجدك يتيمًا فآوى 4 والسورة الأخرى» وهى قوله تعالى: [ ألم نشرح لك 


. °۲: الشوری‎ )١( 
TAN الشعراء‎ ) ۲ ( 
.) ۹٩ / ۲۰ ( فى «الأصل» وك» : الكبرى ومقاتل ويقال» والصواب ما أثبتناه» وانظر القرطبي‎ )۳( 


٤ (‏ ) معفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ۲۷٦/۱۱‏ رقم ٦٤٤٩‏ )» ومسلم (۱۹۸/۷ رقم .)٠٠١۱‏ 


وأا السائل فلا تهر راما بنعمة رك فُحدث ل 


صدرك 4 وفى هذا الخبر أن الرسول عله قال : «وددت أنى لم أقل ما قلت ٠")‏ . 


قوله سبحانه وتعالى : 8 فأما اليتيم فلا تقهر ‏ أى لاتحتقره» والمعروف : لا تظلمه 
أى: تأخذ حقه وتتقوى به» وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فى أموال اليتامى . 
وقراً ابن مسعود : «فلا تکهر» أُی: لا تزجره. 

وقوله : # وأما السائل فلا تنهر ‏ أى: رد برفق ولين» فإما أن تعطيه» وإما أن ترده 
بالرفق وتدعو له» وحكى عن الحسن البصرى أنه قال : محمول على سائل العلم دون 
سائل الطعام» وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - أنه كان إذا جاءه طالب عللم قال : 
مرحبًا بأحبة رسول الله يله » وعن إبراهيم بن أدهم - قدس الله روحه - قال: إنى 
أظن أن الله تعالى يصرف العقوبة عن أهل الدنيا برحلة أصحاب الحديث فى طلب 
العلم. 

وقوله تعالى : # وأما بنعمة ربك فحدث ‏ أى: بالنبوة. وقوله: ل[ فحدث 4 أى: 
ادع الناس إليهاء وقد كان يكتم زمانا ثم أظهرهاء وقيل: هو القرآن فعلى هذا قوله : 
ف فحدث ‏ أى: اتله على الناس» ويقال: جميع النعم. وقوله : [فحدث ‏ أى: 
أظهر بالشكر» وعن الحسن بن على - رضى الله عنهما - أنه قال : إذا أصبت خيرًا أو 
نعمة فحدث به الثقات من إخوانك. وعن عمرو بن ميمون أنه قال : من قام لورده فى 
الليل فلا بأس أن يحدث به الثقة من إخوانه» ويقول: رزقنى الله كذاوكذا. وفى 


. ١: الشرح‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٤٥٥٩/۱۱‏ رقم ۱۲۲۸۹)» وفی الأوسط ( ۱٤۸-۱٤۷/۱‏ رقم ٠١۱۲‏ مجمع 
البحرين)» والحاكم ( ١۲١/١‏ ) وصححه» والبيهقى فى الدلائل »))1۳-٦۲/۷(‏ والبغوى فى تفسيره 
٤(‏ /۹۹ ) عن ابن عباس مرفوعا به . 
وقال الهيشمى فى امجحمع ( ۲١۷/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه عطاء بن السائب وقد اختاط . 


0 


بعض الأ خبار : « أن إظهار النعمة شكرء والسكوت عنها كفر»' والله أعلم . 

وقراً ابن كثير - رحمه الله عليه - من هذاالموضع بالتكبير فى خواتم السور إلى 
O EL RT O E‏ 
وقلاه» وفى رواية أنهم قالوا: قد هجره شيطانه» فلما أنزل الله تعالى هذه السورة 
وفيهاقوله تعالى : #ماودعك ربك وما قلى ) كبرالنبى عله فرحا بنزول هذه 


)١(‏ روى مرفوعا عن النعمان بن بشير» ولفظه « والتحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفر». رواه الإمام أحمد فى 
مسنده ( ۲۷۸/٤‏ )» وعبد الله ابنه فی زوائده ( ۳۷۵/٤‏ )» وابن أبى الدنيا فى الشكر (رقم ٦۳‏ )» والبغوى 
فی تفسیره ( ٥۰۰/٤‏ )» وضعف إسناده ابن کثیر فى تفسيره ( ٥۲۳ / ٤‏ )» والسيوطى فى الدر .)٠٠٥/١(‏ 
(۲) رواه بو یعلی الخلیلی فی الإرشاد ( ٤۲۸ - ٤۲۷/۱‏ )» وابن شاهين فى الأفراد (الجزء الخامس رقم ۸۳)» 
والحاكم )۳٠١/۳(‏ وصححه» وتعقبه الذهبى وقال : البزى قد تكلم فيه» والبيهقى فى الشعب -٤١/١(‏ 
٤‏ رقم ۰۱۹۱۳ ۱۹۱٤‏ )» والبغوی فی تفسیره ٥۰۱ -۰۰۰/٤(‏ ) من حدیث ابن عباس عن آبی مرفوعا . 
وقال أبو حاتم فى العلل (۷۷/۲): هذاحديث منكر» وكذااستنكره الذهبى فى الميزان ( ١٠٤٤/١‏ - 


.)٤١٤- ٤۱۲/۲ ( وانظر النشر لابن الجزری‎ ۰) ۱ ٥ 


ر 


ألم نشرح لك صدرك +4 


وهی مکية 

قوله تعالى : # ألم نشرح لك صدرك 4 معناه: ألم نفتح لك صدرك؟ وقيل: ألم 
نوسع لك صدرك» والقول الأول»› قاله مجاهد والحسن . وقال السدى: ألم نلين لك 
قلبك» وقال الحسن فى رواية أخرى: « ألم نشرح لك صدرك ‏ معناه: أنه ملىء 
حكمة وإيمانا. وقد ورد فى الأخبار برواية ققادة» عن انس» [عن]() مالك بن 
صعصعة » أن نبى الله به قال : «بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت 
قائلا يقول : هو بين الثلاثة» فأتيت بطست من ذهب فيه ماء زمزم» فشرح الله صدرى 
إلى كذا وكذا. قال قحادة: قلت : ما تعنى؟ قال : إلى أسفل بطنى» فاستخرج قلبى 
وغسله اء زمزم» ثم أعاده إلى مكانه» ثم حشاه إيمانًا وحكمة ». وفى الحديث قصة 
طويلة» قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا الحديث القاضى الإمام أبو الدرداءء أخبرنا أبو 
العباس بن سراج » أخبرنا أبو العباس بن محبوب أخبرنا أبو عيسى الحافظ» أخبرنا 
محمد بن بشار» أخبرنا محمد بن جعفر» وابن أبى عدى» عن سعيد بن أبى 
(عروبة)(")» عن قتادة» عن أنس بن مالك الحديث . وهو حدیث صحیح(۳) . 

وورد أيضا فى الأخبار أن النبى تله قال: «إذا دخل النور فى قلب المؤمن انشرح 
وانفسح. فقيل يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ قال التجافى عن دار الغرورء 
والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل حلول الموت »("). 


) فى «الأصل » وك١:‏ بن» وهو تحريف » والحديث متفق عليه من حديث قتادة» عن أنس» عن مالك بن 


ا (۳) تقدم تخریجه. 


شرع 


ووضعتا عنك وزرك ,63 الذي أنقض ظهرك ,63 ورفعتا لك ذكرك ,83 


PAPRRIDORPNISDNATTIRREDASSETPODRSRIOBALSLLNRARRANIRIRIRIERNAIIDIEIRNNRRRRION ERASED 


وقوله: # ووضعنا عنك وزرك ‏ قال مجاهد : أى: غفرنا لك» وهو فى معنى قوله 

تعا يغفر لك الله ما تقدم ما ذنبك وما تأخر 4ه() 
8 ور 

وقوله: # وزرك ‏ قال مجاهد : أى: ثقلك. وعن بعضهم : ووضعنا عنك وزرك» 
أى : حططنا عنك ثقلك . وفى رواية ابن مسعود: وحللنا عنك وقرك . 
ف رعا عل ی اليه رالشله بعنی: لر کان شيعا بقل يمع من تفه 
نقيض ظهرك . فإن قال قائل : ویش کان وزره؟ وهل کان على دين قومه قبل النبوة أو لا؟ 

والجواب : قد ورد فى التفسير: أنه كان على دين قومه قبل ذلك» ومعنى ذلك : انه 
کان یشهد مشاهدهم» ویوافقهم فی بعض أمورهم من غير أن يعبد صنما أو يعظم 
وثناء وقد كان الله عصمه عن ذلك فما ذكرنا هو الوزر الذى أنقض ظهره . 

وقوله # ورفعنا لك ذكرك ‏ فيه أقوال: أحدها: ورفعنا لك ذكرك بالنبوة والرسالة. 

والآخر: رفعنالك ذكرك أى: جعلت طاعتك طاعتى» ومعصيتك معصيتى»› 
والقول المعروف فى هذا أنى لا أذكرإلا ذكرت معى» قال ابن عباس : فى الأذان 
والإقامة والتشهد وعلى المنابر فى الجمع واللخطب فى العيدين ويوم عرفة وغير ذلك . 

وقال قتادة: ما من متشهد ولا خطيب ولا صاحب صلاة إلا وهو ينادى أشهد أن لا 
إله إلا الله واشهد أن مدا رسول الله: 

وقد ورد فى بعض الأخبار هذا مرفوعا إلى جبريل - عليه السلام - برواية أبى 
سعید الخدرى عن النبى تله قال لى: إن جبريل قال ؛ قال الله عز وجل: إذا ذكرت 
ذکرت معی )٩(.)‏ 


»)۱١۱ / ۳۰ ( رقم ۱۳۸۰) » وابن جریر‎ ٥۲۲ / ۲( الفتح: ۲ (۲) رواه أبو یعلی‎ )١( 


وابن حبان (۸ / ۱۷١‏ رقم ۲ )» والخلال فی السنة ( ۲۹۲ رقم ۳١۸‏ ))» والبغوى ٤(‏ / ۲ ). وقال 


الهيٹمى فى امجمع )۸ / Yo¥‏ ) : رواه بو یعلی»› وإسناده حسن . 


اشر 


فإن مع العسر يسرا 4# إن مع العسر يسرا ٣ه‏ 


ان 


أغرعليهللبوةخ اقم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبى مع اسمه ذا قال ذف فی الخمس المؤذن أشهد 
وشق لەمن اسمە ليجل ے(') فذو العرش محمود وهذا محمد 


E OT‏ فى القفسبر: أن 
TT mt E‏ 

والمعنى : إن مع الفقر غنى» ومع الضيق سعة» وإن مع الحزونة سهولةء ومع الشدة 
رخاء. وقد حقق الله ذلك فى الدنيا بما فتح على النبى - عليه الصلاة والسلام - 
وعلى أصحابه» فإن الله تعالى فتح للنبى عَيه الحجازء وتهامةء وما والاهاء وعامة بلاد 
اليمنء وكثيرا من البوادى إلى [ قريب ]" من العراق والشام» وفتح على أصحابه ما 
فتح وأغنمهم کنوز کسری وقیصر» وقد صار حال النبی عه فی آخر أمره أنه کان 
يهب المائين من الإبلء والألوق من الغنم» ويد خر لعياله قوت سنة» فهذا الذى ذكرناه 
هو معنى الأية . وقد روی معمر ( عن ايوب )( ) عن عن الحسن «أن النبى عله خرج يوما 
مسرورا إلى أصحابه وقال : أبشروا لن يغلب عسر يسرين»› ثم قرا قوله تعالی : # فان 

مع العسر يسرا E‏ قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا الحديث أبو 
)١(‏ فى« الأصل » : كى يجله. 
E ANE E)‏ (۳) ليست فى «ك». 
٤(‏ ) رواه بن جریر ( ٠١۱/۳۰‏ ) والحاکم )٥۲۸/۲(‏ عن الحسن مرسلاء وزاد السيوطى فى الدر :)4٠۷/١(‏ 


عبد بن حمید» وبن مردویه . 


رة 

فإن قال قائل : ما معنی قوله: لن یغلب عسر یسرین» وقد کرر کلاهما؟ 

وا لجواب عنه: أن الفراء ذكر أن النكرة إذا كررت نكرة» فالثانى غير الأول» والنكرة 
اعت فة ان هو اول رل اتوید ت ار ر ف وات 
الدرهم . فالثانى هو الأول. ونقول: وعلى معنى هذا ورد قوله تعالى : 8 كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول 4" وعن ابن مسعود قال : لو دخل العسر 
فى جحر لتبعه اليسر حتى يستخرجه. وفى معنى اليسرين قولان: أحدهما: يسر 
الدنياء والآخر يسر الآخرة» فعلى هذا معنى الخب إن غلب العسر يسر الدنياء فلا 
لے ي ا ر 

والقول الثانى : أن اليسر الأول هو للرسول عله » واليسر الثانى لأصحابه . قال رضى 
الله عنه: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبد العزيز الجنوجردى قال : أخبرنا أبو 
إسحاق الشعلبى الحسن بن محمد النيسابورى قال : سمعت محمد بن عامر البغدادى 
قال سمعت عبد العزيز بن يحيى قال : سمعت عمر قال العتبى يقول: كنت ذات ليلة 


فى البادية» فألقی فی روعی بيت من شعر» فقلت : 


أرى الموت لمن أصب سح مغموما أروح 
لا الفا م هاا ن م و 


إذااشتدت بك العسرى ففكرف ألم نشرح 


قال : فحفظت الأبيات» وفرج الله غمى . 


قال رضى الله عنه : وأنشدنا أبو بكر قال : أنشدنا أبو إسحاق قال أنشدنا الحسن بن 
/ محمد بن الحسن قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن إسحاق الحيرى قال : أنشدنا 


. ٠١-٠١ المزمل:‎ )١( 


اشر 


فإذا فرغت فانصب +4 وإِلى ربك فارغب 4 


إسحاق بن بهلول القاضى : 
فلا تيأس وإن أعسرت يوما فقد يسرت فى دهر طويل 
ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميسل 
وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل 
قال رضی الله عنه: وأنشدنا أبو بكر قال : أنشدنا أبو إسحاق قال : أنشدناالحسن 
قال: أنشدناالجحسن بن محمد قال: أنشدنى محمد بن سليمان بن معاذ 
(الکرخی ٩)‏ قال انشدنا أبو بكر بن الأنبارى : 
إذا بلغ العسر مجهوده فغق عند ذاك بيسر سسريع 
ألم تر نحس الشتاء النطيع يتلوه سعد الربيع البديع 
قال رضی الله عنه: وأنشدنا أبو بكر» أنشدنا أبو إسحاق» أنشدنى عيسى بن زيد 
الطفيلى أنشدنى سليمان بن أحمد الرقى : 
توقع إذا ما عدتك الخطوب سرورا يسردها عندك فسرا 
تری الله یخلف میعساده وقد قال إن مع العسر يسرا 
قوله تعالى ‏ فإذا فرغت فانصب 4 قال مجاهد وقتادة والضحاك و الكلبى 
ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاءء وارغب إلى الله فى المسألة. وقال 
الشعبى : إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك. وروى نحو ذلك عن الزهرى 
وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب لقيام الليل . 
وعن بعضهم إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب ججهاد الكفار. 
وقوله  :‏ وإلى ربك فارغب 4 هو الحث على الدعاء [و] المسألة. وقال الزجاج: 
إلى ربك فارغب وحده» ولا تكن رغبتك إلى أحد سواه. والله أعلم. 


)١(‏ فى «ك»: الكوفى. 


التين 


ب فور 


والتين والزيتون 4 وطور سينين 4 وهذا البلد الآمين 4# لقد خلقنا 


وقد ف يرراة الان غاز ت ان الي قرا دة السزرة قى صلاة العرب 
خرجه مسلم فی کتابه. 

قوله تعالى : # والتين والزيتون 4 قال مجاهد والحسن: هو التين الذى يؤكل 
والزيتون الذى يعصر. والمعنى : ورب التين والزيتون. وقال قتادة: التين هو الجبل 
الذى عليه دمشق» والزيتون هو الجبل الذى عليه بيت المقدس . وقال كعب: هو 
دمشق وبيت المقدس . وحكى الفراء أنهما جبلان مابين حلوان إلى همذان. ويقال : 
أراد منابت التين والزيتون. قال النحاس: وهذا قول يخالف ظاهر الآية» ولم ينقل 
عمن يكون قوله حجة. 

وقوله : [ وطور سنين ‏ أكثر المفسرين أنه الجبل الذى كلم الله عليه موسى . وقد 
ثبت عن عمر أنه قراً: «وطور سيتاء»» وفی حرف ابن مسعود: «وطور سیتاء) بکسر 
السين. وقال الحسن: الطور هو الجبلء وسنين: المبارك. وعن الأخفش: طور: اسم 
الجبل وسنين : اسم الشجر. 

وقوله # وهذا البلد الأمين ‏ هو مكة بالإجماع» ومعنى الأمين اى : آمن من فيه . 

وقوله #لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » هو جواب القسم. قال مجاهد 
وإبراهيم وجماعة: فى أحسن تقويم أى : فى أحسن صورة. وقيل: فى أحسن 
تقویم : هو أعتداله واستواؤه . 

وقوله: [ ثم رددناه أسفل سافلين ‏ قال مجاهد والحسن : إلى النار إلا من آمن. 
فعلى هذا تكون الآية فى الكفار. وقد قيل: إنه ورد فى كافر بعينه فيقال: إنه أبو 


YoY 


التين 
إل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم أجر غير ممنون 4 فما یكذبك بعد 
بالدین ن € 4 ليس | الله E‏ الکن _ 


جهل. وقيل : إنه الوليد بن المغيرة. وقيل غيرهما. وقال yT‏ وجماعة: ثم 
رددناه أسفل سافلين: هو أرذل العمرء والسافلون هم الضعفاء والمرضى والشيوخ العجزة. 

وقوله : إلا الذين آمنوا ) الاستثناء مشكل فى هذه السورةء فعلى قول الحسن 
ومجاهد يكون الاستشناء ظاهرا والمعنى : رد الناس إلى النار إلا من آمن وعمل صانًا 
فإنه لايرد إلى النارء ومعنى الإنسان: الناس. وأما على قول إبراهيم والضحاك 
فالاستئناء مشكل على هذا القول» قاله النحاس. والمعنى على هذا إلا الذين آمنوا فلا 
يردون إلى أرذل العمر» ومعناه: أنه يكتب لهم أعمالهم الصالحة بعد الهرم على 
ماكانوا يعملونها فى حالة الشباب وإن عجزوا عنهاء فكأنهم لم يردوا إلى أرذل العمرء وقد 
حکی معنى هذا عن إبراهيم» وروى ذلك مرفوعا فى بعض الأخبار إلى الرسول تله . 

وقوله #فلهم أجر غير ممنون ‏ فيه قولان: أحدهما : لايمتن به عليهم أحد - 
سوى الله - منة تكد ر النعمة عليهم. والقول المعروف: غير مقطوع وهو مؤيد لا 
ذکرناه من التاویل . 

قوله تعالى : فما يكذبك بعد بالدين ‏ المعنى : فما يكذبك أيها الشاك بيوم 
الحساب بعد ما شاهدت من قدرة الله تعالى ما شاهدت» هذا هو القول المعروف. 
وفى الاية قول آخر: أن معناه: فمن يكذبك بعد بالدين على خطاب النبى عله أى : 
من الذى يكذبك بيوم الحساب بعد أن ظهر من البراهين والآيات ماظهرء ذكره أبو 
معاذ النحوى» القول الأول أولى؛ لأن ما بمعنى من» يبعد فى اللغة. 

وقوله : فإ اليس الله باحكم الحاكمين & هو استفهام بمعنى التحقيق وهو مثل قول 


جریر: 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
ر أى: أنتم كذلك. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا ختموا السورة 


عباس رضى الله عنهما. 


الملق 


سے اسر ر 


قوله تعالى  :‏ اقرا باسم ربك الذى خلق 4 أكثر أهل العلم [أن] هذه السورة 
أول سورة أنزلت من القرآن» وهو مروى عن على» وابن عباس» وعائشة» وابن الزبير. 
وروی محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة «أن أول سورة أنزلت من 
القرآن» سورة اقرا باسم ربك الذى...» قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث 
الحاكم أبو عمرو ومحمد بن عبد العزيز القنطرى» أخبرنا أبو الحارث على بن القاسم 
الخطابى أخبرنا أبو لبابة محمد بن المهدى» أخبرنا أبو عماد بن الحسين بن بشر» عن 
[سلمة ]() بن الفضل عن محمد بن إسحاق . الخبر. 

وعن جابر: أن أول سورة أنزلت سورة المدثر»ء [و] قد بيناء والأصح هو القول 
لأر وة تد فاتهة رضن الله ها قان اول شاد جه رول 
الله عله من الوحى الرؤيا (الصادقة ٠")‏ فى النوم» فكان لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء فكان يأتى حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد- وهو 
التعبد - ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلهاء حتى (فجعه)( ") الحق 
وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فقال : اقرأء فقال النبى عه قلت : ما أنا بقارئ . قال : 


(۱) فی « الأصل › وك»: مسلمة وهو تحريف والصواب سلمة وهو ابن الفضل الأبرش الأتصارى»› یروی عن بن 
إسحاق› کما فی ترجمتیھما من تھذیب الکمال ( ۱۱ / .)٤١١ - ٤٤٥ / ۲٤٢١۳۰۷ ۳۰١‏ 
(۲) ىەك : الصالحة. 


(۳) فى« ك»: جاءه. 


الملق 
حل الإنسان من عل © افر ورك لكر ج الذي عم بام ي 
علم الإنسان ما لم ب بعلم 2 كلا رن لإنسان يطغ 7 


E E ES 
فاخذنى فخطنى الثانية حتى بلغ منى الجهدء ثم ارسلنى» فقال اقرا» فقلت ما أنا‎ 
بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد» ثم أرسلنى» فقال: اقرا باسم‎ 
)'(. ربك الذى خلق ... حتى بلغ مالم يعلم ». والخبر طويل مذ كور فى الصحيحين‎ 

وقوله : [ باسم ربك أى: اقرا مفتتحا باسم ربك» وقيل : اقرا اسم ربك والباء 
زائدة» قاله أبو عبيدة» ومثله قول الشاعر: 


هن الحرائر لاربات أخمرة سود المحاجر لايقرأن بالسور 

ان الور وا 5 ول ع ا ر کا فال ر اک اله ای 
على اسم اللهء والقولان الأولان هما المعروفان. 

وقوله : # الذى خلق ‏ يعنى : خلق الناس. 

وقوله : # خلق الإنسان من علق أى : العلقة وهى الدم» وذكرها هنا العلقة؛ لأنها 
من الأمشاج» فدل بها على غيرها. 

وقوله: # اقرا وربك الأكرم 4 أى كريم» ومن كرمه أن يحلم عن ذنوب العبادء 
ويؤخر عقوبتهم» وعن بعضهم : من كرمه أن يعبد الأدمى غيره» ولايقطع عنه رزقه. 

وقوله: # الذى علم بالقلم # أى: الكتابة بالقلم »وهى نعمة عظيمة» قال قتادة : 
القلم نعمة من الله عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين» ولم يصلح عيش »واختلف القول 
فى المراد بالتعليم» فأحد القولين هو آدم صلوات الله عليه»والقول الآخر: كل آدمى 
يخط بالقلم . 
وقوله : # علم الإنسان مالم يعلم ‏ قد بيناء وهو ظاهر المعنى . 
رل کا إن الان فی € رل کی انی جل وق وردفی مض اا بار 


(۱) وقد تقدم . 


ا 


إلهلق 
أن رآه استغنى +4 إن إلى ربك الرجعى + أرأيت الذي ينهى + عبدا 
إذا صلی اه اریت إن کان علی الھدی + أو أمر باتوی + أرأیت إذ 


خبر غريب . وقوله : 8 ليطغى # أى: يجاوز الحد فى العصيان قال الكلبى : من 
الطغيان أن يتنقل من منزلة إلى منزلة فى اللباس والطعام . وفى بعض التفاسير: هو أنه 
O Eg AES SEA E E‏ 
منهومان لايشبعان» طالب علم» وطالب مال لايستويان» أما طالب العلم فيبتغى رضا 
اا ا ا 

وقوله : [ آن رآه استغنی ‏ آی: رای نفسه غنیا. 

وقوله : # إن إلى ربك الرجعى # أى : الرجوع والمرجع. 

وقوله تعالى : #[ أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى ‏ هو أبو جهل أيضاء والعبد 
الذى يصلى هو الرسول عله » وقد ثبت برواية ابن عباس(") أن أبا جهل قال : إن رأيت 
خد پفتلی اطاد على رقت فد کر انه لی اء لطا على ره فلا زت 
منه نكص على عقبيه» فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: رأيت بينى وبينه خندقًا 
من نار» وهؤلاء ذوو أجنحةء فقال النبى عه : «لو دنى منى لاختطفته الملائكة عضي 


شرا خرجه مسلم فى كتابه(؟). وقوله: [ أرأيت 4 هو تعجيب للسامع» وقيل 


(۱) رواه الشاشی فی مسنده ( ۳۳۱/۲ - ۳۳۲ رقم ۹۲۲ ) عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به . 
وقد رواه الإمام أحمد ( ٠٠١/١‏ ) فى قصة قتل بن مسعود لأبى جهل بنحوه. 

(۲) فی «ك»: ومرکوبه. 

(۳) رواه البخاری ( ٥۹۵/۸‏ رقم ٤۹9۸‏ )» والترمذی ( ۱۳/٣‏ رقم )۳۳٣۸‏ وقال : حسن صحیح غریب. 
والنسائی فی الکبری ( ۳۰۸/٦‏ رقم ۱۱۰۱ ۱۱۹۸١‏ )) وأحمد ( ۰۲٤۸/۱‏ ۳۹۸) وغیرهم. 

٤(‏ ) کذاقال» ونما خرجه مسلم من رواية بی هريرة» وحدیث أبی هریرة» رواه مسلم ( ۲۰۳/۱۷ - ۲۰٤‏ رقم 
۷“)۔ والنسائی فی الکبری ( ۹۱۸/۹٦‏ رقم ۱۱۹۸۳ ) وأحمد (۳۷۰/۲). وین حبان ٥۳۲ /۱٤(‏ ۔- 


. رقم ۱ا ) وغیرهم‎ or 


الملق 


2 م م Io I EEE‏ وا س ى 
9 033 ناصية كاذبة خاطعة ج فلیدع نادیه 40۷ سندع الزبانية ۸ کلا له 


۾ م 


ی ی ا ی 
هو؟ یعنی : لیس بمصیب» وفی قول سیبویه معناه: أرأیت من کان هذا عمله» أخبرنی 
عن أمره فى الآخرة؟ وهو إشارة إلى أنه يصير إلى عقوبة الله فى الآخرة. 
قوله تعالی : ل[ أرأیت إن کان على الهدى أو أمر بالتقوى 4 يعنى : محمدًالله . 
وقوله : [ رایت إن کذب وتولی ) یعنی : ابا جهل» والمعنی : أن من کذب وتولی 
و او ی ی و و ا 
وقوله : # ألم يعلم بان الله يرى ) هو تهديد ووعيد. 
قوله تعالى : [ كلا لعن لم ينه لنسفعا بالناصية 4 أى: لَتَجرّن بناصيته إلى النا 
وف ودن جه وذكر الناصية ليدل على الوجه» وقيل: لنسمن موضع الناصية 
بالسواد» فاکتفی به من سائر الوجه. وفی اللغة: الأسفع: الثور الوحشى الذى فى 
خديه سواد» وأنشدوا على القول : 
قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أوسافع 
آراد واخ اة 
وکنت (إلی )(۱) نفس الغوی نزت به سفعت على العرنين منه بميسم 
وقوله: # ناصية كاذبة خاطئة ‏ أى: ناصية صاحبها كاذب خاطيء . 
وقوله تعالی : # فلیدع نادیه 4 روی: «أن با جهل لا أنكر على النبى عله صلاته 
ر (۱) فى «ك۲: على . وقد أورده بن منظور فى لسان العرب )٠١۸/۸(‏ مادة: (سفع) وفيه: وكنت إذانفس 
الغوى.. 


انتهره النبى - عليه الصلاة والسلام - فقال له أبو جهل: أتنهرنى يامحمد» وما بها 
أكثر ناديا منى؛ أعمر مجلسًا وأكثر قوماء فأنزل الله تعالى : [ فليدع نادية )٠()‏ أى 
قومه الذى يتعزز بهم» وهم أهل مجلسه. 

وقوله : # سندع الزبانية 4 هم الملائكة الذين قال الله تعالى فى وصفهم: # عليها 
ملائكة غلاظ شداد 4() وقيل: هم أعوان ملك الموت. ( وواحد الزبانية زبنية فى 
قول الکسائی زبانی» وعن بعضهم : زبان .)٩()‏ 

وقوله: ‏ كلا لا تطعه واسجد واقترب 4 أى: واسجد لله واقترب منه بالطاعة 
وقيل : واسجد يامحمد واقترب يا با جهل» لترى عقوبة الله» وهو قول غريب . 


(۱) رواه الترمذی ( ٤٤٤/٥‏ رقم )۳۳٤٣۹‏ وقال: حسن غریب صحیح) والنسائی ( ۵۱۸/۹ رقم ۱۱۹۸٤‏ - 
الکبری) وأحمد ( ۰۲۰۱/۱ ۳۲۹)» وابنه عبد الله (۲۰۹۱/۱)» والطبری ( )۱٦٤/۳١‏ عن بن عباس 
بنحوه . 

.١ التحريم:‎ (۲ ( 

(۳) كذا فى «الأصل وك» والذى فى لسان العرب أن واحد الزبانية عند الكسائى زبنى » وعند الزجاج زبنية» 
وقال الأخفش : قال بعضهم : واحد الزبانية زَبانى» وقال بعضهم : زابن» وقال بعضهم : زبنية مثل عقرية » انظر 
اللسان .)۱۹٤/۱۳(‏ 


۲0۹ 


القطر 


ر 

قوله تعالى : «إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ أى: القرآن» وقد ذكرنا أن الله تعالى أنزل 
جميع القرآن فى ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم أنزله تفاريق على الرسول لف 
بعضه فى إثر بعض» والهاء كناية عن القرآن» وإن لم يكن القرآن مذ كورا» وصح ذلك 
لأنه معلوم. وليلة القدر: هى ليلة الحكم. قال مجاهد فى التفسير: إن الله تعالى 
يقسم فيها [الأرزاق ](' والأعمال. 
أنه قال : فى الحول» ومن يقم حولا يصيبها. والصحيح أنها فى العشرالأخير من 
رمضان» وقد ثبت برواية زر بن حبيش أنه قال لأبى بن كعب : «إن أخاك عبد الله بن 
أن لايتكل الناس على ذلك» ثم حلف أبى بن كعب» ولم يستثن أنها ليلة السابع 
والعشرين» قال زر: فلما رأيته يحلف» قلت : يا أبا المنذر» بم تعرف ذلك؟ قال بالعلامة 
التى ذكرها لنا رسول الله عه » وهى أن تطلع الشمس فى صبيحتها ولاشعاع لها)("٠.‏ 


(۱ ) فى «الأصل »١‏ « ك أرزاق. 


ا (۲) رواه مسلم ( 1۲/1 - ٦٤‏ رقم ٩۳-۱ /۸ ۷٦۲‏ رقم ۷١۲‏ )»۰ وأبو داود ( ٩۱/۲‏ رقم ۱۳۷۸). 


والترمذی ( 4٠٥/٥‏ رقم ۳۳۵۱). 


 )( 


القدر 


وما أدراك ما ية القدر 4# ليلة القدر خير من أف شهر 4 


وقد تت نضا غ التي غ آنه قال روها ف العش ر الارا خرن رشان ). 
أى : اطلبوها» وفى بعض الروايات : «اطلبوها فى الأفراد )(")» وفى رواية أبى سعيد 
الخدرى : « أنها ليلة الحادى والعشرين »") . وقيل غير ذلك» وأصح الأقاويل وأشهرها 
أنها ليلة السابع والعشرين» ومن قام العشر أدركها قطعا وحقيقة . 

وقوله : 8 وما أدراك ماليلة القدر ‏ قد بينا أن ماورد فى القرآن على هذا اللفظ› 
فقد أعلمه الله تعالى . 


وقوله : # ليلة القدر خير من ألف شهر# أى: ثواب العمل فيها آكثر من ثواب 
العمل فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» وذكر أبو عيسى الترمذى فى جامعه برواية ِ 
يوسف بن سعد» أن الحسن بن على - رضى الله عنهما - لما بايع معاوية» وسَلّم إليه 
الخلافةء قال له رجل: يامسود وجوه المؤمنينء أو يامذل المؤمنين» فقال : لاتقل بهاء 
فإن رسول الله عله أرى بنى أمية على منبره» فساءه ذلك» فانزل الله تعالى عليه : 
لإإنا أعطيناك الكوثر 4( ")ء وأنزل أيضًا : إإنا أنزلناه فى لبلة القدر )» وقال : لإ ليلة 
القدر خير من الف شهر 4 أى: خير من الف شهر يملك فيها بنو أمية ٠“)‏ . قال أبو 
عيسى : وهو غريب . وفى بعض التفاسير: أن النبى عه قال : «إن رجلا من بنى 
( ۱) متفق عليه من حدیث بن عمرء رواه البخاری ( ۳۰۱/۲ رقم ۲۰۱۵ )» ومسلم ۸٩-۸۲/۸(‏ رقم .)۱۱۹١‏ 


ومن حدیث عائشة» رواه البخاری ( ۳۰٣/٤‏ رقم ۲۰۱۷ ) وطرفاه ۰۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ))» ومسلم ( ٩۱/۸‏ رقم 
4 

(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳٤۷/۲‏ رقم ۸۱۳ وطرفاه ۲۰۱۲› ۲۰۱۸ )»› ومسلم ( ٩۰ - ۸٦/۸‏ رقم 
N) ۷‏ وفيه قصة . 

.١ الكوثر:‎ )۳( 

»))۲۷٣٣ رقم‎ ٩۰ - ۸۹/۳ ( والطبرانی‎ ») ۱٦۹۷/۳۰ ( وقال : غریب» وابن جریر‎ ) ٤۱٤/۰٩ ( رواه الترمذی‎ ) ٤( 
.)٠۱١ - ۰۰۹/٦ ( وصححه» والبیهقی فی الدلائل‎ )۱۷١ ۰۱۷۱ - ۱۷۰/۳ ( والحاکم‎ 
هذا الحديث على كل تقدير منكر جداء قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو‎ :) ٥١١/٤ ( وقال الحافظ بن كثير‎ 
الحجاج المزى: هو حديث منكر. وقال الذهبى فى تلخيص المستدرك : ما أدرى آفته من أين.‎ 


القطر 


تنزل الملائكة والروح فيها ياذن رهم من كل أمر 4 سلام هي حت ملع 


إسرائيل جاهد أعداء الله ألف شهرء وكان مع ذلك يقوم بالليل» ويصوم النهارء فاغتم 
من ذلك لقصر أعمار أمته› وقلة أعمالهم» فأنزل الله تعالی هذه السورة»› وأخبر أنه 
أعطاه ليلة يكون العمل فيها خيرا من عمل ذلك الرجل ألف شهر»('). وقد ثبت فى 
فضلها عن النبى َيه أنه قال : «من قام ليلة القدر إيماتًا واحتسابا غفر له ماتقدم من 
ذنبه)(") . 

وقوله : # تنزل الملائكة والروح فيها » أى: جبريل فيها. 

وقوله : # بإذن ربهم من کل أمر ‏ ای: لکل أمرء وهو ماذ كرنا من مقادير الأشياء. 

وقوله : # سلام هی 4 فيه قولان : 

أحدهما: أن المراد منه تسليم الملائكة على من يذ كر الله تعالى فى تلك الليلة. 
شىء من عمل الشياطين والكهنة. 

وقوله : # حتى مطلع الفجر 4 وقرئ: «مطلع الفجر» بكسر اللا فالبفتح على 
الملصدر وبالكسر على وقت الطلوع . 


(۱) رواه الواحدی فی أسباب النزول ( ۳۳۹ - ۳٠١‏ ) عن مجاهد مرسلا. وعزاه السيوطى فى الدر )٠٠١/١(‏ 
۲(٣‏ ) متفق عليه من حدیث آبی هریرة» رواه البخاری (۲ / ۳۰۰ رقم ۲۰۱۲)» ومسلم ( ٠۰/٦‏ رقم 3( 


© 


البينة 


ا ب و : ل الحر 
یکن این قروا من آل الکاب رارک نکی ی نام یا ې 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 4# فيها كتب فَيْمة 4 وما تفرق الّذين 


( مدنية فى قول بعضهم» والله أعلم)('٠‏ 

قوله تعالی : لم یکن الذین کفروا من هل الکتاب 4 قرا أبی بن کعب : « ماکان 
الذين كفروا» وهو شاذ» والمعروف هو الأول . 

وقوله تعالى : # من أهل الكتاب والمشركين منفكين ) أى: منتهين» ومعناه: أن 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين ماكانوا منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة أى : 
حتى أتاهم الرسول» مستقبل بمعنى الماضى» وقيل : البينة هى القرآن» وهذا قول 
معروف معتمد» والقول الثانى : أن أهل الكتاب والمشركين الذين سمعوامنهم لم 
يزالوا على إقرار بالنبى َيه قبل ظهوره» فلما ظهر اختلفواء فأقر بعضهم» وأنكر البعض» 
وقوله : # رسول من الله 4 أى: هو رسول من الله» وقيل : حتى أتاهم رسول من الله. 

وقوله : ل يتلو صحفا مطهرة ) أى: مافى الصحف» وقوله : لإ مطهرة 4 أى: من 
التغيير والتبديل والإدناس والإنجاس. 

وقوله : # فيها كتب قيمة 4 أى: أحكام مستقيمة عادلة» والكتاب يأتى بععنى 
الحكم» والكتب معنى الأحكام» وفى قصة العسيف أن النبى عه قال : « لأقضين 
بینکما بکتاب الله ٩")‏ أی: بحكم الله . 
(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» وزید بن خالد رواه البخاری ( ٥۷٤/٤‏ رقم ۲ ۲۳۱ ۲٠٠١‏ وأطرافه : 


TATE MATT oTVTo CTVYTE CTT" (CYA C۲1 2۹‏ وغيرهم) » ومسلم ( ۰ ۱1 TA‏ — 40 رقم 
11۹۸4-۷( . 


۹1۳ 


البينه 

أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 4# وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الْقَيّمَةَ ج 
إن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين في تار جهتم خالدين فيها اولك هم 
شر البرية 4# إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير الْرية 4 

وقوله : [ إلا من بعد ما جاءتهم البينة ‏ أى: البينات والبراهين والدلائل. 

قوله تعالی : 8 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ‏ قد ذكرنا 
معني الحنيف» وقيل: إذا كان مسلما فهو الحاج» وإذا كان غير مسلم فهو الإسلا» 
والمعنى : أمروا أن یکونوا حنفاء» فان کان الخطاب مع المسلمين فالمراد منه أن یکونوا 
حجاجا وإِن کان الطاب مع الكفار فالمراد أن يكونوا مسلمين. 

وقوله: ل ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ‏ أى: ذلك الملة 
القيمة» وقيل: دين الأمة المستقيمة على الحق» وقيل: دين الملة القيمة. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين 
فيها أولئك هم شر البرية ‏ قرئ بالهمز وترك الهمزء فالقراءة بالهمز من برأ الله الخلقء 
وبترك الهمزة من البرى» وهو التراب أى: شر مَّن خلَق من البرّى» والعرب تقول : 
بفيك البرى والثرى. 

وقوله : إن الذين آمنوا وعملوا الصلحات أولغك هم خير البرية ) قد ذکرناء 
للنبىعَبه ياخير البرية قال : ذاك إبراهيم - صلوات الله عليه ٠(٠‏ أورده أبو عيسى 
الترمذى فى جامعه» وقال: هو صحيح غريب . 


(۱) رواه مسلم ( ۱۷۸/۱١‏ - ۱۷۷ رقم ۲۳۹۹ )» وأبو داود ( ۲۱۸/٤‏ رقم ٤1۷۲‏ )» والترمذی ( ۱٥/5‏ - 


س ٣‏ رقم ۲ ) وقال: حسن صحیح. والنسائی فی الکبری (٦/١۲ه‏ رقم ۲ -)). وأحمد 


.(IAEAVAIT) 


وم 


إلبينه 


زاوم عد رتهم جات عدن جي من تخا لها دين في د ري ال 


وقوله  :‏ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى 4 قال ابن عمر: خلق الله أربعة 
أُشياء بیده: القلم› والعرش»› وجنة عدن وآدم - صلوات الله عليه وقال لسائر 
الأاشیاء: کونی فكانت . 


وقوله : 8 تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ‏ 


وقوله : $ ذلك لمن خشی ربه 4 أیى: خاف ربه. 


تفسير سورة إذا زلزلت 
وهى مكية» وقيل : مدنية. 
وقد روى أنس أن النبى عله قال :« من قرً: #إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 عدلت 
له بنصف القرآن» ومن قراً: # قل يا أيها الكافرون 4 عدلت له بربع القرآن» ومن 
قراً: # قل هو الله أحد )4(" عدلت له بثلث القرآن ٠")‏ أورده أبو عيسى فى جامعه 
وقال: هو حدیث غریب . 
وأورد - أيضا - برواية سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال: إن النبى عَيله قال 
لرجل من أصحابه: «(هل تزوجت يا فلان؟ قال : لا والله» ولا عندی ما أتزوج به» 
فقال : أليس معك # قل هو الله أحد 4“؟ قال : بلى» قال : ثلث القرآن» قال : ليس 
معلك ‏ إذا جاء نصر الله والفتح 4““؟ قال : بلى» قال: ربع القرآن» قال : أليس معك 
قل يا أيها الكافرون 4؟ قال : بلى . قال : ربع القرآن» قال : اليس معك إذا زلزلت 
الأرض زلزالها 4؟ قال : بلى» قال : ربع القرآن» قال : تزوج تزوج»(”). 
E CT‏ 
(۳) رواه الترمذی ( ۱٥۲/١‏ رقم ۲۸۹۲) وقال: غريب» لانعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم 
والعقيلى ( ۲١۳/١‏ ))» والبيهقى فى الشعب ( ٤٥١ - ٤٥٤/٩‏ رقم ۲۲۸١‏ ) وقال : هذاالعجلى مجهول. 
وقال الذهبى فى الميزان ( 44۳/١‏ ): هذا منكر» والحسن لايعرف . 
٤(‏ ) النصر .١:‏ 
( ۵ ) رواه الترمذی ( ۱٥۳/۰‏ رقم ۲۸۹۵) وحسنه» وأحمد (۲۲۱/۳)» وابن حبان فی امجروحین ( ۳۳۲/۱ - 
سک ۳۲۳۳))» وابن عدی فی الکامل ( ۳۳۳/۳ - ۳٠١‏ )» والبيهقى فى الشعب ( ٤)٥٤ - ٥١/١‏ - رقم 


. بقوله: رواه أحمد» وسلمة طض ضعيف‎ (٠١١/۷ ( وأعله ۱ لهیٹم فى الجمع‎  ))) ٥ 


ہے 


الزلرله 
وأخرجت الأرض أثقالها 4 وقال الإنسان ما لها +4 يومئذ تحداث 


ارما 


قوله تعالى  :‏ إذا زلزرلت الأرض زلزالها 4 قال ابن عباس: حركت من أسفلها. 
أن إسرافيل إذا نفخ فى الصور النفخة الأولى يكسر كل شىء على وجه الأرض من شدة 
نفخته» ويدخل فى جوف الأرض» فإذا نفخ النفخة الثانية أخرجت جميع ما فى 
جوفهاء وألقتها على (وجهها)('). 

وقوله : # وأخرجت الأرض أثقالها 4 هو ما ذكرناء وذلك عقيب النفخة الثانية» قال 

وقوله : # وقال الإنسان ما لها 4 أى: وقال الكافر ما لها؟ يعنى : ما للأرض أخرجت 
أثقالها . وإنما قال الكافر ذلك؛ لأنه لم يكن يؤمن بالبعث . 
الأرض - وروی سعيد بن أبى أيوب» عن يحيى بن أبى سليمان» عن سعيد المقبرى» 
عن أبى هريرة قال : قرأ رسول الله عله هذه الآية: # يومغذ تحدث أخبارها 4 قال : 
أتدرون ما أخبارها؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم» قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول : عمل كذاوكذافى يوم كذاوكذاء قال: 
)١(‏ فى «ك»: وجه الأرض. 

(۲) رواه الترمذی ( ٥۳٥/٤‏ رقم ۲٤۹۲۹‏ ) وقال: حسن غریب ( ٤۱٦/٥‏ رقم ۳۳۵۲۳) وقال: حسن صحيح» 

والنسائی فی الکبری ( ٥۲۰/۹‏ رقم ۱۱۹۹۳)) وأحمد ( ۳۷٤/۲‏ )) وابن حبان ( ۳۹۰/۱۹ رقم ۰٣۷۳)ء‏ 

والحاکم ( ٥۳۲ ۰۲٠٦/۲‏ ) وصححه» وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده يحيى وهو منكر الحديث» والبغوى فى 


تفسیره .)٥۱١/٤(‏ 
(۳) کذاء وهو أبو طاهر الخلص› وقد سبق التنبيه عليه. 


1Y 


الزلزله 
بن ربك أوحى لهاج يومئذ يصدر اناس أشتاتا ليرو أعمالهم 4 فمن 
يعمل قال ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره {CG‏ 


الحديث» ويقال : المعنى : وقال الإنسان ما لها؟ أى: ما للأرض تحدث أخبارها. 

قوله : # بان ربك أوحى لها 4 أى: أوحى إليها أن تحدث. قال الشاعر : 

أوحى لها القرار فاستقرت 

الوحى على وجهين: أحدهما: وحى الله إلى أنبيائه عليهم السلام والآخر: بمعنى 
الإلهام» مثل قوله تعالى : 8 وأوحى ربك إلى النحل )» ومثل هذه الآية» وهو قوله 
تعالى : # بان ربك أوحى لها 4 أى: ألهمها أن تحدث . 

قوله تعالی : 8 يومعذ يصدر الناس أشتاتا 4 أى : متفرقين . 

يقال : شتان ما بين فلان وفلان أى: ما أشد التفرقة بينهما 

وقوله : # ليروا أعمالهم 4 أى: أعمالهم التى عملوها. 

وقوله: ف فمن يعمل مشقال ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره قال ابن 
مسعود: هذه الآية أحكم آية فى القرآن . 

وروی أن عمر ب ب الطاب سال د E‏ و : 8 فمن 
یعمإ قال د ر یو ور ا مثقال ذرة شرا يره فقال : أفيكم ابن أم عبد؟ 
فقالوا : نعم» وأراد أن هذا جائز منه. . وروى أن صعصعة عم الفرزدق أتى النبى 
تله فاسلم» > فسمع هذه الآية : [ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا یره قال : حسبى لا أبالى ألا أسمع من القرآن غيرها . رواه ا لجسن مرسلا. 


)١(‏ فى «الأصل» و«ك»: الحسن بن الحسين» وهو تحریف»› والصواب ما أثبتناه وهو الحسين بن الحسن بن حرب 
أبو عبد الله المروزى صاحب ابن المبارك . انظر ترجمته فى التهذيب» وسير أعلام النبلاء )٠۹١/٠۲(‏ وغيرهما. 


( ۲ ) النحل : 1۸ . 


وروى المغيرة بن قيس عن ابن الزبير» عن جابر قال : «قلت يا رسول الله» إلى ما ينتهى 
الناس يوم القيامة؟ قال : إلى أعمالهم؛ من عمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن عمل مثقال 
ذرة شرا يره»(' . ۰ 

وفى الذرة قولان: أحدهما: أنها النملة الحمراء الصغيرة - وهو قول معروف»› 
والآخر: هى ما يعلق بيد الإنسان إذا وضع يده على الأرض» وقيل: هى الذرة التى 
ری فی لكر مقا الهو فى ضرم اتشر ود القاش عن ي ان الذرة 
جزء من ألف وأربعة و(عشرين ٠")‏ جزءا من شعيرة. وعن بعضهم: أنه بسط ذرات 
كثيرة على وجه إحدى كفتى الميزانء فلم تمل عين الميزان. 

وعن ابن عباس قال : [يرى المؤمن حسناته وسيئاته فيرد عليه حسناته وتأخر 
سيغاته ]") . وعن بعضهم : أن ذكر الذرة على طريق التمشثيل والتشبيه» والمعنى أنه 
يلقى عمله الصغير والكبير» فما أحب الله أن يغفر غفرء وما أحب الله أن يؤاخذ به 
أخذ والله أعلم . 


١ (‏ ) عزاه الحافظ فى المطالب ( ۲۱/۳ رقم ۲۷٠١‏ ) للحارث بن أبى أسامة عن طريق داود بن احبر . 

(۲) فى «ك»: عشرون وهو خلاف الجادة. 

(۳) كذافى «الأصل» وك» وفى العبارة سقط وخطا وقد روی هذا الأثر ابن جریر فی تفسیره ( .)١۷۳/۳١‏ 
والبيهقى فى البعث (رقم: ٥۹‏ ) عن ابن عباس قال : ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا فى الدنيا إلا أراه 
الله إياهء وأما المؤمن فيريه حسناته وسيفاته» فيغفر له من سيفاته» ويشيبه بحسناته» وأما الكافر فيريه حسناته 


وسیئاته فیرد عليه حسناته» ويعذبه بسيغاته » واللفظ للبيهقى . 


الماديا 


به تقعا ا٩‏ فوسطن به جمعا 4 إن الإنسان لربه لکنود +4 
وهی مكية 

قوله تعالى : #‡ والعاديات ضبحا 4 قال على وابن مسعود: هى الإبل. قال على : 
الخيل. وهذاالقول أظهر. وأقسم بالخيل العادية فى سبيل الله» وضبيحها. صوت 
أجوافهاء وقيل : صوت أنفاسها عند العدو. قال ابن عباس : ليس بصهيل ولاحمحمة. 
ابن عباس : هی الخیل تقد ح الأحجار بحوافرهاء فتوری النار. 

وقوله  :‏ فالمغيرات صبحا ‏ قال ابن مسعود: هى الإبل حين يفيضون من جمع» 
وعلى قول بن عباس: هى الخيل تغيرفى سبيل الله» قال قتادة: أغارت حين 

قوله تعالی : ظ فأثرن به نقعا 4 على قول ابن مسعود أثرن بالوادی فکنی عنه ون 
لم یکن مد کور :وغل قول ابن عباس بالمكان المغار. قال مجاهد عن ابن عباس : النقع 
التراب» وقال قتادة :هو الغبار. 
: وقوله تعالى : #ز فوسطن به جمعا) فعلى قول ابن مسعود أى: جمع المزدلفة 
الأشياء بأعيانهاء وقيل: إن النبى تله كان بعث سرية إلى بنى كنانة فأغاروا عند 

وقوله : إن الإنسان لربه لكنود 4 على هذا وقع القسم. 


EEN 


إلهادياد 


و ا اا ا و ى له ى 0ون ر 
وإنه على ذلك لشهيد «( وإنه لحب الخير لشديد 40 


وقوله: ل( لكنود أى: لكفور» وقيل: هو البخيل السىء الخلق. وفى بعض 
الأخبار مرفوعا إلى النبى بيه برواية أبى أمامة عن النبى َه فى قوله : إن الإنسان لربه 
لکنود ) قال : «(هو الذی یاکل وحده» ویمنع رفده ویضرب عبده» .(' قال رضی الله 
عنه: أخبرنا بهذا الحديث الحاكم محمد بن عبد العزيز القنطرى» أخبرنا محمد بن 
الجحسين [الحدادى](")» أخبرنا محمد بن يحيى» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
(المؤتمن ٠")‏ بن سليمان» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة الحديث . 

وقوله  :‏ وإنه على ذلك لشهيد 4 أى: وإن الله على ذلك لشهيد أى: على كفره. 
وقال عطاء عن ابن عباس : وقوله : # وإنه لحب الخير لشديد 4 معناه: إن الإنسان لأجل 
حب الال لبخیل . يقال : شدید ومشدد أی: بخيل . قال طرفة : 

ری الوت يعتام الكرام ویصطفی عقيلة مال الفاحش المتشدد 
أى : البخيل 


(۱) رواه ابن جریر الطبری ( ۱۸۰/۳۰( رابن أبی حاتم ( تفسیر بن کٹیر ٥٤۲ / ٤‏ )» والطبرانی فى الكبير 
(۱۸۸/۸ رقم ۰۷۷۷۸ ۲٤۲١/۱۸‏ رقم ۷۹5۸ )» وابن حبان فی امجروحین (۲۱۲/۱). 
وأعله الحافظ ابن كثير بجعفر بن الزبير» وقال : هو متروك . وقال ابن حبان فى امجروحين: روى جعفر ابن الزبير» 
وقال السيوطى فى الدر ٤١١/١‏ ): أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه والبيهقى وبن 
عساكر بسند ضعيف عن أبى أمامة فذ كره. 

(۲) فى «الأصل»› وك»: الحذاری»› وهو تصحيف) والصواب ماأثبتناه وهو أبو الفضل محمد ابن الحسين ابن 
محمد ابن موسی بن مهران الحدادی المروزی له ترجمة فی الأنساب ( ۱۸۲/۲ - ۱۸۳١‏ مادة: الحدادى)» 
والجواهر المضية .»)٠٤١ -١٠٤٤/۳(‏ 

(۳) كذا» وهو تحريف» والصواب معتمر ابن سليمان» فهو يروى عن جعفر ابن الزبير وهو الحنفى كمافى 
ترجمة جعفر فی تهذیب الکمال ( ۲۲/۵ - ۳۳ )» وهو شيخ إسحاق ابن إبراهيم» وهو ابن راهويه» كما فى 


۲۷1 


إلعاديا 


فلا يعلّم إذا بعثر ما في القبور 4# وحصل ما في الصدور 0# إن رهم بهم 


قوله تعالى : # أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور # أى: أخرج» وقرا ابن مسعود: 
( بحت )» وعن غیره وهو أبی بن كعب: «(بحثر) ی : قلب . 

قوله : ل وحصل ما فى الصدور & أى: أظهر ما فيها. وقيل: جمع يعنى : ما فى 
صحائف الأعمال . 

وقوله: إن ربهم بهم يومعذ لخبیر 4 أی: عالم» ويقال : أى: يجازيهم بأعمالهم»› 
ومثله قوله' تعالى : # أولئك الذين يعلم الله مافى قلوبهم ٠'4‏ أى: يجازيهم الله با 
أعلم. 


۳ النساء:‎ ) ١ ( 


( ۲ ) البقرة: ۱۹۷ . 


ا 


القارعة +© ل ما القارعة + وما أدراك ما القارعة + يوم يكون التاس 
کالفراش المبثوث +4 وتكون الجبال كالعهن المنفوش +4 فأما من ثقلت 


وهی مکية 

قوله تعالى : # القارعة ما القارعة # هى القيامة» سميت قارعة؛ لأنها تقرء القلوب 
بالهول والشدة. 

وقوله : # ما القارعة # مذ كور على وجه التعظيم والتهويلء وكذلك # وما أدراك 
ما القارعة # . 

قوله تعالى : # يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 4 الفراش هو صغار الحيوان من 
ا و و ا لأنه 
ی رکب بعضه بعضاء وقيل : يمرج بعضه فى بعض»› وهو مل قوله تعالی : ٭ کأنھہ 
جراد منتشر 4 ') وشبه الناس عند الحشر به؛ لأنه يمرج بعضهم فى بعض 

وقوله: # وتكون الجبال كالعهن # أى: الصوف الذى يدف والعهن هو الصوف 
1 لمصبوغء وهو أرخى ما يكون من الصوف» وذكر هذا على معني أن الجبال من هول 
يوم القيامة مع صلابتها وقوتها تصير كالعهن المنفوش . 

قوله تعالى : إ فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ). 

وقوله: # وأما من خفت موازينه # فى بعض التفاسير: أن لكل إنسان ميزانا على 
حدة لعمله من الخير والشر. ۰ 

وقوله  :‏ فأمه هاوية # أى مرجعه إلى الهاوية» وسماها أمه؛ لأن الإنسان يأو ی إلى 


را )القمر:۷. 


سل 


إلقارغه 


ووو 


موازينةُ اج فهو في عيشة زاضبة « وأا محفت موازينُ چ فأ 
ریا © ونا دراك نا ا ار یا 2 


أمه؛ فالهاوية تؤوى الكفار» فهى أمهم» وفی بعض الأ خبار فى نعت النار : فبئست 
الأم» وبئست المربية» ويقال : الهاوية كل موضع يهوى فيه الإنسان ويهلك . 

وقوله : # وما أدراك ما هيه الهاء فى قوله: # ما هيه هاء الوقف على فتحة 
ا 


وقوله : # نار حامية 4 ى : حامية على الكفار محرقة لهم» والله أعلم . 


التمجاثر 


e ET 


ار 


مم ل o‏ ت 


آلھاکم التکائر ا حتی زرتم المقابر 4 کلاً سوف تعلمون ثم کا 
سوف تعلَمُون 4# كلا و تعلّمون علْم البقين + ترون الجحيم © 4 م 


قوله تعالى  :‏ ألهاكم التكاثر # أى: شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد عما أمرم 


وقوله: # حتى زرتم المقابر # فيه قولان: أحدهما: حتى متم والقول الثانى : هو 
أنه تفاخر حيان من قريش» وهما بنو عبد مناف» وبنو الزهرة» وقيل : بنو زهرة وبنر 
جمح - وهو الأصح - فعدوا الأحياء فكثرتهم بنو زهرة فعدوا الأموات فكثرتهم بنو 
جمح» فهو معنی قوله تعالى : # حتى زرتم المقابر 4 أى: عددتم من فى القبور. وروى 
شعبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن أبيه قال : انتهيت إلى 
رسول الله مهه وهو يقول: « ألهاكم التکاثر» قال : یقول ابن آدم : مالى مالى» وما لك 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟»(' . قال 
الجعد» عن شعبة. . الحديث» خرجه مسلم عن بندار» عن غندر» عن شعبة. 

وقوله تعالی : # كلا سوف تعلمون 4 تهديد ووعيد. 

وقوله: # ثم كلا سوف تعلمون 4 تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد» 
والمعنى : ستعلمون عاقبة تفاخركم وتكاثركم إذا نزل بكم الموت. 


٩۱۷ - ۱۹/۵ ۱۳٤۲ رقم‎ ٤4٩ - 146/٤ ( والترمذی‎ (۲۹٥۸ رواه مسلم (۱۸/ ۱۲۹-۱۲۵ رقم‎ )۱( 


رقم ۳٣۵ ٤‏ ) وقال: حسن صحیح› والنسائی ( ۲۳۸/٦‏ رقم ۳٣۱۳١‏ )» راہن جریر ( ۱۸۳/۳۰)۔ 


لترونها عين اليقین 4 

قوله تعالى : # كلا لو تعلمون علم اليقين ‏ جوابه محذوف» والمعنى : كلالو 
تعلمون علم اليقين لارتدعتم عما تفعلون» وقيل: ما ألهاكم التكاثر. 

وقوله: [ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ‏ قال بعضهم: الثانى تأكيد 
للأولء والمعنى فيهما واحد» وقال بعضهم: لترون الجحيم عن بعد إذا أبرزت» ثم 
لترونها عين اليقين إذا دخلتموها. وعن قتادة قال: كنانتحدث أن علم اليقين أن 
يعلم أن الله باعثه بعد الموت . ويقال : لترون الجحيم فى القبر» ثم لترونها عين اليقين 
فى القيامة . 

وقوله: # ثم لتسألن يومعذ عن النعيم # قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : 
النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسال الله تعالى عباده يوم القيامة فيم 
استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهم . 

وعن ابن مسعود: أنه الأمن والصحة. وعن قتادة: هو المطعم الهنى والمشرب الروى. 

وروى أبو هريرة مرفوعا إلى النبى عَيه «أنه الظل البارد والماء البارد»(' . وروى 
عمر بن أبى سلمة أن النبى عله وأبا بكر وعمر أتوا منزل أبى الهيثم بن التيهان» 
وأكلوا عنده لحما وتمراء ثم قال النبى عه : « هذا من النعيم الذى تسألون عنه». 

وروی أن عمر قال : «يا رسول الله» نسأل عن هذا؟ قال: نعم إلا كسرة يسد 
الرجل بها جوعه» وخرقة يستر بها عورته» وجحرايدخل فيه من الحر والقر»("). 
العافية . 
(۱) رواه الترمذی ( ٥۰٥-۰۰٤/٤‏ رقم ۲۳۹۹) وفی الشمائل ( ۲۹۰ - ۲۹۱ رقم ))٠١٤‏ والنسائى فى 

الکہری ( ٥۲۱/۹‏ - ۱۱۹۹۷ )» وابن جریر ( ))۱۸١/۳۰‏ والحاکم )۱۳۱/٤(‏ وصححه على شرطهما. 

س والبغوى ( ٥۲١١ - ١۲١/٤‏ ) عن أبى هريرة مطولاء وفيه قصة أبى الهيشم مطولاء ماعدا النساثى فهو عنده 


(۲) رواه أحمد ( ١‏ / ۸۱))» وابن جریر ( ۱۸۵/۳۰ - ۱۸١‏ ))۰ وابن عدی فی الکامل ( ٤٤١/۲‏ ) وأبو نعیم فی 
الحلية (۲/ ۲۷ - ۲۸). 


( 


/ 


التصهاثر 


ےك 0 يە 


ثم لعسألن يومئذ عن اللعيم 0 4 


وذکر أبو عیسی أخبارًا فی هذه» منها ما روينا من حديث مطرف» وقال: هو 
حديث حسن صحيح» ومنها حديث المنهال بن عمرو» عن زر بن حبيش» عن على 
قال : ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت # ألهاكم التكاثر . قال أبو عيسى : 
وهو حدیث غریب . 

ومنها حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير بن 
العوام» عن أبيه قال : « لما نزلت ل ثم لتسالن يومعذ عن النعيم @ قال الزبير: يا رسول 
الله» وأى النعيم يسال عنه» ونما هما الأسودان: التمر والماء؟ قال: أما إنه 
سیکون »(') قال : وهو حدیث حسن . 

وروی عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال : «لما نزلت هذه 
الآية : ل ثم لتسالن يومعذ عن النعيم ‏ قال الناس: يا رسول الله» عن أى النعيم نسأل» 
ونما هما الأسودان» والعدو حاضر» وسيوفنا على عواتقنا؟ قال : إن ذلك سیکون)(". 

روى عن الضحاك بن عبد الرحمن [بن]") عرزم الأشعرى قال : سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله عله : «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة - يعنى العبد من 
النعيم - أن يقال له: ألم نصحح لك جسمك, ونروك من الماء البارد)(“) . قال: وهو 
حدیث غریب» والله أعلم . 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۱۷/۰‏ رقم )۳۳٣۱‏ وحسنه» وابن ماجه ( ۱۳۹۲/۲ رقم ٤۱٥۸‏ )» وأحمد »)۱۱٤/۱(‏ 
والحمیدی ( ۳۳/۱ رقم ۱ والبزار ۱۷۸/۴ رقم ٩٩۳‏ )» وأبو یعلی (۳۷/۲ رقم ۱۷٩‏ ). 
(۲) رواه الترمذی ( ٤۱۷/۰‏ - ۱۸ رقم ۳۳۵۷)» وعبد بن حمید وابن مردویه کما فی الدر .)٤۳٤/١(‏ 
۳(٣‏ ) سقط من الناسخ» وهو الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال: عرزم» وهو من رجال التهديب . 
٤(‏ ) رواه الترمذی ( ٤۱۸/٥‏ رقم ۳۳۰۸ ) وقال : غریب» وعبد الله بن أ حمد فی زوائد الزهد ( ۳۱ )» وابن جریر 
(۱۸٦/۳۰ (‏ وابن حبان ۳٣٣١ -۳۹٤/۱۹(‏ رقم »)۷۳۹٣۲‏ وفی مسند الشامیین ( ٤٤۲/۱‏ رقم ۷۷۹)» 


والحاکم ( ٤‏ /۱۳۸) وصححه» والخطیب فی تاریخه ( ۲۲۲/۷ - ۲۲٢‏ ) وغیرهم . 


العصر 


ت و 


سے سے 


والعصر 4 إن الإنسان لفى خسر 4# إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 


قوله تعالى : [ والعصر إن الإنسان ‏ قال ابن عباس : هو الدهر» وفيه العبرة لمرور 
الليل والنهار أنهما على ترتيب واحد. وعن الحسن وقتادة: أنه العشى . قال الشاعر: 

تروح بناعمر وقد قصر العصر وفى الروحة الأولى المثوبة والأجر 

والعصران: هما الليل والنهارء ويقال: هما الغداة والعشى . وقال مقاتل: العصر 
هو صلاة العصر. وعن بعضهم: أنه عصر النبى عله أقسم به» وحكى أن فى حرف 
عل اهر واي ا ور زه ااا في ج ر ال راه 

وقال الزجاج : والمعنى : ورب العصر. 

وقوله : إن الإنسان لفى خسر معناه: لفى غبن» ويقال: فى شر» ويقال: فى 
هلاك» والخسران هو ذهاب رأس المال» ورأس مال الآدمى هو عمره ونفسه» فإذا كفر 
فقد ذهب رأس ماله والإنسان هو الكافر» وقيل: واحد بمعنى الجمع» وقيل: هو فى 
كافر بعينه» فقيل : إنه أبى بن خلف» وقيل: وليد بن المغيرة» وقيل: أبو جهل بن 
هشام . 

وقوله : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ أى: بالطاعات . 
ر وقوله: # وتواصوا بالحق ‏ قال الحسن وقتادة: أى بالقرآن واتباعه» وقيل : 
بالتوحید . وعن السدی: بالله ى : تواصوا باللهء وعن الفضيل بن عياض قال : يحث 
بعضهم بعضا على طاعة الله . 


۷م 


العصر 


وقوله: # وتواصوا بالصبر ‏ عن المعاصى» وقيل: بالصبر على الطاعة» وقد ورد 
خبر غريب برواية أبى أمامة أن قوله: إن الإنسان لفى خسر هو أبو جهل بن 
هشام . 
باحق » هو عثمان # وتواصوا بالصبر 4 هو على» رضى الله عنهم . 


5 @ کک © یح ١‏ اخلده 


وقوله: # همزة لمزة 4 قال ابن عباس : الهمزة الذى يطعن فى الناس ويعيبهيى 
واللمزة هو الذى يغتابهم ومثله عن مجاهد» وقيل على العكس» فالهمزة هو المغتاب» 
واللمزة الذى يطعن فى الناس» قاله السدى وغيره» وعن بعضهم : أن الهمزة هو الذى 
يؤذى الناس بلسان أو يد واللمزة هو الذى يؤذيهم بحاجب (وعين ٠»)‏ وهو قول 
غريب» وعن ابن عباس فى رواية : أن الآية نزلت فى الأخنس بن شريق الزهرى» وهو 
قول معروف» وأنشدوا فى الهمزة واللمزة: 

تدلی بودی إذا لاقيتنى كذبا وإن تغيبت كنت الهامز ز اللمزة 

وقوله : ل الذى جمع مالا وعدده 4 بالحشديد والتخفيف > فقوله: # جمع 4 
بالتخفيف معلوم» وبالتشديد فالمعنى : أنه جمع من کل وجه شیا فشیعا. 

وقوله : ل وعدده ) أى أعده لنفسه ولحوادثه» وقریئ : «(وعدده» بالتخفيف 
ومعناه : جمع عدداأى اا یتقوی بهم . 

وقوله: # يحسب أن ماله أخلده ‏ أى: يبقى حتى بقيته» قاله الحسن وقال 
بعضهم : أى : يمنع الموت عنه. ۰ 

وقوله : # كلا لينبذن فى الحطمة % هو اسم من أسماء جهنم وقرأ ابن مصرف : 


(۱) فى «(ك»: عینه. 


م 


إلهمزه 


ممددة ٩‏ ا 


«لينبذن فى الحطمة» يعنى : نفسه وماله» وسميت النار حطمة؛ لأنها تأكل كل 
شىء. بقال: رجل حُطمة آی: أكول» وقيل : لانها تكسر كل شىء من الخطم وهو 
السن: 

وقوله: # وما أدراك ما الحطمة 4 قد بينا. 

وقوله: # نار الله الموقدة التى تطلع على الأفغدة ‏ يعنى : يصل ألمها ووجعها إلى 
الفؤاد. قال محمد بن كعب القرظى : تأكل النار أجسادهم» فإذا وصلت النار إلى 
القلب أعيدوا كما كانواء وتعود النار إلى أكلهم فهكذا أبدا. 

وقوله : # إنها عليهم مؤصدة # قال ابن عباس وأبو هريرة: مطبقة» وقيل : مغلقة . 
يقال : أصدت الباب أى أغلقته. 

وقوله: # فى عمد وقرئ: «فى عمد ممددة) بفتح العين ورفعه» وقرأ الأعمش 
وطلحة ا ممدة) وهو معنى القراءة المعروفةء وعن بعضصهم : أن 
بعضهم : قيود على قبرهم من نار يعذبون فيهاء وأولى الأقاويل هو أنها مطبقة بعمد 
يعنى : مسدودة لا يخرج منها غمر» ولا يدخلها روح. وعن قتادة: يعذبون بالعمد 
عليه» فقيل له: ما يبكيك يا أبا جعفر؟ فقال : أخبرنى زيد بن أسلم أن أهل النار لا 

وقوله: # ممدة 4 وقيل: مطولة» ويقال : ممدودة. وذكرالنقاش فى تفسيره: أنه 
شعاب النار» فيقول الله لجبريل : أخرج عبدى من النارء فيجىء جبريل - عليه السلام 
فيجد النار مؤصدة أى: مطبقة» فيعود ويقول : يا رب إنى وجدت النار مؤصدة» 


الهمزه 
فيقول : يا جبريل عد وفكهاء وأخرج عبدى من النار» فيعود جبريل ويخرجه» وهو 
مل خلال (اسوة) ٠‏ فبلقية على سال اة حت ينبت الله له شعرا ونما ودا 
ويدخله الجنة. رواه عن سعيد بن جبير» وذكر أن النار تطبق عليهم لييأسوا من 


)١(‏ فى «ك»:الأسود. 


م 


الفياء 


قوله تعالى : # ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 الفيل دابة معلومة» ومعنى 
قوله: # ألم تر# أى: ألم تعلم؟ وقيل: ألم تر آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ 
وأصحاب الفيل هم جند من الحبشة أميرهم أبرهة بن الصباس e‏ 
غيره . غزوا الكعبة» وقصدوا تخريبها وهدمهاء وأصح ما حكى فى سببه أن أبر 
كان نصرانيا بنى بيعة بصنعاء اليمن» وزينها بالفاخر من الثياب والجواهرء وقال : بنيت 
هذا» يحجه العرب وأكفهم عن حج الكعبة» وأمر الناس بذلك وأجبرهم عليه» فجاء 
رخ من الب توف : إنه کان من بنى كنانة - RE EIR ES,‏ 
O‏ وحلف بالنصرانية والمسيح ليغزون الكعبة» 
وليهدمنها حجرا حجراء ثم إنه غزا الكعبة مع جيش عظيم . وفيه قصة طويلة» وساق 
مع نفسه فيلا يقال له : محمود» وقيل : كانت ثمانية من الفيلة أكبرها هذا الفيل» 
ولقى فى الطريق جندا من العرب وهزمهم» وقتل منهم حتى أتى الطائف» ثم إنه 
توجه من الطائف إلى مكة» ودليله أبو رغالء فمات أبو رغال فى الطريق فقبره هو 
القبر الذى ترجمه العرب» وهو بين مكة والطائف» ونزل أبرهة وال جند بالملغمس» 
وسمع أهل مكة بذلك» وسيدهم يومعذ عبد المطلب بن هاشم» وأغار الجند على 
ماوجدوا من أموال أهل مكة وإبلهم» اوخوا ماتين عير الة الطاب تم إبه اء عبد 
ا ی ی و ی 
أعجبه حسنه وجماله فقال : ماحاجتك؟ فقال : أن ترد على إبلى . فقال لترجمانه : قل 


سل( 


الفيل 


له: أعجبنى ما رأيت من هيئتك» ثم رغبت عنك حين سمعت كلامك) فقال عبد 
الصلب : وماالذى رغب الملك عنى؟ فقال: جعت لأهدم شرفك وشرف آبائك» 
فتركت ذكره وسألتنى إبلا أخذت لك! فقال له عبد المطلب : أنا رب الإبلء وإن 
للبيت ربايمنعه» فأمر برد الإبل عليه» فعاد عبد المطلب وأمر أهل مكة حتى 
تنصرف فى رءوس الجبالء وقال : قد جاءكم مالاقبل لكم به. ثم أخذ عبد المطلب 
بحلقة الكعبة وقال : 
یارب ۰ لا أرجو لهم سواكا یارب » فامنع منهم حماکا 
إن عدو البيت من عاداك 
ومن المعروف أيضا أنه قال : 
يارب إن المرء يمس نع حله فامنع حلالك 


والمحال : العقوبة. 
إن كنت تاركهم وكعبتنا فامرمابدالك 

ثم خرج مع القوم وخلوا مكة» فروى أن الفيل كان إذا أحس التوجه قبل مكة 
أمتنع» فإدا وجه نحو اليمن سرع وهرول» وحبس الله الفيل عن البيت› وهو معنى 
ماثبت عن النبى تيه أنه قال يوم الحديبية حين بركت ناقته - وهى القصواء - وقال 
الناس : خلأت القصواء فقال النبى يله : «لاء لكن حبسها حابس الفيل ٠)‏ ثم إن 
الله تعالى بعث عليهم طيرا خرجت من قبل البحر» قال ابن عباس : لها خراطيم الطير 
وأنف الكلاب» وقيل: كانت سوداء وقيل : حم اء» ومع كل طير ثلاثة أحجار: 
حجران فی کفیه» وحجر فى منقاره » وفى القصة : أن الحجر كان دون الحمص وفوق 


9ے 


الفيلك 
رأزسل علهم طبرا آبابیل # ترميهم بحجارة من سجیل ا فجملهم 
کعصف مأکول ++ | 


العدس»› فجاءت الطير ورمتهم بالأحجارء وفى القصة : أن الحجر كان يصيب رأس . 
الإنسان» فیخرج من دبره» فیسقط ویموت) وکان إذا وقع على جانب منه خرج من 
اا ع و ال راطو ا ف ا و ا ق 6 ار ا اعات رة 
منهم نفط موضعه وأصابه الجدرى» فهو أول ما رئى الجدرى فى ديار العرب» والله 
أعلم. وأما أبرهة فتساقط فى الطريق أنملة أنملة» ثم إنه انصدع صدره عن قلبه(') 
ومات . 

وعام الفيل هو العام الذى ولد فيه النبى عيه» وقد قيل : إنه ولد بعد ذلك بسنتين» 

O N O‏ لاله اء 

والصحيح هو الأول» وقال أهل العلم : كان ذلك إرهاصا لنبوه النبى عه وتأسيسا 
بها . 

قوله تعالى : # ألم يجعل كيدهم فى تضليل # أى: أبطل مكرهم وسعيهم 
ويقال : قوله : # فى تضليل # أى: ضل عنهم» وفاتهم ماقصدوا. 

وقوله : # وأرسل عليهم طيرا أبابيل % قال أبو عبيدة: جماعات فى تفرقة» وعند 
أبى عبيدة والفراء: لا واحدلهاء وعند الكسائى : واحدها: أبول مثل عجاجيل 
وعجول . ويقال : طيرا أبايل أى: كثيرة» ويقال : أقاطيع يتبع بعضها بعضا. 

وقوله: # ترميهم بحجارة من سجيل 4 قال ابن عباس : السجيل بالفارسية 
( سنك ) ) كل ويقال: من سجيل من السماءء وهو اسم سماء الدنيا. وقوله: 
فجعلهم کعصف مأکول 4 العصف : هو ورق الزرع» ومعناه: كعصف قد أكل 
مافيه» وقيل : كل ثمره. والمعنى : أن الله تعالى شبههم بالزرع الذى أكلته الدواب 
وراثته وتفرقت» ولم يبق من ذلك شىء فشبه هلاكهم بذلك» والله أعلم. 


١ (‏ ) فى الأصل : قبله. 


(۲ ) فی «ك؛: شك وهو تصسحيف . 


وهى مكية 

قوله تعالی : # لإیلاف قریش 4 روی سعید بن جبیر عن ابن عباس فى قوله: 
# لإيلاف قریش 4 قال : نعمتى على قريش بإيلافهم رحلة الشتاء والصيف . والإيلاف 
فى اللغة هو ضد الإيجاش» وهو نظير الإيناس» فإن قال قائل : ما معنى ابتداء السورة 
باللام؟ والجواب من وجهين: أحدهما أن معناه: اعجبوا لإيلاف قريش وتركهم 
الإیمان بی» کأنه يذ كر نعمته عليهم» ويذ كر كفرانهم لنعمته بترك الإيمان» والوجه 
الثانى أن معناه : أن هذا متصل فى المعنى بالسورة المتقدمة» وكأنه قال : ل فجعلهم 
كعصف(') مأكول لإيلاف قريش 4 أى: ليبقى لهم ما ألفوه من رحلتى الشتاء 

رالصيف . وذكر القتيبى فى معنى السورة: أن القوم لم يكن لهم زرع ولاضرع إلا 
۰ القليل» ركانت معايشهم من التجارة» وكانت لهم رحلتان: رحلة فى الصيف إلى 
الشام» ورحلة فى الشتاء إلى اليمن» وقيل: غير هذاء وكانوا إذا خرجوا من مكة لا 
يتعرض لهم أحد فإذا لقيهم قوم قالوا: نحن أهل الله فيكفون عنهم ولا يحاجون. 
وروی أنهم كانوا يقولون : نحن من حرم الله» فتقول العرب : هؤلاء أهل الله فيكفون 
عنهم» وهو معنى قوله تعالى : # أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمناويعخطف الناس من 
حولهم ٠(4‏ فذ كر الله تعالى فى هذه السورة والسورة المتقدمة منته عليهم فى دفع 
أصحاب الفيل عنهم» ليبقى لهم ما ألفوه من التجارة فى رحلتى الشتاء والصيف. 
وأما قريش : فهم أولاد النضر بن كنانة» فكل من كان من أولاد النضربن كنانة فهو 


.١:ليفلا‎ )١( 


- E 0 
. 1۷ : العنحبوت‎ ) ۲ ( 


م 


س 
إيلافهم رحلة الشتاء الصيف #ه فيعُدُوا رب هذا ايت ج الذي 
اأطعمهم من جوع وآمنهم من خرف +47 


قرشى واختلفوا فى اشتقاق هذا الاسم» فقال الأكثرون: سموا قريشًا للعجارةء وكانوا 
أهل تجارة» والقرش : الكسب» يقال : كان فلان يقرش لعياله ويقترش أى: يكتسب . 
وعن ابن عباس : أنه سميت قريش قريشا بدابة تكون فى البحرء يقال لها: القرش» 
وقریش هى التى تسكن البح ر وبها سميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولات سرك فيه لذى الجناحين ريشا 
هكذافى البلاد هى قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا 
ولهمآاخرالزماننبى يكثرالقتل فيهم والخموشا 
وقوله : هل فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع # قال ذلك لأنهم كانوا 
يجلبون الطعام من المواضع البعيدة وكان هو الذى يسهل لهم ذلك ويرزقهم إياها 
وقوله: # وآمنهم من خوف 4# أى: من خوف الغارة والقتل على ماقلناء وقيل : من 
رحلتى الشتاء والصيف هاشم بن عبد مناف» وکانوا يأخذون فی بضائعهم باسم 
الفقرا ها وما فار جرا أعطر ذلك قربا إلى اله 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 


الماغون 


سے سے 


وهى مكية 

وقيل: إنها مدينة› وقيل: نصفها مكية» ونصفها مدنية»› فالنصف الأول إلى قوله 
فويل للمصلين # مكية»ء والنصف الباقى مدنية» والله أعلم. 

قوله تعالی : ۾ اریت الذى يكذب بالدين 4 أى: بالجزاء» وقيل : بالحساب» قاله 

وقوله  :‏ فذلك الذى يدع اليتيم ‏ وورد فى الحديث أن النبى عَبهُ قال : « من ضم 
يتيما من بين المسلمين إلى نفسه» وجبت له الجنة »('). 

وقرئ فى الشاذ: «يدع اليعيم» أى : يترك العطف عليه والرحمة له. 

وقوله تعالى : 8 ولايحض على طعام المسكين # قيل : لايطعم بنفسه» ولا یأمر به غیره . 

قوله تعالى : # فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون € قال قتادة: 
غافلون. وروى المغيرة عن إبراهيم قال : مضيعون للوقت» وهذاقول معروف» وهو 
وارد عن جماعة من التابعين»› وذکروا أن المراد بالسهو هاهنا هو تأخير الصلاة عن 
وقتهاء والقول الثالث : وهو أن الآية وردت فى المنافقين . 

ومعنى قوله : # الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ يعنى : أنهم إن صلوها لم يرجوا 
(۱) رواه أحمد ( ۰۳٤٤/٤‏ ۲۹/۰ )) وأبو یعلی ( ۲۲۷/۲ رقم ٩۹۲٩‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۲۹۹4/۱۹ - 


ء)۱١٤/۸‎ ۲٤١/٤ ( عن عمرو بن مالك القشيرى» وحسنه الهيشمى فى امجمع‎ ) 1۷١ - 11۷ رقم‎ ٠ 
.) ۳٤۸/۳ ( والمنذری فی الترغیب‎ 


ہے 


إلماغون | 
اين هم عن صلاتهم ساهون ا الین هم یراون جل يمون 


الماعرن 4 


ثواباء وان ترکوها لم يخافوا عقابًا. و ا ت 
الصلاة من شأنهم. . وروى الوالبى عن ابن عباس قال : هم المنافقون» كانوا إذا حضروا 
صلوها ریاء وإذا غابوا ترکوها. . وقال محمد بن كعب القرظى : هو المنافق» إذا رأى 
الناس صلى» » وإذالم ير ير الناس لم يصل. وقيل: ساهون أى: لاهون» والمعنى أنهم 
یشتغلون بخیره عنها 

وقوله : # الذين هم يراءون ‏ قد بينا. 

وقوله  :‏ ويمنعون الماعون 4 قال على : هو الزكاة» حكاه مجاهد عنه» وهذاالقول 
محكى أيضا عن الحسن وإبرا هيم التيمى . وقال ابن عباس: هو العارية» وسميت 
ماعوتًا؛ لأن الناس يعين بعضهم بعضًا . وقد ورد فى الخبر: أنه مشل الماء والملح والفأاس 
والقدر والمقدحة وما أشبه ذلك . 

وفى بعض الأخبار عن عائشة - رضى الله عنها - أنها سألت النبى لله ما الذى 
لايحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار ٠»‏ . وفى بعض الروايات زيادة: «والحجر 
والدلو». 

وحكى أبو الحسين بن فارس عن أبيه فارس» أن الماعون هو الماءء حكاه عن آهل 
اللغة» وقد ذكره النحاس أيضا فى كتابه . وأنشدوا: 

يمج صبيرة الماععون مجا 

وأنشدوا فى الماعون بمعنى الزكاة: 

قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويْضّعرً التهليه 
(۱) رواه بن ماجه (۸۲۱/۲ - ۸۲۷ رقم »)۲٤۷۲‏ والطبرانی فی الأوسط (۳/ رقم ١۳٤۱ء ٠٠٤١‏ - مجمع 


البحرين). وقال الهیشمى فى انجمع :)١١١/۳(‏ رواه بن ماجه باختصارء والطبرانی فى الأوسط» وفيه زهیر بن 
مرزوق قال البخارى: مجهول» منکر الحدیث . 


زوق شار ین لفل عو ان قال :بجنا رول الله ا e‏ 
أغفى إغفاءةء ثم رفع رأسه متبسماء فقلت : ما أضحكك يارسول الله؟ فقال: انز 
فل انا رة ا : بسم الله الرحمن E‏ 
وانحر إن شائنك هو الأبتر ه ثم قال : أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . 
قال : فإنه نهر وعدنیه ربی خیرا کثیرا» هو حوضی ترد عليه أمتى يوم القيامة» آنیته 
عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتى» فيقول : إنك 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك )'. رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن على بن 


2و 


مسهر عن الختار بن فلفل . 

قوله تعالى : إنا أعطيناك الكوثر 4 قد بينا. 

وروى همام» عن قتادة عن أنس أن رسول الله َيه قال : «بينا أنا أسير فى ال جنة إذا 
بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت : ماهذا ياجبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذى 
أعطاك ربك» فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر»(" . قال رضى الله عنه: 


(۱) رواه مسلم ( ۱٤۹ - ۱٤۸/٤‏ رقم ٠۰١‏ )» وأبو داود ۲۰۸/۱ رقم ۲۳۷/١ ۷۸٤‏ رقم ٤۷٤۷‏ )» والنسائی 
(۲/ ۱۳۹-۱۲۲۳ رقم »))۹۰٤‏ واحمد (۱۰۲/۳)» وابن آبی شیبة فی مصنفه ( ٤۳۸ - ٤۳۷/۱۱‏ رقم 
۰))» وهناد فی الزهد ( ۱۰۸/۱۱ - ۱۰۹ رقم ۱۳۳)» وابن أبی عاصم فی السنة ( ٠٠٣١/۲‏ رقم ۷١٤‏ )» 
وابن جریر الطبری (۲۱۱/۳۰). 

(۲) رواه البخاری ( ٤۷۲/۱۰‏ رقم ٦٥۸۱‏ )» والترمذی ( ٤۱۹ - ٤۱۸/۰‏ رقم ۰ ) وقال: حسن صحیح» 
والنسائی فی الکبری ( ٥۲۲ - ۰۲۳/۹٦‏ رقم »)۱۱۷۰١‏ وأحمد ۲١۳ ١ ۱۱١/۳(‏ )» وابن أبى شيبة 
٤۳۷/۱۱ (‏ رقم ۱۱۷۰ ۱٤۷/۱۳‏ رقم ۱١۹٥۲‏ )» وابن جریر ( ۰ )وغیرهم . 


أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسن بن النقور» أخبرنا أبو القاسم بن حَبَابَة» أخبرنا 
البغوى» أخبرنا هدبة» عن همام.... الحديث . وأخرجه البخارى عن هدبة» وذكره 
بو عيسى فى كتابه بروايته عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله عله : «بينا نا 
أسير فى الجنة إذا عرض [ لى ٠]‏ نهر حافتاه قباب اللؤلؤ» قلت للملك : ماهذا؟ قال : 
ا اک غ الله» قال : ثم ضرب بیدہ إلى طینه فاستخرج مسکاء ثہ 
رف ل دروا وات ندا نورا غ۰69 

قال : وهو حدیث حسن صحیح» وروی أیضا بطریق [ مُحارب ](۳) بن دثار عن 
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عط : «الكوثر نهر فى الجنة» حافتاه من ذهب» 
ومجراه على الدر والياقوت» [ و]*٠‏ تربته أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل» 
وأبيض من الثلج ٠»‏ . قال : هو حدیث حسن . 

وفى بعض التفاسير برواية عائشة - رضى الله عنها - أن النبى عله قال: «من أراد 
أن يسمع خرير الكوثر» فليدخل أصبعه فى أذنيه )("). وهو غريب جدا. 

وفی الکوثر قول آخر» وهو أنه الخير الكثيرء فهو فوعَل من الكثرة» وقد أعطى الله 


)١(‏ المثبت من جامع الترمذى. 


(۲) تقدم تخريجه فى الحديث السابق . 

(۳) فى «الأصلء وك»: محار» وهو خطاً. )٤(‏ من «ك». 

)٥(‏ رواه الترمذی ( 4۱۹/۰ رقم ۳۳۹۱) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه ))۱٤١۰/۲(‏ وابن أبى شيبة 
(۱۱ /رقم ۰۱۱۷۰۸ ۱۳/ رقم »)۱۵۹٤١‏ وهناد فی الزهد ( ١‏ /رقم ۲ ))» وابن جریر الطبری فی تفسیره 
09 

(1 ) عزاه السخاوى فى المقاصد الحسنة للدارقطنى (المقاصد ۹) وكذاالسيوطى فى الجامع .)٠١۳(‏ وحكم 
جا الخ ناسرت بف الله د بالرضع فى ميف الان اوك ا الخ هة عرد حتف اله اي 


.)١ رقم‎ ٠١ /١( تكميل النفع‎ 


۲۹۱ 


إن شاك هر لأر 


رسوله محمدا عله من الخير مالا يحصى ولايعد كثرة فى الدنيا والآخرة» وقال الحسن 
البصرى : هو القرآن» وقيل : العلم والقرآن . 

وقوله : # فصل لربك وانحر# أى: صل الصلوات الخمس» وانحر البدن» وقيل: 
صل بَجْمع(')» وانحر بمنى» قاله مجاهد وعطاء» وعن على - رضى الله عنه - أن 
معنى قوله : # وانحر هو وضع اليمين على الشمال فى الصلاة على النحر. وقيل: 
وانحر واستقبل القبلة بنحرك . قال الشاعر: 

أى : المتقابل. 


وروی مقاتل بن حيان» عن الأصبغ بن نباتة» عن على بن آبى طالب - رضى الله 
عنه - قال : « لما نزلت على النبى عله : [ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر# قال 
النبى يله لجبريل - عليه السلام -: ماهذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟ قال: إنها 
ليست بنحيرةء ولكنه يأمرك إذا ( تحرمت ٠")‏ بالصلاةء أن ترفع يديك إذا كبرت» 
وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» فإنها من صلاتنا وصلاة الملائكة فى 
السموات السبع»"). وعن محمد بن كعب القرظى : أن قوما كانوا يصلون وينحرون 
)١(‏ جمع: أى : المزدلفة. (۲) فى «ك): أحرمت . 
(۳) رواه بن ابی حاتم - (تفسیرابن کشیر )۸٥۸/ ٤(‏ وابن حبان فی امجروحین ( ۱۷۷/۱ - ۱۷۸)» وابن 

الأاعرابی فی معجمه ( ۲۲۷/۲ رقم ۹٩۷‏ )» والحاکم ( ٥۳۸ - ٥۳۷/۲‏ )» والبیهقی ( )۷١ - ۷١/۲‏ عن 

مقاتل به . 

قال ابن حبان : هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه» وهذا خبر يرويه عمر بن صبيح عن مقاتل» وعمر يضع 

الحد يث فظفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل . 

وقال الذهبى فى تلخيصه على المستدرك : إسرائيل صاحب عجائب لايعتمد عليه» وأصبغ شيعى متروك عند 


النسائی . واستنکره الحافظ ابن کثیر فی تفسیره» وقال : حدیث منکر جدا. 


لغير الله» فقال الله تعالى : # فصل لربك وانحر 4# أى: اجعل صلاتك ونحرك لله. 

وقوله : إن شانعك هو الأبتر) أكثر المفسرين أن المراد به هو العاص بن وائل 
السهمى» كان إذا ذكر له رسول الله تيه قال : دعوا ذكره» فإنه أبتر يعنى : أنه لاولد 
له» فإذا مات انقطع ذكره» واسترحتم منه» وکانت قریش تقول لمن مات ابنه» أو لم 
یکن له ابن: أبتر. 

فقال الله تعالى : إن شانعك هو الأبتر 4 يعنى : مبغخضك هو الأبتر أى : الذى 
انقطع خيره وذكره فى الدنيا والآخرة والبتر هو القطع. وقيل : إن الآية فى عقبة بن أبى 
معيط وقيل : إن المراد به كعب بن الأشرف» قدم مكة» فقالت له قريش: ماتقول أيها 
الحبر فى هذا (الصنبور)('؟ أهو خير أم نحن؟ إنه سب ألهتناء وفرق جمعناء ونحن 
أهل حرم الله وحجيج بيته وسدنته» فقال : بل نتم خير منه» فأنزل الله تعالى : إن 
شانعك هو الأبتر 4 فيه . 


. ك)»: الصنبور. والطنبور هو الفرد الث لضعيف الذى لاعقب ولا ناصر له. (لسان الحرب : مادة صنبر)‎ ١ فى‎ )١( 


0 


المجافرون 


قل يا أَيها الكافرون ا لا أعبد ما تعبدون + ولا انتم عابدون ما أعبد 
ولا انا عابد ما عبدتم 4 ولا انتم عابدون ما أعبد 4 لکم دینکم 

ا ا ۵ £ ۰ ۱ 

تفسير سورة (قل يا أيها الكافرون)(٠‏ 

وهی مكية 

قوله تعالى : # قل يا أيها الكافرون ‏ قال المفسرون: لا قرأ رسول الله تيه سورة 
والنجم» وألقى الشيطان على لسانه عند ذكر أصنامهم : وإن شفاعتهن لترتجى» فقال 
الكفار: يامحمد» نصطلح تعبد آلهتنا سنة» ونعبد إلهك سنة» ونعظم إلهك› وتعظم 
آلهتناء وذكروا من هذا النوع شيعا كشيراء فحزن النبى هله لمقالتهم» ورجع إلى بيته 
حزيناء فأنزل الله تعالى هذه السورةء وهي قل يا أيها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون 4 أى: اليوم. ولا أنتم عابدون ما أعبد ‏ اليوم. # ولا أناعابد ما 
عبدتم ‏ فى المستقبل. ولا أنتم عابدون ما أعبد # فى المستقبل. #لكم دينكم 
ولی دين 4 لكم جزاء عملكم» ولى جزاء عملى . قالوا: وهذا فى قوم بأعيانهم» منهم 
الوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف› والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب› وقد كان 
الله أخبر أنهم يموتون على الكفر. وقيل : إن هذه السورة نزلت قبل آية السيف» ثم 
نسخت بآية السيف . وقد ورد فى الخبر: أن قراءة هذه السورة براءة من الشرك . روى 

أبو خيثمة» عن ابن اسحاق» عن فروة بن نوفل»ء عن أبيه أنه أتى النبى عله وقال: 

جعت يارسول الله عله لتعلمنى شيعا أقوله عند منامى» فقال: «إذا أخذت مضجعك 

فاقرً: # قل يا أيها الكافرون 4 ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك )". وعن 

)١(‏ فى «ك»: الكافرون. 

(۲) رواه أبو داود ( ۳۱۳/٤‏ رقم ٥۰٥٥‏ )) والترمذی ( ٤٤٤/٥‏ رقم ۳٤۰۲‏ ))» والنسائی فی الکبری ( ۲۰٠۰/٠٣‏ 
رقم ۲٤/1 ۱1۰٤۰ - ۱۰٦1۳۲‏ رقم ۱۱۷۰۹))» وأحمد ( ٤٥٦/۰‏ )» وابن أبی شیبة »)۲٤۹۹/۱۰(‏ 
والدارمی ( ٥٥۹۱/۲‏ رقم »))۳٤۲۷‏ وابن حبان فی صحیحه (۳/ ۷۰ رقم ۷۹۰)» والحاكم ( ٠٦١/١‏ 
۲ ) وصححه» وغيرهم . وفى الباب عن أنس. 


بعضهم قال : « كنت أمشى مع النبى عله فى ليلة ظلمايء فسمع رجلا يقرأً: [ قل يا 
أيها الكافرون ‏ فقال: أما هذا فقد برئ من الشرك» وسمع رجلا يقرأً: # قل هو الله 
أحد ‏ فقال : أما هذا فقد غفر له )(). 

وفى السورة سؤال معروف› وهو السؤال عن معنى التكرير؟ وقد أجبناء ويقال: 
إنهم كرروا عليه الكلام مرة بعد مرة» فكرر الله تعالى عليهم الإجابة. 

وفى السورة سؤال آخر» وهو فى قوله: ل" قل 4 كيف قرئت هذه الكلمة» وهى 
أمره بالقراءة؟ وكذلك فى قوله  :‏ قل هو الله أحد ) . والجواب عنه: أن قوله # قل يا 
يها الکافرون ‏ جميعه قرآن» ونحن أمرنا بتلاوة القرآن على ما أنزل» فنحن نلو 
كذلك. وفى السورة سؤال ثالث وهو أنه قال: [ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 ولم 

والجواب عنه أنه قال ذلك على موافقة قوله: [ ولا أنا عابد ماعبدتم » وقد قيل : إن 
«ما» بمعنى «من» هاهناء والله أعلم. 


(۱) روا النسائی فی الکبری (۱۷۷/۹ رقم ))۱۰٥٤۰‏ وأحمد ( ۰٦٥۰٦٤ / ٤‏ ۰۳۷۹/۰ ۳۷۸)) والدارمی 
٥٩۱/۲)‏ رقم »)۳٤۳١‏ وسعید بن منصور فی تفسیره ٤۰۲/۲(‏ رقم ۱۲۹)» والبيهقی فى الدلائل 
(۸/۷) عن رجل من الصحابة لم يسم به. 
وقال الهیشمی فی امجمع ( :)۱٤۸/۷‏ رواه أحمد بإسنادين فى أحدهما شريك» وفيه خلاف وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وفى الباب عن ابن مسعود. 


النصر 


اص 
کے صر ا 


إذا جاء صر الله والفعح + ورأيت الاس يدخلون في دين الله أفواجا 4 
ا 


eeeneeneneeeneeesasseeseteneeeneenerneneeeeeesaeseeenntersesterenesneceneeuensaseteneteansnnessaeeacesesesseneesnsesnnuasetsettsnnneetetsnneceeteesneseB eb 


وهی مدنية 

قوله تعالى : [إذا جاء نصر الله والفتح ‏ أجمعوا على أن الفتح هو فتح مكة» 
وقيل: إن النصر فيه أيضًاء ويقال: إن النصر هو يوم الحديبية» والأول هو الأظهر 
أشي 

وقوله: ل ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا ‏ أى: زمرا زمرا» وفوجا 
فوجا. وفى التفسير: أن رسول الله ته لما فتح مكة قال المشركون: إن محمدا قد 
نصره الله على قريش» وهم أهل الله وأهل حرمه» فقد منع الله الفيل عنهم فلا يدان 
لأيد [أحد] () بمحمد یعنی : لا قوة» فدخلوا فى دينه أفواجا وكانت القبيلة بأسرها 
تسلم» ووفد عليه الوفود من ال جوانب» ودخل أكثر ديار العرب فى الإسلام» ولم يبق 
إلا القليل» وقد كان قبل ذلك يدخل الواحد والاثنان على خوف شديد» فهو معنى 
قوله تعالی : # ورایت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا 4 . 

وقوله  :‏ فسبح بحمد ربك 4 أى: صل حامدا لربك . 

والأصح أن معناه : اذكره بالتحميد والشكر لهذه النعمة العظيمة »فإن التسبيح هو 
بمعنى الذ كر فصار معنى الآية على هذا: فاذكر ربك بالتحميد والشكر. 

وقوله : # واستغخفره ‏ أى : اطلب التجاوز والعفو عنه. 

وقوله :إإنه كان توابًا ‏ أى: توابا على عباده» ويقال : التواب هو المسهل لسبيل 
التوبة» ويقال: هو القابل لها. 


)١(‏ فى «الأصل»: لأحد. 


النصر 


وقد ثبت عن ابن عباس أن فى السورة نعى النبى َيه إلى نفسه» وأمره بالتسبيح' 
والاستغفار ليكون؛ آخر أمره وخاتمة عمله على زيادة الطاعة والذ كر لله. 

وؤرد نضا ان امي رشي الله عه كان إا أحضد ر المهاجرين واستشاره فى 
شىء» أحضر معهم عبد الله بن عباس» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن لنا أولادا مثله - 
يعنى أنك لا تحضرهم - فقال: إنه من حيث تعلمون ثم إنه سألهم مرة عن هذه 
أمير المؤمنين» إن الله تعالى نعى إلى رسول الله نفسه بهذه السورة» وأمره بزيادة 
العمل والذكر؛ ليكون خاتمة عمره عليه فقال لسائرالمهاجرين: إنما أحضره لهذا 
قال: إنما هو أجل رسول الله َيه أعلمه إياه فقال له عمر: والله لا أعلم منها إلا ما 

وقيل : إن رسول الله عه لم يعش بعد هذه السورة إلا ثمانين ليلة. 


۹¥ 


قوله تعالی : # تبت يدا أبى لهب وتب ‏ سبب نزول هذه السورة هو ما روى 
أبو معاوية [ الضرير محمد بن خازم ] () عن الأعمش» عن عمرو بن مرة »عن سعيد 
ابن جبير»عن ابن عباس أن النبى َيه صعد ذات يوم الصفا وقال : «ياصباحاه) 
فاجتمعت قريش فقالواله: مالك؟ فقال: «(أرأيتم )(") لو أخبرتكم أن العدو 
مصبحکم اومسیکم» آما ( تصدقوننی: ؟)()» قالوا: بلی . قال : (فإنى نذير لكم بين 
یدی عذاب شدید » فقال ابو لهب O EEE IEE‏ 
تبت يدا أبى لهب وتب ‏ إلى آخر السورة»() . 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو محمد المكى بن عبد الرزاق» أخبرنا 
جدى أبو الهيشم» أخبرنا الفربرى» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا (محمد)() 
بن سلام» عن [ أبى ](') معاوية . . الحديث . 


)١(‏ فى «الأصل»وك »: أبو معاوية النضر بن محمد حازم» وهو خطا والصواب أبو معاوية الضرير محمد بن خازم 
الكوفى أحفظ الناس لحديث الأعمش» وعنه محمد بن سلام وهو البيكندى » والحديث رواه البخارى فى 
صحیحه عن البیکندی عنه به» وانظر تهذیب الکمال .)۳٤٤ ۳٤١ ۱۳۳ - ۱۲۳ / ۲٣(‏ 

(۲) فى «ك): ارأیتكم . 

(۳) فی «ك): مصدقی . 

٤(‏ )تقدم. 

)٩(‏ فی «ك»: ابو محمد وهو خطأا والصواب محمدوهو ابن سلام البخارى البيكندى» وقد تقدم. 


٦ (‏ ) فى «الأصل» : ابن وهو خطاًء وقد تقدم التنبيه عليه . 


اسب 


a aL 


قوله # وتب # قال مقاتل وغيره: خسرت» والتباب فى اللغة هو الهلاك» وهو 

ا لخسران أيضًا. قال الفراء: الأول دعاء» والثانى إخبارء فالأول هو قوله: تبت يدا 

أبى لهب 4 والثانى قوله  :‏ وتب » على ما معنى الخبر أى: وقد خسر وهلك» وفى 

قراءة أبن مسعود: « وقد تبت ). 
وقوله: ما أغنی عنه ماله وما کسب ) آی: لا یدفع عنه ماله وولده شيا من 

عذاب الله» فيكون قوله: # وما كسب بمعنى وما ولد على هذاالقول. قال أبو 

جعفر النحاس : ويبعد أن تكون ما بمعنى من فى اللغة. 
فقوله: ‏ وما کسب 4 أی: وما كسب من جاء ومايشبهه وأما أبو لهب فهو عم 

النبى له واسمه عبد العزى» ويقال : سمى أبو لهب لتلهب وجهه حسنا. وذكره 

الله تعالى بكنيته؛ لأنه كان معروفا بذلك أو لأن اسمه كان عبد العزى فكره أن 

تنسب عبودیته إلى غیره . 
وفى تفسير النقاش : أن أبا لهب انتفى بنى هاشم» وانتسب إلى أبى أمية» وقال: لا 

أكون من قوم فيهم كذاب مثل محمد. ومن المعروف عن طارق امحاربى أنه قال : 

« كنت بسوق ذى الجاز فإذا نا بشاب يقول: أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء 

وإذا الرجل خلفه يرميه بالحجرء وقد أدمى (عقبيه)» وهو يقول: أيها الناس» لا 
تصدقوه فإنه كذاب . قال: فسألت عنهماء فقيل : إن الشاب محمد عله » والرجل 

الذی خلفه عمه بو لهب )("). 

(۱) فى «(ك» : عقبه. 

(۲) رواہ ابن آبی شیبة ( ۳۰۰/۱٤‏ رقم ۱۸٤١ ٤‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۸/ ۳٠١ - ۳۱٤‏ رقم ))۸۱۷١‏ وابن 
حبان فی صحیحه ٩۱۹-۰۱۷/۱٤(‏ )» والدارقطنی فی سننه ( ٤٥-٤٤/۳٣‏ )» والحاکم )٦۱۲-٦۱۱۰.۲(‏ 
وصححه» والبیهقی فی سننه )۲۱-۲۰/۲۰/۹۰۷٦/۱(‏ وفی الدلائل ( ۳۸۱-۳۸۰/٥‏ ) . 
وقال الهيثمى فى امجمع ( ۲١/١‏ ): رواه الطبرانى وفيه أبو جناب الكلبى وهو مدلس» وقد وثقه ابن حبان» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۹۹ 


ألمسبد 


وامرأته حمَالةَ الْحَطْب 4 في جيدها حبل من مسد 4 
ویقال فی قوله : [ ما أغنی عنه ماله : ی : ای شیء أغنی عنه ماله # وما کسب 4 
إذا دخل النار؟. 

وقوله : # سيصلى نارا ذات لهب 4 يقال : صلى الشىء إذا قاسى شدته وحره. 
ویقال: صلیته ای شویته» ومنه: شاة مصلية أى مشوية والمعنى : سوف يصلى أى 
یدخل ارا ذات لهب أى+ ذات العهاب وتوقد. 

وقوله : ل وامرته 4 آی: تصلى امرأته أيضا. 

وقوله: فإ حمالة الحطب # فيه قولان: أحدهما: ما رواه الضحاك عن ابن عباس 
أنها كانت تحمل الشوك فتلقيه على طريق النبى َيه لتعقر رجله. قال عطية: كانت 
تلقى العضاة فى طريق النبى عله . وكانت كالكشيب من الرمل لقدم النبى عبله» 
والقول الثانى : أن قوله : 8 حمالة الحطب # معناه: الماشية بالنميمة. قال الشاعر: 

إن بنى الأجرم حمالواالحطب هم الوشاة فى الرضا وفى الغضب 

وقوله: # فى جيدها حبل من مسد فيه قولان : أظهرهما أنه السلسلة التى ذكر 
الله تعالى فى كتابه: فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 4( والمسد هو الفتل 
والإحكام قال : لأنه أحكم من الحديد» والقول الثانى : إن المراد من الآية أنها كانت 
تحمل الحطب بحبل من مسد فى عنقها فذ كر الله تعالى ذلك على أحد وجهين: إما 


. ۳۲ الحاقة:‎ ١ ( 


© ڪڪ 


لبيان تخسيسها وتحقيرهاء أو لأنها عيرت رسول الله بالفقر فابتلاها الله تعالى مما هو 
من عمل الفقراء» وقيل: حبل من مسد أى: حبل من شعر أحكمت فتله» وقيل: من 
ليف أحكم فتله. وروى «أن هذه السورة لما نزلت وسمعتها امرأة أبى لهب أخذت 
(فهرًّا) ٠۱‏ بيدهاء وجاءت تطلب النبى عله وتقول: 
مذم أبينا ودينه قلبينا وأمره عصينا 

وتعنى بمذم محمدا - عليه الصلاة والسلام - لأن كفار قريش كانوا یشتمونه 
مذ اء فلما جاءت» قال أبو بكر للنبى عله : إن هذه المرأة قد جاءت» فقال: إنها لا 
ترانی فدخلت ولم تر رسول الله عله فقالت لأبى بكر: أين صاحبك؟ فقال: ما 
شأانك؟ فقالت : بلغنى أنه هجانى» فجعت لأ كسر رأسه بهذا الحجر» فقال أبو بكر: إنه 
ما هجاك» فرجعت وعثرت فى مرطهاء فقالت : تعس مذم ومضت )("). 


.)٤۸١ / ۳( الفهر : هو الحجر مل الكف. النهاية لابن الأثير‎ )١( 


س ) 


تفسير سورة الإخلاص 
وى ي 

وقيل : إنها مكية 

يزيد بن كيسان» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : «احشدوا أقرأ عليكم 
ثلث القرآن فخرج رسول الله عه فقرأ عليهم : قل هو الله أحد » ثم دخل بيته 
قال : فقال القوم : قال لنا رسول الله عله : احشدوا أقرأً عليكم ثلث القرآن فقراً: «[ قل 
هو الله أحد 4 ثم دخل» ما هذا إلا شىء'؟ قال : فسمعها فخرج إلينا فقال : إن 
هذه السورة تعدل ثلث القرآن» رواه مسلم فى كتابه عن محمد بن حاتم ويعقوب 
الدورقی» عن یحیی بن سعید» عن (یزید )(') بن کیسان. . الحدیث(") . 

وروی إسماعيل بن أبى ( زياد )“ عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: 
خلت الود على بى الله فقالر ايا مد صف لتا رك وائسبة لا فن 
وصف نفسه فى التوراة ونسبها فارتعد رسول الله تيه حتى خر مغخشيًا عليه» فقال : 
« كيف تسألوننى عن صفة ربى ونسبه» ولو سألتمونى أن أصف لكم الشمس لم 
أقدر عليه »» فهبط جبريل - عليه السلام - فقال : يا محمد قل لهم : الله أحد الله 
الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد أی: لیس بوالد ولا بعولود» ولیس له 
O N GG BG‏ 
(۲) فی «ك»: زید» وهو تحریف . 
(۳) رواه مسلم ( ۱۳۸-۱۳۷/٦‏ رقم ۸۱۲)» والترمذی ( ۱٥١/۰‏ رقم ۲۹۰۰)) واحمد »))٤4۲۹/۲(‏ 

والبیهقی فی الشعب ( ٤۷٩ - )۷۸/ ٩‏ رقم .)۲۳۰١‏ 


. فى «ك»: دثار» وهو تحريف» وسياتى على الصواب بعد قليل‎ ) ٤( 
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الإغلاص 


الله المد 4 لم یلد ولم يولد 4 


شبيه من خلقه». قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا الحديث الشيخ العفيف أبو على بن 
دار مدان با قاد قن باعي ل ن اتی رياد اديت زفی تعض 
(الأخبار) :('“ أن سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحدهما المقشقشتان 
أى: تبرئان من الشرك والنفاق»› ويقال: قشقش المريض من علته إذا براً» وسميت 
السورة سورة الإخلاص لأنه ليس فيها إلا وصف الرب عن اسمه وليس فيها أمر ولا 
نهی ولا وعد ولا وعید . وذکر أبو عیسی الترمذی فى كتابه برواية أبى جعفر الرازى 
عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول 
الله» انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى : # قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
یولد لأنه لیس شیء یولد إلا سیموت» ولیس شىء يموت إلا سیورث» وإِن الله لا 
يموت ولا یورث» # ولم یکن له کفوا أحد 4 قال : لم یکن له شبیه ولا عدل» ولیس 
کله ن2 

قوله تعالى : # قل هو الله أحد 4 أى: قل هو الله الواحد» أحد معنى الواحد» 
وقد فرق بين الأحد والواحد. وقي : إن الأحد أبلغ من الواحد يقال: فلان لا يقاومه 
أحد نفيا للكل» ويقال: لا يقاومه واحد» ويجوز أن يقاومه اثنان» وأيضا فإن الواحد 
يكون الذى يليه الثانى والغالث فى العددء والأحد لا يكون بمعنى هذاالحال» وأكشر 
امفسرين أنه بمعنى الواحد. 

وقوله: [ هو الابتداء فيه اسم مضمرء كأنه أشار إلى أن الذى سألتمونى عنه هو 
الله الراعك فيكرن قرلة: ظ الله احد 4 تيتا و كفا لاشم الضمر فى قوله: 
2 

وقوله: ل الله الصمد # فيه أقوال : أحدها: أنه الذى يصمد إليه فى الحوائج» 
والآخر: أنه هو الذى انتهى فى السؤدد وبلغ كماله. قال الشاعر: 

ألا بكر الناعى بخير لى بنى أسد بعمر وابن مسعود وبالسيد الصمد 
)١(‏ فى «ك»):الأحاديث. 


r.۳ 


ولم یکن لَه کفرا اح + 


علوته بحساام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد 

والقول الثالث : أنه الذى ليس له جوف أى لا يأكل» والقول الرابع: أن تفسيره 
قوله : # لم يلد ولم يولد 4 وقيل: إنه الباقى الذى لا يفنى» وقي : إنه الدائم الذى لا 
یزول . 

وقوله: #لم يلد ولم يولد 4 أى: ليس له والد ولا ولد. وقيل: إنه نفى لقول 
بنات الله. فهذا کله فی قوله: لم يلد 4 . 

وقوله: # ولم يولد فيه نفى لقول النصارى: إن مريم - عليها السلام - ولدت 
إلهاء وهو المسيح . 

وقوله: [ ولم یکن له کفوا أحد ‏ أی لم یکن أحد نظیرا له ولا شبیھاء فهو على 
التقديم والتأخير كما ذکرناء ومعنى أحد فى آخر السورة غير معنى أحد فى أول 
السورة. 


إلفلق 


سے سے 


: : 1 1 زار 
ل أعوذ برب لفق 4# من شر ما لق 4 ومن شر غاسق إذا وقب 4 


eeeneeeseeeneeeenenanernnneeeeeenseenneneenneesenesensneoneenpenateneneessaeenesesnneenenesesavsneseeasnesaroneseneceeresssessaesneersereseveseeennndsseeneAdsaeaubdnra des 


قوله تعالى : # قل أعوذ برب الفلق ‏ فيه أقوال : أحدها - وهو الأظهر- : أن الفلق 
هو الصبح» قال الله تعالى : # فالق الإصباح 4٠ء‏ والقول الثانى : أنه جميع الخلقء 
والقول الثالث : أنه بيت فى النارء إذا فتح بابه صاح أهل جهنم من شدة حره» قاله 
كعب الحبر» والقول الرابع : جب فى جهنم قاله مجاهد . 
وقوله: من شر ما خلق ‏ أی: من شر جميع ما خلق. 
وقوله: ومن شرغاسق إذا وقب ‏ فيه أقوال أيضا: أحدها: من شر الليل إِذا 
أظلم» فالغاسق هو الليل» قاله الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة» ويقال: من شر الليل 
إذا أقبل. يقال : وقب : دخل» وقيل: أقبلء ومعنى الاستعاذة من الليل؛ ( لأن)' فيه 
تحرك الهموم وهجوم كل ذى شر بقصد» والقول الثانى : أن قوله : # ومن شر 
سق إذا وقب ‏ هو القمر» وفيه خبر معروف روى ابن أبى ذئب» عن الحارث بن 
eT‏ ئشة قالت: «أخذ رسول الله عله بيدى» وأشار 


إلى القمر وقال : تعوذی بالله من شر هذاء هو الغاسق إذا وقب »( . وذکرہ ابو عیسی 


)١(‏ الأنعام: .۹٩٩‏ (۲) فى «ك): لأنه. 
(۳) رواه الترمذی ( ٤۲۲ - ٤۲۱/٥١‏ رقم ۳۳۹١‏ ) وقال : حسن صحیح» والنسائی فی الکبری ( ۸۳/۹ - ۸٤‏ 
رقم ۰۱۰۱۳۷ ۰)۱۰۱۳۸› وأحمد ٥ »۲١٦۰٦1/١(‏ ۲۳۲۷ ۲۵۲ ))» والطیالسی ( ۲۰۸ رقم »))۱٤۸٩١‏ وأبو 
یعلی ( ٤۱۷/۷‏ رقم ۰ ) وعبد بن حمید (رقم ۱١۱۷‏ ))» وابن جریر ( ۲۲۷/۳۰ )» والحاکم ( ٥٤۰/۲‏ - 
۱ ) وصححه» وال جوزقانی فى الأباطيل ۳٠۸/۲(‏ رقم ۲ ) وصححه» والبغوی في تفسیره ( ٥٤۷/٤‏ )» 


وحسن إسناده الحافظ فى الفتح .)٦1١/۸(‏ 


ل) 


ومن شر النفاثات في العقد ا ومن شر حاسد إذا حسد ره 


فى جامعه وقال: هو حديث صحيح . قال النحاس: يجوز أن تكون الاستعاذة من 
القن لان فرما اشر كرابت فب إل معاد على اهاز ال الى + 
غاسق إذا وقب : هو القمرإذا دخل فى شاهوره - أى: فى غلافه - وهو إذا غاب . 
وذكر بعضهم : أن الاستعاذة من القمر؛ لأن أهل البرية يتحينون وجه القمر - أى 
غروبه - وهم اللصوص وأهل الشر والفساد» والقول الثالت : أن الغاسق هو الثريا. 

وقوله : # إذا وقب 4 إذا غاب» وذكر ذلك إذا غاب الثريا ظهرت العاهات والبلايء 
وإذا طلع الثريا رفعت العاهات والبلايا. 

وقد ورد عن النبى َيه أنه قال : «إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد».(١)‏ 

وقیل : « من شر غاسق إذا وقب » أى: من شر الشمس إذا غربت . 

وذكر النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من شر غاسق إذا 
وقب : من شر الذ كر إذا دخل» قال النقاش : فذ كرت ذلك محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
وقلت : هل يجوز أن تفسر القرآن بهذا؟! قال : نعم» قال النبى عه : «أعوذ بك من 
شر منیی )(")» وهو خبرمعروف» وهو أن النبى له قال : «أعوذ بك من شر 
سمعی ومن شر بصری ) فعدد اُشياءِ» وقال فی آخرها: ومن شر منیی )("). 

وقوله : 8 ومن شر النفاثات فى العقد ‏ أى: السواح والنفث هو النفخ بالفم» 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير ( ۸١/١‏ رقم ٠١١‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة (رقم »)۷١ ١‏ وأبو نعيم فى الحلية 

(۳۹۷/۷)» وفی اخبار أصبهان (۱۲۱/۱) وأبو یعلی فی الإرشاد ( ۳۱۹/۱ رقم ٥٤‏ ) وقال: رواه الخلق عن 


بی حنيفة یتفرد به ولایتابع علیه» وتمام الرازی فی فوائده ( ۳۰۹/۱ رقم ۱//) عن أبى هريرة به . 
(۲) رواه بو داود ( ٩۲/۲‏ رقم ٠٥١۱‏ )» والترمذی ( ٤۸۹/٩‏ رقم )۳٤۹۲‏ وقال: حسن غريب» والنسائى 
(۸/ ۲۹۷ رقم ٥٤۸٤‏ )» وأحمد (4۲۹/۳)» وابن أبی حاتم فى العلل ۲١۳/۲‏ رقم »)۲٠٠٠١‏ والحاكم 


. وصححه جمیعهم عن شتیر بن شکل» عن أبیه به‎ ) ٥۳۳ - ٥۳۲/۱) 


7ے 


والتفل هو إِذا كان معه ريق . 

وقوله: ومن شر حاسد إذا حسد ‏ الحسد هو تمنى زوال النعمة عن المنعم 
عليه» وقد ذكرنا فى الحسد أشياء من قبل» وقيل: من شر حاسد إذا حسد أى: إذا 
ظلم . واعلم أن المفسرين قالوا: إن هذه السورة والتى تليها نزلتا حين سحر النبى 
مه سحره لبيد بن أعصم اليهودى . 

والنفاثات فى العقد يقال : إنهن بناته. وكان لبيد قد سحر النبى عله » وجعل ذلك 
فی بغر (ذی روان )۲ (فاعتل )"۲ النبی ميه واشتدت علته وكان يخيل إليه أنه 
يفعل الشىء ولا يفعله» ثم إن جبريل - عليه السلام - أنزل المعوذتين. وروى أنه قال 
لعائشة: «هنا [و] أنا نائم نزل على ملكان» فقعد أحدهما عند رأسى» والأخر عند 
رجلى» فقال أحدهمالصاحبه: ما حال الرجل؟ فقال: مطبوب» فقال : ومن طبه؟ 
قال : لبيد بن أعصم اليهودى» فقال: وأين ذلك؟ فقال: فى مشط ومشاطة تحت 
راعونة فی بعر ( ذى أروان )٠ء‏ ثم إن النبى تله بعث عليًاء وقيل : إنه بعث عماراء 
وقيل: بعث أبا بكر وعمر حتى استخرجوا ذلك السحرء وأنزل الله تعالى هاتين 
السورتين» وكان على ذاك الشىء [إحدى عشرة](") عقدة» فقال له جبريل : اقرا آية 
فانحلت عقدة» وكان كلما قرا آية انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء وقام النبى 
یه كانما أنشط من عقال ٠“)‏ . 


)١۱(‏ فى «ك): ذروان. 
(۲) فى «(ك»: فأغفل. 
(۳) فى «الأصل» وك »: أحد عشر» وهو خلاف الجادة. 


. تقدم تخریجه‎ ) ٤( 


) 


الاس 


قل أعوذ برب الاس +40 ملك الاس 47 إِلّه الاس +4 من شر الوسواس 
الخناس + الذي يو سوس فى صدور الاس 4# مر الجنة والناس ته 
س ٠ي‏ يوسوس في ژر من ا فن کر س شی 


Jasnaesenonensrrnansusuacaaeesrnesanscesasrenaresssenererenanssesanereetasseecemnansnanennaaanennevaannaeaeneunevarranasmananasnananacenececeenenasnesrorarierevenavaaeaasaonnannneaeereneessenus 


وهی مدنية 

قوله تعالى :8 قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شرالوسواس 
الحناس 4 هو الشيطان» والمعنى من شر الشيطان ذى الوسواس» ويقال: سمى 
و ا دوا ھی ی اکر برو ق بد کو 
وفى رواية : التقم ووسوس أى القلب . وفيه خبر صحيح على هذا المعنى . 

وقوله : # الخناس 4 معناه ما قلنا يعنى : إذا ذكر العبد ربه وسبح رجع أى: تأخر 
وخنس وتنحی . 

وقوله : #[ الذى يوسوس فى صدور الناس ‏ هو الشيطان. 

وقوله : # من الجنة ‏ أى : من الجن . 

وقوله: 8 والناس 4 أى: ومن الناس . وا لمعنى : أنه أمره بالاستعاذة من شياطين الجن 
والإنس» والشيطان كل متمرد سواء کان جنیا أو إنسياء وقد ورد فى الأ خبار المعروفة 
ران النبی عله کان إذا أراد أن ينام قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين E‏ 
ثم یمسح بکفیه ما استطاع من جسده» ویبدا بوجهه ورسه )(۱) .وروی أنه عو و کان 
يعوذ بهما الحسن والحسين -رضى الله عنهما-. وذكر أبو عيسى الترمذى برواية 
إسماعيل بن أبى خالد قال : حدثنى قيس بن أبى حازم» عن عقبة بن عامر الجهنى» 
(۱) رواه البخاری ( ۸ / 1۷۹ - 1۸۰ رقم ٥۰۱۷‏ وطرفاه ٥۷٤۸‏ » 1۳۱۹ )» وأبو داود ( ۳٣۳ / ٤‏ رقم 


) » والترمذی ٤٤١ / ٩(‏ رقم )۲٤۲۰۲‏ » والنسائی فی الکبری ٦(‏ / ۱۹۷ رقم )۱۰٦۲۲‏ › وابن 


ماجە( ۲ / ۱۲۷١‏ رقم ۳۸۷°) . 


عن النبى ته أنه قال : «قد أنزل الله تعالى على آيات لم ير مثلهن قل أعوذ برب 
الناس ‏ إلى آخر السورة› وإ قل أعوذ برب الفلق ‏ إلى آخر السورة»(') قال : وهو 
حديث حسن صحيح . قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد أخبرنا أبو العباس بن سراج السبخى» أخبرنا أبو العباس بن 
محبوب أخبرنا أبو عيسى الحافظ» أخبرنا (۲۳ )محمد بن بشار» اخبرنا یحیی بن سعید 
القطان» عن إسماعيل بن أبى خالد . . الحديث . 


سلمة روى عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش قال : قلت لأبى بن كعب : إن ابن 
مسعود لم يكتب فى مصحفه المعوذتین! فقال أبى : قال رسول الله یه : « قال جبريل 
- عليه السلام - فإ قل أعوذ برب الفلق ‏ فقلتهاء وقال : قل أعوذ برب الناس 4 
فقلتها» فحن نقول: یقول رسول الله عه . کان بيا وافق ابن مسعود") . قال رضی 
الصحيح فيجوز أن ابن مسعود وأبيا من كثرة ما سمعا النبى عه يقرأ هاتين 
السورتين ويتعوذ بهما ظنا أنهما عوذة» فلم يشبتاهما فى المصحف»› وقد قيل: إنهما 
مکتوبتان فی مصحف أبی . 


(۱) رواه مسلم ( ۱٤١-۱۳۹ / ٦‏ رقم ۸۱٤‏ )» والترمذی ( ۱٥۷/۰‏ رقم ۲۹۰۲)» والنسائی ( ۱١۸/۲‏ رقم 
4 ۸ رقم (٥4٤۰‏ وأحمد ( £ | 6 9 ) والدارمى ( ۲ / ٥٥٤‏ رقم ۳٤٤١‏ ). 
(۲) فى «ك» : أبو محمد» والصواب مافى الأصل»› 

(۳) رواه البخاری ( ۸ / ٦۱٤‏ رقم ٤۹۷۷‏ )» وأحمد ( ٥‏ / ۱۲۹ - ۱۳۰ والحمیدی ( ۱ / ۱۸٥‏ رقم ۳۷۲ ) »› 


والبیهقی (۲ / ۳۹۳ - ۳۹٤‏ )» وابن حبان رقم (۷۹۷). 


ل) 


یکتبھمالشھهرتهھما »كما ترك كتبة سورة الفاتحة لشهرتهاء والله أعلم وأحكم 
بالصواب› وإليه امرجم والمآب . 


SEER E O E 


. تم بعون الله وتوفيقه تفسير أبى المظفر السمعانى» ويتلوه إن شاء الله تعالى الفهارس العلمية‎ )١( 


ا ف ج ج 


الفهار س العلمية 
)١(‏ فهارس مسائل العقيدة. 
(۲) فهرس المسائل الفقهية. 
(۳) فهرس أطراف الحديث . 


٤(‏ ) فهرس الشعر. 


)١(‏ فهرس مسائل العقيدة 


الإيمان والتوحيد 


مسالة فى تغريف الإبمان 4۳/۱ 
مسالة فى الرد على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيعان 
مسالة فى الرد على المرجئة فى إخراج العمل من مسمى الإيعان 
مسالة فى معنى الإسلام 


مسالة فى أن الترحم على السلف من علامات الإيمان. 


4۷/۱١ 


10۰/۱ 


۳.۲/۱ 


{A-t.V/o 


مسالة اجتماع الإيمان مع الشرك فى قلب العبد . ۷1/۳ 
مسالة فى أن الإتيان بتوحيد الربوبية لايكفى للحكم بالإيمان. 


مسالة فى الرد على أصحاب الطبيعة . 


AT/ FAI / <1 /F 


vv/r 


|مسالة فى تعريف العبادة. ۳۷/١‏ 


مسالة فى توحيد الألوهية. ۷0/۱ 


مسالة فى الاستعانة. 4/۱ 


مسالة فى أن كل الخلوقات مطيعة لله إلا عصاة الثقلرن . LTA-ETVAVVIVT/Y‏ 


مسالة فى أن سجود الموات ثابت بنص الكتاب ومذهب أهل rrr/o‏ 


السنة. 


مسالة فى محبة العبد للهء ومحبة الله للعبد . ۳۱1-1 
مسالة فى معنى الموالاة . 

مسالة فى نفى الضد أو الند عن الله -- تعالى . 

مسالة فى وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله. 
مسالة فى تعريف الكفر وبيان أنواعه. 


مسالة فى الجبت والطاغوت 


T.4A-.A/\ 


1۷/۳ 


1/1 


tlto/ا‎ 


۳/۱ 


الفهرس 


ماجاء فى السحر والسحرة 
مسألة فى جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه. 
مسألة فى الرياء والنفاق . 


مسألة فى الرد على القائلين بتخليد أهلل الكبائر فى النار. 


مسألة فى حد الكبيرة. 
مسألة فى توبة صاحب الكبيرة عند أهل السنة. 
مسألة فى توبة قاتل المؤمن عمدأ عند أهل السنة. 


مسألة فى توبة المرتد . 


الأسماء و الصفات 


TS 
مسألة فی معنی البارئ‎ 


سلاف م اسا طس فد روس ووس 


مسألة فى معنى السلام. 
مسألة فى معنى العزيز. 

مسألة فى معنى القدوس . 
مسألة فى تفسير مالك أو ملك. 
مسألة فى معنى المتكبر. 

مسالة فى معنى المصور. 

ماله فى نى المؤمن: 

مسألة فى معنى الواحد القهار . 
سا ع ناشب 


0 


1۹ ۱/۱ 


of rFoIEE 


A-4 


31/۱ 

t\o0/o 

t\0/0 
TA\Tov/ | 
rer \ 


t\4/o 


\tloectelا‎ 


ETD 
rv-1/\ 
t\o/o 
Ito |o 
t\t/o 
Av/Y 


Vif oar 


الفهرس 


سسس 


مسألة فى معنى الواحد. 31/۱ 
مسألة فى معنى الوارث . ۳1/۳ 
مسألة فى معنى الودود. 21/۲ 
مسألة فى معنى الوكيل. VIF‏ 
ماجاء فى أن الله هو الدهر. \Er/ o‏ 
مسالة ف آنه لايجرر ات مى الله قاتما على الإطلاق: a/r‏ 
مسألة فى أن الله علماً هو صفته خلافا للمعتزلة . ۰4/۱ 


ماجاء فى أن لله - تعالى - فى الموات والجمافات علمأ لايقف 


عليه الناس SE‏ 
مسألة فى إثبات اليد لله -- تعالى - بلا كيف . 31/۲ 
مسألة فى صفة الوجه لله - تعالى. ۲۹/۱ 
مسألة فى الاستواء. |1 Yr. Ir‏ 
ماجاء فی علو الله من غير تكييف . Vv rere /Y‏ 
مسالة فى تكليم الله عبده ورسوله موسى - عليه السلام - 
حقيقة . ۱ o.AvV/‏ 
مسالة فى صفة إتيان الله - تعالى. ۱ / .۲11 
مسألة فيما جاء فى الكرسى . 1 / 4-o‏ 
مسالة فى ما جاء فى اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ. VF‏ 
الإبمان بالملائكة 
مسألة فى خلق الملائكة بلا شهوة. FA‏ 
مسألة فى تفضيل البشر على الملائكة. ar/r‏ 
مسالة فى الرد على من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر. ۱| ۷.د 


الفهرس 


مسأالة فی عصمة الأنبياء. 


مسالة فى الإبمان بأولى العزم من الرسل. 


الإعان باليوم الآخر 


مسالة فى الإيمان بالمعاد وقيام الساعة. 
مسألة فيما جاء فى سؤال القبر وعذابه. 
ما جاء فى صفة أرض الحشر. 

ماجاء فى صفة الميزان ومايوزن فيه.' 
ماجاء فى الجنة . 

ماجاء فى أن الجنة مخلوقة فى السماء. 
مسالة فى دخول مؤمنى الجن الجنة. 


ماجاء فى رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة. 


مسالة فى رؤية النبى ربه ليلة الإسراء. 


ماجاء فى النار وأنها مخلوقة. 


مسالة فی معنی قضاءِ الله ٠‏ 
مسألة فى الإرادة الكونية. 


مسألة فی معنی الهداية . 


۱ 


١ 


4 


e, 


f 


: 


ماجاء فى الفطرة التى خلق الله الناس عليها. 
مسألة فى أن الله لايعذب الخلق قبل بعثة الرسل . 
مسألة فى أن مذهب أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة . 


ماجاء فی أن الله عحو ما يشاء ويشبت . 


8 


ن بالرسل 


ن بالقدر 


rr. \-1 7 


110-11 £/ ° 


er/ا‎ 
111-110/۳ 
1110/۳ 
FAS—TATIY 
1/۱ 
41/ 
r1/ o 
[i\rr\rr/ vol 
1۰۸-1۰7 
414. / 


۹/۱ 


1۲۱/۳ 
۹/1 
۳۸/۱ 
YI—.4/ 6 
o.۳/\ 
۳۷/۱ 


1.-4 / ۴۳ 


الفهرس 
ا ج و و 
مسالة فى الحذر لايرد القدر. A—£V/Y‏ 
الرد على القدرية فى مسالة الهداية والضلال» وخلق الخير والشر Noro Yeto1/1‏ 


ATIAICAT/ <14 / ۲ 


۹۷-41 / 0 

مسألة فى الرد على القدرية فى احتجاجهم بالقدر. ۷1/۳ 
مسالة فى أن مذهب أهل السنة أن تكفير الصغائر معلق بالمشيغة ۱/۱ 
مسالة فى أن مذهب أهلل السنة أن الأجل فى القتل والموت واحد ۳۹/۱ 
تأويل نسبة الحسن البصرى لإنكار القدر. Yr1/r‏ 


وجوب غسل الرجلين فى الوضوء. ۸11/۲ 
الوضوء لكل صلاة. 1110/۲ 
تعيين التراب للتيمم . ۲/۱ 
التيمم للجنب. TYE/1‏ 
الرخصة فى اجتياز الجنب المسجد. 1/1 
سنن الفطرة . ۳/1 
تغيير الشيب وكراهية السواد. a‏ 


تعريف الصلاة» وبيان حقيقتها. t۱‏ 


۱۸۹-۱ 


۷۳/۱ 
er1 
AoA 1 


1/۱ 


۱1۹/۱ 


ما جاء هل سفر المعصية يبيح الرخصة. 
اختيار القصرء وجواز الإتمام . 

تطوع المسافر على راحلته حيث توجهت به. 
كيفية صلاة الخوف . 


VT 


4/۱ 


VT 


الفهرس 


جس 


حكم صلاة الخوف بعد الرسول عله . VY/۱‏ 
عدد ركعات القصر فى الخوف . \ / CVT EVY‏ 
التكبير فى العيدين. 1۸0/۱ 
كتاب الزكاة 
تعريف الزكاة . v۳/۱‏ 
ا لحث على الزكاة والتشديد فى منعها. 1 TAE—TAT/‏ 
مصارف الركاة . Y.-P1۸/Y۲‏ 
تحربم الصدقة على بنى هاشم ومواليهم. ۷۷/۱ 
كتاب الصيام 
OS‏ ۷۷/۱ 
فرضية الصيام . ۷۷/۱ 
حد المرض» والسفر المبيحين للفطر. ۱74/۱ 
فى المسافر أيقضى وإن صام؟ 14/۱ 
ما جاء فى الشيخ والشيخة . ۱۸4۱1۸۰/۱ 
من أدرك الشهر وهو مقيم» ثم سافر. 1 A1۸۳/‏ 
ما يباح للصائم فى ليلته. ۸1/۱ 
جواز الاعتكاف فى كل المساجد. ۰/۱ 
باب ما لايجوز للمعتكف . ۰ ۱۸4/۱ 
كتاب المناسك 
وجوب الحج والعمرة» وثوابهما. ۱۹/۱ 
تعريف التمتع . ۱۹۸4-47/۱1 
المواقيت الزمانية للحج . ۱۹4/۱ 
صحة حج الجمال 1/۱ 


الفهرس 


من لم يجد الهدى» ماذا يفعل؟ ۹۸/۱ 

ما جاء فى فدية الأذى. ۱۹/1 

ما جاء فى الهدّى ۱۹4-۱ 

وجوب السعى بين الصفا والمروة. | e4‏ 

بيع دور مكة» وتجارتها. srY/Y‏ 
كتاب البيوع 

التشديد فى الربا. ۸1-۸۰/1۱ 
كتاب القرض 

حكم كتابة الدين. ۱1 YA‏ 
كتاب الضمان 

حكم ما أفسدت الماشية . "a40‏ 

ما يحل لولى اليتيم من ماله. ۳۹۹-۱ 
كتاب الوصايا 

النهى عن الحيف فى الوصية. 1--1۷¥ 

لاوصية لوارث . e‏ 

فى أن الوصية لاتزيد على الثلث . 1/۱ 
كتاب الفرائض 

توريث النساء ۳44/۱ 

ماجاء فى ميراث الأخ والأخت . t.o/1‏ 

ماجاء فى ميراث الكلالة. اtcotstl‏ 


ر 


ج 


RO E 
E 


الفهرس 


ماجاء فى ميراث الزوج والزوجة. 


ما جاء فى ميراٹ البنت والبنتين. 


حكم التوارث بالتبنى وبالحلف . 
کتاب النكاح 


التعريض بالخطبة فى العدة. 

لانکاح إلا بولى . 

تحرم نكاح المشركات . 

العدد المباح للحرء والعبد وما خص به النبى عله . 
الزواج بالزانية . 

تعرم الاستمناء . 

جواز نكاح الحرة الكتابية» وتحربم الأمة الكتابية . 
هبة المرأة زوجها صداقها أو بعضه. 

وجوب الصداق للمرأة. 

نكاح الأمة. 


المحرمات من النساء. 


تحريم مباشرة الحائش فى الفرج وما يباح منها. 
التسمية عند الجماع . 

النهى عن إتيان المرأة فى دبرها. 

المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه . 
ما جاء فى نكاح المتعة وبيان نسخه. 


ا/4 
1/۱ 
4-۱ 
۱-.4 


۲/۱ 


4-4/۱ 
۳/۱ 
۲۲/۱ 


۳41-4/۱ 


۳۹۷/۱ 
411-1۱ 
4۱٤41-1 
۲۲4-۱ 

1/۱ 

۲/۱ 

41/۱ 


4/۱ 


الفهرس 


کتاب الطلاق 
الإشهاد فى الطلاق والرجعة. 11/0 
الاعتداد بالأقراء وتفسيرها. Y.-4/۱‏ 
العدد t1 foV/ o‏ 
هل الخیار طلاق ام لا؟ VV4‏ 
المتعة للمطلقة. 1/۱ 
العود فى الظهار . FAt—TAT/ o‏ 
هل يجوز للحکمین الحم بالتفریق ام لا؟ tTo/\‏ 
الإيلاء. ۲۲۹-۸/۱ 
الخلع . Yrr-TY/\‏ 
كتاب الرضاع 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 4/۱ 
مدة الرضاع . \ot/o‏ 
كتاب الدماء 
تعريض القتل العمد وحكمه. 1/1 
حكم القتل الخطاء واختلاف الفقهاء فى الرقبة المؤمنة. 9/1 
على من تكون الدية فى القتل الخطا . 1/۱ 
من أمسك رجلا وقتله آخر. ۷4/۱ 
ما جاء فى قتل الحر بالعبد» والرجل بالمرأة. \VT/1‏ 
التتخيير بين القصاص والدية . 4/1 
کتاب الحدود 
حد الأمة إذا زنت o/1‏ 11-1 


0 


7ر بوک موی ری ر س م 


a e 


ماد اتف رو . 


الفهرس 


جلد الزانى . A/T‏ 
ماجاء فى رجم الزانى المحصن وجلد البكر وتغريبه. . A-1‏ 
النهى عن الشفاعة فى الحد . too/\‏ 


كتاب الجهاد والسير 
حكم اللجهاد. 10/۱ 


مسألة فى أن الجهاد فرض كفاية . EVEN‏ 

ما جاء فى فضل الشهادة فى سبيل الله -. تعالى . 1 rV4-TVA/‏ 

الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفانى بالقتل ۷۸/۱ 

تولى المسلم عملا لكافر. o tf‏ 
كتاب السبق والرمى 

النهى عن صبر البهائم . ve/\‏ 


كتاب الصيد والذبائح والأطعمة 


حل صيد غير الكلب . | ۳/۲ 

وجو ب الكقاره على ارم إذا أضات ضيدا ولو سهوا: 1/۲ 

حل أكل لحوم الخيل. IE‏ 

حرمة لحم الخنزير. ` 33/1 

اا لا N‏ 

حرم الخمر ونسخ إ باحتها المتقدمة. 4-۱/۱ 

ّ كتاب الأمان 

ماجاء فى اليمين اللغوء وكفارته . “ef TTTA-TTYÎ|‏ 
ET E‏ 
كفارة تحربم الحلال . {VT V1 /o‏ 


الفهرس 


كتاب الأقضية والأحكام 


النهى عن كتمان الشهادة. 1 AAA‏ 


هل يجوز للاإنسان أن یزکی نفسه؟ /r‏ 


الفهرس 


(۳) فهرس أطراف الحديث 


آلى شهر واعتزل فى غرفة Yv1-Yo/ ¢ Û‏ 


آلی کل مؤمن تقی : ۷۷/۱ 
ائتدموا بالزیت» وادهنوا منه or\/r‏ 
أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون rr/Y‏ 
إبراهیم کذب ثلاث کذبات. TAA Y‏ 
أبشر يا كعب بن مالك . oo/‏ 
أبشروا لن يغلب عسر يسرين . : ۰/٦‏ 
اوک فاع فی الغا رام فان ارش: ۳.۹/1 
أبوك حذافة . ۷۱/۲ 
أبى الله أن يكون لقاتل المؤمن توبة. ز 1/۱ 
أتانى الليلة تيان فانطلقا بى . rtrrer/Y‏ 
أتدرون ما أخبارها. 1۷/٦‏ 
أتدرون ما الكوثر. ۹/٦‏ 
أتريدين اباك . 1/4 
أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ YFt-TT/1‏ 
أتضحكون وبين أيديكم النار. \EY/Y‏ 
أتعبتنى أيها الرجل» أنا انتظرك منذ ثلاث. ۲۹44-4۸/۴۳ 


NT / ttt | 


الفهرس 


اتقوا الله فى النساء فإنهن عند كم عوان. ۰/۱ 
TT‏ بو سعيد الخدری \eV/Y‏ 
أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار. \/r‏ 
أجر موسى نفسه بطعمة بطنه وعفة فرجه. ۰ \re/t‏ 
اجعلوه فی رکوعکم. ٠‏ عقبة بن عامر ۲۰۷/١‏ 
اجعلوه فی سجود کم . عقبة بن عامر ۲۰۷/٦‏ 
أجل إن شاء الله. 1.1/0 
أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود. 4/4 
احبوا الله بما یغذو کم به من نعمه. 21/۲ 
أحبوا العرب لثلاث : لأنى عربى . ابن عباس 1/۳ 
احتجبا. . . أعمياوان أنتما. o۲./r‏ 
احترسوا من الناس بسوء الظن. أنس rt/o‏ 
احثوا التراب فى وجوه المداحين. المقداد °/44 
احشدوا أقرأ عليكم ثلث القرآن . أبو هريرة rT‏ 
احفظ الله يحفظك. .. . ابن عباس |o‏ 
أخبر تقله. 1۸1/0 
أخبرونى عن شجرة هى مثل المؤمن ابن عمر EE‏ 
أخذ على رسول الله كما أخذته عليك . ابن عمر rrr/t‏ 
اخرج يافلان فإنك منافق . re1/Y‏ 
إخصاء أمتى الصوم. 4/۲ 
الأ خلاء أربعة : مؤمنانء وكافران. 110/0 
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . ۹/۱ 
إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان . 7/۱1 
إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. ۰۷/۱ 
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الفهرس 


إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. 
إذا أحب الله عبدا. 

إذا أخب ركم أهل الكتاب بشىء لم تعرفوه فلا 
تصدقوه ولا تکذبوه. 


إذا أخذ أحد كم مضجعه. 


إذا أخذت مضجعك فاقرأ # قل يا أيها الكافرون 4 . 


إذا أخذتم الساحر فاقتلوه. 

إذا أدناه من وجه شوى وجهه . 

إذاآراد اخذكم البول فليتمخر الريح: 
إذا استاذن أحد كم ثلاثا فلم يؤذن له. 
إذا استقرت النطفة فى رحم للمرأة. 

إذا اغتاب أحد كم أخاه فليستغفر له. 


إذا افتتحت القراءة فقل : أعوذ بالله من الشيطان 


إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا. 

إذا أكلقم فاسأروا.. 

إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. 

إذا خلص المؤمنون على الصراط حبسوا على قنطرة. 
إذا دخل أحدكم على سلطان. 

إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى . 

إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار. 

إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى 

إذا دخل النور فى قلب المؤمن انشرح 


إذا ذ كر أصحابى فأمسكوا. 


أبو هريرة 


بو موسی 


ا % 2 


بو سعيد الخدرى 


\Vo/ 


rir 


re/r 
A1 /۲ 
rrr/r 
rVل/‎ 
rqar/r 
NONI 
TeAflutielt 


ا 
{Ao‏ 


ادا سجد ان اده اعتزل الشيطان. أبو هريرة 
إذا سمعتم صوت الرعد فاذكرواالله. 

اذا طلء النبجم , فعت العاهة ع كا بلد. 

٤‏ أ ب س 


إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله . 


إذا كان المطر قيظا. 

اذا كان يوم القيامة جمم الله الخلائق . أبو موسى 
إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كان يعبدونه. 

E‏ 0 س ۹ ت 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد. عائشة 


إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى . انو معي 


إذا كان يوم القيامة يكشف ربنا عن ساقه. أبو سعيد 
إذا کانت مرا کم خیار کم . أبو هريرة 


إذا كنتم خلفى فلا تقرءوا إلا بأم القرآن . عبادة بن الصامت 
إذا مات ابن آدم انقطء عمله إلا من ثلاث . 


امکشت النطفة فى رحم الام أربعرن يوما. حذيفشة بن أسيد 


U 


إذا نهق الحمار فإنه قد رأى شيطانا. 

إذا وقعت النطفة فى الرحم. حذيفة بن أسيد 
اذکرءا الغاجر ما فيه يحذره الناس 

أذنت لك . 


اقب كك عفر انك اك سابك 


۳۱۹۵ 
ASV /r 
۸/7 
IE 


rer/Y 


e^ 


الفهرس 


اذهبی فاقتصی منه . ا/E-ETT‏ 
أراد أن يطلق جماعة من نسائه. ۹4/4 
أرأيت أرضا مخلاء ثم أرأيتها خضراء . VA‏ 
أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم . ابن عباس ۹۸/1 
أربع بعد الزوال قبل الظهر يعدلن مثلهن من السحر. عمر بن الخطاب ۷7/۳ 
أربعة أشياء من خصال قوم قارون. t‏ 0۸ 
اربعوا على انفسكم . A۷/۲‏ 
ارتفاعها ما بين السماء والأرض . أبو سعيد "oo/o‏ 
ارجع إلى قومك فقد مطرتم . VV-V1/ o‏ 
ارجع فأحسن الوضوء. ۷/۲ 
ارجع فلست ممنافق ولا مرتاب. oot‏ 
ارفعوا السيف إلا خزاعة . ۲۹۱/۲ 
ارفق بهذا الرجل من أصحابى . جعفر بن محمد rot/t‏ 
عن بيه 
اركبها ويلك . tTA/ r‏ 
ارم فداك أبى وأمى. v./۱‏ 
أرواح الشهداء فى حواصل طير. Yve4/r‏ 
أريت عذابكم دون هذه الشجرة. VAY‏ 
اسألك فعل اللنيرات وترك المنكرات . ماد tor-tor/t‏ 
استأذنت ربی فی زیارتها فاذن لی . عبد الله بن مسعود "o./ ٠‏ 
استقيموا ولن تحصوا. 1 411/۲ 
استمتع بها . o.1/۳‏ 
اسرعکن بی حوقا اطولکن یدا. A4-TAA/‏ 


اسق ارضك الماء ثم أرسله إلى جارك. عبد الله بن الزبيرء ا 


اسق أرضك واحبس للماء. عبد الله بن الزبيرء cel‏ 
عرو بن ازير 
او أبو سعيد الخدرى \A“/‏ 
الإسلام أو الحرب أو الجزية. ۸/۱ 
الإسلام علانيةء والإيمان فى القلب . ۰ 1/5 
اوا 1 ۳/۱ 
اسلموا قبل أن ينزل بكم مانزل بالمشركين. ° TAA‏ 
اسم الله الأعظم فى آيتين من سورة البقرة. أسما» بنت يزيد 11 
الأشهلية 
أشترط لربی الاتش ر کوا به شیعا. الشعبى ۲.۱/٥‏ 
اشترطى لهم الولاء. N‏ 
أشد الناس عذابا يوم القيامة. أبو عبيدة بن الجراح ۳.5/۱ 
أشدد وطأتك على مضر. 3 VA‏ 
الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين. ابن مسعود rrı/r‏ 
اشفعوا تؤجروا. أبو موسى الأشعرى tool‏ 
أشهد أنى صليت هذه الصلاة مع رسول الله عيه . \o/۱‏ 
أشهد لقد عدلت شهادة الزور بالشرك tr1/r‏ 
اشهدوا» اشهدوا. |٥‏ “.۳ 
اصبر واتق الله . ۰ r/o‏ 
أصبروا الصابرء واقتلوا القاتل . Ve‏ 
أصدق الحديث كتاب الله. \aN/Y‏ 
أصدق كلمة قالت العرب قول لبيد . < AV!‏ 


2 


أصحابی کالنجوم باهم اقتدیتم اهتديتم . 1۲۹/۲ 


اصنعوا كل شىء إلا الوطء. 4/۱ 
اطلب منهم كلمة واحدة. tol‏ 
اطلبوها فى الأفراد . 1/1 
اعتدی این شغت . F40/r‏ 
اعتق رقبة. At |o‏ 
اعط الابنتين الغلثين والمرأة الثمن. 1 I‏ 
اعط نفسی تقواها وزکها أنت خیرمن زکاها. عائشة ۳/٦‏ 
أف او س ا ۷/۱ 
أعطيت السبع الطول مكان التوراة. ثوبان Y\Y/0‏ 
اعملوا. عبد الله بن عمرو / 10-14 
ابن العاص 
أعنى على نفسك بكثرة السجود. ربيعة بن كعب Ytr/Y‏ 
الأسلمى 
أعوذ بالله من الحور بعد الكور. ۹۰/٦‏ 
أعوذ بالله من الرجس النجس. 1/۲ 
أعوذ بالله من الشیطان من همزه ونفثه ونفخه . 
أعوذ بالله من طمع يدنى إلى طبع . YYt-YYr/Y‏ 
أعوذ بك من شر سمعی ومن شر بصری . 14/۲ 
اعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة tv/r‏ 
افد نفسك وابنى أخيك. ۷4/۲ 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. Yrr/ te.4/1 ٠‏ 
أفضل الحج العج والشج . A / ٦‏ 


O 


الفهرس ' 


أفضل الشهداء بعد شهداء أحد. ۳۸/۱ 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى . ۲۰/۱ 
أفضل العبادة الفقه. ro۸ Y‏ 
أفضل الكلام سبحان الله وبحمده. rl‏ 
أفلا أكون عبدا شكورا 14۰/5 
أفى شك أنت يا ابن الخطاب . ۷/5 
أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله. 3/1 
اقتلوا شيوخ المشر كين واستحيوا شرخهم. ٍ | SITY]‏ 
اقرا علو القرآن . ابن مسعود 3/1 
اقسمه بين الفقراء قرابتك . r./\‏ 
- أكبرالكبائر الإشراك بالله. 4/1 
أكتب بجع الله الرس ارم ۲۰7/٥‏ 
اكتب غير أولى الضرر ه. زید بن ثابت 3۷/1 
أكذب الحديث هو الظن . ۲۹/5 
أكرموا الكرام الكاتبين . ۷2/٦‏ 
أكرموا النخلة فإنها عمتكم . rr‏ 
اکلتاا حم فرس على عهد رسول الله ل . اسماءبنت اتی یکر ٦۲/۴‏ 
أكملهما واتمهما. \ro\rE/‏ 
الا أدلك على صدقة هى خير لك من حمر النعم. VA/1‏ 
لا أدلكم على ما يمحو الله به السيغات . ۳۹1/۱ 
لا أعلمك كلمات تنتفع بهن فى الدنيا والآخرة. ابن عباس ari‏ 
ألا أقرئك آية أنزلت على . أبو بكر الصديق AT/1‏ 
ألا أنبثكم بالشديد. / .۸ 
ألا إن الجيران أربعون دارا e31‏ 


الفهرس 


ا ج ا ڪڪ 


الا إن الدين النصيحة. تميم الدارى 1/6 
الا إن الزمان قد استدار Fel.‏ 
FV ۰‏ 
ألا إن العمى عمى القلب . tte‏ 
ألا إن القوة الرمى . عقبة بن عأمر Tr‏ 
الا أنبعكم بأهل النار. ' ۰ ۲۱/٦ ٠‏ 
لا تأکله يا ابن عمر. ابن عمر 4A4 ٠‏ 
ألا ترون إلى ماقال ربكم . أبو هريرة ٠‏ 11/0 
ألا ترونهم قد قدموا. اہں عباس Ve.‏ 


ألا تصفون كما تصف الملائكة . 41/t‏ 


إلا الدين» سارنى به جبريل . ۰ aor‏ 
الا قات لهم کانوا يمون باسم أبیاٹهم . غي ة بي شعبة AAI‏ 
إلا من شرا . Vailt‏ 
الذى يشرب فى آنيه الذهب +المضىة. : ا 


الى شرك ع هده 4/٦ E‏ 
الذين إذا ,ءواذكرالله. 41/۲ 
الست تنصب؟ الست تحزن. Ar aE‏ 
ألقى روح القدس فى روعى . EF GET‏ 
الله أعلم مما كانوا عاملين. YPN ١ ٠‏ 


الله أكبر» خربت حبر . EI/8‏ 
الله أكبرء هذا مثل »تال قوم مو سى لموس . eA‏ 


انله أكبرء + أطيب Vt‏ 
الله ز من ,حا سبنا ١ه‏ القيامة؟ ) . f29‏ 


الله ره تنعل منی؟ ). 1 ey‏ 


الفهرس 


اللهم اجعل سنيهم كسنى يوسف . 


اللهم اجعلها رياحاء ولاتجعلها ريحا. 
اللهم إذا أردت بقوم فتنة. 

اللهم اشدد وطأتك على مضر. 
اللهم العن عصاة بنى آدم . 


اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض . 


اللا ك ن ا ا ن ي ر 
اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام. 
اللهم انجزنى ما وعدتنى . 

اللهم إنك تتوفاهاء فإن أمسكتها. 

اللهم إنى أعوذ بعفوك من عقابك . 

اللهم إنى أعوذ بك من جهد البلاء. 

للهم إنى أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه. 
اللهم إنى بشر أغضب كما يغضب البشر. 
اللهم عا اد 2 

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. 

اللهم صل على آل أبی أوفى . 

اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل. 

اللهم فمزق ملك فارس . 

اللهم قنعنى بما رزقتنى . 

اللهم لاتقتلنا بغضبك ولاتهلكنا بعذابك. 
الهم لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين. 

اللهم من أحبنى فارزقه العفاف» والكفاف . 


0 


ctAo | Tro¥/ 
۳/٦ 
t/t 
tA/Y 
\YTAIYY/o 
1/۱ 
4۸/۲ 
111/4 
۷.-1 ابن عباس‎ 
YEA Y 
V\-tV./ 4 
114/۲ 
۱۹۸/٦ 
۲.1/۳ 
rrr reTav/Y 
10۸/1 
0۸/٦ ابن عباس‎ 
rtf/ortt/Y عبد الله بن أبى أوفى‎ 
۲۹/۱ ۰ 
1۹۸/0 
۲../۳ 
4/۱ 
“1/ 


rr/ 4 


الفهرس 


اللهم هذا قسمى فيما أملك. ا AV/‏ 
اللهم هذه قريش أقبلت . 1A/Y‏ 7۹4 
اللهم هؤلاء أهل بيتى . أم سلمة A14‏ 
ا FAV-FA1/ o‏ 
ألهاكم التكاثر عبد الله بن الشخير ۷/٦‏ 
إلى أعمالهم . جابر 34-۸1 
ف اناا عائشة ۸/1 
إلى أين يا أبا ليلى . ۰1/5 
اليس معك # قل هو الله أحد 4 . ا IE‏ 
أما إن الروم سيغلبون فارس . ابن عباس 1۹1/٤‏ 
اما انا فلا اکل متكا . ۹/۴ 
أما إن الملك سيقولها لك . YYr/1‏ 
أما إنه سيكون . الزبير بن العوام ۲۷۷/٦‏ 
أما إنى أنام وأقوم» وأفطر وأصوم . السدى ۹4/۲ 
اا ا جخ اوت د 14/5 
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا. e/1‏ 
أما ترضی أن تکون مثل رسول الله . أبو أمامة الباهلى rTA-FTA/Y‏ 
اما فی ثلاث مواطن فلا . ۰ / 
أما هذا فقد برئ من الشرك . رجل من الصحابة ۲۹5/٦‏ 
أما هذافقد غفر له. رجل من الصحابة ۲۹/٦‏ 
أمتى غر محجلون من آثار الوضوء . /Y‏ 4/2۸ 
أمر الله المؤمنين با أمر به المرسلين. 1۸/۱ 
ارا واوا ر ات انش Ye1/t‏ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم . ابن عباس ۷1/7٦‏ 


أمسك عليك زوجك. TA“‏ 
أن أبا مرثد الغنوى كانت له حبيبة بمكة. ۲/۱ 
أن إبراهيم - صلوات الله عليه - أول من قص الشارب ۳/۱ 
أن إبليس لما رأى الصورة فوجده أجوف . دد۳۲ 
إن ابنی هذا سيد يصلح الله به بين فكتين . ۰ 1./4 
إن أحد كم إذا مات يعرض عليه مقعده. ابن عمر r5‏ 
إن اخترتم الفداء أصيب منکم. Y1‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم شحا. e34‏ 
إن أدنى أهل الجنة منزلا يكون له. أبو سعيد ۲۰/۰ 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه. ابن عمر .V/*‏ 
إن الأرض إذا أجدبت يلعن كل شىء عصاة بنى آدم 1۱ 
إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر. 2/۱ V4‏ 
إن الإسلام ليسبك الرجل . ever‏ 
إن الإسلام يجب ما قبله. DS‏ 
إن اسم الله الأعظم فى ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ابن عباس د 
إناظهار النعمة شكرء والسكوت عنها كفر. rev"‏ 


إن أفضل الشهداء بعد شهداء أحد. ٣.۹۱‏ 
إن الذى أمشاهم على أرجلهم. انش 4/4 


إن الذين فارقوا دينهم و كانوا شيعا. عائشة IES‏ 
إن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Az‏ 
إن الله إذا أراد خلق عبد. V7‏ 
إن الله تعالى اطلع عليهم اطلاعة. A11‏ 
إن الله تعالى أنزل أربعة أنهار من الجنة. SAY‏ 


إن الله تعالى تجلى للجبل بقدر أعلة الخنصر. أن 1./۲ 11 
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إن الله تعالى حرم مكة منذ خلق السموات والأرض . 
إن الله تعالی خلق آدم بیده» وغرس جنة عدن بیده. 
إن الله تعالی خلق آدم بیده» وكتب التوراة بیده. 

إذ الله تعالى خلق الأرض . 

إن الله تعالى خلق الأرواح. 

إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا بأسمائهم. 
إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا خلقهم لها. عائشة 
إذ الله تعالي لى افر دري 

إن الله تعالى خلق مائة وسبعة عشر خلقا. 

إن الله تعالى خلق الملائكة من نور العزة. 

اق ا 

أ تا خف ھا ت انر 


إا ا ا بجی ای ن ا 


إن الله تعالى رضى لهذه الأمة باليسر. محجن بن أدرع 
إن الله تعالى عرض مفاتيج الجنة على محمد يه خيثمة 
إن الله تعالى عفى عن أمتى ما حدثت به أنفسها. 
إن الله تعالى قال لى : بعثتك لأبتليك وابتلى بك. 

إن الله تعالى قال ليعقوب : انس 

إن الله تعالى قال : يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن 

تسالونی 

إن الله تعالی قد أعطی کل ذی حق حقه. 

إن الله تعالى قد صدقك . زيد بن أرقم 
إن الله تعالى قرأ سورة طه ويس . أبو هريرة 
إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أبو هريرة 


“AY 
o /Y 
ri\ır/Yr 
‘TTA-TTV/ ¢ 
rve/r 
rrr/r 
4/5 
oT 
۸/7 
\ra/r 
riot 
Y“A-—1V/ o 
tor / o 
۸4/۱ 
1/4 
YAV/ | 
Aft 


4/۳د 


\ver/s 
۷2/۱ 
to. /o 
1۸/r 


4V / 


إن الله تعالى كتب عليكم السعى . 1۹/۱ 
إن الله تعالی کتب کتابا قبل أن يخلق آدم. t/t‏ 
إن الله تعالى لم يخلق فى قلوب الزبانية شيعا من الرحمة 1/0 
إن الله تعالى لما أنزل سورة الأنعام. v4/1‏ 
إن الله تعالى لما خلق القلم قال : اكتب . ۳۹۰/۱ 
إن الله تعالى مسح ظهر آدم . عمر بن الخطاب Y/Y‏ 
إن الله تعالى وضع عن أمتى ماحدثت بها نفسها. 10/r‏ 
إن الله تعالى يأمر بعبد من عبيده إلى النار. tV/o‏ 
إن الله تعالى يأمر من ينادى يوم القيامة. بو سعید الخدری 4 AT‏ 
إن الله تعالى يبعث الخلق فأكون أول من يرفع رأسه. 4 / A1‏ 
إن الله تعالى يحشر العباد مفدمين بالفدام . t1/ o‏ 
إن الله تعالى يرفع ذرية المؤمن إلى درجته. ابن عباس VY /o‏ 
إن الله تعالى يعمر الكفار ويكثر آموالهم. 44/۱ 
إن الله تعالى يقصره يوم القيامة على المؤمن. rer/ st‏ 
إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدى بى . 106/۱ 
إن الله تعالى يقول: لو أن عبادى أطاعونى أسقيتهم AT/Y‏ 
إن الله تعالى يقول: يا أهل الجنة. أبو سعید الخدری r1/Y‏ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة : ألا ليقم من أجره 

على الله. AT |o‏ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة للكافر: أرأيت لو 

كان لك ملء الأرض ذهبا. evr/t‏ 
إن الله تعالى يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك نار جهنم ¢ AA/‏ 


إن الله تعالى ينظر فى الكتاب الذى عنده لثلاث 


ساعات يبقين من الليل. As‏ 


إلفهرس 


إن الله خالق کل شىء» صانع وصنعته حذيفة r/o‏ 
إن الله خلق آدم فمسح ظهره بیمینه فاستخرج منه عر ۷۱/٦‏ 
إن الله خلق أول ما خلق القلم ثم خلق النون. أبو هريرة I‏ 
إن الله خلق الإيمان وحفه بالسماحة والحياء. ابن عباس /o‏ 1 
إن الله خلق التربة يوم السبت . t./o‏ 
إن الله خلق جنة عدنء وخلق فيها ما لا عين رأت . ابن عباس t10/r‏ 
إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. عائشة rrr/r‏ 
إن الله فضلنى على سائر الرجال . ۰ r.‏ 
إن الله قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض . عبد الله بن عمرو ۳۹./۲ 
إن الله قسم بینکم أخلاقکم كما قسم بينكم 

أرزاقكم . ابن مسعود or4/r‏ | 
إن الله كتب عليكم الحج أيها الناس فحجوا. ا/ret‏ 
إن الله كتب كتابا قبل خلق السموات والأرض فهو ٠‏ ۹۱/۲ 


إن الله لايستحى من الحقء لاتأتوا النساء فى 
أدبارهن . ۰ ۲/۱ 
إن الله يبغض البذ خين الفرحين المرحين . r/o‏ 
إن الله یحب أن تؤ تی رخصه کما يحب أن تؤتی 
عزائمه . YVAN‏ 
إن الله يحب الحيى المتعفف . / 1۸3 
إن الله يخففه على المؤمنينء فيجعله بقدر صلاة 
مكتوبة خفيفة . أبو سعيد» 

والحسن البصرى 0/٦‏ 
إن الله يخير لعبده» فإن كان الخيرة له فى التوسع 


وسع عليه . 4 CVE/‏ 


إلفهرس 


إن الله يدفع البلاء بالرجل الصالح عن مائة بيت . Yoo/\‏ 
إن الله يعتذر لآدم يوم القيامة بثلاثة معاذير. 4۹۷/۲ ۹A‏ 
إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لأيحب . ابن مسعود is‏ 
إ ال يقبف الا رش بطري السا ية ابن عمر “A.6‏ 
إن الله يكره الشيخ الغربيب . 4 ro“/‏ 
إن الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أبو موسى الأشعرى to‏ 
ر 1/۱ 
إن أهل إذا دخلوا الجنة يقول الله تعالى. e‏ 


إن أهل الجنة مانة و عشروك ضا ثمانون من هذه 


الأمة. ro. /t‏ 
إن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. /171 
إن أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق . / VV1‏ 
إن أول ما خلق الله تعالى القلم . ۹1/0 
إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم. أبو هريرة VV7/٦‏ 
ازل راتان ركا هي اة شيعا toV-4/\‏ 
إن أولاد المؤمنين يكونون مع آبائهم فى الجنة. Vr /o‏ 
إن الآية نزلت فى سودة بنت زمعة أراد النبى عه أن 

يطلقها. . . A31‏ 
إن بصر جلد الكافر فى النار أربعون ذراعا. Al‏ 
أن بعض إخوان يعقوب زاره فقال له: يايعقوب . أنس بن مالك ovr‏ 


الفهرس 


E 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك . 

أن دفو د و خلقك . 

أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا. 

أن تعبد الله كأنك تراه . 

اران ع 

أن تنام عیناه ولا ينام قلبه. 

إن جبريل - عليه السلام - قال : كنت عند ربى . 

حین قال فرعون هذاء فنشرت جناحی وتهیأت . 

إن جبريل قال لى : قال الله عز وجل : إذا كرت 

ذکرت معی أبو سعيد الخدرى 
إن جبريل عليه السلام قال ليوسف حين قال : ذلك 

ليعلم أنى لم أخنه بالغيب .... 

إن جبريل عليه السلام قال : يامحمد لو رأيتنى وأنا 

آخذ من حال البحر ابن عباس 
إن جبریل قال : يامحمد ما أبغضت أحداأ من خلق 

الله مثل ما أبغخضت فرعول 

إن جبریل لما استوى فى الأفق على صورته غشى على 

النبى عه 

إن جبریلل یغتسلل کل یوم فی نهر ثم ینتفض . 


إن خلق أحد كم يجمع فى رحم أمه أربعين يوما ابن مسعود 


إن ذلك سيكون. أبو هريرة 


إن ربی خیرنی»› وقد اخترت . 


A۸۲ 
rr/t 
4/۱ 
"EVA 
rro/t 
AA / o 


31/۱ 
T/4 
۲۹/٦ 
rauTr/r 
t../Y 
t1t. /۲ 
A1 / o 
ret/t 


tT.-414/۳ 


۲7/٦ 


rrr/r 
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إن الرجل إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله تعالى 174/0 
إذ الرجل لایکرن فیا حتی يدع ما لیس به بان r./o‏ 
إن الرجل ليرفع لقمته فلا يضعها فى فيه حتى تقوم 

الساعة. أبو هريرة AAI‏ 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لايكون بينه ابن مسعود 2/۲ 
إن الرجل يكون من أهل الجهاد وأهل الصيام ويأمر 

بالمعروف . ۰/٦‏ 
ا وجلا قال بات الل ۸۷/۱ 
وچا کان ری ا له مف ائه ج ۷/۱ 
إن رجلا من بنى إسرائيل جاهد أعداء الله ألف شهر aT‏ 
إن رسول الله عه دخل على أم سلمةء وكانت فى أبو جعفر الباقر 4.1 
أن رسول الله تله سافر إلى المدينة لايخاف إلا الله evi‏ 
أن رسول الله يله سثل عن أفضل الصلاة؟ فقال : ۳۰/۱ 
أن رسول الله عه طفيء سراجه 7/1 
أن رسول الله ميه كان يخطب إلى جذع أنس» وسهل بن سعد ۹/۱ 


أن رسول الله َيه کان يصلى على راحلته أينما 


توجهت به راحلته عمر A‏ 
أن رسول الله ته كان يلعن فى القنوت قوما ا ب roo‏ 
أن رسول الله عه نزل بعسفان وکان على خیل 

المشركين خالد بن الوليد 1 cVr/‏ 
أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت ام جنة ۷/۱ 


إن روح القدس نفس فى روعى أن لن تموت نفس 


/ 4 
حی :0 


أن الساعة تقوم والرجل يسقى ماشيته FAN‏ 
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الفهرس 


أن السموات و الأرض فى جنب الكرسى كحلقة 

إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها أبو هريرة 
إن شعیبا بکی حتی عمی فرد الله عليه بصره 

أن شهداء أحد قالوا: من يبلغ نبيناء وإخواننا 

أن الشياطين يركب بعضهم بعضًا إلى السماء 

إن الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد الفقير 
انظ ن ارق مرق ورعغا 

إن طلاق ام یوب حوب 

أن ظل شجرة واحدة فى ال جنة يسير الراكب فيها 
إن عباد الله ليسوا بمتنعمين 

إن العبد إذا أخطا خطيئة نكتت فى قلبه نكتة أبو هريرة 
إن العبد إذا هم بحسنة يكتب له الملك حسنة أبو هريرة 
إن العرق يذهب فى الأرض سبعين د 

إن على الباطل ظلمة» وإن على الحق نورا 

إن الفلق جب فى جهنم مغطى والسجين جب 

إن فى ال جنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 

إن فى ال جنة يكون الأب على الدرجة العالية 

إن فيكم مغربین 

إن قرآن الفجر - صلاة الفجر - تشهده ملائكة 

الليل بو هريرة 
إن کان فى أخيك ما تقوله فقد اغتبته أبو هريرة 
إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أبو هريرة 
إن الكفار يوم أحد لما انهزموا ٠‏ أبو هريرة 


إن کلتا يديه يمين 


Yo۸/\ 
٦ 
\ro/t 
` 4/۱ 
\TTAITY/Y 
ret/Y 
to/1\ 
4/۱ 
۹۷/۳ 
۸1-۸۰/1٦ 
1۸۱-1۸۰/7 
1۷0/٦ 
۱۷۹/٦ 
tYT/r 
۸۰/٦ 
Yot/o 
T/ا‎ 


to0۹/۳ 


1۸/r 
1/0 
ofr 
Ve/ا‎ 


ror/o 
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إن الکنز يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها 

إن لباس التقوى هو الحياء 

إن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر النبى له 

إن لك فى الجنة كنزاء وإنك ذو قرنيها 

إن لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة أبو جهل 
إن لکل شىء قلباء وإن قلب القرآن يس 

إن لكل نبى دعوة مستجابة 
TT‏ 
إن للتوبة بابا قبل المغرب عرضه سبعون ذراعا 
عا زتعن امان اماو اه 
إن لله تعالى أرضا بيضاء خلقها 

إن لله غرفا فى الجنة 

إن ماء الرجل أبيض غليظ. وماء المرأة أصفر رقيق 
إن المدينة قرية تأكل سائر القرى 

إن المرأة خلقت من ضلع أعوج 

ار ا و ی ع ا 
غفیرا 

إن المسلم ليجاهد بيده ولسانه 

إن المشركين سائرو ذ إليكم 

إن الملائكة تسمع صوت الوحى 


ا Mau Ce‏ .€ 
إن لله ملائكة يتعاقبون بينكم 


إن الملك يأتيهم فيفتح أفواههم ويلقمهم الحجر 
إن الملك يصعد بروح المؤمن ولها ريح طيبة 


إن من الشعر لحكمة 
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أبو مالك الأشعرى 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


الفهرس 
r.o/ r‏ 
\vr/r‏ 
1131/۱ 
°۱4/۴۳ 
o۷ / 7‏ 
1/4" 
V./r‏ 
۸۱/۲ 
۷/۲ 
rrr/Y‏ 
1۲/۳ 
14./t‏ 
1r‏ 
۳/۹ 
۲0/۲ 
rar/ı‏ 
AA-—AV | o‏ 
2 
vr/t‏ 
TVI-TV. |¢‏ 
rr\/t‏ 
اأ|£-\t‏ 
7۹/۲ 


Ve/t 


إلفهرس 


إن من عباد الله عبادا ليسوا بانبياء يغبطهم 

إن موسى عليه السلام قال : يارب الك نوم؟ 

إن المؤمن إذا بعث يؤتى بعمله على أحسن صورة 
إن ا مؤ من فى ال جنة إذا ود ان يلقاه أخاه المؤمن 

إن المؤمن يخدع بالله " 

إن المؤمن يدخل ال لجنة ويقول : أين صديقى فلان 
إن نا رکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 
إن الناس يحشرون ثلاثة اصناف صنف ركبانا 

إن النبى هه اجتهد فى العبادة حتى جعل يرارح 
بين الرجلين 

إن النبى هله أجل المشركين الذين كان بينهم وبينه 
عهد 

إن النبى به أعتق رقبة . 

إن النبى تله انشد يوماً 

إن النبی تله اولم على زنب بنت جحش 

أن النبى عله أخذ بيد الحسن والحسين 

إن النبى عه أذن فى لحوم الخيل 

إن النبی تله أری فی امته ما یصیرون إلیه 

ان النبی عله انطلق فى نفر من أصحابه عامدين إلى 
أن النبى عه بعد ما قدم المدينة صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرا 
٠‏ أن النبى َه حض الناس على الجماعة 

أن النبى مله خرج معتمرا فى ذى القعدة 


أن النبى خطب عند مغيربان الشمس 


عمر بن الخطاب 


جابر 


ابن عباس 


الربيع بن أنس 


۳۹./Y 
ov/\ 
14/r 
\er/r 
۱14/۲ 
o-0 / t 
IY /o 


۱۹/4 
۳۱4/۳ 


۲۸1/۲ 
tVY/o 
TAV-TAT/ 
-../t 
۷/۱ 
111/۳ 
\.t/o 


1۲/٦ 


101-10۰/۱ 
۳/۳ 
۹۳/۱ 


".1/o 


أن النبی عله دخل على جابر وهو مريض 

أن النبى هله دعا عبد الله بن نبتل 

أن النبی عه سال جبریل عن قوته وامانته 

أن النبى عله قرأ سورة الرحمن على أصحابه 

أن النبى عه طلق حفصة 

أن النبى تله قرأ فى الركعة الأولى من ركعتى الفجر 
هذه الآية قوله ل آمنا بالله 4 إلى آخرها 

أن النبى عه قرأ قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 4 

أن النبى عله قرئ عنده هذه الآية فصعق صعقة 
أن النبى تبه كان إذا نزل عليه الوحى يحرك به 
لسانه 

أن النبی ته کان على ثبیر والکفار يطلبونه 

أن النبى ته كان يسال كثيرا جبريل متى الساعة 
أن النبى تله كان يستفتح بصعاليق المهاجرين 
أن النبى تله لقى آدم فى السماء الأولى 

أن النبى تال لم يمد يده إلى شىء من ذلك العير 
أن النبى عه لما فتح خيبر حاصر بنى قريظة 

أن النبى عه لما هاجر إلى المدينة رأى اليهود 
يصومون 

أن النبى عله نهى عن التبقر فى الأهل والمال 

أن النبى تاه نهى عن التصدق على المش ركين 
أن النبى عه يستفتح بصعاليك المهاجرين 


أن النبى عله قتل سبعين يوم بدر وأسر سبعين 


نس 


اشقا بنت يزيد 


ابن عباس 


عروة بن الزبير 


معاذ بن جبل 


الفهرس 


ان النبى ته كان ياكل مع عائشة حياً r../4‏ 
أن النبى ليلة أسرى به اجتمع مع إبراهيم وموسى 

رغ ابن مسعود 4/۳ 
ان نبیا کان خط 1۳4/0‘ 
آن نبا من الأنبياء کان اعجب بامته من يقوم لهؤلاء ضونت 1۹۷-140/1 
أن النذر يستخرج به من البخيل ۱/٦‏ 
اوا رل نى بعت إلى اهل الارن انش 71/4 
إن هذا الرجل ذكرنى فى آية كنت نسيتها عائشة 1/۱ 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر خزاعة ۲۹4۰-۸4/٧۲‏ 
إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن أبو هريرة ۳۰۲/٦‏ 
إن الويل واد فى جهنم ا 
إن ياجو ج وماجوج قد خرجوا فیغلبون على أهل 

الأرض 4.4/۳ 
إن يده تسبقه إلى اللجنة rA/Y‏ 
إن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة YIr/s‏ 


إن يهودياً اتى النبى قال : إذا كان يوم القيامة يضع 


الله ابن مسعود tA.—tV۹/ t4‏ 
إن يوسف اعطى شطر الحسن ۷14/۳ 
إن يوسف لا قال هذا قال له جبریل: ولاحین 

هممت ۰ racYr/r‏ 
إن يوسف لو لم يطلب لولاه فى الحال انس 1/۳ 

أنا أحق بإحياء سنة أماتوها AY‏ 
أنا أخشاكم ۷4/4 
انا أعلم كلمة إذا قالها العبد مخلصا من نفسه ا .V-1.1/ o‏ 
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الفهرس 


او ا ف الا ر ابو رافع or/r‏ 
أنا أول النبيين خلقا وآخرهم بعتًا أ رة 11/4 
انا أولی بعیسی ابن مریم لیس بینی وبینه نبی Fel’‏ 
اوی یکر م و مر هن تفت 4/4 
أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ا1/۱ 
أنا سيد الأنبياء إذا بعثوا /r‏ 4< 
انا سپد ولد آدم ولا فخر 1/۳ 
أنا فرطكم على الحوض A/Y‏ 
إنا لله وإنا إليه راجعون ا۷/1 
إنا تبايعكن على الاتشر كن بالله شيا of‏ 
أنا النبى لاكذب» أنا بن عبد المطلب البراء ۲ ۹V-47/‏ 
أنا وبنى المطلب شىء واحد جبیر بن مطعم 1Y‏ 
أنا وكافل اليتيم كهاتين 1۳/۱ 
انبعث لها رجل عزيز فى قومه مثل أبى زمعة It /o‏ 
ار ا ا د 7/۲ 
انت رند انير raft‏ 
أنت عذابی أعذب بك من شئت ۰ 7/۲ 
أنت الفاروق EVEN‏ 
أنت من أهل الجنة o‏ /4\ 
أنت من ذلك القليل to‏ 
أنت ومالك لأبيك ۳| oa.‏ 
أنتم تعلمون أنى رسول الله o.41‏ 
انتم خاصتى Vv./4‏ 
أنزل الله على أمانين لأمتى بو موسی 1/۲ 
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الفهرس 


ي 


أنزل خمسة أنهار من عين فى الجنة 

أنزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة من رمضان 
أنزلت على آنفا سورة فقرا ل إنا أعطيناك الكوثر 4 
أنزلت على سورة الأنعام جملة واحدة 

أنزلت على سورة ما أنزلت فى التوراة والإنجيل 
أنزلت عليهم المائدة وعليها الخبز و اللحم 

نشد ا کی ا ای و ما 
انصرفوا؛ فإن الله یعصمنی 

انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب 
انظر إلى رافع رجل فى المسجد عندك 

انظر إلى أوضع رجل فى المسجد عندك 

انظروا يامعشر الأنصار مايقول سيد كم 

إنك إلى خير 

إنك تعيش قرنا 

إنك لزهيد 

إنك لعريض القفا إنما هو بياض النهار من سواد الليل 
إنك لعريض الوساد 

إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا 

إنكم تعجلون» وقد كان فيمن قبلكم ينشر با لمناشير 
إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأعدلها 

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
إنکم سترون ربکم مثل هذا 

إنکم لاتسالونی عن شیء فی مقامی هذا إلا أنباتكم 


إنك لتجبنونی» وتبخلونی» وتجهلونى 


أم سلمة 


ابن عباس 


جرير بن عبد الله 


جریر بن عبد الله 


£34 EA/P 
A/۱ 
۲۹۰/٦ 
. AY 
10۰-144/۳ 
۸1/۲ 
TAV-TA“/ £ 
or/ r 
CAV / o 
YYY/0 
YY /0 
0.0/۳ 
YA\/ £ 
Vo AA Y 
A. /o 
۸۸/۱ 
۸۸/۱ 
tI/Y 
3/4 
4/۱ 
\rr/Y 
Tt / Yr 
۷1/۲ 


roVv/Y 


ك 


الفهرس 


إنكم لتختصمون إلى» ولعل بعضكم ألحن بحجته 

إنكم لتكثرون عند الفزع» وتقلون عند الطمع . 

إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير 

إنما أنا رحمة مهداة 

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت نس 


أنه خار كما يخور الشور حتى ارت ا) جا 


انه سل عن أفضل الصلاة فقال : طول القنوت 
أنه سافر فى رمضان فلما بلغ كراع الغميم أفطر جابر 


أنه ( أى إبراهيم ) اختةن بعد ثمانين سنة بالقدوم 

آنه یه شج رأسه یوم أحد و کسرت رباعیته انس 

انه يه لما قرأ قوله تعالى : #إن الله يغفر الذنوب 

جمیعا 4 

أنه ته هما نزل المشركون أحدا رأى فى منامه أن برا 

أنه صلى صلاة الخوف فجعل أصحابه فرقتين خوات بن جبیر 
إنه قد شهد بدراء ولعل الله اطلع على أهل بدر 

إنه كان إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح 

إنه لم نزل قوله تعالی # أتى أمر الله # قام 

إنه المسيح يعيش بعد ذلك فى الأرض سبع سنين 

إنه من بقية آبائى 


إنه يبعث أمة على حدة 


2 


AT / 5 
tV/ 21۹/4 
e1/r 
SEE 
Ir/r 
۲۲۸/٦ 
TA\/ ¢ 
۹1/۱ 
rv/r 
۳۱۸/۱ 
۸4/۱ 
1۳2/1 


ro“-Tra2/1 


ero/ا‎ 


vv/1 
4/1 
OIA-tV/ o 
ra/r 
\2۸/r 
r4/ا‎ 
\Er/\ 


tot/\ 


الفهرس 


إنه يقتل الدجال بباب لد 

إنه يؤجر بأرواثها وأبوالها 

1 1 - نا و 
إنها بضعة منى 


إنها لن ترانى عائشة 


إنها (ليلة القدر ) ليله الحادى والعشرين 

إنها من الطوافين عليكم رالطوافات 

إنهم استحلوا ما أحلواء وحرموا ما حرموا. عدی بن حاتم 
إنهم كانوا يجلسون على الطريق ويخذفون بالناس 

إنهم لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا أبدا 

إنهم يقولون لكل واحد منهم السلام عليكم 

إنهن حق فادرسوهن ونعلموهن معاد 

إنى أحبك وأريد أن أوٌمن بك والله يعلم ما فى 

قلبی 

إنى أخشى أن يقتلوك 

إنى أريد أن أراك فى صورتك آنہہ 
إنى أعلم آية نزلت على لم تنزل على نبى بعد 

سليمال بريدة 


rre/ا‎ 
74/۱ 
11/۳ 
Vf 
vvi 


r. solr 


VA VV4 


۳/١ 


a 0 
IVA; 2 
۷3/2 


الفهرس 


إنى ما بعشت لأعذب بعذاب الله أحد ° /11۸ 
اهر عرش ال رمن لوت سد اما 1/۳“ 
اهجهم - أو هاجمهم - وروح القدس معك البراء بن عازب vot t‏ 
أهل الكفور هم أهل القبور rra‏ 
أو تسريح بإحسان ۱/۱ 
أوتيت بإناءين ليلة المعراج فى أحدهما خمر \Vr/o‏ 
أوتيت القرآن ومغله ` 1/۲ 
أو غير ذلك يا عائشة tot |o‏ 
أوصى رجل بنيه : إذا مت فأحرقونى rrr /o‏ 
أول ما بدئ به رسول الله عه من الوحى الرؤيا | 5° — o“‏ 
أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب | vf ToT‏ 
أول ما دخل النقص فى بنى إسرائيل 1 ov‏ 
أول ما يقضى الله تعالى بين الخلق فى الدماء \Y /o‏ 
أول ما يقضى الله تعالى فيه بين الخلق هو الدماء AY /t‏ 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا °| \5V‏ 
أولفك الملا من قريش لو رأيتهم هبتهم YA‏ 
أولاد المشركين يكونون خدم أهل الجنة 5 / Vr‏ 
أولی لك فاولی E‏ 
أو مسلم Yr\ /o‏ 
أى آية أعظم فى القرآن؟ أبی بن كعب ۲۹/۱ 
أی عم» قل لا إله إلا الله المسيب بن حزن | ro.‏ 
إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث أبو هريرة Yt /o‏ 
إياكم والغلو فى الدين ابن عباس | o.‏ 
إياكم والغيبة» فإن الغيبة أشد من الزنا °| Y7‏ 


إلفهرس 


ایعجز احد کم ان یتخذ کل صباح ومساء عھدا ا م /r‏ 1۳ 
أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله أجره 111/۳ 
أيما رجل أيقظ امرأته من الليل فقاما بو سيد / YAO TAL‏ 
الإيمان يمانء والحكمة يمانية tv /Y‏ 
أين الأسير سودة بنت زمعة Yr /Y‏ 
أين المال الذى دفعته إلى أم الفضل | ۲۷۹/۲ 
اين الت من الاسعهفار حذيفة /o‏ 17۷۹ 
أينما أد ركتك الصلاة فصل فإنه لك مسجد بو ذر ا/ e‏ 
ايها الناس» إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية 

وتعاظمها بالآباء. ابن عمر FY |o‏ 
أيها الناس» إن الله فضلنى على سائر الرجال OT‏ 


يها الناس توبوا إلى الله فإنی أتوب كل يوم مائة 


مرة . الأغر المزنى ort‏ 
أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا طارق امحاربى ۲۹۹/٦‏ 
- حرف الباء- 
بشس الشعب شعب جياد 4/ Nt‏ 
بس عبد الله هذاء فقول جبریل کفیناکه 4 / 00-104 
بعسما صنعت \/ rrr‏ 
بادروا بالاعمال ستا حکیم بن حزام \YF /o‏ 
بايعت رسول الله ته الا أخر إلا مسلمًا ابن عباس trv |r‏ 


بايعت رسول الله له لا أخر إلا قائمًا 4/ tA‏ 


الفهرس 


بت عند خالتى ميمونة فنام رسول الله عَيهُ وأهله ۱/ A^‏ 
بتكذيبك الله وتكذيبك رسوله ۰ /o‏ 4\\ 
البذاء والبيان شعبتان من النفاق YA ft‏ 
البر يزيد فى العمر rr /r‏ 
بعث خالد بن الوليد ليهدم العزى OTE‏ 
بعثت إلى الأ حمر والأسود rrrflt N. /Y‏ 
بعثشت بالحنيفية السمحة السهلة ۸/1 
بعشت بالسمحة السهلة الحنيفية ۱/ A‏ 
بعشت داعياء وليس إلى من الهداية شىء 4۰/۱ 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق 1۹-۸۱/1٦‏ 
بعثت والساعة كهاتين \V1 /o‏ 
بعنى هذه النخلة بنخلة لك فى الجنة عائشة 1 / YA‏ 
البغخى مصرعة vr /Y‏ 
بل أنا وارأساه عمر ts |r‏ 
بل لكم ولآلهتكم ولجميع الام وآلهتهم. عبد الله بن مسعود / 111 
بل فی أمر قد فرغ منه أنس | to‏ 
بل للمسلمين عامة أنس ۲/ 1Y‏ 
بم کنت تدعو؟ مالك بن صعصعة ۲.0/1 
بينا أنا أسير فى الجنة جابر ۲۹۰/٦‏ 
بینا انا قاعد إذ أتانی جبریل فلکزنی بين كتفى مالك بن صعصعة YAV jo‏ 
ا اا اش بت فوا فن السماء جابر ۸۸/1٦‏ 
بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان ` 1/ YEA‏ 
بينما أهل الجنة فى نعيمهم < / At‏ 
بینما رجل يتبختر فى حلة له فخسف به الأرض \Yo /r‏ 


الفهرس 


البينة وإلا فحد فى ظهرك ابن عباس 
- حرف التاء - 


التانى من اللهء والعجلة من الشيطان 


تبدل جلودهم فى كل ساعة سبعين مرة عمر بن الخطاب 
تتابع الآيات بعضها فى إثر بعض 

التجافى عن دار الغرور 

جیء البقرة وآل عمران يوم القيامة 

تحشرون يوم القيامة حفاة 

تخرج الدابة ومعها عصا موسى»› وخاتم سليمان ابو رة 
تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض العباس 
تدنی الشمس من رءوس الخلائق حتى تکون اداد ين اسرد 
ت ركت فيكم الشقلين: كتاب الله» وعترتى 

ترکھا النبی ب - ای زینب - حتی انقضت 

تزوج» تزوج أنس 
ترو وچو چ ابو اماب 
ا ن ی و بی بن کعب 
تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان 

تعلموا سورة البقرة فان أخذها بركة دة 
تعوذ بالله من شياطين الإنس 


تفضل المرة الصالحة فى الحسن على الحور 
تفکروا فى الخلق»› ولا تتفكروا فى الخالق 
تفکروا فی خلق الله» ولا تتفكروا فى الله 


0.0 r 


AAT [YT te 
Y\V /o 
EA /\ 
۲۲/٦ 
\VY /o 

YEA Ice [¢ 
۲۹۰/۱ 
EV /t 
۲۱۹/۱ 
Y14/ 

\\o-\\t£ |4 
"A-FY/1 
1۷۹/٦ 
4 /o 
YAN / 
1/٦ 
ev /1 
1. /o 
\4\ /o 
۳۹۰/۱ 
4 ا/‎ 
۳V /۲ 
۳.0/٦ 
roo |o 

\FV/o TARI 
AA / 6 
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تکلمی ابن عباس 
تکون كذلك 

تلك الحطفة بخطقها الجتى فلقيها فى عائشة 

تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها او امامة ن هل 
تلك عاجل بشرى المؤمن اودر 

تلك عبادتهم عدی بن حاتم 


تلك العزى» لا تعبد بعد اليوم 


تنزيه الله عن کل سوء 

- حرف الثاء - 
ثلاث لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم 
ثلاث من فعلهن فهو مجرم ا 
ت س كه اة اة جانا ا اة 
ثلاثمائة وخمسة غ ا غفیرا أبو ذر 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 

ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين 

ثلث القرآن . نس 


الثلتان من أمتى . ابن عباس 
- حرف الجيسم - 


جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 


جاورت بحراء شهرا . 


جابر 


V1 /4 
Y\4 /o 
v1 /t 
1/۱ 
rt / r orar /Y 
۳.1/۲ 
At — TAT /o 
IT 1 | 


qo /4 


4/1 
ror /t 
۱۸۹4/١ 
o۳ /\ 
۳/۱ 
4V /4 
Ao |o 
1/٦ 


oY |o 


1/۳ 


AY / 


الفهرس 


جعل إخلاف الوعد ثلث النفاق 
خلا كاب الل ور متها بة رول ال على 


جمع فيه (يوم الجمعة ) خلق آدم 

ا لجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارة 

الجنة ( فما لنا إذا فعلنا ذلك؟) الشعبى 

الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين خمسمائة أبو هريرة 

جنتان من ذهب آنیتهما وما فیهماء» وجنتان أبو موسی 

جهله صالح بن مسمار 
- حرف الحاء- 

حجابه النور 

حرام تعليم المغنيات وبيعهن وشرائهن أبو أمامة الباهلى 

الحرب خدعة 

حرق نخيل بنى النضير وقطعها 


الحسب: الالء والكرم: التقوى 


حسينا الله ونعم والوكيل» ولم يمتنعوا من 


ٍ 


حفظت لکم عن رسول الله ماله ستا على بن أبى طالب 
حکمت بحکم الله من فوق عرشه 

حكمت بحكم املك 

حللت للازواج أم سلمة 


حلوان الكاهن خبیٺ› ومهر البغى خبیث 
اشد لادی ی ا 


م 
ت 
1 
م 
Oo‏ 
ی 
4 


الفهرس 


الحمد لله ام الكتاب والسبع المثانى› والقرآن 
العظيم أبو هريرة 
لحمی کی من فیح جهنم 


حدیث ابن مسعود فی نزول قوله تعالی : 


$ ويسالونك عن الروح ‏ 

حديث انتهار النبى لأبى جهل 

حديث أنس بن النضر وقصة استتشهاده أنس بن مالك 
حديث التكبير من أول سورة الضحى بی بن کعب 


حديث العرنيين 

حديث عائشة فى حد النبى لمن قذفها 
حديث فى الإذن بالجهاد 

حديث فى مناقب عائشة 

حديث فى قصة إسلام وحشى 
حديث مالك الأرحام 


- حرف الخاء- 


خالفتم ملة أبيكم إبراهيم 

اعا بیس رین 

خدوا عنی» خذواعنی» قد جعل الله لهن سبيلا عاد 
خذوها يا بنى طلحة خالدة تالدة 

خطب زينب لزيد بن حارثة مولاه 

-خطب عند مغیربان الشمس حتی کادت تغرب أنس 


الخلافة بعدى ثلاثون سنة ف 


oA, 


14۹/۳ 
A /r 


A /r 


rvr/r 
o4۹ ۸/7 
rvI/ té 
rev5 
rer /Y 
۱1/۳ 
CENTER| 
010/۳ 
rr/t 


tov /Y 
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الخمر أم الخبائث ET‏ 


خير الدعاء الخفى وخير الرزق ما يكفى NIE‏ 
خير الدين النمط الأوسط 4/1 
خير العمل لا إله إلا الله / ۱۷۹ 
خير المال سكة مأبورةء وفرس مأمورة ¢/ I1‏ 
خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم A^ /Y‏ 
خير النساء من إذا دخلت عليها سرتك ا/eTe‏ 
خیرنا رسول الله فاخترناه أفکان طلاقا ¢ / VV‏ 
- حرف الدال - 
دخل عليها . أى زينب - بغير إذن. وأولم عليها. نعمان بن بشير ¢ / TAA‏ 
الدعاء هو العبادة. E‏ 
دع ال ا ر ا و | VV FV"‏ 
الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. || o4 /F cto‏ 


دونكم الرجل. v/Y‏ 


الديك الأبيض صدیقی› و صدیق صدیقی . AY ٤‏ 
- حرف الذال - 
ذاك إبراهيم . أنس بن مالك E‏ 
ذاك هو الله. على Y1 |o‏ 
ذرونی ماترکتکہ. ۲ 4 
ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. عائشة /Y‏ ۸ 
ذلك العرض ۱/3 A۸‏ 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء TV /o‏ 


ذلك مستقر لها أبوذر 4 / CVV‏ 
ذكرك أخاك مما يكره (الغيبة) أبو هريرة ۲٦/5‏ 
- حرف الراء - 
رأس العلم خشية الله rove‏ 
رأى جبريل وله ستمائة جناح ابن مسعود ۵ / ۲۹۱ 
رأى فى منامه كأن أولاد الحكم بن أبى العاص ابن عباس a» |r‏ 
رأى فى النوم أنه قد دخل مكة ras |r‏ 
رأيت ابنى الخالة عيسى ويحيى فى السماء الثانية ا/ re‏ 
رأيت إدريس ليلة المعراج فى السماء الرابعة أنس FRE‏ 
رأيت جبريل وله ستمائة جناح recit‏ 
رأيت ربى فى أحسن صورة ابن عباس ٥‏ / ۲۹۱ 
رأيت على كل ورقة منها ملكا قائمًا يسبح ar /o‏ 
اک قو پو کی ب ته کی اا 1[ rv.‏ 
رأيت فى المنام سوارين من ذهب فى يدى ۲/ ۷ 
رأیت فی منامی کان على رأس جبریل جابر بن عبد الله ٣۷٣ ۳۷۵٣/۲‏ 
رأيت ليلة أسرى بى فى السماء أقواما تقرض أنس Vé VFI‏ 
رأيت ليلة المعراج سدرة المنتهى» وإذا يخرج ۰ 1.۸/5 
رأيت ليلة المعراج نهراء ورأيت وراءه حجابا أبو العالية / 4۲ 
رأيت المسيح ابن مريم يطوف بالبيت ۳5/1 
رأيت موسى آدم طوالا جعد الشعر ror /s‏ 
رأيت موسى ليلة أسرى بى F\a fr‏ “1 


رأيت النار؛ فرأيت عمرو بن لحى يجر قصبة فى 


vr /r النار‎ 


@ 


الفهرس 


رأيت النبى اه یشب فی درعه ویقول: سیهزم 


الجمع ويولون الدبر عمر TIA- PIV |o‏ 
رأيت هذين الصبيين يعثران فى قميصهما ا | ۹ 
براجعھا ٹم امسکھا حتی تطهر ابن عمر ۸/5 
رب زد اأمتی r /t‏ 
ربح البيع يا أبا يحيى سعيد بن المسيب ۲.4/1 
ربع القرآن ا NS‏ 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا كبر fo |r‏ 
رحم الله با بکر زوجنی ابنته وحملنی على 1/1 
رحم الله أخی لوطا؛ لقد کان یاوی إلى ركن شديد ا هة / e‏ 
رحم الله أخى يوسف؛ لقد كان ذا حلم وأناة rv /r‏ 
رحم الله موسی؛ لقد أوذی بأكثر من هذا فصبر ۳.1/4 
ردوا علی ابی کیلا تفعل به قریش ۳/۱ 
الرعد ملك AT /r‏ 
رغم أنفه» رغم أنفه» رغم أنفه بو هريرة rrr /r‏ 
رفع لى البيت المعمور فى السماء السابعة د / ۲۹۷ 
رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال هجر / ۸۹ 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها °| AY‏ 
رهبانية أمتى الجلوس فى المساجد ۲/ o۹‏ 
رهبانية أمتى الجهاد فى سبيل الله TAS |o‏ 
الرؤيا الصادقة جزء.من ستة وأربعين جزءا من النبوة ۳۹1/۲ 
ا هن ووت انل تا هة با اب ومر بال E‏ 
الريح من روح الله فاسألوا الله من خيرها VY /Y‏ 


0 


الفهوس 


2 حرف الزای - 


ز الله ما تطيق ذلك هلا قلت : نہ 


سا ا 
سحا 
سحا 
سبحا 
سبحا 
سبحان الله وبحمده صلاة أهل السماوات 
سبحا 
سبحان الله يخرج الحى من الميت عبيد الله 
سیا 
سبحا 


س 


سبحال اللاك القدوم رب اللائكة والرو ج ان عبأم 
ك 0 


a 
2 ب‎ 


سبحانك فبلی اہی عبا 


Ter 11 


الفهرس 


Ay 


الصلاة عليه ) rot/t‏ 
سجد فى الانشقاق أبو هريرة 4۳/٦‏ 
سددوا وقاربوا وأبشروا أو سيد EIA— 1V |r‏ 
سرعة المشى تذهب بهاء الوجه ۰ / re‏ 
السلام اسم من أسماء الله تعالى t\4 jo‏ 
السلام سنةء ورده فريضة الحسن ۱/ t2۷‏ 
سلمان وأصحابه 1 LAR‏ 
سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد على TI‏ 
سمعت النبى تبه يقرأ فى المغرب سورة الطور جبير بن مطعم | 1477 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب ۳۰/۱ 
سوداء ولود خير من حسناء عقيم 1۹4/4 
سورة الملك تجادل عن صاحبها يوم القيامة حميد بن عبد الرحمن o‏ 
سوموا فإن الملاثكة قد سومت \/ rot‏ 
سياحة أمتى الجهاد | ro.‏ 
سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله 4/۲ 
سياحة أمتى الصيام /Y‏ ۳44 
سيد إدام أهل الجنة اللحم /r‏ .۷ 
سيد الشهداء يوم القيامة حمزة rrr /t‏ 
سيد الشهور شهر رمضان ۸1/۱ 
سيكون أقوام يعتدون فى الطهور والدعاء ۲ AV‏ 
ماحد 7| iI YE‏ 


- حرف الث ین - 


شاهت الو جوه ror /r‏ 


ر 


شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
شرار الناس المشاءون بالنميمة الباغون 
شربت عسلا عند زینب 
الشعث التفل اين عجر 
شغلونا عن صلاة الوسطى ملا الله بطونهم وقبورهم 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمنى 
الشفع يوم نحرء والوتر يوه عرفة 
الشفق هو الحمره 
الشهر هكذاء وهكذا وهكذا 
شیہتنی هود وأخواتها 
~~ حرف الصاد - 


الصبر نصف الإيمان 


صدق الله و كذب بطن أخيك أبو سعید الخد ری 


صدقت 


صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته عمر بن الخطاب 

صدقة السر تطفى غضب الرب 

صدقة السر تفضل صدقة العلانية بسبعين ضعفا 

صدقة العلانية تفضل صدقة السر بخمس وعشرين 

صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدا ابن مسعود» و عمران 
ابن اين 

صل من قطعك. وأعط من حرمك» واعف عن من 


ظلمك 


ر 


fe 


الفهرس 


الصلاة منها شفع ومنها وتر عمران بن حصین 7/ IY‏ 
الصلاة وما ملكت أيمانكم \/ eV‏ 
صلوا على أخ لكم مات وهو أصحمة النجاشى AI‏ 
حسم شهرین متتابعین »/ As‏ 


الوم جنة معاد ب جا ESER‏ 


ضربت ر النار ) بالماء مرتين 5 / r‏ 
ضعه فى سورة كذا عثمان YAY /Y‏ 
ضمن الله لمن خرج فى سبيله أبو هريرة P\a‏ 
الضيافة ثلاثة أيام. فما زاد فهو صدقة eV‏ 
الضيافة ثلاثة أيامء + جائرته يوم وليلة vias‏ 


- حرف الطاء- 


۳ 2.1 
الظل البارد والماء البارد 7/ Y3‏ 

ك حرف الع ين - 
عباد الله إلى إلى آنا رسول الله A11‏ 
عبد الله ورسوله ۳۹5/۱ 
عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة آل 7/ r.۹‏ 
عجب ربكم من إلكه وقنوطكم ras Tar /s‏ 


ر 


عجب ربكم من شاب ليس له صبوة ۰ ras /t‏ 
العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم E‏ 
العدة عطية قباث بن أشيم 4۹ 
العرش من ياقوتة حمراء ra iY‏ 
n ENE E‏ 

ی ا ان أبو هريرة EE‏ 
عشرة من الفطرة vrs‏ 


عشرة من الفطرة: خمس فى الرأس» وخمس فى 


rel الجسد‎ 

عشرون ألفا v/s‏ 

علامة المنافق ثلاث إذا قال كذب rrr /Y‏ 

علق السوط حيث يراه أهلك Va‏ 

على جسر جهنم : عائشة AS‏ 
ا الا عائلشة eA |r‏ 
على ملة إبراهيم eS N‏ 

على وفاطمة وولدهما 5| Vt‏ 


عليك بالشكر؛ فإنه زيادة aE‏ 


عليك بالشهود ابن مسعود ٣‏ 2.د ۰ 


عليكم بلا إله إلا الله بو بکر ۲ 
عليكم بالصدق فإنه يهدى إلى البر e.1‏ 
عليكم بصلاة الليل ri4‏ 


عم الرجل صنو أبيه VA r‏ 
العمرتان تكفران ما بينهماء والحج المبرور 4/۱ 


العنكبوت شيطان مسخ فاقتلوه MATS‏ 
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الفهرس 
العين حق تدخل الجملل القدرء والرجل القبر 


- حرف الغين - 


غزا موضہ کذاء فلم يلق كيدا 
= 


- حرف الفاء- 


فأقول ما قال العبد الصال- 

فإدا جاء الليل فأين يذهب النهار؟ 

فإن أخبارها أن تشهد على آبو هریرة 
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوء الشمس 

فان غم علیکم فاقد روا له 


اا الف مك اة ج ا 


فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب ابن عباس 

فاتحة الكتاب وآية الكرسى وآيتان من آل عمران على 

فارقنى جبريل» وهدأت الأصوات 

فرأيت و جهه كالقمر ليلة البدر a‏ 

فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيه فى الحضر اين جين 

فرض الله تعالى قيام الليل على النبى به و أصحابه عائشة 

فرغ ربكم من خلقه. فريق فى الجنة عبد الله بن عمرو بن 
العاص 

فرو ی أن رجلا يقال له صرمة أبو قيس 

فضحك النبى وقرا # وما قدروا الله حق قدره 4 او 


فضل کلام الله على کلام خلقه کفضله على خلقه 


فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد 


A“ r 


VA VV /Y 
oV /\ 
۷ / 
۲٤۸ / د‎ 
cr /r 
r /t 
AA / 7 
r.v/\ 
AV /» 
rv /r 

VT — V1 | 

VA VV 3 


ە/ £“ - د“ 


AA — AV /\ 
A“ jt 
EEE 


ron | 


فلم ار عبقریا یفری فریه 
فهذه أخبارها أبو هريرة 


السماء إلى السماء اا 
فى الجنة ( أين أكون غدا؟) 
فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ما بين 
السماء والأرض ۰ 
فى احج سجدتان من لم يسجدهما فلا يقرأها ق بن شار 
EG‏ على 
فی عماء ما فوقه هواء؛ وما تحته هواه ابر رزین العقیلی 
فى القيامة ثلاث عرضات ابو موسی 
فی النار ( اين أكون غدا؟) 

- حرف القاف - 
قال الله تعالى : أنا أهل التقوى وهل المغفرة اش 


قال الله تعالی : أُنا عند ظن عبدی بى 

قال الله تعالى : جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد 

قال الله تعالی : لا أجمع على عبدی خوفین ولا أمنين 

قال الله تعالى : وعزتى وجلالى ما قرأكن عبد 

قال جبريل عليه السلام قل أعوذ برب الفلق ‏ بی بن کعب 
قال - فیما یحکی عن ربه - أنه قال : خلقت عبادی 

حنفاء فاجتالتهم الشياطين 


قتل رسول الله يله من قريظة أربعمائة وخمسين 


الفهرس 
فت رن ووا مر ا اة 


قد أنزل الله تعالى على آيات لم ير. 
قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالئيب 


قد قال قوم ولم يستقيموا عليه 

قد كان فى الأم السابقة محدثون فإن يكن فى 
أمتى 

قد يكون ذلك 

قدم رسول الله المدينة ولأحدنا الاسم والاسمان 
قرأ رسول الله تله هذه الآية : # يومعذ تحدث 
أخبارها ‏ 

قرأ سورة التين فى المغرب 

قرأ سنورة الرحمن على أصحابه» فلم يجيبوا بشىء 


قرا « والذ كر والانئى » 


قرأ سورة والنجم فسجد فيها 

قرأ فى المغرب بطول الطولين 

قرأ #8 والأرض جميعا قبضته . . ) 

القرآن حبل ممدود طرف بيد الله وطرف بأيديكم 


قرن ینفخ فيه 


قسم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب . 


قصوا الشوارب واعفوا اللحى 


قصة الغرانيق 


قضى بان حفظ الماشية على أربابها ليلا 


عبادة بن الصامت 


انس 


عائشة 


عبد الله بن عمرو 


البراء 


eV /r 
rr /r 


YY /o 


۲۷/٦ 
ror ل/‎ 


Yt /o 


۳/٦ 
.o | 
۱11/۲ 
EA /t 
to /\ 
EAI / 4 
10 /Y 
۱۹۸/۲ 
cA /F 
4o44 |o 


۳40 /r 


2 


E ا‎ 


قل لأبى بكر : يقول الله تعالى : أنا عنك راض 

فلیل یکفيیك خیر من کثیر لا تقوم بحقد أبو أمامة 
قولوا لا إله إلا الله 

قولوا الله مولانا ولا مولی لکہ 

قولوا الله صلى على محمد وآل محمد کعب بن عجرة 
فوموا إلى سید کم 


چ حرف الكاف - 


کان إذا آراد غزوا وری بغیره 

کان إذا أصاب أهله خير أمرهم بالصلاة سلمان الفغارسى 
کان إذا اكل طعاما شكر الله تعالى. وسأل أن يرزقه 

خيرا منه إلا اللبن 

کان اذا حربه آمر در إلى الصلاة عائشة 

کات د حرج إلى سفر ار بین نسائد عائشة 
كان إذا دخل الحلاء يقول : اللهم إنى أعوذ بك من 

الرجسس النجس الخبيث الخبث من الشيطان الرجيم 
کان !دا اراد آل یناھ 

کان اذا صلی أو انصرف من مجلسه قال : سبحان أبو سعيد 
ربك رب العزة 

کان !دا صنی على میت + قف على قبره هدعا 

کال إذا صلى الغداة قال : الله أكبر تثلاثا 


کان إذا قرأ عليه جبريل سورة من القرآن يحرك 


ee 


ee. 


- 
ر 


الفهرس 


شفتيه بقراءتها مخافة أن يتفلت منه 


کان إذا نزل عليه جبریل بالقرآن تلا أو 


أن يفرع جبریل 


كان إذا نزل الوحى على رسول الله سمع عند و جهه 


دوی کدوی النحل 


کان أكثر دعاء رسول الله عله ربنا آتنا فى الدنيا 


-حسله 


کان حجر يسلم على بمکة قبل أن أبعث 

کان خلقه القرآن 

كان رسول الله عه إذا صلى العصر همس 

كان رسول الله عه أمن جميع الناس إلا نفرا منهم 


کان زول الل غ دعا ای ام شرن د جخ 


کا ر کا ارا 


کان شعيب خطيب الأنبياء 

كان عليه السلام يقبل الهدية ويثيب عليها 
کان فی مرض موته يدور على نسائه 

کان فیمن قبلکم رجل یداین الناس 

کان لا یدخر شیغا لغد 

کان لا ينام حتى يقرا # الم تنزيل الكتاب # 
و# تبارك الذى بيده الملك # 


کان لا ينام كل ليلة حتى يقرا الم تتزيل 4 


السجحدة 


كان ملك من الملوك ء كان لذلك الملك كاهن يكهن 


له 


عائشة 


أبو هريرة 


0 


۸/٦ 


4۹V - 14° 


rra /4 


۹۷ - 14° / 


كان الملك يرد عليه حین سكت فلما أجبت 


ذهب 


كان النبى عه أمر زيد بن حارثة» فإن استشهد 


فجعفر بن أبی طالب 


کان یحب التیامن فی کل شیء 

کا یجب ا نور س اس ربك الاعلق 
كان يحب الفأل ويكره الطيرة 

کان ید خر منھا قوت سنة لعیاله 

کان یستعیذ بالله می الجبن 

كان يصغى الإناء للهرة 

کان يصلى» وبجوفه أزيز كأزيز المرجل 
کان یعوذ بهما الحسن والحسین 


کان يقبل الهديةء ویرد الصدقة 


کان یقبل وهو صائہ. و کان املکكم لإربه 


كان يقرأ فى الركعة الأولى من الوتر # سبح اسم 


ربك الأعلى هه 


كان يقرأ فى صلاة الصبح من يوم الجمعة سورة 


السحدة 
كان يقسم الغنيمة على خمسة أسهم 
کان یکتب أولا باسمك اللهم 


0 


م 
e‏ 

ا 
e‏ 


r 
r 
0 


الفهرس 


كان يمر بعد نزول هذه الآية على بيت فاطمة بستة نس 

أشهر < / AI‏ 
كذب النسابون ۰1/۳ 
كذبتم يمنعكم من ذلك ثلاث قولكم إن الله اتخذ 

ولد أبو رزین ۳٦/۱‏ 
كذلك يحيى الله الموتى ‘| TEA‏ 
کسرت رباعیته یوم أحد 4/ V۰.‏ 
کفى بالمرء إِثمًا أن يضيع مَنْ يقوته ابن عمر \ | 0°{ — 4o0‏ 
كل الذباب فى النار إلا النحل /r‏ 1۸۰ 
کل سبب ونسب ینقطع إلا سببی ونسبی 441/۳ 
کل شىء بقدر حتى الكيس والعجز عثمان T1۸ /o‏ — 14" 
كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى / tT‏ 
کل کلام ابن آدم عليه إلا ثلاثة ۷۸/۱ 
کل لحم نبت من سحت فالنار أولی به ۲/ ۳۹ 
كل ما أذى المؤمن فهو مصيبة له أبو هريرة / ov‏ 
كل مولود يولد على الفطرة ¢ / 1<4 
کلتا يديه یمین ۲/ o۱‏ 
كلمة أعرفها لا يقولها أحد فى كرب إلا فرج عنه سعد بن أبى وقاص ST‏ 
کلمتان خفيفتان على اللسان أبو هريرة ۲.1/4 
کله انت وعيالك TAS /o‏ 
كم تقدر فى الصدقة؟ /o‏ .4" 
كم من نخلة مدلاة لأبى الدحداح فى الجنة PVT /o‏ 
الكماة من المن وماؤها شفاء للعين ۱/ AY‏ 


کما تنامون تموتون» وکما تستیقظون تبعثون 6/ Vv.‏ 
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الفهرس 


كن أبا خيشمة FFA FTV /Y‏ 
كنا إذا احمُر الباس اتقينا برسول الله ۲/۱ 
کنا نتحدث أن عدد أصحاب رسول الله عله يوم البراء بن عازب 
بدر \/ ror‏ 
كنا فى سفر فاشتبهت علينا القبلة فصلى كل واحد جابر 
٠‏ مناإلى جهة ۳۹/۱ 
کنت ردیف رسول الله له ابن عباس ۲/۱ 
كنت قائما فى الحجر فرفع لى بيت المقدس محمد بن على الباقر  ۲۱٦/۳‏ 
کد انما فی اجر انی چ د عبد الله بن عمر Ir /r‏ 
الكوثر نهر فى الجنة ۲۹۱/٦‏ 
کونوا علماء حلماء أبو أمامة الباهلى \/ ro‏ 
كية ... كيتان /Y‏ ۳.4 
الکيس من دان نفسه ran fort ft‏ 
الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت 1/۲ 
کیف ابن سلام فیکم أبو سعيد °| 10۱ 
كيف أنعم والتقم صاحب القرن 4 LAI‏ 
كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى 
جبهته وأصغی بأذنه ۳/ .64 
كيف بك إذا أتاك ملكان؟ ابن عباس 1۱1/۳ 
کیف تسالونی عن صفة ربى نس rT‏ 
کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم؟ N‏ 
- حرف اللام - 
ا ۳/٦‏ 


2 


الفهرس 


لألقين أحدكم يوء القيامة وعلى رقبته فرس له 


-حمحمه 


لان یأخذ أحد کہ حبله فیحتطب على ظهره 


لعن أقصرت الخطبة فقد أعرضت فى المسألة أعتق 


النسمة وفك الرقبة 


لعن قدرت عليك خار ج الحرم لأريقن دمك 


ئن قدرت عليهم لأمثلن بسبعين منهم 
لا اریت إن قتلت صابرا محتسبا هل يحجزنى من 


المجنة شىء؟ 


لا أزال أشفع حتى يسلم إلى صكاك 


لا سال قد اکتفیت 


لا أعود إلى شربه أبدا 


لا. آفی کل عام یا رسول 
لا آکل حتی تشهد أن لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله: كلمة التقوى 
الک 

لا إله إلا الله ءحده لا شريك له 


لا إله إلا أنا خلقت الشرء و خلقت من يجرى على 


لا اله أن تصوة 
ا ت 


لا إيمان لمن لا أمانة له 


لا بل انتم العكاره ن 


0 
ر 


ا زا الزے 


لا تتبعواالسبل فتفرق بكم عن سبيله 


ابن عمر 


2 
r. 4/7 


4 
“ 
4 
¢ 
2 
4 
ر 


Ir EPA f 


oY ۲ 
NS: 
\22 /۲ 


الفهرس 


لا تحزن إن الله معنا 

لا تخبرى بذلك أحدا 

لا تخبرى بذلك عائشة 

لا تدابروا 

لا تزال جهنم تقول هل من مزید حتی يضع ال جبار 
فيها قدمه 

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 

لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسال عن 
ا 

لا تزول قدما بنی آدم يوم القيامة حتی يسال 

لا تسبخی برك عليه 

لا تسبوا أصحابى 

لا تسبوا تبعا؛ فإنه كان قد أسلم 

لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر 
کور رتو ر اا 
لا تشرك بالله وإن قتلت وأحرقت 

لا تفکوه إلا بعد يومین 

لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضوا 

لا تقبلل الصلاة إلا بالزكاة 

لاتقل هذا؛ فإنه أواه 

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريًا 
من ثلائين 

لا تنحن 

لا خير فی دين لیس له رکوع ولا سجود 


ر 


أنس» وأبو هريرة 


عائشة 


۳.4/۲ 
(VY |o 
(V. |o 


toY /١ 


to Et jo 


11۹ / 


YA /1 
۳A1 / 4 
۷۹/٦ 
re. /Y 
YA I۹ |o 
Er —\EY /o 
44V /r 
۱۹۹/7 
۷-1/۱ 
Yo |o 
t0۹ /r 


ror / r 


41 / 
TY — E1 |° 


۳/٦ 


الفهرس 


لا داء أدوی من البخل ۱/ V۳‏ 
لا دين لمن لا عهد له ابن عباس ۳۹/۱ 
لا رهبانية فى الإسلام »| At‏ 
لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار oo 1 t1 /Y‏ 
لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق 6 / “A‏ 
لا طلاق قبل النكاح 42/4 
لا طلاق قبل النكاح» ولا عتاق فى غير الملك على بن أُبى طالب 1.۲/۱ 
لا عدوی ولا طيرة tN /t‏ 
لا غفر الله لك ا/ SV‏ 
لا لکن حبسها حابس الفيل 7 / At‏ 
او عبد الله بن جراد ۲۰۴/۳ 
لا نصرت إن لم أنصركم ۲/ ۲۸۹ 
لا هجرة بعد الفتح 7۹4/۱ 
لا هجرة بعد اليوم ۲[ A.‏ 
شل شرت ف على د / A^‏ 
لا هل عبدت ونا قط ؟ على / A۸‏ 
لا وما زلت اعرف أن ما هم عليه باطل على 5 / A^‏ 
لا يا ابنة الصديق» بل هم الذين يصلون ويصومون عائشة A. r‏ 
لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه أبو الدرداء 

لم يكن ليخطئه 1e /Y‏ 
لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه E‏ 
لا يبلغ هذه الآيات إلا رجل منى At /Y‏ 
لا يتمنين أحد كم الموت لضر نزل به 34-4 
لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب t1 /o‏ 


ر 


يحبك إلا مؤمن تقى› ولا يبغضك إلا منافق TIV‏ 


لا يحجن بعد هدا العام مشرك TAS,‏ 
ا یجل دم امری مسلم إلا باحدی ثلاث at.‏ 

¢ FPA! 
EF 2 لا یحضد شجرها‎ 
i ۳ لا يدخل الجنة أحد فى قلبه ذرة من كبر‎ 
TAS 1Y ا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة على‎ 


لا يدخل الجنة قتات : ES‏ 7 


لا یدخل رعب السيح الد جال المدينة أبدا o‏ 

لا يدعو أحد كم على ابنه أن يوافق قدرا 1 S.A‏ 

9 يزال أحد کہ رکا ما داھ متنعل ۲ Ck br‏ 

لا یسب أحد کم و ألديه ra YF‏ 

لا يصحبناملعون ۲ gre‏ 

لا يصلين أحد منك العص إلأ د ق يظة Ves‏ 
r‏ ر CE‏ ر > 


لا يفلح قوم دلوا أمرهم امرأة به بكرة N/E‏ 

لا يقبل الله صلاة أحد كم حتى يضم الطهو, 

مواضعه VY‏ 
3 یمہں القرآن y1!‏ طاهر عمره بن حزم TDS‏ 


م 
ı~.‏ 
e^‏ 
o:‏ 
i‏ 


لا يؤخر الله صاحب بغى vr iY‏ 
لبنة منها ( نة ) فضةء «لبنة ذهب 2 
لتأخدذها عنی عبادة ت الصامت ANY‏ 


الفهرس 
لتأمرون بالمعروف. ولتنهون عن المنكر FA‏ 


N ۴‏ ص أ ل ٤‏ 
نتتعن سنل من فبذحم حتى لو دحل احدهه جحر 


ضب ليد خلنه أحد كم rt /r‏ 
لست بنبىء اللهء إبما أنا نبى الله ۸۷/۱ 
لعن الله اليهود؛ حرم عليهم الشحوم فجملوها 

وباعوها وأكلوا ثمنها e‏ 
نقتل المؤمن أعظم عند الله من زوا الدنيا 3/1 
لقد اغتبتيها /o‏ 7 
لقد أقبل بوجه كافر» وأدبر بقفا غادر / Vv‏ 
لقد أنزلت البارحة على سورة هى أحب إلى من 

الدنيا وما فيها عمر بن الخطاب A۸ |o‏ 
لقد حمدت الله على نعمة عظيمة 4/۱ 
لقد عجب الله من صنيعكم البارحة ONT‏ 
لقی آدم موسی فقال : يا آدم أنت الذى أشقيتنا أبو هريرة ۳o۹ /r‏ 
نكل شىء دعامة» ودعامة الدين العقل ۰/٦‏ 
لكم من العنب خمسة حلال : العصر» والزبيب At /Y‏ 
لکن الله یدری وسیقضی بینهما أبو ذر T/۲‏ 
نله أفرح بتوبة عبده من أحد كم يضل بعيره أبو هريرة | ۷o‏ 
لله ما أخذ. ولله ما أعطى TAY /o‏ 
لم أفشيت سرى ابن عباس Yoo |r‏ 
لم نحل الغنائم لأحد سود الرءوس قبلكم أبو هريرة TVA /Y‏ 
لم ير ضاحكا إلى أن خرج من الدنيا E‏ 


لم یکن ستول آنله اشا ولا حسام ولا زی 


السيغة مثلها ۸/1 


لما ابتدا به المرض الذى توفى فيه خرج إلى أحد 
واستغفر لشهداء أحد 

لما أنزل الله تعالى هذه الآيات تعلقن بالعرش وقلن :يارب 
لا بلغ الحديبية معتمرا فصده المشركون تحلل وذبح 
هنالك 

لما توفی دخل أبو بكر ووضع فمه بین عینیه 

لا خلق الله القلم قال له: اكتب 

لا رآه تاه على هذه الصورة - أى جبريل على 
صورته - صعق 

لما سبا رسول الله عه سبايا أوطاس هرب الرجال ا 
لما طرح إبراهيم فى النار بعث الله جبريل إليه وبعث 
معه بطنفسة من طنافس الجنة 

لما فتح مكة خطبنى 

لما قرأت هذه الآية قرأ رسول الله عه [ وكنت 
عليهم شهودا... 4 

لما وقف ليصلى عليه أخذ جبريل بطرف ثوبه ومنعه 
ا 

لموضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها 

لن یخبل الجن آدمیا فی داره فرس عتیق 

لن ینجی أحدا منکم عمله 

لو أن نهرا بباب أحد کم یغتسل فيه خمس مرات . 


لو تلا عنوا لصاروا قردة وخنازير عائشة 


لو تلا عنوالم يبق فی الدنيا نصرانى 
لو تمنوا ذلك لأخذهم الموت فى الحال 


ر 


الفهرس 


\VA /° 


۳. /۱ 


۹۷/۱ 
۳V4 /r 


TA\ /o 


itt 


ا/4 


۳41 / r 


41/4 
۹/۱ 


rrr. FY 
۳۹۰/۱ 
vr / r 
Vt |o 
1T /۲ 
u /١ 
۳۸/۱ 


11/۱ 


الفهرس 


لو توکلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير 


تسجد لزوجها 

لو خر لم انى يدا 

لو دنى منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ابن عباس 
لو شغت أسمعتك تضاغيهم فى النار 

لو صلیتم حتی تکونوا کاحنایا أہو ذر 


لو عمل المؤمن فى صخرة ليس لها باب 

لال و غود ف لے او الان کا دی 
امرأته 

لو كان الدين معلا اليا لاله رخال من ازس 
لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من قوم هذا 


لو كتم النبى شيعا من الوحى لكتم هذه الآية عائشة 
لو كنت خارج الحرم لضربت عنقك 

لو لبشت فى السجن ما لبث يوسف ثم دعيت أبو هريرة 
لو احق آخرهم أولهم لاضطرم الوادى عليهم نارا الحسن 


لو جا أحد من عذاب القبر لنجا سعد ابن معاذ 

لو نزل العذاب ما جا أحد سواك 

لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا 

لو يعلم المؤمن ما عند الله من الرحمة ما تورع عن أبو هريرة 
ذنب 

لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب 

لم یطمع فی جنته أحد 

لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها 

لولا أن الكلاب أمة لأمرتكم بقتلها 

لولا فضل الله وتجاوزه ما هنوء أحد العيش سعيد بن المسيب 
و 


| 


8 


A / < 


6 ا/‎ 
TE 
oV ٦ 
۷/٦ 
1. /۲ 


to /Y 


t/t 
\AV /» 
TV — 1 
YAV /Y 
\V/4 
Vo |r 
{4Y |o 
11/۴۳ 
V۸ /Y 


o۱ |r 


Er /r 


لى خمسة أسماءء أنا محمد» وأنا أحمد جبير بن مطعم e1 /o‏ 

لیت شعری ما فعل أبوای محمد بن كکعب TY ١‏ 
القرظى 

لیتخذ أحد کم قلبا شاکراء ولسانا ذاکرا ثوبان r.4 /Y‏ 

ليس الأمر كما تظنون. إا الظلم ها هنا الشرك ابن مسعود 1/۲ 


ليس الخبر كالمعاينة aa‏ 
ليس الدين بالتمنى ولا بالتحلى ATI‏ 


لیس عندی شىء ابن مسعود rr“ /r‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرض E‏ 
ليس لفاسق غيبة V /o‏ 
ليس لك منهم فضل إلا بالتقوى /o‏ 4 
ليس للمؤمن أن يذل نفسه حذيفة rrr. Trt‏ 
ليس منا من لم يتن بالقرآن va |r‏ 
ليس موضع قدم فى السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع r.6‏ 
ليس هو طلب دنياء رما هو عيادة مريض أو شهود 

جنازة EEE‏ 
ليظهرن الله هذا الدين حتى تخرج الظعينة من عدی بن حاتم 

الحيرة تؤم البيت | oto‏ 
ليفتحنها الله على أمتى . “e /t‏ 
ليقم منكم رجل معى ليس فى قلبه حبة خردل من ابن مسعود 

a OS کبر‎ 


۰ n ص‎ 0 2 ET: 


کبر | “E. NIT‏ 
لیهبطن عیسی ابن مریم حکما مقسطا \/ ۳r‏ 
ليهنغك العلم أباالمنذر. ` بی بن کعب 2۹/۱ 


ر 


الفهرس 


- حرف الميم - 


ما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر 

ما أحد أغير من الله. وما أحد أحب إليه الحمد من 

الله 

ما ان الله بشیء کادنه لنبی یتغنی بالقرآن 

ما أراك إلا وقد حرمت عليه محمد بن کعب 
القرظى 

ما أصر من استغفرء وإن عاد فى اليوم سبعين مرة 

ما أصيب العبد المؤمن بمصيبة إلا كفرعنه 

ما اطمانت إليه نفسك ا 

ما أمرنى الله بجمع المال وأن أكون من التاجرين› جبیر بن نفيع 

ولکن أمرنی 

ما انا بقارئ عائشة 

ما انتجيته أناء ولكن الله انتجاه 

ما أو لم على أحد من نسائه ما أولم على زينب انس 

ما بقى من الدنيا فيما مضى إلا كمابقى من هذا 

و ی و 

ما بين المشرق والمغرب قبلة ابن عمر 

ما ت ركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء أسامة 

ما توفى حتى أحل له النساء 

ما حاجتك أبو موسی 

اكا درك اغراق ين معان 


eril t 


٥‏ دع - “ت 


A1 / 7 


PAY / 5 


1/۹/۱ 
10۷/۱ 


۰4/۱ 


101/۳ 


oo / ل‎ 


۳۹.۰ ٥ 


TAA ¢ 


۳.1 /o 


\o۲ /۱ 


ما خلات ولا هو لھا بخلق» ولکنھا حبسها حابس 

الفيل |o‏ .. 
ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه 1 TeAÎlT t4۹‏ 
فى اليم ۹۱1/۳ 

ما رئی بعد ذلك متصدیا لغنی» ولا معرضا عن 

فقیر ۷/٦‏ 
ار جا کات رای هة ا o0 |r‏ 

ما رفع رجل عقیرته بالغناء إلا أبو أمامة 1/4 


ما زال جبریل یوصینی با لجار حتی ظننت أنه 


سیورثه 3/۱ 
ما شأنهم rer /Y‏ 
ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا VY /o‏ 
ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا أوتواالجدل أبو أمامة \\Y /o‏ 


ما ظننت أنه يعرف هذاء وأمر بإخراجه عائشة or /r‏ 


ما عبد تحت ظل السماء شىء» وهو أبغض عند الله 


من هوی °/ 41\ 
کا حدر بی با غر عمر ۱/۱ ۸۸ 
مالك تشیمتی ودی / ۳41 
مالك يا أبا بكر؟ فقلت : كيف النجاة بعد هذه أبو بكر الصديق 

الآية ۱/ EAT‏ 
مالی ری عزین 1/٦‏ 
مالى أراك حزينا إن الله تعالى لم يكلم احدا إلا من 

وراء حجاب ۳۷۹/۱ 
مالی راکم سکوتاء للجن احسن منکم ردا r4 /o E‏ 


0 


1 


٣ 
# 
١ 


إلفهرس 

مالى وللدنيا يا عائشة 

ما مس بيده يد امرأة قط إلا يد امرأة يملكها 
مام عدا تة فخت انها من الله إلا وقد شكر 
الله 

ما من أحد إلا وله منزل فى الجنة» ومنزل فى النار 
ما من أحد يأتى الله يوم القيامة إلا وقد أذنب 

ما من أحد يسمع بى فلا يؤمن إلا أدخله الله النار 
ما من بیت مدر» ولا وبر فی الأرض إلا ويد خله الله 
الإسام کر 

ما من خدش أو عثرة قدم أو اختلاج عرق إلا بذنب 
ما من رجل يتوضاً فيغسل وجهه إلا خرجت خطاياه 
ما من ساعة تمرعلى العبد المسلم لا يذكر الله فيها 
إلا كانت عليه ترة 

اشن فاج عق الا السات خط ا 

ما مَنْ عبد يذنب ذنبا فتوضاً وصلى رکعتین 
واستغفر الله إلا غفر الله له 

ما من صباح إلا وینادی ملکان 

ما من طامة إلا وفوقها طامة 

ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها 
درجة 

ما من عبد يقول: يا رب إلا قال الله تعالى : لبيك 
عبدی 

ما من مسلم إلا وله بابان فى السماء 


ما من مسلم يصيبه وصب» أو نصب 


أبو هريرة 


أبو فاطمة 


الفهرس 


ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مدخلها ٠‏ على 1 / Y4 TTA‏ 


به حجة 1 1/7 
ما من ولد يولد إلا ويطعن الشيطان فى خاصرته أبو هريرة Ae‏ 
ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان vo /Y‏ 
ما من یوم ولا لیل إلا وینادی مناد یا طالب الخیر 

هلم vo /Y‏ 
ما منعك أن تجیبنی بو هريرة Yoo /Y‏ 
ما منكم من أحد تصيبه مصيبة إلا كفر عنه أبو هريرة ۱/ AT‏ 
ما هذا؟ احلق رأسك» واذبح شاة کعب بن عجرة ۹۷/۱ 
ما هذه النحيرة التى أمرنى . على بن أُبى طالب 4/7 
ما ورائك r.4 /Y‏ 
او ا ۹4/۱ 
ما وضعت امرأة نبتا إلا وضع الملك يده على رأسها 

وقال: A.‏ 
ما يسرنى بهذه الآية الدنيا وما فيها ثوبان 4| {Vo‏ 
الماء والملح والنار عائشة ۲۸۹/٦‏ 
مائة وأربعة وعشرون ألقا ) ارا ۱| o.‏ 
ماذا تریدون AY /Y‏ 
ماذا يبكيك °| \oV‏ 
مثل هل بیتی كمثل سفينة نوح evr /r‏ 
مثل الحواميم فى القرآن .مثل الحبرات فى الثياب °| o‏ 
مغل المنافق كمثل الشاة الغاثرة بين ربيضين ابن عمر 4/1 
مثلك مشل إبراهيم vv /Y‏ 


2 


r 


ا و ر ل لی تھا ت 


الفهرس 


مثلك مثل نوح ٍ vv /Y‏ 
مثلك يا محمد مغل ملك بنی دارا ا | FV — Vo‏ 
مثلى ومثل الأنبياء قبلى جابر بن عبد الله ESTE‏ 
مدمن الخمر كعابد الوثن ARE‏ 
مر رسول الله ته بظیی حاقف E‏ 
مررت بإناء مغطی . وهو ملآن 1V /r‏ 
مره فلیراجعها 3 ابن عمر °| to‏ 
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أبو تعلبة الخشنى V4 /Y‏ 
مستقرها تحت العرش أبو ذر < / VV‏ 
المسجد الحرام » قلت : ثم أى؟ قال : المسجد الأقصى اتو د ۳41/1 
المسجد سوق من أسواق الجنة Yar /Y‏ 
السلم أخو المسلم لا يظلمه جابر YY. /o‏ 
مضر کان قد أسلم ابن عمر < / rav‏ 
مفاتيح الغيب خمسة rir‏ 
مقاليد السماوات سبحان الله أبو هريرة VA‏ 
المقسطون يوم القيامة عن يمين الرحمن عثمان YY. /o‏ 
مكتوب على صدر كل جراده جند الله الأعظم ۲۰٦/۲‏ 
ملك اليمين أمير على ملك الشمال أبو أمامة Yt. jo‏ 
من آثر الحياة الدنيا على الآخرة شتت الله عليه همه 0۲/٦‏ 
من آمن بالكتب المتقدمة وآمن بالقرآن ا/£ 
من أبکی یتیما فحق على الله أن یبکی عینیه یوم 

الب ا1/1 


من أتى كاهتنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر با 


أنزل على محمد </ Vr‏ 


من أحب دنیاه اضر بآخرته بو موسی 1/7 


من أحب فطرتی فلي . ر ص ومن 3 


النكاح oo |r‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه TIA — PTY |o‏ 
من أُحدث فی دیننا ما ليس منه فهو رد عائشة rv1 /r‏ 
من أخذته قشعريرة من خوف الله o/s‏ 
من أراد أن يسمع خرير الكوثر ۲۹۱/7 
من أراد ال جنة لا شك فلا يخاف فى الله لومة لائم ابن مسعود ۲/ eV‏ 
من أزلت إليه نعمة فإجضكرها 1/۱ 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج oo |r‏ 
من أشرك بالله وجبت له النار بخان ۲/ oo‏ 
من أشراط الساعة : ولا يأتون الصلاة إلا دبرا ۱| o‏ 
من أشقى الأولين صهیب 4/7 
من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن أحبنى فقد أحب الله ۱/ t1‏ 
من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة لم يجد عرف 

الجنة \V. |o‏ 
من أعتق رقبة كانت فكاكه من النار عقبة بن عامر ۲۲۹/٦‏ 
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها 

عضو منه من النار ۳۰/٦‏ 
من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الأولى أبو هريرة 

فكأنما قرب بدنة EY /o‏ 
من اغتسل يوم الجمعة غسلت ذنوبه وخطاياه أبو بكر الصديق GE /o‏ 
من اغتسل يوم الجمعة من ال جنابة ولبس من صالح 

{UE — CEY |o ثيابه‎ 


الفهرس 


من امتلا غيظًا و كظمه خيره الله فى الحور العين 


من أمتى قوم يعلمون الناس التوسم انس 
من أنت؟ 

انظ مسر طك اللة ف ظ اا 
من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة 

مر ارف القران فظن اف ادا أعطى افیل 

ا 

a 

من ق الله مدا ب اله له له ى اة 

و يجا رل خض قفا بن الد عائشة 
بيتا فى الجنة 

اب ف هره بج ات اله عه E‏ 
من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع الله 

على قلبه 

من تطير» أو تكهن» أو تعرّف لم ينظر إلى الجنة 

يو القبامة 

من تقوف ما ليس له به علم حبس فى ردغة الخبال 

من تقول على ما لم أقل فإنه يوم القيامة بين عينى 

جهنم 

من توضا فأحسن الوضوءء وصلى ركعتين 

من جاء يوم القيامة بثلاث لم يصد وجهه عن الجنة 

شىء 


من حاسب نفسه فى الدنيا هون الله عليه الحساب 


فى الآخرة 


الفهرس 


من حج هذا البيت» ولم يرفث» ولم يفسق رجع 


کیوم ولدته امه ۲۳۰/۱ 
من حق المسلم على المسلم أن يدعوه بأحب أسمائه إليه r |o‏ 
من حوسب عذب ابن عمر 1 A۸‏ 
من حلف على یمین» فرأی غیرها خیرا منها فلیکفر 
عن يمینه 1/۲ 
من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ 

rre rrr /1 ابن مسعود‎ N E 
\V./4 من دعا إلى ضلالة فاتبع عليها فعليه وزر من اتبعه‎ 
er من دعى إلى طعام فليجب‎ 
4/4 من ذب عن عرض أخيه المسلم أم الدرداء‎ 
rar /Y من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أبو سعید الخدری‎ 
ory | من ركب البحر حين يلج» فقد برئت منه الذمة‎ 
4/4 : من زهد فى الدنيا نور الله قلبه‎ 
VA /1 من سأل وعنده أوقية فقد ألحف‎ 
AY ۱ من سل عن علم فكتمه أل جم بلجام من نار‎ 
من سره أن یکون الناس له صفونا فلیتبوا مقعده من‎ 
4/4 ار‎ 
من سره آن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأى عين ذلك این عبر‎ 
ETE اليوم‎ 
A4 /Y من سقى مؤمنا شربة ماء بعده الله من جهنم شوط فرس‎ 
ê من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها‎ 


من شفع فی حد من حدود الله تعالی فقد ضاد الله 
فی ملکه. 


too /1\ 


الفهرس 
من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا 
من عض يتيما من بين المسلمين 
ا ا و ا و 


من عجز عن الليل أن يكابده وجبن عن العدو 
من عصی آمیری فقد عصانی 

. من عمره الله ستين سنة 

من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له نزلاً كلما 
غدا أو راح 

من عرب شبرا من أرض طوقه الله من سبع 
أراضين 

من غموم الدنياء وغمرات الموت› وشدائد الآخرة 
E‏ 
على الله الفرية 

من قال أنا خير من موسى فقد كذب 

من قال سبحان الله والحمد لله 

من قام بالحواميم فى ليلة غفر الله له 

من قام ليلة القدر إيمانا 

من قتل قتيلاً فله كذا» ومن أسر أسيرا فله كذا 
من قتل وزغا فكانما قتل كافرا 

من دم من الول لم يلح التار إلا اة القع 
من قرأً: إذا زلزلت الأرض... 4 

من قرا سورة البقرة» وآل عمران والنساء 


من قرا فى ليلة بآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


ابن عبان 


عائشة 


أبو هريرة 


ا 


انس 


۸۹/۱ 
r.t/6 
A^ /1 
PA. |o 
Yar / < 
ا/‎ 


"1 / 


4r /۲ 


الفهرس 


من قرأ : # قل يا أيها الكافرون & 

من قرأها فى ليلة ( سورة الأنعام ) استغفر له سبعون 
ألف ملك 

من کان بينه وبين رسول الله عهد فمدته إلى أربعة 
أشهر 

من کان له فی بنى إسرائيل خادم وامرأة ودابة كان 
ملکا 

من کان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذی جاره 


من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 


من كرامة الكتاب ختمه 

ا 

من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة 

من لبس نعلا صفراء لم یزل فى سرور حتى ينزعها 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 
الله إلا بعدا 

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 

من مشى سبعة أقدام إلى شاعر فهو من الغاوين 
مَنْ منع الزكاة جاء يوم القيامة فيمشل له ما له شجاعًا 
س 

من منكم يذهب فيأتى بخبر القوم 

من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ذلك وقتها 


من نظر إلى محاسن امرأة وغض بصره 


نس 


بو شریح وغیره 


ابن عباس 


عثمان 


نس 


آبو أمامة 


1/٦ 


Ao /Y 


At /Y 


o /Y 
ا3/۱‎ 
e\ioflt ctv || 
CÎ | 
ar /t 
NT. fo tA 
1/1 /Y 
۹۲/۱ 


NAT ¢ 


\VA / o 
vr /t4 


A. |° 


At /\ 
“t/t 
rt /r 


o. 01۹/۳ 


الفهرس 


من نزل مزلا فقال : رب أنزلنی منزلا مبار کا وأنت 


خیر ریق 
من نوقش الحساب عذب عائشة 
من وحد الله لا يشرك به شيا وجبت له الجنة جابر 


من ية الل به ر و و ادن 

من ينتدب إلى الخروج؟ 

منازلکم» منازلکم تکتب آثا رکم 

مواتهم أجداڻهم 

المؤمن مألفة» ولا خير فيمن لا يؤلف» ولا يألف 
المؤمنون كنفس واحدة 

الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا 


المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف 


أبو سعید الخدری 


- حرف النون - 


النار رمن للصبية؟ ) 

EEE 

نحروها فى العشر الأواخر 

تحن ال خرون السابقرة أول النا اخرلا أجنة 
نحن أحق بالشك من إبراهيم 

نحن أمة أمية لا نكتب» ولا نحسب ابن عمر 


VT /Y 


AA =— AA 


۲ 


r 


/٦ 


1v /r 
۸۹ /r 
o0 ۲ 
rox /Y 
۳۸۰/۱ 
rv. /4 
۳.4 /o 


YVo TV 


YY. |o 01.۰ 


| 


TVT — FYY 


۰ 


E 
4r /o 
1-۰ 
14/1 
1/١ 
to |o 


e1 /r 


نزل هذا فی ثقیف وبنی مخزوم تنازعوا إلى عتاب 


ابن أسيد 


النصارى ( من الضآلون) 

نضر الله وجه امرئ سمع منى مقالة فوعاها ثم بلغها 
فرب مبلغ أوعی من سامع 

نصرت بالرعب مسيرة شهر 


نصرت بالصباء وأهلکت عاد بالدبور 


نعم ( أأقتل من بين هؤلاء يا محمد ) 

نعم ( أطعم ستين مسكينا؟) 

نعم ( أفتح هو؟) 

نعم (ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ ) 
نعم» إلا كسرة يسد الرجل بها 

نعم (إن ربك يقول: وتشتاق إلى مكة وتحن 


إليها؟ ) 


نعم إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما 

نعم ( أیکرر علینا ما کان بیننا؟ ) 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى بالليل 

نعم المال الصالح للرجل الصالح 
Ta‏ 

نعم ( ومن الإنس شياطين ) 

نعم ( يا محمد أتزعم أن ما یعبد من دون الله 


يد خلون النار) 


نعم (يا محمد أتزعم أن هذا يحيى ويبعث ) 


الفهرس 


A۰ /۱ 
۳۹/۱ 


ar / 


ct.1/o, Te 1 


“AY r oA ۲ 


1./ ocr 


\V/4 
TAS |° 
۱۸۹ ۱A۸ 
Ao r 


۲۷/٦ 


1/4 
rrr /r 
1۹ — ۸ 
44/4 
V4 ا/‎ 
eV / 4 
rv /Y 


1۰/۳ 


AQ |¢ 


الفهرس 


نم نومة العروس 
E‏ 


مخلب من الطير 
نهى عن اجشمة 
نهى عن النظر فى النجوم 
و سبرة الجهنى» على 
ابن ابی طالب 
نور انی أراه آبو ذر 
. حرف الهاءِ- 
هاتان ايسر 
ازم 
هدايا الأُمراء غلول 
فدا جبول قك ن ربك اا eR‏ 
هذا حلو» وهذا u‏ وهذا دقل» وهذا فارس أبو هريرة 
هذا السجود وأين البكاء 
هذا فى الذين تخلفوا عن رسول الله عله يوم أحد زید بن ثابت 


هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنةء وأسماء آبائهم 


هذاموضعك 


هذا من النعيم 


عبد الله بن عمرو بن 


العاص 


ا 


هذا وأصحابه عياض الأشعرى 1/۲ 
هذا یارب فيمن رأيته» فكيف ممن لم أره ابن مسعود ۹/۱ 
هذا يوم القيامة أفضل من ملء الأرض من هذا YYY /o‏ 
هذه إدام هذه oV. /r‏ 
هذه أمى آمنة بنت وهب عبد الله بن مسعود | Yo\ Yo.‏ 
هذه بتلك عائشة رضى الله 0r‏ 
عنها 
هذه صلاة الإشراف ابن عباس trot‏ 
هذه القبلة وأشار إلى البيت 11/۱ 
هذه ید عثمان» وهذه یدی ۱1/ V1‏ 
هكذا أقرأنيه رسول الله عه ابن مسعود /r‏ 1۸ 
هکذا أنرل خر 1V /r‏ 
هل أنت إلا أصبع دميت جندب البجلى 1 / rere‏ 
هل أنتم معطى كلمة إن أنتم قلتموها ۲| ro 1E‏ 
هل تدرون ما اسم هذه العباس A-1‏ 
هل تدرون ما فیها عبد الله بن عمرو بن ٦١-٦4 /١‏ 
العاص 
هل تزوجت یا فلان؟ نس ۲3/٦‏ 
للك ق اد تاصقر Ir /Y‏ 
هل لکم عهد هل لكم أيمان؟ عبد الله بن مغفل /o‏ 4 
المزنى 
هل مررت قط بأرض قحل أبو رزين العقيلى FEA l/s‏ 
هم الذين بروا آباءهم وأبناءهم ۷/1 
هم قوم غزوا بغير إذن آبائهم AY /Y‏ 


الفهرس 

هم النبى بدفع السرقة عنه [ طعمة بن ابيرق ] 
هما آیتان أنزلتا على من كنز تحت العرش 
هنا وأنا نائم نزل على 

هؤلاء فى الجنة ولا أبالى 

هؤلاء من هذه الأمة» وقد كان فيمن قبلكم 
هو ابن عمتی وحواری من أمتی 

هو الذى يأكل وحده 

هو أن تتقلص شفته العليا 

هو رجلل ولد عشرة من البنين 

هو شیء قضی علیهم 

هو الغاسق إذا وقب 

هو فی النار إنه لم يقل يوما: رب اغفر لى خطيئتى 
يوم الدين 

هو فى النار» فطلب فإذا هو قد غل عباءة من المغنم 
هو فى هذه الأمة مثل صاحب يس 

هو قول لا إله إلا الله 7 

هو مسجدی هذا 

هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى 

هو الحرير لهم فى الدنياء ولنا فى الآخرة 

هى أحب إلى من جميع الدنيا 

هی أحسن الحسنات 

هى رملة فلسطين 


قتادة 


انس 
أبو سعید الخدری 


بو هريرة 


انس 


Vo /\ 
۲۸۹/۱ 
۳.۷/٦ 


. /۲ 


rt |r, 1 


EFT /o 
۷1/٦ 
4Y / 
4۹۲/٦ 
۸۹ —AA Î4 
Vo —FVt | 


۳.0/٦ 


ot /t 
Vo /\ 
Vt /< 
\or |r 
rive" | 
۲۹۹ ۳ 
1. / 4 
AA |° 
104 /۲ 


VV /Y 


الفهرس 


هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أبو الدرداءء عبادة بن ۲/ ۳۹۱ 
الصامت 
هى طلوع الشمس من مغربها ابن مسعود» وأبو ۷/۲ 
سعيد 
هى لى ولكم إلا ما فضلت به من النبوة °| 01 
هى المنجية هى المانعة تنجيه من عذاب القبر ابن عباس ٦ه‏ 
الوائدة والموءودة فى النار ۷/٦‏ 
والذى نفسى بيده ما من عبد يتصدق بصدقة أبو هريرة ret /Y‏ 
والله لأزيدن على السبعين الحسن البصرى rr. /Y‏ 
- حرف الواو - 
وإن كان فى قضيب من أراك ا/ re‏ 
وإن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ابن مسعود ۲| o0‏ 
وإنى أحلف أن لا أحلهم rer /Y‏ 
وددت أنى لم أقل ما قلت 1/3 
فيي وددت لو حولنى الله إلى الكعبة جابر ۱/۱ 0-10۰ 
الوسيلة درجة فى ال جنة ليس فوقها درجة ro‏ 
وعلى أن لا تسرقن Yo |o‏ 
وعليكم السلام ورحمة الله ٦/۱‏ 
وقیت شرکم کما وقیتم شرها ابن مسعود 9/7 
r\. 4 O EEE‏ 


الفهرس 
وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته "E |r‏ 


ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه Vt /o‏ 
ولا ينفع ذاالجد منك الجد Tov IY‏ 1/1 
ا ا ی و to |o‏ 
ولقد رأيتها 10/4 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من عقوبة أبو هريرة er /r‏ 
وما يبكيك يا عمر 1/ et‏ 
وهل ترك لنا عقيل من دار tt /o‏ 
ويأتيك من لم تزور بالأخبار PAV‏ 
ويل للأعقاب من النار ۷/۲ 
ویل لقوم یقسم لهم ربهم ثم لا يصدقونه الحسن °| o0‏ 
ويلك قطعت عنق أخيك / ۲44 
- حرف الياء- 
يأتى الإيمان والشرك يوم القيامة فيجثون صفوان بن عسال € / 4 
يأت على الناس زمان لا يبالى المرء E‏ 
ياتى على الناس زمان لا يبقى إلا من هو أصعر “< / rr‏ 
يا أبا بكر زد فى الخطر وأبعد فى الأجل € / 4۷-1471 
يا با بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ۳.4/۲ 
يا أبا ذر أتدرى أين تذهب ابو ذر < / VV‏ 
يا أبا ذر أتدرى فيما تنتطحان أبو ذر ۲/ .1 
يا أخا تنوخ أسلم سعید بن أبی راشد 144/64 
يا إخوة القردة والخنازير ۹۸/۱ 


ا ا الجراء 
يا أيها » لا تسألوا الله الآيات جابر 
يا أيها الناس» إن الله لا يقبل إلا الطيب أبو هريرة 
يا يها الناس توبوا إلى ربكم من قبل جابر 
یا بنی فلان» یا بنی فلان» إنی نذیر لكم 

يا ثابت» انظر فى القوم 

يا ثايت: انظ رمن القرم فليجن لاف 


يا جبریل» إلى أين 

با یریل فد کت ماقا 

یا جبریل» لو زرتنا أکثر ما ابن عباس 
ار اا عات ان لغ ا انی 

يا رب إنى اتخذت إبراهيم خليلا 

يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة 

يا صباحاه ابن عباس 


يا عائشة» أتدرين ما ذلك الحساب عائشة 
يا عائشة» إن الله لا يحب الفحش 

يا عائشة» إن كنت الممت بذنب 

يا عائشة» إنى ذاكر لك أمرا عائشة 
يا عائشة» أو غير ذلك » إن الله تعالى خلق النار عائشة 
يا عتبة» يا شيبة» ويا أبا جهل 

يا على ويا فاطمة قد أنزل الله تعالى قوله # من كان مکحول 


يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ى 


ك 


الفهرس 
4V — 47 /۲‏ 
۲/ 4۳ 
EVA /Y‏ 
4Y /o‏ 
ré /Y‏ 
Y۹ /e‏ 
TAN /o‏ 
۳۹4۹/۳ 
Vt ft‏ 
r.4 /r‏ 
r. /r‏ 
1۲/۲ 
Ytî— to / 7‏ 
۳/۱ 
V.-—14/ ¢‏ 
۲۹۸/٨‏ 
۱A۸ ۱/7‏ - ۸۹ 
TAV — FAT / o‏ 
o.¥ |r‏ 
۲۷٦ ٤‏ 
VT /o‏ 


۹۳ /۲ 


1V / 


الفهرس 


يا غلام ارض با قدر الله لك ابن عباس 1/1 
يا عم» اشهد أن لا إله إلا الله 64/4 
يأ عم» قل : لا إله إلا الله أبو هريرة NEA‘‏ 
یا فلان» قم» ويا فلان قم وتأخر ۳A4 /o‏ 
يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد معاذ بن جبل \/ to‏ 
يا معشر قریش اشتروا أنفسکم من الله تعالی لا أبو هريرة 

أغنی عنکم من الله شيغا 14/4 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك أم سلمة ۳۹۷/۱ 
یبعث کل عبد على ما مات عليه EEE‏ 
یتصدقون بدینار SES‏ 
يجاء بجهنم مزمومة بسبعين لف زمام ۲/٦‏ 
يجاء بصاحبها يوم القيامة ابن مسعود r.۳/\‏ 
يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كبش 4V /r‏ 
يجاء بالناس يوم القيامة مقدمة أفواههم Ao /t‏ 
يجعل الذهب والفضة صفائح r.4 /Y‏ 
يحبس المؤمنون على قنطرة بين النار وال جنة 11/7 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب E‏ 
يحشر الأنبياء على دواب فى الجنة أبو هريرة It /r‏ 
يحشر الخلق يوم القيامة IE‏ 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ابن عباس “AY /r‏ 
بحشر الناس يوم القيامة فمن كان منهم برا ۲/ ۹۹ 
يخرج الله قوما من النار قد صاروا حمما جابر {oA — oV /Y‏ 
يخرج لهيب النار من جوفهم يوم القيامة 1 
يخرج من ثقيف رجلان: كذاب» ومبيد مهلك 4/۲ 


يخرج من ضعغضئ هذا أقوام 
يخرج من المدينة قوم يبسون 


يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره 


ا اا و ا خالد ن مدان 
يدخل الله قوما من أهل القبلة مع الكفار اب ووی ال شري 
ید خل على الرجل فی قبره ملکان ویسألانه أبو سعيد الخدرى 
يدنى المؤمن ربه يوم القيامة حتى يضع كتفه عليه ابن عمر 


يسلك بطائفة من أصحابى ذات الشمال فأقول يارب 

أصحابی اُصحابی 

يصبح القوم مجد بين» فيأتيهم الله برزق من عنده معاوية الليٹى 
يطوى الله السماء ويأخذ الأرض بيمينه 

یعطی المؤمن کتابه بیمینه 

يغفر ذنباء ویفرج کرباء ویرفع قوما» ویضع آخرین أبو الدرداء 
ا م ویو ام اال ا 
الببخت 

يقبض الله السموات والأرض بيمينه ابن عمر» وغیره 
بقل اجج مو قل الشرف وسم الد هة 


تقول ن اھ مان مال دا اا 
یقول الله تعالی إذا ذکرنی العبد فی نفسه ذکرته فى 

0 

یقرضنی 


ر 


VA— VV /Y 


۳ 


۳1 / 
11/۳ 
1r /r 


۳۲۹ ۸ 


Vo 1۷4 
\1 /o 
o4 /۲ 
۱7/٦ 


Vo / ٦ 


rar /t 


\Er /o 


الفهرس 


يقول الله تعالى : أصبح الناس فريقين مؤمن بى 


وکافر بالک و کب of‘‏ 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا أبو هريرة 

عين رات Yo. /t‏ 
يقول الله تعالى : إن لعبدى هذا عندى عهدا وأنا ا هو 

أحق من وفى بالعهد ا/ r.۳‏ 
یقول الله تعالی : نا عند ظن عبدی بی Yar /é‏ 
يقول الله تعالی : إنى نظرت فى الأديان فارتضيت 

لكم الإسلام ديتا 1۲-11/۲۳ 
يقول الله تعالى : أنا الرحمن» وخلقت الرحم ۳۹4/۱ 
يقول الله تعالى : ذاك أردت لكم عدی بن حاتم At AT‏ 
يقول الله تعالى : الكبرياء ردائى» والعظمة إزارى ابن عباس \EV |o‏ 
يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ۸۲/۱ 
يقول الله تعالى كل يوم: أنا العزيز» فمن أراد عز نس 

الدارين فليطع العزيز 4/4 
يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة : استطعمتك فلم 

Y1 | تطعمنی‎ 


يقول الله تعالى للكافر يوم القيامة : لو كان لك ملء 
الأرض ذهبًا أكنت مفتديا به اليوم؟ ro /Y‏ 


يقول الله تعالى : من أخذت كريمتيه فصبر 


واحتسب At /Y‏ 
يقول الله تعالی : هل من داع فيستجاب له؟ “e |r‏ 
یقول الله تعالی : هی ناری أسلطها على من شئت A /Y‏ 
یقول الله تعالی : یشتمنی عبدی وما ینبغی له ro ft‏ 


© 


الفهرس 


الدهر \Er |o‏ 
یقول الله تعالی : یؤذینی ابن آدم يسب الدهر أبو هريرة o4 |r‏ 
يقول الله تعالى يوم القيامة : أنا الملك الديان \Y /o‏ 
يقول الله تعالى يوم القيامة : أيها الناس» إنكم 

رفعتم أنسابكم /o‏ ۲۹ 
يقول الله تعالى يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع من 

أولی بالکرم / ۲۹ 
يقول العبد يوم القيامة : يارب» لاأ أجيز على نفسى 

إلا شاهدا منى ‘| ۳۸° 
يقومون حتى يبلغ الرشح أطراف آذانهم ابن عمر ۱۷۹/٦‏ 
یكون فى القيامة ثلاث عرضات رور 

يلتغم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه أبو سعيد /r‏ 11 
یمنعکم من ذلك قولکم عیسی ولد الله 4۲/۱ 
يموت المرء على ما عاش عليه /o‏ .6 
ينتهى إليها ما يصعد إلى السماءء وينتهى إليها ما 

يهبط من فوق /o‏ .4 


القدس /o‏ \\ 
اليهود عدی بن حاتم ۳۹/۱ 
يؤتى بالرجل العظيم الطويل الأ كول والشروب يوم 

القيامة» فيوزن فلا يزن جناح بعوضة 4/۲ 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت أبو هريرة 

YYA-—TY 1 بعالك؟‎ 


ر 


الفهرس 


يؤتى بعبد يوم القيامة وقد ظلم هذاء وشتم هذا أبو أمامة الباهلى ١۷١-١۷١/٤ ٠‏ 
يۇتى بالمؤمن يوم القيامة فيعرض عليه صغار ذنوبه أبو ذر re /t‏ 
يؤتى بناس من الناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا عدی بن حاتم 

دنوا منها 4/1 4 
يوشك أن يحسر الفرات على جيل من ذهب ۲/٦‏ 
اليوم انتصفت العرب من العجم وبى نصروا YY /o‏ 


AV Tov ا‎ 
YFAf/o ‘Vt 
۲۹/۱ 
۳۲۹/۱ 
4/۱ 
rA/\ 
tor/\ 
rrr/Y 
Y/Y 
YA0/Y 
۳/۳ 
\rr/r 
YAY 
./Y 
vo‘ 
Vo 4 
\Vo/ 


1/0 


فصل الهمزة المفتوحة 


\Vo/ o أمغاء‎ 


فصل الهمزة المكسورة 


الأحياء عدى بن الرعلاء A/T Al‏ 

لرجاء عدى بن الرعلاء ۳۰۸/1 

النساء عمرو بن ربيعة YAr/‏ 

بقاء ۰ AE‏ 
باب الباء 


فصل الباء المضمومة 


يتذبذب ۸/۱ 
لزنت ۷/1 
مجیب ۸3/۱1 
خیب ۲/۱ 
انتب .o/\‏ 
نشوا ۸/۲ 
العرب ۹/۲ 
شا eTYV/<44/۲‏ 
۱۹۸/1 
ذنوب ۹7/۲ 
العرب / AA TY‏ 
يغضبو ا e./۲‏ 


ر 


النابغة الذبيانى 


ذو الرمة 


ذو الرمة 


جریر 


E 


سباً الأزهری 
راکذا 
طنبًا 


فصل الباء المكسورة 


والمهرب الجعدى 


۸۸/۱ 
FI 14/1 
1/۱ 
11/۱ 
rr/۱ 
ATI 1 
ا۷۰/1‎ 
1۸۰/۲ 
۸Y 
Y/Y 
۸1/۳ 
\r£/r 
\rv/r 


11/۳ 


الفهرس 


أرانا... وبالشراب “T/T‏ 
قفلت . . . الحصب Yo۸/Y‏ 
لا استکین... الطّلب 1/٤‏ 
E‏ الكواكب النابغة الذبيانى 1131/4 
بطخفة جالدنا. . . نحت جریر 4 YVY/‏ 
فلمتا مدمه . . . مهب 6 YAc/‏ 
فكة إلى ... الأطناب TAT]‏ 
ET‏ لازب rar/‘‏ 
ورفعت .. . ٹیابی 1/4 
فخر ذنب < erv/‏ 
خليلى... العذب YeY/o‏ 
الود تظ Yer/o‏ 
وقد نقبت.. . بالٍیاب امرؤ القيس YeV/o‏ 
فإنكماإن... ام جندب ۸/7 
فصل الباء الساكنة 
وأن الأخضر... العرب الفضل بن عباس بن عتبة بن 4٤۸٤4٤۷/١‏ 
أبی لهب 
من یساجلنی ... الكرب الفضل بن عباس بن عتبة بن 4٤۸٠٤٤۷/۲١‏ 
ابی لھب 
أبلغوا عنى .. . الكواكب الخليل بن أحمد oft‏ 
عالم أن... واجب الخليل بن أحمد oft‏ 
أبرزوها. . . تراب ro1 |o‏ 


باب التاء 
فصل التاء المضمومة 
ولکنهم باتوآ.:. البغخت y1 /r‏ 
وليلة ذات... لیت rrr foc‏ 
يا أيها الراكب .. . الضوتت 1/۳ 
فما أدع... مشیت °/0۸\ 


ودی ضغن مقا {o0/\‏ 
أن العراق . . . هتا ۲/۳ 
لدواللموت... الفوات 7۰/۱ 
حلفت برب ... مقلَدّات ۱۹/۱ 
قليل الألايا. . . برت ۸/۱ 
هن اللواتى . . لداتی ٦/۱‏ 
قليل الأيا. برت o1‏ 
فن تکن وقلت revl t‏ 
هل أنت مالقيت 1 rer/‏ 
باب الثاء 
ھال الأئاث /4\ 
ا أحاديث V1/Y‏ 


ولی فرس .. . 


لاتسكع الشول ... 


متی تأتنا. . 


ترکنا دیارهم.. . 


فلثمت فاها. . 


ياحبذا القمراء. . 


2 
الناخ 
تهملج 
مریج 
تاججًا 
والبروجا 
فصل الجيم المكسورة 
الحشرج 


فصل ال جيم الساكنة 


النساج 
باب الحاء 
فصل الحاء المضمرمة 
يفلح 
أملح 
النوابح 


الفهرس 


۹/۱ 
\tt/r 
1۸/4 


Yro/o 


۷۷/۱ 


“4 


ror /o 


e/1 


to/\ 
OAV tol 
rVIf/orr/\ 


trr/o 


الفهرس 
تغيرت البلاد . 


بدت مثل قرن. . 


قبیح 
املح 
فصل الحاء المفتوحة 
ا 
فصل الحاء المكسورة 
القماح 
2 
جریر 
الرماحج 
سلا 
جناح 
بطلح 
فصل الحاء الساكنة 
ا 
بالفرح الأعشى 
صلح 
أروح العتبى 
باب الدال 
فصل الدال المضومة 
البعد 


1/۲ 


1۹1/۳ 


AVET 


NNN 


Af 4 
roc 134/1 
Y/Y 
t/t 
HOE 


ot /o 


۳/۲ 
erY/Y 
o\/r 
۲٥1/٦ 


۲01/٦ 


۸۰/۱ 


a 


حسان بن ثابت 


حسان بن ثابت 


فصل الدال المفتوحة 


بردا 
واحدا 
مخلدا 
الأتلدا 
هجدا 


سبدا 


الفهرس 
4/۲ 
A۸/۲‏ 
Vo/Y‏ 
1v/Y‏ 
rve/Y‏ 
Ve/Y‏ 
oro |r‏ 
\P\/ 4‏ 
err/ <s‏ 
T/6‏ 
£\o/o‏ 
۲۰/٦‏ 
۲۰/٦‏ 
۲۰/٦‏ 


۳.4/٦ 


or/\ 
tVo/\ 
Yr tT 
۲۸۹4/۲ 
۸4/۲ 


I۸ 


فصل الدال المكسورة 


فقد النابغة الذبيانى 


موعدی عامر بن طفيل 


“£/r 
1/۳ 
Iv/r 
Y1/r 

Y.ofoctT1/r 
eT1/Y 

4/4 
tro/Y 
1V/o 
1.۰/0 
E 
E 
YYA/ o 
.o/jo 
۳۹/٦ 


۳۱/٦ 


الفهرس 


۱۸4/۲ 
TAV Y 
1/7 
rv/r 
1/۳ 
vr/r 
A4/Y 
AY 
۸o/r 
۰/۳ 
1۰7/۳ 
۱.4/۳ 
\AY/Y 
rYv/Y 
۱/۳ 
ror 
t/ 


t.T/r 


tfocttt/Y 


ttocttt/Y 


ors/r 
o. 
T/4 


r/c 


ل 


إن بنى الأدرم.. 


ر 


فما زادنا... 


الفرزدق 


باب الراء 


فصل الراء المضرمة 


الدهر 
الفقر 


حاتم الطائى 


حاتم الطائى 


o4 oTTV/ 
TAVÎ f 
Tvs 
V6 
Va/ 4 


“1/ 


الفهرس 


Y/Y 
Y/Y 
Yrr/Y مسکین الدارمی‎ 
rrr/Y مسکین الدارمی‎ 
14/ 
\\1V/r 
\A2/r 
TIS الفرزدق‎ 
r1. /r عمر بن أبى ربيعة‎ 
t.r/r 
t.r/r 
ttt/Y 
orV/r 
4 

ابن الزبعرى rrif/onY/t‏ 
1/4“ 
ابن أبى ربيعة Ves‏ 
1/4 
الطائى TE‏ 
عمر بن أبى ربيعة TVA‏ 

TYAN / o الخنساء‎ 
E 
1.۳/5 جریر‎ 
1۲۹/5 


والأجر 


امرؤ القيس 


أبو عريف الكليبى 


Y41/o 
۲۹/5 
"A1 / 
oft. / o 
۷/7 
v/7 
۴/٦ 


۲۷۸/٨ 


الفعرس 


با 


النابغة الجعدى 


سليمان بن أحمد الرقی 


سليمان بن أحمد الرقى 


فصل الراء الملكسورة 


raf tctt/Y 
1/۳ 
\rr/t 
TARÎ 
TAA ¢ 
TAA 
cA/ 
1.1/0 
\TV/o 
o1 / o 
۲۸/٦ 
۱/٦ 
1۷/٦ 
ro1 


o/٦ 


۸۳/۱ 
cEV/r4/1 
ER 
10۸/۱ 
Ft 


VT tAVE/ YT 


لايبعدن... الجزر \V۲/1‏ 

النازلين... الأزر ¥1 ol‏ 

وإذا سکكرت. . . والسدير ۲۱۹/۱ 

وإذا صحون .. . والبعير ۳۱4/۱ 

فلا تبك ... ا نکر 1 Yt/oro1/‏ 

من کان... نهار 1/1 

ألا إن خير والنكر er/Y‏ 

وفى الجهل... قبور 141/۲ 

وإن امراً نشور 41/۲ 

كم عم لك... عشاری الفرزدق 1/۲ 

تأاذن يسار ro/Y‏ 

إن رأيت الأثر ۸/۲ 

ازغ أطمار 11/۲ 

ا الأنهار ۸1/۲۳ 

نال قدر rr\/r‏ 

لو أسندت... قابر الأعشى ATI aervr/r‏ 
1۹/٦‏ 

حتی يقول... الناشر الأعشى ATI rvr/r‏ 
1۹/٦‏ 

وإن حراما. . . عمرو t.v/Y‏ 

تخ 2 خضر Y/Y‏ 
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الفهرس 


و السور 1/4 
ن ا الملسحر 1/4 
آلا الى الدهر 1/٤‏ 
وأدرك... الكدر الأخطل 1/6 
مضی .. . للوليد oft‏ 
رهبان. .. القادر \r\/4‏ 
سالتانی . . . بنکر SSEETE‏ 
وی کأن... ضر NNT‏ 
ا نذیر rYr/t‏ 
فإنك... وختر Yr4/4‏ 
أا والشكر TIA‏ 
ولم يبق ... جحری 4 rac/‏ 
إن أ رقت . . . السارى tr\/s‏ 
أعينی .. . وضامر 11/0 
لقد خفت... معشر ttV/o‏ 
إن العواذل. . . بأمیر 474/0 
وکأن طعم... الخمر ۱۱۹/٩‏ 
على أن... الجزر 1 \TtIrr/‏ 
على أن ... امجير TTT‏ 
على أن ... الخدور \TE\TT/1‏ 
على أك ... الكبير 1 \reITr/‏ 
على أن ... المستجير \TEITT/1‏ 
أحافرة.. . وعار YEA‏ 
هن الحراثر. . . بالسور ۲٦/1‏ 


لادر دری... 


المتناحر 


فصل الراء الساكنة 


باب الزای 


سیبویه 


فصل الزاى المضمومة 


مکنوز 


۲۹۲/٦ 


4/۱ 
1۳/۱ 
۱۹/۱ 
۳۱۱/۱ 
۳o./\ 
۳o./۱ 
ا/‎ 
rro/ 
TVA/ Yr 
iY/t 
A/ 
TAT 
1/0 
IVY t/ o 
۱۰۱/۹ 
۰۳/۹ 
۰/٦ 


۲۰/٦ 


r.r/Y 


الفهرس 


فصل الزاى المكسورة 


والعجوز 
باب السين 
فصل السين المضمومة 


TA‘ 4 


1.4/۲ 
rrr/r 
ro1/ r 
to۸/Y 


\o/ 4 


.t/roaviا‎ 


E 


vv4 


امک 


|3 کت + 


کادت .. 


أبا منذر. . 


أبا منذر. . 


اوا 
نفس الخساء 
بالتأسى الخنساء 
باب الشين 
فصل الشين المفتوحة 
a‏ 
قریشا 
ريشا 
والخموشا 
باب الصاد . 
فصل الصاد المضمومة 
وتبوص 
فصل الصاد المفتوحة 
الدعامصا 
باب الضاد 
فصل الضاد المفتوحة 
عرضا 
مامضی 


فصل الضاد المكسورة 


بعض 


۸۹/4 
ETE 


1.4/0 


۱4/۲ 
AV / 1 
YAY/ 7 
YAY/ 1 


YAY / 


Tet 


er1 


A./ا‎ 


or 


فصل الطاء المضمومة 
يغاط 
فصل الطاء المفتوحة 
واسطا 
فصل الطاء المكسورة 
الصراط 
فصل العين المضمومة 
هجوع 
ر 
تع 
طائع 
و 
وجيع الفرزدق 
الطوالع 
تابح 
مجہم 
ريصا 
رافح 


Ar 


\£0/ 


140/۲ 


۹/1 
Yr/1 
۴1/۱ 
Vor 

۴4/1 
T/1 
۹/1 
A۲ 
1/۲ 
"44/۲ 
\ot/۳ 


rr./r 


صنوال.. 


حسان بن ثابت 


ro1/r 
4/4 
.£/4 
140/4 
EE 
17/0 


\./o 


TVV/oeN\tr/ o 


۳.۹/ 

"oo 
۲۲/١ 
۸۹/٦ 


۱۹۱/۰ 


rra Totter \ 


rr Tett—Er/ا‎ 


۱4/۹۱ 


1۳/۲ 


roj ott./Y 


۱۲۹/۰ 
YAY 


Vr 


ر 


أطمعا 
المقنعا 
زعا 
يتصدعا متمم بن نويرة 
طبعا الأعشى 
منعا 
ضعا 
فصل العين المكسورة 
الخروع 
فارع 
راجع 
الدراء 
ما الدعى الأعشى 
ساعی 
تقطع الخنساء 
بجائع 
مصرعی خبیب بن عدی 
مزع جیب بن عدي 
سریح أبو بكر بن الأنبارى 
البديع أبو بكر بن الأنبارى 
سافع 
فصل العين الساكنة 
مطاع 


الفهرس 


\۲/ 
\r./r 
\r\1/ < 
VTA TIA 
rrt/ ¢ 
rer/o 


rrr/ ٦ 


rve/\ 
7/1 
5/1 
rvr/Y 
TAt/ < 
74/0 
۸۱1/٦ 
1/1 
۲4/٦ 
/1 
Yo۲/7 
o۲1 


۲0۸/٦ 


10۸/۱ 


تتعرف قيس بن الخطيم 


احقوقفا 
الوظيغا 
إذردفا 


الصارف 
جارف 


مسیف 


rIY/Y 


E 


rrvf/ ros Y 


olf t1۲ 
E 


11/4 


قلت لها. . 


فصل الفاء الساكنة 
الإيجاف 
باب القاف 
فصل القاف المضمومة 
أزرق 
السلاق 
رمق 
صدیق الأعشى 
الورق العباس 
طبق العباس 
فصل القاف المفتوحة 
رها الأعشى 
سائقا 


الفهرس 


1/1 


r/o 


إذا جئت. . . مضيق to./t‏ 
وقامت .. . ساق ۳۸/3 
وإنا لنجرى. . . النمارق ۳۱4/٦‏ 
فصل القاف الساكنة 
خن طارق ۲/۲ 
جاء النواق 4 V/‏ 
باب الكاف 
فصل الكاف المضمومة 
نحن اللك ۳4۹۸/۲ 
مکلل... حبك زهیر ° / ۲01 
فصل الكاف المفتوحة 
أقول... ذلکا ۲/۱1 
نظرت . . . نعالکا 14/۱ 
ياعاذلى . . . مثلکا 14/۱ 
تجانف ... لوائکا AVÎ T11‏ 
EL‏ عزائکا ۹/۱ 
مورئه... نسائکا ۲۹/۱ 
لئن... بمریکا °/۸4 
يارا : حماکا عبد المطلب A41‏ 
ا حلالك عبد المطلب A4/ ٦‏ 
لایخ محالك عبد المطلب YA‏ 
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ياکاتم . . 


جزی الله. .. 
استغفر الله. . 
مثاب لأفناء. . . 
أبوك خليفة... 


فلا مزنة. . 


لعمرك ما أدرى... 


ا خلطت . . 


راا 


أطالت بك الأيام. . 
على مکثريهم. . . 


وهل هند... 


ثانیکا 
مساویکا 


فصل الكاف المكسورة 


الدوالك 
باب اللام 
فصل اللام المضمومة 


البصل 


YIA/Y 


۸/۱ 
۷A۱ 
E1 
۳/۱ 
ar/1 
۲۰/۲ 
AEr/reTt1/Y 
Y.V/< 
1/۳ 
44/Y 
VAY 
413/7۳ 
tt./Y 
“3/ 

“۳ 


4/r 


الفهرس 
ا 
آلا کل شىء... 


ادى ك 


بیت زراره... 
إن تقتلونا. . 
انا 
إذا ادبت . . 

قد يدرك.. 
یامن یری . . 
کان مشیتها. . . 
بخيل عليها. . . 
إذالسعته.. . 


ينتعل سیبویه 
زائل لنت 
أطول الفرزدق 
هشر 

تفضيل كعب بن مالك 
مسلول 

الغزل 

الزلل 

الشعل 

عجل الأعشى 
تشتغلوا 

و 

تکل 

فون 

يعيل 


ماقولا 


o.4/ 


AV 4 


for evft 


r.V/t 
r\T/t 
rac/ 
rrr/ <s 
\V/o 
124/ ° 
o1 /o 
rq / o 
۷/٦ 
\Yo/o 
۳/1٦ 


۲o1 


رایت سلسبیلا ۱۹/۲ 
يوم عصیب الطرالا t4£/Y‏ 
كذبتك عينك. . جبالا 4 re\/‏ 
وهی تنوش الفلا rer/t‏ 
مازالت تسب:: رجالا tV/o‏ 
قد فتن الناس طویلا ° t04/‏ 
ذرنى والشعالب .. امالا ۳۰/٦‏ 
وأسلمت وجهى ثقالا سعید بن زید 1/١‏ 
دحاها جبالا سعید بن زید 1/7 
المهديات مقالا الأخطل 7 rer/‏ 
قوم على الإسلام. . . التهليلا ۸۹/7 
فصل اللام المكسورة 
شربت الثم . . . بالعقول VITIT‏ 
فقالت يمين الله... أوصالى ۷/۱ 
ازعم اة ب أمثالى rVvr/roTt./1‏ 
t/‏ 
أنصب للمنية. . . السيول سیبویه rvo/1‏ 
وا قائ ب معول 4/1 
ارا ی ا سبیل ۱ 
وهل ينعمن.. . أحوال AN‘ [EVRY‏ 
۸/٨‏ 
ما يقسم الله.. . البالى حسان بن ثابت Toft‏ 
فدع عنك... الرواحل امرؤ القيس ctVo [Tutor /Y‏ 
۳4/٦‏ 


tT 


بنى إذاما... الأهل ۱/۳ 
فرع نبع... المحال ۸o/r‏ 
سقی قومی .. . هلال Ar/r‏ 
حفد الولائد... الأجمال A۸۱‏ 
عسى فارج الهم... احمل Yr4/r‏ 
فمثلك حبلى ... محول امرؤٌ القيس YA/r‏ 
والنبع فى الصخرة... العجل A‘/r‏ 
فلما أجزنا. . . عقنقل امرۇ القيس eT4/.t.4/Y‏ 
أريد... سبیل err/r‏ 
حصان... الغوافل حسان بن ثابت o1./‏ 
إن يعاقب.. . یبالی r./t‏ 
E‏ الهلال Als‏ 
لد کد ت برسول 4/ 
بیت قالى ۰ “r/ e‏ 
أحم... حلال rict/t‏ 
إن تك... تنسلی امرؤ القيس AA rAT/‏ 
فما زالت::: فالأول Tat‏ 
أيقتلنى . . . أغوال 1/4 
لما اکتست... البقل to./t‏ 
أعطى . . . الول T/6‏ 
إذا نظرت . . . امتهلل 4/٥‏ 
وکائن... الكبل لبيد \V/ o‏ 
لن ج مهبل أبو كثير الهذلى 01/0 
فلما تنازعنا.. . ميال امرؤ القيس YVt/o‏ 


ا 


کان بلاد الله... 
لما وضعت ... 
OE‏ 


لا تیاس : 


وکهول.. 


إن تقوى... 


. E a ومقام‎ 


نسلان . . 
فاعقلى . . 
عسلان . . 


طویل 


إسحاق بن بهلول القاضى 


جرير 


جریر 


فصل اللام الساكنة 


ttf 


۳4/۱ 
۳۸/۱ 
0۹/۱ 
A4/ا‎ 


۱1۹4/۲ 


البشام جریر 


امرة الة 
حرام مرؤ القيس 


والحرم الفرزدق 
العلم الفرزدق 


الفعرس 


فمن يلق .. . لائہا TAS oN‏ 
ورین لاما ۲/ VY‏ 
ارک وتسلما ۳04/۲ 
إن السرى.. . أسراهما TAVÎ Y‏ 
لفت أثاما rr/t‏ 
سن ما العرما ۸4/4 
سأهدی... مکرما حسان بن ثابت 10/4 
لناالجفنات ... الدما حسان rr\/ <s‏ 
ولم أر... أعجما |01 
إن تغفر... Ui‏ »|4۸ 
ويوم... غراما / ۳\1 
ا إرما ابن قيس ۰/٦‏ 


ار مستقيم tf Tera‏ 
هم وسط... بمعظم 44/1 
ومن هاب .. . بسلم 1/۱ 
ثلاث . . . شمام ۹۸/۱ 
رای : فيهرم 4/۱ 
مشین. . . النواسم A41‏ 
فيها الأسحم ۳/1 
فکیضف... کرام 1/1 
شططت . . . مخرم err eervr/Y‏ 
وحليل... الأعلم 11/۲ 


یذ کرنی . . 
آيا ظبية. . . 
أولعك آبائی . . 
ألم تعلموا.. . 
ر 


زهیر 
الکسائی 


الأشتر الننخعى 
ذو الرمة 


الفرزدق 


الفرزدق 


يتلاحظون. . الأقدام ۳۲/٦‏ 
إذا أهل.. . الام o۷1‏ 
إذا كانت. . . وابن خازم ۳.۹/1 
عطست . . قائم ۳.۹/1 
طرقتك . . بسلام جریر ۲/١‏ 
كيف أصبحت . . . الكرم أبو زيد الأنصارى 6/1 
وكنت إذا... بمیسم 0۸/1 
فصل الميم الساكنة 
وإن معاوية. . . الأم TI44/1‏ 
بات يقاسيها. . القدم ۳4/۱ 
قد لفها. . وضم شريح بن ضبيع الكندى v۲‏ 
ونش قیم ۸/۲ 
فيا أبتا. . . نخترم الأعشى v/r‏ 
فى الكلم. . التأم 10/4 
باب النون 
فصل النون المضمومة 
وکل فتی ... المنون النابغة الذبيانى ۳/۲ 
وللموت تغذو الملساكن rrr/Y‏ 
فصل النون المفتوحة 
ولقد علمت. . دینا أبو طالب ا 
لولا الملامة... مبینا أبو طالب ا/ 
أبا هند. . . اليقينا rvs o114/1‏ 
ذراعی ... جنينا ۸/۱ 
ألا لايجهلن. . . ا لجاهلينا 34/۱ 


مهلا بنی عمنا. . . مدفونا tr/1‏ 
إنا محبوك... فاسقینا t11‏ 
وکنت داینت... والليانا 44/۱ 
والله لن يصلوا. .. دفینا أبو طالب ۹V-41/۲‏ 
فاصدع بأمرك. . . عیونا أبو طالب ۹۷-41/۲۲ 
ودعوتنی ... أمينا ابو طالب ۹-41۲ 
و لقتعت دینا أبو طالب aV-41/۲‏ 
لولا الملامة... مبینا أبو طالب ۹۷-41/۲۲ 
امراف ٠:.‏ فلا یجینا ۷/۲ 
إنى کأنى... عریانا \Yr/Y‏ 
إذا الجوزاء. .. الظنونا ۲44/۲ 
افر جنونا r.r/ r‏ 
صا اة وما اعتدينا t./Y‏ 
تيغ الظنونا err/Y‏ 
أبلغ أمير المؤمنين. . . أتينا ۲۰/۳ 
ا کے د الحقينا f‏ 
ولم تخر 2+ الأذينا \.o/r‏ 
ياضربة . . . رضوانا TAt/ r‏ 
إنى لأذكره... میزانا TAt/Y‏ 
0ال معینا evv‏ 
فرد قواصی . . . واحدينا < tV/‏ 
واک سنانا < r14/‏ 
فرد بنعمته . . . فاتنا 14/4 
تد کر جب لیلی ٠‏ القرينا oft‏ 


ك 


وقد علم بعقرنينا عمرو بن معد يکرب 

قل لابن. . الأضغانا 

منطق صائب حا 

قوم یدینون إخننانا لبيد 

صرفت الكأس اليمينا 

مذماً أبينا. . . عصينا E‏ 
فصل النون المكسورة 

فنكب عنهم. .. الجنون 

ذغرق به... اللعرن 

امتلا بطنی 

وکل أخ... الفرقدان 

أقول وقد . . . ودینی 

إنا اتبعنا. . . الموازين 

تجعل المسك... الكانون 

لولا حرج . . ولاتغزونی 

إذا ما قمت. الحرین 

وو چە جين : چ 

اتمدح فقعسا. . هجين 

ولو فزت عليك. . اليقين 

نشدتکم... القرآن 

ولا أدرى... یلینی 

إن السفاهة.. . الملاعين 


۹4/۱ 
7/۱ 
tefle] 
to 
Yorlrot/1ا‎ 
V4 
orf TTY] | 
۳۹/۱ 
۸/۱ 
111/۲ 
ror 
1/۲ 
vr/r 
vr/r 
1/۳ 
TIA/ £14۲ / 


PI۸/ 


باليمين 
الكثبان 
بالسمتين 
القرين الشماخ 
الوتين الشماخ 
النعمان 
انی النابخة 
فصل النون الساكنة 
ذی شزن 
وأذن 
قد عدن 
العيدان 


tT/urav/ té 
I1A/ ¢ 

114/101/0 
۸/٨ 
۳/٦ 
۳/٦ 
1۸/٦ 


1۳/7 


۲/۱ 
A1 TY ° | 
۳1/۲ 


۳./r 


الفهرس 


تميم بن قيس . . . 
أبا جبلى .. . 
فإن الصبا.. . 
نهين النفوس . . 
إن أباها. . . 

ای قلوص .. . 
ورتق الفتوق . . 
إن سلمی . . 
ماذا ترجی .. . 


فلا مزنة. . 


أموالنا. . . 
حتى إذا الق 
وبان الخليط . . . 


وغيرها ما غير الناس. . 


ا 


وکل ن 


الخساً.. 


هممت بنفسی . . . 


نحن صبحنا عامرا. . . 


إذا أنا جعت . . . 


ر 


الفرزدق 


الخنساء 


Vj totor/Y 
“/Y 
“r/r 
A۰ 
TAY 
rrA/r 
rvv/r 
rvv/Y 
FAT/Y 
o¥/Y 

ceorFAf/ 1۰/۲ 
r.4 
e 
“1/4 
YARÎ ¢ 
eref t 
tof t 
PY./o 
۳o. |o 
t\o/o 
۸/٦ 
۱۰/۹ 
4/٦ 


10۸/1 


الفهرس 


فصل الهاء الملكسورة 


کالأرشیه سحيم بن وثيل اليربوعى 


خلیله عبد الله بن رواحه 


۹4/۲۳ 
If errt/r 
rar 
۷/r 
Ve/Y 


ئ 


والموت أعظم . . . 


لايكن برقك. . 


فقلت له... 


اليوم یوم بارد.. 


بكرت . . 


أقبل سيل . . . 
کل ی 


إذا غاب عنا. . . 


فصدقتها. . 


فإنما قصرك. . . 
تدلی بودی... 


وجدنا الوليد.. 


ألا أبلغ.. . 


وإن الألى .. . 


ويوسف.. 


تصدق .. 


الجحاعه 


الفهرس 
1/4 
\vr/t‏ 
Y.o/t‏ 
11/4 
/۷1 
۲4/٦‏ 
۲/٦‏ 
۳۷/٦‏ 
۳۰/۹ 
4/7 

44-1۸/11 
۸۰/٦ 


۲۳/ 


۲۰۸/۱ 


oR/ 4 


1/۱ 
4/Y 
۷.۲ 


11/۳ 


فهرس أنصاف الأبيات 


أتيت كقنو النخلة المتعثلل . . . \r./Y‏ 
أجاد المسدى سردها وأذالها. .. 14/4 
إذا قطعن علماً بدا علم. . . °/۸ 
أصم عما ساءه سميع. . . or/\‏ 
الأعداء والأكباد سود... roo/1‏ 
ألستم خير من ركب المطايا. . . 1/1 
ام كيف أخنو وبلال حزبی . . . 4/4 
أنا أبو النجم وشعرى شعرى . . . ۳/٦‏ 
أنى ومن أين آنك الطرب. . . 14/۱ 
إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. . . YA 1 14 |o VA | Y‏ 
أوحى لها القرار» فاستقرت . . . 1/۱ 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها. . . Y۷1/‏ 
أو يعتلق بعض النفوس حمامها. . . \V/ocrtr/1‏ 


عقيلة مال الفاحش المتشدد... Vr‏ 


الفهرس 
e E‏ 


علم سلیمان الحکّل. . . 


فأما عظامها قبيض . . . 


فبينا المرء فى عيش لذيذ ناعم ... 


ف اوی جا انك انل بالط 


فى حلقهم عظم وقد شجينا. . . 


فى ظط ملك ابت اوتا :: 


قد رضیناه فقم فسمه. . . 


کان کان وریدیه رشاء حبل... 


ما ليلة الفقير إلا شيطان.. . 
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ومسنونة زرق کانیاب أغوال.. . 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. . . 


والكفر مخبثة لنقس المنعم... 


والمرء يخلق طوراً بعد أطوار.. . 


وللموت ما تلد الوالدة... 
ولله وس آخرون وخزرج... 


ومهمهرن فرقدین مرتین . . . 


وهاجرة يشوى الوجوه حرورها. . 


یقضی البازی إذا البازی انكسر... 


يمج صبيره الماعون مجا.. . 
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